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د. محمود الزهار: 
خيار الانتفاضة لن 
يسقط إلا بتحقيق 
معركة وعد الآخرة 

ااي 0220) ودخول «الأقصى» 
اسح ون ب#وسيسهوطفل. 
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.د ايه 


اجمعوا السجناء مع أهلهم يت 
جمع الله شملكم وبارك في مالكم وأهلكم 2 


شاركونا فرحتهم بالإفراج عن السجناء 
والسجينات الغارمين والضبط والإحضار من النساء 1 


ببرع. عن طريق الاستقطاءع 


ت التمويل الكويتي بنك الكويت الوطني 


077 0111 0677 10031 
للتواصل:24834414 - 94064060 - 94064061 
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مجلة المسلمين في أنحاء العالم 


إسلامية أسبوعية تصدرشهرياً مؤقتا 
تأسست عام ١79٠١‏ ه ١/اوام‏ 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


عبد الله علي المطوع يرحمه الت 
رئيس التحرير 
محمد سالم الراشد 
سكرثير التحرير 
جمال الشرقاوي 
الإخراج الفني 
مصطفى عزالدين 


العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصضاة ‏ 
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».جا 5ع. ننانثانانا 


ه سمو الأمير.. 12 عاماً حافلة بالعطاء والإنجازات ا 
٠‏ دور اللجنة النسائية ب«الإصلاح» في مقاومة الغزو العراقي ... 
٠‏ الثورة التونسية كانت نقلة إستراتيجية من نظام العصابة إلى حكم الشعب... 
٠‏ المغرب: تعويم تدريجي للعملة المحلية وسط تخوفات 5 
٠‏ تركيا: «تحالف وطني» بين العدالة والتنمية والحركة القومية 5 
ه د. محمود الزهار: خيار الانتفاضة لن يسقط إلا بتحقيق 
معركة وعد الآخرة ودخول «الأقصى» ا 
٠‏ نحو استرداد أوقافنا داخل فلسطين وخارجها ا 
ه جهود تنصيرية لتحويل مسلمي الروهنجيا إلى المسيحية 0006 
٠‏ الإسلاميون.. بين شنة التدافع ونصاية التاريخ ل 00 


0 دنانئير كويتية 
7 ديناراً كويتياً 
5 ديناراً كويتياً 
0 ديناراً كويتياً 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 


تشمل عمولة التحويل م 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


رسورة التوبة) 


اقتصاد إسلامي - دراسات - تربوي 
فكر وثقافة - استشارات أسرية 


المتابعة وحل المشكلات 
د. يوسف السند 25 
استشارات إدارية 
د.زيد الرماني 65 
المجتمع المدني 
بين الندية والتبعية 
د.سامى العدوانى 66 


مطتثر: 

مكتبة الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 
البحرين : , 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف :723763 

المغرب: 

الشركة العربية الإفريقية للنشر والتوزيع: الدار البيضاء 
ص.ب 13008 الدار البيضاء الرئيسة 

ت: 0021222249200 فاكس: 0021222249214 
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ال صباح الاحمد.. 
|| عاما من العطاء 


في 19 يناير”١٠٠م‏ تولى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابرالصباح مسند الإمارة؛ حيث 
تمت مبايعته بالإجماع من قبل أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية أميراً للبلاد. 

ويعتبر الشيخ صباح الأحمد من أكثر القادة العرب التزاماً بتحمل المهام الجسيمة 
لمنصب الحاكم؛ ومن أبرز الشخصيات السياسية المؤثرة في العالم العربي» وصاحب المكانة 
المرموقة ذات التقدير الكبير على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ وذلك لما يتمتع به سموه 
من رؤية سياسية عميقة وحنكة جعلته رجل مصالحة في كثير من الدول ولدى العديد من 
الجهات المتنازعة. 

وكان الأكثر حضوراً في المناسبات الوطنية والخليجية والعربية والعالمية: كما أنه 
رجل المبادرات الأول لا يغوّت فرصة للالتقاء بإخوانه القادة العرب أو ا مسلمين للتشاور ضفي 
سبل حل القضايا العربية والإسلامية؛ ويعد من أكثر الزعماء حضوراً في القمم الخليجية 
والعربية: وسغراً في رحلات مكوكية لأجل القيام بمصالحات بين أشقائه العرب أو دعم 
مبادرة عربية لخدمة الشعوب. 

وضي أولى كلماته بعد مبايعته أميراً وأداته اليمين الدستورية» وعد الشعب الكويتي 
بتحمل الأمانة وتولي المسؤولية؛ وعلى مواصلة العمل من أجل الكويت وأهلهاء ودعا 
الجميع للعمل من أجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة» يسودها 
التعاون والإخاء والمحبة: ويتمتع سكانها بالمساواة في الحقوق والواجبات مع المحافظة على 
الديمقراطية وحرية الرأي والتعبيرء وأكد أن القائد لا يمكنه أن ينجح إلا بتعاون شعبه 
معه تعاوناً حقيقيا؛ مناشدا المواطنين أن يجعلوا مصلحة الوطن قبل مصلحتهم: ويتجاهلوا 
منافعهم الذاتية في سبيل منفعة الجميع؛ وأن يحترموا القانون والنظام؛ ويحرصوا على 
مصلحة الوطن وممتلكاته وإنجازاته. 

ويرى المتابعون أن ؟١‏ عاماً مرت على الكويت كانت خلالها؛ ومازالت: نموذجاً للوحدة 
الوطنية؛ ومركزاً للعمل الخيري والانساني المضيء والمستند إلى صميم القيم الاسلامية 
والإنسانية. 

وإن في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الكويت؛ سيظل الاستقرار السياسي مهماً 
باستقرار الحالة الوطنية وتماسكهاء وحل جميع المشكلات التي أدت إلى تباعد الجسم 
الوطني عن اكتمال دوره المطلوب. 

ولقد قام سموه بمبادرات عديدة حفاظاً على استقرارٍ المنطقة خلال العقدين 
الأخيرين؛ كالمبادرات الانسانية لسورية واليمن والعراق؛ وأخيراً دوره البارز في الوساطة 
الخليجية لحل أزمة الخلاف بين دول الخليج في أزمة قطر. 

وبهذه المناسبة: نعيد التأكيد على أن التحديات المحلية والاإقليمية والدولية التي 
تواجهها البلاد تحتم علينا أن نصطف جميعا بكامل مكوناتنا الوطنية خلف هذه القيادة 
الحكيمة إذا أردنا أن نعبرهذه التحديات بسلام.«ا 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
ريل وأمره أن يكون شعاره في الحياة 0 إنَّ صَلَاقٍ وَشْتَى وَحَياىَ 
َسَمَاق يِنورَتٍ علبي (5) لا سَرِكَ له ويدلِك مرت ونا أو 1 07 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والإعلامية, وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
ركيم ع ا ا ا 0 تنطلق ١‏ المجتمع » في 
فضاء الإعلام؛ متخذة شمولية الرسالة الإعلامية شعاراً لها ؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول 0 والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي. 
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الامير.. ١١‏ عاماً حافلة 


بالعطاء والإنجازات 


سعد النشوان 
سيف باكير - «كونا « 


3 ب 


0 05 00 
يعد يوم 28 يناير ٠ ١‏ »)م علامة فارقة 
في تاريخ الكويت. ففي ذلك اليوم 
تولى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ 
صطباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد 
الحكم في دولة الكويت. 
»| سنة مرت على تولي سمو الأمير 
مقاليد الحكم. مواصلاً حمل الأمانة 
#وحت 
في كلمته عقب أداء اليمين الدستورية: وعد 

سمو الأمير الشعب الكويتي بحمل الأمانة وتولي 
المسؤولية: والتأكيد على العمل من أجل الكويت 
وشعبهاء داعياً سموه الجميع إلى العمل من 
أجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة 
مزودة بالعلم والمعرفة2. يسودها التعاون 
والاخاء والمحبة؛ ويتمتع أهلها بالمساواة 
في الحقوق والواجبات؛ مع التشديد على 
المحافظة على الديمقراطية وحرية 

الرأي والتعبير. 

وناشد سموه المواطنين أن يضعوا 

مصلحة الوطن قبل مصلحتهم؛ وأن 

يتجاهلوا منافعهم الذاتية في سبيل 

منفعة الجميع؛ وأن يحترموا القانون 

والنظام, ويحرصوا على مصلحة الوطن 

ومكتسباته وإنجازاته. 


تاريخ سياسي حافل 

تزخر سيرة سمو الأمير بتاريخ حافل 
من العمل السياسي على مدى عقود, 
انطلاقاً من أنه النجل الرابع للشيخ الراحل 
أحمد الجابر الصباح الذي توسم لديه 
الفطنة والذكاء في سن مبكرة؛ فأدخله 
المدرسة المباركية قبل أن يوفده إلى 
بعض الدول لاسيما الأجنبية منها للدراساة 
واكتساب الخبرات والمهارات السياسية. 

وشكل عام 1154م بداية دخول سمو 
الشيخ صباح الأحمد العمل في الشأن 
العام حين تم تعيينه عضوا في اللجنة 
التنفيذية العليا التي عهد إليها آنذاك 
4 مهماة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها 
الرسمية. 


العدد 2116 - جمادى ا لأولى 1439ه/ فبراير 2018م 


والنهوض بالبلاد. ففي ذلك التارية ) 
أدى سمو الشيخ صباح الأحمد في 
مجلس الأمة اليمين الدستورية أميرا 
لدولة الكويت والحاكم ال0! لهاء إيذاناً 
ببدء مسيرة جديدة من العمل والعطاء 
وسط تأييد شعبي ورسمي وإجماع 
السلطتين التشريعية والتنفيذية. 


تت 


وبعد مرور عام واحد تولى سمو الشيخ صباح 
الأحمد منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية 
والعمل؛ وعمل على تنظيم العلاقة بين العمال 
وأصحاب العمل؛ وخصوصا في ظل التدفق الخارجي 
من الدول العربية والأجنبية للعمل في الكويت: 
علاوة على استحداث مراكز التدريب الفني والمهني 
للشباب ورعاية الطفولة والأمومة والمسنين وذوي 
الاحتياجات الخاصة وتشجيع قيام الجمعيات 
النسائية والاهتمام بالرياضة وإنشاء الأندية 
الرياضية. 

وأولى سموه اهتماماً بالفنون؛ وعلى رأسها 
المسرح؛ إذ أنشأ أول مركز لرعاية الفنون الشعبية 
في الكويت عام 1957م وفي عام /ا41ه9ام أضيفت إلى 
مهامه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر؛ إذ عمل على 
إصدار الجريدة الرسمية للكويت «الكويت اليوم, 
وتم إنشاء مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها من 
المطبوعات: ووقتها تم إصدارمجلة «العربي». 

وحرص سموه على دعم الجهود الهادفة 
لإحياء التراث العربي من خلال إعادة نشر الكتب 
والمخطوطات القديمة) وتشكيل لجنة خاصة 
لمشروع «كتابة تاريخ الكويت», وإصدار قانون 
المطبوعات والنشرالذي كان له دور مميزفي تحقنيق 
الصحافة الكويتية مكانا مرموقا بين مثيلاتها ضفي 
الدول العربية» لما تتصف به من حرية واتزان. 

وعقب استقلال دوئة الكويت عام ١1951م»‏ عين 
سمو الشيخ صباح الأحمد عضواً في المجلس 
التأسيسي الذي عهدت إليه مهمة وضع دستور 
البلاد. ثم عين في أول تشكيل وزاري عام 957١م‏ 
وزيراً للإرشاد والأنباء. 


عميد الدبلوماسيين 
وبعد إجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار 


أعضاء مجلس الأمة في يناير 1957م عُين سمو الشيخ صباح الأحمد 
وزيراً للخارجية؛: لتبدأ مسيرته مع العمل السياسي الخارجي 
والدبلوماسية التي برع فيها ليستحق عن جدارة لقب «مهندس السياسة 
الخارجية الكويتية وعميد الدبلوماسيين في العالم» بعد أن قضى 4٠‏ 
عاماً على رأس تلك الوزارة المهمة رياناً لسفينتها في أصعب الظروف 
والمواقف السياسية التي مرت على دولة الكويت. 

ولعل من أبرز المواقف التي مرت على الخارجية الكويتية أثناء 
قفيادة سمو الشيخ صباح الأحمد لها حين رفع سموه علم الكويت فوق 
مينى الأمم المتحدة بعد قبولها عضواً في ١١‏ مايو9517ام. 

وعلى صعيد جهود سموده الدبلوماسية في السنوات الأولى 
للاستقلال؛ شارك في اللقاء الذي نظمته الأحزاب المتنافسة في 
اليمن مع ممثلي مصر والسعودية لوضع حد للحرب الأهلية هناك التي 
استأنفت اجتماعاتها في الكويت في أغسطس 955١م؛‏ وعندما تدهورت 
العلاقة بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي وبدأت الصدامات بينهما 
على الحدود المشتركة: قام سموه بزيارة إلى الدولتين في أكتوبر 
"لم أثمرت توقيع اتفاقية سلام بينهما. 

كما قام سمو الشيخ صباح الأحمد عام ٠198م‏ بوساطة ناجحة بين 
سلطنة عُمان وجمهورية اليمن الديمقراطية؛ نتج عنها توقيع اتفاقية 
خاصة بإعلان المبادئ؛ ومن ثم وجه سموه الدعوة لوزيري خارجية 
الدولتين لزيارة الكويت عام 1984م إذ اجتمع الطرفان على مائدة 
الحواروتوصلا إلى الإعلان عن انتهاء الحرب الإعلامية بينهما واحترام 
حسن الجوار وإقامة علاقات دبلوماسية. 

وعلى مدى أربعة عقود, تمكن سموه من قيادة السياسة الخارجية 
الكويتية إلى بر الأمان» من خلال انتهاجه مبدأ التوازن في التعامل مع 
القضايا السياسية بأنواعهاء فاستطاع بعبقريته السياسية أن يتخطى 
بالكويت مراحل حرجة في تاريخهاء ومن أبرز تلك المراحل الحرب 
العراقية - الايرانية (19/0 -1988م))» وما نتج عنها من تداعيات أثرت 
على أمن الكويت واستقرارها داخلياً وخارجياً. 

وشهدت البلاد نتيجة ذلك استقراراً في سياستها الخارجية وثباتاً 
اتضحت ثماره في الثاني من أغسطس 1140م عندما وقف العالم أجمع 
مناصراً للحق الكويتي في وجه العدوان العراقي؛ وأثمر صدور قرار 
مجلس الأمن رقم (578) الذي أجاز استخدام كل الوسائل بما فيها 
العسكرية ضد العراق ما لم يسحب قواته من الكويت. 


فطنة وذكاء 

نظراً إلى ما يتمتع به سموه من فطنة وذكاء وقدرة فائقة على تحمل 
المسؤولية: فقد أسندت إليه العديد من المناصب»؛ إضافة إلى منصب 
وزير الخارجية؛ إذ عين وزيراً للإعلام بالوكالة في الفترة من ؟ فبراير 
١‏ حتى ” فبراير 1910م وفي ١5‏ فبراير 1917م عين نائباً لرئيس 
مجلس الوزراء؛ وفي ؟ مارس ١198م‏ تسلم حقيبة الاعلام بالوكالة إضافة 
إلى وزارة الخارجية وذلك حتى ؟ فبراير 1985م 

وفي ٠"‏ مارس 1180م عين نانباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية 
حتى 18 أكتوبر؟1111م عندما تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية؛ وفي ١4‏ فبراير 1١٠٠م‏ أسندت إلى سموه مهماة 
تشكيل الحكومة الكويتية بالنيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
آنذاك الأميرالوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح؛ طيب 
الله ثراه. بسبب ظروفه الصحية؛ وفي 1 يوليو ٠١٠٠م‏ صدر مرسوم 
أميري بتعيين سمو الشيخ صباح الأحمد رئيساً لمجاس الوزراء. 

ولم تتوقف مسيرة نجاحات سمو الشيخ صباح الأحمد عند محطة 
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السياسة الخارجية فقط؛ وإنما استمر هذا العطاء والنجاح عند توليه 
قيادة دفة السياسة الداخلية للبلاد؛ فقد حرص منذ اللحظات الأولى 
لتوليه منصب رئاسة الوزراء على تبني رؤية شاملة وعميقة للتنمية في 
الكويت؛ تشمل مختلف قطاعات الدولة؛ وعلى رأسها القطاع الاقتصادي: 
فقام سموه بتشجيع القطاع الخاص؛ وفتح فرص العمل الحر أمام الشباب 
الذين يضعهم في مقدمة اهتماماته ورعايته من خلال دعم المشروعات 
الصغيرة. 

وتعزيزاً لاهتمامه بتنمية القطاع الاقتصادي في الدولة؛ قام سموه 
عام 4١٠٠م‏ بجولة آسيوية على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى 
شملت الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة؛ وتمكن من عقد 
٠‏ اتفاقيات وبروتوكولات ومشاريع اقتصادية ضخمة مع هذه الدول؛ 
واستمر سموه في رئاسة الحكومة الكويتية حتى يناير 5١٠٠م‏ عندما 
اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قراراً بالاجماع بتزكية سموه أميراً للبلاد؛ 
وفقاً للمادة (؟) من قانون توارث الامارة الصادرعام 1954م 


وعلى مدى ١١‏ عاماً من تولي سموه مقاليد الحكم؛ شهدت البلاد 
نهضة تنموية شاملة مرتكزة على مجموعة من المشاريع الضخمة» من 
أبرزها مدينة «صباح الأحمد البحرية» التي تعد أول مدينة ينفذها 
القطاع الخاص كاملاً؛ ما يدل على تشجيع سموه على إعطاء القطاع 
الخاص دوراً أكبر في المساهمة في تنمية الكويت وتنشيط عجلة 
الاقتصاد 

وقامت الحكومة الكويتية تحت قيادة سموه ووفقاً لتوجيهاته 
السامية بالعديد من المشاريع العملاقة التي ترتبط بمختلف 
القطاعات الخدمية في البلاد؛ كمشروع «مستشفى جابر» ودميناء 
مبارك.,؛ ورجسر جابرء الذي يربط بين الصبية ومدينة الكويت. 

كما تم تطوير العديد من الطرق الرئيسة وإنشاء شبكة من الجسور 
ومشروع «مصفاة الزور»» ودمبنى المطار الجديد,»؛ و«إستاد جابر,» 
الرياضيء إضافة إلى تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة: من أبرزها مدينة 
«المطلاع, السكنية العملاقة. 

واستنادا إلى تصور سموه لرؤية البلاد مركزا ماليا وتجاريا جاذبا 
للاستثمار؛ أعلنت الحكومة الكويتية في يناير 11١٠م‏ عن الخطة 
التنموية الواعدة «كويت جديدة 23075 التي تستند إلى مجموعة من 
الركائز والمشاريع الضخماة. 

وأبدى سمو الأمير حرصاً كبيراً على بناء المجتمع الكويتي من 
الداخل والحفاظ على وحدته وتماسكه في ظل الأخطار والتقلبات التي 
تعصف بالمنطقة من حين لآخر, وكان التفجير الارهابي الذي تعرض 
له مسجد «الامام الصادق» في "١‏ يونيو 5١١٠م‏ أكبر دليل على تالاحم 
القيادة والشعب بالكويت في مشهد مهيب وقف له العالم إكباراً وتقديراً. 

فبعد فترة قصيرة من وقوع حادث التفجير الإرهابي الذي أودى 
بحياة ١5‏ شهيداً وعشرات الجرحى:؛ سارع صاحب السمو أمير البلاد إلى 
الحضورشخصياً لموقع الحادث غير عابئ بالأخطارالتي قد تحيط به 
أوتهدد سلامته؛ ليطاق جملته الانسانية الشهيرة: «هذولا عيالي2 


قائد إنساتي 
استطاعت الكويت أن تكون قبلة لكل من يريد أن ينشد العمل 
الانساني والخيري والاغاثي؛ غفي عهد سموه أصبحت الكويت مركزاً 
إنسانياً عالمياً. وأميرها قائداً إنسانياً. وساهمت الدولة الكويتية في 
جميع المؤتمرات الإنسانية والاغاثية الدولية والاقليمية» وأقامت 


عام 1906م شكل بداية دخول سموه العمل فى 
الشأآن العام 


.ع عاماً قضاها على رأس وزارة الخارجية فى أصعب 
الظروف والمواقف السياسية التى مرت بالكويت 
حرص منذ اللحظات الأولى لتوليه منصب رئاسة 
الوزراء على تبنى رؤية شاملة وعميقة للتنمية 
فى عهده أصبحت الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً 


استطاع بحنكته أن يحافظ على مسيرة مجلس 
دول التعاون الخليجي 


ثلاثة مؤتمرات لدعم الشعب السوري الشقيق» وتسامت الكويت على 
جراحها حيث ستقيم مؤتمر إعادة إعمار مناطق العراق المحررة من 
سيطرة ما يسمى بتنظيم «داعش,. والمقررأن تستضيفه البلاد الشهر 
الجاري. 

واستطاع سموه أن ينأى بالبلاد عن الدخول في الأزمات بين الأشقاء, 
بل قاد بنفسه العديد من الوساطات التي تؤلف بينهم وتجمعهم على 
كلمة سواءء وما زال؛ وأجمع قادة العالم والدول الكبرى على قدرة وحكمة 
سموه على قيامه بالوساطة لحل الأزمة الخليجية الراهنة, واستطاع 
بحنكته أن يحافظ على وجود ومسيرة مجلس دول التعاون الخليجي» 
وفي ظل هذه الظروف ورغم الأزمة الخليجية التي تكاد تعحصف 
بالمنطقة استطاع سموه أن يعقد الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس 
التعاون الخليجي بالكويت أخيرا 

وانطلاقاً من حرص سموه؛ وفي سياق موان استضافت دولة الكويت 
القماة الخليجية ال في شهر ديسمير الماضي كما استضافت بطولة 
كأس الخليج ال٠1؟‏ لكرة القدم أيضاً ها 
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في الذكرى اللا 2 للتحرير.. 


دور اللجنة النسائية بجمعية الإصلاح 
في مقاومة الغزو العراقي بالداخل والخارج 


كتب: سعد النشوان 


« بداية: التقينا بأمينة 


العكوضي (أم يوسف الرحماني)»: 
عضو اللجنة النساتية يجمعيهة 


الإصلاح: وسألناها عن كيف 
استقبلت هذه الأحداث؟ 


- قالت أم يوسف الرحماني: 
كنا في الشاليه؛ ولم يكن هناك 
تلفاز أو مذياع, وانقطعت 
الكهرباء؛ ولذلك لم نعلم بالغزو 
إلا عصر اليوم التالي؛ بعد أن 
تهبفا إلى السموق المركزية 
«رحّال» لشراء الشموع فوجدناها 
مغلقة وحولها جنود الاحتلال. 

© ما أول عمل قمتن به بعد 
دخول الجنود العراقيين؟ 

- بدأنا في تفقد تفقد الأهل 
والجيران والأخوات. وتسكين 
العائتلات التي كان رجالها خارج 
البلاد فى المنازل الخالية 
بالأحياء القريبة مناء وإحصاء 
عدد السراديب فى البيوت 
والأحياء التى حولنا. " 

وقمنا بنشل الأقرياء من 
الرجال ومن معهم إلى منازلهم 
بعد انسحابهم من «الجيوان» في 
اليوم. الثالث؛ .حيث كان الجنود 
العراقيون لا يُوقفون السيارات 
التي تقودها النساء. 


© هل كانت أعمالكن تسير 


بشكل منظم ووفق تخطيط؟ 

- فى البداية. بدأ العمل 
عن رين المواتت وكان شيه 
مشراكي» ف يعد مراقية الهواقت 
اتقتططا خرن اللعه وتم يكن العمل 


بشكل جماعي بمعنى الكلمةء 
لكن كانت اجتهادات ومحاولات 
فردية. 

© هل كان هناك تعاون مع 
لجان التكافل؟ 

- بالطبع؛ حيث كان يتم 
التبليغ وتحديد الأعمال من 
خلال الأزواج» وكان من الأدوار 
المهمة نقل الأموال أو الأجهزة؛ 
حيبت كان يتم التموية باصطحات 


الأطفال بالسيارة. 
© ما الدروس المستفادة من 
هذه المحنة؟ 


حا يتمقى انين ال التسناء 


والفتيات وتدريبهن على كيفية 
إدارة الأزمات» والممارسة 


سبعة وعشرون عاماً مرت على تحرير الكويت 
من الغزو العراقي الغاشم الذي ما زالت آثاره 
بادية على نفوس كل من عاصره وعايش 
أحداثه أو حتى قرأ عنهاء ورغم ما تركه العزو 
من آلام وجراحات. فإن له منحاً وآمالاً كثيرة:؛ 
حيث سطر الشعب الكويتي بمختلف شرائحه 
[ ملاحم في الفداء والتضحية؛ التي تجلت في 


الصادقة. 
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داخل المجتمع, وتوزيع الأدوار 
المختلفة؛ بحيث تكون هناك 
خطة وعمل منظم وقفت وقوع 
الكوارث والأزمات لا قدر اللّه. 

© هل من كلمة للأجيال التي 
لم تعايش هذه المرحلة من تاريخ 
الكويت؟ 

- بعض أبناء الجيل الجديد 
لا يزنون الأمور بميزان الحكمة, 
بل هم متهورونء ولا يعلمون مدى 
خطورة هذا الأمر؛ ولذلك فإنهم 
محتاجون إلى التوعية والفهم 
الصحيح للأحداث التاريخية, 
وإعداد الشخصية الفاعلة 
والمنظمة التي تعي أهمية ما 
يوكل لها من أعمال. 
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الوحدة الوطنية بأبعى صورها. وظهرت 
الروح الإسلامية من التكافل والإيثار والأخوة 


بعناسبة هذه الذكرى الأليمة. التفت «المجتمع» 
عدداً من العضوات العاملات في اللجنة النسائية 
بجمعية الإصلاح الاجتماعي اللاتي كان لاهن دور 
وطني بتلك الفترة الفاصلة في تاريخ الكويت. | 
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أم طلال.. والدورالنسائي من 
الخارج: 

فى هذه الفترة العصيبة التى 
مرت بها الكويت. كان هناك 
دور مهم للمرأة الكويتية بالخارج 
لشتركن الندراشة أو السفى أو 
قضاء إجازة الصيف؛ حيث كان 
الغزو في شهر أغسطسء ومعظم 
الكويتيين يسافرون في الصيف, 
ومن الجهات. المحببة للكريتييق 
لقضاء الإجازة الصيفية المملكة 
المتحدة وتتحديذا لندنء وكان 
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت قد 
نذر نفسه هو وجميع الكويتيين 
الذين كانوا بلندن فى ذلك الوقت 
لخدمة الكويت. 2 


وكان يرأس الاتحاد فى هذه 
الفترة د. عثمان الخضرء وكانت 
زوفته شدي محمد الدسياي 
(أم طلال)؛ وهي عضوة بلجنة 
المرأة في اللجنة الكويتية العليا 
بلندن؛ ولم تقل عن زوجها نشاطا 
وحيوية. 

«المجتمع» التقت أم طلال؛: 
وأجرت معها هذا الحوار: 

كيف عرفتم بالغزوه 

- كنا في إحدى المدن 
البريطانية؛ حيث كان زوجي 
مبتعثاً للدراسات العلياء وكان 
عضواً فى الاتحاد الوطنى لطلبة 
الكويت. وجاءنا اتصال هاتفي 
مبكر صباح يوم الغزو من رئيس 
اقعاد. الطلبة يخير زوجي بالخير 
الأنيمء ويطلب مثه احور لمر 
الأمحاد باقدن للتشتاون هيما ينيقي 
فعله. 

« ماأول تحرك للعمل 
النسائي بالخارج؟ 

- فى البداية كان هناك 
تتصرك سسهكرف مين الظلية 
والظاليات: والسياح الكريشيين 
المتواجدين في لندن؛ حيث قاموا 
بعسيرة احتجاج صخ السقارة 
الكويتية إلى العراقية: ثم توالت 
التحركات التطوعية وتشكلت 
اللجنة الكريفية الطيا: ويم شهر 
التى كانت تنسق للقاءات النسائية 
للجالية الكويتية في لندن؛ وتقيم 
أنشطة لاحتواء الأطفال فى ظل 
انشغال الكبار بتداعيات الأزمة. 

كما ساهمت اللجنة النسائية 
في تنظيم اليوم الكويتي بلندن 
الذي أقيم بمتاسية سرور كاذثة 
شهور على الشرنئ السزي كان 
فرصة لتعريف الشعب البريطاني 
والجاليات العربية هناك بتراث 
الكويت وعدالة قضيتها. 

© ما أبرزالأعمال التي قامت 
بها لجنة العمل النسائي في هذه 
الفترة؟ 

- تمثلت الأعمال في 


المشاركة بالمسيرات وتنظيم 
دورة الإسعافات الأولية وكيفية 
التعامل مع الكوارث لمجموعة 
من المتطوعات الكويتيات. 

© ماالدروس المستفادة 
للعمل النسائي من الغزو العراقي 
الغاشم؟ 

- سرعة الانتقال من مرحلة 
الصدمة فى بداية الأزمة إلى 
مرحلة التعامل مع الكارثة بالشكل 
الأمثل. وكذلك التفاعل الإيجابى 
بين أبناء الكويت وتكريس اللحمة 
الوطنية بين كافة أطياف الشعب 
الكويتي. 

©» ماذا تقولين للجيل 
الجديد الذي لم يشاهد هذه 
الأحداث؟ 

- لا تنتظروا فقدان الوطن - 
لا قدر اللّه- حتى تعرفوا قيمته, 
ازرعوا حب الوطن في قلويكم؛ 
واجتهدوا لمصلحته وحافظوا 
على أمنه؛ فووا أنفسكم بالإيمان 
باللّه. وبالعلم والثقافة والوعي, 
حتى تكونوا قادرين على تلبية 


نساء اللإصلاح: 
الاجتماعى فى قلب الحدث منذ 
بدايته؛ حيث كان لها دور كبير 
في مساعدة المواطنين الكويتيين 
والمقيمين على أرض الكويت من 
خلال إنشاء لجان التكافل شي 
المحافظات: وكان للمرأة فى 
جمعية الإصلاح الاجتماعي دور 
كبير وفعال في مساندة وتثبيت 
الرجال في هذه المحنة داخل 
وخارج الكويت. 

والتقت «المجتمع» بمسؤولة 
اللجشة النساكية في جوحية 
الإصلاح الاجتماعي سعاد 
الجارالله (أم سالم) التي قالت: 
إنها علمت بالغزو أثناء تواجدها 
في مدينة بيشاور بجمهورية 
باكستان الإسلامية في رحلة 
إغاثية للاجئين الأففان فضي 


الرحمانى: كنا ننقل 
الأموال والأجهزة 
للجان التكافل وتقوم 
بالتمويه على ذلك 
باصطحاب الأطفال 
معنا بالسيارة! 


الدهيشى: اللجنة 
النسائية بلندن 
مت 2 لخن 
اليوم الكويتي للتعريف 
بتراتنا وعدالة قصيتنا 


الجارالله: قمنا فى دبى 
باستقبال الأسر التي ' 
خرجت من الكويت 
هروباً من جحيم 
الاحتلال 


باكستانء. فقد أبلغهم مسؤول 
لجنة الدعوة آنذاك أن الكويت 
قد احثلت من قبل العراق. 
وأضافت الجارالله أنهم 
انتهوا من توزيع المساعدات 
للأرامل والأيتام الأففان: وعادوا 
على أول طائرة إلى دولة الإمارات 
العربية المتحدة؛ مؤكدة أنه بعد 
وصولنا إلى الإمارات قمنا بإنشاء 
لجنة نسائية بالقنصلية الكويتية 
في ١١‏ أغسطس ١55ام‏ 
لمساعدة الأسر الكويتية التى 
كانت متواجدة فى :دين أو اجات 
مخ مطبايفها: وقامت. هذه اللجنة 
باستقبال الأسر الكويتية التي 
خرجت مرغمة من الكويت هربا 
من جحيم الاحتلال العراقي 
لقاش ٠‏ ا 
وزادت الجارالله: في يوليو 


م قبل الغزو. شكلنا فرقتين 
تطوعيتين؛ الأولى لمساعدة 
اللاجئين الأففان في باكستان, 
والثانية لمساندة اللاجئين 
الفاسطينيين في الأرد. ولكن 
عندما حدث الفزو تداعت 
الكويتيات لمسائدة أبناء شعينا 
فى هذه الكارثة. 
وشكرت الجارالله القنصل 

الكويتى فى دبى فى ذلك الوقت؛ 
لمعاونقه فى إتشاء اتلجان 
النسائية. وكذلك كان هناك 
دخيم كبيو من قبل الجمفيات 
النسائية فى دولة الإمارات 
العربية المتحدة الثى وضعت كل 
إمكاناتها تحت تصرف اللجان 
النسائية الكويتية. 

وقالت الجارالله: إن الشيخة 
لطيفة الفهد. حرم سمو ولي 
العهد ورئيس مجلس الوزراء 
الكويتى فى ذلك الوقت؛ قامت 
بزيارة اللجنة التساكية فى 
القنصلية الكويتية بدبي وأبدت 
زغيتها بإنشاء اتحاد. الجمغيات 
النسائية الكويتية؛ وشاركت 
اللجنة بدبى فى صياغة الأهداف 
من هنذا الاتتحاذ» :ووصلنا كتاب 
شكر من سمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء لمشاركتنا في 
معاونة الكويتيين في دبي. . 

وأضافت الجارالله أن 
منجزاتهن كثيرة. بالإضافة 
إلى تنظيم المساعدات؛ حيث 
كواضالت التمحا عسرات :فى 
الجمعيات النسائية الإماراتية 
اروس والقضية الكرينية وعهيم 
المحثل: بالإضافة إلى إصدار 
نشرة جاسم «الكساء». مودهة 
لدعم صمود المرأة الكويتية في 
الداكل: وعيل أسابيع للتطاءين 
مع الشعب الكويتي في عدد من 
الإمارات؛ وكذلك الحديث عبر 
الإذاعات المختلفة؛ منها «صوت 
أمريكا» لفضح المحتل العراقي, 
وكذلك إصدار شريط كاسيت 
بعنوان «حنين إلى المرابطين». 
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جمعية الإصلاح الاجتماعي.. جهود 
إغاتية ودعوية وصحية مستمرة 


| واصلت جمعية الإصلاح الاجتماعي بفروعها 
وإداراتدها ولجانها المختلفة أنشطتها خلال 
شهر يناير الماضي؛ حيث سيّرت العديد من 
القوافل الإغاثية إلى اللاجئين السوريين في 
الأردن وتركيا. كما أغاثت أهالي الغوطة 
الشرقية. وأقامت مسابقة لحفش القرآن الكريم 
في تايلاند. واحتفت بحصول خمسة من طلابهها 


في جيبوتي على السند المتصل. وأطلقت 


حملة «علاجصهصم رحمة» لتجدعيز تدر مستش فو ٠ش‏ 
جراحات المخ والأعصاب في جيبوتي.. أما في 
الداخل. فقد بدأت في توزيم كسوة الشتاء 
على العمال. وأقامت مخيماً شتوياً للأيتام. كما 
أقامت رحلة ترفيهية لأيتامها المكفولين من 
أهل الخير داخل الكويت. 


لحت 


كتب: سامح أبوالحسن 


الرحمة العالمية: 
قافلتان إلى السوريين 
واخريان إلى اليمن 
نماء للزكاة والتنمية 
المجتمعية بدأت توزيع 
الإغاثة الشتوية 


سيّرت الرحمة العالمية 
بجمعية الإصلاح الاجتماعي 
قافلة من المساعدات الإغاتية 
إلى اللاجئين السوريين فضي 
الأردن: بالتعاون مع فريق «همم 
شبابية» التي حملت رقم (1؟5), 
سارت على مدان يومين: استفاد 
متها أكثر م11١‏ أسرة سيووية 
تتكون الأسرة الواحدة من ه 
أفراد. واشتملت على مساعدات 
نقدية وسلات غذائية وبطانيات 
ودفايات وكسوة للشتاء ومهرجان 
للأيتام في إطار إدخال السرور 
والبهجة على نفوسهم: واستفاد 
من السلات الغذائية والدفايات 
والمبالغ النقدية ١17‏ أسرة: كما 
تم توزيع 551 بطانية. وعمل 


اكت 1 
مهرجان ل١٠٠‏ يتيم؛ وفي نهاية 
المهرجان تم توزيع كسوة الشتاء 
عليهم. 


إغاثة الغوطة الشرقية 
كما أغاثت الرحمة العالمية 
أهالى الغوطة الشرقية؛ وقامت 
بتوزيع تدفئة للشتاء مكونة من 
حطب ومدفأة على 0٠١‏ أسرةء 
كما تم توزيع كسوة شتوية على 
94 يكيم ويحجاب فرعي 
ومانطو وطقم للصلاة على /٠١‏ 
فتاة. وذلك فى إطار الجهود 
المبذولة لإغاثة أهالى الغفوطة 
وجرت الوكيدا كذلك 
قافلتين إغاثيتين إلى اللاجئين 


السوريين في مدينتي «غازي 
عنتاب» و«هطاي» جنوبي تركياء 
استفاد من القافلة الأولى 14٠‏ 
أسرة سورية في «غازي عنتاب»؛ 
في حين وجهت القافلة الثانية 
إلى «همطاي» لدعم الأيتام 
السوريين نفسيا. وتضمن 
برنامج المساعدات توزيع مبالغ 
نقدية وإقامة حفل ل١٠٠‏ يتيم؛ 
وتدريب ١١١‏ متدرباً ومتدربة 
على وضع الأطشال نفسيا: 
وتقديم العلاج النفسي ل١١‏ 
يتيما سوريا بتركياء وحرصت 
«الرحمة العالمية» على التنوع 
في برامجها الإغاثية للاجئين 
السوريين من مشروعات تعليمية 
وصحية ونفسية وتنموية, 
واستشعر فريق «بلسم» للدعم 
النفسى مدى المعاناة التى 
يعيشها الرجال والنساء والأطفال 
السوريون جراء المشاهد الأليمة 
التي تعرضوا لها. 

كما سيرت قافلتين طبيتين 
إلى مدينة حجر بغرب المكلا 
ومدينة مسيلة الأحرار بمحافظة 
حضرموت اليمنية. وذلك برعاية 
مكتب وزارة الصحة العامة 
والسكان بالجمهورية اليمنية, 
واستفاد منهما أكثر من ٠٠١‏ 
مريض ومراجع في التخصصات 
التالية:العيادات العامة 
وعيادات الأطفالء والباطنة, 
الأنف والأذن والحنجرة. 

وتم تسيير القافلة الطبية 
إلى مدينة حجر غربي المكلاء 
واسكفاكن متها 54 هويا 
أغلبهم من النساء والأطفالء 
منهم ١7‏ مريكباً في عيادة 
الباطنة؛ و1148 مريضا في عيادة 
الأنف والأذن والحنجرة. و؟6١‏ 


مريضاً فى عيادة الأطفال؛ 
و41" مريضاً فى العياذات 
العامة؛ فيما كانت القافلة الثانية 
المستقان حنطقة مشيلة الأشران 
مدا فكلة" سمخرموك» ,واستفاد 
منها 00١‏ مريض. 


إجازة حفظ القرآن الكريم 
فيما احتفت الرحمة بحصول 
ه من طلاب مجمع الرحمة 
العالمية في جيبوتي على الإجازة 
في حفظ القرآن الكريم برواية 
حفص عن عاصم.: وتعد هذه 
الدفعة الثانية؛ حيث تم تخريج 
1 طلاب في العام الماضيء 
ويعد هذا الإنجاز تأكيداً على 
رسالة الرحمة العالمية؛ وهي 
بناء الإنسان والمساهمة في 
تحسين حياة الشعوب والأقليات, 
تحقيقاً للتنمية المستدامة, 
من خلال الأنشطة الخيرية 
التنموية والإغاثية والشراكات 
والمبادرات. 
كما أقامت الرحمة العالمية 
مسابقة لحفظ القرآن الكريم 
في تايلاند؛ تنافس فيها 10 
متسابقاً من ٠١‏ مركزاً لتحفيظ 
القرآن الكريم. وذلك بمركز 
هداية التابع لها في مدينة 
هادياي جنوب تايلاند. وقد 
جرى التنافس بين الجميع 
على المراكز الأولى لخمسة 
ممتستويات؛ واز بها طالباً. 
فيما افتتحت الرحمة قرية 
سكنية بحضور مراقب الفروع 
ومسؤول ملف التطوع محمد 
مرضي الرشيديء تتكون من 
30> نيثاً في كمبودياء مساحة 
النيت: الوا من .8 مثا مريعا. 
ويتكون البيت الواحد من طابق 
يضم غرفة 3 للنوم وصالة وحماما 
ومطبخاء وتضم القرية مسجدا 
فلك مساحة 
وبئر ماء. 
وعلى صعيد آخرء. أطلقت 
الرحمة العالمية حملة «علاجهم 


مترا مريعا 


رحمة». التي تهدف إلى توفير 
الأجهزة اللازمة لمستشفى 
جراحات المخ والأعصابء وقد 
أنشأتها الرحمة العالمية في 
جيبوتيء حيث تتكون من ثلاثة 
طوابق؛ الأرضي يتكون من جهاز 
الرنين والعلاج الطبيعي وأماكن 
انتظار وعيادات المخ والأعصاب 
والقلب؛ أما الطابق الأول فيتكون 
من قسم قسطرة القلب وغرف 
عمليات جراحة المخ والأعصاب 
وغرفتي عناية مركزية: أما الطابق 
الثاني فيتكون من قسم الرقود 
للمرضى» والطايق الثالث والأخير 
يتكون من قاعة محاضرات للهيئة 


الطبية وسكن للأطباء. 
امنحهم شتاء دافتاً 


فيما أعلنت نماء للزكاة 
والتنمية المجتمعية عن تنفيذ 
مشروع واستحيم شداة ذاقنا 
لهذا العام. الذي يعتبر من 
المشاريع الموسمية المهمة 
مع دخول فصل الشتاء؛ وذلك 
تهدف توقير كسبوؤة الشتاء 
للأطفال الأيتام والفقراء وأبناء 
الأسرالمتعففة وأصحاب 
العوز والحاجات. ووجود أسر 
فى أمس الحاجة لمثل هذه 
المشاريع الإنسانية. حيث تم مع 
بداية الشتاء وبالتعاون مع ديوان 
المحاسبة توزيع الكسوة الشتوية 
على 517 عاملاً في جامعة 
الكويت. بالإضافة إلى توزيع 
كوبونات مشتريات ل01١‏ أسرة 
لشراء المستلزمات الشتوية لها : 

ويعد هذا المشروع نوعاً 
من أنواع التكافل والتراحم 
الاجتماعي بين المسلمين. 
مستشهدا بقول الرسول وَل 
في حديثه الشريف: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. 
إذا اشكى هشه عض تاعن له 
سائر الأعضاء بالسهر والحمى» 
متفق عليه). 


سهو الأمير يستقبل وفداً 


من جمعية الإصلاح 


زاروفد من جمعية الإصلاح الاجتماعي حضرة صاحب السمو أمير 
البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ حفظه اللّه ورعاه: وكان 
على رأس الوفد رئيس مجلس إدارة الجمعية العم حمود الرومي» حيث 
قدم الوفد كل الشكر والتقدير لسموه على مواقفه الثابتة والمعهودة 
من القدس والقضية الفلسطينية؛ وعلى جهود سموه الكبيرة والدؤوبة 
للم الشمل الخليجي ورأب الصدع بين الدول الخليجية الأشقاء؛ وتهنئة 
سموه بنجاح القمة الخليجية التي عقدت في الكويت مؤخراً: والنجاح 
الذي تحقق في البطولة الرياضية , خليجي 217: وقد استمع الوفد 
خلال اللقاء إلى التوجيهات السامية لسموه. 

كما قام وفد من الجمعية بزيارة سمو ولي العهد الشيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح؛ حفظه الله حيث اطمأن الوفد على صحة 
سموه وتمنى له دوام الصحة والعافية؛ كما قام الوفد بإطلاع سموه 
على أنشطة الجمعية داخل وخارج الكويت:؛ واستمع في ختام الزيارة 
لتوجيهاته؛ داعين الله تعالى لسموه بتمام الصحة والعافية.ا 


كما نظمت الرحلة الترويحية 
السنوية الشتوية لأيتامها. شارك 
فيها أكثر من 1١‏ يتيماًء وذلك ضي 
اكراهة «الوسسي» كحت شعار 
«بسمة يتيم», حيث اشتملت 
على عدة برامج وأنشطة, 
منها فقرات رياضية وثقافية 
وترفيهية؛ بالإضافة إلى توفير 
وجبة الفطور للأيتام وبوفيه 
مفتوح لوجبة الغداء. 

فيما نظمت نماء للزكاة 
والقمية” المجسعية- بجمفية 
الإصلاح الاجتماعي رحلة 
ترفيهية شارك فيها ٠١‏ يتيما من 
مكفوليها إلى «طفل المستقبل»» 
واشتملت على عدة أنشطة 
ترفيهية متنوعة2 وتعطي نماء 


البرامج والأنشطة الترويحية 
والتعليمية والاجتماعية الخاصة 
برعاية الأيتام أهمية قصوى, 
وتهتم كثيرا بتنشئتهم وغرس 
قيم دينية وثوابت اجتماعية 
تسهم بصورة إيجابية في بناء 
شخصية اليتيم ودعمه معنويا 
ليصبح باهيا فاعلا فى 
المجتمع؛ والض سئي 
قاد الى #0 كل وله حمل في 
سبيل توفير سبل العيش الكريم 
والرعاية الدائمة لأكثر من 
يتيماً شي كفالتها ورعايتها 
داخل دولة الكويت مركز العمل 
الإنساني؛ وأنها لا تدخر جهن 
في إدخال السرور والبهجة على 
قلوب أيتامها"ا. 
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مسؤول مكتب الوفاء بجمعية الإصلاح الاجتماعي عادل العصفور: 


الوفاء.. حب وإخاء 


ا 2 
دأبت جمعية الإصلاح الاجتماعي على 
التواصل مم أعضائها ومحبيها من 
خلال البرامج والأنشطة والمناسبات 
المختلفة. واستكمالاً لهذا الدور 
أنشأت الجمعية مكتب الوفاء 
عام الا١غص‏ انطلاقاً من قوله 
تعالى: ؟«#إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخوّة» 
(الحجرات: .)٠١‏ ومحداقاً لقول النبي 
يككِ: «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهعر والحمى» (راه البخاري 
ومسلم). 


رؤية المكتب: أن يكون مكتب الوفاء 
رائداً في بناء معاني الأخوة والمحبة لجميع 
الأعضاء. 

وتتمثل رسالة المكتب في: أن يكون 
منارة شامخة في صرح التواصل الأخوي من 
خلال الأنشطة التربوية والإيمانية والثقافية. 


أما أهداف المشروع: 
الأعضاء. 


؟- غرس خلق الوفاء بين الأعضاء وفي 
نفوس النشء والأجيال المتعاقبة. 

؟- التواصل مع الأعضاء في حياتهم 
ومع ذويهم بعد مماتهم. 

واستشعارا لتعظيم حقوق المسلمين 
بعضهم على بعضء ولتحقيق قيمة الوفاء؛ 
فقد ارتكز المكتب على أساسين مهمين؛ 
هما: 

-١‏ أعضاء الجمعية ومحبوهاء وهؤلاء 
تشملهم الأنشطة التالية: 

- لقاء الوفاء: وهو لقاء أخوي سنوي 
يجمع بين أعضاء الجمعية ومحبيها, 
إضافة إلى العاملين بحقل الدعوة حاليا 
ومن له السبق في العمل الدعويء. وقد تم 
عقد خمسة لقاءات» والسادس سيعقد يوم 
الأربعاء ٠»‏ فبراير الجاري. 

- الوفاء اللأخوي؛ فقد حثت السنة 
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النبوية على قيمة التواصل الأخوي والتزاور 
فى اللّه؛ لما له من أهمية فى التماسك 
والترابط بين الأعضاء. 1 

- أجر وعافية (عيادة المرضى): من 
المشاريع الأخوية التي تهدف إلى تواصل 
الأعضاء مع إخوائهم العرطى..عن طريق 


الزيازات. سواء فى المستشفى أو المتزل 
أو استقبالهم بعد رحلة العودة من العلاج 
بالخارج. 

- رسائل الاخاء: يهدف هذا المشروع 
إلى تواصل أعضاء الجمعية مع إخوانهم 
ممن كان لهم الفضل والسبق في الدعوة إلى 
اللّه. 

"- أنشطة ذوي الأعضاء المتوفين:» 
وتشمل الأنشطة التالية: 

- ملتقى الإخاء: لقاء أخوي سنوي 
يجمع أعضاء الجمعية ومحبيها وذوي 
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الأعضاء المتوفين وقد أقيم الملتقى الأول 
العام الماضيء. حيث تم تكريم ذوي الأعضاء 
المتوفين في جو امتلا بالود والوفاء. 

- رسائل الوفاء: يهدف هذا المشروع 
إلى التواصل مع ذوي الأعضاء المتوفين 
أسبوعيا وفي المناسبات الدينية الاجتماعية 
من ظروق وسماكل التراصدل الاحتناعي: 

- التواصل: وهي زيارات مكتب الوفاء 
لذوى الأعضاء المتوفين فى المناسبات 
بهدف تأصيل معاني الأخوّة الوفاء. 

- الوفاء الخيري: وهي مشاريع خيرية 
عبارة عن بناء مساجد من تبرعات أعضاء 
الجمعية عن الأعضاء المتوفين؛ وقد تم بناء 
1 مساجد في كل من إندونيسيا والفلبين 
وبنجلاديشء وجاري افتتاح المسجد السابع. 

- الوفاء الصراح: وهو مشروع يهتم 
بتوثيق سيّر الأعضاء المتوفين بجمعية 
الإصلاح الاجتماعي بذكر جميل خصالهم 
وأعمالهم الجليلة في خدمة الإسلام 
والمسلمين حتى تكون مثالا يُحتذى به ضي 
الأجيال القادمة؛ وقد تم إصدار ثلاثة كتب؛ 
وجاري إصدار الرابع 

ولك الأعمال تمكل .زوافل القوية وي 
أواصر التواصل والمحية بين أعضاء 
الجمعية بعضهم بعضاً؛ وبين أعضاء 
الجمعية وذوي المتوفين .ها 


إهمال لفة ‏ © 
«الضاد» 


وخطر ضياع 
الهوية 
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لا يمكن النظر إلى أزمة اللغة العربية في جوانب 
حياتنا المعماصرة. بعيدا عن المأزق النهضوي الذي 
تعيشه الأمة. ٠‏ فلكي نش خص المشكلة ونعالجها 


ثناياها وخلفياتهها الفكرية والحضارية والثقافية؛ 
أملاً في ترك المعالجات الجزئية. التي تلقي باللوم 
على جههة ماء أو تحصر العلاج في جانب واحد. غير 
ناظرة إلى جوانب أخرى تمثل معاول هدم. 


بعنظور شامل. علينا تخطي أعراضها. والغقورص في 


د. مصطفى جمعة 


أكاديمي وناقد وخبير تربوي 
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العربية والواقع الحضاري: 

إمن الثابت حضاريا أن اللغة 
-أياً كانت- تعلو برفعة الأمةق 
وتنخفض بانحدارهاء وقد كانت 
العربية اللغة الأولى عالمياً في 
الغصر الوسيط: هتدما كانت 
الحضارة الإسلامية في أوج 
مجدهاء ويها كتبت علومها 
وصيغت مصطلحاتهاء وتشكلت 
فنون الخط العربي ولوحاته 
البديعة من خطهاء فمن آأراد 


غزت المفردات العربية قاموسها. 
بنسب متراوحة ما بين ٠١‏ - ١1ان‏ 
ومن أبرز هذه اللغات: الفارسية: 
التركية؛ الأردو؛ لغة الملايو» ولغة 
الهاوزا بنيجيرياء والسواحلية فضي 
القرن الأفريقيا". 

لقد تم هذا بمرونة وتدرج, 
ضمن التأثير الحضاري والثقاضي 
الذي قام يه النسلمون على هذه 
الشعوب التي ذخلنة الإسلام 
أفواجاء وتشربت ثقافته ولغته. 


حاضرء عندما فرض الاستعمار 
لغته الفرنسية على شعوبها بشكل 
فباشو مين السلطة المستعمرة 
أو ما قام به «مصطفى أتاتورك» 
عندما ألفى كل ما هو عربي في 
الآذان والتعليم» وألزم الأتراك 
بكتابة التركية بالحرف اللاتيني؛ 
وتبعه في ذلك دكتاتور الصومال 
«محمد سياد بري». الذي ألزم 
الصوماليين بالحرف اللاتيني - 
بدلاً من العربي- في كتابة اللغة 


تعلم علوم حضارتناء فلا مناص فلا عجب أن تتخلى شعوب ذات الصومالية (السواحلية)!". 

العربية كانت اللغة أمامه من إجادته للعربية. ومعرفة تراث حضاري ضخم عن لفتهاء ورغم تحرر دول العالم العربي 

: 8 ثقافتهاء وهو ما دفع الأوروبيين .وتتكلم العربية:ومن أنرزها ٠‏ من الاستعمار عسكرياء فإننا ما 
الاولى عالميا فى العصر 8 : : 

ولى 4 0 9 لتعلم العربية. شعوب مصر والشام والعراق؛ زلنا نعيش في المأزق الحضاري؛ 
الوسيط عندما كانت لقد تمددت رقعة الحضارة وبلاد المغرب العربيء لتقدّم المتمثل في افتقاد البوصلة 
الحضارة الإسلامية الإسلامية جغرافياً. وانضوت نموذجا إرائعا على تفاعل الإسلام والهوية. ووجود نخبة علمية 
فى أوج محدها عشرات الشعوب تحت لوائهاء حختازيا وثقافياء نغيذا عن القهر وثقافية تمثل ذيولا للاستعمار 

جب ” ة 0 وكان التطور الأكبر على الصعيد الذي مارسه الاستعمار الأوروبي الغربيء تلك النخبة التي تسيطر 
ضعف العربية نطقا اللغوي ببسط العربية نفوذها عندما غزت أساطيله وجيوشه بشكل كبير على صناع القرار 
ساسا الا ل 

ور ل وروي ل لف لل و ن لبي 2 الح وهبو والغاه يواد وت في 6م 

الحصارية النى نعيسها وسلم. فسيطرت العربية طوعاً قسراً إلى تغيبر الديانة واللغفة مختلفة. 
الأمة وغياب المرجعية علىالعديدمناللفاتفي والثقافة. فواجهتهم الشعوب ومن هناء فإن ضعف اللغة 
الفكرية البلدان الإسلامية. وبعضها ذات بالإسلام المتجذر في ثقافتها العربية نطقا واستخداماً 


ا 


حضارات راسخةق فكتبت هذه 


ولغتها. 


وثقافة وإبداعا. أساسه الحالة 
الحضارية التى تعيشها الأمة 


وغياب المرجعية الفكرية التي 
تؤظر فيضتها: 

والواقع اللغوي المعيش 
الآن دال على ذلكء ويكفى ما 
نراه من إفراط في العامية 
على مستوى الإعلام والفنون 
وفي قاعات التعليم. بل وصلت 
الحال إلى الإبداعات الشعرية 
والسردية. ويكفي أن تستمع أو 
تمسك بديوان شعر عامي في 
أي بلد عربي؛ فلن تستطيع فهم 
التراكيب والألفاظ؛ نتيجة كتابة 
المنطوق على الألسنة؛. فالقاف 
-مثلا- تكتب بالهمزة في مصرء 
أو بالجيم في اليمن أو الشين ضفي 
الخليج.. إلخ! 

وتعاظمت الدعوات بتبنى 
كتابة العامية ونعتها بأنها لغة 
وليست لهجة؛ بحجة أنها تحمل 
الثقافة الشعبية والفولكلور, 
واشتدت الهجمة التغريبية أكثر, 
لنجد موضة كتابة العربية بأحرف 
لاتينية (الفرانكو). وسادت في 
أوسا النشة والتشيات معا: 
مع انتشار التعليم الأجنبي؛ 
وانحسار تعليم العربية في مادتها 
المقررة مع التربية الإسلامية 
أما سائر العلوم فتّدرس باللغات 
الأجحية: بل إن المدارين قاكقية 
اللغة تتباهى بإحضارها معلمين 
أجانب. يمتلكون اللغة الأجنبية 
الأم. وعادت النظرة الدونية إلى 
معلمي العربية؛ وتعاظمت كراهية 
الحو وتية فيون التعر العربي 
بدعوى وعورة الفهم. مفضلين 
الأغنيات العامية, أو الشعر 
باللهجات الدارجة. 

إنه واقع مأزوم؛ يعبر عن 
نحالة اسسلاب تارق قيقها 
الأمة؛ فأدّت لمخرجات شديدة 
الضعف. نراها جلية في كلام 
النخبة وأخطائها في الفصحى. 


اللغةالعربية.. والمناهج 
التربويه: 
من المهم المناقشة الهادئة 


جُل المناهج التربوية 
مأخوذ من المنظومة 
الغربية التى اتبعنا 
قواعدها دون النظر إلى 
مرجعياتها التغريبية 


منهج الكفايات 
يستهدف امتلاك 
الطالب لكفايات لقوية 
توهله لتوظيقها 

0 قبلا 
لعلاقة اللغة العربية بالمناهج 
التربوية المطبقة في مراحل 
التعليم في مختلف الدول العربية: 
وبداية لا بد من الإقرار أن جل 
المناهج التربوية مأخوذ من 
المنظومة الغربية. التي اتبعنا 
قواعدها وفلسفتها في مدارسناء 
دون النظر إلى مرجعياتها الفكرية 
التغريبية. 

وللأمانة. فإن واقع تعليم 
العربية في العصر الحديث تراوح 
بين تيارات عديدة؛ الأول: تيار 
يعلم وفق الطرق التعليمية وكتبها 
المتوارثتة منذ فرون, التي صيغت 
متناسبة مع عصرهاء ولكنها غير 


.و جه 


الطالب: خاصة أنها تتبع الطريقة 
القياسية الهادفة إلى حفظ متن 
اتشاعدة النحوية أو البلاغية 
دون قياس مدى فهم الطالب 
لهاء وقدرته على توظيفها نطقا 
وكتابة. فهل من المنطق تكرار 
أمثلة «زيد وعمرو». وما ذكره 
النحويون من استشهادات شعرية 
في كتبهم القديمة؛ دون النظر إلى 
مدى تقبل الطلاب لهذا المثل» 
واستيعابهم لمضمونه؟ وهل من 
المفيد تعليم اختلافات النحاة في 
مرحلة ما قبل الجامعة؟ 

والتيار الثاني: يمثل التحديث 
المنهجي لتعليم العربية. الذي 
اغتمد .على الظرق الاستقرائية 
والاستنتاجية فى استنياط 
القواعد والبلاغة؛ مع تقديم 
أمثلة قريبة من القاموس 
اللغفوي للطالب؛: وتعزيز مهاراته 
بالتدريبات التطبيقية.ء وتمثله 
سلسلة كتب «النحو الواضح». 
و«البلاغة الواضحة» للشاعر 
الكبير علي الجارم؛ والتريبوي 
القدير مصطفى أمينء. وهي 
سلسلة لا تزال تحظى بمكانة 
كبيرة بين معلمي العربيةء بل 
أصبحت مراجع موثوقة لمناهج 
العربية» ويوازي هذا التيار أيضا 
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النصوص (الشعر والنثر) بشكل 


للطلاب. مع التعريف بحركة 
الإبداع المعاصرة ومبدعيها. 

وقد انتشر هذا التيار بشكل 
واضح بدءا من منتصف القرن 
العشرين؛ وإلى عهد قريبء وتم 
إعداد مناهج العربية في ضوته: 
حديثة مثل منهج «الوحدات» 
الذي يقدم العربية في وحدات 
متكاملة ذات محاور مضهونية: 
فتدور الوحدة حول مضمون 
فكري يشمل النصوص الأدبية 
والقرائية!". 

وإن كان يؤخذ على هذا 
التيار أنه يدعم الانفصالية بين 
مواد العربية, بمعنى دراسة 
النحو متنضلا عن البلاغة2. عن 
النصوصء مع تركيز المعلمين على 
التلقين والحفظ» دون الاهتمام 
بالتدريب الشفاهي والكتابي 
والأنشطة الفعالة للطلاب؛: كما 
ظلت طرق التقويم منحصرة 
فى الأسيكلة المقالية2» وتغييب 
التقويم في مستوياته المختلفة, 
وظل المعلمون يؤدون بطرائق 
تقليدية. تتمحور حول الشرح 
النظري المرسل والمسهب؛ 
وتكمن المشكلة الكبرى في عدم 
ربط المادة العلمية بتنمية مهارات 
الطلاب المنطوقة والمكتوبة 
والمبدعة؛ فالطالب يتعلم ليجتاز 
الاختبار وليس لإجادة العربية. 

التيار الثالث: وهو الذي 
انتشر خلال العقدين الأخيرين» 
كيدا عل ابنكيراد انناف 
التربوية التي شهدت ثورة كبرى 
على مستوى مهارات أداء المعلم, 
والارتقاء بأنشطة الطلاب 
ومواهبهم الإبداعية. وتحقيق 
المتعة فى التعليم!"). 

وقد كالسسن :هذا الشهوم 
على منهجين: منهج المهارات, 
الذي ارتكز على أهمية تعليم 


اللغة بوصفها مهارات متكاملة 
(شفاهية, كتابية. سماعية؛ ذهنية, 
وجدانية)؛ وتحقيق التكامل اللغوي 
في تعليم اللغة. فتتم دراسة النص 
من زوايا عديدة: الفهم» النحو, 
البلاغة: الهجاء. 

المنهج الثاني: وهو منهج 
الكفايات. وقد كثر اللغفط حوله 
في الآونة الأخيرة. وهو الجيل 
الثاني لمنهج المهارات: ويستهدف 
امتلاك الطالب لكفايات لغوية 
تؤهله لتوظيفها في المستقبل 
مع ربط الطلاب بالحياة؛ من 
خلال أنشطة ومشروعات. تنمي 
مواهبهم.: وتستثمرها خارج 
جدران المدرسة. 

وككسن المشكلة في هذه 
المناهج, في عدم الوعي الكاضي 
يها من قبل المعلضين ميدانياء 
والتعامل معها بوصفها بضاعة 
مستوردة من نظم تعليمية أجنبية, 
وتحتاج لإمكانات وإعدادات 
خاصة للطلاب تختلف عما هو 
قائم لدينا. 

ولكنها بلا شك تساهم في 
تطوير الأداء الصفي للمعلمين؛ 
وتدربهم على تقديم أنشطة نوعية 
للطلاب؛ تنمي مواهبهم». وتصقل 
قدراتهم: إلا أن اللغط دائر حول 
القناعة الساكدة بآهمية إلفغاء 
أثة إلماء الحفحل للنضوطن: هلما 
بأن المقصود به تعميق التدريب 
للطالب على المهارات اللغوية, 
وإلا فإن الحفظ أداة للتعلم لا 
يمكن الاستغناء عنها. ولكن لا بد 
أن سدق الحفظل الفهم؛ ولا بد أن 
يصاحب الحفظ والفهمَ التدريبٌ 
اللفوي الشفاهي والكتابي. 

كما أن البعض فهم قضية 
امكلاء المسقرراث الدراسية 
بالمادة العلمية على أنها حشو 
زائد. وهذا خطأء فتعليم اللغات 
يرتكز على تقديم أكبر كم من 
النصوص للطالب., لإثراء حصيلته 
اللغوية. وتقديم المعرفة فضي 


من الاعتقادات الخاطئة 
عند البعض أن امتلاء 
المقررات الدراسية 
بالمادة العلمية يعد 
حشواً زائداً 

الجامعات العربية 
تعاني من ازدواجية 
لغوية في العلوم 
التطبيقية أحدتت 
اتفصاماً فى ثقافة 
الطالب ‏ 2 


ا 


نصوص إبداعية جاذبة وثرية, 
اختبار قدرات الطالب شفاهياً. 
ومناقشته بشكل مباشرء على نحو 
ما :نجد فى الجامعات العالمية: 
يتقديه الخفار انع مقووة للطالب: 
تقفيس مدى فهمه وإتقانه للمهارات 
بهاء يجان الوقوق عن ستقواء 
في فروع المادة وفنونها من خلال 


العربية.. والجامعات: 

أما الجامعات العربية فتعانى 
من ازدواجية لغوية غاية في 
الغرابة» تتمثل في تعليم العلوم 
العلوم..) باللغات الأجنبية. خاصة 
باللغة الإنجليزية. في قاعات 
الدرسء وفي الكتب والمراجع 
مما يُحدث انفصاما فى ثقافة 
الطالب؛ الذي تعلم بالعربية طوال 
عمرهء ثم يتفاجاً باللغة الأجنبية 
فى المرحلة الجامعية. 


إن الحجج المسوقة في هذا 
الصدد تردد أن تعلم الطالب 
بالأجنبية يساعده على متابعة 
الجديد في مجال تخصصه:؛ على 
المستوى العالمي. وتلك حجة 
مردود عليها بعشرات الأبحاث 
التربوية؛ فالتعليم في جميع الأمم 
المتحضرة -وحتى النامية- يتم 
بلغة الدولة الرسمية. على نحو 
ما نجد في اليابان وألمانيا 
وفرنسا ورومانيا وتركيا. كما أن 
واقع التعليم اللغوي في جامعاتنا 
مسو ه. 

فالتعليم في جامعاتنا 
العربية لا يتم باللغة الأجنبية 
على نحو ما هو مستهدفء وإنما 
هو خليط من العربية والعامية 
والمصطلحات الأجنبية. وهذه 
خقيقة أكدتها .ذراساثميزانية 
منها دراسة إحصائيّة تُبين أنّ 
”5 من أعضاء هيئة التدريس 
بإحدى كليات الهندسة (ضفي 
جامعة الملك سعود) يستخدمون 
ميزيعاً من العربية والإنجليزية في 
أثناء محاضراتهم: فيما يستخدم 
7“ اللفة الإنجليزية وحدهاء 
ولم يُعلم بالعربية سوى ١‏ من 
أعضاء هيئة التدريس: فتعانى 
المخرجات الطلابية من التشوه 
اللغوي؛ فلم تتعمق لغتها الأم في 
مجال تخصصها. ولم تتقن العلم 
بلغته الأجنبية. كما تشير البحوث 
إلى أن الطلاب المبعوثين يمكنهم 
مواصلة تعليمهم العالي باللغة 
الأجنبية, بعدما يتقنون علوم 
تخصصهم بالعربية. بصعوبات 
محدودة وبنسبة تصل إلى 
٠"لء‏ وترد بذلك على مزاعم 
المتمسكين بالتعليم الأجنبي!". 

إن الهدف من التعليم 
الجامعى الحفاظ على الهوية 
واللغة الوطنية؛ وإتقان الطالب 
لتخصصه العلمى؛ وهذا يتحقق 
من خلال تلقيه العلم بلغته الأم 
أولاء ثم تنمية لغته الأجنبية 
بمواد ومسارات أخرى مسائندة أو 


مصاحبة قئ دراسته. تعينه غلى 
تنمية ذاته العلمية. 


وختاماً: 
لن تنهض لغتنا إلا بالعودة 
إلى هويتنا الحضارية:؛ التى 
تعني ربط اللغة العربية بمصادر 
المعرفة والثقافة الأساسية؛ ألا 
وهي القرآن الكريم. ونصوص 
السّنة النبوية المطهرة؛ وتقديم 
نصوص شعرية جذابة له. وتقديم 
بيئّة لغوية متكاملة؛ تتيح للطالب 
توظيف ما اكتسبه من مهارات 
النحو والبلاغة والثروة اللغوية, 
وهذا يتطلب معلما وأغياً مدريا؛ 
ومناهج نابعة من ذاتنا الحضارية 
وثقافتنا العربية. مع الاستفادة 
من التجارب التربوية العالمية: مع 
مراعاة احتياجات طلاينا. 
وبعبارة موجزة؛ لا بد من 
النظر إلى الواقع اللغوي المعيش 
في بلادناءمن أجل صياغة سياسة 
لغوية متكاملة. تشمل التعليم 
الجامعي وما قبله: يؤازرها إعلام 
وفنون مرثية؛ تعلي من الفصحى 
فخرا واعتزازاء وامنتخذاما وأداى 
وتعبيرا وإبداعا. 
الهوامش 
)١(‏ أطلس الحضارة الإسلامية: د. 
إسماعيل راجي الفاروقي؛ د. لوس 
لمياء الفاروقي؛ مكتبة العبيكان, 
الرياض: /199م؛ ص /0. 
(5) محمد سياد بريء موسوعة الجزيرة: 
ال 
/013ع00ء عع اعم 
1115 
(؟) عبداللطيف فؤاد إبراهيم؛ المناهج: 
أسسهاء تنظيماتهاء وتقويم أثرهاء 
مكتبة مصرء القاهرة: 19/7م, 
منهج الوحدات. 
(:) طرق تميم المناهج الدراسية في 
ضوء متطلبات التفكير الإبداعي. 
إدارة البحوث والتطوير التربوي؛ 
وزارة التربية؛ الكويت. ص 78, 79 . 
(0) اللغة العربية والتعليم العالي» غالب 
الزامل؛ شبكة الألوكة, 
__عتاكهتاع] 1 باعط. لمعن 11717.21 //:صتاط 
0/ع0151125*ط.1١,‏ 


بالمكتوب ل0». 


تحفيق: محمد سرحان 


جما "أ لإكياظها بالعربية 
ليس مجرد ارتباط بلغة؛ وإنما 
ارتباط بالدين؛ فهي تربط أبناء 
الأمة على اختلاف بلادهم: كما 
مخاطر هذه الإشكاليات بين 
الفصحى ووسائل الإعلام على 
الهوية الإسلامية والعربية التي 
ترتبط ارتباطاً جوهرياً باللغة 
العربية؟ 

هذا ما نحاول الإجابة عنه 
في السطور التالية مسترشدين 
بآراء يعن المعنتين بالأمير: 


نتاج لواقع مأزوم: 

لكل إشكالية اللفة الت 
وحالة العزوف أو التراجع عن 
المتأزم الذي تحياه الأمة العربية 
بالدرجة الأولى؛ إلى جانب عوامل 
أخرى, أهمها يت يتمخا في الإعلام؛ 
وهو ما يعلق عليه الباحث اللغوي 
محمد أحمد البكري فائلا: إن 
اللغة العربية تعيش فى إعلامنا 
العرين واقغا عشوايا متخيطا 


اللفة وعاء الشعوب حضارياً وثقافياً وتاريخياً. 
وبحروف اللغة تكتب الحضارة ويتسجل تاريخ الأمم 
وهي المعبر عن شخصية الإنسان ووسيلة التواصل 
مع الآخر. وأجدادنا العرب كانو! أهل الفصاحة. حتى 
إندهم كانوا يعتبرون أن تشكيل الحروف في رسائلهم 
نوع من الإساءة. فكان يعد «شكل الكتاب سوء ظن 
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الإعلام المرئي أو المسموع أو 
المقروءء وإن المتابع لإعلامنا 
-مختصاً في اللغة كان أو غير 
مختص- يمكنه أن يقف على 
هذا الخلل بكل يسر. 

أما أهل الصنعة الإعلامية, 
فيؤكد الاستشاري الإعلامي 
والكاتب حسام شاكر؛ في تصريح 
ل«المجتمع». أن أبرز روافد 
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في الإعلام؛ هو اجتياح المحكيات 
عربية أساساء وليست حتى من 
اللهجات الدارجة إلى جانب 


تحدي المصطلحات الشبكية 
والتقنية والاتصالية الحديثة. 
مشكلتها في أبناتها: 
في عالمنا العربي يتعلم 
الإنسان لغة في المدرسة:؛ ثم 
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المتأمل حالياً في واقعنا العربي يجد تراجعاً كبيراً للفة 
العربية الفصحى. وانحساراً ملحوضا لدهاء. لاسيما في 
وسائل الإعلام بحجة التقرب من ألسنة الناس والتعبير 
عنص م.: وبات من الملح الإلمام بالعلاقة بين اللغة 
الفصحى ووسائل الإعلام؛ هل هي علاقة تكامل أم 
تضاد؟ ومن منهما يلزم الآخر؟ ومن يكمله؟ بل من 
منهما يأخذ بيد الآخر إلى عقول المتابعين وألسنتهم؟ 
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يخرج إلى الشارع ليتحدث لغة 
البيت :وليجة البيئة البحيظة: 
الازدواجية اللغوية التى تباعد 
نين الاساق العرمي والنته العزبية 
الفصحى: وهو ما يعده الإعلامي 
السوري جهاد عدلة أحد أبرز 
مشكلات كبيرة؛ حيث يرى عدلة 


أنه على رأس المتسبب فى 
هذه الإشكاليات هم أبناء اللغة 
نفسهاء قنجد حالة عزوف وزهد 
كبيرة في التحدث باللغة العربية 
الفصحىء بل إن الأكثر خطورة 
الآن أن حالة العزوف والزهد 
في الفصحى هذه انسحبت على 
من ينبغي أن يتحدث بها من 
ساسة ورؤساء ومفكرين؛ وحتى 
الفضائيات العربية الكبيرة بدأت 
العامية واللهجات الدارجة تزحف 
على شاشتها بشكل ملحوظ؛ وهو 
ذات المعنى الذى ذهب إليه 
النائب السابق لرئيس المجمع 
اللغوي بالقاهرة أ.د. محمد 
حماسة عبد اللطيف. يرحمه 
الله تعالى» في لقاء تلفزيوني 
حينما قال: «اللغة العربية تواجه 
حرباً في أماكن كثيرة: والأدهى 
أنها تعاني من عدم التوقير داخل 
البلاد التي تنتسب للغة العربية». 


العربية تعيش في 
إعلامنا العربى واقعا 
متخبّطاً سواء المرئى 
او المسموع او المقروء 


أبرز روافد التدهور 
الحاصل في مستوى 
الاهتمام بالفصكى 
في الإعلام اجتياح 
المحكيات واللهجات 
حالة العروف عن 
الفصحى انسحبت 
على من ينبضي أن 
يتحدث بها من ساسة 


ومفكرين 00 


أمة لا تعلي لغتها لا تعلو: 

لا شك أن هناك حالة 
من التهاون في ضبط اللغة 
نما يعركي هليها من إشامعة 
اللحن والخطأ لدى المتلقّي؛ لكن 
الأخطر من هذا التهاون في رأي 
محمد البكري هو تجاوز اللغة 
الفصحى فى المنابر الإعلامية 
إلى اللهجة العامية الذى تفشى 
مؤخراً؛ إمّا إعراضاً عن إتقان 
بحجة أن العامية هي الأقرب إلى 
كونها اللغة اليومية الأولى التي 
يتحدث بهاء لكن من المعلوم أن 
أي أمة تحترم لغتها لا بد أن 
تعليها هي إعلامها؛ هالإغلاة عن 
العناير الرسعية القن تكثر ين 
هذه الأمّة بلغتها الرسمية؛ وإن 
أمة لا تعلي لغتها الرسمية في 
شاكر إلى المحاولات المتزايدة 
والعامية والمحكية في عدد 
من وسائل الإعلام: وهناك 
تجارب متعددة في هذا المسارء 
ويعتبرها تراجعا في منسوب 
بالذائقة كقة اللغوية للجمهورء هي 
محاولة منها ريما لمخاطبة 
السذاجة اللغوية القائمة فى 
والانتشارء يتم البعد المحكي 
الدارج البسيط في تجاوز 
للعربية الميسرة. 


حجج متناقضة: 

لكن حسام شاكر يرى أن هذه 
المساعي لإحلال العامية مكان 
الفصحى بقيت تجارب موضعية؛ 
فهي تعبير عن تحيزات مناطقية 


ليس فقط على مستوى الدولة 
من مسيظل إقليسي. ولكن 
بحفى ذاتخل الدولة الواحدة على 
سبيل المثال؛ فى حال اختارت 
قضائية ما -محاظبة الجمهون 
نلمجة .معيتة- واغتبازها لهحة 
القناة فهذا بحجة أنها الأقرب 
للناس؛ وعملياً هذا يعد تجاهلاً 
للهجات أخرى يضمها القطر 
الواحد في تحيز للهجة العاصمة 
أو المركز مكلا هع فعس 
الواقع اللغوي المتنوع بالنظرة 
لحالة اللهجات الدارجة؛: فكل 
بلد به لهجات متعددة؛ فضلاً 
عن أن هناك دولاً بها أكثر من 
لغة؛ وبالتالي فهذه المحاولات 
تفع في تناقض ماحوظ بالصحيز 
للهجة مديكة على بحساب تتعاهل 
اللهجات الأخرى. 

كما أن هنتم العجارب عملياً 
تواجه إشكالية أخرى مهمة وهي 
أنها تعجز عن أن تتجاوز المحلي 
إلى فضاء الناطقين بالعربية, 
وبالتالي تخسر جمهورا كبيرا 
وواشتعاء وهنا يتضح أنه وإن كانت 
اللهجات المحلية وجدت انتعاشأ 
في يعض الفضائيات» لكن هذه 
الفضائيات عجزت في مجال 
الإعلام العابر للدولة الواحدة, 
وبالكانين التححة انحن عساق 
لتمكين اللهجات القامية باعثبار 
أنها تنحاز إلى الناس والسنتهم, 
هي حجة تناقض ذاتها عندما 
تتجاهل ألسن الجمهور ولهجاته 
لصالح لهجة معينة. 


عزوف أم تنفير أم تجاهل 
هوية؟ 

من ينظر إلى واقع اللغة 
العربية في وسائل الإعلام يَخيّل 
إليه دون كثير عناء. كآن هناك 
ذوعا من العداوة ما بين القاكمين 
على وسائل الإعلام واللفة 
القضتحى: إذ :يتح "أن المسالحة 
المخصصة للغة الفصحى أو 
البرامج الثقافية مثلاً قليلة جداء 


الأمة التي لا نعلي 
لغتها الرسمية بوسائل 
إعلامها لا تعلو.. 
فالإعلام منبر رئيس 
يعبر عن هذه الأمة 


اختيار بعص وسائل 
الإعلام مخاطبة 
الجمهور بلهجة معينة 
يعد تجاهلا للعجات 
أخرى يضمها القطر 
الواحد 


العربية لم تعد لغة 
أمة العرب فقط.. فقد 
جعلها القرآن الكريم 


لفة حية ما بقيت 


كما أنه في أحيان كثيرة تكون 
المادة المقدمة بالفصحى تحمل 
نوعاً من التنفير للمتلقي من لغته 
العربية الفصحىء فإما أن تكون 
هذه المواد من برامج أو دراما 
سيئة في الإخراج أو فيها تكلف 
وتقعر ممجوج في الأداء بعيدة 
عن اللغة الميسرة؛ أو بعيدة عن 
هموم الناس» أو تجد الإنتاج 
هزيلا ومتواضعاً أضف إلى هذا 
أن الإعلانات بأنواعها تنتصر 
للعامية واللهجات الدارجة ضد 
اللفة الفصحى. بل تروج للغات 
الأجنبية مع عرضها بأسلوب 
شيق وجناب ويإمكانات ضخمة؛ 
ما تسبب في إفساد الذوق 
والحس اللغوي. وسرّب انطباعاً 
سلبياً إلى نفس المتلقى عن اللغة 
الفصحى جعله يستشعر أنها 


بعيدة تماماً عن حياته اليومية 
وهمومه. كما أن الأمر الذي لا 
يقل أهمية هو أن تجاوز اللغة 
الفصحى واندثارها على ألسنة 
المتكلمين بها يعني التفريط فضي 
الهوية العربية. بل هو تفكيك 
لأواصر الأمة وتماسك الشعوب 


العربية. 
«الفرانكو عربي ).. رفاهية 
أم اضطرار؟ة 


وسائل التواصل الاجتماعي 
من العوامل المهمة التي لها 
تأثير كبير على اللغة العربية؛ لما 
الساعة؛ ولما يستخدمه كثيرون 
فيها من لغة «الفرائكو عربي»: 
وهى كتابة الكلمات العربية 
بحروف لاتينية: وهده الظاهرة 
فى حقيقة الأمر ليست رفاهية 
عل الدوام, فهي وإن كانت نتاج 
دعوات قديمة., فإن الاس” ستخدام 
اليومى الفعلي لها كان لعدة 
أسباب قد تبدو منطقية في ظل 
استمرار عدم إيجاد حلول عملية 
لمواجهتهاء ومن هذه العوامل: 

انتشار التكنولوجيا الحديثة 
التي كانت في أغلبها لا تدعم 
الكتابة بالعربية: وهو ما اضطر 
هذه التكنولوجياء وفى مقدمتها 
إلى السامل يطريقة والفراتكو 
عربي»: أضف إلى ذلك انتشار 
المدارس والجامعات الأجنبية 
فى بلادنا العربية التى تعتمد 

هذان السبيان وإن كانا 
منطقيين. فإن هناك دوافع 
أخرى من باب الرفاهية وغياب 
الانتماء الحقيقى للغة العربية, 
منها عدم الظهور بمظهر 
المتخلف عمن يستخدمون هذه 
الطريقة: أن بسرويا من الجهل 


ِقَوَاعنَ الإملاء العريية: وفجاولة 
التشبه بالغرب المتقدم. 

لكن لهذهالطريقة في 
التعامل تحمل العديد من الآثار 
الخطيرة: أهمها تباعد المسافة 
بن الأخيال” الغرية رعارينيم 
ارمخ الديكي. والتاريحيء إلى 
جانب تكرويه الشخصية وكقيها 
هويتها. 


لغاحية: 

نكن هنقا الشراجع ادق 
تشهدة. ائلثة "العربية يحب آلا 
يجعلتا تفقد. الأمل؛ قاللقة 
العربية لم تعد لغة أمة العرب 
فقطء بعد جعلها القرآن الكريم 
لغة حية ما بقيت الحياة؛ فهي 
لغة الوحي وبها نزل القرآن 
الكريم الذي أضاف لها بعدا 
رسالبا وغاياً فا يشتضبر ان حلن 
العرب فحسب؛ فكل من أراد 
فهم القرآن والحديث الشريفظ 
نمه كفلم الشرمية ها باينا لنة 
حضارية تجمع المسلمين حول 
العام 


عصفور واحد لا يصنع 
الربيع: 

معالجة الواقع وإعادة 
الاغثيان للفة العربية. الفصحى 
ليس الوها دق الكرفه لكنه 
بات ضرورة ملحة تفرض ألا 
تكون المسافئ أحنادية من 
طرف دون آخرء وإنما تكاتف 
من قبل المعنيين جميعا سواء 


المتخصضين: باللقة العردية أو 
سلطات الدول العربية والمجامع 
اللغوية إلى جانب القائمين على 
وسائل الإعلام؛ إذا أردنا إعادة 
الاعتبار للغتنا العربية. فعصفور 
واحد لا يصنع وفيعا: 

في كتابه «أثر وسائل الإعلام 
المقروءة والمسموعة والمرئية 
في اللغة العربية» يقول د. جابر 
قميحة: «إن إعادة الاعتبار للغة 
الفصحى مرهون بالقدرة على 
تحويل اللغة العربية إلى مادة 
جذابة يحبها أبناؤنا ويقبلون على 
دراستهاء وجعلها تمتزج بنفوسنا 
وتعيش فينا وتلبي متطلبات 
العصر وتواكبه. بحيث لا نشعر 
إزاءءما بغربة أو انفصام عن 
واقعنا المعيش». ويطرح عددا 
من التوصيات في هذا الإطارء 
منها: 

- بذل الجهود لضمان أن 
يتحدث أهل التربية والإعلام 
والسياسة بالعربية الفصحى. 

- تقديم برامج للأطفال 
باللغة العربية السليمة من خلال 
الإعلام المسموع والمرثي. 

- الاجتهاد في مهمة 
تجديدها وربط مفرداتها بكل 
ما يطل برأسه من مستحدثات 
ومخترعات وابتكارات ومعارف 
جديدة. 

- الاهتمام بالملاحق 
الأدبية فى الصحفء؛ وتخصيص 
مساحة منها لنصوص ترائثية 
ودروس نحوية؛ وعرض الأخطاء 
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دائمة ثابتة. 

- تصدير اللغة العربية لدول 
العالم الثالث. وخصوصاً الدول 
التي ترتفع فيها نسبة المسلمين؛ 
ويكون ذلك عن طريق برامج 
تعليمية مخطط لها بدقة؛ تذاع 
عبر الراديو والقنوات الفضائية. 

- اضطلاع المجلس الأعلى 
للصصافة .يمتابعة “نا 'قتشره 
الصحف من لغة مبتذلة ولهجات 
عامية تسيء للذوق العام. 

ومن جانبه. يوصي حسام 
شاكر: فى تعليقه ل«المجتمع», 
ناتفاق المختضين والمعتيين على 
كلمة سواء فيما يتعلق بتمكين لغة 
عربية فصحى ميسرة للجمهور, 
وإيجاد دور جديد لمجامع اللغة 
العربية تتسق بالواقع. 

بينما يرى الإعلامي السوري 
جهاد عدلة أنه لا أحد بإمكانه 
وضع حل سحري لمثل هذه 
الإشكالية؛ وإنما الأمر ينبع 
يكون هناك قرار سياسي ينتج 
عنه وضع خطة لنشر اللغة 
العربية الفصحى في المدارس 
ووضع ضوابط ومعايير لاختيار 
العاملين بالحقل الإعلامي. إلى 
جانب إنشاء جمعيات وهيئات 
تفتى ناللقة الفصحى؛ متنهاً إلن 
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مرتكزات وجوب تعلم 
اللفة العربية في الإسلام 


حامد العطار 


وحد الإسلام القبلة 
فجعلها قبلة واحدة 
شرقيهم وغربيهم 
يتوجه ون إلى بيت 
الله الحرام. 

وكما وحد قبلتهم 
عد وكقه الالقاقف 
وأعلن أن العربية 
هي لسانٍ القرآن (إنَا 
جَعِلنَاهُ قزانا عَرَبيَا 
لَفَنَكُمْ تفقلُونَ (م)) 
(الزخرف). وأن القرآن 
صو لسان المؤمنين. 
وبهذا حازت اللغة 
العربية شرفاً عظيما: 
إذ نزل القراآن الكريم 
فقد اصصفاها الله 
سبحانه لوحيه مِنْ 
بين لغات البشر. وفي 
إنزال القراآن الكريم 
باللغفة العربية مرتبّة 
رفيعة لها. 


الباحث الشرعي بموقع «إسلام أون لاين» سابقا 


لم يكن اختيار الله اللغة 
العريية لكتاية اختيارا باغتيازها 
لغة من اللغاتء ولا بد من 
اختيار لغة فحسبء فقد أخبر 
اللّه تعالى أنه أنزل القرآن عربيا 
في سياق التمدّح:ء والثناء على 
الكتاب بآأنه مبين لم يتضمن 
ليسأ عزيرٌ لا يأتيه الباطل منّ 
بين يديه ولا من خلفه. وذلك 
يدل دلالة .ظاهرة على شرف 
اللغة التي أَنّزل بها. 

أين الآيات والأحاديث التي 
أوجبت تعلم العربية؟ 

إن تلمس اهتمام الإسلام 
باللغة العربية في حديث أو آية 
من القرآن. ليس هو الطريق 
الآأصوبء فإن الأحاديث التى 
وقفت عليها في ذلك إما ضعيفة 
وإما مكذوبة. . 

وقد كانت فلسفة الإسلام 
في ذلك أنه أحوج المسلمين إلي 
اللغة إحواجاً. ففرضها فرضا 
على المؤمنين في صلواتهم 


وعباداتهم. وجعل الخطبة 
الأسبوعية التي لا تصح صلاتهم 
إلا بهاء جعلها باللغة العربية, 
ومن قبل ذلك كله. كان حديث 
الله إليهم بهذه اللغة. وحديث 
نبيه صلى الله عليه وسلم بهاء 
فأيما مسلم أراد أن يتعرف إلى 
كلمات اللّه إليه. فلا سبيل لذلك 
إلا بتعلم العربية» ومهما قَدّم له 
من تراجم لمعاني كلمات الله 
فسوف تظل ألفاظا بشرية ليس 
لها سطوة القرآن الذي يسطو 
القلوب ويأسرها أسرا. 
يقولالشيخإبراهيم 
السكران: حين قدمت للمجتمع 
الغربي أول مرة اعتنيت عناية 
بالفة بتتبع قصص وأخبار 
«حديثي العهد بالإسلام» كنت 
أحاولٍ أن أستكشف 0 
واحسذا فقط: ما أقوى موا 
يدفع الإنسان الغربي لاعفاق 
الأسساقه؟ (نعتى يمكن الاستقادة 
منه في دعوة البقية). كنت 
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آتوضع آثني يمكن أن اصل إلن 
نظرية معقدة حول الموضوع, 
أو تفاصيل دقيقة حول هذه 
القضية لا يعرفها كثير من 
الناس؛ وقرأت لأجل ذلك الكثير 


من التجارب الذاتية لشخصيات 
غربية أسلمت»: 01آ0ظ الكثير 
فيها غربيون قصة إسلامهم, 
وكم كنت ماخوذا يأكثر عامل 
تردد في قصصهم. ألا وهو أنهم 
«سمعوا القرآن وشعروا بشعور 
غريب استحود عليهم», هذا 
السيناريو يتكرر تقريبا في أكثر 
يعرفون اللغة الحربية اسلا ! إنها 
سطوة القران الكريم» 

فإذا كانت هذه سطوة 
القرآن معهم وهم لا يفهمون منه 
شيئاً. فكيف إذا فهموه؟! 


-١‏ تعلم العربية اتباع 
للنبي العربي: 

يقول الإمام الشافعي: 
لسان العرب أوسع الألسنة 
مذهبا وأكثرها ألفاظاء وأولى 
الناس بالفضل في اللسان من 
لسانه لسان النبي صلى اللّه 
عليه وسلم. ولا يجوز -والله 
أعلم- أن يكون أهل لسانه 
أتباعا لأهل لسان غير لسانه 
تبع للسانه. وكل أهل دين قبله 
فعليهم اتباع دينه1©. 

"- لا سبيل إلى فهم 
القرآن والسشنة إلا بتعلم اللغة 
العربية: 

لماكانالقرآن والسّنة 
المطهرة واردين بلغة العرب, 
وكان العلم بهما متوقفا على 
العلم بهاء ولا سبيل إلى طلب 
فهمهما من غير هذه الجهة كان 
العلم بها من أهم الواجبات7". 

فعلى كل مسلم أن يتعلم من 
لسان العرب ما بلغ جهده حتى 
يشهد به أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله؛ ويتلو به 
كتاب اللّه. وينطق بالذكر فيما 
افترض عليه من التكبيرء وأمر 
به في التسبيح والتشهد وغير 
ذلك77. 

ويقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: إن نفس اللغة العربية 
من الدينء ومعرفتها فرض 
واجب. فَإِنٌ فهم الكتاب والسّنة 
فرضء ولا يفهم إلا بفهم اللغة 
العربية. وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجبء ثم منها ما هو 
واجب على الأعيان: ومنها ما 
هو واجب على الكفاية. 

وهذا معنى ما رواه أبو بكر 
بن يونس عن ثور عن عمر بن 
أما بعدء فتفقهوا في السُنة, 
وتفقهوا في العربية. وأعربوا 


وفي حديث آخر عن عمر 
رضى الله عنه أنه فقال: «تعلموا 
العربية فإنها من دينكم: وتعلموا 

وهذا الذي أمريه عمر 
رضى اللّه عنه من فقه العربية 
وفقه الشريعة يجمع ما يُحتاج 
إليه؛ لآن الدين فيه فقه أقوال 
السّنة هوالطريق إلى فقه 
أعمالها). 

"- اللغة العريية شعار 
المسلمين: 

التسول في نظر الإسلام 
رذيلة كبرى. يرفضها ويحاربهاء 
فلا يجوز للغني أن يتكفف 
الناس» .وضي الحديت آن .رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: 
«إن الصدقة لا تحل لغنى ولا 
لذي مرة سوي» (رواه الخمسة 
إلا ابن ماجه والنسائي). 

والصدقة الممنوعة لا تقف 
عند تكفف الغني أموال الناس 
الغنى كل ما استغنى به عن 
الناسء: وقد أغنى الله أمتنًا بلغة 
هي أفضل اللغات: فمن تركها 
وتسول لغة غيره؛ فهو متسول 
مستكبر عن عطية الله إياه. 

يقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية: اللسان العربي شعار 


الإسلام وأهله؛ واللفات من 
أعظم شعائر الأمم التي بها 
يتميزون؛ ولهذا كان كثير من 
الفقهاء. أو أكثرهم. يكرهون 
فى الأدعية التى فى الصلاة 
والذكر. أن يدعى الله أو يذكر 
بغير العربية. 

وأما الخطاب بالأعجمية 
من غير حاجة في أسماء الناس 
والشهورء كالتواريخ ونحو ذلك؛, 
فمنهي عنه مع الجهل بالمعنى 
بلا ريب. 

وامامع العلم يبه فكادم 
الإمام أحمد بَيِّنٌ في كراهته 
أيضاء فإنه كره «آذرماه» ونحوه, 
ومعتاه: ليس حزما وأظنه 
سثل عن الدعاء فى الصلاة 
بالفارسية فكرهه؛ وقال: نسان 
سوء. 

وهذا قول الامام مالك 
أيضاء فإنه قال: لا يُخَرم 
بالعجمية ولا يدعو بهاء ولا 
يحلف بهاء وقال: نهى عمر عن 
رطانة الأعاجم وقال: «إنها خبّ» 
(المكر والغشء المدونة -57/١‏ 
17).؛ فقد استدل بنهى عمر عن 
الرطانة مطلقاً. 2 

وقال الشافعي فيما رواه 
السلفي بإسناد معروف إلى 
محمد بن عبوالله بن الحكه 
قال: سمعت محمد بن إدريس 
الشافعى يقول: «لا نحب ألا 
بالعجمية. وذلك أن اللسان 
الذي اختاره اللّه عز وجل لسان 
العرب. فأنزل به كتابه العزيزء 
وجعله لسان خاتم أنبيائته محمد 
صلى الله عليه وسلم. ولهذا 
نقول: ينبغي لكل أحد يُقدرٌ على 
تعلم العربية أن يتعلمها؛ لأنها 
اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا 
فيه. من غير أن يحرم على أحد 
أن ينطق بالعجمية؛ فقد كره 
الشافعي لمن يعرف العربية أن 
يسمي بغيرهاء وأن يتكلم بها 
خالطأ لها بالعجمية. 


تلمْس اهتمام الإسلام 
باللغة العربية فى 
حديث أو آية ليس 
الطريق الأصوب 
فلسفة الإسلام فى 
التعامل مم اللغة ‏ 
تتمثل فى شدة احتياج 
المسلمين إليها 


لماكان فهم القرآن 
والشنة متوقفاً على 
فهم العربية كان العلم 
بها من أهم الواجبات 


ا 


وهذا الذى قاله الأئمة مأثور 
من الصهابة والشابهي» فش 
روى أبو بكر بن أبي شيبة فضي 
«المصنف» )١١/9(‏ حدثنا وكيع 
عن أبي هلال عن أبي بريدة 
قال: قال عمر: ما تعلم الرجل 
الفارسية إلا خبٌ (صار حَدّاعا)» 
ولا خبٌ رجل إلا نقصت مروءته. 

وقال حدثنا وكيع عن ثور 
عن عطاء قال: لا تعلموا رطانة 
الأعاجم. ولا تدخلوا عليهم 
كنائسهم. فإن السخط ينزل 
عليهم. ْ 

وهو ما جاء أيضا عن عمر 
بن الخطاب قال: دلا تعلموا 
رطانة الأعاجم» (انظر مصنف 
عبدالرزاق الصّنعاني )41١١ /١(‏ 
وسند صنحيح): 


وفي مصنف ابن أبي شيبة: 
أن محمد بن سعد بن أبي وقاص 
سمع قوما يتكلمون بالفارسية 
فقال: ما بال المجوسية بعد 
الحنيفية (مصنف ابن أبي شيبة 
ادوم اا 

التحدث ببعض الكلمات 
الأجنبية: 

ونقل عن طائفة من التابعين 
أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد 
الكلمة من العجمية: 

قال أبو خلدة: كلمنى أبو 
العالية بالفارسية. 00 

وقال منذر الثوري: سأل 
رجل محمد بن الحنفية عن 
الجبن. فقال: يا جارية» اذهبي 
بهذا الدرهم فاشتري به نبيزاء 
فاشترت به نبيزاء ثم جاءت به 

وفي الجملة: فالكلمة بعد 
الكلمة من العجمية امرها 
قريب. وأكثر ما كانوا يفعلون 
إما لكون المخاطب أعجمياًء 
أو قد اعتاد العجمية. يريدون 
تقريب الأفهام غلية. كما .قال 
النبي صلى الله عليه وسلم 
لآم خالد بنت خالد بن سعيد 
بن العاص -وكانت صغيرة قد 
ولدت بأرض الحبشة لما هاجر 
أبوها- فكساها النبى صلى اللّه 
عليه وسلم خميصة وقال: ديا آم 
خالد:..هذا سنا»» والسنا: بلقة 
الحبشة الحسن. (البخارى» 
١ .)6‏ 
وروي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه قال لمن أوجعه 
بطنه: أشكم بدرد . 

وأما اعتياد الخطاب بغير 
العربية التي هي شعار الإسلام 
ولغة القرآن. حتى يصير ذلك 
عادة للمصر وأهله:. ولأهل 
الدارء وللرجل مع صاحيه؛ 
ولأهل السوقء أو للأمراء؛ أو 
لأهل الديوان: أو لأهل الفقه 
فلا ريب أن هذا مكروه؛ فإنه من 
التشبه بالأعاجم: وهو مكروه. 


ولهذا كان المسلمون المتقدمون 
لما سكنوا أرض الشام ومصر 
ولفة أهلهما رومية,. وأرض 
العراق وخراسان ولفة أهلهما 
فارسية. وأهل المغرب ولغة 
أهلها بربرية2. عودوا أهل هذه 
البلاد العربية. حتى غلبت على 
أهل هذه الأمصار مسلمهم 


عندما سكن 
المسلمون بلاداً أخرى 
عودوا أهلها العربية 
وكافرهم 

الرافعي: القرآن جنسية 
لغوية تجمع أطراف 
النسبة إلى العربية فلا 
يزال أهله مستعربين 


به متميرين بهذه 


الجنسية 


العدد 2116 - جمادى ا لأولى 1439ه/ فبراير 2018م 


وكافرهم, وهكذا كانت خراسان 
قديما. 

ثم إنهم تساهلوا في 
أمر اللغة. واعتادوا الخطاب 
بالفارسية حتى غلبت عليهم؛ 
وصارت العربية مهجورة عند 
كثير منهم. ولا ريب أن هذا 
مكروه. 

وإنما الطريق الحسن اعتياد 
الخطاب بالعربية حتى يتلقنها 
الصغار فى الدور والمكاتب» 
فيظير شعان الإسلام زأهله: 
ويكون ذلك أسهل على أهل 
الإسلام في فقه معاني الكتاب 
والسّنة وكلام السلف. بخلاف 
من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل 
إلى أخرى. فإنه يصعب عليه, 
واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في 
العقل والخلق والدين تأثيرا قويا 
بيناء ويؤثر أيضا في مشابهة 
صدر هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين. ومشابهتهم تزيد 
العقل والدين والخلق(". 

؛- تعلّم العربية يمنح 
الجنسية لمتعلميها: 

روى الحافظ ابن عساكرء 
قال: جاء قيس بن مطاطية إلى 
حلقة فيها سلمان الفارسي؛ 


وصهيب الروميء؛ وبلال الحبشي 
فقال: هؤلاء الأوس والخزرج؛ قد 
قاموا بنصرة هذا الرجل (يعني 
النبي صلى اللّه عليه وسلم)؛ 
فما بال هذا وهذا؟ (مشيرا إلى 
غير العرب من الجالسين). فقام 
إليه معاذ بن جبل رضي الله عنه 
فاخن بتلابيبه. ثم أتى النبي 
صلى اللّه عليه وسلم فأخبره 
بمقاله. فقام النبي صلى اللّه 
عليه وسلم مغضباً يجر رداءه 
حتى أتى المسجد. ثم نودي: 
الصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس 
فخطبهم قائلا: «يا أيها الناس: 
إن الرب واحدء وإن الدين واحدء 
وليست العربية بأحدكم من أب 
ولا أمء وإنما هي اللسان؛. فمن 
تكلم العربية فهو عربي1". 

فالحديث -على ما به من 
كلام من حيث السند- يدل على 
منح الجنسية العربية لكل من 
نطق بلغة العرب وجرى لسانه 
بهاء باعتبار أن العربية هي 
اللسان. 

يقول مصطفى صادق 
الرافعي: «إنما القرآن جنسية 
لغوية تجمع أطراف النسبة 
إلى العربية, فلا يزال أهله 
مستعربين به. متميزين بهده 
الجنسية حقيقة أو حكما». 

ويقول د. طه حسين: «إن 
المثقفين العرب الذين لم يتقنوا 
لغتهم ليسوا ناقصي الثقافة 
فحسبء بل في رجولتهم نقص 
كبير ومهين أيضاء .ها 


الهوامش 


.45 الرسالة للشاضعي. ص47‎ )١( 
(؟) الموافقات ؟/ 14 بتصرف بسيط.‎ 
(؟) الرسالة للشافعي. ص/؛.‎ 

(:) اقتضاء الصراط المستقيم. 

(0) اقتضناغ اتصراظ: المستقيه 
بتصرف كبير. 

(1) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(407/1). والحديث قال 
عنه الششيخ الألباني: ضعيف 
جداًء انظر: السلسلة الضعيفة 
(/م. 


إن كان توليد الأفكار من معانى الجودة فكذلك حل المشكلات! 

وحل المشكلات مهارة يجب أن يتدرب عليها القائمون على المؤسسة الربانية 
والموجهون والمربون؛ ومهارة حل المشكلة تأتي بعد التخطيط والمتابعة؛ إذ يكتشف المدير 
أن هناك خللاً ما يعيق تحقيق هدف من الأهدافء أو يقف حائلاً دون تقدم المؤوسسة 
في إستراتيجية معينة فيبداً المدير بح بجمع المعلومات ودراسة العوائق ووضع حلول بديلة 
بما يناسب كل مشكلة. 

والمدير المتميز لا ييأس من الحل والعلاج؛ بل يستعين باللّه تعالى؛ وقدوته في ذلك 
عمر بن العزيزء يرحمه اللّه تعالى؛ حين تولى أمر أمة الإسلام وقد تعددت المشككلات 
وتنوعت الأزمات وتشابكت القضايا فقال: «إني أعالج أمرأ لا يعين عليه إلا اللّه. قد 
فني عليه الكبير. وكبر عليه الصغير. وفصّح عليه الأعجميء وهاجر عليه الأعرابي, 
حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره» (محمد أحمد الراشد. المنطلق). 

وهكذا يجب أن تبذل الجهود وتعمل الأفكار وتُستنهّض الهمم والخبرات لحل 
المشكلات على مستوى الفرد والمؤسسة والأمة. 

ويرى شنك ([5012112) أن تعبير «حل المشكلات» يشير إلى مجهودات الناس 
لبلوغ هدف ليس لديهم حل جاهز لتحقيقه» (د. موسى نجيب موسى معوضء مفهوم 
حل المشكلات). 

وممكن تلخيص خطوات حل المشكلة بالآتي: 

- دراسة وفهم عناصر المشكلة والمعلومات الواردة فيها والمعلومات الناقصة, 
وتحديد عناصر الحالة المرغوبة (الهدف). والحالة الراهنة؛ والصعوبات أو العقبات 
التي تقع بد 

- تجميع معلومات وتوليد أفكار واستنتاجات أولية لحل المشكلة. 

- تحليل الأفكار المقترحة؛ واختيار الأفضل منها في ضوء معايير معينة يجري 
تحديدها. 

- وضع خطة حل المشكلة. 

- تنفيذ الخطة وتقويم النتائج في ضوء الأهداف الموضوعة. (المصدر السابق). 

والأفضل -في رأيي- لحل المشكلات في المؤسسة هو التعايش اليومي من المدير 
مع إخوانه ومرؤوسيه؛ ومشاهدة مظاهر المشكلة عن قرب ومعاناة وحضورء ثم أخذ 
بعض من الحلول من العاملين كل حسب موقعه؛ ثم اتخاذ القرار المناسب بعد الاستماع 
إلى حلول أهل الميدان ومقترحاتهم حتى يكون قرار حل المشكلة صحيحا وصوابا 
ووافعيا. 

فوائد حل المشكلات في المؤسسة: 

- الوصول إلى تحقيق قيق الأهداف وفق الخطة الزمنية. 


دضمان عدم حراكم المتكلات وتضحمها: 
دقتقية ألهواء العمل داكل الؤسسبة لتحقرق التجاحات: 
- تدريب العاملين على المشكلات. 
- سلامة اتخاذ القرار بعد حل مشكلة ما يساعد فى الوصول إلى أهداف متعددة 


وحل المشكلات لا يجيدها إلا المديرون المتميزون بالمتابعة والحضور لأهداف وقيم 
ومخاشظ ويرام الؤسسة: 

والهدف من المتابعة وحل المشكلات صنع الإبداع في جميع مراقق المؤسسة الربانية. 

وحل المشكلات تقوده الحكمة؛ والأناة. والحلم: والفهم؛ والصبرء واليقين؛ والثقة, 
والعلم: والثقافة الواقعية المتجددة لأمور الواقع؛ ومهارات الحياة؛ والبصيرة الإيمانية. 

واللّه الموفق؛ والحمد للّه رب العالمين.ا 
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العدد 2116 - جمادى ا لأولى 1439ه/ فبراير 2018م 


معلمون وخبراء في ”5 الأقليات المعسلمة ل«المجتمم» 


هذه رؤيتنا للارتقاء بتعليم 
اللفغة العربية لأبناء المسلمين 
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هناك عزوف عن تعلم 
العربية لأن الأبناء 

لن يستخدموها في 
حياتهم المستقبلية 
بمجتمعاتهم الغربية 


الأ مة تكمن فى 

وجود إشكاليات كبيرة 
بمنظومة تدريس 
اللغة العربية لأبناء 
مسلمي الغعرب 00 


أكد متخصصون في تدريس اللغة العربية بخمس دول 
في ثلاث قارات أن تراجع إقبال أبناء الأقليات المسلمة 
على تعلم اللغة العربية لا ينحصر في عدم الاهتمام 
بدها بقدر ما يكمن في إشكاليات تتعلق بمنظومة 
تدريس اللغة العربية في أوساط الأقليات المسلمة؛ 
سواء أكانت المدهاجرة كما في الغرب. أم تلك الأقليات 
من السكان الأصليين في بلداننها. كمسلمي البلقان 


هناك العديد من الإشكاليات 
والتحديات التي تواجه تعليم 
اللغة الغربية في هذه البلدان, 
يأتي على رأسها حسب هؤلاء 
الخبراء والمعتيية: 


البرازيل.. مربع التقصير: 
أكبر دول بأمريكا الجنوبية, 
أكد الشيخ خالد تقي الدين, 
السكرتير العام للمجلس الأعلى 
للأئمة والشؤون الإسلامية في 
البرازيلء أنه يوجد كثير من 
التقصير في تعليم اللغة العربية 
وأرجع الشيخ تقي 559 
الذى درس اللغة العربية لأبناء 
الجالية المسلمة بالمدرسة 
الإسلامية البرازيلية ضفي مدينة 
ساو باولو لستة أعوام: أسباب 


بأوروبا. والمسلمين بدول جنوب شرق آسيا. 

خلال تصريحاتهم ل«المجتمع». طرح صؤلاء الفاعلون 
بدولهعم في تعليم اللغة العربية توصيات مستقبلية 
يمكن أن تحدث نقلة نوعية في الارتقاء بمستوى 
تدريس اللغة العربية لأبناء الأقليات والشعوب 
المسلمة حول العالم باعتبارها لغة الدهوية والثقافة 
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هذا التقصير إلى العوامل 
التالية: 

أولا: تقنضير. ذا تخل البيوت 
التي هي المحضن الأول لتعليم 
الأطفال اللغة العربية؛ ويعود 
ذلك لكون أحد الوالدين لا يتكلم 
اللغة العربية؛ مما يجعل لغة 


اليلد الك يعي ليها المقترب 
هي اللقة الأساسية دائخل البيث: 
وهنا تكمن الصعوية في تعلم 
اللفة مستقبلا. 
ثانياً: قلة الاهتمام بتعلم 
اللغة العربية نظراً لأن الأبناء 
لن يستخدموها في حياتهم 
المستعاية نيمات القربية. 
كالثا: قلة وندرة المدارس 
العردية أن المراكن: الل تصني 
يتعليم اللغة العريية» ‏ " 
رواسا هدة البرامع 
والمدرسيق التؤهلين. لنمليم 
اللفة للناطقين يغيرها فى 
مجتمع لا يتكلم العربية. ا 
رابعاء هزوف العلير من 
المدرسين للعمل بتعليم اللفة 
الغربية :نظراً الضعف. الرواتب 
النمالية راق انيم العدل 
التجاري. 


بريطانيا..إشكائيات 
التدريس: 

ومن شرق الأطلسيء 
أوضحت الداعية لانة 
الصميدعيء أستاذة القرآن 
والتفسير وعلوم الدين بعدة 
مساجد في بريطانياء أنه في 
قضية امعمام الأببرة العامة 
في الغرب بتعليم أبنائها اللفة 
العربية هتاك شريحتان؛ 
فبينما نجد الاهتمام عند بعض 
العوائل» نلاحظ التقصير وعدم 
الميالاة عند البعض الآخر. 

ودللت على اهتمام الشريحة 
الأولى من العوائل بتعليم أبنائها 
للغة العربية: باكتظاظ مدازمن 
تعليم اللغة العربية بالطلاب 
لدرجة اضطرت معها إدارات 
تلك المدارس لعمل قوائم انتظار 
لعدم وجود أماكن كافية بها. 

أهاابالنسسة للشريتحة الفانية 
من العوائل غير المهتمة بتعليم 
أبناتها اللغة العربية. فغلفتت 
إلى أن ذلك راجع لقناعتها 
بعدم جدوى اللغة العربية فضي 
المجتمع الغربي؛ منتقدة موقف 
تلك العائلات. ومحذرة من أن 
الخطورة لا تكمن فقط فى 
إهمال لغة. بقدر كونها إهمالا 
لهوية أبنائهم؛ وهو ما يسفر 
لاحقا عن ذوبائهم ذ في المجتمع 
الغربي. 

وأكدت الداعية الصميدعى؛: 
وهى فاعلة يعدد من المؤسسات 
والمراكزالإسلاميةفي 
بريطاتياء: أن الأزمة في 
تعليم العربية لا تنحصر في 
الاهتمام بقدر ما تكمن في 
وجود إشكاليات كبيرة بمنظومة 
تدريس اللغة العربية لأبناء 
مسلمي الغرب. 

وتطرقت لأبرز هذه 
الإشكالينات::موضبسة أن 
أولى هذه الإشكاليات تتعلق 
بالمعلمات؛ حيث إن بعضهن 


7 يسبق لهن 


0 
فلن غط١ا‏ 


التدريس من قبلء لذا تنقصهن 
ارات :تدرفين اللقة العربية: 

بينما تتعلق الإشكالية الثانية 
بشريحة الطالبات أنفسهن؛ 
حيث تأتي مواعيد مدارس 
تعليم اللفة العربية في العطلة 
الأسبوعية؛ وهو ما يجعل هناك 
عيكاً وضفوظا على النطلاب 
فى مواصلة الدراسة دون أخذ 
فرصة للراحة والخروجء داعية 
إلى ضرورة تفعيل مبداً التحفيز 
والتشجيع من قبل العائلات 
لأبنائهم حتى يواصلوا دراستهم 
للعربية بهذه المدارس. 


الدنمارك.. مثلث الأزمة: 

ومن الدتمارك, أوضح 
الخبير التربوي د. محمد مطلق؛ 
رئيس بيت الضاد لتطوير طرق 
تعليم العربية في إسكندنافياء 
بأن التقصير في تعليم العربية 
لأبناء المسلمين في المهجر 
ناتج عن بضعة عوامل وصفها 
بالمثلث الآتي: 

-١‏ المعلم: فتعليم العربية 
لأهلها يختلف عن تعليمها لغير 
أهلها. فأهل اللغة يكتسيونها 
في صغرهم ثم يذهبون إلى 
المدرسة لتعلم القراءة والكتابة, 
اللغة العربية في صغرهم بل 
يتعلمونها بعناصرها ومهاراتها 


بدوره يحتم علينا تقديم 
المعلم المؤهل والمؤطر تريويا 
وأكاديميا في مجال تعليم 
العربية لغير اللاطقين بها كي 
مرضية: وإذا دققت ع النظر فى 
طريقة معظم المعلمين المكلفين 
بتعليم العربية لغير أهلها فضي 
البلاد غير العربية تجد أنه بعيد 
كل البعد عن أساليب وطرائق 
تعليم العربية لغير أهلهاء وأنه 
يعلم العربية كما 'ضلمها من 
معلمه؛ أو يعلمها بطريقة 
والترجمة بأسلوب ممل ومتعب» 
وهذا الأمر يجعل الطلبة راغبين 
عن العربية وتعلمها. 

- "-المشرره: الكثير من 
المدارس ما زالت تُعلم مقررات 
مستوردة من بيئكات لا تمثل 
بيئة المتعلم المحلية. وهذا 
تقليل من شأن المتعلم حيث 
فحن المداردى قله العريية 
بإعطاء المتعلمين أورافا مصورة 
بالأبييمض والأسود؛ مما يسود 
عليهم الجو التعليمي. وبعضها 
تعتمد المقررات ثنائية اللغة. 

'"'- وحسب نظرية «الصف 
المقلوب أو المعكوس». لم يعد 
يتحجج به كقوله: «أنا لا أفهم 
العربية ولم أتعلمهاء وما أريده 
منكم تعليم ابني قراءة القرآن 


فقط», ويغيب عن ذهنه أن تعليم 
الإيمان يُقدّم على تعليم القرآن؛ 
وأن بلاغة القرآن لا تكتمل إلا 
بالعربية» لقد تم بفضل اللّه 
تعالى تأليف بعض المناهج 
الورقية - الرقمية والمعنية 
بتعليم العربية لغير أهلها على 
نحو عصري يعكس بيئّة المتعلم؛ 
وهي مزؤدة بأقراص تفاعلية 
ميصدوطة: 'ترحميت. ‏ المطالب 
والإرشادات فيها إلى عشر 
لغات. غالمية مخظفة: وما على 
ولي الأمر إلا أن يجلس إلى 
جانب ابنه يشاركه في التعلم 
ويشجعه عليه وذلك مدة لا تقل 
عن ٠١‏ دفيقة لمدة ثلاثة أيام 
في الأسبوع, فيأتي المتعلم إلى 
حصة العربية وقد فهم نسبة من 
الدرس لا تقل عخ 7266: مما 
يُسهل على المعلم ويوفر عليه 
الوقت والجهد. 


مقدونيا.. محارية الهوية 
والعربية: 

وإلى جنوب شرق أورويا 
(البلقان). وحول واقع تعليم 
اللغة العربية فى أوساط الشعب 
الألباني ( ملايين نسمة) 
الذي يعيش بعدة دول في غرب 
البلقان: اكد الشيغ صباح الدين 
مسمودي: ركش جوفية «المركق 
الثقافي القلم» في مقدونياء 
بأنه تم القضاء على تعليم اللغة 
العربية خلال قرن وتحديدا 
منذ سنقوظ: الندولة: العثمانية 
واتسحابها من متطقة البلقان: 

ولفت الشيخ صباح الدين 
محموديء الذي كان أول مدير 
للمدرسة الإسلامية المتوسطة 
«عيسى بك» في سكوبياء 
التابعة للمشيخة الإسلامية في 
مقدونياء إلى أنه بعد انسحاب 
الدولة العثمانية من البلقان 
تكونت دول جديدة غير إسلامية 
مثل بلغاريا وصربياء حيث نظرت 
للمسلمين في بلدانها نظرة عدم 


ل الشيخ صباح الدين محمودي 


ارتياح دفعتها لاضطهادهم 
ومصارية كل ما يضلق. بمزيتهم 
الإسلامية ومن بينها اللغة 
العربية. وهو ما أدى لاندثارها 
فى أوساط مسلمى البلقان. 
ووقفق قعانه الأحداث 

التاريخية الدامية, أكد الشيخ 
محمودي أن التقصير في تعليم 
اللغة العربية في أوساط أكبر 
شعبين مسلمين في البلقان؛ 
وهما الألباني والبوسني؛ كان 
سين بيدا معدب . ديت 
اريت الأنظمة اتحاكمة 
يدول البلقان. تحاكة التظاهر 
الإساذمية بومتك بالقرة فليم 
وتدريس اللغة العربية. 

وتايع: كانت نتيجة هذه 
الحقية القى 'اتسمت بالشيوعية 
فى المنطقة أن نشأ جيل كامل 
يجهل اللغة العربية, مشيراً 
إلى أن الذين. حفظوا القران 
الكريم لإقامة الضلاة كتلموها 
بالاحرف اللاقيفية أو عير 
الغليم الشفوي. 

كبا امقر اخ دول الحردية 
مقصرة في دعم تعليم اللغة 
العربية يدول البلغان خامية بعة 
سقوط. الأنظمة الشيوعية بها 
وانفتاحها على دول العالم: وهو 
ما سمح ببعض الطلاب لا يزيد 
عددهم على العشرات بالذهاب 
إلى الجامعات الإسلامية. ولكن 
ينقصهم مهارات تدريس العربية 
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ماليزيا.. ستة أسباب: 

ومن جنوب شرق أوروبا إلى 
جنوب شرق آسياء حيث تعيش 
أقليات وشعوب مسلمة على 
أراضيها منذ مئات السنين؛ أرجع 
المساضن يجاسهة البتخاري ولاية 
قدح الماليزية جمال مصطفى 
البيومي. وصاحب مركز مبين 
لخدمة القرآن الكريم واللغة 
العربية تدريببا وقدقينا رترجية 
في ماليزياء أسباب التقصير في 
تعليم وتدريس اللغة العربية إلى 
ستة أسباب. هي: 

-١‏ أن الكليات المتخصصة 
في تخريج معلمي اللغة العربية 
تيقم بخريج مخلمين: تدهم 
مهارة تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها.ء حيث إن 
تعليم اللغة العربية للناطقين بها 
تختلف تماماً عن مهارات تعليم 
اللقة العربية للتاطقين حفيرها: 
ولهذا لا نرى خريجين من كليات 
دار العلوم أو الأزهمر الشريف أو 
غيرها من الكليات المتخصصة 
تهتم بهذا الأمر؛ ولهذا نجد أن 
من يقومون. يليم خين العرب 
ليسوا متخصصين في هذه 
النقطة؛ فضلاً عن أن يكونوا من 
غير المتخصصين في تدريس 
اللغة العربية أصلاء ويظل 
الدارسون حقل تجارب بيد غير 
المؤهلين: 

-١‏ الكتب الموجودة على 
الساحة نادرة وقليلة: وليست 
موجية لتفكة السبتهدفة؛ 
ولهذا لا تنطلق من المشتركات 
اللفظية والقواعد القريبة بين 
لغة الدارس الأصلية واللغة 
العربية. ولا تعالج الصعوبات 
الخاصة بالدارسينء ومما لا 
شف فيه فق الصدويات الف 
تقابل الدارس اليايانى تختلف 
عن الدارس الأندوتيسي عن 
الألباني والأوروبي والأفريقي؛ 
ولهذا يجب الاهتمام بتأليف 
المنامي الموسهلة (نباشرك إلن 


الدارس نفسه؛ كذلك فإن كثيراً 
من المناهج الموجودة على 
السائحة لآ تراعى الفروق الكبيرة 
بين تفليم اللعة العربية في 
بيكتها وتعليمها ني غير بيكتها: 
موحي لحخيار المفجون 
والألفاظ والعبارات والأصوات 
والمفردات. 

*- هناك ضعف شديد 
في المواد السمعية والبرامج 
الحوارية والأفلام القصيرة 
وأفلام الرسوم المتحركة 
التي تخدم تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرهاء ولهذا نجد 
بعض الدارسين لا تتحرك 
شفاههم باللغة العربية رغم طول 
فترة دراستهم؛ لأنهم في النهاية 
يتعلمون عن اللغة العربية ولا 
يتعلمون اللغة العربية؛ والفرق 
والبون شاسع بين الأمرين؛ 
ولهذا لا يمارسون اللغة العربية 
استماعا وتحدثاء بل يمارسونها 
-إن مارسوها- قراءة وكتابة 

؛:- كثير من الأقليات 
يحتاجون الاغة العربية من أجل 
تعلم القرآن الكريم وفهمه؛ لكن 
معظم الكتب الموجودة على 
الساحة والبرامج لا تهتم بهذا 
الخرض. بالشكل ‏ الصحيع أو 
الكافى. 

- يختار البعض تعليم 
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وسيطة؛ وقد يكون هذا الأمر 
ولهذا فالدارس الذي يتعب 
ويبذل الجهد أكثر في الوصول 
إلى المعنى والجملة الصحيحة 
يكون أكثر قدرة على استخدامها 
والاحتفاظ بها. وهذا لا يمنع 
دون استخدامها إلا في حالتين؛ 
الأولى للتواصل الإنساني؛ 
والثانية لتأكيد الفهم. 

5- الاكتفاء يتدريس اللغة 
العربية للأقليات عن طريق 
المسجد والجمعية الخيرية 
دون وجود مراكز متخصصة 
يؤدي إلى فلة دافعية الدارسين: 
العربية؛ ولهذا يشيع بين دارسي 
اللغة العربية عبارة أن تعلم اللغة 
العربية شديد الصعوبة. وهذه 
عبارة غير صحيحة بالمرة؛ لآن 
اللغة العربية لغة ذات قواعد, 
وهذا يجعلها أسهل وأيسر في 
تعلمها من غيرها من اللغات 
أن يجيد اللفة العربية بنسبة 
أكثر من “6١‏ من خلال دراستها 
بشكل مكثف لمدة من ؛ - 186 
شهور متواصلة؛ ويمارسها كلغة 
يومية بعد أقل من " شهور). 


وبعد الوقوف على الواقع وتحدياته وضع هؤلاء 
الخبراء توصيات ومقترحات علاجية لالارتقاء بتعليم اللغهة 


العربية لأبناء الأقليات: 


البرازيل.. دور للعالم الاسلامي: 

وفي رسالة توضح أهمية 
دعم العالم الإسلامي كمؤسسات 
وحكومات للأقليات المسلمة 
في جهودها لترسيخ هويتها 
الإسلامية وتعليم أبنائها اللغة 
العربية. قدم الشيخ خالد تقي 
الدين أربع توصيات مستقبلية 
مهمة؛ وهي: 

-١‏ يجب أن تكون هناك 
مؤسسات خارجية فقوية تتبنى 
تشجيع ودعم الجاليات المسلمة 
لبناءالمدارسء وتزويدهم 
بالمدرسين المؤهلين لتعليم 
اللغة. وتأمين المناهج اللازمة 
لذلك. 

؟- إقامة ملتقيات فى 
البلاد العربية لشباب الجاليات 
المسلمة خلال العطلات 
الصيفية. تكون فيها برامج 
مدروسة بعناية للرقي بالعملية 
التعليمية. 

“- تأهيل المدارس 
الموجودة حالياً في تلك 
المجتمعات من خلال البرامج 
التدرنيية المستميرة. 

- تأسيس فناة فضائية 
عالمية لتعليم اللغة العربية لغير 
التاطقين بهاء 


بريطانيا.. ثالاثة مسارات: 

من جانبها. دعت الداعية 
لانة الصميدعي: الثى تمحورت 
رسالتها للماجستير 107+؟/ 
14م حول التحديات التي 
واه الأنحرة المسلمة فى 
الغرب. ومن بينها تحدي اللغة 
العربية, لتركيز العمل في ثلاثة 
مسارات للارتقاء بمستوى الآداء 


في تعليم العربية في بريطانياء 
وهي: 5 

- المسار الأول: وهو 
منوط بالعائلات لبذل جهود 
في توعية أبناتها بأهمية تعلم 
اللغة العربية» لأنه من الطبيعى 
انصراف الأبناء في الغرب عن 
مدارس اللغة العريية؛ لأنها تأتى 
على حساب عطلته الأسبوعية, 
وهو ما يستلزم تعويض الراحة 
لهم من خلال حافز مشجع 
لاستمرارهم بتلك المدارس. 

ِ- المسار الثاني: يتمثل في 
الاهتمام بشريحة «المعلمات 
المتطوعات». عبر إعطائهن 
دورات في مهارات تدريس اللغة 
العربية بشكل خاصء من بينها 
الرسم الإملائي والنحو. بجانب 
مهارات التدريس بشكل عام؛ 
حرصا على تفادي أي أخطاء 
منهن خلال العملية التعليمية؛ 
وهو ما يؤثر على نظرة الطلاب 
للمعلمة. 

- المسار الثالث: يتعلق 
بالمؤسسات التعليمية. من خلال 
العمل على زيادة مدارس اللغة 
العربية في نهاية الأسبوع لعدم 
وجود أماكن كافية لاستيعاب 
كافة المقبلين عليها؛ مما قد 
يصرف بعض الآباء عن تعليم 
أبنائهم العربية بشكل دائم 
بسبب قلة الأماكن. 


الدنمارك.. مثلث النجاح: 
وعين إشرافة على تاطينجا 
يزيد على ١٠٠٠١‏ معلم ومعلمة 
في العديد من دول العالم» شدد 
نب حمق .مطلق. على أهمنة 
الاركيز على مثلت: اللجاج هن 


العملية التعليمية للغة العربية, 
على النحو التالى: 

١-المعلم:‏ ا 

أ- التخلص من قناعاته 


التعليمية الموروثة. وهذا ما 
أكده سيدنا على رضى اللّه 
عنه: «لا تقصروا أخلاقكم على 
أولادكم فإنهم مخلوقون لزمن 

ب- تطوير الذات من خلال 
متابعة الدورات المهتمة بطرائق 
تعليم العربية لغير الناطقين بها 
مباشرة أو عبر الإنترنت. 

ج-مواكبةالحداثة 
المتعلقة بالأساليب والوسائل 
التربوية الحديثة التي تجعل 
المكلام مخور العملية السليمية 
والمعلم هو المرشد والموجه 
وليس الملقن للمعلومات. 

؟- اعتماد المناهج الورقية 
الرقمية المعدّة أصلاً فى بيئات 
غير عربية؛ التي ترتبط بحاجات 
المتعلم وتنشطه وتحفزه 
وتشجعه على تعلم العربية. 

"- ضرورة توعية أولياء 
الأمور بإعطاء العربية نصيبها 
في البيوت. من خلال الاستماع 
للأقراص المرافقة للمناهج 
الحديثة في تعليم العربية لغير 
أهلهاء أو من خلال متابعة بعض 
المحطات الهادفة والناطقة 
بالعربية الفصحى. 


مقدونيا.. تفعيل البرامج 
والحوافز: 

ولجذب اهتمام أبناء مسلمي 
البلقان بتعلم اللغة العربية. طرح 
الشيخ صباح الدين محمودي 
ثلاثة أمور شدد على أهميتهاء 
هي : 

-١‏ إعداد برامج تعليمية 
مع كتب وصوتيات ميسرة 
ومعاصرة لغير الناطقين بها. مع 
شرح وتوضيحات بلغة الأقلية 
حتى يتمكن الطالب من قراءتها 
وفهمها لتكون جذابة للطالب. 

؟- تنظيم دوريات لتعليم 
اللغة على مستويات مختلفة: 
ابتداء من القراءة إلى الفهم 
والتحدث بالعربية. ولتحقيق 
هذا لا بد من دعم ماديء إذ 
بغير هذا الدعم ليس هنا أقلية 
تستطيع وحدها وبنفسها أن 
تفعل شيئًا في هذا السبيل. 

*- توضيح المصلحة من 
تعليم اللغة العربية للشباب؛ 
فالمصلحة .هنا دكون. معنوية 
ومادية, فالمعنوية إذا كان 
الطالب الملتزم بمبادئ الإسلام 
وقراءة القرآن قد يرغب إلي 
فهم القرآنء ويكون ذلك سببا 
في تعليم اللغة العربية؛ أي 
تعليم اللغة العربية من بوابة 
المحبة للاسلام والقرآن وهذه 
التضاحة موحوذة نمسا .: 


أما المصاحة المادية -وهذه 
غير موجودة حاليا- وهي أن 
يتعلم اللغة العريية للتعامل مع 
العالم العربي لأغراض مادية 
مخلنة ثماما: كما" بتعلمزة 
اللغة الإنجليزية. وهذا يحتاج 
إلى تغيير ملحوظ في الوضع 
السياسي والاجتماعي والثقاضي 
والسياحي والاقتصادي في 
الدول الناطقة بالعربية» حتى 
تفتح المجال لمن يريد التعامل 
في شيء من هذه المجالات 
فيرغب في تعليم اللغة العربية. 


ماليزيا.. سبع توصيات: 

ومن خلال تدريسه لأكثر 
من ؛ آلاف طالب من أكثر من 
9 دولة؛ إضافة لتخصصه 
في إغذاذ معلمي اللغة العربية 
للناطة طقين به بغيرهاء وضع 
المحاضر بالجامعات الماليزية 
جمال مصطفى البيومي رؤية 
تدريس اللغة العربية تتركز على 
سبع توصيات. هي: 

-١‏ وجود مراكرز متخصصة 
يعمل يها مختصصون حاصلون 
على دورات تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها.ء ولديهم 
خبرات في هذا المجال. 

"- الاهتمام بوضع مناهج 
كل أقلية من الأقليات المسلمة 
تناسب وافعها وثقافتها. 


"- التركيز على مهارتي 
الاستماع والتحدث بئنسية 


لا تقل عن 7١‏ من العملية 


التعليمية: 

5- افتتاح مدارس ومعاهد 
بنظام الإقامة الداخلية يشرف 
عليها متخصصون وخبراءء؛ ولا 
تستخدم فيها إلا اللغة العربية, 
ليتخرج الدارس خلال سنة وقد 
أصبح ممارسا للغة العربية, 
على أن يتم صناعة بيئكة مشابهة 
للبيئة العربية يمارس فيها 
الذارمن اللغة الغربية: 

ه- اختيار مجموعات من 
الطلاب الفائقين أو الدارسين 
البارعين ليتموا دراستهم فضي 
إحدى الدول العربية. وعلى يد 
خبراء في تلك الدولء ليكونوا 
نواة لمعلمي اللغة العربية 
يساعدون في نشر اللغة حين 
يعودون إلى بلادهم وتحت 

5"- وجود قناة فضائية أو 
قناة على «اليوتيوب» مختصة 
باللغة العربية وتعليمها على 
مدار الساعة والاهتمام بإنشاء 
مواقع تعليم عن بعد ليلتحق بها 
أكبر قدر ممكن من الدارسين. 


- المؤسسات الخيرية 


التي تهتم بإطعام الأقليات 
وبالتوازي مع تعليمهم. وإنشاء 
الصروح التعليمية من أجلهم على 
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إذا لم يتم إقرار قانون 
«بانجسامور0» الأساسي.. 
رئيس الغلبين يحذر من 
اندلاع الحرب بجنوب البلاد 


حلةاالا ذو 


[ مانيلا-الفلبين | | 


حدر الرئيس ته «رودريجو دوتيرتي». في 18 يناير 
*"م, من اندلاع الحرب في مينداناو (جنوب الفلبين) إذا لم يتم 
إقرار قانون «بانجسامورو» الآأساسيء وعدم تنفيذ الفيدرالية في 
شكل الدولة: وفق معاهدة السلام الموقعة بين الحكومة في مانيلا 
وجبهة تحرير مورو الإسلامية في جنوب البلاد. 

وبحسب ما نشره موفع «إندونيسيا اليوم», نققلاً عرق صحيفة 
«إي بي إس- سي يي اإن نيوو اللقليينية فمكن كرد الرئيس 
«دوتيرتي» علي أنْ قانون «بانجسامورو» الأساسي (بي بي إل) الذي 
لا يزال معلقا في الكونجرس. وتغيير ميثاق الحكومة تجاهه؛ هو 
مفتاح لمعالجة المظالم التاريخية التي ارتكبت ضد شعب مورو. 

كر أن القانون الأساسي ل«يانجسامورو» يعد اجا لسنوات 
من محادثات السلام التي تسعى من أجلها جبهة تحرير مورو 
الإسلامية. وهي أكبر جماعة مناضلة في البلاد؛ وتحلم من خلالها 
إقامة منطقة أكثر قوة واستقلالية في مينداناو. 

وفي الوقت نفسه. تسعى جبهة تحرير مورو الإسلامية إلى 
دفع عملية تمرير صيغة القانون التي أعدتها لجنة «بانجسامورو» 
االااهانية االمكوفة مين 7١‏ عضواء ميت يتفغر االأآن قصويع مجلس 
النواب عليه .ا 
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١ 0131233 . 600‏ "ا . الا الا نالا 


جميعهم من الشباب والفغتيات الذين ولدو! بإيطاليا.. 


تكوين فريق الشيرة اليه الأول بايطاليا 


صارونو - إيطاليا 


بعد فرنسا وألمانيا نجح القائمون 
كك مشروع «معرضص السيرة النبوية», 
في تكوين أول فريق من الشباب والفتيات 
ل ال اس ا يني رطات 
صارونو الإيطالية» ك1 «فيسيوك». 

وحول أهمية هذه الخطوة. وفي 
0 م قال الشيخ 

. عمار مثلا 2 المتخصص في السيرة 
7 والمشرف كاك مشروع «معرص 
السيرة النيوية»: نعمل 6 مجال السيرة 
القيرية مقق ١‏ سق وقركة حالى الجوالات 
تراه ف اتير ريه ولفه عمل 
لدينا هو بناء الدعاة الذين يتقنون عرض 
السيرة النبوية بلغات البلاد التي يعيشون 
يا 

وأضااف: كاقع ياكورة أعياالها في 
أوروبا من فرنساء حيث تم تكوين أول فريق 
من در اريت الس رة الرية إللفة 
ا 

وتابع: وبحمد اللّه. صار لدينا فرق في 
معظم الدول الأوروبية» وكان آخرهم فريق 


هده 


السيرة النبوية في إيطاليا الذي تم تكوينه 
بداية يناير ١١5م:‏ وكلهم من الشباب 
الذين ولدوا هناكء. وبعضهم إيطاليون لا 
يعرفون العربية. 

وأوضح أن فريق السيرة في إيطاليا 
بلغ عددهم 24 شاباً من الذكور والإناث. 
رقم العطااوهم هورة عالمية المدة 14 ساعة 
بمدينة صارونو (5310911110) قرب ميلانو 
كما تم اختبارهم عمليا بآول مهمة دعوية 
في مدينة صارونوء وحققوا نتائج عالية, 


حسب الدراسة التي قمنا بها. 


وأكد أهمية هذا المشروع بقوله: بناء 
الدعاة عمل أسمى من بناء المساجد؛ إذ 
ما فائدة المساجد إن لم يوجد بها دعاة؟! 
كما أن بناء الإنسان أسمى من بناء المكان» 
وما قائدة المكان إن لم يعمره الإنسان5! 

تكوين فريق السيرة بميونخ 

وفي سياق متصلء نظم فريق السيرة 
النبوية بألمانياء في الفترة ١4 - ١7‏ يناير 
كام دورة تكوينية لشياب السيرة في 
ميونخ. وقد شارك بالدورة أكثر من ٠/١‏ 
شاباء غالبيتهم ممن ولدوا بآلمانياء وفقا 
لما نشره الشيخ طه عامرء رئيس هيئة 
الملماع. وااندهاة باللمااتياء علي صحجهم 
الخاصة ب«فيسبوك» في ١5‏ يناير /1١7م.‏ 

وقال الشيخ عامر: أسسنا على مدار 
عام ونصف عام ؟ فرق يعملون وفق خطط 
وبرنامج ومنهج للتعريف بسيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم باللغة الألمانية» وما 
زالت آمالنا كبيرة في تأسيس وتكوين فرق 
أخرئ: 

يشار إلى أن فريق السيرة النبوية 
بألمانيا يضم شبابا وفتيات ممن ولدوا في 
ألمانياء ويتولى مهمة التعريف بسيرة خاتم 
المرسلين عليه السلام في المدن الألمانية 
للمسلمين وغير المسلمين .ا 


(وسيا: ١‏ إماما يشاركون في دورة علمية بتركيا 


موسكو - روسيا 


ا ل 1 | 0 


وب م 


المناطق الجغرافية في روسيا إلى تركيا للالتحاق بالدورة التعليمية 5 


والتدريبية في مدينة بورصة التركية هي مجال العلوم الإسلامية 
ا 

ويأتي هذا في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين كل من مجلس 
شورى المفتين لروسياء ووزارة الشؤون الدينية في الجمهورية 
االقركية وضها لصفحة رمجلس قوري االمففيع الروسها» |الرسمية 
على «فيسبوك». 

جدير بالذكر أن مثل هذه الدورات كانت قد عقدت لأكثر من 
مرة؛ وتلقى دائما استجابة كبيرة ورغبة عالية للالتحاق بها من قبل 


الطلاب والمهتمين» وبحسب مراسل «المجتمع». فإن التحدى الأبرز 
فى مجال ال عرة والتعلي الوإستاومي في روسيا يك فى تكورن 
علماء روس محليين قادرين على التصدي للفتوى ومواجهة ظاهرة 
التشدد والتطرف في أوساط كثير من الشباب المسلم بروسيا الَدين 
يتلقون كثيرا من معرقتهم الدينية عبر شبكة الإنترنت.ها 


010 »6 . 303 1 0 نا ١‏ . الا الا الا 
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في الذكرى السابعة ل«الياسمين».. سياسيون بندوة «النهصضة»: 


التورة التوز 1 .. كانت إاخلة إستراذ .. 


من نظام العصابة إلى حكم الشعب 


تونس: عبدالباقي خليفة 
حر 
بمناسبة الذكرى 
السابعة للثورة. نظمت 
حركة النهضة تحت 
إشراف رئيس ها الشيخ 
راشد الغنوشي. ندوة 
فكرية. حضرها عدد من 
الوجوه الدبلوماسية. 
والثقافية. والحزبية. 
وبعض الناشطين في 
المجتمم المدني. وعدد 
بالشأن السياسي. وكان 
من أبرز ضيوفها المفكر 
والمفكر معن بشور. ود. 
منصف وناس. المدير 
العام لمركز الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية. 
وغيرهم. 


00 


الثورات العربية تعثرت 
بسبب تعقد الأوضاع 


لكن العودة لسلطة 
الجنرالات والقبائل 


لا مستقبل لها 
ا 


افتتم الندوة عضو المكتب 
السياسي لحركة النهضة 
نورالدين العرباوي.ءالذي 
رحب بالضيوف. مستحضرا 
ذكرى الثورة وهي تعيش عامها 
السابع وسط تفاعالات متنوعة 
وصعوبات مختلفة,. مذكرا 
بمعاني السنة والعام في حياة 
نوح عليه السلام؛. وصاحب 
يوسف في السجن. حيث وردت 
السنة والسنوات فى الحديث 
عن الصعويات: والعام والأعوام 


الغنوشي: الثورة حدث عظيم: 
للثورة حدث عظيم. ربما هو 


بهذه الكلمات بدأ الشيخ راشد 
الغنوشى حديثه فى التدوة: الى 
تآخر عن افتتاحها بسبب وجوده 
في لقاء بالقصر الرئاسي مع 
الأطراف الموقعة على «وثيقة 
قرطاج». وأشار إلى أن تونس بلد 
صغيرء: لكنه قادر على الميادرة, 
وعلى أن يضيء الشمعة. ويصنع 
التاريخ. 

ليس في تونس فحسب. بل 
المنطقة العربية. إن لم يكن 
أوسع من ذلك وأردف: الثورة 


والنظام الدكتاتوري. إلى حكم 
الشعيي». . واستشهد.. بملاحظة 
للمفكر الجزائري مالك بن نبي 
يعتبر فيها أن تاريخ الإسلام 
هو ما قبل سنة 1”ه وما بعد 
5"هء ما قبل كان سلطة الأمة, 
وعلق على ختم النبوة بما ذكره 
محمد إقبال: «هذا تعبير صريح 
عن انتقال السلطة من الأنبياء 
إلى أتباعهم (أي الشعوب)؛ 
فالإسلام على مشارف العصر 
الحديث يبشن نانتقال السلطة 
إلى الشعوبء إلى سلطة الأمة 
التى قامت فى المدينة وعاشت 
م 0 

وأشار إلى أن أوروبا نجحت 
في إزاحة الاستبداد السلطوي 


داخلهاء فملوكها بين ملك قتيل؛ 
وملك مزاحء. وملك مسلوب 
الدسم؛ سلبت سلطته المطلقة 
وتولاها الشعب. 

وشدةد على أن التشورة 
التونسية محاولة لغلق القوس 
على سلطة الجبابرة والاستبداد؛ 
وبالثورة دخلت تونس عصرا 
جديدا. وكذلك البلاد العربية, 
ومثلت: الانتفاضة" الفلسطينية 
في عام 941١م‏ محاولة لسلطة 
الشعوب. والثورة التونسية 
امتداد لتلك الانتفاضة. 

ورد على من يزعمون أن 
«الربيع العربي» تحول إلى 
«شتاء قفارس» بالقول: مثلت 
سنة ١١١1م‏ نقلة لا رجعة فيهاء 
الثورات العربية تعثرت بسبب 
تعقد الأوضاع. لكن العودة 
لسلطة الجنرالات والقبائل 
لا مستقبل لهاء خارج الحرية 
لا يوجد تاريخ لا يوجد إبداع 
لا توجد حضارة. كما أكد في 
كلمته أنه لا مشكلة للاسلام مع 
الحرية والديمقراطية وحقوق 
الإنسان. وما بقي تفاصيل؛ وأن 
الحرية ستعود إلى موانئها في 
ليبيا ومصر والعراق» وستضيء 
شمس الحرية؛ وشمس الإسلام: 
والعدالة والمساواة. المسألة 
مسألة وقت وتكلفة تقدمها 
النخبة الواعية بموازين القوى 
وتكاليف التغييرء وحركة التغيير 
ماضية في المنطقة. 

وتطرق لمسؤولية الحركة 
الإسلامية قائلاً:الحركة 
الإسلامية تعيد قيادة الإسلام 
للحياة وتصالح المسلمين 
وعصرهم وبين المسلمين 
ودولتهم. 

واستعار الغنوشي وصفا 
لمفاهيم نظم الحكم المتصارعة, 
صراع بين مفهومين؛ التأمير ضفي 
الدولة؛ وتأمير من غير إمرة؛ 
وتساءل: من أين تستمد الدولة 
سلطتها؟ الأمة تختار الحاكم 


وتزيله. أو من غير إمرة؛ أي 
بمكيدة من المكائد؛ وأكد أن 
النموذج الإسلامي هو أن تختار 
الأمة قيادتهاء والثورة أعادت 
سلطة الشعبء. أعادت سلطة 
القرار للأمة. 
د. منصف وناس: معضلات 
الانتقال الديمقراطي: 

بدا د . منصف وناس مداخلته 
بالتأكيد على أن المعضلات 
راققتها محفزات ومشعات. وهو 
ما يستدعي قراءة موضوعية 
للسنوات الماضية من الثورة, 
وهي مسار وصيرورة لا يمكن 
الحكم عليهاء في بضع سنوات, 
وتابع: ضج التونسيون بالحديث 
عن الصعوبات التي تواصلت 
بعد الثورة. وهي سمة من 
سمات الانتقال الديمقراطى, 
وهي طبيعية ويجب ألا ننظر 
إليها بنوع من الحيرة. وهي 
حالة عاشتها جميع المجتمعات 
التي سبقتنا في عمليات التحول 
الديمقراطي وعاشت شعويها 
المشاعر ذاتها :ولا سنيما غرنسا 
بعد الثورة» وإسبانيا بعد الحرب 
الأهلية. وأوروبا الشرقية بعد 
انهيار الشيوعية. 


بشور: «النهضكة, جسرالتوافق 
القومي الإسلامي: 

من جانبهء أكد المفكر 
المعروف معن بشور ضرورة 
وصفهم بالوحدويينء سواء 
كانوا إسلاميينء أو قوميين؛ أو 
يساريين؛ أو ليبراليين؛ من أجل 
بناء جسور التوافق بينناء وكل 
تيارات الأمة؛ ودعا لتجاوز كل 
المعوقات وكل الحواجز. 
وتهديد أقطارنا بالانهيار» وهذا 
يحتاج إستراتيجية عمل تقوم 
على الثوافق: واعغكين ما وصبقها 
بحالة الاصطفاف الحادة على 


أككن من :صعين اضبطفافاً طايفة 
طائفي ومذهبي وعرقي وحزبي» 
هذه الاصطفافات لا تجعل من 
التوافق أمرا صعباء بل تجعل من 
كل دعوة للتوافق تواجه اتهامات 


شفيق: إشكال الديمقراطية 
في ظروف التجزتة العربية: 

فى كلمته. أكد منير شفيق:» 
المفكر الفلسظيتى: اعثزازه 
بالهوية العربية الإسلامية 
كهوية أساسية تجمع أبناء 
الأمة الواسعة والكبيرة» قائلا: 
لا أرضى أن أكون ضحية 
من ضحايا «سايكس بيكو», 
والتقسيم الاستعماري الذي زرع 
فينا أكثر من معوق من معوقات 
أمام كل الآمال والأهداف التي 
ناضل من أجلها رجالات الأمة: 
وتابع: المشكلة الأساسية تتمثل 
فى الاحتلال والهيمنة والتبعية, 
وقد دخلت مراحل عديدة وهي 
تلفظ أنفاسها الأخيرة: التدخل 
التجارسي :نا وال موجودا 
ولكنه لا يُقارن بما كان عليه 
بعد الحرب العالمية الأولى 
ثم الثانية وما بعدهماء نحن 
الآن كن وضع يدوب في العالم 
وميزان قوى جديد يتيح التحرر 
وتحقيق الآمال. 

وأكد أن التجزئة ووجود 
هذه الدول بتناقضاتها وزرع 


القنوشي: التور 6 
محاولة لغلق القوس 
على سلطة الجبابرة 
والاستبداد ودخول 
تونس عصراً جديداً 


بشور: حجم التحديات 
يعدد الأمة بالاتهيار 
وهذا يصاج استرائيجية 
تقوم على التوافق 


0 شفيق: نحن الآن في 
وضع جديد بالعالم 
وميران قوى يتيح 
التحرر ويحقق الآمال 


ا 


الكيان الصهيوني كجزء من 
إستراتيجية لتكريس التقسيم 
التجزئة والكيان الصهيوني. 
والأولى أصعب وأكثر من أداة 
استعمارية؛ إذ تأخن منزلة 
الأولوية الأولى فحتى في 
سياسات الحركات الثورية ومنها 
الإسلامية.ها 


"١١١4 1313 . 600‏ . الا نالا الا 
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العقرب: تعويم تدريجي للعملة 
المحلية وسحطا تكو فات 


0000 


أقدمت الحكومة المغربية. ابتداء 
تطبيق نظام أكثر مرونة لصرف 
الدرهم العمغربي. وهو ما ١اصطلح‏ 
عليه ب«التعويم التدريجي» للعملة 
المحلية. وفك ارتبااطها جزثياً 
بعملتين أجنبيتين. هما: اليورو. 


م 


سياق مطالبة صندوق النقد الدولي 
لعدد من الدول السائرة في طريق 
النمو. تطبيق إصلاحات على نظام 
صرف عملاتهها المحلية؛ لأن ذلك 
حسب توجيهات الصندوق سيمكن 
افقتصاداتها على استيعاب الصدمات 
الخارجية والحفاض على قدرته 


الرياط: عبدالغني بلوط 


الحكومة: الانتقال إلى 
نظام صرف مرن عملية 
يشرف عليها البنك 


المركزي بشكل مباشر 


الجواهري: إصلاح نظام 
الصرف سيؤدي إلى 
زيادة في التمو الوطني 


بنسبة ]9 


محلل اقتصادي: تعويم 
و د 
سلبا على أداء الميزان 
التجاري وسيرفع من 
قيمة المديونية 


١‏ الأ : ء القرار ذخ 
| والحدولار لامريكي. وجاء القرار مي 


ساد الاعتقاد لدى المغارية 
بأن تعويم العملة المحلية بمثابة 
سباحة هملةفحلية ضعيفة:ضك 
تيار الاقتصاد العالمى القوى؛ 
لذا أظهر ردود فعل متوجسة, 
لعل أبرزها تخوفات من انخفاض 
قيمة الدرهم المغربيء وارتفاع 
فى أسعار المواد الأساسية؛ 
بما يعني ارتفاع كلفة المعيشة, 
وتسريع في بروز أزمة اقتصادية, 
وانخفاض في جودة الحياة. 

ويؤّكد الوزير مصطفى 
التلخديفي انماطق ياه 
الحكومة المغربية. في تصريح 
والسقي: أن المغرب. قور 
اعتماد نظام صرف جديد؛ حدد 
فيه سعر صرف الدرهم داخل 
نطاق تقلب نسبته (+5,0' - 
00 عوضا عدخ )+ 7 
)٠ ," -‏ الذي كان معمولا به, 
وهذا الإصلاح. حسب الوزير, لا 
يعني الانتقال إلى نظام التعويم 
الكلي. حسب تصنيف صندوق 
النقد الدولى فى هذا الصدد. 
مشيراً إلى أن المملكة لا تزال 
تخضع لنظام ثابت مع المرونة 
المذكورة. مصحوبا بتدخلات 
مباشرة أو غير مباشرة من قبل 
البنك المركزي في السوق. 

وأبرز الخلفي أن الانتقال 


ةا 


إلى نظام صرف مرنء عملية 
يشرف عليها بنك المغرب 
زانبنك المركري المغربي) بشكل 
مباشر بتنسيق مع الحكومة 
ممثلة في وزارة الاقتصاد 
والمالية: :موضحاً أن :ما .يثار 
من تحوفات هحول هنذا :النظام 
الاحتياطات الضرورية لهذا 
الغرضء لا سيما من خلال وضع 


نظام لليقظة والمواكبة والتتبع. 
بداية مطمئنهة 


وعن أهداف هذه الخطوة 
التى اعتبرت جريئة:؛ قال 
عبداللطيف الجواهريء والي 
بنك العغرب: إن الأمر يتطلق 
بانتقال إرادي وتدريجي 
وتصاعدي يأتي في أعقاب 
اخثيار شمولي. وإستراتيجية 
خارجية موجية اساسا نحو 
القارة الأفريقية 

ويتساءل البعض عن تأثير 
هذه الخطوة على الاقتضاد 
الوظثى المفريى؟ فى هذا 
الصددء أكد والي بنك المغرب 
أن إصلاح نظام الصرف سيؤدي 
إلى زيادة في النمو الوطني 
بنسربة ”, 0 وأن فرضية 
انخفاض قيمة الدرهم لن يتعدى 


بأي حال من الأحوال 75,0/. 

في حين قال محمد بوسعيد؛ 
وزير الاقتصاد والمالية: إنه 
منذ دخول هذا الإصلاح حيز 
التطبيق» اسكمرت أسعازن صبوف 
الدرهم في السوق بين البنوك 
في التطور ضمن نطاق +/- 
؟, :/2٠‏ بالرغم من اتساع نطاق 
التقلب بنسية +//- 0 5/. 

وأضساف الوزسر أن هذا 
الوضع يبرز أن البنوك والفاعلين 
الاقتتصاديين استوعبوا روح 
هذا الإصلاح الذي يأتي لدعم 
السياسات الهيكلية للحكومة, 
واضقا هذه اليدايةيأتهنا 
مطمئنة: وتابع أن الانتقال إلى 
نظام صرف مرن سيشكل رافعة 
من أجل تعزيز القدرة التنافسية 
للاقتصاد الوطني. 

وتزامن البدء في تعويم 
الدرهم المغربي مع ارتفاع ضي 
الأسعار المحلية للمحروقات, 
جعلت البعض يربط بينهما 
بشكل آلي»؛ ويزيد من التخوفات 
السائدة في ارتفاع مواد أساسية 
أخرىء والي بنك المغرب رد 
على ذلك بالقول قيما يهم 
أشغعار المحروقات .على وجه 
الجتححوض*» اتخفاطن فيمة 
الدرهم مقابل الدولار في الحد 
الأعلى بنسبة 5",.60 من شأنه 
أن يؤّدي إلى زيادة في أسعار 
الفازوال لخ تتعدئ نسبة 1 
وأكد أن ارتفاع أسعار المواد 
الاستهلاكية يرتبظ بعدة عوامل: 
وبالأخص تكلفة المواد عند 
الاستيراد. مشيراً إلى أن إطلاق 
الكلام على عواهنه ربط تطور 
الأسعار بإصلاح نظام الصرف. 


خطوة ليست إرادية 
وبالرغم من هذه الطمأنة. 
فقد ذهب عدد من المحللين 
الاقتصاديين إلى اعتبار هذه 
الخطوة .خطيرة على الاقتصاد 
التوظطنى: وقى هذا الضدة؛ 
أبرز نجيب أقصبيء المحلل 
الاقتصاديء أن تعويم الدرهم 
تكد يليا على اذا الميزات 
التجاري. وسيرفع من قيمة 
الفديرفية بارضاط مع الخقاطن 
قيمة الدرهم المغربي؛ وأشار 
إلى أن الذين اتهذوا هذا 
القرار يعتقدون أنه سيحقق 
متفعة للتجازة الخارجية. لك 
أن رؤوس الأموال يمكن أن تأتي 
وتنعش الاقتصادء لكن يمكن 
بعدها أن تسحب فى أي لحظة 
وتتسبب فى أزمة خائقة. 
وأكد أقصيى أن هنم الخطوة 
ليست إرادية؛ وإنما هي تطبيق 
لإملاءات للمؤسسات الدولية, 
مبرزاً أن والي بنك المغرب 
عيداللطيف الجواهري الذي 
يتين هداضا “قويا اليوم لهذا 
القرار كان نفسة .هو الرافض له 
خلال نهاية القرن الماضي! 
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وفى السياق ذاته؛ قال 
المحلل الاقتصادى عمر الكتانى: 
إن للقرار تداعيات سلبية كثيرة, 
منها قيام أشخاص بمضاربات 
طبن الدرهم خين شراقيم للعيلة 
الصعبة في السوق؛ وبالتاني 
المساهمة فى انخفاض قيمته؛ 
موضنخاً أن الأمسواق العالمية 


الكتانى: ثبات قيمة 
العملة أحد العناصر 
التى أدت دوراً فى 
استقرار الاقتصاد 
المغربي إلى الآن 
أعيس: الاقتصاد 


يتضرر إذا ارتفص- 
الواردات أمام استقرار 


أو تراجع الصادرات 


تم هيه جاتب السالن 
وليسن الاقتصيادى. 

وأوضح الكتاني أن أحد 
العناصر التى أدت دوراً كبيرا 
فى استقرار الاقتصاد المغريى 
حتى الآن استقرار قيمة العملة, 
ولذلك لا يمكن التفريط في ذلك 
بسهولة. مبرزاً أن تحرير العملة 
الم يكو سدقي اطي جالع انول 
الغنية: بله في صالح اقتصاد 
المكرب المحيم باليشافة 
والمحتين يككرة علي السوق 
الأجنبية. 

وأضاف الكثاتى أن هذه 
الخطوة سيصاحبها انخفاض 
فيية الدرهم بالنشية” للعبلات 
الصعية؛ الدولار واليوروء 
والتالي فإن صادرات المغرب 
ستصبح رخيصة في مقابل 
الواردات التي ستصير أعلى 
سعراء ولا يمكن الخروج دن .هذا 
الوضع إلا بتشجيع الصادرات 
والنقص قليلاً من الواردات, 
علماً أن ذلك لن يكون ممكناً 
إلا في إطار محدود؛ لأن أغلب 
السوارداك تمكون من الشيع 
والحبوب لتأمين الغذاء ومواد 


صناعية ضرورية في القطاع 
الصتاعق المفريق: 

من جانبه. أوضح النائب 
البرلمانى لحسن حداد فى 
رسالة موجهة إلى الحكومة 
الندرسيةة أن التخرور ريحي 
للدرهم الصربي سياخن وقنا. 
ويعطي للبتك المركزي إمكانية 
الشيكن. لكريم آي خلل. .طايخ 
تقيجة فسومنات اقخصحادية 
خارجية أو داخلية: مع العلم أن 
لينك. الغريه إمكانية: القدخل 
إما عبر ظرح العيلة الشاريفيه 
للبيع أو شرائها في علاقتها مع 
الدرهم لضبط التوازن والحيلولة 
دون ارتفاع أو انخفاض مهول في 
سعر الدرهم. 

وأضاف الوزير السابق أن 
تحرير العملة ضروريء وسيكون 
له وقع إيجابي على الاقتصاد 
الوطني. والمقاربة التدريجية 
ولخت الاحتتياطات: خاضة 
مراقبة دخول رؤوس الآموال 
المضارية ويشيه حي تصل 
فدخاؤتها: إلن.متطفة الخطن: 

كما أكد المحلل الاقتصادي 
والمالي الطيب أعيس أن قرار 
التعويم التدريجي للعملة لن يكون 
له تداعيات كبيرة على الاقتصاد 
المحليء. وأن من يتحدثون 
عن كارثية القرار مبالغون فضي 
تقديرهم للأمرء وأبرز أن وضع 
الاقتصاد المغربي الآن في وضع 
حيك: :ويواضل- استعاذة عافينه 
عدت هام 9اامر بالنظر.. إلى 
المؤشرات الاقتصادية؛ وهو ما 
سمخ بيذا المستوى م الأشتجاج 
المتعاق حتدأول العملة المفرسية:. 
مؤكدا أن القرار سيؤيد من 
تنافسية الاقتصاد الوطني, 
ويدفع الجميع للعمل أكثر من 
أجل رفع الصادرات. 

وأشار إلى أن الاقتصاد 
المتعلى. يستضرن. إذا “ارتسة 
واردات المغرب الخارجية أمام 
استقرار أو تراجع الصادرات .8 
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تركيا: «تحالف وطني» بين العدالة 
والتنمية والحركة القومية 


لد 


بالترام «الحركة» بدعم 
التعديلات الدستورية 
لم يقلل من ثقله 
السياسى 


التغير الكبير في 
سياسات «الحركة» 
يمكن التأريخ له 
بالمحاولة الاتقلابية 
الفاشلة عام 1ا.ام 


المحاولة الانقلابية 
أعطت رئيس «الحركة» 
فرصة لالتقاط الأنفاس 
ومواجهة خصوعمه 
الداخليين واخراجهم 
من الحرب 


على عادته مؤخراء فجر رئيس حزب 
الحركة القومية «دولت بيهجلي» 
مفغاجأة سياسية من العيار الثقيل. 
حددت الأجندة السياسية والإعلامية 
الداخلية في تركيا بشكل واضح. حين 


منذ تسلمه الحكم في تركيا 
نهاية عام ”١٠٠7م‏ وحتى العام 
الماضىء. قامت حكومات حزب 
العدالة والتنمية المتتالية بتسعة 
تعديلات على دستور عام 197١م‏ 
المطبق فى البلاد. الذى صاغته 
القيادة العسكرية لاتقلاب عام 
٠5م‏ لكن كل ذلك لم يكن 
كافيا على المدى البعيد. وكان 
مهدّدا بالضياع أدراج الرياح 
إن لم تتم صياغة دستور مدني 
جديد للبلاد. 

ولما كان مصير لجنة صياغة 
الدستور المكونة من الأحزاب 
الممثلة فى البرلمان فى الدورة 
التشريعية الماضية الفشل؛ كان 
لا بد من تعديل دستوري واسع 
النطاق لتجاوز المشكلات البنيوية 
في الدستور: تكن الحزب الحاكم 
كان يفتقر إلى أغلبية الثلثين في 
البرلمان التي تؤهله لحسم الأمر 
أو إلى أغلبية 6١‏ التي تمكنه من 
غرضه على استفتاء شعبى:.وهتا 
جاء دور «بهجلي». ْ 

فاجأ زعيم الحركة القومية 
«دولت بهجلى» الأوساط 
السياسية في تركيا بدعوته حزب 
العدالة والتنمية لتقديم مشروعه 
إلى البرلمان: وأعلن عن استقداة 
حزية. لدعمه: لفط الاشتباك 
القانوني والتداخل في السلطات 
بين مؤسستي رئاسة الجمهورية 
ورئاسة الحكومة وفق الدستورء 


« «أردوغان» مصافحا «يهجلى» 


دعم الحزب القومي لمشروع 
القمبيل ‏ الدسكورف: النتضين 
لتحويل نظام الحكم في البلاد 
إلى وكافى كان كاقيا لعرضه ف 
استفتاء شعبى فى السادس عشر 
من أبريل الناضي التي دتها 
أنضارة. لتأييده: وهو الاستفقاء 
الذي مر بنسبة تأييد بلغت 
01 


موقف الحركة القومية 

قيل الكثير حول نتيجة 
الاستفتاء الشعبي على التعديل 
الدستوري. خصوصا فيما يتعلق 
بعدم التزام غالبية كوادر وأنصار 
حزب الحركة القومية بدعمه؛ من 
خلال تحليل النتائج التفصيلية 
للاستفتاء. لكن ذلك لم يقلل أبدأً 
من الثقل السياسي الذي مثله وما 
زال يمثله حزب الحركة القومية 


أعلن أن حزبه لن يقدم مرش حاً خاصاً 
به في الانتخابات الرئاسية ندهعاية عام 
8- 6م. وأنه سيدعم الرئيس الحالي 
«رجب طيب أردوغان». مرشح حزب 
العدالة والتنمية في تلك الانتخابات. ‏ ) 


بم 


وزعيمه «دولت بهجلي» في 
المشهد السياسي الداخلي إلى 
جانب العدالة والتنمية؛ لدرجة أن 
حزب المعارضة الأكبر -الشعب 
الجمهوري- يتهمه بأنه تحوّلٌ من 
حزب معارضة إلى حزب موالاة 
للحكوفة: 

يمكن تأريخ التفير الكبير في 
رؤية وسياسات الحركة القومية 
بالمحاولة الانقلابية الفاشلة فى 
ا ابت كان ا 
قد رفض المشاركة فى حكومة 
ائتلافية مع العدالة والتنمية بعد 
انتخابات يونيو 10١1م‏ التي فقد 
فيها الأخير أغلبيته البرلمانية: 
تقول قيادة الحزب: إنه يستشعن: 
بعد الانقلاب الفاشلء المرحلة 
الخطيرة والحساسة التي تمر 
بها تركياء وأن حملات استهدافها 
وإسقاطها تجري على قدم وساق؛ 


مما يحتم عليه أن يقدّم المصلحة 
الوطنية العامة على مصلحته 
الحزبية الخاصة؛ وأن يقف إلى 
جانب الحكومة التركية في هذه 
المعركة: 

كمة كانب كيز .من الضوات 
في هذا الكلام, لكنه لا يبدو 
كافيا وحده كإطار تفسيري للتغير 
الدراماتيكي في توجه الحركة 
القومية؛ ولذا فمن الضروري 
البحث عن أسباب أخرى وعوامل 
إضافية ساهمت وتساهم في 
بلورة موقف الحزب. 

وهنا يمكن ذكر التالي: 

أولاًء المشكلات الداخلية 
التي عانى منها الحزب قبل 
الانقلاب الفاشل بخروج عدد من 
القيادات ضد رئيسه ومطالبتهم 
رئيسا جديدا وترشح بعضهم في 
مواجهته. صحيح أن المحاولة 
الانقلابية أعطت «يهجلى» 
فرصة لالتقاط الأنفاس ومواجهة 
خصومه الداخليين وإخراجهم 

من الحزبء لكنهم ما زالوا 
بشعلين خطرا عليه بعد أن 
انشقوا واسسيوا حزما حديدا 
اسمه 28111 191» (الحزب 
الجيد) برئاسة القيادية السابقة 
في الحزب ووزير الداخلية 
الأسبق «ميرال أكشنار»». وهو 
ما يمثل تحديا مهما ل«بهجلي» 
يستعين عليه بالتعاون مع الحزب 
الحاكم والحكومة. 

ثانياً: نتيجة لما سبق وعوامل 
أخرى إضافية ييدو الحرب فلقا 
من احتمالية فشله في تخطي 
العتبة الانتخابية في الانتخابات 
البرلمانية المقبلة في نوقمير 
لم وهي نسبة ٠١‏ المطلوية 
من أي حزب لدخول البرلمان 
وإلا بقي خارجه؛ وبالتالي فهو 
بحاجة إلى تحالف انتخابي أو 
سياسي يساعده على تخطي 
العتبة والتمفّل في البرلمان, 
وليس أفضل من العدالة والتنمية 


الحاكم وصاحب أفضل الفرص 
والمتقارب فكرياً مع الحركة 
الشومية ايكون هذا الحليف أو 
الشريك. 

ثالثاء ترضى السياسات التى 
تنفهجها حكومة العدالة والقمية 
ف خطيا العام التحرعة الشوسية: 
سيما ما يتعلق بمكافحة حزب 
العمال الكردستانى؛ والتأكيد 
على وحدة تركيا آرضناً وشعباً 
ودولة. وحملة تطهير مؤسسات 
الدولة من كوادر التنظيم الموازي 
المتهم بالوقوف خلف المحاولة 
الانقلابية الفاشلة؛ ومواجهة 
المشروع السياسى لحرت الافحاد 
الديمقراطي (الكردي) شما 
سوريةء وجهود إفشال استفتاء 
كردستان العراة:«وغيرها: 

التحالف الوطني 

إثر إعلان «دولت بهجلي» عن 
دعم الركيس «اردشان» «المرقه 
الأبرز والأقوى- فى الانتخابات 
الركاسية المقبلة؛ التقاه الرئيس 
التركي وأعلن الطدرفان عن 
تشكيل لجنة من كلا الحزيين 
لنقاش المسار المستقبلي للتعاون 
بيثهماء وأطلقا على" التعالت 
النفشكل حديكا "اسم «التحائف 
الوطني» ؛ ذلك أن «أردوغان» يركز 
مؤخرا بشكل كبير على صفتي 
وسزطي «المسسلي» وا الوملتي» 
في كل المتجالات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والفكرية 
والثقافية وغيرهاء كما أن ما 
يجمع الحزبين هو هدف حماية 
الدولة التركية من المتربصين بها 
في الداخل والخارج. 

ذمة" تفاصيل عثيزة .ستعفل 
عليها اللجنة الثنائية المشتركة 
بين الحزبينء. وفي مقدمتها 
الشكل القانونى للتحالف 
الففخرض:.خصوصاً .فى المفحظة 
الانتخابية القادمة. وما يتطلبه 
ذلك من أرضية تشريعية تسمح 
به وتؤطر لتفاصيله. ذلك أن 
تركيا لم تشهد هذه الحالة 


«الحركة» بحاجة 
لتحالف انتخابى 
الانتخابية فى نوفمبر 
9م 1 


سياسات العدالة 
والتنمية تروق 


ل«الحركة» مثل 
مكافحة العمال 
الكردستانئى ووحدة 
تركيا وتطهير 
موسسات الدولة 


من اخبلاسا دهن التريخ 
والتحوط لكل التفاصيلء بما في 
ذلك اختيار المرشحين والقوائم 
(مشتركة ا لخم والدعاية 
وتركبية البرلمان وما يترقب على 
هذا التعاون أو التحالف بين 

وإلى ذلك الحين؛ يبقى حزب 
الحركة القومية مساندا قويا 
يا بودن إذ 
ليما سن التواقين" الشرورية ش 
البرلمان» وفي مقدمتها «قوانين 
المواءمة»؛ أ القوانين المطلوبة 
للانتقال من النظام البرلماني 
إلى الرئاسي بسهولة ويسرء 
السياسية. وهى الأجندة الأهم 
للبرلمان حتى الانتخابات في عام 
65آم. 

بيد أن الانعكاس الأهم 
والأكشر تأثيراً لهذا التحالف 
الناشىّ بين الحزبين يتعلق 
بالخريطة الحزبية والفكرية 


والسياسية في البلاد بعد بدء 
تطبيق النظام الركاسي نهايات 
عام 5١1١5م:‏ ذلك أن سريان 
النظام المؤقت بالانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المتزامنة 
في نوفمبر 15١1م‏ سيفتتح 
مرحلة جديدة تماما ا 
جدا في الحياة السياسية 
والتجربة التركية الحديثة, 
البلاد لسنوات طويلة قادمة. 

ولعل من أهم المتغيرات على 
هذا الصعيد ما يتعلق بالحالة 
الحزبية في البلاد؛ حيث إن 
النظام الرئاسي بتعريفه وطبيعته 
وأدواته يقلل من ثقل الأحزاب 
السياسية عما كانت عليه في 
النظام البرلماني لصالح مؤسسة 
الرئاسة الأهم بطبيعة الحال في 
النظام الرئاسي؛ وهذا يقودنا 
إلى توقع تحول حالة الاستقطاب 
والتنافس بين الأحزاب إلى حالة 
شبيهة بين «تيارات» سياسية, 
أحدها «يميني» يضم الأحزاب 
الإسلامية والمحافظة والقومية 
(التركية)» والثاني «يساري» يضم 
الأحزاب العلمانية واليسارية 
والقومية الكردية. 

وفي ظل خريطة كهذه. 
ووفق المعطيات الحالية. سيكون 
حزيا العدالة والتنمية والحركة 
القومية ضمن التيار الأول الذي 
تقدّر نسبة ناخبيه ب60/: مقابل 
0 للتيار الآخرء وهي معادلة 
سينكفئ فيها حزب الحركة 
القومية ضمن التيار الذي 
سيقوده العدالة والتنمية ورموزه 
(ولكن يضمن بقاءه ويحافظ على 
وجوده على المدى البعيد). وهي 
المعادلة التي ستفرض نفسها 
بشكل كبير على الجياة السياسية 
التركية وتؤْمّنُ نوعا من الاستقرا 
السياسي ستحتاجه البلاد في 
الفترة الانتقالية الحرجة التى 
لنكارها حش علد كام ونا 
بعده .للا 
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أكد القيادي البارز في حركة «حماس» وعضبو مكتبها 
السياسي د. محمود الزهار: أن المقاومة الفلسطينية 
والعس جد الأقصى: داعياً الأمة إلى الانخراط بالنفس 
والمال في المعركة القريبة. 

وننكا د الرههكار الكت إن مك نكد عكن اجدماع كات 
المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلس طينية صفر 


كبير. ولا يساوي مشروع التسوية الذي تركض 
السلطة الفلس صينية خلفه طلقة رصاصة لمقاوم 
فلس طيني في صدر العدو الصدعيوني.: مشددا على 
أن كل محاولات التضييق على الشعب الفلس_طيني 
اقتصاديا. هي لإسقاط برنامج المقاومة. ولكن 
الشعب الفلسصيني لن يساوم على حقوقه في كل 
فلسصين التاريخية وليس أراضي عام /931ام فقط. 


عضو المكتب السياسي ل«رحماس» د. محمود الزهار ل«المجتمم»: 
خيار الانتفاصضة لن يسقط إلا بتحقيق 
معركة وعد الآخرة ودخول «الأقصى» 


«المجتمع» تحاور القيادي 
البارز هي شركة وسمانن» وعضر 
مكتبها السياسي د. محمود 
الزفار من الخراتطوزان القصية 
الفلسطينية. في ظل محاولات 
الاحتلال وواشنطن المتواصلة 


الشتات؛ لبنان وسورية والأردن. 


تخفيض واشنطن لمساعداتها 
للشعبالفلسطيني من 


المقدمة للاجئين الفلسطينيين. الرباء وتخلصوا منهم بأن صنعوا 
في كافة أماكن تواجدهم في لهم وطنا قوميا لليهود على أرض 
داخل فلسطين. وفي مخيمات فلسطينء فهم يدفعون ليتخلصوا 


من اليهود؛ ويقطهون المساعدات 
عن الشعب الفلسطيني ليبقى 
صامتاً أمام مخططات «ترمب» 
الخبيثة؛ وبالتالي هم يدفعون 


© بمناسبة حديثكم عن 


الشعب الكويتي والفلسطيني؟ 
وماالمطلوب لمسانئدة 
الفلسطينيين ؟ 


- تتقدم بكامل وخالض 


الدعاء أن يحفظ الله الكويت 
قيادة وشعبا لمواقفها المشرفة 
في إيواء عدد كبيرمن 


التضييق على إززرجئين الفلسطينيين قبل الاحتلال 
7 8 «الإسرائيلى» وبعد ذلكء والتعامل 
يتقليض المسافذات ا ياحتراج وتغدين إشاقة 
هدفه تضييع الارضص إلى المواقف السياسية الداعمة 
سواء التى احثّلت عام للقضية الفلسطينية في كافة 
أو /971ام المعاكل الدولية» وايضنا كورها 


في دعم الشعوب التي تتطلع 
إلى الحرية؛ ونأمل أن يكون منها 
المزيد. مخ المواقف: الداعمة 
القلسطفين:. خاضية: لدعم 
المالي في الوقت الذي يحاول 
فيه العدو الصهيوني وأعوانه من 
أمثال الرئيس الأمريكي «دونالد 
ترمب» أن يقطعوا المساعدات 


خلال تقليص الدعم المقدم 
ل«الأونروا»» ما تفسيرذلك؟ 

- الرئيس الأمريكي «ترمب» 
والدول التي تدور في فلكه 
يحاولون شراء الأرض الفلسطينية 
والمقدسات الإسلامية بالأموال, 
والتضييق الذي يحصل على 
غزة بسبب مقاومتها للاحتلال؛ 
اللاجئين بتقليص المساعدات 
المقدمة ل«الأونروا» أو الحصار 
عام ١3‏ أو كام والشعب 
الفلسطيني لسن يبيع وطنه 
وبرنامج المقاومة, بيهدف تلبية 

الخاريخ ضيه أن ايوق 
الغربية طردت اليهود أكثر 
من ٠٠6‏ مرة ليتخلصوا من 
هذا الوباء: الذي أضيد ‏ حياتهم 


للبهرد .ولا يدقعون للكبضايا: 
© الانتغاضة الفلسطينية ما 
زالت مشتعلة مع اللاحتلال» كيف 
ترى مستقبل هذه الانتفاضة؟ 
- المقاومة مستمرة في وجه 
الاحتلال الصهيوني؛ ونماذج 
المقاومة تتجدد يوميا في وجه 
الاحقلال: وخيار المقاومة 
خيار كل الشعوب: الثي ااحتات 
على يد الغزاة. وهذا الخيار 
لم تسقطه حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس). ولا الشعب 
التلسطيد: والخيارات الآخرى 
الفتعلقة بالتتسيق الأمنى 
العدقين جع العدو الصيوونى 
من قبل السلطة الفلسطينية 
سقطتء. وأصبحت لا قيمة 
لها في الضمير الفلسطيني 
والعربي» وآخرها ما حدث من 
«ترمب» بخصوص القدس التي 
هي في وجدان كل فلسطيني 
ومسلم. وخيار الانتفاضة خيار 
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لن يسقط إلا بتحقيق معركة 
وعد الآخرة,. التى تدخل فيها 
المقاومة. الفلسطينية المسجد 
الأقصى المبارك. 

©»الانتفاضة وتحرير 
المسجد الأقصى من يد الكيان 
الصهيوني»؛ هل اقتربت معركة 
التحرير؟ وما رسالتك للأمتين 
العربية والإسلامية؟ 

-.ممتتقبل اللمقاومة 
موعود بالنصرء كما 3 الآية 
الكريمة : (هَإِدًا جَاء وَعَدُ الآخرّة 
لِيَسُوؤُواً وجُوهَكُمَ) (الإسراء: 
7): المقصود بها هنا العدو 
الصهيونيء ثم قوله تعالى: 
(وَلِيَدَحَلوا المشَحدَ كما دُحَلوة 
أَوْلَ مَرّة) (الإسراءً : /0)» والخليفة 
الواشين عمر بن الخطاب سنة 
كام دخلٍ المسجد الأقصى 
محررا عزيزاء وستصبح القدس 
عاصمة لكل فلسطين: ولآن هذه 
الغاية سامية وغالية: فلا بد أن 
يكون ثمنها الشهادة. وهي أمنية 
كل من يريد أن يحرر المسجد 
الأقصىء فلا شيء أغلى من 
الروح غداء ل«الأقصى»». ورسالتنا 
لكل المسلمين: نحن وأنتم على 
الدرب حتى تحرير «الأقصى» 
وتحقيق وعد الآخرة. 


© كيف تقيمون الاجتماعات 
التي عقدها المجلس المركزي 
لمنظمة التحرير الفلسطينية: 
وبيانه الختامي؟ 

- ما نتج عن اجتماع المجلس 
المركزي لمنظمة التحرير صفر 
كبير. وربما أقل من ذلك؛ لأن 
ما جاء به لم يرتق للحد الأدنى 
للمطالب الفلسطينية. وكل ما 
جاء في اجتماع «المركزي» لا 
يساوي طلقة رصاصة تطلقها 
المفاوعة على ضور الغدو 
الصهيوني. وقتل مستوطن جاء 
ليسرق الأرض الفلسطينية 
ويدنس المقدسات. ومشروع 
المفاوضات مع الاحتلال لن 

يجقق شيا للشعب الفلسطيني. 
ونضون المقاومة هو الذي 
سيحقق الغاية الكلية» ومشروع 
المقاومة سيحقق الحروف 
الواردة فى سورة «الإسراء». 

© رغم اتفاق المصالحة 
الأخير بالقاهرة منتصف أكتوبر 
الماضي بين «فتح2 ورحماس » 
فإننا نشهد موجة ردح إعلامي 
بينالحركتين. والمواطن 
الفلسطيني لم يلمس شيئاء إلى 
أين وصل ملف المصالحة؟ 

- ما جاء في اتفاق القاهرة 


7-2-2-7 متمد( 


عام ١١١5م‏ هو المطلوب. وهو 
إجراء انتخابات كاملة للمجلس 
والهيئات الفلسطينية سواء 
المجلس الوطني الفلسطيني؛ أو 
المجلس التشريعيء ويتم القبول 
بهاء وأن يتم القبول بالواقع, 
وهنذ) الأضر لأ تقل دنه حركة 
«فتح». في عام 1١٠5م‏ فازت 
حركة «حماس» بالانتخابات 
البلدية, وحاولت حركة «فتح» 
أن تفشل هذه التجربة؛. وكذلك 
فوز حركة «حماس» بالانتخابات 
التشريعية حاولت «فتح» إفشال 
هذه التجرية. وماالحصار 
المفروض على غزة إلا جزء من 
هذه المحاولات, وفي اعتقادي 
مفهوم المصالحة يجب أن يكون 
واضحا؛ وهو تطبيق الاتفاق 
وليس مزج برامج متناقضة؛ 
واعتبار العدو الصهيوني هو 
العدو الإستراتيجي للشعب 
الفلسطيني؛ وإجراء الانتخابات, 
وتشكيل حكومة تستطيع أن 
تحقق هذا الاتفاق:.ما دون ذلك 
هو مضيعة للوقت. 

© غزة تحت الحصار منن 
١‏ عاماً. ما رسائتك لكل العالم 
خاصة الحعربي والإسلامي؟ 

- غزة شهادة على كل نظام: 
فمن وقف مع غزة سيسجل 
التاريخ له ذلك؛ وسيحاسبه اللّه 
سواء كان سلباً أو إيجاباً. موقف 
الأمة العربية بات حرجاً في ظل 
هرولة العديد من الدول العربية 
للتطبيع مع الاحتلال» فيجب على 
الأمة مساندة الشعب الفلسطينى 
في ظل محاولات «ترمب» تصفية 
القضية الفلسطينية. ولتسجل 
الشعوب العربية والإسلامية 
موقفاً مشرفاً تجاه قضيتها 

© ما الخيارات الفلسطينية 
للتعامل مع مسلسلات الاحتلال 
المتواصلة من استيطان وفتل 
وقررات «ترمب., بتصفية 
القضية الفلسطينية؟ 


-الرد واضح والخيارات 
واضحة؛ وهى خيارات المقاومة, 
وما يحدث في المدن الفاسطينية 
من مقاومة للاحتلال في الخليل 
وجنين وغيرها. دليل على 
صدفية الخيارات للمقاومة 
الفلسطينية. وهناك مسيرات 
وعمليات مسلحة للمقاومة 
الفلسطينية فى الضفة المحتلة, 
والشعب الفلسطيني يعاني؛ فهو 
بقيح التصياك لجسا ووصيتة 
المعجزات»؛ ويجهز لمعركة وعد 
الآخرة لتحرير المسجد الأقصى 
المبارك .8 


قال الأسير المحرر محمود 
عطون: إن «الإسرائيليين» 
كانوا بحاجة إلى قرار «ترمب» 
الاعتراف بالفدس عاصمة 
ل«إسرائيل»؛ لإعادة الصيبة 
والاعتبار لهم أمام المواطن 
المقدسي. حيث انكسروا في 
هبة باب الأصفاد ضد فرض 
البوابات الإلكترونية في 
منتصف يوليو العام الماضي. 
لكنه يرى أن الذي صطنعته 
«إسرائيل» في الأمة الإسلامية 
على مدار سبعين عاماً من 
التخريب. خربه «ترمب» بقراره 


الغبي؛ لأنه لا يضيف شيئاً 
0 الأرض. 

وتعلية الموة_ ١‏ 
الكويتي من قرر «ترمب» 
في 00 1 الر ١‏ و 5-7 د 
أضاف عطون. في حواره مع 
«المجتمم» أنه موقف مقدر 
ومحترم. وينم عن عمق ثابت 
عات لصخ اله لينية 
وفضية القفدس على وجه 
الخصوص. واختتم حواره 
برساله مفادها أن المقدسي 
ليس من ولد في القدس. لكنه 
من عاشت القدس بداخله. 


أجرى الحوار: سعد النشوان 


بالقدس لديه اتتماء 
لجهة معادية لدولة 
الاحتلال سيتم طرده 
من القدس 


© بداية: ما تعليقكم على 
أحوال القدس اليوم؟ 

- لقنس يحي مسر الوسول 
علد ونحن : تعيش مرحلة نراها 
من خط سراحل القاري بالعسية 
للقدس والقضية الفلسطينية 
على وجه العموم. 
والإسلامي مرتبك. وسط 
عنجهية «إسرائيلية». ودعم 
«الإسرائيلية», تزامنا مع حالة 
ضعف فى الأمة الإسلامية؛ سواء 
بالنسبة للمشكلات الداخلية أو 
غيرهاء هذه الأوضاع شجعت 
الرئيس الأمريكى «ترمب» وحلفاء 
«إسرائيل» على اتخاذ خطوات ما 
كانوا في السابق يجرؤون على 
أخذهاء وهذه الخطوات مرشحة 
لأن تنفجر في وجه أهل القدس 


خاضة::وفليطين غامة: 

الاحتلال يقوم بسباق محموم 
فى مسألة القدسء مثل تهويد 
المدئتة.-وطرد. الفلسيطينيين: 
خسوضا أن لدييم الصو 
الأخضر الأمريكي؛ بعد إعلان 
«ترمب» اعترافه بأن القدس 
عاصمة لد«إسرائيل».: نلاحظ 
ذلك فى حجم القواثين التى 
أشرسا والستتصييهي بجع 
الإجراءات المعادية للفلسطينيين 
على الأرض؛ وبالأخص أهالي 
القدس؛ 

هعمل سبيل السكال: أ 
فلمبطيتى فى القدس لدية انتماء 
لجهة معادية لدولة الاحتلال 
سيتم طرده من القدس؛ وبالتالي 
نحن العيش. .فى مرحلة بحساسة 
تمهد لمحاولة فرض أمر واقع 
سواء في الديمجرافيا أو الأمور 


السيوسياينية" يفاضية الددن: 
لتحقيق حلم «إسرائكيل» في 


القدس. 
© هل بدأ الصهاينة في 
تهجير المقدسيين؟ 


«الإسراكتيليون» منن احتلال 
فلسطين عام 1ام؛ حيت تم 
ما تبقى من القدس في عام 
لكام ومنذ ذلك الوقفت وهم 
فى سساسل المجيرز: 

وبالتالي فمشروع التهجير 
لدى الكيان الصهيوني مشروع 
العصابة منن احتلال القدس عام 
ام 

الجديد فى المسألة أن 
الصهاينة على كل هذه الإجراءات 


ها :واوا يرون وصبول قسية 
الفاسطكيين 'في الشديين: إلى 
خطرا إستراتيجيا على 
وجودهم فيها؛ وبالتالي فهم أمام 
قلنت وظيعوم لأن 5 قاد 

كام وهذا السقف غرضه أن 
يتحجم الوجود الفلسطيني إلى 
مادون ال١*/‏ فى مديئة القدس. 

والتحدي أمامهم كيف 
يتم تنفيذ هذا المخطط في 
ظل وحود شعب فلسطيني 
فتي؛ ينجب ديمجرافيا: مقابل 
الصهاينة الذين هم غرباء على 
هذه الأرض؛ يخشون منها. 

وتحطجيم السكان 
بطريقتين: 

الأولى: القيام بالضغط على 
أهل القدس حتى يهربوا من 
المدينة تحت طائلة الضرائب 
والغرامات وهدم البيوت وعدم 
وجود فرص عمل أمام الشباب؛ 
الزواج. 
بإخراج القرى الخسطيتية من 
«إسرائيلية» مكانها. 

© هل ما يقوم به الكيان 
بداية لمشروع أبو ديس بدلا 
من القدس ؟ 

- لا. الصهاينة غير معنيين 
بهذا الأمرء فعيونهم متجهة 
لفلسطينء: ومتجهة أكثر إلى 
خارج فلسطين:؛ إلى دول يطلقون 
عليها «دول الريف» والمقصود 
بها دول العالم العربي المحيطة 
بها. 

ف .هل يسعون: كرإسراكيل 
الكبرى»؟ 
ب«إسرائيل الكبرى». هم يحلمون 
بالسيطرة وإفاحاف كل الشنوب 
التي خولهم, لأنهغ ينتشون على 
أنفسهم عدم البقاء والا ستمرارية: 


فليست مشكلتهم فقط في 
حدود البلدة القديمة: أو الحدود 
الشرقية للقدسء أو المسجد 
الأقصىء مشكلتهم الأساسية 
هي في وجود الفلسطينيين على 
الأرض في الأساس؛ وبالتالي 
الإجراءات التي يتبعونها في 
حصار غزة؛ وإغلاق الضفة 
الغربية. ومصادرة الأراضي؛ 
وااهضفة الحاس: :وحمجان 
القدسء والتهجيرء والضغط 
الهائل على من تبقى من مناطق 
الل/ة؛ وبالتالي فإن المشروع 
الصهيوني ليس مشروع القدس 
الشرقية أو البلدة القديمة مقابل 
أبو ديس»؛ ليس هذا هدفهم: هذه 
مجرد تكتيكات يستخدمونها 
لتحقيق أهدافهم المستقبلية ضفي 
الهيمنة والسيطرة. 

«قرارءكرمبء الألخين 
كيف كان تأثيره على 
المقدسيين؟ 

- المقدسيون بعد انتصار 
هبّة باب الأصفاد ضد فرض 
البوابات الإلكترونية في 
منتصف يوليو العام الماضي؛ 
وانتصارهم على «نتنياهو»؛ 
تعزز عندهم الشعور بأنهم حتى 
لو كانوا وحدهم يمكنهم تحقيق 
الانتصارات» وأن هذا العدو 5 
يمتلك أي أدوات قوة شرعية 
تمنحه التصرفء برغم كل القوة 
التي معهم: أمام تحرك الجماهير 
المقدرسينة: وهذا الشعون 
جعل أبناء القدس يستخفون 
ب«الإسرائيليين». لدرجة أنه بعد 
أحداث باب الأصفاد الإلكترونية 
تكاد لا تجد شاباً فلسطينياً 
يعطي أي قيمة أو اعتبار للجنود 
«الإسرائيليين»» في باب العامود 
وغيرهء. وهذا ضيح واضحاً في 
القدسء مما أزعجهم كثيرا. 

لذا فالصهاينة كانوا بحاجة 
إلى مثل هذا القرار من «ترمب»؛ 
لإعادة الهيبة والاعتبار لهم 
أمام المواطن المقدسي 


عام . !. ام سقف لدى 
بالقدس إلى 
عادون .”7/1 


مشروع أيو ديس 
ا 


5 5 , - أهدا 05 
1 53 قبل 5 فى 


السيطرة د 


انكسروا في يوليو الماضيء 
وجاء «ترمب» في آخر العام 
ومنحهم فرصة لاستعادة الهيبة 
والاعتبار» وهذا تقدير الله عز 
وجل أن الذي صنعوه في ١غ‏ 
غاما كما قال ركيس المخابرات 
«الإسرائيلي». في تخريب شباب 
القدسء خربه «نتنياهو» في 
أسيوع وانهن عثدما آحد قراره 
الغبي في البوابات الإلكترونية 
وفشلوا آمام المقدسيين! 

وبتقدير الله عز وجل؛ فالذي 
صنعته «إسرائيل» في الأمة 
الإسلامية على مدار سبعين 
غاما من التخرين» كيه «ترضي» 
بقرار غبيء ما كان له داع؛ لأنه لا 
يضيف شيئًا جديدا على الأرض 

© كيف رأيت ردود الأفعال 
العربية بعد قرار «ترمب» 
وخاصة الدور الإقليمي للكويت 
في القضية الفلسطينية: 
وتزامُن ذلك مع انتخابها عضواً 
في مجلس الأمن؟ 

- الموقف الرسمي والشعبي 
لدولة الكويت مقدر ومحترم, 


وينم عن عمق ثابت تجاه 
القضية . الفلسبطيقية وقضية 
القدس على وجه الخصوصء؛ 
والكويتيون لا ينظرون إلى تلك 
القضية عبر منظور المكاسب 
والتخساكر السكاسية قهذه 
قضية عميقة عند الشعب 
الكريتن, على كل 'البستريات: 
ببالتالي كانوا من السياقين في 
دعم الثورة الفلسطينية؛ فالطلبة 
الفلسظينيون الذين أطلقوا الثورة 
في بدايتها درسوا في الجامعات 
الكويتية؛ وللكويتيين أيضا دورهم 
في تقديمهم للدعم الرسمي 
والشعبىء, ومساعدة الفلسطينيين 
في دفع أموال لمنظمة «الأنروا»» 
والعمل الخيري الذي تقوم 
به مؤسسات العمل المدني 
لمساعدة الفلسطينيين فى غزة 
والقدس ْ 

وله تس الموقك التشدرق 
الذي قام به الأستاذ مرزوق 
الغائم» ركيس شجلسن الأمة. في 
البرلمان الدولى: وكذلك موقف 
سمو الأمير في عدم الاعتراف 
نشرعية السران الأسريعي سي 
موضوع القدسء وما نشأ من 
تحرك على مستوى الشعب 
الكويتي؛ ؛ نعتبره قراراً متزناً ويدل 
على عمق العلاقة بين الكويت 
والشعب الفلسطينى. 

فالكويت كانت لاعباً أساسياً 
في وقف الانحدار تجاه الهاوية 
في مسألة فلسطينء وتصفية 
كتحافظ صن كس الاتجراف تجو 
التطبيع. ومشاركة سمو الأمير 
في القمة الإسلامية بإسطنبول 
الخاصة بالقدس لها دلالات 
قوية. 

وأختم كلامي برسالة لأبناء 
العالم الإسلامي؛ ومن بينهم أبناء 
الكويت: لا تقولوا: إننا لسنا من 
التقدسيية؛ فالعقدسئ :ليس مخ 
ولد في القدس شحسبه لكنه من 
عاشت القدس بداخله .ا 


بقلم: د عطية الويشي 
أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة الاسلامية 
بكلية القانون الكويتية العالمية 


5 قفثت أوقاف عديدة 
للقدس عبر التاريخ 
للمرابطة ورعاية 


المجاورين من غير 
أهلما وكفالة طلبة 


اي 


لن نتوقف كتثيراً عند اختلاضف الروايات 
التاريخية حول بدايات تأسيس بيت المقدس. 
فعن قائل إِنَّ مَنْ بناه آدَمْْ عليه السلام بعد 
بناء البيت الحرام بأربيعين سنة. إلى فائل 
بنسبة إنشائه يعقوب عليه السلاص ثم 
تشييده على يد داود. و سليمان. عليههما 
السلام. لكنَّ الشاههد أنَّ بناءه. على أي حال. 
كان إعلاناً بوقفه لله تعالى. 


مهما يكن من أمرء قلا يعني 
ل مجرد بنائه ل ملكيته لمن 
بناه فيتسلّط عليه بعد أن انتقلت 
ملكيته لله رب العالمين؛ وإنما 
الاختصاص منحصرٌ في أمر 
الؤادية المسووقة الا كد 5 
الرعاية والإعمار والصيانة 
ا ان 52 رك 
التي رسم معالمها أنبياء الله 
منّ لدن آدم حتى النبوة الخاتمة 
0000 عل الي اه 
وسلم؛ فالبيت لله وحذه لا شريك 


وبعدماانتهتأطوار 
الولاية على 8 قيس إلى 
لشم ك2 كن مشا شاك 
تلك العهدة الولاثية من فراغ, 
بل كانت محكومة بمجموعة منّ 


المحددات 


«محواديت» وبعضها 
تاريخي؛ وبعضها غرفي وبعضها 
قانوني. : 

وتنا لي اندر فك من "كل 
منها بما! 2 20 اللوجر: 
محددات دينيه وتاريخيك4: 

فيما تتمثل المحددات الدينية 
ا 0 
ع اماه 
اكرام إل المسجد الأهحكك مولا 
ترتب عليه من رَبَط بيت المقدس 
عدم المسليية ا 2 
ولايتهم رعاية وإعمارا و 
للعبادة وحماية قياماً بحق 0 
تعالى. وقد صارت هذه التقاليد 
الولائية المطردة بمرور لمن 
عرفا تإ لم يختلف 0 
أو يخرج عنه مهما اختلف دينه أو 
مذهبه أو فكره. 


الكناك 2116 -جمادىالأولى 1439ه/ فبراير 2018م 


وتفيدنا التجربة التاريخية 
في أطوارها المتقدمة على البعثة 
النبوية الخاتمة أنَّ القدس كانت 
لاه نساطة كل من انا 
الفرس ثم الروم»؛ وحين حصل 
الفتح الإسلامي ودخلها عمر بن 
الخطاب ١ه/‏ 15/8م: كان بيت 
تسوس يما 
0 معمور. فأزيل عنه الترابٌ 


داس> 3 


بينت معالمه وأعيدت شعائره 
بصلوات المسلمين وولايتهم 
عليه جنبا إلى جنب مع بيوت 
ماده هود اتاسافكن الذي 315 
من أهلا القرس في |9 1 رج 
الإسلامى 
وقد 5 الوقف كرفا في 
التقافة الإقا رش 2 0 
النبوة. ومن يومها والمسجد 
الأقصى (بيت المقدس) والقدس 


العدد 2116 - جمادى ا لأولى 1439ه 


وما حولها من الأرض المباركة 
في ذمة المسلمين على سبيل 
العهدة الوقفية» تلك العهدة التي 
كم ضحوا من أجل الوفاء بها 
حسبة لله تعالى على امتداد ألف 
وأريعمائة سئة. 

فحين دخل الصليبيون القدس 
7ه/ 19١٠م,‏ أريقت في سبيل 
استخلاصها ماه طاهرة زكية: 
وفدته الأمة عبر أجيالها بكل ما 
تملك من نفوس وأموال؛ فحررها 
صلاح الدين الأيوبي؛ يوم السبت 
0 ربيع الآخر ”/05ه/ ؛ يوليو 
1١م‏ ثم غزاها من بَعَدُ المغول 
عام ١14ه/‏ 15475م؛ قتصدّى 
لهم المماليك بقيادة قطز, 
وبيبرسء: وحرروها عام 161ه/ 
506 ام وظلت القدس تتقلب في 
أطوار عهدة الرعاية الإسلامية 
عير العصوو , 

وقد وقفت في سبيل ذلك 
أوقالف 1 شل شير مطاف 
عصور تاريخنا. من هذه الأوقاف 
ما كان للاعمار والصيانة؛ ومنها 
ما كان 015517 كال اللمواايطلة 
ف سل الله حظاها دين صويةه 
ماري ل رون بوكنوي ليما 
كان رعاية للمجاورين من غير 
أهل القدسء ومنها ما كان لرعاية 
العلماء وكفالة طلبة العلم وتأمين 
معايشهم؛: وتعددت مصادر هذه 
الأوقاف منها ما وقفه الخلفاء 
والأمراء والسلاطين والوزراء 
والقادة. ومنها ما كان موقوفا من 
أموال المحسنين عريا وعجما 
ومقدسيين وغيرهم. 
محددات شرعية وقانونية: 

وقد كان لكل وقف حَُجّةٌ 
مُنْشْئة أو وثيقة تأسلية تبين 
نوع الوقف والموقوف عليهم 
وغرض الوقف وشروط الواقفين؛ 
وقد تضمنت بيانآات تلك الوفائق 
تفاصيل عن قبائل المجتمع 
اللككدس و متاشارظ رفشامه 
الاجتماعية وعناصر السكان 
ومناصبهم السياسية ومستوياتهم 


/ فبراير 2018م 


الاقتصطادية, إلخ. 

ركذ ست نتن فلك لوكا 
010 فيضن سان 
مذ أن ا ل لس 
00 لك المسلمين"القنداتن 
سنة ١ه.,‏ ومحاولات عمر بن 
اك ككانة الأعيان الوقنية 
-2 20 أثر غارات العاوان 
00-7 اللي السكرر مروراً 
0 دصار الشامل/المفاقة 
10 ل الدينية ضي عصر 
عبدالملك بن مروان وبنيه وحتى 
كك كك من قا رزيهها الحويثة 

0ك إن هذه تضق 
الوقفية؛ عبر السيرورة التاريخية 


الوثائق الوقفية أتتجت 
أوضاعاً قانونية لبيت 
المقدس خليقة بتأكيد 
فقدسيته واختصاصه 
الولائى غابراً وحاضراً 

1 ١ ا‎ 9 


الخد لضم جك زوداما 
3 لبيبة"اللمتداش إخلاظة 
بتأآكيد قدسيته واختصاصه 
الولائي والرعوي غابرا وحاضرا 
ومستقيا!؛ ,أقول هذا بمناسية 
الحالة الصهيونية التي دأبت 
منن ا التارة فلبكتطين:ديل 
من قبله بعقود. على توظيف 
الأساطير وترويج الخرافات 
الأوهام التاريخية لجعل أمّة من 
اليهود وقودا للأطماع السياسية 
المحضة في أرض أثبتت التجربة 
اكالية والممارسة االجضارية 
أنّ المسلمين أولى الناس بالولاية 
عليهاء لا أقول بملكيتها فهي وقثٌ 
للّه. ورعاية شؤونها وحمياتها من 
كل المحاولات التهويدية التي 
لم تتوقف عن الفصل العنصري 
والديني بناء حا هذه الأوهام 
التاريخية. فالمسجد الأقصى 
ليس معبداً فتوياً ولا هيكلاً 
طائفيلاوإنما هو 
بيت لعيادة اللّه 
وحده لا شريك 
لهقدآلت 
الولاية عليه 


باعتبارات 


شرعية وعرفية وقانونية مطردة. 

وتركرٌ السطور التالية على 
إحدى آليات الجهاد من أجل 
استعادة الحق المشروع, وذلك 
في مسار مواز للجهاد بمختلف 
أنواعه؛. فإلى جانب وثائقي 
الأوقاف. نقدم تصورا عمليا 
مقترحا يحاول بلورة خطاب 
المطالبة بحقوقنا المشروعة في 
القدس وفلسطين بلغة يفهمها 
العالم» وبآلية دولية مستديمة لا 
نحو وقفية دولية لاسترداد 
الأوقاف علىالمقدسات 
الفلسطينية: 

الوقفية الدولية آلية ذات 
اختصاص شرعي وقانوني, 
000 تماد كلاهد ا زادات 
الكفيلة بمسح وحصر وإحصاء 
الأعيان الموقوفة على المقدسات 
الفلسطينية بكافة تنويعاتها 


ا م 
والقانونية والقضائية _- 
بإصلاح شؤونها أوصيانتهنا 
واستثمارها في :ضوء الأغراض 
التي تأسست من أجلها. ""(, 

وفيما “يلي "نرسم التخطوط 
الأساسية العامة لمشروع 
تأسيس:وقفية دولية معنية 
بممارسة الأنشطة القانونية 
الكفيلة,بتاسترداد الأوقاف 
فل اللممدسات الفلسطينية 
الإسلامية وغير الإسلامية؛ سواءً 
كانت داخل فلسطين أم خارجها . 


الديباجة العامة للوقفية 


المقترحة: 

كانت فلسطين مجالا 
كا لدعوة كثير من النبوات 
والرسالات التي تتوجت ببعثة 
النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم 
خاتما المرسلين. وخلالٍ ذلك 
التاريخ الممتد زمانا ومكاناشرع 
الناس في تأسيس دور للعبادة 
«بيع» ودوصوامع» و«مساجد» 
وأنشؤوا المؤسسات التي عكست 
بصورة أو بأخرى صدى تفاعلهم 
مع معتقداتهم الدينية ومقتضيات 


وقفية دولية معنية 
بممارسة الأنشطة 
القانونية الكفيلة 
باسترداد الأوقاف 
على المقدسات داخل 
فلسطين وخارجها 


وجودهم الاستخلافي في السياق 
العام لحك فكياة؟ كاك 
لاس سا ساف 
التى استدامت بها وتيرة العطاء 
06 لكت عه سات 


الروحية والثقافية والتربوية 
والافتصادية للمجتمع الفلسطيني 
بكافة انتماءاته الدينية وتنويعاته 

ويشهد المؤرخون بحرص 
الإدارة الإسلامية منن تسلمها 
باحترام الأوقاف وصيانتها 
عن أسباب الخراب والازدراء 
وتعهدها بالرعاية والصيانة 
وتهيئتها لممارسة -_ في إطار 
الأغراض التي أنشئت من أجلهاء 
ولقد ظلت الأوقاف تؤدي دورها 
الحضاري حتى عرّضَّت لها 
عوارض التعثر والتوققف بسبب 
الغارات الاستعمارية التي تناوبت 
على فلسطين في فترات ضعف 
الولاية المسلمة. 

وأنْ الأعيان الموقوفة على 
رعاية المقدسات الفلسطينية 
ونزلاتها [المستفييوين ‏ من ريعها 
نما تندرج ضمن ما تشير إليه 
كد مخروات هبون ا 
لحقوق الإنسان والاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد 


الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
#السراية. روكذ امترضة [إلامي 
تفلك الس اجن الشانة 
أو المعتقد في الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان عام 1558م 
ا العهدٌ الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية 
االذع المدقه (الحيصية النقامة 
ب ا 51 
بالحق في لخر لذ ير 
اللممدة 1ك ينعن ١‏ افك اللاي 
من المادة )١8(‏ من العهد على 
أنه: «لكل إنسان حق في حرية 
الفكر والوجدان والدين. ويشمل 
ذلك حريته في أن يدين بدين 
ماء وحريته ين أو 
معتقد يختاره. وحريته في إظهار 
دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة 
الشعاكر والممارسة والتعليم, 
بمفرده أو مع جماعة؛ وأمام الملاً 
أفعلكق حدة». 

وفي عام ١156ام,‏ صدر 
الاعغلان الدولى وقكا#والقضاء 
على جميع سج 
والفشير . التانكين على اناس 
الدين أو المعتقد. والذى تنص 
ال 
في إظهار الدين أو المعتقد؛ 
ويشمل الحق في حرية الفكر أو 
ايدان أن اللدوين "اسع 


111 حرية ممارسة 
20551 1 عن الاجتماعات 
المتصلة بدين أو معتقد ماء 
07 رصيبانةآماكنلهنه 
الأغراضء وحرية إقامة وصيانة 
شك الصررة أو الإنسانية 
المناسية». 


ودج و 


ويُنْظْرٌ هنا إلى المقدسات 
باعتبارها وقفاً في ذاتهاء كدور 
العبادة والمنشآت التي تقدم 
خدمات اجتماعية وثقافية 
متنوعة؛ كما يُنظر إلى المقدسات 
باعتبار ما توفره من حقوق العبادة 
التي كفلها القانون الدولي: وهي 
حقوق تبعية لحرية المعتقد 
والعبادة. 
حيثيات الوقفية: 

يتضمن هذا المشروع 
تصوراً مُقترحاأ عن وقفية دولية 
لاسترداد الأوقاف المَحَبّسة 
ات ال 
كافة -يهودية كانت أم مسيحية 
ال إسلامية اماع مد 010 
الأراضي الفلسطينية وداخلها؛ 
ولعلٍ ذلك من شأنه أن يكون 
مفيدا للاعتبارات التالية: 

كان كر اقرط الجضارص 
رانك ضع رده ونور قمينة 
وإبراز المسؤولية الإسلامية 
والالتزام الحضاري والأخلاقي 
الذي تفرضه مسؤوليات 
المواطنة عن تأمين مقدسات 
غر لش" 

أ اممسفسم زوب انظ 
للمؤسسة الوقفية التي تقو 
وتعضد موقفها. وتدلل على 
إسلام نيا التسديفية 21 
يدك كاك ا سات ال 
والحقوق المدظظة! 

7- تقاطع المصالح المشتركة 
الذي أفرزته خصوصية عمل 
الوقفية وشموليتها. من شأنه 
استجلاب فرص أوفر للتعاون 
الدولي مع توجه المؤسسة. 
اسم الوقفية: 

- «الوقفية الدولكة الاسشعادة 


تالف مالس األية د وساات 
قاس لنياف 
الرؤيك: 

- مؤسسة وقفية دولية معنية 
بحصر الأعيان الموقوفة في كافة 
دان اناك عن السدنات 
للدم قاس سيف ودرااس: 
أحوالهاء واتخاذ كافة الإجراءات 
الدبلوماسية والقانونية لإعادة 
توظيف هذه الأوقاف في ضوء 
شروط واقفيها. 
الرسال4: 

د مرسبة وقفية ذااع 
اختصاص ولائي فنيء تتولى 
اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة 
بمسح وحصر وإحصاء الأعيان 
انب يشوف عالى الم سات 
الفلسطينية بكافة تنويعاتها 
الدينية والمذهبية,. والعمل 
على استردادها أو إعادتها إلى 
وضعيتها القانونية الأصلية. 
والتوسل بكافة السبل الدبلوماسية 
والقانونية والقضائتية الكفيلة 
بإصلاح شؤونها وصيانتها 
سس اا 
الاك تأسسع من أأجلها. 
أهداف الوقفية: 

-١‏ فتح قنوات تواصل وحوار 
مع الحكومات أو الهيئات أو 
الجمعيات أو الأفراد الذين تقع 
بحوزتهم ممتلكات موقوفة على 
اللجةدرساك |العالمطليية. 

"- إيجاد آلية للتفاهم بشأن 
استرداد هذه الأوقاف بعوائدها 
المتراكمة أو إعادتها إلى مجاريها 
الشرعية والقانونية والاستثمارية 

؟- التوصل لآلية «مجلس 
يا لل ا اميه 
والعرفية من أجل توفير صيغ 
شكشك داك آذ إلكاذه ك0 
العادوت والشرعة لأاوفاف 
الجكراانات الملسعمة لازن 
العالم المختلفة. 

4- وضع إطار للتحكيم 
الدولي بين الهيئة الممثلة عن 


لكات االمفد ساك اماسطييةء 
والأفراد والجهات الواقعة تحت 
يديها ممتلكات هذه الأوقاف. 

ه- وضع تصور للتصرفات 
القانونية البديلة الكفيلة 
باسترداد هذه الأوقاف إما بنزع 
ملكيتها من مغتصبيها أو حائزيها 
وإعادة تنسيبهاء أو بالعمل على 
إعادة الأوقاف إلى حالة التوظيف 
الكامل في سياقها الاستثماري 
_ 

442 الجهات الإدارية 
والقادونية 'والقضائية المعنية 
بمجال عمل الوقفية. 
بلد التأسيس: 

- دولة فيها قدرٌ كبيرٌ من 
سيادة القانون. تسمح قوانينها 
بإنشاء هذا النوع من الوقفيات, 
وتكون قوانينها هي القوانين 
المطامة. صال 1 القامة كىن 


الداخل والخارج على السواء؛ مع 


يجب فتح قنوات 
تواصل مع الحكومات 
والهيئنات والأفراد 
الذين تقع بحورتهم 


مراعاة سماح قوانين الدول ذات 
دس ككل السرسسة سشائل 


مط . 
النظارة والاختصاص الولائي: 


شه ادن رس جمسماة 
والموثوقين. يُختارون بمعرفة 
موسسة ما أو الور 285ل نيه 
الملكة الكل وونة ون ليها على 
أن يكون ضمن هذه اللجنة ممثل 
عن الأوقاف اليهودية والمسيحية 
وغيرها إن وُجِدَتَ. 
جهات التنسيق: 

- الهيئة العامة للأمم 
المتحدة. 

لكر 0 

- مجه الكدال" لوال 

- كوهد للد ا 
لقان إرذاف من المقدينات 
الفط 207 ال 
الاتجهلة ((ضكوبة الامفاول 
وحكوفلة السلاط 7 
الوضعية القانونية: 

15 بلسي 
الشارية نيا أمالية االتصيرقف 
الشترين كجيال القاةزيات 
ركف هيات واستحضاء 
الععيفة 
الاختصاص 
الكمكانف وفك 
والقضاتي: 

-١‏ القانون 
لك قن 
باعتبار إقراره 


8 الما 7 


"وبي . سرج 


ابش فيل عرة انه ١‏ 
# م 7 


واعترافه بالقوانين المحلية للدول 
والبلدان المنضمة لهيكة الأمم 
المتحدة؛ كما تقوم محكمة العدل 
الدولية بتقديم ادف كارات 
القانونية للهيئات الدولية التي 
طالب تاك 

1ك محكية التعدل اللدوية 
باعتبارها الهيكة القضائية 
اللركسة امم االمفحدة إإد ددني 
الممكية بالاعصال قم اد امات 
العلافينة الاتى كنا بين اللدورل 
الال 
القانونية التي قد تحيلها إليها 
هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها 
المتخصصة طبقا لأحكام 
القانون الدولي؛ ووفقا لأحكام 
0 فشكل شل ال 
0 رات 12 الممتسات 
االعاسة ون . 
الخاتمك: 

زمكذ) ينيمنا اق 
انقمالة انق أمط نط يجا 
وسائل وآليات جديدة تتجاوب 
مع حقوقنا التاريخية بنوع من 
التجديد؛ وتتعامل بصورة واقعية 
مع موجة التعديات الصهيونية 
ع و5050 
اه 
لله 
والترتيبات القانونية. حتى يمكن 
معاعدرة حاتم االمويحة |العارقمة 
التي تجتاح الأوقاف بشراهة 
وشراسة في محاولة لطمس هوية 
لسن المج مهاف الاساروية 
وغير الإسلامية. وتضييع فرص 
مطالبة أصحاب الحق الأصليين 
بحقوقهم المشروعة: لعلي وَقْقَتُ 
إلى ذلك .ا 


0 


١ ١ ١ 9-1 
7 2 / 


١‏ خا 


على إثر قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» نقل 
السغارة الأمريكية من «تل أبيب» إلى القدس. 
والاعتراف بالقدس عاصمة ل«إسرائيل». توالت 
الإدانات والاحتجاجات الرافضة للقرار؛ على المستويات 
الرسمية والشعبية. العربية والدولية. الإاسلامية 


السنوسي محمد السنوسي 


باحث وصحفي 


البابا «فرانسيس» 
اكتفى بالقلق العميق 
ومناشدة جميع 
الأطراف بضرورة احترام 
الأوضاع حسب قرارات 
الأمم المتحدة 
الكنيسة المصرية دعت 
إلى الحفاظ على الوضم 
إطار المرجعيات الدولية 
والقرارات الأممية 


2 


السؤال المطروح: إلى أي 
مدى جاء رد الفعل المسيحي 
المندد بالقرار؟ هل كان وفق 
المأمول والمطلوبء أم دون 
المستوى؟ 

دان 
ردود الأفعال المسيحية تجاه 
قرار «ترمب». ثم نرى مدى 
منااسيتها لتحبية العديس؟ نلك 
المدينة التي لها مكانة عظيمة 
ال 


قلق عميق 

في رد فعل ريمن 2ك 
ال 0ك 1 00 
«فقرانسيس»». سارها الفاتيكان؛ 
بضرورة احترام الأوضاع القائمة 
الصادرة عن الأمم المتحدة. 

ونقلت «د«هيئة لاحك داه 
كتمان الشعور بالقلق العميق 
ره الك تلورالت الاق قاصرف بدالى 
السطح خلال الأآيام الماضية, 
وأناشد بكل قوة - جميع الأطراف 


الكناك 2116 -جمادىالأولى 1439ه/ فبراير 2018م 


(55»الأفعال ) المسيحية على قرار 
9 «ترزمب» بخصوض القدس في الميزان 


والمسيحية. وهي إدانات واحتجاجات وإن جاءت. 
خااصة على المستوى الرسمي. غير متناسبة مم 
قضية بحجم القدس. فإنها دلت على ما للمدينة 
المقدسة من مكانة. بما لا يمكن تجاوزها والعبث 


بدها. 


ضرورة احترام الأوضاع الراهنة 
في القدس بما يتفق مع قرارات 
الأمم المتحدة». 

من جانبهاء أعربت الكنيسة 
القبطية المصرية عن قلقها 
البالغ من القرار الأمريكي 
با لا؟مكراف بالكرين عاظيعة 
لاسرا الى موكدة لله لانهاز رم 
مع كافة المواثيق الدولية بشأن 
الع 

واعتبرت الكنيسة. في بيان 
رسميء أن نقل ابكرم سيؤدي 
ل 0 ملي 
كام اسمفكصوار 3 الشرق 
الأوسط بل والعالم ككل؛ داعية 
إلى ضرورة الحفاظ على الوضع 
القانوني للقدس في إطار 
المرجعيات الدولية والقرارات 
الأممية في هذا الشأن. 

وفي سياق آخرء وبعد أن 
لفيا شيخ الأزمر د. أحمد 
الطيب رفضه استقبال نائب 
الرئيس الأمريكي. قال القمص 
بولس حليم: المتحدث الإعلامي 
للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: 
إن الكنيسة القبطية تعتذر عن 
عدم استقبال «مايك بنس», 


نائب الرئيس الأمريكئا؛ (وذلك 
يطل للقرال للدي 55 
الإدارة الأمريكية بخصوص 
القدس عاصمة ل«إسرائيل»» في 
توقيت غير مناسب ودون اعتبار 
لمشاعر الملايين من الشعوب 
الك 

أي ااتككن النخام لمجلس 
الكتا ما لل ا لل 5 
0 فقد أعرب 
عن قلق المجلس من قرار الإدارة 
الأمريكية. وقال: على الولايات 
وان سار عورا ل 
في تشجيع ودعم المفاوضات 
ا 5 ييه 
وحكومة «إسرائيل» لإحياء عملية 
السلام. 

وشدد على أن فرض هذا 
ازاز عق وسع] نس 1 
يؤدي إلا إلى مزيد من خيبة 
الك كد 5" 


رد فعل قوي 
وفي أقوى رد فعل مسيحي؛ 


أعلن المظاران اغطا لل كم 
رئيس أساقفة سبسطية للروم 


قرار «دونالد ترمب» الاعتراف 
بالقدس عاصمة ل إسرافيل». 

وقال اللمطتوان جما الى 
لقائه مع عدد من الإعلاميين 
العرب والأجانب: «لم نتفاجاً من 
هذا الموقف الأمريكي المعادي 
تفمفا وتعفيية المامالض دبتالك 
قرارات ومواقف أمريكية كثيرة 
ممالكة الالضفت الفاسطيني 
وللأمة العربية, ولكننا نعتقد بأن 
هذا التجروام اللرقااسى الام رمكى 
القق, إقما دن سي اللخواررات 
وأخطرها؛ لأنه قرار يستهدف 
العاصمة الروحية والوطنية 
لشعبناء إنه قرار يستهدف 
المسيحيين والمسلمين؛ وهم 
الت الا اه 
االمفالد ل من جل االحرمة». 

وأكد المطران حنا عدم 
الاستسلام لقرار «ترمب»»؛ قائلا: 
«سنتصدى هففلسطينيين لهذا 
القرار الأمريكي الجائرء الذي 
لاضن ا لتر 
غير مسبوق على مدينتناء التي 
ستبقى عاصمة روحية ووطنية 
لشعبنا وحاضنة لأهم مقدساتنا 
المسيحية والإسلامية». 

وتابع: «نتساءل: من الذي 
أعطى الصلاحية للرئيس 
الأمريكي؟ ومن الذي خول له 
لكي يقوم بهذا الإعلان؟ هل يظن 
أن تاريخ مدينة القدس المجيدة 
يمكن أن يُلغى وأن يُشطب بتوقيع 
منه على ورقة وفي مسرحية 
كوميدية شاهدها العالم كلهة؟ 
كما أن توقيع الرئيس الأمريكي 
وقراره لا قيمة له بالنسبة إلينا؛ 
0 0 لتك ره ا 
وتاريخها وتراثها هي أقوى 
بكثير من كل قرارته وإجراءاته 
التعسفية بحق شعبنا وبحق 
مدينتنا المقدسة». 

اه ال بصروان هذا 
المرجعيات الروحية المسيحية 
في العالم بنصرةالقدس 
والشعب الفلسطيني. وبرخفض 


القرار الأمريكي الظالم الذي 


مواقف خجولة 

وكين فرق الن مانن 
الادع ريجات وأتب رانف 
١‏ 1 لمسيحية ردا على قرار «ترمب» 
عطنا الاك ممتطات تصريحات 
بالتعبير عن القلق من القرارء 
عيرة و ب ك0 
لمعف ازانناك . إن لكين 
من التوترء بدلا من أن تدين 
اك تررق ودرمدن اافكل 
الأمريكي الذي ينم عن غطرسة 
واستعلاء بالقوة. ويحاول فرض 
رؤاه بسياسة الآمر الواقع؛ وليس 
بطرح حلولء؛ أو حتى وساطة؛ 
3 النن ,اجافاك 
والأعراف الدولية! 

0 كاكت المتكدس لها 
تلك المكانة المتميزة عند 
كنائس وأديرة ومقاير ومعالم 
مهمة؛ وأشهرها كئيسة القيامة, 
براك امن 
هذا المستوى. لا سيما إذا 
علمنا أن الوجود اليهودي في 
هلسطين والقدس كان وجودا 
عابرا في الاريك وآن"الرومان 
7 اا أخروا ند كين 
من اليهودء ومنعوهم من 
«صفرونيوس» هو من طلب من 
رضي الله عنه؛. أن ينص في 
«العهدة العمرية» ع آلا يقيم 
فى القدس يهود: «وألا يسك: 
بإيليا أحد من اليهود!"! 
|العابوكاات ا المسيصية »"الرنواة 
مشكاء كخصيرةق ونشحا كيار 
«المسيحية الصهيونية» التدكق 
يرى عودة اليهود لفلسطين 


مسيحيو القدس: أسوا 
القرارات وأخطرها لأنه 
يستهدف العاصمة 
الروصية والوطدية 
لشعبنا 


رد الفعل المسيص. 
باستثئناء المطران حنا 
لم يكن على المستوى 
المامول حيث اكتفى 
بالتعبير عن القلق 


«الإندبتدنت»: قرار 
«ترمب» جاء لإرضاء 
ناخبيه من المتطرفين 
المسيحيين الذين 
جاووا به إلى السلطة 


شرطا ا 
عليه السلام؛ وحتى من لم يَنضو 
عو متك ومنت ما ازا 
التبار اك 0 ا كي 
اليهودء بعدما تمت تبرئتهم من 
دم المسيح. من خلال قرارات 
من اغلى السقاف اللكس 5" . 
ولعل هذا ما جعل صحيفة 
«الإندبندنت»البريطانية 
ترجح أن قرار «ترمب» جاء 
الك فاصدف الاتجهايية مين 
المتطرفين المسيحيين الذين 
جاؤوا به إلى السلطة. 
84> »كادي 
«كيم سينجوبتا», 
برس" 
أن هناك 
الكثير من 


المسيحيين الإنجيليين الذين 
يؤمنون بنبوءة «نهاية الزمن»؛ 
التي تشير إلى سيطرة اليهود 
على القدس بالكامل» وصدام 
الحضارات» وظهور المسيح, فلا 
يبقى أمام اليهود إلا دخول الدين 
المسيحيء أو الموت من غضب 
الأل ونا (السوءة |المزهومة. 

ولذا أقول: المسيحيون, 
وخاصة مسيحيي الشرقء 
عليهم دور كبير في تأكيد عروبة 
االعفيي وله ندركيها خريناة 
للأطماع الصهيونية؛ وما يواليها 
من تيارات مسيحية متصهينة؛ 
وقد جاء وقت إدلاء المسيحيين 
بالشهادة المطلوبة منهم؛ وهي 
از التعويى, ار ماسطين كامة 
لم تعرف التعايش بين أصحاب 
الشرائع المتعددة إلا في ظل 
الإسلام؛ ويكفي دلالة على ذلك 
أن مفاتيح كنيسة القيامة ما 
زالت حتى الآن بيد عائلة مسلمة. 
يتوارثها أغرادُها جيلا بعد جيل؛ 
منذ أن حرر القدسّ صلاحٌ الدين 
الأيوبي عام 11١م!‏ 

هذا هو درس التعايش 
المؤكد من التاريخ. وذلك هو 
الدور الواجب على المسيحيين 
الآن .9 

الهامشان 

)١(‏ انظر: «القدس الخالدة» د. 
عبدالحميد زايد. ص: ١7‏ وما بعدهاء 
طلحة الأسكة العميية العامة للكتاى» 
م 

(1) انظر مقالي: «مئوية «بلفور».. 
بريطانيا لا تؤمن بثقافة الاعتذار». 
موقع «إسلام أون لاين» بتاريخ 1 
نوفمبر 1011م. 


5 تت 


ابي لقيل عه انب ١١‏ 
أ 0م 13 


اسيم 7 


© . 01311233 ذا لا . الا ثانا نالا 


عع عم يت لج عه 


تمر الأمم بعنعصفات تاريخية تؤثر في مصيرها 
ووجودها. ومن أهم المنعصفات في تاريخ الأمة 
الإاسلامية ثلائية لا يمكن فك الارتباط بيندهاء؛ 
القدس. . الأقصي. . فلسطين. وبين حالة الأمة 
ارتفاعا وهبوصاء. صعودا ونزولا في موقعها على 
خارطة الحضارة الإنسائية. ومؤشرا مركزيا لحيوية 
الأمة في الوجود الإنساني. وإدراكا لقيامها 


برسالتهها وأداء «البلاغ العبين» للإنسانية. فقد 
ارتبطت هذه الثلاثة بمصير الأمة منذ فتحهها عمر 
بن الخطاب (3اهه/ دسا دم). ثم بإعادة تحريرها 
من أيدي الصليبيين (520/1/ /1(ااام). ثم وقوعها 
تحت الاحتلال الصدهعيوني منذ عام 98/7 ام: وهذا 
الاحتلال كان بعد حوالي عشرين عاما من سقوص 


الخلافة العثمانية. 


تمتن خافة الأمة ومشروعها الحصاري (1 -6©) 


القدس منعطف وجودي للأمة 


دخلك النفه في منعطف 
التراجع والانهيار الداخلي 
والخارجي حتى بدايات القرن 
اك ولي الي لم 
تستسلم بكاملها لهذا التراجع 
والانهيار. فظهرت جماعات 
مقاومة لهماء حاولت أن تغرس 
بذور النهوض من جديد؛ وتؤسس 
لطلائع الإنقاذ لها. 


أند. حسان عبدالله 


أستاذ أصول التربية المساعد 
بكلية التربية التوعية - مصر 


© 


الفهم السنني لحالة الأمة: 
البحث فى فهم حالة الأمة 


المدخل الستني في من الحل والتصور لها فرع من 
فهم الأزمة الحضارية الحكم عليها وعلى طبيعتهاء وقد 
1 وقع العقل المسلم إبان أزمته 
0 الحضارية في تصورين متضادين: 
ا ليت يكرامن الأول: ينزع إلى فكرة الجبرية 
للمشروع الحضاري التي تعني الاعتقاد بأن ما وصل 
الإسلامى إليه المسلمون هو أمر مقدر 
2-0 1 تسقط معه المسؤولية الفردية 
! ويقوم على هبداين والجماعية. وأن رفعه أيضاً 
قرائيين اساسيين.. مقدر ينتفي معه العمل الفردي 
السعى والمسؤولية والجماعي لتغييره وتبديله. 
ا الثاني: يقوم كك الوعي بأن 


التراجع الحضاري وما شهدته 


الحضارة الإسلامية -بصفة 
عامة- من تراجع تجلى بصورة 
بالغة الوضوح في سقوط الخلافة 
الإسلامية عام 974١م‏ -بصفة 
خاصة- إنما تقدر مسؤوليته 
على المسلمين والقصور الداخلي 
على عدة مستويات؛ أهمها البعد 
الديني والتفريط في صحيح فهم 
الدين؛ والجمود والغفلة عن سنن 
التطور والتغيير. 

وهنا يتجلى المدخل السننى 
في فهم الأزمة الذي يتجلى معه 
لجال مضنا 

كتتكسوري أهمية المدخل 
السنني ع نويات في فهم الأزمة 
الحضارية لأنه من أهم أصول 
النظر الاستشرافي للمشروع 
الحضاري العربي الإسلامي. 
ويعني تعلم فعل السّنة والسّنة 
الإلهية التي تؤصل قواعد 
وقوانين ونواميس تحكم الحركة 
والممارسة في عالم التاريخ, 
والأنفس والاجتماع؛ وقبل هذا 
كلة "التعلم على الذن 218 التى 
تتعلق بالحركة الكونية. والنظر 
السنني يحمل في مكنوناته 


كنا استشرافياً وإمكانات 
مستقبلية في تشكيل الوعي 
ضمن حركات الزمن وترابطها؛ 
الحاضر والماضي والمستقبل»؛ 
وتريط فيما بينها ربط محكماً: 
وح ككالت المجالات؛ الكون 
والتاريخ والنفسٍ والاجتماع؛ 
لتؤكد بذلك كقتر استشرافيا 
0 بالقوانين والسسية00: 
ومن ناحية أخرىىء. يقوم 
المدخل السنني على مبدأين 
قرآنيين أساسيين؛ هما!"!: مبداً 
«السعي» (وأن ا - 
إلا مَا سَعَى #559) ( 
والمسؤولية :(هَبمًَا ع 
يديم وَيَعَفُو عَن 0 1 2 
الحدث 0 5 0 5 أو 
الجماعة أو الأمة فى حالة عبور 
مستمر من الحدث الذي وقع 
إلى استشراف لمستقبل يتحرك 
صوب إمكانات التغيير وحركته 
الفاعلة. وإمكانات التدبر لتشكيل 
حركة المستقبل من دون منافاة 
للايمان بالغيب 3 ا 


الأَوَمَى )44١#‏ (النجم). 

إنها حركة مستمرة لمصلحة 
ل لشفل الم 1ن 2 
التوقف الأسير للحدث فيتحكم 
به الحدث, لا يتحكم هو به وفق 
منظور التعرف على الأسباب 


والوعى بالسّنة والتقاط العبرة 
ونا مضكل اتناك متطلوية متكاما: 
انيه ككه هو اسمن 
والاحكت عبن مناطل القاعابة هكرا 
وتعاررسة لصياكة ال شيل 
وفي كل الأحوال لا بد أن يتعرف 
علي الحركة السننية الحاكمة: 
(قَلَ هُوَّ مِنْ عند أَنْفْسِكُم) (آل 
عمران: .)١10‏ 

إن التحشاتظل ,السينني '"لنمة 
الأزمة الحضارية التي تحياها 
الآمة ينفي فكرة الجبر التي ترى 
أن الإنسان ليس حرا في الوجود, 
وبالتالي ليس له فعالية حقيقية 
في الحياة. وأن كل شيء يقوم 
به مفروض عليه بقوة غيبية لا 
سوسس صر لمر 
الإنسان لا يقدر على فعل شيء 
ضد مشيئة الله والله ذاته شاء 
شان قدو من الحرية 
في الاختيار والقدرة في السلوك 


والعمل ليدبر شؤونه؛ ولعل دليلنا 
على هذا هو إحساس الإنسان في 
ذاته أنه حر يستطيع فعل ما نا 
وترك ما يشاء متى أراد وكيف 
أرادء دون جبر داخلي أو قهر 
عن غكرهوالدا كان 
للفؤولا مسؤوؤلية كلية 
عن حياته في حاضره ومستقبله 


أي عمل إصلاحي لا بد 
أن يكون رأسه إنهاء 
الاحتلال الصهيونى 
للأرض والعقل 
والوجدان المسلم 
خارطة تحرر الآأمة 
تنسع بقدر تنوعها 
ومسوولياتها 
البلاغية الس 


أمام الناس وأمام الله في الدنيا 
والآخر: ا 

ولت مسن ا لمجو 
أن تشعر بمسؤوليتها تجاه 
تلك الثلاثية الارتهانية بحالتها 
اها الحضارية 1 
والأاقصىء وفلسطين).: والأمة 
هنا بمستوياتها وفتاتها (على 
المستوى الفرديء والمستوى 
الأسريء ومستوى المؤسسات 
على اختلاف نشاطها ومستوى 
الأنظمة والحكومات؛ وكل وحدات 
الأمة متناهية الصغر والكبر 
على السواء)؛ وذلك لآن رهانية 
القدس هي رهانية الأمة بامتياز, 
في وجودها وفي مصيرهاء وأن 
أي عمل إصلاحي لا بد أن يكون 
رأسه إنهاء الاحتلال الصهيوني 
للأرض والعقل والوجدان المسلم, 
وتحقيق التحرر والحرية لهم. 

فأزمة الأمة ليست 
في الغيب؛ وإنما 
في واقعها 
وحضورها 


وشهودهاء 2 


وليست في 


الفاكبة: وإنما ضى الأعمال 
انارق ورالماادية الم سوق 
ومن وافعية المسؤولية الحضارية 
والشرعية لا من عقيدة الجبرية 
والتواكلية القاهرة لحركة الأمة 
ونشاطها الحضاري والوجودي. 
خارطة لبعث المقاومة من 
أجل التحرر والحرية: 

تتسع خارطة بعث المقاومة 
في الأمة من أجل القدسء, 
بل من أجل تحرر الآمة كلها 
وحريتها؛ أرضا ووجداناً وعقلا 
وروحاء وسّنة وقرآناء تتسع بقدر 
تنوع الآأمة وتمددها الداخلي 
والخارجيء. وبقدر مسؤولياتها 
البلاغية والشهودية على الناس» 
هذه المسؤولية التي لا تسقط 
عن الآمة إلى يوم الحقء وبتنوع 
مفهوم المقاومة ذاته ومستوياته 
الذي يبدأ بالفكرة المقاومة إلى 
السلاح المقاوم: وهذا الاتساع 
يبرز لنا أن فكرة المقاومة فكرة 
شاملة وحضارية لكر بد 
(آن تَقُومُوا لله مَشَنَى وَفَرادَى ثم 
ككفكروا) رسيا : 46)» تبدأا .مع 
القيمة وتصل إلى الحركة مرورا 
بالاعتقاد الوجداني الراسخ 
بمفاهيم العدالة والحرية والعزة 
والكرامة. وصولاً إلى تحقق 
الاستقلال العلمي والتكنولوجي 
وتحرير القدس وكل قدس في 
الأمة ما زال محتلا بأشكال 
الاحتلال المختلفة. 
خط الوجدان في الأمة: 

من أهم معالم خارطة 
المقاومة فى الأمةإعادة 
دك قل اناق كما اسيل 
ليتوافق مع بعثها الجديد نحو 
الحرية والتحرر والتحرير وبدلا 


الكو د لبق من 
الطهارة والأتطهيز المي لنفييكة 
روت الشّدُس) (النجل: .)٠١7‏ 
والبيت المقديق هو المع من 
النجلاسة:. أي الشرلكاً وكذلتك 
الأرض المقدسة:ء و«القدس» 
بيت المقدس 'المطهرة. من قبل 
الله. وكل :ما .يطرأ عليها من 
شرك ودناسة هو أمر عارض في 
مسيرتها التاريخية والحضارية, 
كك اذكه رفنه ها لسر 
إلى أصله الإلهي من الطهارة 
والتزكية» وأن تدافع الشر مهما 
كان فالأمة هي طرف الخير 
0 سنة القدالكم والدير روك 
دَفْعٌ الله ا بَعَضَهُم ببَعٌض) 
(الحج: :):١‏ وهي طرف التمّع 
الباقي في 8 إذا هي قاومت 
الزبد كل الزبد وطاردته. وأظهرت 
انان كن الال رك مهدا 
وخداعه وادعاءاته الباطلة؛ وهذا 
ا 
من قلب الوهنء والقوة من قلب 
الى واد مجامة ومن ذابي 
01 ! 
منطلقات خارطة المقاومة: 

لكل بعث جديد أو تجديد 
سف ماشطشاتفات داكن أن 
تعيها تلك الحركة؛ ومن هذه 
لد لاه 
المقاومة في الأمة من أجل 
معركة التحرير والتحرر والتطهير 
الشاملء أن قوة أعدائنا - 
العدو الصهيوني جانب كبير منها 
لمعه ,لكو لطي روكت ةا ا[احيءت 
مكن العدو من الأمة بأقل جهد 
منك وأضعف فوة. ومن ذلك ما 
اخترعناه من تضخيم للعدو 


موده 
11 05 
| طر 


00 عليناب, فكان 


الود م القوة الأكبر" في 
الكون مُنَّمأجل إزاحة هذا العدو 
الأكبر على الال وف اقلت 
العدو معارك ويلا اخومر الشركة 
ولا خسائر بَالظيع. 


كما أنهاا تبيرر؟ للمتقاعسين 
والمتخاذلين والناكثين والمارقين 
وفلسطين, إلا أن مبررهم ليس 
حجة مطلقا, فالالنتفاضات 
ا الحسجارة. وصولا 


الأمة هى طرف الخير 
فى سنة التدافع 
وهى طرف التنقع 
الباقى إذا قاومت 
لزيد" 

من المنطلقات 
الصرورية للمقاوعة 
00 قوة أعدائنا يعود 
جائب كبير منها 
لضصفنا الذاتى 
قضية القدس ليست 
سياسية أو عربية 


بل إسلامية تتطلق 
من الإيمان بقداسة 


١ المكان‎ 


آذ 
© . 01311233 ذا لا . الا ثانا نالا 7 
١‏ 


اي وانتصار المقاومة في 
لبنان وتحرير الجنوب اللبناني 
في عام اكرات والخسائر 
الاقتصادية التي تكبدها العدو 
أناحية .وا شد ران لدي اليس 
العدو الصهيوني وأسر عدد من 
الجنود والدخول اطق مفاوضات 
ال الك" 
الكونية وعظمة العدو الذي يقف 
”' 

والمااطالق |انفااض فى نذا 
0 
اك اه ري مضق 
5-7 2525 سان 
(القدس) ورمزيتهالروحية 
والإيمانية والتاريخية. وأن تلك 
القضية يتحدد فى ضوتها هوية 
المسلم وهوية الأمة ووجودهماء 
والقدس» والأقصى: وفلسطين 
لآ تنفصل بشكل من الأشكال 
عن مكة والمدينة. فقهم جميعا 
ره دون 1 
وجوهر الهوية للمسلم. 

ل ل شرك 
«المقاومة» الجديدة للأمة. هو أن 
الأمة ليست مسؤولة عن نفسها 
فقطء ولكنها مسؤولة عن «البلاغ 
المبين» لكل الناس» وكيف لهذه 
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الآمة أن تبلغ البلاغ المبين وهي 
مكبلة بذلك الاحتلال: وبكل هذا 
التهويد والتصهين للأرض والعقل 
والوجدان فَالقية'/الكبرى التي 
يجب أن تتجاوزها الأمة كي تقوم 
بدورها الشهودي (لتَكُونُواً شهدَاء 
كل القامل) (اليشلة: :5 00 
هذه الشقلة الكؤود التي أوقفت 
نهضتها وحركتها والقيام من 
كبرنها الك إلمطك كين ا 
السننء حيث تم زراعة العدو 
الصهيونى فى قلب الأمة فى ذلك 
انك رافى سارك كار فيا فى 
اده اذا كىن رادت ذاناك ارييس 
زات ااحرارر لول بالأمةن فمتديها 
م 
للمريض أن يعالج مريضأة , 

فعلى الأمة أن تشفى أولا من 
مرضها العضال. وتتخلص من 
من ان ل 220 ونين 
ا 2 الات اا 
أمانة التكليث.ا 


الهوامش 

)١(‏ سيف الدين عبد الفتاح: 
الإسلامي.. سيرة ومسيرة: 
ع لاد 

(؟) المرجع نفسه. ص /7. 

00 محمد هيهسكور: سنن 
وسقوطها. ص .5١1‏ 


استغلالاً لحاجتهم للغذاء والأمن.. 


جصود تنصيرية لتحويل مسلمي 
الرو هنجيا إلى المسيحية 


حك 


دكا: محمد شعيب 


حسب بعض التقاريرء 
هناك منظمة فى بنجلاديش 
شبعى: «الكنيينة . السيحية 
ببنجلاديش» (108): تقوم 
بعملية تحويل الروهنجيا إلى 
المسيحية. وقد عرف عبر 
وسائل الإعلام المحلية أن نحو 
16 شخصاً من هده المنظمة 
يعملون ليلاً ونهاراً في مخيم 
أوخيا وتكناف. يدفعون إليهم 
النقود مقابل ترك الإسلام 
واعتناق الديانة المسيحية, 
ويتعهدون لهم بإعطاء فرصة 
إقامة دائمة في مختلف بلدان 
الشالم ومسواحم الرضال من 
المتظلمات" التصيرية يسكتون 
في بعض فنادق النخبة بمدينة 
كوكس بازار لجعل المسلمين 


مسيحيين؛. وقد ظهرت هذه 


تشير تقارير إلى اعتناق بعض الروهنجيا المسلمين 
للديانة المسيحية؛ حيث تقدر دراسات قامت بإجرائها 
بعض الصحف البنجالية: وعلى رأسها صحيفة «نيا 
ديغانتو» اليومية بتاريخ 20 يناير ١1/0‏ 6م. بأن عدد 
الروهنجيا المسلمين المتحولين للديانة المسيحية 
منذ سبتمبر لاا 6م إلى الآن أكثر من ألفي شخص؛ 
حيث تستخدم الجماعات التنصيرية عجز الرودهنجيا 
وفقرهم ويحولون المدمرين نفسيا منهم باسم 
المساعدة من الغقر والأمية إلى المسيحية. 
ويقومون بهذه العملية في السر العلن. 


سم 


صمحخدا 


المعلومات في تقرير لوكالة 
الاستخبارات البنجالية أيضا. 
والجدير بالذكر أن 
الروهنجيا النازحين لا يزالون 
يعانون من الصدمة بسبب 
التعذيب الشديد من جيش 
ميائمارء وفي هذه الحالة 
يستغلون المقترحات المختلفة 
للمجموعات التنصيرية 
المسيحية؛ لأن أمامهم 
مستقبلاً .حظلما؛ وليس لديهم 
فرصة التمييز بين ما هو خير 
وما هو شرء فقط يريدون البقاء 
على قيد الحياة في أي مجتمع؛ 
ويريدون الأمن والسلامة؛ وتعد 
هذه فرصة ذهبية تستغلها 
اتعمجموعات الختصيرية 
والمتاجرون بالبشر.ء وكذلك 
يجبرون نساء الروهنجيا على 


العمل في الفنادق واستخدامهن 
في أعمال الدعارة. 


ووفقا للبيانات» فإن كلا 
من أمريكا وهولندا والولايات 


المتحدة تمول هذه ١‏ لكنيسة 


المسيحية في بنجلاديش, 
ويدفعون إلى الروهنجيا 
المسلمين المتحولين للدياتة 
المسيحية خسبة: الاف. .تاك 
(عملة بتجلاديش) شهريا, 
ويقدمون إليهم مرافق خاصة؛ 
ويقومون بتدريبهم خمسة أيام 
كل شهر في الكنيسة المعمدانية 
بمدينة كوكس بازارء ويشار خضي 
هذا السياق إلى رجل اسمه 
أبو طاهر (؟؛ عاماً)؛ يعيش 
في كوتوبلونغ. يشرف على 
هؤلاء الأشخاص الذين اعتتقوا 
اتدياثة المسيحية: 

وعلى الرغم من تسميتهم 
بأسماء مسيحية؛ فإنهم يذكرون 
الأسماء المسلمة كحيلة؛ ووفقا 
للمعلومات فإن أول من اعتنق 
الدين المسيحي هونور 
الإسلام فقير (00 عاماً) ابن 
جلال أحمد المرحوم الذي كان 
يعيش في هاتيبارا مونغدو, وقد 


جاع إلى بفجاقديش عام ادام 
مع ١١‏ من أفراد أسرته؛ وقد 
بذل جهودا جبارة في تحويلهم 
هم وأقربائهم إلى المسيحية, 
حتى استطاع أن يحول نحو 70 
شخصا منهم إلى المسيحية. 
وقد سافر ولد نور الإسلام 
فقير -اسمه إحسان الله 509 
عاما)- إلى النرويج قبل بضع 
سنوات بجواز سفر بنجالي؛ 
ويرسل الأموال لهذه العائلات 
المتهولة إلى المسيحية: 
وأمسس فقير مدرسة 
«إسكول» على نفقته الخاصة 
في كتلة (8). تشمل نحو 
و" تلميذاً وكان سليم ١7(‏ 
عاماً) -ابن نور الإسلام فقير 
الصغير- يعمل مدرسا؛ حيث 
يقومون جميعاً تحت قيادة نور 
الإسلام بالطقوس والعبادات 
المسيحية يوم الأآحد من كل 


أسبوع ل 


0 . 0131173 ذا 1 . الا الا الا 


العدد 2116 - جمادىا لأولى 1439ه/ 


البناء الاقتصادي للأسرة.. 
بين الترشيد والتداين 


بقلم: د. أشرف دوابه 


المغالاة فى الجانب 
المادي فى بداية الزواج 
أحد أسباب الطلاق التى 
وصلت 1/0 : في بعض 
الدول 

كان علي بن أبي طالب 
زوج بنت الرسول فقيراً 


2 


فى ماله لكنه كان غنيا 
بإيمانه وتقواه وجهاده 


بكل جهد وإخلدص 
حتى يحقق ما يرجوه 
فى زواج سيدة نساء 


أمل الجنة 0 


او 


يعد البناء الاقتصادي للأسرة المسلمة 
من العوامل الرئيسة لتماسكها 
واستقرارهها. واستمرار المودة والرحمة 
وقد كشف واقعنا المعاصر عن 
الانفلات الاستهعلاكي للأسرة. وانتشار 


ثقافة التداين. حتى انفصمت عرى 
الكثير من الأسر المسلمة. وأظهرت 
العديد من الإحصاءات في الدول 
الإسلامية تنامي نسب الطلاق بصورة 
متسارعة حتى جاوزت 0/ا: من الأزواج 
الجدد. 


يرجع فشل الحزواج في 
الأساس إلى البعد المادي 
بتحميل الزواج من الأعباء 
المادية ما يجعل الزوجين بعد 
الزواج مكبلين بقيود الديون, 
وقديما أوصت سيدة صالحة 
ابنتها قائلة: لا تكلفي زوجك إلا 
ما يطيق طبقاً للأحوال. وارفعيه 
بيدك عن مواطن الضعف 
والضيق؛ فحمل الصخور أخف 
من حمل الديون. 

إن الأزنمات المالية 
المتلاحقة للأسر المسلمة التي 
تقضي على ما تبقى فيها من 


حب وود): تتطلب من تلك الأسر 
أن تسارع بالوقوف مع نفسهاء 
ومدارسة أمورها الاقتصادية, 
وأخذ القدوة ليس من الجيران 
المسرفين أو الأقارب المترفين, 
نسل فسخ سيرةا لنبي الكريم 
وأصحابه الأخيار المقتصدين. 


أسرة تحوطها الملائكة 

ولنعط مثلاً هنا عن نموذج 
لأسرة مسلمة طيبة مباركة كيف 
تعاملت مع حياتها الاقتصادية 
برشادة: وعاشت تحمل في بيتها 
الغنى الثفسمن مع الرشن المالي: 


حت 
هي أسرة الإمام علي بن أبي 
طالب رضي اللّه عنه. 
فقيو تدع على من ابي 
طالب رضي اللّه عنه إلى النبي 
كه لخطبة السيدة فاطمة, 
أحب بناته إلى قلبه. وكان علي 
فقيراً في ماله. ولكنه كان 
غنياً بإيمانه. وتقواهء وجهاده 
في سبيل اللّه. فأخبر النبي 
يد ابنته فاطمة برغبة علي 
في الزواج بهاء فسكتت علامة 
على قبولها ورضاهاء فزوّجها 
النبي يَلِةٍ علياء وكان صداقها 
درّع علي رضي اللّه عنه الذي 


لم يكن يملك شيكاً كيزه: الذي 
كان الرسول يَلَلِةٍ قد أهداه له من 
قبل. 7 
يقول علي رضي الله عنه: 
«لما أردت أن أبني بفاطمة بنت 
رسولٍ الله صَلدِء واعدت رجلاً 
صواغاً من بني قينقاع أن يرتحل 
معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه 
من الصواغين وأستعين به في 
وليمة عرسي» (رواه البخاري). 
لقد سعى علي إلى العمل 
بكل جهد وإخلاص حتى يحقق 
ما يرجوه في زواج سيدة نساء 
أهل الجنة. وزف علي وفاطمة 
زفافاً شياركا هادا لين 
ترجا بالترف والإسراف. ولم 
يعرف ما تعرفه بعض الأسر 
المسلمة في زماننا من بناء أول 
يوم في بيتها على المعصية؛ من 
خلال ما ثراة من تعر والختلاظ:؛ 
وتفاخر بالراقصين والراقصات 
والمغنيين والمغنيات. ومسابقة 
العروس عروسه في الرقص 
أمام الرجال والنساء دون حياء 
لقد كان زفاف علي وفاطمة 
تحوطه الملائكة بذكرهما ومن 
حولهما للّه. وقد ارتبط قلباهما 
بحب رباني بجمع بينهما في 
الدنيا والآخرة, وانتقلا إلى بيت 
الزوجية الذي لم يعرف أثاقاً 
ذات تحف نادرة ورياش فاخرة 
وأصداف غالية. وإنما عرف 
أثاثاً بسيطأ في الظاهر ولكنه 
يحمل قلبين كبيرين (باب مدينة 
العلم وسيدة نساء العالمين). 
قلبين لا تخدعهما المظاهر 
الفانية ولا الشكليات الزائلة 
فكان جهازهما الذي بعثه لهما 
رسول الله كَل دخميلة ووسادة 
من آدم حشوها ليف ورحيين 
وسقاء وجرتين» (رواه أحمد). 
وكانت السيدة فاطمة تقو. 
على خدمة زوجها ورعاية 
شؤون البيت: وكان علي يقسم 
عمل البيت بين أمه فاطمة بنت 


أسدء وزوجته فاطمة رضوان 
الله عليهماء فيقول لأمه: اكفي 
فاطمة بنت رسول الله سقاية 
الماء والذهاب فى الحاجة, 
وتكفيك اتداخشتل: الطحين 
والعجين. 

كما كان علي يقتدي بسّنة 
رسول الله يل فيعاون أهله 
في تدبير شؤون البيت؛ وقد 
قال لفاطمة ذات يوم: «والله 
لقد. منتوية حقن لقن اشتكيت 
صدريء قال: وقد جاء اللّه أباك 
بسبي» فاذهبي فاستخدميه: 
فقالت: وأنا واللّه قد طحنت 
حتى مجلت يدايء فأتت النبي 
يله فقال: «ما جاء بك أي 
بنية5»: قالت: جثت لأسلم عليك: 
واستحيت أن تسأله ورجعت؛ 
فقال على: ما فعلت؟ قالت: 
استحييت أن أساأله: فاأتيثاه 
جميعاء فقال علي رضي الله 
عنه: يا رسول اللّهء واللّه لقد 
سنوت حتى اشتكيت صدريء؛ 
وقالت فاطمة رضى اللّه عنها: 
قد طحنت حتى مجلت يداي 
وقد جاءك اللّه بسبي وسعة 
فأخدمناء فقال رسول الله عَلهِ: 
«واللّه لا أعطيكما وأدع أهل 
الصفة تطوي بطونهم: لا أجد 
ما انفق عليهم ولكني أليغهم 
وأنفق عليهم أثمانهم». فرجعا 
فأتاهما النبى َكل وقد دخلا فى 
قطيفتهماء إذا غطت رأسيهما 
تكشفت أقدامهماء وإذا أغطيا 


الرسول لم يسمح أن 
يستبيح المال العام 
ورفض أن يسطي فلدة 
كبده وروجها خادماً 


رغم فقرهما 


مأثورات اقتصادية 


عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى 
الله عليه وسلم: أي العمل أفضل5 قال: «إيمان باللّه وجهاد في 
سبيله». قلت: فأي الرقاب أفضل5 قال: «أعلاها ثمنا وأنفسها 
عند أهلها؟ قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين ضائعا أو تصنع 
لأخرق». قال: فإن لم أفعل؟ قال: «تدع الناس من الشرء فإنها 
صدقة تصدق بها على نفسك» (رواه البخاري) .ا 


بيع العمساومة 


هو البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأسماله؛ أي لا يخبر 
لبم عاب اتتواد وك وك المتعكرق مع الباق فى تمر رسن عبر 


شترى السلعة. 


تعريف بكم اث 

ويدخل في بيع المساومة بيع المزايدة الذي من خلاله 
يعرض البائع سلعته في السوقء ويتزايد المشترون فيهاء فتباع 
لمن يدفع فيها الثمن الأكبرء ويقابله الشراء بالمناقصة من 
خلال عرض المشتري شراء سلعة موصوقة بأوصاف معينة, 
فيتنافس الباعة في عرض البيع بثمن أقل؛ ويرسو البيع على 
من رضي بأفقل سعر .ها 


أقدامهما تكففقت زأساهماء 
فهبا للقائه. فقال: «مكانكما», 
ثم قال: «ألا أخبركما بخير مما 
سأالتمانى5». قالا: بلى؛ فقال: 
«كلمات علمنيهن جبريل عليه 
السلام. فقال: تسبحان في 
دبر كل صلاة عشراء وتحمدان 
مشراء وتكسران عشيراء وإذا 
أويتما إلى فراشكما فسبحا 
ثلاث وثلاثينء واحمدا ثلاثاً 
وثلاثين وكبرا أربعاً وثلاثين» 
قال: فوالله ما تركتهن منن 
علمنيهن رسول الله يده (رواه 
أحمد). 

يا اللّه! أى حياء هذا من 
جاتب اليه واي عدل هذا من 
جانب الآب الذي لم يسمح لنفسه 
أن يستبيح المال العام. ورفض 
أن يعطى فلنة كبده فاطمة وابن 
عمد زرحينا جنا كام وحم 
ما يراه أمام عينيه من فقرهما 
حتى عجز اللحاف أن يغطي 


جسدهما! ومع ذلك فإنه بحنان 
الأب ودفئه ورحمته يسعى إليهما 
في عقر دارهما ويشاركهما في 
مضجعهما ويرشدهما إلى خير 
زادء إلى المداومة على ذكر اللّه 
ذلك الذكر الاقتصادىء فما 
تركوا ذلك الذكر منذ تعلماه من 
رسول الله مَل فكفاهما اللّه ما 
أراداء وتغليا على المصاعب» 
وهزما المتاعب. وعاشا عيشة 
سعيدة هنيئة رزقا فيها بالبنين 
والبنات ورفرفت على بيتهما 
السكينة والوثام. 

إن هذه المواقف الريانية 
ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيدء فيا ليت 
أسرنا تعود إلى هذا الإرشاد 
النبوي الكريم ليكون السبيل 
لحل مشكلاتهاء والخروج بها من 
أزمتها الاقتصادية التى ما تفتاً 
أن تاكل الأخضر واليابس في 
بلادنا .ها 


فتمُ المسلمين 
للأندلس أنقد اليهود 
من الابادة وسقوطها 
كان افتتاحاً لعصر 
الإبادة التى شملت 
المسلمين واليهود 


استعرضنا في المقال الأول 
نظرة عامة؛ وفي المقال الثاني 
تناولنا أحوالهم في عصر النبوة 
والخلافة الراشدة؛ وفي المقال 
الثالث تناولنا أحوالهم في عصر 
الدولتين الأموية والعباسية, 
وفي هذه السطور نرى كيف 
عاشوا في ظل الأندلس. 

بداية يجب العلم بأن فتح 
المسلمين للأندلس أنقذن 
اليهود فيها من الإبادة. كما أن 
سقوظ المسلمين من الأتدلس 
كان افتتاحاً لعصر الإبادة التى 
شملت المسلمين واليهود معا 
في محاكم التفتيش الرهيبة 
التي فرضت الكاثوليكية على 
سائر من في شبه الجزيرة. 

يلخص اليهودي الصهيوني 
«ليفي أبو عسل» حياة اليهود 
في الأترلس شولم وورنها 
(اليهود) وجههم شطر الأندلس: 
ثم اقتفى أثرهم جماعات من 
يهود مصرء فنزلوا ضيوقا 
على أمحراء العرب. المسلميق: 


ولجؤوا إلى سخائهم الفطري, 
وكرمهم الحاتميء؛ ولم يكن من 
هؤلاء الأجاويد إلا أن أحسنوا 
ضيافتهم: وأكرموا وفادتهم, 
وأنزلوهم بين ظهرانيهم 
العطف والعناية. فرفلوا فى 
مروط المرح. وطاب عيشهم 
هنالك. واستمرؤوا لذة الحياة 
وعذوبة المعيشة بعد طول 
التي ساورتهم, وهكذا سكن 
ثائر رؤوعهم؛ وانقشعت غياهب 
بؤّسهم؛ فَأنشْوَوا معهدا علميا 
فخماء كان كعبة العلماء ومحط 
رحال الشعراء وقبلة الآدباء 
ونطس الأطباءء. وأسفر ذلك 


التضافر العلمي والاجتماعي 
والتعاون العقلي والأدبي عن 
إيراز نفائس العلوم وكنوزها 
وتحف الفنون ورموزهاء نفائس 
تسامى ذكرهاء وتعالى قدرهاء 
وطبق صيت مؤلفيها الآفاق, 
وشهرة واضعيها العالمين». 
ويضرب المستشرق 
الألماني «كارل بروكلمان» بعض 
الأمثلة على هذاء فيقول: «شارك 
اليهود في هذه الحياة الثقافية 
-في الأندلس- مشاركة فعالة: 
والواقع أنهم كانوا -قبل الفتح 
الإسلامي- منبثين في طول 
البلاد وعرضها بين القوطء 
وأنهم عملوا في خدمة أمراء 
النصارى كموظفين ماليين؛ قلما 
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آلت مقاليد الدولة الأموية إلى 
عبدالرحمن الثالث (الناصر) 
عهد إلى طبيبه اليهودي حسداي 
بن شبروط بشؤون المال أيضاء 
سين هذا سيف يل نقد 
استطاع أحد اليهود إسماعيل 
بن نغرالة أن يبلغ منصب الوزارة 
في ظل الأمير البربري حبوس 
الذي استولى على الأمر في 
غرناطة حوالي سنة 54١٠م‏ 
بعد أن اعتزل الحكم عمه زاوي 
بن زيري الذي دام عهده حتى 
سنة 8؟١1م.‏ وهكذا خلعت 
عليه الجالية اليهودية -وكانت 
كثيرة العدد هناك منن العصور 
القديمةة- لقب «تاجد» الخاض 
بالأمراء». 


وبالجملة. كما تقول الراهبة 
السابقة والباحثة في الأديان 
«كارين أرمسترونج», «ققد 
كانت العلاقات طيبة في العادة 
ميق 'المسلميق' .والمسيحيية: 
وكان المسلمون يسمحون 
لليهود. بالحريةالدينية 
الكاملة في أرجاء الإمبراطورية 
الإسلامية وكان معظم آهل 
إسبانيا يعتزون بانتمائهم إلى 
تلك الثقافة الرفيعة؛ فقد كانت 
تسبق سائر أوروبا سبقا يقاس 
بالسنين الضوئية. وكان كثيرا 
ما يُطلق عليهم المستعريون». 
فالثابت من التاريخ: كما 
المستشرق البريطاني 


يقول 


راهبة سابقة: كان 
المسلمون يسمحون 
للمسيحيين واليهود 
بالحرية الدينية في 
أرجاء الإمبراطورية 
الإسلامية 


الجزية التي كان 
يدفعها اليهود بلقت 
."ا ألف دينار سنوياً 
وهو دليل على كثرة 
عددهم او غناهم 


«كاستر9»: تفؤق 
اليعود على أقرائنهم 
باوروبا يرتبط 


بتفوق الإسلام على 
المسيحية من القرن 
العاشر حتى الثانى 

ب 


الخبير «مونتجمري وات»؛: «هو 
أن المسلمين والمسيحيين 
واليهود فى الدولة العربية أثناء 
قنك . الجحدية احخلطوا ونيم 
ببعض في خرية تامة؛ وكان 
لكل فئّة منهم نصيب كامل من 
الثقافة المشتركة». 

ولم يكن هذا ليحدث لولا 
تفوق الإسلام على المسيحية؛ 
كما يقول الباحث والناقد الأديب 
الإسباني «أميركو كاسترو»: 
«يمكن أن نفهم تاريخ باقي دول 
أوروبا دون الحاجة لوضع اليهود 
في المقام الأول أما في الحالة 
الإسبانية فالوضع مختلف, 
فالوظيفة الرئيسة للإسبان 
العبريين لا تنفصل عن ظروف 
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التعايش والتلاحق مع التاريخ 
الإسباني الإسلاميء وكانت 
العربية هي اللغة المستخدمة 
بين عمالقتهم (نذكر هنا ابن 
ميمون). ورغم ذلك كانوا 
يكتبونها بالحروف العبرية؛ ومن 
الواضح أن تفوقهم على أقرانهم 
في أوروبا يرتبط بتفوق الإسلام 
على النيبيسية خلال الدخرة من 
الشرن الحاهير وجي الثاق 
عشرء ولولا احتكاكهم بالإسلام 
لما عنوا بالفلسقة الديتية): 

وإن أي مقارنة بين العهد 
الإسلامي وما سبقه وما تلاه 
ستكون كاشفة:, أو كما تقول 
«زيجريد هونكه»: «بينما عاشت 
النصرانية في ظل الحكم 
الإنسلامي قرونا طوالاً بش 
الأندلس وصقلية والبلقان- فإن 
التصبان التصرانية على الكسلام 
-في الأندلس سنة 5497١م-‏ 
لم يمن سوى.ظرد المسامين 
والديود واخطيادهم وإكراقيم 
على التنصّرء واستئناف نشاط 
محاكم التفتيش: التي قامت 
بتعب كل منْيتخدسوى 
الكاتوليكية ديناً؛ والحرق العلني 
-فى احتفالات رسمية تحفها 
الظقومن والشعائر الكنسية- 
لكل منن ١‏ عتنق الإسلام أو 
اليهودية». 

وإن من أبلغ الأدلة على 
هنا لقى السهدود .سن المتعاملة 
الحسنة أنهم هرعوا إلى تعمير 
مدينة كاين حيق انشاقها تبمتن 
لقد بلغت الجزية التي يدفعها 
اليهود -ومن معهم- ثلاثين 
ألف دينار في السنة؛ وهو دليل 
على كثرة عدذ اليهود. أو على 
غناهم لي كنا «بقلة 'فدةضم: 
وكلا الاحتمالين ينفيان احتمال 
اضطهاد اليهود. 

في المقال القادم؛ إن شاء 

الله تعالى؛ ننظر في أحوال 
اليهود ضي ظل الدولة العثمانية, 
فالله المستعان .8 


إيمان مغازي الشرقاوي 


من الناس من يظن أنه مكبل 
بأقدار الله فيتساءل: هل لسعيه 
وكدحه فضي الدنيا فقائدة؟ وقد 
يقول: إن كل شيء مكتوب علي 
ومهما شغي فقدر اللّه جار 
علي ففيمَ العمل؟5 ويأخذ نشظر 
الآية الكريمة .اقل لْن يُصيبتا 
إل مَا كَتَبَ الله لنا). رولا كن 
زَهُوَ مَوَلََنَا وَعَلَى الله هَليَتَوَكلٍ 
الْمُؤَمِنُونَ 2019) (التوية)؛ لكنة 
في الحقيقة مقيّد بحبائل عجزه 
ومضلل بقصور فهمه؛ فهل القدر 
يمنع العمل والأخذ بالآسباب مع 
تمام التوكل؛ واليقين بأن الجزاء 
يضيع عمل العاملين ولا ينقص 

وهل أحد يعلم ما كتب اللّه 
له من الأقدار حتى يقول ذلك 
ويتكل عليهاة! وقديما احتج 
المشركون على شركهم ‏ بالقضاء 
تعالى: يفول الَذِينَ ركو لو 
شاء اللّه ما أَشْرَكُنَا ولا آبَاؤْنا 
ولا حَرّمَنَا من شَيَّء كَذَلِكَ كَذْبَ 
الدِينَ من بهم حَتَىَِدَاقواٍ 50 
َل هَل عندكم من علم مَتُخْرجُوهُ 
لنا إن تتَبعُونَ إلا الظنّ وَإنّ نتم 
إل تحرصون 1401 |(الأماواء 
أنها حجة فاسدة؛ وشبهة كاسدة: 
من عدة أوجه:؛ منها: ما ذكر اللّه 
بهم العقوبة. ومنها: أن الحجة لا 
بد أن تكون حجة مستندة إلى 
العلم والبرهانء ومنها: أن اللّه 
تعالى أعطى كل مخلوق قدرة 
وإرادة يتمكن بها من فعل ما 
كلف به؛ قلا أوجب اللّه على أحد 
ما لا يعدر على فعله ولا حرم 
على أحد ما لا يتمكن من تركه: 
والقدر ظلم محض وعناد صرف. 


محطات إيمانية في طريق التربية (12) 
لفك 
©© 9 ث 
قضاناك 
من الناس من يشوش ذهنه بالبحث عن حقيقة 
الفضاء والفدر. وكيف تجري المقادير. ميزعزرع 
إيعانه بالله. ويتيه بين الكلام وينسى العمل؛ 
فيكون ذلك سببا في كسله وفتوره. وتقصيره 
ونكوصه. قال الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى: 
«من الشّنة اللازمة: الإيمان بالقدر خيره وشيره. 
والتصديق بالأحاديث فيه. والإيمان بها. لا يقال: 


لِمَ؟ ولا كيف؟ إنما هو التصديق بها والإيمان 
بدعا» (الدرر السنية. الموسوعة العقدية). 


ومنها: أن الله تعالى لم يجبر 
العباد علي أفعالهم: بل جعل 
أفعالهم تبعا لاختيارهم.: فإن 
شاؤوا فعلواء وإن شاؤوا كفواء 
وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من 
أحد يفرق بين الحركة الاختيارية 
والحركة القسرية؛ وإن كان 
الجميع داخلا فى مشينة شيئة مشيتة اللّهى 
ومتدرجاً تحت اهم ومنها: 
أن المحتجين على المعاصي 


ذلك. فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا 
ذلكء. بل لو أساء إليهم مسيء 
بضرب أو أخن مال أو نحو ذلك» 
واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا 
منه هذا الاحتجاج: ولغضبوا 
من ذلك أشد الغضبء فيا عجيا 
كيف يحتجون به على معاصي 
اللّه ومساخطه ولا يرضون 
من أحد أن يحتج به في مقابلة 
مساخطهم؟» (تفسير السعدي). 
إن الإتمان بالقون جز ل« 
هرا من إيمان: المسلم» وقد 
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يكون المقدر في ظاهره خيراء 
ونحسبه شراء أو العكسء لكننا 
في الحالين يجب علينا الرضا 
دون سؤال أو إنكار أو اعتراض؛ 
مع دفع الأقدار التي نظنها شراء 
ونفرٌ منها إلى قدر الله أيضاً 
فيما نحسبه خيراء وقد بين 
لنا النبى كلد ذلك فدعانا إلى 
الحرص على أخذ أسباب القوة 
والنفع لأنفسنا مع أن كل شيء 
مقدر عليناء فقال: «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف. وفي كل خيرء 
احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز. فإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان 
كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان». (رواه مسلم). 
إن المؤمن بقدر الله يتذوق 
طعم الإيمان إذا رضي عن أقدار 
ربه وعرف أن اختيار الله له 
خير من اختياره لنفسه. وقد 
قال يَكَدِ: «ذاق طعم الإيمان 
من رضي باللّه رباء وبالإسلام 
ديناء وبمحمد رسولا». (رواه 
مسلم).؛ وما عليه إلا أن يدفع 
ما يكرهه من القدر بما يحبه 
منه. وذلك بالطرق المشروعة:؛ 
فيدفع المرض بالتداوي والعلاج 
والرقية والدعاء. ويطلب الذرية 
الصالحة بالزواج وحسن الأدب 
والتربية. ويدفع الجهل عنه 
بطلب العلم ومدارسته وسلوك 
سبيله. ويدفع صحبة السوء 
بالصحبة الصالحة؛ ويدفع 
الجوع والفقر بالكسب والعمل 
بيده وحسن التدبير والنفقة. 
وهكذا في كل أحواله؛ عليه أن 
يلخد باسماب' السعادة والقلات 
في الدنيا والآخرة. 


الايمان بالقدر وأثره في تربية 


النفس: 
إن المؤمن بقدر الله حي 
القلب راضي النفس؛ حاضر 


الفكر دائم المراقبة لربه. فإذا 
علم أن الله قدّر عليه ملائكة 
يلازمونه ويكتبون كل ما يقول 
ويفعل؛ فإنه سيحاسب نفسه 
قبل العمل وبعده وإذا عرف أن 
خاتمته مكتوبة عند اللّه لا يعرف 
أهو من السعداء أم من الأشقياء؛ 
فإنه يعيش وجلا خائفا راجيا 
داغياً أن تخسن الل .خاتيتة, 
وسعى لذلك بحسن عمله وتقواه, 
أما إذا ابتلاه ربه فضيق عليه 
رزقه. أو أصابه بمصيبة؛ فإن 
إيمانه بآنها من قدر الله يدعوه 
للصير والثبات والدعاء حتى ينال 
أجرا عظيماً. 

ومن آمن بأن الله قدّر 
للناس أشكالهم وألوائهم وأهليهم 
وبلدانهم: فلن يجرؤٌ على أن يسخر 
من أحد اكيم ارك 0 
اختيار اللّه لهم؛ ولعلم يقينا 
قوله تعالى :إن أَكَرَمَكُمٌ عند الله 
القاكة إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبيرٌ *(؟41) 
(الحجرات). وما يلبتث أن يلهج 
لسانه بالتمجيد والتسبيح للخالق 
العظيم القائل سبحانه: (وَمنْ 
آيّاته خَلقٍ السَّمَاوَات وَالأرَض 
وَاخَتَلافٌ الستتكم وَألْوَانَكُمَ إن 
فضي ذلك لآيَات للْعَالمِينَ 4) 
(الروم). 

ومن آمن بأقدار الله علم أن 
منها الابتلاءات والأذى والمصائب 
والمحن والهموم التي تصيبه 0 
حين لآخرء كما قال تعالى: (مَا 
أَصَابَ من مُصيبّة في الأرْض 
ولا في أنَفُسِكُم إل في كتاب من 
قَبّلٍ أن تَيَرََهَا إن ذلك على الله 
يَُسيرٌ (4071) ( ) (الحديد). فتعامل 
معها بما يريد الله منه. بالصبر 
والاحتساب والرضا وطلب 
العافية منهاء مع اليقين أنها خير 
له. وقد قال مَكِيَدِد «عجبا لأمر 
المؤمنء؛ إن أمره كله له خيرء 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن 
أضيابة مبزاء شكن: فكان: بخيرا 
له. وإن أصابه ضراء صبر فكان 


خيرا له. (رواه مسلم). 


ومن آمن بقدر الله علم أن 
الدنيا قد كتب اللّه عليها الفناء 
وقدّر لها الزوال؛ فأخن عدته 
منها قبل أن تزول أو يزول هو 
عنهاء وجعلها مزرعته للآخرة, 
ولم يفتتن بها وبزينتهاء ولم تغره 
شهواتها فتصده عن سبيل الله 
وقد قال تعالى: إ(ِوَمَا الَحَيَاةَ 
الدَّنيَّا إلا مَتَاعٌ الْغْرُور )#40١«‏ 
(الحديد). 

ومّن آمن بأن رزقه مقدّر له 
وهو جنين في بطن أمه إلى أن 
يموت؛ فإنه يطمئّن أنه لن يكون 
لأحد غيره؛ ويجد مع ذلك في 
طلبه. فيآخذ بأسباب الحصول 
عليه بالطرق المشروعة؛ ودون 
آن يلميه أو يؤشره حن طاعة 
الله قال عَله: "ون الرُوحَ الأَمِينَ 
تَمَتَ في رُوعِيَ أنه لَنْ تَمُوتَ نَع 
حَتَى تَسْتَوَفِيَ ِزْقَهًا ؛٠‏ فَاتَقُوا اللّه 


وَأَجْملُوا في الطلب» ولا يَحْملنَكُمُ 


الله سبحانه لم يوجب 
على العباد ما لا يقدرون 
على فعله ولم يحرم 
عليهم ما لا يتمكنون 
من تركه 

المومن بقدر الله حن 
القلب راضي النفس 
حاضر الفكر دائم 
المراقبة لربه 

فن آمن بأن الله قدّر 
للناس أشكالهم 
وألواتهم وأهليهم 
فلن يجرو على السخرية 


من أحد منهم 


متبط الْرَزْقٍ ااا 


عَنَدَ الله إل بطاعتهه. ب 
البيهقي). 

ومن آمن بأن أجله مقدر 3 
يتأخر ولا عدم كما قَالٍ تعالى: 
(وَلكلَ أمّة أجل َإِذَا جَاء جَلَهَُلا 
يَسَتَأخْرُونٌ سَاعَة وَل يَسَتَقَدمُونَ 
1 ) (الأعراف), إذا عرف 
ذلك فإنه لن يخشى أحداً إلا الله 
ولن يرجو نفعا من أحد سواه؛ وقد 
قال النبي َي لابن عباس رضي 
الله عنهما: «واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء.؛ 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللّه 
لك؛ وإن اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء؛ لم يضروك إلا بشيء قد 
وجفت الصحف» (رواه الترمذي؛ 

ومن آمن بأن الموت حق 
قدره الله وكتبه علي جميع خلمة 
كما قال تعالى: (كل نفس ذآئقة 
الْمَوَت) (آل عمران: 1805). عمل 
لهده الساعة واستعد له بسائر 
الطاعات وترك المنكرات وحسن 
كلما أذنب ولم ينتظر حتى يأتيه 
الموت المقدر وهو بلا عمل أو 
زادء قال اتعالى: (وأنفقوا من ما 
َرَفَاكُم من قَبّلٍ أن إِيَأتي أَحَدَكُمُ 
المَوَتُ فَيَقُولَ رَبَ ولا أخرتني 
إلى أجل قريب فَأصَدْقَ وأكن مَنَّ 
لْصَّالحِيْنَ 57 (0١‏ ) (المنافقون). 
وقال: (ِحَتَى إِذَا جَاء أَحَدَهُمٌ 
الْمَوْتُ قَالٍ رب ارُجعون 418 
لَعَلَى أَعْمَلٍ صَالحا فيمًا تَرَكتٌ 
كلا إِنْهَا كَلمَةٌ هُوَ َائلًا ومن 
وَرَائْهُم 21 إلى يوم يبّعَنُونَ 
#410) (المؤمتون). 

ومّن آمن بأن الله كتب الجنة 
للمؤمنين العاملين سارع إلى 
الإيمان والعملء واجتهد وصبر 
وجاهد نفسه أمام شهواتها. ولم 
يقترف الآثام والكبائر الموبقات, 
قال يلم «قال الله للجنة: إنما 


أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 
من عباديء. وقال للنار: إنما 
أنت عذابي أعذب بك من آشاء 
من عبادي؛ ولكل واحدة منكما 
ملؤها». (رواه مسلم). 

ومّن آمن بأن الله كتب وقدر 
لهذه الأمة الخيرية في الدنيا 
والآخبرة كما قال تعالى: كنم 
خَيّرَ أمة أَخْرِجَتَ لاس تَأَمَرُونَ 
بالمَعَرُوفٍ وَتَنَهُوَنَ عَن 00 
وَتَؤّمنُونَ بالله) (آل عمران: :)1١١‏ 
فإنه يحرص أن يكون منها ويقدم 
من نفسه خير مثال لأغرادها ديناً 
وعلما وخلقا وعملا: ويثبت على 
ذلك حتى يلقى اللّه تعالى: بل لم 
تهزمه الفتن التي تحيط بها ولا 
المؤامرات الذي تحاك ضدها 
ولأيقن بنصرٍ الله وحفظه لهاء 
قال تعالى (وَلقَدَ كََنَا في الرَبُورٍ 
من بعد الذَكْرِ أنْ الأرَضَ يَرتها 
عبَادي الصَّالِحُونَ 0 2 
الأشياي 

قال الإمام ابن كثير: «وأخبر 
تعالى أن هذا مكتوب مسطور 
في الكتب الشرعية والقدرية 
فهو كائن لا محالة. وذكر قول 
ابن عباس رضي الله عنه: أخبر 
الله سبحانه في الثوراة والزيور 
وسابق علمه قبل أن تكون 
السماوات والأرض» أن يورث 
أمة محمد َل الأرض ويد خلهم 
الجنة. وهم الصالحون». (تفسير 
ابن كثير). 

وهكذا فإن الإيمان بالقدر 
يجعل من حياتنا حياة آمنة 
مطمكتة راضية: فإذا ها حل:نها 
ضعفنا أمام أقدار الله فأصابنا 
الهم والحزن؛ فإن ألسنتنا تلهج 
بالثناء على اللّه بعدله في قضائه 
ار ونقول كما علمنا النبي 

كلهم «اللهم إنئي عبدُك ابن عبدك 
0 متك ناصيّتي بيدكٍ ماض 
هي حُكيكَ عَدَل في نّ قضَاؤٌك.. 
(رواه أحمد, وصحمه الألياني) © 
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اليدعودي الغامض والنخبة المعادية للإسلام ١(‏ - س) 


«هنري كورييل» مؤسس الشيوعية في مصر 
والبلاد العربية الذي ثبت دعائم احتلال فلسطين 


بقلم:أ. د. حلمي القاعود 


© 


كثير من الباحثين 
أخفوا حقيقة 
«كورييل» ليوكد الجانب 
المخادع ويثبت أهمية 
الشيوعية فى النضال 
الوطني 


استفل وجوده بمصر 
وخدم الصهيونية 
وكياتها الغاصب 

كما لم يخدمه أحد 
من ساسة اليهود 
ومقاتئليهم 


بجت 


عدد كبير كتبوا عن «هنري 
كورييل» دراسات مطولة حاولت 
تقديمه في صورة البطل 
الشوري الإنساني؛ ومع ذلك 
لم ييستطيعوا أن يفسروا ولاءه 
للصهيونية وخوفه على الكيان 
الصهيوني وحرصه على ألا 
يكون للفلسطينيين حق أو وطن 
أو مستقيل! 

من أبوق الدراسات الث 
تناولت حياة «هنري كورييل»: 
دراسة جيل جيرو الذي أصدر 
عنه كتابه «هنري كورييل؛ رجل 
من نسيج خاص» (ترجمة 
لطيف فرج. شركة الأمل 
للطباعة. القاهرة, 
ورءوف عباس الذي جعل كتابه 
تحت عنوان «من أوراق هنري 
كورييل» (سينا للنشرء القاهرة؛ 
وإبراهيم فتحي الذي 
كتب «هنري كورييل ضد 
الشيوعية العربية في القضية 
الفلسطيقة دان انديع 
للصحافة: القاهرة؛ 1545), 
وحسين كفافي «هنري كورييل: 
الأسطورة والوجه الآخر... 
وغيرهم. 


5 عت)ء 


تل شخصية اليهودي الصهيوني 
«هنري كورييل» ١181(‏ - 0/اوام) من 
الغموض والوضوح بمكان. حيث 
كان له ظاهر وباطن. وحقيقة 
ومجاز. حاول الباحتون اكتشاف 
طبيعته المراوغة. قليل منهم صرّح 
مح ا وين جرد 


ناور وداور ليخفي هذه الحقيقة / 
ويدخل في حارات ودروب ممسكاً 
العصا من المنتصف. ليؤكد الجانب 
الظاهر المخادع فيراه مناضلاً عظيماً 
أو رجلاً من طراز فريد. وفي الوقت 
نفسه يثبت أصهمية الشيوعية في 


النضال الوطنى! 
. 
والدراسة الأخيرة مع فإن الأمر يبدو طبيعياً للغاية, 
جاحياامن تسو فى اللمه فمن يشهد للعروس غير أمها 
والإملاء تبقى أفضل الدراسات كما يقولون؟ 


التنى تناولت هذه الشخصية 
القامضة:» بحيدخ ريظتها بالأمة 
ودور الشيوعيين وخاصة 
«كورييل» تجاه قضاياها 
واستقلال اليهود المضوسن 
جو التسامح الذي يعيشه 
المصريون. وذلك لخدمة 
الكيان 
أبنائتهم للقتال ضمن العصابات 
اليهودية الإرهابية في فلسطين 
قبل النكبة؛ وقد صدرت هذه 
الدراسة عن الهيكة المصرية 
العامة للكتاب ضمن سلسلة 
تاريخ المصريين تحت رقم 
(550).: القاهرة ؟١٠٠م.‏ 


شهادة الأم للحروس 

من يشيد بكورييل»» 
ويقدمه في صورة مثالية؛ 
يفعل ذلك لأسباب تبدو للقارئٌ 
العادي غير مفهومة: كما نرى 
في دراسة جيل جيروء ولكن إذا 
صركًا ارقباظ الاق والبكترب 
عنه بالصهيونية والشيوعية, 


«كورييل» خدم الصهيونية 
وكيانها الغاصب كما لم 
يخدمه أحد من ساسة اليهود 
ومقاتليهم, لأنه استغل وجوده 
ليؤوسس حاضنة للفكر 
وليجعلها مسرحا لإمداد القتلة 
القوة والمال جميعاء مضلا 
عن تلجيم الكراهية للصهيونية 
وإجرامها عن طريق الشيوعيين 
على سكان مصر تجاه الأجانب 
والغرياء متع كورييل» مجالا 
للحركة غير مسبوقء ولو أن 
المصريين -السلطة والنخية- 
امتلكوا بعض الحذدر والفطنة؛ 
وبعاكم يتيخ للكيان الستهيوتي 
وجود وللأسف فقد كان أغلب 
المصريين ونخبهم يميلون لأخذ 
كما يعلمها الناس ونعيش آثارها 


تاريبك وكور يقير الئاه 
ولد في القاهرة لأسرة يهودية 
مصرية ذات جذور إيطالية عام 
ام وهو فريسِب للفيزياتي 
الأيطالى المتاهن للفاسية 
«يوجينيو كورييل» الذي اغتيل 
بي» البريطاني «جورج بليك». 

يعد مولده بشثلاث 
سئوات صدر «وعد بلفور» 
(75١1517/1م)‏ عن وزارة 
الخارجية البريطانية بمنح 
اليهود وطنا قوميا في 
بعام 3 تقريباً ويضة 
وايزمان» في 8/1 ام 
إلئ الإسكندرية, واجتمع بكبار 
اليهود المصريين؛. وشرح لهم 
وضع فلسطين من الجوانب 
كافة وما تحتاج إليه لإقامة 
وطن قومي لليهودء وتكونت 
لجنة أصدرت منشورا إلى يهود 
الإسكندرية للاكتتاب وجمع 
أجل إقامة مستوطنات زراعية: 
التشكيل السيسكري الصهيوتي 

ويلاحظ أنه في 6 مايو 
عبدالناصر في المنزل رقم 
باكوس بالإس كندرية قريياً من 
تجمع لليهود في مصر ا 
ثلاثين ألفاً). ويش كلون أكثر 
من “١٠‏ من عدد سكانئهاء 
خيالية بالفسبة المصرنين عن 
غير اليهود . 


© 


«حدتو» التي شارك 
«كورييل» في إنشائها 
أدت دوراً في الأحداث 


السياسية بمصر قبل 
انقلاب يوليو 901ام 


وبعده 


هناك رسائل متبادلة 
بينه وبعض ضباط 
الانقلاب في مصر 
انتهت إلى مبادرة 
«السادات» عام /ا/ا9ام 


تأسيس الحزب الشيوعي 

أسس «هنري كورييل» 
مناه اذالم خرما شسيوهيا 
المصري» (حمتو): الذي أصبح 
5617م بعد اندماجه مع فصائل 
شيوعية أخرىء. وفي الوقت 
السودانية للتحرر الوطنى» 
تطور إلى الحزب الشيوعي 
السوداتي 

أدت الحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطني (حدتو) دورا 
كنيسرا فى الأحداث الشجايحية 
المصرية السابقة لانقلاب 
يوليو ام وما بعده. وشارك 
أعضاؤها من قسم الضباط في 
هذا الانقلابء وكان من بينهم 
يوسف صديق» وخالد محيي 
الدينء. وجمال عبدالناصرء 
وأحمد حمروش»2 وعثمان 


وأسهمت «حدتو» في إنشاء 
تنظيمات نقابية وطلابية مهمة 
قبل انقلاب يوليو مثل اللجنة 
الوطنية للطلبة والعمال عام 
1م ودعت إلى تكوين اتحاد 
عمال مصر وشاركت في إدخال 
مفاهيم جديده للفن والثقافة 
في مصر. 

قبض على «كورييل» مع 
بعض الشيوعيين اليهود, 
ورخلته حكومة الوفد مع آخرين 
عام ١115م‏ إلى الخارج» حيث 
قام بتأسيس مجموعة عرفت 
باسم «مجموعة روما» من 
اليهود الشيوعيين المهجرين 
من مصرء وظلت مجموعة روما 
على اتصال دائم بالشيوعيين 
المصرييدة: واحتفظيت بأاكيمر 
أرشيف للحركة الشيوعية 
المصرية: 
«جينيون» التي ساندت جبهة 
التحرير الوطني الجزائرية في 
حرب استقلال الجزائر ١91140(‏ 
- 1537م): وألقي القبض عليه 
من قبل الاستخبارات الفرنسية 
عام ١157م‏ ثم أطلق سراحه. 

بعد الاستقلال الجزائري 
أسس «كورييل» منظمة منامضة 
للاستعمار سميت «تضامن»», 
وهي مجموعة مساندة لعدة 
جماعات ومنظمات للتحرر 


من الاستهمار في العالم 
الكالث (خصوصاً في أفريقيا 
وأمريكا اللاتينية)؛ مثل المؤتمر 
الوطني الأفريقي (100ل4) في 
جنوب أفريقياء وكذلك الحركة 
الفرنسية المعادية للاستعمار 
(8..5.17). 

في عام 1976م اقترح 
«هنري كورييل» إجراء اتصالات 
و«الإسرائيليين» والاعتراف 
الستكاذل. تعحدهما: عهنا: 
وحدثت بيالفعهل عدة لقاءات 
منظمة بين الطرفين عرفت 
لاعقا ناسح ولشاوات بارس 
بتنظيم من «بيير ماندي فرانس». 
كما ضمت عصام سرطاوي» 
مستشار ياسر عرفات؛ و«يوري 
أفغنيري»؛: و«ماتيتياهو بيلد»». 
مكحو المجلس «الإنبراكيني» 
للسلام بين «الإسرائيليين» 
والفلسطينيين؛ وقاكد القوات 
اليهودية على جبهة الضفة 
الغربية ضي حرب 15717م. 

وكانت هناك رسائل متبادلة 
بين «كورييل» وبعض ضباط 
الانتقلاب في مصر انتهت إلى 
مبادرة السادات عام //91ام 
على النحو الذى سيرد . 

وفي عام 1578م اغتيل 
«هنري كورييل» في ظروف 
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الإسلاميون.. 
بين سنة التدافع ونطاية التاريخ 


| بقلم:د. عامرالبوسلامة الصيادي ‏ د. عامر البوسلامة الصيادي 


في هذا المقال؛ لا نتكلم 
عن التأصيل الشرعي للحوار؛ 
فهذا له وقت آخر ومساحة 
ثانية؛ وهو موضوع ذو شجون: 
ويستحق أن نقف على منهجه 
الحضاري الإسلامي؛ ثقافة 
وممارسة؛ وإن كان هناك نتف 
من الكلام عن هذا الشأن بحكم 
ارتباط جزء من مقتضيات 
البحث بهذا الموضوع؛ ولكننا 
نتكلم عن الواقع المعاصر 
لمسألة التدافع والتغلب» التي 
أرى أن البحث فيها يتناول من 
ثلاثة محاور: 


-١‏ الذين يقولون بنظرية 
«نهاية التاريخ»؛ وهؤلاء يرون 
أن الراًسمالية الغربيكة قد 
انتصرتء وارتفعهت وتمكنت 
وتغلبت وتعالت وتطاولت؛ وملكت 
وجمعت وقسمت وضربت, 
وتفوقت على كل الحضارات 
الأخرىء المعروفة على وجه 
الأرضء بما ملكت من وسائل 
القوة, وأدوات التمكين الحيوي, 


والشهود الحضاريء والعلوم 
الحاكسة:. وآليات' الحيطرة 
وقواعد الغلية, ٠‏ في مجالات 
الحياة كافة عسكريا واقتصادياً 
وسياسياً وإعلامياً وتكنولوجياً 
وغير ذلك. وهذه المكنة دليل 
هيمنة كبرى في عالم تحكمه 
صراعات متنوعة:؛ وإذا كان ذلك 
كذلكء فلا بد لكل البشرية أن 
نحنو لهدذا الالتمفان خصيا 
عنهاء وتعترف بهزيمتها غير 
المعلنة أمامه. من خلال مسار 
سلوكء وبرامج خضوع عملي؛ 
وتترك المكابرة الفلسفية, 
وتعيش الواقع؛ وتعترف بسواكن 
النفس فيها من هذا الإقرار 
بلا لف ولا دوران» وتمارس ذلك 
دعم هذا الاعتراف الضمني 
ظاهرا وباطناء ولا بأس بتغليف 
هذا الموضوع الشائك بأغلفة 
مناسبة؛ بحيث يمر الأمر بسلام: 
ويسمى الحدث بغيراسمك 
والوقائع تلون بألوان ثانية» بحيث 
يخفف من حدة الحرج, والعيرة 
في نهاية المطاف للمعاني وليس 
للأشكال والمظاهر. 

؟- ومن ثم يصبح العالم 
كله يمضي على وتيرة واحدة, 
يرى بعين واحدة؛ ويقف على 
ساق واحدة, ويفكر بعقل واحد» 
بلغة أحادية القطب؛ فهو السيد 
وهو المطاع, وهو الآمر الناهي, 
في أسياسيات الحياة. فلا 
خصوصية لأحد. ويسمح في 
الخصوصية في أطر لا يكون 
لها تأثير على المسار العام 
ولا حدود لهذا المنهج.ء فلا 
فوارق؛ ولا مفاصلة ولو بالجانب 
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الشعوريء بل هي هيمنة عليا 
لسلطان العولمة. الواجب 


الحضور في كل مفاصل الحياة. 

ويساعد على الاستسلام 
لهذه الحقيقة كما زعموا؛ أن 
أصبح العالم كأنه قرية واحدة, 
نبا 'تحقدق, الله مين :انفجسان 
معرفي؛ واكتشاف علمي؛ 
وتقدم تكنولوجي. خصوصا في 
هذا الإنتاج المذهل لوسائل 
الاتصالء وأدوات المواصلات, 
والاكتشافات العملاقة2. في 
المجال العسكريء ومنها السلاح 
النووي المخيف. والصواريخ 
عابرة القارات المرعبة, 
وتفاصيل هذا تطول في تجليات 
الأمرمن خلال عنوان عام 
يصطلح عليه ب«عصر العولمة»؛ 
بحيث يكون العالم: كل العالم: 
على نمط واحدء وبرأس مدير 
أصل في القيادة؛ فتكون عندنا 


أصحاب نظرية «نهاية 
التاريخ» يرون ضرورة 
تعامل دول العالم 
بلغة المتهزمين أمام 
النموذج الرأسمالي 
الدين ينادون ب«صدام 
الحضارات» يرون 
المرحلة القادمة صراعاً 
قادماً له منهج لا 


يعرف التعايش 


العولمة السياسية. وثانية 
إعلامية. ومثلها العسكرية, 
وأخرى ثقافية ودينية؛ وكذا 
العولمة الاقتصادية. وهذا 
كلنة:المتقضنون ته المقاضيل 
الأسامسية التي تكون على هداور 
عجلة الحياة: أما الفتات الذي لا 
يسمن ولا يغني من جوع:؛ فهذا لا 
يقيمون له وزنا؛ ولا يلقون له بالا 
ويأذنون للآخرين أن يلعبوا ضفي 
مربعاته؛ بكل أنواع اللعب؛ وسائر 
صنوف المباريات: وشهاراته 
العامة حفوق الافسان: والمراة 
والطفلء والتعددية؛ والمجتمع 
العتتى) بزؤية 'كقاقية بحامنة: 
وأجندات لها عمقها المعرضي 
في دواوين «الأدلجة». 

*- وهذا الفكر مرفوض 
رفضنا قاظعاء:يهدا الشمول 
الذي يذكرء وهذه الخطط 
التي ترسم, وهذه الممارسات 
التي يمضي عليها أصحابهاء 
لأنه ااستعمار بأبشع صوره.: من 
خلال لغة الغابة؛ التي يآكل فيها 
القوى الضعيق: وبالذاث عتدما 
م حلبات الصراع بين هذه 
المكونات الحياتية: التي ما إن 
قبلت بهذا المبداء فإنها توقع 
على نفسها بالفناء المحتم: 
والهلاك الأكيد؛ والقصة طويلة. 

صدام الحضارات 

4- الذى ألف كتاب «نهاية 
التاريخ» هو «فوكوياما»» الذي 
أكد الفكرة الأولىء؛ التي تفرض 
خيار نهاية التاريخ؛ وضرورة 
تعامل كل دول العالم ومكوناته 
بلغة المنهزمين أمام عملاق 
الدنيا النموذج الرأسمالي؛ ومن 
نواقض هذه النظرية أن قام 


آمبتتاذ وفوكوياما» الفيلسوفٌ 
«صومايل هنتنجتون» بمعارضته 
معارضنة كاملة: :واف كتاب 
«صدام الحضارات» وخلاصته: 
التاريخ لم ينكد بال قافن 
الحضارات الصدامية: وتتشعب 
نتوءات التنافس برؤوس الأبعاد 
الحضارية الحادة التي لا يمكن 
القضاء عليها بشكل نهائي؛ 
وصورة ذوبانيةء ومن يتصور أن 
العالم صار لقمة سائفغة وإلى 
الأبد -نتيجة هذه العوامل 
والوسائل- فقد أخطاً وأبعد 
النجعة؛ فالأمر بالتأكيد ليس 
بالحالة الوردية التي يصورها 
أضحاب المذهب الأول: 
وتترى هنذا المفكن أن سيمة 
المرحلة القاذة داك عقوان 
واحدء؛ يتمقشل في مسراع قادم 
له منهج لا يعرف التعايش» 
ولا نمط التسليم. هو «صدام 
الحضدازات):.فهناك. الحضارة 
العرييسة ‏ والضينينة واليابائية 
والهندية والبوذية. وركز كثيرا 
على الحضارة الإسلامية, ومن 
تصور أن هذه الحختازاثت نامع 
استعداداً لها لقةوب فى هاله 
النموذج الرأسمالي العولمي. 
تمهيدا لوضعها في قائمة 
الحضارات التي بادت,. فإنه لا 
يعرف التاريخ: ولم يقرأ الحاضر 
يكوا يتصرف السكقيل 
جآلياحه المانية ومشاوطيب لي 
أن أثقبت ملاحظتين: 
الأولى: فهو إن أراد وقوع ذلك 
من ياب استفراف المستقيل: 
فهذا له ولا يحجر على أحد 
فيما يتوقع ويفكر ويقرأ ويحلل. 
الثانية: وإن أراد الدعوة إلى 
هذا الصراع وتأجيجه؛ فهذا فيه 
نظرء وتختلف الرؤى حوله؛ لأنه 
بصراحة لووقع سيباد العالم: 
ه- وهناك اتجاه ثالث فى 
القون"ينادئ يخوار الحضنازات: 
يقابل هذا الاتجاه تلك 


الاتجاهات العولمية المحمومة, 
من تجار الحروب. وعشاق 
الفاذة والذهب+» وأحداب كبر 
رؤوس الآخرينء ومثلهم وفريق 
منهم الذين يحبون لون الدم, 
ويسعدون بإراقته. على موائد 
الفعل التغلبي العنصريء ورائد 
اتجاه «خوار الحضارات» المفكر 
المعروف الذي اعتنق الإسلام 
«روجيه جارودي»». ويوافقه عليه 
بحن سالسة الخرب ومتفريه: 
وهذا الاتجناه يرى التوؤاضل 
مع الحضارات التي ذكرت في 
القسم الثاني: وغيرها مما لم 
يذكرء من خلال علاقات دولية 
متوازنة؛ لبناء حالة تفاهم على 
أساس القواسم المشتركة: بغية 
تجاوز الصدام: وتحقيق العيش 
المشترك. من خلال منظومة 
قواعد تعتمدها جميع المكونات, 
من أهمها: تأكيد قيمة السيادة 
للأمم والشعوبء ومنها الأمة 
العربية والإسلامية واحترام 
الخصوصية:. لكل قوم هويتهم؛ 
وتبادل المصالح بمصالح. 
ورفض نظرية المصالح 
بالمبادئ؛ والتعاون في الملفات 
المشتركة التي يتوافق عليها 
أصحاب هذه الأمم. 
دور الإسلاميين 

1- دور الإسلاميين وأثرهم 
في هذه المرحلة؛ حيث إن 
لهم أهمية استشائية: في هذه 
الخريطة المتشابكة الخطوط؛ 
والنصا رض التسبالي خصوصضاً 
بعد بعض التطورات التي 
أنتجت ما يعرف بالحرب على 
الإرهاب؛ الذى اختلط فيه الحق 
بالباطل؛ والخطأ بالصواب. 
وخلطت الأوراق خلطاً يشى 
عفيللا< بصبراع حتسارات أو 
ثقافات أو عشائن: حتى صاز 
الإرهاب ينسب للإسلام؛ بل 
تطاول كثير من أصحاب الاتجاه 
الأول -بصورة أو بأخرى- على 


اتجاه ثالث بالغرب 
ينادى بحوار الحضارات 
فى تأكيد السيادة 
للشعوب ورفض 
نظرية المصالح 
بالمبادى 


الأمة فيها خير كثير 
فعلى الإسلاميين 

أن يقوموا بدور 
المفعل لطاقات الأمة 
بالتعاون مع كل 


الجهات الخيّرة 00 


الإسلام ونبي الإسلام صلى اللّه 
عليه وسلم وعلى القرآن الكريم؛ 
يتبعه عدوان فج على التاريخ 
الإشاكمن. 

من هنا وأمام هذه الصورة, 
أرى أن الإسلاميين تترتب عليهم 
جملة من الواجبات التي ينبغي 
أن يقوموا بهاء كما عليهم أن 
يتخذوا بعض الإجراءات التي 
تساهم في إثبات الحضور لهذه 
الأمة الباقية؛ ما بقيت الحياة, 
إلى أن يرث اللّه الأرض ومن 
عليها. لا تبطل دورها عولمة؛ ولا 
فلفى وحودها نشسوة انتصان هذا 
أو سناك» كالحياة قلبه والآيام 
دول؛ والعالم على مفترق طرق. 


أولاً: ضرورة استكمال 
الدور الحضاري الدعوي الذي 
يقوم به الإسلاميون؛ وترتيبه 
أكشرء وتعميق مفاهيمه؛ وبث 
أصول هده الدعوة بتعريف 
الساس بالإتسلاف. السدى يقوينة 
ادكه بمايجينة بسليمة .راكد 


قوامه الوسطية الحقة؛ وبتوازن 
وشمولء واليوم يوم البيان لتعاليم 
الإسلام وعقيدته وشريعته., 
وهذه الساعة ساعة التعريف 
بالمشاريع الإسلامية التي ينادي 
يها امبحانها: كل ذلك بالحكمة 
والموعظة الحسنة:؛ التي عرف 
بها الإسلاميون الغيورون. 

ثانياً: الحذر من الامستدراج 
امام هذه الحشوظ الظاليةت- 
الى تطايدى تكن رواكحياءافن 
كل أرجاء المعمورة. ومنها 
الاتهام بالإرهاب؛ بل نقابل ذلك 
بالصبر. وضبط النفسء وترسيخ 
قيم التوازن؛ ونبذ الغلو. 

كالثا: ترينيع منيع الحوان, 
ومد جسور التواصل الحضاري 
في هذا الموضوع: لكل الناس؛ 
وبالذات منهم من له أثر فاعل 
في غالكم التائييء كالمواكز 
البحثية: وصناع القران: والساسة 
واللأحزاب» ومنظمات المجتمع 
المدتى. واسكاتدة الجامفات: 
والكتّاب والإعلاميين: إلى غير 
تنك من ركاكز الفعل: في حياة 
الأمم والدول والمجتمعات. 

رابعا: من الضروري أن نعيش 
واقعنا بصورة علمية. ونفقه 
أدوات الفعل المثمرء وآليات 
عمله؛ ومواضع التأثير فيه 
ونتعامل مع هذه المعرفة:» بلغة 
الإفادة منهاء فمن لا يعش واقعه. 
لا يفقهه. ومن لا يفقه واقعه 
سيكون حتماً فى ذيل القافلة, 
في غالم السيب والستن. 

خامسسا: الأمةفيها خير 
كثيرء. وثروات طائلة2. على 
الإسلاميين أن يقوموا بدور 
المفعل لطاقات الأمة -بالتعاون 
مع كل الجهات الخيرة- والعمل 
على إغدادها تدورها المرتقب؛ 
فرديا وجماعيا. شعبيا ورسمياء 
لتأكيد ضرورة الثبات؛ وحتمية 
الحضور: مع إنتاج مصائع القدرة 
على التحدي. بكل شعبها .8 


يمكنك إرسال استشارتك عال أحد 


العنوانين البريدين التاليين: 
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أستاذي. أكتب إليك وأنا أعلم أن مشكلتي 
ليس لها حل! فاسمح لي أن تصحبني في 
رحلة إلى أعماق نفسيء وتأكد أن مشكلتي 
تتشابه في كثير مع أخريات. بل وأؤكد 
ذلك من وافع علاقاتي العديدة مع قريباتي 
وصديقاتي وجيراني وممن تتوافق حالتهن 
مع حالتيء لكن القليل فقط من يعانين مثل 
ما أعاني بسبب قيود وضوابط الالتزام؛ أما 
من غلبها هوى رغباتها فهي تعيش حياتها ولا 
تعاني مما تعانيه الفتاة الملتزمة. 

ولعلك تتساءل: ما دمت أعانى من مشكلة 
ليس لها حل؛ فلماذا أكتب إليك؟ لعلي من 
خلال بابكم الموقر أوجه رسالة لمن 
يؤلمونني ويفكرونني بمشكلتي إذا نسيتها 


ويزيدون من همومي إذا ألفتهاء ويعيرونني 


بحالتي إذا ما تجاوزتها؛ مثل نظرات الشفقة 
والخوف علي في عيون والديء والدعاء 
التكراري من جدتي التي تعيش معنا كلما 
رأتني ومواساتها لي وكأننى أذكرها بمأساة 
إلسانياء آنا مقاص اكي الى كرتن 
بخمس سنوات»؛ التي يعتذر أبي لمن يتقدم 
إليها مبررا ذلك: «كيف نزوج الصغيرة قبل 
الكبيرة؟». فقد عبرت عنها صراحة لوالدتي 
ولم تراع أن صوتها سيصل غرفتي: «إلى 
متى ترفصّون من يتقدمون إلنّة حتى أصبح 
مثلهال». 

آنآ فنالا أبلغ مع لمر #6اهافاء جميلة: 
من أسرة متوسطة. تتمتع بسمعة طيبة 
ومكانة من الاحترام والتقديرء حكايتي حكاية 
كل بنت ملتزمة بما يفرضه عليها دينها من 
خلق الالتزام والعفة في ردائها وزينتها وقولها 
ونظراتهاء حتى لا يطمع فيها من في قلبه 
مرضص. 

أهتم بعقلي كما أهتم بشكلي. صداقاتي 
اح كرات مخترا كه رينت زهي جيك مخريي» 
فلم أعش مراهقتي كبعض الفتيات العابثات, 
كذلك فرغم نصيحة صديقاتي بالجامعة بألا 


أترفع عن عمل صداقات مع الشباب مثلهن؛ 
عسى أن أفوز بزوج منهم» ولكنني وبفضل 
الله لم أسمح بأي علاقة مع أي زميل خارج 
ما تقتضيه متطلبات الزمالة الدراسية؛ مما 
اكسبني تتديواً واحراما كنت المسهها في 
طريقة تعاملهم معي المختلفة لحد كبير عن 
صاملهم مع زميلاتي» 

تخرجت بتفوق وكان ذلك سبباً بفضلٍ 
اللّه أن أجد وظيفة مرموقة؛ وانتظرت؛ وفعلاً 
بدأ من يطلبون خطبتي؛ ولكن للأسف لم يكن 
فيهم من يمكن أن أقبله. حتى من كان مقبولا 
من الناحية الاجتماعية والعلمية والمالية لم 
يكن مقبولاً شكلاً أو خلقاً أو نفسيا أو توافقاء 
ومن كان مقبولا وفرحنا به للأسف كان إما 
يعتذر أو يحدث خلاف وينتهي الموضوع, 
بدأت الأيام تسرع والسنون تجريء ويقل 
عدد من يتقدمون وتقل مواصفاتهم وشبح 
العنوسة بدا يطاردنى. 

انتظرت وطال انتظاريء الآن وشبح عيد 

ميلادي الخامس والثلاثين يؤرقني: كابوس 
تتصارع معه عقارب ساعتي التي لا تتوقف, 
وأكاد أصرخ بها: مهلاً. فأشباح 51 ولا" 


00 وأخواتهن تطاردنى وكأنها مدفعة من 
الأربعينيات. 

وازدادت معاناتي التي لم أبّح بها لأحد؛ 
بل على العكس كنت أتعمد أن أبدو مرحة 
منطلقة قوية وكأنني مستغنية؛ ولكن في 
داخلي فتاة نفسها تفرح: تتمنى أن يريدها 
ويخطب ودها رجلء تحلم بالفستان الأبيض؛ 
نفسها تقول: «زوجي» في جملة حتى ولو 
حكت عن بخله أو قسوته. تتخيل نفسها 
تتألم بآلام الحمل؛ يتردد صدى «ماما» في 
وجدانها قبل أذنيها. 

كل هذه الأحلام التي كادت تتلاشى 
وتصبح سراباء ولكن المشكلة الأكبر في 
نظرات الشفقة من أهلى التى تقتلنى؛ أريد 
أن أنهي هذه المرحلة المملة من حياتي؛ إلى 
متى سأظل أنتظر من يتقدم وأحتار ماذا 
ألبس وكيف أتحدث؛ وكيف أقدم له التحية؟! 
ثم أنتظر متوجسة وكأنني طالبة في الثانوية 
العامة! 

أكاد أصرخ: أنا موافقة مهما كان به من 
عيوبء لقد تعبت وقررت الزواج من أول من 
يتعدم لي 


ابنتى الكتريفة. شكرا نك علن .هذه 
الرحلة التي سمحت لي فيها بالتعرف 
على مشاعرك. وفي البداية دعيني أقدر 
صراحتك. بل وشجاعتك في التعبير البليغ 
عما يجول بخاطركء ومع كل تقديري لحقك 
في ممارسة الحياة بكل تجاربها. ومشاعرك 
ورغباتك النفسية والعاطفية والجنسية, 
وهي احتياجات فطرية شرع الخالق منظومة 
الزواج لتلبيتهاء لتستمر الحياة إلى أن يرث 
اللّه الأرض ومن عليها. 

ومع كل تقديري لأحلامك كزوجة وأم 
وأن تجدي ذاتك في مملكتك الخاصة بك, 
تمارسين فيها كل أنواع التفاعل العائلي؛ 
لكن لله الحكمة البالغة في قضائه: فالزواج 
ليس مفتاح الحياف وليس سير السعادة وليس 
هو النجاح: نذا فليمن من الققطق أن من 
لم تتزو 7 تتزوج فقد فشلت في أن تجذب رجلا 
ليتزوجهاء وعليها أن تقضي حياتها تعض 
أضتاعها بخسيرة! 

أيضاً عامل التبكير في الزواج ليس 
هو المؤثر في حياة زوجية تسودها المودة 


نظرات الشفقة والخوف فى 
عيون والدي توؤرقني وكذلك 
كثرة الدعاء من جدتى 


لم أعش مراهقتي كبعض 
الفتيات العابثات رغم نصائح 


صديقاتي لأفوز بزوج من زملائي 


أ أن أبدو مرحة 5 لا ا أ 
بالفستان الأبيض 


والرحمة؛ فكم من تزوجن في مقتبل العمر 
وقاسين أو لم تنجبء. وكم من تزوجن في 
الأربعينيات من عمرها وتمتعن بالمودة 
والرحمة والذرية. وكم من أزواج أو أولاد 
كانوا سيب شقاء؛ الحياة كلها ابتلاءات سواء 
أكانت ابتلاءات بالعطاء أو المنع, المهم كيف 
نتعامل معها ونرى بها . 

كيف تحكمين على من تحللت أو كسرت 
ضوابط الالتزام بأنها تعيش حياتها ولا 
الله فقوي عليها شيطانها وزيّن لها هذا 
التجاوز وهانت عليها نفسها فدوهاة. .ما 
تقع في محذور علاقة تتعد 
عمل أو التعارف من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي. مبررة ذلك بالتسلية أو أن أجد 
من يناسبنيء ولكن طريق الغواية منزلق؛ 
فسرعان ما تقع في علاقة غير شرعية -أيا 
كانت درجة الخوض في هذا الوحل- رغم 
أنه من المؤكد أنها لم تنو بل ولم يكن لها 
أن تتخيل ما وقعت فيه: كانت فقط تتسلم 
بالحديث مع الشبابء ثم كان ما كان! 
الاطمئنان على بناتهم بزواج صالح طيب: إلا 
أنه يجب عليهم أن يغمروا بناتهم بالرعاية 
الوجدانية -دون مبالغة- حتى وإن ضعفوا 
وتغلبت عليهم مشاعر الخوف من عدم 
التوفيق للزواج, فعليهم عدم إظهار ذلك كلية 


تتعدى حدود زمالة 


وعد اللّه؛ (إِنَّالّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات 
إِنَا لا نُضيعٌ أَجْرٌ مَنَ أَحْسَنَ عَمَلاً «' 2 
(الكهف).: فإن كانوا قد أحسنوا في تربية 
بناتهم؛ فقد ثبت بفضل اللَّه الأجر. وعليهم 
التوحين؟ 

كذلك من الخطأ الإصرار على زواج 
الكبرى أولا! فمن يأتي من يتوافق معهاء 
فليتوكلوا على الله ويزوجوهاء حتى لا يوغلوا 
صدر الصغرى على الكبرى لأنها بعدم 
زواجها تقف حجر عثرة في زواجها. 


كما أود أن أنوه لنقطة مهمة جحداء وهي 
أن قرار الزواج هو أهم قرار يتخذه الإنسان 
ا العناية الكاملة, 
كان متاسباً 0 أو بقبول من لا يتناسب 
معنا وعشنا مأساة الزواج الفاشل. 

لقد أجبت في ثلاثة موضوعات سابقة 
بعنوان «كيف لفن - شريك حياتي”»» لكننى 
من الفرصء وهي المبالغة في صفات من 
نقبله كزوج لنا؛ يجب أن تكون وظيفته.. ومن 
قبيلة أو عائلة لها مكانتها .. وماليا.. وبين لنا 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم عناصر الزوج 
الصالح: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 


فزوجوه.. 328 «أظلين ونا أكثرهن بركة» 
لذا يجب آلا د تقف الماديات عقية ما دام 


الشاب نحسبه على دين وخلق وهناك كفاءة 
اجتماعية؛ ويمكنه الحد الآدنى للانفاق على 
بيت الزوجية. 

كذلك لا حرج بل أرِى أنه يجب على 
الأهل أن يساعدوا ماديا إن أمكنهم ذلك, 
وطيعا أولوية المساعدة على أهل الشاب ثم 
أهل الفتاة, أيضاً للأسف أجد عدر الننبات 
يرفضن شاباً مناسباً؛ لأن دخله أقل من 
دخلها! متعللة في ذلك أنه لم ب يتقدم لذاتها بل 
لمالهاء طبعا النوايا لا يعلمها إلا اللّه. وبصفة 
عامة في معظم المجتمعات الإسلامية لا 
يستطيع شاب في أوائل العشرينيات من 
عمره أن يتحمل أعباء الزواج» لذا يمتد به 
العمر إلى الثلاثينيات حتى يفكر في الزواج؛ 
وما يترتب على ذلك من آثام أو سلبيات» 
أقلها صعوبة التأقلم. 
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لذا فإنني كثيراً 
ما أنصح أنه إذا ما 
كان الشاب مناسباً 
عفيف النفس غير 
طامع؛ غلا حرج بل 
يجب دعمه إن أمكن 
ذلك. 

أماعن قرارك 
-ياابنتي- قبول 
أول من يتقدم لك؛ 
فعليك أن تعلمي أن 
قرار الزواج ليس 
كقرار قبول وظيفة 
ماء إذا لم يتوافق 
معك استقلت: إنها 
تجربة حياتية +.تؤثر 
في النفس تاثيراً عميقاً إنك تتحدثين وكأن 
الزواج ثوب أحاول ارتداءه؛ وإن لم يتوافق 
معي خلعته! إن قرارك بتقبل أول من يتقدم 
لك حتى تخوضي التجربة؛ هذا ليس قرارا 
بالزواج؛ ولكنه قرار بالانتحار النفسي! 

ومن قال: إنه يمكن الطلاق وينتهي 
الأمرة للأسف هناك دعاوى طلاق منذ 
سنين وما ينتج عنها من قضايا فرعية 
-حضانة ونفقة ونشوز وطاعة.. إلخ- كأنه 
سرك يتبارى فيه المحامون بآلام الزوجين, 
ناهيك عما قد يخلفه من أبناء ومسؤولياتنا 
تجاههم: وقد قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول»؛ 
فما بالنا بمن ضيع نفسه قبل أن يضيع من 
يعول؟ 

إن كان من حق الزوجة -إن لم تحسن 
اختيار الزوج- أن تخلع زوجهاء أو تطلب 
الطلاق للضرر. فهل من حق أبنائها أن 
يخلعوا أباهم السييّ الذي اختارته لهم؟ لقد 
جنت على أبنائها حينما ضيعتهم بقبول الزوج 
الذي لا يغلب عليه جانب الصلاح بدعوى إن 
لم تتوافق معه فالانفصال وحصولها على 
لقب مطلقة أفضل من لقب عانسء ريأمرنا 
الله بالإحنتان) (وَآَحَسئُواً إن اللّه يحب 

لمحَسنينَ لَمُحَسنينَ 4190#) (البقرة). والإحسان 

هو بذل الجهد للوصول إلى أعلى درجات 
الإتقان في كل عمل نقوم به؛ فما بالنا بأهم 
قرار وهو الزواج5 

وكما ورد في الحديث: دما استفاد 
المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة 
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صالحة». ونعمة الزوج الصالح للمؤمنة, 
تفضل نعمة الزوجة الصالحة للمؤمن؛ 
لآن للمؤمن حق التعددء أما المؤمنة فهي 
محبوسة على زوجها أو الطلاق: فكيف تهون 
عليك نفسكء وتقبلين أن تتزوجي بأول من 
يتقدم إليك وتضيعين حسن الاختيار؛ حتى 
يكون الزوج نعمة؟! لذا فعليك: 

أولا: بالدعاء؛ زوقال رنكة اأفوتي 
أَسْتَجِبٌ لَكم) (غافر). 
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- الرواج ليس مفتاح الحياة ولا 
سر السعادة وليس هو النجاح 
- الحياة كلها ابتلاءات سواء 
أكانت بالعطاء أو المنع 
- من الأخطاء التى تقع فيها 
بعض الأسر الإصرار على زواج 
الكبرى اولا 
سلبى حيث لا يعسن إلا مع 
القصص الفاشلة ويجتررن 
ماسي الآخرين 
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فاتيا:الرضا 
واليقين أن ما قدّره اللّه 
هو الخيرء فإن اللّه هو 
العليم؛ أعلم بك من 
نفسك قبل أن تكوني في 
أصبلاتٍ أأباكك: ويعلم ما 
يصلح لك وهو الحكيم 
في فضائه وقدره. وهو 
الرحمن الرحيم فهو 
أرحم بك من أمك؛ وهو 
القادر , سبحانة: وتمالق 
على اق يحفق كل ها 
مين وهو الحكيم 
في قضائه وقدره. كل 
شيء عنده بمقدار. 

ثالشاً:الأمل.. 
للأسف بعض الصديقات لهن تأثير سلبى» 
لا يعن الا القصص الفاشلة. ويجتري 
مآسي الآخرين كنتائج حتمية؛ فأحيي الأمل 

: بحسن الظن بالله (فلانة تزوجت في سن 

الح ومن اللّه عليها بأربعة أولاد!). 

رابعاً : العناية بذاتك روحاً وعقلاً 
ووكدانا ومدناء وإشغال “نفسك «بالتخضص 
المهني ,المناسب الوظيفتك قرفي :وزنادة 
العلف وإسواك كنك ليل نرب يتانب 
وقدراتك والمشاركة فى الحياة الاجتماعية 
مكل» الالتعاق بحمفيات التقم العام يديت 
كرتي شيمة مضاينة لمحف حمعيات 
رعاية الأيتام كبان السن تعليم الأميين ..): 
والمشاركة الإيجابية هي شبكات. التواصضل 
الاجتماعى؛ والالتحاق بإحدى المجموعات 
الاجتماغية: أو الغلمية أو الدعوية:وممارسة 
الوياضبة جع صديقاكك: آل الاتشساق 
بالدراسات المسائية الدينية, أو الثقافية؛ أو 
اللغات؛ أو الفنون أو حفظ القرآن الكريم. 
الع بيت تجدين لقبيك ظيقة مضافة هي 
المجالات التي وهبك اللّه طاقة إبداعية 
متميؤة يها: 

إن من الخطة انتظار الفتاة تفارس 
الأحلام وكأن المستقبل معقود عليه. يجب 
أن تكرن كتنك وزاك نايمة من سيك من 
داخلك؛ مع أطيب دعواتي لك ولكل فتاة 
مسلمة. وفتى مسلم,؛ أن يوفق كل منهم 
إلى زواج صالح طيب مبارك يكون عونا له 
لمرضاة الله واللّه ولي التوفيق.ه 


د. زيد بن محمد الرماني 


جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


استشارات إدارية 


تظهر البحوث أن القادة الذين يطورون 
السلوكيات السليمة ومن ثم يحولونها إلى 
عادات يومية: يتخذون قرارات ذكية بسرعة 
أكبر؛ كما تساعدهم عاداتهم على الالتزام 
بإجراءات منضبطة لتحليل الأوضاع وتحقيق 


نتائج ناجحه. 
وإليك ثلاث عادات غالباً ما تظهر لدى 
القادة الناجحين: 


-١‏ معرفة متى ينبغي الابتعاد عن الفرص: 

فقد أبقت الأسرة المالكة التي أسست 
سلسلة مطاعم الوجبات السريعة «إن آند أوت 
برجرء على عروض قائمة الطعام الملحدودة لمدة 
٠‏ عاماً؛ على الرغم من عمل المطاعم المنافسة 
على توسيع قوائم الطعام الخاصة بهم فإن 
مطاعم «إن آند أوت» رأت أنها لتضمن الجودة 
كان عليها أن تلتزم بعدد قليل من الأصناف. 

؟-الموازنة بين الأهداف القصيرة والطويلة 
الأجل: 

يقول .شور مولر: إذا كنت تلاحق 
الأهداف القصيرة الأجل على حساب الأهداف 
الطويلة الأجل؛ فمن الممكن أن تخسر الغنيمة 
الأكبر, وهذا هو السبب وراء أن السباق لإنجاز 
أرقام هائلة شهرياً أوكل ربع سنة دون متابعاة 
الأهداف البعيدةالمدى يمكن أن يزعزع استقرار 


الشركة, وقد جعل المديرون التنفيذيون في 
مطاعم «إن آند أوت برجر, مقياس نجاحهم هو 


تناسق جودة المنتج. 
"- سيطر فقط على ما ينبغخي السيطرة 
عليه: 


يقول «لين بيكرء: القادة لا يديرون كل 
كبيرة وصغيرة: إنهم يضعون اتجاهاً واضحاً 
ومن ثم يتوصلون لماذا هذا الانتجاه منطقي» 
على سبيل المثال؛ يتعلم المتدريون في مطاعم 
«إن آند أوت برجر, كيفية تشغيل المعحدات؛ ولكن 
لا يفرض المديرون عليهم الالتزام بسيناريو 
نصي عند التعامل مع العماذء؛ إذ يسيطر قادة 
الشركة على عملية التدريب ليطمثنوا بأن 
الموظفين قد تعلموا جوانب تقنية العمل كافة: 
ولكنهم أيضاً يمنحون أعضاء الفريق الثقة في 
التواصل مع الجمهور بأسلوبهم الخاص. 

وإذاكنت تقدم المشورة إلى مدي رجديد ابدأ 
بوضع مبادئ توجيهية؛ هذه المبادئْ ستصبح 
حجر الأساس الذي يمكنك بناء الثقة عليه 
العلاقة القائمة على الثقة تمكن الأشخاص 
المسؤولين من غرس الولاء؛ واستخراج أقصى 
جهد من الآخرين وتشجيع العمل الجماعي. 

هيئ مديريك لأن يتطوروا إلى قادة 
ديناميكيين من خلال مساعدتهم على تطوير 
هذه المهارات والانتجاهات الأربعة: 

أ- القدرة على التحدث باللغة الانجليزية 
بسهول4: 

الأشخاص الذين يختبئون وراء العبارات 
الطنانة يثيرون السخرية بين موظفيهم, 
فال مديرون الذين يتجاوزون المختصرات 
ولغة الصناعة من أجل الاتصال الواضح هم 
الأسهل للفهم» وهذا يجعلهم يبدون أكثر ثقة 


وجديرين بالثقة. 
ب- عادة طرح أسئلة ذكية: 


يقول «جايسون جينينغز:: القادة الذين 
يرغبون في التعلم من الآخرين ينسجمون 
معهم سريعاء أسئلتهم تمهد الطريق لتبادل 
حيوي للأفكار والمعلومات؛ مما يجعل الموظفين 
يشعرون بالتقدير وأن آراءهم لها أهمية مثل 


المساهمين. 
ج- الرغبة في الاستماع: 


بالتأكيد تريد أن يحاكي مديروك نموذج 
ذلك النوع من هؤلاء الفطنين؛ انتظر حتى 
يجيب المشاركون عن أسئلتك بدلا من تأجيل 
ذلك لوقت قريب جداً. احفظ في ذاكرتك ما 
يقوله الآخرون حتى لا تجعاهم يكررونه مرة 
أخرىء التزم الصمت عندما تميل للظهور بأناك 


سعد 


تعرف كل شيء؛ وبالتالي ستساعد الآخرين 
على أن يصبحوا محط الاهتمام. 

د- التزم بالقيم المتأصلة الملموسة: 

يقول «جايسون:: القادة يستسهلون 
الكلام؛ لذلك تأكد من أن نجوميتك الصاعدة 
ليست مجرد تعبير لبق عن القيم الأساسية 
للمنظمة (مثل الصدق والنزاهة ووضع العميل 
في المقام الأول)؛ ولكن أيضا للعمل على أساسها 
والمتابعة من خلالها, أوجد ثقافة بحيث يشعر 
الجميع بالراحة عند مناقشة ما يهم أكثر 
وأسباب أهميته؛ فالموظفون يثقون في رؤساء 
العمل الذين يشتركون في القيم نفسها 

إن أحد أكثرالنماذج المجرية لتغيير 
السلوك يفترض خمس مراحل للتغيير: ما 
قبل التأمل؛ التأمل؛ الاعداد؛ الاجراءء الوقاية؛ 
الفكرة لا تنطوي على الاستعجال أو تتجاوز 
بعض المراحل؛ بل نحتاج إلى إتمام كل مرحلة: 
ومن ثم الانتقال إلى المرحلة التالية. 

- ما قبل التأمل: 

لن يوجد لديك نية للتغيير؛ إما لأنك 
تفتقر إلى المعلومات: أو لأنك قد فشلت من قبل 
وتشعر بالا حباط. 

- التأمل: 

هذا يعني الناس الذين يقولون: إنهم 
سيدرسون إدخال التغيير في الأشهر الستة 
المقبلة؛ وفي الواقع أنهم قد يتأرجحون لمدة 
أطول من ذلك بكثير, يقول «هارفارد ووتش»: 
ساعد نفسك على الانتقال إلى المرحلة التالية 
بأن تضع قائمة من السلبيات والإيجابيات: ثم 
ادرس السلبيات وفكرفي كيفية التغلب عليها ‏ 

- التحضير: 

في هذه المرحلة: أنت تعرف الأشياء التي 
يجب أن تتغير, ثق بأنك تستطيع أن تفعل 
ذلك, وابدأ في وضع الخططء بعدما اتخذت 
خطوات أولية: ينبغي عليك الآن وضع خطة 


عمل ذات أهداف واقعية. 
- الإجراء: 


بعدما أتممت التغيير؛ الآن ابدأ بمواجهة 
التحديات التي تنشأ بسبب هذا التغيير؛ جرب 
البدائل؛ كن واضحاً بشأن حافزك؛ احصل على 
الدعم. 

- الوقاية: 

يقول «ووتش:: عندما تمارس السلوك 
الجديد لمدة ستة أشهر؛ ستكون في مرحلة 
الوقاية: وقد تميل إلى التوقف عن التفكير في 
التغييرء ولكن لن يمكنك, ينبغي عليك إدماج 
هذا التغييرفي كل شيء, وتجنب الانتكاس .2" 
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المدة 
المدنى.. 
والتبعية! 


أحد أهمالأفكارالتي بررتالدفع 
لتأسيس برنامج المتطوعين في الأمم المتحدة 
1011111166159 أن مستوى تطلعات 
الشعوب من حكوماتها بات أعلى من قدرتها على 
تلبية الحد الأدنى من هذه التوقعات فضلا عن 
التطلعات؛ عدا ما ينطوي عليه الأداء الرسمي 
الحكومي من ترهل وبيروقراطية وأشكال 
الفساد؛ وأمراض العمل الرسمي التي لا تخفى 
مؤشراته السلبية على كل متابع؛ وبرغم وجود 
بعض ال منجزات المعقولة فإنها في مجملها تشي 


بالتعثر المستمر وتزايد السخط والاحباط. 

لذلك؛ فإن الاستثمار في المجتمع المدني 
باعتباره جسماً تطوعياً ليس من قبيل الترف 
أو تعبنة الفراغ أو كسب النجومية وتحسين 
السمعة: بل إنه عمل أصيل في منظومة بناء 
الدول, وهو كذلك تعبير واضح عن المواطنة 
والانتماء للدولة أرضاً وكياناً ودستوراً. وحياة 
المجتمع المدني تعكس الحيوية التي يعيشها 
الناس ومستوى الانتاج والفاعلية التي على 
قاعدتها تنموالمجتمعات وتتطور. 

بعيداًعنالاغراق في التنظير. 
استوقفني في معرض اطلاعي على بعض 
الأدبيات مقولة ل«نيلسن» يتحدث عن كون 
«مؤسسات المجتمع المدني مخلوقات غريبة في 
غابة الديمقراطية»! لأنها مؤسسات خرجت 
من رحم الرأسمالية القائمة على الأنانية 
والنزعة الفردية وتكريس الثروة؛ فهو يراها 
كائناً غير متسق مع السياق الديمقراطي؛ إلا 
أن التحولات والنسخ المحسنة من التجارب 
الديمقراطية الاجتماعية أتاحت فرصاً 
أرحب لأخذها دور القيادة والريادة في بعض 
المجتمعات. 

ما يعنينا في هذا المقام؛ كيف ينظر 
الجهاز التنفيذي في الدولة للمجتمع المدني؟ 
وما السقوف التي يسمح بها؟ وهل تطبيقات 
الحوكمة قابلة لأن تكون من ضمن أبجديات 
العمل في هذه المؤسسات على ضوء التحديات 
الراهنة؟ الأهم في نظري ما المساحة التي 
تمنحها اللوائح والقوانين الصادرة في هذا 
الشأن لهذه المؤسسات حتى تمارس دورها 
ونتحقق أثرها بعيداً عن التجاذب والاستقطاب 
أو التوظيف السلبي لهذه المؤسسات؟ فكونها 
مؤسسات وفي منظومة ديمقراطية فإنه 
يعتريها ما يعتري أي مؤسسة أخرى من 
سوء إدارة أو تنمر ونرجسية؛ وريما شيء من 
المجاملات وتعارض المصالح ونحو ذلك؛ لكن 
السؤال هنا عن المرجعية التي تضبط المسار 
وترشد للصواب؛ هل الحكومة بأجهزتها 
المثقلة: أو الجمعيات العمومية التي لديها من 
الصلاحيات ما يحول دون تكرار الأخطاء أو 
حدوث التجاوزات والاجتهادات؟1 

من اللافت أيضا أن جملة من مؤّسسات 
المجتمع المدني تشاغلت باليوميات وجدل 
العمليات؛ ولم تتقدم أكثر إلى عمق التحديات 
التي يئن منها المجتمع» وريما لامست هذه 
الإكراهات بسطحية لا تتناسب ومستوى 


الأنين» فقضايا الحريات والجنسية وسائر 
الخدمات من إسكان وتعليم وصحة وبطالة لم 
تجد المبادرات التي تواجه شيئاً من تداعيات 
هذه التحديات وتحقق فيها أثراً مقنعاً 

في الكويت خلال السنوات الخمس 
الأخيرة» سجل ٠٠١‏ فريق تطوعي في وزارة 
الشؤون وهيئة الشباب وأكثر من 48“ من 
تراخيص الجمعيات تمت خلال الفترة: هذه 
«الرسملة» لشريحة من العمل التطوعي لا 
تشكل أكثرمن نسبة ١5‏ من إجمالي الأعمال 
التطوعية القابلة للمأسسةضي المجتمع المدني» 
على ما يؤكد ذلك «آدم سميث»» رئيس منظمة 
«آرنوفاء للمنظمات غير الربحية؛ في لقاء 
جمعنا مؤخراً؛ وهو ما يعني حاجتنا لأوعية 
لائحية تستوعب جهود المجتمع المدني على 
أن تتركز أكثر على أولويات الواقع وبناء على 
استقراء الدراسات الميدانية. 

يحتاج المجتمع المدني أن يشعر بأنه حالة 
تعبرعن نفسها وهو بهذا يتماشى مع توجهات 
الدولة ومصلحتها العليا من دون أن تتنمر بعض 
الجهات الرسمية المعنية بالتواصل مع هذه 
المؤسسات فتعتبرها وحدة إدارية تابعة لقطاع 
في كيانهاء ومن دون أن تتعامل بسطحية مع 
حيوية دورها دون اعتبار لمكانتها أو للقوانين 
الصادرة في شأن العلاقة المنظمة بين الطرفين» 
والأخطر أن يتم توظيف هذه المؤسسات 
لأجندة بعيدة عن المهمة التي أنيطت بها 
فتخرج عن سياقها وريما تصطدم بالنهايات 
المؤلة لهذه العلاقة, كما يجري الآن في بعض 
الدعاوى المدرجة على القضاء. 

ختاماً؛ أود التأكيد على المشتغلين في 
مؤسسات المجتمع المدني أن يتعاطوا بروح 
السباقات الماراثونية لا بذهنية عدّاء سباقات 
التتابع التي نتحكمها السرعة الفائقة والتفكير 
القصير والاستسلام السريع! بينما العداء 
الماراثوني لديه بناء تراكمي منتظم,» ويعيش 
نتحدي البقاء والاستمرارية: ويبني أهدافه 
على مراحل ويحافظ على اتزان علاقته مع 
الآخرين: علاقة مؤسسات المجتمع المدني 
مع الأطراف ذات الصلة -بعيداً عن الندية 
أو التبعية- تتطلب أن تقوم على احترام 
الخصوصية والاستقلالية وحوكمة عملها 
من خلال هياكلها الإدارية ودأبها في تحقيق 
أهدافها على مراحل وأدوار لمواجهة الفجوات 
الإنمائية الضاغطة: وهذا ما يستدعي أن 
نكون جميعاً عدّائين ماراثونيين !ا 


ذكرى الاس ةكرات 5 
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.د ايه 


اجمعوا السجناء مع أهلهم يت 
جمع الله شملكم وبارك في مالكم وأهلكم 2 


شاركونا فرحتهم بالإفراج عن السجناء 
والسجينات الغارمين والضبط والإحضار من النساء 1 


ببرع. عن طريق الاستقطاءع 


ت التمويل الكويتي بنك الكويت الوطني 


077 0111 0677 10031 
للتواصل:24834414 - 94064060 - 94064061 
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مجلة المسلمين في أنحاء العالم 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتا 
تأسست عام ١7١9١‏ ه ١/اوام‏ 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


عبد الله علي المطوع يرحمه الته 
رئيس التحرير 
محمد سالم الراشد 
سكرتير التحرير 
جمال الشرقاوي 
الإخراج الفني 
مصطفى عزالدين 
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11١١١ 71‏ الالالالالا 


».جا 5ع. ننانثانانا 


210000 مكرمات سونو الأمير.. نهر من العطاء‎ ٠ 
0 جمعية الإصلاح.. والعمل الخيري في شهر‎ ٠ 
0 الأزهر.. احترق في نار الأزمات السياسية‎ ٠ 
0 ه الغوطة الشرقية.. المدنة حبر على ورق‎ 
27 شهر على عملية «غصن الزيتون» بعفرين‎ ٠ 
ه د. عصام عدوان: اللاجئون الفلسطينيون سيتحولون‎ 
2*5 لقنابل تنفجر في وجه الاحتلال وواشنطن‎ 
.. ه استقالة رئيس وزراء إثيوبيا وتداعياتها على «الأورومو»‎ 
22307 القدس: مسارات العمل في خارطة المقاومة‎ ٠ 
2111 الفن.. وتغيير المجتمعات‎ ٠ 


0 دنانئير كويتية 
7 ديناراً كويتياً 
5 ديناراً كويتياً 
0 ديناراً كويتياً 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 


اكد 

تشمل عمولة التحويل 10 
السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 

ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


28 57 كك 
وأذكروا إذ سم 4 م في الأرضٍ 
تحَاهُوتَ أن يسَحَطَفَكُم ألنَّاسُ اود ع يدم 
بره وررَهكُ ين لطبت لمَلَكُمْ فَفَكونَ 

0 يكايَا ألدِينَ ا رقا أنه الول 


مَعوْوًا أنتنيك وَأثٌْ تسكئوة 050 )* 


(سورة الأنفال) 


اقتصاد إسلامي - دراسات 
استشارات أسرية 


لنكن أكثر استعداداً للكوارث 
سعد مرزوق العتيبي 10 
الصدق.. المصداقية.. الشفافية 
د. يوسف السند 65 
العالم ينتظر البديل 
د. عماد الدين خليل 66 


مطتثر: 

مكتبة الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 
البحرين : , 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف :723763 

المعغرب: 

الشركة العربية الإفريقية للنشر والتوزيع: الدار البيضاء 
ص.ب 13008 الدار البيضاء الرئيسة 

ت: 0021222249200 فاكس: 0021222249214 
1101 نا8ا8 1 5انا د55دعضط _ اوضع /االالا : كا.لا 
لاط5 4/الا مه50ما ,8030 تعللاوط 11 - .ناآ ا 
0 742 -0181 :قا 3344 742 -0181 :161 
6611/1 تع طناك /اللانام -غ لمانا 

1(!١( 3‏ -90) .ةع - 5120190 (1- 90) ناة1. 


ذكرى الاستقلال والتحرير.. 
والحاجة لمصالحة وطبية 


احتفلت الكويت يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الماضي 
بالذكرى السابعة والخمسين («اليوم الوطني»» والذكرى السابعة والعشرين لريوم 
التحرير. ١‏ 

وقد استقلت الكويت في ١9‏ يونيو ١195م‏ في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح» 
فكان أول احتفال بعيد الاستقلال أقيم في ١9‏ يونيو19517م؛وهي المرة الوحيدة التي أقيم 
فيها احتفال بالاستقلال بهذا التاريخ»؛ وفي عام 957 ام جرى ترحيل عيد الاستقلال 
ودمج في تاريخ عيد جلوس الأمير عبد الله السالم الصباح الذي يوافق 10 فبراير. 

أما يوم السادس والعشرين من فبراير فهو «يوم التحريرء للكويت وأهلها من الغزو 
العرافي الغاشم» بقيادة المجرم صدام حسين:» الذي اجتاح الكويت يوم الخميس ال موافق 
١‏ أغسطس 1140م في مغامرة غادرة لن ينساها التاريخ. 

ويأتي الاحتفال بهذين اليومين العزيزين؛ وقد واكبهما بداية انفراجة في الساحة 
السياسية والاجتماعية: بإخلاء سبيل النواب والشباب في قضية «دخول مجلس الأمة»» 
ووقف تنفين الحكم بحبسهم حتى تفصل في القضية محكمة التمييز؛ وهو القرارالذي 
أدخل السرور داخل بيوت غالبية الكويتيين. 

إن الاحتفالات بذكرى «اليوم الوطني» وديوم التحرير» هي فرصة مواتية لمراجعة 
الوضع بكامله ؛ بُغية الإصلاح؛ وإزالة كل العوائق أمام عودة الكويت كما كانت عليه دائماً 
واحة للديمقراطية؛ ومثالا يُحتذى به في التماسك الاجتماعي والشعبي. 

ولا شك أن الحكومة مطالبّة: في هذا الصدد؛ بإدارة حوار موسّع مع كل القوى 
الموجودة في الساحة الكويتية؛ سواء كان ذلك عن طريق عقد مؤتمروطني للمصالحة 
أوحوارات ثنائية: أوبأي شكل من الأشكال؛» للخروج برؤية واضحة وشفافة لإنهاء حالة 
الاحتقان الموجودة في المجتمع: وعودة اللحمة للشعب الكويتي. 

كما أن القوى السياسية مطالبّة بتحسين وسائلها وأدواتهاء وأن يكون خطابها 
السياسي خطاباً توافقياً؛ يُعلي مصلحة الوطن والشعب الكويتي فوق كل اعتبار, ويسعحى 
لاحتواء جميع الأطراف يما فيها الحكومة. 

إن حالة الافتراق والاحتقان لا ينبغي أن تستمر طويلاً: وإن كل العقلاء مطانّبون 
بالتوقف ملياً أمام تلك الحالة؛ وما يمكن أن تسفر عنه من آثار خطيرة؛ وعليهم التحرك 
عاجلاً لانهاء تلك الحالة من التوتر-كواجب وطني- وتقديم ما يلزم من تضحيات سياسية 
في سبيل التوافق والوفاق؛ إعلاءً لمصالح الوطن. ونتحقيقاً لوحدة الشعب الكويتي؛ وسعياً 
للوثام والتماسك الاجتماعي؛ حتى يتفرغ الوطن بكل قواه وأبنائه -حكومة وشعبا- 
للانطلاق نحو التنمية والتقدم والازدهار بقيادة سمو أميرالبلاد حفظه الله.«ا 


حركة «المجتمغع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
ريل وأمره أن يكون شعاره في الحياة 0 إنَّ صَلَاقٍ وَشْتَى وَحَياىَ 
َمَعَاقِ َرَت الْعلبينَ (50 ]0 سرك له ويدلِك لَمَرتُ وأنا وَل يلوي 0-0 07 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والإعلامية, وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
ل تنطلق ١‏ المجتمع » في 
فضاء الإعلام؛ متخذة شمولية الرسالة الإعلامية شعاراً لها ؛ فتجمع بين الشأن 


الديني والتناول سي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ا 


010 »6 . 3103 1 0 ذا 11 . الا الا الا 


مكرمات سعمنو الأمير.. نهر من العطاء 


نهر من المكرمات الأميرية 
لم يتوقف عند حد المساجين: 
بل تعداهم إلى اليتامى الذين 
نالهممنالمحبةوالسعادة 
قسط من الفرح سيدخل البهجة 
إلى نفوسهم ونفوس ذويهم)» 
وقد أكد نواب ومسؤولون في 
جمعيات خيرية وسياسيون أن 
هذه المبادرات تضاف إلى سجل 
عطاء سموه الإنساني في الداخل 
والخارج؛ لا سيما وهو قائد العمل 
الانساني, وجاء تكريمه من الأمم 
المتحدة لمساهمته الفاعلة 
في المساعدات الانسانية التي 
تقدمها الكويت لجميع دول العالم. 

وقال النائب أسامة الشاهين: 
إن الأعياد الوطنية هذا العام 
ازدانت بمكرمات أميرية سامية, 
تمثلت في سداد مديونيات 
المحبوسين على نفقة سموه 
وكذلك مكرمة سموه المجزية 
للأيتام. متوجهاً لصاحب السمو 
بخالص الشكر والتقدير على هذه 
المكرمات. 

وأوضح أن الشعب الكويتي 
زادت فرحته واكتملت بالإفراج 
عن 1١‏ مواطنا خرجوا من ضيق 
الحبس إلى سعة الحرية ورحابتها, 
مهنثا المفرج عتهم وأسرهم 
والشعب الكويتي بهذا الفرج. 

وقال نائب رئيس مجلس 

الآمة عيسى الكندري: إن صاحب 
السمو الأمير يواصل فعل الخير 
والمعروف, ويشمل هذه المرة اليتامى بمكرمة مالية من جيبه الخاص 
بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية لادخال السرور في قلوبهم 
وقلوب أهل الكويت؛ جعل الله عمل الإحسان هذا ذا في ميزان حسناته يوم 
القيامة: امتثالاً لقول الله عزوجل: ( فَأمًا الْيَتيمَ فَلَا تفَهّرْد49) (الضحى): 
وقول نبيه صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار 
بأصبعيه الوسطى والسبابة2 

ومن جانبه:؛ أشاد المدير العام لشؤون القصّربراك الشيتان بالمكرمة 
الأميرية التي قدمها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للأيتام 
على نفقته الخاصة؛ التي جاءت متزامنة مع الأعياد الوطنية؛ وأدخلت 
السرور والبهجة في قلوب الأيتام, فشكراً وتقديراً لسمو أمير الانسانية, 
وهذه المكرمة تعبر عن صورة حقيقية لحنان القائد وحرصه على إسعاد 
الأيتام وسد حاجاتهم. 

وأضاف الشيتان: هذه المبادرة تضاف لرصيد سموه الحافل بالعطاء 
والانسانية: وقال: إننا تلقينا الخبر المفرح الخاص بالمكرمة الأميرية 


والمعروف 


الشاهين: الأعياد الوطنية هذا العام ازدانت 
بمكرمات أميرية سامية 


ا الكندري: سمو الأمير يواصل فصل الخير 


#ا المطوع: سمو الأمير الذى عودنا على مبادراته 
الإنسانية التى تلامس حياة الكثيرين 


للأيتام منالديوانالأميري, 
وسنقوم بعدإجززةالأعياد 
بتشكيل لجنة لإعداد ضوابط 
خاصة بالمكرمة الأميرية: مؤكداً 
أنه بمجرد تسلم المبادرة ستعلن 
المكرمة وتوزع وفق الضوابط 
المعمول بها 

من جهته؛ أشاد رئيس 
مجاس إدارة نماء للزكاة والتنمية 
المجتمعية حسن الهنيدي 
بالميادرة السامية لصاحب السمو 
بتسديد ديون الغارمين من 
المواطنين والمقيمين على نفقة 
سهوه. 

وأكد الهنيدي أن مثل هذه 
المبادرات ليست بغريبة على 
سموه.؛ فهو قائد العمل الإنساني» 
مشيرا إلى أن هذا القرار أدخل 
الفرح والسرور على أسرالسجناء 

وقال الهنيدي: إن مبادرات 
سمو الأمير تعزز سمعة الكويت,» 
وأنها ستظل مركزاً للإنسانية 
والرحمة التي لا تميز بين الناس 
في ظل حكم أمير الانسانية حيث 
شمل سموه في مكرمته المقيمين 
والكويتيين. 

وثمن المدير العام في نماء 
للزكاة والتنمية المجتمعية 
ناصر عبدالعزيز الزيد المكرمة 
الأميرية التي أمر بها صاحب 
السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد 
والخاصة بصرف مكرمة مالية 
من نفقنته الخاصة لصالح أبنائه 
اليتامى وفق ضوابط معينة, 
وأوضح الزيد أن هذه المبادرة تضاف إلى سجل عطاء سموه الانساني في 
الداخل والخارج؛ لا سيما وهو قائد العمل الإنساني؛ وجاء تكريمه من 
الأمم المتحدة لمساهمته الفاعلة في المساعدات الإنسانية التي تقدمها 
الكويت لجميع دول العالم. 

وأضاف الزيد أن اليتيم في مجتمعنا هو اختيار من الله سبحانه 
وتعالى: فكانت العناية الالهية لليتيم توصية الناس به واعتبار رعاية 
اليتيم من أهم أعمال الإحسان التي يقوم بها المسلم؛ وشدد على معاملته 
بالحسنى وعدم التعدي على حقوقه والمحافظة عليها؛ مؤكداً أن الاسلام 
قدم هذه الفئة إلى المجتمع في أروع صورة إنسانية شهدتها المجتمعات 
الحضارية؛ فقد حث الله تعاليٍ على رعاية اليتيم؛ لأنه جزء من قوة 
المجتمع فقد قال تعالى: (وَإِنْ تَحَالطوهُم فإِحُوَانكُم) (البقرة: .)57١‏ 1 

وبين الزيد أن للكويت بصمة خيرية إنسآنية واضحة داخليا وخارجيا 
جعلتها من أهم الدول المانحة لاغاثة المنكوبين في شتى بقاع الأرض» 
ولطالما كانت ساعية إلى الحد من المعاناة التي يعيشها الكثير من 


النازحين واللاجئين في الدول المختلفة. 

وقال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف السابق د عبدالمحسن 
الخرافي: ليس غريباً على صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد: 
حفظه الله؛ إصدار مثل هذه المكرمات التي تسعد الشعب الكويتي؛ ولعل 
من جميل المقادير أن تتوافق المكرمة الأميرية مع حكم القضاء المبدثي 
بوقف النفاذ عن المسجونين في قضية دخول المجلس.؛ وأن تعم الكويت 
الأفراح الوطنية. 

وأضاف الخرافي أن المكرمة الأميرية ليست الأولى ولا الثانية» وإن 
شاء الله تستمر هذه المكرمات بما يستحقه الشعب الكويتي المتعاون, 
وبما يمثله من مواطنة صالحة؛ وتلك المكرمة ملك لمن يستحق. 

وتابع الخرافي: أعجبني في آخر الأمرأن المكرمة الأميرية تأتي وفقاً 
لضوابط معينة؛ فمن الواضح أن هذا الصرف مقيد لمن يستحقه؛ ولكي 
لا تسول للبعض نفسه أن يستغل المكرمات الأميرية استغلالا سلبيا 
وخاطئاً. خصوصاً وأن فيها حقوق الناس؛ ولفت إلى أن قرار صاحب السمو 
لم يغرج عن هؤلاء المدينين: إنما وى التزاماتهم تجاه الآخرين: الأمر 
الذي يحفظ حقوق الآخرين. 

وأكد نائب رئيس اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الاسلامي 
المحامي مبارك المطوع أن هذه المبادرة ليست بغريبة» خاصة أنها 
من سمو الامير الذي عودنا على مبادراته الإنسانية التي تلامس حياة 
الكثيرين لا سيما وأنها جاءت من ماله الخاص. 

وقال: إننا جميعاً مدعوون إلى مثل هذه المبادرات؛ وبخاصة إذا جاءت 
من رأس الدولة ودون إخلال بالمال العام وبالدستور, وقد علمنا بوجود 
ضوابط تراعي حكم العدالة والأحكام القضائية:؛ ومن المؤكد أن المبادرة 
جاءت في وقتها ومن منبعها كما عودنا صاحب السمو أنه القدوة والأسوة 
في عمل الخير وسموه أمير الانسانية في العالم؛ فالانسانية تنبع من 
الكويت؛ وها قد جاءت متزامنة مع أفراح البلاد بالإفراج عن المحبوسين 
على ذمة قضايا مالية» ونسأل الله سبحانه أن يشملنا برحمته؛ ولا شاك أنه 
سبحانه سيجزي المحسن إحساناً 

كما أكد رئيس جمعية التكافل د. مساعد مندني أن مكرمة صاحب 
السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للإفراج عن المساجين المحبوسين 
على ذمم فضايا مالية هي «فرجة عظيمة تضاف إلى فرجة تخفيف 
الأحكام التي يطلقها صاحب السمو الأمير في كل عام بمناسبة الأعياد 
الوطنية للبلاد. 

وقال مندني:إن جمعية التكافل أعلنت منذ أسبوع عن حملتها بمناسبة 
الأعياد الوطنية لمساعدة السجناء أصحاب القضايا المالية ممن شملهم 
العفو الأميري وقلص مدد حكمهم: بحيث تدفع الجمعية جزءاً من المبالغ 
ويكمل المدان البقية؛ مؤكدا أن الجمعية تهدف إلى إطلاق سراح ٠٠١‏ 
سجين وسجينة بمناسبة احتفالات وطننا الغالي الكويت. 

من جهته؛ قال رئيس قطاع أفريقيا في الرحمة العالمية سعد مرزوق 
العتيبي: إن هذه المكرمة ليست غريبة على صاحب السمو الأمير, فهي 
تأتي من والد لأولاده, ومثل هذه الهدايا والمنح التي يقدمها صاحب السمو 
تؤكد الدور الإنساني وريادته على مستوى العالم التي تنطاق من الكويت 
وتصل إلى كل من له الحاجة؛ وتؤكد أن الشعب الكويتي قيادة وشعباً جُبل 
على العطاء وإسعاد الآخرين؛ فنحن نفرح في مثل هذه الأيام الطيبة وهذا 
الشهر (فبراير) الذي تجتمع فيه مناسبتان؛ هما العيد الوطني؛ وعيد 
التحرير. 

وبين العتيبي أننا نعبر عن هذه المناسبات بالعطاءء فيتميز 
الكويتيون بأنهم يفرحون ويقدمون لغيرهم المساعدات ليد خلوا عليهم 
البهجة والسرور, وقدوتهم في هذا هو أميرهم صاحب السمو الأمير الشيخ 
صباح الأحمد قائد العمل الانساني» وسموه قدوة في الخير. 

وأكد العتيبي أن مثل هذه المبادرات وغيرها من المبادرات الداخلية 
والخارجية كان لها الأثرفي منح صاحب السمو لقب قائد العمل الانساني» 
وأن تصبح الكويت مركزا إنسانيا عالميا "ا 
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جمعية الإصلاح.. 
والعمل الخيري في شهر 


كتب: سامح أبوالحسن 


ابت 


العتيبي: إنجارات 
جيبوتى.. واحترافية 
الإدارة: 

كشف رئيس قطاع أغريقيا 
في 'الوحية" الحالتنية يجيعية 
الإصلاح الاجتماعي سعد 
مرزوق العتيبي أن العمل الخيري 
ليس عملاً ارتجالياً. يل هو عمل 
احترافي من خلال الإدارة 
التاجحة” المشروعات. الخيرية 
والإنسانية. وهو ما تقوم به 
الرحمة العالمية من خلال إدارة 
متشروهاتهنا ‏ المخطلفة «مشيرا 
إلى أن مو ينظر إلى إذار ممه 
الرحمة العالمية في جيبوتي 
يتأكد من ذلك؛ فقد استطاعت 
الرحمة العالمية توفير كافة ما 
يحتاجه المجمع. 

وأوضح العتيبي أن الرحمة 
العالمية استطاعت من خلال 
احترافية الإدارة توفير محطة 
الرحمة بتكلفة أقل من تكلفة 
أنابيب الأكسجين التى كانت 
تشكريها نويا بالإضافة 
إن إلشاء مشريع خد الحناه 
الحكومي الإضاضي الذي يساهم 
في توفير المياه بصورة آمنة, 
مع تجنب الآثار السيئة لانقطاع 
المياه بالمستشفىء: بالإضافة 


| أعلنت جمعية الإصلاح الاجتماعي عن العديد من 
الإنجازات على الصعيد الإداري والإنساني والخيري 

خلال فبراير الماضي. منها ما هو خارجي عبر الرحمة 
العالمية. وداخلي عبر نماء للزكاة والتنمية المجتممية. . 
في هذا التقرير. نسلط الضوء على أبرز الأنشطة التي 
قامت بها الجمعية بجناحيها الخارجي والداخلي. 


لكآ 


الكهرباء وتركيب مولد مستشفى 
ومشروع تطوير المخبز الخيري, 
بالإضافة إلى جملة مشروعات 
أخرى تؤكد عمق الفكر الإداري 


للرحمة العالمية. 
نادي «المغامرون» يسقون 
شجرة الخير: 


فيما جسدت رحلة نادي 
«المفامرون» المنكوتة من 
مجموغة من الشباية التي 
أقيمت تحت إشراف الرحمة 
العالمية. عطاء الشعب الكويتي 
للأسر الفقيرة في جيبوتي 
بتوزيعهم سلات غذائية؛ وافتتاح 
يكو ودين انتم الولادة فى 
مستشفى الرحمة العالمية 

وفَى هنذا الصدد »قال ركس 
مكتب السنودان فى الرحمة 
العالمية والمشرف على رحلة 
نادي «المغامرون» الشيخ يوسف 
الطويل: إن هؤلاء الفتيان 
حرصوا على ري شجرة الخير 
التي زرعها الأجداد وتوارتها 
الآباء. حيث قام ثلاثة من فتيان 
الكويت بجمع التبرعات من 
عائلاتهم وأصدقائهم لإغاثة 
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«الرحمة العالمية»: 
بجيبوتي وإدخال 
الصرف الصحى 
وتوصيل الكهرباء 


«تماء» تنظم رحلة 
ترفيهية ل./ يتيما 
وتشارك في مارثون 
الأيتام بإستاد جابر 
الدولي 


الفقراء في جيبوتي وحفر بثر 
لآناس هم في أشد الحاجة إلى 
المياه. 

وأوضح الطويل أن الفتيان 
في نادي «المغامرون» قاموا 
بزيارة سفيرالكويت في 
جيبوتي فايز مجبل المطيري؛ 
وقام الفريق بافتتاح بئر نادي 
«المغامرون». وهي عبارة عن 


بئر بعمق ٠‏ أمتار: وملحقة بها 
ماكينة لسحب الماء من 00 


كام يتوزب 20 ا 
استفاد منها ١76١‏ شخصاً. 


ويتكون الطرد الواحد من 
0 كيلوجراما من الأزر. وه” 
كيلوجراماً من الدقيق؛ وه؟ 
كيلوجراماً من السكر؛ و لترات 
من الزيت؛ وكيلوجرام من التمر. 
إغاثة ٠٠١‏ أسرة سورية 
بالأردن: 

وسيرت الرحمة العالمية 
قافلتين منالمساعدات 
الإغاثية إلى اللاجئين السوريين 
فى الأردن» حيث استفادت 65٠٠١‏ 
أسرة سورية. 

وفي هذا الصددء قال رئيس 
مكتب سورية وليد السويلم: 
إن الأولى اشتملت على توزيع 
مساعدات نقدية وطرود غذائية 
وبطانيات وماكينات خياطة, 
فيما اشتملت الثانية على طرود 
غذائية ويطانيات وكفالة حلقات 
القرآن الكريم للطلبة السوريين 


وتوزيع مساعدات نقدية. 
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الملتقى التربوي بتايلائد: 

فيما أقامت الرحمة العالمية 
بمقر مركز هداية التابع لها ضفي 
مدينة هادياي جنوب تايلاتد 
الملتقى. التريوي الدوري للطلبة 
الجامعيين المكفولين. شارك 
فيه أكثر من ٠0‏ طالباً وطالبة 
بمختلف التخصصات. العلمية 
والشرعية: بالإضافة إلى 
مشاركة بعض أولياء الأمور 
وبعض الدعاة. 

من حائية: كال ركس معي 
تايلاند عبداللّه عبيد العجمى: 
إن الهدف من الملتقى التذكير 
المستمر بقيم الإيمان. وصلة 
العبد بريه» واستحضار معاني 
الإخلاصء والتنبيه إلى وسائل 
تزكية النفسء والتأكيد على 
شمولية الإسلام؛ والجمع بين 
الحرص على العبادات والأخلاق 
والندهوة إلي الله كبالئ: وش 
الخير لعموم المجتمع. 


«لماع».. والترفيه 
عن الأيتام: 

أما الأنشطة الداخلية التي 
تقوم عليها نماء للزكاة والتنمية 
المجتمعية؛ فقد نظمت خلال 
فبراير الماضي رحلة ترفيهية 
شارك فيها 7١‏ يتيما من 
مكفوليها إلى «طفل المستقبل». 
واشتملت على عدة أنشطة 
ترفيهية متنوعة. 

كما شاركت في مارثون 
الأيتام بإستاد جابر الدولي؛ الذي 
أقيم تحت رعاية وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛ بالتعاون مع 
جمعية صندوق إعانة المرضى 
وذلك بهدف إدخال السرور 
والفرحة على الأيتام. وهو ما 
علق عليه مدير إدارة شؤون 
وخدمات المستفيدين فهد زيد 
المطيري قائلاً: إن الماراثون 
صاحبه تنظيم فقرات ترفيهية 
متعددة للأيتام» وشارك فيه 00 


يتيما تم تسجيلهم عبر «الأون 


لاين»؛ وتم توفير ألعاب؛ ووجبات 
خفيفة وعصائرء وهدايا لجميع 
المشاركين. مبينا أن مسافة 
المارثون كانت 5,0 كيلومترء 
وأكد أن «نماء» حرصت على 
توفير مجموعة من الباصات 
فى متحافظة الجهراء. والعاضصمة 
والفروانية لكي تقل الأيتام إلى 
الإسحابه إيماناً متها باهدية 
رياضة المشي وحرصها على 
نشاط أبنائها من الأيتام. 
5 موظفاً في «ملتقى 
الأحباب»: 

فيما أقامت «نماء» «ملتقى 
الأحباب» الثانى؛ وذلك فى شاليه 
التخهزاء. يمنطفة التخويسات) 
تحت شعار «جدد حياتك»», 
حضره أكثر من 10 موظفاً في 
نماء للزكاة والتنمية المجتمعية, 
يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة 
حسن الهنيدي. والمدير العام 
ناصر عبدالعزيز الزيد. ومديرو 
وشملت الفعاليات 
فقرات متعددة؛ منها مسابقات 
ثقافية وتربوية وألعاب رياضية. 

وقد رحب رئيس مجلس 
الإدارة حسن الهنيدي بالحضورء 
ودعا إلى ضرورة تجديد النية 
للعاملين في المؤسسة والالتزام 
بقوانين ولوائح وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل. مؤكدا في 
الوقت ذاته ضرورة أن عل 
الموظفون على تطوير مهاراتهم 
الإدارية وقدراتهم وعدم الركون 
إلى الجموة: 

فيما أعلن الهنيدي عن 
إنجازات «نماء» التى ما كان لها 
أن تتحقق إلا بثقة المتبرعين 
ومساهماتهم في المشروعات 
المختلفة التي يتم تنفيذها داخل 
الكويت فقط. حيث تمت كفالة 
أكثر من ١١١5‏ أيتامء: ورعاية 
غ170 أسرة متعففة وعلاج 8 
مريكنا بالسرظان: 5 مريضاً 
من مرضى التصلب العصبي؛ 
وكفالة 0" شخصا من ذوي 


الإدارات؛ 


الاحتياجات الخاصة. 


تقدم الأمين المساعد لشؤون القطاعات في الرحمة العالمية 
بجمعية الإصلاح الاجتماعي فهد محمد الشامري بأصدق التهاني 
والتبريكات لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد؛ حفظه 
الله ورعاه. وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الااحمد: حفظه الله 
والشعب الكويتي الكريم, بمناسبة أيام الكويت الوطنية 

وأعرب الشامري عن اعتزازه بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح:؛ قائد العمل الانساني» 
الذي أطلق العديد من المبادرات الانسانية الداخلية والخارجية: 
التي تهدف إلى لم شمل الأسرء ومنها: مبادرة تسديد ديون الغارمين 
المحبوسين من المواطنين والمقيمين من نفقته الخاصة: بالاضافة 
إلى تقديم مكرمة مالية للأيتام على نفقاة سموه الخاصة:؛ وذلك وفق 
ضوابط معينة. 

وأوضح الشامري أن هذه المبادرات الكريمة التي جاءت تزامنا 
مع الذكرى ال/01 لليوم الوطنيء وال70 للتحرير, ضربت أروع المثل 
والقيم السامية؛ وترجمت مبادئ الإنسانية الحقيقية التي يحث 
عليها ديننا الاسلامي الحنيفء والتقاليد العربية الأصيلة؛ وساهمت 
في تعزيز مكانة الكويت كمركز للعمل الإنساني. وكوطن تتمثل فيه 
قيم التكافل الاجتماعي والتعاضد الانساني. 

فيما هنأ رئيس مجلس إدارة نماء حسن الهنيدي صاحب السمو 
أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف الأحمد: حفظه الله. والقيادة السياسية ومجلس الأمة 
والشعب الكويتي بمناسبة احتفالات دولة الكويت الوطنية. 

وأشاد الهنيدي بمبادرات صاحب السمو أمير البلاد الذي أدخل 
من خلالها الفرح والسرور على نفوس الغارمين والأيتام؛ مؤكدا أن 
هذا الأمرليس غريبا على سموه الذي تم تكريمه من الأمم المتحدة 
قائدا للعمل الإنساني» وسميت الكويت في عهده مركزا إنسانيا 
عالميا. 

وأوضح الهنيدي باعتزاز نماء للزكاة والتنمية المجتمعية 
بخدمة الإنسان خلال أربعين عاما من العمل داخل الكويت في 
العديد من المشروعات المختلفة: منها رعاية الأيتام وسقيا الماء 
والمشروعات الموسمية ورعاية الأسر المتعففة؛ مؤكداً في الوقت 
ذاته أن أموال المتبرعين تصرف وفق رغبتهم." 


أضحية استفادت منها +99٠‏ 


وعن المشروعات التعليمية, 
قال الهنيدي: تم توفير فرص 
المشاريع الموسمية تم توزيع 
٠‏ ألف وجبة إفطار صائم. 
وتوزيع 41٠١‏ سلة رمضانية على 
لا أسرة متعففة واستفادت 
من زكاة الفطر النقدية عدد 
4 أسرةء كما استفادت ١01‏ 
أسرة متعففة من مشروع زكاة 
الفطر العينية بإجمالى ١٠١‏ طنا 
من الأرزء وتم توزيع عدد 5١١١‏ 


أسرة متعففة2. كما استفادت 
0" أسرة متعففة من مشروع 
«امنحهم شتاء دافكل. 
وبينالهنيدي أن 
المستفيدين من مشروع إطعام 
الطعام بلغ ١500‏ أسرة متعففة, 
وتم توزيع ١1015‏ وجبة طعام 
على المحتاجينء وتوزيع 
111 عيوة مياه في مشروع 
«سقيا الماء المتنقل»» وتركيب 
0 براد ماء سبيل في مختلف 
مناطق الكويت .ا 


بقلم: سعد مرزوق العتيبي 


متخصص في التسويق ومهتم بالعمل الخيري 
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تصيب الكوارث المتصلة بأحوال المناخ البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء. 
وقد تصل نتائج هذه الكوارث إلى إيقاف أي نمو اقتصادي لهذا البلد أوذاك؛ وتشل 
الأسواق التي تستهدفها الدول المنتجة: وهذه الكوارث ليس لنا دخل في اختيار 
مكانها ووقت وقوعها ‏ 

ولكن السؤال المهم: ما موقغنا بعد وقوع الكارثة؟ 

تتوقف الإجابة عن هذا السؤال إلى حد كبير على المكان الذي نعيش فيه من 
العالم؛ فكل ما كانت بلداننا ومجتمعاتنا وأسرنا أشد ضعفاً وأقل استعداداً؛ زادت 
معاناتناء وإذا كنا نعيش في مناطق ساحلية أو نادرة المياه أو على سفوح شديدة 
الانحدار؛ اشتد ما نواجهه من مخاطرء وإذا كان منزئنا مصنوعا من مواد متيئة؛ قل 
احتمال أن نتعرض لأذى؛ بمعنى أوضح؛ إن كنا فقراء أونعيش في بلد فقير؛ زاد احتمال 
أن نفقد حياتنا أوحياة من نحب في ظل هذه الكوارث. 

ومع استمرار تغير المناخ وتعدد الظواهر المناخية المؤثر على تلك التقلبات» 
تتعرض البلدان النامية والفقيرة لخسائر متزايدة من جراء الفيضانات الحادة ونوبات 
الجفاف والعواصف, وبحسب تقارير البنك الدولي؛ فبحلول عام ١7١1م‏ قد يسقط 
5” مليون شخص في براثن الفقر؛ ويصبحون عرضة للكوارث المتصلة بأحوال المناخ 
في أفريقيا جنوب الصحراء, وقد تواجه مدن ساحلية كبيرة: كثير منها في بلدان 
متوسطة الدخل سريعة النموء خسائر سنوية تبلغ مجتمعة تريليون دولار من جراء 
هذه الكوارث بحلول منتصف القرن الحالي. 

أنقل لكم تجربة شخصية عايشتها قبل عدة أعوام؛ حيث تساقطت أمطار غزيرة 
ومستمرة في السودان:؛ بدءاً من أوائل أغسطس 17١1م,‏ مما أدى إلى فيضان مدمر 
هو الأكبر من نوعه الذي بلغت آثاره ل5١‏ ولاية سودانية على الأقل» بلغت أعداد 
المتضررين حينها أكثرمن ٠١‏ ألف إنسان» وقد أعانت العديد من المؤسسات الخيرية 
والانسانية حملات إغاثية؛ وكنت مشاركاً بإحداها مع مؤسسة الرحمة العالمية: ومما 
رأيته في هذه الرحلة الإغائية تمركز المنازل المدمرة على مجرى السيول؛ مما زاد 
من معدل الكارثة التي أدت لهدم ما يتجاوز 10 ألف منزل بشكل كلي أو جزتي. 

إن ظاهرة «النيني المتاشية تصيب غدة متاطق على مستوى العالم يزياد معدكات 
الأمطار؛ مما يؤدي إلى فيضانات أو زيادة الحرارة التي تؤدي لموجة جفاف كبيرة؛ كما 
هي الحال في منطقة القرن الأفريقي؛ ففي أكتوبر من العام الماضي. أفاد مركزالمناخ 
للصليب الأحمر والهلال الأحمربأن «هناك احتمالاً كبيراً لنمو ظروف الفيضانات في 
أفريقيا الاستوائية» وزيادة خطر الجفاف في أجزاء من أفريقيا الجنوبية ومنطقة 
الساحل»» غير أن مثل هذه التصريحات وما قبلها من تحذيرات متخصصي المناخ لم 
تجد آذاناً صاغية؛ أو على الأقل لم تكف لأن تقنوم الحكومات أو المنظمات الإنسانية 
في دول القارة باللازم من جهد لمواجهة تلك الأزمات. 

فإذا لم تساعد البلدان والمناطق والمدن الضعيفة والفقيرة على الاستعداد 
والتكيف مع أخطار الكوارث المتصلة بالمناخ حالياً ومستقبلاً؛ قد نشهد ضياع الكثير 
من مكاسب العمل الجاد الذي نقوم به والأمل كبير في مؤسسات العمل الخيري 
والانساني في قيادة الدور المطلوب لمواجهة تلك الكوارث بالعمل التنموي وزيادة 
جرعته لدى تلك المؤسسات؛ كما أن هناك فرصاً كبيرة لدعم توجهات التنمية 
المستدامة. 

إن بناء المرونة كما تذكر التقارير الدولية في مواجهة أخطارالمناخ أمرله أهمية 
بالغة: سعياً لتحقيق الأهداف الانمائية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة بإنهاء الفقر 
المدقع وبناء الرخاء المشترك؛ ويجب أن يكون ذلك من صميم أجندتنا الإنمانية 
القاد م184 
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التربية وحماية الناشئة 


من الانحراف في ل العولمة 


0 


العولمة حسب 


«جارودى» نظام 
يُمكُن الأقوياء من 
فرض الدكتاتوريات 
اللاإنسانية التى 
تسمح باقدراس 

7 5 ف 1 


لايزال العصر الحديث يشدهد حالة الغتاء 
التي آلت إليها الأمة منذ أكثر من 
قرنين من الزمن. وهذه الحالة ليست 
ثابتة. بل تزداد يوما بعد يوم. وتتطور 
مخاطرها على الحرث والنسل. والأمر 
مرشح للمزيد من التدهور والمزيد 
من الدعوان والتردي. والواقع أن الأمة 


تمثل حالةالاستلاب 
والعجق انام المنكيس الخاات 
صورة مهينة لانكسار أمة دامت 
خضارتها عكات السشين: ويقيل 
الضلب: غلب .علي" الأمة فانون 
المتغلب الذى يقوله ابن خلدون 
[العع) «المتلوب مولع بدا 
بالاقتداء بالغالب فى شعاره 
وزيثة وتجلته وساكر آخواله 
وعوائده1') 

العولمة هي عملية الوصول 
بالنشرية إلى تمظ بوالحده كي 
التغيير والأكل والملبس والعادات 
والتقاليد". وقد ظهر هذا 
المصطاق كقيان شعري. بيننا 


تت 
صارت بين فكين أقسى عليها من 
حجارة الرحى؛ كل منهما يعمل على 
تحويلها إلى ذرات تذروها الريام. فقد 
وقعت بين كيد عدو يكيد لها الليل 
والنهار ساعده جهل تتسم آفاقه 
كما وكيفا بين مكوناتها البشرية. 


حذذ 


إبان سيطرة عولمة أخرى على 
مستوى السلع والمنتجات التي 
تمثل ركائز في حياة الأمم, 
حيث تسللت العولمة أولا 
بمظهر اقتصاديء وهو المدخل 
الأهم لإفقار الأمم والتحكم في 
أنظمتهاء ٠‏ ثم بدأت تأخذ لوناً 
ثقافياً وسياسياً وتفرضه على 
الشعوب فرضا. 

والعولمة عملية مصحوية 
برغبة في تغيير تشمل عوائد 
تحرص الأمم على استبقائها بين 
أفرادهاء وهو ما أكده جارودي 
بقوله: «العولمة نظام يُمكن 
الأقوياء من فرض الدكتاتوريات 


اللاإنسانية التي تسمح بافتراس 
المستضعفين بذريعة التبادل 
الحر وحرية السوق!". 7 

تتسلل العولمة أيضاً إلى 
أسس التربية والأخلاق والتعليم» 
فقد لوحظت آثاره فى نظم 
إخلولا في الجاتب الإسبانن 
في شخصية الفردء ولقد 
فصلت موجات التأثير بالغالب 
بين العلوم الطبيعية. والعلوم 
الإنسانية والدينية» وريما جعلت 
وتتخفيف اتصوكرات: النفسية 
والاجتماعية التى تفرزها بيكة 
العمل والاستهلاكء. وكانت 
المحصلة لذلك عودة «الصنمية» 
الإنسان على رزق أخيه الإنسان 
أو حرمانه؛ وقدرته على منح 
الحياة أو سلبهاء فأدى ذلك كله 
إلى عودة الرق هي شكل يقانتب 
العصرة). 

ظلهر النشرءطي بيقتنا العربية 
للعولمة: وفي ظل فرض ما يتأبَى 
على الاستيراد. محملا بثقافة 
الاستهلاك أكثر من رغبته في 
الإنتاج والعطاء؛ مجافياً نموذج 
التربية الإسلامية؛ حيث إن 
الفرد يبذل جهده لينتج وينفع كما 
في الحديث: عن أبئ مسعود:؛ 
رضي اللّه عنه. قال: «لما نزلت 


آية الصدقة كنا تجخامل )1 


قال النووي معناةة تحمل على 
ظهورنا بالأجرة ونتصدق من 


تلك الأجرة أو نتصدق بها كلهاء 
ففيه التحريض على الاعتناء 
بالصدقة؛ وأنه إذا لم يكن له مال 
يتوصل إلى تحصيل ما يتصدق 
به من حمل بالأجرة أو غيره من 
الأسباب المباحة(©. 

من الملاحظ أن الدول 
المتفدمعة تسنعى معن خلال 
العولمة إلى تحقيق الغزو الثقاضي 
والفكري وفرض ثقافاتها 
وأنماطها الحياتية على ثقافات 
وأنماط الحياة فى الدول النامية, 
ومنها الدول العربية بقصد إلغاء 
خصوصيتها الثقافية وجعلها ضفي 
إطار مفهوم التبعية". وأكثر من 
يتلقف هذا ويتآثر به هم الناشئة 
المستقلوخ للحياة 
المجتمع بعد حين. 

نلاحظ أن الفارق بين 
منهجين للتربية: الذي جسدته 
العولمة؛ والذي أشاعه منهج 
التربية الإسلامية يكمن في أن 
الأخير جعل الأخلاق عادة فى 
سلوك الإنسان يجعل اتجاهه 
للخير نابعا من الحب للخير 
واجتناب الشر نابعاً من كراهية 
للشحهر؛ لآأنه شرفي السر 
والعلانية؛ فالله سبحانه وتعالى 
يقول : (وَالْذِينَ صَبَرُواً ابتغاء وَجَه 
رَبّهموَأهَامُوا الصّلاة وَأنفقواً مما 
رَرَْنَاهُمَ سرًا وعَلانِيّة وَيَدَرَؤُونَ 
بِالْحَسَنَة الْسَيعَة أ وَلتَكَ لَهُمَ عُقَبَى 
ألدّار 2 ) (الرعد!"؛ فانظر 
إلى الابتغاء الذى هو فى حد ذاته 
غاية للفعل الناتج عن التربية 
الصحيحة التى تجعل الرقابة 
الواخلية هى العتضين الأضم فى 
الرقابة, ثم هي تفعل الخير من 
أجل الخير ونفع الناس وتخفيف 
حدة الفقرء وتقليل الحاجة قدر 
المستطاع. 

هذا النموذج تسعى العولمة 
عدا حثيثا لدحره ورظعة: تمهيدا 
لشيوع أنماطهاء وهو ما أكدته 
الأمم المتحدة حيث أصدرت 
تقريرا يفيد بأنّ قوى العولمة 


الوارثون 


للعولمة تأثيرها على 
أسس التربية والتعليم 
حيث أحدثت إخلالا 

في الجانب الإنساني 
بشخصية الفرده 


في ظل العولمة ظهر 
النشء في بينتنا 
العربية محملا بثقافة 
الاستهلاك أكثر من 
رغبته في الإنتاج 


رغم إتاحتها فرصا نفعت بعض 
الشعوب وبعض الدولء فإنها 
كلين من .دول العام في :وهم 
معدلات. الفقر والظلم» والقلق 
على فرص العمل وإضعاف 
المؤسسات التي تقدم الدعم 
الاجتماعى للفقراء: كمنا أسؤمت 

تفتت القيم والعادات السا 
عنث زمر بعيرلةا, 

تتجلي خطووة الحولية حل 
النشء في كونها تسعى لطمس 
العوة العربية والإسلامية 
لديهم: وإحلال الثقافة الغربية 
فحليا». كما :تعمل «جاهدة على 
قطع الطلة ميق النشء وكرافه 
الماضيء. من خلال التشكيك 
في الموروث الديني والتاريخي 
والثقاضي. 


خطوات نحو الحل 

في سبيل الاحتياط في 
تربية النشء وتوجيه اهتماماتهم 
نحو قضايا الأمة وتربيتهم 
وفق أعراف مستمدة من علوم 
الوحي المطهرء لا يمكن بحال 


مقاومة العولمة برفضها أو 
رفض التعاطى معهاء. ذاك أنها 
كالإعصار الذي يأتي على حين 
غرة:قلاً يملك المرء مهما كافت 
قوته أن يقاومه أو يحول مساره. 
بل قصاراه في ظل حالة الضعف 
التي هو عليها أن يتلافى 
خطورته حتى يمرء وتلافي هذه 
الخطورة يكين في تحصين 
على الذوبان: ولا يتم هذا إلا من 
خلال العملية التعليمية: وجعل 
التعلم قضية أولية للاهتمامات 
على مستوى الفرد والمجتمع 
والدولة وكلما قصرت جهة 
قامت الأخرى بتلافى الخللء» 
فالليم هنو التخصين الأول اطين 
ذوبان النشء في ثقافة العولمة 
وقيمها التي تأتي على الهوية 
فتحيلها إلى غثاء. 

لا بد أيكنا حق أن سيم 
قوى المجتمع المدني في 
تحصين النشء من قوى العولمة 
الطاغيةء التى أشاعت أدب 
الجنس. وثقافة العنف التي أدت 
إلى تنشكة أجيال تؤمن بالعتف 
كأسلوب للحياة؛ قلا مناص من 
تقديم البدائل الصالحة لكل ما 
تدفع به نحو هذه الثقافة التي 
تعزز الذوبان. 

يأتي في هذا الخصوص 
الفن كركيزة مهمة لمقاومة 
العولمة الفنية. كما أنه لا بد 
من شيوع ثقافة الحرية في كل 
المجالات. إذ هى ضمانة من 
ضمانات التفكير السليم الذي 
لا تنتهبه المغريات: كما يجب أن 
يتمحور الإعلام نحو قضايا الأمة 
وتقديم النافع الذي يمكث في 
الأرض والتجرد للّه في الأهداف 
والوسائلء. وهذا التجرد لا بد 
أن يشمل الأفراد أيضنا للاسهام 
في عملية التحصينء وانظر 
إلى هذا النموذج الفردي الذي 
حفظته كتب التراث فى مبادرات 
الأفراد لتحصين النشء والأخذ 


5 نحو الفاعلية من 00 
أطلب الحدت والفقه آنا مقلٌ 
رت الحال» فجاء أبي يوم وأنا 
عند أبي حنيفة: فقانصرفت معك 
فقال: يا بني: لا تمدن رجلك 
مع أبي حنيفة؛ فإن أبا حنيفة 
خبزه مشوي» وأنت تحتاج إلى 
فتفقدني أبو حنيفة» وسأل عني» 
فجعلت أتعاهد مجلسه:؛ فلما كان 
أول يوم أتيته بعد تأخري عنه؛ 
قال لى: ما شغلك عنا؟! قلت: 
الشغل بالمعاش وطاعة والدي, 
إلي صرة؛ وقال: استمتع بهذه: 
فقال لي: الزم الحلقة وإذا نفذت 
هذه فأعلمني: فلزمت الحلقة.. 
حتى استغنيت وتمولت!". 

فهذا جهد الفرد الإمام الذي 
يجعل العلم والمال رسالة شي آن 
وال “وتذلهما .مع للقرة:حيتما 
تطلب الأمرء لا أنها سلعة لا 
تبذل إلا بمقابل .ها 


الهوامش 
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ةا 


سد 


حامد العطار 


باحث شرعي 


أصبح لا بد من الخبرة 
والدربة لأداء هذه المهام. 
فغدت للتربية مناهج؛ ومدارس,» 
ودورات» وغدا لها متخصصون 
ومتمرسون ينقلون هذه الخبرة 


لا يشك أحد في أننا نعيش في عالم 
معقد التفاصيل. ولم تصطبح 

في أزمان مضت. وانعكست هذه 
التعقيدات على مفردات الحياة جميعا. 


وكساغق: من هنذة الضعوناث 
ثرة النوافن المفتوحة؛ والروافد 
المشرعة على مصاريعهاء التي 
تنفن إلى مدارك أولادناء تغزوهم 
وتوجههم, وتبني لهم فوائم من 
المعارف الثقافية والدينية: وهم 
على سررهم. بمجرد ضغطة من 


فلم يعد الوعض مجرد كلمات توقط 
الإيمان داخل القلوب. ولم تعد الثقافة 
مجرد كتاب تقرؤه في الأدب والشعر. 
ولم تعد التربية مجرد أوامر ونوا تُلقى 
إلى الأولاد فتؤتي أكلَهاا! 


العدد 2117 - جمادى الآخرة 9 ه/ مارس 2018م 


بم 


الكتتة , 
زر حل أصبحت تغشاهم هده 
النواقد دون هذه الضغطة منهم! 

فو ظيل هنذا الوظع 
المتشابك والمعقدء تتضاعف 
مسؤونية الآناع هي كربية 
أولادهم وتصبح من أعقد 
الواجبات الملقاة على عواتقهم 


إلى اليأس من صعوبة التوجيه 
والتربية. فقد خلق اللّه الإنسان 
مفطورا على الإيمان؛ وكل ما 
يقدمه البشر في مجال التربية 
الدينية هو إيقاظ الإيمان فضي 
قلوب الناس. ْ 

يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: دمن المعروف عند 
السلف والخلف أن جميع الجن 
والإنس معترفون بالخالق 
مقرون به. مع أن جمهور الخلق 
لا يعرفون النظر الذي يذكره 
هؤلاء. فعلم أن أصل الإقرار 
بالصانع والاعتراف به مستقر 
في قلوب جميع الإنس والجن؛ 
وأنه من لوائم خلقهم. ضروري 
فيهم؛ وإن قدر أنه حصل بسبب» 
كما أن اغتذاءهم بالطعام 
والشراب هو من لوازم خلقهم,؛ 
وذلك ضروري فيهم)». (درء 
تعارض العقل والنقل؛ 4/ 4/7). 

وفى السطور القادمة, 
نذكر بعض الفوائد التي نبه 
إليها علماء الثربية في القديم 
والحديث؛ لعلها تعين الآباء على 
أداء هذه المهمة: 

وجوب ترييةالنشء 
وأهميتها: 

-١‏ قال الإمام أبو حامد 
الغزالي: «والصبي أمانة عند 
والديه؛ وقلبّه الطاهر جوهرة 
نفيسة ساذجة؛ خالية من كل 
نقش وصورة:؛ وهو قابل لكل ما 
يُنقش عليه وظبل. اتى كل ها 
يعال جه إلية: فإن غنود الخين 
عَلمه وعلمه ٠‏ ونشأ عليه. وسعد 
في الدنيا والآخرة؛ وشاركه ضي 
ثوابه أبواه. وكل معلم له ومؤدّب, 
وإن مود الشرء وأهمل إهمال 
البهائم. شقي وهلكء. وكان الوزر 
في رقبة القيّم عليه؛ الوالي له, 
وقد قال الله عز وجل: (يَا يها 
الذِينَ آمَنُوا قَوا أَنفْسَكم وَأَهلِيكُمْ 

ثارا وَقُودُهَا النَاسي وَالّحَجَارَة 
غليها مَلَائِكَة عَلاظٌ شدَادٌ لا 
يَعَصُونَ اللّه مَا أَمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ 


مَا يُؤمَرُونَ 417) (التحريم). 

3 تعليمهم القرآن؛ فمن 
يلقن القرآن وهو صغير يختلط 
القرآن بدمه ولحمه؛ ذلك لأنه 
تلقاه في المدة الأولى من العمر 
التي يكون العقل فيها في طور 
النمو والتكامل؛ فالقرآن عندئنذ 
يتزامن ثباته في القلب رمع ثمو 
هذا الجسد والعقل معا؛ فعند 
ذلك يكون قد اختلط بلحمه 
ودمه. 

يقول ابن خلدون: «تعليم 
الولدان للقرآن شعار الدّين؛ أخنذ 
به أهل الملة: ودرجوا عليه في 
جميع أمصارهم؛ لما يسبق فيه 
إلى القلوب من رسوخ الإيمان 
وعقائده من آيات القرآن وبعض 
متون الأحاديث. وصار القرآن 
أصل التعليم الذي يبنى عليه ما 
يحصل بعد من الملكات. وسيب 
ذلك أن التعليم في الصغر أشد 
رسوخا وهو أصل لما بعده؛ لأن 
السابق الأول للقلوب كالأساس 
للملكات» (تاريخ ابن خلدون: /١‏ 
0 

إن من أعظم مقاصد نزول 


للتربية مناهج 
ومدارس ودورات 
ولها متخصصون 
ومتمرسون يتقلوتها 


الذى يلقن القرآن 
صغيراً يختلط بدمه 
ولحمه حيث يتزامن 
ثباته فى القلب مع نمو 
الجسد والروح معاً 


القرآن عن هذه الأمة 0 
أَرَسَلَنَا فيكم ولا 010 


لَمَ تعونواً اجون #إ1هد») 
(البقرة)؛ ولهذا كان التركيز على 
الجانب التريوي أكثر من الجانب 
التعليمي: لا سيما أن القرآن 
الكريم اشتمل على التوجيه 
الشامل لهذه الجوانب؛ ويستطيع 
المعلم الإشارة إلى هذه الجوانب 
وتربية الأطفال على أخلاق 
الشرآن. والتاكيد. على. آهمية 
الإيمان وغرس الإيمان في 
قلوب الأطفال من خلال الآيات 
القرآنية التى أكدت العقيدة 
الإسلامية, وقضايا الإيمان 
باللّه عز وجل وأركانه كما 
حاف مفصلة فى .النيون"المكية 
التي اجتمعت أكثرها في قصار 
السورء والتي يبدأ الأطفال 
بحفظها وتعلمها أولا؛ حتى يكون 
لدى المتعلمين القناعة الكاملة 
بأن الإيمان باللّه عز وجل هو 
أسكان المبعادة فى الدازية: 
فاكثر الناس سعادة المؤمنون, 
وأكثر الناس شقاوة الخارجون 
عن الإيمان في الحياة الدنياء 
وبهذا سوف يتحقق قول المتعلم 
وعمله واعتقاده مع مقتضيات 
الإيفاج الفسديي: 

7 الرفق واللين؛ وردت 
عدة أحاديث نبوية ترشد إلى 
استعمال الرفق واللين فضي 
التعامل؛ منها: عين أم المؤمنين 
عَائْشَةَ رَضْيّ اللّه تعالى عَنَهَء 
قَالتَ :قال ول لله صَلَى الله 
عَليّهِ وَسَلَمَ: «إِن الله يُحبٌ الرّفَقَ 
في الأمَرِ كله (رواه الكاري 
٠ 0‏ وروى مسلم (1097) عَنَّ 
جَرير رضي الله تعالى عنه؛ عَن 
النبِيّ صَلَى اللّه عَليّه وَسَلَمٍَ قَالَ: 
«مَ يُحَرّم الرّفْق يُحَرّمِ الْخَيّرَ. 
وعَنْ أم المؤمنين عَائْشَة رضي 
الله تعالى عنهاء عَنِ لبي صَلَى 


يََموئفْي؛ 


للصداقة فعل السحر 
في التربية فلو 
استطعت أن تختار 
لأولادك صحبة صالحة 
لخففوا عنك الحمل 


العقوبة في عملية 
التربية يجب أن _ 
و0 
على كل مخالفة 0 


اللّه عَلَيّه وَسَلَمَ قَالَ: هنر ارق 
ل كو في شيءٍ إلا رَاَمه وَل 
ينْرْعْ من شيء إلا شَانَةُ» (رواه 
مسلم, )/ ؛ وَعَنَ أم المؤمنين 
عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها: 
نما قَالَتَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلَى 
اللّه عَلَيّه وَسَلَمَ: «إذًا راد اللّه 
عَرْ كل بِأَهْلٍ بيت حيرا أَدّخْلٌ 
عَلَيهِمُ الرّفقَ» إرؤاء الإمام أحمن 
فى مسنده 1غ غك')ء ٠‏ وصححه 
الأنبناقي فى صميع الجامع 
الصغيرء 0 

ومن طبع الأولاد أنهم يحبون 
الذي يهتم بهمء: لكن من غير 


مات كه تووم يزه 
نَفِهِء وَمَن كَفَرَفِإنَأّه 
لَقَمن لديو وَهُوَي 10 رزو 
لظ لع ظِيرٌ © وَوَصَنِمَا لان 
تفئا تقو تفتائ تق اسفئ 3ه 


عَفيحَمِيِدٌ تإذقا 


ها ود 


بحكمة وصبرء فالطفل في سن 
يحتاج فيها إلى الترفيه واللعب, 
كما أنه فى السن المناسية 
للثاديب والتدريس: فلهذا يجب 
إعطاء كل شيء حقه باعتدال 
وكتوسنطظ. والأولاد إذا أحبوا 
الوالد الرفيق كان هذا الحب 
دافعاً قوياً لهم لطاعة الوالد, 
وبالعكس قغياب الرفق. وحضور 
العتفه والشبة يسوب الثفور؛ 
وبالتالي التمرد والعصيان؛ أو 
سيطرة الخوف الذي يولد ضي 
الطفل الكذب والخداع. 

التقامل بالترفق للا يناي 
ابتتممال العقوفة .عند الجتاحة 
إلبمد لكن يجب أن تيه إلى أن 
العقوبة في عملية الثربية يجب 
أن تستعمل بحكمة؛ قلا يصح 
أن نعاقب الولد على كل مخالفة 
يعو بها بل عرق العقوية: حي 
لا ينفع الرفق؛ ولم يؤدبه النصح 
والآمر والنهي. كما أن العقوبة 
يجب أن ككون مغيدة, شمكاذ آنت 
تعانين من قضاء أولادك لوقت 
طويل امام التلفان فيدكن أن 
تحددي لهم برامج لمشاهدتهاء 
تنفعهم ولا تضرهم غالباء وتخلو 
من المنكرات قدر الطافة؛ فإن 
قجاوؤوا 'الوقت. المغيد» شيمكن 
معاقبتهم بحزم بحرمائهم من 
التلفاق ليوم كامل. وان بخالقوا 
مرة أخرى فيمكن أن حرمانهم 
منه لمدة أكثر من ذلك. بحسب 
ما يحقق الغرضء وينفع فضي 
الأدب. 

ه- إحاطتهم بالصحبة 


الصالحة؛ للصداقة فعل السحر 
في التربية» فلو استطعت أن 
تختار لأولادك صحبة صالحة؛ 
خففوا .عنك. اللتحمل» فاخرطن 
على ذلك يقول النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: «المرء على ذد 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل» 
(رواه أحمد والترمذي وآبو داود 
والبيهقي في «شعب الإيمان», 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
قريب وقال القوزي: إستاده 
صحيح: وحسنه الألباني). 
ويقص علينا القرآن قصص 
وحتال :ظسوا يسني ممداقة 
السوء. قال الله تعالى: (وَيَوُمَ 
يَعَضِ الظالِم عَلَى يَدَيَه يَقُولٌ 
يَا لَيتّنِي انَخَدْتُ مَعَ ع الْرَسُولٍ 
سَبيلاً 470(9 يا وَيْلَتَى لبتي لَمَ 
َتَحَدْ قلاناً خَليلاً لق لَعَدَ 
أصَلْني عَن الذَكرِ بَعَدَ د جاءنى 
وَكَانَ الشيّطَانٌ َلْنْسَانٍ حَدولا 
وال (الفرقان)” 
- الدعاء؛ 
رضي اللّه عنه. قال: «إن فتى 
شاباً أتى النبيّ صلى الله عليه 
وسنلم هقتال: ينا رول الله 
اثذن لي بالزنا! فأقبل القوم 
عليه فزجروهء وقالوا: مه مه 
فقال النبى: «ادنه». فدنا منه 
قريباً. قال: فجلس؛ قال: «أتحبه 
لأمك5).: قال: لا واللّه. جعلنى 
الله فداكء؛ قال: «ولا الناس 
يحبونه لأمهاتهم»» فال: «أفتحبه 
لاينتك5». قال: ل واللّه. يا رسول 
الله. جعلنى اللّه فداكء؛ قال: 
دولا الناس يحبونه لبتاتهم»؛ 
قال: «أفتحبه لأختك5. قال: لا 
والله. جعلني الله فداكء قال: 
«ولا الناس يحبونه لأخواتهم»» 
قال: «أفتحبه لعمتك5», قال: لا 
واللّه. جعلنى اللّه فداكء؛ قال: 
رولا الثاس يحيوئة 'لعماتهم» 
قال: «أفتحبه لخالتك5. قال: 
لا واللّه. جعلنى اللّه فداك؛ قال: 
دولا الناس يحبونه لخالاتهم»: 
قال: فوضع يده عليه وقال: 


عن أبي أمامة 
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التربية بالدعاء مما 
الناس والرسول لجا 
إليها مع الساب الدي 
استأذنه فى الزنا 


من الصعب إغلاق 
نوافذ الثقافات التى 


تغشى عقول الأولاد 
لذا يجب تنمية أدوات 
الحماية والحصانة 


«اللهمٌ اغفر دذنيه وطهر قليه؛ 
وحَصّنْ فرّجه». فلم يكن بعد 
ذلك الفتى يلتفنت إلى شيء» 
[ذذاك الحيد): 

وفي رواية أخرى: وقال: 
«اللهم طهر قليه؛ واغفر ذنيه: 
وَحَصّنٌّ فرجه »: فلم يكن شيء 
ايفن مله زا الؤنا). 

يظن كثير من الناس أن 
هذه القصة مثال على التربية 
النبي صلى الله عليه وسلم 
للشاب ليس جديدا على معارفه: 


فالشاب مفتون بالشهوة. ومع 
هذا هو يكره الفاحشة فى أهله, 
وكراهيته للفاحشة في أهله لم 
تمنع طغيان الفاحشة في نفسه.: 
لكن التربية هنا كانت بالدعاء؛ 
حيث دعا له النبى صلى اللّه 
عليه وسلم .فقال: «اللهم اشمر 
ذنبه وطهر قلبه؛ وحَصّنْ فرّجَه؛ 
فد الزنا عيضا ميفضا إلى 
قلب الشاب ببركة دعاء النبى 
صبلع الله عليه ولع لقي 5 
والتريية بالدعاء مما يغفل 
عنه كثير من الناسء وفي 
الحديث أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم قال: «ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوة 
المظلوم: ودعوة الوالد2 ودعوة 
المسافر» (رواه أحمد وأبو داود 
وحسنه الألباني والأرناؤوط). 
-١/‏ غرس عناصر التحصين؛ 
في ظل هذا الواقع المعقد؛ لن 
يتمكن الأب من إغلاق نوافذ 
الثقافات التي تغشى عقل ولده 
وقلبه. لكنه يمكنه أن ينمي فيه 
أذوات. .الحمانة. والحصانة من 
الأفكار المنحرفة. وهذا يكون 
بتعليمه لا بتلقينه. بإقناعه لا 
بإلزامه. قال اللّه ؛ تعالى : (وَجَعَلنَا 
مَنْهُمٌ أئمّة يَهَدُونَ أمَرِنا لَمًا 
صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنًا يُوقنُونَ 
#؟4) (السجدة). 


يقول ابن القيم في بيان 
سبب «الصبر واليقين تحديدا»: 
«ففتنة الشبهات تدفع باليقين, 
وفتنة الشهوات تدفع بالصبر, 
ولنذتك حمل سبتحاثه إقامة 
الدين منوطة بهذين الأمرين, 
فقال. : (وَجَعَلَنا مَنْهُم م آتمة يَعَدُونَ 
بأمْرنا لما .مَنَيدوا وكاتوا بآيّاتنا 
يُوقنُونَ نَّ #39). 

تيل غلى أنه بالتصيهر 
واليقين تنال الإمامة في الدين, 
وجمع بيتهما أيضاً في قوله: 
(وَتَوَاصَوًا بِالْحَقٌ وَتَوَاصَوًا 
بالصّيَر 4589) (العصر). 
كوا هدو بالحق الذي يدفع 
الشبهات: وبالصبر الذي يكف 

عن الشهوات؛ وجمع بينهما ضي 
قوله: (وَاذَكُرَ عبَادَنًا إِبَرَاهِيمَ 
وَإِسَحَاقَ وَيَعَقَوبَ أولي الأيدي 
وَلأَقٍضَارٍ «ه:4) (ص). 
فالآيدي: القوئ والعزائم في 
ذات الله. والأبصار: البصائر 
فى أمر اللّه. وعبارات السلف 
تدور على ذلك». (إغاثة اللهفان 
من مصايد الشيطان: ”؟"/ .)١1177‏ 

/- لا بد من الاستعانة 
بالكتب النافعة في مجال تربية 
النشء: فهى تختصر المسافات:, 
وتنبه إلى الأخطاءء. وتقدم 
خبرات يحتاج إليها المربي. ر 
الفرق بين التربية والتسلط 
والسيطرة. وسوف تبصرك 
بمعايب «الحماية الزائدة» التي 
تصل إلى حد «الحجر على 
شخصية الطفل». وكيف تفرق 
بين المطلوب والمرفوض في 
هذا الإطار! 

وسوف تساعدك هذه الكتب 
المخخصصة على التثمييق ييخ 
العقاب والأدب: ومتى يكون كل 
منهما مطلوباء ومتى يكون ضاراء 
إلى غير ذلك من الثنائيات 
الحدية التي من الصعب أن 
يتعرف إليها المربي وحده دون 
التزود بهذه العلوم .ها 


ياسر محمود 


-_- 
دخلت الألعاب الإلكترونية بأشكالها المتنوعة 
معضم البيوت العربية. وازداد عدد مستخدميهها من 
الأطفال بسرعة مذهلة. حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ 
من حياتهم اليومية. واستحوذت على حيز كبير من 
تفكيرهم واهتمامهم. وأصبحوا يفضون وقتا 
طويلا مستفرقين في ممارستها. ويقف كثير 
من الآباء حائرين بين السماح لأطفالههعم بعممارسة 
هذه الألعاب بما تحققه من متعة. ومنعهم خوفاً 


لتحت 


في تلك السطور نحاول 
إزاتة هذه الحيرةلدى 
الآباء من خلال رسم صورة 
الإلكترونية وفوائدها2ء ووضع 
خطوات عملية لتعامل الأطفال 
معها بطريقة متوازنة تحقق 
الاستفادة لهم وتجنبهم 
سلبياتها. 


سلبيات وأضرار: 
إذا أسسرف الطفل فى 
ممارسة هذه الألعاب وغلب 


عليه الإساءة فى امنشخدامهاء 
فإن لذلك العديد من الآثار 
السلبية عليه ومنها: 

ا اكقلل. يعدن الأثسات 
الإلكترونية حساسية الطفل 
تحو مظاهن العنف والقتل مها 
يجعله يتمتع بلامبالاة وعدم 
اكتراث بما يصيب الآخرين من 
إيذاء. بل وتنمي اتجاه العنف 
في ندفسه. وتزيد رغبته في 
ممارسة أعمال العنف والقتل, 
حتى نقلت لنا الأخبار أن طفلاً 
بريطانياً قتل زميله بالفأس 


والسكين متأثراً بالألعاب 
الإلكترونية العنيفة كما أشار 
إلى ذلك والده. 

”- تدفعه للسهر لأوقات 
قاخرة رهن الليل مشخولا يها 
ومجارينا . نيا ميناء يردن على 
صحته. وعلى قدرته على 
الاستيقاظ مبكرا للذهاب 
تركيزه وانتياهه داخل الفصل 
الدراسي. 

"- توّدي إلى إهماله 
لواجباته المدرسية:؛ وإلى 


بعض الآباء يقفون 
حائرين بين السماح 
بممارسة الألعاب 

من أضرارها 

بعض الألعاب 
الإلكترونية تقلل 
حساسية الطفل نحو 
العنق والقدل وتصيبه 
بعدم الاكتراث بما 


يصيب الآخرين 


غ- تفقده القدرة على 
التعبير عن عواطفه وعن نفسه 
كبقية الأطفالء. كما تفقده 
القدرة عل قراءة مشاعر 
الآخرين والاستجابة لها. 

4- ينتج عنها فقدان الرغبة 
لديه في مجالسة الآخرين 
والتواصل معهم وتفضيله 
الكسل والخمول وقلة الحركة. 

1- تصنع طفلا أنانيا لا 
حاجته من هذه الألعاب»: وربما 
تتسبب في وقوع الشجار بينه 
وبين أشقائه وأقرانه حول من 
له أولوية اللعب. 

'- اكتسابه بعض العادات 
الغربية السيئّة. وتكوين ثقافة 
الإلكترونية على طقوس دينية 
أن تعلق الطفل بها قد يلهيه 
عن أداء العبادات. 

9- التقليد الأعمى» حيث 
يقلد الطفل ما يراه ويتأثر 
به دون وعي ودون تمييز بين 

-٠‏ تؤدي إلى إصابته 


بسوء التفذية؛ نتيجة عدم 
انتظامه في تناول الطعام. 

-١‏ تجعله عرضة للاصابة 
بآلام الظهر والأصابع, كما قد 
تؤدى إلى السمنة المفرطة. 

-١١‏ تؤثر على بصره تأثيرا 


جوانب إيجابية: 

هل اللرقوعها تكرفاد 
من سلبيات خطيرة للألعاب 
الإلكترونية. فإنه من الممكن 
الانتحسادة منها فى ١‏ تحفيق 
العديد من الفوائد التريوية إذا 
التزم الطفل بقواعد وضوابط 
ممارستها. ومن هذه الفوائد: 

-١‏ تنمي قدرة الطفل على 
استخدام التفكير العلمي فيما 
يواجهه من مشكلات. 

7 تتفى قدرقة فل 
التفكير الناقد. 

"- تطور مهارات البحث 
العلمي لديه. 

غ- تؤدي ذووا مهما ضفي 
تحفيز تركيزه وانتباهه. 


ه- تحسن مهرراته 
الإدراكية الحسية مثل حركات 
العين واليد والتآزر بينهما. 

1- تسهم في تطوير 
قدرته على التعبير الكتابي؛ 
نتيجة المحادثات والمناقشات 
والردود والتعليقات التي تثكم 
آثناء ممارسة اللعب: 

'- قد تسهم في تعلمه 
بعض اللغات الأجنبية أو على 
الآقل تساعد على ذلك. 

/- تمنحه قدرة أفضل على 
اتخاذ القرارات. 

قت “تكسية «الشورة بعلن 
القيام بمهمات متعددة في آن 
واحد. 

-٠‏ تطور مهارات 
استخدامه لعضلاته الصغيرة. 

-١١‏ تساعده على ملء 
أوقات الفراغ والاطلاع على 
الأفكار والمعلومات الجديدة, 
إلى جانب توفيرها قدراً جيداً 
من اللهو البريء والترويح عن 
النفس: 


ديل عملي: 

بهدف تحقيق أقصى 
استفادة ممكنة للطفل من 
الألعاب الإلكترونية وإبعاده عن 
آثارها السلبية نطرح الخطوات 
العملية التالية. 


أولاً: بناء وعي مشترك: 

-١‏ من الضروري أن يتعرف 
الوالدان على أهم الأضرار 
والجوانب السلبية والإيجابية 
للألعاب الإلكترونية. 

؟- توعية الطفل بالأضرار 
المختلفة التي قد تنتج عن 
الإسراف فى ممارستهاء 
وذلك بإذارة تعاش مغه حول 
سلبياتهاء وإايضاح هذا بطريقة 
تناسب عمره وقدراته. 

*- إدارة حوار هادئٌ 
معه حول قواعد وضوابط 
الاستخدام المتوازن لهذه 
الألعاب. حتى يكون التزامه 
عن اقتناع وليس مجرد التزام 


بالأوامر. 
خانيا: قواعد وضوابط: 


-١‏ لاا يسمح للطفل قبل 
عامين بممارسة الألعاب 
الإلكترونية» وبعد العامين حتى 
خمسة أعوام لا يزيد وقت 
ممارستها على ساعة واحدة 
في اليوم» وبعد خمسية أعوام 
حتى ثمانية عشر عاما لا يزيد 
على ساعتين في اليوم. 

ات السوص: على الخفياز: 
الألعاب المناسبة له. وذلك من 
خلال التعرف على درجة تقييم 
اللعية والفئّة العمرية والفترة 
الزمنية المسموح بهاء المدونة 
غلى اللعية أو بالتخول: إلن 
المواقع الإلكترونية المختصة 
بذلك. 

؟- تعويده على أخذ قسط 
من الراحة لمدة ٠١‏ ثانية كل 
٠‏ دقيقة:. لإرخاء عضلات 
العيوة وإراحة اليد 

غ- تدريبه على وجود 
مسافة مناسبة بينه وبين 
شاشة الجهاز المستخدم في 
اللعب. وتقدر هذه المسافة 
ب١6‏ سم. 

ه- البعد عن الألعاب 
التي بها حركة سريعة؛ لآنها 
كن سلياً على يعضى القدرات 


العقلية خاصة الانتباه والتذكر. 

1- تجنب الإكثار من 
الألعاب الاهتزازية؛ لأنها قد 
تؤّدي إلى الإصابة المبكرة 
بامراض غضلية خطيرة 
كارتعاش الذراعين. 

-٠‏ الابتعاد عن الألعاب 
الشى يها تحديات متعلقة 
بالطعام آوى الشراب آو :ترك 
البيت والهروب منه أو غيرها 
من التحديات المضرة. 

/- آلا تحتوي الألعاب على 
أمور منافية للأخلاق والقيم أو 
تعاليم الدين. 

9- تشجيعه على ممارسة 
الأتعنات: التى تتمى التفكير 
والذكاء وأسلوب حل المشكلات 
وكيفية التصرف فى المواقف 
الحرحة: 

٠-لا‏ يسمح له بممارستها 


بعض الألعاب تُفقد 
الطفل القدرة على 
التعبير عن عواطقفه 
وقراءة مشاعر الآخرين 
تحتوي بعض الألعاب 
على طقوس ديئية 
مخالفة للدين الإسلامى 
وقد تلهى عن أداء ‏ 2 
العبادات 


يجب توعية الطفل 
بالأضرار المختلفة 
للإسراف فى هذه 
الألعاب بإدارة نقاش 


إلا بعد الانتهاء من الواجبات 
العتدوسبية ومذاكرة دروسه:. 

١-لا‏ يسمح له بممارستها 
في فترات تناول وجبات الطعام 
اليومية : 

-١5‏ التنبيه عليه بعدم 
إعطاء أى معلومات شخصية 
مكل الاسبع أو العقوان أو 
الممتلكات.. إلخ؛ حتى لا يقع 
فريسة لابتزاز أحد. 

ثالثاً: متابعة فعالة: 

-١‏ من الضروري أن تكون 
هحالف محابتعة مسكعمرة من 
الوالدين لما يمارسه الطفل 
من ألعاب2 بطريقة لا تشعره 
بالخضتار الخاتق: 

؟- مشاركته لبعض الوقت 
في لعب هذه الألعاب. حتى 
يتسنى للوالدين فهم طبيعتهاء 
كما أن ذلك يدعم قبوله 
لتوجيهاتهما بصورة أفضل. 

؟- التزام الثبات والحزم 
في تطبيق الضوابط التي تم 
الاتفاق عليهاء مع الحرص على 
مكافآته عند الالتزام ومراجعته 
عند المخالفة. 

رابعاً: أنشطة ويدائل: 

-١‏ تشجيعه على استخدام 
الأجهزة الإلكترونية في أمور 
أخرى: كاستخدامها في أمور 
متعلقة بالدراسة أو في تجميع 
معلومات حول ما يفضله من 
الهوايات أو بالدخول على 
المسابقات والألغاز.. إلخ. 

؟- تيسير مشاركته 
لأقرانه فى لعب بعض الألعاب 
الجماعية التي تشبع ميوله 
بعيدا عن الألعاب الإلكترونية. 

؟- توفير ألعاب أخرى 
-غير الإلكترونية- جاذبة له 
خاصة الصغير الذي يقضي 
معظم أوقاته بين جدران 
البيت. 

غ- دفعه لممارسة الألعاب 
الرناضية' التى قاسب خدواته 
وميوله. كالسباحة وألعاب 


من فوائد هذه الألعاب 
تنمية قدرة الطفل 
على استخدام التفكير 
العلمى لمواجهة 
المشكلات 


بعض الألعاب تفيد في 
تطوير قدرة الطفل على 
التعبير الكتابي وتعلم 
بعض اللفات الأجنبية 


العامين بممارستها 
ساعة فقط يومياً وبعد 
0 أعوام لا يزيد على 
ساعتين 


القوة وكرة القدم وكرة الطائرة 
وتنس الطاولة والكاراتيه 
والمصارعة.. إلخ. ممارسة 
احترافية. 

ه- إشراكه فى الأنشطة 
الاجتماعية المختلفة كعيادة 
المريض وزيارة الأقارب 
ومساعدة المحتاجين وغير 
ذلك من الأنشطة الاجتماعية 
المتاسية له 

5- حثه على المشاركة 
في الأنشطة الدينية كحفظ 
القرآن الكريم وحضور حلقات 
التعليم المناسبة له فضي 
المساجد والمراكز والجمعيات 
الإسلامية. 

- إشراكه في القيام 
ببعض المهام المنزلية, كتنظيم 
غرفته وشراء بعض احتياجات 
العنزل والمساهمة في ترتيب 
مائدة الطعام.. إلخ. ‏ 


بحت 
وسائل الاتصال الحديثة 
وتحديدا الأجدهزة الذكية 
باتت الشغل الشاغل 
والعاجس الذي يلاحق 
الآباء والمربين. وأدت إلى 
توسيم الفجوة والصراع 
بين الآباء والأبناء. / 
«المجتمع» أجرت حواراً 
حول مدى خطورة 
الأجهزة الذكية على 


اجتت 


حوار: سيف الدين باكير 


عمل اتفاق مكتوب مع 
الأبناء لأوقات استخدام 
العاتف الذكى 
استعمال الأجهزة لا 
يكون فور الاستيقاظ 
من التوم ولا قبله 


بثلاث ساعات 
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بير 
الأبناء وتأثيرهها على 
العلاقة الأسرية. مم 
المستشار الأنسري 
والتربوي الأردني د. خليل 
الزيود. الذي أكد أن 
استخدام الأجدعزة الذكية 
نعمة. ولو لم نحسن 
استخدامها بالشكل 
الصحيح ستتحول إلى 


نقمن 
0 


»يداية.ه لاستعمال 
الأجهزةالذكية خطر على 
الأبناء؟ 

- هذه كلمة مفتوحة. فهي 
تحمل نعم ولا في آن واحد 
والتفاصيل تقول: إن الأجهزة 
الذكية إن كان لها وقت معلوم 
للاستعمال. وإن كانت المادة 
المتوافرة فيها صحيّة تربوية؛ 
فهي نعمة للأبناء وليست خطرا: 
ولكن إن كانت هذه الأجهزة 
تستخدم في كل وقت سواء 
الدراسة وأثناء الاستيقاظ من 
النوم وقبله. والمادة المتوافرة 
تكون ذات أبعاد جنسية بشكل 
مباشر أو غير مباشرء أو تكون 
الأصوات صاخبة فى داخلها؛ 
فهي بالتأكيد نقمة وخطر كبير. 

© ما أسباب الادمان على 
هذه الأجهزة؟ 


المستشار التربوي خليل الزيود ل«المجتمم 
الأاجهزة الإلكترونية.. 
جفاء الأبناء وغياب الاآباء 


- 5 0 


- الهروب من الدراسة, 
طبيعة الألعاب المتوافرة تكون 
مغرية في مادتها ومضمونهاء 
الهروب إلى الأجهزة الذكية 
من الواقع المعيش المليء 
باضطرابات نفسية أو مشكلات 
أسرية: فالابن يجعل من الأجهزة 
الذكية متنفسا يلجاً إليه. 

© ما علامات إدمان الأبناء 
على الأجهزة؟ 

-١‏ البقاء لساعات طويلة 
برفقة الجهاز. 

؟- التوتر الشديد أثناء 
الحديث معهم بشكل لافت. 

؟- الإجهاد أثناء القيام بأي 
سلوك خارج الجهاز الذكي. 

غ- عدم الانتفاع بأي وسائل 
النصح والإرشاد التقليدية. 

© ما صضوايط استعمال 
هذه اللأجهزة من أجل ضمان 


4 


الاستفادةمنهاوتجنب 
المخاطرالتي قد تنجم عنها؟ 

-١‏ ألا يتعرض الطفل لتلك 
للأجهزة خلال السنوات الأربع 
من عمره نهائيا. 

؟- عمل اتفاق مكتوب 
لأوقات استخدام الهاتف الذكي. 

*- أن يترتب على الاتفاق 
المكتوب الالتزام بمكافأة متفق 
عليها بين الأهل والأولاد. 

© ماالوقت المسموح به 
للعب على الأجهزة خاصة أنها 
أصبحت واقعاً نتعامل معه؟ 

- ألا يكون فور الاستيقاظ 
من النوم ولا قبله بثلاث 
ساعات؛ وذلك لأن الحواس 
في الصباح الباكر تكون ضفي 
أعلى قدرتها على التفاعل مع 
الوسط التفاعلي التعليمي؛ فهنا 
نحتاج لأن يكون الطفل في بيئة 
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تحفيزية وتفاعلية. وكذلك قبل 
النوم يكون الدماغ يعمل طوالٍ 
الليل بآخر ما كان به مشغولا 
قبل النوم؛ ومن المعلوم أن 
العقل اللاوعي هو المسؤّول عن 
سلوكياتناء وهنا تجدر الإشارة 
إلى أن يكون ما قبل النوم 
القراءة أو الحديث مع الطفل, 
ويفضل أن تكون الغرفة مظلمة 
ولا ضوء فيها لكي يستطيع 
الجسم والدماغ الراحة من أجل 
الانطلاق ليوم جديد. 

© هل هناك علاقة بين 
الأزمات النفسية التي نراها 
على الأطفال أو المراهقين 
والأجهزة الالكترونية؟ 

- بالطبع توجد علاقة؛ 
لآن الجلوس الطويل على هذه 
الأأجهزة يؤدي إلى توتر فضي 
الأعصاب عند الأطفال؛ مما 
يجعل التواصل معهم صعبا 
جداء ويؤّثر على عملياته 
النفسية المتعلقة بالاستعداد 
للمدرسة والقابلية للتعلم من 
تركيز واستيعاب وتذكر. 

© ما الآثار الاجتماعية 
لهذه الأجهزة على الأبناء؟ 

- العزلة. وعدم التفاعل 
الاجتماعي الصحيء وجعلها 
مهربا لمواجهة مشكلات 
الحياة؛ لأنها تحقق انتصارات 
وهمية. بالإضافة إلى صعوبة 
التفاعل مع الأقارب أو الأقران 
بشكل طبيعيء وهذا يؤدي إلى 
تأخر في الذكاء الاجتماعي؛ 
مما يؤدي إلى مشكلات بالعمل 
في المستقبل. 

٠‏ كيف تنمي جانب 
المراقبة الذاتية لدى الطفل 
أثناء استخدامه هذه الأجهزة 
وما تتيحه من فرص لاانحراف؟ 

- الاتفاق المكتوب المترتب 
عليه مكافأة في حالة الالتزام 
والمعاقبة المتفق عليها في حال 
مخالفة الطفل للاتفاق: ويفضل 
أن يكون الاتفاق من خلال 


التوافق بين الطفل والوالدين:» 
ويتم تجنب الحديث بالاتفاق 
في العموميات بل ننطلق إلى 
التفاصيل من حيث نوع اللعب 
والمدة الزمنية والموعد في 
الليل أو النهار وخلال الأسبوع 
فى أوله أو آخره. 
»هل هناك ارتباط بين 

مستوى الأداء التعليمي 
من ناحية التحصيل سواء 
بالسلب أو الايجاب والأجهزة 
الالكترونية؟ 

- كلما كان التعلق وخاصة 
فى الصفوف الأربعة الأولى 
بالأجهزة الإلكترونية أكثر كان 
التحصيل أقلء؛ وخاصة فى 
المهارات الأكاديمية التي تتطلب 
مجهودا وتركيزا وتفكيرا نوعياء 
وهذه المشكلة تتفاقم كلما كانت 
الآألعاب التي يتعرض لها الطفل 
مبنيّة على الإثارة والصراخ 
والموسيقى الصاخبة:؛ فهي 
تبطىّ عمل الدماغ بل وتؤثر على 
مهارات الدراسة الأساسية. 

© عزوف الأولاد عن 
الدراسة: التقصير في أداء 
الواجبات. عنف الأطفال 
في المدارس.. هل له علاقة 
من قريب أو بعيد بالأجهزة 
الالكترونية؟ 


الجلوس الطويل على 
الأجهزة الإلكترونية 
يؤدي إلى توتر في 
الأعصاب 


اقتناء هاتف ذكي لا 
يكون قبل العاشرة 
من العمر 


الألعاب الإلكترونية 
تناقص بين قدراته 
الإبداعية وواقعه الذي 


لا يستطيع أن يتعامل 
معه 00 

- بالطبع هذه السلوكيات 
لها علاقة وثيقة بتلك 
الأجهزة؛ وذلك لأنها تجعلك 
تحل المشكلات التى تواجهها 
افتراضياًء فالطفل يصبح في 
تناقض بين قدراته الإبداعية 
في الآلعاب الإلكترونية وواقعه 
الذي لا يستطيع أن يتعامل معه 
بتلك السهولة. فتصبح لديه 
ردود أفعال عكسية في التفاعل 
والتعامل مع الواقع: . 

©»فيالآونةالأخيرة 
انتشرت لعبة إلكترونية اسمها 
«الحوت الأزرق» التي على 
إثرها أقدم عدد من الأطغال 
على الاتتحار.. ما الذي يدفع 
الطفل لاانتحار بسيب لعبة 
إلكترونية؟ 

- الفراغ كفيل أن يفعل 
أكثر من ذلك؛ وخاصة في عمر 
الشراهمة؛ لأن. التشيع. والشاق 
باللعبة يجعله يقدم أي شيء 
من أجل البقاء في الصدارة 
والتفوق. وخاصة مع غياب 
الهادي الذي يأخذ بأيدي الأبناء 
نحو الأفضل؛ وهذه اللعبة 5 
تسيطر في ذاتها على الأبناء 
بل على اكتساح الفراغ لديهم: 
فالطلب أن يرسم الحوت على 
يده؛ أو أن يجلس لوقت طويل 
بلا كلام هذه تفرز لدى الطفل 
مقدرته على التحدي أو عدم 


القدرة. وهو هنا يحقق ذاته 
وإن كان وهماًء فهو بالنسبة له 
إنجاز. 

»هل البدانة المنتشرة بين 
أطغائنا لها صلة بتك الأجهزة؟ 

- الجلوس لساعات طويلة 
سريع., بل والأطعمة غير 
الصحية المرافقة للجلوس 
لوقت طويل تجعل البدانة 
سريعة الزحف إلى أجسامهم. 

»هل من الممكن أن نستثمر 
تعلق الأطفال بتلك الأجهزة 
بإدخالها في العملية التعليمية 
ورفع مستواهم؟ 

- هذا ممكنء ولكن الحاجة 
إلى متخصصين يعملون على 
وضع المواد التعليمية بشكل 

©»متى نسمح للأبتاء 
باقتناء هاتف ذكي؟ 

- لا يوجد عمر محدد؛ 
لآن الآأمر يختلف من طفل 
لآخر. ومدى قدرتهم على الثقة 
بأبناتهم وسلوكياتهم: ومن وجهة 
نظري لا يكون قبل العاشرة من 
عمرهم. 

© ماالبديل عن تلك 
الأجهزة؟ 

- لا يوجد بديل كاملء 
ولكن يجب أن يتخلل يوم الطفل 
الحديث مع الآباء والنقاش 
والمزاح والضحك واللعب. 

© ماالأنشطة المفيدة التي 
يمكن للأطفال القيام بها بدل 
جلوسهم على تلك الأجهزة؟ 

- كرة القدم.ء الشطرنج. 
السباحة. أي نشاط فيه حركة 
وخروج عن مألوف اليوم 
العادى. 

© نصيحة أو كلمة أخيرة 
توجهها لاآباء؟ 
وليست مدرسة فارهة الفخامة. 
بل هي حضن ونقاش وحوار 
وإصغاء نشط لأبنائنا .ا 


١ 0131133 . 0‏ ا . الا الا الا 


مهد 6 
حوم 
بين الشريعة الإسلامية والموانيق 


يمكن التأريخ لبداية الاهتمام الدولي 
بالمعس ألة الحقوقية إلى الربع الأخير 
من القفرن الماضي. فمنذ عام 0/اقام 
الذي أطلق عليه «العام الدولي للمرأة». 
شرعت الأمم المتحدة. بروصفها التعبير 
المعمؤوسسي عن النظام الدولي. في 
عقد عدد من المؤتمرات المعنية بكل 
من المرأة والطفل وذوي الاحتياجات 
الخاصة. أسفرت عن إصدار سلسلة من 
الموائيق والمعاهدات الدولية تخص 


هذه الغثات. 


الخطاب القرآنى لا 
يتناول حقوق الطفل 
وفضلياة بمعرل عن 
سبكة علاقاته وموقعه 
ضمن البنية الأسرية 


لعل هذا التوقيت يفسر لنا 


دواعي الاهتمام العالمي بالحقوق, 
ففى ذلك الحين كانت الحرب 
الباردة الأيديولوجية التي دارت 
رحاها بين بلدان أوروبية اعتنقت 
النموذج الماركسيء وبلدان أخرى 
تبنت النموذج الرأسمالي على 
وشك الانتهاء معلنة انتصار الفريق 
الأخير الذي يتخذ من الحقوق 
والحريات والديمقراطية أدوات 
لتنفيذ سياساته؛ ويأتي الاهتمام 
الحقوقي تعبيراً عن محاولة إعادة 
صياغة المجتمعات في بلدان 
العالم وفق النموذج الرأسمالي 
الذي يتم تصديره بوصفه نموذجا 
أمثل يتوجب محاكاته والاحتذاء 
به. وبدذلك تكونٍ الرأسمالية قد 
أحرزت تجاحا مزدوجا على 
الصعيدين السياسي والاجتماعي 
فى آن واحد. 1 

ْ وعلى ضوء هذه الخلفية؛ 
يمكن فهم السياقات التي أنتجت 
خلالها هذه الوثائق الحقوقية, 
وتفسير دواعي تأثرها بالثقافقة 


لاالا 


الرأسمالية؛ وفهم علاقتها بالواقع؛ 
فهي لم تكن قط مطلبا دوليا 
ملحا كيل لم تقطن إلى تين 
الوضع الحقوقي) إذ رغم توفيع 
معظم بلدان العالم على اتفاقية 
حقوق الطفل عام 1585م لم تزل 
أوضاع الأطفال تنتهك في مناطق 
النزاعات كسورية وأفغانستان, 
وفي المناطق الأكثر فقرا وبخاصة 
أفريقيا حتوب الضتحراء. 

والإشكاليةالكبرى في 
هينه الوقافق انوا قوم بان 
الحضارات والثقافات العريقة لم 
تعرف مدونات حقوفية من قبل؛ 
وهو ادعاء ينفيه ما نجده لدى 
الحضارات الشرقية القديمة 
والرسالات السماوية من نظم 
أخلاقية متكاملة تحدد حقوق 
وواجبات كل إنسان بدقة. 

وفيما يلي أعرض بإيجاز 
للرؤية القرآنية للطفل وحقوقه. 
ثم أقارن بينها وبين الرؤية الغربية 
كما تكرسها المواثيق الدولية 
للطفولة. 


العدد 2117 - جمادى الآخرة 1439ه/ مارس 2018م 


الدولية 


الطفل في التصور القرآني: 

لم يفرد القرآن سورة بعينها 
للحديث عن الطفلء وإنما أتى 
ذكره في مواضع عديدة تحدثت 
عن أطواره وتشريعاته وحقوقه 
وعلاقاته بوالديه وذوي الأرحام: 
وضمن هذا السياق يقدم القرآن 
السيدة مريمء ولقمان الحكيم, 
كنموذجين للأمومة والأبوة. وبصفة 
عامة يتسم خطاب القرآن المتعلق 
بالطفل بخصيصتين أساسيتين: 

الأولى: العمومية؛ يوصف 
الخطاب القرآنى عامة بأنه 
خطاب عموم لا خطاب خصوص. 
فهو يعلو فوق التفاصيل والجزئيات 
وينحو نحو الكليات. مستهدفا 
إيجاد نماذج مجردة قابلة للتعميم 
والتطبيق مع اختلاف السياقات 


الزمانية والمكانية. 
والثانية: الكلية والشمول؛ 


وتعنى أن الخطاب القرآنى لا 
يتحدث عن شخوص وآحاد 
مجتزئة. فلا يتناول حقوق الطفل 


وقضاياه بمعزل عن شبكة علاقاته 
وموقعه ضمن البنية الأسرية؛ بل 
إنه يرتب واجبات معينة على ذوي 
الأرحام (الجد, العم الأخ الأكبر..) 
فى حالة وفاة الآأب» وهو بهذا 
يخلق منظومة متكاملة من الحقوق 
والواجبات. فكل حق يقابله واجب 
بالضرورة: ومن ذلك أنه في مقابل 
تمتع الطفل بحق الرعاية المادية 
والمعنوية. فإن عليه الالتزام 
بالواجبات الأخلاقية التى يرشده 
إليها ذوو الولاية التأديبية عليه. 

وخطاب القرآن يعكس هاتين 
الخصيصتين بوضوح؛ فهو لا 
يتحدث عن سن محددة تنتهي 
عندها الطفولة2. وإنما يتحدث 
عن أطوار رئيسة تتشكل ضمنها 
وهي تبداً بما أسماه سبحانه 
تعالى «خلقا آخر» وهو الجنين 
في بطن أمه؛ ثم الطفل الذي 
لم يبلغ حد 00 
الضعف وعدم القدرة؛ (الله الذي 
كن من ضَعْف) (المروم: 0 
ومحدوديم العقل؛ (وَاللّه أخرّجَكم 
من بُطون أَمَهَاتكمَ ل تَعَلَمُونَ شيئا) 
(النحل: 78): وعدم المسؤولية 
عن نتائج الأفعال سيما الجنائية 
إن كان غير مميز. 

واستنادا إلىهذه الخصائص؛ 
أوجد اللّه تعالى حقوقا للطفل 
وجعلها على شاكلتين: 

حقوق مادية؛ وهي جملة 
حقوقه الأساسية كحقه فى 
الحياة؛ (وَلا تَقْتلوا أَوَلاَدَكُم منْ 
0 6ه معدي 

٠ 2‏ وحقه ف الرضاعة واعية 

والكسوة بحسب حالة الوإلدين؛ 
0 الجزلود لَه رِرْقَهُنَ 
وكسوتهن بِالمَعرُوف) (البقرة: 
0). 

وحقوق معنوية, وقد أتى 
وتوسعت فيها السّنة؛ ومنها حق 


الآخرين؛ وكان صلوات اللّه عليه 
شفوقا باحتانه الستغاذ 0" 
غمران: 5 ل 


نارا) (التحريم: 1), وحقه فضي 
التعليم والتأدب بالآداب الخلقية 
(يَا أَيُهَا الذينٌ آمَنُوا ليَسَتَأَذنَكمُ 
الْذِينَ ملكت أيْمَانَكُم, وَالِّينَ لَمَ 
يبَْغُوا الحُلَمَ منكمٌ ثلاث مَرّات 
مِن فَبَلٍ صَّلاة الْمَجَرِ وَحينٌ 
تضَعْونٍَ َيَابَكٍُ مَنَّ الظهيرَة ة ومن 
بَعَد صَلاة العشاء) (النور: /0). 

حقوق الُطفل في المواثيق 
الدولي4: 

وعلى الجهة البشايلة. 
تحمل المواثيق الدولية تصورا 
مغايرا للطفل ولحقوقه. ويمكن 
أن نعرض بإيجاز لمعالم هذا 
التصور الدولي من خلال وثيقتين 
أساسيتين: 

- اتفاقية جحقوق الطقل: 
الصادرة عن الأمم المتحدة فى 
نوفمبر 1945م,: وقد احتوت على 
غ6 مادة تحدثت عن أهم الحقوق 


القرآن لا يتحدث عن 
سن محددة تنتهى 
عندها الطفولة وإنما 
يتحدث عن أطوار 
رئيسة ممه نر كر 5 5 1 


من الإشكاليات التى 
تثيرها الاتفاقات ‏ 2 
الدولية أن الطفل قد 
يصبح بالغاً ولكنه لم 
يزل طفلا ولا يمكن 
مساءلته جنائياً 


المفروضة للطفل على والديه 
والمجتمع والدولة والمجتمع 
الدولى. 

- وثيقة عالم جدير بالأطفال؛ 
الصادرة عن الأمم المتحدة في 
مايو 7١٠٠م‏ وتتحدث عن أربعة 
متطلبات ينبغي تحقيقها للطفل؛ 
وهي: توفير الحياة الصحية؛ 
توفير التعليم الجيدء الحماية 
من الإيذاء والاستغلال والعنف» 
ومكافحة فيروس نقص المناعة 
المكتسبة (الإيدز). 

وعلى الرغم مما تضمنته هذه 
الوثائق من حقوق أساسية نصت 
عليها الشريعة؛ كالحق في التعليم 
والرعاية الصحية؛ فإن هناك 
اختلافات مهمة بينهما من قبيل: 

- الاختلاف المفاهيمى: 
ويُقصد به استخدام الوثائق 
مفاهيم ثابتة ومتداولة ولكن بعد 
تفريغها من مدلولها وإكسابها 
مدلولات جديدة؛ ومن ذلك مفهوم 
الطفل يعني «كل إنسان لم يتجاوز 
الثامنة عشرة من عمره» وفقا 
لاتفاقية الطفل؛ وهو تعريف يثير 
إشكاليات؛ منها أن الطفل قد 
يصبح بالغا ولكنه لم يزل طفلا 
في نظر القانون الدوليء؛ ومنها 
أن بلدانا عديدة تقوم بتجنيد 
من هم في سن الخامسة عشرة 
في قواتها المسلحة؛ فإذا نشبت 
حرب بين بلدين فإنما تقوم بين 
جيوش قوامها الأطفال في هذه 
اتحالة ولا مقي عونا لكي فاقيا 
عن جرائم ارتكبوها أثناء الحرب, 
وليس هذا الاختلاف المفاهيمى 
الوحيدء إذ بينما تعترف الديانات 
السماوية بشكل واحد للأسرة 
هو الأسرة الطبيعية المكونة من 
رجل وامرأة: فإن المواثيق تنص 
على أن «الأسرة تتخذ ع 
مختلفة باختلاف النظم الثقافية 
والاجتماعية والسياسية», الأمر 
الذي يسمح بقيام أسر مكونة من 
رجلين أو امرأتين 

- انتهاك البراءة: مع تمديد 
سن الطفولة إلى هذه السن 


المتآخرة يغدو ضروريا للطفلٍ 
ممارسة الجنس باعتباره حقا 
أصيلاً تبيحه المواثيق الدولية, 
وهو الحق الذي أثبتته اتفاقية 
الطفل؛ ثم جعلت منه وثيقة «عالم 
بلا أطفال» أحد الحقوق الرئيسة 
الأربعة التي يتوجب منحها للطفل؛ 
وعلى هذا ورد لفظ الجنس 
بمترادفاته المختلفة: كالصحة 
الإنجابية والصحة الجنسية: 
والعنئف الجنسى» والاستغلال 
الجنسيء والسياحة الجنسية؛ ما 
يقرب من عشرين مرة على مدار 
الوثيقة؛ على حين تم غض الطرف 
عن الموضوعات الأخرى ذات 
الأهمية؛ كالأخلاق والدين اللذين 
ورد ذكرهما في أربعة مواضع 
بصيغة مبهمة داخل الوثيقة. 

- التأديب والتهذيب: تفرط 
الوثائق الدولية في الحديث عن 
الحقوق المادية للطفل كالتعليم 
والصحة:؛ لكنها في المقابل تغض 
الطرف عن حقوق الوالدين على 
الطفل لاسيما حق التهذيب؛ وما 
تجدر ملاحظته أنه بينما تحدثت 
وثيقة الطفل في بند وحيد عن 
ضرورة توفير الوالدين «التوجيه 
والإرشاد» لأطفالهما بما يتفق 
مع حقوقهم المعترف بها في 
الاتفافية؛ فإن وثيقة «عالم جدير 
بالأطفال» خلت من أي إشارة إلى 
مسألة التأديب والتهذيب؛ مما 
يدل على التدهور الحاصل في 
الرؤية الأممية المتعلقة بمسائل 
التهذيب والتقويم والأخلاق 
عموماء وهي 5 تكتفي بذلك, 
وإنما تحمل بشدة على ما تسميه 
«العنف» و«الإساءة» و«الإضرار» 
بالبنية المادية والمعنوية للطفل. 

والخلاصة أننا بإزاء رؤيتين 
متضادتين للطفل؛ إحداهما يمثلها 
الإسلام والديانات السماوية 
والأخرى تمثلها المواثيق الدولية, 
فعلى أتباع الأديان توحيد جهودهم 
والخروج بوثيقة دينية شاملة تجمع 
خلاصة ما في الأديان وتقديمها 
في قالب حقوقي عصري .ا 


0 


تعد آداب الطفل وفنونه روافد أساسية في تشكيل 
شخصية الطفل وبناء تكوينه النفسي والعقلي 
والفكري والاجتماعي. فكما يحتاج الكبار والناضجون 
إلى فنون تشبع ذائقتهم وتملأ خيالهم ووجدانهم, 
فإن الأطفال في حاجة أشد لمثل ذلك؛ في ضوء 


العدة 2117 -جمادى 


الطول النسبي لمراحل الطفغولة من سني الطفولة 
المبكرة إلى سن الثامنة عشرة وفق تصنيف علم 
نفس النمو لهدهعا؛ وهو ما يجعل الإنسان من أكثر 
المخلوقات طولاً في مرحلة طفولتهها. قياسا بغيره 
من الكائنات. 


عع 


اداب الطفل العربي المعاصر وفنونه 
الأبعاد.. القيم.. المحاذير 


د. مصطفى جمعة 


أكاديمي وناقد وخبير تربوي 


تغرف فنون الظفل وآدابة 
بأنها «الآثار الفنية التي تصور 
أظكارا وإحساشات :وأاخشيلة: تثفق 
ومدارك الأطفال» وتتخد أشكال 
القصة والشمر والمشرحية 
والمقالة والأغنية والفيلم 
والمسلسل وسائل لها(" وهو 
تعريف يتخطى الفهم الدارج 
الذي يحصر أدب الطفل في 
الأشكال المكتوبة فقطء؛ ليمتد 


9 


لكل مجدمع فنونه 
الموجهة للطفل التي 
تختلف حسب ثقافته 
ومستواه الحضاري 


«الحواديت» كانت 
تشبع حاجات الطفل 
النفسية والتنخيلية 
بجانب السيرة النبوية 
وقصص أبطال و 


فيشمل مختلف الفنون القولية 
والمسموعة والمرئية:؛ مما 
يجعل فنون الطفل صناعة 
كبرىء يتضافر في إبداعها كتاب 
وفنانون وشعراء وموسيقيون 
ومسرحيون وممثلون.. إلخ: بل 
إنه يحفز كل مبدع للمشاركة في 
هذه الفنون التي احتلت مكانة 
كبرى: خلال العقود الخمسة 
الأخيرة. 

أيضاً. فإننا لا نتفق 
مع الرأي القائل بأن فنون 
الطفل وآدابه إنما هي 


أشكال مستحدثة تأتي متزامنة 
مع النهضة المعاصرة في الغرب 
والشرق("). ذلك أن فنون الطفل 


وألعابه ترتبط بوجود الإنسان 
تنفيسه: علنى الآرضن:» قلكل 
نجع كترنه النرحية للطفل: 
الى «تخقلف. حسب. ثقتافته 
ومستواه الحضاري. 


جذورممتدة 
تمتد جذور أدب الطفل 
في الثقافة العربية إلى ما قبل 
الإسلام ممثلة في أغاني المهد. 
والقصص والطرائف., ولنا في 
مواقف الرسول صلى الله عليه 


وسلم أمثلة عديدة: في توجيهاته 
وإرشاداته وألعابه مع الأطفال(", 
لذا فإننا فى أشد الحاجة 
لتأصيل فنون الطفل وألعابه 
في تراثنا العربي والشعبيء 
ودراستها بشكل معمقء لتكوين 
صورة كاملة عن كيفية إبداع 
الأجداد لإشباع حاجات أطفالهم 
نذا قن حكابات التزات. مرورا 
بالأغانى والأشعار والقتصص: 
وانتهاء بالألعاب الفردية 
والجماعية التي مارسها الأطفال 
في البادية والساحات الشعبية 
والحقولء وكلنا يحتفظ فضي 
نفسه بذكريات عن زمن جميل؛ 
عن الألعاب الشعبية في ثيالي 
الصيف مثل «عسكر وحرامية, 
والقفز والركض والتسابق..» 
التي كانت تعزز مهارات 
التخطيط. والتفكير الجماغي: 
وتدعم قيم التآلف والتعارف بين 
الأطفال. 7 

ولا يزال مترسخا في وعينا 
حكايات الأمهات والجدات فى 
ليالى الشتاء الباردة؛ وكيف كانت 
«الحواديت» تشيع حاجات الطفل 
النفسية والتخيلية. بجانب ما 
كن يقضضته:من السنيرة الثنونة 
وقصص الأنبياء والصحابة, 
وأبطال العرب التي تجلت في 
السير الشعبية الكبرى؛ مثل 
سيرة عنترة بن شدادء وسيف 
بن ذي يزن؛ والأميرة ذات الهمة, 
والسيرة الهلالية. وسيرة صلاح 
الدين الأيوبي» والظاهر بيبرس.. 
إلخ؛ وكلها تتصل بأبطال العروبة 
والإسلام. 

لقد كان هذا قائماً قبل 
أتشكناز الخلفاز: واتقسوات 
الفضائية؛ والعيش فى الأحياء 
الحديثة بشققها الضيقة التي 
تحوق. الآيبرة الشواة الصغيرة 
(الوالدين والأطفال)» وليست 
الأسرة الكبيرة (الجذين, 
والوالدينء والأعمامء: وأطفال 
العائلة)» صنع كل هذا ذكريات, 


وغرس قيماء وأورث انتماءً 
وهوية, وأخرج شخصيات مودو 
لا تعاني عزلة وانطواء وعُقداً 
نفسية2. دون مخحالفات قيمية 
تمارضن ثقافتنا: 

النهضة الحديثة وتداعياتها 

مع بداية النهضة الأدبية في 
العصر الحديث؛ بدأت ترجمات 
غربية لأدب الطفل في أوروباء 
وتبارى عدد من الكتّاب والشعراء 
في إبداعات الطفلء أبرزهم 
أميل الشتعراء الحمد .شوق 
من خلال ديوانه «الشوقيات 


ومعروف الر صافي 
وكامل كيلاني واحمد 
نجيب وعبدالتواب 
يوسف رواد أدب الطفل 
أكثر من ١!‏ ألف كتاب 
للطفل نشرت يسام 
واحد فى امريكا مقابل 


.لاا كتاب فى الأقطار 


الصغيرة». والشاعر العراقى 
الشهين معروف الرصينافى: 
وظهر لاحقاً راكد أدب الطفل 
كامل كيلاني؛ ثم المبدع أحمد 
نجيبء وعبدالتواب يوسف, 
وهؤلاء كتبوا الكثير من القصص 
المفيدة. وهناك من برع في 
قصص المغامرات مثل محمود 
سالم صاحب سلسلة «المغامرين 
الخمسة» و«الشياطين ال ١١‏ 
ونبيل فاروق صاحب سلسلة 
«رجل المستحيل»: و«وملف 
المستقبل». وتوازى هذا مع 
تأسيس مجلات الأطفال في 
العالم العربي مثل «ميكي». 
ودسمير». و«قطر الندى» 
في مصرء و«براعم الإيمان»». 
و«العربي الصغير» في الكويت, 
و«ماجد» و«باسم» في السعودية؛ 
ومجلة «أحمد» في لبنان. 

ومع انتشار المذياع والتلفاز 
ظهرت أغاني الأطفالء وكان 
الموسيقار محمد فوزي من أبرز 
من أبدع في أغاني الأطفال»؛ 
ثم ظهرت سينما الأفلام 


ومسلسلاتهم 
اتسعت أكثر فأكثر مع قنوات 
الأطفال الفضائية العديدة: التى 
سدت الكثير من حاجة أطفائنا 
المرئية والسمعية. 


الكرتونية التي 


مجال بكر 

لأاشنك أن المشفد العام 
لفنون الطفل العربي وآدابه 
يبشر بخير كثيرء وإن كان 
لأ يؤال مجالاً بكراء يجفاج 
لدعم مؤسسي كبيرء في ضوء 
الإحصائيات المفزعة عن ضآلة 
المنتج من آداب الطفل وفنونه 
شي الغالم العرمي بالمقارئة 
مع الدول الغربية والولايات 
المتحدة؛ فقد تم نشر أكثر من 
قلاثة عشر ألف كتاب للطفل فى 
غاء واحل ف الولايات المتحدة: 
في مقابل ألف وسبعماثة كتاب 
للطفل في كل الأقطار العربية 

وبين الاخضاءات أيخبا 
أن الطفل العربي لا يقرأ خارج 


المنهاج الدراسي سوى ست 
دقائق في العام. وهو متوسط 
ما يقرأه الطفل الأمريكى فى 
يوم واحد. وعلى صعيد الكتاب 
الوثاتقى للطفلء فإننا لا نزال 
نعتمد على الترجمة بنسبة 
لا تقل عن 57 في كل الكتب 
الموجودة؛ وفي كثير من الأحيان 
هناك معلومات مغلوطة عن 
الوطن العربي وتاريخه. 

أمنا على صعيق النن: 
فيكفي أن هناك مؤسسة واحدة 
في بريطانيا حجم إنتاجها حجم 
إنتاج الناشرين اللبنانيين وقوتهم 
التجارية كلهم؛ وهناك مؤسسة 
أخرى في أمريكا حجم آعمالها 
يعادل الناشرين المصريين 
جميعهم, ومعلوم أن دور النشر 
الأجنبية لها مجلس إدارة ينسق 
أعضاؤه فيما بينهم بما يثري 
العملية الإنتاجية. فضلاً عن 
تطوير أعمالهم!". 

كمنا أنثا ما ؤلنا تستوود 
الكثير من المرئيات الطفولية 
من الغربء وتتم دبلجتها أو 
ترجمتها وتوجه إلى الطفل 
العربي. رغم ما فيها من قيم 
وعادات تخالف ديننا وثقافتناء 


موسسة واحدة فى 
بريطانيا يعادل إنتاجها 
حجم إنتاج الناشرين 
اللبنانيين! 


هدف البعض الرئيس 
هو جذب الطفل 

وتشويقه بكل السبل 
وهو ما يكون له تاثير 


١ 01311733 . 60‏ 1 . لاا الا الا 


وعلى سبيل المثال؛ هناك 
قنوات الأطفال العربية:؛ فيه 
الكثير من الإشارات عن العلاقة 
بين الجنسينء: وأهمية وجود 
روابط عاطفية مبكرة بين الولد 
والبنت» وهذا صمن ما يسمى 
التثقيف الجنسي المبكر؛ بجانب 
عشرات الأفلام المترجمة التي 
بطولة وذكاء. 

وعلى جانب المضمون في 
قصص الأطفالء فإننا نجد 
ظواهر مفزعة, تتمثل في عدم 
وعي بعض كتاب الطفل بالقيم 
ولا بالمعلومات والحقائق» وقد 
بدأ هذا مع الجيل الأول من 
كتاب الطفل» ولا يزال للأستك 
يضعون هدفهم الرئيس جذب 
الطفل وتشويقه بكلٍ السبل؛ على 
نحو ما نجده جليا في سلسلة 
المكتبة الخضراء للأطفال» 
كثيرا منها منقول عن الغرب, 
أو مأخوذ من بعض خرافات 


التراث العربي الشعبي. 
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ويبدو هذا واضحاً ضفي 
قضص: الجن والعفاريت. .وامتا 
الغولة والسحرة؛ وكلها تزرع 
الخوف فى نفوس الأطفال» 
وتجعل هذه الكائنات الحرافية 
حقائق ثابتة» على نحو ما نقرأه 
في قصة «سندريلا والأقزام 
السبعة». وكيف أن الساحرة 
كانت متآمرة عليهاء وهناك 
أيضا قصص عديدة تدور حول 
البطل المنقذ الذي يستطيع قهر 
السحرة الذين مسخوا حبيبته 
وحولوها إلى قرد أو غزال أو 
شجرة. وقد صيغت هذه الفكرة 
في عشرات المسرحيات وأفلام 
الطفل. ويظن القائمون عليها 
أنها أفضل وسيلة لجذب عيون 
الأطفال بأحداثها المدهشة 
وصراعاتها المعقدة. 

لا شك أنهم متأثرون في 
ذلك بالإبداع الغربي المتتابع 
والمتراكم. وأشهر نتاجاته 
سلسلة «هاري بوتر» (11211(7 
161) المؤلفة من سبعة 
كتب للكاتبة البريطانية «ج. ك. 
رولنغ»؛ وتحكي قصة الصبي 


الساحر «هارى بوتر» منذ 


اكتشافه لحقيقة كونه ساحراً, 
وحتى بلوغه سن السابعة عشرة؛ 
فتكتشف ماضيه وعلاقاته 
النبحزية ,وستفية ‏ للقضناء: .على 
سيد الظلام «لورد فولدمورت». 

وقد احشقت هذه السلسلة 
تجاها مسن هاا مشو عدون 
الجدزء الآرل مكهنا وعفوانه 
«هاري بوتر وحجر الفلاسفة». 
عام 1558م: وترجمت إلى 
معظم لغات العالم الحية ومنها 
العربية. وقد بيع من الكتاب 
السادس وعنوانه «هاري بوتر 
والأمير الهجين» عشرة ملايين 
نسخة عشية صدوره؛ وعد من 
أكثر الكتب مبيعاً في التاريخ, إلا 
أن الكتاب السابع والنهاثئي من 
السلسلة وعنوانه «هاري بوتر 
ومقدسات الموت» يتفوق عليه 
نسخة فى الولايات المتحدة 
الأميريكية وحدهنا عشية صدوره 
في "١‏ يوليو 1٠٠م.‏ 

وعلى الجانب الآخرء هناك 
من يقدم قيما سلبية تتمثل في 
الحصيؤل على الثروة :دون عقا 
والمثال الأبرز لذلك قصة «علي 


بابا والأربعين حرامي». فقد 
استطاع علي بابا بطل القصة 
الحصول على زكائب من الذهب 
والمجوهرات عندما اكتشف 
مغارة اللصوص التي تفتح بجملة 
سحرية وهي «افتح يا سمسم»؛ 
واتخصبرت أجدات القنضة 
في النهاية لعلي بابا وجاريته 
مرجانة. ضد تآمر شقيق علي 
بابا الخبيث؛ ونسي راوي القصة 
أن علي بابا حصل على أموال 
مسروقة ليست حقاً له. وأنه 
صار ثريا فجأة ودون أي جهد 


أو مهارة منهكه. 
وهو ما ناقشه أحد الأفلام 
السينمائية المصرية وعنوانه 


«محاكمة علي بابا» (19/1م), 
حيث اعترض الطفل في 
الروضة على معلمته التي دأبت 
على حكي القصة,؛ وقال لها 
الصغير: إن علي بابا حرامي 
مثل الحرامية؛ وهو ما رفضته 
المعلمة» وعنفت الطفل بشدة: 
مما جعله يمتنع عن الذهاب إلى 
الروضة:؛ لأنه مصمم على أن 
علي بابا لص؛ وطلب من والده 
عقاب علي باباء فلم يجد الأب 
مناصا إلا الذهاب إلى قسم 
الشرطة. ويطلب من الضابط 
بابا» ووضعه في القفصء ليقتنع 
الابن الصغير فابتسم الضابط. 
واتصل بمستشفى الأمراض 
العقلية. 

وفي الفيلم نفسه؛ فإن الابن 
الآكبر للأب (يحيي الفخراني) 
للمتنبي؛ الأولى في مدح كافور 
الإخشيديء. حاكم مصر. والثانية 
في هجاء نفس الشخص. فقال 
الابن: إنه منافق يتاجر بالشعر, 
ويتكسب به؛ وفشل معلم اللغة 
العربية مع الأب في إقناع الولد, 
الذي سكت على مضضء وكان 
لا بد من الرد عليه بأن بضاعة 
الشعراء هي الشعر من أجل 


التكسب والإشراء عين عرصي 
العربية قديماء والعبرة هنا 
بجمالية النص ولبسن بالنية عن 
ورائه. 


عقدة شهريار 

أنظناً: من المشكلات ذات 
الصلة بفنون الطفل العربي, 
إعلاء الذكورية في الآداب 
والقنون النوجية للطفل. وتقنيب 
الأنثى بشكل متعمد؛ فيما يسمى 
دعقدة شهريار», الثي تتجلى في 
عناوين مجلات الأطفال العربية 
التي تحمل أسماء ذكورية 
على نحو ما تقدمء؛ وترصد 
الإحصائيات فى هذا الصدد أنه 
في مجلد واحد يحوي أعداداً 
سنوية لمجلة طفولية عربية 
توجد ثماني شخصيات ذكورية 
فئومتقامل #دحهبية أنكوية 
واحدة: آما النسية العامة لتمقيل 
الفتاة وخطابها الأنثوي فهي 
فى مقابل 47 من تمثيل 
الذكور في المجلات العربية, 
كما أن مهن الذكور والعايهم 


قصة «على بابا 
والأربعين حرامي» تقدم 
قيما ] د عم ممعم م | فى 
الحصول على الثروة 


دون عناء 
من مشكلات فنون 


الطفل العربى إعلاء 
الذكورية في الآداب 
والفنون وتغييب 


المحتوى المضموني في فنون 
الطفل0). 

ومن المفارقات أن نجد 
الطفل القارئ أكثر ذكاء وعلماً 
فى أحايين كثيرة من كاتب 
انقضة نفسه. فقد اعترض 
أحد الأطفال عندما سمع قصة 
الأديب العالمي «بورخيس» التي 
تدور حول الثعلب الذي أراد 
الخصعول على قطعة الحين 
التي في فم الغراب؛ فقال له: 
إن صوتك يا غراب حلوء كما 
تقول حيوانات الغابة. فلماذا 
لا تسمعني؟ فاتخدع الغراب 
وراح يغني لتسقط قطعة الجين 
فيأكلها الثعلب. قال الطفل: لا 
الغراب ولا الثعلب يأكلان الجبن؛ 
ومن المعلوم أن الغراب لا يغني! 
وهو نفس ما قاله طفل في 
موقف آخرء. عندما سمع قصة 
عن الأسد الحنون الذى يجلب 
الطعام لأولاده: فقال الطفل: إن 
اللبؤة زوجة الأسد هي الموكول 
لها إحضار الطعام! 

وختكاما فؤكس يحاحكنا 
الماسة إلى إعداد منهجي علمي 
لكتّاب الطفل ومبدعيه في العالم 
العربي. وحبذا إيجاد برامج 
أكاديمية أو منصات إبداعية 
إبداعا وتأليفا لفنون الطفل, 


من أجل تقديم منظومة علمية 
متكاملة من القيم والأخلاقيات 
الإسلامية والعربية. وتعلمهم 
فن التخييل؛ وهو أمر غاية في 
الأممية. فلا يزال كثير من 
أدباء الطفل وكتّاب السيناريو 
يعتمدون على الخرافات وتكوين 
شخصيات أسطورية أو خارقة 
من أجل تقديم نماذج للأطفال 
تجمع بين التشويق والإثارة, 
دون بث قيم سلبية أو الترويج 
لعادانث. وتقالين. .ضن متظومتا 
الأخلاقية والاجتماعية.8ا 


الهوامش 

)١(‏ أدب الأطفال: فلسفته وفنونه 
ووسائطه. هادى الهيتى؛ الهيئة 
المضيرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 
ا 

69 انظر: أدب الأطفال العربي: 
واقع وتحديات. د. موفق رياض 
مقدادي. مجلة دراسات للعلوم 
الإنسانية؛ الجامعة الأردنية, 
مجاذيع ١‏ 14١٠م‏ ص5؟١.‏ 

(") قصص الأطفال ومسرحهم؛ د. 
محمد حسن عبدالله؛ دار قباء 
للنشرء القاهرة, 7٠١‏ ص”7. 

(4) من أعمال ندوة مركز الخليج 
للدراسات عن أدب الطفل العربى؛ 
نوفمبر؟ 7٠١‏ .906807// :ااا 
زععلهطكللة/رعة .زعع له طللة/ 

(5) من وثائق المؤتمر الثاني لأدب 
الطفل في العالم العربي» مركز 
بحوث أدب الطفلء دار الكتب 
المصرية؛ ,7١‏ 977/١11/11١1م.‏ 


ىر لو 


ته 
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رموز إسلامية تربوية بأوروبا ل«المجتفع» | 
العملية التربوية يجب أن ينظر 


أكد عدد من الفاعلين 
في مجالات التربية 
والتعليم في أوساطص 
حان الوقت لمراجعة 
التصورات المسبقة حول 
العملية التربوية لأبناء 
المسلمين بأوروبا في 
ضل التغييرات السريعة 
القيم. داعين لتفعيل 
المؤسسات التربوية 
المتخصصة في أوروبا 
للقيام بدعذه المدعمة 
التي تعد الأهم بالنسبة 
لمستقبل التواجد 


الإسلامي بالقارة العجوز. 


جاء ذلك في تصريحات 
ل«المجتمم »: التي أجرت 
تحقيقا حول هذا الأمن 
مع أربعة رموز تربوية 
بشرق وغرب القارة 
الأوروبية على محوري 
«التحديات الراهنة» التي 
تواجه العملية التربوية 
للنشء في أوروبا. ثم 
«الحلول والتوصيات» 
للارتقاء بالعملية 
التربوية. 


١ 


روسيا.. مربع التحديات: 

من أقصى شرق القارة 
الأوروبية. شدد د. نضال عوض 
الله الحيح؛ نائب مفتي منطقة 
«حوض الفولكا» للعلاقات 
الخارجية, والعضو في مجلس 
علماء روسياء على أنه لم يعد 
مخ المقبول النظر إتى العملية 
التربوية من المنظور التقليدي 
البحت فى ظل فضاء العولمة 
الذي اخترق الحدود والثقافات 
بل والخصوضية: الشخصية: 
حيث أصبح الإنسان كأنه يعيش 
في بيت من زجاج. 


وحول أبرز التحديات التي 
تواجه العملية التربوية في 
الغرب. أوضح أنها: 

-١‏ غياب منظومة القيم 
والأخلاق: من التحديات 
الكبرى التي تواجه المربين 
غياب الأرضية الصلبة التي 
يمكن الانطلاق منها في العملية 
التربوية. وأعني هنا منظومة 
القيم والأخلاق التي تشكل 
مضمار السباق نحو التميز, 
فنظام العولمة أطاح بكل هذه 
القيم تقريبا وقيد العادات 
والتقاليد والنظم الدينية, 


فقد أصبحت الرغبة والحاجة 
الشخصية هى الأساس فى 
التعاطي مع الواقع. ٠‏ 

لجنا هإدج] تكسعام ل سه 
منظومة قيم لم نعهدها من 
قبل ونم يمل نا الساطي 
مغهاء .وهلذه الإشكالية لا تواجه 
المسلمين: فقظ» إنما تواجة 
جميع المجتمعات الإنسانية 
المحهافظة: ولكننا -تحن 
المسلمين ب ستشهرفا يشكل 
كنين وواضع: نذا عليتا بذاية 
معرفة هذه التحديات التي 
تواجههنا: 


"- متافسة العالم 
الافتراضي للواقعي: كما أجد 
أن من أفسرة هذه التحديات 
أيضا أن العالم الافتراضي 
العالم الواقعي؛ لذا نجد أن 
بعدد المشاهدات أو تسجيل 
نقاط الإعجاب أو التعليقات, 
وكلها من العالم الافتراضي. 

“- تقلص دور الأبوين: 
كذلك من التحديات الكبرى 
تقلص دور الأب والأم فى 
العملية التربوية. فلم يعودا 
الأساس :في وضع البنياة؛ بل 
إن الكثير من الآباء يحتاجون 
إلى إعادة التأهيل والتربية! 

:- قتنوع وتسارع وسائل 
التربية: ومن التحديات الكبرى 
هو تنوع الوسائل وتشعبهاء 
بالإضافة إلى التسارع الكبير 
في تطورهاء ومن المعلوم أن 
العملية التربوية عملية شاقة 
وتحتاج إلى وقت طويل وصبر 
ونفس عميق؛ فما أن تستقيم 
إلى ماض ا تصلح للواقع. 

وختم موضحا بأن هذه 
في البلاد الغربية. حيث إن 
المنظومة القانونية والمجتمعية 
حمم سيا كشية سيادية 
تتدخل فى السلطة بشكا 
مباشن .وليست. قضلية: أسرية 


خمس توصيات 
واكتطتلاقفا من ككل هده 
التحديات. علينا أن نجد 
الوسائل المناسبة للمحافظة 
على مستقبل مشرق لأبنائناء 
وفق د.الحيح.الذي يدرس 
مادة العقيدة الإسلامية بالمعهد 
الإسلامي بمدينة سراتوف, 

وعدّد مثها خمسة: هى: 

-١‏ المخيمات الصيفية: 
وهي توفر محضنا تريويا 
المحيط الواقعى والافتراضى؛ 
ويوفر له فضاء واقعياً متكاملاً 
يتعاطى فيه مع كل مكونات 
المجتمع ويشعره بأهميته. هذه 
فرصة ذهبية لغرس منظومة 
القيم وتشكيل أرضية صلبة 
في وجدان الطفل تساعده في 
حياته اليومية. ْ 

"- استثمار المناسيات 
الدينية: من الوسائل المهمة 
كذلك استغلال المناسبات 
واسكتحرانق مناسنات: لبعين 
الأطفال جو الاحتفال بقيمه 
والاعتزاز بدينه؛ والمناسبات 
والاحتفالات من أقوى 
المحفزات للأطفال وخاصة 
في بلاد الغرب؛ حيث إن الطفل 
يشعر بالاعتزاز والفخر بالانتماء 
لهذا الدين ولهنه الأمة. 

- تعزيز الثقنة بالنفس: 
من الوسائل الناجحة تعزيز 
الثقة بالنفس لدى النشء من 
خلال تكليفهم بأعمال وتقليدهم 
مهام تجعلهم يستشعرون أهمية 


وجودهم ومساهمتهم. 

4:- قتنظيم مسايبقات 
متنوعة تشمل الأسر المسلمة: 
الأبناء فى ألعاب هادفة؛: منها 
خلال تنظيم مسابقات متنوعة 
تشمل الأسر المسلمة كلها. 

هه تعزيز رفح البذدل 
والتضحية. ومن الوسائل التي 
نستخدمها أيضاً تعزيز روح 
التضحية والتبرع لدى النشء: 
من خلال تنظيم حملات جمع 
التبرعات والزيارات الميدانية 
لبيوت الأيتام والأسر الفقيرة. 


النرويج.. / تحديات: 

وإلى أقصى شمال غرب 
القارة الأوروبية, بحست أكد 
إبراهيم بالكيلاني؛. مدير مدرسة 
الرابطة الإسلامية في النرويج, 
أن الحديث عن التحديات التى 
تواجه العملية التريوية للنشء 
في الغرب يجب أن تتجاوز النظر 
السطحي والتقليدي الذي يبني 
رليقة على تموذج القردية نيما 
يطلق. عليه بالبلداج الأضتلية: 
فهذه الأخيرة تعصف بها 
تحديات كبيرة. 

وبناء على ركيم العاكية على 
تجربته الخاصة في النرويج 
لفترات طويلة. اعتبر بالكيلاني 
-وهو مختص في علم النفس 
والكيديت أن هناف شهانية 


« إبراهيم بالكيلاني 


من التحديات الكبرى 
التى تواجه المربين 
بالغرب غياب الأرضية 


الصلبة التي يمكن 
الانطلاق منها 


من الوسائل التربوية 
المهمة استحداث 


ليعيش الأطفال 
جو الاحتفال بقيمه 


والاعتزاز بدينه 


تحديات رئيسة تواجه العملية 
التربوية للنشء في الغرب؛. هي: 

-١‏ منهجية التفكير التربوي 
ومراجعه ونماذجه. فنحن نعلم 
أن لكل جيل نظريته التربوية: 
يستمدها من التحديات التى 
تواجهه؛ وتواكب تطورات واقعه: 
فإلى الآن ما يزال المسلمون 
يتعاملون مع كل ما أنتجه الغرب 
من نظريات خاصة فى مجالات 
العلوم الإنساتية على قاهدة 
الحق والباطل؛ فالباطل -حسب 
رؤيتهم- ما أنتجه الغرب. والحق 
ما حواه التراث! 

؟- هيمنة فكرة الخوف على 


50 


النشء من الذوبان والانحراف؛ 
هما تجفل من 'العملتة الكريوية 
مربكة وتدور في دائرة التحصين 
غير المحدد وغير المحسد 
في نماذج جاذبة؛ فهناك غياب 
لمقومات الجاذبية للضورة 
التربوية السائدة فى الأمة, 
بل قل:هذه الصورة فاقدة 
للفعالية الحضارية التي يتم 
التبشير بها نظرياء قالشاب 
أو الشابة في الغفرب يعيشون 
بين أاحخضان التموذج الجاذب: 
وكلأفسون فواكدة .فى المدوسة 
والعمل والشارع؛ بينما عندما 
يولّون وجوههم إلى الشارع 
الآخر (الداخل الإسلامي) 
يرون ويلامسون كل صور 
التناقض الأخلاقى الذى يدعو 
إليه الأسساكف و9 بمحطيهوة 
المواجهة. فيؤدي ذلك إلى 
الأستبلاغ وها آو كرها: 

«9- عدم التوسشل 
بالتخصّصات العلمية التى تبنى 
التصورات النظرية للمسألة 
التريوية. 

:- التفريط في الفرص 
المتاحة وهى كبيرة وعديدة., 
بحجج واهية. 

4- قلة وضعف المحاضن 
التربوية. وعلى قدر ما انتشرت 
المساجد. فإن دورها لم يبلغ 
بعد تحقيق البناء التربوي 
المطلوب -إلا بصور محتشمة- 
فالمحاضن التربوية ضرورة 
المرحلة في تقديري. 

1- غياب البرامج التكوينية 
للمريين؛ ونعني بها التكوين تحت 
إشراف أهل الاختصاص وليس 
على المنهج العاطفي الذي يقوم 
به الدعاة؛ فهو يحِرّك السواكن 
0 لا يبني عقولا فاعلة. 

- الازدواجية التي تعصف 
06 ومنشوّها صورتا 
الأب والأم في تعاملهما مع 
القانون والعمل والمجتمع. حيث 
الازدواجية في البيت وخارجه. 
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بعص المسلمين 
يتعاملون مع كل 

ما أنتجه الغرب من 
نظريات خاصة في 
العلوم الإنسانية على 
قاعدة الحق والباطل 


تعانى من غياب 
البرامج التكوينية 
للمربين بإشراف 
المختصين وليس 
على المنهج العاطفى 


الذى يقوم به الدعاة 


في المسجد والشان» مع المسلم 
وغيره: فالصح 3 يؤدي دوره إذا 
لم يرافقه عمل؛ وسيكون وبالاً 
إذا ما رافقه عمل مضاد . 

8- الشعور بالدونية مقارنة 
بين حال الأمة وحال المهاجرء 
فالشاب المقيم في الغرب يرى 
الفقر والفساد والمرض والجهل 
والاقتتال والاستبداد كأنها 
سمات ثابتة فى الأمة الإسلامية: 
مما يُشعره بالألم ويؤْدّي به في 
أحيان كثيرة إلى الاحتراق 
النفسيء. وهو بداية التماهي مع 
التطرف والإرهاب. 


أفكار لا حلول 

وحول الحلول المناسبة 
لإشكاليات العملية التربوية, 
أوضح بالكيلاني: وهو يعمل في 
٠(م,‏ أنه من الصعب الحديث 
عن الحلول الممكنة فى هذه 
العجالة. وعلل ذلك بأن الحلول 
ثبنى على رصد دقيق للواقع. 
ووصف موضوعي له. 
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وبدلا من طرح الحلول فضّل 
بالكيلاني تقديم أفكار يمكن أن 
تساهم في تطوير الأداء التربوي» 
أجملها فى ثلاث أفكار. هى: 

-١‏ تركيز الجهود على إنشاء 
محاضن تريوية متخصصة: 
فالاستثمار في هذه الجبهة هو 
الذي سيقوم باحتضان النشء 
الجديد. 

؟- تسليم العملية التربوية 
إلى أهل الاختصاص؛ فالآئمة 
والمشايخ لا يسع جهدهم 
ووقتهم الإشراف على العملية 
التربوية. وكل جهد لا ينبني 
على التخصّص ستكون آثاره 
عكسية؛ والواقع يشير إلى ذلك؛ 
وعلى أبناء الجاليات المسلمة 
توجيه شبابهم إلى التخصص 
فى المجالات التريوية؛ حتى 
يتوضلوا لخر ها بلفتة فلك 
التخصّصات:. وإدراك المنهجية 
التي تقوم عليها التربية في هذه 
البلدان فهي مفتاح الفهم والفعل 
معا. 

”- القيام ببرامج تكوينية 
كالبو سو فن الترعيه 
القانونية التي توجب الانضباط 
والتحري, لتطال كل ما يمكن 
الأسر من التفاعل مع أبنائهم 
في الواقع الجديد بناء على 
رؤية جديدة تجمع بين الخيرين؛ 
الخير الذي يحمله الإسلام: 
والخير الذي يحمله الواقع 


ويتيحه من فرص حقيقية. 


- الشيخ طه سليمان عامر‎ ٠ 


ألمانيا.. ٠‏ مقدمات: 

ومن وسط أوروباء أوضح 
الشيح له يمان عام ركس 
هيئة العلماء والدعاة بألمانياء أن 
التحديات المعاصرة فى تربية 
الأطفال في الغرب كثيرة؛ إلا أن 
أبرزها تحديان اثنان: هما: 

-١‏ ضعف الفقه بالواقع 
المعيش: وأعني به: 

أ- عدم معرقة المجتمع 
بلغته وتاريخه وعاداته وثقافته 
وفرصه وتحدياته والتيارات التي 
يموج بها . 

ب- الجهل باللغة وأثرها 
في قوامة المربي لا تخفى, 
فعندما يجهل الأب أو الأم لغة 
البلد الذي يعيش فيه؛ فمعنى 
ذلك أنه سيجهل ما يدور في 
الواقع من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. فضلا 
عن عدم مواكبته للمناسبات 
العامة والمهمةالخاصة 
بالمحصم. هلا يحنين الفافل 
دعها يما كبا ريني بولك يجتل 
المربي في صورة معزولة عن 
الحياة الاجتماعية؛ مما يؤثر 
سلباً على دوره المحوري في 
التربية. كذلك يضعف واجبه في 
التواصل مع مؤسسات الدولة 
التعليمية والتريوية؛ ويقلل فرص 
حضوره قيهاء الآأمر الذي يؤثر 
غلى جاتب الغدوة بشكل أو 
بآخر. 

ج- عدم معرقة ثقافة 


المجتمع وعاداته يضعف الرابطة 
النفسية بينه وبين محيطه؛ ويؤثر 
على تعايش المسلم وتكيفه مع 
المجتمع بالصورة الإيجابية, 
ومما تعائيهء بهذاالصددء 
عدم التفرقة في بعض الأعياد 
الأوروبية بين ما يدخل في دائرة 
العادات والعقائد فأنتج إشكالاً 
فقهياً وجدلا عقيما بين قطاع 
عريض من مسلمي الغربء منه 
على متميل المفال: 

- التهنئة بعيد رأس السنة 
الميلادية والخلاف المتجدد 
حولها كل عام وأثره التربوي على 
أبنائنا. 

- الاحتفال بأعياد الميلاد 
والتضييق بشأنها وإلباسها ثوب 
الجدل الفقهي وإدخالها في 
داكرة التشيه بغير المسلمين. " 

رغم كون المثالين المذكورين 
وغيرهما له علاقة بجانب 
العادات والمعامملات بوجه من 
الوجوه. 

-١‏ استنساخ الأساليب 
التربوية والعيش في التجارب 


القديمك: 
فلا يمكن القبول أن نستنسخ 


أساليب تربوية في بيئة وزمان 
غير :واقفنا وعصيرنا: ومكانتاء 
هذا إن اتفقنا بداهة على نجاعة 
تلك الأساليب القديمة فضي 
زمانها ومن المؤسف أن نفراً من 
المربين والمعلمين في الغرب لا 
يراعي مبدأ تغير الوسائل بتغير 
المكان والزمان. 

وحول سبل مواجهة تلك 
التحديات والتغلب. عليهاء .قال 
الشيخ عامر: إن هناك ثلاثة 
أمور رئيسة. هي: 7 

-١‏ التفقة: التربوىع: كثيرا 
ما يسأل الآب عن غلاج ظاهرة 
سلوكية معينة لدى ابند. ولا 
تجده قرا كتاباً واحداً أو حرص 
على حضور دورات في منهج 
التعامل مع الطفل في مرحلة 
عمرية معينة. 


على أبناء الجاليات 
المسلمة توجيه 


شبابهم إلى إدراك 
المنهجية التي تقوم 
عليها التربية بالغرب 


المجتمم بضحة 
الرابطة النفسية بين 


المسلم ومحيطه 
ويوؤثر على تعايشه 


ا 


؟- اكتساب الخبرات من 
اللجمازين الداضحة يفاك السر 
أبدعت فى صياغة شخصيات 
أبنائهم: فعلينا أن نقف على 
تجربتهم ونستفيد منها مع رعاية 
مبدا أن كل طفل عالم مختلف 
في بعض تفاصيله عن غيره. 

؟- إحياء الجانب الرباني؛ 
وككرة الإلجاح على الله تعالى 
بصلاح الذرية ووقايتهم من 
كل ستوب الله مالي قل" الولي 
والهادي. 


أوكرانيا.. أربع توصيات: 

وعودة لشرق أوروباء حيث 
رئيس قسم الثقافة الإسلامية 
بالمركز الإسلامي في العاصمة 
الأوكرانية كييف؛: أن مستقبل 
الأطفال وتربيتهم هو التحدي 
الأصعب أمام مسلمي الغرب. في 
وفلسفة حقوق للأطفال لا 
تليق أن تسمى إلا بالشاذة عن 
الطبيعة. 


وشدذ على أن هثاك آريعة 
أمور مهمة يجب مراعاتها في 
تربية أولادنا فى هذه الظروف 
غير العادية لعاداتنا وثقافاتناء 
وهي: 

اع الحي» يشكل التعب 
عمود الأساس فى شخصية 
التطفل: وتزيد أهمية هذة 
العاطفة عندما تعيش فى 
مجتمع عانق قطعى عليه 
الأنانية: أو تكثر فى الشدائد أو 
الاضطرابات النفسية؛ وتزداد 
أهمية هذه الوسيلة التربوية ضي 
الدول التي يكون للحكومة فيها 
يد سلطة على الأسرء التى تملك 
حق العبث بالأسرة وتفكيكها 
بحجةالحفاظ على حقوق 
الأسرة والطفل. 

وشي الوقت نفسه: أنيه إلى 
أن البعض يغالون في حبهم 
لأطفالهم لدرجة أنهم يجعلون 
منهم شخصية لا ترى إلا نفسهاء 
فلا بد هنا من توازن» وأعتقد 
أن أفضل الوسائل هنا أن ينمو 
الطفل في وسط أقرانه وأقاربه. 
وأن يحصل على الحب كجزء من 
الجماعة؛ ويظهر هذا جلياً في 
الأسر المكونة من عدة أطفال.. 

#- الشحول.من التوبيخ إلى 
التوجيه: للأسف تعود كل من 
الآب والآم العربيين على الصورة 
النمطية للمربي الذي يقوم 
بتوبيخ التلميذ على أقل حركة أو 
كلمة. فظننا خطأ أن هذه هى 
الثربية. 

لقد أبدعت نظريات التربية 
الحديثة عندما دعت إلى أن دور 
الأباء :هو 'توجيه الطفل لاتخاذ 
القرار ومشاركته في تنفيذه: 
وليس غرض:القران على الطفل 
ثم توبيخه, وحتى لو رأيت أن 
الطفل هن بيخطلن. هإن: اليشط] 
هو جزء من كسبه للخبرة التي 
تجعل منه شخصية فادرة على 
مواحية تحديات الحياة: إلا أن 
هناك ثلاثة أمور لا يجوز التغافل 
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وم طارق سرحان 


سعد وهي: «كل ما هو حرام», 
ودكل ما هو خطر»». ودكل ما هو 
ضصد القانون». 
والذرياة: لابه اذيكر للطفل ينا 
يميز به شخصيته ودينه وعاداته 
وتقاليده, وفي الوقت نفسه على 
عارقاً ليجتمنه: غير امتعزل 
عنهك فعالاً في مجتمعه؛ وهذا 
يكون عن طريق نشر ثقافة 
المرونة والانفتاح على الآخر: 
والكرم مع الجيرانء. وتفعيل 
الشباب فى العمل الاجتماعى 
وغيره كثيرا. 

الخوارق بون الثربية 
الروحية والترفيه النفسي: 
للأسف كثيراً ما كنا نشاهد فى 
دول الغرب أثْ الأطفال الذين 
حفظوا القرآن مبكرا لم يكونوا 
الأكثر التزاماً بتعاليمه وأخلاقه. 
بل في كثير من الأحيان تكون 
الايحة على عكدي عاضر مترتع 
وإقحامه على تقضية معظم 
وفقته في تعلم القرآن:» وحرمانه 
ونزهة وترويح عن النفس مع 
أبناء نه .ا 


العدد 2117 - جمادى الآخرة 1439ه/ مارس 2018م 


افتتاح المسجد التاريخي بعدينة أرخانجلسك شمالي روسيا 


افتتح؛ في ؟ فبراير 11١٠م‏ 
المسجد التاريخي في مدينة 
أخانجلسك, الواقعة في أقصى 
الشمال الروسي ( ٠٠٠١‏ كيلومترٍ 
شمال العاصمة موسكو). وفقا 
لصفحة مجلس شورى المفتين 
لروسيا على «فيسبوك». 

وأقيم حفل الافتتاح تحت 
رعاية المفتي الشيخ راوي 
عين الدينء. رئيس مجلس 
شورى المفتين لروسياء 
ركيس الآذارة الدينية لمسلمى 
روسيا الاتحادية. وبمشاركة 
رستم مينيخانوف. رئيس 
جمهورية تتارستان2. وإيغور 
أؤورلوقف:-محافظل مقاطعة 
أرخانجلسك. وعدد كبير من 
الآئمة. وممثلين عن رجال 


الدين المسيحي واليهودي. 

وكان المسجد التاريخي 
فى أرخانتجلسك مسجدا 
خفيا شيك غام 548ات عن 
قبل الجالية التتارية المسلمة 
في المدينة» التي استوطنت 
هذا الإقليم في النصف الأول 

من القرِن التاسع عشرء ولكن 
حريقا نشب عام 5١١1م‏ 
انتهى بتدمير المسجد. كلياء 
وتحويله إلى ركام.؛ ثم تمت 
إعادة بتاء هذا المسجد بشكل 
مطايق ثمافاً للتسخة التاريحية 
الأصلية. 

وأكد المفتي الشيخ راوي 
عين الدين في كلمته بحفل 
الافتتاح أن الجالية التتارية 
المسلمة المكونة من العسكريين 


الذين كانوا يخدمون في الحامية 
العسكرية في تلك المنطقة 
والتجارء والحرفيين وعائلاتهم؛ 
اندمجوا فى الحياة الاجتماغية 
والاقتصادية للمجتمع المحلي. 


وأصبحوا جدزءاً تاريخياً منك 
وساهموا مساهمة فعالة 
بالتئمية الاقتصادية فيه؛ وكانوا 
أحد أسباب ازدهار الشمال 
الروسي .ها 


الإعلان عن تأسيس رابطة المرأة الفلسطينية في السويد 


اشلدن في ١١‏ فبراير 
5م., بمدينة مالموء 
عن إطلاق رابطة المرأة 
الفلسطينية فى السويدء 
بمشاركة نسائية فلسطينية, 
حيث انتخبت تهاني البدوي 
رئيسة للرابطة. في حين 
المع الى واإبحظة (الصراد 
الفلسطينية في أوروباء وفقاً 
للموقع الإلكتروني ل«المؤتمر 
الشعبي لفلسطينيي الخارج». 


وأآكدت رئيسة رابطة المرأة الفلسطينية في السويد أن تأسيس 
الرابطة يهدف إلى تنظيم وتجميع الجهود التي تبذلها المرأة في 
خدمة القضية الفلسطينية؛ واستكمالا لدور المرأة الفلسطينية في 


الوطن المحتل. 


وتحدثت البدوي عن أهداف 0 0 ل 


العجال: 


وفي كلمة رئيسة رابطة 
التمسرأة الفلستطينية هي 
أورويا مرفت كرت؛ رحبت 
بتأسيس الرابطة في 
الشريد رإنكنانيا إن باهي 
الأقطاى العاملة هي الاساحة 
الأورو س”0طة. ومحدفت عن 
تاريخ تأسيس رابطة المرأة 
في أوروبا اماك تواجدهاء 
ع اإساراضا ى سات 
ا للل رظي 


الإعلامي والثقاضي والتراثي والفلكلوري؛ ومشاركتها في المؤتمرات 
والندوات والاعتصامات والمظاهرات والتفاعل مع الكدات القضية 


يفي 


كما تخلل الإعلان عن الرابطة عرض فيلمين؛ الأول حول جهود 
المرآة الفلسطينية في السويدء والآخر يعرض إنجازات رابطة 
المرأة الفلسطينية في أوروباء واختتم اللقاء بنقاش مع الحضور 


حول الاق 


قتراحات والأفكار لتطوير العمل وتقديم الأفضل لا 


نزاعا قانونيا ضد قرار «ترمب» 


«كير» يكسب 


بحضر دخول المسلمين لأمريكا 


كير 


مجلس العلاقات الاسلامية الإميركية 


أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) أنه كسب دعوى 
الثالث للرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» بحظر دخول المسلمين إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويبحسب ما نشره الموقع الإلكتروني ل«كير» على الإنترنت في ١١‏ 
قبراير 71م فق أعلنت اللجنة المؤلفة من ١7‏ قاضياً بالدائرة 
الرابعة لمحكمة الاستثناف الأمريكية في ريتشموند بولاية فرجينيا 
بكامل هيئتها. أن قرار «ترمب» بحظر دخول المسلمين بذ يفتقر إلى 
المشروعية والدستورية. 

وفي حكمها الصادر صد إدارة «ترمب»» خلصت المحكمة إلى أن 
إعلان «ترمب» المتعلق بحظر المسلمين يتنافى مع الدستورء ويشوبه 
الروح العدوانية تجاه الإسلام: وأضافت المحكمة أن حظر المسلمين 
يشكل انتهاكاً لبند تاسيسن الغديل الآول؛ لآن الفرطن الأساسي :من 
الحظر هو استبعاد المسلمين من دخول الولايات المتحدة. 

وقد اعترفت الدائرة الرابعة بالضرر البالغ الذي لحق بهؤلاء 
ولأجل غير مسمى بين الآباء والأمهات والأطفال والأشقاء والشركاء 
لايثير الشعور المؤقت بالقلق فحسب. بل إنه يؤدي كذلك إلى إحداث 
توترات وضغوط دائمة فى العلاقات الإنسانية الأساسية التى تكتسب 
من خلال مشاركة الوقت والخبرات. 

وتعليقاً غلى هنذا الحكم: قال ثهاد غوطن. العدير التنفيذي 
لدكير»: إننا ستعداءع لأن محكمة أخرى اعترفت بالضرر المتواصل 
وغير الدستورية التى تنتهجها إدارة «ترمب». 


ويعد هذا أحدث حكم قضائى ضد جهود إدارة «ترمب» لتطبيق 
يشار إلى أن «كير» يعد أكبر منظمة للحريات المدنية ومناصرة 
الأمريكيين ونناء تحالغات تمؤز العدالة والتشاهم المتباد له 


انعقاد الاجتماع التمهيدي لمؤتمر فلسطينيي أوروبا ال5 ١‏ بإيطاليا 


لقتسي اللفيلد 
5 الشرر اجتبااعا اقم 


تمت فضي الاجتماع التمهيدي 
بأنها تبشر تبشر بمؤتمر ناجح بإذن 
الله كت الشباب والشابات 


بميلانو الإيطالية في ١18‏ فبراير 
لبحث ترتييات المؤتمر 
الذي سوف ينعقد بميلانو ضي 19 
أبريل القادم. ١‏ 

وعير صفحقة الخاصة على 
«فيسيوكو قال ماجى الدزيي 
رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا: 
إن نسخة هذا العام ستقام 
تحت شعار «سبعون عاماً وإننا 
لعائدون». 


ووصف التحضيرات التي 


من أعضاء التجمع الفلسطيني 
في إيطاليا الشريك الرئيس في 
تنظيم المؤتمر؛ لإظهارهم حماسة 
واستعداداء لافتا إلى تنظيم مميز 
ونوعيء ولاستقبال مجاميع 
فلسطينيي أوروبا والداعمين 
للحق الفلسطيني الذين سيفدون 
إليهم من جنبات القارة. 

وختم كلماته متكدا أن مسيرة 
ااستعادة الحقوق مستيرة مانن 
اللّه تعالى .5 
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للأزهر الشريف مكانة كبيرة في قلوب المسلمين 
في شتى أنجاء العالم؛ حيث يمثل قبلة للكثيرين 
منهم من شداةة العلم والفكر والثقافة؛ فهو 
يستمد رمزيته وقدسيته مما عرف عنه من الوسطية 
والاعتدال في الفكر والمواقف والاتجاهات. 

لكن هذه القدسية وهذ الرمزية أصابها ببعض 
الغبش والاهتزاز مؤخرا بعد أن تم الزج بالأزهر في 
بعض المواقف السياسية التي اختلفت حولهها الآراء 
قبولا ورفضاء طبيعة أي عمل سياسي. خااصة 

مم موجة الأحداث السياسية العالية التي 7 
اجتاحت العالم العربي. وفي القلب منه : 
مصر. خلال الأعوام الماضية. 

في هذه السطور تحاول «المجتمم» 
إلقاء الضوء على بعض هذه الاراى 
وما تستند إليه من حجج وبراصين. 


رضا: بدلا من تصديه 
لموجات الهجوم 

على الاسلام وقيمه 
وأحكامه صار صامتاً 


ا 


«للأسف التلاعب السياسى 
ببالأزهسو وإجتبان تشيهنه 
ومؤسساته على اتباع المنهج 
السنايش > 8 ,الى اتخرف 
بالأزمر عن دوره؛ فبدلاً من 
أن يكون الأزهر حائط صد في 
وجه الظلمء وبدلاً من تصديه 
لموجات الهجوم على الإسلام 
وقيمه وأحكامه. صار صامتاء 
حفن فقن الشاس الفمة فن 
أشخاصه ومؤسساته؛: حالمين 
باليوم الذي يعود فيه الأزهر 
لسابق عهدم».. 

بهذه الكلمات يعبر داعية 
مصري شاب يحب الأزهر 
الشريف وحريص على صورته 
التي تواجه هجوما بين حين 
وآخرء. وهو الداعية حسين 
محمد رضاء باحث ماجستير 
في المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي المعاصر يجامعة 
بيروت الإسلامية؛ ويحلم بأن 
يواصل طريق الآزهر الذي بات 


يحترق في الأزمات المتصاعدة 
العودة لأرض الوطن في ظروف 
أفضل. 

فحالة الأزهر ووصعه مثار 
نقاش دائم بين رضا وآخرين 
في الفترة الأخيرة. خاصة مع 
ظهور الأزهمر بشكل مشرف 
في قضية فلسطين والقدس 
فى مواجهة الصلف الأمريكى 
وقرار إعلان القدس عاصمة 
للكيان الصهيوكي لكن هنا 
زالت مشكلة الأزهر مع الوضع 
الحالي في مصرء بحسب ما 
يرى البعض الآخرء أزمة أخرى 
في ظل الانتهاكات الحقوقية 
المتضاعدة بمصن :فى الآونة 
الأخيرة. 1 

لكن التباحت الشاب 
بالمعهد العالمي للفكر 
الإسلامي المعاصر يرى أهمية 
استمرار دور الأزهر بآي شكل؛ 
قائلا: لأن يبقى دور الأزمر 
ضعيفا خير من ألا يبقى: فهو 
يسد ثغرة في الدفاع عن مصر 
وهويتها الوسطية المعتدلة 
ولو في ميدان الأخلاق إذا ما 
عجز في غيره من الميادين؛ 
لا سيما أن عوام المصريين 
يتلقون تعاليم دينهم عن الأزهر 
والمنفتحين على منهجه من 
التيارات الإسلامية في مصر. 

ويتابع القول: أنا أحد الذين 
يعتقدون أن الأزهر هو الصورة 
الحقيقية لمصر الإسلامية 
في اتزان مناهجه ووسطية 
فكره. وقوته ضي التصدي لكل 
حركات الانحراف الفكرى 
والأخلاقى التى كانت تضرب 
المجتمع. وهو ما يجب أن 
يظهر في كل المؤّسسة 
الأزمرية من المشيخة إلى 
طلبة المعاهد. الذى كان يدوره 
يمتد لأئمة الأوقاف فيحدث 
صحوة وسطية منضبطة في 
المجتمع. ترفض ما يخالف 


الدين والأخلاق والعرفء مثلما 
كان من الشيخ الذهبي في فترة 
الرئيس «السادات». وما كان 
حديثا في موجات الهجوم على 
الإسلام قبل وبعد ثورة يناير 
التى دعمت دور الأزهرء وكانت 
تود له الحرية ليعود لسابق 
عهده في القوة. 


حملة شرسة 

ويتابع قائلا: ورغم الكبوة 
التي تعرض لها الأزهمرء فإن 
من الوائهت: التضيدى: التجملة 
الإعلامية الابتعاثية الشرسة 
عليه: التي تنوعت بين المقروء 
والسشاهي والسسيوع: ال 
تريد أن تزيف هوية مصر 
الابلافية: طبدليا عن إسااة 
الله اننم المعقال. السضزل 
على تبيه صا الله علية وسلم: 
إلى إمسلام الغرب والانلمة 


راعي: أصبح ظهور 
شيخ الأزهر مدعاة 
للاحتفال لما استشعره 
المتابعون من 
استهداف أطراف 
سياسية له 


السياسية العلمانية. وهو 
إسلام تم تقفيله وتجميعه في 
ورش ومصانع الغرب وتلك 
الأنظمة! 

في الناحية الأخرىء يقف 
د. أحمد راميء أحد قيادات 
المجتمع المدني في مصرء 
والعضو السابق بلجنة التنسيق 
بين النقابات المهنية. الذي 
يحاول دائماً متابعة أخبار 
الأزمر. حيث يرى أن الأزهمر 
حاول صياغة موقف في ” 
يوليو 7١١1م,‏ يعبّر بالوطن وفق 
رؤيته من «دفع ضرر أكبر بضرر 
أصغر»». بحسب ما نقل عن 
شيخ الأزهر د. أحمد الطيب, 
وهو موقف أقل حدة من 
موقف الكاتب الراحل محمد 
حسنين هيكل الذي اعتين ما 
حدث «ضرورة»» أو موقف بابا 
الكنيسة تواضروس الذي اعتبر 
ما حدث «جالباً للنعم». وهو 
موقف يجب أن يوضع في إطارٍ 
الوقت, وأن تعاد قراءته حاليا 
فن :ضنوء 'الفؤواقك المختلفة 
لمؤسسة الأزهر بالمشهد 
العام التي وضعت مسافة بين 
المؤسسنة 'الدنية الأسلامية 
ممثلة في الأزمرء والنظام 
الحاكم. بحسب رامي. 

هذه المسافة أدت إلى 
الهجوم الشخصي على شيخ 
الأزمر ومناهجه والهوية 
الإسلامية. خاصة بعد ما أدى 
تدخل عقلاء الأزهمر فى صياغة 
رؤية واضحة له بشأن ما يحدث 
في مصرء منهم الشيخ 2 
حسن الشافعي الذي لا ينسى 
أحد بيانه الأشهر بعد أحداث 
" يوليو. يضيف د . راميء الذي 
أكد أن هؤلاء العقلاء أدركوا 
خطورة الوضع الذي ترزح 
فيه مصر؛ فكان للأزهر عدة 
مواقف سواء في القدس أم 
في الدفاع عن القيم والهوية, 
حتى أصبح ظهور شيخ الأزهر 


مدعاة الاحتفالء» لما استشعرة 
المتابعون من استهداف بعض 
الأطراف السياسية للأزهر 
الشريف بتاريخه وقيمه ودوره 
فى صيانة الهوية الإسلامية, 
يضاف إلى ذلك غياب الأزهر 
عن التعاطي مع الشأن الداخلي 
المصري بكل ما فيه؛ وهو ما 
يمكن قراءته في إطار موقف 
جديد يسحب موقفه الأول 
الذي ظهر فيه بصورة واحدة 
نتيجة سوء تقدير الموقف. 
حتى وصل الأمر إلى مطالبة 
إعلاميين بإقالة شيخ الأزهر 


المحلل الديني للسلطة 

من جانبه؛ يشير د. عمرو 
عادل؛ رئيس المكتب السياسي 
بالمجلس الثوري المصريء 
إلى أن الأزهر مر بعدة مراحل 
غيرت كثيرا من طبيعته. ويمكن 
إيجاز المراحل التي مر بها ضفي 
محورين رئيسين؛ أولهما: فترة 
استقلاله المادي والفكري, 
وثانيهما: بعد تأميمه من 
الدولة. 

ضفي الفترة الأولى كان يعبر 
عن المجتمع وجرء منه. وكانت 
قياداته وشيوخه في أغلبها 
جزءا سن النسيج المجتمعي 
تتأثر به وتؤثر فيه؛ ولا يمكن 
إنكار الدور البطولي للأزهر 
في كل النقاط المهمة للنضال 
والكفاح عبر تاريخ مصرء 
خاضة فى أقاء الغزو الفرتسي: 
وهي قمة الهرم في اندماجه 
الكامل بالمجتمع والتعبير عنه, 
وهذه كانت ظاهرة عامة في 
معظم المؤسسات قبل نموذج 
الحداثة. وتم تأميم الأزهر بعد 
ذلك لصالح السلطة عبر مسار 
طويل من السيطرة وعزله عن 
المجتمع. وهذه إحدى سمات 
النموذج الحداثيء وتفضيله 
حصر الدين في نموذج كنسي. 


المنير: الدور الحقيقي 
للأزهر سيبدا حين 2 
يواش للقن ول 
الاكتفاء بالشجب 
والإدانة 


وقيادة يمكن التفاهم معهاء 
وشعب تحت سيطرة الكنيسة: 
وهذا يستلزم عزل المؤسسة أو 

ويوضح عادل أن الصورة 


الذهنية القديمة بقيت ولكن مع 
نمط مختلف عن الماضيء فقد 
أصبح الأزهر مؤسسة تعبر 
ف السلعلة وليس ‏ المحتب؛ 
ولذلك غفى الماضى كان يقود 
التضبال كين الكل مم لمحت 
ضد النظام: أما الآن فأصبح 
يمارس دور المحلل الديني 
للسلطة. 

إلا أنه يرى أن الأزهر يمكنه 
أن يعود لسابق عهده. ولكن ضي 
ظل نظام سياسي يقبل بتوسيع 
مفجال السلطة للمجقع وليل 
محال الساطة لتفسية: أما.قى 
ظل النظام الاسعيدادي أو 
المعادي للدين فسيبقى الأزهر 
فاقداً لدوره. ذلك أن حل أزمة 
الأزدمر جزء من حل أزمة 
مصرء. فى هذه اللحظة ريما 
يعود الأزهر الذي عرفناه على 
مدى تاريخه قبل تأميمه. 


دور متراجع 
د. ممدوح المنير. مدير 
الأكاديمية الدولية للدراسات 
والتنمية, يرى أن الأزهر عملياً 
وعقة كاهور شيخ الأزهير اجات 
بالمشهد السياسي في الثالث 


من يوليو 5١١5م,‏ ودوره فضي 
خدمة الوطن والآمة متراجم: 
بل أصبح التراجع في بعض 
الأحيان نعمة مطلوبة بعد تحول 
التراجم إلى الدكين كماما من 
تأييد وتبرير لما يفعله النظام, 
والتضديق هل انحكام الإقداء 
بحق الأبرياء كما يفعل المفتى» 
مؤكداً آن الندور العقيقي 
للأزمر سيبداً حين ينادي 
بالعدل وئيس الاكتفاء ببيانات 
الشجب والإدانة فقط لا غير 
بحسب تعبيره. 

محمد علي الصوفيء 
الكاتب المتخصص في الشؤون 
الدينية» يضيف لدالمجتمع» أن 
المرحلة الأخيرة للأزهر باتت 
من أصعب مراحله؛ لأنه ظهر 
يعبر ةلا ناريخ مسال الموسسة 
ولا حكمتها. ولا حيكياتها 
الديفية: .ونان المشترصن ,ان 
يكون شي مكل الأزنات الحالية 
رمانة ميزان: وجزءاً من إدارة 
حوار وطني لحل أزمات الوطن 
انطلاقا من دوره الدينى» القائم 
مجحس د در 
لأحد؛ كالإصلاح بين الناس. 
وإعلاء قيمة الحوار .ها 


الفوطة الشرقية.. الهدنة حبر على ورق 


والعدنيون 


لم يشفع قرار مجلس الأمن 
)28٠!(‏ المتعلق بوقف 
إطلاق النار في الفغفوطة 
الشرقية للمدنيين بالخروج 
من الأقبية والملاجئ. 
فنظام «الأسد» وحليفه 
الروسي لم يلتزما بالقرار 
رغم تصويت مندوب روسيا 
لصالح القرار. 


عمارحمو 


وكانت الكويت إلى جانب 
السويد وزعتا يوم الجمعة ؟5 
فبراير الماضي صيغة معدلة 
لمشروع القرار الذي يطالب 
بهدنة إنسانية في عموم سورية 
لمدة ثلاثين يوماء ونصٌ القرار 
الذي تم اعتماده في ١45‏ من الشهر 
ذاته على وقف إطلاق النار في 
سورية من جميع الأطراف دون 
إبطاء. واستثنى القرار العمليات 
العسكرية ضد «تنظيم الدولة»»؛ 
و«جبهة النصرة». ودعا مجلس 
الأمن الدول الأعضاء المعنية 
إلى تنسيق الجهود الرامية إلى 
رصد وقف الأعمال القتالية, 
وشدد على ضرورة الوصول 
الآمنء ودون إعاقة. بشكل 
مستدام لقوافل الأمم المتحدة 
وشركاتها التنفيذيينء ولكن هذا 
لم يحدث بحسب مصادر عذة 
مدنية وعسكرية معارضة. 

عبد الحميد سراج؛. من 
زاوية فى أحد أقبية مدينة دوماء 
قال ل«المجتمع»: عن أي هدنة 
نتحدثة! اعتدنا في الغوطة 
الشرقية على رصد خرق وخرق 
وخرق لنظام «الأسد» وروسياء 
ورغم أملنا أن تكون هذه الهدنة 


القرار الذي اعتبره متضامنون 
«الخلاص» لأهلها. لم 
يصمد أمام الطيران الحربي 
السوري والروسي. الذي 
واصل قصف مدن وبلدات 
الفوطة الشرقية. مخلفاً 

تبات الفتلن والفركن 


خُرقت فى دقائقها الأولى. 

وأكد راج أن الناس خرجوا 
من أقبيتهم وملاجئهمء: ولكن 
عادوا أدراجهم تحت الأرض 
بعد استمرار القصف الروسيء 
معتبرا أن الهدنة لم تكن أكثر من 
«حبر على ورق». 

وفي رسالة صوتية للناطق 
الرسمي باسم الدفاع المدني 
في ريف دمشق سراج محمود, 
حصلت «المجتمع» على نسخة 
منهاء بُعيد إقرار مجلس الأمن 
للقرار رقم :.)550١(‏ قال محمود: 
«لا أستطيع إلا أن أقول: !| 
النظام السوري وحلفاءه الروس 
يقومون الآن بمتابعة إبادة هذه 
المنطقة؛ بعد قرار مجلس الأمن 
تم استخدام أسلحة لم تستخد 
في الأيام الماضية: بعد الاتفاق 
تم استخدام الكلور؛ بعد الاتفاق 
تم استخدام الفوسفورء بعد 
الاتفاق تم ارتكاب مجازر أخرى, 
بعد الاتفاق هناك أطفال ونساء 
لم تتمكن كوادر الدفاع المدني 
من إخراجهم من تحت الأنقاض؛ 
وذلك بسبب وجود إحدى عشرة 
طائرة فى سماء الغوطة لا 
تفارقها على الإطلاق». 

وتابع محمود في رسالته: 


فى الأقبية 


«هناك دماء وأشلاء متواجدة 
في الطرقات» عشرات القتلى 
والجرحى في الغوطة الشرقية, 
استنشاق الغازات السامة؛ ومن 
بين الإصابات عناصر من الدفاع 


سارعت روسيا إلى الالتفاف على 
القرار الأممي وأعلنت عن هدنة 
مؤقتة لخمس ساعات فقط» ٠‏ في 
يوم الثلاقاء 87 شبراين العاي, 
وقال وزير الدفاع الروسي 
«سيرجي شويجو» قبل الهدنة 
الروسية بيوم واحد: إن الرئيس 
الروسي أمر بهدتة إنسانية في 
الفوطة من الساعة التاسعة 

صباحاً وحتى الثانية ظهراً. 
وأتبعت آلة الإعلام السورية 
والروسية قرار الهدنة بالإعلان 
عن ممرات آمنة للراغبين 
بالخروج من الغوطة الشرفية, 
وهو ما اعتبره ناشطون أن روسيا 
تسعى إلى تكرار سيناريو حلب 

في الغوطة الشرفية. 

وردًاً على الممرات الآمنة. 
كتنب "الظبيب" حسبان "الحكيه: 
من الغوطة الشرقية: «لو أردنا 
الخروج ما بقينا إلى الآن؛ ولو 


كتب الله علينا الخروج فلن نخرج 
إلا مكرهين,. واللّه يعلم أنها 
أحب البقاع إلى قلبي بعد مكة 
والمدينة». 

في الحملة الأخيرة لنظام 
«الأسد» على الفوطة الشرقية, 
التى بدأت فى أواخر ديسمير 
ام انتكرت الاف الضور عن 
«هولوكوست الغوطة الشرقية», 
وتعطلت منن بدء الحملة كافة 
الخدمات المقدمة من المجالس 
المحلية؛ وانقطع أطفال المدينة 
عن مقاعد الدراسة,ء وتجاوز 
عدد القتلى من المدنيين 5٠٠‏ 
شهيد؛ وأكثر من +٠٠١‏ جريح, 
بحسب إحصائيات غير رسمية 
(نظراً الصغونة الإأخضاء): 

يحمل المدنيون في الغوطة 
الشرقية الأمم المتحدة مسؤولية 
إمعان نظام «الأسد» وروسيا في 
قتلهم؛ وعبّر الفنان أكرم أبو 
الفوز. من مدينة دوماء بعمل غني 
أنجزه ضمن أحد أقبية مدينة 
دوما عن رسالة المدنيين.» حيث 
رسم على مؤخرة قذيفة فارغة 
شعار الأمم المتحدة, وكتب 
«خذلانكم يقتلنا أكثر من أي 
سلاح.. تصريحاتكم لن تنقذ 
أطفال الغوطة» .ا 
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شهر على عملية «غصن الزيتون» بعفرين 


الأسباب.. الأهداف.. التحديات.. السيناريوهات 


في العشرين من يناير الماضي. 
أعلنت تركيا عن إطلاقها 
لعملية أسمتها «غصن 
الزيتون» في عفرين شمال غرب 
سورية. لمواجهة حزب الاتحاد 
الديمقراطعي (طلملاط). وذراعه 
العسكرية وحدات حماية الشعب 
(وطل). 


والن حخد رمد رمختن اإعغسثار 


العملية مرحلة ثانية أو لاحقة 
على عملية «درع الفرات» التي 
3 ومارس لاا١6م‏ في 


ه41 هاده كا (الاذداظظه| الدولة» 8" 


(داعش) والمنظمات الانفصالية 


الكردية في الشمال السوري. 


حكومات العدالة 
والتنمية المتلاحقة 
فيما يتعلق بالحقوق 
السياسية والاجتماعية 
والثقافية لأكراد تركيا 


ج-مهة 


الأسباب والأهداف: 

ثمة مسألة كردية في ترعيا 
منذ تأسيس الجمهورية في عام 
59م ترقبط بشكل أو بآنخو 
بالمسألة الكردية فى المنطقة 
على امتداد ثلاث دول أخرى, 
هي سورية والعراق وإيران» وقد 
تبنت حكومات حزب العدالة 
والتئمية المتلاحقة منذ عام 
27 ١٠م‏ سياسة متدرجة فى 
حلتحاتها, يما : يتلق . بالحقوق 
والثقافية لأكراد تركيا مقابل 
تخلي حزب العمال الكردستاني 
عن حربه ضد الدولة؛ وعن فكرة 
التفاوض المباشر مع الحزب 
وزعيمه السجين في تركيا منذ 
عام انان ام «عبداللّه أوجلان»»: 
قلبت الطاولة على أنقرة. 


شعرت الفصائل الكردية 
السورية بفرصة تاريخية لإقامة 
كيان سياس لها" محلم يه هلد 
تراجع العمال الكردستاني عن 
عملياته العسكرية في يوليو 
6آم, ومنن ذلك الحين تعمل 
كركيا على مخاولة مدع كاسيض 
دويلة أو ممر يحكمه حزب 
الاتحاد الديمقراطي (الامتداد 
على حدودها الجنوبية. وتبدو 
تلك أولوياتها الكبرى في سورية. 

مع عملية «درع الفرات» 
منعت أنقرة التواصل الجغراضي 
بين «الكانتونات» التي يسيطر 
(الجزيرة وعين العرب) والغرب 
استمرار المشروع والدعم 
تدخلا ثانيا من تركيا. خصوصا 


بعد إعلان التحالف الدولى 
لمحاربة «داعش» عن نيته إنشاء 
قوة حرس حدود قوامها "١‏ ألف 
مقاتل معظمها من المقاتلين 
الأكراد . 0 
تشكل غفرين خزاناً بشرياً 
للعمال الكردستاني وعملياته 
ضد تركياء كما أن قربها من 
الحدود يساهم في تهريب 
المقاتلين والسلاح نحوهاء 
إضافة لكونها الجزء الأقرب 
من البحر المتوسط الذي يحلم 
الحزب بالوصول إليه؛ وانطلاق 
بخطى المقاطليرة فلها قير 
المتوسظ. إلى الداخل. التركى: 
فاتخذ صانع القرار التركي 
قراره أخيراً بإيقاف كل ذلك. 
أعلنت تركيا عن هدف 
العملية الآكبر, وهو إنهاء سيطرة 
وحدات الحماية على عفرين 
وإخراجها من هناك تماماًء وقد 
وضعت ذلك فى سياق الحفاظ 
على وهنة الآراضنى السوزية 


(منع «الفدرلة») ومواجهة خطر 
«الإرهاب» وتحرير مواطني 
المنطقة من قبضتهم. وكان 
ذلك أحد مسوغات إطلاق اسم 
«غصن الزيتون» على العملية, 
إضافة لاشتهار المنطقة 
بأشجار الزيتون. 

بيد أن الأيام اللاحقة على 
بدء العملية تضمنت تصريحات 
أوحت بأهداف أخرىء فرعية 
أو مرحلية أو إضافية؛ تريدها 
أنقرة؛ مثل إنشاء حزام آمن على 
الحدود السورية - التركية في 
منطقة عفرين بعمق 20060 
كلمء. وفق ما ورد على لسان 
رئيس الوزراء «بن علي يلدريم»»؛ 
ويمكن إضافة هدف ثالث ورد 
في تصريحات الرئيس التركي 
«رجب طيب أردوغان»»: وهو تهيئة 
الأرضية والأرضء بعد خروج أو 
إخراج وحدات الحماية: لعودة 
جزء مهم من اللاجئين السوريين 
على الأراضي التركية. 


التحديات: 

ثمة تحديات تواجه أى عمل 
عسكري تنفذه أي دولة خارج 
حدودهاء يتعلق في المقام الأول 
بمدى مشروعية ذلك العمل 
وتسويغه دولياء ولذلك وضعت 
تركيا عملية «غصن الزيتون» 
تحت باب الدفاع عن النفس 
المنصوص عليه في المادة 


)0١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة, 
إضافة لقرارات مجلس الأمن 
التي تحمل الأرقام (4؟1١)‏ 
لعام .5٠١٠8‏ و(١7١؟)‏ لعام 
75014 و(174١؟)‏ لعام 14١5م‏ 
المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 
وهي تقريبا نفس المسوغات 
التي قدمتها تركيا في عملية 
«درع الفرات» سابقاً لبناء شبكة 
أمان سياسية وقانونية لعمليتها 
العسكرية خارج الحدودء لكن 
عملية «غصن الزيتون» تبدو 
مختلفة توعاً ماء الآمر الذى 
تطلب إجراءات إضافية لحماية 
العملية وتسويغها. 

فمن ذلك تحصين الجبهة 
اتواخلية خلف العملية: إن 
كان على المستوى الشعبي أو 
النخبوي/ المدني أو الحزبي, 
خصوصا أحزاب المعارضة التي 
حرص رئيس الوزراء «بن علي 
يلدريم» على لقائها ووضعها في 
صورة التطورات وضمان دعمها 
للعملية منن اليوم الأول لبدء 
التحرك العسكرى: 

ومن الإجراءات التي 
حترصنت. عليها 'أنقفرة كتماناً 
لسير العملية وفق المخطط 
لها الاتصالات المستمرة التى 
تجريها القيادة التركية مع الدول 
المؤثرة والأطراف ذات العلاقة, 
خصوصا روسيا التي يبدو أن 
التفاهم معها سبق بدء العملية, 


حيث سحبت شرصطتها العسكرية 
من عفرين ولم تعارض استخدام 
المقاتلات التركية الأجواء 
السسووية القن تديظ علبي عه 
أن تركيا حرصت على مشاركة 
مجموعات من الجيش السوري 
انحر في العملية كقوة محلية 
تساهم في مشروعيتها وتنفي 
فكرة الاحتلال والاعتداء على 
الأراضي السورية؛: فضلاً عن 
تأكيدها المتكرر على عدم 
طمعها في الأرض وعدم نيتها 
البقاء فيها بعد دحر وحدات 
الحماية. 

التحديات الماثلة أمام 
عملية «غصن الزيتون» تختلف 
عن مثيلاتها في «درع الفرات» 

أولاًء مواجهتها في المقام 
الأول لوحدات حماية الشعب 
وليس «داعش». وهي التي ل 
تتفق معظم الأطراف. خصوصا 
واشنطن وموسكوء مع أنقرة على 
تصنيفها في قوائم الإرهاب. 

ثانياء التضاريس الجبلية 
في عفرين التي تصعب المهمة 
على المقاتلات والفرق المدرعة 
غلى حد سواءء: إضافة لأجواء 
الفلقمن غين المنايفية لا سيا 
فى بدايات العملية. 

ثالثاً: أعداد وتسليح مقاتلي 

وحدات الحماية؛ في ظل تقارير 
عن تسلمهم أسلحة نوعية مثل 


الفصائل الكردية 
السورية شعرت بفرصة 
تاريخية لإقامة كيان 
سياسيى لها تحلم به 
مند قرن مصضى 
الزيتون» تحت باب 
الدفاع عن النفس 
المنصوص عليه 
بالمادة (اه) من ميثاق 
الأمم المتحدة 


تركيا حرصت على 
مشاركة مجموعات 
من الجيش السوري 
الحر فى العملية كقوة 
محلية تساهم فى 
مشروعيتها 


مضادات الطيران ومضادات 
الدروع. وهي -الأخيرة- التي 
استخدموها ضد دبابة تركية 
في الأسبوع الثالث للعملية. 
رابعا: المواقف الدولية غير 
المساندة لأنقرة فى عمليتهاء 
وفي مقدمة تلك المواقف 
النظام السوري وفرنسا 
والولايات المتحدة. إضافة 
لفموض الموقف الإيراني الذي 
تحول لاحقا لرفض صريح على 
لسان الرئيس «حسن روحاني»»؛ 
فضلاً عن عدم صراحة القوقت 


سيناريوهات المستقيل: 


بعد شهر من إطلاقهاء 
وبالنظر لكل ما سبقء وبالوضع 
بعين الاعتبار دوافع تركيا 


وطبيعة العملية ومواقف مختلف 
الأطرافء يمكننا رصد أريعة 
سيناريوهات رئيسة محتملة 
لعملية «غصن الزيتون»: 

الأول: عملية واسعة 
السيظلتزة تتزكية ساماد بعلن 
كامل منطقة عفرين؛ بما يشمل 
مركز المدينة والمناطق الآهلة 
بالسكان واستسلام وحدات 
الحماية وخروجها من عفرين؛ 
وهو السيناريو الذي تفضله 
أنقرة بالتأكيدء لكنه الأصعب 
والأطول زمناً والأعلى كلفة 
عسكرياً واقتصادياً وبشرياً. 

الثاني: عملية محدودة 
تكتفي بتأمين الحدود وحصار 
مسلحى وحدات الحماية فى 
قلب مدينة عفرين وإنشاء 
منطقة آمنة بعمق 5٠١ - "١‏ 
كلم من الحدود التركية. وهو 
سيناريو يحقق الحد الأدنى من 
الأهداف التركية مع تجنب حالة 
استنزاف طويلة الأمد وخسائر 
كبيرة في صفوف الجنود 
والمسلحين والمدنيين؛: وقد 
تكون حالة مؤقتة يمكن البناء 
عليها لاحقاً. 

الثالث: ااستدراج تركيا 
لحزت. انمضتزاف: مسمسكدامة فى 
غفرين دون القدزة غلى القكاء 
على مسلحى وحدات الحماية, 
وزيادة الضغوط الدولية عليها 
مع الضحايا المدنيين المحتملين 
في المناطق كثيفة السكان؛ وهو 
ما يبدو أن الوحدات قد بنت 
إشعراحسديتها علية. 

الرابع:إبرام الوحدات 
صفقة مع النظام في دمشق 
لتسلم عفرين وتجنب المواجهة 
الشاملة مع تركياء وهو احتمال 
يبقى قائما في ظل تعارض 
المصالح بين مختلف الأطراف 
في عفرينء فرغم تفهم روسيا 
لدوافع تركيا وعدم عمل إيران 
علنا على إفشالهاء فإن الطرفين 
-ومعهما النظام- غير معنيين 
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بنصر تركي ناجز في عفرين؛ 
ولا يريان مصلحة لهما في 
سيطرة أنقرة ومجموعات 
الجيش الحر على المنطقة؛ كما 
أن الوحدات لو خيرت بين تركيا 
والنظام لاختارت الأخير؛ وهي 
التتهمة “دانها ١‏ :التسيق غنه 
وعدم مواجهته منث بدء الثورة 
في عام ١١١5م.‏ 

بالنسبة لآنقرة, فإنها قد 
تقبل نظريا سيطرة النظام على 
عفرين إذا كان ذلك على أساس 
إنهاء سيطرة الوحدات وضمان 
أمن الحدود والأراضي التركية, 
لكنها سترفض وتقاوم أي دخول 
لقوات النظام أو أي مجموعات 
موالية له إن كان لدعم الوحدات 
ضد قواتها. كما حصل في نهاية 
الشهر الأول من العملية2 فقد 
صدرت أنباء من مصادر كردية 
حول اتفاق لدخول قوات موالية 
للنظام إلى عفرين «للمساعدة 
في رد العدوان التركي»؛ الأمرٍ 
الذي استدعى تحذيرا تركيا 
مدفهياً للركل المتوجة من 
حلب إلى عفرين وإجباره على 
العودة أدراجه. فضلا عن جهد 


دبلوماسي تركي مع موسكو 
وطهران للتأكيد على رفض 


دخول أي قوات يمكن أن تعقّد 
العملية وتزيد من تحدياتها 
بالوقوف إلى جانب الوحدات. 

في الختام؛ إذا ما قدر 
لعملية «غصن الزيتون» أن 
تستمر وفق ما هو مخطط لهاء 
فإنها ما زالت فى البدايات 
التمهيدية لهاء وما زالت الفصول 
الأهم قادمة. لكن ذلك لا ينفي 
أبدا إمكانية حصول متغيرات 
مهمة تؤثر في مسرر العملية 
ومصيرها. وفى مقدمة ذلك 
مواقف بعض الأطراف الفاعلة 
-خصوصا روسيا وبدرجة أقل 
إيران- وسيناريو الصفقة الذي 
سيبقى احتمالاً قائماً رغم كل 
شيء .ها 
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بعد حوالي عام على تشكيل الحكومة المغربية. 
تمكنت الأحزاب الستة المكونة للها من توقيم 
«ميثاق الأغلبية الحكومية». واعتبر بعثابة 
«صلح الرباط» الذي يحمي هذه الحكومة في 
ضروف صعبة من التفكك ومن خطر السقوط. 
وتواجه الحكومة انتقادين أساسيين:؛ أولهما: 
التقليل من أصمية وجود سعد الدين العثماني 
عن حزب العدالة والتنمية على رأسهها. حيث 
يومئ المعارضون أنها تسير برأسين. وأن 
رئيس حزب آخر مكون لصا. ويعنون بذلك عزيز 
أخنوش. قائد حزب التجمم الوطني للأحرار. هو 
من يسيطر على دواليبهها ويسيرها كما يريد 
9و ما جعل العثماني نفسه يرد بلغة واضحة: 
«هناك رئيس حكومة واحد. هو الذي عيّنه 


جلاله المللع». 


الرباط: عبد الغني بلوط 


الانتقاد الثاني: يرتبط 
بالأول؛ وهو التأخر في 
توقيع هذا الميثاق؛ ما دفع 
إلى الاعتقاد بعدم انسجام 
الحكومة. جسدته تصريحات 
متعددة لوسائل الإعلام 
وللمعارضة. 

وفي هذا الصدد. قال 
عادل بن حمزة:ء البرلماني عن 
حزب الاستقلال المعارض: 
إن توقيع الميثاق. حسب 
أعراف وتقاليد الديمقراطيات 
العتيقة. يجب أن يكون في 
ذاءة شكيل الشكرمة. ليس 
بعد مرور سنة؛ء بما يعني أنه 
طيلة هذه المدة لم يكن هناك 
إطار يربط أحزاب الحكومة 
وينظم عملها المشترك, 
ولم تكن هناك قواعد للعمل 
المشتركء. لكنه عاد للقول: إن 
ثقافة ميثاق الأغلبية حديثة 
فى |المقرفه بعدراقة |ادرماق 
على تحالفات حزبية حقيقية 
لقيادة السلطة التنفيدية. وهو 
ا الصيج مكنا مع مسنون هلام 
١‏ ءام الذي عزز موفع رئيس 


الحكومة مقارنة مع الدساتير 
الأساايةة 

وحاول رؤساء أحزاب 
الأغليبية المكوفة من 
الحرااب الهادااناة والمية 
والتجمع الوطني للأحرارء 
والجحبكة الافحميف واالاتجاد 
الاسمراكى للقوالت الاضفعبية 
ولاه السسريى: بادك 
والاشتراكية,. أن يظهروا 
كعاساق مكونات |الحكوية 
بعد التوقيع على الميثاق» وأن 
الأمور تسير بشكل عادي. 

وبالرغم من ذلكء فإن 
الميثاق جاء لتدبير الأزمة 
بين الأحزاب المكونة للأغلبية 
الحكومية. حسب مراقبين, 
وقد ظهر هذا الأمر في 
جنا الكان شه الدى 
حرصت هذه الالكراك أن 
يتضمن عبارة «عدم الإساءة» 
إذ جاء فيها: «تعزيز التضامن 
بينهاء وإرساء التشاور والتعاون 
وااتفسيق الندااكم من هاون 
تنظيم وتسيير وتقييم عملها 
المشترك؛: واحترام التزامات 
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المغرب: «ميتاق الأغلبية».. 
هل يحمي الحكومة من التفكك ؟ 


التقيبية والاتسياكف لغراوانها 
والحرص على تماسكها وعدم 
الإساءة للأحزاب المكونة لهاء 
دون أن يمنع ذلك من الحق فضي 
النقد البثّاء. وضي جميع الحالات 
تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية 
على حل خلافاتها من داخل 
آليات الميثاق». 

لكن المسارعة إلى توقيع 
هذا الميثاق كانت بسبب 
تصريحات عبدالإله بن كيران» 
مين النخام اسايق لحري 
الحداالة والاتتمية ررقيسى |الجكوماة 
السابق» الذي كان يفترض أن 
يقود الحكومة الحالية ووضصعت 
في طريقه عراقيل انتهت به 
خارج رئاسة الحكومة. حيث 
من رؤساء الأحزاب الأخرى 
بقوة. وخاصة عزيز أخنوش, 
الذي يعتبر من أثرياء البلد؛ 
محالة وفيس الجحكرمة المقيل: 
حيث قال ابن كيران في إشارة 
واضحة إليه: «إن زواج المال 
والاسبلاطة خطر على االدولة». 

كما هاجم ابن كيران رئيس 
حزب الاتحاد الاشتراكي إدريس 
لشكرء وه والحزب الذي 
«خطف» رئاسة البرئمان: بالرغم 
من أنه حصل على نتائج كارثية 
في الانتخابات التشريعية, 
وبالكاد استطاع تكوين فريق 
برلمانيء. وكان من تداعيات 
هذه الاتعب رسجاات ما عبرت عنه 
بعض أحزاب الأغلبية عن عدم 
تعاساك االلحكرمة وإامكانية تضكاك 
عقدها في أي لحظة. 


وفى هذا الصددء قال إدريس 
ل 
اسان جا رفت طيرت 
فيه هشاشة البناء الحكومي في 
أعقاب ظاك. ال#تصبريحات الاق 
ل 6 ع الأراطل 
السياسية. رغم حرص العثماني 
على قنور االفاروقات |الجكرمياة 
رص ا را اسه 

ار ا 
لسن 
الأغلبية الذي وفع بعد سنة من 
التانجيالك» جاع للارد على كلمة 
0-3 ماك نيا 
أخنوش وحزبه؛ ولشكر وحزبه. 
بكبسية فاسية آمام شببية 
العداانة والاضبيق حيت كاذع 
ل ساك 
هذا العيناق. 

ا 0 
الخروج من لغة ارات حيث 


سد على حصنف االشاكدية: 
ومرجعيته السياسية والأخلاقية 
لفاطير العمال اللمفدرك عابي 
أساس برنامج حكومي واضح. 
واقنويات مجندوة للقهايا 
اللدالغالية والسشااريجية يجا 
يستجيب بطريقة فعالة وناجعة 
الإاعغاروات اللمىاطافين ما ممعي 
لكات ارات ليد 
الحكومة وفي مجلسي البرلمان 
ل اس امنا 
الميثاق واحترام مقتضياته. كل 
من موفعه. 

وأبرز لكريني أن الميثاق 
يتضمن مجموعة من المبادئ 
التي يفترض أن تحكم أداء 
الأغلبية الحكومية على مستوى 
نهج التشاركية والنجاعة 
والشفافية والتضامن والتواصل 
مع مختلف الشركاءء. غير أن 
الأمرلا يشكل حاتلا قويا وكافيا 
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لمنع أي تصدع أو ارتباك في 
ال 


ل كل انان 
مدقا أو وسيلة:؛ أجمع عدد 
من المراقبين أن المواطن 
محري ل يمه كتير هذا 
الميثاق بقدر ما ينتظر أن 
0-2 ادس 
سالج ابد اللدرلجاقى عاد 
ين حجرة أأق هذا الميفاق اذى 
اعتبرته الحكومة إنجازاً يجب 
آلا يتسيها التزاماتها في الإجابة 
خن اككهناوالت االمواطانين قن 
اللققصاك وانسلم الاجتماهى 
ونزع فتيل التوترات الاجتماعية. 

الا شه اكر 
تكريي أن الميقاق ليس هدها 
في حد ذاته؛ وإنما وسيلة لبلورة 
سياسة حزبية مسؤولة تقف 
2 
الاحة إن اننا الجكرقىي 
عدا عن أي حسابات أخرى.ه 


غَرة: مها العواودة 


التقليصات الأمريكية 


ل«الأونرو!» ستتسيب 


فى إغلاق .لا مدرسة 


© من المعروف أن الكويت من 
الدول التي لها إسهامات وبصمات 
واضحة في المساعدات المقدمة 
للاجئين الفلسطينيين: حدثنا 
عن هذا الدور. 

- الكويت لها باع طويل في 
بخدمنة" اللشهيية الفاسطنية: 
وتساندها مالياً ومعنوياً. ولها 
بصمات واضحة في كافة 
المجالات. وعززت من صمود 
اللاجئين الفلسطينيين. وهي 
ملتزمة بدفع مستحقاتها تجاه 
«الأونروا»» ونأمل أن تواصل عملها 
المعهود بالعمل مع الأسرة الدولية 
لإسقاط كل المحاولات التي 
تستهدف اللاجئين الفلسطينيين؛ 
وعلى الدول العربية أن تلتزم 
بتقديم ما عليها من مترتبات 
مالية سنوية ل«الأونروا» حتى 
تستطيع أن تتجاوز أزمتها المالية. 


»كم تبلغ الموازنة التشغيلية 
السنوية ل«الأونروا/؟ 

- ميزانية «الأونروا» ما 
بين ميزانية أساسية ومشاريع؛ 
وموازنة طارتة تبلغ نحو مليار 
و١٠٠‏ مليون دولارء منها موازنة 


طوارئ تبلغ ٠٠١‏ مليون دولار 
تخصصها للأزمات. ونحو /٠١‏ 
مليون دولار مخصصة كموازنة 
تشغيلية لهاء. وعجز موازنة 
«الأونروا» التي أعلنت في وقت 
سابق العام الماضي قبل قرار 
واشنظن وقف نضف مساهمتها 
المالية؛ التي تقدر بنحو 105 مليون 
دولار حوالي ١٠١‏ مليون دولار, 
وهي بحاجة عاجلة لربع مليار 
دولار من أجل القيام بمهامهاء 
وعمليات التقليص الأمريكية 
سيكون لها انعكاسات على توقف 
العديد من القطاعات الحياتية 


التي توفرها المنظمة للاجئين 
الفلسطينيين. 

© كيف تبدو أوضاع اللاجئين 
الفلسطينيين في سورية؟ 

- في سورية قلصت 
«الأونروا» المساعدات الأساسية 
المقدمة للاجئين الفلسطينيين 
من خلال تقديمها عبر 
الموازنة الأساسية. وهذه ليست 
بشارة خير على كل حال؛ لأن 
قضيتهم باتت طارتئة يمكن أن 
تنتهي في أي لحظة؛ وهذا معناه 
سجلات «الأونروا» نحو 016 
ألف لاجىّ فلسطيني في سورية 
يعيشون أوضاعا مأساوية؛ لجأ 
الآلاف منهم لدول الجوار هربا 
من الموت بسبب أوضاع الحرب 


متها تجاه 
«الأوترو!» 


.| مليون دولار عجر 
فى مبرانية «الأوتروا» 
قبل أن تعلن أمريكا 
مساهماتها ( 10' 
هليونا) 


من اللاجئين الفلسطينيين الذين 
كانوا يقيمون في سورية وصلوا 
غزةء ولم تقدم لهم «الأونروا» 
المساعدات اللازمة؛ رغم أنها 
مطالبة بتقديم المساعدة للاجنْ 
أينما تواجد في العالم. 

© الكيان الصهيوني يروج 
لاستبدال «الأونرواء بالمفوضية 
العليا للاجئين؛ ما خطورة ذلك 
وهدفه؟ 

- استخنام مصطلح 
المفوضية العليا للاجئين من 
قبل رئيس الوزراء الصهيوني 
وهناك ثلاثة احتمالات في هذا 
الموضوع: 

أولا إعادتهم للدولة التي 
خرجوا منها أصلاء وهذا لن تقبل 
به دولة الكيان. 

والاحتمال الثاني هو توطينهم 
في البلد الذي تم اللجوء إليه. 

والاحتمال القالث البحث 
لهم عن مكان يقبلهم ويتم نقلهم 
إليه وهو الاحتمال الأرجح في 
التطبيق. ولكن لن يتم قبوله 
دوليا. 


«لماذاتصرواشنطن 
والاحتلال على تصفية قضية 
اللاجئين الفلسطينيين؟ 

- كضية سني فخل 
كني الفحبية الماسظينية: 
وهي تعد أصعب قضية تواجه 
ملفات”التكفاوكن. الفليهايتية 
والإتنرافيلحة): وميا شفرف 
بقضايا الوضع النهائي. لذلك 
ركيل الرقيس الأشريكي «ووتالئد 
ترمب» على قضيتين؛ هما قضية 
القدسء. وقضية اللاجئينء وقال: 
إن حية القوس قيلت :من 
طاولة المفاوضات. وتم حسمها 
لالع دولنة الاامشلال: وقلصض 
المساعدات المقدمة للاجئين 
باعتبان القدسى .واللاجتين: هنا 
ساس القضية التلسطينية, ولكن 
بك القعل. الالسطيتي. والحرين 
والإسلامي على قرار «ترمب» 
عزز من مكانة قضية القدس 
واللاجئين على الساحة الدولية, 
وأثبت استحالة أن يفرط الشعب 
الفاسطثى :فى حقوقه المثفاقة 
بحق العودة. وأن حق العودة هو 
حق مقعدين: 

«ه كيف تتوقع رد الفعل 
الفلسطيني على أي مساس 
ب.الأونروا» وحق العودة؟ 

- الشحي الللسطيتي ان 
يضمت على ذا المخطظ 
الخظير يتضفية عفق. 'الهودة: 
وسيترجم ذلك بمسيرات «نداء 
العودة» التي ستنظم رفضا 
لتقليصات «الأونروا». والكل 
الفلسطيني يدرك خطورة 
المتخطظاف انحى تشتاك 
ضد اللاجئين الفلسطينيين؛ 
وتقلتضات: «الأونكروا» :ستفعر 
النمطقة بن خلزل إقلاق عر 
+7 مؤوسة 'تمولينا وَإِذا علقت 
هذه المدارس بسيب العجز 
المالي الذي تسببت به واشنطن؛ 
أين سيكون مصيرهم؟ وبالتأكيد 
سيتحولون لقنابل موقوتة في كل 
أماكن تواجدهم تنفجر في وجه 


الاحتلال وواشنطن. 

©«الأونروا2»أطلقت نداء 
استغاثة لجمع تبرعات عاجلة 
من أجل ضمان استمرار خدماتها, 
هل تتوقعون أن تنجح في جمع 
هذه التبرعات من الدول العربية 
والمانحة؟ 

- نتوقع نجاح نداء الاستغاثة 
الذى أطلقته «الأونروا» بعنوان 
«الكترامة لا كقدر بثمن) فى 
جمع التبرعات التي تريدها التي 
تقدر ب١٠6‏ مليون دولارء وهذا 
سيمنحها طوق النجاة بعد ما 
تركته عمليات التقليص الأمريكية 
من قلق على مستقبل عملها 
وخدماتها المقدمة للاجثين, 
وذلك لأن المساعدات الأمريكية 
تقدر سنويا بنحو ٠٠١‏ مليون 
دولار. 

»يقال: إن اللاجئين في قطاع 
غزة سيد فعون فاتورة التقليصات 
الأمريكية: ما انعكاسات ذلك 
عليهم؟ وكيف سيؤثر على 
الحصص الغذائية؟ 

- التقليصات التي تعتزم 
«الأونروا» تنفيذها في أبريل 
القادع ستتسبب :في كارثة 


.1 ألف لاجى 
يعيشون اوضاعا 
مأساوية لجأ الآلاف 
منهم لدول الجوار 
هربا من الموت 
أكثر من مليون 
لاجى فلسطيني في 
غرة يعتمدون على 
مساعدات «الآوترو!» 
رغم قلتها 


خاصة للاجئين الفلسطينيين 
في قطاع غزة. خاصة أن أكثر 
من مليون لاجىٌ فلسطيني في 
القطاع يعتمدون على المساعدات 
والحصص الغذائية ومشاريع 
التشغيل التى تنفذها «الأونروا». 
مع العلم أن المساعدات التي 
تقدم بسيطة لا تتجاوز ٠٠١‏ 
دولار كل ثلاثة أشهر لأسرة مكونة 
من خمسة أفراد. ولكن هذه 
المساعدات تساهم في التخفيف 
من حدة الفقر والبطالة الشديدة 
التي يعشها معظم اللاجثين في 
قطاع غزة. 

الحصص الغذائية الدورية 
التي تقدمها «الأونروا» للاجئثين 
الفلسطينيين هي عبارة عن 
مساعدات غذائية لتقدم للأسر 
الأشد فقراء والأسر محدودة 
الدخلء. يضاف إليها الخدمات 
الصحية والتعليمية التي تقدمها 
«الأونرواء مجاناً للاجئكين 
الفلسطينيين سواء في غزة 
والضفة أو مخيمات الشتات. 

© كم يبلغ عدد اللاجئين 
الفلسطينيين سواء في مخيمات 
اللجوء بالشتات والأرض 
المحتلة؟ 

- عدد اللاجئين الفلسطينيين 
حسب سجلات «الأونروا» يبلغ 
نحو 0,1 مليون لاجىّء هؤلاء 
من هم في سجلات «الأونروا». 
لكن العدد الفعلى للاجئين 
الفلسطينيين الذين أخرجوا من 
وطنهم فلسطين وتوزعوا في 
العالم يبلغ نحو ٠١‏ ملايين لاجئ؛ 
على سبيل المثال يعيش في قطاع 
غزة ١,5‏ مليون لاجئء يقيم 
معظمهم في / مخيمات للاجثين؛ 
هي جبالياء والنصيرات؛ والبريج؛ 
ورفح:؛ وخان يونسء ودير البلح, 
والشاطىّ؛ ومخيم المغازي. وفضي 
لبنان يوجد نحو 180 ألف لاجىّ؛ 
وفي سورية 010 ألف لاجنْ؛ وفي 
الأردن يوجد العدد الأكبر من 
اللاجئين الفلسطينيين .ا 
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استقالة رئيس وزراء إنيوبيا.. 
وتداعياتها على قومية «الأورومو» المسلمة 


سم 


متعدد الإثنيات إلى مستوى غير مسبوق. وهو ما 
يشير إلى أن الأيام القادمة قد تكون حبلى بتطورات 
جديدة يطول معها غياب الاستقرار.. فما دلالات 
الاستقالة؟ وهل هي حالة انحناء اضصرارية أمام 
العااصفة. أم مجرد عملية تدوير من داخل النظام يغير 
فيها جلده فقص لعبور الأزمة؟ 


تطورات متلاحقة تشهدها الساحة السياسية في 
إثيوبياء آخرها إعلان حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة 
أشههر ثم تمديدها لستة أشههعر. بعد يوم واحد من 
استقالة رئيس الوزراء والأمين العام للاثتلاف الحاكم 
«صايلي مريام ديسالين». منتصف فبراير الماظي. 
التي قد تكون انعكاسأاً لوصول الأزمة في هذا البلد 


حت 


في بيان استقالتة: قال مريعا- متهم وإدخالها في هذه الاحتجاجات يما فيها حالة 


الأزمة تطورت رفضاً 
بتوسعة العاصمة 
أديس أبابا على 
حساب أراضي قومية 
«الأورومو» المسلمة 
لشدة العاصفة اتبعت 
الحكومة سياسة 
الإفراج عن 1 آلادف 
وإغلاق بعض 
السجون 

متوقع قبول البرلمان 
استقفالة «ديسالين» 
وترشيح الائتلاف 


«ديساليدة): إنهة اقخة قدرارة 
بالتئحي على أمل أن يساعد 
في إتهاء سنوات الاضطرابات 
والعلذفل السياسية: وان يكون 
من شأن هذه الاستقالة تنفيد 
إصلاحات تؤّدي إلى سلام 
وديمقراطية دائكمين؛: مطاليا 
الإثيوبيين بالحفاظ على 
اسثمرار الديمقراظية والثمسك 
بالوحدة. 

المعشي “التقيدق. #احزن 
العاكمه يدورةه عقد الجاعاء 
وأعلن قيول استقالة «ديسالين». 
لكنهأعلن أنه سيبقى فى 
فنكيه رظي الابيشفالة لتصريف 
أمور الحكومة. حتى قبول هذه 
الاستقالة من قبل اليرلمان 
المكون من 6197 كاكبا أغليهم من 
الاتتلاف الحاكم. 


الأزمة في إثيوبيا خرجت 
للعلن في أواخر عام ٠١١6‏ 
عندما خرجت مظاهرات 
في إقليم قومية «الأورومو» 
(أكبر القوميات وغالبيتها من 
المسلمين): رقضا لمخطط 
حكونى لتوسعة التعاصيعة 
أديمن أباباء كان يتين 
سحب مساحات من أراضيهم 
الزراعية -حوالي ٠٠١‏ كيلومترا 


إظناز: الاسسقتماق كنودن بخطة 
تظلوين وتوسيفة العاصيمة: الأمن 
الذي رآه الأورومو تقليصاً 
لنفوذهم الاقتصادي؛: ومحاولة 
من «التيجراي» لابتلاع مدنهم 
وبلداتهم لصالح جماعات عرقية 
أخرى؛ إلى جانب عوامل متعلقة 
بالهوية. 

لاحقاً امتددت الاحتجاجات 
إلى مناطق نفوذ «الأمهرة» 
(ثاني أكبر القوميات). شمالي 
البلاد. احتجاجاً ضد سياسات 
العودوطي ركنن صل حصي 
أراض زراعية منهم بمحيط 
بلدةولقايتي الأمهرية إلى ولاية 
التيجراي المجاورة. واتسعت 
رقعة الاحتجاجات التى اتخذت 
طنايها إقنيا وسوجهة طبن 
«التيجراى» (من 1 - 2٠١‏ من 
السكان] المحفة» فى تلام 
الحكم: لكن الحكومة قابلت هذه 
الاحتجاجات بالقوة الغاشمة؛ 
فهك على إفترها المبفات 
واعتقل الآلاف. وتم إخماد هذه 
الاحتجاجات. التي سرعان ما 
عادت مجددا في عام 1١١5م‏ 
ما اضطر الحكومة إلى إعلان 
حالة الطوارئٌ في أكتوبر 7١١٠م‏ 
ولمدة ٠١‏ أشهر. 

لكن لم تفلح كل الوسائل 
التي اتخذتها الحكومة في وأد 


الطوارئ وحتى استخدام القوة, 
التى أدت لانتقادات لأديس أبابا 
باستخدام العنف واثتهاك حقوق 
الإنسان؛ ولشدة العاصفة اتبعت 
التحكوفة ننياسة ٠تضبالحية‏ 
تضمنت الإفراج عن نحو 1 آلاف 
معتقل سياسي. وإغلاق بعض 
السجون وتحويلها إلى متاحف, 
إلا أن ذلك لم يفلح في إخماد 


الاحتجاجات. 
أقلية تحكم الأغلبية 


بالفظر إلى الوا السيا 
في إثيوبيا ومراحل الحكم فيهاء 
فال محمد. الدابنولى: باح 
فى «متعهن. التحويك .والدراستات 
الأكريقية بجامفة القفاضرة 
لدالمجتمع»: النظام السياسي 
الافيويس يشوم تصني سيظرة 
الأقلية على الأغلبيق ضفي 
عيه الأقبراطون وفاف ساني 
سيطرت جماعة الأمهرا التى 
تسكن أغالى هضية الحيشة 
على كافة أرجاء إثيوبيا؛ أى كانت 
تتحكم في الجماعات الأخرى 
مثل التيجرايء والأوروموء وبعد 
سقوط حكم «هيلاسلاسي» 
ان حتتفيت' ليهات ارلى 
الحكعم نظاغ شيوعي بقيادة 
«منجستو». زعيم الدرغ. وهو 
من الأمهراء وكان شيوعيا عكس 


«هياؤساكسى» اذى كان يمني 
ورغم أن «منجستو» كان شيوعيا 
فإنه استمر في دعم جماعته 
الأمهرا ضد الجماعات الأخرى 
خاصة التيجرايء والأوروموء 
واتبع سياسة الاستيلاء على 
الأراضي من قومية الأورومو 
لصالح الأمهيرا, 

لا شك أن هذه التطورات 
العامة هي :إقيوبيا سكرة 
لها تداعيات على المستويين 
اللداخاس:والمخاريسى: كين 
جانبه؛ توقع الباحث بالشأن 
الأفريقي عباس محمد صالح 
في تصريحات ل«المجتمع»: أن 
تتعمق الأزمة بشكل أكبر داخل 
إثيوبيا؛ لأن الانقسام داخل 
البلاد ازداد اتساعاً. واتخذ فى 
طوره الحالي أبعاداً إثنية أو 
عرقية ومناطقية غير مسبوقة 
باتت تهدد وحدة وتماسك البلاد 
على المدى البعيد. وتجري 
تعبئة كبيرة داخل البلاد للدفع 
بالحراك السياسي حو غاياته: 
وهي إعادة هيكلة السلطة فضي 
البلاد يكل يمتاكي تترم على 
أساس الأوزان الديموجرافية؛ 
وهو ما يجعل الأوضاع هناك 
على شها الانتزلاق لسيناريو 
تروانها ديد ف لا سينا فلي كال 
مضى السلطة الحاكمة فى اتجاه 
مغاير لمطالب الأورومو والأمهرا 
ومعهم مجموعات وقوميات 
صغيرة أخرىء تبدو أقرب 
للاصطفاف ضد أقلية التيجراى 
المعفنة هن حم البلا 2 


سيناريوهات محتملة 

فى ظل اتجموار يوار 
الجبهة الحاكمة مع بعض القوى 
السياسية الموالية لهاء مثل 
خزب. النتظمة الديتقراطية 
لشعبٍ الأوروموء المنفصل 
واقعيا عن شعب الأآوروموء 
والقمطاء تخطلوظ الاتسال مد 


« هايلي مريام ديسالين 


النغارضنة” الحقيقية: خاضة 
حركة تحرير أوروموء بزعامة 
«أوميجتا شارو». ومع التطورات 
المتلابحقتة أصبحت إثيوييا 
محط أنظار الكثيرين حول إلى 
أى من المآلات تتجه الأمور بهذا 
اليلد لأ نينا فم مكانة اديس 
أبابا في منطقة القرن الأفريقي. 

فى هنا الصدد. وضى 
تصريحات" الوالمجي:.. توقم 
عبدالرحمن سهلء؛ مدير مركز 
الصومال لتحليل الأزمات؛: أحد 
سيناريوهين؛ أولهما: مضي 
النظام بنفس الخط السابق في 
التعامل مع الأزمة؛ معتبرا أن 
إعلان حالة الطوارئّ قد تكون 
مؤشراً على ذلك. 

السيناريو القانى: الاتجاه 
نحو ديمقراطية تعد شكلية 
بإعطاء منصب رئيس الوزراء 
لقومية الأوروموء وأضاف 
أن الاثتلاف الحاكم ضحى 
بدساليح» من عنصيه ككيض 
ضداء حفاظأاً على مكتسبات 
الاتتلاف وتفادياً لانهياره. 
محمد الدايولى عدذا من 
السيناريوهات: منها: نجاح 
النظام في احتواء المعارضة في 
مناطق الأورومو عن طريق بعض 
التسكينات المؤقتة مثل تعيين 
رئيس للوزراء «مدجن» ينتمي 


للأورومو مع بعض الإصلاحات 
الشكلية والإفراج عن المعتقلين 
وهو ما كم بالفحل؛ وبالتاني تكون 
عملية الاحتواء هذه عملية تدوير 
سيناريو آخر قد يبدو مستغرباء 
وهو أن يكم «تديين» الأزمة؛ 
بمعني اعتبار أن ما يحدث 
حاليا هو اضطهاد للمسلمين ضفي 
إثيوبيا؛ ما يعني فتح بوابة كبيرة 
لبعض التنظيمات والجماعات 
إثيوبيا وظهور ما يمكن تسميته 
بالجهاد الإثيوبي» وعن منطقية 
أن المنطقة خاصة في القرن 
الأفريقي بدأت ترزح سياسيا 
العديد من العقود الاستثمارية 
هناك خاصة النفط؛ لذا من 
الممكن أن تلجأ واشنطن لمثل 
العودة الكاملة لدول المنطقة 
إلى كنفها . 

كما لم يستبعد الدابولى 
خلق أزمة داخل جماعة الأورومو 
ذاتها. عن طريق صنع نوع 
من الطبقية؛ أي أن تضطهد 
الجماعة ذاتهاء وسيتم ذلك 


يفن السلطات كركاشة الوؤراء: 
وبعض الامتيازات الاقتصادية؛ 
لتكوين جماعة داخل الأورومو 
تسيطر عليها اقتصاديا وترتبط 
بمصالح مصيرية مع النظام 
الحاكم؛ وبالتالي يتحول نضال 
لإعلاء هويتهم الإثنية والقومية 
إلى نضال للحصول على بعض 
المكتسبات الاقتصادية. خاصة 
أن بعض الأورومو موالون للنظام 


الحاكم. 


الملفات الخارجية 

أماعن عمليةانتقال 
السلطة أو عملية تغيير جلد 
النظام إن نجحت. وتداعياتها 
على المصالح الوطنية والملفات 
الخارجية وأبرزها ملف سد 
النهضة؛ فيرى د. أيمن شبانة: 
أستاذ العلوم السياسية بمعهد 
البحوث والدراسات الأفريقية 
بجامعة القاهرة. فى تصريحات 
لوالستجعمي أن الكوابت 
المرتبطة بالمصالح الوطنية 
الإثيوبية ستكون المحدد الحاكم 
لسياسات السلطة الجديدة إزاء 
أزمة سد النهضة:؛ واستيعد أن 
يسهم انتقال السلطة بإثيوبيا 
بحدوث انفراجة في المسار 
التفاوضيء بل إن العكس هو 
الصحيح في الغالب. 

وتوقع شبانة أن السلطة 
الجديدة لا سيما في وجود 
اليد الطولى لحركة تحرير 
شعب التيجراي خاصة لو تم 
اختيار زعيمها «ديبرتسون 
جبرميتشل». وهو ينتمي إلى 
نفس مدرسة «زيناوي». ستقود 
الأمور نحو التصعيد مع مصر 
في مفاوضات سد النهضة؛ وفقا 
لنظرية «الهروب إلى الأمام» التي 
تقوم على حشد التأييد الشعبي 
فى الداخل من خلال افتعال 
وتصعيد الأزمات الخارجية. 


بقلم: د. أشرف دوابه 
د --ٍِ 
تمثل الأسرة المسلمة 
رغم صغرها أهم 
المؤؤسسات في 
المجتمع. فهي في 
حقيقتها شركة تقوم 
على المودة والرحمة. 
وهذا الكيان المؤؤسسي 
للأسرة المسلمة يفرض 
وج كيان إداري لهاء 
ذات أهداف وخصطص 
لإدارة ذلك الصرح 
الصغير. 


ات 


2 


الإدارة الاقتصادية 
الأوجه اللازمة للإنفاق 
من حيث أهميتها 
وأولويتها 

إذا زادت النفقات 
المتوقعة عن الإيرادات 
فيعني ذلك وجود عجر 


وهو ما تعانى فنه 


غالبية الأسر 


العدد 2117 - جمادى الآخرة 1439ه/ مارس 2018م 


الإدارة المالية للأسرة 
العسلمة 


من أهم الإدارات الداخلية 
فى تلك المؤسسة هى الإدارة 
المالية: والإدارة المالية للأسرة 
المسلمة مهمة جداً؛ إذ إن المال 
هو عصب الحياة. وبه تكون 
التفقة واستمرازية الحياة: 

وينظر للادارة المالية 
للأسرةالمسلمة على أنها 
مجموعة الأنشطة الإدارية 
التي تتعلق بالبحث عن الأموال 
اللازمة وتوفيرهاء والتأكد من 
حسن استخدامها وفقا لأوجه 
الإنفاق المحددة. 

فوظيفة الإدارة المالية 
للأسرة المسلمة يترتب عليها 
التخطيط لمصادر الإيرادات 
المتوقعة خلال فترة زمنية 
قادمة؛ كما أنها تتناول من ناحية 
أخرى تحديد أوجه الإنفاق 
لهذه الإيرادات وفقاً لما هو 
محدد لهاء فهي لا تقوم فقط 
بدور البحث عن المال وإنفاقه, 
وإنما تعمل أيضاً على تحديد 
الأوجه اللازمة للإانفاق من حيث 


أهميتها والأولوية التي يجب 
أن تحتلها بين مصادر الإنفاق 
الأخرى. 

ونظراً للظروف التي تمر بها 
غالبنة الأسر «المسلمة من كون 
الدخل لا يفي بتمويل ذلك الصرح 
لتحقيق أهدافه وطموحاته؛ فإن 
الأمر يتطلب وضع تصور لإدارة 
المال في الأسرة المسلمة من 
خلال الاعتماد على التخطيط 
المالي؛ فالوقت المبذول في 
التخطيط وكذلك الجهد أهون 
كفن :من أزمفة مالية طاحنة 
تعصف بالأسرة, وتخيم جواً من 
الكآبة والحزن على جميع أغراد 
الأسرة كان يمكن كلافيها يبدل 
بعض الوقت في التخطيط. 

من أجل هذا يضع خبراء 
المشكلات الزوجية ميزانية 
الأسرة المسلمة فى مقدمة 
الموضوعات الزوجية, لأنه إذا 
كانت الميزانية سليمة فسوف 
قسير حياة الوؤحين هن مسار 
سلنية: أمنا إذا اخنطريت 


الميزانية؛ فإن حياتهما سوف 
تضطرب. ومن المهم أن يتفاهما 
على كل البنودء وأن يشجع كل 
منهما الآخر على حسن تصرفه؛ 
وحسن تدبيره.ء فهذا التفاهم 
لصالح الأسرة في النهاية 
واستمراريتها. فعادة ما تبداً 
المشكلات فى الحياة الزوجية 
من نقطة الميزانية؛ وبعدها 
يمكن أن تنفجر بقية المشكلات: 
وريما فقدان الحب والود شيئاً 
فشيئاء. حتى يمكن القول: إن 
مشكلات الميزانية إذا دخلت من 
الباب؛ هرب الحب من الشباك. 

إن الواقع -للأسف 
الشديد- يكشف عن أن 
معظم الأسر المسلمة لا تهتم 
بالتخطيط لميزانيتها. سواء 
بشكل يومي أو شهري أو حتى 
سنوي. عكس الأسر الأوروبية 
التي تحرص على وضع ميزانية 
لنفقاتها الأسبوعية والشهرية لا 
تتجاوزها مهما كانت الظروف» 
هذا في الوقت الذي يحث ديننا 


عن التخطيظ دويامقونا بتطبيقه 
على أرض الواقع: ضفي الحديث: 
«اعقلها وتوكل». 

إن ميزانية الأسرة المسلمة 
تعتبر بحق من أهم الاختبارات 
التي تواجه الزوج والزوجة مع 
أول كل شهرء حيث تحتاج إلى 
مجهودات كبيرة ليتم ضبطها 
بمايغطي كافة احتياجات 
الأنسرة مسواء أكافت ذاكمنة لق 
غير دائمة. وبما يضمن توفير 
فائض شهري يساعد الأسرة 
على تأمين حياتها . 

ومعارتفاعأسقف 
الاستهلاك. وكذلك اشتعال 
الأسعار. أصبحت العديد من 
الأسسن المسلمة كنات عدر 
مزمنا في الميزانية. وتتحمل 
الزوجة عبء هذا العجز 
باعتبارها «وزير اقتصاد 
الأسرة». كما أنها تحدد 
بالاث شتراك مع الزوج أولويات 
الإنفاق ونسبة الادخار الممكنة 
من الدخل الشهريء وكلما كانت 
الزوجة مقتصدة ومدبرة ولديها 
قدرة للتغلب على الرغبات 
الاسبتيلاكية: وبصغة بخاصة 
الرغبات غير الضرورية؛ وصلت 
بأسرتها إلى بر الآمان. 

وإعداد ميزانية عملية 
للأسرة المسلمة يتطلب من 
الأسرة الاجتماع لمناقشة 
احتياجات الأسرة خلال الفترة 
المقبلة؛ والقيام بخطوات 
إعداد الميزانية: وأيضا متابعة 
الميزانية التي تم إعدادها من 
خلال مقارنة الميزانية التقديرية 
للأسرة المسلمة بالميزانية 
الفعلية. ويمر إعداد ميزانية 
الأسرة بعدد منالخطوات 
العملية. تتمثل فيما يلي: 

-١‏ تحديد إيرادات الأسرة 
المسلمك: 

وذلك بتحديد وتسجيل 
جميع الإيرادات المتوقع 
الحصول عليها في الفترة 


المحددة للميزانية -ولتكن 
سئوية- سواء أكانت إيرادات 
وباك الأملاك (أراض» 
مبان؛ وخلافه)), والتجوامز 
الدؤوية: وأجر العمل الإضافي؛ 
والعائد الدوري للاستثمار: 
أو كانت إيرادات مساعدة لا 
تتصف بصفة 3 الثيات والديعوفة 
والمكافآت.» والاغاثاته وما 
تقدمهالزوجة لزوجها من 
أعوالها الخاصة: 

ويلاحظ أنه إذا كان رب 
الأسرةٍ ذا مهنة بجرة؛ #ظينيا : 
محامياء أو خرفيا: أو 0 
يكن هنين الإبرادات كيبييا 
أما فى حالة الراتب الثابت 
المنتظم كالموظفء فيكون 
المجموع الكلي لهذه الدخول مع 
مراعاة عدم المبالفة في تقد 
أي منها. 

؟"- تحديد نفقات الأسرة 
المسلمك: 

وذلك برصد وتحجديد 
وتسجيل جميع المصروفات 
المتوقع إنفاقها آثناء مدة 
الميزانية وفي مقدمتها 
النفقات الأساسية؛ مثل: الطعام 
والشراب وإيجار المسكن 
والملابس والتعليم وفواتير 
التليفون والكهرباء والمياه والغاز 
والانتقالاات والنظافة: وكذلك 
الطوارئ التي تنتج من ظروف 
طاركتقة كمرض وخلافه 
وتعتبر مصاريف الطوارئ من 
المصاريف المهمة والضروري 
استقطاعها من الدخلء؛ ويفضل 
أن تتراوح بين م - ”/٠١٠١‏ من 
الدخل؛ وفي حالة عدم إنفاقها 
توجه للادخار. 

وإلى جانب تلك النفقات: يتم 
تحديد النفقات الكمالية التى 
يمكن للأسرة الاستغناء عنهاء 


ملك يت 


دري 0 ا إلا أتاهم اللّه 
برزق» (رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا) ."ا 


بيع العينة 


بيع العينة يعني بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها نقداً 
بثمن أقل منه. وهو ذريعة إلى الرباء ووسيلة من وسائل التحايل 
والخديعة التي تلحق ضررا بالغا بالأسواق؛ فمحصلة هذه 
المعاملة في النهاية قرض ربويء لذا حرمها الإسلام؛ فعن ابن 
عمر رضي اللّه عنهماء قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم يقول: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة 
واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل اللّه؛ أنزل اللّه بهم 
بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم» (رواه أحمد).ها 


الوفت والجهد 
المبدولان فى 
التخطيط أهون بكثير 
من أزمة مالية تعصف 
بالأسرة 


ميزانية الأسرة تعتبر 
من أهم الاختبارات 
التي تواجه الزوجين 
مع اول كل شهر 


مثل: الولاكم؛ والمجاملات, 
واشتراكات النوادي» وغيرها من 
السلع والخدمات الترفيهية. 

“"- تحديد الفائض أو 
العجز: 

وذلك من خلال مقابلة 
الإيرادات المتوقعة بالنفقات 
المتوقعة. فإذا زادت الإيرادات 
المتوقعة عن النفقات المتوقعة, 
فيعني ذلك وجود فائكض» 


وحينئنذ يمكن للأسرة المسلمة 
توجيه ذلك الفائض للاستثمار 
فيما أحل اللّه. 

أما إذا زادت النفقات 
المتوقعة عن الإيرادات 
المتوقعة. فيعني ذلك وجود 
عجز. وهو ما تعاني منه غالبية 
الأسن المسلمة؛ ‏ وحينئك. يمكن 
للأسرة معالجة هذا العجز من 
خلال بديل أو أكثر من البدائل 
التالية: 

-١‏ محاولة زيادة بعض بنود 
الإيرادات إن أمكن. 

5- سحب مبالغ من 
المدخرات إن وجدت. 

”- تعجيل الحصول على 
بعض الإيرادات إن أمكن. 

غ- الحصول على قرض 


حسن من الغير. 
ه- إلغاء أو تأجيل بعض 
النفقات. 


ويعتبرالبندالأخير 
من أهم البنود. حيث يمكن 
للأسرة المسلمة الاستغناء عن 
الكماليات. فإن لم تف بعلاج 
العجز اتجهت لترشيد النفقات 
الأساسية.8 
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تحدثنا في المقال السابق عن أهمية المدخل 
السنني في فههم الأزمة الحضارية باعتباره من 
أهم أصول النضر الاستشرافي للمشروع الحضاري 
الإسلامي. وذكرنا بعض منصلقات خارطة 
المقاومة. نعمرض في هذا المقال لمسارات 
العمل في هذه الخارطة؛ حيث يتمركز العمل 
والتشغيل في خارطة المقاومة بالأمة ودحر 


العدوان الصهيوني والتمكن من تحقيق التحرر 
والحرية والاستقلال. في عدة مسارات. هي: مسار 
البناء التربوي والنفسي للأمة. والمسار الاجتماعي 
والثقافي. والمسار النخبوي والمؤسساتي المدني. 
وهذه المسارات نقاص تجمعم تكتمل عندها الأمة 
بعد أن فقدت مغهوم «الدولة الجامعة» ودورها 
الرشيد والفاعل. 


القدس خافق الأمفة.ومشروعها الحضارى (2 - 2) 


مسارات العمل في خارطة المقاومة 


أ.د. حسان عبدالله 
امقاة لصون نك رسا ساك 
بكلية التربية النوعية - مصر 
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القرآن لا يمكن 
تجاوره في اي حركة 

.- 5 م بالأمة م 
إلى استعادة وجودها 
المناخ التربوي 
المدرسى اسهم 
الاستسلام والخضوع 
التى غُذيت بها 


تُّ 


البناءالتريوي 
والوجداني للشخصية 
المُقَاومة: 

لسرن و تسرة المساة كايا 
خطا البناء التربوي والوجداني 
راع ام الملشارمة 
للك الا السمايية 
العربية أثبتت بعد كل هذه العقود 
ا ا 
جسد الأمة وتغلغله في مفاهيمها 
واخامه ا ال وله راي ريام غير 
أمين وغير جدير بالاعتماد 
لابه دن بام مادم 
ل 1 
الأنجع في /#الآلك. والأكثرا نفعا؛ 
ع لزي 
حركة منبعثة فى الأمة تسعى 
اا ا د 
على أن تكون تلك الحركة حركة 
تحرير الآأمة وتحررهاء واستعادة 
8 20 

ولآن المشروع الصهيوني 
أدرك منن البدء أن وجوده على 
ان 
لحن ل فشك المدفن 


والطائرة»» وتهيئة العقل العربي 
الإسلامي والوجدان ليقبل بهذا 
الوجود ويباركه. ادك حركة 
بذّات ب«كامب ديفيد «( 11/5١‏ ام)ء 
مرورا ب«أوسلو» (كحكام) الع 
جني الشككاة وإعلان «ترمب» 
(ديسمبر 1١١5م)‏ بإنهاء الوجود 
اسايق مين اللقدصن (السحدناة 
مإمائوقه العو ماصسية كبارت 
الصهيونيء؛ والاعتزام عالى 
تنفيذه في ظل ترحيب باطني 
عربي وعلني في بعض الأحيان؛ 
- 21 إن للماركة لهذا 
الإعلان. 

لفن امنتطاعت النظم 
لاا مار 
في مقابل توطين مفهوم «القوة» 
اناه التي ال 
و«الصراع» و«العنف» في مواجهة 
العرب والمسلمينء وهو ما أنتج 


ولم تنشأ تربويا ووجدانيا على 
فكرة المقاومة وقيمتها بصورتها 
ل 

الحل الذي نراه هو البناء 
التربوي والوجداني للشخصية 
المسلمة من خلال التعليم 
المنزلي (البيوتات التربوية) 
بعيدا عنالمناخالتريوي 
المدرسي التظامي الذي أسهم 
بشكل واضح في غرس فيم 
الاستسلام والخضوع التي غذيت 
بها النشخشد الكل خاصة 
كر الفرم اتعييى: 1ن 
العشرين وحتى العقد الثاني من 
القرن الحالي»ء ينبغي أن يحل 
القرآن مركزا في هذا النظام 
التعليمي المنزلي؛ ومحورا لبناء 
مفاهيم المقاومة. وذلك من 
خلال أن يشغل القرآن مساحة 
رئيسة في حياة الطفلء؛ وأن 
تقرراله مشامية رقا ١ك‏ 
الت ولك رمه والفياسة 
شه اب 01 
والعداوة والصداقة. والشهادة, 
والجهادء ورمزيات المكان 


المجتمع المتحلل 
من صور التماسك 
وقيم التواصل لا 
يستطيع ان يقوم , 
لله جماعة وله أفرادا 
مشروع المقاومة هو 
الأساس الروحي الذي 
يمكن أن يستعيد 
المجتمع المسلم 
شبكة علاقاته 
الاجتماعية عليه 


حالياً 


والزمان في القرآن للمسلم, 
ومكانتهما في بناء الهوية فضي 
صو المتفقرات الراهسة رفي 
ضوء مركزية مشروع المقاومة 
الراهن 

إن التربويين -في الأمة- 
مدعوون اليوم أكثر من أي وقت 
مضى لآن يؤصلوا لهذا النوع 
من التعليم (التنشئّة القرآنية 
المنزلية لمشروع المقاومة 
الراهن). وطرح كليات وقواعد 
يمكن البناء عليها لمشروع قرآني 
للمقاومة من خلال التنشئة 
الأسرية؛ التي هي مفصل رئيس 
في التنشئة الحيوية للأمة؛ التي 
تدور عليها باقي المفاصل؛ بل 
يجب أن تقوم التنشئة الأسرية 
بدور المصفاة لما يقدم للنشء 
المسلم في الدوائر الأخرى 
التي خانت قضاياه في الإعلام 
والجامعة وغيرهما. 

إن التنشئة الأسرية -ذلك 


المفصل الحيوي في البناء 
التربوي والوجداني- هي 
مدار بناء الأمة, التي تختلف 
في تفاصيل نشأتها عن 
الدولة القٌطرية التي خلفها 
ا غلامة تدور حول 
محورية التوحيدء وتمتد فضي 
تجسدها لكيان الأمة العربية 
5ك 
تلك الوحدة الأم في النظام 
التربوي شعور الوعي الجماعي 
بالآمة إلى اللاشعور الجماعي 
أيضاء ومن ثم يكون التوحيد 
والأمة من متطلبات مشروع 
المقاومة في الأمة وتجديده 
في ضوء الوضع الراهنء فالأمة 
والتوحيد مفهومان جاذبان لكل 
أقطاب مفهوم الأمة ومكوناتها. 
والمقاومة في ضرورتها الراهنة 
هي موضوع الحركة لكل تلك 
إن الأمة في حاجة إلى 
222 كل لي 
الجامعة؛ والمقاومة هى المفاعل 
الاستتطايي الذى ينبني آن تعمل 
لعل "الت هه ااسرناة الحورياة 
الحضارية. 
المسارالاجتماعي 


والثقافي في المقاومة: 
ب يي 5 الكل 
في بنيته الذاتية أن ينجح له 
مشروع للمقاومة؛. بل أن مشروع 
وجوده ومصيره يهتزان في ضوء 
هذا الخلل الذي يصيب بناءه 
الاجتماعيء ولعل حالة المجتمع 
العربي والإسلامي تشير إلى 
هذا ا عنصيع الذي لكلري 
وهو مد الغثاء كد 
غثاء»» فهذا المجتمع المتحلل 
من ككل صور التماسك وقيم 
التواصل والانسجام النفسى 
والثقافي؛ لا يستطيع أن يقوم لله 
جماعة ولا أفراداء وهذا القيام 
هو جوهر مشروع المقاومة؛ من 
أجل تحرير الأرض حيان شل 
إِيْمَا أع بواحدة اا تَقَومُوا 
5 
له 0 0 ثم م كرو 
(سباء 1010 وألنابوتسيرن 
الأهمية الحضارية 


ابم ليل مره اده 


8 77ب ورور ا 


اجتماعية قوية ومتماسكة 
مجتمع الحجر الواحد مجنميع 


البنيان المرصوص؛ (إِنّ الله 
يُحبٌ «الّذينَ يَُاتلونَ في سَبيله 
صَفَا ا كَأنْهُم ان رسن 
«44) (الصف). وقوله صلى 
الله عليه وسلم: «المؤمن للمؤمن 
(أخرجه البخاري). 

إن الأساس الروحي الذي 
يمكن أن يستعيد المجتمع المسلم 
ع ال 16 

في الوقت الراهن هو مشروع 
«المقاومة, لا باعتبارها 
ريما مانا طدركا يروي 
الاحتلال ودحر الكيان الصهيوني 
من الأرض المقدسة وفقطء بل 
باعتباره مشروعاً ري 
شاملا جامعا للبعد الثقافي 
للآأمة في أفكارها وقيمهاء 
والتنظيم الاجتماعي في لحمته 


رت 


وتغيب العيودية والتقوى" وهما 
5 لح و لامعا 
فَضْلِ 0 العَانَمينَ ١ه‏ 
(البقّرة): 

إن التدافع في مشروع 
المقاومة الإسلامي كما يطرحه 
ار الشنااف سيان ماسراسن 
الردع الهادف. وكما هو الشأن 
في الطبيعة عند وقوع الزلازل 
بسبب النشاط الجوفي للأرض 
الذي تتدافع على أثره الحمم 
ثم تعود الأمور إلى مجراها 
الطبيع!). 

ومشروع المقاومة هو ميزان 
الأرضء؛ وكما أنه خافق الأمة 
وقلبها ومشروعها الحضاريء 
وهو-أي مشروع المقاومة- آداة 
التدافع الإلهي في الأرضء 
د كشكان فك همكدا اكككاء 
الاجتماعي المرصوص يشغل 
قلب ذلك اليناء ومصدر التغيير 
والدفع والدافعية والتدافع 
والقيام والمقاومة والتفكر: فلا 
مجال ليثناء مشروع المقاومة أو 
أي مشروع دون الإنسان:» وهذا 
الفرض الحضاري هو مرتكز 
الذاتي من أجل تحقيق التغيير 
الحضاري؛ (إِنْ ا 
بقوم 6 يُعيَرُواأ مَا سه 
ارك 0 وعظلكقن "مكانة 
الناس في العم بالقسط في 
الأراصوه (لِيَقُومَ اتام بالقسَّط) 
(الحديد: 260؟). 


ا ع 
الشامّل لهذه الأمة: ملا إيوجد 
اش 0 ا الاجتمأعي 
كل ا 2ك رقن قات 
الشخصيات البارزة: فإن أعظم 
نل لاي فل فر 
الإنشاط مت صطي لش 
صلى اللّه عليه وسلم: وإذا كان 
الإسلام يعطي للشخصية هذا 
الدور باعتباره العامل الرئيس 
الخكار الممتمرف ولد رركا 
لكان من اللازم أن يعتبر الأنبياء 
عليهم الشلام +وخاصة نبي 


رغم مرور قرن على 
«وعد بلفور» لم 
تتأسس مؤسسات 
استشرافية خاصة 
بالصراع الصعيوسى 
الإسلامى 

الأمة ليست فى 
حاجة إلى من يذكرها 
بمناسبات الهزائم 
ولكنها بحاجة إلى 
من يضع مشروعا 
تهضويا للمقاومة 


آن ذكر أوصاف 
ب ورسالته والدور الذي يقوم 
به. وهو أن يقوم بدور المبلغ 
للرسالة وعليه البلاغ وليس أكثر, 
فهو مسؤول عن إبلاغ الرسالة, 
وهو بشير ونذير/!". 

إن المجتمع العربي 
والإسلامي لا بد أن يتكون 
لديه شبكة ثقافية واحدة نحو 
متشروع المقاومة. حتى وإن بدأ 
بنواة جماعية صغيرة؛ ثم تمتد 
ظلالها حتى تستجيب الأمة 
كلها لفكرة واحدة ونداء واحد, 
والعمل في ذلك ينبغي أن يبدا 
ويبنى على ما تحقق فعل التراكم 
عليه؛ أي القيام بتجسدات فكرة 
المقاومة ومشروعها الحضاري 
في جماعات ذات عرو صغيرة: 
فتتمدد وتكثر على غرار 
المتواليات الهندسية. حتى تتكون 
قاعدة متماسكة بثقافة ومفاهيم 
مشروع المقاومة المنشود. 


المسارالتخبوي 
والمؤّسساتي المدني: 

لا تعانى الأمة من نقص 
في عقول المثقفين والمفكرين 
والنخبء لكنها تعانى من تحديد 
المقصد. والمشروع والرؤية. 
وقد بدا الاهتمام بثلاثية 
«القدسٍ والأاقصى وفلسطين» 
متدرا إبانبالتكة الأولى. 
9 الصهيونى- بالعاطفة 
(1507م) كثيراً من هده الكتابات 
من خلال عل الندوات واصدار 
الكتب. ثم تضاءل الاهتمام 
بمرور الزمن وضعف دور المركز 
على الساحة القومية. الحم أن 
العربية (0/ادام) على نخية 


من القوميين العرب. وكانت 
ا 01 
الصهيوني ضمن أهم اهتماماته. 
وتركر احلماء الب 0 
تحقيق الوحدة العربية التي 
مثلت مشروعا وطنيا في فترة 
من الفترات م فى بداية 
ع اد 
70055 سسب امد 
ديف 2ك العرب 
إلى د كال الشروع 
الوحلاة: ل 001 ل جميعا 
في العقدين الأخيرين إلى 
منافسة «كامب ديفيد» وتجاوزها 
بسنوات ضوثية بعيدة؛ وهو ما تم 
فيه إعلان موت مشروع الوحدة 
ادك وه م عن 
نوك القدة" الس امم 
العجام نص 7 
والكاتحط لد 012 
في الإشارة إليه أنه وبعد مرور 
قرن على «وعد بلفور» المشؤّوم 
(#الكام لم عاشسر ف اكات 
01 1ك الاسراضية 
خاضة لالط را ]ا 02 


العدد 2117 - جمادى الآخرة 1439ه/ مارس 2018م 


_- الإسلامي؛ يكون دورها 
لهؤت ف لالجمحميل الداناك 
الصراع؛ وبناء جبهات مضادة 
شعبيا ونخبويا لمشروع التطبيع؛ 
وبناء خارطة للمقاومة في الأمة, 
رك اك الو سكين 
الصميوق. يتهدن »املق اانجاك 
7ااومات والأنظمة التي قبلت 
التهويد رسمياً وثقافياً. حتى 
وصل بعض الرؤساء إلى حالة 
من التماهي التام مع المشروع 
الصهيوني ومن دول تزعم تمثيل 
الإسالاء! 

إن بناء خارطة جديدة 
لاماي ف االامة كم كال 
التداعيات الكارثية الجديدة, لا 
ينبغي أن يكون بعيداً عن المسار 
البحثي والعلميء وهنا لا بد أن 
تستنفر الأمة باحثيها ومؤسساتها 
توفع لم عاك عت روم زنسم ال انارت 
والحكومات العربية. من أجل 
تأسيس مراكز بحثية ودراسات 
مطكق , اللشك رف شل 
17 ب[انمجرير والقتصرو 
من براثن الكيان الصهيوني 


ومشروعه الاستعماري للأرض 
والإنسان. 

الآمة ليست في حاجة إلى 
من يذكرها بمناسبات الهزائم؛ 
ولكنها بحاجة إلى من يضع 
2 سوبا للمقاومة 
يكون مداره الدرس والبحث 
والعمل الجادء وتكوين مراكز 
المقاومة لتحقيق نتاجاته 
الشكري» ولد ره تضق 
بمعنى أن يقدم لنا الإجابة عن 
ال الالجطله لطر ساك (الكطلة 


ا ل 
المقاو! 32 الراقع والنتقراقا 
الواقع القريب والبعيد وطرح 
سيدا يك در يكم 
الغايةالكبرى وهو مقاومة 
والإنسان. 

إن العرب والمسلمين لن 
يستطيعوا أن يعيشوا «أيام 
اللّه» 6 كدسوا من بئاءء 
ومهما تمتعوا بمتع زائلة. ومهما 
ظنوا الأمين في تَحنوا وي الاحتلال 
1 ف 'تتكرنا متعضيم) ليود 
هات عاد 
الله ذخ رقت 


المشوهة.. لن يستطيع العرب 
والمسلمون العيش في «أيام الله» 
إلا بالإعداد لجيل يحمل «وعد 
الآخرة» إلى الأمة ليقيم الحق 
والقسط فى الإنسانية كلهاء 
كرون اما “نر مره . 

واللّه من وراء القصد وهو 
يهدي السبيل .ها 

الهامشان 


6 منى أب والفضل: «النظرية 
الاجتماعية المعاصرة: نحو 
طرح توحيدي في أصول 
الك 0 
ل ان 4 

يتك 
و ل 


01 كبحن تاش .اموس سس ار 


مقطب الجبين. قليلاً ما يضحك أو يمازح أحداً هذه 
صورة أصبحت راسخة عند الكثيرين. حتى إن كثيرا من 
المتدينين تقمصوا تلك الشخصية فعلا. وظنوا أن تلك 
الصورة هي كمال التدين. وهم بقدر تقمصهم لتلك 
الشخصية بقدر بعدهم عن روح الإسلام الصحيح. 


تنطلق ومضات نورانية وتربوية في حياة الناس. حيث 
تفاعلهم مم طبيعة المرحلة. وطبيعة الرسالة التي 
يتلقونها من المحيطين بدعم فتترك البصمة في هذه 
النفوس.. قد يظن كثير من الناس أن معنى الالتزام 
أو التدين أن يكون المسلم الملتزم عابس الوجه 


عبده مصطفى دسوقي 


9 


يحتل بدول العالم 
المتقدم عرتية مهمة 
فى الحياة اليومية 

ل قم 5 ما 5-5 1 1 
من أهداف تربوية 
رسالة لها آأثر عميق 
على النقس ولها 
مغرزى فى الحياة حيث 
يكمن الإبداع والأصالة 


يحمل بين سطوره 
خطوات نحو 

ترسيخ القيم وعلو 
الهمة والنبش فى 
الأخلاقيات العندرة | 


الفن يحتل في دول العالم 
المتقدم مرتبة مهمة في الحياة 
اليومية. محققا ما تخططه من 
الأهداف التربوية أو الأخلاقية 
أو الأمنية وحتى السياسية, 
وهو إحدى أهم الوسائل 
الإعلامية التي ترقى بالمتلقي 
(الجمهور) وتساعد على ترسيخ 
الهوية الوطنية2. وهو الساعى 
دوما لتوفير حلولٍ لمشكلات 
المجتمع, وخصوصا ما يندرج 
تحت التنشئّة الاجتماعية؛ صانعا 
مرآة واضحة لملامح المجتمع 
بمحاسنه وسيئاته ويحفزه 
يعطاب مؤكريجدا الكتييو. 


يعتبر الفن رسالة لها أثر 


عميق على النفس ولها مغزى 
في الحياة. حيث يكمن الإبداع: 
والتميزء والأصالة, والتفردء 
وهي الوسيلة للتعبير عن الأفكار, 
والمشافن والأحاسيس: 


بين سطورالفن 

بسبب ما تعرضه دور 
السينما وشاشات العرض 
والقنوات من فن ميتدل» وأصبح 
جل همهم عرض مفاتن المرأة 
بترسيح القيم السيكة أكثن من 
كون الفن مدرسة تربوية هادفة 
تعمل على إصلاح المجتمعات 


تت 


وتنمي قدرتها على التجديد 
والإبداع. جعل المجتمعات في 
حالة فوضى خلاقة كسفينة في 
بحر لجي تتقاذفها الأمواج ولا 
يرى أثر لنجاة. 

لكن الفن يحمل بين سطوره 
خطوات نحو ترسيخ القيم وعلو 
الهمة والنبش فى الأخلاقيات 
المندثرة؛ فيزل عنها غبارها 
وصداأً لونهاء فتتجلى في أبهى 
صورة؛ فتخرج سيقانها متفرعة 
بجميل الأخلاق وحلو الكلام, 
فتتربى الأجيال عليه تربية 
مجسمة تترسخ في الأذهان. 

ولقد رأيناالعديد من 


الفن الهادف الذي عرفنا 
بسير الأبطال؛ ونضارة التاريخ 
الإسلامي؛ وعلو القدوة في 
سلفنا الصالح الذي يتلمس 
الشباب خطاهم فلا يجدون 
أثرهم لطمس تاريخهم وتزييف 
حقائقهم. 

يعتبر الفن من العوامل 
المؤثرة في تطور الآمة وتكوين 
عقليتها وتكييف أخلاقهاء ولذا 
يجب أن يتحول الفن بعد ذلك 
إلى نعمة تفتخر .يها إنسانية 
الفضير الجاضي 0 : 


نحو التغيير الحقيقي 
ينظر التامن للفنانين .نظرة 
استصغارء وريما احتقار: رغم ما 
يقدمونه من عمل - لكن لو كان 
هادفاً مصلحاً لا مبتذلاً- لكننا 
وجدنا في وسط هؤلاء من يحمل 
على .غاتقة: رسبالة' فنية مقلفة 
بروح الأخلاق الإسلامية. فتقول 
سميرة المغربي. زوجة الفنان 
عليه بعد التزامي أن يترك العمل 
زيارتنا للشيخ سيد قطب في 
المستشفى قبيل إعذامه: ذكر 
رده عليه: إن الحركة الإسلامية 
مسكاجة. لفن إساافسي: وإنتي 


يودي دوراً مهماً 
في تحقيق التوازن 
النفسي عند الإنسان 


بتخفيف عبء الحياة 


اليومية 


أكتب عشرات المقالات وأخطب 
عشرات الخطبء وبفيلم واحد 
تستطيع أنت أن تقضي على ما 
فملته آنا أو ثقوية: أنصحك أن 
مشي لكن بأغاكم هادفة1, 

إن التاريخ الإنساني به الكثير 
من المواقف التربوية التي تعلي 
همم الأفراد وترسخ مفهوم 
الهوية والاعتزاز بالانتماء للآمة. 

ويحمل الفن رسائل عديدة لو 
خرج للجمهور بالصورة المثلى؛ 
فهو يعمل على: 

-١‏ تهذيب الذوق وصقله؛ 
لأن الفن هو الجمال والإقبال 
عليه يسمو بالإنسان. 

؟- التعريف بقضايا الأمة 
وطريقة معالجتها بطرق محببة 
للنفس وجذابة لترسخ في 
الذهن. 

"- إظهار وتجسيد التراث 
الإسلامي ليتعرف عليه الناس 
فى ظل محاولات طمس هذا 
التراث. 

غ- إصلاح المجتمع بوسائل 
محببة ولا يحرمها الشرع. 
ولإظهار المعاني الجمالية فضي 
الأخلاق الإسلامية عن طريق 
الفنن: 00 

5- يؤّدي الفن دوا مهما 
في تحقيق التوازن النفسي 
عند الإنسان؛ ذلك أنه يخفف 


قطب: أكتب عشرات 
المقالات وأخطب 
عشرات الخطب وفيلم 
واحد يقضي على ما 
فهلته أو يقويه 


عنه عبء الحياة اليومية. وعلى 
ضفافه تتحطم أمواج السخط 
والغضب؛ قتلين النفس وتسترد 
هدوءها. 

1- يعمد إلى تقريب وجهات 
النظر بين الشعوبء وتبادل 
التراث المجتمعيء والتعرف على 


حقائق المجتمعات. 

/- يعمل على محارية 
الفساد والظواهر التي انتشرت 
في المجتمعات ويتغاضى عنها 
الجميع في ظل حساسيتها أو 
الجهل بها. 

/- يساعد فى معايشة 
الظروف والأحداث في ظل 
التنظيمات الكبرىء. وينمي 
المشاعر الأخلاقية تجاه 
الإنسانية. 

9- يعمد إلى غرس العادات 
والتقاليد الحاضرة وت 
الأحكام الأخلاقية المتطلبة 
لحاجات المستقبل2ء حيث يعد 
أداة تريوية للإنجاز من خلال 
إحداث التغير في المجتمع. 

- يعمل على خفض 
السلوك العدواني لدى الأآفرادء 
ويساعدهم على التعبير اللفظي 


والتلقائي. 


إن اليك جزء من الحياة, 
ويغد ‏ ترجماتا ضاذقا لمشاعر 
الأمة؛ يصور خلجاتهاء ويعبر 
عن أحاسيسهاء ويمثل حياتها 
بمايعتريها من آمال وآلام 
وأفراح وأحزانء وما تتقلب 
فيه الأمة من أعطاف النعيم, 
وما تتردى فيه من بِؤْر البوؤس 
والشقاء. لذلك يجب أن ننبذ 
الرأي القائل: إن الفن للفن! وهي 
نظرية أدبية معروفة أخدناها من 
الغرب. وقامت حولها مناقشات 
ومجادلات كثيرة. نحن نرفضها 
لأن ديننا يسعى إلى إسعاد 
الإنسان في حياته وآخرته!". 


الهوامش 


2٠١ مجلة الفتح؛ العدد !404. ص‎ )١( 
.ها١؟05 ربيع الآخر‎ ١ 

(؟) مجلة لواء الإسلام: العدد الثامن؛ 
السنة (44). غرة ربيع الآخر 
٠اه/ ١‏ نوفمبر 19585ام. 

(؟) حمد ناصر الدخيل: الأدب العربي 
الحديث. من إصدارات النادي 


الأدبى. حائل؛ ط١ء 147١‏ اه. 


600 . 13123 9 ذ١ ١‏ . نالا الا لال 


بقلم:أ. د. حلمي القاعود 


رقفضص «هنري» فكرة الوحدة 
العربية وجامعة الدول العربية, 
ووصم الحركة المصرية (حمتو) 
التى كانت تحبذ الوحدة العربية 
بالعمالة للامبريالية. (كفاضفي. ص 
للا- حل ورءوف عباس» ص .)١‏ 

قبل عقود تنباً المستشار 
والأقباط» بأن بعض تلاميذ 
«هغري كورييل» سيشكلون ظوة 
سياسية واجتماعية تتبنى السلام 
مع الكيان الصهيوني؛ خاصة أن 
هؤلاء الشيوعيين المصريين من 
تلاميذ «كوربيل» يخملون من 
العداء للاسلام والمسلمين أكثر 
مما يحملونه لليهود والصهاينة, 
وأن هؤلاء سيّدَفْعون للتقارب 
مع العدو الصهيوني؛ وللتطبيع 
ولتصفية الصراع المحتدم بين 
سارق لا يزال يسرق ومسروق لا 
يزال يسرق. 

لقد كان هنري يرى أن حق 
«إسرائيل» في الدفاع عن نفسها 
العرب في الدفاع عن فلسطين 


ده 


وهو يطالب بالسلام مع الكيان 
الصهيوني؛ والسلام لا يعني 
وقف الحرب.» بل يعنى الصدافقة 
والتحية 

وكان هنري يسمي عدوان عام 
7م بالعمليات العسكرية كي 
يتجنب كلمة العدوان أو الحرب, 
بينما يصف المقاومة العربية 
والمصرية ضد إنشاء الكيان 
الصهيوني عام 1558م بالحرب 
القذرة. والحرب الإجرامية 
والعدوان الظالم, كما يصف 
الوجود المصري في قطاع غزة 
عام 148١م‏ بأنه وجود استعماري 
إرهابي؛ كما أن الإسلام عنده 
يمثل الفاشية والرجعية؛ بينما 
تمكل القومية التمضب:؛ 


الإسلام والقومية 

أبناء «كورييل» مثل أستاذهم 
يرون أن سوء موقف الكيان 
نحن الذين نخيف اليهود الطيبين 
بقسوتنا وبتهديدنا لهم وبتشجيع 
الفاشية (الإسلام): والتعصب 
[العوبي: 
يرى أن «كورييل» وأتباعه قد 
صريوا على الاسام والقوبية 
وعاء الانتماء والتماسك» واتبعوا 


كان الموقف من السودان أول سباحة 
ضد التيار وفق تعبير «هنري كورييل» 
نفسه. فقد كانت القوى السياسية 
في مصر تطالب بوحدة وادي النيل 
تحت التاج المصري. أما الشيوعيون 
فكانوا وراء فكرة الانفصال. متثلما 
كان موقفهم من فلسطين سباحة 
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منهج: «ما لا تستطيع أن تصوؤب 
عليه مياكترة هاضترب مللقائك 
إلى جواره؛ واجعلها فويّة متتابعة 
بحيت حوري إن الاتكياكن 
التدريجي أو الضمور الجزكي 
النتوالي للعسيم كلد أو علق على 
هذا الكيان تهمة حتى يشعر كل 
منتم إليه بأنه مع جهره بانتماثه 
أو قريية من هذا الانتماء: فيؤول 
الانتماء بالتدريج من الجهر إلى 
الخفوت ومن اليقين إلى الظن 
ومن الاطمئنان إلى التردد». 
اليس .هذا يحذاقيره هو مأ 
يفعله العلمانيون مع المسلمين؟! 
كما يؤكد المستشار طارق 
اليسطدر أن مس خداسن 
الشيوعيين المصريين أقَرْوا أن 
المسؤولين في الحزب الشيوعي 
المصري كانوا ينفذون أغراضا 
صهيونية ويضيف: «بدا لي أن 
هذا الوجود اليهودي الأجنبي ضي 
الحركة الشيوعية المصرية لم 
يكن بعيداً عن التحرك الصهيوني 
في منطقة المشرق العربي 
المتاخمة لفلينظين: ويخاصة فى 
الأربعينيات. وهو التحرك الذي 
أستفر هن إفشاء دولةإستراغيل» 
عام 154١م‏ كما أن هذا الوجود 
كان يوجه نشاط الحركة الشيوعية 
في مصر وجهة المجابهة ضد 


ضد التيار. حيث انحازوا للصصيونية ) 
ومخططهها العدواني. وقد استجاب 
ضباط الانقلاب الشيوعيون لأفكار 
«هنري» حول السودان وفلسطين 
عدا محمد نجيب الذي كان يوؤّمن 
بوحدة وادي النيل تحت تاج واحد. 


0 


تيار الحركة السياسية القومية 
المتشددة: وذلك بوصف أن هذين 
التيارين تياران نازيان أو فاشيان 
مما يعتبران (كذا!) أكثر خطرا 
على البلاد حتى من الحكومات 
المصرية الموالية للاحتلال 
البريطانى. 

بدؤوا يشجعون غددا من 
أفراس الرهانء منها الحركة 
الشيوعية». وحسبهم منها أن تكون 
ركيزة لمقاومة التيارين الإسلامي 
والقومي؛ وهما تياران شعبيان؛ 
وأن تكون بوتقة لتذويب الشعور 
الوطني بالتميز والاختلاف عن 
الأحتيي». 

لذا كان ألد أعداء الشيوعيين 
الصهاينة -بزعامة «كورييل»- 
الإخوان المسلمين: ومصر الفتاة؛ 
أما أصدقاؤه فقد كان الماسون 
على واشهم بل إثه كان بعقة 
اجتماعات حزيه الأولى فى أحد 
محافلهم: لكنه فكر في اعتناق 
الإسلام كي يكون أكثر تأثيرا ثم 
تراجع لاعتزازه بنفسه. 

وكان ينصح أتباعه بالتقية, 
ذلك أن من يخفي هويته لا يخدع 
الجماهيرء أما من يجهر بها فهو 
يخدعهم! ولذلك فهو يدين من 
يسمي حزيه بالشيوعيء لأن كلمة 
شيوعي تعني في أذهان الناس 
معاني بغيضة وشاذة. 


مقاومة الإسلام والقومية 

وال المسمان البشري 
فى دهشة: هذا الموقف (مقاومة 
الحركات الإسلامية والقومية 
بوصفها حركات فاشية) هو أمر 
طبيعي بالنسبة ل«هنري كورييل», 
ولكن الغريب أن يوجد بيننا نحن 
المصريين من ينظر إلى الأمور 
بنظرة هؤلاء. ثم يلمس البشري 
برقة وضعا في منتهى الخطورة: 
لقد أنشأ اليهود الصهاينة 
الأحزاب الشيوعية المصرية 
وعلى رأسها «حدتوى». ثم تمكنوا 
من السيطرة على المصريين 
الذين انضموا إلى ذلك الحزب 
-الصهيوني الشيوعي- وأن 
يكوكوا ؤعمنايد, لعن الأغرب 
بلا حدود هو أن هؤلاء الزعماء 
اليهود الصهاينة قد استمروا على 
زعامتهم وسيطرتهم على هذا 
الحزب حتى بعد أن تم تهجيرهم 
من مصر. (راجع تفصيلا أكثر 
في: طارق البشريء المسلمون 
والأقباط فى إطار الجماعة 
الوطنية: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة, .١98٠‏ ص 
017 ارتة). 

سعى «كورييل» إلى ضم أكبر 
عدد ممكن من الأعضاء وخاصة 
الشخصيات البارزة والمهمة إلى 
التنظيمات الشيوعية في مصر 
إلى جانب رعايته للشيوعيين في 
السودان: واستظاع أن يكرّن عددا 
من التنظيمات الفاعلة: أبرزها: 

- منظمة تحرير الشعب؛ 
تنظيم ومارسنيل إسراكيل»: 
واهتمت هذه المنظمة بالعنصر 
العمالي لتكون عمالية صرفة, 
والاهتمام بتجنيد الشيوعيين 
النقابيين على وجه الخصوص. 

- منظمة «أسكراى» وهو 
تنظيم «هليل شفارتز» واتبعت 
أسبلوبا انتقاقيا دفيقا التجليد 
غتاضرها من" المشتميق وخاصة 
ذوي الثقافة الفرنسية من أبناء 
الترجواؤنة المضيرية: 


الحركة وتعميمها في آن واحد. 

كان هناك صراع بين «كورييل» 
ورفاقه اليهود حول تهويد الحركة 
الشيوعية أو تعريبهاء ولكن تيار 
عدد من الأعضاء الوطنيين 
الذين يعملون من أجل الاستقلال 
والتقدم دون أن يدركوا خلفيات 
التخطيط اليهودي وأهدافه غير 
المعلنة من الحركة الشيوعية 
المصرية والعربية؛ وقد استطاع 
«كورييل» تجنيد النقابيين 
والطلاب -خاصة الفقراء- 
وبعض طلاب الأزهر والنوبيين 
والسودانيين الذين كان لكل 
الاتجاه العنصرى والانفصالى, 
الأمر الذي لم يقدم له «كورييل» 
تفسيراء وخطا خطوة أبعد حين 
قرر أن الثورة لا تثكم في أوقات 
الفراغ. واختار كوادر من الطلاب 
والعمال الفقراء ليكونوا مناضلين 
محترفين أو متفرغين مقابل 
مكافأة شهرية كبيرة بأسعار 
زمانها. (كفافى. ص 2,3١-88‏ 
ورءوف عباس: ص 55). 

وقد شكل «كورييل» تنظيم 
«حدتو» من منظمتي (احمتو» 
و«أسكرا». وكان موقفهما واحدا 
من القضية المصرية المعروضة 
عام 1941م على مجلس الأمن؛ 
فقد اتفقا على المطالية بالجلاء 
تحت الوصاية المصرية لحين 
بعد جلاء الإنجليز عن السودان. 
فلسطين: ترى «حمتكوى» أن 
المعارضة المصرية الوطنية 
لتدقق. اليهود .على علسطين توع 
من العداء للسامية: وأن مقاومة 
الصهيونية درب من دروب 
الإمبريالية! 

أما «أسكرا» فكانت تعمل 


على مقاومة الصهيونية. وشكل 
«هليل شوارتز» «العصبة اليهودية 
لمقاومة الصهيونية». ولكن 
معارضة «حمتو» والأعضاء اليهود 
بالحركة أدت إلى حل العصبة 
بعد أسابيع قليلة من تأسيسها 
(كفافى. ص ١١5‏ وما بعدها). 
وقد خرجت من عباءة «حدتو» 
ثلاث منظمات:؛ هي: 
الأولى: نحو منظمة بلشفية. 
الثانية: صوت المعارضة. 
الثالثة: العادليون نسبة إلى 
عادل (معبود الجبيليء. وزير 
سابق للبحث والطاقة في عهد 
عبدالناصر). ْ 


الاعتقال 

وقد قام البوليس السياسي 
باختراق «حدتو» وهذه المنظمات»؛ 
واعتقل فى مايو ام معظم 
كوادرماء وسيشوا إلى مكو 
الاعتقال فى هايكستبء وبعد 
خروجهم من المعتقل شكلوا 
جماعات أخرى بعيدا عن «حدتو». 
وإن كان هناك من ظل فيها 
وعمل باسمها حتى عام وام 
فانقسمت مرة أخرىء وظل 
كوربيل» يتابعيا .من الكازج بعد 
طرده من مصر عام ام فقد 
التنظيمات الشيوعية- كل شيء 
في يدهء لأنه كان يرفض تمصير 
الحركة أو ترك فيادتها لشخص 
مصري. 

كان موقف «حدتو» من 
القضية الفلسطينية هو موقف 
«كورييل» الذي كان يحتفظ 
بصلات قوية مع رجال الفيلق 
اليهودي في الحرب العالمية 
الثانية. وتعاون معهم في توزيع 
الألمان والطليان؛ وأشاد بهم 
في مذكراته وأطرى شجاعتهم,: 
وانتقد الإنجليز لعدم إسناد دور 
قتالي لهم خشية تحسيزن قدراتهم 
القتالية التي كانت موجهة لضرب 


رفض فكرة الوحدة 
العربية وجامعة الدول 
ووصم «حمتو» التي 
كانت تحبذ الوحدة 
العربية بالعمالة 
للإمبريالية 


كان يرى أن حق 
«إسرائيل» في الدفاع 
العرب في الدفاع عن 
الشوفينى! 

الإسلام عنده يمثل 
الفاشية والرجعية 
التصحضد 

كان فكره وسياسته 
وإستراتيجيته كلها 
تصب فى خدمة إنشاء 
دولة اليعود الغاصبة 


الفلسطينيين والعرب. 

يذكر أن «كورييل» كان يعادي 
النشاط اليهودى الذى يرفض 
الصهيوثية. .ويثيم. هذا التشاط 
بالعداء للسامية؛ كما كان يصف 
حرب فلسطين عام 548ام 
بالحرب الإميريالية الظالمة شيل 
دولة «إسرائيل»! (كفافي. ص 
9 88م). ا 

يلاحظ أن الشيوعيين بقيادة 
«كورييل» على تعدد منظماتهم لم 
يشاركوا المصريين في الإضرابات 
والمظاهرات التي خرجت عام 
0ام بمناسبة «وعد بلفور»؛ وقد 
علل «كورييل» لذلك بأنه امتنع عن 
المشاركة فى المظاهرات لأنها 
معادية للسامية. ولأن الإخوان 
المسلمين دعوا للاشتراك في 
هذه المظاهرات بتحريض من 
الإمبريالية والحكومة المصرية 
لصرف الأنظار عن القضية 
الوطنية» كما لوحظ أن «كورييل» 
كان يغفل تماماً صلاته بالحزب 
الشيوعي الفلسطيني؛ فضلاً عن 
أن بعض العبارات التى تفلت منه 
عندما يشير إلى حرب فلسطين 
كانت تؤّكد صهيونيته وولاءه 
الكياق العاصب مثل #الحرب 
الظالمة ضد إسرائيل»؛ و«الحرب 
الإمبريالية ضد إسرائيل». لقد 
كان فكره وسياسته وإستراتيجيته 
كلها تصب فى خدمة إنشاء 
دولة اليهود الغاصبة؛ وهو 
الفكر والسياسة والإستراتيجية 
الصهيونية العالمية نفسها التي 
وضعت أسسها مع «وعد بلفور» 
عام 1511م. 


الحمائم والصقور 

وقد مثل «كورييل» واليهود 
الشيوعيون في «حدتو» وخارجها 
دور الحمائم في مواجهة الصقور 
الذين أعلنوا عن أنفسهم في 
الكيان الصهيوني باسم «أنصار 
السلام» و«السلام الآن»» وكان 
الهدف هو بناء إستراتيجية تقوم 
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البشري: بعض قدامى 
اقروا ان المسوولين 
بالحزب الشيوعى 
كانوا ينفذون أغراضاً 


البخوان المسلمون 
ومصر الفتاة كانوا 
ألد أعداء الشيوعيين 
الصعاينة بزعامة 


«كورييل» 


على محورين: 

الأول:ء تلجيم كراهية 
المصريين لليهود وخلق مناخ 
من السلام بين العرب -يمن 
فيهم المصريون والفلسطينيون- 
واليهود. 

الآخر: هو بث الإشاعات 
بوصم كل العرب بالخيانة, 
وتجسيد الخيانة لمن فرطوا فعلاً 
ومن لم يفرطواء وبذلك خلق جو 
بلبلة. حتى صار التراشق بالخيانة 
والعمالة مسألة معتادة فى هذه 
الفترة. 

نقنن”استتهل السهنودحهاة 
التسامح التي يعيشون في ظلها 
داخل مصر والبلاد العربية 
بوصفهم جزءا من الأمة لتحقيق 
مآربهم الشيطانية وتنفيذ 
مخططاتهم العدوانية؛ ولعل قصة 
النحاس مع مكرم عبيد» والكتاب 
الأسود حول شراء النحاس 
خمسين فداناً من اليهودي دواد 
عدس تكشف مدى خبث اليهود؛ 
فقد اكتشف الجمهور أن عدس 
كان يلح على بيع الخمسين فداناً 


ليشتري بثمنها بيارة (عزبة) في 
أرض فلسطين:؛ وفي ظل التسامح 
كان النحاس وبالتالي المصريون 
لا يدركون شيئًا عن المخطط 
اليهودي الشيطاني (رءوف 
عباس.؛ أوراق كورييلء: 80 وما 
بعدهاء وكفاضي. .)15١-١70‏ 

لقد كان «كورييل» ينفذ 
النظرية الصهيونية بأن يظهر 
غير ما يبطن. وكان يمارس 
الخداع على مستوى عال؛ فقد 
كان يزعم دائما أنه مصري حتى 
النخاع؛ وأنه يفخر بمصريته؛ وأنه 
لن يغادر مصرء ليكون تأثيره 
قوياً دائماً في الشباب المصري 
الشيوعي لدرجة أن بعضهم نظر 
إليه نظرة المخلصء ولدرجة أنه 
رفض الإفراج عنه وترحيله إلى 
الكيان الصهيوني حتى لا يحرم 
من مصر التى يعدها الصهاينة 
بوابة إتشاء الكيان الغاصب. 
وحتى لا يكون مديناً بحريته 
لهزيمة الجيش المصري كما 
يقولء لقد كان يعلم أنه لو غادر 
مصر فسوف يفقد دوره إلى الأبد 
(لقد ظل بعد طرده من مصر 
على علاقة قوية بالشيوعيين 
المصريين وبعض الأطراف ومنها 
من كان على قمة السلطة). 

لقد استطاع تجنيد عدد 
كبير من الشباب المصري 
فى منظماته الشيوعية؛ وقد 
اكتشف بعضهم أنه على علاقة 
بالبوليس في عملية اختراق 
متبادل؛ وكان يضحي ببعضهم 
ويبلغ عنهم ويقدمهم للاعتقال؛ 
كما فعل بشهدي عطية الشافمي 
ومجموعته. (كفافي؛ 0؟ .)01‏ 


الكرم والخيانة 
ومن المفارقات أن «كورييل» 
قابل كرم المصريين له ولعائلته 
بالخيانة والدس وتآليب المجتمع 
المصرئ. كنذ. نحضنه: لفك كان 
المضزيوة يوذوق والده «داقييل» 
في قصره بالزمالك ومعظمهم من 


العدد 2117 - جمادى الآخرة 1439ه/ مارس 2018م 


صفوة المجتمع وشبابه؛ فاستغل 
ذلك لتجنيد الشباب ومعرقة 
الأمحزازه :وامنتفل :فثاة مضرية 
كانت ساعده القوي والمعنوي 
وهى أسماء بنت الأميرالاي 
محمد بك البقلي؛ مدير سجن 
فتحكملة استثناف القاهرة. وكانت 
فتاة مثقفة تتقن الفرنسية. 
وتزوجت أسعد حليم فيما بعد, 
وهو الساعد الأيمن ل«مارسيل 
إسرائيل». رئيس منظمة الشعب 
الشيوعية. 

كان «كورييل» يتردد على 
منزل البقلي في المعاديء ويقابل 
بفيض من كرم الضيافة الذي يميز 
المصريين عن كل شعوب الأرض 
حسب تعبير «كورييل» نفسة؛ 
ولكنه استغل ذلك من أجل إقامة 
الكيان الفاصب في فلسطين؛ 
ومن ثم إقامة سلام دائم بين 
اليهود الغاصبين والعرب وتلجيم 
موجة الكراهية التي يكنها كثير 
من المصريين للصهيونية؛ لقد 
كان «كورييل» يتباهى باختراقه 
للبوليس المصريء ويؤكد أنه 
يضع رجاله في جيبه! ويستشهد 
بقصة وضعه تحت المراقبة بعد 
خروجه من المعتقل. (كفافي. 
ص72؟1١).‏ 

لقد كان يردد مصطلح معاداة 
السامية الذي روج له اليهود 
تعبيرا عن اضطهاد النازي لهم؛ 
والحقيقة أن هذا كان بفعل 
أيديهم: فأغلب الضحايا اليهود 
كانوا من المرضى والعجزة 
وأصحاب العاهات والأمراض 
المزمنة والفقراء والشيوخ, 
وكانت تتم التضحية بهم لحساب 
الأصحاء والأقوياء والشباب؛ 
لتتسج قصص وحكايات حول 
معاداة السامية؛ لقد كانوا يدريون 
شبابهم على القتل والقتال في 
كل مكان: وكانت مصر مسرحا 
لذلك فقد كانوا يدربون مقاتليهم 
في صحراء حلوان والإسكندرية. 
(كفاضي. ص 4؟١)‏ .ا 


الغوطة الشرقية 


اغا م ده : 2 


محاصرون ونازحون بحاجة لعونكم 


600 . 13123 9 ذ١‏ ١لا‏ . نالا الا لال 


اليدعود بين أمة الإسلام والأمم الأخرى (0) 


ذلك هبو المقال الخامس من سلس لة المقالات 
المستمرة التي تقارن بين أوضاع اليدعود في ظلال 
الأمة الإسلامية. وأوضاعههم التي عاشوها في ظلال 
الأمم الأخرى. وآثرنا أن تكون مادة المقالات جميعها 
من مؤرخين غربيين ومستشرقين كي تكون الحجة 


أبلغ. 


استعرضنا في المقال الأول نظرة عامة. وفي المقال 
الثاني تناولنا أحوالهعم في عصر النبوة والخلافة 
الراشدة. وفي العقال الثالث تناولنا أحوالهم في 
عصر الدولتين الأموية والعباسية. وفي المقال 
الرابع أحوالهعم في ظل الأندلس. ونتناول في هذه 
السطور أحوالاهم في ظل الدولة العتمانية. 


كيف عاش اليدصو د 
في الدولة العتمانية؟ 


محمد إلهامي 


باحث مصري في التاريخ والحضارة الاسلامية 


البريطانيان «ها ملتون جب »ا 
ودهارولد باون». لحظة ما بعد 
فتح القسطنطينية. على هذا 
النحو: «سمح الفاتح لهم (اليهود) 
بالاسعسرار شي إسطنيول»: 
الأعظم. الذي مُنح سلطات 
للبطريرك. على جميع تابعيه 
في الإمبراطورية؛ تمتع الحاخام 
في الواقع بمكانة تفوقت على 
مكاثة البطريرك: وتلت: مباشرة 
مرتبة رئيس العلماء. ومن خلال 
ذلك أصبح موقف اليهود أفضل 
بشكل عاد , 

«برنارد لويس”»». فإن «معظم 
اليونانيين. 'الذية كانوا غاذروا 
المدينة قبيل الفتح قد عادوا 
إنميا إلا الحليل مشيم وجا 
الإمبراطورية ليشاركوهم؛ وشكل 
هؤلاء جالية غنية تحت زعامة 


بطريركهم: وقد ازداد عدد اليهود 
قبل فى العاصمة البيزنطية!". 

ويفَصّل في نمو وتطور 
الجالية اليؤودية في ظل الدولة 
العثمانية. فيقول: «استطاع اليهود 
كسب ود المسلمين:» وأصبح 
لهم ميزة على المسيحيين, 
فكان الأآتراك يثقون كثيرا 
بذكائهم اللماح, ومهاراتهم في 
القضايا السياسية والاقتصادية 
الحساسة.. وكان اعتماد الدولة 
التركية في الاتصال بالغرب على 
اليهود أكثر من اعتمادهم على 
أقطائفة لخر مثل اليرنافيين 
أو الأرمن؛ وهكذا تمكن اليهود 
بتكانيمية إثافةرعطوير 
مستعمرة تجمع التكتل اليهودي 
كي مدينة بالزنيكا. دفن 
العثمانيين لها.2ء حيث تمكنوا 
من الاستفادة من هذه اليقعة 
والميناء البحري الإستراتيجي 
المهم. 

وهكذا يمكنك أن تلاحظ 
أنه خلال القرن السادس عشر 
استطاع اليهود الأوروبيون 
الظهور بالمظهر المشرف في 
الدولة العثمانية؛ حيث أظهروا 


مهارات وقدرات تمكنهم من 
آداء الخدمات الخاصة والمهمة.: 
لذلك كانوا يؤدون بعض الأعمال 
يستعينون بخبرتهم ومعرفتهم 
باللغات الأوروبية, ومن ثم كانت 


لهؤلاء اليهود حق التنقل بحرية 


© 


كان اعتماد الدولة 
التركية في الاتصال 
بالغرب على اليهود 
أكثر من اعتمادهم 
على أي طائفة أخرى 
كانت تُعهد لهم 
المهام الخاصة 
بالأنشطة الدبلوماسية 
فتنقلوا بحرية تامة 
تحت حماية الدولة 


حماية الدولة العثمانية/). 
يؤكد هذا المعتى ذاقة 
الباحثٌ اليهوديٌ «ميخائيل 
فينتر». فيقول: «وعلى الرغم من 
أن الإمبراطورية العثمانية كانت 
دولة إسلامية سُنية متشددة 
مثلها مذل السلطة المملوكية: 
فإنها كانت دولة مستنيرة 
عملت على التحلي بمفاهيم 
العصرء ولقد أدى الفمع بين 
النظرة الأساسية المتزنة 
للسلطان ورعاياه والمنظور 
العلمي العقائدي. إلى تحسن 
وضع اليهود في كافة أنحاء 
الإمبراطورية؛ فتقلد اليهود ضي 
مصر العثمانية بعض المناصب 
الرفيعة في وزارة الخزانة, 
وصحيعحٌ أن وضع اليهود ضفي فترة 
المماليك الشراكسة (859؟1 - 
107م) كان مُعرّزاً في الإدارة 
قياسا بفترة المماليك الأتراك 
(البحريين) (60؟١‏ - 1585م), 
وذلك على الرغم مما قلناه من 
قبل عن وضعهم العام في الدولة 
المملوكية, فإن الفترة العثمانية 
دفعت على الأقل باليهود الذين 
عملوا في وزارة الخزانة إلى قمم 
لم يحرقوا لها مغيلاً من قبل أو 
على الأقل منذ الحكم الفاطمي 
في العصور الوسطى1!". 
وفي الحقيقة. يمكن إجمال 
وضع اليهود في تلك الفترة بكلمة 
«ج. ه. جانسن»: «عاش اليهود 
تحت الحكم العثماني بسلام: 
لكنهم كانوا يلاقون دوماً في 
أوروبا الشرفية تمييزا وكراهية 


قوية كانت تتفاقم من وقت 
لآخر لتنتهي بالمذابح!): ولهذا 
انتهت الدولة العثمانية2. كما 
يقول «بروكلمان»»: «إلى أن تصبح 
ملجاً للحرية الدينية بالنسبة إلى 
اليهود المطرودين من إسبانيا 
والبرتغال عند منبلج القرن 
السادس عشرء فما وافت سنة 
١م‏ على وجه التقريب. حتى 
بلغ عدد سكان الحي اليهودي في 
إسطنبول نحوا من عشرين ألفاء 
واتخذ اليهود سبيلهم إلى قصر 
السلطان: بادئْ الأمر. بوصفهم 
مضحكيم ومشعوذين.. ولكنهم 
عرفواء إلى ذلك؛. كيف يفرضون 
أنفسهم على البلاط بوصفهم 
أطباع!"©. 

ولم يكن أطباء القصر مجرد 
أطباءء كما يشير «برنارد لويس»», 
فعلى سبيل المثال «كان مانويل 
حرودو واحدا سن دين الأظباء 
اليهود, ذوي الأصل الأوروبي. 
الذين عملوا في خدمة السلطان؛ 
وأصبحوا على قدر كبير من 
الأهمية حتى إن أرشيف القصر 
العثماني يدلنا على وجود طاقمين 
متفضلين:فن أطبناء الخلاط؛ 


أحدهما مسلم والآخر يهودي.. 
لقد أدى عدد من هؤلاء الأطباء 
ذويا سياسياً مهماً؛ فاقترابهم من 
رجال السلطان ووزرائه ومعرفتهم 
باللغات الأوروبية والأحوال 
الأوروبية جعلهم نافعين للحكام 
الأتراك والرسل الأجانب؛ وقد 
مكنهم ذلك من إحراز مناصب 
نفوذ وقوة. حتى إن بعضهم كان 
يُرسل إلى الخارج في مهمات 
دبلوماسية!". 

وهكذا كان وحود الدولة 
العثمانية من أسباب السعد 
التاريخية الكبرى على اليهود, 
ليس فقط على مستوى إنقاذهم 
من الإبادة» بل على مستوى إنعاش 
وصضعهم الاقتصادي والاجتماعى. 

وهذا -هنا نقوره"المستشرق 
الفرنسى المعروف «أندريه 
زحمون» بشوله: إن إنشاء 
الإمبراطورية العثمانية كان له 
بصفة عامة أثر إيجابي على 
مركز اليهود. وقد لجأ العديد 
من اليهود إلى البلاد الإسلامية 
للاحتماء بعد طردهم من إسبانيا 
أو هروبهم منهاء وذلك خلال 
الفترة بين عامي ١557‏ و497ام 


فعافي الشرن السادسن عشر.. 
وقد مارس اليهود في المدن 
العربية | كبيزة. بحية ركز 
جاليتهم. أنشطة متنوعة: من 
المعروف أن أشغال المعادن 
الكقيفة واضمال الصدراظة :هي 
مهنتهم التقليدية. وفي القاهرة 
كانت حارة اليهود تقع في قلب 
التمدينة بتجوار الضاغة: كنا 
كان اليهود يعملون آيضاً في دار 
سك النقود. وكانوا يقومون بدور 
نشيط في التجارة الخارجية؛ إذ 
كانوا يصدرون المنتجات المحلية 
ويستوردون المنتجات الأوروبية, 
وذلك بفضل علاقاتهم مع اليهود 
الأوروبيينء وتمكنوا بفضل 
رؤوس الأموال التي جمعوها من 
القيام بأنشطة بنكية في البلاد 
التى كانت البنوك:فيها غير 
متظورة(0, 

بق لنا "مقا لستادسن :والحين 
نختم به هذه السلسلة؛ فالله 
الموفق والمستعان .8 

الهوامش 

)١(‏ هاملتون جب وهارولد باون,؛ 

المجتمع الإسلامي والغرب, 


ترجمة ودراسة: أحمد إيبش. ط١‏ 


«جانسن»: عاش 
اليعود تحت الحكم 
العثماني بسلام رغم 
معاناتهم الدائمة من 
التمييز والكراهية 
بأوروبا الشرقية 


«ماتويل بر ©92» كان 
واحدا من بين الأطباء 
اليعود ذوى الأصل 
الاوروبي الذين عملوا 
فى خدمة السلطان 
(أبو ظبيء هيئة أبو ظبي للسياحة 
والثقافة, ١1١٠م).‏ 501/7. 

(2) برنارد لويسء؛ اسطنبول: وحضارة 
الخلافة الإسلامية: ترجمة 
وتعليق: سيد رضوان علي. ط؟ 
(جدة: الدار السعودية. 1587م). 
ص0؟1١.‏ 

(؟) برنارد لويس: اكتشاف المسلمين 
لأوروباء ترجمة: ماهر عبد القادر, 
ط١‏ (القاهرة: المكتبة الأكاديمية, 
57). ص177 179. 

(4) ميخائيل فنتر. علاقات اليهود مع 
السلطان والمجتمع غير اليهودي. 
ضمن: “تاريخ يهود مصر في 
الفترة العثمانية" تحرير: يعقوب 
لاتندواء تترجمة: جمال أحمد 
الرفاعى وأحمد عبد اللطيف 
حماد؛ (القاهرة: المجلس الأعلى 
للثقافة, :)٠٠٠١‏ ص277. 

(5) ج.ه. جانسن؛ الصهونية وإسرائيل 
وآسياء مرجع سابقء ص١١‏ . 

(1) كارل بروكلمان؛ تاريخ الشعوب 
الإسلامية. مرجع سابقء ص14؛4: 
4 

(1) برنارد لويسء؛ اكتشاف المسلمين 
لأوروباء مرجع سابق؛ ص5"؟. 

(6) أندريه ريمونء المدن العربية 
الكبرى في العصر العثماني, 
ترجمة: لطيف فرج. ط١‏ (القاهرة: 
دار الفكر للدراسات. ١199م),‏ 
صغك: 16. 


إنه أعضم نبأء وأصدق نبأ. وأهم نباء 
هو للأولين والآخرين. والمؤمنين 
والكافرين. للشيوخ والشباب. 
والرجال والنساء. وللجن والإنس. 
أرسل الله من أجله الرسل. وأنزل 
الكتب. ووضم الميزان. وعلم الإنسان 


إيمان مغازي الشرقاوي 


قال تعالى:(عَمَيتَسَانُونَ 41 
عَنِ النْبًا الْعَظيم 4 الذي هم 
فيه مُحتَلْفُونَ «]4) (النبأ)» والنبآً 
في اللغة يعني الخبر؛ وهو هنا خبر 
البعث بعد الموت كما ذكر قتادة, 
وقد أمر الله نبيه عَلِةٍ أن يبلغه 
الناس؛ فقال له ل وي عَظيمّ 
#7179) (ص).؛ قال السعدي: «أي: 
ما أنبأتكم به من البعث والنشور 
والجزاء على الأعمال؛ خبر عظيم 
ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه. ولا 


ينبغي إغفاله» (تفسير السعدي). 
ولم لا يكون عظيما وقد ورد إلينا 
ذكره من الله العظيم في آيات 
عديدة؛ كمارفي فوله: (وَالَمَوْتَى 


00 [الأتعام). وَأَنَّ الله يَبَعَثْ 
مَنِ في القبُورٍ [41) (الحج. (ثَم 
إِنَكمَ يَوْمَ م القيّامّة تِبَعَثُونَ #174) 
زالمؤمنون). وساق معه الأدلة 
الحسية والعقلية التي تؤدي إلى 
التصديق به واليقين بوقوعه, كما 
في 0 (وَهُوٍٍ الذي يبَأ الْخَلقَ 
ثم يُعِيدَةُ وَهُوَّ أَهُوَنٌ عَلَيَه) (الروم: 
5 


البيان؛ ليحسن التلقي ويتم التمحيص 
والابتلاء. ويظهر صدق العاملين 
بعا علموا حين تبلى السرائر. وقد 
ذكره الله تعالى في كتابه. وأعد 
للمؤمنين به أعظم الجوائز. الرضا 
والخلود السرمدي في جنات النعيم. 


لمّ لا يكون عظيما؛ وهو 
يوم يقوم فيه الناس من قبورهم 
حفاة عراة رلا قياماً طويلا 
في أرض المحشر لا يعلمون 
أين مآلهم ومستقرهم؟! (يَوَمَ 
يُقُومْ النّاسٌ لرّبّ الْعَالَمينَ 8إ41) 
(المطففين). ٍ 

لمّ لا يكون عظيما؛ وفيه 
تعرض الأعمال على اللّه 
وتحاسب كل نفس بما عملت, 
وتتطاير الصحف. ويوضع 
الميزان: ويُنصب الصراط» 
والنبي مَِلَِةٍ يدعو ويقول: «رب 


سلم؛ رب سلم» (رواه البخاري). 

لمّ لا يكون عظيما ومن هوله 
وشدته تنقطع أواصر القربى 
وروابط المودة؛ (يوْمْ يَقْرْ المَرءُ 
من أخيه غ45 وأمه وَأبيه 
4091 وَصَاحبّته وَبنيه' 459 
لكل امَرِيَ مُنْهُمَ يوْمَئَ شَأنٌ يُقنيه 
س4 (عبس). ٠‏ قمن آمن به 
يقينا عمل له؛ ومن عمل له سعد 
وأفلح وفاز ضفي الدنيا والآخرة. 
الإيمان بالبعث بعد الموت: 

ولا يتم الإيمان ويكمل بغير 
الإيمان بالبعث يوم القيامة. 
قال تعالى: (ِوَمَن يَكْفْرَ بالله 
وَمَلائكته إوكبه وَرَسُله وَالْيَومِ 
الآخر فَقَدَ ضصَلَ ضَلالا 17 
4738 (النساء)ء وقال النبي 
يِه «لا يؤمن عبد حتى يؤمن 
بأربع؛ يشهد أن لا إله إلا اللّهى 
وأني رسول الله بعثني بالحق. 
ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن 
بالقدر» (صحيح ابن حبان)؛ وقد 
ذكر ابن كثير في تفسيره أن اللّه 
أمر نبيه يلد أن يقسم بربه. عز 
وجلء على وقوع المعاد ووجوده 
وذلك كي خولة» تويك 
أحَقَ هُوَ ل إِي وَرَبِي نه َحَقٌ وَمَا 
نتم بِمُمَجِزِينَ نّ «لمة) (يونس)). 
وقولة سبحانه: (وَقَالَ دين 
كَفَرُوا لا ينا السّاعَة فل يِل 
وَرَبَيِ لَتَأينَكم) (سبأ: ")؛ وقوله 
عز وجل: زْعَمَ الذِينَ كمَرُوا أن 
ن بَعنُوا قل بَلَى وَرَبي بعش تخ 
لتتدُون يما عَمتُمَ وَذَلَكَ عَلَى الله 
يَسيرٌ [41) [التغابن). 

إن العدل الإلهي يقتضي 
أن يأتي يوم يُبعث فيه العباد 
للحساب والجزاء. حيث يتفاوت 
الناس في الدنيا بين مؤمن باللّه 
وكافرء ومطيع له وعاصء وظالم 
ومظلوم؛ كما أن فيهاً المبتلى 
والمعافى. والفقير والغنيء فهل 
يستوي هؤلاء جميعا أمام الله عز 
وجل في الحساب؟ قال 0 
(امتجفل الْمُسَلمِينَ كَالْمُجَرِمِينَ 
«450) (القلم)؛ ومتى يجَارَّى 


المحسنون ويعاقب المسيؤون 
إذا كانت حياة كل منهم تنتهي 
بالموت؟ لقد ذهبت إذا حكمة 
الخلق والابتلاء: وبالتالى الثواب 
والعقاب» والجنة والنار! فعلام 
يعمل العاملون إن لم يكن لهم 
لقاء باللّه الذي أحبوه وعملوا من 
أجله؟ وما الذي سيردع العادين 
عن غيّهم وعدوان نفوسهم إن 
ووقفوف للسوال والحويات بين 
الات أن تج انام 
وَمَعَاُة سَاممَا يَكَكُتُونَ 6911) 


(الجائية). 
الايمان بالبعث وأثره في تزكية 
النفس: 


والإيمان بالبعث والحساب 
له أثره ودوره التربوي في تزكية 
فهو طريق لصلاح القلب الذي 
هو ملك الجوارح, وهي تصلح 
بصلاحه. ومن هنا وجب على 
الوالدين والمربين وأولي العلم 
الاهتمام بغرس المفاهيم التي 
تؤدي لتقوية اليقين والإيمان بيوم 
القيامة. 

وتبدأً التربية منذ الصغر 
وبأمور مبيسطة ودون تعقيد., 
أوراق الأشجار فى فصل الخريف 
إنما هو موت لهاء ويبعث الله فيها 
الحياة حين يأتي موسم الربيع؛ 
وما ازدهار الورود وفوح عبيرها 
من بعد ذبولها وموتها إلا حياة 
وإحياء لهاء وما نومنا بالليل وفي 
أى وقت إلا موت لناء والاستيقاظ 
منه بعث لنا وحياة؛ وإن اللّه تعالى 
القادر على الخلق ابتداء لهو أقدر 
على الإعادة وهى أهون. 

كما أن خلق السماوات 
والأرض وما فيها من آيات ودلائل 
تؤكد أن البعث هين على اللّه 
فإذا ما تاكدت هذه المفاهيم 


وثبتت يقيناً في القلب فإنها 
سرعان ما تتحول إلى طاقة من 
العمل والسعىء2 وشحنة إيمانية 


قوية دافعة للمزيد منه. تدعو 


للاستعداد له. 
من الدروس التريوية للإيمان 
بالعبث: 


- أن من آمن بالبعث علم 
يقيناً أنه ميت, وأن جمي 
الخلائق ستموت. قال تعالى: (كل 
من عَليَهًا إفَانٍ 4017 وَيَبَقَى وَجَهُ 
َك 1 الْجَلَالٍ َالإِكُرَام رفقة 6 
(الرحمن)» لكن الموت ليس نهاية 
له. بل هو بداية الطريق لدار 
الخلود. السرمدى: .حيث. الزاحة 
والشعادة ف جات التديي كاهل 
لذلك العدة وشمّر لها. 

- ومن آمن بالبعث أيقن أن 
الله على كل شىء قديرء وأنه 
سبحانه حي لا يموت: فيتوكل 
عليه ويثق بقدرته؛ قال تعالي: 
(وتوَكل عَلَى الْحَيّ المدي لا 
يَمُوتُ) (الفرقان: 08): قال ابن 
عاشور: «في الآية إشارة إلى أن 
المرء الكامل لا يثق إلا باللّه؛ لأن 
التوكل على الأحياء المعرضين 
للموت وإن كان قد يفيد أحياناً 
لكنه لا يدوم». 

- ومن آمن بالبعث علم أنه 
لم يخلق عبثاء وأن بعد الدنيا 
داراً آخرة: فيها الخلود الأبدي, 
فعمل لها ولم يغتر بدنياه. قال 
تعالى: (أفَحَسِبْتُمَ أنْما خََقَنَاكُمَ 
نكا وانعق التنه ترجكون 
)4١169‏ (المؤمنون). 


يوم البعث من 
مقتضيات العدل الإلهى 
حيث فيه الحساب ‏ 2 
والجزاء لتفاوت أعمال 


الناس في الدنيا 


على المربين الاهتمام 
بغرس المفاهيم التي 
تودي لتقوية اليقين 

والإيمان بيوم القيامة 


فى نفوس الأبناء 
من آمن بالبعث أيقن 


أن الله على كل شيء 
قدير وأنه سبحانه حي 


لا يموت فيتوكل عليه 
ويثق بقدرته 


- ومن آمن بالبعث استعد 
للوقوف بين يدي ريه ل 
فأعد العدة لذلك بيتقوى اللّه 
وطاعتهٍ اوخشيته؛ قال تعالى: 
(ولقسَائن عَمًا نتم تَعَمَلونَ 
95# (النحل). قال ابن 
عاشور: «والسؤال كنية عن 
المحاسبة». 

- ومن آمن بالبعث نين 
الأهواء المضلة واتبع القرآن 
والقدة وغول تن قم وحسن 
فى خلقه؛ وتأدب فى معاملاته 

- ومن آمن بالبعث ازدادت 
خشيته لله ومراقبته في كل 
وقت. وصدق في ظاهره وباطنه: 
فهو يوم قال الله عنه: (يَوَمَ 
تبلى السَرَائرٌ 498) (الطارق)» 
#والسراضرة جبع سريرة وهي ما 
يسرم الإنسان ويُخفيه من نواياه 
وعقائله وَيْلَو السرائر: اختبارها 
وتمييز الصالح منها عن الفاسدء 
وهو كناية عن الحساب عليها 
والجزاء» (تفسير ابن عاشور). 

- ومن آمن بالبعث أكثر من 
الأعمال التي تثقل ميزانه. قال 
تعالى: هاما من تقلت مَوَازِيئَه 
419 فَهُوَ في عيشة رَاضيّة 
40) (القارعة). 


- ومن آمن بالبعث اطمأن 
إلى عدل الله فإن عجز عن 
تحصيل حق له أو عجز عن 
دفع الظلم والأذى عن نفسه 
فإن الله سينصفه من ظالمه 
ويرد عليه بحفة وقد قال ل 
عل : (إنك مَيّت وَِنْهُم مَيُونَ 
1 ثم م إِنَكُمَ يَوَمَ م القيّامَة 
عند رَيُكمّ تختصمون نّ 018») 
(الزمر). قال ابن عباس: 
«يخاصم الصادق الكاذب؛ 
والمظلوم الظالم.: والمهدي 
الال والضعيت: المستكين 
(تفسير ابن كثير) . 

- ومن آمن بالبعث فإنه 
يسارع برد المظالم إلى أهلهاء 
وقد قال النبى َيِه دمن كانت 
له مظلمة لأخيه من عرضه أو 
شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا 
يكون دينار ولا درهم,؛ إن كان 
له عمل صالح أخذن منه بقدر 
مظلمته؛ وإن لم تكن له حسنات 
أخذ من سيئات صاحبه فحمل 
عليه» (رواه البخاري)؛ وقال: 
«أتدرون من المفلس6» قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع. فقال: «إن المفلس 
من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال 
هذا وسفك دم هذا وضرب هذا 
فيعطى.هذا من حستاتة: وهذا 
من حسناته؛ فإن فنيت حسناته 
قبل أن يقضي ما عليه أخذ 
من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في النار» (رواه مسلم) . 

ومن آمن بالبعث فإنه يجعل 
الآخرة همّه؛ فيجتنب ما يغضب 
اللّه. ويفعل ما يرضيه؛ يحاسب 
نفسه ويتزين للعرض الأكبر. ر 

ولا يزال لرحمة الله راجياء 
ولجنته طالباًء ومن النار هارباً. 
يأمل لقاء من يحب من أهله 
وخلانه الذين فارقوه بالبعد 
أو الموتء ويشتاق للقيا خير 
الأحبة محمد عَلِيَدِ وصحبه.لا 
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لقد وصلتني عدة رسائل على فترات متباعدة من 
بعض القراء الكرامء وكنت قد تناولت إحداها في 
أعداد سابقة. ولكن بعد توارد عدة رسائل عن 
الموضوع نفسه. وهو الزواج الثاني. وكل رسالة 
تتناوله من وجعة نظره.ا. أيقنت مدى التراكمات 
أندها تصوغ الحقائق على هواها بل وتفهم الدين 
بمقدار احتياجاتتها. 


عليك دون إجابة مني- كيف يمكن أن تعاد صياغة 
منظومة علاقتنا طبقا لمفاهيم الإسلام: وعدم 
خلص العادات والتقاليد. وتقييم الناس كحكم أعلى 
من الشرع! 

فاسمح لي أيدها القارئ الكريم أن أعرض عليك 
بعضاً من هذه الرسائل. يعبر كل منهها عن زاوية 
تفكير وتناول وتفاعل مختلفة في هذا الأمر. وأترك 
لعقلك الذكي استكناه أبعاد كل منها. واستجلاء 


لحت 


يمكنك إرسال استشارتك كالم أحد 


العنوانين البريدين التاليين: 
2 1110 
حرمء. لتم سعط © ١‏ سمسططسر 


لذا سأترك لك أيها القارئ الكريم المجال لتستنبص 
بذكائك -من خلال هذه الرسائل التي سأعرضها 


الرسائة الأولى: 


أنا زوجة جمعتني وزوجي قصة حب منذ 
وكان يكبرني بثمانية أعوام؛ وهو مهندس 
ناجح: وتزوجنا منذ ١0‏ عاماء وقرر زوجي 
م الذهبية فهو كريم جداء 
0 لله نجحت الشركة وعوضني زوجي 
بالإضافة ا ا 0 اللّه 


إشكالياتدها والمشاركة في 
الحلول المناسبة لدها. 


سبر أغوارها وافتراح 


د تت 


بابخ وكلات ينات مكل الله متموقون وعلى 

بكل صراحة؛ زوجي يفوق أحلام أي 
كل علاقته بي يشعر باحتياجاى شبادر يل 
ويبهرني! حتى في ظل ظروفي الخاصة أكون 
متوترة فيغمرني بعواطفه. أب مثالي يتابع 
معي بل أكثر مني الأولاد, ورغم مشاغله فهو 
يقرأ في تربية الأولاد ومشكلاتهم وله علاقات 
متميزة معكل واحد منهم» بالإضافة إلى 
علافتنا العائلية والاجتماعية وتفدير واحترام 


بنفسه وعقله وحسده: وأنا أقابل كل عطاءاته 
بالإشادة وأبذل له كل ما أمستطيع؛ فكل يوم 
أشعره التي أرق إليه مهما كنت مرهقة أو 
مشغولة بالأولاد؛ فهو يستحق منى فعلاً أن 
أجعله أولى أولوياتي. ْ 

كنا نعيش ولا في الأحلام: عزمني مؤخراً 
على العشاء ء كعادته كل أسبوع وصدمني بطلبه 
أن أوافق على زواجه من أرملة قريبة لي! كنت 
قن.طلبت مثة سسا غدتها لتخليض مهمة لها: 
وهنا اسودت الدنيا في عيني. وكدت أهذي 
موق الصدمت 7 2 

- ماذا ينقصك؟ 

- لاا شيء؛ أنت لست زوجة أنت حور 
عين؛ ولكنني أريد زوجة أخرى. 

- إذن.. جزائى «جزاء سنمار»؟ 

- حبيبتيء لماذا تعقدين الأمورة لن 
ينقصك شيء؛ بل على العكسء؛ احتسبي أجر 
أنك ستسعدين أختا لك مسلمة. 

- بل أحترق وتهدم حياتنا من أجل نزوة 
شيظانية! 

- لماذا كل هذه الهواجس؟ أعوذ باللّه أنا 
أريد الزواج وليس... أستغفر اللّه. ٍ 

فقاطعته: حبيبى كفاك مزاح ا. معذرة 
أننى صدقتكء لقد أتقنت الدور: وها أنا ذا 
أكتشف موهبة أخرى في حبيبي أنه ممثل 
بارع! ْ 

- ضفاء؛ أنا جاد قيما سمعث. 

- إذن.. قد جننت! إن كنت قد منت 
عليك لهذه الدرجة:؛ وقاباتَ تضحياتي معك 
بالخيانة وعدم الوضاء؛ أو أنك لم تحبني 
ومثلت علي دور الزوج الولهان إلى أن وجدت 
من شفف حبها قلبك وأعماك عن الكارثة 
التي ستقدم عليها.. فكيف ستواجه أولادك؟! 

- زواجي بأخرى لا يعني إطلاقا أنني لا 
أحبكء؛ أو أنه خيانة لك؛ فأنت حبى الأول. 

- لا يوجد حب أول وثان و.» الحب حب 
وحيد. ش 

- حبيبتي؛ كلامك صح للزوجة المسلمة 
أماالزوج فيمكنه أن يحب زوجة وثانية بل 
وثالثة ورابعة» وليس على حساب الأولى. 

أما عن معرفة الأولاد. فما المشكلة فى 
ذلك5 وأرى أنه في إحدى نزهاتنا أنك أنت 
التي تخبرينهم بزواجي. 

- حتى تعلم حجم مصيبتك! إنك لا 
تجرق على مواجهة الأولاد: نعم ساخبرهم بل 
سآبين لهم كيف هانوا عليك: وكيف قررت أن 


زوجي يفوق أحلام أي زوجة فهو 


ملتزم بمعنى الكلمة سخي في 
علاقته بي يشعر باحتياجاتي 


فيبادر بل ويبهرني! 


أخبرتها بأن زواجي بأخرى لا 
يعني إطلاقاً أنني لا أحبك أو أنه 
خيانة لك فأنت حبي الأول 


تهدم سعادتناء وكيف أنك فضلت امرأة أخرى 
على أمهم وعليهم: حبيبي أنا متأكدة أن هذه 
«الثعيانة» قد سحرت لكء. دعنا نذهب إلى 
شيح 3 

- ما هذا الهرا 5 على كل؛ أنااساتزوحها: 

- لتشاركنا فيك وفيما نَملك؟ 

- ستأتي برزقها المعنوي والمادي؛ 
من رزقني برزقك سيرزقني برزقها. وقد 
يكون قدومها بالبركة: أنا أحبك وليس في 
نيتي إحلال زوجة بإهمال أخرىء أو حتى 
زواجي بها سيكون على حسابكء؛ فهي تحبك 
وتقدّركء تعلم قيمتك عندي؛ فهي قد تنازلت 
عن حقها وقبلت أن.. 

- أي حق تتكلم عنه5 أنت زوجي أنا ووالد 
أولادى؛ ولا يحق لامرأة أخرى أن تشاركنا 

د حييفي انام ون الت عقو بل 
العكسء: أعدك أن أعوّضك عن الوقت الذي 
سأكون معها ثم إنهم أولادنا . 

وهنا لم أستطع استكمال اللقاء. فقمت 
قائلة له: معذرة؛ نعم هم أولادك. سآخذ 
«تاكسي» إلى بيت أهلي؛ ولو سمحت طلقني 
بدلا من الخلفك؛ وأنا متنازلة تلك. عن أولادك؛ 
وحتى لو قررت التراجع فقد فقدت ثقتي بك 
بل فقدتك؛ وسأتقبل العزاء فيك. 


«كم أنت ظالم أيها المجتمع!» هكذا 
وبدون أي مقدمات بدأت رسالتها فهل معها 


الحق؟ ثم تابعت: أنا سيدة فى الخامسة 
والأربعين من عمريء تحاببت وزميل لي في 
المرحلة الجامعية؛ وللأسف لم يكن يصلي» 
لي بعد تخرجه وعمله مع والده في تجارته, 
ورزقنا الله ببنتين؛ ورغم أنه كان يوفر لنا 
يه ٠‏ فإننا كنا نفتقده؛ لكان 
وتدهورت حالتتا :و |اتقضاتا محل عشرة 
سنوات؛. واضطررت أن أعمل لأعول ابنتيٌ؛ 
وهنا بدأت معاناة أخرى! فالرجل غير الملتزم 
يرى في المطلقة لقمة سهلة:؛ وكأنها أرض 
عطشى لأي ساقء منتظرة من يمن عليها! 
لإشباع نزواته في إطار شرعي -نعم نزواته 
وليس إقامة حياة زوجية- مجرد شاهدين من 
الشارع والإيجاب والقيول وأصبحت حلالى! 
في الظل لك فضل وقتي ومالي إن بقي لك 
شيء: ويكفيني تصدقي عليك وحصنتك كم 
من... أي جور هذ ؟ ولا يتقدم عن طريق 
الأهل إلا النطيحة والمتردية! 
التحقيقات عن زواجي وطلاقي ونظرات 
المنْء فهناك عشرات من الفتيات اللائى 
يتمتينة:هذا عن الرحال: آما التنساء: لماذا 
لأوقع بأي زوج في غفلة من زوجته؛ وأصبح 
حديثهن عن مساوئ أزواجهن. وما يعنيني 
وقد دفنت أنوثتي وطلقتها هي الأخرى مع 
مأساة زواجي. | 

لكن شاء اللّه أن ألتقى به. مهندس 
بإحدى الشركات الثى تتعامل شركتي معهاء 
جمعتنا لجنة عملء أدت إلى مصارحته لى 
بل وفوقست ذلك, شهسئ به كل المزايا الني 
افتقدتها فى والد البنات. 

- ولكن أنا متروج وهنا المعضلة! 

- ما المعضلة في ذلك5 الشرع أباح لك 
وهذا حقك. 
-أعوذ بالله- لتبقى زوجتك بكل تقديري 


استشارات اسرية 


لهاء ورغم أن إعلامك لزوجتك ليس شرطأ 
لصحة زواجك بي فإنني لا أقبل أن تخفي 
عنها زواجنا. 7 : 

- دعينا نتزوج ثم تدريجياً أخبرها بدلا 
- ثم إذا ما عرفت وثارت أدفع أنا الثمن 
بأن تلقى فى : أنت رجل وعليك أن تدافع عن 
جقلة,ما دمت تن تغصبب الله وتظلتهاة ولكن 
دعني أسألك: كيف تطلق لعواطفك التفاعل 
فس وقيق الى الاتشاقة 

- مهلاء أنت على علم بأئني متزوج: ولا 
تدعى براءة الفتاة وكأننى ورطتك.. 

- هل فجأة اكتشفت أنك متزوج؟! ما 
المشكلة في ذلك؟ 

وتركته قائلة: عندما تكون رجلاً وتتمكن 
من استجداء قرار زوااجك من زوجتك! 

وهرعتٌ إلى صدر أمي» وقد أدركث 
صدمتيء فبادرتني قائلة حم الكل لك 
ابتعدي عن المتزوجين ؛ حتى لا تتنهمى بأنك 
«بتبوجي الرياييل» (تسرقين الرجال)! 

أمي هل آنا وحدت عزياً اومظلقاً 
مناسباً ورفضت؟! ثم إنني لم أنزل لمحل 
يبيع رجالا للزواج واخترت رجلا متزوجاء 
أقدار الله ساقت لي رجلا متزوجا. وليته 
كان رجلا قادرا على الزواج؛ هو يريد ألا 
يصيب ذات العصمة بأي توتر ويتمتع بي في 
الحلال دون أن تهتز صورته أمام المجتمع؛ 
الذي يقص الطرف عن الحرام ما دام لا 
يعلم؛ بل إنه لا يريد أن يعلم ويصب اللعنات 
على حق الرجل في الزواج الثانيء ويتهمه 
بالخيانة وعدم الوفاء ونكران الجميل و.. 
ويتهمني وأمثالي بالتطفل وخراب البيوت! 
حنا إنه مجتف ع ظالة.: 


أنا أستاذ جامعى فى منتصف العقد 
السادس: تزوجت منن ثلاثة عقود بقريبة 
لي يناء على ترشديخات العائلة عشنا حياة 
هادكة تهتم زوجتي بعيادتها ومرضاها وأنا 
منهمك في أبحاثيء ورزقنا الله بولدين؛ 
ونظرا لانشغالنا تولى كل منا ولداء فأصبح 
أحدهما طبيبا. نفس تخصص والدته: 
والآخر يحضر الدكتوراه بالكلية التي أعمل 
ع 


600 . 013123 ذا لا . الا الا الا 


الرجل غير الملتزم يرى في 
1 


أرض 1 ب لذي ساق 00-0 نا 


كانت زوجتي حتى لا ترعجني 
تنام بمغردها وحنت أزورها كلما 


اشتقتٌ إليها وكثيراً ما تكون 
مرهقة 


شاء الله أن أنعم برواجي الثاني 
أنا ورزوجتي الأولى كما أنعم 
وزوجتي الثانية 


وبصي 


العلاقات بيننا كأننا جميعاً نعيش فى 
فندق؛ بل إن علاقة كل منا بأم محمد مديرة 
التدول: هي الأهم لأنيا تعلم احتزاجات كل 
منا وتلبيها بكفاءة. 

أما علاقتي وزوجتي فقد آلت الأمور 
إلى التيبس منذ حوالي خمس سنواتء فمنن 
ستوات ونا أطلب متها الاكثفاء بالعمل ف 
المستشفى صباحاً ولا داعى للعيادة الثى 
تنتهي يعد أن أكون قد خلندت للنوي ودائما 
ما يكون ردها: الطب رسالة: وسعادتي أن 
يستعملني ربي لأخفف آلام مرضاي وأجر 
الكشف لديها رمزيء لدرجة أنها حتى لا 
تزعجني بدأت منذ أكثر من عشر سنوات 
تنام بمفردهاء وكنت أزورها كلما اشتقت 
إليهاء وكثيراً ما تكون مرهقة؛ حتى تكاسلت, 
وأصبحت أم أولادي الدكتورة الناجحة 
الطيبة وكفى. 

منذ حوالى ستة أشهر عادت إحدى 
الزميلات من إعارة لها بالخارج بعد أن قضت 
حوالي عشر سنواتء وهي تعتبر تلميذتي؛ 
ودائما ما كانت تفتخر بذلك حيث درست لها 
وأنا معيد. ثم حضرت معي درجة الماجستير 
ثم أتمت الدكتوراه بالخارج؛ هي في نهاية 
مما ا م ا ا 


شتخصيية ثم لس اا 
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بهاء وبدأت الشمس التي كادت تغرب ترجع 
للوراء وتتربع في كبد السماء وتوقظ كوامن 
النفسء, أيضا هي بدأت تأتي بشكل جديد»؛ 
وفعلا طلبت منها الزواج فرحبت وقالت: 
ماذا عن زوجتك؟ 

كدت أقول لها: إنني غير متزوج, ففعلياً 
أنا كذلك: لكنني تذكرت أنني متزوج المسيدة 
الفاضلة دكتورة الير والإحسان؛ فشرحت 
لها كيف نعيش في بيتنا وأنها لن تعباً 
بهذا الآأمر. فهي لا تعلم إن كنت بالمنزل أم 
بالخارج: بل أتوقع أنها سترحب حتى تزيل 
عن كاهلها عبء الوفاء بالحقوق الزوجية إن 
كانت متذكرة أنها متزوجة! وفعلاً اتفقنا على 
كل ترتييات الزواج: ولكنني آثرت ألا أخبر 
زوجتي. 

فرحبت بذلكء؛ واستسمحتني بأن أمها 
مريضة ولا تاتين عليها الخادمة؛: وثرين أن 
تكون بجانبها. 

تزوجناء وأخبرت زوجتي بأنني مسافر 
رحلة علمية؛ وكم كانت فرحتي باكتشافي 
أنني ما زلت شاباء وكنت تقريبا يوميا أزور 
زوجتي الجديدة, وقد تفيرت حياتي مع 
برنامج صحي متكامل. 

ولاحظت زوجتي الأولى! وفاجأتني بأنها 
بدأت تعتني بنفسهاء وفوجئت بشوقي لهاء 
فأرسلت لها رسالة غرامية؛ وأهديتها مزهرية 
ورود حمراء؛ ودون استشارتها حجزت رحلة 
ثلاثة أيامء. ورجوتها صحبتيء فاس تجابت 
وكم كانت بهجتنا بعودة الحياة لبيتنا وأسعد 
ذلك زوجتي الثانية؛ بل كانت تشتري لزوجتي 
الأولى بعض الملابس الخاصة:؛ لكن! بدأت 
زوجتي الأولى تتساءل عن وقتي5 

فأخبرتها بزواجي منذ أكثر من عام! وإن 
عودة الروح لنا بسبب هذه الزوجة المباركة, 
وإنها ستسعد بل تتوق للتعهرف عليك وقد 
أصبحنا أسرة واحدة. 

وكانت المفاجأة! فقد تحولت إلى «لبؤة» 
تدافع عن عرينهاء فتركتها في ثورة عارمة 
تهذي! 

لقد كنا فعلاً منفصلين منذ سنين: وشاء 
اللّه أن أنعم بزواجي الثاني أنا وزوجتي الأولى 
كما أنعم وزوجتي الثانية؛ ماذا يضيرك؟ بل 
الخي و كل الشين لنا جميعا مزواني الثاني: 

كيف تبرر أسكاذي الكريم تصرف 
زوجتية ألا ترى معي أنها أثرة النفس وحب 
التملك.8ا 


المصداقية.. 


النور الثاني عشر من أنوار الفطنة 
كما عده الراشد حفظه الله صاحب كتاب 
«العوائق» هو: المبالغة في الصدق يوم الفتنة..! 

لا شك ولا ريب أن مؤسسة ربانية تريد 
الخير وتدعو للخير لا بد أن تعتمد الصدق 
معيارا ونوراً وهاديا لها في تعاملها وتعاطيها 
مع الأحداث صغيرها وكبيرهاء. فتزدان 
بالمصداقية؛ وتتصدر بأدق معايير الشفافية 
حال فحصها لتجديد اعتمادها أو لم تتعاقد 
مع من يجدد اعتمادها. 

يحدوها قول إللّه تعالى: 5 آنا 
الذينٌ آمَنُوا انّقُواً الله وَكُونُواً مَعَ الصَّادِقِينَ 
ول 6 (التوبة)» وقولٍ الرسول صلى الله 
عليه وسلم: «دع ما يربك إلى ما لا ِيَرِيبُكَ 
فَإنَّ الصٌدقٌ طمأنينة ون الكذبٌ ريبة» (رواه 
الترمذي وهو صحيح). 

فالمؤسسة الربانية إدارة وآضراذاً قد 
جعلوا الصدق رائدهم ضفي جميع معاملاتهم 
ومشاريعهم وعلاقاتهم ووعودهم وعهودهم 
وعقودهم, مقتنعين أنهم بغير الصدق 
والمصداقية والشفافية لم يبلغوا الجودة 
والتميزء ولن يصلوا إلى رؤية يحلمون بها أو 
رسالة تنافسية يسعون لها ويخططون. 

ويجب أن يتمثلوا الصدق بالآتي: 

- الصدق مع النفس بالمحاسبة والمراقبة 
والمتابعة من تصحيح القصد والنية؛ والعمل 
إلى إنكار الذات والتواضع برغبة جامحة 
للتطوير الذاتي بما يواكب العصر والزمان 
والمكان؛ 'مبتغفين ما عدر اللّه والدار اللخرة 
(تلك الدَارٌ الآخرّة نجِعلهًا للذينَ لا يُرِيدُونَ 
د ضي الأرَض وَلا قَسَاداً وَالْعَاقبَة للْمُتَقِينَ 
4889) (القصّص). 

- الصدق مع الشان كماما ومهوداً 
ووعوذا وعقوداء لقد أحب الناس في مكة 
الصادق الأمين رسول الله محمد صلى الله 
عليه وسلم ورضوه حكماً أميناً يحكمونه في 
قضاياهم ويضعون عنده أماناتهم, فقيادة 
الناس بالصدق تكونء والأمانة تزكو وتنمو 
وتزداد وتتطورء والصادق الواحد إنما هو 
قائد بل من صناع الحياة! 

فهذا الإمام الدارمي يحدث عن شيخه 
الحافظ المحدث إسحاق بن راهويه الحنظلى 
فيقول: «ساد إسحاق أهل المشرق والمقرب 
بصدقه» (الراشد, العوائق). 

- الصدق في الإدارة والتوظيف ومنح 
المناصبء فلا يتم ذلك إلا وفق معايير 


المؤسسة التي وضعتها وارتضتها للوصول إلى 
تطبيق رؤيتها ورسالتها الطموحة الواعدة 
المتناغمة مع قيمها ؛ (هَالَ اجعَلني عَلَى حَرَئنِ 
الأرْض إني حفيظ عَلِيم «400) (يوسف). 
(إنَّ خيّرَمَنِ اسَتَأَجَرَتَ القَوِيٌ الأمين #573) 
(القصص). 

- صدق القيادة والتوجيه وحسن الإدارة؛ 
«بحيث لا يشعر الناس -إذ نقودهم- أنثنا 
نعاملهم من موطن فوقي أو عبر حق ندّعيه 
ونحتكره دونهم: وإنما ندعهم يحسون أننا 
نحمل همومهم.ء ونتكلم بلغاتهم» ونتجانس 
مع عواطفهم, وندلي بالرأي لا بلهجة الآمرء 
وإنما بهيئة الناصح المشير الخبيرء الذي 
ارقاد لقومه واطلعته الريادة على ما لا 
يعلمون» (الراشد: صناعة الحياة). 

وصدق القيادة وحسن الإدارة مع الذي 
اختار العمل كعضو عامل في المؤسسة فيجب 
تعليمه وتطويره وتنمية قدراته وإرشاده 
ومتابعته حتى يخضعلمعايير العمل والالتزام 
فى المؤسسة التى ازكضاهاء: والاتضاف 
مطلوب مكافأة وترقية أو محاسبة وعقوبة. 

فوائد الصدق في المؤسسة: 

- طاعة وانقياد لتوجيه كتاب الله تعالى 
وسّنة رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم. 

- تشرف المؤسسة وتشرق بالصدق 
والصادقين؛ يقول إياس بن معاوية رحمه اللّه 
تعالن + «امتحنت.خضال. الرحال» فوجنتة 
أشرفها صدق اللسان» (الراشد.ء العوائق). 

- ازدياد ثقة الناس بالصادقين في جميع 
أجاء الدنينا: 

- اطمئنان الناس موظفين عاملين 
أو عملاء على حقوقهم الأدبية والمادية 
والإنسانية. 

- الصدق بِرٌٍّ وهداية لكل العاملين 
والعملاء في المؤسسة الربانية». قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَ الصدق دل 
وَإنَّ البرّ يهدي إلى الجنة, ٠‏ ون العبد ليتحرّى 
الصدق حتى يُكتبٌ عند الله صريقا: فَإنّ 
الكذبٌ فجورٌ؛ وإِنَّ الفجور يهدي إلى الثار, 
وَإنّ العيد ليتحرّى الكذبٌ حت يُكتبّ كذابًاً» 
(رواه مسلم). 4 

أوصدق اللّه تعالي: (قَالَ الله هَذَا يَوَمُ 
يَنفْعٌ. الصَّادِقِينَ صَدَفَهُم لهم جَنَاتٌٍ نَجِرِي 
م تحتهًا الْأنهَازٌ خَالدِينَ فيها أبّدا رضيّ 
الله عَنْهُمَ وَرَضُواً عَنَهَ ذلك الْفَوْرٌ العظيم 
69 (المائدة) .ا 


أ. د . عماد الدين خليل 


مفكر إسلامي وأكاديمي عراقي 


العالم ينتظر 
البديل 


في منتصف الخمسينيات بلغت 
الحضارة الغربية قمة منحناهاء وكانت 
مقولة «أرنولد توينبي2» حول تفوقهاء 
واحتمالات ابتلاعها للحضارات المنهارة التي 
تدور في فلكهاء وبضمنها الاسلامية: أمراً 
معقولاً. وكانت قيادتها قد آلت إلى أمريكاء 
التي بدت بال مقارنة مع الدول الاستعمارية 
العتيقة» كبريطانيا وفرنساء اللتين سامتا 
الشعوب المستضعغفة المرّ والعذاب والابتزان 
وبالمقارنة مع الانتحاد السوفييتي بقسريته 
وآليته العاتية: بمثابة الدولة المحررة 
الواعدة بالخلاص! 

كانت؛ بالنسبة للكثيرين من المبهورين 
بالحضارة الغربية: تمثل الوجه الجميل؛» 
وكانت أمريكا نفسهاء من أجل التحقق 


بزعامتها2. وإغواء دول العالم الثالث, 
والحلول محل الاستعماريات القديمة, 
تحرص على تلميع هذا الوجه؛ بحيث 
إن كتاباً كرأمريكا التي شاهدت» للشهيد 
سيد قطب؛ كتب في تلك المرحلة (بداية 
الخمسينيات) يُسطى عليه من قبل 
المخابرات المصرية؛ ويُمنع نشره 

لم تكن أمريكا مستعدة لتشويه وجهها 
«الجميل» وهي مقبلة على تدشين قيادة 
العالم؛ وإخراج منافساتها من الساحة. 

لكن بعد مرور أقل من عقد فحسب» 
وبخاصة في أعقاب اغتيال «كندي» وتسلم 
«جونسون, السلطة؛ ومجازفة فيتنام, 
وانكشاف الوجه القبيح لأمريكاء واكتشاف 
دورها في العديد من الانقلابات العسكرية 
في دول العالم الثالث؛ تغيّرت الصورة» ولم 
تعد أمريكا نفسها تكتم تشويه صورتهاء 
بعد أن تحققت بالقوة والسيطرة» بحيث 
إن رواية تؤلف بعنوان «الأمريكي البشع» 
تحكي عن مخازيها في فيتنام: تأخذ 
طريقها للنشر دون أن تكترث الجهات 
الأمريكية. 

ثم تجيء المرحلة التالية: بعد سقوط 
الانتحاد السوفييتيء وتفرّد أمريكا بقيادة 
العالم؛ تحت مظلة النظام الدولي الجديد: 
حيث لم تعد تكترث بأي صورة مشوهاة قد 
تُعطى عنهاء بل على العكس:؛ إنها تتعمد 
كما حدث في عهد «بوش,» الاين أن تكشف 
عن هذا الوجه لكي تقول للناس: ليس ثمة 
مايتهددني.. فأنا سيّدة العالم! 

على المستوى الحضاري تغيّرت المعادلة: 
بعد أن وصلت الحضارة الغربية إلى الطريق 
المسدود؛ والآن فإن العالم ينتظر البديل» 
قصرالوقت أم طالء ولن يكون هذا البديل 
إلا إسلامياً؛ أو على الأقل مشاركة إسلامية 
في إعادة صياغة مصير العالم: فيما يعترف 
به ويؤكده مغكرو الغرب وكتّابه وفلاسفته. 
بعد أن درسوا كل صيغة واستعرضوا كل 
بديل فلم يجدوا فيها الجواب. 

فنحن -إذن- المطالبون بصياغة المشروع 
الحضاري البديل وتقديمه للبشرية؛ بعد أن 
أخفقت كل النظم والمبادئ الغربية الواحدة 
تلو الأخرى: نظرية تفوق الرجل الأبيض؛ 
الاستعماريات العتيقة2» الشوفينيات 
الكبرى؛ الوجودية: الماركسية اللينينية, 


ثم ها هو ذا النظام الرأسمالي يتعرض 
لاهتزازات عنيفة: ويصل إلى طرق مسد ودة. 

وإذا كان عالم الاسلام في خمسينيات 
القرن الماضي يلفظ أنفاسه:؛ ويكاد يتلاشى 
في حضارة الغرب؛ فإنه اليوم يجد ذاته, 
أو -بعبارة أدق- يتحتم أن يجد ذاته؛ لأن 
العالم ينتظر منه إشارة الخلاص؛ وتلك 
هي سُّنة الله في خلقه؛ ومداولة الأيام بين 
الثناس. 

إن محفزات المحاولة كثيرة؛ ومن بينها 
وصول الحضارة الغربية إلى الطريق 
المسدود وعجزالنتصرانيةالمحرفك., 
وانقفال اليهودية2 ولا واقعية البوذية 
والأديان الشرق أقصوية» وانهيار الوضعيات 
الاستعمارية2» والشوفينية والوجودية 
والشيوعية؛ والهزات العنيفة التي أصابت 
الرأسمالية؛ فضلاً عن وحدة العالم والتبادل 
السريع للتأثير في ظل العومة: وازدياد 
الوعي وتراكم الخبرة» وتطابق مؤشراتها 
مع المحطى الإسلامي» وقوة الجذب في 
الإسلام: وانسجامه مع مطالب الإنسان» 
هذا إلى قيمة التوحيد الكبرى في هذا 
الدين باعتبارها عملاً تحريرياً في مجابهة 
كل صنوف الضغطء والابتزاز واللاستلاب» 
والقهر؛ والحتميات بأشكالها وصنوفها كافة. 

ولكن؛ وبالتأكيد فإن هناك ضي المقابل 
معوّقات كثيرة لا يكاد يحصيها عد تقف أو 
ستقف في مواجهة المحاولة؛ بعضها يجيء 
من الداخل من مثل التشبث بالمظهرية 
الدينية بعيداً عن الجوهر والمغزى؛ وانعدام 
الثقة يالدات: وغياب الفقه الحضاري»؛ 
وعدم اختيار عناصر التأثير في العقل 
والوجدان الغربي, وضياع أولويات العمل 
وخطط وبرامج التنفين» وإعاقة النخب 
المتغربة والزعامات المعادية للدين في الديار 
الاسلامية. 

وبعضها الآخريجيء من الخارج متمثلاً 
بدور الاستعمار الجديد والغزو الثقافي» 
والجهود الأسطورية التي تبذلها وترسم لها 
القوى الدينية المضادة صليبية وصهيونية. 

لكن هذا كله لا يبرّرالكف عن ال محاولة: 
ولا يدفع إلى وقفها عن المضي إلى أهدافها 
المشروعة لصالح الانسان في العالم كله, 
فقط إذا خلصت النيّة وأحسنت صيغ 
العمل" 


مدير دار الرعاية الإسلامية بلندن: 
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.د ايه 


اجمعوا السجناء مع أهلهم يت 
جمع الله شملكم وبارك في مالكم وأهلكم 2 


شاركونا فرحتهم بالإفراج عن السجناء 
والسجينات الغارمين والضبط والإحضار من النساء 1 


ببرع. عن طريق الاستقطاءع 


ت التمويل الكويتي بنك الكويت الوطني 


077 0111 0677 10031 
للتواصل:24834414 - 94064060 - 94064061 


ذ' 14114 .-١11'[‏ آذ 


مجلة المسلمين في أنحاء العالم 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتا 
تأسست عام ١9٠١‏ ه ١/اوام‏ 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


عبد الله على المطوع يردمهات 


رئيس التحرير 
محمد سالم الراشد 
سكرتير التحرير ه فيلم «رحمة» يعبر عن تميز العمل الخيري والإنساني الكويتي ... 


جمال الشرقاوي ه عملية «غصن الزيتون».. نتائج ودلالات 5757700 

الإخراج الفني ٠‏ التغريبة الغوطانية.. آلاف المهاجرين من غوطة الشام إلى إدلب ... 

٠ 00‏ الجالية السريلانكية: الكويت رائدة في رعاية الجاليات المقيمة بها .. 

.. الأمين المساعد للاتحاد العام التونسي: لم نطالب بتغيير الشاهد‎ ٠ 

0 1 25 توفيق قاسمي: نسبة المسلمين في بريطانيا زادت‎ ٠ 

ا 0 ٠‏ قيادي ب«حماس»: أطراف تعرقل المصالحة وندعو الكويت لإنقاذها ... 
الرمز البريدي (1:46) ٠‏ د. إدريس جميل: نظم الحكم والحروب الأهلية والإقليمية 

0 تمنع استفادة دول القرن الأفريقي من موقعصا وثرواتها 0 


٠‏ قرار «ترمب» بشأن القدس يخالف القانون الدولي ا 


5 رداخلي .)3١6‏ 
».222600111211] اما 
111000111171 
0 «نائير كويتية ‏ , الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
7 دينارا كويتيا 
تليفاكس: 7١55005‏ (00950) 5 دينارا كويتيا 


52-7 0 دينارا كويتيا 4ت-- 
تشمل عمولة التحويل 2 
1١١ 7‏ لالالالالالا السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 


0 ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


ره 


1 25-3 1 لْقَتَالُ وهو عد موسج 


أن 54 ينا وهو 2 [ لح وَعَسَىَ أن 


ا كا فر 5 ١‏ تلق يتل وكش 1 
تتكئو 100 يتعؤوئك عن العا وَل 
م 


8 حو مي 6 رمم .0 00 معسم قد 

نه أَكر عند أله وَألْفِقَئَة أكير من الفثل 

ع عرصي لزعي 21 01 لو 0000 غ2 

ولا يزالون يفلئلوتكم حى برذوكم عن دبِكم 
2 عمس أ- 5 5 ير 

إن امتطخراً ومن يَرَسَدِدٌ نكم عن دِينوء 


. مشءح 11 5 0200 َه سا َه 5 
في الذيما والأآجِرة وَأوْلِكَ أصحنب ألثَارٍ م 
فيه حَدإِدُورت 4 

رسورة البقرة) 


أقليات مسلمة - اقتصاد إسلامي 
دراسات - تربوي - استشارات أسرية 


البعد الطائفي بالقضية السورية 
عامر البوسلامة 46 
الجودة والإتفان 
د. يوسف السند 57 
المهمة لم تنته بعد! 
محمد سالم الراشد 66 


مطتثر: 

مكتبة الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 
البحرين : , 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف :723763 

المعغرب: 

الشركة العربية الإفريقية للنشر والتوزيع: الدار البيضاء 
ص.ب 13008 الدار البيضاء الرئيسة 

ت: 0021222249200 فاكس: 0021222249214 
1101 نا8ا8 1 5انا د55دعضط _ اوضع /االالا : كا.لا 
لاط5 4/الا مه50ما ,8030 تعللاوط 11 - .ناآ ا 
0 742 -0181 :قا 3344 742 -0181 :161 
6611/1 تع طناك /اللانام -غ لمانا 

1(!١( 3‏ -90) .ةع - 5120190 (1- 90) ناة1. 


ل «ل0م الارض».. 
ومسيرة العودة الفلسطيبية 


«يوم الأرض» الفلسطيني هو يوم يُحييه الفلسطينيون في ٠٠١‏ مارس من كل عام 
وتعود أحداثه إلى شهر مارس 1975م بعد أن قامت السلطات الصهيونية بمصادرة آلاف 
الدونمات من الأراضي ذات الملكية الخاصة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبية 
سكانية فلسطينية: وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقبء واند لعت 
مواجهات أسفرت عن ارتقاء ستة فلسطينيين شهداء وأصيب واعتقل المثات: ويعتبر, يوم 
الأرض, حدثاً محوريا في الصراع على الأرض بين الفلسطينيين والصهاينة. 

وقد انطاقت هذا العام «مسيرة العودة الكبرى» على حدود غزة: شارك فيها جميع 
أطياف الشعب الفلسطيني؛ وقد قابلها جيش الاحتلال الصهيوني بكل إجرام مستخدماً 
الرصاص الحي؛ وارتقى في اليوم الأول للمسيرة أكثرمن ١5‏ شهيداً فلسطينياً بينهم نساء 
وأطفال؛ وذلك حينما قرر اللاجئون الفلسطينيون العودة إلى ديارهم التي هُجَروا منها 
في مسيرة سلمية انطلاقاً من القرار الأممي رقم (194) الصادر بتاريخ ١١/1948/11ام‏ 
الذي ينص على إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة, وتقرير وضع القدس في نظام 
دولي دائم» وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث 
تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين بالمستقبل؛ وتتخذ المسيرة التي سميت «مسيرة 
العودة الكبرى» من حدود غزة مكاناً للانطلاق. 

إن القضية الفلسطينية لم تكن بحاجة إلى مصالحة الفرقاء من «فتح» ورحماس,» 
أكثر من اليوم؛ ولم تكن هناك فرصة مناسبة لتحقيقها والبدء فيها مثل اليوم؛ خاصة 
بعد أن أدرك معظم الأطراف أن الصهاينة ليسوا أهل سلام ولا مفاوضات. 

ولكن حتى تتحقق تلك المصالحة؛ فلا بد أن تكون شاملة لكل فصائل الشعب 
الفلسطيني دون استثناء؛ وأن تنفض «السلطة, أي ضغوط دولية أو إقليمية عن كاهلهاء 
ولا تأبه بالتهديدات «الصهيو أمريكية»»؛ وأن يعلي الجميع مصلحة الشعب الفلسطيني»: 
ويلتفوا جميعاً حول خيار: المقاومة».. فلا بديل سواه. 

إن الشعوب العربية والمسلمة. وفي القلب منها الشعب الفلسطيني؛ لن تنسى 
أرضها التي سلبت؛ وإن عقيدتها كانت وستظل أن أرض فلسطين عربية: وستظل أرضاً 
عربية خالصة:؛ مهما فرّط المفرطون؛ وتخاذل المتخاذلون؛ وطبّع المطبّعون؛ واستسلم 
المستسلمون.. وليكن يوم ٠٠١‏ مارس عنواناً لرفض التبعية والتخاذل والمهادنة؛ وليكن 
جذوة لا يخبو نورها على طريق تحرير فلسطين.. كل فلسطين ا 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
ريل وأمره أن يكون شعاره في الحياة 0 إنَّ صَلَاقٍ وَشْتَى وَحَياىَ 
ساق يِنورَتٍ علبي (55) لا سَرِِكَ له ويدلِك مرت ونا أو 1 07 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والإعلامية, وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
ركيم رع الس ا ل ب تنطلق ١‏ المجتمع » في 
فضاء الإعلام؛ متخذة شمولية الرسالة الإعلامية شعاراً لها ؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول 0 والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.« 


لا تزال تداعيات قرار 
الرئيس الأمريكي «دونالد 
ترمب» بنقل سفارة بلاده 
إلى مدينة القدس تثير 
العديد من أشكال الرفض 
في مختلف الأوساط 
العربية والإسلامية. لما 
يفتقره هذا القرار من 
جوانب قانونية من 


ناحية. ولتأثيراته العكسية 


في تقبل القلاقة 
العربية - الإسلامية 
مم الولايات المتحدة 
الأمريكية من ناحية 
أخرى. 


القرار لم يقف على 
ساقين ورقصه 
المجتمع الدولى 
الاعتراف ب«الشعب 


اليعودي» يخالف موقفا 
أمر يكيا عام 01ام 


ا 


مي ندوة 
بالدوحة: 


010 »6 . 3303 1 0 ذا 11 . الا الا الا 


لبحث القرار من الناحية 
القانونية. شهدت العاصمة 
القطرية الدوحة ندوة تناولت 
هذا الجانب؛. حاضر فيها عدد 
من المختصين والسياسيين؛ 
أكدوا جميعا أن القرار افتقر 
لكافة جوانب القانون الدولي؛ 
ولم يقف على ساقين: ولذلك 
رفضه المجتمع الدوليء ولم 
يقبل به سوى الرئيس الأمريكي 
ذاته. والكيان الصهيوني, علاوة 
على بعض الدول التي تم 
الضغط عليها تحت تهديد قطع 
المساعدات الأمريكية عنها. 

وجاءت الندوة من سياق 
التجزيومن خطورة القران 
الأمريكيء الذي وصفه 
المشاركون بالندوة بأنه صار 


مكشوفاً في سياق مسعى 
أمريكي - «إسرائيلي». 
بهدف فرض أمر واقع على 
الفلسطينيين وإخراج القدس 


من دائرة التفاوض مستفيدين 


من الوضع السياسي العربي 
المكردي. واسنتكمالا لحملية 
السيطرة على المتدينة وحن 
السيادة” «الإسرائيلية)*.عليهاء 
مؤكدين أن الاعتراف ب«الشعب 
اليهودي» يخالف موقفاً رسمياً 
معلناً فى الولايات المتحدة 
الأمريكية هام 534ام. 


مخالفات فانونية 
من جانبه. يؤكد د. أنيس 
مخالفة قرار «ترمب» لأحكام 


العدد 2118 - رجب 1439ه/ أبريل 2018م 


وقراعى وفبادة العائون الدولى: 
مرجعاً ذلك إلى «تجريم اكتساب 
أزاطسي 'الغير بالقوة. بوتجريم 
شروع أي دولة في تنفيذ قوانين 
فردية لا تتماشى وأحكام 
ومبادئّ القانون الدولي», لافتا 
إلى الإشكاليات القانونية التي 
تواجه رار الركيمن الآمريكي 
من منظور القاثون الدولي. 
وأرجع ذلك إلى أن الامتراك 
بالقدس لا يعرف بدقة أي 
«قدس»: لا سيما أن «إسيرافيل» 
ضعت إلى القدين الشرقية بعد 
فلل اكلام ششرة اطبعاف 
مساحتهاء بالإضافة إلى خلط 
السياني. بالآسطورة الدينية؛ 
حين يعترف «ترمب» ب«الشعب 
اليهودي»؛ مخالفاً بذلك موقفاً 


رسمياً أمريكياً معلناً منذ عام 
4ام. 

وبدورهاء وصفت الباحثة 
ستلمى أيسوب المتيانهات 
«الإسرائيلية» بالقدس بأنها 
تقوم على أتساين التقطيط 
والتقسيم المفروض من قبل 
سلطات الاحتلال على المناطق 
الفاسظيتية. والتاسطييين 
في القدسء من بينها هدم 
المثازل وتوسيع- المستوطتات 
والاعتقالات بأنها جريمة. 

وفي هذا السياق. توصلت 
إلى أن محاولات «إسرائيل» 
في تغيير الطابع الديمجراضي 
للقدسء وعلى نطاق أوسع, 
ما يجعل كل هذه الإجراءات 
مخالفة للقانون الجناكي 
الدولي: مشددة على ضرورة 
الاستفادة من القانون الدولي 
في منواجهة جرائم «إسراكيل» 
ضد الإنسانية في الأرض 
الفلسطوية لكي 'خرقى .إلى 
خراقم حب الافساقية. 


تداعيات اجتماعية 

أما الباحثة السياسية دانا 
الكرد فقالت: إن ممارسات 
«السلطة» أثرت فى تبدل العمل 
ا 
اناا وخيسة فتن الثمابتك 
الاجتماعي بعد فترة «أوسلوى؛ 
ما يعني أن «السلطة» كان لها 
أثرسلبي على قدرة المقدسيين 
في العمل الجماعي. 

١‏ وتعرضت لأنماط التعبكة 
الفلسطينية في القدس ودور 
السلطة” الفلسطينية: واصفة 
موضوع التعبئة في القدس بأنه 
مر بثلاث فترات زمنية مختلفة 
فو كام 15537 إلى از اد 
وأن القدس قبل توقيع «أوسلو» 
شكلت حجر الزاوية في العمل 
السياسي بين منظمة التحرير 
في الخارج والفلسطينيين: إلا 


أنه ويعد الانتفاضة الثانية 


فقدت القدس أهميتها وأهمية 
المؤسسات الثي تعمل بها 
يسني اتشقال المؤسسساتة 
المقدسية إلى رام الله 
واغتماد المقدسيين على 
«السلطة» والمكاسب المهنية 
في مقابل الصالح العام. 
وانتهت إلى أن العامل 
الأساسي الذي يوضح وجود 
مظاهرات فى القدس أكثر 
من الضفة الغربية يعود إلى 
أن «السلطة» لها تأثير على 
التماسك. الاجتماعئ: بينما 
في الضفة الغربية يعاني 
الفلسطينيون من تأثير 
والستطة: الثى أكرت على 
التماسك الاجتماعى بشكل 
أكبر. 
تشكيل القدس 
وتناول الباحث الإيطالي 
«فرانشيسكو كيودلي» في 
مناخلتة" .والمعنوتة “«تشكيل 
التقؤمل:: بياساة: حظضترية 
في المدينة المزدوجة»», 
المخططات«الإسرائيلية» 
الاسخيطانية فتى العدس 
المحكلة: واضقاً إياها بأنها 
تسعى إلى احتواء التمو 
الميكاتن اللفريي نيدف 
الإبقاء على الفلسطينيين في 
القدين الشرضية تحت الهيمنة 
«الإسرائيلية», وعدم السماح 
بتوسع الأحياء العربية. 
ولفت إلى وجود قيود على 
منح رخص البناء بسبب نظام 
تسجيل الأراضي:» ويفتد ذلك 
من الناحية القانونية, قائلاً: 
«إخة. جامكان" الفلسطيتيين 
البناء على أرضهم: لكن عملياً 
لا يمكنهم سوى تشييد أبنية 
بسمات محددة فقطء وأن ما 
بين 10-5 فسن المتازل 
الفلسطيتية: تصنف: على أنها 
غير قانونية؛ وهذا يجعلها ضي 
وضع حرج ويعرضها لخطر 
الإزالة».ها 
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ممم ةزمطواه © 


الأمين العام للرحمة العالمية يحيى العقيلي: 


فيلم «رحمة» يعبر عن تميز 
العمل الخيري والإنساني الكويتي 


9 


أجرى الحوار: سامح أبوالحسن 


9 


أول فيلم وثائقي من 
نوعه في العمل الخيري 
يتناول رحلة الرحمة 
العالمية الخيرية خلال 
أكثر من [”! عاماً 


هدف الفيلم إبرار دور 
العمل الخيري الكويتى 
ممثلا بالرحمة العالمية 
فى تخفيف معاناة 


المنكوبين بالعالم 


ا 
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© بداية: نود أن تحدثنا عن 
الفيلم الذي عرضته الرحمة 
العالمية في المركز العلمي 
مؤخرا. 

- فيلم «رحمة» أول فيلم 
وكاقفى من ثومه هي العمل 
الخيري يتحدث عن رحلة الرحمة 
العالمية الخيرية خلال أكثر من 
عافاء خلال هده الأعوام 
كان هناك العديد من القصص 
المؤثرة التى توقفنا أمامهاء 
الثى قد لا يصدق سامعها آنها 
حدثت بالفعل على أرض الواقع: 
كما تدل على مدى المعاناة التى 
يعانيها الأيتام والأطفال والنساء 
والشيوخ. في أكثر من 45 دولة 
على مستوى العالم. 

وكان للرحمة العالمية دور 
كبير في إغاثة المنكوب وذي 
الحاجة, وتوفير الكفالة والرعاية 
لليتيم» وإيواء المشردين ببناء 


عرضت الرحمة العالمية مؤخراً فيلم «رحمة» 
الوثائقي. الذي تناول العديد من القصص الواقعية 
المؤثرة التي تبرز دور الرحمة العالمية في بناء 
الإنسان وإعفافه. وهي الرسالة السامية للإسلام 
كحضارة. 

وبهذه المناسبة كان ل«المجتمع» هذا اللقاء 
مع الأمين العام للرحمة العالمية يحيى العقيلي. 
الذي أكد أن الفيلم يبرز قيمة الرسالة التي 
أرست دعائمها الرحمة العالمية المتمثلة في 
بناء الإنسان وتحسين حياة الشعوب والأقليات. 
تحقيقا للتنمية المستدامة من خلال الأنشطة 


الخيرية التنموية والإغائية والشراكات والمبادرات. 


البيوت السكنية لهم؛ بل والقرى 
المتكاملة؛ وتوفير المياه للعطشى 
عن طريق مشروعات المياه 
المغتلفة مواد أكنات بارا 
أم محطات تحلية أم محطات 
متنقلة. وتوفير فرصة التعليم 
والكسب الحلال لإعفاف 
الأفنو. هذه القضيطن:.صبورناها 
من مواقعها التي حدثت فيها 
في ثلاث قارات. وهي آسيا 
وأفريقيا وبعض الدول العربية, 
وتحديدا في فرغيزيا والبوسنة 
والهرسك وسريلانكا وبنجلاديش 
وإندونيسيا وسورية وجيبوتي؛ 
التي تحكي مشاهد نرى من 
خلالها كيف رسمت الرحمة 
العالمية البسمة على وجوه 
الأطفالء. وكيف مسحت بيدها 
على رأس اليتيم» وكيف نشرت 
السعادة فى نفوس الآلاف» 
ورفعت علم الكويت يرفرف باعثاً 


الأمل لكل ذى حاجة. 

© ما أهمية هذا الغيلم 
بالنسبة للعمل الخيري الكويتي؟ 

- هذا الفيلم عمل فني 
يعبر عن تميز العمل الخيري 
والإنساني الكويتي في صناعة 
الخير. ويعرض للمشاهد الكريم 
كيف اكتسببت الكويت سمعة 
عالمية طيبة بكونها من أكثر 
الدول نشاطاً في مجال العمل 
الخيري والإنساني؛ وكيف تميزت 
بمشروعاتها الخيرية والإنسانية 
الث هيدف بناء الإثسان: ومتها 
غلى. سيل المثال. لا الحصر: 
المجمعات التتموية: والمدارس»: 
والجامعات؛ والمراكز الإسلامية 
والثقافية. والمراكز التي تهتم 
بالمرأة. ومن هنا نعرف لماذا 
عمدت منظمة الأمم المتحدة 
إلى تتويج تلك الجهود بتسميتها 
«مركزاً للعمل الإنساني»» وإطلاق 


تغب ماقف العمل الإشناتي» طن 
مساعب السمو الأميير الشية 
ضياع الأحمن الجاين الضباح: 

© لماذا سمي فيلم «رحمة, 
بهذا الاسم؟ 

- تهناف الرحمة الفالفية من 
هذا العمل القتي إلى إبراذ دور 
العمل الخيري الكويتي ممثلا 
بالرسية العالمية كىن تكنيف 
مفاناة المتكويين .فى محتاف 
أنحاء العالم؛ وتغيير حياتهم إلى 
الأفضلء ويبدو ذلك جليا من 
قصص ومشاهد الفيلم: ولذلك 
أطلقنا عليه اسم «رحمة». 

« ما أهمية توثيق العمل 
الخيري والإنساني؟ 

عيعه الفرديع فى الغذل 
الخيري والإنساني من إحدى 
أهم خطوات النجاح في 
المؤسسات الخيرية والإنسانية, 
ويمكن أن يكون هذا التوثيق 
فككونا أو مصسورا: ٠‏ فالإنتاج 
الفنى فى 'المؤيسات «الخيرية 
يسجل ويدون كافة فعاليات 
والأنشطة والمعلومات والتقارير 
عن الؤيسبات: التخيرية: وهو 
فا تنيزت يه الرحمة العالمية 
بن .خلال تركيقيا لأتشطتها 
المذكلمة فين يول على 


لل كنرك الس شدي امن عرض الفيلم 


صفحاتها على مواقع التواصل 
الاجتماعي يرى كيف استطاعت 
الرحمة العالمية توثيق أعمالها 
وإغاثاتها المختلفة 0 بالصورة 
أو بالفيديوء ويعد فيلم «رحمة» 
الذي تم عرضه في المركز 
العلمي الآول من نوعه في العمل 
الخيري والإنساني؛ فقد وثق 
العديد من القصص والروايات 
بطريقة احترافية. وأظهر كيف 
استطاعت الرحمة العالمية 
تحقيق رسالتها والمتمثلة في بناء 
الإنسان. 

©»ماأهميةالأعمال 
الاسلامية في العمل الخيري؟ 

ب للإسلام مقاصد عظيمة 


من عمل الخيرء ومن أهم هذه 
المقاصد الحرية والتمدين 
ونشر السلم الأهلي في المجتمع 
ومحارية الفقرء والحرية هي أول 
مقاصد العمل الخيري الإسلامي؛ 
وجاءت الشريعة السمحاء 
لتجعلها جزءا لا يتجزأ من عمل 
الخير والمساهمة فيه؛ ولذا 
وصف الله عز وجل حال الناس 
في مكة وكيف كانوا يبذلون مالهم 
الله اناساً كى 9 يكوتوة يعرفرنهم 
إلا أن نداء الخير أجبرهم على 
ذلك. 

في بناء المجتمع وفي تمدينه, 


وبناء تقدمه العلمي والمعرفي؛ 
وقد أثبتت التجربة التاريخية أن 
تطبيقات العمل الخيري تشمل 
مختلف مجالات الحياة؛ يما فى 
ذلك الأعمال الإغاثية والتنموية, 
كما أن العمل الخيري يدعم 
روح الأخوة والتراحم والتعاطف 
في المجتمع. ومعالجة علة 
الفقر تصحبها علل أخرى كثيرة 
مثل الجهل والمرض والبطالة 
والجريمة. وهي علل ذات آثار 
سلبية. تدمر قدرات المجتمع. 
وفي هذا الفيلم نجد كيف 
استظاغة: الترحمة العالمية 
تحقيق تلك المققاصد مجتمعة: 
© حدثنا عن أثر العمل 


الخراز: فيلم «رحمة» يبرز الدور الريادي في العمل الخيري 


في العمل الخيري الكويتي. 


كتب: سعد النشوان 


أشاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية 


وحول فيلم «رحمة» قالت الكندري: 


والعمل سعد الخراز بجهود الرحمة العالمية 
التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي لما تقوم 
به من مشاريع خيرية وتنموية متنوعة حول 
العالم. 

وقال الخراز في تصريح ل»المجتمع»: إن 
فيلم «رحمة» الذي أنتجته الرحمة العالمية 
تقر هذا معضيقا إن هذا العمل يبرز ما 
نعتز ونفتخر به في الكويت؛ وهو الريادة فى 
العمل الخيري. 

وقالت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية 


والمبرات منيرة الكندري: إن وزارة الشؤون 
تمكح أبوابها للعمل الخيري, مشيدة يدور 
الجمعيات الخيرية صاحبة الأيادى البيضاء 


انتابني شعور السفر حول دول العالم؛ ورأيت 
بعض الدول في حاجتها وفقرهاء وانتابني 
شعور بمشاركتنا كوزارة شؤون في نجاح هذا 
العمل وأننا كنا نعمل وراء الكواليس لإنجاح 
هذا العمل الخيري. مضيفة أن هذا الفيلم 
هو مبعث فخر للكويت. 

ونفت الكندري أي تحجيم للعمل الخيري 
من خلال القانون الجديد. وقالت: إن الوزارة 
فاقها كيده برأي العاملين في العمل الخيري 
حتى تكون هناك شراكة بين وزارة الشؤون 
والجمعيات .ا 


الخيري على المستفيدين في 
تغيير أوضاعهم؟ 

- للعمل الخيري أثره الكبير 
في تغيير أوضاع المستفيدين؛ 
وفي الفيلم الوثائقي «رحمة» رأينا 
كيف استطاعت الرحمة العالمية 
-بتبرعات المحسنين- تغيير 
حياة الأيتام إلى الأفضل من كوخ 
في وسط الأشجار إلى طلاب في 
جامعات؛ ورأينا كيف تغيرت حياة 
كثير من الناس إلى الأفضل. 

© ما أبرزالقصص التي تناولها 
الفيلم؟ 

- من القصص المؤثرة التي 
تناولها الفيلم قصة سيدة نزحت 
الحروب التي حدثت خلال 
السنوات الماضية. وتبرعت لها 
إحدى الجمعيات الخيرية هناك 
فقامت ببناء بيت من سعف جوز 
الهندء فكان لا يقيهم أمطار 
الشتاء. وكان للأم أربع بنات 
معاقات. وتقص الأم من خلال 
فيلم «رحمة» كيف أنها عاشت 
حياة مليئة بالمعاناة. فزوجها كان 
يعمل بالأجرة اليومية؛. وحينما 
يخرج للعمل يحصلون على 
الطعامء وإذا لم يخرج ينامون 
وبطونهم خاوية. 

وبعد أن قام ممثل الرحمة 
العالمية بزيارة بيتهم ودراسة 
وضع الأسرة: قام بإرسال الدراسة 
إلى المكتب الرئيسء؛ الذي بدوره 


اوفصع سعد ل 
بكل الدول التي 
نعمل بها وأن نصل 
بالمستفيدين إلى 
الاكتفاء الذاتى 
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قام وبتفاعل أهل الخير ببناء بيت 
لهذه السيدة؛ ولكن هذا البيت في 
هدم الهرة تمواصنفات. خاصة: 
حيث وضع على بعض جدار 
المنزل مجموعة من «الأنابيب» 
حتى تستطيع الفتيات أن يسرن 
ممسكات بتلك الأنابيب. 

© ماذا عن قصة «ثابت» التي 
تناولها الفيلم؟ 

- «ثابت» هو دليل الصمود, 
فقد صمد هذا الرجل في وجه 
صرب البوسنة بعد أن دخلوا 
قريته. وأبى إلا أن يظل في 
مكانه رغم التهديدات التي جاءته 
من كل مكانء؛ فأصر على عدم 
ترك منزله؛ وأثناء بحث ممثل 
الرحمة العالمية عمن يستحقون 
مشروعات للكسب الحلال في 
جمهورية البوسنة والهرسك, 
اتجهوا إلى كوخ صغير وسط 
أراض زراعية,؛ وأثناء بحثهم 
اطلعوا على أرض ثابت. 

ويبعد دراسة حالته تبين 
مدى الحاجة إلى جرار زراعي 
وأدوات زراعية حتى يقوم بعمله؛ 
وبالفعل قامت الرحمة العالمية 
بتوفير الأدوات الزراعية له 
ونرى في الفيلم كيف أكد «ثابت» 
أن الرحمة العالمية كان لها دور 
كبير في إحياء تلك القرية من 
خلال توزيعها لمشروعات الكسب 
الحلال المختلفة» ومنها: الأبقار 
والجرارات الزراعية» ونرى في 
الفيلم عمل الرحمة العالمية 
خلال أكثر من 7٠١‏ عام وإنجازاتها 
المتعددة. 

© في النهاية: نريد أن نتعرف 
على طموح الرحمة العالمية؟ 

- نطمح أن نصل بالخير 
إلى كل فقير في العالم؛ وإلى أن 
نحقق الدور التنموي للرحمة في 
كل الدول التي نعمل بهاء ونريد 
أن نصل بالمستفيدين إلى مرحلة 
الاكتفاء الذاتي. ونطمح إلى بناء 
الإنسان وتكوين الشخصية التي 
تنهض بالمجتمع وبالأمة .8# 0 


العدد 2118 - 


رجب 1439ه/ أبريل 2018م 


رحيل الوزير المتواضع 
يوسف السيد هاشم الرفاعي 


رحل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأسبق يوسف السيد 
هاشم الرفاعي؛ عن عمر ناهز 65 عاماً. بعد حياة قضاها في مكارم 
الأخلاق والأعمال الفاضلة الطيباة. 

ويوسف الرفاعي؛ من مواليد عام 1917م: من علماء الدين 
البارزين في الكويت؛ شيخ وعالم جليل متواضع وصاحب الباع 
الطويل في تجارب الحياة السياسية والثقافية والدينية. واصل 
العطاء والعمل بكل ثبات وإخلاص من أجل خدمة وطنه الكويت 
وشعبها دون كلل أو ملل 

شغل منصب وزير البريد والبرق والهاتف (وزارة المواصلات 
آنذاك) عام 1154م ثم عين وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ورئيساً للمجلس البلدي ورئيساً لمجلس التخطيط من عام ١550‏ 
إلى ١1917م:‏ وذلك بجانب استمراره كعضو منتخب في مجلس الأماة 
الكويتي من عام 1957 إلى 191/5م: وكان؛ يرحمه الله؛ من الناشطين 
في مجال الدعوة الاسلامية. 

تخرج في كلية الآداب قسم التاريخ بجامعة الكويت عام ١91ام,‏ 
وحصل على درجة الماجستير والدكتوراه من الجامعة الإسلامية 
في كراتشي. 

بدأ حياته الوظيفية بإدارة الجوازات والإقامة والسفر عام 
49م ثم أصبح رئيس إدارة الاقامة والسفر. 

أسس معهداً دينياً شرعياً لتدريس العلوم العربية والشرعية 
بجانب العلوم الأخرى على منهج المعاهد الأزهرية اسمه «معهد 
الإيمان الشرعي» في منطقة المنقف بالكويت» يضم المراحل 
الثلاث؛ الابتدائية: والمتوسطة: والثانوية)» كما أسس ,«الاتحاد 
العالمي الإسلامي للدعوة والإعلام, مع عدد من الشخصيات 
الإسلامية ومركزه لاهور في باكستان, وأسس «الجمعية الكويتية 
لمساعدة مسلمي بنجلاديش» عام ١118م:‏ التي قامت بإنشاء عدة 
مشاريع دينية من مساجد ومدارس ومستشفيات في بنجلاديش, 
ولا تزال مستمرة في أعمالها الخيرية, وأسس مجلة «البلاغ» 
الإسلامية. ومن الأعضاء المؤسسين لجمعية الإرشاد؛ ورئيس 
لجنة «الأقليات المسلمة» في مؤتمر العالم الاسلامي بباكستان. 

من أبرز إنجازاته أثناء فترة عضويته في مجلس الأمة: قيادة 
النواب لإصدار قانون منع الخمر في الكويت, والوقوف في وجه 
الاختلاط داخل الجامعة والمدارس؛ ومقاومة كل ما يمس الاسلام 
والمسلمين .9« 
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أضلاع تتحقق 


في ندوة «المجتمم» عن الشباب: 


الأسرة والحكومة والمجتمع المدني.. 


أدارالندوة: سعد النشوان - سامح أبوالحسن 


قال مجموعة من الشباب الكويتيين شاركوا في 
الندوة التي عقدتدها «المجتمع» أخيرا بعقرها بجمعية 
الإصلاح الاجتماعي بالروضة: إن الشباب الكويتي 
لديه رؤية مستتقبلية. لكن الإشكالية في معرفة 
الطريق الذي يسيرون عليه لتحقيق رؤيتهم. في ظل 


التحديات العالمية القوية. 


علي الشواف: 


- نحن بحاجة إلى 
القدوة الشبابية التى 
تسير على دربها الأجيال 
القادمة 


الشواف: ه/ا.' من الكويتيين 
شباب: 

قال المدرب التحفيزى 
في المهارات الحياتية علي 
الشواف: إن ها من الشعب 
الكويتي من فنئّة الشباب. ومنهم 
من لديه طموح يريد أن يصل 
به إلى القمرء ومنهم من لديه 
طموح محدودء وهناك نوع آخر 
بين هذا وذاك؛ ونرى في حياتنا 
اليومية شباباً لديهم طموحات 
عالية ورؤية مستقبلية لتحقيق 
رؤية صاحب السمو أمير البلاد 
الشيخ صباح الأحمد الجابرٍ 
الصياح؛ بجعل الكويت مركزا 
ماليا وتجاريا وتحقيق «رؤية 
و 

لكنه يرى أن هذا الشباب 
يريد من يدفعه لتحقيق هذه 
الرؤية ومن يرسم له الطريق؛ 
مشيرا إلى أن دور الهيئة العامة 
للشباب مهم جدا في هذا 
المجال: 

لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه خلال هذه الفترة. حسب 
الشواف: هل هذا الشباب 


بها رؤية الشباب 


وأكد «صؤلاء الشباب دور الأسرة في توجيه الشباب 
ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم. باعتبارهم 
القدوة التي يترس مون خطاها. كما أشاروا إلى 
دور التكنولوجيا الحديثة الذي لا يُنكر. داعين إلى 
استخدامها بصورة صحيحة حتى تكون سبباً في 


فقتل طموح الشباب. 


سيكون قادراً على تقلد المناصب 
القيادية وامتلاك رؤية واضحة 
لقيادة الكويت نحو الأفضل فى 
وجود التنين الصيثي والأسد 
الإنجليزي والفيل الهندي؟ 
وأوضح أن بعض الشباب 
نظرتهم قصيرة المدى في 
رؤيتهم المستقبلية وطموحاتهم 
متعجلة؛ حيث يهدفون من ورائها 
لتحقيق الحرية المالية بأسرع 
وقت ممكنء ويريدون الراحة 
والعمل في «البزنس» دون أن 
يكون لديهم إستراتيجية محددة؛ 
ولذا نجد أن هذا النوع من 


الشباب يعيش دون إستراتيجية, 
ويغلب عليه العشوائية والأنانية 
والاهتمام بالأمور الشخصية, 
فهمهم الأول التقليد الأعمى 
بأن يصبحوا مثل فلان أو فلان 
تاجرا أو ميسور الحال بأسرع 
وقت ممكن دون أن ينظر إلى 
المشروع نفسه وفائدته للدولة 


والمجتمع. 


الأسرة خط الدفاع 
وقال الشواف: إن الدور 
الرئيس الذي يمكن من خلاله 
تبني رؤية مستقبلية لدى الشباب 


يجب أن ينطلق من الأسرةء 
ومن ثم المؤسسات الرسمية, 
فهناك بعض المبادرات التي تم 
إطلاقها خلال الفترة الأخيرة 
التي نحاول من خلالها أن 
قوس فن التياب: الظفرح مكل 
ميادرة «صناع الأمل»» ومبادرة 
دفي كل بيت مدريم الت تيد 
من المبادرات الرائدة فى 
تنمية الرؤية المستقبلية لدى 
الشباب. فالمدرب هو الوالد 
أو الوالدة أو الأخ الكبير الذي 
يضع عوامل التنمية البشرية 
فى حياته من أجل مساعدة 
والديه وإخوانه. كما يستطيع أن 
يبين لأسرته الغث والسمين من 
وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعى المختلفة. 

وأشار إلى أن الموجة كبيرة 
وخط الدفاع الأول عنها هي 
الأسرةء فلا نستطيع التعويل 
على الحكومة وحدها رغم أهمية 
دورهاء ولكن لا بد للمجتمع أيضا 
أن يكون له دور مثل مؤسسات 
التقع العامة مستشيدا بتمواخ 


جمعية الإصلاح الاجتماعي 
التي لديها مراكز للتدريب». حيث 
يقومون بضم الشباب لتعليمهم 
وتدريبهم: وأكد دور الإعلام من 
خلال استضافة ذوي الخبرة 
في هذا الأمر من علماء دين 
ومدربين وأكاديميين. 

وأوضح الشواف أن غياب 
دور الأسرة أيضا يقتل الطموح 
والرؤية المستقبلية لدى الشباب» 
بل ويجعلهم يسيرون في طريق 
الإدمان والانحراف:؛ فحسب 
رئيس جمعية بشائر الخير د. 
عبدالحميد البلالي. ففي فترة 
التسعينيات كان من يتلقون 
العلاج من الإدمان بين سن 0” 
و١٠‏ عاماء أما الآن فمن يتلقون 
هذا العلاج تبدأ أعمارهم من 
6 عاما: وهندً! تددر خطر كني 
مشيرا إلى آنه يرى هذا الأمن 
واضحا جليا بين الشباب بحكم 
عمله بينهم. مؤكداً في هذا 
السياق أهمية إنشاء نواد شبابية 
لتساعد الأسسرة شي دورها 
الكبير في تنمية الطموح والرؤية 
المستقبلية لدى الشباب؛ مؤكدا 


أن وجود. الوالن والوالدة فى 
المنزل حجر الزاوية لبناء شاب 
ناضج فكريا وعلميا ومجتمعيا. 
المشكلة تعقيدا يتمثل في فقدان 
القدوة في المجتمع؛ مشيراً إلى 
أثنا بافس الحاجة إلى. القدوة 
الشبابية؛ وضرب مغلا بالمخترع 
الكويتي قاسم صادق الذي 
أصبح محفزا لكثير من الشباب 
الكويتي. مبينا أن الشباب قد 
يصطدم نوعاً ما بالبيروقراطية 
الحكومية والنظم اليومية حينما 
يسعى إلى تأسيس شركة أو 

وعتن قانون المشتروهات 
الصغيرة وأهميته فى الرؤية 
المستقبلية للشباب الكويتي, 
قال الشواف؛: إن القانون 
خطوة للأمام: وهناك الكثير 
من الشباب استفاد من قانون 
المشروغات الصغيرقة لكن 
الإعلام للأسف الشديد لا 
يسلط الضوء على هذه الفئة من 
الشباب. 

وبين التشواف أن .وساكل 


التكنولوجيا الحديثة قد تساهم 
في قتل طموح الشباب ورؤيته 
إذا استخدمت بطريقة خاطفة.: 
الشطي: الساحة الثقافية 
مفتوحهة: 

من جهته. قال مدير 
العلاقات العامة والإعلام في 
جمعية الإصلاح الاجتماعي 
عبدالرحمن الشطى: إنه لا 
يوجد حدث من الأحداث إلا 
وهتاك خلقف الستار من يجركه: 
وعندما يتحرك الشباب نحو 
قضية ماء فإننا على يقين أن 
هناك منابر فكر وتوجيه موجودة 
في المجتمع؛ تفعل فعلها في 
الناس وفي تشكيل نفسيتهم 
وثقافتهم: وإذا تساءلنا: من ذا 
الذي يصنع صناع المجتمع؟ 
فسيكون أول محضن ثقافي 
عند الظغل» وبالخالي لا بد 
من أن نتناول دور الأسرة في 
حياة الشاب منن الطفولة؛ لأن 
التوجه الذي يحمله الطفل من 
أسرته سيعيش معه بقية حياته. 
ويتوسع في ذلك؛ ويصر على أن 
هذا الشيء كبر معه وتربى عليه, 


ويفتخر بأن تصرفاتي نتاج تربية 
أهلي وعائلتي وقبيلتي وديرتي 
الكويت. إذا توسعنا وخرجنا 
خارج الكويت., وتم الاحتكاك 
بشباب من دول الجوار 
وخصوصا الدول الخليجية أو 
العرب والآأجانب. 

وأكد أن الساحة الثقافية 
ليست مقصورة على البيت 
والمدرسة والنادي والمؤسسات 
المحلية؛ فهي مفتوحة أكثر مما 
نتصورء بل أزعم أن هناك فتحا 
لملفات قديمة والبحث في كتب 
وأفكار وعلاقات كأنها كانت 
معارك قديمة ثم تم. افتتاحها 
مرة أخرى؛ مثل معركة الحجاب 
التي تفتح كل فترة رغم وضوح 
الأمر فيها. 

وتابع الشطي: من الصعوبة 
بمكان جعل مصدر الفكر 
للشباب الكويتي مقصورا على 
الكوي.وحدها: أو جعل الناس 
يخضعون لقوالب فكرية كويتية 
داخلية فقطء وعلى مستوى 
التيارات الفكرية النشطة فى 
الكويت. سواء الإسلامية وغير 
الإسلامية. تجد بعض الشباب 
الذي يطلق على نفسه «الشباب 
الليبرالي» يحمل بعض الأفكار 
الإسلامية, ومن يحمل أفكارا 
إماقعية ومن بيثة | بنالاميةا عند 
أطروحات أقرب إلى الليبرالية. 

إذن فمن أين مصدر هذه 
الأطروحات؟ لا بد أن هذا نتاج 
هذا التواصل الثقافي الإعلامي 
وتلاقح الأفكار وأنا أظن أن هذا 
هو الطبيعي في المجتمع؛ قليس 
مدحا أو ذما. نحن نتحدث عن 
توصيف وليس عن تزكية وعدم 
د 


الثقة وبناء الشباب 
وأكد الشطىي أن الشاب 
الكويتي ذو كفاءة كبيرة في 
تحمل المسؤولية. وهذا ليس 
مدن بات" المحسابسة والتجير 
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عبدالرحمن الشطي: 


- الشاب الكويتى ذو 
كفاءة كبيرة فى تحمل 
المسؤولية وهذا ليس 
من باب الحماسة 
والتحير 

- محمد الحصينان 
صاحب موقع «كويت 
بونج» نموذج لشاب 
كويتي أحدث أثرأً ليس 
عاديا 1 


للشاب الكويتي. لأننا شاهدنا 
شياباً لديهم من حس المسؤولية 
ضباريا مقلا بتجربة شخصية 
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الحصينان: صاحب موفع «كويت 
بونج»؛ فهو نموذج لشاب كويتي 
أحدث أثراً ليس غادياً: قد يكون 
مثالا يصعب تكراره: وأنا رأيت 
التجربة عن قرب من خلال 
عملي في «العون المياشر». 
وبين أن هناك مبادرات 
مجتمعية مهمة وفعالة مثل 
ميادرة «الجليس» الخاصة 
بالقراءة؛ حيث نرى اليوم رجوع 
ما يسمى الصالات الثقافية التى 
لم تكن موجودة في التسعينيات. 
وأكد الشطي أن جمعية 
سبيل المثال- اهتمت بموضوع 
العمل الشتيابي واحتواع الشباب» 
فلا تكاد تجد بيتا إلا ولأحد 
أفراده انتساب إما لجمعية 
الإصلاح أو إحياء التراث, أو 
غيرهما من الجمعيات العامة 
الثقة وبناء الشاب فهذا هو 
الهدف العام للمحاور التريوية 
التي تقوم عليها الأندية 
من 5" ناديا رياضياء متوزعة 
الشباب فقطء ومثلها لطلاب 


الشرعي والتربوي في مواجهة 
في الأساس مع البيئة الكويتية, 
مشيرا إلى دور القطاع الدعوي 
والتدقيق الشرعي بجمعية 
الإصلاح الذي يقوم بمواجهة 
والحجة والبرهان. 


نورة سليمان: لا بد من نشر 
الوعي: 

فيما قالت المهندسة نورة 
سليمان: هناك بعض الشباب 
لا يوجد لديهم طموح أو أهداف 
أو بعد نظرء بل لا يملكون أي 
رؤية إستراتيجية. ولا يقومون 
بالتخطيط لأنفسهم: وفي 
الجانب الآخر نجد آخرين لديهم 
طموح كبير لكنهم يفتقدون 
النظرة المستقبلية لعدم وجود 
أهداف واضحة لهم في حياتهم, 
وهؤلاء يجب التركيز عليهم 
من قبل المؤسسات الشبابية 
المختلفة. أما من يملك الرؤية 
والهدف والتخطيط فهم 
قادرون على أن يشقوا طريقهم 
بأنفسهم. 

وأضافت أن هناك فئة من 
الشباب لا بد من نشر الوعي 
بيتهم وهم الشباب الذين 
يملكون الطموح والأفكارء لكن 
هذه الأفكار. وفي ذلك نعول 
كثيرا على المؤسسات التي تهتم 
بالشباب بالأخذ بأيديهم إلى 
الطريق الصحيح بدلا من تركهم 
تائهين. ومن ثم يجنحون إلى 
النوع الأول؛ وهم من لا يملكون 
رؤية ولا القدرة على تنفيذ أي 
رؤية أيضاً. ا 

وأكدت سليمان أن سبب 
التخبط لدى الشباب يتمثل ضفي 
عدم وجود دراسة تشاعدهم 
على تحقيق أهدافهم؛ فنجد 
بعض الشباب لديهم العديد من 
المواهب لكنه لا يراهاء أو قد 


يكون لديه موهبة ويجهل الجهة 
التي ترعاها. ويمكن رعاية هذه 
الفئة من خلال مراكز توعوية 
تقدم فيها دورات تدريبية 
وتعليمية تتبنى الشباب. 
وعولت المهندسة نورة 
كثيرا على دور وسائل الإعلام 
المختلفة في توجيه هؤلاء 
الشباب عن طريق استحداث 
برامج جاذبة وهادفة, تسد تستطيع 
الوصول إلى شريحة الشباب؛ 
بأن تكون أكثر مصدافية حتى 
يمكننا أن نصل من خلالها إلى 
إلى وسائل التواصل الاجتماعي 
في الفترة الأخيرة لثقتهم فيها 
اكثرمن كقديم بالإغللاة المركي 
والمسموع والمقروء. 


مريع تحقيق الرؤية 

وأكدت أنه يمكن للشباب أن 
يحقق رؤيته المستقبلية. لكن 
هناك مربعا لا بد أن يكتمل: 

الضلع الأول: الشاب نفسه 
الذي يجب أن يكون لديه طموح 
ورؤية. 

والضلع الثاني: الحكومة؛ 
من خلال دعمها للشباب ورؤيته 
والابتعاد عن البيروقراطية. 

أما الضلع الثالث: وسائل 
الإعلام المختلفة التي يجب 
أن تقوم بدورها في مساندة 
الشباب لتحقيق رؤيته؛ فلا 
يعقل أن تكون هناك العديد من 
القجنارب: التاجححة ولا تنتاظل 
وسائل الإعلام الضوء عليها. 

والضاع الرابع: مؤسسات 
المجتمع المدني. خاصة أن 
بعض المشروعات الصغيرة 
للشباب يكون رأسمالها قليلاً. 

وقالت سليمان: إن الحكومة 
فشلت في تسويق «رؤية الكويت 
2,00 فهناك الكثير من 
الشباب لا يعرفون مضمون تلك 
الرؤية» وما المطلوب لتحقيقهاء 


نورة سليمان: 


- سبب التخبط لدى 
الشباب يتمثل فى عدم 
وجود دراسة تساعدهم 
- الشباب اتجهوا 

إلى وسائل التواصل 
لثقتهم فيها أكثر من 
تقتهم بالإعلام المرنى 
والمسموع والمكتوب 


- اختلاف الشباب فى 
السابق عن الآن يعود 


إلى فقدان دور الأسرة 


كما أن بعض الشباب أصيب 
بالاحياط #الشباب شن المرحلة 
الكائوية قبطل النييم. الانمياظ: 
مؤكدة ضرورة تبني رؤية أحد 
الشواب الذي طالب بأن يتم 
فم المجال أماع الشنياب: على 
الآقل هي الإجازة الضديفية أو 
فتن الشكرة المساكية للعمل؛ 


ضارية مثلاً بأحد الشباب 
الكويتي الذي يعمل في جمعيات 
تعاونية رغم أنه ما زال بالمرحلة 
الثانوية. وهناك من التحقوا 
بشركات كبرى للعمل وحققوا 
إبداعات.وإتجازات». داعية إلى 
فتح المجال للشباب بدلا من 

وقالت سليمان: إن اختلاف 
الشباب في السابق عن الآن يعود 
إلى فقدان دور الأسرة؛ إضافة 
إلى التفكك الأسرى الذي يؤدي 
دوراً خطيراً في تشكيل الشباب 
منن الصغر في ظل ارتفاع نسبة 
الطلاق فى الكويت. 

ودعت اثنواب الشباب 
إلى تبني مشكلات وهموم 
وطموحات الشباب بدلا من 
القطالهم يقضايا الخرى ترنها 
تكون أقل آهمية, أو هناك من 
يهتم بها من النواب الآخرين. 


هيا الشطي: شباب الكويت 
يتفوقون عن أقرانهم: 

فيما قالت الإعلامية هيا 
الشطي: إنه يوجد فارق كبير 
بين الشباب الكويتي وأقرانهم 
في أكثر الدول العربية؛ فيما 
يتعلق بالطموح؛ فأنا شخصياً 
اريف أن الشباي الكويتي ثليه 
طموح كبير؛ ويمتلك رؤى إبداعية 
متعددة؛ لكن هذا الطموح لا يتم 
احتواؤه بشكل جيد. حيث يتم 


يميه هي القالنية إن النواسي 
التجارية والاقتصادية؛ والآن 
نو أن فاسحيب يلمدي كيرا 
فى الأعمال الخيرية والتطوعية: 
حيث نلاحظ مدى الإبداع 
والابتكان الذي يقوم يه الشباب 
الكويتي في هذا المجال. 

وتابعت: لو استطعنا توجيه 
مؤلاء الشماب إلى نجالات 
أخرىء فبالتآكيد سنرى 
منهم نفس الابتكار والإبداع 
الذي يقومون به في الأعمال 
الخيرية والتجارية؛ لكن لالأسف 
الإجراءات الحكومية لا تلبي 
خاجاتهم كيكبي كدرهم 
وإثبات ذواتهم. من خلال إبراز 
مواهبهم وقدراتهم المخزونة, 
والااشخصيا حينما قازات سكن 
الأشخاص أصحاب المشاريع 
في الكويت. والأشخاص الذين 
يملكون رؤى وحققوا نجاحات؛ 
أجمعوا على أنهم عندما يضعون 
أرجلهم في بدايات الطريق 
الصحيح للنهوض وتحقيق الذات 
وإبراز المواهب لتحقيق النجاح 
المأمول. يواجهون بالإجراءات 
الحكومية المعرقلة والمكبلة 
التي تقف حائلاً بينهم وبين ما 
يريدون: الأمر الذي يجعلهم بكل 
أسف يتركون الكويت, من أجل 
إثبات ذواتهم وتحقيق طموحاتهم 
في دول أخرى مجاورة. 

وبينت الشطى أن هناك 
من الشيناب الكويكي من 
يستخدم الشبكة العنكيوتية ذات 
القضاء الواسي ميق أجل إبراق 
مواهبه في التجارة والاستثمار 
وتنمية آماله المالية والعلمية 
وغيرهاء خصوصاً أن التعامل 
مع الإنشوثت ,يمكال بالسهولة 
والسلاسة. ولهذا ينجذب إليه 
الشيات الكريض باينتمزان. 


الشباب والعمل الخيري 
وأكدت الإعلامية الكويتية 


في مجال العمل الخيريء. لذلك 
انطلق وأآثبتث شخصيثه المثميزة 
وقدرته على الإبداع في هذا 
المجال؛ ورغم قصر المدة التي 
مارس فيها هذا المجالء فإنهم 
استطاعوا تحقيق درجات عالية 
من النجاح والتفوق؛ لآنهم قاموا 
بنقل الصورة الإيجابية التي من 
خلالها تفاعل الجمهور معهم 
بشكل كبير جداء وهذا ما أثبتته 
الحملات الإغاثية المتكررة التي 
يتم تفعيلها على مدار العام وليس 
في شهر رمضان المبارك فقطء 
فالأعمال الخيرية مستمرة 
طوال العامء والشباب مستمر 
في أعماله الخيرية والتطوعية, 
ليس في الكويت فقطء بل في 
كثير من الدول الأخرى. 

وأوضحت الشطي أن وزارة 
الشباب لها العديد من الأنشطة: 
ومع ذلك لم يكن دورها بالقوة 
المطلوبة والمأمولة منها. ومن 
الممكن أن تقوم بدور أكبر عن 
طريق بعض البرامج الشبابية 
وتوزيع الجوائز على المتميزين؛ 
وعن طريق فتح الورش وعمل 
الدورات التدريبية للشياب. 

وأكدت أن أكبر هم يواجه 
أولياء الأمو هنا في المستقبل 
هو التعليم؛ فالتعليم هو العلامة 
الفارقة لمستقبل أي طفلء؛ 
والطفل الذي يتعلم بطريقة 
صحيحة. سيعود عليه بالنفع 
فى حياته العملية فى المستقبل؛ 
وحينما يتعلم بطريقة خاطتة, 
سيكون وبالا على نفسه وأسرته 
ووطنه؛ وهذه الكارثة التي نحذر 
منها من الآن. 

وقالت الشطي: إن جيل 
الشباب فى وقتنا هذا نش 
في جو مادي للغاية. حيث 
صارت المتعة مادية: والجمال 
ماديا والأمون المحسوسة غير 
موجودة في حياتناء فالجيل 
المعاصر للأسيق يعيكن معاناة 
لا يدري كيفية الخلاص منهاء 
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هيا الشطي: 
- الشباب الكويتي لديه 
طموح كبير ويمتلك 


روى إبداعية متعددة 

- عندما أخذ فرصته فى 
مجال العمل الخيري 
انطلق واتبت سخصيته 
المتميزة وقدرته على 
الإبداع 


- جيل الشباب فى 
وقتنا هذا نشأ فى جو 


مادي للفاية 


والكثير منهم لا يشعر بها حاليا؛ 
فالنظرة المادية للحياة من 
المستحيل أن تقوم ببناء إنسان؛ 
كذلك من المستحيل أن تساهم 
في متاء المجتمع, وأصبح 
التركين ندى لحني هو تجا 
«البزنس». وكل هموم الشباب 
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الحصول على الشكليات 
والماديات. من خلال المعاش 
القويء والوظيفة المرموقة, 
بصرف النظر إن كانت تلك 
الوظيمة كدريى ١‏ السام آم 0 
فقمسألة المجتمع وإفادته خارج 
نطاق همه وفكره. 

وأشارت إلى أن الشباب 
والتطويرء متسائلة عن الشيباب 
الكويتي الذي خرج للعمل 
بأوروبا وأمريكاء هل استطاعوا 
التمتافسية فئ سوق العمل: 
أم تتغودوا على .ظريقة النظام 
الحكومى #منا“هى الحال هناء 
الذي يعتمد ل دوام محدد 
بوقت والحصول على معاش 
كبيرء دون أن يقدم في مقابله 
شيئا يتوازى مع هذا المعاش 
الذي يتقاضاء؟ة 

وأضافت الشطى: أنا 
طموحي وآمالي كشابة آن 
تتوافر أمامي الفرص في ظل 
الإمكانات المادية التي تتمتع بها 
الكويت» فأنا أسعى من خلال 
تلك الإمكانات المادية الكبيرة 
أن أتطور كإنسان» ولست في 
حاجة إلى حلول تخديرية 
مؤقتة . 

وأكدت أن الشباب الكويتي 
لديه رؤية لكنه يتعرض لصدمات 


لأن الحياة صارت مادية. 

وقالت: إن جمعيات النفع 
العام استطاعت أن تؤثر وتوجه 
بهم وترعاهم» وتقوم بدور كبير 
تجاههم: ولكن ما زال المجتمع 
متعطشا بشكل كبيرء وفي 
الوقت نفسه متخوفا من موضوع 
الحزبية؛ وهناك فثئة كبيرة 
من الناس يرفضون الدخول 
تحت مظلة أي جمعية لها فكر 
معين. ولا أظن أن لأي جمعية 
القدرة على احتواء الشباب 
كلهم. لأنهم في نهاية الأمر 
يستطيعون" 'استعطاب. المكات 
وريها الآلاف من طريق الورامع 
التي يعرضونها والدورات 
والتمجاغسرات] تكتيم ذا 
يستطيعون التعامل مع عشرات 
الآلاف في آن واحدء ففي تركيا 
على سبيل المثال برامج شبابية 
للتعامل مع الشباب طوال العام: 
بالبرامج الرياضية والإلكترونية 
وغيرها من البرامج المفيدة؛ 
فالمجالات مفتوحة ومتعددة 
ومتنوعة أمام الشباب في تركيا . 

واختكمت قائلة: إن مسألة 
توجيه الشباب وتحديد خريطة 
طريق لهم من الصعوبة بمكان 
أن يتقبلوها في عصرنا الحالي. 
والآولى توفير وسائل ووسائط 
يتفكر فيها للوصول إلى 
الرؤية الخاصة بهء أما توجيهه 
ب«الروموت» فأمر صعب جداًء 
ميينة أن الأعلام ساعد كخيوا 
في وأد أحلام الشباب وآمالهم, 
نظراً لكونه إعلاما موجها 
مدفوعاً له. ليقوم بتوجيه 
الشباب الكويتي نحو نقاط 
معينة. وخدمة توجه معين, 
ومن الطبيعي أن يقتل طموحات 
الشياب وأحلامهم. 

وأكلدت انم أكثر ينيم يعظل 
أجندة الإعلام الموجه أن يكون 
الشاب قويا ويعرف ما يحيط 
به؛ وما يُحاك له .8 


لكي نفهم جيداً مصطلح «مجتمم المعرفة». 
دعونا نستعرض قصة الهاتف «نوكيا» الشصير. 
وكيف كان مثالاً معبراً عن دور المعرفة صعودا أو 
هبوصا. فقد تأسسدت شركة «نوكيا» مبكرا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر (عام 0ثالام). 
في دولة فنلندا. وكانت متخصصة في صناعة 
الورق والاتجار به. ثم تحولت في مسيرتهها الطويلة 
إلى تصنيع المطاط. ثم توليد الطاقة الكهصربائية. 


د. مصطفى جمعة 


أكاديمي وناقد أدبي وخبير تربوي 


اوقلع لاون تكد اجفن سم 
مبيعاتها في السوق في غضون 
ثلاثة أو أربعة أعوام., ولكنها 
تراجصب: حت بناكت في .يل 
قائمة الشركات. لأن القائمين 
عليها لم يواكبوا معرفيا 
التغييرات الهائلة في موجات 
التقنيات العالمية. ولم يتوافر 
لهم الإبداع والتخيل العلمي 
وقلمسن: حاجات: الستهلكين 
واالقني: وهر ها اتعض سلا 
ضىئ التدرارات التغطظا التى 
اتخذها «ستيفن إيلوب»؛ الرئيس 
التنفيذي للشركة؛. الذي شغله 
في اكتوير 11م شمع كل ينوم 
قضاه «إيلوب» على رأس الشركة 
كانت القيمة السوقية للشركة 
تنخفض بنحو ”71 مليون دولار 
يومياء ليكون واحدا من أسواً 
الرؤساء التنفيذيين في التاريخ, 
والعببي نبساطة اقتصارة 
على نظام تشغيل وحيد. دون 
ابتكار. 

إذنء المشكلة أساسها 
المعرفة والقدرة على الإبداع, 
وهذا ما يدفعنا لشراء هاتف 
نقال لا تتجاوز فيمة تصنيعه 


من معادن وبلاستيك وزجاج 
وأسلاك بضعة دولارات, ومع 
ذلك ندفع فيه مئات الدولارات 
ونحن راضون:ء بل ونركض خلف 
الجديد منه والسبب أن نشتري 
معرفة وتقنية وإبداعاء ومعلوم 
أن «بيل جيتس» يربح في الثانية 
الواحدة 5""1 دولاراء وقيمة 
شركاته (مايكروسوفت) تتجاوز 
ما تملكه دول الخليج النفطية 
ومعها اليمن والأردن مجتمعة: 


عدم مواكبة التغييرات 
الهائلة فى موجات 
التقنيات العالمية 
جعل «نوكيا» تتراجع 
من صدارة الشركات إلى 
ذيلها 

أثرياء العالم الآن 

هم المبتكرون ملاك 
المعرفة وليسوا ملاك 
الأراضى والصناعات 


حتى أ ١‏ 50075 5 3 على 
العالئمية في العام نا ٠ ٠‏ 2م. واشتهرت فنلندا الدولة 
به(في مقابل 20 لشركة «موتورولل». و18 


لشركة «إريكسون»). 


كل بضاعته برامج حاسوبية 
أسباسيها الومعلومة والتخيل 
والإضافة! 

ولنعلم أن أثرياء العالم 
لم يصبحوا ملاك الأراضي 
والصناعات الثقيلة كما كان 
في الماضيء وإنما هم الآن 
المبتكرون ملاك المعرفة 
المبتكرة. ويكفي أن أرباح شركة 
«سامسونج» في العام الواحد 
17"” مليار دولار. 


نجاح «فيسبوك» 
نموذج للنجاح المتوالي. 
ضفي العام ١٠٠٠م‏ أسس 
«مارك زوكربيرج» «فيسبوك» 
بالاشتراك مع كل من «داستين 


بي 
وصولاً إلى إنتاج الأسلاك ومعدات الاتصالات 
والإلكترونيات. حتى تخصصت في عقد التسعينيات 
من القرن العشرين في تصنيع الهاتف النقال الذي 
حمل اسعهها. وانتشر في العالم بش كل هائل. 


+٠‏ من حصة السوق 


تنا 


موسكوفيتز». و«كريس هيوز», 
وكلهم تخصصوا في دراسة 
علوم الحاسبء وكانوا رفقاء في 
سكن جامعة هارفارد بالولايات 
المتحدة. وكانت الفكرة بسيطة: 
واقتصرت عضوية الموقع بداية 
على طلبة جامعة هارفارد؛ إلا 
أنها تمددت بعد ذلك لتشمل 
الكليات الأخرى في مدينة 
بوسطن وجامعة آيفي ليج 
وجامعة ستانفورد2 ثم اتسعت 
دائرة الموقع لتشمل أي طالب 
جامعيء ثم طلبة المدارس 


الثانوية: ثم انتشرت في العالم 


لعدة علياراك مل ينكان العالم. 
أصبح «زوكربيرج» أصغر 


ملياردير في العالم وعمره ”5 
عاماً فقطء أما قيمة شركة 
وفيميسوك» العالمية :فقون 
بأكثر من ٠٠١‏ مليار دولارء 
ويكفي أن الشركة اشترت 
تطبيق «واتساب» بمبلغ ١9‏ 
مليار دولار عام 4١١5م,؛‏ وكان 
عدد مشتركي «واتساب» فقط 
٠‏ مليون مشترك؛. وساعتها 
سخر بعض المستثمرين من 
«زوكربيرج». نظرا لعظم المبلغ 
المدفوع؛ ولكن انظر إلى ما فعله 
مع «واتساب»؛ فقد طوره من 
مجرد برنامج للرسائل الكتابية 
إلى اتصالات صوتية ومرثية 
وبريد متكاملء وتجاوز مليارا 
و١٠‏ مليون مشتركء: فانظر 
كم ستكون قيمته السوقية الآن؛ 
علماً أن ثمن المشترك العضو 
في «واتساب» ٠٠١‏ دولار: 
وحتى الآن التطبيق مجاني؛ بلا 
إعلانات ولا أنشطة ترويجية, 
فقط هو تثروة هائلة من 
المعلومات التي تباع لمن يريد 
معرفة توجهات المستخدمين 
الفكرية والسياسية والاجتماعية 
والتجارية. 


المعرفة مفتاح الثروة 

نحن إذن نعيش «مجتمع 
المعرفة» أو الثورة المعلوماتية, 
التى هي حالة الإبداع الفكري 
والعلمي والتقني, المبينية على 
التقدم المعرضي الهائل» الذي 
تعكسه ملايين المبتكرات 
والاختراعاتء التى تتضاعف 
كل يوه(" ولكي تتضح الصورة 
أكثر فإن حجم العلم والمعارف 
كان يتضاعف في الزمن القديم 
السادس عشر بات يتضاعف 
كل مائة عام: ومع القرن التاسع 
عاماء ثم مع النصف الثانى من 
كل عشرة أعوام: ومع القرن 


الحادي والعشرين:ء باتت العلوم 
والمعارف تتضاعف كل ٠١‏ 
يوما"". أى خمس مرات فى 
العا الوالحد» اليتسيد مفهوم أن 
«المعرفة قوة». 

لقد كان الاقتصاد التقليدى 
مغدييداً على إتجاج التسواره 
الطبيعية واسيتفمارها» فئ 
مجالات: الزراعة والصناعة 
والمناجم والتجارة.. إلخ؛ ولكن 
الثورة المعرفية أعطتنا رؤية 
مختلفة؛ فالمهم امتلاك المعرفة 
والقدرة على إنتاجها وتطبيقهاء 
ينكين بحدها ماله للثروة: 
ويكفي أن دولاً كانت تعاني 
من شح الموارد الطبيعية مثل 
الياجان وكوريا الجنوبية الكنهها 
امتلكتا ثروة بشرية ماهرة مثقنة: 
وطاقات إبداعية متخيلة: فحولتا 
التراب إلى ذهبء وتربعتا على 
عرش الاقتصاد العالمي؛ لتكونا 
سببا في تحول جذري ليعتمد 
الاقتصاد العالمى على ما يسفر 
عنه الإبداع المعرضي في البحوث 
المدنية والتكنولوجية؛ في تقديم 
الجديد من السلع والخدمات 
وتطوير طرق الإنتاج حيث تقدر 
المعرفة العلمية . والتكتولوجية 
في بعض الدول بنحو 2/٠١‏ من 


حجم العلم والمعارف 
كان يتضاعف في الزمن 
القديم كل ألف سنة 
والآن كل "الا يوم 


ليست المعرفة مجرد 
معلومات مبثوثة في 
الكتب والمراجع وإنما 
هى إلهام للمخترعين 


اقتصادها.ء فبات من الضروري 
ربط مجتمع المعلومات يتطوير 
نظم التعليم لتتيح فرصاً للفرد 
كي يتعلم ليعرف. ويتعلم ليعلم: 
ويتعلم ليتعايشء: ويتعلم ليبدع, 
ويتعام اليفقج '', 

فليست المعرفة مجرد 


معلومات مبثوثة فى الكتب 
والمراجعع وائنما هي 
إلهام وتخييل للمخترعين, 
وتخصصاتهم, المهم أن يفكروا 
ض كينية التطوين والإضافة, 
ويكفي أن نعلم أن مجتمع 
المعرقة المعلوماتي يقدم الآن 
فرصة عمل واحدة بين كل أربع 
فرص جديدة؛ والإحصائية في 
ازدياد ولننظر إلى التجارة 
الإالكترونية على الإنترنت 
6 تريليونات دولار: أي حوالي 
",لاا من حجم التجارة العالمية, 
واليوم تضاعفت "ا مرات". 


الشباب العربي 

ويكون السؤال: ماذا عنا فى 
العالم العربي؟ ا 

والتجواب: إتنا هي نحاجة 
إلى سيادة مفاهيم جديدة في 
الابكبار البعرفى والتجول إلى 
الاقتصاد الإبداعى فى قطاعات 
من قبيل صناعة التكنولوجيات 
المتقدمة: والخرفيات الجديدة: 
ويرمجيات الخدمات التجارية 
والمالية: .وصتاعة المتتجات 


الثقافية والفنية. وكل هذا يتوقف 
على طاقة البشر الإبداعية 
أفغرادا كانوا أو جماعاتء فتلك 
هي الثروة الحقيقية في القرن 
الحادي والعشرين". 

وهذا يعني توجيه العناية 
إلى الاستكمار .كي النضر ؤليمن 
الحجرء. وإيقاف نزيف العقول 
المهاجرة. فلا بد من تطوير 
طاقات الشباب وقدراتهم, 
المعرفة ومهاراته., ودمجهم في 
مشروعات التنمية المستدامة. 
فى ظل الفجوة المعرفية 
الهائتلة التي تفصلنا عن الدول 
المتقدمةءالتي يمكن أن 
نتلافاها فى حالة وجود الإرادة 
والتخطيطء وتحويل فكرنا 
اليومي من سؤال: كيف نتكيف 
ونتابع منجزات الثورة المعرفية 
والمعلوماتية؟ إلى سؤال: كيف 
العربي والإسلامي للفوز بأكبر 
قدر من المكاسب!". والتحدي 
الذين يشكلون ٠١‏ من نسبة 
سكان العالم العربي. 
العربي يحتاج إلى فكر جديد؛ 
يحقق به ذاته. بعيدا عن الركض 
خلف الوظيفة الحكومية؛ وما 
شابها من فرص عمل تقليدية, 
أو السعي إلى الوجرة شيكنية 
إمكانيات بيئته. المهم التفكير 
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والسعي. والعمل الذي لا يكل 
ولا يحقرن من الإنجاز شيئًا وإن 
صغر. 

هذا يستلزم التسلح 
بمهارات التعلم الذاتي مدى 
الحياة؛. فالمتعلم يحتاج إلى 
تنمية ملكاته الشخصية؛ وإيجاد 
مصادر المعلومات الملائمة 
له التي تخدم احتياجاته. ومن 
الضروري توافر الخبرات 
اللازمة لمواءمة تعلّم الفرد مع 
خبراته ومرحلته العمرية؛ ويمكن 
أن تضطلع بهذا مؤسسات 
التعليم التقليدي إلى جانب 
المكتبات والجمعيات المهنية 
مع مؤسسات التعليم الذاتي في 
دعم مجتمع المعرفة الجديد, 
كما يجب أن يتعلم الشاب كيفية 
الشراكة فى استقاء المعرفة 
عند السعى إلى استكمال فكرة: 
أو المضي قدماً في تطبيق 
نظرية أو تحقيق إستراتيجية: 
كما أن النجاح في الابتكار يحتم 
على الأفراد ألا يعملوا وحدهم 
بشكل فرديء؛ بل عليهم تعلم فنون 
الشراكة والعمل ضمن فريق من 
خلال التبادل المعرفي بما يعود 
على الجميع بالفائدة0. 


يونس وبنك الفقراء 

ولنافي قصةالعالم 
البنجالي المسلم محمد يونسء 
الحائز على جائزة «نوبل». مثال 
رائع في تحويل المعرفة إلى 
فكرة فردية ثم عمل جماعي؛ 
ثم منظومة اجتماعية؛ فقد 
ولد يونس عام ١155م‏ بمدينة 
«سيتا جونج». وهي مركز تجاري 
لمنطقة البنجال شرقي الهند؛ 
وكان الده يعمل في صياغة 
الذهب؛ وهو ما جعله يعيش في 
رخاء نوعي. وقد اهتم الوالد 
بتعليم أبنائه لأعلى المستويات 
التعليمية؛ أما الأم صفية خاتون 
كان لها أثر كبير في نفس ابنها 
محمدء لأنها كانت لا ترد ساثئلا 


فير ركفم موا اء كفلم يوكنين 
أن الإنسان لا بد أن تكون له 
زسمالة فى بحياتة: 

حصا يونس عام 416 ام 
«فوليرايت» الأمريكية لدراسة 
الدكتوراه. وفى فترة تواجده 
بأمريكاء نسحاتك موقف بلاده 
هن حريها للاستعاكل عن 
بأكسقان:. ثم شان لبتجلاديش 
ا لمستقلة حديثا عام كام 
ليصبح رئيسا لقسم الاقتصاد 
في جامعة شيتاجونج: وليشاهد 
بعينيه تفاقم معاناة الناس في 
بلادم وحدوث مجاعة راح 
ضحيتها مليون ونصف مليون 
إسان:ففكر كيف يسكفل علفه 
الاقتصادي لعلاج الفقر المدقع؛ 
فحاول إقناع البنك المركزي 
والبنوك التجارية لوضع نظام 


وهوما دعا رجال البتوك 
للسخرية منهء زاعمين أن 
الفقراء ليسوا أهلاً للاقتراض,. 
فاضطر يونس لتتفيد الفكر: 
بتقعبة فاقترض فَرّضنا خاصا 
ليبدأ به مشروعه في قرية 
يحوبرز نمساعدة طلزيف 
ومضى في متابعته ودراسته 
من عام 16175 حتى 1515م 
وقد نجح مشروعه نجاحا باهرا 
وغير حياة 0٠١‏ أسرة فقيرة. 

وفي عام 515١م‏ اقتنع البنك 
المركزي بنجاح الفكرة وتبنى 
مشروع «جرامين» (مشروع 
القرية). وفي عام ١134م‏ زاد 
من حجم المشروع ليشمل 
ه مقاطعات؛ وقد أكدت كل 
مراحل المشروع مدى فاعلية 
نظام القروض متناهية الصغر 
في العمل والإنتاج» حتى وصل 
عملاء الينك دا لمشروع» عام 
1547م إلى 05 ألف عميلء 
ووصل الآن إلى / ملايين عميل؛ 
تشكل النساء ما نسبته 75/8 
منهم. وقد طور يونس شبكة 
ضخمة من البرمجيات والأجهزة 
الذكية والموظفين والمرشدين 
المدربين لمعاونته". 

اعتمدت فكرة يونس على 
توظيف المعرفة اقتصاديا, 
وبرؤية إسلامية. بدون ضمانات؛ 
وتوجه لكل راغب في العمل 
والاستثمار في الزراعة وتربية 
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موسس 
«فيسبوك» 
تموذج للنجاح 
المتوالى حيث 


أصبح أصغر 
ملياردير في العالم | 
وعمره ”1 ! عاما 


المواشى والطيورء والصناعات 
والتجارة, وهي مجالات تزيد 
الأنناي. ويمكن القيام بها ف 
المنازل. وتجعل الأيدي طالبة 
الضداقات عاملة منشعة تكفى 
حاجتها: 

إن مجتمع المعرفة يحتاج 
عقولا متطلعة لكل جديد في 
العلم ومهارات الحياة: ونفوساً 
قرنو إلى. المسقبل» ولا كركن 


للكسيل» وقلرياً متضوقة ااتجاخ 
والتميز والعطاء .ها 
الهوامش 


)١(‏ انظر تفصيلاً: «نوكيا» قصة غيرّت 
مسار الصناعة في العالم, 

م 777/177.2157// اط 

6 4ع لحامء., 

وأيضا من قتل نوكيا؟ بيكا نيكانين 
وميرينا سالمينين؛ 

ا 

/5اع/اعم. وتاعع21[32 

557 77010طعه ]501626220 
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(') مجتمع المعرفة: مفاهيم 
أساسية؛ د. ربحي عليان: أبحاث 
المؤتمر(55): لعلوم المكتبات 
ومصادر المعلومات.»؛ قطرء 
لم ص١؟١751.‏ 

(؟) السابقء ص7177. 

(؛) مجتمع المعرفة العربي ودوره في 
التنمية مجلس البحث العلمي. 
جامعة الملك عبد العزيز, 
الرياض؛ 470 اه ص (ع). 

(0) السابق؛ ص45 . 

(1) تقرير عن الاقتصاد الإبداعي: 
سبل تعزيز التنمية المحلية, 
المتحدة الإنمائي؛ ؟١١5م‏ 
ص60١121١1.‏ 

(0) تقرير المعرفة العربي: الشباب 
وتوطين المعرقة. كام برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي. مؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم: دبي» 
ا 

(6) مجتمع المعرفة العربي ودوره في 
التتمية: م س. ص5 ؛؛ 40 . 

(9) للمزيد انظر: تجربة بنك الفقراءء 
د. مجدى سعيدء الدار العربية 
للعلوم ناشرون: 5١١1م.‏ 


اصطدم الشباب العربي في 


بداية العقد الثاني من القرن 
الحادي والعشرين 
بعواجصهات عدة وقفت بكل 
قوتها ونفوذها ومصالحها 


الخائي 


1١ ١ 0131113 . © 0‏ . الا الا الا 


المحدودة 


طضموحات مشروعة وآمال 
تاحرف أن لكرع مككر .0 ا 1 
في ذلك الوقت. وكانت الدولة 
القطرية أبرز هذه القوى التي 


أمام 


وظفت كل طاقاتها وخبراتها 
الفنية والتقليدية واستتثارت 
حلفاءها في تلك المواجدهعة مع 
الشباب العربي التي تحمل عنوان 
«مواجهات البقاء والوجود». 


خريف الشباب العربي «المؤقت» 


د. حسان عبدالله حسان 


أستاذ أصول التربية المساعد بكلية 
التربية - مصر 


اصطدمت رغبات 
الشباب المؤهل 
جامعياً ببعض الدول 
بغياب خارطة حقيقية 
للتنمية الاقتصادية 


كثير من الدول العربية 
تفتح أبوابها للشركات 
المتعددة الجنسيات 
لتتعاقد على دعم 
شرعية النظام لا دعم 
اقتصاده 


«الانتماء والهوية» 
للمجتمع العربي 
وتاريخه وتقافده 
الصحية الآأولى 
للاكتساح العولمى 


ا 


المواجهة الثانية التى 
ساهمت في تحطم طموحات 
الشباب العربى وهزيمة آماله. 
هي موقف القوى الدينية على 
اختلاف راكوا مرا شرو عله 
الغباب: العرجي: وين الرغبة هي 
إعادة الشباب إلى بيت الطاعة 
للدولة القطرية ونظمها السياسية 
المتحالفة مع الغرب, والخداع 
والتضليل بتحالفها مع النظم 
السياسية تحت لافتات «لا يجوز 
الخروج على الحاكم». 

وتحاول أن تحمل كما يان 
مهد الشياب العوبي في العقود 
الثلاثة الأخيرة كعقود يمكن 
من خلالها الوقوف على أهم 
خصاكطن هذا المشهن وتطوزاتة 


ومستجداته وتحولاته. 


الواقع الاقتصادي 

نبدأ من الواقع الاقتصادي 
الذي يعاني فيه الشباب من 
اختناق لفرص العمل أو الحصول 
على ما يمكن من خلاله تلبية 
احتياجاته الأساسية من تعليم؛ أو 
تكوين أسرة أو ما إلى ذلك من 
احتياجات طبيعية لتلك الفئة, 
حيث اصطدمت رغبات الشباب 
المؤهل جامعيا وفوق الجامعي 
-لا سيما في الدول الكبرى مثل 
مصر- بغياب خارطة حقيقية 
للتنمية الاقتصادية؛ يكون الشباب 
مطلوباً وبقوة لهذه التنمية لا 
متسولاً لفرصة عمل يكفي بها 
احكياجافه الأساسية: وتقير 


الأرقام إلى تزايد نسبة البطالة 
في العالم العربي باعتبارها 
الآكبر على مستوى العالم؛ فعلى 
الرغم من أن الهرم السكاني 
العربى تمثل قاعدته فقوة الشياب» 
فإن النسبة الأعلى للبطالة التي 
تقترب من 7٠‏ هي الأكبر على 
مستوى العالم في العام 5017م 
مقابل 7٠5‏ عالميا (بحسب 
تقرير التنمية الإنسانية العربية 
1م). 
الحصول على عمل إلى جهد 
غير عادي لا سيما أيضا في 
ظل وجود جهاز إداري أظهرت 
دراسسات عديدة تمرسه على 
الرشى والمحسوبية في الحصول 
على تلك الوظائف القليلة المتاحة 
(انظر: أحمد زايد وآخرون: 
الأطر الثقافية الحاكمة لسلوك 
المصريين واختياراتهم. دراسة 
لقيم النزاهة والشفافية والفساد, 
وزارة الدولة للتئمية الإدارية, 
أكتوبر 7005)؛ لذا اضطر الشباب 
العربي أن ينحو نحو الفرب عن 
طريق الهجرة وما يكتتفها من 
مخاطر الوصول والعيش كذلك؛ 
أو الدخول في دوامة الأمراض 
النفسية والاكتثاب: أو الجنوح 
نحوالانحرافات السلوكية 
والجنائية كفعل مضاد لإهمال 
الدولة والمجتمع لهذه الطاقة 
الكبيرة. 

وفي هذا الوضع الاقتصادي 
المتأزم للشباب تفتح الدول 


العرييةأيوابهاللشركات 
المتعددة الجنسيات لتخلق 
سوقا للاستهلاك وليس للإنتاج» 
لاستثمان المال وليس لفرص 
عمل. وهذه الشركات بتعاقدها 
مع النظام السياسي إنما تتعاقد 
معه على دعم شرعيته لا دعم 
اقتصاده أو تنميته أو حل أزماته, 
ويأخذ منها النظام هذا الدعم 
في مقابل استغلال السوق 
المحلية التي تتراكم فيها البطالة 
والعطالة بين فئة الشباب بشكل 
واضح وعلى مدى عقود متتالية 
تزداد تلك الأزمة وتتفاقم. 

ومن ناحية أخرى. يبحث 
النظام السياسي لهذه الدول 
العتيقة في التبعية والفساد إلى 
المؤسسات الدولية للاقتراض 
منها بكل الشروط التي تمليها 
ومنها تخلي الدولة -التي لم تكن 
أبدا- عن مفهوم الرعاية لشعبها 
وترفع عنه كل صور الدعمء؛ 
وتحمله نتائج كل الأزمات التي 
تخلقها للحفاظ على وجودها. 

وفى الوقت ذاته. فرضت 
الدول التحديث القسري على 
الشباب الذى قدمته الشركات 
متعددة الجنسيات من ناحية 
واستهلاك التكنولوجيا الغربية 
سن شاخية الخرى: سدع عن 
«أطباق الدش» (الستالايت) إلى 
الهواتف المحمولة والإنترنت 
ووسائل التواصل والاتصال 
الاجتماعى. هذا التحديث الذى 
فح هارا كايها مح الذن 
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المعولمة هدد بالفعل القيم 
الأصيلة والخصوصية الثقافية 
لمجتمعاتناء وكانت أداته هى فئة 
الشباب التي انعزلت عن تراثها 
الذى واجهته الدولة بكل قوة, 
وحاولت: استيراد نمائج متغرية 
مثل الوطنية والقومية؛ لكنها 
لم تفلح وفشلت كل مشاريعها 
الوطنية والقومية التي حملت تلك 
الشعارات. 1 

ومن ثم كان الضحية الأولى 
لهذا الاكتساح العولمي للقيم 
هوقيم«الانتماءوالهوية, 
للمجتمع العربي وتاريخه وثقافته 
وحضارته. فمشروع العولمة 
الذي فتحت الدولة القطرية له 
كل أبوابها ودون حذر أو شروط 
يهدف ضمن ما يهدف إلى 
محو الهويات الثقافية وسحق 
الخصوصيات الحضارية للأمم 
والشعوب التي تملك حضارة 
وتاريخا وثقافة؛ في مقابل إعلاء 
النموذج المعرفي المادي الغربي 
واعتباره النموذج الوحيد الباقي 
والصالح؛ كما أعلن «فرانسيس 
فوكوياما» في «نهاية التاريخ 
وخاتم البشر». 

أصيب الشباب العربي 
بصدمات نفسية عميقة إزاء 
حالة دولهم التي كانت حريصة 
على إرضاء الغرب وليس إرضاء 
شعوبها تكريساً للمبدا الركيس 
الذي قامت عليه في القرن 
العشرين -في ظل «سايكس 
بيكو»- وهي فكرة «التبعية», 
وأرادت أن تجعل نظام تنشئة 
شعوبها يدور حول هذا المبداً 
ولا يخرج عنه؛ ومن ناحية أخرى 
أعاقت الدول كل محاولات 
توظيف طاقات الشبابء ولو 
على المستوى القيمي؛ فواجهت 
الحركة الإسلامية بصورة ناعمة 
تارة وبصورة خشنة تارة أخرى. 

وفي نهاية عام ١٠١1م‏ 
فوجيّ الشباب العربي العالم 
ببداية ثورات الشتاء. متجاوزا 


كل صدماته النفسية والاقتصادية 
والقيمية. ليعلن عن وجوده 
ومكانته التي فقدها في ظل رغبة 
الأنظمة فى البقاء ولو على أجساد 
شعوبهاء ويعلن عن مشروع جديد 
تتمثل أركانه فى عناضر خلاثة: 
هى: الحرية والعدالة الاجتماعية 
والكرامة الإنسانية, ولا تخلو هذه 
الأركان الثلاثة من رمزية ومبدئية 
فالحرية تعني تجاوز كل شبكات 
التغييب والتجهيل والتزييف التي 
عاشت عليها الدول ونظامها 
السياسي وأركانه؛ فهي تعني في 
ذلك المشروع كشف الغطاء عن 
الحقيقة الاجتماعية . والعوامل 


الشباب العربي أصيب 
بصدمات نفسية إزاء 
حالة دولهم الحريصة 
على إرضاء الغرب 
وليس شعوبها 


التي أثرت في تزييفها وفي تجهيل 
الناس والتغرير بهم. 

لقد مثلت فكرة «الحرية» 
ذلك الشعار الأول مرتكز مشروع 
الشباب الذي تصوروه لحالهم 
ومستقبلهم: ثم كان الشعار الثاني 
«العدالة الاجتماعية» مؤشرأ لفهم 
عميق لميلاد مجتمع جديد يقوم 
على شبكة علاقات اجتماعية 
قوية تتجلى فيها العدالة بكل 
صورها؛ فتحلل المجتمعات 
والحضارات يبدأ من تحلل شبكة 
علاقاتها بالأساس.ء وأي بناء 
جديد أو ميلاد جديد للمجتمع 
لا بد أن يبدأ من شبكة علاقات 
اجتماعية وثقافية تحمل المجتمع 
إلى بناء نهضة وقيام جديد . 

أما الشعار الثالث فهو البعد 
الحضاري والإنساني الكامن في 
متشروع الشياب: -الذي. انظلق 
فجره في ثورات الشتاء- وهو 
«الكرامة الإنسانية»» وهو رسالة 
على عمق وعي الشاب العربي 
برسالته الحضارية التى انطلقت 
مند أكثر من أربعة عشر قرناً 
لتعلن للعالم (وَلقَدٌ كرّمَنَا بَني 
آدمَ) (الإسراء: :)7١‏ والكرامة 
الإنسانية في ذلك المشروع 

تنتصر لجنس دون جنس أو 


١ ١ 01311733 . © 0‏ . الا الا الا 


لعرق دون عرقء وإنما هي كرامة 
لكل ذي يدين أينما وجد وأينما 
كان وأينما حل وأينما ارتحل, 
لقد مثلت هذه النداءات الثلاثة 
(الحرية. والعدالة الاجتماعية, 
والكرامة الإنسانية) مرجعية 
فكرية لمشروع القرن للعالم 
العربي. 

لم يمتلك الشباب العربي 
القوة المادية الكافية -ضي ثورات 
الشتاء- كي يتمكن من تحقيق 
حلمه المشروع, أو مشروع حلمه 
الكامن منذ أكثر من قرن من 
الزمان؛ فواجهته الدولة (التنين) 
بكل ما تملك من قوة ناعمة وقوة 
غاشمة؛. واستطاعت عبر ثورات 
مضادة تقودها جيوش النظام أن 
تعطل ذلك الحلم قليلا: إلا أنه 
فكرة لا يمكنها أن تموت لاسيما 
أنها رويت بدماء الشباب نساء 
ورجالاء استطاعت دول الشتاء 
(الربيع) العربي بمعاونة الحلفاء 
في الشرق والغرب والمحيط 
الإقليمي أن تحول ثورات الشباب 
العربي إلى خريف بشكل مؤقت؛ 
فالأفكار المخزونة تبحث دائما 
عن وقت للانطلاق؛ والفكرة 
لا تموت ولا تظل مخزونة أبد 
الدهر .ها 


الشباب في الحضارة الإسلامية. 
نماذج و0واجبات 


ا 


اغتنام عمر الشيات قبل هجوم الشيخوخة. ثم أمرت 
بالحفاش على العمر والوقت. وجعلت المستضلين 
بظل العرش بعضهم شاب نشأ في عبادة ربه. فلم 
تمله الأهواء ولم تجرفه الشصوات. ولم ييأاس من 
روح الله: فروح اليأس بعستوياته المختلفة التي تدب 
في أوصال الشباب اليوم لا مبرر لدعا فلسنا نتعبد لله 
تعالى على شرص التمكين والظهور في الأرضء وإن 


الح 


البنطم السيرة الثبرية يتاقد 
أن دعوة الإسلام التي جاء بها 
النبي كَلِةٍ لم تسر بين مَن بُعث 
فيهم سريانا سوناة ريل وجند 
معارضة حامية الوطيس» شملت 
كل أنواع الصدود والمدافعة بكل 
سبيل تمكن منه أعداؤه. 

وهنا" تطرح. الأسيكلة نتسها 


د. محمد أحمد عزب 


كنا نس عى لدهذا بكل سبيل. لكننا نتعبده بالأصالة 
بأداء ما علينا. والقيام بحقه تعالى في كل الأزمنة. 
وأعظم ما ينبغي اغتنامه في هذه الأزمنة أن يسلك 
المرء سبيل الظاهرين على الحق الذين لا يضرهم من 
خذلهم. وأن يعيش في متن الحياة لا في حواشيها 
وأطرافها. وأن يخلع رداء اليأس ويسلك طريق الجد 
حتى يضفر بواحدة من المكرمتين:؛ إما حياة تسر 


الصديق. وإما ممات يفيض العدا. 


عن كسان التدغنوة تعلن, التتجو 
التالى: 

عل قان انقصايها رإساعة 
الندولة وفق ممجرات كذتل 
الصعاب؟ أم سارت وفق تدبير 
وتخطيط وإدارة وإرادة كانت 
تسري في حملة الدعوة؟ 

وغل كان خوظيت طلنافات 


الشباب ووضعها في مكانها هو 


آخرى؟ 


وهل استثمرت الدغوة 
الطاقات المعطلة وأعادت لها 
الغااعلية الخليشة عياة رهل 
انتتجاب: الشبات. .غير التاريغ 
الإسلامي للفاعلية: أم ركنوا 


للدعة والراحة:ء وانتقلوا بالحياة 
من كونها وسيلة إلى أن جعلوها 
غاية حتى استعبدتهم الآمم؟ 
نفوس الشباب فيمة استثمار 
العمر. وتحولت بالمؤمنين الجدد 
من أناس يعيشون على هامش 
الحياة ويلهثون خلف الشهوات 
إلى قادة يصنعون التاريخ. 

لقد كان تأثير الشياب فى 
بداية الدعوة بالغ الأثر. إذ حرك 
فيهم الإسلام وازع الفاعلية: 
ونقلهم من مجتمع الغثاء إلى 
أمة الشهادة على الناسء» وانتقلت 
بهم الدعوة من عادات مجتمع 
أبي جهل وأبي لهب وحمالة 
الحطبء إلى مجتمع المثل العليا 
التى صارت واقعاً بحرا فى حملة 
الدعوة الرجال والنساء على 
السواءء وكان لهذه النماذج الدور 
الفاعل فى صناعة الأمة. 


جعفر بن أبي طالب ورفاق 
رمؤتك: 
وهو في الحادية والعشرين من 


الإسلام حرك في 
السباب وازع الفاعلية 
ونقلهم من مجتممم 
الفثاء إلى أمة الشهادة 
على الناس 


الذين التفوا حول 
الدعوة في بواكيرها 
وأسهموا في التمكين 
لها جلهم من الشباب 


ا وترأس و د المسلمين 
فشاك ومأ إن قدم حدى قري 
النبى كد بمقدمه قائلا: «والله 
ما أدرى بابهما أشرحة يمقح خبير 
أم بقدوم جعفر 1'), ثم لم يلبث أن 
كان أحد القادة في غزوة «موّتة» 
التي استشهد فيها وهو في 
الحادية والأربعين. وكان ذهابه 
مع جيش «موّتة» بعد قدومه بعام 
من الحبشة. 

كان الذين التفوا حول الدعوة 
في بواكيرها الأولى وأسهموا في 
المكين لها جلوم مق الشياب: 
كان أول سفراء الدعوة هو 
المترف. الذي عانق الدعوة ضفي 
بداياتينا وهاجر إلى الحيشة 
الهجرة الأولى: ولما قدم أرسله 
النبي لأهل المدينة يعلمهم, 
يوم «بدرى ويوم «أحد» فلقي 
الله فيه شهيداء فتلا فيه النبي 
قوله اتعالى: (منّ المُؤمِينَ رِجَالُ 
رفوا مَا عَاهَدُوا الله عليه 
َمنَّهُم مّن قَضَى نَحْبَهُ وَمنْهُم مّنَ 
يَنتظرٌ وَمَا بَدُلُوا تَبديلا 240 
(الآحزاب). فلقد ذهب وما نال 
من الدنيا شيئاً سوى أن رضي 
اللّه عنه واختاره شهيدا في 
ريعان عمره. 

كان شباب الإسلام يضربون 
المثل الأعلى فى الشجاعة 
والجسارة والعطاء والتضحية 
بالنفس. وكان ميدان الجهاد 
آجوق الميادين لهذا -البدل: لما 
خرج رسول اللّه يد إلى «أحد» 
وعرض عليه أصحابه رد من 
استصغر منهم» وكان ممن رذهم 
سمرة بن جندبء وأجاز رافع بن 
خديج:؛ فقال سمرة بن جندب 
لربيبه مري بن سنان: يا أبت, 
أجاز رسول الله يَلِةِ رافع بن 
بن خديج؛ فقال مري بن سنان: 


يا رسول اللّه: رددت ابني وأجزت 
رافع بن خديج. وابني يصرعه. 
فقال النبي علد لرافع وسمرة: 
«تصارعا». فصرع سمرة رافعا 
فأجازه"). 

بطبيعة الحال يذكر التاريخ 
أسامة بن زيد. حيث تولى بأمر 
رسول الله قيادة الجيش؛ وكان 
ابن ثماني عشرة سنق ورجع من 
غزوته مظفرا منصوراء كما يذكر 
التاريخ فتوحاً قام بها الشباب من 
أمثال محمد بن القاسم الثقفي 
الذي وصف بأنه كان واحدا من 
عظماء الرجال في كل العصور, 
حيث كاد أن يصل إلى الصين 
فاتحاً وقد تولى القيادة وهو في 
السابعة والعشرين من عمره. " 


زيد بن شابتاجتهاد يبلغ 
الذروة: 

يقدر بعض علماء النفس 
السوفييت أنه لو أتيح للإنسان 
استعمال “60٠‏ من قدراته العقلية 
لاستطاع أن يتعلم ٠١‏ لغة. وأن 
يدرس في فصل واحد مساقات 
دراسية فى عشرات الكليات7", 
هذا النموذج الذي لا يمكن تصوره 
كانت نماذجه حية في شباب 
الدعوة: نجد منهم زيد بن ثابت؛ 
فحين قدم النبي كَلِةٍ المدينة كان 
يد اتن إحدى عشرة'سثة؛ وف 
هذ السن الميكزة أسرة النبى 
لد أن يتعلم لغة اليهود العبرية, 
وكان زيد قد عرضه قومه على 
النبي مَلِْدِ ليسمع منه بعض ما 
يحسنه يقول: فقرأت على رسول 
الله مَكَدِ فأعجبه ذلكء؛ وقال: «يا 
زيدء تعلم لي كتاب يهودء فإني 
واللّه ما آمنهم على كتابي». 

قال: فتعلمته. قما مضى لى 
نصف شهر حثى تحلقتة: وكنت 
أكتب لرسول الله كَِةٍ إذا كتب 
إليهم . ٍِ 

خمسة عشر يوما هي مجموع 
ما احتاجة زيند ليقن لغة اليهوة 
قراءة وكتابة! لا شك أنها همم 


زيد بن ثابت أتقن لغة 
اليهود في ١‏ يوماً فقط 


امتثالا لأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم 


عبدالرحمن الداخل 
ركب البحر ودخل بلدا 
أعجمياً ومضّر الأمصار 
وجنّد الأجناد وأقام 


انقطاعه 
طهر الإسلام تفوسها. وحرك 
كوامن القدرة فيها. 

وإنا لنرى في دنيا الناس 
عشرات ممن يقبلون على 
الإسلام؛ وهم من غير العرب؛ 
فما تمضي عليهم شهور قليلة 
إلا وحفظوا كتاب الله كأبناء 
الإسلام: فالعبرة إنما تكون ضي 
العزيمة الصادقة والهمة التي 
تبغي الأجر وتريد السبق. 


صقرقريش وتأسيس دولة 
الأند لس: 

كانت دولة بنى أمية قد 
فطع وعين. الرحمن. الذاخل 
في التاسعة عشرة من عمره: 
ففر هارباً من موطن الخلافة 
خوفاً من تتبع العباسيين له, 
حتى وصل للمغرب. وظل يثابر 
حتى أقام لبني أمية إمارة كبيرة 
فى الأندلس سنة 8١١ه؛‏ أى 
أنه سيطر على الأندلس وجعلها 
مشر لملكه ومو كي الخامسة 
والعشرين من عمرهء لم يسانده 
جيشء ولم تدعمه قوة. سوى أنه 
أعمل الحيلة وأحسن الإدارة, 
كان أبو جعفر المنصور يصفه 


بأنه «صقر قريش». قائلاً: 
تخلص بكيده عن سن الأسنة 
وظباة السيوف., يعبر القفرء 
ويركب البحرء حتى دخل بلداً 


الأمصارء وجئد الأجناد. ودون 
الدواوين؛ وأقام ملكا عظيما 
بعد انقطاعه. بحسن تدبيره 


وشدة شكيمته!". 
محمد الفاتح عبقرية 
التخطيط: 


ظلت الأجيال المسلمة 
تتحرك وفق أفق ما قرؤوه من 
جَِةِ: «لتفتحن القسطنطينية: 
الجيش ذلك الجيش!", 
استعصت القسطنطينية قرونا 
على المسلمين. لكن اليقين 
بفتحها لم يتطرق إليه شك 
في نفوسهمء. حتى حان تحقيق 
النبوءة. وكانت على يد السلطان 
محمد الفاتح الذي ولد عام 
""لهء وتنازل له والده عن 
الحكم عام 0540/هء في الثانية 
والعشرين من العمربدأت 


الرابعة والعشرين من 
عمره بعد ان استعصت 
قروناً على المسلمين 
رغم أن سيبويه مات 
فإنه خرج على الأمة 
بكتابه «الكتاب» الذي 


يعد عمدة العربية | 


بالفاتح حياة حافلة بالجهاد 
والمثابرة. 

وكان الأفق الذي يتحرك به 
محمد. الفاتح هو فت المديئة 
التى صاحيتها البشارة النيوية: 
كان فتحها بنبوءة صادقة. عمل 
على تحقيقها تخطيطا ومثابرة 
وجهداء فحين حصنها أهلها 
ومنعوا دخول السفن كان محمد 
الفاتح يمهد للسفن طريقا بريا 
تتجاوز السلاسل الموضوعة 
لمنع السفن؛ بأن مهد الأرض 
وسوى في ساعات قليلة الطريق 
وأتى بألواح من الخشب دهنت 
بالزيت والشحمء؛ ثم وضعت على 
الطريق الممهد بطريقة يسهل 
بها انزلاج السفن وجرهاء وبهذه 
الكيفية أمكن نقل نحو سبعين 
سفينة وإنزالها في القرن الذهبي 
على حين غفلة من البيزنطيين؛ 
فتفادى بتمرير السفن برا 
الحاجز الحديدي الذي يمنع 
مرورها بالماء. 

ويعقب مؤرخ غربي يسمى 
«دوكاس» على ذاك قائلا: دما 
رأينا ولا سمعنا من قبل بمثل هذا 
الشيء الخارقء محمد الفاتح 
يحول الأرض إلى بحار تعبر 
سفنه فوق قمم الجبال بدلا من 
الأمواج. لقد فاق محمد الثاني 
بهذا العمل الإسكندر الأكبر00. 


المدينة عام 541/ه. وحولها 
عاصمة الدولة. وكان عمره وفتئذ 
ا سنة. 

لم يكن محمد الفاتح شذوذاً 
عن قاعدة؛ بل كان امتدادا 
لأمة أنجبت قطز ابن التاسعة 
والثلاثين صاحب صيحة 
«وإسلاماه» الشهيرة. يقولٍ 
صنااحب..قضة” الحضارة - تعقيياً 
على انتصاره في «عين جالوت»: 
«زفْت البشرى إلى كل مكان في 
بلاد الإسلام وفي أوروبا نفسهاء 
وابتهجت نفوس الناس على 
اختلاف أديانهم ومذاهبهم.. 
وكانت عاقبتها أن هزم المغول, 
ونجت بلاد الشام للمماليك, 
ولعلها أيضا احتفظت للمسيحية 
بأوروبا»!". 

تولى بيبرس بعد مقتل قطز 
العائد من انتصاره وكان عمره /” 
سنة؛ فقد ولد عام ١17هء‏ وتقلد 
السلطنة عام 145/8ه., وتقول 
المضادن: إنة أخيا خلال حكمة 
الخلافة العباسية في القاهرة 
بعد ما قضى عليها المغول شي 
بغداد". وأنشأ نظما إدارية 
جديدة في الدولة: اشتهر بيبرس 
بذكائه العسكري والدبلوماسي, 
وكان له دور كبير في تغيير 
الخريطة السياسية والعسكرية 


فى منطقة البحر المتوسط. 
الم يتوقفه عطاء الشياب 
فى ظل القيادة. بل كان عطاء 
الشباب أوضر وأكثر في ميادين 
العلم قاطية؛ لوم معارف 
الوحي والفلسفة وسائر العلوم 


الأخرى. 
سيبويه عالم العربية الأكبر: 


العربية الخليل بن أحمدء ولما 
مات الخليل سعى سيبويه إلى 
له:يا علىٌ؛ تعال نتعاون على إحياء 
علم الخليل فتقاعس علي وخدَّلٍ 
سيبويهة فيما أراده.. فانيَرَى نكل 
ما فى قلبه من الديانة والأمانة 
والحب والإخلاص» وجمع أشبكات 
علم الخليل وخرج على الأمة 
بكتابه «الكتاب» الذى يعد عمدة 
مات وقد جاوز الثلاثين بقليل؛ 
وكم هي أمة عظيمة حين حمل 
لغتها وأتقنها وأتقن قواعدها من 
ليس من جنسهاء وحين تلقت منه 
كتابه شاكرة له حاملة لجميله. 
دون أن تنظر لا لجنسه ولا 
لقوميته ولا لعمره .8 
الهوامش 
)0( أخرجه الحاكم (544؛) وصححه.؛ 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك: ؟71/5. 
(لغتط]' عط عمهآه علصوعط 
أعكاء 280 ج2011 تلع لكل .غ101 
١٠ل‏ 105.2. نقلاً 
عن: أهداف التربية الإسلامية, 
لماجد الكيلاني» ص 54. 


(؛) البيان المغرب. للمراكشي: 05/7. 

(0) الحاكم )8٠٠١(‏ وصححه؛ ووافقه 
الذهبي. 

(1) تاريخ الدولة العثمانية يلماز 
أوزتتوناء ص 176 نقلاً غن الدولة 
العثمانية للصلابى. ص ؟4١.‏ 

(9) قصة الحضارة: ول ديورانت: 
0 

(8) السلوك لمعرفة دول الملوك, 
للمقريزي. 


الشباب بالمنطقة العربية.. آفاق 
الإنسانية في واقع متغفير (ملاحضات نقدية) 


دفعت حركة الشباب 
العربي في عام ١1١6م‏ 
المؤوسسات الفكرية 
والبحثية العالمية إلى 
الالتفات إلى فضاياه 
ومشكلاته وحاضره 
بصورة ملحوظة. ومن 
شواهد ذلك صدور 


العربية مختصا بحالة 
«الشباب فى المنصطقة 
ب 
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التقرير يعترف بأسباب 
انتفاضات الشباب في 
البلدان العربية لكن 
بشيء من القلق والحدر 


التقرير تجاهل أسباب 
فشل تموذج التنمية 
ودور الموسسات 
الغربية والدولية 


يتماهى التقرير مع 
النظرة الغربية 
المتطرفة فى الربط 
بين الإسلام والعنف 


ا 


سم 


العربية ١1١‏ 6م». وهو 
أول تقرير ينشفل 
حخصريا بالشباب 
9شفهه وعلاقفاته 
المتعددة والمتشابكة 
بالدولة والمجتمم, 
كما حاول أيضا 
أن يترم افتراكات 


يقع التقرير في 1171 صفحة 
من القطع الكبيرء متضمنا / 
فصول تتناول: الشباب والتنمية 
الإنسانية في البلدان العربية: 
تحدياث مرحلنة الشجنول: 
والقيم والهويات والمشاركة 
المدنية: والتعليم وسوق العمل» 
والديناميات الجديدة في إدراج 
الشابات وتمكينهم؛ والحالة 
الصحية والحصول على خدمات 
صحية؛ وآثار الحرب والنزاع 
العنيف على الشبابء والإقصاء 
والتنقل والهجرة؛ ومقترح لنموذج 
تنمية جديد جدير بالشباب في 
المتظقة العربية: 


ملاحظات مبدئية على 
مرجعية التقرير: 

تستمد تقارير التنمية 
البشرية الصادرة عن الأمم 
المتحدة -بصفة عامة- 
منظورها البحثي والقرائي 
للواقع من النموذج المعرفي 
الغربي أيّا كان المجتمع البحثي 
وخصوصياته الحضارية.ء فهو 
ينطلق من أفكار واتجاهات حركة 
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تقرير التنمية الإنسائية العربية 


للعام 1 ا.] 


الشباب وأفاق التنمية الإنسانية في واقعَ متغير 


الحداثة الأوروبية وتفاعلاتها 
في الواقع الغربي؛ وهو بذلك 
يتحيز لمنظور نهضوي واحد 
ويهمل الخصوصيات الحضارية 
والثقافية الأخرى الجديرة 
بالاعتبار. وكذلك فإن المسارات 
التي يقوم عليها التقرير تتعدد 
مضامينها بتعدد الثقافات؛ إلا 
أن التقرير يتحيز لمضمون واحد 
هو المضمون الغربي. 

فهو على سبيل المثال؛ يضع 
المرأة كقضية «جنس» نوعي؛ 
وليست ضمن قضية «الإنسان» 
بصفة أساسية؛ ويطلق مؤشرات 
لتقدم وضع المرأة ربما تتناقض 
مع ثقافات وخصوصيات 
حضارية أخرى فيرى أيضاء 


كما ورد في التقرير الحاليء 
يؤشر تبان العراة يريها كليل 
على تمكين المرأة من عدمه 
في واقع المجتمع العربي: ومن 
كم يشين التخرير باللوم ,على 
الثقافة العربية الموروثة فيما 
يتعلق ببعض التقاليد والعادات 
التي تنطلق بالأساس من مفهوم 
عقدي ارتبط بأنماط السلوك 
المربى وحوقهنا إلى غادات 
وتفاليد! أو ما يتعلق بسن الزواج 
للنساء وكذلكء. وهكذا فى عدد 
من المؤشرات. 
الشباب العربي ما بعد عام 
مم 

رغم أن التقرير يعترف 
بأسباب انتفاضات الشباب 


فى البلدان المرينية .حيث جد 
الشياب فتى العالم العربي 
صعوبة كبيرة في التعبير عن 
تطلعاتهم والانخراط بفاعلية 
فى المجال السياسي كنك 
يعانون من الإقصاء الاجتماعي. 
فإنه (التقرير) يستخدم فضي 
هذا الجزء المخصص للحديث 
عن والشباب الحريي نا بعد 
عام ١١1١٠م»‏ بشيء من القلق 
والحجدرء ويستخدم كلمات 
توحي بالتردد في مؤازرة حقوق 
الشباب العربي الذين يمثلون 
حلم شعوبهم المشروعء. وذلك 
من قبيل كلمات: «العنف»ء التوتر» 
المتطرفين. النزاعات التى 
تحددت صوابية العديد م 
المؤسسات والممارسات التى 
تسود في الدولة القومية». ‏ - 
فشل نموذج التنمية في 
المنطقة العربية: 

أكد التقرير فشل نموذج 
التنمية الذى تتبناه الدولة 
العربية القومية في النصف 
الأخير من هذا القرن (الخطط 
التنموية الخمسية وغيرها) وآثار 
ذلك على الشباب؛ ومن أهم 
تلك الآثار: صعوبة الاستقلال 
المالي للشباب في مواجهة 
معدلات يطالة .مرتفعة ووظاكف 
غير مشتعرةم الأقصاء-المستمر 
للشابات, التأخير في تكوين 
الأسرة التحديات الصحية. 

ولا يشير التغرين إلى 
أسباب فشل نمونج التنمية ودور 
المؤسسات الغربية والدولية ضي 
ذلك؛ وحرص الغرب على إقامة 
تحالفات أو علاقات اقتصادية 
غير متكافئة مع العرب من 
حيث العدالة؛ فما زالت البلدان 
الغربية مركزاً للمواد الخام 
لاسيما البسرول القن يمن 
الغرب على أغلبها من خلال 
شركاته؛ وتعاقداته مع الأنظمة 
العربية التي يكون هدفها 
في الأغلب سياسياً أكثر منه 
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اقتصادياً. وهو إعطاء الشرعية 
للحكومات العربية التي تفتقد 
شرعيتها من شعويها. 
الشباب وصعودالحركات 
الاسلامية: 

ينتقدالتقرير صعود 
الحركات الإسلامية إلى الحكم 
بمعاونة الشباب -ورغم أنه 
صادر في 15١7م‏ فإن البحوث 
لا تتحدث عن الثورات المضادة 
التي أقصت الإسلاميين فضي عام 
1١م‏ وريما لأنها كتبت قبل 
ذلك- ويرى التقرير أن صعود 
الحركات: السياسية الإسلامية 
أثار نقاشاً حاداً؛ وأحياناً مماحكاً 
وشقاقياً في فترة أحدث. حول 
قضبايا اجتماعية أساسية: 
العلاقات بين الدين والسياسة, 
وما إذا كانت الحركات الإسلامية 
قادرة على الحكم بفاعلية, 
والرابطة بين القوى الدينية 
والمدنية واحتمالات (أو الرغبة) 
في إنشاء دولة دينية.. وتبقى 
هذه العقائد المتطرفة واللجوء 
إلى فواعاف سناع خيارا كاج 
ولربما تسعى في حالة إدراك أي 
تهديد للهوية الإسلامية. إلى 
تعريض مجتمعات عربية لخطر 
التفتت. 

تؤكد هذه الرؤية للتقرير 
المنظور العلماني الغربي في 
تير واكم خصوصيته الثقافية 
والحضارية لا تؤمن بالعلمانية 
كما يطرحها الغرب (وهي فصل 
الدين عن شؤون الحياة). وكذلك 
رؤية الغرب للدولة الدينية 
بحصردة هي دولة الكنيسة في 
العصور الوسطىء ويتماهى 
التقرير أيضا مع النظرة الغربية 
المتطرفة في الربط بين الإسلام 
والعنف. ومن ذلك أيضا محاولة 
تأسيس مفهوم «الهوية العلمانية» 
لدى بعض الشباب العرب رغم 
إقرار التقرير بصورة نقدية أن 
الالتزا م الدينى لا وزال شاكماً في 
بعض البلدان العربية !كه 
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الاهتمام باراء 
الشباب العربي. 


الشكلي والفعلي 


د . سامر أيو رمان 


لعل أكثر ما يميز منصقتنا العربية فيما يتعلق 
بالغثات العمرية هو تركز النسبة الكبرى 
مندها ما بين الصطفولة والشباب. حيث لا تقل 
٠‏ عاماً) عن الثلث في 
كل الدول العربية؛ وهو ما يشير لشبابية 
وحيوية منصقتنا. وما تحمله من بذور تقدمها 
وازدهارها وتأثيراتها المتنوعة. وتفرضه من 


نسبة الشباب (10 - 


يتحت 


مع هذه المعطيات, 
يزداد الاهتمام الكبير بقضايا 
الشبابء. بغض النظر عن 
طبيعة هذا الاهتمام: وطرقه 
وغاياته ومداه؛ فنجد جهات 
حكومية وهيئات وجهات 
غير ربحيةء تعنى بهذه الفئة 
العمرية وتخصص الملتقيات 
والمؤتمرات والجوائز والمنح 
والفرص وحتى يوم للشباب 
وغيرها. 


محرك فاعل 

وفي خضم هذه التطورات 
ومع أحداث «الربيع العربي». 
وما تبعه من تطورات قلبت 
منطقتنا العربية, أصبح 
ينظر لشريحة الشباب 
كمحرك فاعل؛ ليس فقط في 
الجواف التجماميق واتما 
في التغيرات السياسية. وهو 
من أخه الدروس المسسهاء:. 


سم 


لك 


ولعل ما جاء في مقال سابق 
للشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم: «علمتنا منطقتناء 
وعبر أحداث رهيبة مرت بها 
في السنوات الأخيرة؛ أن عدم 
الاسعجاية (نذالمات النضنات» 
الذين يمثلون أكثر من نصف 
مجتمعاتنا العربية. هو سباحة 
في عكس التيار؛ وبداية النهاية 
للتنمية والاستقرار». تعبر عن 
هذا الهاجس بشكل صريح 
ومباشرء بضرورة الاهتمام 
بالشباب بواقعية وحسن نية؛ 
من باب إرضاء طموحاتهم, 
وتلبيه مطالبهم؛ للحفاظ 
على الاستقوار اتماص 
ا الاي ريه 
حكومته بضرورة الاستماع 
للشباب؛. وأن تنقل له الحلول 
من وجهة نظر الشباب؛ حتى 
تستطيع الحكومة خلق بيئة 
أفضل لهم؛ ليستطيعوا تحقيق 


أحلامهم وطموحاتهم. 

وكذاا والؤجع رريامة مطاامر 
الاهتمام بالشباب ومعرفة 
توجهاتهم وطريقة التعامل مع 
تنفيذ بعض المشاريع التي 
سعت للبحث والتنقيب في عقول 
الشساب وما يفكرون به وى 
ميادين ومجالات متنوعة؛ فهناك 
عدة مسوحات أطلقت خاصة 
للشباب على مستوى الدولة أو 
على المستوى العربي. وخصص 
مركز الملك عبدالعزيز للحوار 
الرلشي ف السسهدرديلة كام 
آم اللقاء الرايع من حوارات 
المركز للاستماع لمقترحات 
الشباب ووجهات نظرهم حول 
عدد من القضايا التى تهمهم, 
وتم تنفين دراسة خاصة حول 
تطلعات الشياب. 

ومن الجوانب المهمة 
المرتبطة بالشباب وعلى 
صعيد البحث العلمي. معرفة 
اتويات وال امات وساف 
أنماطها؛ لذا اعتنت العديد من 
الدراسات واستطلاعات الرأي 
بالاعمرق على متم الاونييات 


والمفيامات؛ وامعيارها 
ضرورة مُلحّة في الحاضر 
والمستقبل: بالإضافة لمواضيع 
أخريى, مكل: المشكارت الى 
تواجههم. والتعليم؛ وفرص 
العمل: والمسكنء والزواج: 
والاتهماء ومقهرا الزرماتب 
واللقتطدرف» مما ضقي كاي 
الاهتمام بقضايا الشباب بعدا 
سياسيا وإستراتيجيا وأمنيا لا 
يمكن تجاهله. وأصبح البحث 
عن الشباب في محرك «جوجل» 
-على سبيل المثال- مرتبطا 
بمشكلاتهم بما يوازي عشرين 
ضعفا من إنجازاتهم: كما بينت 
بعض الدراسات. 

وما اقاامبين من من 
مراك التدروسالك اللمستسم» 
في بحوث الشباب. وبعض 
الكراسي البحثية والمراكز 
في الجامعات: وانطلقت بعض 
الشماررب الف نمس راى 
الشباب العربي ومنها «استطلاع 
أصداء بيرسون مارستيلر 
للشياب العربي» (ك 'ذرائطذ 
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لإء كناك طاتامكا ) 
م وكما أجرى مركز 
الجريرة للدواساات. اسكنانوما 
لرأي الشباب في بلدان «الربيع 
العربي» لمعرقة توجهاتهم إزاء 
تطورات أوضاع بلدانهم بعد 
الثورة. وشمل الاستطلاع دول 
انر العري الأرع: تور 
مصر.ء ليبياء اليمن؛ وبحث 
أربعة محاور توزعت على قضايا 
الموية واللاتتمام روراسياب القورة 
وعوامل نجاحها وتقييم الثورة 
ومستعيالها. 

وف كام 252005 اجرك 
مسسة طلية ومعرها الإمازرالت 
الحربية االمتحدة اسكطلالوهاً عرن 
مواقف جيل الشباب العربي 
المسلم من الدين وعلمائه 
ودعاته. 

رماالات«هنرة |السكميجة 
واالكجانيالية التالاف |الجيون 
الحكومية وريما غيرها.ء نجد 
أنها تتصف بالموسمية؛ حيث 
يبدو أن الاستماع للشباب ما زال 
كر ميات رسن سات 
وله القراخالع» اللجادت ونيا 


منذ عام 


الشباب محرك فاعل 
ليس فقط في الجوانب 
الاجتماعية وإنما في 
التغيرات السياسية 


الجهود الحكومية 
0 
فالاستماع للشباب 
ما زال يتأثر بالأزمات 


استطلاع: 
الفئة التى يطالب 


المجتمع الكويتي 
الاهتمام بها أكثر 


- 


والطاريء أكثر من أن يكون 
مشريوها إسدراسحنا ا 
ممهنا المشرات السنين) 
وكما أن ثمة توظيفاً للنتائج 
الك سم 
تعزيزهاء وسلبية أحياتا 
ينبغي تجاوزها. 

وفي الواقع؛ يبدو أنه 
نس الجكرمات وجطل مس 
من تهتم بالشباب: فقد جاء 
في إحدى نتائج استطلاع 
رأي مركز الآراء الخليجية 
عفرا العام 51لام حول 
الصورة الذهنية عن جمعية 
الإصلاح الاجتماعي بأن 
الفئة التي يطالب المجتمع 
الكويتي الاهتمام بها أكثر 
ا 
فاوقة املف قيرها مه 
الفئات: وهو ما يدل على 
أهمية فئّة الشباب ودورها 


وتأثيرها على المجتمع .الا 


هى الشباب 


<١ لية‎ 


ب 
مع سيصرة القوات 


التركية ومجموعات 
الجيش السوري الحر 
المشاركة معها 
عفرين في الثامن 
عشر من مارس 
الماضي. تكون 
عمعلية «غصن 
الزيتون» قد شارفت 
على نصاياتها من 
الناحية العملية. 
وهو ما يتيح إجراء 
عملية تقييم أولية 
سريعة ومحاولة 
استشراف لخطوات 
أنقرة القادمة. 
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تمت السيطرة على مدينة 
عفرين في ذكرى معركة «جناق 
قلعة» البحرية التى انتصرت 
فيها الدولة العثمانية على دول 
الحلفاء خلال الحرب العالمية 
الأولى؛ وهي المعركة التي تحتفل 
بها تركيا سنويا تحت مسمى «يوم 
الشهداء». وهو معنى رمزي مهم 
وقد يكون مقصودا لذاته. 

يمكن تقييم نتائج ودلاللات 
العملية العسكرية التركية من زوايا 
نظر ثلاث: 

أولاً: عسكرياً: 

بلغة الأرقام؛ أعلنت المصادر 
التركية عن «تحييد» أكثر من 
عنصر من وحدات حماية 
الشعب (12)5ل1). الذراع العسكرية 
لحزب الاتحاد الديمقراطى 
(/5): في العملية حتى تاريخ 
كتابة هذه السطورء فى مقابل 
مقتل 48 جندياً تركيا, و١!‏ 
مقاتلا من الجيش السوري الحر, 
وأعلنت القوات المسلحة قبل 
دخول عفرين عن سيطرتها على 
٠١‏ كلم؟ خلال العملية حتى 


الآن» بما يشمل 557 منطقة؛ منها 
7٠١7‏ قرىء و5" «نقطة حساسة», 
وهي أرقام مرشحة للارتفاع 
الملحوظ مع تهاية العملية رسميا 
سوب تسارع عكليةاسيطرة على 
القرى والنواحي بعد السيطرة 
على عفرين. 

معنهاية العملية. تكون 
قركيا حو اقبت ناها سي 
وحذات الحماية غلئى متطقة 
عفرين (الكانتون الغربي)؛ ومنعت 
وصولها إلى مياه المتوسطء كما 
يتطلني. .متشروقها 'السياتى. فى 
الشمال السوري, هكذا تكون أنقرة 
قد وجهت ضربة قوية لمشروع 
حزب الاتحاد القائم على تأسيس 
دويلة أو ممر شمال سورية تحت 
مسمى الفدرلة أو التقسيم أو 
الإدارات الذاتية. وهى الضربة 
الثانية بعد عملية «درع الفرات» 
ألتى منعت التواضل الجقرافى 
بين الكانتونات الشرقية والغربية 
للحزب: تكن ذلك لا يعتي نهاية 
المشروع., وإنما انتقال المواجهة 
إلى المرحلة التالية. 
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وقد أمّنت تركيا بذلك أمن 
حدودها في تلك المنطقة, 
ومنعت تسلل المسلحين إلى 
الداخل التركي مباشرة أو عبر 
المتوسط. كما رفعت بشكل 
ملحوظ المساحات الجغرافية 
التي تسيطر عليها مجموعات 
الجيش السوري الحر المدعومة 
من قبلهاء وهذا له دلالاته وأثره 
فى المعادلة الميدانية المنعكسة 
على المسار السياسي. 

ثانيا: سياسيا: 

استطاعت تركيا إطلاق 
عمليتها والاستمرار بها والاقتراب 
من قطف ثمارها وتحقيق أهدافها 
دون تعرضها لضغوط مؤثرة؛ فقد 
نسجت حول عمليتها شبكة أمان 
سياسية وقانونية. حين وضعتها 
في سياق الدفاع المشروع عن 
النفس ومواجهة المقظهات 
«الإرهابية». وفق المادة رقم (01) 
من ميثاق الأمم المتحدة؛ وقرارات 
مجلس الأمن رقم (؟1١)‏ عام 
ملم و(١7١؟)‏ عام 4١١1م‏ 
و(174١؟)‏ عام 4١1١ام.‏ 


من جهةأخرىء كانت 
التفاهمات التي أبرمتها أنقرة مع 
موسكو خلال زيارة رئيسي أركان 
الجيش وجهاز الاستخبارات 
خلوصي أكارء وحاقان فيدان: إلى 
الأخيرة قبيل إطلاق العملية كفيلة 
بتعاون روسيا من خلال سحب 
قواتها من المنطقة؛ وضبط 
رد فعل النظام. وعدم معارضة 
طيران المقاتلات التركية في 
الأجواء السورية الثي تسبيظر 
عليها روسيا. 

وبالتالي لم تكن التحفظات 
الأمريكية والجهود الفرنسية 
قادرة على إحداث ضغط حقيقي 
على أنقرة قادر على إعاقة 
العملية أو إيقافها أو التشويش 
عليهاء لا سيما وأن واشنطن لا 
تملك قوات عسكرية على الأرض 
في عفرين, أكثر من ذلك؛ فعمليا 
وواقعيا يبدو أن هناك تفهما 
دولياً من عدة أطراف أكثر من 
ذي قبل لاحتياجات تركيا الأمنية 
ومتطلبات ذلك في الشمال 
السوري. 

ولعله منالمفيد الإشارة 
إلى إجماع الداخل التركي 
خلت: العملية: .على " العستوى 
الشعبي والنخبوي ومؤسسات 
المجتمع المدني. وصولا لأحزاب 
المعارضة باستثناء حزب الشعوب 
الديمقراطية (القومي الكردي) 
الذي يعتبر في تركيا على نطاق 
واسع كذراع سياسية لحزب 
العمال الكردستانى. 

ثالثاً: الدعاية والاعلام: 
بحذر شديدء. وسارت مراحلها 
الأولن ميظء: ملحوظ: ضهان 
تعشيب السدتيين هي عفرين 
أمسْران: العملية الفسكرية: كانية 
إستراتيجية وحدات حماية الشعب 
تقوم على استدراج تركيا لحرب 
شوارع وعصابات في قلب عفرين 
والبلدات المأهولة بالسكان, 
بحيث ترتفع أعداد القتلى بين 


صفوف الجيش. التركي: للضنقط 
على الحكومة ذاخلياء واعداد 
الضحايا المدنيين للضغط عليها 
تخازخيا: 

كان عضن وول رين 
دون دمار ملحوظ وبأقل الكلف 
البشرية المحتملة نقطة تحسم 
الموقف لصالح تركيا. في ظل 
مقارنات قامت بين مشهد عفرين 
من جهة وتشاهد الموصل وحلب 
والرقة من جهة أخرى. 

سيناريو «درع الفرات» 

بعد السيطرة على قلب 
مدينة عفرين» يتوقع أن تسير 
عملية «غصن الزيتون» في 
مسارين رئيسين؛ الأول عسكري 
وهو عبارة عن استكمال تحرير 
القرى والمناطق الواقعة جنوب 
وشرق عفرينء بما في ذلك 
القرى العربية التي سيطرت عليها 
الوحدات في عام 7١١٠م‏ وأهمها 
تل رفعت ومطار منغ. 

وفيما يتعلق بتل رفعت ومنغ 
تحديداء تبدو أنقرة مصرة على 
إخراج وحدات الحماية منهاء 
بينما سربت أخبار عن تسليمهما 
لقوات النظام؛ ما يضع تحديات 
أمام سيطرة تركيا عليها؛ وبالتالي؛ 
فإن مصير المنطقتين مرهون 
بالتفاهمات التي قد تبرمها أنقرة 
مع موسكوء ومدى رغبة الأخيرة 
في إبقائهما في حوزة النظام؛ مع 
طمأنة تركيا على خروج الوحدات 
منيما أو سدع عنائيتها يدخول 
الجيشين التركي .والسوري. الحر 
لهما. 

وأما المسار الثاني الإدارى 
لتلك المناطق. فهو الذى يبدا 
بعد انتهاء الأعمال العسكرية 
مباشرة. من حيث إزالة الألغام 
وضبط الأمن وإعادة السكان ثم 
مشاريع البنية التحتية والتعليم 
والصحة وغيرها من القطاعات, 
في سيناريو شبيه لما حصل في 
مناطق «درع الفرات» بعد انتهاء 
العملية في مارس 117١٠1م.‏ 


تركيا أعلنت قبل دخول 
عفرين عن سيطرتها 
على !! منطقة منها 
". ! قرى و0" نقطة 
حساسة 


أفنت تركيا أمن 
حدودها ومتئعت تسلل 
المسلحين إلى داخلها 
ورفعت المساحات 
السوري الحر 
تضع أنقرة عملية «غصن 
الزيتون» كمحطة ضمن رؤية 
متكاملة لمواجهة مشروع 
حزب الاتحاد الديمقراطي في 
سورية. ومن قبله حزب العمال 
الكردستانى فى تركيا والمنطقة, 
وبالتالي ذهي خطوة لاحقة على 
عملية «درع الفرات»», وتسبق 
خطوات لاحقة فى مناطق أخرى. 
أولى المحطات التي ترغب 
تركيا في حسمها هي منبج غرب 
نهر الفرات؛ التى كانت الولايات 
المتحدة قد تعهدت بخروج قوات 
سورية الديمقراطية (قسد) منها 
قبل أن تتنصل من ذلكء؛ وكانت 
تركيا قد صاغت تفاهمات أولية 
حول خروج «قسد» منها مع 
وزير الخارجية الأمريكي السابق 
«ريكس تيلرسون», الذي جعلتها 
إقالته في مهب الريح؛ بيد أنه لإ 
يتوقع أن تتجاهل واشنطن تماما 
التحفظات التركية المقرونة 
بتهديد واضح بعملية عسكرية 
أن الأخيرة تقع خارج مناطق 
اهتمام واشنطن وإستراتيجيتها 
التي تشمل البقاء في المناطق 


شرق الفرات. 

المنطقة الثانية التي تتحدث 
عنها انقرة سي ستجان شهال 
غرب العراق قرب الحدود 
السورية العرافية. التي سيطر 
عليها حزب العمال الكردستاني 
كال المعنازك مع «داعش» 
تحاول تركيا إقناع, حكومة بغداد 
المركزية بضرورة مواجهة 
هرب الحمال هناك: خضوضا 
وأنها تشترك مع تركيا -وإقليم 
كردستان العراق- برخفض سيطرته 
على متتجار! ووالثالي» هالمتطقة 
مرشحة لعملية عسكرية عراقية, 
أو عراقية تركية وفق ما تقول 
أنقرة. لك ولك الأيمتي بالشرور 
عملية عسكرية برية شبيهة ب«درع 
الفرات» ودغصن الزيتون»: بل 
قد :تكون على شكل قصف جوي 
مركز يحرم العمال الكردستاني 
من القدرة على الحشد والتدريب 
وإطلاق العمليات والاسعرار ‏ 
المنطقة؛ لكن ذلك مرشح للتأجيل 
حتى ما بعد الانتخابات العراقية 
في مايو المقبل. ٍ 

ببقى في الحسبان داكما مغقل 
كرت العمال الكروستانى الرقيسن 
في جبال قنديل؛ الذي تتعامل معه 
أنقرة وفق إستراتيجية الإشفال 
الدائم. من خلال القصف الجوي 
التواصل. بولا يتوقتم آن يتفيس 
التفامل التركى.معة .فى المستقيل 
0( 

في المحصلة:؛ تبدو تركيا وقد 
حققت انتضارا غسكرياً وسياسياً 
لهاء يزيد من نفوذها الميداني 
ويدعم أوراق قوتها على طاولة 
الشاوض. الساسية يتصوض 
مستقبل سورية؛ وتستفيد منه 
مجموعات الجيشن السوري الجر 
والمعارضة السورية نسبياء في 
فال وام القضية السورية التعقد 
والمفتوح على عدة احتمالات 
ابسن خرن يها الجل السرية 
والمرضي. لجميع الأطراف: حتى 
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التغريبة الفغوطانية.. الاف المدعجرين 


من غوطة 


لس 


«رتّعما هذه الساعات 
الأخيرة لي عَظلكن كرى 
الفقوطة. ساخرج وقلبي 
يعتصر ألما على فراقكما 
وفراق من سبقنا إلى 
رحمة الله».. بهذه 
الكلمات ودع مضر 
الغوطة الشرقية مهجرا 


إلى الشمال السوري. ولم 


يجف قبر زوجته وطفلته 
النندى رتفم 0 0 


١ 
٠7 


١ 


على مدينة عربين. 


لشفا 5 


هجر مُضر أرضه مكرهاً بعد 
سبع سنوات ثورة؛ منها ه عجاف. 
حيث تعرضت الغوطة الشرقية 
لحصار منذ مطلع عام ١١١٠م‏ 
لاقى أهلها صنوف العذاب من 
نقص فى الطعام والشراب» 
وتوضي العشرات لنقص الدواء 
والعلاج: وحصد قصف نظام 
«الأسد» أرواح آلاف المدنيين. 

ويداً مسلسل التهجير 
في مدينة حرستا بالفوطة 
الشرقية كن ١١‏ سار 1 
بعد اتفاق بين أحرار الشام 
والجانب الروسي؛ يقضي بخروج 
العسكريين (الثوار) بسلاحهم 
ومن يرغب من المدنيين إلى 
الشمال بضمانات روسية: 
وإعطاء ضمانات للأهالى 
الراغبين بالبقاء في المدينة 
بعدم التعرض لهم., والحفاظ 
على مكون المدينة دون تهجير 
أو تغيير ديموجرافيء وتم 
الخروج في الثاني والعشرين من 


الشهر ذاته. وبحسب عضو في 
المجلس المحلي لمدينة حرستا 
ل«المجتمع», له عدد المهجرين 
من حرستا ١١٠١‏ شخص بين 
نساء وأطفال ورجال. 

وبعد يوم واحد على خروج 
المهجرين من حرستاء توصل 
فيلق الرحمن مع الجانب الروسي 
إلى اتفاق يتشابه في بنوده؛ ولكنه 
يضم ددا من مان وبيلدات 
القطاع الأوسط في الغوطة 
الشرقية. وخلال 4" ساعة من 
توقيع الاتفاق بدأ العمل بموجب 
الاتفاقء وانطلقت الحافلات 
إلى الشمال السوريء وتجاوز 
عدد المهجرين حتى إعداد هذا 
التقرير ؟؟ آلف :شخص: ولا يزال 
إإخلاء المدثيين مشتهرا: 

عمليات التهجير من الغوطة 
الشرقية كانت أشبه بصفعة في 
وجه ثوار سورية والدول الداعمة 
لثورة الشعب السوري في مواجهة 
الظلم والاستبداد. ومن أجل 


الشام إلى إدلب 


كفيق طالب الحو السورى 
بالحرية والعدالة: لا سيما أن 
للخوطة أهمية إسسفرائيعية 
ورمزية على الخارطة السورية؛ 
تموقع الغوطة الشركية على 
خاصمرة العاضية دمتشق» تعد 
مصدر خطر لنظام «الأسد» 
وقوة للمعارضة السورية؛ كما 
أنها من أكثر المناطق الثائرة قوة 
وتنظيماً. 

لم يبق في الفوطة الشرقية 
تحت سيطرة الثوار إلا مدينة 
دوماء وهي عاصمتها. حيث 
رفض جيش الإسلام: الفصيل 
السنيطر عليهاء عمنيات 
أحرار الشام؛ وفيلق الرحمن؛ 
ووغسم اراز المقاوضات 
بينه وبين الجانب الروسي فإن 
الناطق باسم جيش الإسلام 
قال لد«المجتمع»: مفاوضاتنا 
على البقاء وليس على التهجيرء 
معتبرا أن التهجير خط أحمر 


بالنسبة لهم» ولم يتضح حتى الآن 
إذا هنا كان سيتحس جيشن الاسام 
فى وقف نزيف «التهجير» من 
الفوطة الشرفقية وحقن دماء 
عشرات الآلاف من المدنيين 
الصامدين فى المدينة. حيث 
الروس علي التوضل إلى .اثقاق 
لا يحمل بين بنوده «التهجير». 
ويتوصل إلى ,صديفة ترفك إطلاق 
النار. 

وجاءت مفاوضات الثوار 
ونظام «الأمسد» (يمثله وقد 
عسكرية كبيرة. أطلقها نظام 
«الأسدعءأواخرديسمبر 
ااام بمسائندة من الطيران 
أنواع الأسلحة التقليدية وغير 
دولياء ها اذى إلى مقكل ككل مين 
٠٠‏ مدنياء وإصابة الآلاف 
بجروح؛ وسيطر النظام بريا على 
أكثر من ثلثي أراضي الغوطة 
الشرفية. 

وفى الأيام الأخيرة للحملة 
العسكرية لنظام «الأسد». فتح 
ما أسنماة «ممرات إنسانية» 
لخروج المدنيين من مناطق 
الحايضة إلى متاداق سيطرية, 
نقهدا سدم التكرطن المدكنين» 
وتسوية أوضاع من اعتبرهم 
«مخالفين». وخرج الآلاف إلى 
تناطق سيطرق رلكنه لوويلترع 
بتعهداته. وقام باعتقال مثات 
المدنيين بتهم «الإرهاب»», وساق 
وانتشرت فيديوهات توثق تعذيب 
عبر معابره الإنسانية!ها 


في افتتاح المدهرجان الثقافي بعناسبة 20 عاماً على تأسيسهها.. 
الجالية السريلانكية: الكويت رائد: 
في رعاية الجاليات المقيمة بها 


كتب: سعد النشوان 


عقدت الجالية السريلانكية في الكويت. 
شهر مارس الماظي. المدعرجان الثقافي بعناسبة 
مرور 60 عاماً على إنشائها تحت شعار «شكراً 
دولة الكويت» في المسجد الكبير برعاية وزير 
الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل المستشار 
د. فهد العفاسي. وبحضور وزير الثقافة والشؤون 
الإسلامية وزير خدمات البريد السريلانكي عبدالحليم 


وقال خليف الأذينة: وكيل 
الوزارة المساعد للتنسيق 
الفني والعلاقات الخارجية 
والحج, الوكيل المساعد للشؤون 
الثقافية ندباء في كلمة نياية 
عن الوزير: إن وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية ممثلة 
بإدارة المسجد الكبير ومراقبة 
الجاليات والميشدين الجدد 
تقوم برعلية الجاليات المقيمة 
فى الكويت الناطقة بغير اللغة 
العربية: محعيفاً أن هده الوعانة 
من الناحية الدينية والثقافية 
والاجتماعية والرياضية؛ وذلك 
تحقيقاً لرؤية الوزارة في 
خظتها الإستراتيجية التى تنص 
على الريادة عالمياً فى العمل 
الإتسلاتي: ا 

وأشرر الأذينة إلى أن 
الأنشطة المختلفة التى تقو 
مها إذاية المسجب الكبيو 
وفق برنامج منظم يتضمن 
المهرجانات والملتقيات الثقافية 
والدورات التدريبية: وإقامة 
خطب الجمعة بغير اللغة العربية 
في 97 مسجدا بالكويت؛ مبينا 
أن ذلك هن المل فحقيق :وتفهيل 


أواخر 


دور المسجد الكبير باعتباره 
مركز إشعاع دينياً وثقاضياً 
واجتماعياً وتربوياً. 

واعتبر أن.هذه المهرحانات 
الثقافية تهدف إلى إشاعة روح 
الأخوة والتعاون والشراكة. 
حيث تكمن أهميتها بأنها تمد 
جسراً للتواصل بين الدولة 
وأبناء الجالية لمشاركة إرثهم 
وثقافتهم وإعطاء صورة مشرقة 
عن بلدهم. 

وأكد الأذينة أن الجالية 
السريلانكية في الكويت يعيشون 
بيننا في أمن وأمانء كما ارتبطت 
الكويت منن الأزل بعلاقات مع 
مختلف الشعوب والدول» ميينا 
أن الكويت تحمل رسالة الثعايشن 
السلمي والوثام والأخوة, وقد 
اتضح ذلك جليا في استيعاب كل 
الأطياف والديانات والجاليات 
على أرضها والمساعدات 
الخيرية والإنسانيةالتى 
تقدمها الكويت لمختلف الدول 
والشعوب في العالمء حتى 
نالت الكويت ثناء العالم أجمع 
واعتراف المنظمات العالمية 
بها «مركزاً للعمل الإنساني»», 


وأميرنا المفدى الشيخ 0 
الأحمد «قائداً للعمل الإنساني». 

وضي كلمة لمنسق الجالية 
السريلانكية لدى وزارة الأوقاف 
الشيخ محمد إسماعيل منصور 
قال فيها: ننطلق من الشعار 
الذي اتخذناه لمهرجاننا وهو 
«شكراً أهل الكويت» لنؤكد 
حقيقة مهمة؛ وهي أن الكويت 
مهد آمن للمواطنين والمقيمين 
سواء بسواءء وليس أدل على 
ذلك من أن كل جالية تتمتع 
بثقافتها وعاداتها وتقاليدهاء 
وتنفن فعالياتها على هذه الأرض 
الظينة: 

وأضاف منصور: الكويت 
رائدة في رعاية الشعوب المقيمة 
بهاء والعمل الخيري شيمة أهل 
الكويت: ولولا رعايتهم لنا لما 
اجتمعنا هنا اليوم. 

وأوضح منصور أنه من 
منطلق أهمية توعية الجالية 
السريلانكية المسلمة بتعاليم 
الإسلام؛ بفية المحافظة على 
توا ذية ثيق صلتهم بالدين والمواظية 
0 العبادات والمحافظة على 
تمسكهم بأخلاق الدين الحنيف, 


دعت الحاجة إلى إنشاء جالية 


لمستلمى. .بنريلاتكا ' العاملين 
بالكويك. هام 559اغ: التقطيم 
العمل الدعوي والتوعوي بين 
أبشاء النجاليت لافكا إلى أن 
اللجنة من أواكل الجاليات 
العاملة فى العمل الدعوى 
والتوعوي بالكويت تحت مظلة 
ورعاية وإشراف السادة مراقبة 
الجاليات بإدارة المسجد الكبير. 

واعتبر منصور الاهتمام بأمر 
الجاليات يعود على المواطنين 
والمقيمين بكل الخيرء وأن ما 
هوم به لاجدةواقر] قحا الجالية 
السريلاكية ما هو إلا جز مخ 
الواجب؛ لأنه كلما زاد الوعي 
الديني للجالية يزيد الكفلاء 
أمننا: ذاعيا الجيئات التعنية 
وفي مقدمتها وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلاهمية: كم الجهات 
الخيرية المزيد من التشجيع 
والتبني للجاليات وأنشطتهاء 
باكيا ومعلوا البسباسرقها خلين 
القيام بدورها تجاه أبناتها في 
المعدمع الكويكي: نضا ضرد 
بالخير على الوطن والمواطنين 
والمقيمين .ها 
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تفاعلات الأزمة بين أكبر المنظمات العمالية والحكومة.. إلى أين؟ 


الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي 
للشفغل ل«المجتمم»: لم نطالب بتفيير الشاهد 
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تونس: عبدالباقي خليفة 


كه 1 00م 
تمر العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للش غل أكبر منضمة نقابية في البلاد. 
وحكومة يوسف الشاهد. بأزمة حادة على وقع العديد من الملفات. مننها 
دعوة الاتحاد إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة. والأزمة المس تفحلة بين وزارة 
التربية والتعليم. ونقابة التعليم الثانوي. والخلاف حول التفويت في المؤسسات 
العمومية (الخصخصة) ومشروع قانون الإعلام الس معي البصري. الذي يطالب 
الاتحاد بسحبه. ثم محالب الاتحاد بالتحقيق في الأنباء حول الاتفاقات التي 
أمضتها السلطة التونسية مع فرنسا بخصوص الثروات الباطنية كالملح 
والفوسغفات والنفص بأثمان بخسة بل رمزية جدا. وفق ما أورده الأمين العام 
المساعد للاتحاد العام التونسي السيد بوعلي المباركي. 


بحت 0 


حول دوافع الاتحاد العام 
بضخ ذماء جديدة في حكومة 
يوسف الشاهد. قال الأمين 
العام المساعد بوعلي المباركي 
ل«المجتمع»: المطالبة جاءت بناء 
على معطيات ومن خلال الأداع 
وهذا ما نلاحظه حتى في لعبة 
كرةالقدم :اللي الحيد لا بير 
النتائج السلبية: واللعب الجميل 
بدون نتائج ونجاح لا قيمة له 
وتابع: بقينا ننتظر النتائج مدة 
عام ونصف العام ونراقب الأداء, 
وعملية انطلاق التنمية؛ ولاحظنا 
أن النتائج دون المأمول والمتوقع, 
بما فى ذلك محارية الفسادء 
وسو ما ينطاب إدخال يقش 
الإصلاحات وضخ دماء جديدة 
في الحكومة. 

ونفى بوعلي المباركي أن 
تكون هناك علاقة بين المطالبة 
بضخ دماء جديدة والانتخابات 
البلدية في 1 مايو القادم؛ من 
الستكسح عدم ريظ البطالية 
بضخ دماء جديدة بالانتخابات 
البلدية القادمة. وما يهمنا هو 
أوضاع البلاد. 

وأكد أن الاتحاد العام 
التونسي للشغل لا يطالب بتغيير 
رئيس الحكومة, فهذا مطلب 
أطراف سياسية أخرىء وإنما 
مطلبنا كان من وحي تدهور 
الأوضاع.ء والبلاد تتجه نحو 
وجهة خاطئة على الصعيدين 
الاقتصادي والاجتماعي. 

وحول مشروع قانون الاتصال 
السمعي البصري الذي يمثل 


مشروع قانون الاتصال 
السمعىي البصري 
يكرس الاستبداد ووضع 
الوصاية على الإعلام 


لا يمكن للدولة أن 
تكون بدون أذرع مالية 
من خلال المؤسسات 
العمومية 


نقطة خلافية؛ أشار المباركي 
إلى أن مشروع القانون يكرس 
الاستبداد. ووضع الوصاية على 
الإعلام؛ وهي القيمة الوحيدة 
التي حققناها في تونس؛ بمعنى 
حرية التعبير» ونحن ندافع عن 
هذه القيمة وعن الحريات وفضي 
مقدمتها حرية الإعلام: وعلى 
الإعلام أن يقوم بدوره في توضيح 
التصبوزة: وإفخمال المعلومة 
الصحيحة:؛ ويلتزم الحياد. 

من النقاط التى أكد الاتحاد 
العام التونسي للشغل أنها قضية 
لا يمكن المسان نهاء هي ثية 
التفويت في المؤسسات العمومية, 
التي تكبد الدولة خسائر كبيرة: 
وفق معطيات الحكومة. وفضي 
هَد الخضيوص أشاز المياركى 
إلى أن الخلاف في نظرة البعض 
للمؤسسة العمومية كإشكال, 
ونحن ننظر للمؤسسة العمومية 
كمشروع: وهذا المشروع يتطلب 
خظة ليكون تااحجا :هناك شتروط 
يجب أن تتوافر في المؤسسة 
العمومية لتكون ناجحة؛ وتكون 
ذراعا مالية للدولة؛ لأنه لا يمكن 
للدولة أن تكون بدون أذرع مالية 
فن بخاذل المؤسسيات العمومية 
وموقفنا واضح؛ من خلال النظرة 
للمؤسسة العمومية كمشروع 


تابوه ابس اتبجية لطر 
لكل مؤّسسة على حدة؛ والاتحاد 
فقادر على تقديم مقترحاته 
للحكوفة :فى هذ الخضتوضن: 
وأضاف: هذا مرفق عمومى 
كان له دوره عبر أجيال؛ ولا بد 
من الدفاع عنه؛ ولا بد من خطة 
استثمارية في هذا المجال. 


أزمة التعليم 

واتهم المباركي من يروجون 
بأن نقابات التعليم تقضي على 
التعليم العمومي. من خلال 
دفع الأولياع لتسجيل ابثائهم 
فى المكنارمن الخاصعة نستي 
أؤمة التعليم: اتعمومي ينهم 
«يصطادون في الماء العكر»» وأن 
نقابة التعليم الثانوي استجابت 
لدعوة الوزارة للتفاوضء لكنها لم 
تقبل المفاوضات المشروطة:؛ وأن 
النقابات تدعو للنظر في الوضع 
العام للتعليم وإصلاح المنظومة 
التربوية بصفة عامة؛ وتوفير 
فرص متكافئة لكل أبنائناء وهذه 
المسظرة الحقيقية للخلاف: 
ودعكم مما يقال هنا وهناك. 

وأردف: رجال التعليم يعانون 
من ظروف صعبة؛ ويعملون في 
أجواء سيئة؛ وكان قد تم الاتفاق 
على أن يكون 7٠١18‏ عام الانطلاق 
على مستوى المنظومة التربوية, 
وقد مرت ” أشهر على ذلك 
ولم نر شيئاً. انظروا حال البنية 
التحتية للمؤسسيات. الثريوية: 
انظروا حال يفكن ' المؤسسات 
على مستوى العدد المطلوب من 
الكوادر؛ بعض المدارس نوافذها 
بدون بلور. المدرسون النواب 
يتلقون رواتب زهيدة وتمضي 
أشهر دون أن يتلقوا المليمات 
التي يتقاضونهاء ويعملون وهم ضفي 
حالة قلق على مستقبلهم المهني؛ 
وهذا هو ما تطالب به النقابات, 
وهذا يذكرنا بما تحدثت فيه آنفاً 
حول نظرتنا للمؤسسة العمومية 
كمشروع. 
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واتهم وزارة التربية والتعليم 
بأنها ترفض التفاوض؛ لأن 
المفاوضات في جميع أنحاء 
حد قوله. وشدد على أن رغبة 
الاتحاد في التفاوض قائلا: 
النقاية لا تزال يدها ممدودة 
وهذا ما نؤكده للرأي العام. 

معركة اللاستقلال 

بخصوص وجود اتفاقات مع 
فرنسا تمكنها من الثروات 
الباطنية لبلادنا بدون مقابل أو 
ومقابل يكين ككيل الجلع شرك 


رجال التعليم يعانون 
ظروفا صعبة ويعملون 
فى اجواء سينة 
متمسكون بدعوة 
الحكومة لاسترداد 
ديون الدولة على 

بعض رجال الأعمال 
والموسسات 


لل اع ا 0 


سخ | مخ | سخ صم 


طركسي أهاد المتجاركي أن 
الأنباء كانت مفاجتة؛ قائلاً: هذا 
أمر خطير جدا؛ ولا بد من فتح 
تحقيقات والكشف عن حقيقة 
هذه الاتفاقات»: لأن الدفاع عن 
استقلال تونس مطلب وطنيء ولا 
بد من تحركء وأقولها بصراحة: 
نحن فوجتنا بهذا الملف ونعتبره 
حَزءا عق استقلالنا: وسيادة 
وطننا؛ لأن استقلالنا لا يزال إلى 
الآن:متقوصاً» واستدرك: تحن 
لم نتأكد من ذلكء ولكننا دعونا 
للتحقيق والتثبت ومحاسبة كل 
عن كورطة وكان منيباً في ذلك 
وجدد المباركي تمسك 
الاتجسان تدعوة الحكوسة 
لاسترداد ديون الدولة على بعض 
رجال الأعمال والمؤّسسات» 
وسداد الدولة لديون المؤسسات 
العقومية: كفا جحدة تمتك 
الاتحاد بالحوار مع الحكومة 
ومواصلة المفاوضات: بما يخدم 
مضلحة الجلاد: وابمتقرارهنا: 
وهو ما يضعه الاتحاد في عين 
الاعتبار: على حد قوله: مضيفاً: 
يعنينا الوضع الاقتصادي, 
والاجخونامي» يطينا' الوضع 
الأمتي:. يعنينا شعبنا. وشباينا: 
وهذا الشأن العام يعني كل 
تونسيء ونحن ندعو للحوارء 
ولأن يكون الشأن العام قضية 
رأي عامء يشارك فيه الجميع 
بالاقتراح والحوارء والتوافق. اها 


المدير العام لدار الرعاية الإسلامية بلندن 
نسبة المسلمين في بريطانيا زادت 565/.. 


ونستقبل ١٠١‏ ألف زائر أسبوعيا 


كشثف المدير العام لدار الرعاية الإسلامية بلندن توفيق قاسمي أن أول 
مركز أنشئ في بريطانيا كان بتبرع كويتي من المغفور له بإذن الله 
العم عبدالته المطوع يرحمه الله مؤكدا إقامة دار الرعاية الإسلامية 
علاقات مميزة مم الحكومة المحلية والبلديات بصفة خاصة: حيث 
تقوم الدار بتنفيذ مشروعات اجتماعية وثقافية للبلدية؛: مثل محو الأمية 
وتعليم النساء والمهاجرين اللغة الإنجليزية وإدماجهم في المجتمم . 
أشار قاسعمي في حوار له مع «المجتمع» إلى أن أبرز التحديات التي 
توجههعههمم التحدي المالي. بعد أن تجاوز عدد المسلمين هناك ع ملايين. 
وهم بحاجة إلى مراكز إسلامية واجتماعية خدماتية. 

أما التحدي الثاني -حسب قاس مي - فيتمثل في الإرهاب. 
خاصة بعد ما حدث العام الماضي من حادثة الدهس أمام 
أحد مراكز دار الرعاية. وما تبعه من تراجع عدد المسلمين 


الجدد عن دينهم. 


حوار: سامح أبوالحسن 


© بداية, نريد أن نتعرف 
على دار الرعاية الاسلامية 
وكيف بدأت؟ 

- حار الدرهاية الإسااوصة 
213111311108 
ندى الحكومة اللبريطانية: مدا 
نشاطها في عام 181١م‏ من 
خلال مجموعة من الطلبة 
اللعسلعين اللنين أقنا من فحن 
الدول العربية. ولم يكن هناك 
حينئن مراكز اجتماعية أو ثقافية 
ل ا 
ا كر 
يجتمع فيها الطلبة. ويقومون 
بالصلاة فيها وتقدم لهم خدمات 
دينية واجتماعية. 

فالرعاية الإسلامية كانك 
ا ا اس 
بعد للك ااسهيطان متام اللطانية 
عن يريكلانا خضييرت امدااف 
المراكر الإسلاية إلى خدمة 


وتوطين الإسلام والمسلمين, 
ولدينا مع الرحمة العالمية 
بجمعية الإصلاح الاجتماعي 
بروتوكول تعاون. حيث قامت 
االديحمة الماائمية باإذفاء 
العديد من المراكز الإسلامية 
ومركز المهتديات الجدد الذي 
يعد مركزاً لإيواء المهتديات 
الجدد اللاتي يدخلن الإسلامء 
بالإضافة إلى مسجد فاطمة, 
كما تقوم على تمويل أنشطة 
إنسانية وخيرية عبر مشروع 
«نور على نور». 

© متى أنشئى أول مركز 
إسلامي في بريطانيا؟ 

- أنشأنا أول مركز عام 
157م, وأول متبرع له كان 
العم عبدالله المطوع (أبو بدر) 
يرحمه الله وأود أن أوضح أن 
فكرة دار الرعاية مبنية على 
تقسيم المركز الإسلامي إلى 
ثلاثة أقسام؛ الأول: المسجدء 
والثاني: الرعاية والخدمات 


العجماعيض واانكالكه الادريية 
والتعليم. كما أن هناك مجموعة 
كبيرة من الأخوات يأتين إلى دار 
الرعاية ونقوم بتقديم دورات 
مختلفة لهنء: كما أن لدينا 
0 طلا درن 
القرآن الكريم ومبادئ العقيدة 
اللعمجيحة: ومفااق جاتب 


اجتماعي. 
© مم يتكون المبنى الرئيس 
لدارالرعايهة؟ 


- يتكون من مسجد للرجال 
وَالششظكاء وقاعات مختلفة 
للتدريس والتدريب وإدارة لهذا 
للملابس» وأصبح الآن يوّمه ١6‏ 
ألف زائر أسبوعياء ونضطر في 
صلاة الجمعة لفتح كل الغرف 
2 الشاك شع الكاد 
فيها رغم هطول المطر والثلج, 
وفي يوم العيد نقسم صلاة العيد 
إلى ؛ أو ه مجموعات يصلون 
حالى محال لاضيق |الجكارة؛ 


توميق فاسمي ل«المجتمم»: 


لذلك قامت دار الرعاية بتصميم 
مخطط جديد لاستيعاب الأعداد 
المتزايدة من المسلمين. 

»كم عدد المراكز التي تقوم 
دارالرعاية على الاشراف عليها؟ 

- دار الرعاية تشرف على 
1 مركزا إسلامياء منها مركزان 
8 | 
الحانف |الاجدمامى التشافيها 
الرحمة العالمية؛ فنحن نعاني 
في بريطانيا من أن عددا كبيرا 
من الناس يدخلون الإسلام لكن 
لا يثبتون على دينهم؛ لذلك كانت 
فكرة مراكر االممةقدواات |الجدو. 

»«حذدثناعن علاقة 
دار الرعاية بالسلطات في 
بريطانيا. 

- نداار الارعلية الإسالامية 
علاقات مميزة مع الحكومة 
اللمجانية واكبالفنيات بصعة 
خاصة؛ حيث تقوم الدار بتنفين 
مشروعات اجتماعية وتقافية 
للبلدية؛ مثل محو الأمية 


العدد 2118 - رجب 1439ه/ أبريل 2018م 


وتعليم النساء والمهاجرين 
اللغة الإنجليزية, وإدماجهم في 
المجتمع؛ كما تقوم بمشروعات 
الاإلسسارنات ديه 
المشبروماف ممولة مين ديق 
وتقوم بدورات توعوية وتثقيفية 
لعمال البلدية والشرطة ضي كيفية 
ال ل اا اا 
ل الك 
بإقامة دورات لطلبة المدارس 
لتعريفهم بالإسلام: وتقوم أيضا 
بتنظيم يوم مفتوح للجيران ولغير 
اللي لسري الشطة 
اداو الإسالؤمية والعسامية 
تحت إإقيراق اللدمة والاقرطاق 
با وضافة إلى احتصان ور 
عل لنسشات المحتلفة للبادية 
لتقريييم من مشكالات اللنااسن 
ولتسهيل حلها والترجمة, 
الل ةك اسه 
الإسهمااورات النغاصة بالخدمات 
العامة. كما قام الأمير «تشارلز» 
بزيارة دار الرعاية أكثر من 
مرق وقاعت وفسة السكرمة 
البريطانية بزيارتها أيضاً. 

© ما أبرز التحديات التي 
تواجه عملكم في بريطانيا؟ 

- هناك العديد من التحديات 
الت اه مما فى بريطانيا. 
أبرزها التحدي المائي» خاصة 
أن عدد المسلمين فى مانا 
تخطى عتبة ال؛ ملايين. وهم 
في حاجة إلى مراكر إسلامية 
انناب كا ان جاه 
ا 
وهي قليلة جداً؛ كما أننا بحاجة 
أيضاً إلى تفعيل بعض الخدمات 
الموجودة. 

اما اللعحدى اللناتى ضفل 
في الإرفاب: وما حدث العام 
|الماضى من حاادقة تدجس 
أمام أحد مراكز دار الرعاية؛ 
لذلك تجد أن هناك تراجعا 
من بعض من أسلموا؛ حيث إن 
هناك إحصانية رسمية ركد أن 


دار الرعاية الإسلامية 
كانت في بدايتها 
لرعاية الطلاب 

ثم تطورت بعد 
استقرارهم في 
بريطانيا 


أول مركز ببريطانيا 
انشى عام ./ا9ام وكان 
العم عبدالله المطوع 
اول متبرع له 


هناك 5؟ ألفاً يُشهرون إسلامهم 
سنويا؛ 0 آلاف فقط هم من 
يثبتون على دينهم. 

© ألا ترى أن هذا الرقم يثير 
القلق؟ 

- المسلمون في بريطانيا 
يتقنون فن التعريف بالإسلام 
جيداء والإإعلام المضاد 
الذي يهاجم الإسلام يخدمه؛ 
حيث يبدأ الناس بالبحث عن 
الإسلام؛ فكلما اشتد الهجوم 
الإعلامى ازداد دخول الناس 
الإسلام. فحينما نقوم بطباعة 
كتب للتعريف بالإسلام أو 
مصالحف يم اتجاززها سريعاء 
لكن الإشكالية تكمن في تثبيت 
الناس على الإسلام؛ فنحتاج إلى 
موّسسات متخصصة تقوم ع 
هذا الأمر مثل مركز المهتديات 
الجدد. خاصة أن هناك في 
بريطانيا مركزين فقط -كما 
اشوفاك- يسقيهب اللمركز اللوالحد 
” امرأة فقط. 

«» هل من قصص تحكي 
إسلام بعض المهتدين الجدد؟ 

- نعم هناك العديد من 
القصصء لكن بداية لا بد أن 
تعرف آنه حينما يتمكن الإسلام 


من قلب الشخص يتحول ١/١‏ 
درجة.. دعني أخبرك بقصتين: 
الأول كان متاك دكدون 
اسمه محمد علي من جنوب 
بريطانياء كان قساً قبل أن يسلم: 
وكان متزوجا وله ولدان وتركته 
زوجته. وأصيب بحالة انهيار 
ره آى ش الناء 
رفم تليفون وصورة لمبنى معين؛ 
وهذهالرؤيا تكررت له عدة 
مرات؛ وحينما كان يقود السيارة 
رأى نفس المبني وهو صورة 
المركز الإسلامي مع تليفون 
فاتصل بهم»؛ وقال لهم: رأيت 
هذا الرقم في الرؤياء ورأيت 
العقى نضا كاري اق اعرف 
من أنتم؟ فقالوا له: نحن مركز 
إسلامي. فرتب زيارة والتقى 
بمدير المركز وشرح له الإسلام 
وأصبح مسلما وتحول من رئيس 
ال#سزوسة إلى إإنام |السجد. 
والقصة الأخرى: كانت هناك 
مجموعة من النازية الجديدة 
تدعى «كومبات 185». وكان 
زعيمهم لمدة © هايا .يدعى 
«ناجيل بروميج» متعصيا د 
الإسالوم والاسودء فكارن أجافت 
المقرة اللسمواه درسون الالتهام 
منص ضما استطادو) أن فصانوا 
إليه فضربوا زوجته. فدخلت 
الألمسةفقي» وقسااتيفه تجلذا 


دار الرعاية تشرف على 
1 مركراً إسلامياً 


حسب إحصائية 
رسمية فإن ألفاً 
يشهرون إسلافهم 
ه آلاف فقط على 
الإسلام! 


أأعيقنى هذه اللتعياة الأصديةه 
فخيرته بينها وبين قناعته 
القكريق فلخفار تامع الجكرية 
وطلق زوجته. 

بعدها بفترة بسيطة وكان 
كل أسبوع يقوم هو ومجموعته 
يمبمة ضد المسلميق أو اللسوفء 
فذهبوا إلى رجل أسود كي 
يرموه من الشرفة: وإذا بولدين 
صغيرين يبكيان ويترجيائهم 
ليتركوا والدهماء فتأثر بمنظر 
الطفلين؛ ووقف أمام المجموعة 
وقال لهم: إذا أردتم رمي الرجل 
فابدووا بي» فخافوا منه وترددوا 
وتركوا الرجل الآسود. 

وبيعدها خرج من «كوميات 
وذهب إلى الشرطة لحمايته 
فحولته من جنوب بريطانيا إلى 
مسكن في لندن. وكان تحت 
مسكنه مطعم باكستاني صاحبه 
مسلمء؛ فلما سمع به كان يعطيه 
طعاما يومياء دون أن يكلمه 
عن الإسلام: فتعجب «نايجل» 
وسأانه عن رسيت اناك 3 فغاال نه 
«ديننا أمرنا بذلك», فدخل في 
الإسلام. وتزوج من باكستانية, 
وأصبح عمله إجراء حملات 
توعية للتحذير من خطر نمو 
االبمبين اللماتطرف» 

© كلمة أخيرة. 

- أشكر شعب الكويت؛ لأنه 
قشعب معطلاي والاسقاارة الكروفة 
في بريطانيا تقدم لنا خدمات 
جليلة في دعم وتقوية المسلمين 
في بريطانيا؛ قدعم المسلمين 
أمر مهم في ظل انتشار الإسلام 
بقوة. كما أن الشعب البريطاني 
شعب منفتح, ويقبل الآخر؛ غفي 
لخر ااتحصانيا اصح الاسم 
الأول في المواليد الجدد هو 
حك إن السمر فى 
بريطانيا بنسبة 2/50 وارتفع 
عانن |المسااجان إلى 5 ١150‏ مسمدكاك 
و55" مموسة جقااصة وسعياة” 
كما أنك لا تكاد تمشي في لندن 
5 وقجد مطلعها بحالزة ل 


القيادي في حركة «حماس» د. أحمد يوسف ل«المجتمم» 


هناك أطراف تعرقل المصالحة 


وندعو الكويت لإنقاذها 


أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) د. أحمد يوسف أن المصالحة 
الفلسطينية ما زالت تراوح مكانهها. رغم ما يحاك 
ضد القضية الفلسطينية من مؤامرات تستهعدفى 
الغلس طينيين مثل «صفقة القرن». مشيراً ع 


أن هناك جهات لا ترى في المصالحة خلاصاً. 
ومؤكداً في الوقت نفسه أن «حماس» قدمت 
كل التس هيلات لعمل حكومة الوفاق في غزة. 
وأن عمل الحكومة يجب أن يقوم على التعاون لا 
على المناكفات. 


فلسطين المحتلة: مها العواودة 


وفعى هن اناق دعا 
القيادي | لفلسطيني إلى وساطة 
7 وى مللف المصالجة 
-- ل تريط الكويت 
بكل أطياف العمل السياسي 
الفلسطيني. 
القرن». أكد يوسف. في الحوار 
الذي أجرته معه «المجتمع»؛ أنها 
لن تحصّل الحقوق الفلسطينية, 
وأنها تهدف لطمس الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني؛ 
ندا بالدور الأمريكي الذي 
يعمل على التعدي على الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينى. 

« يقال: إن المصالحة 
الفلسطينية تواجه انتكاسة 
جديدة بعد محاولة اغتيال 
رئيس الوزراء رامي الحمد 
الله في غزة؛ كيف تقيم واقع 
المصالحة؟ 

- مسيرة المصالحة 
الفلسطينية يبدو أنها مسيرة 
مقكرة لآسباب كفرق ولكن 
للأسف هناك جهات لا ترى 
في المصالحة خلاصا بالرغم 
من التجهود المصعرية التى 
بدلت خلال الفترة الماضية 
للتوسطء لإحداث اختراق في 


هذا الملف. من خلال سلسلة 
لقاءات عقدتها مع قيادات 
في حركتي «فتح» ودحماس». 
ومازالت المصالحة تراوح 
مكانهاء على الرغم من كل ما 
تحاك ين القضتية الفلسيظطيكية 
من موؤامرات تستهدف 
الفلسيطينييق: التى.من أبرتها 
ما يتعلق ب«صفقة القرن» التي 
أطلق عليها الرئيس محمود 


عياس وصف «صفقة العار». 
©»الرئيس عباس هدد 


«حجماس» سلمت 
حكومة الوفاق 
صلاحياتها وورراوها 
رفضوا الدخول 
لوزاراتهم واداروها 
من الفنادق 
الإجراءات العقابية 
التى هدد عباس 
باتخاذها ضد غزة إن 
تمت فسيكون هو 
الخاسر الوحيد فيط | 


باتخاذ إجراءات إدارية ومالية 
وقانونية ضد قطاع غزة في 
أعقّاب عدم تمكين الحكومة 
الفلسطينية في غزة: وبعد 
محاوئة اغتيال الحمد اللّه. ماذا 
تقول في هذا الملف؟ 

- الإجراءات العقابية التى 
هدد الرئيس عياس باتخاذها 
ضد غَزة إن تمت فإن الخاسر 
الوجي فيها مو الركيسن 
عباس نفسه؛ وهو سيعمل على 
إضعاف شعبه في غزة وستؤثر 
على شعبيته. وهذه العقوبات 
ستضعف الوضع الفلسطيني 
بشكل ,على وكيديد. المشروع 
الوظني..وكسارة كل شه 
والمصالحة التي كنا نأمل 
منها كسريق البيت الواشلن 
الفلسطيني. الخاسر الأكبر هو 
الركيس عياس» وسيغفه. على 
أنقاض وطنء وسيكون الرئيس 
عباس غير قادر على مجابهة 
التحديات الجسام التي تواجه 
القضية الفلسطينية. التي 
تواجة مشروعا تصفوياً خطيراً 
بما يسمى ب«صفقة القرن». 

© في ظل التوتر بين 
«فتح, و,رحماس» هل قطع 
الأمل بتحقيق المصالحة 
الفلسطينية؟ 

- نحن لم نقطع الأمل؛ وما 


زال هناك فسحة من الرجاء 
أن تنجح جهود المصالحة 
الفلسطينية:» وأن يقوم الإخوة ضفي 
مصر بإعادة معاينة الأوضاع. 
وتقديم رؤية من المفترض أن 
يتم فيها إلزام جميع الأطراف, 
ونحن مستعدون في «حماس» 
أن نتعامل مع أي جهد مصري 
يتعلق بالمصالحة؛ ومصر 
بالمناسبة لديها رؤية وتقييم 
على أرض الواقع للمصالحة, 
من خلال ما عقده الوفد الأمني 
المصري من لقاءات مع كافة 
النخب في قطاع غزة. وهناك 
حديث أن هناك زيارة قريبة 
للقاهرة؛. ليجتمع أطراف الأزمة 
من جديد بحضور أطراف 
العمل الوطني والإسلامي. 

© ماذا حدث لعمل حكومة 
الوفاق في غزة فيما يتعلق 
بالتمكين لعملها في غزة؟ 

- «حماس» قدمت كل 
التسهيلات لعمل حكومة الوفاق 
في غزة. ويجب أن يقوم عمل 
الحكومة على التعاون لا على 
المناكفات. وما حدث أن وزراء 
في حكومة الوفاق قاموا بإدارة 
وزاراتهم من الفنادق وهذا غير 
معقولء ونحن كنا نأمل من 
حكومة الوفاق أن تمارس عملها 
بشكل كاملء وأن تتم عملية 


التمكين تدريجياً وفق ما يتطلع 
له الوزراء. بشكل ينسجم مع 
المتطلبات الوطنية؛ وبالمناسبة 
تحن طن احمساس» مسهدون 
للتعاون مع حكومة الوفاق على 
قاعدة الشراكة السياسية. 

وللغلم: فإن محماس» تقلت 
عن اللجنة الإدارية كما طلب 
الرئيس عباس.ء ويفترض ألا 
يكون هناك أي خلافات: ولكن 
كل المحاولات المتعلقة بإشعار 
السواظن مجدية المصالحة 
لم تنجح من خلال المماطلة 
التي مارستها حكومة الوفاق 
في إدارة الأوضاع بقطاع غزة, 
لذلك يبدو أن هناك جهات 
وأطرافاً لا تريد المصالحة. 
وقد ترجم ذلك عملياً من 
خلال الواقع العملي لممارسات 
حكومة الحمد الله على أرض 
الواقع: التي لم تّجر أي إعادة 
هيكلة للأوضاع في غزة. 

»رصفقةالقرن, على 
الأبواب, والادارة الأمريكية 
يبدوأنها ماضية قدماً في 
الفلسطينية من خلال هذه 
الصغقة: مارأيك؟ 

-.هذه الصنفقة لن تحقق 
الحقوق الفلسطينية. هي صفقة 
السانء عيوف: لعلمسن. الحفوق 


هناك ريارة قريبة 
للقاهرة ليجدمع 
أطراف الأزمة من جديد 
بحضور أطراف العمل 
الوطني والإسلامي 


«صفقة القرن» لن تمر 
فهي تهدف لطمس 
الحقوق المشروعة 
دنا 


المشروعة للشعب الفلسطينى, 
والإدارة الأمريكية أعلنت 
القدس غاضمة لكيان الاحتلال 
ونقل السفارة إليهاء وكذلك 
تقليصن.. المساغدات "المقدمة 
لوكالة غوث وتشغيل اللاجثين 
الفلسطينيين (الأونروا)ء 
وهقاك مشاريع كوائين سادق 
ليها '#الكنيست. الاسزاكيلي» 
تفرص التسيادة على الضتفة 
المحكلت-. وم المستوطتات 
«الاسراكيلية» الوذه 'السادة: 
وهذا معناه أن أكثر من 7/5٠‏ 
عن أرضن التضمة المحدلة 


ستضم للكيان الصهيوني, وهذا 
للأسف يتم بمباركة أمريكية, 
وهذا يعد تعدياً على الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني؛ 
والاحتلال وواشنطن يستغلون 
الحالة العربية لتمرير مشاريع 
© يحمل «يوم الأرض» 
الخالد رمزية خاصة عند 
الفلسطينيين؛ ولكن هذا العام 
الشعب الفلسطيني مصمم على 
الاستمرار في مسيرات العودة 
من يوم الأرض حتى ذكرى 
النكباة السبعين؛ ما دلالات 
ذلك؟ 
- «يوم الأرض» يمثل رمزية 
بالنسبة للفلسطينيين في كل 
أماكن تواجدهم. هو يؤكد أن 
حق العودة لن يسقطء وأن 
الشعب الفلسطيني سيواصل 
نضاله من أجل هذا الحق؛ وأن 
كل المحاولات التى تستهدف 
تنجح في تصفية حق العودة 
للاجئين الفلسطينيين باغتباره 
جما متدساءوفةا الماء 
فنيرات العوذة ستوسل :بفالة 
قوية للعالم بأنه بعد 7١‏ عاماً 
من النكية» هإن شاك شميا 
متمسكا “يحموقه المشروعة 
في تقرير المصيرء وهو شعب 
ما زال تحت الاحتلال: ورسالتنا 
للجميع بأن «إسرائيل» دولة 
عدوان؛ ومن يهرول للتطبيع مع 
«إسرائيل» وفتح علاقات معهاء 
وعلى العالم العربي والإسلامي 
أن يتذكروا على الدوام أن هناك 
مقدسات لاتزال تنتهك حرمتها 
دولة الاحتلال التى سلبت 
الأرض والمقدسات الإسلامية. 
© صف ئتاالأوضاع 
الإنسانيةبغزةفيظل 
التحذيراتالداخلية 
والخارجية من انفجار وشك 
بسبب الحصار, الاسرائيلي,؟ 
- الأوضاع في غزرة 


خاركيي ولاحيشى بالشين 
وفطلوب الفتجرك التشاجل 
وقدازك. الرضع قبل أن ترق 
السفينة. والأوضاع الصعبة 
أفرزها الحصار «الإسرائيلى» 
والانقسات: الداخلي الفلسطيني 
المريرء كل فلسطيتي في غزة 
يواجه أزمة على كافة الأصعدة 
سواء ما يتعلق بالسفر أو فضي 
حياته اليومية من عمل وبطالة 
وغيرها من مشكلات غزة 
المتفاقمة؛ إغلاق معابر القطاع 
حرم غزة من الوفود التضامنية, 
وغزة تمثل قلعة حصينة 
للمشروع الوطنيء وكأن ما 
يحدث فيها يهدف إلى تركيعها, 
وأن تكون ضعيفة وتستسلم 
وترفع الرايات. 

© هل لك من رسالة لدولة 
الكويت الشفيقة التي تعد 
من أكثر الدول العريية دعماً 
للقضية الفلسطينية؟ 

- القيادة والشفب الكويثن 
هم أصحاب نصرة ونصضوة: 
ودائماً نجدهم في طلائع 
الداهمين للشعب الفلسطينى: 
وهم اكش الشحوب: صيداقة 
للشعب الفلسطيني: ورسالتنا 
لهم أن يستمروا على العهد فضي 
دعم قضيتهم قضية فلسطين, 
وأن يساندونا في مناهضة 
«صبفقة القرخ»:ومؤاصكة تعملها 
في إعادة إعمار قطاع غزة, 
ونتطلع لوساطة كويتية في ملف 
المصالحة الفلسطينية بحكم 
العلاقات الوثيقة التى تربطها 
يكل اطياف العمل النياسي 
الفلسطيني خاصة حركتي 
«فتح,» ودحماس». فهم لهم 
مواقف مشهودة في دعم القضية 
الفلسطينية. وبالمناسبة كل 
الكتاب والمثقفين فى الكويت 
انبرت أقلامهم في الدفاع عن 
القضية الفلسطينية بالإضافة 
إلى الجهد الرسمي من القيادة 
الكويتية .ا 


حوار: جمال خطاب 


.ا ع 


0 ل 0 1 » ا : 
8 دريس حجميل ا 1 5 
ا ل 0 2 


»فيالبداية. نودأن 
. نطقة القرن 

تعطينا نبذة عن منطقة 
الأفريقي. ا 
غخرافى. 
المفهوم ال ا 


وان ايد كي ث عن 

؛ دولء هي: الصومال وإرد 
دول» 

ثيوبيا وجيبوتي. 

وإثيوبي 05ظ5 
0 ع 3 
افة إلى أربع كلا من 

إضافة إلى الدول الأربع 
دان وكيني ا 
مسحح رصحي > 


الأفريقى تلك الدول إلى 0 
أبعد 5 تأثيرا وتآثرا 1 
ْ وليبياء وكذلك السعودية 
محنس و اند 1 
واليمن» وهي دول اديه كياضل 
دائم مع دول هذه ا ل 
© ماذا عن القرن ا 
كبواية للتواصل العربي 
اسلا أفريقيا؟ 
والإسلامي مع أغري 5 57 


المنطقتين موجود تاريخياء 
1 لكواضيل الديق: 
كذلكا 
, جا من 
فالدين 0 0 
البوابة العربية؛ والا 0 و 
هن المخطعة كيل أن يسنا 
لآجزاء كبيرة من جزيرة العوص 
5و 0 1 0 0 


مضيق باب المندب؛ وقد كان 
لها أهمية إستراتيجية كبيرة 
غير الشاريخ: وهذا ما جلها 
محط أنظار الاستعمار من 
العري والمقطفة شيدت كاريكيا 
نزاعات.مسثكمرة اقخصادية 
وعسكرية بين الرومان والفرس 
بغرض السيطرة عليها قبل 
الإسلام؛. وشهدت نزاعات 
عسكرية بين الدولة العفمانية 
والبرتغفال بغرض السيطرة 
عليهاء وتنافس عليها الاستعمار 
الفرنسي والإنجليزي والإيطالي. 

© ما الميزات التي يضفيها 


بابالمتدب عل ىالقرن 
الأغريقي؟ 


- باب المندب هو الذي 
يضفي الأهمية القصوى للقرن 
الأفريقيء فهو أقرب طريق 
للنفاذ إلى القارات الثلاث؛ وهو 
الذي يجعل للمنطقة أهمية 
إستراتيجية كبرى. خصوصا 
أنها تمتد عبر سواحل بحرية 
شاسعة؛ ويعبر باب المندب أكثر 
من 75٠‏ من التجارة العالمية. 

»هل تقتصرأهمية 
القرن الأفريقي على موقعه 
الإستراتيجي؟ 

- لا تقتصر أهمية منطقة 
القرن الأفريقي على موقعه 
الإستراتيجي فقطء ولكن 
المنظقة كهم محطفة المخيرات 
العظمى: ذات المخزون 
المائي الهائل الذي يمثل بُعداً 
إستراتيجياً كبيراً لمن يسيطر 
عليه؛ ومنها ينبع النيل الأزرق؛ 
وتحتوي المنطقة على ثروات 
معدنية كثيرة أهمها البترول 
والغاز. 

© لماذا فشلت دول القرن 
الأفريقي والدول الواقعاة حول 
باب المندب في استغلال هذا 
الموقع الاستراتيجي؟ 

- يرجع الفشل الذي تتحدث 
عنه إلي: 


أولا: نظم وطريقة الحكم. 


فاقيا أن هذه المخظقة له 
تشهد أي استقرار عبر التاريخ, 
فقد شهدت حروبا وصراعات 
عالمية منذ القدم وحتى عصرنا 
هذاء فإثيوبيا على سبيل المثال 
كدولة إقليمية تعيش صراعات 
من كل حير نيا حمر كيك 
مترزاعات ,مسلحة .فيتها. 'وددة 
الصومال: وبيثها وبين إريتريا, 
واحيانا بينها وبييخ كينياء ونوسا 
ما مع السودان. 

كذلك عانت دول القرن 
الأفريقي -وما زالت- من حروب 
أهلية دامية فى الصومال. 
والسودان. وإلى حد ما في 
إثيوبيا قبل هام 541ام: وهذه 
أبرز العوامل التى أثرت فى تلك 
المنطقة وهي عدم استقرارها. 

© هل كتب الاستبداد على 
ا يي 

- هذا يقرا ضمن الخريطة 
العامة للمنطقة بالقياس مع 
المنظومة الموجودة فيهاء قتحن 
لا نستطيع أن نفصلها عن 
محيطها . 

الأمر الآخر أن هذه النظم 
وصلت للحكم في غالبها إما 
عن طريق الانقلابات العسكرية, 
أو بالقوة المسلحة مثلما حدث 
في إثيوبيا وإريترباء وما ازالت 
هناك حروب أهلية في الصومال 
والسودان. وصراع على السلطة 
والشروة داخل أغلب دول 
المنطقة؛ وكل ذلك يساهم في 
عدم الاستقرار. 

* الوصول إلى الحكم في 
إريتريا جاء تتويجاً لكفاح 
طويل شاركت فيه مجموعات 
ثورية مختلفة؛ ما الذي تسبب 
في تكريس الحكم بيد شخص 
واحد؟ 

- المفهوم الثوري القائم 
على العنف واستخدام السلاح 
داكماً لا يساعد في التحول 
الديمغراطي: إضافة إلى أن 
القضية الإريترية قبل الاستقلال 


عام ١159م‏ كانت تواجه تحديات 
كبيرة من الخارجء ودعمها من 
القوة الدولية والإقليمية لم يكن 
بالقدر المطلوبء لذا شك الثوار 
في كل شيء: وهذده الثقافة 
انتشرت في إريترياء وبعد تكوين 
الدولة لم يستطع الثوار أن 
يخرجوا من المفهوم الثوري إلى 
مفهوم الدولة. وهذه هي الثقافة 
العسكري الأمنى الاستبدادي 
في واقع إريتريا. 

© هل تدخلت أياد أجنبية 
لتركيز الساطة في أيد معينة؟ 

- خاالمتصيو الخارجي قد 
أساعيا دولكن النظام الحاكم فى 
إريتريا ارتبط بعلاقات خارجية 


غير جيدة. 
© نسمع عن رياح تغيير تهب 


على إثيوبياء حتى ولو كانت 
اقتصادية؛ فهل يحدث ذلك في 
إريتريا؟ 

- الؤاقع أن هنذا له يتطيق 
على إرترياء مظروفه المواطن 
الإريترى الاقتصادية غاية فى 
المدوف تظرا لليجاناة التي 


القرن الأفريقى به 
مخرون مائي هائل 
ويحوي تروات معدنية 
كثيرة أهمها البترول 
والغار 

المفهوم التوري 
القائم على العنف 
واستخدام السلاح 
دائماً لا يساعد على 
التحول الديمقراطى 
تسبة المسلمين 

في إريتريا.0: على 
الأقل ولكنهم أقلية 
في الجهاز الإداري 
وخصوصاً الموظفين 


7 ا 


تتعرض لها الدولة. خاصة من 
الناحية الاقتصادية. 

وإريتريا دولة شبه مغلقة؛ 
والكثير من مواطنيها وخصوصا 
الشباب يهربون من وطنهم, 
وهناك أعداد كبيرة تتواجد فى 
دول الجوار والغرب. وهذا يؤكد 
لنا أن هناك إشكالية كبيرة 
في الدولة فيما يتعلق بنظام 
الحكم وإغرازاته السلبية على 
المواطنين وعلى حقوق الإنسان 


والحريات. 
»ألا ترى ضوءاً في نهاية 
النفق؟ 


- دوام الحال من المحال» 
وهناك محاولات لتغيير النظام 
من هرب خارج البلاد؛ ومنهم 
من سجنء وهذا يعني أن هناك 
في إريترياء. وكذلك المعارضة 
فضي الخارج نشطة: حيث توجد 
للتغييرء وفي الداخل أيضا هناك 
معارضة صامتة. وهذه تتمنى 
التحول الديمقراطي؛ وتنتظر 
الفرصة السانحة للتغيير. 

© هل المعارضة الاريترية 
موحدة؟وماالخريطةهة 
الأيديولوجية لهذه المعارضة؟ 

- مفهوم المعارضة متنوع, 
حيث توجد معارضة مجتمعية 
في الداخل والخارجء ولكنها 
عن رؤيتها وميولها السياسية؛ 
والدليل على ذلك أنه عندما 
بدأت بوادر التعبير عن الرأي 
ومحاولة التغيير من الداخل 
تطرق اساموة كي قبديا ف 
مهدهاء وتم سجن الكثير من 
الناشطينء. وهذا يثبت أن هناك 
معارضة للنظام فى الداخل 
من البسطاء والتجار والدعاة 
والشيوخ والأعيانء؛ سواء من 


إريتريا دولة شبه 
مغلقة وهناك انسداد 
للأفق داخلها والكثير 
من المواطنين 
خصوصا السشباب 
يهريون متها 


هناك محاولات للتغيير 
من داخل النظام 
والمعارضة في الخارج 
00 لت 2 


المعارضة البرتيرية 
كانت فى التسعينيات 
غالبها تيارات إسلامية 
والآن تصم مسلمين 


ومسيصين 09 0 


ف هل تستطيع القول: إن 
إريتريا محكومة بنظام طائفي؟ 
© كم نسبة عدد المسلمين 
في إريتريا ونسبة المسيحيين؟ 


والآرقام الحقيقية لا تحضرني 
حالياًء لكن النظام الحاكم حاليا 

© هل للمسلمين “65٠‏ من 
الجهاز الاداري في الدولة مثلهم 
مثل المسيحيين؟ 

0-3 المسلمون أقلية 
في الجهاز الإداري للدولة, 
وهم كذلك أقلية على مستوى 
الوزراءعء وكذلك في السلك 
الفشكوى وخصتوضا الكبياظ 


الجيش أقلية. 

© إذاً لا نلوم من يصف 
النظام بأنه طائفي؟ 

- لا أستطيع تأكيد ذلك؛ 


لآنه يمارس الاضخطهاد على 
الأقل في الآونة الأخيرة ضد 


الحكم. 
©» هل توجد معارضة 
مسيحية لنظام الحكم؟ 


وهناك ضباط ووزراء من 
المسيحيين كانوا يعملون في 
الدولة وتعرضوا لالاضطهاد. 
©»ماذاعنالمعارضة 
الإسلامية؟ 
- الحركة الإسلامية تتمثل 


الإريترى للعدالة والتنمية أقرب 
إلى مدرسة الإتخوان المسلمين: 

-١‏ حزب حركة الإصلاح: 
وهو أقرب إلى المدرسة 
السلفية. 

؟- المؤتمر الإسلامي 
الإريتري. 

وهناك أكثرمن ٠١‏ 
مجموعات أخرى للمعارضة: 
كل مجموعة بها مسلمون 
ومسيحيونء سواء زاد المسلون 
هنا أو نقصوا هناكء وكذلك 
المسيحيون. 

© هل هناك تعاون وتحالف 
بين أطياف المعارضة؟ 

- نعم. يوجد تحالف 
وطني بين أطياف المعارضة 
المختلفة بما فيها الأحزاب ذات 
التوجه الإسلامي؛. تحت مسمى 
التحالف الوطني الإريتري. 

© ماذا عن الأحوال 
المعيشية للشعب الإريتري؟ 

- لا توجد بيانات دقيقة 
عن الأحوال الاقتصادية في 
إريترياء وحتى الميزانية غير 
واضحة:؛ وهذا من طبيعة الحكم 
الاستبدادي. حيث يوجد عدد 
الفقرء لا تحضرني النسب 
حالياء وقد تصل النسبة بين 


0 
© هل تعتمد إريتريا في 
اقتصادها على الزراعة: أم هناك 


موارد أخرى؟ 

من قبل شركات كندية؛ ويتركز 
كبرىء ونسبة الحكومة من 
العائدات معقولة تصل إلى منّات 
الملايين من الدولارات سنويا ."ا 


في العدد القادم ا 


نواصل النقاش بإذن الله 


248 
5 8 9 م 
12 8 و 
877 


ح_ 
ل 
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الرئيس الجديد لاتحاد المنظمات 
الإسلامية بأوروبا ل«المجتمم»: 


أوروبا يتجاذبها 
اتجاهان متنافقضان 
في علاقتها 
بالوجود الإسلامي 


أكد المهندس سمير فالح. الرئيس 
الجديد لاتحاد المنظمات الإسلامية 
في أوروبا. أن محور التحدي الذي 
يعيشه الوجود الإسلامي بأوروبا 
اليوم يتمثل في وجود اتجاهين اثنين 
متناقضين في رؤيتهما لهذا الوجود: 
الأول يرغب في التعامل معه كمكون 
طبيعي ضمن المجتمعات الأوروبية. 
بينما الثاني يراه دخيلا على الثقافة 
الأوروبية. 


© تنرحب بكم ونهتئكم 


أوروباء وتحديداً ألمانيا (الغربية 


جاء ذلك في الحوار الذي أجرته 
«المجتمم» معه. حول واقع ومستقبل 
الوجود الإسلامي في أوروبا. حيث 
تطرق لأهم أولويات اتحاد المنظمات 
الإسلامية إزاء ملف التواجد الإسلامي 
بأوروبا. وأبرز التحديات التي تواجدعه 
اليوم. وما تحقق من إنجازات على 
درب ترسيخه. وختم بابرز التوصيات 
المستقبلية للحفاض على الوجود 
الإسلامي بأوروبا. 


لامتحان 


البكالوريا (الثانوية 


باختياركم أميناً عاماً لاتحاد 
المنظمات الاسلامية بأوروبا 
ونود في البداية نباذة تعريفية 
عنكم منذ حضوركم لألمانياء 
وكيف سارت الأمورمعكم لاحقاً؟ 

٠‏ - أهلاً ومرحباً بكم ونسأل 
الله تعالى أن يعيننا على هذه 
المسولية العظيمة؛ قدمت إلى 


آنذاك) ولم أتجاوز ربيعي 
الثامن عشر بعدء في خريف 
ظهرا في مطار فران تكفورت 
الدولي؛ء وكان سبب قدومي هو 
أنني تحصلت على منحة من 
الدولة التونسية بعد اجتيازي 


العامة) بتفوق. لأواصل تعليمي 
الجامعي في ألمانياء قضيت 
سنتي الآولى في تعلم اللفة 
الألمانية لأبدً بعدها مشواري 
الدراسي تختصضن:متدسة 
إعلامية في الجامعة التقنية 
بمدينة كارلسروه جنوب غربي 
المانيا: 


إلى حاتي الدراسة ويظبيمة 
الطاقة الشبابية التي تبحث لها 
عن أوجه للتصريف. كان لي 
الإسلامي في المدينة وعلى 
مستوى ألمانياء فساهمت في 
تأسيس جمعيات ومؤسسات 
ونشطت ضمن أخرى. وذفعني 
اهتمامي بهذا المجال إلى 
دراسة الشريعة الإسلامية 
بشكل مواز لدراستي التقنية, 
طبعاً المجالٌ الاجتماعي حاضر 
في حياة الإنسان» حيث تزوجت 
وكوّنت عائلة وأنا طالب. 

على صعيد آخرء وبسبب 
الأوضاع السياسية في تونس 
[راكسر الكسافيتيات وسداية 
التسعينيات: وباعتباري مسني 
من دخول بلدي لسنوات؛ كان لي 
أيطناً نشاط حقوقى وسياسي: 

في السنوات الأخيرة: ومع 


تزايد أهمية الوجود الإسلامي 
في أوروباء تركز اهتمامي 
ونشاطي حول القضايا التي 
تخص هذا الوجوذ: كان ذلك 
على الصعيد المحلي في 
مسجد وجمعية المدينة أو على 
صعيد ألمانيا في إطار الاتحاد 
الإسلامي للطلاب والتجمع 
الإسلامي في ألمانياء أو على 
الصعيد الأوروبي في إطار اتحاد 
المنظمات الإسلامية فى أوروبا. 

© أوروبا تمثل العالم الأول 
الذي قاد البشرية لفترات 
طويلة: فكيف رأيتموها؟ وماذا 
تقولون للقارئ العربي عما لا 
يسمعه في وسائل الإعلام؟ 

- الحديث عن أوروبا 
الماضى والحاضرء السياسة 
والجغرافياء الدين والتحمم 
الاقتصاد والتكنولوجياء حديث 
ذو شجونء ويصعب الإحاطة 
به إلا لأهل الاختصاص؛ ولكن 
أجمل القول في بعض النقاط 
مما استقر في فناعاتي حول 
أوروبا من خلال ما عايشته فيها 
على مر السنين. 

تأسست أوروبا الحديثة 
على أنقاض حروب مدمرة 
ذهب ضحيتها ملايين البشرء 
وأهلكت الحرث والنسل؛ وهي 
تدير شؤونها اليوم على قاعدة 
استقحالة النفودة لمكل تلك 
الوضعية من التحارب والتقتيل» 
وأن هناك دائما سبيلاً وطريقا 
لحل الخلاف بالطرق السلمية, 
وتبقى مجازر الصرب ضد 
مسلمي البوسنة والهرسك على 
أعتاب أوروبا نقطة سوداء 
وصمتها عليها وصمة عار في 

العمق الأوروبي متديّن 
ويحمل موروثا دينيا تاريخياء وما 
التماطل في ملف ضْمٌ تركيا ذات 
الأغلبية المسلمة إلى الوحدة 
الأوروبية إلا صورة معبرة عن 
ذلك؛ غير أن السياسة الأوروبية 


نجحت في تحييد الدين عن 
الحياة العامة وجعلته أمرا 
شخصيا: لقد أصبح الدين في 
حياة الناس طقوسر ورموزا أكثر 
منه عقيدة وقيماء وأصبحت 
العلمانية من فصل للدين عن 
السياسة إلى تحجيم للدين 
وحصره في حيز ضيق من حياة 
الإنسان. 

لقد حققت أوروبا لشعوبها 
الأمن والاستقرار والرفاه؛ 
وضمنت لها حرية التعبير 
والتنظيم والتنقل2 وهي قيم 
أساسية ثابتة غير قابلة للتراجع 

في علاقتها بالوجود 
الإسلامي. فإن أوروبا تخوض 
مسارا يتجاذبة اتجاهان؛ الأول 
يريد التعامل مع هذا الوجود 
كمكون طبيعي في المجتمعات 
الأوروبية له ما له من الحقوق, 
وعليه ما عليه من الواجبات 
متمق :إأظار_المواطتة؛: واتجام 
آخر يعتبر هذا الوجود دخيلاً 
على الثقافة الأوروبية ونمط 
حياة مجتمعاتها.ء وعليه فهو 
يتعامل مع أفراده كمواطنين 
من درجة ثانية؛ ويسعى إلى 
دفعهم إلى الذوبان والتنصل من 
خصوصياتهم الدينية والثقافية. 

هذا هو محور التحديات 
التي يعيشها الوجود الإسلامي 
في أوروبا اليوم, ونتيجته ما 
زالت مفتوحة. 

شهدت خارطة الأحزاب 
السياسية في أوروبا في 
التستوات الأخيرة تغييرات 
جدرية تمثلت في تراجع شعبية 
الأحزاب التقليدية : (الأحزاب 
المحافظة: الاشتراكية..), 
وصعود أحزاب اليمين المتطرف 
من ناحية وأحزاب ذات تشكل 
جديد يمين المحافظين أو يسار 
الاشتراكيين: هذه التطورات 
تعكس المزاج العام للشعوب 
الأوروبية التى فقدت الثقة 
في الأحزاب المحافظة؛ ووقع 


فى السنوات الأخيرة 
الأحزاب التقليدية 
بأوروبا وصعدت أحزاب 
اليمين المتطرف 


بأوروبا 5,9 : من 
مجموع عدد السكان 
ويتوقع أن تصل في 
عام .0.ام إلى ,لا / 
المسلمون كاتوا 
يكتفون بغرفة في 
قبو للصلاة واليوم 
يبحثون عن مكان 
وسط المدينة يشيّدون 
فيه مسجداً بالقبة 


من أولوياتنا مساعدة 
الأجيال الجديدة 


للمسلمين فى الحفاظ 
على هويتها الإسلامية 
كمواطنين ال 


طائلة الدعاية الشعبوية لليمين 
المتطرف. 

© نود إطلالة تعريفية 
بمسلمي أوروبا؛ خريطتهم 
العرفية وواقعهم الاجتماعي. 

- دخول الإسلام إلى أورويا 
الفتوحات الإسلامية خلال 
القرن السابع التي شملت البلدان 
الأوروبية الواقعة على البحر 


الأبيض المتوسط؛ ثانيها: : خلال 
القرن الرابع عشر إلى القرن 
الخامس عشرء حيث انتشر 
الإسلام في دول البلقان ودول 
جنوب شرق أوروباء وثالثها: 
عن طريق موجات الهجرة إثر 
الحرب العالمية الثانية والقادمة 
من المغرب العربي وتركيا 
وبلدان غرب أفريقيا وبعض دول 


آسيا مثل باكستان ويتجتلاديش: 


وهذه الأخيرة ما زالت متواصلة 
وإن بأعداد أقل. 

يصل العدد الإجمالي 
للمسلمين فى بلدان الاتحاد 
الأوروبي (8؟ دولة إضافة 
إلى النرويج وسويسرا) حسب 
إحضباكيات معهد «بيق» الصنادرة 
في أواخر عام ١5م‏ إلى حدود 
مليون نسمة؛ أى بنسبة 
6 من مجموع عدد السكان, 
تذكر نفس الإحصائية أن تطور 
عدد المسلمين إلى حدود عام 
آم وبدون احتساب هجرات 
محتملة يصل إلى 7,45/: وهذا 
راجع لمعدل الأعمار المنخفض 
للمسلمين (معدل الأعمار ١١‏ 
عاما). كما أن هناك دولا ذات 
أغلبية مسلمة والمسلمون فيها 
من السكان الأصليين:ء مثل 
ألبانيا وكوسوفو وتركيا. وهي 
مرشحة للاتضماع. إلى الاتحاد 
الأوروبي:. ر 

وإجمالا لو احسنيها دولا هني 
جغرافيًا تابعة لأورويا ولكنها 
سياسنا ليست تابعة للاتحاد 
الأوروبي (روسياء وتركيا ..)؛ فإن 
عدد المسلمين سوف يرتفع إلى 
ما يقارب ١5١‏ مليونا. 

في الاتحاد الأوروبي؛ نجد 
فرنسا على رأس القاكمة من 
حيث عدد المسلمين ب75,ه 
مليون نسمة؛ أى ما يعادل /,/: 
تليها المانيا بهه,2 مليون 
نسمة؛ أي ما يعادل ,75,١‏ ثم 
بريطانيا ب؟١,غ؛‏ مليون نسمة؛ 


أي ما ,يعادل 10١‏ 

وفيما يتعلق بواقع المسلمين 
الاجتماعىء. فقد أثبتت دراسات 
حديثة أن اندماج مسلمي غرب 
أوروبا على وجه الخصوص حقق 
تقدما واضحا: وقد ظهر ذلك فى 
نجاح أبناء الجيل الثاني والثالث 
من المسلمين في حياتهم المهنية 
والاجتماعية. غير أن ظاهرة 
«الإسلاموفوبيا» وصعود اليمين 
المتطرف وشعاراته الشعبوية 
التي تستهدف بدرجة أولى 
الوجود الإسلامي؛ أوجد أجواء 
من الكراهية ليست الأرقام 
المفزعة لعدد الاعتداءات على 
المسلمين؛ أشخاصاً ومنشآت. 
إلا إحدى نتائجها في الواقع. 

« بصفتكم الرئيس الحالي 
لاتحاد المنظمات الاسلامية 
بأوروياء ما أهم أولوياتكم في 
العمل الدعوي والمجتمعي فيما 
يتعلق بالتواجد الاسلامي العام 
بالقارة؟ 

- لقيق انططق:اتوجود 
الإسلامي الحديث في أوروبا 
عفويا وظرفياء حيث لم يكن 
غالبية” المهاجرين. يخططون 
للاستقرارء فإنه انتهى إلى 
مكؤن مستقرء بل أساسي في 
بنية المجتمعات الأوروبية» وهذا 
يؤثر في كيفية تعاطي المسلمين 
مع واقعهم وأولوياتهم. فمثلا 
في البداية كان المسلمون 
يكتفون بغرفة صغيرة في قبو 
يمكان سمؤول سن المديدة 
يتخذونها مسجداً للصلوات 
الخمس وصلاة الجمعة؛ واليوم 
وقد استقر بهم المقام تجدهم 
يبحثون عن مكان وسط المدينة 
يشيدون فيه مسجدا بالقبة 
والمئدنة وبينهم وين ذلك 
صعوبات إدارية وتحديات مالية. 

إننا كاتحاد للمنظمات 
الإسلامية في أوروبا عايشنا 
هنذا الحطور. وكان لقا مع 
شركائنا دور ريادي في توجيهه 


ما زال عدد لا بأس به 


من مسلمى أوروبا 
اجسادهم فيها 


وقلوبهم وعقولهم 
تحلق في عوالم اخرى 


كبار السياسيين 
وأصحاب القرار لا 
يترددون اليوم في 
القول: إن «الإسلام 


جرء من أوروبا» 


وترشيد مسيرته. وننظر اليوم 
إلى أولوياته على خلفية وجود 
إسلامي أوروبي مستقر نافع 
لنفسه ولمحيطه مُثمر ومنتج 
لما فيه خيره وخير محيطه. 
ويناء عليه؛ فإننا نرى 
أولوياتنا فى العمل الدعوى 
والمجتمعى فى النقاط التالية: 
-١‏ بناء وتطوير المؤسسات 
الإسلامية انطلاقاً من مبداً 
التخصص والانفتاح على الآخر, 
وخدمة الوجود الإسلامي في 
أوروباء وهذا من شأنه أن يرسخ 
الوجود الإسلامي في أوروباء 
ويؤسس لتعايش سلمي في 
مجتمع متعدد الثقافات والأديان, 
والمنةهسود بالمؤسسسات. هنا 
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ليسبت الدغوية ففظ: وإتما أيضاً 
الإعلامية والمالية والاقتصادية 
والسياسشية والاجتياعية. 

لاك تسسا عننة. الأجنيهال 
الجديدة للمسلمين في الحفاظ 
على هويتها الإسلامية كمواطنين 
أوروبيينء: وهذه الأجيال هي 
الحلقة الأهم فى الوجود 
الإسلامي بأوروباء إن صلحت 
صلّح الوجود كله أو جلّه. وإن 
فسدت انتهى هذا الوجود إلى 
التقلص والذوبان. 

”"- دعم وتوسيع الحوار 
والتعاون مع أصحاب الأديان 
والعقائد والأفكار الأخرى ومع 
قوق المتجضيم المدائن لما فيه 
صالح المجتمعات الأوروبية 
واستفرارهنا؛ والجوان مدا 
أصيلء والتعاون منهج أصيلء» 
والمسلمون قادرون وهم أقلية 
على أن يساهموا في رقي 
المجتمعات الأوروبية. 

غ- تحصين وحماية الوجود 
الإسلامي في أوروبا من حملات 
التشويه والاعتداء ومحاولات 
التهميش والإقصاء؛ ذلك أن 
ضصعود اليمين المتطرف فى 
عدد من البلدان الأوروبية أوجد 
مناخاً عدائياً ضد المسلمين. 
فليم الآذى اللفظي. (إعائه: 
سياسيون..). والمادي 
(اعتداءات على المنشآت 
الإسلامية ودور العبادة..)ء, 
وهذه حالة تنذر بالتطور إلى 


الأسواً, لا قدّر اللّه. وعليه فلا 
بد للوجود الإسلامي بالتعاون 
مع المقسطين في المجتمعات 
وتحصينها. 

© ما أيرز التحديات التي 
تواجهكم خلال سعيكم لتحقيق 
أهدافكم؟ 

لآ شلك أخ العمارسة غثر 
مع وضوح الأمداف صمن 
الأولويات المذكورة أعلاه؛ إلا أن 
نسق الإنجاز تعتريه في أحيان 
ليست بالقليلة عوائق وصعوبات, 
أهمها: 
وترسيخ عملها وتجويد أدائها 
يحتاج بدرجة أولى إلى كوادر 
لها درجة من الكفاءة: وتتوافر 
لها إمكانات مناسبة إن لم نقل 
عالية: والأولى عُملة نادرة إن 
وجدت فضلت أن تسلك طرقا 
والثانية ما زالت في مستويات 
دون المطلوب, حيث الاعتماد 
على التبرعات والدعم الخارجي 
في غياب دعم رسمي من الدولة 
هذه المؤسسات بريعهاء هناك 
محاولات جادة لتخطى هذا 
العائق؛ إلا أنه يحتاج زيادة ضي 
الوعي من ناحية2. وفسحة من 
الوقت من ناحية أخرى. 

؟- إن عدم الانتباه إلى أن 
الوجود الإسلامي في أوروبا له 
خصوصياته, وأنه ليس نسخحة 
من غيره في مناطق أخرى من 
بلاد العالم. يشكل في أحيان 
كثيرة عائقا أمام التقدم في 
تحقيق الأهداف. قد نحبس 
أنفسنا في اجتهادات فقهية 
الاعتبار فنضيع مصالح معتبرة, 
أو يكثر سجالنا حولها فنضيّع 


لا بأس به من مسلمي أوروبا 


أجسادهم قيها وقلويهم وعقولهم 
تحلق في عوالم أخرى. 


؟- كثير من الأهداف 
والأعدوتاق: تشاع إانن ورين 
الصفوف وجمع الكلمة2. وهذا 
ما نفتقده بأقدار للآسف»ء 
المحاولات فى هذا الاتجاه 
حققت خطوات ولكنها ما زالت 
لم قصل إلى مداهاء ويوم يلتقي 
مسلمو أوروبا ويزيلون بعض 
الحواجز بينهم؛ حينها يتقدمون 
أكثر في تحقيق أهدافهم. 

غ- المناخات المجتمعية 
التي تخلفها حملات التحريض 
والتشويه ضد المسلمين تلقي 
بظلالها السلبية على عملنا وضي 
طريق أهدافناء فهي من 
ناحية تدفع بعض المسلمين إلى 
التقوقع والخوف. ومن ناحية 
أخرى تدفع الآخرين ممن يتبنون 
مثل هذه الحملات إلى التضييق 
علينا ومحاولة عزلنا قلا تتحقق غ5 
المشاركة المجتمعية التى 
نريدء. ولا يحصل السلم والأمن 
باطنه المجتمع بأسره. 

»ما اببرز الافجسازات التي 
التواجد الإسلامي باوروياا أو 
ببعض مناطقها ودولها؟ 

- رغم الصعويات والعراقيل؛ 
الذاتية منها والموضوعية, 
فإن مقارنة بسيطة بين واقع 
المسلمين حين قدموا إلى البلاد 
الأوروبية وواقعهم اليوم يدلل 
مطياة بك .من الإنجاز, بفضل 
من اللّه أولاً: 

-١‏ تطور وعي جانب كبير من 
المسلمين في البلاد الأوروبية 
وانتقال تفكيرهم واهتمامهم من 
الظرفية إلى الاستقرا 
في حد ذاته أعطى أبعاداً جديدة 


تحفيق أ 


4 وهذا 


الإنجاز الذي تضافرت فيه 
جهود مؤسسات إسلامية كثيرة 
على رأسها اتحاد المنظمات 
الإسلامية في أوروباء لا تخطتها 
الغيق بولعل عنواتها: الأهم أن 
كبار السياسيين وأصحاب 
انشراز لا يشرددون اليوم شي 
القول: إن «الإسلام جزء من 
أوروبا». 

؟- لم يحصل انقطاع بين 
أجنيال. المسالمين: عيث كسد 
اليوم الأجيال الجديدة: في 
نسبة محترمة منهم» متمسكة 
بدينها وتعمل على خدمته بكل 
ثقة في النفس؛ إن هذه الأجيال 
الجديدة بدأت شيئاً فشيئاً تتبوا 


وتأخن 0 في المؤسسات 
الإسلامية. 


إن هذه الأجيال ورغم أنها 
تعيش بين مطرقة التطرف 
والتشدد وسندان الميوعة 
والانحلال؛ فإن غالبيتها اختار 
طريق الوسطية والاعتدال؛ لم 
يعد استثناءً أن يعتلي شاب من 
الأجيال الجديدة المنبر خطيباً 
يوم الجمعة؛ كما لم يعد استثناءً 
أن تجد شابا من الأجيال 
الجديدة ضمن إدارة موّسسة 
إسلامية. أما عن المشاركة 
المجتمعية فإن الأجيال الجديدة 
هذا الغمار من غير أن تخفي 
انتماءها الدينيء بل إن هذا 
الانتماء قد يكون دافعاً وراء هذه 
المشاركة. 

”- من مظاهر رسوخ الوجود 
الإسلامي في الواقع الأوروبي 
نجاحه في إيجاد مؤسسات 
تخدم أهدافه وت 
لحاجياته وتكون نافذة له على 
محيطه. بدأت هذه المؤسسات 
بجهود متواضعةء وهي اليوم 
حرفية: نندت هذه المؤقسسات 


ذات اهتمامات متعددة وهي 


رغم أن الأجيال الحالية 


تعيش بين مطرقة 
التطرف وستندان 
الاتنحلال فإتها اخارت 


طريق الوسطية 00 


تسير اليوم نحو التخصصء 
هناك طبعا المسجد كمؤسسة 
جامعة ولكن هناك أمضنا 
مؤسسات تعليمية وخيرية 


ومجتمعية. 
© لترسيخ التواجد الإسلامي 


بشكل إيجابي فعال في القارة 
الأوروبية:؛ ما أيرز توصياتكم 
المستقبلية؟ 

- إن توصياتنا في هذا 
الإطار تنطلق من قناعة أن 
الوجود الإسلامي في البلاد 
الأوروبية وُجد ليبقىء وأنه 
ليتين أمرا غارضنا وأنة. قدو من 
أقدار الله في حفظ دينه وتبليخ 
رسالته. 
وأهم هذه التوصيات: 

اد الحرص على الأنيال 
السدوية يفكع الخجال لها 
وإشراكها: ههي الس ستحفل 
التشعلمودن غلزدها سرف 
يتحقق تواصل الأجيال بإذن 
للدم نحن الليكلياط والتكير بين 
الأجيال يختلف. ولكن يجب آلا 
يكون .هذا غاكفاء بل إته امن 
طبيعي ومحمود. 

لاد سرض غالى وميد 
الصفوف وجمع الكلمة: غذلك 


سبيل لكسب كثير من التحديات 
وتجاوز كثير من الصعوبات؛, 
هذا يحتاج إلى التجرد وتقديم 
المصالح الكبرى والابتعاد عن 
المصالح الضيقة والآنية. 

*- الحرص على الانفتاح 
على الآخر والشواهسل عه 
والبحث عن مساحات الالتقاء 
معه. هذه قيمة مهمة فى 
ديننا علينا أن نتمفُّلها ونعمل 
بمقتضياتهاء. لا يستوي أن 
نعيش بين القوم وكأن بيننا 
وبينهم حاجزاء فاختلاف الدين 
والمعتقد لا يعني انتفاء التعامل 
والتواصل والتعاون. 

غ- الحرص على تطوير 
الموين شاف لتستحجين 
للتحديات المتجددة والمتغيرات 
المتسارعة؛ فالمراجعة والتقييم 
سبيل للتدارك والتطويرء وسنن 
الله غلابة. فمن لم يتجدد يتبدد 
ومن لم يتطور يتخلف 

ه- الحرص على التعاطي 
مع الشأن الأوروبي ضمن 
خصوصياته وتركيز الاهتمام 
به بغيدا عن عقلية «الطايور 


الخامس”»» أنت أيها المسلم 
«هنا) فاعمل لدهتا») ولا 
تشوش على بوصلتك بما ليس 
«هنا» وهذا لا ينفى أن يكون 
لك قندن من الاهثمام بقضايا 
ودعمها بما هو ميسر ومتاح لك. 

يبقى التحدي الأكبر هو 
التحدي الداخلى: 

إلى أن عدص تدع فادروة 
على بناء العلاقة بين الأجيال 
بدل التنافر والتعاون بدل 
الخلاف؟ 

إلى انمد تحن فادرون 
على قطوير مؤنسياتنا لتكون دن 
مستوى التحديات؟ 

إلى اق مرى تعن شادروة 
على نام علاقة إمجانية تشاركة 
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البعد الطائفي في القضية السورية 


زر بقلم:د.عامرالبوسلامة | عامر البو سلامة 


الشعب السوري لا يعرف 
الطاتفية. ولم يمارسها سلباء 
رغم وجود الحالة المذهبية, 
والتعدد الديني منذ مثّات 
السنينء والمجتمع السوري 
-عبر التاريخ- مجتمع متعايش, 
أبناؤه ارتضوا الحياة معاء وفيه 
مسلمون وغير مسلمين؛ وهم 
متجاورونء. طابع بلاد سورية 
أنها بلاد سنية من باب الأكثرية, 
ودمشق عاصمة الحضارة 
الأموية؛ في بُعدها المعرضي 
الإسلامي. وتاريخها السياسي 
والثقافى2. ولكن هذه الحقيقة 
صارت عامل مسؤولية. ترتب 
عليها أن يكون أبناء هذا البلد 
على عاتقهم أمانة الاستقرار 
المجتمعي. والأمان الحياتي؛ 
ولم تكن حقيقة الأكثرية وطابعها 
الأموي سببا في نشوء نتوءات ما 
لا تحمد عقباه فى هذا الشأن, 
من .طاكفية حارقة: أو عنذوان 
على أقلية لأنها أقلية. 

وكانت تجربة السياسي 
التوطقتي فسارس التخسورى: 


وتعاضده مع سائر أبناء الشعب 
السوريء ومنهم السباعي» 
والزرقاء والمبارك؛ والبيطار, 
والدواليبيء خير مثال على 
حقيقة هذا التعايش, وأوضح 
مثال على عدم وجود مشكلة في 
هذا المجال الذي ندندن حوله. 
وهذه التجربة بكل توسعاتها 
تحتاج إلى تأمل دقيق: وإعادة 
إنتاج للتجربة؛. رغم كل التخريب 
المنظم الذي جاء به نظام 
السوء والظلم والفجور والفتنة 
والضياع. 


بداية إيقاظ الفتنهة 
ا لمجرم: وتسلم زمام السلطة 
«حافظ الآسد» الذى ينتمى إلى 
الطائفة النصيرية (العلوية)؛ 
فهيج غبار نتن الطائفية, 
وحرك فحيح سمومهاء ونسج 
خيوط ظلامهاء ببرنامج عمل 
هذا يعاني من ويلاتها. وأخذ 
السوري» ويثير الحساسيات» 
ويختلق الإشكالات., ويصطنع 
المشكلات.» ويرسخ الفتن» فكان 
من 00 0 اعتمد الطائفية 
السلطة. 0 ع الدولة 
بيد الطائفيين» وفي المجالات 
من أقربائه من أبناء الطائفة, 
ليكونوا :تنيع العكي ويمظوا 
القيضة الحديدية التى تمسك 
بزمام السلطة؛ وركز كثيرا على 
المنظومة العسكرية والأمنية 
والإعلامية والاقتصادية: ومع 
الأيام -وما زالت- تبرز أسماء 
فاجرة عاثت في السابق أيام 


جبروت رفعت الأسيده وما فعله 
بتدمر وحماة. وما كان منه في 
باقي المحافظات أيام السرايا 
التي كانت تدار من قبله؛ وما 
نزع الحجاب من على رؤؤوس 
المحجبات في شوارع دمشق 

ومن تمام اللعبة أن ترك 
نظام الطاكفية شكل الأمسر 
وصورته لجماعات يحسبون على 
أسر أهل السنة ورغم هذا وفي 
هذا الشكل لم يقدم إلا من كان 
موالياً له مائة فى المائة» ومن 
لعب بذنبه؛ ولو من باب التمطي 
وآخن فسبحة اللعب؛: غلا يلومن 
إلا نفسه. والشواهد في هذا 
يطول ذكرها. 

وكان نصيب الآخرين من 
أبناء الشعب السوري. وضي 
المقدمة كيم أبناء أهل لشن 
التهميش والإقصاءء والفصل 
من الوظائف. والتسريح من 
الجيشء والسجون والإعدامات, 
والتهجير المباشر وغير 
المباشر. وسياسات التضييق 
على سائر أبناء الشعب السوري, 
شاهد السر والعلن» على طريقة 
العمل لهذا النظام. 

وكنموذج على هذاء يذكر 
راك الفضناء محمد قارن: أنه 
لما تولى إدارة المعهد الجوي 
لتدريب الطيارين؛. كان سبعون 
بالماكة من الطلاب المتدريين 
من الطائفة. وثلاثون بالماثة 
لباقي أبناء سورية؛ بمن فيهم 
أبناء الأكثرية السّنية. 

وفتحت السجون أبوابها لكل 
حر شريف عمل على التصدي 
لجرائم طائفية هذا النظام؛ أو 
نبس ببنت شفة معارضا للنظام 
الطائفي. ومن يمر على كتاب 
«القوقعة» ليقرأ تجربة رجل 


مسيحي دخل السجنء؛ حيث 
سطر حقائق الطغيان وحكى 
قصة تكميم الأفوام, والتعذيب 
المنظم: وإذلال الناس: فمنهم 
من فضى تحت التعذيب.». 
وبعضهم فقد بعض أعضائه. 
وتركت بصمات الأسى ندباتها 
على متفرقات جسده وأحاسيسه 
ومشاعره. وصنعت هذه الوقائع 
ذاكرة جديدة؛ تمثل مفصلا من 
مفاصل الأيام في تاريخ سورية, 
وكثير من هؤلاء الأحرار علقوا 
على أعواد المشانق. في جو 
عام يشهد بطائفية نظام منتقم؛ 
يحمل في جعبة تاريخه حقدا 
ظلامياً. ونفسية سادية؛ تفوح 
روائح نتنها من دهاليز الضغينة 
المرة. فصار أصحابهاء لا هم 
لهم سوى إرواء تهمهم الشهوي 
بكل أبعاده. وسائر صورهء ومن 
اقترب من هذا السياج فليس له 
سوى الحرق. 


ندرالثورة المباركة 

وتعاناً هي إغراق البلد كي 
الطائفية. عمل «حافظ الأسد» 
ونظامة الطاقفى على بناء 
علاقة قوية مع نظام الملالي في 
طهران» لتنسج مرحلة سوداوية, 
تراكم بعضها فوق بعضء لتشكل 
حالة من الويل القادم: يعرفه 
وأخذ الوضع في سورية يتجه 
نحو الطائفية بلون مركز جديد, 
عمل غلن تمكين الطاتفيين مخ 
الذين ينتمون إلى تشكيل الولي 
الفقية خصوضا "فى الجانب 
«التشيع» في ربوع سورية 
الجرح, ونادت كتائب الفطرة: 
أن لا بد من نهاية لهذا الفساد 


والإجرام والقتل ونهب الثروة 
والاستئثار بالسلطة: والطائفية 
التي تمارس من طرف هذا 
النظام الطغياني»: على شعب لا 
يحت الظاكفية ولا يريدهاء أننا 
وقد بلغ السيل الزبى غلا بد من 
الكورة. 

قات قورة شعيتا 
(5/16/١1١٠م)‏ حيث مهدها 
الأول في درعا وشعيها الأصيلء» 
وكان موقد شرارتها أطفال درعا 
الآباة. حتى عمت الثورة جل 
ربوع البلاد السورية. تطالب 
بالإصلاح في بداية الأمرء وكانت 
سلمية بامتيازء ولم يرفع فيها 
شعار واحد يشي بطائفية» ورغم 
هذا قوبلت بالحديد والنار, بلغة 
مليئة بالحقد الدفين: الذي 
صار يصب فوق رؤوس شعبنا 
حمماء لكن من بركان زفرات 
الطائفيين. وهنا يظهر محور 
الشر ودوره التخريبي» في تدمير 
البلده وفكل البشن. وتشريدهم: 
نحو تغيير ديمجرافي ممنهج 
يخدم أجندات الولي الفقيه. 
الذى عاث فى الأرض فساداء 
فاستتفر كل طاقات نظامه, 
وبذل كل ما يملكء. حضورا 
في معركة ليس لها عنوان 
سوى حمى الطائفية؛ بداية من 
الشعارات الخطرة: التى وسمت 
مراكيم بوسم القساد حية 
صاروا يصيحون «يا لثارات 
الحسين». وسموا كتاكب قتالهم 
الظالم بشارات «الفاطميون» 
و«الزينبيون» والسيدة فاطمة 
والسيدة زينب؛ وآل البيت منهم 
براء. وأهل سورية يحبون الآل 
والأصحاب. ولا يفرقون بينهم: 
ويقولون عنهم: رضي اللّه عنهم 
جميعا. 

وأول بوادر التدخل كانت 
بإدخال مليشيات تدعي حماية 
ضريع السيدة زيشيه إن هي إلا 
ذريعة كاذية»: وححة مكفوفة 
فقبر السيدة زينب له منّات 


السنين بدمشقء ولم يعتد عليه 
سورية يحبون السيدة؛ وما عرقنا 
النظام الطائفي2. وتحالف مع 
أعوانه الضالين المضلين. 


التدخل الطائفي 

قم هناشع و نظام إيبران 
أن نظام سورية صار يترنح, 
وهو قاب قوسين أو أدنى من 
النبقنوظ». يفعل 'قووة الشعب: 
هنارسم خطته. وأدخل 
كتائبه الطائفية. من كل حدب 
وصبوبه كإكسواف العرس 
الثوري الإيراني؛ وقائده قاسم 
سليماني. الذي ظهر يتبختر 
على إثر سيطرة القوى الطائفية 
صلى حلب يقعل دقان ممايج من 
القوات الروسية الغازية. 

فكان «حزب اللّه» اللبناني 
وكذا العراقى: فى مقدمة القوى 
الطاكفية التي ارتكبت مجازر 
بحق أبناء الشعب السوري؛ 
وتسارات شي الإجسراء المتظم 
والإرهاب العريض كتاكب من 
الظائكفيين: متها لواء أبى الفضل 
العباس؛ وعصائب أهل الحق, 
وحزب النجباء. وفيلق الوعد 
الصادقء: وهم عبارة عن تجمع 
طائفى من نلدان. ممختلفة: 

ومن مخاطر البعد الطائفي 
الذي يمارسه النظام. ومن 
سائده؛ من الطائفيين وغيرهم., 
تلك الجريمة التي تمارس على 
الأرضء ألا وهي قضية «التغيير 
الديمجرافي». وذلك عن 
طريق ترحيل أبناء أهل السنة 
وتهجيرهم من ديارهم: وإحلال 
طائفيين مكانهم, أو التجهيز 
لذلك الإحلال؛ وارتكبت فظائع 
فى هذا المجالء ومنها ذاك 
الذي حدث في دارياء وما قصة 
#الباضات الخضين عن ,وسائل 
الإعلام عنا ببعيد. حيث كانت 


تنقل الناس من مكان إلى مكان؛ 
ومن بلد إلى بلدء وهذا يعكس 
صورة مؤلمة ومحزنة ومقلقة؛ 
كما حدث في حلب, ووادي بردى؛ 
والزبداني. ومضاياء وغيرها من 
المواقع الجغرافية. حتى صار 
رأس النظام يباهي بهذاء ليصف 
المجتمع السوري -بعد عملية 
التغيير الديمجرافي- بأنه أكثر 
تجانساً؛ وهذا أمر خطر: وشآن 
دبر بليل» ويحتاج إلى جهود 
من أجل مقاومة هذا التغيير 
الديمجراضي. 

ويلزم لمقاومة هذا الخطر 
الداهم أن يتعاون السوريون 
فيما بينهم2. وتشجيع أصحاب 
مشاريع مواجهة هذا التغيير, 
وكذا الوصول إلى منظمة 
التعاون الإسلاميء؛ ونخص 
بذكي متهم ,يكن الندول ذات 
الاهمتمام في هذا الجانب, 
بحكم جملة من الاعتبارات, 
ومنها تركياء كما أن فضح هذا 
المشروع على المستوى العالمي: 
ووضع المجتمع الدولي أمام 
مسؤولياته. من واجبات الوقت. 

هذا البعد الطائفى المحزن, 
الذي يمارس من طرف واحد. 
على شعبناء قابله أهلنا من أبناء 
الثورة بشعارات الوحدة السورية 
الوطنية؛ واتفقت كلمة معارضته 
-وهي من كل أطياف الشعب 
السوري- في الوثائق المعلنة 
على نبذ الطائفية؛ وأنها ليست 
بسبيل مستقيم؛ وهم يؤكدون أن 
الشعب السوري ليس طائفياء 
وإنما الطائفية نبتت في تكوينات 
النظام السوري. وغذيت من 
مصادر النظام الإيراني؛ وأذرعه 
هنا وهناك. 

ويبقى السؤّال الذي يطرح 
نفسه بقوة: إلى متى يظل شعبنا 
يذبح -على مرأى ومسمع كل 
العالم- من هؤلاء الطائفيين 
الإرهابيين شذاذ الآفاق؛ الذين 
لا خلاق لهم5"ا 


سورية بلد شني طبقاً 
للأغلبية ودمشق 
عاصمة الحضارة 
الأموية فى بُعدها 
المعرفي الإسلامي 
وتاريخها السياسي 
والثقافى 1 
«حافظ الأسد» اعتمد 
الطائفية طريقاً 
للسيطرة على مقاليد 
السلطة وجعل 
مفاصل الدولة بيد 
الطائفيين 

كان تصيب أهل الشنة 
الإقصاء والفصل من 
الوظائف والتسريح 
من الجيش والسجون 
والإعدامات والتهجير 
عمل «الأسد» وتظامه 
على بناء علاقة قوية 
مع نظام الملالى 
بطهران إمعاناً في 
إغراق البلد بالطائفية 
رغم أن الثورة انطلقت 
سلمية ولم يرقع 
فيها سعار واحد يسى 
بطائفية فإنها قوبلت 


بالحديد والنار 
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البناء الاقتصادي.. 
بين الحضارة الإسلامية والغربية 


بقلم: د. أشرف دوابه 


إن البناء الاقتصادى فى 
الحضنارة الإبيتلابية قواعه 
الإنسان باعتباره خليفة الله في 
أرض الله ؛(وَإِذَ قَالَرَيّكَ للمُلائكة 
إنْي جاعل في الأرَض خَليفَة) 
[البقرة: ,)5١‏ لتحقيق الرسالة 
السامية وضي العبادة لله عر 
وجل؛ (وَمَا خَلقَتُ الجن وَالإِنسَ 
إلا ليَعَبّدُونِ 4019) (الذاريات)» 
باعتبار العبادة اسماً جامعاً لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة: لذا 
فالسلوك الاقتصادي من إنتاج 
وتوزيع واستهلاك وتدبير لا 
يقتصر في الحضارة الإسلامية 
على الجوائب» المنادية ذحسب؛ 
بل يتعدى ذلك إلى التوجيه 
نحو السلوك الإنساني الرشيد 
الذي يحقق التوازن بين الجانب 
النفسي والجانب المادي؛ 
(لإيلاف فَرَيْشِ 4١1«‏ إيلافهم 
رِحُلَة الشنَاء وُالصٌّيّفَ 1 
مَليَعَبُدُوا رب هَذَا البَيَتَ اله 
الذي َطعَمَهُم من جوع وَآمَنْهُم 
مُنَ خوف «44) (قريش). 
بميزان قوامه اليناء والتعمير 


اد 


كد 

والإحسان 0-7 لا الفحشاء 
والمنكر والبغي؛ (وَنزْلنَا عليك 
الْكتَابَ تيان لك شيء وَهُدَى 
وَرَحَمَةَ وَبُشْرَى للْمُسَلِمِينَ 4059 
إِنْ اللّه يَأمَرٍ ِالْعَدَلٍ والاخيتان 
وَإينَاء ذي الْقَرْبَى وَيَنْهَى ِعَنِ 
المَحْشَاءَ وَالْمُنكر وَالْبَعَي يَعظكُمٌ 
َعَلَكُم تَدَكرُونَ 4679) (النحل). 


المنطلقاتالاقتصادية 
للرسول: 

لقد جاء الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم ليحمل للدنيا قيمة 
التكريم للانسان بغض النظر 
عن خنسة :ونوغه- ولودة: (وَلَعَدَ 
كرْمَنَا بَنيآدَمَ وَحَمَلنَاهُمَ في البَرْ 
وَالْبَحْرِ وَرَرَقَنَاهُم من الطيّبّات 
وَفَضْلنَاِهُمَ عَلَى كثير مّمَّنَ خَلقَنا 
تفضيلا )407١«‏ (الإسراء). ٠‏ ولم 
يكن الاقتصاد يوماً من الأيام 
بعيداً عن منطلقاته. بل كان 
منبعاً رئيساً لتلك المنطلقات: 
فحينما هاجر النبي صلى اللّه 
عليه وسلم من مكة إلى المدينة 
اتخن بناء اقتصاديا حضاريا 
للأمة من خلال قراراته الثلاثة 
ممثلة فى بناء المسجد الذى 
كاق لي الاقتماد: جنا مله 


حملت الحضارة الإسلامية شعلة النور 
والهداية والعدلٍ للعالمين. فما عرفت 
عنصرية أو ضلما أو إقصاء. بل كانت راية 
للعدل وميزاناً للقسحا؛ (لفذ أَرْسَلنًا رَسْلَنَا 
بِالبَيْنَاتِ وَأنزْلنًا مَعُهَمْ الكتَابَ وَالْمِيرَانَ 
لَيْقُوم النّاسُ بالقشج) (الحديد: 20). وتحت 
راية العدل برو الاقتصاد في تلك الحضارة 


وكذلكالمؤاخاة بين المهماجرين 
والأنصار التى كانت موّاخاة 
اقتصادية امتدت إلى الميراث. 
فضلاً عن قرار إقامة سوق 
المدينة. فقد وجد النبي صلى 
اللّه عليه وسلم سوق المدينة 
في بني قينقاع -أحد أحياء 
اليهود- وكان هؤلاء اليهود 
أضبحاب. السيظرة والتفوة لما 
عرف عنهم من الأثرة والظلم 
وأكل. انبا هالباطل.. وتعاظي 
الرباء والاحتكار وغير ذلك؛ فما 
كان منه إلا أن اختار موضعاً آخر 


9 


البناء الاقتصادى فى 
الحضارة الإسلامية" 
قوامه الإنسان باعتباره 
خليفة الله فى الأرض 
النبى أقام بناء 

حضارياً اقتصادياً لا 
يعرف للغش والغبن 
والاحتكار والربا وأكل 
المال بالباطل سبيلا | 
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لعمران الأرض؛ (ضُنَ أَنشأكُم مُنَ الَرضٍ 
وَاسْتَفْمْرَكُمْ فيها) (صود: .)١١‏ وانطلاقًا 
من عد الرسالة والخلافة الراشدة والدولة 
الأموية الممتدة في ربوع الأرض؛: سوف 
نركز على البناء الاقتصادي في الحضارة 
الإسلامية في تلك المراحل من حياة الأمة 


سلسم 


جحكديي 
يناسب عمليات البيع والشراءء 
وإجراء المبادلات والمعاملات 
بين الناس. وجعله فسيحاً 
منظما. وقال: «هَذَا سُوفُكُم قلا 
يُنَتَقَصَنٌ ولا يُضْرَبّن عَليّه خَرَاجٌ» 
(رواه ابن ماجه). 
وحينماامتدت ربوع 
دولة الإسلام وفتح اللّه على 
الجسلميع مكة البكريرة لد 
ينفصم الاقتصاد عن واقع 
حياة الناس: فتظهرت حقيقة 
قيمة البعد العقدى والأخلاقى 
في الاقتصاد وبناء الحضارة 
الإسلامية. فحينما نزل قول 
الله تعالي: (يّا 5 الْدِينَ آمَنُو 
إِنَمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ غَلاَ يَقَرَبُواأ 


اللّه من فَضّله إن شَاء إِنّ الله 
عَلِيمٌ حَكيمٌ 417) (التوبة). 
يعيشون على التجارة في موسم 
إلى بيت الله الحرام سوف يؤّدي 
إلى كساد تجارتهم وانهيارهاء 
وجاء الوعد من الله تعالى ليريح 
بالهم ويبين لهم أن أمر الرزق 
بيد اللّه تعالى, 0-0 يخاقون 
فضله. 


اللّه عليه 4 وسلم بناء يحظتارناً 
اقتصادياً لا يعرف للغكش والغين 
والاحتكار والربا وأكل المال 
بالباطل سبيلاء بناء حرص 
على جمع الزكاة لتحقيق التوازن 
الاجتماعي وإقطاع الأرض لمن 
يريد أن يحييها بالاستصلاح 
الملكية الفردية بصورة لا ضرر 
فيها ولا ضرار. 


البعد الاقتصادي عند أبي بكر 
وعمر: 

ولما جاء الخلفاء الراشدون 
من بعده. كان أهم ما تميز 
به عصر الصديق إبراز قيمة 
البعد الاقتصادي الحضاري في 
المحافظة. على حقوق الفقراء 
والذود عنها بالسيفء, ففي 
الوقت الذي كرست فيه النظم 
الوضعية الانحياز للأغنياء 
على حساب الفقراء حتى يومنا 
هذاء قال أبو بكر رضى الله عنه 
كلمته المشهورة: «واللّه لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة, 
فإن الزكاة حق المال؛ واللّه لو 
منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 

كما ضرب أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه 
أروع الأمثلة في البناء الحضاري 
الاقتصادى. وفى مقدمة ذلك 
سياسته الاقتصادية التي اتسع 
مجال التكافل الاجتماعي فيها 
ليشمل المسلمين وغيرهم: فقد 
مر عمر بن الخطاب بباب قوم, 
وعليه سائل؛ شيخ كبير ضرير 
اليصرء فضرب عضده من خلفه: 
وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟5 
فقال: يهوديء قال: فما ألجأك 
إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية 
والحاجة والسن: فاحن غمن 
بيده وذهب به إلى منزله فرضخ 
له بشيء من المنزلء ثم آرسل 


الفقراء والذود عنها 
بالسيف 


ا مدن الأندلس كانت 
مراكر ضخكمة للتجارة 

الدولية دون تميير بين 
تاجر مسلم وغيره 


إلى خازن بيت المال فقال: انظر 
هذا وضرباءه؛ فوالله ما أنصفناه 
أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند 
الهَرّم! 

كما راعى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
التوازن الاجتماعي في تقسيم 
الأرض التى افتتحت عنوة بين 
المسلمين .حيثما قال له :معاد 
رضي اللّه عنه: واللّه إذن ليكوننٌ 
ها تكرهه إنك إن فسنتها خبار 
الزنع العظيم في آيدي القوم: ثم 
يدرت قبصير ذلك إلى الريدل 
الواحد أو المرأة, ثم يأتي من 
بعدهمٍ قوم يسدون من الإسلام 
مسداء وهم لا يجدون شيئاء 
فانظر أمرا ب يسع أولهم وآخْرَهُمٌ: 
لغزار عمو إن عول هعاق 


النموذج الأندلسي الحضاري 
والاقتصادي: 
وحينماأخذت الدولة 
الإسلامية في الاتساع في ظل 
حكم الأمويين أبقت كذلك أهل 
الأرض على أرضهم مع دفعهم 
الخراج من الإنتاج الزراعي 


للأرضء ويعد النموذج الأندلسي 
كانت نصف المساحة المزروعة 


في الأندلس من أراضي العشرء 
وبدا دور الدولة أطخا في دفع 
عملية الإنتاج الزراعي؛ وتشجيع 
استصلاح الأراضي وتحسين 
قواعد الزراعة لصالح أهل 
البلاد أنفسهم وليس كما عمل 
المستعمر في ديار المسلمين من 
استغلال الأراضى فى الدول التى 
استعمرها لصالح بلده الآأم " 

كما شهدت الفترة ما بين 
7 - ١وكم‏ قوجها كيرا تجو 
التوطن فى المدن التى أنشأها 
االميلموق بدالاكبةالسس» .حك 
تضاعف على سبيل المثال 
عدد القرى ثلاث مرات فى 
ولاية قرطبة وحدهاء كما كانت 
مدن الأندلس لا سيما المرية 
وإشبيلية ومالقة مراكز ضخمة 
ومهمة للتجارة الدولية من جميع 
مناطق البحر الأبيض المتوسط 
دون تمييز بين تاجر مسلم وغيره 
من أصحاب الديانات الأخرى من 


اليهود والمسيحيين. 

وقد تغيرت الحال بعد تحول 
الآندلس للحكم المسيحي؛ 
فباتت التجارة الدولية للمسلمين 
تسا مننسيا ويذكر «أوليفا 
ريمي كونستبل», أستاذ التاريخ 
في جامعة كولومبياء أن القوة 
النسبية والشهرة التي تمتعت 
بها جماعات التجار في الأندلس 
عانت تغيراً ملموساً بين القرنين 
الرابع والسابع الهجريين (العاشر 
والثالث عشر الميلاديين). حيث 
سيطر التجار المسيحيون على 
التجارة الدولية. 

وقد كان ذلك التضييق على 
التجان المسلعين عاملا ركيسا 
لنمو سريع في موانيّ أوروبا 
الجنوبية ولجماعات التجار 
فيهاء وفقدت ثغور الأندلس 
نقاط توزيع البضائع القادمة 
من شرق العالم الإسلامي إلى 
غربه؛ ومن ثم فقدت أهميتها 
التجارية التي كانت تتمتع بها 
فيما قبل القرن السابع الهجري 
(الشالث عشر الميلادي) من 
إنتاج البضائع واستهلاكها 


وإعادة توزيعهاء وغدت الأسواق 
الإسبانية مجرد تابع لفلك 
التجارة الأوروبية؛ واقتصرت 
على استهلاك البضائع 
المستوردة. وغدت بشكل متزايد 
مشكرا للمواك الخام كلأسواق 
الأوروبية؛ ولكنها لم تعد مركز 
توزيع دوليا للبضائع. وحل محل 
ثفورها بصورة ملحوظة مدينة 
جنوة الإيطالية التي أصبحت 
مركزا لتخزين وتوزيع البضائع 
الدولية, واستفادت من اليناء 
الاقتصادى للحضارة الإسلامية 
فى الأندلس الذى كان منطلقاً 
للبناء الاقتصادى فى الحضارة 
الغربية. 00 

لقد كانت الأندلس في 
ظل حكم المسلمين دولة 
إنتاج وتوزيع» ويكفي أن نذكر 
هنا ما سطره ابن حوقل عن 
انطباعات المسافرين وأوصاف 
الجغرافيين عن الأندلس بقوله: 
«وتتباهى هذه المدن بمواقعها 
ومبالغ خراجها ومداخيلهاء 
ولا توجد مدينة منها لا تعرف 
الاكتظاظء أو ليست محاطة 
بالأرياض القروية الواسعة أو 
بولاية كاملة. مع وجود القرى 
والفلاحين الذين يتمتعون 
بالنعة: ويمملكون: المواقي 
الصغيرة والكبيرة والمعدات 
الجيدة وحديواثتات اتحمل 
والحقل.. وتقارب أثمان السلع 
فيا أثمان المتاطق المشهورة 
مركهمها: القنية نسوازدهاء: 
المنعمة حيث تطيب الحياة». 

كما يكفي هنا أن نشير إلى 
ما ذكره الباحث الإسباني «بدرو 
شلميطا» من توصيف لحضارة 
المسلمين فى الأندلس مقارنة 
باللخضناوة «الغزبية «نقولة:. لقن 
كانت الأندلس بالنسبة إلى سكان 
الممالك النصرانية الشمالية من 
شبه الجزيرة الأيبيرية قطعة من 
الجنة وأرض المعاد. لم يطل 
الزمن بهذا الشعور حتى تحول 


إلى الطمع والنهب والخطف. 
وأدى انتشار هذه المشاعر إلى 
ظهور سياسة عدوانية مخططة 
من أجل غايات اقتصادية؛ فكان 
احتلال الأندلس واستثمارها 
فيما بعد الهدف المعلن عنه 
في صفوف الطبقات العليا من 
المجتمع الإسباني النصراني 

هذا المجتمع الذي فضل 
سياسة ابتزاز الجار على 
سياسة تنمية الموارد الداخلية, 
لأنها موجهة قبل كل شيء إلى 
الحصول على الغنائم وفرض 
الإذلال: وإذا أردنا فعلاً معرفة 
درجة غنى الأندلس وأهميتهاء 
فيجب أن نتذكر أنها قامت على 
الاكتفاء الذاتي؛ وأن نموها دام 
ثلاثة قرون. 

لقد كانت الأندلس قادرة 
في سنة ١٠4ه/‏ 9١٠1م‏ وحتى 
0 سنة إضافية على أن تدعم 
وتمول -دون إرادة منها- نمو 
مجموعة اجتماعية أخرى, 
طفيلية وأجنبية؛ هي الدول 
النفصراتية الشمالية .ومن 
الصعب تقديم دليل أفضل من 
ذلك لحقيقة الاقتصاد الأندلسى 
وأهميته منذ نشأته وحتى تولي 


حضارة فقدت إنسانيتها! 

إن التحضارة الغريية إذا 
كدان تبقها جام من التقليد 
والمحاكاة للحضارة الإسلامية 
فى دولة الأندلس.ء إلا أنها فقدت 
إنسائيتها يوم آن قدمت التضبب 
الطائفى على الكرامة الإنسانية, 
وفرمت الإسان النشم نمجاكه 
التفتيش قبل أن تهدم إنتاجه 
وتوزيعه وتستولي على موارده؛ 
وهذا ديدن تلك الحضارة التى 
شافت: على حماجه' السلعين 
في الأندلس. وجماجم الهنود 
الحمر في أمريكاء ولم تترك بلدا 
استولت عليه إلا نهبت مقوماته 
وخيراته. 


0 . 0131173 ذا 11١‏ . الا الا الا 


الحضارة الغربية قدمت 
التعصب الطائفى 
وهدمت الإنسان. 
المسلم بمحاكم 


تهدم إنناجه 
المدارس الاقتصادية 


الغربية لم تهتم إلا 
بذاتها واستخدمت 


غيرها لتحقيق قاريهط | 


والتمتجعيم مهاسن 
الاقتصادية التى تبنتها الحضارة 
الغربية يجد أنها مدارس قامت 
على اعتفناق. الآخن واستغلال 
ثرواته لصالح الدول الغربية, 
فإسجاتيا لني قافت على 
جماجم المسلمين في الأثدلس 
كانت متيقا لظهور مدرسة 
التجاريين: تلك المدرسة التي 
عرفت طريقها للظهور في القرن 
السادس عشر الميلادي؛ وكانت 
منطلقاً للأطماع الاستعمارية من 
خلال دعوتها لتدخل الدولة لمنع 
تسرب الذهب والفضة إلى خارج 
البلد. وتشجيع الصادرات لجلب 
أكبر قدر منهماء وهو ما فتح 


المجال أمام الغرب لاستعمار 


البلدان النامية -وفي القلب 
هنها البندان الإمطلامية- لتدعيم 
أرصدتها من الذهب والفضة. 
وظهرت بعدها مدرسة 
الطبيعيين في فرنسا في القرن 
الثامن عشر الميلاديء التي 
كانت ترى أن كل شىء له قانونه 
الطبيعي وأن المجتمع الإنساني 
ضحي آلا يتدخل ابد هي القوائين 
الطبيعية وإلا فسدت حياته. 
وحيث إن النشاط الاقتصادي 
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مثل أي شيء له قانونه الطبيعي؛ 
فيجب أن يترك حبرا تعاما دون 
تدخل من جانب الدولة؛ واعتبرت 
تلك المدرسة أن الطبيعة 
وحدها هي التي تعطي ناتجاً 
صافياً للناس؛ ولذلك ركزت كل 
اهتمامها على النشاط الزراعي 
باعتباره المصدر الأساسي 
للدخل؛ وكانت أيضاً مدخلا 
لاستعمار البلدان الإسلامية 
والاستيلاء على أراضيها. 


استعباد أرباب الأعمال: 

وحينما ظهرت المدرسة 
القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرٍ 
الميلاديين: كان اهتمامها منصبا 
على الثروة وكيفية نموهاء في 
حين لم تلق بالا لصانع هذه 
الثروة. واستعبد أرباب الأموال 
أرباب الأعمالء وباتت المرأة 
فريسة للرأسمالية الصناعية 
واستغلالها. وكان ذلك مدعاة 
لظهور المدرسة الاشتراكية في 
منتصف القرن التاسع عش ر الث 
كاقك :ود قفل للمدرمبة التغليدية 
والنظام الاقتصادي الرأسمالي, 
تلك المدرسة التي طالبت بإرساء 
نظام الملكية الجماعية بدلا من 
الملكية الخاصة؛ وحاربت الدين 
ووصفته بأفيون الشعوبء وكان 
من نتيجة ذلك أن انتكست 
الاشتراكية بمخالفتها لتلفطرة 
الإنسانية, ولم تعفرف شعويها 
سوى الاشتراكية في الفقر 
بالوقت الذي تحول حكامها 
ورجال الحزب إلى مرتع للترف 
والثراء. وهو ما عجل بانهيارها 
في نهاية الثمانينيات من القرن 
الماضي. 

إن الماضي والحاضر 
يكشفان أن المدارس الاقتصادية 
الغربية لم تهتم إلا بذاتهاء 
واستخدمت غيرها لتحقيق 
مآربهاء وحالت بين دول العالم 
الثالث واللحاق بركاب التقدم: 


التقليدية وانتشرت في 


مستخدمة فى ذلك قدرتها 
الفسكرية: أو قوتها الناعمة 
من خلال متدوبيها في تلك 
السول الذين وضصلوا لأعلى 
المناصب بدعمهم. أو من 
خلال المؤسسات المالية 
الدولية الثى. تجين. استغباد 
تلك الدول بالديون: وهذا 
يكن الحال فى الحضازة 
الإسلامية التي حملت التنمية 
والرحمة والعدل للعالمين. 
إنه رغم ما وصلت له 
الحضارة الغربية من تقدم 
ماديء فإنها فشلت في بناء 
انان ضالح مري» #احنقت 
في تحقيق الأمن النفسي 
والرويسي نيا إلذى حقي هع 
الأمن المادي للانسان. حيث 
نظرت النظريات الاقتصادية 
لتلك الحضارة إلى الإنسان 


على النه كاكن فصوي نعل 
همه إشباع غرائزه وشهواته 
وحاجته المادية؛ دون أي 
اعتبارات أخلاقية أو روحية, 
وكان من نتيجة ذلك أن تفاقمت 
النقكلات سؤاء على المستوق 
الاقتتصادى أو الاجتماعى أو 
الثقافي من بطالة وتضخم 
وانحلال أسري وتفلت أخلاقي 
وشذوذ وذوبان للهوية. 
وكلهذايبرزمدى 
حاعة الغالم اليستطل يظلال 
الحضارة الإسلامية ونظامها 
الاقتصادي الذي يراعي 
الغطرة الإنسائنية: ويوازن 
بين الأمن الروحي والمادي؛ 
ويرسخ مفاهيم الأخلاق 
الفتاضلة وسىن جفاجات 
السب وععقيى الحياة 


الطيبة لأغراده .ا 


مأثورات افتصادية 


عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن رسول الله يي كان 
فول قفن ددر الفكر إذا صلق: «اللهم إنى أسألك علما 
نافعاء وعملا متقبلاء ورزقا طيبا». (أخرجه ابن ماجه) .ا 


التورق 


إذا كانت العيفة يكم هيا شرام السلعة كين مزجل 
وبيعها بثمن معجل أقل لنفس البائع الأول؛ فإنه إن باعها 
إلى آخر فهو التورق» والتورق مأخوذ من ورقء وهي الدراهم 
المضروبة من الفضة؛ والجمهور على إباحته؛ لآنه بيع لم 
يظهر فيه قصد الرباء وحرمه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 


على أنه بيع مضطر. 


وقد تحول التورق في بعض المصارف الإسلامية إلى 


صورة منظمة ممنهجة بغرض التحايل على الربا باسم توفير 
السيولة لعملائهاء وهو ما يدخل في فقه الحيل المذمومة, 
التي دأبت عليه بعض هذه المصارف. وقد حرم مجمع 
الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي. ومجمع الفقه 
الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي التورق المصرفضي 
المنظم؛ لأن فيهما تواطوًا بين الممول والمستورقء صراحة 
أو كنمنا أن .عرفا محايلا لتحضيل النقد الحاضو يأكثر 


ملتعر «المحاراف الإسلامية 


نين فكر الموسسين (9واقم 
التطييق ١١١ ١‏ اكربل الكارك 


تعقد الأكاديمية الأوروبية 
للتمويل والاقتصاد الإسلامي 
(إيفي) مؤتمرها الأول برئاسة 
د. أشرف دوابه؛ تحت عنوان 
«المصارف الاسلامية بين فكر 
المؤسسين وواقع التطبيق, 
الالوتريك كل تكن الم وسسيرع 
الأواثئل للمصارف الاسلامية 
وتطلعاتهم لها وما آل إليه وضعهاء 
ومدى اتفاقه أو اختلافه مع 
ما هدفوا إليه وسعوا تجاهه, 
والكشف بصورة علمية دقيقة 
عن ذلك دون تبرير للواقع أو 
تقليل للفكر والجهد المبذول 
مق الامتطرويق والايراك رانك بسسييع 
الأوائل 

يعقد المؤتمر بفندق رويال 
ريتاج بإسطنبول تركيا خلال 
يومي 7 ولا١‏ أيريل 8١١٠م‏ 
ويحضره كوكبة من العلماء في 
مقدمتهم د على القرة داغي» 
الأمين العام للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين؛ د. عبدالستار 
أبو غدة؛ المستشار الشرعي 
للعديد من المؤسسات المالية 
الإسلامية: فضلاً عن أكثر من 
٠‏ بحثاً لباحثين من أكثرمن ٠١‏ 
دول. 

وحول هذا المؤتمر. أصدرت 
الأكاديمية الأوروبية للتمويل 
والاقتصاد الاسلامي (إيفي) 
بياناً جاء فيه: 

كانت فكرة وجود بنك 
إسلامي في بدايات الستينيات 
من القرن الماضي وما قبلها ضربا 
من الخيال: في ظل ما روجه دعاة 
الفكر الغربي وأسرى الاقتصاد 
الوضعي في بلادنا الاسلامية بأنه 
لا اقتصاد بغير بنوك ولا بنوك 
بغير فوائد؛ ولكن هذا لم يمنع 


شرعيين واقتصاديين مخلصين 
ورجال أعمال عاملين من السعي 
لوجود بنوك إسلامية في 
واقع حياة المسلمين لا تتعامل 
بالفائدة أخذاً أوعطاءً. ولا تعرف 
سبيلاً للتعامل في المحرمات؛ 
وتسهم بفعالية في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية 
بالبلدان الإسلاميهة. 

وقد كان للروادالأوائل 
واقتصاديين ورجال أعمال 
الفضل بعد الله تعالى في أن تكون 
المصارف اللبنة الأولى للاقتصاد 
الاسلامي في العصر الحديث؛ 
وقد شهدت تلك المصارف 
تطوراً سريعاً وانتشاراً واسعاًء 
وتنوعت خدماتها ومنتجاتها 
لتغطي معظم احتياجات الأفراد 
والجماعات والمؤسسات على 
حد سواء؛ حتى تمكنت من 
فرض نفسها في ساحة الاقتصاد 
العالمي سواء على مستوى الدول 
العربية والإسلامية أو الدول 
الغربية. 

ورغغمماتشهدههذده 
المصارف من نجاح في مجالات 
عديدة: فإنها في حاجة إلى 
المزيد من المساهمة الفعالة 
في عملية التنمية بشقيها 
الاقتصادي والاجتماعي وحسن 
اختيارموظفيها وحوكمة وتفعيل 
الرقابة الشرعية فيها ‏ 

وفي هذا الإطار يأتي 
المؤتمر الأول للأكاديمية 
للوقوف على فكر المؤسسين 
الأواثل للمصارف الاسلامية 
وتطلعاتهم لها وما آل إليه وضعهاء 
ومدى اتفاقه أو اختلافه مع ما 
هدفوا إليه وسعوا تجاهه."ا 


اليدعود بين أمة الإسلام والأمم الأخرى (3) 


اليهصود وأمة الإسلام.. الأمس والغد 


وصلنا إلى ختام سلسلة «اليهود بين أمة الإسلام 
والأمم الأخرى». وقد عرضنا فيها بإيجاز واختصار 
سريع لأحوال اليدعود في ظل الأمة الإسلامية 
عبر مختلف الأحقاب. وصبو الموضوع الذي التزمنا 
فيه أن ننقل حصرا عن المستش رقين والمؤرخين 
الغربيين كي تكون الحجة أبلغ والشعادة أقوى. 
وقد بدأنا في المقال الأول حديتا عاماً عن حظ 


اليدعود من الحياة بين المسلمين مقارنة بحظهم 
منها لدى الأمم الأخرى وعن منهجنا في النقل. 
تم تحدثنا في المقال الثاني عن اليهود في ظلال 
الخلافة الراشدة. وفي الثالث: عن اليهود في ظلال 
الدولة الأموية والعباسية. وفي الرابع: عن اليصعود 
في الأندلس. وفي الخامس: عن اليهعود في الدولة 


محمد الهامي 
باحث مصري في التاريخ والحضارة الإسلامية 


ليس من أولئك الذين نقلنا 
عنهم أحد كانت له مصلحة في 
نفاق المسلمين أو تزوير التاريخ, 
إذ سائر هذه الكتب كتبت في 
غصو الحمقلال بوالييينثة الخزنية 
على بلادنا. بل هي كتبت كذلك 
في عصر صعود القوة اليهودية 
(الصهيونية سواة قبل #فرترل» 


وحتى ما بعد تأسيسرٍ «إسرائيل»» 
وإئما كان الأمر بحثا ظلمنا تحن 
والواقع أن الأمم حين تكون في 
مواجهة مستعرة ومتكافئة مع 
عدوها تنحو الحالة الثقافية 
العامة يما .هيه البيقة العلمية 
نحوا لتشويه والتجويف وا عات لتشنيع, 
فتكون سلاحا في المعركة 


القاكمة: بيثما حين يدا" ناد 
المعارك .ويتحفق النضن الكامل 
ولا يبقى ثمة تخوف أو تهديد من 
العذوهإن البيكة العابية نهو إلن 
الدراسة الموضوعية للخصم. 
والتخويف للأداة الإعلامية. 
والبيئة العلمية نفسها ضي 


تا 


بحوثها الموضوعية لا تنفك أيضاً 
أن تكون سلاحاً فى المعركة؛ ذلك 
آنه يغتمند الدواسة" الموضوغية 
يخردن التوصول إلتى. اللحعائق 
التي ضهد أنه مسيل السيظرة 
والهيمنة واكتشاف الثفرات؛ وتلك 
سيرة الاستشراق منن بدأء لقد 
بدأ في عصر التفوق الإسلامي 


والتهدد الوجودي الأوروبيء فكان 
حالة عامة من الهياج والخوف 
والتشنيع والتشود 2 ثم انتهى في 
عصر التفوق الغربي ليكون أداة 
علمية قوية وكاشفة تحاول فعلاً 
سبر أغوار الآأمة وفهمها عبر 
الدراسة العلمية الموضوعية 
الرصينة. 
خلاصة الختام 
وخلاصة ما نختم به هذه 
السلسلة أن نعيد التذكير بأن 
المسألة اليهودية في التاريخ 
الذمة بشكل عام؛ وهي المسألة 
المحاطة بنصوص الوحي وبسّنة 
النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ وجاء 
بشانها ما لا يمكن أن يوجد. طي 
قانون حماية أقليات لا فى ذلك 


الأهم حين تكون في 
مواجهة ممع عدوها 
تنحو الحالة الثقافية 
العامة نحو التشويه 
والتخويف والتشنيع 
بعض المستشرقين 
منصفون في عرضهم 
لتاريخ التعامل 
الإسلامي مع اليهود 
بينما الغالبية 
استكبروا عن قول 
الحق واضحا 
الاستشراق بدأ فى 
عصر التفوق الإسلامي 
فكان حالة عامة من " 
الهياج والتشويه 


وأهم من مجرد وجود النصٍ 
أن يكون هذا النص نصا دينيا 
مقوسا ع يشقه السسلم وق 
قانون السلطة الذي لا يتمتع 
بالقدسية الدينية في ضمير من 
وتقذه مما يفقم البان: واسقاً 
للتلاعب. واستغلال القغرات: 
ونحن في عصرنا هذا نرى ما 
يحدث للمسلمين في بلاد 00 
لنفسها على أنها دولئة مؤسسات 
وقانون راسخ وقضاء مستقل! 
من هناء كان القانون 
الإسلامي ذا خصوصية:؛ حتى إنه 
يمكن إجمال تاريخ أهل الذمة كله 
تحت ظل الإسلام في قول المؤرخ 
والمستشرق الفرنسي إدوارد 
بروي: «قلما عرف التاريخ: والحق 
يُقالء فتوحات كان لهاء في المدى 
القريب؛ على الأهلين مثل هذا 
النزر الصغير من الاضطراب 
يحدثه الفتح العربي لهذه 
الأقطار. فمن لم يكن عربيا من 
الأهلين لم يشعر بأي اضطهاد 
قط فاليهود والنصارى الذين هم 
أيضآ با من أهل الكتاب: خق لهم أن 
يتتتهو ا" بالتسافل وال تُضناموا: 
والمطلوب من هؤلاء السكان أن 
يُظهروا الولاء للإسلام ويعترفوا 
بسيادته وسلطانه وأن يؤّدوا 
له الرسوم المترتبة على أهل 
الذمة تأديتهاء والامتناع عن كل 
دعوة دينية لهم لدى المسلمين,» 
وفي نطاق هذه التحفظات التي 
لم تكن لتؤثر كثيرا على الحياة 
العادية؛ تمتع الذميون بكافة 
حرياتهم1!". 7 
إلا أن عددا من الباحثين رأى 
أن اليهود تمتعوا بوضع خاص 
بين أهل الذمة طوال التاريخ 
الإسلامي. منهم المؤرخ الأمريكي 
اليهودي «سالو و. بارون»». الذي 
يوصف بأنه أعظم موؤّرخ يهودي 
في القرن العشرين: الذي يقول: 
«فى الحقيقة يبدو أن هنالك 
نوعا من الود لطبيعة اليهود في 


حضارة الإسلام؛ وبالرغم من 
تصنيفهم ضمن فئّة الذميين 
غير المحببة. فواقع الأمرٍ 
هو أن المراكز الأكثر ازدهارا 
للمجتمعات. اليهودية: متذ نشوم 
الخلافة حتى إلغاء أحياء اليهود 
في أوروباء قد تواجدت في البلاد 
الإسلامية: في العراق أثناء الحكم 
العياسي» وف إسيانيا خلال قثرد 
سيطرة البربره وبعد ذلك في 
الإمبراطورية العثمانية»”. وهذه 
العبارة وحدها من مؤرخ كهذا 
كافية كدليل فى موضوعنا هذا. 
ولما انقلبت أحوال الأمة 
وأحوال اليهود. انقلبت الحال, 
ورأينا منهم فعل مَنْ لم يرع فضلا 
ولا وفى جميلاء ولم نستغرب, 
فقد قال الله تعالى: (كَيَفَ وَإن 
يَظْهَرُوا عَلَيَكُمَ لا يَرَقيُواً فيكم 
إلا وَل ذمّة) (التوبة: 8): وكيف 
نُستغرب أن ينقض العهد معنا 
من نقض العهد مع اللّه؟! وكيف 
ترجو ؤداداً ممن هتلوا الأنبياء إن 
جاؤوهم بما لا تهوى أنفسهم؟! 
ولو عاد ينا الزمان لعدنا إلى 
سيرتنا الأولى ذاتها ولم نعاملهم 
بأخلاقهم: فإننا في الأولى وضي 
القادمة نرغى أمر وينا وتحخفظل 
وصية نبيناء غلا نندم على ما 
فعلنا ولا نعزم على تغيير ما 
قدمناء وذلك أيضا فارق بين من 
كان الإسلام منطلقه؛ وبين من 
اتخن له منطلقاً آخر من قانون 
أو سياسة أو انتقام. 
المستشرفين الذين تناولوا 
هذا الموضوع: لقدأنصف 
بع /المستشترفين: (وجوستاف 
لوبون» «زيجريد هونكه», 
«توماس أرنولد») إذ عرضوا 
لتاريخ التعامل الإسلامي مع 
اليهود؛ بينما الغالبية استكبرت 
عن قول الحق واضحاء فعرضت 
للموضوع بعبارات يكثر فيها 
الاستدراك والاستثناء والالتفاف 
والمناورة, ومع هذا عجز أغلب 


المسألة اليهودية 

في التاريخ الإسلامي 
فرع عن مسألة أهل 
الذمة بشكل عام وهى 
محاطة بنصوص ١‏ 2 
الوحى والشنة 


مستشرق فرنسي 
عن اليهود والنصارى: 
المطلوب ان يُظهروا 
الولاء للإسلام 
ويعترفوا بسيادته 
ويؤدوا له رسوم أهل 
الذمة 


ك5 


الشاريغ هانتزعنا .مين كلامهم 
هذه الفقرات السابقة: ولا دنكر 
أن يفضي آخرين ن (مثل «جوستاف 
جرونيباوم») بلغ من الإنكار 
والتلاعب بالصياغة ما عجزنا 
نحن معه على أن نأخن شيكا 
وجا صبريحاء قلد أن النقام 
مقام مناظرة واحتجاج لكانت 
لنا وقفات تعليق وتعقيب وكشف 
للتناقفض والمناورة والتلاعب» 
كلامهم, ولهذا أخذنا ممن أنصف 
وممن حاول الالتفاف والمخادعة: 
وتركنا الآخرين لمقام آخر إن 
شاء اللّه تعالى .8 
الهامشان 

4 إدوارد بروي» القرون الوسطى» 

ضمن «موسوعة تاريخ الحضارات 


العام»» بإشراف: موريس كروزيه. 
مرجع سابق؛ "/را ١١‏ . باختصار. 

(؟) نقلا عن: هاملتون جب وهارولد 
باون, المجتمع الإسلامي والغرب, 
مرجع سابق» 0/0 4 
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إدارة الأزمات السياسية وإستراتيجيات 


القضاء على الأزمات السياسية الدولية 


لا شك أننا نعيش فى مرحلة 
خاسمة وخطيزة بالعة التمفيت 
ومتعددة الروابط والعلاقات, 
على وجه الخصوص حالة من 
السيولة في متغيرات حركتها 
السياسية والجيوستراتيجية, 
التي باتت ترتبط بكل مفاصل 
حياة دولنا وقضاياها المحورية 
والمركزية. من أمن واقتصاد 
وإدارة واجتماع واتفاقيات دولية 
وغير ذلك؛ لذا برزت أهمية 
متزايدة لعدد من فروع العلوم 
الإنسانية والاجتماعية2» التي 
تمثل منطلقات مهمة للتعامل مع 
هذه المرحلة؛ وبما تشهده من 


تغيرات سريعة مفاجكة. 

ومن بين أبرز هذه العلوم: 
علوم المستقبليات. وعلوم 
الإستراتيجية. وعلوم إدارة 
الأززدناتء. فى المجالات 
المختلفة. فى الإدارة. وفضى 
السياسة والاقتصاد. وكلها تتعلق 
بحياة المجتمعات الإنسانية 
ومسارات تقدمها وتخلفها. وهي 
معنية بالتعامل مع المتفيرات 
التي تشهدها. 


هذا الكتاب 
وبين أيدينا هذا الكتاب الذى 
يحمل عنوان «إدارة الأزمات 
السبايمينة وإسك اتمنمياة 


القضاء على الأزمات السياسية 
الدولية». للباحث والأكاديمى 
الإستراتيجية والإدارية 3 
محمد سرؤور الحريري, الذي 
يتناول فيه المؤلف مجموعة 
من الموضوعات ذات الأهمية 
فيما يخص فن إدارة الأزمات 
السياسية وطرق وإستراتيجيات 
التعامل معها على المستوى 
الدولي» وهو كتاب جدير أن يقرا 
فى ظل الأزمات الدولية التى 
يشهدها العالم كالأزمة السورية 
والخليجية واليمنية وغيرها من 
بارزة من سمة عصرنا الحالي. 


محتويات الكتاب: 

يضم الكتاب ثلاثة أبواب 
رئيسة: 

الباب الأول: مدخل تعريفي 
بإدارة الأزمات السياسية. 22 

الباب الثاني: قواعد إدارة 
الأزمات السياسية. 

اتبابالثالث: مدخل 
إستراتيجى لإدارة الأزنمات 
اناس ” 

ويضمالباب الثالث 
عشرة فصول اشكمنلة علن 
تعريفات إدارة الأزمة السياسية 
ويكمياكضهاء وكيفية. الصامل 
معهاء وأتنواعهاء وأنماط 
الإدارات وعلاقتها بإدارة الأزمة, 


والمنهج العلمي المتكامل في 
إدارة الأزمة؛ وأشكال وأنواع 
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
والعالمية في إدارة الأزمات, 
ومنه على سييل المثال: 

- منظمة جنوب شرق آسيا. 

- اتفاقية منظمة التكامل 
لدول أمريكا اللاتينية. 

- الاتحادات الاقتصادية 
والسياسية. 

- اتفاقية المجتمع الأوروبي. 

- منظمة التجارة العالمية. 

وومحتظم الاماز العاة 
لموضوعات الكتاب إلى قسمية؛ 
الأول: تحرير مصطلحات» 
حيث يركز على المصطاحات 
السرقبطة مهيذا الأسدو مث 
أهنناقك:وخضساكصن ووختاخف 
إدارة الأزمات السياسية. من 
وجهة نظر العلوم الإدارية, 
والثاني: تطبيقيء؛ يتناول كيفية 
إينجاد الخليل المناسية لكل 
الأزمات السياسية والمشكلات 
على المستوى الدولي التي 
تواجهها الدول والحكومات. 

ويركز في هذا الإطار على 
كيفية قيام رئيس الدولة أو 
الحكومة والمسؤولين السياسيين 
بإيجاد حلول سريعة ومناسبة 
وفق معابير الكفاءة والفاعلية, 
وتحت الضغوط المختلفة التى 
قد يواجهوثها وذلك لمخاضرة 
الأزمات التي تواجهها الدولة, 
ومعالجة المشكلات القائمة 
والجالية :و الفكلس فيا 

والكتاب يتكون من ثلاثة 
أبواب كما أشرنا آنفاً الأول 
عبارة عن مدخل تعريفي بإدارة 
الأزمات السياسية: تناول 
موضوع الكتاب؛ إدارة الأزمات 
السياسية. وسبب اختياره., 
والمنهج العلمي المتبع ضي 
كتابته. وأهميته. 

وفيه يؤكد المؤّلف أن 
التعقيد والتشابك الحالى فى 
المصالح الدولية: وكذلك التقدم 


العلمي والتقني الكبير في العالم: 
أدى إلى ظهور مشكلات من 
نوع جديد أدت إلى ضرورة أن 
يقوم صناع القرار والمسؤولون 
السياسيون بالإجابة عن عدد من 
الأسئلة ذات الأهمية القصوى 
في عالمنا المعاصرء ومن بينها: 
ما الدولة؟ وما الحكومة؟ وما 
قدراتها؟ وما الواقع الأمني 
والاقتصادي والسياسي القائم 
فى هذه الدولة؟ وكذلك ماهية 
المشكلات المستجدة؛ والبدائل 
المختلفة للتعامل معها. 
وضرب أمثلة على هذه 
المشكلات؛ مثل الديون 
الحكومية لدى مؤسسات 
التمويل الدولية؛ وأزمات القضاء 
والمحاكم, وأزمة الغلاء وارتفاع 
الأسعار الأساسية. وأزمة عجز 
الموازنة العامة للدول؛ وأزمة 
التضخم., والآزمات التي تضرب 
قطاعات العمل الإستراتيجى 
الأخرى: مثل الصحافة والإعلام. 


قواعد لادارة الأزمات: 
البابالثانىء جاء 
بعنوان «قواعد إدارة الأزمات 


الدولة مؤسسة 
سياسية وقانودية 
من السكان بصفة 
دائمة داخل إقليم 
ينعكس نجاح عملية 
إدارة الأزمة من خلال 
وقف هدر الجهود 


المبذولة باتجاه خاطى 
وتوفير الموارد ظ 


السياسية»؛ وانتظم في سبعة 
فصنول: 'تناولت..خضناكصض إدارة 
الأزمات السياسية. وأهدافها 
ووظائفها. ومجالات تطبيق 
إدارة الأزمات السياسيةة, 
ومشكلاتهاء والنتائج الإيجابية 
لهاء بالإضافةإلى بعض 
المصطلحات العلمية الخاصة 
بإدارة الأزمات السياسية؛ حيث 
آدرع اونش ممعرها عناكة 
وعشرة مصطلحات ذات صلة: 
ومعانيها باللغة الإنجليزية؛ مثل: 
أزمة. ومحنة؛ وضرورة:؛ وكارثة, 
وعجر. 

وتُعِرّف الأزمة على أنها تعني 
«تهديدا خطرا متوقعا أو غير 
متوقع لأهداف وقيم ومعتقدات 
وممتلكات الأفراد والمنظمات 
والدول والتي تحد من عملية 
اتخاذ القرار»؛ أما إدارة الأزمات 
فهى «المحافظة على الأصول 
والممتلكات. الخاصة بالكيان 
الذي يتعرض للأزمة؛ سواء 
أكان دولة أو شركة؛ أو ما شابه. 
وكذلك المحافظة على الأفراد 
والعاملين بها ضد الأخطار 
المختلفة». 

ويرى المؤلف أن التعامل مع 
الأزمات السياسية وإيجاد طرق 
لحل هذه الأزمات عبارة عن علم 
وفن ومهارة وخبرة, وتحتاج إلى 
وعي شامل وصبر ومثابرة وعدم 
نكوص أو اهتزازء وهذا ما يوفره 
علم إدارة الأزمات السياسية. 

وتتطلب عملية إدارة الأزمة 
عدداً من الأمورء من بيتها أن 
يكون هناك إدراك بأن هناك 
أزمة,. ومهمة فريق الأزمة 
بالأساس تتمحور حول عدد من 
المهام؛ء من بينها: 

-١‏ التنبوٌ بالأزمات 
والمشكلات المختلفة. ووضع 
بدائل لها. 

؟- وضع خطط مستقبلية 
متكاملة للتعامل مع الأزمات 
السياسية والسيادية. 


'- توجيه النصح والإرشاد 
للمسؤولين المختلفين. كل فضي 
مجاله. 

وتتوقف كفاءة فريق العمل 
القائكم على إدارة الأزمات 
على عدد من الأمورء من بينها 
إدراك حقيقة الأزمة وتوصيفها 
بشكل دقيقء ومعرفة أسبابهاء 
والإمكانات المطلوبة لمعالجتهاء 
والمتاح منهاء والوقت المطلوب 
لمعالجتها. 

وهناك عدد من المجالات 
التي يجب من خلالها تطبيق 
إدارة الأزمات السياسيةة, 
من بينها المؤّسسات الأمنية 
والوزارات السيادية والجهات 
الديلوماسية والشركات والبنوك 
الحكومية. 

ومن بين المشكلات التى 
تزاح عدن الشران وسكي 
وفرق إدارة الأزمات. ندرة 
المعلومات والمصادر المكتوبة 
في مجالات العلوم الإدارية 
والإستراتيجية المختلفة التى 
تُعنى بهذه المسألة: وقلة الأقسام 
العلمية ذات الصلة فى الجامعات 
والأكاديميات المختلفة: وقلة 
وجود متخصصين في علوم 
السياسة والإدارة. 

وينعكس نجاح عملية إدارة 
الأزمة داخل الدولة في العديد 
من المظاهرء من بينها تحسين 
فرص تطبيق القانونء. ووقف 
هدر الجهود الميدولة في اتجاه 
خاطئ. وتوفير الموارد البشرية 
والمادية,. وكذلك الوقت, 
وتوجيهها في اتجاه آخر أكثر 
استفادة. 

وهناك عدد من الضرورات 
التي تفرض إدراك أهمية 
إذازة الأزمات: مسن حانث 
صناع القرارات داخل الدول 
والحكوماتء من بينها أن 
الأزمات تؤّدي إلى العديد من 
العواقب الوخيمة على الدولة 
والمجتمع؛ بما في ذلك إحداث 


أجواء سلبية وحالة من الخوف 
والهلع في أوساط المواطنين,» 
وقد تهدد المصالح الحيوية 
للدولة. وهو ما يؤدي إلى تعطيل 
تقدم المجتمع والدولة ككل. 
ومسيو البولتاهي هنذا 
الإطار بين المشكلة والأزمة, 
فالمشكلة أخف وطأة في 
مجالها الزمني وفي تأثيراتهاء 
فإذا ما زادت عن مستوى زمني 
معين؛ وكذلك درجة من درجات 
التأثير السلبي؛ فإنها تتحول 
إلى أزمة أكثر عمقاً وتأثيراء 
وغالباً ما تكون المشكلة قابلة 
للحل بشكل أسهل من الأزمات, 
خصوصاً الأزمات المزمنة التى 
تضرعت معالحتها: 


إستراتيجية إدارة الأزمات: 

فى الباب الثالث الذى 
يحمل عنوان «مدخل إستراتيجي 
لإدارة الأزمات السياسية, 
الذي جاء في عشرة فصول؛ 
تناول المؤلف تعريفات إدارة 
الآرماف السياسية: ومركرن 
ركيفية التعامل معي بوالمتاهج 
المختلفة فى هذا الإطار. 

كفنا كشاول المؤلق أشواع 
المختلفة وعلاقتها 
بإدارة الأزمات السياسية؛ مثل: 
إدارة العمليات: وإدارة الدولة, 
والإدارة بالأهداف» وما يعرف 
بالإدارة الموقفية؛ أى إدارة 
المواقف الطارتة: والإدارة 
الإستراتيجية, وكيفية إدارة 
الهيكات السياسية. 

مناهج التعامل مع الأزمات: 

ركز المؤلف في هذا الباب 
على المناهج المختلفة للتعامل 
مع الأزماتء وقسمها إلى 
اتجافقونة الأول اسسابي» يستقد 
إما على إنكار وجود الأزمة, 
وتجاهل التعامل معها أصلاء أو 
على الشفظل. عليها: ومحخاصرة 
كافة المنافن التي تؤدي إليها. 
وَعَزْلها عن العوامل التي. آدت 


الإدارات 
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إليها. أو تشكيل لجنة خاصة 
للتعامل معها. بشكل يؤدي إلى 
تضييع وقت طويل في التعامل 
معهاء بما قد يؤدي إلى تفاقمها . 

العنيع الخاني» هو المتيع 
الإيجابي في التعامل مع الأزمة, 
ومن بين الطرق المستخدمة فيه 
الاهتمام بالجوانب السياسية 
والاجتماعية في الدولة 
ومعالجتهاء وتشجيع المشاركة 
السياسية والمجتمعية. وتفتيت 
الجوانب السلبية للأزمة, 
وتشكيل فرق عمل مخلصة 
تعمل على إيجاد حلول ناجحة 
للأزمات التي تواجه الدولة 
بشكل فني ومخلص. 

كذلك من طرق المنهج 
الإيجابي في التعامل مع الأزمة, 
محاولة امتصاصهاء وتغليب 
مصالح المواطنين؛ والاهتمام 
بالجوانب الاقتصادية والثقافية 
للمجتمع وتطويرهاء بحيث يكون 
المجتمع عاملا مساعدا على 
معالجة الأزمات. 

ويحدد الكاتب سبعين 
نوعاً من آنواع الإدارات التي 
يجب على الدول والحكومات 
الإلمام بها وتنميتها. من أجل 
تحسين قدرتها على التعامل 
مع مشكلاتهاء من بينها: إدارة 
الأعمال الدولية؛ وإدارة نظم 
المعلومات الإدارية: وإدارة 
المعرفة. وإدارة الأفرادء وإدارة 


إدارة الأزمات تقوم على 
وضوح الأهداف ووجود 
خطط وسياسات 
واسترائيجيات 


وخطوات 0 


الإنتاج» وإدارة العملية التعليمية, 
والإدارة العامة. أو إدارة 
المؤسسات الحكوهية: وضولا 
إلى إدارة الدولة نفسها. 


الأصول العلمية لادارة 
الأزمات: 


وتحدث المؤلف عن الأصول 
العلمية لإدارة الأزمات السياسية 
وذكر من أهم معالمها ما يلي: 

- إدارة الأزمات السياسية 
إدارة مستقلة وخاصة تنطلق من 
مكمن قوة قائمة بكامل المناهج 
العلمية التي تجمع بين المنهج 
العلمي السياسي والمنهج 
الإداري والمنهج العلمي. 

- إدارة الأزمات السياسية 
لها علاقة بمختلف العلوم 
الأخرىء مثل إدارة الأزمات 
الإدارية والاجتماعية. 

- إدارة الأزمات السياسية 
الإدارة. السياسة:؛ القانون 
الدولي العام والخاص. 

- إدارة الأزمات هي فرع 
من قسم الدراسات الإنسانية 
والسياسية الإداريةء وتعتمد 
على فريق من العلماء والباحثين 
المخغتصين في الإدارة 
والسيافينة: 

- إدارة الأزمات تقوم على 
وضوح الأهداف ووجود خطط 
وسياسات وإستراتيجيات 
وخطوات متتابعة ومتسلسلة 
في تنفيذ الحلول للقضاء على 
الأزمات السياسية. 


ماهية الدولة والاتفاقات 
الدولي4: 

ويتطرق المؤلف في هذا 
الباب إلى تعريف الدولة, 
لتوضيح المفاهيم التي يتناولها, 
فهناك عدد من المقومات 
الأساسية التي يجب توافرها في 
أي كيان سياسي لكي يحمل اسم 
«دولة» وهي: السكان والأرض 
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سرور الحريري؛ وهو محاضر 

دولي متخصص في إدارة 

الأعمال الدولية والعالمية, 

عدة كتب متخصصة في علم 

الادارة منها: 

٠‏ إدارة المكاتب ومهارات 
السكرتارية التنفيذية 
الفعالة والمتقدمة. 

٠‏ إدارة الأزمات الاقتصادية 
وطرق حل المشكلات 


الادارية. 

٠‏ إدارة التسويق الدولي 
والعالمي..المعاصر 
والحديث. 

٠‏ إدارة اللأعمال الدولية 
والعالميةالمعاصرة 
والحديته.8«ا 


التي يعيشون عليها بمواردهاء 
والحكومة والنظام. 
سياسية وقانونية تحكم مجموعة 
داكل إقليم مين وقد تكون 
دولة بسيطة تحخضع لحكومة 
مركزية؛ أو مركبة؛ حيث يكون 
لكل إفليم متها الحق في إذارة 
شؤونه الخاصة: باستشناء وظائف 
الدفاع والأمن والخارجية. 

وضي ختام الكتاب خصص 
المؤلف فصلا كاملاً. هو الفصل 
العاشر من الباب الثالث؛ تناول 
فيه أشكال ونماذج من الاتفاقيات 
والمعاهدات الإقليمية والدولية, 
التى تتضمن تعاونا بين عدد 
من دول العالم المختلفة. سواء 
بشكل عام على مستوى العالم؛ 
مذل متظلمة التجازة- الغالمية: 
أو على مستوى إقليم بعينه, 
مثل اتفاقية منظمة التكامل 
لدول أمريكا اللاتينية؛ والاتحاد 
الأوروبي؛ ومنظمة التعاون لدول 
جنوب شرق آسياء وغيرها 
من الاتفاقيات والمعاهدات 
وعلاقتها بالأزمات الدولية .ا 
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الجود 


والإئقان 
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«إِنّ الله تعالي بد يُحبٌ إذا عمل أحذكم عملاً أنّ يُتقنه» | حدييك حسن)؛ «إنّ الله كتّب 
الإحسان على كل شيء فإذا تلثم فأحسنوا القثّلة وإذا دَبَحْتُم فأحسنوا الدْبَحَ وليُحدٌ 
أحذكم شَفْرَتَه ولِيُرحَ ذبيحتّه» (صحيح ابن حبان). 

إن المؤسسة الربانية لتضع الجودة والإتقان في أعلى سلم أولوياتها ولا ترضى عنه 
بديلا! 

ومن الإتقان والجودة والإحسان في جميع مرافق المؤسسة تنطلق النهضة الشاملة 
في كيان المؤسسة؛ فتكون الخطوات التالية تسري في جسم المؤسسة: 

- قناعة التغيير نحو الأحسن. 


- تطوير أساليب التفكير. 
- منهج العمل الواضح السهل المفهوم لدى جميع أفراد المؤسسة. 
- إدمان التحسين المستمر. 


- وجود معايير النجاح التي يُحتكم لها لكل زاوية ونشاط وقيمة من قيم المؤسسة. 

- اعتماد منهجية الابتكار والإبداع والاكتشاف كعناصر نهضة وارتقاء. 

- التقليل من العيوب والمخاطر والأخطاء. 

- المتايعة الدقيقة للتصحيح والتقييم والتقويم والتصويب. 

- حل المشكلات. 

- توليد الأفكار. 

- التشجيع والتقدير. 

وبأجواء الجودة الفيحاء العبقة في أرجاء المؤسسة الربانية يتحلى العاملون المتقنون 
بالآتي: 1 1 0 

- التراحم فيما بينهم؛ (وَتَوَاصَوًا بالصير وَتوَاصُوًا بالمرحَمّة 0079 4) (البلد). 

- الاحترام والتقدير. 

- الحوار الراقي والمفيد. 

- استثمار الوقت في النافع المفيد. 

- حب الخير ونفع الغير. 

- التواصي بالحق. 

- التواصي بالصبر. 

- المحافظة علي النظافة والطهارة (إنَ لل حب إلجابيت وبحب امتطهْرِينَ «471) 
(البقرة)» (فيه رِجَالَ يُحِبُونَ أن يَتَطَهُرُواً الله يحب المطهَرِينَ 9 )4١٠١‏ (التوبة). 

- احترام النظام. 

- إعطاء كل ذي حق حقه؛ (ولا تَتَخسواً التاق آشْيَاءهُة) (الأعراف: 866). 

0 بهذه المعايير وغيرها تتميز أعمال المؤسسة في بيئتها ورجالهاء وتكون بعيدة 

0 وبهذا اعفد المؤسسة غلئى جودة إنتاجها مقووناً بحجوده ة خدماتها فل يكون يه 
وفنا للمعايير قابلاً اللقياس» بل وتصبح الجودة والإتقان وضيطهما ومراقيتهما مهمة 

لأن العاملين في المؤسسة الربانية لن يرضوا إلا بإتقان العمل الصواب المقرّب من 
الله تهالن: وهوآدا ء العمل بأسلوب صحيح متقّن وفق مجموعة من المعايير المتفق عليها 
في لائحة المؤوسسة مبتغين بذلك ما عند الله والدار إلآخرة؛ (وَيُطعَمُونٌ الطعام على 
حُبَّهِ مسّكينا وَيَتيما وأسيراً 414 نما تطعِمُكُم لوج الله لا نيم منكمُ جَرَاء ولا شكورا 
9ه إِنا نَحَاف من رَينا يَوّمأ عَبُوسا قمطريرا 1 5 َوَفَاهُمُ آلله شر ذلك اليو وَلَقَاهُمَ 
نَضرةٌ ووسروراً »4 وَجَزَاهُم ما ضكروا جَنةٌ وَحَرِيراً 417) (الإنسآن). 

والحمد لله رب العالمين.ا 
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الاحتفال باليوم العالعمي للمرأة.. 


رؤية فقهية 


د مسعود ف 
دكتوراه في الشريعة الاسلامية 


الاحتفال باليوم العالمي 
للمرأة هو احتفال عالمي يحدث 
في اليوم الثامن من شهر مارس 
من كل عام: ويقام للدلالة 
على الاحترام العام؛ وتقدير 
المرأة لإنجازاتها الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية. 

وكاننت بدايةالدعوة 
للاحتفال باليوم العالمي للمرأة 
في الثامن من مارس 8١5ام,ء‏ 
حيث خرجت ١١‏ ألف امرأة فى 
مدينة نيويورك بأمريكا يطالبن 
بأن تكون ساعات عمل المرأة 
أقصرء وأن يعدل أجرهن 
في العملء. وطالبن بحقهن 
بالتصويت في الانتخابات. 
وفضي عام 1 امت تم إعلان يوم 
الثامن من مارس يوما للمرأة 
من قبل الحزب الاشتراكي 
الأمريكي؛ وفي العام التالي 
٠م‏ عقد مؤتمر نسائي 
حضرته أكثر من مائة امرأة من 
١1٠‏ دولة واقترحن يوم الثامن 
من مارس ليكون يوما للمرأة. 
وفي عام 911١م‏ طالبت النساء 
الروسيات ببعض حقوقهن 
أيام الحرب العالمية الأولى. 


يجيء الاحتفال باليوم العالمي للمرأة كل عام في 
الثامن من مارس. معجبة به غالب النساء . معترضاً 
عليه غالب الرجال. محرماً له كثير من الفقهاء 
المعاصرين. باعتباره بدعة محدثة في الدين. لم توجد 
على عصهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم 


يفعله أوائل المعسلمين من السلف والخلف. ولأن 
الاحتفال نشأ في بلاد غير المسلمين. وقد تقرر عند 


الفقهاء أن «الحكم على 


الشيء فرع عن تصوره». 


فلا بد من معرفة طبيعة الاحتفال باليوم العالمي 
للمرأة. وكيف نشأ؟ وكيف يكون الاحتفال؟ 


وتنازل القيصر الروسي عن 
التصويت. ثم عقد أول موت 
للاتحاد النسائي الديمقراطي 
العالمي في باريس عام 21546 
ثم أقرت الأمم المتحدة ذلك 
اليوم احتفالا بالمرأة في عام 
6ام. 


كيفية الاحتفال بيوم المرأة 
العالمي: 

تتنوع أشكال الاحتفال 
باليوم العالمي للمرأة؛ وإن كان 
يغلب عليه طابع الإعلام؛ بأن 
هذا هو يوم الاحتفال بالمرأة, 
والتذكيى يسهوذيا وإتجاز معط 
النساء في بعض المجتمعات. 

ويآأخن الاحتفال شيئاً من 
الخصوصية في بعض الدول» 
ففي أمريكا يعلن أن شهر 
مارس هو شهر المرأة. ويصدر 
إعلان رئاسي للاحتفال بإنجاز 
المرأة الأمريكية. 

وفي إيطاليا يتم الاحتفال 
بتبادل الزهون» وضي :ألصين 
تعمل التمحاء العاملات 
نصف يوم فقطء؛ خاصة في 


المؤسسات الحكومية وبعض 
المؤسسات الخاصة. 


التكييف الفقهي للاحتفال 
بيوم المرأة العالمي: 

يجنح كثير من الفقهاء 
بيوم المرأة العالمي, ويستندون 
في الحكم بالتحريم إل عدة 
المرأة هومن جملة البدع 
والمحدثات التي دخلت بلاد 
المسلمين. بسبب غفلتهم عن 
أحكام دينهم. وابتعادهم عن 
هدي شريعة ربهمء وتقليدهم 
الأعمى للغرب في كل ما يصدر 
الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح: «من أحدث في أمرنا 
هنذا محا ليس منه فهو رد» 
وأنه ما من بدعة دخلت بلاد 
المسلمين إلا وقد أماتت سّنة 
من السننء» وذلك لحديث النبي 
صلى اللّه عليه وسلم في مسند 
أحمد: «ما أحدث قوم بدعة إلا 
رفع مثلها من السّنة فتمسك 
بسّنة خير من إحداث بدعة». 


/1311011رع11] 
[03ا عأررع11ملا/ا 


كما استندوا إل ىأنهلا 
يجور إحداث عيد غير الفطر 
والأضحى؛ لقوله تعالى: لكل 
أمّة جَعَلَنَا مَنسَكا هُمّ تَاسكوة) 
(الحج: 317). 

كما أن تكريم الزوجة من 
الأمور التي حث الشارع عليهاء 
لقوله تعالى: (وَعَاشَرُوهُنٌ 
بالمعْرُوف) (النساء: 15): وقول 
لأهلى:: كما أ اتطفال دائماً 


لا يخلو من بعض المحرمات 
كالاختلاط ونحوه. 


إشكالات في الإفتاء بالتحريم: 

لكن هناك إشكالات كثيرة 
في الإفتاء بتحريم الاحتفال 
بيوم المرأة العالمي؛ وأول 
إشكال هو أن التحريم لا بد 
فيه من دليل؛ وليس هناك دليل 
يدل على تحريم ذلك الاحتفال؛ 
بمعنى أن الإعلان عن أن هذا 
اليوم يوم المرأة تكريما لهاء 
ليس هناك ما يدل على أن من 
يفعل ذلك آثم عند الله تعالى 


وأنّه كن ارتكت محرما. 

ثم الاستدلال بأنه ليس 
للمسلمين أعياد غير الفطر 
والأضحى لا ينسحب على كل 
فتاوى العلماء في الباب؛ فهم 
يجيزون الاحتفال بالعيد الوطني 
وعيد التحرير وبعض الأعياد 
الوطنية؛ بل العجيب أن الاحتفال 
بالمراة لا يسمى غالبا عيدا؛ 
وإنما يسمى «اليوم العالمي 
للاحتفال بالمرأة»» بينما في 
الاحتفالات الوطنية يسمى 
«العيد الوطني»»: فهناك من 
الفقهاء المعاصرين من يجيزون 
الاحتفال بالعيد الوطني. وهناك 
من يحرمه؛ قلا يمكن القول 
بحرمة الاحتفال بيوم المرأة 
العالمي. 

ثم النظر إلى مقصد حل 
مثل الاحتفال بهذه الأيام يكاد 
يكون واحداء فالاحتفال بالوطن؛ 
والاحتفال بالمرأة وتكريمها من 
خلال إلقاء بعض الكلمات وإقامة 
الندوات ليس محلا للتحريم. 

ثم البناء على مفهوم البدعة 
المحدثة يحتاج إلى شيء من 
التحرير. خاصة أن كثيرا من 
أهل العلم يحرمون أشياء كثيرة 
بناء على هذا الأصلء وهو أن 
هذه بدعة محرمة: فالبدعة آولا 
تتعلق بالزيادة أو النقصان فيما 
يتعلق بالأمور الشرعية2 وليس 
من الأمور العادية. 

وقد بين الإمام الشاطبي. 
رحمه اللّه. في كتابه «الاعتصام» 
أن البدعة على مراتب؛ منها ما 
يكون كفراء ومنها ما يكون كبيرة 
محرمة أو صغيرة محرمة 
ومنها ما ليس حراماء فقد يكون 
مكروهاء فيقول: «البدع إذا تؤفل 
معقولها وجدت رتبها متفاوتة؛ 
فمنها ما هو كفر صراح؛ كبدعة 
الجاهلية التي نبه عليها القرآن؛ 
كقوله تعالى: (وَقَانُواً مَا في 
بُطونٍ هَذه الأنَعَام خَالِصَة 
لَدُكُورِنًا وَمَحَرمٌ عَلىَ أَزْوَآَجِنَا 


مارس شهر المرأة 
بامريكا رسميا وفي 
إيطاليا يتم الاحتفال 


بتبادل الزهور وبالصين 
تعمل النساء نصف 
يوم فقط 


كثير من الفقهاء 
المعاصرين يحرزمون 
الاحتفال بيوم المرأة 
العالمى باعتباره من 
جملة البدع ولا 


وَإن يكن ميت فَهُمَ فيه شُرَكَاء) 
(الأنعام: :.)١1١9‏ وكذلك بدعة 
المنافقين حيث اتخذوا الدين 
دذريعة لحفظ النفس والمال» 
وما أشيه ذلك مما لا يشك أنه 
المعاصي التي ليست بكفر أو 
يختلف هل هي كفر أم لا! كبدعة 
الخوارج والقدرية والمرجئة ومن 
كبدعة التبتل نسي قائياً 

هي فى الشمس» والخصاء بقصد 
قطع شهوة الجماع, ومنها ما هو 
مكروه: كالاجتماع للدعاء عشية 


خطبة الجمعة وما أشبه ذلك, 
فمعلوم أن هذه البدع ليست في 
رتبة واحدة فلا يصح مع هذا 
أن يقال: إنها على حكم واحدء 
هو الكراهة فقطء أو التحريم 
فقط». 

وعلى هذاء فما ينبغي 
التسرع فى إطلاق البدغة 
المحرمة على كل أمر لم يكن 
موجودا زمن النبي صلى الله 

عليه وسلم.ء وإلا جعلنا غالب 

أمورنا بدعة؛ فارتفاع المنبر على 
حده الذي كان موجودا على عهد 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم, 
وفرش المسجد بالسجاد ونحوه, 
وإضاءة المسجد بالمصابيح 
الحديثة. ودهان المسجد. ورفع 
الأذان فى مكبرات الصوت» 
وتحديل "خطوط لتسنوية الصملاة) 
وغيرهاء كل هذه ليست بدعاً 
وغها أنها مور “محدكة تتماد 
بالدين؛ فكيف بما يتعلق بالعادات 
وليس بالعبادة؟! 

أما الاستناد إلى أن الإسلام 
كرم الزوجة على الدوام وحث 
الزوج على حسن عشرة زوجته؛ 
وليس في يوم واحدء فمحل 
اتفاق من حيث الجملة؛ لكن 
المرأة ليست زوجة فقطء فهناك 
من النساء من لسن متزوجات,. ثم 
هناك غير الزوجة؛ من الأمهات 
الأرامل؛ والبنات وغيرهن. 

ثم أي وجه للتحريم إن أقرت 
الدولة إجازة للنساء العاملات. 
وبدلا من أن يعملن يوما كاملاً 


يعملن نصف يوه؟! 

وليس هتاك فى الشريغة 
ما يمنع الإعلان عن إنجازات 
المرأة؛ لأنه داخل في عموم 
التسوية التي جاءت بها الشريعة؛ 
التي تكلم عنها النبي صلى اللّه 

عليه وسلم: «النساء شقائق 

الرجال». 

إن المتتبع لنصوص الشريعة 
لا يجد ما يدل على تحريم 
الاحتفال العالمي بيوم المرأة, 
بل فحواه مطابق لما جاءت به 
الشريعة من إتصاف المدراة 
من الظلم؛ وإعادة الاعتبار لها 
باعتبارها أما وزوجة وبنتا وأختا 
وعمة وخالة ورائدة ومربية 
للرجال. 

على أنه لا مانع من مراعاة 
العادات والتقاليد في بلد من 
البلاد. فليس بلازم أن تقوم 
الدولة بالاحتفال إن رأت أنه 
ليس فى ذلك مصلحة. أو 
رأى البعض ترك الاحتفال به. 
فالاحتفال باليوم العالمي للمرأة 
ليس واجبا حتى يكون ملزماء 
بل الأمر فيه سعة؛ وإن كان 
البعض يرى في تكريم المرأة 
وجها من الوجوه. فلتكن وجوه 
تكريم المرأة متعددة؛ لكنه أصل 
من أصول الدينء وإن تنوعت 
الوسائل؛ ورعيت فيها الأعراف 
والتقاليدء ولكن الأخطر هو 
الإفتاء بأن الاحتفال محرم وأنه 
بدعة فى الدين! 

على أن رؤية الإسلام تجاه 
المرأة أكبر بكثير من تلك الرؤية 
التي تحصرها في الاحتفال بها 
بيوم؛ لأنها رؤية تتأسس على 
التكريم والتفعيل وإدراك دورها 
الرئيس في المجتمع؛ ووجود 
مساحة كبيرة لاختيار المرأة 
العمل المناسب لهاء وتبوؤ 
المكانة التي تليق بها اجتماعيا 
وحضاريا وإنسانيا. وأنه لن تأتي 
فلسفة أو حضارة ترفقع قدر 
المرأة كما فعل الإسلام .ا 


010 »6 . 3303 1 0 نا ١‏ . الا الا الا 


التخلية والتحلية. 
مدخل إلى التزكية 


إندها المحطة المدعمة التي يحتاجدها كل إنسان. ليعيش سعيداً مرتاح البال 
في دنياه. ويحيا ويفوز الفوز العظيم في أخراه: تبدأ رحلة الوصول إليها 
بوضع الأثقال من الذنوب. والتخفف الكامل منهها. ثم التزود بكل ما يصلح 
من الأعمال المناسبة في طريق الرحلة الطويل. 


إيمان مغازي الشرقاوي 


هي إذاً محطة تخلية وتنقية 
للظاهر والباطن من أدران الآثام 
وأقذاز الخظاياء كما أنها تنظيف 
وتطهير للقلوب والعقول من كل 
ما يدنسها ويعطل عملها ويمنع 
وصول الخير إليهاء ومن ثم تكون 
التحلية بكل جميل وصالح: أما 
الخمرة المرجوة من ذلك كله فهى 
عظيمة؛ إنها تزكية النفس. 2 

إن النفس البشرية تميل 
إلى الدعة والفتور. والكسل 
والتسويف. حيث تغريها 
الشهوات., وتتأثر بما يحيط 
بها من زينة الحياة الدنياء وقد 
قال الله تعالى في كتابه: (زْيّن 


للّاس حُبٌّ الشَهّوَات من النْسَاء 
وَالْبَنينَ وَالْقَنَاطيرٍ المُعَنَطَرَة منّ 
اذهب وَالْفِضَة وَاَلْخَيّلٍ مسوم 
وَالأَنْعَام وَالْحَرَث) (آل عمران: 
0 | 

ولما كانت النفوس والقلوب 
عرضة للتغير وعدم الثبات 
وَورود الفتن عليها؛ فقد منحنا 
اللّه فرصة للتوبة والاستغفارء 
والأوبة والندم. والتجديد 
والإصلاح. كما دعانا النبي كَل 
إلى التقاص فيا بيثقاء طفال: 
دإن» الذين النصيسة اديه 
النسائي). ذلك لأن الإنسان قد 
يغفل وينسى ويضعف؛ فيحتاج 
للتذكرة من حين لآخر حتى 
يرتقي بنفسه وينقيها من آفات 


العصيان؛ لتتحول من نفس أمارة 
بالسوء؛ إلى نفس لوامة على 
التقصيرء ثم تكون نفسا مطمئنة 
مطيعة للّه منقادة لأوامره: وذلك 
بفضل اللّه أولاً, ثم بالمجاهدة 
والتخلية التي تتبعها التحلية. 


التخلية قبل التحلية: 

التخلية طهارة للقلب وتزكية 
للنفس؛ وقد قال تعالى لنبيه يَلِ: 
5 من أَمَوَالهِمَ صَدَقَة تُطِهّرَهُمَ 
وَتَرَكيهم بهًا) [التوبة: :)٠١7‏ قال 
ابن عاشور: قوله «تطهرهم» 
إشارة إلى مقام التخلية عن 
السيئات؛ وفوله «تزكيهم» إشارة 
إلى مقام التحلية بالفضائل 
والحسنات: ولا جرم أن التخلية 
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مقدمة على التحلية. 
فالتخلية تكون قبل التحلية, 
فإن الوعاء الذي يملؤه صاحبه 
بما يختار ويشاء لا يستطيع أن 
يضع فيه شيئا إذا كان تملودا 
بمادة أخرى. ومن هنا كان عليه 
أولاً أن يفرغه مما فيه ثم ينظفه 
مما علق به من تلك المادة, 
وبعد ذلك يصب فيه ما يريد, 
وهكذا القلوب والنفوس هي 
أوعية تحتاج منا عملا وجهدا 
حتى نفرغ ما فيها من أمراض 
وآفات تتفاوت من شخص لآخر 
ثم نملؤها بما يزكيها ويرفعها من 
الصالحات:؛ وقد قال تعالى : (قَدَ 
أَفْلَحَ مَنِ تَرّكَى 4١58‏ وَذَكَرَ اسم 
رَبّه فَصَلَى )4١6«‏ (الأعلى): .قال 
ابن عاشور: معنى «تزكى»: عالج 
أن يكون زكيا؛ أي بذل استطاعته 
في تطهير نفسه وتزكيتهاء وقدم 
التزكى على ذكر الله والصلاة 
لأنه أصل العمل بذلك كله؛ فإنه 
إذا تطهرت النفس أشرقت فيها 
أنوار الهداية فعلمت منافعها 
وأكثرت من الإقبال عليها. 


دور التخلية والتحلية في 
تربية النفس وتزكيتها: 

والحاجة إلى التخلية ضي 
حياتنا مطلوبة ومهمة؛ فما من 
0 0 بك !له ويحتاج لتلك 
وكاملاً: وقد قال الله تعالى: (هَنٌ 
أَفْلَحَ من رَكَاهَا 497) (الشمس)؛ 
أي: «طهر نفسه من الذنوب» 
بطاعة اللّه. وعلاها بالعلم 
السعدي)؛ وقال الحسن: «معناه 
قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها 
وحملها على طاعة اللّه عز وجل» 
(تفسير البغوي). 

وللتخلية دور كبير في 
0 العقيدة., وله 
ضفي و تعالى: 01 َفْلَحَ مَن 


رَكَاهَا 49#) قال السعدي: من 
ظهن نفسه..وثقاها :مخ الشرك 
والظلم ومساوئّ الأخلاق: وقال 
ابن كثير: طهر نفسه من الأخلاق 
الرذيلة: وتابع ما أنزل الله على 
الرسول عَلِةٍ. 

إن على كل من أراد أن يطيع 
اللّه عز وجل أن يتخلى أولاً عن 
المعصية ويتوب منها ويستبدل 
الطاعة بهاء وينزع حبها من قلبه 
ويستبدله بكراهيتها وبغضهاء 
ومن حرص على تخلية قلبه 

من الشرك سارع إلى البعد عنه 

وعبن أسبابه. وآمن باللّه وحده 
زيأ وكالقا ومعيودا»فإن دعا 
فلن يدعو سواه؛ وإن رغب ورهب 
فمنه وحده. وإن مسه الضر قله 
يجار وإليه يلجأ. فقد خلى قلبه 

ومن أراد أن يكون ذا عقيدة 
سليمة فقليبتعد عن الأفكار 
المنحرفة؛ والاعتقادات الباطلة, 
والبدع المضلة وليتبع القرآن 
والسّنة. 

ومن حرص على أن يكون 
ذا خلق عظيم فإنه يعمل عملية 
جرد وتنقية لأخلاقه خُلقا خلقاً: 
وتخلية السيىّ منها وتنحيته 
عنها واستبداله بالحسنء؛ فإن 
كان فظاً غليظاً ترك ذلك إلى 
الرحمة واللين» وإن كان يخوض 
في أعراض الناس استبدل بذلك 
الكات علهم :وذكن. محاستهم: 
وإن كان يجلس مجالس الغيبة 
والنميمة وصحبة السوء؛ هجرها 
لمجالس الذكر والعبادة مع عباد 
الرحمن؛ وإن كان يعمل عملا 
يفسد به في الأرض تحول منه 
إلى الإصلاح قيها وعمارتها . 

وهكذا فإنه يقوم بالتخلية 
إلى التحلية. فمن الجهل إلى 
العلم. ومن الغضب إلى الحلم؛ 
ومن البخل إلى الجود. ومن 
الرياء إلى الإخلاصء ومن 
الطمع إلى القناعة؛ ومن الأثرة 
إلى الإيثار. ومن العقوق إلى 


البر. ومن المعصية إلى الطاعة 


في أمره كله. 
ولا يكون المحل من قلبه 


ونفسه موضع قبول لصالح 
الأعمال والأخلاق إلا بعد تخليته 
مما يشغله ويبعده عن ذلك؛ فإن 
فعل طهرت نفسه وزكت وصار 
في درب المفلحين؛ كما قال 
تعالى :(هَدَ فلح مَن تَرَكى 411 
وَدَكُرَ اسم رَيْه فَصَلى ,)4١6#‏ 
قال اين عاشور: قد رتيت هذه 
الخصال الثلاث على الآية على 
ترتيب تولدها؛ فأصلها إزالة 
الخباثة النفسية من عقائد ياطلة 
وحديث النفس بالمضمرات 
الفاسدة وهو المشار إليه بقوله: 
«تزكى». ثم استحضارٌ معرفة اللّه 
ويرجوه وهو المشار بقوله: 
«وذكر اسم ربه», ثم الإقبال على 
طاعته وعبادته وهو المشار إليه 
بقوله: «فصلى»». والصلاة تشير 


إلى العبادة. 
أين قلبك من التخلية؟ 


أين أنت أيها المؤمن من 
تخلية قلبك وتحليته. وقد قال 
النبي يله «تُعرّضٌ الفتنٌ على 
القلوب كالحصيرٍ عبودا عودا 
فأيٌ قلب أشريّها نكت فيه نكتة 
سَوذاء وأىٌ. قلب أنكرها كت 
فيه نكنة بيصا حثى تصين على 
قلبّينِ علَىأبيضٌ مِثلٍ الصّفا فلا 
تضرة فقتنة ما دامت السَّماوات 
والأرضٌ: والآخر أسَوَدُ مُريادا 
كالكوز مُجَحْياءٍ لا يعرف معروقا 
ولا ينكرٌُ مُتكراً إلا ما أشربٌ 
من هواه» (رواه مسلم)ء فقوصف 
الحديث قلبين: الأول كالصّفا 
وهو الحجر الأملسء يشبهه في 
نقائه وبياضه ونظافته ونوره 
وبهائه: والآخْرٌ أسودٌ مُريادًا ؛ أي 
كلون الرماد؛ وهو كالكوز مُجَحْيا 
أي مائلاً متكوينا: 

ألا إن المؤمن القوي يحرص 
دائماً على سلامة قلبه وتطهيره 


ونظافته من المفسدات والآفات 
ما ظهر منها وما بطن؛ حتى 
يلقى الله بقلب سليم (يَوَمَ لا 

يََفَعٌ مَال ولا بُنون نّ لحك إلا 

من أت اللّه بقلب شيم «دحيةٌ) 
(الشعراء). فحينّ تعرض عليه 
الشهوات وتتزين فإنه لا يأخذ 
منها إلا القدر المناسب الذى 
لا يفسد قلبه؛ وإذا ما اعترضته 
الشبهات والشكوك فإنه يطردها 
بعيداً عنه حتى يثبت على دين 
اللّه. 

إنه يبد رحلته إلى التخلية 
بالتوبة النصوح وتخلية القلب 
مما فيه من أمراض» وتحليته بما 
يحييه الحياة الطيبة في الدنيا 


والآخرة, فقد كال اللّه تعالى: 
(مَا جَعَلَ الله لِرَجُلٍ من فَلْبَيْنِ في 
جَوفه) (الأحرّاب 8 ٠‏ وقد قال 
الفرطبي .هن الختيد .رمق نعل 
الخطرات والوساوس ومكان 
الكفر والإيمان» وموضع الإصرار 
والإنابة.ومجرى الانزعاج 
والطمأنينة.. وأنه لا يجتمع في 
القلب الكفر والإيمانء والهدى 

كما أن عليك أن تطلب العون 
من الله فى ذلكء فقد كان النبى 
يد يستعين باللّه ويطلب منه 
اق وطن تيه ووزكيها فيقرل؛ 
أنت خير من زكاها أنت وليها 
ومولاها» (رواه مسلم)ء فزكى 
الله قلب نبيه عَيِنِ وجعله اكير 
ويطهر,قلوبهم: قال تعالى: (لعَد 
مَنْ الله عَليِ الْمُْمِنِينَ إِذ بَعَتْ 
فيهم رَسُولا من أَنفسهم _ يلو 
عَليّهِمَ آيّاته ي وَيُرَكيهِمَ ويُعَلمُهُمُ 
الاب وَالْحَكَمَة إن كانوا من 
ف في ضَلالٍ مُبِينٍ «ندد»ُ) 
(آل عمران). 

قال ابن القيم في «مدارج 
السالكين»: «فإن تزكية النفوس 
مُسَلم إلى الرسل» وإثمنا يعثهم 
الله لهذه التزكية وولاهم إياها, 
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القلوب أوعية تحتاج 
جهداً لإفراغها من 
الأمراض والآفات 
وملئها بما يزكيها 
من الصالحات 


للتخلية دور كبير 

فى تصحيح العقيدة 
وإصلام النفس 
وتحسين الأخلاق 
من أراد أن يكون ذا 
عن الأفكار المنحرفة 
والاعتقادات الباطلة 


المؤمن القوي يحرص 
دائماً على سلامة قلبه 


وتطهيره وتظافته من 
المفسدات والآفات 


وجعلها علبى أيديهم دعوة 
وتعليما وبيانا وإرشادا.. فهم 
المبعوثون لعلاج نفوس الأآمم, 
وتزكية النفوس أصعب من علاج 
الأبدان وأشدء» فمن زكى نفسه 
بالرياضة والمجاهدة والخلوة: 
التي لم يجىّ بها الرسل؛ فهو 
كالمريض الذي يعالج نفسه 
برأيه. وأين يقع رأيه من معرفة 
الطنيبة قالرسل أطياء القلوب: 
غلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها 
إلا من طريقهم: وعلى أيديهم؛ 
وبمحص الانقياد والتسليم لهم». 

ألا إن تزكية النفس هي هم 
كل مؤّمن ومطلب كل مخلصء» 
وإنها لا تكون دون محا 
النفس بصدق وتخليتها ثم القيام 
بتحليتها .ها 


استشارات اسرية 


د يمكنك إرسال ١‏ ستشارتك على أحد 


العنوانين البريدين التاليين: 
211 11110 
مع . نا © ١‏ مسر 


أستاذي الكريم. سلام الله عليكم 
وتقديري لكم ولمجلتكم الموقرة. 
متوسطة الحالء الوالد؛ رحمة اللّه عليه؛ كان 
يحنهد نظبية الاحتياجات الخرورية: وكل منا 
فضي حدود ما يرزق اللّه والدنا به. 

أبلغ من العمر "2 عاماء وللّه الحمد 
الاستشاري وشركة مقاولات: وعدة عقود 
لإنشاءات دولية. وتعودت أن أتابع كل صغيرة 

تزوجت مند 6 عاما بفتاة حديثة التخرج 


١ 0131133 . 600‏ 0 . الا الا الا 


تتصف بالأنانية والتمحور حول الذات» 
تتحصن اهعناماتها هي رشافتها ومظهرها: 
وقد مباهمت تشاتها فى ذلك هه البنت 
الصغرى والوحيدة لأربعة إخوة وهناك فارق 
أكثر من ٠١‏ سنوات بينها وبين أصغر أخ لهاء 
نالت قدراً مبالغاً فيه من الرعاية والاهتمام: 
وساهمت الحالة المادية الطيبة لأسرتها 
في ذلكء فتعودت على الأخذ فقطء. فرغم 
تخرجها في الجامعة, فإن والدتها تتولى كل 
شؤونها حتى ترتيب غرفتهاء بمعنى أدق فمي 
فقط ينقصها أن ترضعها! 

للأمانة لم تخدعني الأسرة ولا حتى 
زوجتيء فكانت الأآمور واضحة خلال فترة 
الحظية القن استمرت ما يقرب من + أشهن 
بل كنت سعيداً بها فهي جميلة وأنا محتاج 
زوجة فقط! كما وللّه الحمد يمكنني أن أوفر 
لها مسغرى عاديا أفخيل هما تعيش : 

يدانا حياتا الزوجية فى.قمة المسعاذة: 
وتتعلال هنا يقرب سد #ااببابيع ففتافا 
نتنقل من بلد لآخرء كنت أجد متعة في أن 
أعاملها كطفاتي! عدنا ولكنني لاحظت عدم 
اهتمامها بي إلا في الفراش! فهي في قمة 
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الرعاية بأنوثتها فقط. وحيث إنني متعود 
على الاعتماد على نفسي فلم يشكل ذلك لي 
مشكلة حتى إغطاري تعده الخادمة وزوجتى 
نائمة. ا 

مر العام الأول وكل ما يربط زوجتي 
بي فقط كارت البتك والفراش» وفي 
إحدى سفريات عملى اتصلت لتخبرنى 
بحملهاء وتوقعت أن فطرة الأمومة ستعيد 
هيكلة حياتها وأن الزواج منظومة شاملة 
من العطاءات والمسؤوليات. لكن خابت 
توقعاتي! فوالدتها مقيمة لدينا أو هي مقيمة 
لدى عائلتها خلال فترة الحملء وكأنها أول 
امرأة تحمل! 

رزقنا وللّه الحمد بالطفل الأول وبه 
بدأت المعاناة! فقد رفضت رضاعته بحجة 
المحافظة على صحتهاء وكان أول خروج لها 
بعد الولادة هو التوجه إلى «الجيم»! وتقريبا 
انتهت علاقتها بالطفل بمجرد ولادته بحجة 
أن لدي الإمكانيات أن أحضر له مربية, 
وتعليلها «كله من أجلك يا حبيبي»»؛ نعم أن 
ترفيهي الوحيد في حياتي بعد عمل مضن 
وإجهاد فوق الطاقة هو علاقتي الحميمية 


بهاء لكن هناك أعباء ومسؤوليات أخرى 
لمفهوم الزواج: وحرصي آلا أضايقها 
ملاطفة أطلب منها رعاية الأولاد لكن لا 
تغير يذكر. 

لا أنكر أن والدتها كانت تساعدناء ولها 
فضل كبير بعد الله في الرعاية البدنية من 
مأكل ونظافة؛ ولكنها على الجانب الآخر هي 
بمثابة من ساعد زوجتي على حالة اللامبالاة 
بي وبأولادها والاهتمام فقط بذاتها. 

ازدادت معاناتي وأولادي منذ عام بعد 
وفاة والدتها. وحاولت معهاء وكان ردها: ماذا 
ينقص الأولاد؟ الطباخة تعد لهم ما يطلبون, 
والشغالة تنظف وترتب حجراتهم» والسائق 
يذهب بهم للنادي ويحضر لهم طلباتهم؛ 
والمدرسون الخصوصيون يداومون لدينا 
وكأننا في مدرسة: والشيخ الذي يحفظهم.. 
ماذا ينقص الأولاد؟ أتريد منى أن أكون 
طباخة وشغالة ومدرسة! 

بل أريدك أن تكوني أماً. 

وأنا طبعاً من جانبي مشغول وأعمالي 
تتسع وقد تمر عدة أيام لا أرى أيا من 
الود إلا وهم نائمون, وأبذل وأجتهد. 
لأحقق ق نجاحا مهقيا عثميزا . قالمناقسة 
مستهرة: وما زلت أسعى لأن أبداً المنافسة 
في الأسواق الأوروبية بعد أن حققت تميزأً 
في المنطقة العربية؛ كما أنني أسعى أيضأ 
لأوفر لأولادي مستوى معيشيا كنت أحلم به 
وأوفر لهم من الأموال ما يمكنهم أن يبدؤوا 
حياتهم العملية بعد تخرجهم في شركاتهم 
الخاصة:؛ لذا فعادة ما أعود في وقت متأخر 
فأمرٌ على غرفهم وأقبّلهم وأترك لهم بعض 
الحلوى التي يفضلونهاء وفي الصباح يذهبون 
إلى مدارسهم قبل استيقاظي. 

فقررتء نعم قررت! ولعلك تسألني: ما 
دمت قد قررت لماذا ترسل إلي؟ نعم هي 
رسالة لكل امرأة لا تقوم بواجباتها نحو 
زوجها وأبناتها . و / 

قررت أن أحضر أما لأولادى! مهلا 
عليٌ لا تستغرب. هي اختصاصية اجتماعية 
بمدرسة الأولاد. كانت تتابع معي مشكلاتهم: 
وطبعا تعرفت على ظروفهم العائلية, 
وأرجعت سبب جنوح الابن الأكبر إلى العنف 
مع زملاثه وانطوائية البنات إلى فقدان 
الأولاد للإشباع الوجداني والدفء والحنان 
العائليء ويحتاجون إلى دعم نفسي خاصة 


مر العام الأول وكل ما يربط 
زوجتي بي فقط كارت البنك 
والفراش! 

زقكيت رضافة انفضا المحافظظة 
على صحتها وكان اول خروج لها 
للكد الولادة إلى «الجيم» 

أنا مشغول وأعمالي تنسع وقد 
تمرعدة ؛ أيام لا أرى أيا من الأولاد 
إلا وهم نائثمون 


الابن الأكبر وأخته لأنهما على مشارف 
مرحلة المزاهقفة: كما أن تحليل التقارين 
المتعلقة بسلوكيات الأولاد بصفة عامة؛ التي 
تصلني من الحدربيلة كديري تقبير إلى أن 
مشكلات الأولاد تتفاقم. 

لقد كانت بناء على طلبي ترسل لي عبر 
البريد تقارير الأولاد؛ لأننى قد أكون مسافراً 
أو حتى عندما أكون متواجداً قد لا أرى 
الأولاد. 

هي في الثلاثينيات مطلقة بسبب أنها 
عاقر. وأشعر بأنها تعوض ذلك في رعايتها 
ليس فقط لأولادي ولكن لي صديق أولاده 
بنفس المدرسة يشيد أيضا يها أرجأت 
قراري بالزواج منها تعويضا لأولادي عن 
فقدائهم أمهم لحين انتهاء الأولاد من 
امتحانات نهاية العام وحتى أنهي بعض 
التزاماتي. 


سجر 


إن فترة الخطبة مرحلة مهمة؛ لأنه بناء 
على تفاعل الخطيبين يتم قرار الزواج من 
عدف كما أنها تعظسى تصورا عمن الحياة 
الزوجية المرتقبة؛ ويجب استغلالها حتى 
بورض كل طبرن سما قه ليسي يكل 
مصداقية ودون أي تكلف. ويقرر مدى قدرته 
على التعامل مع الطرف الآخر على مدارٍ 
36> ساعة مدى عمره؛ ولا يقيمه تقييما آنيا 
وهو محروم عاطنيا خسنا فيتعمد الغفلة 


وتزيين تصرفاته بالورود. ولكن يجب أن 
يقيمه بقدرته على بناء حياة زوجية متكاملة. 
لقد كانت سمات زوجتك واضحة وقبلتها 
من منظور واحد فقط وهو قدرتها على تلبية 
احتياجاتك الخاصة:؛ ثم شجعتها على أن 
تنحصر علاقتكما الزوجية فقط في الإشباع 
الحميمي والإنفاق من جانبك والصرف 
من جانبها؛ بل ولم تعترض ولم تحاول أن 
تحثها ولا أن تساهم في تطوير مفهومها عن 
متطلبات ومسؤوليات الحياة الزوجية. 
رغم قيمة وأهمية العلاقة الحميمية 
بين الزوحين وأنهنا بالتسدبة للشنات سخاصة 
الملتزم- هي الدافع من الزواج: ولكنها تصبح 
بعد الزواج وسيلة للتواصل بين الزوجين 
والتقريب بينهما بل وامتزاجهما بهدف سام 
وهو بناء بيت الزوجية بكل أبعادها وبحيثٌ 
يتمكتا نم التعاون معا لتربية أبناء أسوياء» 
وهنا يجب التركيز على نقطة مهمة 
دا وهي أنه كما يحتاج الابن إلى تغذية 
روحية تحفظ له دينه وتستقيم بها دنياه؛ 
وتغذية عقلية تمكنه من الأخذ بأسباب 
السعي في الأرض» وتربية بدنية تحفظ له 
بقاءه صحيحاً معافى؛ فإنه يحتاج إلى تربية 
وجدانية. وهي التربية الوحيدة التي لا يمكن 
بل يستحيل توكيل غيرنا للقيام بها لأولادنا 
قانة هنا 
إن فقدان الأبناء للتربية الوجدانية 
ثرسلبا على كل منظومة حياته؛ بل 
ويصعب الوفاء بباقي أنواع التربية ويصيبها 
الاضطراب ما لم يتم الإشباع الوجداني لدى 
الأبناء. 
إن التربية الوجدانية مسؤولية مشتركة 
على الوالدين: ولا يمكن أن يعوضها أحدهما 
عن الآخرء فلكل دوره الرئيس والمهم الذي 
يفعل ويضعّف من دور الآخر. 
فأنت؛ وأنت فقط؛. المسؤول عن قصور 
زوجتكء فأنت لم تختر زوجة؛ بل اخترت 
أنشى يربطك بها عقد شرعي ومن ثم لم 
تخخرأسأ لأولادف» كم يعد أن التشضك أن 
مفهومها عن الزوجية هو فقط تلبية إشباعك 
الجنسي -وهذا حقكما- أقررتها على ذلك 
ولم تبذل لتطوير مفهومها ومعالجة القصور 
في نشأتها. 
كما أنك لم تحاول تعويض قصور 
وتميزكت المواخيرة 000 في 


الأسواق الأوروبية, وأصبح حال أولادك كما 
وصف أحمد شوفي: 

ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة 
وخلفاه ذليلا 5 

. إن اليتيم هو الذي تلقى له أمأ تخلت أو 

أبا مشغولا 

كذلك رؤيكك لعلاج ما اقترضت يداك: 
يعكس مدى أنانيتك؛ المحافظة على 
زوجتك دون أدنى مسؤولية تعكر صفو 
مزاجها لإشسياعك البجنسي, تترغك لفيقيق 
طبوجاك قر لمهت ,3ك زوع يا خرف أفريية 
أولادك؛ وزيادة الاستمتاع بأخرى! 


ا سيم 


إنك تتصور أن زوجتك ستطير فرحا بمن 
ستقوم كأم بمهامها التي لا تؤديهاء لتتفرغ 
هي لزوجها! وأن الأولاد سيهيمون فرحا 
بمن يعوضهم عن أمهم المفقودة؛ ومن ثم 
سترتاح من العبء النفسي بإحساسك أنك 
المهني! ولم تخطر ببالك أسئلة أساسية أو 
لعلك هربت من الإجابة عنها إن كنت قد 
ناقفتها عم نتسك أصيلا. 

من هذه التي ستتزوج وتعلم أنها مسؤولة 
عن تربية أبناء زوجها لتتفرغ أمهم لزوجها؟! 
وأليس لها هي الأخرى كل حقوق الزوجة 


الأولى؟ وما رد فعل الزوجة الأولى؟ وكيف 
ستسمح لها بالإقامة في بيتها وتشاركها 
في زوجها وعلاقتها به هي كل مهامها في 
الدنيا؟ 5 

نعم هي لا تقوم بمسؤولياتها كأم؛ لكن 
هذا ليس معناه أن تسمح للزوجة الثانية 
بالقيام بدلا عنها دور الأمومة؛ ومن قال: 
الفصل عادة ما يبدون اعتراضهم على تغيير 
مدرسهم بآخرء فما بالنا بالأم؟ بالعكس قد 
يثير وجود زوجة أبيهم مشاعرهم السلبية 
وتتدهور حالتهم النفسية أكثر. 

لذا فإن استمرار الوضع الحالي من 
المؤكد أنه سيؤدي إلى زيادة تدهور الحالة 
النفسية للأولاد. كما أن قرارك بالأم البديلة 


عليك توليد الدوافع لدى زوجتك 
لتكون أماأ وتشاركها قراءة كتب 
ومشاهدة فيديوهات وحضور 


تدوات 
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قررت أن أحضر أماً لأولادى فى 
الثلاثينيات ومطلقة لأنها عاقر 
وستعوض ذلك في رعايتها لهم 
التربية الوجدائية مسوولية 
مشتركة على الوالدين ولا 
يمكن أن يعوضها أحدهما 
عن الآخر 

من التي ستوافق على الزواج 
لتكون مسوولة عن تربية ابناء 
زوجها لتتفرغ امهم له؟! 


لكيزيد الأفن تمقيداً, وضي كلقا 
الحالثين سيؤدى ذلك عادة للأسف 
اك آثار سلبية هدة خاصة على من 
هم في بدايات مرحلة المراهقة. 

لذا أقترح ما يلي: 

ولواهيعة وأعمية القير النهدي 
ومشروعيته؛ فقد ورد عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم: «نعم المال الصالح للمرء 
الصالح». «كفى بالمرء إثما أن يضيع من 
يعول»؛ لذاء فإن تربية الأولاد فرض عين 
على الوالدين: وفقه الأولويات يقتضي إعلاء 
تربية الأولاد على التفوق المهنى. ودائماً 
أكررة «اسطير في اولادك قبل أن تسكمر 
لهم». 
وأسند إليهم كل المسؤوليات الثي يمكن 
لغيرك القيام بهاء وحتى لو حفزتهم بنسبة 
من الآرباح فولدك الصالح خير لك في الدنيا 
والآخرة. يجب أن ينتهي عملك عصراء يجب 
أن تجد الوقت المناسب لصحبة الأولاد 
وتعوضهم عما اقتقدوه.؛ وأن تقرأ كيف 
تربيهم وتتعرف على أنماط شخصياتهم: وأن 
تبني معهم مع كل منهم علاقة على أساس 
التخب :والثقة: 

على الجانب الآخرء توليد الدوافع لدى 
زوجتك لتكون أماء وأن تشاركها قراءة كتب 
ومشاهدة فيديوهات وحضور الندوات 
والدورات والمحاضرات.» وقبل كل ذلك 
فرضية القيام بمسؤولياتها كأمّ ومدى الإثم 
الذي تقترفه بالتهاون في أداء هذه الأمانة, 
ومعاونتها على ذلك« 2 


المهمةلم تنته بعد! 


وأماالحربالثالثةالتي أيضاً 
عارضها الإخوان التي شكل الأمريكيون 
والدول العربية فيها حلفا كان نتيجتها 
إسقاط العراق نهائيا نتحت تفاهم 
النفوذالايراني الأمريكي وإشعال 
المنطقاة بحروب المليشيات المتطرفة 
الطائفية السنية والشيعية» وكشفت 
الدرع الأمنية الإستراتيجية حول 
منطقة دول الخليج للنفوذ الايراني» 
والتحامه مع النظام السوري ممتدا 
للبحر الأبيض المتوسط في قلب بيروت» 
إذن ماذا بقفي للعرب؟ وهل كان الإخوان 
يفهمون السياسة والإستراتيجيا أكثر 
ممن بيده السلطة والسياسة؟0 

وعندما قامت الثورات العربية في 
مناطق الظلم والطغيان في بعض بلدان 
جغرافية العرب؛ ودعمها اللإخوان, 
وقوبلت بثورات مضادة مدعومة من 
النظام السياسي العربي» فهل نتائج هذه 
المواجهة التي أديرت بتوافق مع النظام 
الدولي بطريقة ماء هل كانت من صالح 
استقرار المنطقة وشعوبها؟ وأين العقل 
السياسي من غير الإخوان؟ ألم تتمزق 
المنطقة وتتأسس فيها كتلة نظام عربي 
يعمل بشكل غير مفهوم لسيطرة إيران 
و«إسرائيل» على المنطقة؟ 

وهل منطق إزاحة اللإخوان عن 
السياسة يستدعي كل هذه الكلف 
السياسية والاقتصادية والبشرية 
والتغيير الديمجرافي كله من أجل 
إزاحة الإخوان عن ممارسة السياسة؟ 

إن هذا يجعل المثقف الواعي أن يعيد 
دراسة تقدير ال موقف بشكل صحيح 
معتمدا على النتائج لا على المواقف. 

وأتفق مع بعض الاخوة الأعزاء على 
أن السياسة مجال احتراف لا هواية, 
وأن من يريد ممارسة السياسة عليه أن 
يكون محترفا ويؤسس احترافه على 
كفاءة واقتدار عملي وأنه تترك هذه 
البضاعة لكل أحدء وعلى جماعات 


الإسلامالتي تمارس السياسة أن 
نحترفها بشكل صحيح وناضج ولا تتركه 
لقادة لا يستوعبون الواقع. 

لقد فشل الاخوان في إدارة الدولة 
في مصر بعد الثورة: وهذه نتيجة 
السياسي للإاخوان:؛ وإنما بسيب العجز 
القيادي والجمود التنظيمي» ويجب أن 
يترك الفاشلون العمل للكفاءات المقتدرة 
في العمل السياسي» ولكن لا يمكن أن يتم 
التجاوز على أكبر جماعة إسلامية في 
التاريخ الحديث ويطلب منها أن تنزوي 
في المساجد والجمعيات الخيرية لأنها 
فشلت في مرحلة زمنية؛ إذ إننا عرفنا 
من كتاب الله هزيمة المسلمين في «أحد 03 
ولكن لم يترك المسلمون الجهاد لأنهم 
هزموا في معركة: وإنما التوبة وتصحيح 
الأخطاء واجب. 

والأمرالآخر. وهوهل نجح الإخوان 
في مهمتهم كما عبر عنها بعض الكتّاب 
المخلصين لهم؟ 

أعتقد أنهم نجحوا جزثياء وتبقى 
أن يُكملوا مهمتهم: لكن ليس وحدهم, 
فاصل المهمة أساسها مواجهة المشروع 
الغريي الذي د خلالمنطقة مندث 
إصلاحات وغزو نابليون لمصر الذي 
هدفه تغييرهوية المنطقة من إسلامية 
لتصبح نحت سيطرة الفكر الغربي 
تشريعيا وسياسيا واجتماعيا ليسهل 
السيطرة على مواردها وإمكاناتها 
وتعجز عن استقا لها وسيادتها ونهضتها 
وتكون وعاءً استهلاكيا لكل منتجات 
الغرب, ولذا فإن المواجهة كانت جهادية 
في بدايتهاء وبعد إخمادها تحولت 
إلى إعداد فكري وتريوي» ومنها تأسس 

في حبين أن النخب التي أسسها 
الغرب فكريا أنتجت جيلا سياسيا يُؤمن 
بالعلمانية الغربية؛ وينسجم ويتكيف 
مع مطالبه؛ ولذلك تم تسليمها إدارة 


الحياة والسياسة: والناتج هو تخلف 
وتمدد للطغيان؛ وتبعية متواصلة؛ ومع 
امتداد الزمن وضعف النظام السياسي 
أصبح اختراق الثقافة والمجتمع 
العربي في هويته ليصبح اليوم خامة 
جاهزة للتغريب الكامل؛ كما حدث في 
المجتمعات اللأخرى عندما خضعت 
بكامل هويتها للنظام الثقافي الغربي» 
ومثال على ذلك اليابان» فقد حدثني 
أحد الاخوة المفكرين والناشط في 
ميدان تحليل الهوية والمجتمع؛ أن 
سرطان الثدي بين النساء في اليابان قد 
انتشربعد الحرب العالمية الثانية بشكل 
كبير. وعند دراسة نتائج التحليلات 
الطبية تبين أن 8١‏ منها بسبب تغير 
ثقافة الأكل اليومي من الغذاء الياباني 
إلى الغذاء الغربي الذي غزا الهوية 
الاستهلاكية للمجتمع الياباني. 

إن المجتمعات العربية تواجه 
هجمة على هويتها وصلت إلى محاولة 
تمكين اللإلحاد والهجوم على ثوابت 
الدين والقرآن والسنة وتغيير واقع 
المرأة بتغريبها وإطلاق تيار الشهوات 
والاستهلاك وفق أفق الثقافة الغربية: 
ولا توجد حماية لمجتمعاتنا من نظام 
سياسي عربيء بل إن إدارة تغيير 
الهوية يتم بإدارة نظام سياسي عربي 
تابع» لذا فالمهمة لم تنته؛ فمن سيقوم 
إذن بمهمة الاصلاح في ميدان الفكر 
والسياسة والمجتمع؟ لا بد من كتل حية 
في المجتمعات العربية والإسلامية: ولذا 
فمهمة الجماعات الاسلامية لم تنته 
ويجب أن تمارس دورها في كل المجالات: 
ولكن عليها أن تتعظ من أخطانهاء وأن 
تبادر إلى تصحيح مناهجها وأساليبها 
وقياداتها. 

لكن من يعيد كل العرب؛ جماعات 
ودولاً. إلى وعي السياسة وفهم 
الإستراتيجيا ومنهج العمل بالسنن؟« 


بقلم: 


ظ 
لم تنته 


زعدا! 


إن النداءات المتكررة ل علمنة» العمل 
الحركي الاسلامي بعيداً عن السياسة 
جزء متناسق مع «علمنة» الدين التي 
يبدل النظام الفكري الغربي جهدا كبيرا 
في تأسيسه بين المثقفين والساسة وحتى 
رجال الدين وقادة العمل الاسلامي. 

كما أن عزل الأحرار والمخلصين 
وحاملي الفكرة الإسلامية عن جهاد 
العمل الوطني الجاد في الاصلاح 
والتغيير السياسي هدف ترمي له الكثير 
من القوى امحلية والدولية للسيطرة على 
مسار المصالح فيما بينها. 

إن إعطاء الحق لكل إنسان أياً كان 
انتماؤه الفكري أوالسياسي أوالاجتماعي 
حق ممارسة السياسة وتأسيس الأحزاب 
والعمل من خلالها إلا الإسلام السياسي» 
فعليهم بسبب فشلهم في مرحلة ما أو 
لوقف سياسي خاطئ أن يتركوا السياسة 

المشكلة ليست في فشل فصائل من 
العاملين الاسلاميين في ميدان السياسة: 
المشكلة أن النظام السياسي العربي من 
جميع جهاته قد حكم منذ ما يقارب ٠٠١‏ 
عام وهو يفشل فشلا ذريعا في نهضة 
سياسية أو تنموية حقيقية» ومع ذلك 
لا ينصح بعض الكتّاب هذا النظام بأن 
يرحل وينشغل حتى بالتجارة ويترك 
السياسة! 

لقد كتبت عدة مقالات ناصحة 
أو منتقندة أو متطرفة عن الأخطاء 
الإستراتيجية التي أخطأها ويُخطتها 
النظام السياسي العحربي في منطفتنا: 
لكن لم يخلص إلى النتيجة أن يترك هذا 
النظام عن ممارسة لعبة إدارة السياسة 
الاستراتيجية في المنطقة. 

إذن» أين المشكلة؟! 

المشكلة ليست في ممارسة السياسة. 

إذ لا يعقل أن يطلب من حركات 
إسلامية منتشرة في العمق الاجتماعي 
وممتدة في جغرافيا المنطقة العربية 
والإسلامية أن تترك السياسة؛ تكمن 
المشكلة في أن الطبقات القيادية أياً 
كان انتماؤها أو إن كانت في السلطة أو 
خارجها لا تنتهج نهج الممارسة السياسية 
الصحيحة والمطلوبة في عالم السياسة 


المحلية والاقليمية والدولية: ولا تولي 
أو تفرز وفق الكفاءة المقتدرة على إدارة 
عمل سياسي يقود الدولة بشكل صحيح:» 
وهذا يقودنا إلى دراسهة النتائج لا 
تشريح المواقف, فنتائج الحرب العراقية 
الايرانية مثلاً في الثمانينيات التي 
وقف ضدها بعض الجماعات الاسلامية 
أدت إلى إضعاف العراق وغزو الكويت من 
قبل صدام: وتم خلالها بناء القواعد 
والاتفاقياتالأمنيةمعالولايات 
المتحدة؛ في حين أن كل القوى ودول 
المنطقة كانت تؤيد الحرب التي عارضتها 
هذه الجماعات. 

النتيجة أن موقفها كان صحيحاً. 
والملنطقة دخلت في مأزق الصدام الحتمي 
نحو تمزيق العرب وجغرافيتهم 

أما في حرب الخليج الثانية» فلنكن 
عادثلين ومنصفين أن غالبية الاخوان 
وقفوا ضد غزو صدام للكويت؛ ومهما كان 
هناك دعم من إعلام الطرفين لتضخيم 
موقف على آخر, فالإخوان لا يملكون 
أكثر من البيانات ومهرجانات الشجب 
التي مارستها كل الأحزاب العربية 
الأخرى. 

وكان اعتراض الإخوان المعترضين 
على الاستعانة بالقوات الأمريكية» حيث 
كان اقتراحهم أن تكون قوة عربية لحل 
الأزمة. 

لكن لنعود للنتائج» وإن كنا ننظر 
في هذه الوقائع بالطبع من زوايا تقدير 
مختلفة؛ إذ إننا ننظر إلى أهمية تحرير 
الكويت لأن الكويت كانت ولا تزال بقعة 
إستراتيجية مهمة؛ بل ومهمة للنشاط 
الإسلامي في العالم العربي والإسلامي؛ 
لذا وجب تتحريرهاء ماذا كانت النتيجة؟ 

بالطبع؛ تحرير الكويت أدى لتحطيم 
العراق عسكريا وبسط الولايات المتحدة 
نفوذها بشكل كامل على المنطقة ميدانياً 
وخضوع الحالة السياسية لمنطق القوة 
الأمريكية»؛ ووضع دول المنطقة تبعا 
للمجهود الحربي للولايات المتحدة 
وحلفاتها. 


العدد (119؟) - السنة (49) شعبان 479١ه‏ / ١‏ مايو 18١٠م‏ 


نجاحات كويتية بمجلس الأمن 


١6 0 2 إل‎ 


1 


2112 12001110 0010 . 0131113 نا كا انا لالالالا 0011١١02‏ 


الكويت 76٠‏ فلساً ‏ السعودية ٠١‏ ريالات ‏ البحرين دينار بحريني ‏ قطر ١ ١‏ ريالات سلطنة عمان ريال عماني الأردن ١,7٠ ٠‏ دينار أردني ‏ لبنان 5٠٠‏ ؛ ليرة المغرب 5 درهماً 


3 .]ا - 11857 تإعكاسدط' - 200 5خ21 سمائنلد2 - 110 10/112 دنلس]آ - 3.5 183خ01] - 6 للاخ قتله “ناكس - 6 5 دلهددد0 - 5 ذ ددن 


فك / كم لأزه 


يرقم خبطل واج حتمارهتق النتساء الأغاومات 


8 ب 1 0 1 12 
1 7 
ان 


0 0 0 7 0 3 1 70 0 0 


التبرع .. عن طريق الاستقطاع أو عن طريق كي -نت 59 


(6] يعي 011140010577 ظقودة 1000314577 


لتكافلً 4061 9406 - 4414 2483 


١11114114 ' 4‏ -.اد 


مجلة المسلمين في أنحاء العالم 


إسلامية أسبوعية تصدرشهرياً مؤقتا 
تأسست عام 1*9 ه ١/اوام‏ 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


رئيس التحرير 
محمد سالم الراشد 
سكرثير التحرير 
جمال الشرقاوي 
الإخراج الفني 
مصطفى عزالدين 


العنوان البريدي : الكويت ص.ب 1865٠(‏ ) الصفاة ‏ 


الرمزالبريدي (11:49) 
111 وله واه؟؟ 
601515 (داخلي .)٠١5‏ 


».222600111211] اا 
7 .1110001111 


6 :95560( ١١55٠0656 تليفاكس:‎ 
552-71 


11١١١ 7‏ الالالالالا 


ل0». اجا 5ع . ننانثانانا 


٠‏ نجاحات كويتية في مجلس الأمن 


ه جمعية الإصلاح.. شصر من العمل الخيري والإغاتي 000 
٠‏ وسائل التواصل الاجتماعي.. سلاح جديد بيد الشباب 50 


... تأثير مواقع التواصل على الشباب في دول «الربيع العربي»‎ ٠ 


٠‏ تركيا نحو الانتخابات المبكرة 


... مفتي القدس: المقدسيون على العهد في الدفاع عن مقدساتهم‎ ٠ 
00 «د. جميل:دورمصرفي القرن الأفريقي يتقلص.. ودوراثيوبيايتوسع‎ 
5-7 سجناء الجغرافيا.. عشر خرائط تفسر كل شيء يتعلق بالعالم‎ ٠ 


ه أوضاع مصر قبل وبعد الحداثة 


00 «هنري كورييل».. من الخيانة إلى الاغتيال 5ب‎ ٠ 


0 دنانئير كويتية 
7 ديناراً كويتياً 
5 ديناراً كويتياً 
0 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 


3 
33 
ا 


8 يَرَشُدُوت ها )4 


رسورة البقرة) 
استشارات أسرية 


رمطان.. وصناعة الوعي 
د. العامر البوسلامة 12 


القرآن والطفولة الإسلامية 
د. حسان عبدالته 26 


_ يوسف السند 66 


مطثر: 

مكتبة الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 
البحرين :1 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف :723763 

المغرب: 

الشركة العربية الإفريقية للنشر والتوزيع: الدار البيضاء 
ص.ب 13008 الدار البيضاء الرئيسة 

ت: 0021222249200 فاكس: 0021222249214 
1101 نا8ا8 1 5انا د55دعضط اوضع /االالا : كا.لا 
لاط5 4/الا مه0مما ,8030 تعللاوط 11 - .ناآ ا 
0 742 -0181 :ةا 3344 742 -0181 :161 
0661111 تع طناك /الااناما -غ لمانا 

(١ 3‏ 1 -90) .ةع - 5120190 (1- 90) ناة1. 


ممصا 5 للا ا لا لا 
رمصان.. وتوحيد الصفوف 

بعد أيام يهل علينا شهر رمضان المبارك.. شهر الصيام والقرآن.. شهر الجهاد 
والانتصارات والفتوحات.. شهر الارادة والصبر.. شهر العزة والفخر. 

إن رمضان يُقبل هذا العام؛ والعديد من شعوب الأمة الإسلامية لا يزال يقاسي 
الأهوال والمحن نحت الاحتلال الأجنبي الغاشم في فلسطين؛ وأفغانستان؛ والشيشان؛ 
وسورية؛ كما يتعرض مسلمو بورما لحملات القتل والإبادة؛ وما زال أهلنا في غزة 
يعيشون نتحت الحصار الظالم؛ ويعيش أهلنا في ليبيا واليمن نتحت التشتت والاستنزاف 
الدموي والمادي 

وان المسلم مطالب في شهر الخير أن يُكثر من الخيرات؛ بمد يد العون والمساعدة 
والنصرة لاخوة الدين والعقيدة؛ وأن يتذكرهم بالدعاء إلى الله في صلاته وقيامه 
وعند إفطاره؛ أن يرفع عنهم البلاء والاحتلال؛ ويمنَّ عليهم بالنصر والحرية. 

وإن المسلم الحق مطالب في كل أمره وعلى مدارالعام بعدم التخلف عن نصرة إخوانه 
الرازحين نحت نير الاحتلال. 

كما يأتي رمضان هذا العام, وهناك مظلومون شرفاء من أبناء الأمة يعيشون في 
الأسْر ظلماً وعدواناًء وإن رمضان بأيامه ولياليه سيكون شاهداً لهؤلاء المظلومين, أمام 
الله سبحانه يوم القيامة؛ وشاهداً على أهل الجور والظلم والعدوان؛ (وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا 
أن يُؤْمِنُوا بالله العَزِيز الُحَمِيد (48) (البروج) 

وفي ظل ما تعيسّه الأمة الاسلامية من نكبات وويلات: وفرقة وشتات: وتسلط 
للأعداء في بقاع كثيرة منهاء لا شيء يوحدها مثل شهر رمضان الكريم؛ فالمسلمون في 
مشارق الأرض ومغاربها يتفقون على تعظيم هذا الشهر الفضيل» يجتمعون فيه على 
العبادة والطاعة كما أمرهم المولى عزوجل وإن اختلفت مظاهر الاحتفاء. 

فرمضان يدعو إلى وحدة الصف, وتتجلى فيه تربية الصائمين على الخشونة 
والصبر وقوة الإرادة واحتمال المتاعب؛ فلا مجال للترف والإسراف؛ بل سبيل الصائم 
التقشف وضبط النفس» فتكتمل الوحدة على أساس متين من الدين. 

إن رمضان بنسماته الايمانية: وفيوضاته الربانية؛ يؤلف القلوب؛ ويوححد الصفوف؛ 
وهو بذلك يعد مناسبة سنوية لوحدة الأمة وحدة إيمانية ربانية؛ صياماً وقياماً 
وتواصلاً وتراحماً. وتلك من نعم اللّه الكبرى على الأمة الاسلامية: ودعوة لها حكاماً 
ومحكومين أن يكونوا دائماً صفاً واحداً وعلى قلب رجل واحد؛ فذلك هو الطريق نحو 
القوة والعزة والنصر على كل مؤامرات ومكائد أعداء اللّه. : 

(وَاغْتَصمُواً بحبل الله جَميعاً و تَعَرَقُوا وَاذْكُرُوا نَعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ ! إِذ كُنثُمْ أَعْدَاءِ 
َأنْفَ بَينَ َُويكُم فأَصَبَحْتم بِنعْمَته إخُوَانً) (آل عمران: ١7‏ 30 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجل؛ وأمره أن يكون شعاره في الحياة 0 إِنَّ صَلاقِ وَشْتَي وَحَيَاىَ 
وَمَمَاق بِنَورَتِ الْعلِينَ 5لا سَرِيكَ ا 3 ذلك لمِرَت ونا أو 1 (الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والإعلامية, وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
مسح الك الاح ا ل فر لي 
فضاء الاعلام؛ متخذ لية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 


الديني والتناول 10 والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ا 


00 »6 . 303 1 0 نا 11 . الا الا الا 


خلال أول ع شور من عضويتها بالمجلس.. 


نجاحات كويتية في مجلس الأمن 


في ع١‏ مايو 9718ام أصدرت الجمعية 


خطاب له في الأمم المتحدة: إن 


0 


العامة للأمم المتحدة القرار رقم 
(1/2ا18) بقبول الكويت في عضوية 
المنظمة. لتصبح بذلك العضو رقم 
)|١١(‏ في الأمم المتحدة. وحينها قال 
صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح: أمير البلاد. حفضه الله 


انتماء الكويت إلى النشاط الدولي 
يدل بوضوح على أن الاستقلال 
والعضوية في الأمم المتحدة ليسا 
نهاية بحد ذاتهها؛ بل هما وسيلتان 
حياة أفضل لشعبها وشعوب دول 
العالم. 


كتب: سعد النشوان 


وبعد ١9‏ عاماً من قبول دولة 
الكويت عضواً في الأمم المتحدة: 
اختيرت لتكون عضوا غير دائم 
في مجلس الأمن الدولي. 

وبعد +١‏ عاما من التجربة 
الأولى للكويت في مجلس الأمن, 
استطاعت -بفضل من اللّه ثم 
السياسة الحكيمة التي نسج 
خيوطها صاحب السمو أمير 
البلاد- كسب احترام العالم 
أجمع؛ فحصدت في تصويت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
0 صبوتاً من أضل 157 ضوتاً 
لتفوز بمقعد غير دائم في 
مجلس الأمن لمدة عامين ٠١1/(‏ 
و5١‏ ١آم).‏ 


ورعاه. وكان وزيرا للخارجية. في 


وضي يناير الماضي؛ تسلم 
الشيخ صضباح الخالد الحمد 
الصباح: نائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجية؛. كرسي الكويت في 
فجلين الأمن. كنضو غينداكم 
في المجلس لمدة عامين. 

فته المفامبة. قال سوو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد: 
إن هنا الشون يمكل تجانها 
للدبلوماسية الكويتية» وتعزيزاً 
للمكانة المرموقة التى تحظى بها 
الكويت على الصعيد الدولي. 


السكاسانه 2 و 
ديلؤفاسياً كويتياً مكثفاء وخاصة 
فى دعم القضية الفلسطينية؛ 


ححا 
فقد تقدمت الكويت يطلب 
مناقشة وضع الشعب الفلسطيني 
بعد مرور 50 عاماً على الاحتلال 
«الإسرائيلي» للأرض الفلسطينية 
المحتلة. ‏ 
وقال السفير منصور 
العتيبي. مندوب الكويت في 
الأسم المتحدة: تحن كدوكة 
عربية من واجبنا ومسؤوليتنا 
الإنسانية والأخلاقية أن نسلط 
الكبوع على القضنية الفلسظيعية 
في المجلس. والتأكيد على أنها 
مازالت على جدول أعمال 
مجلس الأمن, لا سيما أن أهم 
قضية عربية بمجلس الأمن هي 
الصراع العربي - «الإسرائيلي». 
والقضية الفلسطينية هي 


العدد 2119 - شعبان 1439ه/ مايو 2018م 


وبخصوص الأزمة السورية, 
تجحت السياسة الكويتية فى 
استصدار قرار من مجلس الآمن 
الدولي بوقف إطلاق النار في 
معركة دبلوماسية شرسة مع عدد 
من أغضناء المخامن: 

وقد تسلمت الكويت الرئاسة 
الدورية لمجلس الأمن لشهر 
فبراير 18١٠م‏ خلفا لكازاخستان, 
وهي الميرة الثائية التي قولى 
فيها الكويت رئاسة المجلس منذ 
فبراير 1519م. 
الفرصة وتقدمت بطلبات 
دود : الفكنية” الخلسطفة: 
التي تخص المطالبة بخصوص 
حقوق الإنسان ومنها حقه في 
العيش والكرامة من حق النقض 
(الفيتو). 

كما تقدمت الكويت بمناقشة 
أوضاع الأقلية المسلمة في 
ميانمار. ووافق المجلس على 
تشكيل وفد أممى لزيارة الأراضى 
البورمية وبنجلاديش للوقوف 
على الحقيقة في هذا الشأن. 

إن النجاحات التى حققتها 
السياسة الكويتية قائمة على 
المواثيق الدولية» وعدم التدخل 
فى الأمور الخاصة بالشعوب» 
وهذا النهج قامت عليه الكويت 
متن قأسيسها قل -88 عاماء 
وهو ما سار عليه حكام الكويت 
المتعاقبون. وصولاً إلى حكيم 
الدبلوماسية في العالم قائد 
الأنسائية صاحب. السمو أمير 
البلاد حفظه اللّه ورعاه .ها 


2 جوانا «ى خادمة فلبينية أثارت أزمة سياسي4.. 


الكويت تطرد سفير الفلبين 
بعد انتهاك سيادتها 


«جواناء خادمة فلبينية؛ أثارمقتلها 
أزمة بين الكويت والفلبين بعد أن عثر 
على جثتها وعليها آشار تعذيب مخبأة 
في ثلاجة مهجورة في الشعب بمنطقة 
حولي؛ وكان قد مضى على اختفائها أكثر 
من عام؛ واعتبرت الغلبين أن ما حدث لها 
دليل على إهانة مواطنيها في الكويت, 
وقررت ترحيل أي مواطن فلبيني يريد 
مغادرة الكويت. 

أما الكويت؛ فقد نفت أي إساءة 
ممنهجة: خاصة أن التحقيقات التي 
أجرتها الداخلية الكويتية سرعان ما 
توصلت إلى الجناة بل ومعرفة أماكنهم 
ومطالبة «الانتربول» بتسليمهم فوراً. 
ف«جواناء كانت تعمل لدى زوجين 
(لبناني وسورية)؛ وبحسب التحقيقات 
فإن الزوجين قد خرجا من الكويت في 
نوفمبر الماضي بعد أن وُجهت لهما 
العديد من القضاياء 

وعلى إثر هذه الأزمة: خرج العديد 
من التصريحات المسيئة من دولة 
الفلبين استدعت على إثرها الخارجية 
الكويتية سفير جمهورية الفلبين 
لدى البلاد. حيث تم تسليمه مذكرتي 
احتجاج تتعلقان بالتصريحات التي 
صدرت من بعض المسؤولين الفلبينيين 
التي تنطوي على إساءة بالغة لدولة 
الكويت. 

ولكن لم ينته الأمرعند ذلك؛ فعلى 
إخر قيام أعضاء من السفارة وآخرين 
بتهريب عاملات منزليات من الجنسية 
الفلبينية في تحدّ ساف رلقوانين الكويت 
وللأعراف والمواثيق الدولية: إضافة 
إلى ما شكّله ذلك من تدخل في الشؤون 
الداخلية للدولة؛ وممارسة أعمال هي من 
صميم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد: 
بحسب بيان وزارة الداخلية الكويتية, 
طلبت الكويت من السفير الفلبيني 
مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع 
وتستدعي سفيرها في الفلبين للتشاور. 

واعتبرت سفيرالفلبين لدى 
الكويت شخصا غير مقبول به؛ استنادا 
إلى المادة (1) من اتفاقية فيينا 
للعلاقات الدبلوماسية للعام ١95١م‏ 
ومغادرة البلاد في خلال فترة أقصاها 
أسبوع من تاريخه؛ وجددت الوزارة 
رفضها واستنكارها التامين لما أقدمت 
عليه سفارة الفلبين لدى الكويت من 
انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط 
وقواعد العمل الدبلوماسي. 

هذاء وقد قدمت الغلبين اعتذارا 


رسمياً بعد تداول مقاطع فيديو تظهر 
موظفين في سفارة مانياا يساعدون في 
تهريب عمال فلبينيين من أماكن عملهم 
بالكويت؛ وقال وزير الخارجية الفلبيني 
«ألان بيتركيانتانو» بمؤتمر صحفي في 
مانيلا: «أعتذر لنظيري الكويتي؛ ونعتذر 
لحكومة الكويت والشعب الكويتي وقادة 
الكويت إذ أثارت بعض تصرفات موظفين 
في سفارتنا بالكويت استياءهم». 

وأعلن الرئيس الغلبيني «رودريغو 
دوتيرتي, حظر إرسال العمالة الفلبينية 
إلى الكويت؛ وقال: إن الحظر المؤقت 
على سفر العمالة في بلاده للعمل في 
الكويت بات دائماء وأضاف «دوتيرتي»: 
نريد مغادرة جميع العمال الفلبينيين 
من الكويت والعودة إلى الوطن؛ لم نعد 
قادرين على تحمل الانتهاكات ضدهم:؛ 
وقال الرئيس الفلبيني: إنه بإمكان 
العمال العاتدين من الكويت الحصول 
على وظائف كمدرسين في الصين. 

من جانبهم؛ أكد نواب ومحامون 
كويتيون أن سيادة الكويت خط أحمر, 
وأن الشعب الفلبيني هو المتضرر 
الأكبر من قرار رئيسهم؛ وقال النائب 
علي الدقباسي: إن الأزمة من الأساس 
مفتعلة؛ وتصريحاتهم الاستفزازية لم 
تتوقف, وإجراء الكويت جاء في إطار 
حقها المشروع ووفقاً للأطرالد بلوماسية 
المتبعة وبناء على إقرارهم بالخطأ 
المرتكب بحقناء ودعوة رئيسهم فيها 
تكسب على حساب مصالح الشعب 
الفلبيني؛ وغيرمسؤولة! 

واعتبر النائب د. وليد الطبطباني 
أن المتضرر الوحيد من قرار الرئيس 
الفلبيني هو شعبه؛ وقال: العمالة 
الفلبينية تحول من الكويت نحو مليار 
دولار في السنة إلى الفلبين: ولذلك 
المتضررالأكبرمن قرارالرئيس 
الفلبيني هو شعبه وبلاده التي تعتمد 
في دخلها الأساسي على تحويلات 
العمالة الفلبينية في الخارج. 

وقالالمحامي مهند الساير: 
الحكومة أمام تحدّ كبير؛ وخاصة وزارة 
الخارجية؛ بعد طلب مغادرة الجالية 
الفلبينية من رئيسهم وخاصة في وقت 
حرج على مشارف شهر رمضان:؛ وإما أن 
يكون هناك رد قاس وسرعة استبدال 
جالية أخرى بهم, وإللا سنبقى «ممشاشة 
زفرء لهؤلاء. وأضاف: باعتقادي هذا 
وقت مناسب لمعرفة قيمة تبرعاتنا 
الخارجية."ا 
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جمعية الإصلاح الاجتماعي.. 
شعر من العمل الخيري والإغانثي 


الإاصلاح الاجتماعي. 
الشههر الماضي. بالعديد 
من المشروعات الخيرية 


والإنسانية. بالإضافة 
الى ٍالمشروعات 


التوعوية؛ سواء في ذلك 
الأنشطة الداخلية من 
خلالها «نماء للزكاة 
والتنمية المجتمعية» 
#حة 


كتب: سامح أبو الحسن 


«الإصلاح».. وصناعة الوعي: 
أطلقت جمعية الإصلاح 
الاجتماعي مهرجان «ثقافة 
البحزة 49 دمعزكن: اتكفات 
الإسلامي تحت شهعار «صناعة 
الوعى»- الذى امتدت فعالياته 
من 78-7 أبريل. وقتن 
حضر اقتتاح المهرجان الوكيل 
المساعد للتخطيط والتطوير 
في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية وليد العمارء نيابة عن 
راعي المهرجان وزير العدل وزير 
الأوقاف والشؤون الإسلامية د. 
فهد العفاسي2؛ بحضور رئيس 
مجلس إدارة جمعية الإصلاح 
البرلماني السابق حمود حمد 
الروميء وأعضاء مجلس 
الجمعية. بالإضافة إلى عدد من 
الشخصيات الكويتية والعربية. 
وأكد العمار في كلمة له أن 
المهرجان يضيف إلى العمل 
الخيري أبعاداً اجتماعية وفكرية 
وثقافية. ويمنحه صفة الشمول 
والاستيعاب لمختلف الأنشطة: 
وهو ما يقطع بأن فعل الخيرات 


مثل 85 الأن 0-0 : 
التثقيفية والتوعوية. أم 
المشروعات الخارجية 
التنموية والإغائية 
لذراعها الخارجية 
«الرحمة العالمية». 
وفي هذه السطور 
نسله الضوء على أبرز 
إنجازات الجمعية خلال 
شعر أبريل الماظي. 
. 


لا يقتضر على المسشاعدات 
العامية لمن يفاح البهاء يل يشو 
أعمق من ذلك؛ لأنه يستهدف 
الإنسان وبناء عقله وثقافته 
ليكون في النهاية إنسانا مبدعاً 
ومبتكرا يفيد مجتمعه ووطنه 
ومحيطه الإنساني والبيئي. 
وأشناف أن العمساهمة فن 
الحفاظ على هوية الستيع 
وتقدمه تعتبر من أهم أهداف 
وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية: مشدداً على ضرورة 
التفاعل الإيجابي بين أبناء 
المجتمع وحضارة العصر من 
خلال المشاركة في حركة تنمية 
المجتيع ومعالجة مشكلاتة مع 
الحفاظ على سلامته وأمنه. 


الرومي: تظاهرة ثقافية 
مجتمعية: 

بدوره. قال العم حمود 
الروميء. رئيس مجلس إدارة 
جمعية الإصلاح الاجتماعي: إن 
المهرجان يعد تظاهرة ثقافية 
مجتمعية مميزة دأبت عليها 
جمعية الإصلاح 0 


مضديفا :"سعينا' يكل نا “تملك 
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« العم حمود الرومي رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي وعلى يساره العم خالد 
العيسى الوزير السابق وعلى يمينه الوكيل المساعد لوزارة الشؤون 


من جهود وإحساس بالمسؤولية 
إلى أن نطوره ونضيف إليه 
حتى وصلنا بمعرض الكتاب 
الإسلامي التقليدي إلى مهرجان 
ثقاضي اجتماعي فكري شامل. 

وذكر أن هذا الحدث 
الثقافي السنوي الكبيرء الذي 
تنظمه الجمعية؛ يعتبر من أهم 
الفعاليات على المستوى الثقافى 
والفكريء لما له من نتائج طيبة 
على كل أطياف المجتمع. 
بالإضافة إلى حجم المشاركات 
الكبير من قبل جهات داخل 
الكويت وخارجها. 


حجابي عبادة وسعادة: 

وتأاكينا على فخبيلة 
الحجابء أطلقت جمعية 
الإصلاح حملة إعلامية توعوية 
في شوارع الكويث تحت غنوان 
«حجابي عبادة وسعادة». وأكدت 
في الحملة أنه في مستهل 
شهر شعبان وبوادر رمضان 
المبارك: نبدأ حملة «حجابي 
عبادة وسعادة» للنوعية بفضيلة 
الحجاب ونشر قيم العفة. 

وقد لاقت الحملة قبولاً 


العمار: «ثقافة أسرة 
مع يضيف إلى العمل 
الخيري أبعاداً اجتماعية 
وفكرية وثقافية 
ويمنحه صفة الشمول 


الرومي: وصلنا بمعرضص 
الكتاب الإسلامى 
التقليدي إلى مهرجان 
ثقافي اجتماعي فكري 
شامل 


اجشباعيا وكحاء من بعك 
الشخصيات المؤثرة في عدة 
دوائر مختلفة؛ فقد أثنى النائب 
د. وليد الطبطبائي على الحملة 
قائلاً: : مجهود يذكر فشكن 
جمعية الإصلاح الاجتماعي 
تقوم بحملة إعلامية في شوارع 


الكويت تحت عنوان «حجابي 
عبادة وسعادة». 

وقال بحمه. الاكمايشد كيين 
قسم الإعلام في دائرة العلاقات 
والأعناقم بالحطوط اللجوية 
الكويتية: إعلانات ذات قيمة 
ورسائل تحكى العادات والتقاليد 
والتمسك بالدين فكل الشكر 
للقائمين على هذه الحملات. 

وأشاد: ذاكب وكين مجلين 
الآمة .غيسين 'الكتذرئ: بالجملة: 
قائلاً: الحملة المباركة التي 
تقوم بها جمعية الإصلاح 
الااجتماعي للتوعية بفضيلة 
الحجاب وشترصيفة: وشمار 
الحجاب عيادة وسعادة؛ جاءت 
في توقيت مبارك بشهري الخير 
والطاعة. وبدورنا نشد على 
أيدي القائمين على الجمعية 
للامسيوان في نكن مكل هذا 
الوعي الشرعي؛ فجزاكم الله 
كل خير. 


تكريم الفائزين بمسابقة 
القرآن: 

وعلى صعيد آخرء كرمت 
جمعية الإصلاح الطلبة الفائزين 
في مسابقة الكويت الكبرى 
لحفظ القرآن الكريم وتجويده 
الحادية والعشرين عام 11١ام,‏ 
في حفل بدأ بتلاوة عدد من 
الطلبة الفائزين القرآن الكريم. 

وأعرب راعي الحفل حسن 
الهنيدي عن شكره لسمو أمير 
البلاد. حفظه الله ورعاه. 
على رعايته لمسابقات القرآن 
الكريم؛ وهذا من مآثر سموه 
حفظه الله تعالى: وأتم له الأجر 
العظيم. 

وخاطب الهنيدي أولياء أمور 
الطلبة الفاكزين مبشراً إياهم 
ب«تاج الوقار» الذي بشر به النبي 
صلى الله عليه وسلمء؛ وشكر 
المحفظين على ما قاموا نه 
من عمل عظيم له الأجر الكبير 
من الله تبارك وتعالى؛: وأوصى 


الطلبة الفائزين بالمداومة 
جالقرآن الكريم. 


عطاء ممتد: 
للشراكة المجتمعية ملتقي 
شعار «نحو بناء عمل تطوعي 
متميز»؛ إيمانا من الجمعية بأن 
عمل الخير ممتد. 

وبهده المناسية. أكد يوسف 
عبدالرحيم؛ نائب رئيس جمعية 
الشياب وجهودهم يعكس حرص 
الجمعية على العمل التطوعي؛ 
حيث تقوم الجمعية يتعزيز 
الجوهر الموجود أصلا لدىق 
الشياب المسلم, لكن يحتاج إلن 


«تماء» تكفل بك]) أيتام 
خصصت لهم اكثر من 
تصف مليون ديئار خلال 
العام الماصضى ظ 


تكريم الأيتام المتفوقين: 

كما تنطبيت تماد حفل تكريم 
للأيتام المتفوقين تحت رعاية 
وزيرة الشؤّون الاجتماعية وزيرة 
الدولة للشؤون الاقتصادية هند 
الصبيح. وحضور عبدالعزيز 
شعيب. وقال رئيس مجلس 
إدارة نماء حسن الهنيدى: 
إننا نولي مشروع كفالة الأيتام 
اهتماما خاصا حتى وصل عدد 
الأيتام الذين ترعاهم نماء إلى 
69 أيتام خصصت لهم أكثر 
من نصف مليون دينار خلال 
العام الماضي فقطء وما كان 
ذلك الإنجاز أن يتم لولا دعم 
متبرعينا الكرام وتفهمهم لأهمية 
هذا المشروع الخيري فضي مركز 
العمل الإنساني. 

وعلى صعيد آخرء نظمت 
نماء للزكاة والعمية المجتمعية 
رحلة ترفيهية شارك فيها ٠٠١‏ 
يتيم من مكفوليها إلى «كيدزانيا» 
في مجمع الأفنيوز؛ اشتملت على 
أنشطة عدة منها فقرات طبية 
ومطاف وعيادات أسنان؛ وتقوم 
على توفير سبل العيش الكريم 
والرعاية الدائمة لأكثر من 
يتيماً في كفالتها ورعايتها 
داخل دولة الكويت مركز العمل 
الإنساتي» ولا كدخر جهداً فى 


مله 


٠«‏ حسن الهنيدي ويوسف عبدالرحيم يكرمان ممثل وزارة الشؤون 


إيققال السوون والبهجة على 
قلوب أيتامها . 


يوم الصحة العالمي: 

كما شاركت نماء فى فعاليات 
يوع الصحة العالمي الذي نظمته 
وزارة الصحة بالتعاون مع 
جمعية صندوق إعانة المرضى 
والعديد منالموّسسات 
الحكومية والأهلية الذى اشتمل 
على الكثير من الفعاليات: منها 
التبرع بالدم وقياس ضغط الدم 
وقياس السكر وقياس الطول 
والوزن وغيرها. 

وتقوم نماء على العديد 
من المشروعات الصحية التي 
أنجزتها خلال عام /1١١5م؛‏ منها 
علاج مرضى السرطان؛ حيث 
نظمت لها حملة «فزعة أمل» 
لعلاج مرضى السرطان؛ وجمعت 
” ألف دينار لمساعدة ١١‏ 
مريضاًء ثم دخلت في شراكات 
مكنتها من رفع عدد المرضي 
المستفيدين إلى 47 مريضاء 
وقدمت مساعدة فعلية لعلاج 
0 مريضا بعدد 0" جرعة. 

ويأتي على رأس تلك 
المشروعات أيضأ علاج مرضي 
التصلب العصبي (1/5) نظرا 
لارتفاع واحتمال إصابة المريض 
بالشلل لو لم يتلق العلاج في 
الوقت المناسب؛ واستطاعت 
تقديم مساعدة لعلاج /7 قيضا 
من خلال 4/7 جرعة. 


إغاثات طبية لأكثر من ٠٠٠١‏ 
صومالي: 

آمنا على الضعيد: الخارجى؛ 
فسيّرت الرحمة العالمية 
قافلتين طبيتين إلى أرض 
المبومال إلى صض المتاطق 
النائية التي يصعب وصول أهلها 
إلى المستشفيات: حيث استفاد 
منها أكثر من القافلة الأولى 5-٠١‏ 
مريطنى: واقتملت .على + اظيا 
في تخصصات الباطنة والنساء 


العدد 2119 - شعبان 1439ه/ مايو 2018م 


010 »6 . 3103 1 0 نا 11 . الا الا الا 


واللسراضة والسظ اه والعم 
والأسنان والأطفال والباطنة, 
إكناكة إلى أطباء: الصبداية 
الذين يتومون ,تصيرقم. الدواء 
إلن السرشى: 

فيما استفاد من القاظفلة 
الثانية أكثر من 07١‏ مريضاًء 
واشتملت على ١‏ أطباء فى 
تخضضات الباطنة والنساء 
والجراحة والعيون والأطفال 
والباطنة والجلدية2» بالإضافة 
إلى 4 أظباي: للعديواية يفوفون 
تضرف الدواء إلى المرضى 

وساهمت القافلة في 
علاج 500" مريخيا؛ من بينهم 
6 في تخصص الأطفال» 


و0 :فى اتخضصن الجرائحة: 
وغ5"0 فى تخصص الباطنة. 


و5؛ فى تخصص الرمدء و/ 
غملنات للمياه البيضاءء و/اء 
حالة لأمراض النساء؛ وا" فى 
تخصص الجلدية: وإجراء ١١‏ 
عملية جراحية؛ كما تم تحويل 
"١‏ مريضا لإجراء عمليات 
جراحية في مستشفى الرحمة 
في هرجيسيا. 

واسمشفساف معن خحلال 
المستشفى الدولي في الصومال 
التابع للرحمة العالمية أكثر من 
ألف مريض منن بداية 
عمله؛ بينهم أكثر ١51١‏ عملية. 


حفل تخريج 17 طالباً 
كميوديا: 

ومن جائنب آخر أقامت 
الرحمة العالمية في مملكة 
كميوديا «حفلا تتخريع. الدكة 
الثانية من طلاب مركز التدريب 
التعليمي (15160). وبحضور 
مسؤول من وزارة التربية والتعليم 
الكمبودية» وذلك بشهادة معتمدة 
من الوزارة؛ حيث تم تخريج 
”8 طالبا وطالبة من مركز 
التدريب التعليمي والمتخصص 
فى الدورات التدريبية باللغات 
العربية والإنجليزية والصينية 


١/0‏ آلف مريض 
استفادوا من 

1 عاسم اس الدولى 
بالصومال التابع ‏ 
ل«الرحمة» مند بداية 
عمله 


أكثر من .0!! أسرة 
سورية من اللاجئين 
في الأردن ولبنان 
استفادوا من قافلتى 
إغاثة ل«الرحمة» 2 


تم فحص.. ١‏ ! حالة من 
المرضى اليمنيين في 


أمراض العيون عضر 


والدورات الشرعية والكمبيوتر 
التابع للرحمة العالمية ضفي 
كمبودياء في حفل حضره 
مسؤولون من (زارة التربية 
والتعليم» اشتمل على العديد 
من الفقرات التي شرحت رؤية 
وأهداف المركز. 


الاغاثة السورية: 
العالمية العديد من القوافل 


الإغاثية إلى اللاجئين السوريين 
فى الدول المختلفة: كما 
أغاقة» المهحرين: من الغوطة 
الشرقية؛ فقد سيرت قافلتين 
من المساعدات الإغاثية إلى 
اللاجئين السوريين في الأردن: 
استفاد من القافلة الأولى أكثر 
من 7٠0١‏ أسرة سورية» واشتملت 
على توزيع مساعدات نقدية 
وطرود غذائية ودعم نفسي 
ودعم دورات مهنية؛ واستفاد 
من القافلة الثانية أكثر من 
أسرة سوريةء واشتملت 
على مساعدات نقدية وسلات 
غذائية؛ ؛ حيث تم توزيع ٠‏ سلة 
غذائية2. و0٠07"‏ كويونا غذائياً. 
كما تم تقديم دعم نقدي لمراكز 
الأيتام, وقدمت مساعدات 
نقدية لعدد من الأسر. 
وسيّرت الرحمة قافلتين 
من المساعدات الإغاثية إلى 
اللابكين السوريين. في السسان؛ 
كانت الأولى بالتعاون مع فريق 
«عطاء الكويت». وسارت على 
مدار ثلاثة أيام؛ واستفاد منها 
أكثر>“مين ١+ ٠‏ أمحرة سورية: 
اشتملت على توزيع طرود 
غذائية ووقود للتدفئة. فيما 
استفاد من القاظفلة الثانية 


أكثر من +0٠0‏ أسرة سورية: 
واشتملت على تقديم طرود 
غذائكية ومساعدات طبية 
ومشروعات للكسب الحلال؛ 
منها مكائن للخياطة وبقرة 
حلوب. بالإضافة إلى تقد 
مساعدات نقدية وتجهيزات 
مطبخية لمراكز الأيتام وإقامة 
احتفالية للأطفال النازحين. 
وأطلقت قافلة إغاثية 
مكونة من 6" شاحنة:؛ من 
ولاية أنطاكيا التركية الحدودية 
إلى التداخل السوري ضهن 
حملة إغاثة مُهجْري الغوطة, 
اشتملت على بعض المواد 
الغذائية المتنوعة2. ونحو 55١‏ 
طناً من الطحين: و١٠‏ طناً من 
الأرزء بالإضافة إلى أكثر من 
1 طنا منا بين عدس وبرغل 
وزيت ومواد أخرى؛ كالفُرش 
والبطانيات والوسائد وغيرها. 


قافلة طبية إلى اليمن: 

كما سيرت الرحمة قافلة 
طبية لمكافحة أمراض العيون 
فى العاصهة اليمتية عندن: 
ملك رقم 11 همه عار 
«أريد أن أرى». استمرت ه 
أيام متواصلة؛ استفاد منها 
أكثر من ”557 مريضا أجريت 
لهم الفحوصات والمعاينات 
اللازمة: كما أجريت خلالها 
غمليات» المياة. 'البيضناة علئ 
أيدي متطوعين من الأطباء 
الاستشاريين وبتقنية أجهزة 
«الفاكو» الحديثة لإزالة المياه 
البيخناء وؤراعة العدسات تحييع 
تم تسجيل ومعاينة 7٠٠٠١‏ حالة 
من المرضى الذين اصطفوا في 
طوابير طويلة منن الصباح أمام 
مركز الكويت الصحي بعدن؛ 
وأجرى خلال الحملة ”77 
عملية لإزالة المياه البيضاء 
وزراعة العدسات للمرضى 
من النساء والرجال وعدد من 
الأطفال .18 
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رمضان.. وطناعة الوعي 


لقد جاء نبينا جَئِدُ برسالته الس محة بيضاء نقية. 
لا يخالصطها دثخن. ولا يعتورها قصور. كيف لا! 


وكلها وحي من الله جل وعلا. 


وفي أثناء العسيرة العليثة بالخيرات. تظهر 
مشكلة المشكلات. في عدم الفهم السليم لقيم 
الاسلام وقواعده وقوانينه. لأسباب كثيرة ليس 


مجال بيانها في هذه المقالة. 


من محطات هذا المسار 
في الفهم الصحيح: شهر 
رمضان: هذا الشهر المبارك)» 
الذي اختاره الله ليكون معلم 
خير؛ ومنارة فضيلة؛ وعنوان 
استتناف للحياة على 'قيم 
الرشد؛ (شهَرْ رَمَضَانَ الذي 
أنزل فيه الْضَرَآنُ هُدَى تلاس 
وَيَيَتَات مَنَّ الْهُدَى وَالْفْرْقَان) 
(البقرة: ١16‏ ). 

مشكلتنا في كثير من 
عقول المسلمين في فهم 
رمضان وفقهه ومقاصده: 
وما فيه من أحكام وحكم, 
وأسرار وفضائل؛ حتى صار هذا الشهر الكريم» 
عند عامة الناسء: في بعض بلاد المسلمين؛ 
عبارة عن موسم للطعام والشراب؛ والتفئن في 
موائد رمضان. والابتكار لأنواع الحلويات, ونصب 
الزينات, والمبالغة في الاضاءات؛ مع الاهتمام 
بالمسلسلات الرديئنات: والمتابعات للمسليات 
التي تجعل في الأمة جيلاً من الغافلين 
والغافلات: والسهرات المهلكات» وذلك بسيبب 
غياب الوعي عن هذا الشهر المبارك؛ رغم أنه 
جاء ليصنع الوعي في كل مفردة من مفرداته, 
وفقرة من فقراته.؛ على مفاهيم الربانية, 
الجامعة لمنافع الدنيا والاستمتاع الحلال 
بهاء وعمارتها بمخططات الفعل الحضاري؛ مع 
التحقق بمعنى تحصيل رضوان اللّه؛ فيسعد 
المرء في الدنياء ويكون من أهل النجاة يوم لقاء 
الله 


ز_بقلم:د. عامرالبوسلامة __ | عامر البو سلامة 


وهنا كان دور العلماء أن يقومو! بواجب البيان. 
لهذين الأصلين. فقغفدوا القواعد. وضبطوا! المسان 


وراقبوا الأمر عن كتب واهتمام. وأبدعوا في 


الجاهلين. 


جاء هذا الشهر 
بفريضة الصيام؛ وهي 
كف عن شهوتي البطن 
والفرج؛ من طلوع الفجر 
إلى غياب الشمس: مع 
النية واستحضار الاخالاص 
لله تعالى (فالله غايتنا)» 
وفي هذا صحة للإنسان 
وعافية له, وشهد أطباء 
الدنياعلى صدق هذه 
الحقيقة؛ فالصيام جنة 
وفلاح وصلاح؛ وهوقوة لروح 
الإنسان» ودرية على تقوى 
الله. بمغفهومها الشامل 
الذي يتسع لكل مفردات 
الحياة في السر والعلن؛ وفي المسجد والشارع؛ 
في مكان العمل وفي البيت ومع الأسرة والأولاد, 
مع الجيران ومع أبناء المجتمع؛ في السياسة 
والاقتصاد.؛ في الجهاد والكفاح؛ في البحث 
عن الحرية ومقاومة الاستبداد؛ تقوى في 
الأمربالمعروفء والنهي عن المنكر؛ في تقدير 
الموقف في كل قضية من قضايا الشأن العام, 
قربى لله وطاعة له. 
إذن الصيام عبادة ندرك -من خلال فهمها- 
منهج العبودية: التي هي اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه. من الأقوال والأشعال؛ (كتبَ 
عَلَيْكُمُ الصَيّامُ كَمَا ُتبّ عَلَى الّْذينَ من قَبْلكُمْ 
نَعَلَكُمْ تَتَقَونَ +418) (البقرة).؛ فالعبادة للّه لا 
تقتصر على جانب -على أهمية هذا الجانب- 
دون آخر, كما هو التصور عند الذين يريدون 


صناعة خرائص الاجتهاد والاستنباص والاستنتاج. 
حتى يبقى الناس على طريق السلامة. ينفون 
غنه تخريف الغالنن: وانتخال الفيضرتن: وتاويل 


تنحية الاسلام عن سلطان الدنياء وفصله عن 
أنظمة الحياة؛ فالصوم -على مكانته العظمى- 
ليس كل شيء في عالم الفروض؛ فجاء رمضان 
ليؤكد هذه الحقيقة؛ وليقول لنا: إن الصوم 
جزء من منظومة متكاملة: لا يجوز أن نؤمن 
ببعضها ونكفر با لباقي ؛ فكانت كل أنواع العبادات 
متضمنة بصورة أو بأخرى, في هذه المدرسة 
المباركة. مدرسة رمضان: وهذا من صناعة 
الوعي الطيب. 


الوعي الأخوي التراحمي 

هذا الصيام وما يلاقيه المرء جرّاء الامتناع 
عن الطعام؛ والشعور بعضة الجوع؛ وقرصة 
العطش هو بدوره يصنع فينا وعياء وهو ضرورة 
الإحساس بمشاعر الآخرين؛ فتعيش -عمليا- 
بما يعيشونء: وتعاني مما يعانون» فيدفعحك 
هذا نحو منهج «العدالة الاجتماعية». ويزرع 
فيك روح ألا تكون لنفسك فقطء ولتكون إنسانا 
جماعيا؛ ولست أنانياً لا يعترف إلا بنفسه. 

بل يدرك معنى الاهتمام بشأن المكلومين 
والمجروحين. والجوعى. والمظلومين 
والمقهورين:؛ والذين يعانون ما يعانون من 
الويل والضيم؛ في الحارة والبلدة والدولة: وضي 
كل أصقاع الدنياء إن شعر بهذا وأدى ما أدى؛ مما 
عليه من واجب أن يقوم به هذا في حال الجوع, 
وكذا وقت الافطار, لما تكون أطايب الطعام: في 
الفطور والعشاء والسحور, هنا يتذكر إخوة له 
جوعى لا يجدون هذا الذي بين يديه؛ بل ريما 
لا يعرفون طعمه: ولا يشمون رائحته؛ بل ريما 
كانوا في حصار؛ أو تحت براميل الموت» فيصنع 
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لديه وعياً بضرورة الاهتمام بهؤلاء الاخوة, 
الذين نجدهم في فلسطين وسورية وآراكان 
واليمن؛ وبعض دول العالم. 

يقول سيد قطب: «عندما نعيش لذواتنا 
ولشهواتنا تبدو ثنا الحياة قصيرة: تافهة, 
ضئيلة؛ تبدأ من حيث بدأنا نعي» وتنتهي بانتهاء 
عمرنا المحدودء أما عندما نعيش لغيرنا (أي: 
عندما نعيش لفكرة) فإن الحياة تبدو طويلة 
عميقة: تبدأ من حيث بدأت الإنسانية: وتمتد 
بعد مفارقتنا لوجه هذه الأرض)2 


معاني الارتقاء 

ومما يعلمنا هذا الشهر من وعي هو أن 
الصيام, بمفهومه الشرعي الذي ذكرناد؛ لا بد 
أن يترك فينا معاني الارتقاء بالنفس؛ ويبني 
فينا الارادة» التي تؤدي إلى ألا نقول إلا الحق؛ لا 
نخشى إلا الله ولا تأخذنا في الله لومة لاثم ولا 
نشهد الزور: بكل معانيه؛ ويسائرتفاصيله؛ نقول 
الحق ولو على أنفسنا. نصدع بالحق بالا موارية» 
ندوي بكلمة حق عند سلطان جائرء ولو كلفنا 
ذلك قطع أعناقناء كل ذلك مع الحكمة البالغة, 
والدعوة بالتي هي أحسن. وإلا فإن الصائم ليس 
له من صومه إلا الجوع والعطشء وهنا تكون 
الكارثة: وتحصل المصيبة؛ وفي مثل هذا الوضع 
تأتي أهمية الوعي الذي يصنعه رمضان لنا. 

٠‏ وضي الحديث الصحيح؛ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يده رمن لم يدع 
قول الزوروالعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابك». 

كما يعلمنا رمضان معنى الخلق الحسن:؛ 
وطبيعة التعامل مع الآخرين:ء والصبر على 
أذاهم؛ وتحقيق معنى «السلم المجتمعي»؛ فلا 
تكون هناك ردود فعل مسيئة؛ ومن باب أولى ألا 
تكون هناك هنات مسبقة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
النبي يك «قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم 
له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؛ والصيام 
جنة: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
يومئن ولا يصخب (الخصام والصياح) فإن 
سابّه أحدٌ أو قاتله: فليقل: إني امرؤ صائم؛ 
والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
(الرائحة) أطيب عند الله يوم القيامة من ريح 
المسكء وللصائم فرحتان يفرحهماء إذا أفطر 
فرح بفطره. وإذا لقي ريه فرح يصومه» (رواه 


م 3 لنة 1 في 0 5 35 
المسلمين لرمضان وفقهه 
ومقاصده وما فيه من احكام 
وحكم واسرار وفضائل 
الصيام عبادة ندرك بها منهج 


العبودية التى هي اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من 


الأقوال والأفعال 

الصيام يصنع الإحساس بمشاعر 
الآخرين ومعاناتهم فيدفع ذلك 
نحو منهج العدالة الاجتماعية 


شهر الصبر والاحتمال لمشاق 
الحياة والجهاد والبذل فكثير 
من الغروات كانت فيه 
البخاري ومسلم واللفظ له) 

جاء رمضان ليصنع فينا وعياً مميزً. في أن 
رمضان شهرا لصبرء والا حتمال لمشاق الحياة؛ بل 
شهر الجهاد؛ والبذل والفداء» فكثير من الغزوات 
والمعارك؛ كانت في هذا الشهر المبارك؛ وكثير 
من أبنية الخير تمت في هذا الشهر المبارك:» 
عبر التاريخ الإسلامي في شهوده الحضاري» 
وفي هذه المحطة يحذرنا رمضان ألا يكون 
هذا الشهر شهر كسل ونوم ودعة وخمول؛ سهر 
بالليل على فارغات الأمور, ونوم بالنهار في أكثر 
ساعاته, وفي صورة كهذه تبرز حقيقة ما يجب 
أن يكون عليه المسلم في هذا الشهرالكريم؛ فلا 
تتوقف المصانع؛ ولا تعطل الوظائف» ولا تغلق 
أبواب العمل؛ بل تبقى مشرعة في كل محتويات 
ما فيها من أجر وشثواب؛ مع صوم نهار وقيام 
ليل» وصدفة ونفقة؛ وتفقد لأحوال الضعفاء 
والمحتاجين؛ مع قراءة قرآن» وحفظ ما تيسر, 


ومراجعة ما حفظ؛ مع مدارسة وفهم. 

فرمضان شهر القرآن؛ وهو دستور المسلم» 
فيه كل خير, وجامع لكل المناهج والمباهج» 
وصانع الوعي فيناء فرمضان يحتم علينا العيش 
في ظلال القرآن وتد بر معانيه؛ فالقرآن ورمضان 
بينهما تلازم من جوانب متعددة: ولا شك أن هذا 
له حظه؛ في مناهج الفكر والعمل؛ ومن ركائزه 
صناعة وعي المسلم على مفاهيم الطمأنينة 
والاستقرار والنجاح والفلاح:؛ كل ذلك في 
مواجهة تحديات الفلسفات التي أهلكت الحرث 
والنسل؛ وجعلت جزءاً من البشرية في حالة تيه 
وشرود. 

تصحيح المسار 

ومن صناعة الوعي في شهر رمضان أن هذا 
الشهر المبارك دورة تمر علينا كل سنة؛ فرض 
من الله في القرآن أنزله؛ وفي كل دورة سنوية 
تكون المراجعات. مضى عام؛ وعام قادم؛ فتسرد 
الحسابات,؛ وتفتح الملفات» على مستوى الفرد 
والأسرة والجماعة والمؤسسة؛ فردياً وجماعياً. 
حتى نصحح المسار. ونضع أنفسنا أمام حققنائق 
الأشياء كما هي؛ دون لف ولا دوران» فنقول: هنا 
أصبناء وهناك أخطأناء هنا أذنبناء وهناك كنا 
موفقين بكذا وكذاء في هذه القضية لم يحالفنا 
الصواب؛ وفي المسألة الفلانية نجحنا نسبياًء 
وفي مكان آخر نسبة التوفيق مرتفعة. 

وهكذا حتى نخرج بنتائج مهمة في هذا 
الباب؛ فإن كان خيراً حمدنا اللّه. وعلينا أن 
نزيده ونكثر منهء؛ وإن كان غير ذلك صححناء 
ورتبنا بيتنا من جديد؛ ونخطط لعام قادم, 
مليء بالحيوية والأداء الحسن الصالح؛» فإن 
وجدنا في صحيفتنا ذنوباً استغفرنا الله وتبنا 
إليه, وهكذا. ومن لم يفعل هذا يكون في وعيه 
نقص؛ وفي فهمه خلل؛ وفي تربيته ثغرات, يأتي 
رمضان معلما لنا هذاء فيعلو نصاب الوعي الحق, 
وهو المقدمة لكل نجاح. 

وفي الختام؛ قد يقول قائل: هل تريدونها 
مثالية مفرطة حتى نحرم من المباحات, 
ونحبس أنفسنا عن طيبات الرزق؟ 

نقول: ومن قال هذا؟! بل نقول: هذا الشهر 
المبارك فيه من الفرحة والاستمتاع بالمباحات 
والأشياء الجائزات؛ من خلال فهم سليم؛ ووعي 
دقيق, وفي هذا يكون التوازن؛ وهوما أردنا إثباته 
في هذه المقالة؛ ورحم الله القائل: «ينبخي أن 
يكون لنفوس المتقين استراحات ومباحات2.« 


تتعلق قلوب المؤمنين دائماً 
بطاعة الرحمن سبحانه. وترتقي 
في فضاء القلوب التقية النقية 
المتعلقة بربها. فإذا عملت 
الطاعات وأخلصت لله صعدت 
في سماء الربانية. فتصير 
الطاعة سهلة ميسبورة على 
من سهل ابله له؛ :(ثم تَبِينُ 
جُنُودُهَم وَفُنُوبُهُم إلى ذكر 
الله) (الزمر: 2# ). 


حت 
عبده مصطفى دسوفي 

إن الأمة ابتليت ببعدها عن منهج ربهاء 
فترى البعض يبعد بقلبه من روح الصيام فلا 
يأخذ منه إلا الاسم.ء لكنه تحت قوله «إني 
مع الآخرينء ويتناسى قول الرسول يَكِ: «رُبٌّ 
صائم ليس له من صيامه إلا الجوع» (رواه أبو 
هريرة: في صحيح الجامع). 

لقد خلق الله هذا الكون من مكونات 
مختلفة. كما خلق الإنسان من صلصال 
مختلف حتى يتمايز الجميع؛ ففي طبائع 
الناس اختلافء فمنهم الهين اللين: السهل 
الرفيق, ومنهم الصعب الجامدء ومنهم ما 
سوى ذلك. ومن الناس الطيب المؤمن؛ ومنهم 
الخبيث الكافر. 

والاختلاف سُنة كونية؛ بينما التمائل 
والتطابق استثناء للقاعدة.» حيث إن التطابق 
يجعل الحياة قاقدة لروح التجديد 4 

إن الاختلاف الإيجابي البناء هو أن يسعى 
كل واحد لترويج مسلكه وإظهار سلامة موقفه 
وصواب نظرته دون أن يحاول هدم مسالك 


الاختلاف الإيجابي 


- 
في رمضان تس مو هذه النفوس 
والأرواح لما حباه الله من خصال 
طيبة تتقارب بالطاعات مم 
بعصضها بعضاء وتتنافر وتختلف إذا 
هبحت وبعدت عن مكارم الأخلاق: 
فهو شهر له خصوصيات لدى 
كل مسام يروم رضا الله تعالى؛ 
فيعلبو بهذا الرضا في ملكوت 
المسبحين. فلا تراه إلا راكما. باكيا. 

خاشها. متواضعا لله رب العالمين. 


ب 


الآخرين أو الطعن في وجهة نظرهم وإبطال 
سبيلا. 

أما الاختلاف السلبى فهو محاولة كل 
طرف تخريب مسلك الآخر وهدمه؛ ومبعث 
ذلك الحقد والعداوة والضغينة. 

بألل هر رمضان كين طرمة لتعزيد 
الاختللاف الإيجابي البناء ومعالجة الاختللاف 
السلبي الهدام تطبيقاً القولم تعالى: ١9ل‏ 


تكونوا كالدين رقو ادر ين بَعْد ما 


أسباب الخللاف 

شهر رمضان شهر الحب والعطاء؛ وهو 
شهر بناء الشخصية المسلمة التى تملك 
إرادتها وشهواتهاء ولا تملكها الشهوة2. وهو 
شهر بناء العادات الصحيحة وهدم عادات 
قاتلة خاطئة؛ وشهر الإرادة الحرّة التى 
تحررت من جميع المعبودات وجمعت شتاتها 
على معبود واحد حقء وهو شهر الإنصات 


والإصغاء لمراد الله منك فى كتابه العزيز 
ليرسم لك آفاق حياتك من جديد. 

كما أنه شهر التجدد؛ وشهر الروح والعقل 
وشهر الإقبال على الأهم والأغلى والأجدى 
والآأثمن في الحياة وترتيب الأولويات بما 
يحقق خيري الدنيا والآخرة كل هكم الشيرات 
تجعله شهر نبن الخلافء لكن البعض لديهم 
قصور في فهم فلسفة الصوم فألصقوا به 

-١‏ ضعف ثقافة الحوار: 

لقد تملكت مجتمعاتنا ثقافة الرأي 
الواحد والاستبداد وعدم سماع وجهات النظر 
الأخرى: وقتزداة الحياثاً في شهن رمضان 
لطبيعة الصيام عند البعض؛ وهو ما أدى 
لانتشار مظاهر سيادة الرأى الواحد واللون 
الواتحد .وطفيان الاستيداد. والائتهالك الواسع 
للقانون وغياب العدالة. 

"- تدني مستوى التعليم وانتشارالأمية: 

من الأسباب القوية التي تؤدي للتناحر 
يعدم تقبل وجهات النظر ضيق الأفق عند 

بعض المتعلمين؛ فضلاً على انتشار الأمية 

وقاني مستوى التعليم عند البعض؛ ولذلك 


الرأي الواحد والاستبداد وعدم 
سماع وجعات النظر الأخرى 


من 


قال رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلَمَ: «ققية 
شل على الشّيَطَان من آلف عَابد» ززواة 
الترمذي)؛ فالفقيه يستطيع معرقة مسالك 
الشيطان وكيف يسدهاء وكيف يتعامل مع 
الآخرين. 

بالإضافة إلى الكثير من الأسباب الأخرى 
التي يضيق المقام عن تتبعها . 

أث رالا ختلاف على الأمم والجماعات: 

لقد خلق الله الناس أمما لتتعاؤن قيما 
بينها. ويسود الحب والرحمة بينهم. وحث 
الشرع على الوحدة وعدم الفرقة الناتجة عن 
الاختلاف الذميم الذي يفرق الأمة ويشرذمها. 

-١‏ الفرقة والتشرذم والفشل وذهاب 
القوة؛ فمن أثر الاختلاف على الأمم 
والجماعات والحركات الفرقة والتشرذم, 
ولقد جاءت النصوص الشرعية بالنهي عن 
الاختلاف والافتراق. ا 

"- نزول البلاء وهلاك الأمم؛ وما نزلت 
المشكلات في بلد من بلدان الدنيا إلا حينما 
تنازع أهله واختلفواء ونزغ الشيطان بينهم, 
وحلت الأهواء بينهم: فنزل البلاء بهم؛ «ولا 
تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 


- زعزعة الثقة بالإسلام ومناهج 
العاملين والداعين إليه؛ فقد جرت عادة 
الناس في الربط بين الداعي ودعوته نجاحاً 
وفشلاء ومن ثم إتاحة الفرصة لظهور تيارات 
من التشكيك والدعوة للانسلاخ من الدين,» 
فانظر كم يجني أهل التنازع على الأمة ودينها 
ورسالتها! 

:- إتاحة الفرصة للأعداء للاستقطاب 
وبث روح التنازع بين الأمة الواحدة. 

5 إشاعة روح اليأس والإحباط وسط 
الصفوف المسلمة التي يحزنها النزاع والحرب 
وتندلع بين الأمة بل والجماعة المسلمة. 


إذا كان بعض قصيري النظر يرون في 
رمضان أسباباً للاختلاف. فعلينا أن نضع 
الأمر في نصابه الصحيح؛ بحيث نجعل من 
رمضان فرصة لتهذزيب الأخلاق المنطلقة من 
تحقيق التقوى التي هي أهم مقاصد . الصوم؛ 
كما قال تعالى: (يَرٍ أَيّهَا الذينَ متو كتبّ 
عَلَيكُمُ الصّيّامُ كما كُتبَ عَلَى لذينَ من فَبَلكمَ 
َعلكمَ تَتَقُوَنَ 41851) (البقرة). 

وحتى يتحقق ذلك لا بد من: 

-١‏ استحضار النوايا؛ قال رسول الله 
يكةِد «إنما الأعمال بالنيات».: لذا لا بد من 
أجل الوصول إلى حوار إيجابي الصدق في 
النية مع الله حتى تصفو القلوب وتتجرد من 
الأهواء. ولعل رمضان فرصة للتدرب على 
تصحيح النيات وتحفيق التجرد والإخلاص. 

-١‏ التواضع؛ لكي ينجح الاختلاف البناء 
الذي يبني الأمم والشعوب لا بد أن يسود 
التواضع وقبول وجهات النظر الأخرى 
والتعرف عليهاء فأنت يا من أثر فيك الامتناع 
عن الأكل والشرب بضع ساعات لا تغفل عن 
حقيقة نفسك وطبيعتك؛ فتواضع لعباد اللّه 
حتى يرفعك اللّه. 

- نشر ثقافة الحوار المبنية على 
التسليم بحقٌّ الاختلاف والتنوع؛ جميل أن 
نتحاور دون إقصاء أو تهميشء والأجمل أن 
نتبادل المعرفة والرآي دون ترهيب. والخطوة 
الأولى لتحقيق ذلك هي تأكيد حق الاختلاف 
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ليس على مستوى الكلمات أو الشعارات 
فحسب. بل على مستوى الممارسة الفعلية, 
في كل موقع وكل مكان؛ ولعل شهر رمضان 
فرصة لتحقيق هذا الأمر مع تقييد الشياطين 
وتضييق مجاريها بالجوع والعطش. 

؛- اجعل الاختلاف طاقة إيجابية؛ إن 
الإيمانيات التي ينشرها شهر رمضان على 
الأرواح تجعلة شهر القناء لا شهر اختلاضه: 
فوجود أكثر من وجهة نظر أو رأي حول 
الموضوع الواحد لا يمكن تفسيره على أنه 
حالة سلبية؛ بل العكس من ذلكء فإنها حالة 
إيجابية مفيدة لا بد منها في أي نقاش يجري 
بين مجموعة من الأفراد؛ لما في ذلك من 
فوائد كثيرة وكبيرة» فأعقل الناس من جمع 
إلى عقله عقول الناس. 

ه- الالتزام بآداب الحوار؛ كالإنصات 
وعدم قطع الحوار بصوت مرتفع للسيطرة 
على النقاشء. بل يجب مراعاة التكلم بدذوق 
وأدب واختيار الكلمات المعبرة الجميلة. 

المسلمون يد واحدة. وقلب واحدء وكيان 
والخد: :فى ومنحماخ:تظهن هنةة التوجدرة 
العظيمة؛: فشهر واحد وصيام واحد وقبلة 
واحدة ومنهج واحدء وهم متوجهون بقلويهم 
لرب واحدء تلهج جميع الألسنة في هذا 
الشهر بكتاب واحد (القرآن الكريم)؛ ولهذا 
جعلنا الله أمة واحدة, فلماذا بلغت بنا الحال 
من هذا الاختلاف5 فلا ينبغي أن يكون 
تفرّق المسلمين واختلافهم في يوم صومهم 
وفطرهم ناتجاً عن خلافات سياسية ومذاهب 
فكرية واعتقادات باطلة. 

لقد تجرعت الأمة حياةة التشرذم 
والاختلاف حتى أصبحنا كالأيتام على موائد 
اللثام؛ فهلٍ يكون رمضان الذي يمر العام تلو 
العام سبباً لوحدتناء ورفع البلاء عن أمتناء أم 
نظل صرعى الاختلاف والتشرذم؟!ه 

المراجع 
-١‏ جمال البنا: التعددية في مجتمع إسلامي. ص 


٠١-1‏ ابؤاز الفكر الاسلامى: 


7ت الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد: 
يوسف القرضاوي؛ الشروق» ص ١؟3.‏ 
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رمضان.. فرصة لاكتشاف الذات 


م 


لا أقدر.. لا أستطيم.. عزيمتي ضعيفة.. إمكاناتي 
مجدودة.. نفسي قصير.. لا طاقة بي على الطبر.. 
لا أحسن أن أصلي إلا هكذا. تلك الصلاة السريعة 
الخالية من الخضوع والخشوع والمناجاة. لا تحدثني 
عن أركانها وأوقاتها؛ فأنا أعرف هذا كله. لكني لا 
أحسن غير هذا الذي ترى! 

أعرف أن إطلاق النظر إلى الغاديات الرائحات. يجلب علي 


من الضر الآجل أكثر مما يجلب لي من النفم العاجل. 
أدرك أنني لا أجني من وراثه إلا الحسرة والأماني التي 
لا تدرك. وأعلم أنه يُصغب علي الرضا والقناعة بما 
قسمه الله لي لكن ماذا أفعل؟ غض البصر ليس بالأمر 
السدعل. أحاوله. فلا أستطيعه. وأريده فأعجز عنه! لكم 
تمنيت الخلااص من إطلاق نظري فما استطعت. هذه 
هي قدراتي. ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه! 


#إوكب 


آه.. التدخين: بالطبع لا.. لا أستطيع أن 
أعيش بدونه. من حقك ألا تدرك ضرورته 
للمدخن؛ لأنك لست ميبتلى به؛ أمّا نحن فقد 
اختلط بلحمنا وعظمناء ولا طاقة لنا عنه. 
وما مثلنا ومثلك إلا كما قال الشاعر: 
يا لاثنمي في الهوى العذريٌ معذرة 
مني إليك ولو أنصفت لم تلم 
وفخ قال لك: إنني لا أحب أن أغطي 
شعري؟ أنا أعلم أنه أمر اللّه. فأنا أحفظ 
قوله تعالى: (وَلِيَضْرِبَنَ بِجْمُرِهِنٌ عَلَى 
جَيُوبِهِنَ) (النور ؟). وكم سَمعت قوله وَل 
لأسماء: لكن اتخاذ هذا القراز تيسن بالأمر 


يأتي رمصضان ليكشف للإنسان 
أن بداخله إمكانات تمنحه 
القوة لتقيير نفسه ومن حوله 


للأفضل 
..فيكتشف ذلك الد لشسخص الذي 
كان يصلي صلاته كيفما اتفق 


أنه قادر على الحفاظ عليها في 
جماعة بالمسجد 


الهين؛ إنه قرار مصيريء يحتاج إلى إعدادات 
كبيرة. إعدادات نفسية واجتماعية. وهذه 
الاستعدادات دونها تحديات كبيرة؛ أنا أتمنى 
أن تزول كلهاء وأن تأتي تلك اللحظة التي 
أنتصر فيها على كل هذه التحديات: لكنها 
تلأسف لما تأت. .ولا أعرف متى ستأتي» 
هذا علمه عند الَلّه. 

قيام الليل..يا سيدي ماذا تقول؟ يبدو 
أنك لا تعيش مطحنة الحياة التي نعيش, 
إنني بالكاد أعود إلى البيت؛ فأنام؛ لأبدأ ضفي 
الغد عناءً جديدا.. وهكذا دواليك. 

قيام الليل هذا كان في وقت يعيش فيه 
المسلمون على أعطيات تأتيهم كل شهر دون 
عناءء؛ قتغنيهم عن التعب والنصب طوال 
إلنهارء لقد كان حوضهم ملآناء وروضهم 
أنفاء أما نحن؛ فإنني أكون ابن تيمية عصري 
إن أنا حافظت على الصلوات الخمس فى 
مواغيدها! 


رمضان يفضح الأكاذيب 

هذه نماذج من إجابات كثيرين ممن 
حولناء ممن يريدون بحق أن يغيروا حياتهم 
للأفضلء لكنهم يعتقدون أنهم لا يقدرون. 

يأتي شهر رمضان الفضيل ليكشف زيف 
هذه الرؤى؛ يأتي ليكشف للإنسان أنه يقدر, 
وأن بداخله إمكانات وقدرات كافية ليين 
لتغييره هو للأفضل فقطء بل لتمنحه القوة 
أن يغير ما حوله ومن حوله للأفضل. 

يأتي شهر رمضانء فيكتشف المدخن 


ذا 

الذي كان يحسّب أنه لا يصبر على ترك 
التدخين ساعة أو ساعتين: أنه هو هو الذي 
يصبر الآن أربع عشرة ساعة متواصلة وهو 
صائم. 

نعم. هوهو دون أن يخضع لعملية 
جراحية,. ولا إلى جلسات نفسية بين يدي 
طبيب نفسانيء إنه هو هو الذي كان يظن 
أنه عاجز عن ذلك؛ فإذا بالقدرات تتفجر 
بين جوانبه؛ ليتعرف على نفسه من جديد 
أنه قادر ومستطيع؛ ولم يكن يمنعه إلا سوء 
الظن فى نفسه. 

لدم يكن يمقفة إلا أنه لا يريد أن جرب 
لم يكن يمنعه إلا استسلامه لعادة عرسيفا 
طبعاً لا يتغير, أو خلقة لا تتبدل؛ إنه لم يكن 
عجزا إذن: ولكنه كان شعورا بالعجزء يذكيه 
الشيطان:ء وينميه استسهال الواقع وتسويغه 
لإسكات صوت الضمير! 

يأتي شهر رمضان: فيكتشف ذلك 
الشخصص الذي كان يصلى صملاته كيفما اتفق 
أنه قادر على الحفاظ عليها فى جماعة فى 
المسجد.ء أن رجليه لا يزال بإمكانهما التوجه 
إلى المسجد, أن خطواته لا تزال تعرف 
الطريق إلى المسجد. أن المسجد لم يُغلق 
دونهء أنه لا يزال له فى المسجد مكان: يتوق 
إليه. ا 

نعم؛ يكتشف أنه يستطيع أن يُحرز درجة 
أعلى من تلك الدرجة الضعيفة الباهتة؛ قال 
رسول الله يك دإن العبدَ ليصلي الصِلاة؛ 
ما يُكَتَبُ له منها إلا عُشَرّهاء تُسَمُهاء تُمَنّْهاء 


2 ور 


سَبعْها. سدسها بخحسها ٠ريعها‏ تلهساء 
نضَفها» (رواه انحن المبارك في الزهد, 
وصححه الألباني في صفة صلاة النبي كك 
.)١6 /١‏ 

يأتي شهر رمضان:ء فتغطي كثير 
من المتبرجات شعورهن؛ لتعرف أختتا 
أن تلك التحدياتء؛ وتلك العقباتء. وتلك 
الاستعدادات؛ كانت من نسج خيال أوحى به 
إليها الشيطان؛ وتسويغ الواقع إسكاتا لتأنيب 
الضميرء ها هي بكل سهولة تجر غطاء 
خطى يه شعرها: دون آن تتكر لها الحياة. 


الشعورالوهمي بالعجز 

ولعلك الآن تسأل عن صاحينا الذي كان 
يرى أن قيام الليل يحتاج إلى أعطيات بيت 
المال5 إنه الآن هناك يصف قدميه فى الصف 
الأول مع المسامين خلف الإمام في صلاة 
التراويح الطويلة؛ التي تستغرق ساعتين؛ 
وربما أكثر من ذلك إنه هو الذي ييمم وجهه 
نحو لافتات المسجد بعد الفراغ من صلاة 
التراويح؛ ليتعرف إلى موعد التهجدء الذي 

- 0 بعد ساعة أو ساعتين. 
+٠‏ الك م عمر طويل في الانخداع 
بشعور العجزء حُدَّت ابن عمر أنْ أبا هريرة 
يقول «مَن تَبِع جنازةٌ فله قيراط»: فقال: أكثر 


أبو هريرة عليناء فصدّقّت -يعني عائشة- أبا 
هريرة؛ وقالت: : سمعتٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقوله. فقال ابِنُ عمر رضي اللّه 
عنهما: «لقد فرّطنا في قراريط كثيرة» (رواه 
البخاري). 

يقول العلامة ابن القيم: «كمال كل 
سان إنها لسارو افيسة ترقيه وعلم 
يبصره ويهديه؛ فإن مراتب السعادة والفلاح 
إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين: أو من 
إحداهما؛ إما الايكون له غلم بها غلا يتحرك 
0 لو بكرن هالا بوار يكن عي 
2 عن كماله الى كلق الاخصدو 
متكوسسا: قل أسام نفسه مع الأنعام, راعياً 
لا كمن رفع له علم فشمر إليه؛ وبورك له 
اح تشروم كي طريق طايه اكازية واسصام 
عليه؛ قد أبت غلبات شوقه إلا لهجرة إلى 
اللّه ورسوله. ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن 
سبيل يرافقه في سبيله». انتهى. 

لقد استعاذ النبي يلد من شيئين؛ قرنهما 
بعضهما بعضا؛ العجز والكسلء وفي ذلك 
يقل ابن القيم!«المجز والكميل قرينان. فإ 
تخلف مصلحة العبّد وكماله ولذته وسروره 
عَنه؛ إما أن يكون مصدره عدم الْقَدَرَة فهو 


العكن أوّ يكون قادراً عَلَيّه ؛ لُكن تخلف لعدم 
إِرَادَتهِ فَهُوَ الكسل. 
وَصَاحب الكسل يلام عيه ما لا يلام 
على العجز, ا ات الل 
الشَيء لا ؛ وتضعف عَنَةُ 
إرادته فيفضي به إلى الْعَجز عَنهُ وَهَذَا هُوَ 
العَجز الذي يلوم الله عَلَيّه في فول التّبي 
ل «إن الله يلوم على الْمَجز» وَإِلَا فالعجز 
الذي لم تخلق لَّهُ قدرّة على دَفعه ولا يتّخل 
معجوزه تحت الْقَدَرَة لا يلام عَلَيّه . 
كال بعص الخكام كب رصي دداياك 
لمكويسارروالطتبير إن مضل ليها لا بيدر 
عَلَيّهَاء والضجر متولد عن الكسل وَالَعجز؛ 
7 يفرده في الحديث يلفظل»: (مفتاح دار 
السعادة .)١١* /١‏ 


راقب نفسك 

راقب نفسك في رمضان وكأنك تعيد 
اكتشافهاء فسوف تبهرك معرفتها من جديد: 
سوف تتعرف على مكامن قدراتها وإمكاناتها 
وإراداتهاء سوف تعرف أنك لم تكن تعرف 
نفسك. وأنك كنت تظلمها بسوء الظن فيهاء 
وبإحسانك الظن في أعداتها الذين كانوا 
يقبحونها في عينك؛ ويظهرونها أمامك أنها 
عاجزة:؛ بل سوف تفاجاً أنك كنت واحدا من 
أعدائها. 

وإذا وقفت بنفسك على قدراتها 
وإمكاناتهاء فلا تعد بها إلى إحساس العجز, 
ولا إلى مدارج العجزء بل دعها تكمل سيرها 


دون أن تعيقهاء وأحسن ن إليها بتشجيعها 
وحقينا لتميل با إلنى مرضباة الله غاتها 


فجر فيها الطاقات الإيجابية: تعلم من 
أبي مسالم الخولاني حينما كان يفتر فيحث 
تقس ويعد قي فاكلا : :أيظن أصحاب محمد 
أن يستأثروا به دوننا؟ كلا؛ واللّه لنزاحمنهم 
عليه زحاماً حتى يعلموا أنهم قد خلفوا 
وراءهم رجالا».ه 


محطات إيمانية في طريق التربية (10) 


ا 


5 


إيمان مغازي الشرقاوي 


التزكية مطلب مهم وضروري لكل من 
آمن باللّه تعالى. وقد طلبها نبينا إبراهيم 
عليه السلام في دعائه لذريته فقال: (رَبَنَا 
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وَابَعَتْ كي زلا ذ( منهم يلو عَلَيْهمَ آيَاتك 
وَيُعلمُهُمُ الكتابّ وَالْحكمّة وَيرَكيهِمَ ِنْكَ أنتَ 
العَزِيزٌ الحكيمُ 11 4) (البقرة: 5؟1), 
قال القرطبى: «الزكاة هى التطهير»»؛ وقال 
طنطاوي: «ويزكيهم: أي يطهرهم من أرجاس 
الشرك ومن كل ما لا يليق التلبس به ظاهرا 
أو باطنا». وذكر السعدي أن هذه التزكية من 
اللّه تعالى لهم تكون بالتربية على الأعمال 
الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا 
تزكي النفوس معها. 

والتزكية منّة من الله تعالى ينعم بها على 
عباده ويهديهم إلى أسباب حصولها. فقد أرسل 
رسوله وَل من أجل تحقيقها في نفوس 07 
ل ل ع ينإ عب ل 
من أ يتلو عليهم, آيّاته وَيُرَكيهم وَيُعَلَمُهُمُ 
لكاب ب والحكمة وَإن كانوا" من قبل في صَلالٍ 
تطودر لتقي من كل ما بشونها 0 
أقوال أو اعتقادات تخالف ما يريده اللّه لناء أو 

رمضان.. وتزكية النفس: 

ومن أهم أسباب التزكية حلول شهر 
رمضان: حيث تتهياً الأجواء من أول ليلة فيه 
بحصول السكينة التي تمهد للصائم أن يخوض 


شهر 


إندها رحلة التزكية السنوية التي ينتظرها المسلمون في 
كل مكان. ويدعون الله تعالى أن يبلغهم إياها. إنهم 
يعدون أنفسههم لاستقبالهها. فهم معها على موعد 
كل عام حيث يضعون على أعتابنها أوزاراً أرهقتهم 
وذنوبا أنقلتهم وأعمالاً تحتاج إلى تنقيح وتنقية. وما 


في بحار الطاعات التي تطهر نفسه؛ قال وَكلةِ: 
«إذا كانَأوَلُ ليلة من رمضانّ صّفَدَت الشّياطينٌ 
مردة الجنء وعُلَقَتَ أبوابٌ الثَار فلم يُفْتَحَ منها 
باب وفتحت أنوات الجنّة فلم يَغْلقٌ منها باب 
وَنادى مُتَاد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشَرٍ 
أقصر» (أخرجه البخاري)؛ فيبدأ المسلم في 

التشمير عن ساعد الجد لخير العمل؛» وما 
أكثر أعمال رمضان المزكية للبدن والروح 
معاء وعلى رأسها صيام نهار رمضان:ء فإن أثره 
عظيم ودروس التزكية فيه كثيرة» ونسبة النجاح 
ليها عالية وعميز يخرج الصائم: منها في 
نهاية رمضان وقد غفر له. كما قال النبي كله: 
«من صام رمضانٌ إيماناً واحشنانا؛ غُفْرٌ له ما 


التزكية 


إن يصلوا إليدها أو تصل إليهم حتى يبدأ عملهم الدؤوب 
فيها لتزكية الأنفس والارتقاء بها لتصبح نفوساً زكية 
مطمئنة. وَلِمّ لا وهي محطة رمضان للتطهير والتزكية 
الجماعية والفردية. فيا لسعادة من يصل إليدها فيزكو 
قلبه. وتتزكى نفسه! فاللهم بلغنا رمضان. 


تقدّمٌ من ذنبه» (أخرجه البخاري). 

فالصيام أصل من أصول تزكية النفس 
وتقوية إرادتها وتحملها مقتضيات طاعة اللّه 
تعالى: وهو كما قال ابن القيم: «همو لرب 
العالمين من بين سائر الأعمال؛ فإن الصائم لا 
يفعل شيئاًء.وإنما يترك شهوته وطعامة وشرابة 

من أجل معبوده. فهو ترك محبوبات النفس 
وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله.ومرضاتة: وهوسر 
بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد 
يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة: 
وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من 
أجل معبوده, فهو أمر لا يطلع عليه بشرء وذلك 
حقيقة الصوم» (زاد المعاد). 


الصوممدرسةالتزكيةالروحية 
والأخلاقية والاجتماعية: 

إنها مدرسة التقوى التي ذكرها الله في 
كتابه فقال: (يا أَيُهًا الذينّ آمَنُواً كنب م 
الصّيّامُ كما كتب عَلَى الَذِينَ من فلكم لََلكم 
تَتقُونَ 189 د») (البقرة)؛ وإن العلم الصحيح 
بأحكام الصيام وفضيلة رمضان: وأجر 
العاملين» وجزاء الصائمين؛ يدفع بالصائم 
لطريق التزكية الصجيح والسلوك, فيه بهمة؛ 
كقوله يِه «يقول اللّه عن وجل: كل عمل ابن 
آدمّ له إلا الصيامٌ فهو لي وأنا أجزِيٍ به إِنَمَا 
ترك طعامَة وشَرَابَه من أجلي فصيامّه لَه وأنا 
أجزي به كل حسنة بعشر أمثالهًا إلى سبعمائة 
ضعف إلا الصيام فهو لي وأنر أجزي به» إ(دوآه 
أحمد). وفوله: «إِنْ في الجنّة بآبًا يقال له: 
الرَيَانُ. يكل منه الصّائمونَ يوم القيامّة. لا 
ل فئة حل ؛ غيرَهُم ؛ يقال: أينَ الصَّائمُونَة 
فيقومونٌ لا يَدَخَلَ منةٍ أحدٌ غيرهم, فإذا دَخْلوا 
أغلق. فلن يَدَخْل منه أحد» (أخرجه اليكاري). 

وإن إحخساس الصائم بالجوع ويقينه 
بحاجته للطعام والشراب ليشعره بالضعف 
والذل والانكسار بين يدي ربه الذي يطعمه 
ويسقيه؛ فيزداد إيماناً به ويقيناً برحمته وها 
له؛ وإذا تأدب الصائم بآداب الصيام فقد دخل 
في حصن حصين:ء فزكت نفسه وسمت روحه 
وحلق في آفاق رحبة من السكينة والقرب؛ وقد 
بين ذلك النبي وَل في قوله :«الصيامٌ جُنَة وهو 
حصن من حصون المؤمن» (صحيح الجامع).. 

وحذر من أن يكون صيامنا صياما شكليا 
خالياً من معانيه وأغراضه؛ فقال كله «من لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في 
أن يدع طعامه وشرابة» (رواه البخاري)؛ وقال: 
ورت ب صائم حَظَهُ من الصّيام الجوعٌ والقطش» 
(صحيح الترغيب). 

بل حث على أن يكون لأخلاقنا نصيب من 
الترقي في شهر رمضان فقال وَلِِ: «إذا أصبّح 
أحدّكُم يوماً ضاتها »فلا يرعت ولا يجهّل. فَإِن 
أفرقٌ شاتمة أو قائلة, فليقل: 2 صائم: اي 
صائم» (رواه مسلم)ء وقد فهم الصحانة ذلك 
فيقول جابر بن عبدالله رضي اللّه عنه: «إذا 
صمت قليصم سمعك وبصرك ولسانك عن 


الكذب والمحارم, ودع أذى الخادم, وليكن 
عليك وقار وسكينة يوم صيامكء ولا تجعل 
يوم فطرك وصومك سواء» (فضائل الأوقات 

إن صيام جميع المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها في نهار رمضانء: وتلاصق 
الأكتاف بالأكتاف من جموع المصلين في 
قيام رمضان؛ لهو تربية على روح الوحدة 
والأخؤة والاجتماع على طاعة الله عز وجل,؛ 
وإن إحساس الصائم بالجوع ليزيد 3 اللحمة 
الأخوية بيه وبين الجائعين في دك شتى بقاع 
الأرضء وإن التفاف الأسرة حول مائدة الإفطار 
فى رمضان يجدد أواصر الألفة بين أفرادها 
ويزيد من تآلفهاء بل إن إهداء الجار طبقاً من 
طعام الفطور لجاره أو تفطير بعض الصائمين 
ليقوي من العلاقات بين أفراد المجتمع بما 
يعود عليه بالقوة والترابط؛ أفلا تزكو النفس 
وتشف بمثل هذه العبادات في رمضان5! 

من وسائل التزكية في رمضان: 

- اتباع سُنة النبي مَلَِةِ وهديه في الصيام: 
فقد حث على السحور لنتقوى على العبادة 
وقال: «تسخروا فإن في السحور بركة» 
(رواه البخاري)» ودعانا لتعجيل الفطر فقال: 
دلا يزال النامن بخير ما عجلوا الفطرّ» (رواه 
البخاري) ؛ ودلنا علىما ينفعنا فقال: :«إذا أفْطرٌ 
أَحَدُكم؛ ؛ فليُفطز علي تمر فَإنهُ ركه فنَ لم 
يَجد كما ٠‏ فالماءً فَإِنة طهون (رواه الترمدذي)؛ 
وكان يكثر في رمضان من أنواع العبادات 
كالصدفقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة 
والذكر والاعتكاف. وكل ذلك له أكبر الأثر فى 
تزكية نفوسنا لو اتبعناه. ا 

- قيام ليالي رمضان واغتنام العشر 
الأواخر: فإن إحياء هذه الليالي بالصلاة 
والقسران والدهاء والاأعكاف إنمنا هو إحياء 
للقلوب. حيث يهجر القائم نومه ويقف في 
جموع المصلين داعياً راجياء خائفا وجلاء 
أليس هذا من عوامل التزكية الماحية للذنوب 
الساكرة للغيوب» الموحبة للمثفرة يفكيل الله 
عز وجل؟ ألم يقل النبي وكيل: «من قامّ رمضانٌ 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه» 
(صحيح النسائي). أما العشر ففيها ليلة العمر 


من كل ما يشوبها من أعمال 
وأقوال واعتقادات تخالف ما 
يريده الله لنا 


الصيام أصل من أصول تزكية 
النفس وتقوية إرادتها وتحملها 
مقتصضيات طاعة الله تعالى 


إحساس الصائم بالجوع يشعره 
بالصعف والانكسار بين يدي ربه 
فيرداد إيماناً به ويقيناً برحمته 


التي قال اللّه عنها : (ليْلَُ العَدَر خَيْرٌ مْنَ آلف 
شَهْرِ 4719) (القدر). ؛ وقال عنها النبي يَللِ: «مَنُ 
خُرِمُها فَقَدٌ حرم مّ الخيز كله ولا يُخْرَمُ خيرّها 
إلا محرومٌ» (صحيح الجامع). 

- تلاوة القرآن الكريم: فرمضان شهر 
القرآن؛ وبتلاوته تطمئن القلوب. وبتدبره وفهم 
معانيه يزيد الإيمان ويتحقق اليقين» وبصحبته 
والعمل به تزكو النفوس. وصحبة القرآن آكد 
وأشد في ومكان حيس شزل .فيه على الرسول 
يلد قال تعالى: (شهَرٌ رَمَضَانَ الذي أنزل 
فيه الْقَرَآنُ هَدَى لئاس وَبَينَات من الْمّدَى 
وَالفُرَقَانِ) [اليقرة :)١18‏ موكان جبريل يلقاد 
في كل ليلة منه فيدارسّه القرآنَ» كما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

فهذه الصلة القوية والدائمة يكتاب اللّه 
تزكي النفس في الدنيا وتسعدها ضي الآخرة, 
كما في الحديث: «الصّيامْ والقرآنٌ ن يشفّعان 
للعيد يوم مَّ القيامة: يقول الصّيام: أي رب منعتّة 
الطعامً والشّهوات بالتهار فشفعني:فية: ويقول 
القرآنٌ: منعتّه النّومَ باللَيلِ فشمّعني فيه قال 
فيشْمَعان» (رواه أحمد) .ا 


لا شك أن الندعوض الإسلامي المأمول يقوم على إصلاح أمر النساء 
كما يقوم على إصلاح أمر الرجال؛ فلا أمل في نجاة مجتمع نصفه 
معمل. مدهما تكن قوة النصف الآخر: ولا أمل في نجاح مجتمم المرأة 
فيه جاهلة بليدة بلا وعي ولا فهم ولا علم ولا عمل. مهما يكن 
شأن رجاله وحالهم من العلم والعمل . 


إن نقص حال المرأة هو نفسه نقص في 
حال الرجل؛ لأن المسؤوليات الاجتماعية 
متعانقة متداخلة؛. ومتكاملة كذلكء. ولن 
يكون الرجل -ولو كان من كبار الدعاة أو 
العلماء- على ما يرام وامرآته أو آأخته أو 
أمه أو ابنته تمثل عبئًا على مجتمعها بقلة 
وعيهاء وضعف همتهاء وعجزها عن القيام 
بواجبها تجاه الله وتجاه الجماعة الإنسانية 
التي تنتمي إليها. 

ويقدم , شهر رمضان مثالا على التفاوت 
الهائل بين الرجال والنساء في مستوى 
الاستفادة من مواسم الخير ومناسبات 
الطاعة التي تزور المسلم من وقت إلى 
آخرء فما نعاينه في شهر رمضان عموما هو 
حدوث طفرة عامة قي العيادة والطاعة لد 


نسبة كبيرة من الرجالء وأحسب أن لذلك 
أثره الممتد في حياة كثير منهم؛ في حين 
أن الطفرة النسائية فى هذه الناحية تكون 
أضعك .ركفي ن هما لدى الريجال» 

ولكي نتحدث عن هذه المسألة بوضوح 
لا بد أن نخاطب بها المرأة أولاء ثم نخاطب 
بها الرجل بعدهاء فماذا يمكن أن نقول لها؟ 
وماذا يمكن أن نقول له في هذه القضية؟ 


أنت مسؤولة 
مهما قارن الناس بين الرجل والمرأة. 
وتجادلوا في أمرهماء فهم متفقون على أنها 
مخلوق مسؤولء مثلما أنه مخلوق مسؤول,؛ 
بل لا يخطئ من يجعل مسؤولية المرأة أدق 

وأخطر من مسؤولية الرجل. 
وإن بدا لبعض الناظرين أن المرأة ما 
هي إلا مكمل للرجل؛ تسد الثفرات التي 
يتركها وراءه. وتجبر النقص الذي ينشغل 
عنه بمشاركاته في الحياة العامة» فإن ذلك 


لا ينفي أن ما تقوم به من تعبئّة العقول 
الصغيرة بالمفاهيم الأولىء وملء النفوس 
الغضة بأسباب الطمأنينة. وإرشاد الصغار 
خلال ساعات طويلة من النهار والليل إلى ما 
يصح وما لا يصح بهدوء وسكينة؛: هذا كله 
أهم من جلب لقمة العيش الضرورية لبقاء 
الحياة الحسيية! 

لقد أثبت علماء التربية أن الطفل لا 
يعيش حياة سوية إلا في وجود ذكر وأنثى 
كبيرين مختصين به وبرعايته ومتابعة نموه 
العقلي والنفسي والجسميء وهما والداه 
اللذان يتحقق بهما التوازن فى شخصية 
الطفل إذا توازن وتكامل دورسها تجاه . 

مهما يكن؛ فإن المرأة المسلمة يجب أن 
تعلم أنها راعية ومسؤولة؛ مثل زوجها وأبيها 
وابنها وأخيها وعمها وخالها -وإن اختلف 
نوع المسؤولية- وأن المسؤوليات لا تؤٌدى إلا 
بزاد يعين النفس على الصبر والثبات تجاه 
مغريات الركون والكسلء ويحبب إليها بذل 
الجهد في الطريق إلى اللّه تعالى. 

ولا شك أن شهر رمضان هو من 
مواسم العون الإلهي الكبرى التي ينبغي 
أن تحشد لها قواناء وثعن لها انفسنا رجالا 
ونساءء مستعينين بالله ثم بها على القيام 
بمسؤولياتناء ورعاية واجباتنا. 

إن الصوم في ذاته إنجاز يحققه الرجل 
كما 'تحتفة المراف<والشعوز يها 'المعتى 
يقرب إلينا صورة المسؤولية المنوطة 
بنا؛ فالمرأة قادرة على تحمل مسؤولياتها 
قدرتها على الصوم؛ وهي تحتاج لأجل هذا 
إلى الشعور بقداسة مسؤولياتها كما تشعر 
بقداسة الصيام: وأنه كما لا ينبفغي أن تبدو 
ضعيفة فتضيع الصيام؛ كذلك لا ينبغي أن 
تبدو ضعيفة فتضيع مسؤولياتها الآخرى 
التي ناطها اللّه بها في الحياة. 

إن شهر رمضان موسم مفعم بالخير؛ 
ولكثرة خيره فهو أهل لأن يمتد تأثيره إلى 
الأزمنة الأخرى بعده. وأن يتسرب مسه 
الطيب إلى طوايا النفوس؛ ويتعمق شخصية 
الصائم والصائمة حتى يرَى ويّعايّن فضي 
سيرتهما ومعاملاتهما مع غيرهما. 
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إذا انتفعت انتفعوا 

من طبيعة المرأة؛ إن لم يصبها غبش في 
فكرهاء ولا بلادة في شعورهاء أن تكون حدبة 
على أسرتها زوجا وأولادا. حريصة على 
خيرهم, وهي -مع هذا- وفضي العادة أكثر 
إملاء للأوامر والتوجيهات على أطفالها. 

ومن الوعي اللازم للمسلمة أن تدرك أن 
ذلك الحرص لا ينبغي أن يتركز على صحة 
الأولاد والزوج وحياتهم وهناءتهم الدنيوية 
فحسب., بل ينبغي أن تتجاوز ذلك إلى 
الحرص على نجاتهم في الآخرة كذلك؛ قال 
اله تعالي: (يَا يها الذينَ آمَنُوا فوا أَنفْسَكُمَ 


5 


مَنَارا وَقَودهَا اناس والحجازة علبها 


0 غلاظٌ شدَادٌ د لا يَمَصونٌ الله ما 


أَمَرَهُمَ يلون ما يُؤّمَرُونَ «47) (التحريم): 


والخطاب في الآية عام في الرجال والنساءع 
فكما أن للرجال أهلين ينبفي أن يَقَوهم هذه 
النار المخيفة؛ فللنساء أهلون كذلك. 

وشهر رمضان مناسبة جيدة لإبداء تأثير 
المرأة الرائع في أسرتها؛ خاصة أن البيوت 
كن هذا الشير كرح جائية ار مسلمة 
لأبناكها اك من الشهور الأخرف» وذلك في 
أغلب الأقطار الإسلامية في العالم. 

إنِ المرأة إذا انتفعت بيشهر رمضان؛ 
ضياما حقيقيا وصلاة وقراءة للقرآن وذكراً 
لله تعالى وانشغالا بالمهم من الأمور عن غير 
المهم منهاء انتفع برمضان البيت كله. خاصة 
في زمننا الذي لا يتوقع فيه من المرأة إلا 
أن تتشغل بإعداد. الطلعام والشراب وبالنوم 


الطفل لا يعيش حياة سوية إلا 
في وجود رجل وامراة مختصين 
به ومتابعة تموه 


لا ينبغى للمرأة أن تبدو ضعيفة 
فتضيع الصيام او تضيع 
مسؤولياتها الأخرى 


وطول الحديث في الهاتف النقال ومشاهدة 
التلفاز خلال ساعات طويلة من ليل الشهر 
المبارك ونهاره. 

لقد بات غريباً في زماتننا هذا أن تُرَى 
المرأة مقيمة لليل؛ أو قارئة للقرآنء أو 
مهتمة بالعلم الشرعي اهتماما عميقاء أو 
مبحرة بعمق مع شهر رمضان وخيره. فإذا 
دامح أي مسلمة اهتمام بهذه الأمور, 
وإقبال وحرص عليها؛ كان ذلك إحياء لمعان 
في الحياة الإسلامية تكاد الأيام تميتهاء وكل 
مسلمة تتبنى ذلك شي بيئتها تكون كمن سن 
سّنة حسنة؛ له أجرها وأجر من عمل بها. 


ذكرها وأعنها 

وأماها يخصن الرحل م هذه السيظور: 
فإنه لا ينبغى له أن يحسب أن الجنة خلقت 
له:وحدهة أو أ الخروص على الأهمال 
الصالحة واجب عليه وحده. وأن المرأة 
في هذه الحياة كم مهمل؛ وبضاعة كاسدة, 
لا تؤيد غلى كونها خاذمنة لحاحات الرجل؛ 
وملبية لمطالبه وشهواته. 7 

ومن هنا لزمه أن يفهم أولاً أن المرأة 
شريكة له في عبادة اللّه وطاعته؛ وأن النوع 
الإنساني بذكوره وإناثه مقا مشرّف بآداء 
مهمة الاستخلاف في ارضن 1١‏ الله تعالى؛ وإن 
من ألوان هذه الشركة أن يجتمع الرجل مع 
امرأته وبنته؛ وإن استطاع فأ فآخته وأمه؛ على 
بعض الطاعات. 

ولن يحقق الرجل هذا بطريق الأوامر 
الصارمة, ولا الإلزامات القاسية؛ بل بأن 
يكون او قدرة لهم فى الخو على العمل 
الصالح أولاء ثم بالتذكير اللطيف الرفيق 
لأهله والتشجيع لهم كلما وجد منهم توانياً أو 
كسلا وبالمعونة والمساعدة كلما ألفى منهم 
انشغالاً وانصرافاً. 

' ومن هنا لزمه كذلك أن يقتدي برسول 

الله جَكِْةٍ في أن يحث أهل بيته على العمل 
الصائح دائماً: وفي شهر رمضان خاصة, 
وفي أفضل أيامه واياليه علىٍ وجه أخصء 
ففي صحيح البخاري عَنَّ عَائْشَة رضي اللّه 
عَنَهَا قَالَتَ: كان النَبِيّ كلل إِذَا دَخَل الْعَشّرٌ: 


لا يدبعىي للرجل أن يظن أن 
الجنة خلقت له وحده أو أن 
الأعمال الصالحة واجبة عليه فقط 


إذا انتفعت المرأة برمضان صياماً 
وصلدة وتلاوة قرآن وذكراً لله 
اتتفع به البيت كله 


شد نَ مِتَزْرَة: وَأَحَيَا ليله وَأَيَقَضَ هله 

إلا أن المرأة لو تركت لواجباتها المنزلية 
فستغرق فيهاء وتنشغل بها عن واجبات 
أخرى يمكن أن تؤديها على صورة أرضى للّه 
وأكملء فتصبح صلاتها -إن تخلينا عنها- 
نقرا ينزع من الصلاة روحهاء وصيامها 
مجرد تأخير لساعة الإفطار الصباحي إلى 
المساء. وحجها وعمرتها رحلة للخلاص من 
هموم الطبخ والغسل والتنظيفء ولن تجد 
مسليا ت تستريح معه بعد هذا العناء اليومي إلا 
الهاتف النقال والتلفاز بما فيهما من إضاعة 
للعمر والمال! 

لقد نهى رسول الله يَلِةِ عن تكليف العبد 
ما لا يطيق. وإن فعلنا ألزمّنا بأن نعينه. ففي 
محم البخاري حو ابن 5 ركبي ١‏ اللّه عنه 
قال: إثير سَابَبَتْ رَجُلاء فَشَكَاني إِلَى التَّبيّ 
يك هفَالَ لي النبي يك «أعيَرَته بأيهة! ثم 
قَالَ: إِنّ إِحْوَانَكُم ؛ خولكم. جَعَلهُمَ الله تح تحت 
يد يَديكُم. هَمَنَ كَانَ أخوةُ تَحْتَ يدو فل َ , 
مما ياكل؛ وَليْلِْسَهُ مما يبس ولا ُكلفُوهُمَ ما 
يَعلبّهُمَ؛ َإِنَّ كلَفتَمُوهُمَ ما بهم فاعينوشم». 

والمرأة أكرم على زوجها -ولا شك- من 
العبد على سيده. ومن أجل هذا فإن إعانتها 
على شأن بيتها كرم كان لا يأنف منه نبينا 
ِ نفسه. فلا يأنف منه أتباعه؛ مما يتيح 
لها مساحة أكثر لرعاية واجبها الديني؛ 
تتتفع أسدرتها يها نفعا يمتد من الدان الآولى 
إلى الآخرة؛ ومن الدنيا إلى الدين .ا 
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رمظان هو شهر نزول 
القرآن وارتباط السماء 
بالأرض. وفيه ليلة خير من 
ألف شههر. ويمتلك من 
النفحات الربانية والدروس 
الاقتصادية ما هو ذكرى 
لمن كان له قلب أو ألقى 
السمعم وهو شهيد. وقد 
تناول القرآن الكريم في 


بقلم: د. أشرف دوابه 


كان الصحابة نموذجاً مضيئاً 
للصائم المنتج فلم يعرفوا 
للكمول طريقا ولا للبطالة 


رمضان فرصة للتوسع في بذل 
المال بوجوه البر المتعددة 


وليس من خلال الكفارات فقط. 


سورة «البقرة» آيات الصيام 
بدءا من الآبية هاما حتى 
ااا وتعكس هذه الأآيات 
البينات العديد من الجوانب 
الاقتصادية للصيام بصورة 
تبرز مكانته وأهمية 
الاقتصاد في واقعم حياة 
العسلمين. ومن ضذه 
الجوانب الاقتصادية ما يلي: 


- جعل الله تعالى ثمرة الضيام 
يس : (يَا 5 الّذينَآمَنُواً كتبَ 
َلَيكُمُ الصّيَامٌ كما كتبٌ عَلَى الَدِينَ من فَبْلكُمَ 
ملك تَتَقُونَ «4188) (البقرة)؛ وهو ما 
يعني التربية على الرقابة الذاتية التي تدفع 
المسلم إلى بذل المزيد في عمله إخلاصا 
وإنكاجا وآمائة وإتقاناء وهو منا يتبرج إيجاياً 
على الإنتاجية والإنتاج الذي أمتنا ضفي أمس 
الحاجة إليه في عالم تسيطر عليه القوة 
الاقتصادية. 

إن رمضان فرصة لإقرار وترسيخ تلك 
القيم الربانية» والبعد كل البعد عن اتخاذ 
شهر الصيام وسيلة للتكاسل والتراخي 
والإهمال والتواكل في إنجاز الأعمال؛ وقد 
كان صحابة رسول الله يل نموذجا مضيئا 
للصائم المنتج؛ فلم يعرفوا للخمول طريقاً 
ولا للبطالة سبيلا؛ ولا للاعتماد على غيرهم 
في تلبية حاجاتهم منهجا. 

-١‏ إذا كان الاسلام يسَر سبل التكافل 
الاجتماعي بين المسلمين على مدار 
العام. فإنها في هذا الشهر الكريم أعم 
وأشمل وأعظم؛ فآباح الإفطار للشيخ الكبير 
والمرأة العجوز والمريض الذي لا يُرجى برؤه 
إذا لم يطيقوا الصيام: على أن يطعموا عن 
كل يوم مسكيناء ورخص للحامل والمرضع 


إذا خافتا على أنفسهما كذلكء وهو ما يوثق 


عرى التكافل بين المسلمين؛ قال تعالى: 


(هَمَنِ كَانَّ منكم مّريضاً أَوَ عَلَى سَفَرٍ فده 
من آيَام آخْرَ وَعَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَةُ هُ هدَيَةٌ طَعَامُ 
مسَكينَ) (البقرة: 184). 
لذأ 'فرمضان فرضة عظيمة ليين ففظل 
لبذل المال من خلال الكفارات»؛ بل للتوسع 
في بذله في وجوه البر المتعددة. فكم من يتيم 
يترقرق الدمع في عينيه ولا يجد من يواسيه! 
وكم من أرملة أقعدها الزمن لا تجد من يقف 
بجانبها! وكم من أطفال يعيشون ذل الفقر 
والمسألة ولا يجدون ما يكفيهم! فما أحرى 
بنا أن نرق لآلام هؤلاء؛ وأن نحقق آمالهم بمد 
يد العون والرعاية والبذل لهم؛ فما نقصت 
صدقة من مالء والصدقة تقى من البلايا 
والكروب. وتشفي الأرواح والأجساد. وتطفيىّ 
الخطيئة وتزيد الأرزاق وتبارك فيها. 
"- جعل الله الصيام أيّاماً مَعْدُودَات»؛ 
ولكن هذه الأيام فيها من البركة الاقتصادية 
ما ليس في غيرها من الشهور الأخرى؛ 
(فْمَن إتَطْوْعَ خَيّرا هو خَيْرٌ لَهُ وَآن تَصُومُواً 
خَيْرٌ لَكُمَ إن كُنتُمَ تَعلَمُونَ «418): ومن 
البركات الاقتصادية لهذا الشهر الكريم 
أنه «شهر يزاد فيه رزق المؤمن» (رواه ابن 
خزيمة). وأن سحوره بركة؛ «تسحروا فإن 


الم 


في السحور بركة) (رواه البخاري)؛ كما أن 
ليلة القدر خير من ألت شهير: كما أن ثمرة 
الضيام. .وهي. التقوى :من :موجيات البركة 
الاقتصادية, فالله .تعالى يقول: (وَلَوَ أن هَل 
الْقَرّى آمَنُوا وَاتَهَواً لَمَتَحَنَا عَلِيّهم بَرَكات سَ 
السَمَّاءِ وَالأرَض) (الأعراف: 01). 

0 - وصف الله تعالى شهبر رمضان بقوله 
ييحانة :(شَهَرُرَمَضَانَ الذي أنزل فيه الْعَرَآنُ 
هُدَّى لاس وَبَينَات من الهدّى وَالمْرَكَانِ من 
شَهِدَ مَنكُم الشَه رَليصُمَهُ وَمَن كَانَ مُويضا 
أو عَلَى سَفْرِهَعدَة من آيَام أَخَرَيُرِيدٌ الله بكم 
لسر ولا ريد بكم الم ولكملوا العدة 
وَلتَكبُرُواً الله عَلَيِ ما هَدَاكمْ وَلعلّكمٌ َشَكُرُونَ 
4009 وَإِذَا سَأَلَكَ عبّادي عَنّي مَإِنَي قريبٌ 
حيبت ب دَعَوَة الداع إِذا دَعَانِ َليَسْتَجِيبُواً 
لي وَلَيُؤْمنُواً بي عَلَهُمَ يَرَشْدُونَ تدا4ك) 
(البقرة): ؛ وهدي القرآن وفرقانه يشمل كل 
جوانب الحياة ومنها الجانب الاقتصادي, 
وهي دعوة للأخذ بالمنهج الرباني في 
الاقتصاد. والعض عليه بالنواجن؛ كما أن ضي 
هذه الآية إقرارا لقيمة التيسير لا التعسير 
والتكبير للّه والعبودية الخالصة له والشكر 
لمنه وفضله؛ واللجوء إليه بالدعاء لتحقيق 
الرشادة؛ وهذه الأمور إذا التزم المسلم بها 
علم يقينا أن المال مال الله وهو مستخلف 
فيه؛ ومن ثم يتخذه وسيلة لا غاية: ويجعله 
معمرا لا مدمراء ويستفيد منه ريحا محمودا 
لا جشعاً مذموماً. 

4- رمضان شهر تتجسد فيه الوحدة 
الإسلامية في قوله تعالي: (وكلواً وَاشَرَبُواً 
حَتّى يَتَبَيّنَ يتبِيَنَ لم الحَيَط لأبَيَض من الخَيَط 
الأَسَوَد من الْقَجْرِكُمَ أَتمواً الصّيّام إلئ اليْلِ) 
(البقرة: /41)ء فالسامون لخر فون بوفت 
واحد للامساك منذ طلوع الفجرء ووقت 
واحد للإفطار مع غروب الشمسء فرمضان 
شهر صيام واحدء لأمة لها رب واحدء وقبلة 
واحدة, ومنهج واحد, فهو بذلك يجمع الأمة 
ويوحد صفوقها. 

ومن ثم ينبغي لهذه الآمة أن تشمرٍ 
عن سواعد الجد وتكون يدا واحدة وقلبا 
واحداً وكياناً وأنخدا» فتنتقل من التنافر 


الخراج هو ما يفرض على الأرض التي 
فتحها المسلمون عنوة أو صلحاً: ٠‏ ويرى أبو 
يوسف أن الفيء 0 العجراج امم الكل 
قوله تعالى: رما أََاءِ الله عَلى رَسُولِهِ من 
أَمَلِ الْقُرَى عَللّه وَلرَسُولِ ولذي الْعُرَيّى 
وَالَيتَامَىٍِ وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنَ السَبِيلٍ ك2 ل 
0 ذولة ك1 نَ الْأغْنِيّاء منكة) عر 
ركد قشم المدياء لسرن اعفار 
المأخوذ من الأرض إلى نوعين: خراج 
المقاسمة. وخراج الوظيفة. 

خراج المقاسمة: وهو الخراج بمعناه 
العام الذي كان في عهد رسول الله 2 
وهو المقدار المحدد من ناتج الأرض مثل 
النصف أو الخمسٍ أو السدسء وهذا 
النُوع من الخراج يتعلق بالخارج من الأرض 


الفردي إلى العمل الجماعي الوحدوي من 
خلال إقامة اتحاد اقتصادي إسلاميء. فلن 
يخم .كات السنامين إلا الإستاكب ون 
يوحي نينيي :إل الأساكى :ولن وكنيوة كن 
تلبية احتياجاتهم واعتمادهم على أنفسهم 
إلا الوحدة الاقتصادية الإسلامية. فليكن 
رمضان مصيدى إلهام تحقيق هذه الوبحدة 
في عالم تسوده العولمة وتحركه التكتلات 
الاقتصادية2 لتحقيق نهضة اقتصادية 
إسلامية شاملة؛ والخروج بالأمة من نفق 
التبعية إلى رحاب الاستقلال والوحدة 
الإسلامية الشاملة. 

5- إذا كان اللّه تعالى حدد موعد 
الامساك عن الطعام والشراب في رمضان. 
قإلد مبيعانه وى من ديك العم أن ترك 
الآأمة فى استهلاكها. فرمضان فرصة 
ومجال لامتلاك إرادة التصدى لحالة 
الاسكيلاك: الشرهة الثي. نداب المسلمين 
في هذا الشهر الكريم. وتحقيق التربية 
الاستهلاكية من خلال القاعدة القرآنية 
الإرشادية المغروقة: زوكلياً اشرو و5 
تُسَرِهُواً) (الأعراف: 0 هذه القاعدة لا 


لا بالتمكن؛ ويتكرر أخذه بتكرّر الخارج من 
الأرضء ولو عطلت الأرض فلا خراج. 

وقد فرض الرسول يَلِةٍ هذا النوع من 
الخراج على الأراضي التي فتحت صلحا 
أو عنوة» حيث أبقى مَلةِ اليهود على أرض 
خيبر وفدك وقد فتحتا عنوة على أن له 
باعتباره رأس الدولة ينفقها في مصالحهاء 
ومن أهم مصالحها أن ينفق على نفسه 
وعياله ومصالح المسلمين العامة. 

وحينما تولى أبو بكر رضي اللّه عنه 
الخلافة كان متبعاً لرسول الله يد ورد 
الخراج إلى مصالح المسلمين عامة: 
وتكفل بإعالة من كان رسول الله عَلِةٍ 


يعولهم .الا 


شك هي ميدان الترشيد على المستوى 
الفردي والمستوى العام. 
وقد كان من هدي النبي َلٍِ أن يفطر 
على رطبات إن وجدهاء فإن لم يجدها 
فعلى حسيات من ماءء وهذا يدل على أن 
النبي مَل كان يتخذ رمضان ترويضا وتربية 
للنفس؛ فلا مكان فيه لإسراف أو تبذيرء بل 
اقتصاد وترشيد. 
1- ليس من فرغ أن تأتي آية حاكمة 
للاقتصاد بعد آيات الصيام: (ولا تأكلوا 
آَ أَمُوَانَكُمِ يَيَنَكُم بالبَاطلٍ وَتَدَلُوا يها إلن 


الَحُكًا م لتأكلواً قريقاً أ من أَمَوَالٍ النّاس بالإثم 
وَأَنتَم 1 نّ 418#) (البقرة)» فهذه دعوةٌ 
للبعد كل البعد عن أكل المال بالباطل؛ الذي 
هو أساس تدمير الاقتصاد بما يحمله من 
ربا وغرر وغش وتدليس وخديعة وغصب 
وسرقة ونحوهاء وما ينتج عن ذلك من دمار 
ثروات الأمة البشرية والمادية. 

وهذا يؤكد مدى الارتباط الوثيق بين 
الصيام والاقتصادء إضافة إلى ما ذكرناه من 
جوانب اقتصادية في شهر رمضان الكريم؛ 
واللّه تعالى أعلم .ا 


مع حلول شهر رمضان المبارك 
تفتح أبواب الخيرات والطاعات. 
وتنطلق فيه الروح في أجواء 
إيعانية راقية. يشعر معها المرء 
بخفة في العبادة وإقبال على 
الطاعة دون عناء. فيسعى كثير 
منا لاستثمار هذه المنحة الربانية 
بالارتقاء بعباداتهم وتربية 
وفي ظل هذا الانشفال بالنفس. 
يغفل البعض عن استثمار أجواء 
رمضان المبارك في تربية أبنائهم 
والارتقاء بدعم وغرس بعض المعاني 
والقيم الطيبة في نفوسهم. 


والوسائل التربوية التي نرجو أن تساعدنا 
على استثمار هذه الأجواء الرمضانية فى 


تدريب الأبناء على بعض العبادات واكتساب 


بعض القيم. 


أولاً:تدريب على الصيام: 

من أولى العبادات التي من الضروري أن 
تعتني بتدريب طفلك عليها خلال رمضان هي 
الصيام: وإليك بعض الخطوات العملية التي 
تساعدك على ذلك. 

-١‏ تحدث مع طفلك عن الصيام وأجر 
الصائمين؛ بأسلوب جذاب ومشوق ومناسب 
لعمره. 

؟- يمكنك البدء بتدريبه بأن يصوم 
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ابتداءً من السحور إلى الوقت الذي يستطيعه؛ 
قدرته على الصيام. حتى يصل إلى صيام نهار 

ويمكن -بطريقة أخرى- البدء بتدريبه 
فبدلا من تناوله في السابعة صباحا مثلا 
يؤخر إلى الثانية عشرة ظهراء ثم يصوم 
بعدها الوفت الذي يستطيعه.: وبشكل متدرج 
يتم زيادة هذا الوقت, حتى يستطيع أن يصوم 
اليوم كله. 

- احرص على تأخير تناول السحور إلى 
ما قبل أذان الفجر. 

-- احرص غلئ احتواء السحور غلئ 
الأطعمة التي تقلل شعوره بالعطش. 


4- انصحه بالتقليل من بذل أي جهد 
بدني كبيرء يشعر معه بالإرهاق الشديد أثناء 

1- أشغله بشكل مفيد ومرح أثناء صيامه؛ 
حتى لا ينصبٌ تركيزه على الصيام والجوع 
والعطشء. خاصة قبل أذان المغرب. 

/اك انثعد قمامنا عن أسلوب. الضفظ 
والتخويف والعقاب أثناء تدريبه على الصيام؛ 
لأن ذلك ربما يدفعه إلى الصوم أمامك 
والمشروبات في الخفاء. كما أن ذلك يشعره 
بأن الصيام مصدر لعقابه. فيجعله كارها 
للصوم. 

- راع الفروق الفردية بين الأطفال؛ ولا 
تقارنه بغيرّه. فلكل قدراته الخاصة. 

4- شجعه على الصيام بالثناء عليه 
وبتقديم بعض الهدايا العينية أو المكافآت 
المادية غير المبالغ فيها عن كل يوم يصومه 
أو حتى عن صيامه بعض الوقت. 


كانياء حب الفراق والتسلق يه 

رمضان شهر القرآن: فيه أنزل على النبي 
ذلك في غرس حب القرآن والارتباط به في 
نفس طفلكء؛ ويساعدك على ذلك. 

-١‏ تحدث معه عن فضائل تلاوة وحفظ 
القرآن, التي ترغبه وتحببه في القرآن. 

؟- قفص بعض القصص المتعلقة 
بالأحساء بالشراق خلال شهن رمضان: من 
سير الصالحينء وكيف كانوا يتعاملون مع 
القرآن في رمضان. 

"- تحدث معه عن ذكرياتك ومواقفك 
الشخصية مع القرآن في رمضان. 

؛غ- كن قدوة عملية له في تلاوة القرآن 
والاحتفاء بك. 

4- احرص على أن تجلس مع طفلك وتفتح 
المصحف وتقص عليه في كل مرة قصة من 
على الاستيعاب؛ كقصة أصحاب الفيل. وقصة 
موسى عليه السلام وقصة الهدهد .. إلخ. 


1- حثه على قراءة بعض آيات القرآن 
بشكل يوميء بما يناسب عمره وقدرته على 
التلاوة. 

-١/‏ شجعه على حضور إحدى حلقات 
تعليم القرآن» التي تكثر في شهر رمضان. 

/- نظم مسابقة لحفظ القرآن على 
كذلك على المشاركة في مسابيقات القرآن. 


ثالثاً: صلاة التراويح: 

احرص على غرس حب صللة التراويح 
في نفس طفلك ودربه على الانتظام في 
أدائهاء ويساعدك على ذلك: 

-١‏ تحدث معه عن فضل صلاة التراويح 
تظطريقة مناشمة له 

؟- احرص على اصطحابه معك في 
صلاة التراويح, واشتر له بين الفترة والآخرى 
شيئًا يحبه بعد أدائها مباشرة. 

؟- اجعلها مناسبة تجتمع عليها الأسرة, 
وأتبعها بأجواء مبهجة, كأن تتناولوا بعدها 
بعض المشروبات أو الأطعمة التى يفضلها 

4- حاول التنسيق مع القائمين على 
المسجد لتقديم بعض الحلوى أو الهدايا التي 
يحبها الأطفال. 

4- اجتهد في التنسيق مع إمام المسجد 
لتنظيم مسابقة يومية للصغار الذين يحضرون 
التراويح. 

1- شجع طفلك على أن يكون له دور ضفي 
خدمة المصلين أثناء الصلاة, كأن يشارك فى 
تقديم المياه أو بعض المشروبات أو الجلوى 
في وقت الاستراحة بين الركعات. 


رابعاً: عبادة الدعاء: 

يعد رمضان فرصة كبيرة لتدريب طفلك 
على عبادة الدعاء. ويمكنك ذلك بأن تجتمع 
مع أبنائك قبل أذان المغرب على الدعاء؛ ثم 
تشجع كل واحد منهم أن يدعو الله بما يحبه 
ويرجو تحقيقه. كأن يدعو أحدهم أن يرزقه 
الله بدراجة أو بملابس يحبها أو غير ذلك 


يمكن البدء بتدريب الطفل 
بالصوم ابتداءَ من السحور إلى 
الوقت الذي يستطيعه ثم يزداد 


بشكل متدرج 


الضغط قد يدفعه للصوم أمامك 
وتناول الطعام فى الخفاء وقد 
يكره رمضان بسبب ذلك 


احرص على أن تجلس مع طفلك 
وتفتح المصحف ونقص عليه 
كل مرة قصة قرائية بطريقة 
مناسة 


من ااستياماقه النهينة بالنشية له والسصية 
إلى نفسه؛. غفي ذلك صورة من صور الترابط 
الأسري الذي يمتع الطقل شعورا بالانتقرار 
النفسي من ناخية.ويدرية على الدماء وعلى 
الارتباط باللّه تعالى من ناحية أخرى. 

خامنن)اء كفل اشير ومساشادة 
الآخرين: 

رمضان شهر الجود والكرم؛. قفاحرص 
قلق اسشايارو فى خرن نض لخي وستياغدة 
الآخرين في نفس طفلك؛ ويساعدك على 
ذلك الأمور التالية: 

-١‏ كن قدوة لطفلك في كرمك وعطائك 
وأنت تتعامل مع من حولك؛ ورمضان فرص 
كبيرة لذلك. 

؟- تحدث معه عن فضل ومكانة من 
تساعد: الثاين عتن: الله تهالى. يما يتاسب 
قهز وقورنه على اللستوهاين. 

”- احرص على أن تغرس في نفسه أن 
فعل الخير لا يضيع أبداء وأنه يعود على 
صاحبه بالخير في الدنيا قبل الآخرة. 
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شجع طفلك على أن يكون 

له دور في خدمة المصلين 

كان يشارك في تقديم بعض 
المشروبات 


حين يشتكي من الجوع أو 
ممن لا يجدون الطعام والشراب 
وأن علينا مساعدتهم 


:- الفت انتباهه إلى احتياجات الآخرين, 
وعلمه كيف يفكر ويهتم بهم؛ فحين يشتكي 
مكلا من الجوع آو العظش آثناء الصياء: 
فتحدث معه ب ارج نابي لذكن اكيوناكت 
والحاجاث الضرورية وأن علينا ساعد 
و ا 

60- حثه غلى الاشترا اك معك ولو بجرء 
قليل من مصروفه في شراء بعض التمر أو 
ا ا 

- أشركه في تعبئّة بعض المشرويات 
0 على المارة قبل أذان المغرب. 

-١/‏ شجعه على أن يشارك فى تعبئة تعبئة 
وحقتاكب زمضان» :وتوزيعها على المحتاجين: 

/- شجعه على المشاركة في تجهيز 
موائد الإفطار العامة. 

ب إذا رأيت فقيراً أو متعتاجاً أعطه 
ميلفاً من المال واطلب منه أن يقدمه له أو 
إذا تناولت الطعام بمطعم وزاد هذا الطعام 
اطلب منه ترتيبه وأخذه ليقدمه لمحتاج. 

ك- شجعه على انتقاء الملابس التى 
توقف عن ارتدائها ومازالت بحالة جيدة, 
وبعد تنظيفها وكيها يعطيها لمن يحتاجها. 


سادساً: صلة الرحم: 

تكثر في رمضان فرص التواصل بين 
الأهل والأقارب عن غيره من الشهورء فاغتنم 
ذلك في غرس قيمة صلة الرحم لدى طفلك؛ 
ويساعدك فى ذلك: 

-١‏ تحدث مع طفلك عن فضائل صلة 
الرحم؛ وما أعده الله تعالى لمن يصلون 
أرحامهم. 

؟- كن تمودجا له في الكواصل مع 
الأقارب وذوي الأرحام؛ من خلال له 
معهم هاتفياء وزيارتهمء: ومشاركتهم في 

”'- احرص على دعوة الأهل والأقارب 
إلى تناول الإغطارء مع إظهار السرور والبهجة 
بذلك. 

4؛- أشركه فى التخطيط والإعداد 
لاستقبال الأقارب عند دهوتيم: 

0- لب دعوة الأهمل؛» فتلبية دعوة الأهل 
والأقارب للافطار معهم تطبيق عملي يتعلم 
د من خلاله أن يصل رحمه. 

- احرص على إضفاء جو من البهجة 
كب عند لقاء الطفل بأقاريه؛ كأن 
تنظم بعض الألعاب أو المسابقات 0 
فهذه الخبرات تسعده وتجعله داكما متشو 


للالتقاء بأقاربه. 
سابعاً: احترام مشاعر الآخرين: 


وهي من القيم التي يعد شهر رمضان 
فرصة كبيرة لغرسها لدى طفلك؛ ويساعدك 
على ذلك: 

-١‏ إن كان طفلك مفطراً -لصفره أو 
لأي سبب آخر- فعليك أن توجهه إلى عدم 
تناول أي مشروبات أو أطعمة أمام الصائمين» 
مراعاة واحتراما لمشاعرهم. 

3-7 لو كان طفلك صائماً وخيئوة مقر 
سواء من الكبار أو الصغار لعذرء فلا بد أن 
تدعوه ألا يعيب عليهم ذلكء؛ وأن توضح له 
سبب الفطر وعذره. 

؟- اغتنم تلك الأمور كمدخل للحديث مع 
طفلك عن احترام مشاعر الآخرين بشكل عام؛ 
بما يناسب عمره وقدرته على الاستيعاب.ها 


نحو استعادة الدور 
والوظيفة في 


المجتمع الإسلامي 
المعاصر.. 


شههر رمضان صو شهر القرآن. 
وصو أكتثر الشهور إقبالاً من 
المسلمين على كتاب الله عز 
وجل. وندعو في هذه العقالة 
إلى تجديد وتصويب علاقة 
المسلم بالقرآن من خلال 
إعادة بناء تلك العلاقة. بحيث 
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الفرد. وعلى مستوى المجتمم 
والأمة. فالبحث في كيفية 
استعادة الدور والوظيفة 
للقران في المجتمم الإسلامي 
المعاصر من الفقضايا التي 
ينبغي أن يكون لها الأولوية 
عند الدعاة والمصلحين 
والتربويين عموما. 


الممكن الانظلر إلى ([الجطفة اللرإاضنة زاك 
تحياها الأمة دون تمركز القرآن في تلك 
انرق وضع جا كلاب اذه يناه الماررفة مين 
المسلم والقرآنء وهذا يتحقق عبر منهجية 
تقوم على أمرين؛ الآمر الآول: التخلي عن أوجه 
القصور الحالي في تعاملنا مع القرآن؛ وأقصد 
تحديداً تجاوز التعامل «التجاري» مع القرآن؛ 
ال 2ه القر شرم 
للحسنات علينا أن ننهل منها بصرف النظر 
عن غايات القرآن من القراءة ومقاصده التى 
ااال من الجااسا و رومع مس الخد رادة ف تبان روما 
يتعلق بهذا الأمر من موسمية القراءة وموسمية 
اختيار السور وموسمية الاهتمام والعناية. 

والأمر الثاني هو الانتباه إلى القدرات 
التفسيرية التي يمتلكها القرآن في نظرته 
لاإرنعد انف وك سي رن الحو ديك دما ومكن اللعسالم 
من إدراك واجبه المجتمعي والحضاري. 

للخ اذ كاله وسيم لإصادة االتامال فى 
علاقتنا بالقرآن. وضرورة تصويب تلك 
العلاقة؛ وأن يبدأ ذلك التصويب والتصحيح 
ببداية حركة الإنسان وبداية وعيه وهي مرحلة 


الطفولة. 


علاقة الأمة الراهنة بالقرآن: 

صاحب التدهور الحضاري الذي دخلت 
فيه الأمة منذ ما يزيد على القرنين من الزمان 
تدهور في علاقاتها بالقرآن وشي طبيعة تلك 
العاررقة ور ابا ركان مان كاماة ومن كمال 
التدهور الحضاري الذي شهدته؛ فرغم 
اسك الك رمدية العدودة لاف ركيت زننا 
ا ل لا رك ل 
فإن حالتها مع القرآن ظلت حافظة لقوامها 
من التدهور والتراجع؛ وظلت أيضا عاملا 
دافعا لأداء الأمة رسالتها في البلاغ الحضاري 
الاين 

اج مافال القرااق قية مااعة الالررمة ومسف ير 
لطاقتها الحيوية الفردية والجماعية؛ ومنبعاً 
لحركة |اافعضر االرااسعة الاخى وهنا 
الإتساائية. ١‏ 

ودرضكل عمكاد الدذكن حلكل التحودت 


اش حدقي الفران فر العسل البشتري 
فى كالوت تخائزت إسارسية» |الأورل: لجال 
التصورية الامسافيم وعصمن اغيم 
التصورية؛ كالريانية والشمولية: والتوازن, 
والتوحيدء والحركية؛ والإيجابية:؛ والواقعية 
التي تداخلت مع بعضها وشكلت نسقاً فكرياً 
فريداء والثانية: النقلة المعرقية؛ وتبدو ضفي 
التحول المعرفي للعقل بمده بما يمكنه من 
التعامل ف الكون والقال والوعرد, والثالتة: 
النقلة المنهجية: التي أتيح فيها للعقل المسلم 
أن يتحقق بهاء وأن يتشكل وفق مقولاتها 


فكرة «البيوت القرآنية» الحل 
الذى على الأمة مأسسته 
اجتماعياً والانتباه إلى ضرورته 
الحضارية 


ومعدالنااتها اانكى كنت امات بوه حجن 
السببية, والقانون التاريخيء ومنهج البحث 
الحسي (التجريبي)!". 

ركد كان انركف تن انقو اللسرامهة كين 
0 
فى توقف نشاطه وعطاته الحضارى. وحدث 
ل ل اس عن 
الاتصال بعمصدر حركته العلوي (القرآن)؛ 
فانطفأت جذوته المعرفية والمنهجية 
والتصورية؛ ومن ثم غابت الأمة عن الحضور 
والشهود؛ واضطربت مفاهيمها وأصيبت في 
رؤيتها الكلية واستعارت مناهج فكرها وبرامج 
بناء عقول أبنائها. وتحولت إلى فريسة سهلة: 
مأسورة بكل وافد وجديد. 

ومن شواهد تدهور علاقة الآمة بالقرآن: 
العجز عن فهمه وتدبره والاكتفاء بالحفظ 
ا 0 
الذي اخترعته الأمة نتيجة اضطراب علاقتها 
لحرن نري للك الاك ارج 
الكثيفة الموروثة؛ والتركيز على مسائل الكلام 
واد غكراك والبيان دون الالتفات اك المقاصد 
القرآنية؛ وعدم الاعتبار للتأمل في فهم النفس 
والمجتمع وما آلت إليه الأمة من واقع المشهد 
ا 

ار ا ا 


١ 01311733 . 0‏ ا . الا الا الا 


0 ملف القده 


حرفية لفظية تقوم على اعتبار أنه وسيلة 
للوعظ السلبي والترهيب وطاعة الحكام لا 
على أنه طريق لهداية الناس والعمران وبعث 
الاتلاني يكلم تيم سباق القران: ولا بيش 
طبقا لمبادئّ القرآن,» وذلك لعدم وجود المنطق 
العملي في سلوكه الإسلامي..1"). 


الطفولة مرتكز استعادة القرآن: 

إن تعامل الأمة «المقلوب» مع القرآن 
وانتقالها من التدبر إلى الاستظهار؛ ومن 
منظق العمل إلى تحطق 'الكلاي اومن المقاسيد 
إلى التجزؤ والتفتت,. لا يمكن إعادة بناء ذلك 
التعامل وتلك العلاقة وتصويبها إلا من خلال 
البداية الوجدانية والنفسية للانسان المسلم. 
أي عبر بناء تربوي يبدأ من نقطة وعي الإنسان 
المسلم الأولى؛ ومن تكوينه الوجداني والنفسي 
والعقلي. 

إن فكرة «البيوت القرآنية» تظل هي الحل 
الذى على الأمة مأسسته اجتماعياً والانتباه 
إليه وإلى ضرورته الوجودية والحضارية, 
وتهدف هذه الفكرة إلى: 

-١‏ استعادة القرآن على مائدة الأسرة 
المسلمة؛ ونقصد بالماكدة هنا المائدة 
التريوية والثقافية والنفسية, فيكون القرآن 
محورا لاهتمام الأسرة بالتعليم والدرس 
والنقاش والمداولة؛ بما يمنحه مكانة وقيمة 
في نفوس النشء المسلم. فالبيئة التي تحيط 
بالطفل ليست مجرد أشياء تتحرك. ولكنها 
رموز يتشكل بها وجدان النشء. ر 

؟- كما تعد اللغة عاملاً رئيساً فى البناء 
الوجداني والثقافي للطفل؛ واللفة القرآنية 
وسيلة مهمة في هذا السبيل لا سيما في 
عصحر الاختلافل الثقافى ومحو الخضصوصيات 
الثقافية والحضارية؛ وارتباط الطفل بلغة 
القرآن يمنحه أفقاً أكثر اتساعاً للحياة القرآنية 
بداخله, كما آن اللفة تؤدي دور ركيسا هن يناد 
المفاهيم وعالم أفكار الطفل وتكوينه الثقاضي. 

#دبناء ثناقة أسرية: قرانية يكين القران 
مدار حركتها ونشاطها وتوجهها ومرجعيتها 
الاجماعية؛ بها يعقق فاعلية القرآن شي واقع 


البيئة التى تحيط بالطفل ليست 
مجرد أشياء تتحرك لكنها رموز 
يتشكل بها وجدان النشء 

يجب إعطاء مساحة أكبر للقرآن 


في واقع الطفولة لتحقيق 
الارتباط الوجدانى الذى يشب 
عليه الطفل 

الأسرة الصغير. 

غ- بناء «تاريخ قرآني» يبدأ بعلافقة الطفل 
بالقراق ويسدل عبر مرا حل خيافهربها رسيس 
لذاكرة قرآنية للإنسان المسام مومع ثموه 
العقلي والوجداني والفسيولوجي»؛ ويدون فيها 
ففلياً سجل لحالة الطفل مع القران: يما يحقق 
فعالية القرآن وربط السماء بالأرضء والغيب 
بالشهود بما يحقق حالة الانيجام بين المسله 
والقرآن,» وبين المسلم والإسلام. 

6- تربية «الضمير القرآني» عند الطفل» 
عبر تراكمات التعامل مع القرآن بما يسهم في 
تكوين ميزان الحكم وميزان العدالة القرآنية 
مع النفس والمجتمع. 


من وسائل بناء الدفعاة القرآنية في 
الطفول4: 
وفي ظل العمل على بناء الدفعة القرآنية 

ومعالجة الوهن في وجدان الشخصية العربية 
والإسلامية وعقلهاء فإنه لا بد أن نعطي 
مساحة اكير للخران هن واظع الطقرلة من 
أجل تحقيق الارتباط الوجداني الذي يشب 
عليه الطفلء فتتحقق به ثمار نواة الإنسان 
المستخلف والإتسان الرسسالى: مها يساغد 
فى ذلك: 1 

-١‏ أن يحمل الطفل القرآن في حقيبته 
المدرسية بصورة يومية. ويكون له مكانه 
الثابت في تلك الحقيبة (بالطبع بعد أن يعلم 


قداسته وضرورته العقدية بصورة تلائم عمره 
ومرحلة نموه). 

"- أن يتحول القرآن إلى واقع غني للطفل 
يجد فيه الأشجار والألوان والأصوات وكل 
عتاضر الجفال. 

#د إن نساول جاضين سرف الطمل 
عن برامج التلفزيون والإنترنت والهواتف وما 
إلى ذلك وذلك بالمماورسة التطريقية تعناية 
بعض آيات القرآن القصيرة (عن طريق الورقة 
والقلم). وأن نجعلها نشاطه الدائم بالرسم 
والتلوين لمشاهد تلك الآيات وإطلاق الخيال 
للطفل الذي هو أخصب ما يكون في هذه 
المريخلة: 

غ- إشباع حاجة الطفل إلى سماع 
الحكايات والقصص من قصص القرآن؛ ويكون 
لها آوقاتها المنيزة مثل قبل النوم, وتكون شبه 
عادة يومية ولو دقائق معدودة. 

ينبغي أن تمتد ظلال القرآن الكريم إلى 
كافة مناشط الطفلء؛ لتحتويه منزلياً: ومما 
يمكن أن يفيد في ذلك تعليم أسماء السور, 
التي يمكن أن تكتب على جزء من لوحة ورقية, 
ثم يرسم على تلك اللوحة أهم محور للسورة 
بداخلها ويعلق في حجرة الطفلء ويتم تفهيم 
الطفل بقدر نموه العقلي هذا المحور الذي 
تُبنى عليه السورة؛ وكيف يمكن أن يستفيد به 
فى حياته ونشاطه. 

. وخلاصة القول هنا: إنه لا نجاة لهذه الأمة 
في هذه الموجات من الهزائم المادية والنفسية 
إلا بالتعليم المنزلي (البيوت القرآنية)؛ وذلك 
سن أندل يناع تشم يجاوق فواكل الإنحياظ 
أو الانتحطاط الذي وقعت فيه أجيال حالية, 
والبدء دائماً بما بدأت به هذه الأمة فى البناء؛ 
ولأيضك افر هذ الآمة إلا يما ضيه أولهاء 
وهو القرآن الكريم» هو الدفعة التي لا يمكن 
لأي معوض آخر أن يحل محلها .لا 

الهامشان 
)١(‏ خليلء عماد الدين. حول إعادة تشكيل 


العقل المسلم. ص47 - 1١‏ (باختصار). 
(9) بن نبى؛ مالك. شروط النهضة؛ ص" ؟3. 


الحلال والحرام في صيام رمضان 


رمضان فرصة عد عظيمة لكل مسلم 
يؤمن بالله ربا وبمحمد طصلت الله 
عليه وسلم رسولا. وبالإسلام ديناً. 
والواجب على كل مسلم أن يفقه 
أحكام الصيام في رمضان؛ فيعرف 
مايبجب فيه. وما يستحب. وما 
يحرم. وما يكره. وما يجوز. حتى 
يكون على بينة من دينه في هذا 


الشدهر الفضيل. 


أولاً: الواجبات في رمضان 


هناك أمور واجبة على المسلمين في 
رمضانء من أهمها: 

١‏ - صوم نهار رمضان: 

فيجب على كل من توافرت فيه شروط 
وجوب صيام رمضان أن يصوم نهاره دون 
ليله. فيجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل 
عالم بالوجوبء وهذه شروط عامة؛ وهناك 
شروط خاصة برمضان:؛ وهي: أن يكون 
صحيحاً سليماً من المرضء وأن يكون مقيماً 
غير مسافرء وأن ينوي الصيامء فإن أمسك 
دون النية؛ لم يصح صومه؛ وخلو 
المرأة من الحيض والنفاس؛ 
فإن صامت الحائض والنفساء؛ 
أثمت ولم يصح صومهاء ووجب 
عليها القضاء. 

ودليل وجوب الصيام قوله 
تعالى: (يا أَيّهَا الّذين آمَنُواً 
كتب عَليّكُمُ الصّيَامُ كمَا كتبّ 
عَلَى الّذِينَ مِنّ فَبَلكُمْ لَعَلَكُمَ 
تَتّهُونَ (4187) (البقرة)» ودليل 
وجوب الصيام في النهار؛ مع 
إباحة الفطر في ليل 8 
قوله تعالى: (وَكُلواً وَاشُرَبُواً 


حَتَّى يَتَبْيّنَ كم الْخَيَطُ الأبْيَضُ من الخَيَط 
الأَسَوَد منّ الْفَجَر ثُمَ أَتمُواً الصَّيّام إِلَى اليَلِ) 
(البقرة: 147)., والمراد هنا بياضٌ النهار 
وظلمة الليل؛. وهذا الوجوب لغير أصحاب 
الأغسذار: كالمسافن والتسرنكن والتجامل 
والمرضع؛ وكل من يشق عليه الصيام بعدذرء 
كما قال تعالى: (فَمّن ِشهدَ منكم الشَهَرٍ 
َلَيَصمَهوَمَن كَانَّ مُريضاً أو عَلَى سَمْرِ فعدّة 
من آيّام آخَرَ) (البقرة: :80 ا). 

؟-الصلاة الواجبة: 

ومن الواجبات الدائمة في حياة المسلم 
عامة المحافظة على الصلاة. كما قال 


تعالى: (حَافظواً عَلَى عَلَى الصَّلَوَات والصّلاة 
الرشطئ وَقومُواً لله قَانتينٌ 41 ) 
(البقرة). وإن كانت الصلاة واجبة على 
الدوام: فإنها أوجب في رمضان. بل اعتاد 
كثير من المسلمين الذين يقصرون في أداء 
الصلاة أن يحافظوا عليها في رمضان. 

*- إيتناء الزكاة: 

والزكاة واجبة على من بلغ ماله النصاب 
وحال عليه عام هجري كاملء ولا تتعلق 
الزكاة بشهر رمضان, لأن بلوغ النصاب قد 
يكون قبل رمضانء فيجب إخراجها قبله, 
وقد تكون في رمضانء فيجب إخراجها فيه, 
وقد تكون بعد رمضان. فيجوز أن يعجل 
كما يجوز له أن يخرجها بعد رمضان إن كان 


وقت إخراجها بعد رمضان. 


ثانياً: المستحبات فى رمضان 


يستحب في رمضان الإكثار من جميع 
الأعمال الصالحة؛ والتسابق فيه إلى 
الخيرات: قال الحسن البصري رحمه اللّه: 
إن اللةبجمل رعضان مشيهاراً 
لخلقه. يستبقون فيه إلى 
مرضاته. فسبق قوم ففازواء 
وتخلف آخرون فخابواء فالعجب 
من اللاعب الضاحك في اليوم 
الذي يفوز فيه المحسنون, 
ويخسر فيه المبطلون. 
-١‏ استحباب الدعاء أن 
يبلغنا الله تعالى رمضان: 
فقد كان الصحابة يدعون 
الله ستة أشهر أن يبلغهم 
رمضانء ثم يدعونه ستة أشهر 
أن يقبله منهم؛ كما نقل معلى 
بن الفضلء وورد عن يحيى 


سن أبي كثير أنه كان يدعو: «اللهم سلمنا 
إلى رمضان: وسلم لنا رمضانء وتسلمه منا 
متقبلا». 0 

-١‏ شكرالله على بلوغ رمضان: 

يستحب لمن بلغه الله رمضان أن يحمد 
الله تعالى ويشكره على تلك النعمة؛ قال 
الإمام النووي في كتابه الأذكار: «اعلم أنه 
يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة. أو 
اندفعت عنه نقمة ظاهرة؛ أن يسجد شكراً 
لله تعالىء وأن يحمد اللّه تعالى أو يثني 
عليه بما هو أهله». ا 

-'٠‏ الإكثارمن قراءة القرآن: 

يستحب في رمضان الإكثار من قراءة 
القرآن فقد ورد في الحديث المتفق عليه 
أن جبريل عليه السلام كان يلقى رسول 
الله يَكِدِ في كل ليلة في رمضان: فيدارسه 
القرآن؛ فقد ورد عن الإمام البخاري أنه كان 
يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة؛ 
ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة؛ 
وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل 
رمضان ترك جميع الأعمال؛ وأقبل على 
قراءة القرآن 

؟- صلذة التراويح: 

يستحب للمسلم في رمضان أن يحافظ 
على صلاة التراويح؛ فهي سّنة مؤكدة عن 
رسول الله مَك فيجوز أن يصليها جماعة 
في المسجدء أو جماعة مع أهل بيته. أو 
يصليها فردا في بيته؛ أو في المسجد بعد 
انقتضاء. الجماعة: ودليل مشروعيتها كما 
في الحديث المتفق عليه: «من قام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه». 

ن - الاكثارمن الصدفك: 

يُستحب في رصان خاضة ان كدر 
المسلم من الصدقة؛ غفي الصحيحين عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «كان 
رسول الله لدج أجود الناسء: وكان أجود ما 
يكون في رمضانء: حين يلقاه جبريل»: وضي 
رواية للإمام أحمد: هلا يسأل عن شيء إلا 
أعطاه». وكان بعض صالحى هذه الآأمة أكثر 
ما ينفق في رمضانء قال الإمام الذهبي: 
«وبلغنا أن حماد بن أبي سليمان: كان ذا 


دنيا متسعة (يعني كان غنيا جدا)؛ وأنه كان 
يفطر في شهر رمضان خمسمائة إنسان,» 
وأنه كان يعطيهم بعد العيد لكل واحد مائة 
درهم». 

"- تعجيل الفطر: 

يُستحب أن يعجل بالفطر ولا يؤخره؛ 
للحدية المتفق علية: دلا يزال العاين بخير 
ما عجرا القطر» واخ يقظر .على وطلب: 
فإن لم يكن فعلى تمرات؛ فإن لم يكن حسا 
ا د ؛ لفعل النبي جَلِِةِ ذلك. 

ويُستحب أن يدعو عند الإفطار, لحديث 
ابن ماجة: «إن للصائم دعوة لا كرف وفضي 
حديث أبى داود أن النبى يَلِِةِ كان إذا أفطر 
قال: «ذهب الظماء وابتلت العروق؛ وثبت 
الأجر إن شاء اللم. 

/ا- استحباب الدعاء: 

يستحب للصائم أن يدعو حال صيامه 
وأن يدعو عند الفطر. لحديث ابن ماجة: 
«ثلاتة لا كرة دعوتهم: : الإمام العادل» 
والصائم حتى يفطر (وفي رواية: حين 
يفطر)..» 

1- تفطير الصاتمين: 

يُستحب تتطير الصائمين ولو كانوا 
أغنياء. فلا يشترط في تفطير الصائمين 
أن يكونوا ققراء. وإن كان إغطار الفقير 


أولى: لحديث الترمذي: «من فطر صائماً 
كان له مثل أجرهء: غير أنه لا ينقص من أجر 
الصائم شيئا». 

1-السحور: 

سشهب أن يتناول طعام السحور, 
لقول النبي مَلِةٌ في الحديث المتفق عليه: 


«تسحروا فإن فى السحور بركة». كما 
يستحب تأخير السحور؛ لفعل النبي كَلِلةِ 
ذلك. 


-٠‏ الإكثار من الذكر والعمل 
الصالح: 

فيستحب للصائم أن يكثر من وجوه 
الخيرء وأن يعمر أوقاته بطاعة الله سيحانه 
وتعالى؛ لحديث البخاري: «فإذا لقيه جبريل 
كان رسول الله جَيِِةٍ أجود بالخير من الريح 
المرسلة». 

-١١‏ الاعتمارفي رمضان: 

العمرة مستحبة في كل وقتء فليس 
لها وقت محددء لكن يستحب أن تكون 
في رمضان,. لحديث النبي كله : «عمرة في 
رمضانء تعدل حجة؛ وفي رواية: تعدل حجة 

- اللاعتكاف: 

يستحب اعتكاف العشر الأواخر في 

رمضان. لفعل النبي مَل وأنه كان يعتكف 
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العشر الأواخرء فلما كان آخر عام له ؛ اعتكف 
و ب و -رضي الله 
عر 


ثالثاً: المحرمات في رمضان 


-١‏ الأكل والشرب: 

يحرم الإخفطار في تهار رمضان:» سواء 
ما في معنى الطعام والشراب. وهو كل 
مغد يدخل إلى الجوف إن أكل عفدا فإن 
أكل ناسيا ؛ لم يبطل صومه.؛ وذلك لحديث: 
«من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صومه؛ فإنما أطعمه اللّه وسقامه». ولحديث: 
«من قطن فاسياً قلا قضاء عليه ولا كفارة». 

"- جماع الزوجة في نهاررمضان: 
فمن جامع زوجته في نهار رمضان فسد 
صومه. وعليه صيام يوم آخرء مع وجوب 
الكفارة. وهي كما في حديث أبي هريرة 
بالترتيب: عتق رقبة: فإن لم يستطع فيصوم 
شهرين متتابعين: فإن لم يستطع فيطعم 


''- جماع الزوجة في ليل رمضان إن 
كان معتكفا: 


الأصمل آنه يجوة للسلم أن يجامم 
زوجته في ليل رمضان:. لأن الواجب 00 
صيام النهار لا الليل: لكن إن كان معتكفا 
فمنع من كك زوجنة حال الاعتكاف. ا 
تعالى: (ولا تبَاشْرُوَهُنٌ وَأنتَمَ عَاكمُونَ في 
الْمَسَاجِد) (البقرة: 1817). 

34 -السباب والفسوق والمعاصي: 

يحرم على المسلم ارتكاب المعاصي 
في نهار رمضانء: وهي وإن كانت محرمة 
في غير رمضان: فإنها أشد حرمة في 
رمضان. كما في الصحيحين أن رسول 
الله يَكِدِ قال: «قال اللّه تعالى: كل عمل ابن 
آدم له إلا الصيامء فإنه لي وأنا أجزي به 
والصيام جنةء وإذا كان يوم صوم أحدكم.؛ 
فلا يرفث. ولا يصخبء فإن سابه أحد أو 


فاتله. فليقل: إني امرؤّ صائم». وفي صحيح 
البخاري أن النبي يلد قال: «من لم يدع قول 
الزور والعمل به؛ فليس للّه حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه». 

6 قاع الوظر والقهور من نين 


فيحرم على المسلم تعمد إنزال المني 
بغير جماع. كالاستمناء بأي وسيلة؛ فإنه 
يوحب القضناء . دوق الكفارة عدن جمهور 
الفقهاء. أو الإنزال بأي وسيلة؛ كالفكر أو 
النظر. 

5- التقيؤ عمداً: 

فيحرم على الصائم أن يتقيآ عمداً. 
فإن تقياً عمدا فقد بطل صومه؛ ومن غلبه 
القيء؛ لم يفسد صومه؛ وذلك لحديث النبي 
ل «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه؛ ومن 


رابعاً: المكروهات في رمضان 


يكره للصائم عدد من الأمور, أهمها: 

١-المبالغة‏ فيالمضمضة 
والاستنشاق: وذلك لقول النبي فلل للقيط 
بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائما». 

كد القيفة تفخ كتحرك شيوكه 
عندها: لحديث أبي داود عند حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. أن رجلاً سأل النبي 
د عن المباشرة للصائم رصن له وأتاه 
آخر فسأله. فنهاه. فإذا الذي رخص له 
شيخ والذي نهاه شاب. 

- المداعبة دون الجماع: فتكره 
لبنا فيا من سمريف الفراكر ال يقش 
معها الجماع أو الإنزال؛ وقد كان النبي كَل 
يداعب أهله وهو صائم.؛ تقول عائشة: «وكان 
أملككم لإربه»؛ أي لشهوته. 

؟- ذوق الطعام لغيره حاجة: 

خشية أن يصل إلى جوفه. أما إن كان 
لحاحة كان يكون طباهاء أو المزاة ايح 
لأهليا غلا يكرد: لكن نظ الظعاء عد 
ذوقه كان بده كمد صياءنه. 


- وصال الصوم: 

وهو أن يصوم ولا يفطر حتى يجيء اليوم 
التي تحصل بالصيام؛ وإنما كان النبي كَل 
يفعله لخصوصيته؛ وكان يقول: «إنما أبيت 
عند ربي يطعمني ويسقين»: فالأفضل أن 


خامساً: المباحات فى الصيام 


ما دون الواجبات والمستحبات 
والمحرمات والمكروهات في الصيام فهو 
جائزء ومن ذلك: 

-١‏ جواز الغسل: كما فى سنن أبى 
داؤده تضب ١الماء‏ .على راس لشدة الجر 
أو العطش وهو صائم.: وجواز الإدهان؛ لما 
أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي اللّه 
عنه قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح 
دهينا مترجلا». 

3 الصيام جُنَياً: 

وهو أن يكون جُنْباً قبل خروج وقت 
الصبح,: ٠‏ وذلك لحديث البخاري ومسلم عند 
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهها : «أن 
رسول الله يل كان يدركه الفجر وهو جنب 
من أهله ثم يغتسل ويصوم». والمقصود أن 
الجنابة لا تبطل الصيام. 

*- المضمضة والاستنشاق في 
الوضوء والغسل: 

فهي من الأمور الجائزة في الصيام دون 
مبالغة» لقول النبي مَل للقيط ابن صبرة: 
«أسبغ الوضوء؛ وخلل بين الأصابع؛ وبالغ ضفي 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما». 

؟- ذوق الطعام للحاجة: 

لما أخرج البخاري بسئنده عن ابن 
عباس أنه قال: «لا بأس أن تطعم القدر أو 
الشيء». وكذلك يجوز شم الروائح الطيبة, 
إلا أنه لا يستنشق دخان البخورء وتحليل 
الدم, والإير غير المغذية, والبخ في الأنف 
أو الفم لآصحاب الربوء فإنه لا بآأس به عند 
التحقيق؛ ويجوز تنظيف الأسنان بالمعجون 
لأنه كالسواك .1 
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د. أحمد عيسى - - إيمان مغازي الشرقاوي 


لاحظت -يا زوجتي- في آيات الصيام 
الأولى قول الله تعالى: (هَمَن تَطوَّعَ خَيّرا 
فَهُوَ خَيرٌ) (البقرة: 184)» وفي سياق آيات 
الحج: (وَمَن تَطُوّعَ خَيّرا َإِنَ اللّه شاكرٌ عَلِيمٌ 
«4108) (البقرة)» فما هذا التطوع؟ وهل 
يمتد من الشريعة وشعائرها إلى الحياة 
ووظائفها؟ 

أما في الصيام: فابن عباس يقول: 
«قمن تطوع خيرا فزاد طعام مسكين آخر 
فهو خير له». ووافقه السدي حين قال: «فإن 
أطعم مسكينين فهو خير له»». واللّه تعالى 
لم يخصص بعض معاني الخير دون بعضء» 
فإن جمع الصوم مع الفدية من تطوع الخير, 
وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوع 
الخير. وكل ذلك من تطوع الخير ونوافل 
الفكيل: 

وهذا هو حكم الصيام على ما كان عليه 
الأمر في ابتداء الإسلام: أي أن المريض 
والمسافر لا يصومان: أما الصحيح المقيم 
فقد كان مخيرا بين الصيام والإطعام»؛ فإن 
أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خيرء 
وإن صام فهو أفضل من الإطعام. (ابن كثير) . 

وأما في الحج فالقول الراجح: «ومن 
تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته 
الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه 
له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه 
به. عليم بما قصد وأراد» (الطبري)؛ وضي 


شههر رمضان قدره ويزيد أثره. 


فمن 


أقوال العلماء: من تطوع خيراً فاعتمر فإن 
الله شاكر. عليب. فالحج فريضة: والعمرة 
مين ص 
من تدبر هاتين الآيتين وجدت أن 
الإسلام يحث على العمل التطوعي. بحيث 
يكون الباعث له احتساب الأجر عند الله 


وحده. فإن أصل الصوم والحج والعمرة 
والإطعام هو الإخلاص للّه. وفيها زيادة 


اناء 


قال تعالى في الصيام: (فمن 
تَطوْعٌ خَيْرا فَهُوٍ خَيْرُ لم) فهل يمتد 
التطوع إلى الحياة ووظائفها؟ 


لنا فى الأنبياء المثل.. ألم يكفل 
زكريا مريم ويتطوع يوسف 
لوزارة المالية ويسق موسى 
للامرأتين؟ 

الإسلام يحث على التطوع 
بحيث يكون الباعث له احتساب 
الأجر عند الله فأصل العبادات 
الإخلاص لله 


ها 


هذه المقالات المشتركة تعبر عن حالات زوجية رمضانية. تركنا 
القلم بين أيدينا ليفصح كل منا عن مشاعره. ولتشهد الصفحة 
الواحدة ذات الشقين المتعانقين مدى الاندماج الزوجي الذي يرفع 


تطوع 


العمل؛ فإن هناك وقتاً يُقضىء وجهداً 
يُبذل؛ ومالا يتفقء وهذه هي عناصر التطوع 
المجتمعي سواءً ءَ كان التطوع بدنيآ أو فكريا 
أو مادياً. والشباب ذكراناً وإناثاً في حاجة 
إلى الانضمام للعمل التطوعي صلاحاً 
وإصلاحا للنفس والغير: أو رفعا وارتفاعاً 
للفرد والجماعة. 

ولنا في الأنبياء المثل والقدوة؛ ألم يكفل 
زكريا مريم تطوعاة ألم يتطوع يوسف ليكون 
وزيرا للمالية؛ ألم يسق موسى للامرأتين في 
مدين ابتغاء وجه اللَّهُ5 وانظري -زوجتي- 
إلى عاقبة هذه الأمثلة. فكانت كفالة زكريا 
تنبا لمعرفة قدرة اللّه في إدذاق مريم: 
فدعا بالولد وحازه! أما يوسف فمكن اللّه له 
في أرض مصر وجمع آهله واجتمع بأبويه! 
وموسى كانت سقياه سببا لأمانه وزواجه 
وخبرته! 

وفي الإسلام؛ كان نبينا صلى اللّه عليه 
وسلم هو القدوة والمثال الخالد, قالت 
خديجة عنه: «كلا واللّه ما يخزيك اللّه 
أيذاء زنك لقصل الرحم وفعيل الكل وتكسب 
المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب 
الحق» (رواه البخاري). 

من أمثلة عمله مشاركته صلى الله عليه 
وسلم في بناء الكعبة. وحفر الخندق وبناء 
المسجد. وزيارة المرضى؛ مع حثه على 
كفالة اليتيم وتفريج الكرب ومساعدة الأرامل 
وإطعام الطعام. 

كما كان أبو بكر يحلب للحي أغنامهم, 
فلما بويع بالخلافة قالت جارية من الحي: 


الآن لا تحلب لنا منائح دارناء فسمعها أبو 
بكر فقال: بلى واللّه لأحلبنها لكم. 

وجاء الخبر عن عمر بن الخطاب وزوجه 
أم كلثوم بنت علي بمساعدة امرأة في 
المخاضء فأخذت معها ما يحتاج إليه الوليد 
من ثياب وما تحتاج إليه المرأة وقدرا وحبوبا 
وسمئاًء قدخلت إلى المرأة وجلس هو مع 
الرجل وأوقد النار وطبخ ما جاء به والرجل 
جالس لا يعلم من هو. 

هذا من الخير والبر الذي ذكره اللّه 
في قوله: : (ليَسَ الْبرٌ أن ولو وجُوهَكُمَ فيل 
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْربِ وَلكنّ الْبرّ م مَن آمَنَ باللّه 
وَاليَوُم. الآخرٍ وَالْمَلاتَكة وَالْكتَابِ وَالَبِيّينَ 
وَآتَى الْمَال عَلَى حَبّه ذوِي الْقَرْبَى وَالَيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينَ وَابَنَ ألسَبِيلٍ وَالسَآئْلِينَ وفي 
الرّقَاب وَآَقَامَ الصّلاةٌ وَأَتَى الرّكَاةَ وَالْمُوهُونَ 
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كر 
بعهدهم إِذَا عَاهَدُوا وَالِصَابِرِينَ في البَأسَاء 
وَالضُرّاء وَحِينَ ابس أولتك الذين ميدقو 
وَأولَتَكَ هُمْ الْمَتقونٌ 41) (البقرة). 
وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم 
يقول: «على كل مسلم صدقة». قيل: أرأيت 
إن لم يجد؟ قال: «يعتمل بيده فينفع نفسه 
ويتصدق» قال: أرأيت إن لم يستطعة قال: 
«يعين 13 الحاحة الملهوف» قيل لة؛ أرايت إن 
لم يستطعة قال: «يأمر بالمعروف أو الخير». 
قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يمسك عن 
الشر فإنها صدقة» (رواه البخاري). 
فأبواب الخير متعددة مفتوحة تنتظر 
المتطوعين والمتطوعات خاصة فى أوقات 
الأزمات ومناطق النزاعات من خدمات 
إنسانية وطبية وسكنية وتعليمية ومالية» وضي 
رمخان يزداد الآجن ويرعع القواهد 2 


لقن ذكرنا شهر ,رمضبان بهذه القضبية 
النيمة التي لطرحت إلبوا كى خويتات هن 
قوله تعالى: (هَمّن تَطُوَّعَ خَيّرا هَهُوَ خَيّرٌ له)؛ 
ألا وهي التطوع بالخيرء والآية وإن كانت 
جاءت في سياق الحديث عن الصيام كما 
أشوت: فإن كلمة ورخيرا كفت أمامتا مجتالات 
الخير المتنوعة؛ وتحثنا على التطوع المطلق 
بصالح الأعمال؛ وتؤّكد فضيلة التطوع في 
رمضانء وفي غير رمضان. 
والتطوع -يا زوجي- إنما يكون نابعاً 
من رغبة الإنسان في تقديم ما يقدر عليه 
من نوافل العبادات والنفقات من المال أو 
الصحة أو الجاه أو العلم أو النصح. أ 
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غير ذلك مما رزقه الله وهو من وسائل 
تزكية النفس ويحتاج نية خالصة للّه؛ (إنَمَا 
ُطعمُكُمَ لوَجّه الله لا نُرِيدٌ منكُم جَرَّاء وَلَا 
شكوراً ك2 (الإنسان)» فالأجر إنما يكون 
منه سبحانه وتعالى» وهو شاكر لكل خير 
ارو لي ا م 
قوله: زلا خَيرَ في كثير من نْجَوَاهُمَ إلا مَنْ 
أَمَرَ بِصَدَقةٍ أو مَعَرَوف أو وَإِضَلاح يَيّن الثّاس 
ومن يَفْعَلٍ ذلك ابتَعَاء مَرَضّات الله فسَوف 
نؤتيه ه أجَرا عَظيماً 48 )41١‏ (النساء). 

وحين أذكر التطوع والمتطوعين في 
وقتنا المعاصر يظهر أمامي شيخ المتطوعين 
الدكتور الداعية الكويتي عبدالرحمن 
السميط. رحمه اللّه. الذي عاش حياته 
متنقلاً في القارة الأفريقية, يقدم فيه جهده 
ووقته وماله وصحته ودغولة. متمثلا قوله 
صلى اللّه عليه وسلم: : «أحبٌ الناس إلى الله 
أنْفَعْهُمَ للنّاس. وأحبٌ الأعمالٍ إلي الله عر 
وجل سُرُورٌ يَدَخْلَهُ على مسلم؛ أو يكشف عنة 
كرَيَة أو يقضي عنة دَيّنًاء أو كَطردٌ عنة جُوعا 
ولأنْ مشي مع أخ لي في حاجّة أحبٌ إِلَيّ من 
أن اعْتَكَفَ في هذا المسجدء ٠‏ يعني مسجد 
المدينة شهرا «( (السلسلة الصحيحة): 

كما أتذكر زوجته الصابرة الوفية أم صهيب 
التي أعانته على ذلك ورعت أولاده؛ ثم شاركته 
مشاركة فعلية في عمله التطوعي وعاشت معه 
حياة الزهد والتقشف والتنقل والقلق؛ء ورغم 
صعوبتها فإنها وجدت فيها لذة القرب من الله 
بما يقومان به فقالت لزوجها قولتها الرائعة: 
«هل سنجد في الجنة طعم هذه السعادة كما 
نجده هنا؟!». فيا لها من زوجة! 

وهنا يتبادر إلى ذهني أهمية دور المرأة 
في العمل التطوعي بالمجالات التي تصلح 
لها كامرأة, مثل رعاية الأيتام: والأرامل وكبار 
اتسن» ومساعدة الأسسن الفقيرة: والعمل 
بالجمعيات الخيرية والإغاثية والاهتمام 
بقضايا المرأة ومشكلات الفتيات والتوعية 
وتصحيح المفاهيم الخاطئة. والأنشطة 
التريوية للنشء: وكذلك تعليم العلم؛ وتحفيظ 
القرآن؛ وكل ما فيه صلاح لمجتمعهاء 
غدورها فيه لا يُنكرء والمجتمع في حاجة 


لهي: 
كلمة «خيراً» تفتح مجالات 


الخير وتحث على التطوع بصالح 
الأعمال وتوؤكد فضيلته برمضان 


التطوع نابع من رغبة الإنسان 
تقديم ما يقدر عليه من نوافل 
العبادات والنفقات والتماس 
الأجر منه تعالى 


وجد في وقتنا المعاصر شيخ 
المتطوعين د. عبدالرحمن 
السميط وتطوعه بأفريقيا 
وزوجته أم صهيب وإعانتها له 


لجهدهاء مع مراعاة الضوابط الشرعية في 
كل ذلك. 

إن التعاون على البر والتقوى من سمات 
البيت المسلم, ٠‏ والأسرة المسلمة. والحي 
المسلم؛ والمجتمع المسلم؛ وقد أمر اللّه 
الجميع بذلك فقال: (وَتَعَاوَنُواً علي الْبرّ 
وَالتَقَوَى) (المائدة: 7)» وإن مجتمعا يتعاون 
في وجوه البر ونشر الخير والشعور بالغيرء 
ويعزز ثقافة العمل التطوعي في نفوس 
أفراده؛ لهو مجتمع راق نافع لمن حوله. 
وإن من المؤسف أن يقف بعض الأزواج ضفي 
الاتجاه المعاكس تماماء فيمنع الزوج زوجته 
من أي عمل تطوعي كالدعوة إلى اللّه. أو 
العمل في مجال التعليم أو في مجالات 
تطوعية يمكنها أن تقوم بها دون أن تفرط 
في حق الزوج ورعاية الولد! 

وعلك الطرف الآخر تجن يعطن: السناء 
تشارك مشكورة في الأعمال الخيرية لكنها 


تنفق فيها معظم وقتها إن لم يكن كله؛ فتهمل 
الزوج وتضيع الأولاد وتقصر في تربيتهم! 
وهنا لا بد من نشر ثقافة العمل التطوعي 
المتوازن؛ وتيسير طرق الانضمام إليه 
والمشاركة فيه دون إفراط أو تفريط. ١‏ ر 

وإن كان التطوع بنوافل العبادات مطلوبا 
لا سيما في رمضان. فإن التطوع كذلك 


بالسعي في حوائج الناس والحرص على 
ما ينفعهم من الأعمال أجرها في رمضان 
عظيم؛ ولها قيمتها في الميزان عند الله 
وعليها يثيب ويجزل العطاءء كرومشان فرصة 
لعمل كل خيرء وما أعظم أن تجتمع الأعمال 
التطوعية التي تنفع الصائم وتركي روحه من 
ركوع وسجود وعبادات» فتتعائق مع أعمال 
الخير النافعة للمجتمع وأفراده. وقد قال 
تعالى: (يَا يها الذينَ آمَنُوا ارَكمُوا وَاسَجُدُوا 
وَاعَبّدُوا رَبُكُمَ وَاهْمَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَكُمَ تَفْلحُونَ 
4007) (الحج) .ل 
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وسائل التواصل الاجتماعي.. 


هو امه 


عبد الباقي خليفة (تونس) - براء ماجد (مصر) - عمار حمو (سورية) 


لحت مها العواودة (فلسطين) - سيف باكير (الأردن) - محمد سرحان (تركيا) 


الشباب مهم الفنة الأكثر تفاعلاً مع كل ما هو 
جديد؛ نضرا لما تتسم به مرجلته_ م العمرية من 
حب التطلع والمعرفة. فضلاً عن روح المغامرة 
والمخاطرة. 

وفي هذا السياق. تأتي وسائل التواصل الاجتماعي 
التي تعد وسيلة جديدة لعالم جديد ومتفير كل 
تفظلة. لتو جد تخدنا عن التشدنات الفشررة إل 
تواجه الشباب؛ فإما أن يطوّعها الشباب. وإما 
أن تطوّع هي الشباب؛ فالعلاقة تفاعلية في 


الاتجاهين التأثير والتأثر). وتأثير هذه الوسائل 
المجتمعية أكثر من أن تحصى مظاهره هناء. لكن 
نشير منها إلى تفاعلات «الربيع العربي» الذي ما 
زالت ارتداداته مستمرة فى أكثر من دولة؛ حيث 
كانت هذه الوسائل أحد مفجرات هذه الثورات. 
في التحقيق التالي. سعت «المجتمع» إلى استطلاع 
آراء بعض الشباب والمختصين حول وسائل التواصل 
الاجتماعي والشباب. في بعض الدول المختلفة. مع 
التركيز على بعض دول «الربيع العربي». 


لوللتل..ء 

الثورة تنزلت من «فيسبوك» 
إلى الأرض: 

البداية كانت من تونس التي 
قادت قاطرة ثورات «الربيع 
العربي»؛ حيث ساهمت مواقع 
التواصل الاجتماعي -ولا سيما 
«فيسبوك». الأكثر استخداما 
في تونس- في نجاح ثورة ١7‏ 
ديسمبرء وكان إحدى أهم 
وسائل التواصل بين شباب 
الثورة. ونقل الأخبار» حتى 
قيل: إن الفررة انك 
في «فيسبوك» قَبْل 
أن تتنزل في الواقع 

ولا يزال 
«فيسبوك» يؤدي 
دوره بعد الثورة, 
ويدفع المناضلون 
على مواقع التواصل 
الاجتماعي فاتورة 
التعبير الحر عن 
الرأىء لا سيما 
دين انتتخايات 
عام 15١5م‏ وما 
أفرزته من عودة 
فوية لبعض رموز 
النظام السابق. 
لين عفادي 
مواقع متقدمة 
ف اظتلظلة قننها 
وقاسة انداكة د 
وركاسة الجكيمام 
وورقاسة تمان 

وباستطلاع إحدى 
المشاركات في ثورة 
الياسمينء تؤكد لمياء 
الماجريء. وهي مدونة 
شاركت في الثورة عبر 
«فيسبوك» وفى المسدان: 
دمحت( ماف 
يريد أن يقلل من أهمية 
وسافال الاعصازل االجماضيرنة 
أو ما يعرف بمواقع التواصل 
الاجتماعي؛ ويحاولون تمرير 


الستفيي ” 9و 


.رأعة. كالدراسات. الثى. يضغها 
موظفون يعملون وفق مواصفات 
تطلب منهم؛ وليس وفق أسس 
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على ذلك يما - 00000000 
وثورات لم يتسن لها البروز 
إعلامياء ولم تكن لها أعين وآذان 
كالكاميرا والمسجل 207-19 
وهو ما يعني التلفاز والمذياع 
والصحيفة؛ وكان ذلك من 
أسباب إخمادهاء وضربها دون 
تداعيات و 551 200 
له مفعول سريع؛ والآخر يختمر 
ليعطي ثمره عبر الزمن. 
تأ اتناس لتك كا كماع 
مثل «فيسبوك» و«تويثر» 
د 
من سلاح جديد وأداة 
جديدة: أوصلت منسوب 
الغضب والثورة اك 
كك حصل؛ وتابعت: 
اللدوكة المميعة نبا 
وتحاول الانتقام منهم 
بعد الثورة. 
الششك اللتدير 
بلقاسم البريكي2» وهو 
يس 111 
في تونس. حيث يعرض 
أعماله «ألوان منشو» على 
«فيسبوك». أكد ل«المجتمع» 
أن المستبدين ومن تلعب 
برؤوسهم سكرات الخوف 
مرتعبون من وسائل 
522 الجتماعى: 
تعبير, فهي بحق وسائل 
على ترسانة الإعلام 
ين 
ورؤوس الآموال. 
وأردف: لقد 


قتلوا 


باحثة تونسية: مواقع 
التواصل الاجتماعي 
نجحت فى «دمقرطة» 
المعلومة وكشف 
جميع أشكال الاستبداد 


فئان تونسى: مواقع 
التواصل هي وسائل 
إعلام م بر - 3 م تت 


على ترسانة الإعلام التى 
يمتلكها المستيدون 
ورووس الأموال 


الكثدر من الناشطين علق 
مواقع التواصل الاجتماعي؛ 
ا 
زهير اليحياوي2. الذي ألهبت 
دماؤه الشارع التونسي» وكانت 
وقودا قناشيا 1ر21 100( 
باسنم را 05 
المواقع. وتجريم حرية التعبير 
واعتقال عدد آخر من الناشطين 
الصحبى العمرى. ومضايقة 
آخرين مثل ماهر زيد» وآخرين: 
ووضع فيديوهات وصور غير 
لقند فر | الهاي 
من ممارسات الانحطاط الذى 
يمارسه المنحطون والوضيعون. 


اختراق جدران التعتيم 

[فساحفة ضفن الوختصاك 
الاجتماعي والإعلام جنات بن 
عبداللّه. قالت ل«المجتمع»: مما 
إلا رضاك ضيه )3 كانت النخر اصال 


الشباب.. ومواقع 
التواصل الاجتماعى 


الاجتماعي كان لها دور مهم في 
الثورة من خلال قدرتها الفائقة 
على اختراق جدران وأسوار 
التعتيم والصمت والتضليل 
الإعلامي الرسميء وهي الصفة 
كل مضدن شري 
دكتاتوري. 

وماضائع حتيفياة مكل 
هذه الشيكات أصبح بإمكان 
المعلومة أن تنشر في حينهاء 
وهو ما ساهم في إنجاح الثورة, 
واستطردت: ليس كل ما ينشر 
له مصدافية؛ فالمعلومة ليست 
ا صحيحة؛ وهو ما نود 
الحرص على ذكره. 

وتابعت: الاستبداد نجح في 
احتكار وسائل الإعلام التقليدية 
سواء بالقانون أو الفراغ 
القانوني» لكن مواقع التواصل 
نجحت فى «دمقرطة» المعلومة: 
جحت في كشف جميع أشكاأل 
الاستيداد وآثاره وتداعياته. 
ورفعت بذلك الأقنعة عن 
الخعجه المكاف . فدات 
مقولاتها المتعددة. ونجحت 
مواقع التواصل في رفع الغطاء 
عن حقائق حرص الاستيداد 
متعدد الأوجه على حجبها. 


مصر.. 
الوعي يواجه السلبيات: 


أما ال خطةالثانية 1550 
«الربييع العربي» فكانت جمهورية 
مصر العربية؛ حيث اتفق نشطاء 
كك | #االشياب المضري كما 
8 ككاييات مواقم 
التواصل ف 42501 لاكتتسافى 
والسياسي ومقاومة البطالة, 
ع 1 لانن اسلياته سوا 
في العنف أو الأعمال المتافية 
للأخلاق: مشيرين إلى أهمية 
تواصل التوعية ونشر الوعي 
بحاس التورسل وتعط يميا 

حيث يرى الإعلامي الشاب 
أدهم حسانين أن لمرافة 
التواصل الاجتماعي تآثيرات 


إعلامي مصري: 
المخابرات العالمية 


تستغلها في تخريب 
العقول ك«داعش» 
والأخلاق كترويج دعارة 
«السوشيال ميديا» 


حقوقي مصري: القمع 
الأمني جعل الاستخدام 
السياسي الكمائل 
التواصل الأكثر بين 
المجالات الأخرى 


متباينة: أفضلها 0 020005 
بداية التأثير الفعلي مع هبات 
الثورات العربية بداية من تونس 
إلى مصر واليمن وليبيا وسورية؛ 
العريضة من الجمهور المسيطر 
عليه الشباب. ولحقه الباقي من 


اتات دراه 


مدا 0 نوع من التفاعل 


المعلومات. وتطبيق مقولة: «إن 
العالم أصبح قرية صغيرة» 
وخلق علاقات اجتماعية. 

وأضصحاق أن إححتدى 
الإيجابيات قياس الرأي العام: 
والتفاعل مع هموم الوطنء أما 
على المستوى الإعلاني فيرى 
أن «السوشيال ميديا» وضعت 
اكامنا كان كمه افويض 
الإلكتروني من حيث الوصول 
فرك انه من اناي 

أما عن وسائل التواصل 
والشباب؛ فإن الشباب -بحسب 
حسانين- يدينون ل«السوشيال 
ميديا» بنقل أفكارهم وحراكهم 
إلى العالم في الثورات العربية 
التي غيرت تاريخ وجه العالم 
العربيء وأصبحت وسائل 
التواصل منصات للوصول 
لشرائح جماهيرية محتلفة: 

وعن الاستخدام السلبي؛ 
فيؤكد أنه يتمثل بتوجيه 
المخابرات العالمية للشباب في 
مشروع تخريب العقول أمثال 
«داعش». الذي يرى أنه صناعة 
مخابراتية,. بالإضافة إلى 
تخريب الأخلاق من ترويج دعارة 
«السوشيال ميديا» وغيرها من 
لممائلة. 

21 جقورقىالمضرى 
التغااب رصائاه عبد المنصف؛ دن 
جانبه يقول: تبقى لكل مرحلة 


العدد 2119 - شعبان 1439ه/ مايو 2018م 


زمنية أدواتهاء التي تجبر الجميع 
ع المسف ميان هذا كن حال 
وسائل التواصل الاجتماعي 
المختلفة؛ التي ظهرت في القرن 
الحادي والعشرين نتيجة التطور 
التكنولوجي. وحاجة المجتمع 
لطرق جديدة للتواصل بهاء 
وأصبح «العالم قرية صغيرة». 

كك تمصا حرف أن 
تنوع الاستخدامات لوسائل 
التواصل جاء مع تطورها ‏ فدنها 
الاجتماعي والرياضي والثقافي, 
ومنها أيضا السياسي. 0 
اح المططة الرقيسة اا 
من بلدان الشرق الأوسطء 
ار م اسك 
العربي» ولشباب مصرء وأصبح 
الاستخدام السياسي المحطة 
للأكاكر اسمععداها من .شريحة 
الشات فى هده لدان لكل 
الال لاس للك ال رهة 
كان بسبب ضيق الأفق السياسي 
في اللحدوال الحرييام وحالة 
القمع الأمني التي تُصاحب من 
يستخدم حقه في التعبير عن 
رأيه بكامل إرادته. 

ومتكد اللسجوسى زد كرس 
ال متت شاف التراضل 
في عمله الحقوقي بالمنظمة 
ال ا ا 
الإإاسارق كيخيال التعقيم الاساطنات 
المصرية على عملهم؛ أن اتجاه 
الشباب إلى وسائل التواصل 
باعتبارها منفذا لهم للتعبير فل 
آرائهم بطرق أكثر حرية؛ كان 
نتاج محاولات الاستخدام الجيد 
لها؛ وأكبر مثال على ذلك ثورات 
«الرييع العربي», التي انطلقت 
من وسائل التواصل الاجتماعي. 
تيرك وورشضن _حالة اسع 
السياسيء وما يُصاحبه من 
انتيكاكات. الحرية والكرامة 
الإنسانية والعدالة الاجتماعية. 

من الأمور التي اتفق عليها 
معظم من التقيناهم -رغم تباين 
دولهم وبيئّاتهم- أن وسائل 


التواصل الاجتماعي سلاح ذو 
حدين؛ أحدهما إيجابي والآخر 
سلبي؛ وفي السياق يشير 
عبدالمنصف إلى أن لكل آداة 
جانبين. جانباً إيجابياً وآخر 
ا ا لاضن 
التواصل لإحدات شرخ مجتمعي 
20323020002000 المجتمع 
الواحدء كما حدث فى مصر 
ة 0 ل 
من جهة؛ والسلطات من جهة 
ثانية قائلاً: مهما كان. سيظل 
الحوار المباشر أكثر نجاعة في 
توصيل وجهات النظر بشكل 
صحيح: دون تأويلات متعددة 
تمنع من حدوث التفاوت الفكري 
سن الاتجافات المختلفة: ناهيك 
عن تعمد استخدام الأنظمة 
القمغية لوشائل التواصل كاداة 
لتفريق المجتمع وتشتيته. وفضي 
هذا المقام كلام كثير يطول 
شرحة 

وفي هذا السياق. ترى 
الناشطة المطيرية ايها 
لالت إصل_الاجتماعي "اجيانا 
يكون منصات للأعمال غير 
القانونية التي يصعب تواجدها 
على أمر الواقع؛ وبالتالي تكون 
مواقع التواصل فرصة للهروب 
من الرقابة والقانون؛ وهو ما 
يسقط فيه كثير من الشباب 
كا تعس يت الجياصات 
ا ات الك 
والدعارة» لكن ترى أن الشباب 
نجح في تعظيم محاسن التواصل 
الاجتماعي عن طريق اعتبارها 
نافذة للتعارف والمعرفة. بحيث 
نااك الاعماات كدر القنايها 0 
الثقافات والأفكار بطريقة 
كما مخ الجرراك 2 
والسياسي. ْ 

وتضيف حسني أن وسائل 
االكواصال كنت مبن معازيسة 
دور المحرك فى الأحداث 
السياسية والاجتماعية: كما 
حدث في الثورات؛ وهو ما دفع 


بعض الحكومات إلى فرض قيود 
التي غاليا تكشف الكثير من 
أخطاتها. 


سورية.. 

حل كثير من مشعلاتنا: 

أما الشورة السورية التي 

لا يزال فتيلها ملتهبا؛ فلم تكن 
بعيدة عن هكذا الأمر؛ حيث 
تؤدي مل التراصل 05 
مهما فيها؛ فتقول لارا شاهين, 
سَانْطه سورية في الأردن» 
ومديرة منظمة تهت تهتم بتشغيل 
الأيدي العاملة له ورساقال 
راصال وجيت حال كتير مين 
التواصل بين الداخل والخارج 
السوريء كما أنها ساهمت بشكل 
كبير في توصيل ص 00077" 

وتضيف: من ناحية أخرى, 
نحن -تسياء سورية في دول 


تناشط سوري: مواقع 
التواصل كان لها 

دور مهم في التأثير 
على أحداث الغوطة 
الشرقية 


الجوار- كنا نعاني من صعوبات 
عدة. من حيث الوصول اك 
المشافي والمسراك السما 0 
والصحية:؛ والمراكر 1ل 0000 
الأيتام: :هات مواقم الك 1 
الوصول السريع لهده 2077| 
والمنظمات؛ وبدون هذه الوسائل 
كنا 00000 5 أن تتفل من 
العاية بحثاً عن ا أو جهة 
كوت ان ل ساعن 
الاك اتناك 
وبامكانك أن تحدد ماذا تريد 
ومع من تريد ال 

علق صعيد شخصيء» دك 
من معالول وسافال انكو صما 
ل ار 
فمن خلالها تمكنت من تسويق 
خارج الآردن لبيع المنتج, وفي 
المعالال وصمالت أهدااد كيرة م 
المهتمين بمشروعي من خلال 
صفحات «فيسبوك» و«تويتر» 
و«تيليجرام»؛ فعلى سبيل المثال» 
الناس الذين يبحثون عن منظمة 
توظف أيدي عاملة سورية في 
الأردن بإمكانهم بسهولة الوصول 
إلى منظمتي عبر التواصل 
الاجتفاعى. 


أما فراس المرحوم (/77 


عاما). من مدينة دوما في 
الغوطة الشرقية ومقيم فيهاء 


وقن مدور مكهن ونه |اأجماقة 
الإنسانية الدولية (1111) في 
الغوطة الشرقية؛ فيضيف: 
في التجربة السورية وتحديداً 
الغوطة الشرقية. وعلى صعيد 
000033 رف الرافل 
الاجتماعي كان لها دور مهم 
0 في النامر علن الكواك 
ومجريات الغوطة الشرقية؛ 
فكان نقل الحدث فى لحظته 
الأكدر رتدووحة مبقعة من امالس 
خصوصاً فيما يتعلق بالقصف؛ 
مما يعني أنه تخفيف للأخطار 
لدى الأهالي بناء على معرقتهم 
بما يجرىء كما أنه فى أثناء وقت 
لتك 0ك الاك اللية 
فى الفوطة تكون المنصات 
الافتراضية هي البديل عن 
0 الاشنية ف الا 
للستجات: وتفين العديد من 
المهام اليومية. وإيجاد فرص 
يد 
يظاالة قجازورزت 6 
ويضيف امهيا اكه 3 
القطاع التعليمي أتاحت وسائل 
التواص ا 
الجامعات حول الغا 2 اه 
التعليم ال 00000 
كورينابية "ال ات 
الشباب رغم الظروف القاسية 
لديهم فضلاً عن الحصار. 


ركيزة التفاعل بين الشباب: 
وقريبا من دول «الربيع 
العربي»» يأتي الفلسطينيون 
الصهيرت ا ركراب اد 
علق المجتمع كله خاصة 
الشحات؛ حنت ككل وساكلن 
غيل _ركيزة مهمة تفيل 
ك0 أفراد المجتمع, خاصة 
وفي هذا التشكاق يقول 
محمد سالمء أسيتاة الإعلام في 
جامعات در مواقع التواصل 


العدد 2119 - شعبان 1439ه/ مايو 2018م 


الاجتماعي باتت ركيزة التواصل 
الأولى بين كافة فئات المجتمع؛ 
بل إنها أضحت المحرك الأساس 
لكل ا ل ل 
الموجودة من خلال ظهور هذه 
المواقع التي فتحت فضاء 
وااسطا كنك الأشاك يفكل كان 
عات إن ها ص سيان 
لعجيل ماقف ادر الاين 
للكثير من العادات والأحداث فى 
المح مات 

وأضاف: أصبحت مواقع 
التواصل منصة مهمة لتقلايم 
التهاني والتعازيء ودعوات 
حضور الأفراح. بل لا يمكن 
أن نبالغ أنها طورت صحافة 
ا 
متوقع. 

لكنه أشار إلى أن من أهم 
سلبياتها التهويل في الأخبار, 
وعدم وجود رقيب على عملية 
التشر):بما تجدل من المصتدافية 
1 ل رداك كين كناك 
11 لسر ساسكت 
وإثارة المشكلات. 


مصدر تلحرب النفسية 

بدوره. قال الناشط 
والإعلامي الفلسطيني مثنى 
النجار: مواقع التواصل تؤدي 
]ا ال#خاضة فى القحية 
الملسططل. تلك فهناك لأا 
التاشطية اق طة من و 5 
يجندون مواقع التواصل من 
لكل تشتج ممارسات الاحتلال 
ضد الشعب الفلسطينى وأرضه 
وتفدياته” ' 

وفي هذا السياقء يشير 
إلى أن إدارة «فيسبوك» أغلقت 
مخحات الكدر من لاطا 
الفلسطينيين لا لسبب غير 
أنهم يفضحون الاحتلال على 
0 

وحول سلبيات وسائل 
لساصل: يرى الناقط السياسي 
أسامة مرتجى أنها أصبحت 


2 سيرد الزنمي الم 
تهبن اند كد 
الكاداة شن 0 ليله 
في المجتمع. وأشار مرتجى 
إلى أن من أهم سلبيات مواقع 
التواصل انعدام الرقابة عليهاء 
وكداللكة ر سسا السك 
ليذه الوسكاك 00 ا 
كيزن الاحتلذ لير 
ُ الموافضع لد 
أهداف متعددة من المجتمع 
الفلسطيني. مستشهدا بأن 
الاحثلال 1 شفحات خاصة 
لَه عدا ”رات التواصل ترط 
الشباث الفلسطيني للتظبيع: 
وتجميل صورة الاحتلال. 


الأردن.. 

الشباب عنص رتغيير مؤثر: 

ومن الجوار الفلسطيني 
إلى الأردن؛ حيث أشار بعض 
«المجتمع» إلى أن الشباب 
تان 
امنان دكات اران 
ااه اكير عن راكب 
ومواقفه السياسية والاجتماعية 
نكرت اتات 1ط 
تلك الشبكات الإلكترونية للتعبير 
عن ذواته وإنجازاته ومبادراته؛ 
فكانت تلك الشبيكات التواصلية 


نقطة انطلاق وتحول لمستقبل 
الكثيرين منهم نحو الأفضل. 
وفي هذا السياقء يقول 
أحمد العكايلة» مهندس مدنى: 
بحذن نالك اتبيه رافية 
مع الثورة التكنولوجية التي 
توفر للشباب فرصا للتعبير 
عن قيمهم ومطالبهم خارج 
قدوة (الساطلة الداموية وقعيما 
السياسي والاجتماعي على 


أكاديمى فلسطينى: 
مواقع التواصل باتت 
المصدر الأساس 
للكثير من الأحداث 
فى المجتمعات 


إعلامي فلسطينىي: 
إدارة «فيسبوك» أغلقت 
صفحات الكثير من 
النشطاء الفلسطينيين 
لأنهم يفضحون جرائم 


الاحتلال! 2 


ضيطهاء دوضهًا أن الشبات من 
خلال وسائل التواصل قادرون 
على إيجاد حواضن جديدة 
تتمتع بسيولة الحركة والمرونة, 
وهو ما يفرض على المجتمعات 
والدول سكرر :د الاتتشاك إل 
هذا التغير الكوني ومراعاته؛ بل 
وأخذه كمعيار رئيس في صياغة 
سات العامة 

ويرى أحمد سمارة: يعمل 
في مجال ريادة الأعمال؛ أن 
التطور التكنولوجي كان له 
الأثر البالغ على الشباب اليوم: 
مبينا أن سهولة الحصول على 
المعارمة والاف ]صل مدن الك راف 
وما اللخالوسرق سامها فى 
نشأة صفات ومظاهر مضه 
بارزة. من أهمها التمرد على 
السائد والقديم.ء ووجود 
ضجرة مين جيل اماه ااانا 
مللرزفات اللشتشه كمد 
تمتاز بأنها سطحية وضعيفة 
الترابط. وارتفاع مستوى 
انيعس واه راك نس اللعمال 
المجتمعي. وكثرة المبادرات 
والمشاريع الشبابية المجتمعية 
-غير السياسية- بالذات بين 
طلاب الجامعات. ومن أهم 
تجلياتها الجمعيات والندوات 
ومجموعات القراءة. 

نما الكافب كبر نيبن 
أردني مقيم في السعودية؛ إلى 
ضرورة العمل على توعية الأفراد 
والجماهير بالتعاطي السليم 
مع تلك الوسائل لاكتساب ما 
وفرته من إيجابيات وتجنب أو 
تقليل الآثار السلبية. خاصة 
أن كثرة المعلومات والبيانات 
وسرعة تواردها على الفردء 
لا تمنحه فرصة التحقق منهاء 
فيصبح عرضة لقبول الشائعات 
والخزعبلات والأخبار الكاذبة, 
بل وقد يتعدى ذلك ليعمل على 
نشرها والترويج لها دون إدراك 
لحقيقتهاء والوقوع في وحل 
ا 


وأساليب الحياة ونظم العلاقات 
بين البشر 


تجارب ومبادرات 

داكت 2ك اقشادرات 
والتجارب التي وظفت وسائل 
التواصل الاجتماعي لتحقيق 
ف 22 011 الإعلامية 
الأردنية في قناة «اليرموك» 
سلام فريتخ ل«المجتمع): 
الإعلام الاجتماعي غيّر طريقة 
التواصل الجماهيري, فأصبح 
الشاب قادرا على إيصال 
رسالته إلى العالم من بيته 
عبر «أنستجرام» أو «سناب 
شات». وأصبح بإمكانه مشاركة 
يومياته وقصصه ومبادراته إلى 
الناس؛ فبذلك يسهم في صناعة 
المحتوى المؤثر والإيجابي؛ 
وهذا ما يسمى بالعدوى 
الإلكترونية الإيجابية. 

وقالت: الشباب العربي 
غنموما والشبات كم 
خاصة قدموا نماذج مشرفة 
من المبادرات المجتمعية التي 
قاموا بالترويج لها عن طريق 
«السوشيال ميديا» التي لولا ذلك 
كينا عنهاء وما استطعنا 
التسليط الإعلامي علبيا؛ 
مثل: مبادرة فريق «نسمة خير» 
الشبابية التي تهتم بتقديم جميع 
أنواع الدعم المعنوي والمادي 
للأيتام ومرضى السرطان وذوي 
الاحتياجات الخاصة من خلال 
أنشطة وفعاليات مميزة؛ وفريق 
«نعنع أخضر» الذي يضم العديد 
من المواهب الشابة؛ مثل الرسم 
والحرف اليدوية للمشاركة فضي 
العديد من الفعاليات: وهو فريق 
شبابي تطوعي خيري يذهب 
جزء من أرباحه لكفالة الأيتام: 
كناناك مار «وطن للتعليم» 
التي تستهدف فئة الشباب غير 
الفاذركن على دفع الأقتساط 
الجامعية كنوع من أنواع التكافل 
المجتمعي. 


خبير إعلامي: 
نحتاج لترشيد سبل التعامل: 

بما أن وسائل التواصلٍ 
الاجتماعي أصبحت أفرا 
واقعا في الحياة اليومية. وهي 
شانها شان كل الصناعات, 
الساسات وأنضا الملشات: 
فلم يعد يجدي معها السؤال 
العام والفضفاض الذي يسأل 
ع تافسرات وشظاكم لذ فل 
شلا إبجابياًء وإنما لا بد 01 
يدور النقاش في سياق كيفية 
الإسعفادة من اإمجاماف مدن 
التطبيقات وتنميتهاء والحد من 
تأثيراتها السلبية على الإنسان 
والمجتمع؛ فهي أصبحت اهما 
يوميا معيشاء ولسنا في طور 
كونها رفاهية يمكن الاستغناء 
عنها أو الفكاك منها. 

وحول كيضية الاششظهظًا < 
من إيجابيات هذه التطبيقات 
وتنميتهاء والحد من تأثيراتها 
السلبية على الإنسان والمجتمع؛ 
يشير الخبير الإعلامي حسام 
شاكرء المقيم في بروكسلء إلى 


ناشط أردنى: على 
المجتمعات الالتفات 
إلى هذا التغير الكوني 
وأخذه معياراً رئيسا ' 
فى هندسة السياسات 
العامة 


خبير إعلامي: لم يعد 
يجدي مع وسائل 
التواصل السؤال 
الفضفاض الذي يسأل 
عن تأثيرها سلبيا 
وإيجابيا 


أن اذك الشوال ب طرحة عن 
قبل مع بدايات ظهور التلفزيون؛ 
هل هو سلبي أم إيجابي؟ لكنه 
فرض نفسه فيما بعدء وهذا هو 
ما حدت مع وسائل النوا ]ا 
التي فرضت نفسهاء وإن كا 
يمكن للشخص أن يختار إن 
استطاع التخلي 117 50 
المجتمعات لا تستطيع: وبالتالي 
لا بد من المقاربة للحد من 
التاقبيرات الدسالبية لوساقال 
التواصل الاجتماعي وتنمية ما 
هو إيجابي. وهنا نحتاج إلى 
ترشيد سبل التعامل مع هذه 
التطبيقات. 

ويضيف شاكر لمراسل 
«المجتمع» بتركيا: بالطبع هناك 
تأثيرات على المستوى الفردي 
والشرائح العمرية ومستوى 
المجتمعات؛ فمثلا الشباب دون 
ا لكا اا 
باعتبار أن المتابعة والإعجابات 
ومضاركة اللمتشورالف هن مترهرا 
على قبول للشخص؛ وبالتالي 
يصبح السعي وراء الإعجابات 
1ك لمنسلة لذى 
الشخصء وفي حال نشر مادة لم 
تحظ بقدر كاف من الإعجابات 
يترتب عليها “خضوعه لضغط 
رجانه تن الإشددةه 
الوجودية؛ ويرى أنه أصبح غير 
مرغوب اجتماعياء ولعل هذا 
مرده إلى أن نمط التفاعل في 
وسائل التواصل الاجتماعي 
مؤشر على القبول والتقدير 
اكد وبي حا كه التعطكنا إلى 
الثناء المجتمعي. كما أن بعض 
من يحظون بشهرة واسعة على 
وسائل التواصل قد يحدث لهم 
تضخم في الشخصية. 

وحول تأثيرها على المجتمع 
ككقن امم دا حفل 
الأسرة الواحدة مجتمعات 
عدة يحسب عدد الأجهزة 
والحسابات العاملة في مواقع 
التواصل الاجتماعي بين أفراد 


600 .0131233 ذا ١لا‏ . الا الا نالا 
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بعص من يحظون 
3 م 6 19 00 ] 
وسائل التواصل قد 


سد 


مكنم الأنككرة, وهنا أصبح 
الاجتماع الوجودي والمكاني 
لأفراد الأسرة الواحدة لا يعني 
اجتماعا وجدانياء قبالرغم من 
الاجتماع المكاني فإنه أصبح 
هناك افتراق وجداني. وهذا 
إشكال أصبح يمس كل أفراد 
الأسرة؛. وأصبحت هذه الأسرة 
موزعة بحسب عدد التطبيقات 
اتات ار جما عن 
خيارات التغلب على سلبيات 
تشتيت الأسرة هو البحث عن 
اهتمامات مشتركة بين أفراد 
الأمسرة الواحدة على مواقع 
التواصل ولو جزثئيا. 

ويشير الخبير الإعلامي 
إلى أن وسائل التواصل والنقلة 
التقنية والتكنولوجية التي 
كع 7515 فقت 
فجوة معرفية كبيرة في تاريخ 
البشر. والأجيال الجديدة هذه 
التي تستخدم شبكات التواصل 
والتطبيقات بداية يصعب 
عليها تخيل العالم بغير وسائل 
التواصل الاجتماعي.؛ وهذه 
الفجوة تؤّدي إلى تبعات. منها 
مثلا الفجرة لسر لكا 
قلاضبحت الأجيال الجدية 
والناشكئة لديهم معرفة أكثر من 
آباتهم وأمهاتهم في مجالات 
متعددة2. وهو ما يمكن تشبيهه 
لفون أصبحت الك شلطة 
ما للجيل الصاعد .ا 


تأثير مواقع التواصل على الشباب 
في دل «الربيع العربي» 


تطورت بنية مواقم التواصل الاجتماعي وتأثيرها 
على جميع الأوساهط العمرية والنواحي الحياتية 
بشكل متسارع في العشرية الأخيرة. وأصبحت 
من المحركات الأساسية للمتغيرات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وليست مجرد وسائل 
للتواصل والتعارف. 


الى - دالضنةا / 1 5 : 
58 1 لذ + 
3 5" ع ١‏ 1 ل" 
اقل ودود فيس بوك 


على كا الج 


لقد ساهمت مواقع التواصل 
الاجتماعي في صنع التغيير 
في علا ١‏ من الناس !ك0 
المستوى العاطفي والمهني 
والاجتماعي والعلميء. وفي 
لاك اشاب جارد ا 
الذات؛ فبتحويل العالم إلى 
مجتمع واحد استطاعت هذه 
المواقع فتح فقنوات متعددة لنقل 
العلوم والخبرات وتبادل الثقافات 
وزيادة مدارك مرتاديها. وزادت 
من توثيق ثقافة الحوار وتقبل 
الآخرء والبحث عن الأفضل 
اق الذي يوجد عن الآخرين ولا 
يوجد عندنا. 


مروان الدرقاش 
كاتب ليبي 


© 


مواقع التواصل 
الاجتماعى ساهمت 

في تغيير حياة الناس 
على المستوى العاطفي 
والمعنى والاجتماعى 


ثورات «الربيع العربي» 
كانت إحدى ثمرات هذه 
المواقع بتأثيرها على 

- 01( ثورات «الربيع العربي» كانت 
الجهود احذى ترات فده الطوافم' 


ولعل فئة الشباب هعي أكثر الغئات استخداماً وتأثراً 
بدعذه المواقع لما تقدمه من اهتمام خااص بهذه 
الفثة العمرية. وما تطرحه من خدمات وتس صيلات 
تستهوي الشباب. وتجعلهم أسرى لهها؛ وهو ما 
جعل الكثير من الدراسات تهتم بهذه الظاهرة 
وتوليها جانباً كبيراً من الاهتمام والتركيز. 


واتضح بشكل كبير تأثيرها على 
الما ا ااا 
وتوجيه الرسائلء وخلق قنوات 
إعلامية متعددة لنشر الآراء 
وإيصال الصوت والصورةء ونقل 
مشاهد حية من المظاهرات 
الإعلام الرسمي؛ وهو ما جعل 
كك مشارك أو مراقب لهذه 
التظاهرات مراسلا إعلاميا 
أذاققة الوحيدة كاميرا هاتفه 
النقال وحسابه على «فيسبوك» 
أو «تويتر». 

والتوجيهي الذي وفرته مواقع 
التوماصل الاجتماعى فى بداية 
انطلاق ثورات «الربيع العربي» 


الاهتمام في عالمنا العربي 
على وجه الخصوص؛ ففي 
مصر ع سبيل المثال؛ كان 
عدد مستخدمى «فيسبوك» فى 
يونيو ١1١5م‏ حوالي ١١‏ مليونا, 
تضاعف ليصل إلى ١“‏ مليون 
مشترك في ديسمبير 6م 
10 منهم دون سن 6" عاماء 
حسب تقرير لشركة «إيماركتينج 
إيجيبت» المصرية. ثم أصبح 
في عام 7١١٠م‏ نحو 59 مليون 
مستخدم. 0 

أما في ليبياء فتسجل سنويا 
لا را شنب مسدلا 
«فيسبوك» تزيد على :/٠٠١‏ بينما 
زاد عدد مستخدمي «فيسبوك» 
في تونس مليوناً وأربعمائة ألف 
لمشخدم خاذل سنة واحيدة من 
عام 7١17‏ إلى 11١1م.‏ 


على مستوى العالم العربي؛ 
كان عدد مستخدمى «فيسيوك» 
الكل 00 آم نحو :؟ 
مليون مستخدم.؛ لكنه قفز ليصل 
إلى ١6١‏ مليون مستخدم مع 
بدايات عام 7 ١5م,‏ وهي زيادة 
كبيرة جدا. 

بالنسبة لليمن؛ تبقى مقدار 
الزيادة فى عدد المشتركين أقل 
من الدول السابقة. وذلك يرجع 
الإسياف ال#قصنادرية وموم اناه 
سات انق نين كلها 
خدمة الانترك 

أما بالنسبة 121 01 
تراجع عدد المشتركين 280 
حظر السلطات لموقع «فيسبوك» 
فى سورية؛ بسبب ادعلا ءات ثانه 
خلف كل الأتحداث القن 
كرت خلال السثوات الب 


الماضية. 


حرية التعبير 

ما زال تأثير مواقع التواصل 
الاجتماعى على البشتيعات 
العربية وخاصة فئة الشباب 
كبيراء حة سر الاستكوار 
النسبي الذي وصلت إليه بعض 
بلدان «الربيع العربي», نتيجة 
هامش حرية التعبير الذي زاد 
بعد هذه الثورات: وجعل الكثير 
مين صلتلتحات,مواقع التواصل 
الاجتماعي تتحول إلى منابر 
إعلامية للترويج السياسي 
اسراف رانشاماك لان 
دق لوراك االمفدقة وم ودييا: 

كما أأن الات ضار االوارسع 
لهذه المواقع بين الناس جعلها 
أداة في كشير فصن |الأحباة 
الخرويم ااذه اتمارت اعبار 
الكادة إل له ة شقرة 
لتك من مصبالير الجطاوياات 
فيهاء وقدرة كل مستخدم على 
استخدام هذه المواقع لترويج ما 
يشاء من أخبار؛ وهذا كان له أخر 
سيم على رومالدة حادة هتوالت 
والاستقطاب السياسي والفئوي. 


وأذّر سلباً في استقرار الحياة 
ببعض الدول التي ما زالت تعاني 
مخاضا مريرا في تلمس طريقها 
حر اسار 

إلا أن الأثر الككثر الكدى 
تركته مواقع التواصل الاجتماعي 
على حياة هته القذ! 7 200017 


الخضوصس ل ا 10 
0 ل مدل ول طلال متاتجى 
أخرى؛ مثل التعليم والفن والعمل 
لتقا وا ماك اعمال االخيرى. 
واهلتتامكات ومنوافات اخرى 


في ليبيا تسجل سنويا 
نسبة زيادة فى أعداد 
مشتركى «فيسبوك» 
تزيد على ..ا/' 

الانتشار الواسع , 
للمواقع جعلها أداة 
في كثير من الأحيان 
لترويج الشائعات 


والأخبار الكاذبة 


مساحة كافية للانطلاق وكسر 
القيود واجتياز الحدود للوصول 
إلى كل ما يريده المستخدم دون 
أي صعوبة وبتكلفة زهيدة وزمن 


ل 


العولمة 

لقد أصبحت هذه المواقع 
0 لا رك 
الحديث عن إهمالها أو تجاوزها 
0" الماضي الدي 
يصعب الرجوع إليه أو العمل على 
إنها العولمة في أجلى 
صورهاء وأعمق تجلياتها. دخلت 
كل بيت وأسرت كل قلب. 

وفيما يلي مقدار الزيادة في 
أعداد خدمى 3 ول ابين 
عامي 7١17‏ و107 م في البلدان 
العربية: 

١4 مصر زيادة بمقدار‎ -١ 
مليون مستخدم.‎ 

5 اككون ريادة بمقلاان 
",6 مليون. 

اس 7 
مليون. 

4- السعودية زيادة بمقدار 
/ا, ه مليون. 

6- اللمقرت ماله دار 
",0 مليون. 


1ك- الإمارات زيادة بمقدار 


1" مليون. 

/ا- الأردن زيادة بمقدار 11 ١‏ 
مليون. 

/- توئس زيادة بمقدار 1 ١‏ 
مليون. 

6- لكنا ركاذة كمقدار ١,١‏ 
مليون. 

اليانااق وباانة ممعدار 
مليون. 

الور قطر زيادة بمقدار 
17 الفا" 

الور السودان زيادة بمقدار 
/871 ألفا. 

01" الكويت زيادة بمقدار 
آلفا. 

71/١ عُمان زيادة بمقدار‎ -١5 
ألفا.‎ 

6- الصومال زيادة بمقدار 
ألفا. 

1ك اليمن زياذة 1 2 
ألفا. 

-١١‏ فلسطين زيادة بمقدار 
1" ألفا. 

- البحرين زيادة بمقدار 
6٠‏ ألفا. 

4- موريتانيا زيادة بمقدار 
6 ألفا. 

-٠١‏ جيبوتي زيادة بمقدار 
/ ألفا. 

-١‏ جزر القمر زيادة بمقدار 
*” ألنا.8 


أفليات ا ٠.‏ 


اذا لاي لاا 


- 


الرئيس الجديد للرابطة الإسلامية في بريطانيا ل لطم 


أصبحنا قادرين على التعايش السلمي 
والتواصل الحضاري مم الفرب 


«المجتمم المسلم البريطائي 
بات قادرا على أن يشكل جسرا 
بين دواثر صناعة القرار والتأثير 
في بريطانيا والعالم الإسلامي؛ 
للوصضول لحالة التعايشس 
السلمي والتواصل الحضاري 
ولتجنب التصارع والتحارب».. 
بدهذا التوصيف. أكد د. أنس 
التكريتي. الرئيس الجديد للرابطة 
الإسلامية في بريطانيا. في حوار 
مع «المجتمم ». على تطور دور 
وأداء مسلمي بريطانيا لمستوى 
يمكنه من ممارسة دور إيجابي 
ففال في التواصل بين بريطانيا 
والعالم الإسلامي؛ يدفع للسلام 
ويجنب الطرفين عوامل التحارب 
والصدام. 


للبحث فى التحديات المشتركة 


للغة العربية. 


دغسا د أتسن التكريتى فى مرحلة الكلية؛ واعتنيت 
مسلمى يريطاتيا إلى يناء وتبادل الخبرات والتمعارف حصلت على شفادة. بقضية المسلمين فى يريطانيا 
المؤسسات الفكرية والبحثية والاستفادة مما عندها في أماكن البكالوريوس وكذلك الماجستير والفرب بالعموم. ومشاركتهم 


وسراكق الدراسات والأخصاءات 
واستطلاعات. انراق والتكير 
هن كيقية اسكتمار الغطاء 
الخيرى وموارده لتأسيس قدرات 
وظاقات. مسلية يريظانية فى 
مختلف المجالات. كما دعا 
إلى ضرورة تأسيس شبكة 
الموؤيسات. ‏ الإسلانية الغربية 


أخرى. 

© نود نبذة تعريفية عنكم. 

- أن أسامة"التكريتن مق 
مواليذ العراق سام بااثؤاس آقيه 
في بريطانيا منذ الطفولة؛ فقد 
ترعرعت في المجتمع البريطاني 
وتخرجت في مدارسه ومعاهده 
وأتقنت لغته ربما أكثر من إتقاني 


في تخصص اللفويات والترجمة 
الفورية؛ أما الدكتوراه فكانت 
ف مهال الفلوم السياسية دن 
جافكة وومعشيكن ينون 

» متى بدأتم نشاطكم 
المجتمعي؟ وكيف تطور لاحقاً 
حتى اليوم؟ 9 ار 

- كنت ناشطاً منذ أن كنت 


وحيازتهم على عوامل التأثير 
والسياسي والفكري. وقدرتهم 
على إيصال رسالتهم وقيمهم 
ومفاهيمهم الدينية والفكرية 
ومنظومة القيم التي يؤمنون 
بها إلى مجتمعهم الكبير الذي 


يعيشون فيه ويتفاعلون معه. 

كنت أحد مؤسسى الرابطة 
الإسلامية في بريطانيا عام 
1مم. وبعيد أحداث ١١‏ 
سبيتمبر فى الولايات المتحدة 
كنت أحد..قاذة جركة متافضة 
الحرب في بريطانيا وعبر العالم؛ 
التى شهدت عشرات المظاهرات 
المتددة بالحويين على اففانستان 
والعراق عام *١٠7م:‏ وفي ١6‏ 
فبراير ”١٠٠5م‏ كنت أحد قادة 
المظاهرة التاريخية في لندن 
التي شارك فيها مليونا شخص 
للتنديد بالاستهدادات للحرب 
فى العراق؛ فكانت ولا تزال 
المظاهرة الأكبر والأشهر فى 
تاريخ بريطانيا. 

في يناير عام 0١٠٠م‏ أسست 
مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات, 
وهي مؤسسة بارزة في الساحة 
البريطائية تهتم بشأن البحوث 
والدراسات في قضية العلاقة 
بين الغرب والعالم المسلم؛ التي 
تخدم غرض العلاقات العامة 
والتأثير السياسي والإعلامي 
والشكري لأجل خدمة السلم 
العالمي والتعايش والتفاهم بين 
مختلف الأطراف المتخاصمة 
والمتنازعة. 

بدأت في عام 6١٠٠م‏ 
الاتخصيطن. .ني . تعيل. النارطن 
لآجل إطلاق سراح رهائن 
ومأسورين في مناطق 
الصراعات. وقد وفقت بفضل 
الله تعالى حتى هذا اليوم في 
التفاوض لإطلاق ١9‏ شخصا من 
مقاطق:صعراغات :مخظلفة: واحكل 
حاليا منصب ركيس الرابطة 
الإسلامية في بريطانيا. 

»من خلال تواجدكم 
الطويل في بريطانياء كيف 
تصفونها للقارئ العربي؟ 

- تعتبر بريطانيا عاصمة 
الئياسة 'الدولية ومقن “صتاعة 
الأزمات والصراعات والقضايا 
الدولية؛ وهي في الوقت ذاته 


تعتبر مقر تناول تلك القضايا 
والعمل على حلها بشكل من 
الأشكالء كما أن لندن تعتبر 
العاصمة المالية للعالم. ومن 
بريطانيا انطلقت السفن والبعثات 
الدينية والتجارية والتعليمية 
التي أرست دعائم الإمبراطورية 
البريطانية التي باتت في يوم من 
الأيام إمبراطورية لا تغيب عنها 
الشهسن. 

وكان للاستعمار البريطاني 
للدولالعربية والإسلامية 
المختلفة الدور الأكبر فى نقل 
الثقافة والمعرفة واللغة وريما 
العادات والطباع البريطانية 
إلى تلك البلادء وأثر في 
مكوناتها الفكرية ونظمها 
التعليمية ومنظوماتها السياسية, 
واستقبلت من بؤر الصراع 
والقضايا الجاهزة للتفجير ما 
استقبلت. وتعاني منها اليوم 
وستبقى تعانى منها ما شاء اللّه. 

ثم أَقَدَت تلك الحقبة وعانت 
بريطانيا من انحسار على مختلف 
الأصعدة؛ غير أنها بقيت مركز 
تأثير في الأحداث حول العالم. 

© كيف تتعامل بريطانيا مع 
الوافدين إليها من أبناء الشعوب 
الأخرى خاصة المسلمة منها؟ 

- تتميز بريطانيا بأنها 
على مدار قرون عدة كانت قبلة 
للمهاجرين والباحثين عن الحرية 
والعمل والكسب والمواطنة 
والترحالء؛ فكان أن أعلن 
عمدة مدينة لندن السابق «كن 
ليفتغستن» أن لندن ذات ال١١‏ 
مليون نسمة (خلال أيام العمل), 
فيها كل الأعراق والإثنيات 
والعناصر الموجودة على وجه 
الأرضء ويّنطق فيها بكل لغة 
ولهجة يعرقها الإنسان على مدار 
كوكب الأرض. 

تتميز بريطانيا أيضاً بأنها 
كانت وجهة رئيسة لهجرات 
متعددة من العالم الإسلامي 
وعلى مدار القرن العشرين؛ منها 


المجتمع المسلم هنا 
بات قادراً على تشكيل 
جسر بين دوائر صناعة 
القرار فى بريطانيا 
والعالم الإسلامي 


أبرز “ا تحديات رئيسة 
يواجهها مسلمو 
بريطانيا: الفكر 
والخطاب | 


هجرات اقتصادية وسياسية 
وتعليمية أكاديمية؛ فانتهى الأمر 
إلى أن وصل عدد المسلمين في 
بريطانياء وفق إحصاءات غير 
رسمية؛ إلى 95" مليون من بين 
٠‏ مليون نسمة هم تعداد سكان 
بريطانيا (0 - 6“) أتوا من كل 
أنحاء العالم. 
المسلم الذي قام على تأسيس 
موسسشافة: ١‏ الركسة: .كتهت 
الآن بمثابة الدعائم الركيزة 
للمجتمع البريطاني عموماء 
وليس المسلم حصراء ومنها ما 
يربو على ١٠٠١‏ مسجد وجامع, 
وأكثر من “* آلاف مصلى ومئّات 
من المدارس بمختلف أنواعها 
ومئّات من الجمعيات الخيرية 
بكل أشكالها؛ وبات اللحم الحلال 
في كل مكان حتى في المطاعم 
غير المسلمة وفى المدارس 
العامة وف يخطوظ الظيران 
والمباني الحكومية, وباتت 
ضنورة المرآة المسلمة المرتدية 
للحجاب الإسلامي منتشرة 
للغاية وجزءاً من شكل المجتمع 
البريطاني النمطي السائد. 
وتجم المسليوة قن كاذل 
مواقع في كافة مناحي الحياة؛ 


فأصبحوا أطباء ومهندسين 
وعمال نظافة وصيانة وخبراء 
تقنيات حديثة وسياسيين 
ومعلمين وفلاسفة وإعلاميين 
ورياضيين وفنانين بمختلف 
صورهم.: وأصبح البرلمان 
البريطاني (بما فيه البرلمان 
الإسكتلندي) يضم حوالي "١‏ 
مسلماء والحكومة فيها وزيران 
مسلمانء. وسبق لمسلمة أن 
احتلث منصب رئيسة الحزب 
الحاكم (المحافظين). وعمدة 
لندق الحالي مبظم. وينكن أق 
نسرد المواقع العليا التي يحتلها 
المسلمون فى كل المجالات 
الحيوية عبرم فجاث كفيرة:. 
وقد ساهم في ذلك أن 
المجتمع البريطاني ومنظومته 
الاجتماعية والفكرية يتقبل فكرة 
«الآخر»». ويرى بعمومه مصلحة 
فى كسب الخبرات والمهارات 
والقووات مسن مكتلف اتحاء 
العالم» بالطبع مع وجود ظواهر 
العنصرية والانعزال والتقوقع 
وكراهية الآخرء كظواهر بشرية 
طبيعية تتواجد في كل مجتمع 
وتمتد وتنحسر وفق الأحداث 
والمعطيات المختلفة عير فترات 
© ماذا عنالخريطة 
العرقيةوالاجتماعية 
والجغرافية لمسلمي بريطانيا؟ 
- المجتمع المسلم تعداده 
الرسمي وفق إحصائية عام 
١م‏ بلغ 7,؟ مليون نسمة, 
غير أن التعداد غير الرسمي 
وفق مؤشرات مختلفة تشير إلى 
أن همذ المسلفيق ييلغ خاليا 
حوالي 0" مليون نسمة. 
والمسلمون من أصل آسيوي 
سيريلانكي) يبلغفون حوالي ١١9‏ 
مليون نسمة؛ والذين من أصول 
عربية حوالى ألفاء والذين 
أصولهم أفريقية حوالي "٠١‏ 
الفة ثم الذين 'اصوليم بلثانية 


أو تركية أو أوروبية شرقية 
حوالي ١٠١‏ ألفاء والبريطانيون 
الأصليون بمثل ذلك ثم مختلف 
الأعراق الآسيويةالدنيا 
والشرقية واللاتينية والأوروبية 
الشمالية وغيرها. 

وهؤلاء يمثلون كافة المذاهب 
والمشارب والأفكار والملل 
والجماعات المعروفة في العالم 
الإسلامي على اتساعه؛ ولديهم 
مؤسساتهم ومراكزهم التي تمثل 
ذلك الطيف الواسع والتنوع 
العريض. 

وبينما هنالك أماكن تواجد 
لندن ومدن برمنجهام وبرادفورد 
ومانشستر وشفيلد وكاردف 
وغلاسكو وغيرها العديد, إلا 
أن الذي يميز المجتمع المسلم 
بالعموم هو قدرته على الاندماج 
في أي بيئّة يسكنهاء والتفاعل 
مع مختلف المكونات المجتمعية 
وتأسيس المحضن الذي يوفر له 
احتياجاته الدينية والمعيشية, 
ولا يضطر للتقوقع في مناطق 
للمسلمين حصراء مما يعني أن 
المسلمين البريطانيين متواجدون 
في كل المدن والقرى والأنحاء 
على اتساع الجزر البريطانية. 

© ما أهمأولوياتكم في 
العمل الدعوي والمجتمعي؟ 

- الأولوية الأولى والأهم التي 
تشغل بال المؤسسات الإسلامية 
الكبرى هي إيصال الإسلام 
الناصع والخالي من الشوائب 
إلى المجتمع البريطاني من 
خلال أفضل الطرق والوسائل؛ 
ومن ذلك الإجابة عن الأسئلة 
الكبرى لا سيما نظرة الإسلام 
للآخر. وإسباغ المولى جل شأنه 
صفة التكريم على البشر جميعاء 
ونظرة الشرع للتعايش مع الآخر 
والتفاعل معه والتعاون وإياه على 
البر والتقوى والإصلاح وإعمار 
الأرض, وتحسين الأوضاع 
المعيشية للجميع. وإعانة 
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الأولوية الكبرى 
للمؤسسات الإسلامية 
هي إيصال الإسلام 
الناصع إلى المجتمع 
البريطاني 


مسلمو بريطائيا 
المؤسسات لرفع 
مستوى كفاءتهم في 
إبلاغ رسالتهم 


الضعيفء وتحقيق الأمن والسلم 
الأهلي: وبناء مقدرات المجتمع 
بكل أطيافه. وذلك من خلال 
ترسيخ مفاهيم الإنسانية الكبرى, 
ونشر قيم الفضيلة والأخلاق. 
بعد ذلك فالمسلمون 
مهتمون بتأسيس المؤسسات 
والمراكز والمنشآت التي ترفع 
من مستوى كفاءتهم في إبلاغ 
رسالتهم وتواصلهم مع المجتمع 
البريطاني العام؛ ويرفعون من 
مستوى كفاءتهم وقدرتهم على 
تطوير قابلياتهم وقدراتهم 
وتعزيز ثقتهم بأنفسهم كي 
يعبروا من خلالها عن حقيقتهم 
وحقيقة رسالتهم. ويقدمون 
الحلول للمعضلات التي يعاني 
منها المجتمع بشكل واضح 
وصريح: ويعززون من مكانتهم 
ودورهم في وسط الحوار الدائر 
بين الأطياف الدينية والفكرية 
والعلمية والثقافية المكونة للوعي 
الجمعي العام. ا 
ضمن ذلكء؛ فالمسلمون في 
بريطانيا مهتمون بواقع العالم 
الإسلامي الذي يشعرون بأنهم 
متأثرون به بشكل مباشر, لا سيما 
القضية. الفلسطينية :والكوراع 
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الشعبية والحروب الطاحنة 
والظلم والاستبداد والفساد 
والمجازر التي تقع بحق مختلف 
المجتمعات والأمم المسلمة عبر 
العالم. وهذه كلها تعبر عنها 
خطابات المسلمين البريطانيين 
الموجهة إلى حكومتهم في لندن 
وإلى شعبهم وبشكل واضح. 

© ما أبرز التحديات التي 
تواجهكم؟ 

- من التحديات الكبرى التي 
يواجهها المسلمون البريطانيون 
التحدي الفكري في مواجهة 
الالحاد من جهة؛ والتطرف 
والإرهاب من جهة أخرى, 
وقضايا الهوية الإسلامية ضمن 
الواقع الغربي المعاصر. 

ويبقى تحدي الفكر هو 
التحدي الأكبر. حيث صياغة 
منظومة الفكر الإسلامي لمجتمع 
أقلية ضمن الغرب المعاصرء 
والضوابط الشرعية والمفاهيم 
الفقهية ضمن الأطر المجتمعية 
التحناكتمة :وجنهنا السيايكية 
والفكرية والثقافية. 

ثم يأتي تحدي الخطاب 
وصياغة الأجدى والأفضل 
والأنفع مما يعبر عن واقع 
المسلمين وينقله بشكل رصين 
إلى المجتمع الواسع. 

ثم يأتي تحدي المواطنة (ولا 
أقول الاندماج). وتبعات ذلك 
ومترتباته على الفرد والأسرة 
والمجتمع المسلم؛ وما يلحقه من 


تحديات خاصة وعامة يشترك 


معه المجتمع البريطانى بعمومه. 
مثل الموقف من القضايا العالمية 
(السياسات الخارجية) والأفكار 
السائدة والفشل الحكومى 
والخدمات الصحية والخدمات 
العامة والاقتصاد وغيرها. 

© ما أبرز الإنجازات التي 
تحققت حتى اليوم؟ 

ددرو السادين كن مكيل 
ينكره أحدء لا سيما أن الفرد 
المسلم بات مؤّثرا وناجحا 
البريطانى العام وإذا ما أخذدنا 
مثلا عدد المسلمين الرياضيين: 
الذين باتوا أبطالا عالميين 
العمل الخيري المسلم الذي 
وصفته الحكومة البريطانية 
الأكثر سخاء بين كافة القطاعات 
قطاع المؤّسسات التعليمية» ثم 
المؤسسات الدينية من مساجد 
بمبراكتز إنسلاسية ومؤسيبات 
توعوية ودعوية وتنموية. 

ككل ذلك إذا ما أضفنا 
عليه دور المسلمين في حركة 
مناهضة الحرب وفي المشاركة 
السياسية وتقديم نواب وممثلين 
فى البلديات المختلفة ورؤساء 
لجان ومفوضيات وغيرهاء. فإن 
الإنجازات التى حققها مسلمو 
بويظائيا كمد إنجازات راكمة يق 
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وللّه الحمد والفضل والمنّة. 

واحير دان مسجب العطلة 
البريطانى بات قادراً على أن 
يشكل جسراً بين دوائر صناعة 
القرار والتأثير في بريطانيا وبين 
العالم الإسلامى والمجتمعات 
المسلمة هناكء لنقل الأفكار 
والرؤى والمواقف وللوصول 
إلى حالة من التفاهم والتعارف 
والانسجام بين الطرفين؛ وصولا 
إلى حالة من التعايش السلمى 
والتبادل والتواصل الحضاري. " 

» لترسيخ التواجد 
الاسلامي بشكل إيجابي في 
بريطانياء ما أبرز توصياتكم 
المستقبلية؟ 

- ينبغي لمسلمي بريطانيا 
وربما في عموم الغرب التركيز 
مستقبلا على .يتاء المؤسسات 
الفكرية والبحثية ومراكز 
الدراسات والإإاحصاءات 
واستطلاعات الرأي. بالإضافة 
إلى المعاهد العلمية الشرعية 
الرصينة التي تخرج العلماء 
والدعةة والأئمةالناطقين 
بالإنجليزية التي تضاهي أفضل 
مثيلاتها في بريطانيا. 

كما على المجتمع المسلم أن 
ينظر في كيفية استثمار القطاع 
الخيري وموارده الهائلة لأجل 
تأسيس قدرات وطاقات مسلمة 
بريطانية في مختلف المجالات, 
وكذلك إنشاء أوقاف تسهم في 
قدرة السجكيع المسلم على 
الاكتفاء بذاته دون الاعتماد على 
موارد تمويل خارجية. 

كما أرى ضرورة تأسيس 
شبكة للمؤسسات الإسلامية 
الغربية (خارج العالم الإسلامية) 
ستطيع ين خلاليا التراصل 
لأجل البحث فى التحديات 
المشتركة وتبادل الخبرات 
والمغارف والاستقادة مما عتدها 
في أماكن أخرى بحاجة لتلك 
الخبرات. 


أخبار الأقليات 


أمريكا: حقوق ممارسة الشعائر 

الدينية في بث مباشر لركير» 

00 2 
امور سقو اكه الاناساقر الاديفياة فس اللعمال 
واللمدررسة» ضام مجالين العاازفالف |الامريكينة 
الإسلامية زكير) في ١1‏ دريل بتقديه بك مباشر 
000000003 غطظ12 
التعجاعي: المساهدة اللمواطاتين االمسلميين علي 
معرضة حنوقيم اللغلاقيقية دالغال اماك التعييل 
وال ضما ل الك الفا 

وتناولت الأمور والمسائل الشائعة للمسلمين 
ل 
ا ا 
التزامهم بأداء فريضة صوم شهر رمضان الذي 
سيبداً في منتصف شهر مايو. 

وناقش وكلاء «كير» الحقوق القانونية. وأفضل 
الداليق الإقامة الافمعاقر اللديقية مال الأعمالرة 
والإفطار بعد صيام شهر رمضان والحجاب 
والعطلات. 

يشار إلى أن «كير» هو أكبر منظمة للحقوق 
المدنية ومناصرة المسامين في أمريكاء وتتبلور 
رسالتها في ترسيخ مفهوم الإسلام: وحماية 
الجقوق اللمدفية وريز االعداللة 1 


دورة ثقافية ل١٠‏ داعية بأوكرانيا 


اا اشر فل 
العاصجة الأوكرانبة تنه هى 16 اادرنالقعاانباات. 
دووة فقااضية برعية للادهاق ارك هيما تجو 0 
١اعسة‏ من محلب انحا أوكرانيا. رهقا للمرق 
الإلكتروني لاتحاد «الرائد» على الإنترنت. 

وتأتي الدورة في إطار برنامج سنوي لتثقيف 
وتنمية مهارات الدعاة: وزيادة وعيهم بمختلف 
التضابنا العهسة في حياتهه كر عاة مسامين 
ومواطنين. 

وقد ركزت الدورة على قضايا رئيسة؛ من 


أبرزها التزود الدائم بالتقوى قبل العطاء ضي 
مجال التعريف بالإسلام: وتهدذيب النفس قبل 
تهذيب الأنفس الأخرىء. والتمسك بقيمة التعايش 
09989 ه212 

ه25 
«الرامده فى أوكرانيا تسيران عر يف وف سحلل 
محاضرته بالدورة؛ أن الإسلام الحق يحث على 
العا سي مع القدر. واشتدل بالتارح الإسساامي 
ل 
االلتعررييك با الإسائوم يا 


انعقاد المؤتمر السنوي الحادي عشر 
للمسلمين الألبان في إيطاليا 


على مدار ؟ أيام. عقد في إيطاليا المؤتمر 
االسننوى اللجاادى هشر لانتجاد |المسالعية االانياان فى 
الا ا ل ا رم ناسل 
وذلك بالقرية السياحية «بيلا» المطلة على شاطئْ 
البحر الأدرياتيكي بمشاركة 5١‏ من الألبان 
المقيمين في إيطاليا مع أسرهم. 

وحول أهمية هذا اللقاء؛ قال الناشط الألباني 
من مقدونيا حسن بافتياريء. في تصريحات 
ل«المجتمع»: يوجد في إيطاليا نحو ٠٠١‏ ألف 
مهاجر من ألبانيا كوسوفا ومقدونيا والجبل 
الأسودء وهذا ما دقعنا لتأسيس اتحاد لجميع 
الألبان في إيطاليا (1[41/1]) عام 5١٠٠م:‏ من 
قل الجمعيات والمساجد والأغراد . 

وتايع: يقوم الاتحاد بعقد مؤّتمر سنويء 
ويدعو إليه شخصيات عامة إسلامية من المناطق 
الألبانية في غرب البلقان؛ وتتنوع فقرات المؤتمر 
ما ييخ مجاك راف إلى الاقظلة معدوة نخااضة 
وترفيهية ورياضية وغيرها . 

وأضاف خاتما: الهدف الرئيس من تأسيس 
الاتحاد الألبانى فى إيطاليا وكافة أنشطته هو 
تعزيز الهوية الإسلامية للألبان العاملين في 
إيطالياء ودعم وحدتهم وترابطهم فيما بينهم 88 ' 


ا 


«صبابية» الأوضاع خلال 
الفترة الانتقالية جعلت 
من نوفمبر 19.]م تاريخاً 
بعيداً يحتمل حصول 
تطورات داخلية 

أو خارجية 
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بعد عدة تأكيدات على موعد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
كما ضاغها التعديل الدستورى 
غلئ السنة غدة مسؤولين آتراك 
في مقدمتهم الرئيس «أردوغان», 
والناطق باسم العدالة والتنمية 
«ماهر أونال». فاجأ زعيم حزب 
الجركة الفوفية المتحالت 
مع العدالة والتنمية دولت 
بهجلي الجميع بدعوته لإجراء 
الانتخابات فى أغسطس المقبل. 

خلال أقل من 4؟ ساعة, 
اجتمع «أردوغان» مع «بهجلي» 
تمرمع ركيس الوثراء وين غلي 
يلدريم» وأعضاء اللجنة المركزية 
لحزب العدالة والثقمية: قصدرا 
قرارا بالذهاب تحو الانتحابات 
الميكرة كي ال" مجن يريو 
المقبل: أى بعد. حوالى 51 يوماً 
فقط من الإعلان. ‏ - 

وبخلال آياء ششخط: اشر 
البرلمان التركى قرار الانتخابات 
المبكرة: وبداً الاستعداد لسن 
«قوانين المواءمة»؛ وهي القوانين 
الدرورية” للاتتفال. “من القظام 
البرلياتي التركاسي» ما بوطيع 
تركيا بشكل نظري وفعلي على 
سكة الانتخابات المبكرة. 

في أسباب تبكير الانتخابات, 


متطن الول و بيسبانية: 
الأوضاع خلال الفترة الانتقالية 
جعلت من نوفمير 1014م تاريخاً 
قدا حسمي يحفل ععبرل 
(أو افتعال) تطورات داخلية 
أو بخارحية ينها الحافين عاتن 
الاقتصاد؛ وبالتالى على شعبية 
الركيس والعدالة والتنمية 
على وجة اللخصوض: الأبنماة 
الاقتصادية لأى تطورات محتملة 
هى ما تضهعها الحكومة التركية 
ضمن آذوات السسط على قرعا 
أو محاولات «تركيعها اقتصاديا» 
وفق ما صدر عن أنقرة؛. حيث 
حؤامن قرار مكين الانتضابات 
مع كدهور الليرة التركية أمام 
العملات الأجنبية. 

التطورات الخاريجية ايسان 
أقل أهمية من تلك الداخلية 
هي هذا السواق, كالصيرية 
الكلافية الموجهة لنظام «الأسد»: 
والشسميطة المتيادل بين لحرا 
ودولة الاحتلال «الإسرائيلى». 
واحتمالات التوتر بين روسيا 
وحلف «الثاتوى وأشكار استخدام 
لاعبين إضافيين أو قوات عربية 
للشمال السوريء كلها تطورات 
تعنى تحديات إضافية محتملة 
لأنقرة وقواتها المتواجدة على 
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تركيا نحو الانتخابات 


| في أبريل ا١‏ ١6م‏ أقرت تركيا باستفتاء شعبي 
على تعديلات دستورية تحويل نظام الحكم في 
البلاد من برلماني إلى رئاسي بنسبة 01,8 على 
أن يبدأ تطبيقه مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المتزامنة في "ا نوفمبر ١18‏ 2م. 

ومنذ ذلك الحين تتداول الأوساصط السياسية 
والإعلامية التركية فكرة تبكير الانتخابات 
للعام الحالي. باعتبار أن الغترة الانتقالية طويلة 
ومفتوحة على احتمالات عدة في الملفات 
الداخلية والسياسة الخارجية. في حين دأبت 
أوساص الحكومة وحزب العدالة والتنمية على 


الأراضي السورية؛ وبالتالي 
تعقيد موقفها بين حلفاء الأمس 
في واشنطن وشركاء اليوم فضي 
موسكو. 


المتنافسون 

بعد إقرار البرئمان التركي 
لموعد الانتخايات الرئاسية 
والبرلمانية (إضافة لانتخابات 
والعشرين من يونيو المقبل؛ 
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات 
عن قائمة الأحزاب التى استوفت 

حزب العدالة والتنمية 
الحاكم؛ وحزب الشعب الجمهوري 
(أكبر أحزاب المعارضة)؛ وحزب 
الشعوب الديمقراطي (القومي 
(القومي التركي)؛ والحزب الجيد 
(حزب الخير وفق ترجمة أخرى) 
المنشق عن الحركة القومية: 
وحزب السعادة الإسلامى: 
وحزب الوطن (اليساري القومي)؛ 
وحزب الاتحاد الكبير (الإسلامى 
وحزب تركيا المستقلة. 

وتنتظراللجنة العليا 
للانتخابات صدور قوانين 


الماح ومن فيا بلا يها 
بالانتخابات حتى تصدر برنامج 
الانتخابات وجدولها الزمني: بما 
يتضمن المواعيد النهائية لتقديم 
الأحزاب مرشحيها للرئاسة, 
وتقدّم المرشحين المستقلين 
بطلبات المشاركة؛ وتقديم قوائم 
المرشحين للبرلمان». فضلا عن 
مواعيد الحملات الانتخابية وكل 
تفاصيل العملية الانتخابية. 

ويفترض أن تتقدم الأحزاب 
للجنة الانتخابات بمشاريع 
التحالف -إن وجدث- خلال 
١‏ أيام فقط من إعلان اللجنة 
للجدول الزمتي» بيثما يتوفع أن 
تقبل طلبات مرشحي الرئاسة 
حتى ١5١‏ مايو المقبلء وقواكم 
مرشحي البرلمان حتى "١‏ منه 
وفق توقعات وسائل الإعلام 
الشركية بانتظار الإغلان الرسمي 
من قبل اللجنة. ْ 

وجدير بالقول: إن إعلان 
وأردوغان» قد حشن المعارضة 
زمنياً ووضعها أمام تحدٌ صعب 
خلال أيام قليلة. على صعيد 
بلورة تحالفات قوية؛ أو استكمال 
عمليات الاستشارة الداخلية فى 
كل حزب على حدة فيما يتعلق 
بمرشحي الرئاسة والبرلمان: أو 
توافق مختلف أحزاب المعارضة 
على مرشح واحد للرئاسة 
لمنافسة مرشح حزب العدالة 
القوي الرئيس الحالي «رجب 
طيب أرذوغاق»: 

ولعل أكثر المتضررين من 
تقديم موعد الانتخابات كان 
الحزب الجيد بقيادة وزيرة 
الداخلية الأسبق «ميرال أكشنار» 
باعتباره حديث التأسيس ولم 
ستكمل يمد شتروظ النشاركة 
في الانتخابات: ويبدو أن الحزب 
قد عقد صفقة مع حزب الشعب 
الجمهورى الذى استقال منه ١١6‏ 
نائباً انضموا له ليصبح له "١‏ 
ناكباً هي البرلمان يشكلون دكتلة 
برلمانية» يحق لها المشاركة في 


الانتخابات. وهو ما كان؛ حيث 
ذكرته اللجنة العليا للانتخابات 
ضمن الأحزاب التي يحق لها 
المشاركة. 


التوقعات 

فخا بؤال السوقية باكترا 
دقيقة بخصوص المنافستين 
الأتتكهابيتين؛ التركاسية 
والبرلمانية. حيث لم تبداً 
الحملات الانتخابية: ولم 
تحدد الأحزاب المختلفة قوائم 
مرشحيها. فضلا عن أن يكون 
هناك استطلاعات رأى تعكس 
واقم الذالكب الكركي» . - 

حتئ كتابة هذة السطون: 
ثمة مرشحان رئيسان فقط 
للانتخابات الرئاسية؛ هما 
الرئيس التركي «أردوغان» عن 
«تحالف. 'الشعب» المتكون .من 
حزبى العدالة والتنمية والحركة 
القومية, و«ميرال أكشنار»» 
وكيس الحرب الجيب يننا 
أعلن عدة أشخاص من حزب 
الشعب الجمهوري عن رغبتهم 
في الترشح. ولم تحسم الأحزاب 
الأخرى رأيها بعد. 


«عبدالله جل» أعلن 
عدم ثر شحه للاتنتخكابات 
الرئاسية 


إستراتيجية المعارضة 
بين التخندق خلف 
مرشح توافقي قوي 
أو ترشيح كل حزب 
لمرشح من بين 
صفوفه 


حَتت_! 


«الحزب الجيد» أكثر 
المتضررين من تبكير 
الانتخابات باعتباره 
حديث التأسيس ولم 


يستكمل بعد شروط 
1 لمشاركة 


من المبكر جداً الحديث 
عن اسرد ستشراف نتائج 
الانتخابات البرلمانية 
فى ظل 5-0 00 | 3 


الحزبي بالبلاه ‏ - 


السوال الأبرز بالنسبة 
للمعارضة يتمحور حول 
إستراتيجيتها في الانتخابات 
الرتاسية؛ ما بين التخندق خلف 
مرشح توافقي قوي أو ترشيح كل 
مع الإشارة إلى أن السيناريو 
الأول يبدو أوفر حظا بكثير 
مقارنة بالثانى الذى سيفتت 
الرئيس التركي صاحب الكاريزما 
والإنجازات والحضور القوي. 

ومن بين الأسماء التي كانت 
تتردد كمرشح توافقي محتمل 
الرئيس السابق «عبداللّه جل» 
وأعلن عدم ترشحه لفشل 
المعارضة في الاجتماع على 
أنه لم يكن يخطط لطرح نفسه 
فى الانتخابات: وذكر أنه وصل 
إلى جميع المناصب في الدولة, 
ولا يطمح إلى منصب مرة أخرى, 
ولا توجد لديه رغبة في العودة 
للحياة الشياسية. 


وهناك اسم متداول هو 
مرشح الحزب الجيد «أكشنار»» 
خصوصا إذا ما اتضح أن 
الصفقة بينه وبين حزب الشعب 
الجمهوري كانت أشمل من مجرد 
مساعدته على المشاركة فى 
الانتخابات. حيث يراهن الأخير 
على سحب «المرأة الحديدية» 
من أصوات الحركة القومية 
تحديداً وبدرجة أقل من العدالة 
والتنمية. 

الناطق باسم العدالة 
والتنمية «ماهر أونال» قال غداة 
الدعوة للانتخايات الميكرة: إن 
آخر استطلاع رأي أجراه الحزب 
يعطي لمرشحه «أردوغان» 
خنوالن 06 من أصوات 
الناخبين؛ وهي نسبة تبدو مريحة 
جدا لوأردوغان» قبل يدع الجملة 
الانتخابية: وقد يكون ذلك أحد 
أسباب تبكير الانتخابات» وفق 
بعض المراقبين. 

بيد أن الصورة لن تتضح 
بشكل كامل قبل اكتمال قائمة 
المرشحين للانتخابات الرئّاسية 
وعرض برامجهم الانتخابية؛ 
ما سيتيح إمكانية التعرف على 
فرصهم وحضورهم في الشارع 
التركي؛ وبالتالي قدرتهم على 
المنافسة وفق استطلاعات 
الرأى التى ستجرى لاحقاً. 

وآما الانتخانات: البرلمانية 
فمن المبكر جداً جداً الحديث 
عن أى إمكانية لاستشراف 
النتائج إزاءهاء في ظل تعقد 
المشهد الحزبي في البلاد بعد 
أزمنات الحركة القومية: وكاسيين 
الحزب الجيد. وتراجع حزب 
الشعوب الديمقراطي؛ ما يحتم 
انتظار عدة أسابيع قبل اتضاح 
الرؤية بشكل تام؛ مع الإشارة إلى 
أن الانتخابات البرلمانية تفقد 
شيئًا من أهميتها وحساسيتها في 
ظل النظام الرئاسي الذي تتقدم 
فيه مؤسسة الرئاسة وانتخاباتها 
في الأهمية بطبيعة الحال.ظا 
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مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ 
محمد حسين ل«المجتمم» 


المقدسيون على العصعد 
في الدفاع عن 


قال الشيخ محمد حسين. مفتي القدس والديار 
الفغلس صينية: إن الكويت أميراً وقيادة وشعبا 
يشاركون الشعب الفلسطيني في الدفاع 
عن القدس والمس جد الأقصى من خلال 
تعزيز صموده م ودعمهم. ولهم في قلوب 
المقدسيين والشعب الفلسطيني مكانة كبيرة. 


مشيرا إلى أن الكويت الشقيقة لم تبخل بأي شيء عن 


مدينة القدس ودائماً في طليعة من يدافم عنها في 


كافة المحافل. 


فلسطين المحتلة: مها العواودة 


أكد الشيخ محمد حسين في 
حديثه ل«المجتمع» أن الاحتلال 
شيد مدينة تحت القدس 
المحتلة. من خلال الحفريات 
التي قام بها تحت الأحياء 
العربية .فى 'المديقة المقدسة 
التي باتت معرضة للدمار في 
حال فعوضها لوال آوآئ 
كوارك طبيعية: 

وأشار الشيخ حسين إلى أن 
إجراءات الاحتلال شي القدين 
لن تمنع الفلسطينيين من شد 
الرخال للمسجد الأقصئ خلال 
شير ومضان الببارك. الذي 
له روحانيات وطقوس إيمانية 
مميزة خلال الشهر الفضيل. 

«المجتمع» حاورت الشيخ 
محمد حسين حول ما تتعرض 
له القدس من مخططات تهويد» 
وماذا قال عن قمة القدس التى 
عقدت فى المملكة العربية 
السعودية التي اتخذت قرارات 
مهمة؛ وكيف تبدو أجواء شهر 


رمضان المبارك في القدس وما 
العطلوت. عونياً وإسلامياً. 

© الكويت أميراً وحكومة 
وشعباً سجلوا مواقف نبيلة 
تجاه القضية الفلسطينية 
خاصة مدينةالقدس, لو 
حدثتنا عن هذا الموضوع؟ 

- بداية نتوجه بالشكر 
والتقدير للشعب الكويتي قيادة 


الشعب الكويتي شريك 
0 ب 1 1 . 1 طع 5 

فى ثباته وصبره ‏ " 
ومقاومة الاحتلال 


وشعهبا على دعمهم 
البخواما للخدمن: والشتعب 
الكويتي الشقيق يحتضن القضية 
الفلسطينية. والكويت في طليعة 
من يساند قضيتنا خاصة القدس 
في جميع المجالات السياسية 
والاقتصادية. والدبلوماسية 
والقناخوتية: وللتكويت فكانة 
خاصة في قلوب أهل القدس 
وفلنطين يوهوفينا الفشرف 
إن افيه الشعب القل عابني 
الشعي العريش. ريك كير 
للشعب" الفلسطيني.. في ثباته 
وصبره ومقاومة الاحتلال: 
فهو يشاركنا في تعزيز قدراتنا 
خاصة بالقدس هي مراجية 


الاحتلال. 

© ما الأوضاع التي تعيشها 
المدينة المقدسة في ظل 
عمليات التهويد والتهجير 
والاقتحاماتالمتواصلة 
للأقصى؟ 


من قبل الاحتلال؛ حيث يمنع 


الكثير من سكان الضفة الغربية 
المحتلة من دخول المسجد 
الأقصى المبارك للصلاة فيه 
وهناك قضية خطيرة مستمرة 
تتمثل في عملية العربدة التي 
يقوم بها المستوطنون من خلال 
اقتحاماتهم العدوانية المتواصلة 
للأقصى بحراسة وحماسة 
جنود الاحتلال» حيث يدنسون 
الأقصى. ويستبيحون كل شيء 
فيه. وهذا مساس خطير 
بمشاعر المسلمين والعرب حين 
يرون هؤلاء المستوطنين يدنسون 
أقصاهم. رغم قلة الإمكانيات 
وهذه العربدة من قطعان 
المستوظتنيخ مازال. الشعب 
الفلسطيني صابراً مرابطاً في 
أقهباك يدون ها بامنتظاعنهم 
عدوان المستوطنين على 
الأقصىء أهل القدس على العهد 
بالحفاظ على قدسهم وتاريخهم 
وعروبتهم: وهم الأوفياء لهذه 
المدينة المقدسة العظيمة. 

© كم عدد الكنس اليهودية 
التي تم تشييدها خاصة في 
محيط المسجد الأقصى» 


وعمليات التهويد والحفر التي 
تتواصل ليل نهار؟ 

- عمليات الحفريات لم 
كتفوقق تن امكلال القدس 
عام 15317م: هناك حفريات 
فى افل. المرينة المقدسة: 
وأسفل جدران الأقصىء وتتركز 
الحفريات «الإسراكيلية» أسفل 
الأحياء العربية في مدينة 
القدس. واتداخل لمتاطق 
التحفريات. قحك القديين. يشعر 
أن هناك مدينة أخرى تم 
تشيدها تحت القدس من قبل 
الاخثلال: وهذا ما سيعرض 
المدينة المقدسن لخظر الانهيار 
في أي لحظة إذا ما حدث أي 
زلزال أو مكروه 9 سمح الله 
وسيعرض المدينة المقدسة 
للفتاء والدمان. 

آنا يحصبودن الكتين 
اليهودية. فقد بنت دولة 
الاحتلال أكثر من ٠٠١‏ كنيس 
يهودي, وأغلب هده الكنس 
هي عبارة عن منازل وعقارات 
للمقدنشيين كر الاسفلاء علييا 
في البلدة القديمة في القدس. 
ومعظم هذه الكنس هي متاخمة 
تماما للمسجد الأقصى بهدف 
إحكام السيطرة فليه: 

©»رقمةالقدسى» الني 


عقدت مؤخرا أقرت دعما 
بقيمة ١٠٠١‏ مليون دولار من 


قبل السعودية للمدينة 
المقدسة: ورفضت كل القرارات 
الأمريكية بخصوص القدس» 
كيف تنظرون لهذه الخطوة 
العربية؟ وما وقعها عليكم؟ 

- كلها جهود بالاتجاه 
الصحيح لدعم المدينة 
المقدسة: أن يطلق على القمة 
العربية في السعودية «قمة 
القبسن» فهن| يعتى آن القدس 
هي القضية الأولى للأمة 
العريية ومحور اهتمامهاء 
والقدس دائما بالمناسبة هي 
في قلوب العرب والمسلمين 


في كل بقاع العالم, والتأكيد 
في قرارات القمة بخصوص 
رفض قرارات واشنطن حول 
تقل سفارتها 'للقدس: المحثلة: 
واعتبار الرئيس الأمريكي 
«دونالد ترمب» القدس عاصمة 
موحدة للاحتلال؛ وأنبه هنا أنه 
يجب الحفاظ على كل القرارات 
العربية التي اتخذت في قمم 
سابقة حول ما يتعلق بالقدس 
وحمايتهاء وألا تمر قرارات نقل 
بعض الدول لسفاراتها للقدس 
أسوة بواشنطن. والوقوف 
بمواقف عربية صلبة تكسر كل 
من يحاول كسر حرمة القدسء» 
فهي مدينة محتلة؛ وتنطبق عليها 
قرارات الشرعية الدولية؛ وقرار 
نقل السفارات للقدس مخالف 
للقوانين الدولية» والقدس هي 
عاحبمة الدولتة الملسطيتية 
العتيدة. 

©»ماأهداف الاحتلال 
من تصعيد عمليات الإبعاد 
والتهجير بحق المقد سيين 9 

ب هي محاولات تهدف 
لتخويف وترويع أهالي القدس, 
ومنع مقاومتهم للاحتلال: 
خاصة مع تصاعد مقاومة 
المقدسيين لإجراءات الاحتلال 
التي تهدف لشطب المدينة 
المقدسة. من خلال تهجير 
سكانها منها وتعزيز الاستيطان 
فى المدينة المقدسة: كما أن 
هناك عملنات ,رفاظ :مبكيرة 
في المسجد الأقصى من قبل 
المقدسيين والفلسطينيين 
لإحباظ محاولات المستوطتين 
اقتحام الأقصى: وكل محاولات 
ااحتلال بحق القدس من إبعاد 
وتهجير لن تثني سكانها عن 
مواصلة صمودهم في القدس 
والأقصى المبارك لحمايته من 
التهويد رغم الإبعاد وسحب 
الإقامات والتهديد بالقتل؛ 
والاعتقالات, وحثماً سيرحل 
الاحتلال ولن يكسر إرادة 


الاحتلال أنشأ أكثر 
واغلبها عبارة عن 
منازل للمقدسيين تم 
الاستيلاء عليها 


«قمة القدس» شكلت 
درعاً وافية للمدينة 
المقدسة.. والاحتلال 
شيد مدينة من 
الحفريات تحتها 


الصمود الفلسطينية. 

»كيف تبدوالأوضاع 
في القدس قبل وأثناء شهر 
رمضان؟ 

- رغم كل الإجراءات 
العدوانية الشرطية والأمنية 
وتحوي ل الاحتلال للقدس 
ومحيطها لثكنة عسكرية خلال 
شهر رمضان المبارك؛ ونشر 
الكاميرات في كافة شوارع 
القدسء فإن الشعب الفلسطيني 
في القدس يستقبلون هذا 
الشهر الفضيل بكل همة 
ونشاطء يؤدون صلاة التراويح 
في باحاته. ولرمضان نفحات 
خاصة به في مدينة القدس 
التي تتزين كل عام حين استقبال 
الشهر المبارك. والكل يشد 
الرحال للأقصى للصلاة فيه 
وشد الرحال إليه هدفه تعزيز 
صمود الأقصى والقدس في 
وجه الاحتلال» والحصول على 
الأجر المضاعف في الصلاة 
في الأقصى خلال شهر رمضان 
المباركء؛ رغم الإجراءات 
العسكرية التي تفرضها شرطة 
الاحتلال على مداخل المدينة 


المقدسة لتعيق حركة المصلين 


والزوار للأقصى. 
© لو تحدثنا عن القائمة 
الذهبية في القدس؟ 


- حقيقة, هناك إخوة 
وأخوات معنن حراس الأقصئ 
والأوققاف في القدس 
والمرابطين في الأقصى 
يدافعون عن القدس والأقصى 
بكل ما يمكن أن يدافعوا عنه 
من قوة وبسالة وشجاعة:؛ هؤلاء 
يطلق عليهم القائمة الذهبية, 
هم يشرفون الأمة. على القائمة 
البيضاء: يجب أن تكتب أسماء 
هؤلاء بحروف من ذهبء وقد 
منعهم الاحتلال من دخول 
القدس والأقصى؛ ووضعهم على 
القاكمة السوداء؛ وقرر فرض 
كثير من العقوبات بحقهم: هؤلاء 
هم شرف الأمة وتحية لهم على 
صمودهم. 

© ما رسالتكم للأمتين 
العربية والإسلامية لمواجهة 
مخططات الاحتلال للنيل من 
القدس والأقصى؟ 

.تقول القدس أضافة 
العرب. وعهد في رقاب العرب 
والمسلمين حجميحاه برركرا بهذا 
العهد منن خلافة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب. حين استلم 
مفاتيح القدس بعد فتحهاء وعلى 
الكل العربي والمسلم خدمة 
القدس كل في مكان مسؤوليته, 
وآن الأوان لتحمل المسلمين 
مسؤوليتهم الدينية على القدس, 
والحفاظ عليها ومقدساتهاء وألا 
يلحق بها أي ضررء ودعمها في 
المحافل الدولية الدبلوماسية, 
والقانونية؛. وإرسال رسالة 
للعالم أجمع أن الأمة العربية 
لا تفرط فى أقصاها وقدسهاء 
وأنها مدينة عربية محتلة يجب 
دغمها من العل التخلاصض بنن 
الاحتلال: والتأكيد فى كل 
المخافل. الدولية آنه .عاصمة 
الدولة الفلسطينية .5 


يم اع 


المتخصص في شؤون القرن الأفريقي د. إدريس جميل ل«المجتمم» (2 - )): 


تركز حديثنا في العدد الماضي مم د. إدريس جميل. 
المتخصص في شؤون القرن الأفريقي. على أهمية 
منطقة القرن الأفريقي الإستراتيجية والدول التي 
تؤثر فيها وتتأثر به ا. وعن ثرواتها الطبيعية غير 
المعمستغفلة والعوائق التي تمنه دولها من الاستفادة 
من تلك المميزات الهائلة التي يمكن أن تحول دولها 
إلى دول أغنى وأعمق تأثيرا في مجريات الأحداث وفي 
معير العالم التي تقع منه في هذا الموقع المتميز 


وتطرق الحديث أيضاً إلى إريترياء هذه الدولة الأفريقية 
التي تحتل موقعا إستراتيجيا عالميا بارزاء لكنها تعاني 
من الغقر وعدم الاستقرار. 

وفي هذا العدد نتطرق للحديث عن دولة محورية 
مصعمة هي إثيوبيا. وأهميتها ودورهاء ليس على 
مستوى القرن الأفريقي وحده لكن على مستوى 
القارة الأفريقية كلصا . بالإضافة إلى بعض 


وتحتل من ثروته هذا الكم الضخم. 


© كم تبلغ نسبة المسلمين 
في إثيوبيا؟ 

- النسبة غير متفق عليهاء 
لكن المسلمين الإثيوبيين يعتبرون 
أنفسهم أنهم الأكثرية: أما النسب 
المعلنة فهي متضاربة: وهناك 
من يقول: إنها أقل بكثير مما 
يعتقد المسلمون» على كل أنا 
أقدر أن نسبة المسلمين ليست 
بأقل من “0٠‏ إن لم تكن أكثر. 

© نظام الحكم في إثيوبياء 
هل هو طائفي أم عرقي؟ : 

- حكمت إثيوبيا تقريبا 
خلال ال١٠٠‏ سنة الماضية 
قوميتان مسيحيتان؛ هما 
التجراي والأمهراء أما بقية 
القوميات بما فيها أورومو 


الكبيرة فلم يكن لها حظ في 
الحكم, إلا أنها (أورومو) في 
الوقت الحالى ظهرت كقوة مؤثرة 
في المعادلة السياسية؛ حيث إنه 
لأول مرة يأتي رئيس وزراء من 
قومية أورومو في التاريخ؛ وذلك 
لآن نظام الإمبراطور «هيلي 
جلامي كان يتك البوبيا 
بالتحالف الثلاثى (الكنيسة, 
الأسرة المالكة: الإقطاعيين)؛ 
وعندما ينيط تيدر هيلي 
ماريام فلى حكم الساذه عرز 
مركزه بقوة السلاح والقهر 
والقمع. حيث لم يفرق بين 
القوميات كأسلافه. كما قام 
يفك الأرتيتاط مين الكيه 
القبطية .والدولة هن ناحية: 
والإقطاعيين والأسرة المالكة 
من ناحية أخرى. 


القضايا والتشؤون الأخرى المؤثرة والمتأئرة بهذه 


المنطفه. 


فبإعلانه تلك الإجراءات 
أصبحت تلك القوميات لها الحق 
في الوظائف العامة؛ كالتعليم 
والجندية والتمثيل في المجالس 
النيابية وغيرهاء وتحقق 
لها أيكنا مكاسب كبيرة فن 
الإصلاح الزراعي بعد تأميمها 
من العنسية: والآأسسرة المالكة: 
والإقطاعيين. 

وتدور حركة التاريخ مرة 
أخرى في عام ١155م؛:‏ ويؤول 
الحكم في إتيوبيا للتجراي 
أصحاب مملكة أكسوم التاريخية 
وحلفائهم من القوميات الأخرى, 
ويعلنون ميثاقا جديدا للحكم 
في اثيوبيا يؤكد ضمان حقوق 
القوميات» وحل مشكلاتها عبر 
إقامة حكم ذاتي (فيدرالية 
إقية) يمنح القوميات حق إدارة 


شؤونهم وحق تقرير المصير 
حتى الانفصال إذا هضمت 
حقوقهم أو تم التنكر لها. 

هذاالجومنالحريات 
والانعتاق لا شك قد أفرز وضعاً 
افضل. القوميات: الإقيربية مكل 
أوروموء والصومال؛ والعفرء وبني 
شنقولء وجوراقيء والأدرى.. 
إلخ؛ لذا فإن قومية أورومو كأكبر 
مكوّن اجتماغي في البلاد متجهة 
إلى أخن حجمها الحتيقي في 

© لكنَّ دور المسلمين ما زال 
محدوداً؛ ما سبب ذلك؟ 

- رغم كثرة الضربات 
ضدهم. بسبب الظروف 
التاريخية والحضارية والدينية: 
فإن المسلمين قد يصلون 
إلى مقاليد الحكم عبر مركب 


القوميات2. باعتبارهم الأكثرية, 
ومن إيجابيات الفيدراليات 
الإثنية استطاع المسلمون أن 
يعبّروا بوضوح عن هويتهم 
الديفية ” ولقافاتهم - المكبرقة 
في دواخلهم لقرون مضت. 
فأصبحت المظاهر الإسلامية 
في إثيوبيا مألوفة؛ من بناء 
المساجد. ودور العلم. ومظاهر 
الأعياد الإسلامية. ونشطت 
حركة الدعاة؛ وانتشرت الكتب 
الإسلامية وتعددت وسائل 
نشرهاء كما ازدادت حركة 
المسلمين في سوق المال 
والأعمال. 

آما .من الناحية السياسية: 
فهم ينشطون ضمن نظام 
الفيدرالية الإثنية, ورغم أن 
المسلمين قد شهدوا تطوراً 
معقولا -إلى حد ما- سياسيا 
واقتصاديا وتعليمياً مثن عام 
١0م‏ إلى يومنا هذاء فإنهم 
لم يأخذوا حجمهم الحقيقي في 
تاريخ وحضارة إثيوبيا العريقة 
كأكبر مكون اجتماعي في البلاد . 

© لماذا الجهاز الاداري 
للدوثة به القليل من المسلمين؟ 

- وضع المسلمين في 
إدارة الدولة الإثيوبية كان 


في السابق يندر وجودهم في 
المناصب الحساسة؛ لكن فى 
الوقت الحالى يعتقد أن هناك 
تنا فى هذا الأمره وخاشية 
في الجهان المدثي بعد قطبيق 
النظام الفيدرالي. حيث إن 

© إذاء تغيير نظم إدارة الحكم 
خدم المسلمين: أليس كذلك؟ 

- نعم, ساعد المسلمين 
وكذلك المجموعات الأخرى 
المهمشة. على سبيل المثال؛ 
حين قام «منجستو» بإنهاء حكم 
الأسرة المالكة وإبعاد الكنيسة 
والإقطاعيين من مؤسسة الحكم, 
وقام بالإصلاح الزراعي وتوزيع 
الأراضي على من يصلحهاء 
بهذا يكون قد ساوى بين جميع 
القوميات غرما وغنماء وعندما 
طبقت الفيدرالية الإثنية أفادت 
المسلمين كفيرهم. وعلى 
الرقم .من الشحسن الكبير في 
أوضاعهم: فإن تمثيلهم الحقيقي 
في أجهزة الدولة العليا لم يصل 
بعد. 

© هل أبناء قومية أورومو 
كلهم مسلمون؟ 

- الأغلبية منهم مسلمون, 
لكنهم الآن يتحركون كقومية, 


يصلون للحكم في 
مركب القوميات 
باعتبارهم الأكثرية 


«متجستو» قام بفك 
الارتياط بين الكنيسة 
القيطية والدولة 

من ناحية والإقطاع 
والأسرة المالكة من 
ناحية أخرى ا 


ومؤخراً قاموا بحركات 
اجتجاحية أحبورت الحكومة 
على التراجع عن بعض قراراتها 
اللى فيس ممفرقيم في الاراضي 
وغيرها. 

©» هل هناك محاولات 
لتوحيد دول القرن الأفريقي؟ 

- منظمة «إيجاد» تعمل على 
تكامل دول القرن الأفريقي؛ 
لكن نشاطها تقلص بعد الحرب 
الإريترية الإثيوبية» وكذلك بسبب 
مشكلات الصومال والسودان 
الداخلية. وتعتبر إثيوبيا دولة 
محورية في هذه المنظمة. 

© وأين الدور المصري في 
هذه المنطقة؟ 

- كان للدولة المصرية نفوذ 
في منطقة القرن الأفريقي 
عبر التاريخ. ولكن هذا الدور 
بدأ ينكمش ويتقلص على الأقل 
منن بداية عهد«السادات». 
ولم تعد مصر تهتم بالقارة 
الأفريقية وخصوصا هذه 
المنطقة الإستراتيجية. وبدأت 
تختفي بالتدريج قوتها الناعمة 
المتمثلة فى البعثات الأزهرية 
والطبية والشركات الاستثمارية 
والفعاليات المدنية والمجتمعية 
الأخرىء وبداً النفوذ المصري 


كس وبالمقابل: يبدا امي 
نفوذ دول أخرى في المنطقة. , 

© هل تتلقى إثيوبيا دعماً 
ومساندة من الخارج من أجل ملء 
هذا الفراغ؟ 

- إن القطوّرات الإثيوبية 
الحالية مسنودة بثلاثة عوامل: 
القوة الذاتية التى تتمثل فى 
الدبلوماسية العريقة المكتسبة 
من ممارسات الدولة الإثيوبية 
الطويلة» مع أدائها الاقتصادي 
المعقول فى الوقت الحالى الذى 
جعلها قوة سياسية واقتصادية 
صاعدة في المنطقة. وأخرى 
المنظمات الإقليمية والدولية 
وخاصة منظمة الوحدة الأفريقية 
التى تحتضن مقرهاء إضافة 
إلى القبول المعنوي الذي تجده 
إثيوبيا في الدول الغربية لعوامل 
تاريخية وحضارية؛ وأخرى 
بياسية. لكل ذلك يتوم قرايه 
تفوذها فى المنظقة وخاصة 
إذا نجحت في التنمية والتحول 
الديمقراطى. ‏ 

« العلاقات الصهيونية 
معالحكومتينالاريترية 
والاثيوبية قوية؛ ويُعتقد أن 
الكيان الصهيوني يدعم بناء 
دسل التهشة) الذي سيك رمس 
كيف تفسرذلك؟ 

- إن الموقع الإستراتيجي 
لدول القرن الأشريقي يكنسب 
أهمية إستراتيجية بالنسبة 
للأمن القومي «الإسرائيلي»؛ 
وبناء عليه تسعى «إسرائيل» 
لإيجاد عمق إستراتيجي في 
الجر الأحمر من أجل تامين 
ملاحتها التجارية والعسكرية 
العابرة عبر باب المندب؛ ولفك 
العنزلة المفروضية تعليها مخ 
الدول الإسلامية والعربية في 
المنطقة. من خلال الالتفاف 
الخلفي عليها وتطويقها وخلق 
حلاف ة وعدم إخبيبيا 
متل هيه الإمبراطور وهيلي 


سلاسي» الذي كان هو نفسه 
يرى أن إثيوبيا جزيرة مسيحية 
تقع وسط بحر إسلاميء وأن 
كيانها مهدد بالتمدد الإسلامى 
مثل الكيان «الإسرائيلي»» وهنا 
تقاطعت مفاهيم الدولتين 
الجووسياسية في المتطفة 
آنذاك؛ وهى مواجهة السياسات 
الإستراتيجية العربية للبحر 
الأحمر وذلك للحيلولة دون أن 
يكون بحيرة إسلامية. 

وبناء على ذلكء. وقعت 
الدولتان على اتفاقيات تجارية 
وعسكرية وأمنية. وافتتحت أول 
ميلية ,«إسرائيلية»«في. اديس 
أبابا عام 1501م ومنن البداية 
أظهرت «إسرائيل» عداء للثورة 
الإريترية؛. إلا أن خطابها في 
النهاية تحول بسرعة عندما 
تأكد لها أن الثورة الإريترية 
تقترب من الانتصارء فلا بد 
من الخراضدا ‏ محيا حتن لا 
تخسر المزايا الإستراتيجية 
الك تع يها إريكريا: وبالفعل 
بعد استقلالها تبادلت الدولتان 
العلاقات الدبلوماسية. وقام 
الرقيس الأزيتري بزيازة عادجية 
التوإبير اكول على العبرف 
فإن محددات الإستراتيجية 
«الإسرائيلية» في المنطقة تقوم 
علي الآتي: 

-١‏ وجودها فى تلك المنطقة 
النساسة جز من آمنها القومي: 

سباق نزام حلفي لتطويق 
نفوذ الدول المعادية ل«إسراكيل» 
في المنطقة. 

ب حامين طدرق ماشكتيا 
التجازية والفسكرية الفابرة غير 

أ إوجاد مق اتقر قيضي 
في البحن الأحين يينتها من 
تسديد ضربة سريعة في باب 
المتدي في حالة تعرضها لأي 
هجوم. 

ه- السعى لإضعاف 
التوجهات السياسية ذات التوجه 


الإسلامي والعربي في المنطقة. 

© ماذا عن تواجدالدول 
الكبرى وقوى إقليمية أخرى في 
تلك المنطقة؟ 

- بالنسية للولايات المتحدة 
الأمريكية؛ فإن وجودها 
في منطقة القرن الأفريقي 
قديم؛ ولم يحصل تغيير يذكر 
ف ابسكراف اس يتهادناهينا 
زيظ.هذم المتطقة يمقطقة 
البحيرات العظمى بإستراتيجية 
موحدة؛ وذلك للاستفادة من 
الثروات الطبيعية. ومحاربة 
الأصولية والدول المتمردة على 
إستراتيجيتها في المنطقة, 
وقزايد اهشمام الولايات 
المشحدة: بالمتطقة. خاصة يعن 
ابتقيداتف سغارثيها فى تعزانيا 
وكينيا عام 1998م: وأحداث 
١‏ سبتمبر١١٠5م,‏ حيث تبنت 
التدخل المباشر 
من قاعدتها في جيبوتي أو عبر 
حلفائها ف المنطفة: 

كما فعلت الولايات المتحدة, 
فإن لفرنسا دوراً وامتداداً 
فى هذه المنطقة, وكذلك 
الدور الصيني الذي يتمثل 
فى الاستثمارات الضخمة 
والمشاريع- الامبترائيجية. آنا 
عن وحوح شرى إظليفية الأخرق 
فإنه يلاحظ اهتمام متنام من 
قبل تركيا وإيران. ١‏ 

»كيف تفسرلتاالدور 
الاإيراني في منطقة القرن 
الأفريقي؟ 

- يلاحظ فى الآونة الأخيرة 
المحاولات الحثيثة لإيران 
للتواجد فى قنك المنطفقة 
السمفاسة؛ حيسف التخيفظل 
على القوى العريية ذات النفوذ 
التعليدي كبياء مكل صر 
والمملكة العريية السعودية, 
وكذلك تحجيم الدور التركي 
المتصاعد حالياً. إضافة إلى 
رسال وسائل واضعة يان تواجد 


قطع أسطولها البحري في بحر 


إستراتيجية 


كان لمصر دور فاعل 
من خلال الأزهر 
والبعثات الطبية 
وشركات الاستثمار 
ولكنه تقلص بشدة 
الكيان الصهيونى 
يسعى لإيجاد عمق 
إستراتيجى بالبحر 
الأحمر لتأمين ملاحته 
التجارية والعسكرية 
عبر باب المتدب 


تطبيق الفيدرالية 
فى إتيوبيا خدم 
المسلمين وحسّن 
وصعهم في الجهار 


المدنى للدولة 


العرب وخليج عدن وجنوب البحر 
الأحمر (باب المندب)؛ بإمكانه 
تعطيل حركة الملاحة فى هذه 
المنطقة في حالة تعرضها لأي 
هجوم . 

كما أن هذا التمدد سيسهل 
لإيران دعم الأقليات الطائفية 
الموجودة في اليمن ودول شرق 
أفريقيا الأخرىء ومحاولة خلق 
بؤر طائفية أخرى وسط الكتلة 
السّنية كجماعة الأحباش في 
إثيوبيا وغيرهاء وكل هذا يحدث 
في ظل غياب الدور العربي 
بالمنطقة: 

« مؤخراً. لاحظنا تنامي 
الوجود التركي في الصومال 
والسودان:؛ ماذا يهدف الأتراك 
من ذلك؟ 

- إن معرفة الأتراك لأهمية 
منطقة القرن الأفريقي قديم 


عدث عهد الدولة العثمائية التي 
اهقبيف. «بالعمكع .في المذاخل 
والمخارج للبحر الأحمر والخليج 
العربيء. ويأتي على رأسها 
السيطر: على المشقيع الشرفي: 
والخربية الموكل الستويي 
للبحر الأحمرء وبيعد تراجع 
دور الدولة العثمانية في العالم 
واستحانيا من هذه الضاطق لم 
يكن للآتراك دور يُذكر فيهاء 
إلى أنّ شهدت العلاقات التركية 
مع دول القرن الأفريقي في 
السنوات القليلة الماضية تطروّراً 
ملحوظاً. وذلك باهتمامها بحل 
المشكلة الصومالية لإخراجها 
من الفوضى الغارقة فيه منن ١0‏ 
عام والمتساهفة فى إعمارها: 
كما قامت -بالتوازي- بعلاقات 
دبلوماسية واستثمارات كبيرة فى 
مشاريع إسترائيجية في إثيوبيا 
وحبيوتي والسوداك: :إضافة إلى 
ذلك قإنها بع للشركز في 
مناطق إسكرا تيجية وحسداسة في 
المنظقة مثل :سواكن وغيرها: 

© ,سد النهضة, في إثيوبيا 
قضية تهم القارئ العربي» فما 
رؤيتك لهذه القضية؟ 

- «سد النهضة» أصبح أمراً 
واقعاء ولا بد من دخول دول 
المنبع والمصب في مفاوضات 
تؤدي إلى اتفاق يضمن لدول 
المنيع كثمية مواردها الشاكية: سد 
الخقاظل على تحصة دول المصب»: 
وهذا ممكن إذا اتثّفق على 
ملء السد فى البداية بطريقة 
قوريضية ويعد بل السين سنتعود 
الأمون إلى طبييتها إذا أبعة هذا 
الملف من المؤثرات الأخرى. 

© ما الأبعاد المختلفة التي 
ترتيظ ببناء دسد النهضق؟ 

- البعد الاقتصادي بالطبع: 
وكتذلتك اليعدان السيابسى 
والأستسى جاتعران شوق وش 
يُستخدم كسلاح في حالة حدوث 
نزاعات بين هذه الدول .8 
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عرض ومناقثشة: محمود المنير 


تين 55 


سجناء الجفرافيا.. عشر خرائص 
هه ه كَل شيء بتد [ذ بالعالم 


بيانات الكتاب: 
الككات» ينجتك العترافنا عفر 


خرائط تفسر كل شيء يتعلق بالعالم. 


ا 
ا 

الطبعة الأولى: .75١١6‏ 

عدد الصفحات: ٠٠١84‏ صفحات. 


نبذة عن المؤلف: 
اكمس مارشال» كاتب صحفي إنجليزي 

م غطى مناطق نزاع في "١‏ بلداء 

ا أفغانستان ويوغوسلافيا السابقة 


والعراق ومنطقة الشرق الأوسط» .يمتلك خبرة 
واسعة بأحوال أقطار العالم شرقا وَغويا .كما 
عمل مبراشلا خارحيا للعديد من وسائل 
الإعلام المطبوعة والمرئية. منها محطة 
«سكاي نيوز» التلفزيونية. ومحطة «بي بي 
سسي )4 مما ضاعف خيراته الصحفية وأعطي 
«مارشال» «الربيعٍ العربي» اهتماماً خاضاء 
مما جعل منه زائرا دائما إلى العديد من بؤر 
الضبراع في الأقطار العردية مال :مضدن ووس 
وليبيا وسورية. ورشحت مدونته مطعاء 101 


5 لجائزة «أورويل 7٠٠١‏ للكتابة 
السياسية». 
هذا الكتاب: 


في هذا الكاب الذي بي بين أيدينا الصا 
الال قدم المؤلف «تيم مارشال» رؤيته 
الشاملة عن أثر المناخ والتضاريس الطبيعية 
في فهم إستراتيجيات الجغرافيا السياسية, 
بالغة التعقيد من هذا العالم الذي يشهد 


تحولات جيواستراتيجية 
متسارعة. شملت: روسيا 
والصين والولايات المتحدة 
وأمريكا اللاتينية والشرق 
الأوسط وأفريقيا وأوروبا 
واليابان وكورياء وجرينلاند 
والقطب الشمالى. 

يقول هارشال»: إن 
الهدف من الكتاب هو محاولة 
لفهم أحداث العالم» وحيث 
إن الدول مقيدة جغرافياً. 
وخياراتها محدودة بسبب 
الجبال والآنهار والبحار» فإن 
النظرة التحليلية لأحداث 
العالم غالبا مااخركز طى 
الناس والأفكار والحركات 
السياسية. وتغفل العامل 
الجغرافي؛ ومن ثم تظل 
الصورة ناقصة؛ تمثل هذه 
الخصائص المادية نقاط 
ضعف أو قوة فى هذه البلدان» 
وتخدد قراراتها المصيرية؛ 
وضي سياق هذا الطرح يقدم 
«مارشال» بعض الأسئلة مثل: 
ماذا يعني أن يكون لروسيا أسطول بحري, 
في حين أن موانيها متجمدة ستة أشهر 
في العام؟ وكيف تؤثر هذه الظروف غلى 
العمليات في أوكرانيا؟ ما مستقبل الصين 
المقيّدة جغرافياً؟ وما أسياب عدم توحد 
أوروبا بشكل كامل؟ وغيرها من الأسئلة 
الصعبة التي تحسم سطرة الجغرافيا بطلاقة 
الإجابة عنها! 


حديث الخرائط 

يكشف «مارشال» عن أسرار الجغرافيا 
التي تحرك السياسات الخارجية لمعظم 
الدول؛» واصفاً إياها بأنها «حديث الخرائتط»» 


00 


نهطآ كمهالا مع1 


ومنتطفلرمعباع مزهامعاع 
ماءهث/لا عط؛ امعطم 


القطوءة ]ا دزا 
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ذلك لأنه بغير فهم الجغرافيا لا يمكن إدراك 
الضورة الكاملة للتفيرات الجيواستراتيجية 
في العالم ومن ثم تفسير تحركات الكثير من 
الدول وخيارات قادتها السياسية: غمن خلال 
عشرة فصول: وعشر خرائط تغطي مناطق 
القوى العالمية المؤثرة. يشرح ويعلل كيف 
شكلت الجغرافيا ليس فقط التاريخ في هذه 
المتطقة: بل .مصديرها أيضا: 

وينطلق «مارشال» من فكرة محورية 
تؤكد أن جغرافيات الدول -تاريخياً- هي 
التي حددت مسالكها لكثير من أجزاء العالم: 
ولا يزال هذا الأمر حاكماً ثم لم تزل الدول 
وساستها «أسرى - سجناء الجغرافيا»؛ ويعود 
تيم مارشال في بحثه للتاريخ مقارنا بما 


قراءة في كتاب 


يحدث فى عالمنا المعاصرء تارة» ويتوقف, 
قازة أخرى» عد يفصن التضاريس الجقرافية 
المهمة من أنهارء وجبال؛: وبحارء ومضايق 
وجزر.. إلخ:؛ ليلقي الضوء على أهميتها 
في تحديد الجغرافيات الجديدة والنزوح 
السكاني إليها ومنها عقب الحروب وأسباب 
تلك التحركات. 

وقظرا لاضباغ مسائنات البعكه كلفد 
اختار «مارشال» أن يركز بحثه على القوى 
العالمية الراهنة وعلى المناطق الحيوية في 
عالمنا المعاصرء وليس على كل دولة علي 
حدة؛ لذا قسم كتابه إلى عشرة فصول مقاربا 
القوى والمناطق التالية على الترتيب: روسياء 
الصينء الولايات المتحدة الأمريكية؛ أوروبا 
الغربية: القارة الأفريقية. الشرق الأوسطء 
الهند ويباكستان؛ كوريا واليابان؛ وأمريكا 
اللاتينية» ومنطقة القطب الشمالي. 


البعد الجغرافي 

يركز «مارشال» على آهمية البعد 
الجغرافي في تشكيل حياة الشعوب وفي 
التأثير عليها. وهو يرى أن الجغرافيا هي 
العامل الثابت والمستمر على مدار التاريخ, 
فيما تتغير سائر العوامل الأخرى تبعا 
للظروف والأحدات العالمية. بما فى ذلك 
العوامل السياسية والإستراتيجية والثقافية. 

ويضرب «مارشال» الأمثلة على ذلك 
كنا فى يحالة .روسيا القن يرى أن تطاريبيها 
الجغرافية تعاني من وجود السهول الممتدة 
على حدودها الغربية مما يجعلها معرضة 
لمشكلات تهدد أمنهاء وهو ما يدفع قيادتها 
السياسية إلى تمني وجود جبال على تلك 
الحدود. بحيث تشكل حواجز طبيعية في 
حالات الخطر أو المواجهة. 

يرق «سارشال» آن الجغرافيا .قاهرة 
للسياسات وتعلو اجتهادات وتحركات البشرء 
ويروى فى ذلك الصدد ما حدث فى مستهل 
الغزو الأميركى لأففانستان فى أعقاب حادثة 
المركز التجاري عام م حيث هبت 
عاصفة رملية عاتية وأعقبتها أمطار غزيرة, 
مما حال دون أي تقدم للقوات الأمريكية إلى 
العاصمة كابول. وحولت تكنولوجيا الاتصال 
بالأقمار الصناعية إلى آلات صماء بدون 
فائدة. ومن ثم فقد فرضت جغرافية الطقس 
تأثيرها على كل مجريات الخطط والعمليات 
الأمريكية. 


0 60 . 13123 9 ل ١‏ . نالا الا لال 


الأرض التي نعيش فوقها هي 
التي تصوغنا وتشكل مسار 
حياتنا باستمرار 


الدول مقيدة جغرافياً وخياراتها 


السياسية محدودة بسبب 


الجبال والأتهار والبحار 


في عالم السياسة الأوروبية المعاصرة, 
كان الزعيم الفرنسي الشهير الجنرال 
«شارل ديجول» (1850 - ١197م)‏ يتبع مبداً 
الجغرافياء ومن ثم ذاعت دعوته إلى أن رجل 
السياسة وصانع الإستراتيجية لا بد أن يبدأ 
مهامه بالنظر إلى الخريطة لكي يتدارس 
البُعد الجغرافي للظاهرة التي يتعامل معهاء 
سواء كانت الظاهرة ترتيط بصراعاث الحرت 
أو بآمال السلام. 


إدراك الحيز الجغراضي 

يرى «مارشال» أن من واجب زعماء الأمم 
وقادة الدول أن يدركوا قيود الحيز الجغراضي 
الذي يعيشون في داخله؛ بمعنى أن خياراتهم 
السياسية وخططهم الهجومية والدفاعية 
تظل محدودة ورهينة بما في بلادهم من 
تضاريس وظواهر جغرافية من أنهار أو بحار 
تمتلكها أو تطل عليها. 

ويعيب «مارشال» على القيادة السياسية 
ودواثئر التخطيط ووسائل الإعلام ومراكز 
الأبحاث في الدول ودوائر صنع القرار 
البيانيس؟ يا ذرات عل حركي مهاسن 
اليشر والخطط والإستراتيجيات, دون أن 
توه الاهشاد ‏ الواجي التاكير. الجقرافيا 
وقوة تفوذها الغالب على البشر وإمكاناتهم 
المحدودة. وهو ما يحرمها من استيعاب 
ورؤية الصورة الكاملة عند اتخاذ القرار. 

وبغير استيعاب أبعاد الصورة المذكورة 
بشكل كامل» يرى «مارشال» أنه لا سييل 
إلى الفهم المتعمق والاستيعاب المطلوب 
للأطراف المؤثرة والفاعلة فى عالمنا 
المعاصر ما بين روسيا والصين؛ إلى أمريكاء 
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وما بين أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية» وما بين 
أوروبا إلى ساحات الشرق الأوسط. 

ويضرب «مارشال» تمودياً ذلك من 
زومئيا المعاضرة على هذه الفكرة المحورية: 
مشيرا إلى أزسة الشران الشى مسن من 
الكرملين بتطوير الأسطول الروسيء بينما 
تقرضن قير الحقرافيا على عبان القران 
الروسي بحعيقة ان موائخ بلاده ضع لظاهرة 
التجميد الجليدية على مدار ستة أشهر في 
العام؛ ونفس هذا العنصر الجغرافي السلبي 
على الخطط الروسية الرامية إلي تطويرها 
أسطولهاء يمكن أن يكون إيجابياً في دولة 
أخرى مثل أمريكا التي حماها الجليد من 
خطر القؤو القادم من خارج بحدودها: 

في هذا السياق؛ يؤكد «مارشال» حقيقة 
قد لا يدركها الكثير؛ وهي أن الأرض التي 
لحيقن .شوقها هبي اندي تصرغنا وتشكل 
مسار حياتنا باستمرارء والأرض بتضاريسها 
ومعالمها وجغرافيتها هي التي شكلت مسارات 
الحرب والسياسة والتطور الاجتماعي؛ وأثرت 
في حياة الشعوب ما بين استنارة الانفتاح إلى 
عزلة الانغلاق. 

يرى «مارشال» أن القدر الجفرافي أي 
واقع الجغرافيا وتضاريسها وسهولها وجبالها 
وبحيراتها تكاد تشكل سجوناً تقيّد قادة الأمم 
وزعماءها من كل جانب. طلا تكاد نتيح لهم 
من الغيارات سرى لفل القايل» فصلا عن 
أن تفسح المجال أمامهم ولو بالحد الأدنى 
من المناورة السياسية أو التكتيكية؛ ووقائع 
التاريخ خير شاهد على هذه الحقيقة؛ فهذا 
السجن الجغرافيء كما يسميه «مارشال». هو 
مايصدق على إ[مبراطوزيات الزمان القابرمن 
إمبراطورية أثينا إلى فارس وبابل وغيرها. 


عوائق الجغرافيا 

ويطرح «مارشال» أسئلة صعبة: ويقدم 
إجابات قاطعة للدلالة على قهر وسطوة 
الجغرافيا وتأثيرها الغالب في مصير 
وواقع الآمم والحضارات؛ مثل: لماذا تعج 
أفريقيا وهي مهد الحضارة الإنسانية بمثل 
هذه الفوضى؟ «هناك الكثير من المناطق 
في العالم لم تزدهرء ولكن القليل منها مثل 
أفريقيا! على الرغم من ميزة نشوء أول 
إنسان عاقل بها قبل حوالى ده 5+8 سلئلة») 
ويعرو «مارشال» الأمر إلى سببين» هما: عدم 
وجود موانىٌ طبيعية: وانتشار الشلالات؛ ففى 


أفريقيا العديد من الأنهار الكبيرة؛ ولكنهاء 
كها يقول: «رديكة هي 'فقل أي شيب سيب 
وجود الشلالات المتتابعة. 00 

في المقابل؛ نجد أنّْ نهر الراين؛ ولا 
شيما عند اتصالة بنهز الدائوب» الذي يمر 
عبر العديد من البلدان الأوروبية» ساعد على 
مر القرون في ازدهار أوروبا وتوحدهاء في 
حين آن الأنهار الكبرى .فى أفريقيا عثل النيل 
والنيجر والكونغو وزمبيزي غير متصلة؛ كما 
أن هناك مناطق يابسة شاسعة في أفريقيا 
شكّلت من خلال الصحراء الكبرى والمحيط 
الهندي والمحيط الأطلسي؛ مما يزيد من 
عزلة المناطق المأهولة بالسكان عن تأثير 
التكتولويجيا القادفة من الغرجه والتيارات 
الفكرية» ومما يزيد الطين بلة فى هذه العزلة 
تركة الاستعمار الكارثية عبر القرون. 

تحليل «مارشال» لأسباب وتداعيات 
المشكلات السياسية في أقريقيا يمكن 
أن يُطبق حرفياً على الشرق الأوسط؛ «إِنّ 
الحروب الأهلية الآن هي- جزئيا- بسبب 
المستعمرين الذين أوعزوا لدول مختلفة 
بفكرة أنهم أمة واحدة في دولة واحدة 
ثم بعد أنْ يُطرّدوا منها تظهر كتلة مهيمنة 
قري السعطارة على كل كني ومن ثم سفدر 
العتف): 

فعقدها: يدمر الغزب الندولة: المفلوية 
فإنه يفقل هي إقانة كيان بديل؟ عندها 
غرّت الولايات المتحدة وحاغاؤها العراق عام 
*١٠٠م؛‏ كان الأمر على الجانب العسكري 
فوارومتا ومختطظا بعناية: ولكنه لم يكن 
كذلك فيما بعدء وفشل الائتتالاف في قاع 
درس انهيار الشيوعية عام 1584م؛ «كلما 
كان القمع الدكتاتوري قويا؛ زاد العنف الذي 
يتبع زواله». في المقابل نجد أن المجر كانت 
تسمى «الثكنة الأسعد»؛ بفضل الدكتاتورية 
اللببرالية تسيا الف يحت باتتفال لمي 
للديمقراطية 7 


لا حيلة للتكنولوجيا 

يرى «مارشال» أن هناك شعوباً ناضلت 
وما زالت كي تستخدم التكنولوجيا لكسر 
عزلتها التي هرضتها عليها الجغرافياء أو 
لتمويض سلبيات موقعها الجقراضيء إلا أن 
هذا لم ينف تأثير وسطوة الجغرافيا في حياة 
تلك الشعوب. 

ومهما استطاع القادة أو نظم الحكم 


إخداك قبير فى مماز هنا أو تجاه هناك: 
في هذه الدولة أو تلك. ومهما نجحت 
التكنولوجيا في تجسيد تلك التحولات. إلا 
أن الآمر يظل عوهها المؤلقب هن بحكم 
اللتزقت او المرحلي» لآن كل جيل يتدين عليه 
أن يواجه حقائق الجفغرافياء التي لا تقتصر 
مؤثراتهنا على. أشكال' التضاريس الطبيحية. 
أو على الموقع المكاني للأقطار المعنية, 
إن هذه المؤثرات لا تلبث أن تتسع وتمتدء 
فإذا بها تنطوي مثلاً على تغيرات وتحولات, 
وأحياناً على ثورات وغضبات تموج بها قوانين 
الطبيعة: ومنها ما يتمكل هي ثورات البراكين, 
أو غضبات الأعاصيرء أو مواسم الأمطار ما 
بين غطول يغرق الحرت والسل إلى اتحسار 
فهدد اتدرجه الخرث والنسل» إلى اشحولات 
غير مسبوقة في تجارب البشر. ومنها مثلا 
موجات التسونامي المحيطية الشهيرة: التي 
الكت يجدراضة الأضشاع الآسيوية الجتوبية 
منن سنوات ليست بالبعيدة. 

وفي ضوء هذا كله. تصدق رؤية المؤلف 
الشاكلة: إن الأرش (تسعتى التكاريسن 
العقراقية الح نمي عليها هن القى مدعنا 
بامتعرار: كدها الحروب 
التي اضطر البشر إلى يا ابتداء من 
الحروت على السيطرة على منابع المياه, 
وليس انتهاء بحروب القصف الذرّيء وربما 
تعود البشرية مجدداً في وقتنا الراهن إلى 
خوض حروب حامية الوطيس بسبب المياه 
على شكل صراعات باثت الآن موضعاً 
للتحليل والتحذير كما في أزمة «سد النهضة» 
الذي تشيده إثيوبيا على أحد منابع نهر النيل: 


مه مه عه تؤكد 


وهده حفيفعهة 


الجغرافيا هي العامل الثابت 
على مدار التاريخ فيما تتغير سائر 
العوامل الأخرى تبعاً للظروف 
الأرض بتضاريسها هى التى 
شكلت مسارات الحروب " 
والسياسة والتطور كت 


علاقات الجغرافيا 

يرى «مارشال» أن العلاقة الحيوية بين 
تضاريس الجغرافيا وديموجرافيا السكان؛ 
ومن ثم التشابكات مع المستويات والأحوال 
الثقافية والمعرفية لهؤلاء السكان؛ وهو ما 
يشكل بالضرورة موقفهم من مظاهر ومكونات 
الطبيعة وجغرافية الوسط المحيط. 

وفي هذا الصدد, يقرر «مارشال» بديهية 
يقول فيها: إن مثل هذه العوامل تستطيع في 
مجموعها أن تخلف أثرا مهما على الكثير من 
جوانب الحضارة الإنسانية؛ ما بين الجانب 
السياسيء إلى الإستراتيجي والعسكريء إلى 
جوائب تتمية المجشيع الإنساتىء بما'شي .ذلك 
عوامل اللغة والتجارة والعقيدة الدينية: وما 
إلى ذلك بسبيل. 

وفيما تعد مثل هذه العوامل ذات أهمية 
حقيقية؛ إلا أنها خاضعة بحكم التعريف 
للتغير مع مرور الزمن:؛ تأمل مثلا أحوال 
القادة والزعماء. وتطورات الأفكار وثمار 
التكتولوجياء كلها عناصر لها أهميتها التي 
لا تُنكرء ولها أدوار بالفة القيمة أحياناً 
في صياغة الأحداث ودفع التحولات إلى 
مساراتهاء لكن العوامل السابقة متحولة 
ومرحلية بل ومؤقتة بحكم التعريف أيضاء 
يستوي في ذلك الأفكار وخطط البشرء بقدر 
ما يستوي اليشن انفسهم بطبيعة الغال: 

يرى «مارشال» أن منطقتي الشرق الأوسط 
وأفريقيا «مفعول بهما»». فاللاعبون من خارج 
المنطقتين؛ الراغبون في تغيير خرائطها 
كثيرونء: فعلى الرغم من رياح التغيير التي 
مرت بهما فإن الواقع مرير. ويشير «مارشال» 
إلى أن اتفاقية «سايكس - بيكو» التي شكلت 
خرائط المنطقة في مرحلة سابقة تاريخيا 
قد انتهت, وأننا بصدد خرائط جديدة ترسم 
للشرق الأوسط من عدة أطراف دولية. 

وعلى الرغم من أن الأحداث الحالية 
تشير إلى أن الحدود الجديدة ترسم بدم 
الشعوب فإن «مارشال» لا يفقد الأمل بقدرة 
الشعوب في تغيير هذا الواقع المرير الذي 
يشهده عدد من دول المنطقة. فريما إذا 
استنفرت الإرادات الوطنية قد يكون لها 
نصيب في رسم خرائطها المحلية ووقف هذا 
العبث المتعمد بالخرائط .ا 


000 . 13103 0 نا ا . الا الا نالا 


بالرغم مما تعانيه الحدائة من نقد شديد في البيئة 
الفكرية الغربية. فإن بيئتنا العربية والإسلامية تتعامل 
معها عموما كأنها من الثوابت الكونية ومن 
الغايات العظيعة التي انتدهعى إليدها التطور الإنساني. 


العدد 2119 - شعبان 1439ه/ مايو 2018م 


وأعني بالحداثئة نمط وجود الدولة ذات المؤسسات 
المتعددة المتدخلة في تفاصيل الناس من لحضة 
إنساني إلا وهو ممكن بقدر ما تصرح به الدولة. 


اوضاع مصر قبل وبعد الحداثة رح 


لا يزال هذا النمط جذاباً 
في عالمنا العريي كما كان 
جذابا قبل شرنين بالغرب, 
وقليلون هم من يفكرون في 
تجاوزه. ورغم الولع بمتابعة 
نشاط الفكر الغربي في وجوه 
كثيرة: فإن هذا الولع يتوقف 
ويعفمد فى المفائعة الجاذة لثقن 
نظ السداكة ومحاولة التخود 
من هيمنة الدولة التي صارت 
«إلها» يتحكم في الأمور الصغيرة 
والكبيرة. ويقدم لمواطنيه 
أفكارهم ونظامهم وحتى أنماط 
رفاهيتهم وسلوكهم الاستهلاكي 
والإنتاجي وغيره. وهي الصورة 
الكي يبيو معها الفراعنة 
والتياضرة والأكاسرة القدماء 
ممسديع ناسين إذ الم يكن 
يستطيع أحدهم -مثلا- أن يلغي 
الوجود الحقيقي للإنسان من 
رعيته؛ وهو الأمر الذي تستطيعه 


الساظة المعاضصرة تمجرة تحب 
الجنسية! 

فى هذه السلسلة نلقى 
الضوء على رحلة الحداثة في 
مصرء وكيف كان أثرها ووقعها 
على المجتمع؛ ولكن من خلال 
مصدر تاريخي جديد وهو 
المدونات التي كتبها غرييون 
وصلوا إلى البيت الحرام وسجلوا 
مذكراتهم عن هذه الرحلة. 


رحلاتالحجمصدر 
تاريخي: 

تركت الرحلة إلى الحج ثروة 
بركات هذه الشعيرة المياركة 
وثمراتها الغزيرة.. 

لقد ألقى الله محبة بيته 
إلبه شوقاء قنايت الجموع عند 
العظة ترا إبراهيه عليةة السلام 


إليه رجالا وعلى كل ضامري 
وصنعت رحلة الحج أوضاعاً 
تاريخية وجغرافية أوسع من 
الجهتر وكتفث امون 
مؤلفات واسعة في رحلتهم 
إلى بيت الله الحرام. فحفظوا 
لنا ثاريها عؤيزا وكروة ما كان 
بالإمكان التحصل عليها بغير 
هذا السبيل. 

لم تكن أنظار المسلمين 
فقط. بل سار إلى البيت الحرام 
عدد من غير المسلمين يريدون 
استكشاف أمره واكتناه سرهء 
فلقد أحيظت مكة والكفبة 
بالكثير من الأساطير كونها 
المكان الذي انبعت منه الإسلام. 
ووؤلد فيه محمد صلى الله 
عليه وسلم: لقد كان القساوسة 
الأوروبيون في العصور الوسطى 
يعتقدون أن المسلمين يحجون 
إلى مكة ليَرَّوًا نبيهم فضي 


الهواء في وسط حلقة حديدية 
موضوعة في نقطة اتزان وسط 
المسلمون أن تبيهم معلق في 
الهواء وأنها من معجزاتها'. وضي 
عصور الاستعمار بُعيّد انطلاق 
مايسمى بعصر الكشوف 
الجغرافية والرحلات كان بديهياً 
أن تتطلع أنظار الرحالة الغربيين 
إلى المدينةالأقدس لدى 
المسلمين وإلى الرحلة الفريدة 
التي تجمع شتاتهم مرة في كل 
عاد . 

تبحث فى هذه السلسيلة 
الجديدة ضفي رحلتين من رحالات 
غير المسلمين إلى الحج. 
التاريخ الاجتماعي للمصريين 
باعتبار المجتمع المصري واحدا 
من أهم المجتمعات المحلية 
التي كانت مركزا من مراكز عبور 
الحجيج إلى مكة؛. ففيه تجلت 
العديد من الصور؛ السياسية 
والاقتصادية والثقافية: لما 
لمصر من موقع جغرافي وثقل 
علمي ووفرة مالية وقوة بشرية.. 

ويهذا صارت مصر مركزا 
شرقيا لم يفقد أهميته -في 
أمر الحج ورعاية الحجيج 
والحرمين- منن دخله الإسلام 
وإلى وقت قريب بعد اختراع 
الطائرات وظهور النفط في 
الجزيرة العربية. ففي مصر ربط 
الشرق الإسلامي بغربه علميا 
وثقافياً. وكان اقتصاد الحرمين 
لزمان طويل فرعاً من الاقتصاد 
المصريء وكانت الهيمنة 
السياسية على الحرمين لزمن 
طويل هيمنة مصرية؛. كذلك 
قصدت الورقة أن تفهم المجتمع 
لمصري وترصد تطوره من 
خلال رحالتيّن غربييّن وذلك 
لقلة ما تعرض الباحثون لهذا 
الأمر مقارنة بتعرضهم له في 
مؤلفات الرحلة العربية. 

وقد وقع الاختيار على رحلتي 


«جوزيف بتس». و«ريتشارد 
بيرتون» لأسباب؛ أهمها: أنهما 
من أهم الرحلات الأوروبية 
البيت .الحرامة فرحلة ديس» 
من أوائل تلك الرحلات؛: ورحلة 
«بيرتون» من أوسعها وأكثرها 
تفصيلاء ويفصل بينهما قرنان 
من الزمان تغير فيهما الكثير 
وبالذات في مصر التي دخلت ضفي 
طور الدولة الحديثة واندمجت 
بالنموتج القرمي: شقن كانت 
رحلة «بتس» في عصر المماليك 
تحت السيادة العثمانية, بيئما 
كانت رحلة «بيرتون» في أعقاب 


القساوسة الأوروبيون 
بالعصور الوسطى 
كانوا يعتقدون ان 
المسلمين يحجون 
إلى مكة لِيَرَوا نبيهم 
فى الهواء 

اقتصاد الحرمين لزمان 
طويل كان قرعا من 
الاقتصاد المصري 
والهيمنة السياسية 


وفاة محمد علي باشا الذي 
وأنشأ دولة على النمط الغربى 
في المؤسسات ‏ والإدارة: ومن 
ثم ظهرت فروقٍ واضحة بين 
العصرين تمّكن من رصد 
تطورات فارقة. 

الرّخلتان والرخالتان: 

كان «جوزيف بيتس» ١115(‏ 
- 750ام) بحارا إنجليزياء 
وقع في أسر الجزائريين عند 
السواحل الإسيانية؛ وكان حينقذ 
في الخامسة عشرة أو السادسة 
عشرة من عمره. وظل عبدا في 
الجراكر سقين ثم راق سييدم فلي 
رحلة الحج (51١٠ه/‏ ٠118م).‏ 
وهي أول رحلة تصف طريق الحج 
المصري في الشمال الأفريقي. 

سلك «بتس» طريق البحر من 
الجزائر إلى الإسكندرية؛ ثم منها 
بحرا إلى رشيد. ثم نزل في النيل 
إلى بولاق: ثم برا إلى السويس, 
ثم بحرا إلى الطورء ثم إلى رابغ 
ومنها إلى جدة ثم إلى مكة, 
ثم إلى المدينة: ثم قفل راجعاً 
إلى القاهرة ثم الإسكندرية ثم 
الحؤاكر. 

أما«ريتشارد بيرتون» 
1485١(‏ - 1850م) فواحد من 
أهم الرحالة الأوروبيين» إذ نشر 
رحلاته في ثلاثة وأربعين مجلداء 
وهو مكتشف بحيرة تنجانيقا؛ 
وترجم ثلاثين كتاباً من العربية 


والفارسية إلى الإنجليزية: وكان 
يتقن خمسا وعشرين لغة وأربعين 
لهجة. وطاف شرقا وغربا؛ فزار 
باكستان والهند ومصر والحجاز 
وشرق أفريقيا وغربها والولايات 
المتجدة. ووخلتة نقرية تدل على 
غزارة معارفه واتساع رحلاته. 

وكانت رحلته إلى الحج 
كالآتي: ركب السفينة من 
ساوثمبتون البريطانية مبحرا 
إلى الإسكندرية. ثم عاش بها 
فترة ثم سافر إلى القاهرة, 
ومنها برا إلى السويسء ثم إلى 
البحر الأحمر ونزل بالطور ثم 
إلى ينبع إلى المدينة المنورة, 
فكان حجه في عام (515١ه/‏ 
67/ام). 

جاءت رحلة «بتس» مختصرة 
وسريعة وطبعت في أقل من 
مائة صفحة؛ وتكاد كل فقرة 
منها تمثل موضوعاء إذ يندر أن 
يشغل الموضوع أكثر من فقرة, 
بينما بلغت رحلة «بيرتون» ثلاثة 
أجزاء. استغرق الأول سفره من 
بريطانيا وحياته بمصر حتى 
المدينة. المتوزة: ولهذا حفات 
رحلة الثاني بتفاصيل مطولة 
وقضايا كثيرة لم يتطرق إليها 
الأول أو تطرق إليها في فقرة 
واحدة لا أكثر. 

في المقال القادم؛ إن شاء 
الله تعالى؛ نرى الفوارق بين 
الرحلتين؛ وكيف رصد كل منهما 
واقع المجتمع المصري لنرى 
كيف تطورت الأوضاع في مصر 
بين هذين القرنيّن .ها 

الهامشان 

)١(‏ أفوقاي الأندلسيء. رحلة أفوقاي 

الأندلسي؛ تحرير: د. محمد 

رزوقء ط١‏ (بيروت: المؤسسة 

الغربية للدراسات والنشرء 

4لم). ص 1١‏ 
(5) انظر في هذا الموضوع؛ محمد 

إلهامي. كيف نظر المستشرقون 

والغربيون إلى الحج؛ عربي 2,5١‏ 


بتاريخ 8 سبتمبر 7015. 


600 . 913123 ذ١ ١‏ . نالا الا لال 


لم يكتف «هنري كورييل» بخيانة البلد الذي يزعم 
حبه. ولكنه شارك في عملية خسيسة هي اغتيال 
اللورد «موين». وقد أشارت أصابع الاتدهام إلى 
«كورييل» في اغتيال الوزير البريطاني بوصفه 
المخصص والمعشرف على العملية. فقد سلك 
الجانيان اليدعوديان الأجنبيان المنتميان إلى عصابة 
«شتيرن» الإرهابية في فلسطين المحتلة شارع 
فؤاد(7 2 يوليو حاليا) القريب من قصر دانييل كورييل 
في شارع حسن صبري بالزمالك في طريقهما 
إلى كوبري أبو العلا على مسافة قصيرة: واستغل 
«كورييل» فترة المراقبة البوليسية المفروضة عليه 
ليتبرأ من الجريمة. فقد كانت أمه تقوم برشوة 
رجال الشرطة الذين يقومون بالمراقبة ويثبتون أنه 
لم يغادر القصر. وهو ما أخذت به المحكمة التي 
حكمت ببراءته وبالإعدام على الجانيين. (كفافي. 
ص ع .)١ 6-٠١‏ 


اليدعودي الفامض والنخبة 
المعادية للإسلام (سر ‏ س) 


«هنري كورييل».. من الحيا 


الأجانب وغيرهم يبلغ الذروة 
عالمياء بيد أنه كان يحب اليهود, 
ويسعى لاعتراف الدول العربية 
بكيائهم الغاصب. فواصل من 
ميلانو بإيطاليا بعد ترحيله 
من مصر العمل مع الرفاق في 
«حدتو» بمصرء خاصة بعد أن 
انضم إليه مجموعة سميت 
ب«مجموعة روما». 

وفي الوقت نفسه. كان 
يستعد لدخول فرنسا والعمل 
على أرضهاء والتواصل مع 
الحزب الشيوعي الفرنسي؛ 


بقلم:أ. د. حلمي القاعود 


اعتقل «هنري كورييل» ثلاث 
مرات أو أكثرء ولكنه كان اعتقال 
مليوقير ابن مليوكير! فكان يعامل 
يأمر فيطاع: وكانت مصر مملكته 
فلن كل حال فالقنناف فيها ند 


لأن هناك عددا من اليهود 
الشيوعيين لهم صلات واسعة 
ببعض الجهات. وقد ساعدته 
زوجته «روزيت» بتزوير جواز 
سفر مزيف باسمه حتى استطاع 
الوصول إلى باريسء وكان 


مج 


بيته في فرنسا محطأ لزوارها 
الشيوعيين وغيرهم القادمين 
من القاهرة وبيروت والخرطوم 
والقدس والمغرب الكبيرء مما 
مساعدة على مواضلة تشاطة 
الصهيوني. (انظر: كفافي: ص 
5 وما بعدها). 


ناصرواليهود 

يلاحظ أنه كانت تجاور 
أسرة جمال عبدالناصر أسرة 
يهودية مصريةء وكان اسم رب 
الأسرة الخواجة يعقوب فرج 
شمويل؛ وعندما ماتت أم جمال 
وتركت أربعة أطفال صغار؛ 
أكبرهم جمال وأصغرهم شوقي 
وكان عمره عامين؛ مما اضطر 
والدهم إلى الزواج وازدادت 


نة إلى الاغتيال 


مصاعب الأسرة؛ جاءت النجدة 
من جارتهم مدام يعقوب فرج 
الأطفال وفاء لجارتها الراحلة 
فهيمة أم جمال. ٍ 

بعد خمسة وعشريق عاما 
ذهبت السيدة شمويل بناء على 
قرار مجلس وزراء العدو من 
أجل إنقاذ جاسوسين يهوديين 
إلى جمال حاكم مصر لترجوه 
تخفيف حكم الإعدام عن د. 
ليتو مرزوقء وصموثئيل عازار 
في قضية الجاسوسية المعروفة 
عام 1904م وقد وعدها جمال 
بالتفكير في تخفيف الحكم., 
ولكن الإعدام تم تنفيذه في 
موعده صباح اليوم التالي. 
(كفاضي. ص 15 ). 

يذكن أن الطاكفة البعودية 


استضافت بين عامى ١984‏ 
57م الطاب جمال غيد 
الناصر لدى أسرة من اليهود 
القرائين في منزل من أملاك 
وقف الطائفة. وهو المنزل رقم ؟ 
حارة خميس العدس بالخرنفش» 
حي الجمالية؛ وهي الحارة 
المعروظة “تجارة البهيود : 
قريبة من مدوسة النهطنة الثأنونة 
التي مدرين.هيهنا العلالب يضال 
عبد الناصر ( كفافي. ص 80). 


وكانت 


مودة وهدايا 

تناع حصان الشاتوجنا 
فى هوب عاك الكقالي النقى 
غبدالتاكسن. ييعضن. 'الكبباظط 
اليهود, وتبادل معهم المودة, 
وتلقى نهم الهدايا! ويزكد 
الضابط «إيرهارد كوهين» فى 
عدة مقالات أنه التقى يجمال 
«إسرائيل» ضصد الإد نجلين: وكيف 
تظم البهؤة حركة البقارية 
السرية ضدهم في فلسطين: 
ركيت ابماطاع المهود حنية 
ضد الاتخليق مم أن الإنجلية 
هم الذين وعدوهم بوطن قومي 
(يلفور)). وفتحوا لهم أبواب 
فلسطيةن على مصراعيهاء 
وساندوهم معنوياً ومادياً ضي 
طرد أصحاب البلاد الأصليين 
والإرهاب والمطاردات. 

لم ينك عودلتاصير ملافة 
بهذا الضابط اليهودى ولا 
غيره: وأشار في كتابه «قلسفة 
ع إلئ أن فضيته م 0 
الا ستعمار والخونة الع ده 
الذين و صفهم بالدئكاب. (كفافي؛ 
الأقاضئن هن 2١‏ وما بغدهاء 
الثورة, ص /اه وما بعدها). 


رجحم القواك' المخاصرة 
في الفالوجا يوم ١١‏ مارس 
4م بعد خصار استمر أكثر 
من مائة يوم؛ كان شعور الضباط 
العاقدين الذين تأخروا بفكر 
«كورييل» هو حتمية السلام مع 
الكيان الصهيوني الغاصبء؛ ولا 
داعى للكراهية المحتدمة بين 
النهود الغزاة والمصيريين ليحل 
محلها السلام: تقد ققد الضباظط 
الشبان القة يكل ما هى صرف ؛ 
الزعماء؛ الأحزاب؛ الملك؛ وذلك 
بكار عوك علي الضبلعة 
المنتمين إلبهاء ون ثهاية حتصان 
الغالوها كان جمال عبد التامير 


مقتنعاً بفكرة السلام مع اليهود, 
وأن الحرب مع «إسرائيل» ظالمة 


لا طائل من ورائها. وهي الفكرة 
التي روج لها «كورييل» طوال 
نشاطه الحزبي بين أصدقاته 
المصريين وتلاميذه الحزبيين. 
(كفافي. ص 174 وما بعدها). 


الطرد من مصر 

في 50 يوليو ٠156م‏ أصدر 
القضاء حكما ببطلان اكتساب 
«كورييل» جنسيته المصرية؛ 
لأنه رفض التخلي عن جنسيته 
الإيطالية. وتم تطبيق اتفاقية 
رودس لطرده من مصر بوصفه 
أجنبيا خطرا على الآمن العام, 
وتم القبض عليه وترحيله في 
حراسة مشددة إلى بورسعيد فضي 
0 أغسطس ١156م؛‏ أي بعد 
شهر من الحكم عليه؛ وهناك 
زؤده قنصل إيطاليا 00 
مع الداخلية المصرية بو 
سغر إلى النكينان - 

ولكنه لم يذهب إليه؛ وفي اليوم 
التالي استقل الباخرة سوريانتو 
الإيطالية التي يعلم أن محطتها 
الأخيرة ستكون في إيطالياء وقد 
رفضت فرنسا قبوله حين رست 
السفينة في مرسيلياء فاتجه إلى 
إيطاليا وأجبر على النزول بالقوة 
في جنوة: كما يقول «جيل بيرو» 


اعتقل بمصر ما مرات 
أو أكثر لكنه كان يعامل 
أحسن معاملة! 


كان بيته بفرنسا محطأ 
لزوارها الشيوعيين 
وغيرهم مما ساعده 
على مواصلة نشاطه 
لخدمة الكيان 
الصهيوس 

استصافت الطائفة 


اليهودية بين عامي 
ع*)] و/”91وام الطالب 
جمال عبدالناصر لدى 
أسرة من اليهود 
القرائين 
في كتابه «هنري كورييل رجل من 
نسيج خاص». 

لقد شعرهكورييل»أن 
البوليس المصري خانه بعد أن 
كان يدعي أنه وضعه في جيبه؛ 
وأن التعاون بينهما كان ضادقاً 
وحميما. (انظر: كفافي. ص 
١‏ وما بعدهاء ورءوف عباس» 
ص 16). 

في باريس لم يستطع 
«كورييل» أن يجد تجاوبا من 
الشيوعيين الفرنسيين أو الحزب 
الشيوعي الفرنسي. وصار مثل 
الجمل الأجرب الذي يتحاشاه 
الجميع؛ ٠‏ وهوما يثير سؤالاً مهماً: 
فل.هناك ما أنهذه الشيوعيون 
الفرنسيون على «كورييل»5 وهل 
كان في مسلكه ما يفرض عليهم 
الابتعاد عنه؟ لم يجب أحد عن 
ذلك. 

بيد أن الشيوعيين اليهود 


الذين انتقلوا إلى الكيان 
الصهيوني غادروه وانتقلوا 
إلى باريس ربما لإحساسهم 
بالاغتراب وعدم تفاعلهم مع بيئّة 
والوظن السايق (مصمم) الذي 
عاشوا فيه فذهبوا إلى باريس 
وعملوا مع «كورييل» ومجموعة 
روما في نشاط محموم يصلهم 
ب«حدتو» في مصرء بعد أن 
انتخبوا لجنة قيادية تضم 
«كورييل» وزوجه«روزيت»». 
و«ريمون أجيون» وزوجه «والفرد 
كوهين»» و«ريمون إستانيولى». 
ودأرمان سيفون». و«داود 
يوسف»» واستطاع «كورييل» أن 
يعيد التماسك إلى «حدتو» التى 
تداعت بعد رحيله. وكادت تنتهي 
بسب اعشرال لودل لكاي 
(كمال شعبان)» فتراسل «كورييل» 
مع الأعضاء في مضر والحركة 
الشيوعية بالسودان: وكان يوجه 
بين الجماهير والاهتبام بالغاذيا 
الس 00 أساليب الكل 
ص 55 0 رءعوف يتان 
ص 407). 


سلامة التوجهات 

عندما حدث انقلاب عام 
6م طالب «كورييل» الكوادر 
الشيوعية بالنزول إلى الشوارع 
لتأييده» وتأييد «حدتو» المؤّيدة 
للانقلاب. وفي مواجهة نظرة 
الارتياب التي كانت تنظر بها 
الشيوعية العالمية لحركة 
الجيش المصرى لاعتقادها أن 
المحابرات ٠‏ الأمريكية ؤزايها؛ 
كان «كورييل» ينفي أي شبهة بين 
الانقلاب والسفارة الأمريكية 
والمخابرات الأمريكية عموما: 

وكان «كورييل» مطمئناً إلى 
سلامة توجهات ضباط الانقلاب 
من الشيوعيين وخاصة يوسف 
صديق» وثروت عكاشة: وخالد 


محيي الدين»؛ وأحمد حمروش» 
والقاضي أحمد فؤاد الذي كان 
على صلة وثيقة بجماعة جمال 
عبدالناصر. وكان بدوره على 
صلة اجتماعية 
وحميمة ب«كورييل». (كفافي. ص 
). 

قام «كورييل» بدور أساسي 
فى المصبالحة بين .خالد 'منحيى 
الدين: وجمال عبدالخاصر. 
وكان الأخير قد نفى الأول إلى 
سوتسشر) وأجالنة. إلتى ‏ التقاعد 
من القنوات المستلحةروناء 
على نصيحة «كورييل» يعود 
خالد إلى مصر ويزداد معاشه 
ويتولى مسؤولية تحرير جريدة 
«المساء» التي أنشأها الانقلاب. 
وفي وقت لاحق يتولى رئاسة 
مجلس «أخبار اليوم» (انظر: 
خالد محيي الدين: الآن أتكلم, 
مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
القاهرة. ص 19: 417؟؛: كفافى, 
ص 115-709). 1 

قام «كورييل» بدور ملحوظ 
بالنسبة للجزائر وهو في باريس» 
وتبادل مع صديقه «أندريه 
مارتى» الذى استضافه من قيل 
في الشاهرة الآراء. خول تتفيذ 
المخطط الصهيوني للسيطرة 
على القارة الأفريقية وثرواتها 
بوصفها خزانة العالم» عن طريق 
إشعال الثورات والاضطرابات 
والقلاقلء. والتمكن منها 
بحكومات عسكرية تخدم 
المصللحة الصهيونية” العالمية 
والكيان الصهيوني2. واستطاع 
إقناع من حوله من المناضلين 
الشيوعيين في باريس أن رجاله 
هم الذين قاموا بالانقلاب 
العسكري في مصر عام 1907م 
وتمكن من اكتساب ثقة بعض 
عناصر الثورة الجزائرية عن 
طريق «أندريه مارتي»» واستطاع 
أن يكون جسرا بين مصر 
والجزائر من خلال منظمة 
«تضامن». و«مؤتمر باندونج», 


وثيقة قديمة 
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عبدالناصر اعترف في 
كتابه ان قصضيته لم 
الاستعمار والخونة 
المصريين 

عندما حدث انقلاب 
907ام طالب «كورييل» 
الكوادر السشيوعية 
بالنزول إلى الشوارع 


لتأييده وتأييد «حدتو» 


وآن :يكيب فقة المخابرات 
المصرية وعملائها لنقل السلاح 
إلى الجزائريين عن طريق ليبيا 
عبر اليجر. 

استطاع «كورييل» أن يكون 
مستشارا لأحمد بن بلة: أول 
كيين االجواكر..وآن قريطه 
علاقات وثيقة قبل الاستقلال 
بابر ريغال المشاوسة التجراكرية 
الذين وصلوا فيما بعد لسدة 
الحكم؛ هواري بومدين؛. محمد 
بوضياف. حسين آية أحمدء 
وغيرهم.: كما استطاع عن طريقي 
منظمة «تضامن» أن يخترق عدذا 
من الحركات والأحزاب الثورية 
الأفريقية؛ وأن يكون تأثيره قوياً 
على زعمائها وعناصرهاء وقد 
ارحجط مبائكة كريد بالزعيم 
العكروي المعارض. الديلي من 
بركة الذي قتل في فرنسا عام 
6ام وأسهم في تعريفه 
بالحركات الثورية في أمريكا 
اللاتينية وزوده بالمعلومات 
الكافية عن كوبا وغيرها ليؤّدي 
دوره من خلال منظمة «تضامن» 
بحكم أنه رئيس مؤتمر القارات 
الثلاث. كما ساعد على توثيق 


علاقته بالجنرال «شارل ديجول». 
فضلا عن توفير الحماية له ضي 
سويشرا عند إقامثة يها" 
تبرع «كورييل» بقصر والده 
ليكون سفارة للجزائر في مصرء 
وكان يطمح من وراء خدمة 
الثوار الجزائريين تحقيق السلام 
بين العرب واليهود الغزاة ضفي 
فلسطين: وأن تكون الجزائر أول 
من يعترف بحكومة العدو في 
تل أبيبء بيد أنه مع ذلك وضع 
بذور الفتنة في الجزائر فيما بين 
العسكر (اليسار والأصوليين) من 
جهة. والعرب والبرير من جهة 
أخرىء وهو ما تعانيه الجزائر 
منن بداية الاستقلال حتى الآن! 
(راجع: كفاضي. ص ,55١ -5١5‏ 
حسن فؤاد. مقتل المهدي بن 
بركة, الأهرام ١٠/10/١١٠5م).‏ 
تكللت جهود «كورييل» في 
أواخر حياته بالنجاح: فقد 
استطاع من خلال مراسلاته 
الكثيرة مع المقربين من جمال 
عبدالناصر. وأنور السادات؛ 
أن يتوجه حسن التهامي إلى 
الرباط إلى لقاء مع «موشيه 
ديان». وأحمد حمروش إلى 
باريس لمقابلة «هنري كورييل»»؛ 
لتبدأ بعد ذلك مبادرة السادة 
وتوقيع اتفاقيات «كامب ديفيد» 
التى حققت الاعتراف بما 
اغتصبه اليهود فى فلسطين 
دولة ذات سيادة: وأن تتبادل 
أكبر الدول العريية السفراء 
مع الكيان الصهيوني؛ وأن تكرٍ 
حبات المسبحة بعد ذلك سرا 
وعلناء وأن يتم توقيع اتفاقية 
مشابهة بين الأردن والعدو 
(وادي عربة). واتفاقية «أوسلو» 
بين الفلسطينيين والغزاة, ولم 
يكن غريبا أن يكون معظم 
المفاوضين الفلسطينيين من 
الشيوعيين: الذين مهدوا لهم من 
الشيوعيين المصريين! (راجع: 
أحمد حمروشء هل كان هنري 
كورييل إرهابيا؟ أخبار اليوم, 
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لمر تخذام). 


الإرهاب والاغتيال 

في 7١‏ يونيو 1575م نشر 
«جورج سوفير» في مجلة دعآ 
60112)» الفرنسية مقالة وصف 
فيها «كورييل» كزعيم منظمة 
تدعم الإرهاب, مرتبيطة ت«الكى 
جي بي» فوضع تحت الإقامة 
المنزلية الجبرية في ديجون 
بفرنسا في إجراء إداري؛ رفع 

وَقه. اشتيل. «منري كورييل» 
فى 2 مايو لكام حيث عثر 
يمينية متطرفة المسؤولية؛ لكن 
القضية ل كمف تحوا نيا بحد: 
حيث تحوم شبهات حول ثلاث 
جهات أساسية قد تكون متورطة 
فى اغتياله: 

-١‏ «جان بيار مايون»», 
وتو خرن كز بعل عطاتي 
مرتبط بمنظمة الجيش السري 
(5ظ0). ومنظمة دكآب) لاك 
وعسكرية في عدة جهات: منها 
قمع الثورة الجزائرية. وقد عمل 
محيرا لالوشيان: إيمق بلانكه, 
ولعله أيضا من المتورطين في 
فتل «كوريي » نيابة عن «مجموعة 

”"- منظمة أبو نضال 
الفلسطينية. التى ادعت أنها 
قتلت عصام سرطاويء وقيل: إن 
لها علاقة ب«الكي جي بي». 

ات مكتب أمن الدولة 
الجنوب أفريقي «الأبارتايدي» 
(الاستخبارات الجنوب أضريقية). 

ويعد..من حق «همثري 
كورييل» أن يهنا في قبره؛ وأن 
يشكر الشيوعيين المصريين 
والعرب على ما قدموه من 
خدمات بنياسية وفكرية جليلة 
لليهود الغزاة فى فلسطين 
المحتلة !ها 


يمكنك إرسال استشارتك على أحد 
العنوانين البريدين التاليين: 
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أستاذي الكريم» سلام الله عليكم ورحمته 
ويركاته.. 

في الواقع الحمد لله ليس لدي مشكلة: 
مستقبلية» هي ليست مشكلة عادية يمكن أن 
تحل برأي في جلسة حوارية؛ لكن من واقع 
ما تراكم لدي من معلومات من أصدقائي 
أو ما أعايشه مع أقاربي تمثل بؤرة مولدة 
للعديد من المشكلات؛ ألا وهي العلاقهة 
المالية بين الزوجين؛ وسبب توجّسي بل 
وترقبي لحدوثها ورعبي من أن تدمر حياتي 
الزوجية أنني على يقين من كل التجارب 
التي أمامي أن دخل الزوجة سواء أكان من 
العمل أومنالميراث أوالهبة إذا كانت 


بلك تورقني 


لا تعمل سبب رئيس لفشل الزواج سواء 
بالانفصال الفعلي بالطلاق أو الانعزال 
النفسي وفقدان المودة الزوجية. 

وبعد هذه المقدمة التي توضح تصوري 
لعلاقة لم تبدأ بعد؛ حيث أنا شاب أشغل 
منصباً يوفر لي دخلاً لا بأس به؛ عُقد قراني 
على فتاة من أسرة طيبة والأمور والحمد لله 
تسير على ما يرام» وهي تعمل وتحصل على 
راتب طيب يفوق راتبي بقليل؛ وأنا لم أسألها 
عن قيمة الراتب» وهي لم تقل صراحة:؛ ولكن 
هذا ما يبدو لي» ولم نتناقش من قريب أو 
بعيد تلميحاً أو تصريحاً عن تنظيم علاقتنا 
المالية بعد الزواج» وأنا متحرج أن أفاتحها. 

لكن سيديء ألا ترى معي أن عليها أن 


توضّح كيف ستتصرف مالياً؟ وما مقدار 
مساهمتها في الحياة الزوجية أم أترك 
الأمور دون حسم.؛ ومستقبالةا يحدث بيننا 
صدام؛ خاصة أن الوقت المستغرق في العمل 
مستقطع من وقت البيت؛ وعليها أن تعوض 
ذلك مادياً؟ 

أستاذي الفاضل؛ هذا ما يدور في ذهني 
من أفكار؛ وأنا منتظر رأيكم؛ وجزاكم الله 


التحليل 


أولاً: أود بداية أن أوضح أن مستوى 
ونوعية البيئة الثقافية التي نعيشها تساهم 


[1164_استشارات أسرية 


والحكم على ما نواجهه من مواقف. وقبل 
عصر الإنترنت كانت الطبقة الاجتماعية 
هي القى تشكل الإطار والمعين الثقاضي 
للعاتلات التي تنتمي لكل طبقة اجتماعية 
وليست السمات المادية ا تأثيرهاء 
أما في عصر الإنترنت والانفتاح على كل 
الثقافات؛ فاأصبح كل إنسان إلى حد كبير 
يمتلك القرار في اختيار ثقافته وصياغة 
عالمه الافتراضي الذي يرتضيه لذاته. 
وبما يتناسب ورغباته وتوافقه النفسي. 
أوضحت هذه المقدمة لآنٍ ابننا العزيز 
وكثيرين غيره يختارون نموذجا ثقافيا سيئاً 
يستمدونه من معارفهم, ثم يهيئون أنفسهم 
لاستقبال نفس المشكلة التي عايشها 
غيرهم بسلبية أفكارهم. بل ويجذبونها 
جذبا في واقعهم بعد أن عايشوها في 
إن القهم. الخاطق اللتفامل مم ثعية 
المولى عز وجل هو الذي يحولها إلى 
نقمة, فمال الزوحة تعمة وفضل من الله 
ولكن إذا تعاملنا معه بمفاهيم وقيم مغلوطة 
سندمر حياتنا الزوجية بل وكل حياتناء وإن 
لم نتب سيكون وبالا علينا في الآخرة. 
ثانياء إن الشيء الإيجابي الوحيد 
في رسالة ابثنا هو سعيه لمعرفقة كيف 
يتعرف. وعرصه لما يدور فضي ذهنه. بدلا 
من الانغلاق على التراث؛ والتصرف بناء 
على مفاهيم خاطئة؛ ثم نفاجاً وقد تعقدت 
الأمور وأصبح ثمن الإصلاح غالياً. 
ثالثاء أود أن أوضح أني لن أتناول 
المسألة المالية فى العلاقات الزوجية من 
الجائب. الشرعى» ضهناك. علماء افاضل 
تناولوا ذلك؛ ولكن سأتتاولها من الجانب 
اراسي للعلاقات المادية 
بين الزوجين. 
نقول يعد حمد اللّه: إنه من المستقر 
شرعاً انفصال الذمة المالية للزوجة عن 
الزوج. ولا يحق لنا أن نستحل مال أي 
إنسان إلا بطيب نفس بين فيهم الزوجات: 
وقد قال عز وجل : (وآثواً التسّاء صَدُفَاتِهِنَ 
ل سم نفسا فكلوة 
مّريئاً 449) (النساء)ً. كما لا يحل لنا 
أن ندفعهن -دون أمر مباشر- أن ينفقن 
من أموالهن التي قد أعطيناهن إياهاء 
كأن نغلظ الحديث؛ أو نحجم عن إبداء 
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رغبتنا العاطفية لهنء أو نتجاهل حقوقهن 
الشرعية الخاصة؛ فإن أنفقن نبدي لهن ما 
يسر قلوبهن: وكأن العاطفة وحسن المعشر 
مقابل ما ينفقنء وقد قال العليم الحكم: 
5 أيه الّذِينَ آَمَنُواً لآ يَحلٌ لكم أن ترقواً 
النَسَاءِ كَرَهاً وَل تَمَصُلْوهُنَ لتَدَهَبُوا ببَعَض بَعَطْ 


مره م 0 


1 اتنب تَيَتمُوهَنٌ إل أن يَأتينَ بفاحشة مبينة 
وشوش بَالْمَعَرُوفٍَ فَإِن كَرِهَيُمُومُنَ 
فَعَسََى أن _تَكَرَهُواً شَيْنا وَيَجَعَلَ اللّه فيه 
خَيّراً كثيراً 414) (النساء)؛ فإنفاقهن 


أنا على يقين من كل التجارب أن 
دخْل الزوجة سبب رئيس لفشل 
الزواج بالانفصال أو الانعزال 

الد لنفسر 1 

البعض يختار نموذجاً ثقافيا 
سينا من معارفهم ثم يهينون 
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نفسها التى عايشها غيرهم 


بعض الفقعاء أفتوا بمساهمة 


الزوجة في الأعباء المنزلية 
لمحي ا 


وقت عملها من وقت العائلة 


في هذه الحالة يكون كرها وجبرا وإن لم 
يكن نتيجة أمر مباشر من الزوج؛ ولكن هو 
ربط معاملته الطيبة لزوجته بإنفاقهاء وقد 
ورد في الحديث: ملا يَحِلٌ مَالُ امَرِئَ عشلم 
إلا بطيب نَفْسٍ مِنَّهُ» (أخرجه البيهقي في 
شَعبْ الآيمان وصححه الألباني). 

ومع علمي أن بعض الفقهاء أفتوا بأنه 
على الزوجة العائلة أن تساهم في الأعباء 
المنزلية بنسبة محددة من دخلها نظير 
استقطاع وقت عملها من وقت العائلة؛ مما 
سيؤخر على كفاءة أداء أعبائها العائلية, 
وكما أوضحت أنا لن أناقش حجية الرأي 
الفقهى. فلذلك رجاله. ولكن أنا فقط 
ساصرطن. اللحالة النسية تماكلة تقوم 
العلاقة المالية فيها بين الزوجين على 
الاتفاقات بالدفع والقبض وكأننا في شركة 
لإنتاج الأولاد. يفقد فيها الزوجان أجل ما 
في العلاقة وهو الاحتواء من جانب الزوج 
لزوجته. وإحساسها بطعم جميل يشعرها 
بقيمة قوامة زوجها وقد غض الطرف عن 
مالهاء ثم هل من حق الزوج في هذه الحالة 
أن يحصل منها على النسبة المتفق عليها؟ 
وإذا ما اتفقا واحتاج الأولاد إلى تكثيف 
الدروس فمن يتحملها؟ 

حقيقة من واقع ما عايشت من 
المشكلات المالية الزوجية أجد أنها لا 

تفقد فقط الزوجة الطعم الجميل لسمو 

العلاقة الزوجية التي يجب أن تجنبها هذا 
الهراء. حول المال+ بل آأيضا تدخلها في 
متاهة من التعقيدات تنتهي للآأسف بأن 


يكون عين كل منهما على كشف حساب 
البنك الخاص بالآخر. 

وقد أسرٌ لي أحد الأزواج أن زوجته 
لا تحبه؛ ولن يفاجأً إذا ما خلعته! وعندما 
سألته: هل هي مقصرة في واجباتها 
المنزلية؟ أجاب بالعكس هي تتفانى! 
هل هي مقصرة في علاقتها العاطفية 
أو الخاصة؟ أجاب بكردد: : دلاى فتعجبت 
واستفسرت مندهشأ: إذا كيف استنتجت 
عدم حبّها لك؟! قال: نحن اتفقنا على 
أن تدفع 55 من دخلها وتدّخر الباقي 
كله. وأنا أقوم بكل طلبات البيت وأساعد 
أهلي ولا أدخر إلا القليل» سألته عن آخر 
هدية أهداها لزوجته؛ ؛ فنظر لي مستنكرا: 
هدية؟! لماذا؟ إن لها راتبا! 

أنا أعلم أن بعضهم قد يستنكر كلية 
ما أقول؛ ولكن للأسف أن بعضهم يعيش 
ما أقولء لذا فإنني أرى -حفاظا على 
قدسية العلاقة الزوجية,. وألا يقع الزوج 

في الحرام أو الحرج الشرعي- أن يلترم 

د لطاقاته (لينفق ذو سَعَة من 
سَعّته) (الطلاق: )١‏ بكل التزاماته المادية 
والمعنوية تجاه زوجته. وحتى يشعر بلدة 
وسعادة الإنفاق ويُشْعر زوجته بلذة وسعادة 
التزامه بها. 


الآثار 

إذا ها انفق الزوحان .على نسبة نا 
تدفعها الزوجة من دخلهاء أو التزامها 
بدفع بعض بنود الإنفاق الأسريء فهذا 
ليس معناه حل المعضلة المالية بينهماء 
فكثيراً ما يحدث أن تأتي مواقف يجد فيها 
الزوج أن على زوجته الالتزام بالمساهمة 
المالية فيهاء وترى الزوجة أنها غير ملزمة 
بذلك؛ وإن لم ينفرج الموقف وأرغم أحد 
الزوجين؛ فسيترك ذلك ف نفسه شيثاً 
ومع المواقف سينفصلان نفسيا وتطغى 
التصرفات المالية على المشاعر الجميلة, 
ويفقدان المودة والرحمة. 

وفي المقابل أيضاً إذا لم يتفقا وترك 
كل متهم الآشر حسي الموقف؟ فعادة تنا 
تكون التوقعات أعلى بكثير من الواقع, 
ويصبح لكل موقف معركة؛. ويقعان في 
الدواكر الشريرة. 

إذا في كل الأحوال: فإن اعتماد 
الزوج على دخل زوجته حتى وإن أظهرت 


اعتماد الزوج على دخل زوجته 
حنى وان اظهرت موافقتها 
له أثر سلبى على دفء العلاقة 
الزوجية 


على الزوج أن يؤسس بيته على 
ما رزقه الله فقط ولا يدخل فى 
حساباته أي دخل من زوجته 2 
الزوجة الفاضلة إذا شعرت 
بالأمان فلن تبخل بمالها 
وجهدها حتى تحافظ على بيتها 


السعادة الزوجية لا يمكن أن 
5 شام بالحقوق والواجبات 
بل بالعفو والفضل 


موافقتها له أثر سلبى على دفء العلاقة 
الزوجية؛ ويفقدها لذة الشعور بإنفاق 
الزوج؛ والاعتماد عليه في كفالة احتياجات 
زوجته؛ وهو شعور لا يُسعد فقط الزوجة 
لكن يقوي علاقتها بزوجها. 


الحل 

وق أنه عل الزفج أن كسس بيخه على 
ما رزقه الله من رزقه هو فقطء ولا يُدخل 
في حساباته مطلقاً أي دخل من زوجته. 
ويحذر أن يربط علاقته بزوجته على ما 
قد قبديه من فطل مالها؛ يحتى 3 يرتبطظك 
لديها أنها تتحكم في عطاءاته العاطفية 
وسلوكة ممه يقاء على منا شفقه من هالها 
الخاص؛ بمعنى أن يوزع دخله على ميزانية 
التزاماته والموازنة المناسبة بين عناصر 
الإثقاق المختلفة دون إسراف أو تقتير 
وأياً كان دخل زوجته؛ فعليه أن يخصص 
الجزء المناسب للإنفاق عليهاء وأن يهديها 
الهدايا كل حين حسب ما تيسّرء مصداقاً 
لعو الربول صتلى الله علية ول 4«تهاذوا 


تحابوا» (رواه البخاري في الأدب المفرد), 
ولا يخطط ميزانيته على أن الزوجة سوف 
تساهم بشيء ماء فإِنٍ فعلت عن طيب 
نفس فجزاها الله خيراء ولكن يجب ألا 
تكون متساهمكها جوءا أسناسيا يعتمس هليه 
في ميزانية البيت. ولكن يمكن اعتبارها 
جروا تكميليا أو تحضينا لمسعرى السيفة 
المنزلية. فمثلاً إن كانت إمكانيات الزوج 
تسمح فقط بشراء ملابس في حدود 0606 
دينار سنويا للأسرة. وأضافت الزوجة بعد 
ذلك ما أضافت فلا حرج في هذا . 

وهدار أود أن أذكر بالآية الكريفة: 
(وإن + طَلَقْتْمُومُنَ مِنِ هَبّلِ أن تَمَسُوَهُنٌ وَقَدَ 
فرّضتم 5 هن هرد نضة قتصف :ما | فَرَضْتَمٍ إل 
أن يَعَفُون أو يفَو و الذي بيده عُقَدَة النّكا 
وَأَنٍِ تَعَفواً أَقرَبُ للتَقَوى وَل تنسَوًاً الْمَضْلَ 
م ِنْ اللّه بمَا تَعَمَلُونَ بَصيرٌ ز 701/4 #) 
(البقرة). ٠‏ فرغم أن العلاقة الزوجية قد 
انفصلت عراها ووقع الطلاق؛ يذكرنا 
المولى عز وجل بألا ننسى الفضل بينناء 

إن الزوجة الفاضلة إذا شعرت بالأمان 
والطمأنينة في بيتهاء ورأت من زوجها 
الترفع عن الطمع في مالهاء وأنه يبذل 
الجهد للقيام بأعباء الزوجية؛ ولا يعضلها 
أو يحرجها أو يستغل حياءها؛ فإنها لن 
تبخل ليس بمالها بل بجّل جهدها حتى 

ومن وجهة نظر أخرى: على الزوج أن 
يدرك أن أي مدخرات لزوجته سوف تعود 
على أبنائهما. . إذاء فلماذا تدني النفس 
بالطمع في مال الزوجة؟ ولماذا فتح بابآ 
من الشقاء بالحديث عن الحق في نسبة 
من دخلها؛ لأنني سمحت لها بأن تعمل؛ 
واستقطعت وقت العمل من وفت العائكلة؟ 

إن السعادة الزوجية لا يمكن أن تتحقق 
بالحقوق والواجبات؛ لأنها برغم النص 
الشرعي الواضح عليها فإنها عمليا تختلف 
من بيت لآخرء بل من وقت لآخر بالنسبة 
لنفس البيتء ولكن على كل زوج أن يعرف 
حقه ويعود نفسه بالعفو عنهء..ويعرف 
واجبه ويزيد بالفضل عليه؛ (وَاللّهِ يُحبٌ 
الْمُحَسنِينَ 49؟41) (آل عمران). 

بهذا المعتى تتحعق المودة والرحمة: 
نسأل الله أن يديمها على بيوت 
المسلمين.ها 


القرآن الكريم يحفز الإنسان للتفكير 
الايجابي الجاد الذي يعقبه فكر مستنير 
وسلوك راق؛ وذلك في قولب تعالى: (قل إِنَمَا 
أعظكم بوَاحدّة أن تقوموا لله من وَْرَادَى ثُمَ 
تَتمَكَرُوا ما بِصَأَحبكُم من جنَة إِنْ هُوَإِلَا نَِيرٌ 
كم بَيْنَيَدَي عَذَابَ شَدِيدٍ («5؛4) (سبأ). 

يقول الله تبارك وتعالى: قل يا محمد 
لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون: (إسَمَا 
أعظكم بوَاحدّة)؛ أي إذما آمركمٍ يواحدة؛ وهي 
(أن تَقومُوا لله مَثْنَى وَفَرادَى كُمَ تَتَمْكَرُوا ما 
يصاحبكم من جنّه) ؛ أي تقوموا قياماً خالصاً 
للّه عر وجلٌ من غير هوى ولا عصبية: فيسأل 
بعضكم بعضا: هل بمحمد من جنون؟ فينصح 
بعضكم بعضاً (كمَّ تَتَمَكَرُوا)؛ أي ينظر الرجل 
لنفسه في أمر محمد يلك ويسأل غيره من 
الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك 
(تفسيرابن كثير). 

ويُعَرَّف الفكر بأنه «إعمال العقل في المعلوم 
للوصول إلى معرفة المجهول,. (الحمداوي» 
العمل الإسلامي بدائل وخيارات). 

وفي كل توجيهات الرسول صلى اللّه عليه 
وآله وسلم نجد التوجيه الواضح الجلي نحو 
التفكير الايجابي, التي منها: 

- التوجيه نحو العمل والإيجابية إلى 
أقصى حد يملكه الانسان؛ فيقول صلى الله 
عليه وسلم: 7 إِنْ قامَت الساعة وضي يد أحدكم 
فسيلة: ؛ فإن استطاع أنْ لا تقوم حتى يَغْرسَها 
فنيغرسْهًا.- (حديث صحيح). 

- توجيه التفكير نحو إحسان الظن 
بالخالق سبحانه وتعالى في قوله صلى الله 
عليه وسلم: دلا يموتنَ أحدكم إلا وهو يحسن 
الظنَّ باللّه عرَّوجِلٌ.. (حديث صحيح). 

- التفكير في استقبال القادمع يبخير وترك 

التحسر على الماضي: «المؤْمنُ القوي خيرٌ وأحبٌ 
إلى اللّه من المؤمن الضّعيف وفي كل خيرٌ احرص 
على ما ينفعُكَ واستعن بالله ولا تعجز فإن 
أصابّك شيم فلا تقل لو أنّي فعلت كذا وَكذا 
ولكن قل قَدَرٌ الله وما شاءً فعلّ فَإنَّ لو تفتخ 
عمل الشّيطان». (حديث حسن). 

- التفكير الإيجابي بالإنفاق في سبيل 
اللّه. ويتمثل ذلك في سؤاله يه للصحابة 
رضي الله عنهم: «أيُكم مال وارثه أحب إليه من 
ماله8» قالواءيا وسو اللّه؛ ما منًا من أحدء إلا 
ماله احث إليه من مال وارثه: قال رسولٌ اللّه: 


«اعلمواء إِنَّهُ لس منكم من أحد إن مال وارثه 
أحبٌ إليه من ماله؛ مالك ما قدَّمِتَّ؛ ومالُ وارشكٌ 


ما أخَّرتٌ,. (حديث صحيح). 

ويكاد أن يكون التفاؤل الحسن هو التعريف 
المختصر للتفكير الإيجابي؛ «كانَ النَبِيُ عله 
يعجبة الفألٌ الحا ويَكرَهُ لاب (إستاده 
صحيح). 

والمؤسسة الربانية مؤسسة تنشد الحكمة 
والإتقان والتميز في جميع أعمالها ومشاريعها 
ومناشطها؛ لذا تهتم بالتفكير الإيجابي وتعرف 
أهميته من حيث: 

- التجديد والإبداع في المشاريع التي 
يحتاج إليها الإنسان في كل إقليم ومكان يما 
يناسب حاجاته وظروفه وإمكاناته وقدراته 
استخداماً واستثماراً وإنتاجاً 

- التواصل البشري الفعال في ال مؤسسة 
الربانية القائم على الايمان والأخوة والدعاء 
وحب الخير للغيروترك اللغو وكل ما يتنافى مع 
الصفات الايمانية. 

- التقييم المستمر للخطط والتوجهات 
والإستراتيجيات بمرونة ذهنية وثقة في 
التفكير وإبداع في اتخاذ القرار. 

- التفكير الايجابي يدفع أعضاء المؤسسة 
لتقديم أفضل ما لديهم من أفكار تجديدية 
ومشاريع إبداعية بميادرات مدروسة دراسة 
واقعية وعميقة وعاقلة ورؤى للحاضر 
وا ملستقبل. 

- إدخال تقنيات التخطيط والبرمجة في 
العمل المؤسسي حتى يكون في المؤسسة الحظ 
الأوفرمن تكنولوجيا التعليم. 

- تعزيز جانب المراجعة الفكرية لاهداف 
وقيم ووسائل المؤسسة: «ولذلك فإنه لا يحق 
لأي حركة إسلامية تُعلي من مرجعية ية التواصي 
بالحق. أن تغتربكونها قد بلغت النضج النهاني» 
بمجرد أنها آمنت بالانتقال من التشدد إلى 
الاعتدال»؛ ومن التطرف إلى الوسطية؛ ومن 
العنف إلى السلمية؛ ومن السر إلى العلن؛ 
فتَعْتّبر نفسها غير معنية بعد ذلك وتضرياة 
المراجعة والنقد الذاتي» بل هي مدعوة دائماً 
إلى البحث عن الأفضل والأحسن والأجود ...2 
(الحمداويء العمل الإسلامي بدائل وخيارات). 

- توليد الأفكار والحكم عليها: «الإبداع 
ليس مجرد توليد أفكار فقط؛ لأنه يقتضي 
أيضاً الحكم على هذه الأفكار؛ فالعملية تشمل 
التوسع في الأفكار الأولية واختبارها وتنقيحها 
وحتى رفضها وتفضيل أفكارأخرى... 
(روبنسون. حررأفكارك تعلم أسرار الابتكار). 

والحمد لله رب العالمين. 


في أول حوار له بعد رئاسته لها.. 


د. خالد المذكور: 
علاقتي بجمعية الإصلاح بدت عام 1918م 
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مجلة المسلمين في أنحاء العالم 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتا 
تأسست عام ١7١9٠‏ ه ١٠1وام‏ 
جمعية الإصلاح اللاجتماعي . الكويت 


عبد الله على المطوع يرحمهات 


رئيس التحرير 
محمد سالم الراشد 

سكرتير التحرير 
جمال الشرقاوي ٠‏ جمعية الإصلاح.. نجاحات وإنجازات وإغاثات 000 


الإخراج الفني ٠‏ رمضان فرصة عظيمة للتآلف بين المسلمين في الغرب ا 
ل ٠‏ أوكرانيا: موائد الرحمن تعكس التنوع العرقي لمسلمي كييف ... 

50 تونس: قراءة في النتائج الأولية للانتخابات البلدية‎ ٠ 

« الانتخابات التركية.. المتنافسون والتوقعات 0 

٠ 0‏ مغاربة يشهرون سلاح المقاطعة بوجه التزاوج بين السلطة والمال ... 
الرمز البريدي (1:44) ه مراكز الدراسات والأبحاث.. ودورها في صناعة القرار السياسي 27 


ا 0 ٠‏ التخطيط الحكيم.. منهج التخطيط في الإسلام 0-0 


.... الكويت والقضية الفلسطينية.. شموخ في زمن الانكسار‎ ٠ 
(26 د. المذكور: علاقتي بجمعية الإصلاح بدأت منذ 1963م‎ ٠ 
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تشمل عمولة التحويل 1 
11١١] 1-7‏ نالا لالالالا السعودية :الشركة السعودية للتوزيع: 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 


ت: 22560525 - 22560526 1١‏ 1 
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الكويت بمجلس الآمن 
قدوة للعالم الاسلامى 


إن فاعلية الكويت في مجاس الأمن ونجاحاتها المستمرة في تحريك قضايا المسلمين: وتصديها 
بكل قوة للتحركات الأمريكية والصهيونية, وإفشالها لمشاريعهما. وهي الدولة الصغيرة: ليثبت بما 


الخاينِين 2 526 01 


ل 0 وَأَعِدُوأ 
التق افر ومنل رْبَاِ ألْحَيَلٍ 
مويب مه 


تزهبورت به عدو لله وَعَدُوََكُمَ وَدَاحَرِينَ 


”م 


م 


مِن دونهم لا تعلموتهم ا تل وما 1 
00 ف سَبِيلٍ الله م كك وات 1 


لايدع مجالاً للشك أن الأمة العربية والإسلامية لو وثقت في قدراتها ووحدت جهودهاء بإمكانها 
أن تغير المعادلة في العالم» وتتصدى لهيمنة الدول الكبرى. 

ونذكر؛ على سبيل المثال؛ بعض إنجازات الكويت بمجلس الأمن؛ ومنها: إفشال إصدار مشروع 
قرار قدمته الإدارة الأمريكية يدين حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه 
المكفول دولياء تقدمت بمشروع قرار معني بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في 


ىت 2 وإ خم جَتَحْأ لِلسَّلّم َلْجْسَحْ هآ 
5 عل أنه هو 7 4 


(سورة (الأنفال) 
تربوي - فقه وشريعة 
دراسات - فكر وثقافة 

مقالات 

سلم استهلاكي 


د. زيد الرماني 41 
الزهد في المناصب والألقاب 


الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة؛ دعت إلى استعادة مجلس الأمن لوحدته وضرورة نتحمل 
مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين؛ الاتفاق على آلية جديدة مستقلة وحيادية ومهنية 
للتحققنيق في أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سورية؛ أحبطت الجهود التي بذلتها الولايات 
المتحدة لاقناع المجلس بتبني بيان يدين التصريح الذي أدلى به الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس عن اليهود. دعت مجلس الأمن لوضع حد لاستمرار هجمات الحوثي الصاروخية على 
السعودية. 

هذه الأمثلة تدل على الدورالمهم الذي يمكن لأي دولة عربية أو إسلامية أن تؤثر فيه عبر 
منظومة الأمم المتحدة وخصوصا مجلس الأمن. 

فدول العالم العربي والإسلامي مطالبة اليوم بالتوحد والتعاون وتبادل الخبرات» ور 
صفهاء وتوحيد إستراتيجيتهاء وتسخير إمكاناتهاء وتكوين ما يمكن أن نسميه كونغدرالية نتجمع 
المسلمين وتوحد هم. فالإسلام يرسخ معنى الوحدة في حياة المسلمين ويذكرهم ويد ربهم عليها في 
عباداتهم: سواء كان في صلاتهم الجماعية أوفي صومهم: وكذلك في حجهم؛ وفي ذلك تجسيد 
لمعنى الأمة الواحدة. 

1 | ولن يبلغ المسلمون هذه المكانة الكبيرة من الوحدة إلا باتباع منهج اللّه ونبن كلما يفرق صفهم؛ 
(وإْنَّ هَذًَا صرّاطي مُسْتَقِيماً هَاتبِعُوهُ ولا تَتَبِعُوا السّبْلَ فَتَمْرّقَ بكم عَن سَبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُم به 
لَعَلَكُمْ تَتَضْوىنَ )4١69+‏ (الأنعام)؛ وبعودة الأمة الصادقة حكاماً ومحكومين إلى الَلّهِ سَّبحانه وتعالّى 
بتطبيق شرعه. مع الثقة المطلقة في الله سبحانه وتعالى؛ ومع العمل على تربية النفوس على قيم 
الإسلام ومبادثه. 

فالأمة العربية والإسلامية مطالبة بصياغة عالم جديد يكون على مستوى المسؤولية, 
ويضعها في مكانتها التي تليق بها في العالم؛ وينطلق بها للأمام نحو صناعة النهضة الكبرى التي 
تتوق إليها الشعوب منذ عقود طويلة؛ والتصدي للتحديات الجسام المقبلة. 

والشعوب المسلمة في هذا التحدي تنظر إلى منظمة التعاون الاسلامي بعين الأمل ؛ لكي تدفع 
العمل المشترك نحو المستقبل؛ وتشكل نواة الوحدة؛ وتبُوء الأمة مكانتها اللائقة بها بين الأمم, 
وتؤسس لدور إسلامي فعَال في المجتمع الدولي» ؛ وتشعر الشعوب المسلمة بأنهم أصبحوا يمتلكون 
كياناً قوياً بين الأمم. , 

فلينهض الجميع كل بدوره متوكلين على الله سبحانه وتعالى: ومستمدّين منه العون والمدد, 
وآخذين بكل أدوات العصرسعيا لتحقيق الوحدة وانطلاق النهضة.1ا 


د. يوسف السند 
يا باغي الخير أدرك رمضان 
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2 
مكتبة الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 
مؤسسة - للصحافة والنشر والتوزيع أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
ت :725111 / ف : 723763 1 2 2 
07 0 لله عز وجل. وأمره أن يكون شعاره في 0 ف وضتَى وحياى 
الشركة اريس الإفر فيه اشر رادار ل ماك مك وي كيين ريك رت ونا تين (00) )(الأنعام). 
ص.ب 13008 الدار البيضاء الرئيسة وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
ت: 0021222249200 فاكس: 0021222249214 والنفسية والتربوية والاعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
1101نا8|/ 01578 55عهه امدوقع/االانا : كا.نا ل ار 
/ا52 4/الا 5000م ا ,8020 :عنلاوط 11 - .0اآ ا فضاء الاعلام: متخذة شمونية الرسالة الاعلامية شعاراً لها ؛ ف 5 0 
0 742 -0181 يدع 3344 742 -0181 :ا76 ا ا لق ليرا كرحا اح كارا يا لتحي فى اللقران 
امم معمناة /الانام -علالمام نم الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي." 
(١ 3‏ -90) .يروع - 5120190 (1- 90) :ا16. 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


600 . 1313© ل ١‏ . الا نالا لال 


العدد 2120 - رمضان 1439ه/ يونيو 2018م 


شموخ في زمن الانكسار 


تواصل الكويت سيرها 
بخصى ثابتة في دعم 
القضية الفلسطينية 
بعجلس الأمن؛ فمن 
نجاح إلى نجاح في ظل 
دبلوماسية رسخها 
صاحب السمو أمير البلاد 
الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح. 

فخلال الأيام القليلة الماضية 
عرفلت دولة الكويت وروسيا تبني 
مجلس الأمن مشروع بيان تقدمت 
به الولايات المتحدة لإدانة إطلاق 
صواريخ من قطاع غزة باتجاه 
«إسرائيل». حيث يتطلب إصدار 
البيانات الرئاسية أو الصحفية 
بمجلس الأمن موافقة جماعية 
من كل أعضاء المجلس البالغ 
عددها ١6‏ دولة. 

وحملت الكويت فى كلمة 
ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم 
المتحدة السفير منصور عياد 
الدولي؛ الاحتلال مسؤولية تدهور 
الأوضاع في القطاع؛ مؤكدة حق 
الفلسطينيين فى المقاومة. 
الأمن بمشروع قرار لحماية 
الفلسطينيين من انتهاكات 
الاحتلال الوحشية؛ لكن الولايات 
المتحدة الأمريكية 
حق «الفيتو» ضده. 

وفقديرا لهذهالمواقف 
المشرفة في المحافل الدولية, 
رفع فلسطينيون أثناء مشاركتهم 
فى الجمعة العاشرة من «مسيرة 
العووة العبرن» بشزة أعلام 
الكويت. 


وتعليقا على هذا الأمرء 
أكد مساعد وزير الخارجية 
لشؤّون المنظمات ناصر الهين؛» 
أن مواقف الكويت تنطلق من 
إيمان راسخ بمبادئها والقانون 
والمواتيق والأعراف الدولية 
وهي عضو يمثل المجموعة 
العربية والإسلامية بمجلس 
الأمن: موضيخا أن ما قامت به 
تجاه القضية الفلسطينية أمر 
متوقع وليس يجديد عليها. 

وردا على سؤال حول مشروع 


الدلال: الكويت -أميراً 
وشعبا- ترسم أجمل ‏ 
اللوحات الإبداعية عربيا 
وإسلامياً ودولياً 


«حماس»: نثمن موقف 
الكويت العربي الأصيل 
في إفشال مشروع 
القرار الأمريكي 


حماية الفلسطينيين الذى تقدم- 
به الكويت إلى مجلس الأمن, 
قال: بلا شكء فإن قرار الحماية 
العدفية للشعب: الفلسظيتى 
الذى تقدمت بي هالكويت فى 
مجلس الأمن وتمت مناقشته 
قرار مستحقء يهدف إلى حماية 
الشعب الفلسطيني الأعزل الذي 
يتعرض لهجوم وحشي من قبل 
قوات الاحتلال «الإسرائيلية, 
لافتاً إلى أن الكويت طلبت من 
الأمين العام للأمم المتحدة أن 
يقدم لنا المقترحات حيال تصوره 
لأشكال هذه الحماية لاعتمادها. 

هذاء وقد أشاد عدد من 
نواب مجلس الأمة بموقف 
الكويت الداعم والمناصر للقضية 
الفلسطينية. وقال نائب رئيس 
مجلس الأمة عيسى الكندري: إن 
إشادة العالم العربي والإسلامي؛ 
بموقف الكويت في عرقلة مشروع 
القرار الأمريكي لإدانة الصواريخ 
الفلسظينية: .خيكل. 'التصهايتة: 
يعكس ثبات الكويت الصغيرة 
بمساحتها والكبيرة بمبادثها 
الإسلامية وعروبتها. 

وتابع الكندري: تحية للكويت 
ودبلوماسيتها وممثليها بمجلس 
الأمن لوقفتهم الشجاعة. 


الكويت والقضية الفلسطينية.. 


وأوضح النائب علي الدقباسي 
أن الكويت ثابتة في مواقفها 
بقيادة سمو لأسن والالعرام 
بالدفاع عن حقوق الآأمة شرف 
حبانا به العزيز الحكيم؛ مبينا 
أننا نحتاج للدعاء والقبول» وليس 
الثناء الذي نشكر الأشقاء عليه. 

ورأى النائب محمد الندلال 
أن الكويت؛ أميراً وشعباً. ٠‏ ترسم 
أجمل اللوحات الإبداعية عربيا 
وإسلاميا ودؤلياً بنصرة فلسطين 
والقدس والأقصى إقولا وعملاء 
وبذلاً وعطاء؛ دفاعاً ونصرة للحق 
وأهله. 

وأشاد النائب أسامة الشاهين 
بموقف الكويت أميراً وحكومة 
وشعباً في التصدي الدائم 
والحازم للاحتلال الصهيوني؛ 
مبينا أن اضطرر أمريكا 
لاستخدام «الفيتو» ضد المشروع 
الكويتي دليل على فشلها بإقناع أو 
إجبار العالم بمن فيه حلفاؤها. 

وقال النائب عبد اللّه فهاد: 
إنه الشموخ في زمن الانكسار, 
وموقف يدعو للفخر والاعتزازء 
مؤكدا أن ما يقوم به الفلسطينيون 
بغزة والقدس هو حق مقاومة 
مشروعة للاحتلال المجرم؛ مما 
اضطر أمريكا لاستخدام «الفيتو» 
لإيقاف المشروع. 

وقالالناكب ماجد 
المطيرى: كهادتها الكويت ثابتة 
الميدا (انسخة المواقف:فن 
القضية الفلسطينية وموقف 
الدولة الرسمى الذى تجسد 
بمواقف سمو الأميرء. حفظه 
اللّه. المشرفة تجاه فلسطين, 
يدعمهالموقف الشعبى 
اللمتنامسر دوما للقضبية منن 
عام /154م؛ والكويتيون قاطبة 
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جمعية الإصلاح الاجتماعي 


ومجلة «المجتمع» 
تهنئان الأمة الإسلامية والعربية 
بقرب حلول عيد الفطر المبارك.. أعاده الله 
على المسلمين بالخير واليمن والبركات 


يعتبرون فلسطين قضيتهم الأم. 
وقال النائب د. عبدالكريم 
الكندري: كعادتها كويت الإنسانية 
تنتصر لغزة وتسجل مجحدداً 
موقفاً سباقاً في نصرة القضية 
الفلسطينية بعد أن عرقلت 
صدور إعلان لمجلس الأمن يدين 
المقاومة الفلسطينية؛ لافتاً إلى 
أن كويت الإنسانية التى تستمد 
سياستها بقيادة قائد الإنسانية 
سمو أمير البلاد تجاه القضية 
الفلسظينية تؤكن زاتما أنها 
بجاتب لقعي التاسطيتن. 


إشادات 

فيما أشادت حركة «حماس» 
بالدور الذي أدته دولة الكويت, 
وقالت الحركة في بيان لها: 
«نثمن موقف دولة الكويت العربي 
الأصيل في إفشال إصدار مشروع 
قرار قدمته الإدارة الأمريكية إلى 
مجلس الأمن يدين حق الشعب 
الفلسطيني في المقاومة والدفاع 
عن نفسه المكفول دولياء الذي 
تحاول فيه إدارة «ترمب» التغطية 
على جرائم الاحتلال بحق الشعب 
الفلسطيني في قطاع غزة». 

فيما أصدر الاتحاد العام 
للأدباء والكتاب العرب -برئاسة 
أمينه العام الشاعر والكاتب 
الصحفي حبيب الصايغف- نياناً 
حيّا فيه الموقف العروبي الواضح 
والمبدثي الذي تتخذه دولة الكويت 


الشقيقة. من خلال تواجدها 
الراهن في مجلس الأمن الدولي 
وتمقلها :لسرت يكين عيذ اناه 
للحق التاريخي المشروع للشعب 
الفلسطيني؛ الذي اغتصبت 
وضح النهار, وعلى مرأى ومسمع, 
وفي حماية القوى الدولية الكبرى, 
وشروت مؤاطنيه في بقاع الأريضن 
جميعا. 

وتخالسييب السباية: أذ 
الأدباء والكتّاب العرب إذ يحيّون 
ويثمنون هذا الموقف الكويتي 
العروبي المشرفء ليبدون 
-مجددا- استغرابهم الشديدء 
ويعبرون بأشد العبارات وضوحا 
وقوة. عن استهجان الاتحاد العام 
والاتحادات العربية المنضوية 
الشعب الفلسطيني في التحرر, 
خصوصا استخدام الإدارة 
الأمريكية حق النقض (الفيتو) 
ضد مشروع القرار الذي قدمته 
دولة الكويت إلى مجلس الأمن 
المولي بكتان فرغير اللعماية 
الدولية للشعب الفلسطيني 
الشقيق الواقع تحت الاحتلال؛ 
تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات 
عن مجلس الأمن نفسه .18 


الكويت - السعودية - الإمارات - قطر 
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يسعدني أن أكون 


عام 97١1م‏ -20 

عبدالله المطوع 
والأخُ حمود الرومي 
في رئاسة جمعية 
الإصلاح 


كانت علاقتى بالشيخ 
محمد الغزالى يرحمه 
الله وطيدة وكذلك 
زوجتي التي لها 
علاقات مع بناته 
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| قال د. خالد المذكور. رئيس جمعية الإصلاح 
الاجتماعي: يسرني أن أكون رئيساً لدهذه الجمعية. 
وأن أكون خلفا للعم يوسف الحجي. والعم عبدالته 
العلي المطوع. يرحمه الله والشخصيات الكويتية 
اد كاضْك فلك و هذا فكر لك إن [حكون هك 
مكانههم برئاسة هذه الجمعية. 

وحول علاقته بالجمعية. أوضح المذكور. في الجزء 
الأول من أول حوار له مم «المجتمعم» بعد اختياره 
رئيساً لجمعية الإصلاح. أندها علاقة ممتدة. منذ كان 
طالباً في الثانوية عام 7 9ام. ثم تطورت هذه 
العلاقة إلى إلقاثه المحاضرات بالجمعية. وكان عنده 


أسبوع لتفسير القرآن بعسرح الجمعية. ثم كان 


يقوم بتقديم الضيوف الذين كانوا يأتون للجمعية ) 
لإلقاء المحاضرات مثل الشيخ محمد الغزالي. يرحمه 
الله تعالى. 

وحول إستراتيجيته الجديدة في إدارة الجمعية. قال 
المذكور: جئتُ إلى الجمعية في ظل نشاطها 
المعتاد. وإستراتيجيتها القائمة. واللوائح موجودة. 
والأنظمة كلها موجودة. خاصة النظام الأساسي؛ 
فأنا أقوم بتفعيل تلك اللوائح والأنضمة. وأنا حالياً 
في طور التعرّف. وأثنى. في هذا السياق. على 
مجلس الإدارة السابق برئاسة العم حمود الرومي 
الذي تم تعيينه رئيس فخريا للجمعية تقديرا لجدعوده 
وأدواره الدعوية والخيرية. 


ل 


فى الثامن من مايو الماضى,» 
عشدت جحبنية الصاح 
الاجتماعي جمعيتها العمومية, 
التي تم فيها تسمية مجلس 
0 الجديد؛ حيث تمت تزكية 

كلك متكي االمتكور وقدسا 
اه فيما تمت تسمية العم 
حمود حمد الرومي رئيساً فخريا 
للجمعية,. وتم تزكية يوسف 
عبدالرحيم نائبا للرئيسء وسالم 
العو الجادر أعينا لااصتدوق. 

© نرحب بالأستاذ الدكتور 
الشيخ خالد المذكور في هذا 
الحوار مع «المجتمع». 

- حياكم اللّه. ومبارك عليكم 
الأقمي 

© مبارك عليكم الشهر, 
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام 
وصائح الأعمال.. بداية تتقدم 
«المجتمع, لكم بأصدق التهاني 
لتوليكم رئاسة مجلس إدارة 
جمعيهة الإصلاح الاجتماعي» 
ونسأل الله سبحانه أن يعينكم 
على هذه المسؤولية؛ ونرجو 
أن نعرف القارئ بكم من خلال 
سيرة مختصرة لكم. ٠‏ 

- بسم اللّه. والحمد لله 
والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق سيدنا محمد, أولا نرحب 


أجرى الحوار: جمال الشرقاوي - سعد النشوان 


0 المجلة العريقة التي 
لت الاللان الإمساايي 

0 نما وزنها منذ أن أنشئت 
وأصبحت بالقيل مكانا ومجااة 
يتلقفها المسلم في كل مكان 
0 والحمد للّه. 

إذا كحت تمفكضكد ككن هد 
كان المذكير والتسيرة النتاقية 
أنا بحمد الله رجل تربيت تربية 
أسرية متدينة منذ صغريء ثم 
ألحقني والدي بالمعهد الديني 
معن الميكلة االانكداقيت |إلي أن 
تخرجت في الثانوية؛ ثم التحقت 
بالأزمر الشريف في كلية 
الشريعة والقانون بجامعة الأزهر 
عام 111١م‏ ومن ثم عدت بعد 
أن نلت العالمية؛ وهي الليسانس 
في الشريعة والقانون؛ والتحقت 
بالجامعة معيدا في قسم 
اللتغبريمة وااندواسالت |الإسالومضية 
بكلية الحقوق قبل إنشاء كلية 
الشريعة. ثم عدت مرة أخرى 
ادراساات (الطليا لقيال اللمالج مهي 
والدكتوراه من الكلية نفسها؛ كلية 
القدريمة وااتعافيح معمهن نجي 
المقارن والسياسة الشرعية. 

وبعد الانتهاء من الدراسات 
العليا عدت إلى الكويت وعينت 
عضو هيئة تدريس في قسم 
الدواساات الإسالامية بكالية 


الحقوق والشريعة؛ وعندما أنشئت 
كلية الشريعة عام 587١م‏ انتقلنا 
إليها. وأصبح قسم الشريعة 
والندروراساات االأسالامية كليم 
ومن الكالية سعمى لاله |اتخسمت 
ا ار 
وتخصص الفقه وأصول الدين؛ 
وأصبحت رئيسا لقسم الفقه 
المقارن والسياسة الشرعية؛ 
ومكثت في كلية الشريعة من عام 
إلى 17١٠م‏ ثم تم التقاعد 
فى هذه الأثناء. 

٠‏ سحين الله عبت نهية 
تقاطنااف فى كذ اانمجالل؛ 
مجال الدعوة. ومجال الفقه, 
يها إاى تالاقم سسجت حضوا 
في الموسوعة الفقهية بالاجنة 
التهببية الاقايمة الوزارة لاوجاك 
19 3 2 
الله كمبت الموسوعة القعبية 
وأصبح لها دورهاء وكذلك كنت 
عضوا في هيئة الفتوى في وزارة 
الأوقاف فقيل أن أصبح رئيسا 
لها. وعندما تحررت الكويت من 
الاعتداء الغاشم عام ١99١م‏ وضي 
عهد سمو الأمير الشيخ جابر 
الأحمد الصباح: يرحمه اللّه؛ 
عُينت واخترت عضوا في اللجنة 
الا ل اي 
212 اككا السك 


الإسلامية؛ واختارني إخواني 
ال امم ل ا 
1١5م,‏ حتى طلينا التقاعد من 
هذه اللجنة. 

والآن بحمد الله. بعد أن 
تقاعدت من الكلية وجامعة 
الكويت؛ ومن اللجنة الاستشارية 
العلياء وتفرغت لأبحاثي وكتاباتي 
وما يتعلق بأموري العائلية؛ 
اختارني إخواني ار ٠‏ جزاهم 
الك خبراء الكون برقيساً لجمعية 
الإصلاح الاجتماعي. حلفا لأخي 
الفاضل الكريم حمود الرومي, 
جزاه الله خيراء وهو خير سلف. 

ويسعدني ويسرني أن أكون 
رئيسار لهذه الجمعية. وأن أكون 
خالقا للعم يوسف الحجيء 
فساال الأله سيجاتك وفصالنيى أله 
الصحة والعافية؛ والعم عبداللّه 
العلي المطوع. يرحمه الله 
والشخصيات الكويتية التي كانت 
قبلي؛ وهذا فخر لي أن أكون في 
مكانهم برئاسة هذه الجمعية, 
وأسال الاله سيجاته وكماالى 
القيقيق سداد وحم الله 

وبخحصوص سيرتي 
الشخصية؛ فأنا بحمد الله الآن 
بلغت السبعينيات من العمرء 
لدي ثلاثة من الأولاد؛ الح وليد 
سكا فت التيا راس 


وابني معاذ وهو الأخير بحمد 
الله في وزارة العدل؛ موثق في 
وزارة العدل» وعندي من الأحفاد 


تسنيم في دور الكريم» 


والحفيدات» ونحن تسعد بهم» 
ونسأل اللّه لهم التوفيق. 

»هلكانت لكم علاقة 
سابقة بجمعية الإصلاح؟ 

- علاقتي بجمعية الإصلاح 
الاجتماعى منذ كنت طالبا 
في الثانوية عام 1917م حيث 
انضممت إليهاء من خلال الأخ 
عبداللطيف المنصورء. الذي 
أصبح يدك تناز في سفارة 
الكويت (مستشار صحي). 
وتوفي؛ يرحمه الله منن ” 
سنوات تقريباء الذي كان من 
طلبة المعهد الدينيء وكان أكبر 
مني سناً. حيث يعود إليه الفضل 
بعد الله تعالى في التعرف على 
الجمعية والانضمام لها؛ حيث 
دعاني إلى الجمعية. فأعجبت 
بأنشطتها وأفكارهاء وانضممت 
إليها. عندما كانت فضي «أم صدة» 
بالمرقاب. وكانت عبارة عن بيت 
صغيرء وكان العم أبو أحمد عمر 
الدايل هو الذي يدير الجمعية, 
وأبو بدر (عبدالله المطوع)؛ جزاه 
الله خيراء والأخ عبدالواحد أمان, 
والأستاذ عبدالله عقيل العقيل 
(أبو مصطفى).؛ وهؤلاء هم العمد 
والدعائم الذين قاموا بالجمعية. 

وعندما قررت السفر إلى 
مصرء قدموا لي النصيحة وقاموا 
بودذاغى وذاعنا خارا آنا وؤميلى 
مرحلة واحدة, ومن ثم لم تنقطع 
علاقتي بالجمعية؛. وعندما كنت 
أعود في العطلة الصيفية كنت 
أشارك في نشاطات الجمعية 
سواء كان النشاط رياضياً 
أم ثقافياء وكنت أندمج في 
المحاضرات والخواطر: وأشترك 
في أمور كثيرة؛ في النشاط الذي 


6010 .1313© ل ١١‏ . الا نالا لال 


ثم انتقلت الجمعية إلى 
منطقة العديلية الشرقية: التى 
سميت الروضة فيما بعد؛ وكنت 
ألقي فيها المحاضرات. وكان 
عندي أسبوع لتفسير القرآن 
الكريم في المسرح؛ وكنت أقدم 
كذلك بعض الضيوف الذين يأتون 
إلى الجمعية لإلقاء المحاضرات»: 
منهم الشيخ محمد الغزالي 
لعلاقة وطيدة معه عندما كنت فى 
مصرء وبعدما تزوجت كنت أذهب 
إلى بيته أنا وزوجتي التي كانت 
لها علاقة وطيدة مع بنات الشيخ, 
يرحمة. “الله واستمررنا -يحمد 
اللّه. فأنا ابن هذه الجمعية. 

»هل لديكم خطط 
إاستراتيجية جديدة في 
رئاستكم لجمعية الإصلاح 
تسيرون عليها؟ 

- عندما شاورني إخواني 
في أن أكون رئيسا للجمعية, 
قلت: لا أستطيع أن أكون رئيسا 
للجمعية مع وجود أخي حمود 
الرومي؛ حيث له قدم راسخة 
حتى أثناء وجود العم عبدالله 
العلي المطوع؛ يرحمه اللّه. حيث 
كان نائبا للرئيس وأصبح رئيسا 
بعد وفاة العم أبي بدرء فقيل لي 
وكذلك بلّغني الأخ حمود بأنه 
تجاوز الثمانين من العمرء وقال 
لى: أنت أولى بهذا الأمر. 
وبعد أن ايقجت امه عازه 
على ترك المكان؛ حينها قلت 
بلأعضار الكرا؛ نا تحت أمركم, 
وما ت تقررونه أنا ألتزم به). ومن 
ثم تقدمت بطلب إلى الجمعية 
العمومية بطلب الترشيح 
أعضاء مجلس الإدارة» وفزنا 
بحمد الله بالتزكية من الجمعية 
العمومية. واجتمعنا لاختيار 
الرئيسء؛ ونائب الرئيسء والأمين 
العام .وبقية المناصبء؛ وكان 
اجتماعا إجرائياً. وتمت تزكيتي 
بأن أكون رئيسا للجمعية, »مع بقية 
إخواني» بإذن الله تعالى. 
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الآن فى مرحلة التعرف 
على الأنشطة واللوائح 
والخطط الإسترائيجية 
للجمعية حتى نقرر ما 
تنضيفه او تعدله 
تعيين الرومي رئيساً 
فخريا للجمعية رسالة 
فخر واعترار بجهوده 
فى «الإصلاح» وفى 
«الإرشاد» قبل ذلك 


باعتباري متخصصاً 

فى الفقه والسياسة 
الشرعية سيكون هناك 
اهتمام أكبر بالجانب 
الشرعى بالجمعية 


جِئتُ إلى الجمعية في ظل 
نشاطها المعتاد. وإستراتيجيتها 
القائمة. واللوائح موجودة, 
والأنظمة كلها موجودة. خاصة 
النظام الأساسي؛ فأنا أقوم 
بتفعيل تلك اللوائح والأنظمة؛ وأنا 
حاليا في طور التعرّف. ولم يمض 
على اختياري رئيسا وتزكيتي 
للمنصب إلا أيام قليلة» فأنا حاليا 
أتعرف على العمل والنشاط الذي 
تقوم به الجمعية: وهي كما قلت 
لها ثقلها ووزنها الاجتماعي 
والثقافي, وقد ربت أجيالاً بحمد 
الله وأنا منهة. حيتهنا كد شاب 
-كما أشرت مند قليل- حيث 
تربيت في هذه الجمعية. مند 
أن كنت فى التريطلة الكانوية كم 
الجامعة؛ إلى أن أصبحت بحمد 
الله في هذه السن. وكل ذلك 


يعود الفضل إليه إلى توفيق اللّه 
سبحانه وتعالى؛ ثم نشاط الإخوة 
في الجمعية؛ وهي أصبحت الآن 
لها مجالها الثقافي والنشاط 
المجتمعي والدعويء والعديد من 
اللغان الخيرية» مكل لتجنة تهناة» 
ولجنة الرحمة العالمية2. وهذه 
الفروع, وهذا النشاط الكبير 
الملحوظ» ومتة مسايقات الفران 
الكريم» أمور كبيرة نفخر بها 

فحالياًأناأتعرف على 
الأنشطة واللوائح والخطط 
الإستراتيجية للجمعية؛: والإخوة 
يساعدونني على ذلكء؛ وإن كان 
هناك تعديل أو إضافة فهذا سيتم 
بعد الاطلاع على جميع الأنظمة 
واللوائح والنظام الأساسيء؛ إن 
شاء اللّه تعالى. 

© ما رسالتكم بتعيين العم 
حمود الرومي رئيساً فخرياً 
لجمعية الإصلاح؟ 

- رسالة فخر واعتزاز بالأخ 
حمود الرومي: جزاه الله خيراء 
باعتباره من الأشخاص الذين 
تريوا منذ الصغر في جمعية 
الإرشاد الإسلامي (1407 - 
649ام). وكان من شبابهاء وكان 
حريصا على العمل الإسلامي 
بتفاعله. وبدراسته. لأنه من 
خريجي المعهد الديني؛ وعندما 
تخرج في المعهد الديني 
بالمرحلة الثانوية درس في كلية 
دار العلوم. وهي من الكليات 
الشامخة. حيث كان يُطلق عليها 
«بنت الأزهر». فيها الأدب واللغة 
العربية. والدراسات الإسلامية, 
فهو لم يخرج نعييد + وبعد ذلك 
عمل في الجمعية عكنوا: وأصبح 
نائبا للرئيسء: ثم رتيساء فمن 
باب الوفاء ومن باب الحب, 
كذلك يتيح النظام الأساسي أن 
يكون هناك أعضاء فخريون في 
الجمعية. وأن يكون هناك رئيس 
فخري للجمعية. وهذا الأمر 
يُشبه ما حصل مع العم يوسف 


الحجى؛ شفاه اللّه. عندما تتحى 
عن الهيئة الخيرية الإسلامية 
العالمية. أصبح ركنا فخرياً 
لها. كذلك الأخ حمود الرومي 
هو الرئيس الفخري للجمعية 
مدى حياته؛ ونسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يبارك في حياته؛ ووفق 
النظام الأساسي العم حمود 
الرومي عضو في الجمعية؛ وله 
أن يطلع على كل شيء كرئيس 

© يما أنكم أحد علماء 
الكويت الأجلاء. هل سيكون 
لجمعيةالاصلاحاهتمام 
بالجانب الشرعي؟ 

- لا شك في هذاء باعتبار 
أنني مواكب لهذا العمل قبل 
أن أكون ركيساً للجمعية. .فنا 
متخصص فى الفقه المقارن 
والسباسة الشرعية كانت 
لي صلتي بهيئة الفتوى بوزارة 
الأوقاف. والموسوعة الفقهية, 
وحضرت لقاءات باعتباري خبيراً 
في المجمع الدولي التابع لمنظمة 
التعاون الإاسلامى؛ وكذلك 
فى الهيئة الشرعية للاقتصاد 
الإسلامي؛ وقي المعاضرات: 
مع العلم أن المجال الشرعي 
في الجمعية كبير جداًء أما ما 
يتعلق بالدعوة ولط روما في هذه 
السن: كنا لي خيرتي ومجالي 
وقراءاتيء وكل ما يصب في 
صالح هذا المجال. 

© بالنسبة للجانب الخيري 
الذي تقوم به جمعية الإصلاح» 
ولها جناحان خيريان؛ داخلي 
رنماء). وعالمي(الرحمة 
العالمية).هل هناك نية لانشاء 
فروع أخرى للزكاة وغيرها من 
مجالات الخير, وتقديم العمل 
الخيري الداخلي على العمل 
الخيري الخارجي؟ 

- كنت من مؤسسي جمعية 
الرحمة العالمية؛ وما دامت هى 
عالمية. فهذا يعني أنها تهتم 


وفقنا بحمد الله في 
اختيار اسم «نماء» . 
لأن فيه معنى الركاة 
والحث على العطاء 


الرحمة العالمية تنسق 


في أعمالها مع وزارة 
الخارجية الكويبية 
اتنس ضع شغارات 
الكويت بالخارج 
بالعالم الإسلامي كله بإذن 
الله تعالى. ولذلك؛ بحمد الله 
تأتي وفود كثيرة إلى الكويت 
وخصوصا في شهري شعبان 
ورمضانء من المراكز الإسلامية 
الموجودة؛ ولهم تزكية من الرحمة 
العالمية وغيرهاء ومن المحسنين 
والمحسنات الكرام. 

وكذلك لجنة نماء للزكاة 
والتنمية المجتمعية التي أكملت 
أربعين عاماء ولها فروع كثيرة ضفي 
الكويت, وتؤدي دورها في هذا 
المجال. وحملاتها الموسمية 
كموسم رمضان:. وقبل أن 
أتشرف بلقائكم كنت قد قدمت 
دعاية لحملة «وينا عنهم» للأسر 
المتعففة والمرضى وخاصة 


مرضى السرطان. والفقراء 
والمساكين. حسب ما ورد في 
الآية الكريمة بالنسبة للزكاة. 
وللصدقات,ء ولما يعهد إلى نماءء 
وكلمة نماء فيها معنى الزكاة؛ لأن 
من معانى الزكاة فى اللغة العربية 
التماء والبركة: ويحمد اللّه, وفقنا 
في اختيار هذا الاسم.ء والحث 
على العطاء وما إلى ذلك. 

وبحمد اللّه. علمتٌ بأن لهم 
فروعا كثيرة على مستوى الكويت, 
وهي تهتم بالداخل الكويتي؛ 
خصوصا أن الكويت تصنف 
بأنها من الدول الغنية؛ ولكن فيها 
من الأسر المتعففة ومن الإخوة 
المقيمين الذين يحتاجون لرعاية 
وعناية؛ وفيها رسوم دراسية؛ 
وفيها فقر واحتياج؛ والاحتياج في 
كل العالم سواء كانت الدول غنية 
أو فقيوة: لذا فتماء لها اهتمامها 
الأساسي بالداخل الكويتي؛ 
وحملاتها داخل الكويت. 

أما الرحمة العالمية؛ فهى فى 
الغالب خارج الكويت؛ بما يتعلق 

© هل الرحمة العالمية لها 
تنسيق مع دوائر الدولة متمثلة 
بوزارة الخارجية؟ 

- نعم. هذا توع من 
الانضباط. وحسب شروط وزارة 
الخارجية: وحتى يتم مساعدة 
المراكز الإسلامية, لا بد أن 
تكون تلك المراكز معتمدة من 


وزارة الخارجية وهذا يتم 
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تصوير: أحمد الكرنوص 


الخارج؛ ومن ثم عندما يعتمد من 
وزارة الخارجية: ووزارة الخارجية 
لا تمانع أن يكون هناك عطاء 
مبالغ نقدية» لكن لا بد أن يكون 
بواسطة جمعية من الجمعيات 
الخيرية المعترف بها في دولهاء 
فعلى سبيل المثال؛ بيت الزكاة 
عندنا فى الكويتء وجمعية 
عبدالله النوري الخيرية. حين 
يشرعون في نقل الأموال إلى 
المحتاجين في الخارج لا بد من 
إخطار وزارة الخارجية وإخطار 
السفارة المعنية في البلد الذي 
يكون فيه النشاط الخيرى. 

© هل تسعون للتعاون مع 
جمعيات خيرية أخرى في 
الكويت لايصال رسالة الخير 
للعالم؟ 

ام بد من هذا التعاون, 
وبحمد الله الجمعيات الخيرية 
والميرات كثيرة ومتعددة فى 
الكويت, وهناك اتحاد يجمع 
هذه الجمعيات والميرات, وهناك 
تنسيق بينها؛ وهناك لحنة تسمى 
«لجنة الإغاثة», وهى تعرف فى 
النكبات والزلازل والفيضانات 
والمجاعات التي تضرب بعض 
الدولء, وما يتعرض له المسلمون 
من اضطهاد في مياثمار وغيرهاء 
حيث تجتمع لجنة الإغاثة وكل 
جمغية لها مندويها في اللجنة 
حيث يعملون على مساعدة 
المحتاجين فى النكبات .18 
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جمعية الإصلاح الاجتماعي.. 
نجاحات وإنجازات وإغاثات 


| حفل شههر مايو الماضي بالعديد من المشروعات 
الخيرية والإنسانية لجمعية الإصلاح الاجتماعي. 
بالإضافة إلى دورها المجتمعي والإداري. فعلى 
الصعيد الإداري فقد تم تزكية د. خالد المذكور 
رئيساً لها. أما على الصعيد الإنساني الداخلي 
فقد وزعت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية 
أكثر من ١208‏ وجبة. وأطلقت مشروع «وينا 


لحت 


كتب: سامح أبو الحسن 


0 


فريقاً تطوعياً شاركوا 
فى مسابقة العطاء 


الرحمة العالمية تطلق 
تطبيقها الإلكترونى 
نماء للزكاة والتنمية 
المجتمعية وزعت 1105 
سلة غذانية 

«وينا عدهم» تهدف 
لعلاج المرضى ورعاية 
الأسر المتعففة 
والأيتام والأرامل 
وطلبة العلم 


ا 


«نجاحات الإصلاح» السنوى 
الأول بحضور رئيس مجلس 
الإدارة 3 ادن المذكور, 
ونائب رئيس مجلس الإدارة 
يوسف عبدالرحيم. وأمينها 
بهدفين رئيسين؛ وهما تقييم 
الآداء المالى والإداري للجمعية: 
والوقوف على ما أنجز من 
جدول أعمال السنة السابقة: 
وتكريم المتميزين من أعضاء 
الجمعية وقطاعاتها ممن كانت 
لهم إسهامات وإنتسازات كن 
تطوير العمل وتحقيق أهداف 
الجمعية وإستراتيجيتها. 

فيما أصدرت الجمعية 
السبعين للنكبة الفلسطينية 


عنهم». فيما أطلقت الرحمة العالمية مشروع ) 


«غزة تنادي» لإغاثة أهصهلنا في غزة. ومشروع 
«ثمار» الذي يهدف إلى شراء مزارع واستصلاحها 
في كمبوديا بهدف دعم المش_روعات التنموية 
والاجتماعية والتعليمية للأيتام والمحتاجين. 
وخلال هذا التقرير نستعرض أهم إنجازات جمعية 
الإصلاح الاجتماعي في شدهعر. 


عام /154م: أكدت فيه ثوابت 
القضية الفلسطينية. وحثت 
كل الأطراف المعنية والفاعلة 
على دعم القضية الفلسطينية 
ونصرتها حتى يزول الاحتلال 
ويعود الحق لأصحابه الشرعيين 
والتاريخيين. وتكون القدس 
عاصمة فلسطين العربية؛ ويعود 
كل الفلسطينيين إلى موطنهم 
وأرضهم وتاريخهم. 

ومن جانب آخرء أقامت 
الجمعية حفل استقبال المهنئين 
بشهر رمضان المبارك؛ ودعا 
رئيس مجلس إدارة الجمعية 
الشيخ د. خالد المذكور إلى 
الحرص على قيم الإسلام من 
محبة وتسامح وتعايش ورحمة 
وأخلاق كريمة. بحيث أن تكون 
حاضرة في كل حين وكل مكان 


جه 


وليس في رمضان فحسب. 
وهنا المذكوؤن:ضاحب الشمو 
أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 
بحلول شهر رمضان الفضيل 
سائلاً المولى عز وجل أن يعيد 
وأن يعم الأمن والآمان على سائر 
الدول الإسلامية في العالم. 
وغلى صعيد آخر شارك 
الل كاريعا خطرسيا اه مسايعة 
العطاء الثالثة التى نظمها مركز 
عطاء التابع للجمعية بالشراكة 
مع وزارة التربية ممثلة بإدارة 
الأنشطة التربوية من خلال 
التابعة للوزارة فى المسابقة: 
وذلك بطرح مبادرات تطوعية 


وفشر ثقافة التطوع بينهم» وذلك 
انطلاقا من حرص المركز على 
تفعيل ودعم العمل التطوعي فضي 
المجتمع الكويتي؛: ونشر ثقافة 
التطوع بين أبنائه بما يتوافق مع 
ما أولته القيادة الحكيمة للكويت 
من )عتاية خاضة بالشياب. 

وعلى صعيد العمل الإنساني 
الداخلىء انتهت نماء للزكاة 
والتنمية المجتمعية من توزيع 
4 سلة غذائية على الأسر 
الأشد حاجة منذن بداية شهر 
كوبونات تم توزيعها عليهم؛. حيث 
المركزية على توزيع كوبونات 
يدخل المستفيد إلى السوق 
المركزية ويشتري ما يشاء من 
الأكثر حاجة؛ ولذا كان النصيب 
حيث استفاد من المشروع 57١07‏ 
مستفيدا. فيما استفاد ”١٠١"”‏ 
مستفيد فى باقى المحافظات. 

ويعد مشروع «السلات 
الموسمية. ويهدف إلى تخفيف 
المعاناة عن كثير من الأسر 
الفقيرة: المتفففة: .حيتك إنها 
تضم كافة احتياجات الشهر 
الفضيل»؛ وتكفي لمدة شهر 
ومن خلال خبراتنا الطويلة في 
تنفينذ هذا المشروع الموسمى 
فقد قمنا بالتعاقد مع الجهات 
المميزة. 

وأطلقت نماء مشروع «إقطار 
الصائم» من خلال محاور 
متعددة؛ المحور الأول يتمثل فى 
توفير ولائم إفطار الصائم في 
المناطق الأكثر احتياجاً. كما 
تستقيل زكاة الأموال والذهب 


وزكاة الفطر. وتحرص على 
صرفها في المصارف التي 
حددها الشارع الحكيم: وانطلق 
المشروع بالشراكة الإستراتيجية 
المثمرة معالأمانةالعامة 
للأوقاف التي تبرعت لصالح 
المشروع بمبلغ 7١‏ ألف دينار 
كويتي. حيث أشرف فريق كاملٍ 
على تنفيدذ المشروع ميدانيا 
ورصد التقارير اليومية لسير 
المشروع. 

وأطلقت نماء -كذلك- حملة 
«وينا عنهم» وذلك في مجمع 
الجيت مولء التي تسعى من 
خلالها إلى جمع التبرعات 
لصالح رعاية الأسر المتعففة 
وكفالة الأيتام وعلاج مرضى 
السرطان ومرضى التصلب 
العصبي ومرضى الروماتويد 
ودفع الرسوم الدراسية للطلبة 
غير القادرين؛ فهناك العديد من 
الأسر والأيتام الأرامل والمرضى 
وطلاب المدارس الذين يعانون 
بصمت داخل دولة الكويت» 
وربما منعهم تعففهم وحياوؤّهم 
من التصريح بحاجاتهم رغم 
أن الكويت قبلة العمل الخيري 
والإنساني ومركزه. 

وتسعى نماء من خلال هذه 
الحملة إلى تحقيق مبدأً التكافل 
الاجتماعي بين أفراد المجتمع؛ 
والتركيز على تقديم المساعدات 
داخل الكويت للأسر الكويتية 
وغير الكويتية. ومساعدة طلاب 
العلم الأيتام والمتعثرين الذين لا 
يجدون ما يكفيهم. حيث نعيد 
لهم طريق التعليم كونه واحدا 
من أهم أسباب تقدم المجتمعات 
ونهضتها وريادتها بجانب 
مسائدة الأسسر المتثعفقفة الذين 
لا يسألون الناس؛ وكل ذلك من 
خلال الوقوف على حالاتهم 
والزيارات الميدانية. 

وعلى صعيد العمل الإنساني 
الحارحى: أعلتت الرحمة 
العالمية عن البدء في تتقيد 


مجلس إدارة جديد لجمعية 
الإصلاح الاجتماعي 


عقدت جمعية الإصلاح الاجتماعي جمعيتها العمومية العادية يوم / 
مايو16١1م:‏ بحضور مندوبين من وزارة الشؤون؛ وذلك في مبنى الجمعية 
بمنطقة الروضة؛ وافتّتح الاجتماع بكلمة لنائب رئيس مجلس الإدارة 
يوسف العبدالرحيم, قدم فيها اعتذار رئيس مجاس الإدارة العم حمود 
الرومي وذلك لسفره.؛ ثم عدّد إنجازات مجلس الادارة. 

وتحدث ممثل مكتب العصيمي للمحاسبة وقال: إن الحساب الختامي 
جاء متوافقاً مع البيانات المالية: كما تم اعتماد الحساب الختامي عن 
السنة المالية المنتهية من دون أي ملاحظات, وتم اعتماد تقرير مجلس 
الإدارة: واختيارالعم حمود الرومي رئيساً فخرياً مدى الحياة: وكذلك تمت 
تزكية مجلس إدارة جديد للجمعية يتكون من: د. خالد المذكور رئيساً. 
م. يوسف عبد الرحيم نائباً للرئيس؛ يعقوب الأنصاري أميناً عاماًء وسالم 
العبد الجادر أميناً للصندوق؛ وسبعة أعضاء؛ هم: يحيى العقيلي؛ وهشام 
العومي. وخلف القشعان, وم. سالم القحطانيء وصلاح الغانم: وفؤاد الثاقب» 
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الحظة الرمضائية ‏ لمشروعها 


السنوي «إفطار الصائم والحقيبة 
الرمضانية». في إطار الاستعداد 
لأنشطة وبرامج الخير التي تقوم 
على تنفيذها خلال شهر رمضان 
المبارك؛ وتركز الرحمة العالمية 
جهودها هذا العام للوصول إلى 
أكبر عدد من المستفيدين من 
المشروع؛ في البلاد التي تشهد 
أأمنات: وأوظناعا استكائية: 
وكوارث طبيعية. ما يوجب 
زيادة المخصص لهم من موازنة 
المشروع؛ وزيادة الجهد للوصول 
إليهم في مناطق إقامتهم التي 
نزحوا إليهاء هذا وقد استفاد من 
المشروع خلال العام الماضي 
أكثر من أربعة ملايين صائم. 
كما أطلقت الرحمة العالمية 


حملة «غزة تنادي»» وذلك لإغاثة 
المستضعفين في قطاع غزة 
المحاصس لتوفين المواذ. الطبية 
والغذائية الضرورية لهم خاصة 
أنهم يعيشون في ظروف إنسانية 
ضبعبة فتن أكثر من 117 عاما . 
وتهدف ف الحملةإلى 
التخفيف من الأعباء الاقتصادية 
والاجتماعية عن كاهل الآأسر 
المحتاجة. فضلا عن المساعدة 
في توفير حياة كريمة لهذه 
الأسرء وتحرص على أهمية 
دعم الأسر الفقيرة وأصحاب 
الحاجة الملحة فى ظل الأحداث 
الجارية حيث وصل الفقر إلى 
أبعاد خطيرة في قطاع غزة 
المحاصر برا ويحرا وجواء 
فنسبة الفقر زادت على ٠ت‏ 
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أما نسبة البطالة فقد وصلت 
إلى 445“. فيما يحتاج مليون 
وثلاثمائة ألف إلى المساعدات 
الإنسانية. ويحتاج أكثر من ألف 
طفل فلسطيني للعلاج نتيجة 
الأحداث الأخيرة» وذلك بحسب 
«يونيسف »6 

وفي كمبودياء أطلقت 
مشروع «ثمار» الذي يهدف 
إلى دعم المشروعات التنموية 
والاجتماعية والتعليمية للأيتام 
والمحتاجين من خلال عائدات 
المزارع التنموية. ويستهدف 
المشروع شراء مزارع لزراعتها 
وتشغيل أيد وطنية فيهاء وبيع 
المنتجات للصرف من ريعها 
على أوجه الخير والبر والإحسان 
مثل: رعاية الأيتام والطلبة, 
ومشروعات أخرى كالصدقة 
والمية المسكرامة: 

ومشروع «ثمار» عبارة عن 
مزارع تنموية لزراعة الكاجو 
والمانجو يصرف من ريعها على 
الأيتام. وطلاب العلم والفقراء. 
وهذه المزارع عبارة عن صدقة 
جارية ومورد دائم يساهم فضي 
تغطية مصروفات المشروعات 
الخيرية والإنسانية. فنقوم من 
خلال هذه المشروعات النوعية 
بدعم ميزانيات مشروعاتنا 


تبك الآن 


برغانة 30 دك 


غزة بلا ماء ولاغذاء ولا دواء 


وتعليمهم بأسلوب يضمن لهم 
ورعايتهم. كما أنها تسهم 
والمزارعين على الزراعة 
الحديثة وا لمتطورة. وإعداد 
تموتج يحتذى به هن السسزاوع 
بكمبوديا. 


وللرحمة العالمية تجربة 
ناجحة لهذا المشروع في 
الصومال وتنزانياء فالمشروع لم 


يكن وليد فكرة؛ وتم تنفيذه من 
خلال العديد من الدراسات التي 
قامت بها قبل البدء به. حيث 
أرسلت أساتذة وخبراء في هذا 
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المجال: وقاموا بإعداد دراسة 
عن هذا المشروع, ونحن بدورنا 
ذات خبرة عالمية؛ التي أكدت 
أهمية المشروع وفرص نجاحه 
الكبيرة. 

وأطلقت الرحمة العالمية 
تطبيقها الإلكتروني على الأجهزة 
الذكية باسم «الرحمة العالمية, 
الذى يعد من التطبيقات الخيرية 
الأكشن تقدما وسهولة فيما 
يخص عملية التبرع؛: وإرسال 
الصدقات ومتابعتها. للوصول 
إلى أعمال الخيرء ويمكن لمن 
يحمل التطبيق الاستفادة من 
العديد من المزاياء منها: تصفح 


«غرة تنادى».. حملة 
لإغاثة أكثر من مليوني 
«ثمار».. مزارع 

لدعم المشروعات 
التنموية والاجتماعية 
والتعليمية للايتام 
والمحتاجين 


كافة المشروعات الخيرية 
والمشروعات الأشد احتياجاً. 
واختيار أكثر المشروعات 
الخيرية كواهقا هم تطاعات 
المتبرع. والمحادثة الفورية مع 
خدمة العملاءء؛ والتبرع المباشر 
لحملات الإغاتةالعاجلة. 
والتبرع عن طريق البطاقات 
الاتتمانية ومتابعة آخر التبرعات 
والحصول على تقارير دورية 
لتبيرعات المتبرع. 

هذاء وقد تم تطوير التطبيق 
الإلكتروني من أجل أن يحظى 
المستخدم بتجربة تبرع آمن 
وأكثر سهولة لمئات من أبواب 
الخير. وهو امتداد لموقع «خير 
أون لاين». أول موقع إلكتروني 
يستقبل التبرعات عبر الإنترنت 
في العالم العربيء وينقسم 
التطبيق إلى عدة أقسام, 
وتشمل: الوقف والإغاثة والكفالة 
والزكاة والصدقة والمشروعات 
الموسمية. كما يمكن للمتبرع أن 
يتبرع لأكثر من مشروع من خلال 
سلة التبرع؛ كما يحتوي التطبيق 
على بعض الأسئثلة الشائعة التي 
قد تدور في ذهن المتبرعين 
ودليل المشروعات الخيرية 
الذي يستطيع المتبرع من خلاله 
التواصل مع الرحمة العالمية 
لإنشاء مشروعه الخيري .ها 
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ماذا أحدث فينا رمضان؟ وكيف نودعه؟ 
وما حالنا بعده؟ أسئلة تتبادر إلى الذهن مم 
اقتراب انفراص عقد رمضان بلآلئه الثلاثين أو 
التسع والعشرين. كلما انفرطت لؤلؤة ازداد 
خفقان القلب خوفاً ووجلاً من أن يكون معن 
قال فيهم الرسول [: «خاب وخسر من أدرك 
رمضان ولم يُغفر له». 

فالله عز وجل كتب الصيام لغاية عظيمة 
وهي «لعلكم تتقون». والمسلم الفطن الأريب 
عليه متابعة منسوب التقوى لديه مم مرور 
أيام رمضان. وليحرص على أن يكون في ازدياد 
وارتفاع حتى لا يكون معن «لم يأخذ من صيامه 
إلا الجوع والعطش». والعياذ بالله تعالى. 
وفي شهر التقوى والإيعمان تنفتح أبواب 
التغيير والتزكية والتوبة والأوبة. وتسهل 
أسبابهعا مم انفغلاق مسارب الشيطان؛ بحيث 


يكون الإنسان في مواجهة مباشرة مم 
نفسه لإحداث التغيير المنشود فيها من خلال 
هذه الدورة التدريبية التربوية التي تدعيات للها 
كل الظروف؛ بحيث إذا انقضى رمضان تكون 
مظاهر التقوى قد انفرست في النغفس؛ 
فتظل تجلياتها على مدار العام. 

وما أجدر أن تخثتم هذه الدورة العظيمة 
باحتفال يليق بجلالها وجمالها؛ حيث يفرح 
الطائعون ويكرم الفاتزون في عيد الغفطر 
الذي تتلاقى فيه القلوب وتتواصل الأرواح 
وتتعانق الأجساد في مظاهرة احتفالية بعد 
التغلب على مكائد النفس والانتصار على 
مصائد الشيطان. 

وفي هذا العلف. تصدف «المجتمعم» إلى 
الإجابة عن هذه التساؤلات التي بدأنا بدها 
الحديث.س 


0 


براء ماجد (القاهرة) 
عبدالباقي خليفة (توفس) 
عبدالغني بلوط (المغرب) 

عمروأحمد (الدوحة) 

مها العواودة (غزة) 


«رمضان دفق نوراني كأننا نش هد فيه وبه ومعه ميلاد الانفجار 
العظيم. وميلاد الكون الجديد.. إنه الانفلاق الذي يفجر العيون. والغفيث 
الذي ينزل على النفوس فتنبت من كل زوج بدعيج. وهل يستوي الذين 
يعلمون مم الذين لا يعلمون؟ فليس من حضر الوليمة كمن لم ينل 
منها سوى دخان الموقد». 

هذه الكلمات التي قالها ل«المجتمعم» الأديب التونسي عمار الجماعي 
-العائد من فسطاط اليسار إلى وسطية الإسلام وسماحته- تعبر عن 
حال الكثيرين مع شهر رمضان؛ حيث يعد بالنسبة لهم محطة للتوبة 
والأوبة والرجوع إلى الله تعالى الذي يتبعه تغيير كامل في كل مناحي 
الحياة؛ حيث تصوغ التقوى حياتهصم من جديد؛ وهذا صو أهم مقاصد 
الصيام. حيث قال تعالى: (يَا أيُهَا الذِينَ آَمَنُوا كُتب عَلَيْكُمٌ الصيَامْ 
كما كُتبَ عَلَى الّذينَ من مَبْلِكمْ نَفَنَكُمْ َتَفُونَ عام ا]) (البقرة). 
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في هذا التحقيق؛ نسعى إلى تتبع بعض 
مظاهر التغيير التي أحدثها شهر رمضان في 
حياة بعض الشباب الذين التقيناهم من عدة 
دول مختلفة؛ حيث تعددت هذه المظاهر بين 
الحفاظ على الصلاة والإقلاع عن المخدرات 
والتدخين والالتزام بالحجاب.. إلخ. 

ونستكمل مع الأديب التونسي عمار 
الجماعي؛ حيث يقول لمراسل «المجتمع» 
بتونس: «يدخل رمضان علينا ونحن مكدودون 
من هرج الساسة. وضوضاء المعارك وضيق 
الصدورء فيأتي رمضان كنسمة باردة في 
صيف ملتهب» تحيكل رمضتاته يردا وسلاماً 
وسعادة لا حدود لها». 

ويتابع الجماعي: «إننا نتتحدث عن رمضان 
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اتا مدقت قي لات امو ورن] لطر وليك 
أحدهم باستغراب وهو يستمع إليك وأنت 
تعنظ مك اهرك كيف يعيسه رمتتاق إلراك 
روحك وحياتك وإنسانيتك. بمعنى طعمها 
وعذوبتها. وسعادتها؛ فالسعادة هي أن تعيش 
حياةوانيع كاذو علس نقيضياء وهنا تكن 
عظلية رفطيان :وظلسيفة الجوع مع وكرة 
الطعاي وفلنتهة الفطكن سم كشرة لمات 
وكلستهة النقة ممشاعية الفببادء إته السنمو 
الروحي مع التمكن المادي». 


العودة إلى «عماد الدين» 

«عماد الدين» هنا هو الصلاة؛ فهى 
آكد أركانه وثانيها بعد شهادتى الدخول فى 
من كبائر الذنوب؛ بل وربما يخرج صاحبه من 

ويعد شهر رمضان بأجواته الإيمانية 
ونفحاته الروحانية فرصة للكثير من الشياب 
ففرطوا في الصلاة؛ فيأتيهم رمضان ليأخذ 
بأيديهم ويعيدهم إليها مرة أخرى. 

كان الشاب المغربي أحمد -الذي يدرس 


الآن في كلية العلوم والتقنيات- ممن تربى 
وكان يلازم أباه في الذهاب إلى المسجد, 
لكن انتقاله من مدينة صغيرة إلى المدينة 
الجامعية غيّرشيئاً من حياته. فصخب الحياة 
والعيش بعيدا عن العائلة جعلاه إنساناً آخر 
-كما يقول- فهو لم يعد يصلي إلا لماماء 
أو حين يكون في تجمع ويكون محرجا أمام 
الناس؛ 
يقول أحمدء بما يشبه الاعتراف الذاتي: 
«كان في داخلي شعور بالندم على ما يفوت 
علي من صلاة؛ فأنا في صراع مع نفسي 
من أجل تعويدها على اتباع نظام معين تكون 
فيه أداء الصلاة على وقتها شيئًا مؤكدا؛ لكن 
مشاغل الدنيا والاهتمام أكثر بها جعلني 
ويضيف أحمد : «أعرف أن رمضان فرصة 
لا تعوضء من أجل وضع حد للفوضى في 
حياتي؛ لقد مر أسبوع كامل من شهر الصيام 
وأنا أواظب على الصلاة؛ وبدأت أقنع نفسي 
أن الأمور ليست بتلك الصعوبة التي تخيل 
إليّ؛ وأن الابتعاد عن بعض الأماكن واختيار 
الصديق الوفي سبيلي إلى العودة إلى الطريق». 
ويطيف أحيد: دمر اليوم الأول بضيعوية: 
خاصة بعد ليلة قيام للتراويح؛ أحسست ببدني 
تقيلا في الصباح من كثرة التعب» ودارت في 
ذهني أفكار تدعو إلى الاستسلام والعودة 
إلى الاسترخاءء لكن ما إن وصل وقت الظهر 
وتوضأت على مضضء حتى شعرت باسترجاع 
للتشاط عجني: فعل أن اتلقنئ مكالمة من 
صاحبي عبدالجليل يخبرني أن المقرئ 
العيون الكوشي -المحبب إلى قلبي- قد 
يصلي التراويح في مسجد الحي هذا المساء؛ 
مكالمة زادت من فرحي»»؛ ويختم أحمد: «أرجو 
أن يمر كل رمضان على هذا الشكلء إنها 
فرصة لا تعوضء ولا نعرف ما 
يكون الأمر في رمضان المقبل». 
لم يكن أحمد الشاب الوحيد 
الذي استعاد حلاوة المحافظة 
على الصلاة في رمضان؛ فقد 
قال الحاج سالم؛ إمام أحد 
المساجد المغريبية : «إن عددا 
من الشباب أعادهم اللّه إليناء 
وأصيجنا ذرئ اليسبجن غامرا 
في صلاة الصبح كما في 
التراويح». 


رمضان يأتي كنسمة باردة في 
صيف ملتهب تحيل رمضاءه بردا 
وسلاماً وسعادة لا حدود لها 


رمضان فرصة لوضع حد للقوصضى 
في حياتي فبدات بالصلاة 
واختيار الصديق الوفي سبيلى 
للعودة إلى الطريق 


ويؤكد أن نسبة لا بأس بها تظل مواظبة 
على الصلاة بعد العيد, ثم يعلق: «رمضان 
محطة للتزود. رمضان فرصة يتباطأ فيها 
قطار التوبة مانحاً الفرصة للمتأخرين 
والمتعثرين من أجل الصعود مرة ثانية». 

ومن المغرب إلى تونسء مع الفتاة سنا بن 
يدرء التي صرحت ل«المجتمع» بأنها ظلت إلى 
وقت قريب تاركة للصلاة؛ غير عابئة بالشعائر 
ومتكممنة قيما قراه المدنية والحدافة: 

وكانت, كما نقل عنهاء تجلس إلى نافذتها 
عندما كان المصلون يخرجون من المساجد 
جماعات بعد أداء التراويع: وأكشر ما لفت 
انتباهها مشاهد النساء وهن يخرجن في 
وقار. والبشر يعلو وجوههن؛ في حين تكون قد 
احمرت عيناهاء وذبلت وجنتاها من كثرة النظر 
في الحاسوب وهاتفها المحمول والتلفاز. حتى 
57 المشاهد المتعددة للمسلسلات والبرامج 
الشى من خصيضيا لريطبان كارح بساقه 
ومقاصده. 

لم تفارق صور النساء وهن يخرجن من 
المسجد ويتبادلن الود ويودعن بعضهن بعضا 
ذهن سناء وودت لو كانت معهن:ء لكنها لم تتخذ 
قرار الانضمام إليهن إلا بعد أن 
استدعتها إحدى جاراتها لطعام 
الإفطار في بيتها غلبت الدعوة, 
وبعد تناول الإفطار حدتتها أم 
عادل عن التراويح: وكيف أن 
بعض الرجال والنساء يبكون 
أثناء الاستماع للتلاوة: وكيف 
يخرجون بأرواح سامية؛ ولذة لا 
يعلمها إلا من عاشها وخبرهاء 


ومن تلك اللحظة اتخذت 


ملف العدد 


قرارها بالالتزامء وناولتها أم عادل لباساً 
شرعيا من ثياب ابنتهاء واتصلت سنا بأسرتها 
تخبرها بأنها ذاهبة إلى المسجد لصلاة 
العشاء والتراويح:؛ ومن يومها لم تنقطع عن 
العبادة؛ بل وأثرت في وسطها العائلي وبنات 
حيّها الثري. 


شهر الحسم مع الإدمان 

الاجتماعية التى إن تمكنت من شباب أى أمة 
أصابها الوهن والضعف؛ حيث تعطل العقل 
الذى ميز اللّه به الإنسان وكرمه؛ ولذا جاءت 
كل أنواع المسكرات ومحاريبتها. والعمل على 
علاج من أصابهم هذ الداء. 

ولعل في شهر رمضان فرصة لكثير من 
الشياب الذي وفع فى هذا الداء المقيت 
معينة؛ لكن ما زال يحمل بقية من الخير 
والاستهداد للصلاح؛ ومن هؤلاء الشاب 


رمضان محطة للتزود وفرصة _ 
يتباطا فيها قطار التوبة ماتحا 
الأمل للمتعثرين من اجل 
الصعود 

لم تفارق صور النساء وهن 
يخرجن من المسجد يودعن 
بعصهن بعصا ذهنها وودت 


لوكانت معهن 00 
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المصري محمد عمران. حيث كانت حياته 
تقوم على «التنطيط» -كما يقول- بسبب 
عمله في التصوير الفوتوغرافيء وقد لعب 
التدكين فى غقله بسيب بعضن أقرانه::فاتجة 
إلى التدخين بنوعيه السجائر والشيشة؛ وبعد 
فترة بدأ الندم يتسرب إليه؛ فقاوم كثيرا حدن 
يمتنع عن ذلك ففشلء ولم يبد نتيجة إلا مع 
قرب رمضان. 

يقول عن حكايته لدالمجتمع» : «تورطتٌ 
في التدخين. حاولتٌ الإقلاع كثيراً فلم 
أستطع.؛ لكن مع قرب رمضان قبل عامين 
اتخذت القرارء احتراماً للشهر الكريمم. 
ونفذت قراري وساعدني جو الشهر على ذلك 
رغم صعوبة مفارقة السيجارة والشيشة بعد 
الإفطار لمن جرب التدخين؛ والحمد لله ضفي 
مضا اسيك الحاشظ على الصبلاة فى 
جماعة لا سيما صلاة الفجر كما أقلعت 
تماماً عن التدخين وشرب الشيشة». 

وعن السر في التغيير يضيف: «مررت 
بأزمة قبيل رمضانء جعلت مني إنساناً يمتلك 
إرادة تجعله يقلع عن التدخين؛ وكان شهر 
رمضان فرصة؛ فتحركت وساعدني بعض 
الأصدقاء. وكان الأمر صعباً في البداية, 
لكنني تغلبت بالصبرء وعندما حل رمضان 
كانت القرصة أكبر لتحقيق هدفى» وتمت 
بفضل اللّه عز وجل»؛ مشيرا إلى أنه سمع 
عن شباب كانوا يرتكبون أشياء أكبر من ذلك؛ 
وكان رمضان فرصة لهم للتوبة والرجوع إلى 
الله عز وجل. 

وفي هذا السياقء. يقول الشاب 
معتز محمودء وهو من سكان قطاع غزة, 
ل«المجتمع»: «لشهر رمضان دور كبير في 
إقلاعي عن الكثير من الذنوب التي لم 
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اسع بقية أشهر السنة الإقلاع عنها. 
وهي عادة التدخين وعدم الصلاة. بحمد الله 
في رمضان انتظمت في صلاتي بالمسجد؛ 
فرمضان المبارك كان فرصة ثمينة من أجل 
تصحيح الكثير من السلوكيات الخاطئة, 
وأقلعت عن التدخين:؛ هذه الآفة الخطيرة 
التي يمارسها الكثير من الشباب المسلم هنا 
في فلسطين وهي مهلكة للنفس والمال». 

ووافققه هذا الرأي مواطنه عامر رجب» 
الذي قال ل«المجتمع»: «في رمضان العام 
4م الذي تزامن مع حرب الاحتلال على 
قطاع غزة؛ كان محطة فارقة في حياتي 
انتقلت حينها من الظلمات إلى النور؛ كنت 
قبل رمضان أتناول الكثير من الممنوعات. من 

بينها«الترامادول»», الذي يطلق عليه فى غزة 

«ترومان» وهو من الأنواع المخدرة الممنوعة 
فى غزة؛ ولكن بحمد الله تركت هذه العادة 
السيكة: وآنا الآن منتظم في صلاتي: وأقلعت 
عن كل ما حرم اللّه. وكان وللّه الحمد لشهر 
رمضان الفضل في ابتعادي عن كل ما يغضب 
الله عز وجل». 

آمنا مواطنهما القالك الشاب متصونعيد 
فيقول: «لشهر رمضان حرمته. وروحانيات 
جميلة. تشرح فيها القلوب: وتطيب الأنفس؛ 
فكل ما حولك ينبعث منه الإيمان» فالمساجد 
تصاح بالقرآن والتراويح, فكان ذلك فرصة 
لأصحح فيها كل حياتي؛ بعد أن كنت ضائعا 
لا أعرف للإيمان ولا لشرع الله طريقا..» 

وأشار الشاب عيد إلى أن كر لقانت 
التي تواجه الشاب هو بعده عن دين اللّه؛ 
فيشكل شهر رمضانٍ المبارك للكثيرين من 
الشباب عهدا جديدا لتصحيح مسار الحياة 
والعودة إلى اللّه؛ والالتزام بمتطلبات الإيمان. 


وعن تجربته الشخصية؛ قال ل«المجتمع»: 
«كنت أتناول الكثير من المشروبات المحرمة, 
لكن في شهر رمضان المبارك تغير كل شيء؛ 
أقلعت عن كل المحرمات. وبحمد اللّه أعانني 
الله على الانتظام في صلاتي؛ وأنا عازم بعون 
الله على تأدية العمرة إذا أتيحت لى الفرصة 
هذا العام». 


أنقذني من الضياع 

وإلى تونسء حيث يروي رزق أبو جمعة 
ل«المجتمع» عن بصمات رمضان في حياته؛ 
وكيف أنقذه شخصيا وأنقذ أسرته من الضياع 
والتفككء؛ فقال: «كنت مدمنا على شرب 
الخمر.وكتت غالبا ما أغود إلى المتؤل؛ 
وأتشاجر مع زوجتي أمام أبنائي الستة, وكنت 
تحت تأثير الخمر أضربهاء وأحيانا يكون 
ضربا مبرحاء وكان رمضان فرصة لنوع من 
الاستقرار؛ حيث أتوقف عن شرب الخمرء 
ويتوقف الشجار بيني وبين زوجتيء ثم أعود 
للشراب ليلة العيد». 

ويمضي قائلاً: «استمرت الحياة لبضع 
سنوات على تلك الحال؛ «نكد في نكد 
وخصومة في خصومة». حتى كان رمضان 
الماضيء. حيث استعنت بالله على عدم شرب 
الخمر بعد رمضان كما جرت العادة وإنما 
التوبة نهائياً». 

دشرم رون اناد :رقمل رمشلا 
العام الماضي عدت إلى البيت ثملاء وتكررت 
الخصومة مع زوجتي؛ وضريتها كالعادة, 
وكانت تذهب إلى بيت أهلها كل مرة؛ ولكنها 
لم تكن تذهب إلى الشرطة أو القضاءء وكانت 
تعود بعد كل قترة:؛ إلا أنها هذه المرة أطالت 
فترة الغياب, وفي أعقاب إحدى السهرات 
المشؤومة ذهبت إلى منزلهم ثملاً. وتصرفت 
وتكلمت بدون عقل؛ فخرج إليٍّ شقيقها الأكبر 
حياتي لولا تدخل أخيه الأصغر الذي كان 
صديقيء ومع حلول شهر رمضان الماضي 
قررت تمتين عزيمتي بألا أعود لشرب الخمر 
نعسد:رمطسان كمادتى::وعززت ذلتكف بالدعاء 
وبالصلاة في المسجد جماعة؛ حيث صليت 
التراويح: ولأول مرة أذوق حلاوة الإيمان 
والحمد لله. 

واليوم أكره الخمرء وأحذر منهء وقد 
تاب الله عليٌّ وعلى الكثير من أصدقائي, 
وعاد السلام والوئام إلى أسرتي» وأصبح 


تورطث في التدخين وحاولث 
كثيرا فلم استطع لكن مم قرب 
رمضان قبل عامين اتخذت القرار 
ونفذته 


رمضان شهر الرحمة والمغفرة 
ولن اعود إلى معصية بعد ان 
ثاب الله علي وراد من ررقي 
كان لافتاً أن تعود آسية إلى 
ارتداء الحجاب بعد خلعه لمدة 
تزيد على "| سنوات 


بإمكاني توفير بعض المال الذي كان يذهب 
إلى المشرويات في حين كانت أسرثي تعيش 
الأمرين». 


قبل ٠١‏ يوماً 

الميارك. يعتقد عدد من المدمنين على 
الخينور ان سيادكه سيكرة ياظاةً إذا با 
صادف «نقطة من خمر في أجسادهم»» 
ويعتقدون أن «أقل من ٠١‏ يوما قبل رمضان 
السمء لذا فهم يمتنعون عن تناول الخمور قبل 
+ يوما من دخول شهر رمضان. 

يقول فريد. من المغربء ل«المجتمع»: 
«ابتليت بشرب الخمر مند التاسعة عشرة 
من عمري. بسبب مرض تسبب في فشلي 
الدراسىء كنت أظن أن الإدمان الحل الوحيد 
للهروب من مشكلات الحياة., خاصة مع 
قلة اليدء أنا اليوم في الثالثة والعشرين من 
عمريء أقوم بأعمال يومية أجني بها رزقي؛ 
لكن ما يدذره نهار الكد يسحبه ليل القنن». 

ويتابع فريد: «في بداية تعاطى هذا 
المسكر المهرب» وجدت مقاومة كبيرة من 
نكن هي النياية: اقم الجميم آلا حاكدة مين 


بيته أجاور «مصيبتي» على أن يراني الجيران 

لكن في جلسة ودية مع الأصدقاء خلال 
إفطار خيري -يحكي فريد- كيف أنه مع 
اقتراب رمضان, ولأول مرة في حياته تتلاطم 
الأفكار فى ذهنه؛ فلا يمكن أن يستقبل هذا 
قطرة من حرام! 

وجد فريد ضالته في العمل الخيري 
خلال رمضان: وأصبح محرجا وهو يرى 
الجميع ينهض للصلاة كلما أذن المؤذن» 
يقول: «رمضان شهر الرحمة والمغفرة. وهده 
السنة لن أعود إلى معصية بعد أن تاب اللّه 
علي وزاد من رزقي بعد أن وجدت عملا في 
والتوبة خطوة في طريق طويل». 


لبس الحجاب 

يعد الحجاب من الفرائض الإسلامية 
الك يسع الخيطان إل إلداء يعن ضعيناك 
النفوس عنها؛ وهو ما يكون له أثره في تأجيج 
الغراكز وفضر الحتن بين الشباب: 

ولكن يحض النديات قسد فى شهار ونضتانه 
فرصتها للعودة والرجوع وارتداء الحجاب. 

فقد كان لافتا فى أحد أحياء المغرب أن 
تود أننة إلا رقداء الحجاب نس جخلعة ابنذ 
تزيد على " سنوات. 

هي فتاة هي الكاقية والمشرين: تعمل 
ثاكمة آثواب للنساء كانت معروقة بحيويتها 
وعلاقاتها المتعددة, واشتراكها في أعمال 
خيرية «شوعة إنحن أن اتقطم كل بشسوة 
بدون سبب معروفء عرفها أهل الحي فتاة 
محجبة مئن صغرهاء بدا الأمر طبيعياً؛ ففي 
المدينة الكبيرة لا يلقي الكثيرون البال لمثل 
هذه الأمور, والحرية مكفولة للجميع فيما 
يقوم به بخصوص اللباسء يميل النساء في 
الحي إلى ارتداء الحجاب أكثر بسبب العادة, 
وتفضل أخريات السفورء دون أن تجد لوما 
من الأخريات, وإنما هو عتاب خفيف ونصح 
فى المناسبات. 

تقول آسية: «في جلسة عائلية رمضانية 

مفعسة باجواء آخوية شادرة ذاث صياح قيل 
ثلاث سنوات؛ وأنا أحاول لبس حجابي. شعرت 
بضيق كبيرء حاولت الوضوء فلم أستطع؛ فقد 
سيطر عا إلسماسن كبين يالاككاب وبرت 


لي الدنيا مظلمة من دون روح؛ فقد فقدت 
أبي قبل آيام: ولم امستطع تقيل الآمر: ويدات 
أسأل نفسى: لماذا اختار اللّه أن يبعد عنى 
أبى فى وقت كنت فى أشد الحاجة إليه؟ منذ 
ذلك الحيق: يداك اغير طريفة حياتق: فقن 
حان الوقت لكي ألتفت إلى نفسيء وأبحث عن 
طريقي بحريتي». 

تضيف آسية : «كنت أعتقد أن التحرر من 
الحجاب هو بداية لإثبات نفسي؛ وفي مرات 
كنت أشعر أنه نوع من الانتقام من القدر الذي 
حرمني أبي(!) والعياذ باللّه تعالى». 

وتستطرد قائلة: «في جلسة نفسية 
لمعالجة الاكتثاب الذى لازمنىء: قالت 
القلبيسة؛ لو كان أنوك تحيا مها ينعو ينا 
تقومين به من تدمير حياتك والتجني على 
مستقبلك.. رنت تلك العبارة في أذني رنينا 
لا يحتملء؛ فانفجرت باكية: لو كان أبي حيا 
ما كانت أي مشكلة, لذا لا أحتاج إلى أي 
مساعدة من أي أحدء وتركت العيادة بسرعة». 

تتابع آسية قصتها: «في صباح أول 
رمضان هذا العام؛ استيقظت باكرا على غير 
العادة» لمحت أمي في ركن من البيت تقرأ في 
مصحفها العتيق؛ اقتربت منهاء تحرك شعور 
داخلي: هل ت تستحق أمك التي ضحت من 
أجلك أن تستمرى فى تعنتك5 هو نداء داخلى 
أصابني على حين غرة في أجواء رمضانية 
مفعمة بالأتمان:والأحسان»: 

وتضيف: اقتربت من أمي التي استقبلتني 
بابتسامتها المعهودة. لكن هذه المرة وجدت 
فيها رسائل مشفرة وأخرى واضحة: ألم 
يحن الوقت بنيتي الجميلة أن تعودي إلى 
رشدكة مال قلبي إلى أمي ميلا شديداء 
أمسكت المصحف من يدي أمي: ونظرت 
فيه نظرة خاطفة. سرعان ما تحولت إلى 
قشعريرة: ها أنت تصومينء لماذا تصومين؟ 
أو ليس الذي تصومين له هو الذي أمرك 
بالحجاب. وأمرك بالصلاةة». 2 


ححة فهر 


ه محاضرة خلال مبادرة بيغيرني رمضان 4 ١‏ 


وأردفت: «كانت فرحة أمي ذلك الصباح 
وهي تراني مرة ثانية أستقبل القبلة فرحة 
لا توصف؛ فهي لم تنهرني حين وضعت عني 
الحجاب ولم تخاصمنيء ولكنها اليوم من 
شدة فرحها قالت: أعاد الله لى بنيتى؛ أعاد 
رمضان فلذة كبدي». اا 


جرس إندار 

الكناف التتظرى بحمة السعن + شاما): 
يقر بأنه كان لديه العديد من المعاصي؛ وهو 
أمرلا يخلومنه عبد مسلم؛ في ظل الفتن 
التى يترص لها الشباتب فى .ظل هذا العمير: 
علدى بصن قوتي لكنه يعوز «معلس الريك مين 
أنها من الصغائر؛ فإنني حرصت على آلا 
تصل إلى الكبائر, وأعانني الله على التخلص 
منها؛ ما جعل رمضان هذه السنة يمثل لي 
تحولاً كبيراً في حياتيء فهو بمثابة تغيير 
عدين ل 

أما الشاب غلي المتصور (؟؟ غاما): 
فيؤكد أن «رمضان في حد ذاته غنيمة كبيرة 
للشات المسلم خصوضاء كوثه موسما خائلاً 
للطاعات» وقفرصة 3 كبيرة للاقلاع عن كافة 
المعاصى والذنوبء مهما صغرت أو كبرت» 
لذلك ينبغي أن يكون الشهر الكريم بالنسبة 
للجميع بمثابة جرس إنذار للتخلي عن كافة 
العادات والسلوكيات الخاطئة: التى تغضبه 
سكحانة وتفالى. 

ويضيف أنه «عن نفسي فإن رمضان 
هذا العام كان مختلفا عما سبقه من أشهر؛ 
حيث كان فرصة كبيرة للإقلاع عن العديد 
من العادات الخاطتة التي لم تكن تتتناسب 
مع السلوكيات القويمة التي ينبغي للمسلم أن 


يتسم بهاء ولذلك فرمضان هذه السنة غير». 

د. منال خضرء المستشارة الاجتماعية 
والأسرية المصرية: تعلق قائلة: إن رمضان 
رقم صعب في الشهور العربية لإحداث تغيير 
فى الأنسنان السبلم على الستوق الديتين 
والعودة إلى الله والتوبة؛ أو على مستوى 
تعديل السلوك والعادات الاجتماعية السيئة؛ 
حيث يقول الرسول وَلِةِ: «خاب وخسر من 
أدرك رمضان ولم يغفر له». 

وتضيف: بحسب رصدنا لشريحة 
الشباب من البنات والأولاد؛ فإن الشباب 
المدخن ينتهي تماماً من عادة التدخين في 
النهارء ويحاول أن يقللها ليلا احتراما لشهر 
رمضان:؛ وأرى بنات كثيرات يرتدين الحجاب 
في رمضان احتراما للشهر الفضيل؛ وحتى 
بعض البنات غير المحجبات تجدهن يذهبن 
إلى المسجد بعباءة خصصتها للصلاة 
حرصاً منها وإيماناً أن هذا هو ديننا وامتثالاً 
لأوامر اللّه. 

وأضافت: هناك نماذج من الشباب 
والبنات بحكم علاقاتي كمستشارة أسرية 
أعرفهم بشكل شخصي يحرصون على 
الاستعداد لرمضان قبله بشهور؛ فهناك 
فتيات يستعددن بتجهيز ملابس الحجاب 
والالتزام بالزي الإسلامي في رمضان؛ 
ويعتبرنه عيدا وموسما للحجاب والعودة إلى 
اللّهء وهناك من الشباب من يعتبر رمضان 
فرصة للتدريب على الإقلاع وترك التدخين 
نهائياء بجانب تواصي الشباب والبنات على 
عمل الخير وعمل شنط رمضان والوجبات 
الجاهزة لتوزع على الفقراء .ها 
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رمضان في أوساصط الأقليات المسلمة 
بالغرب.. عادات مختلفة وفرحة واحدة 


ما أن يحل شععر رمضان المبارك. إلا وتزداد أواصر الوحدة بين المسلمين على اختلاف 
وتنوع عاداتهعم وتقاليدهم. وتتولد لدى المسلم حالة من الشفغف لمعرفة ‏ ا طقوس 
وعادات إخوانه المسلمين في هذا الشدعر الفضيل. جمعنا لكم في هذه السطور أبرز 
مظاهر رمضان في أوساط الأقليات المسلمة. 


الدرويج: 
رمضان بدون حياة اجتماعية 

يقول د. باسم غزلان. رئيس الرابطة 
الاسلامية بالنرويج: إن امتداد دولة النرويج 
باتجاه القطب الشمالى يجعل ساعات النهار 
فى.هذا الوقت من: الستة مفرظة فئ:الطول 
في كثير من المدن النرويجية؛ أما العاصمة 
أوسلو فساعات الصوم فيها تصل إلى أقل 
من ٠١‏ ساعة بقليل؛ وطول النهار هذا يجعل 
لرمضان هنا لوناً خاصاً. فصلاة التراويح 
تكون قصيرة نسبيا؛ لأن وقت الإفطار 
نفسه وما بعده قليل جداًء وبالتالي الحياة 
الاجتماعية تكون في مستواها الأدنى. حيث 
لا يوجد وقت لدعوة المعارف والأصدقاء إلى 
موائد الإفطار الرمضانية. 

المسلمون في أوسلو بشكل عام يعتمدون 
في صلاتهم وصيامهم على التوقيت المتعارف 
عليه حسب غروب الشمس الحقيقي؛ مع أن 
جزءا من المسلمين أيضا يعتمدون على 
جدول بديل بحيث تكون ساعات الصيام 
فقط ١١‏ ساعة. وذلك حسب بعض الفتاوى 
التي صدرت في ذلك. 


ألمانيا: أجواء استثنائية 

يقول الشيخ طه عامر, رئيس هيئة العلماء 
والدعاة بألمانياء قبل رمضان تضع المساجد 
والمؤسسات الإسلامية برامجها للشهر 
الفضيل؛ وكان للأطفال نصيب من مظاهر 
الاحتفال ليعيش أبناء المسلمين معنى الشهر 
فتتعلق به قلوبهم وتسعد به نفوسهم. 

ويضيف: من أهم ما يميز شهر رمضان 
تدفق المصلين على التراويح في جميع 


٠‏ إفطارات ألمانيا 


المساجد؛ على الرغم من تأخر وقت صلاة 
العشاء لما بعد العاشرة والنصف؛ الأمر 
الذي يشق على أصحاب الأعمالء: لكن هناك 
حرصا كبيرا على أداء الصلاة. كما تتسابق 
التي يحضرها المنّات من المسلمين وغير 
المسلمين. والجدير بالذكر انتشار فكرة 
الخيم الرمضانية التى يحضرها ما يزيد 


طول التهار بالترويج يجعل 
الحياة الاجتماعية برمضان في 
مستواها الأدنى حيث لا يوجد ‏ 
وقت لدعوة الأصدقاء 


تنتشر بألمانيا فكرة الخيم 
الرمضانية التي يحضرها أكثر 
من ...!] منهم عمدة المدينة 
والقيادات السياسية 


على ٠٠١‏ شخصء وعادة تكون هذه الخيم 
مفتوحة للجميع؛ ويتم تتويجها بحضور عمدة 
المدينة والقيادات السياسية والحزبية 
والدينية والأمنية. في ظل جو إيماني إنساني 
أخوى يبهج القلوب والنفوسء بالإضافة إلى 
الأنشطة الثقافية المتنوعة التى تتمثل فى 
المحاضرات والندوات والمسايقات؛: كما 
تحظى المسابقات القرآنية بنصيب وافر في 
شهر القرآن. 

ومن المهم ألا نغفل ميادرة «يوم الجار» 
فى 50" مايو الماضىء وكان التجاوب 
معها كبيرا؛ حيث تم تقديم هدايا لجيران 
المساجد والأفراد وكانت ردود الفعل إيجابية 


السويد: ١.‏ ساعة مدة الصيام 
يقولالشيخ حازم حريري داعية 
إسلامي بالسويد: إن السويد تعتبر حديثة 
إليها في مطلع الخمسينيات من القرن 
العشرينء وكانت هذه الهجرات للتتار القرم 
الذين حاولوا إيجاد المصلياتء لكنها في 


هذا الوقت كانت محدودة جداً؛ إلى فترة 


الستينيات بدأت هجرات الأتراك ودول 
شمال أغريقيا ومن البوسنة كذلك. وبداً 
افتتاح مصليات ومساجد صغيرة جدا في 
ظل وجود أعداد قليلة جدا من المسلمين: 
ثم تطور الأمر بزيادة أعداد المسلمين الذين 
توافدوا على السويد من العرب ثم الأفارقة لا 
سيما من الصومالء؛ ومن هنا كثر المسلمون 
وتوسعت بوجودهم أعداد المساجد. لا 
سيما في أواخر القرن العشرين والسنوات 
الأخيرة مع توافد أعداد كبيرة من العراقيين 
والسوريين وغيرهم. 

هذه الأعداد المتزايدة ساهمت فى تكوين 
روابط ومنظمات إسلامية في الوقت الذي 
تقدن فيه أعداد المسلمين: وفق إحصائيات 
غير رسمية؛ بحوالي مليون مسلم. 

وفيما يخصن أجواء. رمضان بالسويد, 
يقول حريري: في السنوات الأخيرة ومع 
حلول شهر رمضان المبارك في موسم 
الصيف. تزداد ساعات الصيام بالسويد إلى 
حوالي ٠١‏ ساعة أو يزيد. حيث يمسكون عند 
السناعة 145 تقرييا .ويتطرؤق تغنك. حوالق 
الباعة العاشرة مسا ومرحة ديع رقن 
الإفطار فإن أغلب المساجد تقيم الشعائر 
الإسلامية, وفي السنوات الأخيرة بدأت 
تزداد الإفطارات الجماعية بالمساجد وحتى 
أيضا المبضون الجماهي) نظرا ليق الوق 
وتكون صلاة التراويح قصيرة بالإضافة إلى 
أنشطة ومحاضرات ودروس إسلامية. 


فرنسا: رمضان بنكهة عربية 
تعد الجالية المسلمة فى فرنسا هى 
الأكبر في أوروبا؛ إذ تبلغ نحو 8 ملايين 
مسلمء يتركز غالبيتهم في المدن الكبرى 
(باريس ومارسيليا وليل وليون). 
وفيما خض قفن رمكبان بفرنساء يقول 
محمد السيد؛ صحفي: لشهر رمضان بفرنسا 
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مظاهر تختلف باختلاف الآحياء: فعلى سبيل 
المثال في أحياء باريس المعروفة بكثرة 
العرب ووجود العديد من المساجد مثل 
«مسجد أبو بكر». و«مسجد عمر» ومحلات 
المأكولات الشعبية والمثلجات. يعد الشهر 
الكريم مناسبة كبرى لأصحاب المحلات من 
العرب لبيع المزيد من بضائعهم. 

كما تشهد المساجد ازدحاماً في هذا 
الشهر الكريم وخاصة في صلاة التراويح, 
رغم أنها تقام في وقت متأخر من الليل؛ 
وعقب انتهاء الصلاة تقدم المساجد الحلوى 
والمشروبات الساخنة التي غالياً ما يجليها 
المصلون كتعبير عن فرحتهم بهذا الشهرء 
وتساهم المؤسسات ومن بينها اتحاد 
المنظمات الإسلامية بعمل موائد للإفطار 
يشارك فيها علماء وشيوخ من داخل فرنسا 
وخارجهاء وخلالها يلقون محاضرات عن 
فضائل الشهر الكريم وما تحقق في هذا 
الشهر من انتصارات: وتساهم الجمعيات 
الخيرية -وعلى رأسها «الإغاثة الإسلامية,- 
من خلال فروعها المنتشرة بفرنسا في 
وجبات إفغطار يومية. 


إيطاليا: 
برامج رمضانية مكثفة 

هق ومضان كي إيطالياء يقول: الشيخ 
وجيه سعد؛ رئيس الجمعية الإيطالية للأئمة 
والمرشدين: من الأسر من يهتم برمضان 
بشكل عرشي كما ودوا في جلادهم الأصلية 
التي جاؤوا منها؛ فرمضان له مكانة لديهم 
ويبدؤون الاستعداد له سواء ذ في المطبخ أو 
التهيئة للحضور بالمساجدء كما أن هناك 
شرا لديها الوازع الديني؛ وهؤلاء لديهم 
حرص على المشاركة في برامج المساجد 
لاغتنام الشهر الفضيل؛ وكذلك يرتبون أمور 
عملهم لعدم تعارضها مع إقامة الشعائر. 

وبالنسبة للمساجد باك كد 
الإسلامية, ضفي إيطاليا تتعدى كونها مجرد 
مراكز وصيلص» فى عتكل الوجة السماعن 
للاسلام: .فقبل حلول. الشهر يكون :هناك 
استعداد بتزيين المراكز والمساجد وإعداد 
برامج رمضانية للشعائر والأنشطة الدعوية, 
ويكون .حتاكا حرض كبيى نتن.قبل السراكز 
والفساجد .على هلء القراغ لدى الشيابه 
خاصة أنيرمكان فى هذه المهواشريكون دي 
موسيم الصيف. ٠‏ وقد تمتد تمتد الأنشطة والبرامج 
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المساجد والموؤوسسات 
الإسلاعية في إيطاليا تتعدى 
كونها مجرد مراكز ومساجد إلى 
ان تمثل الوجه الجماعى للإسلام 


يعد رمضان فى باريس مناسبة 
كبرى لأصحاب المحلات العرب 
لبيع الكثير من البضائع 


لليوم بأكمله. ففي مسجد الأمة بمدينة 
«ريجواميليا»ء ترتبط الأنشطة بالصلوات 
الشمس؛ حيث عدا بصتلاة الفجر يعقيها 
أذكار الصباح: ثم صلاة الظهر وبعدها حلقة 
قرآن لختم القرآن على مدى الشهرء فصلاة 
العصر يتلوها سلسلة خواطر بواقع خاطرة 
يومياء ثم المغرب وإفطار جماعي يومي 
اه الأمة. بينما بعض المساجد 
تقيم إفطارات غير يومية. فصلاة العشاء 
والتراويح ودرسء بالإضافة إلى مسابقات 
قرآنية؛ في العشر الأواخر تقام صلاة التهجد 
قبل السحور, من الأمور المهمة أيضاً أنه يتم 
الإعداد لإفطار خاص بالعائلات المسلمة 
حيث تشارك كل عائلة بطعامها وثقافتها في 
المطبخ غيرها من العائلات المسلمة. ‏ 2 


روسيا: تشاط دعوى مكف 
وأجواء متنوعة ‏ " 

تتنوع أجواء شهر رمضان في روسيا 
بتنوع وتعدد مكوناتها. بحسب ما قاله د. 
نضال الحيح؛ نائب مغتي منطقاة حوض الفولكا 
في العلاقات الخارجية: إذ يعد المسلمون فى 
روسيا متعددي الأعراق: منها التتار والكازاخ 
والقوقازيون. وكل عرقية لها خصوصياتها 
وعاداتها وتقاليدها. فقبل رمضان تقوم 
المؤسسات الإسلامية بإعداد دعاية للشهر 
الكريم: وإيجاد. حالة من الآجوام الروحية 
العرضظة بهذا الشهره كما يغام في مدينة 
سرافرقه بجمل تيال ومضان: وبالسية 
للإفطارات في السابق كانت تقام موائد 
في البيوت؛ إذ تقوم إحدى العائلات بإعداد 


إخطار كبير وتدعو المعارف والجيران 
والأثمة؛ لكن حالياً أصبحت عادة الإفطارات 
الجمالعية بالسراكة أو احند. النطاهي أو 
ها يعرف بالخيمة الرمضانية: وبعضن 
المراكز الإسلامية تقيم إفطارات متفاوتة 
من وقت لآخرء بينما ماخر قاد 
إخطارات تتسع لنحو 7٠١‏ شخص. كما تنظم 
المؤسسات الإسلامية خلال رمضان يومآ 
دعوياً كاملا في المناطق القروية يتضمن 
صلاة الفجر وإقامة الصلوات بجانب إفطار 
وصلاة العشاء والتراويح لبث روح الإسلام 
مجددا في هذه المناطق. 


البوسنة والهرسك: 
«المقابلة» وختم القرآن 

اقتجهنا إلى .منظفة البلقان: وكات 
محطتنا الأولى فى البوسنة والهرسكء 
حيث قالت لنا مريم تولتش: صحفية وباحثة 
يتشابه في بعض مظاهره بالدول العربية 
في الاهتمام بالبعد العائلي والاجتماعي في 
صورة الدعوات العائلية» كما تلحظ ازدحام 
الناس على المخابز قبيل الإغطار للحصول 
على خبز رمضان الذي تغطي سطحه حبة 
البركة لكن أشهر ما فى :رمضاق بالمساجن 
هو «المقابلة»؛ وهى عادة عثمانية تأتى 
انطلاقاً من الحرص على ختم القرآن في 
شهر الصيام, فيجتمع الناس في المسجد 
بين صلاتي الظهر والعصرء ويقراً أصحاب 
الأصوات العذية القرآن في يحضو عدد من 
الناس حتى يختموا حرا يوضياء والأهم أن 
حافظ القرآن له مكانة خاصة؛ إذ يسمي 
«الحافظ» فلان: وتبقى كلمة «الحافظ» لقيا 


يلازم حفظة القرآن طوال العمر. 


صربيا: رمضان عبادة وهوية: 

بقينا في البلقان واتجهنا إلى صربيا 
ليحدثنا د. خير الدين باليتش؛ أستاذ بكلية 
الدراسات الإسلامية في إقليم السنجق 
بصربياء عن مظاهر رمضان هناكء فقال: 
رمضان بالنسبة للمسلمين البوشناق في 
السنجق هو شهر عيد بكامله؛ فهو بالإضافة 
إلى كونه شهر العبادة وصفاء القلوب هو 
عيد وطني يرتبط بهويتهم الدينية» وعند 
انتهاء رمضان يحتفل المسلمون كما في 
أنحاء العالم الإسلامي بعيد الفطرء وتوزع 
الهدايا على الأطفال من قبل المؤسسات 
الدينية والرسمية؛ حيث العادة أن يستلم كل 
طفل عبوة تحتوي على كمية من الحلويات 
والألعاب: وتتشابه بقية الطقوس الاحتفالية 
مع باقي دول العالم الإسلامي في زيارة 
الأقارب وتبادل التهنئة وحفلات الغداء 
المشتركة. وغيرها من مظاهر الفرح. 

كما أن «المقابلة» لها أهمية كبيرة 


«المقابلة» أشهر ما يمير رمصضان 
البوسنة وهي عادة عثمانية تأتي 
انطلاقا من الحرص على ختم 
القرآن 

رمضان بأمريكا يمثل طعماً آخر 
يعكس صورا اسمى تتناغم مع 
مقاصده الجميلة وروحابنيته 
السافية 


لدى مسلمي السنجق. حيث يجتمع عدد 
من حفاظ القرآن الكريم في المسجد 
عند صلاة العصر ويجلسون متجاورين فضي 
مواجهة المصلين ويقرؤون بالتتالي آيات من 
القرآن الكريم إلى أن يتموا جزءا من القرآن 
يوميا حتى يختموا القرآن في نهاية شهر 
رمضانء وتنتشر الإفطارات الجماعية التي 
تنظمها المؤسسات الدينية والاجتماعية في 
كل مدن السنجق وقراها. 


الولايات المتحدة: 
الإسلام يجمعنا 
ولاية إلى أخرى بأمريكاء وبحسب الوجود 
الولايات إخفطارات جماعية فى المساجد. 

تقول شيماء محمود؛ مترجمة ومقيمة في 
فيلاد لفيا:. فى رمضان بالولايات المتحدة 
الأمة الإسلامية نظرا لتنوع الوجود الإسلامي 
الذق يتحدر مخ كل البلاد» وبالتاني :يتحمل 
كل الثقافات» ففي فيلادلفيا يوجد نحو 
٠‏ مسجدا ويكتظ فيها وجود المسلمين 
كبيرة من المهاجرين المسلمين خاصة من 
دول غرب وشرق أغريقياء وتجد هنا بعض 
المساجد متنوعة عرقياً ولقويل وتقدم 
خدماتها وخطبها بالإنجليزية» لكن يوجد 
أيضا الكثير من المساجد التابعة لمجموعات 
المحلية.: وتقيم إخطارات لأبناء مجموعاتها. 
كما تنشط المراكز الإسلامية فى الولايات 
الأخري؛ ويمثل رمضان بتجمعاته وروحانيته 
موسما لاستعادة الهوية المسلمة. 

كما يمثل رمضان فى الولايات المتحدة 
الأمريكي والجامبي والعربي والبنجالي 
والصيني وغيرهم على مائدة واحدة تجسيدا 
لوحدة المسلمين: ورغم أن رمضان في 
الولايات المتحدة يخلو من المسلسلات 
والإعلانات والفوازير وما تسمى بالخيام 
الرمضانية؛ لكنه يمثل ‏ بتجمعات المسلمين 
ظهما انكر يفكين «طيوواً أسمى ورويجا أرقى 
تتناغم مع مقاصد رمضان الجميلة وروحانيته 
السامية .8 


لعل أبرز صورة مقاربة لهذا المشهد هو 
ما رواه مسلم بسنده عن حنظلة بن الربيع 
الأسيدي قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت 
يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة! 

قال: سبحان اللّه. ما تقول؟ 

قلت: نكون عند رسول الله يِه يذكرنا 
بالنار والجنة كأنّا رأي عين؛ فإذا خرجنا من 
عند رسول الله يك عافسنا الأزواج والأولاد 
والضبيعات: تفنينا كثيرا! 

قال أبو بكر: فو الله إنا لنلقى مثل هذا! 

فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على 
رسول الله َكِب فقلت: نافق حنظلة يا رسول 


سابق عهدها من قبل. فتطوى المصاحف. 
١‏ د تلهج به من الذكر والدعاء. 

كام من حرارة الإيمان. 

٠‏ كان طيفا 


الله قال رسول الله بَكِنَهِ: دوما ذاك5»؛ قلت: 
يا رسول اللّه. نكون عندك تذكرنا بالنار 
والجنة كأنا رأي عينء فإذا خرجنا من 
عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات, 
نسينا كثيراء فقال رسول الله جَلِيةِ: «والذي 
نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي 
في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرش كم 
وفي طرقكم: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة». 
ثلاث مرات. 

وفي هذا المشهد الإجابة عن السؤال 
من خلال توضيح الأمور التالية: 


ساعة وساعك: 
- لم ينكر النبي يَكْةٍ نزول الإيمان ونقصه 
عن مستواه الأعلى! 


- أقر النبي َكِيِةِ أن دوام الإيمان عند 
ذروته العليا من الأمور البعيدة على البشرء 
انظر قوله يِه «والذي نفسي بيده لو تدومون 
على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم 
الملائكة على فرش كم وفي طرقكم»؛ ولم 
يُعهد في حياة البشر أن تصاحبهم الملائكة 
وتصافحهم. 

- أقر النبي َل أن دوام الإيمان عند 
ذروته العلياء ليس فقط مستبعداً؛ بل هو 
كذلك ليس مطلوباً طلب الواجبات: فأقر 
يَكِِ أن حياة المؤمن ساعة وساعة. 

- قال في المفاتيح: «أي لا يكون الرجل 
منافقا بأن يكون في وقت على غاية الحضور 
وصفاء القلب وفي الذكر وفي وقت لا يكون 
بهذه الصفة:, بل لا بأس بأن يكون ساعة 


في الذكر. وساعة فى الاستراحة والنوم 
والزراعة ومعاشرة النساء والأولاد, وغير 


رمضان أعظم مواسم زيادة الإيمان: 

- وإذا كان الصحابة قد حظوا بصحبة 
الرسول يل ووعظه المباشر لهم؛ فكان 
اكاكس سبي معنن ايم على إينادة 
الإيمان» ومن ثم زيادة العبادات والقريات, 
فإننا نحن لا نحظى بهذه الصحبة: لكننا لم 
نحرم من دوافع لزيادة الإيمان؛ وعلى رأس 
هذه الدواقع شهر رمضانء؛ حيث النيران 
مغلقة؛ والجنان مفتحة والشياطين مصفدة: 
والطريقة مفتوحة لداعي الخيرء وموصدة 
نواغي الشسره والفرصن موافية للإقيال 
على الله قعانى: فرتضان هو أكتسرمعين 
على تحقيق الساعة الأولىء التى قال فيها 
النبى له :ذولكن يا حنظلة ببساعة»:.وما عدأ 
رمضان هو الساعة الأخرى. 

- يقول العلماء فى تفسير الساعة 
والساعة: أي ساعة كذاء وساعة كذا يعني 
ساعة في الحضور تؤدون فيها حقوق ريكم: 
وساعة في الغيبة والفتور تقضون قيها 
حظوظ أنفس كم لينتظم بذلك أمر الدين 
لاقي وق كل مقيننا رسينة على العياد: 


خطوط حمراء: 

وليس معنا هذا أننا ندعو إلى الانكباب 
على الدنيا بعد رمضان؛ بدعوة «ساعة 
وساعة». ولكننا نؤكد أن زيادة منسوب 
الإيمان في رمضان أمر مشروع ومطلوب 
فلج عورد سن الأجاذا فيصان من اع 
موسم لزيادة الإيمان» غير أنه ينبغي مراقبة 
ما يلى:؛ 

- أنه إذا كانت الساعة الإيمانية 
الزمكائحة معتاها سناعة الححنور الإلهى 
«اعبد الله كأنك تراه»؛ فإن الساعة الأخرى 
ليس معناها الانفكاك من العبودية وإطلاق 
النفس من تبعة التكليف. يبين ذلك قوله كللةِ: 
الكل عمل شرّة ولكل شرّة ترةٌ فمن كانت 
فترثة إلى سَنّتي. ققد أفلّح ومن كانت إلى 
غير ذلك ققد هلك» (رواه أحمدء وصححه 
الألباني). 

ورواه أبو هريرة بلفظ آخر عن النبي 
َكِةِ قال : «لكل عمل شسرة» ولكل شرة فترة, 
فَإنٌ كان ضاحيهاً نسدد أو فارت فارجوف 


النبي أقر أن دوام الإيمان عند 
ذروته العليا ليس مطلوباً طلب 
الواجبات 


رغم أننا لم نحظ بصحبة الرسول 
فإننا لم نحرم من دوافع لزيادة 
الإيمان مثل رمضان 


ليس معنى «ساعة وساعة» 
الانفكاك من العبودية وإطلاق 


الصيام ليس عبادة غير معقولة 
المعنى بل هو تدريب وتثمرين 
للإعائة على الوصول إلى النفس 
الوقافة 


صيام رمضان مثل ثلائين حبة 
من الدواء يراد منها الحصول 
على مناعة وتحصين من المرصضص 


وإن أشيرٌ إليه بالأصابع فلا تَعُدُوهُ (صحيح 
الترغيب). 

معنى الشرة: أي القوة والهمة في العبادة, 
ومعنى الفَثَرّة: الوهن: والفتور. والضعف في 
العمل. 


تبديد رمضان: 

فما دمت لم تنزل عن «السداد والمقاربة» 
بعد رمضان فلا تقلق: ولكن إذا نزلت عنهما 
إلى الوقوع في المحرمات: فاقلق القلق كله؛ 
لأناك حينئذ تنفق من رصيدك الذي جمعته 
فى رمضان. أنت الآن تبدده؛ وتبعثره» قال 
له «أخدرون هنا المقلس8): قالوا؛ المقلس 


فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن 
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 
ضرت هذا؛ فيعط هذا من حسكتاتة وهذا 
من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن 
عليه ثم طرح في النار». 

فالشتم والقذف والمسب» وأكل المال 
بالباطل؛ والاستطالة على الأعراض والأبدان 
إنفاق من الرضية: وتعريضة : للإتكقناف: 
وربما صرت مديناً مفلساً. فتحولت من دائن 
إلى مدين بألفاظ الحسابات البنكية؛ وإن كنا 
نتحفظ على عبارة «دائن» فإنها لا تصح إلا 
بضروب من المجاز والتأويل الواسع؛ قال 
تعالي :ولا تَكُونُواً كانتي نَقَضَتَ عَزْلْهَا من 
يعد قوّة أنكّاثاً) (النحل ). فمن ذا الذي 
يعجبه أن يبدد هذا القيام الطويل؛ وذاك 
الصيام الشاق؛ فيخرج خاسرا بعد مكايدة 
ومكافحة اتحصيله؟! 

قال ابن القييم؛ رحبه اللدستكتل 
الفترات للسالكين أمر لا بد منه؛ فمن كانت 
فترته إلى مقاربة وتسديدء ولم تخرجه من 
فرضء ولم تدخله في مُحرم؛ رُجي له أن 
يعود خيرا مما كان». 


الكبسولات الثلاثون: 

اعلم أن الصيام لم يكن عبادة غير معقولة 
المعتى: بل كان تدريبا وتمريناً, للاغانة على 
الوصول إلى النفس الوقافة عند حدود اللّه 
تلك النفس التى كانت تخشى أثناء الوضوء 
أ شرب مو المضيتصة كيل م الباء إلى 
الحلق فيفسد الصيام: أصبحت الآن قادرة 
على ألا تضعف أمام المغريات: فسوف 
تجد عند سماع اللفو أن الصيام تحول إلى 
تقل يسد الأذنين عن سماعه. وتحول إلى 
قل يويظ الوجليق عن المشى إلى الحرام: 
ويتحول إلى قذى يقذي العين عن النظر إلى 
ما حرم اللّه؛ فإن أوصلك الصيام إلى هذه 
الحال؛ فقد نجحت في التدريب, وإلا فإن 
ضييام وفطنان يال كلاتيق حينة من البواء 
يراد منها الحصول على مناعة وتحصين من 
المرضء وهذه المناعة تظهر مع انتهاء تناول 
الجرعات الثلاثين؛ فإذا وجد الإنسان نفسه 
لا يزال مريضاً بعد هذه الجرعات الثلاثين, 
كان ذلك دليلاً غلى أن الدواء لم يقلح معه!ه 
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أعمال البر لا كم بار ١‏ ء- اء 
رمضان والاستفادة من فضله 
لا تنتهى بانتهائه 

عجبا لإنسان يغتم بما ينقص 
من ماله ولا ييكي على ما ينقص 
من عمره! 

من قوام العمران تكاقل 
القلوب والنقوس وهو من 
الدروس العملية التى طبقناها 
في رمضان 

من يريد الشفاء والغنى 
والمغفرة وتوقي مصارع السوء 


هكذا الأيام الطيبة المباركة 
تعر سراعاء؛ فرمضان ذلك الضيف 
الكريم الذي عشنا معه أياماً 
معدودات. جاء سريعاً وانقصضى 
سريعا. وإذا كنا عشنا معالم 


العديد من الدروس الاقتصادية 
الجتت 


لقد انقضى رمضان:ء لكن أعمال البر لا 
تنقضي» والاستفادة من فضله لا تنتهي» ومن 
ثم تبدو أهمية الحفاظ على فيمة الوقت ما 
بعد رمضان أيضاء بإعماره بالعمل الصالح, 
وضي مقدمة ذلك الإنتاج النافع؛ فاستثمار 
الوقت فيما ينفع قيمة عظمى ومرتبة كبرى, 
لذا كان النبي» صلى الله عليه وسيلم» يقول: 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؛ الصحة 
والفراغ» (رواه البخاري)؛ والصحة الجيدة 
تعني مزيدا من الإنتاجية ومن ثم الإنتاج؛ 
كما أن استهلاك الوقت فيما لا ينفع بالفراغ 
القاتل هو فقتل لصاحيه. 

كما حث النبي, يَلِْدِ على اغتنام الوقت 
باعتياره هو الحياة بكل جوانبيها. فقال 
كله اقم كيبا قبل بكيس: شبابك قيل 


في رمضان. فينبفي أن تس 
تلك الدروس بقية العامء ويكفي 
أن هذا الشههر الكريم أعطانا 
صورة واقعية عن الوقت الذي 
هو كالسيف. إذا لم نقطعه 


هرمك. وصحتك قبل سقمك. وغناف قبل 
فقرك, وفراغك قبل شغلك؛ وحياتك قبل 
موتك» (رواه الحاكم)»؛ وهذا الحديث يعكس 
قيمة الشباب. والصحة. والغنى: والفراغ, 
والحياة بصفة عامة باعتبارها مواطن قوة لا 
بد من استغلالها بما يحقق المنفعة لصاحبها 
ومجتمعه من حوله؛ ولا يمكن التغاضي عن 
قيمة عناصر القوة هذه فى زيادة الإنتاجية, 
والإنتاج قوة. 1 

وفي هذا الإطار أنيفنا يأتي حديث 
النبي؛ ٠‏ يللد : رلا تزول قدما عيد يوم القيامة 
حتى يُسأل عن أربع خصال: عن عمره فيم 
أغناه. وعن شبابه فيم أبلاه. وعن ماله من 
أيخ اكتسيه وقيم أنفقه: وعن علمه ماذا عمل 
فيه» (رواه الترمذي). 


ولعل إثارة قضية المال في الحديث تعكس 
قيمة الاقتصاد في حياة العسلم كسيا وإنفاقا, 
فلا يكسب إلا حلالاًء ولا ينفق إلا حلالاً بعيداً 
عن الإسراف والتبذير والترف. ومن ثم يوفق 
بين موارده واحتياجاته وهذا هو عينه موضوع 
علم الاقتصاد في واقعنا المعاصر. 


الوقت والإنتاج 

كما أن النبي؛ صلي اللَّهِ عليه وسلم: ربط 
الوقت بالإنتاج ربطا دفيقا في صورة رائعة 
حينما قال: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم 
فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يفرسها 
فليفعل» (رواه أحمد). 

فما أحوجنا إلى تقرير قيمة الوقت في 
حياتنا واستغلاله بصورة رشيدة» ورحم الله 
ابن مسعودء رضي اللّه عنه؛ الذي كان يقول: 
«ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت 
شمسه؛ نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي». 

يحها كل التكبب إإنسان باتع رما ينقد 
من ماله ولا يبكي على ما ينقص من عمره؛ 
كما كان يقول السري بن المفلسء رحمه الله 
وكان الحسنٍ البصريء. رحمه اللّه. يقول: 
«أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم 
حرا على دو سكي ودكاتير كم 

إنه إذا كان من فضل الله علينا أن 
أكرمنا بالاستفادة من الأوقات في رمضان 
عبادة ومعاملة وإنتاجا وتنمية. فليكن ذلك 
الشعاع الذي ينير لنا الطريق من رمضان إلى 
رمضان. وليكن شعارنا كما كان شعار السلف 
الصالح عمارة الوقت بدلا من هدره 0 
فلنستثمر أوقاتنا بالحفاظ على كل دقيقة 
فيهاء واحترام أعمالناء وترشيد ع 
والتمسك بأذكارنا؛ والارتباظ اليومى يقرآنناء 
وصلة أرحامناء وسعينا على المسكين واليتيم 
والأرملة. حتى يتحقق العمران المادي 
والمعنوي لمجتمعاتنا. الذي هو من ثمار 
التقوى التي يخرج بها المسلم في رمضان, 
وهي في الوفت نفسه الحكمة الظاهرة من 
الصيام: قال تعالى: (يّا يها الذِينَ آمَنُوا كب 
عََيكُمُ الصَيَامُ كما كتب عَلَى الَدِينَ من فَبَلكُمَ 
َعَلَكُمَ تتَقُونَ إ4187) (البقرة)ء فالتقوى هي 

مفتاح تحقيق التنمية الاقتصادية: واللّه تغالى 
يقول ولو ان أقل القوى امنوا وَانَقَواً َمَتَحَنَا 
عَلِيّهم بَرَكات مّنَّ السَّمَاءِ وَالأَرَض) الأعراف: 

41). كما أن التقوى هي مفتاح إزالة الهموم 
وغم الديون وتوسيع الأرزاق للعبادء واللّه 
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تعالى يقول: (وَمَن يَثّقِ الله يَجَعَل لَه مَخَرَجا 
203 وَيَرَرْقَهُ من حَيْتُ لا يَحْتَسبُ) (الطلاق). 


تكافل القلوب 

كما أن من قوام العمران تكافل القلوب 
والنفوسء وإذا كان هذا من الدروس العملية 
التي طبقناها عملياً في رمضان؛ فإنه يجب 
اعد عانيا بالقوالفن, هين :من لعن 
المتينة والأركان الوثيقة للنظام الاقتصادي 
الإسلامي: باعتبار المجتمع كالبنيان يشد 
بعطنة “يعهبا: واه كالجسن الوالجد: إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى. 

إن من أجمل الخصال الأخلاقية مد يد 
العون والرعاية والبذل للمحتاجين في رمضان 
وغين رمنضان: فإذا كافت :صدقة الفطر تجير 
نقصان الصوم وتطهر صاحبه مما ارتكبه من 
لغو أو رفث في رمضانء. وفرصة يواسي فيها 
الصائم إخوانه الفقراء والمساكين ويحس 
بحاجتهم وآلامهم. ويشاركهم ويشاركونه 
فرحة العيد ويكفيهم ذل السؤال في هذا اليوم 
الفضيل؛ مما يزيد من الحب والود والتراحم, 
ويغلق أبواب الحقد والحسد والكره؛ فإن 
الصدقة بصفة عامة ينبغي أن تكون سلوكاً 
يلازمنا طوال العام لتحقيق تماسك البنيان 
الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع: خاصة 
أن فيها من المنافع لصاحبها ما يجعله أشد 
يُختوضا عليها: 

فمن يريد أن ينمي ماله ويوسع أرزاقه 
فعليه بالصدفة «ما نقصت صدفقة من مال» 
(رواه مسلم)؛ «ما فتح رجل باب عطية يريد 
بها صلة إلا زاده اللّه بها كثرة» (رواه أحمد). 
ومن يريد مغفرة خطاياه فعليه بالصدفة؛ 
«الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفيٌ الماء 
النار» (رواه أحمد). ومن يريد الشفاء من 
الداء فعليه بالصدقة؛ «داووا مرضاكم 
بالصدقة» (رواه البيهقي)؛ ومن يريد أن يبعد 
هن اتقبية مصازع السو “كانه بالصصدقة: 
«صنائع المعروف تقي مصارع السوء» (رواه 
الطبراني). 

وكل هذا يحتم علينا أن يكون ارتباطنا 
مع دروس رمضان الاقتصادية ارتباطاً 
ربانيا لا رمضانياء فنتخد من تلك الدروس 
الاقتصادية في رمضان وقودا يعيننا على 
باقي شهور العام. 


مأثورات اقتصادية 


عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النَبِيء صَلَى الله 
عَلَيَهِ وَسَلم؛ قَالَ : «بَيَنا رَجَلٌ بقَلاة من 
الأّضء فَسَمِعٌَ صَوْتا في سَحَابَة: اسّقٍ 
حديقة > فاون كسس اك السَنَحَابُ 
فَأَفْرَعٌ مَاءَهُ في حَرّةِ, فَإِذَا شَرْجَةَمِنَ 
تلك الشرّاج قد اسْتَوَعَبّتَ ذَلكَ الماك كلك 
َتََبَ| َ الْمَاف فَإِذًا ل قَائمَ في حديقته 
يُحَوَلَ المَاءَ بمسَحَاته. مُقَالِ لَّهُ: 3 

عَبَدَاللّه ما انفده فال : فَلَانٌ -الالانتم 
الذي ينَمِعٌ في السَحَابَه- فَقَالَ لَه: َي 
كلاه 4 لم تَسَأَلنِي عَن اسَمي؟ فَقَال: 
ف في السَّحَاب الذي هذا 
َوه يقُولَ: :اسَق حَدِيقَةَ فُلَانَ لاسَمك» 
فنا ست فهاة فال اما إن قلت هاا 


ني الى ما يحرج منها. هتصق 
بثلكه كل انا وَعيّالِي ثلشا ورد فيهًا 

تلشَّهُ) وضي رواية أَنَهُ قَالَ ل نا 
في الْمَسَاكينِ وَالسَائَلِينَ وَابَنِ السَبيل» 


زرواه مسلم) بها 


خراج الوظيفة 

فيه يكون الخراج شيثاً في الدّمّة 
يتلق بالتفكن: سن الزراقنة.وتحتب 
الخراج على مالك الأرض ما دام 
التمكن من الانتفاع بالأرض قائما ولو 
لم يقع الزّْرع بالفعلء لأن التقصير 
حينئذ يكون من جانب المالك؛: فيتحمل 
نتيجة تقصيره. وهذا التوع من الخراج 
يسمّى أيضاً خراج المقاطعة وخراج 
المساحة:؛ لأنْ الإمام ينظر إلى مساحة 
الأرض ونوع ما يزرع عند توظيف 
الخراج عليها. 01" 

ويؤخذ خراج الوظيفة مرّة واحدة 
في السنة, ولا يتكرر بتكرر الخارج 
من الأرض؛ وقد فرض هذا النوع 
من الخراج أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. رضي الله عنه؛ على أرض 
السُواد. ومصرء والشام؛ «ولم يكن ذلك 
في عهد رسول الله مَلِْدِ وإنما وجب 
بالإجماع .ها 
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التقويم القمري (الهجري) 
الإسلامي يعني أن تاريخ بداية 
رمضان يتقدم للأمام بمعدل أقل 
من أسبوعين كل عام مقابل 
التقويم الميلادي. في البلدان 
القريبة من أو على خصط الاستواء. 
مثل المملكة العربية السعودية 
وسنفافورة وإندونيسيا. ولا 


يحدث هذا التغيير سوى اختلاف 
بسيط في ساعات النهار الحرجة 
لمراقبة الصوم. 

لكن بالنسبة لأولتك الذين 
يصومون في معضم بلدان شمال 
الكوكب بالقرب من الدائرة 
القطبية الشمالية. فإن القفضية 
أكثر إلحاحاً في أشهر الصيف. 


كيف يصوم المسلمون في بلاد 


لا تفيب 


أيسلندا 


منتصف الليل وتعود بعد ساعتين خلال 
ذروة الصيفء ويمكن للمسلمين الأيسلنديين 
الصيام لمدة "١‏ ساعة و١0‏ دقيقة هذا 
مساءً في الليلة الأخيرة من شهر رمضان 
في ١4‏ يونيو /1١1م.‏ 

ويمكن للمسامين الذين يعيشون في 
بلدان لا تغيب فيها الشمس -أو حيث 
الحلول الثلاثة التي يقدمها بعض العلماء 
وا 1 لمنظمات الإسلامية. 

يمكن أن يفطروا باستخدام وقت غروب 
الشمس في أقرب بلد لا يكون قريباً من 
صوء النهار المستمرء أو أقرب بلد مسلمء 
أو يلاحظ وقت المملكة العربية السعودية, 
خلاف ذلك يمكنهم الالتزام بمراقبة 
الأوقات المحلية. 
الذي يفرض مرسوما في رمضان: حيث 
ريكيافيك؛ الصيام لمدة ١”؟‏ ساعة دون تناول 


-- 
مم 7ه 06 
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المسلمون بأيسلندا يصومون 
لمدة تصل إلى ]١‏ ساعة واه 
دقيقة هذا العام 


الباحثون يقدمون حلولا 
للصائمين فى أقصى الشمال 
2 55506 575 1 ص لا غلات 


كت 3 


الطعام هو وقت طويلء ولكن بإذن اللّه. فإن 
غائبية الاين هنا فى زيكيافيك يقرمون 
بذلك أيضاً. 

وقد رواش اوضع السساعد قن 


تغفيب عنها الشمس إلا قليلاً؟ 


1 


بام 
بم 


1 يه 
ربر0- 


ةك 


- تن ك يكح بهد - 


عاصمة أيساندا على اتباع أوقات الفجر 
والفسق المحلية لتقرير متى يجب أن 
يفطرواء واختارت مساجد ومنظمات أخرى 
أن تتبع أوقات الدول الأوروبية الأخرى, 
وقال العسكرى: إن أحد المساجد فى 
ريكيافيك يتابع أوقات مدينة في فرنسا. - 

وأضاف العسكري: يمكنهم اختيار 
مايريدون. لدينا مساحة فى علاقاتنا 
الاجتماهية هنا؛ بعطن التاين لا يستطيعون 
قبول أنهم سيأكلون عندما تشرق الشمسء» 
حتى لو كان ذلك قرب منتصف الليل؛ لأنهم 
معتادون على الانتظار في بلدهم الأصلي؛ 
لذلك سيصومون حسب التوقيت المحلي» 
ويمكن للآخرين أن يقبلوا تناول الطعام 
حتى عندما تكون الشمس جزئية. 


ويبدو أن الصيام في الظروف القاسية 
للبعض نعمة؛ ويصر هؤلاء على أن الصيام 
في البرد أسهل منه في آسيا والشرق 
الأوسظ» حيت يكن آن كرتف مدرجات 
الحرارة خلال النهار. 

من الضحب الصياع هي الحرارة: يمكن 
أن ينتهي الأمر بالشعور بالغضب دون تناول 
الطعام أو الشربء وبغض النظر عن الحكم 
الذي يختارونه؛ فإن سكان ريكيافيك الذين 
يبلغ عددهم ١٠٠٠١‏ شخص في أيسلندا 
يتمتعون بحرية اختيار الصوم الذي 
يناسيهم. 


الترويج 


وفي مكان أبعد قليلاً في خط العرض, 
يمكن للمسالمين النرويجيين الذين يعيشون 
في شمال البلاد أن يتوقعوا الصيام لمدة 
تصل إلى ٠١‏ ساعة و١٠‏ دقيقة هذا العام 
في حين أن في أوسلو سوف يصومون ما 
بين ١18‏ و9١‏ ساعة. 

خفي أوسلوء. تشعر الممثلة إيمان 
مسكيني أن التحدي الأكبر ليس في 
الساعات الطويلة؛ بل صيام شهر رمضان 
في مجتمع يتطلب إنتاجية عالية ثابتة وقد 
لا يستطيع الشخص إبطاء وتيرة الحياة. 

وقالت مسكيني لمحطة «سي .إن.بي. 
سي»: التحدي في رمضان بالنرويج 
هوالصيام في مجتمع غير إسلامي؛ 
تستمر الحياة اليومية كالمعتاد.ء ويتوقع 
المجتمع منك أداءً -المدرسة:؛ والوظيفة: 
والامتحانات وغيرها- على نفس المستوى 
في بقية العام. 

وتقدر إحصاءات النرويج لكا 
م 
مجموعة متنوعة تتألف من النرويجيين 
الأصليين إلى جانب المهاجرين من باكستان 
والعراق والمغرب وتركياء وهم يفطرون كلهم 
بنفس الطريقة التقليدية. مع حفنة من 
التمور وكوب من الماء وهذا هو الجمال فضي 
الإسلام. ا 

وقال العسكري: هناك مرونة للمسلمين: 
كل شخص يفعل ما يريدء يمكننا فقط أن 
نقدم ما نشعر به في قلوبناء المسلمون 
يتمتعون بهذه المرونة في داخلهم أينما 
كانوا .9 


د. إبراهيم نويري 


كاتب وباحث جامعي - الجزائر 


يُعدٌ التنكتك (محكمكد الاتنشكير 
الإبراهيمي. تركمكه اللنه عالت 
من أبرز أدباء الجزائر وعلمائها 
وخطبائهها ومصلحيهها الأفاضل: 
ولد عام 2/8 ام: وتوفي عام 
0ه. سخر حياته كلها 
للنظال من أجل تحرير وطنه 
من أغلال الاستعمار الفرندسي 
البفغيض. وجاهد بقلمه مع رفيق 


والعال راد العريية الذين أتيح لهم 
الاطلاع على كتابات ومقالات الشيخ 
الإبراهيميء؛ لاحظوا قوة لغته وتميز ديباجة 
وأبي حيان التوحيديء وعبدالحميد الكاتب» 
وابن العميدء وغيرهم من المترسلين في 
مجال النثر الفني البديع ذي السبك اللغوي 
والأدبي المشرق الرصين 


0 
دربه الشيخ الإمام عبدالحميد 
بن باديس وإخوانه. ضعمن 
إطار جمعية العلماء المسلمين 
الحزاتزين. ترك القدرد من 
الآثار العلمية والقصائد القوية 
والعمقالات الرصينة. أشههرها 
مقالات «عيون البصائر» التي 
كان تتشكترها أسبوعيا في 

صحيفة «البصائر». 


وقد ألفيت الشيخ الإبراهيمي يتحدّث 
عن العيد, فيعدّد لنا معانيه ويُجلي لنا 
ل ال سن سيك 
الصنعة الأدبية, فيقول: «العيد في معناه 
0-000 شكر على تمام العبادة: لا 
يقولها المؤمن بلسانه؛ ولكنها تعتلج في 
سرائره رضا ا 
فرحا وابتهاجاء وتُسفرٌ بين نفوس المؤمنين 


بالبشاغةا والطااقة والأصنى رفسي امي 
الفقراء والأغنياء من جفوة» (البصائر, ج ؟. 
ص 045). 

ويستتلي الإمام الإبراهيمي في السياق 
ذاته. فيكشف عن رؤى ومرثيات كثيرة 
مقداخلة تسكن النفس البشسرية: وتثوي في 
أخاديد الفؤادء ولكنها تظهر في تيار الشعور 
المتدمّق بحبور العيد والانتعاش بمذاقاته 
وسانيه هي البنادهنا النفسية والزونية 
والاجتماعية ونحوهاء حيث يقول: «العيد ضي 
معناه النفسي حد فاصلٌ بين تقييد ل تخضع 
له النفس وتس كن إليه الجوارح؛ وبين انطلاق 
تنفتح له اللهوات وتتنبّه له الشهوات. .و الغييك 
في معناه الزمني قطعة من الزمن خُصّصت 
لنسيان الهموم واطّراح الكُلّفء واستجمام 
القوى الجاهدة في الحياة.. والعيد في معناه 
الاجتماعي يوم الأطفال يفيض عليهم الفرح 
والمرّحَ؛ ويوم الفقراء يلقاهم باليسر والسعة, 
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ويومٌ الأرحام يجمعها على الصلة والبرء ويوم 
المسلمين يجمعهم على التسامح والتزاور» 
(البصائر, ج ”. ص 047). 

بيد أنَّ إقرار تلك المعاني العظيمة 
وإتاحة الإمكانات المشروعة للتعبير عنها 
ضمن الضوابط الشرعية المقرّرة والتقاليد 
الاجتماعية المرعية. لم تنس الشيخ 
الإبراهيمي الواقع والمتغيّرات التي طرأت 
على حياة المسلمين. وأذّرت فيها سلبا مع كلّ 
أسفء. حيث ضهفت منازع التضامن والوحدة 
والتقارب بين المسلمينء وتراجعت العديد 
من وشائج القربى التي يدعو إليها دينناء 
مما جعل تيار الشعور الإسلامي يستبطن 
الكثير من الآلام والشجون والأحزان؛» وقد 
صؤر الإبراهيمي جانبا من هذه المشاعر 
والأحاسيس فقال: ديا عيد كنا نلتقي فيك 
على عزة تمكنت أسبابّها. ٠‏ وعلى حياة تجمعٌ 
الشرف والتَرَفَه وتأخدٌ من كل طريفة بطرف. 
وعلى جد لا ينزل الهزل بساحته؛ واطمئنآن 
لا يلم النّصَّب براحته؛ فأصبحنا نلتقي فيك 
على الآلام والشجون: .يا عيد إِنَّ لقيناك اليوم 
بالاكتثاب: فتلك نتيجة الاكتساب؛ ولا واللّه ما 


ما آل إليه وضع الأمة الإسلامية 
على كافة الأصعدة يدعو للآلم 


العدد 2120 - رمضان 1439ه/ يونيو 2018م 


كانت الأزمنة ولا الأمكنة يوماً جمالاً لأهلها؛ 
ولكنّ أهلّها هم الذين يجمّلونها ويكمّلونها» 
(البصائر, ج 7. ص 084). 

م يطلق الإمام الإبراهيمي زفرات 
حرّى مُعتّقة ة بجرعات كبيرة من الحزنٌ 
والألم والكرب على ما آل إليه وضع الأمة 
الإسلامية والعالم الإسلامي على كافة 
الأصعدة؛ وخاصة الوضع السياسيء ولعل 
مَنَ يتأمل كلمات هذا الإمام الأديب يُخيّل 
إليه كأنه ما يزال يعيش بين ظهرانيناء مما 
يدل على أن واقع الأمة لم يتغيّر إلا من بعض 
المناحي الشكلية؛ بل هو -مع كل أسف- 
يسير من سيئّ لأسو اأء وخير دليل على ذلك 
ما يجري هده الأيام من صراعات وفتن 
ومنابزات بين بعض الدول لا تخدم سوى 
أعداء أمقناءوفى .هذا السياق الحزين ضور 
الشيخ الإبراهيمي جانباً من مشاعره الكثيبة 
إزاء واقع الأمة المستعصي عن العلاج منذ 
عقود طويلة فيقول : «والحقيقة هي أنني كلما 
أظلني عيدٌ من أعيادنا أظلتني معه سحابة 

من الحزن لحال قوميء وما هم عليه من 
التخاذل والانحلال والبعد عن الصالحات 
والقرب من الموبقات؛ واحتدّمت جوانبي من 
التفكير فيما هم فيه من سَّدَرٍ (أي : تيه وغي 
وغيبوبة). لا يملكون منه الورد ولا الصَدرَ 
وذكرث كيف يعيشون على الُخيال الممفضي 
إلى الخبال.. وكيف استخفهم علماؤهم 
وزعماؤهم وكبراؤهم وملوكهم فأطاعوهم 
في معصية الله. وقادوهم إلى النار فانقادوا 
بشعرة؛ وكيف يَلقون أعيادهم التي هي 
موقظات عزائمهم بهذه التقاليد الزائفة 
والعادات السخيفة التي تطمس معالمها 
وتشوه هَ جمالهاء فأجدّني بذلك كله كأنني من 
قومي أعرابيٌّ بين أنباط؛ أفهمٌ من لفظ العيد 
غيرٌ ما يفهمون» (البصائر؛ ج ؟: ص 041). 

هذه شذراتٌ سريعة وخواطر بديعة 
من عبارات الأديب الشيخ محمد البشير 
الإبراهيميء رحمه اللّه. في حديثه عن العيد 
وتصويره لمختلف المنازع والأحاسيس والرؤى 
التي تنسكب في نفس وروح الإنسان المسلم 
في مناميبة العيد. 

واللّه تعالى نسأل أن يجعل أيام المسلمين 
أعيادا تطفح بالوحدة والآخوة والتمايسك 
والتضامن والتقارب, وأن يُبعد عن هذه الآمة 
أسباب الفتنة والاختلاف والوهن, إنه سبحانه 
ولي ذلك والقادر عليه .ا 


اذ ]1101م لالمع11١ا‏ هلامع 
ة الإصلاح الاجتماعيٍ 


التميز في العمل الخير 


عائلات تعانى من انعدام الأمن الغعذائى. 
من مياه غزة غير صالحة للشرب. اانه 00 58 »كم تجوز الزكاة 
نسبة العجز في الأدوية. ١‏ 
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نحن بحاجة ماسة لتمثل دور 


الآمة الحصارى مع ملاحظة 
فقه الواقع واستيعاب تطورات 
الحياة 


بالأعياد دروس فى إحياء الأمة 
ودورها لحمل مشروع يليق 
بمكانتها ويرتفع بائرها 

في الفرحة بالعيد التي تعم 
الجميع معنى من معاني وحدة 
الأمة وكأنها تنادي على الدنيا 
بأننا هنا 


صلادة العيد طاعة لله وعبادة 
ومظهر جماعى لمعاني القوة 
التى تؤكد ضرورة اجتماع الأمة 
على الخير ؤ 
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القادم بعون الله تعالى. 
لحت 


مفهوم الأمة ودورها الحضاري له أهمية بالغة 
في عالم الشهود الحضاري التاريخي التالد أي 
القابل للتكرار؛ فالحاضر بحاجة ماسة لتمثل 
هذه الحقيقة: مع ملاحظة فقه الواقع؛ واستيعاب 
تطورات الحياة؛ فالأمة بوعد الله تعالى لا تموت: 
وهذا أمرنسام به قطعاً, لتواترأدلة هذا المعنى؛ 
على هذه البدهية: ولكن الأمة قد تمرض؛ وريما 
أصابها الوهن؛ وفي بعض الأحيان يعتورها التأخر 
الذي يجعلها تتأخرفي صفوف, ضروري أن تكون في 
غيرهاء 

الأماة التي جمعها الاسلام بحاجة إلى إعادة 
مغردات قوتهاء حتى تترجم واقعاً عملياً؛ تنداح 
شجرة خيره؛ ليستظل بظلال مجده القاصي 
والداني؛ وما ذلك على الله بعزيز. 

وتأتي مناسبات شتى للتذكير بهذا المعنى 
المهم؛ في عالم السياسة الشرعية؛ وانعكاس 
ذلك إيجاباً عليها وفي المناحي كافة؛ ومن هذه 
المناسبات شهر رمضان وما في بطن هذه المدرسة 
من معاني الأخوة الإسلامية؛ والشعوربقيماة وجود 
الأماةمافيهء وكذامناسبةالحج.ءوتلك المعاني 
العظيمة النبيلة التي يزرعها هذا الموسم العظيم 
في نفوس الأمة. 

أماالأعياد. ففي مناسبتها دروس في إحياء 
الأماة ودورها في حمل مشرعع يليق بمكانتهاء 
ويرتفع بأثرها. ويرتقي بمنزلهاء حتى تقوم بهذا 
الدورالراشد. 

ومن مظاهر ذلك ومقاصده في العيد: 

-١‏ الفرح بالعيد؛ وهذه فرحة تعم الأرض حيث 
يوجد المسامون؛ ففي العيد حيث يدخل الله 
عزوجل البهجة والسرور إلى قلب المسلم؛ فيفرح 
الصغير والكبير, والذكر والأنثى؛ فرحة مدهشة, 
ليس لها تفسيرء إلا أن الله تعالى جعل ذلك نفحة 
من نفحاته؛ وبركة بثها الله في نفوس المسلمين؛ في 
هذه الأيام الفاضلة؛ وفي هذا من معاني وحدة الأمة 


إعادة مغص_وم الأمة إلى منصة ثقافة المسلمين. وإدخال ذلك في 
برامج وعي الأمة. من الواجبات التي لا يجوز إهمالها. خصوصاً في 
دهذا الوقت الذي تعاني فيه الأمة ما تعاني. من أزمات ونكبات. وتآمر 
وخذذلان. رغم وجود علامات البشرى. وإشارات الأمل؛. وبوارق المجد 
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م 


ححنيا 


في أفراحهاء ما فيه من خير وفضل,؛ وكأنها تنادي 
على الدنياء بأمرحاضر أننا هنا؛ ونفرح ونفرح»؛ حتى 
لوأثخنتا الجراح هنا وهناك. 

ومن مظاهر الفرح لبس الثياب الجميلة 
والتزين بالمباح؛ فلكل مقام مقال؛ ولكل حال ما 
يناسبهاء قال محمد بن إسماعيل الأميرفي كتابه 
«سبل السلام»: «يندب لبس أحسن الثياب والتطيب 
بأجود الأطياب في يوم العيد لما أخرجه الحاكم من 
حديث الحسن السبط قال: أمرنا رسول الله يله ضفي 
العيدين أن نلبس أجود ما نجد. وأن نتطيب بأجود 
مانجد.. 

"- الاستمتاع يما ل وحل وطاب من الطعام 
والشراب. من غير سرف ولا مخيلة. وفي يوم 
العيدين وأيام التشريق الصيام حرام؛ وهذا من 
وسطية الإسلام؛ ونبذ الغلو, والتوازن في مسائل 
الحياة؛ وه وتأكيد على مبدأً العبودية لله تعالى؛ 
لسان حالنا يقول: يا رب, أمرتنا فصمناء وأمرتنا 
فأفطرنا. سمعنا وأطعنا. غفرانك اللهم وتقبل منا! 
وهوبذاتالوقت إعلان عن يسر الإسلام؛ ورفع 
الحرج ومطابقته للفطرة في حاجتها للترويح عن 
النفس. والاستاناذ بما أنعم الله علينا من طيبات 
الرزق من الطعام والشراب وما في حكمهما من الأمور, 
ولكل بلد تقاليده وموائده وعاداته. 

*- وفي العيد يكبرالناس تلك التكبيرات 
المأثورة» التي تهزالمشاعر؛ وتصنع في النفس 
معاني القوة: وتبني في الأمة معالم الوحدة: ففي 
مشارق الأرض ومغاربها كل مسلم يكبر؛ في المساجد 
والمصليات وساحات إقامة الصلاة: ويا له من منظر 
بديع؛ ومقصد رائد ٠كيف‏ لا١وهوذكرالله‏ الذي 
تطمئن به القلوب قال تعالى:(وَلتَكْمِنُواً العدَّةٌ 
وَتَكَبَرُوا الله عَلَ مَا هَدَاكُمْ وََعَلَكُمْ تَشْكَرُونَ (4100) 
(البققرة ): وقال تعالى في آيات الحج: (ئن يَتَالَ الله 
نُحُومُهًا ولا دمَاؤُهَا ولكن يَنَائَهُ التَمَُوَى منَكَم كَدَكَ 
سَحَرَّهًا نَكُمْ لتُكَبَرُوا الله عَنَى ما هَدَاَكُمْ وَيَشَر 


الْمُحْسنِينَ 400 ) (الحج). 

روى ابن أبي شيبة بسنده عن الزهريء «أن 
رسول الله يك كان يخرج يوم الفطر فيكبّر, حتى 
يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة؛ فإذا قضى 
الصلاة قطع التكبيرء. (مصنف ابن أبي شيبة 
:)١154/52(‏ وإسناده صحيح). 

ّ - صاةة العيد ؛في الصحيحين من حديث 
ابن عباس: رضي الله عنهما: «أن رسول اللّه؛ ؛صلى 
الله عليه وسلّم ؛.خرجيومالفطر. فصلى ركعتين 
لميصل قبلهما ولا بعدهماء.؛ صلاة العيد طاعة 
للّه. وعبادة له؛ وهي مظهر جماعي؛ فيه من معاني 
القوة» التي تؤكد ضرورة اجتماع الأمة على الخير, 
ومعلوم أن العزة للكاثر, لكن مع النوع العامل العابد, 
القوي الأمين» ومثل هذه المناسبات تشير إلى هذه 
المقاصد., وتدفعنا لتحقيق هذه الأهداف, وكانوا 
أيام النبي؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
أجمعين: يؤم ركل المسلمين أن يشهد وا هذه الصلاة: 
حتى من هي حانض؛ ولكنها تعتزل المصلى.؛ فلا 
صلاة عليهاء والشاهد هنا تكثير سواد المسلمين:» 
وهبة اللقاء الجامع؛ من الذكور والإناث؛ والصغار 
والكبارء الذي يصنع الشعور بمشاعر المسلمين؛ 
واإحياء شعاترهم: وهذا نموذج من النماذج؛ التي 
يقاس عليها غيرها في استنهاض الأمة من خلال 
عمل جماعيء قوامه الإيمان العميق؛ والهمة 
العالية: والتنظيم المثمر؛ والعمل المؤسسي الهادف 
المخطط له فعن أم عطية؛ رضي الله عنهاء قالت: 
«أمَرَنَا -تعني النبي- عليه الصلاة والسلام أن ُخرج 
في العيدين العواتق:؛ وذوات الخدور, وأمر الحجيض 
أن يعتزلن مصلى المسلمين, (أخرجه البخاري 
ومسلم). 

5-الدعاء للمسلمين والتذكير بهمومهم؛ وضي 
هذا اليوم المبارك: على كل مسلم أن يد عو لاإخوانه 
المسلمين في كل مكان؛ بل يدعو للأحياء والأموات: 
إشعاراً بهذه الروحية العالية. بجسدية هذه 
الأماة وترابطها وتحابها وتعاطفها وتراحمهاءكما 


على الخطباء في خطبة العيد أن يذكروا بقضايا 
الأماة في كل بقعة من بقاع المعمورة؛ في فلسطين 
ودصفقة القرن» وحصارغزة, في سورية حيث القتل 
والدماروالخراب والسجون والبراميل المتفجرة: 
والتهجير والتشريد والتغيير الديمجرافي؛ في 


آراكان وما يجري فيها من سحق للمسامين؛ وهكذا 


ف يكل قضايا الأماة: فهذا التذكيريحقق معنى 
وحدة الأمة؛ في الجانب الشعوري؛ ويدفعها لتقديم 
ماتستطيع في الجانب العملي؛ فمن لا يهتم بأمر 
المسلمين فليس منهم؛ أي ليس على طريقتهم ولا 
منهجهم. ولا سيرتهم. 

3 - صدقة الفطر؛ ويجب إخراجها قبل الخروج 
لصلاة العيد ؛قَالَ الحَافظ ابن حَجَر لكيس 
«أضيفّت الصَدَفَةٌ للفظرً؛ لكونهًا تَجِبُ بالفطرمن 
رَمَضَانٌَ» إنها واحدة من عناوين الخي في دضع الأنا 
عن النفس, والتقوقع حول الذات, لينطلق من قيود 
ذلك إلى رحاب نفع الآخرين: ليعم الخير بين أبناء 
المجتمع؛ فلا ينكسر فقير, ولا يهمل مسكين؛ ولا 
يترك يتيم, ولا تحرم أرملة؛ فالعيد يوم فرح وأكل 
وشرب وبهجة؛ فكان لا بد أنتع مكل الناسء ولا 
يستثنى من ذلك أحد؛ وهذا تعبير-في مفردة من 
المفردات- عن أن الأمة جسد واحد؛ فكانت صدقّة 
الفطر؛ وهذا مقصد من مقاصدها.؛ وحكمة من حكم 
مشروعيتها. 


صدقة الفطر تعبير على أن 


الأمة جسد واحد وهذا مقصد 


من مقاصدها وحكمة من 
مشروعيتها 


في الصَحِيحَين من حديث ابن 
عُمَىَ رضي الله عنهماء: .أن َسُولَ الله 
له هَرَض زَكَاةَ الفطرصَاعاً من تمرءأؤ 
صَاعاً من شَعير عَلَى كَل حر أوعَبد ذكر 
أوأنتّى منَ المُسلمِينَ.وعَن ابن عَبَاسِ؛ 
رضي الله عنهماء قال «فَرَض رَسُولٌُ الله 
يي زكَاةَ الفطرطُهِرَة للضّائم من افو 
وَالرَضْث, وَطعمَةٌ للمسَاكين» (رواه أيو 
داود وابن ماجة بسند حسن). 

»- الاستمتاع بالمياحات, 
واستخدام الفنون الجميلة, وتجنب 
الفنون القبيحة؛ في تهذيب سنن أبي 
داود لابن القيم» كتاب الصلاة: باب صلاة 
العيدين. عن أنّسٍ رضي الله عنه قال: 
د«قَدمَ رسولٌ الله يل المّدِينَة وَلّهُمْ يَوْمَان 
يَلعَبُونَ فيهمًا ٠فقال:‏ ما هَذَانِ الْيَوْمَان؟ 
قالواء كنا ذلعب فيهما في الجاهلية. 
فقال رسول الله يه إن الله فَدْ أيْدََكُم هما خَيْرا 
مِنْهمَاءيَوْمٌَ الأضحَى,؛ وَيَوْمَ الفطر,. ولقد ورد أن 
الحبش كانوا يلعبون بالدرق والحراب في المسجد 
يومالعيد.والنبي صلى الله عليه وسام ينظر. 
وعائشة رضي الله عنه تنظرإليهم من ورائه وهو 
يسترها منهم حتى ملّت ورجعت,؛ ودخل أبو بكر في 
بيت رسو الله؛ صلى الله عليه وسلم؛ على عائشة: 
رضي اللّه عنهاء وعندها جاريتان من جواري الأنصار 
تغنيان؛ فقال أبوبكر: أبمزمورالشيطان في بيت 
رسول اللّه؛ صلى اللّه عليه وسلم؟ فقال: «دعهما يا 
أبا بكر, فإنه يوم عيد» 

ولا ينسى المرء أرحامه وأقرياءه وجيرانه 
وإخوانه من زيارتهم, والتحبب إليهم؛ مع شيوع 
روح التسامح:؛ ونشر لواء المحبة ونبث الفرقة ولا 
يخفى عليكم كم لهذا الموضوع من أهمية؛ حول ما 
ندندن حوله؛ من حاجتنا للألفة والترابط. 

4- قريب من ملياري مسام في كل قارات العالم؛ 
يفرحون في هذا اليوم,؛ ويسعدون به ويظهرون 
ذلك ويتمتعون بالحلال من الطيبات؛ ويلهون لهو 
ترفيه عن النفس؛ ويصلون ويذكرون اللّه تعالى 
ويكبرونه» وهذا وغيره. يذكرنا بقوة هذه الأمة من 
حيث عددهاء ومواهب أهلها. وما تملك من ثروات 
ظاهرة وباطنة؛ فلولا تكاملت وتناسقت وتعاونت؛ 
لتغيروجهالأرض خيراً وارَيَنت الدنياء وأشرقت 
شمس الحياة؛ وحلت المشكلات؛ وانتشر الخير 
وعم وهذا غيض من فيض. من الأمورالتي تدئل 
على وحدة هذه الأمة؛ ووجوب تكاتفها وتعاضدها 
وتناصرهاء فما أروع هذا الدين! وما أعظم تعاليمه! 
وما أجمل أحكامه! وما أحسن قوانيته! وما أطيب 
مناهجه! وما أفضل مفاهيمه! وما أدق قوانينه! 
وما أجود قواعده!وما أرقى حضارته! وما أقوم 
طرائقه!ه 


عبده مصطفى د سوقي 
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ابتليت الأمة الإسلامية منذ عصور 
طويلة بعحاولات جادة -خاصة 
مع نصهصضة الحضارة الغربية- 
لإلهائها عن شعائر دينهها 
ومنهج قرآنها الذي يمثل مصدر 
قوتهم: من خلال التشكيك في 
شرائعها ومحاولة إبعادها عن 
بعضها حتى تكون نسياً منسيا؛ 
لذا ما إن انتصرت المدنية الصناعية 
في الغرب حتى انطلقو!ط لنهب 
ثروات الشعوب ونشر موجات 


الإلحاد. وصرف الناس عن حقيقة 
دينهم. وساعدهم على ذلك 
ضعف الخلافة الإسلامية. وانبهار 
الشعوب بما وصلت إلية المدنية 
الغربية من تقدم. ومساعدة كثير 
من المثتقفين لهم على المناداة 
بأخذ الحضارة الغربية حلوها 
ومرها). والانفكاك من التعاليم 
والشهائر التي تأتي عبر مثات 
القرون متمثلة في القرآن والشنة 
وتعاليم الدين. 


أول صلاة عيد في الخلاء بعصر 
في القرن العشرين 


نسي كثير من الناس بعض شعائر دينهم؛ 
وانبهروا بما أتى لهم حتى تجاهلوا بعض 
السنن -خاصة التي كانت توحدهم وتجمع 
شملهم- واستمرت الحال حتى بلغ الفروض 
التي فرضها الدين؛ ونجح المستعمر أن 
يجعل الأمة الإسلامية طوائف وشيعاً يتناحر 
بعضهم بعضاً على خلاف فقهي أو موروثات 
عتيقة سطرها ودسها البعض في حواشي 

اجتاحت الجيوش الغربية البلاد 
الإسلامية من شرقها لغربها؛ بهدف السيطرة 
على مقدراتها وثرواتهاء ولطمس هويتها 
الإسلامية وزرع الفرقة بينهم» واستخدموا 
القمع والقتل والدمار لتمكين سيطرتهم, 
وبالفعل تحققت لهم بعض النتاكج: ولولا 
رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لتحقق لهم 
الغرض الكامل بضياع الدين: 


حائط سد 
قيض الله سبحانه لهذه الأمة ولدينه من 
يذود عنه بنفس راضية وقلوب واعية وعقيدة 
راسخة؛ فظهرت جماعات وأفراد يصرخون 
في قلوب الناس بالحمية من أجل دينهم 
وشعائرهم التي عمل أذناب الفرب على 
طمسهاء ومن هذه الشعائر المجمعة للقلوب 


والنفوس شعيرة صلاة العيد بالخلاء؛ التي 
كانت مظهراً من مظاهر تلاحم الأمة؛ وتركت 
الفزع في قلوب المحتل فعمل على تشويهها 
وطمسها. 

وشاء الله تعالى أن تتلاقى بعض القلوب 
وتنفضت عنها غبار السنين؛ فوجدت أن 
قوتها في وحدتها فأشاعوا في الناس بهذه 
الشعيرة التى واجهت عاصفة -خاصة من 
العلماء الرسميين- الذين ساروا على ما 


المادية الغربية عملت على 
نشر الإلحاد وصرف الناس عن 
ديئتهم وساعدهم صعف الخلافة 
الإسلامية والاتبهار بالغرب 
بعض المخلصين وجدوا أن 

فى صلاة العيد بالخلاء رمزاً 
لوحدتهم المفقودة فأشاعوها 
في الناس 


قرؤوا من جمود في الدين وشطط في 
الرأيء لكن هذه العقول الوائقة دافعت عن 
شعائر الله بلين القلوبء وتحبيب الناس 
فيها حتى تلقفتها قلوب صادقة من الشعوب 
ودافعت عنها حتى أصبحت بعد مرور 
عشرات السنين مظهرا من المظاهر التي 
يحرص عليها جموع المسلمين. 

ومن هؤلاء الأشخاص الذي وهبوا 
حياتهم لإحياء هذه الشرائع وبث الروح فيها 
مرة أخرى بالحجة والإقناع الأستاذ حسن 
البنا؛ الذي بدأ دعوته في تربية المجتمع على 
المعاني الإسلامية التي طمسها الاحتلال 
وأذنابه؛ ؛ فرسخ الفرائتض وأحيا السّنة في 
نفوس الآأمة؛ وخطب يقول: «ومن شعائر 
عيدثا الخراوو والقواد»:ونسان الشحناء 
والبغضاء والحزازات: وصلة الأرحام؛ وتفقد 
الأقارب. والإكثار من الصدقة على الضعفاء 
والأيتام. .ذلك عيدنا الشرعي نقوم بشعائره 
امتثالاً لأمر الله واحتسابا». 

وما كاد حسن البتا يحاول تشرفقه إحياء 
السنن المئنسية ومنها تجميع المسلمين في 
الخلاء مرددين «اللّه أكبر اللّه أكبر وللّه 
الحمد» حتى انطلقت الألسن تغمزه وتتهمه 
بالبدعة في أمر دينه. 

وحول هذا الأمر يقول: «وبينما نحن 


نقرر هذه الأحكام, إذ افتر 


فترح أحد المستمعين 
أن نحيي هذه السشنة ونقوم بصلاة عيد 
الفطر في الصحراءء: وبخاصة أنه ليس 
بالإسماعيلية حينذاك إلا مساجد صغيرة لا 
تتسع لبضع أهل البلد فضلاً عن كلهم» ومن 
حولها صحراء قد اتسعت لجنود الاحتلال؛ 
فتحمس السامعون جميعا لهذا الاقتراح؛ 
فلم أرَ بدا من موافقتهم عليه؛ ولكن بعد أن 
تستقير العتساء:ونتفق معهم على أسلوتب 
التنفينء فإن وافقوا فذاك وإلا فإن اجتماع 
0 على خلاف الأولى أفضل من افتراقها 
تشتيت الكلمة على ما هو أفضل». 

لكن المتربصين وأذناب المحتلين لم 
يكونوا ليتركوا هذا الشباب المخلص يقوم 
بواجبه تجاه شريعة ربه وسّنة نبيه؛ حيث 
يضيف الأستاذ البنا:«وحاولت أن أخطو 
هذه الخطوة:؛ فإذا بى أفاجا بحملة عنيفة 
من المتربصين بالدعوة واتهامات قاسية 
بآن هذا ابتداع بالدين وتعطيل للمساجد 
ومحاربة للإسلام وإفتاء بالباطلء ومن ذا 
الذي يقول: إن الشارع أفضل من الجامع؟! 
ما سمعنا بهذا فى آبائنا الآولين: وانتشر 
الخبر بسرعة السرة: واصيد حديت الفاس 
فى المقاهى والمساجد والمجتمعات العامة 
والخاصة. وكانت حملة يا لها. هن حملة!): 

ويقول البنا: «وتصادف أنني كنت 
حينذاك معتكفاً العشر الأواخر من رمضان 
بالمسجد العباسسي: فكان الثاين يتقاطرون 
علي عقب كل صلاة ويسألونني عن هذه 
البدعة الحديدة: وآثا استكرب هذه الحهلة 
التي لا أساس لهاء وأقرر حكم الدين بكل 
بسناطة ؤبراءة, وأطلع الثاس على النصوص 


الفقهية في هذا المعنى؛ وأتجنب الجدل 
والمراء؛ وأوصي بجمع الكلمة والبعد عن 
الخصومة:؛ ولكن الأمر كان قد خرج من 
يدي ويد العلماء. وتحمس الجمهور للحق 
والسُنة؛ وأعلنوا أن الصلاة ستكون ظاهر 
البلد: وأعدوا المصلى لذلك فعلاًء وكنت 
لا بد أن أحضر إلى القاهرة لأقضى العيد 
مع الأهل فيهاء فحضرت ليلة العيد ورتب 
الناس أنفسهم وصلى بهم الشيخ محمد 
مدين؛ إمام مسجد العرايشية؛ وكان سرور 
الناس وانشراحهم بهذا المظهر الإسلامي 
عظيماء وحلت في نفوسهم بركة السّنة 
النبوية المطهرة؛ وعدت من إجازة العيد 
ورأيت آثار هذا الارتياح بادية على كل وجه؛ 
وخمدت العاصفة المغرضة وتقررت السشّنة 
المباركة. واستمرت صلاة العيدين إلى الآن 
ظاهر البلد في مهرجان جميل». 


تكبيرات العيد 

وفي العيد التاليء اقترح الأستاذ البنا 
على مجلسه الذي كان يعقده في بيت الحاج 
حسين الزملوط أن يخرج الناس إلى الشوارع 
ليكبّروا جميعا تكبيرة العيدء فوافق الناس 
وخرجوا ليطوفوا د بحى العرب بالإسماعيلية 
في مظاهرة حاظة ب يشق تكبيرها عنان 
السماء؛ لكن تلك المسيرة لم يكن لها أن تسير 
أو تقترب من الحي الإفرنجي الذي يسكنه 
الأجانب, ولكن البنا أراد أن يكسر الحاجز 
النفسي عند أهل الإسماعيلية: فاقترح أن 
تعبر المسيرة شارع الثلاثيني لتجوب شارعاً 
أو شارعين من الحي الإفرنجي. 

كم بعد ذلك؛ وفي العام التالي؛ راحت 


أحد الإخوان اقترح على حسن 
البنا صلاة العيد بالخلاء لكنهم 
واجهوا عاصفة من الرفض 
خاصة من العلماء الرسميين 


البنا أراد كسر الحاجز النفسى 
عند أهل الإسماعيلية فاقترح أن 


تعبر مسيرات العيد لتغزو الحى 
الإفرئجي 


مسيرات العيد تمتد من شارع إلى شارع 
داخل الحي الإفرنجي؛ مما أزعج الإنجليز, 
قبا كان هنهم إل آن طليوا قل الأسكاة حسن 
البنا من الإسماعيلية؛ واعترض الناس على 
هذا الأمر وظلوا كذلك حتى وافقت وزارة 
المعارف على إلغاء النقل؛ وظلت صلاة العيد 
تقام في الخلاء كل عام؛ وحرص عليها أهل 
الإسماعيلية وتناقلتها المدن والقرى القريبة 
منهاء وانتشرت الشعيرة حتى تجاوزت حدود 
الإسماعيلية في وقت قصير وحرص الناس 


عليها كل عيد. 
. قال اللّه تعالى: (ذَلكَ وَمَن يُعَظُمَ شَعَائرَ 
الله فَإِنْهَا من نَمَو ى الْقُلُوب 45(9) (الحج). 


فعلّىئ الأمة أن :تحرص على شتعاكنديتها 
وتعظيمها. في ظل الحملات المسعورة 
لطمس هوية الأمة, بمحاولة حصر أمور 
الدين في زوايا ضيقة من المساجد. وضي 
بعض المسائل المختلف عليها وفيهاء التي 
تفرق أكثر مما تجمع وتشتت أكثر مما 
تؤلف .98 
المراجع 

-١‏ مذكرات عثمان أحمد عثمان: صفحات من 
تجربتي؛ المكتب المصري الحديث. القاهرة؛ ١/15م,:‏ 
صن از 

؟- حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية: دار 
التوزيع والنشر الإسلامية. ص ١77‏ . 

7”- عبده دسوقي» السعيد العبادي: الإخوان 
المسلمون في محافظات مصر: النشأة - والتأسيس, 
مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة:؛ القاهرة, 
1 ١7م:‏ محافظة الإسماعيلية. 


ينتضر أبناؤنا الصغار أيام العيد ) 
بفارغ الصبر. ويودون لو أتى 
اليوم قبل الفد؛ لما يمثله 
العيد من فرحة كبيرة وأجواء 
تغمرها السعادة والحب 
والمودة. ومن أهم الطقوس 
التي تميز العيد وتضفي عليه 
البدعجة شراء الأبناء للملايبس 
الجديدة. ففرحة العيد لا 
تكتمل لديهم إلا بشرائههاء 
بل إن بعضه م من فرحته 
لمرات عديدة من باب التجريب. 
وبعضه م يعلقها أمامه 
سعيدا بها منتضرا على شوق 
ارتداءها يوم العيد. 


نظراً لما تمثلة:الملابس الجديدة من 
أهمية للأبناء. يسارع الآباء لشرائها؛ ليدخلوا 
على الأبناء البهجة ولتغمرهم الفرحة وليكونوا 
في أبهى صورة ممكنة؛ لكن قليلا من الآباء من 
يجعل من تلك المناسبة موقفاً تربوياً يستفيد 
منه في تنمية قدرات أبنائهم؛ وغرس العديد 
من المعاني الإيجابية والجوانب المضيئة في 

فاصطحاب الأبناء عند شراء الملابس 
الخاصة بهم» وترك الحرية لهم ليختاروا ما 
يرغبون: مادام ذلك لا يخالف شرعاء وضي 
حدود ما تسمح به الإمكانات المادية: ولا يؤثر 
على صحتهم بالضررء يمكن أن يعود بالعديد 
من الفوائد التربوية على الأبناء إن أحسن 
الآناء اسشمارة: 


فوائد تربوية 
ومن الفوائد التربوية التي يمكن أن 
يحققها الآباء لدى أبنائهم أثناء شراء ملابس 
العين ها يلى: 
أ-تفميق الحت والمودة؛ 


ملابس العيد الجديدة؛. فإن فى هذا مجالا 
وفرصة لتعميق الحب والمودة معه؛ ذلك لأن 
شراء الملابس الجديدة خيرة نفسية سارة 
ومحببة للطفل» وحين تشاركه تفاصيل هذه 
الخيرة السارة فإن ذلك يرفقع منسوب حبه 
وارتباطه بك. 

-١‏ اكتساب الثقة بالنفس: 

ترك الفرصة لطفلك ليختار بنفسه ما 
يشاء من ملابسء. وجعل دورك معه فقط 
وهذه الطريقة في التعامل مع الطفل تشعره 
منسوب احترامه وتقديره لذاته؛ فينشاً واثقا 
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؟- القندرة على اتخاذ القرار: 

حين تمنح طفلك حرية الاختيار لملابسه: 
دون أن تمارس عليه أي لون من ألوان الضغوط 
أو الإكراه. فإن ذلك يطرح أمامه العديد من 
البداكل: ويجب أن يدرس هذه البدائل ويفاضل 
بينها ثم يختار منها ما يناسبه ويحقق له النفع 
والسعادة. وفي هذا تدريب وتطوير لقدرته 
على اتخاذ القرارات المناسبة:؛ ومن المهم أن 
تشجعه على هذا السلوك حتى ولو خالف ذلك 
ما تراه وما تفضله:؛ وإذا طلب رأيك فأعطه 
إياه بموضوعية ودون دفعه في الاتجاه الذي 
تفضله أنت. 

؟- تحمل المسؤولية: 

كذلك فى اصطحاب طفلك لشراء 
الملابس الجديدة وترك الحرية الكاملة 
له لاختيار ما يشاءء مع تقديم رأيك له إذا 
طلب ذلك فيه تدريب له على تحمل مسؤولية 
اختياراته» فعندما يتخذ قراره ويختار ما يشاء 
من ملابس بكامل حريته وإرادته؛ ثم يجد بعد 
ذلك أنها غير مناسبة أو أنها لا تلقى قبولاً 
من أصدقائه أو غيرهم؛ فإنه سيتعلم تحمل 
مسؤولية هذا الاختيار. ولن يلقي باللوم على 


غيره: مادام لم يجبره أحد على ذلك. 

- تعلم الحياة: 

فمجرد خروج طفلك من بيته وذهابه معك 
إلى الأسواق والمحال التجارية؛ وليس كما 
يفعل كثير من الآباء من شراء ملابس الطفل 
دون إشسراكه هي | ختيارهاء يدلبه الكثير سن 
أمور الحياة؛ فيتعلم كيف يتواصل مع الآخرين, 
ويتعلم التفضيل بين الأشياء؛ ويستشعر قيمة 
المال فى الحياة وأهمية الحفاظ عليه؛» ويتعود 
على الاختيار فى حدود الإمكانات المادية 
المتاحة؛ ويتعلم الاستغناء عن أشياء يفضلها 
لغلو ثمنهاء ويتعلم خبرة البيع والشراء.. إلخ. 

1- تنمية الأذواق: 

فترك الحرية لظفلك لاختياز ما يشاء من 
الملابس الجديدة؛ مع توجيه النصح له. يكؤن 
لد حملي المدى البعي ددزوفا عاليا رقيعا, 
وقدرة على اختبار الملايس المثانية والألوان 
المتاسقة: 

- الانتفاع الأمثل: 7 

فطفلك حين يختار ملابسه بنفسه؛ ووفقا 
لرغبته؛ فإن ذلك سيكون مدعاة لحبه لها 
وحرصجة غلن ارخا نيا يشكال «تتظدم) بيتها 
إكرافة أ الخيفظ عليّة لشراء ملايس مغيتة 
تفضلها آنت يجعلة راقضا لها ومعرضا عتها: 
وربما يتركها حبيسة خزانة الملابسء لا ترى 
النور إلا نادرا. 

8- تدريب للوالدين: 

وفي هذا الموقف أيضاً تدريب للوالدين 
على احترام اختيارات الأبناء» حتى ولو لم تكن 
متوافقة مع ما يرونه أفضلء فكثيرا ما يحدث 
عند شراء الملابس أن يقع اختيار الأبناء على 
ما لا يعجب الآباء. وعلى الآباء أن يتقبلوا ذلك 
يحبر رهيه وآن يتبرو] ذلك شريياً لهم على 
قبول اختيارات الأبناء المخالفة لاختياراتهم: 
مع تقديم النصح والإرشاد لهم: لكن ضي 
النهاية يترك الأمر للأبناء مادام ذلك ضفي 
حدود التفضيلات الشخصية. 

4- غرس حب الخير: 

بعد العودة مع طفلك من شراء ملابسه 
الجديدة:؛ وبعد السماح له بارتدائها لبعض 
الوقت بالمنزل؛ لأن هذه اللحظات تمشل 
سعادة بالغة لمعظم الأطفال: وريما تظل 
عالقة في ذاكرتهم مدى الحياة. استثمر هذا 
الوقت لغرس حب الخير وعون الآخرين لدى 
طفلكء وذلك بدعوته وتشجيعه على فرز ما 
لديه من الملابس التي توقف عن ارتدائها 


اصطحاب الأبناء عند شراء 
ملابس العيد وترك حرية الاختيار 
لهم له فوائد تربوية إن أحسنا 
استثتماره 


حرية اختيار طفلك لملابسه 
تدريب له على دراسة البدائل 
والمقارتة بينها وحسن الاختيار 
منها 0000 
وما زالت بحالة جيدة ليعطيها لمن يحتاجهاء 
وذلك بعد تنظيفها وكيها. 


عوامل مساعدة 

وإليك بعض العوامل التي نرجو أن 
تساعدك على حسن التعامل مع طفلك 
عند الذهاب معه لشراء ملابسه الجديدة, 
والاستفادة من ذلك الموقف كخبرة تريوية 
تستطيع من خلالها غرس بعض القيم التربوية 
التى تدعم شخصية طفلكء ومنها: 

-١‏ لاتجعلها معركة: 

تجنب الفكرة السائدة لدى كثير من الآباء 
الذين يجعلون من شراء ملابس الطفل معركة 
ينبغي أن ينتصروا فيها عليه. وقل لنفسك: 
إنه من حقه أن يختار ملابسه؛ فهو الذي 
سيرتديها وليس أنا. 

-١‏ ذكرنفسك بالفوائد التربوية: 

قبل الذهاب معه لشراء ملايس العيد: 
ذكر نفسك بالفوائد التي قد يجنيها طفلك إذا 
ما تعاملت مع شراء الملابس كموقف تربوي 
يمكن استثماره فى تنمية شخصيته: ويمكنك 
أن تكتب عناوين الفوائد التريوية -السابق 
ذكرها- في ورقة صغيرة وتضعها في جيبك 
لتذكر بها نفسك وتكون عونا لك على الصبر 
على طفلك أثناء عملية الشراء. 

*- تحلّ بالحلم والصبر: 

احرص على التحلي بالحلم والصبر 
الجميل وأنت تبحث مع طفلك عن ملابسه؛ 
وإذا ما بدأ ينتابك شعور بالغضب والضيق 
فتذكر أنك تحتمل ذلك لما تهدف إليه من 
بناء ودعم شخصية طفلك وليس مجرد شراء 
ملابس له. فهذا يمنحك قدرة أفضل على 


احتمال سلوكياته أثناء التسوق. 

؟- العم رالمناسب: 

ابدأ بإشراك طفلك في اختيار ملابسه 
من عمر ؟ سنوات:؛ بحيث تطلب رأيه فيما 
تشتريه له. ثم بالتدريج تسمح له باختيار 
ملابسه بشكل كامل بحسب قدرته واستيعابه؛ 
وقد يبدا ذلك من عمر 1 سنوات. 

5 تجنب التأخير: 
الخاصة بالعيد إلى اللحظات الأخيرة من 
شهر رمضان: حتى لا يمثل ذلك ضغطأ نفسيا 
عليك؛ فتجبره على شراء أول ملابس تقابلك 
بغفض النظر عن رأيه قيهاء لكن احرص على 
التبكير في شرائها حتى يكون لديك الوقفت 
الكافى لتستفيد من هذا الموقف فى غرس 
بُعِطن القيم التريوية لديه: 

"- أخبره بالامكانات المادية المتاحة: 
الميزانية؛ وكيف يتم التوفيق بين ما لديك 
من مالٍ وما يجب شراؤه؛ء ويمكنك أن تقول 
له مثلا: «يمكنك شراء ملابسك فى حدود 
مبلغ..». حتى يكون مدركاً لهذه الحدوة ولا 
يبحث في نطاق يفوق قدراتك المادية؛ ثم 
تترك له بعد ذلك اختيار الملابس بما يتوافق 
مع ميزانيتك؛ دون شجار طويل معه أو إحراج 
من إفناعه بأن السلعة باهظة الثمن وتفوق 
إمكاناتك المادية. 

- وجه نصائحك قبل التسوق: 

وجه لطفلك ما تريده من نصائح حول 
الملابس وطبيعتهاء. من حيث الخامات 
وتناسق الألوان وأن يكون مقاساتها مناسبة 
له.. إلخ قبل الذهاب للتسوق؛ حتى لا تحتاج 
لذلك أثناء عملية الشراء. 

- احذرانتقاد ذوقه: 

تجنب انتقاد ذوق الطفل في اختيار 
ملابسه؛ لأن ذلك أمر سلبي يؤثر على 
شخصيته ويزعزع ثقته بنفسه. 

9- وضح سبب اعتراضك: 

إذا رأيت الملابس التي اختارها طفلك 
غير ملائمة من حيث الشكل أو اللون أو 
الثمن؛ فعليك أن توضح له أنها غير ملائمة 
بشكل هادىّ وفي حوار ودي دون إكراه له 
فمثلاً لو اختار قميصاً لا يتوافق مع ألوان 
ملابسه الأخرىء فعليك ألا تعارضه وأن تعطي 
ل«أمساغة لحرية الاختيان مع شوح اسياب 
رقضنك لشراء هذا القتفيض .8 
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أكد الشيخ حسن مصصفى علي. إمام 
ومدير مركز «مكة» الإسلامي بضواحي 
شيكاغو. أن رمضان بالنسبة لمسلمي 
الغرب الذين ينحدرون من عرقيات وجنسيات 
شتى يعد فرصة عظيمة لهم للتعارف 
والتواصل والتالف. كما حدث مم المجتمع 
الإسلامي الأول في المدينة المنورة على يد 
الرسول صلى الله عليه وسلم. حيث كان 


هناك بلال الحبشي. وصهيب الرومي. 
وسلمان الفارسي بجانب العربي. إلا أنه 
شدد على أنه ما زالت هناك حاجة لمزيد 
من التنسيق بين المؤسسات الإسلامية في 
الغرب في بعض القضايا مثل توحيد بدايات 
الشدعور الهعجرية في أوروبا والأمريكتين. 


إمام ومدير مركز «مكة» الإسلامي بشيكاغو ل«المجتمم»: 
رمضان فرصة عظيمة للتالف بين 


«ماذا يعني رمضان بالنسبة 
لمسلمي الغرب؟ 


ت رمطناى بالقسية لانن 
الغرب له طابعه خاص؛ ففي 
مجتمع تطغى عليه المادية, 
ويغلبهية الاتشفال انكام 
بالعجل اي الدراسة تي عن 
الأهل والأصدقاءء. يأتى هذا 
الشهر الفضيل ليملا الأجواء 
بروحانيته. التي لا تخلو من 


أجواء احتفالية في معظم 
الأحيان؛ حيث الصيام والإفطار 
مع الآهل والأصد قاع أو مع آبناء 
الجالية هي المساجد والمراكق 
الإسلامية التي تمتلىٌ بالمصلين 
من جميع الأعمار ومختلف 
الفكات؛ أطفالاً وشباباً. رجالاً 
ونساء: وخصوصاً في صلوات 
المشادوالقراويع والضيحه. 

» هل يواجه مسلمو الغرب 


تحديات في ممارسة شعاترهم 
الدينية في هذا الشهر الكريم؟ 
عن الطعام والشراب طوال 
النهار لمدة قد تصل إلى ٠١‏ 
ساعة في بعض دول أورويا 
مثللكل في مجتمع للا يعرف 
معظمه شيئًا عن هذه العبادة 
أو عن وقتهاء ولا يميز فضي 


وباقي الأشهرء كما لا يراعي 
افمور الصاكم فى مشاعة الخداء 
اليومية التي ينتظرها باقي 
زملاء العمل لتناول الطعام 
والشرابء لهو أمر صعب. 
ففي حين تمنح بعض الدول 
ذات الأغلبية المسلمة إجازات 
عامة للموظفين والطلاب؛ أو 
تقلل من ساعات عملهم في 


رمضان, لا يعحعدث شىء من 
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ذلك على الإطلاق في بلاد 
الغربء فأنت كمسلم ترغب 
في تحصيل الآجر من صلاة 
العشاء والتراويح بالمسجد فضي 
جماعة؛ التي قد تمتد إلى بعد 
متيس الليل: نكم العودة بعد 
قلاث أو أربع ساعات لصلاة 
الفجر. مطالب فى الوقت نفسه 
بالذهاب إلى عملك أو جامعتك 
أو مدرستك في الصباح الباكر, 
والعودة في المساء قبل المغرب 
دون أي تغيير أو تقليل في 
ساعات العمل! 

» كيف يستثمر مسلمو 
الغرب رمضان في توثيق 
الصلات فيما بينهم؟ 

- رمضان فرصة عظيمة 
للتآلف بين المسلمين والتعاون 
في فعل الخيرات ومعالجة 
الخلافات سواء على مستوى 
العائلة أو المجتمع أو القيادات 
المسلمة؛ فعادة ما يجتمع 
الأئمة لكل ولاية أو منطقة قبيل 
رمضان:؛ للتناصح والتشاور 
والاستفادة منالخبيرات 
والتجارب الناجحة في مراكزهم 
ومساجدهم, تطبيقا لقول الحق 
سبحانه: (وَتَعَاوَنوا عَلى البرٌ 
وَالتَّقَوَى) (المائدة: ؟). 

كما تكثر دعوات موائد 
الإفطار في المراكز الإسلامية 
سواء لأبناء الجائية أو لبعض 
المنظمات الإغاثية المحلية 
أو الدولية2. للتعارف والتآلف 
وتوثيق الصلات والتعاون على 
الخير ومناقشة القضايا المهمة 
الإقليمية منها أو الدولية. ‏ ر 

لكن دعني أكون صريحا 
بعض الشىء هنا لأقول: إنه 
ومع كل هذه الجهود ما ذلنا 
في حاجة إلى مزيد من التعاون 
والتواصل والتشاور. خصوصا 
في بعض القضايا الفقهية 
العامة. مثل تبثي رأي فقهي 
واحد لتحديد بدايات الشهور 
الهجرية على سبيل المثال. 


© دأيت بعض المؤسسات 
الإسلامية في الغرب على 
التواصل مع غير المسلمين 
في رمضان ودعوتهم لمائدة 
الافطار. فكيف يستثمر مسلمو 
الغرب هذا الشهر في تعريف 
غيرالمسلمين بالاسلام 
والتقليل من تداعيات حملات 
«الإسلاموفوبياء؟ 

- رمضان يعتبر فرصة 
ذهبية للدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة- الحسقة.. .والتواصل 
مع الجيران والأصدقاء من 
قير المساهين: واف هذا تكلم 
المراكز الإسلامية برامج 
للافطار في رمضان تدعو إليه 
العشرات من القيادات الدينية 
والسياسية من غير المسلمين, 
إلى جائب الإعلاميين والنشظاء 
في شتى المجالات الاجتماعية أو 
الحقوقية؛ ويسبق الإفطار برنامج 
أو حوان لنتاففة قضنايا حيونة 
تخص المجتمع ككل؛ أو للرد على 
عضن الشبهات حول المسلمين: 
والتعريف بمبادىٌ الإسلام 
الحقيقية السمحة القائمة على 
السلام والحب والعطاء. 


لا يراعي ظروف الصائم 
وشعوره 


© رمضان موسم لكثير من 
الأنتشطةالدعويةالعامة 
فكيف تستعدون لهذا الموسم؟ 
- رمضان شهر الطاعات: 
وموسم الخيرات. حيث تنشط 
النفوس وتعلو الهمم وتشرئب 


الأعناق للتنافس فى فعل الخيرء 
لذلك كله نجد أن القائمين على 
المراكز الإسلامية في الغرب 
يولون هنذا الوقت من العام 
اهثماما. كبيرا ويرفعون +حالة 
«الطوارئ والتأهب القصوى»؛ 
حيث يعمل الموظفون جميعاً 
طيلة أيام الأسبوع لساعات 
طويلة ليلا ونهارا ودون عطلة 
أو راحة. 

يسبق ذلك كله أسابيع من 
التخطيط والتنظيم للعديد من 
الأنشظة والبرامج الدعوية 
والتعشيمية الشناصة يبشهر 
رمضان: التي نحرص فيها 
ان قطقطي وتلبى جميع شرائح 
وفئات وأعمار المجتمع المسلم؛ 
أطفالا وشبابا ونساءً ورجالا؛ 
مثل حلقات التلاوة. ومعسكرات 
الشباب الرمضانية. وبرامج 
القيام والاعتكاف, ومحاضرات 
متنوعة عن فقه الصيام والزكاة. 

© ماذا يميز رمضان في 
الولايات المتحدة عن غيرها 
من الدول الغربية؟ 

- من أهم سمات المجتمع 
الأمريكي عموما والأمريكي 


السلم: تحديدا "هو القددية: 
حيث يسلى فى المستجد 
الواحد مسلمون من أصول 
مختلفة. فهذا مسلم أمريكى يٍ 
مع أخيه من أصول عربية؛ أو 
باكستانية أو أفريقية. صاحب 
البشرة السمراء يصلي إلى 
جانب ضاحب البشرة: البيضاء: 
والمسلمون من الجيل الأول 
المهاجر يصلون مع أبنائهم 
وأحفادهم ممن ولدوا وتريوا 
في أمريكا. وما يوحد الجميع 
ويجمعهم في مكان واحد هو 
الإسلام وتوحيد اللّه تعالى: هذه 
الصعدوية تفع أفاقاً من التعارف 
واستكشاف كل ثقافات العالم 
في مكان راجن ودون سفرء 
كما تذكرنا د بمجتمع المسلمين 
الأوائل ع جمع بين بلال 
الحبشيء. وصهيب الرومي»؛ 
وسلمان الفارسيء وحمزة 
الفرشىء ومعاذ الأتصارى: 

© نود التعرف على نماذج 
من برامج مسجدكم في رمضان 
لهذا العام. 

- لدينا برامج متنوعة 
ومتعددة وتناسب كافة الشرائح. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر: 

-١‏ برامج معهد مكة للقرآن 
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القائمون على المراكز 
الإسلامية بالغرب 
يولون هذا الوقت من 
العام اهتماما كبيرا 
ويرفعون حالة التأمب 
القصوى 

ما زلنا في حاجة إلى 
مزيد من التعاونٍ 
والتشاور خصوصا في 
بعض القضايا الفقصية 
مثل مطالع الشهور 


الكريم لكافة الأعمار والفئّات: 
حلقات التلاوة والحفظ والتدبر. 

؟- برامج الشباب: 
محاضرات وبرامج مختلفة 
تتضمن إإفطارا وقياما واعتكافاً 
اتشبوعياً تخاضا -بالشبات .من 
الجنسين. 

"- أنشطة خيرية: فتح 
الباب للمنظمات الإغاثية 
لجمع التبرعات والزكاة كل ليلة 
خلال صلاة التراويح لمساعدة 


« مركز مكة الإسلامي بشيكاغو 


- باحث في مقارنة الأديان. 

- يعمل حاليا إماما ومديراً 

لمركزرمكة »الإسلامي 
بضواحي شيكاغو. 

- سافر للولايات المتحدة 

عام 08١٠5م)‏ وعمل إماماً 


بالعديد من المراكز الاسلامية 


في أكثر من ولاية أمريكية. 
- عضو بمجلس إدارة 


منظمة «هينتسدل» لخدمة 


المجتمع»؛ وعضو لجنة زكاة 
شيكاغو 

- نشرلهالعديد من 
المقالات في أمريكا وفي الدول 
العربية. 


المحتاجين من أبناء الجالية أو 
لإغاثة المنكوبين في البلدان 
ذات الأغلبية المسلمة. 

4- الإفطار السنوي لحوار 
الأديان: بالتنسيق والتعاون مع 
مجلس المنظمات الإسلامية فى 
شيكاغو العبرق (©6106) 
والقيادات الكاثوليكية فى 
شيكافو. ْ 

ه- طياعة عدد خاص 


برمضان: من النشرة الشهرية 
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- خلال فترة تواجده هناك 


حصل على شهادة الماجستير 
في مقارنة الأديان من شيكاغو 
عام 11 ١٠م,‏ وحالياً يعد رسالة 


الدكتوراه. 
- حصل على الإجازة 
العانةليساصي)في 


الدراسات الإسلامية والشريعة 
باللغة الإنجليزية من جامعة 
الأزهرعام 1١٠1م‏ 

- فاز بالترتيب الأول على 
مستوى الجمهورية في مسابقة 
فن الخطابة وإلقاء المحاضرات 
عام "١٠5م.ها‏ 


للمركز بثلاث لغات مختلفة. 

1- إفطار الجالية 
الأسبوعي: وهو إفطار مفتوح 
للجميع كل أربعاء. 

»هل تودون ذكر شيء 
لم نتطرق إليه في أسثئلتنا 
السابقة؟ 

داوق أن الى مخالضن 
الشكر والتقدير لمجلة 
«المجتمع» ولجميع 
فيهاء مثمنا المجهود الكبير 
الخاص بتغطية أخبار الأقليات 
المسلمة. 

كما أهني الأمة الإسلامية 
جمعاء؛ شرقاً وغرباً. بهذا 
الشهر الفضيل وبعيد الفطر 
الميارك: متاكلا المولي جل 
وعلا أن يجعل من رمضان 
فرصة للتعاون على إصلاح 
النفس والمجتمع, ونان جديدا 
للتعاون على البر والتقوى 
ومساعدة المحتاجين:» وتفريج 
كرب المكروبين. وإغاثة 
المنكوبين» ونصرة المظلومين. 

تقبل الله منا ومنكم وكل 
عام وأنتم بخير .ها 


إن هناف كلما ايكيا لدى المسعيلك المسلم: كنا آنّ مقا مخاطق لاتق الاك 
يتحرّك داخلها المستهلك المسلمء نشير إليها كما يلي: 

الأوقي: منطقة القواغ (الوسطية والاعشدال) منطقة مباحة. وهي وسط بين 
الإسراف والتقتيرء ووسط بين الزينة والوّع؛ وأكثر الناس لا يأخن بها؛ إِذَ هم يميلون 
غالبا إلى الزينة ويتجاوز بعضهم إلى الترف والسَّرّف والتبذير. والدليل على هذه 
المنطقة آيات كريمة عديدة,ٍ منها قول اللّه تعالى: (وَالذينَ إِدَا نممو َم يُسَرِهُوا وَلَمَ 
يََثُرُوا وكان بَيْنّ ذلك قَوَاماً #7179) (الفرقان)؛ وقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«كلوا واشربواء وتصدَّقواء والبسوا من غير إسَّراف ولا مخيلة» (حديث حسن؛ أخرجه 
أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم). 

الثانية: منطقة الزينة (الطيبات وإظهار الغتى) منطقة مباحة: يقولٍ الله تعالي: 
(وَأَما إبنعمّة رَبّكَ فَحَدَّثَ إ١41)‏ (الضحى). ويقول سبحانه: (يَا بَنِي آدَمَ خَدُوا زِينتَكُمَ 
عند كل مَسَجِدِ) (الأعراف: ١"؟).‏ وفضي الحديث الشريف: «إن الله يحب أن يَرى أثْرّ 
نعمته على عبده» (أخرجه الترمذيء وقال: هذا حديث حسّن).: ومن هذه المنطقة 
التحدّث بالنعم والرشامة: على الآ يخرج الستهلك المسلم. إلى منطفعة القرف التي 
عغنه: 1 8 

الثالثة: منطقة الورع (التقشف والزهد) منطقة مباحة؛ وهي منطقة جيدة: إلا أن 
الذين يستطيعون المكث فيها قلة من الناسء: وعلى رأس هذه المنطقة الأنبياء. عليهم 
السلام: والزمّاد الأوائل: وقليل من المتأخرين؛ وهذه المنطقة فيها كثير من التضحية 
بالدنيا ومباهجهاء بل وفيها إيثار للآخرين على النفس؛ ولو تيسّر هذا السلوك لأمكن 
حل المشكلات الاقتصادية وغيرهاء ومن أدلتها قول اللّه تعالى : (وَيورُونَ عَلَى أَنفْسهمَ 
وَلَوَّ كان بهم #خضاضة) (الحشر: 9): وحديث: «حسب ابن آدم لقيمات يُقمن صلبه» 
(حديث حسن صحيح)؛ ونصوص أخرى تشير إلى الزهد والورع والتقليل من السلع 
والخدمات. انتظارا للثواب في الآخرة. 

الرابعة: : منطقة الإسراف (التبذير والترف) منطقة محرّمة ومن أدلتها قوله, اللّه 
تعالى: :(وَلا مَسَرِهُواً إِنَّهُ لا يحب المْسَرهِينَ )4١1‏ (الأنعام). ول للاسيهانه :ولا تبَدْرَ 
تبذيرا رةه 9 امبدْرِينَ كَانوا إِحْوَانَ الشيّاطين وَكَانَ الشيّطانٌ لرَبّه كمورا 4) 
(الإسراء). وقول النبي عليه الصلاة والسلام :"إن من شرار أمّتي الذين غذوا بالنعيم, 
الذين يُطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب: فيتشدّقون بالكلام» (حديث صحيح). 

ولقد دخل عمر بن الخطاب. رضي الله عنه على ابنه وعنده لحم؛ فقال عمر: 
ما هذا؟ قال: اشْتهّينا اللحم؛ فاشترينا منه بدرهم: قال عمر: وكلما اشتهيتٌ الحم 
اشتريتّهة كفى بالمرء سرفا أن يأكل كلما اشتهى. (أورد الأثْرَ أبو بكر ابن أبي الدّنيا 
في كتابه «إصلاح المال»). 1 

فالتبذير أشد من الإسرافء فهو المفالاة في تجاوز الحدء والتوسّع في الإنفاق 
على المحرّمات والمعاصي والشهوات؛ كما أن الترف أشد من التبذير؛ فيتوسع في ملاذ 
الدنيا وشهواتهاء وإذا انتشر الترف فى الأمة أودى بها إلى الفناء. ومن هذه المنطقة 
إضاعة المال؛ وقد جاء النهي من الرسول: عليه الصلاة والسلام. عن إضاعة المال. 
(رواه الشيخان). 0 

الخامسة: منطقة التقتير (البخل والشح) منطقة محرّمة: فالبخيل عدو لله وعدو 
لنفسه وعدو لكل ما ينفع الغير, ؛وإذا أوصلت به الحال إلى الزهد الأعجمي؛ قتل نفسه 
شيكا كضيكا بورماتها من أبسط الضروريات: يقول اللّه تعالى :(وَمَن يَبَخَل َإِنما يَبَحَلْ 
عَن نَفّسه وَالله الَْنيٌ وَأَنتُم الْفُهَرَا ء) (محمد :0) ؛وضي حديث عبدإللّه بن عمر, .رضي 
الله عنهماء قال: قال رسول اللّه. صلى اللّه عليه وسلم: «إياكم والشحٌّ فإنما هلك من 
كان قبلكم بالشح:؛ أمرّهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا» (أخرجه أبو داود, 
وإسناده صحيح: وأخرجه الحاكم وصحّحه على شرط مسّلمء ووافقه الذهبي) .ا 
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أخبار الأقليات 


إفطارات اليابان.. 
سعادة الالتقاء تزيل 
حواجز الاختلافات 


٠. . ١. مث‎ ١ 
لتقامية‎ 

تشهد مساجد اليابان 
إخطارات يومية: تتم في أجواء 
احتفالية. تسودها سعادة 
الالتقاء بين إخوة الإسلام؛ وهو 
ما ساهم في إزالة الحواجز 
الثقافية واللغوية بين مسلمي 
اليابان الذين ينحدرون من دول 
وعرقيات كثيرة. 

أجنواء ‏ رمضات الاحتفالية 
اليومية والمجمعة للمسلمين في 
رحاب مساجد اليابان الجميلة؛ 
جذبت كذلك أنظار كثير من 
اليابانيين ودفعهم حب الفضول 
للمشاركة فيها بهدف استشعار 
أجواء رمضان مع المسلمين 
الصاكمين. 

ضفي أجواء احتفالية 
رمضانية بأآكبر وأشهر وأجمل 
مساجد اليابان؛ التقى على 
ناكية الإغطان بجامع طركيو 
الكبير: فى ١9‏ مايوء المئات من 
مسلمي اليابان يشاركهم فرحة 
الالتقاء على مائدة الإفطار كثير 
من اليابانيين من غير المسلمين. 

وحول إفطارات مساجد 
اليابان. قال د. وليد عثمان, 
رئيس مجلس شورى اتحاد 
الدارسين المسلمين باليابان؛ 
في تصريحات ل«المجتمع»: 
تنتشر ظاهرة الإفطار اليومي 
اليابان» التي تضفي روحا من 
السعادة والمشاعر الأخوية بين 


أبناء الجالية الإسلامية على 
اختلاف ألسنتهم وألوانهم, 
وتعمل على إزالة العوائق 
الثقافية ليصير الوعاء الوحيد 
الذي يحتويهم هو وعاء الإسلام. 

وبالنسبة لجامع طوكيوء 
شان هكيان إحى انم كدو 
الحكومة التركية على دعم 
المسجد والمركز الثقافي 
الملحق به مادياء وتنظم مثل 
هذه الإفطارات التي يحضرها 
المئات بصورة يومية طوال شهر 
رمضان. 

وحول كيفية مشاركة غير 
المسلمين من اليابانيين هذا 
الإفطار. قال عثمان: إنه يتم 
دعوة غير المسلمين لمحاولة 
تقديم الثقافةالإسلامية 
للمجتمع الياباني عن طريق 
المعايشة. 

وتابع: حضور اليابانيين هذا 
العمل يعمل على كسر حاجز 
الشوف هن المسلمين الذي 
تعمل وسائل الإعلام الغربية 
على ترسيخه في عقول غير 
المسلمين. علما أن الإعلام 
الياباني يتأثر كثيرا بآراء 
الإغلام الغرين. وكاليا نا يتيتن 
أطروحاته. 

وآاضاف: غنا انها عوابا 
لغير المسلمين للتعرف على 
الشعائر الإسلامية عن قرب؛ 
مما يعطي فرصة لكثير منهم 
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للتفكير في الإسلام. 

وكان د. وليد عثمان قد 
على «فيسبوك»: «حضر الإغطار 
أكثر من 0٠00‏ شخص من 
المسلمين وغيرهم. وجميعهم 
أتوا للاستمتاع بالإفطار في 
هذا المسجد الرائع. وأجمل ما 
في الأمر هو التنظيم المتميز 
لخدمة هذا العدد الكبير من 
الصائمينء. وخروج الإفطار 


بشكل راق يعطي صورة مشرفة 
هن المسبامين باليابان. 

التلفزة كل لحل الشهيرة فضي 
اليابان: قبل الإفطار في ١7‏ 
مايو, للتصوير وإعداد برنامج 
فجمال المسجد من الداخل 
برحابته وزخارفه وكرم ضيافة 
القائمين عليه يضفي جمالاً 
وسعادة على أجواء الإخطار .98 


سراتوف الروسية تطلق 
مسابقتها الدولية الأولى 


لحفظ القرآن الكريم 


القت اللإدازية االديتية 
لمحافظة سراتوف. بمنطقة 
مسابقتها الدولية الأولى لحفظ 
الأوروآسيوي. 
سوالقيق اللدوفية اولض اعمط 
القرآن الكريم على مرحلتين, 
حيث جرت التصفيات التمهيدية 


وفرقح 'للتصقياف االتباقية, 
ل ا 
وروسياء وجورجياء وإنجوشياء 
وطاجكستان: وتشكلت لجنة 
التحكيم من ؛ دول: الجمهورية 
اليمنية. وكرواتياء وروسياء 
وقرغيزستان. 

«فيسبوك». أوضح الشيخ صادق 
محمد عبد الله عليء رئيس 
متمسمة االصباادق القدمة االعران 


أوكرانيا: موائد ركفن تعكس التنوع 


العرقي لمسلمي كييفى 


مواقد الررحمن اليومية بالمركز 
الإسلامي الثقاضي في كييف. التي | 
يخضرها ما نين 1 و0٠6١‏ 
صاكم: تحكين الشتوع العرقي 
للمبيلفين: 'للعاصمة الأوكرانية 
وفى ذات الوقت تدلل على عظمة 
هذا الدين الذي التقى تحت مظلة 
إخوة الإسلام هؤلاء الذين وفدوا 
من مختلف دول العالم إلى أوكرانيا 
بهدف الدراسة أو العمل. 

ووقنهت] لموقع الا 
الإلتكحرووقي» شصواكد التريحسن 


معظمهم يحرص على المشاركة 
مع الأهل والأقرياء والأصدقاء 
فى حضور هذه الموائد: فإضافة 
لكونها لذيذة: كفيها أجواء أنخوية 
إيمانية تعجز الكلمات عن وصفها . 
كما أنه بهد الإقطارات 
يستمتع المسلمون الصائمون 
بجلسات السمر المفيدة الثي 
تسيق هسلاة العشاء والشراويس 
وكذلك بتناول الحلويات التي 
تنتشر في المحلات المحيطة 
بمبنى المركز الثقافى الإسلامى 
بالعاصمة كييت. 2 


اليومية جزء رئيس من برنامج 
المركز الإسلامي الرمضاني. وهي متنوعة 
ومتعددة بأصنافها التي تشمل مطابخ عربية 
وأوزبكية وأوكرانية وقرمية تترية وهندية 
وغيرها. 

فقد أصبح المركز الثقافي الإسلامي 
بالعاضمة كبيق مهوى أفكدة المسامين غلى 
مدار العام؛ لما فيه من راحة وسكينة وحب 
وإيمان للروح والنفس. 


وفي شهر رمضانء؛ يتعاظم إقبال 
المسلمين الصائمين يوميا على المركزء لما 
فيه من برامج يومية رمضانية. ووجوه مشرقة 
تسعد لرؤية الصائمين وخدمتهم. 

قبل بضعة أعوام: كانت الموائد تجمع 


حولها ما بين ٠٠١‏ و0١00‏ صائم؛ وفي رمضان 
العام الحالي تتراوح الأعداد بين ١5٠١‏ 


و١٠16‏ يوميا؛ وهو ما يعكس ازدياد ارتباط 


يشان إلى أن هد حملي اوكرائيا 
و6“ من مسلمي أوكرانيا من تتار الفولغا 
أو يسمون تتار قازان» والباقي من الأذر 
والأوزبك والطاجيك وشعوب القوقاز والعرب 
بالقليل من المسلمين الجدد .ا 


الكريم وحفظته. ومقرر مشيحة الإقراء 
00 لد حت السرية 
أنه قيت الاتصكباات اللنياكة المسايعة 
القرآن الكريم في ٠١‏ مايوء وفاز بالمركز 
الآول متسابق من قرغيزستان: وبالمركز 
الثاني متسابق من ماليزياء وبالمركز 
الثالث طفل صغير السن من جمهورية 
إنجوشيا في روسيا. 

وحول أهمية هذه المبادرة من جانب 
منطقة داخل روسيا تطلق مسابقة دولية 
للتوان اللكردي. قال الاقيع االداعية د 
نضال الحيح؛ نائب مفتي منطقة حوض الفولجا للعلاقات الخارجية, 
في تصريحات ل«المجتمع»: إن هذه المسابقة الدولية على المستوى 
الآأوروآسيوي «جاءت تتويجا لجهود كثيرة بذلت على مدار سنوات 
متتالية في مجال تحفيظ القرآن الكريم في سراتوف». 

وتابع: فقد نظمت سراتوف مسابقات في تلاوة وحفظ القرآن 
الكريم على المستوى الروسيء كما تخرج في مركز «زيد بن ثابت» 
لتحفيظ القرآن الكريم عدد من الحفاظ الذين شاركوا في مسابقات 
دولية. وبهذا أصبحت هناك بنية تحتية في مجال تعليم وتحفيظ 


القرآن الكريم في سراتوف أهلتها 
لتنظيم مثل هذه المسابقات الدولية. 
ولفت إلى أنه في روسيا بالعاصمة 
موسكو توجد مسابقة دولية كبرى, 
والآن توجد هذه المسابقة الدولية في 
سراتوف ولكن على نطاق أضيق من 
دوك وهو ما يعكس إثراء لمسلمي 
روسيا في مجال تحفيظ القرآن الكريم؛ 
كما أنه يجذب كثيرا من الدعاة والحفاظ 
أيضا إثراء لمنطقتنا وفائدة كبيرة في 
وختم مشددا على أن هذه الأنشطة في مجال تحفيظ القرآن 
الكريم التي كانت سببا في التواصل مع مؤسسات تحفيظ القرآن 
الكريم والحفاظ في العالم الإسلامي يمكن أن تكون نقطة بداية 
للتواصل والتعاون مع المسلمين حول العالم في مجالات أخرى, 
وتلفت أنظار مسلمي العالم يأن لهم إخوة اعفان داخل الأراضي 
الروسيةٍ وأن لهم نشاطا لا وجهودا يمكن الاستفادة منها أو دعمها 


"١١١4 ©1313 . 6010‏ . الا نالا الا 
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نه تللم ١‏ قراءة في النتائج الأولية 
للانتكابات البلدية 


تونس: عبدالباقي خليفة 


حصل حرب النهصة 
على /9.1] /؟ من 
المقاعد ونداء نوتس 
على لا1.؟؟ ؟ والجبهة 
الشعبية على 1."ام؟ 


القوائم المستقلة 
حصلت على .]نام 
لكن لا يوجد بينها 

أي رابط تنظيمي أو 
سياسي أو أيديولوجي 
النداء والنهضة بحاجة 
للتوافق على الحكم 
لأنه ليس من مصلحة 
أى منهما الانفراد 
بالسلطة 


أظهرت نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في تونس 
يوم ١‏ مايو 11 ٠‏ 6م. أن المجتمم التونسي متنوع ومتعدد 
سياسياً. وأن هناك حزبين كبيرين يسيصطران على الخارطة 
الانتخابية في البلاد بغفض النظر عن التقدم الكبير الذي 
أحرزه المستقلون. وهو أمر طبيعي لا يمكن تصور تكراره 
في الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام القادم. 


تعد الانتخابات البلدية 
هي الرابعة بعد الثورة. حيث 
تمت فى عام 11م انتكابات 
المجلس الوطني التأسيسيء 
الذي سن الدستورء وفي عام 
5 آم الانتخابات البرلمانية 
والركاسية. 

حسب ما أفرزته نتيجة 
هذه الانتخابات. فإن حجم 
النداء والنهضة يفرض عليهما 
التوافق على الحكم؛ لأنه ليس 
من مصلحة أي من الحزبين أن 
ينفرد بالسلطة أو يبحث عن 
بديلء ويبدو الأمر أكثر تعقيداً 
بالنسبة للنداء؛ لأن الأحزاب 
التى تفرعت منه وانشقت 
بإمكانها التخائق معة؛ لكن 
شبح الصراعات والشقاق في 
السلطة وارد بقوة بعد أن كان 
داخل الحزب. كما أن اليسار 
التونسي لا يمكنه التوافق مع 
النداء إلا إذا غيّر خطه السياسي 
وتخلى عن خطه المناامض 
لليبرالية والخصخصة والسوق 
المفتوحة. علاوة على مناكفته 
لأي طرف يدخل معه في وفاق؛ 
بل يشكو صراعات داخلية تطفو 
على السطح من حين إلى آخر. 

لقد أكدت الهيثة العليا 
المستقلة للانتخابات أن نسبة 


المقاعد التى تحصلت عليها 
القوائم المستقلة في الانتخابات 
البلدية بلفت 255,9 إجمالاً 
لكنها قوائم لا يوجد بينها أي 
رابط تنظيميء أو سياسيء أو 
أيديولوجيء وهي قوائم محلية, 
تزيد وتنقص من مكان لآخرء 
وبالتالي فإنه من التجاوز اعتبار 
المستكلين قن حتصبلوا على 
أعلى الأصوات. 

في حين فاز حزب حركة 
النهضة بالترتيب الأول في 
قائمة الأحزاب السياسية بعد 
حضنولة على 54.,37/ :من نسية 
المفاعد: تلية بجركة ثداء تونسن 
بنسبة 75,11/, ثم الجبهة 
الشتعيية: حذة؟ مقعدا ننسية 
كر "لاء كما أعلنت الهيكة. عن 
عدد الأصوات التي تحصل 
عليها كل حزب واثتلاف على 
مشعوق. البلديات التي .ترح 
بهاء وجاءت النهضة في المرتبة 
الأولى ب17715١0‏ صوتا وبنسبة 
5 ايليها شداء: تونسن 
ب170857؟ صوتاً بنسبة ./5١‏ 

كما احتلت التساء نسبة 
20 من المقاعدء وترأسن 


060 من القوائم,» في حين 
مثل الشباب (أقل من 50 عاما) 
نسبة "0,١1‏ من المقاعد. 

كما تصدرت حركة النهضة 
النتائج في بلدية تونس ب١5‏ 
مقعدا من مجموع ٠١‏ مقعداء 
تليها حركة نداء تونس ب7١‏ 
شهدا قيما حل الشيازن 
الديمقراطي في المركز الثالث 
ب8 مقاعدء وبلغ مجموع عدد 
الأصوات المصرّح بها في 
الانتخابات البلدية مليونا و05/ 
ألف و1940 صوتاء في حين بلغ 
عدد الأوراق البيضاء 5017١5‏ 
أوراق؛ أى بنسبة ١,417‏ فى 
حين قاربت الأوراق الملغاة 
١‏ ورقة؛ أى بنسبة "الا, ”لز 
وشق: إنعصناكيات. قدّمتها شيفة 
الانتخابات. 


جدل المشاركة 
لع فطلم لسية المشاركة 
في الانتخابات من التوظيف 
السياسيء. فمباشرة بعيد 
إعلان هيئة الانتخابات عن 


تلك النسب التى بلغت 750,10 
على المستوى الوطنيء اعتبرها 
البعض عقوبة للاثتلاف الحاكم, 
كما ذهب إلى ذلك الناطق 
الرسمي باسم الجبهة الشعبية 
حمة الهمامي. في حين اتهم 
القيادي في الجبهة الشعبية, 
يانه لج يبرة تمقروه مكاياذ 
حالة دفاعية وانتقاد للمنظومة 
الحاكمة. إضافة إلى أنه لم 
يتقدم بقوائم في جميع الدوائر 
البلدية. واعترف بأن المخزون 
الانتخابي للأحزاب كان حاسما 
فى الانتخابات البلدية. 

وقد عبر رئيس مجلس 
شورى حخركة النهضةة. 
عبدالكريم الهاروني» عن رضا 
حزبه بالنتائج المعلنة. فقائلا: إن 
الانتخابات تمت بكل ديمقراطية 
ونزاهة؛ ويمكن لاتونسيين أن 
يتحدثوا عن الإخلالات: ولكن 
ترك الحكم للمختصين. 

وتابع: نجاحنا في انتخابات 
البعض لم يتعلم الدرس؛ لآن 
من يظل يبرر فشله بالآخرين 
سيتأخر أكثر. ومن يقول: إن 
النهضة والنداء. نقول له: لماذا 
لم يصوت لك الناخبون. 

وأآردف: من كان برنامجه ضد 
النهضة لم يفز في الانتخابات, 


ملحوظاء وواصل قائلاً. خطاب 
بالفشل أظهرت انتخابات 5 
مايو أنه بدون مستقبل فضي 
تونسء وأن من سيواصل تحميل 
الآخرين الفشل وسبهم والكذب 
الجميع -أثناء مشاركة له في 
برنامج بالتلفزة الوطنية- ق 
يدرسوا النتائج بهدوء ويخرجوا 
بخلاصاتء. وختم قائلا: نريد 
أحزابا متعددة فى تونسء وهذا 
مظهر من مظاهر الديمقراطية؛ 
حزبان كبيران وأحزاب صغيرة. 

كما كم حلت لداع رسن 
عن طريق أحد رموزه برهان 
بسيسء. عن رضا الحزب بنتائج 
الباجي قايد السبسي تقبله 
وارتياحه للنتائج التئ جاءت ف 
ظروف اقتصادية واجتماعية 
صعبة؛ واعترف بسيس بحصول 
التهكنة على المرتية الآونى 
وطنيا بفارق يتراوح بين ” وه 
نقاطء. على حد تقديره؛ فى 
حين أكد آخرون أن الفارق هو 
٠‏ نقاط كاملة. 


نسب المشاركة 
رغم أن نسب المشاركة 
هى الأقل بالمقارنة بالمحطات 
الانتخابية السابقة؛ فإن طبيعة 
الانتخابات البلدية -كما أكد 
العديد من الخبراء والمحللين- 
تظل نسبها أقل من غيرها 


ننتخبو... لينا ولأولادنا 


5 


في كل دول العالم؛ حيث 
تشهد عزوفا مماثلاء والنتائج 
المسجلة في تونس هي نفسها 
التي تسجل في الديمقراطيات 
العريقة, وبالتالي فإن نسبة 
الخصويت فى الانقتشابات 
البلدية لا يمكن اتخاذها شاهداً 
على تآكل شعبية الأحزاب 
السياسية؛ وإلا جماذًا تقبير 
خسارة المعارضة وفشلها في 
إقناع الناخبين بالمشاركة ومن 
ثم التصويت لهاء ولم يبق سوى 
احتمال:. تفخليل: الناخي ”الاين 
البلدية من داخل حزبه؛ وغضب 
البعض دفعه لعدم المشاركة في 
الانتخابات. 

وقد مثلت الخروقات التى 
شابت الانتخابات البلدية ثلمة 
في جبين الديمقراطية؛ وعامل 
تنغيص وتكدير لمهرجان 
التصويت الحر والشفافء إلى 
درجة إغلاق مركز الاقتراع 
«بالمظيلة». ويتحدث الجميع 
عن الخروقات. ويطالب 
البعض يتسليظ المقوبات 
من يتهمون بخرق الصمت 
الانتخابي؛ وشراء الأصوات. 
وتقديم الهداياء وتنظيم الولائم 
وذبح الخرفان. 

وقد أكدت هيئة الانتخابات 
تسجيلها ل١60‏ مخالفة قانونية 
رطمت 51 ( .مهنا للقضاء: :ويعضن 
المخالفات سالبة للحرية 


وعقوبتها السجنء ورغم تأكيدها 
أن تقاريرها تفيد بأن الخروقات 
تؤثر في النتائج؛ فإن الجميع 
في انتظار تأكيد أو نفي ما قيل 
بأن بعض الأطراف السياسية لم 
تحترم الصمت الانتخابي؛ حيث 
تداولت صفحات تابعة لحزب 
نداء تونس أنشطة بعض القوائم 
المشاركة فى الانتخابات. 
ونشرت إححدى هذه 
الصفحات مقطع فيديو لاختتام 
الخملة: الانتخابية: :وذلك: بعد 
انطلاق الصمت الانتخابى 
بثماتى ساعات. 
تعد نتائج الانتخابات البلدية 
التي شهدتها تونسٍ في ١‏ مايو 
5م حدثا مهماء ستكون له 
تداعياته على الاستحقاقات 
البرلمانية والرئاسية في العام 
القادم (15١5م)؛‏ وهو ما يعني 
أن الحزبين الكبيرين يحظيان 
بقدر من الثقة ويتمتعان بخزاني 
انتخابات يمكنهما إنجاح أي 
انتخابات تجري في البلاد؛ كما 
يسمحان بظهور قوى سياسية 
أخرى في حال تمكنت من 
جلب واستقطاب المقاطعين 
للانتخابات. بدل استخدامهم 
في المناكفة السياسية السلبية, 
وإشراكهم في اختيار ممثليهم, 
وهي ضمانة أساسية لتحقيق 
الاستقرار وإنجاح المسار 
الديمقراطي في تونس .ا 
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الانتخابات التركية.. 


المتنافسون والتو قعات 


00000 


لتكت 


أبر زَالمرشحين للرئاسة: 
«اردوغان» و«دمحرم 
إينجة» و«ميرال أكشنار» 
و«موللا أوغلو» و«صلاح 
الدين دميرطاش» 
و«دوغو برينتشاك» 


مع إعلان الرئيس التركي عن تبكير الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية إلى 28 يونيو. دخلت تركيا 
عمليا في أجواء الانتخابات. وهي الأجواء التي 
رسعت إطارّها النظري اللجنة العليا للانتخابات حين 
أعلنت عن تقويم الانتخابات. 

وقد بدأ رسمياً في ١‏ أبريل الماضي فتح الباب 


بفعل الانتقال للنظام 
الرقاسي وبدع 'تطبيقه :اختبارا 
فحن هذه الاتختجاباف: قيدو 
الانتخابات الرئاسية أهم وأخطر 
واكك حساسية ف الم ماقي 

أبرز المرشحين كما كان 
متوقعاً هو الرئكيس الحالي 
«رجب طيب أردوغان». مرشحا 
عن حزبه العدالة والتنمية وعن 
تحال «الشعب»: 

فى المقابل؛ فشلت أحزاب 
المعارضة التى شكلت تحالف 
«الأمة» (الشعب الجهوري, 
والسعادة: والجيد والديمشراطي) 
في التوافق على مرشح مشترك 
لها فى الانتخابات الرئاسية, 
الإسشراتيجية البديلة كانت 
من المرشحينء واحد عن 
كل حزبء لتضييق فرص فوز 
«أردوغان» من الجولة الأولى 
وإبقاء الحسم لجولة إعادة, 
يمكن حينها -نظرياً على الأقل- 
تجميع المعارضة خلف المرشح 
المتافمن لداردوغان): 

قدم حزب الشعب الجمهوري 
القياديٌ فيه «محرّم إينجة» 
مرشحاً للانتخابات الرئاسية, 
وهو من صقور الحزب وأحد 
أقوى شخصياته؛ حيث نافس 


لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية والتحالفات الانتخابية بين الأحزاب. 
ويغترض أن ينتهي في 28 يونيو أي يوم الاقتراع 
داخل تركيا بعد فترة التصويت في المعابر الحدودية 
والممثليات الدبلوماسية بالخارج بين نا - ١89‏ من 
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ركسه كمال كليعشدان ارغلو: 
مرتين على رئاسة الحزب؛ 
فضلا عن كونه من التيار 
الكمالى - العلماني الركيس فى 
الحزبء وكان اختياره -فيما 
يدك النتجاية لتبطاتي اتضاز: 
الحزب وقاعدته الشعبية التي لم 
نصجصيا فكرة المرشح التراهدي 
الذي كان سيكون بالضرورة أحد 
السؤب الحين +البنوبلنسن 
حديثاً- رشح رئيسته «ميرال 
اكتشتار» الملقبة بالمرأة 
الحديدية التي كانت وزيرة 
داخلية في حكومة «أريكان» 
(1993 - 14517م): ثم كانت من 
مؤسسي العدالة والتنمية قبل 
أن تستقيل منه سريعاء ويبدو أن 
حسابات إثبات الحضور وتدعيم 
شرض حزيها في. الانتخابات 
البرلمانية كانت الدوافع الرئيسة 
اخرشحها» .وبالتاتي. مشاركتها 
في الحولة الركاسية أكثر من 
حسايات القوز فى الركاسية: 
حب السعادة الأببلامئن 
المحافظ ووريث تيار الفكر 
الوطني أو «ميللي غوروش» 
الذي أسسه الراحل «نجم الدين 
أربكان»؛ قدم أيضاً رئيسه «تمل 
كارا موللا أوغلو» كأحد مرشحي 


سسسم 


إسترائيجية المعارضة 
تقديم أكبر عدد ممكن 
من المرشحين 
لتصييق فرص فور 
«اردوغان» من الجولة 
الأولى 


الانتخابات الرئاسية؛ كجزء من 
إسكراتنهية: المعاوضتة المشاق 
إليها أعلاه ولتقوية فرص حزبه 
فى البرلمانية. 
ْ حزب الشعوب الديمقراطي؛ 
القومي الكردي. رشح رئيسه 
«صلاح الدين دميرطاش» فيما 
بدا أنه لعب على وتر المظلومية 
ووبعالة ننياسية اكترمته فرشيحاً 
حقيقياء ذلك 'آن «دميرطاش» 
الذى شارك فى الانتخابات 
الركاسية السايقة ويحصل على 
حوالي 25: يقبع في السجن 
يفل محا كديكه رتوم تاعاق و صم 
العمال الكردستاني والإرهاب. 
المرشح الأخير هو «دوغو 
برينتشاك». رئيس حزب الوطن 


توكيل» شأنه شأن رأكث كشنار». 
ودكارا موللا أوغلو» باعتبار أن 
أحزابهم لا تستطيع ترشيحهم 
الفيابها عن المردما وعد 
فى آخر انتخابات: بينما فشل 
رئيس حزب العدالة «وجدت 
المطلوبة فسحبت اللجنة العليا 
للانتخابات طلب ترشحه. 


الانتخابات البرثمانية 

فيما يتعلق بالانتخابات 
البرلمانية: أعلنت اللجنة العليا 
للانتخابات قائمة من ٠١‏ 
أحزاب يحق لها المشاركة فيها 


باعتبارها 


توفية للثة ف 
القانونية, وهى أحزاب العدالة 


والتتمية. والشعب الجمهوري, 
والحركة القومية؛ والشعوب 
الديمقراطىء. والجيد» والسعادة, 
والاتتماد الكبير: وانوطق: 
والديمقراطى::وتركيا المستعلة: 
كم أضاضك لها تحرب الدهوة 
الحرة -الكردي المحافظ- بعد 
إثباته استيفاءه للشروط. 
لاحقاً. ولأسباب داخلية, 
أعلن حزب تركيا المستقلة 
عن عدم خوضه الانتخابات 
البرلمانية» بينما امتنع كل 
من حزيى الاتحاد الكبير 
والديمقراطي عن تقديم قائمة 
حيث سيشارك الأول على قوائم 
العدالة والتنمية بينما سيشارك 


الثاني على قوائم الشعب 
الجمهوري. 

اعتماد النظام الرئاسي فضي 
البلاد وتغيير قانون الانتخاب 
)٠١(‏ المطلوبة لدخول البرلمان 
ليشمل التحالفات وليس فقط 
الأحزاب ساهما فى تحول حالة 
الأحزاب إلى تشكيل تحالفات 
الواسعة. ستكون تركيا في 
هذه الانتخابات أمام تحالفين 
رئيسين؛ يقود الأول (تحالف 
الشعب) حزب العدالة والتنمية, 
ويضم إلى جانبه حزبي الحركة 
يقود الثاني (تحالف الأمة) 
حزب الشعب الجمهوري. ويضم 
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النظام الرئاسي وتغيير 
قاتون الاتتخاب ساهما 
في تشكيل تحالفات 
انتخابية بين التيارات 
الواسعة 


والجيد ٠‏ والديمقراطي. 

يبدو التحالف الأول أكثر 
تجانسا وتناغماً. متشكلاً من 
أحزاب يمينية محافظة وقومية, 


ويجتمع على مرشح واحد 


زعيم قوي هو«أردوغان». 
بينما يبدو التحالف الثانى أكثر 
تتوعاً؛ إذ يضم أحزاباً علمانية 
ومحافظة وقومية. وهو التنوع 
الذى تخشى أوساط هذه 
الأحزاب أن ينقلب إلى تناقضات 
داخلية تؤثر في فرصه بالفوز. 

ويبقى خارج هذين 
التحالفين الكبيرين حزب 
الشعوب الديمقراطي الذي لم 
يناسبه الدخول في تحالف يضم 
أحزابا قومية تركية للعلاقات 
الفكوكرة :قاريجيا معهناء كنا 
لم يناسب أحزاب المعارضة 
التحالف معه لاتهامه بدعم 
الإرهاب خوفا من وصمها بذلك 
وبالتالي تقويض فرصهاء كما 
بقي ار التحالفين حزبان 
صغيران آخران: هما الوطن, 
والدعوة الحرة (الأقرب للعدالة 
والتنمية). 


التوقعات 
قبل الخوض في توقعات 
الانتخابات المقبلة بتركياء 
ينبغي الإشارة إلى أنها حساسة 
ومختلفة جدا .عن كل :سايقاتها: 


فهي أول انتخابات بعد إقرار 
النظام الرئاسي في استفتاء 
العام الماضي؛ وبعدها مباشرة 
سيبداً تطبيقه؛ كما أنها الأولى 
التى تشارك فيها تحالفات 
انتخابية بهذه الطريقة وليس 
مجرد أحزاب: كما أنها انتخابات 
وكاسية وبرلمانية متزامنة يمنا 
يزيد من أهميتها وحساسيتها . 

كما ينبغي الإشارة أيضا إلى 
ضعف شركات استطلاع الرأي 
التركية بشكل عام بسبب افتقار 
بعضها للخبرة؛ وتسييس بعضها 
الآخرء بحيث يكون ما تعلنه من 
نتائج محاولة للتأثير على آراء 
التاحنيق -ولسن. اتفكانها. 'لهاة 
ولذلك يصلح العدد الكبير من 
استطلاعات الرأي التي تعلنها 
هذه الشركات للاسئناس أكثر 
من الوثوق بها والاعتماد عليها 
للحكم على المشهدء ويزيد 
من تعقيد الأمر اختلاف هذه 
الانتخابات من عدة زوايا كما 
أسلفنا. 

في التوقعات,. تبدو 
الانتخابات الرئكاسية محسومة 
ل«أردوغان» لما يمتلكه من اسم 
وسمعة وإنجازات وكاريزما 
فصلا عن تماسك حزيه تحال 
الشعب خلفة إلى بحد كبير جد : 
إضافة لشعبيته التي يبدو أنه 


ما ؤال. محافظا عليهاء 


هذه الانتخابات هى 
الأولى بعد النظام ‏ 
الرئاسي وبها تحالفات 
جديدة كما أنها متزامنة 
رئاسياً وبرلمانياً 
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كان حصل على نسبة 7207 في 
الانتخابات الرئاسية عام 4١١٠م‏ 
التي كانت أول انتخابات يُختار 
فيها الرئيس بالاقتراع المباشر 


غالب النظنن أن الرجلن 
يستطيع إذا حسم المعركة 


الانتخابية من الجولة الأولىء 
رغم صعوبة ذلك في ظل العدد 
الكبير من المرشحين وخلفياتهم 
المتنوعة. حيث يشارك في 
هذه الانتخابات ستة مرشحين: 
بينما كانوا ثلاثة في انتخابات 
عام 5١١5م,:‏ ولكن؛ وبفرض 
بقاء الحسم لجولة إعادة, تبدو 
التناقضات بين مكونات تحالف 
المعارضة (تحالف الأمة) 
مائما عر كديا تحلف المرق 
المنافس ل«أردوغان» الذي 
سيكون على الأغلب مرشح 
الشعب الجمهوري «محرم 
انلع اما يمس الأسر 
لصالح «أردوغان». 

أما الانتخابات د 
فتبدو الأمور فيها أكثر تعقيد 
وتشابكاً و ساه 
المنسوجة وتبدل النظام 
السياسي في البلاد من برلماني 
إلى رئاسي» تياد عن قانون 
الانتخاب الذي يشترط تخطي 
العتبة الا جر لدحول 
البرلمان وهي نسبة ٠١‏ من 
أصوات الداحبين فى عموه 
تركيا. 

بفعل هذه العوامل. سيكون 
من المقطوع به دخول سبعة 
أحزاب على الأقل للبرلمان 
القادم. هي أحيزاب التحالفين 
الكبيرين. كل حسب نسبة 
التصويت لهء بينما سيكون من 
الصعب جداً على حزبي الوطن؛ 
والدعوة الحرة. تخطي العتبة 
الانتخابية وحدهماء ويبدو 
المشهد غامضنا بالتسية لحوب 
الشعوب الديمقراطى. 

يحوب الشنفوت 


العدد 2120 - رمضان 1439ه/ يونيو 2018م 


الانتخابات البرلمانية 
التحالفات وتبدل 
النظام السياسى 
وقانون | كه 3 2 
الانتخابية 


الانتخابات البرلمانية 
إذا أحسن إدارة الحملة 
الانتخابية 


الديمقراظى. :تحديدا سيكون 
«بيضة القبان» فى الانتخايات 
البرلمانية المقبلة. حيث سيؤثر 
دخولهالبرلمان من عدمه 
على المنافسة والتوازن بين 
التحالفين الكبيرين؛ وهو الحزب 
الذى فاز بنسبة 16لا 7/٠١,‏ 
في آخر انتخابات برلمانية 
(0١١5م)‏ ومثل حينها ب05 نائياء 
قبل آن. يتراجع هذا العدد إلى 
6 بعد سحب عضوية البرلمان 
من عدد من نوابه بسبب قضايا 
تتعلق بدعم الإرهاب, فضلاً عن 
تراجع شعبيته إلى حد ما مؤخرا 
فسيب .ستاسناقة اتشريكة من 
العمال الكردستاني. 

سيكون من الصعب جداً توقع 
نتائج دقيقة لكلا التحالفين؛ 
بفعل الانشقاق الذي تعرض له 
حزب الحركة القومية وتأسيس 
الحزب الجيد من بعض فيادييه 
السابقين. فضلاً عن حداثة 


الأخير وعدم اليقين بوزنه في 
الشارع التركيء. لكنء وبكل 
الأحوال: تبدو فرص تحالف 
الشعب أفضل فى الانتخابات 
المقيلة لأستباب عدة: أهمها 
تجانسه وحسن تنظيمه وفيادته؛ 
ولكن ليس على قاعدة الأغلبية 
المطلقة أو الاكتساح. 

المرجح هو حصول تحالف 
الشعب على نسبة تتراوح بين 

6060 وه7/20 من الأصوات, وسيكون 

هذا كافياً جنا احخروضا في 
ظل فرص «أردوغان» للفوز في 
الانتخابات الركاسية. 

نكن تحانف المعارضة 
يملك أيضاًء ولأول مرةء فرصة 
الفوز بأغلبية نسبية بسيطة في 
الانتخابات المقبلة إذا ما أحسن 
إدارة الحملة الانتخابية, وإذا 
ها قررت نسبة ما من أنتضصار 
العدالة والتنمية عدم التصويت 
لةاتحفظأ أو اعتراضا. 

ولعل نسبة التصويت لحزب 
الشعوب الديمقراطي تجدينا 
ومدى قدرته على دخول 
البرلمان ستكون هي الفيصل 
بين التحالفين: باغتارة أقرب 
لتحالف المعارضة وإن لم ينضم 
رسمياً له؛ وعليه. ففشل الأخير 
في دخول البرلمان سيعزز فرص 
تحالف الشعبء بينما سيكون 
ذخوله. البرلمان. إضافة 'مهمة 
لتحالف الأمة وقد يعطيه -لأول 
مرة- فرصة الفوز بأغلبية 
مقاعد البرلمان. 

أخيراء وبكل الأحوال؛ فتركيا 
أمام تجربة جديدة بنظام رئاسي 
وبخارطة حزبية مختلفة هذه 
المرة؛ إذ سيكون عدد الأحزاب 
الممثلة فى البرلمان 7 على 
الأقل. وهي تجربة متجددة في 
مسيرة تركيا الديمقراطية. 2 

ويبقى القرار الآول والآخير 
للناخب التركي الذي سيختار يوم 
4" يونيو شكل تركيا المستقبلية 
وقواها وخرائطها ورئيسها .ها 


فرص التعبثئة الدائمة 
على مواقه التواطل 
الاجتماعى. 


وضلل فار :هذه المقاظفة 
فى بحيدا: إذ انخرطت 
فيه فكات 'واشعة من الشعن 
المغربي»؛ وكانت محل ردود فعل 
في البرلمان ومن قبل أعضاء 
في الحكومة, قبل أن تصبح 
الموضوع الأول في المجالس 
الحكومية التي تنعقد أسبوعيا 
بركاسة د سعد الدين العثماتي: 
زكيس الحكومة, 

د فكرة المقاطعة إلى 
التركيز علن. مغاطعة «علامة 
تجارية» بعينها. تضطر معها 
إلى خفض الثمنء لتتبعها باقي 
العلامات التجارية المنافسة, 


البيضن: 
في المغربء تم التركيز على 
الحليب الذى يعتبر إحدى المواد 
الأساسية على مائدة المغاربة 
ثم الماء المعدني الذي يستخرج 
من الطبيعة؛ ثم المحروقات التي 
تشكل عصب تنقل المواطنين؛ 
التي وصلت أثمانها إلى أرقام 

قياسية: 
في بداية الحملة؛ تم تجاهل 
أمر المقاطعة؛ ولم يصدر أي رد 
فعل وزاري أو حكومي رسمي 
حولهاء لكن بعدما أصبحت 
تفعل مفعولها الاقتصادي. 
خرج محمد بوسعيدء وزير 


مغار بة يشهرون سلاح المقاطعة 
في وجه التزاوج بين السلطة والمال 


المالية. بتصريح مثير ووصف 
المقاطعين ب«المدوخين». في 
إشارة إلى أن الحملة تقودها 
جات أخرى. منتغلة سذاجة 
المواطنين. كما خرج عزيز 
أخنوشء وزير الفلاحة. ووصفها 
وواللنب» مسكيئاً ييا كل أن 
يحذو مدير شركة الحليب -ذات 
العلامة التجاريةالأجنبية- 
حذوهما. ويصف المقاطعين 
بدخونة الوطن» وهي تمابير 
كلها أججت من الحملة وزودتها 
بوقون إضناش. 

يرى العديد من المتتبعين 
أن المقاطعة لم تأت فقط من 
اسل الالجمشساج على ارتماء 
الأسعارء وإثما بالأساس هي 
فعل حضاري لا يحتاج إلى موارد 
مالية ولا إلى جهد بدني؛ وإنما 
«إرادة الامتناع عن الاقتناء» ضد 
سياسة الاحتكار والريع والجمع 
بين المال والسلطة. 

وفي هذا الصددء قالت 


الجمعية المغربية لمحاربة 
الرشوة؛ في بيان لها: إن مبعث 
حملة المقاطعة الحقيقي يبقى 
هو «منظومة اقتصاد يقوضه 
الريع والفساد وتداخل السلطة 
السياسية مع سلطة المال». 
وإن تحليلها من خلال العامل 
بالضرورة تحليل اختزالي. 
فالعلامة التجارية فى 
المحروقات التى تمت مقاطعتها 
تعود إلى الوزير عزيز أخنوش 
هد آٌ أكفحر أثرياء المغرب 
بثروة خيالية- كما أن العلامة 
التجارية للماء تعود لرئيسة 
اتحاد مقاولات المغرب المنتهية 
ولايتهاء وهي محتكرة للسوق 
بنسبة حوالي الثلثين؛ وهي نفس 
نسئة احشكان شبركة الحليب: 
حسب تقارير رسمية؛ لذا يقول 
عز الدين العزماني؛ أستاذ العلوم 
السياسية المغربي في جامعة 
تنيريتي بأمريكا: إن إحدى 


رسائل المقاطعة القوية تتمثل ضفي 
المال والسلطة», وإدانة اقتصاد 
الريع والزبونية وانعدام الأمان, 
والمسؤولية المترتبة على هيمنة 
الذئب النيوليبرالي على السوق»؛ 
واحتكاره المواد الاستهلاكية 

يرى المحللون أن الحملة 
حققت أهدافها قبل أن تنتهي؛ 
لمعاقبة كل من يريد الإضرار 
تمقدرات المواطنين, ونهب 
خيرات الوطن. ويرون أنها 
المواطنين تواجه به أي ميول 
نحو التحكم والاستيدادء وقد 
أظهر هؤلاء المواطنون أنهم غير 
قابلين للتطويع لخدمة أجندة 
التركيز من قبل المقاطعين على 
ما هو أساسى دون الالتفات إلى 
الحملات المضادة.8ا 


إندها محطات الفرح الحقيقي الذي 
يشرح الصدور ويريح النفوس وَيقَوَي 
القلوب. الغرح الممتد الخالد المصاحب 
للمؤمنين في الدنيا والآخرة. ولِمَ لا 


إيمان مغازي الشرقاوي 


© 


فرح المؤمنين بآية 
واحدة يتعلمونها من 
كتاب الله أكثر من 
فرحهم بامتلاك حمر 
النعم والدذهب والفقصة 


ا م 
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إحسانه؟! 


أفراح المؤّمنين مميزة. 
إنها ليست كفرح قارون الذي 
3 0 يعنه ع له: 0 
040١‏ (القصص). ولا كو 
لهم وقد .قال الله فيها وفيهم: 
(وَفْرحُواً بِالْحَيّاة الدّنيَا وَمَا 
الكَيَاة الدنيًا شي الآخرّة إلا 
مَتَاعٌ *4519) (الرعد). ولا هو 
فرح المنافقين بالفرار من اللّه 
ورسوله حين فقعدوا وتخامرا عن 
ركب النؤطلين فاستحقوا م 
بمتترهة حادف رَسُولٍ اللّه) 
التوبة: 0 كما أنه ليس فرح 
0 الباطل بطي حين يعلو 


تَفْرَحُونَ في الْأرْض بغَيّر الْحَقْ 


يغفرحون وقد أنارت قلوبهم بأنوار 
الطاعة لله سبحانه وتعالى. وازدانت 


وَبِمَا كنتمٌ تَمّرَحُونَ 009») 
(غافر). وليس بفرح من يبطر 
نعمة ربه عليه ويفخر بها 
ويتعالى على عباد اللّه غافلا 
عن شكرها وتزكيتهاء وقد قال 
اللّه فيه: (ولكن أَدَقَثَاهُ نما 
دام 0 إليقُوَنَ دَهَبّ 
0 02 ا هما الذئ ميز 
أفراح الموٌّ: منين حتى إنهم 
يحمدون عليها ويؤجرون؟! 

إن هذا الفرح المحمود 
الذي يفرحه المؤمنون هو الفرح 
الحق الذي يرضاه الله عز وجل 
لعباده؛ ويثيبهم عليه ٠‏ ويد عوههم 
إليه فيقول: (قلٍ بِمَضْلٍ الله 
ومرحمته فَبِدَلك ؛ فَليَفَرَحُواً 
هو احير مما يَجَمَعُونَ 4*0/9) 
(يونس)» ٠‏ قال ابن عباس رضي 
اللّه عنهما: «خضا اللّه القرآن: 
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ورحمته الإسلام»», وعنهما 
أيضنا: «فضل الله القران: 
ورحمته أن جعلكم من أهله» 
(القرطبي)» فالحمد للّه على 
أعظم النعم؛ الهداية للاسلام: 
والإرشاد بالقرآنء. وهذا هو 
أحق ما يفرح به المؤمنون وما 
يجعلهم يفرحون بآية واحدة 
يتعلمونها من كتاب الله أكثر من 
فرحتهم بامتلاك حمر النعم؛ أو 
قناطير الذهب والفضة! قال ابن 
عاشور: «وهذا الفضل أخروي 
ودنيوي؛ أما الأأخروي فظاهر: 
وأما الدنيوي فلأن كمال النفس 
وصجة الاعتفاد ونظلع الثقين 
إلى الكمالات وإقبالها على 
الأعمال الصالحة تكسب الراحة 
في الدنيا وعيشة هنيئة». 


أفراح الطاعة في حياة المسلم: 

إن أفراح الطاعة لتطل 
بوجهها الطيب على المسلم في 
سنوات عمره طال أم قصرء وإن 
نسماتها لتهب على وجه قلبه 
كل يوم؛ وكل ساعة ولحظة؛ بل 
في كل نفس يتنفسه ذاكراً فيه 
ربه عز وجلء وما أعظم هذه 
الأفراح حين تتعائق مع مواسم 
الخير فتضيف فرحا إلى فرح 
وتضم طاعة إلى طاعة؛ وفضلا 
مع فضلء كما في هذا الشهر 
المبارك؛ رمضانء الذي يكون 
فيه «للصائم فرحتان يفرحهماء 
إذا أفطر فرح بفطرهء وإذا لقي 
ربه فرح بصومه». كما قال النبي 
ده 

وتبداً أفراح المسلم مع 
الطاعات بركن الإسلام الأعظم 
وبابه الأكبر الذي يصير به المرء 
مشلماً ؛ الشهادتين؛ شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله يكن أي فضل يفرح به أعظم 
من دخول هذا الإنسان من هذا 
الباب. باب العبودية والنجاة, 
ليكون من عباد الله المسلمين 
المؤمنين؛ ويشرف بهذه العبودية 


للملك الحق القوى سبحانه 
وتهالى. فيعزٌ العبد من بعد ذل: 
ويقوّى من بعد ضعف. ويدخل 
في رحاب الأنس به والرضا عنه؛ 
ويفتح له هذا الباب أبواب الخير 
كلها التي تأتي بأغراح الروح! 
وكما قال ابن القيم: رحمه اللّه: 
«فى القلب شعث. لا يلمه إلا 
الإقبال على الله وفيه وحشة 
الأييليا إلا الأشى يفي خلوته: 
وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور 
بمعرفته وصدق معاملته. وفيه 
قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه. 
والفرار منه إليه. وفيه نيران 
حسرات لا يطفتها إلا الرضا 
بأمره ونهيه وقضائه؛ ومعانقة 
الصيرر على ولك إل رقن 
لقائه. وفيه طلب شديد لا يقف 
دون أن يكون هو وحده مطلوبه؛ 
وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته, 
والإنابة إليه ودوام ذكره. وصدق 
الإخلاض له ولو أعطي الدانيا 
وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه 
أبدأ»! (مدارج السالكين). 


الفرحاليومي مع فريضة 
الصلاة: 


وتأتي سلسلة الأفراح كعقد 
منتظم الحبّات في بقية أركان 
الشهادتين أعلى درجات الفرح 
اليومي. حين يناجي المسلم 
ربه ويقف بين يديه مصليا 
خاشها؛ فتهداً روحه وتسكن 
نفسه وينعم بالمعية الربانية, 
وتتوالى الأفراح على قلبه حين 
تذهب الصلاة بذنبه مره 
الصّلاة رشي التمَارِوَرتمأ 

من الليّلٍ إن الْحَسَنَات يُدْهِبَنَ 
السَّيّكَاتَ ذَلَكَ ذكرّى للذاكرينَ 
11») (هود). وكما بشر 
نبينا مه : «ما من امرئّ مسلم 
تحضره صلاة مكتوبة: فيحسن 
وضوءهاء وخشوعهاء وركوعهاء 
إلا كانت كفارة لما قبلها من 


الذنوب؛ ما لم يأت كبيرة» وذلك 
00 كله» (رواه مسلم)؛ وحين 

تفع الصلاة بنفسه فتزكيها؛ 
/ الصَّلاة تَنْهَى عَنِ الْفُجَشاء 
وَألْمُنكَرِ) (العنكبوت: 0 
وحين تكون سببأ في تفريج همه 
وذهاب غمه؛ ؛ (وَاسَتَعِينوا بالصبَّر 
وَالصّلاة وَإِنا لَكبِيَرَةٌ إل عَلَىَ 
الْخَاشْعِينَ مغ ) 0 
ثم حين تكون حصن النجاة له 
في الآخرة؛ «من حافظ عليها 
كانت له.ثورا .وبزهاتاً ونجاة يوم 
القيامة» (رواه أحمد). 


شرح التزكية بالزكاة: 
ما الركاة خلا يتخاو إلخرابجيا 
من فرح ففيها ذكاة التفمر 


وطهارتها؛ ؛ (حُدْ من أُمُوَالهِمَ 
صَدَفَة تَطَهّرُهُمَ وَتَركيهم بها) 
(التوبة: 4٠١7‏ يفرح المؤّمن 


بأدائها طاعة لربه. ويفرح 
حين يجد نعمة الله عليه وقد 
من عليه بالعطاء: وجعله سبباً 
لإغناء إخوانه وانتشالهم بها من 
ذل الحاجة والعوزء يفرح حين 
يتصدق فيطعم مسكيناء ويكسو 
عارياء ويؤوي مشرداء أو يكفل 
يتيما ويغني فقيراء أو ينشىّ 
عملا لعاطل؛ يفرح لفرح أخيه 
حين يفرح بالعطية التي فرج 
بها كريه؛ أما أجرهٍ في الآخرة 
فهو بها أشد فرحاء وقد قال 
رسولنا يَكِدِد «الصّدقة مُطفيٌ 
غضّبٌ الرَبٌ وتدفعٌ ميتة السوء» 
(صحيح ابن حبان) وقال: «إنّ 
الصدقة لتُطفٌ عن أهلها جر 
القبورء وإنما يستظل المؤمنٌ 
يوم م القيامة في ظل صدقته» 
(السلشلة المبحيحة). 


رمضان شهر الأفراح: 
وتتوالى أفراح القلوب 
المؤمنة كل عام مع حلول شهر 
رمضآن: وما فيه من" نقتحات 
مفرحة. فيفرح المؤمن فيه 
مضل الله علية وهوفه له غلن 


الصيام وتمام نعمته بعطاياه 
العظيمة؛ فيفرح بشهر القرآن» 
والثواب المضاعف لصيامه. 
وقد قال النبي عله : «كل عمل 
ابن آدمَ كنا عت الحستة عشرة 
أمثالها 0 الع 
ا" عليه). 

ويفرح بمغفرة الله له حين 
0 ا كذ« : دمن صام 
كه ما ع من ذنبه» (رواه 
البخاري)؛ ٠‏ ويفرح بها َإِذا قام: 
«من قام شهرٌ رَ رمضان إيمانا 
واحتساباء غفر 4 ما تقدّمٌ من 
ذنبه» (صحيح النسائي)؛ ٠‏ ويشرح 
بليلة القدر وأجره المضاعف 
فيها ؛ (لَيلَة الْقَدّر خَيْرٌ مّنَ ألف 
شَهّر «48) (القدر). فيخرج من 
شهره وقد زاد قريا من اللّه. 

ثم هو يفرح بشفاعة الصيام 
والقرآن له وقد قال علن: 
«الخيام والقرآنٌ يشفعان للعو 
قتحمني 5 فيه ويقولٍ القرآن 
قال 9 7 اليا 

ويفرح حين يتم صيام الشهر 
كله فيحل يوم فخطره عيدا عليه 
مكافأة وجائزة من اللّه تعالى. 
الإسلام ففيه فرح بتلبية النداء؛ 
لبيك اللهم لبيك؛ قالمؤمن يفرح 
في حجه بالقدوم على اللّه 
بوشتروع ماشه الإسلارالتي 
تجمعه مع غيره من إخوانه في 
شتى بقاع الآأرضء يفرح بأآداء 
المناسك طاعة للّه؛ وبالوقوف 
بعرفة وقبول الدعاء. ويفرح 
بحط الأنقال والذنوب عنه؛ 
ولم يفسقء رجع كما ولدته أمه» 
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الصلاة تتصدر بعد 
الشهادتين أعلى درجات 
الفرح اليومي حين 
يناجي المسلم ربه 
خاشعاً وينعم بالمعية 
الربائية 


أفراح القلوب المؤمنة 
تتوالى كل عام مع 
حلول رمضان وما فيه 
من تفحات الصيام 
والقران والثواب 
المضاعف 


المومن يفرح في 
حجه بالقدوم على الله 
ضيفاً في بيته المحرم 
وبأخؤة الإسلام بشتى 
بقاع الأرضص 


(وؤاة فياه يرجم يرأ ظاهر ا 
وجزاؤه الأوفى والأكبر ينتظره 
عند ربه؛ «الحجٌ المبرورٌ ليس له 
جزاءٌ إلا الجنة» (رواه البخاري). 


تقرب إلى الله تعالى بالفرح 
بفضله: 

نعم أيها المسلم. افرح 
بفضل اللّه عليه كلما ساق إليك 
خيرا ردك نيه إيماناً وصلاحا: 
واسجد واقتربء افرح بفضل 
الله عليك حين يهديك لفعل 
الخيرات وترك النتكراض واعمل 
ولا تتوقف, وتذكر دائما قول 
النبي له «إذا سرّتك حسنتك. 
وساءتك سميك تلك فأنت مَؤمن» 
(السلسلة الصحيحة).: وكن من 


المؤمنين .ها 


قم االوضاطن ررعميا حكن كال 
السفارة الأمريكية للقدس» 
اعترافاً من الولايات المتحدة 
الأمريكية بأن القدس عاصمة 
الكيان الصهيوني؛ وذلك في يوم 
الإثنين الثامن والعشرين من 
شعبان 54179١هء‏ الموافق للرابع 
عشرمن مايو 16 ١٠م.‏ 

وهذا اعتراف سياسي رسمي 
من الولايات المتحدة بيهودية 
دولة الااحتلال؛ وهو ما يجعل 
الأمر لا يتعلق بالشأن السياسي 
فحسب. بل ايضا بالجانب 


الديني. 

إن اعتبار دولةالكيان 
الصهيوني (إسرائيل) دولة 
دينية مبني على بعض النصوص 
المحرفة في العهد القديم» ومن 
ذلك ما جاء في سفر التكوين: 
دفي ذلك اليوم قطع الرب مع 
أبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي 
هذه الأرض؛: من نهر مصر إلى 
التهر الكبير. نهر الفرات»» وورد 
فيه أيضا: «وأعطي لك ولنسلك 
من بعدك أرض غربتك؛ كل أرض 
كنعان ملكا أبدياً وأكون الههم». 

ولعل من أهم التفسيرات 
الدينية في ذلكهوالدعم 
المقدم من قبل رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية للطائفة 
الانجيلية المتطرفة:, التي 
صوتت له في الانتخابات؛ ولذا 
فنقل السفارة جاء بناء على 
وعد من الرئيس الأمريكي لهم 
في حال فوزه بنقل السفارة 


د. مسعود صبري 


دكتوراه في الشريعة الإسلامية 


الأمريكية للقدس والاعتراف 
بدولة الكيان الصهيوني دولة 
دينية. حيث صوت أكثر من 7/١‏ 
منهم له. 

وتعتقد هذه الطائفة أنه 
عندما يبنى الهيكل المزعوم 
سيظهر المسيح عليه السلام, 
ولن يكون أمام اليهود إلا اتباعه 
والإيمان به أو أن يفنوا عن 
بكرة أبيهم؛ فهم يساعدون في 


قيام دولة الكيان الصهيوني حتى 
يظهر المسيح ويؤمن به اليهود, 
حسب زعمهم. 

وإذا كان هذا التحالف 
المسيحي اليهودي لإقامة دولة 
الكبانلاض يه ني من النيل 
الل الفرات! فيلذا يحتم على 


المسلمين الالتزام بأحكام 
الشريعة الإسلامية فيما يتعلق 
مسبت التتدمى رورتاسطلين» ومث 
أهم تلك الأحكام: 

أولاً: عدم الاعتراف بدولة 


الكيان الصهيوني؛ وأن أي إجراء 
دولي يتخذ لا يجوز للدول 
الإسلامية؛ حكومات وشعوباء 
أن ترضى به؛ ولا أن توقع على 
اتفاقات دولية أو محلية به لأن 
هذا حرانة لله رولك : 

فقد تقرر لدى فقهاء الأمة 
اكه زرا #امشدسي تبر سن القن 
المسلمين؛ وجب على المسلمين 
الجهاد في سبيل الله تعالى بكل 
وسيلة حتى تعود أرض المسلمين 


اعتبار الكيان 
الصهيوتى دولة دينية 
النصوص المحرفة 
فى العهد القديم 

نقل السفارة جاء بناء 
على وعد من «ترمب» 
المتطرفة بأمريكا 


مفابل دعمهم له 
بالاتتخابات 


إليهم؛ وإن كان هذا عاماً في كل 
بلاد المسلمين؛ فإنه يكون أوجب 
في الأراضي المقدسة في القدس 
والمسجد الأقصى. 

وقد تعاقبت فتاوى العلماء 
على وجوب الجهاد في فلسطين, 
ومن ذلك: 

فتوى علماء الأزهرعام 
1 م: وجوب الجهاد لإنقاد 
فلسطين وحماية المسجد 
الأقصى؛ حيث قام علماء الأزهر 
بتوجيه نداتهم إلى أبناء الإسلام 
بوجوب الجهاد لإنقاذ فلسطين 
وحماية الأقصى؛ وذلك بعد قرار 
تقسيم فلسطين الذي وافقت 
عليه الجمعية العموميّة للأمم 
المتحدة في 59/١١194!/1ام‏ 
والذي يقضي بإقامةدولة 
يهوديّة وأخرى فلسطينيّة على 
أرض فلسطين:؛ وهو القرار الذي 
يعد اليوم أساسا لما يسمى 
بقرارات «الشرعية الدولية, فيما 
يتعلق بالقضية الفلسطينية. 

وقد وقع على هذه الفتوى 
75 عالما من علماء الأزهر؛ كان 
منهم: الشيخ محمد حسنين 
مخلوف. والشيخ عبدالمجيد 
سليم» والشيخ محمود شلتوت» 
والشيخ محمد دراز وغيرهم. 

صدرت فتوى في الفترة 
الممتدة من جمادىالأولى 
8ه وحتّى رييع الآخر 
٠ه‏ وقد وقّع عليها “7 


عالماً وداعية ومفكراً؛ منهم: 
الشيخ محمد الغزالي؛ ود. 
يوسف القرضاويء ود. همّام 
سعيد: ود. المجاهد عبدالله 
عزام؛ ود. وهبة الزحيلي» والشيخ 
عبد الرحمن عبد الخالق؛ وصادق 
عبدالماجد؛ ود. عصام البشير, 
والشيخ حافظ سلامة)؛ ومصطفى 
مشهور. وجمع من رجالات العمل 
والدعوةالإسلامية: وكانت 
بعنوان «فتوى علماء المسلمين 
المحرمة للتنازل عن أي جزء من 
فلسطين»؛ وبيّنوا في بدايتها أن 
اليهود أشد عداوة للذين آمنواء 
وقالوا: «رالجهاد هو السبيل 
الوحيد لتحرير فلسطين؛ 
ولا يجوزيحال من الأحوال 
الاعتراف لليهود بشبر من أرض 
فلسطين؛ وليس لشخص أو جهة 
أن تقراليهود على أرض فلسطين 
أو تتنازل لهم عن أي جزء منها 
أو تعترف بأي حق لهم فيها؛ وان 
هذا الاعتراف خيانة لله ورسوله 
وللأمانة التي وُككل إلى المسلمين 
المحافظة عليها». 

كماأفتى بذلك عدد 
من علماء المملكة العربية 
السعودية: وعلى رأسهم سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز رحمه الله: حيث أفتى 
بوجوب الجهاد ضد اليهود 
المعتدين على أرض فلسطين: 
وقال: «فالواجب عليهم الدفاع 
عن دينهم وأنفسهم وأهليهم 
وأولادهم وإخراج عدوهم من 
أرضهم بكل ما استطاعوا من 
قوة» وقال:«فالواجب على 
الدول الإسلاميّة وعلى بقية 
المسلمين تأييدهم ودعمهم 
ليتخلصوا من عدوهم,؛ وليرجعوا 
إلى بلادهم». 

كما أفتت دارالافتاء 
المصريةيوجوبالجهاد 
الفلسطيني ووجوب دعم الاخوة 
في فلسطين في جهادهم 
ضد الكيان الصهيونيء وكان 
مما جاء في الفتوى: «الاخوة 
الفلسطينيون أحوج ما يكونون 
إلى مثل هذه المساعدة التي 
تقويهم على الوقوف في وجه 
هذا المعتدي الباغي الغادر 
المدجّج بالعتاد والسلاح ونظم 


القتل الحديثة؛ فهم بلا شك 
داخلون في معنى (وفي سَبِيل 
الله) (التوبيك: ٠‏ والمعبّر عنّهم 
بالعُزاة,. 

ثانيا: أن السكوت عن نقل 
السفارة الأمريكية وعدم الإنكار 
يعد من القبول لهذاالفعل 
المحرم شرعاء لأنه لا يجب 
السكوت وقت البيان؛ ويعد 
الساكتون مشاركين في مثل 
هذا الإخم ومن الإعانة عليه 
وقد تقرر في قواعد الفقهاء أن 
الاعانة على الحرام حرام وأنه لا 
يجوز شرعا الاعتراف بالقدس 
عاصمة للكيان الصهيوني؛ كما لا 
يجوز ترك الاخوة في فلسطين 
أمام هذا العدو الغاشم, ولا أن 
يسلموا له من خلال المفاوضات 
مع الكيان الصهيوني2 وقد ورد 
عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن 
عبدالله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أخبره أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه 
ومن كان في حاجة أخيه كان 
الله في حاجته ومن فرج عن 
مسلم كربة فرج الله عنه كربة 
من كريات يوم القيامة ومن ستر 
مسلما ستره الله يوم القيامة2» 
(أخرجه البخاري). 

ثالثاء أنه يحرم على 
السلطة الفلسطينية الاعتراف 
بأي شرعية للكيان الصهيوني 
على أرض فلسطين: فضلا عن 
الاعتراف بأن القدس عاصمة 
للكيان الصهيوني» وقد صدرت 
فتاوى منذ الاحتلال الصهيوني 
لارض فلسطين إلى اليوم, 
تحرم الاعتراف بشرعية الكيان 
الصهيوني» ومن ذلك فتوى علماء 
فلسطين: الصادرة عن مؤتمر 
علماء فلسطين الاول المتعقد 
في يتاير 1556م وعلى رأسهم 
الشيخ محمد أمين الحسيني» 
مفتي القدس آنذاك, وكل من 
مفتي جئين:» ومفتي بكر السبع, 
ومفتي نابلس» ومفتي صفد» 
ومفتي 1 0 0 
السبع: وقاضي ل م 


ابن باز: الواجب على 
الدول الإسلاعية 


ويرجعوا إلى بلادهم 
الساكتون على نقل 
السفارة مشاركون 

في الإثكم فقد تقرر 

فى قواعد الفقهاء 

أن الإعانة على الحرام 
حرام 

تقرر لدى الفقهاء أنه 
إذا اغنّصب شبر من 
ارض المسلمين وجب 
عليهم الجهاد حتى 
يسترد و0 0 


وأكثر من ماتتين من العلماء 
والأئمة والوعاظ والخطباء 
ورجال الدين في فلسطين؛ ومما 
رفيعلم من جميع ما قدمتاه 
من الأسباب والنتائج والأقوال 
والأحكام والفتاوى أن بائع الأرض 
من فلسطين سواء كان ذلك 
مباشرة أوبالواسطة وأن السمسار 
والمتوسط في هذا البيع 
والمسهل له والمساعد عليه 
بأي شكل مع علمهم بالنتائج 
المذكورة» كل أولتك ينبخي أله 
يصلى عليهم ولا يدفنوا في 
مقابر المسلمين ويجب نبذهم 
ومقاطعتهم واحتقا رشأنهم وعدم 
التودد إليهم والتقرب منهم؛ ولو 
كانوا آباء أو أبناء أو إخواناً أو 
أزواجاً؛ (يَا أَيُهًا الذين آمَنواً له 
تَتَحَدُواً آبَاءكُمم وَإِخَوَانَكُمْ أوليّاء 
إن اساتحبوا الكفرٌ على الإِيمَان 
وَمن يَتَولَهُم مَنَكُمْ فَأَوْنَئكَ هُمُ 
الظَالمُونَ 439 قل إن كان آبَاوُكُمْ 


) (1125 


وَأَبْنَآوَكُمْ وَإِخُوَانكُم وَزْوِجْكُمْ 
وَعَشِيرَتَكُمٍ وَأْمُوَال افَتَرَتَمُوهَا 
وَتجارة تخشون كسادها 
وَمسَاكنْ تَرْضُوْنَهَا أَحَبَ إلَيَكُم من 
الله وَرَسُوله وجهاد في سَبِيله 
ْتَرَبَصوا حتى َيَأتيَ الله بِأَمْره 
وَالله ل يمدي الوم الْفَاسَقَينٌَ 
<414) (التوبة). 

هذا وإن السكوت عن أعمال 
هؤلاء والرضابه مما يحرم قطعاً؛ 
(يَاأَيْهَا الَذينَ آمَنُوا استجيبوا لله 
وَللرَسُولٍ إِذا دَعَاكم لما يُحْبِيكُمَ 
وَإَعْلَمُوا أن الله يَحُولٌ بَيْنَ الْمَرْءِ 
وَقَلْبِه أنه إِلَيْهُ تخشرونَ 4147 
وَاتَقُوا فتئَة ل تصيبنَ الَذينَ 
ظَلَمُوا مُنَكُم . خاصة واملتفاق 
أن الله رسام العقّاب جه" 4) 
(الأنفال )2 

بل أفتوا بأن بيع أرض 
فلسطين وتسهيل ذلك من الكفر 
والردة التي تخرج عن الإسلام؛ 
كما قالواءرويعدالنظرفي 
الفتاوى التي أصدرها المفتون 
وعلماء المسلمين في العراق 
ومصر والهند والمغرب وسورية 
وفلسطين والأقطار الإسلامية 
الأخرى التي أجمعت على تحريم 
بيع الأرض في فلسطين لليهود, 
وتحريمالسمسرة على هذا 
البيع والتوسط فيه وتسهيل 
أمره بأي شكل وصورة: وتحريم 
الرضا بذلك كله والسكوت عنه, 
وأن ذلك كله أصبح بالنسبة 
لكل فلسطيني صادرا من عالم 
بنتيجته راض بها ولذلك فهو 
يستلزم الكفر والارتداد عن دين 
الاسلام باعتقاد حله كما جاء 
في فتوى سماحة السيد أمين 
الأصقيتم ممص القافش] كيس 
المجلس الإسلامي الاعلى). 

وعليه؛ فإنه يحرم الاعتراف 
بأنالقدسٌ عاصمة الكيان 
الصهيوني؛ وأن هذا الاعتراف إن 
صدر من أي حكومة إسلامية أو 
من السلطة الفلسطينية أو من أي 
أحد كائتاً من كان فلا اعتبار لهذا 
الاعتراف شرعاء ويعد الاعتراف 
بيه خيانهة لله ورسوله, وقد قَالٍ 

تعالي: (يَا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا 0 
تحونوا الله وَالْرِسُولَ وَتَحَونُواً 


أمَانَاتَكمُْ و ا ا 
(الأنقال )." 


ل ١ك‏ 
ذكرنا في المقال 
السابق أن الحداتنة 
برغم ما تلاقيه من 
نقد في الغرب فإنها 
تقال بالتسليم 
في عالمنا العربي. 
ويسود الاعتقاد بأن 
عصور الحداثة هي 
بالضرورة أفضل من 
عصور ما قبلهها؛. وأن 
الأوطان مم الحداثة 


تتقدم وتتطور 
وتزدهصر. 
وفي إطار تفنيد هذه 


الصورة الخادعة. 
نحاول في سلسلة 
المقالات هذه أن 
نرى أوضاع مصر 
قبل وبعد الحداثة من 
خلال مصادر تاريخية 
جديدة:؛ هي الرحلات 
التي سجلها غربيون 
تمكنوا من الوصول 
إلى الحج ومروا في 
فكتبوا عن أحوالها. 


اله جحي 


© 
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أوضاع مصر قبل وبعد الحداثة (2) 


رحلتان إلى مصر 


«بيرتون» يرى عه أى دول تصمن 1 1 
السيطرة على مصر تكون قد ربحت كا 


« ميدان التحرير 


الرحلات رحلتي «جوزيف بتس»», 
و«ريتشارد بيرتون». اللتين 
يفصل بينهما قرنان من الزمان؛ 
وكانت الثانية منهما بعد عصر 
محمد علي مباشرة في زمن ابنه 
في هذا المقال؛ نلقي نظرة 
على الرحلتين والفوارق بينهما. 
الموضوعية والذاتية: 
كانت رحلة «بتس» أكثر 
موضوعية:؛ بينما رحلة «بيرتون» 
أكشر ذاتية. فالأول يصف 
المدينة وآثارها والبحر والنهر 
والأهرام والأسماك والطيور 
والبط الذي يسبح في النيل 
وكيف يُصاد والخانات والأزياء 
والأسواق والبضائع والمباني 
وقطعان الماعز التى تدخل 
القاهرة وصاحبها الذي يحلبها 
مباشرة لمن يشتري منه اللبن 
كدليل على أنه لبن طازج:ء وآبار 
المياه وكيف يُسحب منها الماء 


بالنسوان الف تجرها الشيران: 
يضيقف «بنتس) كل هذا وَصَفٌ 
المُشاهد المحايد الذي يرسم 
صورة موضوعية لما يراه. 

بينما الثاني يصف مشاعره 
ووقع المشاهد على نفسه ويمزج 
الصورة الخارجية بانعكاسها ضفي 
نفسه وهأ يؤلفه .خيالة منهاء لذا 
تأتي عباراته في الوصف على 
هذا النحو: «لنستمتع بالمشهد». 
«فيعطي سحراً وفتنة تعجز اللغة 
فى التعبير عنهما»» «كأنما كنا 
نستقبل هذا القفر بودٌ شديد»: 
«وكأنها أرواح سلاطين تحرس 
رعايا من الأشباح في سلطنة 
من ظلال»»: «الحرارة المنعكسة 
تصفعنا بشكل محسوسء؛ 
والوههمج المنبيعث من حصباء 
الطريق يكيل لنا مزيدا من 
الحرارة»...وهكذا . 

ولعل هذا يُعزى إلى تطور 
الأسلوب الأدبي في أوروباء 
ف«بتس» الذي خرج من أوروبا 


فتى صغيرا وصار جزءا من 
الشرق ليس ك«بيرتون» الرحالة 
النقدف الموسوعي ادن كرا 
أدب الرحلات قبله: لا سيما 
رحلات الشرق التي كان يتفنن 
والجمال على مشاهدها 
وحوادثها. وهو تقليد غربي 
مستقر متة بدا الاستشراق وإلى 
زمن قريب. 

سائح ومستعمر: 

وفيما كانت رحلة «بتس» 
وحلة سات وضسفه تاظمرا 
ومُشاهداء كانت في رحلة 
«بيرتون» لهجة اسنتقلاء على 
الشرقيينء وفيها روح استعمارية 
كما في قوله: «ليس من أحد 
أدرك أي فكرة عن الدور الذي 
ثم ظهرت هده الروح ناصعة 
كقوله: «أما الآن فإن السلطات 


الوطنية ليس لها سلطة قضائية 
على الغرباء؛ ولا تدخل الشرطة 
بيوتهم, وإذا أرادت دول الغرب 
أن تقوي من عزم المسيحيين 
الشرقيين المشاركين لها 
الطيددة كيمكتهنا. أن تتبوض 
نظاما اشنن مما هو غلنه 
الآن بالسماح لكل الرعايا 
المسيحيين الشرقيين حَسّني 
الاعتهاد يام يمسجلا أسمايفه 
في القنصليات المختلفة التي 
شد يتصلون التصمول على 
حمايتها: 

وكقوله: «أي دولة تضمن 
السيطرة على مصر تكون قد 
ربحت كنزاء فمصر تحيطها 
البحار من الشمال والشرق»؛ 
وتحيطها الصحراء التي لا يمكن 
اجتيازها من الشبرق والغرب» 
ومصر قادرة على تجهيز ١/١‏ 
ألف مقاتل:؛ وقادرة على دفع 
ضرائب ثقيلة؛ ويمكن أن تقدم 
فائخا كنيوا فلو وقمت مصر 
في أيدي الغرب سهلت السيطرة 
على الهندء ومَكنت من فتح 
أغريقيا الشرقية كلها يشق قناة 
ليقن قصل البحر المتوسيط 
بالبحر الأحمر عند السويس». 

وهو يرصد موقف الجهات 
الى يمكنها مغاومة 'الاحتلال 
وكيف ضعفتا جهة العلماء الثى 
هى الأشد فى مجال المقاومة 
لعباب:«رؤسساء المفؤييسات»؛ 


وسواء أكان يقصد رؤساء 
المؤسسات الإدارية بعد دخول 
الدولة في طور التحديث أم 
شيوخ الطرق الصوفية كما فهم 
المترجم؛ فالمهم أن هذه العقلية 
إنما هي عقلية محتل لا عقلية 
رحالة! ‏ 

انغرادات الرحلتين: 

وحيث كانت رحلة «بيرتون» 
أككر توسعا وتفصيلة :كفن اتفرد 
فيها بأشياء كثيرة لم يأت «بتس» 
على ذكرها مطلقا؛ فمن ذلك 
حديثه عن البقشيش وتدخين 
الشيشة والقهوة. وعن الدراويش 
والسحرة: والمذاهب الفقهية: 
وشهر رمضان واحتفالات العيد, 
وعن كرم الضيافة: وأنواع الخدم 
وصفاتهم؛ وعن العطارين وطلب 
العلم. وعن الطب وممارسته 
والمرضى وأحوالهم وتعاملهم 
مع الطبيب ونظرة الناس إلى 
الطب الأوروبي وكيف يحتقرونه 
مقابل تقديرهم للطب الهندي 
والصينيء ونظرتهم وعلاقتهم 
مع العجم (الذين هم: الفرس 
الشيعة) وكيف تعودوا على 
التقية وإخفاء حقيقة آرائهم 
وكيف يفهم المصريون هذا 
عنهم: وشهد «بيرتون» تنادي 
الناس بالجهاد ضد الروس في 
حرب القرم؛ وهو مشهد لم يرد 
مثله عند «بتس». 

ومع هذاء فإن الاختصار 


بعض ما رصده 
«بيرتون» يدل على ان 
قليته عقلية محد| 
ولبست رحالة 


حديث «بيتس» عن 
هطول الامطار صحح 


عن قلة الأمطار بمصر 


الشديد في رحلة «بتس»» 
والتوسع في رحلة «بيرتون»: لم 
يمع أن يشر مرت ميداكر أعور 
لميذكرها «بيرتون»؛ كحديثه 
-مضححاً يذلك خظا شائهاً فى 
وفته عن فلة الأمطار فى مصر- 
والفيضان السنوي للنيل وأثره 
لمصب التحل ورسوق السفن؛» 
ولمل سيركون لم يطل ينهذ 
معروفا أومما تجاوزته تقنية 
السفن والموانئ؛ إلا أن إمساك 
«بيرتون» عن وصف الفيضان 


0 0 ل 
0 19 ل ما 0 0 3 
ا 311 


مصر قبيل وقت الفيضان وهو 
أمن يستتعك له التاس! 

لكن أهم ما يفرق بين 
الرحلتين هو آثار «التحديث» 
التي تبدو في رحلة «بيرتون»» 
فعلى غير ما يبدو للوهلة الأولى 
من أن التحديث عاد على البلاد 
بالقوة والرفاه والاستقلالية, 
نجد أن التحديث الذي سس 
له محمد علي عاد بمزيد من 
الضعفه السياسي والتبعية 
الشرب: ونم تكن القوانين في 
مصلحة الشعب يل فى مصلحة 
تقوية السنلطة وتفوة الأجانب» 
فزاد بطش السلطة وتغولهاء 
وتقوض الأمان الاجتماعي إذ 
صارت السلطة مصدر زعت 
بانتهاجها أسلوب خطف الشباب 
والرجال للتجنيد؛ وفرضها 
حظرا للتجوال ليلا لمحاصرة 
أي ردود فعل شعبية؛ كما لم توفر 
مؤسسسبة الشنرظة الحديفة أمنا 
من اللصوصء بل كان الخوف 
والتتصرة متيه قاتباء كنك 
فقد أهملت أوضاع المساجد 
باستيلاء الدولة على أوقافهاء 
وكسرت القبائل والزعامات 
الأمليةة وله عق العداتة 
بنظام التقاضي الجديد بل صار 
يعاني من البطء الشديد, ولم 
قوفر الإدارة الحديكثة سهيلات 
في الخدمات العامة؛ بل غلب 
الكسل على الموظفين وتلقي 
الرشى لضعف -أو انعدام- جهة 
الرقابة؛ وتعقدت أمور أخرى 
كإجراءات السفر والخحصول 
على تذكرة.. إلى غير هذا من 
المظاهر السلبية التي ترصدها 
بوضوح رحلة «بيرتون». 

في المقال القادم إن شاء 
الله ننظر ونقارن بين أوضاع 
مسو ' أقلها. ومسناحدها 
والأجانب فيها وأسواقها وتعامل 
الشرطة مع الناس وغيرها .ا 


9 في صطناعة القرار السياسي 


تظرا نما فيشلكه مراكق 
الدراسات والبحوث أو ما يطلق 
عليه محازن التفكير (ع[طلط]' 
ككلطة]) من معارف دقيقة 
ومتخصصة:؛ فإنها تؤدى أذواداً 
كبيرة في سم السياسة العامة 
لأن المعرفة المتخصصة التي 
تقدمها هذه المراكز من خلال 
الأنشطة العلمية المختلفة, 
تضاعف مستوى الوعي لدى 
صانع القرار والمؤسسات 
والأفراد. وتساعدهم على الربط 
بين الوقائع الميدانية وإطارها 
العلمي النظريء لذلك تهتم 
الدول الكبرى بإنشاء ودعم مراكز 
الأبحاث. 

وحسب الإحصائيات في 
عام 6١١1م‏ فهناك 1878 مركزاً 
بحثيا في الولايات المتحدة 


ترتبط صناعة القرار السياسي في 
الدولة المعاصرة منذ بدايات القرن 
العشرين بمراكز الدراسات والبحوث 
التي تعنى بعد صانم القرار السياسي 


الأمريكية. و1716 فى الصين؛ 
و7417 في بريطانياء تقوم هذه 
المراكز بإجراء تقييم شامل 
للسياسات السابقة بهدف معرفة 
جوانب القوى فيها لتعزيزهاء 
وعلاج جوانب الضعف والقصورٍ 
فيهاء كما أنها تطرح آراء وأفكارا 
جديدة وتقترح السياسات 
البديلة. وتدرس الآثار البعيدة 
المدى جراء اتخاذ سياسات 
معينة. سواء كانت هده الآثار 
إيجابية أو سلبية!". 

والقرار السياسي هو كل 
قرار صادر عن شخص ذي 
صفة سياسية يمس شأنا من 
شؤون الدولة العامة أو يتعلق 


باحتياجات أفرادها. 

وفى هذا الصدد: يوجد أريفة 
نماذج لصناعة القرارء هي(: 

-١‏ النموذج الفردي: الذي 
يصدر فيه القرار عن قيادة 
شردية ويمغها النظم الدكتاتورية, 

؟- النموذج الحزيي 
العقائدى: الذى تتجاهل فيه 
التقياذة السياسية وأميحهاتب 
الغبرار السياني المحفيزاك 
المحلية والعالمية في مقابل 
التمسك بقوالب ثابتة في إصدار 
القرارات. 

؟- النموذج البيروقراطي: 
ويعتمد فيه صانع القرار على 
مؤّسسات بيروقراطية» وتحليلات 


بالمعلومات الدقيقة حول موضوع 
ماء بما يمكنه من اتخاذ القرار الملائم 
الذي يرتبص بمعيارية «مصلحة 
الدولة» ومنافعهها. 


وتفسيرات مشوهة: وبالتالي 
مذاكل خاظكة وزلساك سيب 
رغبة قادةهذهالموؤّسسات 
البيروقراطية كي إرضام الرقية 
الذاتية لصانع القرار -والمعروفة 
لديهة ميلفا- يقتضن التقرب مزه 
وانتزاع أكبر قدر من اختصاص 
الآخرين. 

4- النموذج العلمي: ويتبع 
ظية مساتع القرار خطوات 
المنهج العلمي في بناء القرارات 
والبدائل من خلال كوادر علمية 
ومتخصصة فى كافة المجالات 
والتخصصات التى تخص شأن 
القرار السياسى فى الدولة. 

وههذا التميظ الأخيرهو 


الذي تؤدي فيه مراكز البحوث 
والدراسات أدوراها البارزة 
وير فبها تتاكجهاا البامرسية 
حيث تنحسر الفردية في اتخاذ 
القرارات ويحل محلها الققير 
العلمي الجماعي الذي يتوافر في 
مراكز والبحوث والدراسات ” 

وبصفة عامة؛ فإن مراكز 
الشدراسسات والتبهوث التى 
تصن بالتسانب السسيابسي 
للدولة من خلال دراسات الأمن 
القومي والإستراتيجية الدولية 
والاقتصادية والعلاقات الدولية 
والمستقبلية. 

ومن حيث التحديد المنهجي 
لعملية صنع القرار. فإنها تلك 
العملية التي تعنى بتحديد 
السلوك السياسى للدولة فى 
المواقف المختلفة: كما أنها 
تحدد السلوك السياسى أو ردود 
الأفعال المنتظرة من الدول فى 
المواقف الطارئة التي تواجههاء 
وتمر عملية صنع القرار فضي 
أي دولة بثلاث مراحل رئيسة: 
ووكقم فيها مشافة كران مناء: 
هذه المراحل هى: مرحلة ما قبل 
القوار)؛ وفى المرحلة الفكرية 
الثي تمثل الإعداد القكري 
والعلسي والمعرشي للقرار 
ومرحلة ما يعد اتتخاذ القرار؛ 
وهي المرحلة التنظيمية التي يتم 
فيها إعلان القرارء ومرحلة ما 
بعد القران أن المرحلة السياسية. 

وتقوم مراكزالبحوث 
والذراسات ظيما يتطق بالمرحاة 
الفكرية (إعداد وتهيئة الدراسات 
والمعارف والمعلومات التي تقدم 
لصائع القرار) بعدد من الواجيات 
المعرفية والثقافية ذات الطبيعة 
السيابية: التي تمثل إدراك 
اسم العصيرات الح تؤكر .على 
بناءالقرار وصناعته وهذه 
المتغيرات هى!": 

(١‏ :السيكة” التقار جيئة» .يكن 
ابعادها -رحقائقها. ,وصغرطها 
ومؤثراتهاء وجوانب التداخل 


والتفاغل فيها : 

9 البيقة 'الداخلية للقران 
وتتكون من المتغيرات والأوضاع 
الاجتماعية السائدة: وكذلك 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
الداخلية للدولة؛ وجماعات 
الضغطء والأحزابء والإمكانات 
الذاتية للدولة: وحالة المجتمع 
ودرجة تماسكه.. إلخ. 

7ك الضغوط التي تمارس 
يشان اتخاذ القرار ف موضوع 
ماء إذ بدون هذه الضغوط تنتفي 
الحاجة إلى اتخاذ القرار أصلاً. 

ات الهيكل الستطييي 
للسياسة الخارجية للدولة التى 
تقوم باتخاذ القرار لا سيما 
فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية 
والشأن الدولى. 

ه- القيم والمعتقدات التي 
تهيمن على منهجية تفكير واضع 
القرار واتجاهات نظام القيم 
لديه. 

1- كفاءة نظام المعلومات أو 
دقته. ومدى توافر الموضوعية 
والمهنية والسرعة في الحصول 
على المعلومات وتوفيرها لصانع 
القرار. 

خطوات صنع القرار 

هذه المراكز تمارس .دووها 
في التأثير على صناع القرارء 
أو صياغة السياسات العامة 
من خلال عدة أشكال أو وسائل 


في النموذج العلمي 
لمراكز البحوث 
تنحسر الفردية فى 
اتخاذ القرارات ويحل 
محلها التفكير العلمى 
الجماعى 


هناك /11/! مركرا بحثياً 
في أمريكا 

9 في الصين 

و/1/؟ في بريطانيا 


بعضها مباشر وبعضها غير 
مباشر. بعضها يكون له تأثيره 
على المدى البعيدء وبعضها 
يكون تأثيره على المدى القصيرء 
مثل): 


: زعقد. المؤتمراث: 
الندوات ورش العمل حول قضايا 
تشع طمن القران السياسي سواء 
في الحاضر ]و المستعيل). 

#ب«اتحلقات البحفية أذ 
اللقاءات المغلقة: وعادة تكون هذه 
الحلقات بين كبار المسؤولين أو 
ضناع القرار مع فريق من الخيراء 
المكلفين بإعداد دراسات معينة 
تاق يقضايا .متها اق إعداد 
سياسات عامة. 

"- وسائل الإعلام: من خلال 
اللقاءات التى تجريها وسائل 
الإفسلام مع خبراء وفاملين 
في مراكز الدراسات والبحوث 
للاطلاع على آرائهم وتحليلهم 
العلمئ للمهنانا السياسية 
المختلفة. 

غ- المشاركة في النشاط 
العام (مشاركة الخبراء في 
الأنشطة العامة عن طريق إلقاء 
محاضرات أو ندوات جامعية أو 
في الساحات الثقافية). 

5- النشر العلمى والمؤلفات 
العلمية واتدوريات النتخصصية: 


الكيان الصهيوني 
إن الفارق الواقع بين 
مكان ومكانة مراكز الأبحاث 


والدراسات العربية والصهيونية: 
ليس مرده إلى الإمكانات المادية 
أو البشريةء وإنما مرده إلى 
عاملين أساسيين: 

الأول: طبيعة النظام الحاكم 
وطبيعة علاقات مؤّسسات الدولة 
بصانع القرار. 

والعامل الثاني: طبيعة 
النظر إلى «الفكرة» وقيمة 
«الأفكار» وعلاقتها بحركة 
المجتمع؛ وهي علاقة طردية في 
المكان أو المكانة لمراكز الأبحاث 
والدراسات فى المجتمعات بصفة 
عامة؛ فكلما زادت قيمة «الفكرة» 
و«الأفكار» زادت العناية بمراكز 
الأبحاث والدراسات؛ لأنها منبع 
الأفكار:ومستودههاء وبيتما تغاني 
«الفكرة» و«الأفكار» في عالمنا 
العربي. وبعضها تراجع لمكانة 
مراكزالأبحاث والدراسات 
وبالتالي دورها في صياغة القرار 
السياسى ..-يضفة خاصة- 
ودورها في المجتمع بصفة عامة. 

والمراقب يلاحظ تضاؤل 
الاهتمام بهذه المراكز في الواقع 
العريى ايبن بشيب كياب الكقابة 
العربية؛ أو الإعداد العلمى؛ وإنما 
يرجع إلى طبيعة النظم السياسية 
الحاكمة التى لا تولى «الفكرة» 
أو «العملية» قيمة في حركتها 
السياسية ونشاطها داخل الدولة 
أوخارجها: 

إن الدور الذي اضطلعت 
به المراكز البحثية في الوطن 
العربي. مختلفٌ عمًا هو عليه 
الأمر في الغرب؛ وذلك بسبب 
المعيقات والمصاعب والتحديات 
التي تواجههاء ولأنها لم تتبوّأ 
مكانها الحقيقي؛ ولم تمارس 
دورها الحيوي في المشاركة 
في صنع القرار أو في تقديم 
ما يلزم من مشورة ومن دراسات 
رصينة:؛ وبدا دور معظمها «باهتأ» 
وغير فاعل في .غملية الققمية 
المجتمغية بكافة أبغادها: لين 
بسبب عجزها عن أداء هذا 


الدور؛ يل بسبب المعوّقات 
الكثيرة التي تحيط بهاء وعدم 
تكليفها بهذه المهام بحكم 
طبيعة الحياة السياسية العربية 
وطبيعة أنظمتها وبّعدها عن 
العمل المؤسّسي المعمول به في 
الولايات المتّحدة والغرب©. 

وتعاني مراكزالأبحاث 
والدراساث في العالم العربي 
من مجموعة من الإشكالات, 
أهمها"): 

اد كنوت :ثفافة” التاسيسن 
المنهجي لدى الكثير من 
المسؤّولين والإدارة العليا. 

؟- الحذر المفرط من 
الانفتاح بسهولة على الأفكار 
الجديدة. القادمة من خارج 
محيط الإشراف والإدارة 
المباشرة للمسؤولين وصناع 
القوان. 

؟- غياب وجود «قواعد 
بيانات عربية إلكترونية» 
تشكل مصدراً أساسياً لإعداد 
الدراسات والأبحاث العلمية. 

؛- ضعف الشراكة التفاعلية 
بين مراكز الأبحاث والدراسات 
الخاصة والمستقلة مع مختلف 
القطاعات الحكومية؛ بما فيها 
الْمِءٌنسنةالسياسية: 

ه- ضعف الإمكانيات 
والقدرات التسويقية للإنتاج 
المعرضي والنشر العلمي الذي 
يصدر عن بعض مراكز الأبحاث 
والدراسات العربية. 

1- ارتباط مراكز الأبحاث 
والدراسات بوظائف غير علمية: 
كأن تكون «غطاء للعمل السياسي» 
من شيل يعض صتاع القرار: 
أو كمؤسسات وظيفتها التبرير 
للسلطة قراراتها السياسية. 

وبينما تتراجع وظائف مراكز 
الأبحاث والدراسات فيما يتعلق 
بصتاعة القرار السياسي العربي, 
نجد أن هذه المراكز تزدهر في 
أداء تلك الوظيفة لدى الكيان 
الصهيونيء وتعتبر من أهم 


1١ ١ 013113 . 6 0‏ . لاا الا الا 


من وسائل تائير مراكر 
البحوث الأتسشطة 

١‏ 1 5 2 و1 لقات 
البحثية ووسائل 
الإعلام والتشاط العام 
والنشر العلمي 

ىا 1 زادت 3 5 5 
الفكرة زادت العناية 
بمراكر الأبحاث 
والدراسات لأثها منبع 
الأفكار ومستودعها 
زوافن:مشاعة الفران السبياسئ 
لديه ففي دراسة بعنوان «عقل 
العدو» أشارت إلى عشرات 
المراكز التي تردف صانع القرار 
بالمعلومات والآراء والأفكار 
بمآ يفيد في .صفاعة الترجيات 
الخاصة بالدولة وتحديد مواقفها 
السياسية الخارجية والداخلية 
في ضوء نتائج بحوث ودراسات 
هذه المراكز. 

وصنفت الدراسة هذه 
المراكز في آربعة اتجاهات بحثية 
أساسية هيا!": 

-١‏ مراكز تعنى بالشؤون 
الداخلية لدولةالاحتلال 
«الإسراكيلى»». مكل: «المعهد 
الإاسرائيلى للديمقراطية». 
«مركز طاوب»», مركز «غوطمان» 
للاستطلاعات» مركز «أدفام». 
معهد «فقلورسهايمر». «مركز 
الأبحاث والمعلومات» التابع 
ل«الكنيست». 

؟- مراكز تعنى بالأمن 
الإستراتيجى للعدو «الإسرائيلى», 
فشكل «معهد السياسات 
الإستراتيجية هرتسليا», «معهد 
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التغذيةالراجعة أل 


تصنيف وتحليل 

المعلومات والبيانات 
مرحلة جمع” / 
المعلومات 


الشعوربوجود 
شكلةد 


« شكل يوضح خطوات صنع القرار السياسي 


دراسات الأمن القومى» (جامعة 
حيفا): «معهد أبحاث الأمن 
القومي». «معهد الإستراتيجية 

”- مراكز تعنى بمجتمع 
الاحتلال «الإمسراكئيلى» 
والفلسظينيين ذاخل ذؤلة 
الاحتلال» مثل: معهد «فان لير» 
في القدس. «المركز اليهودي 
العربي» (جامعة حيفا)» مركز 
«تحتتعاث حبيبة». 

غ- مراكز تعنى بدراسة 
دولة الاحتلال والشرق الأوسط 
وأفريقياء مثل مركز «موشيه 
ديان»: «مركز القدس لدراسات 
إسرائيل». ومركز «شاليم», 
«مركز القدس للشؤون العامة» 
مركز «طرومان». 

وقد بلغت نسبة إنفاق 
الاحتلال الصهيوني على مراكز 
الأبحاث ؟, 4“ من إجمالي ناتجه 
المحلي وهو ما يفوق الدول 
العربية مجتمعة!).9ا 

الهواميش 
)١(‏ سامي الخزندار - طارق الأسعد. 

مجلة دفاتر السياسة والقانون, 

عمانء العدد 5 .75١115‏ 
(؟) انظر: حول مضمون ومفهوم القرار 

السياسي 

/لتككا. حطامء. 2ط 30 17717177.31//:صاخط 


ل 7ك/1- 
2016-1-5: 


(؟) أنس حسن حميد: «دور المراكز 
البحثية في صنع القرار السياسي: 
الولاياتالمتحدة الأمريكية 
نوها .مجلة السخصرية 
للدراسات العربية والدولية. 25١١6‏ 
ص15 العدد :5١‏ نقلاً عن: مازن 
إسماعيل الرمضاني: في عملية 
اتخاذ القرار السياسى الخارجى. 
() سامي الخزندار - طارق الأسعد. 
مجلة دفاتر السياسة والقانون, 
عمان؛: العدد 5 ؟١1١5.‏ 
(0) انظر: المصانع المفقودة.. مراكز 
الفكر العربية ودورها في صناعة 
القرارء المركز الوطني لدعم 
القرار. 
/15. 507. ع0 .177177177 /:صاخط 
-200110-012 مطام. 120 
عكعاع اكه - 01171617 ممه 
7--08-06-11-1- 
021100-9:2015625-8- 
08-10-29-1- 
1-2 0 لاع 1 
(1) سامى الخزندارء طارق الأسعدء 
مرجع سابق. 
(0') محمد عيد: عقل العدو.. دور 
مراكز الدراسات الإستراتيجية في 
عملية اتخاذ القرار «الإسرائيلي». 
مركز البديل للتخطيط والدراسات 
الإستراتيجية. 
.ل ةطاء. 55م//:ماخط 
16 ط+1 
(0) انظر: العالم يتجه لزيادة 
ميزانيات البحث العلمي.. والعرب 
ينفقون على رواتب الموظفين, 
1 / تغط 
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بقلم:أ. د. حلمي القاعود 


نانيك الرواينة من اتفشون 
المهمة في الترويج لصورة 
الأبساكم ١‏ المشرفة. والعشوشة 
بتحكم أنهنا شرب إلى سمهو 
القتراية وتصبل حتمين الشويق 
ادي شرق سقابعة اتشراءة 
ونيم الأحنرات الروائية«وصراع 
الشخصياك للوصول إلن النهاية 
الى يعي وزاعها المقايم: 

لذا كانت الرواية (المكتوبة 
والمصورة سينمائياً ودرامياً) ضي 
مقدمة الفنون التي اعتمد عليها 
خصوم الإسلام في بث أفكارهم 
المعادية ورؤاههم المضادة, 
فرأينا في العقود الأخيرة كثيرا 
من الأعمال السردية والدرامية 
والسينمائية التي ججندت لهذا 
الغرض: وخاصة عن ما قَيْل؟ إننا 
فيان مصدر الرواية: آو إن الرواية 
ضارت. .شن العربية الأول بخ 
إؤاحة الشهر عن عرقة: 

ولا :ريب أن الرواية المكادة 
للذكرة الإسلامية تحطى يزعاية 
القوى المعادية أو المخاصمة 
للاسلام؛ فدور النشر والصحف 
والجوائز وأجهز الإعلام 
والدعاية من فضائيات وإذاعات 
رمواكع .على الشيكة الشرقة 


جحت 


#يكتت 

وأجهزة الثقافة في معظم 
العواصم العربية. ترعى كل عمل 
يدخل معترك التشويه والتشهير» 
وتهتم به اهتماماً مبالغاً فيه. ولو 
كان دعاية فجة وسردا بائسا لا 
روح فيه؛ بل إن بعض من يعدون 
أنفسهم نقادا يحثون الكتاب 
وخاصة الشباب على تضمين 
أعمالهم ما يفيد التجديف في 
حق الذات الإلهية والعقيدة, 
مع مشافة. الجنس والأباحية 
والألفاظ الهابطة. وتحت ذريعة 
محارية التطرف والإرهاب 
والظلامية. فكل شيء مباح في 
تقديم الأعمال السردية ولو كانت 
ضعيفة فنيا أو غير مقنعة أدبيا. 


السياق الفني 

وقد ارتبط مصطلح الرواية 
المضادة بسياق فني يخرج 
جاشرواية من إطار التقالين 
الفنية المتعارف عليها: والسياق 
المعتاد لدى الرواتيين: والأفكار 
والموضوعات التى درج الكتاب 
على تناولها. وهناك من يرى 
أن الرواية المضادة تلك التى 
قبل الصوفيها أككر مين تاريل 
وتفسيرء وهنالك من يستدعي 
«جاك دريدا» الذى يستشهد فى 
الكتاية والاختللاف بقول «قلوبير»: 


أشياء كثيرة ولكن ليس ثمة ما 
يكفي من الأشكال»؛ ويشير «ميلان 


لم يعد الصراع في عملية إقصاء 
الإسلام أو استئصاله قاصرا على 
المجالات المباشرة في ميادين القتال 
أو السياسة. لكنه امتد إلى الإعلام 
والتعليم والغنون المختلفة. وذلك من 
خلال تقديم الإسلام في صورة هامشية 


كوتديراء إلى أن الجزء الأكبر من 
الإنتاج الروائي الحالي مكوّن من 
روايات لا تنتمي إلى تاريخ الرواية 
(احتضارات ذات طابع روائي). 
بيد أن بعض النقاد يرى 
أن الرواية المضادة تعتمد على 
التشتيت. والكتابة السريالية, 
وتحطيم الحدث؛ بل العمل على 
إلفائه. وعدم تحديد هويات 
الشخصيات,. والإلحاح على 
تنكير سماتهم وأماكن وجودهم 
وإقامتهم: والانفماس في جوانية 
اللغة بدل تطوير الوقائع وجعلها 
متسلسلة؛. وتعويض صور الحب 


9 


«الرواية» كانت فى 
مقدمة الفنون التى 
اعتمد عليها خصوم 
الإسلام فى بث 
أفكارهم المعادية 
ورواهم المضادة 
بعض النقاد يحثون 
الكتّاب خاصة الشباب 
على تضمين أعمالهم 
التجديف فى حق الذات 
الرلهية والعقيدة 


5-5 
مشوشة. أو تشويه صورته. بإلصاق 

٠. ||‏ لا لبر ات | افد 9 .م بد 3 يعاته 
ورموزه من الصحابة رضوان الله عليهم 
والتابعين. والقادة والعلماء الذين جاؤو! 
من بعدهم. والاحتجاج بسلوك بعض 
المسلمين دليلا على ذلك. 


ُ--- 


الروماتكيعي اإنسالم او الخزل 
الخفيف أو الغرام المسروق أو 
الفمز والإيماء بصور جنسية 
مفضوحة وشاذة (من مقال لخليل 


صويلح). 


الإرهاب الإسلامي 

وتبدو فكرة الإلحاح على 
الإرهاب الإسلامي موظفة 
بعناية لتحقيق هدف الإقصاء 
أو الاتتكصبال:» يتما الممارسة 
الحقيقية للارهاب الدموي 
والقتل المجاني الذي تقوم به 
دول أو جهات أو جماعات أو 
أفراد من غير المسلمين مسألة 
عادية: لا يشار إليها بحسبانها 
إرهابا بل تدرج في سياق إخباري 
عادي بعيد عن تهمة الإرهاب أو 
التطرف أو الظلامية. 

أيضاً. فإن الإرهاب المصنوع 
بمعرفة أجهزة المخابرات والأمن 
في بعض الدول الكبرىء والدول 
التابعة لها. ينسب إلى الإسلام 
ويتم الإلحاح عليه صباح مساء 
لشيطنته وتجريمه؛ بينما تقول 
الوقائع على الأرض غير ذلك. 

هناك أمثلة فظيعة للارهاب 
في أوروبا وأمريكا لا يتحدث 
عنها الإعلام الغربي؛ ولا الإعلام 
العربي التابع.؛ إلا في سياق 
الحوادث العادية؛ ومنها: 

منظمة«الاعتداء» في 
بروكسل (بلجيكا) لسحل الغرباء 
والمهاجرين. وفي فرنسا 


منظمات «القوميين الأوروبيين», 
و«القوميين الثوريين», و«الطريق 
الثالث» وتأسست فى النمسا 
حركة «الولاء للشعب». يتزعمها 
كبير المنظرين لتيارات النازيين 
الجدد هناك «جوتفريد كاسيل». 

وفى بريطانيا ظهرت حركة 
«القتال :.»١8‏ ومنظمة «الألوية 
الحمراء». ومنظمات أخرى 
استهدفت البنوك والمؤسسات 
والشخصيات السياسية والغرباء 
بكل أشكال الاعتداء والتصفية 
الجسدية؛ وفد تعرضت قتاة 
مصرية اسمها «مريم» في أوائل 
مارس 18١١م‏ للقثل؛ بعد سخلها 
من جانب عشر فتيات بريطانيات 
أمام المارة. في مدينة توتنجهام 
البريطانية. وجرى إضرام 
النار في مسجد «قوجة سنان» 
بالعاصمة الألمانية برلين؛ دون أن 
ينتفض البريطانيون لمقتل الفتاة 
أو يهتم المستشفى البريطاني 
الإهمال. كما لم ينتفض الألمان 
لحرق المسجد., بل إن وزير 
داخلية ألمانيا «هورست زيهوفر» 
لم يخجل من القول في مقابلة 
مع صحيفة «بيلد» المحلية: 
«إن الإسلام لا ينتمي لألمانيا» 
مضيفا أن «ألمانيا تتميز 
بالمسيحية والكنائس وأعياد 
الفصح والقيامة»». وإن كانت 
«أنجيلا ميركل» حاولت أن تصحح 
كلام الوزير وتخفف من وفعه على 
المسلمين بالقول: «استقادا إلى 
دستورنا ونظامنا القانوني» فإن 
دين المسلمين الذين يعيشون في 
ألمانيا أصبح جزءا منها». 

وفي شهر مارس 18١1م‏ 
عبرت حملة كراهية عن نفسها 
لترهيب المسلمين وإيذائهم في 
بريطانيا تحت عنوان رسائل «يوم 
العقاب». تم إرسالها إلى مسلمين 
في عدة مناطق من بينها العاصمة 
لندن؛ ومدن برادفورد. وكرديف, 
وشيفلد. وليسترء ومقاطعة 


يوركشاير ومنطقة «ميدلاندز» 
وتحرض الرسائل المروعة على 
إلحاق الأذى بالمسلمين يوم ؟ 
أبريل ام انتقاما مما وصفوه 
ب«غزو المسلمين» لأورويا. 
ووضعت إحدى الرسائل 
«نظام نقاط» للتحريض على 
إيذاء المسلمين: منها أن من 
على ٠١‏ نقاطء ومن ينزع حجاب 
امرأة يحصل على 0 نقطة 
ومن يلقى مادة حارقة على وجه 
مسلم سيحصل على 0 نقطة؛ 
ومن يفجر أو يحرق مسجدا 


لا يوصفون بالإرهاب أبدا!). 


قاتل المسلمين 

لم قلن جهة مسكوليتها عن 
الوسافل. إلا آن الرسائل وضع 
عليها خنجر ومعه حرفا «إم 
إس» أي «مسلم سلاير» أو «قاتل 
المسلمين». وهو ما يرجح أنها 
مرليظة ينف الجياعة السصيرية 
المتطرفةالتى تستهدف 
المسلمين والمساجد في بريطانيا 
وأمريكاء وشنت تلك الجماغة 
العام الماضي هجمات على 

وما لنا نذهب بعيداء وقد 
قامت روسيا في زمن الاتحاد 


السوفييتي بقتل عشرات الآلاف 
من المسلمين في أفغانستان: ولم 
تتورع عن قصفهم بالغازات السامة 
التي أطلق عليها الإعلام الدولي 
حينئذ «المطر الأصفر». وتسأل 
عن سبب ذلك العدوان الصليبى 
انقو متيس انا دقع عن رس 
خلق الشيوعي الذي انقلب على 
الحكم في كابول؛ لاستتصال 
الأسلام وإحلال الشيوعية مكاته: 
ومع ذلك يعدون هذا العدوان 
الصليبي الذي يتزيا بزي الشيوعية 
تقدمية وليس إرهابا أو قتلاً أو 
امبتياحة ‏ للمسلسين:: فالسامون 
في المفهوم الصليبي والصهيوني 
لا ثمن لهم ولا قيمة! 

ثم جاء الأمريكيون بعد 
حاث برجي التجارة في نيويورك 
(الحادي عشر من سبتمبر 
١٠م)‏ الذي لم يمت فيه يهودي 
واحد؛ لمعاقبة الشعب الأفغانى 
المسلم. وليس معاقبة الجاني 
البفخرض آنه كام بهذا التجير 
وهو «تنظيم القاعدة». وتم فتل 
قرابة نصف مليون مسلم أفغاني 
دون دمعة واحدة يذرفها العالم 
الصليبي في الغرب, وبدلا من 
إجراء تحقيق دولي عادل لمعرفة 
الجاني في الحادث. عوقب 
الشعب الأففاني المسلم كله بقتل 
قرابة نصف مليون مسلم؛ فضلا 


عن هدم البيوت والمستشفيات 
والمساجد والمدارس التي يسكنها 
أو يستخدمها مسلمون أبرياء! 
وقامت الولايات المتحدة مع 
حلفائها الصليبيين بشن حرب 
ضارية على المسلمين في العراق؛ 
تحت دعوى وجود أسلحة نووية 
في أرض الرافدين؛ مع أنها فتشت 
كل مكان هناك: وشمل التفتيش 
غرف نوم من كان يحكم العراق؛ 
وأسفرت الحرب عن قتل أكثر من 
مليونٍ عراقي بريء, وما زال القتل 
جاريا حتى اليوم بأيدي الصليبيين 
أو وكلائهم العرب وغير العرب! 
هذا القتل البشع لا يعده 
الغرب ووكلاؤه من بني جلدتنا 
إرهاياً أو عا أو تطرفاً. 
لسبب بسيطء وهو أن الضحايا 
مسلمون» والمسلم -كما سبقت 
الإشارة- لا ثمن له ولا قيمة في 
سوق التخاسة الدولى الضليبى 
الذي يحكم العالم. ‏ ا 
الأسواأ من ذلك أن يصر 
نفر من بني جلدتنا يفترض أنهم 
مثقفون, وليسوا أبواقاً في أجهزة 
الذعايةالرسمية: آن: المسلمية 
إرهابيون بالطبيعة. متطرفون 
بالسليقة, ظلاميون بالفطرة! 
إن المسلمين على امتداد 
تاريخهم منذ غزوة بدر مرورا 
بالفتوحات حتى حروب التحرير 


من قبضة الاحتلال الصليبي في 
العصر الحديك؛ لم يقظلوا. مشر 
معشار من قتلهم الغربيون أو 
الوثنيون في معركة صغيرة واحدة 
جرت في ركن من أركان العالم. 
لقد قتل الزعيم الصيني 
الشيوعي «ماو تسي تونج» 72 
مليون شخصء وقتل «جوزيف 
ستالين» 5١‏ مليون شخصء وقتل 
«أدولف هتلر» ٠١‏ مليون شخص» 
وقتل «ليو بولد الثاني». ملك 
بلجيكا. ١١‏ مليون شخص من 
شعب الكونغو, وكان يقوم بتعذيب 
الأفارقة العبيد بقطع الأيدي؛ 
وتشويه الأعضاء التناسلية, 
واغتصاب الأم والأخت؛ وقد مُنح 
العديد من الأوسمة في مقدمتها 
وسام الصليب الأكبر لجوقة 
الشرف تقديراً لجرائمه الدامية, 
وفتل «بول بوت» في كمبوديا ١‏ 
إن أشهر زعيم بريطاني 
في العصر الحديث «ونستون 
تشرشل» الذي فتن به المثتفون 
العرب لموقفه في الحرب 
العالمية الثانية ومواجهكة 
ل«أدولف هتلر»» وتجميع الحلفاء 
لهزيمته والقضاء على قوة ألمانيا 
النازية. له سجل حافل في القتل 
والعنصرية؛ فقد منع الطعام حين 
كان وزيرا للمستعمرات عن 4 
ملايين من شعب البنغال في الهند 
حتى ماتوا جوعاء وأوقف وصول 
شحنات القمح من أمريكا وكندا 
إليهم» وتمنى أن تندلع الحرب 
الأهلية في الهند ليموت الهنود 
جميعاء كما أحرق القرى والمزارع 
ودمر المنازل وردم الآبار في 
أفغانستان حتى انهارت الدولة: 
واستخدم الغازات السامة في 
شمال العراق وكردستان؛ وأعلن 
عن سعادته بذلك؛ لأنه نش وغبا 
هائلاً بين القبائل المتوجات كما 
سماهاء وقد أمر د بفتح النيران 
قرب نهاية الحرب العالمية الثانية 
على مظاهرة كبيرة ضمت ٠٠١‏ 


ألف مواطن في اليونان؛ فقتل 
منهم /5 مواطن في أثيناء وكانت 
المظاهرة تضم مقاتلي الجيش 
الشعبي. والمليشيات. - اليونانية 
التي حاريت النازية. 

ولم يخافت «تشرشل» 
بصليبيته وعنصريته تجاه 
فقلسسبطين وأهدينا ضقن أبن 
«وعد بلفور» وقيام الكيان 
الصهيوني ودعمه. ويارك طرد 
الفلسطينيين من ديارهم, مثلما 
أيد استتصال الهنود الحمر في 
أمريكا والأبوريجين السود في 
أسترالياء معللا ذلك بأن الجنس 
المتطور الأذكى والأقوى يجب 
أن يسود ويحكم.؛ كما حارب 
الوطنيين في إيرلنداء ووصفهم 
بأنهم قوم شديدو الغرابة لأنهم 
رفضوا أن يكونوا بريطانيين! 
وكان أول من أرسل مجموعات 
منالبلطجيةالمسلحين 
لتأديبهم؛ ونعت البلطجية بأنهم 
مواطنون وضباط شجعان! 

وله تاريخ دام مستفيض 
صنعه مباشرة عن طريق القوات 
الإنجليزية المحاربة أو عن طريق 
الوكلاء بالانقلابات والمؤامرات, 


والكتب التي نك تشير إلى جرائمه 
وعنصريته كثيرة. 
تجارة العبيد 
أما جرائم الأنجلو سكسون 


في أفريقيا مفحدث ولا حرج! 
لقد 0 ضمن كسار العبيد 


نحو ٠١‏ مليوناً أثناء نقلهم إلى 
أمريكا في سفن أشبه بالسجون, 
يسبب المرض والتعذيب والغرق 
والانتحار. يقول «جون نيوتن»؛ 
أحد قباطنة سفن العبيد: «كنا 
نصفد العبيد من أقدامهم بسلسلة 
واحدة؛ ونحشرهم على رفوف 
كأنها التوابيت في قاع السفينة 
مع الفئران والجرذان: التي كانت 
تمتص جراحهم؛ وكنا في كل صباح 


الإرهاب المصنوع 
بمعرفة بعض أجهزة 
المخابرات ينسب إلى 
الاسلام ويتم الإلحاح 
عليه صباح مساء 
لشيطن” 


هناك أمثلة فظيعة 
للإرهاب بأوروبا وأمريكا 
لا يتحدث عنها الإعلام 
الغربي والعربي التابع 
إلا في سياق الحوادث 
العادية 


نستيقظ لنجد الميت والحي 
مصفدين فعا في فيد واحد». 
ولأمريكا تحديداً باع طويل 
في القتل والإبادة. وهي ظاهرة 
مستمرة حتى الآنء وفي كتابه 
«أمريكا والإيادات الجماعية» 
يقول منير العكشء الباحث في 
علوم الإنسانيات: إن الإمبراطورية 
الأمريكية قامت على الدماء. 
وبتيت على جماجم البشرء فقد 
أبادت هذه الإمبراطورية الدموية 
7 مليون إنسانء بينهم ١/8.60‏ 
مليون هنديء ينتمون إلى أكثر من 
٠٠‏ أمة وشعبء؛ ودمرت قراهم 
ومدنهم, وقد وصفت أمريكا هذه 
الإبادات بأنها «أضرار هامشية 
لنشر الحضارة»! وخاضت -في 
إبادة كل هؤلاء البشر وفق المعلوم 
والموثق- ”4 حربا جرثومية 
شاملة. وتفصيل هذه الحروب 
أوردها الكاتب الأمريكي «هنري 
ا 
هزلت». في الجزء الخاصي بأنواع 
الحروب الجرثومية التي أبيد بها 


الهنود الحمر؛ ١؛‏ حريا بالجدري؛ 
بالطاعون: ١١‏ بالحصبة؛ ٠١‏ 
بالأنفلونزاء 0؟ بالسل والدقتيريا 
والتيفوس والكوليرا! 

إن الولايات: المتحدة 
الأمريكية في توحشها 
وعدوانيتها تمارس إرهاباً غير 
مسبوق في التاريخ؛ وفي ظلها 
تقوم الدول الصليبية بممارسة 
الإرهاب الدموي الذي يستهدف 
الحدنيين العزل: كما يققل 
الروس اليوم في سورية بتنفيد 
سياسة الأرض المحروقة. التي 
نفذوها من قبل في الشيشان. 

ومع الوحشية الأمريكية 
المدججة بأحدث أسلحة الدمار 
الهائلء: فإنها لم تستطع أن 
تنتصر في أفغانستان بعد ١7‏ 
عاما من الاحتلال والقتل؛ بل 
أخذت تعترف بهزيمتها صعئياً 
وقبول المصالحة بين جماعة 
«طالبان» والحكومة الأغغانية 
التابعة لواشنطن. 

إن إصرار الرئيس الأمريكي 
«دونالد ترمب» على منع رعايا 
سبع دول إسلامية من دخول 
الأراصى الأمريكية هو هد 
تجليات الإرهاب الصليبى الذى 
لا يتحدث عنه كتاب السلطة فى 
بلادنا العربية ومفكروها الذين 
جعلوا شغلهم الشاغل شيطنة 
الإسلام وتجريمه ووصف 
الإرهاب بالإسلامي. 

أما الإرهاب الصهيوني 
في فلسطين المحتلة وخارجها 
فالحديث عنه يحتاج إلى 
مجلدات. مذ بدأت العصابات 
الإرهابية تقتل الفلسطينيين 
وتطاردهم وترغم الأحياء منهم 
على الرحيل من ديارهم وتحولهم 
إلى لاجئين يعيشون تحت أسواأً 
الظروف الإنسانية وتقيم دولة 
يهودية على أشلائهم. ناهيك 
عن الاغتيالات والمؤّامرات 
التي لا تتوقف حتى اليوم ضد 
17 والعرب جميعا .لا 
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التخطيص في الإسلام 
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أي حضارة لن تستطيع 
الصمود فى مواجهة 
التحديات الثقافية 


دون وجود مركر إرسال 


هذا الكتاب: 

يؤمن المؤلف من خلال 
أطروحته عن التخطيط الحكيم 
بأن طبيعة التحديات التي تواجه 
العالم الآن وفي المستقبل 
لإدارة الأرض كنقص الموارد 
والانفلات الأمني والبيئي 
وتحقيق أمن العالم والإنسان في 
ظل التعقيدات الماثلة» تستدعى 
اسكهداء مليج هكلت فى 


التخطيط وإدارة الأرض يقوم 
على فلسفة وقيم ومرتكزات 
يمكن عبرها الربط بين الآأرض 
والسماء؛ نخرج فيها عن المألوف 
في طريقة التفكير للتعاطي مع 
هذه التحديات. وذلك باستدعاء 
المنهج الإسلامي الذي يستوعب 
العلم الحديث وعلم المستقبل؛ 

وإحاطته لمعطيات العلم بدءاً 
من نشأة الكون وخبره ونهايته؛ 


«كتَابٌ الله فيه نبا مَا كَانَ فَبَلكُمَ 


وَحَبَرَمَ يكم وَحَكُم ما نَم 
وَهُوَالْمَصَلَ ليس بِالْهَزّل.. 
(جامع الترمذيء رقم 07), 
١‏ ديج الحبي مدع 
الله عليه وسلم الذي أرسله 
رحمة للعالمين بكل دلالات هذه 
الكلمة من إطار زماني ممتد عبر 


التاريخ, وإطار مكاني أوسع من 
الأرض؛ (هُوَ الذي أَرْسَل رَسُولهُ 


العدد 2120 - رمضان 1439ه/ يونيو 2018م 


ددا شه ميته 0 35558-2222323232323232323232323232323223232727777777مة3ةةققتةو) 


بالهُدَى وَدِينٍ الْحَقْ لِيُظِهِرَهُ عَلَى 
آلدّينٍ كله وكفى بَالله شهيدا 
459 (الفتح). ليرسي لهذا 
المنهج القرآني ويؤسس لفلسفة 
جديدة ومنظومة من القيم 
والمرتكزات الأساسية التى 
تؤسسن الحسن إدارة الأرض 
ولمنهج الأمن والسلام ولحقوق 
الأجيال القادمة ولأمن الإنسان 
وكرامته. وللحرية بفهم عميق 
ويخرج الإنسان من عبودية العباد 
وعبوديته لنفسه والتأسيس حتى 
لحقوق الحيوان حتى يرث اللّه 
الأرض ومن عليها. 

لذا كان هذا الكتاب الذي 
أراد من خلاله المؤلف أن يؤكد 
ويثبت أن العالم يعيش في مرحلة 
مفصلية والطريق الثالث لإدارة 
الأرض هو الطريق الأبيض الذي 
يعبر عن ارتباط العلم بالدين, 
ويعبر عن عمق التناسق الكوني, 
وهو طريق آمن يربط بين الأرض 
والسماء. 


محتويات الكتاب: 
التخطيط الحكيم فضي ثمانية 
فصول جاءت على النحو التالي: 

- الفصل الأول: المفهوم 
العام للتخطيط الحكيم. 

- الفصل الثاني: التخطيط 
الحكيم والأمن الشامل. 

- الفصل الثالث: التخطيط 
الحكيم والقوة الروحية. 

- الفصل الرايع: التخطيط 
السياسي ا لحكيم. 

- الفصل الخامس: 
التخطيط الاجتماعى الثقافى. 

> | لفصل السبادس: 
التخطيط الاقتصادي الحكيم. 

- الفصل السابع: التخطيط 
الحكيم للانتاج العلمي. 

- الفصل الثامن: التخطيط 
للاعلام والاتصال. 

أطرالمؤلف لمفهوم 


استدعى دعائمه وأسسه من 
القرآن الكريم بقوله: تخطيط 
رضا المولى الكريم ولا يخالف 
شريعته؛ والعمل بمنهجية تؤسس 
للعون الإلهيء وبمرجعية من 
القيم الفاضلة لإدارة الأرضء. 
والتأسيس للعمل الصالح 
وخير البشرية لتحقيق كرامة 
0 أيا كان دينه ولونه أو 
تلتخطيطا لا تقيده حدود 
جد ة للاضرار بالآخر أو منع 
الخير عنه. ويسعى للاستغلال 
المثالي للموارد وتتميتها 
دون الإخلال بالتوازن البيثئي 
والصبغة الإلهية؛ ويهتم بتوزيع 
الدخل بعدالة حتى لا يكون دولة 
بين الأغنياء ويحقق المصالح 
مع مراعاة أمن العالم وأمن 
المستقبل؛ وتخطيطا يمنع أنانية 
البشر من السيطرة على الأرض»؛ 
ويسعى لامتلاك القوة لكن وفق 
قيم ومرتكزات تسخرها للعمل 
الصالح وليس للضرر والترويع؛ 
وتخطيطا يشمل نطاقا أوسع 
للتفكير بحيث يشمل الأرض 
والسماء بهدف العبور بسلام 
إلى الدار الآخرة. 
منهج التخطيط لخلافة 
الأرض: 
فى الفصل الأول من الكتاب» 
تحدث الكتاب عن التخطيط 


العالم يعيش في 
مرحلة مفصلية 
والطريق الأصوب 
لإدارة الأرض هو الذى 
يعبر عن ارتباط العلم 


بالدين 


نبذدة عن المولف 


مؤلف الكتاب أ.د. محمد 
حسين أبو صالح: أستاذ وخبير 
التخطيط الإستراتيجي القومي 
بمعهد الدراسات الإستراتيجية 
بجامعة أم درمان الاسلامية, 
تقلد عدة مناصب ذات صلة 
بالتخطيط الاستراتيجي. 
فهو رئيس الجمعية السودانية 
للعلوم الاستراتيجية: ورئيس 
المجلس الأعلى للإستراتيجية 
بالخرطوم من عام ٠١١١6‏ - 


يعيد المدى فى الدولة 
الإسلامية الخي أسس لها النبي 
صلى الله عليه وسلمء وتناول 
المسار الحكيم لدولة الإسلام 
الأولى في مرحلتي التأسيس 
ومرحلة المنطقة الوسطى؛ حيث 
طرح المؤلف سؤالاً محوريا وهو: 
هل منهج التخطيط المطلوب 
لخلافة الآرض تم تركه لاجتهاد 
البشرة ويجيب المؤلف بأنه إذا 
كانت المشيئة بهبوط الإنسان 
للأرض راجعة إلى المولى 
الكريم ولم تكن مشيئة البشرء 
بمعنى أنه جل وهلا هو الذي 
أرادء وأراد ذلك لأسباب؛ فكيف 
لمن لا مشيكة له أن يفرض5! 
وإذا كان مفهوم الخلافة يعني أن 
يخلف الله في الأرض؛ فمن غير 
المنطقي أن تترك إدارة الأرض 
على الأقل القيم والمرتكزات 
الأساسية «لاجتهاد البشر». وإلا 
كان المولى عز وجل اختار كلمة 


”ا 56ام, صمم ونفك العديد من 
البرامجالتدريبية على القيادات 
العليا في مجال التخطيط 
الاستراتيجي القومي داخل 
وخارج السودان؛ عمل مستشاراً 
وطنيا لوكالة الأمم المتحدة 
في العديد من المهام؛ ألف أربعة 
عشر كتاباً في مجال الادارة 
الاستراتيجية والتخطيط2 
منها هذا الكتاب الذي بين 
أيدينا "ا 


أخرى غير كلمة خليفة. وهناك 
العديد من الأسباب -حسب رأي 
المؤلفى. الثى. امسريك. يسيادة 
هذا المفهوم وقادت لبروز فكرة 
فصل الدين عن الدولة:» منها: 

-١‏ ضعف عمليات الإنتاج 
الفكري والاستنباط من الكتاب 
والسّنة. 

؟"- ظهور محاولات سعت 
لتأسيس نظام إسلامي دون 
توفير البناء الفكري المطلوب 
لتحقيق ذلك؛ فأصبحت مجرد 
لافتات لتطبيق الدين؛ نجم عن 
ذلك تجارب ألقت بظلال سالبة 
عن الإسلام وهو بريء منها . 

- قصور مفهوم الدين 
واختزاله في الفرائض الخمس 
وبعض العقوبات الحدية؛ مما 
أعظى اننظباعا أن الديين 
فقط للفرائض الخمس وبعض 
القضايا المحدودة كالتوريث. 

4- عدم إدراك روح الإسلام 


في كثير من الأحيان. التي عبرت 
عنها الكثير من آيات القرآن 

الكريم» ومنه قوله تعالى (وَنَزلَنَا 
عَلَيِكَ الْكتّابَ تبيّانا لكل شَيْء 
وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وبُشُرَى لَلْمُسَلمِينٌ 


39 (النحل). 
إرساء القيم وتوازن 
الحريات: 


في الفصل الرابع من 
الكتاب الذي يتناول فيه المؤلف 
التخطيط السياسي الحكيم: 
يرى المؤلف أن من أهم 
مطلوبات إدارة الدولة ومواجهة 
الظروف المحلية والخارجية 
من تدافع وصرع المصالح 
هوانطلاق الدولة من خلال 
اتتلاف داخلي قويء فالمسار 
الكلي للدولة يحتاج لضبط 
وتأمين وتقييد بمنظومة قيم 
ومرتكزات. فإنفاذ العدل وعدم 
التمييز وتكريم الإنسان وإتاحة 
العمل والتملك والسفر والعدل 
في تقديم الخدمات للمواطنين 
التنمية العادلة في 


وححعميى 


المخطيط الحكيم 


يسعى للاستقلال 
المثالى للموارد 
وتنميتها دون الإخلال 
بالتوازن البيني 
والصبغة الإلهية 


المسلمون يمتلكون 
المال والتقانة والسلاح 
لحدهم لا يملكون 
مركرا قويا للإرسال 


ما جعلهم فى حالة 
استلاب حضاري 


قراءة في كتاب 


600 . 913123 ذا ١‏ . نالا الا لال 


أرجاء الدولة.. إلخ؛ تقود لرضاء 
القواعد وتحقيق رضا القوم, 
وبالتالي انطلاق الدولة لمهامها 
الخارجية في أوضاع داخلية 
مواتية. والعكس يقود لزراعة 
الضغينة والفبن والأحقاد 
والخروج للساحة الدولية في ظل 
ساحة داخلية مكفوفة وممتركة 
ومن ثم حدوث التوتر الذي 
يمكن أن يقود في ظل الحالة 
الاقتصادية المتردية وضعف 
الوعي والتدخلات الدولية. 
إلى نزاع أهلي وصراع وعدم 
استقرار يفضي إلى تأسيس 
مناخ يعطل عسان الدولة تجاه 
غاياتها. 


التخطيط السياسي 
الحكيم: 

بوجهة نظر المؤلف؛ يقوم 
المفهوم على قوظيسن الستن 
السياسي المطلوب لإدارة الدولة 
وتحقيق الغايات الإسلامية, 
ويتضمن بلورة رؤية الدولة 
(الحكمة السياسية) الثى:تشمل 
تأسيس مسارها الرئيس وتحديد 
غاياتها وتوظير المناخ السياسي 
والإسناد الإداري وتوحيد 
وتأمين الإرادة الإسلامية, 
المشاركة والإسناد من الحكمة 
والمعرفقة واستيفاء الترتيبات 
المطلوبة لتحقيق الأمن العالمى 
وأمن المستقيل؛ بما يؤدي 
يتعلق بالتأسيس لسيادة نظام 
الدولة للدولة وتعزيز قدرتها 
«القواعد الشعبية». 


الثقافةوتحديات 
المستقيل: 

يرى المؤلف أن أي حضارة 
لن تستطيع الصمود في مواجهة 
التحديات الثقافية دون إسناد 


منهج التخطيط في الإسلام 


اند .محمد حسين 


أبو صالح 


ثقافي قوي ووجود مركز إرسال 
ثقافي قوي, وهذا يلقي بتبعات 
كشيرة على التخطيط. الثقافى»؛ 
ولعل نجاح الدولة الإسلامية 
الأولى يعود لقوة مركز الإرسال 
الثقافي؛ لكن بالنظر للوضع 
الراهن نجد أن المسلمين 
يمتلكون المال والتقانة والسلاح 
لكنهم لا يمتلكون مركزا قويا 
للإرسال؛ مما جعلهم في حالة 
استلاب حضاريء ويبرهن 
المؤلف على ذلك بالنزاعات 
التي تجري بين المسلمين الآن» 
حيث سنجدها نزاعات تعود 
لضعف البناء الثقافي: فالمسلم 
يقتل أخاه المسلم بدافع قبلي 
أو جهوي أو لخلاف ناجم عن 
المال ولا السلاح في تحقيق 
الأمن عندما غابت الثقافة. 

نذا يري المؤلقه أن محفيق 


١ 
أمن المستقبل يتوقف جانب‎ 


كه - 


خاتمكه: 

لعل أهم ما يميز الكتاب 
الذي بين أيدينا هو شمولية 
طرحه لمفهوم التخطيط الحكيم 
والإجادة فى استدعاء الشواهد 
والأدلة المؤسسة لارتباطه 
الوثيق واستمداده الأصيل من 
القرآن الكريم والسّنة النبوية 
الشريفة: وتقديم أطروحته عن 
منيح التخطيط كي الإعلدم 
في إطار نظرية معرفية تمثل 
المرجعية والأسس التي ينبغي 
أن يستثد إنيها. التخطيط 
الحكيم بحيث تصبح هذه 
القيم والمرتكزات بمثابة الرؤية 
والرسالة لأنواع التخطيط 
الحكيم الثمانية التي طرحها 
المؤلف في هذا الكتاب. 


يظل العاملون في المؤسسة الربانية 
ينظرون: إلى ها كد الله ضالي من الجر 
وثواب وتوفيق لخير يرجونه ولمعروف 
يسدونه ولآأمل في نصر للاسلام وأهله 
يرمقونه ولنهي عن منكر يحذرونه ولآمن 
لوطنهم وأمتهم يبغونه؛ فهم لا يريدون علوا 
في الآرض بالبغي والبطر والكبرياء. ولا 
فساداً بعمل المعاصي. 

وصدق اللّه العظيم: تلك الدّارُ الآخرّةٌ 
تَجِعَلَها للذينَ ل يُرِيدُونَ ع في الْأَرَض ولا 
فَسَاداً وَالْعَاقبَةُ للَمتّفِينَ 4859) (القصص). 

ون الحديت الصحيح«آأنه أويفي إلى 
أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد: ولا 
يبغي أحد على أحد» (رواه مسلم). 

وفي الحديث الصحيح أيضا: «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, 
فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسننا: .وتعلة بحسنة, فقال: إن الله حميك 
يحب الجمالء الكبر بطر الحق وغمط 
الناس» (رواه مسلم). 

والعاملون في المؤسسة الربانية ينظرون 
إلى المنصب. على أنه تكليف: ارتقوا إليه 
مع سلطة محدودة حازوها لإدارة عمل 
وتخصص نبغوا فيه وتميزوا عبر فترة زمنية 
أكسبتهم خبرات ومهارات جعلتهم مؤهلين 
ومرشحين لمنصب ماء معتبرين هذا المنصب 
اختباراً وابتلاءً من اللّه تعالى لتقديم الأفضل 
والأحسن للناس عبر المؤسسة؛ (الذي خَلق 
المَْتَ وَالْحيَاة ِيَبْلوَكُمَ أيكُمَ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ 
الْعَزِيرٌ العَفورٌ 429 (الملك). 

وحيازة التو يزيد تضرعهم تاماقم 
لخالقهم؛ (رَبٌَّ قَدَ آتيْتنِي من الملّك وَعَلَمَتّني 
من تَأَوِيلٍ الَحَادِيث فَاطْرٌ السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ 
أنتّ عت في الدَتيًا وَالآخرّة تَوفني مُسَلماً 
وَألْحقّني بالصَّالحِينَ 9# 0 (يوسف). 

والمدير وصاحي التضب لا بتفاك عر 
تفكير مستمر يحدوه لرقي نفسه تارة 
والارتشاء يمستوى أغضاء الؤسسية واستثماق 
طافاتهم وقدراتهم في دروب الخير تارة 
أخرى مع نصح مستمر. 

«والقيادة من بعد يجب أن تكون سابقة 
في توفير مناخ العمل للجميع وفقاً لتطور 
كفاياتهم ونمو آمالهم وتوسع آفاقهم,: وإلا 


فإن من لم تصرف طاقته في دروب الخير 
المستقيمة سيبددها في متاهات الشرء أو 

وكل ذلك من كمال معاني النصح والجهد 
الواجبة على كل أمير في قول النبي صلى 
اللّه عليه وسلم: «ما من أمير يلي أمر 
المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل 
معهم الجنة» (البخاري ومسلم)» (الراشدء 
العوائق). 

وصاحب المنصب لا يستغني عن المشورة 
والاستخارة ولا عن النصح والتسديد 
والتصويب, ولكن بالحسنى والتلطف والرفق 
حتى يُعان عليه أخوةٌ ومحبةً لا غلظة ولا 
فشيفا ذروا تفنيدة مع الشيظان يكبهم عليه 
أمير الركاسة والمتضب! 

ومما يعين على الزهد في المنصب: 

- معرفة الدنيا وتقلباتها وأنها فانية 
بمحاهيها وزخارقها ومخاصبها واي 
5 مَنْ عَلَيمًا قَانٍ 469 وَيَبََى وَجَهُ رَبك 
دُو الْجَلَال وَالْإِكرَام 03079 4) (الرحمن). 

- إن المتصدب” أمانة وإنه يوم القيامة 

خزي وندامة إلا من أدى الذي عليه. 

- تذكر أصحاب المتاصب وما كانوا 
يملكون ويسودون فزالوا وذهبت مناصيهم 
وألقابهم: ولو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. 

- المنصب وسيلة لغاية تقربك من اللّه 
تعالى أو هدف يكون قيه الخير للوطن 
والأمة والناس أجمعين. 

- ارتباط القلب باللّه ذكراً وعبادة وتأملاً 

وتسبيحاً وتلاوة للقرآن؛ والقلب ما لم يكن 
بالله:مرقطأ فإتها هو بالأهواء حوّاب. 

- المحافظة على ميثاق الأخوة العظيم 
وعدم التنازل عن الأخوة والمحبة والصفاء 
الأخوي وعدم الرضا بالتنافس والتنافر 
والتنازع بسبب المناصب! 

- اليقين الصادق أن ما عند اللّه خيرٌ 
وأبقى من الألقاب الفارهة والمناصب الفانية. 

- العبادة والصيام والقيام بين يدي الله 
تعالى وإطالة السجود والمكث فى المساجد.. 
ال 

بحقيقة الماصنيي و الألقات: 
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ها هوشهرالرحمة والمغفرة قد أوشك على 
الانتهاء» لكنه يأبى أن يغادر ساحات العابدين 
إلا بمزيد من الطاعات المضاعفة واكرمات 
المباركة؛ وذلك في العشر الأخيرة منه, فهي 
تحمل بين جنباتها ليلة أفضل من عُمرالمعمر 
في هذه الحياة: أجاء في الحديث: «إِنّ هَذَا 
الشهْرٌ قَدُ حَصَرَكُمْ وفيه لَيْلَةَ خَيْرْ مَنْ ألف 
شَهْرِِمُنْ خُرمَها فَقَدَ حَرمَ الْخَيْرَكُلّه ولا يُخْرَمُ 
خَيْرهَا إل مَخْرُومُ, (رواه ابن ماجة). 

إن قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: ٠‏ ليلة» 
بالتنكير, وبيان أن من فاتته «فقد خحُرم الخير 
كله, يدفع المسلم الحريص إلى قمة الأداء 
المستمر الحدذرالدذي يرجو صاحبه رحمة الله 
ويخشى فواتها؛ ويبعث في النفس روحاً يقظة: 
وقلبا حياء وإرادة فتية: وعزيمة مضاءة: لا 
تعرف القعود والتخلف ولا الراحة والاستكانة 
حتى تفوزبالفرصة الأخيرة: وتنال وسام شرف 
الطاعة في هذه العشر الأواخر التي تهتف 
بالجميع: «يا باغي الخير أقبل»؛ فيلتقطها 
السابق في الخيرات والطاعات؛ ليرتقي في 
المنازل والدرجات؛ ويتطاع إليها المقتصد في 
العبادات ليعوض ما فاته من خيرات ونفحات» 
وينتهزها الظالم لنفسه في طاعة الله ليغسل 
درن الأوزاروالآثام,» ولينال المغفرة والرضوان 

ولقد كان للنبي صلى اللّه عليه وسلم في 
هذه العشر هدي فريد, يلقي بظلال الهيبة 
عليهاء ويرفع من قدرها في قلوب المتأهبين 
لنيل خيرهاء ويعلي منزلتها في عين المخلصين» 
وفيما يلي بعض من هذا الهدي النبوي في 
الاستفادة من هذه العشر الأواخر: 

- جاء في الحديث: «كان صلى الله عليه 
وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في 


يا باغي الخير أدرك 


رمضان قبل فوات 


غيرها, (رواه مسلم). 

الاجتهاد: هو بذل الوسع؛ وإفراغ الطاقة: 
مع الشعور بالجهد والتعب, وأقرب مثال 
لذلك: ليلة طويلة لم تنم فيها إلا ساعة أو 
ساعتين لانجاز مهمة اقترب وقتها؛ كيف تتجد 
فيها طاقتاك وهمتك؟ كيف يكون شعورك 
وعزيمتك؟ كيف يكون تركيزك ويقظتك؟ 
كيف استشعرت حلاوة إنجاز المهمة رغم سهر 
الليالي وتعب الأبدان؟ كم مرة قررت بذل 
هذا الجهد المسْتَعدّب لقضاء حاجات الدنيا 
وتكاليفها؟ إن كنت قد فعلتها بدافع المهمة 
الدنيوية؛ فمن الممكن أن تغفعلها لله -ولو 
مرة في العام- بدافع المهمة الروحانية» فمن 
فاتته هذه الفرصة؛ فذاك هو الحرمان الكبير 
والخسران المبين. | 

من أقواله صلى الله عليه وسلم عن «ليلة 
القدرء: «فمن كان متحريها فليتحرها في 
السبع الأواخر, (رواه البخاري). 

التحري: هو الحرص على طلب الشيء 
بشغفء والدقة في تحديده وصولاً إليه, 
وأقرب مثال لذلك: انتظارك عودة حبيب 
عزيز قادم بعد طول غياب: كيف يكون 
شوقك لاستقباله؟ وكيف يكون استعدادك 
للقائه؟ وأين تجد قلبك وعقلك كلما اقترب 
موعد قدومه وإطلاله؟ استشعارك لهذه 
الحالة العاطفية يجعلك على أهبة الاستعداد 
الاستقبال مبعوث الله إليك في العشرالأواخر؛ 
فمن فات قلبه فرصة الترقب والشوق لذلك)؛ 
فذاك هو الحرمان الكبير؛ والخسران المبين. 

- جاء في الحديث: «كان صلى الله عليه 
وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان 
حتى توفاه اللّه, (رواه البخاري) 

الاعتكاف: هو حبس النفس على عبادة 
الله والتفرغ لذكره؛ ولو لساعة؛ بنية التقرب 
إلى الله في بيت من بيوته؛ كم مرة طال 
جلوسك ومضت ساعاتك مع أجهزة التواصل 
وشبكات التخاطب حتى ريما انشغلت عن بعض 
الواجبات؟ هل يمكن أن تتواصل مع خالقك 
ورازقك بجسدك وعقلكء وقلبك وروحك, 
فتنشغل بذكره وعبادته: وتنقطع لطاعته 
-ولو لسويعات- في رحاب بيت من بيوته؟ فمن 


الأوان 


تعلل بالوقت والمكان» فقد فاتته الفرصة؛ ووقع 
في الحرمان الكبير والخسران المبين0 | 

- جاء في الحديث: «كان صلى الله عليه 
وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ 
أهله, (رواه مسلم) 

كم مرة خرجت مع أهلك وأولادك في 
نزهة ترفيهية؟ كم مرة استمتعت معهم بوجبهة 
غداء أو عشاء؟ هل طرأ على فكرك يوما أن 
تقوم معهم برحلة عائلية إيمانية إلى بيت من 
بيوت الله فتقدم لهم من مأدبة القرآن والقيام 
وبخاصة في شهر رمضان؟ من لم يشعر بسعادة 
صحبة العائلة في الرحلة الإيمانية -ولو لليلة 
واحدة- فقد فاتته الفرصة؛ وهذا هو الحرمان 
الكبير والخسران المبين. ١‏ 

- كان من دعاته صلى الله عليه وسلم في 
العشر الأواخر: «اللهم إنك عفو تتحب العفو 
فاعف عني» (رواه أحمد ). 

العفو: هو الصفح عن الإساءة والتجاوز 
عن العقوية: الْعَمُو اسم من أسماء الله والعَفو 
من أحب الصفات إليه؛ ليس من البشر أحد لا 
يخطئ أويذنب, فاستحضر ذنوبك وخطاياك» 
وحُخطٌ بتفسك خاشعاً ذليلاً على باب العَمُو 
وأنت تردد هذا الدعاء؛ واعلم أن الفائز -حقاً- 
هومن حصل على العفو من الكريم؛ وأن المحروم 
-حقا- هو من أغرته الدنيا بشهواتها ونزواتها 
عن حلاوة التضرع والوقوف بين يدي العفو؛ 
فحالت بينه وبين رحاب الله الواسعة في 
أوقات السحر ونزعته من بين صحبة القائمين 
والقانتين وا مستغفرين بالأسحار. وهذا هو 
الحرمان الكبير والخسران المبين. 

ما زال هذا الشهر الكريم تحتفي الملائكة 
بأيامه ولياليه؛ وتشهد تنافس العابدين في 
الخيرات فيه؛ وتباهي بجد المجتهدين في 
أوقات السحر والخلوات:؛ فلا تكن ممن حط 
رحاله قبل ارتحال الشهر الكريم: ولا تسمح 
لغفلة أو كسل أو عرض من الدنيا قليل أن 
يحول بينك وبين نداءات الملاتكة وتنزل الروج 
جبريل؛ جاء في ا لحديث: «.- وَيُتَادِي فيه مَلَك 
يَا بَاغيّ الْخَيْرأَبِشزِيًا بَاغيّ الشرأَقَصِرْحَتَى 


يَنْقَضيّ رَمَضَان» (رواه أحمد) 11 
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مجلة المسلمين في أنحاء العالم 


إسلامية أسبوعية تصدرشهرياً مؤقتا 
تأسست عام ١7١9٠١‏ ه ١/اوام‏ 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


عبد الله علي المطوع يرحمه الت 
رئيس التحرير 
محمد سالم الراشد 
سكرتير التحرير 
جمال الشرقاوي 
الإخراج الفني 
مصطفى عزالدين 


العنوان البريدي : الكويت ص.ب :85٠(‏ ) الصفاة ‏ 
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53 العلاقات الكويتية التركية.. ممتدة الجذور‎ ٠ 
د.خالد المذكور: علاقاتنا عميقة مع سمو الأمير ا‎ ٠ 
520116 تراجع تصنيف جامعة الكويت أثار نواباً وأكاديميين‎ ٠ 
1525*500 تركيا تجدد الثقة ب«أردوغان»‎ ٠ 


0 الهند تقرر إنهاء الحكم المدني في كشمير‎ ٠ 
00 ه ندوة بالدوحة: مطالبات بجعل القدس أولوية عربية وإسلامية‎ 
0 الحراك الأردني.. وتجاذب القوى المحلية والإقليمية‎ « 
6 ه «كأس العالم».. بطولة كروية أم عملية تجميل سياسية؟‎ 


ه بين المعلم والتلميذ.. علافة لا تنفصم ولا تنقسم 2 
ه 59 من المراكز الإسلامية بالسويد تعرضت لاعتداءات عام 2017م ... 


0 دنانير كويتية الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 

7 ديناراً كويتياً 

5 ديناراً كويتياً 

0 دينارا كويتيا : 

وود 2 
تشمل عمولة التحويل ا 
السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


(إنَ لله ياف عن الذِينَ آمَنُوا ل اله لا يُحبُ كَل 
خَوَّانٍ كَفورٍ (18 أذنَ للَّذِينَ يُقاتلُونَ بِأنَهُم ظَلمُوا 
وَإِنَ اله عَلَى نَضْرِهمْ لقديرٌ لحف الذينَ خْرِجُوا 
من تدارهم بغَيْرٍ حَق إل أن يقُولُوا رَبْنَا الله وَلَولَا 
دقع الله الناسَ بَعْضْهُم ببتعض لَهُدّمَتْ صَوَامِعٌ 
وَبيَعْ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدْ يدك فيا اسم الله كثيراً 
وَلَيَنَصْرَنٌَ الله مَن يَتَصْرَهُ إن لَه َقَوِيٌ عَزِيرٌ (40) 


الذينَ إن إمكَنَاهُم في الأزنض أقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتوَا 
الزّكاةَ وَأمَرُوا بالمَْرُوفٍ وَتَهَوَا ع عَن الْمنكَرِ وَللَه 
عَاقبَةٌ الأثور [41)). 

(سورة الحج) 


دراسات - تربوي - فكر وشريعة 
استشارات أسرية - فكر وثقافة 
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قطر: 

مكتبة الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 
مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 /ف :723763 

المغرب : 

الشركة العربية الإفريقية للنشر والتوزيع: الدار البيضاء 
ص.ب 13008 الدار البيضاء الرئيسة 
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السعوب العربية والاسلامية 
ستفسل «صفعفقهة العرن» 


تلوح في الأفق بوادرتراجع؛ وفشل تمريرما يسمى ب« صغفقة القرن» التي يتبناها الرئيس 

الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية: والتطبيع الكامل للدول العربية والإسلامية مع 
العدو الصهيوني؛ وتتمثل في اعتراف عربي إسلامي ب«إسرائيل» يهودية:» وإقامة علاقات 
طبيعية معهاء مقابل إعلان قيام دولة فلسطينية بغزة وجزء من سيناء, واعلان حل جميع 
الملفات بين الطرفين. 

فقد ذكر محللون فلسطينيون: وأيضاً صحف صهيونية:؛ أن الولايات المتحدة الأمريكية 
أجلت طرح خطتها لتسوية القضية الفلسطينية:؛ المعروفة إعلامياً باسم «صفقة القرن2. 

وقال المحللون: إن أسباب هذا التأجيل تتمثل في «الرفض الفلسطيني: والوضع الداخلي 
الصهيوني؛ وعدم وجود راع إقليمي يوافق عليها ويدعمهاء, إلى جانب العوامل الإقليمية التي 
طرأت مؤخراً مثل الملفات الكورية والإيرانية والسورية. 

ولكننا نرى أن أسباب التأجيل الحقيقية أو الأكثر تأثيراً تتمثل في تصدي الشعوب 
العربيةوالاسلامية, وخاصة الشعب الفلسطيني. لهذه الصفقة المدمرة للقضية الفلسطينية. 

وقد تمثل رد فعل الشعب الفلسطيني على هذه الصفقنة بانطلاق «مسيرات العودة, 
في ٠١‏ مارس ٠١18‏ م؛ وقد جسدت هذه المسيرات القدرة الجماهيرية على رد فعل قوي على 
الوعد «البلفوري» للرنيس الأمريكي «ترمب»»: الذي اعتبرالقدس عاصمة للكيان الصهيوني» 
وعلى «صفقة القرن, الرهيبة والمريبة الصادمة للطرف الفلسطيني والعربي والإسلامي. 

إن «مسيرات العودة» بكل زخمها وصوتها القوي ستثبت أن اعتبارالقدس عاصمة للكيان 
المحتل؛ ما هو إلا حبر على ورق سيتم طمسه بدم شهداء العودة؛ كما أن هذه المسيرة ستكون 
بمثابة الريح القوية التي ستقلب قد رطبخة «صفقة القرن2. 

وقد أعلن قادة فصائل المقاومة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير 
«صفقة القرن, الأمريكية. 

ولقد أثبت التاريخ على مرالسنين والعصورأن الشعوب تنتصر في النهاية وإن هُزمت؛ وأن 
إرادة الجماهير الواعية لقضيتها والمتشبثة بحقوقها المشروعة ستكون لها الغلبة في نهاية 
المطاف 

فالارادة العربية الشعبية رافضة لتصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة المذلة) 
بل رافضة حتى للتطبيع مع الكيان الصهيوني. 

فرصفقة القرن,»2 لن ترى النور بحكم التجربة التاريخية: وبفضل دور المقاومة 
الفلسطينية والإرادة الشعبية العربية والإسلامية الرافضة للاحتلال الصهيوني. 

والشعوب العربية والإسلامية هي التي ستفشل «صفقة القرن», فالقضية الفلسطينية 
تعيش في قلوب وعقول ووجدان مثات الملايين من العرب والمسلمين؛ ولا يمكن لأحد أن ينتزع 
فلسطين من صدور العرب والمسلمين» وستبقى فلسطين وسيرحل الاحتلال وداعموه؛ بإذن 
الله العلي القدير.ها 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجلء وأمره أن يكون شعاره في الحياة ف إِنَّ صَلاقِ وَمْتي وَحَبَاىَ 
مََمَاقِ بِتَوَرَبٌ الْعَمِينَ (53آ سَرِبكَ أ 1 لِك َرَت ونا وَل تي 2 4 (الأنعام). 
وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وشيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء ومن هذا المنطاق القيمي تنطلق «المجتمع » في 
فضاء الاعلام؛ متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 
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تعد العلاقات الكويتية 
التركية من العلاقات 
المتميزة في التاريخ 
الحديث للدولتين. خااصة 
في مجال التكامل 
الاقتصادي المتميز؛ 
ويرجم ذلك إلى بداية 
استقلال دولة الكويت؛ 
حيث فتحت أول سفغارة 
كويتية في تركيا عام 
8 . ومنذ ذلك التاريخ 
والعلاقات لم تتوقف في 
كل المجالات. وكان من 
أبرزها الموقف التركي 
المشرف أثناء الغزو 
العراقي الفغاشم للكويت؛ 
حيث سخرت الحكومة 
التركية أثناء رئاسة 
الرئيس «تورغت أوزال» 
الأراضي التركية وقاعدة 
حرب تحرير الكويث من 
العزو. 


العلاقات الكويتية التركية.. 
ممتدة الجذور متعددة المجالات 


قام المنتكور له الشيت ابيز 
الراحلء بزيارة لتركيا ضي 
عن تقدير الكويت وامتنانه 
الحق الكريتئ: 
والتنمية إلى الحكم في تركيا ضي 
نوفمبر؟١٠١5م,‏ تزايدت تدريجيا 
رغبة تركيا في تمتين العلاقات 
مع الدول. العربية والاسلاهية: 
ومن ضمنها دول مجلس التعاون 
الخليجي. 


وقد تم تتويج الرغبة 
المشتركة بعدد من الزيارات 
المتبادلة لقيادة كل من 
الدولتين» سواء من قبل صاحب 
السمو أمير البلاد.أم من 
الرئيس السابق لتركيا «عبداللّه 
جل». والحالي «رجب طيب 
أردوغان»»: التى أثمرت عن 
عدد من الاتفاقيات الاقتصادية 
والاستثمارية المشتركة. 


تلواحو 

وقد شكلت هذه العلاقات 
في السنوات الأخيرة تطورا 
ملحوظاء توج بقرار أصدرته 


السكوية الخركية برهم كاديره 
الكويتيين. 

أما التبادل التجاري بين 
الدولتين؛ فقد ارتفع إلى ١,717‏ 
مليار دولار عام 1 عكم؛ حيث 
وصلت قيمة الصادرات التركية 
إلى الكويت 15١‏ مليون دولارء 
فيما بلغت قيمة الواردات 01/ 
مليون دولار. في حين وصلت 
قيمة المشروعات التى نفذتها 
شركات المقاولات التركية فى 
الكويت إلى 1,5 مليار دولار, 
المياشرة تي شركيا . إلى تكن 


١‏ مليار دولار. 

وبلغ عحدد الشحركات 
الاستثمارية ذات رأسمال كويتى 
في تركيا 5٠‏ شركة؛ ويمتلك 
بنك يرقان أسهما فى آأحن 
البنوك التركية؛ إضافة إلى 
فرعاً للبنك الكويتي التركي 
الذي يمتلك بيت التمويل الكويتي 
نسبة 4259 #/امة أسهمه " 

ويف البتك العويتي. التركي 
الذي تأسس عام 1945م 
مثالا بارزاً على نجاح التعاون 
الاكخصيادي المصرفى نين 
البلدين والمساهمة في دعم 


الاقتصاد التركي. حيث استطاع 


فى عام ١!.ام‏ بلع 
التبادل التجاري بين 
البلدين /10/].! مليار 
دولار والاستثمارات 
الكويتية بتركيا لا.! 
مليار دولار 


عدد الشركات الكويتية 
المستثمرة بشكا 
مباشر في السوق 
لول ميا 
القطاعات 


البنك احتلال المركز الأول على 
مستوى البنوك الإسلامية ضفي 
تركيا من حيث حجم الأصول. 

وخلال الزيارة الأولى لسمو 
أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح لتركيا عام 
٠م‏ تم توقيع سبع اتفاقيات, 
شملت مجالات عدة؛ من بينها 
اتفاقية التعاون الاقتصادى, 
واتفاقية التعاون العلمي والفني؛ 
واتفاقية تشكيل لجنة عليا 
مشتركة للتعاون بين الكويت 
وتركيا على مستوى وزراء 
الخارجية. إضافة إلى اتفاقية 
التعاون في المجال الصحي. 
وأخرى في مجال تبادل الأيدي 
العاملة: 

كما أبرم الجانبان في 
الزيارة الثانية لسموه لأنقرة فى 
أبريل 7017م ثماني اتفاقيات 
ثنائية في مجالات الطيران 
والنقل الجوي والتعليم العالي 
والبحث العلمي والصحة 
والثروة الحيوانية والتعاون فضي 
مجالات الصناعات الدفاعية 


والتعاون الثقافي والفني, إضافة 
إلى التعاون بين معهد سعود 
الناصر الدبلوماسى والأكاديمية 
الدبلوماسية التركية. واتفق 
الجانبان على إعفاء حملة 
جوازات السفر الدبلوماسية 
والخاصة من تأشيرة الدخول. 

وتبادل الجانبان الكويتي 
والتركي على مستوى الوزراء 
توقيع العديد من الاتفاقيات 
خلال الفترة من عام 7٠٠١8‏ إلى 
٠١5م؛‏ كان من أبرزها مذكرة 
تفاهم للتعاون في مجال تبادل 
الخبرات والتدريب والتعليم 
العسكري. وإجراء المناورات 
المشتركة بين القوات العسكرية 
لكلا البلدين. 


القطاع الخاص 

وللقطاع. الخاض. الكويتي 
مساهمات فعالة ومباشرة فى 
السوق التركية؛ حيث يبلغ عدد 
الشركات الكويتية المستثمرة 
نتشكل هياشر هي السموق 
التركية نحو 4١‏ شركة تتعامل 
فى مختلف القطاعات. ولا 
سيما القطاع المصرفي وقطاع 
مبيعات التجرئة. 

وكذلك فإن الشركات التركية 
العملاقة فقازت بعدة مناقصات 
مهمة في دولة الكويت, منها 
إنشاء مطار الكويت الدولى الذى 
أرسيت البقافضة لعبالم شركة 
«ليماك» التركية التي. تعمل في 
قطاع المطارات كمقاول ومديرء 
وكذلك تنفين البنية التحتية 
لمدينة المطلاع السكنية. 

وعلى الصعيد السياحي؛ 
فإن الكويت تعد من أبرز الدول 
التي تتعامل سياحياً مع تركياء 
وحسب إحصائية تركية فقد 
تجاوؤزت أعداآد المواطنين 
الكويتيين الذين زاروا تركيا ١8٠‏ 
ألف سائح في العام الماضي؛ 
و١٠‏ ألفاً بالريع الأول من العام 
الحالي .ها 
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5 عمس زقطاواه © 


علاقاتنا عميقة مع سمو الأمير 
وشراكاتنا ممتدة مع مؤّسسات الدولة 


أجرى الحوار: جمال الشرقاوي 


سعد النشوان 


في الجزء الثاني من حواره مع 
«المجتمع» عقب اختياره رئيسا 
لجمعية الإصلاح الاجتماعي. أكد 
د. خالد المذكور دور جمعية 
الإصلاح الاجتماعي التاريخي 
في تربية الشباب على القيم 
الفاضلة. وغرس ما يبعدهم 
عما حرم الله تعالى. وأشار 
المذكور إلى أن الجمعية لدها 
صلاتها وعلاقاتها الممتدة مم 
سمو الأمير وولي عهده وكبار 
العسؤولين في الدولة: وأن 
هناك زيارات متبادلة مع سمو 
الأمير وولي عهده. 

وتطرق رئيس جمعية الإصلاح 
إلى علاقاته الممتدة بالعلماء 
منذ أن كان طالباً في الأزهر 
الشريف إلى أن اختاره سمو 
الأمير الشيخ جابر ضمن لجنة 
لتقديم مقترحات لتفعيل 
منضمة التعاون الإسلامي. 
وكذلك لقاءاته مع العلماء 
والدعاة في الندوات والمؤّتمرات 
الدولية التي حضرها. 


وسائل التواصل 
الاجتماعى لها دور مهم 


وعلى الدعاة واهل 
الخير استثمارها لزيادة 


نشاطهم الدعوي 


حول تجربته تطبيق أحكام 
الشريعة ذكر ذه المذكور 
لعن بالعطبيق على مسقو 
فى اللجنة الاستشارية العليا 
تجربة ثرية؛ وسوف يستفيد منها 

© نجدد الترحيب يكم 
ونستكمل معكم هذا الحوار 
الذي تناولنا في الجزء الأول 
منه علاقتكم بجمعية الإصلاح 
قبل توليكم رئاستها ورؤيتكم 
المستقبلية في الجمعية:» واسمح 
لنا في هذا اللقاء أن نتحدث عن 
الشباب ودور الجمعية التاريخي 
معهم. 

- بداية, الكويت دولة فتية: 
وجمعية الإصلاح ربت الكثير من 
أثرٌ هذه التربية واضح في حياتي 
على التربية الإسلامية؛ وتعودنا 
على الذهاب إلى المسجدء 
هذه التربية؛ لأنها تضع الشباب 
ضمن أولى أولياتها في النظام 
الأساسى؛ كنوع من المحافظة 
على المجتمع الكويتي ككل: 
حيث تغرس في نفوس الشباب 
ما يبعدهم عما حرم الله من 
منكرات ومخدرات ومسكرات 
ولهو غير مباح؛ وتحرص على 
تربية الشباب تربية إسلامية 
جيدة منتظمة؛. ولدينا مركز 
الشباب في الجمعية يقوم بدور 
مهم في هذا المجالء والتفاعل 
كبير مع هذه الأنشطة سواء 
المحافظة على الشياب. 


© هل هناك شراكة بين 
الجمعية ووزارات الدولة؟ 


- نعم توجد شراكة من أجل 
الصالح العام؛ وفي القلب منها 
الحفاظ على الشعب الكويقى: 
فالشراكة ضرورية وهى قائمة 
نين مؤنتسات التدولة بسواء 
وزارات أو هيئّات أو جمعيات. 

فالجمدية لها صلات كبيرة 
ومباشرة مع سموالأمير. 
وسمو ولي العهد شن المتاسياة 
واللقاءات. وهي حريصة على 
أمن هذا البلد؛ والبعد عما يثير 
الكراهية والأحقاد. وعلى أن 
يكون هذا البلد مسثقرا. 

والجمعية كان لها دور كبير 
وميؤكر أقشاء التشوو السرافي. 
سواء على المستوى الرسمي أو 
الشعبى: فكوادرنا كانت متواجدة 
فى الكويت للمحافظة على هذا 
البلد. وكذلك كوادرنا في الخارج. 
خضوصا في تشكيل اللجان 
المختلفة.: والاهتمام بقضية 
الأمسرة: والبتاية بغوائلهم: .وكل 
الأنشطة التي تصب في صالح 
الشعب الكويتى. 

© سمو الأمير؛ حفظه الله 
يحمل على كاهله هموم الأمق 
ودائماً ما يشرف الكويت في 
كثير من الملتقيات الدولية, 
كونه قائداً إنسانياً. فما رسالتكم 
لسموه؟ 

تسق الأفين: حفظة الله 
ورعام, لنا صلة وطيدة معه.؛ فى 
مناسبات مختلفة من المتاسيات 
التي يحضرهاء وهو رجل محنك؛ 
وله خيرة عالمية. باعتباره كان 
وزيرا للخارجية مدة طويلة, 
فاقت: +8 هاماء وأضيع راسها 
فى المجالات الدبلوماسية 
والدولية؛ وكان يحضر اجتماعات 
الأمم المتحدة المتعددة؛ ويلقى 
الكلمات باسم دولة الكويت. 
وطبيعة الكويت أنها واسطة 
خير فى النزاعات الموجودة فى 
المنطقة والإشكالات؛ وتحرص 
على اسع بالساكع :بين الذخرة, 
وهذا من صلة الرحم؛ ونوع من 


عطاء الكويت ليس 
وقفاً على اكتشاف 
النفط بل جذوره أقدم 
من ذلك 

الانفتاح الذى حدث 


للمجتمع الكويتي كبير 
حيث عبرت إليه ثقافات 
ولا بد أن ينتج عن ذلك 
سلبيات 


التوازن السياسي. كذلك هناك 
صندوق كويتي للتنمية لتقديم 
المساعدات للدول الفقيرة: 
وهناك زيارات متبادلة يقوم بها 
سشموة لرؤشاء وملوك وأمدراء 
الدول. 

وبحمد اللّه. توج هذا العمل 
من قبل الأمم المتحدة؛ حيث تم 
تتويجه أميراً إنسانياً. وما زال 
سموة -تستال الله له الصحة 
والعافية- يقوم بهذه المهام, 
ومنها أخيرا حضور مؤتمر القمة 
في منظمة التعاون الإسلامي 
بإسطتيول: وخطايه الذي 


تناعلت معة» الجمعنة: . عندما 
أصدرت بيانا هذه المناسية. 

فتعاوننا مستمر مع حضرة 
صاحب السمو الأميرء ومع سمو 
ولي العهد. ومع رئيس مجلس 
الآأمة. وبالتالي تتم الزيارات 
المتبادلة بهذا المجال؛ وقد قمت 
أنا والأخ حمود الرومي بزيارة 
سمو الأمير للتهنئة في شهر 
ومجنافر وكدتك ركنا سمو :ولي 
العهد. 

« الإعلام الالكتروني؛ هل 
سيكون له بصمة في جمعية 
الإصلاح؟ 

- لا شك أن هذه الوسيلة 
تصل إلى الناس جميعاًء ولذلك 
قبل أن أكون رئيسا للجمعية, 
كوّنت شبكة علاقات عبر هذه 
الوسيلة م انل قرفن 
و«فيسبوك» و«واتساب». وأتبادل 
المعلومات مع جميع أنحاء 
العالم» وأحيانا أبث منهجي 
وأنشنطتى الدعوية .فى «توتيو؛ 
ولذلك فنشاط الجمعية ورسالتها 
وأهدافها وما إلى ذلك سوف 
تأخذ مجالاً كبيراً فى هذا الأمر. 

ع 
المجلة العريقة. ع #خرضوا يني 
هذا المجاق الوصو إل عالم 
أكبر من المتابعين. 


وأذكر في هذا المجال أن 
إحدى تخريدات في الثالث من 
رمضان الماضي عن خطاب 
الأمير في مؤتمر إسطنبول؛ 
وصلته بما كان يحدث للمسجد 
الأقصىء وكيفية المحافظة 
عليه. ونقل السفارة الأمريكية 
إلى القدسء والدول التابعة لهذا 
الأمر. وصمود أهل غزة: كان 
لها صدى واسعء حيث وصل 
عدد تكرار التغريدة إلى 1٠٠١‏ 
«ريتويت» خلال عدة ساعات. 

لذا فوسائلالتواصل 
الاجتماعي لها دور مهم؛ وهي فضي 
متناول الجميع؛ ويجب أن تكون 
في الخير. ويجب على الدعاة 
وأهل الخير أن يقتنصوها لكي 
يزيدوا من نشاطهم الدعوي. 

©» هل لك أن تحدثنا عن 
علاقاتكم بكبار العلماء حول 
العالم الإسلامي؟ 

- عندما كنت أدرس فى 
الأزهر؛ فى الستينيات من القرن 
الماضي؛ كنت أذهب إلى كثير 
من العلماء؛ وأولهم علمائي الذين 
درسوني بالأزهر. وأذكر علمائي 
الذين درسونا فى المعهد الدينى:» 
باعتبار أن المعهد الديني كان 
تابعاً للأزهر في برامجه ودراسته 
وأساتذته؛ حيث كانت هناك بعثة 
أزهرية تأتي كل أربع سنوات, 
ورئيسهم يسمى «شيخ المعهد»؛ 
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حيث كانوا يدرسوننا في العلوم 
الشرعية والقرآن والتفسير 
والحديث والفقه وأصول الفقه 
والتوحيد والمنطق2» وكان يتم 
اختيارهم بعناية. حيث يمرون 
بامتحانات ولقاءات» ويتم اختيار 
الصفوة والثمرة اليانعة لتمثيل 
مناع. الذي مكث في الكويت بعد 
انتهاء بعثته من المعهد الدينى؛ 
وكان له صدى في الفتاوى, وفي 
الإذاعة والتلفازء. وفى رئاسة 
هيئة الفتوى: إلى أن انتقل إلى 
رحمة الله قبل خمس سنوات 
هناك من المشايخ الذين درسوا 
لنا. من بينهم الشيخ عبدالغني 
عبدالخالق» رحمه الله وأخوه 
الشيخ مصطفى عبد الخالق؛ وكانا 
من كبار العلماء؛ حيث أشرف 
الشيخ عبدالغني عبدالقادر على 
رسالتى فى الدكتورام. وكنت 
وكذلك من المشايخ الذين كنا 
نزورهم الشيخ محمد أبو زهرة: 
رحمه اللّه. الذي استضافته 
جمعية الإصلاح الاجتماعي في 


جيدة في هذا المجال؛ وكذلك 
الشيخ محمد الغزالي. رحمه 
اللّه. وكانت الصلة وطيدة مع 
وأسرتي وزوجتي كانت لها علاقة 
قوية مع زوجة الشيخ وبناته. كما 
أشرت فى اللقاء السابق من هذا 
الحوار. " 

وعندما تخرجت وعدت 
للكويت اختارني سمو الأمير 
الراحل الشيخ جابر الصباح, 
عندما تسلم رئاسة منظمة 
الشعاون الإسلافي: آنا ود. 
عبدالعزيز كامل؛ رحمه الله - 
وكان مستشارا للأمير. ورئيس 
جامعة الكويت. وكان من قبل 
وزيرا للأوقاف في مصر- للجنة 
لوضع الأسس التي اختارها 
الأمير لتقديمها إلى منظمة 
التعاون الإسلامي: وكنت أنا 
ود. عبدالعزيز كاملء ووكيل 
وزارة الخارجية الأخ سلمان 
الشاهين؛ وعيسى الشاهين (أبو 


العدد 2121 - شوال 1439ه/ يوئيو 2018م 


عمار)؛ حيث وضعنا بعض البنود 
المقترحة2 وكان مما افترحته 
تفعيل مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي الذي يجمع الفقهاء في 
العالم الإسلامي؛ وكلفني سمو 
الأمير أن أتصل بأمين عام 
يزور الكويتء وبالفعل زارها 
كل ها يقلق بالقعة. الأبداافي: 
وأقام دورة من الدورات فى دولة 
الكويت, وكنت أنا عريف الحفل 
الذي حضره سمو الأمير في 
قصر بيان» وكان هناك حضور 
للعلماء من جميع أنحاء العالم 
الإسلامي»؛ وبالتالى استمررت 
خبيرا في مجمع الفقه الإسلامي 
جميع الدول سواء في السعودية, 
أو في الكويت» أو في غيرهما 
من الدول؛ وكانت له دورة في 
ماليزياء وفي بروناي؛ وكثير من 
الدول. 
كذلك لي لقاءات متعددة مع 
العلماء والدعاة في الندوات 
والمؤتمراث؛ شعلى سبيل 
المثال؛ أنا عضو في 
الاتلاسية للعليم الطبياةة 
ومعي أاخي 0 عجيل 
النشمي؛ حيث كنت أجتمع 
مع الأطياء والفقهاء 


العدد 2121 - شوال 1439ه/ يوليو 2018م 


في فضايا الطب المعاصرء وكان 
هق ضمن أعمدتها د. حسان 
حتحوت. ود. أحمد القاضى,» 
وهم من الإخوة الكرام الذين 
وضعوا الأسس لتلك المنظمة: 
ورئيس المنظمة د. عبدالرحمن 
العوضبي الذي كان وزيرا للصحة 
ووزيرا للتخطيط؛ والمنظمة ما 
ذالت مستمرة بحمد الله تعالى. 

تلك المنظمة تجمع الفقهاء 
والأطباءء ولها صلة وطيدة مع 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
ورابطة العالم الإسلامي في 
مكة المكرمة؛ ومعالأزهر 
الشريفء؛ في مجمع البحوث, 
وحضرت دورة لمجمع اليبحوث, 
حيث أخنذوا بقزارات المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية؛. فيما 
يتعلق بقضايا الطب المعاصر 
في هذا المجال. 

لذلك. فأنا بحمد اللّه لي 

صلة وطيدة مع هؤلاء العلماء 

وتلك المنظمات الإسلامية. 

»كانت لكم تجريتكم 
المميزة في اللجنة الاستشارية 
العليا تلعمل على استكمال أحكام 
الشريعة؛ فهل سيتم الاستفادة 
من هذه الخبرة في جمعية 
الإصلاح؟ 

- قبل تشكيل لجنة العمل 
على استكمال تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية في الكويت, 
كان الحديث عن تطبيق الشريعة 
الإسلامية2» وكيفيته2. والتجارب 
والنماذج الموجودة؛ كنت أذيعها 
في براستي بع ساد في 
«تلفزيون الكويت», وفي بعض 
محاضراتي: ولكن عندما نأتي 
إلى الشىء العملى؛ نكتشف أن 
مسآلة تطبيق الشريعة ليست 
حظيا ركاتة لكن يفن ذلك 
ما العمل؟ هنا يجب أن يكون 
العمل الهادف لتطبيق الشريعة 
الإسلامية يبدأ من المؤسسات؛ 
مثل إنشاء بيت التمويل الكويتي 
كمؤسسنة اقختضادية إسسلامية 


عملية: إنشاء بيت الزكاة: إنشاء 
كلية الشريعة. إنشاء الهيئة 
الخيرية الإسلامية العالمية, 
هذه كلها أشياء عملية تترجم 
هذا العمل الموجودء والجمعيات 
الخيرية وكثرتها؛ فالكويت سباقة 
إلى هذا الأمر. 

ولا شك أن هذه الخبرة 
واللقاءات الموجودة واللجان 
الموجودة؛ والعمل على الأرض» 
وما أنتجته اللجنة من معالجات 
وإنجازات لقضايا كثيرة؛ سواء 
قانونية أو شرعية أو اقتصادية 
أو إعلامية أو اجتماعية 
وحتى على مستوى المرأة في 
المؤتمرات التى أقمناها فى 
«قنوان دانية»» ودور المرأة في 
هذا المجال.. سوف أستفيد من 
كل ذلك؛ وأعطي خبرتي لجمعية 
الإصلاح في هذا المجال. 

© نرجو منكم في نهاية هذا 
اللقاء كلمة للمجتمع الكويتي. 

- المجتمع الكويتي: بحمد 
الله مجتمع خيري وطيب وفيه 
من الصفات الحميدة التى 
تأصلت فيه منذ القدم؛ والكويت 
عطاؤها ليس وقفا على اكتشاف 
النفطء؛ وكثرة غناهاء فعندما 
كانت الكويت فقيرة. ولا يجد 
الإنسان قوت يومه. كان هناك 
فضلاء ومحسحدون. يتخفون 
ويضعون الطعام في الليل أمام 
البيوت الفقيرة: ليتفاج صاحب 
الدار بوجود المؤونة (الأرز أو 
التمر..) عند صلاة الفجر, 
ولا يعرف من الذي وضع ذلك 
الطعام. 

والحمد للّه كثرت الجمعيات 
الخيرية. وبدأت منذ زمن طويل؛ 
وأحد حكام الكويت كان يسمى 
«جابر العيش». والعيش هو الأرز؛ 
حيث كان يقوم بطبخه وتوزيعه 
على الفقراء. حيث كان الناس في 
خالة ففر: وأنا شخصياً خضرت 
جَزءاً من تلك الفثرة: .حيث كنا 
لا ناكل إلا الأرز. وأحياناً يكون 


سمكاً أو لبناً أو غيره من المؤونة 
القليلة التي كانت موجودة في 
ذلك الوقفت. 

وأحياثاً عندما نجوع كنا 
نآكل تمرة يابسة نضعها في فمنا 
ونقوم بمصهاء وكانت تغنينا إلى 
أن يتهياً الطعام. 

فالمجتمع الكويتي خير 
وطيب. ولا شك أن أي مجتمع 
له سلبياته وإيجابياته. خصوصا 
الانفتاح الذي حدث للمجتمع 
الكويتي كان كبيرا جدا؛: حيث 
عبرت إليه ثقافات 5 
ولا بد أن ينتج عن ذلك سلبيات 
لذا يجب أن نتجنب تلك 
السلبيات؛ ونطمح أن تكون هناك 
أسر خير في المجتمع الكويتي؛ 
ويمتاز الشعب الكويتي بوجود 
صلة قوية بين الحاكم والمحكوم, 
وهذا لا تجده في كثير من 
البلدان. ١‏ 

أذكر عندما زوجت ابني في 
إحدى الصالات: وحضر الناس 
لتهنئتي؛ فاجأني أحد الناس بأن 
الشيخ صباح موجود في طابور 
التهنئة. فلم يتجاوز الطابور؛ ولم 
يأت بالحرسء ولا الأمن؛ وكان 
حينها وزير خارجية ونائب رئيس 
وذداء ؛ فحكامنا دائماً تجدهم 

في الفرح مهنئينء: وفي التعازي 

معزين ومواسين؛ وهذا كله من 
فضل الله سبحانه وتعالى. 

في الكويت تجد الأصالة 
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«الإصلاح» نتصع الشباب 
ضمن أولى أولوياتها 
فى النظام الأساسى 
المجتمع الكوينى كله 
جمعيتنا كان لها 

دور كبير أثناء الغزو 
العراقي سواء على 
المستوى الرسمىي 
أو الشعبي 


والطيبة. حيث الدواوين 
واللقاءات الأسبوعية واليومية, 
وفي شهر رمضان تمتلىّ الشوارع 
بالسيارات للزيارات المتبادلة في 
هذا البلد الكريم المعطابي ‏ " 

وسمو الآمير رغم كبر سنه 
-حفظه اللّه- ما زالت زياراته 
متعددة؛ وبرنامجه الرمضاني لا 
يتغير كل عام: وكذلك سمو ولي 
العهد. ومنذ عدة سنوات جاء 
ليهنثنا برمضان في ديوانية الأخ 
ناصر الصانع. 

فحفظ اللّه الكويت وسمو 
أميرها وولي عهده الأمين.8ا 


ملف التعليم في الكويت إلى الواجدعة. . 
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تراجع تصنيف جامعة الكويت آثار 


نوابا وأكاديميين 


بلغ المرتبة من 
٠‏ إلى 


٠:‏ الكت 


الحربش والدلال 
يسألان وزير التربية عن 
تراجع ترتيب جامعة 
الكويت 

الدويسان: جامعة 
الكويت غير قادرة على 
إصلاح نفسها ويجب 
وضع مؤشرات أداء 


عادل الصبيح: لا بد من 
وضع عناصر أساسية 
فى الترقية وتجديد 
العقود للكويتي 

وغير الكويتي 


أ عاد ملف التعليم في الكويت إلى الواجعة 
خلال الأيام الماضية. وسط تساؤلات نيابية عن 
سبب تراجع تصنيف جامعة الكويت عالمياً 
للعام ١18/01‏ 6م وفق تصنيف «05». حيث 
٠٠‏ بعدما كان بين 
٠٠لا‏ في العام الماضي. وهذا يدل على 
تراجع الأداء الأكاديمي للجامعة. ويكشف العديد 
من مواطن الخلل في أدائها العام. 


إلى 


بم 


كشف تقرير جهاز المراقبين 
الماليين في جامعة الكويت أن 
تصنيف الجامعة تراجع إلى 
مراتب متأخرة مقارنة بنظيراتها 
في :دول مجلس السشعاون 
الخليجي. في التصنيف السنوي 
لشركة «كواكواريلي سيموندس» 
البريطانية المتخصصة: بالرغم 
من ارتفاع تصنيفها إلى المركز 
ال9١‏ عربيا بعدما كانت فى 
السنة السابقة فى المركز ال4؟, 
وانتقالها كذلك إلى مجموعة 
ال« »501-7٠١‏ عقب ما كانت 
في مجموعة ال«+١ 27١‏ في العام 
السابق. 

وتطرق التقرير. الذي 
نشر أخيراء إلى المستويات 
الأكاديميةلأعضاء هيئة 
التدريس في الجامعة؛ وبيّن أن 
النسبة الكبرى من أعضاء الهيئة 
هم من قنّة مدرس بنسبة 7/05 
تقريباء ويبلغ عدد المواطنين 
منهم ؟” ضعف أعداد نظرائهم 
من غير الكويتيين في الفئة 
ذاتها. 

وأكد أنه سبق التشديد على 


ترتيب جامعات الخليج 05 


” 


ضرورة اتخاذ ما يلزم لمعالجة 
أسباب عزوف بعض المدرسين 
لحار هيئة التدريس عن 
للارتقاء بحس اليد الأكاديمية, 
ووضع آليات تساعد على تذليل 
العقيات يما يكفل حثهم على 
البحث العلمى. وهى ملاحظة 
مستمرة منذ سئوات. 

ولاحظ التقرير عدم 
تحقيق الغرض مما يخصص 
في ميزانية الجامعة للأبحاث 
العلمى لأعضاء هيئة التدريس» 
سنوياء الذي ناهز نحو ٠١‏ مليون 
دينار خلال السنوات الخمس 
السابقة. إذ ما تزال القاعدة 
العريضة منهم في قنّة «مدرس» 
وبلا أي تقدم يُذكر. 

وأشار إلى أن ميزانية 
الجامعة لعام اخك/لااءكم 
خلت من «بيان واضح» لما 
صرف على الأبحاث العلمية؛ إذ 


تم توزيعه على «بنود مختصة» 
فى آبواب المصروفات: يثاء 
على ملاحظات أثارتها الجهات 
الرقابية في السابق. 


معايير مدروسهة 

هذاء وقد وجه النائب محمد 
الدلال سؤالاً لوزير التربية 
وزير التعليم العالي عن مدى 
وجود معايير وخطط مدروسة 
ومعتمدة لرفع المستوى العلمي 
والأكاديمي والمهني لجامعة 
الكويتوفقا المعازير :وأنتسسن 
الجامعات المتقدمة والمتفوقة. 

وطلب الدلال إفادته عما 
إذا كانت وزارة التعليم العالي 
أو مجلس جامعة الكويت 
درسا تراجع جامعة الكويت 
فى المؤشرات العالمية خلال 
السنواك الحتمس» الماضية: 
وتساءل: هل اتخذت إجراءات 
لمعالجة هذا التراجع في 
المؤشرات العالمية؟ وهل يوجد 
في مجلس جامعة الكويت 


أو الإدارة الجامعية لجامعة 
الكويت وحدة عمل أو فريق 
عمل متخصص يتولى مهام 
مراجعة درجة جامعة الكويت 
في المؤشرات العالمية؛ ومن ثم 
يقدم تقارير ومقترحات لمعالجة 
الأمر؟ 

وآأضاف الدلال: هل يوجد 
في جامعة الكويت آليات أو نظم 
معتمدة لتقييم الأداء العلمي 
والبحثي والمهني والأكاديمي 
لأعضاء. هيئة. التدريسن 'تغادل 
المعايير العالمية النتقدمة فى 
تقييم البحث العلمي والأداء 
التدريسى لأعضاء هيئة 
التدريس فى جامعة الكويت؟ 

ومن جاتبة: وجه النائب 
جمعان الحريش سؤالاً إلى وزير 
التربية والتعليم العالي د. حامد 
العازمي؛ قال فيه: ما صحة 
تراجع مركز جامعة الكويت من 
)101-7٠(‏ في عام 18١1م‏ 
إلى )٠٠٠١-8٠0(‏ في التصنيف 
الأخير على مؤشر «كيو إس» 
العالمى؟ 

وأضنناف: فى نال صحة 
الخبر. ما أسباب. تائخن مركز 
جنامعة الكويت غالمياًة وما 
أسباب التراجع الجديد؟ في 
حين تحسن تصنيف جامعة 
قطو 197:سركرا امن 44 إلى 
*؟"؟؛ وجاء فى أسباب هذا 
الكقيم الكالي:كزايين مسد 
برامج الماجستير والدكتوراه 
التخضصصية ذات الجودة العالية: 
ووجود كثير من النجاحات 
البحثية العلمية المتعددة, ووجود 
خريطة طريق طموحة للأبحاث 
تتضمن أولويات التنمية 
الوطنية في وجود مجموعة من 
الخريجين الموهوبين. ووجود 
مجموعة كبيرة من الكليات 
والبرامج: المعكمدة دونيا الثي 
تشهد مستوى عالياً من التميز 
والجودة. فهل قامت جامعة 
الكويت بمراعاة هذه الأسباب 


التصنيف العالمى؟ 

ظيما شف :وؤيسر التفظ 
السايق عادل خالد الصبيح فى 
تغريدة عير صفحته الشخصية 
غلن «تويتر»؛ أن الحكومة أحد 
حيث قال: من الخطأ الاعتقاد 
كأن الميزائية سبية فى تقاف 
يكتييوريها كبر الألسيان 
المسؤولية الأولى والوزر الأكبر, 
كم فيا الجابحق كم أفضاء 
هيئّة التدريس»2 وكذلك تدخل 
السلطة والمجلس والجو العام 
في الدولة. 
الأسيتاذ وحضوره وفعالية الشرح 
وفهم الطلبة وضبط سجل 
الدرجات والعدل والمساواة؛ وأن 
يكم ممح خاذل الطليد ونجان 
مستقلة: وأث تكون هذه الأمور 
طاصن اساعية في الارية 
وتجديد العقود للكويتي وغير 
الكويتي. 


الاهتمام بالعمل الأكاديمي 
فيما قال الأستاذ في 
الهندسة الصناعية والنظم 
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جامعة الملك فهد 
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الإدارية أ.د. طارق الدويسان: 
إن التعليم في الكويت في خطرء 
حيث احتلت جامعة الكويت فى 
اختبارات «التيمز» و«البيرلز» 
لطلبة التعليم العام المراتب 
الآخيرة والآن مع التعليم العالي 
وهم في الآخيرء مستفريا من 
البعض ممن يقول لك: «هدي 

وطالب الدويسان وزير 
القربية وركيس, محامعة الكريك 
بتفسير هذا التراجع: مشيراً إلى 
أن تصنيف جامعة الملك فهد 
والجامعة الأمريكية في بيروت 
مستفر يخصنيف جيل: آمأ 
جامعة قطر فقد كان تصنيفها 
ضعيفاً في عام 17١٠م:‏ وتقدمت 
حتى وصلت لمستوى جيد في 
التصنيف الأخيرء أما تصنيف 
جامعة الكويت فهو سين بشكل 
عام وتدهور في هذا التصنيف! 

وأضاف الدويسان أن مغائم 
العمل الإداري في جامعة الكويت 
من راتب مضاعف وتفرّغ قيادي 
أدى للتكالب على المناصب 
الإدارية والصراعات. وعزوف 
عن البحث الغلمي. غلا توجن 
جامعة في العالم تقوم بتقديم 
العمل الإدارى على العمل 
الأكاديمي والبحشية مطالباً بأن 
يكون هناك عرض موضوعي 


متوازن لإصلاح الجامعة؛ يبدا 
من الإدارة والأساتذة أنفسهم 
باستعدادهم لتبني إصلاحات 
فيهم.؛ وتنتهي بطلب وقف 
التدخلات السياسية وضبط 
عدد المقبولين. 


مراجعة السياسات 

وأشار الدويسان إلى أن 
جامعة الكويت أتبتت أنها غير 
قادرة على إصلاح نفسهاء 
مطالبا بأن تتم مراجعة 
شاملة للسياسات واللوائح 
والممارسات»؛ وأن توضع 
مؤشرات أداء حقيقية لتقلد 
المناصب» ومساءلة المقصرين 
والفاسدين» فخفى جامعة الكويت 
يتقلد الدكتور عملاً إدارياً ؛ 
سنوات بغض النظر عن أداته 
الإداري؛ ويُمنح سنتين تفرّغاء 
ويُدفع له ضعف راتبه؛ مبينا أن 
إجمالى ذلك لا يقل عن ١44‏ 
آلف دينار» ويُمكن أن يصل لأكثر 
من 157 ألف دينارء ومن ثم يعود 
من تفرغه لا يُساءل عن شيء؛ 
مما أدى إلى وجود مذابح على 
العمل الإداري! 

ووضع الدويسان روشتة 
لعلاج ذلك؛: حيث قال: يمكن 
علاج هذا الأمرمن خلال 
التواصل بشكل وثيق مع المعنيين 
ببرامج التصنيف الثلاثة 
العالمية. وتحديد مؤثرات كل 
معيار من معايير درجة التصنيف, 
ووضع مبادرات قصيرة ومتوسط 
وطويلة لتحسين الأداء. وربط 
تقييم مدير الجامعة ونوابه 
والعمداء بتحقيق ممُستهدفات 
محددة لمقاييس مرتبطة بمعايير 
التصنيف. وفي حال شعرت 
قيادات الجامعة أن الإمكانات 
والصلاحيات المتوافرة لديها 
لا تمكنها من الإنجاز؛ عليها 
أن تعتذرء فلربما غيرها قادر 
على الإنجاز في ظل الظروف 


القائمة .ا 
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متخصص في التسويق ومهتم بالعمل الخيري 


«عولمة» 
العمل 
الخيرى 


لقد أصبح من المهم نقّل 
التجربة الكويتية الخيرية من 
المستوى المحلي في التواصل مع 
المتبرعين وتلبية رغباتهم ودراسة 
دوافعهم وتصميم المنتجات بما 
يتناسب من قدراتهم الاقتصادية 
إلى الاتجاه العالمي. من خلال 
تحويل مؤسسات العمل الخيري 


إلى مؤسسات دولية عابرة للحدود 
الوطنية. 


اليوم وبعكس أي وقت آخر من 
تاريخ العالم, هناك نمو اقتصادي 
عالمي ملحوظء ولأول مرة في تاريخ 
التسويق العالمي» فإن الأسواق 
في كل مناطق العالم هي أهداف 
تقريباً على مستوى التكنولوجيا 
الفائقة والمستوى المنخفض من 
الخدمات التي يحتاجها العالم؛ 
مما يستوجب العمل المشترك 
والوصول لأكبر شريحة ممكنة من 
المتبرعين في كل بلد ‏ 

فيالمقالةالشهيرة 
للبروفيسور «شيورد ليفت» التي 
نشرت في مجلة «الأعمال» لجامعة 
هارفارد في عام 977١م‏ التي أثارت 
الكثير من الجدل حينها حول 
التسويق العالمي» وكانت بداية 
الاهتمام بهذا المجال»؛ وكان عنوان 
المقاله دعولمة الأسواق » وذكر 
«ليفت» في المقال أن المسوقين 
واجهوا ما أسماه بالقرية العالمية 
المتجانسة؛ ومنئم نصح 
المؤسسات والشركات بتطوير 
منتجات عالمية موحدة عالية 
الجودة تقوم بتسويقها في كل 
أرجاء العالم. 

عندما ترسم أي منظمة 
العالمية: فإنها غالبا ما تكتشف 
أن الدخل هو العامل الاقتصادي 
الوحيد في تحديدالسوق 
المستهدفة. وم عذلك تأتي 


الرغبة والدافع النفسي كعتصر 
يمكن التنبؤ به أو تحفيزه لدى 
المتبرعين حسب ظروف وثقافة 
كل بيئة. 

وهذا يجعلنا نعيد النظر في 
البيئة القانونية لمؤسسات العمل 
الخيري؛ ومدى قدرةالقانون 
الخيري الجديد لاستيعاب 
متطلبات هذا الانتقال: مستذكرين 
الدور المهم للكويت كمركز للعمل 
الانساني؛ مما يضفي أن تكون 
هناك رؤية لهذا العمل الخيري 
ليكون عالمي الإطار على مستوى 
خدمة المتبرعين؛ علماً أن هناك 
رغبات عديدة تصلنا من عدة دول 
بطلب الخدمة الخيرية لهم لما 
رأوا من تميز في الأداء والمتابعة 
ووجود بيئة تنافسية تحسن من 
جودة المنتج الخيري الكويتي. 

إن الرصيد الذي تملكه الكويت 
بمؤسساتها الخيرية الرائدة يجعل 
من فكرة عولمة العمل الخيري 
الكويتي مقبولة بل ومستحقة 
والذي يطلع على تاريخ العمل 
الانساني يجد أن أهم المؤسسات 
الدولية وهي الصليب الأحمر مثلاً 
يجد أنها مؤسسة انطلقت من رجل 
سويسري مع مجموعة سويسرية: 
هي اليوم من أعرق المؤسسات 
الدولية تجاوز عمرها ١6١‏ عاماء 
وهناك مؤسسات دولية أخرى 
نشأت محلية بسيطة ثم أصبحت 
عالمية. 

والمؤسسات الخيرية الكويتية 
يمكننا أن نجعلها منظمات عالمية: 
ناهيك عن الفوائد الكبيرة التي 
يمكن أن تجنيها تلك المؤسسات 
من ناحية زيادة الايرادات ودعم 
السوق الخيرية بمشاريع نوعية 
تنموية تساهم بشكل مختلف 
نحوالتصدي للفقرالمدقع 
وتحقيق الأهداف الانمائية للأمم 
المتحدة.ها 
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واقع'الاقتصاد العرتن.. 
ب مسكلات و كلول 


متسس 


واقع الاقتصاد العربي 
مشكلات ل 


التنمية الاقتصادية في الدول العربية. 
بين الواقع الملموس والشعارات المرفوعة 


905 
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التغير الهيكلى شرط 
أساس لتحقيق التنمية 
الاقتصادية وهو الذي 
يميزها عن النمو 
الاقتصادي 


ا 


تعد فضية التنمية الاقتصادية من الفضايا التي 
هي محل اهتمام الدول المتقدمة والمتخلفة على 
السواء. وقد بدا الاهتمام بالتنمية واضحاً من خلال 
اعتبارها فرعا مستقلاً من فروع عريم الاقتصاد 
يعرف باسم «اقتصاديات التنمية». فضلا عن اهتمام 
المؤسسات الدولية بههعا سواء من حيث مدلولها 


التنمية الاقتصادية تعني 
تغيراً هيكلياً يؤدي إلى زيادة 
معدل نمو الدخل أو الناتج 
القومي الحقيقيء وتتفق التنمية 
الاقتصادية مع النمو الاقتصادي 
في أن كليهها يعني زياذة الدخل 
أو الناتج القومي الحقيقي؛ إلا 
أنها تتطلب شرطاً إضافياً؛ 
وهو التغير الهيكلي هي النشاط 
الاقتصادي. 000 

التغير الهيكلي يعني تغير 
هيكل النشاط الاقتصادى فى 
يلد ماء والتشاظ الاقتصادي 
يقاس بحجمه أو بهيكله 
ويعبر عن حجم النشاط 
الاقتتصادى بالدخل القومى أو 
الناتج القومي: وكذلك حجم 
القنوة. العاملة: المستخدمة .فى 
الاقتصاد. أما هيكل النشاط 
الاقتتصادي فهو يعكس توزيع 
النشاط الاقتصادى بين 
التطاعات الركيسة مخ صتاعة 
وزراعة وخدمات. 

والتنمية بذلك تعني تغييراً 
فوعيا في بنيةالاقتصاد 
يتأتى بتنوع وتعدد الأنشطة 


أو وضم المؤشرات اللازمة لقياسها. كما اتسمت 
الدراسات والتطبيقات الخاصة بهها بالديناميكية. 
: تعد مقصورة على التنمية الاقتصادية. بل 
امتدت إلى الاههتمام بالتنمية الشاملة. والتنمية 
المستدامة. والتنمية البشرية. وإيلاء أهمية لجودة 


حياة البشر. 


الاقتصادية والمكانة المتزايدة 
التي 'ياخذها تدريجيا قطاء 
الضناعة: والصتاعة التعويلية 
بالذات. ومن كم ضإن التغير 
الويكلي هو شر أساس احمقيق 
التنمية الاقتصادية: وهو الذى 
يميزها عن النمو الاقتصادى, 
وهذا التفير الهيكلي يرتبط 
تحقيقه بيعدد من السنوات 
أي في الأأجل المتوسط 
والطويل: كما استخدم مفهوم 
التنمية الاقتصادية فى الفكر 
الاقتصادى لمجموعة البلدان 
الثامية ليعني زيادة الديخل 
القومي الحقيقي للمجتمع على 
مدى الزمن بمعدلات لا تسمح 
فقط بيزيادة متوسط نصيب 
الفرد من هذا الدخلء وإنما 
تسبل اننا فلن كفيين از 
سد فجوة التخلف الاقتصادي 
بين المجتمع والمجتمعات 
الأكثر تقدما.ء وهو ما يتضمن 
حدرك شيرات بوذ رية كن ميكل 
النشاط الاقتصادى القومى 
سواء نظرنا إلى هذا النشاط 
من جهة الناتج أو التوظف أو 


بم 


ححا 


ميزان المدفوعات. 

وبإلقاء نظرة على واقع 
التئمية في الدول العربية, نجد 
أن أجيالا عاشت وماتت بحثا عن 
هذه التنمية. وعجلتها التي تغنت 
بعض الدول العربية بتحريكها. 
ولكن كان السراب نتيجتهاء إنه 
لا ينكر أحد تميز بعض الدول 
دخول أفرادها. وهي على وجه 
التحديد دول الخليج, ولكن لا 
يمكن وضعها في مصاف الدول 
التي حققت تنمية لاقتصادهاء 
إنتاج ر ريعي 2 فضي النفط؛ ولا 
تقوم بتوفير حاجتها من الإنتاج: 
فتعتمد اعتمادا شبه كلي في 
غذائها وملبسها وكاقة حاجاتها 
على شيرهاء بل إن سياسة 
«البترودولار» قضت على أي 
توجه فعال للتصنيع فيها؛ فهي 
تبيع البترول بالدولارء وتعتمد 
على استيراد حاجتها من الدول 
المتقدمة المستوردة للبترول» 
وتشتري بما لديها من فوائض 
دولارية سندات أمريكية: ولا 


يختلف وضع باقي الدول العربية 
عن وضع الدول الخليجية إلا 
في الكداطن سيطتوي.. الكو 
مع اغفمادها تفن الكنيء على 
اقتصاد ريعي. 

بحو حلول رمالاو قطن 
فاحصة لآخر بيانات مجمعة 
مشاحة عن الدول الغربية: 
يتكشف بوضوح ما وصلت إليه 
حال التنمية الاقتصادية لديها؛ 
حيث تشير بيانات التقرير 
الاقتتصادي العربي الموحد 
(عاغ +5034م) لصتدوق التقد 
العربي إلى تراجع النائج المتحلي 
الإجمالي بالأسعار الجارية 
في الدول العربية من حوالي 
7871 مليار دولار عام 6١١٠م‏ 
إلى كوا 7707 مليان دزلار 
عام 7١١٠م,‏ وبالتالي انخفض 
معريكة. ادي القرد مر القاتج 
المحل الإاجمالي وق حوالي 
7 دولاراً إلى حوالي 747١‏ 
وولاراء كما فراجم معدل تمق 
الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 
من حوالي 5,7 عام 6١١٠م‏ 
إلى حوالي ١,7‏ عام 15١٠م‏ 
وفي دول مجلس التعاون 
الخليجي تراجع هذا المعدل 
من حوالي 5“ عام 6١١5م‏ إلى 
حوالي 7,5 عام 17١1م.‏ 

ومن خلال نظرة فاحصة 
كذلك إلى حصة قطاعات 
النشاط الاقتصادي من الناتج 
المحل,. وما حدث فضنها من 


قطاعات الإنتاج السلعي منها: 
الزراعة 
الصناعات الاستخراجية 


الصناعات التحويلية 

باقي قطاعات الإنتاج 

اجمالي قطاعات الخدمات منها: 
الخدمات الحكومية 

صافي الضرائب غيز المباشرة 


تراجعء؛ يعكس الوضع ما آلت 
إليه الدول العربية التي قتهتي 
بالتنمية» فقد أظهرت مؤشرات 
الهيكل القطاعي للناتج المحلي 
الإجمالي؛ أن قطاع الزراعة 
يقدر فيه الناتج الزراعي 
بالأسعار الجارية بحوالي 
١‏ مليار دولار في عام 


أجيال انتظرت التنمية 
التي تغنت بعض الدول 
العربية بتحريك عجلتها 
لكن كان السراب هو 
النتيجة 


الناتج المحلى الإجمالى 
بالدول العربية تراجع . 
من لا”اع ١‏ عليار دولار 
عام اام إلى /اعسا] 
ملياراً عام 11.ام 


لو نظر الإنسان إلى 
الزيادة السكانية 
بمنظور اقتصادى 
سليم لوجدها نعمة ْ 


لا نقمة 


1٠١5م‏ بنسبة 0,8“ من الناتج 
المحلي «الاجمالي باتخقاض 
بشضو ١.4‏ مشارنة بالعام 
6 كم وبلغ نصيب الفرد من 
الناتج الزراعي حوالي 515 
دولارا خلال عام 15١1م:‏ وهو 
ما يعكس بصورة عامة انخفاض 
مساهمة القطاع الزراعي في 
الناتج المحلي الإجمالي رغم 
استيعابه نسبة عالية من قوة 
العمل تبلغ حوالي ./١‏ ويرجع 
ذلك بصفة رئيسة إلى انخفاض 
نسبة الأراضي المستغلة للانتاج 
الزراعي حيث تمثل نحو :٠١‏ 
من مساحة الأراضى القابلة 
للزراعة:. فضك عزازمة 
العياة:. والفجوة التكتولوجية 
بين مخرجات البحوث الزراعية 
من جهة؛ ومتطلبات التنمية 
الزراعية من جهة أخرى. 
وبالنسبة لقطاع الصناعة, 
فقد أظهرت مؤشرات الهيكل 
القطاعي للناتج المحلى 
الإجمالي أن الناتج الصناعي 
الإجمالي للدول العربية بلغ في 
عام 17١7م‏ حوالي 7١١‏ مليار 
دولارء وبنسبة 55 من الناتج 
المحلي الإجمالي العربي؛ مقارنة 
ينميية يلفد ب 1/1 خلال هاه 
60 كم وقد سجلت مساهمات 
الضفناغات: 'الاستخراحية .فى 
عام 17١7م‏ تراجعاً ملحوظاً ضفي 
الناتج المحلي الإجمالي للدول 


(نسبة منوية) 


جدول: الهيكل القطاع للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية أعوام ٠٠١8‏ و١٠١٠‏ و16١5‏ و15١٠ام‏ 


مقابل 5١.5‏ خلال عام 
6 كم وذلك نتيجة للاستمرار 
فى اتحفاطن أسعاز التفط: 
آنا -بالتسسية: للضتاغات 
التحويلية التى تعد كاشفا مهما 
للتنمية الاقتصادية؛ فقد أظهرت 
حيث تراجعت القيمة المضافة 
من 51١‏ مليار دولار في عام 
06م إلى 505,50 مليار دولار 
5 0/9 وماغة تية مستاهمات 
الناتج المحلى الإجمالى للدول 
العريية. وهو ما يبرز ضعف 
مكونات التنمية الاقتصادية فى 
الدول العربية. علمأ أن قطاع 
الصناعة برمته يوفر فرص عمل 
لفغو 6/, 107/اهن إجمالي الثثوين 
العاملة العربية» وبلغ نصيب 
الفرد من الناتج الصناعي لعام 
1١م‏ حوالي /1ة١‏ دولارا. 


تشوه واضح 

إن الواقع يكشف أن هيكل 
الاقتصاد العربي يُظهر تشوها 
واضحا فى القطاعات الإنتاجية 
الرقيسة: لأ سيها قطاء 
الصتاعة والضناعة التخويلية 
بصفة خاصة:؛ وهو ما يبرز 
ريعية الاقتصاد العربى واعتماده 
بصفة ركيسة في جله على 
الصناعات الاستخراجية التي 
في جلها تتمثل في النفط والغاز, 
فضلا عن قطاع الخدمات الذي 
يستحوذ على النصيب الأكبر 
من الناتج المحلي الإجمالي 
للدول العربية. وكل ذلك يعكس 
بصورة واضحة عدم قدرة 
الدول العربية على خلق تنمية 
مستدامة يستفيد .منها الجيل 
الحالي ويورثها لما بعده من 
أحيال. 

ورغم ما سعت إليه العديد 


ادكه 


واقع الاقتصاد العربي 
مشكلات ل 


مساهمة القطاع 
الزراعي في الناتج 
المحلى الإجمالى 
انخفضت رغم استيعابه 


نسبة عالية من قوة 
العمل تبلغ .؟ / 0 


من الدول ياسع ورتامج الأسالات 
الاقتصادي رفع شعار التنمية, 
لكن هذا الإصلاح كان إصلاحاً 
شكلياً خلا من المضمون وتمسك 
بالنظاهر يرل رقت بعض الدول 
اقتصادها وموازداها" لصتذوق 
التق ' الدولي» والعسليم. القاع 
تروهفة المدروق يفم غراياء 
الاستعمارية الناعمة المعروفة, 
وتجاربه المميتة لأكثر من ستين 
دولة حلي مسترى: الغالس ذلك 
السيشدوق النذى يعمل اصنالت 
الكيان كهنا وصفه الماله 
الاقتصادى المعروف «إستجلز» 
(2أذاع56).: الأستاذ الجامعى 
والنائب السابق لرئيس البنك 
الدؤلي للشؤون. الاقتصادية: 
والحاصل على جاكزة بويلق 
الاقتصاد. 

نقد آدئ اتباع هذه 
السياسات إلى زيادة فن 
تسكويات الققر فى العديد 
من الول الحربية لا سينا 
فى .ظل انقفاض ميخضصصات 
الحداية” اللجشاعية والشاتم 
والتصحة وتاكيدر ذلك على 
إنتاجية الفرد. فما زالت الأمية 


في الدول العربية مرتفعة. حيث 
تقدر نسبتها بين البالغين ١0(‏ 
سنة فما فوق) في عام ١١م‏ 
بحوالي 6 وبذلك تفوق 
مثيلتها في جميع الأقاليم 
بالعالم. كما أن نسبة الإنفاق 
على التعليم إلى الدخل القومي 


الإجمالي وإن كانت تمكل نسبة 
76 في عام 6م وهي 
كريب هن اللسية اسالدية التي 
تقدر بحوالي ",1/4 فإن العالم 
العربي وعاني من اتهفاش 
جودة التعليم وغدم إيلاء العناية 
الكافية بالبحث العلمي. حتى 
خلت جامعاته من أفضل ٠‏ 
حابية على مستي العالم: 0 
لتضنيق شتغياي للعام 5:11م: 
وبالقسبية الصحة قفد بلشرة 
نسية الإفاق عليها من اجمائن 
الناتج المحلي في الدول العربية 
في عام 6١١1م‏ حوالي ؟, 0/, 
وهبي تس قعل كجيبرا هر 
المتوسط العالمي. ليلع حوالي 
8 وما زالت الخدمات 
الصحية تفتقر في العديد من 
الدول العربية إلى توافر الجودة 
والمهارة. وهو ما يدفع السكان 


ومن العجب أن نجد بعض 
المتفيقهين ما زالوا يحملون 
الإخفاق في التنمية للزيادة 
السكانية. هذه الزيادة التى 
لو نظر إليها الإنسان بمنظور 
اقتصادي سليم لوجدها نعمة 


القيمة المصافة 
للصناعات التحويلية 
تراجعت من ١1/٠١١‏ مليار 
دولار عام 6!.ام إلى 

0 ! مليار عام .!١‏ ام 


اعتماد الاقتصاد 
العربى على الصناعات 
الاستخراجية يعكس 


للا فقتمة:.فالكوخ كلة مسهر 
للانسان: وفيه من الموارد ما 
يكفيه2. وما عليه إلا السعي؛ 
أما الرزق فهو وعد من الرحمن 
للساعين. كما أن الله تعالى 
خلق للإنسان فماً واحداً ويدين, 
واليدان لهما القدرة على إطعام 
الفم بالسعيء كما أن الإنسان هو 
من يكتشف آلاف الأفكار التي 
يمكنها أن تخلق قدرة على فتح 
مجالات للعمل والإنتاج وتحقيق 
قيمة مضافة لا يستهان بها. 

لقد آن لتجارب الإصلاح 
في الدول العربية أن تخرج 
من سجن التركيز على الطلب 
والسياسة النقدية والمالية 
إن رحاب الشياسة الميكلية 
بتنويع الهياكل الاقتصادية, 
والتركيز على القطاعات عالية 
القيمة المضافة والقطاعات 
التصديرية وقطاع الاقتصاد 
المعرض» وفتير المجال لاطا 
الخاص لممارسة دوره التنموى 
بمسؤولية, والاستفادة عن 
الاستثمار الأجنبي وتقنيته 
وفقآ للمصالح المتبادلة دون 
التفريط فى الثروات وسيادة 
البلاد والعياد؛ مع توفير حاضنة 
حقيقيَة للمشروغات: الصغيرة 
والمتوسطة بصورة تمكنها من 
المساهمة بفعالية في التصدير 
وخلق فرص عملء. مع إصلاح 
التعليم وربطه بمخرجات سوق 
العمل .وتفحيل. البحث العلمي: 
والخدمات الصحية؛. وكل هذا 
لا بد أن يكون في ظل حاضنة 
كبرى تحترم الحرية السياسية 
ومن ثم الحرية الاقتصادية, 
وكرسى مياد العدالة والشفافية 
والنزاهة والحوكمة .ها 


تعد مشكلة البطالة من أهم التحديات التي 
تواجصص ا الدول المتقدمة والنامية على السواء. 
وفي القلب منها بطالة الشباب نبض الأمة. وسر 
فوتها. وراسم مستقبلهها. 

وقد كشف التقرير الاقتصادي العربي الموحد (لا١ ٠‏ »م) 
لصندوق النقد العربي عن وطول عدد العاطلين عن 
العمل في الدول العربية في عام 15١6م‏ إلى 21,2 


مليون عاطل. بما يمثل ١,9‏ من إجمالي قوة العمل 
العربية. كما أن معدلات البطالة في شريحة الشباب 
(الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 9 ع8»؟ سنة) هي 
الأعلى في العالم؛ حيث يقدر متوسط معدل بطالة 
الشباب في الدول العربية ككل عام ١1١‏ 6م بحوالي 
1 وبصالة الشباب بين الإناث حوالي ( "ا.. مقارنة 
بحوالي "21 بالنسبة للذكور. 


تتخطى نسبة الشباب في 
إجمالي العاطلين عن العمل 
عتبة 70٠‏ في سبع دول عربية؛ 
كما تفوق معدلات البطالة بين 
الإناث في شريحة الشباب 
معدلات البطالة لدى الذكور 
من الشباب من ضعف إلى ثلاثة 
أضعاف في عشر دول عربية, 
وتتركز بطالة الشباب بصفة 
خاصة في أوساظ المتعلمين 
الذين يشكلون في بعض الدول 


العرنية نفب قصل إلى خرالي 
4“ من إجمالي العاطلين عن 
العمل وفي الداخلين الجدد 
لسوق العمل الذين يواجهون 
في الدول العرنية بصم باتها 
ظاهرة طويلة الأجلء وهو ما 
يعكسه ارتفاع عدد العاطلين 
عن العمل لفترة تزيد على عام: 


حي تتراوح تسبتها ها بين +4 
٠ -‏ من مجمل العاطلين عن 
العمل شي بعض البلدان العربية: 
ويظهر الجدول التالي الوارد 
في التقرير للاقتصادي العربي 
الموحد (عام 117١5م)‏ لصندوق 
النقد العربي صورة واضحة 
عن معدلات البطالة فى الدول 
العربية بصفة عامة وبطالة 
الشناب يضقة يخاضة: 

وبالنظر إلى أسياب استخال 


بطالة الشباب في الدول العربية, 
نجه أثيا ترجم لعوامل متعددة 
يأتي في مقدمتها انخفاض وتيرة 
النمو الاقتصادى لا سيما بعد 
انخفاض أسعار النفط؛ وضى 
الؤشت لفسة هدم شعولية التمو 
المحقق لكافة شرائح المواطنين, 
وطيله 'لشواكع خاصة, خضلا عن 
التزيجه ٠‏ الجلحوظ .نطو التراكم 
الرأسمالى على حساب الصناعات 
كثيفة العمل؛ إضافة إلى الزيادة 


© 
واقع الاقتصاد العربي.. 


مشكلات وحلول 


في أعداد الخريجين لا سيما 
حملة المؤهلات العلياء ووحود 
فجوة كبيرة بين متطلبات سوق 
العمل ومخرجات أنظمة التعليم؛ 
والاتجاه نحو الخصخصة بصورة 
غير رشيدة وضح فيها التضحية 
بالعمال لصالح المستثمرين. 
وهو ما ترتب عليه أيضا انحسار 
دور القطاع العام وقدرته على 
استيعاب المزيد من العمالة: 
كما أن البنية التشريعية في جلها 
بنية شكلية كان لها دور طي تقنين 
الفساد. وانتشار. المحسونيات: 
فضلا عن عدم ربط القطاع 
الخاص بمسؤوليته الاجتماعية, 
وفي بؤرتها المساهمة في حلحلة 
بطالة الشباب. 

كل هذا يطرح آلية للخروج 
من أزمة البطالة لا سيما بطالة 
الشباب. التي تمد قنبلة موقوتة, 
ويمكن الاستفادة من التجارب 
الدولية في علاج تلك المشكلة. 


“ قئوات رئيسة 

تناول صندوق النقد العربي 
-يناء على تجارب العديد 
من دول العالم- نوعين من 
السياسات لزيادة مستويات 
التشغفيل وتوفير المزيد من 
التشغيل النشطة. وسياسات 
التشغيل غير النشطة؛ وتشمل 
تدابير سياسة التشغيل النشطة 
عددا من الآليات الداعمة 
لتشغيل العاطلين عن العمل عبر 
" قنوات رئيسة؛ تتمثل في: 

-١‏ البرامج الداعمة لزيادة 
مستويات المعروض من العمالة 


عدد العاطلين بالدول 
العربية وصل إلى ١.١‏ ! 
مليون عاطل عام ١ا.ام‏ 
بما يمثل 15.94 : من 
قوة العمل العربية 
نسبة الشباب من 
إجمالي العاطلين عن 
العمل تتخطى .٠ه‏ /: 

بلا دول عربية 


زيادة الخريجين ووجود 
فجوة كبيرة بين 
متطلبات سوق العمل 
ومخرجات أنظمة 
التعليم من أسباب 
البطالة 00 


المنافزة كما .وتوهاء :وذلك ,عير 
عدد من البرامج التي تستهدف 
تطوير أنشطة التعليم والتدريب 
بنا شيل الععليم الشعفن 
والتدريب المهني. 

]ا براه إبنادة مستويات 
الطلب على العمالة: وذلك بتسهيل 
توليد الوظائف. بما يتضمن برامج 
الأشغال العامة والإعانات المالية 
المقدمة للقطاع الخاص لدعم 
الأجور والتشغيل؛ بالإضافة إلى 
برامج توطين الوظائف وتأسيس 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
والحاضنات التكنولوجية. 

؟- التدابير الهادفة إلى 


العتسيق ببح جاتبى امرض 
والطلب وزيادة كفاءة سوق العمل؛ 
اعتمادا على عدة مؤّسسات 
والنينات؛ مثل. مكاقي. التوظيت 
والمساعدة فى البحث عن عمل, 
من خلال زيادة تدفق المعلومات 
المفلقة سوق العمل شواء كل 
صعيد الطلب أو العرضء ومن 
ثم تقليص الفترة الزمنية اللازمة 
للبحث والحصول على فرص عمل 
مناسبة؛ كما تساهم تلك الآليات 
في مراقبة سير سوق العمل 
وتحسين أدائه. 

ومن ناحية أخرىء فإن 
سياسات التشغيل غير النشطة 
تنصب غلى تدابير تقديم إعانات 
البطالة والتقاعد المبكر. 

كما أن منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية ((01:01) 
وضعت خطة عمل لمعالجة قضية 
البطالة بين الشباب في المديين 
القتصضير والمخوسظا: والستدى 
الطويل؛ وقد تمثلت هذه العناصر 
في المدى القصير والمتوسط 

- تبنى السياسات الاقتصادية 
الكلية الكفيلة بمعالجة ضعف 
مستويات. الطلب. الكلي .وزيز 
خلق الوظائف. 1 

- تقديم الدخل الكاضي لدعم 
الشباب العاطلين عن العمل الخين 
تحسن أوضاع سوق العمل وفق 
ضوابظ والتزامفات محدذدة: 

- تبتى. تدانين قعالة هناذفة 
إلى تمظيم النعائد مسن برامع 
التشغيل. 

-.معالجة الفيوي الخاصة 
بتشغيل الشباب من أصحاب 
المهارات المحدودة. 

ب تمهيع رجال الأعجال 


وأصحاب المصانع فل 
الاستمرار والتوسع في برامج 
التدريب الداخلي وبرامج التلمذة 
الصناعية. 

كما تمل العتا هر الأساسة 
لتعزيز فرص عمل الشباب على 
المدى الطويل فيما يلي: 

- تعزيز نظام التعليم والعمل 
على إعداد وتجهيز الشباب لسوق 
العمل. 

- تعزيز دور وفعالية التعليم 
والتدريب المهني للشباب. 

- مساعدة ودعم الشياب 
للالتحاق بسوق العمل. 

- إعادة تشكيل مؤسسات 
سوق العمل لتسهيل الحصول 
غلى هرصن العمل ومعالحة 
الاستبعاد الاجتماعي (500131 
مأو تناع ). 


السياسة الاقتصادية للغاروق 

إنه مما لا شك فيه أن مؤشر 
التوظيف من أهم المؤشرات التي 
تتابعها الدول المتقدمة بكثب, 
وتحرص على الدفع به والحيلولة 
دون أن تحتل معدلات البطالة 
لا سيما بين الشباب معدلات 
مرتفعة. وهو في الدول النامية 
آولك بالأمماى وق كان سياسة 
التوظيف من أهم السياسات التي 
الخطاب: زط الله غنه: سياسخه 
الاقتصادية؛ فقد سأل: رضى الله 
عنه. أحد ولاته: ماذا تفعل لو 
جاءك سارق؟ فقال الوالي: أقطع 
يده. قال عمر: وإذن فإن جاءني 
أقطع يدك. إن الله سبحانه 
وتعالى استخلفنا على غباده لتسد 
جوعتهم؛ ونستر عورتهم؛ ونوفر 


العدد 2121 - شوال 1439ه/ يوليو 2018م 


السصدر -تقتير الت معدي التفرور ينام على مسصادر ,وطنية رمسية ,و مسادر الئيسة بودواية متفرفة. 


" سو اطكون .و غير مبواطتيت. 


قبرسصل ا#بطلاة عن لمر التق بعراقلي 4180 لابن وزكر عده الاستعلنين بعر البي 35 الف. عاطل. 
2 بلغ معدل البطالة مين المواتقتين فب البحرمن في حلم 4! للد حو البى 8315 برجم قوة"السال السحرينية بحو الي 207.8 اأتق-.. حدد الماطلين سين السو اسلتون بحوالي 7.4 ألق حاطل_ 


31 در سعدل البسانةحن السموحين حلم 308441 بحزاتي 117 [افي الملقة سن قر #تسلل. السحرئية ,وبسد 3 858 لق حتطل 


[إإقر حوم السلتة السقية عام 6 |23 بحر الي 1 .215 أثقد و السللة اقر ادة بحر لبي ناه [ اأتف 


[5 قلسطيين. “سبة الدامعهون جين انماطقنين” -.عدد التعاطتنين. حبن الاسال. حشي شيلئه اللتَاوم الستوسطا فلع :حدد الداشقين عن السلار 


51 كدر مسال الإستلة مون ااتفطرحن. حل 29014 بعوالي. 13 ازيا؟ من نقرة التسل اتضدريةةه بوتع عدسهم عواقي 8901 حال 


[7) قنبر معدل البمتانة مين الدج امتكين :انر الكاوجت علم 38]5 جعوالي 7 إإنلا»: ومسل حوائي 'ز ليا التكورء وحوالي 5-5؟ تلإنات. 


لهم حرفتهم. فإذا أعطيناهم 
هذه النعم تقاضيناهم شكرهاء يا 
هذاء إن الله خلق الأيدي لتعمل. 
فإن لم تجد في الطاعة عملاً 
التمعست فى المعصية أعمالاء 
فأشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك 
بالحية: 

إن مشكلة بطالة الشباب 
في الدول العربية وإن كانت 
ظيلة موشركة لكنها ليست عهبية 
غلى العلاج, ولكنها تحتاج إرادة 
مخلضية وإدارة: وشتدرة: لاأفخاذ 
خطوات عملية لعلاج تلك المشكلة 
من جذورهاء يأتي في مقدمتها 
تأهيل الاقتصاد الكلى لتحقيق 
القة, وجذب الاستثمارات وتعزيز 
النمو الداعم للتشغيل وذلك 
بتوفير بيئكة اقتصادية محفزة 
للنمو الاقتصادي وخلق المزيد 
من فرص العملء. وذلك بتطوير 
البنية التشريعية: وجعل السياسة 
النقدية والمالية مسخرة لخدمة 


الشياسنة. 'الميكلية:: .:خالسيانة 
النقدية ينبغي أن يكون لها قدرة 
على السيطرة على التضخم,؛ 
وتحفيز التمويل للمشروعات؛ 
كما ينبغي للسياسة المالية أن 
تعمل على توفير الحوافز اللازمة 
لأنشطة التشغيل والتدريب» 
وتقديم الإعفاءات والمزايا 
الضريبية للمشروعاث لا سيما 
الصغيرة والمتوسطة؛ مع مراعاة 
نوعية النشاط المستثمر فيه 
بصورة تزيد من القيمة المضافة: 
وتعمل على الإحلال محل 
الواردات: وتشجيع الصادرات: 
وتخلق هيكلا للنشاط الاقتصادي 
يتسم بالمرونة والتنوع. 

كما ينبغي تبني منهج متكامل 
(وليس ترقيعيا أو مظهريا) لحفز 
مستويات تشغيل الشباب في إطار 
واستراتيجيات وخطط وطنية 
هادفة للتشغيل ذات أهداف كمية 
ونوعية لخفض معدلات البطالة 


بشكل عام وبطالة الشباب بشكل 
خاصء وتوجيه برامج تشغيل 
الشباب نحو الأنشطة الاقتصادية 
الأكثر ديناميكية والمؤهلة بشكل 
أكبر للاستفادة من طاقات 
الشباب العربي2ء وفي مقدمتها 
الأنشطة التقنية: مع الاستفادة 
من الاستثمار الأجنبى وفقا 
لافصبالد المقاالة ويها- يسمه 
فى الاستثمار بمشروعات تجدد 
الجانب التقني؛ وتستوعب مزيداً 
من العمالة. 

كما ينبغي للحكومات إشراك 
التخطاع الخاص وتزييفاة 
المجتمع المدني لتشجيع ريادة 
الأعمال لدى الشباب العربي. 
وتدعيم برامج تأهيل وتدريب 
العمالة؛ والتعاون كذلك مع 
المنظمات الإقليمية والدولية 
المعنية بهذا الشأن. 

كما تبدو أهمية تقديم حوافز 
لمنشآت القطاع غير الرسمي 


ليندرج تحت مظلة الاقتصاد 
الرشمن» مع كاسيس. حاطنات 
فعلية لا سيماللمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة؛ وتوفير لها 
سيل التعويل والكسوية رمه لازم 
لريادة الأعمال. 

ومن الأهمية بمكان أيضاً 
زوك مخرجات النظيم بمتطلبات 
سوق العمل التفظيم- ممقريات 
الاستفادة من قدرات الشباب 
العربي وتقليل مستويات الهدر 
فى الطاقات البشرية؛ وفى 
هذا الفان يكن سعاكاة .نظام 
التدريب المهني المزدوج المتميز 
في المانيا اديز بتي الخريجي 
الثانوية العامة المفاضلة بين 
التنيد بش الند رنب الموتع بض 
المكدارين المهقية لممارسة 
الحرف المخثلفة والغمل فى نفس 
الوقت مقابل أجرء أو مواصلة 
الدراسة الجامعية. 


د. أشرف دوابه 


© 
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مشكلات وحلول و 


ارتفاع التضخم يكشف مكامن 
ضعف الاقتصاديات العربية 


تتجه أصهدافها لتخفيف الأعباء عن مواطنيها. ووفق 
إحصاءات تقرير «آفاق الاقتصاديات العربية لعام ١١2‏ 2». 
الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واثتمان 
الصادرات. فإن المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً ملحوضاً 
في معددلات التضخم منذ عام ٠ ١1”‏ 6م وحتى الآن. 


يعد التضخم من أسوأ الأمراض الاقتصادية التي تضر 
بالمجتمعات. لذلك تحرص البنوك المركزية على وضم 
مواجعة التضخم في مقدمة أولوياتها. لما يمثله 
من أعباء على المنتجين والمستهلكين على حد 
سواء. بل وعلى موازنة الدولة. التي من المفترض أن 


د. عبدالحافظ الصاوي 


© 


عام عا. ام شهد صعوداً 
في معدل التضة 

حيث بلق 5./1١‏ : وفى عام 
ااام بلضر /./ا,/ 


الارتفاع الكبير فى 
التصخكم بمصر يرجع 
إلى اضطراب سصر 
العملة وإجراءات 
صندوق النقد الدولى 
التفاوت بين دول 
الخليج بالدصخم سببه 
اختلاف عدد السكان 


في خلال الفترة من 
عاق علا سكن عا دام 
بالمنطقة العربية :74,١‏ بينما 
شهن هام 96م منعوداً في 
عمال لتحي حك لخ 0/111 


وفي عامي 7١15‏ و107١"م‏ بلغ 


معدل التضخم 6,7 و/,07/ 
على التوالي؛ وإن كانت توقعات 
تقرير مؤسسة الاستثمار تذهب 
إلى تراجع معدل التضخم في 
عام 18١٠م‏ لنحو 71,14. 
والجدير بالذكر هنا أن 
تراجع معدل التضخم وإن كان 


شيئاً إيجابياً فإنه لا يعني تراجع 
الأسعار بالأسواقء فتراجع معدل 
التضخم يعني أن المعدلات التي 
قرع وهلا الأسفار: سل هن 
معدلات عام المقارنة. 

شأن العديد من المؤشرات 
الاقتصادية؛ تتباين معدلات أداء 


الدول العربية؛ قالتضهم وإن 
كان قد شهد معدلات مرتفعة فى 
كافة الاقتصاديات العربية؛ إلا 
أنه اختلف فى تلك المعدلات من 
دولة إلى أخرى؛ فدول المغرب 
العربي تختلف عن دول المشرق 
العربي؛ ومن ثمة تختلف عن دول 
الخليج العربي. 

ومن الصعوية بمكان أن 
نتحدث فى هذا الشأن حديثا 
إجمالياً عن الأداء الإقليمي 
فيما يتعلق بمعدل التضخم أو 
غيره من المؤشرات الاقتصادية 
الأخرىء فنحن لا نتحدث عن 
معدل التضخم في الاقتصاد 
الغريى: لأنه لآ يوجد. اقتصاد 
عربي؛ ولكن توجد اقتصاديات 
غربية لا يجينهاا سياسات 
موحدة على الصعيد المالي 
والنقدي والتجاري والاستثماري 
والتوظيف. 

ومن هنا نتناول ما يتواكب 
مع واقع اقتصاديات المنطقة 
العربية؛ حيث لا يجمع الأداء 
الاقتتصادى فى المنطقة العربية 
سوى العملية الحسابية» لجمع 
إحصاءات أداء الدول العربية في 
مؤشر معين. 

وحسب الإحصاءات 
المنشورة بكقرير مؤسسة 
الاستثمار. فإن معدل التضخم 
كان الأعلى بين الدول العربية 
في عام 17١م,‏ كان مرتفعا 
في مصر بنحو 755,5 
ليها السودان' يفيل فشتكم 
6 وكانت الجزائر فى 
المرتبة الثالثة بنحو ©,20/, 
ويرجع الارتفاع الكبير في 
معدل التضخم في كل من مصر 
والسبوداق إلى الاطرا دشي 
سعر العملة الوطنية؛ والإجراءات 
شديدة السلبية التي طبقتها 
مصرتحت ضغوط صندوق 
النقد الدولى؛ كذلك سوء الأداء 
الاقتصادي بالسودان؛ ووجود 
مضاريات شديدة على عملتها 


النقد الأجنبي إليهاء على الرغم 
من الرفع الجزئي للعقوبات 
الاقتصادية الأمريكية عنها. 
شهدت أعلى معدل تضخم في 
عام كام بنحو 6 يعد 
ويرجعذلك إلى مجموعة 
الإجراءات التى اتخذتها المملكة 
بخصوص رفع أسعار الوقود, 
وكذلك خدمات عامة أخرى 
مثل المياه والكهرياء. فضلاً عن 
رسوم خدمات الوافدين؛ وإن كان 
الدولية خلال الشهور الأخيرة 
اتخاذها فيما يتعلق بتحرر 
سعر السلع والخدمات العامة 
وتقليص نفقات الدعم. 

أما الإمارات؛ فكان عام 
لمعدل التضخم. مقارنة بباقي 
سنوات الفترة بين عامى 7١١4‏ - 


فى عام ١/ا.‏ ام 
استطاعت دول الخليج 
باستثناء البحرين 
الوصول لأسعار نفط 
تمكنها من تجاور عجر 
الموازنة 

معدلات النمو 
الاقتصادى شهدت 
تراجعاً كبيراً كان عام 
/اانام هو الأسواً فيط | 


١5م‏ فقد بلغ معدل التضخم 
في عام 1010م بالإمارات نحو 
4,١‏ بعد أن كان ”,5“ فى 
غام 14م آما قطر:فكان 
عام 7١١5م‏ هو الأعلى من حيث 
معدل التضخم حيث بلغ 0, 7/5 
مقارنة ب8,١‏ في عام 0١١1م‏ 
وكذلك الوضع في الكويت بلغ 
معدل التضخم الأعلى 7,7 في 
عام 6١١5م:‏ وإن كان قد شهد 
انخفاضا في عام 7١١5م‏ حيث 
بلغ 6 5. 

ويرجع هذا التفاوت فيما 
بين دول الخليج فيما يتعلق 
بمعدل التضخم.: إلى الاختلاف 
فى عدد السكانء: وما يعكسه 
من تبعات على المواؤثة العامة 
فصندوق النقد الدولى كان قد 
حدد أسعاراً متباينة فيما يتعلق 
بسعر النفط الذي يستطيع 
تحقيق حالة من التوازن بين 
إيرادات ونفقات الموازنات 
لدول الخليج. حيث أشارت تلك 
التقديرات إلى أن البحرين تحتاج 
إلى سعر نفط 150 دولارا للبرميل 
لكي تصل موازنتها لحالة توازن 
وتغادر حالة العجز التي تعيشها 
منذ سنوات؛ بينما يحتاج الوضع 
في السعودية إلى سعر 5" دولارا 
للبرميل. وضي الإمارات تحتاج 
حالة التوازن بالموازنة إلى أن 
تكون أسعار النفط عند 5٠0‏ 
دولارا للبرميل؛ وفي كل من قطر 
والكويت يحتاج الأمر إلى سعر 
برميل النفط إلى 5؛ دولارا. 

وفي ظل الأسعار السائدة 
بالسوق الدولية للنفط؛. مند 
الشهور الأخيرة من عام 
7١5م,‏ والفترة الماضية من 
عام 18١٠م:‏ استطاعت كافة 
دول الخليجء باستثناء البحرين؛ 
الوصول لأسعار نفطء تمكنها 
من تجاوز حالة عجز الموازنة: 
وهو ما يسمح لها بأوضاع مالية, 
تجعلها تتجاوز حالة الغضب 
التي اجتاحت مجتمعاتها خلال 


الأعوام الثلاثة الماضية, 
بسبب الإجراءات الاقتصادية 
التقشفية. التى هزت العقد 
الاجتماعي القائم بين حكومات 
دول الخليج ومواطنيهاء من 
تقديم دعم سخي لكافة أسعار 
السلع والخدمات: وهو ما جعل 
الأكاديميين يصنفون الدعم 
بالدول النفطية الخليجية 
ب«الدعم المكبوت»؛ لأن الأسعار 
في ذلك الوقت لم تكن تعبر عن 
الواقع الحقيقي لآليات العرض 
والطلبء وكانت الموازنات العامة 
للحكومات الخليجية تتحمل هذا 
الفارق بين الأسعار الحقيقية, 
وواقع الأسعار المنخفضة. 
العربي. فتعد الجزائر هي الأكبر 
من بين الدول الثلاث من حيث 
معدلات التضخم.؛ بسبب اعتماد 
اقتصادها بشكل كبير على 
العوائد النفطية؛ التى تراجعت 
بشكل كبير بسبب الأزمة: وقد 
كان عام 5١١5م‏ هو الأعلى من 
حيث معدل التضخم في الجزائر 
من بعد عام 4١١5م؛‏ وفي توئنس 
كانت معدلات التضخم في عام 
7١٠5م‏ هي الأعلى عند معدل 
06 وذلك بفضل السياسات 
الاقتتصاديةالتى فرضها 
الصندوق, التي أدت إلى رفع 
الدعم عن العديد من السلع 
والخدماتء كان أبرزها النفط. 

أما المغربء فهو الأفضل 
فيما بين دول المغرب العربي 
أو حتى من بين الدول العربية؛ 
حيث كان معدل التضخم به لا 
يتجاوز 7١,7‏ في عام 5١١5م:‏ 
وانخفض إلى “٠.5‏ في عام 
ادام ويعود ذلك لاستفادة 
المغرب من انتعاش النشاط 
السياحىء. وكذلك استفادته من 
عودة تجارته الخارجية مع دول 
الاتحاد الأوروبى خلال السنوات 
الثلاث الماضية. 

ثمة مجموعة من العوامل 


© ممصك سه 


واقع الاقتصاد العربي 
مشكلات 0 


الاقتتصادية أدت إلى ارتفاع 
معدلات التضخم بالدول العربية, 
نلهانا يعاد بالسبياببات 
التحررية التي اتبعتها العديد 
عن الدول العربية اتيج ترقيدها 
اتفاقيات تخص الإصلاح 
الاقتصادي مع صندوق النقد 
الدولي؛ أو حتى تلك التي لم توقع 
اتفاقيات: ولكنها استرشدت 
بتقارير مجموعة خبراء صندوق 
النقد الدولى كما هى حال الدول 
الخليجية النفطية: فى السعودية 
والإمارات والكويت وقطر. 

وكذلك كانت الأحداث التى 
شهدتها بعض البلدان العربية 
على الصعيدين السياسي 
والأمني أثراً واضحاً في ارتفاع 
معدلات التضخم بالمنطقة؛ 
حيث تراجعت مهعدلات النمو 
الاقتصادى. وانخفضت العملات 
المتخلية؛ وهو ما أدى إلى زيادة 
اعتماد هذه البلدان على الخارج 
فى قبيس احتياحاتها الأبباسية 
كما هي الحال في ليبيا واليمن 
وسوزية واتعراق: 

فعلى صعيد الناتج المحلي 
الإجمالي للمنطقة العربية: 
توح الآرقاع الخاصة بالتقرير 
الذى أشرنا إليه عاليف أن 
قيمة الناتج المحلي تراجعت 
من 5,75 مليار دولار في عام 
64م إلى ١4.؟‏ مليار دولار 
و5",” مليار دولار على التوالي 
في عامي 7١1١5‏ و11١م:‏ كما 
أن معدلات النمو الاقتصادى 
شهدت هي الأخرى تراجعاً 
بطبيعة الحال حيث كان عام 
5607م هو الأسواً. حيث بلغ 
معدل النمو بالمنطقة العربية 
فقارنة يمتوسظ: 76 


خلال الفترة 5٠٠١‏ -15١ام.‏ 

ولا يخفى على المتابع 
للشأن العربي أن تراجع كل من 
قيمة الناتج المحلي الإجمالي؛ 
وكذلك معدل النمو الاقتصادى 
بالمنطقة العربية. كان نتيجة 
طبيعية لأزمة انهيار أسعار 
النفط بعد منتصف عام كام 
التي لم تشهد تحسناأً ملحوظأ إلا 
مع بداية عام 14١1م.‏ 

وبالإضافة إلى العوامل 
السايقة من الاخنطراينات 
السياسية والأمنية بدول 
المنطقة2. وكذلك التداعيات 
السلبية لأزمة انهيار النفط 
في السوق الدولية؛ تعاني 
الاقتصاديات العريية بشكل عام 
من ضعف هياكلها الاقتصادية, 
وتراجع مساهمةالقيمة 
المضافة فى كافة أنشطتها 
الاقتصادية؛ فما زالت فاتورة 
استسران الغذاء هي تضباعد 
مستمر على مستوى كافة الدول 
العربية؛ حيث وصلت قيمتها 
مليار دولار في عام 
06 آم, وفق أرقام التقرير 
الاقتصادى العربى الموحدة 
لعام 50117م. 1 

وإذا سا تظركا ليتيكل 
الشجارة الخارجية الفربية 
تجد آنها عد هلي السلم 
التقليدية والمواد الخام من حيث 
الصادرات؛ فقد بلغت مساهمة 
ضادرات التفط والغاؤ نسبة 
“5,١‏ من قيمة الصادرات 
السلعية العربية في عام 7١١5م:‏ 
بينما بلغت الصادرات الزراعية 
1,غ“: والصادرات من السلع 
الصناعية ؟,57/, فى حين أن 
هيكل الواردات يكرس استمرار 


ما زالت فاتورة استيراد 
القداء في تصاعد 


مستمر بكافة الدول 
العربية حيث وصلت 
"” مليار دولار عام 
0 ام 


يتوقع أن يظل النفط 
مصدرا للنصكخم في 

الدول العربية حيث ما 
زالت أسعاره تلامس 


.0غ دولاراً 


اعتماد الاقتصاديات العربية 
على الخارج؛ فقد بلغت نسبة 
التواروات من السلع الصعافية 
١‏ من إجمالى الواردات 
العريية؛ كما بلغت واردات الوقود 
نسبة 78,2 :ييتما “السواردات 
الزراعية بلغت نسبة ١4,17‏ من 
إجمالي الواردات. 

باسني سيظ ل بدن 
التضخم في المنطقة العربية 
يمثل تهديدا للمجتمعات ولصانع 
البنياسة ما لم عه الجقرياك 
هيكل تلك الاقتصاديات لتعتمد 
على «الفقافة .و التكرا ريك 
ولكش ذافيا “شم سثيرة 
في مجال الاحتياجات الزراعية 
والغذاء. 

كما أشرنا فى السطور 
التسايفة:آدت أزمة اهيار 


أسغار التفظ:ف السوق الدولية 
إلى إحداث حالة من ارتفاع 
معدلات التضخم, ويتوقع أن 
يظل النفط مصدراً للتضخم 
في الدول العربية خلال المرحلة 
القادمة: يسبيب آن الدول العربية 
المسثوروة للتفظ: موف تواجه 
مشكلة ارتفاع أسعاره خلال 
الفترة القادمة؛ حيث ما زالت 
أسغاره تلامس ,٠١‏ دولاراً في 
المتوسطء ويتوقع أن تشهد 
المزيد من الارتفاع؛ ومن هنا لن 
تجد. يحكومات الدول المستوردة 
التفط سوق .رقع ابعال الوكود: 
ولا يحتاج الآمر لإيضاح أثر ذلك 
على رفع معدلات التضخم. 

أما الدول المنتجة للنفط 
-التى تحسنت أوضاعها 
المنانية بعك ليخلل 
الشهور الماضية من عام 
م فإن الأمر سوف يتوقف 
على ما ستتبعه من سياسات 
اقتضادية: .غل. منتؤجل .خملتها 
في الإجراءات التقشفية وعدم 
رفع أسعار المزيد من السلع 
والخدماخة أم ستستسر في 
تلك الإجراءات؛ وتوجه الفوائض 
المتحققة إلى سداد المديونيات 
الخارجية التي ترامت على 
مدان السنوات الأربع الماضية: 
وتسعى لتوجيه جزء مهم من 
الفوائكض النفطية لمشاريع 
استثمارية إنتاحية حقيفية تفير 
من هيكل. وطبيعة الاقتصاديات 
النفطية العربية. ليكون لديها 
سيا عقي المواحية الفطيتم 
وغيرها من التقلبات الاقتصادية 
الداهلية والخارحية: سوف 
تظهر الأيام القادمة التوجهات 
الاقتصادية النفطية .ا 


هل الإيمان يجلب الرخاء 


الاقتصادىي؟ 


يشيع في كتب التفاسير والوعظ أن 
هناك علاقة طردية بين الإيمان والرخاء 
الاقتصادي. ومن ذلك ما يحكونه عن 
الحسن البصري: أن رجلاً شكا إليه الجدب. 


سم 


رجال يشكون إليك أنواعاً من الحاجة. 
فأمرتهم كلهم بالاس تغفار. فتلا له 
فوله تعالى: (فُقَلتُ اسشتغفِروا رَبَكُمْ 
إِنَْهُ كان عفار 1 يُرْسِلٍ الشّيماء 


را د 


البعض استشكلوا وغدّ 
الأنبياء أقوامهم برغد 
العيش إن هم آمنوا 
بحديث «أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل» 


مات أحد الصحابة ولم 
يوجد ما يكفن فيه إلا 
نمرة إذا غطوا بها رأسه 


تعرت رجلاه 


تربط الرخاء الاقتصادي 
بالإيمان» منها قوله تعالى: (وَلوَ 
أَنْهُمْ أَقَامُواً التَوْرَاة والإنجيل 
وما أنزل إليهم من بهم لأكلواً 
من فوقهم ومن تحت أَرَجَلهم) 
[المائدة: 9 وقوله تعالى: 
(وَلوَ أنْ أفل الْقَرَى آمَتُوا 
وَاتْقواً َمَتَحْنَا عَلَيّهمِ بَرَكَاتٍ 52 
السْمَاءِ وَالأَرَضِ ولكن كبوا 
َأَحَدَنَاهُم بمَا كَانُواً يَكْسبُونَ 
م) (الأعراف). وقوله 
تعالى: (وَإِلَى عاد أْحَاِهُمَ هُودا 
َالَ ا قَوْمٍ اعَبُدواً اللّه ما لَك 
من إلّه غيره إن نتم إلا مُفْتَرُونَ 
م 5 يَا قوم لا أَسَأَلَكُمَ عَلَيّه 
أجرا إن أَجَِري إلا عَلى الذي 
فَطرّني أقَلاً تَعَقلُونَ وال 5 
فوم اسْتَغْفَرُواً رَيِكَمْ ثم م توبُوآ 
يِه يُرَسِل السّمَاء 0 
يردم قَوّةَ إلى قُوْتَكُمَ ولا تتوا 
مُجَرمِينَ نَّ «057») (هود)؛ 00 
تعالى: (وَآَمُرٌ أَهَلَكَ بالصّلاة 
وَاصَطيرٍ عَلَيْها لا َسَأَلَكَ رزقا 
نَحَنّ نَرَرْفُكَ وَالْعَاقبَة للتَقَوَى 
ولت (طِيه). وقوله تعالى: 
(وَمَن يّتق الله حك له مَخْرّجا 
409 وَيَرَرْقَة من نخَيَت لا 
يَحْتَسبٌ) (الطلاق). 

وقد أورد الرازي استشكالاً 
للبعض في وعد الأنبياء أقوامهم 


فقال: استغفر الله. وشكا إليه آخر الفقر. عَلَيْكم مَدرَاراً 11 وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمُوَال 

وآخر قلة ريم أرضه.. فأمرهم كلهم وَبَنِينٍَ وَيَكقَل لَكُْمْ جَنَاتَ وَيَحْعَلَ لَكَمٌ 

بالاستغفار. فقال له بعض القوم: أتاك أنهارا (12]) (نوح). ع 
في القرآن الكريم آيات برغد العيش إن هم آمنوا بما جاء 


في الترمذي: سئل النبي مَلةِ: أي 
الناس أشد بلاء5 قال: «الأنبياء 
ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجلٍ 
في دينه اشتد بلاؤه. وإن كان 
في دينه رقة هون عليه فما زال 
كذلك حتى يمشي على الأرض 
ما له ذنب» (مشكاة المصابيح 
/١(‏ 97غ) حسنه الألبانى)؛ لكنه 
(الرازي) لم يذكر وجها جيدا في 
رد هذا الاستشكال! 


شعب أبي طالب 
وأظهر من ذلك سيرة النبي 


يي مع أصحابه في صدر 
الدعوة؛ حيث عضتهم الدنيا 
بشظف عيشهاء. ومات أحد 
الصحابة فلم يوجد له شيء 
يكفن فيه إلا نمرةء فكانوا إذا 
وضعوها على رأسه تعرت 
رجلاه؛. وإذا وضعوها على 
رجليه برزت رأسه؛. فقال لهم 
رسول الله عَلكِيَدِد «اجعلوها مما 
يلي رأسه؛ واجعلوا على رجليه 
من نبات الإذخر». 

ون :تماعزت: ذف الكناة 
النبوية؛ رأينا حصار النبي كَل 
وأصحابه في شعب أبي طالب 
ثلاث سنوات؛ فى حصار قطعت 
عنهم فيه الميرة والمادة: فلم يكن 
المشركون يتركون طعاماً يدخل 
مكة ولا بيعا إلا بادروه فاشتروه., 
حتى بلغهم الجهد والتجؤوا إلى أكل 
الأوراق والجلودء وحتى كان يسمع 
من وراء الشعب أصوات نسائهم 
وصبيانهم يتضاغون من الجوع؛ 
وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا. 


متسس 


واقع الاقتصاد العربي 
مشكلات ا 


يمكننا أن نصل إلى فض 
الاشتباك من خلال المقارنة 


بين آيتينٍ اثنتين ؛ الآية الآأولى: 
0 أن أَهَلّ الكتاب آمَنُوا 
تقو لكمَرَنا عَتَهُمَ َسَيْكَاتهمَ 


0 جنات 0 
0 #) (المائدة)ء الآية 
الثانية : (وَلوَ أَنَهُمَ َقَامُواً التؤرَاة 
لتيل وما أنزل إليهم مّن 


الإيمان والمنهج 

غالآية الآولى ربطت بين 
الإيمان وموعود أخروي. وهو 
الجنة. والآية الثانية ربطت 
بين إقامة منهج الله عز وجل 
وموعود دنيويء وهو الأكل 
من فوق رؤوسهم ومن تحت 
أرجلهم؛ ذلك أن إقامة منهج 
الله في أرضه كفيلة بأن ينعموا 
في ظلها بحياة وارفة الظلال؛ 
رغدة العيش. 
يتفجوا إلا ها حل الله :وتوف 
يتجنبون إنتاج ما حرم الله 
غلا مكان في ظل هذا المنهج 
لإنتاج المخدرات بأنواعها من 
الحشيش والخشخاشء ومن 
ثم فلا مال سوف يهدر إلى 
معالجة المدمنين؛ مما يؤدي 
إلى المحافظة على الموارد. 

هذا المنهج الرباني يأمرهم 
أن ينتجوا ما يكفيهم ذاتياء فلن 
يستطيع أحد ابتزازهم من أجل 
إمدادهم بما يحتاجون. 

هذا المنهج الرباني يحرم 
الإسراف وينهى عن التبذيرء ما 


يؤدي إلى المحافظة على أصل 
الموارد. 

وفي مجال التداولء» 
سيجدون أن هذا المنهج المنزل 
من السماء يحرم التجارة 
في المحرمات. ويحرم الريا 
والاحتكار والضررء والغش 
والتدليس2. والميسر والقمارء 
حتى لا يكون المال دولة بين 
الأغنياء وحدهم. 

ومن عجز عن العملء أو 
قدر ولم يجد. فله نصيب 
مفروض فضي مال الأغنياء. 

وهذه كلها قيم يؤمر بها 
الإنسان في ظل هذا المنهج. 
أما ضمان الرزق بإنزال المطر, 
وإنبات الزرع. فذلك مكفول 
للعباد جميعا؛ (كَل أكتكة 
َتَكفرُونَ بالذي خَلَقَ الأرَضُ في 
ومين وَتَجَعَلونَ لَه أنداداً ذلك 
رب الْعَانَمِينَ يلف وَجَعَلَ فيا 
رَوَاسيَ من َوَقَهًا وَبَارَكَ فيهًا 
وَقَدْرَ فيها أَهْوَاتهًا) (فصلت). 
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فوع رخ اله 


وككل هنا "هي الأرطن يجديفه 
مسخر لكل البشر جميعهم, 
قال تعالى: (وَسَخرٌ لَكِم ما 
في السَّمَاوَات وَمَا في الأرّض 
جميعا) (الجاثية: ؟1). 


الإيمان والرخاء 
وتبقى هنا آيات تتأسف 
على أقوام جلبوا على أنفسهم 
الجدب والفقر بسبب الكفر 
والجحود. وتتحدث أنهم لو 
كانوا آمنوا لوقوا أنفسهم شوم 
هذا المصيرء ولرزقهم اللّه 
وأحسن اليهم مثل.قوله تعالى؛ 
(وَلَوَ أن أهَل الْقَرَى آمَنُوا وَاتَهَّواً 
لَفَتَحَنَا عَلَيّهِم بَرَكَات من السّمَاء 
وَالأَرَضِ بوَلكن وا فَأحَدَنَاهُم 
بمًا كَانُواً يَكُسبُونَ لحدة). 
وهذه الآيات وفق هذه 
التظرية التى اخترناها محمولة 
على أن الله تعالى كان يعاقب 
الجاحدين والكافرين بعقوبات 
كوقية شال تهالي: ركاه 
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به الأَرَض وَينَهُم من أَغْرَقَنَا 
وما كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمَ وَلكن 
كَانُوا أَنفُسَهُمَ يَظَلمُونَ «ٌ) 
(العنكبوت). 

أي أن كل واحد من 
المذكورين الذين كذبوا رسلهم» 
عاشناد يمنا اعحرف. من ظلم 
وفسادء وكان أخذ كل منهم 
وفق ما أراده اللّه؛ فمنهم من 
أهلكناه بالريح العاصفة التي 
تحمل الحصباء حوهي صغار 
العصي- وهم قوم لوط 
قال مالي (ولفد 
أَرْسَلِنَا إِلَى أمَّم من قَبَلِكَ 
َأَحَدَنَاهُمَ بالماشاء وَالصْرّاء 
لَعلهُمَ يَتَصَرَعُونَ #١‏ َلوَلا 
إِذّ جَاءِهُمَ بسنا تَضَرَّعُواً) 
[الأنعام). ٠‏ وقال تعالى: (وَلَقَدَ 
أَخَدْنَا آل فَرَعَُونَ يالسنين 
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يَدْكرُونَ )415١‏ (الأعراف). 

فمعنى هذه الطائفة 
من هاته الآيات أن كفرهم 
وعنادهم سبب نقمة اللّه عليهم: 
ومعاقبتهم بالجدب والقحط 
والحرمان: بل والاستكصال؛ 
والخسفء والتفريق؛ ولو أنهم 
آمنوا لوقوا أنفسهم شر هذا 
المصيرء قال تعالى: (هَارسَلنَا 
عََيهمّ الطومَانَ وَالَجَرَادَ وَالعَمّلَ 
وَالصَفَاِمَوَالدمآيَاتِمَُصَلآت 
فَاسْتكبَروا وكانوا قَوّما مُجَرِمِين 
34 ) (الأعراف). 

ثم أوقف اللّه سنة استتصال 
الأمم المعاندة وإهلاكها ١‏ وذلك 
قوله تعالى: (وَلقَدَ آتيْنَا مُوسَى 
الْكتّابٌ مين بَعَدِ مَاآَمَلَكُنَا 
الْقَرُونَ الأولى, بَصَائْرَ للثاس 
وَهُدَى وَرَحَمَةَ لَعَلَهُمْ يَتَدَكرُونَ 
459) (القصص). يقول ابن 
كثير: يخبر تعالى عما أنعم 
به على عبده ورسوله موسى 
الكليم. عليه من ربه الصلاة 
والتسليم: من إنزال التوراة عليه 
بعدما أهلك فرعون وملاه. 

وقوله: (من يَعَد .ما ملكتا 
الْعَرُون الآوليى) بعشى: أنه 
بعد إنزال التوراة لم يعذب 
أمة بعامة. بل أمر المؤمنين 
أن يقاتلوا أعداء الله من 
المشركين. 

وقال ابن جرير: عن أبي 
سعيد الخدري قال: ما أهلك 
اللّه قوما بعذاب من السماء 
ولا من الأرض بعدما أنزلت 
التوراة على وجه الأرضء غير 
القرية التي مُسخوا قردة. ألم 
تن أن الله يقول: (وَلَعَدٍ آتيّنا 
مُوسَى الْكِتَابَ من بعد مَا أَهَلكَنًا 
القَرُونَ الأونى)” 

على أن أمر الأنبياء أقوامهم 
باستغفار ربهم؛ كما في مثل قول 
هود اقومةه ويا قَوَم اسْتَغَفَرُواً 
رَبُكُمَ ثم تُوبُوا إليّه يَرَسْلٍ السَّمّاء 
عَلَيّكم مّدَرَارا) (هود: 67). وقوم 
نوح كما ذكرنا من قبل في سورة 


«نوح», هذا الأمر بالاستغفار 
ليس معناه قول: «أستغفر اللّه 
العظيم وأتوب إليه». ولكن 
والتزام المنهج الرباني المنزل» 
وهذا يعيدنا إلى نقطة البداية, 
القى رونا فيها آن التزاع العتيج 
الرخاء الاقتصادي! 


الاستغضاروالرخاء الفردي 

فقن الاسعفان ولازيهان 
على المستوى الفردي من أسباب 
الرخاء الاقتصاديء أي أنه إذا 
لم يّقم المسلمون منهج الله ضفي 
غلى مستوى دولتهم ولا أمتهم؛ 
في رزق الفرد منهم إن هو لجأ 
إلى الله تعالى,» فلزم الاستغفار, 
واتقى الله وتجنب معصيته. 
كسب الرزق؛ بأن ألزم نفسه 
بتعاطي أسباب الرزق الحلال؛ 


الفقر المجتمعي لا 
ينفي البركة للفرد 

إن لجأ إلى الله تعالى 
واتقاه وتجنب معصيته 
ولرم الاستغفار 


المنهج الربائي يحمل 
فى ذاته مقومات الرخاء 
الاقتصادي حيث يحرم 
الإسراف ويحافظ على 
أصل الموارد هد 


وابتعد عن تعاطي أسباب الرزق 
التي حرم الله تعالى. 

كما أن الصدقة وخاصة 
مع مخافة الفقر من أسباب 


توسيع الرزق على صاحبهاء 
حتى لو كان في ظل دولة فقيرة 
مكاج هي مح سام أن 
رسول الله َيِل قال: «بينما رجل 
بفلاة إذ سمع رعدا في سحاب, 
فسمع فيه كلاماً: اسق حديقة 
فلان -باسمه- فجاء ذلك 
السحاب إلى حرة فأفرغ ما فيه 
من ماءء ثم جاء إلى أذناب شرج 
فانتهى إلى شرجه. فاستوعبت 
الماء ومشي الرجل مع السحابة 
حتى انتهى إلى رجل قائم في 
حديقة له يسقيها. فقال: يا 
عبداللّه. ما اسمك5 قال: ولمَّ 
تسأل؟ قال: إني سمعت في 
سشحاب هذا ماؤة: اسق .حديفقة 
فلان باسمكء. فما تصنع فيها 
إذا صرمتها؟ قال: أما إن 
قلت ذلك فإني أجعلها على 
ثلاثة أثلاث؛ أجعل ثلثأً لي 
ولأهلي وأرد ثلثا فيها وأجعل 
ثلثاً للمساكين والسائلين وابن 
السبيل» .ا 
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سمشكلات وحلول 


المشكلة الاقتصادية في ضوء 
«كمنويلث» مالك بن نبى 


يطرح مالك بن نبي فكرته حول المشكلة 
الاقتصادية بالعالم الإسلامي في ضوء الظروف 
العالمية السائدة في هذا الوقت. فإن المشكلة 
الاقتصادية الإسلامية - العربية وقعت بين القطبين 
العربيين الكبيرين الواقعين على متصل النقيض 
آنذاك (موسكو - 19 شنصطن) فانحصرت المشكلة 


الاقتصادية في فكرتي «التخلف» و«التنمية». وصاتان 
الفكرتان ترتبطان بعنصر المال؛ ففي الماركسية 
يتحقق الخللاص من التخلف بانتقال رأس المال من 
طبقة الإقطاعيين إلى العمال. وفي الرأسمالية. فإن 
التنمية تعني حرية رأسعال وتعاضم الفردية وإحلال 
المال محل العمل. 


© 


الخطأ الإستراتيجى 
للفكر الاقتصادى " 
الإسلامى أنه حصر 
حلول مشكلاته في 
الرأسمالية والاشتراكية 


بن نبي يرى صرورة 
إنتاج طريق اقنصادي 
إسلامى ثالث بعيداً عن 


التلفيق بين الرأسمالية 


والاشتراكية 


تطورت المشكلة الاقتصادية 
العربية على القروض والمعونات 
الاقتصادية مع تلاشى الطبائع 
المميزة لها مثل الدول الزراعية 
أو نصف الصناعية كما كانت فى 
بداية الخمسينيات وما بعدها. 

ومن ناحية أخرى. فإن 
الخطأ الإستراتيجى للفكر 
الاقتصادى الإسلامى أنه حصر 
حلول مشكلاته الاقتصادية فى 
والاشتراكي). ووقعت النخبة 
الاقفتصادية بين خيارين بين 
ليبرالية «آدم سميث»: ومادية 
«ماركس»: كأنما ليس للمشكلات 
الاقتصادية سوى الحلول التى 
يقدمها هذا أو ذاك. دون وقوف 
وعبرة عند أسباب الفشل» أو 
نصف النجاح لخطط التنمية 
التى طبقت على أساس الليبرالية 
أو المادية في العالم الثالث(". 

ويتتقد فى الوفتذاته 
منهجية التلفيق بين جوهر النظم 
الاقتصادية الوضعية والتصور 
الإسلامي. ويرى أن بناء تصور 


اقتصادي إسلامي لا يمكن أن 
يقوم على مسألة «التوفيق» أو 
منهجية التلفيق التي تجمع بين 
العناصر المؤسسة للاقتصاد 
الغربي (رأسمالي أو اشتراكي) 
مع إضفاء مسحة فقهية على 
هذه المكونات؛ أما الحل الذى 
يراه فهو إنتاج طريق ثالث 
يجب أن يقوم به الاقتصاديون 
الإسلاميون. 

وتبدو المشكلة الاقتصادية 
في حالتها الإسلامية في جانبين 
رئيسين: هما(): 

-١‏ الجانب النفسي: 
ويتمثل في حالة تأثر المسلمين 
بالغرب في النظر إلى الجانب 
الاقتصادىء بالإضافة إلى تحول 
العسلدين إلى آدوات عمل قت 
مايراه الاستهمار؛ «فتحول 
المسلم إلى قَنّ (أي: عبد) يُسخْر 
من كل عمل يريده الاستعمار: 
فينتج المطاط في حقول الهند 
الصينية. والفول السوداني في 
أفريقيا الاستوائية. والتوابل 
والكاكاو في جاوة (إندونيسيا)؛ 
والخمور في الشمال الأفريقي.. 


لقد أجرى على المسلم قانون 
التقليد كما يجري على كل كائن 
فقد صلته بعالمه الأصيل فقد 
أصالته». 


-١‏ إشكالية التقليد ونظرية 
الحاجات: وقع المسلم -أيضا- 
فى إشكالية التقليد لنظرية 
والحاجات» عتن. القرت: .بعد أن 
فقد وعيه الحضاري؛ فيصير 
كن مرساة اواحن مقلدا يقدر 
استطاعته للحاجة التي أفرزتها 
حياة غيره.؛ دون أن يفكر في 
صنع وسيلة إشباعها. ثم في 
مفرحلة ثانية. إذا تمدق اتعادل 


بلادهء يصير إلى تقليد الحاجات 
الواردة..وتقليد الوسائل 
المستوردة كيفما اتفق له؛: ولو 
على حساب سياذة بلادة. 

إن المقبة بالنسية. العام 
الإسلامي ليست في عنصر المال 
رغم أهميته الاقتصادية؛ فإنه 
يأتي في مرحلة تالية للاشكالية 
النفسية والتربوية الركيسة 
اسلف درن العضية بالنسية 
إلى العالم الإسلامي ليست 
قضية إمكان مالي: ولكنها قضية 
تعبكة الطاقات الاجتماعية؛ أي 
الإنسان والتراب والوقت في 
مشروع: تحركها إرادة حضارية 
لذ قصجم ساد الصعوياض: ولة 
يأخذها الغرور في شبه تعالٍ 
على الوسائل البسيطة التي في 
حوزتنا الآن؛ ولا ينتظر العمل بها 
حفنة من العملة الصعبة, ولا أي 
مشروع من نوع مارشال»'" 

هذه النظرة الإستزاتيجية 
حك الاك ون ذبي بالفسية للأزمة 
الاقتصادية أكدتها الظروف 
الاقتصادية للأمة لاحقاًء حيث 
توافر عنصر رأس المال ولكن 
لم تتواضر الإرادةء توافر الغتى 
ولكن لم يتوافر الاكتفاء الغذائي 
على سييل المكال» راض الدخل 
القومي المرتعم ولكن لم فقوا 
التقعية” وجو ما يقيث الثاني 
الاقتصادية في عالمنا العربي 
والإسلامي. 

إن معادلة المشكلة 
الاقتصادية في العالم الإسلامي 
جوهرها الإنسان الذي يقوم 
باستفلال التراب في ضوء نإرادة 
جماعية من الشعوب العربية 
والإسلامية. ومن ثم تصبح 
المعادلة على الشكل التالى: 
تهيكة الإنسان. + استقلال 
الموارد المتاحة + تعيئة الطاقات 
الجماعية؛ 

لذاء لا بد أن يكون هناك 
تمثيل تربوي في حلول تلك 


م« «ااتوريى 


المشكلة؛ لأن الإنسان الذي 
جمدازمن .هكذ| :الكل المشكرك 
يدرك ما يتحقق على يده في 
المزرعة أو في المصنع أو 
في ورش التشييد أنه يستطيع 
تحويل الجبال ليذوب في 
مفهومه المستحيلء؛ وتزول من 
نفسه العقد التى تعطل النشاط 
المنطلق؛ ومن فكرة المسلمات 
الوهمية التي تضع على عمله 
مشروطاء أي مقيد بشروط غير 

منالضروري الإيمان 
بالإنسان باعتباره المرتكز 
لأي نهضة مادية أو معنوية, 
ولهذا يشغل الجانب التربوي 
والأخلاقي في أي حلول مقدمة 
مكان الصدارة؛ «هذا الجانب 
التربوي الذي يجعل من الإنسان 
القيمة الاقتصادية الأولىء 


المسلمون تأثروا 
بالغرب في النظر إلى 
الجانب الاقتصادى 
فتحولوا إلى أدوات 
عمل تنتج ما يراه 
الاستعمار 


بوصفه وسيلة تتحمة تتحقق بها خطة 
التنمية ونقطة تلاق تلتقي 
عندها كل الخطوط الرئيسة في 
البرامج ج المعروضة للانجان!"). 
ومن ناحية أخرىء فإن تعبئة 


أفراد المجتمع نحو عمل مشترك 


يكون سبيلاً لتكاتف الجهود نحو 


حل المشكلة الاقتصادية بمعرفة 
الواجباك حو المجديع وتتديدها 
على الحقوق ضفي أوقات الأزمات 
«فقالمجتمع ليس مجرد كمية من 
الأفراد. وإنما هو اشتراط هؤلاء 
الأفراد فى اتجاه واحد؛ من أجل 
الظيام يوظيفة معيقة ذاه غاية: 
كما أن عمل المسجتتيع لبس جر 
اتفاق عفوي بين الأشخاص 
والأفكار والأشياء. بل هو تركيب 
هذه العوالم الاجتماعية الثلاثة, 
التركيب الذي يحقق معه ناتج 
هذا التركيب هن الجافة وف 
مواق تقيين وبحود ا لحياة: أو تنعت 
أصح تطور هذا المجتمع!©. 
كذلك أيضالا بد من 
تعاظم الجانب الأخلاقي في 
الحل الاقتصادى -كما هى 
طبيعة الحياة الاقتصادية فى 
الأببالاات حيث ويرفيظ الاقتصاد 
هي المكرة الإسلامينة يالقيم 
الأخلاقية. هذا الترابط الذي 
أهملته الرأسمالية في نظرتها 
الإباحية إلى الاقتصاد. بينما 
نرى الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم يعطينا درسا في قضية 


المتسول؛ رغم أحقيته بنص من 
القرآن الكريم في الزكاة في أن 
يأخذ الزكاة من المجتمع بصفته 
أحد مصارفها. عندما أشار له 
الف أن يحتطب لياكل من فل 
يدم(" , 

. وبهذا يكون«العمل المشترك» 
أولا وقبل كل شيء المدرسة التي 
تكوّن المسلع الجديت الذي 
يستطيع مواجهة كل الظروف 
الاستثتائية. مثل التخلف؛ لأن 
مدورسة العمل المشكرك: ققلمة 
أن الإرادة إذا حركت الإنسان 
تجعله يكتشف الإمكان؛ فالوطن 
أو المجتمع المسلم الذي يتحول 
إلى ورشة؛ سرعان ما يكتشف أن 
الإمكان الذي ينتظره مما في يد 
الآخرين لتغيير مصيره هو فضي 
يده منن الآن(", 

إن الإرادة تكشف الإمكان, 
هذاالقانون فىالمجال 
الاقتتصادي هوفي المجال 
النفسي ما تثيير إليه الآية 
الكريمة: (إنّ الله 1 يَغَيّرٌ ما 
بقَوَم حَنَى يَُيَوُواً ما بِأََفَسه) 
(الرعد: .)١١‏ وما نعبر عنه فضي 
المجال الاجتماعي بقولنا: إن 
الآرادة الخضارية تصتم الإمكان 
الحضارى. 

وهننا تصبح الإرادة قلب 
الإنقاذ للعالمالإسلاميء 
الإرادة الذاتية الفردية: والإرادة 
الجماعية المشتن 4 ومتى 


© 
واقع الاقتصاد العربي.. 


مشكلات وحلول 


تكونت لدى العالم الإسلامي 
هاتان الإرادتان ستتوافر لديه 
القدرة .علئن: التخلص من حجالة 
التخلف الاقتصادي دون الغرق 
هن الرأسمالية او الماركسي: 
أو صندوق النقد أو المعوثات 
أو القروض الطاحنة للمجتمع 
والأفراد؛ «إن العالم الإسلامي 
مقن تكونت للذيه إراذة والليمة 
للتخلصن من التخلف سيجد آولا 
في المجال النظري أن اختياره 
ليمن محددودا بالرأسهالية 
ولا بالماركسية: واه من م 
يسنظيع ‏ القويضن. ٠‏ للاستمار 
المالى المفقود لديه بالاستكمار 
الاجتباعي )"ا 

وق المتسازاك المهمة 
لحل المشكلة الاقتصادية 
داخل «الكمنويلث» الإسلامى() 
على مسكرئ العادي النني 
التخصصيء هو توظيف العقول 
المهاجرة إلى الغرب. ومحاولة 
طبع حظة لابعادتيا إن 
العالم الإسلامي بهدف توظيف 
هذه الخبرات والكوادر العلمية 
المتخصصة للإسهام في تقديم 
حلول قنية في ضوء الأبعاد 
الثقافية والاجتماعية للبلدان 
الإسلامية. 

إخقي البعطلاعة اتعاتم 
العربي أن يعيد للتراب وظيفته 
الاقتصادية بوسائله الموجودة 
نويف ححص. .فى اليد ان الغتي 
إذا قرر من ناحية أخرى استعادة 
اقول المهخرية لأسبات 
مختلفة؛ منها الأسباب الثقافية 
التى تتصل بفقدان المسوغات 
الكفيلة بشد العزائم ورفع الهمم 
الثقافية إلى مستوى المسؤوليات 
المنوظة» .بالعلماء- :والمتفين: 


فيه الأيدي والعقول والأموال 
جزء ممكن منها بقدر ما تكتمل 
فيه شروط الاقتصاد التكاملى. 
حتى تستطيع الدول مواجهة 
الظروف الاقتصادية العالمية 
بتكاتف عقولها وأيديها وأموالها 


المشكلة الاقتصادية إلى 
مجموعة من المتطلبات التي 
ا ا 
«الكمنويلث» الإسلاميء: التى 
تشراوح بِيْن انجاتب الفني 
والتربوي والأخلاقي؛ ومنها: 

-١‏ الاعتبار للبعد 
الاجتماعي؛ فأي مشورة تهدف 
إلى وضع نظام اقتصادي أو 
إصلاح نقائصه؛ء ينبغي إذن أن 
تضع في حسابها العناصر غير 
الاقتصادية» وبهذا تلتفى مرة 
أخرى مع أسبقية «عالم الحياة 
الاجتفاعي» على «المؤقدسن 
الاجضماقي». وآاى تجرية تففل 
فى بدايتها هذه العلاقات 
الأساسية لا تكون سوى نظرية 

"- من الضرورات الأساسية 
لبناء اقتصاد إسلامى التفكير 
-أيضاً- فى الشروط الفنية 
التي يتطلبها التوفيق بين معادلة 
إنسانية معنية خاصة بالبلدان 
المتخلفة والمعادلة الاقتصادية 
للقرن العشرين. 

و5 الوعي الاقتصادي» أو 
تقديم «الواجب على الحق؛ 
تنطلق هذه الفكرة من مقولة 


النبوة: «اليد العليا خير من 
اليد السفلى» فاليد التي تعطي 
خير من اليد التي تتقبل» عن 
تحويل التركيق من السق إلى 
الول ليس بالآأسر اذى يات 
عفوا أو بالمصادقة: لأنه تخويل 
العادات وطيائع منسجمة مع 
ما في الإنسان من ميل طبيعي 
إل منظطق السهولة .مدهها .من 
«ديها.جوجياه الزن العشرين 
الع تصبت من «الأشاء وكنا 
جديدا يعبده الفرد في المجال 
السياسي ياسم التخرية: .وي 
اتمجال الاقتضانى باسم 
الحقوق010. 

5:- مواجهة احتكار الغرب 
للأسعار الثتى تتاسبة؛ يحدد 
الغرب الذى يملك الكتلة النقدية 
الأسعار التى تناسبه؛ دون النظر 
إلى من يملك المواد الأولية أو 
التناسبية بين من يملك المواد 
الأولية ومن يملك العملة. حيث 
يقوم الغرب (الاستعمار) بتسعير 
أسعان. السلم القن ينهحها التي 
يتمد .في إنتاجها. على مواد 
أولية لا يملكهاء ولمواجهة هذا 
الاحتكار يتطلب إنشاء كتلة 
المادة الأولية فى مواجهة الكتلة 
النقدية. وهو ما فى استطاعة 
البلاد الأفروآسيوية عامة 
(من. كنمدها الباكد الإباذمية 
خاصة”"0. 

إن الإستراتيجية التي 
يقدمها مالك بن نبي لحل 
المشكلة الاقتضادية لا تقوم 
على تكديس المال والأشياء 
والرغية فى بلوغ الغنى المالن: 
ولكن فقوم على .ختى. الإرادة 
الفردية والرغية الجماعية هي 
الاستقلال الاقتصادي 


لحمينقن, 


عبر عملية الإنتاج الحقيقي؛ مع 
الانتياه لزيف نظرية «الحاجات» 
التي لا نهاية لهاء التي ظهرت في 
نزعات الاستهلاك اللامتناهية 
واختراق الإنسان المسلم أيضاء 
وهو ما يتطلب تدخل المشروع 
الأخلاقي والفكرة الأخلاقية 
والقيم كمرتكز أساس للمشروع 
الاقتصادي الإسلامي في ظل 
وحدة حقيقية أو «كمنويلث» 
والتنازع والتطاحن الداخلى .9 
الهوامش 


)١(‏ مالك بن نبي: المسلم في عالم 
الاقتصادء. بيروتء. دار الفكر 
المعاضن 14١؟:.ض1.‏ 

(1) المسلم في عالم الاقتصاد؛ء ص/7. 

(؟) المسلم في عالم الاقتصاد؛. ص١.‏ 

(5) المسلم في عالم الاقتصاد؛ء ص7. 

(5) مالك فق نبي: ميلاد مجتمع. 
كروت دار الفكر المعاضر: 
ص/7. 

(1) المسلم في عالم الاقتصاد. ص87. 

(1) المسلم في عالم الاقتصاد. ص27. 

(8) المسلم في عالم الاقتصاد. ص”25. 

(9) الكمنويلث الإسلامي مشروع 
اقترحه مالك بن نبي بعد سقوط 
الخلافة في العصر الحديث؛ وهو 
بديل لوحدة العالم الإسلامي أمام 
التكتلات العالمية التى أخذت فى 
الظهور منذ بداية القرن العشرين 
(انظر: مالك بن نبي: فكرة 
كمنويلث إسلامىء؛ دمشقء دار 
الفكر 5014). 2 

)٠١(‏ المسلم في عالم الاقتصادء 
1 

)1١(‏ المسلم في عالم الاقتصادء 
صن 

(؟1) المسلم في عالم الاقتصاد, 
مرمة 


أ ل!.ع اام 9١ج‏ طعا 
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نركيا تجدد ١١‏ 
بدار 03 
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في انتخابات وصفت بأنها تاريخية 
ومصيرية. وبعد يوم طويل وحافل 
شارك فيه عشرات ملايين الناخبين. 
جدد الشعب التركي الثقة ب«أردوغان» 
رئيسا للدولة التركية. وفق النظام 
الرئاسي المقرٌ قبل سنة في استفتاء 
شعبي. لم تكن تلك الانتخابات 
مثل أي من سابقاتها التي خاضها 
العدالة والتنمية منذ تأسيسه في 


عام ١١‏ ٠6م‏ وأول انتخابات خاضها 
وفاز فيدها في عام © ٠ ٠‏ 6م عوامل 
وأسباب كثيرة جعلت تلك المعركة 
حساسة ومحورية. بل وصفها البعض 
بالتاريخية والغارقة. في مقدمة تلك 
الأسباب بدء تطبيق النظام الرئاسي 


كان للنظام الرئاسي تأثيره 
في التحالفات الانتخابية 
التي شهدتها تركيا للمرة 
الأولى بشكل رسمي وقانوني 
في الانتخابات التي أجريت 
في الرابع والعشرين من 


يونيو الماضيء التي كان 
من نتائجها توافق 4 أحزاب 
معارضة معروفة تحت إطار 
«تحالف الأمة» في الانتخابات 
البرلمانية. ومحاولتهم تأجيل 
الحسم في الانتخابات الرئاسية 


إلى جولة إعادة يمكنهم خلالها 
التوافق لدعم المرشح الذي 
سينافس «أردوغان». 

كما أن الانتخابات أتت بعد 
عام من الحكم المتواصل 
ل«أردوغان» والعدالة والتنمية؛ 


الآأمر الذي دف عالكثيرين 
للتشكيك بإمكانية نجاحهما 
هذه المرة. فضلاً عن شركات 
استطلاع الرأي التركية التي لم 
تعط أيا منهما احتمالية للفوز 
كلية عبيرة وسريسة. إذ لم 
تتوقع أي منها فوز «أردوغان» 
بأكثر من 2645 ولا العدالة 
والتنمية بنفس نسبته في آخر 
انتخابات برلمانية. 0 
أخيراء فإن الانتخابات أتت 
في ظروف استثنائية: فهي 
انتخابات مبكرة عن موعدها 
بسنة و0 أشهرء وبعد انقلاب 
فاشل في عام 7١١٠م:‏ وفي ظل 
حالة الطوارئٌ المستمرة منذ 
ذلك الحين؛ وفي منطقة ملتهبة 
الأحداث. ويعد تراجع ملحوظ 
لليرة التركية أمام العملات 


الأجتبية؛ 


بالأرقام 

بمجتر اتعياء الافخراع 
وقبيل منتصف الليلء كانت 
نسبة 945 من الصناديق قد 
فرزت؛ وبالتالي أعلن عن النتائج 
الأولية غير الرسمية؛ كما أعلن 
رئيس اللجنة العليا للانتخابات 
«سعدي جوفان» أن اللجنة 
ستعلن النتائج الرسمية النهائية 
في الخامس من يوليو بعد البت 
في كل الطعون والشكاوى التي 
وصلتها. وفى العادة,. لا تختلف 
النتائج النهائية الرسمية عن 


الأولية كثيرا. 
وفقا للنتائج الأولية؛ حصل 


«أردوغان».: مرشح العدالة 
والتنمية وتحالف الجمهور آ 
الشعب: على 7“07,6: بيئما 
حل في المركز الثاني مرشح 
حزب الشعب الجمهوري «محرم 
إينجة» بنسبة ,/"٠,"‏ ثم 
مرشح الشعوب الديمقراطي 
«صلاح ادس دميرطاش» 
بنسبة 4,/, ثم مرشح الحزب 
الجيد «ميرال أكشنار» بنسبة 


”,7 بينما تحصّل كل من 
المرشحين الآخرّيّن على نسبة 
أقل من ١الز.‏ 

وعلى صعيد الانتخابات 
البرلمانية: حل حزب العدالة 
والتنمية مرة أخرى في المركز 
الأول مع تراجع نسبته إلى 
5 من الأصوات ما منحه 
مقعدا برلمانياً؛ ثم الشعب 
الجمهوري بنسبة 55,7 ما 
0000 ثم الشعوب 
الديمشراطي بنسبة 711,8 ها 
ثم الحركة 


القومية بلييي 7 6١‏ ما منحه 


منحه 1 مقعداً. : 


5 متقعداء ثم الحزب الجيد 
بنسية ,١‏ 0 ما منحه “/اغ 
مقعدا. 


وطيما يقاق. بالتحالفات 
الأتتهابية:بحصل تعالف 
الجمهور/الشعب المكوؤن من 
العدالة والتنمية والحركة 
القومية (ومعهما ضمنياً 
الاتحاد الكبير) على أغلبية 
البرلمان بتسبة 205,58/؛ ما 
يعادل 786 مقعدا بزلمانياً» فى 
مقابل نسبة 281.94 00 
مقعداً برلمانياً لتحالق الأمة 
المعارض المشكل عن أحرات 
الشعب الجمهوري والجيد 
والسعادة (ومعهم ضمنياً 
الحزب الديمقراطي). 

جفرافيا :وفلقى .«صعيد 
المحافظات» تقدم «إينجة» 
كما كان ممتوقعا في إزمير قلعة 
حزب الشعب الجمهوري بنسبة 
غ0 وتقدم «دميرطاش» 
في ديار بكر قلعة الشعوب 
الديمقراطى ينسبية 131 
ف ل رض 
فى “7 من أصل 8١‏ محافظة 
تركية. وبلفت نسبه الأعلى 
فى محافظات البحر الأسود 
ووسط الأناضول: بيتما بدا 
وكآن إسطفبول وأنقرة قن 
تصالحتا مع «أردوغان» بعد 
نتيجة الاستفتاء العام الماضي, 


ففاز فيهما بنسبتى 7/0١٠‏ 
و4. “6١‏ على التوالي. 


الدلالات والانعكاسات 

كية تشاكع وا تيكاسات 
ودلاللات كثيرة للانتخايات 
الركاسية والبرتهائية التركية 
أهمها: 

- قي النظام. الركاسي 
تعن ,فون «اودركسان» وسالت 
الحميوي الشمو وفشل 
المعارضة هى. تحفيق. الفود؛ 
كا يعد ماكر لطبيكه بعد 
هذه الانتخابات مباشرة: وكتم 


صفحة جديدة فى الحياة 


الانتخابات أتت فى 
ظروف استثنائية فهى 
مبكرة وبعد انقلاب 
فاشل وفي ظل حالة 
طوارئ 

«أردوغان» حصل على 


/ ٠”. ودإينجة»‎ / 0.0 


و«دمبيرطاش» 7/1 
و«أكشتار» دز لا / | 


السياسية التركية. 

- ثبات ظاهرة اسمها «رجب 
طيب أردوغان» في تاريخ تركيا 
الحديثء. فاز بالانتخابات بنسبة 
أكبر من التي سبقتها رغم كل 
ما سبق تفصيله من أهميتها 
وحساشتتها وتجائف المعارضة 
وعدد المرشحين المنافسين 
الكبير. وأيضا رغم تراجع نسبة 
التصويت لحزبه بشكل ملحوظ؛ 
ليسجل الانتصار الانتخابي 
ال؟١‏ على التوالي منذ عام 
*0٠آم.‏ وهي إحصاءات 
وإشارات وقرائن تثبت عدم 
مبالغة من يجنحون لمقارنته 
ب«مصطفى كمال أتاتورك», 
مؤسس الجمهورية التركية, 
ومن يطلقون على مشروعه 
لتركيا اسم «الجمهورية الثانية». 

- استقرار الأوضاع في 
تركيا في الفترة المقبلة 
بعد القشاء جالة الصببابية 
والحسابات المرتيطة بالحملة 
الانتخابية وتوقعات النتائج. 
وفي ظل التناغم الحادث بين 
الرئاسة وأغلبية البرلمان» بما 
سينعكس إيجابياً على تركيا قي 
الداخل والخارج. 

- خريطة جديدة للبرلمان؛ 
بدخول حزب خامس هو الحزب 
الجيد بقوة للبرلمان؛: إضافة 
لبعض الأسماء من الأحزاب 
الصغيرة التي ترشحت على 


م - ص 


24 :2 
هه 
م 0 
7 7 ع 
كت تت حب 


العدالة والتنمية حصل 
على !.!ع : والشعب 
الجمهورى .211 
والشعوب الديمقراطي 
٠‏ ؛ والحركة القومية 
ا 


قوائم الأحزاب الكبيرة؛ يعني 
ذلك توازنات جديدة داخل 
اتبولمان واحتمال إعاذة 
التموضع بين التحالفات, 
وانعكاسات كل ذلك على 
العلاقة بين البرلمان والرئاسة. 

عوك 1 ميقس الدرهان 
الجديد: تركياً من خلال زيادة 
حزب الحركة القومية لأصواته 
ودخول الحزب الجيد [النتشيق 
عته] يشر رقوديا بفعطن 
التهوب. . الديمغراطن ‏ العتية 
الانتخابية وبقائه في البرلمان: 
وهي مؤشرات مهمة سيكون 
لها انعكاسات فى الطرفين. 
على صعيد العلاقة التحالفية 
بين العدالة والتنمية والحركة 
الكومية: -وعلى صبعيد 'العلاقة 
بين التحركة القرمية والجيقه 
وعلى صعيد دور الشعوب 
الديمقراطى فى اتهعياة 
السياسية التركية وعودة الملف 
الكردي: داحضالا-- إل ظاولة 
صائع القرار التركي. 

- تراجع واضتح كي نبي 
اتقتصسعويت. للعدالة والتثمية 
من 45,0 في انتخابات عام 
6م إلى 45,50 وخسارته 
لأغلبية البرلمان بمفرده. لكن 
مع الحفاظ عليها ضمن تحالف 
الشعب؛ وهي رسالة واضحة من 
الناشي تتضمين عدم الركنا عن 
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بعض الأمور, وقد تلقفها الحزب 
وغير عن .ذلك «أردوغان» 
بوضوح في كلمته بعد الفوز 
من على شرقة الحزب؛ ووعد 
الأخطاء في الفترة المقبلة, 
وهو أمر ضروري لعدم استمرار 
الكر هي وصيك الضوتب: 

> الفارق الملكل نين تيه 
الجمهوري اك ومرشحه 
للرئكاسة «مجرم إينجة» 
(7*,1): وهذه الأخيرة نسبة 
أعلى من أي نسبة أخرى تحصل 
القليلة الأخيرة (أعلاها 50/), 
بما يعني أن «إينجة» أظهر 
تلجانها أكسن من ركيمن: الحرب 
«كمال كيلتشدار أوغلو» الذي 
سبق أن نافسه على رئاسة 
اللعرب مرنيي شع كن ته 
خلالهما عنهاء ولعل النتيجة 
الأخيرة تعيد نقاشس رئكاسة 
الحزب وكفاءتها مرة أخرى 
للعلن. 

- ستكون تجرية النظام 
الرئاسى لافتة؛ إذ سيكون هناك 


فترة بناء المؤسسات ومنظومة 
العلاقات بينها غالبا وفق 
رؤية الرئيس «أردوغان» التي 
أعلنها قبيل الانتخابات: التى 
تضمنت تقليل عدد الوزارات 
ودمج بعضها لتخفيف عبء 
البيروقراطية ورفع مستوى 
التتسبيق. 


النظام الرناسي 
وسلطته التنفيذية 
المستقرة وآلية قراره 
استقراراً وزخماً داخلياً 
وخارجيا 

من دلالات هذه 
الانتخابات ثبات ظاهرة 
«أردوغان» في تاريخ 
تركيا الحديث مقارنة 
ب«أتاتورك» 


لاحقاء يفترض أن ينعكس 
القظاع الركاسى وسملطعه 
التتفيذية المستقرة وآلية قراره 
الممرفكة استمرارا وسرعة 
وها واخليا ويخارحهها, 
خصوصاً فى ملفات الاقتصاد 
والسياسة الخارجية والأمن 
القويني: 

في الختام. يستحق الشعب 
التركي تحية على المشهد 
الحضارى الذى قدمه فى 
اتتجتاينات بحسبناسة وضحمة 
ومفقدة. الجسنانات» لكن: دون 
أحداث تذكر بل بكل سلاسة. 
وبتواضع المنتصر واعتراف 
المهزومم, وبعودةالحياة 
السؤاسية ترفركيا العادية رحد 
سخونة الحملات الانتحابية. 

وتدخل تركياء. من جهة 
أخرىء. مرحلة جديدة في 
قاريهها الحديت وكجرية 
العدالة والقتمية غنواتها 
«النظام الركاسي وتجديد الثقة 
لأردوغان وتحالفه»؛ الأمر الذى 
ستتابع نتاكجه واركداداتة في 
المستعيل غلى المديين القريب 
والبعيد .8 


ةس 


#يحب 


كتب - د. أشرف دوابه: 


شهد الاقتصاد التركى منذ 
الإعلان عن الانتخابات تلاعباً 
بالليرة التركية تحركها يد خفية 
ترغب فى الانقالاب الاقتصادي 
على تركيا بعد أن أفشل الشعب 
الانقلاب العسكري في ١5١‏ 
يوليو 515غ: .وقد اتمكس هنذا 
التلاعب في تفذية التضخم 
ورفع الأسعار. طمعاً في إثارة 
الشارع التركي؛ وهو ما دعا 
البنك المركزي لرفع سعر 
الفاكدة بمقدار “٠١‏ نقطة 
للحد من التضخم والحيلولة 
دون «الدوترة». كما أن الشارع 
التركي الواعي فهم جيداً حجم 
المؤامرة وأعطى للمتآمرين 
درسا لن يتوقف. 

ومع انتفاء حالة عدم 
اليقين جزثياً. وفور إعلان 
انناب :«أردوعان)» 'ركيسا مساء 
يوم الأحد 4" يونيوء شهد سعر 
ضوف الليزة القركية تحسنا؛ 
حيث تفوقت الليرة على 
الدولار. ليصل سعر صرف 
الدولار إلى 5,57 ليرة: بعد 
أن كان 4,11 ليرة في يوم 
الجمعة "١‏ يونيو: كما ارتفعت 
الليرة أمام الدولار بشكل قوي 
فى الأسواق الناشثة. ووصلت 
نسية الارتفاغ :ما يقارب +7 


شهدت تركيا في الرابع والعش رين من 
يونيو 10 ٠‏ 2م عرسا ديمقراطيا. كان الفائز 
فيه الشعب التركي قبل الرئيس «رجب 
طيب أردوغان». حيث اختار هذا الشعب 
المسلم العظيم الاستقرار. وأرسى مبادىئ 
الديمقراطية التي من خلالها تنبع الحرية 
السياسية ومن ثم الحرية الاقتصادية. 


آماع الدولار بعدما خسرت تحو 
.من قيمتها مقابل العملة 
الأمريكية خلال العام الحالي. 

ورغم هذا الارتفاعء فإن 
تذبذدب سعر صرف الليرة رغم 
تحسنه ما زال مستمراء حيث 
انخفض سعرها ليصل سعر 
صرف الدولار نحو ١1,غ؛‏ ليرة: 
وهذا شيء متوفع, فالظروف 
الفنية الإيجابية على التداولات 
في وضعها الحالي يتناسب 
مع تلك المرحلة التي ستشهد 
إعلاناً لنتائج الانتخابات بصفة 
نهائية وتشكيل الحكومة وانعقاد 
البرلمان ووضوح الصورة كاملة؛ 
ومن المتوقع أن تزداد الليرة 
تحسنا فى المستوى المتوسط 
لاسنيها في ظلل السباعة 
المتوفهة اللركيسن. «أزذوغنان» 
لتشجيع الاستثمار والصادرات: 
بتخفيض سعر الفائدة ومنح 
حوافز ضريبية ومن ثم تخفيض 
تكلفة الاستثمار. 

ولم يتوقف التحسن على 
الليرة التركية. بل امتد إلى 
البورصة التركية. حيث شهد 
مؤشر بورصة إسطنبول المئوي 
«آي سي إيه» ٠٠١‏ ارتفاع في 
تداولات الأسبوع الجديد الذي 
أغقب الانتتخاباث الركاسية 


والبرلمانية التركية بنسبة 
0 7 حيث بدا المؤشر 


فى تداولات الإثنين عند 
ل نقطة؛ ثم ارتفع 
المؤشر بنسبة 50, ”/ز. مسجلا 
1لا, 155060 نقطة. 

كما سجلت يورصة 
إسطنبول ارتفاعا في أسعار 
7 مؤشرا مسوق العقود. الآجلة 
بنسبة 255.5 وزاد الإقبال 
على السندات التركية من قبل 
المستثمرين الأجانبء وارتفعت 
السندات المقومة بالدولار 
(استحقاق عام 77١٠م)‏ وما 
بعده. وحقق الإصدار المستحق 
في العام ١4١٠م‏ أكبر مكاسب 
يومية منن عام 5١١٠م‏ إذ 
ارتفع ١,858‏ سنت ليصل 
إلى أعلى مستوياته في ثلاثة 
أسابيع عند 517176 سققة: 
وإن أغلقت الأسهم منخفضة 
في نهاية تداولات الإثنين حيث 
سحنت 'التسؤشوات. 'الأسفل: 
وقد كانت الخسائر في قطاع 
السلع المعدنية والمعادن 
والبنوك والمؤّسسات المالية 
حيث فقد مؤشر «آي إس إيه» 
٠‏ نحو ؟ة,!/. 

وقد عاود المؤشر في 
الارتفاع بنهاية تداولات يوم 


الثلاثاء 51 يونيو ليصل إلى 
6 نقطة بارتفاع 
* , +2 عن اليوم السابق. 

وهذه التذيذيات فى 
البورصة التركية أمر طبيعي 
في ظل تلك المرحلة وتتناسب 
مع طبيعتهاء والمستقبل قادم 
للاقتصاد التركي بإذن اللّه 
تعالى ليكون ضمن أكبر عشرة 
اقتصاديات في العالم عام 
”١٠مء‏ لا سيما بعد اقتراب 
ناتجه المحلي الإجمالي من 
٠‏ ملياردولار؛ وصادراته ١1١‏ 
مليار دولارء وإيراداته السياحية 
"٠‏ مليار دولارء والتوجه بقوة 
نحو زيادة هذه الأرقام. إضافة 
إلى بناء مشروعات لها مردود 
اقتصادي كبير كمشروع مطار 
إسطنبول الجديد الذي يعد 
أكبر مطار في العالم, ومشروع 
خط غاز السيل التركي بين 
روسيا وتركيا الذي سيحول 
تركيا إلى منطقة توزيع عالمية 
للطافقة: ومشروع قناة إسطنيول 
الجديدة. فضلا عن العديد من 
مشروعات البنية التحتية التى 
أقامتها تركيا دون أن تدفع ليرة 
واحدة فى تمويلها اعتمادا على 
نظام البناءء التشغيل: التحويل 
8.)850'1ه 


الهدد 


إسلام آباد - ميديا لنك: 


هناك مخاوف من أن 
تدخل المنطقة فى 
مرحلة أكثر خطورة على 
حقوق الإنسان 


رغم القمع الذي تقوم 
به الحكومة الهندية 
فإنها 00 1 55 فى | 
الكشميريين على وقف 
احتجاجائهم 


رئيس القوات الهندية 
اعترف بأن التعامل مع 
الأزمة أمنياً وسع الهوة 
فى المتطقة 

ومصدر قلق في الهند 
ومعاناة مستمرة 


وفق القانون الهندي, فإنٍ 
اكفيان الجكرية سودي آليا 
ال شرض الشكم البباشسر 
على الاقليم : وقطيل البرليتان 
بمكسسات الدولة قف وتحييل 
الجيش الهندي باعتبار الإقليم 
من المناطق المتنازع عليها التي 
تشهن تزاعاً مسلحا وكفردا مش 
فترة. 

وكشيي العقاردر السطلبة 
إلى أن التطورات: الجديدة في 


كشمير ستؤدي إلى مضاعفة 
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الإقليم أن أغلب أفراد الحزب المتحالف مع الحكومة 
قدموا استقالتهعم الجماعية من البرلمان وقرروا 
الاستقالة من الحكومة والبرلمان ومن جميع 
مناصبدعم. وذلك بعد قرار حزب الشعب العندوسي 


فك ارتباطه بالتحالف. 


القوات الهندية من إجراءاتها 
القمعية في الإقليم؛ إذ إن انهيار 
الحكم المدني وتحوله إلى الحكم 
العسكري سيعني أن الوسائل 
السلمية ستكون من الماضيء 
وأن الجيش سيشدد قبضته 
على الإقليم باستخدام وسائل 
أكثر قوة وشدة مع الاستقلاليين 
والمتظاهرين والرافضين للحكم 
الهندي عليهم: ويخشى بعد 
انهيار التحالف السياسي أن 
تدخل المنطقة في نفق مظلم. 
وتسبب استمرار المواجهات 


تقرر إنهاء الحكم المدني في كشمير! 


انفجرت أزمة سياسية في إقليم كشمير الواقع 
تحت السيطرة الهندية. وذلك بعد انهيار التحالف 
السياسي في كشمير بين حزب الشعب الهندوا سي 
الحاكم في الدعند والجماعات الكش ميرية بقيادة 
محبوبة مفتي. وأعلنت السلطات اللهندية في 


والاحتجاجات. وعدم قدرة 
الحكومة المحلية بقيادة حزب 
الشعب الهندوسي الحاكم (بي 
جي بي) على الاستمرار فضي 
أداء مهامها. قرر الحزب تقديم 
استقالته من منصبه. وأعلن 
عن انهيار التحالف الحاكم في 
الإقليم بين الحزب وأحزاب 
كشميرية تقودها محبوبة مفتي. 

ورقفض بدووره زعيم 
المعارضة في البرلمان 
الكشميري عمر عبدالله أن 
يتولى منصب رئيس الحكومة 


في الإقليم بعد انهيار الحكومة 
فيه. وعدم قدرة التحالف 
على الاستمرار فى الإشراف 
على منطقة مشتعلة ولا يمكن 
السيطرة عليها: 

وكاتت استفالة حزب الشعب 
وانهيار التحالف الحاكم قد 
تزامن مع استقالة جماعية 
للبرلمانيين الكشميريين بسبب 
الأوضاع الأمنية الخطيرة, 
ومماورسة الحكومة: الهندية 
وقوات الجيش والأمن العنف» 
والاستخدام المفرط للقوة ضد 
المحتجين من الاستقلاليين 
الكشميريين. 

ويقول الكشميريون: إنه 
إذا قررت الهند فرض الحكم 
المباشر على الإقليم.؛ ومنح 
الجيش مسؤولية الإشراف عليه 
بشكل مباشرء وأبعدت المدنيين؛ 
فإنه سيتحول إلى ثكنة عسكرية 
جديدة: وسيّحرم السكان 
من أبسط حقوقهم المدنية 
والإنسانية. وستتسع رفقعة 
الإجراءات التعسفية والمظالم 
في حق المجتمع الكشميري. 

وتخشى الأحزاب الكشميرية 
والقيادات البارزة». وعلى رأسها 
زعيم الاستقلاليين الشيخ سيد 
علي كيلاني: ومير واعظ عمر 
فاروقء: وياسين ملك. من أن 
تدخل المنطقة في مرحلة أكثر 
خطورة على حقوق الإنسان؛ 
وعلى الحكم الديمقراطي. 
ودعوا إلى الخروج الجماعي في 
مظاهرات تطالب بوقف الجيش 
عن قمع مطالبهم» وفرض منطق 
الاستسلام عليهم: ومنعهم من 
مواصلة الدعوة إلى الاستقلال 
عن الهند وتحقيق مطالبهم 
العادلة في الإقليم. 


حوار حقيقي 

ورغم عمليات القمع التي 
تقوم بها الحكومة الوندية عند 
حوالى #ستوانث هي الإقليب 


وسعيها إلى قمع الاحتجاجات, 
والضغط على باكستان بقصف 
أراضيها وسقوط مئّات 
الباكستانيين قتلى؛ فإنها فشلت 
في تحقيق تقدم يُذكر في 
حمل الكشميريين على وقف 
احتجاجاتهم.. وفشلت شي حمل 
باكستان على وقف دعمها لهم. 
وظهر أنه بعد حوالي 
#اسنوات :سن الاختجاجنات 
والمظاهرات وسقوط القتلى 
والجرحى وتعطل الحياة بشكل 
كبير في الإقليم؛ فإن الحكومة 
الهندية باتت غير قادرة على 
الصمود ومواصلة تدابيرها 
الأمنية» واليوم تبحث عن مخرج 
لهذه الأزمة. وحل ينهي الصراع 
الدموي ومسلسل الاضطرابات 
التى كلفتها مئات الملايين من 
الدولارات طيلة هذه السنوات. 
فقد اعترف ركيس القواتث 
الهندية بأن التعامل مع الأزمة 
أمنيا قد وسع الهوة في المنطقة, 
وزاد من تفاقم الأوضاع الأمنية 
والسياسية؛ ولم يحقق للمنطقة 
استفرارا يُذكر: واعترف القاقد 
الأول للجيش الهندي بأنه بات 
ضرورياً البحث عن حلول غير 
عسكرية لإنهاء النزاع في إقليم 


كشمير: وعدم الاكتفاء بالتعامل 
مع الاحتجاجات بمنطق القوة 
والعنف. 

ولم يكن هذا رأي رئيس 
الجيش الهندي وحده.؛ بل شاركه 
الهندي. فهم جميعهم يشعرون 
أنه يجب ألا تبقى الأزمة أمنية 
حوار مباشر مع باكستان التي 
تعتبر الطرف الرئيس في 
الأزمة, وتطالب بإنهاء معاناة 
الكشميريين.؛ وتقفا خلف 


فتح باب الحوار 

وفي رأي عامر راناء رئيس 
مهد باكسكان لتدواسسات 
السلام: فإن اعتراف كبار 
القادة العسكريين. والأمنيين 
في الهند بضرورة فتح باب 
الحوار والتفاوض مع باكستان؛ 
والبحث عن مخرج يرضي جميع 
الأطراف. لم يكن بأي حال من 
الأحوال نوعا من التدخل فى 
شؤون الآخرين؛ فقد أثبت هذا 
المنطق أن الصراع لن يشهد أي 
حل سريع؛ ولن تشهد الأزمة أي 


وكانت آخر تلك الاعترافات 
في الهند الذين باثوا مقتتحين يأنه 
لن يتحقق الاستقرار في إقليم 
كشمير بمنطق القوة» وأنه يجب 
ضم باكستان والكشميريين إلى 
الحوار الحقيقي والمفاوضات 
الآمن والعادل لهذه القضية. 

ولميكنالمسؤولون 
والتساسون ردت سكين 
بهذه التصريحات؛ بل أيدهم 
فيها قادة المجتمع المدني في 
الهند؛ ورجال الإعلام البارزون, 
وكبان رجال الأعمال. والفتانون؛ 
حيث يعتقدون أن سمعة الهند 
تضررت بسبب مواصلتها 
العزل. وأجمع هؤلاء على أن 
هموي يانم قال ترينا قينا 
للمنطقة: ومصدر قلق في الهند: 
ومعاناة مستمرة لسكان إقليم 
كشمير الذين يبحثون عن حل 
سياسي لازمتهم. ومخرج يؤمن 
لقم ممارسة حيائهم السباسية 
والمعيشية دون تدخل من أحد .8 
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خلال ندوة بالدوحة.. 
مطالبات بجعل القدس أولوية 
عربية وإسلامية 


الدوحة - عمرو محمد 


تناول المتحدثون موقف 
فقهاء الأمة من دعاوى تجديد 
الدين وتجديد الخطاب الدينى؛ 
وما إذا كان التجديد يشمل 
على تجديد الفقه ليستوعبه 
العصر معر جير على واقع 
«الاجتهاد» م الوقفت الراهن, 
وما إذا كانت المجامع الفقهية 
قد استطاعت أن تؤمن للأمة 
«اجتهادات» فيما جد من نوازل 
وقضنايا: 

وحدر الشيخ د. حسن 
العلمئ» أسكاة التمليم 'الغالي 
بجامعة ابن طفيلء وعضو 
اتحاد علماء | لمسلمين: من 
خطورة الانسياق وراء محاولات 
وانتهاك مقدساتها وتفتيت 
وحدة المسلمين: وفصلهم عن 
وأن يتم تبني البعض لهذه 
الدعاوى تحت شعار ««تجديد 
الخطاب الدينى». مشددآ على 
اضمية أن تكرن قدية القدين 


دعا فقهاء من دول عربية وإسلامية إلى ضرورة إيلاء قضية ) 
القدس الأولوية الكبرى في اهتمامات العرب والمسلمين. 
كونهدها قضيتهم المركزية والأولى لهم. في ضل ما 
تتعرض له من تحديات. على رأسهها التعويد. 

وشددوا. خلال ندوة دينية شههدتهها العااصمة 
القطرية الدوحة. بعنوان «قضية التجديد في الفقه 
الإسلامي». على ضرورة الحفاظض على ثوابت الأمة 
العربية والإسلامية. وصونها من معاول العدم 
والتغيير. بما يؤدي إلى تماسكهها. وعدم تفتيتهاء 
في ظل المحاولات الرامية. 


ححيا 


هي قضية العرب والمسلمين 
الأولى» وفي محور اهتماماتهم. 
كما حدر د. العلمي من 
خطورة أن يكون فهم التجديد 
لدف البعض بأنه «ثورة على 
القديم, بكل ما يحمله من ثوابت 
وقيم». منوها بدور الدعاة الذين 
والذود عن أصولها والإغارة 
على النصوص وإبطال الثوابت 
بدعوى العصرنة والتحديث. 


منصة ثابتهة 
أما الشيخ د. محمد يسري 


٠د.‏ محمد يسري إبراهيم 


لهك لله 
«٠د.نورالدينالخادمي‏ 


إبراهيم. أمين عام الهيئة 
الشرعية للحقوق والإصلاح: 
ووكيل جامعة المدينة العالمية, 
فاعتبر التجديد فرعاً شرعياً 
ينطلق من منصة تاريخية ثابتة 
فضي تاريخنا القديم والمعاصرء 
وعندما نتحدث عن التجديد» 
وعن أصالة نحميها. وهكذا فعل 
الصحابة والتابعون في زمانهم 
وهكذا فعلت الأمة فى كل زمن 
انتشرت فيه وبلغت فيه مبلغاً 
عظيما من الحضارة والقياد 
بواجباتها في التجديد . 

ورأى أن التجديد الذي 
نتحدث عنه زاحمته مصظلاحات 
أخرى تتحدث عن تبديل 
الأفكار. وعن إسلام عصراني 
وآخر عقلاني وتارة اشتراكي أو 
رأسمالي: إسلام تقام فيه معركة 
للابقاء على صورته وشكله 
ومظهره والذهاب بمضموته 
وأصوله هو تجديد مرفوض 
أقرب إلى التبديد» وهذا التبديد 
لا يقبله الإسلام. 

وقدّم شرحا للتجديد بأنه 
إضافة ونسخ في علاقتنا 
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بهذا الدين: لا نملك أن نضع 
عليه شيئاً من أذهاننا وأفكارنا 
غير أننا نمايز ما بين الأصول 
الشرعية الثابتة في الكتاب 
والسّنة والعمل الذي نؤديه نحن 
في كتاب اللّه عز وجل وسّنة نبيه 
محمد صلى اللَّه عليه وسلم. 


طبيعة التجديد 

وبدورهء شدد د. نور الدين 
الخادميء وزير الشؤون الدينية 
السابق بتونس؛ على ضرورة أن 
يكون تجديد المصطلحات في 
الخطاب الدينى كمصطلحات 
التشقه الابلاميدة التي 
تستجيب للعصرء علاوة على 
المصطلحات القضائية التنموية 
المتعلقة بالأحكام الشرعية 
كنظام الزكاة والوقف والزواج» 
إذ لا حرج أن تجدد مؤسساتنا 
وإجراءات عملنا ومصطلحات 
خطابنا وأساليب النشر والبحث 
والتأليف في المجال الفقهي. 

ولفت إلى ضرورة أن يكون 
الخطاب خطابا عصريا مؤّسسيا 
بوسائل عصرية وبتقنيات حديثة 
ليخاطب الشباب في قضاياهم,: 


على نحو موضوعات العنوسة, 
الاتقخار: زيانة الجريمة: 
العمران» وحدة الأوطان؛ وحقوق 
الإنسان؛» مؤكدا أن التجديد يُعد 
من السائل الكيرى في الشرع 
الإسلامي؛ سواء في أصوله 
ونصوصه وتراثه أو مؤسساته. 
ويعد إحدى المقولات المعرفية 
المنهجية الوافعية التي تمثل 
عورا من العدونن العلين 
والتأصيل الشرعيء لذلك فإن 
حديثنا عن التجديد لا بد أن 
يبدأ بأصالة هذا التجديد الذي 
تناولته أحاديث كثيرة: أشهرها 
حديث ابن داود «أن اللّه يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة من يجدد لها دينها». 

وأوضح أن التجديد في 
المسير يكون يكل ها يثاار 
بالزمان والمكان والحال2؛ وهو 
موضوع التجديد والبحث بما هو 
أفضل في الوسائل والمخرجات 
وهنا يحقق مصبلحة أكبين. أننا 
لقانت والقطعي فهو ثابت 
ومستقر بناء على موضوعه ولغته 
ومراد الشارع, كأصول الاعتقاد 
والأخلاق والشريعة وتفاصيل 
العبادات مما هو تعبدي. وهي 
أمور لا تقبل التجديد. ْ 

ومن جانيه. دعا د. محمد 
بولوز. أستاذ التعليم العالي 
بالمركزالتريوي الجهوي 
بالرياط.. إلى تجديد. المتاهج 
بالجامعات العربية والإسلامية, 
وأن يتم تداول مخرجات المجامع 
الفقهية على مستوى أطروحات 
الماجستير والدكتوراه» علاوة 
على كسرورة تحديث: الباحثين 
باستخدام التكنولوجيا ومختلف 
اللغات لنقل مستجدات الفقه 
إلى المجتمع. وحتى يتسنى 
الوصول إلى الجاليات غير 
المسلمة التى تتحدث بلفات 
أخري. حتى لا يبقى الفقه 
حبيساً بالأدراج.ه 


د. زيد بن محمد الرماني 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


إن المشروع الفكري للرأسمالية هو 
إقناع الناس بأن يستهلكوا أكثر من حاجاتهم 
البيولوجية الطبيعية ليسهموا في استمرار 
عملية تراكم رآس المال بفية الريح الخاص. 

وبكلمات أخرى للتأكد من أن النظام 
الرأسمالي العالمي مستمر للأبد. إذ تعلن 
عافة خكر الاسهبالوك حرضيا أن مدي اللحياة 
يوجد في الأشياء التي تملكهاء ويدذلك فأن 
نستهلك يعني 0 
50500 سش25”2 


إنه ان أمر عادي تقريباً الث يصنف 
المجتمع شرقاً أو خرياء شمالاً أو 0 
يور 7 


كات رما سدن ااقاه لس نااك بس ان يجان 
تجارقة وصمك ان مشورى ويباع, إن هاا مدعي 
عادة بالثقافات االمكباادة در في ثقافة 


وبالفعل 0 من التنوع 
والخيارات الحقيقية والوهمية؛ فإنها تصبح 
]م لقوة عظيمة للنظام الرأسمالي 
ارات ورين 
عل السمت يفزارء ووهرة الصبخ النقافة 
المتوافرة بشكل غني عن البيان. 


صيغها أن تتحدى الأيديولوجية الثقافية 
الاستياكية مالاكسد لكن هيالا من قية 
الأرض في «ريو» عام ام برهن عالى أو 
بعضا من نماذجها الرئيسة على الأقل ظهر 
على أنه على طريق عملية الاندماج:ء وأنْ 
أولئك الذين يرفضون الاندماج يهمشون: 
إن تحضير الشركة في كل من تظاهراتها 
الأصلية والمزيفة جاري مجراه بشكل جيدء 
لكن الشركات هي التي تسيطر وبإحكام على 
العملية وليس الخضر. 


تخدم أدواراً مختلفة لفثات اجتماعية مختلفة 
وحتى لمجتمعات مختلفة»؛ وبشكل واضح فإن 
ل 
ولماذا 0 المقرورون أنفسهم. ٠‏ بيئما هي 
السريعة. ونجانا يغرق ل الناس في 0200 من 
أجل شراء مجموعات عديدة من الملابس 
والاسيااراات االقاانياة. 


والامر الأكدر هحديا حو الالقو |العاابهى 
ا 
العنية واالمعيرة على اللسواايه للاشجل واال راق 
الاقتصادي بشرائهم للماركات العالمية 
ل ااا لا الم 
211311100 
السوقي للكلمة؛ رموز الحداثة.ه 
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باغتت احتجاجات الشارع الأردني كافة الأوساط 
السياسية الرسمية وغير الرسمية في المملكة؛ 
فدعوات الاحتجاج والإضراب التي أطلقت عنانها 
النقابات يوم ١‏ مايو الماضي في أعقاب 
إعلان حكومة العملقي فرض ضريبة جديدة على 
الدخل توسعت على نحو غير مسبوق. وحضيت 


التجارية؛ حتى تدخل الملك وقام بتغيير رئيس 
الحكومة الذي قام بدوره بسحب مشروع القانون 
لحين إجراء حوار موسع حوله؛ لتطرح تساؤلا حول 
الدوافع والأسباب الحقيقية لهذا الحراك المباغت 
والمتدحرج . 


الاحتجاجات في الشارع 
الأردرنى عكست منث اللحظة 
الأولى عمق الأزمة الاقتصادية 
في الأردن والمعززة بأزمة 
سياسية نابعة من ضعف الرقابة 
وغياب: الشقافية والمحاسية 
فاتساع دائرة المستهدفين 
بالضريبة بلورت تحالفاً واسعا 
بين الفقراء والطبقة المتوسطة 
ورجال الأعمال والصناعة, 


مطلقة العنان لجدل داخلى ساخن 
اششركت فيه كافة القتطاغاث 
الاقتصادية والشرائم الاجتماغية 
على مدى أسابيع؛: مفاقمة حالة 
الاحتقان الداخلي حول الأسباب 
الحقيقية للأزمة؛ هل تكمن في 
الضغوط الخارجية ودصفقة 
القرن» والمحاون المتصارعة: 
أم بإشكالية النهج الاقتصادي 
والشيابنى النع فى الباادة 
القطاعات الاقتصادية 


والشرائح الاجتماعية المنهكة 
من الركود المتولد عن السياسات 
المالية للحكومة على مدى 
العامين الماضيين كانت على 
موعد مع موجة ركود كبيرة» عبر 
عنها بتراجع النمو الاقتصادي 
إلى ما دون ”7 وارتفاع البطالة 
لتتجاوز سقف ال86١/:‏ أزمة 
عميقة تبلورت فصولها على مدى 
السنوات الست الماضية منذ 
انطلاق ثورات «الربيع العربي»» 


واندلاع الأزمة السورية؛ وانهيار 
الجيش العراقي في الموصل عام 
4م والمترافق مع انقطاع 
إمدادات الغاز المصري. 

أزمة سعت الحكومات 
المتعاقبة تجاوزها من خلال 
الاقتراض الذي بلغ معدلات 
عالية تفوق " مليارات دولار 
سنوياً. لتتجاوز قيمة المديونية 
العامة في عام 18١7م‏ نحو ٠غ‏ 
مليار دولار. فالدولة كانت أمام 


استحقاق كبيرء فهي المشغل 
الأكبر للأيدى العاملة بمعدل 
4 في كافة المؤسسات 
البيروقراطية؛ ما دفعها لتمويل 
جهازها البيروقراطي من خلال 
البحث عن منح ومساعدات 
كان أكثرها إثارة للجدل المنحة 
الخليجية المقدرة به مليارات 
دولار. 

أمام ارتفاع نسب المديونية 
وتراجع اهتمام الدول المائحة 
وارتفاع نسبة الدين المحلي 
للبنوك الأردنية التى تمتلك 
احتياطياً يبلغ *" مليار دينار 
محتكرة السيولة المحلية؛ تولد 
تجاذب عنيف بين القطاعات 
المالية الخاصة والبيروقراطية 
الحكومية؛ دفع الحكومة إلى 
طرح أفكار مقلقة على رأسها 
إمكانية الاقتراض من مؤسسة 
الضمان الاجتماعى التى تمتلك 
4 مليارات دينان أردني؛ مهددة 
بذلك: :مركق المؤسمة. المالن؛ 
ومولدة أزمة هددت بتصيدع 
الجهاز البيروقراطي في المملكة 
الأردنية المرتبط بقوة بهذه 
المؤسسة وعافيتها . 

أمام حالة التجاذب الكبيرة 
التى تولدت عن الأزمة المالية 
المجز الكبير فت المواؤنة: 
اتجهت الحكومة إلى صندوق 
النقد الدولي في ظل تراجع 
اهتمام المانحين. ليبداً 
فصل عنيف من التجاذب بين 
القطاعات الاقتصادية الكبرى؛ 
إذ تضمنت الخطة الجديدة فرض 
ضريبة على البنوك تبلغ ١غ“‏ بعد 
أن كانت تبلغ 50/؛ مطلقة معركة 
بين المؤسسة الحكومية المطالبة 
بتوفير ٠٠١‏ مليون دينار رواتب 
للموظفين والقطاع الخاص 
المنهك بضرائب العام السابق 
(10107م). 

وفي ضوء الطروحات 
الحكوميةالمستجدة 
والمفاوضات الشاقة مع صندوق 


النقد وشحروط اليفك التدولى 
الجائرةء تداعت القطاعات 
الاقتتصادية للاضراب. لتبلغ 
النقطة الحرجة بإعلان الحكومة 
رع أشسار الكيرياء والبتزين: ها 
أدى إلى عصيان مدني عبَّر عنه 
بإيقاف السيارات أمام ركاشة 
التوزواء لتفجر بخالة الاحتقان 
وينخرط فيها الفقراء والطبقة 
الكتوسيظة نقوة: 

فاقم الأزمة الاقتصادية 
تفاعلها مع أزمات الإقليم وعلى 
رأسها الأزمة الخليجية (أزمة 
حصار قطر). والحرب اليمنية, 
والحرب على الإرهاب؛ وصراع 
المحاور العربية. وقدوم إدارة 
جديدة إلى البيت الأبيض 
برؤيتها الإشكالية والمتطرفة 
للإقليم والعالم على رأسه 
القضية الفلسطينية؛ إذ تفاعلت 
المتغيرات الإقليمية والدولية 
مع المتغيرات المحلية؛ أمر برز 
من كتاذل ترجه شكرية ان 
الملقي إلى فرض وجبة جديدة 
من الضرائب لتضاف إلى وجبة 
البراكي: الجلن«عنها اواشر 
عام 17١٠م‏ لجني عائدات قدرت 
ب00؟ مليون دينار, تضمنت رفع 
الدعم عن الخبز لرفد الخزينة 
بأموال تسد العجز وتستجيب 
لشروط صندوق النقد الدولي 
الذي طالب بخفض حجم الدين 
الخارجي بالنسبة للناتج القومي 
ليصل إلى شا دوخ زفي حين 
قفز الدين العام نهاية عام 11١٠م‏ 
ليقارب 50/: دافعا الحكومة مرة 
أخرى لفرض وجبة جديدة من 
الضرائب أعلن عنها في نهاية 
عام 1011م 

غير أن الإجراءات الحكومية 
المطبقة في عام 17١٠م‏ 
لخفض العجز والاختلالات فى 
المالية العامة للدولة لم تحقق 
أهدافها بالمطلق: إذ لم تضع 
بعين. الامعيار اختمال انفجار 
الأزمة الخليجية. وتأزم الملف 


الفلسطيني والسوري والعراقي؛ 
فتراجعت عائدات الضرائكب 
بما فيها المبيعات لتبلغ 0/ 
عما كانت عليه قبل عام؛ وساد 
الركود العديد من القطاعات 
الإنتاجية في البلاد وعلى رأسها 
القطاع التجاري والزراعي؛ ركود 
تسارعت مؤشراته بعد اندلاع 
الأزمة الخليجية. 


التجاذبات الإقليمية 

بقي تأثير العامل الإقليمي 
جاعصرا ولويشب بالسظلق 
عن حالة التدهور والركود 
الاقتصادي؛ ما دفع الملك 
عبدالله الثاني إلى مخاطبة 
الشعب الأردني في أكثر من 
محفل. داعياً إلى الاعتماد على 
الذات. خاصة فى ظل الخلافات 
المتفاقية سم إدارة الركيس 
الأمريكي «ترمب؟» الساعية 
لتمرير «صفقة القرن»» والداعية 
إلى تقل «السقازة الأمريكية: إلى 
القدس وإنهاء الوصاية الهاشمية 
غلى القدس. 00 

تير خرف آكرا كبيراً على 
الأردن. فالولايات المتحدة 
الأمريكية تعتبر المانح الأول 
للمملكة طول فترة «الربيع 
العربي» والحرب على الإرهاب؛ 
إذ قدمت إدارة «أوباما» للأردن 
منن عام 7١١7‏ إلى عام 11١٠م‏ 
ما يقارب ٠١‏ مليارات دولار, 
بمعدل ملياري دولار على شكل 
منح باتت مهددة بالتقليص, 
إذ وقعت عمان وواشنطن على 
اتفاقية غير ملزمة لتقديم منح 
للمملكة قدرت بمليار و0١56‏ مليون 
دولار. مع توقع عدم التزامها 
بتقديم "0١‏ مليون دولار كمنح 
إضافية في ظل تراجع أهمية 
الحرب على الإرهاب وتوجهات 
الإدارة الجديدة لتقليص النفقات 
والمساعدات الدولية وربطها 
بالموقف من «صفقة القرن» ونقل 
السفارة الأمريكية إلى القدس. 
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الاحتجاجات عكست 
عمق الأزمة الاقتصادية 
المعززة بأزمة سياسية 
نابعة من ضعف الرقابة 
وغياب الشفافية 
الحكومات المتعاقبة 
قامت باقتراض أكثر 
من "ا مليارات دولار 
سنوياً حتى بلغت 
المديونية العامة 
6 ملياراً 


الخطة الجديدة 
تصمنت فرص ضريبة 
على البنوك تبلق .6 / 

للقة مصركة بد 
الحكومة والقطاع 
الخاص 


تأثير السياسة الأمريكية 
والتحولات في الإقليم وخصوصاً 
المرحلة الانتقالية في السعودية 
كان لها تأثير بارز في مفاقمة 
الأزمة الاقتصادية: فتعويل الأردن 
على فتح العراق لمعبر طريبيل 
بعد هزيمة تنظيم «داعش» لم 
التعقيدات الأمنية الحاصلة 
على الحدود والمتعلقة يعملية 
نقل البضائع إلى الشاحنات 
العراقية, قابلها فتح المملكة 
العربية السعودية لمعبر عرعر 
على الحدود العراقية؛ ما ألحق 
أضراراً كبيرة بتجارة الترانزيت 
الأردنية,. وأضعف القدرة 
التصديرية للمنتجين؛ إذ نافستهم 
البضائع القادمة من السعودية. 


الإسلامى 


فى الوقت ذاته؛ عانى الأردن 
من تداعيات الأآزمة السورية؛ 
سواء بتراجع تجارة الترانزيت, 
أو بموجات اللجوء الكبيرة التي 
قدرت بمليون ونصف المليون 
لاجيٌ لم تلتزم الدول المانحة إلا 
ب١٠“‏ من وعودها للأردن طوال 
فترة الأزمة. 

وازدادت الأمور تعقيداً إثر 
التفال المشوب بالخزى التاجه 
عن إمكانية أن تفضي مناطق 
ححص التديدين رقن سووية إلى 
كبوا لبي يسح يفت معور 
نصيب. السوري» لتقود الأزسة 
وككفاق ده الشلاف: بين 
الفضائل السوزية «والمواقفت 
الإقليمية لغدد من الدول العربية 
من تطورات الموقف في الجنوب 
السوريء. تأزم بلغ ذروته بشن 
جيش النظام السوري وحليفه 
التروسى حملة على التفوظة 
الشرقية نهاية عام 7١17‏ وبداية 
عام 14١1م.‏ 

الأزمة الخليجية كان لها 
نصيب كبير في تسريع الأزمة 
الاقتصادية فى الأردن وتفاقمها؛ 
إذ باغتت الأزمة المزارعين 
الأردنيين والصناعيين والتجار 
في 0 يونيو 17١1م,‏ ملحقة 
حساك يلت 07 عليوة ديقار 
بالمزارعين الأردنيين وشركات 
النقل في أسبوعها الأول كما 
أضرت بحركة العمالة الأردنية 
والسيولة المتدفقة من المغتربين 
المتشككين بأوضاعهم القانونية 
وسهولة حركتهم: وضرب الركود 
قطاع العقارات في الأردن بتغير 
توجهات وتفضيلات المغتربين 
الاستهلاكية والاستثمارية. 

لم يتوقف تأثير المتغيرات 
الإقليمية والدولية عند حدود؛ إذ 
تأثر الأردن بالتطورات الحاصلة 
في السعودية بالإعلان عن 
الخطة التنموية الجديدة الثى 
ركزت على «السعودة»؛ وفرض 
ضرائب تراكمية على المغتريين, 


الملك دعا الشعب إلى 
الاعتماد على الذات فى 
ظل الخلافات مم إدارة 
«ترمب» الساعية لتمرير 
«صففة الفرن» 


فاقم الأزمة الاقتصادية 
تفاعلها مع أزمات 
الإقليم وعلى رأسها 
الأزحة الخليجية 
والحرب اليمنية 
والقضية الذ لفلسطينية . 


ترافقت مع اضطرابات غامضة 
داخل المملكة العربية السعودية 
عكست طبيعة المرحلة الانتقالية 
في البلاد. وتمظهرت بشكل 
واضح بإيقاف السعودية لأحد 
كبار رجال الأعمال الأردنيين 
صبيح المصري؛ وهو من كبار 
المستثمرين في البنك العربي 
الأردني. 

التطورات الحاصلة فى 
الساحة السعودية تركت آثاراً 
عميقة على الاقتصاد الأردنى: 
وزادت الشكوك بمستقبل العلاقة 
مع الرياض في ظل التوتر الناجم 
عن نقل السفارة الأمريكية 
إلى القدس و«صفقة القرن» 
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الفغامضة؛ والمترافقة مع الإعلان 
عن مشروع «نيوم» السعودي 
المحاذي للحدود الأردنية. أمر 
هدد المركز الإقليمي لمدينة 
العقبة كميناء دولي مفتوح لتجارة 
الترانزيت وهدد بأزمة سياسية 
بين الرياض وعمان. 

لم تتوقف تداعيات التحولات 
فى المملكة العربية السعودية 
عند .حدود القطاعات التجارية 
والمستويات الاقتصادية 
والسياسية, بل امتدت إلى 
الشرائح الاجتماعية الدنيا؛ 
فتراجعت ثقة العمالة الأردنية 
في مركزها القانوني والجدوى 
الاقتصادية للسوق السعودية؛ 
فبلغ عدد من غادروا السعودية 
بعد أزمة شركة «بن لادن» أكثر من 
٠‏ ألف مهندس أردنىء مفاقمة 
بذلك أزمة البطالة الأردنية, 
ومجهضة جهود الحكومة في 
ضبط إيقاع الاقتصاد الأردني 
والسيطرة على مخرجاته 
السلبية؛ عاكسة سوء التخطيظ 
لدى الحكومات المتعاقبة وبطء 
شديد في ردود فعلها. 

الأمسم مؤذلتك قله 
تراجع حجم التجارة مع 
السعودية خصوصا المزارعين 
والصناعيين؛ فائخفضٍ - 
صادرات بعض المصانع إلى 
المملكة السعودية إلى النصفء 
واضطرت لتخفيض عدد العاملين 
فيها. ولم تفض زيارة ولي العهد 


السعودى الأمير محمد بن سلمان 
في تهدئة المخاوف الأردنية؛ 
إذ تم التركيز على المشاريع 
الكبرى والاستثمارات الضخمة 
المرتبطة بمشروع «نيوم» الجدلي 
والإشكالي من ناحية قانونية 
وسيالسية 
كتفاغلت المتفيرات 
الاقتصادية الخارجية مع النهج 
الاقتصادي المحلى القائم 
على الريعية والمعتمد على 
المنح والمساعدات والأسواق 
الخليجية: موؤلدة حالة كبيرة 
من الاحتقانء وانعدام الثقة 
لدى الشارع الأردني بالنهج 
الاقتتصادي والسياسي الذي 
بقي في حالة سكون مطبقي 
طؤال العامين الماضيين: مكتفيا 
باللجوء إلى جيوب المواطنين, 
ليعبر عن نفسه من خلال انفجار 
الاحتجاجات التى امتدت إلى 
كافة أنحاء المملكة. 

واكك :زابخلن اشح إلى 
حراك إقليمي واسع تجاه الأردن 
عملت الدولة على استثماره. 
غير أن التجاذبات الداخلية 
ونمط الدولة الريعية والأزمات 
الخارجية تحولت إلى أزمة مزمنة 
لم يعد بالإمكان علاجها من خلال 
إصلاحات اقتصادية قاصرة 
سوياميا فى مجال المشرت 
والرقابة والمحاسبة, أو من 
خلال منح ومساعدات وقروض 
مرتبطة بأزمات متفجرة في 
الإقليم ومشروطة باستحقاقات 
سياسية واصطفافات إقليمية 
مكلفة للمملكة الأردنية. 

أزمة عميقة تحولت إلى 
احتجاجات ودعوات لتغيير 
النهج. مدعومة بإرادة سياسية 
من رأس الدولة في الأردن 
وحراك إقليمي يخرجها من حالة 
السكون: والتركب نحو المبادرة 
الغرق في أزمات الإقليم ومحاوره 
المتصارعة .ا 
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مقال 


«كأس العالم».. بطولة كروية 


أم عملية تجميل سياسية 


نجح النازيون أيام «هتلر, 
في نشر دعايتهم في «أولمبياد» 
(النازي) سنة 195م: حيث أعادت 
الألمان للحظيرة الدولية وجعلتهم 
يظهرون أكثرآدمية. 

ألا يستحق كأس العالم الحالي 
مقارنة المثل بالمثل. حيث تحاول 
روسيا أن تنجح بتغيير وتجميل 
وجهها القبيح الذي تلوث يدماء 
إخواننا وأخواتنا في سورية بغارات 
طائراتها الحربية على المدنيين 
الأبرياء, ومحاولاتها المستميتة 
لمنع أي قرار في الأمم المتحدة 
يعاتب نظام «الأسد» الدموي. 

سحرت روسيا أعين الناس 
وأنستهم جرائمها وسط ألوان 
الملاعب المزخرفة. وصيحات 
الجماهير المحتشدة: وهناك 
على حدود ليست ببعيدة شهداء 
قتلواء وأطفال يُتمواء ونساء تُكلواء 
وجرحى قطعوا جراء الآلة الحربية 
الروسية في سورية. 

إن كانت الرياضة وكرة القدم 
بالذات وسيلة للتعارف والمنافسة 
الشريفة؛ فليس هناك شرف على 
الإطلاق في موقف روسيا والعالم 
من قضايا العرب والمسلمين في 
فلسطين والعراق واليمن وسورية, 
بل حينها يكون العرس الرياضي في 
كأس العالم تزيينا للقبيح» وتغطية 
للمعاناة والجريمة. 


التاريخ يعيد نفسه؛ فد نظم 
الاتحاد السوفييتي عام ٠98١م‏ 
«أولمبياد موسكو» وهي تقتل 
المسلمين في أفغانستان» وتعذب 
المعارضة الداخلية؛ وها هي تسمم 
جواسيس بريطانيا الروس داخل 
أراضي بريطانيا. 

وفرضت روسيا خلال «كاأس 
العالم»عدةقوانين لمنع 
المظاهرات السياسية المعارضة 
ولا يد من أخذ تصريح قبل أي 
لجو ع 

ولكن عودة للتاريخ تذكرنا أنه 
عند خروج آخر رياضي عام ١198م‏ 
من المطار. بدأت حملة شعواء 
للاعتقالات السياسية: وهذا ما 
يتوقع كذ لك اللآن. 

وقبيل إشارة بدء المنافسة في 
دكأس العالم» أعلن مخرج الأفلام 
الأوكراني المسجون في سيبيريا 
الإضراب عن الطعام. 

ولكثرة الكلاب في روسياء لم 
تتورع السلطات قبيل «كأس العالم» 
أن تقوم بحملة إبيادة جماعية 
للكلاب هناك! لتظهر الشوارع أكثر 
أمناً في المدن الاثنتي عشرة التي 
تقام فيها المباريات («الإند يندنت» 
و يونيو). 

في سانت بيتريرج (المدينة 
التي شهدت مباراة مصر وروسيا) 
كذئنك قامت بحملة لتطهير المدن 
من الشحاذين, الذين ليس لهم مأوى 
وما أكثرهم (ستون ألفا في هذه 
المدينة وحدها). في محاولة لستر 
العورة القبيحة أمام جماهير الكرة, 
وفي كثير من الأحيان استخدمت 
القوة لإخراج المشردين الروس من 
محطات المترووترحيلهم بعيدا عن 
اللوحة المصطنعة بألوان ملابس 
لاعبي كرة القدم. 

أما الدعارة؛ وهي من أكثر 
الصناعات الروسية رواجاء فقد 
تعرضت لضغوط من الشرطة في 
محاولة لتحسين صورة روسيا 
الداعرة؛ في استعراضها المزيف 
لركأس العالم». 

ولكن استمرت الدعارة خلال 


اإننئة © 


«كأس العالم» تحت حماية الشرطة 
إذا دفعت الداعرات ضريبة أو رشوة 
لأفراد الشرطة ليستمروا 

يقدر عدد الداعرات في 
روسيا بأكثر من مليون (أكثر من 
عدد الاأطباء هناك))؛ ومع تسهيل 
التأشيرة في وقت «كأس العالم» 
يتوقع دخول آلاف من النساء للعمل 
في هذه المهنة البغيضة بالإكراه, 
يضاف إلى ذلك الكثيرات ممن يبعن 
أنفسهن نظير خدمة أو بضاعة. 

وهناك تقارير من استخدام 
الداعرات لمخدر يوضع في 
الخمر ثم يجد الضحية نفسه بلا 
محفظة نقود ولا أثاث في المكان) 
وقد يصور خاصة إذا كان إنجليزيا 
رخاصة بعد التراشق ق السياسي 
الأخير منذ أزمة تسميم العملاء )» 
ويرسل المقطع لأهله في لحب 
سخيف شيطاني» تقوم به عصابات 
«المافياء الروسية الحقيرة. 

ليست جرائم الروس ضد 
المسلمين بأمر جديد فقد 
احتلوا القرم وتركستان والقوقان 
وارتكبوا أبشع الجرائم والمجازر 
هناكء؛ وكانوا ينصَرون المسلمين 
عن طريق اختطاف أطفالهم حتى 
تقلص عدد المسلمين في القرم من 
خمسة ملايين إلى نصف مليون! , 

وهجّرالسوفييت شعوبا 
إسلامية بأكملها (القرم؛ الشيشان» 
الباشكير) إلى مناطق أخرى؛ حتى 
أبيد في عهد «ستالين,» أكثر من 
أحد عشر مليون مسلم,؛ واعتادوا 
هدم المساجد ومنع الحج واللباس 
الشرعي. 

أما جرائم روسيا في الشيشان 
فلاثنسى؛ فقد تعرض الشعب 
الشيشاني لأكثر من حملة إبادة 
مات خلالها نصفه؛ أما المقاتلون 
فقد جُمعوا في إسطبلات الخيول 
وسكب عليهم البترول وأحرقوا 
أحياءً؛ هذا غير التعذيب والتطهير 
العرقي والاختفاء والاغتصاب 

وقد انتقدت منظمات إنسانية 
كثيرة اختيار روسيا العاصمهكة 
الشيشانية مقراً للمنتخب المصري 


في «كأس العالم»» وقالت منظمة 
«العفو الدولية»: إن ما حدث عبارة 
عن «عملية غسيل سمعة بشكل 
رياضي»؛ حيث استغل الرئيس 
الشيشاني «رمضان قديروف» 
اللاعب المصري محمد صلاح 
والتصوير معه واستقباله في 
الملعب لتحقيق مكاسب سياسية 
وتحسين صورته. وهذا الرئيس 
الشيشاني المنشق عن المجاهدين 
والموالي لروسيا معروف بسجله 
القبيح في قمع المعارضين: وإن كنا 
لا ندري هل يعرف محمد صلاح هذا 
عن رقديروف, أم لا؟ 

وهناك غيره من الرؤساء 
والملوك ينتظرون ركوب موجة 
الجماهير لتعلن أن سياستها 
الرشيدة هي سبب دخول الهدف في 
المنافس! 

وهكذا يستمر «كأس العالم, 
كلعبة سياسية غير أخلاقية 
وهذا قد يبرر الدعوة التي ظهرت 
لمقاطعة شاملة لبطوئلة «كأس 
العالم, في روسياء بعد موقفها 
من سورية:؛ والصراع السياسي مع 
بريطانيا بشأن تسميم العميل 
الروسي السابق في بريطانيا ‏ 

في «كأس العالم, الماضي 
حظيت أحدائه بأعلى نسبة 
مشاهدة في العالم؛ حيث وصل 
العدد إلى "ر" مليار مشاهد؛ وكان 
سكان العالم حينها 7,١(‏ مليار) 
أي 55“ من سكان العالم! ويتوقع 
أن يستمر ذلك هذه المرة؛ ومع 
رايات الجماهير وإعلانات الرعاة 
وحمّى المنافسة: هل ينسى المسلم 
تاريخه وواقعه في سكرة اللحظة؟ 
هل ينسى حقارة السياسة الروسية 
مهما حاولت أن تضع مساحيق 
التجميل الزائف للوجه القبيح. 

«كأس العالم» يستحقه الشعب 
السوري البطل الذي قاوم طغيان 
«الأسد , وظلم «بوتين»؛ وهو يواجه 
فريقين شرسين في وقت واحد, 
وحكم المباراة الأمم المتحدة لا 
يسمع ولا يرى ولا يتكلم !ها 


أقليات مسلمة 
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الانفتاح على المجتمع اليوناني والتعاون 
مع أي جهة ذات مصداقية 


برز مؤخراً «منتدى التنمية» 


بالعااصمة اليونانية 


الجالية 


العربية للاستفادة 
والاستزادة. بجانب شريحة 


ا 
الجالية العربية والمسلمة في 
اليونان. وقد استطاعت. من 
خلال أنشطة ومشروعات 


متعددة ركزت على الجانب 
التعليمي والتربوي للشباب 
نجاحات متتالية لم . ٠.‏ || 
مؤسسات أخرى؛ وهو ما 
جعلها قبلة يلجأ إليها أبناء 


من غير المسلمين. نضراً 
ل تت السشته رك 
المجتمع اليوناني بكافة 
شراتئحه. حول «منتدى 
التنمية» في انينا. حكان 
ل«المجتمم» هذا الحوار مع 
الناشط في مجال الدعوة 
الإعلامي شادي الأيوبي. 
مسؤول المنتدى. 


© نود نبذة تعريفية 
ب«منتدى التنمية» في اليونان. 

- تأسس منتدى التنمية 
أواخر عام 6١١1م‏ وأردنا من 
خلاله البدء بعمل مؤسسي منفتح 
يختلف عن نموذج المسجد 
التقليدي الذي يستوعب الرجال 
وحدهم؛ أردنا أن نركز على الجيل 
الثاني والتربية مع الاهتمام قدر 
المستطاع بالعمل الخيري. 

© ما أبرز المساحات التي 


تنشطون فيها؟ 

- أبرز المساحات التي نعمل 
فيها هي التربية والتعليم» ثم 
المجالان الاجتماعي والخيري, 
كمالا نغفل مسألة الترفيه 
بالنسبة للجيل الثاني والشباب, 

© نشاطكم.. هل يقتصر 
على العاصمة أثينا فقط» 
أم يتعدى مناطق أخرى من 
اليونان؟ 


- نشاطاتنا خارج أثينا 
محدودة. وتفتصر على إرسال 
بعض المعونات لبعض مخيمات 
اللاجثين خارج العاصمة 
اليونانية» ولدينا مشروع طامح 
بتعليم اللغة العربية عبر الشبكة 
العنكبوتية لأبناء الجالية العربية 
فى مختلف المناطق اليونانية, 
وهذا مشروع نؤمل منه الكثير 
بإذن اللّه. 

«برزمؤخراً.رمنتدى 


التنمية,» كمؤسسة واعدة 
لمستقبل الجالية المسلمة 
باليونان» كيف تفسرون 
هذا النجاح في هذه الفترة 
القصيرة منن تأسيسه؟ 

- بفضل اللّه تعالى؛ أصبح 
المنتدى مؤسسة معروفة في 
العاضمة اكيقاء وي كدراها 
المحدودة. فقد اتبعنا سياسة 
الانفتاح على المجتمع والتعاون 
مع أي جهة ذات مصداقية, 
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وإقادة كل من يرغب بالاستفادة. 

وقد أصبحت لدى المنتدى 
عزة مدارس قعليمية كاينة. مثل 
مدرسة يوم السبت؛ ومدرسة 
يوم الأحد؛ ومدارس أخرى 
تضم عشرات الأطفال من أبناء 
العاف العروية وجاليات اخري. 
ومن أبناء اللاجئين المقيمين 

وأعتقد أن مسألة التركيز 
على الهدف -خاصة التعليمي 


لدينا مشروع طامح 
لتعليم اللغة العربية 
عبر الإنترنت لأبناء 


الجالية العربية 
ا 


باليونان 


التربوي- لها أهمية كبيرة في 
إنجاحه؛ فنحن أردنا أن يكون 
للمنتدى تميز في مجال التعليم؛ 
لا سيما اللغة العربية ومبادئىٌ 
الدين الحنيفء وتقديرنا أننا 
نستطيع أن نتميز في هذا 
المجال؛ لأن الجمعيات المدنية 
العاملة فيه تركز على اللغات 
الأوروبية والمهارات العامة. 

كما أننا نهتمد على 
عنصري الشباب والنساء؛ وهما 
العنصران اللذان يمكن أن يغيرا 
أحوال الجالية العربية والمسلمة 
فى اليونان. 

© عانت الأقلية المسلمة 

باليونان على الدوام من 
التفرق» فهل تطمحون بجعل 
منتدىالتنميةمؤسسة 
جامعة يلتقي عليها مسلمو 
اليونان؟ 

- الجالية المسلمة فى 
اليونان عانت من الفرقة 
والتشتت ولا تزال: ولا شك أت 
توحيدها هدف عظيم يجب أن 
يعمل كل إنسان صادق لتحقيقه؛ 
ونحن نطمح أن نكون من بين 
العاملين لأجل هذا الهدف؛ لأننا 
على يقين أن مؤسسة واحدة 
لا تستطيع القيام به بمفردها؛ 
فالجالية كبيرة العدد ومتنوعة 
عرقياً وثقافياً. 

© شهد رمضان الماضي 


نشاطاً مكثفاً لكم يتم لأول 
مرة: فهل من إطلالة على أبرز 
تلك الأنشطة: مع ضرب مثال 
لكل منها؟ 

- مع دخول رمضان كرس 
المنتدى نفسه كموّسسة 
اجتماعية خيزية أقاميت هذه 
إفطارات جماعية للاجئين 
المسلمين هي. اليوتان:» كما 
جرت عدة إفطارات ودية مع 
طلبة يونانيين مهتمين باللغفة 
والحضارة العربيتين. ومعظم 
هؤلاء من العاملين في المجال 
الإغاثي ويتعاملون بشكل يومي 
مع لاجئين عرب ومسلمين؛ 
حيث كانت تجري نقاشات حول 
مفهوم الصيام والمعامملات في 
الإسلام. 

كذلك قام المنتدى بتوزيع 
حصص غذائية وملابس وأحذية 
على اللاجئين» إضافة إلى توزيع 
زكاة الفطر على المحتاجين. 

وقامالمنتدى كذلك 
بمسناغدة ختالات: .خاضة: مثل 
حالات الوفيات والأرامل والأيتام 
بمبالغ مالية ومساعدات عينية, 
إضافة إلى زيارات لبعض الأسر 
المحتاجة وتقديم مساعدات 
لها . 

وقام شباب المنتدى بتنظيم 
صلاة التراويح في مسجد النور 
بالمدرسة الليبية خلال شهر 
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ركزنا على أهدافنا 

التعليمية والتربوية 

وكان هذا عاملا كبيراً 

في نجاحنا 
ووتضّنان الميناركف: 

إضافة إلى ما سبقء قام 
شباب المنتدى بتنظيم صلاة 
العيد فى ساحة المدرسة 
الليبية. حيث تم توزيع الدعوات 
والمنشورات فى المناطق 
التي يسكن فيها أبناء الجالية 
العربية والمسلمة؛ لدعوتهم إلى 
الصلاة. وقد كانت الاستجابة 
كبيرة بفضل المولى سبحانه 
وتعالى؛ حيث توافد المئات من 
أبناء الجالية على صلاة العيدء 
وتم التأكيد في خطبة العيد 
على أهمية العمل للحفاظ على 
الجيل الثاني والشباب. 
وقد تبرعت سيدات من 

الجالية وجهات كريمة بتقديم 


مع دخول رمضان 
كرّس المنتدى نفسه 
أقامت عدة إفطارات 
للاجئين المسلمين 


باليونان 
ا 


بتقديم ألعاب العيد وهدايا 
مختلفة للأطفالء. وقد كانت 
الفرحة كبيرة حداً بين أبناء 
الجالية؛ حيث أصبحت صلاة 
العيد حديث الجالية في أثينا. 

وبفضل الله كرس المنتدى 
مفهوم عطلة العيد في التعامل 
مع المؤسسات اليوتائية 
الشريكة في برامجنا التعليمية؛ 
فقد طلبنا من شركائنا فى تلك 
البرامج توقف التعليم لمدة 
يومين احكراماً للعيد» وتمت 
الموافقة على الطلب. وهذا 
أمر قد يبدو بسيطأًء لكنه مهم 
للغاية؛ لأن البلد لا يعرف غير 
الأعياد الوطنية والأرثوذكسية. 

© تحتضن اليونان كمحطة 
عبور كثيراً من اللاجئين 
المسلمينء وكان لكم دور 
إيجابي متواصل إزاءهم؛ فهل 
من إطلالة على هذا الدور؟ 

- قتواضلتنا مع الإخوة 
اللاجئين كان فى البداية إغاثياً؛ 
فقد أسهمنا في العمل الإغاثي 
قون المسخطاع وقمنا دولا 
نزال نقوم- بتوزيع مواد غذائية 
وملابس وألعاب أطفال على 
مجموعات اللاجئين الذين نصل 
إليهم. 

ثم تطور هذا الدور لنفتح 
أمام الأطفال اللاجئين المجال 
لتعلم اللغة العربية. وهكذا 
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أصبح لدى المنتدى دروس 
تعليمية ثابتة يشترك فيها 
أبناء اللاجتين: ويتعلم الأطفال 
في تلك الدروس اللغة العربية 
والقرآن الكريم. 

وتسهي إلى كاين نا 
نستطيع من مصاحف وكتب 
مفيدة إلى الإخوة اللاجئين فى 
المخيمات آو غيرها: 

وم لاحظنا فلسفة 
منفتحة في إدارة المنتدى 
وفي تواصلكممعكافة 
شرائح المجتمع اليوناني من 


المسلمين وغيرهم» فهل من 
شرح لأسلويكم في العمل 
المجتمعي؟ 

تحن لا تبخل يقاعات 
المنتدى وصالاته على أي جهة 
تريد إقامة نشاط مفيدء وهذا 
الآمز فل آبتاع الجالية الذين 
يريدون القيام بأنشطة تعليمية 
أو العساهية يلجؤوة إليقا : 

كبا أننا تقيم شعاونا ضع 
مؤسسة يونانية معروفة. وهذا 
الشاظ وق على خدريس 
الثفات وميادي الحاسوب 
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تعمل على مد الجسور 
مع الموسسات 
التعليمية بالعالم 
العربي لاا سيما في 
مجال اللغة العربية 


ا 


الإنكتروني؛ وهذا البرنامج 
واعد للغاية. حيث يدرس مئّات 
من الشباب والنساء. خاصة من 
اللاجئين» وإن كان لا يقتصر 
على اللاجتين. 

ونحن نعمل بفضل اللّه على 
مد الجسور مع الموؤّسسات 
التعليمية في العالم العربي؛ لا 
بنيما في مجال اللئة العربية: 
سوك لحر قرا امات 
للغة العربية للناطقين بغيرها 
بالتعاون مع جامعة معروفة في 


الأردن. 
© ما كلمتكم الأخيرة عن 
منتدى اليونان؟ 


- يمكننا أن نقول: إن 
المنتدى اليوم أصبح مؤسسة 
لا تهدأ طوال أيام الأسبوع؛ وقد 
استطاع -بفضل الله تعالى- 
جمع عدد كبير من المستفيدين 
من كبار وأطفالء ولا بد ضفي 
الختام من شكر خاص لكل 
من يسهم معنا تطوعا في هذا 
العملء لا نيما المدرسنات 
المتطوعات والإخوة المتطوعين 
في كافة الأعمالء كما أننا نعتقد 
أننا لا نزال في بداية الطريق, 
ونأمل أن يكبر هذا العمل كما 
ونوعا حتى يكون في مستوى 
التحديات التي تواجهها جاليتنا 
في اليونان .8 


بين المعلم والتلميذ.. علاقة لا 


كثيراً ما نتحدث عن فضل المُعلم على التلميذ 
ودوره في صناعة مستقبله وأثره في حياته وتكوينه 
العلمي والخلقي والروحيء. لكننا بحاجة للوقوف 
على طبيعة تلك العلاقة التي أنتجت علماءً كبارا 
وفقهاءً عظاماً؛ وقد كانوا بالأمس تلامين في حلقات 
مشايخهم فأصبحوا بعد بضع سنين أو يزيد أساتذة 
الدنيا وسادة الأمة. 

المعلم بحجا من يرى في تلاميذه مستقبله 
وصدقته الجارية: وقرة عينه وثمرة فؤاده وبهجة 
قلبه؛ غايته أن يراهم أعلاماً ينشرون الخير وينالون 
الدرجات العلا. 

إنه يجهد من أجلهم؛ ويتعب لإفادتهم ونفعم؛ وهو 
يبحث ويسَرّقَلبه بالطالبالذكي الجاد الذي يكثر 
السؤال والنقاش والبحث ويجيد الحوار المعرفي. 

إن المعلم الربّاني والمربي الحكيم والفقيه الحصيف من يصنع قادة 
للرأي وأئمة للفكرودعاة للحق؛ غير مقلدين ولا متبعين دون بصر ونقد» 
إنه يريد أن يراهم وقد سبقواء ويوم يخالفونه الرأي بعلم وحكمة فهو 
دليل الرشد وكمال النضج وهو غاية المطلب عنده. 

إن المربي الحكيم والفقيه الحصيف من يرفض النسخ المكررة» 
فهويوقظ فيهم حرية التفكير وتدبر الأدلة واستقلال الاجتهاد؛ فإن 
مسيرة التجديد الفقهي والفكري لن تستمر مع فلسغة التقليد والاتباع 
بحال. 

كيف صنع الأئمة الكبارمن تلاميذهم أغذاذا؟ 

جولة سريعة في سيرة الأئنمة الفقهاء وعلاقتهم بتلاميذهم 
توقفنا على منهجية صناعة الفقهاء والعلماء يضع كل مُعلم ومعلماة في 
عصرنا خطته ويراجع طريقته. 

١-الامام‏ أبو حنيفة: 

وقصته عجيبة في انصرافه عن التجارة إلى طلب العلم؛ عندما 
نصحه الإمام الشعبي قائلا: عليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء, 
فإني أرى فيك يقظة وحركة؛ قال: فوقع في قلبي من قوله؛ فتركت 
الاختلاف إلى السوق؛ وأخذت في العلم؛ فنفعني الله بقوله 

وبتوجيه الشعبي رحمه اللّه أهدى للعالم فقيه الدنيا أبا حنيفة 
رحمه الله 

علاقته بتلاميذه: 

يقول الامام محمد أبو زهرة:وكان لتلاميذه مكانة الأحباب ضفي 
قلبه. حتى إنه كان يقول لهم: أنتم مسار قلبي وجلاء حزني. 

كانت علاقته بهم علاقة الأب بأولاده؛ يواسي المحتاج منهم بماله, 
حتى إنه كان يزوج من يبلغ منهم سن الشباب وليس عنده ما يكفيه. 

كما كان يتعهدهم بالنصح والإرشاد وزوي عنه من ذلك الكثير. 

أماعن طريقته في التعليم؛ فكانت تعتمد على الحوارالحرء كان 
يلقي بالمسألة ويترك التلاميذ يتناقشون ويتصايحون حتى ترتفع 
أصواتهم: وريما يعارضونه اجتهاده ثم يلقي بقوله ورأيه في نهاية 
الحوار. 

أشهر تلاميذه: 

أبويوسف, قاضي القضاة؛ ومحمد بن الحسن الشيباني؛ هما أبرز 


رئيس هيئة العلماء والدعاة يألمانيا 


تنفصم ولا تنقسم 


تلاميذه وأنجبهم: وقد خالفاه في مسائل عديدة: 
ولم يكن اختلافهما اختلاف حجة وبرهان: بل 
اختلاف زمان ومكان. ولا ريب أن أسعد الناس بهما 
هو معلمهما وشيحهما الذي سكب في نفوسهما حب 
العلم والمعرفة ونمّى فيهما مُلكة الاجتهاد والتظر 
المستقل. 

-١‏ الامام مالك والشافعي: 

تتلمن الشافعي على يد الامام مالك تسع سنوات» 
وكان من فراسة الامام مالك ما رواه الشافعي قائلاً: 
لماسرّت إلى المدينة ولقيت مالكاً وسمع كلامي نظر 
52010 ركانت لقره كك فال 6ل كد قات 
محمدءقال:يا محمد اتق اللّه واجتنب المعاصي»؛ 
فإنه سيكون لك شأن من الشأن. 

وهنا هوالمعلم المربي الذي يَنْمُدَ إلى عمق تلميذه فيحسن 
توصيته وتوجيهه. 1 

ومن دلائل عظمة الامام مالك أن الامام الشافعي ألف كتاباً بعد ذلك 
سمًّاه خلاف مالك, خالف فيه شيخه في مسائل عديدة. 

وثماذا قلت من دلائل عظمة الامام؟ 

ذلك لأن التلمين إذا شب عن الطوق وأصبح ذا قدرة ومُكنة على 
الاجتهاد؛فهذا من أدلة قوة المعلم ورسوخه: فالأستاذ حقاً يسعد 
بمخالفة تلاميذه له حينما ينطلقون من اجتهاد ونظر ود ليل 

-٠‏ علاقة الامام الشافعي والامام أحمد بن حنبل: 

عجيب أمرتلك العلاقة بينهما؛ فإنك لا تدري من المُعلم والتلمين: 
فالامام أحمد يرفض أن يجاس مُعلماً في فترة إقامة الشافعي ببغداد. 
وروي عنه أنه كان يدعو في سجوده كل صلاة: ررب اغفر لي ولوالدي 
ولمحمد بن إدريس الشافعي». 

أماعن الخلق الرفيع والنفس العالية للإمام الشافعي فأرع سمعك 
الآن» كان الشافعي يكثرمن زيارة أحمد فقيل له: يزورك أحمد وتزوره؟ 
قلت: المكارم لا تفارق منزله؛ إن زرته فلفغضله:؛ وإن زارني فبفضله: 
فالفضل في الحالين له 

يا الله على النفوس العالية الكبيرة والقلوب الفسيحة! إنه السباق 
نحو الرضوان الأكبر, وهكذا مضت علاقة كثي رمن العلماء بتلاميذهم 
عبرالتاريخ: والأمثلة كثيرة» ولعلنا نقف على بعض منها في عصرناء 
وفي هذا المقام نذكرشيخنا الامام محمد الغزالي حينما كان يُسْأل 
في بعض المسائل فيقول: اسألوا فيها الشيخ القرضاوي؛ كان فيما مضى 
تلميذي؛ وأما الآن فهو أستاذي 

وكان الوفاء من شيخنا العلامة القرضاوي حينما كتب كتاباً في 
حياة الشيخ الغزالي عنه «الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن»» 
ولا يزال يُعلمنا الوفاء لشيوخه إذا ذكرهم وهو الامام الكبير أطال اللّه 
في الخير بقاءه. 

ماأريد التأكيد عليه أن المعلم بذكائه وحرصه وقدوته وعلو 
همته وعُمق رسالته التي يحملها يستطيع أن يكتشف المعادن ويوجهها 
وينميها ويطورها؛ ويخرج للأمة والانسانية كنوزاً مخبوءة: محتسباً كل 
جهد ووقت ومال عند رب العالمين ذخراً ليوم اللقاء.ظا 


0 


رئيس فسم الدعوة 
والتعريف بالإسلام 
لاتحاد «الراتد»: 


التسامح بين الديانارا لا 


في إطار برنامج «مدن متعددة الثقافات» 
التابع لمجلس أوروباء قدت في 8 يونيو 
الماضى طاولة مستديرة حول العلاقات 
نين الطواكف والأديان فى هدينة فينتيا 
باوكرانياء شارك كيها وحن من التحاد 
المنظمات الاجتماعية (الراكئد)؛ ومركز 
الإسراء الإسلامى بالمدينة؛ حيث قاموا 
بالتعريف بإسهامات المسلمين في المجتمع 
الأوكرانىء كما لفت الوفد الانتباه للعقبات 
التي ما زالت تواجه مسامي أوكرانيا حتى 
البو 

حول أبرز مادار بالندوة. قال في 
تصبريحات لهالمجتمع»: الداعية المهتدس 
طارق سرحان. رئيس قسم الدعوة والتعريف 
بالإسلام والثقافة الشرقية التابع لاتحاد 
المنظمات الاجتماعية فى أوكرانيا (الرائد). 
الذي شارك بالحديث في الندوة: تلقيت دعوة 
من المركز الإسلامي في مدينة فينتساء 
التابع لاتحاد المنظمات الاجتماعية فضي 
أذكزانيا (الراقد). لحضور طاولة مستديرة 
قم كنظيدها من قبل ولذية المدينة: بالتاون 
مع لجنة المدينة المتعددة الثقافات, وهي 
لجنة تابعة للأمم المتحدة: تعنى بنشر 
ثقافة التعددية الدينية في مختلف المدن 
الأوروبية. وتعمل مع ما يزيد على عشر مدن 
أوكرانية؛ وكانت مدينة فينتسا إحدى هذه 
المدن والراعية لهذا النشاط؛ وحمل اللقاء 
عنوان «العلاقات بين الديانات.. تركيزاً على 
مشكلات الأقليات المسلمة». 
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أخبار الأقليات 


وحول مادار الحديث عنه من نجاحات 
مسلمى أوكرانياء قال: قدمنا فى هذا 
المؤتفر لمحات عن نجاحات المعسلمين 
بشكل عام؛ واتحاد الرائد باعتباره المؤسسة 
الأم الحاضنة لنشاطات المسلمين بشكل 
خاصء في مجالات العمل الخيري والثقاضي, 
وفي مجال التعاون بين ممثلين من مختلف 
الديانات ومؤسساتهم وعلى مستويات 
اجتماعية ورسمية. 

وأضاف: وهذا يثبت أن مستوى التسامح 
بين الديانات في أوكرانيا قد تعدى مرحلة 
الحوار إلى مرحلة التعاون؛ وأن فكرة احترام 
الآخر والقبول بالتعددية غدت فكرة دينية 
تدعو لها المساجد والكنائس ومختلف 
المعابدء وأن هذا ما كان ليحدث لولا العمل 
الدؤوب للمراكز الإسلامية في نشر هذه 
القافة بين المسلميخ واتقتاحها للتعاون مع 
مختلف المؤسسات الدينية والاجتماعية. 

أما العقبات التي ما زالت تواجه مسلمي 
أوكرانيا غلفت إلى أنه بالرغم من هذه الصورة 
المشرفة؛ فإنه يبقى لدينا بعض المعكرات 
والصعوبات التي نطمح أن نتخطاهاء منها: 
عدم وجود مؤّأسسات حكومية تمثل الأقليات 
الدينية على المستوى الرسميء بحيث يتم 
ترشيح العاملين فيها من قبل أبناء الجالية 
الإسلامية بأنفسهمء حتى يعرفوا من يمثلهم 
ومن يتبعون. 

وتابع: بالإضافة إلى ذلكء؛ هناك بعض 
الصعويات على المستوى الرسمي تعكر 
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أجواء المودة من قبل المسلمين تجاه وطنهم: 
مثل إعلان الأعياد الدينية كأيام إجازة 
رسمية: وقضية السماح للمسلمات باستخراج 
جَوَاوَات السيهو والهوية الشخصية يصورهنخ 
وهن محجبات. وهي القضية التي أصبحت 
تثير استياء الكثير من المسلمين: ومن أهم 
القضايا التسهيلات من قبل الحكومة لبناء 
المساجد في مختلف القطاعات؛ كما تقدم 
هذه التسهيلات للكنائس» ٠‏ وتقديم الدعم 
المادي للنشاطات الاجتماعية والبرامج 
الخيرية التي تقدمها المؤسسات الاجتماعية 
لمختلف الفئات الشعبية. 

وحول كيفية تلقي الحضور لورقة الوفد 
المسلم بالندوة؛ أوضح أنه قدم الحضور 
شكرهم للمشاركين في الشدوة من قبل 
الجالية المسلمة؛ وشهدوا باندهاشهم 
لمبادئٌ التسامح والود التي يحملها الدين 
الإسلاميء. ولمستوى هذه الثقافة ووضوح 
هذه الرؤية التي يحملها مسلمو أوكرانيا 
ويعملون بإخلاص على نشرها 0 
المسلمين وغير المسلمين ؛ما يجعلهم دعا 
أساسية لتلا 0 
لثقافة السلام والحضارة. 

ولفت إلى أن الممثل الأوروبي بالندوة 
اعتبر مسلمي أوكرانيا نموذجاً مثالياً وأكد 
أنه على الكثير من المسلمين في أوروبا أن 
يحذوا حذوهم لتخطي الكثير من المصاعب 
التي يتعرضون لها على المستوى الاجتماعي 
أو الرسمي .ها 


بين تقرير حقوقي صدر في ١١‏ يونيو 
89 من المراكز الإسلامية فى السويد 
تهمرضت لاعتداءات عنصرية. خلال عام 
١5م؛‏ وذلك بمعدل اعتداء واحد كل أسبوع, 
وفقا لما نشره بصفحته على «فيسبوك» د. 
عثمان الطوالبة؛ الباحث والمدرس فى فقه 
الأقليات المسلمة بجامعة أويسالا بالسويد. 

وحول الموقف الذي ينبغي لمسلمي 
السسوات اتخاذه اذاء هذه الاعتداءات 
ل«المجتمع», ك3 3 الطوالية, وهو عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ وعضو 
لجنة إفتاء السويدء على ضرورة الدعوة 
إلى اجتماع طارىٌ للجمعيات الإسلامية في 
الآخذة بالتغفير بسرعة فائتقة؛ وتشكيل 
المسلمين وهمومهمء. وضرورة التواصل 
معكافة الجمعيات الإسلامية فى مملكة 
السويد؛ لأجل نشر الوعي وتبصير إدارات 
والوقوف بوجهها حسب القانون السويدي. 
بالتحرك الديمقراطي المدني الحضاري؛ 
للدفاع عن وجودهم ومكتسباتهم ومؤسساتهم 
أكثر من أي وقت مضىء؛ مشددا على عدم 
إغفال التواصل والتنسيق مع قوى المجتمع 
المدنى الحية المناهضة للعنصرية. 

ووحه رسالة إلئن مسلمي السويد, حنهم 


فيها علي الاعتصام بحبل اللّه تعالى؛ والتوكل 
عليه أولا؛ ثم تجميع صفوفهم وتوحيد قواهم, 
مذكرا إياهم بأن المرحلة القادمة بحاجة 
لكثير من التدابير والصبر والحكمة وحسن 
التفاعل الإيجابي. وخص بالذكر المؤسسات 
الإسلامية الكبرى؛ الناشطة في السويد التي 
تمتلك المال؛ وتعي جيداً طبيعة التحديات 
الداخلية والمعوقات التى تواجه المسلمين 
السويديين. ا 

وكان د. الطوالبة قد أشار بصفحته على 
«فيسبوك» إلى أن وزير الداخلية السويدي 
ربط بين هذه الاعتداءات وتنامي قوى اليمين 
المتطرف في أوروباء والدعاية العنصرية 
المعادية للمسلمينء التي ينتهجها حزب 
«ديمقراطيو السويد» العنصري ذو الجذور 
النازية» وتعهد بدعم المساجد بأجهزة مراقبة 


وكاميرات: للحد من هذه الاعتداءات:؛ وزيادة 
أمن دور عبادة المسلمين: معتبراً أنها خطوة 
في المسار الصحيح يشكر عليها الوزير, 
ولكنها ليست كافية في ظل التحريض ضد 
مسلمي السويد الذي يرافق معظم الحملات 
الانتخابية الحزبية في البلاد . 

واستئنكر ضعف ردود فعل مسلمي 
السويد: على ما يصيب دور عبادتهم من 
م ا إياها بأنها 
تفي للمستوى المطلوب: وموضحاً أن 
0 أساسيا من النشكلة بكسن فى مدخ 
قيام المؤسسات الإسلامية السويدية الكبرى 
بدورها في التوجيه والإرشاد. بل وغيابها 
الكلي في بعض الحالات. مع امتلاكها 
للمعلومة والمال:وبالتالى القندرة على إنحداع 
التغيير المطلوب 88 20 


اتفاقية لترميم الآثار الإسلامية في كوسوفا بدعم «تيكاء التركية 


وقعت وكالة التعاون والتنسيق التركية 
(تيكا)» والجماعة الإسلامية في كوسوفا 
(المشيخة الإسلامية). اتفاقية لترميم أهم 
الأقار الاسالومية الاغاريفية فى االبالزده وذعاً 
للصفحة الرسمية للمشيخة الإسلامية في 
كوسوفا على «فيسبوك». 

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها مسؤولون 
من الطرفين بحضور كل من سفير تركيا 
في كوسوفاء والمفتي العام لكوسوها الشيخ 


نعيم ترنافاء ترميم كل من جامع السلطان 
مراد في العاصمة بريشتيناء وجامع الغازي 
محمد باشا في مدينة بريزرن بجنوب البلاد 
على الحدود مع دولة آلبانيا المجاورة. 

يشار إلى أن وكالة التعاون والتنسيق 
الذركية نيكا) نيم مضروعات وانتضطلة 
ل 
5 فونة مكفافة فس 0 قاررات .حول 
العالم .ا 


اللاجئون يعيشون 


أوضاعاً صعبة داخل 
سورية وخارجها 


تقتضى الالتفات إليهم 
والتعاون لتلبية 
حاجاتهم 

العناية باللاجئنين 
واجب شرعي وضرورة 
إنسانية وحاجة بشرية 
ولا يجور إهمالهم 
تحت أي عذر 

الحياة ليست طعاماً 
وشراباً ونوماً فحسب 
بل هناك ما هو أهم 
حيث بناء الإنسان بكل 
المفردات المطلوبة ‏ 
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كان من نتاجالجريمكهة 


الفظيعة, التي يرتكبها نظام 
القتلوالدماروالتخريب 
والعدوان» ومن سانده وحالفه من 
قوى الشرالذين أصبحوا محتلين 
لسورية: وكذا من أيده ووقف 
إلى جانبه من أحلاس الرذيلة» 
بهذه المأساة المنكرة:» بحق أبناء 
الشعب السوري.. أن شرد ملايين 
من أبناء هذا الشعب السوري 
الصاير المحتسبء يسمون 
أحياناً لاجئين: وبعضهم يسميهم 
مهاجرين؛ وآخرون يسمونهم 
نازحين. 

لا أريد هنا أن أدخل في 
تفاصيل هذه المصطلحات 
وانطباقها على السوريين؛ لأني 
أريد أن أرسل رسائلء تهدف 
إلى توجيه المسار في طريقه 
الصحيح:؛ خدمة لهذا الصنف من 
أبناء الشعب السوري؛ في محنته 
الكبيرة». ومصابه الجال»؛ وكارثته 
التي ليس لها مثيل؛ ولست في 
هذه المحاوئلة أبحث عن هياكل 
قانونية للتوصيف التصديقي» 
للوقوع من عدمه: فهذا له أهله 
والمختصون به. 

ولكن المؤكد أن ملايين من 
البشر تركوا بلدانهم وقراهم 
ومناطقهم -نتيجة الجريمة التي 
ترتكب بحق شعب سورية- ورحلوا 
إلى أماكن أخرى في الداخل 
السوري؛ وفي دول الجوار؛ وغيرها 
من البلدان, مثل تركيا ولبنان 
والأردن ومصر والعراق؛ وغيرها 
من البلاد؛ وكذا في أوروياء في 
بلدان متغرقة هنا وهناك. 


أوضاع المشردين 
وهؤلاء اللاجئون يعيشون 
أوضاعا صعبة؛ في داخل سورية: 


وخارجهاء تقتضي الالتفات 
إليهم:» والتعاون من أجل الوصول 
إلى تلبية حاجاتهم؛ رغم الشكر 
الكبير لكل من ناصر وساند وآوى؛ 
ويسر وهوّن ورخب, وفتح صدره 
قبل يده وبيته: وفي المقدمة 
منهم تركيا. 

ومما لا بد من ذكره؛ ولفت 
الأنظار إليه؛ أن النازحين داخل 
سورية يعانون معاناة كبرى, 
وأوضاعهم تدمي القلب؛ وتجرح 
الفؤاد: وتحزن صاحب الضمير. 

والعناية بهؤلاء واجب شرعي 
-كما ذكر ذلك العلماء الأثبات- 
وضرورة إنسانية: وحاجة بشرية: 
ولا يجوز إهمالهم تحت أي عنوان:» 
ومهما كانت الذرائع والمعاذير. 

ومن مفردات ما يجب أن نقوم 
به تجاههم ما يأتي: 

-١‏ أن نؤويهم وتننصرهم 
ونساندهم, فتكون ممن أآووا 
ونصرواء فإذا قمنا بذلكء فلنا 
الأأجر العظيم من اللّه رب 
العالمين: وهذا الأمر له أدواته 
ووسائتله وهناك مؤسسات 
وجمعيات تقوم بمثل هذا الأمر, 
ولكن تحتاج إلى من يدعمهاء 
ويساندهاء بمشروع الرغيف 
والبطانية: أو الخيام؛ أو المباني 
المؤقتة: أو آبار المياه؛ أو السلال 
الغذانية: أو غير ذلك مما يدخل 
في هذا الباب؛ وتكون الحاجة 
أعظم: في فصل الشتاء. حيث 
البرد القارس, والثاج الذي يغطي 
أحياناً قامة طفل ارتفاعا: أما 
العواصف وأفعالها وآثارهاء فحّث 
ولا حرج. 

؟- أن نهيىّ لهم أسباب 
العيش؛ في كل ما يلزمهم؛ «ومن 
كان في حاجة أخيه؛ كان الله في 
حاجته»»؛ ومنها على سبيل المثال 


المأوى والطعام والكسوة 

"- الدواء للمريض أكثرأهمية 
من الطعام والشراب؛ فعلينا أن 
نهتم بهم طبياً فنعالج مصابهم؛ 
ونقوم على شأن مريضهم؛ ولا 
ننس الجرحىء؛ وما يحتاجون, 
ففي مصابهم؛ وما جرى لهم؛ ما 
يقطع نياط القلوب؛ وكم منهم 
من فقد طرفاً من أطرافه؛ أو ريما 
أكثر من طرف, كم منهم من أصبح 
معاقا يسبب من أسباب الاعاقة, 
فتكون غاية مُنى أمثال هؤلاء 
كرسياً يتحرك عليه أو طرفاً 
صناعياً يعينه على نائبته التي 
هو فيها ‏ 1 

4:- والحياة ليست طعاما 
وشراباً ونوماً فحسب, بل هناك 
ما هو أهم من هذا ألا هو بناء 
الانسان» بكل المفردات المطلوبة 
في هذا الشأنء ومنها العناية 
بتعليمهم: وإقامة الدورات التي 
تعمل على تنميتهم بشرياًء وفي 
المجالات كافة: وهنا تئدب 
المؤسسات التي تعنى بالتنمية 
البشرية: أن تقوم بما يلزم لردم 
هذه الهوة وسد الخلل. 

ه- كما أن التربية والدعوة 
يحتاجها المشردون)» حاجة 
كبيرة» يحتاجون إلى العلماء 
والدعاة بينهم: وهذا يحتاج إلى 
مشروع: فالمعاهد الشرعية, 
والمحاضن العلمية التربوية, 
ركائنزفي هذا الميدان؛ ومن 
أدوات ذلك كذ لك تأسيس مدارس 
لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه 
للأجيال؛ وهذا يحتاج كذلك إلى 
مشروع؛ فأين من يشمر عن ساعد 
الجدء ويلج هذا الباب الخيرء 
الذي يعتبر من أهم القربات إلى 
اللّه. وخير ما تنفق الأموال بشأنه 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 

5- ولا يفوتنا أن نذكر باهمية 
تعليمهم من خلال إنشاء المدارس 
التي تقوم بهذا الواجب المهم,؛ أو 
استيعابهم في المدارس المتاحة 
في البلد الذي هم فيه إذا كانوا 
خارج سورية؛ وفيالداخل 
السوري للقصة حكاية كبيرة 
ومهمة: تحتاج من يسندهاء حتى 


تقف على أقدامها؛ فإن انقطاع 
أجيال من الناس عن التعليم 
يعتبرمشكلة كبيرة من المشكلات 
التي تواجه التجمعات البشرية: 
وهذا أيضاً له مختصوه؛ والعاملون 
له ويبحثون عمن يمد يد العون 
للقيام بهذه المهمة النبيلة. 
ونحثالجامعاتالتي 
تعطيهم المنح الدراسية: كي 
تمضي قافلة الحياة بلا توقف. 


نداء من القلب 

يا من يعيشون حياتهم الهنية 
الرخية الرضية -نسأل الله لكم 
جميعاً العافية والسلامة- تذكروا 
إخوانكم تحت القصف الهمجي, 
والبراميل العمياء المدمرة, 
تذكروهم عندما تأكلون وتشريون 
وتنامون؛ لا تنسوهم وأنتم بين 
أبنائكم تسعدونء زوروا إخوانكم 
اللاجئين. فالزيارة لها أهمية 
بالغة. واسوهم في مصابهم, 
كفكفوا دمعاة مكسورء وامسحوا 
على رأس يتيم؛ وواسوهم بهدية: 
وتبرعوا لمشروع؛ يخفف عنهم» 
ويساعدهم حتى يقفوا على 
أقدامهم: ويكتب الله لهم الفرج 
والنصر على القوم المجرمين: 
وانه لقريب بإذن الله تعالى. 


6 اعمهة 


ولا يفوتنا أن نقول لكل من 
قدم شيئاً لشعب سورية:؛ ولو 
كسزة خبق أو ث شق تمرة» أو شطر 
كلمة: جزاكم الله خيراً. وبارك 
الله فيكم؛ وفي أموالكم, وفي 
الحديث الصحيح: «ومن لا يشكر 
الناس؛ لا يشكر الله؛ (وَتَعَاوَتُوا 
عَلَى البِرَوَالتَهَوَى وَل تَعَاوَنُواً عَلَى 
الاثم وَالْعُدُوَانِ ) (المائدة:1). 

وفي الحديث الصحيح: 
عن النعمان بن بشير قال: قال 
رسول الله يد «مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى». 

وفي الحديث الصحيح: عن 
سالم عن أبيه أن رسول الله كن 
قال: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه؛ ولا يُسلِمُهُ ومن كان في 


حاجة أخيه كان الله في حاجته: 
الله عنه بها كرية من كرب يوم 
القيامة» ومن ستر مسلما سّتره 
الله يوم القيامة2. 

وفي الحديث الصحيح: عن 
أبي هريرة عن النبي وذ قال: 
«من نمّس عن مسلم كربة من كُرَب 
الدنيا نَفْسٌ الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة؛ ومن يسر على 
معسر يسّر الله عليه في الدنيا 
والآخرة, ومن سترعلى مسلم ستر 
الله عليه في الدنيا والآخرة؛ واللّه 
في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيى. 

5 وفضي الحديث الصحيح: عن 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
يليد «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
كهاتين وأشار بإصبعيه (يعني 
السبابة والوسطى )) 

5 وفضي الحديث الصحيح: عن 
جريربن عبد الله رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يي لا يَرَحَم 
اللّه من لا يَرَحمُ النّاس2 

- وفي الحديث الصحيح: 
عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله 
يده «المؤمن للمؤمن كالبّتيان 
أصابعه», عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: قال رسول الله عَلل: 
«المؤمن مرآة المؤمن؛ والمؤمن 
أخو المؤمن؛ يكف عليه ضيعته 
ويحوطه من ورائه». 


واجبات السوريين 

-١‏ على كل السوريين أن 
يقوموا يواجب الشكر لمن 
آوف ونصي. .هذا الشعب السوري 
المظلوم؛ «ومن لا يشكر الناس لا 
يشكر اللد». 

"- وبالمقايل» نوصي أهل 
اليلدان التي لجا لها السوريون 
أن يعاملوا إخوانهم معاملة 
حسنة؛ فلريما كان رفع الادم 
بسبب مناصرتهم» وتقديم العون 
لهم: وتنزل الرزق من الله بهؤلاء 
المكلومين المظلومين؛ فإياكم أن 
تكتقوا بهم ذرعاء أوأن تتبرموا 


على إخوتنا السوريين 
أن يكوتوا نموذجا 
الأخلاق الطيبة 
والخلال الحميدة 


نوصي إخواننا 
السوريين أن يحولوا 
المحنة إلى فرصة 


فينتظلوا سن عذال 
الناس إلى ساحات 
العمل 00007 


من وجودهم بينكم. 

"- نؤكد الإخوتنا السوريين 
الطيبة: والخلال الحميدة؛ فلا 
يعبثوا ولا يخربوا ولا يفسدوا ولا 
يعملوا أي إساءة تمس أمن البلد, 
أوتخل بالمصلحة العامة. 

د ومن الأضياء التي تركر 
على المحافظة على أصولها 
مانن دخصوضاً من لجأ إلى 
دول الغرب-مسالة الهوية ديئناء 
اخلاقاء فيمناء حون على عله 
بكتاب الله القرآن الكريم؛ مع 
بفهم وسطي؛ وتصور سليم؛ مع 
تجنت الغلو والتطرف, والايتعاد 
عن الأفكار الجانحة الشاذة: 
والفتاوى الظلاميف ونهتم 
بأعرافنا الطيبة: وتقاليدنا 
/ نة.ولغتناالجميلة؛ 
فالمحافظة على اللغة العربية 
من شعائر الإسلام؛ مع الحرص 
على تعلم لغة البلد الذي نحن 
فيه فهيآلةالعمل والفهم, 
ووسيلة الحماية؛ فاستيعاب اللغة 
ونرو في تفاضيل اللحيات. وجاي 
من الكيد» واندماج في المجتمع 
بشكل إيجابي. 

5 كما نؤكد لإخوانتا 
السوريين أن يضريوا المثل 


مسسمهسهسه(0 


الحسن:؛ في التعاون بينهم» وحب 
بعضهم والتآخر, وأن يكونوا سنداً 
للمحتاج: وعوناً للمصابيا: .وآ 
يكونوا قدوة في فعل الخير, 
رغم كل ما يحيط بكم وقد رأينا 
من أمثلة الخير ما يرفع الرأس» 
والحمد لله 

5- نوصي إخواننا السوريين 
أن يحولوا هده المحنتة إلى 
فرصف فينتقلوا من مد اليد 
وسؤال الناس أعطوه أو منعوه, 
إلى ساحات العمل والبناء؛ إلى 
المصانع والمتاجر والمزارع 
والأسواق؛ إلى مساحات الرزق 
المفتوحة؛ فالسماء لا تمطر 
ذهباً ولا فضة: قلا يكونوا عالة 
على أحد؛ بل يشمروا عن ساعد 
الجد فيجتهدواء ويصنعوا 
الحياة باسمة: حيث يحل هذا 
الصئف من التاس: والشعب 
السوري يُضرب به المثل في الجد 
والااجتهاد, والنشاط والحيوية.. 
حقاً إن الشعب السوري شعب 
عملي؛ وهذا ما يثبته الواقع؛ فقد 
غطوا ساحات العمل بالعاملين, 
في بعض البلدان صار أصحاب 
البلد يغارون من نشاطهم وهمتهم 
وإبداعهم في أعمالهم. 

- ومن تحويل المحنة إلى 
فرصة: استثمار دراسة الابناء 
والأجيال:؛ وادفعوابهمإلى 
محاضن العلم إلى المدارس 
والمعاهد والجامعات؛ فالعلم نور 
وبه تنير الحياة» وتتفتح دروب 
الرجاء. وتبنى به الأجيال» ومن 
خلالهم تتحول الحياة إلى مصباح 
منير»؛ ويه من حولهم يستنيس. 
«ومن سلك طريقاً يلتمس به 
علماً: سهل الله ل طريقا ا 
الجنة,؛ والجهل ظلام: وهو حالة 
وتدمرها وتقضي عليها بصورة أو 
بأخرى. 

1- ولا بد من تذك رأن الصبر 
هوالمدرسة التي تسري عن 
النضس؛ وتكون سلوة المؤمن.؛ وزاداً 
على طريق المحنة؛ أما التذمر 
والتسخط والتلفظ بما يسخط 
اللّه فهو مصيبة: وكارثة مركبة.ه 


١ 01311133 . 6 0‏ ا . الا الا الا 


أوضاع مصر قبل وبعد الحداثة رسع 
الاقتصاد والسياسة وأصهل الذمة 
والعساجد 6العبيد 


قدّمنا في المقاليّن السابِقَيْن أن رحلات 
الحج التي سجلها مستشرقون مروا ببلادنا 
وحجوا متنكرين قد تركت | لنا ثروة تاريخية 
لأحوال هذه البلاد. ومن ثم فقد كانت لنا 
فرصة نرصد فيها أحوال مصر قبل وبعد 
دخولها في الحداثة عبر المقارنة بين 
رحلتي «جوزيف بتس» و«ريتشارد بيرتون». 
وبينههما ٠‏ 20 عام. 

وذكرنا في المقال السابق ما بين الرحلتين 
والرحالتين من فروق في النظرة والمنهصج 
وطبيعة الرحلة. وفي هذا المقال نرى 
كيف تغير وجه مصر بعد الحداثة. وسنفاجاً 
بأن الحداثة في مصر إنما قادتها إلى مزيد 
من الضعف والغفقر وضعف الدين وتسلط 


لة 56 الكثي ضفي 
٠‏ عامء ما بين 


الأجانب. 
محمد الهامي 

مصر عبر 

غهن: "المعاليك: تحق:” السياذة 

الاسمية للعثمانيين. وعصر 

الجيار «محمد علي» وأولاده 

لقد شهدت مصر نظاها جديدا 

وعم يدخل عليها مح «محمد علي» 

0000000 الذي استقل بها من السيادة 
الوفرة الاقتصادية العثمانية وقلب نظامها السياسي 
وسوء توريع التروة وميزانها الاجتماعي وخططها 
فى مصر قبل الحداتة الاقتصادية, اكد بداهذا 

ومن بين كين مخ هذه الملامج 
القاهرة غصت اخترنا ثمانية أوجه من وجوه 
بالمساجد فى زمان الراك الك ا 
المماليك وتنا 0 تطور أحوال المجتمع 

97 لمصري بين قرنين. 

سلاطينهم فى بنائها لفينة 
وزخرفتها ووقف أولاً: الوفرة الاقتصادية: 
الأوقاف عليها 


شأن الوفرة الاقتصادية بين 


القرنين: فتلك الأرض التي أطلق 
عليها «خزائن الأرض» و«مخزن 
المال والرجال» ظلت محتفظة 
بخيراتها . 

يورد «بتس» أن القافلة 
المصرية الذاهبة إلى الحج 
كانت أحسن تسليحا وأحسن 
نظاماً وأكثر مضا وهي التي 
تحمل كسوة الكعبة, ولهذا 
يفضلها الحجاج على غيرها من 
القوافل؛ والقاهرة وافرة العدد 
تغص بالناس وتزدحم بهم». حتى 
إن يعض التاس يفقد بحذائيد من 
الرحام: ويُطلب الحمار في مصر 
كما تُطلب العربات في بريطانيا 
لذلك الوقت,. وهي تغص 
بالبضائع والتجار والسفن التي 
تحمل البضائع؛ وتُرش الشوارع 
مرتين يوميا بالنهار للتخفيف 
من درجة الحرارة؛ ويتجول بعض 
الثافن: بالماء للعطشيى .مخانا: 


لكن بعض الشاربين يعطيهم 
مبلغاً يسيراً. والأسواق تشهد 
وفرة غذاتية والأسعار رخيصة, 
وفي مصر تعد أفران صناعية 
لتهيئة عملية فقس الكتاكيت دون 
الحاجة إلى حضانة الدجاجات 
الأمهات. ومع هذا فالمتسولون 
كثر والطبقات الفقيرة يبدو 
عليها الهزال والنحول. 

ويتحدث «بيرتون» عن 
الخانات التي تغص بالتجار فضي 
مصرء ويصف كثرة بضائعهاء 
ويصفها بأنها في موقع وسط 
بين التخلف والتحضرء ومع هذا 
فإن دلائل الفقر والعوز والهزال 
تبدو على الناس والحيوانات 
التي تبدو عجفاء هزيلة إسواء ما 
كان منها راقياً أو وضيعاً. 

فكأن الرحالتين اتفقا على 
الوفرة الاقتصادية وعلى سوء 
توزيع الثروة في مصر. 


ثانيا: الضعف السياسي: 

وبالرغعممن الوفرة 
السياسى كان حال السلطة فى 
مضمر بخاذل الشرقين لكنها بوإن 
كانت ضعيفة فى زمن «بتس» 
كإنها وصبلت: إلى جال هوري 
في زمن «بيرتون». ضفي زمن 
«بيتس» كان الينادقة يسلكون 
بسفنهم إلى مصب النيل في 
البحر المتوسط عند رشيد ثم 
سوكون الماء فى سفنهم. ها 
يترتب عليه اصطباغ البحر بلون 
غاب ليساكة غيين قليلة في 
البحر؛ «وهم يفعلون ذلك دون 
التعقرض لأي خطرء فليس لدى 
الأتراك أساطيل للدفاع عن 
ساحل مصر». 

وكن كان البتادقة يلون 
هذا تسللا أو حتى إغارة خاطفة: 
فإن الآمر في زمن «بيرتون» كان 
السيطرة على مصر يداعب 
أحلام الأوروبيين» وصار الرحالة 
البريطاني يفكر ماذا سيكسب 
بل إن الغرب كان قد بدأ تنفيذ 
المشروع الأخظر الذي سيغير 
كل الحكام على مر العصورء وهو 
مصر مكيلة باتفافية عام ام 
الشي جعلتها .سوقاً مفتوحة 
للتجارة والصناعة الأوروبية, 
إلى الحد الذي كان حكام مصر 
أنفسهم -أسرة «محمد علي»- 
يشرهون :قرانين. تتحايل . على 
هذه الهيمنة الأوروبية؛ كقانون 
نظام الدور ذ في الشحن البحري 
مثلا. 


ثالثاً: المساجد: 

إن تشيد المستاجد لا 
يمكن أن يفوت زائراً للقاهرة, 
فلقد.غصت القاهرة بالمساجد 


في إمان السمانيك. وفتاضين 
سلاطينهم في بنائها وزخرقتها 
ووقف الأوقاف عليهاء ويتوقع 
«بيتس» أن مساجد القاهرة بين 
خمسة آلاف وستة آلاف مسجد: 
وفيها ما هو ضخم مشيد متين؛ 
ولكل منها من يرعى أحوالها 
ويقدم الماء للعابرين. 

تحول هذا المشهد البهيج 
بعد قرنين إلى مشهد آخرء 
فيتحدث «بيرتون» عما حل 
بالمساجد من إهمال عندما 
رآهاء وذلك بعد سنوات قليلة 
من كاه عبد ونيد على 
كيت ا 
لقد بقيت المساجد كثيرة لكنها 
تعاني من قلة الرعاية؛ ويذكر 
أن مسجدي الأزمر والحسين 
كانا خاليّيّن من الزخارف. ثم 
يرصد أن النمط الذي بني 
مسجد «محمدر علي» علىٍ مثاله 
مكل التحطاظا .وسطوطا لقن 
عمارة المساجدء وأن المصريين 
اعطرها هنذا الشكل مببخك على 
الاتقباض»: ودر طرضاً عن 
الأحوال البائسة التى خيمت 
على الأزهر بعد ما كان فيه من 
مكانة رفيعة. 


رابعاً: أوضاع أهل الذمة: 
لأحظ :«يتتن». أن المسامين 

يرتدون عمائم بيضاء. بينما 

عمائم النصارى بيضاء مخططة 


أهل الذمة تمتعوا 
بنفوذ واسع في زمن 
«محمد على» وابنائه 
وهو ما حرّك مشاعر 
غضب البعضص 


الرحالتان يتففان على 
أن العبيد في مصر 
أفضل حالا من العبيد 
بل وحتى الخدم في 
أوروبا 


بأزرق؛ وكلاهما يرتدون عباءات 
سوداءء بينما عباءات اليهود 
نحوداءوانمعنة وعطاء التراس 
عندهم ذو شكل شانء إلا أنه 
يعود فيقرر أنه لا يمكن التفرقة 
بين المسلمين والأقباط في 
مصر لتجانس الملامح والأزياء 
ووحدة اللغة. 

ولا يختلف الأمر عند 
«بيرتون». فهو يشير إلى العمائم 
الزرقاء التي يرتديها النصارى, 
كما يشير إلى شعور ديني عام 
واضح لدى المسلمين تجاه أهل 
الثمة. ولعل ذلك لما تمتهوا به 
من نفوذ واسع في زمن «محمد 
علي» وأبناته؛ مما حرّك مشاعر 
غضب وتحفز لم يشهدها «بتس». 

وكنان“تشاء أفحل الذمة 
متحجبات في العهدينء. فهذا 
مفهوم قول «بتس» الذي تحدث 
عن أنه حتى الجواري يُبَعَن في 
الأسواق متحجبات؛: وهو صريح 
قول «بيرتون» الذي ذكر بامتنان 
أن مسيحيا سوريا في مصر 
سمح له برؤية وجه زوجته. 


خامسا: أحوال العبيد: 
يتفق الرحالتان على أن 
العبيد في مصر أفضل حالاً 
من العبيد بل وحتى الخدم 
في أوروبا؛ فيذكر «بتس» أن 
الجواري يُعرضن للبيع محجبات: 
ولكن التاجر (وهو مالكهن فضي 


هذه الحال) هو من له الحق في 
التعرف على عيوبهن بتحسس 
الأسنان أو الوجه واختبار ما إن 
كن عذراوات أم لا «بطريقة عسل 
متطرفة»» وأن العبيد لا يُجبرون 
على التحول إلى الإسلام لا في 
مصر ولا تركيا ولا الجزائرء 
وأن العبيد في مرحلة الشباب 
يتعلمون ويلحقون بالمدارس وقد 
يتفوكين كايقاد سسااتين إن كانوا 
ويذكر أن العبيد الذين بيعوا 
في مصر يفخرون أنهم كيوسف 
أيضا. 

ويقرر «بيرتون) أن العبيد 
في أوروباء ول «الرقيق في باذد 
الشرق عامة يأكل أفضل بكثير 
من الخدم أو حتى أفراد الطبقات 
الدثيا مين هم ليوا ضبييدا (في 
بريطانيا). فالشريعة الإسلامية 
تلزم المسلمين بمعاملة رقيقهم 
برقة بالغة: والمسلمون -بشكل 
عام- حريصون على الأخذ 
بتعاليم نبيهمء فالرقيق يعد فووا 
من أفراد الأسرة». 

في المقال القادم, إن شاء 
اللّه تعالى, نقارن بين أوضاع 
الأجانب وأوضاع الشرطة 
وأوضاع الخانات أو الوكالات 
التجارية والفنادق .ا 


إيمان مغازي الشرقاوي 


إندها محطة العداومة 
على الرعاية والريّ؛ 
والاستمرار بالتعدهد 
والسقي لثمرة التقوى 
التي كبرت في قلوبنا 
وظهرت على سلوكنا 
في شهر رمضان. وقد 
آن لدها أن تثبت بعده 
لتقوّى وتشتد. لا أن 
تذبل بالفتور. أو تضعف 
بالتسويف. أو توأد 
بالكسل. أو تذهب مع 
طول الأمل. فالسعيد 
منا من دخل هذه 
المحطة وتزود فيها 
بالوقود اللازم لسلامة 
عدن الدذوام: 


© 


السعيد من دكل 
محطة رمضان وترود 
فيها بالوقود اللازم 
لسلامة قلبه وتركية 
نفسه على الدوام 


المصانع التي تتعطل 
آلاتها عن الإنتاج حيناً 
وتعمل حيناً مصانم 
غير ناجحة حيث لا تفي 
بالإنتاج المطلوب 00 
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محطات إيمانية في طريق التربية (ا١)‏ 


ولحظات. تجري بنا ونجري 
ولبث قينا أياما معدودات.؛ ثم 
ما لبث أن انتهى وفات حاملاً 
ولياليه» ليأتي بعده شوال الذي 
سينتهي أيضا ويفوت؛ فهو ليس 
بآكرم من أخيه الراحل رمضان! 
وهكذا هي رحلة الحياة: أيام 
تأتي وتمكث قينا ثم تشد رحال 
ساعاتها وتمضي وتزول بعد أن 
سُطرت أعمالنا فيهاء وأحصيت 
لنا أو عليناء فقد كان وما زال 
عن يمين كل منا ملك ملازم لنا 
كذلك ملك آخر ملازم لنا لكتابة 
السيئات ؛ (إِذ يَتلَفَى الْمُتَقَيّان 

عَنِ اليّمِينِ وَِعَنِ الشمّال فعيدٌ 
417 مآ يَلَفْظٌ من قَوَلٍ 3 


لَدَيّه رَقيبٌ عَتِيدٌ ظ418) (ق)؛ 
فيا للحسرة على من غفل عن 
ذلك ونسيه أو تناساه بعد رحيل 
رمضان! 

إن المصانع التي تتعطل 
2 عن الإنتاج . نحيتا صمل 
حيث لا تفي بإنتاج المطلوت 
متها “كسملا وحمولا. وإن التجارة 
التي يهملها صاحبها ولا ينميها 
لهي تجارة كاسدة تحتاج لمن 
ينعشها ويربحها. وإن المريض 
الذي أمره طبيبه بالمداومة على 
أخن الدواة كلم واخذه شل يلومين 
إلا نفسه إذا اشتد عليه مرضه 
وساءء وإن الورود والأزهار التي 
يفوح عطرها ويسر الناظرين 
شكلها لتذبل وتموت إذا منع 

وهكذا قلوبنا وهي أوعية 


أحَبٌ الأعمال أدومهها 


الإيمان تحتاج لمن يداوم على 
اصحاخحها ويعييل على زيادة 
الإيمان فيها على الدوام؛ وإلا 
قست وماتت والعياذ باللّه. 


دكان عمله ديمك : 

لقد أمر الله تعالى نبيه 
صلى الله عليه وسلم أن يثبت 
على العبادة والعمل الصالح 
حتى يأتيه الموت الذي يوقن 
به فقال له: (وَاعَيُدَ رَبك حَتّى 
يَأْتِيّكَ اليّقينُ 9) (الحجر)ء 
لأنّه إذا أتى فلن يقدر على عمل 
ولن تكون عبادة. قال الشيخ 
السعدي: «استمر في جميع 
الأوقات على التقرب إلى اللّه 
بأنواع العبادات»», واستدل ابن 
كثير بهذه الآية الكريمة على أن 
العبادة كالصلاة ونحوها واجبة 
على الإتسان ها دام عقله خايتاً 


رسرن الله حا اللشظيه يسا 
قال : «صل قاتماء ؛ فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعل 
جنلب». 

وقد سئلت عائشة رضي 
اللّه عنها عن عمل النبي صلى 
الله عليه وسلم فقالت: «كان 
عمله ديمّة» (رواه البخاري)؛ قال 
المطر المستمر مع سكون بلا 
زعد ولا برق كم. استعمل في 
المّديم للعمل يلازم الخدمة 
فيكثر التردد إلى باب الطاعة 
كل وقت ليجازى مالسن عكر 
ترددمه فليس هو كمن لازم 
الخدمة مثلا ثم انقطع, ٠‏ وأيضا 
فالعامل. إذا شرف العمل «صناز 
كالمُعرض بعد الوصل فيتعرض 
للدم والجفاء.. والمراد بالعمل 
هنا الصلاة والصيام وغيرهما 
من العبادات. (فتح الباري شرح 

فإذا كان النبى صلى اللّه 
تقدم من ذنبه وما تأخر- يداوم 
نتخذه القدوة والمثل في ذلك 
عائشة رضي اللّه عنها قالت: 
«كان رسول اللّه صلي الله عليه 
وسلم إذا عمل عملا أَْبَتّه أي 
داوم عليه». 


أحب الأعمال إلى اللّه 
أدومها: 

إنه لمن المؤسف نحقا أن 
يعلق البعض منا عباداته من 
صيام وقيام وصدقة ومعروف. 
ومن نواقل العبادات وفروضهاء 
فيربطها بشهر رمضان فقط! 
تراه يشمر لها ويعمل بهمة 
ونشاطء ثم لا يلبث بعد انقضاء 


الشهر أن تقف به قافلة العمل 
وتنقطع حبالها! ويحاصره 
طابور الكسلء ويلقي بنفسه 
فى دائرة الأمل التى تحبسه 
داخلهاء وكان العبادات فرائضها 
ونوافلها لم تشرع إلا في أيام 
معدودات. وهذا فهم خاطىّ 
يحتاج للتصحيح., فإن العمل إذا 
انقطع توقف أجره وثوابه., فعن 
عائشة رضي الله عنها أنه ضاي 
اللّه عليه وسلم قال: «خحُذوا من 
العمل ما تطيقون فإن اللّه لا يمل 
حتّى تملواء (أي : فإن الله لا يَمَلْ 
ين كرايك جتن تَمَلُ من العمل), 
وكان أَحَبٌ الأعمال إلى رسول 
اللّه صلى اللّه عليه » وسلم أدومها 
وإن قلُ» كان إذا صلّى صلاة داوم 
عليها. (صحيح ابن حبان) . 

وقد روى الإمام البخاري 
يرحمه اللّه. في كتابه «الجامع 
الصحيح». بسنده عن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: سُئل النبيٌ صلى 
الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال 
أنحِبٌ إلى اللّه؟ قال: وأدومها إن 
قل وقال: «اكلقُوا من الأعمال 
ما تُطيقون». 

يقول الإمام النووي فضي 
شرحه لهذا الحديث: «إن القليل 
الدائم خير من الكثير المنقطع, 


أَخدذ النفس وإلزامها 
بالعبادات في رمضان 
طريق للمداومة عليها 
حتى لا تنقط 

لو أن كل مسلم 
تصدق بصدقة صقيرة 
وداوم عليها لتنجمعت 
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وإنما كان القليل الدائم خيرا 
من الكثير المنقطع؛ لأنه بدوام 
القليل تدوم الطاعة والذكر 
والمراقبة والنية والإخلاص؛ 
والإقبال على اللّه سبحانه 
ويستمر القليل الدائم؛ بحيث 
يزيد على الكثير المنقطع 
أضعافا كثيرة». 

ولهذاء قال بعض الحكماء: 
إذا غفلت النفس بترّك العبادة 
فلا تأمن أن تعود إلى عاداتها 
السيئّة؛ وقال ابن حزم: إهمال 
سنتاعنة قسن :را طسة سكة 
وقال الحسن البصري: يا قوم 
المداومة المداومة؛ فإن اللّه لم 
يجمل تعمل المؤمن أجلاً دون 
الموث: وكتال يطعا : إذا نظرٍ 
إليك الشيطان فرآك مُداوما 
في طاعة اللّه. هَبَعَاكَ وَبََغْاكَ 
(أي : طلبك مرة بعد إمرة)؛ فرآك 
مُداوما مَلَكَ وَرَهَضَكَُء وإذا كنت 
مَّرّة هكذا ومرّة هكذا طمع فيك. 
(الزهد والرقائق لابن المبارك). 


أعمال لا تنقطع في حياة 
المسلم: 7 

إن شهر رمضان كان أرضا 
خضبية وضالحة: لنمق أعياليا 
الصالحات وتكاثرها وزيادتها 
وبركتهاء وإن العبادات المتنوعة 
والمستمرة في أيامه ولياليه 
كانت السبيل إلى ثمرة التقوى 
الثى .هي عجر الآساين. فى يناء 
الإيمان في قلب كل منا . 

وقد كانأخذ النفس 
وإلزامها بالعبادات في رمضان 
ظريقا للاعتياد عليها والمداومة 
على القيام بأصل هذه العبادات 
حص لا معطب ومن ذلك بحت 
النبي صلى اللّه عليه وسلم على 
المداومة على الصوم في غير 
رمضانء حيث قال: «من صام 
رمكتان كم أشبعه سنا من شوال: 
كان كصيام الدهر» (رواه مسلم) . 

وأوصى أبا هريرة رضي اللّه 
عنه بصيام ثلاثة أيام من كل 


شهرء وكان هو صلى اللّه عليه 
وسلم يصوم الإثنين والخميس 
من كل أسبوع؛ ورغب في صيام 
تسع ذي الحجة. كما حث على 
قيام الليل فقال لعبد الله بن 
عمرو بن العاص: «يا عبد الله 
لا تكن مثل غلان كان يقوم الليل 
هترك قيام الليل» (رواه مسلم). 

ودغانا أن انستمر على ذكز 
الله فقد جاء أعرابيّان إلى 
النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال 
أَحَدّهما :يا ارسول الله أخبرني 
بأمر أتشبّتُ به قال: «لا يزال 
لسباتك رَطياً من دكاو الله 
(صحيح ابن حبان). 

وبين الصورة والمنزلة 
النطينة تمن حسيةق خلقة كل 
وقت؛ وليس في رمضان فحسب» 
فقال: «أقريكم مني مجلسا يوم 
القيامة أحسئكم خُلقاً» (صحيح 
الجا | 

فالمداومة على العمل 
الصالح تأتي بالخير الكثير 
وتنمي العمل وتزيده وتبارك 
فيه. ولك أن تتصور الحال 
كمثال لو أن كل مسلم تصدق 
بصدفة صغيرة وداوم عليه 
فستجد لذلك تجتنا 1 إذا 
لتجمعت الصدقات وأنشئت 
بها مشاريع كثيرة تغني الفقراء 
وتشغل العاطلين وتسد حاجتهم: 
وهكذا الحال في كل الأعمال. 

إن كل عمل نعمله في حياتنا 
يستغرق جزءا من عمرناء 
فاعمالنا أغمازتا. وإذا آزاد 
المسلم أن يطول عمره فعليه 
أن يديم عمله؛ وينظر بِمّ يملا 
كيس عمره؛ ويكثر من ذكر ربه؛ 
ويطلب غفران ذنبهء وإذا ما 
أصابه الفتور في ذلك فليراجع 
نفسه ويحاسبها ويدعو ربه 
راجيا منه القوة والثبات: وليكن 
له صديقٍ صدوق صالح إن رأي 
منه خيرا أعانه. وإن رأى فتورا 
وكسلا ذكره ونصحه وتعاون معه 
على البر والتقوى.ها 


د. مسعود صبري 
دكتوراه في الشريعة الإسلامية 


يثار ما بين الحين والآخر 
مواطنيهاء وتتضارب الآراء 
اشنا حول مشروعية أن 
المواطنين لعجز الميزانية, 
في الوق ت الذي يشكو فيه 
دفع تلك الصدرائ الك تتفل 
هذه الضرائب تكون وفق اتفاقات 
دون 00ت 22 لكا فحلية 

ا 5 3 كرو طقلوم 
نسبة من المال تفرضها الدولة 
0ه رن قله 
ذلك يتعرض للمساءلة القانونية, 
ولا يشترط أن تعود بالنفع على 
دائعى الضرائب. 

وهذه الضرائب تمثل نوعا من 
العلاقة بين الدولة والمواطنين 
من باب الحقوق والواجبات؛ 
ومدى حق الدولة في التعدي على 
المال الخاص للمصلحة العامة 
وما الذي يضبط حقوق الأفراد 
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في أموالهم مع واجب الأفراد 
تجاه المصالح العامة التي تعود 
عليهم أيضاء أو على غيرهم من 
عموم أفراد الدولة. 

والذي يحكم هذه القضية 
عدة أمورء أهمها أن الأصل فى 
التلكية الخاصة للف 1 ليه 
الحرية بالتصرف في مالهم 
وممتلكاتهم, ولا يجوز الاعتداء 
عليهاء ولا أن يفرض عليهم شيء 
إلا ما فرضه اللّه تعالى عليهم من 
الزكاة الوحة 17 الف لل 
اك رك مهادت االمسرووت ودس 
ادك اسفافية ايا ضوايط 
كيرف ولد ل الل لسري 
من فرض ضريبة مالية بغير حق 
ولا حاجة؛ وذلك قيما أخرجه 
أحمد وغيره فيما روي عن عقبة 
بن عامر رضي الله عنه؛ أنه سمع 
رسول الله َل يقول: «لا يدخل 
[إنجقة صالحت مككين . 

قال الإمام البغوي؛ من فقهاء 
الاتالفمية: ورك يصالدك لمكن 
السو ل ا 
ع عمسا امار 
لكات يقال الحافط السددا 


امنا ان ل ا كم 
لك الس وال نيه وأنغذوقه حراماً 
كران حجتهم فيه داحضة عند 
ربهم؛ وعليهم غضب ولهم عذاب 


شديد. 


ا 
عدي بن أرطأة: «ضع الفدية؛ 
وضع عن الناس المائدة. وضع 
لد اس نيص 
0 2 الل ادس 
قال الله تعالى: (وَلا تَبَحْسُواً 


الضرائب هي نسبة 
من المال تفرضها 

الدولة على شرائح من 
المواطنين بطريقة 


إلزامية 8 


العدد 2121 - شوال 1439ه/ يوئيو 2018م 


النَاس أَشْيَاءمُمَ وَلا تَمََْاً في 
الأرَض مُفْسدِينَ «480) (هود), 
فمن جاءك بصدقة فاقبلها 
منه. ومن لم يأتك بها فاللّه 
حسيبه». بل كتب إلى عبدالله بن 
عوف القاري: «اركب إلى البيت 
الذي برفح. الذي يقال له: بيت 
المكس؛ فاهدمه؛ ثم احمله إلى 
االدور اتسيف ضيه فسا 


الحكم الفقهي للضرائب 
اختلف الفقهاء في حكم 
فرض الضرائب على قولين: 
الرأي الأول: جواز فرض 
الضرائب بشروط: 
وهو مذهب عدد من 
الصحابة؛ كعلي: وابن عمرء 
وعائشة؛ والحسن:ء ومن التابعين: 
الشعبي ومجاهد وطاووس. 
واستدل هذا الفريق بعموم 
النصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية التي تدل على النفقة 
في أعمال الخير والبر وإطعام 
المساكين وكسي العاري وغير 
ذلك: من ذلك قول الله تعالى: 
(وَآت ذَا الْقَرَيَى حَقَهُ وَالْمسْكِينَ 


وَابّنَ السّبيلٍ 3 تَبَذْرَ تبديراً 
019م) الإكراء )؛ وقوله تعالى: 
(وَبِالوَالدَيْنِ ! حا وبذي رس 
وَاليتَامَى وَالمَسَاكِين وَالْجَار ذي 
قري وَالْجَارٍ ادنب وَالصّاحَبِ 
بالجّنب وَابَنِ ن السّبِيلٌ يما ملكت 
أَيَمَانكم) لساب 1 

ومن السّنة ما ورد في جامع 
الترمذي من حديث النبي عَلةِ: 
«إن في العلال حا مسن لكات 
وقال ابن عمر رضي اللّه عنهما: 
«في المال حق سوى الزكاة»؛ وورد 
هذا القول عن الق ال 
وطاوسء وغيرهم. 

وقال علي بن أبي طالب رضي 
الله عله ]زر الله تال فرطل 
على الأغنياء في أموالهم بقدر 
ما يكفي فقراءهمء. فإن جاعوا 
أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء. 
وحق على اللّه تعالى أن يحاسبهم 
يوم القيامة. ويعدذيهم عليه». 

قل امه رعش الله 
2ه (إن كنت تسال فق دم 
موجع؛ أو غرم مفظع أو فقر 
مدقع فقد وجب حقك». 

الرأي الثاني: عدم جوازفرض 
الضرائب الاستثنائية مطلقا: 

ومن أشهر من قال بعدم 
فرضى الست لفن اللرافية عين 
الزكاة الفقيه الضحاك بن مزاحم 
رحمه اللّه. واستدل هو ومن 
وافقه يما رواه ابن ماجة في سننه 
عن الشعبي عن فاطمة بن قيس 


الأصل في الملكية 
الخاصة للأفراد أن لهم 
الحرية بالتصرف فى 
مالهم وممتلكاتهم 


ولا يجور الاعتداء 


عليها 


أن النبي يَلِدِ قال: «ليس في المال 
حق سوى الزكاة»» وأن كل ما ورد 
من حقوق أخرىء إنما هي من 
باب الاستحباب وليس من باب 
الوجوبء كما استدلوا بحديث: 
كع اله لت 0115 
وغيرها من الأحاديث التي تنهى 
عن المكسسن. 

وقال الإمام لكي يوسف 
القاضة. ار الله لشن 
للإماء أن تخرج شيا من يد أحد 
إلا بحق ثابت معروف»». وقال 
العلامة ابن خلدون عن الضرائب 
الك مرسلت ف الكذرقة إل 
تصين الظككك )0 اده 
المال أو الملك من يد مالكه من 
غير عوض ولا سبب -كما هو 
المشهور- بل هو ا من ذلك» 
وكل من أخن ملك أحد أو غصبه 
في عمله؛ أو طالبه بغير حق؛ 
أو فرض عليه حقاً لم يفرضه 
المشرع فقد ظلمه. 

فلماكانالظلم متنا 
بانقطاع النوع لما أدى إليه من 
تكفريب السمران كاقيم حكياة 
الحظر (المنع) فيه موجودة, 
فكان تحريمه مهماء وأدلته من 
القرآن الكريم والسّنة النبوية 
كثيرة؛ أكثر من أن يأخذها قانون 
[ااعتس عل و صر 

وعلى هذاء فيجب التفريق 
في فرض الضرائب بين حالتين: 

الحالة الأولى: عدم الحاجة 
إلى فرض الضرائبء وهذه يكون 
فيها فرض الضرائب محرمة؛ 
والإثم على من فرضهاء وتشهد 
لعا الاتصوصى الأساو ات 

الحالةالثانية: أن تكون 
عاك كر : للك الخدائة 
فيجوز فرض الضرائب عند توافر 
الشروط» وتحرم عند تخلفها. 

وهذا رجحه كثير من الفقهاء, 
من ذلك: 

قول ابن حزم؛ حيث قال: 
«وفرض على الأغنياء من أهل كل 
بلد أن يقوموا بفقرائهم؛ ويجبرهم 


السلطان على ذلكء إن لم تقم 
الزكوات بهم: ولا في سائر أموال 
المسلمين ما يقوم بهم فيقام لهم 
بما يأكلون من القوت الذي لا بد 
منه؛ ومن اللباس للشتاء والصيف 
بمثل ذلكء. وبمسكن يكنهم من 
المطر والصيف والشمس وعيون 
العاررة» 

وقال الإمام الشاطبي في 
كتابه اا نا فين 
مكنا تاها مقها إلك كمد 
العات السان بجالهاات االفقون 
وحماية الملك المتسع الأقطار 
وخلا بيت المالء وارتفعت 
حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم؛ 
فللإمام -إذا كان عدلا- أن 
ان كك رالاختاام هاا دراه كالعبا 
لهم في الحال إلى أن يظهر مال 
بيت مال المسلمينء ثم إليه ينظر 
في توظيكاذلك كل الغلاك 
والثمار وغير ذلكء. كيلا يؤّدي 
تحط كل لاس ع إلى إيجا” 
القلوب. وذلك يقع قليلا من كثير 
-بحيث لا يجحف بأحد- ويحصل 
المكلي. وكين 3 تون كنا 
عن الأولين لاتساع مال بيت المال 
في زمانهم: بخلاف زماننا». 

وقال الإمام ابن تيمية رحمه 
والأمك ا لاف ال 
بعضهم لبعض على الطعام 


واللباس والسكنى أمر واجب؛ 
وللإمام أن يلزم بذلكء؛ ويجبر 
كيو كرون ظلك كالنا , 
شروط فرض الدولة ضرائب: 

وقد وضع الفقهاء شروطأ 
لجواز ذلك؛ هي 

لاك ال فى 
الخزينة العامة لل بالنضاكت 
ار 
تؤخذ الضريبة من 
الأغنياء لا من الفقراءء الأغنى 
فالأغنى: ويجوز تخصيصها على 
فئّات دون فئات حسب الطافقة 
والقدرة: ا وحسب استغلال تلك 
الغنات مسال ا 017 
ولذا عرفها الإمام الجويني بأنها: 
ذا اناهن الرمام جن مياشير 
الكروم وقدرين (التقسان من 
التحاك سس كع در ان 
الانجاكة 87 1 ننه هذا قانه 
تلميذه الغزالي: «إنها ما يوظفه 
الإمام على الأغنياء بما يراه كافياً 
عند حرا الس 00000 
أن تكون هناك حاجة ضرورية 
لفرض تلك الضريبة». 

"- أن تنفق في المصالح 
العاته افج كه صرت 
وصرفها على المصالح الخاصة, 
202 شتت الاطة 
التي لا يعود دفعها لهم بالنفع 
على عموم المسلمين. 

؛:- ألا يكون هناك تبذير 
وإسراف قي النفقة, قلا بد من 
ايه 1 لات 
العامة التي يحتاجها المسلمون. 

4- أن يكون فرض الضرائب 
ع ا 
حاف الك وك ةن مالجنات 
المصالح العامة. 

وعليه. فلا يمكن الحكم على 
كلأخراب أنولا كترانة ٠‏ حى 
ليك تاليا اد 
بد من التحقيق في كل مسألة 
حب الأحلال والث الل ال 
)5 


؟- أن 


استشارات اسرية 


يمكنك إرسال استشارتك على أحد 
العنوانين البريدين التاليين: 
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أستاذيء السلام عليكم ورحمة اللّه 
وجركاتة.. 

لعل قصتيء بل مأساتيء متكررة رغم ما 
يبدو على شكلها الخارجي من ندرة آو فاجعة 
تجعل الزوجة بعد +١‏ سنة من الزواج والشعور 
بأنها الملكة المتوجة على عرش حياة زوجها 
الذي كثيرا ما يعبر عن إخلاصه ويبدي من 
اهتمام وتقدير متميزء وفجأة يعترف فيها 
الزوج بواقعه المُدمي لقلب زوجته؛ وتكتشف 
الزوجة الخديعة الكبرى التي كانت تحياها 
وأنها زوجة لأكبر مخادع ممثل قدير. 

تزوجته وأنا طالبة بالجامعة؛ مهندس» 
رغم أنه لم يتعدٌ الثلاثين من عمره فإن لديه 
شركة. وسيم جذابء متحدث لبقء مثقف 
كريم ذو مشاعر فياضة؛ وعبر رحلة زواجنا 
الذي كان يراه كل المحيطين بنا نموذجا 
مثالياًء رزقنا الله بولدين وابنة:؛ كان نعم 
الآأب؛ الأولوية المطلقة لأولاده. اس تكملوا 
دراستهم الجامعية بالخارج وساعدهم على 
بدء حياتهم العملية وتزوجواء وكان حريصاً 
على استكمال كينونته العائلية كما يحب أن 
يطلق عليها على خير ما تكونء وقد رزقنا 
بسبعة أحفادء ونقضي عطلة الأسبوع معأ في 
قمة السعادة. 

من خصائص زوجي أنه لا يكتفي دائماً: 
يرغب في التجديد والتعدد, فرغم أنه 
مهندس ناجح فإنه حصل على بكالوريوس 
محاسبة؛ وأصبح يراجع الميزانية التي 
يقدمها له المحاسب القانوني وينافشه ويعدل 
عليه؛ أيضا حصل على ليسانس في الحقوق, 
ويناقش محامي الشركة ويعدل عليه؛ كما 
أنه يشارك في المؤتمرات الإدارية بأبحاث. 
ويشار إليه بالبنان في هذا المجالء وحتى لا 
أطيل هو يتقن ست مهن بكفاءة عالية. 

كما أن أصدقاءه أيضاً مجموعات متنوعة 
الاتجاهات والأفكار. حتى في تناول طعامه 
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التجديد والتعدد في كل مجالات حياته 


رغم أنه فى منتصف الستينيات فإنه فى قمة النشاط 
والعاطفة وعلاقته بى أكثر من مثالية 


كنت أتعجب في أول زواجنا لتعدد الأصناف 
التي يحرص على وجودها. وقد لا يتناول 

ملاظديي اقتر هن مقائية في رياضي 
مارس عبر حياته العديد من الألعاب 
والهوايات؛ يعتني بصحته. رغم أنه فضي 
الستينيات فإنه فى قمة الحيوية 
والنشاطء عاطفىء وهذا دفعنى للعناية 
بذاتي: خلا الجر يدق أنني جدة؛ برعاني 
كزوجة ويشعرني بأنوثتي؛ ذو مشاعر فياضة 
كريم معنويا ومادياء يحثني بل عادة ما 


يصحيتى سسواء للارتقاء يعنادقا أو خقافتنا 
أو علاقتنا الاجتماعية. 

عندما كنت أسافر للاطمئنان على 
الأولاد أثناء دراستهم بالخارج كانت حالته 
تسوء جدا ببعدي عنه؛ لكن رغم أنه رجل 
ملتزم فإنني كنت أعتب عليه تبسطه في 
علاقاته مع الجنس الآخرء. ولكني كنت واثقة 
فى دينه وخلقه ثقة مطلقة -للأسف- لدرجة 
أنه كانت تأتيه مكالمات نسائية ولا تمثل لى 
أي غضاضة. 

كان يلمح برغبته بالزواج من وقت لآخرء 


وكنت أعتبر ذلك من سبيل التهريج. خاصة 
أننا فى قمة السعادة سواء ما يبديه من 
مشاعر عاطفية أو إبداعاته في علاقتنا 
الخاصة وكنت أبتهج وأشعر بالزهوٍ عندما 
كان يؤكد لي أنه كان رجلا بكرا عندما 
تزوجني! وأنه أخلص وأوفى زوج! 

طبعاً أنا تحملت الكثير معه سواء فى 
تجاوزه معي أو تجاوز أهله أو تحميلي لأعباء 
فوق طاقتي. 

وكان حبي له يجعلني أغفر وأتسامح: بل 
وأنسى ذلكء وكنت أبرر ذلك بضغط العمل 
وطموحاته التي لا تنتهي؛ حقيقة أشهد له 
أنه كان يقدر جهودي معه عبر رحلة كفاحنا 

معاء وكثيرا ما يشيد بي سواء في جلساتنا 
الخاصة أو العائلية أو مع أصدقائنا. وكم 
كان يبهرني وهو يعطي محاضرات في كيفية 
تحقيق النجاح في الحياةة الزوجية. ويرجع 
الفضل لله أنه وق لزوجة تتحمل عنه الكثير 
من المسؤوليات العائلية. 

وفجأة ونحن فى قمة السعادة بعد لقاء 
حميمي قال: «سأتزوج». 


- لماذاة هل ينقصك شىء؟ هل قصرت 
في حق من حقوقك أم لم أعد أشبعك؟ 

- لا.. إطلاقاً.. أنت أفضل زوجة وأصل 
معك إلى قمة المتعة. 

- ألم تعد تحبني؟5 

- كل يوم يزداد حبي لك؛ وأقسم لك 
لو خيرت أنت أو كل النساء لاخترتك أنت: 
ولكنني.. 

- ولكن لماذا؟ 

- لأنني أريد الزواج فقط. 

- هل فكرت بأثر ذلك علي وعلى أولادنا؟ 
وآن الدى حاتي وفاشوك بعلى الجامق 
ستدمر حياتا؛ ومن المؤكد آتها ستتسيك 
بيتك و.. ' 

- حبيبتيء أرجو أن تفهمي جيداء لن 
تستطيع إنسانة أن تنسيني بيتي وتحل 
محلكء أنت زوجتي وحبيبتي وأم أولادي؛ 
ولكن طبيعتي أنني متعدد ضفي كل شيء؛ وهي 
0 مرضية: وحتى أثيت لك أنه لن 
تؤثر على التزاماتي تجاه بيتي أي امرأة, أنا 
الور متعود على ذلك! 


كان يلمح برغبته بالرواج من 
وقت لآخر وكنت اعتبر ذلك على 
سبيل التهريج خاصة وتحن 
نقمة ادتنا 


صارحني بقوله: تزوجت قبلك 
وبعدك ه ريجات بعقود عرفية 
وكنت على علاقة بأخريات بنية 


الزواج 
ا 


- نعم! أتعي ما تقول؟ متعود على ماذا؟ 

+ جكل ضرانفة اضيب أن اطيكنف بانتى 
لو كنت ممن يتأثرون أو يخضعون لزوجاتهم 
كنت تأثرت. هل شعرت طوال حياتنا بأي 
أو حتى أحفادنا؟ 

- لا أفهم ما تقوا 
أيها المخلص الوفي! 

- أنا تزوجت قبلك وتزوجت بعدك 0 
زيجات بعقود عرفية,. وكنت على علاقة 
بالعديد من النساء بنية الزواج ولكن لم 
يتم. هل حدث أي نقص معنوي أو مادي 
في علاقتي بك كزوجة أو علاقتي بأولادنا 
وأحفادنا؟ 

وهنا جتدع والسرست بانت كنت أشف 
على قمة عالية هوت بي إلى كهف مظلم 
ليس له قرارء وددت أنني في كابوس كثيب» 
وسرعان ما ينقذني منه حبيبي ويوقظني, 
وهنا استرجعت ذكرياتنا وكم كانت تنتابني 
هواجس شك. ولكن تقتي به التي لا حدود 
لها كانت تتغلب عليها. وكان حبي له ينسيني 
بل ويغلف كل زلاته. 

بدأت أتلمس وجهي وأغمض عيني 
وأفتحها وأضغفط بيدي على جسدي لعلي 
أستيقظ وأتلمس وجه زوجيء وقلت: لعل 


ماذا بعد؟ تفضل.. 


به مسا من الشيطانء قبادرته: حبيبي؛ دعنا 
نغتسل ونصلي وأرقيك. 

وفعلا غسلت نفسي مع الغسل وتعمدت 
أن أخرج بوجه طلقء معتبرة ما كان كأن 
لميكن. وبادرني زوجي كهمادته بعبارات 
الإعجاب والشوقء ورقيته وهو جالس في 
حضني كالطفل الوديع؛ وهممت بالقيام لأعد 
له شرابه المفضلء ولكنه صعقني: 

- لم نتفق على كيفية تدبير زواجي5 

- وانهرت وخارت قواي وكدت أسقط 
على الأرض لولا أن ارتميت على الأريكة, 
وقررت الهجوم: كيف تغرر ببنات الناس 
وعندك بنت وغ حفيدات» ألا تخاف عليهن؟ 

- حبيبتي؛ أنا لم أخدع أياً منهن» هي 
كانت علاقة شرعية:؛ وكنت واضحاً مع كل 
منهن؛ ودون أن أظلم أيا منهن؛ حافظت عليك 
وعلى عائلتي وكنت نعم الزوج المخلص. 
- أي إخلاص تتحدث عنه؟ 

- نعمء رغم كل هذه الزيجات ظللت وفيا 
لك ولبيتي» كن يعلمن أن بيتي له الأولوية 
وتنازلن عن حقوقهن في المساواة. 

- إذن» لماذا تخبرني الآن؟ لماذا لم 
تتزوج هذه مثل ما تزوجت الباقيات دون 
علمي وظللت تمثل ولم تصدمنية 

- طبعاً؛ء فكرتٌ كثيراً قبل إخباركء لأنني 
أريد أن أتزوجها بعقد شرعيء بعد ما مللت 
الحياة المزدوجة؛ وقد يتسرب الأمر إلى 
الأولاد فأريدك معي فهذا يسهل عليهم قبول 
زواجي ولا يشعرون أنني غدرت بك. وأنت 
بالنسبة لهم قيمة عظيمة؛ وأنا ساهمت في 
ذلك؛ وأحب أن أطمتئنك. سأتنازل لك عن 
كل ثروتي وأعفيك من أي التزامات تجاهي؛ 
وأعدك أن أكون نعم الزوج لك بل ولك 
الأولوية عنها شرط أن توافقي. 

- ولماذا كل هذا؟ 

- لأنه إذا ما وصل الخبر للأولاد 
فأنت على علم بزواجي وموافقة عليه حتى 
تحافظي على صورتي بين الأولاد. 

- آسفة. 

وتركته مهرولة إلى حجرة أخرى وارتميت 
على الأريكة وانتابتتى حالة من الشرودء 
استعرضت حياتي معه وكلماته وتصرفاته 
كلها كانت تؤكد لي أنه كان يحبني؛ وأنه كان 
يعيش معى أسعد لحظاته؛ كلماته العذية 
ضدآها فى أذتى: لمساتة ا لجانية سم و خلفه 
كرمه.. كل هذا كذب خداع: أهذا أخلص زوج 


استشارات اسرية 


كما يدعي ويبرر إخلاصه المزعوم أنه رغم 
كل ما عرف من النساء ظل وفيا لي محافظا 
عليٌّ! أي نوع من الرجال هوة بل أي نوع من 
النساء أنا وكيف كنت من السذاجة حتى لم 
أكتشف كذبه5 وحاولت أن أجد له أي تقصير 
تجاهي يجعلني أربط تقصيره بخيانته؛ 
ألم أبجد حتنيقة فازددت هلعاً من خداغه 
وقدرته التمثيلية: وأفقت على يده الحنونة 
علىٌ! فانفجرت باكية: أحقاً أنت أنت5 لماذا 
كبرق يسقيتحاك» تباذ نم مركتي على 
بلاهتي؟ لماذا أيقظتني من حلمي الجميل؟ 

> مسد الم يكن هلها مال سقيقة ومن 
حبي وتقديري و.. 

- ليكن ما كان ولننسه كلية ونبدأً صفحة 
جديدة. 

- حبيبتي. هذه حياتنا وذكرياتنا التي 
عشنا معا وأعتز بما فيها. 

- أي أنك غير نادم؟! 

- على ماذا؟ 

- خداعي أيها الممثل البارع؛ أشهد 
تك افك فيا حامك كبينزس ورجل اعمال 
ومحاسب وقانوني وإداري وأديب.. كل 
ذلك لا شيء.؛ إن تفوقك الرائع أنك ممثل 
وجمهورك التسباء: 

-آتنا مادو ظبماً اتففائتك».ولكتنئ 
واثق من رجاحة عقلكء وأنني أعطيتك كل 
شيء معنوياً ومادياء بشرط واحد فقط هو 
موافقتك بل وتكونين بجانبي إذا ما عرف 
الأولاد. خاصة أن من اخثرتها زوجة: 
أولادها مقررون الهجرة وستلحق بهم, ولكنها 
ستحاول إقناعهم أن تبقى ولا تهاجر معهم. 

- وإذا رخفضت؟ 

- سأستزوجهاء وليس لأبنائي أي حق 
في محاسبتيء لقد أديت واجبي نحوهم على 
خير وجه. بل وما زلت أرعى أبناءهم: أما 
أنت فزوجتى الحبيبة أعدك أننى لن أقصر 
معكه بل ساقي مزيداً من الحب. يل ولك 
الأولوية لكن ليس من حقك أن تحجري عليٌّ 
ما دمت قد وفيتك كل حقوقك. 

- سأترك لك المنزل بل وكل حياتك. 

- أتمنى ألا يحدث هذاء لكن أنت حرة. 

وتركني غارقة في متاهات الحيرة؛ هل 
فعلا زوجي كما يدعي ذو طبيعة ونوعية 
خاصة من الرجالء؛ بحيث يشرع له التعدد 
خاضة آنه متمدد فى المهن الى بيتقتها 
والرياضات التي مارسها حتى الطعام الذي 
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يتناوله؟ وهل بتلك التبريرات التي يسوغها 
لنفسه مخلص58ٍ 

وهل هو حقا كما يفهم الوفاء والإخلاص 
وفي مخلص كما يدعي لآنه تزوج عدة 
نساء وظل محافظا علي ولم يؤثر ذلك على 
واجباته تجاهي كزوجة وكأب وجد؟ 

لشم أذق ظحم الكو مقد صديسن: ونا 
في حيرة من أمريء نار الغيرة تعتصرني» 
وذكرياتي معه تؤرقني. كل كلمة حب قالها 
لي هي مكررة وقالها لغيريء زوجي الذي 
كنت أعتز به لي وحدي كان مشاعا لزوجات 
أخرياتء كم أدعي أن علاقته بي سبب 
إبداعه فيها بسبب حبه المتميز ليء ثم 
اكتشفت أن السبب هو خبراته المتعددة من 
زوجاته. 


هل عليٌّ أن أقبل ضعفه.؛ وأبتلع نار الغيرة 
وأوافق على زواجه بل وأبرره لأبناتنا إذا ما 
عرفواة 

أم هل أترك له الدنيا وأعيش مع الأولاد 
متنقلة من بيت لآخر أو أستقل ببيت لي؛ 
خاصة أنه كان قد أعطاني هدايا مالية عدة 
مرات تمكنني من الاستقلال عنه. 

أستاذي؛ معذرة لا أطلب رأيك! بل 
أستسمحك نشرها لأسمع فقط رأي 
الزوجات لآنهن فقط من سيش عرن بمعاناتي 
وليس الرجال ولا المطلقات ولا الأرامل 
واللائي لا يروق لهن إلا خطف المتزوجين 
من الرجال حتى يفسدن على زوجاتهم 
حياتهن .ها 
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الكتّاب الدنيويون.. وشيطنة الإسلام! (© - ع) 


خدمة الغرب 


إن موقف الكنَّاب والمفكرين العرب 
الذين يتصدرون المشهد الثقافي 
المعاصر وإصرارهم على شيطنة 
الإسلام وو صمعه بالإرهاب بعد ان 
كانوا يصفون به بعض الشخصيات 
أو الجماعات. واستخدامهم لمصصطلح 
الإرهاب الإسلامي بمعناه الغربي دون 
تحفظات. لصو إهصانة للإسلام. وخدمة 


رخيصة للغرب واليهود حتى لو لم 


وإن المرء ليعجب من إصرارهم على 
ازدراء دينهم ومواطنيهم. في الوقت 
الذي لا يشيرون فيه بكلمة إلى جرائم 
غير المسلمين. بل يذهبون إلى مدى 
أبعد حين يجعلون النموذج الغربي 
الوثني الدموي صو الغاية التي ينبغي 
أن تسعى إليها أمتنا وتتماهى فيه؛ 
بل يسوّغون جرائم غير المسلمين 
واحتلالنهم لأوطان إسلامية بحجة دعم 


بقلم: أ د. حلمي القاعود 


© 


اعترف مسؤولون 

عرب بان الغرب طلب 
من بعض الحكومات 
العربية تشجيع بعض 
الاتجاهات الإسلامية 


1 0 دة 


أتباعهم من أعداء الإسلام والأمة! 


إن هذا الخلل الفكري أو 
الاضطراب المجافى للعقل 
والمنطق أو تصوير الإسلام 
بالدين الإرهابى؛ يراد فرضه 
على أمتنا فرضاء ويُطلب منا 
أن نتقبله. وننصاع له؛ لأن نفرا 
من المسلمين اتهمتهم دول معينة 
بأنهم إرهابيونء؛ مع أن كثيرا من 
التقارير تشير إلى أن أجهزة 
المخابرات فى هذه الدول هى 
إرهابيين سواء كان ذلك بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة. 

وفي سياق التلاسن بين 
الروس والغربء فإن روسيا 
شبهت بريطانيا ب«قطاع الطرق». 
والغرب اتهم الروس بمساعدة 
طالبان و«داعش» («الأهرام» 
كرا ءكم). 
في السطور السابقة نماذج 
للإرهاب الحقيقي والمزمن 
المعادية للانسانية, ليتذكر مثقفو 
السلطة فى البلاد العربية أن 
للأمر وجوها أخرىء وأن صناع 
الإرهاب ليسوا من المسلمين 


دده 
دائماً. ولعلهم يحاولون إنصاف 
أمتهم المستباحة حين تستيقظ 
ضمائرهم.؛ وينكشف الغطاء عن 
عيونهم وعقولهم. 


حفاوة غريبة 

وسنري في السطور 
التالية نموذجاً للحفاوة الغريبة 
بالروايات التي تشيطن الإسلام,؛ 
ولا تخافت باستخدام مصطلح 
الإرهاب الإسلامي؛ دون أن يهتز 
لها جفن آمام الإرهاب الصليبي 
أو الصهيوني أو الوثني الذي 
يعصف بالإسلام والمسلمين؛ ولا 
تشير إليه بحرف أو بنت شفة! 

على مدى أريعة أسابيع 
كتب د. جابر عصفورء وزير 
الثقافة الأسبق؛ في «الأهرام» 
اكير الصحف القصريةت أزئعة 
مقالات طويلة: احتفاء برواية 
تشيطن الإسلام والمسلمين في 
حرب أفغانستان» دون أن تذكر 
بكلمة الجريمة الكبرى التي 
اقترفها الشيوعيون السوفييت 
وعملاؤهم في حزبي «خلق» 
و«البرشام» الشيوعيين الأففانيين 
ضد الشعب الأففاني المسالم 


© 


تصوير الإسلام بالدين 
الإرهابي يراد فرضه على 
أمتنا فرضاً ويُطلب منا 
أن عداند 1 1 


المسلم! أو الجريمة النكراء التى 
تلت خروج السوفييت وانتصار 
المقاومة الأففانية, وتمثلت 
في الحرب الوحشية الضارية 
التى شنتها الولايات المتحدة 
والتحالف الغربى المسائد لهاء 
ضد أففانستان المسلمة! 

استغرقت المقالات الأربعة 
شهراً كاملاً من 7١18/7/٠١‏ إلى 
9 حدم أردقها عصفور 
بسلسلة أخرى حول رواية 
مشابهة تنسف الحقائق المتعاقة 
بموضوعهاء وتحول الضحية إلى 
جرم وتم قوجه إني الجاني 
الحقيقي بكلمة استهجان. 

الرواية الآرئعي اهنا 
«أساطير رجل الثلاثاء» كتبها 
صبحي موسى وصدرت عن 
الهيكة المصرية العامة للكتاب 
بالشاهرة: سدة 11م 

ويقدم عصفور لمقالاته عن 
الرواية بالإشارة إلى الجيش 
التبرضيتي النذى «اشطر» إلى 
احتلال أفغانستان؛ دعماً لحليفه 
الشيوعى الأففانى حفيظ اللّه 
ايدو ركيس سرب الشفية 
الديمقراطي (خلق) الذي قام 


بالانقلاب على نظام الحكم 
القديم, وأصبح رئيسا لدولة 
أفغانستان التي إفرداوها جاءها 
الدعم السوفييتي؛ تأييدا للنظام 
الماركسي الذي بدا «واعدا» 
للمتحمسين له من أبناء الأفغان. 

وفي هذه الفقرة أكثر من 
لغم لا يليق بمن يحرصون على 
أوطائهم -ولا أقول: دينهم الذي 
قد يكون ذكره مزعجا لهم- وأول 
هذه الألغام اضطرار السوفييت 
لاحتلال أفغانستان المسلمة 
وفرض إرادتهم وعقيدتهم على 
شعبها المسلم؛ هل هناك ما يبرر 
لدولة احتلال دولة أخرى؟ة هل 
يجيز ذلك القانون الدولي؟ وهل 
تسمح به الكرامة الوطنيةة وهل 
تبيحه العقيدة الإسلامية؟ كنت 
أتوقع أن يستنكر جابر عصفور 
الاحتلال السوفييتي لأفغانستان؛ 
لا أن يسوغه ويجد له سببا في 
الاضظران الذي لا يراه أي إنسان 
سليم الفطرة على ظهر الأرض! 

هل قيام حزب خلق الشيوعي 
بالانقلاب على حكومة البلاد 
يسوغ للسوفييت أن يدخلوا كابول 
بالطائرات والدبابات والمدافع 
والجيش الأحمر ويجعلهم 
مضطرين لذلك؟ 

ثم ما معنى أن يكون 
النظام الماركسي واعداة وهل 
الماركسية صارت بديلا عن 
الإسلام؟ وهل الشعب الأففاني 
المسلم الذي أسهم في بناء 
الحضارة الإسلامية بعلماته 
وفقهائه ومحدتيه وأدبائه 
وشعرائه ومؤلفيه في شتى فروع 
المعرفة على مدى قرون يجب 
أن يصير مرتهنا للماركسية 
«الواعدة» في حزب خلقء أو 
منافسه حزب البرشاء؟ 

ثم إن الشيوعيين الأففان 

كانوا ا للتناحر والخلافات 
والاغتيالات والغدر مع بعضهم 
بعضاء فضلاً عن إجرامهم في 
عملية استئصال الإسلام وقتل 
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العلماء والفقهاء والمسلمين: وملء 
أبناء الشعب الأفغانى. 

لم يذكر جابر عصفور شيئاً 
من جرائم ضد شعبهم, وبالطبع 
لم يشر إلى ما قامت به الدبابات 
والجيش الأحمرمن مذابح 
ومجازرء ولا ما قام به الطيران 
المدن والقرى والمزارع بالغاز 
الدولى «المطر الأصفن91 " 

الأخطر من ذلك هو تركيز 


عصفور على انتقاد فكرة الجهاد, 
وكأنه يريد أن يدين الإسلام 
والمسلمين. لأن الله شرع لهم 
الجهاد ليردوا المعتدين الغزاة, 
ويوؤْمّنوا بلادهم وحدودهم, 
فينسب الفكرة إلى ما يسميه 
تنظيم الجهاد الإسلامي في 
مصرء الذي يقوم على معتقدات 
سلفية جهادية تعتقد كفر الدول 
والأنظمة والمؤسسات والأحزاب 
التي تقبل الحكم بغير ما أنزل 
الله عز وجلء أو تحتكم إلى 
غير شريعة الله أو تلزم الناس 


بالأنظمة المناقضة للاسلام أو 
تدعو إليهاء مثل الشيوعية أو 
الديمقراطية أو الاشتراكية؛ وما 
أشبه ذلك من أنواع الجاهلية 
المعاضرة: 
تشريع إلهي 

وهذا خلط وتخليط بين 
الوحي الإلهي والسلوك البشري, 
فالجهاد لم يشرعه من أقاموا 
تنظيم الجهادء بل هو تشريع 
إلهى أمر به المسلمون دقاعا 
عن أنفسهم وتأمينا لوجودهم 
فى آيات بينات صريحات لا 
لبس فيها ولا غموضء ومنها: 


(وَجَامِدُوا في الله حَقْ جهاده 
هُوَ َ اتََاكم وما جَعْل كم في 
الدين, من حَرْجٍ حَرَج #089#) ( ) (الحج). 
زقَلَه تُطع الكَاّرِينَ وَجَاهدَهُم به 
جهّادا كبيرا 0 4) ) (الفرقان). 
فالجهاد -كماتوضح 
هاتان الآيتان ل وحي 
وقامين الوجود الإسلامي. ومن 
يقتل بسببه فهو شهيدء والآيات 
يتحرك بعض الناس بوحي صناع 
الإرهاب, أو بفهم مغلوط, ويتخد 
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من تشريع الجهاد وسيلة لتحقيق 
أهداف غير إسلامية أو خاصة, 
فلا يجوز أن نتهم الإسلام أو 
التشريع في ذاته. 

ذا كان نمض افوا 
والماماء يحول اللجهاذ الركن 
السحاس من اركتاخ الانبللاء! 
فإن التفريط في هذا الركن 
بعد متجالفة -متريحة. للاساذ؛ 
فمقاتلة أعداء الإسلام ومغتصبي 
أوطان المسلمين: فريضة ناجزة 
في الموعد الذي يتفق مع 
استعداد. الجيوشن وتجهيزها 
أما الهروب من مواجهة الأعداء 


5 


- 
0 
0 


10 


ومغتصبي الأوطان والاستسلام 
أمامهم فهو فرارء وهو خيانة 
عظمىء وله عقاب في الدنيا 
والآخرة. 1 

إن الشحديظ باسسدماء 
العقل السلفي. وبعض العلماء 
في زمن مضى لا مجال له هناء 
لأن بعض هؤلاء العلماء قاموا 
بواجيهم الجهادي صد الصليبيين 
وأتباعهم الطائفيين الذين خانوا 
الآمة وخانوا الإسلام جميعا. 

وأظن أن مواجهة الغزاة 
السوفييت وعملائهم من 


الشيوعيين الأفغان الخونة كان 
واجبا دينيا ووطنيا. ومن حق 
المسلمين أن يستعينوا بكل 
من يمكنه مساعدتهم بالمال 
والسلاح: ولا ذنب لهم بعدئن 
إذا أسفر هذا المساعد عن وجه 
قبيح ومكر خبيث. 

ولا شك أن انتصار الأففان 
المسلمين على الغزاة وأتباعهم 
كان مفاجأة لأصحاب الوجه 
القبيح والمكر الخبيث؛ فأعملوا 
آلة المكر والإجرام للوقيعة بين 
المجاهدين الأفغان: وتحويل 
وجهتهم الصحيحة إلى وجهة 
خاطئة تسفك الدماء المحرمة 
وتقتتل فيما بينهاء وتمزق البلاد. 
وتفتح المجال لأغراض بعيدة عن 
الدين والمصلحة الوطنية2: وقد 
استطاعت جماعة «طالبان» في 
مرحلة معينة أن تسيطر على 
البلاد وتوحدها وتوقف الصراع 
الدامي إلى حد كبير؛ وهو ما لقي 
ازتياحا في الغالم الإسلامي؛ مع 
التحفظ على بعض المفاهيم 
التي تصب فيما يسمى التشدد أو 
التدين الشعلي.. 

يعد جابر عصفور رواية 
الطاهر وطار «الزلزال» الرواية 
الأولى في مواجهة الإرهاب 


بعض الفقماء جعلوا 


الجهاد الركن السادس 
من أركان الإسلام 
والتفريط فيه مخالفة 
صريحة للدين 


العروب من مواجهة 
الأعداء ومغتصبى 

الأوطان والاستسلام 
أمامهم خيانة عظمى 


الدينى زمنياً؛ فد ظهيرث 
منولة اذاه وقاتي يعدها 
-كما يعتقد- رواية صبحي 
موسى «أساظين رجل. الثلاثا» 
(7١١5م):‏ ويقصد به أسامة 
بن لادن الذي ارتكب جريمته 
الكبرى بنسف برجي مركز 
التجارة العالمي بجزيرة «منهاتن» 
الأمريكية ايوم الحادي عشر من 
سبتمير ١١٠5م‏ وأسفرت عن 
فقتل كلاكة: الاف:.شخصن تقريباً 
ليس من بينهم يهودي واحد! 
وتحمل الرواية أسامة بن لادن 
عولمة الإرهاب الإسلامي؛ عبر 
أقطار العالم المختلفة. محققا 
للمرة الأولى في تاريخ البشرية 
ضحايا من المواطنين الأبرياء 
على امتداد الأقطار والقارات 
كما تزعم! 

وتقدم الرواية مجموعة 
من الشخصيات التي شاركت 
في مقاومة الاحتلال الشيوعي 
ناسبماتها. الضفيمية: او الرمزية 
فهناك الملا محمد عمر زعيم 
طالبان. الذي نراه في الرواية 
باسم «مجد الدين». كما نرى 
أسامة بن لادن باسم «أبي 
عبدالرحمن». وعبد الله عزام 
باسم «أبي سعيد». ود. أيمن 
الظواهري باسم «حسن الصباح»», 
وذلك في سياق يجعل من عبد الله 
عزام مُمثلاً للجماعات المحارية 
التي سرعان ما تصارعت مع 
أقرانها في خلافات أدت إلى 
مقتله مع ولدين له؛ دفاعاً عن 
المكاسب المادية وليست الدينية! 
وهناك شخصيات أخرى: سعيد 
المصريء. وممدوح محمود سالم, 
وسيد إمام؛ وأبو عبيدة البنشيري, 
ووائل حمزة جليدان. ومجموعة 
من قيادات المجاهدين الأففان» 
أمثال: عبد رب الرسول سياف» 
وبرهان الدين رباني. 


الإرهاب الديني 
لا تعنينا في هذا المقام 


لم يدكر عصفور جرائم 
الشيوعيين الأفغان 
ضد شعبهم وما قام 
به الجيش الأحمر من 
مجارر 


عصفور انتقد فكرة 
الجهاد وكأنه بريد 

أن يدين الإسلام 
والمسلمين لأن الله 
شرع لهم الجهاد ليردوا 
المعتدين 


الجهاد لم يشرعه من 
أقاموا تنظيم الجهاد 
بل هو تشريع إلهي أمر 
به المسلمون دفاعاً 
عن أنفسهم 


أسماء من تتتاولهم الرواية بقدر 
ما تعنينا فكرة شيطنة الإسلام: 
وجعله مصدرا للشر والقتل 
والخرابء؛ على سبيل المثال 
يبدو عبداللّه عزام ضائعا لقادة 
الإرهاب الإسلامي كما يسميه 
عصفور وعلى رأسهم أسامة 
بن لادن» فقد كان عزام صديقا 
لوالد أسامة؛ ومشاركا إياه في 
ترفرف عليه راية «لا إله إلا الله 
محمد رسول اللّه». وكانت لاين 
عزام طريقة مبهرة في جذب 
الأنصار وتجنيد المجاهدين؛» 
وهو الأمر الذي أوقع أسامة 
في شباك حلمه ٠‏ وجذب إليه 
الفتى الذي كان مسيتفنا بتكوينه 
الفكري والوجداني والديني لأن 
ينجذب إلى عالم ابن عزام كما 


تنجذب الفراشات إلى النار. 

ويرى عصفور أن صبحي 
موسى هو الروائي الذي استطاع 
أن يستنبط وعي هذا الإرهابي 
الديني؛ ويجعلنا نرى داخل وعيه: 
وعالم أسراره التي تفضحها هذه 
الرواية بجرأة لا بد من تقديرها! 

وينعطف عصفور نحو هجاء 
ما يسميه العقل السلفي ويصفه 
أنه عقل لا يعيش”فى الجامطس؛ 
وإثها. يعيان: في الماضي «الذى 
يرجع إلى القرون الأولى للاسلام: 
ولذلك فهو عقل لا يرى ما حوله 
على سييل التحقيقة وإنما يرق ها 
وراءه أو يتباعد عنه. 

ويرى أن الحادي عشر 
من سبتمبر ١١٠5م؛:‏ واحد من 
تلك الأيام التي شكلت تحولا 
تاريخيا في المسار العالمي؛ 
وكانت منعطفاً تاريخياً تكبد 
العرب والمسلمون: ثمقه عاليا: 
وشكل نقطة تحول كبير في تاريخ 
الولايات المتحدة الأمريكية سواء 
من 'فاحية «سياستها الدائهية 
أو الخارجية,. أو على صعيد 
العلاقات الدولية وخاصة منها 
ما يربط الغرب بالعالم العربي 
والإسلامي. وكأنه يمهد لتبرئة 
الولايات المتحدة مين ذبح شعب 
مسلم بريء لا يعرف أين تقع 
مانهاتن» أو نيويورك؛ أو الولايات 
المتحدة وبدلاً من أن تقوم 
الولايات المتحدة باحترام القانون 
الدولي والأعراف العالمية, فإنها 
تتحدى الناس جميعا وتقوم 
بمحاسبة من تتهمهم بالإرهاب 
وارتكاب الجريمة الدامية فى 
برجي التجارة؛ وتذهب لتحارب 
الشعب الأفغاني المسلم: وتدمر 
بلاده. وتظل جاثمة على صدره 
حتى الآن (سبعة عشر عاماً). 
ولا أحد يعلم متى ترحلء وإن 
كانت قد رضخت أخيرا للصلح 
المسشرح مدن جلها ركيس 
أفغانستان الحالي بالجلوس مع 
«طالبان» للتفاوض .18 
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الم ن د 


الل 


اقرؤوا الشغْرٌ بباقات الوزوذ 

أَنَقْ الأججوء مُنْسَاباً يُجُودْ 
هَيَا احملوا لله أعلامٌ الهُدَى 

شم نادوا بالوَرَى عَمَنْ يَرُْودْ 
زَوَدهمْ بالمعاني وارفعوا 

لا يُدانيه انطضاءٌ أو خَمُودْ 

كلما تَتْقَنهُ يَحْمِي السُدُوذ 
واكثبوا من نَسُجها مُشْتاقَة 

آهاتُ وَجْد عامر كيت يَعُودْ 
لعُشوش النضس أَزتالاً لها 

في هُواها طائراً نحو الصَعُودْ 
وشيامٌ غَمَرَ الذاتَ هَوَىٌ 

مَلاتْ أَرْكانَهُ دون حدقد 
وُكُنَات"' الطيّرقد حاطت به 

مائجاتٌ في عُلاها لا فَيُودْ 
مائلات ضمُنٌ أسراب النَّوّى" 

عائَقَتها رقة وهي رَعُود 


حدَء الشعرللائس محمودُ 

فُلَنِهْمَالخُدَاءماكانََفواً 
الجمعة 5؟9/9/7١٠٠م:‏ عند بواقي كُمَائات0) عيد الفطر المبارك, صَحَوْت ت حول 
الأذان 00 والجو مملوء بعبق مسكه القباض المُتضوع: تموج آفاقٌ صباحه 
نشرّه وانتشاره؛ للخّاطر كلامٌ ناغم, وُلُوجُ ميدان الشعر العَذْبِ الهني 
الرقيق. مختىة بهذه القصيدة:» بنكهة أدب ب وشعر الوزير العَرْناطي لسانٌ الدين 
بن الخطيبء بآفاقها المدرارّة عالية الجدارَة.. ثم جرى استكمالها في مدريد 
الثلاخاء /١١1/ا1١1ام.‏ 


شعر: د. عبدالرحمن علي الحججي 


هَفْهَفَاتَ مَيْلْها تَهْوَى الغلا 

في خداء باهر نَسْلُ جُدُودْ 
امرك أ 0205 اللرز 

يُتَعالى في غياب وشهُودْ 
فَحلد رك كنا 

هذه الا" من تلك الوَرُوذ 
كَتَبَتَأقلامَة في وَجهِه 

ياتعية شَقِيقَ الروح أهواك عُقَودًا؛) 
نَحَن الأَتَغَامَ أفراحَ الهقنا 

هذايومُ الدهرتَحييه الْحُشُوذْ 

واستمالت نحوها عنْدَ السُجُودْ 
يا رفيق الدرب هذا حُبَُكمم 

حَمْقَ العلي يله وهو هنو 

بلزوم الود باتَتَ كالعُهُودْ 
ومَضَثْ تمْشي على مؤمازوا" 

يا طَرُوباً بالأناشيد تَمْودُْ 


وهاجس النفس للأقوال مَمُدُودُ 
إذا مائث إليها فيه تَجَدِيدٌ 


سكت لتحي خبّه أرداقة 

ا طن الك امال الروك 
دَنْدنوا فيه بآلات الوّفا 

تَقُمّ يَرْجُوهُ والكُلٌ وَدُودْ 
صَوْتْهُ يأيِى فيجني أدَبأً 

في حَناياهُ ترامى بالوَهُودْ 
ليُنادي في الديار قائلاً: 

ارقاو مدن ن. كد 

مَكْثْتُ الشَعْرَ دَواما وتَجُودْ 
برقيق القَولٍ لَمَسَتْ أخْرّفها 

كامنَ الأشواق بالحُبٌ الوَلُوذْ 
أثْمُلاتٌ" سابفاتٌ ستَرُها 

بالكمالات (شاحا للخدود 
0 امتية ذاكت هينب 

كم مانت من أعاليها الردود 
عالت الأشجازٌ فيها رَؤْعة 

حانيّات الظل عضن السعود 
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رَفْرّفات النفس طافت رقة 
في دقار قَارَيَتَ أشداؤه 

لامسَتَّهانْحُمة" )فيه المعُودْ 
قائمات حَوْلَّها لما دَنْتَ 

مُفرحات تَرْتَوي منها الجُهُودْ 
ا ل والهقدَى مششلطظه 

نعم داز أنت فيها سششضو 
عبقري الروح عُذري الهوَى 
وخطابي في الدُّنا أَخلِضَهُ 

لكريمالنفس بالحُبٌ يَدُودْ 
أنا مَنْ أَهُوَى وإياهُ جديدُ 

أنت في الخير طليق بِالقَيُودْ 
خلجَاتافج حناياها سَرث 

تُوثُ الفورَياً بالوهُوذ» 
تَتَّهادَى في عشيّات المُْنَى 

مُتَرَعات البَأس تتلوها رُدُودُ 
شامخاتٌ فوقَّ ذياكٌ الدُرَى") 

وربيعٌ النفس للفَهُم مُهُوذ" 
ارفعوا الأيدي إلى الله الذي 

كلما تدعو تَنَقَاكَ المُدُودْ 

دائما تلحو يي مكف اا 
هذا دزت فيها 1م لكك 


يفرح النفسشس وتحميه أسود 


الهوامش 


)١(‏ الثُمالة: بقية الشراب: شراب ورغوتّه؛ مغرد 
جمعها: تُمال. وثُمَالات: جمع الجمع. أما 
الثمال: المُنْجَأْ والغياث. ورد في قصيدة أبو 
ظال عع الدبي يد بمدحهك: 

وأبيضٌ يُسْتَسْقَىالقَُمامُبِوَجهه 

ثمالٌاليتامى عضْمَةللآراملٍ 
هق وكنات” عش الطائر. مكنات: بيض الطائر. 
الحديث الشريفه: ”أقروا الطير على 
مُكناتها". 
زفية النَوَىه الناحية يُذْهَبُ إليهاء وبمعنى: الدار: 
شَصّت بهم النوى: أمعنوا في البعد عن 
ديارهم. كما يقال كذلك: استقرت به وبها 
وبهم وبهن النوى (أو: اطمأنت به النوى): 
أقاموا في ديارهم 
ذَكَرَني هذا ببيت شعر جميل اخ فيس 
صرمة بن أبي أ أسلم وحَسَنّ إسلامه 
لدى هجرة الرسول الكريم يَدْةٍ إلى المدينة 
المنورة. تممه فصائد “متها التي مطلعها 
مُوى في قريش بضْع عَشْرَة َحجة 
يُدَكَرنَويَلْقَوصَديقاً مواتيا 

فَلَمّااأتانا واستقرثّْبِهالنَّوَى 
واصسبسي مسسسرورا بطيبة راضيا 

يلي ندا مطوان من حل مائلنا 
وأنفسّنا كان رمن ولك شك 
أما مائلات ان عنه. اد (مدل. مال إل 
وإليها: أحَبّه وأحبها وانحاز إليه وإليهاء ومال 
الهُوَى به إليهاء وهو ما أردثّه هنا. هذا البيت 
التاسع من القصيدة أعلاه والذي قبله وبعده: 
فيها استعارة للحب والمحبين؛ البيت الحالي 
يَصفْ الطير كالمُحبَين؛ كيف أنها تكون 
متمايلة مائلة. بعضّها إلى بعض مَحَبَةٌ وشَّوْقاً 
وعشقاًء حتى وهي ضمن أسرابها لكاارة نحو 
مقاصدها وتوجهاتها وديارها. وأسراب النوى: 
التي تشير بحبها إلى حيث تريد استقراراً. 
أما: زود فهي جمع مفردها: رَعْد. وهو 
الصوت يُدَوَي بعد تيه البرق. وجاءت هنا 
كلمةك: رَعُود مقابل: رقف إنها تعاملت بالرقة, 


وإن كانت في حقيقتها قوية كالرعد. فالرقة 
مقابل الرعد يخرج من ذات المنبت:» حيث في 
حقنيقته له من القوة الكامنة كقوة الرعد, 
لكنه في الواقع العملي الفعلي التطبيقي 
لنوعية المحبة: كان في تعامله الواقعي 
رقيقاً جداً. هذا في التعبير الأدبي يُشيرإلى: 
الفعل؛ أي القوة الكامنة كالرعد, لكنه ومعه 
كان في الواقع العملي بالغ الرقة بمقدار ما 
لديه من الحب الكبير. 

(4) العَقّدُ (مفرد. جمعُها: عُقَود): ما عُقَدَ من 
البناء (لعله من كل أنواع البناء؛ كالبتاء 
بالمرأة. أي الزواج منها). كذلك: العَهَكُ 
والاتفاق بين طرفين؛ مثل: عَقَد الزواج. كما 
يَعْني: عشر سنين. . وصيّغ العُقُود: جُمَلَ يَنْشَا 
بها العَقَدُ: كقولهم: زُوَجتَك. العمّدُ: خيط 
يُنْظمُْ به الحرّزيحف بالعُئق. 

(5) صفة للمذكر والمؤنث. السحاية العَتُود: كثيرة 
المطر. وتعني الفائز من الناس والأشياء. 

(5) المَّحَتُء المُوّجَه لهدفٍ 

0 أنْمُلات: جمع؛ ا نمل عُقَدَة الإضبّع أو 
سَلّاماها (السُلَامَى: عظام إصبّع اليد والقدم. 
مفرد؛ جمعها: سْلَاميات). والمفْصل الأعلى 
من الإصبّع الذي فيه احفر يُشير لأطراف 
البتان؟ 

0 يتكون كل شيم من سَدَى ولخمّة. السَدَى: 
ص لاد طولاً في التسيج؛ . جمعها: أسداء. 
النُحْمَة: ما يُمدْ عَرْضاً في القدى: جعي 
لُحَم. ق قد تَسْتَعملُ للقرابة: يُقال: بينهم 
لخمة كك 

(9) جَمُْعٌ ٠‏ مفردها: بُردُ: كساء: كانّبزدَة: قصيدة 
مدح الرسول الكريم كة. 

)٠ 0‏ الحَلُوب التي تَمُلا الرَهْدَ (الإناء الضخم) في 
حَلْبَةَ واحدة. 

)1١(‏ المكان المرتفع: القمّة 

(17) جمع مهد مخضن. 

5 النُجُود: نَجَدَ الشيء تجُودا: ارتفع. تَجَدَ 
الأمز:وَضْح واسْتَبان. 


قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم:, خيركم من تعلم القرآن وعلمه, (رواه البخاري). 

يجمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف عمليتي التعلم 
والتعليم بإيجاز مبهر وعجيب ومبدع بما علمه الله تعالى: يلهم المستمع الجد والحماس 
للتعلم وللتعليم وعدم التوقف إلى نهاية العمر حتى يحوز على خيرية مباركة مشهودة 
بختم خير ولد آدم وإمام النبيين وقائد الغرالمحجلين, إلى جنات النعيم صلى الله عليه 
وآله وصحبه أجمعين. 

ويستمر التعام لدى أفراد المؤسسة الربانية بالا كلل ولا ملل ولا تضجر؛ فالمؤسسة 
بأفرادها المستمرين في تعليمهم مؤسسة شبابية حيوية تحيا بالمعرفة وتتطور بالعلم 
وتنافس على أحدث الأساليب وأرقى النظم وأجود النظريات:» مؤسسة جديدة متجددة 
متعددة الانتاج متنوعة الإبداع قوية الأركان بعناصرها القيادية البشرية المتربعة في 
مختلف أروقة وأركان وهياكل المؤسسة؛ بل هي مؤسسة جاذبة للعاملين بشتى مواهبهم 
وتنوع مشاربهم وقدراتهم؛ وهي مؤسسة تحوز على ثقة العاملين يوماً بعد يوم فيكون 
الرضا الوظيفي والثبات لدى العاملين. 

والتعلم المستمر في المؤسسة يتولد عبر نشر ثقافة التطوير الشخصي والارتقاء 
الذاتي للفرد ضفي شتى مجالات الحياة» وعدم التوقف بعد نيل شهادة أو منصب أو بعد 


عمرأوخبرة بعد زمن. 
لقد كان العلماء يتنافسون في التعلم وزيادة التحصيل والاستمرار على ذلك حتى 
قال أحدهم: 
ماتطهّمتلدَّةالعيش حتى | صرت للبيت والكتاب جليسا 
ليس شيءٌ عندي أعرمن العلم ‏ فماأبتغيسوهأنيس0" 


والمؤسسة الربانية المتميزة بمعاييرها وخبراتها تنفخ روح الاستمرارية في طلب 
الأفضلء والارتقاء نحو الأحسن والأجود في نفوس العاملين وكل العاملين» عبر الآتي: 

- وضع الحوافز لمن ينال أعلى الشهادات والدرجات العلمية من أرقى الجامعات 
والمؤسسات. 

- تكليف العاملين بتوثيق أعمالهم وإنجازاتهم بملف إبداع خاص بكل عامل؛ وهذا 
الملف يعتبر أحد معايير تقييم العامل. 

- وجود المكتبات يأحدث الكتب وال مراجع والمصنفاتث ووجود التصنيف الآلي 
والخدمات الالكترونية المكتبية التي تُعنى بسرعة توفير المراجع كما هو موجود الآن 
بأرقى المكتبات. 

- تكليف العاملين بعمل الورش والمحاضرات وإدارة المؤتمرات. 

- تأصيل سغرات العاملين وتنقّلاتهم عبر العالم لاكتساب الخبرات. 

- الرقي في تقييم العاملين المعتمد على معايير موضوعية وثابتة 

لقد تميزعاماؤنا بالاستمرارفي طاب العلم وعدم التوقف؛ مما جعل إنتاج أحدهم 
العلمي يقارن ويعدل إنتناج مؤسسة بل مؤسسات. وما ذلك إلا بهمة طلب العلم والاستمرار 
في التعلم. ٠‏ 

وأصحاب تلك العزاكم 5 يختلفون عنا في طبيعتهم الإنسانية وقدراتهم الخلقية, 
وإنما يختالفون عنا في عاو الهمة ودأب العزيمة؛ وتجشم الصعابء وامتطاء العقبات..)!". 

والحمد لله رب العالمين.ا 

الهامشان 


)5(9)1١(‏ أبوغدة, صفحات من صبر العلماء. 
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مجلة المسلمين فى أنحاء العالم 


العدد (7؟١؟)‏ - السنة (49) ذوالقعدة 489١ه‏ / ١‏ أغسطس 18١٠م‏ 


الحرياة 
و[العسساو هه سيق 
أقدية شباافع 2 


الكويت 70٠‏ فلساً ‏ السعودية ٠١‏ ريالات البحرين دينار بحريني ‏ قطر ١ ١‏ ريالات ‏ سلطنة عمان ريال عماني الأردن ١,7 ٠‏ دينار أردني -لبنان 5٠٠‏ 4 ليرة ‏ المغرب 1؟ درهماً 
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التبرع .. عن طريق الاستقطاع أو عن طريق كي -نت 59 


الوطني 


(8ا تمصي 011140010577 5500 1000314577 


2483 4414 - 9406 1 


ذ'1]4 14 1١111‏ -.آانم 


مجلة المسلمين في أنحاء العالم 


إسلامية أسبوعية تصدرشهرياً مؤقتا 
تأسست عام ١7١9٠١‏ ه ١/اوام‏ 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


عبد الله علي المطوع يرحمه الت 
رئيس التحرير 
محمد سالم الراشد 
سكرتير التحرير 
جمال الشرقاوي 
الإخراج الفني 
مصطفى عزالدين 


العنوان البريدي : الكويت ص.ب :85٠(‏ ) الصفاة ‏ 


الرمزالبريدي )11١١5:9(‏ 
يل ان لمك امنا 
1ه" رداخلي .)٠١5‏ 


.22200011211 ]اا 
1-7 0111 


تليفاكس: ل ار (4كوه: 6 
507 


11١١١ 7‏ لاا لالالالا 


للم». طاحا5ع. ننانانانانا 


ه في ذكرى الغزو العراقي الغاشم.. التداعيات والآثار ا 
٠‏ دور جمعية الإصلاح البطولي في التصدي للغزو العراقي ا 
« د. المذكور: صمود وتكاتف أهل الكويت حؤّلا المحنة إلى منحة 50 
ه «المجتمع» ترصد أحداثاً مذهلة لشباب هاجروا من غزة 0 
٠‏ تركيا.. والخطوات الأولى في النظام الرئاسي 8 شغ2 
ه ياسين أقطاي: تبكير الانتخابات زلزل كيان المتآمرين ات 
٠‏ تقرير لجنة المساواة الرئاسية.. أقلية شاذة بمواجهة التونسيين ئظ”5 
د. الحساني: الاستبداد أساس التحديات التي تواجه الأمة العربية 0 
ه مصر قبل وبعد الحداثة.. الأجانب والفنادق والشرطة 6ك 
٠‏ وثيقة «الدليل المنير» وعلاقتها بانتشار الإسلام في الأندلس ... 


0 دنانير كويتية الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 

7 دينارا كويتيا 

5 دينارا كويتيا 

0 دينارا كويتيا 

اود 2 
تشمل عمولة التحويل ا 
السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


+7 غير عبر 3 205 ير ستل أ 1 
وعد الله الْذين َامنوأ وعهلواً 
59 6< ل 


0 وأجر عظيهٌ عَظِيهٌ 1 
كنوت كرا وكدوا كيج أ كبلك 


١ 
الج‎ 


قبطت لقي 00 1ن الريت 
مثا كيو يقست آم كيسكم إ؟ 
هَمَ وم أن يبملوأ إل م أيَدِيَهمَ فك 


فلمْتوكل الْمَومث 40 


(سورة المائدة) 


اقتصاد إسلامي - فكر وثقافة 
استشارات أسرية 


الشراكة 


د. يوسف السند 146 


الإسلاميون.. وفقه التقويم 


د.عامر البوسلامة جو 


آن الأوان.. هل من جديد نسعد 
به بعد احتلال » أغسطس؟ 


قطر: 

مكتبة الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 
مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 /ف :723763 

المغرب : 

الشركة العربية الإفريقية للنشر والتوزيع: الدار البيضاء 
ص.ب 13008 الدار البيضاء الرئيسة 

ت: 0021222249200 فاكس: 0021222249214 
١0‏ 1اناظا8 1 15م د55دعقط _ اوضع / اللانا : >ا.لا 
لاط5 4ل/لا مهل0مما ,8030 معنللوط 11 - .ناا 
0 742 -0181 تع 3344 742 -0181 :|16 
0406111 قفع طناك لالالانا -عل/ا »اانا 

3 (1 -90) .)»3ع - 5120190 (1- 90) ناة1. 


5 لاه 
راي (جه] 


ذكرى الغزو العراقى الغاشم. 
وحتمية الوحدة الوطنية 


تمرعلينا هذه الأيام الذكرى الثامنة والعشرون للاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت:؛ عندما 
اجتاح الجيش العراقي الكويت فجر يوم الخميس الثاني من أغسطس 0١111١م:‏ في عملية غادرة لن 
ينساها التاريخ في محاولة لطمس هويتها ومحو كيانها ووجودها. 

ومنن اللحظات الأولى للاحتلال العراقي, أعلنت الكويت؛ قيادةٌ وشعباً. رفخضها لهذا العدوان 
السافر ووقف أبناؤها في الداخل والخارج صفا واحداً إلى جانب فيادتهم الشرعية: ولم يجد المحتل 
كويتيا واحداً يخون الوطن ويقبل بالاحتلال. 

إن العالم لن ينسى المواقف البطولية المشرفة التي قام بها أبناء الكويت لمواجهة الاحتلال 
العراقي الآشم, بآلياته وعتاده وجنوده؛ فقد رتبت المقاومة صفوفها في الداخل بعد مفاجأة 
الاحتلال» وبدأتها بالمقاومة المسلحة بعيدا عن المناطق السكنية: ثم العصيان المدني» ثم تنظيم 
خدمات « لجان التكافل» على مستوى الكويت: التي رعت أحوال المرابطين؛ وانتشر الأطباء والملمرضون 
والإسعاف في خدمة الجميع:؛ في المراكز الطبية والمنازل» واستمر العاملون في قطاع الكهرباء والماء 
لاستمرار الخدمات للمرابطين 

أما المقاومة في الخارج؛ فقد تنوعت بين العمل التطوعي في السفارات الكويتية؛ والتطوع في 
القوات المسلحة الكويتية بالسعودية؛ ونشاط الاتتحادات الطلابية في بريطانيا وأمريكا بتنظيم 
المظاهرات المستمرة أمام السفارات العراقية في كل مكان؛ وإدارة الحملات الاعلامية: وتأسيس «الهيئة 
العالمية للتضامن مع الكويت,» لتوثيق العلاقة بين جميع الكويتيين في كل مكان بالعالم: وأسست لها 
عدة فروع؛ كما جابت وفود شعبية العديد من دول العالم لنقل حقيقة الاحتلال. 

وكم كان موقفا نبيلا من دول مجاس التعاون الخليجي استيعاب مئات الآلاف من الكويتيين 
الذين خرجوا بسبب الاحتلال العراقي؛ ووفروا لهم السكن والعلاج والتعليم المجاني مثل مواطنيهم؛ 
وكذا مصر والشام. 

وراح ضحية هذا الاحتلال قرابة ألف شهيد: وألف مفقود؛ إضافة لعشرات الآلاف من الأسرى 
الذين تم إطلاق سراحهم من خلال قوات التحالف بعد تحرير الكويت؛ إضافة لحرق ٠٠١‏ بئرنفطية: 
وسرقة المليارات من البلاد؛ وتد مير البيئة البحرية والبرية. 

ويجب علينا ألا ننسى الاحتلال ما حييناء كما لم ننس المغول عبر التاريخ؛ ففي ذلك دروس 
جمة للأجيال القنادمة:؛ أبرزها: الوحدة الوطنية التي طغت على الجميع؛ والتمسك بالأرض؛ وتقوية 
العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي.. عمقنا الإستراتيجي»؛ والارتباط الدائم بالله عز وجل 
وعمل الخير الذي لم ينقطع؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صنائع المعروف تفي مصارع 
السوء 6 

ونستنكرهنا الأدوارالكبيرة التي قام بها سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح؛ وسمو الأمير 
الوالد الشيخ سعد العبداللّه الصباح؛ رحمهما الله لإنقاذ الكويت؛ وعودة البلاد لأهلها. 

ومما يبعث على الأسى أن تمرعلينا هذه الذكرى الأليمة والأمةالإسلامية تعيش نكبات متوالية 
مازالت معلقة في الشام واليمن وليبياء ويحوم الأجواء غيوم ملبدة: ومنطقة إقليمية متوترة: توجب 
علينا الحذرواليقظة التامة: وعدم الحياد عن الوحدة الوطنية: والاصطفاف خلف قيادتنا الحكيمة 
المتمثلة في سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ حفظه الله؛ وأن نكون على قلب رجل 
واحدء لنتمكن من مواجهة التحديات الجسام القادمة؛ والعبوربمركب الوطن إلى برالأمان. 

والله خير حافظا "ا 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجلء وأمره أن يكون شعاره في الحياة ف إِنَّ صَلاقِ وَمْتي وَحَبَاىَ 
وَصََاقِ نورت الْصلِِينَ (5) لا سَرِيك لَه ويذِكَ لررَثُ وأنا وَل هين 0 4 (الأنعام). 
وأراد الإسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء ومن هذا المنطاق القيمي تنطلق ١‏ المجتمع » في 
فضاء الاعلام؛ متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 


في ذكرى الغزو العراقي 


010 »6 . 13103 0 نا 111 . الا الا الا 


التداعيات والآثار 


كتب - المحرر المحلي: 


في الثاني من أغسطس 
. توقفت لغة 
الحوار بين الكويت 
والعراق؛ حيث اجتاحت 
القوات العراقية الحدود 
الكويتية بأربع فرق 
عسكرية. قامت باحتلال 
الكويت وترويع أهلها 
رغم وقوف الكويت إلى 
جانب العراق في حربها 
مع إيران لمدة ثماني 
سنوات. تحملت فيها 
الإرهاب والاعتداءات 
والتضحيات. 


الاحتلال قام بجرائم 
يندى لها جبين 
الإنسائية منها الإعدام 
والتمثيل بالجثث 

نتج عن الغزو أزمة 
ثقة بين الدول العربية 


وشرخ كبير في 
العلاقات العربية - 


00 


بعد الغزو العراقي بساعات» 
عقد مجلسر الأمن الدولي 
اتحكمماعا . انتجاية تطلب "من 
الكويت. وأصدر القرار رقم 
(510) الذي شجب فيه الغزو, 
وطالب بانسحاب العراق من 
الكويت. 

وفي 3 أغسطس . عقدت 
الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً 
وقامت بنفس الإجراء. 

وفي 1 أغسطس أصدر 
مجلس الأمن قرارا بفرض 
عقوبات اقتصادية على العراق. 

وسارعت المملكة العربية 
السعودية الشقيقة بفتح 
حدودها لاستقبال المواطنين 
الكويتيين الذين فروا من بطش 
النظام العراقي الذي لم يراع 
طفلاً ولا امرأة ولا رجلاً كبيرا؛ 
حيث قام بجرائم يندى لها جبين 
الإنسانية؛ منها الإعدام والتمثيل 
بالجثث. وقتل الكويتيين أمام 
منازلهم في حضور والديهم 


وزوجاتهم وأبنائتهم. 


المقاومة بالداخل والخارج 

أمضى الشعب الكويتي 
سبعة أشهر ويومين تعد من 
أصعب الأيام التي عاشها هذا 
الشعب المعتاد على حب الخير 
والتسامح وعدم الاعتداء على 
أحد. لكنه قدم خلالها نموذجا 
رائعا في حب بلده والدفاع عنه 
بكل الوسائل؛ حيث لم يجد 
النظام العراقي أي كويتي يتعاون 
معهك. 

واستطاع الشعب في الداخل 
أن يُسيّر أموره الحياتية تحت 


الاحتلال؛ حيث أنشكت ت لجان 
التكافل فى المناطق السكنية 
وإدارة الجمعيات التعاونية 


والمخابز وإدارة المستشفيات. 

يعلى الجاتب المسكرق: 
أنشئت فى فترة الاحتلال خلايا 
المقاومة الكويتية التي أقلقت 


المحتلين؛» وقدمت الكثير من 


الفغاشم. 


4 يا )2 م 


الشهداء والشهيدات. 

وكان للشعب الكويتي في 
الخارج دور كبير في إيصال 
القضية الكويقية إلى العالم 
بأسره؛ فقد اجتمعت القوى 
الطلابية في كثير من دول 
العالم,» ونظمت الاعتصامات 
والمظاهرات فى أنحاء شتى 
من العالم: تقل ابروفنا السيرء 
الصامتة فى لندن. 

كما فشحك أسواب. التطوع 
للشباب الكويتي للمشاركة هي 
تحرير بلدهء وشارك الشباب 
الكويتي الجيش متمثلاً في القوة 
البحرية الكويتية في تحرير 
أول أرض كويتية في 550 يناير 
ام أي قبل شهر من تحرير 


وقام الكويتيون في الخارج 
بتنظيم المؤتمر الشعبي بجدة 


في أكتوبر ١151م:‏ الذي كان 
بمثابة الشرارة الأولى لتحرير 


العدد 122 


7 4 
احج ف 


لأسرة الصباح الكرام. 


آثارالغزو 

لقد أحدث الفزو العراقي 
للكويت شرخا كبيرا في 
العلاقات العربية العربية» ونتج 
عنه أزمة ثقة بين الدول العربية, 
وكأننا تحولنا من النظام المدني 
إلى نظام الغابات الذي يأكل 
الكبير فيه الضغير: 

كذلك نتج عن الغزو تواجد 
القوات الأجنبية في المنطقة 
العربية التي وجدت في هذا الغزو 
فرصة لها لتحقيق طموحاتها 
بالتواجد فى المنطقة. 

آكر الفزى فاقيا سلبياً على 
القضية الأم للأمة العربية 
والإسلامية وهي قضية القدس 
وفلسطين؛ حيث قامت قوات 
الاحتلال الصهيونى ببناء العديد 
من المستوطنات. ويتكثيف 
أعمال الحفن تخت المسجن 
الأقصي كبييذا ليده يعد 


انشغال الإعلام عن هذه القضية 
المحورية فى حياة الأمة. 

من نتائج الغزو العراقي 
كذلك الدمار البيئي الذي أسفر 
عن تدمير أكثر من "7 بثرا 
نفطية2. وصلت آثارها السلبية 
إلى بحر الصين الجنوبي شرقا 
والمحيط الأطلسي غربا؛ وهو 
ما أدى إلى ظهور العديد من 
الأمراض بكثرة مثل أمراض 
السرطان والربو الشعبي: 

ومن آثار الغزو أيضا توقف 
العمل الخيري الكويتي حول 
العالم وتعطله. 

لكن رب ضارة نافعة: فهذا 
الغزو لا يخلو من بعض الآثار 
الإبجابية ياتى على راسها 
بروزالوحدة الوطنية في 
أبهى صورهاء وذوبان الفوارق 
الاجتماعية بين أبناء المجتمع 
الكويتي؛ وكذلك بروز الدور 
المهم للمرأة الكويتية من خلال 
المقاومة المدنية والمسلحة .ها 


00 »6 . 303 1 0 لا 11 . الا الا الا 


دور جمعية «الإصلام» البطولي 
في التصدي للفزو العراقي الغاشم 


خاص - دا لمجتمع»: 


عن فترة ما قبل الغزو العراقي 
الفاشم. تحدث رئيس جمعية 
الإصلاح وقتها عبدالله المطوع 
(العم أبو بدر). يرحمه الله 
تعالى: قائلاً: «قبل الفزو العراقي 
الغاشم»: عاشت الساحة الكويتية 
اختلافات في وجهات النظر حول 
بعض الأمور السياسية المطروحة 
على الساحة؛ وتمت مناقشة 
هذه الأمور في لقاءات عقدها 
السياسيون: وبع مسؤولي 
التجمعات السياسية. لشرح 
وجهة نظرهم ولسماع وجهات 
نظر الآخرين؛ وفي هذا الإطار 


قبيل العزو العراقي القادر شهدت 
الساحة الكويتية أحداثاً ساخنة كان 
لجمعية الإصلاح الاجتماعي فيها 
مواقف مهمة. قد لا يعرفها البعض 
لعدم متابعة ما جرى 
المعلومات عنهم. وكذلك لمحاولة 


أو لعياب 


زار جمعية الإصلاح الاجتماعي 
وفدء من بينهم الإخوة: أحمد 
عبدالعزيز السعدون: ود. أحمد 
الخطيبء والأخ سامي المنيس 
(يرحمه الله تعالى). والأخ 
جاسم القطاميء. وعدد آخر من 
زملائهم. 


وحدة الصف 
وقد طرح أعضاء هذا الوقد 
لديهم من آراءء وتبادلنا معهم 
وجهات النظرء وقد تم توثيق هذا 
اللقاء بتسجيل كيديو 0 
577 التأكيد 0 ضرورة جمع 


البعض إخفاء الدور الوطني الكبير الذي ) 
قامت به الجمعية. 

نستعرض في هذا الصدد مواقف 
الجمعية أثناء الغزو. ودور أعضائها 
البطولي في الداخل والخارج على 
المستويين المعدني والمقاومة. 


حت 


الكلمة ووحذة الضف» والحفاظل 
على أمن الكويت واستقرارهاء 
وحيث إنه حدث فى تلك المرحلة 
العراقي تجاه الكريت» فق أبدينا 
رأينا للاخوة أن تقف يكنا أمام 
أعداء الكويت الذين يتربصون بها 
الدوائر صفاً واحدا؛ دفاعاً عن 
الوطن؛ 0 وإن جلدم وجهات 
أكدنا صرورة ل يدا واحدة 
في وجه أطماع المتربصين: 
ملدين سول ادها العامة 
بها الدوائرء وأن نقف افيناً 
واحدا؛ دفاعاً عن الوطن؛ حتى لا 


حشدت الجهود 
لمواجهة أطماع 
«صدام» في الكويت 
والتكتل وراء القيادة 
السياسية قبل الغزو 
رجال الجمعية ساهموا 
في تأسيس حركة 
«المر ابطون» التي أبلت 
بلاء حسناً في مقاومة 
المحتل 


جسدوا مع بقية 


مسبوقة عن طريق 


«لجان التكافل» ظ 


يتخذوها حجة. 

ولا شك أن هذا الموقف 
المبدئي من جمعية الإصلاح 
والقائمين عليها يؤكد حرصها 
على وحدة الصف وجمع الكلمة 
وتفويت الفرصة على أعداء 
الكويت. 

وكد طرخ الوط الزاكز يعض 


آرائه وتطلعاته السياسية ووجهة 


لطر ينا يعرق طلى الساسية 
المحلية. وأوضحنا أنه إذا كانت 
هناك ثمة مطالب فقد افترحنا 
أن يكون ذلك عبر اللقاء مع 


المسؤولين للتفاهم معهم حول 
تحقيق تلك المطالب المهمة. 


مخطط عدواني 

ويكد هذا اللقاء مرت الأيام 
سراعاء وبداً المجرم «صدام» 
يسير في مخططه العدواني؛ 
إذ بدأ اتصالاته وأرسل دعوات 
للصحفيين ورؤوّساء تحرير 
الصحف الكويتية وبعض 
الث < لشخصيات لحضور مؤتمر 
عُقد فى بغدادء وقبله مؤتمرات 
كثيرة عقدها طاغية العراق باسم 
وقد وَجّهت لي بصفتي رئيس 
جمعية الإأصلاح الاجتماعي 
العديد من الدعوات لمعظم 
كبا يعم ظاغية: العراقه لكن 
وبفضل اللّه علي وعلى جمعية 
الإصلاح أن هذه الدعوات كلها 
قوبلت بالوفضن» وللغلم. :فإنتي 
لم أزر بغداد قط في ظل وجود 
«صدام» غلئ رأس السلطة 
ويعرف الإخوة في الكويت رأيي 
ب«صدام» وحزب «البعث» الذي 
تحن كعركة إنبلامية على بخلافت 
خذرق معه مت قيامة؛ إ3 إنه 
حزب مناوئ للإسلام والحركة 
تلك المبادئّ والأفكار الهدّامة 
التي خطط لها الغرب بمكرء 
وجيء ب«صدام» وبمن قبله 
من البعثيين والقوميين العرب 
الأخرى الشاذة ليحاريوا الاتجاه 
فقد قام البعثيون باغتيال 
شخصيات إسلامية معروفة 
فضلا عن محاربة الدين بشكل 
عام: كما أن مجلة «المجتمع» قد 
انفردت دكن «مذابح حلبجة»»؛ 
بوزارة الإعلام الكويتية بمنع 
حلبجة»»؛ في حين صمت الجميع 
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« العم أبوبدريرحمه الله إلى جانب سمو الأمير صباح اللأحمد حفظه الله 


أبو بدر يرحمه الله: لم 
آلب دعوة لزيارة العراق 
طوال حكم «صدام» ولم 
أساهم بفلس للنظام 


5 )| 
عن هذه المذابح. 


الأحزاب -الكلام مازال للعم أبي 
بدر يرحمه اللّه تعالى- التى لا 
تقوم على الدين والأخلاق والقيم؛ 
بل قامت لمحارية الدين» فنحن 
في خلاف معهاء منذ مجيتها؛ ولا 
من الأوقات,» فخصومتنا مع حزب 
«البعث» معروفة وقديمة: ولذلك 
لم أستجب لأي دعوة من دعوات 
الحكومة العراقية التي وَجّهت 
لي الك نياب لها الكت من 
الصحفيين والنواب وغيرهم. 
ويؤيد ما أقوله ما جرى خلال 
حرب «صدام» مع جارته إيران» 
صمن مخطط من وراء الحدود, 


ففي أثناء تلك الحربء قام كثير 
من أهل الكويت وتجارها -بحسن 
نية- بجمع التبرعات وإرسالها 
إلى «صدام» لإعمار «الفاو». 
وتحت هذا الشعار تم جمع مبالغ 
طائلة من أهل الكويت؛ وقد زارني 
بعض الإخوة وشخصيات كويتية, 
وطلبوا مني المساهمة في إعمار 
«الفاو» أسوة بمن تبرع من أهل 
الكويت -بحسن نية بالطبع- 
ولكنني رفضت المساهمة؛ ولو 
بدينار واحد لشخص بعيد عن 
دين الإسلام وأخلاق الإسلام: 
واعتذرت للاخوة الفضلاء: 
وقلت لهم يومها: اطلبوا ما شئتم 
من تبرع لأي عمل خيري:ء أما 
ل«صدام» ودحزب صدام» قلل 
وجرت محاولات أخرى من إخوة 
آخرين أيضا أعزة علي وطلبوا 
مني المساهمة مع أهل الكويت 
لكي لا أعتبر شاذا -في نظرهم- 
لكنني أصررت على الرفض؛ فما 
أعرفه عن «صدام» وخصومتنا 
القديمة والمستمرة معه جعلتني 
أرفض كل الوساطات؛ ولم أساهم 
بدينار واحد.. إذن من فضل الله 
علىٌ وعلى جمعية الإصلاح أنني 
لم أساهم بدينار واحد ل«صدام»» 


ولم أزر العراق في وجود «صدام» 
غلئن رأس الحكم».. انتهي كلام 
العم «أبو بدر». 


مواقف مشهودة 

فمواقف جمعية الإصلاح 
لجمعية «الإرشاد» معروفة: ولم 
يحدث طوال تاريخها ومسيرتها 
الطيبة ما يسيء إلى الكويت أو 
العكس من ذلك؛ فقد كانت 
جمعية الإصلاح والإسلاميون 
عامة في هذا اليلد من خلال 
مواقفهم الرجولية وأعمالهم 

فها هم قبل غزو العراق 
للكويت. من قبل اليمن الجادر 
«صدام حسين» يحذدرون 
المواطنين والمشتغلين بالسياسة 
من مطامع هذا الغادر فى بلادناء 
ومطالبة الجميع بالحفاظ غلئ 
روح الأسرة الواحدة وتفويت 
الفرصة على كل من يريد بالكويت 
السوىع. وقد كان لجمعية الإصلاح 
مواقفها الشجاعة حينما حشد 
«صدام» جنوده على الحدود قبل 
أيام من الغزو. فقامت جمعية 
القطاعات الاجتماعية ورجالات 
الكويت وقاموا بزيارة سمو الأمير 
وسمو ولي العهد, وتأكيد التضامن 
والتعاون والوقوف يدا واحدة ضد 
أي معتد يريد الثيّل من الكويت 
وأمنها واستقرارهاء وما مجلة 
«المجتمع» التى جسدت ذلك 
بالصورة والكلمة قبل غزو الكويت 
المعتدين؛ إلا تعبير صادق عن 
مواقف جمعية الإصلاح: وكانت 
هذه رسالة صادقة عن التلاحم 
الكويتي موجهة لطاغية العراق 
الذي أخذد يشكك في وحدة 


المجتمع الكويتي وانقسامه على 
نفسه؛ فكانت مواقف الجمعية 
خير رد على طاغية العراق. 

أما عن فترة الغزو العراقى 
لقاع بح بد جرت 
«صدام» للكويت؛. فكان لأعضاء 
جمعية الإصلاح دور بطولي 
خلالها. فقد كان شباب ورجال 
ونساء الجمعية مهيئين بما تلقوه 
من تربية سابقة على الصبر 
والثبات لتحمل مشاق أى كارثة 
أو مصيبة تصيبهم: ولذلك فقد 
تلقوا الصدمة الأولى للغزو 
العراقي لبلدهم الكويت بكل ثبات؛ 
فأسرعوا في العمل بالتعاون مع 
باقي الجمعيات الخيرية والقوى 
الشعبية في تشكيل لجان التكافل 
الاجتماعي التي جسدت صور 
الصمود والتعاون بين جميع أبناء 
المجتمع على مختلف توجهاتهم: 
فقامت اللجان بإرسال المعونات 
المادية والغذائية وتوزيعها على 
الأسرء ورتبت أمور الجمعيات 
التعاونية وأوضاع الأسواق» 
وتوفيرالخدمات الأساسية 
والضرورات الحياتية؛ كما شكلت 


قبل الغرو بيومين 
قامت مجلة «المجتمع» 
بمطالبة الجميع بأن 
يقفوا صفا واحدا ضد 
المعتدين 

قامت الجمعية 
بالتعاون مع شخصيات 
كويبية وعربية 
العالمية للتضامن 


مع الكويت 0 
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العم أبوبدر مصافحا الملك فهد بن عبدالعزيز (يرحمهما اللّه) 


فرق حراسة لضمان الأمن في 
الأحياء. كذلك وجدت تجانا 
تعمل من خلال المساجد على 
رفع معنويات الشعب وتزويدهم 
بالمعاني الإيمانية المطلوبة خلال 
تلك المرحلة. 

فامتلآت المساجد بالمصلين 
في كل الأوقات: وكانت الدروس 
والعبر في الابتلاء والتثبيت هي 
ديدن خطباء المساجد؛ فثبت 
الناس بفضل اللّه تعالى ورابطوا؛ 
دفاعا عن وطنهم وعن عقيدتهم 
وعن شرعيتهم الدستورية التي 
حاول «البعث» اجتثاثها من 
الوجود. 


حركة «المرابطون» 

وساهم رجال جمعية الإصلاح 
في تأسيس حركة «المرابطون» 
التي أبلت بلاءً حسنا في مقاومة 
المحثل وقدمت الجمعية غددا 
من شبابها كشهداء وأسرى لدى 
نظام «صدام» أثناء مقاومتهم 
لعزن العاشه. 

وأصدرت الحركة صحيفة 
«المرايطون» للدفاع عن الكويت, 
وقادوا المظاهرات للتنديد 
بالغزو. مطائبين الندول: العربية 
بالتعاون الطرد. المسكل. العاشه: 
للمقاومين والمرابطين في 
الداخل للإنفاق على المقاومة 
والعمليات الفدائية ضد المحتل. 


ويمكن عرض جهود 
رجمعية الإصلاح الاجتماعي» 
أثناء الاحتلال العراقي داخل 
الكويت فيما يلي: 

- تأسيس لجان التكافل 
الاجتماعى. 

- المشاركة في أعمال جمعية 
الهلال الأحمر الكويتية. 

ب التمشاركة فى تاسسسن 
حركة المقاومة الكويتية. 

كما قامت جمعية الإصلاح 
بدور بارز لمواجهة الغزو البعثي 
خارج الكويتء وتمثل ذلك في 
إنشاء الهيكة العالمية للتضامن 
مع الكويت. 

وشاركت 'الجمعية مشاركة 
فعالة في المؤتمر الشعبي الكويتي 
بجدة برئاسة رئيس مجلس 
إدارتها العم عبداللّه المطوع 
-يرحمه الله تعالى- وقامت بدور 
كبير في رأب الصدع وتوحيد 
الصفوف أمام المجتمع الدولي 
ضد العدوان العراقىء وكانت 
لجهود العم عبدالله المطوع دون 
بارز في إنجاح المؤتمر. 

وشاركت الجمعية في تأسيس 
عدد من اللجان والخرفكات 
المساندة للكويت من الخارج؛ 
ومنها: 

- لجنة الإخاء الإماراتية 
الكويتية بعضوية مساعد 
العبدالجادر (يرحمه الله تعالى), 


ومحمد الراشدء وعبداللّه 
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العتيقي؛ وبراك عبد النصار, نائب 
القنصل العام لدولة الكويت في 
الإمارات آنذاك. 

- المشاركة فن تأسيس 
«اللجنة النسائية فى القنصلية 
الكويتية» في دبي» بإدارة سعاد 
الجارالله. وخولة العتيقي. 

- المتشاركة فى اللجقة 
الكويتية العليا في بريطانيا 
(لأتوككتكا عع116) من خلال 
عد العؤيز الخدكب رففينا 
الشضسر.. ومسلا العبدالجادر: 
ود. فيصل الكندري؛ ود. فيصل 
مندنيء ود. بدر الناشيء ود. 
تاضر السائم..وغيرهم: 

- المشاركة في إدارة فرع 
«لجنة هيئة الأعمال الخيرية 
الإماراتية» التي عملت في تركيا 
لمساعدة الكريضوج هباش ترمد 
الفزو: 

- المشاركة فى المؤتمر 
الطلابي الإسلامي العالمى 
للتضامن مع الكويت الذي عقد 
بالشارقة في 19951/8/56ام 
الذى أقامه الاتحاد الوطنى لطلبة 
الكويت والإمارات: بحضور د. 
عبداللّه العتيقي؛ ود. إسماعيل 
الشطي: والشيخ عبدالحميد 
البلالي» ومبارك الدويلة. ومحمد 
الراشد: وخالد الصالم: ومطظين 
عن 4/8 منظمة طلابية. 

- المشاركة فى المؤتمر 
الإسلامي العالمي لرابطة العالم 
الإسلامي حول أزمة الخليج. 

- المشاركة في مؤتمر الاتحاد 
اتوظني لطلية الكويت: - :شرغ 
أمريكا؛ للدفاع عن قضية الكويت 
[كتاع الفترة مين رار كام 
إلى */5/ 15م بركاسة عبدالله 
المطوع يرحمه اللّه تعالى. 


نشاطات الجمعية بعد التحرير: 
أولاً: نشاطات عامة: 

-١‏ أقامت الجمعية حفلاً 
تكريمياً للهيثات الشعبية العاملة 
للقضية الكويتية في الداخل 


والخارج أثناء الاحتلال. 

؟- أقامت حفلاً تكريمياً 
لفريق إطفاء آبار النفط الكويتي 
ند إطفاء أخر يكن 

1 بخضميت حتاحاً للتحرير 
في معرض الكتاب الإسلامي 
السانع فشن ١‏ 

غ- أصدرت لجنة التوعية 
والإرشاد ضفي الجمعينة ككابا عن 
المحنة بعنوان «محنة الكويت.. 
دروس وعبر». 

ه- أصدرت لجنة العلاقات 
العامة والإعلام معلقاً إعلامياً 
كتب عليه «الحمد لله دوماً على 
التعرين»: 

5- أقامت لجنة التوعية 
الاجتماعية ندوة بعنوان «دور 
المؤسسات الشعبية في معركة 
التحرير والبناء». 

/ا- أقامت لجنة الدعوة 
الإسلامية بالتعاون مع صندوق 
التكافل ومسرح السور للفنون 
مسرحية «راجع» التي تسرد 
حال الأسرى وتعاونهم والآأمل 


بتحريرهم. 

ثانيا: اللجنة النساتيك: 

-١‏ تنظيم محاضرة للنساء 
بعنوان «الرحمة الإلهية فى 
المحنة الكويتية 2 ألقتها السيدة 
بدرية العزاز. 

؟- إقامة حفل ترفيهي 
للأطفال المرابطين في ؟١‏ مايو 
١م‏ على مسرح الجمعية 
بالروضة. 

#إداقامت. اللحتة بإحياء حفلى 
زأنشام الشنينداء) حيية: نظيته 
اللجنة النسائية بصندوق التكافل 
لرعاية أسر الشهداء والأسرى 
في صالة الزبن بالروضة. 

4- شاركت اللجنة فى الندوة 
التى نظمتها لجنة المرأة بالاتحاد 
الوطني لطلبة الكويت ضمن 
فعاليات المؤتمر الثالث .عشر 
للاتحاد. وكانت بعنوان «الدور 
المطلوب من المرأة فى مرحلة 
إعادة البناء». 


في الذكرى الثامنة والعشرين للفزو.. د. خالد المذكور: 
صمود وتكاتف أهل الكويت 
حوّلا المحنة إلى منحة 


قال رئيس مجلس إدارة 
جمعية الإصلاح الاجتماعي د. 
خالد مذكور المذكور: في ذكرى 
الغزو العراقي الغاشم على دولة 
الكويت, نحمد الله عز وجل 
الذي حفظ الكويت وشعبها 
المعطاء. ونتذكر ملحمة الصمود 
والتكاتف والروح الوطنية العالية 
التي أبداها أهل الكويت جميعاً 
في مواجهة العدو والالتفاف 
حول الشرعية. وهي من القيم 
والدروس المهمة التي نستلهمها 
من هذه المحنهة. 

وأضاف:ها نحناليوم 
نستقبلالذكركىالثامنة 
والعشرين على الملحمة الوطنية 
التي سجاها الكويتيون بأحرف من 
نور؛ وكيف تصدوا لمحاولة العدو 
سرقة وطئنا الحبيب»؛ فقد كانت 
أوقاتاً عصيبة ومحنة قاسية على 
أبناء هذا البلد؛. عندما وجدوا 
أن بلدهم اختطف؛ وبفضل الله 
سبحانه ثم بجهود أبناء الكويت 
من كل فئات المجتمع؛ وتعاون 
الأشقاء والأصدقاء تحرر الوطن 
وزال العدوان وانقشعت الغمة. 

وتابع المذكور: لا يفوتنا 
أ فحمد للك ققازق عام عم 
التحرير؛ التي اشترك في رسم 
لوحتها الجميلة داخل الكويت 
كل أبناء الوطن من جميع الفثات» 
ومنهم أبناء جمعية الإصلاح 
الاجتماعي الذين تلقوا صدمة 
الغزوبكل ثبات؛ وسارعوا بالتعاون 
مع باقي الجمعيات الخيرية 
والقوى الشعبية في تشكيل 
لجان التكافل الاجتماعي التي 
جسدت صور الصمود والتعاون 
بين جميع أبناء المجتمع على 


مختلف توجهاتهم؛ فقامت بتوزيع 
المعوناتالماديةوالغذائية 
وتوزيعها على الأسر. وشارك 
أعضاؤها مع أبناء الشعب الكويتي 
بإدارة الجمعيات التعاونية 
والأسواق المركزية. وتوفظير 
الخدمات الأساسية والضرورية, 
كما شكلت فرق حراسة لضمان 
الأمن في المناطق السكنية؛ كما 
عمل أئمة المساجد على رفع 
معنويات الشعب الكويتي وتتبيتهم 
بالمعاني الإيمانية المطلوبة, 
وكان للجمعية دور كبير في 
تأسيس لجان التكافل الاجتماعي 
وخدمة المواطنين والمقيمين 
الشرفاء, وتطوع أبناؤها في أعمال 
جمعية الهلال الأحمر الكويتي؛ 
وحركة المقاومة الكويتية. 
وأضاف: وقامت جمعية 
الإصلاح بدوربارزلمواجهة 
الغزوالعراقي خارج الكويت: 
تمثل في إنشاء الهيئة العالمية 
للتضامن مع الكويت في الخارج» 
بجهود ومشاركة عدد من أعضاء 
الجمعية. موضحاً أن الجمعية 


شاركت مشاركة فعالة في 
المؤتمر الشعبي الكويتي بجدة 
برئاسة رئيس مجاس إدارتها العم 
عبدالله العلي المطوع -يرحمه 
الله ودوره البارز في رأب الصدع 
وتوحيد الصفوف ضد العدوان 
العراقي. 
وساهمت الجمعية كذ لك في 
تأسيس عدد من اللجان والروابط 
والهيئات المساندة للقضية 
الكويتية بالتنسيق مع سفارات 
الكويت في الخارج. 
في الوقت ذاته؛ نستذكر 
الدور الكبير لاتحاد الطلبة في 
لندن والدول الأخرى بمشاركة 
شعبية من الكويتيين المقيمين 
في هذه الدول؛ حيث نظموا 
الاعتصامات والمسيرات الحاشدة 
للتعريف بالقضية وأطلقوا 
الحملة الإعلامية الشهيرة «ع116 
12 الكل 
واستذكر د. خالد المذكور 
الدور الكبير الذي وقفته الدول 
الشقيقة والصديقة لمساندة 
القضية الكويتية: وعلى رأسها 
المملكةالعربيةالسعودية 
الشقيقة) التي فتحت أراضيها 
وأجواءها للشعب الكويتي 
واستقبلت قوى التحالف الدولي 
لتحرير دولة الكويت من العدوان 
العراقي. 
وختم المذكور تصريحه 
بدعاء المولى عزوجل بأن يحفظ 
اللّه الكويت وشعبها من كل مكروه 
وسائر بلاد المسلمين؛ وأن يديم 
عليها نعمة الأمن والأمان في ظل 
قيادة حضرة صاحب السمو أمير 
البلاد. وسمو ولي عهده الأمين, 
حفظهما الله ورعاهما ا 
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أمين عام العلال الأحمر الكويتي أثناء الغزو ل«المجتمم»: 
المجتمع كان على قلب رجل واحد 
في مواجهة الفزو العراقي 


يأتي شهر أغسطس كل عام ليحمل لكل 
كويتي مشاعر من الأسى والألم؛ نتيجة ما تعرض 
له الوطن من غزو غاشم لم يكن أحد يتوقعه 
من بلد شقيق وجار. لكن هذه المحنة رغم 
قساوتها تحمل بعض الإشراقات التي يفخر بها 
كل كويتي من خلال جصود المقاومة والنضال 
التي ضربها الشعب لتحرير وطنه واسترداد كل 


ذرة رمل فيه. 


من المؤوسسات التي كان لها دور مهعم في هذه 
الفترة جمعية العلال الأحمر الكويتي. التي قامت 
بجصد مهم في معالجة الجرحى والمصابين. 
في هذا الحوار. نلتقي بأحد أعمدة هذه المؤسسة 
في ذلك الوقت. وهو د. عبدالرحمن المحيلان. 
أمين عام العلال الأحمر الكويتي أثناء الغزو. 


أجرى الحوار - سعد النشوان: 


« في البداية: لو أعطيتنا 
نبذة عن ظروف انضمامكم 
للهلال اللأحمرودوره أثناء الغزو. 

مكنا يللم الجميين أنه إذا 
صارت أي مصيبة خارج الكويت 
وتصب في بوتقة واحدة نطلق 
عليها «الإغاثة». وقد حدثت 
مجاغات كثيرة في السودان 
والسيوصال وعيدت كفريق 
واحدء وهذا من نعم الله علينا 
نينا #اكلك خلورنا خان بحب 
عمل الخيرء وهذه فى دماء أهل 
الكويت وللّه الحمد. ‏ 

وتحيقما بصمان الكز العزاضي 
الغاشم على. الكويت: لم يكن 
يوجد أي كيان معترف به لنتجمع 
فيه إلا جبعية الهاول الألخمر 


اتويت حيبي تصحل اسعم 
الكويت؛ وهي جمعية معترف بها 
دولياء ونحن لم نكن بالجمعية 
كأعضاء مجلس إدارةء لكن 
جاءنا إخوان من مجلس إدارة 
الهلال الأحمر آنذاكء أتذكر 
منهم د. إبراهيم بهبهانيء والأخ 
عبدالكريم جعفرء وتشاورناء 
وتجمعنا أن نعمل مجلس إدارة 
واحدا. هو مجلس إدارة الهلال 
الأحمر الكويتي أثناء الغزو, 
وأتذكر من العون المباشر: د. 
عبدالرحمن السميط؛ يرحمه 
اللّه. ود. إبراهيم الشاهين. 
وعبدالرحمن المحيلان. 
وأتذكر كذلك أن الأخ علي 
الزميع جاع وكان في ذلك 
الوقت وكيلا لوزارة الأوقاف», 
والآخ أحمد الفلاح, حفظه 
الله ومتعه بالصحة والعافية, 
وكان عضواً معناء وعبدالقادر 


العجيلء وكان معنا دلال الزبن, 
زوجة أحمد العدواني؛ يرحمه 
الله. وتوفي قبل الغزو أو فضي 
أثنائه. 

© كيف كانت آلية العمل 
خلال الغزو؟ وما أبرزالأدوار 
التي قام بها؟ 

- كان عمل الهلال الأحمرٍ 
الكويتي خلال الغزو مقسماً 
إلى : أجزاءء من بينه الاهتمام 
بالمصابين الكويتيينء وهذه 
مهمة جداء ونحاول الوصول 
إليهم بالأدوية. وإذا احتاجوا 
إلى عمليات نقوم بها في غرف 
خاصة. بوافنطةة اللجراحين 
الكويتيين: وكانت تتم في أماكن 
سرية؛ ولذلك كان من عملنا مع 
د. عبدالرحمن السميط يرحمه 
الله والشيخ إبراهيم الشاهين, 
أن تتفل أجهزة جراحية ا وتساعد 


المسيط ير عليها من جاني 
الاحتلال العراقي؛ وليس لهم 
فيها حاجة ومن ثم نوصلها إلى 
الأماكن السرية الخاصة بإجراء 
العمليات؛ وبالفعل أنشأنا غرفاً 
سرية لذلك الغرض. 

وعملٌ الهلال الأحمر كان 
توثيق من قتل وخاصة من 
الكويتيين في المستشفيات. 
وبالأخص في مستشفى مبارك. 
وتصويرهمء وأخذ بصماتهم؛ 
ومعلومات عنهم؛ وعملنا تقريبا 
أستوديوء وأحضرنا كاميرا 
في مكتبة الهلال الأحمرء لكن 
فى النهاية تعث. مصادرة هذه 
الكاميرا :فخ العرافيين حين 
القوضن هليف وان همانا 
توصيل الأدوية والغذاء إلى 
المستشفيات قاطبة. فضلاً 
عن توزيعها على المواطنين 
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والمقيمين الذين كانوا فى 
الكويت: بالطبع تحركاتنا كانت 
موزعة على كل الكويت, وقد 
اجتمعنا كمجلس إدارة أكثر من 
مرةء لهذا شعر الاحتلال بما 
يجريء وحاولوا أن يجتمعوا معنا 
أكثر من مرة؛ واجتمعنا مع مدير 
الصحة. وبالطبع هو يزعجه 
أن يكون هناك مؤسسة كويتية 
تعمل. 

في الآخير تم تلفيق تهمة؛ 
فقيل لنا: إن مدير الصحة يريد 
أن يقابلنا ويقابل مجلس الإدارة, 
الأطباء الكويتيين بالجابرية, 
وكان ذلك في ١١‏ سبتمبر 
الساعة الثامنة. وتجمعنا نحن 
ال وهناك إخوة كانوا خارج 
المقرء ولديهم مشاغلء وبالتالي 
أخذونا لكى نقابل المدير وكانت 
خدعة, حيث قبضوا علينا 
وسجنونا في قصر نايفء وكانت 
التهم والتاقيقانة. جاهزة» آثنا 
نتسبب في قتل الجنود العراقيين 
من خلال عدم توصيل الدواء 
لهم في مستشفى الجهراء. 

© ما ظروف القبض عليكم» 
وما واجهتموه خلال هذه الفترة: 
والتهمة التي وجهت إليكم؟ 
وكيف خرجتم منها؟ 

- تم القبض على ستة من 
المجلسء وتم سجنهم ما يقارب 
شهرا في قصر نايفء وبالتحديد 
د. عبدالرحمن السميطء 
ود. إبراهيم الشاهين, والأخ 
عبدالقادر العجيلء ود . إبراهيم 
البهبهاني» والأخ عبدالكريم 
جعفرء وعبدالرحمن المحيلان؛ 
وكانت التهمة هي التآمر على 
عدم توصيل الدواء إلى الجنود 
العراقيين في مستشفى الجهراء. 
وسيتم ترحيلنا إلى بغداد. 

والحقيقة أننا مكثنا 8 أيام 
لا أحد يعلم أين نحن؛ كنا نرى 
الكثير من الذين قبض عليهم,؛ 
وهناك من استشهد منهم: وكنا 


وكانوا يخرجون بالليل الساعة 
الثانية فجرا ويرجعون الساعة 
ما بين ٠١‏ و١‏ شابا كويتياً في 
لباس النوم؛ وعلى عيونهم غطاء, 
وكانت أياما سوداءء نسأل اللّه 
ألا يعيدها علينا. 

وشاء الله عز وجل أن يتعرف 
إلى أحد الإخوة حينينا شاهداتي 
وقد خرج بعد يومين أو ثلاثة, 
وأعتقد أنه بلغ عن مكانناء ولما 
عرف الناس أوصلوا الخبر إلى 
الكبار: الذين اتصلوا ب«صدام», 
وعرفت أن عبدالعزيز الصقر 
-الذي كان رئيس الهلال الأحمر 
آنذاك- كان اتصاله مع الهلال 
الأحمر الدوليء: وكان اتصالهم 
مع الرئيس عمر البشير؛ لأنه 
صديق للدكتور عبدالرحمن 
طريق أبو عمارء رئيس منظمة 
«فتح» الفلسطينية, وهكذا تمت 
الضغوط على القيادة العراقية 
ومن ثم خرجنا من السجنء 
وكانت أياما سوداء ولا تتسى. 

© هل كان لكم اتصال مباشر 
مع الحكومة في الطائف؟ 

- نعم كان لنا اتصال مع 
الحكومة في الطائفء وكان 
جزء من هذه الاتصالات عن 


أثناء الغزو لم يوجد 
أي كيان معترف به 
لنتجمع فيه إلا الهلال 
الأحمر الكويتى 


الهلال الأحمر حرص 
على توتيق من قتل 
فى ١‏ ع سم اس ,2 ات 
وتصويرهم واخد 
بصماتهم ومسلوماتهم 
ثم القبض على 

ستة من المجلس 
الموسس وهم 
السميط والشاهين 
والعجيل والبهبهاني 
والجعفر والمحيلان ظ 


طريق الشهيد يوسف المشاري؛ 
وعندما كان رئيس مجلس الإدارة 
دء.علي الزميع كناخ له اقصبال 
آخرء ولم نحرص على أن نعرف 
فى ذاك الوقت ما هوء ولكن 
بعد ذلك هرهكا أكه عانت هناف 
اتصالات لا سلكية وخلافه؛ وكنا 
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نتحاشى بالفعل أن نعرف كيف 
تأتي المعلومات خوفا من أن يتم 
اعتقال أحدنا وتحت التعذيب 
يدلي بما لديه من معلومات, 
وكان هدقنا الوصول إلى أكبر 
عدد ممكنء لذا كان الاتصال 

وأذكر أنه كانت توجد 
مقابالات مع خالد بودي» حينما 

والشيء بالشيء يُذكرء 
عندما أخذنا العراقيون ونحن 
داخل جمعية الأطباء الكويتيين, 
والجمعية الطبية, كان الأخ علي 
مع الأخ خالد بودي فى السيارة 
يريدان توصيل معلومة مهمة 
الأخ علي وحينما رأيا العراقيين 
دخلوا عليناء لاذا بالفرارء وهذا 
أمر طيب؛ لأنه لا ينبغي القبض 
عليهما خصوصا أن لديهما 
معلومات غاية في الأهمية؛ وضي 
حالة القيض عليهما سيعرض 
أن هناك أناساً كثيرين يعملون 
توصيل المعلومات. 

© ما أبرزالشرائح التي كنتم 
تستهدفونها في الهلال الأحمر؟ 
وهل كان هناك تمييز بين 
الكويتي وغير الكويتي؟ 

- كنا نستهدف كل الشرائح, 
وبالتأكيد لم يكن هناك تمييز 
بين الكويتي وغير الكويتي؛ 


اناالا 


وأفخر أنه كان من بيننا غير 
كويتيين يعملون معناء وتعرضوا 
للخطرء ومنهم من استشهد. 
ومنهم من سجن وعمذبء وكل 
من كان في الكويت خرج كشعب 
واحد لا نستطيع التمييز بينهم. 

وحينما قبض علينا وأغلقوا 
الهلال الأحمرء كان هناك أناس 
آخرون أكملوا المسيرة فضي 
أماكن سرية؛ من الكويتيين وغير 
الكويتيين. 

© ما أبرزالعقبات التي 
واجهتكم في تلك الفترة؟ وكيف 
تغلبتم عليها؟ 

- العقبات كانت كثيرة». ونحن 
بالطبع كنا نسيّر أعمالاً أخرى 
في أماكن غير الهلال الأحمرء 
ولكن كانت توجد هويات الهلال 
الأحمر أو غيره؛ فكانت الكويت 
قاطبة فيها مجموعات ويوجد 
أشخاص يعملون معهم؛ ويقومون 
بتوصيل الأدوية: وكانت هناك 
عمليات تجرى للمصابين. حيث 
كنا لا نستطيع أن ندخلهم إلى 
المستشفيات؛ لأن المستشفيات 
مسيطر عليهاء ويعرفون الداخل 
والخارج. حتى المستشفيات 
الخاصة. 

وكانت لنا اتصالات قوية مع 
المقاومة. وكان من مهامي أنا 
الشخصية أن أقوم بالاتصال مع 
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بذلوعطاء 


المرحوم يوسف المشاريء وكنا 
ننسق كيفية التحرك: وكيف تثم 
العمليات: وكيفية الوضول إلى 
أكبر قدر أكبر لمن يحتاجون إلى 
المساعدة. 

كنذلك من الضعاب القن 
كانت تواجهنا حينما يكون عندنا 
شهداء ومتوفون: ونريد أن نصل 
إلى المقبرة, كنا نواجه صعوبات 
في ذلك مع العلم أنه لم يكن 
من اختصاصى هذه المسألة 
ولكن كانت جماعتنا هي التي 
تقوم بهذا الأمرء وكانوا يقابّلون 
بالعتفت والشدة من العرافيين: 
ومنهم من تعرض للاعتقال 
والسجن سيب هذا الأموي. | 

فالمحتلون لم يتركوا هامشا 
للحركة2. وفي الحقيقة حينما 
نفكر فى هذه العقبات الآن نجد 
أنفستا آثتا كنا تجازف: وكذلك 
إخواننا بوانكواقنامين المنتسيين 
إلى الهلال الأحمرء وهم جنود 
مجهلون يفتخر بهم» وأذكر منهم 
أخي العزيز عدنان فهد الجسار 
الذي كان ينقل من مخازن 
البشويخ إلى اتيناذل الأحمن 
ويقوم بالتوزيع. على الناس في 
ظل مخاطرة كبيرة هذا : 

وأعتقد أن كل الناس كانوا 
على مستوى المسؤولية وكانوا 
يعرضون أنفسهم للمساءلة 
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كنا نستهدف كل 
الشرائح ولم يكن هناك 
تميير وكان من بيننا 
غير كويتيين يعملون 
معنا وتعرضوا للخطر 
المحتلون لم يتركوا 
هامشا للحركة وكان 
جميع أعضاء العلال 
الأحمر يجازفون 
رسالتى للشعب 


الكويتي أن نرجع إلى 
الله الذى اعاد لنا وطننا 


خلال اا أشهر 0 


وكنا نتحرك بهويات غيرنا فيها 
الهوية والاسم وكذلك السيارات 
التي كنا نتحرك بها في نقل 
الأجهوة فكنا تخد سيارات 
د. عبدالرحمن السميط ونمر 
على نقاط تفتيش متعددة؛ ولكن 


توجد أماكن أوقفونا فيهاء وعلى 
سبيل المثال؛ أذكر حينما أردنا 
الوصول إلى المرحوم الشهيد 
أحمد دشتي؛: عندما أحضروه 
قم نيفة.وفزبوه وزحاولك] 
الوصول إليه لتقديم الإسعافات, 
ولكن حيل بيننا وبين ذلك بقوة 
العياديه وح تميتطع تقوم 
المساعدة له حتى استشهد. 
ولذلك حينما شعروا بأننا نعمل 
داخل الكويت قرروا اعتقالنا 
بتهمة دعم المقاومة. 


© ما أبرزالدروس المستفادة 
من هذه التجربهة؟ 


- أهم هذه الدروس أن 
نرجع إلى الله سبحانه وتعالى؛ 
فهو بفضله أعاد لنا الكويت, 
وهذا هو أهم شيء.؛ أن ترجع 
إلى ربك. لأنك فديت وطنك 
وعملت له في كل المجالات, 
فأنت لا تكذب ولا تخونء. هذا 
هو اهم شي 

فالوطن ذهب بين ليلة 
وضحاهاء وفي لحظة ضاع.؛ ثم 
أعاده اللّه إلينا؛ لذا علينا أن 
نحمد اللّه ونشكره وأن نستقيم 
لأجل أهلنا ووطتناء ولأجل 
البشرية جمعاءء. وهذا البلد 
معطاءء. وينبغي للشخص أن 
يراجع نفسه. 

فعلينا الرجوع إلى الله 
سبحانه وتعالى؛ فهو الذي 
تجانا واريجم لها وطهاء كآنه ١‏ 
يوجد وطن عاد بهذه السرعة 
في التاريخ كله؛ فالوطن عاد 
إلينا خلال ٠‏ أشهر فقط؛ بعد 
أن تم تهجير أهله. وهذه هي 
رسالتي للشعب الكويتي؛ ونحمد 
الله ونحن نعتز بدولتنا ونعتز 
بحكامناء ونسأل الله أن يهدي 
حكومتنا ومجلس الأمة والشعب»؛ 
وما نراه الآن يدمي القلبء لكننا 
ندعو الله سبحانه وتعالى أن 
يحفظ هذا الوطن .8 


جمعية الإصلاح الاجتماعي.. 
ومازال الخير يتدقق 


سامح أبوالحسن 


كته 

افتتحت الرحمة العالمية * 
قرى سكنية في كمبودياء تتكون 
إحداها من ٠٠١‏ بيتء وبئرين 
ارتوازيتين؛. ومسجد على مساحة 
مترا مريعاء و" فصول 
البيت الواحد من غرفتين وصالة 
ومطبخ ومسجد وحمام.؛ فيما 
تتكون القريتان الثانية والثالثة 
من ٠١‏ بيتا وبئر ارتوازية وفصول 
دراسية. 

كما دشنت سكنا للطالبات 
الجامعيات فى كمبودياء الذى 
ينتظر أن يستفيد منه أكثر من 
16 طالبة من غير القادرات على 
تحمل تكاليف التعليم بالكليات 
الخدمات من غرف نوم وقاعات 
دراسية وكمبيوتر ومكتبة ومطعم 
ومطبخ وقاعة متعددة الأغراض 
وغرف الإدارة والسكرتارية. 

ويتكون من " طوابقء ويقع 
على مساحة ١٠لا‏ مترا مريعاء 
ويخدم طالبات الجامعة في 
الطب والصيدلة والهندسة 
وطب الولادة وعلوم الحاسب 
الآلي وكلية الاقتصاد والعلوم 


| جمعية الإصلاح الاجتماعي هي بوابة لنشر العمل / 
الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها عبر ذراعها 
الداخلية نماء للزكاة والتنمية والمجتمعية. وذراعها 
الخارجية الرحمة العالعية. التي استطاعت أن تخرج 
الأيتام والفقراء من حالة الضعف والاحتياج إلى القوة 
والإنتاج:. حيث وضعته هدفا من أصدافها. لبناء إنسان 
صالح في نفسه نافع لمجتمعه ووطنه وأمته. 


0 

السياسية واللفات؛ وهو ما 

تحتاجه الطالبات تماماً. حيث 

يوضر بيئة آمنة ومناسبة للفتيات 

تحافظ عليهن2 وتعينهن على 
الإقبال على طلب العلم. 


قوافل إغاثة 

وسيّرت الرحمة العالمية ه 
قوافل إغاثية من المساعدات 
الإغاثية إلى اللاجتين السوريين 
في الأردن وتركيا ولبنان: واستفاد 
من القافلة الأولى التي سارت 
إلى اللاجتين السوريين ضي تركيا 
أكثر من 05٠١‏ أسرة؛ فيما استفاد 
من القافلة الثانية التى سيرت 
هناك أيضاً أكثر من ٠٠١‏ أسرة, 
فيما استفاد من الثالثة التي تم 
تنفيذها فى الأردن أكثر من 517١‏ 
أسرة سنورية: فيما (استفان .من 
القافلة الرابعة أكثر من ٠٠٠١‏ 
أسرة من اللاجئين فى الأردن» 
أما القافلة الخامسة فقد استفاد 
منها أكثر من ٠٠٠١‏ أسرة من 
اللفحقين السوويين في لدان 

يما واضلت الرحمة 
العالمية جهودها الإغاثية للأسر 
التائحة والمتضرزة من محنات 
المحافظات اليمنية؛ حيث قدمت 
إغاثات عاجلة ل0١٠‏ أسرة نازحة 


الرحمة العالمية 
افتتحت "ا قرى سكنية 
وسكناً للطالبات فى 
كمبوديا ١‏ 


«برد عليهم» مشروع 
نماء لتوفير ما تحتاجه 
الأسر || 0 مه اس مهم 


ومحدودو الدخل من 
برادات ماء ومكيفات 


من.متطقة الريناظ: بمحافظة 
لحو اليينية إلى مشافظة 
الجديدة: وذلك يحون محافظل 
تمن ومقبنق اللجدة العليا ناؤضافة 
السكرمية جمال وافقيى وتضيق 
المشروع توزيع ٠٠١‏ حقيبة 
إيواء تتكون الحقيبة الواحدة 
من فرش وأغطية ووسائد 
ومستلزمات للمطبخ وحافظة 
للمياه. كما اشتملت أيضاً على 
توفير خزانات كبيرة للمياه 
وتجهيز عيادة طبية ميدانية, 
وذلك لتقديم المساعدات الطبية 
العاجلة. 

وأظطلقت. الرحمة العالسية 
حملة الأضاحي للعام الهجري 
9 ١ه‏ التى جاءت تحت شعار 
وأضتحيتك. آأجر وفرحة): وذلك 
عبر موقعها الإلكتروني وفروعها 
المنتشرة في دولة الكويت التي 
فحن إلن إيصاليا إلى اككن من 
4 دولة موزعة على قطاعاتها 
الأربعة. آسيا وأغريقيا وأوروبا 


والقطاع العربي؛ وقد نفُذت 
المشروع العام الماضي في 
أكثر من ُ دولة واستفاد منه 
أكثر 1141 ألف مستفيدء شملت 
أفريقيا وآسيا وأوروبا والدول 
العربية. حيث بلغ إجمالي عدد 
الأضاحى 774117 أضحية؛ منها 
+ أضحية من الغثم تقريباً» 
فيما بلغ عدد أضاحي البقر 
7 تقريبا. 


مشروع دجرد عليهم» 

وفى الداخل؛ طرحت ثماء 
للزكاة والتنمية المجتمعية 
مشروع «برد عليهم» الذي يسعى 
القائمون عليه إلى توفير ما 
تحتاجه الأسر المتعففة ومحدودو 
الدخل داخل الكويت من برادات 
ماء وثلاجات ومكيفات. وتعمل 
هذه المشروعات على مساعدة 
الأسر المتعففة التى يثقل كاهلها 
أغباء الحياة فى توهير الحاجات 
الرئيسة التي لا يستغني عنها أي 
بيت أو أى أسرة مثل المكيفات 
والثلاجات والبرادات. 

وأطلقت مشروع الأضاحي 
لهذا العام. الذي تنفذه داخل 
دولة الكويت, ويستفيد منه 
الفقراء والمحتاجون وذوو العوز 
وغير القادرين» لإدخال البهجة 
والسعادة على نفوسهم في أيام 
العيد» بدعم من الأمانة العامة 
للأوقاف شريكها الإستراتيجي؛ 
وتعاون مع شركة تجارة ونقل 
المواشي شريكها الميداني؛ 
اذى تتماون مه طى تتفين 
المشروع تنام انشالث على 
التوالي. وبعد اعتماد المشروع 
من وزارة الشؤون الاجتماعية .ها 


600 . 131153 © ذ١ 1١‏ . الا نالا لال العدد 2122 - ذوالقعدة 1439ه/ أغسطس 2018م 


(وَأَشْركَهُ في أَمْري (41) (طه). «وأشركه في أمري أي في النبوة وتبليغ الرسالة, 
(تفسير القرطبي). 

(وَتعَاوَتوا عَلَى الْبرَوَالتَقَوَى) (المائدة:١).‏ 

(وَجَعَلنَاكمْ شعُوباً وَقَبَائلَ لتَعَارَفُوا) (اتعهراة 2017 

«المؤمن الذي يخالط النّاسَّ ويصبرٌ على أذالهم خيرٌ من الذي لا يخالط النّاسّ ولا 
يصب على أذاهم, (حديث حسن). | | 

«المؤمنُ للمؤمن كالبنيان؛ يشدٌ بعضه بعضا.. وشبّك بين أصابعه..» (رواه البخاري 
ومسلم) 01 / 

«المؤمنون تتكافاً دماؤهم؛ وهم يد على من سواهم؛ يسعى بِذمُتهم أدناهم, لا يُقتل 

. 0 مؤمنٌ بكافر, ولا ذو عهد في عهده» (صحيح). 

الشراكة علاقة تقوم على التعاون لتحقيق المصالح المشتركة بين الأفراد 
والمؤسسات للوصول للأهداف التي تجمع بينهم. 


وهذه الأهداف تتحقق في أجمل صورها في شراكة مؤسسية تجمع الأفراد 
المعا نبل والمديرين والعاملين في مؤسسات مختافة ومتنوعة وبمختلف مستوياتهم للتطوير 
ولتحسين الأداء بطرق وأساليب تتميز بها كل مؤسسة عن نظيرتها؛ مما يجعل عوامل 

الابعاننة التحفيز واضحة في الأداء والعمل. 


وهذه الشراكة تكون عبرتوقيع عقود تعاون عبرفترات زمنية يكون فيها الآتي: 
والتربوية لدي و 
٠‏ مه - الزيارات ذات الأهداف المحددة. 
ءٍِ . - الدورات التدريبية المتخصصة. 
للمؤسسن - تبادل أحدث الطرق في تحفيز العاملين. 
- نقل الخبرات الادارية. 


الربانية )9( - تبادل المعلومات عن أحدث النظريات في تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات. 
- التعاون والتنسيق لعلاج مشكلات العمل. 
فوائد الشراكة: 
- تجديد روح العمل لدى العاملين. 
6 5 - توثيق العلاقات والتعارف بين العاملين. 
الشراكة - توقع تحسين الانتاج لدى المؤسسة. 
- إحياء قيم التواصل المؤسسي. 


ويشرح صاحب كتاب «قواعد الإدارة» «ريتشارد تمبلر القاعدة (855)): وهي «يجب 
أن تشارك الآخرين في معلوماتك, فيقول: «تتحدث هذه القاعدة عن تقديم النصيحة 
لمن يقلون عنك علماء وهم ليسوا في حاجة لأن يزيدوا معلوماتهم قليلاً. وأنت كذلك 
لست في حاجة لأن تزيد معلوماتك كثيراً. ولكن إذا شاركتهم كل شيء تعرفه ساعتها 
فسيصبحون على نفس قدر علمك؛ وينظر بعض المديرين الى ذلك كنوع من التهديد 
لهم وهؤلاء المديرون أغبياء.. إن كل ما تقوم به هو تدريب شخص والارتقاء به حتى 
يرفع بعض أعباء العمل عن كاهلك؛ أو إعداد شخص يحل محلك عند حصولك على 
ترقية.. إن تبادل المعلومات مع الزملاء هو أمرغاية في الأهمية... 

إن المؤسسة الربانية لتحتاج إلى الشراكة مع الآخرين: معتبرة ذلك تعاوناً على البر 
والتقوى مع بني البشر, ودعوة للخير والمعروف والاحسان. 

والحمد لله رب العالمين.2ا 
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5 شات 
أن نتبين عمق الأزمة 
التي ألمت بالعقل 
المسلم. وحجبته عن 
القيام بما يجب عليه؛ 
من فهم الإسلام 
أولا على نحو صحيح 
فاعل. ومن التحرك به 
ثانيا في الأرض وبين 
الناس؛ سعيا للإصلاح. 
وبَذراً للخير. وعمارة 
للكون. 


لود 


معظم الحجيج يودون 


المناسك بشكل فردي 
منعزل عن الأهداف ‏ 
التى من أجلها شرعت 
تلك الفريضة 


الحج يتطلب وعيا 
وغاياتها 


6010 1 ااانا 


ا 


الحج.. وهموم الأمة 


من هذه المؤشرات انحسار 
حقهوم العيادات إلى شكل هرد 
بحيث لا يكون ثمة فرقٌ بين أن 
يؤديها المسلم في انفراد أو 
في اجتماع! فمثلاً الصلاة في 
المساجد ضكارة توْدّى بشكل 
فردي لا يحقق الغايات التي من 
أجلها بيت المساجد: وفْضصّلت 
صلاة الجماعة على صلاة الفرد 
بسبع وعشرين درجة:؛ كما في 
الحديث الصحيح. 

فلا تعارف بعد الصلاة, ولا 
شعور بالوحدة والاجتماع؛ ولا 
مناقشة لقضايا المسلمين؛ كل 
ما هنالك ركعات يؤديها المرء ثم 
ينضرف كما وك يل يا 
في بيته! 

والأمر نفسه ينطبق على 
سلوك. الممبامينخ هي فريضة 
النحي طبالركم مين انها عيادة 
تتجلى فيها بغوة وبحدةالمسلمين؛ 
وتظهر فيها بوضوح كل معاني 
الاجتماع والجماعة التي يهدف 
الإسلام إليها.. بالرغم من هذاء 
فإننا نرى معظم الحجيج يؤدون 


الفريضة بثكا فردي منعزل عن 
تلك الأهداف الكبرى التي من 


وفد ممثل تثلأمة 

لقد جعل الله سبحانه الحج 
فريضة تجتمع فيها الآأمة من كل 
حدب وصوبء ومن جميع أطراف 
الكرة الأرضية؛ بحيث يكون وفد 
الحجيج ممثلا للملايين التي 
تنتشر من خلفه في كل الأصقاع, 
ومحنينا عدر لذلك الامتداد 
ايو الواسع في الجهات 

والأمر هكذاء فقد كان حرياً 
بهذا الوفد من الحجيج أن يعتبر 
نفسه أمة لا مجموع أفرادء 
فينوب عن الأمة في تجسيد 
معاني الوحدة والأخوة. وضي مد 
الجسور بين القادمين من الشرق 
والغرب والشمال والجنوب؛: وفضي 
الأمة وتشكل تحديا لها. 

ولا شك أن تحقيق هده 
المعاني يطلب وفيا ميقا 


وبأنها عبادة لا ينبغي أن تؤْدّى 
في إطار فردي؛ فهي ليست مثل 
عبادة الصلاة التي تؤدى في نطاق 
الحي الصغيرء ولا مثل صلاة 
العيدين التي تؤدى على نطاق 
أوسع من الصلوات الخمس» بل 
هي عبادة تؤدى في وقت واحد 
من جميع المسلمين على تباعد 
ديارهم؛ ولذا ينبغي أن تتماس مع 
هموم المسلمين من كل قطرء وأن 
يتجاوز أداؤها الإطار الفردي إلى 
صور هذا الإطارء أى إطار الأمة 
كلها . 

وقد التفت إلى هذا المعنى 
المهم من معاني فريضة الحج 
المفكرون والدعاة, وأكدوا أهمية 
وضعه موضع التطبيق: فيقول 
الأستاذ العقاد: «الحج فريضة 
للأمة.وفى مصلحة الأمق, 
وعلى شريعة المساواة بين أبناء 
الأمة؛ وهى بهذه المثابة فريضة 
اجتماعية تعلن فيها الأمم 
الإسلامية وحدتها.ء والمساواة 


بين الكبير والصغير أمام اللّه 
وعند بيت اللّه("2. 

ويؤكد الشيخ محمد الغزالي 
أن «الحج ليس رحلة ميتة؛ إن 
ناسا يذهبون إلى الحج الآن ثم 
يعودون مكتفين بأن حملوا لقبا! 
هل درست قضاياهم؟ لا. هل 
عادوا من موسم الحج بتحالف 
على محاربة الفساد الداخلى 
والغزو الخارجية لا؛ إن الحج 
ليس عبادة فردية؛ لا في ديننا ولا 
في تاريخنا؛ فيجب أن نعلم دينناء 
وكفانا جهلاء حتى لا نستيقظ 
على الويل والثبور. وعظائم 
الأمور1") 

ومن قبل؛ كتب الأديب أحمد 
حسن الزيات: «الحج مود 
الإسلام العام. يجدد فيه حبله. 
ويتعهد به بأهله. ويؤلف بين 
القلوب في ذات الله ويؤاخي 
بين الشعوب في أصل الحقء 
ويستعرض علائق الناس كل عام 
فيوشجها بالإحسان: ويوثقها 
بالتضامن. وينضح من منابعه 
الأولى على الآمال الذاوية 
فتنضر. وعلى العزائم الخابية 
فتذكوء. ثم يجمع الشكاوى 
المختلفة من شفاه المنكوبين 
بالسياسة المادية. والمدنية 
الآلية, والمطامع الغربية؛ فيؤلف 
منها دعاءً واحدا تجأر به النفوس 
العظلومة جواراً ترذذه الصحراء 
والسماءل(. 

كما أن المفكرين الغربيين 
الذين دخلوا الإسلام استرعاهم 
هذا المعنى المهم في مشهد 
الحج؛ فسجل افجمن أسد»: 
في كتابه الماتع «الطريق إلى 
الإسلام»» دلالات تلك الفريضة 
الجامعة؛ وما توحي بها شعائرها 
من معان وقيم تتصل بوحدة 
المسلمين واجتماع كلمتهم. 

أما السفير الألماني المسلم 
«مراد هوفمان», فالحج برأيه: 
«مؤتمر غير رسمي يلتقي فيه 


المفكرون والمثقفون والسياسيون 


فى جامعة جوالة!). 
الامتدادالتاريخي للأمة: 
بجانب ذلكء ففريضة الحج لا 
تريط المستلمين يقطايا' "امتهم 
فحسبء أي في الزمن المعاصر 
بل تربطهم أيضا بالامتداد 
التاريخي للأمة, وتصلهم 
بماضيهم الضارب في أعماق 
التاريخ. وذلك من خلال الشعائر 
والمشاسك الكي تذكر بابي 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام 
وبأسرته المباركة. في مواقفهم 
المليئة بالتوكل على الله تعالى؛ 
والثقة فيه. واليقين بوعده, 
والتضتحية فى سبيل إنفاذ آغره: 
ومن خلال زيارة الأماكن الدالة 
على جهاد النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وصهايته الكرام الأطهان 
يقول الأستاذ الزيات: إن في 


«هوفمان»: الحج 
موتمر غير رسمي 
يلتقي فيه المفكرون 
وال ل 5 نَ 


والسياسيون في 
جامعة جوالة 
الحج لا يربط 


المسلمين بقضايا 
أمتهم فحسب بل 
يربطهم بالامتداد 


التاريخى للآمة 

خطبة عرفة الخلاصات 
التي اتتهت إليها وفود 
الحجيج بحيث تتماس 
مم قضايا العالم 


ا 


الإسلامى 


كل بقعة من بقاع الحجاز أثرا 
للتضحية ورمزا للبطولة؛ فالحج 
إليها إيحاء بالعزة. وحفز إلى 
السجون ولمث فلن الترن هذا 
غار حراء مهبط الوحيء وهنا 
دار الأرقم رمز التضحية؛ وهنا 
جبل ثور منشا المجدء وهذا هو 
البيت الذي احتبى بفنائه أبو بكر, 
وعمرء وعليء. وعمروء وسعدء 
وخالد. وهذا الشعب وذاك مجر 
أذيال الغطاريف من بني هاشم 
وبني أمية. وتلك هي البطحاء 
التي درج على رمالها قواد العالم 
وهداة الخليقة وإن مقام إبراهيم 
الذي انبثق منه النورء ونزل فيه 
الفرقان, وانتظم عليه الشمل؛ ما 
زال منارا للأمة؛ ومثارا للهمة: 
ومشرق الأمل الباسم بالعصر 
الجديد0". 

ولحكمة هنا خقيت مسوزة 
الحج بالتذكير بهذا الامتداد 
التاريخي للأمة؛ وانتسابهم إلى 
خليل الرحمن إبراهيم عليه 
السلام؛ بجانب التذكير بالمعاني 
الأساسية التي يقوم عليها بناء 
الإسلرم؛ فقال تعالى: : (وَجَاهِدُوا 
في الله حَقّ جهَاده هُوَ ابام 
وَمَا جَعلَ إعَلَيَكمَ في الدّين من 
حَرَح مله أبيكم إبَرَاهِيمَ هُوَ 
سَمَاكُمْ الْمُسَلمِينَ من قبل وَضي 
هَذَا لِيَكُونَ الرّسُّول شَهيدا 
عَلَيكمَ وتَكُونوا شَهدًا ء عَلَى الثّاس 
فَأقِيمُوا الصَّيلاة وَآثُوا الزكآة 
وَاعَتَصمُوا بالله هو 2 فَنِعَمَ 
المُولي وَنَهَمَ النصيرٌ 019») 
(الحج). 


مشاركات أوسع 

ولعلنا فى هذاالصدد 
نشيد بما اعتادته رابطة العالم 
الإسلامي من عقد مؤتمر سنوي 
بمكة المكرمة في موسم الحج. 
بمشاركة علماء ودعاة ومفكرين 
من أقطار شتىء والمطلوب 
أن تعمم مثل هذه التجمعات 
واللقاءات لتشمل وفكود الحجيج, 


ولتكون سلوكاً عاما بمشاركات 
أوسع؛ كما ينبغي أن تعمم نتاتجها 
وخلاصاتها2ء وأن توضع موضع 
الاهتمام والتنفينذ. ويمكن أن 
تتضمن خطبة يوم عرفة أهم هذه 
الخلاصات التي انتهت إليها وفود 
الحجيج؛ بحيث تتماس الخطبة 
مع قضايا العالم الإسلامي 
ومشكلاته وتطلعاته» على نحو 
إن فريضة الحج ينبفغي أن 
تكون رسالة ليس للمسلمين 
وحدهم., بل للعالم أجمع؛ بأن 
هذه الأمة أمة واحدة, ذات 
- واحدة؛ يجمعها هم واحد 
ترتبط بغايات واحدة؛ تماما كما 
0 تعبيد ربا وإنحدا؛ وتدين دين 
واحدء وتجتمع في مكان واحد 
من كل عام لتؤدي هذه ذه الفريضة 
الجامعة؛ (إِنَّ هذه اخنكق اة 
وَاحدَةً وَأَنَا بكم فَاعَبُدُونٍ 
1و4) (الأنبياء) 
بمثلٍ هذا يصبح الحج عملا 
متصلاً بروح الأمة وهمومها 
وقضاياهاء وليس عبادة يؤديها 
مجموعة أفراد فى مكان واحد 
دون رابط ولا ناظم: إن عبادة 
من الحج أجل وأعظم من هذا الشكل 
الفردي الضيق؛ لأنها عبادة للأمة 
كلهاء أو هكذا ينبغي أن تكون .ا 
الهوامش 
)1١(‏ «الإسلام والحضارة الإنسانية», 
العقاد. ص ؛4١٠:‏ مؤسسة هنداوي. 
لم 
(؟) «خطب الشيخ محمد الغزالي في 
شئون الدين والحياة»» المجلد 
الثاني. ص "7 دار الاعتصام. 
(؟) مقال «لبيك اللهم لبيك»» الزيات, 
مجلة «الرسالة» العدد 5١ 24١‏ 
يناير ام . نقلاً عن موقع: 
5 .ع1012 017/1150 /:و5ماغخط. 
(8) «الرحلة إلى الإسلام: يوميات 
دبلوماسي ألماني». هوفمان. ص 
07؛ ترجمة: د. محمد سعيد 
دباسء العبيكان. 3 7٠1م.‏ 
(9) مقال «لبيك اللهم لبيك». مصدر 
سايق 


العلماء اهتموا بحجة 
الوداع اهتماماً كبيراً 


واستنبطوا منها الكثير 


من الأحكام والدروس 
التسريعية والدعوية 
هم الدّاعية أن يفيد 
السامعين وليس 

أن يُظهر براعته في 
الخُطب وتنوع معانيها 
دون نظر 

على الدعاة أن يقدموا 
بين يدي ما يقولونه ما 
يدعو إلى جلب انتباه 
السامعين ويشدهم 
إلى كلامهم 
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تزخر السيرة النبوية بكثير من الدروس 
والعبر التي يستفيد منهًا كل مسلم 
وكل إنسان. فيستفيد منها الإنسان 
العادي والفقيه والمؤرخ والمعلم 


أولاً الدروس التعليمية 
من حجّة الوداع: 
أ- التعليم بمباشرة 
تعليمهك: 
علم رسول الله َل صحابته 
الكرام مناسك الحج بصورة 
عملية؛ بأن قام بهاء وباشرها 
فعلا؛. ولم يكتف بأن تعلمها لهم 
قولاً. ولذلك قال لهم: «خذوا 
عني مناسككم», وعلى هذا 
فيس تحسين من الدّعاة؛ وهم 
يعلمونٍ الناس معاني الإسلام 
أن يعلموهم هده المعاني؛ 
والمطلويات الشرفية أو 
بعضها في الأقل بصورة عمليّة 
كالوضوءء والصّلاة: وتعليم قراءة 
القرآن بصورة سليمة. 


5 مايراد 


ب- تكرار الخَطّب: 

لاحظنا أن الثبى كله كرر 
خطبه. فقد خطب في عرفة: 
وفي منى مرتين. كما كرر 
معاني بعض هذه الخطبء فعلى 
الدّعاة أن يقتدوا يرسول اللّه 
جك فيكرّروا خطبهم, ويكرّروا 
بعض معانيها التي يرون حاجة 
اتقكرارهاة” تن يسترغبها 
السّامعون؛ ويحفظوها؛ لأنْ 
القتصد:من خطب الخظيب إفادة 
السّامعين بما يقول؛ فإذا كانت 
الفائدة لا تحصلء أو لا تتم إلا 
امس ا 
أو بتكرارها من جيت تكرزان 
معانيهاء فليكرّرها الدّاعية, 
ولا يكون حرصه على أن يأتي 


حجة الوذاع .! روس وعبر " 


والداعية. وفي هذا المقال. سنتناول 


بعض الدروس التعليمية والتربوية 
00315 المستفادة 051 3ك لزنام 
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بجديد في خطبه:؛ ما دام يرى 
الحاجة في ترسيخ معان معيّنة 
فضي أذهان السامعين. 
إنْ الذاعية همه أن يفيد 
السشامعين؛ وليسٍ همه أن يُظهر 
براعته في الخطب, ٠‏ وضي تنوع 
معانيها دون نظرء ولا اعتبار إلى 
ما يحتاج إليه السامعون؛ ودون 
اعتبار لفهمهم هذه المعاني, 
واستيعابهمٍ لها. 
ج- فليّبلغ الشاهد الغائبٌ: 
وفي هذا توجية نبوي كريم 
لكي تعم م الفائدة أكبر عدد ممكن 
من الثّاس. فهذا من باب التعاونٌ 
على الخير؛ ولأنّ الفائب قد 
يكون أوعى للعلم؛ ؛ وأكثر فهماً له 
من الحاضر الذي سمع؛ وعلى 


الدّعاة والعلماء عندما لقوق 
دوسا أو جا طسوة لإخوائنهم 
أو لعامة الفناسن أن يقولوا 
للحاضرين: «قليبلغ الحاضرٌ 

د- جلب انتباه الحاضر لما 
يقوئله الخطيب: 

يستفاد من سؤال التبىٌّ 
يك الحاضرين عن اسم اليوم 
والبلد -وهم يعرقونها- ما 
يجلب انتباههم إلى ما قد عسى 
أن يريده بطرح هذه الأسئلة: 
فيصغون إليه إصغاءً تاماء قال 
القرطبيٌ: «سؤال الثبي يل 
عن الثلاثة: أي: عدن اليوم, 
والشهر, واليلد, وسكوته بعد 
كل سد منها ؛ كان لامخحار 
0 عظمة ما تبرض 
عنه..»: فعلى العلماء والدّعاة أن 
يقدّموا بين يدي ما يقولونه ما 
يدعو إلى جلب انتباه السشامعين, 
ويشدهم إلى كلامهم. 


ثانياً: الأحكام الايمانية 
المستقاة من حجة الوداع: 

جاءت حجّة الوداع حافلة 
بالأحكام الشترعية: خامية 
ما يتعلق بالحج. وبالوصاياء 
والأحكام التي وردّت في خطبة 
عرفات. لذلك اهتمٌ العلماء 
بحجة الوداع اهتماما كبييواء 
واستنبطوا منها الكثير من 
أحكاع ‏ الفناسفه وغيرها هنا 
تحفل به كتبٌ الفقه. وكتبٌ 
شروح الحديث. وخصص 
حجة الوداع؛ ونشير إلى بعض 
هذه الأحكام باختصار شديدء: 
فمن هذه الأحكام: 

أ- إفطار الحاج يوم عرفة: 

قالت ميمونة بنت الحارث 
رضي اللّه عنهاء زوج الثبي طَلِ: 
إن الثامن شكوا في صيام رسول 
الله كه يوم عرفة: فأرساتٌ إليه 


بحلاب؛ وهو واقفٌ في الموقف. 
فشرب منه. والناس ينظرون 
إليه. 

ب- كيف يفعل بمن توفي 
مجه 
اللّه عيبا بينما ل واقفٌ 
مع رسول اللّه يل دخرقة د 
وفع عن أراحلتة: فَوَقَصَتَهُ أو 
فأوَقصَتّه فَدّكن ذلك للشبي 
هه فقال: «اغسلوه بماء تنشو 
وكفنوه في ثوبين: ولا تحنطوه؛ 


ولا تخمروا رأسه ؛ فإنه يُبَعَثْ يوم 


القبامة ملنباة: 
جدهل بجو سوفن 
الغير؟ 


قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان الفضل بِنٌ العبّاس 
رديفٌ رسول اللّه كلد فجاءت 
امرأةٌ من خثعم, ٠‏ فجعل الفضلٌ 
ينظر إليها. وتنظر إليه. وجعل 


النبي أوصىٍ فى خطبة 
الوداع بالمرأة والرقيق 
على أنهما تموذجان 
من الضعفاء 


النبى حدد مصدر 

الئلة والفتريقة 

|| 1" لحل 0 ا ع 
المسلمين في الرجوع 
إلى مصدرين: الكتاب 
والشنة 


العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم تعتمد على 
السمع والطاعة ما دام 
الرئيس يحكم بكتاب 
الله وشئة رسوله 0 


التَبِيّ د 'يصرف وجه الفضل 
إحى الشَقّ الآخر فقالت:يا 
رسول الله إن فريضة اللّه علي 
حادس اف ابركت ابن فيد 
كبيرا. د يثيت على الراحلة, 
أفأحج عنهة قال: «نعم», وذلك 
في حَجة الوداع. 

د- منهج التيسير: لا حرج.. 
لا حرج!: 

قال عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضى اللّه عنهما: وقف 
رسول اللّه ع هلي د 
القائل: يا ون اللّه 2 لم 
أكن أشعر أن الرمي قيل النحن: 
فنحرت قبل الرمي؟ فقال رسول 
الله د : «ارمء ولا حرج» قال: 
وطفق آخر يقول: إني لم أشعر 
أنْ النحر قبل الحلق. فحلقت 
قبل أن أنحرء فيقول: «انجر 
ولا حرج!» قال: كما سمعته 
يُسأل يومد عن أمر مما ينسى 
المرء ويجهل: ٠‏ من تقديم بعض 
الأمور قبل بعضء وأشباههاء إلا 
قال رسول الله ليد «افعل؛ ولا 
حرج!». 
فليراجع ما كتبه الألبانيٌ عن 


ا 


حجة الوداع» فقد لخص الحجة 
في اثنتين وسيعين مسألة 
وكتاب «الوصيّة النبويّة للأمّة 
الإسلامية» للدكتور فاروق 
حمادة. فقد جمع من المصادر 
الأدبيّة والحديثيّة وكتب أهل 
الشير ثمانية وثلاثين توا 
ثم قام بتحليلها وتخريجها 
وتوثيق نصوصها بميزان الجرح 
والتّعديل؛ الذي اعتمده أثمّة 
المسلمين منذ الصّدر الأول؛ 
لأنّ الأمر دينٌ وشرعٌ كما قال 
وقد أجاد وأفاد. 


ثالثاً: الدروس التربوية 
من حجة الوداع: ٠‏ 
أ- الأخوة في اللّه: 


إن الأخوة في اللّه هي 
العغروة الوؤثقى التي تريط بين 
جميع المسلمين: (إِنْمَا الْمُؤْمنُونَ 
إِحَوّة) (الحجرات: .)٠‏ فقد 
قال يَلِِ: «أيها النّاس. اسمعوا 
قولي؛ واعقلوه؛ تَعَلمّنَ: أنّ كل 
مسلم أحّ للمسلم؛ ؛ وأنّ المسلمين 
إخوة فلا يحل لامرئّ من أخيه 
إلاها أعطام عن طيب نفس منه: 
فلا تَظلمُنٌ أنفسكم». وقال: «إِنّْ 
دماءكم؛ وأموالكم؛ وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذاء في بلدكم هذاء حتّى تلقّوا 
ربكم فيسآلّكم عن أعمالكم: آلا 


يعطلكة رقاب بعضص». 
ب- الوقوف يجانب 
الضعيف: 


شرع الله الوقوف يجانب 
الضعيف حنَّى لا يكون هذا 
العف ثغرةً في اليثاء 
الاجتماعي. فأوصى كه فضي 
خطبته بالمرأة والرّقيق على 
أنْهما نموذجان من الضعفاء: 
فقد شد وَل في وصيته 
بالإحسان إلى الصُعفاء. 
وأوصى خيرا بالنساء؛ وأكد فضي 
كلمة مختصرة جامعة القضاء 
على الظلم الباقن للمراة هن 
الجاهليّة: وتثبيت ضمانات 


حقوقهاء وكرامتها الإنسانيّة. 
التي تضمّنتها أحكام الشريعة 
الأسبلامية. 

جه تنظيم العلاقة بين 
الراعي والرعية: 


تمر الله التعاون و الدولة 
ولو كان الحاكم عبداً حبشياً؛ 
فَإِنٌ في ذلك الصّلاح؛ والفلاح: 
والنجاة فى الدنيا والآخرة؛ فقد 
بين ع العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم بأنها تعتمد على 
السّمع والطاعة ما دام الرئيس 
يحكم بكتاب اللّه وسّنة رسوله 
يكل فإذا مال عنهما؛ قلا سمع؛ 
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ولا طاعة؛ فالحاكم أمين من قبل 
المسلمين على تنفيذ حكم الله 
تغالى: 

د- المساواة بين البشر: 

فقد قال دده : دلا فضل 
لعربي على أعجمي؛ ولا لأعجمي 
على عربيء ولا لأبيض على 
أسودء ولا لأسود على أبيض إلا 
بالتقوى؛ النّاس من آدم؛ وآدم من 
تراب». عن رجل من أصحاب 
النيى كلد حيث حدد أن أساس 
التّفاضل لا عبرة فيه لجنس» 
ولا لون؛ ولا وطن ولا قومية.. 
إلخ: وإِنّما أساس التّفاضل قيمة 
خلقيّة راقية ترفع مكانة الإنسان 
إلى مقامات رفيعة جدا. 

ه- تحديد مصدر التلقّي: 

حدد ع مصدر التلقّي 
والطريقة المثلى لحل مشكلات 
المسلمين؛ التي قد تعترض 
طريقهم. في الرّجوع إلى 
مصدرين لا ثالث لهما. ضمن 
لهم بعد الاعتصام بهما الأمان 
من كل شقاء وضلال؛ وهما: 
كتاب اللّه. وسُّنة رسوله علد 
وإنك لتجده يتقدم بهذا التعهد 
والضمان إلى جميع الأجيال 
المتفافية :من بعده؟ لسرن 
للناس أن صلاحية التمسشّك 
بهذين الدليلين ليست وقفا على 
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0 يكون لأي تطور حَكّاري: بأو 
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لقد وصف كلل الذاء 
والدواءع ووضع العلاج لكل 
المشكلات بالالتزام التام بما 
جاء من أحكام في كتاب اللّه 
وسنة رسوله يِه «تركت فيكم 
ما إن تمسّكتّم به؛ لن تضلوا 
بعدي أبدا كتاب اللّه وسُنتى». 

هذا هو العلاج الدّائم. وقد 
كرّر َكَل نداءه للبشرية عامة 
عبر الأزمنة, والأمكنة بوجوب 
الاهتداء بالكتاب والسّنة فى حل 
جميع المشكلات التي تواجه 
البشرية؛ فإن الاعتصام بهما 
يجتب الثّاس الضَّلالء ويهديهم 
إلى التي هي أقوم في الحاضر 
والمستقيل. 

لقد اجتازت تعاليم رسول 
اللّه كلد ٠‏ وهديه حدود الجزيرة, 
واخترقت حواجز الزمن؛ وأسوار 
القرون؛ وظل يتردد صداها حتى 
يوم الناس هذاء وإلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء فلم يكن 
يخاطب سامعيه. فيقول لهم: 
«أيُها المؤمنونء أيها المسلمون, 
أيُها الحجّاج»؛ بل كان يقول لهم: 
«أيّها الناس». وقد كرّر نداءه إلى 
الناس كاقّة مرّات متعدّدة دون 
أن يخصصه بجنسء أو بزمان؛ 
أو مكان. أو لونء فقد بعثه 
الله للنّاس كافة؛ وأرسله رحمة 
للعالمين .8 

المراجع 
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إندها محطة الفرح والسرور: والسعادة والاستبشار. 
والأنس والسكينة. والهعدوء والصمأنينة. ولمَ 
لا وفيها ينعم القلب بالتواصل مم ربه عز وجل 
ويزداد حبا له. ويكد الجسد ويكدح في مرضاة 
خالقه وواهبه الحياة -تبارك وتعالى- ويزداد 
قربا منه. فهي محطة كل المؤمنين الصادقين 
المحبين لثه بصعدق. كما أندها محطة الوافدين 
ضيوفا على ربععم لأداء فريضة الحج. 


إيمان مغازي الشرقاوي 


تهل علينا أيام الحج 
الرحمن على ريهم وقد قطعوا 
المسافات الطويلة ليصلوا إلى 
بيته. قد خلفوا من ورائهم أهليهم 
والقرب فحف ليحكرا بالمنزلة 
العالية والمتدره الكبيرة راحب 
من ججوتم الطياراً احيار كبو 
ولدتهم أمهاتهم: ويأتي العيد يوم 
الحج الأكبر مرتبطا بهذا النسك 
العطيب وجاكوة للؤتان بالركن 
وقد ورد في ستن انيسن :دأود أن 
سول اللّه كك قال: : «يوم ا 
طنطاوي: «ويوم عرفة مقدمة 
ليوم النحر بين يديه؛ فإن فيه 
يكون الوقوف والتضرع ثم يوم 
النحر تكون الوفادة والزيارة.. 
ويكون فيه ذبح القرابين» وحلق 
الرؤوسء ورمي الجمارء ومعظم 
أفعال الحج». 


وفي هذه الأيام المباركة 
من الله علينا بإكمال الدين 
و[ظهنارف وثمت تعمفه بإكمال 
الشرائع والأحكام؛ قال تعالى: 
(َالِيَومَ أَكمَلتُ لكُمْ ديك واتممت 
عَليَكمُ نعُمَتي وَرَضِيتٌ كم 
الإِسَلامَ ديناً) (المائدة: ؟): قال 
عمر رضي اللّه عنه : «قد علمت 
اليوم الذي أنزلت فيه. والمكان 
الذي أنزلت فيه؛ يوم جمعة, 
ويوم عرقة؛ وككلاهما بحمد اللّه 
لنا عيد»». وقال : «قلا يزال ذلك 
اليوم عيسدا للمسلمين ما بقي 
منهم أحد». 


سبيل المؤمنين 

إن حب الله عز وجل 
والتقرب إليه هو سبيل 
المؤمنينء. ومصدر سعادتهم, 
فمن أجله يحبون العيش في 
الدنياء حيث يتقربون إلى الله 
في كل وقت ويعمرون أوقاتهم 
بالقرب منه وقد أحبوم, وك 
قال تعالى: (وَالَدِينَ آمَنُوا آَشَدٌ 
حا للّه) (البقرة: 110): ومع 
أن العباد هم خلق اللّه. وهو عز 
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وجل القادر عليهم ويعلم سرهم 
ونجواهم وهم جميعا تحت قهره 
يتودد إليهم بالنعم التي لا تعد 
ولا تحصى.ء ويتودد إليهم بقبول 
توبتهم وستر ذنوبهم ومغفرتهاء 
وتقصيرهم. وإن من أسماته 
«الودود». قال الشيخ طنطاوي: 
«الودود: الكثير المحبة والود 
لمن أطاعه واتبع هدام وقال 
الإمام البغوي: «وللودود معنيان؛ 
أحدهما: أنه محب للمؤّمنين: 
وقيل: هو بمعنى المودود أي 
محبوب المؤمنين». 

يعمل العاملون؛ وهم في كل عمل 
يتذوقون حلاوته ويشريون من 
كأسه الذي لا ينضب. لا يفترون 
عن ذكر ربهم الذي أحبوه حبا 
يجزعون لفقد. ولا يهتمون لفقرء 
ولا يضعفون لمرضء ولا يفتتنون 
لابتلاء؛ لأنهم رضوا بما ارتضاه 
الله تعالى لهم: قد صبروا على 
شهوات الأنفس وردُوا شبهات 
الأهواءء وثبتوا مع فتن الأيام 
وتقلب الأزمان؛ همهم في هذه 
الحياة كيف يحبهم اللّه ويحبونه؛ 
حتي يكون عيشهم وكل أيامهم 
عيدا كبيرا لهم, ٠‏ وأي عيد! 


لبيك اللهم لبيك 

وتبدأ رحلة حب الله مع 
الحجاج مث أن لبوا نداء ربهم 
إلى بيته الحرام؛ وقد عقدوا 
العزم والنية علسى آداء فريضة 
الكشم عدن شددا الريضال 
إليه وهم يهتفون: «لبيك اللهم 
لبيك». إنهم يعظمون حرمات 
الله وشعاكره المتعلقة بالمتاسك 
مند أن بِدووا الإحرام واجتنيوا 
محظوراته. ومن قبل ذلك 
عظموها في كل حياتهم امتثالاً 


لأمر الله (دَلك وَمَن يُعَظْمَّ 
خُرّمَات الله فَهُوَ حَيَرٌ لَهُ عند 


َبَّه) (الحج: .)١‏ قال الشيخ 
السعدى: «وحرمات الله: كل ما 
لهبحرتة :ومن باخترامة: يعبادة 
أو غيرهاء كالمناسك كلهاء 


وكالحرم والإحرام:؛ وكالهداياء 
وكالعيادات التي أمر الله العباد 
بالقيام بهاء فتعظيمها إجلالها 


رغم أن العباد هم خلق 
الله وتحت سلطانه 
فإنه يتودد إليهم 
بالنعم التي لا تعد 

ولا تحصى 

تبدأ رحلة حب الله مع 
الحجاج منذ أن لبوا 
نداءه إلى بيته الحرام 
وقد عقدوا العرم على 


أداء فريضة الحج 00 


90060 


بالقلب. ومحبتهاء وتكميل 
العبودية فيهاء غير متهاون. 
ولا متكاسلء ولا متثاقل»؛ وقال 
ابن كثير: «ومن يعظم حرمات 
الله أي: :ومن يجشب معاصيه 
ومحارمه ويكون ارتكابها عظيماً 
فى تنفسبه» وقال مجاهد: 
الحرمة: مكة والحج والعمرة: 
وما تي الله عته سن قعاصية 
كلها . 

وتأتي البشائر العظيمة حيث 
أفراح الحجاج بالمتّح الربانية 
التي يهبها الله لمن زار بيته 
حاجا ومعتمراًء على لسان نبيه 
يك منها قوله: «أما خروجك 
من بيتك تؤم البيت الحرام؛ فإن 
لك بكل وطأة تطؤها راحلتك 
يكتب الله لك بها حسنة؛ ويمحو 
عنك سيئة» (صحيح الجامع, 
حسنه الألباني) وقوله :«ما 
أهَل مهل : قطء ولا كبر مكبر 
قط الا شحو بالجنة» (رواه 
الطبراني؛ وحسنه الألباني). 
وقوله: «الحجة المبرورة ليس 
لها جزاء إلا الجنة؛ والعمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهما» 
(صحيح النسائي). وقوله: «من 


يفسق رجع كيوم ولدته أمه» 
(رواه البخاري)؛ أفلا تضيف 
هذه العطايا للحجاج مزيدا من 
الفرح مع فرحة العيد؟ 


العيد بحياة المسلم 

إن كل يوم يمر علينا ويعود 
ونحن في طاعة لله وصلاح 
لهو يوم عظيم قد أشبه العيد 
في معناه وإن لم يشبهه في 
وقته وشكله إذ يتنسم المسلم 
فيه عبق المحبة والرضا حين 
يلهج بلسانه: «رضيت باللّه ربأ». 
ويقدم البرهان العملي واضحاً 
ظاهرا عياناً فى عبادات قلبه 
وجوارحه. وفي أقواله وأفعاله. 
وسلوكه وأخلاقه. مما يجعله 
دائم القرب من ربه في كل 
أحواله. ويجد فى هذا أحب 
الأوقات إلى نفسه؛ ويشعر 
ويتذوق فرحة الأعياد في 
قلبه. ولا عجب في ذلك؛ فما 
أشبه يوم طافكه يوم العيد! 
ألا ترى أن كلا من عيد الفطر 
وعيد الأضحى مرتبط بتمام 
الطاعات؟ وإن أيام الطاعات 
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والنجاح في امتحان القلوب 
لتذكر بالعيد وتجدد فرحته في 
قلوب الناجحين. ْ 

ولقد نجح نبي الله إبراهيم 
عليه السلام من قبل في اختبار 
الحب الكبير. حيث أثبت حبه 
خالصاً لله بتقديمه على حب 
ولده الذي أمر بدذيحه. وقد 
رزق به بعد طول غياب وشوق؛ 
فكانت له الجائزة كبش الفداء 
العظيم؛ وصارت الأضحية سّنة 
على المسلم كل عام؛ وصار يوم 
نجاحه عيدا له ولكل المسلمين 
(عيد الأضحى) إحياء للمناسبة 
وتخلين] اللطاعة.ولقصة الغداء. 

إن العيد الكبير لكل مسلم 
يوم ينتصر على نفسه الأمارة 
بالسوء حين تميل إلى الهوى 
وارتكاب الذنوب. فيلومها 
ويوبخها ويحاسبها. «ما أردت 
بكلمتى؟ ما أردت بأكلتى؟ ما 
لما 0 
ما يرتقي بها إلى النفس 
الفظمكنة إلى .ريها: المنقادة 
لداعي الهدى والرشاد. 

وحيسن يمتدخ القلب إيماناً 
ويقيناًء ويدعو صاحبه إلى الله 
على علم وبصيرة دون أن تضله 
الأهواء؛ فإن ذلك القلب يعيش 
فرّح العيد الكبير. 


ل 4 بخان ١‏ 7 
ملف العدد 


وحين تتطلق الأعين لتخترق 
جدر الحرام بالنظرة الحرام؛ 
بصره طاعة وحبا لله فهذا له 
وحين ينتصر المسلم على 
شهوته غلا يضتعها إلا ف مكانها 


كل يوم يمر علينا 
ونحن في طاعة لله هو 
يوم عظيم قد اشبه 
العيد فى معناه 


العيد الكبير لكل 
مسلم يوم ينتصر على 
نفسه الأمارة بالسوء 
حين تميل إلى الهوى 
وارتكاب الذنوب 


عندما يعرف الغنى حق 
الفقير في ماله فيخرجه 
وحينما يتهفف الفقير 
عن سؤال الناس فهذا 
بوم عيد 00 


600 . 13123 9 ذا ١‏ . نالا الا لال 


1 ٠ 


الحجلال؛ وتسمو المسلمة على 
شهوة التبرج والسفورء وتلزم 
الحشمة والحياء. وترتدي رداء 
العفة والحجاب؛ طاعة وحبا 
للّه. فإنهما يعيشان أجواء العيد 
الكبير. 

وحين يجعل المسلم من 
أهم أعماله تلاوة القرآن الكريم 
وفهمه. وقراءة أذكاره وورده؛ ولا 
يفمخل عو ذلك فهو كن يرع 
عيد كبير. 

وحين يتعفف عن أكل 
والرشرة وأكث الال وكتره يخي 
حقء فهو في عيده الكبير. 
الفقير في ماله فيخرجه له دون 
منٌّأوأذى: وينفق مما أعطاه 
الله وفي المقابل يتعفف الفقير 
كس كلدل طمدولا كر ريه 
للناس؛ فهذا لهم جميعا يوم عيد 

وحين يقوم كل زوج بواجبه 
تجاه زوجه:. ويؤدي حقه عليه 
دون ظلم أو غبن:؛ ودون ضرر 
أو ضرارء طاعة لله وحباء وحين 
وذ الحشوق وضرف الراجبات 
ويحل العدل ويهرب الظلم 
وتنتشر المحبة وتختفي الأثرة 


والأنانية؛ طاعة للّه وحباً؛ فهذا 


لهم وللمجتمع عيد كبير وأي 


وحين يقوم الوالدان بتربية 
الأولاد على الإيمان» مع الاهتمام 
بهم في كل النواحي (الإيمانية 
والعلمية والصحية والاجتماعية 
والنفسية والمالية والتربوية) 
طاعة وحبا للّه. وحين يكون البر 
دأب الأولاد, وتكون صلة الأرحام 
عادة وعبادة؛ فإن الأسرة تعيش 
العيد الكبير. 

وحين يعرف المعلم دوره 
فيؤّديه. ويعرف طالب العلم ما 
عليه فيقوم به. ويعرف الجميع 
حرمة الغش والكذب والزور 
الجهلء. وتنتشر المحبة وتختفي 
الكراهية. وتسُود الأخلاق 

ألا وإن كل يوم تعيشه أيها 
المسلم مطيعا لربك هو يوم فرح 
وسعادة وسرور وعيدء وإن العيد 
الإيمان وأخلاق الإسلام في 
مجتمع المسلمين؛ ويكونون ممن 
يطيعون الله ويرضونه؛ فيحبهم 
جميعا ويحبونه .ها 
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د. مسعود صبري 


دكتوراه في الشريعة الاسلامية 


يثار عند بعض عموم 
العساكين أن فى كان عليه ذرن 
لغيره فإنه لا يجوز له الحج؛ ولو 

وهذا الكلام يندرج تحت 
أحد شروط الحج. وهو 
الاستطاعة. 

وشروط الحج كما بينها 
الفقهاء. هي: 

الإسلام؛ فلا يصح الحج من 
غير الشيلب ولو بمج العافر ثم 
أسلم بعد ذلك تجب عليه حجة 
الأبلاة: واجبم التقهاء عل 
أن الكافر فى الدنيا لا يطالب 
اك 0 

والبلوك) هالا يجي لجز ها 
الصبي؛ لما أخرجه مسلم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
رفعت امرأة صبياً لها فقالت: يا 
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رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم 
ولك أجرء وإن حج فحجه صحيح 
فيما روى ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إذا حج الصبى فهى له حجة 
حتى يعقلء وإذا عقل فعليه حجة 
أخرى. وإذا حج الأعرابي فهي 
له حجة؛ فإذا هاجر فعليه حجة 
أخرى». 

ومن شروط الحج العقل؛ 
فلا يجب على المجنون أن يحج؛ 
بل لو حج المجنون لا يصح منه 
وجب عليه الحج من جديد؛ لأنه 
لم يكن مكلفا بالحج وقت جنونه. 

ومن شرزوطه الحرية؛ قلا 
يجب على العبد؛ فإن حج العبد 
بإذن سيده صح حجه وأثيب 


عليه. فإن أصبح حراء وجب 
عليه الحج مرة أخرى, وإن حج 
بغير إذن سيده؛ أثم. 
واتشسرطظ الخكامفس: 
الاستطاعة؛ والمقصود 
بالاستطاعة أن يكون مالكاً 
للزاد؛ وأن يمتلك وسيلة للانتقال 
من بلده إلى مكة المكرمة؛ وأن 
يكون صحيح البدن غير مريض 
مرضا يمنعه من الحج؛ وأن يكون 
الطريق امنا وغاتب الظرق الآنخ 
آمنة وللّه الحمدء لأن الناس 
ينتقلون إما بالطائرات عبر 
المطارات المتعددة, أو عن 
طريق السفر البري بوسائل 
النقل البريةء أو عن طريق 
السفر البحري بالباخرة أو 
السفينة ونحوهما. 
والاستطاعة بالزاد أن 


يمتلك نفقة الذهاب والعودة 
والنفقة أثناء رحلة الحج؛ وأن 
ولاك لنضات لشي من بلي 
التأشيرة. وحجز وسيلة السفر 
والإقامة في الفندق أو في 
النيوة الموجرة وتتجوذلك: 
كما يجب عليه أن يترك لأهله 
نفقاتهم أثناء رحلته. فإن لم يكن 
عنده مثل هذه النفقات فلا يجب 
عليه: 

وقد فسر العلماء الاستطاعة 
والزاد. والراجلة .فيه الخرجه 
التحاكم في المستدرك من 
حديك أنمن ين مالك رضى: الله 
غنه قال: قيل: يا وسول الله ما 
السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». 


أنواع الديون 
الذي عليه دَيّن نوعان: 


النوع الأول: من عليه دين 
والمنافع بالتقسيط؛ فالذي 
يدفعه بالتقسيط هو دين عليه 
وهذا غالبه أنه يدفع ميلغا كل 
شهر أو كل سنة أو كل فترة 
محددة وهذا لا حرج في حجه 
مطلقاً؛ لأن الوفاء بالديّن ليس 
مرتبطاً بوقت بعينه؛ وإنما هو 
على السعة ريما يكون على 
سئة أو خمس سنوات أو أكثر 
لأجل هذاء لأن الدين ليس حالا 
في وفت الحج, وإنئما هو على 
الفترة الزمنية المتفق عليها بينه 
وبين الجهة أو الشخص الذي 
اشترى منه الشيء. 

وفي فتوى للشيخ ابن عثمين 
-يرحمه الله- سئل عن حج 
المدين فعال فياه يجب أن 
نشكر الله عز وجل ونثني عليه 


المقصود بالاستطاعة 
أن يكون مالكاً للزاد 
وأن يمتلك وسيلة 
للانتقال من بلده إلى 
مكة المكرمة 

إن كان الدّيْن في 
صورة أقساط موجلة 
وهو قادر على الوقاء 
فلا حرج عليه أن يحج 


ا 


أنه لم يوجب الحج على من عليه 
دَيّن رآفة بالناس؛ فإذا كان عليك 
دَيّن فلا تحج؛ لأن الحج لم يجب 
عليك أصلاء ولو لقيت ربك 
للقيته وأنت غير مفرط؛ لأنك لم 
يجب عليك الحج: فاحمد اللّه أن 
يسّر لك؛ واعلم أن حق الآدمي 
مبنى على المشاحة؛ والآدمى 
لا يسقط شيك يمن نحقه: ويحق 
الله ميثى على المسامحة: أترد 
فضل الله عليك وتقول: أريد 
أن أحج وعليٌّ دين ويبقى الدين 
عالقا في ذمتك مع أن الحج 
ليس واجباً عليك؟ 

الحج لا يجب على من 
عليه دَيّن أبداً إلا إذا كان الدين 
مؤجلاء وكان الإنسان واثقا أنه 
إذا حل القسط فإنه يوفيه؛ وكان 
بيديه دراهم يمكن أن يحج بهاء 
فهنا نقول: حج لأنك قادر بلا 
ضررء وعلى هذا قالذي عليه 
دَيّن للبنك العقاري وهو واثق من 
نفسه أنه إذا حل القسط أوفاه: 
وبيده الآن دراهم يمكن أن يحج 
بها فليحج؛ وأما إذا كان 0 
أنه يوي الدين إذا حل ا 
فلا يحج. ويبقي الدراهم عنده 
حتنى إذا خل: القسبظ أدئ ما 
عليه. (1.ه). 

النوع الثاني: من عليه دين 
لأفراد أو هيئات من باب القرض 
الذي حل أجله؛ فهذا المدين إن 
حل وقت الدّيّن وجب عليه أن 
يقدم سداد الدّيّن على الحج؛ 
لأن دين العباد هنا مقدم على 
حق الله تعالى؛ وعلى اعتبار 
أنه ليس مستطيعا.ء فيسقط 
عنم وجوب الحج؛ حك تعالى: 
(ولله عَلَي الّناس حجٌ البَيّت 
مَنْ اسَتَطاعٌ إِلَيّهِ سَبيلاً) (آل 
عمران: 97). مُشرط الله تعالى 
الاستطاعة لوجوب الحج؛ وهو 
هنا غير مستطيع. 

وإن طلب المدين تأخير 
سداد الدين من أصحابه لأداء 


إن حل وقت الدّين 
وجب على المدين أن 
يقدم سداد الدين على 
الحج 

الحكمة فى تقديم 
الإسلام سداد ديون 
الناس على الحج ما 
يكون في تأخيرها من 
الشحناء 


ا 


عنده الاستطاعة المادية للحج. 

وإن حج بغير إذنهم فقد صح 
مادام قد ذهب إلى الحج وأذدئ 
يطالب بإعادة حجه مرة أخرى. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة 
للإفتاء والبحوث بالمملكة 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز. وعضوية كل 
من الشيخ عبدالرزاق عفيفي, 
والشيخ عبدالله بن غديان 
«من شروط وجوب الحج: 
الاستطاعة المالية. ومن كان 
عليه دَيّن مطالب به. بحيث إن 
أهل الدين يمنعون الشخص عن 
الحج إلا يعد وضاء ديونهم؛ فإنه 
لا يحج؛ لأنه غير مستطيع: وإذا 
لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح 
فإنه يجوز له. وقد يكون حجه 
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وفي فتوى أخرى لهم ردا 
على سؤّال عمن اقترض للحج.؛ 
أجابوا: «الحج صحيح إن شاء 
الله تعالى؛ ولا يؤثر اقتراضك 


المبلغ على صحة الحج». 


والخلاصة: 

أن من كان عليه ذدَيَن؛ 
فالواجب عليه أن يقدم سداد 
ديون الناس على الحج؛ لأنه في 
هذه الحالة -وهو مدين- الحج 
ليس واجبا عليه وإنما الواجب 
عليه أن يسدد ديون الناسء إلا 
إذا كان يشتاق للحج واستأذن 
أهل الدين في الحج؛ فإن 
سمحوا له بتاخير الدين: فلا 
حرج في أن يحج:؛ وإن رفضوا 
وجب عليه سداد الدين وعدم 
الحج. 

وإن كان الدّيّن في صورة 
أقساط مؤّجلة لمدد بعيدة. وهو 
قادر على الوفاء بالقسط في 
وقته؛ فلا حرج عليه أن يحج: 
وإن حل زمن السداد وجب عليه 
الوفاء بالدّيّن ولو كان أقساطاً. 
وقد قال اللّه تعالى: (لا يُكُلَتْ 
الله نَفْسَاً إلا وَسَعَهًا) (البقرة: 
17ا). 

والحكمة في تقديم الإسلام 
سداد ديون الناس على الحج:؛ ما 
يكون في تأخيرها من الشحناء 
والبغضاء بينالمسلمين. 
بل يصل الحد إلى التحارب 
والتقاضيء وما ينجم عن هذا 
من سوء العلاقة بين المسلمين 
فيما بينهم: كما أن العلاقة بين 
العباد قائمة على المشاحة, 
وهي بين اللّه والعباد قائمة على 
المسامحة: قالله تعالى: يثقن 
ويرحم؛ لآنه رب العبادء بينما 
العباد يحتاجون إلى مصالحهم, 
فمن باب حفظ العلاقات بين 
المسلمين قدم الشرع حق سداد 
الديون الذي هو حق للعباد. على 
الحج الذي هو حق اللّه تعالى.ه 


عبده مصطفى دسوقي 
يج-ه امم 
تمر الأيام تلو الأيام, 
والسنون تلو السنون. 
وتصل علينا كل عام 
نفحات رب العالمين 
بوحهةة جميم 
العمسلمين على 
صعيد عرفات العظيم. 
يدعون ربا واحدا 
مع اختلاف ألوانهم 
والسنتهم. فقلوب 
الجميعاتت وصفي 
مشتاقة لمغفرة رب 
غفور رحيم. 
لقدالهمت هذه 
الرحلة السنوية 
المباركة الكتاب 
والدعةة والأدباء؛ 
فتفاعلوا معهاء. كل 
سطرت فيهها الأسفار 
الكبيرة. وما زالت 
إلهاماتها مستمرة 
على مرور الزمان 
والاعوام. 


تت مده 


1 


600 . 913123 ذ١ ١‏ . نالا الا لال 
, و 


.6 
بي < 5 7 
حقبمه 


من هؤلاء الذين كانت لهم 
إسهاماتهم المتتوعة مع هذه 
الفريضة العظيمة الأستاذ حسن 
البنا -يرحمه الله تعالى- مؤسس 
جماعة الإخوان المسلمين. حيث 
تناول فريضة الحج من نواح كثيرة 
فقهية وتعبدية وحركية: كما أنه 
استفاد منها في نشردعوة 
الإخوان وعرضها على جموع 
الحجاج بعد انتهاء فريضة الحج, 
ولذا تنوعت كتاباته ومحاضراته 


حول مدان لسع السعيعي: وف 
هو أداء الفريضة فقطء أم هو 
أشمل وأعم من ذلك. 

حرص الإمام البنا على 
تشجيع المسلمين على أداء 
فريضة الحج؛ والاستعداد لها ضفي 
السطفيل إن .لم ميض الاسيام 
في الوقت الحاضرء حيث سلك 
التواحي العفلية فى التتتجيع 
على ذلك. 

ولذا فقد شكل لجنة تحت 


0 
نة ال )عام 1576م 
وضعت أطرا وقوانين ومعايير 
لآلية الحج وتوفير النفقات لدى 
الأخ داخل الجماعة؛ بل وضعت 
محا إل اتلك عن الادخار 
لأداء هذه الفريضة. 

يقول الأستاذ البنا: والحج 
فيه أسمى معانى الجهاد وأدق 
قوريب غلية: فهو احكمنال 
مشاق الأسفار ووعورة الطرق؛ 
والمران على السير في البر 
والبحرء وأروع ما ترى الكتيبة 
الإسلامية في الأرض المقدسة 
كهيئة المجاهدين يوم تراها تلقي 
الجمرات فترجم عدوها العتيد, 
وتكبر ربها المجيد في نظام 
محكم فريد(". 

ويناشد ويحمس إخوانه 
قائلاً: أيها الأخ الكريم: إن كنت 
ممن سمعوا هذا النداء فأجايوا 
الدعاء. وقدر لهم أن يكونوا ضي 
وقد الله -تبارك وتعالى- فاعلم 
أنها غرة السعادة» وفاتحة الخير 
كله. وعنوان رضوان اللهء فما 
دعاك إلا وهو يحبكء وما ناداك 
إلا ليمنحك. واللّه يعدكم مغفرة 
منه وفضلاء واللّه واسع عليم؛ 
هَْهَنِىَ نفسك بهذا الفضل المبين: 
وإن حالت دون ذلك الحوائل 
فصاحب الحجاج بقلبك. 
ورافقهم في أداء المناسك 
بروحك. فإن لك مثل ثوابهم إن 
شاء اللّه0". 


موعد على عرفات 

ختضن اللة.منتحناتة هنذا 
المكان بهذه الشعيرة فقط» 
فرفع شأنه. وأبطل حج من لم 
يقف به. قال رسول الله وَلةِ: 
«الحج عرفة» (أخرجه أحمد في 
مسندهء ورواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجة في السنن) . 

ولذا وصف الإمام الينا لقاء 
المسلمين على عرفات» في وقفت 
ذابت فيه الفوارق واللغات» بأنه 
اجتماع العالمية الإسلامية, التي 


وحُدت القلوب والهدف والغاية, 
فيقول فى ذلك: كنت أتحدث إلى 
صديق عن العالمية الإسلامية؛ 
فكان من قولي له: إن الإسلام 
يدعو إلى العالمية بأسمى 
وأجل مما يدعو إليها الفلاسفة 
والساسة؛ إذ إنه يلزم كل مسلم أن 
يعمل ليعم الناس مبدأ واحد هو 
الحب والإخاء والعدل والمساواة 
تحت ظل القرآن الكريم لا تعصباً 
لجنس ولا تحيزا ال د نئة 

في يوم عرفة ب د سجرن 
في وقت واحد ون مكان واحد 
وفي زي واحد, وترتفع أصواتهم 
بدعاء واحد على قلب رجل 
واحدء ومن أولتك الحجيج يا 
صاحبي: المصري والهندي 
والشامي واليمني والعراقي 
والحجازي والشرقي والغربي؛ 
والمسلم الإنجليزي والفرنسي 
وكل شعب من شعوب العالم 
وصلته دعوة الإسلام؛ وترددت 
في أجوائه كلمة الإسلام. 

ما أروع الموقف! وما أجل 
التفزى الذي قد اليشفيه 
الإسلام وهو دين التوحيد! وما 
أجزل ثواب الله ورحمته وأعم 
فيضه ورضوانه الذي يتغشى 
عباده الأكرمين؛ فيعودون من 
مركفهى اطهارا. أبرارا أتعبء 
أنقياء كيوم ولدتهم أمهاته!"! 


دَين على العباد 

يصف البنا الحج بأنه دين 
على العبد أمام اللّه. لا بد له 
إن توافرت السبل من سداد هذا 
الدين فيقول: قال الله تعالى: 
(وَلله على الثّاس إحجٌ الْبَيَت عن 
اسَتَطاعَ | إِلَيّهِ سَبِيلا إوَمَن كَمَرٌ قن 
الله لي عَنِ ألْعَالَمِينَ 0 4) 
(آل عمران). 

وهذا تركيب يدل على عظيم 
العناية بالحج وتآكد فرضيته؛ 
ألست ترى أن الحق تبارك 
وتعالى اعتبرص ديناً له على عباده 
في قوله: (وَللّه عَلَى الثّاس حجٌّ 


الَبَيَت)؟ وألست ترى أنه -تبارك 
وتعالى- جعل مقابل القعود عن 
أدائه الكفر. وهو أشد 0 
فقال تعالى: (وَمَن كمَرَ فَإِنَ الله 
غَنيّ عَنِ الْعَالْمِينَ «4010)؟ 
يعهد هذا التركيب في 1 
أخري في كتاب الله غير الحج 
تنبيها على عظيم قدره وجليل 
أهميته!). 

إن من أسمى المعاني الحية 
فى .هنذا الوهود هو التفارف 
والتآلف والتحاب فى اللّه. ولهذا 
لم يقتصر فكر الإمام البنا في 
الحج على كونه أداء للشعيرة 
الربانية فحسب. لكنه اعتبر له 
منافع عدة؛ كالتعارف على إخوة 
جدد من أنحاء العالم»: والتوحد 
على كلمة سواء أمام المخاطر 
التي تحيط بالأمة كلها. 

ولذا وقف في وسط مؤتمر 
الشياب العربي السعودي الذي 
عقد بعد أداء مناسك الحج 
وو و 
أيها الشباب العربي الكريم؛ لا 
تستصغروا أنفسكم., ولا تحقروا 
مهمتكم: فإنكم أساتذة العالم 
وأكمة الشعوب, وأمناء الله على 
هدايته العظمى لليشرية كلهاء 


يرى أن الحج دين على 
العبد أمام الله لا بد له 
من أدائه إن توافرت 
السبل 

مخاطباً الشباب: لا 
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ولا تحقروا مهمتكم 
فإنكم أساتذة العالم 
وأئمة الشعوب وأمناء 
الله على هدايته 0 


ولئن تعالت أصوات الغرب من 
كل جانب: ألمانيا فوق الجميع, 
وإيطاليا فوق الجميع. وسودي 
بريطانيا واحكمىء. وكانت تلك 
وابتدعوها يريدون بها التهام 
الضعفاء والعدوان على الآمنين» 
0-0 شباب العروبة 
والأوضات 9 بدعة تبتد تبتدعونها ولا 
خدعة تستترون وزاعفاء ولكن 
حقا مقدسا سجله الله لكم في 
كتابه به يوم م أنزل على رسوله وَل 
(كُنتمَ خيرَ أمّة أخرجَتَ للثاس) 
(آل عمران: .)١١١‏ لا لتستبدوا 
بحقوق الضعفاء ولا لتعتدوا 
على الآمنين. ولكن كما قال 
الله تعالى: (تَأمُرُونَ بالْمَْرُوف 
وَتَنهَونَ عَنِ الْمُنكر و وَتَؤْمنُونَ بالله) 
(آل عمران: 06 وققوا يا 
إخواني آلى حيقنا أخاطب شباب 
العروبة لا أريد للعروبة ذلك 
المعنى الضيق المحدود الذي 
يحصرها في قطر من الأقطارء 
الرحب الذي يضم كل شبر أرض 
فيه مسلم يقول: لا إله إلا اللّه 
محمد رسول الله . 


هتاف القلوب 

«لبيك اللهم لبيك».. هتاف 
ترتج لها جنبات الكون, ولا 
يقتصر على الأراضي المقدسة: 
بل أحيا الله سبحانه القلوب ضفي 
هذه الأيام. فلا يتجاهلها إلا 
الغائلون. 

يقول الإمام البنا: ما أجل 
عظعة الريويية! ونا أعظم فضل 
الألوهية! وما أجمل أن يتفضل 
اللّه على عباده فيدعوهم إلى 
بيته العتيق؛ ليغفر ذنوبهم» ويطهر 
قلوبهم؛ ويضاعف أجورهم. 
ويجدد أرواحهم. ويمنحهم من 
فيض فضله! وما أجمل أن يتفتح 
قلب المؤمن على هذا النداء 
العلوي, ويتلقاه كما تتلقى الزهرة 


لمساعدة الإخوان 

على أداء فريضة الحج 
ووضعت محاذير لمن 
يتخلف عن الادخار لها 


وصف لقاء المسلمين 

على عرفات بأنه اجتماع 
العالمية الإسلامية التى 
وحدت القلوب والهدف 


والغاية 


الناضرة قطرات الندى؛ فيحيا 
به ويسعدء ويتجهز من فقوره 
لإجابة دعوة اللّه والانضمام إلى 
وقده الكريم, مهاجرا إلى حرمه 
أعماق قلبه: لبيك اللهم لبيك!)!ا 


الهوامش 


)١(‏ مجلة الإخوان المسلمين 
الأسبوعية؛ العدد (50)»: السنة 
الثانية. ١1‏ رجب ”50اه/ 0” 
أكتوبر 4؟9ام: ص .١‏ 

)١(‏ مجلة الإخوان المسلمين: السنة 
الثانية العدد ١1.”‏ ذو القعدة 
*0؟١ه/ 5١‏ فبراير 9150ام 
كن ١‏ 

(؟) مجلة الإخوان المسلمين: السنة 
الأولى: العدد 5:57 ذو الحجة 
67؟1ه / 5١‏ مارس 1554م 
ضن 1 

(غ) مجلة الإخوان المسلمين؛ العدد 
لال ص 7. 

(6) جريدة أم القرى؛ الجمعة ١9‏ ذو 
الحجة 04؟١ه/‏ الموافق ١4‏ 
مارس 1975م: ص -١‏ 5. 

(1) مجلة الإخوان المسلمين:؛ السنة 
الخامسة؛ العدد 1؟. 7 شوال 
01"اه/ 
صن 1 


1 ديسمير كام 
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«المجتمع » ترصد أحداثاً مذهلة 
لشباب وعوائل هاجرت من غزة 


يقول الشاب محمد عودة 
ل«المجتمع»: إنه حاصل على 
ماجستير ولم يوفق في الحصول 
على فرصة عملء؛ بسبب الأوضاع 
المقردية في .غنزة. كالشياب 
تحطمت أحلامهم بعد أن وقعوا 
قحي فكى ححناز الاحتتلازل 
والانفسام الفلسطيني. 

وتابع: عام 11١٠م‏ حصلت 
على كاشيرة ببشر سياحية لخركيا 
للتوجة من هناك عبر البحز 
لليونان». ومن ثم إلى أي دولة 
أوروبية. وقد كانت الرحلة مكلفة 


سياسي فلسطيني: 
فن سيقاوم الاحتلال 
ويحافظ على القصضية 
إذا ثم تفقريعغ المجتمع 
وهجرة الشباب للخارج؟ 


90/١‏ سيوافقون 
على الهجرة إذا اتيحتث 
لهم فى عقايل آ١ا/ع؟‏ 

يرفضون ذلك 


«غزة.. أحبدها فصي بلد الصم ود والمقاومة. لكن لا أجد 
فيها فرصة لتحقيق حلمي. الانقسام والبطالة والحصار 
يطاردني. وفشلت في الحصول على فرصة عمل على 
الرغم من مرور عقد على تخرجي. سافرت لتركيا للدهعجرة 
من هناك لأوروبا. ولكن نجوت من الموت من المدهربين 
| والقراصنة. وعدت لفزة. لكن هناك كثيراً نجحوا ووصلوا 


للغاية» ودفعت تنسيقاً للجانب 
المصرق حقادل كأشيرة عقنت 
للمرور عبر معبر رفح البري ” 
آلاف دولار. 

وأضاف عودة: وصلت 
البديفة لطبو ردهت لكت 
متخصص بالتأمين لوضع 
الأموال التي يحتاجها المهرب 
كضمانة ياخدها' من أجل نقلى 
من تركيا إلى اليونان؛ وهناك 
قرطت لأست تغيلية ابطيال 
من مكتب التأمين: الذي أوهمني 
بأنه يستطيع أن يؤْمَّن لي رحلة 
الوصول إلى اليونان؛ ولكنه تبين 
أنه مخادع. وتعرضت لعملية 
نصب ب5000 دولار. وقد سلب 
هذا المبلغ. وهي تكلفة السفر 
التي كنت سأحتاجها من تركيا 
إلى اليوخان: التي ترشع للمهريين. 

وأضاف: بعد أن تعرضت 
لعناية الاحيال هده لكرق وله 
يتغير أي شيء: وتحطمت الأحلام 
القى كنت اتظلم إليفاد يعد أن 
كنت في إبيطنبول مده شهزين 
حاولت من هناك الانطلاق 
لأوروباء ولكن فشلت في الوصول؛ 
وتعرطت في |سبطتبول إلى .شباب 
عرب وفلسطينيين كثر يريدون 
السفر إلى أوروباء ولكن على 
الرغم مما حدث سأحاول تكرار 
التجربة مرة أخرى من أجل أن 
أحقق ما كنت أحلم:به: 

حال الشاب: هودة:تنقتاف عن 


لدول أوروبية».. هكذا لخص الشاب محمد عودة 
ل«المجتمع» أسباب هجرته مثل كثير من الشباب في غزة. 
فصو واحد من آلاف الشبان الذين فكروا بالاهعجرة. ومنهم 
من نجح ووصل لتحقيق حلمه واستقر في أوروباء بعد أن 
واجه الموت والأمواج العاتية. وقراصنة البحر. في طريق 


الوصول لتحقيق حلمه. 


حال الشاب محمد أبو شارب 
الذي نجحت رحلة هجرته في 
اممصل إن الجكراديل» بدا 
رحلة حياة جديدة رغم الصعاب 
التي واجهته. من حيث اللغة 
والحياة الجديدة والمجتمع الذي 
يختلف عن المجتمعات الإسلامية 
والعربية فى سوائني النجيا خاصة 
الاجتماعية. 

وي قولأب و شارب 
ل«المجتمع»: أنهيت دراستي في 
كلية الإعلام بفزة تخصص إذاعة 
وتلفزيون عام ١١1م؛‏ ولم أستطع 
الحصول على فرصة عملء؛ 
حاولت دون جدوىء إلى أن قررت 
أن أبحث عن فرصة حياة جديدة: 
فتوجهت للبرازيل بعد رحلة عناء 
وتحضيرات استمرت لأشهرء تبدأ 
بمعائاة الحضصول على تأشيرة: 
ثم الانتظار حتى فتح معبر رفح 
والتكلفة المالية العالية لهذه 
الرحلة إلى أن استقرت بي الحال 
الآن في مدينة فورتليزا بالبرازيل؛ 
مؤكداً أنه يشعر حالياً بالحنين 
لغزة ولشوارعها وشعبها المقاوم؛ 
ويتابع أخبارها يوميا عبر مواقع 
التواصل الاجتماعيء الكن ظروف 
الحصان والفتقر واليظالة هن 
التى دفعته كفيره من الشياب 
لمفادرتها: 

فى :هذا السياق: يتحدث 
لدالمجتمع» الشاب «أ.ع»: قائلاً: 
تركت غزة أنا وزوجتيء لأنني 


كيذ 


متزوج مند عام ونصف عام 
وخريج جامعي؛ وهي خريجة 
معأ أن تبيع زوجتي مصاغهاء من 
أجل توفير الأموال لرحلة الهجرة 
الى تحتاج لأموال كثيرة, وبعت 
مصاغ زوجتي ودفعته من أجل 
القسيق على الساتي: المضصري 
للعبور عبر معبر رفح للوصول إلى 
تركيا محطة الهجرة. 

وأشار إلى أنه بعد أن وصل 
لتركيا احتاج أموالا طائلة لنقله 
بواسطة مهربين لليونان» واستدان 
من الأصدقاء والأهل من أجل أن 
يواصل طريق المشقة والبحث عن 
المجهول هربا من الفقر والبطالة 
والانقسام والحصار فى غزة: إلى 
أن استقرت به الحال الآن فى 
وزوجته. 

رحلة موت مريرة كما 
تقول -:يمجرخ طاني المجرة الا 
والإهانة. فأورويا ليست -كما 
يقال عنها- جنة؛ بل هي طريق 


معبد بالأشواك. 


الشباب يواجه الموت 

على الصفيد ذاته:؛ يقول 
السياسي الفلسطيني والأسير 
المبعد فهمي كنعان» المتواجد 
حالياً في إسطنبول؛ ل«المجتمع»: 


الشبات. الفاسطينيون هي قركيا 
يتعرضون لعمليات احتيال من 
القراصنة والمهربين, وعلى 
الشباب أن يدركوا أن الطريق إلى 
أوروبا خطير للفاية؛ فهم يواجهون 
الموت كل يوم؛ وأنا شاهدت هنا 
في تركيا عمليات نصب واحتيال 
كثيرة: لذلك يجب عليهم الحذر 
من الهجرة فطريقها قاتل؛ ينتهي 
بأشكال مؤلمة قد تكون الاعتقال 
أو الإصابة أو ا لقتا من قيل 
المهربين» وقليل من الشباب يكون 
محطظوظاء ويستطيع الوصول 
لليونان عبر البحر. 
وأكد كنعان أن عليهم أن 
يدركوا أن المجتمع بحاجة إليهم: 
فَمّنٌ يقاوم الاحتلال ويحافظ على 
37 ع الة . ية أن لينية إذا 
تم تفريغ المجتمع وهجرة الشباب 
للخارجة 


الهجرة ضربة للمقاومة 

وتعليقاً على هذا الأمرء يقول 
السياسى الفلسظتى احمن آبو 
السعون لوالتعكني» نينخ أسيات 
الهجرة للشباب الفلسطيني 
الانفساغ وأكاره الندمرة على 


المجتمع وخاصة الشبابء وحالة 
ا لفصامٍ بين الأحزاب والفصائل» 
مشيرا إلى أن هجرة الشباب 
تؤدي لإفراغ المجتمع من عناصره 
يعول عليه نس مساك زمام التوراقم 
ورفعته. فغياب الشباب عن 
المجتمع الفلسطيني يعني غياب 
المقاومة في مواجهة المشروع 
الصهيونى» فراغ الساحة ممن 
يحول دون فرض تصفية للقضية 
الفلسطينية. 

وأشار أبو السعود -وهو أسير 
نحو 70 عاما- إلى أن المخاطر 
كثيرة وعديدة في هجرة الشباب؛ 
لهلاك وموت المجتمع للأسيقة: 
بحاله لمنع موته المبكر برحيل 
شبابه. 

مر يفيه قزل ردول رك 
الدراسات وفقياس الرأي العام 
في جامعة الاقصى بفزة إبراهيم 
صالحة لدا لمجتمع»: إنه تفن 
استظلاعاً تحت عتوان «أسباب 


هجرة الشباب وتداعياتها على 
المجتمع الفلسطيني»,. أجراه 
مركز الدراسات وقياس الرأي 
في جامعة الأقصى بغزة. خلال 
الفترة الواقعة ما بين مه - ٠١‏ 
يوليو 16١5م:‏ توصل إلى أن نسبة 
5 من أفراد العينة التى 
أحريت علبي الدرابية يعتقدون 
أن هجرة الشباب أصبحت ظاهرة 
في قطاع غزة. 

وأشار صالحة إلى أن أفراد 
عينة الاستطلاع مستعدون 
للهجرة؛ إذا تم عرض ذلك عليهم 
خارج الوطن؛ حيث أجاب 8, 7/0١‏ 
من أضراد العينة بأنه في حال 
تم العرض عليهم الهجرة فإنهم 
سيوافقون».فى. المقائل © 74 
من عينة الاستطلاع أفادوا أنهم 
لا يوافقون على الهجرة خارج 
وظلهم: 

وأكد صالحة أن “7,كل// 
من أفراد العينة أكدوا أن أهم 
الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى 
رغبة الشباب للهجرة هي أسباب 
اقتصضاذية: وأن أكثر ما بحفة 
الشباب للهجرة خارج الوطن هي 
البطالة والانقسام الداخلي؛ فقد 
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ع."“الام من الشباب 
يرون أنه إذا انتعى 
الانقسام وتحقق” 
المصالحة يمكن أن 
يحققوا أهدافهم دون 
أن يعاجروا 


أفاد 65,8“ من أفراد العينة أن 
استمرار الانقسام الفلسطيني 
وانتشار البطالة وعدم توافر 
الخدمات الأساسية هى أكثر 
العوامل التي تحفز الشباب 
للوحرف 7 

كما بينت نتائج الاستطلاع 
أن نسبة 05,4 يرون أنه فى 
حال انتين الانقماء وتحققت 
المصالحة الفلسطينية يمكن 
أن يحققوا أهدافهم دون أن 
يهاجروا خارج الوطن؛ في المقابل 
أفاد ”,4لا من أفراد عينة 
الاستطلاع أن النتائج المترتبة 
على هجرة الشباب ستكون سلبية 
على المجتمع الفلسطيني. 

وعن العلاقة بين هجرة 
الشباب وأهداف الاحتلال 
«الإسرائيلى»» أفاد ”,957 من 
أفراد العينة أن هجرة الشباب 
الفلسطيني خارج الوطن تتفق مع 
أهداف الاحتلال «الإسرائيلى». 

وتعد قضية هجرة الشباب 
من غزة قضية شائكة تحتاج 
لحلول سريعة. من خلال توفير 
فرص عمل للشبابء وإزالة كل 
المسببات التي تجعل الشباب 
وك في لوجر لأن اجموار 
هذه الظاهرة -وفق الباحثين- 
سيكون له تبعاته المدمرة على 
الصعد الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. وسيستفيد منها 
الاحتلال بالدرجة الأولى .19 


مم الإعلان الرسمي 
الذي صدر عن اللجنة 
العليا للانتثابات 
في تركيا بخصوص 


النتائجح الرسمية 
والنهائية للانتثابات 
الرئاسية والبرلمانية 
التي أجريت في 28 
أداء «أردوغان» اليمين 
الدستورية رئيسا 
وفقا لتلك النتائج. 
تكون تركيا قفد 
وضعت قدمها على 
أول الطريق الجديد 
الذي بدأته وعنوانه 
النظام الرئاسي. 
البح 
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لقد عانت تركياء وما زالت 
من دستور عام 1587م المطبق 
حتى اليوم الذي كانت وضعته 
مجموعة انقلاب ٠156م‏ 
وتعمدت أن يكون فيه الكثير 
من المطبات والثغرات والتقاطع 
في صلاحيات المؤسسات 
المختلفة. بحيث تكون هذه 
المشكلات البنيوية ومن ضمنها 
الصلاحيات المعطاة للرئيس 
-الذي يفترض أن يكون فخرياً 
في نظام برلماني- «فرامل» أو 
عقبات أمام أي حكومة غير 
ورغم التعديلات الكثيرة 
جد الفى أجريت على هذا 
الدستور (18 تعديلاً منها في 
عهد العدالة والتنمية)؛ فإنه بقى 
يحتفظ بخاصيتيه الأساسيتين: 
المشكلات البنيوية؛ وكونه 


الآول؛ ما دفع للتفكير بصياغة 
دستور جديد. وحين فشلت 
الأحزاب التركية في ذلك على 


مدى السنوات الماضيةر ذهبت 


إلى خيار يتطلب جهداً ووفتاً 
أقل؛ أي إجراء تعديل دستوري 
هدفه الرئيس الانتقال للنظام 
الرئاسي لتجنب فكرة ازدواجية 
السلطة التنفيذية وتنازع 
الصلاحيات. 

ورغم أن الفكرة قد طرحت 
سابقا ثم تراجع عنها العدالة 
والتنمية نسبيا بعد انتخابات 
نَوقيق آم فإن المحاولة 
الانقلابية الفاشلة في يوليو 
لم فتحت البياب محدذا 
لمناقشة الأمر بعد اقتراح من 
«دولت د بهجلي». رئيس حزب 
الحركة القومية. الذي تحالف 
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والخطوات الأولى 
كيا.. في النظام الرئاسي 


لاحقاً مع العدالة والتنمية, 
وهكذا ناقش البرلمان المواد 
ال18 المتضمنة لفكرة الانتقال 
للنظام الرئاسي؛ قبل أن يعرض 
على استفتاء شعبي في ١1‏ 
أبريل 7١١5م‏ وبع 'بنسية 
,20١ 4‏ على أن يبدأ تطبيقه مع 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المتزامنة., التي تلكوت عن 
موعدها إلى يونيو الماضي. 


معالم النظام وفوائده 

يشمل النظام الرئاسي الذي 
أقرته تركيا سلطة تنفيذية برأس 
واحد -حيث ألغي منصب رئيس 
الوزراء- هو الرئيس الذي يشكل 
الحكومة ويقودهاء وبصلاحيات 
أوسع بكثير من تلك المعطاة 
له -أو لركيس الوزراء- في 
ظل النظام البرلماني؛ حيث إن 


من الخصائص الرئيسة للنظام 
الرئاسي الحكومات القوية 
المستغرة .من: حهة؛ :والسرعة 
والكفاءة في آلية اتخاذ القرار 
التنفيذي وتطبيقه من جهة 
الخرى: 

وقد شرح الرئيس «أردوغان» 
قبل الانتخابات الأخيرة بأيام 
قليلة رؤيته لكيفية إدارة البلاد 
وفق النظام الرئاسيء وهي 
الرؤية التي باتت ناغذة الآن, 
وبدأً تطبيقها بعد فوزه فضي 
الاتشحاباثتتتصمن رؤية 
«وأرذةغان) فشكيل ,حكومة .خيو 
حزبية؛ أي تكون غالبيتها من 
خارج حزب العدالة والتئمية: 
وهو اختلاف جذري مع كل 
الحكومات السابقة التى تشكلت 
بالكامل من أعضائه وقياداته. 
إضافة لمنظومة متكاملة من 
مكاتب وهميثات ولجان تنيع 
لمؤسسة الركاسة سيملق. حنها 
لاحقاً. 

وقد شكل «أردوغان» فعلاً 
حكومته التى ضمت نائباً واحداً 
لتركيسس إضافة نذا ؤزيراء 
3 منهم فقط من الحكومة 
السابقة ومن قيادات العدالة 
والتنمية» بينما كانت غالبيتهم 
من رجال الأعمال في القطاع 
الخاصض: ويشيز ذلك إلى قلسفة 
وأزذوغحان» المتماقة يعمل 
الحكومة. أي أن تكون تتنفيذية 
تعنى بسرعة التطبيق والعمل: 
بيثما تقرف رضم السيانيات 
والإستراتيجيات العامة للرئاسة 
والمؤسسات التابعة لها. 

وبينما بقي وزراء الخارجية 
والداخلية والعدل في مواقعهم. 
تقبيتا المعتى. استقرار 'الحكومة 
واستمرار عملها وفق نفس 
النهج والسياسات السابقة, 
إضافة لنجاح هؤلاء الوزراء في 
أعمالهم, أوكل «أردوغان» وزارة 
الخزينة والمالية لصهره ووزير 
الطاقة السابق «براءة البيراق»: 


رغم التعديلات الكثيرة 
على دستور 19/1 فاته 
المشكلات البنيوية 

وكونه دستوراً عسكرياً 


حكومة «أردوغان» 
ضمت تائباً للرئيس 
١9‏ وزيرا منهم غ من 
العدالة والتنمية 


وغالبيتهم من رجال 
الأعمال عا 
ويبدو أن «أردوغان» أراد إنفاذ 
رؤيته الاقتصادية بشكل كامل؛ 
فاختار من يثق به ويتفق معه ضفي 
الرؤية الاقتصادية لهذه المهمة, 
وهي خطوة جلبت له النقد في 
الداخل والخارج؛ بسبب صلة 
القرابة بينهماء إضافة لتراجع 
التركية أمام العملات 
الأجنبية في الساعات الأولى 
من إعلان الحكومة؛ ما يجعل 
القرار تحديا من نوع خاص على 
المدى البعيد. 

كما نذا إستاة وؤارة 
الدفاع لرئيس الأركان السابق 
«خلوصي أكار» قرارا من نوع 
خاصء يعيد العلاقات المددية 
- العسكرية فى البلاد لمسارها 
الضحيع ومعادلتها المتوازثة 
بعد عقود من الاضطرابء لا 
سيما مع إلحاق رئاسة الأركان 
بالوزارة التي تتبع الرئيسء» أي 
-اختصارا- إعادة المؤسسة 
العسكرية التركية لتكون تحت 
قرار وإدارة القيادة المنتخبة من 
الشعب وليس العكس. 

وهكذاء يبدو وأضحاً أن 
«أردوغان» يريد استثمار كافة 
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الصلاحيات المعطاة له وفق 
النظام الجديدء والاستفادة 
من كل ما يتيحه ذلك الأخير 
فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية 
لتحقيق أفضل النتائج المرجوة, 
خصوصا أنه ضرب لنفسه أمام 
الناخب موعدا أوليا للتقييم 
بعد الماتة يوم الأولى للحكومة 
الجديدة: ولعل كلمة «أردوغان» 
خلال أداء القّسَم كانت مشبعة 
بتلك المعاني. حين قال: إنه «لم 
يبقّ لي ولا لأي رئيس بعدي أي 
عذرء فالصلاحيات كلها اليوم 
متاحة». 


أولويات الفترة القادمة 

ما زالت تركيا في الأمتار 
الأولى فقط من رحلة الألف 
ميل؛ وما زالت مؤسسات النظام 
الجديد في طور التشكيل, 
والمراسيم. الركاسية تسارع 
لتفطى احتياجات هذه الفكرة 
الانتقالية المهمة. 

ولذاء فمن أهم أولويات هذه 
المرحلة الجديدة استكمال بناء 
مؤسسات النظام الرتئكاسي؛: أي 
المكاتب والهيكات واللجان. 
ورسم منظومة الصلاحيات 
والعلاقات بينها وبين الوزارات 
اكونيينالجسيع بانس 
الرئاسة؛ بحيث يتحقق التنسيق 
وينتفي التقاطع والتعارضء» 
إضافة لذلك؛ ثمة أمور ينبغى 
أن تستكمل ليتحقق الانتقال 
السلس من النظام البرلماني 
للركاسى) ومن أمثلة ذلك :تفديل 
النظام الأساسي للبرلمان بحيث 
يتواءم مع ظروف ومفردات 
النظام الجديد. / 

ومن أهم الأولويات أيضا 
الملف الاقتصادىء المجال 
الأهم في سجل إنجازات العدالة 
والتنمية منذ عام 7١٠٠م‏ الذي 
تداخلت فيه بعض المؤشرات 
الإيجابية والأخرى السلبية 
مؤخراء ومن هنا جاء تركيق 


«أردوغان» عليه من خلال 
تخفيض عدد الوزارات ذات 
العلاقة به من ١‏ إلى 5؛ وزيادة 
التنسيق بينها من جهة وإسناد 
إدارة الملف الاقتصادي من 
خلال وزارة الخزينة والمالية إلى 
صهره «ألبيراق». وسيكون أمام 
الوزير تحديات مهمة مرتبطة 
بسهر النجرة «ونست "البطالة 
والتضخم والفائدة وغيرها من 
المؤشرات؛ وليس أمامه من 
خيار سوى النجاح لأهمية الملف 
وللانتقادات التي وجهت للرئيس 
بسبب اختياره. . 

السياسة «الحارحية أيضاً 
من ضمن أولويات المرحلة 
المقيلة .خصوضاً أنها .سجلت 
في الفترة الأخيرة نجاحات 
مهمة. لا سيما في جزئية 
«مكافحة الإرهاب» والضريات 
التي وجهتها أنقرة للمنظمات 
المصنفة على قوائمها للإرهاب 
في الداخل وفي كل من سورية 
والعراق. ويبدو أن المرحلة 
المقيلة منتقهن: استغرارا النفين 
النهج وربما بوتيرة أسرع؛ من 
خلال فتح ملفي منبج في سورية 
ومعقل العمال الكردستاني في 
جبال قنديل في العراق؛ء فضلا 
عن الندية والتفهم اللذين 
بات تظهرهها"الكثير من 
الأطراف لدى التعامل مع تركيا 
وتضالحها: 

وبكل الأحوال؛ ثمة أولويات 
أخرى كثيرة على جدول أعمال 
الحكومة الجديدة في تركياء لكن 
الملفاث. المشار إليها تقتضى 
شيئاً من السرعة والإتقان؛ لأنها 
من أهم المعايير والمؤّشرات 
التي ستوضع أمام الشعب 
التركي بعد ٠٠١‏ يوم لإقناعه 
بأن خيار النظام الرئاسي أولا. 
ثم انتخاب «أردوغان» ثانياء كان 
خياراً صائباً وفيه النفع والفائدة 
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في ندوة له بعقر «المجتمعم».. ياسين أقطاي مستتشثثار الرئيس التركي: 


تبكير الانتخابات زلزل كيان 
المتامرين في الداكل والخارج 


ذكر د. ياسين أقطاي. مستشار الرئيس التركي 
ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية. أنه قبل 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي 
أجريت في شصر يونيو الماضي. تعرضت تركيا 
لحملة عالمية من أجل إقصاء الرئيس «رجب 
طيب أردوغان». ولكن دضصاء «أردوغان» وحنكته 
السياسية أفشلت تلك الحملة. وأذعن من كان 
يشارك في تلك الحملات للأمر الواقع. وبدأ يستيقض 
من غفوته وأحلامه في إزاحته عن السلطة. 
واضطر أن يتعامل مم الأمر الواقع على مضض. 
واقتنم أن الرئيس باق في السلطة. وأنه لا مناص 
من التعامل معه وكسب و03. 


وأضاف أن هذا الأمر يحسب لذكاء «أردوغان» 
السياسي في التبكير بالعملية الانتخابية حتى 
لا يعصطي خصو مه في الداخل والخارج الغرصة 
الكافية على مدار عام ونصف عام (الفترة التي 
كانت متبقية لإجراء الانتخابات في موعدها) في 
حبك المؤامرة التي تستعدف القضاء عليه سياسياً 
وإبعاده عن السلصة. وهذه الضربة الاستباقية 
التي قام بهعا زلزلت كيان المتآامرين في الداخل 
والخارج. 

جاء ذلك في ندوة ل«اقطاي» في مقر مجلة 
«المجتعم_م» بجمعية الإصلاح الاجتماعي على 
هامش زيارة له للكويت. 


نتيجة حرب العدالة 
والتنمية تراجعت 
بنسبة ه,لا/ عن 
الانتخابات التى أجريت 
عام 16ا.ام 1 

علينا أن ننتقد أنفسنا 
ونراقب أعمالنا حتى 
ننال رصًا الشعب مرة 
أخرى 

الحزب شهد بعض 
مظاهر الفساد لكنها 
تعد النسبة الأقل بين 
باقى الأحزاب 00 


تطرق د. ياسين أقطاي. في 
الندوة. لعدد من الملفات المهمة 
على الساحة التركية والعالمية؛ 
مثل العملية الانتخابية» وأسباب 
التبكير بهاء ومحاولة الانقلاب 
الفاشلة التى تعرضت لها تركياء 
ودور حركة «فتح اللّه كولن» فيهاء 
والملف السوري ودور تركيا ضفي 
تحجيم الدور الروسي به. 


استهل أقطاي الندوة 
بالحهويث فسن الإنتتخانات 


الركاسية -والبرلمائية المبكرة 
التي أجريت في يوديو الماضي؛ 
التي .از قيها الركيس التركي 
«رجب طيب أردوغان» بأكثر من 
67“ من أصوات الناخبين: وفاز 
حزب العدالة والتنمية بآأكثر من 
"غ؛ حيث قارن بين النسية 


التي حصل عليها الحزب في 
عام 0١١5م‏ وهي :/0١٠‏ والنسبة 
التي بحضل عليها كن الانتخابات 
الأخيرة وهى 5, 47/: مرجعاً هذا 
الانخفاض إلى بعض الأخطاء 
التي وقع فيها الحزب؛ داعياً إلى 
فمروزة :نقق النذات ,خخاصة من 
قادة الحزب؛ قائلاً: «هذا الأمر 
يثبت أن هناك بعض الأخطاءعء 


وأن الشعب لم يغفر للحزب تلك 
الأخطاء؛ فكان هذا الجزاء من 
الشعب عقوبة للحزب على ما بدر 
منه من أخطاء؛ لذا فنحن نشعر 
ونتفهم تلك العقوبة الصادرة من 
الشعب على الحزب؛ وبالتالي 
يس :غلينًا أن ثنتقن. انفسناء 
ونراقب أعمالنا وأفعالنا حتى 
ننال رضا الشعب مرة أخرى». 

ومن تلك الأخطاء التي 
وقع فيهاالحزب -حسب 
«أقطاي» القوائم الانتخابية 
وبعض المرشحين غير المرضي 
عنهم من الشعبء مبررا ذلك 
بضيق الوقت نتيجة تبكير موعد 
الانتخابات. 

وضخيرحيدا لنياف له 
يبرئ نائب رئيس حزب العدالة 
والتنمية حزبه من بعض مظاهر 
الفساد التى كان لها انعكاس فى 
هذا التراجع: لكنها تعد الأقل بين 
باقي الأحزاب على الساحة. 

وردا على دور العامل 
الاقتصادي في هذا الانخفاض, 


رأى أن الساخطين على 
السياسات الاقتصادية للحزب 
نببية كتكيلة نداء لدوجة آنه 
لا يعول عليها سببا في نزول 
النسبة. وذلك يرجع إلى الوعي 
الذي يتمتع به الشعب التركي. 

ولم يغفل «أقطاي» اليعد 
القومي وتأثيره في العملية 
الاتتحابية؛ حيث قال: دما ذالت 
القضبية الكروية :مطروحة على 
المبلحة التركية وفتكرة 'القرسية 
الخركيئة ما زالنث موجودة فى 
تركيا أمضاء وتكن لآ يكن أن 
الجييع مصتررن عل ماهم عليه 
من قرارات وآراء؛ فالقرارات 
والآراء قد تتغيرء وهذا بالطبع لا 
يمل الجميع: طيوسق تفى +75 
من الأكراد ثابتين على آرائهم 
في نصرة قوميتهم والتعصب 
لديا خهدوضا إندارفى وولة 
ديمقراطية. وهذا أمر متاح لهم 
ومحتملء وعلينا أن نعمل حساب 
كل الاحتمالات دائما». 

وظيما يتملق بالتيكير بالتفلية 


الانتخابية: أشار مستشار رئيس 
الجمهورية إلى أنها كانت خطوة 
ذكية؛ لكنها كانت تحمل مخاطرة 
شديدة؛ لأنه لو لم يفز«أردوغان» 
في الجولة الأولى؛ لكان هناك 
خطر كبير على تركياء ولكن بعد 
إعلان النتائج بالفوزء شعرنا أن 
هذه كانت خطوة ذكية لمواجهة 
مؤامرات كان يُعد لها لاستهداف 
قركياء الت كانت مستي غاما 
ونصف عام (موعد الانتخابات 
التركية المقررة). 

الانتخابات المبكرة لكانت هذه 
الفترة من أصعب الفترات التي 
ستمر على تركيا؛ فالمستثمرون 
كانوا في انتظار تلك الانتخابات 
على وجلء وهو ما كان سيؤدي 
إلى تجمد الاقتصاد والنظر إلى 
«أردوغان» على أنه ربما يكون 
رئيساً مؤقتاً خلال هذه الفترة, 
والآن الحمد لله تجاوزنا هذه 
المرحلة؛ فالأسواق بدأت فى 
التحرك. ومن يريد الابيتكمارافي 
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تركيا شاهدوا بأنفسهم ولمسوا 
بأيديهم مدى الاستقرار الذي 
تتمتع به تركياء كذا أصبحت 
الرؤية واضحة أمامهم. وأشار 
إلى أن هناك بعض الدول كانت 
على وجل وترقب شديد قبل 
الانتخابات؛ لكن بعد الانتخابات 
بدأت تعيد حساباتها وتقوم 
بتطوير وتحسين علاقاتها مع 
تركيا. ضاربا مثالا على ذلك 
باعتقال بريطانيا أحد قادة حركة 
«فتح الله كولن» الاقتصاديين 
مؤخرا. 

وأكد مستشار الرئكيس 
التركي أن المشهد واضح 
أمام تركياء والأمور مستقرة, 
وأبواب الاستثمار مفتوحة على 
مصراعيهاء وسياستها الداخلية 
والخارجهية مستهرة وفاتة 
وهذا يساعد على الاستقرار في 
المنطقة. 


مكافحة الارهاب 
وذكر «أقطاى» أن تركيا 


أصبح لها تأثير قوي ومشهود 
ف مجال بتكاضدة الارهات بعد 
أن تكشفت الأمور, حيث كانوا 
في السابق يتعاملون مع داعمي 
الإرهاب على أنهم محاريون 
له؛ مثل حركة «فتح الله كولن», 
وحزب العمال الكردستاني؛ لكن 
الآن فرغم وجود الحركتين فإن 
فعاليتهما تحت السيطرة التامة 
فى الداخل. 

حركة «كولن» لها نفوذ في كثير 
من الدول؛ حيث كانت متمددة 
من ١6‏ دولة تمكنت تركيا 
بعد محاولة الانقلاب الفاشلة 
دولة فقط من الدول الماثة 
المدارس والفعاليات ما ؤالت 
لها ققاط ملموس في أكثر .من 
٠‏ دولة؛ وأتباع تلك المنظمة 
يتمتعون بالخبرة في التعليم 
والإعلام. فإعلامهم له تأثير 


لولم تجر الانتخابات 
المبكرة لكانت هذه 
الفترة من أصعب 
الفترات التى ستمر 
على تركيا 

حركة «كولن» لها 
نفوذ فى .10 دولة 
إلى سا 

ما زال هناك تنسيق 
«كولن» فى الجيش 
والقضاء والشرطة 5 | 


00 . 0131173 ذ١ 1١‏ . الا الا لال 


كبير على مشاهديه. مشيراً إلى 
أن أوروبا وأمريكا للأسف ما 
زالها تحتستان” عناصر هاتين 
المنظمتين تحت بند أنهم لاجئون 
سياسيون رغم يقينهما بأنهما 
منظمتان إرهابيتان. 

وفي إطار حديثه عن 
محاربة منظمة «كولن» وأتباعه 
تطرق د. ياسين إلى ما أثير 
حول التوسع في توقيف أتباع 
«كولن» بمجرد الاشتباه: مقرا 
بوقوع بعض التجاوزات في هذا 
الشأن. قائلاً: «بعد الانقلاب 
مباشرة كانت هناك عجلة فيما 
يتعلق بالاعتقال: وترتب على 
ذلك أخطاء. خصوصا أن حركة 
الاعتقالات طالت من ليس له أى 
علاقة بالانقلاب: بل اعتّقل أناس 
مخلصون في مجال تخصصهم 
العلمي بهدف نشر التعليم وتربية 
الجيل دون أي غرض سياسي» 
ولكن خدمة للإسلام والأمة 
التركية: وتغذية القيم النبيلة». 

لكن بعد ذلك وضعوا تحت 
المراقبة لحين التأكد من أنهم 
مرتبطون مع المنظمة الإرهابية 
مع سبق الإصرارء وليس بطريق 
الصدفة؛ وعندما كانت تتوافر 
الأدلة الدامغة على إثيات أن هذا 
الشخص ينتمي لتلك المنظمة 
كان يتم اعتقاله؛ فلا بد من 
إجراء تلك الاعتقالات والتصديق 
عليها حتى لا يتم اللدغ من 
الثعبان مرة أخرى. 


علاقة سياسية 

وخول علاقة .حنزب العدالة 
والتئمية يركولخ»:ذكر ان الكثير 
من الناس كانوا يدعمون «فتح 
الله كولن». وأن في حزب العدالة 
والتنمية أيضاً كانوا يدعمونه 
سياسياً. لكنه عقب قائلاً: «لكني 
باترغم من اتكماكي الحركة 
الأساامية, قإني عنث التي 
محاضرات ضده؛ بل وكتبت في 
روبالة الدككوواد عله مفة. عام 
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7لم, حيث تطرقت إلى أن 
أسلوبه وحديثه لا يمثل الإسلام 
السّني الذي نعرفه. حيث لاحظت 
في طريقته نوعاً من التقديس 
الأشخاصض» واذهاء: المعصومية 
لبعض الأشخاص. كل هذه 
الأمور تناولتها في رسالتي»». 
واصفا العلاقة بينهما بأنها 
يمكن أن يطلق عليها «الاتفاقية 
السياسية». وليس «الاتفاقية 
الاعتقادية»؛ حيث كانوا يقدمون 
الخدمات المختلفة لكثير من 
البلدان في مجال التعليم» لرفع 
العلم التركي في ١٠١‏ دولة, 
وهذا كان أمرا طيبا حينهاء 
متسائلاً فى هذا السياق: «فإذا 
كان رجال الدولة أنفسهم وقعوا 
في فخ الخديعة من هذه الحركة 
الشيطانية؛ فكيف بالبسطاء من 
الناس؟ بالتأكيد سوف يقعون 
فيهاء دون أن نستطيع لومهم». 

وذكر «أقطاي» أن المشكلة 
ما ؤالت داخل الجيش والقضاء 
والشرطة؛ لأنها حركة سرية 
جذا, والتخطيع القرل؟ إنه له يزاك 
يوجد تنسيق سري بينهم في هده 
المؤسسات. 

وبالحديث عنالشأن 
السوري وطبيعة العلاقة بين 
النظام التركي والنظام الروسيء 
قال «أقطاى»: «لولا تلك العلاقة 
لكانت روسيا أكثر شراسة؛ فنحن 
دفعناها من جرابلس وعفرين؛ 
والآن نحن نطمح في دخول 
منبج؛. وفي إدلب ما زلنا نحول 
بينهم وبين ارتكاب جرائم فيهاء 
ودائما ما تتناول المحادثات بين 
الرئيس «أردوغان». و«بوتين» ما 
يجري في سورية؛ لأن «بوتين» 
هو الذى يدير «الأسد». فلولا 
تلك العلاقات بين تركيا وروسيا 
لكان الوضع أكثر سوءاً. والآن 
نستغل هذه العلاقة للتمدد 
أكثر في سورية باسم السوريين؛ 
وليس باسم تركيا؛ لأن الهدف 
من تمددنا هو لصالح السوريين؛ 


لول علاقاتنا مع روسيا 
لكان الوضع بسورية 
اكثر سوءا ونستغفل 
هذه العلاقة لتمدد 
سيطرة الفصائل 
السورية على الأرض 
المشهد واضح الآن 
أمام تركيا وأبواب 
الاستثمار مفتوحة 
وسياستها الداخلية 
والخارجية مستقرة 


نحو .ع من الأكراد 
تابتون على آرائهم 
فى نصرة قوميتهم 


والتعصب لها 


سورية يبدا السوريون في التدفق 
والعودة إليه؛ وإن شاء الله يستمر 
هذا المنوال». 

وأشار إلى أنه كان سيتم 
التمدد ناحية إدلب كما حدث فى 
دوعا لكن الركيس «أردوغان» 
اتصل ب«بوتين» وحذدره من 
خطورة هذا الأمر على العلاقات 
بين البلدينء وعلى إثر ذلك 
تم منعالنظام السوري من 
التمدد في إدلبء مع العلم أنه 
يوجد عناصر كثيرة في إدلب 
خارج السيطرة. وهم يحركون 
والتصرة)» و«الدواعش»: مؤكدا 
أهمية السيطرة عليهم وإبعادهم 
المبرر هم والأمريكيين للهجوم 
على إدلب. وحتى لا تتحد وجهة 
الهدف بين الأمريكيين والنظام 
السوري لاستهداف إدلب. 
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يحتدم الجدل في تونس حالياً حول ما في هذا المجال. وهي قراءة خاصة 


ورد في «تقرير لجنة الحريات والمساواة» 
التي شكلها الرئيس التونسي الباجي 
قايد السبسي. بمقتضى أمر رثاسي 
رقم (١١١ا‏ لسنة نااء١‏ 2) المؤرخ في سا 
أغسحس ناا١‏ 2م. استنادا بزعمهم 
إلى دستور 18 .2١‏ والمعايير الدولية 
لحقوق الإنسان. والتوجّهات المعاصرة 


تتخطى الفصل الأول من الدستور الذي 
ينص على أن الإسلام دين الدولة. كما 
أن الدولة المدنية ليست هي الدولة 
العلمانية أو اللائكية اللادينية. بل 
الدولة الإسلامية في تعريف العلماء 
هي دولة مدنية تدار فيها الأمور وفق 
رغبة الأمة. 


من المآخذ على «تقرير 
لجنة الحريات والمساواة» رخفضه 
لقانون الاعتداء على المقدسات؛ 
لأنه جاء نتيجة ضغط منظمة 
المؤتمر الإسلامي إثر اعتداءات 
١‏ سبتمبرء وقد ساهم هذا 
القانون. حسب رأي اللجنة؛ فضي 
«توتير الأوضاع في العالم». 

وقن آشاو السرين إلى أن 


قوانين ازدراء الأديان ذات 
نتائج عكسية تؤدي إلى إدانة 
الملحدين واللادينيين؛ وهو ما 
أدى إلى طرح مسألة التكفير 
التي ترى فيها اللجنة مناسبة 
لتجريم التكفير وتجريم التدخل 
في أمور تخص دين الغير أو 
ممارسة الشعائر أو نيّة الإساءة 
أو التحريض. 

وترى اللجنة ضرورة حماية 
الحياة الخاصة للشواذ من 


الدولة ومن الأفراد. مع ضرورة 
تنقية المجلة الجزائية من 
النواقصء مثل معاقبة المجاهرة 
بالفحش أو التعدي على الأخلاق 
الحميدة أو الآداب العامة أو 
مضايقة الناس بما يخل بالحياء؛ 
وأن من القوانين البالية التي 
مازالت تشكل اعتداء على حرمة 
الحياة الخاصة؛ كما تراها 
اللجنة, تجريم المجلة الجزائية 
للواط والمساحقة. بما يحيل 


على طلب عدم التجريم؛ وهو ما 
أثار حفيظة المجتمع التونسي 
المسلم؛ وترى اللجنة أنه لا دخل 
للدولة والمجتمع في الحياة 
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الجنسية بين الرشّدء بما ضي 
ذلك الزنا واللواط والسحاق. 

وتقر اللجنة رضع القيودذ 
الدينية و لقوق المدقة ونيا 
الحرية التعاقدية؛ بمعنى عدم 
وضع أي ا فردية أو 
جفاعينة تح ,متظللةالندين 
والعرق. وحتى القانون المعمول 
به. لصالح قوانين جديدة تبيح 
وقسمت يكل الله كسا تلقن 
عبارة «مسلمين من المجلة 
الجزائية». وكذلك عبارة «ولا 
تقع بين المسلمين حتى لو كان 
فيها ما يخالف دينهم». كما تلغى 
عبارة «ويستثنى في ذلك الطعام 
هيك المسلمين «( ؛ بما يعني تكفير 
العسلمين عمليا: وتحت سلطة 
القانون الجبري الذي يدعون 
إليه. 

وكذا يلفى الأمرالعلى 
المتعلق ببيع الكحول للتونسيين 
القضاء وضرورة تخليه 
عن الموائع الدينية للزواج 
تجريم الأفعال المنضوية في 
حرمة الحياة الخاصة؛ وهو ما 
تدعو إليه اللجنة؛ منها أحكام 
الأفمال وتيا عاشي مدي 

٠١‏ دينار فحن أتتى شم 
جنسيا أمام الناس أو كشف 
أعضاءه التناسلية». بما يفيد 
أن اللجنة لا ترى مانعا من تلك 
الممارسات بما فى ذلك كشف 
العامة وآمام الثاين: 

واللجنة لا ترى باساا كن 
الزناء كما تقر ضرورة إلغاء 
من قبل اللجنة المساواة لمن 
أرادهاء فيكون نصيب الأنثى 
بيدها إلا أن تشاء كر ذلك 
أما إذا كانت قاصراً أولم تجب 
وفضلت الصمت أو وجدت مائعا 


ردود فعل غاصبة لما 
ورد بالتقرير من عمليات 
سلخ هوية الشعب 
واتسلاخ ظاهري عن 


الإسلام وتعاليمه 


في الاختيار فإن نصيبها مساو 
للرجلء ولا بد من المساواة بين 
الابن الشرعي والابن الطبيعي 
(ابن الزنا) في الميراث وغيره 
من الحقوق المدنية. 

وفتظاني اللججة بانفاة 
عدة المراة المتوفى زوجها أو 
المطلقة: ومتع الختان: وبالمظية 
الجنسية, وإلغاء دور الدين في 
الشأن العام بل تجريمه. 


ردود الفعل 

وجاءت ردود الفعل على عدة 
مستويات. منها الأكاديميون وأهل 
الاختصاص. ثم وسائل التواصل 
الاجتماعي والإعلام؛ وردود 
الأفعال الشعبية التى دفعت 
بعض أعضاء اللجئة للتراجع 
وحتى التنصل مما جاء في 
التقرد . كما فعل صلاح الدين 
الجورجي في مؤسسة التميمي 
للبحث العلمي؛ ومحاولة التقليل 
مما ورد في التقرير باعتباره 
مجرد مقترحات يمكن لرئيس 
الدولة أن يأخذ منها ويرد وحتى 
إلغاء التقرير برمته؛ وأن التقرير 
لم يصبح قوانينء: وإنما هو 
معروض للنقاش والتوافق؛ كما 
تردد رئيسة اللجنة بشرى بلحاج 
حميده. 

كما صدرت من بعض 
الجمعيات العلمانية بيانات 
تؤيد ما جاء في التقرير. وتدعو 
لعرضه على مجلس نواب 


الشعب للمصادقة عليه. رغم 
أن معظم النواب يرفضونه حتى 
من داخل نواب المعارضة وحزب 
نداء تونس الذي شكله الرئيس 
الباجي قايد السبسي. 

وقد لقي التقرير دعماً 
فرنسياً. ومن بعض المنظمات 
«الجندرية» في العالمء وعلقت 
السقارة: الفرنسية على ذلك 
في بيان على صفحاتها على 
مواقع التواصل الااجتماعي: 
«تابعت فرنسا باهتمام كبير 
التقرير الذي قدمته لجنة 


الجورجي: 


- مأزق اللجنة هو 
تركيبتها التي ضمت 
أفراداً معروفين 
بعدائهم ل«الإسلام 
السياسى» 


- هذا التقرير لم يأت 
نتاج حوار مجتمعي بل 
يستقوي باجهرة الدولة 
لفرضه على الناس 


الحريات الفردية والمساواة 
إلى رئيس الجمهورية التونسية؛ 
وهي ترحب بالمقتر. 
الملموسة ضد التمييز ومن 
أبعادهاء وتشمل الإجراءات 
التي اقترحتها اللجنة المساواة 
في الإرث بين الرجل والمرأة, 
تجريم المثلية الجنسية.. نرحب 
بحيوية الديمقراطية التونسية 
ونأمل أن يساهم تقرير لجنة 
الحريات الفردية والمساواة 
في تعزيز النموذج الديمقراطي 
التونسى ودولة القانون.. لقد 
أكد رئيس الجمهورية «ماكرون» 
دعمنا لجهود تونس في هذا 
الاتجاه خلال زيارة الدولة التي 
أدّاها إلى تونس في 5١‏ يناير 
الماضي». 


قف أهل العلم 

عرفت البلاد التونسية 
حيوية علمية غير مسبوقة رداً 
على شري لحنة الحريات 
والمساواة» التى كانت؛ وفق 
مطلعين: استجابة لإملاءات 
خارجية ومحاولات لإحراج 
حزب حركة النهضة:؛ بل 
استهدافه من خلال ذلك؛ الذى 
اقمع اك اقيحية وطبع الأو امام 
الشعب وثوابه وأهل الاختصاص؛: 
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ولم يغرق في معارك مباشرة 
أو جانبية. وقد نجحت هذه 
الإستراتيجية تجاحاً 00 إذ 
تصدى الشعب التوئنسي وعلماؤه 
لما ورد في التقرير من عمليات 
سلخ هوية الشعب والدولة, 
وانسلاخ ظاهري واضح عن 
الإسلام وتعاليمه. ليس ذلك 
فحسب. بل شن حرب ضده؛ 
ومنع أي تأثير له على القضاء 
أو ما يعرف بالأحوال الشخصية 
والحياة العامة. 

وقد دف ع ذلك 0 من 
العلماء إلى مطالبة رئيس 
الجمهورية بسحب التقرير 
وإخماد نار الفتنة فى اليلاد, 
كما كر ذلك الشيح الطيب 
لحر في لقم له بجع الباجي 
قايد السبسيء كما شهدت بعض 
المدن التونسية ندوات فكرية 
علمية حضرها علماء ومفكرون 
فندت ما جاء فى التقرير. 

وقد ذكرت «المجتمع» ضي 
تتتار هن سسانقنة مواق :هود 
من العلماء والمفكرين حشرت 
أعضاء اللجنة وتقريرهم في 
الزاوية. وليس أدل على ذلك 
تصريحات بعض أعضاء اللجنة. 

وقد ذكر صلاح الدين 
الجورجىء وهو أحد أعضاء 
اللجنة التى ضاغت التقرير 
بأنه اكتشف بعد صدور التقرير 
والمعارضة الكبيرة التي لقيها 
مضمونه من طرف الكثير من 
الناس وفي مقدمتهم أساتذة 
جامعة الزيتونة والجمعيات 
النينية: أنه قد 'مشى على أرضن 
متحركة كثيرة الألغام, وأنه وفع 
في ورطة كبيرة؛ وذلك بسبب 
تركيبة اللجنة غير المتوازنة التي 
ضمت أغراداً من طيف ياي 
واحد واتكماع آيديولوجي 
معروف. فإصلاح بهذا الحجم 
ويتعلق بالأحكام الدينية ويلامس 
تشريعات الإسلام لا يمكن 
أن تتولاه لجنة لا يوجد من 


الشعب التونسى 
وعلماؤه تصدوا لما ورد 
في التقرير من عمليات 
سلخ هوية السعب 
والدولة 


كان هناك من ضمن 
اللجنة من رفض 
اعتماد الإسلام فى 

هذا التقرير ورأى أنه لا 
دخل للدين في مجال 
الحريات والمساواة ْ 


ضمنها مختصون في الشريعة 
الإسلامية. وعناصر من الداكرة 
الإسلامية. وهذا يعني أن 
المأزق الأول الذي وقعت فيه 
هذه اللجنة هو تركيبتها التي 
ضمت أضراداً من نفس الدائكرة 
الفكرية. منهم من هو معروف 
بعداته ل«الإسلام السياسي» 
(التيار الإسلامي). واستبعدت 
من هوأولى بالحديث عن 
إصلاح الفكر الإسلامي؛ ما 
فهم منه أن التقرير غايته إحراج 
حركة النهضة. 

المأزق الثاني. كما ذكر 
الجورجي؛ هو قضية المرجعيات 
الفكرية الثي .وجي اعتمادها 
وتشع تنظر. هي .مساكل خطيرة 
تمس إيمان وعقيدة التونسيين؛ 
فهل نعتمد الحقوق الكونية 
والموافيق الدولية وما أمضت 
عليه تونس من معاهدات مع 
الدول المعنية بموضوع حقوق 
الإنسان لا غيرة أم نعتمد 
كليات الإسلام وأحكامه العامة 
ومقاهيدة: الكلة5 بمعتى- آآخر) 


مقارية ملسصضية؛ سبو سرديو لوجية. دستورية؛. قانونية.؛ شرعية 


د غيد ابد زرو د عزو[ اشوا 


حين بن سين 


ةا 


كان علينا أن نجيب عن سؤال 
مركزي؛ وهو أي موقع للاسلام 
في هذا التقريرة 

وللأمانة -الكلام للجورجي- 
كان هناك من ضمن اللجنة من 
رفض اعتماد الإسلام في هذا 
التقرير. وكان يرى أنه لا دخل 
للدين في مجال الحريات 
والمساواة؛. وقد كان موقفي في 
هذا الخصوص أن من يستيعد 
الإسلام من هذا الجدل يعتمد 
فهما سطحيا لا يساعد على فهم 
ما يجري في هذا البلد؛ وفقهم 
مكانة الانبلام في ثقافة وحياة 
التونسيين. لذلك كان الحسم 
بالاعتماد على أحكام الدستور 
الذي جاء فيه أن الإسلام يمثل 
إحدى الركائز الأساسية للبلاد. 

المأزقالثالثالذي 
تعرضت له في هذه اللجنة, 


يؤثثها ثلة من الدكاترة من أهل الاختصاص 


زه 15 © فق © 


د عبد اليد العبدلي 


9 © 02 8 


د أيويعرب الرزول 


اه محبد الحاج سال 


د تورالنين الحادي د عبد اللهيد التجمار 


كما يؤكد الجورجيء هو علاقة 
الدولة بالتغيير الاجتماعي؛ وهل 
يمكن أن تغير المجتمع من خلال 
القانون والثقافة التى تفرضهما 
الدولة4 وآنه لآ يمكن أن تستعمل 
الدولة وآلياتها وقوتها لإخضاع 
المجتمع لرأيهاء وهذا التقرير 
الذي صغناه وجهت له تهمة 
أساسية؛ وهى أن من صاغه قد 
استقوى بأجهزة الدولة لفرضه 
على الناس؛ بما يعني أنه لم 
يكن نتاج حوار مجتمعي قاعدي 
شارك فيه 4 الجميع واستغرق 
وقتاً لازماً للوصول والخروج 
بقناعات يقبل بها الجميع. 

وأشار الجورجي إلى أن 
التقرير مفروض من الخارج؛ 
ودعا رئيس الجمهورية للقاء 
أساتنة الزيتونة والمفكرين 
الذين انتقدوه بشدة.8ا 


3 


فور الإعلان عن قيام الرئيس الأمريكي 
«دونالد ترمب» بزيارة لبريطانيا؛ 
انطلقت المؤسسات الإسلامية 
البريطانية في التحضير لمظاهرات 
تخطت ربع مليون مشارك بلندن 
في "اا يوليو الماضي؛ رفضا لمواقفه 
وتصريحاته. وتنديداً بسياساته العدائية 
للمسلمين التي كان من آثارها 
تشجيع تيار اليمين المتطرف الأمريكي 


بم 


والأوروبي عموما. وزيادة شعبيته في 
ظل فشل المؤسسات الرسمية على 
المستويات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. 

حول مظاهرة لندن التي رفعت شعار 
«لا مرحبا بترمب في بريطانيا». كان 
ل«المجتمع» هذا الحوار مع د. أنس 
التكريتي. رئيس الرابطة الإسلامية في 


©» بيداية؛ لماذا قمتم 
بتنظيم هذه المظاهرة؟ هل 
تشعرون بأن سياسات «ترمب» 
التي ألحقت الضرر بمسلمي 
الولايات المتحدة تشكل خطراً 
ممتداً عليكم في بريطانيا 


وغيرها من الدول الأوروبية؟ 

- الذي جرى يأخذ منحيين؛ 
الأول: يتمثل في زيارة «ترمب» 
بشكل مباشرء والوقوف ضد ما 
يروج له من مواقف سياسية؛ 
ومن قوانين» ومن خطاب يفغل 


2 


من دور اليمين المتطرف. بل 
واليمين الإرهابي والنازي أحيانا 
في كل أنحاء العالم وبالتأكيد 
في أوروبا. 

ومثل مجيء «ترمب» لرئاسة 
الولايات المتحدة الأمريكية 


انتصاراً كبيراً لتيار اليمين 
المتطرف العنصري. وهو تهديد 
وجودي حقيقي لاستقرار القارة 
الآوروبية. فوجدنا ذلك التيار 
لا يتنامى شعبويا فحسبء؛ بل 
وصل إلى سدة حكومات أوروبية 
عديدة كالمجر والنمساء على 
سبيل المثال لا الحصر. 
وليس من شك أن هذه 
الظاهرة تنامت بسبب خطابات 
وسياسات ومواقف «ترمب» 
وإدارته. لا سيما فيما يتعلق 
بخطابه الشعبوي والعنصري 
المقيت حيال المهاجرين وإدارة 
القضايا السياسية الكبرى 
وكأنها صفقات تجارية بمنأى 
عن مصالح البشر وحقوقهم 
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وحرياتهم واعتباراتهم. 

ثم جاء قراره الشائن باعتبار 
القدس عاصمة لدولة الاحتلال 
ونقل السفارة الأمريكية إلى 
القدسء دون اعتبار لعقود من 
الزفن فسن الآلام والمعاناة., 
ودون إشارة إلى قضية الاحتلال 
وانتهالك حقوق الفلسطينيين؛ 
وغيرها من القضايا التي كان 
أخرها قضية فصل أطقفال 
المهاجرين عن آباتهم وأمهاتهم؛ 
وحتى الأطفال الرضع ودفعهم 
للاقامة فى مخيمات تشابه 
مخيمات. الثازيين. ن متتصيف 
القرن الماضي. ا 

ومن ذلك أيظيا موقفه 

من المسلمين تحديداً وقراره 

بمنع مواطني عدد من الدول 
المسلمة من السفر لأمريكا 
في خطوة تفوح منها رائحة 
العنصرية والكراهية للمسلمين؛ 
وفي سابقة خطيرة من قبل أهم 
دولة ديمقراطية في العالم.. 
شخص كهذا غير مرحب به في 
بريطائيا. 

يضاف لما سيق أن المواطن 
البريطاني دافع الضرائب هو 
الذي يتحمل التكلفة المالية 
الهائلة لهذه الزيارة التي تربو 
على العشرات من الملايين: فى 
الوقت الذى تتجه فيه الحكومة 
البريطانية الحالية التي 
يقودها المحافظون لتخفيض 
النفقات العامة. وإحالة كثير 
من الموظفين والعمال للتقاعد 
الوضع الاقتصادي البريطاني لا 
يزال في حالة تقشف وتراجع. 

كل هذه العوامل دفعت 
بالمجتمع المسلم في بريطانيا 
للانضمام إلى الحملة الشعبية 
المنددة بزيارة «ترمب» والإعلان 
بأنه غير مرح ب به على 
الإطلاق. 

المنحى الثاني: يتمثل في 


أهمية وضرورة ترسيخ وتنمية 


وتطوير هذا التحالف الشعبى 
الغريضن على انشراد' المجتمع 
البريطاني؛ ومن ضمنه المجتمع 
المسلم: هذا التحالف والائتلاف 
الذي انطلق عام ٠٠‏ 
أحداث ١١‏ سبتمبرء الذي 
اشتهر بتنظيمه لعشرات من 
المظاهرات التي انضم لها 
متات الآلاف من البريطانيين 
في كل مرة عقب ذلك,. التي 
كان أشهرها المظاهرة المليونية 
التاريخية في ١6‏ فبراير 5١١٠م‏ 
قبيل حرب العراق. 


٠م‏ وبعد 


هذا الاثتلاف الذى غير 


من وجه المجتمع البريطاني؛ 
وغيّر من خارطة التحالفات: 
وغيّر من موازين القوى بالنسبة 
للناخيبين على مدى سنوات عدة 
تالية. اتجه للأفول تدريجيا 
لاعتبارات مختلفة. لذا كان 
هناك اهتمام كبير بإعادة هذا 
الاكئتلاف لعدة اعتبارات؛: من 
بينها أنه الاتتلاف الذي يكافح 
و«الإسلاموفوبيا», وهو التجمع 
الشعبي العريض الذي يدافع عن 
حقوق المسلمين والمهاجرين. 


تولي «ترعهب» رئاسة 
أمرب يكا تهديد وجودي 
حفيقى لاستقرار 
القارة الأوروبية 


هدفت المظاهرة 
لصناعة التحالفات 
الشعبية وتدريب 
الكوادر الشبابية 
الناشطة من 
المسلمين وغيرهم 


ا 


فهذا الاثتلاف الأصل فيه 
أن يكون مسلمو بريطانيا في 
قلبه وليس على حواشيه أو 
أطرافه أو مجرد مشارك ثانوي 
فيه؛ بل أن يكونوا في ريادته. 


© أشرتم إلى أن المجتمع 
المسلم في بريطانيا نجح 
من خلال دوره بتنظيم هذه 
المظاهرة في إعادةهذا 
الانتلاف للحياة من جديد: 
فما دور المؤسسات الاسلامية 
في الترويج لهذه المظاهرة 
وتنظيمها؟ 

- منن البداية؛ وعندما تأكد 
تاريخ زيارة «ترمب». اجتمعت 
اللجنة التنظيمية للمظاهرة 
والميشكلة من المؤ ستاك 
الإسلامية وعلى رأسها الرابطة 
الإسلامية في بريطانياء وقامت 
بالتحضير والترويج والتنظيم 
لهذه المظاهرة. وبذلت جهودا 
إغاذمية كبيرة لتوعية نسامي 
بريطانيا؛ بل توعية المجتمع 
البريطاني عموما بأهمية 
المشاركة في هذه المظاهرة 
وضرورة إنجاحها. 

فى هذا الوقتء كنا نأمل 
كلجنة تنظيمية للمظاهرة في 
مشاركة ما بين 7٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
ألف مشاركء وكنا سنعتبر ذلك 
نجاها كبيرا لو تحقق؛ إل أننا 
فوجئنا مفاجأة بالغة عندما 
تخطى عدد المتظاهرين ”06٠‏ 


ألف مشارك من كل أنحاء 
بريطانياء ومن مختلف شرائح 
المجتمع البريطاني. 

فكان ذلك ثمرة من ثمار 
الإعداد والتنظيم اللوجستي 
للمظاهرة من جانب المؤسسات 
الإسلامية من بين المؤسسات 
العديدة الأخرى التى ساهمت 
فى هذا الجهد الكبير؛ حيث 
كان هناك كثير من الحراس 
والمتطوعين من المسلمين 
لإنجاح هذه المظاهرة. وكذلك 
كان كثير من المتحدثين من 
المسلمين؛: واستقبلت كلماتهم 
بالترحاب والتصفيق من قبل 
المتظاهرين الذين كانوا من 
كافة شرائح المجتمع البريطاني. 
المسلم وغير المسلم. 

كما قامت الرابطة الإسلامية 
الجمعة فى إحدى الساحات 
الركيسة العامة موسيظ لتدن 
شهدها المئات من المسلمين. 
وكذلك العديد من غير 
المسلمين الذين ظلوا واقفين 
يستمعون للأذان والخطبة 
ويشاه دون الصلاة وهم 
يصورون بكاميراتهم الخاصةء 
وبعد الانتهاء من الصلاة ونحن 
نهم بالانضمام للمظاهرة جاء 
العديد منهم وأبدوا إعجابهم 
بما شاهدوه ودخلوا في حوارات 
وتعارف مع المسلمين حول ما 
شاهدوه واستمعوا له. 

وكان لتنظيم صلاة الجمعة 
أثر كبير على الحاضرين؛ 
وقد شارك فى الإعداد لها 
وتنظيمها العديد من المؤسسات 
الإسلامية وعلى رأسها الرابطة 
الإسلامية في بريطانياء ومنظمة 
أصدقاء الأقصى. 

© ما أبرز الموضوعات التي 
أثيرت في خطابات المتحد ثين؟ 

- أثارت كلمات المتحدثين 
من المسلمين موضوعات 
تتعلق ب«الإسلاموفوبيا», 
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وحقوق المسلمين؛ والسياسات 
الأمريكية أو سياسبات «ترفب» 
العدائية ضد المسلمين فى 
أمريكاء ومن بينها إضدار 
قوانين تمنع عددا من مواطني 
الدول الإسلامية من السفر إلى 
آفتزنكا: وهو .ها يكين سياسة 
عنصرية بكل ما تعنيه الكلمة. 

© ماذاعن حصاد هذه 
المظاهرة ونتائجها؟ 

- من نتائج هذه المظاهرة 
أنها نجحت في خلق نوع من 
الوعي العام ليس فقط لدى 
المجتمع المسلم؛ وإنما كذلك 
لدى المجتمع البريطاني عموماء 
لخطورة ما يرمز إليه «ترمب» 
فيما يتعلق بالمسلمين في العالم 


عامة وفى بريطانيا خاصة. 
© ما رؤيتكم الاستراتيجية 


لحراككم الحالي ضد سياسات 
تكرمبة إزاء المسلميةة 

- الأمر متعلق سيدا 
ب«ترمب»»: ولكن مناسبة زيارته 
لبريطائيا تتم أفاقا ..وتحطينا 
فرصة لكي نعيد تشكيل هذا 
الاككلاف الشعبي المريض 
ونتصدر المشهد الإعلامى من 
حيث إبراز الخطاب والمواقف 
التي يتبناها المجتمع المسلم 
في بريطانيا إزاء «ترمب» 
وسياساته العنصرية؛ وكيف 
نطالب الحكومة البريطانية أن 
تتضرف حيال القضنايا ذات 
الشأن. 


يوجد اهتمام كبير 
بإعادة تشكيا 
الائتلاف الشعبى 
العريض المكافح 
للتطرف والعنصرية 
و«الإسلاموفوبيا» 


ا 


المظاهرة -كما كان في السابق 
إزاء مناهضة حرب العراق- هو 
صناعة هذه التحالفات الشعبية 
العريضة التي يكون المجتمع 
المسلم طرفا وجزءا أصيلا 
فيهاء كما أن هناك أعمال اللوبي 
وقضية التوعية بين مسلمي 
بريطانيا ومساعي التواصل مع 
المساجد والمراكز الإسلامية 
كي يكون الخطاب الإسلامي ذا 
طابع عملي وليس خطابا تقليديا 
ذا طابع روحاني أو إيماني 
فحسب., وربيما لا يثمر عن فعل 
حقيقي على مستوى المجتمع. 

بالإضافة إلى ما سبق هناك 
هدف مهم جدا؛ وهو تدريب 
الكوادر الشبابية من المسلمين 
وغين المسلمين التاشطين 
الذين يشاركون لأول مرة في 
الجوانب الإعلامية والتنظيمية, 
وتطوير مهاراتهم على العمل 
ضمن فريق لأجل تنفيذ مشاريع 
كبيرة على المستوى الشعبي 
العريض؛ وهؤلاء يبشرون بأن 
هناك مستقبلا للأجيال القادمة 
من المسلمين؛ بل من الشباب 
البريطاني الذين سيكونون 
البريطاني .ا 


تخريج الدفعة الأولى 
من الكلية الإسلامية 


في حدث تاريخي في مجال التعليم الإسلامي الجامعي بمنطقة 
موسكوء احتفلت الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية. في ” 
يوليو الماضيء بتخريج الدفعة الأولى وعددهم عشرة من الكلية 
الإسلامية بمقاطعة موسكو التي كانت قد حصلت على الترخيص 
الرسمي عام 5١١٠م؛‏ وذلك بقاعة المؤتمرات بمجلس شورى المفتين 
لروسياء وفقا للموقع الإلكتروني للادارة الدينية. 

وخلال الحفل» قال المندي الشيخ براوى. غين, الندين: رئيس 
مجلس شورى المفتين لروسياء رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا 
الاتحادية: نشهد اليوم حدثاً تاريخيا؛ حيث تحقق حلمنا بتخريج 
الدفعة الأولى من رجال الدين الذين تلقوا تعليمهم الديني في الكلية 
الاننافة بمشالعة موسكق. 

وأضاف:عندما انتقات للعمل إماماً وخطيبا في المسجد الجامع 


انتخاب قيادة شبابية لاتحاد الهيئات الإسلامية في 


تم انتخاب قيادات شابة 
للهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد 
الهيئات الإسلامية في إيطالياء 
في 8 يوليو الماضيء وأسفرت 
الانتخابات التي تجرى كل 
ل 
الشاب الناشط بالعديد من 
المؤسسات الإسلامية ياسين 
لفرم؛ لرئاسة اتحاد الهيئات 
الإسلامية الإيطالية, كما 
الاقعيت التاافظلة الضاية كاديا 
بو ذكريء الرئيسة السابقة 
انا الل ك0 


بموسكو عام 15/17١م:‏ لم تكن هناك أي مؤسسات تعليمية إسلامية؛ لا 
مدارس ولا كليات ولا جامعات: ولم تكن هناك إمكانية حتى لتنظيم 
دورات تثقيفية أو توعوية في أسس الدين الإسلامي بسبب هيمنة 
الدعاية السوفييتية. ا ا 

وتابع: اليوم لله الحمد والمنة وبعد ثلاثة عقود. أصبحنا نمتلك 
بنية تحتية للتعليم الإسلامي. تمكننا من تدريب وتأهيل وإعداد 
الكوادر اللازمة في المجال الديني للعمل في مختلف المدن والأقاليم 
والمناطق الروسية .ا 


إيطاليا 


وما زال وهو الأسماذ عز الدين الزير, 
وكذلك من أنشا هذه المؤسسة فى عام 
وظلك ققيجة (الغيرة النقى اكاسيوها مين 
ليا سا انسة ا تل 
وض الفاارة االمراكر الإسالومية العديدة, 
وتابع: وهذا يعني اا التعاون قائم 
ا ل 
إيطاليا لتقديم أحسن صورة عن الإسلام 
ات كه 
قار إلى أن ااقجاد |الييقاات 


إيطائيا كنائبة لرئيس الاتحاد . 

وفي تصريحات ل«المجتمع». وصف 
د. أبو الخير بريغش. وهو من مؤسسي 
اتحاد الهيئات الإسلامية الإيطالية؛ ورئيس 
سابق له؛: ياسين لفرمء الرئيس الجديد 
لاتحاد الهيئات الاسلامية الايطالية» بآنه 
جامعي الثقافة. من أصل مغربيء نشاً 
في إيطالياء وتقلد العديد من المسؤوليات 


في ١‏ البؤمسات الإسلامية والاجتماعية 
ا 
لضفه اللواسمة واللفازامه االدونيي والقكاجه 
ل امات امك ابه 
وغير الإسلامية. 

واأاضااف دوا" وستةرب أن يسلم المسلمون 
ا لل 
2 


الإسلامية في إيطاليا تأسس عام ٠155م‏ 
بعد وصول آلاف المهاجرين المسلمين؛ 
وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للمسلمين, 
وتسهيل اندماجهم في المجتمع الجديد مع 
اللمجازغدلة على اللموية |الإسالومية» ذكارق أأوزل 
مؤسسة إسلامية وطنية تقدم لع دم 
للدولة الإيطالية للاعتراف رسمياً بحقوق 
االمسامين ا 


العدد 2122 - ذوالقعدة 1439ه/ أغسطس 2018م 


«الرائد» ينظم مخيم «الاستشراق والعلوم الإسلامية» 
السابع بأوكرانيا 


7 ]لاتحم 


:2210-6 لالمايد 


للعام. السايع على التوالي: 
وغلى مدان 5 آيام (في الفثرة 
١‏ - ه يولي و الماضي))» نظم 
اتحاد المنظمات الاجتماعية 
في أوكرانيا (الرائد) مخيم 
«الاستشراق والعلوم الإسلامية», 
وذلك وفقاً لموقع «الراكد» 
الإعلامي. 

مشيق سكذا التساء جناء 


الاجعيامية بين المناضىي 
والحاضر». وأقيم بالمركز 
الثقافى الإسلامى فى العاصمة 
كبيف: وشصارك فيه تكنو ١ه‏ 
شخصاً بين طلاب وأساتذة 


جامعات وعلماء ومستشرقين 
ورجال دين من أوكرانيا وعدة 
دول مجاورة: إضافة إلى مشاركة 
عدة شخصيات. إسلامية بارزة 


وشمل برنامج المخيم جملة 
من المحاضرات حول مواضيع 
مهمة تمس تاريخ الإسلام 
وفتراته. وواقع مجتمعاته 
وأقلياته حول العالم. إضافة 
إلى مناقشة القضايا الساخنة 
التي تمس تلك المجتمعات, 
والنظرة إلى المسلمين عموماً 
بشكل مباشر أو غير مباشرء 


والحقوق وغيرها. 

وحول أهمية المخيم: قال 
سيران عريفوف, رئيس «الرائد»: 
نحن حريصون على تنظيم أو 
دعم مثل هذه الفعاليات في 
اتحاد «الؤاكد»: لما لها من دون 
كبير في صقل الوعي وتكوين 
الرأي الصحيح لدى النخبة 
المثقفة والمعنية قبل غيرها في 


تحت عنوان «الإسلام والتنمية في أوكرانيا. 


مؤتمر لمسلمي أمريكا من الدول الناطقة باللغة 
السواحلية بولاية مينيسونا 


على مدار يومي 5 و" يوليو الماضي. 
أقيم مؤتمر لمسلمي أمريكا من الدول 
الناطقة باللغة السواحلية (شرق أفريقيا) 
في ولاية مينيسوتاء بمشاركة عدد كبير من 
علماء هذه الدول. 

وحول أهمية مؤتمر الناطقين 
بالسواحلية؛ أوضح في تصريحات 
ل«المجتمع» الشيخ د. وليد بن إدريس 
المنيسي. رئيس الجامعة الإسلامية في 
ولاية مينيسوتاء أن هدف المؤتمر كان 
للتعارف بين المسلمين المقيمين بأمريكا 
الناطقين بهذه اللغة. وكانت محاضراته دعوية عامة لحث المسلمين 
المقيمين بأمريكا على الثبات على دينهم والحفاظ على تنشئة ذريتهم 
تنشئة إسلامية. 

وتابع: وكذلك ليتواصلوا مع علمائهم القادمين من بلادهم الأصلية 
مثل كينيا وتنزانيا وراوندا وبورندي وغيرهاء بالإضافة للتعريف 


كقضايا التطرف والإرهاب دوائر الدولة ومجتمع أوكرانيا .ا 


ببعض المشاريع الخيرية في بلادهم 
لكفالة الأيتام ورعاية المحتاجين التي 
تحتاج لدعم مادي من مسلمي أمريكا تم 
التعريف بها وفتح باب التبرع لها . 
قن :زر عفن اللتعلجاء حسيوق 
هذا المؤتمر مقر الجامعة الإسلامية 
بمينيسوتاء وأبدوا رغبتهم في التعاون مع 
الجامعة وفي فتح فروع لها في دولهم,؛ 
وكان من بينهم الشيخ عيسى بسيسة:؛ 
مفتي رواندا السابق؛ والشيخ أشرف 
أندايسنغاء أشهر الدعاة الشباب في رواندا 
الذي له شعبية كبيرة بهاء والشيخ نور الدين كشكء. مؤسس ورئيس 
مسابقة القرآن الكريم الأفريقية بتنزانياء التي تقام بأكبر ملعب 
بتنزانيا ويحضرها أكثر من مائة ألف شخصء والشيخ يوسف عبدي» 
والشيخ عبدالرحمن عدانيء: وهما من مشاهير علماء كينيا .ا 


1١١ 0131173 . 60‏ . الا الا الا 


القيادي في حركة «حماس» أحمد يوسف في حوار مع «المجتمع» 


توصلنا لاتفاق شامل مع القاهرة لفتح دائم لمعبر 


رفح.. و9«مسيرات العودة» ستأخذ أشكالا جديدة 


0 
كركهة «حجماس» د كمد 
يوسف -في حوار مع 
«المجتمم»- عن توصل 
حركة «حماس» والقاهرة 
معبر رفح البري بشكل 
دائم. مؤكدا في الوقت 
ذاته أن ملف المصالحة 
١‏ لقا و مطينيا 3 3 ل (د916 
تطورات إيجابية ستقود 


فلسطين المحتله - مها العواودة: 


في نهاية المطاف 
لتشكيل حكومة وحدة 
وطنية. وأن سلاح حركة 
«حجماس» ليس ملكها 
بل هفو لفلسطين. 
وأشار د. يوسف إلى 
أن «جماس» أوقفت 
البالونات الحارقة لسحب 
الذرائع من «إسرائيل» 
لشن حرب ضد قطاع 
غزرزة. 


© فيل: إن ملف المصالحة 
الفلسطينية يشهد حركاً 
مكثفاً. خاصة في ظل رغبة 
مصرية قوية بإنهاء الانقسام 
الفلسطيني عبر تقريب وجهات 
النظر بين «فتح, وحماس»؛ هل 
تتوقعون نجاحاً لتلك الجهود ؟ 

- هناك حراك من قبل 
القاهرة في ملف المصالحة 
بشكل مكثف, لكن الأمور تتوقف 
بخصوص المصالحة عند 
الركيس: التلنيطيني محيود 
عباس؛ وما هو حدود الممكن 
من قبل الرئيس عباس للائفتاح 
على حركة «حماس» والتوصل 
لمصالحة؛ والجميع يعرف أنه 
كان في السابق «فيتو» أمريكي 
غلئ ملت العضالحة حيت 
كانت واشنطن تقف حجر عثرة 
أمام التوجه لإنهاء الانقسام من 
قبل السلطة الفلسطينية؛ الآن 
رفع الحظر؛ لأن واشنطن تريد 
تمرير «صفقة القرن» ومشروعها 
لتصفية القضية الفلسطينية: ولا 
يمكن أن يمرر هذا المشروع في 


ظل حالة الانقسام الفلسطينية 
صف مع عباس وصف مع 
حرقة لححاس»: لعن مقف 
المطالب الذي تطلبه السلطة 
الفلسطينية من «حماس» ما ذال 
عالياً خاصة ما يتعلق بالتمكين 
لحكومة الوفاق,» وهناك تناقفض 
في التصريحات من قبل حركة 
«فتحح». هناك تحكم الفرد 
بالقرار في السلطة الفلسطينية؛ 
وهذا ما يتسبب في تعثر القرار 
المتعلق بالمصالحة. 

© هل هناك ورقة مصرية 
جديدة تتعلق بالمصالحة؟ 
وماذا تتضمن تلك الورقة؟ 

- «دحماس» طلبت من 
القاهرة أن تكون هناك ورقة 
مكتوبة تتعلق بالتفاهمات التي 


يتم التوصل إليها بخصوص 
المصالحلة ‏ الفلشطينية» كل 
الاتفاقيات الشفوية انتهت. 
«حماس» أن تكون هناك ورقة 
مكحرية يكب الفوصل إليها ترد 
عليها السلطة الفلسطينية بشكل 
مكتوب: ثم يتم يعدها الدعوة 
فيه كافة الفصائل الفلسطينية, 
سيف ختلال الشفرة القاسة 
الانتهاء من الانقسام. 
وتتضمن هده الورقة 
الجديدة التي تريدها «حماس» 
وظلبت الموافققة غليها مخ 
«فتح» أن تكون هناك شراكة 
كاملة لحركة «حماس» في 


منظمة التحرير الفلسطينية؛ وأن 
تكون هناك حكومة وحدة وطنية 
لا ينفرد بها أي فصيل؛ وضوح 
الموقف السياسي فيما يتعلق 
بالتعامل مع كيان الاحتلال» وأن 
يكون هناك حل شامل لقضية 
٠‏ ألف موظف تابعين لحركة 
«حماس» في غزة من خلال 
لمحيو توبات التوظيي في 
السلطة الفلسطينية. وهناك 
وضوح في موضوع السلاح من 
قبل «حماس» فيما يتعلق بهذا 
الملف؛ أن سلاح «حماس» هو 
سلاح الوطن من أجل الدفاع 
عتفك هو سلاح فلسطين: 
والأشقاء فى مصر اقتنعوا 
حموا قف تحماس الممقولة شعاد 
الملفات المطروحة؛ وبخصوص 
حكومة الحمد الله .هذه 
الحكومة فشلت فى إدارة الحياة 
الفلسطينية بشكل عادل؛ لذلك 
يجب استبدالها إلى حكومة 
وحدة وطنية. 

© فيما يتعلق بمعبر رفح 
البري. هل تمالتوافق مع 
القاهرة بفتحك أم أن هذا 
الفتح المتواصل منن عدة شهور 
مؤقت؟ 

- معبر رفح يشكل حالة 
قلق بالنسبة لمصرء ويفترض 


باعتباره معبراً دولياً ألا يغلق, 
خاصة :وآن. غزة يحاحة ماسة 
لفتحه لعيور الطلبة والمرضى» 
لذلك جاء فتح معبر رفح بشكل 
داكم خلال الفترة الماضية 
مقاجل فسن قنمكة جركة 
«حماس» للقاهرة, ضمن اتفاق 
ورزمة شاملة:؛ تتضمن تعهد 
«حماس» لمصر بتأمين المنطقة 
الحدودية وخلق منطقة آمنة. وتم 
بالمناسبة وضع أجهزة مراقبة 
على طول الشريط الحدودي بين 
مصر وقطاع غزة وتم إغلاق 
كافة الأنفاق. ومضاعفة التنسيق 
الأمنى بين «حماس» ومصر»؛ وآلا 
يتم السماح للتنظيمات المتشددة 
بالعبث بأمن مصر انطلاقا من 
قطاع غزة والمنطقة بطول 
١١‏ كيلومتراً. وهذا العمل كلف 
«حماس» جهودا كبيرة لتأمين 
الحجدود حتى تم الوصول 
إن اوضع السائد هاليا: 
وبالستاحية كم سكين تجان 
مكلفة بحل كل المشكلات على 
الحدود والمعابر مع مصر» 
وضع معبر رشع يشكل داقم خو 
هدف «حماس»: والآن معير رفح 

© ما الذي حدث من تطورات 


بخصوص «مسيرات العودة.؟ 
وهل هذه المسيرات نجحت في 
تحقيق أهدافها؟ 

- هناك قرارات دولية 
بخصوص عودة اللاجئين يجب 
تتفيذهاء لذلك «مسيرات العودة» 
جاءت من أجل استمرار نهج 
المقاومة وتذكير العالم بالقضية 
الفلسطينية. وهي مسيرات 
سلمية يشارك فيها الكل 
الفلسطيني لإحراج الاحتلال 
أمام العالم: والشباب اخترعوا 
بعض الأفكار المقاومة على 


الكويت تقف 

فى الصف الأول 
للدفاع عن القضية 
الفلسطينية والقدس 
في كل المحافل 
الدولية 

خطة الأمم المتحدة 
لإنقاذ غرة إنسائية 


وليست سياسية 


الحدود منها الطائرات الورقية, 
وبالمناسبة «حماس» في ظل 
الأوضاع الصعبة التي يعيشها 
قطاع غزة غير معنية بالتصعيد 
مع الاحتلال؛ ولن تعطي الذرائع 
للامكلال للقيام. بفدوان طيد 
القطاع؛ لذلك استجابت لمطلب 
العديد من الأطراف بوقف 
الطائرات الورقية الحارقة التى 
أوجعت سلطات الاحتلال وكادت 
تتخذها ذريعة لشن العدوان على 
قطاع غزة. 

العدو هو من يصعْد ضد 
التظاهرات السلمية؛ والاحتلال 
يريد إطفاء كل مظاهر المقاومة, 
وأي مظاهر تذكر العالم بحقهم 
في العودة ورفع الحصارء وحركة 
مجساين» لا كريد أن ككون 
«غسيوات: الفودة» يوابة للحرب: 
في ظل المواقف المسعورة من 
قبل واشنطن الداعمة للاحتلال؛ 
وبالمقاسية يبتكوق هفاك .طرق 
جديدة لهذه المسيرات. على 
سبيل المثال سيتم خلال الفترة 
القادمة توجيه هذه المسيرات 
لمعبر بيت حانون شمال قطاع 
غزة: كرسالة على التمسك 
بالحقوق الوطنية ورفض 
الحصارء ونحن مع مواصلة 
زخم المقاومة الشعبية في وجه 
الاحتلال. 

© حدثنا عن خطهة الأمم 
المتحدة لانقاذ غزة. 

- «نيكلاوي ميلادينوف», 
منسق عملية السلام في الأمم 
المتحرة: تجرك وحمل خطة 
إنسانية من قبل الأمم المتحدة, 
وذلك لإنقاذ الحالة الإنسانية 
المتردية بقطاع غزة2 في ظل 
المجاعة التي لحقت بالقطاع 
والبطالة المتردية فيه وانهيار 
القطاعات الحياتية فى ظل 
الحصار «الإسراكيلي»». وهي 
خطة تمثل بارقة أمل لقطاعات 
كثيرة في غزة؛ و«ميلادينوف» 
يحاول جمع مليار دولار من 


| ووعمم 


الدول المانحة لتنفين خطته 
الإغاثية التي هي ذات طابع 
إنساني وليست سياسية كما 
يروج لهاء وبالمناسبة «حماس» لا 
تعارض هذه الخطة؛ بل وافقت 
عليها حين طرحت؛ لأنها دون 
ثمن سياسي. 

« هناك عمليات تقليص 
متواصلة من قبل «الأونرواء في 
الخدمات المقدمة للاجنين,؛ 
كيف تنظ رون لهداالدور 
خاصة في ظل وقف واشنطن 
مساعداتها ل«الأونروا/؟ 

-.هنذ قفترة طويلة 
و«إسرائيل» تحاول تصفية 
«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين» (الأونروا). 
ويذلت من أجل ذلك الكثير؛ 
لأن «الأونروا» هي الشاهد على 
وجود اللاجئين الفلسطينيين 
وعلى حقوقهم, وشطبها يعني 
وقتل حلم العودة؛ إلا أنها فشلت 
طيلة الفترة السابقة. إلى أن 
جاءت إدارة «ترمب»». التي تعتبر 
من أكثر الإدارات في تاريخ 


الولايات المتحدة الأمريكية 
ذعنا للاحتلال: وقررت وقف 
المساعدات المقدمة ل«الأونروا»؛ 
وحن ميج التخفاول يتنا إلى 
جنب من أجل تنفيذ مخططاته 
الخبيثة لتصفية «الأونروا» 
واترمب» يتفذ مخططات الجركة 
الصهيونية يتمفية. القطية 
الفلسطيتية: لذّلك يجب الحفاظل 
على قضية اللاجئين و«الأونروا» 
باعتبارها .في. الهوية الوظنية 

© كيف تنظرون لرصفقة 
القرن2»التي بدأت واشنطن 
بالترويج لها؟ 

الركيين ودوكاته خرميه 
يشطتظ لوصفمة القرن» 
لتمريرهاء التي كلها في مجملها 
تمي شن مساك وإسراكيلة 
وتعمل على تصفية الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينى. 

بالمناسبة الركيس «ترمب» 
امل مع انقصية استسطفيه 
كصفقة تجارية. هو يتحدث 
بلفة التصففات وليسن"لقة 
التمتقوق المشروعنة للشعب 


من عزلة واشنطن في العالم؛ 
وستتوتر علاقات واشنطن 
مع الصين وأوروباء وواشنطن 
تعمل بلغة البلطجة. و«ترمب» 
يحاول استرضاء كل المكونات 
الصهيونية فى الولايات المتحدة 
على طريق فرض حلول سياسية 
على الفلسطينيين تقود إلى إنهاء 
حق العودة والقدسء إلا أن تلك 
المخططات مصيرها الفشل؛ 
بحقوقه المشروعة؛. وسيواصل 
التضال من أجلهاء ولن سمخ لا 
ل«ترمب» ولا لغيره بطمس هذه 
الحقوق. 

© أخيراء هل يمكن أن يقال: 
إن حل الدولتين تبخر؟ 

- هذا صحيح: حل الدولتين؛ 
دولة فلسطينية ودولة للاحتلال؛ 
هذا الحل مات فى ظل ما يحدث 
على الأرض من استيطان وتقطيع 
للأرض الفلسطينية فى الضفة 
الغربية وتحويلها لكانتونات 
بينالبلدات الفلسطينية 


بإسراقانم جلك نلا مسقو 
حي النشة الخربية يهنا 
مليون مستوطن. ونشرت أكثر من 
حاجزء كل هذا يشكل مانعاً 
لقيام دولة فلسطينية متواصلة 
جغرافياء وبالمناسبة في ظل 
رحود الفين: هن كياق: الاجقلال 
وإدارة الرئيس الأمريكي «ترمب» 
باك تمن المستضيل العدية عق 


© ما رسالتك للكويت ودعمها 
للقضية الفلسطينية؟ 

- الكوكتة سحلت > 
وقنازالت- :مواقق داعمة للقضية 
الفلسطينية في كل المحافل 
الدولية. وهي تقف بالصفوف 
الأولى في الدفاع عن القضية 
الفلسطينية في كل المحافل 
والمنظمات الدولية. كل الشكر 
لهم على مواقفهم من الشعب 
الفلسطيني وقضيته العادلة, 
نحن نوجه لهم عبر «المجتمع» 
كل الشكر والتقديرء ونرسل لهم 
التحية من هنا من فلسطين: 
وموعدنا مع تحرير القدس 


وفلسطين. لا 


أستاذ الدراسات الإسلامية المغربي د. محمد الحساني ل«المجتمع» ١(‏ - 2): 
الاستبداد أاساس التحديات التي تواجه 
الامة العربية والإسلامية 


-- كم 


حوار - سامح أبو الحسن: 

© بداية نرحب بيكم, واسمح 
لنا بهذا السؤال التشريحي لأزماة 
الأمة حالياً؛ فالناظر في واقع 
الأمة لا يجد صعوية في تحدريد 


نقاط الضعف فيهاء ذ فبرأيك ما 
أهم التحديات التي كواجة الأمة 
الإسلامية بالنظر للواقع العربي 
والاسلامي عموماً؟ 
- لا شك أن الأعطاب فى 
جسم الأمة العربية والإسلامية 
ليست وليدة اللحظة؛ بل في 
ع ا 
العربية والإسلامية من تحول 
عميق في نمط التدبير العام 
للشأن السياسي للأمة؛ وتحولها 
من حكم شوري قائم على احترام 
إرادة الأمة واعتبارها مرتكز 
الشرعية إلى نظام حكم عاض 
وجبريء بلغة أخرى إلى حكم 
استبدادي. 


أكد أستاذ الدراسات الإسلامية 
وخبير الاستشارات والتدريب 
بالمغرب د. محمد الحساني أن 
الاستبداد دصو أساس التحديات 
التي تواجه الأمة العربية 
والإاسلامية؛: فعنه تفرعت 
الكثير من الإلنشكالات سواء 
أكان ذلك على المستوى 
السياسي أم الاجتماعي 
أم الاقتصادي. ودعا إلى 
ضرورة معرفة قواعد اللعبة 
السياسية المحلية والعالمية. 


متينة على هدى من الله كان 
وفي هذا السياق. أكد أستاذ 
الدراسات الإسلامية المغربي 
في الحوار الذي أجرته معه 
«المجتمع». أن للجماعة في 
ونجتهد ونخوض معارك مم 
القوى المعاكسة المادية 
الخارجية والنفسية الذاتية 


فالاستبداد ل التحديات 
التى تواجهالأمةالعربية 
والإسلامية؛ فعته تفرعت الكثين 
من الإشكالات؛ سواء أكان ذلك 
على المستوى السياسي أم 
الاجتماعي أم الاقتصادي؛ كما 
أن الوقوف عند تمظهرات ذلك 
قد يتطلب حواراً خاصاً بذلك 
حتى نتمكن من إدراك خطورة 
هذا التحديٍ كما أنه لا بد أن 
يكون وامنحاً لدينا دون أدنى 
لبس أنه دون التخلص من عقبة 
النظام الاستبدادي؛ فإن الكثير 
مما نتحدث عن تحقيقه من 
عناوين مثل الحرية والعدالة 
والكرامة. والكثير من العناوين 
الأخرى؛ سوف تبقى مجرد 
أماتى معسولة ليس إلا. 

أما التحدي الثاني الذي 
يواجه الآمة الإسلامية؛ فيتمثل 
في حالة التشرذم التي أصبحت 
تتعمق في جسدهاء ولعل آخرها 
ما يقع الآن في منطقة الخليج, 


الجريحة. فازداد الجسم العربي 
والإسلامي ضعفاً؛ فكان أقبح ما 
فيه هذا التقارب بخطى حثيثة 
مع الكيان المحتل اسمن 
الأبية, وما أقدم عليه رئيس 
البيت الأبيض من خطوات كان 
على رأسها القرار المشؤوم بنقل 
ستفازتة. إلى الندسن 'الشريف» 
وما يحمله من دلالات. 

أما ثالث هذه التحديات؛ فهذا 
التفسن الطائقى الذى»اتخرظثت 
فيه الأمة العربية والإسلامية 
بوعي منها أو بغير وعي لمآلاته, 
التقى سككوق خطورة علن 
المستوى الجيوستراتيجي لواقع 
المنطقة. هذا وتبقى هناك 
تحديات أخرى وما أكثرها في 
واقعنا العربي الإسلامي حاولا 
فقط أن نشير إلى أهمها. 

© كما ذكرت؛ فإن الاستبداد 
أول هذه التحديات التي 


لسع إلى أن التربية صي والعدوة المعترضة. 
حب 
والعراقء وما يقع باليه .. قواجه الأمة الاسلامية؛ برأيك 
ناهيك عما تعيشه سورية متى نتحررمنه؟ وكيف نقوم 


بمواجهته؟ 

- طاعون الاستيداد هو 
التحدي الرئيس؛ وهو الطاعون 
الذي أصاب جسم الأمة وهوداء 
فرونى؛ أصاب الأمة منذ قرون, 
وليس وليد اللحظة؛ ولذلك فإن 
الحديث عن كيفية التحرر منه 
ومواجهته لا بد أن تغرف آولا 
أن جسم الآأمة مريضء ونفوس 
المسلمين وعقولهم مريضة:ء 
وتستاعا: مشحة أطاع نها 
الانتكينداد اند اخلن - العمالة 
الخانع تلقوى الغازية: العاجز 
عن ضمان حرية الفرد وكرامته 
وعزة الأمق وأمام هذا الطاعون 
نحن بحاجة إلى إعادة تأسيس 
التركيبة” الننسية الأجقاصية 
التكافلية والفكرية والسياسية 
لمجتمعاتنا. وأتصور أنه لكي 
نتحرر من وطأة الاستبداد لا 
بد لنا من دعوة واضحة تنير 
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الطريق أمام الأمة. ولا بد من 
تربية وتعاون لصف متراص 
من المؤمنين يتوسطون الشعب؛ 
ويقيمون صلبهء يتغلغلون في 
بيئّاته. شاهدين حاضرين: 
ثابتين على خطى هادفة: يأتم 
الشعب بها يتابعها ويساندهاء 
ويستلهم من رسوخها في الحق 
ودروبها على السير على شريعة 
مستقيمة لا تتلوى؛ وعلى منهاج 
لا تضطرب بالسائرين عليه 
مفاجآت الرزايا؛ فلا بد من 
صمود ومرونة وخط ثابت 
وحركة حكيمة؛ لا بد أن نعرف 
قواعد اللعبة السياسية المحلية 
والعالمية؛ فالتربية بداية السير, 
فمتى كانت متينة علي هدى من 
الله كان التغيير ممكنا. 

© هل قدم الفكر الإسلامي 
الحديث ما يعالج ثقافة الاستبداد 
من خلال بعض الكتابات؛ أم أنه ما 
زال مقصراً في هذا الجانب؟ 

- هذا سؤال حقيقة غاية 
فى الأهمية؛ لأنه يعتبر من 
الأسئلة المحورية التى ينبغى 
الاشتغال عليها؛ لأن الأمر ليس 
بتلك البساطة التي نتصورهاء 
فهذا السؤال في حد ذاته يحتاج 
إلى تفصيلء: ويحتاج إلى مزيد 
بحث وتدقيقء كما أنه يحتاج 
إلى جرأة في التعاطي؛ إذ لا بد 
أن نستحضر أننا في كثير من 
القضايا -ومنها هذا الموضوع- 


الراقية. نعبر عنها بعواطفنا 
الجياشة الصادقة المشتاقة بعد 
إلى الإسلام الأغر. 

وحتى نغفوص في الموضوع 
بشكل أكثر دقة؛ وهنا قد يتفق 
معي البعض أو يختلف. ولكن 
المهم هو أن نكسر الأقفال عن 
هذه المواضيع التي يعتبرها 
البعض كانيا. نصوص قطعية, 
وهذا واحد من التحديات التى 
يواجهها التكر الإسلامي بخاضه 
مع تصاعد صيحات الفكر 
الجامي المدخلي. 

وها هنا لا بد من ملاحظة 
مهمة؛ وهى أننا لا نقصد 
الانتقاص من شوكة ملوك 
المسلمين: لا سيما منهم من 
أبلوا البلاء الحسن في الدفاع 
عن الحمىء لا وليس قصدنا هنا 
التعرض لنقد الأشخاص وقد 
كان منهم الصالحون ومنهم دون 
ذلكء؛ لكن نقصد نظام الحكم, »ما 
دمنا نتناول موضوعا شاتكا كما 
قلت في البداية؛ لا بد أن نعترف 
أننا إن كنا نعاني من الاستبداد 
فإننا أيضاً نعاني من الذهنية 
المتحجرة الواقفة على تقد 
التاريخ الإسلامي لا تقبل بوجه 
أن ننظر إليه للعبرة. 

إننا من خلال ما طرحناه 
نريد أن نبين أنه ما زال أمام 
الفكر الإسلامي الكثير من العمل 
فيما يتعلق بالموضوع الذي نحن 
بصدده. كما أننا لم نفقه ولم 


النفس الطائفى 
ستكون مآلاته ‏ 
خطيرة على المستوى 
الجيوستراتيجي لواقع 
عق 


المجتمعات الإسلامية 
بحاجة إلى إعادة 
النفسية الاجتماعية 
التكافلية والفكرية 
والسياسية 

17 كلتنا أتنا فى كثير 
من القضايا نظل في 
عموميات مطالبنا . 
الراقية تعبر عنها 


بعواطفنا الجياشة 


نستوعب أن فقه سلفنا الصالح 
الذين عاشوا رهائن مقهورة 
في قبضة العض والجبرء وأن 
الحديث عن الحكم وسلطانه ما 
كان ليقبل والسيف مصلت. 

© ماالرهاناتالتي يمكن 
للأمة من خلالها أن تحقق ذاتها 
وهويتها؟ 

- الرهانات أو الحلول التي 
يمكن من خلالها أن نحقق ذاتنا 
وهويتنا سوف أجملها لكم في 
خمس نقاطء أراها جوهرية 
ومفصلية في تحقيق ما نصبو 
إليه. 

-١‏ التوبة الجماعية: إن 
الرجوع إلى الله والإنابة إليه 
لهو من أهم ما نتخذ من أسباب 
للخروج من التخلف واستدرار 
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الرزق؛ التوبة والإيمان والتقوى 
علاج تخلفنا وبؤسنا التاريخي. 

"- الخشية من الله وحده 
لا سواه: وتمكق هذه الملكة من 
القلب يجعل الإنساإن متفانياً في 
طاعة اللّه ومحتكماً لشريعته في 
سره وعلنه, لا يخاف في اللّه 
لومة لاثم ولا من ظلم مستبد 
غاشم. 

-٠‏ التحلي بالصبر والاستعانة 
بالله وحده في مواجهة الفتن: 
إن امتلاك النفس وحملها على 
مكاره الشهوة والهوى. ومحاب 
الله ورستولة: زأين الاخلاق؛ 
وكمال الأخلاق كمال الدين. 

غ:- الوحدة والتضامن ونيث 
الخلاف والتفرف: إن أمتنا ستبقى 
مشتتة حتى يلتئم شملنا ونكون 
أمة واحدة؛ في حقنا مطلب 
شرعي ومكسب ينبغي أن نشمر 
لتحقيقه ونجتهد ونخوض 
معارك مع القوى المعاكسة 
المادية الحارجية والنفسية 
الذاتية والعدوة المعترضة. 

0 الالتزام يمبدأًالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: 
وإخهها شاخر العسلمون إل 
لخمول ذمة المسلم وسكوته 
عن كلمة الحق أمرا بالمعروف 
ونمياً عن المنكر ونصحا خاصا 
وغاماء الدين الفضيسة لله يقيام 
الجماعة والفرد على حدوده. 
حراسة يقظة متوثبة؛. الدين 
النصيحة لرسوله بالحرص 
الشديد على اتباعه فى الكليات 
والجزئيات: كليات إقامة الحكم 
الإسلامي وإحياء الأمة بالإيمان 
وجزئيات الفقه والعبادة. 

الدينالنصيحة لأئمة 
المسامين نندءا بإقامة أولي الأمر 
متا لا من غيرناء الدين النصيحة 
لعامة المسلمين بتحريضهم على 
الإيمان وإيقاف الذهنية الرعوية 
لتصبح همة قادرة على قلع 
جذور الظلم وبناء مجتمع الأخوة 
والعدل .8 
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سيدات الأعمال في الإسلام 


بقلم: د. أشرف دوابه 
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ما عرفت المرأة الغربية 
طريقها للعمل إلا 

بعد الحروب العالمية 
والثورة الصناعية 


الإسلام دين واقعي لا 
يحول دون قيام المرأة 
بالأنشطة الاقتصادية 
التى تتلاءم مع 


كانت أم المؤمنين 
تموذجا للمرأة الصائنسة 
بيديها تدبغ وتخكرر 
وتتصدق من نتاج 
عملها 

المجتمع الإسلامي 
برجاله ونسائه كان 
عاملا ومنتجا دون 


ضجيج ولا دخول فى 
متامات الجدال 


بالخطاً. والتبس فيها 


اعد 

ما عرفت المرأة الغربية 
طريقها للعمل إلا بعد الحروب 
العالمية حينما خلفت وراءها 
الملايين من القتلى من الرجال 
الذين خلفوا -بدورهم- وراءهم 
الملايين من الأرامل بلا معيل؛ 
فاضطرت المرأة للخروج إلى 
ميدان العمل لتحصل على قوت 
عيالهاء كما أن الثورة الصناعية 
دفعت النساء الغربيات للعمل 
ذقنا ٠ففي‏ ظل استغلال أصحاب 
الأعمال للعمال من الرجال؛ 
ولجوء العمال إلى الإضراب عن 
العمل؛ لجأ أصحاب الأعمال إلى 
تشغيل النساء لسد احتياجاتهم 
من العمال؛ إضافة إلى أن المرأة 
الغربية التي لا تعمل لا تجد 
من ينفق عليهاء فهي مسؤولة 
عن نفسها في النفقة والمعيشة 
مقة تبلغ السنادسة هشرة من 
عمرها. 


المرأة في الإسلام 

والإسلام لا يرضى بهذا 
الرأي أو وذاكء ولا يقبل أن يخير 
المرء بين شري حبس المرأة 
في البيت حتى تدخل القبرء 
أو إطلاقها للعمل دون قيد أو 
شرط: والسير فى فلك المرأة 
الغربية شبراً بشبر وذراعاً 
بدراععء فالإسلام نظام 00 
هذا وذاك, فهو منهج وسطي 


لا توجد قضية اختلط فيها الصواب 
الحق بالباطل. 
ووقم فيها غلو وتقصير. وإفراط وتفريط. 
مثل قضية عمل المرأة في مجتمعاتنا 
الإسلامية؛ حيث ذهبت طائفة إلى القول 
بحبس المرأة في البيوت وعدم الخروج ولو 
لأداء نشاط نافع يخدم المجتمم؛ لأن في 
هذا خروجاً عن فطرتها وطبيعتها التي 


يرتفع بقيمة المرأة وكرامتها 
باعتبارها أنثى, لقا وزوجة. 
وأما وعضوا في المجتمع. وقبل 
ذلك كله باعتبارها إنسانا كرّمه 
الله تعالى على سائر خلقه:؛ وإذا 
كاذة المرأة يمتظق: الاتخضباء 
والتعداذ تصتف. المجتمم فإتيا 
بحكم تأثيرها في زوجها 
وأولادما ومحيطها أكثر من 
القصفت: 

إن الإسلام دين واقعيء لا 
يحول دون قيام المرأة بالأنشطة 
الاقخصادية انشى تكلامم مع 
طبيعتها وفطرتهاء فينظر إليها 
على أنها شريكة الرجل في 
تعمير الأرض2» وبناء المجتمع 
الصالح: فلها أن تمتهن المهن. 
وتبيع وتتاجر وتعقد الصفقات, 
وأن تقوم بالفرس والزراعة 
والحصاد وغيرها من الأعمال 
بما يصون كرامتها ولا يسيء 
إليها . 


مسلماتث وسيذات أغمال 

وقد عرف التاريخ الإسلامي 
منذ عهد النبوة نماذج لسيدات 
أعمال مسلمات جمعن بين 
الدنيا والآخرة, ونجحن في إدارة 
أعمالهن وإدارة بيوتهنء وكن 
جنبا إلى جنب مع الرجل في 
بناء الحضارة الإسلامية: يزاولن 
التجارة؛ ويصنعن السلع؛ ويزرعن 


جبلها الله عليها؛ مما يؤدي إلى انفلاتها 
من بيتها وتفكك الأسرة. وذهبت 
طائفة أخرى إلى القول بفتح الباب أمام 
المرأة للخروج من بيتها دون ضابط أو 
رابحا تاركة لها الحبل على الغارب لتعمل 
ما تشاء دون قيد أو شرط. أسوة بالمرأة 
الغربية. وليت هؤلاء تدبروا الظروف التي 
جبلت المرأة الغربية على الخروج للعمل؟! 


الككتتت 1 
الأرضء ويتعلمن ويعلمن العلم, 
ويخرجن مجاهدات يداوين 
الجرحى ويسقين العطشى 
ويددن عن الإسلام والمسلمين. 
ففي مجال التجارة: تعد 
السيدة خديجة رضي الله عنها 
أول سيدة أعمال في تاريخ 
الإسلام؛ وقد ضارب رسول 
الله عليه الصلاة والسلام 
بمالهاء وكانت مصدرة ومستوردة 
للبضائع على المستوى الدولي؛ 
فكانت قواغلها تمتد بين اليمن 
اماع مكانار وبي اليف 
والمكتسام نؤمناناء وحعفين موق 
أول من رفعت الحواجز أمام 
المسلمات لدخول مجال الأعمال 
التحرة: 
وهذه قيلة أم بني أنمار - 
وهي امرأة من الأنصار- تأتي 
إلى رسول اللّه وهو جالس عند 
المروةء فتقول: يا رسول الله 
إتى اسراة أبيع واششري: فإذا 
أردت أن أبتاع الشيء سمت به 
أقل مما أريد ثم زدت حتى أبلغ 
الذي أريدء وإذا أردت أن أبيع 
الشيء سمت به أكثر من الذي 
أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي 
أريدء فقال رسول الله عَللِِ: «لا 
تيقاعي شيكا فاستامي يه الذى 
تريدين أعطيت قر منعتء وإذا 


إذا أردت أن 


أردث أن تبيعي شيكا فاستامي به 


الذي تريدين أعطيت أو منعت» 
(رواه ابن ماجه). 

وذكر ابن هشام في السيرة 
النبوية أن امرأة تاجرة ذهبت 
إلى سوق بني فينقاع بِجَلَب 
لها (أي بسلع جَلبَتَهَا)» فباعته, 
ثم جلست إلى صائغ -وكان 
يهوديا- لتشتري منه شيئًا من 
الحلي؛ فراودها ومن معه على 
كشف وجهها فأيت,ء فعمد 
الصائغ إلى طرف توبها فعقده 
إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت 
سوءتها فضحكوا بها فصاحت؛ 
فوثب رجل من المسلمين على 
الصائغ فقتله. وشدت اليهود 
على المسلم فقتلوه. فاستصرخ 
أهل المسلم المسلمين على 
اليهود. فغضب المسلمونء فوقع 
الشر بينهم وبين بني قينقاع؛ 
وكان هذا العمل السبب المياشر 
لإجلاء يهود بني قينقاع من 
المديتة: كمنا دكن ابن .سعد فى 
«الطبقات الكبرى» أن عبداللّه 
بن ربيعة كان يبعث بعطر من 
اليمن إلى أمه الربَيّع بنت مَعَودء 
فكانت تبيعه إلى أجلء وذلك في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهم. ا 


وفي الصناعة 

وفي مجال الصناعة: ذكر 
ابن حجر العسقلاني في «فتح 
الباري» أن أم المؤمنين زينب 
بنت جحش رضي اللّه عنها 
كانت نموذجا للمرأة الصانعة 
بيديها؛ تدبغ وتخرز وتتصدق في 
سبيل الله من نتاج عملهاء كما 
ذكر الطبراني في صحيحه أنها 
كانت تغزل الغزل وتعطيه سرايا 
النبي يَلِةٍ يخيطون به ويستعينون 
به في مغازيهم؛ وروى مسلم عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها 
عن الرسول ذل قوله: «أولكن 
لحاقاً بي أطولكن يدأ» قالت 
عائشة: فشكن يتطاولن» أيتهن 
أطول يداًء قالت: وكان أطولنا 


يدا زيقب: أنيا كانت تعمل يدها 
وتتصدق. 

وهذه امرأة أخرى صانعة 
تغزل الخيوطء. وتنسجهاء تأتي 
النبي جَكَِةِ ببردة فتقول: يا رسول 
الله إني نسجت هذه بيدي 
أكسوكهاء فأخذها النبى علد 
محتاجاً إليها وخرج إلى صحابته 
وإنها لإزاره (رواه البخاري). 

وهذه امرأة عبدالله بن 
مسعوف كانت أيضنا آمرأة"صائعة 
تصنع بيديها ولم يكن لزوجها 
مالء وكانت تنفق عليه وعلى 
ولده من ثمرة صنعتهاء فقالت: 
يا رسول اللّه. إني امرأة ولي 
صنعةء فأبيع منهاء وليس لي 
ولا لزوجي ولا لولدي شيء؛ 
وشغلوني. فلا أتصدق؛ فهل لي 
في النفقة عليهم من أجر؟ فقال: 
«لك فى ذلك أجر ما أنفقت 
عليهم: فأنفقي عليهم» (رواه ابن 
حبان). 


مسلمات زارعات 

وفي مجال الزراعة: كانت 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما تمد يد العون لزوجها في 
عمله فتقول: تزوجني الزبير وما 
له في الأرض من مال ولا مملوك 
ولا شيء غير ناضح (هو الجمل 
الذي يسقي عليه) وفرسه. فكنت 
عات كرسه وابيتقى الماء والخرة 
غربه (الدلو الكبير) وأعجن؛ ولم 
أكن أحسن الخبزء وكان يخبز 
جارات لي من الأنصارء وكن 
نسوة صدقء وكنت أنقل النوى 
من أرض الزبير -التي أقطعها 
رسول الله- على رأسي وهي 
مني على ثلثي فرسخ (يعادل 
57" مترا)؛ فجت يوما والنوى 
علي فلقيت رسول الله جَكٍِ 
ومعه نفر من الأنصارء فدعاني 
ثم قال: «إخ إخ» زكلمة تقال 
لإناخة البعير)؛ ليحملنى خلفه. 
فاسصييت أن أسيوقع الزجال: 
وذكرت الزبير وغيرته؛ وكان 


مأثورات اقتصادية 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: كان أكثر دعاء النبي 


لوست 


َكِِ: «اللهم ربنا لقنا في اللدقيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 


0 النار» (أخرَّجَه البخاري ومُسَلمٌ وأبو داود) لا 


إجارة الأشخااص 


هي عقد وارد على منفعة (خدمة أو عمل) شخص طبيعي أو 
اعتباري بأجر معلوم؛. وسواء أكانت المنفعة معلومة أو موصوفة 
فى الذمة؛ ومن أمثلة ذلك الخدمات التعليمية والصحية 
والاستشارية ونحوها .ا 


أغير الناس؛ فعرف رسول اللّه 
يه أني قد استحييت فمضى, 
فجئت الزيير فقلت: لقيني رسول 
الله يَكِِ وعلى رأسي النوى ومعه 
نفر من أصحابه. فأناخ لأركب. 
فاستحييت منه وعرفت غيرتك, 
فقال: واللّه لحملك النوى أشد 
على من ركوبك معه. قالت: 
حتى أرسل إليٍّ أبو بكر بعد ذلك 
بخادم يكفيني سياسة الفرين 
فكأنما أعتقني 

وكانت أم مبشر الأنصارية 
تعمل في الزراعة. ودخل عليها 
الرسول كلِةٍ في نخل لها فقال 
لهاء ومن رون ههذا النكل 
أمسلم أم كافرة» فقالت: بل 
مسلص فقال: «لا يفرس مسلم 
غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه 
إنسان ولا دابة ولا شىء إلا كانت 
له«صدقة):. 

وهذه خالة جاكننيق هيد الل 
لما طلقت أرادت أن تجن نخلها 
(تقطع ثمارها). فزجرها رجل 
أن تخرجء فأتت النبي مَل فقال: 
«بلى فجذي نخلك؛ فإنك عسي 
أن تصدقي أو تفعلي معروفا» 
(زفاه البيخاري): 

إن الإسلام يفسح المجال 
لتلاستتفماز الأمقل العتصبر 
البشري في المجتمع من خلال 
الاعتماد علق الرجال. :والتساف 


وقد كان المجتمع الإسلامي 
برجاله ونسائه عاملا ومنتجا 
دون ضجيج. ولا دخول في 
متاهات الجدال؛ وخلق القضايا 
الوهمية. وقد عاشت المرأة 
المسلمة معرزة مكرمة تخوضص 
دورها الاقتصادي والاجتماعي 
يكنا إلى تدوع الرخل: 
والمرأة في عصرنا الحاضر 
أولى بها أن تسير على درب 
سلائفهاء فتكون سيدة 0 
بارس كور امخضاديا فد 
أشكاله جدءاً من الدور ا 
تمارسه كربّة منزل في صورة 
الخدمات التي تقدمها لأمترتهاء 
مروراً بعملها في المنزل لإنتاج 
منتجات تقوم ببيعها. أو انخراطها 
كقوة عاملة في مؤسسات العمل 
الحرفي والمهني بما يلائم 
طبيعتها وفطرتهاء أو ملكيتها 
أو إدارتها لمؤّسسات العمل 
المختلفة. على أن يحكمها في 
ذلك مرجعية إسلامية تربطها 
بالجوانب الإيمانية والأخلاقية 
والتنموية. حتي يكون خروجها 
للعمل خروجاً شرعياً يكافتها 
اللّه عليه بالثواب في الآخرة مع 
ما تعطى في الدنيا (مَاستَجَابَ 
لَمُمَ رَبْهُمَ ني لآ أضيعٌ عَمَلَعَاملٍ 
مُنكم من ذَكَرٍ أوَ أنثى بَمَضْكم من 
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نختم في هذا المقال السلسلة التي افتتحناها عن 
أوضاع مصر قبل وبعد الحداثة. حيث رصدنا ذلك من 
خلال رحلتي حج قام بدهعما أجنبيان استطاعا الوصول 
إلى البيت الحرام وسجلا رحلتيهما. بين الرحلتين ماثتا 
عام فارقة في تاريخ مصر. إذ كانت الثانية في 
منتصف القرن التاسم عشر بعد استقرار حكم أسرة 
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محمد علي الذي أدخل الحداتة والعلمنة والتغريب. 
وعلى غير ما يتوقم الكثيرون. فإن هذا لم يعد على 
مصر بالخير. بل إن حالها بعد الحداثة كان أسوأ وأرداً 
من حالها قبل الحداثة. 

في هذه السطور القادمة. نرى كيف تطورت أوضاع 
الأجانب. والوكالات والفغنادق. وأحوال الشرطة. 


قبل وبعد الحداتة (أخيرة) 


الأجانب والفغنادق والشرطة 


محمد إلهامي 
أوضاع الأجانب: 


في كلا العهدين. كانت 
مد 0 بالأجانب؛ فقد 
والغرب في يام المماليك: ثم 
كانت مركزاً للنشاط الاقتصادى 
قرصة سناتحة بعد .اتفافية لتدن 
عام ١184م,‏ لكن النفوذ الأجنبي 
في عهد «بيرتون» كان عظيما 
جداء إذ كان الأجانب عمليا دولة 
داخل الدولة أو على الحقيقة 
فوق الدولة. 

يبذكين «بتس» أت اللغات 
المستخدمة فى القاهرة لا تقل 
عن اثنتين وسيعين لغة. ومما 


يلزم الأجاتب -اليونانيون علي 
سبيل ال ألا يرتدوا شيئا 


فإن فعلوا هاجمتهم العامة 
فمزقت ما كان لونه أخضر في 
ملابسهم. وذلك لخصوصية 
هذا اللون إذ يرتديه المسلمون 
وحدهم. ولا يرتدي العمامة 
الخضراء إلا من هم من سلالة 
الثنن: 

ولا قشير رحلة «يتص» إلى 
عداء أو تحفز تجاه الأجانب» 
على عكس الحال بعد قرنين؛ 
فقد كان المصريون يتوجسون 


من كل أوروبي ولا يثقون فيهم 
ويحتقرونهم,؛ بل يعتبرون أن من 
يمان إبسلامه متهم إتما يشمل ذلك 
لها معيلة ليحكن من الكمسس 
عليهم وجمع المعلومات 
والإحصاءات عن بلادهم, ولهذا 
فإن «بيرتون» نفسه اجتهد ألا 
يُكشف أصله ,الأوروبي: وادعي 
أصلاً فارسياً وهنديا وأففانيا 
لكي تطمان إليه ٠‏ وفي زمن 


© 


مصر كانت مركزاً 
للتجارة أيام المماليك 
ثم مركزاً للنشاط 
الاقتصادي الأجنبي 
بعد اتفاقية لندن 
عام .16/ام 


بعد الحداثة تمتع 
الأجانب بالحماية 
ل 
حصلوا عليها بالرشى 
والتحايل ثم أساؤوا 
استخدامها 


أجنبية وصارت تغص بالسكارى, 
كان الأحافي يستهرن بالحماية 
القنصلية التي يُمكن الحصول 
عليها بالرشى وبعض التحايل 
بها السفوق ول 1 للقضاء 
المصري أو لأي جهة استعادة 
الأجنبية, ذلك أن «شعار الحماة 
الطبيعيين للحاصلين على 
الحماية هو انثهاك القانون 
لإرضاء غرور موظف إنجليزي 
تافئه». 

وكان الفرنسيون أقرب 
الآأوروبيين إلى المصريين 
بينما الإنجليز واليونانيون 
والنمساويون والمالطيون 
هذا كله بقشرة من المجاملات. 
لساك فقد كان «بيرتون» 
يحمل داكماً سلاحه سواء 
أكان خنجراً ا دسا وكان 
بامتيازات قانونية واسعة إلا 
أنه باستطاعتهم أيضا مخالفة 
القانون القائم؛ وقد ذكر أن 
الحكومة تحرم على الأجانب 


سبٌ أهل البلاد. ومع هذا قرر 
أنه يستطيع استعمال العنف, 
بل وذكر أنه كان يمكن لليوناني 
أن يسبّ بأشنع الألفاظ عجوزا 
مصريا إذا لمسه بعكازه لمسة 
غير مقصودة. وفسّر هذا بأن 
«الخميرة القديمة» لا تزال كامنة 
في اللاشعورء إذ المصريون 
يعلمون نفوذ الأجانب والأجانب 
لا يقصرون فى استعماله وإساءة 
امتعمالة << 


سايفا: اتخحانات/ 
الوكالات/ الفنادق: 

وهي الأماكن المعدة لنزول 
المسافرين والتجار في القاهرة 
ل ان يعصولوا غنها إلى غيرها 
في طريق سفرهم وتجارتهم, 
وفي كلتا الرحلتيّن يبدو الإهمال 
وامعاكى ذا المرفق؛ 
عن «غرف 
عارية ليس بها أقل أنواع الأثاث 
أو بها أدنى أنواعه». وينبغي إلى 
المسافر أن يدفع خمسين بارأ 
أول دخوله ثم بارا واحدة كل 
أسبوع فيقيم ما شاء أن يقيم. 

ومثله يتحدث «بيرتون» عن 
مثل هذا من ضعف التأثيث أو 


فيتحدث «بيتس» 


انعدامه. وسوء نظافة الغرف, 
إلا أن الأسعار :مارت مرتمهة 
للفاية. ودخلت فيها الأنواع 
المقنعة من الرشىء فقّد كان 


مضظرا أن يدضع آجرة شهر 
«حلاوة المفتاح», وأجرة شهر 
آخر للاقامة؛ ومبلغاً ثالثاً لمن 
يكنس المكان ويمسحه؛. لكن 
الخانات دائماً تفص بالتجار 
والمسافرين؛ وفقيها كل ما يحب 
أن يراه الرسامون من مشاهد 
تستثير عيونهم وريشتهم. 

ومما يلفت النظر أن «بتس» 
يتحدث عن المساجد الداخلية 
في الخانات لأنها تغلق بالليل 
لمن يصلي المغرب والعشاعء 
بينما لا يأتي «بيرتون» على ذكر 
مسجد في الخان مع اهتمامه 
بالتفاصيل؛ ولا ندري هل هذا 
من جراء إهمال المساجد 
فلم تعد تبنى في الخانات أم 
هو مما سها عنه «بيرتون»» لا 
سيما والخانات كانت تغلق ليلاً 
في أيامه, فالداعي للمسجد 
الداخلي ما زال موجوداً . 


ثامنا: الشرطة: 

حضرتا لشرطة حضورا 
خفيفا في رحلة «بتس» فضي 
موطن رقابة قانونية عادلة على 
من يفشون السلع أو يبيعون 
كبوا ناقص الوزن حم يدافيون 
بالفلقة ويصادرون خبزه؛ وتكون 
العقوبة من القسوة بحيث إذا 
لمحهم صاحب الجريمة ولى 
هارياً تاركاً خبزه. 

بينماكانللشرطة 
حضورها الطاغي الوافر فضي 
رحلة «بيرتون». وهو أمرلا 
يستغرب في مجتمع تحول إلى 
«الدولة الحديثة» وكسرت فيه 
الوسيطة ومّنْع حمل السلاح 
على الناس؛ لقّد كانت الشرطة 
عيضي سيراروت عل عدايا 
التطفل؛ 
الجرائم عما كانت عليه أيام 
المماليك خصوصاً الاعتراضات 


وتضاعفت عقوبات 


السياسية ولو كانت بسيطة. 
ووصف «بيرتون» مشهدا 
لشرطي يسوق فلاحا لقسم 
الشرطة وهو يتوسل إليه 
ويترجاه. والنساء تهتف خلفه «يا 
خراشي؛ يا حسرتي: يا ندامتي»» 
وإذا أرادت السلطة جمع الناس 
للتجنيد؛ فإن الشرطة تهاجم 
التجمعات في العساجد 
والأسواق فتغلق عليهم الآبواب 


قبل الحداثة كان 
دور الشرطة معاقبة 
صاحب الجريمة 
وبعدها تحولت عذاباً 
وذعراً للشعب 

البلاد التى أسهمت 
في شرف رحلة الحج 
حظيت بمصادر عن 
تاريخها لم تحظ به 


غيرها 


ثم تسوقهم للتجنيد, ولذلك فإن 
أإحواغ. الحرب كانة تثيرالذغر 
في الناس وتجعلهم يخشون 
التصحع حي بور تنم الحج 
لملا يقعوا فى في «فخ» الشرطة. 
وتبلغ القسوة أ السلطة فضي 
عهد محمد علي كانت تمنع 
النساء من الولولة والندب خلف 
الرجال المختطفين للتجنيد. 

وروى «بيرتون» كيف يمكن 
للشرطة الليلية أن تعتقل بالشبهة 
والمزاج من يسير لا يحمل 
فانوساً مهما كانت معاذيره, 
وكان الضرب على القفا سلوكاً 
اعتيادياً يتلقاه كل من دخل قسم 
الشرطة ولو كان بريئاء والناس 
لدى الشرطة درجات؛ فمن 
كان أوروبيا لا يُحبس؛ ومن كان 
أجنبيا -كالهندي أو الفارسي 
متمتعاً بحماية فنصلية الحستة 
معاطلثة.. يتما : المستري هو 
التمان المهضهومة كفوفم 
ومع هذه القسوة فإن تساهل 
الشرطة كان ممنوحاً للعاهرات 
المتهتكات: اللواتي كن يدطعن 
للدولة ضرائب عالية إلى عهد 
فريب. 


سمجلاً كاريشياً للمجشيعات 
المسلمة؛ فلولا أن هؤلاء الرحالة 
قصدوا الحج ما كانت رحلاتهم 
قد حظيت بمثل ما حظيت به 
ف الامتماة: لقن نالوا فيس من 
شرف المكان وشرف الشعيرة 
إذ توجهوا إليهاء وإن اختلفت 
أغراضهم. وقد قال علماؤنا: 
اصحب أهل التقوى تنل من 
شرفهم فإن كلباً صحب أهل 
الكهف فدّكر في كتاب اللّه 
معهم! 

وعلى الجهة الأخرى؛ فقد 
حظيت البلاد التي أسهمت 
في شرف رحلة الحج بمصادر 
عن تاريخها لم تحظ به تلك 
البلاد التي لم يسعفها حظها 
بهذا الشرف. وبهذا رفع الحج 
أقدار بلاد بقدر ما أسهمت فى 
التوصيل إليه. ا 

وتظل رحلة الحج تؤتي 
ثمارها في كل حين بإذن. ديهاء 
وتظل بابا مفتوحا للشرف ينهل 
منه من أراد نصيباء فخلود 
الأثر والذكر بقدر الاقتراب من 
الشرف الخالد! وهكذا كتب 
الله لمكة والمدينة شرفاً خالداً 
تمتازان به على سائر البلادء 
حتى تقوم الساعة!ها 


وثيقة 
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ثيقة «الدليل المنير».. وعلاقتها 


بانتشار الإسلام في الأندلكس 


تتعلق وثيقة «الدليل المنير» اللاتينية الإسبانية 
بحدث جلل جرى في الأندلس. نادر الحدوث في 
التاريخ الإسلامي والأندلسي والإنساني. كان ذلك 
سنة نانا يع / ١60ىم‏ أواخر أيام إمارة عبدالرحمن 
الأوسح (حكمه: ١5‏ 2 - مسعصه/ 122 - )ملم 
الأمر متعلق بانتشار الإسلام في الأندلس بين 


أ.د عبد الرحمن علي الحَجّي 


أستاذ التاريخ الاسلامي والأند لسي 
وحضارته 


روح التسامح بالأتدلس 
قادت بعض التصارى 
إلى الإقبال على 
الإسلام أو تبنيهم 
الحياة الإسلامية 
تسامح المسلمين 
كان يريد القسس 
المتعصبين فوراناً 
ويدفعهم للمواجهة 
حتى الموت انتحارا! 


اتبع المسلمون منن بداية 
الفتح الأندلسي سياسة التسامح 
والوفاعبالعهود: حينب الشمية 
الإسلامي؛ وكان المسلمون الجدد 
فرحين بإسلامهم والآخرون 
الذين تبنوا الحياة الإسلامية؛ 
حيث منهم من خدم في مهمات 
للدولة. حتى في الجيش وتولوا 
مراكز عالية؛ أحرارا في عباداتهم 
وقضائهم وتجارتهم,: التي اغتنوا 
منهاء حالهم حال جيرائهم 
المسلمين ومن أسلم منهم. 

هده الأجواء وأمثالها قادت 
الكثير من أهل الكتاب -لا سيما 
النصارى- إلى إقبال كبير على 
اعتناق الإسلام؛ أو تبنيهم الحياة 
الإسلامية واللغة العربية؛ كل 
ذلك كان بسبب إقبال إخوانهم 
النصارى على الإسلام وإقبال 
الآخرين على تبني الحياة 
الإسلامية. إلى حد أن تبنيهم 
عادات الحياة الإسلامية؛ اتسع 
ليشمل أسماءهم بل حتى الختان» 
فتليتظر ذلك نكل ها لنهمن 
مدلولات متنوعة بليغة, ٠‏ حتى لقد 
غدا ذلك تياراً أخاذاً ملحوظاً لا 
يتوقف ولا يمكن أن يوقف. جعل 
القسس والرهبان المتعصبين 
ومن ألحقوا بهم في ثورة نفسية 
عارمة لا يدرون ماذا يفعلون. 

لكن للأسف لم يكن في ذلك 
عبرة لهم؛ تجعلهم يسكتون؛ لكن 


النصارى سكان إسبانيا أهل البلاد. حيث دخلت 
كترتهم الإسلام طواعية بمحض اختيارهم التام 
تم ذلك بش كل كاسح. بل حتى من لم يسلم 
منصصهم -الذين عرفوا باسم «المستعربون» احتفضوا 
بديانتههعم النصرانية واعتمدوا اللغة العربية وطرائق 


العيش الإسلامي. 


كان من نتائجها أنها أغاظتهم 
إلى حد أن قادتهم تلك الحماسة 
الرعناء إلى إثارة الفتنة ضي 
قرطب الثي كان هن الممكن أن 
يكون لها رد فعل في المجتمع 
يزعزع أركانه ووضعه الإسلامي 
القائم الدائم الملائم؛ حيث 


فادتهم الرغبة لتنفيذها بتغرير 


مجموعة من الفتيانء ليكونوا 
عونا لهم على ما أرادوه من إثارتها 
وإدخال الجميع بهاء وبدل أن تكون 
الكنيسة مفتاح خير لا سيما أنهم 
لم يروا أذى من الإسلام وأهله بل 
كل خيرء فإنهم لجؤوا مختارين 
إلى الانتحار. ومن يقرأ التاريخ 
الأندلسي يرَّ ذلك بوضوح كامل؛ 
لا يحتاج معه إلى مزيد من أدلة. 

من العجيب أن تسامح 
المسلمين كان يزيد هذه النفوس 
المتعصبة المريضة نفسياً -لا 
سيما بعض القسس الحاقدين- 
فورانا ويدفعهم إلى المواجهة 
والإصرار عليها ولوأدى ذلك إلى 
الموت انتخارا: باعتباره عندهم 
شهادة وفداء. خدمة ومحبة 
دينية: كما يزعمون وهماً. 

وقد اعترف بهذه المعاملة 
التسامحية بعض المؤرخين 
الإسبان» حتى المتعصبين منهم, 
من امخا سيد نيت لقن 
المؤرخين الذين يقولون غير ذلك 
هم الذين يستقون معلوماتهم من 


المصادر الكنسية المغرقة فى 


التحامل وليس عندهم دليل غيره: 
وما أقلهم. 


«ديولوجيوس» وإذكاء اللاستفزاز 
كحان النزىق تقفوذ هحهدة 
الروك السبضرة الدافية لتك 
الانتحارات ويذكيها ويتقدمها 
القسيس «يولوجيوس». الذي 
ينتفيى إلى أبترة :قرطبية تعريقة: 
أعانه في ذلك شاب غنى فتي 


ع يدعى «ألفارو القرطبي»؛ 
فحعده فليل مسن التساوسسة 
وري المتعصبينء كان 
القسيس «يولوجيوس» أعجب 
يفتاة حميلة اسبمها «غلورا» :كاف 
لها مشاركة في ذلك. 
افخذ.هؤلاء أسلويا عجييا 
باستعمال بعض الأغرار من 
الفتيان النصارى الذين ربوهم 
لسنين على كراهية الإسلام 
بالأكاذيب واستثارة العداوة لهذا 
الدين ورسوله الكريم صلى اللّه 
عليه وسلمء؛ وعلموهم كيف وماذا 
يفعلون؛ مثل أن يقفوا على أبواب 
مساجد في قرطبة وقت خروج 
المساميق من الصسلاة» بسيو 
الإسلام ويشتمون الرسول الكريم 
صلى اللّه عليه وسلم؛ وهم يعلمون 
أن ذلك يؤدي بهم إلى الانتحار, 
الذي اعتبروه استشهاداً: رغم 
أنهم يعلمون عقوبة ذلك الموت, 


لكنهم أقدموا على هذا الهوس 
الذي يريدونه» وقد صبر القضاة 
عليهم: ورجوهم التخلي عله 
وكذلك الآمير والمسؤولون فعلوا 
معهم ذلك بمختلف الأساليب, 
لكن دون جدوى. 
ااه( ١0م‏ أواخر حكم 
ومن عجب أنه لم يتعرض أحد 
لمم إنما اشكوهم رن السلطة: 
محاولة القضياء إساعيم:بالشخلن 
عنهاء لكنهم كانوا يكررون ذلك 
الشتم آنام القضاة الذين صبروا 
ذلك ويشعله ويقوده كلما خمد 
القسيس «يولوجيوس». والحق 
أنه لا يوجد سبب معقول لتهافت 
هؤلاء على الموت. 

حاول القائمون على الأمر -لا 
سيما القضناةت إخماذ هذه الفضة 
بش أتواغ الوسائل: والأسساليب 
والمواقف؛ النصيحة والرفق 
وشرح الأمور وبيان ما يلزم, 
مويق العراش كلم فهو لها : 
معهم بصورة تدريجية؛ كالحجز 
المؤقت فالإفراج ثم السجن لأيام 
فالسجن لمن استمر منهم في 
تحديا بتكرار سب الرسول 
الكريع صلق الله عليه وسلم 
وشتم الإسلام وأهله واتهامه 
بأبشع الأوصافء ودعوا القاضي 
مطالبين إياه إنزال عقوبة الموت 
بهم» وكانوا يحثونه على ذلك حثا! 
طبهم بالموك» كلم يركوا علذه 
الجريمة. وتمت مطالبتهم بل 
ورجاؤهم بالإقلاع عن ذلك لينجوا 
بأنفسهم ومن معهم, لكنهم كانوا 
يكررون تلك الشتائم بعنف وشدة 
وامصواو آبياء الخاضين بوالباس؛ 


بل إن أحدهم أخبر القاضي 
جعديفك أكه يريد أن سلب 
وطالب القاضي بشرح الإسلام 
له؛ فلما انتهى القاضي من ذلك 
الفجريالقكم لشفي العليدة روفي 
ما أوقع القاضي في حرج شديد: 
وأبى إلا أن يحمل تبعته لزعيمهم 
«يولوجيوس». فأمر بعرضه على 
مجلس الدولة وض هذا المجلسن 
أخذ بعض الأعضاء يحاججه 
ويهدئىّ من ثورته. ويعجب كيف 
أن رجلاً عاقلا متعلما مثله يقذف 
برا عه طراعية بين اناب ترك 
ثم قال له: هلو فعل هذا رجل أبله 
أو مجنون ما أثار عجبي؛ ولكن 
صدوره من مثل «يولوجيوس» هو 
العجب كله». ثم همس في أذنه 
قائلاً: «أنصت إليّ؛ إني أرجوك 
أن تخضع مرة للضرورة:؛ وأن 
ترجع عما قلته أمام القاضي». 
فلها كلمة وااخنة تجن نفسلك حرا 
طليقاء فرفض بشكل بات. 

رغم كل ذلك أطلق القناضي 
سراح «يولوجيوس» وبقية 
الفمناوسة: الذين كانواءمعة: 
لكن الحدث المفاجي الرائع غير 
المتوقع أن النصارى الآخرين دخل 
منهم الإسلام أفواجا: «فأسلم 
كثير من النصارى؛ بعد الأفواج 
التى دخلت الإسلام حينما قرر 
مجلس الأساقفة استنكار حوادث 


الانتحار الذي دعي استشهادا». 


استنكار التصارى 

لكن لماذا لجأ هؤلاء إلى 
أسلوب جنوني؛ ما دام المسلمون 
قد سمحوا لهم بإقامة شعائرهم, 
وأجازوا لهم أن يعظوا وأن يعلموا 
من غير عائق أو حائل؛ حيث كانوا 
يصرون ويتعمدون الإثارة والأذى 
وكأنهم يتلذذون به؟! هذا الإيذاء 
وعدم مواجهة المسلمين لهم كان 
يزيدهم هياجا؛ لأنهم يريدون 
مواجهة المسلمين لهم ويسعون 
إلى ذلك؛ كل ذلك رغم السماحة 
والتحاور معهم لإقناعهم بالكف 
عن هذا الأذى؛ حتى النصارى 
اتتكروة: 

إنه ليبدو هذا الإصرار على 
التحريض باستعمال الشتائم 
للوصول إلى ما أرادوه من إحداث 
فتنة وفوضى في المجتمع 
الأندلسي لتسوده المشكلات, 
وتجعل من أسلم من النصارى 
ومن قبل من المستعربين يفكرون 
في التخلي عن الإسلام؛ وهو ما 
يدل على العجز عن المواجهة 
بالنقاشء: مثلما الحيرة المثيرة 
لحقدهم عن انتشار الإسلام 
والآخذ به وبأساليب حياته 
للآخرين: كما يظهر أنهم ما كانوا 
لينفقوا هذه التكاليف والمتاعب 


ويعلنوا عنها إلا بتحقيق الذي 
يريدون من إثارة الفتنة العمياء 
المغرقة. 

عن هنأ استعملوا كافة 
الوسائل الغريبة المستهجنة 
الشاذة لتحقيق ما أرادوه؛ ولكنهم 

الظاهر أنه بتلك العقوبات 
انتهت هذه الفتنة بدون ذيول؛ 
فلم تتكرر بأي شكل بقية فترة 
الأندلسء وقد تم ذلك بقتل 
زعيمهم«يولوجيوس» في 
١م‏ حيث انتهت هذه 
الأمور وسكت الآخرون وظلوا 
أحرارا لم ينلهم أي أذى. 

أخذت الدهشة الجميع من 
هذه التصرفاتء. حتى جمهور 
النصارىء من تعصب إخوانهم 
الطائش مما لم يعرفوه سابقاء 
حيث غدا هؤلاء النصارى ينقمون 
على المسلمين أنهم لم يعذبوهم! 

كل ذلك كان بسبب إقبال 
النصارى على الإسلام: ومن لم 
يسلم منهم تبنى عيش الحياة 
الافبلامية ولفقها الفزيية: 
ونسي النصارى لغتهم اللاتينية 
القديمة وآدابهاء وهو ما عبرٍ 
عنه «يولوجيوس» نفسه مندداً 
به حزيناً بقوله: «إن النصارى 
يولعون بقصائد الشعر العربي 
وقصصه:. ويهجرون الكتاب 


المقدس وآثار القديسين: ومما 
يوجب الحزن والأسى أن الجيل 
لناشخ الا يعرف غين 'العرمة 
وينشيّ لها الخزائن ويراها 
جديرة بالإعجاب. في حين أنه 
يبخل بنظرة إلى كتاب مسيحي.. 
لقد نسي النصارى لغتهم: ومن 
العسير أن نجد واحدا منهم في 
كل ألف يكتب حرفا لاتينياً كتابة 
سائغة: وهم مع ذلك يستطيعون 
أن يتظموا شعرا عربيا راقها». 

هكذا أسرهم ستحن الأذب 
العربي؛ فا 
اللاتيني. يكتبون فحسب بلغة 
الفاتحين؛ لذلك فإن الكاتب 
«ألفاروا 3 الذي يبدو أنهم يعتبرونه 
الأكثر وطنية من غالبية مواطنيه 
يبكي هذا الواقع؛ فهو كان 
مؤازرا -ربما بماله دون الدخول 
فيما قام به بعض القسس من 
حماقات- كتب هذه الوثيقة 
التاريخية المعتمدة فى وصف 
حالة المستعربين وإقبالهم على 
تبني الحياة الإسلامية وعاداتها 
ومعيشتها -دون أدنى تحفظ- 
إلى درجة قال فيهم: إن النصارى 
تجنبوا كتب الرهبان اللاتينيين 
و«بأنهم سكروا أو سّحروا ببلاغة 
اللغة العربية». 

كان هذا السبب الوحيد -فيما 
يبدو الآن- الذي استثار هؤلاء 
المهووسين ليقوموا بحركتهم 
الغبية الانتحارية المجنونة. حيث 
وضعوا أنفسهم فيها وما عادو 
يمكنهم التخلي عنهاء حسبانا 
منهم أنهم يفقدون كل شيء لو 
فعلوها أمام أتباعهم والآخرين, 
علما أن كل ما فعلوه كان مخالفا 
لدينهم باتفاق الجميع. 

هذه الحقيقة وأمثالها متفق 
عليها بين جميع المؤرخين 
الغربيين» وقد وردت على لسان 
الفسين النئن رهدؤا الفشكه 
الغريبة الرعناء البلهاء. وأنها -مع 
غيرها- كانت السبب الكبير الذي 


حتقروا تذوق الكتاب 


المورخون الذين 
يتكرون تسامح 
المسلمين استقوا 
معلوماتهم من 
مصادر كنسية مغفرقة 
في التحامل على 
الإسلام 


المتعصبون دفعصوا 
الصبية ليففوا على 
أبواب مساجد قرطبة 
يسبون الإسلام 
ويشتمون الرسول 
الكريم 
تم التدرج في 
العقوبات مع مثيري 
الفتنة بدءاً من الحجر 
الموقت حتى الحكم 
يموت بعصضهم دون 
فائدة 
دفعهم لإشعالها. رغم معرفتهم 
بعدم جدواها لهم بل العكس من 
ذلك تماما. حتى إن المستعربين 
النصارى لم يستريحوا لها 
واستغربوهاء بل الكنيسة نفسها 
-وإن تعاطفت معهم- دعتهم 
للتوقف عنها؛ الأمر الذي أقر به 
القائمون عليها كما ورد في كلام 
مؤججها المتزعم لها؛ الأمر الذي 
يرد موسعا في الوثيقة المرجعية 
الوحيدة الواردة أدناهء. احتوت 
المضمون بشكل أوسع. 

هذه الوثيقة (12012111115 
33888505 التي كتبها 
الأنيقف القرطبي «ألفارو» سنة 
٠4"ه/‏ 6054م باللغة اللاتينية 


ورذتفى التككاب السوسوعة 
«إسيانيا المقدمنة)4 'خييث تجده 
هنا في فقرة منها يبكي فيها 
على انتشار الإسلام في الأندلس؛ 
ودخول أكثر النصارى من أهل 
دينه الإسلام؛ باختيار ومحبة 
طواعية؛ بل حتى من لم يدخل 
الإسلام وآثر البقاء على دينه - 
لأي سبب وظرف- تبنى الحياة 
الإسلامية بكل ممارساتها؛ برغبة 
ذاتية واضحة: حيث إن النصارى 
الإسبان في الشرن التاسع 
الميلادي (الثالث الهجري) أهملوا 
قاليدهم الموروكة تصالم الحياة 
الإسلامية. ذلك ما دعا القس 
(الأسقف) النصرانى المتحمس 
(المتعصي) والكاتب «الفازق 
القرطبي» سنة 1604م يندب 
بمرارة هذه الحالة»؛ ليكتب ويقول: 
وإخوائي التصارق بيتيجون الشعر 
والقصص العربي؛ يدرسون علوم 
الإسلام وعلمائه وفلاسفته؛ ليس 
لتفنيدهاء بل لاكتساب الأسلوب 
والصيغة العربية الصحيحة 
الممتازة. وفى الوقت نفسه؛ أين 
يوجد اليوم الششعن اتفادق 
الذي يقرأ الشروح اللاتينية 
على الكتب المقدسة؟ ذاك الذى 
يدرس الأناجيل والأنبياء والرسل؟ 
واحسيزتاة! 

إن شباب المسيحيين الذين 
هم أبرز الناس مواهب. ليسوا 
على علم بأي أدب ولا أي لغة 
غير العربية؛ فهم يقرؤون كتب 
العرب. ويدرسونها بلهفة وشغف. 
وهم يجمعون منها مكتبات كاملة 
تكلفهم نفقات باهظة:؛ وإنهم 
ليترنمون في كل مكان بمدح تراث 
العرب؛ وإنك لتراهم من الناحية 
الأخرى يحتجون إذا ذكرت الكتب 
المسيحية بأن تلك المؤلفات غير 
جديرة بالتفاتهم! فوا حر قلباه! 

لقد نسي المسيحيون لغتهم» 
ولا يكاد يوجد منهم واحد في 
الألف قادر على إنشاء رسالة 
إلى صديق بلاتينية مستقيمة! 


ولكن إذا استدعى الأمر كتابة 
بالعربية نكي مهم سين مسستطيج 
أن يعبر عن نفسه في تلك اللغة 
بأعظم ما يكون من الرشاقة: بل 
قد يقرضون من الشعر ما يفوق 
في صحة نظمه ث شعرالعرب 
أنفسهم!). 


خلاصة واستنتاج 

دخول أهل البلاد الإسلام 
وقضية المستعربين أمر واقع 
متفق عليه؛ ذكره كافة المؤرخين 
الأوروبيين المعنيين:ء ومنهم 
المتعصبون أمثال «سيونيت», 
و«دوزي» -ربما بدرجة أقل- أما 
ما تم بعد ذلك من وقوف بعض 
الحاقدين من القسس -خارج 
نطاق الكنيسة- فهى أحداث 
فردية لا تكاد توجد لها ذكر, وهو 
أمر لم تتوافر أخباره ولا إشارة 
ذهبت مع ما ذهبت إليه المكتبة 
الأندلسية بالحرق الذى قامت به 
مساكن اللي د ” 

لعل الكتب الكنسية هي التي 
ذكرته وتوسعت فيه وبالغت مؤلفة 
لها كعادتهاء مع مالاحظة أن جميع 
من كتب عنها لم يذكر اسم قاض 
واحد. مع توافر أكثر من كتاب 
عن قضة الأندلسء وإن هذه 
الأسماء التي رعت هذه الفتنة 
لم يرد لها ذكر ولم يتم هناك 
بحقهم شيء.؛ رغم ما ارتكبوه؛ فإن 
جميع من ذكر ذلك لم يوردوا أي 
مرجعية مهمة مبكرة معتمدة لهذه 
الأحداث (دوزي» وسيمونيت:» 
وإستانلي لين بول)؛ اللهم إلا بعض 
المعلومات الواردة فى «الموسوعة 
الإسبانية», بينما الآخرون الذين 
ذكروا حالة الدخول في الإسلام 
أو المستعربون لم يوردوا هذه 
الأحداث: مثل «بريفولت», وهو 
يتحدث عن هذا الموضوع في 
كتابه 02 عطكلة]/1 عط]' 
11111121177 الذي لم يذكر فيه 
شينًا من ذلك .8 


الإسلاميون.. وفقه التقويصر )01 


يُتدهم الإسلاميون وكذا الحركة الإسلامية بأنهم 
لا يقومون بعمل التقويم. ولا يلتفتون لعلم 
المراجعات. وترى خصوم الإسلاميين يوجدهعون 
اللائمة للإسلاميين أنهم جامدون. لا يتطورون. 
متكلس ون لا يسايرون جديد الحياة. تنظر إليدهم 
من قريب ومن بعيد فتجدهم وكأنهم لا يعيشون 
عصرهم. بل كأنهم في عصر من العصور الغابرة. 
وعلة العلل -كذا زعم خصوم الإسلاميين- أنهم 
«ماضويون» يقدسون الماظضي. ويجمدون على 


اجتهادات الماضي. ولا يعتبرون الخير إلا بعن مضىى, 
وشعارهم «لم يبق المتقدم للمتأخر شيئا». خصوصا 
إذا كان من جيل المؤسسين. الذين لصم رمزية في 
العلم والتجديد والاجتهاد. كما هو كذلك في 
التخطيط والتنظيم. فسحرهم ذلك الماضيء فراحوا 
يقغون على الأطلال. وينشدون على ذلك المجد لا 
يبرحونه. فتوقفوا عند محطات العالم الغلاني. أو 
المفكر الفلاني. أو المؤسس العلاني. أو العبقري 
فلان. والداهية علان. 


.| بقلم:د. عامرالبوسلامة | عامر البو سلامة 


هدف خصوم 
الإسلاميين من 
والئيل منهم وليس 
الإخلاص في النصح 
في كثير من الأحيان 
يريدونهم أن يتخلوا 
عن توابتهم ويخرجوا 
من جلودهم حتى 
يفقدوا خاصية 


تمايرهم 


يجعلون هذا الأمر من أعمدة 
ضاع كثير من فرص اللقاء 
الوطني. وغير ذلك من البلاوي 
والكوارث والطاماتء لذا ينادون 
دالمراجعاث وإادة التظر 
وإجراء التقويم على أسس مبادئّ 
كةالفلسفة وقلسفة 
ما وراء الأرلجة ويتشدقون 
ويبالغون ويتطاولون.» ويخلطون 
الحق بانباطل». والخين بالشرء 
والسع والجيد اه وغير بذانات: من 
أنواع الخلط. 

وفى البداية نقول: هذا النقد 
بعمومه ليس صحيحاء. بل هو 
مجاف للحقيقة: وبعيد عن دائرة 
الصواب, وظلم ظاهرء ووصف 
قائم على الجهل» أو الخصومة 
غير المنصفة2. أو الاصطياد 
بالماة إلفكي وش يمك الأميزن 
وأنا أقراً لهذا الصنف المتهم, 
نفسي: ما هذا الجهل؟ وعن 
أي حركة يتحدثون5 وعن أي 
جماعة يذكرون هذه المعاني 
والمفردات؟ لأعود مؤكدا أن 
هذه الأحكام التى تطلق ح-يهذا 


وحداثة 


إنما منشؤه الأساسي القناعة 
قبل البرهنة؛ مع تقليد تلقينيٌ 


مر 


خصوم الإسلاميين 

إن الحركة الإسلامية, 
والإاسلاميين عامة:؛ قاموا 
بعمليات تقويم كثيرة. بين 
الفينة والأآخرىء وبين عقد 
وعقد. وبين مرحلة وأخرى, 
ومن تجرية لتجربة ثانية: جزتياً 
أو شاملاً: وهذا أمر معروف 
ومعلوم؛ والأمثلة على هذا كثيرة, 
وكانت هناك في بعض البلدان 
مراجعات ضخمة؛ ولكن مشكلتنا 
مع القوم المثل السائر المعبر 
عن حالة العناد الأيديولوجى 
ا 0 | 

ونستطيع أن نقول: إن 
هدف خصوم الإسلاميين من 
نقد الإسلاميينء على أنهم 
معطلون للنقد في صفوفهم, 
ويحاربون الناقدين. ويكرهون 
الذين يؤشرون على الأخطاءء: 
ولا يقومون بالتقويم المطلوب, 
ولا يعتنون بقانون المراجعات؛ 
إنما هدفهم التشهيرء والثيل 
من الإسلاميينء؛ وفي بعض 
الأحيان يريدونهم أن يتخلوا عن 
ثوابتهم, ويخرجوا من جلودهم,؛ 
حتى يفقدوا خاصية تمايزهم, 


ولا أنكر أن بعض هؤلاء -رغم 
أنهم خصوم- يريدون للحركة 
الإسلامية أن تطور نفسهاء 
وتواكب مستجدات الحياة: في 
الجاني السياسي واماني 
المعرفي العام؛ كل ذلك من باب 
النصح, وهؤلاء فقلة من كثرة. 
حتى لا يفهم كلامنا يضرب 

وبالمقابلء وحتى تنكون 
موضوعيين: هناك نوع محدود 
من الإسلاميين؛ الذين يعيشون 
حالة 'الحمودء وأعداء. للتحدين 
وثبتوا على متحركات. وحصروا 
أنفسهم في اجتهادات باتت 
قديمة؛ فيرفضون التغييرء 
ويعادون التقويم, ولا يؤمنون 
بالسراجمات: . ويعتيروتها "هن 
النكسات: بل يرون "ذلك فق 
التفيير الذي يعبر عن حالة 
التساقظ: على. طريق الدعوة: 
فيقولون. على سبيل المثال: 
غلان كان يرى كذاء وغيّر وبدل. 
وصار يرى كذاء وكأنها جريمة 

من الجرائم العظمى؛ أو كأنه 
غير ثابتاً من ثوابت الدين أو 
خرق ركنا من أركان العقيدة 
والإيمان». في حين أن القضية 
لا تمنو كونها .مسآلة اجتهاذية: 
وهذا لا شك أمر غير مقبول: 
بل مخيف مرعب. لأن المطلوب 


غير هذا تماماً. 

وتلقي هذا الصنف. ثم تغيب 
فنه عقدا أو عقدينء وتلقاه فإذا 
هو هو لم يتغير ولم يتبدل؛ بعض 
الناس يرى هذا صفة فد > وأنا 
لا أرى هذاء والحالة الفردية من 
هذا النوع تدلل على حقيقة ما 
والمعرفقة الحركية هنك فلان 
من الناسء؛ تتركه فترة طويلة ثم 
تعود إليه. فتجده كما تركته لم 
تغير الأيام وتطوراتها وأحداثهاء 
وانفجاراتها المعرفية والثقافية 
منه شيقاء ولم تضف لهأي 
جديد. وبالمقابل ترى بعض 
الإخوة ثم تغيب عنهم زمناء ثم 
تلقاهم. فإذا الواحد منهم قد 
توسعت مداركه, وازدادت ثقافته. 
وتطورت معارفه: وتحسن أداؤه: 
هذا مبدع في مجال السياسة 
وذاك داعية متميز من طراز 
باليعان هى: الاجانب الجلاتي 
وهكذاء فإذا بي أف قف أمام 
مفاخر جديدة. 

الحركة قبل عشرين سنة لا 
يمكن أن تبقى كما هي فاا تتغير 
ولا تتبدل؛ ولو بعد خمسين سنة؛ 


0 60 . 913153 ذ١‏ ١لا‏ . نالا الا لال 


في أدوات ذلك الزمنء تراها 
عتيقة عتيقة الأفكار, قديمة الوسائل» 
بالية الأداى هذا غير مقبول ولا 
يُعقل في عالم العمل الإسلامي. 
لتلسواؤل» والمواكب لتظورات 
الحياة. وكذا الإنسان وهو ابن 
عشرين عاماء غيره ابن أربعين 
أو خمسين أو ستينء لأن قراءته 
كبرء ٠‏ وذهنه وس كسم من 
دما : رعنارف له تجربة يفيد 
منها في هذا الذي ندندن حوله, 
فإذا بقي كما هوء ولم يتغير فيه 
مشكلة 0 تستحق التوقفت 
والبحث والنظر. 
ولعل أحد المعفكرين 
الإسلاميين قصد هذا الصنف 
تعتد الجماعات على التقد 
الموضوعي لها؛ ولذا تسارع 
فى تصنيف الممارس له وإدانته 
واتهامه دون الاستفادة من النظر 
فى مادة النقد وفحواها». 


فقه التقويم 
والمراجعات يتطابق 
مع شرع الله ويتوافق 
مم مقررات الحركة 
الإسلامية 


إعادة التقويم برهان 
على قوة الفرد 
والموسسة وعنوان 
على استئناف مسار 
الرشد بروح جديدة 


كفلحسن الجننا غنات 
الإسلامية لقادتها أوقعها في 
سلئطة من الأخطاء الكارقة:. 
أولها تنزيه القيادة من الخطأء 
ثانيها زرع روح القطيع في 
الأفراد. هذا الكلام ينطبق على 
مجموعة قليلة من الإسلاميين 
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وظني أنه لم يقصد التعميم, 
فإن أراد التعميم -رغم حبي له 
فإني أختلف معكه كل الاختلاف؛ 
ولا أرى كلامه يوا ناء 

35 هنا ليد غايتي من هذه 
والمراجعات. ونه فقه ؛ يتطابق 


أهمية فقه التقويم وإحداث 
المراجعات: 

فقه المراجعات والتقويم 
لهأهميةبالفة.وهومن 
الموضوعات الحساسة؛ ولها 
طبيعة استثناتية حين الإقدام 
عليه وذلك لاعتبارات متعددة, 
وملابسات كثيرة. سنمر على 
ذكرها فى ثنايا هذه المقالة. 

التقويم والمراجعات دليل 
صحة. وليست عرّضا لمرضء» 
كما يتصور بعض الأحبة؛ بل ترك 
المراجعات هو الخطرء ونصبح 
كالمريض الذى لا يريد الذهاب 
إلى الطبيب خشية الصدمة من 
وجود مرض خطيرء في حين أن 
قواعد الصحة المنصوح باتباعها 
هي المبادرة في الفحص لكشف 
المرض -إن وجد- مبكراء حتى 
يسهل علاجه قبل أن يستفحل؛ 
وكذا هنا فى المراجعات: نفعل 
هذا لنحل المشكلات قبل 
استفحالها؛ ونكتشف الاختلالات 
قبل انتشارهاء ونسبر غور 
العواتق لمعرفتها قبل أن تنخر 
فى جسمنا الططيب. 

إعادة التقويم برهان على 

قوة الفرد والجماعة والمؤسسة:, 
وليست علامة ضعف وخور, 
أو بمعنى آخر هي عنوان على 
استكتاف.مسبنان الترشد:» 'لكن 
بروح جديدة؛ ودم جديد» وبرامج 
جديدة؛ مثله كمثل الصوم الذي 
بسببه تتخلص من الخلايا 
الميتة والهزيلة. وتستبدل بشي 
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يملأ الجسم حيوية ونشاطاء 
فتتظلق معافى صحيحاً قوياً. كل 
هذا يكون من خلال التخلص من 
خلايا الضعف والاتكسار» ونثاء 
خلايا تمتحك الفعل اللازم: 
في عالمك الحركي. وحركتك 
الإبجاية. 
حال وقوعه؛ يمنحك المصدافية: 
ويعطيك قوة الإرادة, فلا تتردد: 
التقويم بحث عن الأحسن 
والاآجود والاروع والأفقضل»؛ 
والأكثر خيرا ونموا وازدهازا. 
وليس رجعة إلى الوراء للقعود 
والإحباط؛ والدخول فى متاهات 
اللوم المقعدء الحالقة المهلكة. 
والجدل المرء والشحناء 
المضرة. 
الحضورء ومريعات الشهود, 
إثباتاً نلذات: وإحداثاً للفارق 
بين الأمس واليوم: والبروز 
على ساحة العمل بلون جديدء 
وشعل كوي وإننبان مسلم لا 
يفرف: الملل؛ ول تسيظر علية 
علامات الكسل والملل والسآمة, 


ومن ثم قد دفع عنه شارات 
الترهل ومقاسم اليأس؛ والذين 
يخافون من التقويم والمراجعات 
يعيشون حالة الانكسار والهزيمة 
النفسية2. ويكونون كهذا الذي 
يخاف من خياله! 

التقويم والمراجعة ليست 
قضية جديدة. عندنا معاشر 
أجيالناء من أيام سلفنا الصالح, 
وماضينا المجيد. وتاريخنا 
التالد؛ فهذا سيدنا أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه لما بويع 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
قد وليت عليكم ولست بخيركم,؛ 
فإن أحسنت فأعينونىء وإن 
والكذب خيانة: والضعيف فيكم 
قوي عندي حتى أريح عليه 
حقه إن شاء الله والقوي فيكم 
ضعيف حتى آخذ الحق منه إن 
سبيل اللّه إلا ضربهم اللّه بالذل؛ 
ولا تشيع الفاحشة في قوم قط 
إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني 
ما أطعت الله ورسوله. فإذا 
لي عليكم». 


رضبي اللّه عنه. يضع ميزانا 
قيماء يجعله قانونا فى مسائل 
الحكم: بهذه الكلمات الوجيزات 
المكتنزة بالفهوم العزيزات, 
والقواعد الرائدات: والمعالم 
الواضحاتء فى هذا الذى 
والمراجعة ليس عيباء بل هو 
من أعمال الراشدين: وسلوك 
المهديين. وسيرة المجددين؛ 
ومنهاج الصالحين. 
ووضع اليد على الآلم ليس 
وروى الدارقطني عن عمر 
ابن الخطاب: «لا يمنعك قضاءٌ 
وهديت فيه لرشدك أن ترجع 
فيه إلى الحق؛ فإن الحق قديم؛ 
والرجوع إلى الحق أولى من 
التمادي فى الباطل». 
وكتب عمر إلى معاوية رضي 
اللّه عنهما : «أما بعد : فالزم الحق 
ينزلك الحق منازل أهل الحق يوم 
فعندما يظهر لك الحق» من 
خلال بحث وعلم؛ ومعرفة؛ وسبر 
وتقسيمء وتقويم سليم: فلا يجوز 
لك إلا أن تقبله. وتسير على 
منواله. ففيه الفلاح والنجاح, 


722-22-7 #تتتتتتئتتتتتتققلتة() 


الحركة الإسلامية لا 


ففي بعض الأحيان تقدم 
للجماعة أو الحركة تقويمات 
ناصحة. من صديق أو قريب 
فعليك أن تقلب فيها وجوه 
النظرء فإن كانت مفيدة قبها 
ونعمت؛ فاقبلها وامض على بركة 
اللّه. ولا تدفعنك عوامل العصبية 
أو الكبر ألا تقبل ذلك. 

عمر بن عبدالعزيز قال: «ما 
من طينة أهون علي فكا وما من 
كتاب أيسر علي ردا من كتاب 
قضيت به ثم أبخرث أن الحق 
بغيره فنسخته». 

عمرو بن مهاجر قال: قال 
لي عمر بن عبدالعزيز: «إذا 


يدك في تلابيبي؛ ثم هُزّْنِي ثم 
قل لي: ماذا تصنع؟!». 

قال الإمام أحمد: دكان 
أحسن أمر الشافعي عندي أنه 
كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده 
كان يهوقرك قوله). 

ذكر الآجرّي صفات العلماءء 
فتكر منها: «إن أفتى بمسأنة 
فعلم أنه أخطأً لم يستنكف أن 
ذيجع غتها دان فال قرلا قرثر 
عليه غيره -ممن هو أعلم منه 
أو مثله أو دونه- فعلم أن القول 
كذلك رجع عن قوله وحمده على 
ذلك وجزاه خيرا» .ها 
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الكتّاب الدنيويون.. وشيطنة الإسلام! (مط ‏ ع) 


العدو الأخضر 


5-2 


بقلم: أ د حلمي القاعود 


يجعدون النموذج 
الغربي الوثني الدموي 
في شيطنة الإسلام 
9صهه بالإرهاب 
هو الغاية التي ينبغي 
أن تسعى إليها أمتنا 


© 


ندين الإرهاب في كل 
صوره ولو نَريًا بزي 
الدين.. والإرهابي مجرم 
بحكم الدساتير 


في هذا المقالء يتابع الكاتب 
حديثه في سلسلة «الكتَّاب 
الدنيويؤن.. وشيطنة الإسلام» 
عن عداء الغرب للاسلام يعد 
أأحد انغ سبتمبرة والتفيرات القن 
طرأت آنذاك: فيقول: 
جابر عصفور في بيان التغيرات 
التي طرأت على العالم والولايات 
المتحدة بعد أحداث سبتميرء 
وكلها تصب في حصار المسلمين 
وكراهيتهم. وإن كانت طريقة 
عرضه تشي بالترحيب بهذه 
التغيرات؛ وهو ما جعله يعترف 
أن الولايات المتحدة بقيادة 
الرئيس الأمريكي (الأسبق) 
«جورج بوش» وجدت في أحداث 
سبتمبر غطاء لتشن حربا على 
أفغانستان: وتقوم بما تشاء. 
فقل .حصملت .هذه الإذازة 
من الكونجرس الأمريكي على 


كل الأموال التي طلبتها من 
أجل برنامج الدفاع الصاروخي 
القومي؛ وتم إلفغاء معاهدة 
الأنظمة الدفاعية المضادة 
للصواريخ الباليستية دون ضجة 
داخلية أو خارجية. وحصلت 
على زيادات كبيرة في الميزانية 
التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. 

لقد صار الإسلام عدوا 
للولايات المتحدة بدلا من 
الشيوغية: وتاك من أظلق 
على الإسلام «العدو الأخضر»» 
وتحدث بعضهم عما يسمى 
صراع الحضارات؛. حيث أصبح 
الإسلام في منظورهم عدو 
الحضارة والسلام؛ وصار ما 
يسمى الحرب الوقائية سلوكا 
امتتعمازياء لا يقد إلى قانون 
أو نظام دولي. 

بالطبع لم تلتفت الرواية 
ولا جابر عصفور إلى بعض 


التحليالات التي فسرت الحادث 
وَفقا ثمنا يسمىن تظريات 
المؤّامرة: وكل منها له آذلته 
وأسانيده. وجميعها متجهة 
لفرضية كون هذا الحدث إما 
عملية تم السماح بتنفيذها 
من قبل مسؤولين أمريكيين, 
أو أنها نفذت بالتنسيق مع 
عناصر لا صلة لها ب«تنظيم 
القاعدة». وتوطدت نظريات 
المؤامرة بصورة أكثر في الشارع 
الأمريكي في عام 4١٠٠م‏ خاصة 
مع احتلال العراق وإعادة 
انتخاب «جورج بوش» لفترة 
رئاسية ثانية؛ وازدادت هذه 
النظريات تعمقاً في عام “١٠٠٠م‏ 
في الذكرى الخامسة لأحداث 
الحادي عشر من سبتمبر. 

رواية تعالج موضوعا خطيرا 
كهذاء لم تتناول جوانيه 


المختلفة. ولم تشر بكلمة إلى 
الظلم الذي أوقعته الولايات 
المتحدة- بملانين. المسلمين 
الضحايا: ونظرتها الاستعمارية 
اللصوصية إلى ثروات العالم 
الإسلامى وإمكاناته الاقتصادية 
والتجارية. وكانت في كل 
الأحسوال صاتعة للذراقع التي 
جعلتها غطاء لتشويه الإسلام 
والمسلمين من ناحية؛ واحتلال 
بلادهم من ناحية أخرى؛ وتأمين 
وجود الكيان الصهيوني من 
ناحية ثالثة. 


الإرهاب.. الإسلام 

إن رواية «أساطير رجل 
الثلاثاء» عمل دعائي فج؛ معاد 
للهوية الثقافية الإسلامية 
ومسوغ رخيص لممارسات 
الاستبداد فى البلاد الإسلامية, 
فكلمة «إرهاب» صارت تعني الآن 
الإسلام. وهو ما صرح به جابر 
عصفور في كتابته عن الإرهاب 
الإسلامي في مقابل نزع صفة 
الإرهاب من الكنيسة والكنيس» 
والرواية -في تقديري- لا تقل 
فجاجة عن رواية «السلفي» التي 
د ميوي اسمه بار علي 
منشوراً دعائياً لا قيمة فنية له. 

أما الرواية الثانية. هي 
لكاتب فرانكفوني من الجزائر 
اسمه واسيني الأعرج:ء وروايته 
اشفها «أصباينع الوليةا»». وي 
احتذاء لرواية «لوليتا». ومؤّلفها 
الكاتب الأمريكي من أصل 
روسي «فلاديمير نابا كوف» 
(صدرت عن دار الآداب عام 
1م). 

وكأن جابر عصفور لم يكتف 
برواية «أساطير رجل الثلاثاء»» 
للتشهير بالإسلام والمسلمين؛ 
فهو شغوف يكل ما يشوه الإسلام 
ويشيطنه. لذا راح يفتش في 
روايات الأشخاص الموالين 
لأنطمة العكم. الست .فى 


عصفور تناول أحداث 
سبتمبر من زاوية 
واحدة ولم يراع 
التحليلات التى فسرتها 
وفقاً لنظريات المؤامرة 


.. وراح يفتش في 
روايات الأشخاص 


الموالين لأنظمة 
الحكم المستبدة 
بالعالم العربي 

.. وتجاهل أن ما 

جرى في الجزائر كان 
انقلاباً عسكرياً وسرقة 
الديمقراطية بعد قور 
جبعة الإنقاذ الإسلامية 


العالم العربي؛ فيمدح استضافة 
التسلظة المتحبعرية تلعثات 
الفرانكوفونيين في معرض 
الكتاب (1١كم)‏ ومن بينهم أو 
على رأسهم -كما يقول- واسيني 
الأعرج. وعز الدين ميهوبي. 
وكلاهمما -في رأيه- كاتب 
موهوب. وشخصية لها تأثيرها 
في الأدب العربي بوجه عام. 
وقد سبق له أن كتب عنهما 
في سياق مقاومة الرواية 
الجزائرية لما يسميه الإرهاب 
الديني الذي امتد نحو عشر 
سنوات بالجزائر. وترك نحو 
ربع مليون شهيد من الرجال 
والنساء الذين قتلتهم- 
يدعي - أصابع الغدر وأسلحته., 


ول خراغ طارق السدن: جامعة بيخ 
الكبار والصغار دون آذتى كميير. 
وذلك بفتوى شيطانية مؤداها 
أن الجميع كفارء وأن الأطفال 
الأبرياء سرعان ما يتحولون إلى 
كفار عندما يكبرون؛ فمن الأوفق 
قتلهم: لم يقل لنا رأيه من خلال 
الإسلام وتشريعاته. ولكنه جعل 
هذه الفتوى الشاذة من صميم 
الإسلام؛ في الوقت الذي يلح 
فيه على ما يسميه الإرهاب 
الإسلامي؛ وكأن الإسلام ما 
ع ]كه تحرزيم الفامانيين 
والشيوعيينء والملحدين, 
وأشباههم. قالمسلم الذي 
يتمسك بمفاهيم الإسلام- عند 
عصفور- إرهابي بالضرورة؛ 
وأيضا هو جاهل وضال ولا 
يستخدم عقله أو فكره. 

ويبدو أن جابر عصفور 
منحاز إلى حزب فرنسا أو عسكر 
الجزاكر وأصحاب الملايين 
الحرام وكتّاب الفرانكفونية, 
فيتجاهل أن ما جرى في الجزائر 
كان اثقلانا غسكريا؛: وسرقة 
للحرية والديمقراطية بعد أن 
فازت جبهة الإنقاذ الإسلامية 
بأغلبية المقاعد فى الانتخابات 
التشريعية والبلدية. حيث قام 
العسكر بإقالة الرئيس الشاذلى 
بن جديد؛ وتحديد إقامته؛ وإلغاء 
المرحلة الثانية فى الانتخابات, 
والقبض على الآلاف المؤلفة من 
الإسلاميين وإيداعهم السجون, 
وإطلاق القوات الخاصة فى 
الجيش الجزائري لذبع الآمنين 
في القرى والمدن:ء ولعل 
صديقي اللدود جابر عصفور 
يقرا كقاب :اجرب الشدرة 
المنشور بالفرنسية في باريس 
للضابط الجزائرى فى القوات 
الشامنة الهارب إلى فرشية 
حبيب سويدية (ترجمته: روز 
تخلوف إلى العوحية ودر 
عن دار ورد السورية بدمشق 
عام *١٠٠م):‏ ليرى أن العسكر 


كانوا يدفعون الجنود المخمورين 
أو بعد تخديرهم وتركيب لحى 
يفة2. ليقوموا بعملية الذبح 
للقرى الآمنة التي يشتم منها 
لا يتردد الجندي القاتل أو يتعب 
من عمليات القتل يجب أن يكون 
غائبا عن الوعي. 
إخها:عهملية استخصنال 
للاسلام: دون رحمة وتدليس 
على الأمة ليقال: إن أصحاب 


هجوم على الغزالي 

لا يكتفي جابر عصفور 
بترديد ما يقوله حزب فرنسا 
عن التحتريمة التزافية وإلقاء 
الشهمة على المسلمين: فل 
يهاجم الشيخ محمد الغزالي 
الذي أسهم في عملية التعريب 
بالجزائر. فيقول: «وللأسف 
اقترن التعريب (الذي كان دفاعاً 

عن الهوية العربية الجزائرية في 
مواجهة الفُرّنْسة) بنزعة دينية 
سلفية أسهمت في تغذيتها بعض 
العقليات المرتبطة بجماعة 
الإخوان المسلمين؛ مثل الشيخ 
محمد الغزالى الذى خصصت له 
الحكومة الجزائرية في السنوات 
التي عمل فيها بالجزائر برامج 
تلفزيونية للدعوة الإسلامية». 

وكأنه مطلوب من الحكومة 
الجؤاكرية اتكد أن تحفل 
الفرانكفونيين هم الذين يقومون 
بالتعريب2 وكأن المطلوب منها 
أن تستأصل الإسلاميين: لأن 
بعضهم كان ينتمي إلى الإخوان؛ 
وكأن كل من يقول: لا إله إلا الله 
محمد رسول اللّه. يجب أن ينحاز 
إلى فرنسا وحزيها وإلا حق عليه 
الإقصاء أو الاستتصالء أو الذبح 
كما حدث في العشرية السوداء! 

ويكرر جابر عصفور مقولاته 
التي لا يمل من ترديدهاء وفي 
مقدمتها أن الإسلاميين أغرقوا 
البلاد في أنهار الدماء. فيبرئ 


سسائحة حزب:فرتسبا التذئ 
انقض علي الديمقراطية وقاتل 
شعبه بدلا من محارية الكيان 
الغاضب هن 'فلسطين». ويحكى 
عصفور الأحداث من وجهة 
نظره المنحازة. فيزعم أن 
الأحداث تطورت في الاتجاه 
التكفيري المُتوقع لهاء فبداً 
الأسلاميون بققل غير المسامين 
لا سيما القساوسة والراهبات 
والديلوماسييخ. والمضفين 
والمنادين بحقوق المرأة 
والأطباء ورجال الأعمال. 

وطنيقا المنظق الجماغة 
الإسلامية المسلحة فيما يقول 
«لورانس رايت» في كتابه «البروج 
المشيدة: القاعدة والطريق إلى 
1 سيضين» أفإن, الديمشراطية 
والإسلام نُظر إليهما بوصفهما 
قطبين جلاعا رطدين» ومواضنل 
جاب مزاهية: ملم يكن إرهابيو 
الجماعة المسلعة: يستيدكوة 
المُدرُسين والديمقراطيين 
فحسبء فقد ذبحوا سكان 
قرى بأكملها في مذابح حدث 
الكثير منها في منتصف الليل 
وكانوا يُشيدون بهذه الفظائع 
على صفحات جريدة «الأنصار» 
الأسبوعية التى كانت تنشرها 
الجماغة المسلحة :قن لندن: 
وهى:السزمدة اننى قناقة 
تتصدرها عناوين مثل+ «الحمد 
لله ذبحنا اليوم مائتي شخص» 
وداحل اإخواتنا يطيع براس انيه 
في سبيل الله». وقد وصلت 
سوية الجنون الديني إلى 
ذروتها في إعلان أدان الشعب 
الجزائري برّمّتهء فقد نص 
بيان رسمي للجماعة على هذه 
المعادقة يوطنوح شاكلا نولا يوجن 
حياد في الحرب التي نشنها 
ففيما عدا أولئك الذين يحاربون 
في صفوفنا. الجميع مرتدون 
ويستحقون الموت». 

ولا أدري كيف وصلت إلى 
ينك. هابر مخل:هدذه الجرمدة: 
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وهو أبعد الناس عن الاهتمام 
بالجزاكر فى ذلك الهين: 
فقد كان منشغلاً هو وشيعته 
بالكتابة في الصحف. والكلام 
في التلفزيون عن الإرهاب 
الذى يصفه بالإسلامى فى 
مصرء وتطوير الخطاب الديني 
الإسلامى وحده ومكافجة 
التطرف والتشدد الإسلاميين 
وآظن أني كنت أول .من اهثم 
بهد الحدث في مصرء ونشرتث 
كتاباً موثقاً عن الحكم العسكري 
وفظائعه في الجزائر. صدر عن 
«دار الاعتصام» عقب الانقلاب 
على الديمقراطية: وبدء عملية 


البلد المسلم. 


إدانة الإرهاب 

إن كاتب هذه السطور يدين 
الإرهاب في كل صوره. ولو تزيًا 
بزي الدين؛ ويرى أن الإرهابي 
مجرم بحكم الدساتير والقوانين, 
وقبل ذلك بتشريع الإسلام الذي 
يحرم قتل الأبرياء والمعاهدين, 
ويرى أن من قتل نفسا بغير 
تشسسن) سغانبا قشل الفاس 
جميعا! ولكنه يرفض أن يتحمل 
المسلمون جرائم لم يقترفوهاء 
ومن ثم يدين من يجعل الإسلام 
إرهابيا أو يشيطنه. أو يجعله 
عدوا للسلام والأمن. 

ولا أدري لماذا لا ينظر 
مثقفو السلطة إلى ما يجري في 
الغرب حين تعلن بعض الدول 
عن وقوع عمليات إرهابية؟ 
إنهم لا يدينون المسيحية ولا 
يشيطنونها. ولا يزعمون أن 
هناك تطرقاً مسيجيا أو إرهاناً 
مسيحياء ولا يعممون الجريمة 
الإرهابية باتهام المسيحيين 
جميعا. ولا يطلقون عليها 
الإرهاب المسيحيء بل يعالجون 
المبثالة فى محاسية المتهمين 
وحدهم ووظسء الاحتياطات 
اللازمة لتلافي القصور الأمني, 


سياق شيطنة الإسلام 


يمتد إلى الهجوم على 
الأزهر أيضاً وعده منبعاً 
للإرهاب 


كيف يكون الأزهر 
صانعاً للتطرف 
والإرهاب وهو الذي 
خرّج للأمة أعلام الفكر 
والأدب واللضة؟! 


بيد أن من يتصدرون المشهد 
الثقافي لا يتورعون عن تحميل 
أي جريمة للمسلمين جميعاء 
بل للإاسلام حين يستخدمون 
مصطلح «الإرهاب الإسلامى»! 
إن أفظع إرهاب في العالم 
وقد راح ضحاياه الملايين من 
الشرق والغربء ودفعت الجزائر 
وحدها مليونا ونصف مليون 
وما زال الغرب وأمريكا واليهود 
في إرهابهم وجرائمهم يعمهون. 
ولست أدري هل يساند جابر 
عصفور إرهاب الغرب وأمريكا 
واليهود. أو يصر على أن يكون 
الإسلام وحده هو الإرهابي؟ 


الأزهرايضاً 
إن سياق شيطنة الإسلام 
ووصمه بالإرهاب يمتد إلى 
الهجوم على الأزهر أيضاء 
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وعدّه منبعاً للإرهاب؛ ويتناغم 
مع الإرماب الصليبي ضد 
المسلميق في .الغرب وامريكا: 

نشرت صحيفة «المصريون» 
في ١١‏ مارس 18١٠م‏ 
تصريحات لموسى مصطفى 
موسى -المرشح السابق 
لرئاسة الجمهورية- بآنه حال 
فوزه سيلغي جامعة الأزهرء 
وضي تصريحات متلفزة له؛ قال 
موسى: إنه سيعمل على توزيع 
طلاب الجامعة على باقي 
الجامعات المصرية؛ للقضاء 
على الفكر المتطرف في العملية 
التقليمينة .مين وأضاف أنه 
سيعمل على إلغاء جميع الكليات 
العملية والمتخصصة من الأزهر, 
«كونها تبث روحاً مخالفة للروح 
التي يحتاجها الوطن في هذه 
الفترة»» مشيرا إلى أن جامعة 
الأزهر يتحكم فيها شيخ الأزهر, 
وهو ما لا يليق بالعملية التعليمية 
يي معمرا 

هذا المرشح لم يهاجم 
الأزمر من فراغ؛ بل سبقته 
أبواق السلطة وكتّابها التي تكدّف 
حملتها ضده منذ سئوات ومن 
بينهم عصفورء وتصفه بأوصاف 
قبيحة لم يجروؤً عليها السابقون 
في القرون السابقة. ولذا جاءت 
تصريحات المرشح المذكور 
تعبيراً عن مناخ عام معاد 
للاسلام وليس الأزهرء وهذا 
المناخ يغذيه كاتب السلطة وكل 
سلطة؛ جابر عصفورء وأمثاله 
ممن يتصدرون المشهد الثقاضي, 
حيث يغيب العقل والمنطق 
والتفكير الحر: 

ترى كيف يكون الأزهر 
صانعا للتطرف والإرهاب. وهو 
الذي خرج للأمة على مدى 
ألف عام أو يزيد أعلام الفكر 
والأدب واللغة والفقه والشعر 
والصحافة والدعوة والحرية 
والجهاد ومقاومة الاستعمار 
والاستبداد .8 


يمكنك إرسال استشارتك 


على أحد العنوانين البريدين 


التاليين: 
1111011 
حدمء. ن اط © ١‏ سمط 


أستاذيالكريمء سلام 
عليكم:؛ أعاني مشكلة دائمة 
ومدمرة, ولا أمل في حلهاء ولعلك 
تتساءل: لماذا أكتب إليك؟ إنها 
مشكلة مختلفة؛ نوع جديد من 
المشكلات أو العقّد الحياتية, 
دعني أسرد لكالحكاية من 
البدايك: 

تزوجت فتة جميلةهة 
وتتحدث نساء الحي بجمالهاء 
وعندما أخبرت أمها أمي بموافقة 


والدها على استقبالنا لخطبتها 
كانت -أو هكذا شعرت- أجمل 
ليالي حياتي؛ وبدأت أتعرف إليهاء 
ووصلتني رسالة مباشرة وغير 
مباشرة عبر أول لقاء بمنها علي 
بالموافقة2» ولانبهاري بجمالها 
وافقتهاء بل وبالغت بالمن منها 
علي ولاحظثٌ خلال فترة 
الخطبة أنها لا تترك هفوة إلا 
وتثير منها مشكلة؛ ورغم يقيني 
أن الموضوع تافه ولا يستحق 
مجرد الحديث فإنني حتى أنهي 
الخلاف كنت أعتذر, ولا تصفح إلا 
إذا وعدتها ألا أعود. 

أما ما كان يفزعني فهو في أي 
اختلاف في وجهات النظر -مهما 
كان بسيطا- تستعيد كل القصة 
من أول المنْ علي بالموافقة 
على الزواج مني» وتسرد سلسلة 


استشارات اسرية 


هفواتي وكأنها الكبائروالموبقات. 

وتزوجناوأنافيقمة 
السعادة» حيث أقنعت نفسي بأن 
كل ذلك سيزول بعد أن يضمنا 
بيت واحد وتستقر أمورناء ولكن 
لم تستمر الحال؛ بل تضاعفت 
الأمور. فأقنعت نفسي مرة ثانية 
بأنالانتقال من بيت الأهل 
إلى بي تالزوجيةومابهمن 
مسؤولية؛ والبعد عن حنان الأم 
هو الذي أخّْر عليها سلباً وضاعف 
من المشكلة؛ ولكن تعقدت الأمور 
أكثر مع الحملء ومرة ثالثة أقنعت 
نفسي أن هذا من الآثار النفسية 
لما تعانيه من حمل وهكذا,؛ إلى 
أن وصلت الأمور بنا بعد سبعة 
أعوام وشثلاشة أبناء وزوج ضاق 
ذرعاً بالاعتذار والتأنيب؛ وإعادة 
الفيلم مع كل خلاف من أول لقطة 


والتأكيد على أنني لن أعود إلى 
هذه اللأخطاء مرة أخرى. 

لا أنكرأن زوجتي قارتة 
ومثقفة؛ وعقلها راجح وكل 
أمورها صغيرها وكبيرها تاخذها 
يكل جدية: وعادة هي الميادرة: 
ولكنني مللت كل شيء.. جمالها 
ومبادراتها وتأنيبهاء وتذكرها لكل 
أخطائي؛ حتى نفسي مللتها؛ مللت 
اعتذاري وحرصي على رضاتها 
حلاً للمشكلات؛ وأصبت من ثلاثة 
شهوربلا مبالاة. حتى كرهت 
النظر في المرآة» وأيقنت أنه لا 
أمل غير أن أهرب لزوجاة أخرى 
تعوضني سنوات العسل المر, 
وقد اتخذت قراري خلال فترة 
الانغلاق على نفسي؛ وبعثت فقط 
لأخبرك ولا أنتظرمنك حلاً؛ فقد 
وجدت الحل! 


إنامى امم العوامل المؤكرة 
في قدرتنا على التعامل مع 
ما نواجهه من أعباء الحياة 
ومقطاياتها" هى .وؤيتتا الذاضة 
الأنفسثةا: فإذا كانت هذه الرؤية 
الحياة والتعامل معهاء بما 
يكنا مو ميق أخار ابجابية 
لأنفسنا ومن نتتعامل معهم: 
فإن هذه النظرة لأنفسنا تطلق 
الطاقات الكامنة فى داخلنا يما 
يمكننا من تحويل ما نواجهه من 
مسلبيات: إلى إبجابيات: ونتذكر 
دائما الحديث القدسى: «مازال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحيه..»: ومفهوم الحديث كما 
يرويه الرسول كله إن الله هق 
وجل يمن على عبده بطاقات 
من لدنه. أما النظرة السلبية 
للذات وما نغدذي به أنفسنا من 
رسائل سلبية تنعكس آثارها 
تدميرا لطاقاتناء وإاهدارا 
لأي بذل للتفاعل الإيجابي مع 
متطلبات الحياة. حتى نرى أن 
كل موقف مشكلة:؛ وننتظر حتى 
باق مو يحل نا جا امتبرقاء 
مشكلات»: أو هرب ونخلق 
لأنفسنا مشكلات أخرى. 


أرق أن الموضوع المطروح 
اليوم يحتاج إلى هذه المقدمة. 
حيث بدأ صاحب المشكلة 
بإعلان صريح قائلاً: «مشكلتي 
مختلفة». فلم يكتف بأن أحبط 
نقسه جانة :في متكلة. بل ظل 
ياي اضر ب الابعينا روا 
وتعميقاً للهوة النفسية التي 
ضلعها لنشمية “نارادقة؛ ضير 
على أنها مشكلة داكمة ومدمرد 
ولا أمل فى حلهاء هذه كانت 
البداية:؛ أما النهاية فهو لا 
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ينتظر مني حلاء بل راسلني 
ليعلمني أنه توجد مشكلات 
ليمن لها حل! 

إن تفاعلنا مع ما نواجهه 
من أعباء الحياة هو انعكاس 
لمعتقداتناء فمن اعتقد أن لكل 


زوجتي قارنة ومثقفة 
وعقلها راجح وتاخد 
كل أمورها بجدية 
جمال زوجتك أحد 
العناصر المؤثرة 

في قرار زواجك منها 
وليس هو السبب 


الوحيد 00 


الحل ويصر عليهء لقناعته أن 
الحل موجودء آنا فسن اغتقن 
أن ما يواجهه هو عُقّد حياتية 
فبالطبع لا يبحث عن حلء 
لقناعته أنه يواجه كارثة مدمرة 
لا حل لها.ء وكما قيل: لا تقل: 
«لديٌ همٌّ كبير». ولكن قل: «أنا 
عبد لرب كبير». 

إن جزءا كبيراً من سمات 
حياتنا الزوجية تتشكل قبل 
ليلة البناء والعيش معاً في بيت 
الزوجية. حيث تساهم رؤيتتا 
الذاتية لأنفسنا كأزواج في 
تحديد مواصفات من نريد أو 
نحلم أن نقترن بهم. حيث عادة 
ما يتقدم الشاب للفتاة التي يرى 
أنها الأقرب إلى النموذج الذهني 
الزواج؛ وضي المقابل قد تعتذر 
الزوجة التى اختارها لأنه لا 
يتوافق مع النموذج الذي صاغته 
عن شريك حياتها. من هنا 
يتضح مفهومك الخاص للزواج. 

إن عنصر الجمال بالنسبة 
لحلمك بمن ترتبط بها يكاد 
أن يكون هو العامل المؤثر 
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تأثيراً مطلقاً. ولا أنكر أهمية 
هذا الجانب. ولكن يجب أن 
يوضع ضمن منظومة متكاملة 
من المعايير المؤثرة. وحسبنا 
فى ذلك الحديث الشريف: 
متنعع السراة لأريع: لمالها 
ولحسبها ولجمالها ولدينها..» 
ز(رواه البخاري ومسلم). وذكر 
«الجمال» باعتباره أحد معايير 
الاختيار لدى الناس. 


إن حعيافنا فمشكل ليس 
بما نواجهه من أحداث؛ ولكن 
بكيفية تفاعلنا معها. ولا تؤثر 
البيكة فينا إلا بالقدر النذي 
نسمح نحن لها بذلك. ورغم 
شه واسمية عمال اتوريعة 
شإقه معان كسين» هذا حمل 
الرسول ,صني الله عليه وسلم 
من سمات الزوجة الصالحة: 
«إذا نظر إليها سرته» ( جزء من 
حديث رواه أبو داود والحاكم), 
لكن أن يكون ديدن الزوجة 
المنْ بجمالها فهذا تصرف 
خاطىّ. وكذلك تفاعلك مع هذا 
التصيرف وكبوكك يددوبالسبالنة 
في منها عليك بجمالهاء وكان 


الأولى بك أن تشيد بأخلاقها 
أو بحياتها وبرجاحة عقلهاء 
فترسل لها رسالة مضمونها: 
أنه بالرغم من قيمة جمالها 
فإنه أحد العناصر المؤثرة في 
قرار زواجك منها وليس هو 
السبب الوحيد والمهم. 

واعتذار الخطيب عن بعض 
تصرفاته التى لا تليق لخطيبته 
ذلك ترسخ علاقة مستقبلية, 
وانتهاء الموقف ليس بالاعتذار 
فقط؛ والكن -وهو الأهم- 
بالدروس المستفادة دون تأنيب 
أو تقليل من ذات الخطيب. 

إن تصرفك بسلبية خلال 
فترة الخطبة هو الذي صاغ هذا 
الشكل من العلاقة غير السوية 
بينك وبين زوجتك؛ وأنت فقط 
المسؤول عن ذلك؛ فلريما 
-وهذا ما أتوقعه- لو كنت قد 
لفت نظرها بأسلوب رقيق إلى 
بعض ما لا يروق لك. وتداركتما 
معأ التفاوت بيتكما وهذا طبيعى 
بين البشرء فلا يُتصور التوافق 


الكامل بين أي خطيبينء. ولكن 
يجب أن يتدربا معا على كيفية 
التوافق وليس التطابق؛ ومن ثم 
القدرة على التفاعل الإيجابي 
لخلافهما والتجاوز عما لا 
يمكن الاتفاق عليه. وبذلك 
يكون للتباين بين كل منها قيمة 
مضافة لرصيد الأسرة: أما 
أن _تضيع هذه الفترة المهمة 
جدا من مراحل الزواج لمجرد 
التعبير غن المشاعر العاطفية: 
ورغم قيمة وأهمية القبول 
والتفاعل العاطفى فإنه يجب 
عدم إهمال القمية الوجداتية 
في هذه المرحلة بما تتضمنه 
من التقييم الموضوعي لمسار 
العلاقة بينهماء وقدرة كل طرف 
على قبول الطرف الآخر وإلا.. 
فالاعتزار وإنهاء العلاقة هو ما 
يجب أن يتم . 


يجب أن نفرق بين أن يعذر 
كل زوج زوجه فهذا حق لكل 
منهما على الآخرء. ولكن هناك 
فرقا بين الإعذار والإقرار 
حتى لا يتمادى الطرف الآخر 
وتتفاقم الخلافات؛ وتزداد 
الفجوة بين الزوجين, وكما 
تقول في رسالتك: استمرت 
زوجتك على حالها بعد الزواج؛ 
وكان موقفك انسحابياء بعد أن 
تشابكت الخيوط التى عقدتها 
أنثه:وتضورتث آنت أنها متشكلة 
ليس لها حلء واعتبرتها أنت 
عقدة حياتية؛ كان قرارك 
بالهروب -الذي اعتبرته حلا- 
بالزواج من أخرى. 

الحل رغم قيمة وأهمية 
الآثار الجمة للتربية الصحية 
في مرحلة الطفولة والصبا 
والمراهقة. في بناء المعارف 
والتزود بالمهارات وإطلاق 
الطاقات التى تمكن الإنسان 
من تثميةة:ذاكه وتعديوها؛ 
ومن ثم التفاعل الإيجابي مع 
متطلبات الحياة؛. فإنه يمكن 


فى أق مرحلة 'اعمرية تدازك 
ما فات من التنمية الإيجابية: 
بل ماله ها كراهم من 
سلبياط: وإلياكنيا نكن السبيب 
الخطوات: 

أولاً: الاستعداد النفسي: 

ادداليفيوانه كنا آن للكون 
سنناً ونواميس مادية نظمها في 
إظان مجك الكانق الحظب 
يكبا مداك شعن وكواميين 
إنسائية تسير يها عجلة الحياة 
تحت ففيلة وحكيرة العلبه 
الخبيرء وما على المسلم إلا 
الأخن بالأسباب تعبدا لله 
ويسلم ويرضى بما يقسم الله 
له. ولا يمكن أن يكون خوفنا 
من أن نفقد من نحب سببا ضفي 
اضطراب العلاقة. ونكون نحن 
السبب في إفساد علاقتنا به 
لحوضيقا الخرضي عليها : 

؟- التزود المعرفي 
والتدريب لتنمية مهاراتك على 
الثقة بالنفس وتنمية وقيادة 
الذات والعلاقات وأساليب 
حل الخلافات الزوجية.. 
والمكنية العررية زاشرة بيده 
الموضوؤعات؛ وكذتك مراكز 
التدريب ورعاية الأسرة. 

ثانياً:إعادة صياغة 
علافقتك مع زوجتك: 


-١‏ إخلاص النية للّه مع 
الاجتهاد بالدعاء. 


لال لقاع المواجهة؛ التمهيد 
للقاء بهدية واختيار الوقت 
والمكان المناسبين وتفتح 
الموضوع معها على النحو 
التالي: 

أت .حهن الله على توفيقه 
لكما بالزواج وإنعامه عليكما 
بالذرية. 


ب- نحن بشر وأكيد 
تصرفاتنا بها قصور. 


فترة الخطبة هو الذى 
صاغ هذا الشكل من " 
العلاقة غير السوية 
بينك وبين رزوجتك 


هناك فرق بين الإعدذار 
والإقرار حتى لا يتمادى 
الطرف الآخر وتتفاقم 


الخلافات 


جد دعينا يوق فعا يفكياً 
من أخطائنا ونضع برتامجاً 
ضعاء ويم الله ,هليكا بالمودة 
والرحمة. 


وك اول أن .يكين الحدينة 
إيجابياء بمعنى لا يُذكر أي 
خلاف إلا وتطرح ما الخطوات 
العملية لعلاجه وجبره. 

ه- تبادل المواقفء إن 
فأعلمها برفضك لأسلوب 
تعاملها معك. وغيّر أنت من 
من تجاهلها حتى الهجر في 
مرحلة فكافتها بما تحب وتهوى, 
واربط ذلك يمدى الارتقاء 
بخلقها معك. وكن كريما بعزة 
نفس وجوادا بإباء وتقديرء وإن 
لم تستجب فأخبرها برغبتك 
في الزواج لعدم رغبتها في 
الارتقاء بسلوكها معك. وامئحها 
هده المرحلة من طرح الأمر 
على وليها .ها 
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نستذكر في هذا التاريخ من كل عام الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت» 
والسلبيات التي ملأت البلاد من شمالها إلى جنوبهاء وآثاره السيئة التي امتدت إلى 
العلاقات العربية والاسلامية حتى هذه اللحظة؛ ومن ثم الاحتلال السياسي الأمريكي 
الإيراني للعراق؛ واشتعال الحرب الطائفية والعرقية؛ وتحول المنطقة إلى بركان دائم 
الثوران. 

وجرت العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية في المنطقة على مدى 18 عاماً: 
من ثورات «الربيع العربي» المنتهية والمعلقة والمخترقة: والانهيار الاقتصادي العالمي 
عام ١٠٠م,‏ وتحول النظام السياسي في تركيا بسلاسة بعد انقلاب فاشل» وخروج 
بريطانيا من الانتحاد الأوروبي. مضرب المثل في الوحدة الغربية والرأسمالية: والمزيد 
من التدميرالروسي الأمريكي لبلاد الشام؛ وانتقال السفارة الأمريكية في فلسطين إلى 
القدس» وعشرات المرات من القصف «الاسرائيلي» بالقنابل المحرمة على غزة المحاصرة: 
واستهداف الأطفال والنساء والعزل؛ وابتلاء اليمن بالنظام الحوثي بالتضامن مع 
نظام علي صالح؛ واكتشاف حالات عديدة من التجسس والاختراق الأمني للعديد من 
الدول.. وغير ذلك كثير, فالعالم ما زال يشتعل حرباً بالوكالة. 

أما على الوضع المحلي؛ فقد تغيرت النفوس كثيراً في النظر إلى بعضنا بعضاًء 
وارتفاع معدل الحسد والغيرة» وانتشار الشماتة والفضيحة والغيبة والنميمة؛ والبحث 
عن السلبيات ودفن الإيجابيات وتصاعد وتيرة الفساد والتزوير؛ أسوة بالعالم العربي 
الذي أسرته الأنظمة الادارية المترهلة. 

ومع ذلك يبقى في الكويت بصيص الأمل لأمة الإسلام رغم كل ما جرى لها من 
بعض الجيران؛ من احتلال واعتداءات حدودية وخلايا تجسس وترسانة أسلحة. 
وغير ذلك؛ فقد بقيت الكويت الصوت الأعلى المطالب بحقوق الشعب الفلسطيني» 
بعد أن صمت الجميع؛ ومحاولة البعض التقرب من الكيان الصهيوني؛ لكن الكويت 
استمرت في موقفها التاريخي تجاه فلسطين؛ وتصدرت رئاسة مجلس الأمن رغم أنها 
ليست من الأعضاء الدائمين فيه؛ ودعت لأكثر من مرة لجلسات خاصة بالاعتداءات 
«الإسرائيلية» على غزة. 

وانتشر العمل الخيري الكويتي في كل أرجاء المعمورة» بما فيها الدول التي اعتدت 
على الكويت:» وتم تكريم سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من قبل الأمم 
المتحدة؛ ومنحه لقب «قائد للعمل الإنساني», والكويت «مركز إنساني عالمي»» وتصدرت 
الكويت دول العالم في العطاء الانساني عبر عدة مؤتمرات مانحين لعدة دول ولاجتين 
ومنكوبين؛ وحصلت الجمعيات الخيرية الكويتية على العديد من الأوسمة والجوائز 
التقديرية لتميزها في التنمية المستدامة. 

وافتّتحت في الكويت خلال هذه السنوات عشرات الطرق والجسور وا مدن الجديدة: 
وبتيت عشرات الأسواق والأبراج العالية» وتأسست عدة جامعات خاصة: وافتتحت 
مراكز ثقافية عالمية؛ وأنشئت مستشفيات ومراكز ومدن طبية حديثة: وفي الطريق 
مثلها تنتظردورها في الانتهاء. 

لقد مللنا من النظر من زاوية واحدة؛ زاوية السلبيات والإخفاقات, فاا يوجد بلد 
في العالم يخلو منهاء فن لك يولد الإحباط وقسوة القلب والكراهية وتفكك المجتمع» 
ويزيد من معدلات الحسد والحقد؛ وعلينا النظرمراراً إلى النصف ال مملوء من الكوب لا 
إلى النصف الفارغ؛ وعلينا أن نرفع معنوياتنا ونشجع الأفضل والأصاح؛ وأن نمد يدنا في 
هذا المجتمع للمساهمة فيه كل قدر استطاعته وأقلها الدعاء؛ وكما قال الفضيل بن 
عياض: «لوكان لي دعوة مستجابة؛ ما صيرتها إلا في الإمام». 

لنجعل أيامنا المقبلة أفضل لأبنائنا وأجيالنا القادمة: بعدم اليأس أو الملل أو 
الانسحاب أو الاحباط؛ فكل له دور يستوعبه في المجتمع؛ ولا أقل من الكلمة الطيبة: 
حتى نرتقي بأوطاننا بعد ١‏ أغسطس بفكر جديد ا 
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عبد الله على المطوع يردمهات 


رئيس التحرير 


ا الل ه «الأولمبية الدولية»تعيد الحياة للملاعب الكويتية س5 
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جمال الشرقاوي ه أنقرة وواشنطن.. تصعيد على أرضية متأزمة 50 
الإخراك العنى ٠‏ الشعوب تنتفض .. دعماً لتركيا ا 
مديطفي عرالديل ٠‏ كيف ينجح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا؟ ا 
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« نيكولاس: كراهية الإسلام في أوروبا تعود للحروب الصليبية 
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دكرى إحراق «الاأقصى».. 
ومخططات الصعاينة المستمرة 


مرت علينا الذكرى الأليمة لحرق المسجد الأقصى المبارك (يوم "١‏ أغسطس))» 
في شبه تعتيم كامل من قبل الإعلام العربي؛ وصمت مريب من قبل معظم الحكومات 
العربية والإسلامية إلا من رحم ربي. 

ففي يوم 8 جمادى الآخرة 849١١ه/ "١‏ أغسطس 959١م‏ اقتحم متطرف أسترالي 
الجنسية يدعى «دينيس مايكل روهان» المسجد الأقصى من باب الغوانمة؛ وأشعل النار في 
المصلى القبلي بالمسجد الأقصى؛ وشبّ الحريق في الجناح الشرقي للمصلى؛ وأتت النيران على 
واجهات المسجد الأقصى وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة: وأتلغت كل محتوياته من المصاحف 
والأثاث؛ وتضرر البناء بشكل كبير؛ مما تطلب سنوات لترميمه وإعادة زخارفه كما كانت. 

والتهمت النيران منبرالمسجد التاريخي الذي أحضر: «صلاح الدين الأيوبي من مدينة حلب» 
وذلك عندما استعاد المسلمون بيت المقدس عام 41١١م؛‏ وتوغلا في الايذاء؛ قام الاحتلال بقطع 
الماء عن المصلى القبلي ومحيطه؛ وتباطأ في إرسال سيارات الإطفاء؛ فهرع الفلسطينيون إلى 
إخماد النيران بملابسهم.؛ وبال مياه القليلة الموجودة في آبارالمسجد الأقصى. 

وجاء ذلك في إطارسلسلة من الإجراءات التي قام بها الاحتلال الصهيوني منذ عام /1915م؛ 
بهدف طمس الهوية الحضارية الاسلامية لمدينة القدسء فالصهاينة منذ دنست أقدامهم أرض 
فلسطين؛ وهم يعلنون بكل وقاحاة وغرور تفاصيل مخططهم في تدمير الأقصى وتهويد القدس 
وإقامة الهيكل المزعوم؛ فقد أعلن «ديفيد بن جوريون». أول رئيس وزراء لحكومة الكيان الصهيوني؛ 
أكثرمن مرة قائلا: «لا قيمة ل إسرانيل» بدون القدسء ولا قيمة للقدس بدون الهيكل». 

ومنن احتلاله عام 19517ام وحتى اليوم؛ والاعتداءات على المسجد الأقصى لم 
تتوقف, وأبرزها ما يلي: - الحريق الشهير الذي أضرم فيه عام 9579ام. 

- قيام عصابة ما يسمى ب«أمناء الهيكل, في ١١/١٠1989/1ام‏ بوضع حجر أساس لما 
يسمى ب«الهيكل». 

- شق شبكة من الأنفاق تحت أساسات المسجد الأقصى يمكن من خلالها -وفق آراء 
الخبراء- نسف المسجد بمتفجرات اهتزازية خارجية في أي وقت. 

وأمام هذه الاعتداءات المستمرة: يقف الشعب الفلسطيني الأعزل بالقدس وحيداً في 
مواجهة إجرام العدوان؛ بعد أن تخلى عنهم الجميع؛ وبات هم المؤسسات الوسيطة بث الفتن 
وكيل الاتهامات وتعميق الخلاف والصراع بين السلطة وحركة «حماس» وجميع قوى المقاومة. 

ولثن كانت معظم الحكوماتٍ والأنظمة العربية والاسلامية قد تخلوا عن القدس 
والمسجد الأقصىء فإن للمسجد رباً يحميه؛ وستبقى الجماهير المؤمناة المجاهدة تدافع عنه 
بأجسادها حتى آخرقطرة من دمائها. وحتى يتم قهرود حر الصهاينة بإذن الله تعالى.ه 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجل؛ وأمره أن يكون شعاره في الحياة 0 إِنَّ صَلاقِ وَشْتَىي وَحَيَاىَ 
وَمَمَاِق بِنَورَتِ الْعِينَ 5لا سَرِيكَ ا 3 ذلك لمِرَت ونا أو 1 (الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والإعلامية, وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
مع عاك الا اه ل فر لي 
فضاء الاعلام؛ متخذ لية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول 0 امسن والتوجيه الأسري والتربوي.ها 
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بعد ا سنوات من التوقف عن المشاركة تحت العلم الكويتي.. 
«الأولعبية الدولية» تعيد الحياة للملاعب الكويتية 


أعرب وزير الإعلام وزير 
الدولة لشؤون الشباب محمد 
الجبري. عن ارتياحه لرفع اللجنة 
الأولمبية الدولية الإيقاف بشكل 
مؤقفت عن الرياضة الكويتية, 
وقال في بيان له: إن ذلك جاء 
عقب الاجتماعات المثمرة مع 
اللجنة الأولمبية الدولية وتفهم 
الكويتي وقوانين الدولة2» مشيرا 
إلى أن خارطة الطريق التي تم 
الاتفاق عليه تهدف إلى توفير 
الاستقرار للحركة الرناضية فى 
الكويت. 

ورفع الوزير الجبري أسمى 
آيات الشكر والتقدير للقيادة 
السياسية وعلى رأسها سمو 
أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح؛ وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف الأحمد الجابر 
مجلس الوزراء. على توجيهاتهم 
بضرورة تذليل كافة العقبات التى 
لعتسنب «وكالة الأنياء الكويتية» 
(كونا). 
واستمرار الجهود والتنسيق 
الكامل مع اللجنة الأولمبية 
الدولية لتطبيق جميع ما تم 
الاتفاق عليه بخارطة الطريق 
للوصول للهدف المنشود برفع 
الإيقاف بشكل كامل عن الرياضة 
الكويتية. والانطلاق بها نحو آفاق 
رحبة ونهضة رياضية حقيقية. 


قررت اللجنة الأولعمبية الدولية رفع الإيقاف بشكل 
مؤقت عن الرياضة الكويتية في المحافل الدولية. 
ين استكمال خارطة الطريق المتفق عليها بين 


إشادة نيابية 

فيما بارك النائب عبداللّه 
فهاد للجموع الرياضية قرار رفع 
الإيقاف. مشيراً إلى أن ذلك ما 
أكدناةسابقا بضرورة وقوت 
الحكومة عند مسؤولياتها من دون 
مكابرة لاستيفاء متطلبات الاجنة 
الأولمبية الدولية» واعتبر فهاد 
أن إجابات الوزين محيب الجبري 
عن سؤاله بشأن قضية الإيقاف 
حددت صدق نوايا الحكومة برفع 
الإيقاف وموقفنا منها. 

وهنا الناقب خالد العتيبى 
الشعب على رفع الإيقاف مؤقتا 
عن الرياضة الكويتية. وعودة 
الكويت إلى المحافل الدولية, 
مشددا على منرورة الخرض 
والتأكيد على استكمال الشروط 
مع اللجنة الأولمبية الدولية ليتم 
الرفع نهائياء وطي هذه الصفحة 
للد 

أما التائب عبدالوهاب 
البابطين: فأكد أن رفع الإيقاف 
عن. الرياضة الكويتية م بشكل 
موقت لحيين.استكمال نقية 
الالتزامات مع اللجنة الأولمبية 
الدولية. 

وقال التاكب رياط الغدساتي: 
إن الصراعات هى أساس عرقلة 
الحركة الرياضية, مشيرا إلى أن 
الحقيقة موكقة حسبب التواريخ 
والأحداث؛ وإن إيقاف النشاط 
الرياضي كان بتاريخ ١‏ أكتوبر 
06م أي أنه قبل حل مجلس 
إدارتي اللجنة الأولمبية الكويتية, 
واتحاد كرة القدم الكويتي في 0؟ 


الطرفين؛ لتعيد بذلك الحياة إلى الرياضيين الكويتيين 
مرة أخرى. بعد توقف عن المشاركة تحت العلم 


الكويتي دام نحو ها سنوات. 


هدوم 


أغسطس 15١1م.‏ 

وأكد العدسانى أن الرياضة 
بحاجة لوقف النزاعات أولاً. 
ولا بد من وضع مصلحة البلاد 
فوق كل اعتبار. وعدم إقحام 


الجبري: خارطة 
الطريق التي تم 
الاتفاق عليها تهدف 
إلى توفير الاستقرار 
للحركة الرياضية 
العدسائى: هناك من 
يخلط الأوراق ويربط 
إيقاف الرياضة بحل 
اللجنة الأولمبية 
المحلية 


التصراعات السياسية فى 
الرياضة؛ لا سيما أن المتضرر 
الرياضيون والمواطنون بصفة 
عامة. 
الأولمبي الآسيوي 

وعلن صعب تمل .فظن 
رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي, 
الكويتي أحمد الفهد الصباح. 
الأنظار؛ على هامش افتتاح دورة 
الألعاب الآسيوية. التى تحتضنها 
العاصمة الإندونيسية جاكرتا 
أخورا؟ إذ رقم هفالة كرهيا 
ببعثة بلاده المشاركة فى «آسياد 
ا 

وقال: «التعاون الذي تم بين 
اللجنة الأولمبية الدولية والإدارة 
الكويتية نجح؛ وقد صدر قرار رفع 
الإيقاف المشروط؛ والذي أتاح لنا 
برفع الأعلام الكويتية في أنحاء 
الألعاب الآسيوية» وتابع: «في 
الحقيقة أنا أشعر بالسعادة بعد 
أن اكتملت حلقة القارة الآسيوية 
إثر مشاركة كل دول القارة». في 
إشارة إلى التجمع الضكم الذي 
يحرف مشاركة تحو 1 :للف 
رياضي وإداري يمثلون 40 دولة. 

وهنأ رئيس المجلس الأولمبي 
الآسيوي اللجنة الأولمبية الكويتية 
على إعادتها لأداء مهامها كلجنة 
منتخبة؛ متمنيا لخريطة الطريق 
النجاح. والتعاون بين الفريق 
الدولي والحكومة لإنهاء هذا 
املف للوصول إلى الوضع 
الطبيعي بعودة رياضيي الكويت 
للمشاركة فى البطولات الخارجية. 

من اجاتبه: ريكب المجلس 


الأولمبي الآسيوي برفع الإيقاف 
المتشزوط معن قبل اللحتة 
الأولمبية الدولية عن الكويت, 
والمفروض منذ ؟ أعوام؛ وقال 
حسين المسلم. المدير العام 
للمجلس الأولمبي؛ لوكالة «فرانس 
برس»: «نحن سعداء جدا للجنة 
الأولمبية الكويتية وللرياضيين». 

وأضاف: «نأمل ألا يتكرر هذا 
الأمر (الإيقاف) في المستقبل 
وأن يتم احترام خريطة الطريق 
التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة 
الأولمبية الدولية, ليقود ذلك 
لانتخابات جديدة: نظيفة: شفافة: 
ديمقراطية (للهيئات الرياضية). 
قائمة على وضع كل منها بموافقة 
الهيئات الدولية المعنية». 

حقيقة الأزمة 

ويُذكر أن قرار اللجنة تسبب 
فى الإيقاف الدولى لكافة الأنشطة 
الرياضية الكويتية؛ الذي صدر ضي 
آكتوين 18م نيسيدة التديخل 
الحكومي وعدم تماشي القوانين 
الكويتية مع الميثاق الأولمبي 
الدولي- وتجميد المشاركة 
الكويتية في جميع المحافل 
الدولية. وحرمان الرياضيين 
الكويتيين من المشاركة في 
بطولات دولية وقارية وإقليمية, 
بينما شارك البعض منهم في دورة 
الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 
عام 15١5م‏ تحت العلم الأولمبي. 
التي شهدت إحراز الرامي فهد 
الديحاني ذهبية في مسابقة «دبل 
تراب». وحصول زميله عبدالله 
الرشيدي برونزية «السكيت»؛ دون 
عزف للنشيد الوطني الكويتي. 

وتفاقمت الأزمة بين الرياضة 
الكويتية والأولمبية الدولية بعد 
قوان محلسن إدارة الهيقة العامة 
للرياضة الكويتية فى 0" أغسطس 
7م بحل اللجنة الأولمبية 
الكويتية واتحاد كرة القدم: اللذين 
يرأسهما الشيخ طلال الفهد؛ بعد 
أن أعلنت في بيان رسمي أن قرار 
الحل استند إلى «مخائفات مالية 


جسيمة تم تحريرها ضد اللجنة 
والاتحاذ» لتسير المفاوضنات :نين 
الطرقين على عدار عاميق. وبيطك 
حالة من الشد والجذب بينهماء 
من أجل رفع الإيقاف. 

وشهد يوليو الماضي بوادر 
انفراجة للأزمة, بعد قيام وغد من 
اللجنة الأولمبية الدولية بزيارة 
الكويت فى ١١‏ يوليو الماضى 
بركاسة ناقب مدير .عام اللجنة 
«بير ميرو وعقد اجتماعات 
مع مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة الكويتية» ووزير الإعلام 
وزير الدولة للشباب محمد 
الجبري. لبحث رفع الإيقاف عن 
الرياضة الكويتية. 

وجاءت الزيارة مثمرة 
للغاية؛ حيث تلقى مدير عام 
هيئّة الرياضة الكويتية د. حمود 
قايطع مذكرة من ناقي مدير 
عام اللجنة الأولمبية الدولية 
«بير ميرو». بعد انتهاء الزيارة 
بأربعة أيام. تضمنت تقريرا 
حول نتائجهاء. وطلبات المكتب 
التنفيذي للجنة الأولمبية 
الدولية من الحكومة الكويتية, 
بالإضافة إلى استفسارات حول 
قانون الرياضة الكويتي الجديد, 
مطالبة بالرد على تلك النقاط 
في أقرب وقت ممكن. 

وبعد أن وافق الجانب 
الكويتي مبدثيا على معظم طلبات 
اللجنة الأولمبية الدولية. اتخذت 
قرارها مؤخراً برفع الإيقاف 
الدولى مؤقتا عن الرياضة 
الكويتية؛ لحين استكمال. قائمة 
الطليات والشروط التى حددتها 
اللجنة لرفع الإيقاف بشكل نهائي 
خلال العام المقبلء: على أن 
تنظر اللجنة في بدء الإجراءات 
الكويتية في اجتماع مكتبها 
التنفيذي في أكتوير المقيل. إلا 
أنه أصبح من حق الرياضيين 
الكويتيين العودة للمشاركة فى 
المحافل الدولية والإقليمية تحت 
راية العلم الكويتي.ه 
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كتب - سامح أبوالحسن: 


الرحمة العالمية 
تطلق مشروع «جدار 
الرحمة» استلهاما 
من جدار الغلامين 
اليتيمين بسورة 
«الكهق» 


.؟ طن غذائى و..! 
حقيبة مدرسية 
والكشف على «ااع 
حالة طبية خلال قافلة 
الرحمة الطبية لتنزانيا 


«تماء»: تستهدقف 


دقع الرسوم الدراسية 
ل..ه طالب منهم ..«ا 


يتيم و..! من الأسر 


المتعففة ا 


الخير يجري عبر فروع جمعية الإصلام 
الاجتماعي المختلفة. من خلال مشروعاتها التي 
تنفذها داخل الكويت وخارجهها. ويستفيد منها 
الآألاف شهريا. . فمن داخل الكويت عبر نماء للزكاة 


أطلقث الرحمة ١‏ الغالمية 
مشروع «وقف جدار الرحمة» 
الذي يؤكد مفهوم الاعتماد على 
الذات؛ ويقدم بعد دراسة الواقع 
الميداني نموذجا جديدا في 
مجال كفالة ووعاية الأيتاف» لتقل 
أسرة اليتيم من العوز إلى الإغناء. 
وقد خرصت الرحمة العالمية 
على تطوير آليات عملها في مجال 
كفالة ورعاية الأيتام. فقامت 
بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة 
وتقييم واقع الكفالاات الحالي؛ 
واستمر عمل اللجنة لآكثر من 
" أشهرء حيث تواصلت مع 
ممثلي الرحمة في مناطق العمل 
وخلصت إلى ضرورة تطوير نظام 
الكفالة من الكفالة الجزئية إلى 
إغناء أسر الأيتام؛ وهنا برزت 
فكرة جدار الرحمة. 

ومن خلال هذا الوقف تكون 
الكفالة أكثر نفعا لليتيم بإغناء 
أسرته بدعمها بمشروعات 
إنتاجية؛ وتأمين دخل دائم لآأسر 
الأيتام من عائدات المشروع الذي 
يموله وقف يخداز الريحمة: 

وقد استوحت الرحمة العالمية 
أسم «وقف جدار الرحمة» من 
قول الله تعالى: (وَأهَا الْجِدَارٌ 
فَكَانَ لعلامَيْن يَتِيِمَيّنِ في المّدِينَة 
وَكَانَ تَحَنَه كنز لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا 
صَالحاً) (الكهف: 87). ومن خلال 
ريع هذا الوقف يتم دعم اليتيم 
وأسرته. ليكون الوقف سندا لهم. 
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والتنمية المجتمعية. إلى خارج الكويت في بلدان 
العالم عبر الرحمة العالمية التي أصبحت بحق جسر 
الخير الذي يقوم بإيصال مساعدات أهل الخير إلى 


كما كان الجدار سنداً لليتيمين: 
ويند و خليا أهمية الانتقال باليتيم 
وأسرته من مفهوم الاعتماد على 
مساعدة الغير إلى الاعتماد على 
الذات من خلال توفير الإمكانات 
التي تعينهم على مواجهة تحديات 
الحياة ودعم مشروعات وففية 
إنتاجية ومشروعات تنموية في 
مجالات عديدة زراعية وصناعية. 

وقد تبنتالعديدمن 
المؤسسات الخيرية والمنظمات 
الإنسانية هذا المنهج في تغيير 
واقع المجتمعات وتطوير قدراتها 
من خلال تطبيق العديد من 
الأفكار التنموية. 

وتكفل «الرحمة العالمية» 
0٠‏ يتيما موزعين على أنواع 
الكفالات: ا الكفالة الشاملة؛ 
وهي التي يتمتع فيها المكفول 
بالرعاية اه المعيشية, 
والصحية. والتعليمية» والتربوية, 


والمهنية, 


ويحظى بها منتسبو 
المجمعات والمشاريع التعليمية 
التابعة للرحمة العالمية ويبلخ 


عددهم 16٠١‏ يتيم. 

أما الكفالة شبه الشاملة؛ 
فهي نوع مستحدث من كفالة أيتام 
يهدف إلى تحقيق بعض فوائد 
الرعاية الشاملة: . مع وجود اليتيم 
خارج مجمعات الرحمة العالمية, 
حيث يكون هؤلاء الآيتام مشمولين 
ببرامج صحية وتعليمية وتربوية 
وترفيهية.. وغيرهاء إلى جانب 
صرف جزء من المبلغ المادي 
المخصص للكفالة وتكفل فيها 
الرحمة العالمية 7٠٠٠١‏ يتيم. 

أما الكفالة الجزئية؛ ويغد 
هذا النوع هو المفهوم التقليدي 
للكفالة. فهى مساعدة إنسانية 
كن اكامين. الحدياجاته المفيفية 


الضرورية وتكفل من خلاله 


الرحمة العالمية 51١48‏ يتيماً: 
وتكون الكفالة فيه بقيمة ١١‏ د.ك. 
الاعتماد على الذات 

ويؤكد مشروع «وقف جدار 
الرحمة» مفهوم الاعتماد على 
الذات؛ ويقدم بعد دراسة الواقع 
الميداني نموذجا جديدا في 
مجال كفالة ورعاية الأيتام؛ لنقل 
أسرة اليتيم من العوز إلى الإغناء, 
وقد حرصت الرحمة العالمية 
على تطوير آليات عملها في مجال 
كفالة ورعاية الأيتام. فقامت 
يتشكيل لجنة متخصصنة لدزاسَة 
وتقييم واقع الكفالات الحالي؛ 
واستمر عمل اللجنة لأكثر من 
؟ أشهرء. حيث تواصلت مع 
ممثلي الرحمة في مناطق العمل 
وخلصت إلى ضرورة تطوير نظام 
الكفالة من الكفالة الجزتية إلى 
إغناء أسر الأيتام؛ وهنا برزت 
شكرة جدار الرحمة؛ فبدراسة 
واقع الكفالة الجزئية من خلال 
العديد من الخبراء والدراسات 
وجدت الرحمة العالمية أن مبلغ 
الة١‏ دينارا لم يعد يكفي لكفالة 
اليتيم» بالإضافة إلى أن الكافل 
قد يتوقف فجأة عن إرسال المبلغ 
إلى اليتيم لأي ظرفء ناهيك عن 
فترة الصيف التى تقل الكفالات 
خلالها بسيب انشفال الكاظين 
بالسفرء وقد يكون اليتيم في 
أسرة مكونة من العديد من الأيتام» 
بالإضافة إلى والدته الأرملة؛ وهو 
مكفول وإخوته غير مكفولين؛ 
لهذا فكرت الرحمة العالمية ضي 
أن يكون هناك مشروع جامع من 
خلاله يستطيع اليتيم وأسرته أن 
يعيشوا فى عفاف؛ فكانت فكرة 
مشروع «وقف جدار الرحمة» 
الذي يعد أماناً واستدامة لليتيم. 

وهناك العديد من أنواع 
التمويل في برنامج وقف الجدارء 
فهناك حق الانتفاع وتمويل أدوات 
الإنتاج؛ بالإضافة إلى القرض 
الحسنء وبهذه الطريقة نستطيع 
تحويل الكفالة العادية الجزتية 


جزاكم الله خيراً يا أهلةالعطاء .. وصلنا 


0 دك 


كملتنا مستمرة .. : 


إلى كفالة إغناء لأسرة اليتيم 
المعنية مباشرة برعايته بما يعود 
قافلة طبية 
الرحمة العالمية بالتعاون مع 
القائمة الطبية بجامعة الكويت 
قافلة إغاثية وطبية لأهالي 
تنزانيا وزنجبار بوفد ضم ٠١‏ 
طالب 'وظالية من كلية .اللن: 
اشتملت على مساعدات غذائية 
وطبية ومخيم طبي . 
واشتملت هده القافلة 
الإغاثية على توزيع ٠٠١‏ طرد 
غذائى يتكون الطرد الواحد من 
أرز ودقيق وفاصوليا وسكرء 
وتم توزيع ٠7٠١‏ حقيبة مدرسية 
وأدوات كتابية وألعابء. فيما 
سارت القافلة الطبية على مدار 
يومين تم خلالها توقيع الكشف 
على ؟“”؛ حالة فى مختلف 
التخصصات» وعمل تحاليل طبية 
متنوعة ل؟50 حالة؛ وعمل أشعة 
متنوعة ل١٠7١‏ مريضاء وتوزيع 
أدوية على 07؟؛ وحجز مريضين 


فى مستشفى خاص لاستدعاء 
حالتهم إلى ذلك 

كما سيرت قافلتين إغاثيتين 
إلى الأسر السورية اللاجثة 
في الأردن حملتا رقمي )51١(‏ 
و(577). استفاد منهما ٠٠١‏ 
أسرة؛. واشتملتا على مشروعات 
مساعدات نقدية وسلات غذائية 
وتأثيث منازل أسر متعففة 
وتوزيع حلويات وهدايا على 
الأطفال؛ وتوزيع بعض الكراسي 
المتحركة. كما افتتحت مركز 
«مشاري العرادة الإسلامي» في 
دولة تنزانياء ويتكون من مسجد 
بمساحة م5 يسع للا 
مصلء؛ و؛ فصول دراسية على 
مساحة ١٠٠م؟‏ تسع إلى ٠٠١‏ 
طالب شامل التجهيز والتأثيث, 
بالإضافة إلى بثر ارتوازية, 
ومزرعة على مساحة ٠‏ أفدنة. 

وعلى صعيد العمل الخيري 
الداخلى: أطلقت نماء للزكاة 
والتنمية المجتمعية مشروع 
«علمهم تؤجر» الذي يهدف إلى 


سداد المصروفات الدراسية عن 
الطلاب غير القادرين والأيتام. 
ويستهدف دفع الرسوم الدراسية 
000 طالب وطالبة فى المرحلة 
الابتدائية. منهم ٠٠١‏ طالب من 
الأيتام. و١٠٠٠‏ طالب من أبناء 
الأسر المتعففة,. بتكلفة “0٠‏ 
ديناراً للطائب الواحد. 

وحسب نماءء فإن التسرب 
التعليئنى ظاهرة: خطيرة» لذا 
كان هذا "المشروع الذي يهدف 
إلى القضاء على هذه الظاهرة, 
بالإضنافة إلى توقير الشرص 
التعليمية لمن يستحقها ويحتاج 
إليهاء ومسباعدة الأمبر المحتاجة 
في دفع الرسوم المدرسية؛ ومنح 
الأونوية للطلاب المتفوقين 
فرصة'اسشكهال ذراستهم؛ 
وفصمين الوطم البعيشي لالاسر 
الفقيرة من خلال تعليم أبناتها. 

وما زالت نماء تستقبل 
التبرعات لمشروع «سقيا الماى؛ 
بهدف توفير ماء صحي في 
عيوات مدرذة وإجاهزة خاضصة 
في حرارة الجو الشديدة» حيث 
قوم سيارات بتقلة مكتمسبة 
بالانتقال إلى أماكن تجمعات 
النائن: خاضة بعتن العمال" فى 
الشوارع وفي الأسواق العامة 
والفعاليات المختلفة فى العمل 
الخيرى والإنسنافى» بحيت. قافت 
يتوم 84035 عيرة ماد شيل 
عام 17١٠م؛‏ و7 ملايين في عام 
1م 

وعلى صعيد آخرء نظمت 
نماء رحلة ترفيهية شارك فيها 0" 
يتيما من مكفوليها في محافظات 
دوتة الكويت المخخلفة إلى 
«المركز العلمي» تتراوح أعمارهم 
ها يين .+ أغوام و8١‏ عاماً, وذلك 
بالتعاون مع فريق أمير الإنسانية 
التطوعىء؛ اشتملت على عدة 
أنشطة وفقرات, كما تم زيارة 
قاعة الأكواريوم للتعرف على 
الكائنات الحية فى بحر وير دولة 
الكويت .ا 


)٠١( الربانية‎ 


الارثقاء 


والتطوير 
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«طورٌ يطوّر؛ تطويراًء فهو مُطوّر والمفعول 


و 


9 : 1 عيه - 
طوَرَه: عدّله وحسّنه؛ حُولَه من طور إلى طور..» 


التطوير رؤية ثاقبة وجادة تأتي بعد مرحلة 
من المراجعات والتقييم لأداء المؤسسة:؛ يعقبها 
برامج وأعمال وفق خطة زمنية لأداء أكثر تميزاً 
وجودة لرؤية ورسالة وأهداف وقيم المؤسسة. 

وقد تتغيررؤية ورسالة وأهداف المؤسسة إلى ما 
هو أفضل وأحسن ومناسب لفترة جديدة تعيشها 
المؤسسة. 

ومع مرور الزمن المؤسسي تحتاج المؤسسة 
إلى التطوير والارتقاء لجميع كوادرها وهياكلها 
وخططها وأساليبها وإستراتيجياتها. 

وإليكم مبررات التطوير: 

- الزمن المتسارع بكل جديد ومبتكر. 

- حاجة أفراد المؤسسة لمعرفةالجديد 
والمتجدد من العلوم والنظريات والتقنيات. 

- للوصول للإبداع لا بد من معرفة الجديد. 

- حاجة الأفراد لرفع مستوى الأداء والعمل. 

- يأتي التطوير كحاجة ملحة بعد مرحلة 


المراجعات والتقييم والنقد. 
- التطوير حاجة ضرورية كحاجة المؤسسة إلى 
الإبداع والابتكار والتجديد. 


- التطوير ارتقاء تربوي وإيماني للأفراد إذا ما 
روعي التطوير للجوانب المتكاملة للفرد روحياً 
وقلبياً وفكرياً وعقدياً وسلوكياً وبدنياً وحركياً. 

- إن عملية التطوير بعد المراجعات تساعدنا 
كثيراً على ترتيب الأولويات وتذليل الصعوبات 
والعوائق لأعمالنا المؤسسية. 

إن التطوير والارتقاء هما جناحان للتحدي 
الإيجابي الذي تتخذه المؤسسة بعد إنتاج وإنجاز 
وعمل وبدل وعطاء رغم العوائق والصعوبات: هذا 
التحدي هو التحدي المنتج؛ هو التحدي الذي 
نملك المقدمات للاستجابة له؛ وتكون المقدمات 
والأدوات التي نملكها غير كافية؛ وإنما نحتاج إلى 
إضافات من عمل الفكر واليد. 

وتاريخ الدول المتقدمة هو تاريخ المواجهة 
المنتجة الواقعة ضمن دوائر الإمكانات المقاربة. 

فعلى صعيد الإنتاج والتنمية -مثلا- توفر 
الدولة تجهيزات البنية الأساسية من طرق وموانئ 
وطاقة ومدارس ومشاف ومياه كي تكوّن الأرضية 
التي ينطلق منها المواطن نحو الإنجاز؛ فليس في 
وسع المواطن أن يستورد الطاقة لتشغيل محركات 
مزرعته؛ كما أنه ليس في استطاعته أن يبني 
جامعة لتعليم أولاده! وعلى الصعيد السلوكي؛ 


العدد 2123 - ذوالحجة 1439ه/ سبتمبر 2018م 


فإن الإنسان إذا ما وضع في ظروف عادية وأمامه 
نماذج خيرة يقتدي بها فإنه يستطيع أن يرتقي في 
معارج الكمال من خلال مجاهدة للنفس ميسورة. 
(بكار نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي). 
والارتقاء والتطوير حاجة تريوية يالاحظها كل 
من يعتني بنفسه ويهذبها ويرتقي بها. 
بالحب فوق الأنفس 
يوماً أراها أحسنت 
صُنعاً وأياماً نسي( 
والشاعر القديم يقول: 
إذا ما علا المرء: رام العلاء 
ويقنع بالدُون من كان دونا”") 
«فهي الطبيعة النفسية تطبع صاحبها بعز أو 
انحطاط؛ وفي هذا التقرير إيماءٌ إلى أن العلا 
منظومة متدرجة تامة.1!". 
وعندما وجّهّنا العلماءٌ الربانيون إلى ضرورة 
محاسبة النفس فهم يرشدون ويوجهون طلابهم 
لأهمية تنميهة النفسٍ والارتقاء بها نحو المعالي 
وصولاً للخير وتقرياً إلى مايحبه الله وشراء 
من البباس الأقوال والأعمال؛ ؛ (مَن كَانَ يُرِيدُ العرّة 
لله الع جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُ الصَيّبُ وَالْعَمَلُ 
الصّالحٌ يَرْشَعْهُ) (فاطر: 0 
«وفي قواعد الإيمان القرآنية جاء ذكر النفس 
اللوامة على طريق المت فوجود النفس التي 
تحاسب صاحبها وتلومه؛ سن 5 إيمانية محكمة!. 
وعندما شدد التريويون على أهمية التعلم 
المستمر فهم يريدون التطوير والامتلاء العلمي. 
«العلم بالتعلم» ولا بد من أخذ النفس بالشدة: 
وإطالة المجالسء وإحياء المحاورات؛ ولأن يتملق 
الداعية لمالك حكمة حتى يمنحها له خير له من 
أسمار الأقران» وهذا عصر ثورة العلم ومنهجية 
الأعمال والعمق شرط للمضي في المنافسة: 
وما عادت الأحرف اليسيرة تدبر نقاشاً أو ترشح 
صاحبها لندوة أو تقرير ناجح أو مقالة لها رواج 
أو خطبة ينصت لها الناس؛ بل المليء هو سيد 
الساحات وأبو المنابر». (الراشد» معاً نتطور). 
نعم «المليء هو سيد الساحات» هو نتاج تطوير 
وارتقاء مستمرين وقبل ذلك محض توفيق من الله 
وفضل. 
والحمد لله رب العالمين .8« 


الهوامش 
(1) (1) (0) (4) الراشد؛ النفس في تحريكها 
الحياة. 
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المقاربة الغربية لقضايا المرأة العربية 


3-0 


د. قاطمة حافظ 


حاصلة على الدكتوراه في التاريخ 
ومختصة بالقضايا النسوية 


عبر التناول الغربي -المعرضي 
والإعلامي على حد سواء- 
تكرست صورة نمطية حول المرأة 
العربية قوامها آنها إتساق مكهوو 
بفمل السبياسات الذكرزية التي 
أوجدها الإسلام؛ والمتمثلة ضي 
الحجاب والتعدد والتمييز ضي 
الإرث؛ والعنف الأسرى.. التى 
تأثرت بها المجتمعات والثقافات 
المحلية؛ وأفضت فى نهاية 
المطاف إلى تدني وضعية المرأة 


واحتلالها منزلة أدنى من الرجل 
داخل المجتمع العربي. 
الإالحاح في إنتاج هذه 


الصورة النمطية أوجد مسوغا 
اعتبره الفغرب أخلاقيا للتدخل 
والضفظ. على الحكومات ‏ العربية 
من أجل تعديل أوضاع المرأة 
الغربية والنهوطن.بأوضاغها فياما 
بواجيه في نصرة المستضعفين 
والمهمشين؛ لكن سببا آخر أكثر 
جوهرية يقف خلف هذا الاهتمام؛ 
ألا وهو الرغبة في خلخلة البنية 
والتطرف يإشراك النساء فى 
المجال العام هيت يفترض 
واضعو السياسات الغربية أن 
تواجد النساء بأعداد كبيرة في 


شغلت قضية المرأة في المج ات العربية 
والإسلامية مساحات واسعة من النقاشات الغربية 
حول الإسلام: وبخااصة بعد أحداث سبتمبر التي 
طرحت التساؤلات حول ماهية الإسلام وطبيعة 
المجتمعات المسلمة. وكيف يمكن التعاطي مم 


المجالات المختلفة كفيل بالقضاء 
على التطرف الإسلامي وجعل 
المجتمع الإسلامي أكثر انفتاحا 
وتقبلا للأفكار الحديثة هذا 


من جانبء كما أن إدماجهن في 
المجال السياسي بأعداد كبيرة 
تمكنة المساعدة فى :تفكيكف بنى 
الغتف يسوي ظبيعتهن المشالمة 
الك للا تميل لخوض. النزاهات 
وإثارة الأزمات. من جانب آخر. 
وبصفة عامة مكنا 'المييز 


التناول الغربي كرس 
صورة نمطية حول 
المرأة العربية بأتها 
مقهورة بسبب 
السياسات الذكورية 
التى أوجدها الإسلام 


الغربيون يرون أن 
إدماج النساء بالمجال 
السياسي يساعد في 
تفكيك بنى العنف 
> وه 


المكون الحضاري الإسلامي الذي يستبطن ويشرعن 
لقيم العنف والإرهاب باسم الدين. وصي القيم التي 
تقف على النقيض مع الغرب ومنظومته الحضارية 
الحاملة لقيم التسامح مم الآخر والحرية والمساواة. 


حسب تصورهم. 


بين مرحلتين من مراحل الاهتمام 
الغربي بقضايا المرأة العربية؛ 
وهما مرحلة فرض سياسة 
التمكين. ومرحلة إعادة الهيكلة 
الاحتماغية عسن التشرد 
بغرض إعادة تموضع موقع المرأة 
في المجتمع. 
مرحلة التمكين: 7 
وقد افتتحت رسميا في 
الريع الأخير من القرن الماضي 
وقادتها منظمة الأمم المتحدة 
التي اعتمدت إستراتيجية لدعم 
وتمكين المرأة واعتبرتها أحد 
الأصداف الإنمائية الدولية, 
ويقصد بالتمكين «السياسات 
العامة أو الإجراءات (الحكومية) 
الهادفة إلى دعم مشاركة النساء 
سواء في الحياة السياسية أو 
الاقتصادية أو غيرها وضحولا 
إلى مشاركتهن في عملية صنع 
القرار». وخلال المؤّتمرات 
الدولية المعنية بالمرأة التي رعتها 
المنظمة الدولية: بات تمكين 
المرأة أحد المطالب الرئيسة 
التي ينبغي للحكومات إحراز تقدم 
بشأنهاء وأصبح من مهام المنظمة 
الدولية ملاحظة مدى التقدم 
الذي تحققه الحكومات التي ترفع 
تقارير بصفة دورية بهذا الشأن. 
وقد واجه العالم العربي 
ضغوطا دولية جدية لتعديل أوضاع 
النساء في أعقاب مؤتمر بكين 


بم 


يجتب 


للمرأة (عام 1540م): واستجابت 
لها حكن البلدان كمصين واوثمن 
القن شريكا ل لقسوض بض 
المناضتب الغليا للتسساء: وفى 
أغقات؛ حواذ. مين أضحى 
الختخط فباشترا' وصريها ؛: حيث 
تمرضيت التروك الكليجية إلى 
ضغوط ضخمة -وبخاصة من 
الإدارة الأمريكية- التى ألحت 
على تعديل وضعية النساء في 
المجتمعات التي ينتمي إليها 
مَنفذو الهجمات؛ وعلى هذا تمت 
سلسلة من الإجراءات الحكومية, 
مثل: سن التشريعات التي تدعم 
تمكين المرأة ومشاركتها فضي 
الحياة الفافة: وإشفاء يفظن 
المؤمبسات. لثقف: خلف. عملية 
التمكين كالمجالس والاتحادات 
القومية للمرأة أو ما شابيها عن 
جمميات تعيدل تحت إشيراف 
الدولة؛ والتوقيع على اتفاقية 
إزالة كافة أشكال التمييز ضد 
المرأة (السيداو)» مع ما يستلزمه 
ذلك من مراجعة شاملة للقوانين 
المحلية لبيان مدى توافقها مع 
الاتفاقية. 

وإذا كان مؤيدو التمكين 
ينظرون إليه بوصفه «عملاً 
مرحليا مؤقتاً» غرضه دعم المرأة 
وإزالة المعوقات التي تحول دون 
مشاركتها الفعالة الكاملة فى 
المجتمع؛ ويتباهون بما حققه 


الغراة. كإننا يمكن أن تسوق بعضن 
الملاحظات النقدية حول ما يمكن 
أن يفضي إليه على المدى البعيد: 

أولاً: ينتمي التمكين إلى ما 
يسمى السياسات الفوقية التى 
قتيجها الدولة بحر فنفين 
أهداف معينة وسريعة وهو 
البنية التحتية العميقة (الأفكار, 
العادات» التقاليد) التى تنتج 
التمييز ضد المرأة وهو ما 
يعني استمرار إنتاجها للصورة 
المجتمعية السلبية بشأن المرأة, 
وهو ما .يح كثيراً من إمكاتيات 
حيح المكين, 

كانياه يحيدف المكين 
في المقام الأول تحقيق مصالح 
وأهداف الدولة, وغاليا ما يكون 
القصد منه تقديم صورة غير 
دفيقة عن وضعية النساء أمام 
المجتمع الدولي؛ ومن ثم فهو لا 
يروم حقيقة إلى تحسين شروط 
المعيشة بالنسبة للنساء أو 
تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر 
فإن المكتسيبات المتحققة عير 
الدعم الرسمي مكتسبات غير 
ثابتة؛ فقد يحدث أن يفتر الدعم 
الرسمي لسبب أو لآخر وربما 
توقف. وهنا تصبح التداعيات 
كارثية إذ تتهاوى معدلات تمثيل 


النساء؛ وهو ما يؤشر بوضوح أننا 
مام مكتبيات وقتية مهددة ولي 
مكتسبات مستدامة راسخة. 
النساء في العالم العربي من 
سياسة التمكين؛ فبينما حصدت 
المنجزات والمكاسب نساء النخبة 
معن وشم الاخغيان غابون في 
المناصب الوزارية أو النيابية, أو 
مراكز صنع القرار في الهيثات 
الحكومية. لم تستفد من هذه 
المكتسبات نساء الطبقات 
الوسطى والدنياء اللواتي لم يطرأً 
تحسن ملحوظ على أوضاعهن 
المعيشية والوظيفية جراء تلك 
السياسة. 

رابعاً: من شأن هذه السياسة 
-في نهاية المطاف- أن تؤثر 
ليا يملا ككرسه ند كقافة 
التواكل والتبعية لدى النساءء 
حيث اعتادت الجماعات النسائية 
الناشطة الاكتفاء برفع أصواتها 
لأولي الأمر بالشكوى وانتظار 
منح الدولة وعطاياها للنساء دون 
القيام بجهد حقيقي فاعل في 
المجتمع. 
مرحلة إعادة هيكلة البنية 
الاجتماعيه: 

وهي مرحلة تالية نسبياً 
لمرحلة التمكين: وفيها تقوم 
النخبة المثقفة الموالية للغرب 
بتقديم مشروعات قوانين غايتها 
سي سين حض111 


المساس بالتوازنات الاجتماعية 
السائدة بين الرجال والنساء: 
والتدخل لتحقيق مكاسب قانونية 
للنساء إعمالاً ل«مبداً المساواة» 
الغربي؛ وقد طرح منذ بدايات 
القرن عدد من قوانين الأحوال 
الشخصية التي يمكن وصفها 
بالعلمانية» ويمكن أن نضرب مثالا 
بمحاولات المغرب عام انان - 
٠م‏ طرح قانون مدونة الأحوال 
الشخصية يتبنى الدعوة إلى منع 
التعدد ويحظر الطلاق ويدعو إلى 
المساواة فى الإرث. وقد رحبت 
به الجمعيات الحقوقية والنسوية 
واعتبرته انتصاراً للمرأة, إلا أن 
الدولة اضطرت لسحبه على 
رافضة له. 

ويعد تقرير «الحريات الفردية 
والمساواة» الذي قدمته فى يوديو 
الماضي لجنة تشكلت بقرار من 
الرئيس التونسي حلقة أخرى 
من حلقات فرض مبداً المساواة 
وتبني النموذج الغربي, وقد عمد 
التقرير الواقع في 5١‏ صفحة 
إلى تغيير نظام الأسرة الإسلامي 
وذلك بإلفائه (المهرء العدة, 
القوامة. وواجب إنفاق الزوج على 
الأسرة. الحضانة).؛ وفى المقابل 
من ذلك؛ دعا إلى ضرورة إشراك 
الزوجين في الإنفاق على الأسرة, 
والمساواة في الإرث بين الرجال 


') «أحدالمؤتمراتالعالميةالخاصة بالمرأة 


التمكين استهدف 
عو و2 عر ره 
وتقديم صورة غير 
دقيقة عن وضضية 


التساء أمام المجتمع 


الدولي ا 


والنساءء كما دعا إلى إلغاء عقوبة 
اللواط والزنا وشرب الخمرء وعلى 
حين لاقى التقرير انتقادات حادة 
في تونس قويل بحفاوة دولية؛ إذ 
اعتبرت الأمم المتحدة أن توئس 
وضعت «تقريرا مميزا» وأعلنت 
الخارجية الفرنسية عن ترحيبها 
به. 

وبصفة عامة؛ يثير التقرير 
ملاحظات بعضها يتعلق بدور 
القانون في المجتمع؛ إذ المفترض 
أن القانون يناط به تحقيق العدالة 
وعدم تجاوز أحد حقوق الآخرين, 
بينما القانون كما يراه واضعو 
التفرير يراد له أن يكون أداة لتغير 
البنية الاجتماعية. وخلق واقع 
مجتمعي جديدء والبعض الآخر 
يتعلق بمبداً المساواة» ونحن 
نميل إلى أن هناك نوعين من 
المساواة؛ أحدهما مساواة شكلية 
تقتضي التساوي التام بين الرجال 
والنساءعء وهى مساواة تضر 
بالنساء أكثر مما تفيد؛ لأنها تكلف 
الزوجة بالإنفاق على الأسرة, 
وتحرمها المهر والنفقة وميرائها 
الذي يكون أكبر من الرجل في 
بعض الحالات» والأخرى مساواة 
جوهرية تستند إلى مبداً العدل؛ 
فتفترض أنه طالما أن النساء غير 
مكلفات بالإنفاق على أسرهن. 
فإن نصف الميراث يضعها على 
قدم المساواة مع شقيقها المكلف 
بالإنفاق على الأسرة.ظا 
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دعاوى تحرير المرأة.. بين الحرية 
المنشودة والنصوص المعصومة 


الوحت 


أحمد سليمان 


باحث في الشريعة الإسلامية 


9 


البعض يلوي أعناق 
النصوص لتتوافق 

مع بعض الأغراض 
السياسة أو الاجتماعية 
الخاصة 


يجب عدم التستر وراء 
خصائص الشريعة من 
المرونة وتغير الفتوى 
للطعن فى عدل الله 
0 

الإسلام جصل المرأة 
قسيم الرجل في 
الفضل على البشرية 
ومعه على قدم 
المساواة في انتساب 


ا 


لم تكن في يوم من الأيام الممارسات الخاطئة ضد 
المرأة وليدة الفهم الصحيح لنصوص القرآن الكريم ولا 
الشنة النبوية المطهرة. بل ولا أي نص إلاعي سابق 
عليهما لم يطله التحريف. وإنما وليدة الانحراف عنهما 
انحرافاً ناتجاً عن الفهم الخاطئ أو التفوى المتبع 
الذي يعمد إلى النصوص فيلوي أعناقها لتتوافق مم 


اللّه وحده بالتشريع ولا يؤّمن 
بأن شريعة الله صالحة لكل 
زمان ومكان؛ ينبغي أن يتحلى 
الأحكام منطلقاً من هذه القناعة, 
ولا يتستر حول تأويل النصوص 
ولا مراعاة الإسلام لواقع الحال, 
أو يتستر وراء خصائص الشريعة 
من المرونة وتغير الفتوى. 

غلا بد إذن من التفريق بين 
منطلقين عند الحديث مع من 
ينادون بتحرير المرأة ومساواتها 
بالرجل؛ الأول: حديث المؤمنين 
بعدالة الوحي وكمال التشريع. 
فهؤلاء لهمأدلة ونصوص 
ومرجعيات: ومن حقهم أن تناقش 
معهم كل الشبهات وترد عنهم كل 
المغالطات التي أثيرت حول هذاء 
منطلقين من الفهم والتسليم» 
فإذا اتضح مراد اللّه قلنا جميعا: 
آمنا وسلمنا. 

أما المشككون والمنكرون: 
فإن تحلوا بالشجاعة الكافية 
لإظهار هذا فالأدلة المنطقية 
والواقعية وتجارب الحاليين 
والسابقين فيها من الكفاية 
ما يقنعهم بالحق الآبلج؛ إن 


أغراض السياسة أو أغراض المجتمعات. 

المسلم الذي ينطلق من الإيمان بعدالة الله. وأن كل 
خلقه عنده سواسية يسوس هم جل شأنه بالرحمة 
والعدالة. لا يرد على ذهنه مجرد الظن أن الله قد خلق 
الناس جميعاً من أصل واحد ثم فضل نوعاً على نوع 
أو خص فصيلا بمكارم وعطايا حرم منها النوع الآخر. 


0 


الهداية والحقيقة. 

فالخطاب الإلهي العام (يَا 
بها النّاسٌ إِنَا | ناكم من ذكر 
وَأَنتَيٍ وَجَعَلنَاكمَ شكوياً وََبَائلَ 
تَعَارَهُوا) (الحجرات: 17) أصل 
في المساواة في أصل الخلقة, 
كما هو أصل فى المساواة فى 
التكليف؛ إذ جعل المرأة قسيم 
الرجل في الفضل على البشرية: 
وهي معكه على قدم المساواة, 
إليها ينسب البشر جميعاً كما 
يتسبون إليةم وقد يلخ هذا النن 
من السمو والرقي ما لم تبلغه 
نصوص المواثيق الدولية في 
العصر الحديث. فضلا على أنه 


ريى آمة يذلت ذماءها من أجل 
نصرة المظلوم من أي ملة وفضي 
فلا تعدو في معظمها أن تكون 
حبرا على ورق يفرضه من يملك 
القوة والسلطة على الضعيف 
المظلوم دون القوي الظالم. 

ثم القرار الإلهي الحكيم 
الخبير (إِنّ أَكَرَمَكُمّ عندَ الله 
أَتْقَاكمَ) ( (الحجرات: و لا يترك 
مجالا للمزايدة حول التمييز 
صد المرأة أو الرجل» فهو يقرر 
0 لا ريب فيه حورم الله 
0 


بين المسيحية واليهودية 

الذين يحاربون الممارسات 
الخاطئة ضن المرأة إن كانوا 
ينطلقون من واقع يهضم حقها 
ويزدري بهاء أو من فتاوى ذات 
غرض وهوىء قفالإسلام وحراس 
الإسلام من العلماء الصادقين 
معهم بل وقد سبقوهم إلى هذا . 

آنا إن انظلقوا من واقع 
نصوص دينية إما أنها كانت 
صالحة لزمانها إن صحت نسبتها 
إلى الوحيء أو أنها حرفت عن 
أصلها لتوافق هوى الحكام 
والكهنة, فهذا شأنهم.وهو 
يتماشى مع روح الإسلام الذي جاء 
بشرع ينسخ هذه الأحكام. 

فالمسيحية التي لم تجد في 
الإنجيل ما يحدد نصيب الرجل 
والمرأة من الميراث ثم قرر 
علماؤّها أن تكون القسمة بالحب؛ 
فآلت إلى الكراهية والطمع: فلا 
عجب إن التمست لها في قوانين 
البشر ما يسد. .حاجتها .وبعال 
خللها. 

واليهودية التي قرر كتابها 
المقدس أن يكون الميراث فقط 
للذكور دون الإناث؛ وللذكر البكر 
نصيب اثنين؛ ثم رأت أن تضرب 
بالنصوص المقدسة عرض 
تحاف من حل مضتلحة نبوا طنيها 
ومن أجل المال وإرضاء الجماهير 
فهذا شأنها. 

إن الذين تحللوا من شرائعهم 
إنما فعلوا ذلك تخلصاً من الإصر 
الذي لحقهم حين لم يقبلوا هداية 
الله الذي خفف الإصر عنهم 
برسالة جديدة مهيمنة وناسخة 
فردوها ثم لم يقدروا على تكاليف 
مااتفسكوا ب« فخالفوة حينا 
وحرفوه حيناً بحسب الحاجة 
والمضلحة: 

نفهم أن يختلط على بعض 
الأعاجم الذين لم يستشعروا روح 
النص الإلهي المقدس في القرآن 
وتفسيره في السنة فيتوهمون 
تمييزا ضد المرأة أو انحيازا 


للمجتمع الذكوريء. ولكن ما بال 
هؤلاء من العرب! ألم يقرؤوا كتاب 
الله مرة؟ ألم تتشبع نفوسهم بنور 
الوحى ساعة من زمان؟ 

المرأة في الإسلام 

إن المرأة التي عاشت آلاف 
السنين على هامش الحياة ينظر 
إليها كالسلعة أو الشر الذى لا 
بد منه؛ أو أنها عقوبة اللّه على 
الخطيئة كما ورد في نص التوراة: 
«بل بخطيئته مات ولم يكن له بنون» 
(العدد: /ا5)ء قد وجدت أخيرا 
خطابا من العلي الأعلى جل جلاله 
إليها مباشرة يحدتها ويكرمها 
ويكلفها وينصفها ويعتبرها 
وينافشها ويسمع شكواها ويخلد 
ذكرها بقرآن يتعبد الناس بتلاوته 
إلى قيام الساعة وفناء الناس. 

المجتمع العربي قبل البعثة 
كان يعتبر من لا ولد له أبتر 
كأنه لم ينجب؛ وحكمة الخبير 
تجعل النموذج الأول في تغيير 
المفهوم الخاطنّ هو قائد الملة 
وسيد البشر نفسه؛ فيكون نسله 
كله -الذي لم يمت ضتثورا + من 
البنات حتى لا يكون في نفس 
أحد من بعده حرج إذا لم يكن ثم 
إلا البنات. بل يرتب على رعاية 
الأنثى وتربيتها والقيام عليها ما 
لا يرتب على رعاية الولدء قفي 
حديث البخاري في الأدب المفرد 
من حديث جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «من كان له ثلاث 
بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن 
فقد وجبت له الجنة البتة»؛ فقال 
رجل من القوم: وثنتين يا رسول 
الله. قال صلى اللّه عليه وسلم: 
«وثنتين». 

من تلك التي لها وزن ذرة من 
عقل تريد أن تتحرر من نص كتاب 
الله في صدرن سورة ة «المجادلة»: 
(قََ سَمِعَ الله فَوَلَ التي يُجَادني 
في زَوَجِهًا وَتَشْتَكي إِلَى الله الله 
ينم تخاوركنا) (المجادلة 4)1ا 
إنه الشرف الكامل الذي لو اختص 


الله به المرأة لكان حقاً على 
الرجال آق يقيطوها عليه ويقنتوا 
مكاتها: 

بل يفن كلك الف شلك ويا 
تستشعر نور الوحي ثم ترغب 
أن تتحرر من خطاب سبق كل 


راس 


المواثيق بألف عام يقرر (ولهن 
مكل الذي عَلَيّهِنْ بِالْمَعَرُوف) 
(البقرة: 558؟)؟ وتفصيله فى 
حديث معاوية بن حيدة قال: قلت: 
يا رسول اللّه. ما حق الزوجة على 
زوجهاة! قال: «أن تطعمها إذا 
طعمت: وأن تكسوها إذا اكتسيت 
أو إذا اكتسبت» (أخرجه أبو داود 
كتاب النكاح؛ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود رقم 1805). 

من تلك التى تعميها دعايات 
المغرضين وكذب الأفاكين عن 
سورة من السبع الطوال سميت 
باسم «النساء»؛ وسورة من المفصل 
باسم «مريم» عليها السلام؛ 
وقصص يملأ القرآن عن أم موسى 
وامرأة فرعون وآيات مفصلات 
عن أم المؤمنين عائشة؟! 

هل تنخدع ذات عقل إذا 
قيل لها: أنت في الميراث على 
النصف من الرجل ثم تنسى 
أنها ذات النصوص التي جعلتها 


علماء المسيحية 
قرروا أن تكون قسمة 
الميراث بين الجنسين 
بالحب فآلت إلى 
الكراهية والطمع 
وجدت المرأة أخيراً 
خطاباً من الله جل 
جلاله إليها مباشرة 


يحدتها ويكرمها 5 


ويكلفها 


مصونة مضمونة الحقوق عند أب 
وأخ وزوج لا يسكن أحدهم حتى 
تسكن ولا يشبع حتى تشبع وأنها 
عندهم بمنزلة الحرم الذي لا 
يمس؟! 

من ترغب أن تتحرر من نص 
نبوي كريم مما رواه الشيخان عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنه 
قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته. الإمام راع ومسؤول عن 
رعيته؛ والرجل راع في أهله وهو 
مسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية 
في بيت زوجها وهي مسؤولة 

عن رعيتها» مساواة في الحقوق 
ومساواة أيضا في التكاليف؟! 

من ترغب في أن تتحرر من 
حجاب يستر جمالها ويصون 
عفتها ويمنع عنها المتحرشين؛ 
ويصون المجتمع من حالات 
التحرش المتزايدة؟! في تجربة 
الجكماصينة شهيرة على موقم 
«يوتيوب» تمت في شوارع مانهاتن 
لقياس الفرق بين المتبرجة 
والمنتقبة في عدد مرات 
التحرش؛ عن طريق المشي لمدة 
خمس ساعات بنفس الشوارع في 
ساعات الذروة. خلصت التجرية 
إلى عشرات من حالات التحرش 
بالفتاة الأولى؛ في مقابل صفر 
من حالات التحرش بالفتاة 
الثانية. 

إنها فقط الهزيمة النفسية 
أمام حضارة تفسخت عن 
الدين المحرفء. ثم بنت نفسها 
بالعلم والعمل والكفاح. ثم جاء 
السطحيون ليتبعوا فعلتهم حذو 
القذة بالقذة لا يبالون إن كان 
جحر ضبء حسبوا أنه ديننا الذي 
أخرنا عنهم؛ وما علموا أنها تعاليم 
ديننا في العلم والعمل أخذوا 
بها وتخلفنا عنها؛ فصاروا حيث 
صارواء وبقينا نحن نتلمس طريقنا 
نحو الصعود. ولكن وعي المؤمنين 
والحمد لله في تنام والعاقبة لنا 
في العاجلة والآجلة.ظا 
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الإسلام إذ يكرم المرأة دون طلب منها 


باع رجل إنجليزي زوجته سنة ١‏ "اام بعبلغ من المال؛ ولم يكن الرجل يظن أنه ارتكب جريمة في حق زوجته. 
إلا أنه فوجئ في مرافعات المحكمة بأن قانون بيع الزوجات قد ألغي سنة ٠١0‏ ام في بريصانيا. فحكمت 
المحكمة عليه بالحبس عشرة أشصهر! هذه ليست طرفة. بل حقيقة. أن القانون في بريطانيا كان يبيح 


للزوج أن يبيع زوجته! 


حامد العطار 
باحث في الشريعة الاسلامية 


بينما كان الوحي 


يتنزل بتكريم المرأة 
كان علماء الغرب 
يتساءلون: هل المرأة 
معدودة يض جملة 
البشر آم لا؟! 

بعض علماء التصارى: 
أجسام النساء خطيئة 
ومن عمل الشيطان 


ويجب لعنهن! 
ا 


يقول «هربرت سبينسر» 
فضي كتابه «علم الاجتماع»: «إن 
أوروبا حتى القرن الحادي 
عشر الميلادي كانت تعطي 
الزوج الحق في أن يبيع زوجته؛ 
فجعلت حق الزوج قاصراً على 
الإعارة والإجارة وما دونها». 
محمد بن عبدالله يتأهل لتنزل 
الوحي عليه بتكريم المرأة؛ كان 
على الشاطئ الآخر . من البحر 
انعقد مؤتمر للبحث: هل المرأة 
معدودة في جملة البيشر أم 
لا؟ وخر المؤتمر بقراره أنها 
«إنسان خلق لخدمة الرجال 
فقط». 

وقبل هذا التاريخ بنحو 
باكة عساء شقط فى القرن 
الخامس» انعقد مجمع «ماكون» 
العسيحي. النقدس للنظر في 
حقيقة المرأة: هل هي جسم 
بلا روح: أم لها روح كالرجل؟ 
وكان قرارهم أن المرأة لها روح 
شريرة غير ناجية من العذاب, 

وصرح بعض علمائهم بأن 
الاستقلال سنة ”185١م‏ إلى 


اليوم, عاشت ت المرأة نصف 
هذا العمرء ؛؛١‏ عاماً من 
النضال للحصول على حقوقها 
المواطنية الكاملة. 

وقال الشيخ رشيد رضا: 
من الغرائب التي نقلت عن 
بعض صحف إنجلترا؛ أنه لا 
يزال يوجد في بلاد الأرياف 
الإنجليزية يكال يبيعون نساءهم 
بثمن بخس جداء كثلاثين شلناء 


ولما قامت الثورة الفرنسية 
(نهاية القرن الثاني عشر 
الهجري) وأعلنت تحرير 
الإنسان من العبودية والمهانة, 
لم يشمل هذا التحرير المرأة, 
فنص القانون المدني الفرنسي 
على أنها ليست أهلا للتعاقد 
دون رضا وليها إن كانت غير 
متزوجة. 

وقد جاء النص فيه على 
والمجنون والمرأة. واستمر ذلك 
هذه النصوص لمصلحة المرأة, 
ولا تزال فيه بعض القيود على 
تصرفات المرأة المتزوجة. 


حقنوق دون تظاهر 
مؤتمرات. وندوات. 


ومظاهرات.»؛ ورحلات طويلة 
من الجهاد النسوي لتصل 
المرأة إلى أن ترث كما يرث 
الرجل: وإلى أن يكون لها صوت 
في الانتخابات. وإلى أن تبيع 
وتشتري وتتملك كالرجال! 

في وسط هذه الأجواء كان 
هدي الرسول صلى الله عليه 
وسلم يتردد في الآفاق: «إنما 
التسناء شتشافق 'الريجال): 

في الإاسلام. لم تحتج 
المرأة إلى تكوين منظمات 
نسوية2 ولم تحتج أن تتجشم 
على حقوقها وكرامتهاء فتتنزل 
الك بن امار «زؤتن 
أو الى وَهُوَهٌ مَؤْمِنّ فأْوَلَتَكَ 
يَدَخُلُونَ الجثة و يَظْلمُونَ 
تقيرا 0 (النساء)ء من 
عَمِلٌ صَّالحا من ذَكرٍ أو أنثي 
وَهُوَ مُؤّمِنْ َلنْحَيينَه حَيَاة طيّبَّة 
وَلَنَجَزِيْنهُمْ أَجَرَهُم بِأَحْسَن مَا 
كَانُوا يََمَلونَ (400) (النحل), 


(مَنّ عَمل سَيْنَةَ فَلَا يُجَرَى إلا 
مها وَمَّنْ عَمِلَ صَائِحا من 


ع5 عيع 


يَدَخْلُونَ الْجَنَةَ يُرَرَقُونَ فيهًا بعَيّر 
حسّاب 8 )41١‏ (غافر): (وَلَهُنَ 
مَل ألذي عَلَيّهنٌ بِالْمَمَرُوف) 
(البقرة: /97). 


ليس هذا فحسبء بل حارب 
الإسلام التشاوّم بالمرأة والحزن 
لولادتها كما كان شأن العرب 
وشأن كثير من الأمم الآن؛ فقال 
تعالى منكرا هذه العادة السيئة: 
(وَإِذرٍ يَشْرَ َحَدُهُمٍ بالأنقّى ظلٌ 
وَجَهَه مُسَوَدًا وَهُوَ كظيمٌ ‏ 400 
يَتَوَارَى مِنّ الْقَوْم من سُوءِ ما 
شر 5 أَيُمَسكَةُ علي هُونِ ١‏ 
يَدْسّة في الَتّرَاب َّ شنا نا 
يَحْكُمُونَ فده»4) (النحل). 

وأمر بإكرامها؛ بنتاء وزوجة, 
وأماء أما إكرامها بنتا ففى مثل 
قوله صلى الله عليه وسلم: 
«من ولدت له ابئنة: فلم يكدهاء 
ولم يهنهاء ولم يؤثر ولده عليها 
-يعنى الذكر- أدخله اللّه بها 
الجنة». 

وأما إكرامها زوجة ضفي مثل 
قوله تعالي: : (وَمنٍ آياته أن خَلَقَ 
لكم من أنفسكم أَزْوَاجا َتَسَكُنُوا 
ليها وَجَعَل بَيَتَكم مُوَدَة وَرَحْمَةَ) 
(الروم: :)1١‏ وقوله صلى اللّه 

عليه وسللم: «إن الندنيا كلها 

متاع. وخير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة». 

وأا إكخرافها آنا ففى 
آيات وأحاديث كثيرة :قال 
الله تعالى: (وَوَصَينًا الإنسَانَ 
بوَالدَيُم إِحْسَاناً حَمَلَتَهُ أ عه كرّهأً 
وَوَصْهتهُ كرّهاً) (الاحقاف:8): 
وجاء رجل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: من أحق الناس 
بصحبتي؟ قال: «أمك»»؛ قال: ثم 
من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ 
قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
«أنولفم. 

تتنزل هذه الآياتء. وتنطلق 
عقيرة النبي صلى الله عليه 
وشلم موده الأحادسة: هن 
مجتمع لم تكن فيه المرأة تُحسن 
فيه كتابة اسمهاء فضلا عن أن 
تفكر في تكوين روابط نسوية 
للمطالبة بتكريمهاء لكن لماذا 
عليها أن تفكر في تكوين هذه 
الروابط والجمعيّات إذا كان 


في الإسلام لم تحتج 
المرأة لتكوين 
منظمات نسوية ولا 


على حقوقها كسم 


المشرّع هو الله الذي ليس بينه 
وبين الرجال نسب ولا وشيجة 
كنا 00 الجاهلية ما نعد للنساء 
أفسراء حتى أنزل اللّه فيهن ما 
أنزل؛ وقسم لهن ما قسم». 


المنظمات النسوية 
الإسلام: بتكأة الدفاع عن 
المرأة. والحق أنها مواجهة 
فقالمنظمات التي تعادي 


التعدد وتهاجمه. لا تفعل ذلك 
للدفاع عن عموم النساءء لكنها 
تفعل ذلك للدفاع عن الزوجة 
الأولى مخافة أن تزاحمها فى 
زوجها الزوجة الثانية والثالثة 
والرابعة! 

إن صويحبات هذه الدعوة 
ينطلقن من الآثرة والآنانية: ولا 
يفكرن إلا في تحصين مناصبهن 
كزوجات منفردات للرجال. 

ولوكن صادقات في دعواهن 
لتركن الأمر لكل امرأة تحدد ما 
يصلح لهاء فكم من امرأة ترى 
أن الأصلح لها أن تكون زوجة 
ثانية أو تالثة أو رابعة. بدلا من 
أن تعيش بلا زوجء فهل الذي 
يمنعها من هذا الحق؛ يدافع عن 
حقوقهاء أم يمنعها من حقوقها؟! 


الإسلام وميراث المرأة 

كتير من هذه المنظمات 
النسوية تشدتب تشغب على الإسلام أن 
أعطى المرأة فى الميراث نصف 
نصيب الرجل إذا كانا في درجة 
واحدة, كالأخ مع أخنة: :رتس 
هذه المنظمات أو تتناسى أن 
هذا التشريع ليس لنقص من 


إنسانيتها في نظر الإسلام: ولا 
لنقص في مكانتها وكرامتهاء 
ولكن الأمر يتعلق بالعدالة في 
توزيع الأعباء والواجات على 
قاعدة : «الغْرم بالفتّم». 

ففي نظام الإسلام يَلزْم 
الرجل بأعباء وواجبات مالية 
لا تلزم بمثلها المرأة. فهو الذي 
يدفع المهرء وينفق على أثاث 
بيت الزوجية. وعلى الزوجة 
والأولاد. أما المرأة فهي تأخذ 
المهر ولا تسهم بشيء من 
نفقات البيت على نفسها وعلى 
أولادها ولو كانت غنية. ومن 
هنا كان من العدالة أن يكون 
نصيبها في الميراث أقل من 
نصيب الرجل. 

وقد كان الإسلام معها 
كرما متساهنحا حين طرح عنها 
كل تلك الأعباءء؛ وألقاها على 
عبء الرجل ثم أعطاها نصف 
ما يأخذ! 7 

لنفرض أن رجلا مات عن 
ابن وبنت وترك لهما مالاء فماذا 
يكون مضين هذا المان غائباً 
بعد أمد قليل؟ إنه بالنسبة إلى 
اليتة سهزيل. ولا يتقص! يزين 
المهر الذي تأخذه من زوجها 
حين تتزوجء ويزيد ربح المال 
حين تنميه بالتجارة أو بأي 
وسيلة من وسائل الاستثمار. 

أما بالنسبة إلى أخيها 
الشاب؛ فإنه ينقص منه المهر 
الذي سيدفعه لعروسه. ونفقات 
العرسء وأقاث البيتء وقد 
يذهب ذلك بكل ما ورثه ثم عليه 
داكماً أن ينفق على نفسه وعلى 
زوجته وعلى أولاده. 

فما تأخذه البنت من تركة 
أبيها يبقى مدخراً لها لأيام 
النكبات وفقد المعيل من زوج 
أو أب أو أخ أو قريبء بينما 
يكون ما يأخذه الابن مخرطياً 


للاستهلاك لمواجهة أعباتئه 
المالية التي لا بد له من القيام 
بها !ها 


تجديد النظر في قضايا العرأة 
عند الشيخ محمد الفزالي 


الت 


د. حسان عبد الله 


أستاذ أصول التربية المشارك 
بجامعة دمياط - مصر 


الرؤى المتعلقة 
بالمرأة التى قدمها 
تعد ثورة فكرية قبل 
أن تكون فقهية 
يوكد مركرية مفهوم 
السشورى في العلاقة 
الزوجية على اعتبار 
أنها مبدأ اجتماعى 
أصيل . 


دعا إلى التمييز بين 
أحاديث التشريع 
العامة للأمة 
والأحاديث الخاصة 
ببيت النبي وحالته 


ا 


من آثار ابتعاد المسلمين عن عصر الوحي 
والنبوة والخلافة الرانشدة تشوه رؤيتهم الكلية 
وتصوراتهم وربما انحراف كثير من المفاهيم 
التي تن لثقافة وحركتهم ونشامص 

ايضا. كما أن توقف حركة الاجتهاد الفكري 


كانت الرؤّى التى قدمها 
الشيخ المجدد محمد الغزالي 
بمثابة ثورة فكرية قبل أن تكون 
فقهية -فيما يتعلق بمسألة 
المرأة في واقع الأمة المعاصر- 
وتمحور اهتمامه فى هذه 
القضية بإعادة تحرير المفاهيم 
والمصطلحات التي رَوَجٌّ لها في 
هذا الميدانء كما اهتم أيضا 
بتقعيد قواعد هذا التجديد 
الفكري ايكون بارا فاسيسيا 
في معالجة القضايا التي جمد 
فيها العقل المسلم واستسلم فيها 
لفقه البداوة. على حد قوله. 

ومن المفاهيم التي أعاد 
الشيخ المجدد محمد الغزالي 
تحريرها: 

- القوامة: يقوم منهج 
التجديد هنا على جانبين: 

الأول: «تخلية» لما هو قائم, 
حيث ينفي أن يكون مفهوم القوامة 
هو «حق الاستبداد والقهر للرجل 
تجاه المرأة»» واعتبار أن ذلك هو 
تطبيق لحدود اللّه(). 

أما الجانب الثانى فهو 
«التحلية»؛ ويتضمن تناول القضية 
من خلال مقاصد الإسلام 
في بناء الأسرة وفي العلاقات 
الزوجية بصفة أخصء ويذكر فضي 
ذلك قوله : «لقد وصصف اللّه مكان 
المرأة من الرجل ومكان الرجل 

من المرأة بهذه الجملة الوجيزة: 
(هَنْ لبَاسٌ كم وَأنتَمَ لبَاسٌ هن 


والفقصي في الأمة جعلها أسيرة لما وصل إليدها 
عبر التاريخ في غير صورته الحقيقية من أفكار 
وأحكام ارتبطت بزمان ومكان محددين. أو أسيرة 
لأفكار وأحكام أصابهها ما أصاب الأمة من عوامل 


انحطاص وانحدار حضاري. 


اقتصادية فلا بد له من رئيس» 
والرياسة لا تلغى أبدًَا الشورى 
والتفاهم وتبادل الرأي والبحث 
المخلص عن المصلحة؛ إن هذا 
قانون مطرد في شؤون الحياة 
كلها. فلماذا يستثنى منه البيت؟ 

ويؤكد الشيخ محمد الغزالي 
-في النظر لمفهوم القوامة- 
مركزية مفهوم الشورى في 
العلاقة الزوجية والأسرية على 
اعتبار اي ميدأ الجماعي أصيل 
في ذلك :أن قوله تعالى في صفة 
المسلمين (ِوَأَمَرُهُمٌ شورى بَيْنَهُمَ) 
(الشورى:58) نزل في مكة قبل 
أن تكون هناك شؤون عسكرية 
أو دستورية؛ وعموم الاية يتناول 
الأسرة والمجتمع.. إن القوامة 
للرجل لا تزيد عن أن له بحكم 
للسعي على أسرته والدفاع عنها 
ومشاركته في كل ما يصلحها أن 
تكون له الكلمة الأخيرة -يعد 
المشورة- ما لم يخالف بها 
شرعا أو ينكر بها معروفا أو 
يجحد بها حنا أو د يجنح إلى سفه 
أو إسرافء. ومن حق ق الزوجة إذا 
برأيه وأن تحتكم في اعتراضها 
عليه بالحق إلى أهلها وأهله أو 
إلى سلطة المجتمع الذي له 


بم 


جِحيةا 


وعليه أن يقيم حدود اللّه0. 
-الحجاب: ظهرت دعاوى 
عديدة تروج أن المرأة يجب ألا 
يُرى منها أي شيء؛ وأنها يجب أن 
تغطي جميع جسدهاء وقد أوضح 
الشيخ الغزاليى في هذا الصدد: 
أن الإسلام أوجب كشف الوجه 
كلهاء ومعنى ذلك أنه لا حجة 
لمن يقول: إن كشف الوجه حرام؛ 
وقد رأى النبى صلى اللّه عليه 
وسلم الوجوه سافرة في المواسم 
عنه قط أنه أمر يتفطيتها ؛ ويذكر 
ب اعتارىم وَيَحَمَطْوَاً م 
(القوية»1]: ويتساعل» أ يفضرتها 
عن القفا والظهرة! فالغض يكون 
عند مطالعة الوجوه بداهة, 
وريما وق الرجل ما يستحسنه 
0 يعاود النظر 
كذءكما ممصي 

كال سات الله طايه ومسل وبا 
علس لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن 

لك الأولى وليس لك الآخرة». 
- ولاية المرأة: من القضايا 
المهمة في موضوع المرأة التي 
تخرض لها الشيخ الغزالن أقضية 
ولاية المرأة. وهو موضوع استغله 
أعداء الإسلام وراحوا يروجون 
بهامين أن الإسلام يكره النساء 
ولا يرى للمرأة من وظيفة سوى 
المنزل ووظائفه: استناداً إلى 


الحديث الشريف: «خاب قوم 
ولوا أمرهم امرأة». 

والشيخ لم يَرّد هذا الحديث, 
بل أوله بأنه ورد في مناسبة 
معروفة وفي سياق خاصء 
فلا ينبغي أن يتعدى موضعه 
ولا يجوز إغفال أسباب ورود 
الحديث وسياقاتها الخاصة, 
وتعميم دلالاتها بصفة مطلقة. 
فهذا قد يؤدي إلى عكس ما 
قصده الشارع. 

يشكول: اله بجحب أن لق 
نظرة أعمق على الحديث الوارد 
ولببنامين عتساق بجهل التشباء 
رئيسات للدول أو رئيسات 
للحكوماكظ! إننا تعشق شيئاً 
واحندا أن يراس الدولة أو 
الحكومة أكفأ إنسان فى الأمة.. 
إن معنى هذا الحديث -الصحيح 
مقتا وسندا- قاله النبى صلى 
اللّه عليه وسلم عندما كانت 
فارس تتهاوى تحت مطارق 
الفتح الإسلامي كانت تحكمها 
ملككة مستيدة مشؤومة؛ الدين 
وثني؛ والأسرة المالكة لا تعرف 
شورى. ولا تحترم رأيا مخالفاء 
والعلاقات بين أفرادها بالفة 
النحوى فد يقال اليجل أباداز 
إخوته في سبيل مآربه. والشعب 
خانع منقاد.. وكان في الإمكان, 
وقد انهزمت الجيوش الفارسية 
أمام الرومان الذين أحرزوا نصرا 
مبينا بعد هزيمة كبرى: وأخذت 
مسناحة الدولة تتقلضن: أن يتولى 
الأمرقائد عسكرى يوقف سيل 
الهزائم, لكن الوثنية السياسية 
جعلت الأمة والدولة ميراثاً لفتاة 
لا تدرى شيئاً؛ فكان ذلك إيذاناً 
بأن الدولة كلها إلى ذهاب: في 
التعليق على هذا كله قال النبى 
الحكيم كلمته الصادقة فكانت 
وصفا للأوضاع كلها/". 

ثم يذكر الشيخ الغزالي 
مثالا آخر أورده القرآن الكريم, 
وهو قصة ملكة سبا -بلقيس- 
ويسسكر سل هذا النوع من 


النساء يخيب من ولوا أمرهم 
منه؟! إن هذه المرأة أشرف من 
الرجل الذى دعته ثمود لقتل 
الناقة ومراغمة نبيهم. 

كم يذكزمن التاريخ الحديك 
والمعاصر مواقف أخرى للنساءء 
«إنجاكرا يلقت مصيرها اللاهيى 
أيام الملكة «فيكتوريا». وبلغت 
في عصر «مارجريت تاتشر» قمة 
الازدهار الاقتصادي والاستقرار 
السياننى: قاين الخيية المتوقعة 
لمن اختار هؤلاء النسوة؟! 

كما ذكرنا الشيخ الغزالي 
بالضريات القاصمة التى أصابت 
المسلمين في القارة الهندية على 
أيدي «أنديرا غاندي»»؛ وكيف 
شطرت المسلمين إلى شطرين 
فحقنت لقودها مسا حبرو على 
حين عاد المارشال «بحيى خان» 

من الدعوات المهمة التي 
جاءت خلال نظر الشيخ في 
موضوع المرأة دعوته لتأسيس 
وفساء: مغرفى. أكثر اتيباعا 
تنصهر فيه موضنوغات المراة 
المسلمة؛ وما يتعلق بكل علاقاتها 


« الشيخ محمد الغزالي 


الزوجية والأسرية والاجتماعية 
والاقتتصادية. هذا الوعاء 
هوه«علم اجتماع» الأسرة من 
المنظور الحضاري الإسلامي, 
ويرى «أننا لو سارعنا إلى إنشاء 
«علم اجتماع» إسلامي؛ تلتقي 
قضايا الأسرة كلها إلى جانب 
ضروب التعاون والتلاقي بين 
طوائف الناس المختلفة.. ولكننا 
ما زلنا نحبو في هذا المجال 
مكتفين بالترجمة والتقاليد. مع 
أن العلوم الإنسانية في برامجها 
الجديدة تمس كيان الأسرة من 


زوايا كثيرة. بل إن علوم التربية 


أعداؤنا استغلوا 
موضوع ولاية المرأة 
ورؤجوا أن الإسلام 
يكرهها ولا يرى لها 
وظيفة سوى | 


والأخلاق والاقتصاد والاجتماع 
-قبل علم القانون- تتصل 
بشؤون الأسرة!). 

وخاتمة؛ يمكن أن نخلص 
إلى مجموعة من القواعد التي 
تحدد معالم منهجية التجديد 
في موضوع المرأة عند الغزالي؛ 
وهذه القواعد هى: 

-١‏ العودة إلى النبع الصاضي 
للآمة (القرآن الكريم)» باعتباره 
المرجعية العليا للتشريع والثقافة 
والتربية في المجتمع الإسلامي. 

؟- التبين من الأحاديث التى 
راجت على السكة سوام الثاين 
وربما خواصهم على أنها أحاديث 
صحيحة وثابتة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ مثل «صوت 
المرأة عورة». وهى ليست كذلك. 

؟- والتمييز بين أحاديثه 
صلى الله عليه وسلم التي 
ارتبطت بمناسبات معينة, ولا 
يمكن أن تؤخذ على إطلاقها 
بصفتها حكما مثل حديث «خاب 
قوم ولوا أمرهم امرأة». 

4- التمييز بين أحاديث 
التشريع العامة للأمة والأحاديث 
الخاصة ببيت النبي وحالته؛ أي 
مشرعاء وتصرف النبي كونه 
زوجا. 

ه- الوقوف على ارتباط 
الآراء الفقهية بمقاصد الشريعة 
الإسلامية ومدى تحققها في 
واقع المرأة. وواقع الأسرة 
والمجتمع عموما .ها 


الهوامش 


)١(‏ قضايا المرأة بين التقاليد 
الراكدة والوافدة. ص04١.‏ 

.١04ص المرجع السابقء‎ )١( 

(؟) انظر: محمد الغزالي: السنة 
النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث, 
ضن 65:وما بعدها. 

(4؛) قضايا المرأة بين التقاليد 
الراكدة والوافدة. ص1 .١6‏ 


الططلاق مشكلة المجتمعات العربية. 
نظرات على طريق الحل 


بم 


الأسرة هي البناء الأول في المجتمع. واستقراردها 
هو دليل استقراره ورسوخه وثباته في وجه 
التقلبات. والأسرة حارسة القيم. وغارسة المبادئ 
وحصن الأجيال. والرباط الزوجي بين الرجل والمرأة 
آية من آيات الله تعالي. قال الله تعالى: (وَمِنْ 


آيَاته أنْ خُنَقَ لَحُم مُنْ أنفسِكُمْ أَزُوَاجاً) (الروم: .)21١‏ 


كان هذا أدعى للسكن والرحمة والمودة. بل علة 
اتحاد النوع هو تحقيق الدسكن والعودةٍ والرحمق 
قال تعالى: (لُتَسَكُنوا إِلَيُهَا وَحَمَلَ بَيْنَكُم مُوَدّةَ 
وَرَحْمَة) (الروم: ١ي).‏ ووصف التآألنف الزروجي بأنه 
لباس؛ (هَنّ لِبَاس نَكُمْ وَأنتُمْ لِبَاس نُضَنَّ) (البقرة: 
١/1‏ ). واللباس صو السكن والراحة. وهي المعاني 


د 


د. محمد أحمد عزب 
أستاذ مشارك بقسم العقيدة بكلية العلوم 
الاسلامية - جامعة المديتة 
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رغم أن الطلاق أبغض 
الحلال إلى الله فإئه 


أصبح أقرب لنفوس 
بعص المتروجين من 


ديمومة المودة 0 


في عصرنا الحديث تبث 
الإحصاءات والبيانات الحكومية 
الراصدة لحالة الأسرة في الوطن 
العريى أرقاماً مفزعة داخل الكيان 
الأسريء ٠١‏ من حالات الزواج 
فى يعن الدول لتثيسي بالظلاق: 
ثمانى حالات طلاق فى الساعة 
الواحدة ببعض دول العالم العربي؛ 
ومن بين خمس حالات زواج هناك 
ثلاث حالات طلاق. 

وبهذا أصبح أبغفض الحلال 
إلى الله أقرب لنفوس المتزوجين 
من ديفومة المودة والرحمة! 

يتساءل المرء: وماذا بعد؟ 


فلما كانت الزوجية من زر 


نفس النوع الإنساني؛ 


1 


فالأوضاع الاجتماعية التي صارت 
عليها مجتمعاتنا اليوم لم تعد كما 
كانت بالأمسء فالعلاقة الزوجية 
مع انهيارها يترتب عليها خصومة 
قد تصل لحالة القطيعة والحرابة, 
وقطيعة عائلية بين المتلاحمين 
بالأمس القريبء تصل لمرحلة 
الانفصام التام. ويتشتت الأطفال 
وتضيع أهم ركائز المثل العليا في 
حياتهم. صحيح أن الطلاق قد 
يكون ضرورة في بعض الأحيان 
لتستقيم الحياة؛ لكنه يظل ضرورة 
لا يتجاوزها أبداء ناهيك عن أثر 
الطلاق على البناء المجتمعي 


التي يجمعهها رباط الزوجية. 


7 


تكلب كاير السارى على عيلية 
النمو والتقدم للدول. 


لماذا الطلاق؟ 

لماذا الطلاق؟ة سؤال يحتاج 
إلى مكاشفة ومصارحة مجتمعية 
بين أفراد المجتمع؛ فبعضهم 
يتتناسى الأسباب الحقيقية 
للطلاق؛ ويعود به إلى أسباب 
ليست هي المسببة له وحينئذ 
تفرض القوانين التبي تزيد الأمر 
سوءاء والحياة تعقيدا وصعوبة. 

إن مسؤولية الطلاق مسؤولية 
مشتركة بين الطرفين؛ ومسؤولية 


حا 


استمرار الحياة هي قاسم مشترك 
بين الرجل والمرأة» ولا يمكن إلقاء 
اللوم على المرأة وحدها أو الرجل 
وحده في تحمل نتيجة انهيار 
الحياة الزوجية. 

إن ضريبة الطلاق باهظة, 
وتتحمل أكثرها المرأة بفعل 
الثقافة السائدة في المجتمعات 
العربية, وإن شئنا قلنا : المرأة 
أولا, والأولاد ثانياء ويقع الجزء 
الأقل على الرجل غالبا. 

لكن لا بد للعودة للجواب عن 
السؤال؛ الذي يعود في بعض 
جوانبه للقصور المجتمعي في 


ايك ال بي ل 
فالفتاة تذهب لبيت الزوجية و 5 
المجتمع, مره ع 
دون ذلكء. قضلا عن تصورات 
قاصرة عن الحياة الزوجية لا 
تؤهلها لدور الزوجة؛ والأم تخجل 
من عملية المكاشفة بينها وبين 
ابنتها المقبلة على الزواج؛ وتتركها 
سانا بحسها: الليم إلا 
أن تلقي في روعها حقوقها ضفي 
المطعم والملبس والرقاهية تجاه 
زوجها .قطنا عن تصسون الحياة 
الزوجية أنها ندية 3 وؤليست رحمة 
يكنا ومودة أو تصورها على 
أنها رؤوس تطاول رؤوسا! أما 
التبصير بالحقوق الواجبة عليها 
تجاه زوجهاء وتجاه أهله الذين 
يمثلون ركيزة في حياته فلا 
تقيم له اعتباراء ثم تتركها تواجه 
مصيرا يخضع للتصرفات الوقتية, 
0 المعالجات والتقويمات 
قتية خاضعة للظروف التي قد 5 
وات أبد ع ا 
واقع المرأة العربية وتؤدي للطلاق 
تشكل الركيرة الت غدور سزنها 
في حياتهاء ولا تبحث عن غيرهاء 
فهي تريد أن تسبق أترابها في كل 
مظهروفي كل آثاث. 
من الأخطاء أن تفاخر المرأة 
يعملينا اوبهناتجمل من شهادات 
زوجهاء وتجهل أنها مهما بلغت 
هي في نظر زوجها زوجته حتى لو 
حازت أعلى المناصب أو أحطهاء 
وعليها أن تراعي أن هذا أمر لا 
يمكن امجاوؤه» اليس ادل على هذا 
من أن أحاسيس الأمومة تتشت تشترك 
فيها النساء لا فرق بين أمومة 
الوزيرة والمسؤولة وأمومة العاملة 
الكادحة» فكذا شعور الزوجية عند 
كل زوج لكل زوجة. 
المرأة تخرج من بيت أبيها 


وهي قتاة مدللة؛ إلى بيت زوجهاء 
فتتحول إلى امرأة مسؤولة راعية, 
بطبيعة الحال لن يلبي لها زوجها 
كل ما تريد شأن أبيهاء ولن يصبر 
على إفمائها كأمهاء وحين تقارن 
الفتاة الزوجة بين دلال الأب 
والأم وحساب الزوج واحتياجاته 
ولا تعرف دورها الجديد يقع 
الشقاق. قد تتصور الفتاة أن 
الحياة الزوجية قصة حب حالمة 
لا تعتريها منغفصاتء ونزهة على 
شاطي تستنشق فيه النسيم: فإذا 
خرجت الحياة عن هذا وقع النفور 
والشقاق. 

تتحول بعض الزوجات بعد 
إنجابها من الجمع بين حياة 
الزوجة والأم إلى الاقتصار على 
دور الأم؛ ويتتسيها ولدها الذي 
خرج من احشائها منت آيام آنها 
زوجة في الأساسء يحتاج لها 
زوجها كما يحتاج لها ولدها. فهي 
تتصور أن رعاية الطفل هي رعاية 
لآبيه. حتى لو أهملت حقوق أبيه 
التى فرضها اللّه له عليها. 

ويبدو أن هذه الظاهرة مشكلة 
قديمة ضاربة في عمق الزمن 
بطول الأمصارء فهذه أم زوجة 
الإمام الشعبي تزوره بعد مضي 
عام من زفافه بابنتهاء فتقول له 
تعقيبا على ثنائه على ابنتها : «أبا 
أمية: إن المرأة لا يرى أسوأ حالاً 
منها في حالتين: قلت: وما هما؟ 
قالت: إذا ولدت غلاماً أو حظيت 
عند زوجها» (المستطرف في كل 
فن مستطرف. ص 104 ). فكأن 
المرأة تظل فى أنوثتها الكاملة 
حشى يعرض لها ما سلف فإذا 
عرض فريما تبذلت في مظهرها 
فيقع منها نفور كان يمكنها تلافيه. 

فلتقف الزوجة عند .هذا 
القول طويلاء لترى المساحة 
التي تقف فيهاء وستدرك أنها 
ما صنعت هذا يوما طول حياتهاء 
يناقش النبي صلى الله عليه 
وسلم حدود العلاقة بينه وبين أم 


المؤمنين فيقول لها: «إني لأعلم 
إذا كنت عنى راضية:؛ وإذا كنت 
علي عضحي» قالت: فقلت: من 
أين تعرف ذلك؟ فقال: «أما إذا 
كنت عني راضية؛ فإنك تقولين: 
لا ورب محمد.ء. وإذا كنت علي 
غضبى: قلت: لا ورب إبراهيم», 
قالت: قلت: أجل والله يا رسول 
اللّه. ما أهجر إلا اسمك» (متفق 
عليه) . 

فانظر إلى تلك المشاعر 
الفياضة التي يجلس فيها النبي 
إلى عاففسة ليحدكها عسن حدود 
مابينهما من علاقة؛ وانظر إلى 
أخ المؤشينخ ما مجرت إلا وصالا؛ 
فأحب الناس إليه صلى اللّه عليه 
وسلم جده الخليل عليه السلام؛ 
لأنه أولى الناس به:؛ فعادت إليه 
في غضبها من أحب الناس إليه. 

حين نعود للزوج نجد تصوره 
للقوامة نوعا من نزغات الجاهلية 
العمياءء كأنه اشترى أمَّة يملكها 
بملك اليمينء وهذا خلل بالغ ضفي 
فهم واجب وتكليف هو صاحبه؛ 
من أخطاء الزوج رعاية حق 
الأمل وتعطيل حق الزوجة؛ ومن 
أخطائه التبسط مع الناس من 
حوله والصرامة والشدة مع أهله 
وزوجته. من أخطائه الزراية 
بزوجته وتحميلها فوق ما تطيق؛ 
أو ذكر الأخريات أمامها تنقيصا 
لها أو تقليلا من شأنها. 

يشترك الزوجان في بعض 
العلل كترك مساحة للأهل للتدخل 
بينهما مما يمكن أن يحل بدونهم: 
ولا تتسع بتدخلهم شقة الخلاف. 
ومنها خروج أسرار البيت وأموره 
من الزوجين لمن يجب ألا تخرج 
له تلك الأسرارء ومنها إهمال كل 
الخرس الزوجيء. يتحدت الزوج 
مع أصدقائه ساعات طويلة, 
وتتحدث الزوجة في هاتفها 
ساعات طويلة؛ فإذا تجالسا غدت 
جلستهما كأنهما في مجلس من 


مجاتس الضهمه: أو كآن غلى 
رؤوسهما الطير. 


ماليزيا والتجربة الفريدة 

في أوائل التسعينيات من 
القرن الماضيء بلفت نسبة 
الما لاق في ماليزيا ضر وهي 
نسبة مفزعة؛ لا يمكن لدولة تبغي 
الريادة أن تتركهاء هنا استعان 
رئيس الوزراء الماليزي بالخبراء؛ 
فحددوا مكمن المشكلة في فقر 
الثقافة الزوجية بين الأزواج 
الجددء ووضعوا برنامجا لتعليم 
هده الثقافة؛ وألزموا كل مقبل 
على الزواج من الطرفين الحصول 
على هذا البرنامج فيما عرف ب 
«رخصة الزواج»» يُعطى الموظف 
شهرا كاملا إجازة من عمله 
للحصول عليهاء ولم تعض سنوات 
قليلة حتى انخفضت النسبة إلى 
“٠‏ ثم انخفضت إلى “7 بعد 
حين! لتصبح ماليزيا هي الأقل 
على مستوى العالم في معدلات 
الطلاق. 
مؤسسي حقيقي لدرء خطر 
التشرذم المجتمعي الناتج عن 
ارتفاع معدلات الطلاق: الذي 
تدفع فيه المرأة العربية القتسم 
الأكيي مدن مبعايفها ونسيقها: 
وتصبح في نظر نفسها كلأ يقف 
عليه الذباب من كل حدب, إذ لا 
الدين وعلماء الاجتماع وخبراء 
التربية وعلم النفس, يلتزم بتعلمه 
د وأن يكون 
درا" 

فالمشكلة خطيرة: والحل 
الوعظ لن تحل ولن تفلح في كبح 
جماح التفكك الذي تتحول فيه 


المرأة إلى مطلقة في مجتمع 
تشبع بثقافة الزراية بمن تتعرض 
له .8 
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سن الرضا وسن الزواج.. 


لماذا يسممح العالم بعمارسة الجنس 
في عمر مبكر ويتشدد في سن الزواج ؟! 


الجنس بالنسبة للفتيات بين السن التي يُسمح فيها 
للفتاة بالزواج وتسمى «سن الزواج» (896. 6و3ئنقا/ا 
؟0). وبين السن التي يس مح فيها للفتاة بعمارسة 
الجنس برضاها وتسمى «سن الموافقة» (أمء5مه0 
0 606). 


هناك فجوة كبيرة بين الاثنتين. ففي الوقت الذي 
لد 


ويعرف قاموس أكسفورد الإنجليزي «سن الموافقة» ب«السن الذي 
تكون فيه موافقة الشخص على الاتصال الجنسي صالحة بموجب 
القانون»؛ ورغم أن القانون الأمريكي يفرق بين سن الزواج وسن الموافقة 
أو الرضا بممارسة الجنس بدون زواج؛ فإن قاموس «ويبستر» يعرف سن 
الموافقة أو الرضا ب«السن الذي تعتبر فيه موافقة الشخص على الزواج 
أو ممارسة الجنس قانونية». 

وأقل عَمَّر للموافقة على ممارسة الجنس دون الوقوع تحت طائلة 
القانون في العالم يوجد في المكسيك وتشيلي وبنما والباراجواي 
والفلبين وزيمبابوي والأرجنتين؛ حيث لا يجرم القانون ممارسة الجنس 
مع القاصر إذا تمت بموافقتها الشفهية أي بعدم اعتراضها أو برضاها 
إذا كانت قد بلغت سن الثانية عشرة. 

سن الموافقة آو الرضا بممارسة الجثيسن هي القالئة مشيرة في كل 
من إسبانيا وكوريا الشمالية ونيجيريا وبوركينا فاسوء حيث تعتبر هذه 
الدول الفتاة حرة في ممارسة الجنس برغبتها إذا بلغت سن الثالثة عشرة 
دون أن تقع أو يقع شريكها تحت طائلة القانون. 

وفي أوروباء تعتبر كل من إيطاليا والبرتغال وكرواتيا وبلغاريا والنمسا 
وألمانيا التشخص حرا في ممارسة الجنس مع من يشاء -ذكر مع أنثي؛ 
أو أنثي مع أنثيء أو ذكر مع ذكر- إذا بلغ سن الرابعة عشرة دون ولاية؛ لا 
من الدولة ولا من الأبوين؛ والحال نفسها في دول عديدة من العالم؛ مثل 
كندا وكولومبيا والبرازيل وسنغافورة وجويانا وهندوراسء وولايتي أيوا 
وساوث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ورغم أن سن الموافقة على ممارسة الجنس في أغلب الولايات 
الأمريكية ت تتراوح بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة: وسن الزواج لا 
تقل عن ثماني عشرة سنة بالنسبة للفتاة؛ فإن القانون الأعريكي يسيع 
بزواج الفتاة في سن أقل إذا كانت حاملاء ويسمح بممارسة الجنس في 

سين أقل موسيعة عش هاما إذا كان شريكها فى نفس سنها أو في سن 


يسمح فيه للفتاة في أغلب دول أوروبا والأمريكتين 
أن تمارس الجنس برضاها إذا بلغت الثانية عشرة 
أو الثالثة عشرة. تمنم الفتاة من الزواج قبل بلوغها 
الثامنة عشرة وأحيانا حتى تبلغ الحادية والعشرين. 
كما في بعض الولايات الأمريكية. وقد تسمح 
بعض القوانين بالزواج للفتاة الأقل من سن الثامنة 
عشرة فقح إذا كانت حاملا. 


3 ك يو 
- 
كد 


8 هس احم هاس 
ا 


مقاربة لها (بحيث لا يزيد الفرق عن خمس سنوات). 

والحال مشابهة في كنداء رغم أن سن الموافقة فيها هي سن الرابعة 
عشرة؛ حيث يقرر القانون الكندي إعفاء من هم في سن أصغر من 1 
عاماً من المسؤولية عن تلك الممارسة الجنسية إذا كانت بالتراضي مع 
أشخاض دون السين: القانونية, إذا كان الفرق في العمر أقل من سنتين. 

إذزة ظاتعالم كله كاد فق طلى الوسى مسا ريسة تجسن قينا يكوا 
بالنسبة للجنسين؛ لدرجة أن غلب الولايات الأمريكية كانت تعتبر أن سن 
ممارسة الجنس (سن الموافقة) تبدأ من العاشرة: ولم يتغير القانون إلا 
في العقد الماضي من القرن الحادي والعشرين. 

فلماذا يتفق العالم -أو يكاد- على السماح بممارسة الجنس في 
عمر يبدأ من الثانية عشرة إذا كان خارج إطار الزواج ويتشدد في سن 
الزواج؟! 

علامة استفهام كبرى ربما يجيب عنها واقع الدعوة إلى كافة أنواع 
الانفلات الأخلاقي .ها 


بم وقف 


الرحمة العالميه 
|١160‏ هاخ اام ؟ 
تميز في العمل الخيري 


اد / 
الرققة | لليتيم .. أمان واستدامة 


استوحينا اسم (وقف جدارالرحمة) من الآية القرانية: 


وع تنموي شامل ينتقل بالإنسان من الضعف والاحتياج إلى القوة 
والإنتاج؛ ومن خلال هذا الوقف تتحول كفالة الأيتام العادية المعروفة التي 
تعطي اليتيم مبلغا شهريا لسد الاحتياجات المعيشية إلى إغناء آسرة اليتيم 


عن طريق نمويل مشروعات تنموية إنتاجية من ريع الوقف. 


يمكن المساهفة بأي مبلٌ 
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انقرة وو! شنطن.. 


تطعفعيد 


6 يي العلاقات التركية 


© 


أنقرة ترى أن ملف 
القس «بروتسون» 
ليس السيب الرئيس 
للإجراءات الأمريكية 


تركيا وأمريكا 
تربطهما شراكة 
اقتصادية منذ عام 
0م كما أئهما 


عضوان في «الناتو» ظ 


حالة العالم الإسلامىي 


«القس أندرو برونسون. رجل دين أمريكي مقيم 
في تركيا منذ سنوات». 


. أصبح عنواناً لأكبر أزمة 


- الأمريكية منذ عقود. بل 
ربما الأكبر على الإطلاق؛ فالرجل الذي أوقفته تركيا 


كانت التهديدات الأمريكية 
واضحة؛ فإما الإطلاق الفورى 
لسراح القس «بروتسون» أو 
عقوبات كبيرة على تركياء وهو 
التهديد الذي نفذته واشنطن أولا 
بعقوبات طالت وزيري الداخلية 
والعدل التركيين بدعوى أنهما 
مرتبطان مباشرة بملف توقيفه؛ 
ولاحقا بعقوبات اقتصادية بدأت 
برفع رسوم الصلب والألومنيوم. 

ترى أنقرة أن ملف «برونسون» 
ليس السبب الرئيس والمباشر 
للاجراءات الأمريكية؛ حيث إنه 
معتقلٍ مند عام 1١1‏ ١٠م‏ وليس 
حديكا: وحيث إن المحكمة قد 
أخرجته من السجن إلى الإقامة 
الجبرية في المنزل قبل يومين 
فقط من التهديدات الأمريكية, 
وحيث إن لغة التهديد والوعيد 
الأمريكية لم تكن ستؤدي لتعاون 
أنقرة في ملفه بل إلى تشددها 
ورقفض التهديدات والإذعان: 
وحيث إن التصريحات الأمريكية 
العقوبات الاقتصادية لن ترفع 
بإطلاق سراحه. 


سياق الأزمة 
تربط بين تركيا والولايات 
المتحدة علاقة شراكة اقتصادية 
منن عام 1590م كما أنهما 
عضوان في حلف شمال 


00 . 0131173 ذا 0 . الا الا الا 


عام ١1١‏ 6م بتعمة التواصل والتعاون مم الكيان 
الموازي المتصم بالوقوف خلف المجاولة الانقلابية 
الفاشلة أصبح مطلبا أمريكياً ملحا وعنوان الأزمة 


الأخيرة. 


« الرئيسان ترمب وأردوغان 


الأطلسي (الناتو) بل هما القوتان 
العسكريتان الكبريان فيه؛ ورغم 
ذلك فالعلاقات الثنائية بينهما 
افكت بسح سلييا فطرواً 

فى السنوات الأخيرة؛ ذلك أن 
أنقرة ترى في سلوك واشنطن 
وسياساتها تجاهلا لها بل وتهديدا 
لأمنها القومي» من خلال رفض 
التعاون معها في تسليم «فتح 
الله كولن» المقيم على أراضيها 
والمتهم بالوقوف خلف المحاولة 
الانقلابية الفاشلة من جهة, 
واستمرار دعمها الكبير والنوعي 
لحزب الاتحاد الديمقراطي 
وتمظهراته العسكرية في سورية, 
وهو الامتداد السوري لحزب 
العمال الكردستانى المصنف 
على قوائم الإرهاب التركية 
(والأمريكية بالمناسبة) بسبب 
حربه الانفصالية التي يخوضها 


ضد الدولة التركية منن عام 
4م التي تسببت في مقتل 

في المغائل» تراقب واشنطن 
بقاق التغايب اللخاصل نوين القرة 
اخ مؤخراً ناذا إستراتيجية؛ 
اقتصادياً عير مشاريع ضخمة 
فى متجال الطاقة فكل. مشروع 
محطة «أك كويو» للطاقة النووية, 
ومشروع السيل التركي للغاز 
الطبيعي؛ وعسكريا عبر صفقة 


منظومة «إس* ْ2» الدفاعية التي 
تفتيو ملحا إستراتيجياً فضاذا 
لمنظومة «الناتو». 


وفى الأصلء فإن أصل هده 
العقيات فى العلاقات الثنائية 
وغيرها وسببها يعود إلى النظام 
العالمي الذي تغير بعد انتهاء 


الحرب الباردة ولكن لم يستقر 
بعد على توازن جديد؛ حيث إن 
تركيا تغيرت كثيرا عنها خلال 
الحرب البادرة وما بعدهاء وتغير 
خلال السنوات ال0١‏ الأخيرة 
تحديدا دورها ومكانتها ونظرتها 
لنفسهاء غير أن الولايات المتحدة 
الأمريكية مازالت تريد التعامل 
بنفس ذهنية الحرب الباردة؛ 
بمعنى أن النزوع إلى الاستقلالية 
-ولو بالنسبية المتدرجة- عن 
الولايات المتحدة فى السياسة 
الخارجية التركية هو أصل 
الخلاف بين البلدين؛ وكل ما دونه 
فهو إما تفرع عنه أو تغطية عليه. 


البعد الاقفتصادي 
كانت التهديدات ثم العقوبات 
الأمريكية شارة البدء لتراجع 
ملحوظ وسريع لليرة التركية أمام 
العملات الأجنبية. بحيث خسرت 
في يوم واحد حوالي “1 من 
قيمتها. وهو أمر أكد العامل 
التكاملي للضغط الخارجي 
(الأمريكي) والمشكلات البنوية 
للاقتصاد التركى؛ ذلك أن 
مشكلات الاقتصاد التركى 
المتعلقة بعجز الحساب الخارجي 
وجدولة الديون والتضخم وغيرها 
من المؤشرات لا تكفي لتفسير 
وتيرة تراجع الليرة التركية؛ إذ 
هى أسباب قائمة منذ سنوات 
وما كال لكعسيي فى هذا 
التراجع المتسارع من جهة: كما 
أن مؤشرات الاقتصاد التركى فى 
عمومها إيجابية ومستقرة إلى 

حد كبير من جهة أخرى. 
الأرقام المتعلقة بالديون قد 
قتلط يغطن' الكنوع علق أبفاة 
المشكلة الداخلية والخارجية, 
باغتبار أن. المشكلة الركيسة 
-وفق ما قرره اقتصاديون- كانت 
فى الاقتراض بالعملات الأجنبية 

وَصنغظل مواهيد "السداد: 
فى أبريل الماضىء أعلنت 
الخزانة التركية عن أن الدين 


الخارجي بلغ 267 مليار دولارء 
منها ١١1‏ مليار دولار (حوالي 
٠‏ ديون حكومية, والباقي 
ديون للقطاع الخاص (0/)ء في 
حين بلفت. الديوخ قصيرة الأجل 
حوالي 51 فقط؛ وبالتالي؛ فإن 
الحديث عن انهيار الاقتصاد 
التركي كانت «بروياجندا» موجهة 
أكثر منها حقائق أو تحليلات 
اقفتصادية رصينة؛ وهو ما 
وجه الأنظار للعامل الخارجي 
المتمثل فى الضغوط الأمريكية 
والعقوبات الاقتصادية وسحب 
الأموال والمضارية على الليرة 
التركية: وغيرفاً. 


إجراءات وارتدادات 

امخضت الحكومة التركية 
الصدمة الأولىء ثم بدأت 
بإجراءات المواجهة؛ فطمأنت 
القطاع المصرفي والأسواق 
والمستثمرين أنه لن تكون 
هناك إجراءات استثنائية ولا 
وضع يد من قبل الدولة على 
العملات الأجنبية. كما أشاعت 
بعض الجهات. ثم بدأت بسلسلة 
قرارات مرتبطة بضخ أموال 
في السوقء ودعم الشركات 
المستدينة. وجدولة ضرائيها 
وديونها للدولة. وتسهيل القروض 
الحكومية للشركات. وضبط 
عمليات التحويل؛ وغيرها من 
القرارات التى ثيتت سعر الليرة 
مقابل العملات الأجنبية حتى 
لحظة كتابة هذه السطور. 

فى المقابل؛ وضعت الحكومة 
التركية الهزة الاقتصادية في سياق 
الكتكوظ: الشارجية :على ' البلاد 
والحكومة. وطالبت المواطنين 
بالثقة والدعم والمشاركة في 
«الحرب الاقتصادية».: وهو ما 
كان؛ فإضافة إلى القطاع الخاص 
والشركات الكبيرة والتجمعات 
الاقتصادية وأحزاب المعارضة 
التى أعلنت تأييداً ولاغهاً 
واضحين للحكومة أمام الضغوط 


الأمريكية (وإن انتقدت المعارضة 
بعض السياسات المالية)؛. بدأت 
حملات بين المواطتين لتصريف 
العملات الأجنبية لليرة التركية 
لدعمها وحماية كرامتها. وفق 
تعبير «أردوغان». 

وقد شاركت فى هذه الحملات 
بعض الشعوب. العربية. إضافة 
للجاليات العربية في تركياء التي 
قامت بتصريف العملات الأجنبية 
لليرة التركية من جهة؛ ودعت 
لحملة دعم وشراء البضائع 
التركية من جهة أخرى. وهي 
خطوات لاقت ترحيبا وتقديرا 
لدى تركيا؛ حكومة وشعباًء إذ 
حملت معنى التكافل والتضامن 
في وجه الضغط الأمريكي على 
تركيا واقتصادها. ا 

إضافة لكل ذلك. صدرت 
تصريحات داعمة لتركيا ورافضة 
للإجراءات العقابية الأمريكية من 


سبب العقبات فى 
العلاقات الثنائية يعود 
إلى النظام العالمي 
الذى تغير بعد انتهاء 
الحرب الباردة 


الدين الخارجي التركي 
بلض "امع مليار دولار " 
منها 1”"ا١‏ ملياراً ديون 
حكومية والباقي ديون 
للقطاع الخاص 


الحكومة التركية 
وضعت الهرة 
الاقتصادية فى سياق 
الضغوط الخارجية 
على البلاد 


عدة أطراف. مثل الصين وروسيا 
وأسرات لعن الأكثر دلالة مينها 
كان الموقف الأوروبي الذي قادته 
ألمانياء وهو ما يشير إلى أزمة 
ثقة بين الدول الأوروبية و«ترمب» 
الذى يبدو أن إجراءاته تهدد 
حرية التجارة العالمية والاقتصاد 
الغالمى بشكل مباشن وخير 
فياشر: 

وعلى المدى البعيد؛ أعلنت 
وذارة الخزينة والجالية الشركية 
عن خطة متوسطة الأمد تهدف 
إلى علاج مشكلات الاقتصاد 
التركي, مثل التضخم والاستدانة 
وعجر الحبباب اتجاف من 
خلال زيادة الأتحاح والعسيتيم 
ودعم بعض القطاعات. بحيث 
تكون تركيا أكثر قدرة في 
المستقفل على موائجهة الضفوظ 
التي لا يبدو أنها ستتوقف. 

ختاماً: قد لا تكون العقوبات 
الأمريكية هي الآخيرة في ظل 
0 
خصوصا أنهما راغبان في 
جذب أصوات الإنجيليين في 
انتخاباة: الكوتجرمن. التصفية 
ف <تركيين المقبل ونا يض 
الحفالية حصيول ضزات الخرى 
قريبة لفن هي كل الالصوال: 
لا يبدو أن أنقرة جزعة أو في 
أزمة بلا حل؛ ولكنها تسير في 
مسارين متوازيين؛ أحدهما آني 
متعلق بضخ السيولة في البلاد 
عبر جذب الاستثمارات: والآخر 
بعيد المدى متهلق بتقوية 
الاقتصاد وعلاج مشكلاته؛ م 
يجعله أقوى وأكثر استقرارا 

ولعل الشعار الذى رفعه 
«أردوغان» «سننتصر»: والعنوان 
الذي رفعه وزير المالية «هدقنا 
ليس الخروج من الأزمة:؛ بل 
تحقيق أهداف 23٠١75‏ يشيران 
إلى نوع من الثقة على المدى 
البعيد. نرجو أن تكون في 
مكانها .ها 


الشعوب 


خاص ب«المجتمع» 


منظمة الأمة للتعاون 
العربي التركي دعت 
إلى مساهمة .! ملايين 
مسلم بشراء كل واحد 
منهم ...| ليرة تركية 


الكويت شهدت شراءً 
كبيراً لليرة وتكثيف 
الرحلات السياحية 
إلى تركيا 

المسلم: نجاح الحرب 
الاقتصادية على تركيا 
سيجعل ضررها يمس 
كل بلدان وشعوب 


المنطقة 5 


حالة العالم الإسلامىي 


تنتفض.. 


تتواصل في عدد من بلدان العالم حملات دعم الليرة 
التركية. التي تواجه في الآونة الأخيرة تقلبات في 
سعر صرفها. جراء حرب اقتصادية من جانب قوى 
دولية؛ ما تسبب في تراجم سعر صرفها. وارتفاع 


حددت المنظمة آلية الحملة, 
التي تتضمن خطواتء منها 
مساهمة ٠١‏ ملايين مسالم في 
شراء وادخار كل واحد منهم ألف 
ليرة تركية؛ وعدم التعامل بالدولار 
الأمريكى. وقسراء المنتجات 
التركية ومقاطعة المنتجات 
الأمريكية. 
المدخرات والودائع من البنوك 
الأمريكية إلى البنوك التركية, 
وتعزيز السياحة التركية وتوجيه 
الاستثمارات العربية والضناعية 
والتجارية من أمريكا إلى تركيا. 

وكان للكويت دور مهم في هذا 
السياق؛ حيث شهدت محال 
الصرافة في الكويت إقبالا من 
المواطنين والمقيمين الراغبين 
بشراء العملة التركية, فى خطوة 
رافضة لما تتعرض له أنقرة 
من حرب اقتصادية؛ ولم يكتف 
الكويتيون بدعم أنقرة عبر شراء 
الليرة؛ بل تعدى ذلك إلى تكثيف 
الرحلات السياحية إلى المدن 
والولايات التركية: التي تسجل 
نموا لافتا في عدد الزوار. 

وكتب جمعان الحريشء النائب 
في مجلس الأمة الكويتي؛ فضي 
حسابه على «تويتر»: «دعم 
الاقتصاد التركي بالإضافة لكونه 
والجباً أخلاقياً تجاه شعب مسلم؛ 
إلآ آنة.يعحقق خوازنا إفليتا مهماء: 
ل الواضح أن تقديم 
الانتخايات كان ضرية قاضية 
للمتآمرين على تركياء لذلك 


١ 0131173 . 00‏ ا . الا الا الا 


في سياق دعم الليرة التركية. أطلقت منضمة الأمة 
للتعاون العربي التركي حملة بعنوان «ادعم تركيا 
تنصر أمتلك». دعت فيهها المؤسسات والمنظمات 
والدعيثات العربية والشعبية للمشاركة في دعم 
حملة مواجههة الحرب الاقتصادية على تركيا. 


فالحرب الاقتصادية لن تحقق 
فشل الانقلاب في تحقيقه». 

أما النائب السابق فيصل 
المسلم: فكتب في حسابه على 
«تويتر»: «الحرب الاقتصادية 
على تركيا وللعبها بلقنت حداً 
خطيراء ونجاحها سيجعل ضررها 
يمس كل بلدان وشعوب المنطقة, 
والدفاع عن تركيا المسلمة 
وشعبها واجب..». 

فيما أطلق مواطنون سنغاليون 
حملة على مواقع التواصل 
الاجتماعي لتشجيع استهلاك 
المنتجات التركية من أجل 
دعم الاقتصاد التركي؛ وتداول 
سنفغاليون؛ على مواقع التواصل 
الاجتماعى: قائكمة تتضمن 
+ شركة تركية: بينها: شركة 
الخطوط الجوية التركية. شاي 
كورء ومرمرة بيرليك؛ وغيرها . 

ودعا القائمون على الحملة 
أصدقاءهم ومعارفهم إلى 
استهلاك منتجات الشركات 
التركية لدعم الاقتصاد التركي. 
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بم 


٠‏ كويتي يشتري ليرات تركية 


ومقاطمة المنتجات الأمريكية, 
وقال محمد يوسف. أحد 
المشاركين في الحملة: «بدأنا مع 
زملائنا حملة لشراء المنتجات 
التركية في السنغالء بسبب 
الهجمة التي تتعرض لها تركيا 
اقتصاديا». 

وأضاقف يوسف أن اللخطة التى 
لم تتحقق إبان المحاولة الانقلابية 
الفاشلة في تركياء يوم ١0‏ يوليو 
1٠م‏ يجري تطبيقها حاليا عبر 
الاقتتصادء وأردف: «توجد مساع 
لتركيع تركياء إلا أن الله معناً 
ومع تركياء وندعو الله أن يتجاوز 
الشعب التركن.هذه المجن»: 

وأضاف أنهم يخططون 
لتوسيع حملتهم.؛ لزيادة الإقبال 
على شراء واستخدام المنتجات 
التركية. ومقاطعة المنتجات 
الأمريكية, وشدد يوسف على أن 
«صمود تركيا يعني صمود العالم 
الإسلامي. وإذا ما لحقٍ بها ضرر 
فهذا يعني نهايتنا جميعأ». 

فيما أطلق مواطنون لبنانيون 


الأمريكى إلى الليرة التركية؛ دعم 
للعملة التركية الث شهدت تلبات 

وقال هاني حريريء مسؤول 
جمعية «رواد» للكشافين (كشفية 
جنوبي لبنان؛ وأحد المساهمين 
الحملة وضع اللبرة القركية الى 
تتعرض لحرب وللوقوف في 
وجه المؤامرة التي يتعرض لها 
الاقتصاد التركى»: وأضاف: «يعد 
فشل محاولة الانقلاب العسكرية 
التامدلة كي كركيا فيكل عابي 
التركي؛ لكن أردنا من وراء حملتنا 
البسيطة التعبير للشعب التركى 
وتركيا عن وقوفنا لجانبهم فضي 
هذه الأزمة المفتعلة من قبل 
الولايات ا لمتحدة». 

وأشار إلى أن الحملة على 
اهتماما كبيرا من المواطنين 
الذين بدؤوا بالسؤال عن كيفية 
المساعدة فى تحويل الدولار إلى 
الليرة التركية. 
الكفرونية غبسر ويساال التواصيل 
الاجتماعى لشراء المنتجات 
واللبرة التركية. 

وقال أرشد زمان؛ أحد 
مستخدمي «تويتر» من باكستان: 
«إذا كنتم ترغبون فى مساعدة 
تركيا. فرحب شراء متفكاني! 
وليرتهاء وزيارة تركيا بدلا من 
البلدان الأخرى لقضاء العطلات». 
با كستاني آخر, على «تويتر»: «في 
أواكل عشرينيات القرن الماضي؛ 
وقف المسامون في شبه القارة 
الهندية مع الإخوة الأتراك عندما 
كانوا في أزمة؛ والآن بعد ٠٠١‏ عام 
بماحف بخ خرن يجاب إنخواتا 
وأخواتنا فى تركيا 6. 

وأعلن مجلس علماء إندونيسيا 


حملة على مواقع 
التواصل بالسنغال 
لد م َس 1 55 ] كَ 
المنتجات التركية 
دعماً لاقتصادها 


مجلس علماء 
إندونيسيا أعلن وقوفه 
إلى جانب تركيا ضد 
الهجوم الاقتصادى 
الأمريكى 


وقرضه اذى جافب تركنا ضبن 
الهجوم الاقتصادي الأمريكي؛ 
جاء ذلك على لسان معي الدين 
جنيدي. المسؤول عن العلاقات 
الخارجية في المجايس» في حدية 
مع وكالة «الأناضول». 

رشال اكيس زه انين 
يدعم موفه الرقنمن الدرتي 
«رجب طيب أردوغان» في وجه 
الولايات المتحدة؛ وأشار إلى أن 
الولايات المتحدة تستهدف الدول 
الإسلانية وتستاوق تتويض قرة 
تركيا في المنطقة. 

وأكد جنيدي ضرورة استخدام 
العالم الإسلامي عملاته الوطنية 


0. 


إقبال كبير على شرا 


في شاملاكه العجارية البينية: ونزد 
إلى أن الاقتصاد التركي وقيمته 
التجارية في موقع جيد؛ معربا عن 
ده بعلب تركيا علي اليجنات 
الاقتصادية الأمريكية. 

فيما أعرب مجتمع رجال 
الأعمال الإندونيسى عن أسفه 
لقرار الولايات المتحدة فرض 
رسوم جمركية إضافية على 
منتجات تركية. وقال: إن تراجع 
اللِرة التركية سيكون له كائير 
عالمى. 

وقال محمد باوزيرء ناكب 
رئيس مجلس إدارة غرقة التجارة 
والصناعة الإندونيسية (كادن): 
إن جميع البلدان ستتأثر بهذه 
السياسة عاجلاً أم آجلاً. 

وأضاف باوزير أن مجتمع 
الأعمال :هنا يأسيف لفرض هذه 
الرسوم الضريبية من قبل الولايات 
المتحدة؛ ويعتبر هذه الخطوة 
خنطا عاملا. واوضع هذا القران 
سيؤدي إلى قيام الدول المتضررة 
بتجميع فوتها الاستيرادية» واتخاذ 
رد انتقامي, وقال باوزير: إن تركيا 
دولة قوية فى مختلف المجالات, 
بما في ذلك التكنولوجيا والعلوم 
والمعدات العسكرية والطاقة. 

وأضاف: بالنسبة إلى الاقتصاد, 
بالناكيسد ماكر تركياء إلا أنها 
ستظل قوية: حيث إن لديها جيشاً 
قوياً: وقطاعات طاقة قوية:وأردف 
قائلاً: ستظل الأسس الاقتصادية 


ء الليرة التركية هد : 
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لتركيا هي الأقوى على مستوى 
منطقة الشرق الأوسط. 

ومن جانبهم» استجاب طلاب 
عراقيون يدرسون في جامعات 
تركيا لدعوة الرئيس «رجب طيب 
أردوغان». وحولوا ما بحوزتهم 
من دولارات إلى الليرة التركية 
بغرض دعمهاء وتوجه حوالي 
٠‏ طالب وطالبة يدرسون في 
عحزة من الجاضعاث بإسحظنبول 
والمدن القريبة منها إلى أفرع 
أحد المصارف في منطقة الفاتح 
بإاسطنبولء حاملين أعلام تركياء 
ولافتات تعبر عن دعمهم لها . 

واصطف الطلبة والطالبات 
أمام المصرفء وأخذوا في 
تحويل الدولارات التي بحوزتهم 
إلى ليرة تركية: اليضبل متجموع 
ماصرفوهإلى "الف دولار 
أمزيكن. ٍ 

وقراً أحد الطلبة بيانا باسمهم 
جاء فيه: إن ما قاموا به يأتي ضفي 
إطار سداد الدين لتركيا التى 
فتحت أبوابها للطلبة العراقيين.. 

ومن جانبهاء دعت هيئة 
علماء فلسطين بالخارج الأمة 
الإسلامية إلى التحرك العاجل 
لمناصرة تركياء في مواجهة 
«الهيمنة الأمريكية». ممثلة فى 
الحرب الاقتصادية التى أعلنتها 
واشنطن صن انقرف * 

وقالت الهيئة: «بعد أن فشلت 
ماع المجرمين بالأته الاب 
العسكري ١50(‏ يوليو 15١1م).‏ 
يحاولون اليوم زعزعة أمن تركيا 
والتأثير على قرارهاء من خلال 
محاولات الانقلاب الاقتصادي»» 
واعتبر البيان أن «المستهدف 
ليس تركيا وحدها بل ما تمثله 
فى العالم الإسلامئ». وأشاد 
ب«الموقف التركيّ الرّافض 
للإذعان؛ والثّابت في وجه 
العاصفة:؛ والمعتمد على اللّه 
تعالى: المتمثل في قول الرئيس 
«رجب طيب أردوغان»: لهم 
دولاراتهم ولنا الله .ها 


يتبادر إلى بعض الأذهان أن مشروع المصالحة الوطنية التي نريد هو معالجة 
لما حدث أثناء ثورة السابع عشر من فبراير في ليبياء متناسين أن هذه الثورة 
وما حدث فيها نتاج منطقي للظلم والفساد والاستبداد الذي عشش طوال 
الأربعة عق ود الماضية. ولم يكن وليد اللحظة. ولا يمكن اختزاله في حادث 


معين أو قضية بعينها. 


لقد شوه النظام السابق 
جهاد الأبطال الذين صنعوا 
الاستقلال؛ وشوه نضالا وحراكا 
فاقيا واجتماغياً كانرهين آسى 
فكي كافك راردعها السجوع 
على أموال الموسرين بحجة 
تصفية اليرجوازية. وصادر 
الممتلكات الخاصة وحارب 
الناس في قوت أولادهم. وانيرى 
يُطلق الأوصاف المقيتة لكل 
معارضيه.: وأدخل التلن فى 


حروب لا طائل من ورائهاء ذهب 
جراءها آلاف الضحايا من أبناء 
هذا الشعبء وجنى الوطن من 
ورائها فقداً لعدد كبير من أبنائه 
بالإضافة إلى قائمة طويلة من 
اليتامى والمتضررين. 

كما أعدم معارضيه على 
رؤوس الأشهادء وزج بالآلاف 
من آبناح الشعي. فى الوق 
والمعتقلات ليواجهوا أقذر 
أساليب. الكبت والتفذيب: 
وشرد آلاف الأسر من ورائهم 
شبى الى الخيل يناتو العقويات 


الجماعية الذي هدم بموجبه 
جتن البيوت أمامن تمكتوا 
من الهجرة القسرية. فقد 
قام بملاحقتهم قتلا وتهديداً 
ورصدا وتشويها. وحارب الناس 
في قوتهم وسهل سبل الفساد 
حتى صار الشعار «رزق حكومة»», 
«واخنب واهرب» وع»اللي ما 
تألحذه: ياحذه خبوكك 0 ” 

ولم تكن هذه الانتهاكات تنفن 
من رأس النظام مياشرة: بل 
استخدم فيها أذرعاً من أبناء 
الشعب معتمداً في التغرير على 


تجاذبات قبلية وجهوية؛ وأطماع 
شخصية استجاب لها السذج 
وكتعاق»التفومن: ومعتمدا على 
الضيق في فرص العمل والكسب 
الذي نتج عن سياساته المتقلبة 
ونظرياته المزعومة. حتى ألجاً 
فظافا عريضا من الموظفين 
والعاطلين والشباب بل وحتى من 
المتقاعدين والنساء المطلقات 
إلى العمل ضمن جهاز الأمن 
الداخلى فى كتابة التقارير 
والوشاية بالمواطنين من أجل 
لقمة العيشء ليحصد الوطن 
جراء ذلك جرحا غائرا باياديه! 
فمن وقع عليهم الانتهاك هم من 
أبناكه. ومن مارس هذا الانتهاك 
من أبنائه أيضاًء وقد يتذيذب 
البتعض بين الصنفين حينا من 
الزمن. 


المصالحة الوطنية 

إن الانتهاك لسدى البعض لم 
ينته بمجرد موت رأس النظام 
وهروب أعوانه المقربين وكتائبه, 
بل كليس صارين الانقيساك 
بطريق مباشر أو غير مباشرء 
لا بد أن يقع في دائرة استرداد 
الحقوق, وليس المقام لمناقشة 
هده الرؤية ومدى أحقية هذا 
الراقء ولكن ييحن التاكيب.هلن 
أن مشروع المصالحة الوطنية لا 
بد أن يكون البلسم الذي نعالج 
بويد تش نين اللدسيضان: 
وتحامي مدهالجري رتوايعة 
الألغام الاجتماعية التي خلفها 
نظام الظلم والفساد والاستيداد 
بين أبناء المجتمع الواحد. 

إن مشروع العصالنحة الوظفية 
عصسيرآن نحو إن اتحضينة 
القضايا قدر الاستطاعة 
وسكي يميت لكر الي 
الغرئ: او قهية حية شن يجيه 
أخرىء أو منطقة ضد منطقة 
الخرى بي كني سرد او كراد 
ضد فرد آخر أو أفراد آخرين. 


المصالحة يجب أن 
تكون بلسماً لمعالجة 
الجروح وإزالة الألقام 
الاجتماعية التي زرعها 
النظام السابق ‏ 


البعدان القبلى 
وا يِ 5-0 تثار 
فيهما النعرات التى 
تحجب حفائق الأشياء 
وتشوش على صوت 
العقل 
لا بد من أطر قانونية 
تنصف المظلوم وتجبر 
الضرر حتى لا يتحول 
المجتمع إلى ثقافة 
الغابة 

إننا يجب أن نجرد القضايا 


من البعد القبلي والجهوي؛ 
لأنهما يعدان تستتار فيهما 


الحميات والنعرات التى 
تحجب حقائق الأشياء وتشوش 
على صوت العقل والمنطق 
والإنصاف. يجب أن ينحو 
مشسروع المضائحة إلى تحديد 
المسؤولية الفردية فيما وقع 
ويقفل الطريق على كل ما 
من شأنه أن يخرق النسيج 
الاجتماعي للمجتمع الليبي. 

مآ حدث. خلال العقود الأريعة 
الماضية يفوق الوصف؛ وبعض 
الجرائم لا يتخيلها العقل السوي 
وتأباها النفوس المتزئة) كما 
ذنب أطفال صغار يتم حرمانهم 
هن لقدة العيقن لجدرم اقدرفه 
توه 1و انمه إظراد اس ورتين 
هذا إذا مملننا بالعسةاما 
ذنب أسرة يهدم عليها بيتها 
وتشرد في الشارع بلا مأوى 
ولا حتى سقف يظلهم لمخالفة 
اقترظها جد آبناكهة. هذا 
إذا مسلمنا بالمخالفة؟! كيف 
يستسيغ المنطق أن يمثل بجثث 
المعارضين وتنبش قبورهم؟! 

ولكن على بشاعة ما حدث 
وفظاعته؛ فإن سفينة الأمان في 
المجتمع يجب ألا تخرق بأيادي 
العايثينء والمضالحة الوطنية 


برعايةهة| 


مشائخ واعيان! 


ل ا ا 


يجب آلا تخول أحداً -كاثناً من 
كان- أن يسترد حقه أو مظلمته 
بشكل فرديء. مهما كان حجم 
الظلم الذي وقع عليه؛ بل لا بد 
وتجبر الضرر وترد الحقوق؛ 
حتى لا يتحول المجتمع إلي 
ثقافة الغابة التى يأخن فيها كل 
حقه بيده. 1 

بل إن مشروع المصالحة 
يجب أن يذهب أبعد من ذلك 
بأن يعتبر كل فعل يمارس 
بدريعة ااسترداد الحقوق خارج 
الأطر القانونية. جريمة يعاقب 
صاحبها مهما كان بشاعة الظلم 
والانتهاك الذي وقع عليه؛ وهذا 
ليس استخفافا بالانتهاكات 
ولا تهميشا للمظلومينء بل 
حتى لا يتحول المجتمع إلى 
مجتمع أدغالء ولأن ظاهرة 
ااسترداد الحقوق بشكل فردي 
ودون أطر قانونية, إذا فتح 
بابهاء فإن المئات ستسول لهم 
أنفسهم الاعتداء على الأعراض 
والممتلكات بحجة استرداد 
الحقوقء وحينها يُفقد الأمن 
الذي هو الأساس الذي تقوم 
عليه الدولة؛ ونقع في عين ما 
كان يعاب على النظام البائد . ا 


30 


حالة العالم الإسلامىي 


١ 0131173 . 00‏ 0 . الا الا الا 


رئيس دائرة اللاجثين الفلسطينيين بحركة «حماس» د. عصام عدوان ل«المجتمم»: 


القانون الأمريكي استهداف 
للاجنين 9«الأونرو!» معا 


اد 


يهدف لمحو 


#يتت 


© 


القانون الأمريكى 
يعدف إلى تقليص 
أعداد اللاجئين 
وخفض موازئة 
«الآوترو!» 

أبناء اللاجئين 
وأحفادهم لن 
يحملوا صفة اللجوء 
وحق العودة حسب 


القائنون ظ 


أكد رئيس دائرة اللاجئين في حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) د. عصام عدوان في حوار مع 
«المجتمع». أن القانون الأمريكي الذي أعده أعضاء 
في الكونجرس حول تقليص أعداد اللاجثئين 
العالم من سجلات اللجوء. وأن هذا القانون إذا 


ه«حدثناعنالقانون 
الأمريكي الذي يحدد عدد 
اللاجئين الفلسطينيين 
ويقلص عددهم كثيراً. 

- هذا القانون الذي أعده 
اللوبي الصهيوني وأنصاره في 
الكونجرس الأمريكي يحصر 
أعداد اللاجئين الفلسطينيين 
في حدود من 7١‏ إلى ٠١‏ ألف 
لاجىّ فلسطيني فقطء ويطالب 
أغضاء الكوفجرسن:ياعتماد هنذا 
الرقم. واعتماد المساعدات 
الأمزيكية المقدمة للاحتين 
وققة: وَهَذً| معتام تقليضموازنة 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسيظيتين . خصسورة: كبيرة: 
وإحالة أحفاد اللاجئين وأبنائهم 


هد مه عه 


وليست دائمة. 

وتكمن خطورة هذا القاثون في 
جانبين؛ الأول: يمس «الأونروا» 
ودورهها في خدمة اللاجئين 
الفلسطينيين: وطمس دورهاء 


بم 


لأنه يعرف اللاجئ بأنه من خرج من وطنه عام 
م )». ولا تنطبق صفة اللجوء على أبنائهم 
وأحفادهم. 

وحرر د. عدوان من مخصطصات تو طين اللاجثين 
في الدول العربية. ومن عزم واشنطن الضغص 
على الأمم المتحدة لشطب وكالة غوث وتشغيل 
اللاجثين الفلسطينيين (الأونرو١)‏ وصولا لإندهائها. 


اكت 


عل بطاقة الوم وهنا مهم 
حقهم في طلباطين باعتبارهم 
هجروا من ديارهم: ويجب أن 
يعودوا إليها. 

والثاني: يكمن في اقتصار 
أعداد اللاجئثين الفلسطينيين 
غلى قلاثين آلغاء وهم :من عاشوا 


في فلسطين قبل الهجرة: هؤلاء 
بعد ٠١‏ سنوات سيتقلص عددهم 
بشكل كبيرء وسيفارق معظمهم 
الحياة؛ لأنه مر الآن على هجرة 
اللجوء التي عاشوها أكثر من /١‏ 
عاماً؛ وهذا مدخل خطير لإنهاء 
جئين الفلسطينيين. 

٠‏ هل كتو هوق ضغوطاً 
أمريكية على دول العالم 
من أجل إعادة تعريف صفة 


خضية اللاجك 


اللجوء للفلسطينيين بناء 
على هذا القانون؟ 

- الخطورة تكمن في أن 
هناك دولا ستسير في ركب 
الولايات المتحدة في التعامل 
مع اللاجئين الفلسطينيين,؛ 
وقد تستجيب لمطالب واشنطن 
المتعلقة بشطب قضية 
اللاجئين: وهذا سيكون خطيراً 
على مستقبل اللاجئين وصولا 
لمخططات واشنطن والاحتلال؛ 
بإنهاء «الأونروا» وحق العودة, 
وهذا لطالما حلمت به دولة 
الاحتلال: والآن واشنطن تقد 
ذلك على طبق من ذهب لها . 

٠‏ ما التعريف الأمريكي 
للاجىْ الفلسطيني»2 وفق 
القانون الجديد؟ 

- اللاجىّ وفق القانون 
الأمريكي هو الذي خرج من 
أرضه على إثر طرد العصابات 
الصهيونية له من أرضه عام 
م وما دون ذلك ليسوا 
للاجئين؛ فأبناء اللاجئين 
وأحفادهم لن يحملوا صفة 
اللجوء وحق العودة لوطنهم, 
فقطهومن هجرعام 
م يحمل صفة اللجوء. 
والأمم المتحدة ملزمة بتقديم 
المساعدة له حتى عودته». وهذا 
غير معقول؛ لأن هذا القانون 
صمم بالأساس للالتفاف على 
قضية اللاجئين وتصفيتها 
بشكل كامل. 

" هذا معنتهه نهايكة 
مسميات مخيمات اللاجنين 
الفلسطينيين؟ 

- لن تتمكن «الأونروا» إذا 
تم تمرير هذا القانون أن تقدم 
أي مساعدات للمخيمات؛ 
تلقائياً سينتهي مسمى المخيم. 
سواء كان في مخيمات اللجوء 
بقطاع غنزة أأم الضفة الغريية: 
وبالمناسبة مخيمات اللاجئين 
هي عنوان اللجوءء وعنوان حق 
العودة. مخيمات اللجوء تديرها 


«الأونروا»» وتقدم فيها الخدمات 
التغليمية والصحية والاجتماعية. 

٠‏ هل الأزمة المالية ة التي 
تمر يها «الأونرواء نتيجة 
التقليصات الأمريكية 
ستقود في النهاية لتصفية 
قضية اللاجنين 

- الولايات المتحدة عاقدة 
العزم على تصفية «الأونروا» 
وفي تخلق لها الأؤضاحه وما 
وقف المساعدات إلا علي 
طريق تصفية «الأونروا» نهائيا 
وشطب فضية اللاجئين؛ وسبق 
أن عرضت واشنطن والاحتلال 
في السابق على منظمة التحرير 
الفلسطينية إنشاء مؤسسة بديلة 
عنهاء وذلك بهدف تصفية قضية 
اللاجئين. 

٠‏ كم يبلغ عدد اللاجئين 
الفلسطينيين في العالم؟ 

- هناك نوعان من اللاجئين: 

النوع الأول مسجل في 

سجلات «الأونروا» وعددهم 1 

والنوع الثاني: لاجئون غير 
مسجلين في سجلات «الأونروا» 
لآأنهم في فترة اللجوء عام 
م لم يذهبوا إلى مناطق 
عملها (الأونروا) في المخيمات 
لتسجيل أسمائهم في سجلات 
اللاجئين. مثل اللاجئين الذين 
في العراق ومصر وأوروياء 
والذين خرجوا بعد عام 501ام, 
وعام 1577م من الضفة الغربية 
وقطاع غزة. هؤلاء لم تشملهم 


سجلات «الأونروا». 
وبالتالي فتعداد اللاجئين 
الفلسطينيين يفوق ٠١‏ ملايين 


لاخ فلستطيتى. ها يغادل + 
من 'تهداد "الفلسيطيتيين: :فى 
الوطن المحتل ودول الشتات. 
غ4“ منهم يعيشون في مخيمات؛» 
وأعداد اللاجئين الفلسطينيين 
في لبنان وفق تقارير «الأونروا» 
لحو ألف لاجىٌّ. وعددهم 
في الأردن يقترب من مليونين 


ب«الأوترو!» 


وربع المليون لاجىّ. 

٠‏ لوحظ تقليصات من 
«الأوثنروا » للمساعدات 
الغذانيةوالتوظيف 
والخدمات المقدمة للاإجئين 
الفلسطينيين.. هل يأتي ذلك 
على طريق إنهاء وتصفية 
قضية اللاجئين؟ 

بحت عندما أصدرت «الأونروا» 
قراراً بطرد ألف موظف من 
موظفيها بذريعة الأزمة المالية, 
شح اقحاد 'الموكافين فيها غرها 
باستقطاع يوم عمل من رواتبهم؛ 
والتنازل عن غلاء المعيشة: وفارق 
العملة. وكل ذلك بهدف ضمان 
استمرار عمل هؤلاء الموظفين 
والتراجع عن طردهم. وتم جمع 
مليوني دولار من خصومات 
الموظفين من قبل الاتحاد في 
غزة فقطء بهدف أن تتراجع عن 
قرارهاء ولكن دون جدوى؛ لأنها 
تريد تنفيذ مخطط واشنطن في 
تقليص دورها. 1 

٠كم‏ يستهلك الأجانب 
العاملون في «الأونرواء من 
موازنتها؟ 

- هناك نوعان من الموظفين 
الأجانب: 

الأول: تصرف رواتبهم مباشرة 


من الأمم المتحدة؛ وعددهم نحو 
موظف. 

والنوع الثاني: من موازنة 
الطواوي كن نالاو نروا»: 

حتى الذين تصرف رواتبهم 
من الأمم المتحدة يحصلون 
على بدلات سفرء وتصل 
رواتبهم بشكل خيالي يتجاوز ٠١‏ 
ألف دولا شهرياء بهذا الراقب 
تستطيع أن توظف ٠١‏ موطقاً 
فلسطينياء بدل أن تصرف 
هذا الراتب الكبير للموظفين 
الأجانب. ويجب عليها أن تحل 
أزمتها المالية. بدل أن تترك 
موظفيها في الشارع دون 
عملء؛ فعليها أن تغادر تفكير 
التقليصات. هي تفكر بعقلية 
واشنطن الآن؛ عليها بدل ذلك 
أن تفكر في حل الأزمات, لا أن 
تجعل الآزمات تتراكم؛ وليس 
بهذه الطريقة تحل الأمور. نحن 
نحذر أن تحل الدول العربية 
محل واشنطن:ء والدول العربية 
تدفع نحو "لا من موازنتهاء 
ويجب استفلال العلاقات 
العربية في مساعدتها. ويجب 
ألا تصبح «الأوثروا» منظمة 
عربية. وأن تظل بصفتها 


الأممية. 
٠‏ حدثنا عن دور الكويت 
في دعم «الأوذروا». 


- الكويت تبرعت مشكورة 
بمبلغ 50.؟ مليون دولار 
لدالأونروا »» بالإضافة إلى 
المساعدات التي تقد تقنيها :سنوي 
بشكل منتظم؛ حيث تعد الكويت 
الدولة العربية الأكبر دعما بعد 
المملكة العربية السعودية. 

وتقدم الكويت مساهمات 
شهرية في موازنة «الأونروا» 
فلها من الشعب الفلسطيني وكل 
اللاجئين الفلسطينيين الشكر 
على بصمات الخير التي قدمتها 
من أجل تعزيز صمود الشعب 
في وجه الاحتلال الذي يحاول 
طين. حق العودة .8 1 


م 
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في حوار مع ياسين لغرم الرئيس الجديد لاتحاد الاعيئات الإسلامية الإيطالية: 
0 أولويات علينا تحقيقها على 
رأسهها «العلف الحقو قي» 


أكدالرئيس الجديد لاتحاد الاعيئات الإسلامية الإيطالية. 
ياسين لفرم. خلال حوار مع «المجتعم_م». أن «الملف 
الحقوقي» يأتي على رأس أولوياتههم العشر التي 
يدهدف الفريق الجديد ل«الاتحاد». المشكل جميعه من 
الشباب. إلى تحقيقها خلال المرحلة القادمة. مشيراً 
إلى أن على قائمة أولوياتهم الحفاظ على الاعوية 
اللححهت 


0000١ 


الشعب الإيطالي 
فى غالبيته مسالم 
ومتفتح على الاخر 
وينتسم بصفات 
المتوسط ع 
أعداد المهاجرين 
المسلمين تزايدت 


الإسلامية للأجيال. مع إذكاء روح المواطنة وثقافة 
المشاركة المجتمعية؛ «فإننا سنعمل لتكون صويتنا 
الإسلامية منفتحة تمد يدها إلى الآخر. وتتعامل معه 
في المشترك الإنساني والقيمي. حريصة على جلب 
المصالح ودفعم المفاس_ د عن المجتمم الذي نعيش 
فيه». 


مم الطفرة الصناعية 
والزراعية والسياحية 
التى عرفتها إيطاليا 


٠‏ كيف تعرفون إيطاليا 
كدولة وشعب للقارئ العربي؟ 
- إيطاليا دولة عريقة ضاربة 
في التاريخ من قبل الإمبراطورية 
الرومانية. وهي عضو مؤسس 


ومؤثر بالاتحاد الأوربي. وعضو 
بحلف «الناتو» وتريطها علاقات 
خاضة" ‏ بالفائيكان. وبمؤسسات 
الكنيسة الكاثوليكية العالمية. 
كما قير إيطاليا من اتدول 


المؤسسة لمجموعة «سنبيعة) 
(7©): ولها علاقات تجارية 
ومصالح اقتصادية وثقافية 
مع العديد من الدول العربية 
والإسلامية. وهي دولة فاعلة في 


حوض البحر المتوسط والشرق 
الأوسط. 

عدد سكانها اليوم تجاوز 1١‏ 
مليون نسمة. منهم 0,5 مليون 
مهاجرون تقريبا ومقيمون بصفة 
قانونية. بينهم أكثر من مليوني 
مسلم. 
والشعب الإيطالي في غالبيته 
شعب مسالم ومنفتح على الآخر 
ويتسم بصفات وقيم شعوب البحر 
المتوسط من حرارة العلاقات 
الإنسانية والنزعة الفطرية 
لمساعدة المحتاج. كما أنه 
شعب يقدر ثقافة العمل والإبداع 
والابتكار. حتى إن المادة الأولى 
من دستور البلاد تؤكد أن إيطاليا 
جمهورية تقوم على العمل. 

«ماذا عن مسلمي إيطاليا؟ 

- بدأ توافد المسلمين إلى 
إيطاليا منتصف السبعينيات من 
القرن الماضي على شكل بعثات 
طلابية من المشرق العربي (سورية 
ولبنان وفلسطين والأردن والعراق 
ومصر). ثم التحق بهم أعداد من 
المغاربة نهاية السبعينيات وبداية 
الثمانينيات؛ لكن أعداد المسلمين 
ظلت محدودة وأغلبها بالمدن 
الحامعنة: 

غير أن أعداد المهاجرين 
المسلمين تزايدت مع الطفرة 
الصناعية والزراعية والسياحية 
الكبيرة التي عرفتها إيطاليا 
نهاية الثمانينيات؛ ففتحت 
أبوابها للعمالة الأجنبية ومنها 
العربية والإسلامية. وتمت تسوية 
أوضاعهم القانونية. وكانت حصة 
الأسد للعمالة القادمة من ألبانيا 
والمغرب العربي ومصر والسنغال 
وغانا ونيجيريا. 

ثم كانت حرب البلقان التي 
دفعت بالعديد من اللاجئين 
والمهاجرين المسلمين إلى 
الاستقرار في إيطاليا. , 

وأخيرا وليس آخراء تسببت 
الحروب والاضطرابات السياسية 
التي وقعت في دول مثل أغغانستان 


واليمن وبنجلاديش وسورية وليبيا 
وغيرها في وصول مثات الآلاف 
من اللاجئين المسلمين إلى 
إيطاليا. 

ومع مرور السنين؛ أدى تنامي 
الوجود الإسلامي بإيطاليا إلى 
تعرف العديد من الإيطاليين 
الأصلاء على الإسلام والمسلمين؛ 
فاعتتقوا الإسلام وصاروا أعضاء 
فاعلين فى الأقلية المسلمة, 
وحسب الإحصاءات التى أعلنتها 
المؤسسة الأمريكية 21517١‏ 
518411 يصل عدد 
مسلمي إيطاليا اليوم إلى نحو 
مليون نسمة؛ أي ما يعادل 
من عدد سكانئهاء وهي 
أرقام تقترب من تلك التي أعلنتها 
مؤسسة «[]151/1» الإيطالية التى 
تقدر عدد المسلمين بإيطاليا فى 
حدود 1 ؟ ملاون سفة *07” 

٠‏ بصفتك الرئيس الجديد 
لاتحاد الهيئاتالاسلامية في 
إيطالياء ما أبرز أولوياتكم في 
العمل الدعوي والمجتمعي؟ 

- بداية. نذكر بفضل من كان 
له سبق التأسيس للعمل الإسلامي 


من أولوياتنا: الملف 
الحقوقى والارتقاء 
بالموارد البشرية 
والانفتاح والهوية 
الإسلامية وتماسك 
الأسرة ومواجهة 
«الإسلاموفوبيا» 


التحدى المالى يعيق 
جهودنا لتدريب 
القيادات وصناعة الرأى 
العام وتطوير أدائنا " 
الإعلامى 


ار 
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٠‏ أحد مؤتمرات اتحادالهيئاتالإسلاميةالايطالية 


في إيطالياء ونؤكد أن العديد من 
الإنجازات قد تحققت بفضل هذه 
الجهود والتضحيات الطيبة منهم. 

وبشأن المرحلة القادمة؛ فهناك 
٠‏ أولويات يعتزم فريق العمل 
الجديد بذل الجهد فيها: 

١-الملف‏ الحقوقي: يأتي 
هذا على رأس اهتمامات الهيئة 
الإدارية الجديدة؛ إذ إن الأقلية 
المسلمة هي إيطاليا التي تمثل 
ثانى طائفة دينية من حيث العدد 
لم تصل بعد إلى اتفاق إطاري 
مع الحكومة الإيطالية بشأن 
حقوق"المسسلميق: الدينية: كنا 
تنص المادة الثامنة من الدستور 
وغيرها. 

ولا مزال معنتو إيظالبا 
-مواطنون ومقيمون- يخضعون 
هى. سانب الديني لقوانين ثم 
سنها في كلاثينيات القرن العاضي 
إبان الحكم الفاشي ل«موسوليني». 

لذا فإن الهيئة الإدارية الجديدة 
للاتحاد عازمة على استيفاء كافة 
الشروط القانونية لتقديم ملف 
كامل نطالب من خلاله الحكومة 
الإيطالية ببدء عملية تفاوض 
مع ممثلي الأقلية المسلمة بغية 
الوصول إلى الاتفاق الإطاري 
الذى سيؤسين لعلاقة انباسها 
الاحترام والتعاون والتعايش» 
وبين حشرق السلنين فى 
الخاضر والمستقيل: 

؟- الارتقاء بالموارد البشرية 
والمادية: وتعميق الفهم والأداء 
المؤسمي. غير تطوير .اللوائع 


والنظم الداخلية؛ فالهيئة الإدارية 
للاتحاد على قناعة بأن أساس كل 
عمل جاد ومثمر فيادات راشدة 
ومتجردة تقدر المسؤولية وتعمل 
بروح الفريق لإنجاز خطة مدروسة 
ومعلومة الأهمداف والوسائل 
والمراحل. 

كما نوسن ينان انما اسان 
الأعمال؛ وأن العمل الإسلامي في 
الغرب لا يمكن أن يحقق أهدافه 
إلا إذا انتقلنا به هن العمل الطوضن 
إلى العمل المؤسسي؛ وهذا 
الانتقال يكون نوعيا إذا توافرت له 
إمكانات مالية كافية تعطيه القوة 
والاستقلالية والاستمرارية. 

*- إذكاء ثقافة الحوار ومد 
الجسور مع الآخرين: من خلال 
مواصلة وتعميق جهود الحوار 
الإسلامى - الإسلامى: وكذلك 
بالارتقاء بحوار الحضارات وأتباع 
الأديكان: المخلفة: كما تبشحرضص 
على مد الجيمون بيع كافة شرائع 
التستفع على اخثلاف مويسباته 
وهيثاته. 

4- الحفاظ على الهوية 
الإسلامية للأجيال: مع إذكاء 
روح المواطنة وثقافة المشاركة 
المجتمعية؛ فإئنا ستعمل لتكون 
هويتنا 'الاأسلامية متفتحة: :تمد 
يدها إلى الآخرء وتتعامل معه 
في المشترك الإنساتي والقيمي؛ 
حريصة على جلب المصالح ودفع 
المفاسد عن المجتمع الذي نعيش 
فيك . 


ه- تعزيزتماسك الأسرة 


المسلمة: لتقوم بدورها التربوي 
والاجتماعي على أكمل وجه 
وكتسودفا المنودة والترحينة! 
فالأسرة في تصورنا هي الخلية 
الأولى للمجتمع؛ وفي أحضانها 
تتربى الأجيالء وكلما كانت واعية 
بدورها متماسكة بين أفرادها 
قامت بأعبائها التربوية على أكمل 
وجه. 

5- مواجهة حملات التشويه 
الممنهج لصورة الإسلام 
والمسلمين, والتتصدي بقوة 
القانون لظاهرة «الإسلاموفوبيا» 
والتمييز العنصري والعنف اللفظي 
والجسدي الذي قد تتعرض له 
الطائفة المسلمة بإيطاليا. 

- الاهتمام بالنخبة الإسلامية 
وتأطير وتوجيه الشباب المسلم 
ليكون متميزا في دراسته ناجحا 
فى نشاطه المهنى صائعاً تلحياة 
والإفادة منه فيما يخدم مصالح 
المسلمين والمجتمع. 

جذل الجهد والوسع لعد 
الجسور بين إيطاليا ودولنا 
العربية والإسلامية فيما يخدم 
المصالح المشتركة وفي حدود 
الإمكانات المتاحة. 

49- مواجهة التطرف وخطاب 
الكراهية بالوقوف بحزم وتبصر 
أمام مظاهر وأشكال التطرف 
وخطاب الكراهية والعنف؛ ووقاية 
الشباب المسلم من شرور هذا 
الفكر المنحرف الضال بالعلم 
النافع القائم على الدليل الشرعي. 

-٠‏ تشرالفهم الصحيح 
للإسلام عبر إقامة المؤتمرات 
والمخيمات الصيفية والملتقيات 
الجامعة وكل المناشط التي 
من كنانها نشن القهم الصحي 
للإسلام: والتعاون مع كل الخيرين 
فى أى من الأهداف المشتركة 
لتوطين الوجود الإسلامي بإيطاليا 
على أساس من الاحترام والتعاون 
والمسؤولية المشتركة. 

« ما أبرز التحديات التي 
تعترضكم خلال سعيكم 
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لتحقيق هذه الأهداف؟ 

_- أبرز التحديات خمسة: 

-١‏ الحسم في الانتقال الفعلي 
إل العوبل المؤسمني يقطوين 
منظومة اللوائح والنظم الداخلية 
والعمل وفق معايير الجودة. 

تحدى الهوية الدينية 
للأجيال في إطار ثقافة المواطنة 
التي نؤمن بها وندعو إليها. 

؟- التحدي الحقوقي وملف 
الاعتراف بحقوق المسلمين 
الدينية. 
4- جمع كلمة المسلمين في 
إيطاليا والمؤسسات الإسلامية 
الوطنية والفاعلة على القواسم 
المشتركة وفى المواقف المهمة. 

ه- التحدي المالي الذي يعيق 
جهودنا لتدريب القيادات وتأطير 
النخب وصناعة الرأي العام 
وتطوير أدائنا الإعلامي لتصحيح 
الصورة النمطية عن الإسلام 
والمسلمين: 

« ماذا عن الإنجازات التي 
تحققت بالفعل؟ 

- من بين الإنجازات المهمة 
التي تم تحقيقها: 

ا- تالسيش يفاك السزافة 
الإسلامية والجمعيات الوطنية 
والمجلية لتاطيز العمل الإسلافى 
وتلبية احتياجات مسلمي إيطاليا. 

قتعم العديك من مدارسن 
نهاية الأسبوع لتعليم اللغة العربية 


والقرآن وتعاليم الإسلام للناشئة 
والمسلمين الجدد من الإيطاليين 
وغيرهم. 

"- المشاركة الفاعلة فى العديد 
من الفعاليات المهمة والنوعية في 
قضايا الحوار الحضاري والحوار 
بين أتباع الديانات المختلفة. 

4:- التفاعل الإعلامي مع 
الأحداث المتسارعة لتوضيح 
الموقف الإسلامي الصحيح من 
مختلف القضايا وبيان حقيقة 


الوجود الإسلامي ومشروعه 


تم توقيع اتفاق 
إطاري مع وزارة العدل 
والمصلحة المركزية 
خدمة صلاة الجمعة 
يجب الاستثمار فى 
النخب والكفاءات. 
من خلال استيعاب 
الطاقات الحية 
والتدريب القيادي 


ل 
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الحضاري. 
64- التواصل مع أعضاء 
الحكومات المتعاقبة للمطالبة 


بحقوق المسلمين والدفاع عنهاء 
وتوقيع اتفاق العام الماضي مع 
وزارة الداخلية يضع خارطة 
طريق تسهل مسار الاتفاق بالإطار 
الشامل الذى أقره الدستور 
الإيطالي في مادته الثامنة. 

1- توقيع اتفاق إطاري مع وزارة 
العدل الإيطالية ومع المصلحة 
المركزية للسحوق 'لثامين خدمة 
صلاة الجمعة بداخلهاء وتقديم 
الرعاية الروحية والنصح للسجناء 
المستلجين ومشايهة شؤونيم 
وحاجياتهم. 

ال الصاوى مع الجبهية الإيظالية 
تلأكبة والم شدي للذرتقاء 
بمستوى أداء الأثمة والدعاة 
والمرشدات وتطوير خطابهم بما 
يناسب البيئة الأوروبية ويخدم 
مصالح المسلمين. 

هماأبرزتوصياتكم 
المستقبلية لترسيخ التواجد 
الإسلامي بشكل إيجابي في 
إيطاليا؟ 

- نوصي أتفسنا وإخواننا بسئة 
نوو ٠‏ 

1< 'تقوية انتضلة ياللة ,وحسن 
التوكل عليه أخذاً بالأسباب وعملا 
بالنظم واللوائح. 

؟- ترسيخ الوعي والأداء 
المؤسسى والانتقال من القيادة 
الهرمية إلى القيادة الشبكية. 

؟- الابسفخمان فنى الشفب 
والكفاءات من خلال استيعاب 
الطاقات الحية والتدريب القيادى 
التخصصى المتواصل. 

4- الاهتمام الكبين بالإعلام 
والتواصل الاجتماعي. 

0- تأمين. موارد مالية كافية 
وحسن إدارتها لتحقيق الأهداف 
الجزيعرة ياقل نكلنة وني كان 
الشفافية الكاملة. 

1 الانفتاح على الآخرين ومد 
الجسور دون ذوبان.ها 


الحكومة اليونانية تحيل 


أحالت الحكومة اليونانية 
مفتييّن بشمال البلاد للتقاعد, 
وذلك بعد أن وافق البرلمان 
اليوناني في الأول من 
أغسطسء على تعديل يجبر 
مفتي مدينة كوموتيني «جمالي 
مستو». ومفتي مدينة كسانثي 
«محمد أمين شينيكوغلو». 
على تقديم استقالتيهما تسيب 
تخطيهما ين 117 .غاما “وذللت 
أسوة بالقضاة المدنيين. 

ووافقت أحزاب سيريزاء 
واليونانيون الأحرارء والمسيرة 
الديمقراطية على التعديل؛ فيما 
امتنعت أحزاب الديمقراطية 
الجديدة. والحزب الشيوعي؛ 
وحزب النهر عن التصويت؛ 
واختار حزب الفجر الذهبي 
النازي معارضة التعديل. 


وكان وزير التربية «كوستاس 
غافروغلو» قد اجتمع قبل مدة 
منه + تقديم اسح حر نكم 
عام 5 ١م‏ 

وحول جدور المشكلة. 
علق الإعلامي اللبناتي المقيم 


في اليونان بساحي الإيوبي؛ 


53 قائلاً: الموضوع 
قديم؛ وفيه أكثر من إشكالية, 
وقد بدا منن تسعينيات القرن 
الماضي؛ حيث استبدت الدولة 
اليونانية بقرار 3 تعيين المفتين 
في منطقة طراقيا الغربية, 


المي 35 


مفتيّين بشمال البلاد للتقاعد 


وأحجمت عن مشاورة الأقلية 
المصلية فن النسالة, 

وتابع:لذا كان هناك 
رد فعل من أبناء الأقلية 
بانتخاب مفتين من طرفهم, 
ومنن ذلك الحين هناك فضي 
مدينتي كسانثي وكوموتيني 
مفت رسمي معين من الدولة 
اليوئانية. وآخر منتخب من 
أبناء الأقلية. 

ركفت إلن أن شاكبية آبداء 
الأقلية المسلمة تطالب بأن 
تكون لها الكلمة في انتخاب 


فيما تقول الدولة اليونانية: 
إن الدول الإسلامية -ومنها 
تركيات اتدين. المدكلق الدوها: 
ولا يتم انتخابهم .ها 


حملات أسبوعية للتعريف بالإسلام في شوارع 


كييف بأو كرانيا 


تحت شعار «أحبا لمسيح لاني 
الي 
ام 
التعريف بالإسلام في اتحاد المنظمات 
الاجتماعية بأوكرانيا (الرائد)؛ في نشاط 
اتبروني بالإسلام هي شوارع االعااصما 
كبيف: وذلك في ١‏ أغسطس 2101 وفقاً 
لموقع «الرائد» الإعلامي. 

وضي تصريحات لدالمجتمع»». قال 
الداعية مهندس طارق سرحانء رئيس 
ال ال السلا الات 
لاقحاد |المتذلماات |الحجتهااهية فى اأوكراقياً 
لس 
ننظم فيها حملات تعريفية بالإسلام في 


شوارع العاصمة كييف للحديث مباشرة 
مع المواطنين الأوكرانيين: وهذا النشاط 
نقوم به باسم منظمة «رحمة للعالمين» 
الأمريكية, » وسوف تتواصل هذه الحملات 
بشكل أسبوعي دوري. 

وأضاف أن لهذه الحملات هدفين 
اقفيدة؛ ولاه الى هالي أسقالة 
واللتمشاات اوكرتي لاكشا 
المقيمين حول الإسلامء والثاني: تدريب 
الشباب والفتيات على عرض الإسلام 
بشكل مبسط وواضح للمهتمين بالتعرف 

مذكر أن هذا الاتضاك جاه فمرة تعاروق 
مع منظمة «رحمة للعالمين». وهي منظمة 


تنويرية اجتماعية ناشطة في الولايات 
العددق لمق التجاد راللراتف» مرك انا 
حخكت التمك اللذاعكة عتكرو السمني؛ 
اه 
بالاتحاد. 

وتم الاتفاق على مشاركة عدد من أبناء 
«الرائد» في نشاط تعريفي بالإسلام في 
شوارع العاصمة كييف. حيث حملوا لافتات 
كتب عليها «أحب المسيح لأني مسلم»؛ 
ا 
الذين لا يعرفون أن الإيمان بالرسل من 
اركان الإسلام: مضا دفع الككرك لطرح 
أسئلة أعمق عن الإسلام والمسلمين في 
شوارع وسط العاصمة.ه 


احتفلت في 0 أغسطس 18١١٠م:‏ مدرسة 
السلام القرآنية بالعاصمة النيجرية نيامي؛ 
بتخرج الدفعة الأولى من طالبات المرحلة 
الثانوية بالمدرسة:؛ وذلك بحضور عدد كبير 
من الشخصيات البارزة في مجال العمل 
التعليمي والخيري في النيجر. 

وحول مدرسة السلام القرآنية؛ أوضح 
في تصريحات لدالمجتمع». د. محمد 
الخير إبراهيم جيروء نائب رئيس جامعة 
الوفاق الدولية بالنيجرء أنها تأسست 
في أكتوبر 17١١5م:‏ على أيدي كوكبة من 
الأساتذة المتخرجين فى الجامعات العربية 
والإسلامية؛ بقيادة الأستاذ زبير صالح: 
المشرف العام على المدرسة حاليا. 

وتابع: يلاحظ أن الطالبات بادرن 
بالتسجيل منن أن فتحت المدرسة أبوابها 
مع بداية السنة الدراسية؛ وقد تجاوز 
عددهن قبل نهاية السنة مائة طالبة: وهؤلاء 
الطالبات الخريجات لهذا العام هن الدفعة 
الأولى للمدرسة. 

وأشار إلى أنه ليست هناك شروط 
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« الطالبات يحملن شهادات التخرج 


عويصحة الالفماق ييا لأثها تست لتوفير 
فرصسة التعايم للكبارسيها التسساء اللاكي 
لم يجدن فرصة الدراسة في السن المبكر, 
وبمقدور الخريجات مواصلة دراستهن مباشرة 
بالجامعات الحربية والإسلؤعية. 

وأضاف أن الدراسة يبمدرسة السلام 
وفنق المرخلة العمرية تكون لمذة ست 


سنوات في المرحلة الابتداتية» وأربع سنوات 
في المرحلة الإعدادية, وثلاث سنوات فى 
المرحلة الثانوية: مبينأ أن المدرسة تحتوي 
على فسمين مهمين؛ قفسم خاص للنساءء 
وقسم للأولاد الصفارء وتشرف جامعة 
الوفاق الدولية على المدرسة إشراقا 
تريوياً ها 


إن لفريضة الحج وفي موسمه وأيامه من الروائع والفضائل ما يعجز عن 
العد والوصف, بَيْدَ أنه يمكن إيراد بعض المواقف والقصصء؛ لاستجلاء بعض 
الدروس والعبر والفوائد. 
يقول أبوسعيد الخدري رضي الله عنه: حججنا مع عمربن الخطاب رضي 
الله عنه في أول خلافته؛ فدخل المسجد الحرام حتى وقف على الحجر 
الأسود ثم قال: إناك حجر لا تضرولا تنخ تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله 
.د زيد الرماني عليه وسلم يقبلك ما قبلتاك. 
مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الامام 1 1 5 2 5 
محمد بن سعود الاسلامية وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لفقيه بطريق 
مكة؛ فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حماركان يركبه؛ وأعطاه عمامة 
كانت على رأسه! قال ابن دينار: فقلت له: أصلحك اللّه! إنهم الأعراب وهم 
يرضون باليسير! فقال عبداللّه بن عمر: إن أبا هذا كان ودَاً لعمربن الخطاب» 
الحج ملو سم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أبر البرصلة الولد أهل 


5 ود أبيه. 
الرحمات من هاتين القصتين نفهم كيف يكون التأسي والاقتداء برسول الهدى. وكيف 
يكون برالوالدين بعد موتهماء ويا لها من دروس. 
رأى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما رجلاً يحمل امرأة عجوزاً على ظهره 
ويطوف يها البيت الحرام؛ فسأله: مَنْ هذه؟ فال له: إنها أمي, أتراني قد وفيتها 
حقنها يا ابن عمر؟ فقال له ابن عمر: واللّه مهما فعلت بها فلن يعدل ذلك طلقاة 
واحدة طلقنتها فيك ساعة ولادتها 
الله أكبر ما أعظم حق الأم وأجلّ شأنها! فيا ليت أن نقوم بذلك الحق على 
الوجه الذي يُرضي ريّنا! 
كان لحاتم بن الأصم أولاد: فقال لهم: إني أريد الحج هذا العام: فبكواء 
وقالوا: إلى مَنْ تكلنا يا أباناة فقالت إحدى بناته: كفوا عن البكاء ودعوا أبانا 
يحج؛ فليس هو برازق (إنْ الله هُوَ الرَرَاقَ دُو الْقَوة الْمَتينُ (408) (الذاريات)» 
نام الأولاد جياعاً وجعلوا يلومون أختهم: فقالت: اللهم لا تؤجرني بينهم: فمرّ 
أمير البلد بهذا المكان وطلب ماءًٌ فناوله أحدهم كوزاً جديداً وفيه ماء بارد, 
فشرب الأميرفسأله الأمير: دارمَنْ هذهد؟ قال: دار حاتم بن الأصم؛ فرمى الأمير 
قطعة من ذهب, وقال لأصحابه: مَنْ أحبّني فعل مثلي؛ فرموا كلهم مثله: فبكت 
بنت حاتم الأصم فقالت لها أمها: ما يبكيك وقد وسّع الله علينا؟ فقالت: يا أماه؛ 
مخلوق نظر إلينا فاستغنينا وشكرناء فما ظنك بالله جل وعلا لو نظرإلينا! 
حج عبدالله بن جعضر رضي الله عنه ومعه ثلاثون راحلة وهو يمشي على 
رجليه حتى وقف بعرفات, فأعتق ثلاثين مملوكاً وحملهم على ثلاثين ن راحلة» 
وأمر لهم بثلاثين ين ألفاً. وقال: أعتقهم لله تعالى؛ لعله سبحانه يعتقني من النار. 
هكذا فهم السلف الصالح هذا الشهر الفضيل وهذا الموسم الكريم» موسم 
الرحمات والغفران شهر التوبة والإنابة والسمو والصغاء ها 


رئيس مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا الشيخ نيكولاس بلانشو ١(‏ - 2): 


كراهية الإسلام في أوروبا تعود 


للحروب الصليبية 


حوار- سعد النشوان: 


أكد الشيخ نيكولاس 
بلانشو. رئيس مجلس 
الشورى الإسلامي بسويسراء 
أن التحولات التي حدثت 

في الأعوام الخمسة عشر 
بتغيرات قوية؛ أثرت سلباً 
للإسلامء فبعد عام ٠٠١‏ )م 
أصبحت الحملات الموجهعة 
لتشويه الإسلام كبيرة إلى أن 
ترجمت في صورة منم الماذن 
وبناء المساجد. ثم انتقلت 
إلى منع النقاب. وتم مناقشة 
قانون لمنم الختان للرجال. 
كونه يعس حرية الاختيار عند 
الشخص. وانتهاك لحريته في 
الاختيار. 

وأضاف. في حواره مع 
«المجتمع». أن الكره التاريخي 
موجود بلا شك. ويستطيم 
أي شخص أن يقرأه من بداية 
القرون الوسطى. والحملات 
الصليبية الموجهعة ضد العالم 
الإسلامي. التي استمرت أثناء 
الثورة الفرنسية. وعصر التنوير. 
وأثناء الاستعمار. كل هذه 
الأحداث شاهد على كراهية 


2- حم 


الإسلام والمسلمين في 
العالمء فالكراهية موجودة 
تاريخيا. 

لوحك حت 


1 


٠‏ كيف هي أحوال المسلمين في 
أورويا عامة؛ وفي سويسرا على وجه 
الخصوص؟ 

- الإسلام في سويسرا جاء بعد الستينيات 
مع المهاجرين الأتراك؛ وفي التسعينيات 
جاءت موجة من البلقان بسبب الحرب في 
البوسنة والهرسك: ومن تونس ومن الجزائرء 
تتمثل في الهاربين من الاضطهاد السياسي 
في بلادهم؛ هذه هي الظاهرة الأولى لوجود 
الإسلام في سويسرا. هؤلاء المهاجرون بدؤوا 
في تأسيس المراكز والمصليات التي يلتقون 
فيها لأداء شعائرهم الدينية. وخصوصا 
صلاة الجمعة, بعد ذلك شرعوا فى إعداد 
المؤتمرات. 


بالقرون الوسطى 


كان السائد أولاً فى عمل التجمعات 
واللقاءات الإسلامية اقتصارها على أصحاب 
اللغة الواحدة؛ حيث كانت هناك تجمعات من 
البوسنة والهرسكء ومن الأتراك؛ والعرب» 
وكل تجمع يقدم خدماته للجالية التابعة 
له فقطء وفي ذلك الوقت كان التأثير في 
المجتمع ضعيفاء وكان أكبر هاجس يواجههم 
هو قضية اللفة. وفي ذاك الوقت كان 
الإسلام معروفا فقط من باب المهاجرين 
الذين جاؤوا إلى سويسرا إما بسبب اللجوء 
السياسي؛ أو من القادمين بحثاً عن العمل 
وتعسين البحيقة: 

هذه المرحلة انتهت حينما بدأ الإسلام 
ينتشر بين السويسريين أنفسهم؛ وكنتٌ أحد 


الداخلين في هذا الدين العظيم؛ 
وكان ذلك فى نهاية التسعينيات, 
فالحمد للّه تعالى كنت من أوائل 
الداخلين في الإسلام: وكان 
هذا الأمر غريباً على المجتمع 
السويسري. حيث كان عدد 
المسلمين من أصل سويسري قلة 
قليلة: وفي العام 7١٠٠م‏ بدأنا ضي 
التفكير كوننا نحن السويسريين 
أصحاب اليلد واجتمعنا وتناقشنا 
لخدمة هنذا الذين: وكيف تتحرك 
وننظم العمل الإسلاميء سواء 
في الحديث عبر وسائل الإعلام: 
أو حضور الأنشطة الاجتماعية 
المختلفة. 

والحمد لله يعد نقاشات 
متعددة ولقاءات مستفيضة تم 
إنشاء مجلس الشورى الإسلامي؛ 
وكان ذلك عام 7١٠7م:‏ وضي 
العام 9١٠5م‏ تم إشهار المجلس 
رسمياً: حي ثم الاعشراف بنا من 
قبل الحكومة السويسرية: 

لكن يجب التنويه هنا إلى أن 
اللحكومة المسويشرية حكوقة 
فيدرالية. حيث لكل محافظة 
خصوصيتها وقوانينها الخاصة: 
وحتى اليوم لا توجد أي محافظة 
تعترف بالإسلام كدين رسمي 
في البلاد. ولذلك لا يوجد أي 
اعتراف رسمي بالإسلام من قبل 
الحكومة السويسرية. 

٠ه‏ كم عدد المسلمين 
السويسريين؟ 

-حنيب:الإاحصضاءاك الرسعية: 
فإن العدد يتجاوز نصف مليون 
مسلم. من بين 8 ملايين هم 
مجموع الشعب السويسري. 


هل يتقبل الشعب 
السويسري الإسلام؟ 


- التحولات التى حدثت فى 
الآغوام. الحمبة عشن الناضية 
كانت تحولات مصحوية بتغيرات 
قوية» أفرزت وجود شعب لا يتقبل 
الإسلام بنسيبة تزيد غلئن عاك 
حيث ينظر هؤلاء إلى الإسلام 
على أنه خطر يتهدد سويسراء 


بل ويتهدد أوروبا بأسرهاء كون 
الإسلام دينا متشددا يدعو 
إلى العنف والإرهاب من وجهة 
نظرهم. 

هذه التصورزة الشغطية هن 
الإسلام موجودة مند عام 
"م على الأقل؛ حيث كان 
التسعيتيات. ولكنخ بصورة أقل؛ 
ولكن بعد عام ١٠٠٠م‏ أصبحت 
الحملات الموجهة لتشوية 
الإسلام كبيرة إلى أن ترجمت 
في صورة منع المآذن وبناء 
المساجد. ثم انتقلت إلى منع 
النقاب» وتم مناقشة قانون لمنع 
الختان للرجال؛ كونه يمس حرية 
الاختيان عدن الشحصن. 

«هلمايحدثفي 
سويسرا يندرج تحت ما 
يعرف ب«الاإسلاموفوييا 0 

- بالطبع نعم نتيجة التغيرات 
التي حدثت للشعب السويسري؛ 
وأصبحت واضحة للعيان؛ ولا 
احد مقطيع إتكارساء وحن 
بحثنا عن اصطلاح تستعمله في 
هذه القضية؛ وتوصلنا إلى اختيار 
مصطلح «الإسلاموفوبيا»؛ حتى 
يتفق المسلمون على اصطلاح 
موحد لمواجهة الكراهية التي 
يتعرضون لها في المجتمع 
السويسريء وليس فقط الخوف 
من الإسلام الذي يشعر به 
المجتمع السويسري في غالبيته؛ 
لأن الخوف من الإسلام شيء.: 
وكراهية الإسلام والمسلمين 
شيء آخر. 

فإن كان البعض في الماضي 
يشعرون بالخوف من شيء 
مجهولء اليوم أصبح الجميع 
يعرف الإسلام؛ فقأصبحت 
القضية ليست خوفهم من شيء 
مجهول لهم؛ بل كراهيتهم لعامل 
خارجي يتدخل في حياتهم: أو 
ينظرون إلى الإسلام على أنه 
شيء خارجي ليس لديه أي 
مكانة في سويسرا أو غيرها من 


عدد المسلمين تحو 
تصف مليون من /١‏ 
حسب الإحصاءات 


الرسمية 


.1 من السويسريين 
ينظرون إلى الإسلام 
على أنه خطر يهدد 


بلادهم وأوروبا 


باسرها 

الدول الأوروبية؛ ولذلك يكرهون 
الإسلام ويريدون إقصاءه؛ وإن 
لم يستطيعوا فعل ذلكء عليهم 
أن يحاولوا -من وجهة نظرهم- 
تغيير المفاهيم الإسلامية. 

٠‏ هل يعود ذلك إلى ظهور 
بعض الجماعات المتطرفة 
مثل «داعش»» ورالقاعدة» أم 
أن مفهوم الإسلام الصحيح لم 
يصلهم؛ أم هناك كره تاريخي 
للإسلام لأسباب أخرى؟ 

- الكره التاريخي موجود بلا 
شكء ويستطيع أي شخص أن 
يقرأه من بداية القرون الوسطى؛ 
والحملات الصليبية الموجهة 
ضد العالم الإسلاميء التي 
استمرت. أقاء الذوزة الفرنسية: 
وعصر التنويرء وأثناء الاستعمار, 
كل هذه الأحداث شاهد على 
كراهية الإسلام والمسلمين 
في العالم: فالكراهية موجودة 
تاريخيا: 

الأمر الثانى أن الكراهية ما 
جاءت بسبب بعض الجماعات 
المتطرفة؛ فأنا أنكر هذاء الأمر 
ليس سهلاًء فإن كنت تريد أن 
تحلل سبب كراهيتهم للإاسلام 
والمسلمين: فلا ترجع ذلك فقط 


اي 39 


إلى تصرفات بعض المسلمين. 
هو جزء من المشكلة وليس كل 
المشكلة. 

المشكله كير« بالمعاكيد وترجه 
إلى عصور ما بعد الاستعمار 
وانسحاب الجيوش الأوروبية 
من العالم الإسلامي؛ وممارسات 
سياسات استعمارية ضد العالم 
الإسلامي حتى بعد انسحاب 
تلك الجيوشء. عن طريق دعم 
الطفاة الذين يحكمون جزءًا من 
العالم الإسلامى والتعاون معهم: 
واستمر ذلك التعاون والدعم إلى 
عصرنا الحاضر. 

مهنا زمينة: | العشهة وسيابة 
الإقصاء والقصف والقتل التي 
تدركن ها العالم الأسلاسي 
حتى الآن لم يتم مناقشتها 
ومحاسبة المسؤول عنها. كل 
ذلك الهوان والظلم الذي تعرض 
له العالم الإسلامي من الجيوش 
الاستعمارية ومن ذيولها؛ بالتأكيد 
يؤدي إلى خروج جماعات 

ولو حدث ذلك في أوروبا بأن 
تعرضت الشعوب الأوروبية للظلم 
والاضطهاد مثلما حدث فى 
العالم الإسلامي لخرجت آلاف 
الجماعات المتطرفة والإرهابية. 

٠ه‏ هل يوجد مسيحيون 


ضد الإسلام؟ 


- نعم يوجدء الكراهية لن 
تتطلق فقط من المسيحيين 
المتطرفين. هناك توجه ضد 
الدين والتعاليم الدينية بصفة 
عامة؛ أي دين؛: والإسلام بصفة 
خاصة: والحركات المسيحية 
المتطرفة وتخصوصاً الأركوذكسن 
لديها نشاط ضد الإسلام بشكل 
واضح. ولكن النشاط الأكبر 
يآتي من الحركات العلمانية 
والسياعية القى تستفيد من هذا 
الكره. وتعمل من خلال حملات 
سياسية وإعلامية لكسب 
الأصوات الانتخابية.8ا 


أستاذ الدراسات الإسلامية المغربي د. محمد الحساني ل«المجتمع» (2 - )): 


ونترك العساجد طامة كبرى 


في الجزء الثاني من حواره مع «المجتمع». ذكر د. محمد 
الحساني. أستاذ الدراسات الإسلامية وخبير الاستشارات 
والتدريب بالمغرب. أن ظاهرة الغلو لا تزال تحتاج إلى 
مزيد من الدراسة والتحليل الدفيق والموضوعي. إلا 
أندها آخذة في الاعتدال. لكن هناك مبالغة ممن يرون 
#بحدس 


حوار - سامح أبوالحسن: 


© 


« لماذا لم يستطع الفكر 
الوسطي استيعاب الناس؟ 

-يداية لأ بد أن نشير إلى أله 
من العلل الغثائية الدائية الغلو فى 
الدين» الاي عدو منه سول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال: 
«إياكم والغلو شي الدين: فإنما هلك 


طاهرة الغلو تحتاج من كان قبلكم بالغلو في الدين» 
إلى مزيد من الدراسة (دقاء الإمام احمد والنسائي وابن 
ٍُ 3 ماجة والحاكم بسند صحيح)؛ غير 
والتكلكل التدوضو عي إن بى رايا اخن قد يكون الفكن 
وهناك مبالفقة فى المتطرف إلى وقت قريب له قابلية 
تقديرها 1 وبريق بالنسبة للكثير من الشباب. 
1 5 وهذا له حيثياته وأسبابه لا يتسع 
من كان قليه غافلا المقام هنا لتناولها وتفصيلها. 
وإن كثرت صلاته فظاهرة الغلو كانت ولا تزال 
وصيامه 5 5 يدذكخر تحتاج إلى مزيد من الدراسة 
0 0 والتحليل الدقيق والموضوعي. 
الناس بالله ويدعو إلا أنها آخذة في الاعتدال بحمد 
إليه؟ الله كاشف البلاء؛ ولعل البعض 
8 7 1 غالى في تقييمها ويبالغ» خاصة 
رغم ما وقع من الذين يرون في كل ملتح إرهابياً. 
تخريب ل«الربيع وفي كل متحجبة رمزا للتطرف. 
العربى» سيطل الفكر في عالم مضطرب يستحيل فيه 
9 ا التوازن العادل ويتعذر فيه العدل 
الوسدي اماد !5058 الاجتماعي. وتتبخر فيه أوهام 
تحنمى به الاإقة ديشراطلية لبيرالية واعدة شمان 


حقوق الإنسان: وازدهار الاقتصاد 
وتشغيل العاطل واحترام هويات 


ححصم 
في كل ملتح إرهابيا. وفي كل متحجبة رمزاً للتطرف. 
مشيرا إلى أن الحديث عن الإسلام الوسطي هو حديث 
عن فهم ترسخ في كيان الأمة بكاملها. وكل 
ما خالف ذلك يبقى شذو1ذا بعيدا كل البعد عن هذا 
المنهج الأصيل الذي تربت عليه الأمة بحفخ الله له. 


كت 


الشعوب وإرادتهاء بذكر كل هذا 
نكون قد وضعنا الإصبع على جملة 
من العوامل التي أسهمت وما تزال 
تسهم في إفراز هذا الكابوس, 
كابوس التطرف. 

٠‏ كيف نستطيع تقديم 
نموذج يحتذي به الشباب من 
الفكر الوسطي؟ 

- نريد من شباب الصحوة أن 
يلتمس البرء لنفسه قبل كل كلام؛ 
من كانت وجهته وموضوع عنايته 
ومراقبته أفعال الناس وأخطاء 


المجتمع وهو عن ذات خطيئته 
ومويقات أخطائه غائب فكيف 
يصلح؟ 


ومن كانت الغفلة على قلبه وإن 


كثرت صلاته وصيامه ونفله كيف 
يذكر الناس باللّه ويزعم أنه داع 
إليه؟ 

فبالتربية ثم التربية والتربية 
فقط على هذا المنوال نكون قد 
صنعنا وخرجنا إلى الأمة من 
يهتدى ويقتدى به. 


٠‏ هل واقع ما بعد الثورات 


العربيةأشرعلىالفكر 
الوسطي؟ 

- لا أظن ذلكء بل بالعكس». 
رغم كل ما وقع من تشويش 
وتخريب ل «الربيع العربي». 
سيظل الفكر الوسطي هو الملاذ 
الذي ستحتمي به الآمة. وسيبقى 
هو السياج الذي يحمي كيائها, 
فيقولون: «الضربة التي لا تكسر 
ظهرك تقويك». ه هذا ١‏ إن استطاع 
من استطاع أن يقضي أو يكسر 
الفكر الوسطي؛ ٠‏ فالحديث عن 
الإسلام الوسطي هو حديث عن 
فهم ترسخ في كيان الأمة بكاملها, 
وكل اما خالف ذلك يبقى شدوذاً 
بعيدا كل البعد عن هذا المتمع 
الأصيل الذى تربت عليه الأمة 
بحفظ الله له. 

« ما مدى تأثير «الربيع 
العربي على«الاسلام 
السياسي ٠,‏ 

- يظن للأسف الشديد الكثير 
ممن جانبهم الصواب في الرؤية 
أو التحليل أن ما يسمى ب«الإسلام 
السياسي» أصبح يعيش في أزمة 
بعد «الربيع العربي», خاصة إذا 
وضعنا بعين الاعتبار أن صناديق 
الاقتراع في كل بلدان الثورات 
العربية أثبتت أن «الإسلام 
السياسي» كما يحلو للبعض أن 
يسميه هو الخيار الشعبي» وأن ما 
وقع من انقلاب على هذا الخيار 
الشعبى إنما هو دليل على أزمة 
«الإسلام السياسي». وهذا تحليل 
يتقضنة- الكثيو. من . الحصافة: 
هدفه بالأساس تشويه صورة 
اللسركة الإسلامينة خصوصنا 
وتقديمها في صورة ذلك البعبع 
الذي ينبغي الحذر منه 

فلا يمكن أن ننكر بطبيعة 
الحال أن هناك أخطاء. وهذا أمر 
طبيعي في كل حركة, ولا يمكن 
أن ندعي أن حركات «الإسلام 
السياسي» لم تدرك بعضا من 
أخطائها. وأنها استوعبت الكثير 
من الدروس وفهمت البون الشاسع 


بين أن تكون معارضة وأن تصبح 
في الحكم مسؤولا وشريكاء ومن 
هنا فإنه يمكنني أن أقول: إن 
«الربيع العربي» بكل منعطفاته 
كان تجربة أثرت وأنضجت تجرية 
«الإسلام السياسي» بشكل كبير 
جداء وليس كما يظن الكتيرون. 
خاصة المتحاملين والمتربصين 
والمرجفين. 
٠هل‏ يمكن أن تكون 

الاحزاب السياسية الملاذ 
الحقيقي للشعوب الإسلامية؟ 
ولماذا؟ 

- إذا كانت الأحزاب صادقة 
في عهدها وفية لأمتها حافظة 
لدينها حاملة له تجهر بالحق ولا 
تجامل الباطلء: تعمل بإخلاص 
لعزة شعوبها وبناء دولة العدل 
والكرامة؛ فهى ملاذ للأمة دون 
أدنى شكء فإن فقدت ذلك فالصلة 
بينها وبين الأمة منقطعة مبتورة, 
فعندما ترشح الأحزاب السياسية 
أو عندما يكون طموح هذه الأخيرة 
أن تصبح ملاذا للآمة لا بد لها أن 
تدرك أن الأمر ليس شعارات حتى 
ولو كانت إسلامية؛ فإن لم تقد 
هذه الأحزاب براهين الصدق وإن 
لم تكن النية في العمل محكها 
الإخلاص للّه تعالى؛ وإن لم تكن 
الوجهة صادقة؛ وإن لم يكن الذود 
عن الشعب عبادة وتقربا إلى 
الله تعالى؛ فلا يمكن لمن يتاجر 
بالشعب ويوالي الظلم أن يكون أو 
أن يتصور أنه يمكن أن يكون ملاذا 

ه«هثاك من يقول:إن 
هذه الأحزاب لم تنجح في 
التأثير بالمجتمع؛ وبالتالي 
يتحدث البعض عن فشل 


تجرية الحكم لتلك الأحزاب» 
مارأيك؟ 


- بداية لا بد أن نحدد حيرا 
نوعية الأحزاب التي نريد الحديث 
عنهاء فإن كان المقصود الأحزاب 
الإسلامية أو بلغة أوضح أحزاب 
«الإسلام السياسي» فالأمر 


صناديق الافتراع فى 
كل بلدان «الربيع ‏ 
العربى» أثبتت أن 

«الإسلام السياسى» 


هو الخيار تسبي | 


فيه إجحاف. الواقع يشهد أن 
كل الظروف التي كانت محيطة 
بتجرية هذه الأحزاب كانت تعمل 
ليل نهار على أن تفشل تجربة هذه 
الأخيرة بكل الطرق؛ ولعل أقرب 
نموذج لدينا هو الحملة المسعورة 
التي شنتها كبريات المجلات 
والصحف العالمية ضد حزب 
العدالة والتنمية في تركيا عموماً 
و«أردوغان» خصوصاء وعلى مثل 
هذه الحملات قس ما يتعرض 
وماتعرضت له كل الأحزاب 
الاسللامية: 

عندمايتمتوفيركل 
الضمانات التي من خلالها تمارس 
هذه الأحزاب دورها في الحكم. 
وعندما يكون هناك احترام وإيمان 
بالتداول على السلطة واحترام 
إرادة الشعب؛ عند ذلك يحق لكل 
متتبع ومحلل سياسي أن يقدم 
وجهة نظره ويقيم الأداء. 

« ما الأخطاء التي يجب 
أن يتجاوزها الإسلاميون 
في المغرب خصوصا والدول 
العربية عموما؟ 

- لن أحاول أن أفرق في 
جوابي بين ما ينبغي على إسلاميي 
المغرب وباقي الدول العربية؛ لأن 
مساحة المشترك بينها كبير جداً: 
طبعاً هناك خصوصيات معينة: 
لكن طبيعة الأرضية التي تتحرك 
فيها الحركة الإسلامية في طول 
ربوع الوطن العربي كلها أرضية 
ملغومة موسومة بالتوجس والحذر 


وربما انعدام الثقة في الحركة 
الإسلامية. 

«الحل الإسلامى» طامة كبرى 
على الدعوة إن اتخرط الدعاة 
بكامل عدّدهم وتحولوا مديرين 
ووزراء ومستشارين وتركوا 
المسجدء وتركوا صحبة الشعب؛ 
وتركوا تربية الأجيالء وتركوا 
مجالسة المسلمين؛ فمتى ترك 
الدعاة المسجد وعَمَّروا دواوين 
الحكومة واندمجوا وهم قلة في 
النوع والعدد مع الطبقة الطموح 
سرقتهم الطبيعة الحركية, 
وأعجبهم نشاط المساعدين 
الخبراءعء فلا يستفيقون -إن 
استفاقوا نوم - إلا وقد أصبح 
«الحل الإسلامي» مركبة للطموح 
الاقتصادي الاجتماعي؛ وأصيح 
ملاطأ ولحاما لأشتات الراغبين 
بالبداية في خيرء اطلعوا على 
ما هناك من مغائم فانجروا لا 
تضبطهم الدعوة بعد أن انعزلت 
عن المسجد وعن جماهير 
المسلمين؛ أو يصبح شعار «الحل 
الإسلامي» صرخة المحرومين 
المكبوتة. وجِدَتٌ أداة تعبير عن 
لواعجها ويأسها وبؤسهاء صرخة 
أولتك الذين خلفهم قطار التنمية 
المعوجة وأثرّة الطبقة المستهلية 
من قبل. 

يجب أن يكون القرآن كلمتنا 
العالية مهما تقاصرتٌ خطانا على 
مسرح الأحداث. يجب أن يبسط 
الشرع سيادته على الواقع زويدا 
رويداء ولا يصح شيء من ذلك إلا 
أن نبقى مع القرآن» ومع الشرع, 
وفي المسجد. رجالا لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا وقد 
يعتبر الكثير من رواد الحركة 
الإاسلامية أن هذه بديهيات 
ومسلمات؛. ونحن نقول من هنا 
يؤتى الفطن عندما تصبح هذه 
البديهيات كما نزعم متجاوزة 
فتصبح الحركة الإسلامية لا 
تحمل من مضمونها إلى الاسم .ها 


مؤلف كتاب «رحلة الخضط العربي في ظل المصحف الشريف» ل«المجتمم»: 


العربية والإسلامية 


الدوحة - عمرو محمد: 


لقد قيّض الله تعالى لكتابه العزيز وسائل لحفظه من خلال 
تنوع جوانب الاهتمام به؛ فهناك من يتقن حفظه وأداءه. 
وهناك من تخصص في تفسيره وتوضيحه للناس. وهناك 
من اهتم بالجوانب اللغوية والبلاغية فيه. وهناك من سخر 
جمال خطه وروعة زخرفته في إخراج النص القرآني في ثوب 
قشيب يستهوي الأنظار كما يستميل القلوب. 

من صؤلاء الذين حاولوا خدمة المصحف الشريف من خلال 
ماحباهم الله تعالنى من ملكات ومصهارات المؤرخ القطري 
المدهعندس إبراهيم الفخرو الذي يقتني العديد من النسخ الخاصة 
بالمصحف الشريف. التي يرجع خطصا إلى مثات السنين. 
محتفظة بحالتها الجيدة. وهو ما دفعه إلى توثيق هذا الاقتناء 
في كتاب أسماهه «رحلة الخط العربي في ظلال المصحف 
الشريف». 

في حديثه ل«المجتمع». يتحدث الفخرو عن سر اهتمامه بالخط 
العربي. وأبرز المقتنيات التي يقتنيها من كتاب الله الكريم. وأبرز 
الدول التي اقتناه مندها. علاوة على حديثه عن أهمية ترجمة 
كتابه إلى اللفة الإنجليزية. 

كما تناول جوانب أخرى عن أهم مقتنياته والمعارض التي 
أقامها بهذا الخصوص: إضافة إلى غيرها من محاور أخرى. 


طرحت نفسها في هذا الحوار. 8 


ه« ماسر اهتمامك يالخط 
العربي» على الرغم من 
كوننك مهند ساً؟ 

- يرجع ذلك إلى حبي 
الشديد للخط العربيء: فمن 
خلاله تم اقتناء العديد من 
نسخ كتاب الله الكريم: وذلك 
لآن تعلقي بالخط العربي يأتي 
منذ مراحل عمرية عدة؛ ما 


جعلني أحرص دائماً على إبراز 
جماليات: الخط العريبي: سواء 
عن طريق إقامة المعارض 
المتعلقة به أو من خلال تأليفي 
لكتاب «رحلة الخط العربي ضي 
ظل البصحف: الشريف )»م الذي 
أعتبره كنزاً فريداً. ضم العديد 
فخ الطنور والمعلومات التادرة 
والعفيدة يعن بخطل المضحت 


الشريف. 

وهذا التعلق بالخط العربي 
سافر حي مرضي كني جميع 
أنواعه. لدرجة جعلتني أقتني 
كل ما يتعلق بالحرف العربيء 
على مدى أكثر من ١8‏ عاما. 

« ماالإضافة التي يشكلها 
كتابك هذا للمكتبة العربية 
والاسلامية؟ 


- على نحو ما أشرتء فإنه 
من خلال مقتنياتي الشخصية 
البسيطة من المصحف 
الشعريسف: رضت غلى 
اصطحاب القارئٌ عبرها في 
كتاب يوثق لتطور الخط العربي 
ورحلته منن أن بدأً. وحتى 
المرحلة التي عندها انتهيت من 
تأليف الكتاب. وهي المرحلة 


تست «() 


الحديثة. 

ومن خلال المقتنيات التي 
أعمل عليهاء جاء الكتاب ليبرز 
هذه المقتنيات عبر المعلومات 
والصور ذات الجودة العالية؛ 
ما يجفلة مرجهاً فريدا من 
نوعه للباحثين؛ ولجميع القراء 
والمهتمين بالخط العربيء لما 
يقدمه من معلومات نادرة عن 
هذه المقتنيات. 

ماطبيعة هذه 
المقتنيات التي ضمها 
الكتاب التي جعلته إضافة 
نوعية؟ 

- لكون المصحف الشريف 
هوالأقرب إلى قلبي؛ فإن 
أكثر ما يضمه الكتاب هو 
كتاب الله الكريم بخط عربي 
متنوع. وخلال هذا الكتاب 
ألقيت الضوء على تطور خط 
العضصت الشريف: وذتناف 
بجمال وجودة كبيرين؛ وهو 
الجمال ‏ النذق :يستوقف عننه 
المتلقى بالدهشة والإعجاب. 

وحرصت خلال هذا الكتاب 
على رصد التغيير الذي طراً 
على. .خط المصحف ,الشريت 
من حيث الكتابة والطباعة؛ عبر 
المقضيات. التي أقتنيهاء كون 
المقتنيات تعكس هذا التطور 
الذي طرا على خط المصحف 
الشريف. وهو تطور رصده 
الكتاب في شكل الكتابة. 

علاوة على ما سبقء ووفق 
ما ذكرت؛ فإن الكتاب يعكس 
جماليات الخط العربي بأنواعه 
جمالية كبيرف فكسهاا الصور 
التي يضمها الكتاب. وهي من 
مقتنياتي الخاصة: باستثناء ما 
ورد في صفحتي )5١(‏ و(١؟):‏ 
التي تضمنت صورة لنقش على 
حجر مكتوب عليه الرسالة 
المنسوبة إلى الرسول صلى 
الله غليه وسلم: إلى المتذن بن 
ساويء أمير البحرين عام 0ه. 


٠‏ من أين تم اقتناء نسخ 
المصحف الشريف التي 
أوردتها بالكتاب؟ 

- هناك العديد من البلدان 
التى استطعتٌ اقتتاء المصحف 
الشريف منها. وقد رصدت من 
خلاله ذلك التطور الذي طرا 
على شكل الكتاية بالمصحف 
العربي. ومن هذه البلدان 
تركياء مصرء بريطانياء وغيرها 
من الدولء التى افتنيت منها 
أندر الطبعات من المصحف 
ذلك فى كتابى المشار إليه. 

ه هل يعكس افتثناوؤوؤك 
للمصحف الشريف تنوع ما 


بهو انهه 


يرصده من جماليات فنيهة 


اهتمامى بالخط العربى 
ساهم في تعرفي على 
جميع اتواعه لدرجة 
جعلتني أقتني كل ما 
يعد كتاب «رحلة 
الخط العربي في 
ظلال المصحف 
الشريف» مرجعاً فريداً 
العربي 

معرض «رحلة 

1 لمصحف الشريف» 
كان رحلة إبداعية 
لإطلاع الزائرين على 
روعة التراث الفنى 


الأصيل 0( 


وخطية: ليتجاوز تأليف 


2 


الكتب إلى إقامة المعارض؟ 

تمق اكقن: أقمية معرضا 
بعنوان «رحلة المصحف 
الشريف». حرصت من خلاله 
على أخذ الزائرين إلى رحلة 
إبداعية لإطلاعهم على روعة 
التراث الفني الأصيل من خلال 
عرض نماذج للمراحل التي تمت 
الشريف: 

ويأتي هذا المعرض ضمن 
سلسلة معارضي الدورية 
التي أقيمهاء وتضم مقتنياتي 
الشخصية. التي جمعتها 
من خلال سفرياتي بالعديد 
من دول العالم, ولذلك جاء 
معرضي الأخير استكمالا 
لقلاكة معارض اخري؛ أولها في 
العام الماضي كان بعنوان «أكرم 
البشر». واختص بالتعريف 
بالرسول الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم. بينما كان 
المعرض الثاني «أكرم كتاب», 
وهو المصحف الشريفء. ليكون 
المعرض الثالث بعنوان «أكرم 
بيت»: وهي الكعبة المشرفة. 

٠‏ ما الدافع وراء إقامتك 
لمثل هذه المعارض ذات 
المقتنيات الثمينة؟ 

- مثل هذه المعارض تأتي 
امتدادا لمسيرتي نحو الاهتمام 
بالخط العربي والمصحف 


الشريفء. على نحو كتابي 
«رحلة الخط العربى فى 
ظلال المصحف الشريف)»: 
ولذلك أحرص على إقامة هذه 
المعارض كونها تعكس سمات 
الثقافة العربية والإسلامية 
وخصوصيتها. ولذا فهي موجهة 
إلى الجميعٍ 

وتيسيرا على الجنسيات 
المكتتلفة: أجترصن غندى أن 
تكون هناك شاشات حاسوب 
تعمل باللمس لترشد الزائرين 
عن تطور المصحف الشريف.» 
وشرح تفاصيل المعرض 
باللغتين العربية والإنجليزية. 

٠‏ هل حرصك على 
ترجمة مقتنيات معرضك 
يأتي لنفس الهدف الذي 
سعيت إليه لترجمة كتابك 
عن الخط العربي؟ 

- نعم» فقد كانت فكرتي من 
وراء الترجمة أن يصل الكتاب 
إلى غير الناطقين باللغة 
العربية. لتعريفهم بجماليات 
الفن الإسلامي؛ والتأكيد على 
أن الإسلام ليس ديناً للقتل 
أو الدمارء ولكنه دين تسامح 
وسلام. 

ولذلكء. فإن هذا الكتاب 
غير العربء كونه مترجما إلى 
اللغة الاتجليؤية: لما وبرزه من 
قيم جمالية.ها 
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الحج.. الفريضة العقاومة! 


| شاء اله تعالى أن ننتهي من سلسلة رصد الأوضاع 
في مصر قبل وبعد الحداثة من خلال رحلتي حج. في 
نفس الشععر الذي تظللنا فيه أيام الحج. وكلما ضللنا 

50 الحج عرفت لماذا .. ٠.‏ |[ 0000 [9 الفرن 5 
«كيمون» أن تهعدم الكعبة. وينبش قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم ويوضع رفاته في متحف اللوفر. 
وهذا الرأي عرفناه بالأصالة؛ لأن الذي نقله كان هو 


الأخير منزعجاً ومتعجباً من مقاومة الجزائريين. وأنهم ) 
لا يقبلون الخضوع لفرنسا رغم فارق القوة وتطاول 
الزمن وفداحة التكاليف. 

رأى «كيمون» أن قبر النبي كالعمود الكهربي الذي 
يبث أفكاره في العمعسلمين الذين يتحولون إلى 
مجانين بهذه الأفكار. ولقد كانت ألفاظه الأصلية 
من الوقاحة والحقد بحيث أخجل من نقلها كما 


احج 


وزير الخارجية الفرنسي «مسيو هانوتو». كان هذا 


إن انسها شريطية: إنسلامنة 
تقاوم كل ما أريد أن يُفرس في 
الأمة ويرسخ فيها قسرا وقهراء 
وهو فريضة تذكر الأمة بما أريد 
لها أن تنساه؛ فلا يزال الحج يقاوم 
التقسيم القطري ويذكرها بأنها 
أمة واحدة: 5 يزال يقاوم الأفكارٍ 
التي تجعلها أقواما وأعراقا 


الحج احد اهم الدعائم ويذكرها بأن هويتها الإسلام, 
التى جعلت الأمة فى لا يزال يقاوم ما ينشب بينها 
صورة من المتافة ‏ من الخلافات ويذكرهم بالألفة 

0 5 ووحدة المسار والمصيرء لا يزال 
والترابط عبر ه١‏ قرنا | يقاوم صناعة الأعداء الوهميين 


وتسويقهم فيها ويذكرهم بأن 


عدوهم الشيطان. لا يزال يقاوم ما 
يراد لهم من الانهمار على الدنيا 
واتباع الشهوات ويذكرهم بمشهد 
الكفن والحشر يوم القيامة. 

لقد منع الله الجدال في 
الحج ليجتهد الناس في لزوم 
الألفة ويحملوا أنفسهم غلى كبح 
الغضب والمسامحة والنزول على 
رأي أحدهم بسلاسة؛ فيرتد هذا 
على أنفسهم في بقية حياتهم؛ وإن 
مواقع التواصل الاجتماعي تزخر 
بموقف وقع بين مصري وجزائري 
أو بين باكستاني ومغربي أو بين 
حجازي وإندونيسي فيتذكر 


الجميع ما بينهم من الرابطة 
والرحم. 

هذاالحج هوأحد أهم 
الدعائم التى جعلت الأمة 
المسلمة في هذه الضورة من 
المتانة والترابط والتلاحم عبر 
خمسة فشر قرنا: مهما تتسمت 
الأنظية السياسية ومهها حاولت 
تقسيمهم: ومهما اختلفت ألوانهم 
وألسنتهم وأعراقهم.؛ ومن أهم ما 
أذكره في هذا الباب أني كنت في 
مؤتمر علمي بالسودان عن طرق 
الحج وآثارها المتعددة. وتحدث 
عدد من الأساتذة عن أن رحلة 


الحج أدت إلى رسوخ المذهب 
المالكي في السودان وفي 
الشمال الأفريقي؛ لأن الحجاج 
المغارية كانوا يقطعون الطريق 
إلى الحج عبر السودان: فعقّب 
أستاذ سوداني بلفتة بديعة؛ فهو 
برك أن مدهب المالكية في الحج 
مما ساهم في ترابط المغاربة 
بالمشارقة. وذلك أن المالكية 
يجعلون القدرة على الحج هي 
فقط القدرة الصحية؛ فيعذرون 
المريض لكن لا يعذرون الفقيرء 
ومذهبهم أن يخرج الصحيح 
فيعمل حتى يوفر أجر الطريق 
فيسير فيه ثم يعمل حتى يوفر 
أجر الطريق؛ وهكذا حتى يصل؛ 
ومن ثم كان المغاربة بمن فيهم 
الفقراء الأصحاء ملزمين بالحج. 
وهو ما ساعد على كثرة الحجاج 
من بلاد المغرب وغرب أغريقيا. 

بقيت الفريضة قائمة في 
فوس المسامين التي تتشوق للبيت 
الحرام وزيارة مسجد النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ حتى في الأوقات 
التي كان الطريق فيها مخيفا 
وموحشا كان الحجاج يفدون.من 
مشارق الأرض ومغاربها. حتى وإن 
غلب على ظنهم وظن أهاليهم أنها 
الرحلة الأخيرة بلا عودة؛ وبمثل 
هذا ظلت الرابطة الإسلامية 
تجدد نفسها كل عام مرة كبيرة, 
بخلاف مرات غير معدودة من 
سُّنة العمرة والزيارة. 

التضييق على الحج 

لذلك: فمنذ أن دخلت أمتنا 
في عصر الاستضعاف ورزحت 
تحت الاحتلال والحكومات 
العلمانية حتى عمل كثير من 
تلك الأنظمة على التضييق على 
الحج. وما من حكومة نشأت 
فى تلك اليلاد إلا واعتدت على 
أوقاف الحج, وهي أوقاف ضخمة 
مرصودة بكل بلاد الإسلام 
للإنفاق على الحرمين تنتج 
أموالا غزيرة. وهو ما أثر سلبا 
على أوضاع الحرمين. فضلا عن 


الصدقات الأخرى والعادات التى 
كانت تؤديها الإمارات الإسلامية 
من أموالها أو التي كان يتبرع 
بها الناس؛ فكل هذا قد توقف 
مع الدخول في الدولة القومية 
الحديثة التي بسطت سيادتها 
على سائر ما في أراضيها من 
الموارد وتحكمت فيهاء والأصل 
أن الأوقاف أموال محبوسة للّه 


بعد عصر 
الاحتلال عملت 
الحكومات العلمانية 
على التضييق على 
الحج بمختلف 
الوسائل 

لولا الطفرة النفطية 
فى الجزيرة العربية 
لكانت أحوال 
الحرمين الآن 
مررية 


0 


وليس للحكومات عليها سبيل؛ 
ولولا الطفرة النفطية فى الجزيرة 
العربية لكانت أحوال الحرمين 
الآن مزرية للغاية وتشهد بهذا 
الضرن الجملين. 

كذلك فقد ضيقت بعض 
الحكومات على الحج نفسه؛ وقد 
روى شكيب أرسلان في رحلته 
إلى الحج (كانت عام ١137م)‏ أن 
حجاج الأناضول خحُرموا مخ الحج؛ 
«لأن مصطفى كمال (أتاتورك) 
يأبي أن ينفق التركي شيئا من 
ماله في بلاد عربية: فهو قد أراد 
هذا لأجل التوفير على الأتراك 
بزعمه؛. ويا ليته احتاط للتوفير 
على أمته في الطرق التي ذهبت 
فيها الملايين من أموالهم إلى 
جيوب الإفرنج كالخمر والميسر 
والألبسة الإفرنجية(". 

وحاول بورقيبة أن يفعل مثله؛ 
لكنه لم يستطع؛ غير أنه ألقى 
خطابا فى صفاقس (55 أبريل 
4م دعا فيه إلى الكف عن 
الحج لأنه يهدر العملة الصعبة, 
واقترح على أهل تونس أن يزورو! 
مقامات الأولياء فى تونس بدلا 
من الحج! 1 

وأشد من ذلك وأشنع ما 
فعلته الأنظمة الشيوعية في 


تيسن 45 


الصين وفي آسيا الوسطى وضي 
أوروبا الشرقية؛ والتاريخ حافل 
بآلام وأهوال في حظرهم الحج 
أو تشديد المراقبة عليه أو تعذيب 
وقتل من ثبت أنه تسلل خفية 
إلى الحج؛ وهذا التاريخ لا يزال 
أكثره مجهولا؛ لآن أهله ليسوا من 
العرب؛ ولأن كثيرا من تلك البلاد 
لا تزال في نفس الحال أو أهون 

والخلاصة أن الحج هو مؤتمر 
المسلمين السنوي الذي يكافح كل 
ما أريد أن تنساه الأمةق ويغرس 
كل ما أريد خلعه روح الأمق وهو 
لهذا مصدر خطر على كل عدو 
إلا وهو متوجس من الحج ساع في 
عرقلته ورفع كلفته وصد النّاس 
عنه وتشديد الرقابة عليه .8 


الهامشان 

له انظر: محمد عبده. الإسلام بين 
العلم والمدنيةء ط١‏ (القاهرة: 
مؤسسة هنداوي؛ ١١١5م):‏ ص72 . 

)١(‏ شكيب أرسلان: الارتسامات اللطاف 
في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. 
وقف على تصحيحها وعلق بعض 
حواشيها: السيد محمد رشيد 
رضاء ط١‏ (القاهرة: مطبعة المنار, 
0؟اه)ء ص١‏ 8. 
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العدد 2123 - ذوالحجة 1439ه/ سبتمبر 2018م 


كيف تحتفل الأمم برؤوس السنة؟ 


0000 


التاريخ العجرى أنشأه 
عمر بن الخطاب 
وجعل هجرة النبي 
من مكة إلى المدينة 
مرجعاً لأول سنة فيه 


التقويم الميلادي 
ابتكره راهب روماني 
77 5 القرن 7 
السادس ونادى بأن 
يكون ميلاد المسيح 
بداية التقويم 
اليهود يؤجلون رأس 
يوم من الشهر الثاني 
لمنع تضارب الأعياد 
بيوم السبت 


يتعجب الإنسان من اختلاف الألنسنة والألوان بين 
الناس. فصو آية من آيات الله في الخلق. ويتعجب 
كذلك من اختلافهم في عدد السنين والحساب 
بالنظر في آيات الله الكونية في الشمس والقمر 
والتجوام» ومم احتفاء المسلمين بالعام العجري 


رأس السنة الهجرية: 

يقول اللّه تعالى: (إنْ عدّة 
الشهُورٍ عند الله اثَنَا عَشَرَ شُهّراً 
في كتَاب الله يوم خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالأرَضُ مها أَرْيَعَةٍ حرم ذلك 
الدينٍ اليم ملا تَظلمُواً فيهنٌ 7 
لمكم (الكونة: 05 0 
أسماء الأشهر والتقويم القمري 
يُستخدم قبل الإسلام وقبل 
البعثة النبوية بمائة وخمسين 
سنة؛ وفي مكة المكرمة اجتمع 
الغرك من رؤساء القبائل والوقود 
في حج ذاك العام لتحديد أسماء 
جديدة للأشهر يتفق عليها 
جميع العرب وأهل الجزيرة بعد 
بأسماء مختلفة 

أما التاريخ الهجري فأنشأه 
وجعل هجرة النبي صلى اللّه 

عليه وسلم من مكة إلى المدينة 

في 1١‏ ربيع الأول 56 سيتمير 
1ام) فرجها لأول سنة فيه. 

كانت النشأة عام 7١ه؛‏ وكان 
يوم ١‏ محرم اه في العام 
التالي هو بداية التقويم الهجري؛ 
والهجرة والمهاجرين معه 


والأنصار له 
رأس السنة الميلاديك: 


ابتكرهذا التقويم راهب روماني 
فلن منتصق القرن الساذسن: وقد 


الجديد العبني على منازل القمر. أحببت أن أبحث 
عن كيفية احتفال بعض الأمم الأخرى والديانات 
المختلفة بأوائل العام ورؤوس السنة. ومدى 
ارتبا ١ ١‏ بالعقائد | . 0 000 والأساطير | 3 0 ...2 


والحكايات الملفقة! 


نادى بأن يكون ميلاد المسيح 
عليه السلام هو بداية التقويم 
بدلا من التقويم الروماني الذي 
بدأ بتأسيس مدينة روماء وبدا 
العالم المسيحي منذ سنة 7١01م‏ 
يستخدم هذا التقويم. 

لكن بالنظر إلى أسماء الشهور, 
نلاحظ الوثنية فى الأشهر الستة 
الأولى: 1 

فاسم يناير: نسبة إلى 
«يانوس»»؛ إله الحرب والسلم عند 


الرومان. 

وفبراير: التطهر حيث كان 
عيذا للرومان للتطهر من 
الذتوب: 

ومارس: نسبة إلى «مارس» إله 
الخرب! 


وأبريل: نسبة إلى المعبودة 
«أبريل»» أحد الآلهة عندهم الى 
تتولى فتح الأزهار وفتح أبواب 


0 


55-2 


السماء للشمس بعد خمودها فى 
الشتاء! 

ومايو: نسبة إلى الإلهة «مايا», 
رفس ابئة الإنهباطلمرة: حامق 
الأرض! 

مركب حمسي إلى الالية 
«جونو». زوجة المشتري حيث 
تكتسي الأرض بالخضرة وتتجمل 
مثلها! 

ومسددال قزل عن مارو سوا 
بابا روما الثالث عشرء؛ حين أراد 
أن يتم الامكدال الرييسض 7 
مارسن يدلا من 17 هارن فتاه 
النابنى يوخ 'الحتيين الرابع .من 


أكتوبر ام واستيقظوا يوم 


الجمعة ١5‏ أكتوبر 87١1م!‏ (أي 


أضاف ١١‏ يوما فجأة). 


لكن الكنائس الأرثوذكسية 
الشرقية والرومية قاومت هذا 


التقويم اليولياني؛ وبالتالي يعيّد 
المسيحيون الشرفيون في “7 
يناير بينما يحتفل الآخرون يوم 


56 ديسمبر! 
رأس السنة اليهودية: 


التقويم اليهودي أو العبري 
يستخدمه اليهود لتحديد مواعيد 
دينية» وهو يعتمد على دورتي 
الشمس والقمر.ء وصممه اليهود 
عام 504م: وبالتالي أضافوا 
شهرا كاملا للسنة إذ تراجع 
التقويم ٠١‏ يوماء وتبداً السنة 
اليهودية في موسم الخريف في 
سبتمبر أو مطلع أكتوبر. 

ويؤجلون رأس السنة بواسطة 
إضافة يوم للشهر الثالث. وحذف 
يوم من الشهر الثاني في السنة 
التالية لمنع تضارب الأعياد بيوم 
السبت! 

ألا يذكرك ذلك بقصة القرية 
التى كانت حاضرة البحرة! 

وأسحماغ الشمور المفاصرة 

مشتقة من أسماء أشهر التقويم 
البابلي الذي تبناه اليهود ضمن 
فترة السبي البابلي لليهود (القرن 
السادس قبل الميلاد). ولا 
تنقصها الوثنية؛ فشهر «تموز» 
عندهم (الشهر العاشر) مشتق 
من اسم المعبودة إلهة النمو 
والخصوبة البابلية. 

ورغم أن الشهر «نيسان» 
هو الثامن في تقويمهم فإنه 
ذكر فى التوراة أنه أول أشهر 
السنة١‏ ويستخدم التقويم في 
دولة الاحتلال رسميا إلى جانب 
التقويم الميلادي. 


رأس السنة القبطية: 

ويسمى السكندري؛ تستعمله 
الكنيسة الأرتوذكسية فى 
مصرء؛ وهو مبني على التقويم 
الفرعوني» ومطلع شهر «توت» 
هو أول السنة القبطية عادة فى 
سيتين: وهقة الشهور ١١‏ شهراء 
بالإضاقة إلى شهر ضكين سي 


«النسيء»! وهي أيام تكمل السنة 
: أو ه أيام من 5 - ٠‏ سيتمير. 

وتعود أسماء الشهور فى 
الغالب إلى أسماء آلهة وأعياد 
دينية فرعونية منذ آلاف السنين: 
وقد كان الفلاحون المصريون 
يستخدمون هذا التقويم لارتباطه 
بالزراعة من فيضان النيل 
وجفافه إلى زراعة المحاصيل 
وحصدها واعتبار الظروف 
المناخية. 

ولقد حذف الأقباط كل 
السنوات التي قبل الاستشهاد. 
وجعلوا هذا التقويم المصري 
يبدأ بالسنة التي صار قيها 
اكد ااي مدر ير اه 
4 لأنه عذب وقتل مات 
الآلاف من الأقباط؛ وسمى 
هذا التقويم بعد ذلك بعتقويم 


الشهداء» وترتب الكنئيسة 
الأرثوذكسية المصرية أعيادها 


طبقا لهذا التقويم. 

في تقويم الشهداء يبلغ طول 
اليقة :756 نوها 4 7 “ستاعات: 
ويفترق عن السنة الميلادية وهي 
كنا نوها + ه ساعات + 68 
دقيقة + 58 ثانية: وهذا الفارق 
يتجمع مع توالي السنين فيصل 
إلى وقتنا الحاضن إلى ؟٠‏ يوها 
هى سر الفارق بين احتفالات 
غيد الميلاد بين الكنائين: 


رأس السنة الصينية: 

رأس السنة الصينية أو عيد 
الربيع أو السنة القمرية الجديدة 
تبدأ مع بداية أول شهر قمري 
في السنة الصينية. وهي في 
عام 5١١٠م‏ تكون موافقة ليوم 
قبراير. وتسمى كل سنة باسم,؛ 
وتتكرر هذه التسميات مرة أخرى 
من جديد (مثل سنة «النمر»). 
وهذا العام هو سنة «الكلب»! 

يزعمون أن مواليد كل سنة 
لهم صفات من هذه الحيوانات 
فالتتين شجاع: والديك مغرور! 

وظفدهحر الحفني لشحوف 


«كونفوشيوس» في القرن 
السادس قبل الميلاد داعيا 
إلى إحياء الطقوس والعادات 
والتقاليد الدينية التي ورتها 
الصينيون عن أجدادهم: محينا 
إليه جانبا من فلسفته وآرائه ضفي 
الأخلاق والمعاملات والسلوك 
القويم» وهي تقوم على عبادة إله 
السماء أو الإله الأعظم وتقديس 
الملائكة وعبادة أرواح الآباء 
والأجدادء ولكن أيضا يعتقدون 
بإله الأرضء وإله لكل من الشمس 
والقمر والكواكب والسحاب 
والجبال» وهذا الفيلسوف ليس 
نبياً! 

ويحتفل أتباع بوذا في تايلاند 
ولاوس وكمبوديا وميانمار 
وسريلانكا بعيد ميلاده ضفي 
الثامن من الشهر الرابع في 
التقويم الصينيء ويختلف هذا 
من بلد إلى بلد؛ ففي اليابان 
يحتفلون في يوم 38 أبريل. 

ويوجد رأس سنة كورية؛ وهي 
أول يوم في السنة القمرية في 
التقويم الكوري. ويصادف هذا 
اليوم بزوغ القمر للشهر الثاني 
من الانقلاب الشتويء ويوافق 
رأس السنة المنغولية والتيبتية 
والفيتنامية ويصادف في عام 
٠1م‏ يوم 17 فبراير. 


رأس السنة الهندوسية: 
يُقحم شهر إضافي في كل 7١‏ 
شهراء وهو تقويم يستخدم 
من نحو ألف سنة قبل الميلاد 
لإنشاء التواريخ للسنة الدينية 
الهندوسية. عادة يتم الاحتفال 
بما يسمى «الديوالي» في شهري 
أكتوبر ونوفمبرء طبقا لدورة 
القمر.ء ويفسر حسب موطنهم. 
ففي شمال الهند يحتفلون بقصة 
عودة الملك «راما» بعد أن هزم 
الشرير «رافانا». 

وفي الجنوب يحتفلون على 
أنه اليوم الذي هزم فيه المعبود 


وكريشنا» الشيظان «تازاكاسوزا»: 
وفي الغرب على أنه أسطورة 
ربهم «فيشنو» الذي أرسل إلهاآ 
آخر لحكم العالم السفلي! 
وتذكر النصوص الهندية أنه 
يوجد حوالي "١‏ مليون إله! 


رأس السنة اليابانية: 

رأس السنة اليابانية 
«شوغاتسو» يحتفل فيها في اليوم 
الأول من يناير. كان حتى عام 
"ام يحتفلون بشكل مطابق 

وفي ليلة الحادي والثلاثين 
من ديسمبر تقرع الأجراس في 
المعابد البوذية في جميع أنحاء 
اليابان ٠١8‏ مرات تمثل ٠١8‏ 
من الأخطاء البشرية التى يعتقد 
بوجودها فى المعتقدات البوذية, 
وذلك للتخلص منها والبدء بداية 
جديدة. 

إن الله تعالى خلق الناس 
بألوان مختلفة؛ (وَمِن النّاسٍ 
وَالدَوَابٌ وَالْأَنَعَام مُخَتَلَتْ أَلْوَانَهُ 
كَدَلكَ) (فاطر م , وبشرائع 
مختلفة؛ !لكل جَعَلنَا منكمٌ شرّعَة 
وَمنْهَاجاً) (َالمُائدة :4غ). 

والحق أن هذا التباين يظهر 
قدرة الله على إبداع الخلق, 
وتظهر هذه الثقافات المختلفة 
سواء المبنية على الخيال 
والأساطيرء أو المبنية على 
الحق والحقيقة مثل الإسلام, 
وتدعونا إلى التعارف والتفاهم 
الذي هوأول أبواب الدعوة, 
فقد حان الوقت في زمان العلم 
والمعرفة والتواصل أن تتأمل 
العقول الجاكرة فى أساطير 
الجهالة والأوثان والتماثيل 
وعبادة الأسلاف حالها وتقارنه 
مع وضوح الدين القيم» حتى 
في رأس سنته وتقويمه الهجري 
الذى كان استهلالاً لعصر الحرية 
والكرامة والايمان بوجرة النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
المنورة .ها 


الإسلاميون وفقه التقويم (2 - 2) 


أقسام المراجعات وأهدافها 


2-0-0 0-7 
من المراجعات المدهعمة الضرورية للحركة الإسلامية ويحصروا السلبيات. ويستوعبوا الاحتياجات. 
إعادة تقويم «الربيع العربي». حيث هو أهم ويتحسسوا الصعوبات. ويدركوا الأزمات. ويتعرفوا 


مفصلية مرت على الإسلاميين في السنوات 
الأخيرة. ومن واجب الإسلاميين عامة. والحركة 
الالسلامية خاصة -وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب- أن يعملوا على إعادة تقويم مرحلة الثورات 


إلى العقبات. وينظروا بعمق إلى المؤامرات. ثم 
يعملوا على ترتيب الأوراق بناء على نتائج هذه 
المراجعات. وذلك التقويم. وفي الختام تصنم ورقة 
عمل شاملة تكون خريطة طريق منقذة بتوفيق 
الله وعونه. 


بقلم: د. عامر البو سلامة 


كاتب سوري 


بموضوعية وصدق؛ حتى يصلوا إلى الإيجابيات. 
البحده 


إعادة تقويم مرحلة مقدمات أساسية تمثل المدخل 
9 2 : ََ المهم للموضوع: 

الثورات بموصوعيه -١‏ المقدمة البدهية: هي أن كل 
وصدق حتى يصلو! إلى عمل يقوم به الفرد أو الجماعة, 
الإيجابيات ويحصروا أو الحزب أو المؤسسة, يجب أن 
السلسات يكون الإخلاص فيه لله تعالى؛ 

0 وابتغاء رضوانه: وأنه إنما تريد 
المراجعات لا تمس من هذا العمل الخيرء ونهدف 
الشوافت وما كم للوصول إلى النمونج الأمثل 
ص 0 5 00 5 للعمل الإسلامي. كل ذلك 
في الافكار الاجتهادية إلى تعالى: فلا نريد من هذا 
والروى التى تتعلق بأحدء أو إشاعة القيل والقال» 


بالوعاء 


ا 


وإثارة الشحناء والبغضاء: أو 


المراجعات حلّ المشكلات؛ ورفع ‏ - 
المفضلات: وإذاحة العقبات؛ 
نريد البناء؛ ولا نبحث عن الهدم 
والعياذ باللّه تعالى. 

عن أمير المؤمنين سيدنا 
عمر رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوى فمن 
كانت هجرته إلى اللّه ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 


هاجر إليه» (رواه البخاري). 

لذلك ما إثراه اي 
-أحياناً- نقدا أو مراجعات أو 

تقويماً ٠‏ فإذا بنا أمام حالة بعيدة 
كل البعد عن هذا الذي يُبتغى من 
التقويم والنقد والمراجعات؛ بل 
نرى لهذا آثارا سلبية ومؤسفة, 
وأنت تقراً هذه المكتوبات. تسرع 
لتقول: هذه تصائع آم طضافي 
هذا الذي أقرؤه من محب أم 
من عدو5 وهكذا لأنه خرج عن 
المقضود الأضبلى. 

والتصيد في هذا الباب 
معلوم ومعروف. وهناك أجهزة 
دول تقوم بهذا الدور المشبوه. 


بأسماء مستهارة: أو يستغل 
بعفن الناين انين كانوا:قن 
الحركة أو الجماغة أو الحزب: 
ثم خرجوا منها ساخطين أو 
محبطين أو ناقمين أو غير 
ذلك. من أسباب كثيرة ليس 
موضوعنا بحثها هناء ثم يعملون 
مراجعات أو يوجهون انتقادات» 
وهكذاء فهؤلاء لا يصلحون 
لعملية التقويم الذي نريد أو 
المراجعات التي نهدف للوصول 
لها. 

؟- تحن نحمل المنهج 
المعصوم منهج كتاب الله 
تعالى. وصحيح سّنة نبينا صلى 
الله عليه وآله وصحبه وسلم, 
لكننا لسنا معصومينء ولسنا 
مبرئين من الخطا. ولسنا 
بعيدين عن الزللء فالعاملون 
المخلصون يرافقهم مثل هذه 
الحال» الذي لا يخطيّ هو الذي 
لا يعمل وقاعدة العلماء فى 
هذا: «كل أحد يؤخن من كلامه 
ويرد عليه -مهما علا كعبه 
في العلم والمعرفة والذكاء. 
والصلاح والتقىء؛ وحسن 
التخطيطء وروعة التدبير, 
ضررداً كان أو جماعة؛ مؤّسسة 
صغيرة أو كبيرة- إلا المعصوم 
نبينا ورسولنا صلى اللّه عليه 
وسلم», ففي الحديث الحسن: 
«كل ايبن آدم خطاء وخير 
الخطائين التؤابون» (أخرجه 
أحمد والترمذي وابن ماجة 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه؛ والبيهقي في شعب 
الإيمان والدارمي وأبو يعلى). 

*- الحياة من طبيعتها 
التغير. ومن شأنها التحول, 
ومن تكوينها التجدد. ومن 
صفتها التبدل؛ فلكل زمان دولة 
ورجالء. وكل عصر له أدواته 
ووسائله؛ لذا يقول عقلاء هذا 
الشأن والعالمون به: إن الثابت 
فى هذه الحياة هو التغيير»ء 
فالتغيير نشاط؛ ومواكبة التجدد 


حيوية:؛ والإفادة الإيجابية 
من التحولات وعيء والتغيير 
حياة. والحياة تحريك للمياه 
الراكدة. وهو أمر مهم حتى 
تكون حركة الحياة قائمة على 
التطهر بالطاهر المطهر؛ فكل 
مؤسسة أو حزب أو جماعة لا 
بد لها من هذا العملء بل التاجر 
في تجارته يحتاج إليه. وحتى 
أصحاب المشاريع الصغيرة 
لا بد أن يقوموا بهذا؛ حتى 
ينجحواء وهكذا. 

غ- الإنسان بطبعه وأصل 
خلقته مبني على الضعف؛ (ومًا 
أوتيتُم مّن العلّم !” إل قَليلاً +410 
(الإسراء)» (َوَخَلِقَ الإِنِسَانٌ 
صَّعيفا 4287) (النساءً)؛ لذا 
قالوا تعيرا عن هذه الحقيقة: 
لكل جواد كبوة؛ ولكل سيف نبوة, 


ود ودق اللطبوادهطل. الدسنة 
للمراجعات ونشو الآداء أن هذا 
الأمر لا يمس الثوابت المتفق 
عليهاء والمجمع عليها. في أي 
شأن من الشؤون:ء أو قضية 


لا يمكن أن تجد 
فرداً بلا أخطاء ولا 
جماعة خالية من ذلك 
وإلا فإنك تجري نحو 
سراب 

على كل فرد تقويم 
تفسه ووضع برامج 
مراجعات مستمرة 
حتى لا يصل إلى 


مرحلة النيه 


من القضاياء أو مسألة من 
المساكل:.وهذ| آمر تقوله حتى 
لا يفاجئنا أحد الإخوة بقول يند 
عن السياق المرادء والتساؤل 
حقء والتنبيه مهم : والاستدراك 
واجبء. وإنما تكون المراجعات 
في الأفكار الاجتهادية؛ والأنظار 
السياسية. والرؤى التي تتعلق 
بالوعاء. وإعادة النظر في 
الأساليب: :وطريقة الخطات 
وطبيعته وتجديده. من خلال 
فهم سليم: وركائز دقيقة. حتى 
لا ننساق وراء دعاة ذلكء؛ من 
الذي يصطادون تالماء: الفكر: 
من باب المجاراة التي في 
غير محلهاء وبالضرورة يشمل 
مسائل ترتيب الأولويات: وهذا 
يختلف من زمن لزمن: ومن بلد 
لبلد؛ ولا يفوتنا أن نذكر بلزوم 
تقويم المسار قطعة قطعة. ومن 
ذلك علم الوسائل وتحديثها 
وتطويرهاء المهم أن مجال 
المراجعة المستمرة والتقويم 
المستمر يكون في الاجتهاديات 
والجهد البشريء ولا يمس 


الثوابت. 
5- للتقويم ثلاثة مقومات 
أساسية: 
الأول: أن يكون التقويم 


بحب؛ ؛ لذا لا يصلح لهذا العمل 
مسبق؛: أو يحمل ضغينة على 
أتحك : 
موثقة بين يديه. 

الثالث: أن يكون من يقوم 
بهذه المهمة حفى الإطار 
الجماعي- حكيماء يضع الأمور 
يغضب ولا ينفعل ولا يتعصب» 
وني أن تكوة من أغل الرؤانة 
والآدب ويتصف بالحلم والأناة, 
وحسن تقدير الأمور. فلا يهول 


ولا يهون؛ مع البعد عن الثرثرة. 

-١/‏ وجود القصور وحدوث 
الخطأ لا يسقط الفرد؛ ولا يهدم 
الجماعة2. فلا يمكن أن تجد 
فردا بلا أخطاء. ولا جماعة 
خالية من ذلك؛, وإلا فإنك تجري 
نحو سراب إن أردت معصوماء 
والعبرة بكثرة الفضائلء؛ والماء 
إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. 
أقسام المراجعات: 

-١‏ مراجعات فردية: حيث 
ينبغي أن يقوم كل فرد بتقويم 
نفسه. وعليه أن يضع لنفسه 
برامج مراجعات بصورة 
مستمرة؛ فإن لم يفعل فهو على 
خطر عظيم. لأنه إن لم يفعل؛ 
يصبح مثله كمثل الذي يمشي 
شارداء فلا يلتفت يميناً 0 
شمالاء ولا يميز الذي أمامه؛ ولا 
يعرف ما يجري خلفه. ولا يدقق 
في مسيره: ولا يراجع مساره؛ 
وفي النهاية يصل إلى مرحلة 
التيه. ومن ثم الهلكة. 

؟- مراجعات جماعية: وهذا 
هوالذي ندندن حوله. وهذا 
ينقسم إلى قسمين: 

الأول جزئي: تقويم جزء 
من العمل للجماعة أو الحركة 
أو الحزب أو المؤسسة:؛ من 
خلال الهيكلة الإدارية المعتمدة 
لهذه الحركة. فيكون التقويم 
على مستوى مكتب عملء أو 
ذؤاكر التخضيضات: أو مؤمسية 
فرعية؛ أو لجنة مختصة بجانب 
من الجوانب, أو مراجعة العمل 
فى محافظة من المحافظات», 
وهذا له اعتباره ضمن تراتبية 
دفيقة داخل جسم الحركة؛ وله 
آثاره ونتائجه. التي تنعكس على 
هذا الجزء؛ ومن الخطر تعميم 
الجزء على الكلء وللتقويم 
الجزتي فوائد عظيمة؛ ومنافع 
كبيرة: 

الثاني كلي أو شامل: وهو 
الذي يكون في الجسم العام 
الشامل للحركة. ولمجالس 


الدور الأكبر في هذا العمل 
وصادة ها وكون تر كل عريطة ين 
موائحل العمل كدراسنة الموقف 
عامة للجركة: .وتفاصضيل :هذا 
كثيرة. ولكل بلد ظروفه. ولكلٍ 
حركة خصوصياتها زماناً 
ومكاناً وإنسانا وظرفاً وبيكة.: 
ومنا يكون, في قطن مرق خط 
ذكرنا: :من فواضصل تمذل: حاتة 
الخصوضية: 

“- مراجعات خارجية: 
ويكون هذا من خلال خبراء. 
من خارج جسم الحركة أو 
المؤسسة. وتوضع بين يديه 
التعاون معه في مجال الزيارات 
العملية الميدانية. ذلك أن من 
يراقب المشهد. وهمو خارج 
إطاره: تكون زوايا الرؤية عنده 
مختلفة وريما كانت أكثر 
وظيوها: بعيداً عن زحمة العمل 
وهمومه. ومرقانجا من ضغط 


الأعصاب» وهذا بدوره يعطى 
نهدا راكنا للتقوية والمراجعة, 
كما أنه يمنحه صفة الحيادية. 

لذلك تعقدالأحزاب 
الآوروبية ورش عمل 
(5م10طوك17011) مهمتها 
النقد الذاتي. وتدعو ضيوفاً 
ومراقبين من خارج الحزب 
لممارسة ذلك. 

هذه المراجعات الثلاث. 


من يراقب المشهد 
وهو خارج إطاره تكون 
زوايا الرؤية عنده 
مختلفة وربما كانت 
أكثر وضوحا 

يجب أن يكون التغيير 
بناء على روية وبرامج 
عمل وتصور للانتقال 


من حالة إلى ا 


تعتفبل مع بعض)» ولا تعطل 
واحدة الأخرى. 


أهداف المراجعات: 

ليس الهدف من المراجعات 
قضيفية الحسسانات: وى 
الأذرع؛ أو كسر عظام العاملين 
وإدانتهم؛ ومن باب أولى آلا 
تكون تسجيل نقاط على أحدء 
وإنما المراجعات لها أهداف 
سامية؛ وأغراض نبيلة؛ منها : 

ات أن عرف الححوانتتب 
التي أصبنابها(معرفة 
الإيجابيات) لتقويتها وتنميتها 
وتطويرها وتحسينهاء فالشرع 
جاء بالمصالح وتنميتها. وحث 
على معرفة المفاسد لتقليلها 
وتقليصهاء من هنا كان واجبا 
علينا أن نعرف هذاء ونفرزه 
بشكل علمي؛ ونحصيه بصورة 
حسابية دقيقة. 

؟- معرفة الأخطاءعء 
ومواطن القصورء ومواضع 
الخلل» ووضع أصابع التأشير 
على هذه القضاياء بشكل صريح 
وصادق» مع معرفة أسباب ذلك 
(معرفة السلبيات) حتى نتجنب 


"- بعد ذلك توضع خطة 
عمل جديدة. وخريطة طريق 
حديثة: تسد “فيه السبان 
ونحسن من خلالها الأداء. 

غ- حتى يكون التغيير 
والتبديل والتحويل؛ بناء على 
دراسات علمية. ومناهج 
فتضيظة: يعيدا عن. الأنقعال 
العاطفىء وردود الأفعال؛ 
فنخرج من مشكلة لنقع بعد ذلك 
بعشرين مشكلة؛ ذلك أن الغيير 
لا يصح أن يكون لمجرد التغيير؛ 
لآن التغيير للتغيير كارثة؛ ويؤدي 
إلى عدم استقرار؛ وهذا يحدث 
إرباكا شائناء والتغيير يكون بناء 
على رؤية؛ وبرامج عمل؛ وتصور 
للانتقال من حالة إلى أخرى, 
ومن صورة إلى صورة. 

وآأولا وأخيراء وعلى كل 
حالء فإن رحمة الله ومعيته, 
سلوان خير في مواجهة هذا 
البلاء. والآمل واسع؛ ولا يأس؛ 
بل وثبة مؤمن. من خلال أمل 
وعمل؛ يرمي إلى مجد أمة؛ واثق 
بنصر اللّه تعالى.ا 


بقلم - أ.د. حلمي القاعود: 


أستاذ الأدب والنقد 


(0 5 


لا شك أن المناخ 
المعادي للإسلام 
والمؤوسسات 
الإسلامية العلمية 
الإرهاب الغربي 
الأمريكي الذي يتحرك 
بالعنصرية والوحشية 
على أرضه وخارجها. 


05 ريناشدا 35 
عرست لتخلادص 
الدائم من تيار الفاشية 
الدينية لمصر والجزائر 


على السواء 
ا 


: نشرت«الأمرام» في 
في ويتشيتا بولاية كانساس 
الأمريكية وجّه تهماً لثلاثة 
انحاضن. 'بالتخطيظ: لتتجير 
يقيم فيه مهاجرون مسلمون 
من الصومال» وذكرت «ريسا 
بيركوير». ممثلة الادعاء 
في مليشيا تسمى «قوة أمن 
كانساس»», شكلوا مجموعة 
أطلقوا عليها اسم ا لصليبيون» 
المسلمين؛ وحرمان آخرين من 
حقوقهم المدنية. وتوجيه رسالة 
بالولايات المتحدة! 
لا يستوقف جابر عصفورء ولا 
صبحي موسى:» ولا واسيني 


بالنسية لهم وخزا للضمير أو 
جرحا للمشاعر. 

ويفسر جابر عصفور 
اهتمامه بروايات واسيني الأعرج 
ورفاقه من الفرانكوفونيين؛ التي 
يرى؛ فيتحدث عن معاناتهم 
المزعومة من الإرهابيين 
العمسلين الزية لا يؤمتون 
بفصل الدين عن الدولة:, ولا 
يكتفون بروحانية الدينء ولا 
يتقبلون الحداثة بمفهومها 
الغربي» فهم أعدى أعداء الدولة 
المدنية الديمقراطية الحديثة, 
أي التي لا مكان فيها للإسلام 
مثلما فعل أتاتورك في تركيا . 

ويأسى عصفور على عدم 
إفادة السلطة المصرية من 
تجربة الجزائر فيقول: «لو 
كنا تعلمنا الدرس الذي مفاده 
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اسشخدنموا الديمقراظية: شلماء 
ثم ركلوه. وقالوا: «هذه هي 
نهاية اللعبة». وي الوقت نفسه 
كان الخطأ الأكبر الذي ارتكبته 
الدولة هي الجزاكر هو عزل 
النخبة العلمافية المثقفة: وتقليب 
الإسلاميين الذيق استغلوا سوء 
الحالة الاقتصادية لاكتساح 
الانتخابات». 

ويناشد السلطة أن تتعلم 
للخلاص الدائم من تيار الفاشية 
الديثية تلعصر والجزاكر على 
السواءء بيئما يؤكد واسيني 
الأعرج أهمية التعليم بمعناه 
الحديث؛ وذلك بشرط أن تكون 
المدرسة عقلانية الاتجاه: 
متفتعة إتسبانية الكوهة 
مدرسوها مشبُعون بروح الثقافة 
الإنسانية:. أما القٌدامى من 
المدرسين قلا بد من تدريبهم 
على أفكار الدولة المدنية 
الديمقراطية الحديثة. وهي 


خطة بجعزاتيجية واعدة حرفا 
ميكل الحاكم إلى رودل إطلفاج! 

فالإسلام فاشيء وليس 
الحكم العسكريء والإسلاميون 
منافقون. لآنهم يتخذون 
الديمقراطية سلما ثم يركلونهاء 
واسكتحدام الشحية العلمائية 
هبق اللكضل امهنا بعتن إشضناء 
الإسلاميين. واضح أن أفكار 
الأنناقم لا صنحي عصفررا وذ 
واسينيء لأنها ليست عقلانية ولا 
منفتحة ولا إنسانية! وإنى أسأل: 
هَل هنذا اكلام يليق باستاذ 
في قسم اللفة العربية يفترض 
أن لديه حدا أدنى من الوعي 
بمفاهيم الإسلام؟ ويعلم أن 
الإسلام هو الدين الخاتم الذي 
يفسبح منكانا غريضا للعقل أو 
الانفتاح على الآخرين؛ لا يوجد 
في عقيدة أخرى تفرض صكوك 
الحرمان والغفران» إن إنسانية 
الإسلام تغطي العالم بأسره؛ 
(وَلقَدٍ كرّمَنَر بني آدَم وَحَمَلنَاهُمَ 

في البَرْ وَالْبَحَر إوَرَرََنَاهُم مَنَّ 
الطيبَات وَفَصَلنَاهُمَ على 7 
[الإسراء). 

هل أذكر صديقي اللدود أن 
العدو الصهيوني يسمح للاخوان 
المسلمين بالمشاركة السياسية, 
وأن هناك نواباً إسلاميين فى 
«الكنيست» اليهودىة وهل أذكره 
بأن العالم الغربي مع كل ما فيه 
من تبح عتميري عدواني بسح 
للإبناز مييق بالنشاظل السيافيي 
والاجتماعي من خلال الأحزاب 
والبلديات والجمعيات المختلفة؟ 
لماذا يريد عصفور ورفاقه عزل 
المسلمين. واستعلاء الأقليات 
الدنيوية والوثنية في بلاد 
الإسبلاء؟ة ا 


اعترافات يونس مارينا 
بطل «أصابع لوليتا» لواسينى 
ويكاد يتطابق في سيرته مع 
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بعض من يريد الشهرة 
من الكتاب غير 
الموهوبين يدعي ان 
الإرهابيين المسلمين 
يعددوتنه بالاغتيال 


رواية واسينى الأعرج 
تجعل الإسلام مرادفاً 
للقتل وأتباعه قتلة 


يعددون بالقتل 
ا 


ويفتون به 

المؤلف. ويقدم اعترافاته عن 
الأثر الذي أحدثته فيه حبيبته 
لوليتا التي خركته بعد أن رحلت 
عن العالم في حادث كابوسي 
من أحداث الإرهاب الديني؛ 
ويوتس مارينا كاتبٌ جزائري 
اضصْطُرٌ إلى الهرب من الجزاكر 
فرارا من كابوس الإرهاب الديني 
والفساد السياسي معا (تأمل 


استخدام الفساد السياسي.؛ بدلا 
من الاستبداد والقمع والطفيان)؛ 
ولم يهداً إلا بعد أن وصل إلى 
فرنسا التي تحررت فيها كتاباته 
من القيودء ونجح في أن يُصدر 
فيها عدة روايات جعلت منه 
كاتباً عربياً (يقصد فرانكفونياً) 
مرموقاً من الكتّاب الذين فرض 
عليهم أن يختاروا الحياة في 
المنافي؛ بعيداً عن آوطائهم التي 
اكتوت بجحيم الإرهاب الديني 
والفساد الفسباس على الستواء: 
وفي المَنقَى يلمع اسم يونس 
مارينا وتترجم كتبه إلى عدة 
لغات أوروبية. 
يونس مارينا يهرب من جحيم 
الإرهاب الديني -الإسلامي 
وليفن: المسيحي أو التهردي!- 
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فالذين هريوا من سورية مثلا 
وهم بالملايين. عدا الشهداء 
الذين قتلوا بالبراميل المتفجرة 
والطائرات الروسية والمليشيات 
الطائفية. لم يجدوا ملجأ مثل 
الكاتب الذي يعيش في نعيم 
باريس وأنوارهاء. ويقيم حفلا 
لتوقيع نسخ روايته المضادة 
للإسلام والفنء ويزعجه أن 
يسأله قارئّ مسلم ألماني من 
أل شركى: «السبيف ماريتا.. 
لماذا تكتب صد الإسلامة اذا 
ستربحون عندما تسخرون من 
ريكم ةلود ويضيشه آنه يذو خلفية 
إسلامية ضيقة الأفق؛ وينسحب 
الشاب مَتَمسن الراين تاركا 
التسحة الوحيدة المتيقية علق 
طاولة التوقيعات. وظل يونس 
مازيتا حامر سال انفسة؛ رلا 
أدرى لماذا يتحول الناس فجأة 
إلى محاكم التفتيش المُقدس؟ 
ومن كلفهم بذلك5». ولا أدري 
لماذا لم يقم يونس مارينا 
بالإجابة عن سوال القارئ؟ 
ولماذا يفترض أنه ذو خلفية 
إسلامية. ضيقة الأفق5 أما كان 
الأجدر به. وهو المستتير كما 
يزعم أن يحاور القارئ بطريقة 
متحضرة: ويكشف له خطأه إذا 
كان مخطتاً؟ 

قوهناذا بعد بمجاكة 
التفتيش المقدسةة5 أظنه 
يعلم أن الذين. أقاموا محاكه 
التفيش ‏ المقديية لم يكوتوا 
المسلمينء ولكن أصدقاءه 
الإسبان أو الصليبيين في 
الأندلس»: وما فعلوه يستحق 
عشرات الروايات» وليته احتذى 
اليسارية الراحلة رضوى 
عاشورء فقد كتبت روايتها 
الجميلة «ثلاثية غرناطة» 
لتصور ما أوقعه الصليبيون 
الإسبان بأهل الأندلس 
المسلمين من مجازر ومحارق 
يندى لها جبين التاريخ! 

المهم في رواية الأعرج أث 


بطله يعيش مع حبيبته أخبار 
النجاح المبهر لرواياته؛ فالرواية 
وجدت جمهورهاء وسوف يوقع 
عقود الترجمة الدنماركية 
والسويدية والنرويجية 
والهولندية واليابانية والصينية 
والعبرية. واقتسم مع الحبيبة 
الافتتاح التي جاءت بها صاحبة 
ذاز النشر! 

ونفهم من السرد كما يقول 
عصفور أن الحبيبة مثل البطل؛ 
ضحية القتلة الجددء موّكدة 
أن الدين عندما يَُسَيِّس يفقد 
عفويته. ويتحول إلى كراهية 
بغيضة بين الناس والمُحيط؛ 
وتوقف عند كلماتها: «أحيانا 
يهددونك ليرموك في عُمق 
الرّعبء مُتعتهُم الكبيرة أن 
يُفقدوك توازنلة», 'وأضافت: 
ل بد أن يكون دُغرك أكبر مع 
(رواية) عرش الشيطانء قالوا: 
إن الشيطان هو من أوحن لك 
بهذا النص.. قرأت هذا فى 
إحدى الصحف الوطنية؛ قبل 
أن يُفتوا بقتلك). 

يقارن عصفور بين نصي 
لوليتاء وأصابع لوليتاء ويصل 
إلى نتيجة: نص عربي يُعربدٌ 
فيه الموت ياسم الدين مند 
البداية إلى النهاية(0)» ونص 
أمريكي تَعَرّيد فيه النشوة 
والرغبة التي تنتهي بالموت, 
ولكن ساسم الحياة القن بهي 
نوع من اشكرز الدوافع الحيوية 
التي تبقي على ربيع الحياة 
وكسيا 

بلا شكء فرواية واسيني 
الأعرج تجعل الدين (الإسلام) 
مرادفاً للقتل؛ وأتباع هذا 
الدين فتلة يهددون بالقتل» 
ويفتون بالقتل؛ ويرمون الكتّاب 
والناس في عمق الرعب. بينما 
النص الإباحي للكاتب نابا كوف 
مرادف للحياة وربيعها! 

بالطبع لم ينظر الكاتب 


واسيني أو الناقد عصفور حوله 
في البلاد العربية؛ ليرى الرعب 
الحقيقى اذى تضاتفه حكومات 
القتل والذبح والتهجير والنزوح 
واستقدام الدول الكبرى وغيرها 
كثير من أفراده بشأن الدين أو 
قضاياه؛ ولا يعرفون معنى فصل 
أو من يحتفي بها . 


تساؤلات 

الكاتب الذى يجد مرتعاً 
خصباً فى بلاد الثقافة 
الانتعمارية المهيمتة .يعثم 
صورة الإسلام والمسلمينء؛ ولا 
يتوقف عند حدود الأفراد أو 
الجماعات التى يتهمها بالعنف 
والإرهاب. ولا يبحث عن أسباب 
ظهور العنف والإرهاب في بلاد 
يتمنى المواطن أن يصل فيها إلى 
مرتبة الحيوان وليس الإنسان؛ 
حتى يجد من يرفق به ويحنو 
عليه؛ ولا يقتله الطغاة بالدبابة 
والطائرة في الشوارع والميادين, 
أو يقصفون المساجد والمخابز 
واله تشفيات والأسواق» ولا 
يراعون قانوناء ولا دستوراء ولا 
كتميرا : 

هل تساءل كتّاب السلطة 
يوما عن الأسباب الحقيقية لما 
يسمونه الإرهاب الإسلامي؟ 

هل سمعوا عن الاستبداد 
السياسي الذي يقهر الشعوب, 
ويبني من السجون والمعتقلات 
أكثر مما يبنى من مستشفيات 
وجامعات. ويتعامل مع 
المواطنين بعنصرية فجة تميز 
بينهم وتفاضل على أساس 
الولاء؟ 

هل وصل إلى آذانهم ما 
يفيد أن هناك تعذيبا وحشيا 
في السجون لأصحاب الرأي 
والفكر يفوق وحشية الوحوش 
الكاسرة. وتستخدم فيه أحدث 


واسينيي 


حكاية العربي الأخير 


رواية 


؟ : 
الدته دار الآداب 


آلات التعذيب المستوردة من 
يلاد الامنضارة والتقدة؟ 

هل علموا بالإقصاء الذي 
تمارسه السلطات. المستيدة 
ضد الإسلام والمسلمين؛ 
فتحرم المتدين من دخول 
الكليات العسكرية والشرطية أو 
التوظيف في القضاء والجامعات 
والتعليم والإمامة والجهات التي 
يسمونها سيادية؟ 


خداع البسطاء 
فكرة التدليس التي تغالج 
جزثية دون بقية الجزئيات 
واطراح الأسباب والدوافع؛ 
منهج كتّاب السلطة وكل سلطة, 
ولذا يخدعون البسطاءء ولكنهم 
لا يستطيعون مع من يفهمون 


القضاياء ويعلمون جذورها 
وفروعها جميعا. 

إن فكرة اتهام الإسلام 
بالإرهاب والترويج لها فضي 
الرواية؛. من خلال أعمال لا 
تلقي بالاً إلى الإتقان الفني؛ 
تشي بعدوانية مقيتة؛ تعبر عن 
موقف المثقف المتماهي مع 
السلطة الظالمة:؛ والمعادية 
بالطبع لجوهر العقيدة التي 
تأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربيء وتنهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي. 

لمناذًا اختفت آواهن العقيدة 
ونواهيها في رواية واسيني 
الأغرج وظهرت فيها مند 
بدايتها إنذارات القتل وانتهت 
بتدمير الجسد الإنسانيء؛ 


فكرة اتهام الإسلام 
بالإرهاب والترويج 


لها في الرواية تشي 
بعدوانية مقيتة 


لم يشر عصفور إلى 
المستبدين بالعالم 


العربي الذين يحصون 
اتفاس الكتاب والأدباء 


والشعراء 5 


فى علامة مُؤكدة على الموت 
الكابوسي الذي يسببه فعل 
الإرهاب الديتي باسم الإساله؟ 

الزواية المضنادة 'تسقظ .فى 
فخ المياشرةوالدعاية والتدئيس: 
فتفقد تأثيرها الفني؛ والإقناع 
الأدبي. ولكن الترويج الدعائي 
لها يخدع البسطاءء ويرسب في 
أذهانهم أن الإسلام دين دموي 
ومخيف, وأتباعه ليسوا بشراء 
لأنهم يحرمون الحياة على 
البشرء ويكفرون الكتّاب والحكام 
ويمارسون القتل ويبتهجون 
به بيثما الواقع يشير إلى أن 
المسلمين ضحايا الاستيداد 
والوحشية الوثنية التي اعتنقت 
الحداثة لتتحلل من قيود الدين 
والضميرء وهي تعتدي على 
الشتعوف الأسلامية: الضعيفة 
وتنهب خيراتها وثرواتها. 

ترى هل يتغير الكتّاب 
الدنيويون ويفيؤون إلى الحق, 
ويقفون في صف الجموع 
الشعبية المضطهدة: ويعالجون 
الظواهر الطارئة معالجة شاملة 
من خلال البحث عن الأسباب؛ 
وطرح الحلول العملية. ويكفون 
عن شيطنة الإسلام85ا 
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استيقض من نومه في ذلك اليوم الأخير من أيام 
تلك الس الهخرة الك ١‏ ادك 

عام من عم_ره. ومضت أيامه ولياليه وطويت 
صحائف أعماله فيها. وصو نا يدري أهو من 
الفغائزين فيه أم لا. فزع من مجرد التفكير 


إيمان مغازي الشرقاوي 
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اتباع النبي والأخد 
بسنته والتأسي به 


ويصحابته من أفضل 
الوسائل لتجديد 


القلوب 
طلب الثبات على 
الدين يعني التمتع 


بقلب متجدد يتصدى 
للفتئن بقوة ويصمد 


أمام المغريات 
باستصلاء ا 


استرجع مع كل دقة من 
دقات قلبه قول القائل: «دقات 
قلب المرء قائلة له: إن الحياة 
دقائق وثوان». وشعر بقصر العمر 
وسرعة انقضائه مع هذه الدقائق 
والثواني. وأيقن أنه إن لم يسرع 
فيها بإصلاح قلبه وتجديد ما خلق 
منه فقد يفاجته الأجل ولما ينته 
تعد من هذا العمل الضعبةاكقلنة 
سيد جوارحه وراعيها وهي جنوده 
ورعيته. وحري بالسيد الراعي 
أن يكون حارسا للرعية. حريصا 
على صحتها وصلاحها وصيانتها, 
وقدوة صالحة لها لتسير على 
خطاه. 

وكانت نيته مع التجديد 
صادقة؛ وحري بمن راد أن يجدد 
قلبه أن ينظر فيه ويفتش ليعرف 
هل أصابه داء من أدواء القلوب 
وما أكثرها: وكانت الندانة معرقة 
الداء للبدء في الدواء. تذكر على 
الفور قول ابن مسعود رضي الله 
عنه: «إن اللّه نظر في قلوب العباد. 
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في الخسارة. وشعر بالخوف والرهبة. وأحس 
بحاجته لتجديد قلبه مع تجدد العام والآيام. 
ازدادت دقات قلبه وتسارعت. فعاش مم كل 
دقة منها لحظضة صدق يحاورها في نفسه 
وكأندها هي الأخرى تتفدعمه وتحاوره. 


فوجد قلب محمد صلى الله عليه 
وسلم خير قلوب العباد. فاصطفاه 
لنفسه؛ فابتعثه برسالته؛ ثم نظر 
في قلوب العباد بعد قلب محمد, 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد. فجعلهم وزراء نبيه» (رواه 
أحمد). 

فعلم أن اتباع النبي صلى اللّه 
عليه وسلم والأخذ بسُنته والتأسي 
به وبصحابته من أفضل الوسائل 
لتجديد القلوب؛ وقد روى أبو نعيم 
في حليته قول عبدالله بن عمرٍ 
رضي الله عنهما: «من كان مستنأ 
فليستن بمن قد ماتء أولئك 
أصحاب محمد صلى اللّه عليه 
وسلم؛ كانوا خير هذه الأمة؛ أبرها 
قلوبا وأعمقها علماء وأقلها تكلفا 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
صلى الله عليه وسلم؛ ونقل دينه؛ 
فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم 
فهم أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم كانوا على الهدى 
المسنتقية: واللّه رب :الكعبة». 


الطريق لقلب جديد 

إن القلوب جميعها بيد الله 
سبحانه؛ وقد كان من دعائه صلى 
اللّه عليه وسلم: «يا مقلب القلوب. 
ثبت قلبي على دينك»». وهذا 
ذعاء يجب ألا :تففقل عنه: فظلب 
الثبات على الدين يعني التمتع 
بقلب متجدد يتصدى للفتن بقوة» 
ويصمد أمام المغريات باستعلاء. 
ويواجه الشبهات بعزة وشموح؛ 
وقد بلغ أبو بكر رضي الله عنه في 
ذلك مبلغا عظيما؛ وقد وصفه ابن 
عباس رضي اللّه عنه قائلا: «رحم 
الله أبا بكر كان واللّه للقرآن ن تالياً. 
وعن الميل نائياًء وعن الفحشاء 
ساهياً. وعن المنكر ناهياً. وبدينه 
عارفاً. ومن الله خائفاء وبالليل 
قائماء وبالنهار صائماً. ومن دنياه 
سالماً وعلى عدل البرية عازماء 
وتالمعروف. امتراء وإليه صائراء 
وفي الأحوال شاكراء وللّه في 
الغدو والرواح ذاكراء ولنفسه 


بالمصالح قاهرا فاق أصحابه 
ورعا وكفافا. وزهدا وعفافاء وبرا 
وحياطة. وزهادة وكفاءة» (حياة 
الصحابة. للكاندهلوي). فهل ترك 
أبو بكر من الخير شيئًا؟! 
وللتجديد في كل زمان ومكان 
أعداء يكرهونه. ومعوقات تعوق 
حركة سيره. وتحديات تقف 
أمامه. مما يتسبب في إيقافه أو 
التقليل من شأنه أو إبعاده. ومن 
أكبر هذه المعوقات الغفلة. وقد 
عرفها الجرجاني بأنها "متابعة 
التفمن على ما تشتهية”: حيث 
عن ربه ويتلهى بدنياه عن آخرته. 
وعلاج القلب الغافل أن يتذكر, 
قال تعالى (وَاذْكُر ريك في نَفْسِك 
تَصَرّعا كيده وَدُونَ الْجَهَر من 
القَوَلٍ بِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ ولا تكن 


من العَاهَلِينَ يإه د (الأعراف). 
قَال قتادة: : «أمّر الله بذكره: ونهى 
عن الغفلة» (تفسير ير الطبري). 


فالذكر يأتي باليقظة؛: وكما 
فين الصبحبة الصالكة علئ 
الذكر والتذكر؛ فإن صحبة 
الغافلين واتباع الهوى تجعل القلب 
غافلا؛ قال تعالى (وَاضصبرَ نَفْسَك 
مع الذِينَ يَدَعُونَ رَبْهُم بالقَدَاة 
وَالْعَشيّ يُرِيدُوِنَ وَجْهَهُ 3 تَعَدَ 


الدََّيَ ولا تطح 59 كا َلبَه عَنِ 
ذكرنًا 0 3 وَكَانَّ مره فرطأ 
437) ( 

ومن 0 ة التي تؤدي 
بصاحبها إلى الضياع غفلته عن 
الحكمة من وجوذه في هذه الحياة: 
وقد قال تعالى: الوك خَلقَتٌ الجن 
وَالإنسٌ إلا لِيَعْبدُونِ #دم#) 
(الدّاريات)» فقّد خلقه الله وكرمه 
وسخر الله له الكون ليقوم بواجب 
العبودية ولا وتقل عتم كما ريل 
من آجله الرسل لهدايته» وأنزل له 
الذكر ليتذكرء ٠‏ وقد أمر الله نبيه 
وقال له: (كُلَ إِنّ صَلاتي وسكي 
َحَحيَان ومكاتي لله رب العالمين 
41719 لا شَرِيك لَه وَبدَلِكَ مرت 


وَأَنَآ أَوَّلُ الْمُسَلمِينَ «39١ا»#)‏ 
(الأنعام). 


لا تكن من الغافلين 

إن من أراد تجديد قلبه 
فليبدأ من الآن دون تأجيل ولا 
يكن مع الغافلين» وإن من الغفلة 
التي تؤدي إلى التسويف وترك 
العمل؛ طول الأمل ونسيان الموت 
والدار الآخرة::وهذا يجعل المرء 
يجري وراء راحة بدنه فينسى 
صحة قلبه: يمر عليه العام وراء 
العام وقد أهدر وقته وهو يسعى 
في لذات الدنيا غافلاً عن نعيم 
الآخرة. يذكر حسناته ويغفل عن 
سيئاته. يحاسب غيره ويغفل عن 
محاسبة نفسه. يسيء ويذنب 
ويغفل عن التوبة؛ وقد قال الي 
(اقَتَرَبَ للثاس حَسَابِهُمَ وَهُمّ في 
غَفَلَة م مَعَرَصون نَّ )»١8‏ (الأنبياء ع 
فالقلّب الغافل يفيش الحياة ويففل 
عن الموت؛ يطلب الجنة ويغفل عن 
العمل لهاء ويعرف النار ولا يهرب 
منها؛ وقد قال تعالى: (كلِ نفين 
َآئقَة ٠‏ الْمَوَتِ َنم إَوَهونَ َجُورَكمَ 
يوم الْقيَامَة هَمّن إنْحَرِحَ عَنٍِ الثار 
وَأَدَخْلَ الْجَنَّةَ فَقَدَ قَاوٌ وما لْحَيَاةٌ 


الغفلة هى الداء 
الكبير للقلوب إذ 
تخول بينها وبين 
اليقظة فتصداأ 
القلوب وتظلم 

من الغفلة التى تودى 
يصاحبها إلى الضياع ‏ 
غفلته عن الحكمة 
من وجوده فى هده 


الحياة 00 


الدِّنْيّا إلا مَتَاعٌ الْفْرُور «4»185) 
(آل عمران). ١‏ 

ومن الغفلة التي تميت القلب 
الغفلة عن طلب العلم: وقد قال 
صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم» (رواه ابن 
ماجة)؛ فكيف يقيم المسلم د 
ويتبع أوامره وهو لا يعرف حلاله 
من حرامه؟ وكيف يؤدي فرائتض 
ربه وهو لم يتعلم الأداء الصحيح 
لها؟! أمّا تعلم القرآن الكريم 


ومدارسته. ومعرفة الأوامر 


الوسائل التي يتجدد معها القلب 
ويؤشر #السراجع خوراء اند هإن 
الغفلة عن هذا لا تليق بالمسلم 
أبدا. 

إن من الغبن الفاحش أن 
يغفل البعض عن معرفة أخلاق 
الإسلام العظيمة: والتخلق بها, 
والدعوة إليها وتقديمها بصورة 
ناصعة فى المظهر والسلوك 
والعمل والمعاملة. وتاللّه إنه 
الشقاء بعينك والحرمان؛ ألم يقل 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: :دلا 
تنزع الرحمة إل من شقي» (رواه 
الترمذي وحسنه)ء والرحمة 
فرد من أفراد منظومة الأخلاق 
المتكاملة. 

إن البعد عن هذه الأخلاق 
الراقية غفلة كبيرة لها أثر سيئ 
ليس في قلب الغافل وحده بل 
وفيمّن حوله؛. وقد قال صلى 
الله عليه وسلم: «إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق» (أخرجه 
جعله النبي صلى اللّه عليه وسلم 
من خيار الناس وأحبهم إليه حين 
قال: «خياركم أحاسنكم أخلاقا» 
(رواه الترمذي)؛ «إن من أحبكم 
إلحى أحسنكم أخلاقا» (رواه 
البخاري). 


حقوق الغير 


والعدل والإنصاف من أسباب 
حياة القلب وتجدد الإيمان فيه؛ 
وهذه أعمال شرعها اللّه وحث 
عليهاٍ وآصر يها ٠‏ قال تعالى: (إِنْ 
الله يامو بِالْعَدَلٍ وَالإِحَسَأنٍ 
وَإِيتَاء ذي لْمَرَيَى ِوَيَتْمَى عن 
المَحْشَاءِ وَالْمُتكر وَالْبَعَي يَعظكُمٌ 
َعَلَكُمَ تَدَكُرُونَ 4909) [التحل), 
نعم.. لعلنا نتذكر ولا نغفل, 
وإن أولى الناس بأداء الحقوق 
الوالدان» فلا ينبغي الغفلة عن 
برهما وإرضائهماء وقد قال 
صلى الله عليه وسلم: «رِضا 
الرّبّ في رضًا الْوَالدَيْن وَسَخَطهُ 
في سَحَطْهْمَا» (روآه الُطبراني)» 
فمن رضى اللّه عنه حماه من 
الغفلة, ثم أداء بقية الحقوق من 
زوجة وزوج:ء وابن وابنة» وأقارب 
وأرحام: وجيران وأيتام وأرامل 
وفقراء ومساكين: وكل من له حق 
يؤدى إليه. 

ومن الغفلة أن نقدم لأنفسنا 
في الدنيا دون تعب أو مللء ثم 
نغفل عن كنز الأعمال الصالحة 
الجارية الأجر والثواب بعد 
مماتناء وقد قال صلى اللّه عليه 
وسلم: «إِنّ مما يلحق المؤمن من 
عمله وحسناته بعد موته: علما 
علمه ونشره. وولداً صالحاً إتركه, 
ومصجفا ورثه, أو حرا بناه, 
أو بيت لابن السبيل بناه, أو نهراً 
أحراف» أو .ضوقة أخرجها مين 
ماله فى صحته وحياته؛ يلحقه 
من بعد موته» (رواه ابن ماجه) . 

بَيد أن الغفلة هي الداء 
الكبير للقلوب إذ تحول بينها 
وبين اليقظة. فقتصداً القلوب 
وتظلم. وتقسو وتبتعد. ولا 
يعيدها لفطرتها ويجددها إلا 
حسن الصلة باللّه تعالى؛ هو 
مالكها ومجددهاء وقد قال 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: «إن 
الإيمان ليَخلق في جوف أحدكم 
كما يَخلق الثوب؛ فا سألوا الله أن 
يجدد الإيمان في قلوبكم» (رواه 
الطبراني. وصححه الألباني) .ا 


6010 . 3303 1 0 نا ١‏ . الا الا الا 


ملابسات سقوط 


جد 


لتحم 


محمد مصطفى المالكي 


منسق العلوم الاجتماعية بوزارة التعليم 
والتعليم العالي بقطر 


الحرب العثمانية - اليونانية 
وصناعة الأبطال: 

بدأت الحربٌ حين قام 
ركيسٌ الوزراء البريطاني 
«لويد جورج» بتشجيع اليونان؛ 
ووَعَدَها بمكاسب إقليمية 
على حساب الدولة العثمانية, 
وفي ١5١‏ مايو 1519م قام 
الجيش اليوناني بإنزال ٠١‏ 
ألفٌ جندي يوناني في مدينة 
أزمير التركية والسيطرة عليها 
وعلى المناطق المحيطة بهاء 
تحت غطاء من القوات البحرية 
الفرنسية والبريطانية» وفرضوا 
على الدولة العثمانية معاهدة 
«سيفر» المذلةء التي وصفها 
السلطان العثماني بأنها «تركيبة 
من الشرور»؛ ورغم أن المجلسّ 
السلطاني وقع عليها خوفا من 
احتلال اليونانيين لإسطتبول: 
فإن السلطان لم يصادق عليها 
على الإطلاق. 

أرادَ الخليفة القيام بحركة 
مقاومة شعبية تمسح عار 
الوزيعة ولكن بسبب محاصرته 

فى إسسطتيول يقوات الأعداء 
تعذز عليه قيادة الحركة 


بانتهضاء الحرب العالمية الأولى انتهت الدولة 


العثمانية. وتم إعلانٌ وفاة «رجل أوربا المريض». ورغم 
الصّففف وَالوّهَن الذي أصابً الأمة الإسلامية خشيث 


بريطانيا أن تتحولّ مراسمْ العزاءٍ إلى فرح بمولودٍ 


فاختار ضابطاً في الجيش 
العثماني اسمه «مصطفى كمال» 
وعيّنه قائداً عاماً للجيوش 
العثمانية؛ ووفقاً لما أكدته 


الوثائق ق المريطانية فإن السلطانٌ 
قال ل«كمال»: إنه يستطيع 
إِنقادٌ وطن الأجدادء وزوده 
بصلاحياتٌ واسعةق ومنجحه 
درا آلف ليّرة ذهبية؛ ولكن 
«مصطفى كمال» استغل هذه 
الظروف ويداً تعمل لحسابه 
الخاص؛ وأعلنَ استقلالّه وعدم 
ارقاطه اسيم أن الجكوم 
في إسطنبولء وأعلن رفضه 
لمعاهدةد«سيفر» وأخذ 
يعرض' تساي عن الحليقة 
العثمانى «المتخاذل المتواطىٌ 
مع أعداء الأمة». وهاج الشعبٌ 


العدد 2123 - ذوالحجة 1439ه/ سبتمبر 2018م 


الخلافة العثمانية 


جديد. يحملٌ راية الإسلام والتوحيد. دعم لم تكن ' 
مراسمٌ دفن الخلافة العثمانية سهلة وميسورة. 
ولههذا احتاطتثٌ لدها بريطانيا وق لها أن تحتاص 
وخصططثٌ ما وسعها التخطيط. 


المسكين على خليفته. ولم 
يدر أن مصطفى كمال وحركته 
وثورته وتسليحّه من صنع 
الخليفة «المتخاذل»! 

بعد توريط اليونان في 
الحرب توقفت المساعدات 
البريطانية. بل وتحولتت 
لصالح مصطقى كمال حيث 
قدمث له بريطانيا العديد من 
المساعدات العسكرية. وأصدر 
مصطفى كمال أمرّه الشهير 
للجيش التركي: «أيتها الجيوش» 
هدفك الأول هو البحر الأبيض 
المتوسطء إلى الأمام»». وتم 
طرد القوات اليونانية. وهكذا 
تحكمتٌ بريطانيا في مسار 
الحرب وأَضْحَتٌ تحركها 
كما تحرك أحجاراً على رقعة 


الشطرنج. . 

شكل مصطفى كمال 
في أنقرةً «المجلس الوطني 
الأعلى». وطالب الدوائرٌ 
العسكرية والمدنية بالارتباط 
به. وقطع علاقتهم بإسطنبول؛ 
وأظهرٌ الإتجلير أ عداءً ظاهرياً 
لمصطفي كمال حتى يصنعوا 
حكومتان: حكومة إسطنبول 
وعلى رأسها الخليفة العثماني. 
الطدينه الممحاذل. المهز 
في انظر التاس: :وحكومة أنقرة 
وعلى رأسها مصطفى كمال» 
القوي الشجاع المنتصر في 
نظر الناس» وضَّحّمت الدعاية 
الإتجليزية” انتصارات مصطفى 


كمال «المزعومة»». فانخدع به 
ملايين المسلمين. 
اعلفثة: حكوفة إسطنيون 
أنها ستحضرٌ مؤتمرٌ لوزان في 
نوفمبر 1577م,: فقام مصطفى 
كمال بإلغاء السلطنة في ١‏ 
نومير كام ولما لم يوافئقه 
المجلسن الوطني أذاع مصطفى 
كمال من نفسه الموافقة على 
ذلك بالإجماع! وهدّد بقتل من 
يعلنٌ رخضه: وأضحى الخليفة 
العثماني محردا من أي سلطات؛» 
شأنّه كشأن شيخ الإسلام ومفتي 
السلطنة؛ وردٌ بقوله: إن الخلافة 
لا تكونٌ بدون السلطنة:؛ وأيّده 
في ذلك كثيرٌ من أهل إسطنبول؛ 
وبعد خمسة أيام جرى انقلابٌ 
في إسطنبولء وَعّزْل السلطانٌ 
محمد وحيد الدين؛ لأنه رفضض 
أن يكونٌ ملكا رمزيا لا علاقة 
له بالحكم.: ونُوديّ بابن عمه 
عبدالمجيد خليفة للمسلمين,؛ 
وبدأتٌ وسائل الإعلام المرتزقة 
والمأجورة تنشرٌ الأكاذيبت عن 
السلطان «الخائن», وانطلقت 
الختجاجات العامة والفوعاء 
المؤيدة لمصطفى كمال. 
وفي سنة 1555م أرسل 
أتاتورك «عصمت إينونو» إلى 
إنجلترا لمفاوضة الإنجليز على 
الاستقلال: فقال له السفير 
البريطاني «كرزون»: «إننا لا 
نستطيعٌ أن تَدَعَكم مستقلين؛ 
لادكم ستكونون حينئد نُواةَ 
يتجمعٌ حولها المسلمونٌ مرة 
أخرىء فتعود المسألة الشرقية 
التي عانينا منها طويلاً»» فما 
كان من أتاتورك إلا أن تعهّد 
عير بأن يزيل مخاوفهم. 
شترطوا عليه في اجتماع 
عقد في أبريل 1577م أربعة 
شروط على لسان السفير 
البريطاني «كرزون». عرفت 
بعد ذلك ب«شروط كرزون 
الأربعة». ومن أهمها: إلغاء 
الخلافة الإسلامية. وأن تقطع 


تركيا صلتها بالإسلام؛ فتّحل 
القوانين الوضعية محل الشريعة 
الإسبلامنية وخضع لنقستها 
دستورا علمانيا مدنيا بدلا من 
الدسيكوو العثماك, المستمد من 
قواعن الإساذم” 

رفضٌ الوفدٌ التركي برئاسة 
«عصمت إينونو» هذه المطالب» 
وأيده المجلس الوطني في تركيا 
بهذا الرفض؛ وعاد إلى بلاده: 
غير أ مصطفى كمال قرر 
تنفينذ هذه المطالب فى *” 
يوليو 1577م: ويموافقة أتاتورك 
على تلك الشروط عمقدت 
«معاهدة لوزان». وانسحبتٌ 
قواتٌ الحلفاء من إسطنبول؛ 
ودخلتها قواتثٌ أتاتورك دخول 
الفاتح المُظفرء ليُظهروه بمظهر 
القاكد صاحب الإنجازات 
والبطولات والاستقلال. 

يذكر مصطفى كمال نفسه 
في كتابه «الخطابة» كيف تمكن 
من هدم الدولة الإسلامية 
وإلغاء الخلافة مسجلاً في 
شماتة لحظاتها الأخيرة: «إنني 
أرى أن من المستحسن أن 
يوافقٌ المجتمعون هنا وأعضاء 
المجلس وكل واحد على اعتبار 
هذه قضية طبيعية (إلغاء 


الخلافة أمر طبيعي).: ولكن إذا 
حدث العكس (إن اعترض أحد) 
فإن هذا الأمر سَيّتفن أيضاء 
وفي إطار المجرى الطبيعي. 
ولكن من المحتمل أن بعض 
الجميعٌ لدى سماعهم الجملة 
الأخيرة: هيئت لائحة القانون 
بسرعة؛ وفي الجلسة الثانية 
للمجلس في نفس اليوم وعندما 
عليها مع بيان الأسماء وقفتٌ 
على المنصة معترضاً قائلاً: 
لا أرى حاجة لذلك (لا داعي 
للتصويت). ذلك لأنني أعتقد 
بأن المجلس الموقر سيوافق 
بالإجماع على الأسس التي 
سوف تحفظ إلى الأبد استقلال 
الآأمة والوطن؛ ارتفعت الأصوات 
قائلة: التصويت! وأخيراً وضع 
الرئيس اللائحة للتصويت ثم 
قال: قبلت اللائحة بالإجماع, 
ولكن سُمع صوتٌ نشاز «إنني 
أعارض». ولكن هذا الصوت 
اختفى بين الأصوات القائلة: لا 
يسمح بأي كلام»! 

وضي 78 رجب 147؟1اه/ ” 
مارس 1555م ألفى مصطفي 
كمال أتاتورك الخلافة رسمياء 


جا 315 /ايناننا 


وطرد الخليفة وأسرتّه من 
البلاد. وألغى وزارتي الأوقاف 
والمحاكم الشرعية؛ وحوّلٌ 
المدارس الدينية إلى مدنية, 
وأعلن قيام الجمهورية التركية 
وإنشاء دولة علمانية: وشَنٌ حملة 
واسعة للقضاء على مظاهر 
الإسلام في البلادء باعتقال 
العلماء. وأغلق جامع أيا صوفيا 
وحوّله إلى متحفء وأغلق 
جامع محمد الفاتح وحوله إلى 
مستودع! وخفُض عددٌ الوعاظ. 
ومنعٌ حجاب النساء؛ وألغى تعدد 
الزوجات. وأصبح الطلاق يتم 
أمام المحاكم. + واسغِيدلٌ القبعة 
الغربية بالطربوش التركي؛ ومنعٌ 
الأذان باللغة العربية. وأمر 
بكتابة اللغة التركية بالحروف 
العريية. وهكذا سُطرت آخرٌ 
ضفحاكف الخللافة . الإمنالاسية. 
ودُفنت الدولة العلية العثمانية: 
حيث رثاها أمير الشعراء فقال: 
ضَّجْتَ عليك مآذنٌ ومّناير 
وبكثٌ عليك ممالك ونواح 
الهند والهة ومصرحزينة 2 2 
تبكي عليك يمدي مساج 
والشامٌُ تيال والعراق وفَارِسٌ 
أَمُحى من الأرض الخلافة ماح 


010 »6 . 3303 1 0 نا ١‏ . الا الا الا 
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النظام السياسي الإسلامي؟ )١(‏ 


د . وصفي عاشور أبو زيد 
دكتوراه في مقاصد الشريعاة 


اهتم علماء الإسلام 
على مر العصور 
بمقاصد الشريعة 
وتفعيلها. وصي 
الغايات التي شرع 
الله لأجلها الأحكام 
العباد في المعاش 
والمعاد. وكان 
اهتمامهم على 
مستوى التعامل 
مم النصوص 
وفهمهها. وعلى 
في المستجدات 
والتعامل بدها مع 
النوازل المعاصرة. 


الكت 


تفاوتت رعاية الأمراء 
لمقاصد الشريعة على مر 
العصور بحسب رشادة الحكم 
في عصوره المختلفة؛ حيث 
كانت في قمتها في عهد النبوة: 
وعهد الخلافة الراشدة مع 
نزول في منحنى الرشادة بشكل 
طفيف وبخاصة في نهايتها؛ ثم 
نزل بشكل ملحوظ في العصور 
اللاحقة التي تحولت لملك 
عضوض انتقص فيه النظام 
السياسي من رشد الحكم حين 
تم تحويله من خلافة راشدة 
إلى ملك تم الانتقاص الظاهر 
فيه من فريضة الشورىء إلى 
أن وصلنا للحكم الجبري الذي 
يناقض مقاصد الشريعة ويوجب 
تغييره والثورة عليه. 

أما الفقهاء والعلماء فلم 
يخل عصر -في مجمل عصور 
الإسلام- من اهتمام بالفكر 
المقاصدي؛ استلهاماً لنصوص 
القرآن والسّنة, وسعياً لتحقيق 


فاعليتها في واقع المسلمين, 
وكان الاستدعاء الأبرز للفكر 
المقاصدي مترقيظا بعلماء 
إصلاحيين ومجددين وفترات 
نهضة وتطويرء وحسبنا أن الذي 


© 


تفاوتت رعاية الأمراء 
رك كد 
رشادة الحكم فى 
عصوره | 6 1 2 
محمد عبده هو الدذى 
أحيا الاهتمام بالفكر 
كان عصره تطويراً 


محمد عبده الذي كان عصره 
عصر تطوير ونهضة: فكان له 
الفضل فى لفت الأنظار إلى 
الشاطبي وجهوده المقاصدية: 
وتنفيض التراب عن الموافقات, 
وطبعه وتدريسه وتوصيته به, ثم 
تبعه بعد ذلك تلامذته الذين 
أسهموا بنصيب وافر في هذا 


والفاسيء والخضري. 


وقد كتب كتاب «مذكرة في 
حفية التشنريع الاسلاميي. 
قسم العبادات». في عهد 
تطوير الأزهر وتعديل مناهجه 
-كما قال المؤلفان- بما يتلاءم 
مع فلسفة العصر وحاجة 
المجتمل")؛ حيث إن البحث عن 
أسرار التشريع -كما جاء في 
الكتاب- كانت وليدة الحاجة 
إليه في العصر الحاضرء وضي 
العصور الأولى كان البحث 


ح]) ده 


مقضور فلن اقباط الاسعام 
والدفاع عنهاء ودفع الشبهات 
والاعتراضات الواردة عليها؛ ولا 
يتعدكون عن الحكمة قصدا .بل 
كانوا يذكرونها عرضاً". 

كسان ارتبساطظ اتفكن 
المقاصدي مكثفا كذلك في 
فترات المواجهة مع أعداء 
الأمة. والجهاد ضد المحتلين؛ 
وابن تيمية؛ وابن القيم؛ وابن 
عبدالسلام. والشاطبي2. وابن 
عاشور. وعلال الفاسي نماذج 
واصنصة تاريظيا غلى ذنك: 
وهسدا بلنسس لآضمية جديدة 
للمقاصدء وما لها من دور في 
تحرير الأرض ومقاومة العدو. 

ارتبط الفكر المقاصدى 
أيضا يفترات الغؤو الفكرى, 
وإثارة الشبهات؛ وفترات الضعف 
الحضاري الإسلامي حين تصبح 
الآمة المسلمة هى الطرف 
الضعيف في العالم: وهثا تتراوح 
ردود الفعل بين تقوقع وتخندق؛ 
حفاظطا على الهوية:ونين 
انفتاح ومبادرة عبر الاستنجاد 
بفلسفة التشريع الإسلامي 
والفكرالمقاصدى لدحض 
الافتراءات: وإزالة الشبهات, 
وترسيخ الواضحات والكليات» 
وهذا يؤسس لدور جديد آخرٍ 
للمقاصد في تحرير الأمة فكريا 
وعقدياء وأهميتها في حفظ 
الهوية للآمة المسلمة". 

وإننا في عصرنا الساضير 
لا حياة لنا ولا رجاء فينا ولا 
أمل لاستنقاذ أنفسنا وأمتنا 
والإنسانية كلها إلا بتحكيم 
مقاصد الشريعة وفكرها فى 
حياتناء سواء على مستوى الفرد 
أو الأسرة أو المجتمع أو نظام 
الحكم أو الأمة أو الإنسانية 
كلها . 

ومن أهم الدوائر التي يجب 
أن عل فيها مقاصد الشريعة. 
وأنْ تحقّق مقاصد الشريعة. هى 
داكرة السياسة الشرعية, 7 


ودوامهاء ويعمل على استقرا 
واستمرارها. 

وظائف نصب الحاكم في 
الشريعة وعلاقته بالمقاصد: 

إن آي نظام سياسي يقوم 
عليه أن يقوم بحراسة الدين 
وسياسة الدنيا به. وهذه هى 
الوظيضة الأساس الآ بساكم :في 
السياسة عن واجبات الحاكم 
التي حصروها في عشرة: 

الأول: حفظ الدين على 
الآأمة؛ أى إقامة الدين على 
وجهه الصحيح. 

الثاني: تنفين الأحكام بين 
بينهم؛ أي إقامة العدل بين 
الناس وتنفيد الأحكام. 

الثالث: حماية البيضة 
والحلت عكن الحوزة ليتصرف 
الناس في المعايش وينتشروا 


كان ارتباط الفكر 
المقاصدي مكثفا في 
فثرات المواجهة مع 
أعداء الأمة والجهاد 
صد المحتلين 

لا حياة لنا ولا أمل 
لاستنقاذ أمتنا 
والإنسانية كلها 

إلا يتحكيم مقاصد 
الشريعة فى حياتنا 


ا 


فى الأسفار آمنين؛ أى نشر 
الأمن فى الداخل. 2202 

الرابع: إقامةالحدود 
لتصان محارم اللّه عن الانتهاك, 
وتحفظ حقوق عباده من 
إتلاف واستهلاك؛ أي تنفين 
عقوبات جرائم الحدود وجرائم 
القصاص. 

الخامس: تحصين الثغور 
بالعدة المانعة والقوة الدافعة 
حتى لا يظفر الأعداء بغرة 
ينتهكون بها محرما ويسفكون 
فيها دما لمسلم أو معاهد؛ أي 
حماية الأمن الخارجي بالعدة 
والاستعداد الدائمين. 

السادس: جهاد من عاند 
الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم 
أو يدخل فى الذمة. 

السابع: جباية الفيء 
والصدقات على ما أوجبه الشرع 
نصا واجتهادا من غير عسف. 

الثامن: تقدير العطاء وما 
يستحق في بيت المال من غير 
سرف ولا تقصير ودفعه في 
وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. 

التاسع: استكفاء الأمناء 
وتقليد العظماء فيما يفوضه 
إليهم من الأعمال. 

العاشر: أن يباشر بنفسه 
مشارفة الأمور وتصفح الأحوال 
ليهتم بسياسة الآمة وحراسة 
الملة. 

هذه هي واجبات الإمام 
كما حددها بعض الفقهاء. وهي 
تدخل جميعا تحت واجبين 
اثنين: هما: إقامة الدين: وإدارة 
شؤون الدولة فى حدودءل"). 

أقول: إذا تأملنا هذه 
الواجبات وجدناها جميعاً لا 
تعدو تحقيق مقاصد الشريعة: 
وقد بينا من قبل أن مقاصد 
الشريعة ليست 'شيكا خارجا غن 
ماهية الشريعة أو نصوصهاء 
بل هي مستمدة من نصوصها 
استقراء :واسققنياطا. 

وهذه المقاصد كما هو 


معلوم هي توفير العيش الكريم 

للشعوب. وحفظ حرياتهاء 

وتحقيق الأمن الخاص والعام 

فى المجتمعات. وحفظ دين 

الآمة ونفوسها وعقلها ونسلها 

وعرضها ومالهاء. وهذه هي 

مقاضة الفيشالاتساتى 

الكريم كما أراده اللّه تعالى. 

ونزله رسوله الكريم صلى الله 

عليه وسلم في حياته بالمدينة 

المنورة .ا 

الهوامش 

)١(‏ مذكرة في حكمة التشريع 
الإسلامي قسم العبادات لأحمد 
محمد ندا وطنطاوى مصطفى: 
5. وتجدر الإشارة إلى أن الأزهمر 
تم تطويره أكثر من مرة: منها: 7١‏ 
محرم 4١١١ه‏ / ١‏ يوليو 1857م؛ 
حيث صدر قانون تطوير الأزهر 
في عهد الخديو عباس حلمي 
الثاني. ثم بدأت جامعة الأزهمر 
في ثوبها المعاصر سنة ١97١م‏ 
مع قانون إصلاح الأزمرء حيث 
أسسشت كليتان هما اللغة العربية 
والشريعة؛ ثم قانون رقم (5؟١٠‏ 
لعام م وهو قانون تطوير 
الأزمر؛ حيث أصبحت جامعة 
الأزهر تتكون من الكليات الآتية: 
كلية أصول الدين: وكلية الشريعة؛ 
وكلية المعاملات والإدارة. وكلية 
البنات الإسلامية؛ وكلية الهندسة, 
وكلية الطب.ء وكلية الزراعة. 

)١(‏ راجع مذكرة في حكمة التشريع 
الإسلامى: ؛. 

(؟) انظر ارتباط الفكر المقاصدي 
بهذه المعاني كتاب: مقاصد 
الأحكام الفقهية للدكتور وصفي 
عاشور أبو زيد: 359-90. سلسلة 
روافد. الكويت. الطبعة الأولى. 
77 اهار 17١1م‏ 

(:) الأحكام السلطانية للماوردي: 
33-77. تحقيق أحمد مبارك 
البغدادى. مكتبة دار ابن قتيبة. 
الكويت. 409١هء‏ وانظر: الأحكام 
السلطانية لأبى يعلى الفراء: /الا- 
8. دار الكتب العلمية؛ والإسلام 
وأوضاعنا السياسية لعبدالقادر 
عودة: .185-1١875‏ والتشريع 
الجنائي الإسلامي له أيضاً: 
/١‏ 45, والإسلام والاستبداد 
السياسي لمحمد الغزالي: .٠١1‏ 
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بقلم: د . أشرف دوابه 


المرأة المسلمة 

> لحت 
إذا اعددتها اعددت 
شعباً طيب الأعراق؛ 
لذا توالت سهام 
الغرب نحو المرأة 
المسلمة لإخراجها 
من دينها. بالحيلولة 
دون فهمهها الإسلام 
الصحيح تارة. أو 
بتمردها على تعاليم 
الدين نفسه تارة 
أخرف: 


© 


بعص الغربيين 
احترموا مكانة 
المرأة المسلمة وفى 
مقدمتهم الأمير ‏ 2 
«تشارلز» ولى عهد 
بريطانيا ‏ ' 


لعل قصة الفتاة التركية 
كريمان بخائص ككس مذ 
الحقد التاريخى الذى يكنه 
الغرت للمرأة المسلفة» فى 
ا يوكير ؟كذاي. قدت 
سبايعة الكتيان رفلقة جمالن 
أوروبا في العاصمة البلجيكية 
بروكسلء وكان من ضمن 
المتسابقات فتاة تركية اسمها 
كريمان خالص ممثلة لتركياء 
وذلك لأول مرة في تاريخ تركياء 
بل وفي تاريخ بلاد المسلمين. 
بعد إلغاء الخلافة العثمانية 
على يد «أتاتورك». 

وتقدمت الفتاة التركية 
ميحدوضة منقاكديا اباس 
البحر على خشبة المسرح. 
وحرصت لجنة التحكيم 
على منحها لتب ملكة سال 
العالم» ولم يقتصر الآمر على 
الع ول حرم ركيسن لجنة 


600 . 013153 ذ١‏ "ا . الا الا الا 


الفحكيم. بالحديت لأعغضاء 
اللجنة قائلاً: «أيها السادة, 
أعضاء اللجنة, إن أورويا 
كلها تحتفل اليوم بانتصار 
النصرانية؛ لقد انتهى الإسلام 
الذي ظل يسيطر على العالم 
منذ ١1٠١‏ عامء إن كريمان 
خالص ملكة جمال تركيا تمثل 
آمامت المرآة المسلمة: ها هى 
كريمان خالض .حفيدة المراة 
المسلمة المحافظة تخرج الآن 
أمامنا بالمايوه. ولا بد لنا من 
الاعتراف أن هذه الفتاة هى 
فاب اتتصتارنا». 0 

واستطرد فاتاذ: ذات 
يوم من أيام التاريخ انزعج 
السلطان العثماني «سليمان 
القانوني» من فن الرقص الذي 
ظهر في فرنساء عندما جاورت 
الدولة العثمانية حدود فرنساء 
فتدخل لإيقافه خشية أن 
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يسري في بلادهء ها هي حفيدة 
المططان اللي قح ينها 
ولا ترتدي غير المايوه. وتطلب 
منا أن تُمجب بهاء ونحن نعلن 
لها بالتالي: إثنا أعجبنا بها مع 
كل فمفياها بارع يكين يذ 
لفتيات المسلمات يسير حسب 
ها ريه كلتركم الأهراح تكريماً 
لانتصار أوروبا». 


غربيون يحترمون المسلمة 

وإذا كان هذا العداء 
الفاريضن ياززا فى هندا 
السلوك الهمجي الغربي 
السافن لكل غفة:ومكانة 
للمرأة المسلمة فإن هناك من 
الغربيين أنفسهم من احترموا 
مكانة المراة الفسلمة وفى 
مكدمقيم الأآمير «تشارلن» 
ولي عهد بريطانياء الذي أشاد 
بالمراة المسلمة: شاكلا + لقن 


تلت المرأة المسلمة حريتها 

قبل أن تنالها جدتي ملكة 

برحطانجا! 
ومن العجيب أن نرى 


بالغرب في واقعنا المعاصر 
من هو أقل وطأة على المرأة 
المسلمة من بعض المسلمين 
وتكلموا بلغتناء والذين قاسوا 
حرية المرأة بمدى عريهاء 
وتجرؤوا على أحكام الله في 
الميراث وغيرها! ويقابلهم في 
ذلك من الوجه الآخر الذين 
صوروا المرأة على أنها حبيسة 
البيوت ولا تصلح لممارسة 
دورها في مجتمعها بأي حال 
من الأحوال! 

لقد جعل الإسلام خروج 
المرأة للعمل ئيس بقصد تقليد 
زاكف أو صراع لا حقيقة له 
بينها وبين الرجلء فالمرأة 
تزاول دورها المجتمعي 
ازقياظا تحاجتها: الشخصطية 
للكسب للإنفاق على نفسها 
إذا لم يوجد من يتولى أمرها 


وينفق عليهاء أو لكسب مال 
تبذله في وجوه الخيرء أو 
ارتباطاً بحاجتها الأسرية من 
خلال مساعدة زوجها لتحسين 
ظروف الأسرة الاقتصادية, 
أو الإنفاق على أولادها إذا 
كان لا عائل لهاء أو ارتباطاً 
بالمجتمع لآداء بعض فروض 
الكفاية التي تفرضها حاجة 
المجتمع المسلم على مجموع 
النساء. وتكون بمثابة ضرورات 
اجتماعية أو اقتصادية, 
لحفظ كيان المجتمع المسلم, 
وتقدمه وتطوره. سواء كانت 
تلك الحاجات خدمية كالتعليم 
والتطبيب والتمريض النسائي 
وححنافة وتعديم الأظفال 
ورعاية اليتامى: أو زراعية أو 
صناعية أو تجارية وبما يتفق 
مع طبيعة المرأة وفطرتها. 


تماذج مشرقة 
وقد أشار القرآن الكريم 
إلى خروج المرأة لحاجة 


شخصية وآ سرية فى قصة 


ابنتي الرجل الصالح مع نبي 
اللّه موسى عليه السلام في 
قوله تعالى: (قال ذا جمابكيًا 
هَالَنَا كٍِ نَسَقي حت يُصَدرَ 
الرّعَاء وَأَبُونَا يح كبيرٌ 79»#) 


© 


المرأة تزاول دورها 
المجتمعى ارتباطاً 
للإتقاق على نفسها 
إذا لم يوجد من يتولى 
امرها 


أسماء بنت أبي بكر 
كانت نعمت المرأة 
المقدصدة فى بيتها 
المعينة لزوجها 
بجهدها ومالها 


(القصص).؛ فقد بينتا لموسى 
عليه السلام أنهما ما خرجتا 
من بيتهما إلا لحاجتهما لذلك؛ 
فأبوهما شيخ كبير لا يقدر 
على القيام بسقيا الغنم وهما 
تقومان بهذا العمل بأنفسهما. 

كما كانت أم المؤّمنين 
زينب بنت جحش رضي اللّه 
عنها تصنع بيدها؛ حيث كانت 
تدبغ وتخيط الجلد وتتصدق, 
وكانت رابطة زوجة ابن مسعود 
صنعاء اليدين تنفق عليه وعلى 
ولده. ولما طلقت خالة جابر بن 
عبدالله لم يمانع النبي صلى 
الله عليه وسلم في عملها بقطع 
ثمار نخلها عسى أن تتصدق أو 
تفعل معروفاًء كما خرج العديد 
من نساء الصحابة في ميادين 
الجهاد لسقي العطشى وعلاج 
الجرحىء وبرعت رفيدة رضي 
اللّه عنها في الطب ودفعها 
العمل بحائجة ‏ المعتع “لهاء 
كما برعت آم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها في العلم, 
وغيرهن الكثير. ها 


عناد الزوجة مؤشر 
خطير على عدم 
التوافق بين 
الروجين 

. وقد يكون سمة 
أصيلة فيها استمدته 
من مراحل حياتها 
الأولى نتيجة التربية 


الخاطئة | 


أجراس الإنذار انطلقت 
بشدة في الآونة الأخيرة لكثرة ما 
يعتري الأسر من خلل وانهيارات توشك أن تدمر 
المجتمه. فقد أصبحت الزوجة تعيش حياة الند للند 
في البيوت. وأنها متساوية مم الزوج في كل 
شيء. ويزداد ذلك في البيوت التي تعمل فيها 


الزوجة 509 3 50 57 5 | بالا .. غلال العادي 
عن الروخ: 


تمتلىّ المحاكم بكثير من 
قضايا الخلع التي ترفع لأتفه 
الأسباب التي أصبحت خطرا 
متوحشا في المجتمع:؛ التي 
تقوض أركان الأسر وتزلزل 
جنباتها فتنهار البيوت ويتفكك 
المجتمع؛ بل نجد في هذه الأيام 
كثيرا من التمساء تحاين وس 
كلمة أهلها قبل كلمة زوجها 
بل وتفضل كلام أهلها وتفعل 
به رغم كلام زوجها. إنها حالة 
استشرت بين نساء المسلمين 
وأصبحت ظاهرة منتشرة بينهن. 

وبعضهن يصلتن سيف 
المساواة على رقاب الأسرة, 
فنجدها تقول: أنت لست 
أفضل منيء لا فرق بين الرجل 
والمرأة: أنا أعمل مثلك.. إلخ 
من العبارات التي نسمعها من 
الزوجة لزوجها فتكون عوامل 
اشتعال متوهجة في البيوت. 


ويعد عناد الزوجة مؤشراً 
خطيرا على عدم التوافق 
والتكيف بين الزوجينء وعدم 
قدرتهما على مواجهة المشكلات 
التي تعترض حياتهما الزوجية؛ 
إذ تشير الأبحاث الاجتماعية 
إلى أن العناد بين الزوجين 
أحد الأسباب الرئيسة لتفاقم 
المشكلات بينهماء وأنه يلقي 
بظلال نفسية وتربوية وانفعالية 
على الزوجين:؛ وقد تمتد إلى 
أولادهما. 

تقول د. زينب عبد الجليل؛ 
الأستاذ المشارك بجامعة 
الملك عبدالعزيز بجدة: «يعد 
عناد الزوجة أول مؤشرات عدم 
قدرتها على التوافق والتكيف 
مع الظروف المحجيطة بهاء وهو 
قد يكون مؤشرا لضعفها؛ وقد 
يكون ستارا زائفا تدعي من 
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خلاله القوة لتداري ضعفهاء 
ويشير علماء النفس إلى أن 
العناد صفة موجودة فى الرجل 
والمراق لكنة أكثر وضوحاً عدن 
المرأة. فهو سلاحها الوحيد 
الذي تدافع به عن نفسها أمام 

تعتبره قوة للرجل واستبدادا 
لا قبَللها بمواجهته؛ فتلجاً 
إلى الرخض الس لبي لما تراه لا 
يتوافق مع أسلوبها ومشاعرها؛ 
وتبداً المشكلات». 

ويضيف علماء النفس: إن 
عناد الزوجة قد يكون سمة 
أصيلة فيها استمدته من مراحل 
حياتها الأولى نتيجة التربية 
الخاطئة؛ حيث يلبى الأهل لها 
كافة:متطلياتها تعة .سيت 
العنادء وبالتالى تعتقد أن العناد 
هو الأسلوب الأمثل لتحقيق 
المطالبء كذلك قد تكون الزوجة 
نشأت في بيت تتحكم فيه الأم؛ 
فتحاول أن تحذو الحذو نفسه 
في بيتها ومع زوجها. 

لقد أوجب الإسلام الحنيف 
على الزوجة طاعة زوجهاء 
كمادل القرآن والسّنة على أن 
للزوج حقا مؤكدا على زوجته. 
فهي مأمورة بطاعته؛: وحسن 
معاشرته. وتقديم طاعته غلى 


السسي 653 


طاعة أبويها وإخوانهاء قال النبي 
صلى اللّه عليه وسلم: ررللا يحل 
للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد 
إلا بإذنه؛ ولا تأذن فى بيته إلا 
بإذنه» (رواه البخاري؛ 5/145). 
وعصيان الزوجة لزوجها 
وعنادها يعتبر نشوزا وخروجا 
عن المألوفء فمن الطبيعي أن 
تطيع الزوجة زوجهاء وتحترمه؛ 
وتصونه. وذلك لأن طاعة 
الزوج أمر فرضته كل الأديان 
السماوية. لكن دون تجاهل حق 
الزوجة الذي كفله الإسلام. 
غلا ينظر الرجل لحقوقه 
متغافلا حقوق زوجته عليه التي 
تجلب المعروف وتزيد الحب 


أسبابه: 

أولا لا بد أن ندرك أن المرأة 
مخلوق ضعيف حتى ولو ظهرت 
بشيء من قوة الشخصية أمام 
الجميع؛ ولعنادها وعدم طاعتها 
لزوجها أسياب كثيرة. منها: 

-١‏ الفوارق الاجتماعية بين 
الزوج وزوجته. وعدم التوافق 
بينهما سواء كان ماديا أو فكريا 
أو يكت غارف السق. 

؟- البعد الديني وعدم وعي 
المرأة بمكانة زو جهاء وأهمية 
احترامه وطاعته؛ وجهلها بحقوق 
الزوج وواجباتها نحوه؛ من أكثر 
أسباب عصيان الزوجة لزوجها. 

؟- ظلم الزوج للزوجة 
وتقصيره فضي إدارة شؤون منزله 
أو في رعاية الأبناء. وعدم 
مراعاته لحدود الله فى التعامل 
مع زوجته. 

غ- سحو خلق المرأة وعدم 
تربيتها تربية سليمة؛ فضلا 
عن وجود مشكلات بين الزوجة 
وزوجها وعدم تفهمها لاهتماماته 
واحتياجاته. 

6- كثرة الأصوات حول 
المرأة التي تدعو إلى الاستقلال 
والتحرر عن الزوج. وتأثر الزوجة 


بمثل هذه الأصوات؛ دون التمييز 
بأن الدين وعادات وتقاليد 
المجتمع الشرقي تختلف عن 
المجتمع الغربي. 


تضرب المشكلات الأسرية 
جنبات المجتمع الإسلامي بقوة 
لما آل إلي هالحال من تغيب 
العلماء والمربين وكتم أصواتهم؛ 
وإفساح المجال لدعاة الانحلال 
والتغريب وتحرير المرأة؛ ما 
جعل المجتمعات كلها عا 
شفا جرف هار يوشك أن ينهار 
وتنهار البنية التحتية المجتمعية 

ولا بد من وقفة لعلماء الأمة 
لوضع حلول مؤسسية ومجتمعية 
وفردية لعلاج هذه الثقوب التي 
برزت في جدران الأسر. 

وأيا كان سبب عناد الزوجة: 
فإنها تستطيع رماع م 85 مسخ 
الآثار السلبية لهذا العناد؛ بل 
يمكنها توجيهه إلى ما يفيد؛ بل 
بمقدورها تحويل عنادها إلى 
طاقة إصرار لتحقيق أهداف 
إيجابية أو التخلص من صفات 
سلبية؛ وذلك بعدة وسائل؛ منها: 


-١‏ التمسك بآداب الحوار 
البناء - الزوج -ومع غيره 
أيضا- وعدم التشبث المريض 
بالرأي والاستماع إلى حجة 

-١‏ استحضار نية حسرز 


لا بد أن ندرك أن 
المرأة مخلوق 
ضعيف حتى ولو 
ظهرت بشيء من 
قوة الشخصية أمام 
الجميع 

نجاح الحياة الزوجية 
يتطلب قدراً من 
التفاهم ومزيداً من 
الحب وتقديم بعض 
التنازلات والتجاوز 
عن الهفوات 


التبعل عند وقوع الخلاف مع 
الزوج. 

”- احترام الرأي الآخر 
ونسيان المواقف السلبية 
السابقة والتعامل بروح التسامح, 
والعفو بين الزوجين حتى تسير 
الحياة في أمان واستقرار. 

غ- من المهم إبعاد الأطفال 
من دائكرة الخلاف بين الزوجين 
الناجم عن العنادء وعدم 
الأميقانة بهم للإانتصان لرايك 
أو موقفك. 

ه- منح الزوجة فُزيد] 
من الحب والاهتمام والتقدير 
والاحترام. 

1- تجنب الأسباب المؤدية 
للتادء ما إذا كان العتاد طبعاً 
فيها فليصبر الزوج ويحاول قدر 
المستطاع تجنب مواطن النزاع 
حتى تتخلص من هذه الصفة. 

إن نجاح الحياة الزوجية 
يتطلب قدرا من التفاهم 
والاحترام ومزيداً من الحبء 
وتقديم بعض التنازلات والتجاوز 
عن الهفواتء والتغاضى عن 
الزلات: والتعالي على الأنانية 
والعناد وتصيد الأخطاء .ا 


استشارات اسرية 


0 . 0131173 ذا 0 . الا الا الا 
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تجسست على زوجي.. فكانت الطامة 


يمكنك إرسال استشارتك 
على أحد العنوانين البريدين 


النا ليين: 
1111011 
امء. لتم داص © ا سمسط سر 


أستاذي الفاضل د. يحيى؛ بعد 
سلام اللّه عليكم ورحمته وبركاته, 
أنا سيدة فى منتصف الأربعينيات» 
نشأت في أسرة محافظة تقدم 
لي قريب لوالدي يشغل مركزا 
مرموقا ويحضر درجة الماجستيرء 
جذاب لبق وسيم, فنال مني كل 
الحبء. وطلب مني عدم العمل 
والتفرغ: فوافقت وتزوجنا وعشنا 
قصة حب زوجية رائعة ملأت 
حياتي؛ فهو ذو عاطفة متدفقة 
كريم متفوق خدوم محط تقدير 
واحترام من الجميع؛ ولكن رغم 
تدينه وسمته الإسلامي فإنني كنت 
الاحكل الدياناً تجاوزات مم الماء 
سواء عندما يتحدث عن زميلاته 
أو حتى مضيفة فى الطائرة عند 
سفرناء لديه زهو بذاته وقدراته 
الجذابة على التأثير في الآخرين 
ولكن ذلك لم يكن يمثل لي مشكلة 
لثقتي المطلقة في دينه وحبه 
لى؛ فقد كنت أعتبر ذلك من 
الغو و«مواقف وتعدّي». ولم أكن 
أعيرها أي اهتمام:. وخاصة أنها 
لم يكن لها أي تأثير على علاقته 
بي؛ فهو دائما مشتاق لي متعدد 
التعبير عن حبه سواء فى العلاقة 
الحميمية أو عواطفه الجياشة أو 
كرمه المادي. 

منذ ستة أشهرء تعرفت إلى 
إحدى السيدات من خلال ترددي 
على النادى. 

توطدت علاقتنا معاً حتى 


ظ 


النادي كلما ذهبت لحديثها الشيق 
والمواقف التي حدثت لها التي لا 


سألتنى ذات مرة عن أحوالى 
مع زوجي فقلت: 

- زين. 1 

ك ليسر مقياساء 1 فكثير من 
الربحال يتحول رضن فاته 

- زوجي غير. 

+ له سرمي نهل الاين مانن 
موبايله؟ 


زوجي ذو عاطفة 
متدفقة كريم متفوق 
خدوم محط تقدير 
واحترام من الجميع 
رغم تدينه وسمته 
الإسلافي فقاننى كنث 
ألاحظ أحياناً تجاوزاته 
مم النساع ا 
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- لماذا؟ 

- حتى تتأكديء أليس لديه 
«واتساب» ودفايبر»». ودايمو.. 
ويتحدث خلالها؟ 

- نعم» وبكثرة, لكنني أعلم كثرة 
مهامه ومشاغله. 
محادثاته! هل تعلمين مع من 
يتحدث؟ 

حطيعا لا 

- لذا عليك ألا تتحدثى عن 
حبه وإخلاصه! وهذا الوجه يتقنه 
ويبرع فيه من له علاقاته وحياته 
الخاصة؛ وإن لم يكن له علاقات 
عاطفية: فعلى الأقل علاقات 
علاقة عاطفية؛ التى من المؤكد 
ستتحول إلى كارثة. 

- لا أظن زوجى كذلك. 

- لا أفهم ماذا تقصدين؟ 

- لدي برنامج يطلعك على كل 
ها في موبايل زوجك: ويمكنك أن 

- هل تعنين أنني أتجسس على 
زوجي5 


من مدى مصدافيته وحتى تبادري 
بعلاج أي خلل للحفاظ على بيتك 
وأولادك وتنقذيه من نزواته» وإن 
كان كما تظنين -ولا أعتقد ذلك- 
فقد تأكدت من حبه وإخلاصه 
فتزداد سعادتك به. 

- لكن التجسس حرام؛ ونحن 
نهينا عن ذلك. 

بهندا اليس تجتنا ١‏ اتسين 
بغرض الإضررء أما هذا 
فتجسس بغرض المصلحة؛ وهذا 
زوجك ومن حقك بل واجبك أن 
تحولي بينه وبين أن يقع أو يستمر 
في الخطأء والتأكد من مدى حبه 
لك؛ لقد كنت أثق في زوجي الأول 
ثقة مطلقة؛ إلى أن اكتشفت من 
اطلاعي على تليفونه أنه «زير» 
منتساء, وده نوا هته كانت 
القاضهة واتقصلنا: 

أما الثاني؛ فقد كان فعلاً 
مخلصاء ولكن من اطلاعي على 
حديث أمه معه؛ أدركت كم هي 
تتعمد تخريب بيتناء وأنه كان 
منسحبا ضعيفا لا يرد غيبتى,» 
وهتك مواجحه كاتت. الناصمة 
وانفصلنا أيضاً. 

أما زوجى الحالى فأتابعه كظله 
حنى المكان الذي يتواجد فيه 
عن طريق برنامج تحديد المواقع؛ 
وكم أنا في قمة السعادة لإخلاصه 
وحبه لي؛ وكم هي سعادة الزوجة 
عندما تتأكد من مدي صدق 
زوجها وحبه لهاء بدلا من أن 
تعيش في غفلة ولا تفيق إلا على 
مصيبة بعد فوات الأوان؛: على كل 
سآرسل لك البرنامج وآنت خرة: 
هل موبايلك مفتوح؟ 

- نعم. 

- عليك أن تستخدمى كلمة 
ميرو معقدة وكذ لك اليضمة: 

وفعلا أرسلت لي هذه القنبلة 


الذرية التي حطمت حياتي بل 
حياتنا وزوجي وأولادي. 

فى البداية. رفضت وأبت 
نفسي» ولكن تذكرت كلامها بأن 
ذلك ليس تجسساء ولكن المهم 
النية؛ وهي المحافظة على بيتي 
وحماية زوجي من هواه ونزواته؛ 
إلى آخر ذلك من التعليلات 

وأخيرا غلبني الشيطان وثبتٌ 
البرنامج؛ واطلعت على آخر شات 
وكان مع أخته الكبرى, التي بيني 
وبينها خلافات بسبب تدخلها 
في شؤونناء وتعتبر نفسها وصية 
عليه بعد وفاة أمه فوجئت أنه 
قن روسل الها :ميلقا كبيرا يتا 
على طلبها حتى تتمكن من تجهيز 
ابنتها للزواج؛ وأنها ممتنة له لآن 
الفشل» رغم اعتذاره عن سفرنا 
هذا الصيف لعدم توافر المال 
لديه؛ الذي أثارني هو أنا لا أمانع 
من مساعدته لأخته. ولكن لماذا 
لا يطلعنى؟ أليست الحياة مشاركة 
بين الزوجين؟ 
زميلاته في العمل؛ حقيقة لم أجد 
ما يؤكد وجود علاقات غرامية أو 
ألفاظ تخدش الحياء؛ لكن دردشة 
عامة خارج نطاق العملء وإنهن 
يستشرنه في أمور خارج نطاق 
العمل مما أثار نار غيرتي! 

واحترت كيف أتصرف؟ كيف 
أحد من استغلال أخت زوجى له؟ 
كيف أحول بين زوجي ونزواته؟ 
هل أواجهه؟ وكيف أبرر اطلاعي 
على حسابة؟ 

لقد تحول ليلي إلى أرق 
وكوابيس وخيالات مما قد يكون 
عليه زوجي من علاقات» وأضحى 
نهاري لا يفارقني الموبايل وتصفح 
صفحات زوجي وتأويل كل كلمة بل 
كل حرف إلى خيالات شيطانية, 
فأهملت بيتي. ٠‏ وأصبحت أرى 
زوجي مخادعا كذوباء فانعكس 
ذلك على اهتمامي بنفسي وبك 


طبعاً ؛ وساءت علاقاتنا. 

أخيرا قررت أن أواجه الموقف. 
فاشتريت شريحة تليفون جديدة: 
ومن خلالها أرسلت رسالة إلى كل 
السيدات اللائتى على علاقة ما 
بزوجيء أنصحهن بأن التجاوزات 
يوردهن المهالك: خاصة إن كان 
هذا الرجل متزوجاً تسيلا هع 
زوجته. 

أما عن أخت زوجيء فقد 
كلمتها مباشرة؛ وأوضحت لها 
أننا لم نسافر هذه السنة وانمعكس 
ذلك على نفسية الأولاد. وأنني 
أتوقع أن تكون هي السبب؛ فمن 
ابنتها؟ 
وكأن بركاناً قد انفجرء وانهالت 
علي بالسباب! وكيف أتدخل 
بينها وبين أخيهاة هما كان مني 
إلا أن أغلقت التليفون, وعاودت 
الاتصال لتستكمل سبابها لي فلم 
أرد عليها. 

لم يعض من الوقت إلا أقل من 
ناعة: بواذا. مزهي يذاخل بعلي 
في ثورة لم أعهدها وقد ترك 
عمله؛ فبادرني من أين علمت 
ابنتهاة وإذا به يخطف الموبايل 
من الطاولة ويسألنى: منند متى 
تضعين كلمة سر على موبايلك؟ 

- هذا موبايلئ وأنا حرة 

داإن لح لمي المزبازل الك 
طالق! وأعطانى الموبايل. 

طبعا لم أستطع أن أفتح 
الموبايل؛ ٠‏ ثم دفعني خارج الغرفة 
قائلاً: وتغادرين بيتي الآن .فورا. 
واتصل بأبي قائلاً له: تعال خحد 
ابنتك, ثم خرج وتركني في دوامة 
لا أدرى كيف أتصرف؟ 
أجاوبه عن تساؤلاته؛ فماذا أقول 
لهؤكوغادرت البيت منذ غندة 
قرأت الظنون والشكوك في وجه 


أين أتت بمصاريف زواج 


عن اتصال أولادي ونحيبهم 
واضطراب حالتهم؛ لا أعلم كيف 


أتصرف؟ 


التحليل 

زوجة ار اللّه يه بروج 
حاص على :ذرا سات غليا: 
جذاب لبق وسيم. وتعيش حياة 

كحفرة تنعم فيها بقصة حب 
رائعة ملأت حياتهاء فزوجها ذو 
ولكن رغم تدينه وسمته الإسلامي 
التجاوزات مع النساع ولم يؤثر 
ذلك على علافته 

ترمي بكل ذلك عرض الحائط 
وتنساق وراء شيطانة في صورة 
امرأة تبث في أذنيها سموم تجارب 
وزين لها هواها والشيطان أن ذلك 
خرص السداكل: هلك ينها بحباية 
زوجها من نزواته, فتبني هواجس 
وخياللات وأوهاماً تريد أن تؤكدها 
على زوجهاء فيكون عقابها آني 
واتطتون: ولينها عتت ثيران ما 
اقترفت من ذنبء؛ بل آثرت إلا 
تصيكيع خال علاقة ارحيا راكد 
كما ترى. فكيف يساعدها على 
إتمام زواج ابنتها وتحرم هي من 
رحلة ترفيهية؟! وكيف لا يستأذنها 
في التصرف في بر أخته من 
ماله؟ لا بد أن تشعو هذه الأخت 
بالعجز! 

آما ونياات بالبيل شبعد ارين 
محادثاتهن معه بأنها مؤشرات 
إلى زواج 
من منعهن عن هذا الزوج الذي 
إن كان حقا منحرفا فستستقيم 
حياته بانصرافهن عنه؛ وإن كان 
مستقيما فبصفتها ولية أمره فقد 


جنبته عناء مقاومة إغرائهن! 
ومن المؤكد أن الجميع اتصل 
بزوجهاء الذي لم يجد أي تفسير 
إلا أن زوجته تجسست على 
تليفونه الخاص. 
وباستطلاع رأي الشرع في 
موضوع التجسس بين الزوجين 
من خلال المتخصصين: أفاد د. 
الشيخ كمال درويش؛ عضو لجنة 
الإفتاء الهاتفية بوزارة الأوقاف 
بالكويت ومن علماء الأزهمر 
الشريف. بأننا نهينا عن التجسس؛ 
5 يا الذينٌ آمَنُوا اجتنبوا كثيراً 
مّنّ الظنّ إن بَعَضِ بَعَْضَ الظن إن ولا 
تَحْسْسُواً ولا يعن بَعَضُكُم بَعَضاً 


م 


أيُحبٌ دك أن تاكلم لَجُمّ أخيه 

مَيْتاَ فَكَرَهَتّمُوَةٌ وَانَقُوا الله إِنْ الله 
تَوَابٌ ريم 4179) (الحجرات): 
وهذا النهي على الإطلاق بين 
المسلمين. فلا يحق لأي من 
الزوجين التجسس على الآخر 
وتتبع عورته ولا التنصت عليه بأي 
وسيلة ما. 


الحل 
الاعتراف بالذنب والندم والعزم 
على عدم العودة مرة أخرى, 
والوضوء والصلاة والاستغفار. 


والاعتذار لها. 


الاتصال بزوجك واعترافك له 
منه؛ وإعلامه أنك اتصلت بأخته 
واعتذرت لها وتنوين زيارتها 
تلظيفا لقلبهاء وأنك مستعدة أن 
تتصلي بزميلاته أو ترسلي لهن 
اعتذارا أو يعتذر هو نيابة عنك. 

أيضأ عليك أن تتوقعي بعض 
الإعسراض من 0 أو أخته 
اللّه د والدعاء 0 الله 
مع طيب الكلام مع زوجك وأخته 
سيلين قلبيهماء والله يوفقك.ها 


1١ ١0 01311733 . 00‏ . لال نالا نالا 


أثبتت المرأة عبر التاريخ أنها النصير 
الأول للرجل في كل مكان؛ بدءاً من البيت 
والأسرة. ومروراً بجميع مناحي الحياة 
العملية والعلمية والأمنية والتريوية 
والاقتصادية.. وغيرهاء فلا معنى ولا 
جمال للحياة بدون امرأة؛ أماً وأختاً 
وزوجة وابنة وجدة وحفيدة: ولا ميزة 
بدونها؛ معلمة وداعية وعالمة وطبيبة 
وباحثة ومهناً إنسانية بلا حدود. 

كانت المرأة المؤنس الأول لآدم عليه 
السلام؛ وأم النبي عيسى عليه السلام, 
وتصيرة الرسل والأنبياء؛ وكانت المرجع 
الأمني لتبينا عليه السلام في بداية 
دعوته: والمرجع الشرعي بعد وفاته, 
ودسيدات نساء أهل الجنة أريع: مريم 
بنت عمرانء؛ وفاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وخديجة بنت 
خويلد؛ وآسية»؛ «وإن فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام »» 
فهؤلاء نساء خلدهن التاريخ بلفظ نبوي 
كريم. 

وكم حفظت المرأة بيتها عند خروج 
زوجها للجهاد؛ أوسافر للعمل؛ والمرأة التي 
علّمت أبناءها الأيتام حتى باتوا علماء 
عرفهم التاريخ: والمرأة التي ريّت أبتاءها 
بعد اعتقال زوجها ظلماً وزوراً: وال مرأة 
التي ساندت زوجها في المهجر ومواجهة 
صعوبات الحياة. 

أكدت دراسة أمريكية بجامعة جون 
هوبكنز أن الزوج يشعر بالكآبة عندما 
تغيب عنه زوجته لفترة طويلة:؛ والأزواج 
بعد عمر هده سنة يهملون طعامهم 
وأعمالهم ومظهرهم الخارجي ويلزمون 
البيت عند غياب الزوجة: كما تبين 
الدراسة أن نسبة الوفيات بين الرجال 
الذين فقدوا زوجاتهم تصل إلى 57 

ولا شك أن المرأة تؤشر كثيراً في المزاج 
النفسي للرجلء ففي إحصائية لشركة 
أدوية ألمانية أشارت إلى أن الرجل الذي 
توجد في حياته امرأة تكون صحته 
أحسن وأفضل من الرجل الذي يعيش 


العدد 2123 - ذوالحجة 1439ه/ سبتمبر 2018م 


وحيداً. كما يعاني الرجال نفسياً في 
حالة الانفصال. 

وتقديراً لدورالمرأة في الكويت, 
خصصت جائزة سنوية للأم المثالية, 
أنشأتها الشيخة فريحة الأحمد الصباح,» 
يرحمها الله. ونكتشف كل عام إنجازات 
عظيمة لأمهات معظمهن غير متعلمات» 
فتجد أثرهن في ذرياة طيبة؛ علماً وفكراً 
وثقافة وخلقاً وديتاً. 

وكما قال شاعرالتيل حافظ 
إبراهيم: 
الأم مدرسة إذا أعددتها 

أعددت شعباً طيب الأعراق 

وهذه الأمة ولادة من روائع النساء في 
كل زمان ومكان, مؤكدة وجودها ونجاحها 
في كل ميدان؛ وما علينا سوى الوثوق 
بها. وإعطائها حقها ومكانتها على كل 
مستوى؛ ومن هذه النماذج: م. زها حديد: 
المعمارية العراقية؛ أول امرأة تحوز جائزة 
«بريتزكرء» للعمارة» وأ توكل كرمان» 
الناشطة والكاتبة الصحفية اليمنية: 
اختيرت إحدى 7 نساء أحدثن تغييراً في 
العالم من منظمة «مراسلون بلا حدود » 
وأول امرأة عربية تفوز بجائزة «نوبل 
للسلام» عام ١١١5م,:‏ ود سميرة موسى»؛ 
عالمة الذرة المصرية؛ التي رفضت العمل 
مع أمريكاء فتم اغتيالها عام 457وام 
وأ أمينة بليك» نائب رئيس الرابطة 
الإسلامية على مستوى بريطانياء ود. 
غادة المطيري»؛ السعودية الفائزة بجائزة 
الإبداع العلمي في أمريكا (" ملايين 
دولار) لاكتشاف «الفوتون», وهو معدن 
يتيح للضوء أن يد خل الجسد ويصل إلى 
الخلذيا دون الحاجة لفتح الجسم لإجراء 
عمليات جراحية؛ وأ معالي العسعوسي» 
الناشطة في خدمة المنكوبين باليمن 
وسط القصف, وغيرهن كثير.. كثير. 

فلتبرز المرأة في كل مجال ومكان 
وزمان؛ ولتكن الداعم الرئيس للرجل؛ أبا 
وأخاً وزوجاً وابناًء وأقولها بكل صراحة: 
دلا نجاح بلا امرأق "ا 
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مجلة المسلمين في أنحاء العالم 


إسلامية أسبوعية تصدرشهرياً مؤقتا 
تأسست عام ١7١9٠١‏ ه ١/اوام‏ 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


عبد الله علي المطوع يرحمه الت 
رئيس التحرير 
محمد سالم الراشد 
سكرتير التحرير 
جمال الشرقاوي 
الإخراج الفني 
مصطفى عزالدين 
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ه «الائتلافية» تتربيع على عرش اتحاد جامعة الكويت 6ش52 
ه مؤتمر جدة الشعبي البيعة الثانية لأسرة آل الصباح 86شظ 
اتفاق إدلب..بين الإنجاز التركي ومخاوف المستقبل 1517 
٠‏ الناطق باسم حزب النهضة: الأوضاع التي تعيشها تونس 
توجب التوافق الوطني 135*000« 
« ليبيا.. حراك تطصير العاصمة ومتغيرات جديدة على الساحة... 
٠‏ رئيس صيئة علماء المسلمين بلبنان: من أحرق «الأقصى» 
يمكن أن يحرق «الكعبة» ل 


ه مفهوم الأمن الفكري بين المحددات العلمية والمشكلات الواقعية .... 


0 دنانير كويتية 
7 ديناراً كويتياً 
5 ديناراً كويتياً 
0 ديناراً كويتياً 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 


اللتتكه-دةة 2 

تشمل عمولة التحويل لله 
السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 

ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


«#وَلقَدَ ْنَا ير مده من قبل وك 
بد عَْلِمِينَ '(200 إِذْ فَالَ ليه وَقَوَي مَا اذو 
لتَمَائِلُ أل أسر ها عكثوت (5) الوأ ومَديآ 
ءابنا ذا عنيييت 2 قال لَمَد كُشْر أَثْر 


للق أ ا ا 

جب اخ و سس سور 
لوت وَالْرْضٍ ألَرِى فطرهري وَأنأ عل ذيكر 
ين الشبهريت (2) واه ليده در 


0 ديرن 608 فجعلهم جد ذا إِلّا 
حكررا لم لمر له تحغُوت (2) ): 


(سورة الأنبياء ) 


تراجم - دراسات - تربوي 
استشارات أسرية 


مقالات 


حب الخير للغير 

د. يوسف السند ‏ 47 
هل يستسلم «أردوغان»؟ 

د. حلمي القاعود 54 
التعليم في دول غير المسلمين.. 


إلى أين؟ 
د. عصام الفليجه 66 
قطر: 
مكتبة الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 
البحرين : 


مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

لك :725111 / 4 723763 

المغرب : 

الشركة العربية الإفريقية للنشر والتوزيع: الدار البيضاء 
ص.ب 13008 الدار البيضاء الرئيسة 

ت: 0021222249200 فاكس: 0021222249214 
لاا0١اناقا8‏ 1 5انا ددعقضصط اوضع /االانا : كا.لا 
/ا52 4ل/الا 5700م ا ,8020 :عنلاوط 11 - .ناآ ا 
0 742 -0181 :3 3344 742 -0181 :161 
6611/1 مع طناك /الااأنانا -غل/ااكانلا 1 

3 (1 -90) .ينوع - 5120190 (1- 90) ناة1. 


5 لاه 
راي (جه] 


بين الاصنام والمعابد 


تخرج بين الحين والآخر قضايا جديدة في ظاهرها العقدي؛ قديمة في تفصيلها 
الفقهي؛ وتعد «الموسوعة الفقهية» من أكثر مراجع العالم الإسلامي شمولاً المختلف 
القضايا الشرعية التي نوقشت باستفاضة على مختلف المذاهب؛ امتد عملها لأكثر من 
٠٠‏ سنة لدقة دورها؛ وقام عليها علماء أجلاء نحسبهم مخلصين متفهمين خبراء. ومع 
ذلك لا نتجد القائمين عليها وعلى قطاع الافتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الاستعجال في إعطاء الرأي الفقهي لأي مسألة قديمة متجددة بشكل مختلف, إلا بعد 
الوقوف على تفاصيلها الدقيقة. 

ومن الأمور الحديثة التي ظهرت مؤخراً مشروع تقني جديد يعمل على صناعة 
المجسمات التفصيلية لآي شيء يتم تصويره؛ كالاجهزة والادوات والورود.. وغيرهاء 
وكن لك الحيوان والانسان. أي الأشياء الحية والرأي في التجسيم فيه اختلافات عديدة 
أوردها المشرع في الموسوعة الفقهية: يمكن العودة إليها لمن يرغب, إلا أن المستجدات 
تحتاج بحثاً علمياً أصولياً حتى يتم الخروج بالرأي الآمن شرعاً وفقهاً وديناً 

كما ظهرت بادرة غريبة من فئة غريبة عن الكويت,» استأجرت منزلة أطلقت عليه 
«بيت الهارموني» (ع110115 113112017): وضعت فيه نماثيل صغيرة غريبة» وأطلقت 
ترنيمات صوتية وموسيقية غريبة:؛ فإذا هو مكان لدين غريب» يتم التسويق له بشكل 
راق وغريب! 

لقد عاشت الكويت منن نشأتها على الدين الإسلامي القويم» والابتعاد عن كل ما 
يخالف «التوحيد » في أي مجال ومكان, بإشراف ومتابعة حثيثة من المشايخ والعلماء 
المعروفين عبر تاريخ الكويت؛ وتوعية مستمرة في التعليم والمساجد؛ ومؤخراً في وسائل 
الإعلام؛ ويدعم ذلك السلطة السياسية التي انتهجت ذلك مبدأً لهاء ويتم محاربة كل 
أنواع الشرك والبدع وكل ما هو محرم: وقد حفظ الله الكويت بأعمالها الطيبة منذ 
نشأتها وتاريخها الطويل. وبالطبع لن يقبل العلماء أي مستجدات في ذلك؛ وبالأخص 
الشركيات واختراق الأديان لجزيرة العرب 

ودرءاً للفتنة: ومنعاً الاندفاع بعض المتطرفين في نشر أفكار الحادية أوشيطانية في 
المنطقة: أوتزعزع ثقة المسلم بدينه باسم العقل والتنوير(غير محدد الإطار)؛ وحفظا 
للمجتمع من اختراق الأفكار المنحرفة للبيوت والأسر والشباب؛ ينبغي أن تبادر الدولة 
ممثلة بوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ووزارة الأوقاف ووزارة التربية والدراما؛ 
بتحصين الأبناء من تلك الانحرافات مبكراً؛ وأن تواجه بالتعاون مع وزارة الداخلية 
وبلدية الكويت استئجار البيوتلمعابد عامة؛ ودعوة الناس لد خولها ونشردينهم. 

ونسأل الله أن يحفظ الكويت وكل بلاد المسلمين من كل سوء وزلل وشرك وخلل.ا 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجلء وأمره أن يكون 0 في الحياة ف إِنَّ صَلاقِ وَمْتي وَحَبَاىَ 
عاضا رترت تلت 10 ل كرك لك رب يك لت انا َل لدي 0 )4( الأنعام). 
وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وفيقاً بعرى هذا الناكن هوا © فننوا ع ومن هذا المتطلق !لفحم كر تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام؛ متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ه 


00 »6 . 3103 1 0 لا 111 . الا الا الا 


للعام ال ٠ع‏ على التوالي. 


«الائتلافية» تتربع على عرش 5 
اتحاد جامعة الكويت 


للعام الأربعين على التوالي؛ تمكن التيار الإسلامي المحافظ المكون 
من القائمة الاتتلافية؛ والاتحاد الإسلامى؛ فى جامعة الكويت. من 
تصدر نتائج انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الجامعة, والفوز في تمثيل 
طلبة جامعة الكويت. 

وحصدت «القائمة الائتلافية» وحليفتها قائمة «الاتحاد الإسلامي». 
جميع مقاعد الهيئة الإدارية. وحصلت القائمة على 8071 صوتاء بفارق 
١‏ صوتاً عن منافستها القائمة «المستقلة»؛ التي حصلت على 5997 
صوتاً. 

وجاءت القائمة «الإسلامية» في المرتبة الثالثة, بحصولها على 
٠‏ أصوات, وحلّت قائمة «الوسط الديمقراطي» في المرتبة الرابعة 
والأخيرة: تحخصولها علن ١5‏ .بوتا : 0 

وقد شهدت هذه الانتخابات تراجعاً في نسبة ة المصوتين : هذا العام 
لحالة العزوف التي أصابت الأوساط الطلابية, بسيب المؤشرات التي 
كانت تؤكد فوز القائمة الائتلافية. 

وبين هده التشاقع:التوجه. العام لطلية 'جامعة الكويعا, وتوكد أن 
الشباب الكويتي ذو صبغة محافظة. 

يذكر أن القائمة الائتلافية, والاتحاد الإسلامي. قد قررتا الاندماج 
في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت عام ١٠٠٠م.‏ 

وقال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت - فرع الجامعاة 
سعود الكندري: اللهم لك الحمدء تمكنت القائمة الائتلافية من 
المحافظة على حاجز ال8 آلاف صوت وبنسبة 717 التى تعتبر هى 
الأعلى في تاريخ الانتخابات الطلابية. 

وأشاد الكندري في تصريح لجريدة «الأنباء» بحسن تنظيم الهيئة 
التنفيذية للاتحاد للانتخابات التي سارت بسلاسة وهدوء دون أي 
مشتعلات فذكن والخرجت العرسن الديمقراطي بالشكل الذي يليق بسمعة 
ومكانة طلاب وطالبات جامعة الكويت؛ ووعد الجموع الطلابية بأن باب 
الاتحاد مفتوح للجميع دون استثناء في عرض مشكلاتهم والصعاب 
التي تواجههم, وكذلك في 
تقبل مقترحاتهم حتى يأخذها 
الاتحاد بغين الاعتبار ويطالب 
بها الجهات المعنية. 

وأشاد نواب وأكاديميون 
يتجاح العجلية الانسكانية. وقان 
عضومجلس الأمةالئنائب 
محمد الدلال: مبيروك لقائمتى 
الاتتلافية والاتحاد الإسلامى 
فتوزهما بمقا عن 'الاتتحاد 
الوطني لطلية الكويت» وتحيئ 
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جهود وعطاء العاملين والداعمين لهذا النجاح؛ كما نحيي جهود كافة 
القوائم الأخرى في العمل الطلابي؛ متمنيا القيام بأدوار نقابية وطلابية 
تخدم الكويت وأهلها وطلاب وطالبات جامعة الكويت. 

وقال الكاتب الصحفي في جريدة «الراي» عبد العزيز الفضلي: نبارك 
للقائمة الاتتلافية فوزها ال0١:‏ في انتخابات جامعة الكويت وحصولها 
على أكثر من 8 آلاف صوتء وبنسبة تتجاوز 17/, وهي مؤشر على 
حرص المجتمع الكويتي -وشريحة الشباب جزء كبير منه- على دعم 
التوجهات المحافظة في البلد. 

«عندما يكون الإنسان حرا في اتخاذ قرازه بدون تدخل السلطة 
وحعيداً عن كاقين الافلام الفاسن ينجح التياز الاسلامي المعتدلةاد: 
هكذا عبر النائب السابق في مجلس الأمة والكاتب مبارك الدويلة ضفي 
تغريدة له على «تويتر». 

وأشاد النائب السابق في مجلس الأمة د. حمد المطر بالانتخابات 
الطلابية؛ بقوله: «مبروك انتهاء انتخابات جامعة الكويت وعرسها 
الطلابي السنوي؛ نبارك للقائمة الاثتلافية فوزها بانتخابات الاتحاد 
الوطني لطلبة الكويت مشاركة طلاب وطالبات جامعة 
الكويت في الانتخابات مهمة لهم ولمستقبلهم: لأنهم جميعا معنيون 
كشباب بتطوير الكويت». 

وقال أستاذ 'العلوم السياسية في جامعة الكويت د. عبدالله 
الشايجي:«كما توقعنا خلال السنوات الماضية؛ فازت قائمة الاثتلافية 
وللعام الأربعين على التوالي بانتخابات اتحاد طلبة جامعة الكويت». ‏ 

وأضاف الشايجى أن الانتخابات جرت بشفافية وحرية؛ مشيرا 
إلن أنها سنة حميدة تكرس آجواء الحريات الثي نشا وتشرب عليها 
أجيال في الكويت منذ افتتاح الجامعة عام 1517م: متسائلاً: هل تكرس 
الانتخابات الديمقراطية؟ 

وقال الأستاذ جو سي انك لخت وانئي ا 


: «أبارك لإخواني وأبنائي الطلبة 
9 6 


- فرع الجامعة, 


فى قائمة الاتتلافية وقائمة 
المستقلة فوزهم جميعا في 
هذه الانتخابات»: فالكل فائز: 
والكل حاز على الثقة ولو 
يبقى الكل في مركب واحد 
تتنوع أدوارنا في خدمته 
وتسييره والعبور به إلى بر 
الأمان وسط بحر من الأمواج 
العاتية».8ا 
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ممثلاً عن سمو الأمير لترؤس وفد الكويت 


باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. . 
المعبارك: الكويت ستواطل 
دورها في معالجة 
الكوارث والأزمات 

١‏ اكير 


0 


أكد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح. الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح؛ رئيس مجلس 
الوزراء؛ أن دولة الكويت ستواصل دورها الإنسانى المتميز فى معالجة 
الكوارث والأزمات التى تتعرض لها بعض الدول الشقيقة والصديقة, 
ودعم برامج الأمم المتحدة لمساعدة الدول المنكوية وتقديم العون 
لشهويها . 

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به المبارك لدى وصوله والوفد 
المرافق له إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة:؛ يوم الثلاثاء 0؟ 
سبتمبر الماضى؛ لترؤس وفد دولة الكويت المشارك فى اجتماعات 
الدورة ال" للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بحسب «وكالة الأنباء 
الكويتية» (كونا). 

كما أكد اعتزاز دولة الكويت بالدور المهم الذي تقوم به الأمم 
المتحدة لحفظ الأمن والسلام؛ ودعم الاستقرار في العالم؛ ومساعدة 
مختلف الدول لتوفير الحياة الكريمة لشعويها. ‏ 2 

وأضاف أن انتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس الأمن غير 
الدائمة للعامين ٠١١15 - 7١١4‏ سيمكنها من تعزيز مكانتها الدولية, 
وإظهار وجهها المشرقء وإبراز الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به 
منذ سنوات طويلة الذي امتد إلى كثير من دول العالم. 

وطالب المجتمع الدولي بمساندة الأمم المتحدة باعتبارها 
المظلة الشرعية الوحيدة لحفظ السلام في العالم؛ ودعم جهودها 
في مجالات تعزيز التنمية ومحاربة الإرهاب. ووقف نزيف الدماء الذي 
تشهده الكثير من المناطق وخاصة فى منطقة الشرق الأوسط؛ بسبب 
الحروب والاضطرابات السياسية والعمليات الإرهابية. 

وشدد على ضرورة تكاتف دول العالم لمكافحة الإرهاب الذي 
تضاعد بشكل غير سنوق.فى السئوات الأخيرة وأصنبح بهدد 
استقرار العالم ومقدرات الدول وحياة شعوبها .ا 
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التعليم الديني يدعو للدفاع 
عن الوطن بالقرطاس والقلم _ 


أكد الأستاذ أنور العبدالغفور. مدير إدارة التعليم الديني 
بالكويت. أن أحد أسباب إنشاء التعليم الديني في 
الكويت حماية المجتمع من الأفكار السلبية. بتربية 
الأبناء على التسامح ونبذ التطرف والاعتدال في الفكر 
والوسطية. مشيرا إلى أن مناهج التعليم الديني 
تحث على حب الانتماء للوطن. وحمل أمانة الدفاع 
عنه بالقرطاس والقلم: بنشر العلم النافع والفكر 
السوي المستقيم: وأنها (المناهج) معدّة على أسس 


علمية رصينة؛: فهناك مادة للتفسير وأخرى للتوحيد 
والمنطق والحديث والسيرة والفقه بمذاهبه الأربعة 
المشدهورة. 

وأضاف عبدالغفور في حوار مع «المجتمع» أن توجه 
أبناء الكويت للتعليم الديني يزداد كل عام؛ حيث إن 
هناك معاهد دينية للطلبة والطالبات في الفترة 
الصباحية ومراكز مسائية للرجال والنساء وتعليم 


حوار - سعد النشوان: 


© متى بدأ التعليم الديني في 
الكويت؟ 

- كانت الحاجة ملحة لتعلم 
العلوم الشريعة؛ وأن تكون رديفة 
للتعليم العام» ولهذا بدأ التفكير 
مبكرا منذ أواخر ثلاثينيات القرن 
الماضي في إيجاد تعليم ديني 
منفصلء ومتعمق؛ يشتق من ضلع 
التعليم نفسه؛ لكنه ينهج مسيرته 
الخاصة وحده. فكر فى ذلك 
قاضي الكويت الشيخ عبدالعزيز 


حمادة: يرحمه الله حين وأ 


التعليم في بدايته يتجه اتجاهاً 
انفتاحيا على العلوم والنشاطات 
الدنيوية. وعلى هذا اقترح هذا 
الرأي على الشيخ عبداللّه الجاير 
الصباح: يرحمه اللّه. وكان رئيس 
مجلس معارف الكويت آنذاك, 
كان شير معين على إنشاء 
المعهد الديني وإمضاء لمقترح 
ورغبتهم الدائمة للعلوم الشرعية, 
وكانت تلك حاجتهم الدينية التى 
يمارسونها ليل نهار. 

ولم تخف على المسؤولين 


الكبار. 


للمجتمع: وليكونوا نواة المعهد 
الديني بنظام حديثء. كان ولا 
بد من الاستفادة وأخن الخبرة 
النظامي الحديث والاطلاع على 
جاريم الجديدة مكان الأزفر 
بمصر هو المحطة الأولى للبعثة 
الكويتية التي انطلقت في تاريخ 
١٠١‏ ذوالحجة 7017١ه‏ الموافق 1 
فبراير ام وبسبب الظروف 
السياسية الدولية وقيام الحرب 
العالمية الثانية تأخر عودة الوفد 


اكتكت : 

ومنن ذلك التاريخ ابتداً 
التعليم الديني بمسماه الحالي 
«المعهد الديني» الذي افتتح 
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التفكير فى إيجاد 
ومتعمق بدا مبكرا مند 
أواخر ثلاثينيات القرن 
الماضى 


أول معهد ديني بالكويت في عام 
مم على يد الشيخ عبدالعزيز 
قاسم حمادة. ثم التحق به بعض 
الشيوخ الأفاضل كالشيخ محمد 
صالح التركيت, والشيخ عيد بداح 
المطيري, والشيخ أحمدر عطية 

واستمر العطاء وتدفق العلم 
من هذا المنير2؛ وما زال حتى 
يومنا هذا. 

© هل التعليم الديني في 
الكويت مقتصر على الكويتيين 
فقط؟ 

- ما زالت الكويت بفضل اللّه 
تعالى تمد يد العون والمساندة 
لكافة المسلمين؛ فأهلها جبلوا 
على العطاء والبذل للعالم أجمع؛ 
ولهذا تجد أن التعليم الديني لا 
يقتصر على أبناء الوطن:ء بل 
للجميع ممن يريد الدراسة بنظام 
المنح الدراسية وبشروط معينة, 
ظلانا من 01 جنسية كتاف 
الدول العربية والإسلامية من 
كافة قارات العالم؛ متكفلة بجميع 
النفقات والمصاريف اللازمة من 
مسكن ومأكل ومشرب ومعونة 
مالية لطلاب العلم؛ حتى يعودوا 
بالنفع لمجتمعهم بعدما ينتهون 
من الدراسة بدءا من المرحلة 
المتوسطلة. إلى أن يتحصيل على 
شهادة البكالوريوس من جامية 
الكويت أو من الهيئّة العامة 
للتعلية التطبيقي والتدريب» على 
تفقة الذولة. 

© ما طبيعةالمنتاهج 
التعليمية لديكم؟ وهل هناك نوع 
من التطويرلها؟ 

ُ المجتمع الكويتي متطور 
دائما. وينشد ذلك التطور بكافة 
أساليبه. ولمواكبة هذا التطور 
لا بد من تطوير أساليب الارتقاء 
العلمي. وهي المناهج؛ حيث 
في المعاهد الدينية متطورة 
بتطور التعليم العام في الكويت, 


ولا ينفك هذا التطور عن تطور 
الدولة عموما. 

أما ما يخص طبيعة مناهج 
التعليم الديني للعلوم الشرعية 
فهي مفصلة وعلى أسس علمية 
رصيثة؟ :فهناك: مادة للتفمين 
وأخرى للتوحيد والمنطق 
والحديث والسيرة والفقه 
بمذاهبه الأربعة المشهورة. 

« هل هناك توجه من أبناء 
الكويت للتعليم الديني؟ 

-تقم ويزداد كل عا ححية 
إن هناك معاهد دينية للطلبة 
والطالبات في الفترة الصباحية, 
ومراكز مسائية للرجال والنساء 
وتعليم الكبان 'زنظاء المهاتل): 
وضا يمتعنا من التوسع الكبير 
فلي قبول المزيد عن 'الطلبة هو 
محدودية المعاهد الدينية وسعتها 
الطلابية ومحدودية انتشارها فى 
محافظات الكويت؛ حيث نأمل فى 
القريب:العاجل استحداث معاهد 
جديدة فى محافظات الكويت 
لنغطى الطلب المتزايد لأبنائنا 
الطلبة من الذكور والإناث. 

© هل هناك قبول لخريجي 
التعليم الديني لدى مؤسسات 
الدوله؟ 

-.شهادة الثانوية العامة 
للمعهد الدينى تعادل شهادة 
الثانوية العامة للقسم الأدبي, 
وعليه؛ فإن خريج التعليم الديني 
متاح له القبول في جميع الكليات 
الأدبية فى جامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي. وفضي 
جامعة الأزمر الشريف وبقية 
الجامعات, ولعل كثيراً من خريجي 
المعاهد. الدينية بعد. استكمال 
دراستهم الجامعية تقلدوا مناصب 
عليا في البلاد؛ أمثال د. خالد 
المذكور. ود. عجيل النشميء 
والمستشار يوسف غنام الرشيد, 
وذ يعقوبه الغنيع:. والمستشان 
راشد عبدالمحسن الحمادء 
وغيرهم كثير. 

© ماأهمالمشاريع التي 


الأزهر كان المحطة 
الأولى للبعثة الكويتية 
التى انطلقت عام 
“ام وتأخرت بسبب 
الحرب العالمية حتى 
عام 980ام 


المعاهد الدينية تخوى 
طلاباً من نحو "1ه 2 
محك ات 
المادية 


تقدمت بها إدارة التعليم الديني 
لتطوير العملية التعليمية؟ 

- هناك كثير من المشاريع 
التى تقدمت بها إدارة التعليم 
الدينى: متها إدخا ل القسم العلعى 
والأدبي؛ وإعادة افتتاح المرحلة 
الابتدائية. وفتح معاهد دينية 
جديدة في مختلف المحافظات 
بالكويت وغيرها من المشاريع؛ 
وهي حاليا محل دراسة من قبل 
وزارة التربية. ونأمل الموافقة 
على هذه المشاريع في القريب 
العماحل: لتحقيق. افضتل نحوذة 
تعليم ممكنة لأبنائنا الطلبة, 
في ظل حكومة راشدة ودولة 
متحضرة ومواكبة للتطور. 

© ما دور التعليم الديني في 
محارية التطرف لدى الأبناء؟ 

- أحد أسباب إنشاء التعليم 
الديني هو حماية المجتمع من 
الأفكار السلبية: بتربية الأبناء 
على التسامح ونبذ التطرف 
والاعتدال في الفكر والوسطية, 
بل إن مناهج التعليم الديني تحث 
أيضا على حب الانتماء لهذا 
الوطن؛ وحمل أمانة الدفاع عنه 
بالقرطاس والقلمء بنشر العلم 


النافع والفكر السوي المستقيم. 

© هل هناك تواصل بينكم 
وبينالمؤسساتالدينية 
التعليمية مثل الأزهر لمواكبة 
التطور؟ 

- التواصل مثمر لجميع 
الأطرافء وقد كان هناك تعاون 
إداري بين وزارة التربية متمثلة 
بإدارة التعليم الديني والأزمر 
بمصرء ويكون هذا التعاون من 
ناحية قبول خريجي التعليم 
الديهي هي جنامنة الأزهبر 
الشريفس 2< 

© هل من كلمة أخيرة؟ 

- لعل من ضمن العمل 
الإنسانى والخيرى الذى تحتضنه 
دولتنا الحبيبة الكويت من 
الستينيات توفير منح دراسية 
لطلاب وطالبات أكثر من ٠‏ دولة 
حول العالم؛ يتلقون تعليمهم على 
مدى سبع سنوات في المعاهد 
الدينية؛ حتى يتخرجوا ويحصلوا 
على شهادة الثانوية العامة للمعهد 
الديني التي تعادل القسم الأدبي 
في التعليم العام. كما يتم توفير 
الكثير من الخدمات لهم من سكن 
وتذاكر سفر ومواصلات ووجبات 
ومصروف شهري وخدمات أخرى 
يحتاجها طالب العلم. 

كما تقوم إدارة التعليم الديني 
ممثلة بقسم الإرشاد الديني 
بإقامة الكثير من الأنشطة 
والبرامج خلال الفترة المسائية 
لاستغلال أوقات فراغ طلاب 
وطالبات المنح الدراسية؛ حيث 
يفوق عددهم على 55١‏ طاليا 
وطالبة؛. وذلك بالتعاون مع إدارة 
الخدمات الاجتماعية والنفسية 
بوزارة التربية والجمعيات 
الخيرية. وقد تخرج منهم على 
مدى هذه السئوات العديد من 
الطلاب والطالبات الذين يشغلون 
مناصب عليا في بلدانهم؛ وهذا 
كله بفضل الله عز وجلء ثم 
بفضل دولتنا الحبيبة الكويت بلد 
الخير والإنسانية .8 


العدد 2124 - المحرم 1440ه/ أكتوبر 2018م 


في الذكرى الثامنة والعشرين لانعقاده 
مؤتمر جدة الشعبي.. البيعة الثانية 


لأسرة آل الصباح من الشعب الكويتي 


0-266 
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بم 


كان الثاني من أغسطس ٠199م‏ يوماً غير عادي 
بالنسبة للكويتيين بشكل خاص. والعالم بشكل 
عام؛ فقد قام النظام العراقي البائد بغزو دولة 
الكويت ضاربا عرض الحائط بكل ما 2و إنساني. 
وبكل الموائيق الدولية والأخوة العربية: ورد الجميل 
لدولة وقغت مم العراق / سنوات. تحملت خلالها 


الكثير من المصائب بسبب موقفها المبدثي 
بعساندة العراق في حربه ضد إيران؛ وهو ما نتج 
عنه العديد من التفجيرات الإرهابية في الكويت. التي 
وصلت إلى محاولة الاغتيال الآثمة لسمو أمير البلاد 
في ذلك الوقت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح. 
يرحمه الله. التي أنجاه الله منهها. 


#يكتب 


كتب - سعد النشوان: 


© 


كان العهدف الأول 
للموتمر توجيه رسالة 
للعالم بتوحد الموقف 
الر سمي والشعبي 
لهدف واحد وهو تحرير 
الكحويت 


عقد فى جدة ليكون 
امتدادا طبيعياً للوقفة 
العظيمة للسعودية 


مع الكويت 
ا 


ال 3 


خفارنا . يمسج . 


« الأميرالراحل الشيخ جاير الأحمد 0 العبدالله (يرحمهما اللّه) خلال المؤتمر 


من المضحك والمبكي في 
الوقت ذاته؛ أن النظام العراقي 
الباكد برر غمزوه بوجود ثورة 
شعبية في الكويت. حيث أصدر 
مجلس قيادة الثورة العراقي 
(النظام الحاكم في العراق) 
بيانا صبيحة يوم الغزو فهم منه 
أنه حدث انقلاب عسكري فَئ 
الكويت أظاح بآسرة الحكم آل 
الصباح)؛. وطلب البيان -حسب 
زعمه- مساعدة العراق الأمنية 


كي يستتب الوضع. وأعرب 
البيان عن دعم العراق لهذه 
الكورة المزعومة: 

ولكن سرعان ما تلاشت هذه 
الكذبة عندما لم يجد الغزاة 
تعاوناً من المواطنين الكويتيين. 
وعرف العالم أن هذا مجرد 
ادعاء كاذب, وكان رد الكويتيين 
الخروج في مظاهرات ترفع صور 
سمو الأمير. وسمو ولي العهد. 

واستبسل الكويتيون في 


الدفاع عن بلادهم., وأنشئت 
لجان الخدمات في كل مكان؛ 
أبرزها «لجان التكافل», لتيسير 


الحياة اليومية للكويتيين 
بالتنسيق مع الحكومة الكويتية 


سمو أمير البلاد الشيخ جابر 
الأحفد الصباح. وسمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ سعد العبدالله الصباح, 
يرحمهما اللّه. 


قرارات أممية تدعم الشرعية 
الكويتيك: 

استقطناغفث الجكومة 
الشرعية في الطائف أن تجمع 
المجتمع الدولي للوقوف بجانب 
الحق الكويضي: من خلال إضدار 
الفديد..من القرازات: الخاضنة 
بالاحتلال العراقى لدولة الكويت 
من متحلسن الأمن..شعن ساعاف 
من الاحتلال العراقى للكويت. 
طالبت الكويت والولايات 
المتحدة بعقد اجتماع طارئىٌ 
لمجلس الأمن؛. وصدر قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم (110) 
بشجب الاجتياح» وطالب العراق 
بانسحاب فوري من الكويت. 

وعقدت الجامعة العربية 
فى " أغسطس اجتماعاً طاركاً 
وقامت بنفس الإجراء. 

وأصدر مجلس الأمن في ”7 
أغسطس قرارا بفرض عقوبات 
اقتصادية على العراق؛ ثم صدر 
العديد من القرارات الأممية 
لصالح الكويت؛ وتشكل ائتلاف 
عسكري مكون من 6" دولة 
لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 
الخاضية باتستحانة القوات 
العراقية من الكويت دون قيد أو 


شترظ: 

ومن المفاجآت السياسية, 
أن الرئيس الفرنسي «ميتران» 
دعا لاستهتاء شعبي كوي أمام 
الرأي العام الدولي بشأن عودة 
أسرة «الصباح» لحكم الكويت. 
وذلك في مطلع أكتوير ٠195م‏ 
الأمرالذى استنفر حكومة 
الكويت والشعب الكويتي: وقامت 
بالدعوة لعقد «مؤتمر شعبي» 
يؤكد إجماع أظطياك الشعب 
الكويتي على شرعية أسرة 
الصباح حكاماً للكويت. 


الدعوة للمؤتمر الشعبي: 

تم تشكيل لجنة تحضيرية 
للمؤتمر برئاسة م. عبدالرحمن 
الغنيم. وعضوية د. ناصر 


الصانع؛. وأ. محمد المخيزيم, 
وأ. فيصل العلي المطوع؛ وأ. 
سعد السبعد.. وآخرين. 

وكان الهدف عقد مؤّتمر 
تتحكسره القباذة النياسية 
الكويتية؛ وأبرز الرموز السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية 
الكويتية. لدحض إشاعات 
الرئيس العراقي بأن الكويت 
فيها خلاف سياسي كبير مع 
القيادة السياسية2. والبرلمان 
معطلء والدستور معلق» وأصبح 
من الضروري أن يكون المشهد 
الإعلامي والسياسي التوافق 
بين أسرة الحكم (الصباح). 
والنخب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية من جميع أطياف 
المجتمع الكويتي.» وصدور بيان 
للعالم أجمع بأن الشعب الكويتي 
متوافق مع قيادته الشرعية. 

وعقد المؤتمر يوم ١4‏ 
أكتوير ام في مدينة جدة 
بالمملكة العربية السعودية, 
ودلالة عقد المؤتمر فى جدة 
أن يكون امتداداً طبيعياً تلوقفة 
العظيمة التى وقفتها المملكة 
الغريية السعودية بقيادة خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد 
بن عبدالعزيزء يرحمه اللّه 
والكلمة الخالدة التي قالها: «يا 
ترجع الكويت؛ أو تروح السعودية 
مع الكويت». 

وحضر المؤتمر سمو 
أمير دولة الكويت الشيخ جابر 
الأحمد الصباح. وسمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ سعد العبدالله الصباح: 
يرحمهما الله. وصاحب السمو 
الملكى الأمير ماجد بن العزينء 
أمير مكة المكرمة: يرحمه الله 
ممثلاً لخادم الحرمين الملك 
فهد بن عبدالعزيزء. يرحمه 
اللّه. وأعضاء الحكومة الكويتية 
آنذاك؛ وقرابة ألف مدعو كويتى 
من التيارات السياسية بكل 
أطيافهاء وجمع من المواطنين 


الكويتيين. 

وكان الهدف الأول للمؤتمر 
هو توجيه رسالة للعالم بتوحد 
الموقف الرسمي والشعبي 
لهدف واحد وهو تحرير الكويت؛ 
ومبايفة الشرهية الكويتية 
المتمثلة بسمو أمير الكويت 
الشيخ: جابر الأحمد الصباح. 
وسهو يولي العهد ركس سجس 
اللوؤراء الشيخ سعد. العبدالله 
الصباع: 


رئاسةالمؤتمروبداية 
الخلافات: 

اقترحت اللجنة التحضيرية 
أن تكون رئاسة المؤتمر للشيخ 
سعد العبدالله الصباح: ولي 
العهد رئيس الوزراءء. ثم يتولى 
أحمد السعدون كشخصية 
معارضة رئاسة المؤتمرء وبذلك 
تصل رسالة للعالم أن الأسرة 
الحاكمة والمعارضة متوافقة. 

وحدث اختلاف فى ذلك: 
ورشخت الحكومة الحم يوسف 
الحجي. شفاه الله لركاسة 
المؤتمر كعمثل شعبي؛ وترشيح 
غدل والعؤيق المفن» مرحمنة الله 
رئيساً ثانياً كممثل للمعارضة 
السياسية: 

ثم جاء الاختلاف الثاني 
في تضمين البيان الختامي 
التزام الحكومة بعودة الحياة 
النيابية بعد التحرير وفق دستور 
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حدت خلاف حول 
تصمين البيان 
الختامى التزام 
الحكومة بعودة الحياة 
النيابية بعد التحرير 
وفق دستور !91ام 


.. لكن الصم أبا بدر 
استطاع احتواء الأزمة 
وصدر البيان بمبايعة 
آل الصباح والتزام 
الحكومة بعودة الحياة 


النيابية 00 


1937ام, وأصرٌ كل منهما على 


رأيه. وتأزمت الأمور. 


إنقاذ المؤتمر: 

كاد البيان الختامي للمؤتمر 
أن يتأجل بسبب هذا الخلاف» 
وغيره من النقاط الأخرئ: 
وبلا شك كان ذلك سيعد 
نهاية غير جيدة للمؤتمر أمام 
العالم» وكل تمسك برأيه؛ وبداً 
التحرك السريع للعم عبدالله 
العلي المطوع. رئيس جمعية 
الإصلاح الااجتماعي؛ يرحمه 


الله. بين الحكومة (الشيخ سعد 
العبدالله). وممثل المعارضة 
(عبدالعزيز الصقر). وجرت 
حوارات خلف الكواليس لإذابة 
الجليد بين الفريقين» والجمهور 
الكويتي في القاعة ينتظر البيان 
الختامي التوافقي على أحر من 
الجمرء ووسائل الإعلام العالمية 
كانت تنتظر صدور البيان أكثر 
من الكويتيين. 

وشحارزك :فى فملية 
المصالعة العم موت السخن: 
وأ. أحمد بزيع الياسين» بريخمة 
اللّه. وأ. خالد العيسى الصالح.: 
وأ. أحمد سعد الجاسرء وم. 
مبارك الدويلة؛ وكان دورهم 
التوفيق بين القوى السياسية 
والشيخ سعد العبدالله. وأدت 
هذه الشخصيات دورا واسعا 
في تقريب وجهة النظر بين كل 
الأطراف. 

واستطاع العم عبداللّه 
المطوع التوفيق بين الطرفين 
قبل ساعتين فقط من المؤتمرء 
وكل ذلك والناس تنتظر ولا تعلم 
بذلك. 


صدورالبيان: ‏ 
وأخيراء صر البيان 
الختامي للمؤتمر الشعبيء في 
الكلمة التي ألقاها عبدالعزيز 
الصقرء رئيس أول مجلس نيابي 
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في الكويه» متضمنا السزاء 
الحكومة الكويتية فن: الظطاكتف 
بعودة الحياة النيابية وفق دستور 
7م. 

وكان للعم عبداللّه العلي 
المطوع الدور الكبير في التعديل 
على البيان الختامي للتوفيق بين 
الأطرافء. وأضاف عددا من 
الجمل التي تؤكد هوية المجتمع 
الكويتى الإسلامية. 

كما شملت الكلمة الختامية 
تلاوة رسائل موجهة للمؤتمرء 
كان أولها رسالة 1..مضيظفى 
مشهون: مرخمة الله .فاكي 
الورشه الفاء للؤخوان 
المسلمين آنذاكء التى أعلن 
فيها دعمه للحكومة الشرعية 
فى الكويت: وإدانته للفزو 
العراقي الفغاشم للكويت, 
وزسالة. المرابظين. نقلها :د 
إسماعيل الشطى بصفته قادماً 
مسن الكويت: وكلمنة أطفال 
الكويت. 


إجماع شعبي على حكم آل 
الصباح: 

ومن اآثرة تكافم الور 
الشعبي الكويتي الإعلان 
للعالم أجمع زيف وبطلان كافة 
الادعاءات والمزاعم التي ساقها 
النظام العراقي تبريراً لجريمة 
احتلاله دولة الكويت المستقلة, 


الحكومة الشرعية في 
الطائف استطاعت أن 
35 0 | : 5 الدولى 
للوقوف بجانب الحق ‏ 


لشصض 0 


التي تخالف الحقيقة والواقع 
ويكذبها التاريخ. 

وأعلن المؤتمر للعالم أجمع 
تمسك الشعب الكويتي بنظام 
حكم «آل الصباح» الذي اختاره 
منن نشأته. وارتضته أجياله 
المتعاقبة. واعتبارها «بيعة» 
ثانية. وتأكيد وقوف الشعب 
الكويقى كللة؛ رجالا ونساف: 
شيوها وشباباً وأطغالاً صقا 
واحداً خلف الفيادة الشرغية: 
ممثلة في أمير البلاد الشيخ 
جابر الأحمد الصباح:؛ وولي 
عهده الشيخ سعد العبدالله 
الصبات. 

وتمت دعوة كل أبناء الشعب 
الكويتي الموجودين خارج 
الكويت إلى العمل كل في مجاله 
ومن موقعه وبقدر استطاعته. 
من أجل تحرير الكويت؛ وطرد 
الغزاة المعتدين من البلاد. 


العدد 2124 - المحرم 1440ه/ أكتوبر 2018م 


القضية الفلسطينية: 

ولمينسالمؤتمرون 
القضية لالبيظيقية: غير دين 
بالموقف المخزي. لمنظمة 
التتعرين ‏ الفاستطينية. بيطيادة 
«فتح». ورئاسة ياسر عرفات 
اتسزاكه السوين نافحتلال 
العراقي. مؤكدين أن موقف 
بعض القيادات الفلسطينية لن 
يزكر علي تطامتنا الثاييت” نم 
الشعب الفلسطيني في كفاحه 
العادل من أجل تحرير وطنه 
(اسشرماع يستوقه المقتصية 
لثقتنا أن الشعب الفلسطينى 
بكل تضحياته ومثله ومبادئه لا 
يمكن أن يكون راضيا أو مقتتعاً 
بموقف هذه القيادات المنطلق 
من مسالغيا الشامية والدى 
صمي كن الندويصة الأولسى 
إلى القضية الفلسطينية, 
ومصدافية النضال الفلسطينى؛ 
ومحطالج 'الشهب. القلسطيني 


تفسيك. 


في هذه الذكرى: 

وإذ تستذكر «المجتمع» 
المؤتمر الشعبي التاريخي في 
هذه الأيام؛ لتؤكد دور الرجال 
الكرام من الحكومة والمعارضة 
والتشتمكي التذنق أوضمتوا 
الرسالة الحقة لكل من أراد 
الاصطياد بالماء العكرء وأن 
القيادة والشعب فى الكويت 
فا هم إلة منكون وابحن في 
عن الكربيه» :وشعارنا الذاكم 
«الكويت تجمعنا». 

ونسأل الله عز وجل في 
هذه الذكرى أن يحفظ بلدنا 
وجميع بلاد المسلمين من كل 
سوء ومكرء وتدعو الجميع 
للاسقفادة والاتعاظ مما مصى: 
وضرورة تجاوز الاختلافات 
السياسية والمصالح الخاصة 
من أجل الكويت واستقرارها 
وأمنها ."ا 
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7 التَقليم تَعليمِ الايني بين الأقليات المسلمة المسلمة.. 
27 الواقع والمامول 


أعد الملف: محمد سرحان - هاني صلاح 


«التعليم الإسلامي» في الأمريكتين.. 
مساع وتحديات 


أولاً: أمريكا الشماليك: 
نتناول التعليم الإسلامي في 
أيزيكا الشجالية بالتركيق على 
خطوط عامة لهذا النوع من 
التعليم في الولايات المتحدة, 
التي يتسع الوجود الإسلامي 
فيها ويمتد بين عدة ولايات. 


الولايات المتحدة: 

حول واقع التعليم الإسلامي 
وتحدياته بالولايات المتحدة, 
يقول «شاكر السيد». المدير 
السبايق تداق رة الفدارسن 
الإسلامية بالاتحاد الإسلامي 
لأمريكا الشمالية (إسنا): لا شك 
أن للتعليم الأسلامي دور حيوياً 
فى حفظ الهوية الإسلامية, 
فالأولاد الذين ينشؤون فضي 
التعليم الأمريكي العام يتريون 
على قيم ومنظومات فكرية لا 
تمت للاسلام بصلة؛ وبالتالي 
يتفلتون من الهوية الإسلامية, 
ويكون هؤلاء الآأبناء ضحية 
للاضطراب والتناقض بين 
القيم الإسلامية التي يجدونها 
في البيت, والقيم الغربية التي 
يتعرضون لها نحو / ساعات 
يوميا بمدارسهم. 

وأوضح «السيد» أنه رغم 


أصعب شيء في الحياة أن يعيش الإنسان بين عاملين 
أو طرفين لم يلتقيا بعد. وهو مجبور أن يخضم للاثنين 
معاء رغم ما بينهما من تنافض أو على الأقل عدم 
تلاق. فيبقى حائرا بين تأثير قوتيدهما أريدهما أكثر جذبا 
أو أكثر تأثيرا في سلوكه. . هذا بالضبط ما يعيشه 


التحديات؛ فإن المدارس 
الإسلامية تشهد إقبالاً واسعاً 
فى الولايات المتحدة؛ وأن هناك 
أبناء على قوائم الانتظار؛ وبعض 
المدارس تضطر مع الإقبال 
عليها لإقامة فروع لها في مدن 
أخرى. 

وقال «السيد»: رغم الإقبال 
على المدارس الإسلامية؛ فإن 
هذا لا يمنع وجود تحديات 
تتطلب الوقوف أمامهاء من 
أهمها أن هذه المدارس تكاد 
تكون محصورة على الأغنياء 
فقطء. بحكم ارتفاع تكاليفهاء 
فالسكن يمثل نحو ٠‏ من دخل 
الأسرة؛ ورواتب المدرسين علي 
بساطتها تضيف عبئاً جديدا 
على المدرسة ينعكس على أولياء 
الأمور في الرسوم الدراسية 
وهذا جعل كثيرا من الآسن 
تنصرف عن التقديم لأبنائها في 
المدارس الإسلامية. 

من التحديات أيضاً غياب 
المعلم المؤهلء وإن كان هناك 
تحسن عن السنوات الماضية 
بفضل الدورات التدريبية 
والتأهيلية: بالإضافة إلى بعد 
المدارسء وبالتالى فالأسرة 
مطالبة يومياً بتوصيل أبناتها 
إلى المدرسة والمجيء بهم, 


أبناء العسلمين في الغرب بين العدارس الرسمية 
ومدارس آخر الأسبوع الملحقة بالمساجد. أو حتى بين 
مناهج المدارس الإسلامية وتحدياتها. ومنظومة 
العدارس الرسمية الحكومية. وما يتعرضون له من 
ثقافات مغايرة لتلك القيم الموجودة في البيت. 


وهذا بلا شك ليس في مقدور 
كل الأسرء بحكم العمل وأوقاته. 
فهناك بعض الاعتبارات تشغل 
الأسرة المسلمة فى الولايات 
المتحدة في ..مسنالة السكن: 
وهي اختيار مكان للسكن قرب 
عمل الأب وكذلك الأم إذا كانت 
تعمل2. واختيار سكن بالقرب 
من المسجدء وبالقرب من 
المدرسة. وطبعا من الصعب 
أن تتوافر كل هذه الاعتبارات 


رغم الإقبال الكبير 
على المدارس بأمريكا 
فإنها تعد محصورة 
على الأغنياء لارتفاع 
تكاليفها 


بعض المدارس 
تفسشل في التوازن بين 
المناهج الإسلامية 


والعصرية 00 


لدى كثير من الأسر. 

وفي رأي «السيد». فإن 
من أهم التحديات التوازن بين 
المناهج الإسلامية والحياتية, 
فبعض المدارس تضع الأولوية 
للمناهج الإسلامية على العلوم 
العصرية الحياتية؛ فتضيع 
على الطلاب النواحى العلمية 
الحياتية من العلوم الطبيعية, 
وبعض المدارس تفعل العكس. 
وبالتالي قالتوازن بين المناهج 
الإسلامية والعصرية مهم 
للغاية. وهذا ما تفشل فيه كثير 
من المدارسء فمعرقة العلوم 
الإسلامية لا تغني عن العلوم 
الطبيعية والأكاديمية. 


ثانيا: أمريكا الجنوبيك: 

وبالاتجاهإلى أمريكا 
الجنوبية؛ التي يمتد فيها الوجود 
الإسلامي بنسب متفاوتة بين 
دولهاء وإن كانت أكثر دول أو 
مدن أمريكا الجنوبية لا يتوافر 
فيها تعليم إسلامي؛ وهذه قضية 
مهمة خصصنا لها موضوعا 
بذاته. لكننا هنا في محاولة 
للتشرف على واقع التعليم 
الإسلامي بأمريكا الجنوبية 
بالفعرض " الدواصي. البرائيل 
وفنزويلا. 


البرازيل: 

وحول التعليم الإسلامي شي 
البرازيل الذي يضم المدرسة 
الإسلامية البرازيلية شرق 
ساوباولو. ومدرستين في سان 
باولو. وثلاث مدارس في مدينة 
فوز دي إغواسوء لكننا نشير هنا 
إلى تجربة المدرسة الإسلامية 
البرازيلية الواقعة في حي فيلا 
كرون شرق مدينة سان باولو, 
يقول «محمد أمامة». المشرف 
على المدربعة؟ إن عند طلاتب 
المدرسة الإسلامية البرازيلية 
بلغ هذا العام 56٠‏ طالباً وطالبة, 
للمراحل الأربع بالمدرسة؛ وهي 
الروضة والابتدائية والمتوسطة 
والثانوية. 

وبحسب «أمامة» ترجع 
بداية المدرسة الإسلامية 
البرازيلية للعام 1514م: حيث 
تم وضع حجر الأساس: وبيدأت 
عملها فعليا عام 15317م: غير 
أنها مرت بعدة عوامل تراجعت 
البرازيلي الصرفه وصارت 
تعمل كمتدوسة” خاصية: هقايل 
إيجار شهريء إلا أنه في عام 
5م عمل مجموعة من 
الشباب المسلم على إعادة 
الهوية الإسلامية للمدرسة: فتم 
توسعة المدرسة:؛ وزيادة مراحلها 
الدراسيةء وألحق بها مسجد 


ضمن التوسعة؛ تقام فيه يومياً 
صلوات الظهر والعصر حتى 
المغرب في أيام الشتاء. وكذلك 
صلاة الجمعة. حيث يقيم 
الطلبة صلاة الجمعة ويشاركهم 
كذلك بعض الآباء من الجالية 
الإسلامية. 

ابطيف «ااصاجم: بالسية 
المدرسة على مستوى الجالية 
عدد لا بأس به غير أن معظمهم 
لا يقيمون قريبا من المدرسة: 
ومع تحسن العمل الدراسي بدأ 
عدد من الأهالي بالانتقال قرب 
المدرسة؛ التي تعمل بترخيص 
من وزارة التريية والتعليم 
البرازيلية::موضحا أن المدرسة 


المدارس الإسلامية 
في فنزويلا تعاني 

من غياب المتابعة 
المنزلية وعدم 

حضور أولياء الأمور 
الاجتماعات المدرسية 


ا 


الإسلامية هي الأوؤلى التي 
سجلت التربية الدينية واللفة 
العربية وسهياً شين المواد 
التي يتم تدريسهاء حيث تعتمد 
المدرسة على منهج إسامي 
لبنائي قبت ترجمته إلى اللقة 
البرتغالية. 


فنرويلا: 

يقول «د.أحمد عيده» 
مركز تواصل فنزويلا: إن هناك 
خمس مدارس إسلامية نظامية 
تعمل في فنزويلا بمدن كراكاس» 
فالنسياء يونتوفيهوء. سان 
فليكسء مارجريتاء وكلها بجانب 
المساجد. وتعمل بدوام رسمي؛ 
بدآت هذه المدارس نشاطها 
قبل نحو / سنوات؛ ومعظم هذه 
المدارس تهدف إلى تعليم اللغة 
العربية وتحفيظ القرآنء بما 
يسهم في الحفاظ على الهوية 
الإسلامية للأجيال المسلمة. 


وحول التحديات التي تواجه 
هذه 'المدازين: يقول دعبن ة»: 
إن من يقوم على هذه المدارس 
بحكم تبعيتها للمراكز الإسلامية 
أشخاص من مجالس إدارات 
هذه المراكز. وهم متطوعون 
غير مختصين وغير مؤهلين 
في الجانب التعليمي. وعدم 
وجود مدرسين مختصين في 
تدريس اللغة العربية والإسلام: 
كما أن أغلب القائمين عليها 
غير ملمين بلوازم العملية 
الخعليمية السليمة: ولعل 
الجانب الأبرز فى التحديات 
هو غياب المراقبة والمتابعة 
المشونية للطاذب سن قبل 
الأسرء كما أن أولياء الأمور من 
العرب لا يحضرون اجتماعات 
مجالسس الآتاء بالمدارسن 
لانشغالهم بالتجارة؛ ولا يهتم 
أغلبهم بمتابعة أبناتهم في هذه 
المدارس .9 
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.. وفي أوروبا 
تنوع وصراع بين صويتين 


٠‏ من مدارس سويسرا 


يعاني التعليم الديني في أوروبا من بعض التحديات 
رغم مرور عدة عقود على وجود الأقليات المسلمة 
هناك. فبين الاعوية الأم التي انحدر منها «صؤلاء 
العس لعون. والاصعوية الجديدة التي وفدوا عليها؛ 


فرنسا.. مساع للتنسيق 

مع تنوع المناهج والمدارس 
الإسلامية في فرنساء كانت 
الحاجة إلى مؤسسة تعمل على 
التنسيق بين هذه المدارس» 
فرنسا»» التي يقول رئيسها «دذد.ء. 
مخلوف مامش»: إن الفيدرالية 
هي منظمة تعنى بالتعليم 
النظامي الخاصء وتعمل على 
التقسيق بين المدارس الإسلامية 
الخاصة في فرنسا وتبادل 
الخيرات والتجاربء. وكذلك 
تمثيل المدارس الإسلامية أمام 
وزارة التربية والتعليم, والدفاع 
عن حقوفها خاصة فيما يتعلق 
بالميزانية السنوية, بالإضافة 
الخاصء والسعي إلى توحيد 


المقررات وخاصة اللغة العربية 
والتربية الإسلامية. 


بريطانيا.. صراع بين 
حول واقع التعليم الإسلامي 
في بريطانياء تقول «لانة 
اللصمينغن: داعية وناشطة 
متضعية: فى حقيقة الآمن: إن 
التعليم الإسلامي في بريطانيا 
لا يقارن أبداً بنظيره الإنجليزي, 
فهو يأتي فقط في نهاية الأسبوع 
وخلال وقت قصير جدا تكاد 
تكوخ ساصة أو سباعتين شن كل 
يوم من يومي العطلة, ولا يمكن 
أن يقارن ذلك يالكم: الهائل من 
المعلومات التي يحصلها الطالب 

فن الديارس الرمعية 
"كنا أن آؤلاف المسامين هن 
أغلنهم ينضلين الانجليزية في 


« من مركز طيبة برومانيا 


تعاني الأجيال الجديدة. وهو ما له تأثيره على التعليم 


الإسلامي بصورة خاصة . 


وفيما يلي نلقي الضوء على بعض هذه التجارب في 


عدد من الدول الأوروبية. 


التواضيل نحكم قونيا 'المعدازقة 
والأسهل لديهم وممارستها على 
مدان الوب حكن اللقة العريية 
الشى له يخم تلوق نيسوق 
في المسجد أو مع أسرتهم 
في أوقات قليلة جداء وهذا 
يفكل ععبيا عبير هن كوي 
متاح يعرف تباي كت يحون 


من التحديات قلة 
عدد ساعات التعليم 
وتفصضيل الأولاد للغقة 
الإنجليرية وعدم 
ملاءمة المناهج 
للواقع 


ويقراً القرآن الكريم. وملم 
باللغة العربية الفصحى: وفي 
اتوت ثفسه :هو متكلم حيد 
ومخافظ: على مستواه فى :اللقة 
الإنجليزية: وعليه فيها واجبات 
وارتباطات؛ وهي لغة التواصل 
مع المحتهم والصيداقاق 
وتوضح «الصميدعي» أن 
أغلب اتمدازس الإبيلامية 
عبارة عن قاعات يتم استكجارها 
من المدارس الحكومية وقت 
عطلتها الأسبوعية؛ وهي في 
مكامج مول ندري شال ستول 
المثال؛مديرة المدرسة مصرية 
تأتي بمناهج من مصر وهكذاء 
وهناك مدارس تتبنى مناهج 
ممقيلة اللاي المسامين: :تى 
الغرب. ألّفها وأعدها مختصون 
تربويون بما يناسب الطلاب في 


وأشارت إلى أن القائمين 
على إدارة هذه المدارس أغلبهم 
مختصون:ء وانتقلوا إلى الغرب 
وبدؤوا يمارسون مهنتهم من 
خلال مدارس المساجد,. أما 
المعلمات. منهن من قد تكون 
مؤهلة فعلياً وكانت تمارس نفس 
المهنة في بلدهاء ومنهن أمهات 
تبرعن بجزء من الوقت والجهد 
للمساهمة في هذه المدارس. 


سويسرا.. دور مستمر 
يقول «د . باشكيم علي»؛ إمام 
مسجد وتزكون في زيوريخ: إن 
كل مسجد ملحق به مدرسة 
لتعليم المبادئّ الإسلامية وقراءة 
القران»دتسمى -هذة المدازسن 
لدى الألبان والبوسنيين 
والأتراك «مكتب». وقد بدأ 
نشاط هذه المدارس مع وصول 
العاكلات المسلمة إلى سويسرا 
منن الثمانينيات: وبدآ أطفالهم 
يلتحقون بالمدارس السويسرية 
ويتعلمون مهتا مختلفة في 
مدارس التأهيل في سويسراء 
لاحقاً فكر المسلمون في فتح 
مساجد ومراكز إسلامية للصلاة 
وللتدريس لتربية أولادهم على 
ميادئٌ الإسلام وحفظ هويتهم 
الإسلامية؛ لكن المساجد كانت 
على أساس عرقي ولغوي. حيث 
إن الألبان لهم مساجدهم., 
والبوسنيين؛ والأتراك؛ والعرب. 
وهذه المدارس بحسب 
«علي» تخدم الأطفال والكبار, 
هي مقسمة لسراحل عمرية, 
ولكل مرحلة منهج يتناسب معها 
مع متطلباتها سواء كان تعليم 
القراءة أو القرآن أو اللغة العربية, 
ويشير إلى أن هذه المدارس تؤدي 
دووا مهما فن أوساظة المسامين؛ 
إذ إنها تسهم في إعداد الأعضاء 
الجددالذين سيلتحقون 
بالمساجد ويقومون على تربية 
النشء على المنهج الإسلامي. 


« مدرسة الغازي عيسى بك بصرييا 


رومائيا.. مدارس المسجد 
جدار آمن 

في تصريحات ل«المجتمع»», 
قال «د. أبو العلا الفيثي»» رئيس 
الرابطة الإسلامية في رومانيا: 
إن هتاك كنوه ماحوظا في 
المدارس العربية والإسلامية, 
نكن أغلنها متداوس بخاضة: 
كما توجد مدارس لتعليم اللغة 
العربية والدين الإسلامي. وكلها 
تعتمد مناهج من دول عربية: وما 
يميزها عن المدارس الرومانية 
فقط هو تدريس اللغة العربية 
وقليل من التربية الإسلامية, 


لكن مادتها العلمية ضعيفة 
لا تؤهل الطلاب للجامعات 
الرسمية كأقرانهم ممن درسوا 
فى العدارسن الرومانية. 
وأشار«الغيثي» إلى أن برامج 
المركز الإسلامي في مؤسسة 
طيبة؛ لتعليم التربية الإسلامية, 
واللغة العربية. يحضرها أكثر 
مائتي تلمينذ. ويطمح أن 
تكون أنشطة المساجد بمثابة 
ملاد لأآبناء المسلمين الذين 
يدرسون بالمدارس الرومانية 
يفتقدونه في هذه المدارس. 


ألمانيا.. تنوع وتحديات 
«د. على الشافعى». ناكب 
رئيس هيئة العلماء والدعاة 
وإمام مركز النور بكالسروه, 
يقول: إن التعليم الإسلامي فضي 
ألمانيا ينقسم إلى ثلاثة نماذج؛ 
المدارس الحكومية الرسمية؛ إذ 
- بتدريس الدين الإسلامي؛ 
ما تتمتع به هذه المدارس 
من إمكانات وخبراتء لكن 
الإشكالية في أن الإسلام الذي 
يتم تدريسه يمكن أن نسميه 
إسلاما هنافشيا هنازة عن تجرد 


.- 
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أفكار بسيطة للغاية. ولا يخلو 
من بعض الأفكار التى لا تتناسب 
محتقداتنا؛ أ يمكن أن نقول: 
إنه في إطار الإسلام الأورويبي 

اذى يراق صبياعتة. 
وبحست «الشافعي» ثم 
تأتي المدارس الخاصة وهي 
مكلفة؛ إذ إن استئجار المقرات 
مكلف جداً؛ نظراً تغلاء الأسعار 
وهذا يتسبب في رفع الرسوم 
الدراسية؛ والمدارس من هذا 
النوع قليلة جداً؛ والإقبال عليها 
ضعيفه بيثما النوع الثالث 
مدارس اللغة العربية ومدارس 
التشران: ٠‏ الماحقة . بالمساحن: 
ويلاحظ أن هذا النوع من 
المدارس منتشر كثيرا تنعا 
لانتشار المساجد. ويكاد لا 
يخلومسجد من مدرسةة, 
وكيز تتدارس المساحين 
بأنها غير مكلفة. فهي برسوم 
رمزيةء. كما أن تردد الطلاب 
عليها يربطهم بالصلاة نظراً 
لوجودهم بالمسجد. وهناك 
تحسن كبير في أداء ونشاط 
مدارس المساجد. وعلى سبيل 
المثال؛ فإن مدرستي اللغة 
العربية والقرآن في مسجد النور 


فى كالشروه حاليا تستفيل ٠م‏ 
طالب. 

ويشير «الشافعي» إلى بعض 
التحديات التي تواجه التعليم 
بالمساجد. من أهمها غياب 
منهج موحد فالمناهج خاضعة 
لتوجه إدارة المسجدء كما أن 
أغلب القائمين عليها متطوعون 
وغير مؤهلين. لكن هناك 
تحديات عامة تواجه التعليم 
الإسلامي في هذه المدارس 
الثلاث: من بينها ضعف متابعة 
الأسرة لقلة الوقت مع انشغال 
الأبوين فى العملء وكذلك 
ضعف التمويل بالنسبة لأنشطة 
المساجد. 


في صربياء تكتفي بالإشارة 
إلى مدرسة «الغازي عيسى 
نوفي بازار بإفليم السنجق؛ وهي 
ذكرها المؤرخ التركي الشهير 
«أوليا جيليبي» في القرن السابع 
عشر بمدينة نوفقي بازار. 

ويقول «د. رشاد بلويوطتش». 
نوفي بازار على يد الغازي 
«عيسى بك» فى القرن ال6١‏ 
الميلادي2. وبطول هذه العقود 
واجهت مشكلات مختلفة. 
منها إغلاقها الإجباري وتوقف 
الدراسية إلى خلافة أقساء: 

ويوضصح «بلويوفتش» أ 
المواذ الديتية مثل الشران: 
التصديف: الفقكفك التفسير 
الأخلاق؛ بالإضافة إلى اللغات 


ملف العدد 


« د. رشاد بلويوفيتش 


العربية والإنجليزية والتركية 
والبوستية: ييتما المواك العامة 
هى المواد التى تمكن الطالب 
من الالتحاق بأي كلية يريد 
الالنخحاق يهاء سواء كاثث 
إسلامية أو عامة في صربيا 
أو في العالم؛ وشهادتها معترف 
بها لدى الدولة مشيراً إلى أن 
المدرسة حاليا بآقسامها للبنين 
والبنات بمدينة نوضي بازار» أو 
فروغها يعنديتة روجاي بالجيل 
الأسود. وبريشيفو بجنوب 
صربياء ويدرس بها حوالي 10٠‏ 
طالباء كما أن بالمدرسة سكنا 


للطلاب والطالبات. 
الدين: 


من غرب منصطقة البلقان؛ 
ينقت النطر .شي تمبريعات 
لدالمجتمع»: «د . عيني سيناني». 
آسيغاذ العلوع الإستلامية بمدرسة 
«علاء الدين» التابعة للمشيخة 


الحكومات الكوسوفية 
المتعاقبة منص 

تدريس المواد الدينية 
بالمدارس والجامعات 


الإسلامية بالفاصضمة بريشتينا: 
إلى أنه في كوسوفا يمنع تدريس 
المواد الدينية بالمدارس أو 
الجامعات سواء الحكومية أو 
الخاصة, وبالرغم من مطالبات 
المشيخة الإسلامية المستمرة 
لتدريس الدين بالمدارس مثل 
كثير من الدول الأوروبية؛ فإن 
الحكومات الكوسوفية المتعاقبة 
لم تبد أي استعداد لذلك بزعم 
أنها نظام علماني! 

وأضاف: حالياً في كوسوفا 
يتم تدريس العلوم الدينية 
بمدرسة المشيخة الإسلامية 
«علاء الدين» بالعاصمة 
بريشتيناء وفرعيها بمدينتي 
جيلان وبريزرن. حيث يدرس 
مئات الطلبة والطالبات 
بالمراحل الدراسية قبل 
الجامعية العلوم الحياتية بجانب 
العلوم الدينية, وبالإضافة 
لذلك فهناك كلية الدراسات 
الإسلامية التي تمنح شهادة 
البكالوريوس والماجستير 
نظاكيها: 

وتابع: كما يتم تدريمس العلوم 
الدينية بمساجد كوسوفا؛ 
وتنظم المشيخة الإسلامية 
بمدرسة علاء الدين مسابقة 
سنوية لاختيار أفضل مسجد 
على مستوى كوسوفا في 
تدريس العلوم الدينية. حيث يتم 
تكريم الطلاب مع الإمام الذي 


ألبانيا.. إشكاليات 
«كورسات» القرى 

وإلى الجنوب. ومن مدينة 
دورس الساحلية بغرب ألبانياء 
تعدذت «ألما بومي»: الداعية 
أهمية الاهتمام بد«الكورسات» 
الدينية التي يتم تنظيمها بمساجد 
القرى. خاصة أنه توجد وفرة ضي 
عدد معلمي العلوم الإسلامية 
بالمدن؛ وهو ما يحتم الانطلاق 
للقرى لتعليم الأطفال بهاء إلا 
أنها لفتت إلى وجود إشكاليات 
تحد من دور المشرفين على 
«كورسات» القرى. 

وتابعت: الإشكالية الأولى 
تتمثل أولا في عدم توافر رواتب 
لمشرفي «الكورسات؛؛ ما 
يجعلهم ينصرفون لأعمال أخرى 
يستطيعون العيش من خلالها . 

وأضافت: الإشكالية الثانية 
التي تواجه بعض المعلمين 
النذين امنشسروا في القدوسن 
ب«كورسات» بالقرى هي 
الصعوبات التي يواجهونها في 
الانتقال إليها. نظرا لبعدها 
وعدم توافر مواصلات عامة 
بشكل دائم. هذا من جهة. ومن 
جهة أخرى لا يجدون المكان 
الملائم لتدريس الأطفال بهذه 
«الكورسات». حيث لا توجد 
فصول دراسية؛ وإن وؤجدت 
فإنها تستخدم كمخازن لأدوات 
المسجد .ها 


.. 9وفي آسيا 
جهود مخلصة تكافح من أجل الصمود 


د محمد القاسمي 
وحه 


تعتبر قارة آاسيا المخزون البشري اللصائل للمسلمين. 
حيث يشكلون رقما صعبا في الخريطة الديمجرافية 
للدول القاطنين فيها. ولما لهم من تأثير مباشر 
وغير مباشر في أحداث بلدانههم. فالمس لمون في 
[ الهند -مثلاً- يشكلون أكبر أقلية مسلمة بالعالص 


00 عدن اية 44" . 
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« من المدارس الإسلامية بالهند 


الهند.. تاريخ مسرق 
وواقع مولم 

المسلمون في الهند بالرغم 
أنهم أقلية تعاني كفيرها من 
الأقليات المسلمة حول العالم؛ 
فإن لها كاريها طويلا شهد 

مشاركة واسعة للمسلمين في 
بناء الهند وإدارة أمورها لنحو 
ثمانية قرون؛ وبالتالي هذا الإرث 
شهد نهضة فكرية وتعليمية 


للمسلمين في الهند أثرت مكتبة 
الأمة الإسلامية. 

بخصوص التعليم الإسلامي 

في الهند. يكفي أن ننقل هنا 
قبا بها كبه اليدكر اساي 
الراحل أبو الحسن علي الندوي 
في مقدمة كتابه «المسلمون 
في الهند». حيث قال: «وتدلٌ 
كذلك على تقتصير علماء الهند 
في القيام بمهمّة التعريف بهذا 


وبالطبع يشكل التعليم -خاصة الإسلامي- العاجس 
الأكبر لهذه الأقليات؛ حيث الحفاض على الدعوية 
الإسلامية.. في هذه الس صور. نبرز أهم محطات 
التعليم الإسلامي بأوساط المسلمين في بعض دول 


آسيا؛ الهند وتايلائد. 


القطر العظيم. وبهذه الأمة 
الإسلامية العظيمة التي مثلت 
دورا براكعا فى شاريخ الغيباكه 
وتاريخ العلم العام. وأضافت 
ثروةً ذات قيمة عظيمة إلى 
مكتبة الإسلام العامة, وأتحفتها 
بطّرّف غالية تتجمل بها المكتبة 
العربية؛ وتزدهر بها على سعتها 
وغناهاء وتفرّدت ببعض العلوم 
الإسلامية: التي كانت ولا 


بم 


بحا 


تزال فيها الهند زعيمة العالم 
الإسلامى وحاملة لوائها عدة 
قرون. كعلم الحديث والفقه 
وآأصوله. في القديم والسيرة 
النبوية وعلم الكلام والدعوة إلى 
الإسلام في هذا العصر». 

ورغم سقوط الحكم 
الإ بكالامئ فى الهتسن بيد 
الاستعمار البريطاني عام 
6017م الذي أقام سدا على 
تيار فكري وتعليمي وسياسي 
واقتصادي. فإن الأمة المسلمة 
بالهند تماسكت أمام الطوفان, 
وشقّت طريقها -بجهد جهيد 
وكد وتيد- إلى الأمام؛ وإن 
اللصعراءى وضع نحا صايري 
موحدء ما أوجد عددا من النظم 
التغليمية المعاصيرة: 

إن الاستعمان البريطاتى 
عمل على استئصال الرواقد 
الفكرية ومصادرة منابع العطاء 
الثقافي المتمثلة في المدارس 
الإسلامية؛ ووضْع منهاج تعليمي 
جديد. يرمي إلى تغريب وتنصير 
الهنود, ومنهم المسلمون. 
وأبعد. التعليم الإسلاميٌ القديم 
عن النظام الحكومي الجديد 
ودوائره. ليصبح غير قادر على 
أداء دوره الفعال فى تطوير 
البلاد. 1 


اتجاهان 

فى هنذا السيساق: تش 
اتجاهان للتعليم الإسلامي 
في وقت مبكرء أولهما يرى أن 
النظام التعليمي الجديد بمثابة 
حرب على الدين والثقافة 
الشرقية؛ وأسس القائمون عليه 
مدارس إسلامية جديدة»؛ ترقفض 
تماماً كل مادة تَمْتَ إلى النظام 
الغربي بصلة» ومن أبرز رجال 
هذا الاتجاه الإمام محمد قاسم 
النانوتوي (79517اه/ر 1880م), 
مؤسس الجامعة الإسلامية دار 
العلوم ديوبند أكبر المدارس 
الإسلامية فى الهند. 

بينما الاتجاد: الثاني يرى أن 
التعليم الإسلامي بشكله القديم 
سيزيد من عزلة المسلمين عن 
الجماعة الوطنية وحصرهم 
سلبا على التعليم والاقتصاد 
والسياسة,. وهنا لا بد من 
من المسلمين خادمين للوطن؛ 
موالين للنظام الجديدء ومن أبرز 
زجال هذا الاتحاه سين اتحمد 
خان (1811 - /119م): مؤسس 
جامعة على كراه الإسلامية. 

وبالفعل كان لكلا الاتجاهين 
أثر فعالء فالأول قاد حركة 
التعليم الديني في شبه 
الشارة المحدية: ونفر شبكة 


المدارس الإسلامية في طول 
البلاد وعرضهاء نهنا الاتجاه 
الثاني هو الآخر لفت انتباه 
الآباء والمربين؛ ووجد 0-7 
نه واتهحارا: كيت اتسين 
المدارس والكليات ال 
الحكومية والأهلية في كل البلاد 
بشكل ملموس. 

ويما أن الهدف ليس 
ترجيح اتجاه على الآخرء 
لكن بعد دراسة عميقة يبدو 
أن اختلاف المقاصد هو 
السنب" الركتسن:-ورا | ختلات 
المنهجين المذكورين أعلامه 
فاتجاه المدارس الإسلامية كان 
يهدف إلى تخريج علماء أكفاء. 
متمكنين في العلوم الإسلامية, 
قادرين على قيادة المجتمع 
الإسلامى من الناحية الدينية, 
ييتما اتجاه المدازس العصرية 
يرمي إلى تخريج رجال ماهرين 
في العلوم الإنسانية: ليسهموا 
في بناء الوطن من جميع 
الجوانب؛ واضعين في اعتبارهم 
الفرص والإمكانات التى تتوا 
لدى الحائزين على شهادات 
المنذازس الحكومية والعصرية؛ 

ولا شك أن كلاً من المنهجين 
نجح في تحقيق غاياته وأهدافه؛ 
فخرّجت المدارس الإسلامية 
رجالاً. قادوا الأمة الإسلامية 
من الناحية الدينية والفكرية, 


العدد 2124 - المحرم 1440ه/ أكتوبر 2018م 


وشغلوا مجالات العمل الإسلامي 
بجميع أنواعه. وبفضل هذه 
المدارس وجدت كل حركة 
تجديدية وإصلاحية في الهند 
رجالاء يقفون بجانبها ويحققون 
أهدافهاء بينما اتجاه التعليم 
المدني قد نجح أيكياً في إعداد 
رجالء لهم مشاركات فعالة 
في مجالات القيادة السياسية 
والاقتصاد والتكنولوجيا والطب 
والتاريخ, والعلوم الإنسانية. 
والمدارس الإسلامية 
الخالصنة .هدم .هى. الى تمقلن 
التعليم الأهلي؛ إذ تعتمد في 
تغطية حوائجها على تبرعات 
المسلمين. ولا تتوافر لها نفس 
فرص المدارس العصرية: التي 
تمثل النظام الحكومي؛ وشهادتها 
كميز باتاجة الفرصة للحاصلين 
عليها لنيل الوظائف الحكومية؛ 
ونظامها يعتمد في تطبيقه 
على النظام الغربي ويشوبه أن 
طلابه يتخرجون ٍ ولا يعرفون 
عن الإسلام شيئاً. ولعل هذا 
دفع حكن العالباء إلى الأصبد 
بكرورة الجمع بين القدايه 
الإسلامي والتعليم اليسكوسن, 


الواقع 
ولفهم واقع التعليم 
إلى بيان النسبة التعليمية لدى 


المسلمين الهتود» حيث أكدت 
دراسة لجنة حكومية بقيادة 
القاضي «راجندر ساشار» 
مصدر قلقء إذ كشفت أن 72 
من المسلمين يتوقفف تعليمهم 
عند المرحلة الابتدائية أو قبل 
هذاء أما الذين يتلة ن التعليم في 
المدارس الحكومية غلا تتجاوز 
الذين يدرسون في المدارس 
الإسلامية نسبتهم ع فقط» 
وإن كانت نسبة المتعهلمين قد 
ارتفعت خلال العقد الأخيرء 
لكنها بحال من الأحوال لم تبلغ 
بعد 55'/. وإن كان هذا يعود 
لعدة أسباب من بينها الفقرء 
فى الجامعات الحكومية وعدم 
تطوير المناهج, إلا أن هذا ليس 
مدعاة للعذر مطلمقا. 


تايلاند.. مبادرات 
تنتهض بالمجتمع 

ا 3 جدور التعليم 
الإسلامي فى كايلاتد لعدة 
قرون: فهو قديم في هذه البلاد 
كقدم وحبول الإنساقع إلبهاء 
فيقول (د. علي مهاما ساموه» 
في دراسة له بعنوان «الكتاتيب 


في جنوب تايلاند.. إيجابياتها 


وسلبياتها» التي أعدها لكلية 
الدراسات الإسلامية بجامعة 
جنوب تايلاند: إن التعليم 
الإسلامي في جنوب تايلاند قد 
مر بمراحل عديدة؛ كانت بداية 
أمره عبارة عن إقامة دروس في 
بيوث: العلماء وقصور الأمراء: 
ثم تطورت إلى تكوين حلقات 
كبيرة تعقد فى المصليات أو 
المساجد. وكانت هذه الدروس 
تلقى بعد صلاة المغرب؛ مرة أو 
مرتين أسبوعيا. 

وتضيف الدراسة: ثم زيدت 
فترة التدريس من المسائية 
إلى الصباحية:؛ واختير يوم 
الجمعة للفترةالصباحية؛ 
لكونه يوم إجازة المسلمين, 
فكبرت الحلقات وزادت أعداد 
الحضور؛ حتى من أهل القرى 
الأخرى. وفي ظل هذه البيئة 
التعليمية تخرج عدد كثير 
من العلماء منهم: الشيخ وان 
موسى الفطاني. وهو أول من 
طور التعليم من كونه يعقد فضي 
المساجد أو المصليات إلى أن 
(فنادق). وقد أسس رحمه 
الله في سنة 7١٠٠ه/‏ 1979م 
فندقاً باسم «فندق سنّا». وقد 
اشتهر هذا الفندق؛ وكثر إقبال 
الطلاب عليه حتى أصبح مركزاً 
علميا في جنوب تايلاند؛ بل 
تجاوز أثره التعليمي إلى جميع 
الآأراضي الملايوية. وتخرج فيه 


عدد من العلماء والدعاة يحملون 
أمرالدعوة. وأسسوا فنادق 
أخرى في قطاني. 

وبحسب الدراسة:؛ يعتبر 
متقصشه الشرخ الكاسيع عشر هو 
أقوى فترة ازدهار تعليم الفنادق 
في جنوب تايلاند؛ إذ بلغ عددها 
فى خام 464ام على حسبي 
الولايات ما يلى: ولاية فطانى 
١١‏ فندقاً. وولاية جالا 4 فنادق؛ 
وولاية نازافيوات قتزق واحد. 


«دار الأرقم».. تجربة 
تستحق الإشادة: 

وبمرورالوقت, تطور 
التعليم الإسلامي في جنوب 
تايلاند وتعددت موؤّسساته., 
الضوء على مبادرات تعليمية 
خيرية اتسفحق الوقوف: غندها 
وإبرازها لتعميمهاء ومن بين أهم 
هذه التجارب التي استوقفتنا 
تجربة مدرسة «دار الأرقم 
الإسلامية» في ولاية ناراتيوات 
جنوب تايلاند. وهي مدرسة 
أهلية مجانية تمامأ معترف بها 
رسمياً. ومخصصة للأيتام وأبناء 
الفقراء والمحتاجين. تأسست 
عام اه 

وحول مدرسة «دار الأرقم 
الإسلامية». قال «منير الدين 
ميسور أحمد». صاحب 
المدرسة. ل«المجتمع»: أسس 
والدي هذه المدرسة قيل حوالى 
9 بيتك الإفاحة القرمية آمام 


2- , 


الأيتام والفقراء للتعليم؛ بدلا 
من حرمانهم منه. موضحا أن 
المدرسة داخلية؛ أي يقيم فيها 
الدارسون طوال اليوم يتلقون 
دروسهم, كما توفر المدرسة 
لهم السكن والطعام واماكن 
مخصصة للنوم داخل المدرسة 
أيضا والملحق بها مسجدء وهي 
من رؤضة الأطفال حت الطريخا 
الثانوية. 

وعن مواد الدراسة فى 
مدرسة «دار الأرقم»؛ يقول «منير 
الدين»: إن التلاميذ يدرسون 
علوم القرآن الكريم والسّنة 
والعلوم الشرعية؛ وبجانب كونها 
مدرسة إسلامية؛ فهي أيضا 
تقوم بتدريس المواد الأكاديمية. 

وبخصوص البرنامج اليومي 
للدراسة. أوضح «منير الدين» 
أن أليوم الدراسي بالمدرسة 
يبدا بصلاة الفجرء يتبعها حفظ 
القرآن حتى السابعة صباحاًء 
ثم مراجعة القرآن من الثامنة 
حت التابيعة مستا ها .: يعتب 
ذلك .خضصض للمواد. الشرعية 
والعصيزية: إلى - الثانية ,غشرة: 
قم صلاة الظيي ضقيها حلقة 
قرآن لمدة نصف ساعة؛ بعد 
ذلك دراسات شرعية وأكاديمية 
مدن الوائحدة والنصت:ظهراً 


إلى الثالثة والنصف. ثم صلاة 
العضين» ييقبيا كليم كراءة 
القرآن والتجويد لنصف ساعة: 
ف معارسة "الرياضة: والنظاهة 
لمدة ساعة؛ على أن تتم بعدها 


ب ٠.‏ مدرسة دار الأرقم بتايلاند 


صلاة المغرب. التي يعقيها 
حفظ قرآن حتى صلاة العشاء. 
ثم محاضرة خفيفة قبل النوم. 


دار القرآن: 

ومازلنا فى مسافظطة 
ناراتيوات جنوب تايلائد. 
ومظهر تعليمي آخر لفتح الباب 
أمام جميع الأطفال للتعليم 
الإسلامي؛ هذهالمرة في 
مسجد «الزبير بن العوام» أو 
كما يُعرف بدار القرآن؛ حيث 
يتلقى نحو 7١‏ من الأطفال حفظ 
القرآن الكريم ودروسا في تعلم 
القراءة والكتابة: بجانب أنشطة 
تربوية وتعليمية. 

ويقول «محمد دوري بن 
إبراهيم». القائم على تعليم 
الأطفال بالمسجد: إن برنامج 
اليوم الدراسي بالمسجد يبدا 
في الخامسة مساء ويستمر 
للقرآن والقراءة والكتابة 
وأنشطة متعددة وتنتظم 
الدراسة أسبوعيا من الأحد 
حن السسشض 0 

ويضيف «محمد دوري» أن 
أغلب أهل قريته «سارينج» لا 
يجيدون القراءة والكتابة» ومن 
هنا كانت فكرة نشاط المسجد 
في تعليم الأطفالء بالإضافة إلى 
أن بعض الكبار يتلقون على يديه 
حفظ القرآن الكريم بعد صلاة 
الفجر .ها 


.. وفي أفريقيا 
حائص صد أمام التنصير 


دول أفريقيا شهدت طفرة فى تطوير المدارس وآليات التعليم بها 


يقولون: إن «أفريقيا 
تحتاج إلى كتاب لا إلى 
مساعدات». فالكتاب 
وسيلة العلم. وإذا كان 
التعليم صبو مفتامح 
أفريقيا للوقوف على 
طريق النهضة. فإن 
التعليم الإسلامي 
-إن تم تدلويره- فصو 
حائص صد أمام حملات 
التنصير في عباءة يد 
تساعد. وهو مش عل 
الوسطية في مواجهة 
باتث السرطان الجديد 


نحو .10 مدرسة 
إسلامية في أوغندا 
تستقبل حوالي سيار 
آلف طالب وتنتشر 
فى أغلب المدن 


المتفشي في أوساط 
العسلمين بهدهذه القارة. 
لا سيما في تلك الدول 
التي يمثل المسلمون 
وأن التعليم الإسلامي 
ذو جذور راسخة هنا إذ 
بدأ في صورة «الخلاوي 
القرآانية والكتاتيب». 
وظل -رغم بساطته- 
المعاون للمسلمين في 
الإبقاء على صويتهم. 
رغم الإهمال والتعييب. 
لكنه بقي وإن احتاج 
إلى تطوير وإعادة 
بلورة. 


أوغندا.. جحذور ممتدة: 


للتعليم الإسلامي في 


أوغندا جذور ممتدة منذ وصول 


الإسلام إلى مملكة «بوغندا» 
(بالباء) في منتصف القرن 
ال15.: أو ما قبل ذلك وفق 
روايات أخرىء لكن ما يعنينا 
هنا ليس تأريخاً زمنياً لدخول 
الإسلام. وإنما ارتباط تعلم 
اللغة العربية والإسلام بدخول 
الإسلام كدين إلى هذه المناطق؛ 
إذ يقال: إنه كان للعرب حضور 
ملحوظ وقت الملك «سونا» 
ثم فترة ابنه «موتيسا الأول»», 
حيث انتشرت اللغة العربية في 
أقاليم «بوغندا» ووصل التعليم 
الإسلامي أوج قمته في عهده 
(كحلمد - ملاحلميق وأعلن 
الإسلام دينا رسميا للمملكة, 


« من المدارس الإسلامية في أوغندا 


وظهرت الكتاتيب. 

كان ذلك تفهيد! :مسيط] 
ذكره لنا «د. هارون جمبيا». 
الآأمين العاء لجمعية. المدارس 
القرانية ضى أوفكن|: اذى 
قال في حديثه ل«المجتمع»: 
إن المسلمين اتجهوا مع بداية 
الأربعينيات إلى إنشاء المدارس 
العربية الإسلامية بالمباني 
اللخاصة بها وكانت تدرس فيها 
المواد الإسلامية واللغة العربية 
التي لاقت إقبالا واسعاً وانتشاراً 
ماحوظا في أقاليم عديدة في 
«بوغندا». 

ويقول «جمباي: التعليم 
الإسلامي شهد تطوراً ملحوظا 
في تطوير المدارس نفسهاٍ 
وآليات التدريس فيهاء وأيضا 
على مستوى المناهج؛ وتأهيل 


القائمين على التدريسء2 ولعل 
ما ساعد على ذلك الانفتاح 
الكبير على الدول العربية 
والإسلامية في السبعينيات 
عندما تولى السلطة في أوغندا 
الرئيس المسلم «عيدي أمين» 
عام الادام ولمدة 8 سئوات., 
أضف إلى ذلك ظهور مؤسسات 
إسلامية مؤثرة مثل تأسيس 
المجلس الإسلامي الأعلى 
بأوغندا عام 1977م الذي يضم 
فهننا كاملا للشؤون التعليمية., 
وهو معني بتنظيم تدريس العلوم 
الإسلامية واللغة العربية بشكل 


واسع. 
المدارس القرآنية 


تنتشر المدارس الإسلامية 
فى أوخ عغشد] :وكد تبلغ نحو 168١٠‏ 


تراخم أعداد الطلبة 
بالمدارس الإسلامية 
بأوغندا لعدم الاعتراف 
الرسمى بشعادتها 


ا 


مدرسة تستقيل حوالي 1/1 
التمدن :واتمناطق: ولمل من 
في أوغندا «جمعية المدارس 
القرآنية. ويقول «د. هارون 
جمبا». الأمين العام للجمعية: 
وبدأت بتنظيم تعليم اللغة العربية 
القرآنية من الروضة حتى 
جديد لجميع المدارس العربية, 
وللجمعية :فح اوسن في 57 
محافظات:» وهى كميالا وماساكا 
وموكونو ولويروء بالإضافة إلى 
كونها تشرا ف على 007 مدرسة 
إسلامية. في أوغنداء بجانب 
والبرامج الموسمية كإفطار 
المدارس الداخلية؛ وهذه 
ك6 ألف طالب وطالية ومدرسى 
المدارسس العرانية: 

ويشير -١«‏ «( جمبا» إلى جملة من 
التحديات التي تواجه التعليم 
الإسلامى فى أوغندا التي تحتاج 


« من مدارس أوغندا 


التحديات تراجع أعداد الطلبة 
المسلمين الملتحقين بهذه 
المدارسء ولعل من أهم أسباب 
ذلك هدم الاعشراف الرسس 
بشهادتها؛ مما يؤدي إلى عدم 
وجود ضمان في فرص الوظائف 
الحكومية؛ وسوق العمل في 
القطاعات الخاصة؛ وهذا يؤثر 
على مستقيل الطالب عهوماً. 
بالإضافة إلى مجانية التعليم 
الرسمي بالمقارنة بالمدارس 
الإسلامية التي تتطلب 
منصروغات:دراسية: كما أن أكثر 
رمن اللقة العربية. والمواد 
الشرعية قد توقفت عن العمل 
في كثير من المحافظات بسبب 
سحب الدعم الحكومي: في ظل 
غياب مناهج موحدة شاملة 
لتدريب الطلبة في مدارس 


<< .... 31031 


التعليم الإسلامي واللغة العربية 
على التقنية الحديثة لمواكية 
العولمة والمنافسةٍ الشديدة في 
سوق العم وأيضنا غياب نظام 
في تطبيق المناهج المتوافرة 
وطرق التدريس والوسائل 
التعليمية ونظم التقويم والكتب 
المنهجية وتوفير المدرسين 
المؤهلين للتدريس في مدارس 
التعليم الإسلامي واللغة العربية 


أفريقيا الوسطى.. 
علم بلا فائدة: 

أفريقيا الوسطى عرفت 
الإسلام عن طريق جيرانها من 
الشمال والشرق؛ وهما السودان 
وتشاد على الترتيبء كونهما 


1 0-7 من المدارس الإسلامية في أفريقيا الس‎ ٠ 


دولتين مسلمتين: وأفريقيا 
الوسطى تفع في قلب القارة 
السمراء على مساحة 155 
ألف كم" ويقدر عدد سكانها 
بحوالي 2 مليون تسيمة 
يمثل المسلمون منهم وفق 
التقارير الرسمية؛ نسبة 06 
من ,/2١١- ١6‏ بينما تقد 
المسلمين أنفسهم 0 
نسبتهم من ٠١‏ - 7/50 وا -0 
النسية امهم في ليان 


إشكاليات اجتماعية 

يقول «زكريا يونس». داعية 
وناشط مجتمعي في العاصمة 
بانجي: إن التعليم الإسلامي لا 
يجد انتشارا كبيرا هنا مقارنة 


ضمور التحليم 
الإسلامي بأفريقيا 
الوسطى لقلة 
المسلمين وضعف 
الإقبال وغياب الدعم 


© 


بيقية وول قرينياء رونك لل 
المسلمين وقلة المقبلين على 
الذفخ سبواء شن :قيل :المفظمات 
المحلية أو الرسمية وحتى 
المنظمات. الإقليمية: ‏ فالتعليم 
الإسلامي هنا يُنظر إليه على 
أنه علم بلا شاقزة ولا يجاوز 
الصلاة والصيام: على العكس 
طبعا من الكعلي» الشوكسي 
(بحكم خضوع أفريقيا الوسطى 
للاحتلال الفرنسي فترة طويلة): 
فالتعليم الفرنسي يتظر إلى 
صاحبه باعتباره مثقفاء وقدٍ 
يصبح لاحقا وزيرا أو رئيسا 
بخلاف التعليم الإسلامي؛ ولعل 
السبب هنا هو الاستعمار. 
أواخر الخمسينيات من القرن 
العشرين؛ بدا بعض المشايخ 
بإنشاء الكتاتيب والخلاوي 
وبعض المدارس الإسلامية 
الابتداتية والإعدادية وحلقات 
فليم للفظه والحديك واللقة 
العربية بالعاصمة بانجي. 
وبحسب «يونس»» فإن عدم 
الامعراف الرسيي «التليم 
الإسلامي جعل هذا النوع من 
التعليم غير مرغوب فيه إلا لفئة 
ظيلة ليمي لها تاكي هن السباندة 


. 


« المدارس الإسلامية في أفريقيا الوسطى 


إلا فى المساجد والخلاوى 
القرآنية. فضلاً عن إشكاليات 
متعلقة بالتعليم الإسلامي نفسه؛ 
كغياب منهج موحد متطور, بدلا 
من تعدد المناهمج المستقاة 
من عدة دول؛. فضلا عن غياب 
الدعم من قبل المنظمات 
الإسلامية. في المقابل تجد 
انتشاراً متسارعاً للمنظمات 
التعليمية التابعة للكنيسة 
وتحظى بدعم كبير. 

ويضيف «يونس»: كما 
أنه بعد تهجير مئات الآلاف 
من المسلمين وهدم أكثر من 
٠‏ مسجد ومئات المدارس 
والكتاتيب القرآنية نتيجة 
صراع السنوات الأخيرة في 
أفريقيا الوسطىء أصبح التعليم 
الإسلامي يواجه معضلة حقيقية 
تتمثل في كيفية إعادة بناء تلك 
ادا رسن والمساجدء ووضع 
مناهج جديدة تتلاءم وبيئة 
أفريقيا الوسطى بعد اعتراف 
الدولة بالدين الإسلامي. 

واختتم «يونس» بقوله: 
إنه مع بداية الألفية الثالثة 
قامت جمعية «العون المباشر» 
الكويتية (لجنة مسلمي أفريقيا 
سايقاً) يبناء تعض المساجد في 
العاصمة والمحافظات؛ وأنشأت 


العدد 2124 - المحرم 1440ه/ أكتوبر 2018م 


إذاعة «درصوت السلام» في 
بانجي؛ وأنشأت مدينة للأطفال 
الأيكاي والحقت يها مهدا 
ومدرسة للأطفالء؛ ولكن بعد 
الضرب الظاكقية تم هدم السيتة 
والمساحن والاذاعة! 


تنرانيا.. الحفاظ على 
الهوية الإسلامية: 
الحضارة فى تنزانياء بداية من 
اللغة. إلى الثقافة. فالتعليم, 
والفن المعماريء حتى إن 
المستعمر الألماني لما جاء 
وحجد أن للمسلمين حضارتهم,» 
ويعرفون الكتابة والقراءة؛ 
فاستخدمهم في دواوينه. لكن 
بعن التخرب: العالمية الثاني 


ودخول المنطقة تحت وصاية 
الإنجليز تغير الوضع؛ حيث 
تم إلغاء لغة السواحيلية التي 
كانس تكنب بالحروفه العريية. 
وخئلا ديا بدا انيكهياء 
الحروف اللاتينية. وهكذا بين 
ليلة وضحاها أصبح الذي كان 
يعرف القراءة والكتابة أمس, 
هو امي اليوف كما اغلقت 
جميع اليدارين الأببلامية 
وتغيرت إلى مدارس علمانية 
وأخرى مسيحية؛ ووضع النظام 
التقليم سف إشراف المؤسسنات 
التبشيرية. 


تغييب مقصود 
وحول التعليم الإسلامي 
في قؤائياء زوضي اتحان بين 


« المدارس الإسلامية في تنزانيا 


«تنجانينقا»» و«زنجبار» اتحدتا 
عام 1954م وباتت تعرف 
ب«جمهورية تنزانيا المتحدة»), 
يقول «شمس علمي»» داعية 
ومدير مؤسسة «ذي النورين»: 
بعد. 'إلفاء. “اللفة” السواحيلية: 
انعزل المسلمون وهمشوا 


تعليمياًء وضاعت أجيال كاملة 
من المسلمين؛ فلما أفاقوا بعد 
الاستقلالء: وجدوا كل شيء 
متجو نا . 

وأضاف: فى السنوات 
القليلة الماضية؛ كانت الأوضاع 
لايق :ويكفي لين إلى 
تقرير سابق ل«مركز البحوث 
والدراسات لجامعة دار السلام» 
(81810181ظ]): ذكر أن “١,7‏ من 
عدد مدرسي المدارس الإعدادية 
والثانوية في تنزانيا من غير 
المسلمين؛ و١٠“‏ من الجامعات 
والكليات تابعة لمجمع الكنائس 
في تنزانياء إلا أنه مؤخرا بدأت 
الأمور تتحسنء وبدأ المسلمون 
يتوحدون تحت مؤسساتهم ببناء 
المراكز التعليمية والجامعات. 

وأشار تعلمي» إلى أن التعليم 
الإسلامي في تنزائيا ينقسم إلى 
فسمين؛ وهما: 

أولاً: التعليم غير الرسميء 
ويضم فرعين: الخلاوي القرآنية 
(الكتاقيب): .وكقوم على تعليم 
مبادئٌ القراءة والكتابة. وحفظ 
أجزاء من القرآن؛ وأغلبها تكون 
فى المسحجد: آو .فى التحارة أ 
بيث الشيخ: وقد ساهه هذا 
النوع من التعليم في الحفاظ 
على الهوية الإسلامية لا سيما 
وقت الاستعمار البريطاني. 

كما يضم التعليم غير 
الرسمي «المدارس العربية 
والإسلامية». وهي مدارس تعنى 
بتعليم اللغة العربية والعلوم 
الشرعية,؛ وتنتشر في معظم 
مدن تنزانياء ولا سيما في 
منظطفة السسااحل..حيك: الأغلبية 


« دورة تطوير المعلمين في تنزانيا 


هناك للمسلمين: ويمثل هذا 
النمط من التعليم أكثر مؤسسات 
التعليم انتشاراً وأوسعها تأثيرا 
في نشر اللغة العربية والعلم 
الشرعي» ياعتبال 'فركيزها هن 
هذا الجاتب واعتنائها به: إلا 
أن معظم هذه المدارس غير 
معترف بها من قبل الحكومة, 
لكنها تمتاز بأن مناهجها تتعمق 
في العلوم الشرعية. 

ثانيا: التعليم الرسمي أو 
اللمدارس السؤدوجة. وقد نشآ 
هذا النمط من التعليم علاجاً لما 
يعانيه خريجو المدارس العربية 


للق جميع المدارس 
الإسلامية بتنزانيا 
وتحولت إلى علمانية 
وأخرى مسيحية تحت 
إشراف المؤسسات 


التنصيرية 0 


والإسلامية من صعوبة مواصلة 
الدراسة في الجامعات؛ ولعدم 
اعتراف كثير من مؤسسات القطاع 
العام والخاص بشهادات هذه 
المدارسء ومن هنا تقوم المدارس 
المزدوجة على تدريس الطلاب 
المناهج الرسمية الموجودة في 
المدارس الحكومية. وتضيف 
إليها تدريس اللغة العربية والعلوم 
الشرعية؛ وتمتاز بأن لخريجيها 
نفس الفرص المتاحة لخريجي 
المدارمن العامة وبخسي المقرد 
المعترف به من قبل الحكومة 
تدريس العلوم الشرعية يتم فيها 
باللغة السواحيلية. لكن طلابها 
يدرسون مجرد مبادئّ عامة عن 


الرسمية التي تتعمق في العلوم 
الشرعية. 


هناك مساع لتطوير التعليم 
الإسلامي. من بينها ما تقوم 
به مؤسسة «ذي النورين» من 
عقد دورات وورش عمل لتطوير 
التعليم الإسلامي من خلال عدة 
مسارات؛ منها «تمكين المعلم»؛ 
وذلك بتأهيله خلال دورات 
تدريبية تأهيلية» بالإضافة إلى 
إعداد منهج يتناسب مع البيئة 
في تنزانيا ها 


مشكلات المدارس الإسلامية في بنين 


د. سيدي يعقوب بكاري 


0 -- 
اللغة العربية في 
لدها منزلة عالية 
لدىكالمسلمين. 
وهي تعد من إحدى 
اللغات المعتبرة على 
مستوى التعليم 
الجامعي الحكومي. 
وتدرّس في الجامعة 
الحكومية -كبقية 
اللغات الأجنبية- 
في قسم الآداب 
والإنجليزية. وكذلك 
فحدن المدارس 
الفرنسية العربية. 
هفضلا عن المراكز 
والمعاهد الإسلامية 
الدينية التي أنشئت 
علن أسماس نشر 
الرسالة الإسلامية 

واللغة العربية. 

اه 


كحك 

نظام تعليم اللغة العربية 
في بنين مؤّسف جدا؛ حيث لم 
يتم تعليمها على منهج سليم؛ 
بل بطريقة عشوائية؛ والبحوث 
العلمية التربوية التي يمكن 
أن تعالج قضايا تتعلق بعملية 
تعليم العربية ومشكلاتها شبه 
مفقودة. 

ومن ضمن المشكلات 
والتحديات التعليمية الأساسية 
النقتىئ قنواجسة المندازين 
الإسلامية, نوجز ذكرها في 
النقاط التالية: 
أولاً: مشكلة التمويل للتعليم: 

إن من أكبر العقبات 
التعليمية التي تعرقل تطور 
عملية التعليم والتعلم والإدارات 


المدرسية في بنين تكمن في 
العربية الإسلامية في بنين كلها 
أهلية. وأساس مواردها من 
جهود ذاتية وفردية؛. ومشكلة 
الميزانية اللازمة للتعليم فضي 
بنين تعتبر من العوامل الرئيسة 
المؤثرة في تأخر الشؤون 
التعليمية التربوية. 
ثانيا: مشكلهة المدرس كثير 
الشغل: 

من المشكلات التي تواجهها 
العملية التعليمية في بنين وجود 
عدد كبير من المدرسين كثيري 
الآمر الذي يجعلهم لا يلتزمون 
بمواعيد الحصصء أو يأتون 
إلى الغدوسة: وهم مشهولون 
ثائلثا: مشكلة المعلم المؤهل: 

ومما لا شك أن نجاح عملية 
التعليم والتعلم يكمن -بالدرجة 
الأولى- في وجود مدرسٍ 
ناجح مؤهلء. ومعد إعدادا 
لغويا وثقافيا وتريويا ومهنياء 
بحيث يصلح للقيام بالعملية 
التدريسية على وجه مطلوب. 
المدارس العربية في الآونة 


الأآخيرة ببنين. خاصة في 
الفناطق القي: اتنفض الاسلام 
فيهاء فإن معظم مدرسي تلك 
المدارس يواجهون صعوية 
قصوى في تدريس قنون اللغة 
الغربية والحلوم الإأسلامية؛ 
والسبب في ذلك يرجع إلى 
عدم تلقيهم الدورات العلمية 
التدريبية في مجال التدريس 
شيل اتير طلهه: لي صيلية 
التعليم وأثناءها. 
رابعا:مشكلةالكتاب 
المدرسي: 

ومما يحسن الإشارة إليةء 
أنه يلزم آن يختلف الكتاب 
العدرسي لتعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها عن الكتاب 
المدرسي لتعليم اللغة العربية 
لأبناكها: مخ ناحية الهدفه» وآن 
ينبنى هذا الكتاب على اسان 
التحليل التقابلى بين اللغة 
العربية ولغة التلامين (اللغة 
الأجنبية. واللغة الأم)2. بحيث 
يحدد ما تتفق فيه اللغتان وما 
تختلفان فيه؛ للاستفادة من 
ذلك في معرفة الصعوبات 
التي يواجهها الدارس في تعليم 
التراكيب وخظلاكه] الصوتي, 

وإذا لاحظنا الكتب 
العدرسمية: الموجووة جالياً 


بمدارس اللغة العربية في بنين» 
فمن النادر أن نجد الكتاب 
العدورسي الذي يحمل تلك 
المواصفات المذكورة: فهذا 
يدل على أن تلك المدارس 
بحاجة إلى إعادة تصميم الكتب 
الدراسية التى تغطى حاجات 
الطلاب علمية وثقافية. 
خامسا: مشكلة الوسائل 
التعليمية الحديثة: 

لا يخفى على كل عامل في 
حقل التعليم والتربية أهمية 
الوسائل التعليمية الحديثة؛ في 
توصيل المعلومات إلى الطلاب 
بصورة واضحة وبأقل جهد 
مبدول. 

وهذه روّية مستقبلية 
لتطوير عملية التعليم الإسلامي 

- الإخلاص في العمل 
والشعور بالأمانة. 2 

- وضع التخطيط المدرسي 
الواضح: بحيث تسير المدرسة 
على ضوئها. 

- تولية المسؤولية على 
أسساس: الاخخضاض واللخيرة 
والرغية. 

- إعادة النظر الشامل حول 
المناهج الدراسية في بنين, 
لتكون المناهج التربوية محققة 
لأهدافها التعليمية التربوية 
والصالحة للمجتمع المحلي. 

- توحيد المناهج الدراسية 
ككلء أو ابتداءً من كل محافظة 
أو منطقة. 

- توفير فرص تدريبية 
للمدرسين في طرق التدريس. 

- إنشاء المعاهد التريوية 
لإعداد المعلمين.8ا 


الأكاديمية اد للعلوم ليجات الإسلامية.. 


نموذج فريد في تعليم 
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التربية الإسلامية بدول غير المسلمين 


جك 


عاصمة أسترالياء لتكون 


تحت 


نجحت الأكاديمية الأسترالية 
للعلوم والأبحاث الإسلامية خلال 
٠‏ سنوات بتوسيع واعتماد 
برامجها التعليمية لتشمل الدبلوم 
والبكالوريوس والماجستير في 
العلوم الإسلامية؛ كما أنها أسست 
بونافنها ‏ قريد! من توغة لتاهيل 
معلمى المدارس الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية لتدريس 
التربية الإسلامية في المدارس 
الحكومية والخاصة والإسلامية, 
ضمن منهج أكاديمي متكامل؛ 


أول أكاديمية من 
نوعها ته في 
التعليم الأكاديمى 
للعلوم الإسلامية 
الحكومة الأسترالية 
اسبوعية لتدريس 


الأديان فى المدارس 


تأسسسرت الأكاديمية الأسترالية للعلوم والأبحاث 
الإسلامية (/158) عام ٠ ٠8‏ 6م. في مدينة سيدني 
أول أكاديمية من نوعها 
تتخصص في التعليم الأكاديمي للعلوم الإسلامية. 
بالتعاون مع جامعات مرموقة في أستراليا. مثل 
جامعة سيدني. وجامعة تشارلز ستيوارت. 


م 


يعتمد على طرائق التعليم الحديثة 
والتفاعلية التي تحبب الطلبة في 
العاذة::كيمن بيكة اإبجائية <١‏ 2 

وتنفهسهطن الجمكنوبة 
الأشكرالنية حصة أسبوعية 
لتدريس 'الأديان:فى الفداوشض»: 
ويأتي ذلك ضمن برامج التعددية 
الثقافية والفكرية والدينية التي 
يحترمها الدستورء الذي يضمن 
حرية الرأي والتعليم والعبادة, 
فبالإضافة إلى تعريف الطلاب 
بالأديان العالمية؛ فإنهم يقسمون 
حسب آدياتهم لتقم كل مجموعة 
القيم الأخلاقية والروحية ضي 
دينهاء ويحتاج ذلك إلى عدد 
كبير من المعلمين المتخصصين 
في التعليم الديني؛ وهنا يبرز 
دور الأكاديمية الأسترالية للعلوم 
والأبحاث الإسلامية في إيجاد 
بيئة علمية وأكاديمية تؤهل مثات 
المداقين ولد ارين عقومات 
لتدريس التربية الإسلامية 
والعلوم الإسلامية في مدارس 
التعليم العام في أستراليا. 

وتقدم الأكاديمية عدداً 0 
من مختلفة الدورات. القصيزة 
والمكثفة في علوم الدين والفقه 
وأصول الحديث ومقارنة الأديان 
لعموم الدارسين.: كما أنها تشرف 


على برامج ثقافية وتعريفية تشمل 
زيارات ميدانية وتوعوية للمدارس 
فى مختلف الولايات. 

ويشترك العديد من المعلمين 


غير المسلمين في دورات 
الأكاديمية؛ حول كيفية التعامل 
مع الطلبة المسلمين وأولياء 
أمورهم؛ من خلال التعرف على 
عقائدهم وثقافتهم وفيمهم, 
وتنظم لهم لقاءات مع مشايخ, 
وزيارة بعض المساجد والمراكز 
الإسلامية؛ للتعرف عن كثب على 
كل التفاصيل التي يعيشها الطالب 
المسلم. ا 

وقد بذلت الأكاديمية جهداً 
كنيرا في اختيار وإعداد المواد 
والمناهج التعليمية2» بالتعاون 
مع أساتذة ومشايخ من ماليزيا 
وتركيا والبوسنة. وعدد من الدول 
العربية والإسلامية. 

وتعليقاً على تلك النشاطات, 
يقول «أ. دان لويسيك». مدير 
مدرسة لويشام الثانوية فضي 
سيدني:«تقوم الأكاديمية 
الأسترالية للأبحاث والعلوم 
الإسلامية في كل عام بتعزيز 
مدرستنا من خلال الخدمات 


المقدمة لناء فطلابنا هم أول 
أفراد عائلاتهم الذين أتيحت 
لهم الفرصة لدخول مسجد في 
أسترالياء وتحدثوا إلى مسلمين؛ 
وتلقوا تعريفاً مفيداً حول الدين 
الإسلامي خارج الكتاب المدرسي؛ 
وشاركوا في حلقات دراسية حول 
الإسلام وتشعر إدارة التعليم 
الديني لدينا بالامتنان على الدعم 
الذي تقدمه 4 خآ[15» لمجتمعنا». 

وأوجند الأكاديمية 
الأسترالية خلال عقد من الزمن 
علاقات متينة مع عدد من 
المؤسسات الحكومية والجامعية, 
وأصبحت مركزا لإصدار الأبحاث 
المتعلقة بقضايا الإسلام 
والمسلمين في أسترالياء وما 
هو جدير بالذكر أن هناك ثماني 
جامعات في أستراليا تقدم برامج 
دراسات إسلامية؛ وهى: جامعة 
جريفيث في كوينزلاند؛ وجامعة 
ملبورن في فيكتورياء وجامعة 
جنوب أسترالياء وجامعة تشارلز 
ستيوارت؛ وجامعة نيو إنجلاند؛ 
وجامعة ويسترين سيدني؛ 
والجامعة الوطنية الأسترالية, 
وجامعة وولونجونج .ها 


تعليم الروهنجيا.. 


0 © . 0131113 ذا ا . اا الا الا 


بين آراكان ومخيمات بنجلاديش 


المنظومة التعليمية 
لدى الروهنجيا في 

آراكان كانت عاجزة عن 
دمجهم في المجتمع 


تقرير لوزارة الدفاع عام 
/991ام يشير لوجود ه.! 
مدارس 9/”" ١١‏ مسجدا 


بإقليم آراكان 


لا يخفى حال أقلية مس لمي الروهنجيا وما تعانيه 
من تقتيل وتدهعجير قسري على أحد. فمعاناتها صارت 
حديث العالم. وفى صدارة الأروقة الدبلوماسية. فلا 
يُذكر أن هناك أمة بلفت معاناتها هذا الحد. من 
تمييز عنصري واصضصهاد. سواء في موطنهم آراكان 


حول إشكالية التعليم لدى 
الروهنجيا وأثره في أزمتهم: 
باحث دكتوراه وناشط روهنجى: 
إن أزمة التخلف التعليمى لدى 
الروهنجيا أدث دوراً يارزاً 
في معاناتهم: ففي آراكان لم 
يكن نوق الروفتجيا متطومة 
تعليمية تسهم في بناء الإنسان؛ 
إذ اعتمدوا على مدارس أهلية 
متفصلة كيان سن المجديم 
ومسايزكة: فالمتظومة: التعليمية 
كانت عاجزة عن دمجهم مع 
المجتمع: بالإضافة إلى غياب 
ثقافة الكتابة بلغة الروهنجياء 
كبا لآ يكضا إخشال اسنياب 
أخرى لا تقل أثراً فى هذه الأزمة؛ 
منها الغتصرية انشى يلقاها 
ابناؤهم في المدازين الحكومية 


بدولة ميانمار (بورما سابقاً). أو العيش المأساوي 
بعخيمات اللجوء في بنجلاديش. فماذا تمثل الأمية 
في هذه الأزمة؟ وكيف كان حال التعليم لدى 
الروهنجيا في آراكان؟ وصل هناك حاليا ما يمكن 
أن نسميه تعليما بمخيمات اللجوء في بنجلاديش؟ 


إذا التحقوا بها. وسياسة التمييز 
من قبل الحكومة ضد الروهنجيا 
التي ارتأت في حرمانهم من 
التعليم أقوى وسيلة لإبادتهم؛ 
وتقييد حرية التنقل. 


الكتاتيب 

وأضاف «قطب شاء» أن 
تعليم الروهنجيا في آراكان 
ينقسم إلى نوعين؛ التعليم 
الأملي الدينيء والتعليم 
الرسميء وبالنسبة للتعليم 
الأهلي الديني يمكن تقسيمه إلى 
الكثاتيب المعروفة ي«المكاتب): 
والمدارس النظامية؛ وكذلك دور 
التعصفيظ: 

فالكتاتيب ملحقة بالمسجد 
وليست لها مراحل معينة؛ ولا 
مناهج محددة, يتعلم فيها 


الأطفال بدءاً من سن الرابعة أو 
الخامسة بعض المبادئٌ والأحكام 
الإسلامية مثل الصلاة وقراءة 
القرآن: ومن المهم الإشارة إلى 
أن نحو +6 من أبناء الروهتجيا 
تنبني حياتهم على ما درسوه 
بالكتاتييه والساض. الست 
إلا أماكن للصلاة فقط وبعض 
الأنشطة لجماعة التبليغ. 

وأما المدارسء وهي التي 
تعرف بالمدارس الديويندية 
أو النظامية وتسير على منهاج 
دار العلوم ديوبند في الهند. هي 
حبع نظام صلبع حيتي محص 
يقضي الطالب فيه عشر سنوات 
للتخرج بعد التحاقه بما يعادل 
المرحلة المتوسطة :ولا 'تتضمن 
أي مادة علمية في مقرراتها مثل 
الجهرافيا والرياضيات والثاريث: 
وآول مدرسة أسست فى آراكان 
كانت «أشرف العلوم» بقرية نور 
الله شمال منغدوء ثم فتحت 
واحدة تلو الأأخرى وانتشرت 
المدارس في الإقليم كله. 

ويشير تقرير لوزارة الدفاع 
عام 1557م إلى وجود ٠١6‏ 
مدارس و8؟؟١‏ مسجدا بإقليم 
آراكان:؛ وكلها تأسست على 
مناهج «دار العلوم ديوبند»», 
ورغم أن «دار العلوم» قد طورت 
متاهجها وطرق قدريسها وقيتيت 
الوساكل. التحديكة. .فإن. مدارس 
آراكان لم تواكب ذلك ريما 


لاتقتطاع الشواميل هم العالم 
الخاريي. 

وتجدر الإشارة -بحسب 
«قطب شاه-- إلى أن هذه 
المراكز التعليمية من الكتاتيب 
والمدارس لا تتلقى أي رعاية أو 
دعم حكومي؛ وإنما هي قائمة 
على 'مشاغداك أهل الحير» .يل 
تواجه عقبات وعراقيل حكومية 
حتى جرى إغلاقها تماما عام 
عاو وم انقظاءع' القليم 
الإبسلاني آظام يعض الغلماء 
حلقات ليلية سرية فى البيوت 
والمدارسء إلا أن شرطة 
حرس الحدود ودوريات الأمن 
داهمت تلك الحلقات؛» وأصدرت 
السلطاف أمرا فى ؟ سنتمير 
5م بإغلاق الحلقات,: 
وتوعدت المخالفين بالفقات: 


عقبات مصنوعة 

التعليم الرسميء ويشمل 
التعليم الأساسي والتعليم العالي؛ 
فالآول يقصد به المراحل 
الابتدائية والمتوسطة والثانوية, 
وإن توافر عدد كاف لمدارسه 
فى المجتمعات الروهنجية, 
إلا أن تين المعلمين: غير 
الناطقين بالروهنجية. وقلة 
المدرسين؛ والتمييز العنصري 
ضد أبناء المسلمين من قبل 


المدرسين والإداريينء. وعدم 
الاهتمام بهم: من العقبات التي 
يوانجيها الطالب الزوهتسى: 
وأسنا التعليم المالي. هلد 
توجد في ولاية آراكان إلا 


جامعة واحدة تدعى سيتوي» 
وبعض كليات العلوم المهنية مثل 
الهندسة والكمبيوتر وكذلك كلية 
تهون ثياقيا من الدراسة 
فيها مند عام 1١‏ لام 

في الأيام الماضية, 
الدراسة حتى الدراسات العليا 


الكتاتيب والمدارس 
واجهت عقبات 
حكومية حتى جرى 
إغلاقها تماما عام ١١.ام‏ 
أبناء المسلمين 
ممنتوعون من الدراسة 
في الجامعة الوحيدة 


بآراكان 


والحصول على الدرجات 
العلمية )الغالية: .والتخصضص 
في المجالات العلمية المهنية, 
ولكن المسلمين الميانماريين 
بمن فيهم الروهنجيا اهتموا 
بالتجارة وكسب المعيشة أكثر 
من الاهتمام بالتعليم والتثقيف 
والتأهيل. 

وعلى إثر الهجمة العسكرية 
في "١5‏ أغسطس 7١١٠م:‏ ضد 
الروهنجياء فر أكثر من ٠٠١‏ 
ألف منهم إلى حدود بنجلاديش 
وأقاموا ضفي مخيمات متواضعة 
من البلاستيك والخيزران؛ وضي 
ذروة الأزمة كانت وفود قوافل 
الإغاثة تتزاحم بالمخيمات: لكن 
بمرور الوقت انخفض معدل 
المساعدات وتراجع تسليط 
الضوء الإعلامي على واقع 
سكان هذه المخيماتء وهنا 
برزت الاحتياجات الأساسية من 
طعام وتعليم على حد سواء. 

وعن واقع التعليم بمخيمات 
الروهنجيا في بنجلاديش,» 
التقينا بأحد القائمين على 
النشاط التعليمي للروهنجيا 
دوفطن كك انسمة- :أخييرنا 
بأن مثات الآلاف الفارين 
من آراكان يواجهون تحديات 
معيشية واجتماعية وصحية 
وأيضاً تعليمية. موضحاً أنه 


واجتهادا من بعض المتطوعين, 
وبمساعدة من موؤّسسات 
أممية وإنسانية؛ أقيم عدد من 
المدازسن :والكثاتيب. لتحفيظ 
القرآن وتعليم القراءة والكتابة, 
إلا أنها لا ترتقي إلى مستوى 
التعليم الجيد من حيث توفير 
البيئة التعليمية الصحيحة من 
معلم متمكن وكتاب يدرسه 
ومكان مناسب يتعلم فيه. 

ووفق تقرير أعده «المركز 
الروهتجى)»: فإن عدد المدارفن 
التى أقيمت بالمخيمات ال١١‏ 
بلقت 1١4:‏ مدرسة: موزعة بين 
مخيمات بنجلاديشء؛ يتردد 
عليه تحو ١1‏ الفا من الشتين: 
وحوالي 7١‏ ألفاً من الفتيات, 
ويقوم بالتدريس فيها 1 
معلما. وغ1١‏ معلمة»؛ لكن تجدر 
الإشارة إلى أنها ليست مدارس 
بالمعنى المعروف, ولكنها أقرب 


الغذاء أم الكتاب؟ 

من جانبه؛ يرى «ياسين أبو 
الخين«داعية وناشط.روهتجى: 
أن آبناء الروهتحيا تخاحة ماسة 
إلى التعليم أكثر من الغذاء. 
باعتبار أن الجهل مضيعة 
للعقيدة والقيم» وأشار إلى أن 
معظم الجمعيات والمؤّسسات 
الخيرية تهتم بالجانب الإغاثي 
وتوزيع السلال الغذائية. 

وكشف «أبو الخير» أنه فى 
الوقت الذي ينصبٌ اهتمام 
المؤسسات الخيرية المسلمة 
على توزيع الفذاء. وجدنا 
جمعيات وطوائف أجنبية 
يستأجرون قطعة أرض وسط 
كثافة سكانية بين اللاجئين على 
حسابهم الخاصء ثم ينصبون 
خياما فيها بحجة العلاج 
المجاني أو الدعم؛ وبمرور 
الوقت اكتشفنا قيامهم بتوزيع 
كتيبات ومنشورات تنصيرية بين 
الهدايا والمأكولات .ا 


الرحمة العالمية.. 
من بناء الأجساد إلى بناء العقول 


وضعت مؤوسسة الرحمة العالمية. التابعة لجمعية 
الإصلاح الاجتماعي. التعليم في أعلى سلم أولوياتهها؛ 
حيث تجاوز القائمون عليها الإطار التقليدي للعمل 
الخيري والإغاتئي من بناء المساجد وحفر الآبار وتقديم 
الإغاثة الإنسانية العاجلة. إلى وضع خطة إستراتيجية 
شاملة وواضحة ترسم احتياجات المجتمم في التربية 
والتعليم والصحة. وحسن استخدام الموارد المتاحة 


وقد تنوعت اهتمامات الرحمة بالعملية التعليمية 
بين إنشاء الجامعات والمدارس والمعاهد. فقد 
أنشأت جامعتين؛ الأولى جامعة محمود كش غفري 
في قرغيزياء والثانية جامعة الوفاء في إندونيسياء 
كما قامت بإنشاء لا؟ مجمعا تنمويا. 0179ع منشأة 
تعليمية. بالإضافة إلى كفالة آلاف الطلاب والأيتام 
بأنواع الكفالات المختلفة (الشاملة وشبه الشاملة 


سامح أبوالحسن 


الجامعة الكويتية الدولية 
رجامعة محمود قشغري) 
في قرغيزيا: 

بالتعليم, العاتي:اتفناتها الرحمة 
العاتنية عنام 4كقام فى 
يكرك هاميتة كرعيوستان 
وهي جامعة معاصرة ومتطورة, 
مسعلة فى وزارة المتل 


للمساهمة في التنمية الشاملة المستدامة. 


القرغيزية, ومرخصة ومعتمدة 
من قبل وزارة التعليم والعلوم 
القرغيزية. شهاداتها معترف 
بها من قبل جميع المؤسسات 
الحكومية هناك؛: وتحتوي على 
1 تخصصات» وهي تمتلك جميع 
الأسس اللازمة لعملية تعليمية 
ذات كفاءة عالية (منها الكوادر 
ذوو الكفاءات العالية. المبانى 
الحديثة. المنهج التعليمي 
المتميز)؛ وقد تخرج في الجامعة 
منن افتتاحها 004 طالياء و١٠‏ 


والجزثية). 


من حملة الماجستير. وحصلت 
عام ١٠٠٠م‏ على «نجمة بالميرا» 
الدولية نظراً لمساهمتها الفعالة 
في توطيد أطر التعاون بين 
قارتي آسيا وأوروباء ولدورها 
فى تقوية العلاقات الاقتصادية 
والثقافية. كما حصلت في عام 
١0م‏ على جائزة «الجودة 
الأوروبية» الدولية. 
مجمعات الرحمة التنمويك: 
ترعى مجمعات الرحمة 
التنموية -وعددها 7 يي 


9 


أنشأت جامعتين و01 
منشأة تعليمية وكفالة 
آلاف الطلاب والأيتام 


جامعة قرغيريا تحتوي 
على 1 تخصصات 

تخرج فيها 009 طالباً 
منهم ."ا حصلوا على 


الماجستير 00 


أكثر من 0 آلاف يتيم في عدد 
من الدول: توفر لهم الغذاء 
والتهليم والصحة والرغانة 
التربوية والدهم النفسي: وتتبنى 
كلبقة كيين مقووغ كنالة اليقيم 
من مجرد دفع كفالة شهرية إلى 
عدم رعاية شاملة من أجل 
حياة أقضل: ومجمعاك: الرحمة 
مشاريع عملاقة قضّم المدرسة 
والمستشفى والمسجد والورش 
الحرفية. 

ويتسع المجمع الواحد منها 


لرعاية أكشر من 70١‏ يتيماً 
ويتيمة مع توفير سكن داخلي 
عالي المستوى مع إعاشة كاملة: 
وتعمل على تحقيق العديد من 
الأهداف. 0 كفالة البقم 
اديه وكامركينم اليكوترا 
والارتقاء بمستكوى التعليم 
العربي وتحسين مخرجاته 
ورفد المجتمع باحتياجاته من 
المتعلمين والفنيين:» والإسهام 
العمل: والأسياء ه في تحقيق تحفية 
التنمية الشاملة للمجتمع. 
وتتلخص فلسفة الرحمة 
العالمية في تحصين اليتيم 
ممه الفبقوليضيع انرا 
على الاعتماد على نفسه؛ 
فاليتيم يخرج من مجمعات 
الرحمة العالمية ليساهم في 
تنمية المجتمع, حيث تعد 
مجمعات الرحمة لرعاية الأيتام 
مشروعات رائدة, ونموذجا 
مشرقا للتنمية الاجتماعية 
المنشودة؛ بما ترسخه من معان 
إنسانية سامية: وما تجسده من 
من خلال التخطيط الندسة 
الفريد والتوزيع السليم لوضعية 
المجمع بتناغم فني رائع, 
والساحات: الخضراء .يحدائقها 
المتدرجة التي تغطي المكان, 
وهو ما يعد من العوامل المؤثرة 


العملاق. 
تجارب متميزة 
مجمعالرحمةالتنموي 

(جيبوتي): 


لرعاية الأيتام في منطقة بلبلا 
بدولة : جيبوتي عام /اخدكام 


أول طبيب مخ وأعصاب 
مسلم بكمبوديا كان 
من مكفولي الرحمة 
وكذلك الخمسة الأوائل 


وهو يضم داراً للأيتام. بجانب 
مدرسة صناعية. ومسجد» 
ومدرسة للتعليم الابتدائي 
ووحدة مخايز.؛ ومختبر للعلوم 
وآخر للحاسوب ومكتبة وصالة 
وحصل مجمع الرحمة 
التنموي في جيبوتي على جائزة 
أفضل المبادرات المجتمعية في 
مجال رعاية الأيتام بدول مجلس 
كما حصل المجمع على شهادة 
«الآيزو» فى التعليم والصحة 
والإدارة. 
مجمع الرحمة التحليمي 
(سريلانكا): 
يسريلاتكا: على مساحة 84 آلق 
متر مربع؛ وقد تم افتتاح المجمع 
في سبتمبر 5١٠5م‏ ويحتوي 
الهادفة. منها دار للأيتام, 
ومدوسعة لكل محن المرحلة 
الابتدائية والمتوسطة. إضافة 
ومبنى للخدمات يحتوي على 
مطبخ وصالة طعام ووحدة 
غسيل وكي الملابس ومخبزء إلى 


جانب ذلك الخدمات الأخرى, 
من بينها العيادة الطبية التي 
تتكون من .غرفة الطبيبة. وغرقة 
تبديل الضمادات: وغرفة عزل 
المرضى؛: والصيدلية. وغرفة 
انتظار المرضى. ومخزن, 
ودورات مياه. وقد حصل مجمع 
الرحمة التعليمي في سريلانكا 
الذي يسع 7٠١‏ طالباً وطالبة 
معظمهم الأيتام. على شهادة 


«الآيزوي. 
مجمع الفتيان لرعاية الأيتام 
(إندونيسيا): 


هو أحد النماذج المشرقة 
لمجمعات الرحمة أنشىّ على 
مساحة ١6075”‏ منقنوا مريعاء 
وافتتح عام /ا* 'ام ويعمل على 
رعاية وإيواء 14٠١‏ يتيما ويتيمة, 
و2 طالب من غير القادرين 
اليتيم في مجمع الفتيان وضي 
مجمعات الرحمة بشكل عام كأنه 
في بيئته وبين أهله؛ حيث يوفر 
المجمع للأيتام بيئة اجتماعية 
وأخلاقية بعيدة عن الانحراف 
والمشكلات الاجتماعية. 


المدارس الصناعية 
تعد المدارس الضتاعية 
الحرفية من أهم المشروعات 


مجمع الرحمة التنموي 
بجيبوتي حصل على 
جائرة أفضل المبادرات 
المجتمعية في رعاية 
الأيتام بدول مجلس 


التعاون عام ه1. ام 


النوعية التي ته تقوم على إنشاتها 
وإدارتها الرحمة العالمية؛ حيث 
تحرص على أن يكون جره 

بدأت الفكرة من جيبوتي 
المدارس لديها منهج يستوعب 
التطور المتواصل فى التقنية 
العلخ والسجرقة والمهارات 
ليكون مؤهلاً تأهيلاً مهنياً عالياً 
يمكثه من ا الكامل في 
الشامل؛ حيث يحتوي المجمع 
على 0 ورش رئيسة (السيارات؛ 
الألمنيوم: الكهرباء. النجارة. 
والحدادة). 

وهذه المدارس الصناعية 
يتم إنشاؤها بعد أن تتم 
دراسة احتياجات السوق إلى 
التخصصات الفنية اللازمة 
لدعم المشروعات التنموية فى 
بالمدرسة الصناعية. 

وفي إنجاز خيري جديد 
يضاف إلى رضين. الكريك: ف 
الجانب الإنساني: ويؤكد نجاح 
زؤيتها المتمظة في بتاء الإنسان: 
تخرج أحد طلابها المكفولين 
في كلية الطب بمملكة كمبوديا 
ليكون أول طبيب مخ وأعصاب 
مسلم بالدولة. 

كما حصد ه طلاب ممن 
تكفل الرحمة العالمية تعليمهم 
في جيبوتي المراكز الآولى من 
العشرة الأوائل على مستوى 
الدولة في الثانوية العامة العام 
الماضيء وذلك في إطار التميز 
الذي تنتهجه الرحمة فضي تعليم 
الطلبة ."ا 


600 . 13123 9 ل ١لا‏ . نالا الا لال 


واقع مدارس نصاية الأسبوع في أوروبا 


ل 


أداء هذه المدارس. 


ته 


خاص ب«المجتمع» 


اعتمد الباحث المنهج النوعي في 
جمع المعلومات. واستخدم لهذا الغرض 
المقابلة كأداة لجمع المعلومات, واتبع 
فى المقابلة نمط الأسثلة شبه المفتوحة؛ 
حيرت ثمت مقاينة 5 تسخصا تيلتموق 
إلى دول مختلفة في أوروبا الغربية- على 
هامش المؤّتمر السنوى لاتحاد المنظمات 
الإسلامية في فرنسا بمنطقة «بروجيه». 

في البحث عن إجابة السؤال الأول 
وهو الخاص بنسبة الطلبة الملتحقين بهذه 
المدارسء توصل الباحث إلى أنه لا توجد 
قاعدة بيانات مفصلة توضح أعداد ونسب 
هؤلاء الطلبة» إلا أن هناك اتفاقا على أن 
قببة المتضمين مخ أطاء الممحلمين فى 
ازدياد مستمرء وإن كانت هذه النسبة قليلة 
مقارنة بأعدادهم؛ حيث لا تتجاوز النسبة 
“٠‏ من مجموع أبناء المسلمين في بعض 
البلدان كما في فرنسا على سبيل المثال. 


“ساعات أسيوعياً 

هناك شبه توافق بين مدارس نهاية 
الآ سبوع في عموم فرنسا وغيرها من 
الدول الأوروبية على كشرة الإقبال عليها 
تتجاوز " ساعات أسبوعياء يتعلم الطلاب 
فى نصفها فقط مهارات اللغة العربية, 
والنصف الآخر التربية الإسلامية والقرآن 
الكريم. 

والكثافة العددية كبيرة في هذه 


في دراسته حول «واقع مدارس نصصاية الأسبوع في أوروبا». سعى د. 
غازي الرشيدي إلى إلقاء الضوء على هذا النوع من التعليم في الغرب. 
وذلك من خلال الإجابة عن ع أسئلة محورية وكاش غفة. دارت حول 
نسبة الملتحقين بدعذه المدارس من أبناء المسلمين. وطبيعة الدراسة 
فيدها. وأبرز التحديات التي تواجدههها. وأخيراً بعض المقترحات لتطوير 


المدارسء. والمسجد هو المكان الذي 
يحتضن غالبية فعاليات هذه المدارس. 

أما السوؤال الثالث الذي تمحور حول 
أبخرق التحديات, كفن جداءت إجابته على 
النحو الآتي: 


واقع مدارس نهاية 
الأسبوع في أوروبا 


الدولة عدد السكان عدد المسلمين 
فرنسا ٠ديكلاة.دهة‏ ءاه 
ألمانيا 0 5007 
بريطانيا 50 ا 
1 إيطاليا يه */ا.لاه 1 
هولندا 0 0ه 
بلجيكا 56/6 5-5500 
السويد 100 ١ك‏ 
فسان ا 11 
إسباقا 02000000 00 
الحككا 2000 00 
اليونان | ٠١.1١5.6...60‏ 5 
الدنمارك ءايه تتفيرملا 
فتلندا 111115 ل 
المجموع يللاه" ا ئمر.ة١‏ 
م الدولة عدد المدارس 
١‏ هولندا 8 
7 بريطانيا 5 
7 السويد ألا 
5 الدنمارك 1 
05 النرويج ١‏ 
5 | بلجيكا ١‏ 
7 فرنسا ١6‏ 
4 | إسباتيا 1 
المجموع 1 


-١‏ ضعف تأهيل المعلمين: 

نظسرا الدع وود كناءاسة فإن 
هذه المدارس لا تشترط في المعلمين 
الذنين ينضمون إليها ضرورة الحصول 
على شهادة في تخصص اللغة العربية 
أو التربية الإسلامية؛ بالإضافة إلى 
الاختلاف الثقافي بين بيئة المدرس 
والبيئة الجديدة. 

؟- ضعف مستوى المنهج: 

لأن المناهج تعطى باللغة العربية, 
وهذا إشكال يرى الكثيرون أنه عقبة ضفي 
طريق توصيل المعلومة لأبنائهم ممن لا 
يجيدون العربية, بالإضافة إلى غياب 
مقررات تتعامل مع فقه الواقع؛ وعدم 
مواءمة ما يعطى للطلاب للواقع الذي 
يعيشون فيه. وهو ما يسبب انفصالا 
واتقصناماً هن شخصبية الأرداء كيما وخصن 
هويتهم وانتماءهم. 

"- البيئة التعليمية غير مريحة: 

لآنها تجور على حق الطفل في اللعب 
والراحة في فترة عطلته الأسبوعية. 

:- تحديات أخرى: 

- ضعف رواتب ومكافآت المعلمين. 

- الإطار التنظيمي الذي توجد فيه 
الميدوسة: 

- ضعف المخرجات. 


مقترحات علاجية 
مقترحات لعلاج هذه التحديات. التي 
وك تتعيميا عماايلي: 
١‏ - تأسيس مرجعية أوروبية تهتم 
"- إنشاء مدارس ذات هوية إسلامية 
تدعمها الحكومة المحلية. 
هذه المدارس .8 
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مدرسة النوري بأستراليا.. 
تجربة رائدة في مواجهة الشح المالي 


خاص لسر المجتمع» 
2 


تعد مدرسة النوري 
الإسلامية بمنطقة 
إحدى أهم المدارس 
النموذجية الخااصة 
والمعتمدة من هيئة 
التعليم الأسترالية. 
الثمانينيات على 
عبداللته محمد 
النوري. يرحمه الله. 


عندما زار الشيخ عبدالله 
النوري أستراليا عام 515ام 
موفدا فن وزارة الأوقناف 
والشؤون الإسلامية الكويتية, 
اقترح على الاتحاد الإسلامي 
هناك إنشاء مدرسة: إسلامية 
للمحافظة على النشء: ولاقت 
هذه الفكرة الاستحسانء: فبادر 
عند عودته للكويت بجمع 
التبرعات اللازمة لهذا المشروع, 
ثم سافر مرة أخرى عام ١15١م‏ 
ومعه شيك بمبلغ ٠٠١‏ ألف دولار 
أسترالي؛ واشترى بها دارا لتكون 
مقرأ للمدرسة الإسلامية هناك, 
وهنا كانت البداية لهذه المدرسة 
العريقة. كأول مدرسة إسلامية 
في أستراليا. 

وخلال وجود الشيخ النوري 
بأستراليا شعر بالمرضء فعاد 


اع- 


0 
-- له 


. الشيخ عبدالله النوري - يرحمه الله 


إلى الكويت ودخل المستشفى,. 
حتى توفي في يوم السبت ١١‏ 
ناير 581 أ يرحمه الله قبل 
أن يشهد اهتتاح المدرسة: 
وبدأت المدرسة عملها في 
تلك الدار وفق المنهج الأسترالي 
الحكوميء بالإضافة إلى اللغة 
العربية والتربية الإسلامية. 


الاكتفاء الذاتي 
ومع تطور النظم التعليمية؛ 
وبداية تهالك الدار. وعدم ورود 
أي دعم ماليء دخل مجلس 
الأمناء الجديد مجموعة من 


وقاموا بشراء أرض كبيرة:؛ وبنوا 


بدأت عملها بعد 

وفاة موسسها وفق 
المنهج الأسترالى 
الحكومي بالإضافة إلى 
اللغة العربية والتربية 


الاسلامية 


فيها عدة مبان لتشمل المراحل 
الابتدائية والمتوسطة والثانوية؛ 
بنين وبنات» واستخدام أفضل 
الوسائل التربوية والتعليمية 
الحديكة وعراضةةانقيم 
الأسالامية حدق بيكة تشجه 
الابتكار والتطور. 


والسقيدس التتوسع فاكها 
بشراء الأراضي المجاورة: وبناء 
فصول دراسية جديدة؛ لموافاة 
مئّات طلبات الانتظار للانتظام 
في مدرسة النوري الإسلامية. 

وكان حسن إدارة المدرسة 
سبي في اكتفاكها التذاتى: 
وقدرتها على تغطية مصاريفها 

وضي عام ١١١٠م,‏ تم افتتاح 
المباني الجديدة لمدرسة 
النوري التي ضمت مختبرات 
علمية وأجهزة ومعدات تعليمية 
حديثة وقاعات كبيرة لمختلف 
النشاطات. إضافة إلى 
الساحات والملاعب الرياضية؛ 
مما وفر للطلبة والمدرسين 
فرصا رائعة لتطوير مخرجات 
التعليم ومواكبةالتطور 
الأكاديمي في أستراليا. 

وزار مدرسة النوري في 
العام ذاته سفير دولة الكويت 
لدى أستراليا ونيوزيلندا خالد 
محمد الشيبانيء؛ ووقد اللجنة 
الاستشارية العليا للعمل على 
استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية إلى أسترالياء 
برئكاسة د. عصام الفليج. 
وعضوية محمد القلاف. 
وخالد المطرء. وعبداللطيف 
المطوع. وقاموا بجولة ضي 
مرافقها ومبانيها بحضور إدارة 
المدرسة: 

واستذكر السفير الشيباني 
الشيخ عبدالله النوري» يرحمه 
الله ودوره الرائع في تأسيس 
هذه السمجةرسسة: لخن نفيك 
آخارها إلى اليود: مؤكدا أن 
الكويت كانت وستظل سباقة 
في العمل الخيري وراعية للعلم 
والعلماء. 

واستعرض د. عصام الفليج 
ملاحظة مهمة هنا؛ وهى أنه 
عدن توقف:تمفويل” المدرسة: 
كان لا بد من الاستعانة 
بأصحاب الخبرة من رواد المال 


« تكريم سعادة سفير الكويت بأستراليا خالد الشيباني 


2 


خسن إدارتها كان سببا 
فى اكتفائها الذاتى / د 
وقدرتها على 8 - « شرح مادة الاجتماعيات في المكتبة 
مصاريفها التثة 5 3 


المدارس المتميزة في سيدني. 

وهي دعوة لجميع مجالس 
أمناء المدارس الإسلامية فى 
العالم الذين يشتكون من شح 
الموارد المالية للاستفادة من 
هذه التجربة .8 
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مؤسسة «نداء» الإسلامية 


ا 


تقوم مؤسسة «نداء» (51ل1 103/) البريطائنية بتقديم مشاريع تنموية 
تدعم المجتمع الإسلامي في لندن منذ ١2‏ عاما. من خلال العمل بالتعاون 
مع الأجهزة الحكومية. والمدارس المستقلة والقطاعات الخيرية؛ حيث تقدم 
برامج تعليمية ومجتمعية ببعدف بناء قدرات أفراد المجتمعم التعليمي. وإقامة 


مجتمع تربوي أكثر تماسكا ونجاحا. 


تهدف مؤوّسسة «نداء» - 
بالإضافة إلى تركييزه علب 
التعليم- إلى تقديم مبادرات 
للمتعلمين من الطلبة ومعلميهم, 
في قطاعات التعليم الحكومية 
المتكاملة والمستقلة. 

كان شعار المؤسسة منذ 


إنشاقها :مدعوة الجميري: رية 
تعمل المؤسسة مع مجموعات 
متنوعةمنالجمعيات 
والمجتمعات في جميع أنحاء 
لندن (البنجالية والصومالية 
والباكستانية والتركية والمغريية 
والسورية والشمال أغريقية). 
كما تعمل أيضأ مع المجتمعات 
غير المسلمة؛ وذلك بهدف بناء 


صن ك0 ١‏ 
قدرات الناس داخل المجتمع. 
ومساعدتهم على أن يصبحوا 
قدوات وقيادات يحتاجها 


برامج التعليم 
تقدم «نداء» مند نشأتها 
برامج تعليم للمعلمين؛ حيث 
بدأت في عام 60م مع 


يعملون في قطاع الدولة, 
كانوا يحظون بتلقي تطوير 
مهني متميز وتدريب ممول من 
الحكومة المركزية. 

ونظرا لعدم وصول هذه 
الدورات التدريبية إلى العديد 
فخ اداوس فى المؤسسات 
الخيرية والقطاعات المستقلة؛ 


نظرا سدم تواش تن السوارد 
الجكومينة نيا.ققد سعت 
«نداء» إلى نقل التدريب إلى 
معلمي مدارس الأقليات الذين 
يمارسون مهنة التدريس في 
جميع القطاعات؛ بتمويل خيري. 
ودعم جزئي من تلك المدارس 
والمعلمين. 

الأهداف الرئيسة لبرنامج 
نداء لتدريب المعلمين: 

-١‏ تشجيع المسلمين على 
ممارسة مهنة التعليم: والحصول 
على ترخيص «معلم مؤهل»»؛ 
لتوفير النموذج الإيجابي لتلاميذ 
الأقليات العرقية. 

؟- توفير مهنة جاذبة 
للأقليات العرقية. 

*- إيجاد معايير جودة أعلى 
للمدارس الإسلامية. 

غ- دعم وتدريب وتوجيه 
المعلمين المسلمين في 
المناصب المدرسية القيادية. 

وقد حققت «نداء» هذه 
الأمداف من خلال تقديم 
عدد من البرامج والمبادرات 
المستمرة. 


أنت تَعَلّم 

يقوم برنامج 12011 
طعوء 21 أو «أنت تعلم» 
بالترويج للتدريس كخدمة مهنية 
للخريجين المسلمين. ويقدم 
لهم الدعم من أجل التعامل 
مع المواقف المدرسية؛ ويوفر 
مساحة آمنة لمشاركة الطلاب 
المسلمين في مناقشة خبراتهم 
في التدريس والتعليم. 

وقد شارك هذا العام أكثر 
من 5٠‏ شخصا في البرنامج. 
وأدى ذلك إلى بدء عدد من 
الأشخاص فى ممارسة مهنة 
القطيم 20 

وعقدت ندوات «أنت تعلم» 
في أماكن مختلفة في جميع 
أنحاء لندن. 

ويروج البرنامج لكل طرق 


التعليم» بما في ذلك <1ء160' 
]1115؛ وغأ1ع512و5ع355 2,015 
وأءع011آ [م0مطء5. وتاعوم 
ع01115) المستندة إلى الجامعة 
التقليدية. 

ويساعد البرنامج المعلمين 
على دعم الطلاب في تحديد 
الخيار الأفضل لهم: ثم يقوم 
بتوجيه جميع الطلاب من خلال 
عملية التقديم. 

ومند عام لام ساعدت 
«نداء» أكثر من ٠٠١‏ شخص فى 
استكشاف مينة التعليم 22 


تسريع القيادة 

أدارت «نداء» دورة «القيادة 
السريعة» فى أكاديمية «سيتى 
شاكتى» حضترها معلمون 
مسلمون في مناصب قيادية 
متوسطة: بهدف: المسساهمة :فى 
مناقشة تحديات القيادة العليا 
التى تبحث فى الإدارة والقيادة, 
وام هدام مواد من دورة 
الماجستير في معهد التعليم. 

وقام المعلمون بدراسة 
ومناقشة تجاربهم وممارساتهم 
الخاصة والتفكير خارج 
الصندوق. 

كما طورت «نداء» شبكة رائعة 
من المعلمين الذين يدعمون 
ويعلمون المعلمين الجدد؛ بغفرض 
التقدم لوظائف قيادية في 


جودة أعلى للمدارس 
الإسلامية وتدريب 


المعلمين بالمناصب 


القيادية 


المدارس والتجاح فيهنا: 

ينظم برنامج «نداء» لقاءات 
دورية لمعلمين رئيسين من 
المدارس الإسلامية المستقلة 
الطوعية التي تتلقى المساعدات 
(الممولة من الحكومة) من 
أجل تبادل الخبرات. ومن 
أجل مشاركة أفضل للمدارس 
والقطاعات للمساهمة فى 
ضمان الجودة. 

ويناقش المنتدى أيضاً 
احتياجات التدريب والقدرات 
التي يمكن «نداء» من الاستجاية 
لها. 


«نداء» المجتمعحي 
ولاستكمال برامج التعليمٍ 
والتدريب تدير «نداء» أيضا 
عددا من الميادرات المجتمعية 
للترويج والاحتفال بالتفوق فضي 
المجتمع الإسلامى. 

وتهدف برامج المجتمع 
المحلى ل«نداء» إلى: 

-١‏ الاحتفال بإنجازات 
وتميز المسلمين في المجتمع 
البريطاني» من أجل تعزيز ثقة 
المجتمع المسلم بنفسهء وزيادة 
الإنتاجية, واحترام الذات. 

7 تشجيع تماسك المجتمع 
من خلال الجمع بين مجتمعات 
من خلقيات كقافية ردينية 


وحققت 115 1" 212 


هذه الأهداف مع عدد من 
الأحداثء؛ بما فى ذلك: 

-١‏ الجوائز الوطنية للإبداع 
(5811م): حيتث تم تكريم 
المعلمين المتميزين والمبدعين؛ 
الذين حققوا إنجازات بارزة, 
والاحتفاء بالمعلمين لخدمتهم 
للمجتمع وللبرامج التعليمية 
الرائعة والمبتكرة. 

؟- جوائز النجوم الصاعدة 
(1+14م): تم الاحتفاء بالمعلمين 
الجدد. وتكريم المتميزين من 
المعلميق الشبات فى. مختئف 
المجالات (الأكاديمية والرياضية 
والمعرفة الإسلامية. والعمل 
المجتمعي والفنون). وذلك من 
جميع أنحاء المملكة المتحدة. 

وأتيحت الفرصة للفائزين 
بالجوائز للظهور على برنامج 
«عكلآ عطا وسمتكنآ» الخاص 
بقناة «الإسلام». 

وبحمد اللّه. يحعصل 
المنتسبون لدورات «نداء» 
التدريبية والتنموية على أعلى 
درجات التقييم من أفضل 
الجامعات في المملكة المتحدة 
(أكسفورد. وكامبريدج).: كما 
ينعكس ذلك على مجتمعاتهم؛ 
حيث يقومون بتشغيل برامج 
مجتمعية وشبابية ناجحة 
للغاية .ا 
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مدرسة «ابن كلدون.».. نموذج زائد 
للمدارس الإسلامية في فرنسا 


-جنوب 
المدن بعد باريس- 


مرسيليا 


قرابة ٠‏ ٠سا‏ ألف مسلم. 
وللضعف المالي لصم 
فهي قنيلة المدارس 
الإسلامية. فبالدر 
المركز الإسلامي 
بعرسيليا بإنشاء 
م مدارسن خااصة 
ومفقهد شرعي: إلى 
جانب المسجد الكبير. 
الإسلامي. وهصي: 


حتنيا 
-١‏ حضانة وروضة «ارسم 
لي كتاباً»؛ وتعنى بالأطفال ما 
بين ” وا سنوات؛ يتعلمون فيها 
القيم الإسلامية؛ والقرآن الكريم 
والأدعية. 

7- امسكوشتحة السنابل؛ 
للأطفال بين “" و6١‏ عاماء 


يتعلمون فيها اللغة العربية 
والتربية الإسلامية 56٠١١‏ طالياً 
وطالبة). 


"- مدرسة ابن خلدون 
للمرحلتين الإعدادية والثانوية. 

غ- معهد دار المعرفة 
للدراسات الإسلامية؛ ويتلقى 
فيه الدارسون علوم القرآن 
واللفة العربية والدراسات 
الإسلامية. وقد تخرج فيه 
عشرات الحفاظء بينهم مجازون 
بالسند المتصل إلى رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم. 

وكلها مؤسسات تعليمية 


خاصة؛ وشهاداتها معتمدة لدى 


وزارة التعليم الفرنسية. 
ونظرا لقلةالمدارس 
الإسلامية من جانب؛ وللمشكلة 
الكبرى بمنع الدولة ارتداء 
الحجاب في المدارس الحكومية, 


ناستتضاغ» التسداومن. 'الخاصة: 
زاد الإقبال على مدرسة ابن 
خلدون الخاصة؛ وبلغت طاقتها 
الاستيعابية ذروتها بتسجيل 
١6‏ طالباً وطالية فقط؛ ٠‏ ولم 
تتبق لديهم إمكانية لاستقبال 
الطلبات الجديدة. وباشروا 
ببناء مبنى جديد لاستيعاب 66١٠‏ 
طالباً وطالبة. 

وضي المدرسة التي تحمل 
اسم «ابن خلدون»». الفيلسوف 
العربي الذي عاش في القرن 
الرابع عشر ومؤسس علم 
الاجتماع؛ يتلقى الطلبة دروسا 
فى الدين والثقافة الإسلامية 
واللغة العربية. بالإضافة إلى 
المنهج الدراسي الفرنسي 
العادي. 


وتعد مدرسة ابن خلدون من 
المدارس المتميزة؛ فهي الأوتلى 
على مستوى الجنوبء والرابعة 
على مستوى فرنساء وبلغت 
نسبة النجاح ؟5/: وشارك 
طلابها في المسابقة الوطنية 
التي تقيمها وزارة التربية في 
علوم الأحياء والآأرض؛: وحصد 
تلاميذها المركز الأول والرابع 
على مستوى الجنوبء. والرابع 
والعاشر على مستوى فرنسا. 


تعد الأولى على 
مستوى الجنوب 
والرابعة على مستوى 


قر 0 


ويعاني القائمون على هذا 
المشريع شفف الشرهنات 
المالية من الداخل والخارج: 
فالحكومة الفرنسية لا تدعم 
المؤسسات ذات الصبغة الدينية 
وإن كانت مدرسة. 

وكان ندولة الكويت اكير 
المساهمات في بناء هذه 
القدويسة: ويحطس يليم الغيلة 
د. خالد المذكورء ود. مطلق 
القراوق: وممكل السفارة 
الكويتية في باريس. 

ويمداوةه الساهمة الكريتيه 
الشى انعقت حركة البثاء هاجت 
قريحة أحد المشرفين التربويين 
فى المركز الإسلامى قائلاً: 
هنا الكويت :هتنا التاريخ يكتيخر 


فذا بوناصر للإنسان ينتصر 
إذا الزمان بذي حاج أثم به 

جاء السخاء كمثل السيل ينهمر 
آل الصباح قد جاد الزمان بكم 

فأنتم الشمس للأكوان والقمر. 


معهد «الأندلس».. توسعم تدريجي 
في خدمة مسلمي سترازبورغ 


وتحفق الحلم وتم شراء 
مبئى ساهمت وزذارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية الكويتية 
والأمانةالعامة للأوقاف 
في ا / من قيمة الشراءع 
كرام من الكويت ودول أخرى, 
لينطلق معهد الأندلس في عمله 
التربوي والتعليمي. 
بشراء وترميم المبنى المجاور 
للمعهد ليكون مسجدا لهم 
و طلقت عليه «مسجد الناصر» 
غلى اسم والدها. 
يدرسون في ١5‏ فصلا دراسياء 
المسجد كقاعة دراسية إضافية 
لمواد التربية الإسلامية. وسجل 
على قاكمةالانتظار نفس 
مسائية لتعليم اللغة العربية لغير 
ومدرسة السبت والأحد لغير 


0-7 
فكر الشيخ مسعود بومعزة وزوجته عندما 
تخرجت ضمن الدفعة الاولى في الكلية الأوروبية 
للدراسات الإسلامية بعدينة شاتو شينو الغرنسية 
عام /ا99ام: بتقديم دروس اللغة العربية والقرآن 
الكريم والتربية الإسلامية للأطفال والكبار في 
مبنى صغير بعدينته سترازبورغ. إلى جانب دروس 
التفوية الدراسية. ومم تزايد عدد الطلبة جاءت 
فكرة شراء مبنى قائم. وتحويله إلى مركز 
إسلامي اكبر باسم «منفدقد الاندلس». يحوي 

مدرسة نظامية. ومرافق أخرى. 


وتجري حاليا مرحلة توسعة 
المعهد لبناء ا فصول دراسية 
جديدة: إلا أن البناء متعثر لشح 
المنوارذ المنالية: 

وبخط م توازء. جاري 
التفاوض لشراء بناية بقيمة 
0 ألف دينار كويتي تكون 
وقفا لمشاريع معهد الأندلس. 
بدعم كويتي من الأمانة العامة 
للأوقاف. 


سجل فيه ألف طالب 
9 مثلهم على قائمة 
الانتظار 


ا 


ويتمتع معهد الأندلس 
المحليء. ويساهم في بعض 
الأنشطة المجتمعية؛ مثل 
التبرع بالدم سنوياً الذي حطم 
الرقم القياسي في الإقبال 
عليه. والمساهمة في إغاثة 
المحتاجين من جميع الأعراق 
والأديان» خاصة فى فترة الشتاء 
البارد. والمشاركة فى الحوارات 
الدينية مع الأديان الأخرى فضي 
المواسم الثقافية. 
المسؤولين في البلدية ووزارة 
التريية والسلطات الفرنسية, 
ولهم علاقات طيبة معهم. 
وأصبح المعهد مرجعا لوسائل 
الإعلام المختلفة. خاصة خلال 
الأحدات الإرهابية التي عاشتها 
فرنساء وذلك لوسطية المركز 
واعتداله. 

وتفقد معهد الأندلس 
سفير دولة الكويت لدى فرنسا 
أسامى السليمان. والقنصل 


أ.مشعل الحبيل؛ وأشاد بالمعهد. 


هدوتاً ذلك في سجل الضيوف: 
«يساهم معهد الأندلس في 
إيجاد جيل متعلم ومؤهلء؛ 
ليشارك بحاملية وإيجابية في 
أن 'الدون. الاجتماعى: العديد 
سيساهم إلى حد كبير في مد 
جسور التواصل الحضاري بين 

وعملا على توسعة المعهد 
قي الحصيول هل #ريخيض يناه 
جديد في المساحة المجاورة, 
ليضم جميع المراحل التعليمية 
إعداديء ثانوي, جامعي))؛ 
طلاب ومعلمين. وملاعب 
رياضية ومقيرة ومطاعم 
ومسجد. وجاري وضع 
المخططات العمرائية» وتأهيل 
الكفاءات البشرية والعلمية. 
والسعى لتوضين الإمعكانات 
المادية.» لتحقيق هذه المشاريع 
الحضارية الرائدة.8ا 


نحو تعليم إسلامي 


الإسلامي لدى الأقليات المسلمة. من خلال التعرف 
على واقعهها وتحدياتدها. الوقوف على تقديم 
الصورة سواء تميزت أو شابها تقصير وإنما لا 
بد من البحث عن حلول للتطوير لسد الثغرات بما 
يعمكن من مواجهة التحديات.. في هذه السطور. 
نحاول الوقوف على بعض الخطوط العريضة من 
مقترحات وتوصيات ممن لهم اتصال بقضية 


بم 


التعليم الإسلامي لدى الأقليات والمتعايشين 
أيضاً في بيئة الغرب. علدها تكون بمثابة نقطة 
البداية التي ينطلق مندها من أراد تطوير التعليم 
الإسلامي لدى الأقليات الذي يعجز في أغلبه عن 
التوازن الحقيقي بين طم وح الحفاض على الصوية 
الإسلامية لأبناء المسلمين والعلوم العصرية التي 
تؤهل الإنسان لسوق العمل والعيش كمنصر فعال 


0 


يقول «د. عبدالله المصري». 
باحث ومحاضرء ومشرف على 
مركز إنجريد الإسلامي في 
السويد: أى محاولات لتطوير 
التعليم الإبسلاني لأ يد أن 
تكون من خلال رؤية فكرية 
إسترافيجية. . عضبل الآقلية 
المسلمة من أجل الحفاظ على 
الفوية الإسلامية المتسجمة 
مع واقعهاء وتحقيق وجود فعال 
ومفيد للمجتمع. بما يضمن 
ثقافة المجتمع وقيمه. وضرورة 
ألا نغفل عن تطوير وتدريب 
الكوادر التعليمية وتحسين أدائها 
التدريسي والتريوي بما يتناسب 
مع واقع المجتمع ومراعاة ثقافته. 

ويضيف «المصري» قائلا: 
أهمية الأمر ترجع إلى وجود 
مات مدارس نهاية الأسبوع في 
مختلف البلاد؛ ومن الأهمية نشر 
الفكر الإسلامي السمح المعتدل 
بين هؤلاء الأطفال والفتيان 
والفتيات. وأشار إلى تجربة 
«معهد بسملة» ومسجد إنجريد 
في السويدء إذ يجري العمل 
على تعليم إسلامي متميز في 
بيئة سويدية مبدعة؛ مع مراعاة 
ألا تكون هناك فجوة في الطرق 


والأسالبي دين التعليم العدر نين 
العادي ومدرسة نهاية الأسبوع؛ 
لكي لا يؤثر على شخصية الطفل 
سنج اشظوايا له 


التطوير لم يعد رفاهية: 
وحول تطوير التعليم 
الإسلامى والأدوات اللازمة 
لذلك» يقول «محسن الزمزمي». 
مؤلف كتاب «مقاربة في الأسس 


الإسلامي في أوروبا.. التعليم 
الإسلامي في هولندا نموذجا»: 
إن تطوير التعليم الإسلامي 
ليه رناهية وإنها عطلب 
حشيقي فى جالب مهومن 
جوانب التعايش مع المجتمعات 
غير المسلمة؛ وذلك بما يراعى 
خصوصية كل بلد وما يناسبه من 
نماذج في التعليم الإسلامي. 
واستشهد بالنموذج الهولندي 
(موضوع دراسته)؛ حيث إن 


الدستور الهولندي يضمن حرية 
التعليم للجميع. وهو ما فتح 
الباب لتأسيس مدارس يهودية 
أو سيعية اركالك مدارس 
إسلامية بلغت نحو أربعين 
مدرسة. وكفل لها الدستور حق 
الحفاظ على هويتها الثقافية 
ضمن مناهجها دون تدخل 
من قبل الدولة. برغم تبعية 
هذه المدارس للنظام التعليمي 
الهولندي. 


لا بد من اعتماد ففه 
الأقليات فى الأحكام 
العملية التي يحتاجها 
التعليم الإسلامى 00 


الهوية ليست مطلباً وحيداً: 

وأضاف «الزمزمي» أنه 
في ظل نمط الحياة الغربي 
المختلف تماماً عنه في بلادنا 
العربية والإسلامية, لم تعد 
تطلعات الأجيال الجديدة من 
انفاءالجممين كن الكرب 
تقتصر على البحث عن هويته 
وإن تسبب ذلك في العزلة عن 
مجتمعه؛: وإنما هذه التطلعات 
ملت ذلك المتسوح إلى 
الحصول على مناخ تعليمي 
عصري يساعد على التعايش 
الإيجابي: والمساهمة الحقيقية 
من خلال المسارات المعروفة 
كمواطنين يتمتعون بكافة حقوق 
المواطنة: 


ويختتم «الزمزمي» كتابيه 
بالتأكيد على ضرورة المبادرة 
تسهم في تحقيق أهداف 
الوجود الإسلامي بالغرب 
وتطلعاته. وتشارك في توفير 
جاحياته الثقافية والاجتماعية: 
وفي انفتاحه على المجتمع 
وتفاعله معه؛ داعيا إلى اعتماد 
فقه الأقليات في الأحكام 
العملية التي يحتاجها التعليم 


الإسلامي؛ ذلك أن هذا النوع 
من الفقة أشنب للسياق انتداق 
والاجتماعي المركب الذي يتجه 
التعليم الإسلامي إلى خدمته. 

كهنا طالب بالاهتماء 
بمهارات التفكير الإبيداعى؛ ذلك 
آن. العيش. في سنياق اجتماعي 
متعدد الثقافات يحتاج إلى 
عقول مبتكرة قادرة على إبداع 
ثقافة جديدة تجمع بين جوانب 
القوة فى تلك الثقافات وقادرة 
على استتباظل علول آفتة لما قد 
ينَجَرٌ عن جوانب الضعف فيها 
من تناقضات واستشكالات»: 
مشيراً في الوقت نفسه إلى 
اعتماد أسلوب التعليم التعاوثي: 
اكزوود انام المسلفين بالمهارات 
الاجتماعية اللازمة كي يتعاونوا 
مع بعضهم بعضا من أجل صالح 
الوجود الإسلامي: وكي يتعاونوا 
مع غبرهم من اج ل صالع 
المحقي.» 


«الأوقاف, قد تكون حلا: 

التعليم في الولايات المتحدة 
الأمريكية, يقول «شاكر السيد»» 
المدين الفبايق لناكرة المدارين 
لأمريكا الشمالية (إسنا): التعليم 
كان يعتمد على أوقاف إسلامية, 
على سبيل المثال؛ الجامعات 
الكبرى -مثل الأزهر والزيتونة- 
اعتمدت فى السابق على نفقات 


الأوقاف التي تعين الطلاب 
وتنفق على المعلمين: والمدارس 
بأمريكاء في أغلبها إن لم تكن 
كلهاء تعتمد على مصدرين؛ 
هما الرسوم الدراسية. وهي 
مرتفعة جدا بالنسبة لدخول 
معظم. المسلمين: والثاني جمع 
الشبرعات الستوية: وبالكاد 
هذه المصادر تكفي لدفع 
رواتتب بسيطة للمدرسين 
بعكس نظرائهم في المدارس 
الرسمية أو مدارس الجاليات 
الأخرى كالمدارس الكاثوليكية 
التدعومة من الكناقس. يمبالة 


طائلة. 
ولذلك فمن أهم المشروعات 


التي يمكن أن تساهم في تطوير 
التعليم الإسلامي في أمريكا 
أن يتعاون المسلمون في إقامة 
الآوقاف. الإبسلامية الخاصة 
بالتعليم. وتوضع لها شروط 
لمخم القليم أسبواة قن ساو 
كفالة عدد من المدرسين في 
كل مدرسة إسلامية أو دقع 
الرسوم عن الطلاب بما يخفف 
عن المدارس في المصروفات, 
ويتيح الفرص أمام مزيد من 


الزوقاف الإسلامية 

أحد أهم المشروعات 
التي تساهم في تطوير 
التعليم بامريكا 
استنساخ وسائل 
وأهداف تعليمية 

من مكان آخر تضييع 
للوفت والجهد في غير 


وصول للأهداف 


أبناء المسلمين للالتحاق بها 
وتطويرها بما يوازن بين المناهج 
الإسلامية والعصرية. 


ماذا نريد © 

وفي إيطالياء يقول «وجيه 
سسلعل»»؛ رئيس جمعية الأئمة 
والمرشدين: نعيش في واقع 
مغاير بطبيعة خاصة وبتفاصيل 
وملابسات مختلفة؛ ومن هنا لا بد 
أو تطوير التعليم الإسلامي من 
فلسفة الواقع المعيش, لا أن يتم 
استنساخ وسائل أو حتى أهداف 
تعليمية موجودة في مكان 
آخرء فقد يكون ذلك تضييعا 
للوقت والجهد في غير وصول 
للأهداف التي تحتاج إليها البيئة 
التعليمية للمسلمين في كل مكان 
بخصوصيته. 

وأكد «سعد» أهمية تحديد 
الأهداف والبحث عن إجابة 
لسؤال: ماذا نريد من المدارس 
أو التعليم في أوروبا؟ ولا بد أن 
يتم ذلك وفق البيئة التي يعيش 
وضع منهج تعليمي واضح يقود 
إلى تحقيق هذه الأهداف من 
خلال استخدام كافة الوسائل 
التعليمية الحديثة والعصرية. 

مضيفا أنه إذا كان اهتمام 
ضرورة إظهار الصوت الإسلامي 
وإقامة مراكز إسلامية وتنظيم 
أعمال عامة وجماعية. فلا بد 
أن يكون جل الاهتمام من الآن 
بما يخص الأجيال الجديدة 
لأبناء المسلمين:» وليس هناك ما 
هو أكثر أهمية من التعليم حتى 
بين الحفاظ على الهوية والعلوم 
العصرية التي تؤهل المسلم لكل 
فرص العمل والمشاركة في 
مجتمعه .الا 


00 »6 . 303 1 0 نا ١‏ . الا الا الا 
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اتفاق إدلب.. بين الإنجاز التركي 
ومخكاوف المستقبل 


( 


سعادة عارمة شمر 
إدلب شمال غربي 


الرئيسين التركي 
«رجب طيب أردوغان». 
والروسي «فلاديمير 
بوتين». في ١/1‏ سبتمبر 
الماضي. لمذكرة 
تفاهم بخصوص 
١‏ 6 لمنصطقة - يجنبسا 
واسعة وشاملة هدد 
بدها النظام وحشد 


لصعا. 
حتت 


حا 


إدلب مهمة لطرفى 
الصراع في سورية 
ولأئقرة فهى محافظة 
حدودية مم تركيا 
وتتواجد فيها ١١‏ نقطة 
مراقبة عسكرية  __‏ 


اليجافظة ال يسكنها اكخر 
من ؟ ملايين إنسان غالبيتهم 
العظبى همق لجؤي إليها من 
مناطق النزاع الأخرى. أصبحت 
أحد أهداف النظام بعد سيطرته 
تباعا على عدد من المناطق التى 
كاذق:تسيظر .عليه المعارضة: 
مثل حلب ودرعا والفوطة 
الشرقية: .شي المغايل. تنظر لها 
المتعارضة السورية على أنها 
الملا الأخير بعد جهحارة ما 
سبق؛ ومن هنا أتى التجمع الكبير 
لمقاتليها الذي يقدر بحوالي ٠٠١‏ 
ألف؛ وفق بعض التقارير. 

المتطقة يسمت مهسة 
بالنسبة لطرفي الصراع السوري 
فقطء بل أيضا لتركيا؛ فإضافة 
إلى عند السكاق الكبين وتو | جد 
المعارضة السورية فيها. تتواصل 
إدلب جغرافياً مع مناطق التواجد 
التركي في الشمال السوري 
-مناطق «درع الفرات» وعفرين- 
وهي محافظة حدودية مع تركياء 
وتتواجد فيها 17 نقطة مراقبة 
عسكرية تتمركز فيها قواتها بناء 
على تفاهمات أستاناء فضلاً عن 
التعقيدات التي يتسبب بها وجود 
«هيئكة تحرير الشام» الذريعة 
الرئيسة للنظام وروسيا للتدخل. 

ولذا رفضت أنقرة شن النظام 
لأي هجوم في إدلبء تخوفا من 
فنقئلة كيرة بين الدنيين سيب 
الكثافة السكانية العالية, وتجنباً 
لحوخة كبيرة من الناردين متها 
والتاذعفيين للأرامس «القركية 
في ظرف تمر فيه تركيا بأزمة 
مالية. وتستضيف على أراضيها 
أكثر من ثلاثة ملايين سوري لا 
ترغب في رفع عددهم.: كما أن 
أنقرة تدرك أن سيطرة النظام 


على إدلب سيفتح الباب على 
نقاش وجود قواتها هي آيضاً في 
الشمال»؛ وطلب النظام السيطرة 
عليهاء وبهذا المعنى تكون إدلب 
هي خط الدفاع الأول عن القوات 
والمصالح التركية في سورية. 

لم يكتف النظام بالتهديدات, 
بل بدأت على مدى أيام وأسابيع 
إرهاصات العملية؛ أولا من خلال 
الحشد على تخوم المحافظة 
وثالثا بمشاركة روسيا بالقصف 
التي وفرت الغطاء السياسي تارة 
أخرىء وهو ما أدى لتقديرات بأن 
العملية العسكرية باتت قريبة 


جدا. 


الجهود التركية 

تغيرت المعادلة فى إدلب 
خلال أيام قليلة فقطء من 
عملية عسكرية وشيكة إلى اتفاق 
على التهدئة؛ لعدة أسباب. من 
بيتها المالأت غين المضمونة 
للعملية العسكرية في ظل وجود 
أكثر من ٠٠١‏ ألف مقاتل فى 
هكفوق المعارفتة السورية 
يعتبرون إدلب ملاذهم الأخير 
وقلعتهم المحصنة؛ والتصريحات 
الأمريكية التي أوحت بتدخل 
محتمل من طرفها إذا شنّت 
العملية. فضلاً عن التعقيدات 
الميدانية واللوجستية والخوف 
من تأثيراتها السلبية على العملية 
السياسية وميبار أسفانا: 

لكن الجهد الأكبر فى هذا 
الإطار بذلته تركياء التي عملت 
خلال أيام قليلة بفاعلية مضاعفة 
وعلى عدة محاور ومسارات 
متوازية: 


أولاً. من خلال التواصل 
ذلك اتصالات الرئيسين ولقاءات 
وزيري الخارجية وزيارة وفد مكون 
من وزيري الخارجية والدفاع 
ورئيس جهاز الاستخبارات إلى 
روسيا ولقاء بوتين. 

ثانيا: فى الاتجاه الآخرء 
التواصل مع الولايات المتحدة 
الأمريكية والدول الأوروبية 
الفاعلة وفى مقدمتها ألمانيا 
وروسيا من خلال وزير الخارجية 
«مولود تشاووش أوغلو, مضافا 
لذلك مقال «أردوغانى» فى 
صحيفة «وول سكتريت جورنال» 

ثالثاء قمة طهران الثلاثية 
مع كل من روسيا وإيران» حيث 
أظهر البث الحى لمداولاتها 
إصرار تركيا على وقف العملية 
العسكرية وإعلان وقف إطلاق 
النار في المحافظة: وإن لم ينص 
البيان الختامى للقمة على ذلك 


صراحة. 

رابعا: بالتوازي مع الجهد 
الدبلوماسىء كانت هناك خطوات 
ميدانية تمثلت يتعزيزات عسكرية 
تركية على الحدود مع سورية وفي 
تركيا ١١‏ نقطة مراقبة عسكرية: 
وفق تفاهمات أستاناء وهي خطوة 
عقدت الحسابات الميدانية أكثر 
فأكثر قخدمت فكرة ردع النظام 
عن شن العيلية أو تاليرها على 
إلى ما لا تحمد عقباه أو يصعب 
السيطرة عليه. 

خامساً: القمة الثنائية التى 
عقدها الرئيسان «أردوغان»». 


جا 


و«بوتين» في سوتشي» التي توجت 
كل هذا الجهد وتمخضت عنها 
مذكرة التفاهم بخصوص إدلب. 

هذه الجهود تضاف لمساع 
تركية سابقة عملت على مدى 
شهور طويلة على فكرة حل 
تحرير الشام أو إذابتها 
في مجاميع أخرى لسحب ذريعة 
وهي المسا غي. الح : أدت لبعض 
النتائع الجركية لكنها لم تضل 


عه ال 


هييهة 


الاتفاق 
جاءت مذكرة التفاهم بين 
الطرفين في ٠١‏ بنودء أهمها: 
رفضٍ/منع أي عملية عسكرية 
حاليا في إدلب؛ وهو الأمر الذي 
تضمنه روسياء وإنشاء منطقة 
منزوعة السلاح في المحافظة 
بعمق ٠١ - ١5‏ كلم لتفصل بين 
قوات النظام والمعارضة: وتسيير 
دوريات تركية - روسية مشتركة 
للمراقبة والضبط. وسحب 
السلاح الثقيل منها ابتداءً من ١١‏ 
أكتوبرء إضافة لتوافق الطرفين 
على مواجهة «المنظمات 
الإرهابية». 
لا شك أن الاتفاق إنجاز كبير 
ومهم؛ إذ جنب إدلب -على الأقل 


ان 


7ه + 
1 


عي < ا جج 74 7 1717 قا بت ”بمو يي 


واس كر 


اجلاس سه جسانبه 


مرحلياً- هجوماً عسكرياً ونتائجه 
الوخيمة على أكثر من ؟ ملايين 
إنسان يعيشون في المحافظة, 
خملا عن القعات 'السكرية 
له. وحمى المعارضة السورية 
الموجودة فيها وأبقى عليها. 
وجنب المنطقة وتركيا تداعيات 
حالة الفوضى التى كانت سترافق 
ذلك الهجوم: ومنع حدوث أي 
سيناريوهات مواجهة غير مرغوبة 
من مختلف الأطراف. 

حصن الاتفاق أيضاً الإطار 
الثلاثى لأستانا من الانهيار؛ وفق 
ما حذرث هته أو هددت يه أنقرد 
قبل الاتفاق بأيام؛ كما ثبّت دور 
كل من روسيا وتركيا في إدلب 
خصوصا وسورية عموماء وهو ما 
أضاف للدور التركي في سورية 
أبعادا جديدة. 


تحديات 
وشم كل ماسيح من إبجابياة 
لمذكرة التفاهم المبرمة. فإن 
أمامها أيضا تحديات مهمة 
وكثيرة. في مقدمتها أنها إطار 
تفاهم أولي وليست اتفاقا نهائيا: 
وأن نصوصها مفتوحة عل عدة 
أفهام وتفسيرات ت؛ مما قد يعقد 
الأمور لاحقاً خلال فتر: 
ومما يؤكد الم م 


[اطاماناذ اأشغقاء[شااة1 
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لعقد مؤتمرات صحفية يشرحان 
فيها الاتفاق ومساره المستقبلى 
حيث بدت بينهما بعض التباينات. 

أيضاً من أهم التحديات 
المائثلة أمام الاتفاق هو عدم 
توافق الطرفين -تركيا وروسيا- 
على تصنيف موحد للمجموعات 
المسلحة في إدلب. وأيها 
يعتبر منظمة إرهابية. وأيها 
يعتبير معارضة مقبولة, وهي 
خطوة السابحية كيل الشروع 
بالتمييز والتفريق بين الطرفين 
وقبل مواجهة من يفترض أنها 
مجموعات إرهابية: بمعنى أن 
الطرفين الراعيين للاتفاق ليسا 
متفقين بشكل كامل على الطرف 
الذي يفترض مواجهته وفق 
الاتفاق. 

إضافة تذلك: :خركت يعطن 
التفاصيل المهمة في نص الاتفاق 
لمراحل مقبلة ليحسمها التشاور 
بين الجانبين التركي والروسي؛ 
مثل الحدود التفصيلية للمنطقة 
منزوعة السلاح؛ وه وأمر قد 
يتحول لاحقا إلى قضية خلافية 
قادرة على تجميد التنفيذ أو 
سبك الأتفاق.من أصلة: 

لكن يبقى التحدي الأكبر؛ 
هو مدى صمود الاتفاق على 
المدى البعيد ونجاحه في إبعاد 


شبح العملية العسكرية؛ فقد كان 
هناك اتفاقات سايقة تنصلت 
منها موسكو بطريقة أو بأخرى, 
فصلا عون العدا اليتيين يم 
المحسوبة على إيران لهجوم 
عسكرى على المحافظة لاحقا 
زال الكل 
يتذكر اماق شرق حلب بين اققرة 
وموسكوء. حين تدخلت بعض 
المليشيات ميدانيا لإفشاله قبل 
أن تدخل إيران نفسها في الاتفاق 

وتزداد خطورة هذا التحدي 
بالنظر لصعوبة مهمة تركيا 
في إخراج هيئّة تحرير الشام 
من المعادلة فى إدلب» وهى 
المسؤولية التى أنيطت بها 
بشكل واضح. وبالتالي زادت 
من مسؤولياتها والضغوط 
المستقيلية عليها. 

فى المحصلة؛ رغم إيجابيات 
لكان اذى حصن ا 
اعتباره اتفاقاً نهائياً أو الجزم 
بمآلاته على المدى البعيد» يل 
ا ا سام 6 ازمنية 
جيواها في كرك هيئّة تحرير 
الشام وسحب ذريعة مكافحة 
الإرهاب من يد موسكو ودمشق 
التفكير والجهد والعمل والتنسيق 
-السياسية والمسلحة- في إدلب 
ومكاسية لكاذ يكوة مجر اناق 
مؤقت لم ينجع إلا في تأجيل 
العملية العسكرية بضعة أسابيع 
أو أشهرء ولعل تاريخ ١5‏ أكتوبر 
تقييم الاتفاق ومدى سيره على 
الطريق المرسوم له وبالتالي 
فرص نجاحه .الا 


تحت أي ذريعة؛ فما 


١ 013133 . 60 10‏ ١لا‏ . للا نالا نالا 


الناطق الرسعي باسم حزب حركة النهعضة ل«المجتمم»: 


الأوضاع التي تعيشها تونس 


تونس - عبدالباقي خليفة: 


المسائل العالقة 
لا يمكن حلها إلا 
بالحوار ومنها تعجيل 
الإصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية 


الاستقرار الحكومى 
مرتبط بحياد الإدارة 
وكل ما من شاأته 
التشويش على أداء 
الحكومة 


الحوار مع رئاسة 
الجمهورية لا يرال 
مستمراً وهناك نوايا 


صادقة من جميع 


الأطراف 


توجب التوافق الوطني 


أشار عماد الخميريء الناطق 
الرسمي باسم حزب حركة 
النهضة؛ إلى أن الصعوبات في 
النظام. الديمقراطي تختلف غنها 
في النظام الاستبدادي. حيث 
يمكن للمجتمع المدني والناشطين 
أن يناقشوا أوضاع البلاد في 
أجواء من الحرية والشفافية 
والمصارحة بما يساعد على 
التشخيص الصحيح وإيجاد 
الحلول. في حين تعد الحرية في 
النظام الدكتاتوري تهديدا للدولة 
وللسلطة الحاكمة تحديدا. 

وقال الخميري: اللقاء الذي 
جمع رئيس الجركة برئيس 
الجمهورية مؤخرا تناول الأزمة 
السياسية التي تعيشها البلاد, 
التي طالت أكثر من اللازم, ولا 
بد لها من مخرج:ء وتابع: اللقاء تم 
التركيز فيه على ضرورة مواصلة 
نهج التوافق الوطني لمواجهة 
الصعوبات التي تمر بها تونس» 
سواء على المستوى السياسيء أو 
الاقتصادي؛ أو الاجتماعي؛ وغير 
ذلك. 

وأردف: الهدف هو إنهاء 


حالة الاحتقان السائدة؛ وإجلاء 
الغموض بخصوص المسارات 
والمآلات المتعلقة بالانتقال 
الديمقراطى. واستكمال بناء 
المؤسسات الدستورية والوطنية؛ 
وهو ها لا يتم إلا بالشراكة بين 
الفاعليق السياسيين: 

وأشار الخميري إلى أن هناك 
إجماعاً على أن المسائل العالقة 
لا حمق جلها إلا بالحوان, ومنها 
تعجيل الإصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية. 


التغيير الشامل 

يفول التخلاف هلين 
النتقطة 14 الخاصة بالاستقرار 
الحكومى الشى داشمية غتها 
التهضة, والعديد 'من' اثقوات 
من مكلت المشارب السياسية 
والفكرية: أوضح الخميري أن 
الاستقرار الحكومي ليس مطلب 
اليضة فتحسبه» بل يطلب 
طيف واسع من البرلمانيين 
والسياسيين: لكن يبدو أن وزن 
النهضة السياسي هو ما يجعل 
البعض يركز عليها دون غيرها. 


وفي هذا الإطارء أكد الناطق 
الرسمي باسم حركة النهضة 
أن الاستقرار الحكومي مرتبط 
بحياد الإدارة وكل ما من شأنه 
التشويش على أداء الحكومة 
وعلاقة ذلك بالمحاور الاقتصادية 
والاجتماعية. 

وأعرب الخميرى عن اعتقاده 
بأن الشراكة السياسية والتوافق 
الوطني ضروريان للاستمرار من 
أجل الإصلاحات وفي ظل حكومة 
ممتقرة: ٠‏ 

وبخصوص موقف رئاسة 
الجمهورية من رؤية حزب حركة 
التهيضة للفوافق والاستفرار 
الحكومي والنقاط المثارة؛ أفاد 
بأن الحوار لا يزال مستمراء ولم 
يغلق أو يعلق: وهناك نوايا صادقة 
من جميع الأطراف للوصول إلى 
حلول وطنية تهدف لتجاوز 
الأزمة بدون إسقاطات؛. وهناك 
فرص كبيرة لإنجاح الحوار 
بما ينعكس إيجابيا على الأمن 
والاستقرار والمواعيد الوطنية 
للنجاح في المسارات التنموية 
والديمقراطية بتونس. 


نرى ضرورة عدم ترشح 
رئيس الحكومة 
للانتخابات القادمة 
ليتفرغ للاهتمام 
بالسان العام وتحقيق 
الاستقرار 


لا مجال لتأخير 
الانتخابات للخروج 

من الأزمة التى تمر 

بها البلاد لارتباط 
الاقتصاد بالاستحقاقات 
السياسية 


وحول طلب الحركة من 
رئيس الحكومة عدم الترشح 
فى الانتخابات القادمة على أى 
مستوى كان: وما يقال: إنه شرط 
يخالف الدستور؛ شدد الخميرى 
على أنه لا اعتراض على الحق 
الدستوري؛ ولكن عدم الترشح هو 
ضمانة من ضمانات النجاح لهذه 
الحكومة. 

والنهضة -كماأوضح 
الخميرى- تقدمت بهذا الشرط 
مراعاة للمنصتاحة الوطتية: 
وحتى تتفرغ الحكومة للاهتمام 
بالشأن العام حتى تكون مستقرة 
ومحايدة؛ وما عدا ذلك يمكن لكل 
مواطن ممارسة حقه الدستوري 
دون اعتراضء كما لا ننسى 
-والكلام للخميري- أن هذه 
الحكومة مدعومة من أحزاب 
سياسية ومنظمات اجتماعية 
تشترط عليها الانكباب على 
الملفات الاجتماعية والاقتصادية 
لتحقيق النجاح المطوب. 

وحول عدم رد رئيس الحكومة 
حتى الآن على شرط النهضة: قال 


٠‏ الرئيس السبسي والغنوشي 


الخميري: إن المكتب السياسي 
سيجتمع لبحث هذه القضية 
وإعلان موقف الحركة من مثل 
هذه المسائل:فى القتريية الفااجل: 

وبخصوص ما يقال من 
استثقالته إذا ما قرر خوطن غمار 
الانتخابات. أجاب الخميرى أن 
هذا السؤال يجيب عنه رئيس 


الحكومة وليس غيره. 


تأخير الانتخابات 

ونفى الخميري أن يكون 
الركيين: البادن. كاين سس 
قد تقدم بأي طلبات واضحة 
من السركة. وآن كل المسائل 
المطروحة قابلة للنقاش وللحوار: 

وعرج الخميري في حديثه 
لوالسعجيم على لتقام رقيين 
حكة الشيضبة بالأقين العاد 
للأصاد. العام القرنسي للشفل 
نور الدين الطبوبي؛. وكشف عن 
أن هناك مشاورات وحوارات 
ميض حزل مجمل ‏ التضايا 
الوطنية الى كهم الونتظم 
السيابي. والاجتماعي. جالبااد: 
وقال: أملنا أن ينتهي الحوار إلى 
حلول ومعالجات عملية للقضايا 
المثارة فيه. 

وأقر الخميري بأن الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية صعبة 
في تونس؛ وهو ما أشرر إليه 
مجلس قور الشركة من أن 
البلاد تمر بصعويات اقتصادية 
والمتباعية على ورحة من 
الخطورة؛ كما أن هناك مأزقاً 


سياسياء وهذا ما يدقع ويشرطن 
الحوار المسؤول بين العائلة 
الوظلية 'يسخلف” حمامياتيا: 
على حد قوله. 

وعن الإقالات التي شملت وزير 
الطاقة وعدداً من المسؤولين: وما 
إذا كان مطلب التحوير الوزاري 
الجزئي تأخرء قال الخميري: 
سنتدارس هذا الأمر في المكتب 
السياسي: وسنعلن موقفنا من 
الإجراءات التي أقدم عليها 
رئيس الحكومة؛ وتداعيات هذا 
الملف على الاستقرار الحكومي؛ 
وتحفظ الخميري عن ذكر بعض 
الحقائب التي تراها النهضة لم 
تقدم المطلوب منها. 

وأوضح الخميري في رده 
عن سؤال ل«المجتمع» بخصوص 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في عام 15١٠م‏ بأن احترام 
المواعيد الانتخابية التى أثيرت 
فى المدة الأخيرة وأحدقت 
دوك أفعال متعددة خط أحمرء 


السبسي لم يتقدم بأي 
طلبات واصحة من 
الحركة وكل المسائل 
المطروحة قابلة 
للنقاش 


شاكلذ: الديتضواطية والنظام 
الدومشراطي عن شروظه الالتزام 
بالمواعيد الانتخابية: لا سيما 
إذا كانت هذه المواعيد مرتيطة 
بمسار الانتقال الديمقراطى. 
وهذه مواعيد لا بد من احترامها 
والوقوف عند مواعيدها دون 
تجاوزء مشيراً إلى أن النقطة 
المضيئة في ثورة تونس 
ورصيدها هو النظام السياسي 
الديمقراطى. 

وقابع حقشنا فى هذا 
المجال تراكما من خلال 
المحطات الانتخابية الناجحة 
التي شهدتها بلادناء ومن ذلك: 
المجليني اوطعي القاسيسي 
في عام ١١١1م:‏ والانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية في عام 


4٠م‏ والانتخابات البلدية في 
عام 14١1م؛:‏ وشدد على مسألة 
احترام المواعيد الانتخابية 
فقائلا: نحن نعتبر كل دعوة لتأجيل 
الانتخابات ضرياً للديمقراطية 
ولآمال الشعب وللمسار الذي 
سلكته البلاد بعد الثورة. 

ولهذا كانت الحركة واضحة 
فى هذه النقطة؛ وهى أنه لا 
مجال لتأخير الانتخابات؛ وأن 
المسائل الاقتصادية مرتبطة 
بالاستحقاقات السياسية للخروج 
من الأزمة التي تمر بها البلاد 
وهي مسائل دستورية. 

ودعا الخميري في نهاية 
اللقاء جميع التونسيين -ولا 
سيما الأحزاب والمنظمات 
الوطنية دون استثناء- إلى القيام 
بدورها في تحسين الأوضاع 
العامة ولا نيما المسائل 
الاجتماعية والاقتصادية. وأكد 
حرص حركة النهضة على 
الاستقرار السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي؛ وأن يتم معالحة 
الأمور بالتوافق الوطني حتى 
تؤتي الحلول أكلها بتضافر جهود 
الجميع. ومشاركة الجميع في 
تنزيلها على أرض الواقع ."ا 
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ليبيا.. حراك تطهصير العااصمة و متفيرات 


جديدة على الساحة 


الأسابيع الماضية. بعد تقدم قوات اللواء السابع نحو 
الضواحي الجنوبية والجنوبية الشرقية منهاء في 
عملية أطلقت عليهها قيادة اللواء عملية «تطهير 
العااصمة». وأعلنت فيها عن استهداف التشكيلات 
المسلحة التابعة لحكومة السراج التي تقوم بتأمين 


. .0 . 0 4 2 3 
دكلت العاصمة الليبية طرابلس منعطفا جديدا في 


اتهمت قيادة اللواء السابع 
فى بياناتها التى أذاعتها 
مليشيات السراج بالفساد المالي 
والسياسيء والسيطرة على 
المجلس.: «الركاسي. ومؤمينتات 
الدولة؛ وابتزازها لصالح قرارات 
تخدم قادة هذه المليشيات»: 
وتعرقل قيام الدولة» وتزيد من 
معاناة الليبيين» وتفاقم من حدة 
الأزمة الاقتصادية والسياسية 


في البلاد. 
تغول مليشيات السراج 


وقد عزز تقرير فريق الخبراء 
التابع للأمم المتحدة الصادر في 
الادعاءات حول فساد مليشيات 
صادمة عن عمليات فساد مالى 
يقوم بها قادة هذه المليشيات؛, 
حيث نص التقرير عن قيام مليشيا 
تابعة لهيثم التاجوري بالسيطرة 
على المؤّسسة الوطنية للنفط, 
والطنفظ: على إذارة المؤمسة 
لتوقيع عقود مع شركات نفطية 
يشوبها فساد مالي كبير ورشى 
وعملات بملايين الدنانير. 

كبا آن سيطيرة وليكا 
النواصي التابعة لحكومة السراج 


مؤسسات الدولة والمنافذ الرئيسة فيهها. 
الج 


على المؤسسة الليبية للاستثمار 
التي تدير استثمارات بمليارات 
الدولارات خارج البلاد. جعلت 
الكثير من عمليات المؤسسة 
عُرضة للتلاعب لصالح قادة هذه 
المليشياء بما فيها تعيين مديري 
مؤسسات اقختصادية كبيرة 
برؤوس أموال ضخمة. 

أيضا سيطرة مليشيا الردع 
التابعة للتيار المدخلي على 
الدولي المنفن 
الجوي الوحيد للعاصمة2. عزز 
من سيطرة هده المليشيا 
وتورطها في عمليات تهريب 
ضخمة للقفلة الصعية والذهب 
والمهاجرين غير الشرعيين؛ مع 
تواجد أكبر معتقل بالمنطقة 
الغربية من البلاد داخل أسوار 


مطار معيتيقة 


اتهامات لمليشيات 
السراج بالفساد المالى 
والسياسي والسيطرة 
على المجلس الرئاسي 
وموسسات الدولة 


حتلم 


ذا 


هذا المطارء وتديره مليشيا 
الردع. وتحتجز فيه الآلاف من 
معارضيها السياسيين؛: وتمارس 
فيه أساليب عنيفة من التعذيب 
وانتهالق حفوق المسحتاء: 


حكومة مهتركة 
كل هذه الانتهاكات والفساد 
الوارد في تقرير الأمم المتحدة 
جعل فائز السراج.؛ رئيس 
المجلس الرئاسي؛ يُصدر حزمة 
من القرارات تتعلق بتنفين 
مقترح للاصلاحات الاقتصادية, 
وتشكيل. لجاع ا#قصس: تحشاكق 
بخصوص السجون؛ وتشكيل لجنة 
لتولي موضوع الترتيبات الأمنية 
الرامية إلى حل التشكيلات 
المساحة غير التظامينة: وتفعيلن 
مؤسسات الجيش والشرطة. 
الكثير من المراقبين يُشككون 
بفاعلية القرارات التي اتخذها 
السراجء ويعتقدون أنها مجرد 
إجسراءات لافخصاص الغضب 
والاحتقان اللذين يسودان الشارع 
الليبي. وتسببا في منح القوات 
المهاجمة للعاصمة القاعدة 
الشعبية المؤيدة لهذا التحرك؛ 
وهو ما يخشاه السراج. خاصة 
فى وجود أطراف معارضة 
لخكومته داخل هذا الحراك؛ 


أهداف العملية من القضاء 
على المليشيات إلى إسقاط 
حكومته الضعيفة والمهترئة التى 
تعانى الكثير من الانشقاقات 
والانقساماتء ويشعر الكثير 
من الليبيين بالامتعاض الشديد 
من كشلها في تحفيق ها كان 
يرجوه مؤّيدو الاتفاق السياسي 
من هذه الحكومة:. بل إن البعثة 
غسان سلامة ومساعدته 
الأمريكية «ستيفاني ويليامز». 
عبرا عن امتعاضهما الشديد 
من الأداء السيئْ لحكومة السراج 
وتأخرها فى إنجاز الاستحقاقات 
المنصوص عليها في الاتفاق 
السياسي. 

إن الموقف داخل العاصمة 
مازال متوترا ومهياً للانفجار 
في أي لحظة. خاصة بعد 
مهلة الأيام الثلاثة التى منحها 
اجتماع أعيان القبائل الليبية 
للسراج لكي يقوم بتلبية مطالب 
أهمها حل مليشيات العاصمة 
ونزع سلاحها وإخراجها من 
مؤسسات الدولة. وتقديم كل 
المتورطين في عمليات الفساد 
إلى المحاكمة .ها 


«لا يُؤْمِنْ أحدكم حتى يُحبّ لأخيه ما يُحبٌ لنَفْسه, (رواه البخاري), 
وهذا ما يميز المؤسسة الربانية: من معالم عن وتعدوي لتاس جميعا: 
(وَفَولُوا لئاس حُسْناً) (البقرة: 1 

فما وضعت الأهداف والخطط» و سمت الاستراتيجيات العامة إلا 
لنفع الناس وإفادتهم وإعانتهم مادياً وماليا, وإعاشة واقتصاداً وتثقيفاً 
وتعليماً. وتنشيطاً وتدريباً وتشجيعاً وتوجيهاً. 

وهكذا يوجه الاسلام أتباعه لحب الخير للغير؛ «يصبح على كل سُلامَى 
ابن آدم صدّقة, فإماطة الأذى عن الطريق صدقة؛ والتَّسلِيمُ على من ليت 
صدقة والأمر با معروف صدقة والنَّهِيُ عن المنكر صدفة وَذَكُر الصَّلاة 
والصّومٌ والحجّة والتّسبِيحَ والتَحمِيدَ والتّكبيرٌ كل ذلك صدقة: ثم قال: 
يُجِزَىٌ أحدَكُم من ذلك رَكُعتا الضُحى, (أخرجه مسلم). 

«كلّ سُلامى من النَّاسِ عليه صدقة كل يوم تطلعٌ فيه الشَّمِسُ؛ قال: 
تعدلٌ بين الاثنين صَدقة وتّعينُ الرّجِلَ في دابّته فتحمنه علّيها أو ترفعٌ 
له عليها متاعة: صدفة: قال: والكلمة الطّيّبة صدقة وكل خُطوة تمشيها 
إلى الصّلاة صدقة وتمِيَطٌ الأذى عن الطّريق صدقة (أخرجه البخاري 
ومسلم). 

وتنويع سبل الخير وتوسيع آفاق عمل الخير يملكه المسلم ذو الأفق 
الشاسع الرحيب؛ تحدوه رغبة جامحة نحو معالي الخير والرشاد والنور 
والصفاء حتى يجمع أجراً عظيماً من مختلف أطرافه ولا يحتقرمن المعروف 
شيئاً أبداً. بل يعمل مع مؤسسته نحو تطوير أداء الخير بما يتناسب مع 
تقارب العالم في قرية تتحد أهدافها وتشترك في آلامها وآمالها وحاجاتها 
وسبل علاجهاء والمؤسسة الربانية تفهم أن دورها تقديم وتيسير وتقريب 
الخير للغير. 

قال رئيس مكتب شرق أفريقيا في لجنة الرحمة العالمية عبدالعزيز 
أحمد حسن الكندري: «إن الرحمة العالمية لديها فلسفة واضحةة في العمل؛ 
وهي بناء الانسان؛ والمساهمة في تتحسين حياة الشعوب والأقليات: تحقيقاً 


0 
هذ ١ه‏ الخير للتنمية المستدامة من خلال الأنشطة الخيرية التنموية والاغاثية 
. 5 والشراكات والمبادرات..» (ديوان الخير العدد الحادي والثلاثون). 
للغير وصدق الله: (وَافْعَلُوا الْخَيْرََعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (4/87) (الحج) (هَمَن يَعْمَلُ 
6 مثْمَالَ در خَيْراَيَرَهُ إ41) (الزلزلة). 


وفعل الخير للغير بالنسبة للمؤسسة الربانية شجرة وارفة الظلال 
متعددة الأغصان أو السحاب يظلل القريب والبعيد أو الغيث المنهمر في 
أرجاء المعمورة. 

فعل الخيرضي المؤسسة الربانية ثغرباسم ودواء شاف وشربة ماء وجرعة 
دواء وطعام لفقير وكساء لمسكين ومدرسة ومسجد ومأوى لابن السبيل. 

إن فعل الخير في المؤسسة الربانية دفقة أمل ومسحة رحمة وصناعة 
معروف تنققن البشر وتقد رمكانة الانسان. 

والحمد لله رب العالمين." 


. / , 


أكد الشيخ أحمد العمري. رئيس صهيئة علماء 
العمسلمين بلبنان ورئيس «بيت الدعوة 
والدعاة». أن الذي سولت له نفسه الاعتداء 
على المس جد الأقصى وإحراقه. من اليسير 
أن تسوّل له نفسه الاعتداء على الكعبة 
العمشرفة الشقيقة للأقصى. داعياً المسلمين 
إلى استحضار مكانة المسجد الأقصى الذي هو 
قبلة العسلمين الأولى وقبلة المرابطين: وألا 


يقتصر تذكرنا له على ذكرى إحراقه فقط. 

وذكر الشيخ العمري في الجزء الأول من حواره 
مع «المجتمم» أن إحراق الأقصى كان بعثابة 
اختبار لفياس رد الفعل لدى الشعوب. الذي لا 
يزال خجولاً مقارنة مع ما يقدمه إخواننا في 


ورفض العمري زيارة القدس بتأشيرات من 
الكيان المحتل. ودع ا أن تقتصر هذه 
الزيارة على رعايا الدول التى لدها علاقات 
تطبيعية مع الاحتلال؛ بحيث لا يحتاج 
الزائر إلى تأشيرة من اللا 


رئيس هصهيثة 7 0 بلبنان الشيخ أحمد العمري ل«المجتمم» 


أجرى الحوارفي بيروت - سعد النشوان: 


© اسمح لنا في البداية أن 
المسلمين بلبنان؛ ومن ثم 
مؤسسة بيت الدعوة والدعاة. 

- حياكم اللّه أخي الكريم» 
وأهل بكم ويمجلة «المجتمع» 
في بلدكم الثاني لبئان» واسمح 
لنا أن تقدم تحية عطرة لأحبتنا 
وإخواننا فى الكويت ت4 أسيدواً 
وحكومة وشعبا ومؤسسات. 

مننذ ست سنوات شكلنا هيكئة 
أطلقنا عليها اسم «هيئة علماء 


أكثر من 0٠١‏ عالم في لبنان, 
يتبعون كل الأطياف الفكرية؛ 
حيث لم نستثن أحداً وهي لم 
كن ودياذ عن المقطيية الديية 
الرسمية: إنما كاتت يمثابة 
مسائد ومساعد وذراع يمنى لهاء 
بدليل أن من أعضاء الهيئة من 
يني إلى الموعسة الرسيية من 
هذ أمر: 

أما الأمر الآخر فهيئة علماء 


المسلمين أرادت أن تحمل هموم 
أهل السّنة والجماعة؛ وأن تقول: 
إن هناك مظلومية كبيرة تقع على 
أهل السّنة في لبنان؛ ولا بد لهذه 
المظلومية أن ترفع عن كاهلهم, 
من خلال إرساء قواعد العدل 
والعيش المشترك؛ وقد ساهمت 
في أثناء ما كان يحدث بسورية 
في إطلاق سراح ١١‏ عنصرا من 
الإخوة الشيعة. وكذلك ساعدت 
في إطلاق سراح راهبات «معلولة»؛ 
وهي التي ساهمت في إطلاق 
سراح عسكريين لبنانيين؛ فهذه 
الهيئة وللّه الحمد لها دور كبير 


:)) - !( 


فى إرساء مبدأ العدل والإنصاف 
ليس مع أهل السّنة فقطء بل مع 
كافة الطوائف اللبنانية 
وبالنسبة لبيت الدعوة 
والدعاة؛ فهو وفف خيري ودعوي 
يضم كذلك عددا كبيرا من الدعاة 
والعلماء على الساحة اللينانية, 
الأثئمة والعلماء الذين قد يعانون 
من وضع اجتماعي غير ميسور؛ 
فنحاول أن نقدم لهم عددا من 
المنح التى تساعدهم وتساندهم 
كذلك يقوم بيت الدعوة 


بإقامة دورات تأهيلية للدعاة 
لنشر الفكر الوسطي المرن الذي 
يتعايش مع الآخر لدى الدعاة في 
لبنان؛ فنحن في لبنان مجتمع 
مكون من طوائف مختلفة؛ ولذا 
فالعالم والخطيب على منبره وضي 
مسجده وفي كليته وفي معهده 
وأخلاقية وتربوية واجتماعية 
إلى الناسء: فهذا ما نريد إرساء 
فواعده في عملية النهضة في 
أوساط علمائنا ودعاتنا. 
استهداف عدد من العلماء 
لاستكمال دراساتهم العليا؛ من 
يريد أن يستكمل دراسته في 
التخصص الذي يحيه؛ سواء 
بالماجستير أو الدكتوراه, سواء 
بالمجال الشرعي أم المجالات 
الأخرى مثل إدارة الأعمال 
شرط أن يجمع فيه بين الدراسة 
الشرعية والدراسة المهنية. 

© هل لديكم فروع في داخل 
لبنان؟ 
المحافظات» ولنا برامج وأنشطة 
وهدفنا علمي دعوي اجتماعي؛ 
ومساعدة الإخوة الدعاة الذين 
هم فى حاجة للمساعدة قدر ما 

© ماذا تمثل لكم ذكرى إحراق 
المسجد الأقصى 7١(‏ أغسطس 
64ام)؟ 

- لا ينبغي أن تغيب هذه 
الذكرى عن الذاكرة, ولا ينبغي 
لنا أن نستذكرها سنويا فقطء 
بل يجب أن يتذكر المسلم في 
كل أقاصى الدنيا أن الأقصى 
هو قبلة المسلمين الأولى وقبلة 
المرابطين. وهو مسرى حبيبنا 
محمد صلى اللّه عليه وسلم. 
وهو أرض الرسالات والنيوات, 
تلك البقعة المباركة التى فال 


عنها النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
«أول بيت وضع في الأرض الكعبة 
المشرفة. ثم أي يا رسول اللّهة 
قال: ثم المسجد الأقصى؛ كم 
كان بينهما؟ قال: أربعون سنة». 
فالمسلم عليه أن يستحضر 
هذه المكانة. والذى سؤلت له 
نقسه. الاعشراء. على المسجن 
الأاقصى من اليسير أن تسوّل 
له نفسه الاعتداء على الكعبة 
المشرفة الشقيقة للأقصىء 
وهذه الأخوة والتوأمة بين 
الأقصى والكعبة المشرفة جاءت 
في القرآن الكريم؛ فالمسألة 
إذن عقائدية وليست تاريخية؛ 
(سْبَحَانَ الذي أْسْرَى بعَبّده 
يلا مَنَّ المَسَجد الْحَرَام . 
لْمَسَجَدٍ الأقضّى الذي يَارَكَنَا 
حولة لنْريَه من آيّاتنا) (الإسراء: 
:)١‏ ولو لاحظنا التفصيل في 
الآية لوجدناه شخصها للمسجد 
الأاقصيى.ء. وقد ذكرالكعبة 
وحرمهاء ومن دخلها كان آمنا 
بقدرة الله سبحانه وتعالى. 
أما الأقصى فضعبر التاريخ 
كان عرضة للاغتصاب وعرضة 
لتسلّط الأعداءء؛ إلى أن جاء 
الصهاينة المجرمون في هذا 
العصرء وتجرؤوا على حرق 
المنبروجزء منالمسجدء 
وحينها قالت «جولدا مائير» 
رئيسة وزراء الكيان الصهيوني 
آنذاك: «لو علمت أن العالم 
الإسلامي والعالم العربي لن 
ينتفض انتفاضة واسعة وكبيرة 
لأحرقت المسجد بأكمله». 
هذا الإحراق كان بمثابة 
اختبار لقياس رد الفعل لدى 
شعويناء ولكن كان رد الفعلٍ 
خجولا. ولا يزال رد الفعل خجولا 
بالمقارنة مع ما يقدمه إخواننا 
بصدورهم العارية ويرابطون في 
الأقصىء ويتقدمون بأطفالهم 
ونسائهم وشيوخهم وكبارهم 
وعلمائتهم ويضحون من أجل أن 


بيت الدعوة والدعاة 
وفف خيري لمساعدة 
الدعاة ماديا وعلمياً 
فى كل المحافظات 


إحراق الأقصى كان 
اختبارا لقياس رد 


يتشبثوا بهذا المقدس العظيم. 
75 قلنا هو مكان مقدس للأمة 
الإسلامية جمعاء؛ فهو أمانة, 
ومن يفرط في جزء من أي من 
الأمانات من الممكن أن يفرّط فى 
كل الأمانات. واللّه يوم القيامة 
سوف يسألنا عن هذه الأمانة. 
إن مكانة الأقصى ينبغى ألا تغيب 
عند خطبائتنا وأئمتنا وعلمائنا 
وقادتنا وسياسيينا؛ فالأقصى 
والكعبة سواءء وإن كان في 
الرتبة والمكانة والثواب لا شك 
أنها في بيت الله الحرام بمائة 
ألف صلاة؛ والمسجد الأقصى 
أيضاً له رتبة ومكانة: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ..», 
وذكر النبي صلى اللّه عليه وسلم 
من هذه المساجد «المسجد 
الأقصى». 

فلماذا تاقت عبر التاريخ 


النفوس إلى فتح بيت المقدس 
سريعا من قبل الفاروق عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وتم 
متحه بطريقة آمنة ومستقرة: 
وحينها قومت لنة المفاتيح 
ولم يتعدٌ على أي أحد من 
المسيحيين: بل حفظ لهم أماكن 
عبادتهم وكنائسهم وصلبائهم. 

والواجب اليوم -كما أعتقد- 
نحو القدس واجبٍ كبيرء فنحن 
عقدنا مؤتمرا مؤخرا في 
إيسظفيؤل» للخطباء: وال هاة: 
تحت عنوان «منبر الأقصى» 
وهي رمزية لها خصوصيتهاء 
وهذا العنوان مستمد من عنوان 
لفضيلة الشيخ أحمد القطان؛ 
لذا كانت الجائزة الأولى التي 
منحها المؤتمر كانت للشيخ 
أحمد القطان: كونه صاحب هذه 
الفكرة. حينها بكي الشيخ وقال: 
«جزاكم الله خيراء كيف تذكرتم 
هذا الحدث؟ وكيف خطرت على 
بالكم؟». فقلنا له: مثلك لا يغيب 
عنا أيها الشيخ الجليل؛ فأنت من 
كان لك النفس الطيب والكلمة 
الطيبة. والصادقة فى الغيرة 
والتخؤة علئ' المسجد: الأقصىي: 
ثم في العام الثاني منحنا الجائزة 
لشيخنا د. يوسف القرضاوي, 
ونحن على وعد ليكون العام 
القادم لرئيس الجمهورية التركية 
«الطيب رجب أردوغان». 

© ما رأيكم في الحل السياسي 
الذي يحدد مصير المسجد 
الأقصى؛ وهو مبدأ التعايش بين 
اليهود والمسلمين؛ وما يسمى 
بالتحديد الزماني والمكاني؟ 
وهل يمكن تطبيقه على أرض 
الواقع؟ 

- هذا الأمر نريد أن نطرحه 
على الذين سلكوا هذا الطريق»؛ 
وهو ما يعرف بطريق السلام 
أو التطبيع. ونبدأً ب«كامب 
ديفيد». حيث أعطى الإخوة 
المصريون الكيان الصهيوني كل 
ما يريد وهم حتى الآن لم يملكوا 


التسيفترة :ماما #عانى سيقاف: 
لأنهم إن أرادوا نقل عسكري أو 
تحركات مسكرية فى سيناء لا 
بد من إخطار مسبق للصهاينة, 
ونأتنئ إلحئن تفاهمات «أوسلو» 
والكيان الصهيوني؛ فالمنظمة 
أعطت الكيان ا لصهيونى كل 
الأعمال الفدائية والحربية تجاه 
الكيان» وعندما يتم فتل صهيوني 
واحد في قلسطين: أول من 
يدين عملية القتل هي منظمة 
يقتل ويصاب المئّات والآلاف من 
أهل غزة فى سم رمه 
منذ أكثر من ثلاثين سنة؛ فماذا 
حصدتم؟ إذن ينبغى أن تعودوا 
إلى رشدكم: فهذا الكيان لا يريد 
أن يعطيكم شينًا. 

وحتى فى ققضبية: الدوانين: 
فهذه أمريكا بقيادة «ترمب» 
ضربت بكل التفاهمات السابقة 
يقول لهم: : افعلوا ما تشاؤون. 

إذن الزمن أثبت أن هذا 
التظتريق ليشن “طريقًا سلما 
لعملية أخذ حضون فق المسامهر 
والأقصى))؛ فالكيان الصهيوني 
ومن وراكه أمريكا أعلنوا أن 
الصهيوني الأبدية» على حين 
صرح الإخوة ذ فى الكويت أن 
القدس هي عاصمة فلسطين 
الأبدية. وكذلك صرح غيرهم من 


وعندما 


الدول العاقلة, التى لا تزال تعتبر 


ذلك من الثوابت» وحتى مبادرة 
السلام العربية تنص على أنه في 
حالة وجود سلام دائم بين العرب 
والكيان الصهيوني فلن يتحقق 
ذلك إلا إذا كانت القدس مدينة 


عندما أعلن البعض أن القدس 
عاصمة «إسرائيل» أعلن 
الكويتيون أن القدس عاصمة 


فلسطين الأبدية 


بعد .”ا عاماً من تجريب الحلول 
السلمية مع الاحتلال لم يعد 


يجدي إلا المقاومة 


عربية. لكن الكيان الصهيوني 
رفض المبادرة العربية للسلام. 
فما دام الكيان الصهيوني 
لم يقبل بهذه التفاهمات؛ فلماذا 
الحبو والسعي تحو غمليات 
التطبيع لتقديم تنازلات أخرى؟ 
ومن ضمن هده التنازلات 
التخلي عن مدينة القدسء. وعن 
الأقصىء وهذا بالتالي يمكن أن 
يؤدي إلى هدم الأقصى وبناء 
الهيكل المزعوم مكانه. 
إذن الخيار الثانى أثبت أنه 
هو الخيار الأجدى والأفضل 
وهو خيار الجهاد والمقاومة. 
فلا يجدي مع هذه الفئّة التي 
وصفها الله عز وجل في قرآنه 
الكريم وهو أحكم الحاكمين 
وأصدق القائلين: (لتَجَدِن أَشَدٌ 
النّاس عَدَاوَة للَدِينَ آمَنُوا ايهو 
وَالَدَينَ أَشَرَكواً) (المائدة: 85). 
منحن حاولنا معهم بميادرة 
السلام وفشلناء والرسول صلى 
اللّه عليه وسلم حاول معهم أن 
يكون بينهم وبين المسلمين 
نوع من التفاهم والسلم؛ فكان 
من النبي صلى اللّه عليه وسلم 
الوفاء وكان منهم الغدر والخيانة 
والتحريف والمؤامرات: وهذا ما 
يسعون فيه الآن حيث وصفهم 


ا 


اللّه تعالى بالقول: (وَيَسعَوَنَ 
في الأرض إفَسَاداً) (المائدة: 
2 (كلَمَا, أَوَقَدُواً ترا لْلّحَرب 
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أَطفَأهًا اللّه) (المائدة: 16). 
©»مارأيكم في زيارة 


القدس من الناحية الشرعية 


والسياسيةوهي يتحت 
الاحتلال؟ وهل الزيارة تصب 
في صالح المرابطين اقتصادياً 
واجتماعياً وتربوياً أم لا؟ 
- هذه المسألة ناقشها 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
وختضنوصتا] لجنة الفتوى, 
ونحن بحثنا هذه المسألة فى 
نا الأخير. وقد قسمنا 
هذا الموضيع إلى هدة اشباف 
فهناك حالة تجيز الزيارة. وهي 
حالة بعضن الدول الإسلامية 
التي يوجد فيها نوع من التطبيع 
مع الكيان الصبهيوتي؛ بحيث 
يدخل المسلم إلى الأقصى بدون 
تأشيرة من الكيان الصهيوني: 
إذن فيو حر في دخوله ليخدم 
مصالح إخوانه الفلسطينيين في 
الداخل» فه3ة الخبرورة أحاذها 
علماؤنا وفقهاؤنا حتى في 
الاتحاد العالمى. 
الأمر الآخر هو أننا سألنا 
علماء فلسطين في الداخل: ما 


الذي يناسبكم من 
وما رأيكم في زيارة المسلم من 
دول أوروبا وماليزيا وإندونيسيا 
وغيرها من الدول المطبعة 
مع الكيان؟ وقد يدوا لنا 
الضرورات التي تصب في صالح 
القنسة: 

أماالدول العربية فلم 
يجيزوا ذلكء لماذاة لأن دخول 
المسلمين من الدول العربية 
للكيان الصهيوني بغرض زيارة 
القدس سيكون أكثرها بتأشيرة 
من الكيان الصهيونيء وبالتالي 
التأشيرة علامة على التطبيع 
والاعتراف. وبالتالي الصهاينة 
هم من سيتحكمون في خط 
سير الزائرين من أجل تحقيق 
المصالح السياسية والاقتصادية 
لكيانهم الفاصبء. وحينها لن 
تتحقق أي مصالح للفلسطينيين: 
والفلسطينيون أنفسهم يقولون: 
نحن لا نقبل أن يزورنا مسلم من 
الدول العربية؛ لآنه لن يصب في 
صنالحنا: | 

ونحن رأينا د. علي جمعة. 
مقت مصس السساندى:. قندما 
ذهب لؤيارة القيس لم يستقيله 
الفلسطينيون لأنه ذهب تحت 
الحراب الصهيونية .ا 


أ.د. زيد بن محمد الرماني 
المستشار الاقتصادي وعضوهيئة التدريس 
بجامعة الامام محمد بن سعود الأسلامية 


التعليم 
الاقتصادي! 


نحن نعيش في عصر «خبراء دهاليز السياسات» الذين يحكمون على نجاح أو 
فشل أي برنامج من خلال تأثيره على معدل الإنتاج وعلى جودة المنتج وعلى مقدار 
الجهد المبذول؛ وهؤلاء الخبراء يستخدمون مصطاحات علم الاقتصاد دون مضمونه 
في تحليلهم لتلك البرامج 

إن هناك فكرة تتردد كثيراً؛ وهي أن أفضل وسيلة لتعليم الطلاب هذه الأيام هي 
ألعاب الكمبيوتر, يقول «ستيفن لاند سبيرج».؛ مؤلف كتاب «فيلسوف الاقتصاد»: عدت 
للتو من اجتماع بخصوص تصميم إحدى ألعاب الكمبيوتر عن الأسواق المالية؛ وضي 
هذه اللعبة يدير كل طالب مشروعاً خيالياًء ويجمع راس ا مال عن طريق بيغ الأسهم أو 
السندات كيفما يتراءى له؛ ثم يستخدم رأس المال في شراء عناصر الإنتاج المختلفة, 
وينسق عمل هذه العناصر المختلفة بحيث يحصل في النهاية على منتج؛ ويجني الأرباح 
حسب أدائه. 

هنا نجد أنفسنا أمام سؤال مهم: ما مقياس النجاح في «لعبة محاكاة الواقع 
الاقتصادي» تلك5 أرى أن نستخدم نفس المقياس الذي يستخدمه علماء الاقتصاد 
لقياس النجاح في لعبة الحياة نفسهاء وهذا المقياس لا ينظر إلى معدل الإنتاج أو 
أصول الممتلكات. وإنما ينظر إلى قدر الاستمتاع برحلة الحياة. 

واستكمالا للعبة محاكاة الواقع الاقتصادي؛ فلنجعل مكافأة العمليات التجارية 
المربحة عن طريق طباعة بعض الكوبونات التي يستطيع الطلاب استبدال سلع 
استهلاكية ذات قيمة حقيقية بهاء وبإمكان الطلاب استبدال الكويونات ضوراًء أو 
الاحتفاظ بها لاستخدامها فى المستقبلء أو اقتراض بعضها من الطلاب الراغبين فى 
الإاقراض: وهناك يوم يختار بصورة عشوائية لكل طالب يتتيي. فيه ذوره هي الاعبة بأن 
«تموت» الشخصية التي يلعبهاء وعندها تنتقل مدخراته إلى «وريث» محدد, وتنتهي 
كذلك قرصه في الاستهلاك. 1 

هكذا تنتهي اللعبة؛ فلا يحصل الطلاب على درجات لاشتراكهم في اللعبة؛ ولا 
يوجد معلم ادي ولا يجدون من يخبرهم إن كان أداؤّهم حينا أم طعينا قالطلاب 
صوريا يعيشون ثم يموتون: وإذا كان أداؤهم جيدا يحصلون على مكافآت؛ وإذا قرر 
الطالب أن الأمر لا يستحق عناء الأداء الجيد: فلا بأس بذلك. 

يتعلم الطلاب الكثير من هذه اللعبة؛ فمنها يتعلمون أن النجاح في الحياة لا يقاس 
بالمقارنة بما حققه الآخرون؛ وإنما بتحقيق ما يَرضي الطموح الشخصي للانسان؛ 
ويتعلمون أن في «لعبة الحياة» هناك الكثير من الفائزين؛ وأن فوز أحد اللاعبين لا 
يقلل أبداً من قيمة نجاح الآخرين: ويتعلم الطلاب أيضاً أن العمل الجاد لا بد له من 
مكافأة؛ إلا أنه يحرم صاحبه من ممارسة بعض الأنشطة الأخرى؛ وأن الطموحات 
التي يتنافس الناس من أجل تحقيقها تختلف تماما من فرد إلى آخرء والأهم من كل 
ما سبق أنهم يتعلمون أن جوهر الحياة الاقتصادية ليس العمل الجاد وتكديس الأشياء 
فقط؛ بل هو استهلاك أمثل لهذه الأشياء والاستمتاع بأوقات الفراغ. 

ولا تتصور أنني من علماء الاقتصاد الذين يتحمسون فر لمبادئٌ علم الاقتصاد, 
بينما يعترفون في أنفسهم أن الحياة تختلف كثيراً عما تقدمه النماذج الاقتصادية, 
هالمقين هو الصبحيي ولعية متعاكاة الحياق اللذكورة أثنا عن كاكيرا سريها على 
القيم التي يهتم بها علماء الاقتصادء فكل النماذج الاقتصادية السائدة تفترض أن 
الهم الأكبر للناس هو الاستهلاك أكثر والعمل أقلء وكل هذه النماذج لا تحكم على أي 
سياسة اقتصادية بالنجاح إلا حين تساعد الناس على تحقيق أحد هذين الهدضين, 
وطبقاً كقابيس علم الاقتصاد. فإن السياسة الحي ل تفعل شيكاً سوى #شجيع الثاين 
على أن يعملوا أكثر وأن يموتوا أثرياء هي سياسة سيئة .ها 


لندن - د. أحمد عيسى: 
كاتب مصري مقيم بلندن 


- 


يقف الإنسان مع دوران 
الزمان وقفة تأمل فى حاله, 
ويتخد من مسنابسية دننية 
كالهجرة. أو شخصية كيوم 
ميلاده. أو موقف أو حادث أو 
حدث ليحاسب نفسه وينوي 
أن يتغير.. يتغير إلى الأحسن 


والأقوم. 
كانت رسالة الرسل هي 
تغيير أقوا مهم إلى الأضل» فقال 


إبراهيم لقومه :نَم تَعبْدُونٍ من 
دون الله أؤثانا وَتَحَلقُونَ إِفَكا إن 
الَّدِينَ تَعْبْدُونَ .من دون الله ل 
يَملكونَ لَُمْ رقا كَايتَعُوا عند الله 
الرَزْقَ وَاعَبُدُوةٌ وَاشْكَرُوا ُ َيه 
تُرَجَكُونَ «417) (العنكبوت) . 

وأراد لوط إتغيير المنكر 
والفاحشة؛ (ولُوطاً 5 قَالَ لقَوّمَه 
إِنَكمَ لَتَثُونَ الْفَاحِشَّةَ مَا نككه 
ا من أخد تو العالميق 040/1 
(العتكبوت). 

ونهى شعيب قومه عن الظلم 
وتطفيف الكيل وبخس الناس 
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بدلاً من أن نغرق في بحر دموعنا. وتعصف بنا رياح 
زفراتناء. ويصم آذانئنا نحيبنا وصراخنا. علينا أن نتعظ 
بالقاضي وز الحاضر. ونس تقبل "١‏ - 

بالأمل والعزيمة والإيمان. ونتغير عمليا.. فالإنسان 
يتمدو ويكبر. والأنهار تجري إلى مصابها بالخير. 


والإفساد في الأرض؛ (أَوَهُوا 
الْكَيْلَ ولا تكونوا منّ الْمُخْسِرِينَ 
ليلق وَزِنُوا بالْقسَطآاس 
المُسَتَقيم 29) (الشعراء). 
وموسى هز عرش الطاغوت 
فرعون وقومه وجنوده؛ (إِنَّ 
فَرَْعَوْنَ عَلا في ؛ الأض وَجَعَلٍ 


نَسَاءهُمَ إِنْهُ كَانَّ من الْمُفْسِدينَ 
41) (التقتصصض): فأرسل 
اللّه تعالى موسى؛ ؛ (اذْمَبَ إلى 
َرْعَوْنَ إِنَهُ طَفَى 4179 هَقُلَ مَل 
لَكَ إلى أن تَرَكَى ميلك وَأَهَدِيَكَ 
إلى رَبك متحفى 4»159) 
النازعآت). فحثه على التغيير. 
ويحدثنا القرآن عن أقوام 
تغيروا ولكن للأسواً؛ (وَضَرَبَ 
الله متلا َرَيةادَت آمنَة مُطَمَئنَة 
يَأتيهًا را رَغَدوا من كُِ مَكَاين 
فَكفَرَتٍ بأنكم اللّه كَأذَافَهًا الله 
باس الجُوع وَالْحَوَف بِمَا كَانُواً 
يَصَنَعُونَ 96؟١١41)‏ (النحل), 


والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل مطر 
النماء. والطيور والأسماك تهاجر للرزق والتكائر., 
والقبائل تفيّر أماكنها بحثا عن الماء والعشب 
وأسباب الحياة. وصناع الأجدهزة والسيارات سر 
نجاحهم صو تغيير المنتج عاما بعد عام. 


والقرية هنا مكة. سلط اللّه 
عليهم الجوع بدعاء الرسول كَلة. 

وفي كفار مكة أنزل اللّه: 
(آلَمَ ثَرَإِلَى الّدينَ بَدَلُوا نعَمَةَ الله 


مناسبة العجرة التى 
غيرت مجرى التاريخ 
فرصة للتغيير في 
حياتنا بتقوية الإيمان 
وترك المعاصى 

سحرة فرعون ونصارى 
النجاشى وأصحاب 
الكهف اختاروا الإيمان 
وغيروا ما هم فيه 
ففتح الله لهم ابواب 


الرحمة هم 


كديا 


كفْراً وَأَحَنُواً هَوْمَهُمَ دَارَ الْبوَار 
«458) (إبراهيم). ونعمة الله 
هي إرسال الرسول َل قال ابن 
كثير: والآية تعم جميع الكفار. 
وفي الحديث الذي رواه 
الشيخان إنذار شديد للمسلمين 
من التبديل والتغيير بالإعراض 
عن الدين والابتداع فيه؛ «أنا 
فرطكم على الحوضء من ورده 
شرب منه. ومن شرب منه لم 
يظماً بعده أبداء ليَرِدن علي 
أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم 
8 بيني وبينهم. فأقول: 
إنهم منيء فيقال: إنك لا تدري 
ما بدلوا بعدك. فأقول سحقا 
سحقا لمن بِدّل بعدي»: وغل 
التغيير بالابتداع في الدين 
والعمل على خلاف منهج الرسول 
كيل اشع المعصيودون بقول اللّه: 
(يَوْمَّ تبِيَض وجُوهٌ وَتَسَوَدُ وجُوةٌ) 
(آل عمران: 5١٠)؛‏ أي تبيض 
وجوه أهل السنة: وتسود وجوه 
أهل البدعة. مصداقا لقول اللّه 


تعالي: (وَيَوم. الَقيّامَة تَرَى الذينَ 
كَدَيُواً عَلَى الله 4 وُجُوهُهُم مسَودة) 
(الزمر: .)٠١‏ 

يأتي على الإنسان حين من 
الزمان يصيبه الغفلة والتكاسل 
فيحتاج إلى تغيير وتجديد؛ كما 
عاتب الله .المسلمين الأوائل 
حين إقال: ألم يَأَنِ للّذِينَ آمَنُوا 
أن تَحْشْعَ كلوبهُمَ لذكر اللّه وَمَا 
نَل من الْحَقْ) (الحديد: 17), 
وضي صحيعٌ مسلم عن ابن 
مسعود قال: دما كنا بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 
أربع سنين». 


الهجرة طريق التغيير 

ولعل مناسبة هجرة النبي 
يله التي غيرت مجرى تاريخ 
فرصة للتغيير في حياتنا بتقود 
الإيمان وترك المعاصى؛ ذلك 
في الهجرة إلى المدينة؛ أو 
الهجرة إلى الحبشة لما زادت 
وطأة التسريب والسعيلتي 
السنة الرابعة من البعثة. حية 


قال الرسول عَلِنِ كة: «اذهبوا 55 
الحبشة؛ فإن فيها ملكا لا يْظلم 
عنده أحد». 


وهنا يتضح في خطبة 
جعفر بن أبى طالبء المتحدث 
الرسمي اسم المهاخرين: هاذا 
يعنى التغيير: «أيها الملك؛ كنا 
قوما اهل جاهلية: نين الأصنام 
ونأكل الميتة. ونأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحام. ونسيء الجوارء 
ويأكل القوي منا الضعيف, حتى 
بعث الله تعالى إلينا رسولا مناء 
نعرف نسيه وصدقه وأمانته 
وعفافه. فدعانا لتوحيد اللّه. 
والاافشراف ديه قينا بوخكلم ما كذ 
نعبد من الأصنام؛ وأمرنا بصدق 
الحديث: وآذاء. الأمانة: وضلة 
الرحم؛. وحسن الجوارء والكف 
عن المحارم والدماءء ونهانا عن 
الفواحشء وقول الزورء وأكل مال 
اليتيم؛ وقذف المحصنة: وأمرنا 
بالصلاة وانركاة واتصيام.» 


(فقه السيرة للغزالي). 

يقول يلد «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويدم, 
والمهاجر من هجر ما نهى اللّه 
عنه» (رواه البخاري)؛ ويقول: 
«والمهاجر من هجر الخطايا 
والذنوب» (رواه أحمد). 

وإن كانت الهجرة من بلد 
إلى آخر. فهي تغيير وهجرة 
بدنية «من» و«إالى»» فهناك 
التغيير والهجرة القلبية «من» 
و«إلى». هجرة إلى اللّه ورسوله. 
الله إلى محبة الله ومن عبادة 
غير الله إلى عبادة الله ومن 
خوف غيره ورجاته إلى خوفه 
سبحانه ورجاثئه؛ ومن دعاء غيره 
وسؤاله والخضوع له؛ إلى الذل 
للّه والاستكانة والخضوع, ومن 
الابتداع إلى اتباع رسول اللّه 
كلد ومن اتخاذ القدوة من غيره 
إلى اتخاذه أسوة ومثلاً. 

هو تغيير شامل إيجابي؛ 
من الشرك إلى التوحيدء ومن 
البدعة إلى السّنة. ومن الجهل 
إلى العلم. ومن المعصية إلى 
الطاعة؛ ومن الظلم إلى العدل. 


العبادات كلها تدعو 
إلى التغيير نحو 
الأفضل فالصلاة تنهى 
عن الفحشاء والصيام 
يدعو للنقوى والزكاة 
التغيير هو الذي جعل 
فَن ترك الربا حلت 
البركة في تجارته 

وفن تحلت بالحجاب 
تزوجت رجلا صالحاً 


وعزيمة واشداء ا 17 
يقول الله تعالي. (إنَ الله لا يعي 
(الرعد: 20 قال السمنيق في 
بقوع من التسمة وا سيان ولخد 
بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر 
ومن الطاعة إلى المعصية؛ ومن 
شكر نعم الله إلى البطر بها؛ 
فيسليهم اللّه عند ذلك إياهاء 
وكذلك إذا عغسشن الفعيادذ.ما 
بأنفسهم من المعصية فانتقلوا 
إلى الطاعة غيّر الله عليهم ما 
كانوا فيه من الشقاء إلى الخير 
وفي الطبري: «إن الله لا يغير 
ما بقوم من عافية ونعمة حتى 
يغيروا ما بأنفسهم من ذلك 
بظلم بعضهم بعضا واعتداء 
بعضهم على بعضء فتحل بهم 
حينئن عقوبته وتغييره». 

انظسن إلحئن التغيير في 
خياة سبخرة فرعون» وتصارى 
اختاروا الإيمان وغيروا ما هم 
فيه؛ 0 اللّه © عليهم آحوات 


حيانك. أيها' السسلب: معنن أن 
صدحت بكلمة التوحيد التي 
بحرت تشكيرن| وعقيدقنا 
ونظرتنا إلى الحياة حيث النور 
والحق المبين. كما قال ربعي 
بن عامر يعدد لكسرى فقضايا 
التغيير بكلمة التوحيد: «جكنا 
لنخرج العباد من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد» ومن ظلم 
الأديان إلى عدل الإسلام؛ ومن 
ضيق الدنها إلى سعة الدنيا 
والآخرة». 

وكذلك العباددات كلها 


تدعو إلى التغيير إلى الأفضل؛ 
فالصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر. والصيام لعلنا نتقي؛ 
والزكاة للتطهير والتزكية. والحج 
ولادة جديدة. 

إن التغيير يشمل الحياة 
جميعاً؛ لنتغير إلى الأحسن 
بتغيير الطبع والطبيعة (البيئة) 
والإرادة؛ تغيير الصحبة» تغيير 
العمل كقيين الوزاسة :تفسير 
العلاقات؛ تغيير العادات (النوم, 
التلفزيون: الهاتف. التدخين: 
القات. المخدرات). تغيير 
الأخلاق (الغضب., التهور, 
العجزه الكسل: الجية: السحل: 
طريقة الكلام؛ الملبس؛ والأكل 
والإنفاق): التغيير إلى الأحسن 
مع الزوج والأولاد والجيران 
والزملاء» التغيير إلى الأحسن 
في المؤسسات الإسلامية 
للتعاون والتشاور والتقوية. 

وعلى كل واحد أن يصنع 
مبادرة للتغيير؛ فمثلا أرى عيبا 
في نفسي أو تقصيراً ٠‏ أو معصية, 
أو تخلقا سيا : أو تعاملاً غير لاكق: 
فأبادر وأجاهد نفسى لتغيير ذلك 
إلى الأحسن والأصلح. 

والتطبيق بعد المبادرة هو 
سر التغيير الحقيقي الذي يؤدي 
إلى الفائدة؛ فكلنا نعلم كم من 
صديق ترك التدخين فتحسنت 
صحته. أو من غير صحبته 
وجلساءه فحسنت أخلاقه: أو من 
غير دراسته التي لا تلائمه جع 
في دراسة أخرى يحبهاء أو من 
غّر بلده أو بيكته فُقَدّرتٌ مواهبه . 

هو التغيير الذي جعل من 

ترك الربا تحل البركة في 
تجارته؛ أو من تحلت بالحجاب 
فتتزوج رجلا صالحاء ومن غيّر 
أخلاقه فيرٌ والذيه بعد هجران 
أو عقوق فصلح بدعائهماء ومن 
عدو شطع الأرجام إلى رصاتها 
فوسّع اللّه رزقه؛ أو من هاجر إلى 
القرآن بعد أن هجّره فهديٌّ إلى 
صراط مستقيم .9 


0 60 . 13123 9 ل ١‏ . نالا الا لال 


العدد 2124 - المحرم 1440ه/ أكتوبر 2018م 


هل يستسلم «أردوغان2»؟ 


بقلم:أ. د. حلمي القاعود 


خلافة «عبدالحميد» 
شهدت إنجازات مهمة 
فى مختلف المجالات 
وحاول تخليص البلاد 
من الديون 

بعض التداعيات 
مهدت إلى اتنفصال 
العرب عملياً عن 
الخلافة العثمانية 
ووقوعهم في شرك 
الاستعمار الأوروبى 


قيل: إن حكومة الرئيس 
«أردوغغان» ستختار اسم 
«عبدالحميد الثانى» لمطارها 
الجديد في إسطنبول (من أكبر 
المطارات في العالم). ويقف 
تيون هناك ضد هذه 
«أتاتورك» مؤؤسس ن السمهورنة 
على أطلال الخلافة العثمانية. 

مناسبة اختيار اسم المطار 
خطرج كشابها بين السلظان 
«عبدالحميد الثانى». والرئيس 
«أردوغان»». رئيس الجمهورية 
الحالي. في مواجهة كل منهما 
للضغوط والعواصف والأعاصير 
التخارحية والذاخليدة لنواد 
الإصلاحات التى قاما بها لتفوية 
اليلاد. واستعادة قوتها ومجدها 
بوصفها دولة كيرى ذات سيادة 
عالمية واستقلالية لا تخضع 
للغير ولا تتبع له. 

«عبدالحميد الثاني», أمير 
المؤمنين وخليفة المسلمين 
الثانى بعد المائّة:. وترتيبه 
السادس والعشرون من سلاطين 


المظلوم: الغازيء الخاقان 
الكبير. خادم المسلمين: لقبه 
أعداء الإسلام بالسلطان 
الأحمر, والدكتاتور, والقاتل» كما 
يلقبون «أردوغان» الآن بمثل هذه 
الألقاب! 

ولد «عبدالحميد» بإسطنبول 
في 7١‏ سبتمبر 1847م؛: وتوضي 
بها في ٠١‏ فبراير 1518م 
وتوج في 7١‏ أغسطس 1475م 
وتم الانقلاب عليه وخلعه فضي 
0" أبريل 5١15م‏ ووؤضع رهن 
الإقامة الجبريّة حتى وفاته. 

ترف بتديّنه واستقامته, 
وتقول ابنته عائشة: «كان والدي 
يؤدي الصلوات الخمس في 
أوقاتهاء ويقراً القرآن الكريم, 
وفى شيابه سلك مسلك الشاذلية, 
وكان كثير الارتياد للجوامع لا 
سيدا كي شهن رمظان». 

شهدت خلافته إنجازات 
مهمة. منها إنشاء سكة حديد 
الحجاز بين دمشق والمدينة 
المنورة. وسكة حديد بغدادء 
ورسكة حديدالروملىء 
والاهتمام بالتعليم والصناعة 
والصحة. ومحاولة تخليص 


البلاد من الديون. 

وفي عهده تعرضت البلاد 
لأزمات عديدة من جانب دول 
الغرب بقيادة الإنجليز واليهود 
والآأرمنء مع انتشار الأفكار 
الانفصالية والدخول في حروب 
عديدة أدت إلى فَقّد الدولة أجزاءً 
من آراضيها هي البلقان» وفبرص 
ومصر وتونسء كما انفصلت 
بلعاريا والتوسبفة والهوسيك 
في عام 1608م: ومهدت هذه 
التداعيات إلى انفصال العرب 
عملياً عن الخلافة العثمانية 
ووقوعهم في شرك الاستعمار 


الأوروبي. 
وكان من أبرز المتآمرين 


على السلطان والخلافة يهودي 
شييضي اببمة«العسمكدن باروس» 
(1430 - 157558م), ولد في 
ألمانيا لعائلة يهودية فقيرة: 
ركان تاقضا حتيرا. للسدل. دن 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
الألمانيء وعاش فترة في 
إاتظغبول يحييث اسن شرفة 
لتجارة السلاح: وازدهرت أرياحها 
خلال صروب البالشان: بل 


مسنتشارا سانا .وماليا 'لحرب 


«تركيا الفتاة» المعادى للخلافة 
العثمانية: ورائين إخدى الفتحف 
اليومية. وكانت له علاقات وثيقة 
بالصهيوني «تيودور هيرتزل» 
داعية قيام دولة لليهود فضي 
فلسطين: ومنحه الإنجليز في 
إسطنبول مكانة تفوق مكانة 
السغير لتخريب الخلافة ويك 
الفتنة في أرجاء الدولة العثمانية 
وأعراقها وطوائفها . 


صاحب القامة المرفوعة 

أما الرئيس «رجب طيب 
أردوغان»». ولد عام ام فهو 
رئيس جمهورية تركيا الثاني 
عشر: تولاها عام كم وهو 
أول رئيس تركي اختاره الشعب 
بطريق الاقتراع المباشرء شغل 
مدينة إسطنبول التركية من عام 
4 إلى /59ام. 

أسس حزب العدالة والتنمية: 
وانتقل بتركيا من قاع التخلف 
الاقتصادي والديون إلى المنافسة 
على المركز المتقدم اقتصاديا 
بين أفضل الدول العشرين في 
العالم؛ وأبعد العسكر عن الحكم. 

كما نهض بالتعليم والصناعة 
والزراعة والسياحة والبنية 
الأساسية؛ ورفع مستوى دخل 
الفرد من 5٠+‏ دولان سنويا إلى 
١١‏ ألفاء وأقام مشروعات ضخمة 
مثل المطارات والأنفاق والجسور 
أن يتعامل مع دول الغرب وأمريكا 
بنديّة واستقلالية. ووقف مع 
قضية فلسطين بكل قوة ممكنة, 
واستقبل ملايين السوريين الذين 
فروا من جحيم الطاغية «بشار 
الأسد». وكافح الانفصاليين 
الأكراد الذين مارسوا الإرهاب 
ضد المدنيين الأتراك؛ واستطاع 
وفى عهده استطاعت المرأة 


أن ترتدي الحجابء وأن تنتشر 


«أردوغان» تهض 
بالتعليم والصناعة 
والزراعة والسياحة 
ورفع مستوى دخل 
الفرد من ..9 دولار 
سنوياً إلى ؟! ألفا 
«أردوغان» يتشابه 
مع «عبدالحميد» 
فى التدين والحنكة 
السياسية لذا لن 
يسكت الغرب 


واليعود عنه 0 


المدارس الإسلامية» وأن يأمن 
المسلمون على أنفسهم ويعيشوا 
بلا خوف ولا ترويع من العسكر. 

ويبدو أن الغرب الاستعماري 
ومعه اليهود لم يعجبهم أن يكون 
هناك حاكم مسلم يحتفظ بقامة 
مرفوعة. ويتعامل باستقلال؛ 
ويرفض التبعية. فتآمروا عليه 
الخامس عشر من يوليو 5١1١م‏ 
والجرية واليتجرية وفضبقوا 
مجلس النواب والاستراحة 
الح كان ينزل بها «أردوغان»»: 
فواجههم الشعب في إسطنيول 
بصدره العاري, واستشهد مئّات 
من المواطنين والجنود. ونجا 
«أردوغان» من الموت بفضل 
الله تعالى. وأخفق الانقلاب» 
وتم القبض على المشاركين 
فيه والداعمين له. وقدموا إلى 
المحاكمات التى مازالت جارية 
حتى الآن. 

والمفارقة أن قوى الفشل 


العربي لم تخف شماتتها ساعة 
الأنتاديه تولكهز بادك بالسرق 
والعار بعد دحره. فقتفرغت 
لهجائه والتحريض عليه؛. ووصفه 
بالدكتاتور (لا توجد في بلادهم 
انتشخابات أو ديمقراطية أو 
حرية)؛ وتشويه صورته من خلال 
نشن الأخبان المسكة من شيل 
تركيا تستهز. جبرائها بقاعدة 
عسكرية فى المتوسط». 

أما الدول الاستعمارية وعلى 
رأسها أمريكا واليهود, فلم تقصر 
في الدفاع غير المباشر عن 
الانقلابيين والتنديد بمحاكمتهم, 
وافتعال الأزمات مع الحكومة 
التركية: ثم وهو الأخطر اتجهوا 
إلى تحطيم الاقتصاد التركي 
من خلال تقويض قيمة الليرة 
التركية (لكسيرت :4 من كيتيا 
منذ أوائل العام الحالي 1/8١5م):‏ 
وقامت أمريكا بإعلان الحرب 
الاقتصادية ورفع قيمة الجمارك 
على السواودات التركية. :وشرضى 
العقوبات الاقتصادية على 
وزيرين في حكومة أنقرة: ولم 
يخجل اليهودي «إيدي كوهين» 
من التصريح أن اليهود يملكون 
ثروة العالم» وأنهم سيسقطون 
الاقتصاد التركى؛ وبالتالى 
إسقاظ. تركيا أرضاء والقضاء 
على قياذتها الإضتلاحية! 

لقد رد «أردوغان» على 
أفثريها بالمطل وتجا إلن الشهب 


لمواجهة انخفاض الليرة أمام 
الدولارء وتجاوب الشعب معف 
كما ساترتة.دولة قطريعسدة 
مليارات للاستثمار: واتفق مع 
بعهن الذول على القبادل التجاري 
بالعملة المحلية؛ كما اتخن عدة 
إجراءات فى المجال الاقتصادى 
المحلي؛ ونجح في وقف تدهور 
قيمة الليرة إلى حد ما. 

الحملة ضد «أردوغان» لم 
ترقت وشسارك :فيها الركيس 
الفرنسى «ماكرون» الذى قال: 
«إن لدى أردوغان (مستحروعا 
على أنه مناهض للأوروبيين؛ 
وتتعاورض. إجراءاقه المنتظمة 
مع مبيادئنا»؛ وبالتالى يحب 
رطضن التشماء قركيا إلى الاتحاد 
الأوروبي. | 

القضبينة إذا تمن :فى 
الإسلام. وهو ما يزعج الغرب 
و«أردوغان» يتشابهان فى الذكاء 
والتدين» والقدرة على الكرٌ والفر 
واليهود عن «أردوغان». كما 
لم يسكتوا عن السلطان الذي 
خلعوه. وشوهومه لآأنه مسلم 
بحق. فهل يستسلم «أردوغان»؟ 
أو إن المعادلة تغيّرت ودخل فيها 
الشعب المسلم الواعي5ه 


وفاء لتكرنهم 


١ 0131733 . 6 0‏ ا . الا الا الا 


. رجال غابوا وبقي أثرهم 
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أعلام رحلوا في أكتوبر. 


إن تناول حيلةة الرجال العضماء الذين رسخوا 
فواعد دعوة الإسلام المعاصرة ليس مادة تطرح 
من أجل الاطلاع أو التسلية؛ بل إن مراجعة تلك 
الحيوات والأحداث والتصرفات هي مادة للتأمل. 
والتعلم. والاعتزاز بوجود مثل صؤلاء الرعيل الأول 
الذين آلوا على أنفسهمم إلا أن يحملوا أمانة 


الشيمُ مصطفى السباعى: 

هو مصطفى بن حسني السباعي؛ من 
مواليد مدينة حمص في سورية عام 4؟5١١ه/‏ 
06 م.: نشأ في أسرة علمية عريقة معروفة 
بالعلم والعلماء مند مكات السقين. وكان والده 
وأجداده يتولون الخطابة في الجامع الكبير 
بحمص جيلا بعد جيل؛ وقد تأثر بأبيه العالم 
الشيخ حسني السباعي الذي كانت له مواقف 
مشرّفة ضد الأعداء المستعمرين. 

أنهى السباعي دراسته الأوّلية والشرعية 
في مدارس حمص عام ١157١م:‏ وكان الأول 
على زملائه؛ وفي عام 1577م سافر إلى مصر 
والتحق بالآزهرء وانتسب إلى قسم الفقه؛ ونال 
الإجازة من كلية أصول الدين بتفوق. 

جهاد ودعوة 

شارك السباعي في مقاومة الاحتلال 
الفرنسي لسورية؛ وكان يوزع المنشورات ويلقي 
الخطب ويقود المظاهرات في حمص وهو في 
السادسة عشرة من عمرهء. حتى قبض عليه 
الفرنسيون واعتقلوه أول مرة عام ١1امءكما‏ 
اعتقل مرة ثانية من قبل الفرنسيين أيضاء 
بسبب الخطب الحماسية التى كان يلقيها ضد 
السياسة الفرنسية والاحتلال الفرنسى. 

وفي .عام 1597م القى د. مصظقى 
السباعي مع الشيخ حسن البناء. مؤسس 
جماعة الإخوان المسلمين. حيث أعجب به 
وبدعوته, ووجد فيه بغيته وضالته. ووجد في 
دعوته وطريقته ما كان يبحث عنه في سورية: 


نير الاستعمار. 


السباعى شارك فى مقاومة 
الاحتلال الفرنسى لسورية 
وفي حرب فلسطين 


بعد محنة الإدخوان في مصر 
عام 900ام شكلوا في البلاد 


العربية مكتبا تنفيذيا تولى 
السباعى رئاسته 


حيث عاد ونشر الدعوة مع لفيف من العلماء, 
حتى كان عام 1546م حينما اجتمعت جميع 
الجمعيات الإسلامية تحت لواء واحد واختاروا 
د. السباعي مراقبا عاما للإخوان في سورية. 
شارك في حرب فلسطين؛ حيث قاد كتائب 
الإخوان في سورية؛ ودافع عن القدس ضد 
ضريات اليهود وغدر الحكام العرب. 
وفي عام 1544م: اختارت دمشق 


الدعوة إلى الثه في وقت ترزح فيه البلاد تحت 


في شصر أكتوبر. رحل عضماء كثر سصروا 
بعواقفهم تاريخ أمم. وأثروا في أجيال حملت 
مشعل هذا الدين؛ فأناروا به جنبات الكون. 
ومن صهؤلاء الذين رحلوا في شهر أكتوبر: 


د. مصطفى السباعي ناثئباً في الجمعية 
الكائيسية:. كما اختير عضيو .فى لجنة 
الدستور وأحد الأعضاء التسعة الذين وضعوا 
مسودة الدستور في سورية. 

تعتبر سورية من آواكل الدول العربية التي 
عرفت الانقلابات العسكرية؛ ففي عام 1907م 
أراد السباعي وإخوانه الحرب على أرض قناة 
السويس» هما كان .من رقيس: الحكومة أديب 
الشيشكلي إلا أن آمر بحل جماعة الإخوان 
المسلمين واعتقال السباعي وإخوانه وإلقائهم 
بالسجن, ثم أصدر أمره بفصل السباعي من 
الجامعة السورية وأبعده خارج سورية إلى 
لبنان. 

وبعد محنةالإخوان في مصر عام 
4م. شكل الإخوان المسلمون في البلاد 
العربية مكتبا تنفيذياً تولى د. مصطفى 
السيافي. ركاسته» واصدر مجلتي «الشهاب», 
و«المسلمون». ا 

مواقف ورحيل 

ترك الشيخ السباعي مواقف تربوية 
ثيرة لا يختلف عليها أحدء كما أثرى المكتبة 
الإسلامية بالكتب المتعددة. رغم تعرضه 
للاضطهاد من النظام العسكريء. وذلك قبل 
أن يهاجمه المرض عام 1507م: فيتفرغ 
لتأليف الكتب والتربية حتى رحل يوم السبت 
7" جمادى الأولى غ/؟١هء‏ الموافق ؟ أكتوبر 
4ام. 

قال عنه الشيخ محمد الحسن الندوي: «إن 
د. مصطفى السباعي كان بلا نزاع من أساتذة 
الحركة الإسلامية العالمية: ومن صفوة الدعاة 
والمرشدين والعلماء من الطراز الأول». 


العدد 2124 - المحرم 1440ه/ أكتوير 2018م 


محمد محمود الصواف: 

ممن رحلوا عنا في أكتوبر الشيخ محمد 
محمود الصواف الذي أسس دعوة الإخوان 
في العراق؛ ولد في مدينة الموصل أول شوال 
77١هء‏ الموافق ١١‏ أغسطس 4١31١م؛‏ ونشأ 
على حب العلم والجهاد. واعتنى به والده منذ 
الصغر, فعلّمه القرآن حتى حفظه وهو صغير, 
ودرس بالمدرسة الفيصلية ونال شهادتها 
وعين معلما بها غير آله إستعال غيل أن ينتمل 
إلى الأزمر عام /0؟١ه؛‏ وقد عرف بذكائه 
العجيب وتفوّقه في مراحل دراسته. 

التق الشيع الصواف يعد 'قدومه إلى 
القاهرة عام 17؟١اه/‏ ”1547م بالجامع الأزهر 
طالباً بكلية الشريعة» ودفعته همته العالية إلى 
أن يختصر سنوات الدراسة الست في ثلاث, 
فنجح في الحصول على عالمية الأزهر في 
سنتين بدلا من أربع؛ وعلى شهادة التخصص 
في سنة واحدة بدلا من سنتين؛ وكان نظام 
الأزهر يسمح بذلك. حتى قال له شيخ الأزهر 
الشيخ المراغي: «لقد فعلت يا بني ما يشبه 
المعجزة. وسننت سنة في الأزهر لم تكن». 

رغم صغر سنه فإنه تعرف على العديد 


الصواف حصل على عالمية الأزهر 
في سنتين بدلا من أربع وعلى 
التخصص فى سنة بدلا من 

بعد التصييق عليه بالعراق 
استقر بمكة وانطلق منها 
للدفاع عن الإسلام وقضايا 
الأمة خاصة فلسطين 00 


من علماء الأزهر بمصرء وذلك قبل أن يلتقفي 
بالشيخ حسن البناء ويشارك في تأسيس 
قسم التعاون بالعالم الإسلامي؛ بالتعاون مع 
عبدالحفيظ الصيفي من مصرء والفضيل 
الورتلاني من الجزائر وغيرهما. 
الدعوة في العراق 

عاد الصواف إلى العراق؛ وأسس مع الشيخ 
أمجد الزهاوي جمعية الأخوة الإسلامية التي 
كانت قاعدة ارتكاز للدعوة وجذب الشباب. " 

كان هذا الشباب النواة الحقيقية التي 
انطلق بها الشيخ للدفاع عن فلسطين في 
حريها ضد الصهاينة عام 1558م إلا أن غدر 
الحكام أضاع فلسطين وأضاع المجاهدين. 

وقد تعرض لبعض المحنء فحينما قامت 
ثورة ام ف فى العراق بقيادة عبدالكريم 
قاسم؛ وسيطر الشيوعيون على مقاليد الأمور 
في البلادء بدؤوا يضيّقون الخناق على دعوة 
الصوافء ويقاومون حركته؛ وانتهت بهم الحال 
إلى تلفيق التهم له. ونشر الشائعات ضده؛ ثم 
قاموا بإغلاق المجلة التي كان يصدرها باسم 
«لواء الأخوة الإسلامية» والقبض عليه؛ وسجنه 
مع عدد من رجالات العراق الكرام مثل اللواء 
الركن محمود شيت خطاب. 

بعدها خرج إلى سورية ثم استقر به المقام 
في مكة عام 1517م: وكانت انطلاقة للدفاع 
عن الإسلام وقضايا الأمة وخاصة فلسطين. 
وظل كذلك حتى توفاه الله يوم الجمعة الموافق 
١١‏ ربيع الآخر ؟7١4١هه‏ الموافق ١١‏ أكتوبر 
-- في مطار إسطنبول؛ حيث كان ينتظر 

لطائرة التي تقله إلى مكة المكرمة؛ وقد نقل 

جثمانه ودفن في مقابر المعلاة بمكة؛ بجوار 
قبر الصحابي الجليل عبداللّه بن الزبير» بعد 
أن أثرى المكتبة الإسلامية بالكثير من الكتب؛ 
وأثرى الدعوة بالكثير من المواقف التربوية 
والحركية. 


عباس السيسى: 

صاحب البسمة وخفة الدم: الذي ترك 
في نفوس شباب الحركة الإسلامية بصمات 
كثيرة» إنه عباس حسن السيسى الذي ولد يوم 
نوفمبر 518١م‏ بمدينة رشيد بالبحيرة. 
الصيانة يعد التخرج, وكان قد تعرّف على 


السيسي يُعد أحد من أسهموا 

في إحياء «الإخوان» وبعثما من 
جديد بعد كروجه من المعتقل 

فى السبعينيات 


دعوة الإخوان المسلمين سنة 1؟كام والتحق 

اعتقل فى محنة عام /1545م: كما اعتقل 
في عام 4غ10ام؛ وظل في السجن لمدة عامين؛ 
فى صناعة الألبان؛ وذلك قبل أن يتم اعتقاله 
مرة أخرى عام 5710 ١م؛‏ ويظل في السجن حتى 
نعناعة السيسى محنة الاعتقال أيضا لفترة 
وجيزة. 

كان الأستاذ السيسي من دعاة الإخوان 
الأفذاذ؛ فقد كان يصل إلى قلوب الناس بحسن 
خلقه. وبشاشة وجهه. وجمال أسلوبه الدعوي, 
والترفق بالناس؛ وإدخال السرور إلى قلوبهم, 
ومشاركتهم في مشكلاتهم, وتعميق العلاقة 
بهم» وإقامة أواصر الحب معهم, والتلطف 
بالصغير. والصبر على الجاهلء وتمتين 
ومشاركة الناس في أفراحهم وأتراحهم. 

ويُعد أحد من أسهموا في إحياء جماعة 
الإخوان وبعثها من جديد بعد خروجه من 
المعتقل في السبعينيات» قبل أن يتم اختياره 
عضتوا بمكتب الإرشاد. 

مرض في آخر حياته؛ ثم توفاه اللّه عقب 
صلاة التراويح يوم الجمعة الثامن من رمضان 
0غ اها الموافق 1 أكتوير - ديا 
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مقااصد لسريقة . كيف يحممدها 


تصرف الحاكم على الرعية 
منوط بالمصلحة 


د . وصفي عاشور أبو زيد 
دكتوراه في مقاصد الشريعة 


المراد بالراعي: كل من ولي أمراً 
من أمورالعامة؛ عاما كان كالسلطان 
الأعظم أو خاصا كمن دونه من 
العمال؛ فإن نفاذ تصرفات كل منهم 
على العامة مترتب على وجود 
المنفعة في ضمتها. لأنه مأمور 
من قبل الشارع كَلِِ أن يحوطهم 
بالنصح؛ ومتوعد من قبله على 
ترك ذلك باعظم وعيد,؛ ولفظ 
الحديث أو معناه: «من ولي من أمور 


هذه الأمة عملا فلم يحطها بنصح 
لم يرح رائحةا - لجنة 010 


وللدكتور محمد الزحيلي 
كلام مهم في شرح هذه القاعدة؛ إذ 
يقول: «وهذه القاعدة ترسم حدود 
الادارات العامة والسياسة الشرعية 
في سلطان الولاة وتصرفاتهم على 
الرعية: فتفيد أن أعمال الولاة 
النافذة على الرعية يجب أن تبنى 
على المصلحة للجماعة وخيرهاء 
'لأن الولاة من الخليفة فمن دونه 
ليسوا عمالاً لأنفسهم؛ وإنما هم 
وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح 
التدابيرلاقامةالعدلءودفع 
الظلم؛ وصيانة الحقوق والأخلاق: 
وضبط الأمن؛ ونشر العلم؛ وتطهير 
المجتمع من الفسادء وتحقيق 
كل خير للأمة بأفضل الوسائل؛ 
مما يعبر عنه بالمصلحة العامة 


وقال: 
#يكحج 
فكل عمل أوتصرف من الولاة على 


خلاف هذه المصلحة مما يقصد 
به استثمارأواستبداد, أويؤدي إلى 
ضررأوفساد؛ هو غير جائن.. 

ثم يبين الزحيلي أصول هذه 
القاعدة فيقول: والأصل في هذه 
القاعدة قول الرسول يله رما 
من عبد يسترعيه الله عز وجل 
رعية؛ يموت وهو غاش رعيته:؛ إلا 
حرم الله تعالى عليه الجنة» (رواه 
البخاري ومسلم)؛ وقوله يده دما 
من أمير يلي أمور المسلمين ثم 
لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه 
وجهده لنفسه. إلا لم يدخل معهم 
الجنة» (رواه مسلم والطبراني): 
وقوله بَتِدّ «من استعمل رجلا من 
عصابة؛ وفيهم من هو أرضى لله 
منه؛ فقد خان الله وخان رسوله 
وخان المؤمنين» (رواه الحاكم)؛ 
وقوله يَِدِ رلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق» (رواه أحمد 
والحاكم). 

ونص على هذه القاعدة الامام 
الشافعي رحمه الله تعالى؛ وقال: 


الولي من اليتيم» وأصل ذلك 
ما أخرجه سعيد بن منصور في 
«سننه».؛ عن عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عند أنه قال: «أنزلت 
نفسي من مال الله بمنزلة والي 
اليتيم» إن احتجت أخذت منده 
وإن أيسرت رددته؛ فإن استغنيت 
استعففت2. 


من القواعد الفقصية المتفق عليها 
في هذا العقام بين علماء القواعد 
الغفقصهية قاعدة «تصرف الحاكم 
على الرعية منوط بالمصلحة». وقد 
عدها كتير منهم ضمن القواعد 
الكلية. وذكرها الشيخ أحمد الزرقاء 
التصرف على الرعية منوص 
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أماالشيخ محمد صدقي 
البورنوء. فقال في كتابه الذي 
استخلصه من موسوعته في 
القواعد: إن تصرف الإمام وكل من 
ولي شيئاً من أمور المسلمين يجب 
أن يكون مبنياً ومعلقاً ومقصوداً به 
المصلحة العامة؛ أي بما فيه عع 


لعموم من تحت يدهم؛ وما لم يكن 
كذلك لم يكن صحيحاً ولا نافذاً 
شرعاً. 

فهذه القاعدة تضبط الحدود 
التي يتصرف في نطاقها كل من ولي 
شيئا من أمور العامة من إمام أووال 


أعمال الولاة النافذة 
على الرعية يجب أن 
تبنى على المصلحة 
للجماعة وخيرها 
الولاة والعمال 
والأمراء والقضاة 
والقادة ليسوا عمالا 
لأنفسهم إئما وكلاء 
على الأمة في القيام 
بشؤوتها 000 


النظام السياسي الإسلامي؟ (2-2) 


بم 


على الرعية ولزومه عليهم شاؤوا 
أو أبوا معلق ومتوقف على وجود 
الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفه. 
دينية كانت أو دنيوية. فإن تضمن 
منفعة ما وجب عليهم تنفيذه. وإلا 
رد. لأن الراعي ناظر. وتصرفه حينئذ 
متردد بين الضرر والعبث وكلاهما 


0# 

أوأميرأووقاض أوموظف,. وتفيد أن 
أعمال هؤلاء وأمثالهم وتصرفاتهم 
لكي تنفذ على الرعية وتكون 
ملزمة لها يجب أن تكون مبنية على 
مصلحة الجماعة وخيرها؛ لأن 
الولاة والعمال والأمراء والقضاة 
والقادة وغيرهم ليسوا عمالاً 
لأنفسهم؛ إتما هم وكلاء على 
الأمة في القيام بشؤونهاء فعليهم 
أن يراعوا خير التدابير لإقامة 
العدل وإزالة الظلم وإحقاق الحق 
وصيانة الأخلاق وتطهير المجتمع 
من الفساد, ونشر العلم ومحارية 
الجهل؛ والحرص على الأموال 
العامة ورعايتها وإنفاقها فقط فيما 
يعود على الأمة بالخير والنفع؛ كما 
لا يجوز لهم أن يحابوا بها أحدا 
دون أحد لجاه أو لسلطان أورغبة أو 
طمع؛ لأنه لا يجوز للوالي أن يأخذ 
درهما من أموال الناس إلا بحق؛ 
كمالا يجوزله أن يضعه إلا في يد 
تستحق, كما لا يجوز له كذلك أن 
يأخذ من مال أحد شيئاً إلا بحق 
ثابت معروف2”". 

فهذه القاعدة تو حكمناها في 
ممارسات أي نظام سياسي سواء 
في الابتداء أو الأثناء أو الانتهاء 
لأقمنا بها وحدها حكما سياسيا 
رشيداً؛ وسياسة شرعية متكاملة: 
تراعي نصوص الشارع؛ وتسعى 
لتحقيق مقاصدهاء وتضبط 
ممارسات الحاكم وكذ لك تصرفات 
الشعحوب. 


التدرج منهجاً لتطبيق 
الأحكام وتحقيق مقاصدها: 

ومنالأمورالمهمةالتي 
يناط بها رشادة الحكم؛ وإقامة 
نظام إسلامي حقيقي» وتحقيق 
مقاصد الشريعة؛ انتهاج التدرج 
في تطبيق الأحكام الشرعية من 
خلال مؤسسات الأمة التي يناط 
بها ذلك بدراسات يقوم بها الفقهاء 
والخيراء. 

ذلك. أن الخطأ في توقيت 
تطبيق الحكم لا يقل خطورة عن 
إهمال الحكم وتعطيله بالكلية, 
سواء من ناحية الديانة: أو من 
ناحية ترتب المفاسد عليه مما 
يتناقض مع تحقيق مقاصد 
الشريعة ويعمل على تعطيلها؛ أو 
من ناحية المثوبة والعقوبة أمام 
الله في الآخرة. 

والتدرج في تطبيق الأحكام 
فرع التدرج في تشريعهاء, كما 
أن التدرج في التشريع وإنزال 
الشرائع فرع عن التدرج في خلق 
هذا الكون. ولا يعني تأخير تطبيق 
حكم من الأحكام عدم الإيمان به 
أو التشكيك في جدواه؛ أو نقصان 
الشريعة: وإنما يعني أن الواقع لم 
يتهيأ بعد لاستقبال واحتضان هذا 
الحكم. 

من أجل هذا أورد ابن عبد 
الحكم في «سيرة عمربن 
عبدالعزين قوله تحت ,عنوان 
«عذرعمرضي تأخيربعض الأمُور» 


قال: الما وني عمر بن عبدالعزيز 
قَالَ نَهُ ابُنه عبد الملك: إني لأرآك 


يا أبتاه قد أخرت أموراً كثيرّة كنت 
أحسبك نو وليت سَاعَةَ من النّهَار 
عجلتها. ولوددت نك قد فعلت 
ذلك وَلُو فارت بي ويك الْقَدُوس قَالَ 
لَه عمر: أي بئي نك على حسن 
قسم الله تك وفِيكٌ بعض رَأي أهل 
الحداثة: وَاللّه ما أستطيع أن أخرج 
َهُم شَيْئاً من الدّين إلا وَمَعَهُ طرف 
من الدّنيًا أستلين به قلوبهم خوفاً 
أن ينخرق عَلِيّ منْهُم مَا لا طاقة لي 
ده 

وذكر الشاطبي هذا الأثر في 
«المواققاتء ليستدل به على 
هذا المعنى» فقال: ريما تفاوت 
الأمرفيها بحسب قدرة المكلف 
على الدوام فيما دخل فيه وعدم 
قدرته؛ فمن لا يقدر على الوفاء 
بمرتبة من مراتبه لم يؤمر بها. بل 
بما هو دونهاء ومن كان قادرا على 


ذلك كان مطلوباً. فلهذا المعنى 
بعينه وضعت العمليات على وجه 
لا تخرج المكلف إلى مشقة يمل 
بسببهاء أو إلى تعطيل عاداته التي 
يقوم بها صلاح دنياه؛ ومن هنا كان 
نزول القرآن نجوما في عشرين 
سنتف ووردت الأحكام التكليفية 
فيها شيئاً فشيئاً. ولم تنزل دفعة 
واحدة وذلك لثلا تنفر عنها 
النفوس دفعة واحدة. 

وفيما يحكى عن عمربن 
عبدالعزيز أن ابنه عبدالملك قال 
له: دما لك لا تنفن الأمور؟ فوالله 
ما أبالي لوأن القدور غلت بي وباك 
في الحق»» قال له عمر: «لا تعجل 
يا بنيء فإن الله ذم الخمر في 
القرآن مرتين؛ وحرمها في الثالثة, 
وإني أخاف أن أحمل الحق على 
الناس جملة) فيدفعوه جملةه: 
ويكون من ذا فتنك». 

قال: وهذا معنى صحيح معتبر 
في الاستقراء العادي؛ فكان ما كان 
أجرى بالمصلحة وأجرى على جهة 
التأنيسء؛ وكان أكثرها على أسباب 
واقعة؛ فكانت أوقع في النفوس 
حين صارت تنزل بحسب الوقائع, 
وكانت أقرب إلى التأنيس حين 
كانت تنزل حكما حكماً وجزئية 
جزتية؛ لأنها إذا نزلت كذلك» لم 
ينزل حكم إلا والذي قبله قد صار 
عادة» واستأنست به نفس المكلف 
الصائم عن التكليف وعن العلم به 
رأساًء فإذا نزل الثاني كانت النفس 
أقرب للانقياد له"2. 

ومن المعلوم أن الحكم 
الشرعي نوعان: حكم تكليفي؛ 
وحكم وضعيء فالحكم التكليفي 
هو:الواجب والمندوب والحرام 
والمكروه والمباح؛ والحكم الوضعي 
يتضمن السبب والشرط والمانع 
والصحة والفساد أوالبطلان 
والعزيمة والرخصة. 

وإذا أردنا تطبيق حكم شرعي 
وتنزيله على الأرض فلا بد 
من تهيئة الحكم الوضعي أولا, 
بإيجاد الاسباب وتوفير الشروط 
وانتفاء الموانع» وإذا لم يتحقق 
الحكم الوضعحي فسوف يظل 
الحكم التكليفي معلقاً في الهواء 
لا يجد أرضاً مناسبة ينزل عليها 
لحين تهيئة الأرض لاستقباله 
واحتضانه. 

بل قد تتوافرالأرضية 
الصحيحة لتطبيق الحكم 


التكليفي بتوافر الحكم الوضعي 
ويمنع تطبيقه لما يترتب عليه 
من مفاسد تريو على المصالح 
المحققة من تطبيقه؛ ولفقهائنا 
كلام طويل في ذلك نكتفي منه 
بنص للإمام ابن تيمية يرحمه 
الله يقول: «خاطب الله المؤمنين 
بالحدود والحقوق خطاباً 
مطاقناً كنوله: والسارق والسارقة 
فاقطعواء وقوله: الزانية والزاني 
فاجلدوا. وقوله: والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم,: وكذلك قوله: 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً. لكن قد 
علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن 
يكون قادراً عليه؛ والعاجزون لا 
يجب عليهم: وقد علم أن هذا فرض 
على الكفاية وهو مثل الجهاد, 
بل هو نوع من الجهاد...»» إلى أن 
قال رحمه الله: «والأصل أن هذه 
الواجبات تقام على أحسن الوجوه, 
فمتى أمكن إقامتها من أمير لم 
يحتج إلى اثنين؛ ومتى لم يقم 
إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت 
إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد 
على إضاعتها؛ فإنها من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإن 
كان في ذلك من فساد ولاة الأمر 
أوالرعية ما يزيد على إضاعتها لم 
يدفع فساد بأفسد منه2"0. 

ولهذاالتدرج صلة وثيقة 
بتحقيق مقاصد الشريعة؛ إذ 
الاستعجال في التطبيق دون 
رعاية الحكم الوضعي بتهيئة 
البيئة والأرضية التي سيتنزل 
عليها الحكم يؤدي يقينا إلى 
تدمير مقاصد الشريعة؛ حيث 
سينزل الحكم التكليفي على غير 
محلء؛ ومن ثم لن يحقق المقاصد 
من خلال تنزيل صحيح. 
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وهذا يحتاج إلى رعاية حال 
المجتمع؛ وحال الناس, في ضوء 
المرحلة التي يمر بها الجميع 
وتحملها لأحكام الشريعة؛ وتهيئة 
ذلك كلهيما يجعل الأحكام 
التكليفية تتنزل في مناطاتها 
الصحيحة: وهذا وحده هو الطريق 
الصحيح لتحقيق مقاصد الأحكام 
الشرعية. 

إننا بحاجة إلى نظام سياسي 
يحقق مقاصد الشريعة:؛ وإلى 
فقه صحيح لمقاصد الشريعة 
الإسلاميةنفسهامن خلال 
أحكامها؛ ومن خلال مراحل تاريخنا 
العظيم الذي استصحب هذا الفكر 
سواء مراحله التي شهدت استدعاء 
عادياً لا يلغت النظرء أو المراحل 
التي استنجدت بفكر المقاصد 
وفقهها بشكل مكثف في فترات 
إرادة النهضة ومقاومة المحتلين» 
وصد ظعمات ادام الاسلام 
في عقيدته وشريعته وحفظ 
هوية الأمة وعقيدتها وشريعتها 
وتاريخها وحضارتها."ا 


الهوامش 


)١(‏ شرح القواعد الفقهية لأحمد 
الزرقا: 504. دار القلم - دمشق / 
سورية. الطبعة الثانية. 5١٠1١ه‏ - 
5ام. 

(1) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في 
الزحيلى: /١‏ 455-497 . دار الفكر 
- دمشق. الطبعة الأولى. 4517 اه 
حت 1١دكام.‏ 

(؟) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه 
الكلية للبورنو: /1غ 49-5 ؟. مؤسسة 
الرسالة. بيروت - لينان. الطبعة 
الرابعة, 4١15‏ اه - 595ام. 

(؟) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبد 
الحكم: 0. تحقيق: أحمد عبيد. 
عالم الكتب - بيروت - لبنان 
الطبعةالسادسة ؛:0٠1١اه‏ - 
4ام. 

(0) الموافقات: 7/ .١55-١4/‏ تحقيق: 
دار ابن عفان. الطبعة الأولى. 
لاغ اه لاحكام. 

(1) مجموع الفتاوى: / ولا دالا .١‏ 


تحقيق عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم. نشر مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. 
المدينة النبوية. 417 ١ه/950ام.‏ 


. إيمان مغازي الشرقاوي _ 


إن هذا هو حال كثير مناء فما 
إن نشعر بأدنى ألم إلا ونهرع إلى 
العلسب: لمعرفة التداء ووصيف 
الدواء؛ وها مما تجيزه الشريعة 
بل وتأمر به؛ وهو من باب الأخذ 
بأسباب الصحة والعافية التي 
هى أمانة من الله عندناء والنبى 
ضن اللّه عليه وسلم يقول: «إنّ 
الله خماتى خلق النداء والدواء: 
فتداوؤاء ولا تتداووًا بحرام» 
(ضحيح الجامع). 

إهمال العلاج والدواء 
ينافي التوكل على الله والأخذ 
تاسباب سلافة البدة كن 
بعضنا -للأسف- قد يحرص 
عليها وحدها ويغفل ويتباطاً 
عدن التداوي بما علمنا النبي 
صلى اللّه عليه وسلم من أدعية 
الاستشفاء والتداوي بها أيضاً 


١ 


جديا إلى ندب مع الأذوية 
الطبية. 

«وإذا مرضث فهو يشفين», 
قالها الخليل إبراهيم عليه 
السلام لقومه مستدلا بها على 
ربوبية ة الله تعالى وقدرته., وداعياً 
لهم إلى الإيمان به وحده؛ فإن 
الله تعالى عالم الغيب والشهادة, 
لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه 
خاشية فالعرض. كن يقسيب :في 
حدوثه فيروس دقيق لا يرى 
بالعين المجردة؛ أو يكون لسبب 
لا يعلمه أحد؛ وإِنّ عَلمه الطبيب 
فلا يملك شفاءه وإن عرف 
الدواء! لكن الله تعالى يرى كل 
ذلك ويعلمه. ويقدر عليه دون 
خلقه. ومن هنا وجب الدعاء 
في كل حال؛ وطرّق باب السميع 
العليم الذي بيده مفاتيح الشفاء 
التام وخزائن الرزق الواسعة من 
العافية والصحة والخير كله. 


أحس بألم في رجله. أقلقه في نومه وأصابه 
بالسععاد. فقام يبحث وينقب في خزانة الدواء عن 

بعض الحبوب المسكنة للألم علدها تخفف عنه بعض 
ألمه أو تزيله عنه. وما إن وجدها حتى تناولدها مسرعا 
راجياً فيها الشفاء والراحة. ولم يتذكر أن يبدأ قبلدها 
بالدعاء الذي صو أول مراحل الشفاء. 


سفحائة وتعالى + 

إن الحياة الدنيا حياة ناقصة 
لا تكتمل لأحد ولو كانوا أنبياء 
الله ولو استغنى أحد عن دعاء 
الله فيها لكان الأنبياء أول الناس 
في ذلكء لكن القرآن الكريم 
حكى لنا قصصهم وجعلهم قدوة 
لنا فى دعاء الله وطلب العافية 
نتف وقن: امقيم الله صيده ونبيه 
الصابر أيوب عليه السلام وقال: 
(وَأَيُوبَ إِذ نَادَي رك أني مسي 
الضة وَآَفت أَرَحَمَ الراحمين 
4859) (الأنبياء). وقد كو 
القرطبي في تفسيره أن أيوب 
وثب ليصلي فلم يقدر على 
النهوضء» فقال: «مسني الضر» 
إخبارا عن حاله. لا شكوى 
لبلائه. وإن دعاءه إقرار بالعجز 
فلم يكن منافيا للصين ولا يعلد 
جزعا؛ لأن الله اتعالى قال: «إنا 
وجدناه صابراً » والجزع إنما 
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يكون في الشكوى إلى الخلق لا 
إلى اللّه تعالى؛ والدعاء لا ينافى 
الرضا. ا 
دعا أيوب عليه السلام 
ربهء وكانت الإجابة بعد طول 
الابتلاء. قال تعالى: هَاسْتَجَبنا 
ل فَكَشَفْنَا ما به من صر وَآمينُ 


ا د 3 


آَمُلَهُ وَمثْلهُم معهم رحمه من 
عندنًا وَذَكرَى لْعَابدِينَ 0 
(الأنبياء). فجعله الله قدوة لكل 
مبتلى ومريض إلى يوم الدين؛ 
ليعلم الجميع أن الدعاء الطويل 
وتأخر الشفاء وطول المرض 
واستمراره ليس سببا لترك 
التدغناء» وإئما التدعاء والصين 
وعدم التعجل من أسباب الإجابة 
وادخار الأجر والثواب» غير أن 
بعض المرضى -للأسف- وهو 
في غمرة الألم وخوف المرض؛ 
والحرص على الشفاء والعافية 
قد يغفل عن الدعاء وينساهم؛ أو 


فيقول: «قد دعوت وقد دعوت 
فلم أرَ يُستجب لي». 


مخ العبادة 

إنه الدعاء تكشف به الضراء 
وكحفقل التعماء. وهو للندن 
بمثابة الأمصال الواقية, والأدوية 
الناجعة. والعمليات الناجحة؛ 
فهو دافع للبلاء. مسكن للآلام. 
مخفض لحرارتهاء مُذهب 
لآثارهاء قال فيه النبى صلى اللّه 

عليه وسلم: «الدّعاءٌ ينفع مما 

نزل ومها لم ينزل, ٠‏ فعليكم عباد 
الله بالدّعاء» (صحيح الجامع, 
وحييلة الألبّاني): وقال: «لا يَرَدُ 
القضاء إلا الدعاء» (صحيح 
الجامع؛ وحسنه الألباني)» وقال: 
«وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامة» 
(رواه الحاكم في صحيحه) 
و«يعتلجان»: أي يتصارعان؛ 
ووصفه بقولة: والدعاء هو 
العبادة» (صحيح ابن حبان): بل 
حفلة يكيا" ولتي فقال: «الدعاد 
مخ العبادة» (رواه الترمذي). 

قال المباركفوري فضي «تحفة 
الأحوذي»: «المُخ: نقي العظم 
والدماغ وشحمة العين وخالص 
كل شىء: والمعتى أن الدغاء لب 
العبادة وخالصها لأن الداعى 
إنما يدعو الله عند انقطاع أمله 
مما سواه. وذلك حقيقة التوحيد 
والإإخلاص ولا عبادة فوقهما.. 
وقال ابن العربي: وبالمخ تكون 
القوة للأعضاء فكذا الدعاء مخ 
العبادة به تتقوى عبادة العابدين 
فإنه روح العبادة». 

إن لكل داء دواء: ولكل دواء 
مكوناته ومقوماته التي تجعلٍ 
منه دواء مناسبا للداءء وصالحاً 
للاستحداس وطعالا فى القاخين 
ومتى فقدَ بعضها صار هذا 
الدواء:ثاقصا وغير أكيد :فى 
نتاكجه. وربما قتل صاحبه! 
وهكذا الدعاء, له مكوناته 


الحياة الدنيا ناقصة 
لا تكتمل لأحد ولو 
استفنى أحد عن دعاء 
الله فيها لكان الأنبياء 


أحق الناس بذلك 
سيدنا أيوب دعا ربه 
وكانت الإجابة بعد 
طول ابتلاء ليكون 
قدوة لكل مبتلى 

ان الصبر من اسباب 
0 


القلبية منها واللفظية. التى 
قات افيا الاسقعاية والقيول 
من اللّه عزوجلء» ومن ذلك 
الاوحيد الخالص يكون نفى قاب 
الداعىء؛ واليقين فى اللّه أنه هو 
وحده القادر على كشف الضر 
بعيدا عن الشرك وأسبابه؛ كان 
إلنى الإنجاية (قرب: بومن كنات 
وعجزهء واعترافه بعبوديته للّه 
وحده القادر على كل شيء . 

من الشركء النظيف من الغل 
والحسد والكبر وسائر أمراض 
الغلوب قروب من إجابة الدهاء: 
تكذنك يسطن بالعبول من 
التغذي بالحرام؛ وبدن نقي من 
أقذار السحت والرشوة والمال 
الحرام, فمن كانت هذه صفته 
فله العاقبة الحسنة فى الدنيا 
في الطلب كزين الدفهاء 


آيات من القرآن 


بالثناء على الله والصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم في 
أوله وآخره تقربا بها إلى الله 
شريطة ألا يدعو الداعي بإثم 
ولا بقطيعة رحم. ولا يدعو على 
نفسه أو أهله وأولاده وخدمه؛ بل 
ولا على الحيوان والدواب؛ وقد 
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
«ما على الأرض مسلم يدعو اللّه 
تعالى بدعوة إلا آثتاة اللّه إيّاها أو 
صرف عنهُ منّ السّوءِ مثلها مالم 
يدع بمآثم أو قطيعة رحم فقال 
رجل من القوم: إِذَا نكثرٌ قال 
اللّه أككزٌ (صحّيح الترمذي). 


الدعاء قبل الدواء 

قبل أخذ الدواء الذى وصفه 
لنا الطبيب. فإن علينا جميعاً 
أن نتوقف كثيراً فى محطة 
الماع <دعاع الله :تفال 'ويهنه! 
وقد قال عنه النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: دليسن شيءٌ أكرّمٌ 
على الله من الدّعاء» (صحيح 
ابن حبان)؛ فمن لم يتوقف في 
هذه المحطة المهمة فإنه يُغضب 
الله تعالى الشافى المعافى من 
جبيع الأحراطن» فم الدهاء 
يكون الدواء شفاءً بإذن اللّه 
وبه يُقوّي الله البدن ويعافيه, 
ويهدي القلب. ويمنح الرضاء 
ويهب السكينة. ويورث المحبة 
والطمأنينة. وكل ذلك يحتاجه 

المريض أثناء مرضه. 
إن دعاء الله تعالى وطلب 
الشفاء مته لهو علامة من 
علامات الإيمان واليقين؛ فكما 
يتحرهن السريض على تشاول 
جرعات الدواء البشريء فهو لا 
يعمل الذواء. 'الرياتى:. والثادت 
بالأدب النبوي عند حلول المرض 
وحصول الابتلاء به. وقد يكون 
هذا الدواء الرياني متمثلا هي 
الكريم كسورة 
والشاتتحنة» الى أخيرنا النبى 
صلى الله عليه وسلم أنها رقية, 
أو المعوذتين» وقد قالت عائشة 


رضي الله عنها: إنه صلى الله 
عليه وسلم «كان إذا اشتكى يقرأ 
على نفسه بالمُعوذات وينفث, 
قالت: فلما اشتدٌ بعتن وحمه كنت أقرا 
عليه يه واس بيده رجاءً بركتها» 
متفق عليه)؛ ٠‏ وضي رواية لمسلم: 

«كان رسولٌ الله صلي لله عليه 
وسلم إذا مرضٌ أحدّ من أهله 
نَقَتَ عليه بالمُعوّذات» فالقرآن 
ششام كما قال اتعالى: (وَتَتَزَلٍ 

من القران ما هو شقاء وَرَحَمَّة 
للمُؤٌمنِينَ) (الإسراء: 87). 

وقد يكون الشفاء وتمام 
الدواء في دعاء نبوي يدعوه 
المريضء كما روي عن عثمانَ 
بن أبي العاص التّقفيّ؛ أنه شكا 
إلى .رسولٍ الله صلى الله عليه 
وَسَلّة ويفا يجذه في جسدة 
منذ أسلم؛ فقال له رسول اللّه 
صلَى الله عليه وسَلَمَ: «ضَّعٌ يدك 
على الذي تألم من جسدكء؛ 
وقل : باسم الله ؛ ثلاثاء وقل, سيع 
مرات: : أعوذ بالله وقدرته من شرٌ 
ما أجدُ وأحاذنٌ (رواه مسلم)» 
وكان من هدي النبي صلى اللّه 

عليه وسلم إذا أتى المريضّ 

يدعو له قائلاً: «أذهب الياس» 
رب الناس؛ واشف, نت الشاضي 
لاشفاة إلا شفاوؤك, شفاة 9 
يغادرٌ سَقَمأ (رواه مسلم)؛ وغير 
ذلك مما صح عن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم. 

من أجل ذلكء؛ فإن علينا 
عند العلاج الجمع بين الدواءين؛ 
بين دواء الأرض ودواء السماءء 
بين دواء الطبيبء. ودواء خالق 
الطبيب؛ بين الدواء الذى وصفه 
ننا. الطبيب الخاض: والدواء 
الذى وصفه لنا التبى صلى 
الله عليه وسلم الذي لا ينطق 
عن الهوىء. فيتعائق دعاؤنا مع 
دوائنا فيقويه» ويزيد من فاعليته 
بإذن اللّه. وقبل أن يمسك أحدنا 
زجاجة الدواء لتناول جرعة 
العلاج؛ فليبدا أولاً بالدعاء هه 


قراءة في كتاب 


1١ ١ 01311713 . 6 0‏ . لاا الا الا 
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مفغههوم الأمن الفكري بين المحددات 
العلمية والمشكلات الواقعية 


عرض: محمود المثئير 


تنطلق هذه الدراسة الموجزة 
في عرضهاء الرصينة في مبناها 
العلمى. من مدخل التأصيل 
داخل الإطار الفقهي بموجهاته 
ومحدداته فالمؤلف يرى أن 
من أكبر الذنوب تعطيل العقول 
وتجميد آلة الفكرء فالأمن الفكري 
تتضح خطورته في وعينا وفقهنا 
الحضارئ باستخضار الأثر الكبيز 
للفكر في بناء المذهبية الإسلامية 
ونسقيةالمبادئ والأفكار 
المتكاملة والمتراصة بضابط 
فقهي منهجيء للعقل أثر كبير في 
حضوره وتأثيره؛ وتأتي القراءة من 
المدخل المقاصدي هو المدخل 
الأصل في قراءة الواقع وملاحقة 
المتغيرات والمستجدات وفقه 
النوازلء. وهو الإطار العملي 
والموضوعى لإحداث الموازنة 
وبيان الأولويات وتجويد القراءة 


الفقهية داخل النسق الشرعى 
نأضنولة المفقضرة: 1 

وق قدم المؤلق ذ+ إبراهيه 
الصادق الكارؤرق؛ مدير المركق 
العالمى للدراسات الدعوية 
ولخي والاسين السام له 
علماء'السودان: هذه الدراسة 
لبيان مفهوم الآمن الفكري؛ ذاكرا 
المحددات العلمية والمشكلات 
الواقعية. 


محتويات الكتاب: 

عرض المؤلف في دراسته 
الموجزة خمسة محاور رئيسة, 
وشحها بمقدمة لبيان أهمية 
الموضوع والبواعث الدافعة 
للكتاية فية: وخاتسة وعدة 
توصيات شافية؛ وجاءت المحاور 
الخمسة على التحو التالى: 

-١‏ الأمن الفكرى المفهوم 
والمحددات. 

؟- أنواع الأمن ومحدداته. 

1 الأمن الفكري مشكلات 


وافعية. 


4- ما بين العولمة والعالمية 
وسؤال الآأمن. 

ه- رسالة الأمة ومعالجة 
منازع الإرهاب. 


مفهوم الأمن الفكري 

لمفهوم الأمن الفكري باعتياره 
الأمة في أصل وجودها وفي 
مرتكزات فعلها وفعاليتها 
الحضارية ضد المهددات 


الوحدة بين الآأمة 
وقياداتها على كافة 
الأصعدة صمانة قوية 
لعدم الافتراق والزعزعة 


الداخلية 0 


بيانات الكتاب: 

اسم الكتاب: مفهوم الأمن 
الفكري بين المحددات 
العلمية والمشكلات 
الوافعية 

المؤلف: أ .د . إبراهيم 
الصادق الكاروري. 


الناشر: دار الأصالة 
للصحافة والنشر - 
الخرطوم. 

الطبعة الأولى: 7 ./١٠١‏ 
عدد صفحات الكتاب: ١1‏ 
صفحة من القطع الكبير. 


الداخلية والخارجية على السواء. 
وهذاء بدورهء يؤدي إلى تحقيق 
قيمة الوحدة الفكرية المتصلة 
بأساس هوية الأمة. وأجمل ذلك 
فى مجموعة من النقاط: 

+ المؤجسدة الشكرية فى 
إطارها العام تؤدي إلى وحدة 
الرؤى العامة وتحقيق الانسجام 
المجتمعي . 

ت- الأسنسن الستهنجينة 
الأساسية هي السياج الفكري 
الجامع والموحد لسعي الآمة في 
تصورها وحركتها. 

- الوحدة: الفكرية والعفلية 
هي أساس توحيد الأمم. 

- الأمن الفكري يتحقق 
عندما يقع صلح بين ما نؤّمن به 
وما نتطلع إليه ونؤمن بتأديته. 

- وحدة المنظومة القيمية 
والفكرية وتعبيراتها داخل النسق 
العام من أهم أسس الأمن 
الفكري. 

- الانسجام بين الثوابت 
ومتغيرات التنمية مما ينفي 


طوارئ التغيير وبوادر الانحراف. 
- التقارب والتجانس القيمي 
والفكري والجامع القومي يعتبر 
من أهم مؤمنات البناء الفكري. 
- الوحدة بين الأمة وقياداتها 
على كافة الأصعدة تمثل ضمانة 
قوية لعدم الافتراق والزعزعة 
الداخلية. 
ويرى المؤلف أن التفرقة بين 
الحجر الفكري القائم على المنع 
السلطانيء والأمن الفكري القائم 
على الوعي الثقافي والإدراك 
الواعي. مما يؤدي إلى نشوء 
قوة ذاتية يستطيع من خلالها أن 
يدافع المجتمع عن نفسه بنفسه. 


مشكلات واقعية 

يرى المؤلف أن بعض 
القراءات الجزئية تجعل الأمن 
هو أمن السلطة؛ وتجعل مهددات 
الأمن هى مهددات السلطة؛ وإن 
كانت السلطة المتصالحة مع 
مجتمعها من أهم ركائز المجتمع 
ونقاط استقراره الذي يرى أن 
الأمن الفكري هو أمن السلطة, 
إلا أن المهدد الأمني للمجتمع 
هو المهدد الأمنى للسلطة, 
وتاتى المفارقة هنا عندها تجن 
كثيراً من السلطات والحكومات 
تتناقض مع شعوبها ومجتمعاتهاء 
وما يون وسينطا ضشالنحا 
لظهور الفتن والمفاسد والمضار 
الذى يستغله الأعداء لينفخوا فيه 
حت يحنافظوا :على تحالة الدبعف 
المجتمعي ويجدوا من ثم مبرر 
وجودهم واستدامة هيمنتهم. 

يعتقد الكاروري أن الرؤية 
السلطوية في تحديد وبيان الأمن 
الفكري رؤية قاصرة وناقصة 
وتؤدي إلى تكريس حالة اللاأمن 
التي فغاني منها الككيس من 
المجتمعات. 

وهنالا بد منالقراءة 
الواقعية لاستيعاب شمول المعنى 
المتصل بالأمن. وهو الذي 
يوضح لنا اتساع دائكرة مهددات 


الأمن؛ وهنا يبرز الإرهاب وفقٍ 
التوصيف ووفق تعريفه مهددا 
خطيرا للأمن؛ وهو أثر من آثار 
غياب الأمن الفكري بمفهومه 
الواسع. ويسوق الكاروري 
مجموعة من المداخل المتسببة 
في بروز ظاهرة الإرهاب؛ ومنها: 

-١‏ الظلم: حيث يفقد الظلم 
الإنسان اتزانه ويجعله مبعثا 
للأفكار والتصورات الضارة به 
ويمجتمعه والمضعضعة لقوة 
التماسك الاجتماعى. 

؟- الجهل: حيث يمثل الجهل 
الوسط الأصلح لانسراب جراثيم 
تهدد الأمن الفردي والمجتمعي, 
والجهل هو التناقض الأكبر بين 
الإنسان ورسالته فى الحياة 
ومقتضيات استخلافه. " 

*- الطغيان: ويقصد 
بالطفيان الاستفراد بالسلطة: 
وخصيرهنا واتخل. تطاق .خاصن: 
وتوظيفها للمصلحة الخاصة 
وجعلها مدخلا للتكسب 
والتسلط مهما كان مستوى 
تلك السلطة؛ وإشاعة الظلم 
والاضطهاد والتضييق وإشاعة 
أتجواء الانكنداذه والطفيان و 
يقصد به الطغيان السياسي 
فقط؛ بل هو شامل لكل من 
أعطاه اللّه ولاية قطفى وتجبر 
شييباء فالطكيان هو الذي 
يضتم. الوبيكك العباله بإتجاد 
مبرر لاختراق السلام الفطري 
وصناعة بور للخيانة والمروق 


واتموالاة المخالفة للدين 
والقيم. 

ويرى المؤلف أن محاولة 
محاصرة مفهوم الأمن في 
التصدي لمظاهر الغضب 
والخروج التي فكلهنا بدن 
التشباب: هدم المحاولة لخ 
تبلغ غايتها إلا إذا اجتهدت في 
تشخيص الداء ومعرفة حقيقته 
وأسباب ورودهء ويمثل الطغيان 
مدخلا أساسيا في نزوع بعض 
الشباب وبعض الجماعات 
للخروج تحت شعار حماية الدين 
والتصدي لأعداء الإسلام؛ أو 
تحت أي شعار آخرء ومن أخطر 
آثار الطغيان: 

أ- تدمير روح المواطنين 
وزرع الشك بينهم وتعويدهم على 
الذل والهوان. 

ت"القضاء :والتضييق على 
الأذكياء والنابهين. 

ج- حجب ما يعين على 
تنوير النفوس وبث الشجاعة 
والثقة بالنفس. 

- الإسراف في الرقابة على 
الناس والتجسس عليهم والتدخل 
في شؤونهم. 

ه- شغل الأمة بالسفاسف 

والرذائل ومفسدات الأخلاق. 


رحاية العالمية 

يرى الكاروري أن العولمة 
كمبداً أيديولوجي تتناقض مع 
العالمية التي تتأسس على رحابة 
الفقه الإسلامى الذي يرى من 
سعة العلاقات الكونية مجالاً 
للهداية والإرشاد؛ حيث إن أمر 
اللّه لا تحجزه جغرافيا ولا يحبسه 
تاريخ. ولقد ثار جدل طويل 
ومازال حول العولمة وسلبياتها 
وإيجابياتها وموقف المسلم 
المجتمعي والقطري والدولي؛ 
فلا بد من التفرقة بِينٍ العالمية 
ناعتبازها تظورا ظبيعيا ومتظقياً 
للتواصل بين أفراد المجتمع 


الإنساني والعولمة باعتبارها 
التعبير الأيديولوجي المعبر عن 
هيمنة الغالب وسطوته؛ والنازع 
نحو إفراغ المؤسسات العالمية 
والدولية من مضمونها ورسالتها 
وشعاراتها التي ترقعهاء وجعلها 
مؤنسيبة بخادمنة ناته ومحققة 
لأهدافه. وللآأسف فإن الطغيان 
الغربي بمنزعه الاستعماري 
المتخطرس آفت أله بحل احظر 
مهددات الأمن العالمى. 

لذا؛ فإن الأمن العالمى هو 
الاختيار الإسلامي الذي يحترم 
خصوصية الشعوب ولا يجبرها 
على منهج واحدء ولا يستغل 
ضعف الضعيف لمصلحة خاصة 
أو وفق رؤية قاصرةء ذلك أن 
المنطلق الشرعي القائم على 
النص الصحيح والعقل الصريح 
يسلمان الأمر لرب العالمين, 
من هنا يأتي الفارق بين الرؤية 
الأيديولوجية القاصرة المحكومة 
بالآقق البشري والبعد. المذهبي 
والرؤية الفقهية الرحبة والشاملة 
بقوله سبحانه وتعالى: (وَمَا 
أَرَسَلَنَاكَ إلا رَحَمَة لَلْعَالَمِينَ 
م (الأنبياء) دوم هنا 
فإن الرؤية 0 العالمية 
هي التي تحمل قيم الأمن 
وتحافظ عليه, عكس أيديولوجية 
العولمة التي تقوم على إذكاء نار 
الحروب وإشعال حرائق الفتن؛ 
وتفرض نموذج الهيمنة والتحكم 
في مصائر الشعوب. 

في الختام؛ فإن الإشكالية 
الكبرى التي يثيرها المؤلف في 
دراسته التي تحتاج إلى مراجعة 
وتدقيق في ضوء المقاصد 
الشرعية هى مشكلة العلاقة بين 
المؤسسات الدولية التى تدعى 
حفظ الأمن والمحافظة عليه 
وتناقض ذلك مع توظيفها من 
قبل القوى العظمى لإشاعة الفتن 
والبليلة داخل الدول الصغيرة: 
كما فعلت أمريكا في حروبها 
ضد الدول الإسلامية. 


يمكنك إرسال استشارتك 
على أحد العنوانين البريدين 
التاليين: 
11110217 
حدمء. لت سوط © ١‏ سمط 


أنا رية منزل شابة في مقتبل 
العمر بالعقد الثالثء رزقني الله 
سبحانه وتعالى يزوج وطفلين» 
أحدهما؟ سنوات والآخر؛ 
سنوات؛ مرّعلى زواجي حوالي 
٠‏ سئواتء وزوجي وللّه الحمد 
متفوق ومتفان في عمله.. وهنا 
تكمن المشكلة؛ فهذا المنصب 
الذي يشغله بجدارة وأفتخر به 
في كل المجالس يستحوذ على 
كل وقته تقريبا. 

بداية. هولا يقصر معي 
كزوجة؛ فهو كريم في عطائه 
المعنوي والمادي» ويهتم 
علاقته ياينناالكبيرليست 
بالعلاقة السوية التي ترجوها أي 
أم» خاصة أنه يدرك حجم انشغال 
والده عنه؛ فأحاول التعويض عن 


نقص الاهتمام من والده رغم ما 
يغدق عليه من هدايا وملابس.. 


يحتاجه الابن من والده في أي 
مرحلة عمرية ولأننا تسكن 
مباشرة بجوار بعض أقاريناء فإن 
ابني الأكبر متعلق جدا بهؤلاء 
الأقارب ولا يطيق البعد عنهم, 
وأخشى أن يزداد الانفصال 
النفسي بين ابني ووالده؛ وأدرك 
ما سوف يشعر به كلما تقدم به 


العمرفي مرحلة المراهقة ثم 
الشباب. 


ولقد حاولت مراراً وتكراراً أن 
ألفت نظر زوجي إلى خطورة هذه 
العلاقة وأهميتها في تنشئة الابن 
التنشئة السوية؛ ولكن هيهات؛ 
فرغم أن زوجي يسمع؛ فإنه 


زوجي كريم في عطائه 
المعنوي والمادي 
ويهتم بالتراماته 
الزوجية إلا أن علاقته 
بابنئنا الكبير ليست 


فشي 00 


للأسف ينشغل بعمله؛ ويستمتع 
بهأكثرمن متعته بالجلوس 
مع ابنه؛ رغم أن هذا الابن -كما 
أراه ويراه الكثيرون- ناضج وذو 
شخصية رائعة؛ وسيكون إن شاء 
الله -إذا أحسنت ترييته- خير 
صديق ورفيق لوالده» وسيشاركه 
حتى مناقشاته في عمله إن شاء 
الله وهذا حدسي بذلك الابن. 
فأرجوأن تدلني على 
مديج عملي #صلاح وجل هده 
المشكلة؛ وجزاكم الله خيرا. 


التحليل 

هذه المشكلة عامة؛ وتكاد 
تكون سمة لمعظم الأسر في 
عصرناهذنذاء ويرجع ذلك 
إلى العديد من الأسباب؛ 
منها الاقتصادية نتيجة لكثرة 
المتطلبات. وقلة فرص العملء 
ولهذا يتفانى الآباء معظم اليوم 
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لتوفير أسباب الرفاهية التي 
أصبحت عند كثير من الأسر 
مطلباً ملحا في كل الحاجات 
الإنسانية,. ومنهاأسباب 
اجتماعية. فرغم أنه لا يمكن 
لأي إنسان أن يشغل أي وظيفة 
إلا بحصوله على المؤهلات 
والخبرات المناسبة فإن معظم 
الوظائف الاجتماعية كالأمومة 
والآأبوة والزوجية تمارس بالتجربة 
والخطأ. 

أيضنا “الخصائكضن: النفسية 
للجيل الحديث تتطلب معارف 
ومهارات عالية من الوالدين؛ 
نظرا للانفتاح التقني من خلال 
الفضائيات وأجهزة الكمبيوتر 
المنزلية التي تعرفوا عليها من 
سن سنتين وما قبلها . 

وقد تكون هناك أسباب 
تاريخية نتيجة نشأة الوالدين؛ 
واعتقادهما أن ما صلحت 


ذريتهم.: وقد تكون لأسباب 
شخصية؛ فقد يجد الأب ذاته 
فى نجاحاته العملية والإشادة 
الوظيفية؛ ويطفى ذلك على 
كل أدواره الاجتماعية. وهناك 
أسباب عديدة أخرى قد تسبب 


المشكلة التي أثارتها هذه الأم. 


خطورة المشكلة 

تقول داقما : «استكبر فى 
أولادك قبل أن تستثمر لأولادك», 
بمعنى أن الساعات التى يقضيها 
الوالدان فى تربية أولادهما من 
خلال الصحبة واللعب والحوار 
هى الاستكمان الأول لهها 
ولأولادهماء كما يحتاج الأولاد 
إلى النمو الجسدي بالتغذية 
والرعاية الصحية والنمو الروحي 
والنمو العقلي. وقد نعهد بكل 
هذه الأدوار عند انشغالنا إلى 
الآخرين. وفي المقابل يحتاج 
الطفل أيضا إلى النمو الوجداني 
الذي لا يمكن أن نوكله إلى آخرين 
للقيام ب4. 

وتشير الدراسات إلى أنه 
رغم احتياج الإنسان عبر مراحل 
عمره إلى النمو الوجدانيء: فإن 
المفاهيم والقيم عن التفاعل 
الوجداني الذاتي ومع الآخرين 
يتم تأصيلها عبر السنوات الأولى 
من عمر الإنسان خاصة ما قبل 
سن المدرسة. 
الطفل يوالدية فى هذه المرحلة 
يؤثر سلب على أوجه نموه الثلاثة 
الأخرى, وقد يؤّدي اضطرابها 
إلى الجنوح في تعويضهاء وقد 
قيل: إننا نحتاج لكلمة حب لنحيا 
ولمسة حنان لنتميز. وحضن 
دافي لنتواصل؛ لذا فإن الدور 
الأساس للوالدين خاصة في 
مرحلة الطفولة هو الحرص على 
النمو الوجدانى المتوازن للآولاد, 
وهذا لا يتم من خلال العطاء 
المادي فقط رغم أهميته؛ ولكن 


الخصائص النفسية 
مهارات عالية من 
الوالدين نظراً للانفتاح 
التقنى 

كما يحتاج الأولاد 

إلى الرعاية الجسدية 
يحتاجون إلى النمو 
الوجداتى الذي لا يقوم 


به إلا الوالدان 00 


بالتواصل الكامل مع الأولاد. 

إن أنجح الأساليب التربوية 
تتم من خلال التلقي أثناء اللعب 
والمرح؛ فرغم أعباء الرسالة 
النبوية وقيادة الآأمة وحمل هموم 
هداية الإنسانية فإنها لم تشغل 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن أن يعطى بسخاء عاطفة 
الأبوة لبناته رضوان الله عليهن 
وكذا لأحفاده؛ فكان يضع ظهره 
للحسن والحسين ويقول: «نعم 
الجمل جملكما». 

قد يتخيل الوالدان أن 
انشغال الوالد قد يعوضه تفرغ 
الأم وهذا خطأ كبيرء فالنمو 
الوجداني المتوازن يحتاج 
مشاعر الأفومة والأبيوة معاء 
وثبت أن ارتباط الولد بأمه 
عوضاً عن أبيه قد يؤدي إلى 
اضطرابات نفسية تؤدي إلى 
اضطرابات سلوكية في مراحل 
الصبا وبدايات المراهقة. 
الأصدقاء من أن ابنه الشاب أو 
المرافق يعزف عن صحيقة إلى 
صحبة أصدقائه الذين يعلمون 
عنه أكثر مما يعلم هو وأن هناك 
فجوة نفسية بينهماء وأن دوره 


فقط الدعم المالي له؛ أقول 
له: إن ذلك نتيجة طبيعية لخطأ 
أركيعه خلذل. يدوات طقرلتة, 
ويبرر ذلك للأسف أنه كان يبنى 

إن القزبية مين خاذل الكل 
والقدوة لا تتأتى إلا من خلال 
المصاحبة؛ إن صناعة الغد أمانة 
هذا الجيل فى تنشئة الجيل 
القنادم: نحي يروى أن اسرأة 
ذهبت بولدها إلى أحد الشيوخ, 
وطلبت منه أن يربيه ليصبح مثل 
محم الفاكد د كسالياً هن مهرد 
فقالت: بلغ الخامسة؛ فرد عليها: 
لقد غات الأوان. 


العادج 

يجب عليك أيها الأب الكريم 
أن توظف علاقتك الطيبة 
بزوجتكء, كما أشادت بك وتميزك 
في عملك وكل معارفك وخبراتك 
بإخلاص النية للّه لإعانتك على 
حسن تربية أولادك وعدم الخلط 
بين الأولويات؛ فلا بد أن يكون 
لابنك الحق فى أن تقضى معه 
يوميا من ساعة إلى ساعتين 
على الأقلء بمشاركته ألعابه, 
والحوار معه؛ والإجابة عن كل 
استفساراثة, 

وهناك العديد من الكتب 
القيمة والقفوات: الفضائية 
وصفحات الإنترنت التي تحتوي 
على كنوز وخبرات في تربية 
الأولاد, وعلى كيفية استخدام 


رغم أعباء الرسالة 
النبوية وحمل هموم 
هداية الانسانية فانها 
لم تشقل الرسول عن 
دوره الأبوي 


الحاسوب المناسب لعمر الابن؛ 
كما أن صحبتك معه للمسجد 
على الأقل فى صلاة العشاء 
ليمن فقظ لتقويده على الصتلاة 
وقيمتها في حياة المسلم؛ ولكن 
تكسبه الثقة في نفسه عندما 
يصلي مع الرجال ويغشى 

أما عطلة نهاية الأسبوع فلا 
بد أن يكون له يوم كامل خارج 
المنزل؛ ويشعر أن هذا اليوم من 
أجله هو؛ والحرص كل الحرص 
ما لم يكن هناك عائق على ذلك؛ 
ولا بد من الاهتمام إذا كان العمل 
اليومي لك أيها الأب يستغرق 
كل يومك أن تتصل بابنك أثناء 
وقت العمل وتنصت له وتسمع 
منه وتعطيه الإحساس الكاملء 
أنك معه هذه الدقائق؛ وتسمعه 
أنك مشتاق لرؤيته وأن تأخذه فى 
حضنك. وكتويجياً يتعود الابن 
على هذه المكالمة. ومطلوب من 
الأم أن تعود الابن على السؤال 
عن والده بالمثل أثناء الدوام.. 
وهكذا. 

إن شعور الابن باهتمام من 
جانب والده يجذبه إليه؛. ويتم 
ذلك من خلال نظرات الود 
والتقدير التى يبثها الأب له 
مق خلال الإنصمات والأففمان 
لحديثه. وعدم إهماله لحدوث 
أي عارضء وإن كان فيعتذر له. 

إن محاولة إشراكه في الحياة 
الأسرية من خلال سؤاله عن رأيه 
في المكان الذي يود زيارته ضفي 
نهاية الأسيوع: أو دعوة الأسرة 
التي يعرف أبناءهاء واختيار نوع 
الطعام الذي سيتناولونه. 

إن كثيرا من اللمسات 
التربوية التى قد تفعلها الأسرة 
تساهم وتؤسس علاقة الارتباط 
السوية بين الطفل وأسرته عندما 
يشب إلى دور الصبا والشباب 
تظهر آثارها من خلال انتماته 
الأسريء وحرصه على تمام 
الوئام مع والديه .ا 
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سألت صديقي: كيف استطعتم تربية الطلبة سيعيشون في هذه البلاد.. كما نحتاج 
أبنائكم هذه التربية الراقية وأنتم في ألمانيا؛ إلى مدارس مسائية أيضاء تعلّم القرآن الكريم 
الشباب محافظون: والبنات محجبات أفضل واللغة العربية والتربية الاسلامية, ومنها 
من حجاب بلادناء ويتسمون جميعاً بالأدب يقضي الطلبة وقت فراغهم بما هو مفيد.. 
والخلق الرفيع والالتزام الديني الجميل» رغم أضف إلى ذلك مدارس السبت والأحد الشهيرة» 
ما يتعرضون له يومياً من مشاهد ومواقف؟5 وبالأخص في بلاد الغرب. 


فأجاب: الفضل بعد اللّه تعالى يعود للتساء, وينبغي للقائمين على تلك المدارس أن 
فقبل سن المدرسة يأخذن الأطفال يومياً يواكبوا التطورالعلمي والتقني؛ بحيث لا تكون 
إلى المركز الاسلامي؛ وهناك يقمن بتعليمهم المدرسة متواضعة لأنها إسلامية؛ ولا يجوز أن 


وتربيتهم تطوعاً وتعاوناً. منن الصباح حتى يكون المعلم المسلم أقل كفاءة من غيره؛ بقدر ما 
العصر. ويستكملن باقي الأمورضي المنزل؛ وإذا يسعى لتطوير نفسه فكرياً وثقافياً وعلمياً. 
دخل الأطفال المدرساة يحصلون على متابعة ليستطيع استيعاب الطلبة الذين جاؤوا من كل 
مسائية يومية من الوالدينء ويستكملون منبع مختلف, ويحببهم تعلم أمور الدين لأنها 
الباقي يومي السبت والأحد في المسجد جزء من حياتهم ومستقباهم. 


فحافظنا على هويتنا الاسلامية بكل ثقة أعجبتني مبادرتين رائعتين؛ في أستراليا 
واقتدار.. انتهى. (إسراء)؛ وفي بريطانيا (نداء)؛ وهما مؤسستان 


تتركز مشكلة العديد من الناس في تقومان على تهينة المعلمين المسلمين بأفضل 
الاتكالية وعدم المبادرة, فهم ينتظرون من مستوىء كما توجهان المعلمين غير المسلمين إلى 
يخطط لهم؛ ومن ينغن لهم وأحيانا من ينفن كيغية التعامل مع الطلبة المسلمين» والتعرف 


©6© © 
التعليم 0 عنهم: وهذه لعمري قمة الاستسلام للواقع على القيم اليومية التي يعيشونها.. كانت 
3 حتى لوكان ضدنا.. فهم ينتظرون من يوفر لهم مبادرات فردية؛ جعلت الجامعات ووزارة التربية 


مكاناً للصلاة؛ ومن يفرشه؛ ومن يوفر التدفئة» تعتمد برامجهماء وتنسق معهما في ذلك 


2 ل ومن ينظم الدروس» و.. و.! وإذا لم يتوافر لهم لقد أشغلتناالدول صانعةالحروب 
09 غير ذلك؛ صلوا في رحالهم! بعمليات الإاغاثة: وتناسى الناس التنمية 


وهم أيضاً ينتظرون من يوفر لهم مدرسة2» العقلية والفكرية والعلمية: فالتعليم أحد 


| ل سواء نظامية أو مسائية: ولا يبادرون ولا أبرز أهداف التنمية المستدامة في الأمم 
لي يدعمون ولا يشجعون بقدرما ينتقدون: وإذا المتحدة, مثل الاإغاثة والصحة والبيئة.. وغير 
©6© 


لم يتوافر لهم ذلك؛ تاهوا أبناءهم في الشوارع ذلك فلا ينبغي أن نضحي بأبناء المسلمين 


3 >( والطرقات. والانشغال عنهم؛ ولا بد من مبادرات محلية 
إلى اين -ُّ يقول صديق في بريطانياءكنت فتى شقياً. في أوروبا وأمريكا لانشاء المزيد من المدارس 
- 99 لم أتعلم شيئاً من الدين ولا التربية؛ لانشغال الاسلامية عالية الجودة؛ والسعي لاضافة 

والدي بالعمل طوال الأسبوع (كانوا في السابق القيم الاسلامية في مدارس الدولة» بالتنسيق 
يمتهنون العمالة الوافدة» فيعملون " أيام: 201١1‏ مع جهات اللاختصاص»؛ فأعداد المسلمين فاقت 
ساعة يومياً)؛ وكانت والدتي أمية. وحصل غيرهم,؛ ويستحقون أن توليهم الحكومات 
معي يوماً شجار عنيف أدخلني النظارة: وكاد الغربية الاهتمام الخاص. 

أن يدخلني السجن:؛ فشعرت بخطورة ذلك لقند توقفنا عن إعطاء الفقير سمكة, 
على مستقبلي؛ فبدأت أفكر بترتيب نفسي وأعطيناه سنارة ليصطاد ويأكل ويبيع ويريح: 
أولاً لدى شيخ ال مسجدء ثم قررت العمل لبناء لكننا لم نعلمه كيف يصنع الستارة! 


مركز إسلامي يحوي مسجداً ومدرسة وأنشطاة والدعوة موصولة للدول الإسلامية الكبرى 
للشباب.. انتهى. ورجال الأعمال لتبني بناء المدارس في بلاد 


وهنا بيت القصيد.. «التعليم», فنحن غيرالمسلمين؛ ولو بشكل نجاري؛ فبعد التعلم 
أحوج ما نكون الآن في بلاد غير المسلمين الصحيح ستقل الأمراض والانحرافات الفكرية 
لإنشاء مدارس نظامية إسلامية الفكر والقيم والأخلاقية, وترتقي القيم الاسلامية.. فهل 
والمنهج؛ ولتكن وفق قوانين البلد ومناهجه: لأن من مبادر؟" 


0 


عبدالرحمن تنتوار الذهب.. 


العدد (0؟11) - السنة (49) صفر ٠44١ه‏ / ١‏ توفميبر 16١1م‏ 


2210 م1 1 001 . 131113 نا كا انا لالالالا 2011١002‏ 


الكويت 7٠٠١‏ فلساً ‏ السعودية ٠١‏ ريالات ‏ البحرين دينار بحريني ‏ قطر ١ ١‏ ريالات ‏ سلطنة عمان ريال عمانيالأردن ١,7٠ ٠‏ دينار أردني لبنان 5٠٠‏ ؛ ليرة المغرب 51 درهماً 
3 ع1.] - 1127 توععل“ددط' - 200 5خ21 سواكتكلد - 110 111 دنلص] - 3.5 1838ن] - 6 ناخ قتلهتنكسخ - 6 5 د0جدد0 - 5 5 وددلا 


فك / كم لأزه 


يرقم خبطل واج حتمارهتق النتساء الأغاومات 


8 ب 1 0 1 12 
1 7 
ان 


0 0 0 7 0 3 1 70 0 0 


التبرع .. عن طريق الاستقطاع أو عن طريق كي -نت 59 


(6] يعي 011140010577 ظقودة 1000314577 


لتكافلً 4061 9406 - 4414 2483 


ذ' 1414 1١111‏ -.آانم 


مجلة المسلمين في أنحاء العالم 


إسلامية أسبوعية تصدرشهرياً مؤقتا 
تأسست عام ١١9٠‏ ه ١٠1وام‏ 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


عبد الله علي المطوع يردمه اش 
رئيس التحرير 
محمد سالم الراشد 
مكار ٠‏ دور البرلمان الكويتي في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية ... 
جمال الشرقاوي ٠‏ إرهاصات مرحلة جديدة في العلاقات التركية - الأمريكية .... 


الإخراج الفني ٠‏ الجدل القائم حول تغيير المجلس الرئاسى فى ليبيا 0 
5 يا في 


5 مجلس الأمة.. ملفات ساخنة تنتظر دور الانعقاد الثالث‎ ٠ 


« غربيون: ماذا عسانا نستفيد من الحضارة الإسلامية في فض النزاعات؟ .. 
٠‏ عبدالرحمن سوار الذهب.. جنرال القلوب ا 


0000000007 ه أحمد العمري: لبنان أصبح ساحة لتصفية الحسابات الدولية ... 
الح ا ه عطية: الثقافة العربية بحاجة لمراجعة الأولويات دعماً لفلسطين .. 
0١‏ ه7019 ٠‏ هل كان العصد العثماني احتلالا تركيا لمصر؟ 5773ظ15 


01115 (داخلي .)3١١6‏ 
.22200011211 ]اا 
1-7 0111 
0 دنانير كويتية الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
7 دينارا كويتيا 
تليفاكس: 77١607٠0054‏ (009560) 5 دينارا كويتيا 


0 ديناراً كويتياً 


-_--2- 52101 1.7 


تشمل عمولة التحويل 1 
11١١ 71‏ للا لالالالا السعودية :الشركة السعودية للتوزيع: 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 


ت: 22560525 - 22560526 1١‏ 1 
للم». طاحا5ع. ننانانانانا 2 لكويث 


ذه القرت لهم بالمرنة ود ل تا كاجام 
6 سم عع 26 رسشٌ > برد وه ممه 
ص ا ل تياك كن 0 أب 

2 1000 ا روه رم 


م إن كم حَرحَشُرٌ جِهدًا فى سَِلٍ وَأئِعاءَ 


ا ون لهم يامو لمرو 56 د وَأ علد يما أَحْفتمٌ 
زر عرض عد غرجا معز عر رهز بيه له 7 
وَمَا أعلنتم ومن يَفْعَلّهُ مِنكح فَقَد صَلّ سَوَآ اسل 


©بديتخ يخذا لك نع شار ييخ 
يم واكم يلش وكثالو تكذرة () 4 


(سورة الممتحنة) 


قليات مسلمة - اقتصاد - دراسات 
أسرية 


تراجم - تربوي - استشارات 
مقالات 


د. يوسف السند 142 


هل للرياضيين المسلمين أثر 
في المجتمعات الغربية؟! 


د. عصام الفليجت 17 


الإصلاح الوطني في الكويت 
محمد سالم الراشد 


قطر: 

مكتبة الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 
البحرين : , 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

المغرب : 


الشركة العربية الإفريقية للنشر والتوزيع: الدار البيضاء 


ص.ب 13008 الدار البيضاء الرئيسة 

ت: 0021222249200 فاكس: 0021222249214 
لا0١1ناظا8‏ 1 15م د5عضص امروقضع/االانا : كا.لا 
لاط5 4ل/لا مه00مما ,8030 معنثالوط 11 - .ناا 
0 742 -0181 :»هع 3344 742 -0181 :|16 
61م قفع طناك /اللاألاما -ع/اا>اوانا 1 

3 (1 -90) .2ع - 5120190 (1- 90) :اة1. 


5 لاه 
راي (جه] 


دكرى «0 عد بلعور» المسووم.. 
وهرولة «التطبيع» 


تمريوم " نوفمبرذكرى الوعد المشؤوم الذي أطاقه وزير خارجية بريطانيا «آرشثر بلغور» عام 
17م إلى المصرفي اليهودي ١‏ ليونيل والتر روتشيلد»؛ أحد زعماء الحركة الصهيونية في تلك 
الفترة بالعمل على إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين؛ وسمي فيما بعد «وعد بلفو. 

وهو في الوقت نفسه مشروع غربي», يحقق عقيدة دينية -أسطورية- تبلورت في اللاهوت 
البروتستانتي الغربي؛ تقول: إن عودة المسيح ليحكم العالم ألف سنة سعيدة مرهونة بحشر 
اليهود في فلسطين وإقامة دولة صهيون:؛ وهدم المسجد الأقصى ليقوم على أنقاضه الهيكل الثالث 
لليهود. 

ولقد التقت هذه العقيدة اللاهوتية بمصالح الامبريالية الغربية في إقامة كيان مزروع 
في قلب الوطن العربي, يقطع وحدة أرضه؛ ويكون يمثابة قاعدة غربية لإجهاض نهضة الأمة 
العربية؛ ومنع نتحررها وتقدمها. 

وبعد تبلورهذا «المشروع الديني الامبريالي» تم تسويقه في الأوساط اليهودية؛ فانعقدت 
الشراكة من أجل تنفيذه بين الصهيونية المسيحية الغربية: الحاكمة لفكر المؤسسات الغربية, 
والحركة الصهيونية الحديثة. 

ولعل في وقائع التاريخ البراهين الساطعة على صدق هذا الذي نقول: ففي أمريكا -على 
سبيل المثال- بلغت الكتب التي نشرت عن «الصهيونية المسيحية» -بين عام 16٠١‏ إلى 410ام- 
حوالي ألفي كتاب! 

وفي عام 1857م أرسلت البروتستانتية الأمريكيةٍ أولى بعثات الاستيطان اليهودي إلى 
فلسطين: يقودها القس «آدمى؛ ومعه 16١‏ قسيساً أمريكياً: وفي العام التالي (18717م) قامت على 
أرض فلسطين أولى المستوطنات:؛ بمشاركة ٠/١‏ شخصية دينية من المسيحيين الصهاينة الأمريكيين؛ 
وفي عام 1118م أعلن الرئيس الأمريكي «وليسون, (1805 - 1974م) التزام أمريكا بتنفيذ «وعد 
بلفور,. ثم صادقت عليه رسميا عام 1177م: وقرر مجاس النواب الأمريكي «ضرورة منح اليهود 
الفرصة التي حُرموا منها لاعادة إقامة حياة يهودية وثقافية في الأرض اليهودية القديمة! 

وفي عام 194١م‏ كانت أمريكا أول دولة اعترفت بقيام «إسرائيل»؛ وإبان الحرب الصهيونية 
العربية: التي اندلعت في ذات العام؛ دعمت أمريكا والغرب التفوق الصهيوني؛ ومكنت العصابات 
الصهيونية من تدمير 078 قرية فلسطينية: وطرد سكانهاء والاستيلاء على أرضهاء ليقوم 
الاحتلال الاستيطاني الصهيوني على أرض فلسطين 

ومع هذه الحقائق -التي أشرنا إلى طرف منها- عن العلاقة بين أمريكا و«إسرائيل» يعاق كثير 
من النخبة والأنظمة العربية والإسلامية كل آمالهم في تسوية قضية فلسطين على أمريكا! 

كما نرى موجة من هستيريا «التطبيع» مع الكيان الصهيوني نجتاح الدول العربية؛ وهو ما 
يستدعي أن تهب الشعوب المسلماة لرفض هذا «التطبيع» المخزي مع الاحتلال الغاصب. 

إن الأمل اليوم صار منعقداً بعد الله سبحانه وتعالى على التفاف كل الشعوب العربية 
والاسلامية حول خيارال مقاومة؛ حتى يتم تحريركامل الأرض الفلسطينية من البحر إلى النهر.ظا 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجلء وأمره أن يكون 0 في الحياة ف إِنَّ صَلاقِ وَمْتي وَحَبَاىَ 
عاضا رترت تلت 10 ل كرك لك رب يك لت انا َل لدي 0 )4( الأنعام). 
وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وفيقاً بعرى هذا الناكن هوا © فننوا ع ومن هذا المتطلق !لفحم كر تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام؛ متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ه 


العدد 2125 - صفر 1440ه/ نوفقميبر 2018م 


مجلس الأمة.. ملفات ساخنة تنتظر دور الانعقاد 
الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر 


ا م 
افتتح سمو أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح. حفظه الله ورعاه. 
دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي 
الخامس عشير. يوم الثلاثاء ٠طط‏ أكتوبر 
الماضي. وكانت كلمة صاحب السمو 
نبراساً لأعضاء السلطتين للسير قدماً 
لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكويتي 
كما أن توجيهات سمو الأمير:. خلال 
كلمته التي ألقاها في افتتاح 
دور الانعقاد. خارطة صطريق لأعضاء 
السلصتين لحل الملفات العالقة. وفي 
هذه السطور نستعرض أهم الملفات. 


١ 013153 . 00 10‏ ١1لا‏ . للا نالا نالا 


#يشححه 

فرض التصعيد النيابي 
الأخير ضد الحكومة استعجالها 
حسغ ملف الجتسيات 
المسحوبة؛ إذ وافق مجلس 
الوزراء فى اجتماعه الثلاثاء 
7١‏ أكتوبر 18١7م‏ على إعادتها 
لعدة أشخاص كانت قد سحبت 
الحلسية منهمء وذلك ابنكباقا 
لجلسة الانتحجواب المقده 
الركيس الحوزواء اليج لير 
المسارك من الناكنين: متحمن 


المطير وشعيب المويزري, 


وزراء الشؤون ومجلس 
الأمة والتجارة والمالية 
والنغط والكهرباء 
والصحة في مرمى 
الاستجوابات 


كيه 
وتفادى أى مفاجآت قد توفر 
العدد المطلوب لترقيم كناب 
«عدم التعاون». 
وكاة القاكيه .محمد :هانت 
أعلن نيته توقيع «عدم التعاون» 
إن لم تحسم الحكومة ملمّيّ 
الجنسيات: والعفو عن المدانين 
بقضية «دخول المجلس». إلى 
جانب قضية عضوية النائبين 
د. جمعان الحربشء. ود. وليد 
الطبطبائي. في وقت يتضمن 
الاستجواب المزمع لرئيس 
الوزراء أربعة محاور. منها 
الملفان الأولان اللذان اشترط 
هايف حسمهما لعدم توقيع 
الكتاب. 
وأشارت التقارير إلى أن 
ظى اللحكومة ملف الحتسياة: 
بعد أكثر, من سقة فد تشكيل 
لجنة للنظر في المسحوب 
منهاء لم ينزع فتيل الأزمة مع 
النواب؛ فالحكومة -من وجهة 
نظر نيابية- لا تزال مطالبة 


يدهم التوجهات النيابية لإقراز 
قانون. عقو تشامل عن العدانين 
في قضية «دخول المجلس» 
في موازاة مساع نيابية حكومية 
لقبول العفو الخاص كمخرج 
لهذه القضية. 

ويرى مراقبون أنه في 
الوقت الذي يعتبر فيه افتتاح 
دور الانعقاد الجديد مناسية 
لبداية جديدة بين السلطتين؛ 
إلا أن آلية التعامل مع عضوية 
العمويش: والططايظياقي المقيمية 
في قضية «دخول المجلس» 
تمثل معضلة "بين السلطنيق؛ إذ 
إن إحالة القضية إلى المحكمة 
الدستورية تواجه رفضاً نيابياً؛ 
مما قد يلزم الحكومة بقبول 
التصويت على تقرير اللجنة 
التشريعية البرلمانية. 


الاستجوايات 
وضعت التهديدات النيابية 


استجوابات عدة؛ فإضافة إلى 
استجواب سمو رئيس الوزراء 
المدرج على جدول أعمال 
أل بجلسئة لا شزال أهنة 
التصعيد النيابى تغطى سسماء 
المشيد السياسي: يعم العطلة 
العرلمانية: 

فقد تقدم النائيان محمد 
براك المطيرء وشعيب شباب 
المويزري باستجواب إلى رئيس 
الوزراء» فيما تقدم النائب رياض 
أحمد العدسائي باستجواب إلى 
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة 
عادل الخرافى 

كما أعلن عدد من النواب 
عزمهم استجواب وزراء: الشؤّون؛ 
ومجلس الأمق والتجارة. 
والتمالية؛ .والتفظ .والكورياء: 
على خلفية أكثر من ملف. رغم 
المحاولات الحكومية لتطويق 
عدد من القضايا التى فتحت 
أنواب المساءلات السياسية: 

فقد أعلن النائب الحميدي 
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السبيعي عزمه تقديم استجواب 
إلى وزير التجارة والصناعة 
اله الروطنان: يعقيه استجوات 
القن إلى توذير التقط: والكهرياد 
والماء بخيت الرشيدي. 

وعلى صعيد متصلء. فقد 
تضع الأخطاء الطبية وزير 
الصبحة 14 اسل اللمبيات على 
المتضة؛ حيث قال التاكب رناض 
العدسائي: إنه سيتايع إجراءات 
وزارة الصحة في التحقيق بشأن 
حادثة وفاة الطفلة درة الحرز, 
التي توديت نتيجة خطأ طبن في 
أحد مراكز الجلدية التابع لوزارة 
الصحة؛ وأضاف: وإذا لم تقم 
الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة 
والغائرنية بدن المتسبون فى 
حال ثبوت الخطأء فإننى أؤكد 


التقاعد المبكر 
قدم مجلس الأمة في مايو 
آم مقترحا بقانون للتقاعد 
المبكر. يقضي بأن يتقاعد 
الترجل يعن +" سشحة خدمة 
وتتقاعد المرأة بعد 0" سنة دون 
النظر للسن التي ستتراوح بين 
6٠‏ و00 سنة. ومع حق التقدم 
حتى قبل 4 سنوات من تطابق 
شرط المدة؛ وقد ردت الحكومة 
هذا القانون في 18/9/578١٠م‏ 
لمزيد من المنافشة والتعديل. 
فيما قررت لجنة الشؤون 


سمهو 


1 


المالية والاقتصادية البرلمانية 
بالإجماع رفض مرسوم رد 
قانون التقاعد المبكر المحال 
من الحكومة:؛ ورفع التقرير إلى 
مجلس الأمة للتصويت عليه :فى 
دور الانعقاد الحالى. 

هذا وقق طاتي لفاك 
بالتعاون لإقرار قانون التقاعد 
المبكر. داعيا النواب إلى أن 
يكونوا على قدر المسؤولية في 
سبيل تمرير هذا القانون الذي 
يهم المواطنين وينصفهم . 

فيما أعلن النائب رياض 
العدسانى تضمين قانون التقاعد 
المبكر في محاور استجوابه 
المقدم إلى وزير الدولة لشؤون 
مجلس الأمة عادل الخرافى, 
لافتا إلى أن الوزير شريك مع 
رئيس المجلس مرزوق الغانم في 
التقاعس عن إحالة القانون إلى 


ضيافة «الداخلية, 

كشفت تقارير في ميزانيات 
وزارة الداخلية عن فصول قضية 
فساد فى بند الضيافة التى 
عرفت إعلامياً بعد ذلك باسم 
وقضية ضيافة الناجلية»4 حيث 
أعلن وزير الداخلية الشيخ خالد 
جراح الصباح عن إيقاف عدد 
من القياديين في وزارة الداخلية, 
وإحالتهم إلى النيابة العامة على 
خلقية تسجيل مخالفات مالية: 

وقد أكنن التناكب أسامفة 


النائب السبيعى طالب 
الحكومة بالتعاون 
لإقرار قانون التقاعد 
المبكر 

الشاهين عن قضية 
«ضيافة الداخلية»: 
المآدب والحفلات 
تجاوزت سرإس ألف 

شخص خلال سنتين! 


بند الضيافة لوؤازة الدائكلية كن 
السنتين الماليتين ٠١١0/5١١4‏ 
و17/7010١7‏ لم يغلق» وستكون 
له أهمية قصوى؛ وخصوصاً بعد 
أخيلفث هذه العضرؤفات أزقاماً 
قياسية في الفساد والغلو والهدر, 
مشيراً إلى أن المصروفات بلغت 
أكثر من 76 مليون ديتان: بزيادة 
قدرها 55 مليون دينارء وبنسبة 
77 عن السنة المالية السابقة 


تنفيع كبيرة. في السابق كان 
العرب إذا أرادوا المبالفة قالوا: 
«ألف ليلة وليلة». لكن الآن بلغ 
عدد ليالى الاستضافة فى 
الفنادق خلال سنتين ١9١‏ ألف 
ليلة؛ أي أنه في اليوم الواحد 
هناك 51 ليلة متدقية محجوزة 
على بند الضيافة من قبل وزارة 
الداخلية وحدها! 

واستغرب الشاهين أن يصدر 
هذا الأمر من وزارة الداخلية 
التى تنتمى إلى ذات الحكومة 
الثى ققادي يشد الأحؤمة وغرطن 
الضرائب ورفض خفض سن 
التقاعد. لافتا إلى أن المآدب 
والحفلات تجاوزت ؟١”‏ ألف 
شخص خلال سنتين؛ مما يعني 
أنه في كل يوم هناك وليمة ل455 
شخصا في اليوم الواحد! 


وبين أن الأرقام مهولة ولا 
تصدقء وما زاد الطين بلة هو 
أن الاستضافات تركزت فى ه 
فنادق بإجمالي "١‏ مليون دينار, 
بينما ١1‏ فندقاً طالها جميعاً 
مبلغ مليون و09 آلف دينارء 
معتبراً أنها ليست شبهات فساد 
بل وقائع فساد مثيتة. 


الحيازات الزراعية 

أظهرت إحصائية الهيئة 
العامة للشؤون الزراعية والثروة 
السمكية أن ٠١457‏ حيازة زراعية 
تم توزيعها بين عامي ٠١١١‏ 
و18١1م,:‏ وبينت الإحصائية أن 
عدد الحيازات كانت في عام 
١م‏ نحو 7٠١6‏ حيازات قبل 
أن تصل في بداية العام الحالي 
إلى 6٠١605‏ حيازة. 

وذكرت أن الزيادة توزعت 
في مناطق زراعية متعددة. حيث 
شهدت منطقة العبدلى زيادة 
5 حيازة؛ والوفرة 17؟1؛ إضافة 
إلى ١١‏ حيازة في الصليبية, 
و1١‏ في كبد, واثنتين في طريق 
الوفرة: مبينة أن العدد الأكبر من 
الحيازات بشكل عام يكمن في 
منطقة كبد بعدد 546١‏ حيازة 
خاصة بالأغنام والماعز. تأتي 
بعدها منطقة العبدلى ب١90١‏ 
حيازة متنوعة. وكذلك الوفرة 
ب١157,:‏ فضلاً عن 01/8 حيازة 
أغنام وماعز على طريق الوفرة, 
و١٠‏ حيازات أبقار ودواجن في 

ووفق التقرير الدوري لديوان 
المحاسبة حول «هيئة الزراعة»؛ 
فإنه تبين تخصيص الهيئة 
العديد من القسائم لمواطنين 
وشركات دون تقديم طلباتهم 
بالنماذج المعدة للتخصيص ولم 
يتم إرفاق المستندات المطلوية 
معهاء كما أن بعض الأفراد 
خصصت لهم أكثر من قسيمة: 
وخصصت لآخرين قسائم رغم 
امتلاكهم تخصيصا سابقاء وتم 


010 »6 . 303 1 0 نا 111 . الا الا الا 


فى قضية النصب 
العقاري بلغ عدد 
الشكاوى ..0 وتضرر 
أكثر من .! ألف مواطن| 


5-2 


التخصيص لأفراد لم يتجاوزوا 
السن القانوتية أيضنا : 

هذاء وقد أكد وزير الإعلام 
وزير الدولة لشؤّون الشباب 
محمد الجبري أن الهيئّة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
قامت باتخاذ الإجراءات القانونية 
نحو إلغاء تخصيص وسحب عدد 
من الحيازات الزراعية بمختلف 
الأنشطة (مشاتلء خدمات. 
أمن غذائي)؛ وتحويل الحيازات 
المخالفة والمتهدية على أملاك 
الدولة إلى الجهات المختصة 
لاتخاذ اللازم حيالها. 

وأشار الجبري إلى أن الهيئة 
قامت بوضع آلية جديدة تنفيذا 
لتوصيات لجنةالميزانيات 
والحساب والختامي بمجلس 
الأمة بمحاربة سوق الأعلاف 


العلاقة .«شخصيا أو من ينوب 
عنه قانونياً من الدرجة الأولى. 


« رياض العدسانى 
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ومن جانبه؛. أعلن النائب 
رياض العدساني عن تقدمه 
بسؤال برلماني عن ملف 
الحيازات الزراعية. مؤكداً أن 
السؤال الذي تقدم به بمنزلة 
محاور استجواب للوزير 
المختص إذا لم يقم بدوره 
فى إحالة الملف إلى النيابة, 
ومحامنية من استفاد وتسبب في 
منح حيازات دون وجه حق. 


التصب العقاري 

تعن :قضبية النصبت المقارض 
أيضاً إحدى القضايا الشائكة 
التى تنتظر دور الانعقاد الحالى, 
وَفن بدأت تتدحرج ككرة الثلج 
حيث بلغ عدد القضايا 5٠٠0‏ 
قضية, وقد ناقشت لجنة 
الجواخص والشتعاري اكخر من 
٠‏ شكوى بحضور ممثلين عن 
وزارة التجارة» وعدد من أصحاب 
الشكاوى. 

وغال يركيين ‏ اللجحة الناكب 
حمدان العازمي: القضية كبيرة, 
ووزارة التجارة تتحمل مسؤولية 
عدم الاهتمام بالقضية من 
البداية وتشعبها نظراً لدخول 
حيات الخرى هكل البلدية 
واتجذل» مشيرا إلى أن الفا 
شتروا العقارات داخل معارض 
تم ترخيضها من قبل «التجارة 
راش هذه سارك مسؤولون 
في الوزارة. 

وبين العازمي أن عدد 


التواقيع في لجنة العرائض 
والشكاوى بلغ أكثر من ٠٠١‏ 
مواطنء بينما بلغت الأرقام 
بحسب إفادة وزارة التجارة 05٠١‏ 
شكوى. فضلا عما يقال عن 
بلوغ عدد المتضررين من قضايا 
النصب العقارى ٠١‏ ألف مواطن. 

وفي موازاة الجهود الرامية 
الثى أكدها رئيس مجلس الأمة 
فرؤوق النفاتم لإعادة أسوال 
المواطنين الذين تعرضوا 
للنصب العقاري داخل وخارج 
الكويت. قال نائب وزير الخارجية 
خالد الجارالله: إن أي تشريع 
نيابي سوف يسهم ويكون رديفا 
لجهود الحكومة ممثلة فى وزارة 
الحارمية للتسيق مع سقاراها 
في الخارج للتعامل مع شكاوى 
المواطنين الذين يتعرضون 
للنصب العقاري؛ بحسب جريدة 

وفى ملف آخر أعلنت 
العكومة أشسام مجلس الآمة 
إحالة ملف تجاوزات المجلس 
الأولمبي الآسيوي إلى النيابة 
العافة: ‏ عمولا على شبهات 
غسل الأموال. 

وم وحم لساب ونا 
العدساني المجلس الأولمبي 
الآسيوي في دائرة شبهة غسل 
الأموال؛ مشيرا إلى أنه وجه 
* أسكلة تتعلق بإيداعات مالية 
وسحوبات وتحويلات مالية 
لأشخاص وشركات متعلقة 
باللفة الآوا يي والمجلين 
الأولميى. 

وإذ هذ العدساتى الندكوفنة 
من التستثر على هذا القلف 
المرتقب تحويله إلى النيابة 
العامة. كشف عن مذكرة تفاهم 
بين وحدة التحريات المالية, 
ووزارة: الداخلية. كفي بطاب 
إجراء التحريات للوقوف على 
طبيعة تلك المعاملات» ومدى 
توافر شبهة جناية غسل أموال 
من عدمه .الا 


دور البرلمان الكويتي في الدفاع 
عن القضايا العربية والإسلامية 


الله 


57 
بعد الانتهاء من التنظيم 
الداخلي للدولة؛ لم ينس البرلمان 
الكويتي الاهتمام بالشأن العربي 
والإسلامي؛ فأصدر القانون 
رقم (١غ2‏ لسنة 19717م) لدعم 
الدول العربية التي تضررت 
من حرب الكيان الصهيوني 
العمحتل لأآرصن فلسطين: إذ 
وافقت الحكومة ومجلس الأمة 
على قرار مؤتمر القمة العربية 
الرابع المنعقد بالخرطوم في 
الفترة من ١9‏ أغسطس إلى 
أول سبتمبر 1577م,: المتعلق 
بدعم الدول العربية التي تأثرت 
مواردها مباشرة نتيجة للعدوان 

الصهيوني. 

وفي عام كام تقدم نواب 
من أعضاء البرلمان باقتراح 
لاتخاذ المجلس قرارا بتوجيه 
نداء إلى الحكومة الكويتية وإلى 
حكومات الدول العربية وإلى كل 
المخلصينء يناشدهم الطلب إلى 
الحكومة السورية بكف يدها عن 
الشعبين الفلسطيني واللبناني. 

وفي اغام 1577م في يخصم 
الحرب العربية الصهيونية, 
كانت هناك وقفة كويتية حكومية 
وبرلمانية مسائدة للجيش 
المصري. 


كك م 59 

بعد استقلال دولة الكويت عام ١85ام‏ آراد الأمير 
الراحل النشيخ عبدالته السالم الحباح. يرحمه 
أن يؤسس الكويت الحديثة على الأسس 
الديمقراطية. فأصدر مرسوماً أميرياً رقم )22 
لسنة ١871ام)‏ لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي 
لمجلس الأمة. وافتتح أولى جلسات المجلس 
بتاريخ 2٠‏ يناير 8762ام. وبعد أحد عشر شهراً تم 
تقديم الدستور الكويتي لأمير الكويت. 


2# 

واسكتمرت المواقف 
التاريخية لمجلس الأمة الكويتي 
المناضرة: للقضية. الفاشطقية 
بشكل خاصء وللأمة العربية 
والإنسلاسية يشكل كاف في 
كل المجالس المتعاقبة منذ 
التأسيسء؛ كانت الكويت تقف 
دائماً فى الصف العربى ووحدة 
الأمة. " ا 
وأضبحت المواظف الكويقية 
في السنوات الأخيرة أكثر 
تحديداً في المطالب العملية 
من ذي قبلء وذلك لإيمان 
الشعب الكويتى يعدالة القضايا 
الغربية: ولاقتاع :مجلس :الآمة 
باتحلول. العيلية لحل القضايا 
العربية والإسلامية. خفي أحد 
المجالس قرر نواب مجلس الأمة 
بالتبرع برواتبهم لمدة شهر لدعم 
القضنية القلسطينية: كما عقد 
يلين لآم اكثر من جاسة 
خاصة لمناقشة الأوضاع في 
عموم فلسطين. وخاصة غزة 
وفي سورية وأفغانستان وآسيا 
الوسطى» وأوضاع المسلمين 
الروهتجياء والتواضق مع التحكومة 
لمساندة هذه القضايا الإنسانية. 
ومن خلال تواجد الكويت 
في اتحاد البرلمان الدولي 


البرلمان الكويتن مرفاسنة رئيس 


الوفد الصهيوني أكثر من مرة؛ 
احتضناخا على اتممارسات 
الإجرامية الصهيونية تجاه 
المدنيين العزل في غزة. 

وقال الغانم في كلمة ألقاها 
تعقيبا على كلمة وقد «إسرائيل» 
بالمؤتمرال"١١‏ للاتحاد 
البرلماني الدوليء المنعقد 
في مدينة «سانت بطرسبورج» 
الروسية: إن «ما ذكره ممثل 
هذا البرئمان المحتل الغاصب 
يمثل أخطر أنواع الإرهاب. وهو 
إرهاب الدولة؛ وينطيق على هذا 
المثل المعروف عالمياً: إن لم 
تستح فاصنع ما شثت». وقال 
كلمته المدوية: «يا قتلة الأطفال»» 
وذلك على خلفية انتهاكاتهم 
المستمرة في فلسطين: وقتلهم 
الأطفال؛ واعتقالهم البرلمانيين 
الفلسطينيينء حتى إن الوفد 
الصهيوني لم يحتمل الهجوم 
والنقد اللاذع؛ فخرج من القاعة. 

وخلال الاجتماع الثالث 
لرؤساء البرلمانات الآسيوية 
والأوروبية المنعقد في مدينة 
أنطاليا التركية في شهر أكتوبر 


الناضي: أكد مسرزوق الغائم 
موقف الكويت وسمو الأمير ضي 
مساعدة دول الجوار الأقليمى, 
والتعمل على خلقمشاخات 
استقرار وأمن وسلم. 

ونصرة لتركياء بلد الاقتصاد 
الصاعدء وردا عما شن عليها من 
ملؤت إعاؤيية بناندة وسبيكة: 
فال العاقم: «تقول لمن ييشاق 
بحرب اقتصادية ضد تركياء أو 
كب حيوظ المياراك مالية: ذن 
تنجحواء فتركيا ليست جمهورية 
موز». وأعرب عن ثقته ب«قدرة 
القيادة والشفب: التركيين :علن 
تجاوز أي عارض اقتصادي 
عابر 

إن مواقف مجلس الآأمة 
الكويتي الدولية على مدى 
الزمن لهي مصدر فخر واعتزاز 
السب الكريتي والأنة الغربية 
والإسلامية. وهي مواقف 
متطايقة مع مواقت سوق الأفين 
والسلطة السياسية في البلاد: 
وهي تمثل الجو العام للشعب 
الكويتيء الذي يؤكد أن الاختلاف 
هن القضايا الداخلية لن يقينا 
عن الاستمرار فى مواقفنا 
الخارجية المناصرة للحق.8 


أكد د. مساعد مندني. رئيس جمعية التكافل لرعاية 
السجناء وأسرهم. أن الجمعية أصبحت صرحا شامخاً 
يمد يده لمساعدة المحتاجين من السجناء وأسرهم. 
من خلال الاتصال المباشر والوثيق مم وزارات العدل 
والشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية. 

ذكر أن دور الجمعية توفير ٠س‏ من الديون 
المستحقة. وأن يقوم المدين بتوفير ٠‏ 0/. ومن ثم 


يتم التواصل مع الدائن وإقناعه بالتنازل عن النسبة / 
المتبقية وصي .22١‏ 

وأشار د. مندني. في حوار مع «المجتمع». إلى أن 
جل اهتمامهصم منصبٌ على المرأة الكويتية؛ لأن 
0 منهن بسبب قضايا من أهلهن سواء الزوج 
أو الأب أو الأخ: داعياً في هذا السياق المرأة إلى عدم 
عمل توكيل لأحد أقاربها إلا إذا وثقت في رشده 
وأمانته. 


0 


حوار - سعد النشوان: 


»يداية.نريد نبذة 
تعريفية عن جمعية التكافل. 

- جمدية التكافل شكرة يات 
عام 1554م: وكان محورها هل 
كن القيام سمل كيرف داكن 
السجون ان /9ة 

وقد حظووت الشكرة إلى 
أن اصبحت. «جمسية التكافل 
لرعاية المسجونين وأسرهم.. 
وعمرها الآن ٠‏ سنة تقريد 
ويحمد اللّه أصبحت 0 
شامكاً يمد يده لمساعدة 
المعتاحين هن السحناء 
وأسرهم, ونحمد اللّه أن هذه 
الفكرة تم ترجمتها عملياً على 
أرض الواقع في صورة هذا 
الصصرع الحكيو- و انيا يم تظل 
حبيسة في الرؤوس أو الأدراج. 


» هل يوجد تعاون بينكم 
وبين أجهزة الدولة المختلفة؟ 

- لا يُكتب النجاح لأي 
مؤسسة تقوم على خدمة 
شريحة من المجتمع دون 
أن يكون لها اتصالات مكثفة 
ومتواصلة بأجهزة الدولة, 
خصوصا الأجهزة ذات الصلة 
المباشرة مع هذه المؤسسة, 
فأنا أعتبر جمعية التكافل 
لرعاية السجناء الجمعية الأولى 
في مد يد المساعدة المشتركة 
بين الحكومة والعمل الخيري؛ 
فنحن كجمعية اتصالنا المباشر 
والوثيق مع ثلاث جهات مهمة: 
وزارة العدلء وزارة الشؤون 
الااجتماعية والعملء وزارة 
الداخلية. 

تلك الوزارات جميعها لها 
علاقة مباشرة بأمر السجين, 
أو أمسر السجناءء فهذه 


الوزازات: الغلاث #4 ستطيم أن 
تقوم بخدمة مولام البسجتاء إلا 


وا 
وكذلك الجمعيات الخيرية لا 
تستطيع أن يتم تنفينذ عملها 
وإنجازه بالكامل في خدمة 
سؤلاء السجهاء وأسرهه إلا 
عن طريق هذه الوزارات؛ لذا 
أصبحت الجمعية تقوم بخدمة 
الدولة. حيث رفعت ملفات 


بجمعية التكافل الأولى في وزرة المدل بما يزيد 
في هد يد المساعدة على عشرة آلاف ملف جين 
المشتركة بين وسجينة. أو ضبط وإحضارء 
الحكومة والعمل ولو لم يكن للجمعية اتصال 

5 مع هذه الجهات الرسمية ما 
د استطعنا إنجاز ذلك. ولظل 
اهتمامنا بالمدين الذى أصحاب هذه الملفات فضي حالة 
بالسجن او الضبط الأحداث 5 هاو اعمارهم 
والإحضار وليس عاماً)ء ثم سجنهم بسحن 
عموم المدينين الأحداث في الشؤون.؛ قامت 


المترتبة عليهم. وتم الإفراج 
عنهم حتى يستمروا في دراستهم 
وترتيب مستقبلهم. 

وهناك -أيضا- أكثر من 
أربعة آلاف أسرة سجين: 
استظعنا . تفكيل" الله كرقت 
أمورهم, وعندما قمنا بمثل هذه 
المشاريع قدمنا خدمة لهذه 
الوزارات خصوصا وزارة الشؤون 
التي يقع عليها مسؤولية العناية 
بأسر المسجونينء؛ مع العلم أن 
وزارة الشؤون تخدم الكويتيين 
فقط.ء ونحن نخدم الكويتيين 
وغير الكويتيين سواء «البدون» 
أو غيرهم من الجنسيات 
الأخرىء فهناك أسر من غير 
الكويتيين معيلهم مسجون. 

© ما عدد المسجونين 
الذين قدمتم المساعدة لهم؟ 

- عدد المسجونين الذين تم 
مساعدتهم أو رفع أمر الضبط 
والإحضار بحقهم تجاوز ٠١‏ 
آلاف سجين وسجينة وموقوف 
وموقوفة وعليهم أمر الضبط 
والإحضارء منذ إعلان إشهارنا 
في ١‏ سبتمبر 0١٠٠م:‏ هذا غير 
ما قوفاامة عندها كنا لجنة فى 
جدمية الإضلاع الاجاعي.. - 

»ماالاجرءاتالتي 
تتبعونها للإفراج عن سجين أو 
رفع الضبط وال حضارفي حقه؟ 

- الإجراء الأساسي 
المطلوب أن يكون هناك حكم 
على الموقوف سوا ]ا ذيخله 
هذا الحكم السجنء أو أصبح 
مطلوبا لدخول السجن (ضبط 
وإحضار). 

فإذا جاءنا مدين وعليه 
ضبط وإحضار نقوم بالإجراءات 
التي من خلالها تخليصه من 
هذه القضية يرفعها عنه, ولذينا 
عدة إجراءات مهمة؛ بحيث 
يعدم الججدين كفس آولى يكذ 
أن يكون عليه مبلغ ٠١‏ آلاف 
دينارء فنطلب منه أن يقوم 
بتوفير “6٠‏ من المبلغ حتى 


من الدائن أن يخصم لنا جزءا 
من المبلغ المطلوب الذي على 
المدين. والحمد للّه الكثير من 
الدائنين يخصمون جزءا من 
المبلغ المطلوب لهم خصوصا 
إذا أيقنوا أن المدين عنده 
النية للسدادء فيقوم الدائن 
بخصم 25١‏ من الدين؛: فيتبقى 
فقطء وهذه النسيبة هى 
التي نقوم نحن بسدادهاء فإذا 
استطعنا أن نرفع الحكم تماما 
بواسطة توفير “6١‏ من المبلغ 
بالإضافة إلى تنازل الدائن 
عن الجزء الباقيء وبالتالي 
يقوم القاضي برفع الضبط 
والإحضار في حق المدين. 

وإذا رفض الدائن التنازل 
عن أي جزء من حقه؛ نطلب من 
القاضي تقسيط المبلغ المتبقي 
من الدين. 

في هذه الحالة, يتم رفع 
الضبط والإحضارء والداكن 
يستلم أكثر من ٠١‏ من حقف 
والمبلغ المتبقي يتم تقسيطه 
حسب رؤية القاضي (050 أو 
٠‏ دينار في الشهر)؛ وبالتالي 
يكون المدين طليقا ويرجع إلى 
عمله وتستقر أموره؛ ونكون قد 
اسقطعنا حل :هذه القضية. 

© إذا كان المدين لا يملك 
أي قدر من المبلغ الذي عليه 
فكيف يكون تصرفكم في هذه 
الحالة؟ 

- بالنسبة لنا كجمعية 
نختلف عن الجمعيات الأخرى, 
فهذهالجمهعيات عندما 
يآفى إليها المسكاج طائبا 
المساعدة؛ ويقدمون له ١ه‏ 
دينارا فقط يشكر لهم معروفهم 
ومساعدتهم, عرفانا بهذا العمل 
الكبير. أما نحن فلو قدمنا له 
0 ديناراً فهي بالنسبة لنا 
قطرة في فنجان؛ فالقضايا 
الماليةشحهمنة؛ والجمحية منذ 


أن تأسست إلى يومنا هذا أنفقت 
في حل المشكلات المالية أكثر 
من عشرة ملايين دينار؛ لآن 
الكثير من الحالات التي نتعامل 
معها غير طبيعية؛ فالديون تبلغ 
الآلاف. ووضع الجمعية صعب 
جداء ونحن بالنسبة لنا إذا لم 
يستطع المدين أن يسعف نفسه 
في قضيته وفي الدين الذي عليه 
فنحن كجمعية نكون أعجز. 

© حدثنا عن مشاريعكم 
التي كانت لها صدى لدى الناس» 
خاصة ما تقومون به من جهد 
في رفع الضبط واللإحضار بحق 
الكويتيات اللاتي عليهن أحكام 
خاصة بالدين؟ 

- نضع في قمة أولوياتنا 
التساء. الكويتيات: قلا نؤخر 
قضاياهن ولا نساوم عليهاء 
فمن الممكن أن نؤجل قضايا 
الرجال. أما قضايا المرأة فلا 
يمكن تأجيلهاء والسبب أن 
أكثر من هلال من السجينات 
الكويتيات بسبب قضايا عليهن 
تم رفعها من أهلهن. ومن هم 
أقرب الناس لهن؛ فقد يكون 
هذا القريب أباهاء أو أخاهاء 
أو زوجهاء ويكون ذلك من 
خلال عمل توكيلء وبالتالي يتم 
التلاعب بهذا التوكيل باسم هذه 


دورنا توفير ٠".‏ / من 
الديون المستحقة 
ويوفر المدين .0 7 
ويتنازل الدائن عن ١١.‏ / 
أنصح المرأة ألا تعطى 
توكيلا لأحد من أقاربها 
إلا إذا وثقت فى رشده 
وأمانته 1 


المرأة. أو عن طريق عمل كفالة 
في شركة أو مشرع معينء ثم 
يخسر هذا المشروع؛ ومن ثم 
تترتب هذه المديونية بالكامل 
على الكافل الذي هو المرأة, 
فيترتب على ذلك رفع فضايا 
وبالتالي يتم إيداع المرأة ضي 
السجن. 

فالقليل جداً من الكويتيات 
من تسببن بأنفسهن في الوقوع 
بقضايا أودت بهن إلى السجن؛ 
والغالبية الكاسحة كانت بسبب 
أقرب الناس إليهن. 


- نصيحتي للنساء سلاح 
ذو حدينء: فإذا خاطبت أمهاتي 
وأخواتي وبناتي بالقول: لا 
أزواجكن: فلا تعطوهم توكيلا 
أو كفالة. فى هذه اللحظة قد 
أكتون أنا المفسيب.فى فتنة 
كبيرة بالآسرة بسيب هذه 
النصيحة؛ وبالتالي أساهم في 
تقطيع أواصر القربى والتعاون 
والتراحم. وربما تكون هذه 
النصيحة طوق نجلةة لإنقاذ 
المرأة من هلاك حقيقي: هذا 
الهلاك يتمثل في «جرجرة» 
المراة بالمحاكم: ثم يعد ذلك 
يتم إيداعها السجن. 

لذاء فالمرأة هى الميزان 
العقيقي القياس هذه الآأموره 
فهي إن وجدت من أخيها أو 
أبيها أو زوجها أو ولدها الرشد 
والصراحة ثم الاكتفاء المالي 
وآيقنت أن هذا الآمر الذي 
تفعله لا يودي بها إلى الهلاك, 
غلا مانع حينها من عمل توكيل 
أو كفالة أما إذا وجدت العكس 
تماما بأن يكون طالب التوكيل 
أو الكفالة لين :ضاحب :وقد 
وليس من الأسوياء في مثل هذه 
الأمور المالية؛ فمن باب أولى 
أن تحافظ على بيتها وعيالها 
ونفسها .ها 
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عريف ومعلى التقييم في معجم البعاني الجامع (معجو عرين عريي]: 
-١‏ تقييم (اسم):ٍ 

تقفييم: مصدر فيم . 

7- هيم رهمل): ' 

- قَيْمَ يقيم؛ تقييماء ,فهو ميم والمفعول مُقيّم. 


د قم وكعاة المابر كاقتهورنا جطاده من قم 

حاجتنا إلى التقييم: 

إن المؤسسة الربانية المتميزة والمتألقة لتحتاج إلى التقييم كما يحتاج كل فرد عابد زاهد إلى 
المراقبة والمحاسبة؛ كي يرقى بذاته ويرتفع بمستواه. 

فالمؤسسة التي تنوع مجالات التقييم لديها لا بد أن تتميز بتلك المجالات التي خضعت لمعايير 
التقييم والتصويب والتصحيح.؛ فمن تلك المجالات: 2 ر 

- المدخلات والمخرجات لأموال المتبرعين كما وكيا وَضَرقاً و ثيقاً؛ فالكم هو الحجم 
المالي للتبرعات بالأرقام والحسابات الدقيقة؛ والكيف هو طريقة + جح ارماك بالطرق القانونية 
المعتبرة لدى الجهات الرسمية؛ والصرف هو طريقة صرف الأمرال 2 كالمصارف الشرعية للأوعية 
الزكوية المعتثرة والمغروفة: والتوفيق آن تحمظ تواريخ صرف التبرعات والأموال مع رصد الجهات 
المستفيدة. 

- الخطط والإستراتيجيات الخاصة بالمؤسسة. ومدى تحقيق الأهداف الخاصة بهذه 
الإستراتيجيات متزامنة مع مؤشرات الأداء ومؤشرات النجاح. 

- تقييم الخطاب اللإعلامي للمؤسسة ومدى مطابقته مع أهداف وإستراتيجيات المؤسسة: وقد 
حضرت جلسة مفيدة ورائعة لتقييم الخطاب الإعلامي لجمعية الإصلاح الاجتماعي؛ وكان طرحاً 
إعلاميا ماتعاً فيه التجديد والعصف الذهني والإبداع والتميز. 

- تقييم قيم المؤّسسة ومدى مطابقتها مع واقع واحتياجات المؤسسة وواقع المجتمع والأمة. 

- تقييم أداء المديرين والأغراد والعاملين بشكل عام. 

مصادر التقييم: 

- العاملون في المؤسسة عبر استبانة توزع. 

- المستفيدون من خدمات المؤسسة من متبرعين أو أولياء أمور طلاب ونحوه. 

ولا بد من تحليل النتائج والخروج بتوصيات لتصحيح الأخطاء ووضع خطة لمتابعة التصحيح. 

فوائد وعوائد التقييم: 

- التجديد في عرض الخدمات والأفكار. 

- تصحيح الأخطاء وتجنب العيوب المتكررة. 

- الشراكة مع الآخرين في وضع الخطة والقيم خلال الاستماع الإيجابي للآخرين. 

- الإبداع والتميز في التخطيط والإستراتيجيات. 

- إتاحة الفرصة للرجل المناسب فى المكان المناسب. 

- شعور العاملين والعملاء باعتبار الذات والتقدير؛ لأخذ آرائهم ومقترحاتهم من قبل إدارة 
المؤسسة. 

- التعرف على طبيعة الجمهور لتقديم البرامج والخدمات المناسبة. 

- التعرّف الدقيق على البيئة المحيطة بالمؤسسة؛ وبالتالي التعرف على الاحتياجات المناسبة 
لكل بي بيئة ساحلية كانت أو ريفية أو بحرية. 
تسيسة لأنقنطة وبرامج قطاعات جمعية الإصلاح الاجتماعي؛ فرأيت العرض 
الإلكتروني المدعم بالأرقام والتسيت المئوية لمؤشرات النجاح والأداء. وبحضور رؤساء القطاعات, 
ويدير ذلك كله لجنة متخصصة تقيم معابير الجودة لمختلف النشاطات والبرامج لمختلف القطاعات: 
تقدّم ملحوظاتهاء وتناقش مسؤولي القطاعات عن جوانب الضعف والقوة في أدائهم؛ وكانت لجنة 
التقييم هذه تمر على القطاعات بفترات زمنية ماضية محددة وتقيّم الأداء بطريقة جزئية. 

إن وضع لجنة متخصصة للتقييم لديها معايير واضحة وخطة محددة وآلية سهلة معروفة لدى 
الجميع؛ كل ذلك يساهم في تقييم ناجح متميز يتولد بعده نتائج وفوائد وعوائد .ا 


وقد حضرت حلقة تة 


د. محمد الثويني ل«المجتمم» 


الرياصضة باب 
واسع للقيم 


أكد د. محمد بن فصهد الثويني أستاذ علم النفس 
الرياضي. والداعية الكويتي المتخصص في المجالات 
التربوية والتنمية البشرية والأنشطة الشبابية. أكد 
أهمية الرياضة في حياة الشباب منذ قديم الزمان؛ 
حيث إن حضارات كثيرة كانت تبني فلس فتها 
مع الشباب على القوة والفتوة. وكمال العضلات 
والأجسام. كما حدث مم الإغريق والفراعنة حتى 
الحضارة الأوروبية. وقال الثويني. في حواره مع 
«المجتعم_م»: الرياضة صي مجموعة قيم محكومة 
بمجموعة قوانين. برف النظر عن اختلاف الدين. 
مؤكدا أن الرياضة باب للقيم من خلال الحركة التي 
تعد أفضل طريقة لاكتساب القيم. 

وقال كابتن منتثخب الكويت سابقاً في لعبة المبارزة 
بالسيف: إن اللاعب أصبح - طوعا أو كرصا - رمزا 
وقدوة لغيره. في حركاته وكلامه. ولبسه وشكله. 
فصار لا يسعه ما يسو العامة؛ لذا يجب أن يكون 


اسح 


حوار - سعد النشوان: 


© الرياضة لها مكانة في قلوب 
الشباب» فأرجو أن تلقي الضوء 
على أهميتها. ٍ 

- بداية». أنا سعيد جدا بهذا 
اللقاء. فمجلة «المجتمع» هى 
والعلمية, وأنا تأثرت بالمجلة مند 
سنوات الصيا والشياب. 

بالتهبة للرياضنة: هاأنا 
لعية'المناوذة بالسيف: 1١‏ مقنة 
تقريباء على المستوى المحلي 
والإقليمي والعالمي والأولمبي؛ 
عالمية: وبطولة واحدة آسيوية, 


قدوة في شكله ولبسه وحركاته. 


وبطولتين أولمبيتين فأنا كابتن 
منتخب الكويت فى / سنوت من 
بين ال؟١‏ سنة التى مارست فيها 
هذه اللفية» وقد ماربتتها. فى 
سن 1 إنى آن العكزلت وأا في 
سن 70؟؛ فمارست الرياضة لاعباً 
وحكماء وعشتها مدربا. 

كما أن دراننعي كلها تاق 
بالتربية البدنية والرياضة؛ حيث 
حصلت. على دبلوم تربية بدنية 
ورياضة؛ وبكالوريوس علوم فلسفة 
التدريب. وماجستير ودكتوراه في 
هلم تنس المجال الرياض, 

ولهذاء آنا متهم كماما أن 
الرياضة هن وسيلة نربية الجيل. 


بل أكثر من هذاء فهناك فلسفات 


كثير من الحضارات السايقة 
كانت مبنية على الأجسام: وما 
كانوا يسمونها رياضة؛ فالإغريق 
-على سبيل المثال- كانوا يهتمون 
بكمال الأجسام وجمالهاء وهو 
أساس عنصر الإثارة عندهم. 
ولهذا تجد صورهم وتماثيلهم 
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الرياضة قيم محكومة 
بصرف النظر عن 
اختلاف الدين 


.. ولها دور في تغيير 
سلوك المنحرفين إذا 


مع 1 
إشراف مختصين 


كلها مبنية على الشخص الفتي 
المفتول العضلات. 

وفي الحضارة الفرعونية, 
كانوا يآاخذون الأطفال الرضع 
على الجبالء والطفل الذي 
يستطيع التحمل والحياة؛ يعني 
أن لديه القوة الجسدية والبدنية 
لمواجهة الحياة. فحضارتهم كانت 
مبنية على كمال الأجسام. 

وفي الحضارة الأوروبية, 
كانوا يقومون بمصارعة النمور 
والأسود. حيث كانت من أساسيات 
ثقافتهم. 

الشاهد في الأفر أن 
حضارات كثيرة تبني فلسفتها مع 
الشباب على القوة والفتوة» وكمال 
العضلات والأجسام. 

« هل من الممكن أن تكون 
الرياضة باباً للقيم؟ 

- الرياضة بالفعل باب للقيم؛ 
فالإنسان بطبيعته بين لفظ 
وحركة؛ فهو يفكرء ثم يترجم هذا 
التفكير إما بلفظ وإما بحركة, 


وكما يقال: إما قول وإما فعل؛ 
ولو قمنا بتقسيم الإنسان بين 
كلام وحركة سنجد أن هناك 70٠‏ 
حركة: لذ فالرياضة بالنشبة لتا 
نشاط حركي ونشاط رياضي. 

أذقه قالقيم هته الاتسنان 
إما قيم فكرية, أو نفسية؛ أو 
اجتماعية. فالإنسان لديه أمور 
فكرية منطقية عقلية كالتأليف 
والتصميم.؛ وقرض الشعرء 
والتفسير وغيرهاء كلها قيم 
فكرية. وحين تريد أن تغرسها 
لدى الشاب مثل التنظيم 
والتخطيط والجدولة اليومية, 
كلها قيم فكرية؛ والعلاقات وقبول 
الآخر والصحبة وبر الوالدين قيم 
اجتماعية. ومن القيم 0 
الصبرء والتحمل» والمشاجرات 
كونها عكس القيم الإيجابية, 
فهذه كلها يتم غرسها بالرياضة: 
أو بالنشاط الحركى. 

فإذا كنت أرغب في جعل 
المجموعة تقوم «الشتكيرء ها 
علي إلا أن أضع أمامها مشكلة 
وتقوم بحلها بطرق حركية؛ فعلى 
سبيل المثال؛ لدينا متاهة ونضع 
أمامهم ألغازا حركية؛ فيتحركون 
ويحلون المشكلة. فالطفل من 
طبيعته يحب الحركة عن القعود, 
وبالحركة يستطيع استيعاب كل 
ما يُعرض عليه من أفكار وقيم 
ومبادئ حسنة؛ فالحركة أسهل 
طريقة لتعلّم القيمة الفكرية, 
وكيفية التحاور فيما بينهم؛ وكيف 
يحترمون أفكار بعضء وكيف 
يستمعون لبعضء وكيف يقود 
أحدهم مجموعته. كل ذلك من 
خلال اللعبة. 
مجموعة؛. فيما يسمى العمل 
الجماعي؛ فالفريق الرياضي 
عبارة عن كابتن؛ ومسؤول؛ 
ومدير. وخططء. وكل شخص له 
دور في الخطة. فهناك تقسيم 
أدوار: وتوزيع أدوار: فالرياضة 


واحترامه, حىن, المشجع له دؤور» 
والفراش له دورء وأذكر أنني 
حينما كنت أمارس الرياضة كنت 
أحترم الفراش كما أحترم مدير 
الفريق أو رئيس الاتحاد؛ لأن له 
دورا؛ ففى الرياضة كل شخص له 
دورء بذلك تستطيع إحياء القيم 
الفكرية الخامدة لدى هؤلاء. 
المعلمين أو المدربين أو حتى 
في البيت يقومون بعملية التلقين, 
مثل: قم اقعد اكتب» ادرس» 
وحين ينفذ الأوامر يكون في 
نظرهم ممتازاء مع أنه لم يفعل 
شيئًاء وبعض الأمهات تكتب 
وتمسح وترسم بيدهاء وولدها 
جهد يُذكر. 

والمعلم يقوم بالتحفيظ 
والتلقين دون تنشيط الكل 
حافظا اليس ساسا ةا 
لا يستطيع ممارسة العمل في 
المجال الذي درسه وتخرج على 


أسشساسة . 
»هل تدخل الرياضة في 
نطاق «الدين المعاملة,؟ 


- الرياضة كانت أساساً فى 
حياة النبي له ككان في زمنه 
يهِ الفروسية؛ فقد ركب الخيل؛ 
والإبل» وسابق بهماء وسابق النبي 
السيدة عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنهاء حيث قالت: سابقت 
النبي وَل فسبقته. فلما حملت 
اللحم سبقنيء وقال: «هذه بتلك» 
(رياضة عائلية). 

فالرياضة ليست بدعة. 
والرسول كَِةِ يقول: «كل شيء 
في غير ذكر الله فهو لهوء إلا 
فى ثلاث خصال: مداعبة الرجل 
أهله؛ وتربيته فرسه؛ والمشي 
بين الفرضين»» وفي رواية: 
(والسباحة): 

فالرسول وي كذلك شجع 
خلن ابرفاشة: وازوا يتى 
إسماغيل» فإن اياكم كان رامياء: 


فوقف الفريق الثانى وقالوا: كيف 
نرمي وأنت معهم يا رسول اللّهة 
قال: «ارموا فإني معكم جميعا». 
وفي موقف آخر يفتح حضنه 
لأبناء العباس ويقول: «إليّ إليّ»» 
فقد كان يحفزهم على الجري. 
وفي حديث: «لا سبق إلا في 


مارسث المبارزة 
بالسيف ”ا سنة ومثلت 
الكويت فى /١‏ بطولات 
عالمية وبطولة آسيوية 
وبطولتين أولمبيتين 


الإغريق اهتموا بكمال 
الأجسام والفراعنة 
أخذوا الأطفال إلى 
الجبال لاختبار قوة 


| 0“ 


«د. محمد الثويني بطل المبارزة 
في شبابه 


ثلاث؛ إلا فى خف أو فى حافر أو 
في نصل»؛ أي لا يوجد تحد إلا في 
هذه الثلاث: ركوب خيل؛ أو ركوب 
عير أو المبارزة. والصحابة كانوا 
رياضيين؛ وكانوا يركبون الخيل 
والإبل؛ وكانوا يبارزون بالسيف, 
والرماح والنبال» وقد قال وَلةِ: 
«ألا إن القوة الرمىء ألا إن القوة 
الرميء ألا إن القوة الرمي»؛ فجيل 
الصحابة تربى بالرياضة. 

والرياضة من أسمى أبواب 
إتمام الأخلاقء فعلى سبيل 
المثال؛ أنا لاعب رياضي (مبارزة) 
فلا يمكن أن أقوم باللعب مع 
لاعب آخر إلا بعد تقديم التحية 
له وللحكم وللجمهورء وتختم 
المسايفة بالمصافحة بين 
الغالب والمغلوب» وتقدم التحية 
للحكم والجمهور سواء كان معه 
أو ضدهء وكل من يمتنع عن ذلك 
يعرض نفسه للحسابء قاللاعب 
يفعل هذ] الأمرسبواء عن حب 
واقتناع» أو رضوخ واتباع للنظم 
والتعليمات. ومع مرور الوقفت 
يصير هذا الأمر عرفا اعتياديا. 

فالرياضة هي مجموعة 
قيم محكومة بمجموعة قوانين, 
بصرف النظر عن اختلاف الدين:» 
فالملعب يحكمه قانون2» ومن 
يحترم القانون ينال كل حقوقه. 
ومن لا يحترمه يتعرض للمخالفة, 
وبالتالي يصبح اللاعب أسيراً 
للنظام؛ والنظام خُلقء والخُلق 
له أصل فى الدينء وأنا أدعو 
أن نجعل الرياضة برنامجاً شبه 
يومي. بحيث يدخل أولادنا في 
نظام صحيح وقوانين صحيحة:؛ 
فبذلك سيتعلمون قيما فكرية 
واجتماعية ونفسية. والأخلاق 
ستكون سمتهم إن شاء اللّه. 

© هل لممارسةالرياضة 
دور في تغيير سلوك الأفراد 
المنحرفين؟ 

- نعم لها دور لكن لا بد 
أن يتم ممارستها تحت إشراف 
مختصين؛ لأن المنحرفين 


أخلاقياً أو سلوكياً أو فكرياً أو 
وطريقتهم في التعامل. بحيث 
تحتاج إلى ضبطء فالرياضة 
بدون شك تقوم أولا بتصريف 
الطاقة. والأفضل بالنسبة للشاب 
أن تصرف طاقته يما يعود عليه 
بالمنفعة. من خلال رفع مستوى 
لياقته البدنية والصحية؛ وتعود 
عليه كذلك بالمعرفة. من خلال 
ويعطونه فرصة المنافسة الشريفة 
في المجال الرياضي؛ ويعيش 
في بيئة قائمة على الاحترام 
المتبادل؛ خلافاً للبيئة التي كان 
يتعايش فيها انق القائمة على 
عدم الاحترام والتقاذف والسياب 
والعنف المتبادل؛ وبالتالي يصبح 


عام *9/1ام رفضتٌ 
اللعب مع رياضي 
صهيوني وخسرت 
المركز قبل الدهاني 


اللاعب الماهر قدوة 


ولبسه وتصرفاته 


للشخص فيمة واحترام عن طريق 
منافسته والسماح له بالمنافسة. 

كما أن المعلومات وعلوم 
المعرفة المختلفة التى ثُقال فى 
تلك البيقة سوا الحواؤاك: أو 
النقاشات أو معرفة خبايا اللعبة 
لها "كل هذا يعتين إضافة 
لهذا الشخص الذي كان يعاني 
من الاتحراف: وفذا بمثاية 
ابكيدال للجو الذي كان يتفوق 
له بالانحراف؛ حيث أصبح لديه 
جو جديد يتشوق له من خلال 
الحركة والمعرفة ومن خلال 
الصحبة: وبالتالى ستتفير حاله 
إلى الأفضل. 

هل سبق أن قابلت لاعباً من 
الكيان الصهيوني؟ 

- في عام 1947م رفضت 
اللعب مع رياضي صهيوني؛ 
فنحن أصحاب قيم: سواء في 
الرياضة أو المسابقات الثقافية, 
أو المسابقات العلمية؛ فعدو اللّه 
وعدو الإنسانية عدوناء والنبى 
له يقول: «انصر أخاك ظالماً أو 


مظلوماً»» قالوا: تضرم مظلوماً 
فكيف ننصره ظالما؟ قال: «تأخذ 
على يديه». 


هذا الدين جاء لكي يهذب 
الإنسان وسلوكه؛ وعندما يأتي 
إليّ عدو للإنسانية وعدو للدين, 
لا ينبغي لي أن أضع يدي شي يده: 
وهذه رسالة منى حتى يعرف أنه 
معتك:. ومغخصب» وكلذ لكف الآ يل 


1 
أن يعرف العالم بذلك. حين يرى 
أن اللاعب الكويتي والمصري 
والإماراتي وغيرهم من الدول 
العربية يمتنعون عن اللعب أمام 
هذا اللاعب الصهيونى مضحين 
بجراكرف المسسدمة رياه 
فسيكون للأمر وقع آخرء فأنا 
شخصيا خسرت المركز قبل 
النهائي حتى لا أقوم باللعب فضي 
مواجهة لاعب صهيوني؛ وخسرت 
مكانة رياضية كبرىء بعد أن 
سافرت وتغربت من أجلهاء كل 
ذلك في سبيل أن أحيي رسالتي؛ 
فنحن ضد العنف والإرهاب. 
وضد الأذى سواء للمسلم أو 
لغير المسلم. لذا فأنا أعتقد أن 
الرسالة من اللاعب الرياضي 
ذي الخلق حين يقوم بالتضحية 
بمكانته ومركزه ويقوم بالانسحاب 
من مواجهة المعتدي والمغتصب» 
فهذا فيه رسالة أثنا نحن ضد 
العنف وضد الإرهاب وضد إيذاء 
الإنسان؛ ومع إقامة شرع اللّه على 


الأرض. 
© ما مسؤولية الرياضي أمام 
المجتمع؟ 


- الاقتداء. فهو قدوة شاء 
أم أن : حيث يحمل علم دولة 
وهتاك:5 دواقع تجعل الكسخصن 
يعارن الرياضة؛ أحدها التائحية 
الجمالية, -غالناس تعب متابعة 
الرياضة للجمالية التي تحتود 

والجمالية قاقى من اللاعب 


الماهرء واللاعب الماهر شاء أو 
أبى هو قدوة لمن يتابعه لجمال 
ما يؤدي في الملعبء. كأن يناور 
ويقطع مسافات طويلة في أزمنة 
قصيرة: ونتيجة ذلك تكون هناك 
ميدالية على صدره؛ ؛ فهذا اللاعب 
أصبح - طوعاً أو كرهاً - رمزا 
وفدوة لغيره. فى حركاته وكلامه., 
ولبسه وشكله؛ فصار لا يسعه ما 
يسع العامة. بل يسعه ما يسع 
الخاصة؛ لذا يجب أن يكون قدوة 
في شكله؛ وقدوة في لبسه؛ وقدوة 
فى كلامه وقدوة فى تصرقفاته, 
وقدوة فى ألفاظه؛ وقدوة فى 
ويتعبد الله سبحانه وتعالى على 
نهجه. فهذا اللاعب لا بد أن 
يتقي الله حتى يترك الأثر الطيب 
والإيجابي والإيماني في نفوس 
الشباب. 
ونصيحتي لكل شاب رياضي 

رمز أو يريد أن يكون رمزاء أن 
يتعبد لله ويتقيه في حركاته 
ولبسه وكلامه وأدائه فى الملعب؛ 
حتى يكون باب أجر بالنسبة له, 
يقول رسول الله َلِِةِد دمن سن 
سنة حسة فلة أرما وااجر 
من عمل بها لا ينقص من أجره 
شىءع). 

أفلا يحب الترياضى الرمذ 
والقدوة أن تكون لديه جبال من 
الحسنات يوم القيامة بسبب 
تقليده والاقتداء به من قبل 
الشباب؛ فالدال على الخير 
كفاعله؟ لذا على اللاعبين الرموز 
أن حتفو الله ونتعسيذوا ل#سبحانة 
وتعالى في أبنائنا .9 


أثبتت الرياضة أنها عنصر مهم في 
العلاقات الدولية؛ سلبا وإيجاباء وأن لها 
آخاراً قيمية رائعة إذا أحسنًا استغلالها 
بالشكل الصحيح: وهذا ما على المسلمين 
الانتباه إليه؛ وبالآخص في دول الغرب؛ ذات 
المعلومات: القاصطرة عن المسامين. 

كلنا يذكر أنه من ضمن «بروتوكولات 
حكماء صهيون» إشغال الشباب بالرياضة: 
وبالأآخص الرياضات الجماهيرية وعلى رأسها 
كرة القدم: فكانت البطولات الدولية والإقليمية 
والمحلية والجامعية والمدرسية والعسكرية 
والنسائية في مختلف الألعاب. حتى أصبحت 
تجارة رائجة؛ بعدما كانت بداياتها للمرح؛ 
مثلها مثل وسائل الإعلام التي بدأت خبرية 
وترفيهية؛, وتحولت إلى تجارة عالمية؛ وابتزاز 
سياسي. 

وبدل أن نلعن الظلام؛ ونتحسر على 
الإعلام المعادي. جاءت مبادرات لتسخير 
الإعلام نحو القيم الإيجابية في خدمة الدعوة, 
فامتلأت الصحف والقنوات التلفزيونية 
والإذاعية والتواصل الاجتماعي بكل ما يخدم 
الدين. 

وكذا الرياضة.. فبدل أن نتحسر على 
أهداف الصهيونية المسيطرة على العالم, 
كان لا بد من استثمارها فى عدة أمور: تقوية 
البدن. وتنمية القيم الإيجابية لدى الشباب, 
ولفت الأنظار محليا وخارجيا لقضايا الأمة 
من خلال التنبيه للأخطاء. والكلمة الطيبة: 
والقدوة الحسنة.. فليس الهدف فقط الوصول 
إلى البطولة: بقدر إرسال رسالة إيجابية للعالم 
أجمع. 

ولعل الفرصة مواتية أكثر في دول الغرب, 

ذات البعد الإعلامي الأكثر انتشارا في العالم: 
ولن يكون ذلك إلا باندماج المهاجرين في 
المجتمعات الغربية» ومشاركتهم رياضاتهم؛ مع 
الحفاظ على الدين والهوية والقيم والأخلاق. 

وقد تزايد عدد اللاعبين المسلمين 
المشاركين فى الأندية والمنتخبات الأوروبية, 
الذين فرضوا هويتهم على الأندية؛ فالتزم 
العديد منهم بالتوقف عن التدريب وقت 
الصلاة. ولم يستطع المدرب معارضتهم, 
والتزم الكثير منهم بصيام رمضان في 
مبارياتهم. 


هل للرياضيين 
المسلمين أثر 
في المجتمعات 
الغربية؟! 


بقلم: د. عصام الفليج 


واشتهر المصري محمد صلاح بالسجود 
بعد تسجيل كل هدف؛ مما أدى لتقليد 
الأطفال الإنجليز له ولأخلاقه الرفيعة ومحبة 
الجماهير له قال أحد المشجعين: «سأعتنق 
الإسلام فورا لو طلب مني صلاح ذلك» وكم 
سمعنا صيحات الجمهور بحب الإسلام من 
الخيرية في فريته. 

وأنقن اللاعب المالي «كانوتيه» فببحنا 
في إشبيلية من الإغلاق: ودفع ٠٠١‏ ألف دولار 
لجسن قميص عليه إعلان موق مان وكشف 
قميصه الداخلي المكتوب عليه «قلسطين»»: 
وتبرع كثيرا لغزة. 

ورفض لاعبا سلاح المبارزة الكويتيان 
د محمة الثويندى: وطارق القلاف (بظل 
أبطال الغانم) اللعب امام لأصبيسن من الكيان 
الصهيونيء وخرجا من البطولة بعد وصولهما 
قبل النهائي. 

ولأكثر من مرة, يكشنف اللاعب المصري 
التي عليها شغار «إلا النبي» إخر الرسوم 
الكاريكاتيرية المسيئة. و«نصرة لغزة». 

وانتشر فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعي للاعب السنغالي «ساديو ماني» 
وهو يشارك في تنظيف مراحيض مسجد بكل 

واشتهر اللاعب الألماني «مسعود أوزيل» 


بالصلاة قبل كل مباراة: وقراءة الفاتحة 
والدعاء في الملعبء وتبرع لأطفال غزة؛ وبنى 
ساس هن البراقدل: 

ورفض العاجي «يايا توريه» جائزة أفضل 
الاعبيهاء 17 وين زجاحة خمرء حيث 
قال بكل شجاعة: «لا أشريه لأني مسلم». 

ورفض السنغالي «ديمبابا» جائزة أفضل 
لاعب عام ؟١‏ “لم؛ لأنها كانت عبارة عن 
مدالعة نبيث. 

أما اللاعب الكويتن احمن.الظرابلسى»؛ 
فقد لعب في أولمبياد يعن عام ام وهو 
صائم رمضان:؛ وأبدع في الذود عن مرماه 
بشهادة الجميع؛ وفاز في عدة مسابقات لحفظ 
وتلاوة القرآن الكريم؛ وأشهرها في ماليزيا. 

ولا ننسى لاعب الجودو البطل المصري 
محمد هل ركنوان التذى متحفه» اللحعفة 
الأولمبية الدولية الول فى كرننها عام 584١م‏ 
جائزة نحن كلق رياهي :في العالمة: 

ولم يتوانَ «محمد علي كلاي» في الدفاع 
عن الإسلام. وعرضه في اللقاءات التلفزيونية 
بشكل حسن. ونقده اللاذع للكيان الصهيوني؛ 
وللحروب التي تشنها أمريكا في كل مكان 
بالعالم ضد الأبرياء. 

والأمثلة فى مواقف اللاعبين المسلمين 
في المائم كقيرة: وغلينا غرضها دوم لأبداتنا 
التنيابم المتسيدوا منياكربية وستركاء 
فالرياضي المسلم لا يعد لاعباً فقطء بل هو 
صاحب رسالة؛ وسفير للإسلام في الملاعب 
بأخلاقه وقيمه وسلوكه؛ وفي رفضه للعب 
مع الكيان. السنهيوتي رسحالة قوية لن يشبساها 
التاريخ. 

فليبادر الرياضيون المسلمون بخدمة 
مجاهم في كل مجان وليفتاركوا الأطفان 
والشباب التوجيه والنصح., وليقدموا السلوك 
الحسن فى الملاعبء ويشاركوا أنشطة 
أضحات الاحتياجنات الخاصة: ونزؤوزوا 
المرضىء ويقدموا التبرعات الإغاثية بأيديهم؛ 
مع حرصهم على الهوية الإسلامية في دول غير 
المسلمين: وعدم التنازل عن واجبات دينهم 
مهما كانت الظروف الرياضية والإعلامية, 
لأنهم سيثبتون أنهم أصحاب رسالة حقة.ها 


أثر مشاركة اللاعبين المسلمين 


«سجود» طلاحم 


وحرقرآن» أوزيل و«تواضعم » ماني.. 


مساهمات في تحسين صورة الإسلام 


إعداد: د. محمد القضاة - سيف باكير: 


يؤدي لاعبو كرة القدم المسلمون في أوروبا دوراً 
كبيراً في إحراز الانتصارات الكبرى لأنديتهم. وإبهار 
عشاق الرياضة الكروية وجماهيرها الأوروبية بجمال 
أدائهم وتألقهم. وتقديمهم صورة مش رقة للاعب 
العمسلم أزالت الكثير من الاتهامات الملفقة التي 
لاحقت المسلمين في العالم. 

ففي ساحات كرة القدم التي تشد أنظار الملايين 
حول العالم. خاصة أنظار الشباب والجيل الجديد من 
المراهقين. يبرز اللاعبون المسلمون في الأندية 
الأوروبية كنماذج ملتزمة بدينها. ومتمسكة 
بقيمها ومبادثها وأخلاقها؛ الأمر الذي جعل الكثيرين 
يكنون للإسلام احتراماً عميقا. ويعملون على ضمان 
حقوق المسلمين حتى داخل الأندية الرياضية العريقة. 
مواقف بالجملة لأبطال في شتى البلدان ومختلف 
الرياضات نقلت الكاميرات صورهم وهم يقرؤون 
الفاتحة قبل كل مباراة: أو يرفعون أيديهم بالدعاء. 
أو يسجدون عند إحرازهم للأهداف. أو يكش فون 
عن قمصانههم الداخلية المكتوب عليها الشعارات 
الاسلامية. أو يؤدون صلاتص م.. وغيرها الكثير من 
المواقف التي تركت بصمة مؤثرة في نفوس 
متابعي عشاق الساحرة المستديرة. وكانت كفيلة 


توريه.. وزجاجة الخمر: 

أجبر اللاعب الإيفواري 
المسلم يايا توريه رابطة الأندية 
المحترفة في إنجلترا على تغيير 
الجائزة الممنوحة لأفضل لاعب 
في كل مباراة: بعدما رفض تسلم 
الجائزة الى كاتث «زجاجة 
دينه لتخصص جائزة للاعبين 
المسلمين عبارة عن زجاجة 
عصير. 


بأن تخصف الأنظار. وتبرهن على التأثير الكبير الذي 
يؤديه اللاعبون العمسلمون في ملاعب كرة القدم 
حول العالم. © . 0" , 
تأتي ذه الأفعال التي لاقت تأييدا كبيرا بين 
مشجعي كرة القدم في الغرب لتفيّر الصورة النمطية 
التي تشكلت مؤخرا بين مواطني تلك الدول عن 
المسلمين ومساجدهم؛ نتيجة بعض الأعمال 
الإرهابية التي حصلت في بعض الدول الغربية. حيث 
يتم ربحا /,| مليار مسلم حول العالم بكل جريمة 
يمكن أن يفكروا بلها. 

حالة التأثر الكبير من قبل الجماصير الأوروبية. خااصة 
التشباب منهصهم. باللاعبين المسلمين حولتهم إلى 
«أيقونات» يسعىٍ الشباب الغربي لتفليدهم بوعي 
أو دون وعي؛ فبدلاً من تقليد اللاعبين بلبس «حلق 
الأذن». أو رسم وثثم على الجسم. أو تسريحة شعر 
غريبة تجذب صؤلاء الشباب. ممكن أن نرى لاعبين 
يتلون القرآن أو يسجدون شكرا لله. أو يدعمون 
فضية إسلامية أو إنسانية معينة؛ مما يبعث برسالة 
إيجابية بأن الإسلام دين محبة وسلام وتسامح . 
وفي هذا الصدد. نقدم لكم أبرز مواق ف اللاعبين 
المسلمين في أوروبا والغرب: 


سجود الأطفال 
البريطانيين: 

حشرت بتسمكة دعظطظ 
البريطانية تقريرا قالت 
البريطانيون). الذين يلعبون 0 
نجدهم حولي على ركبتيهم بعد 
تسجيل أي هدف كما لو كانوا 
يؤدون فريضة الصلاة (في تقليد 
لحركة السجود عند المسلمين). 
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المدينة ومالكى العقار؛ حيث 
دفع كانوتيه مبلغا قدره ٠٠١‏ 
ألف دولار لشراء الأرض التي تم 
عرضها للبيع. وذلك لمنع إزالة 
المسعكك المقام عليها: 

- رفض لبس قميص 
القمار: 

رفض كانوتيه لبس قميص 
فريك إخبياية سيب ٠‏ إعلاته 
لموقع قمار: حتى خضصعت إدارة 
النادي لرغبته» بل قامت شركة 
القمار بالتبرع لجمعية خيرية 
إسلامية اقيير أي كانوتية. 


المكتوب عليه «فلسطين ما زالت 
حاضرة فى الأذهان». 

- إنقاذ مسجد إشبيلية: 

اللاعب. المالى السله 
فريدريك عمر كاتوتيه:. لاعب 
نادي إشبيلية الإسباني. أنقذ 
المسجك اللوعيد فى هدينة 
إشبيلية الإسبانية من الإغلاق: 
بعد أن انتهت فترة استغلال 
الأرض المقام عليها المسجد 


فطرة محمد على كلاى: 

- طالب محمد علي كلاي وسائلٍ 
الإعلام بعدم وصفه بالأعظم: معللاً 
ذلك بأنه لا عظيم إلا اللّه. 

- استثمر تتويجه بلقب بطولة 
العالم في الملاكمة بترديد الشهادتين 
علن مسامع العالم احم معنا غردتة 
إلى الفطرة السليمة. 
مائى.. ينتظف دورات مياه المسجد: 

النجم السنغالي ساديو ماني؛ لاعب ريق ليفريول الإنجليزي, 
ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو 
ينظف دورة المياه ومنطقة الوضوء في أحد المساجد ببريطانيا. 


تصرى.. والتهنئة بالعيد: 

اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية سمير نصريء. مهاجم 
مانشستر سيتي الإنجليزيء يوجه رسالة تهنئة إلى المسلمين بحلول 
عيد الفطر المبارك من خلال عبارة كتبها على قميصه باللغة 
الإنجليزية «عيد مبارك». 


أوزيل.. وقراءة 
«الفاتحة»: 

نجم نادي أرسنال 
الألماني ذو الأصول التركية 
مسعود أوزيلء انتشرت 
صوره وهو خافض رأسه 
لبقن سورة لاما معت فال 
داية كل ماراة. وقول 
اأقمال ناف ناقما قبل أن 
أخرج إلى الملعب. أصليء 
وزملائي يعرفون أنهم لا 
يستطيعون التحدث معي 
خازوزل مت القذرة اصرق 


بوجبا.. وسجدته التاريخية: 

- سجد لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا سجدة تاريخية في 
تاريخ نهائي المونديال خلال اللقاء النهائي الذي جمع منتخب فرنسا 
بالمنتخب الكرواتي الذي توج على إثره بوجبا وزملاؤه باللقب. 

- حريص على أن ينشر صورا له أثناء تأدية مناسك العمرة: 
وأثناء ذهابه لأداء صلاة الجمعة في مانشستر. 
أفيلاى.. الصلاة بالطائرة: 

إبراهيم أفيلاي. لاعب ستوك سيتي الإنجليزي الحالي. وبرشلونة 
الإسباني سابقاء أقام الصلاة وهو على متن الطائرة؛ أمام دهشة 
زملاته الكتالونيين. 
الملاكم نور محمدوف: 

قبل انطلاق المؤتمر الصحفي المخصص تتقديم الملاكمين 
قبل النزال» وضع الملاكم الإيرلندي كونور ماكفريغور زجاجة كحول, 
وسكب كأسا للملاكم الروسي حبيب نور محمدوفء لكن الأخير كان 
رده قاسيا؛ فقال: «لم يسبق لي أن شربت الكحول أبدا.. اخرس مع 
مشروبك النجس». 


سجود محمد صلاح: 

«سأعتتئق الإسلام فورا لو طلب مني صلاح ذلك».. بتلك العيارة 
عبر أحد مشجعي فريق ليفربول الإنجليزي عن حبه الشديد للاعب 
الكرة المصري محمد صلاح.: إلى حد أنه كان يفكر في اعتناق 
الإسلام إن طلب منه لاعبه المفضل صلاح ذلك .ا 


«أبو تريكة)» ورصلام».. 
سغيرا الإسلام بالرياضة 


يجحكه 
لاعبان مصريان جممتهما صفات 
شخصية راقية. ومصارات كروية 
عالية. تشابها في المواقف 
الإنسانية وحب الجماهير. صما عنوان 
الموصبة الفذة والأخلاق العالية؛ 


كتب - سامح أبو الحسن: 


رغم اعتزاله الساحرة المستديرة في 
المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق: يظلٍ 
أسطورة الكرة المصرية والعربية, ومسيطرا 
على قلوب المصريين والعرب؛ 
ولا يرى جمهور كرة القدم 
خليفة ل«الماجيكو» -كما 
يطلقون عليه- في الملاعب 
في جميع المحافل 
الدولية والأفريقية 
والعربية؛ ودعوته 
إلى الكثير من 
المناسبات. 


في لاعب كرة القدم إنهما لاعب 
المنتخب المصري السابق محمد أبو 
تريكة. والنجم المصري لاعب نادي 
ليغربول الإنجليزي محمد صلاح . 


ولا شك أن هناك العديد من الأسباب التى 
آذث إلى قضيب آبو تريكة واشطوزة على 'الكرة 
الفصيرية والعرنية). 

أخلاق أبو تريكة وتدينه داخل الملعب 
وخارجه ساهما في هذا الأمرء بالإضافة إلى 
وجهه البشوش, والابتسامة التي لا تفارقه في 
أي منازاةة حيث لم يحضل على يطاقة حمراء 
محوال داري »حي كرة [لعسدامء كيو مرا عرو 
يتحدث كثيراً عن إنجازاته؛ بل يُرجِع الإنجازات 
إلى جميع اللاعبين» ويتميز بأنه قليل الكلام؛ 
ويتسم بالخجل. وصاحب مواقف إيجابية. 

تتعدد المواقف الإنسانية والدينية 
والقومية في حياة أبو تريكة التي جعلته ينال 
هذه المنزلة في قلوب متابعيه في أنحاء العالم. 

يأتي على رأسها موقفه من المجزرة 
البشعة التي راح ضحيتها 1١‏ من مشجعي 
النادي الأهلي في مباراة أمام النادي المصري 
بإستاد بورسعيد؛ حيث حرص أبو تريكة بعد 
الحادثة على زيارة أهالي شهداء المذبحة 
ومساعدتهم معنوياً ومادياء وقرر عدم اللعب 
في أي بطولة مصرية محلية لحين استكمال 
محاكمة المتهمين والقتضاصن:الكامل: :وكذلك 
هدم المشاركة في كأس السوير المصري 
آنذاك؛ وهاجمه الإعلام حينها. وطالب بتوقيع 


تفاعل مع قضية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة 
للرسول وارتدى قميص «فداك يا رسول الله» 


رفص تقاضي ألف يورو في افتتاح ملعب جابر 
بالكويت تقديراً لسمو الأمير ومواقفه العظيمة 


أقصى عقوبة على اللاعب بسبب قراره بعدم 
اللعبء لكن النادي الأهلي اكتفى بتوقيع عقوبة 
مالية عليه وحرمانة مق رشارة القاكد». واتضل 
أبو تريكة بزملائه واعتذر لهم عما سببه لهم 
من ضغوط» لكنه لم يبد ندما على قراره. 
ومن المواقف التي تدل على ارتباط أبو 
تريكة بهويثه الإسلامية تفاعله مع فضية 
الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول صلى 
الله عليه وسلم في إحدى الصحف الدنماركية؛ 
حيث ارتدى قميص «قداك يا رسول اللّه. 
بالإضافة لما سبق حرص أبو تريكة على 
أن يرتبط بقضايا أمته ودينه حتى لو كان في 
ذلك مخاطرة على حياته الرياضية؛ فمن أكثر 
الصور انتشاراً له على صفحات الإنترنت 
صورته وهو يرتدي قميصاً طبع عليه شبعار 
«تعاطفاً مع غزة». الذي ارتداه تضامنا مع 
قطاع غزة ضد الحصار عام 8١٠٠م؛‏ وحصل 
على بطاقة صفراء من الحكم؛ وكان معرضا 
للإيقاف بسبب لوائح «الاتحاد الدولي 
لكرة القدم» التي تدين استغلال المباريات 
لأحداث سياسية أو عنصرية. 
أما مواقفه القومية؛ فهي عديدة ومتنوعة: 
منها أنه رفض تقاضي 5١‏ ألف يورو نظير 
مشاركته في مباراة نجوم العالم ومنتخب 
الكويت الودية في افتتاح ملعب جابر الأحمد 
الدولي بالكويت؛ وأصر على أن يشبارك في 
المباراة دون تقاضي أي مقابل؛ قائلاً: «شرف 
لي المشاركة في يوم عظيم وحدث كبير في 
لد تحفيق: وتقديرا للكوفة: ولثمو الأمير 
ومواقفه العظيمة». وقد طلب سمو الأميرٍ 
مضافحة أبو قريكة بين الشنوطينتقديرا 
لتاريخه؛ وأخلاقه؛ وموقفه الجميل؛ كما نقل 
المعلق الرياضى المصرى أحمد الطيب الذى 
كان شاهداً على هذا الموقف. 1 
ومن مواقفه القومية العظيمة أيضا: أنه 
حينما احتدم الخلاف بين الشعبين المصري 
والجزائري عقب أحداث مباراة «أم درمان» 
الشهيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 
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وتشجيعه لمنتخب الجزائر في بطولة كأس 


العالم بجنوب أفريقيا. 
قالوا عنه 


فيما أكد عدد من نجوم كرة القدم مكانة 
«الماجيكو» في قلوب المصريين والعرب. فقد 
قال لاعب منتخب مصر والأهلى السابق محمد 
بركات: أبوتريكة من أفضل الشخصيات 
التي من الممكن أن تتعامل معها في حياتك, 
يساعد المحتاج» ويقف بجوار الضعيف. 

فيما قال عنه مدرب النادي الأهلي 
السابق البرتغالي «مانويل جوزيه»: رجل 
يفكر في كل الناس طول الوقت؛ ويفكر في 
الفقراء. وحينما تحتاج أبو تريكة تجده. 


صلاح.. سفير الإسلام بأوروبا 

ومن أبو تريكة إلى لاعب المنتخب 
المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد 
صلاح؛ حيث أصبح في فترة وجيزة جداً 
ظاهرة كروية؛ ونجما يُقارع الكبار على 
صعيد اللعبة؛ من أمثال «كريستيانو رونالدو»» 
و«ليونيل ميسي». حتى إن البعض يراه خليفة 
لهذين النجمين؛ وبات محبوب الكبار والصغار 
في العالم وبطلاً قوميا شي بلاده. 

وشاهمت الضروضن الكروية المذهلة 
للنجم المصري بقيام جماهير نادي ليفريول 
بالهتاف باسمه وتنظيم أغانٍ له 

وفي مقالة لحاتم/ قدوس في صحيفة 
«لوموند» الفرنسية, نقلا عن أحد المصريين 
المقيمين في إنجلتراء قال: إن جماهير 
«الريدز» (نادي ليفربول) أصبحت أكثر تسامحاً 
عند رؤيتها لملتح مسلم في الملعب؛ فهي 
أصبحت ترى بآن كل الملتحين طيبون مثل 
محمد صلاح! مضيفا: حتى إن عدد الجماهير 
العربية الحاضرة في الملعب زاد بسبب صلاح! 

جاءت هذه التصريحات عقب ظهور أغنية 
من جماهير نادي ليفريول رددوا خلالها: 
«إذا كان جيدا لك فهو جيد لي أيضاء وإذا 
سجل هدقين آخرين سأصبح مسجلما: وإذا 
جلس صلاح في المسجد فالمسجد سيكون 
مجلسي أيضاء. وحتى الأطفال الإنجليز 
أصبحوا يسجدون بعد تسجيلهم أهدافاً 
تقليدا لسجود صلاح بعد كل هدف. 

ومن جانبه. أشاد موقع «ليفربول إيكو» 
بأخلاق وسلوكيات النجم المصري محمد 


صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول 
الإنجليزيء. بجانب موهبته الفنية الكبيرة 
التي ظهرت بمجرد انضمامه لدالريدز». 

وقد أجرت صحيفة «ديلي ميرور» 
البريطانية حواراً مع مؤمن خان. الرئيس 
التنفييذي لمسجد «عبدالله كويليام 
سوسيتي» في مدينة ليفربولء أكد فيه أن 
النجم محمد صلاح غير أفكار الجماهير 
الإنجليزية السلبية عن المسلمين؛ ويعتبر 
خير سفير للإسلام في إنجلترا . 

وقال مؤمن خان: محمد صلاح جعل 
الجماهير الإنجليزية تحب الإسلام: بفضل 
أخلاقه الكريمة. فضلا عن تسجيله للعديد 
من الأهداف الحاسمة التي جعلته معشوق 
الجماهير الأول سواء في الدوري المحلي 
أم دوري الأبطال. 

وأضاف خان: صلاح غيّر أفكار الجميع 
هنا عن الإسلام: الجميع كانوا يخافون من 
المسلمين؛ ويعتقدون أنهم إرهابيون؛ ويفجرون 
المباني والكنائسء لكن «مو» غير كل هذه 
الأفكار السلبية؛ وجعلهم يفكرون في الإسلام 
بشكل أفضلء فهو خير سفير للدين في إنجلترا . 


أعماله الخيرية 

لفنيت النجم المصري محمد صلاح 
الأنظار بالأعمال الخيرية التي يقوم 
بهاء وكشف عدد من المواقع الإخبارية 
المصرية عن تبرع صلاح بمبلغ ١١‏ 
مليون جنيه مصري (780 آلف 
دولار أمريكي)؛ وذلك للمساهمة 
في شراء جهاز لزراعة النخاع 
الشوكي لمستشفى السرطان 
(01/501) فى العاصمة 
المصرية القاهرة. 1 

ومنذ انتقال صلاح لإِل 
إلى فريق ليفربول؛ 
ساعد كثيرا من سكان 
المنطقة التي كان يعيش 
فيها بمصرء فبداً بإنشاء 
جمعية خيرية لرعاية 
الأيتام ومساعدة الأسر 
الفقيرة في مسقط رأسه. 

وتبرع صلاح لجمعية 
اللاعبين القدامى 
وساعدها لكي تبقى على 
أقدامها كن جره رائعة 
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وح 


أصبح الأطفال الإنجليز يسجدون 
بعد تسجيلهم أهدافاً تقليداً 
لسجود صلاح بعد كل هدف 
بأخلاقه غيّر أفكار الجماهير 


الإنجليزية السلبية 
وقاء لكل رموز كرة القدم المصرية. 


عن المسلمين 
كما تبرع أيضا بمبلغ قدره 8 ملايين 
جنيه من أجل إنشاء معهد ديني. 
وتبرع صلاح من أجل إنشاء قسم 
حضانة خاص فى أحد المستشفيات بقريته: 
وذلك إثر وفاة كثير من الأطفال بسبب قلة 
الاهتمام والرعاية؛ وتبرع هداف فريق 
ليفربول لإنشاء وحدة خاصة لغسيل الكلى 
سكان بلدته. 
وكشف ماهر أنور أشتيه, 
عمدة قرية نجريج بمركز بسيون 
محافظة الغربية مسقط رأس 
صلاح. أنه يتبرع برواتب 
شهرية ل400؛ أسرة من 
| آبناء قريته: 
وقال أشتيه: 
إن اللاعب أسس 
جمعية خيرية 
أطلق عليها اسم 
جمعية «محمد صلاح 
الخيرية». يديرها صلاح 
البهنسيء أحد أبناء القرية: 
وتتولى تقديم أعمال خيرية 
يقوم بها اللاعب لأبناء القرية, 
ومنها توزيع رواتب شهرية ل٠0غ‏ 
أسرة. 
وأضاف أن هذه الآأسر تضم أرامل 
ومطلقات وأيتاما؛ مشيرا إلى أن اللاعب 
تبرع من قبل لإنشاء معهد ابتدائي 
وإعدادي للقرية, بالإضافة لوحدة 
إسعاف وجهاز تنفس صناعي .ا 


محمد و 
لاعب الجودو المصري.. 


يم 
! ]ءءء 
0 باتزه رشوان 


المصري البارز محمد 
علي رشوان إلى 
الدور النهاتي بدورة 
الأنعاب الأولمبية في 
لوس أنجلوس عام 
1ه . أمام لاعب 
اليابان «ياس وهفيرو 
ياماشيتاي». وكان 
الأاوححددر باتفوز 
باتفاق المحكمين 
والصحفيين الرياضيين 
آنذاك. وصي المرة 
الأولى التي تصل فيها 


ابت م 

تقدم اللاغب المصري نحو 
اللاعب الياباني بهدوء.؛ وبداً 
الاشساف والضيرب على الأشر اه 
إلا أن البطل المصري لم يبادر 
بأي ضربة قدم تجاه اللاعب 
الياباني: واكتفى بالشد اليدوي, 
وبدأ تسجيل النقاط لصالح 
الياباني؛. فصرخ به المدرب: 
«اضريه هي ريكله الشمال وهات 
الزفيي لممحزة فلم يسمع 
لكلامه. حتى انتهت المباراة, 
وخسرها بالنقاطء. وفازت 
البابسان بالميدائية الذهبية: 
وحصلت مصر على الميدالية 
الشحية: 

وفي المؤتمر الصحفي بعد 
المباراة. سأله صحفي: لماذا لم 
تنفن تعليمات المدرب؟ 


فقال: وصلتني معلومة 
مؤكدة أن اليطل الياباتي عضباب 
بقطع في الرياط الداخلي للركبة 
اليسرىء وأن أي ركلة قوية فيها 
يمكن أن تدمرها تماماء ولكنه 
والتضحية لأنه يمثل وطنه. 
لمَلم تستغل الفرصة وتحقق 
الذهب ليلدك؟ 

وهنا كان الرد التاريخي 
لبطل مصر: ديني يمنعني أن 
أضرب مضايا وأهدد مستقيله 
من أجل ميدالية. 

فوقف الجميع يصفقون 
ل ل و 
رشوان: ومنحته اللجنة المنظمة 
للدورة ميدالية ذهبية فخرية 


الأخلاق الرياضية 
بالتعاون مع المجلس القومى للر5ا " 
مم5 310 الاثم 00-0 3 


لكوفه يستحتقها فصلا وذاع 
صيتة في العالم كلة. 


تكريم «اليوتنسكو» 

كرمته منظمة «اليونسكو» 
على تلك الأخلاق العظيمة, 
ومنحته ميدالية الروح 
الرياضية:. وجائزة «أحسن خلق 
الأوليمبية الدولية للعدل في 
فرنسا لعام 1584م؛ ونال جائزة 
«بيار دي كوبرتان» باعث الألعاب 
الأولمبية الحديثة الدولية لعام 
ام وجاء صمن أفضل ستة 

ويعد إنتهاء البطولة بسنوات, 
وتحديذا عام فا ام اجتمع 


رشوان و«ياماشيتا» في لقاء قال 
فيه رشوان: إنه فصل التعامل 


«ياماشيتا» عن سعادته بمعرفة 
أسطورة في اللعية والأخلاق» 
3 هله وثنوان 0-0 
ا إصابتي». 

وتزوج رشوان اليابانية 
«ريكو» التي أعلنت إسلامهاء 
وأنجبت له علياً وعمرو, وعلياء. 
ويعيشون جميها بالإسكندرية 
يعد أن أصبح ' فيما يعد احكما 
ذوليا مرهيوقا: وعطحواً في 
الاتحاذ الغالمتى للعبسة ورجل 
أعمال .ا 


4 


د وليد فارس 


71 
15 


مدير مركز شؤون العالم الإسلامي 
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 


لو نظرنا لمقاصد الشريعة 
الخمسة؛ وهى: حفظ الدين, 
حفغل العقل:.حفظ النفس: حفظل 
المال. حفظ العرض والنسل؛ 
نجد أن الرياضة تندرج تحتها 
كلها. فحفظ الدين لا يتأتى إلا 
بصحة جيدة لأفراد المجتمع 
حتى يتمكنوا من ممارسة الشعائر 
الدينية بشكل سليم: وكذلك لا 
يتأتى الدفاع عن الدين والأوطان 
إلا بجيش أفراده يتمتعون بالمهارة 
والصحة اللازمة؛ والرياضة تؤدي 
ذورا أسناسيا فى ذلف: 

أما حفظ العقل؛ فالرياضة 
تمثل جانباً ضرورياً منه للحفاظ 
على حالة صحية متوازنة وسليمة؛ 
بالإضافة للأنشطة الذهنية 
الأخرى. 

أما حفظ النفس؛ فواضح 
أيضا ارتباطها الوثيق بممارسة 
الرياضة؛ وكذلك كوسيلة للدفاع 
عن النفس عند تعدي المجرمين 
على الإنسان. 

أما حفظالمال؛ فلا 
يستطيع شخص الحفاظ على 
ماله إلا إذا كانت حالته العقلية 


0 
يأتي الإطار المحدد 
لأي ا اط ر 0-0 يِ في 
الإاسلام من خلال الأبعاد 
المقااصدية للدين. 
وكذلك النصوص 


البح 
والنفسية جيدة لمتطلبات التركيز 
والحساب وغيرهاء وهذا لا يتأتى 
إلا بممارسة رياضية منتظمة. 

وأخيرا حفظ العرض 
والنسل؛ حيث لا يتأتى قيام الزوج 
والزوجة بمهامهما الأسرية دون 
حالة صحية سليمة: تعين كل 
واخل منهها على أذاء مهمتة مخ 
رعاية أحدهما الآخر والدفاع 
عنه: والقيام بأعباء طلب الرزق 
ورعاية الأولاد. 

كل ما سبق ينطبق على الرجل 
والمرأة بما يناسب مهامهما 
وأعمالهماء فمقاصد الشرع 

ثم يأتي إطار القواعد الفقهية 
العامة التى تساعدنا أيضاً فى 
هده المسألة, ومنها: 

-١‏ لا ضررولا ضرار: 

فكل رياضة يترتب عليها 
إضرار بالنفس أو الغير ذفهي غير 


كل أنواع الرياضات 
مباحة ما لم 0 | 
على محزّم مثل كشف 
العورات أو الإضرار 


بالنفس أو الآخر 0 


6 6 5558 
الشرعية المباشرة. فكلا 
الجائبين يرسم خارطة 
الطريق لأي نشاط 

الإفراط والتفريط. 


ال 

مباحة: وهذة الجواتب يعددها 
الأطباء والمختصون. 

وبالتالي نعلم أن بعض 
الرياضات التى تنتهى بمقتل 
أحد الطرفين أو إصابته بعاهة 
مستديمة لا تجوز شرعاً. كما 
كان يحدث فى الدولة الرومانية 
تاريخياً. وكما يحدث الآن ضي 
بعض مباريات المصارعة والقتال 
المغلقة على جمهور معين. 

"- الاموريمقاصدها: 

وهذه إحدى القواعد الفقهية 
العامة التى تمثل جوهر الأعمال 
ش[الأسلاب طالرياضة كتيرها ل 
أدت إلى أغراض غير صحيحة 
شرغا أصيحت محرمة:فإذا 
أدت إلى الكبر أو العجب أو 
التعدي على الآخرين وغيره فهي 
محرمة قطعا: أما إذا أدث: إلى 
حفظ الصحة والمساعدة فى 
أداء الشعائر والواجبات الحياتية 
وغيرها فهي مرغوبة؛ وقد تكون 
واحية 

أ إن اللي واللفي: اصلويها 
على الإباحة عند الشافعى خلافاً 
لمالك كما ورد فى «الأشباه 
والنظائر» لابن السبكي: 

وغلى هذة القاعدة: تصبيج 
كل أشواع اكرياطبات مياحة 
كالم تخديل على مسرم مكل 
كشف العورات أو الإضرار 
بالنفس أو الآخر أو المقامرة 


أو الغكش وغيره. 

وهذه القواعد -كما ذكرنا- 
هي للمكلف بغض النظر عن 
جنسه؛. ولأن حديث مسابقة النبي 
سلس الله عليه وسلم تقاكشة 
أصل كن جوان ممارسة الرياضة 
للمرأة؛ وبالتالي تنطبق عليها كافة 
المقاضد والقواعن السابقة؛ 


العرف والرياضة 

من المشكلات الرئيسة فى 
العالم الإسلامي وجود أعراف 
لا علاقة لها بالإسلام: وينزلها 
الناس منزلة الدين في تعاملاتهم: 
وأكثر الفكات تضرراً من هذه 
الأعراف في العالم الإسلامي 
النساء. ‏ 

فكثيرا ما يتم تحريم أمور 
عليهن لمجرد أعراف تخالف 
الشرع والدينء؛ وقد أدى ذلك, 
شين يصن الرياهة وممارسك) 
مخلاً. إنى نتائج صحية كارفية 
ترك آثازها نهي ارقفاع نسبة 
الأمراكن: المفقدة نين النساء 
في العالم: العروي» وكين منهين 
أصبحن يواجهن مشكلات في 
الحمل والولادة ورعاية الأولاد 
نتيجة لانعدام ممارسة الرياضة 

بع علمنا أن التساء غلن عهد 
الثبى صلى: الله علية وسلم كن 
يخرجن لإحضار المياه ورعاية 
الخيول والحيوانات؛ بالإضافة 
لركيبين اللكيرل والقجولال وخيرمناء 
وهذه كلها أعمال رياضية حافظت 
على صحتين المقلية والجتعدية 
والنفسيةة 

وفي الختام؛. نرجو أن تقوم 
المؤسسات العاملة فى مجان 
الفتوى بالدزاسة الدقيقة 
للزياضية. وعلم حانيا توكر ادها 
وكذلك مضار بعضها؛ حتى 
تتوحد الفتاوى فى هذا الشأن,» 
ويكون الإطار المقاصدي فيها 
المقياس الركيس للحكم عليها .ها 


0 60 . 13123 9 ذ١‏ ١لا‏ . نالا الا الا 


الكويتي زيد الرفاعي أول عربي 


يتسلق قمة إيفرست والقمم السبم: 


حوار - سعد النشوان: 


قال الرياظي الكويتي 
زيد عبدالوهاب الرفاعي. 
الذي يعد أول عربي 
يتسلق قمة «إيفرست». 
6 اسطرود 6ن 
العالم الذي تسلق القمم 
الجبلية السبع الأعلى 
في قارات العالم: الذي 
العالم يرى المعجزات رأي 
العين؛ فالتسلق يجعلك 
تتفكر في ملكوت الله 
سبحانه وقدرته على 
الكون. وستكتشف 


الإنسان وحجمه قياساً 
إلى هذا الكون العظيم. 
وأضاف في حواره مع 
«المجتمع» أن التسلق 
التعامل مم أناس 
تسشحه النافام مهم 

وآخرين لا تستطيع 
التأقلم معهم. خصوصا 
أن المعتسلقين ينتمون 
إلى مذاهب وديانات 
وقوميات ودول وألوان 


»نرجومنك أن تعرف القراء 

- أولاً: أنا سعيد جا بلقائي 
معكم في «المجتمع»؛ فهذه 
المجلة لها طابع خاص ومميز 
وتعتبر من أعرق المجلات 
الكؤيتية: 

ثانياً: اسمي زيد عبدالوهاب 
الزقلعي: متلق جبال: وأعتقد 
أنه شرف لي أن أكون أول عربي 
يتسلق ‏ قمم» وأول عربي يتسلق 
جبلين ارتفاعهما فوق 71 ألف 
قدم. وتسلقت جبالاً عديدة: وأنا 
من مواليد الكويت؛ وقد جاءتني 
فرصة الدراسة في أمريكا؛ ثم 
تخرجت وانتقلت إلى سويسرا. 

عندما كلت صغيراً كان 
لدي حب الاطلاع والجغرافيا 
والشراكط. .والفمسفن: ‏ وكنت 
أحفظ أسماء الدول وعواصمها 
ورؤساتهاء وهذا كان شغفا 
خاصاً ليس له علاقة بالدراسة, 
بل مجرد نوع من الثقافة: وهذه 
الأمور جعلتني شغوفا برياضة 
التسلق من منطلق الرغبة في 
رؤيةالدول من منظور ثان؛ 
ومن زاوية أخرى غير الزاوية 
التي يراها معظم الناس؛ حيث 
ينصب اهتمامهم بزيارة المناطق 
السماحية: 

بدأت ممارسة هذه الرياضة 
غمليا في سويسراء وكانت البداية 
في تسلق الجبال الصغفيرة؛ ثم 
الكبيرة تسنبياء ثم مر 
وهكذاء إلى أن وصلت إلى تسلق 
جبال الألبء. وهي جبال وعرة 


وخطرة. ثم أتيحت لي فرصة 
السفر إلى أمريكا الشمالية؛ وإلى 
نيبال وغيرها. 

»ما شعورك حينما وصلت 
إلى قمة «إيفرست,9 

- هذا السؤال دائماً ما يُطرح 
علي فهو شعور لا يوصف؛ حيث 
كان بمثابة حلمء؛ وليس حقيقة؛ 
ومازلت أشعر بهذه اللحظة في 
بان وسوف ستصيز طوال عدر : 
فالرصسول إلى كمه «إيترسمتة 
انون بالشسيع الستيل يل رفسو 
شيء عظيم وكبير. خصوصا أن 
من يصلها يكون فوق السحاب,؛ 
ويشعر بأنه «سوبر مان» أو 
عملاق. ويشعر بالتواضع حين 
يرى القدرة الإلهية التي كوؤنت 
هذه الجبال الشاهقة التى تتجاوز 
في ارتفاعها 9؟ ألف قدم؛ وقد 
ورد لفظ الجبل في القرآن الكريم 
كثيراً. مثل قوله تعالى: (وَالَجبَالٌ 
آوْتَادا «40) ) الاي ٠‏ (وإلى 
الْجِبَالٍ كيف نصبّت «ور»ك) 
(الغاشية). 

فمن يصعد أعلى قمة في 
العالم يرى المعجزات رأي العين, 
زيكون بموازاة الظاكرة التي تحلق 
فى السهاء: 

«حدثناعن قيمةالعمل 

الجماعي في رياضة التسلق. 

- هناك مثل يقول: «يد 
واحدة لا تصفق». و«رأي اثنين 
أفضل من رأي واحد»»؛ وبالطبع 
الإتفساق: يحتاج: إلبى. جماهة 
يؤيدونه ويساندونه ضفي كل شيء؛ 
فالإلسا يظبيدته الجتبا عن وله 


يستطيع العيش وحده. ويحتاج 
أن يرى أقاربه وأصدقاءه. ويريد 
أن يشعر بمدى أهميته عندهم, 
فالعمل الجماعى له فوائد جمة 
في كل الأمور فما بالك بعملية 
التسلق؟ 

فأيهما أفضل بالنسبة 
للشخص المتسلق؛ أن يتسلق 
وحيدا أم في جماعة؟ بالتأكيد 
التسلق في جماعة أفضل 
بكل المقاييسء فالشغخص في 
الجماعة يبذل “٠١‏ من مجهوده. 
أما إن كان وحيداً فسيبذل :٠٠١‏ 
من جهده. وهذا يسبب من 
المشقة والجهد الكثير والكثير. 

والتسلق الجماعي سيعينك 
على التعامل مع أناس تستطيع 
التأقلم معهم, وآخرين لا 
تستطيع التأقلم معهم, والتأقلم 
ليس شرطا ضرورياء خاصة أن 
الجماعة في التسلق تنتمي إلى 
مذاهب وديانات وقوميات ودول 
وألوان شتى؛ فالتأقلم دائماً يكون 
بين أرواح متقاربة متآلفة. ومع 
هذا لا يمنع أن يكون هناك تأقلم 
إنساني. 

«ماالشي الذي تعلمته من 
هذا التجمع الذي عايشته أثناء 
التسلق؟ وما أثره في حياتك؟ 

- أسلوبي في الحياة هو تقبّل 
الناس على طبائعهم؛ وليس لدي 
عنصرية ضد أي شخص» ولا 
أحكم على الشخص من منطلق 
دينه أو مذهبه أو أصله أو 
لونه أو لغته. فإن كنت ترغب أن 
يتقبلك الناس؛: فعليك أن تتقبل 
التاق» 

فكيف يكون شعورك عندما 
تسافر إلى دولة ما ويتم توقيفك 
في المطار لأن ملامحك عربية؟ 
وكيف يكون شعورك عندما 
يتم اعتراض أختك أو زوجتك 
المنتقبة5 فإن كنت لا أقبل ذلك 
الآخرين؟ 

لذا؛ فأنا لا يهمني الشخص 


شرف لي أن أكون أول 
عربي يتسلق لا قمم 


وجبلين ارتفاعهما 
فوق ١1‏ ألف قدم 


الذي يصعد أعلى 
قمة في العالم يرى 
المعجرات راى العين 
ويشاهد عجانب قدرة 
الله فى الكون 

لا أحب كلمة «لا أقدر» 
فلا بد من السعي 


إن كان يعبد بقرة أو صخرة؛ 
فحسابه على الله ما دام لا 
يفرض علي دينه أو انحلاله أو 
أسلوبه: وها ذاعم هو كذلك فلا بد 
أن أتقبله كإنسان. 

لذا فالاختلاط والاحتكاك 
بين الجنسيات والديانات 
المختلفة ينمي عقل الإنسان 
ويجعله متقبلا للآخرين. 

«هل نجحت بالتسلق من 
المرة الأولى؟ 

- أصبت فى المحاولة الأولى 
لتسلق قمة إيفرست بالإعياء 
والإغماء. فحملني الفريق على 
أكتافة عاذو حميعا من منتميف 
الطريق ولم يتخلوا عني؛ وكررت 
المحاولة بعد سنئة؛ ونجحت 
بفضل الله في الوصول إلى 
القمة: وهذة.مخ فقؤاكن. العمل 
الجماعي التي أشرت إليها. 

»هل ساعدت هوايتك في 
التسلق على تقوية إيمانك 
وارتباطك بالله سبحانه وتعالى؟ 

- نعمء بكل تأكيد. وهذا 
يجعلك تتفكر فى ملكوت اللّه 
مبيحانة:وقورنة على الككون/ 


وستكتشف حينها مدى ضآلة 
الانساق وحعيه :قيانسا إلى 
هذا الكون العظيم؛ فالجبال 
الشاهقة والزلازل والانهيارات 
الثلجية التى تحدثء والشلالات 
والثلوج والغابات والمياه التي 
تشق الأرضء والحيوانات الغريبة 
والعجيبة:؛ كلها تشاهدها وأنت 
على القمة, وهناك حيوانات 
تراها لأول مرة. لا تستطيع 
العيش إلا في الثلوج وعلى ارتفاع 
# الاك مشر سو سطع الأرض: 
وإن انتقلت للحياة الطبيعية 
على الأرض بكل تآكيد فسوف 
تتعرض للفناء. لذا فمنبع حياته 
هو تلك المرتفعات الشاهقة: 
وكل ذلك دليل على قدرة اللّه 
سيحانه وتعالى؛ وهذا ما يشاهده 
المتسلق ويراه ويلمسه. 

المتسلق يقدر الحياة أكثر من 
غيره: فغلى سبيل المثال؛ المتسلق 
ليس لديه مياه.؛ وإن احتاج إلى 
المياه للشربء فلا بد أن يقوم 
بتكسير الثلج وتذويبه من أجل 
أن يشرب كويا من الماءء فالماء 
أساس الحياةء وهو للمتسلق كل 
شيء: في حين عندما نعيش في 
بيئتنا الطبيعية لا نعطي أهمية 
للماء. وربما نتترك صنبور المياه 
مفتوحاً دون أن تهتز لنا شعرة. 

المتسلق يمكث شهرين 
كاملين مرتديا الحذاء (البوت). 
ووزنه يقارب ؟ كيلوجرامات؛ 
أما في بيتنا نمشي أغلبية اليوم 
حفاة دون أن نتأثر؛ لأن من يخلع 
جذاءه أثناء عملية التسلق تتحمد 
أطرافه؛ حيث إن الحرارة تبلغ ٠١‏ 
درجة تحت الصفرء وأحيانا .٠٠١‏ 

»هل تنصح الشباب بممارسة 
رياضة التسلق؟ 

- لا بد للانسان أن يكون 
لديه حب الاطلاع: والسفرء 
والاكتشاف. وأعتقد أنتى اكتشفت 
نفسي ولم أكتشف جبلاً؛ فالجبل 
موجودء والدول موجودة؛ فقمة 
«إيفرست» كانت في داخلي؛ وأنا 


سعيد أنني قهرت نفسي ولم أقهر 
وكسرتهاء وروضتهاء وأنا غير 
مضطر ولم يجبرني أحدء فأنا 
من عائلة تملك الخير والفضل 
الكثيرء وليست في حاجة إلى 
المزيد من الغنى؛ ونعيش في 
تعمة وآمان:وخين والجمن لله 

» هل التسلق أثر على 
حياتك؟ 

- نعم بكل تأكيد, كان التأثير 
إيجابياًء فالجبال بالنسبة لي 
حياتي. وقد ساعدت في تكويني 
كشخصء خاصة أننى كنت أحب 
السفز وهام اللغاك» والاعقنام 
بالأديان: والجغرافياء وحبي 
للجبال وتسلقها والقرب منهاء كل 
الف مساعن فى منقل شخصي 
وتمحيصي . 

© كلمة للشباب بخصوص 
التسلق والصبرة 

-لا أحب كلمة «ما أقدر»؛ 
فلا بد من السعيء ولا بد 
للانسان أن يكون له هدف في 
حياته ويمشي عليه فهفي تاريخ 
التسلق لم يستطع أن يتسلق ٠‏ 
قمم غير 1؛ متسلقا فقط؛ كنت 
أحدهم.: وأنا أول عربي يقوم 
بذلك. وهذا فخر كبير ليء والذي 
دفعني لذلك هو طموحي وصبري 
وإصراري وعزيمتي. 
عن الأعذار ولا يبحث عن 
المسببات والدوافع؛ نبحث عن 
العذر ونتناسى الدوافع؛ نبحث 
عن الحلول السهلة وننأى بأنفسنا 
عن خوض التجارب والصعوبات؛ 
نركن إلى الدعة والراحة؛ بعيداً 
عن التعب والمشقة: وقليل منا 
من يعترف بالحقيقة والتقصير, 
ويعود إلى الرشد والصواب. 

وفي نهاية الآمر؛ الإنسان إذا 
أصرٌ على عمل شيء وعزم عليه 
سيستطيع تنفيذه؛ فشعاري فضي 
الحياة «نقدر.. نستطيع» .ا 


الرياضة ضرق 
الاقتصاد الأكثر نموا 989 


البعض إلى ثرا تريليون دولار! وهذه ليست أعلى 
التفديرات فهناك أعلى بكثير. 

صناعة الرياضة ترتبط بالعديد من الأنشطة المختلفة. 
بدءاً من بيم وجبات «الصفوت د9ج» السائخنة في 
الأحداث الرياضية. وصولا إلى العديد من رسوم 
الانتقال بين الدحيثات والنوادي التي تدفعها الأندية 


الكبرى لضم لاعبين أو تتقاضاها للتنازل عن آخرين 


ومليثة بالأرقام. 


الاتححا 


ترجمة - جمال خطاب: 


كرة القدم وأمريكا 
تهعيمنان على قائمة 
الماتة: 

تضم قائمة «فوريس» نخبة 
الرياضيين من ١١‏ رياضة 
مختلفة. ويحتل نجوم الدوري 
الأمريكي للمحترفين الصدارة 
بعدد من لاعبي كرة السلة يبلغ 
عددهم ٠خ‏ لاعبا من بين أفضل 
٠‏ لاعب بصدارة «ليبرون 
جيمس» (رقم )١(‏ ب60,50/ 
مليون دولار)؛ وكرة القدم هي 
الرياضة التالية الأكثر تمثيلاً 
ب18 لاعباً ٠:‏ تليها كرة البيسيول 
ب؛١‏ رياضياء وكرة القدم 
الأمريكية ب4 لاعبين ' 

وهتاك: 9 حلدا محتقا 
الرياضيين في العالم؛ ولكن 
يهيمن الأمريكيون على أغلب 
الراك .1 «وياطيا ب.نفضل: 
المرتبات العالية من البطولات 
الرياضية الكبرى. 

وتضم المملكة المتحدة 
ه رياضيين:ء بقيادة «لويس 
هاميلتون» في الفورمولا 
١‏ ررقم )١١(‏ بمجموع 0١‏ 


5 ليست فقص ممارسة بشرية مش حونة 
بالعواطف والمشاعر والنشوة وكذلك خيبات الأمل 
الكبيرة. سواء بالنسبة إلى المعجبين أو الرياضيين. 
ولكندها صناعة وتجارة عملاقة مش حونة بالأرباح 


فالتقديرات المتعلقة بحجم صناعة الرياضة تتجاوز 
٠‏ مليار دولار في أقل التقديرات التي يرفعها 


مليون دولار). ومن جمهورية 
الدومينيكان وإسبانيا ” 
رياضيينء. في حين لكل من 
الأرجنتين والبرازيل وفرنسا 
واليابان وفنزويلا لاعبين. 

وتشمل أرقام الأرباح التي 
استند إليها تصنيف «فوربس» 
وأوال الجواكز الكي تم 
كسبها في الفترة ما بين ١‏ 
يونيو 7١17‏ و١‏ يونيو 701م: 
وتعد الإيرادات بمثابة تقدير 
لصفقات الرعاية ورسوم 
الظهور وإيرادات الترخيص 
لمدة ١١‏ شهراً حدنى: ١‏ 
نوتيى الماضييئ اسشنادا إلى 
المعادثات مع العشراتث. من 
المطلعين على هذه الصناعة. 

الرياضيون العشرة الأكثر 
كشياً من الرياظية لماع 7/731 
لم 


© مليارات دولار تكلفة 
الانتقالات في © دوريات: 

في مجال الانتقالات فقطء 
أنفقت أندية كرة القدم ضي 
العالم وقها قياسيا حديدا 
للتعاقد مع لاعبين جدد في 


فترة الانتقالات الصيفية 


الماضية: حيث بلغت مبلغاً قدر 
بسكةرهة مليار دولارء أغلبيته 
العظمى أنفقته أندية الدوريات 
الأوزوبية الهيسة الكبرى التي 
دفعت ١؟,غ؛‏ مليار دولار. 

وكشف تقرير نظام مطابقة 
انتقالات اللاعبين (تي إم 
إس):قام الافحاد. الدولي لكرة 
القدم (فيفا) جنشره؛ أن آندية 
الجلدراء . وإسياقاء. «النساتنا: 
وإيطالياء وفرنساء أنفقت 
6, الال من إجمالى نفقات 
الأقدية فى العالم (أكشن من 
نادي كرة قدم محترف 
في جميع أنحاء العالم) لإبرام 
صفقات جديدة في الفترة من 
أول يونيو حتى أول سبتمير 
الماضيين. 

وقد زاد حجم نفقات أندية 
الدوريات الأوروبية الكبرى 
بمقدار 5,7 عن حجم نفقاتها 
في الموسم الماضي التي بلغت 
06 ” مليار دولار. 

وتصدرت بطولة الدوري 
الإنجليزي قائمة البطولات 
الأكثر إنفاقاً مرة أخرى 
برصيد 64 ١‏ مليار دولارء رغم 
أنها أقل مين جم نققاتها في 
الموسم الماضيء التي بلفت 


١,606‏ مليار دولار. 

وجاء الدوري الإيطالي في 
المركز الكاثي برصيق. ١+2‏ 
مليار دولارء بزيادة كبيرة تقدر 
اا و7 عن حجم نفقاته في 
الموسم الماضيء وهي البطولة 
الثانية التي تتخطى حاجز 
المليار. 00 

وارتفعت نفقات أندية 
الدوري الإسباني على جلب 
لاعبين جدد نمسة 0/6 
حيث أنفقت 95١‏ مليون دولار 
مقتربة من المليار. 

آما آخدية الدوورف الفرتسى: 
فأنفقت 4١5‏ مليون دولار 
شنية تراج كبيرة وضلت 
غ ,ا عن الموسم الماضيء؛ 
فيما أنفقت أندية الدوري 
الألماني 55١‏ مليون دولار, 
بانخفاض بلغ 75١,١‏ عن 
الموسم الماضي. 

ولعل هذا الإنفاق البلاخ 
على كرة القدم هو الذي 
جعل كبار مليارديرات العالم 
يتهافتون على امتلاك الأندية 
الرياضية الكبرى في العالم. 
المليارديرات العشرة 
الذين يملكون نوادي 
لكرة القدم في إنجلترا: 


دولار: 


2١‏ الشيخ متصور مالك 
مانشستر سيتي ٠١(‏ مليار 
جنيه إسترليني): 
حصصا كبرى فى 17115812 
517 لع1مطتدط .عناعملة0 
81655 كما أنه 
أصبح نائبا لرئيس وزراء دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 

ومثل «رومان أبراموفيتش» 
منصور ثورة في مانشستر 
سيتي. حيث فاز النادي بلقبين 
في الدوري الممتان وكأس 
الاتحاد الإنجليزي. وكأسين 
من كؤّوس رابطة الأندية» منن 
أن أتم السيطرة الكاملة على 
النادي عام / ١‏ ١م.‏ 

-١‏ «رومان أبراموطفيتش» 
مالك تشيلسي (8 مليارات 
جنيه إسترليني): 

حقو «أبراموفيتث » ٠١‏ 
مليارات جنيه إسترئيني من 
النفط والغاز والمعادن. عندما 
باع "ا من أسهم «سيبئفت» 
إن «غازبروم» فى عام ٠6‏ ١ام.‏ 
«أبراموفيتش» مالكا لنادى 
تشيلسيء تمتّع نادي غرب لندن 
بعصر غير مسبوق من النجاح 
بفضل 6 ألقاب فى الدوري 
و" كؤوس دوريء وكأس دوري 
أبطال أوروباء ولقب واحد فضي 
دوري أبطال أوروبا. 

وقد أنفق فى السنوات 
العشر الأولى له أكثر من 
ملياري جنيه إسترليني على 
النادي. لكن اللاعب البالغ من 
العمر 00 عاما لم يستقر على 
أمجاده حيث كان يبدو أنه 
الإنفاق. 

و دسكتان كروينك» مائلاك 
أرسنال (8ره مليار جنيه 


إسترليني): 


قال: «أنا لم أشتر أرسنال 
للفوز بالآلقاب». لكن مبيعات 
التذاكر زادت على الرغم من 
الانخفاض الملحوظ في جودة 
الفريق ككل؛ وظل أرسنال من 
نوادى الدورى الممتاز. 

5 عائلة «كوتس»2 أصحاب 
مدينة ستوك سيتي (ه 
مليارات جنيه إسترليني): 

ترك «بيتر كوتس» المدرسة 
في سن الرابعة عشرة عام 
07م بعد الخدمة الوطنية, 
أصبح مديرا إقليميا في 
سلسلة مطاعم قبل تأسيس 
شركة تموين تخدم ملاعب كرة 
القدم. ستوك ناد متميز في 
الدوري الممتاز. 

5ه رجوانج شانج.» مالك 
وولفرهاميتون واتدررز (لار4 
مليارد ولار): 

«جوانج شانج». مؤسس 
ورئيس «فوسن الدولية». وهي 
شركة دولية للاستثمار تقوم 
ناازذارة الأضصول والعشازاث 
والترفيه. 

وقداشترت «فوسن» 
وولفرهامبتون واندررز مقابل 
4 مليون جنيه إسترليني عام 
5*7م, ويأمل الملاك الجدد 
أن يتحسن الفريق الذي حاز 
المركز الخامس عشر في 
جدول بطولة 5017-/11١1م.‏ 

1- «هوتسبر جو لويس» 
مالك توتنهام (5ر؛ مليار جنيه 
إسترليني): 

جمع رجل الأعمال المولود 
في لندن؛ «جو لويس». ثروته 
من قطاع الضيافة في أواخر 
ل : لسبعينيات وأوائل الثمانينيات: 
وفي عام 557١م‏ صنع «لويس» 
ثروة عندما تعاون مع «جورج 
سوروس» للمراهنة على الجنيه 
الذي خرج من آلية سعر 
الصرف الأوروبية. 


مجموعة «تافيستوك». وهى 
تعمل في علوم الحياة والتصنيع 
والملكية والرياضة. 

/ا- د«فيشاي سريفادا 
درايراء مالك ليستر سيتي 
(54, مليارجنيه إسترئيني): 
«فيشاى سريفادا درابرا ب«( بثروته 
بتشغيل شبكة من الأسواق 
الحرة. من خلال شركة 141285 
عع11 انالا 2017171 . 

في عام ٠‏ كم اشترى 
ليستر الذي حقق أعظم نجاح 
في تاريخ النادي؛ حيث فاز 
بالدوري الممتاز عام -7١١6‏ 
1١‏ لكام ابنه «إياوات» هو نائب 
رئيس النادي. 

/- عائلة «جليزر» مالكهة 
مانشستر يونايتد (”ر” مليار 
جنيه إسترليني): 

بعد ملكية > جليزر» حاز 
مانشستر يونايتد على 0 ألقاب 
فى الدوري ل لممتانء و5 ألقاب 
كأس رابطة المحترفين: وكأس 
الاتحاد الإنجليزي, ولقب واحد 
في دوري أبطال أوروباء وكأس 
الدوري الآوروبي. 

3 - «كاثرينا ليبهير» مالكة 
ساوثامبيتون (" مليارات 
جنيه إسترئيني): 
شركة عائلية تهيمن 
على تصنيع آلات 
البتاء لديهًا واحدة 
تطوير اللاعبين 
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الكياب بالرياضة الاتطيزية, 
فى الآونة الأخيرة: ناقشت 
«ليبهير» شراكة ساوثاميتون مع 

-٠‏ «دجوشوان لاي» مالك 
ويست برومويتش ألبيون (1" 
مليار جنيه إسترليني): 

كون «جوشوان لاي» ثروته 
عن تطويس لسار الطبيدية 
وصناعة اليثاع. وقاد استحواذه 
على وست بروميتش ألبيون 
شركة لإدارة الأصول ضفي عام 
غ١‏ ءام وضي الموسم الماضي 
الدوري الإنجليزي الممتاز .ها 

المصادر 


-١‏ توك سبورت؛ فوريسء صنداي 
تايمزء برمنجهام ميل. 
اعتوعوع] اأأععلمناط -2 
(2016) 
:101 455501261012 17170110 -3 
11 510115 
5001 1[ة106؟) - وعاترع 5 
(2017) 
عط]'- ورعمنوع ]ا 1م -4 
(2011) أععاتد1/1ا 115ممك 
5 70114 -5 
(2003) 013عمملء تإعمظط 


بكأس العالم لأول 
مرة في تاريكخها 
بالنسخة الحادية 
عشرة من المونديال 
الذي استضافته بلاد 
التانجو عام (/لاوؤاص 
وشهدتح» صهذه 
البطولة العديد من 
الأحداث والمفارقات 
التي لم تتكرر 
من الأحيان الطابع 
الرياضي البحت. 

السياسة بالرياضة 
في هضهةةه البطولة. 
وشكك الكثيرون 
بفوز الأرجنتين على 
البيرو (5 - ©) في 
الدور نصف النهائي 
لبطولة كأس العالم 
لاقام وبلقفت 
العباراة النهائية. 
والتقفت «صولندا 
وتغلبت عليها ونالت 


الكأاس. 


الجحع حك 


بعد فوز الأرجنتين بتنظيم 
البطولة. وقبل بدء المباريات 
بعامين. حدث انقلاب عسكري 
في الأرجنتين بقيادة الجنرال 
«خورخي فيديلا». قتل على 
إثره الرجل المشرف على ملف 
استضافة المونديال «كارلوس 
عمر أكتيس». وأرادت سلطة 
الانقلاب أن تجعل من كأس 
العالم دعاية مجّانية لحكمها. 

وظنْ الجنرال «خورخي 
فيديلا» أن حصول بلاده على 
كأس العالم سيعزرز مكانة نظامه 
السياسي في العالم: لكن السحر 
انقلب على الساحرء إذ تعرّفت 
الصحاقة العالمية على مشكلة 
الأرجنتين وما يعانيه شعبهاء 
وبدأت بنشر الكثير من المقالات 
التي فضحت ما ارتكبه «فيديلا» 


من قمع وتعذيب وقتل بحق أبناء 
شعبه. ورضخ الآخير للضغوط 
الدولية أخيرا وأجرى إصلاحات 
في البلاد تنازل بها عن الحكم 
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بعد" عاماً خرج 
سيناتور بيروفي 

سابق ليعترف بتعمد 
هزيمة منتخب بلاده 
أمام الأرجنتين مقابل 
مساعدتهم فى 

التخنص من ال 


لاحقاً الصالع حكومة اختارها 
هي من أنقذ ا لشعب الأرجنتيني. 


رشوة 

في عام 17١٠٠م؛‏ كشف كتاب 
لمؤلف كولوميى أن أباه كان أحد 
زعماء عصابة شهيرة لتهريب 
المخدرات؛ وقد دفع رشوة 
مالية لدفع لاعبي البيرو لتعمد 
الهزيمة أمام الأرجنتين بستة 
أهداف. 

ويروي كتاب «ابن لاعب 
الشطرنج - '» للكولومبي 
«فرناندو رودريغيز موندراغون», 
في جزته الثاني أن الأرجنتين 
احتاجت للفوز بستة أهداف 
تحديداً على البيرو التي كانت 
من القوى العظمى وقتها حتى 


تلاقي هولندا في النهائي؛ 
ويوضح الكتاب أن العصابة ذاتها 
عرضت ثلاثة ملايين دولار على 
النجم «دييجو مارادونا» للعب 
في فريق «أمريكا دي كالي» 
الكولومبي لمدة ستة أشهر 
في صفقة لم تتم. كما مولت 
جزءا كبيرا من راتب المدرب 
الأرجنتيني «كارلوس بيلاردو» 
لقيادة المنتخب الكولومبي في 
بداية عقد الثمائينيات: 22 

هذاالفوزالذى ضمن به 
أصحاب الأرض الوصول للمباراة 
النهائية. وتداول العديد من 
الروايات ووكالات الأنباء لاحقاً 
أن حكومة الأرجنتين اشترت 
الفوز على البيرو بهذه النتيجة, 
فنظام الانقلاب العسكري أراد أن 
تصل بلاده للمباراة النهائيّة عبر 
منح حكومة البيرو 70 ألف طن 
من الحبوب؛ إضافة إلى الإفراج 
عن ودائع بنكية محتجزة سابقا 
بقيمة 05١‏ مليون دولار. كذلك 
منحها بعض الأسلحة والمعدّات 
العسكرية؛ وكان من ضمن الصفقة 
أبكبا 'العساومة :على مضين 
معتقلين سياسيين بيروفيين 
محتجزين في الأرجنتين. 

واتهم العديد من لاعبي 
المنتخب البيروفي بالتلاعب, 
لكن أشهرهم كان حارس 
المنتخب المولود في الأرجنتين 
«رامون كويروغا». خاصة بعد 
أنباء عن وجود حسابات له في 
البنوك الأرجنتينية. 

ولميعرف العالمسر 
الكلمات التي قالها رئيس 
جمهورية الأرجنتين الجنرال 
«فيديلا» عقب فوز منتخب بلاده 
على ابيرق إلا بعك 7# هافناً 
عندما قالت صحيفة «ليكيب» 
الفرنسية: إن الأرجنتين دفعت 
لبيرو (إداريين ولاعبين وشعبا) 
مليون دولار. وه" ألف طن 
من الحبوب لتسهيل مهمتها ضفي 
بلوغ المباراة النهائية. 


وقال الجنرال «فيديلا»: 
«بفضل الشعب الأرجنتيني 
وحده تمكنا من الوصول إلى 
المباراة النهائية نعم؛ لأن ال١ه‏ 
مليون دولار التي دفعت من 
أموال دافعى الضرائبء؛ واله؟ 
ألف طنمن الخيوب: استقطميع 
من أضواه الشعب». 

من جانبه. اعترف «سيزار 
مينوتي». مدرب منتخب 
الأرجنتين الفاكز بكاس العالم 
ام أنه تم استغلاله 
خلال البطولة لخدمة مصالح 
الدكتاتورية العسكرية 
وقتها بزعامة «فيديلا». 

وفي عام م أي بعد 
عاما على البطولة؛ قال 
«مينوتي» خلال مقابلة مع 
صحيفة «كورييري دي لاسيرا» 


الأرجنتين دفعت لبيرو 
.0 عليون دولار وه”! 
ألف طن من الحبوب 
بلوغ المباراة حو 


ا 1 


بالتأكيد. فاستغلال السلطة 
البشرية؛ ربما يكون الكلام سهلا 
الآن.حين أقول: إنتي لن آقع:في 
هذه اللعبة مجددا». 

وبعد 54 عاما من الصمت» 
خرج سيناتور سابق بحكومة 
بيرو ليعترف أن بلاده تعمدت 
هزيمة 58 منتخيها في مباراتها أمام 
الأرجنتين في نصف نهائي كأس 
العالم 1917م مقابل مساعدتها 
على التخلص من المعارضة. 

وقال السيناتور «جينارو 
الأرجنتيني: كان الدكتاتور 
السابق «خورخي فيديلا» يحتاج 
إلى الفوز بكأس العالم من أجل 
تحسين صورة الآرجنتين أمام 
العالم. 

وأضاف: وافق «فيديلا» على 
طلب بيرو باستقبال مجموعة 
تصضصم 1 من المعارضين 
البيروفيين: بينهم أناء للتخلص 
منهم مقابل الفوز في اللقاءعء 
وأوضح أن الاتفاق كان يقضي 
بأن يتم إلقاء هؤلاء المعارضين 
من إحدى الطائرات كي لا يبقى 
الأرجنتيني يفعله عادة مع 
معارضيه آنذاك! 


وأهان إلى آن فلك السيعة 
كانت مكافأة من الدكتاتور 
البيروفي «فرانسيسكو موراليس 
بيرموديز» للأرجنتين بعد إرسال 
المجموعة المعارضة إلى 
الأرجنتين. 

في كل الأحوال؛ انتهت 
البطولة بفوز الأرجنتين على 
المنتخب الهولندي الذي شهد - 
بدوره- غياب أسطورة كرة القدم 
الهولندية «يوهان كرويف» عن 
متتتي كلاذة :مسي حم ضف 
عنه ألخيرا- تلقيه تهديدات 
من مجهول بالاختطافء ولم 
تمض إلا أربعة أيام حتى فازت 
الأرجنتين على هولندا بثلاثة 
أهداف. وتَوّجت بطلة العالم 
فى حضور أعضاء المجلس 
العسكري الحاكم في المدرجات. 
ألمانيا الغربية الفاكز بنسخة 
عام 1514م عن المونديال 
لأسباب أمنية؛ وهم «جيرد 
مولر»». و«فرائز بيكنباور»؛ و«بول 
برايتنر». وآخرون. 

وهكذا يبقى مونديال 91/8 ام 
رهن الأسئلة التي لم وربما لن 
تلقى الإجابات الشافية لها في 
ظل سطوع تتويج الأرجنتين 
بطلة للعالم في تلك السنة للمرة 
الأولى في تاريخها .ها 


خلال المحاكمة . 


00 »6 . 3103 1 0 نا ١‏ . الا الا الا 


في الثاني عشر من أكتوبر الماضي. حكم القضاء التركي 
على القس الأمريكي «أندرو برونسون» بالسجن ا سنوات 
ومع يوماً بتهعمة «دعم منظمات إرهابية والتعاون معدهاء». 
ولكنه أطلق سراحه مكتفياً بالفترة التي قضاها في السجن 


ولأن قضية القس الأمريكي كانت فتيلا لأزمة كبيرة بين 
الولايات المتحدة وتركياء. بل اعتبرتها أنقرة الأسوأ في 
تاريخ العلاقات الثنائثية بيندهما. يرى مراقبون أن انتهاءها 
بهذا الشكل قد يكون بداية لعهد جديد في العلاقات بين 


الجانبين. 


العدد 2125 - صفر 1440ه/ توفمير 2018م 


إرهاصات مرحلة جديدة في العلاقات 
التركية - الأمريكية 


في ديسمبر 15١1م:‏ أوقفت 
السلطات التركية القس «أندرو 
برونسون» الذي يعيش في تركيا 
منذ "5" عاما بعدة تهم؛ من بينها 
التجسس والتعاون مع منظمات 
إرهابية؛ مثل حزب العمال 
الكردستانى» ومنظمة «فيتو» 
(جماعة فتح الله كولن)» إضافة 
لممارسته دورا فى المحاولة 
الانقلابية الفاشلة؛ وفق تسريبات 
الإعلام التركي في حينه. 

واستمرت محاكمة القس 
الأمريكي على مدى سنة ونصف 
سنة بهذه التهمء قبل أن تقرر 
المحكمة التركية إخراجه من 
السجن إلى الإقامة الجبرية 
بالمنزل في يوليو الماضي بناء 
على التماس قدمه محاميه بسبب 
حالته الصحية؛ كثيرون فسروا تلك 
الخطوة على أنها تهيئة للإفراج 
عن الرجل؛ خاصة بعد تهديدات 


الركيس الأمريكي #دونالد ترمب»: 
ونائبه «مايك بنس» لتركياء 
وفي ظل أحاديث عن مفاوضات 
تجري بين البلدين بخصوص 
قضيته وقضية المصرضي التركي 
المسجون فى الولايات المتحدة 
«محمد حاقان أتيللا». 

بيد أن الإدارة الأمريكية 
لم تر هذه الخطوة «الإيجابية» 
كافية. فبدأت عقوبات سياسية 
واقتصادية على تركيا شملت 
وزيري العدل والداخلية التركيين, 
ورفع الرسوم على صادرات 
الصلب والألومنيوم من تركياء 
وهى قرارات أشعلت أزمة مالية 
تركية ما زالت البلاد لم تتعاق 
منها تماما حتى اليوم. 

أصرت الإدارة الأمريكية على 
إطلاق السلطات التركية للقس 
بدون قيد أو شرط بل وبشكل 
فوري لترفع العقوبات عن أنقرة, 
بل رفع «ترمب» لاحقاً السقف 
ليقول: إن العقوبات قد لا تلغى 
حتى بعد الإفراج عنه. بينما 
أصرت تركيا من اللحظة الأولى 
على رفض فكرة الإملاءات وفرض 
الشروطء وطالبت واشنطن بحوار 
مياشر وندى لحل كافة المشكلات 
العالقة بين البلدين. 

في السادس والعشرين من 
سبتمبر الماضي؛ ورغم العلاقات 
المشوكرة بين البلدين: التق 
الرئيسان التركي والأمريكي على 


هامش اجتماع الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة على عجل؛ عكست 
التحبور . 'المانتقطة: للركيسين 
أجواء ودية في العموم, ساهمت 
في تدعيم التوقعات المتفائلة 
بخصوص قضية «برونسون», وهو 
ما حصل فعلاً فى الجلسة الرابعة 
بين القضاء والسياسة 
رغم الضغوطات الأمريكية 
المستمرة والأزمة المالية التق 
عانت منها أنقرة؛ فإن القيادة 
التركية أصرت على أن مصير 
«برونسون» يحدده القضاء لا 
الحكومة أن الركيس» وهدوها 
حضل كن نياية المظاف» بيد 
أن عدداً من التطورات والشواهد 


الخلافات الحقيقية بين 
البلدين ما زالت قائمة 
وتمس قصايا جوهرية 


لا يمكن الوثوق تماماً 
بتبات موقف «ترمب» 
من تركيا فهو معروف 
بتقلباته السريعة 


أشارت إلى بعد سياسي واضح في 
القرار الذي أصدرته المحكمة, 
لدرجة أن القرار لم يفاجىّ أحداً 
بل كان متوقعاً إلى حد بعيد قبل 
المحكمة بأسابيع. 

اختفت التصريحات الأمريكية 
الضاغطة على تركيا -إلا ما ندر- 
قبل جلسة المحاكمة بأسابيع: في 
المقابل» قال الرئيس التركي: إن 
«القرار الأول والأخير للقضاء 
التركي المستقل». فيما بدا وكأنه 
السلم الذي سيّنزل الطرفين عن 
الشجرة ولا يظهر أنقرة وكأنها 
خضعت للاملاءات. 

من المؤشرات على الأبعاد 
السياسية للقضية حدوث 
مفاوضات سايقة بين البلدين, 
وفق صحيفة «ديلي صباح» التركية 
الناطقة بالإنجليزية (والمقربة من 
حزب العدالة والتنمية). تشمل 
فضيته وقضية مصرف «خلق» 
الحكومي التركي ونائب رئيسه 
السايق «محمد حاقان أتيلا»؛ 
كما أن الحكم أتى مخففاً نوعاً ما 
بواقع ؟ سنوات تقريبا بعد أن كان 
الادعاء طالب ب0” سنة؛ فضلا عن 
رغبة أنقرة بتجنب التصعيد مع 
واشنطن قبل شهر نوفمبر الذي 
سيشهد الانتخابات التجديدية 
للكونجرس وعقوبات إضافية على 
طهران تشمل صادرات الطاقة, 
وهما حدثان يمكن أن يزيدا من 
الضغوط الأمريكية عليها. 


في مجريات القضية؛: وفي 
سبتمبر الماضيء تغير المدعي 
العام التركي الذي يتابع القضية 
ضمن عملية نقل روتينية في 
وزارة العدل؛ وفي الجلسة الرابعة 
والأخيرة بدّل بعض الشهود 
(وبعضهم شهود سرّيون) إفاداتهم 
السابقة؛ الأمر الذي ساهم في 
تخفيف الحكم الذي صدر على 
القمن إلى 0 ستوات سجنا قبل 
أن يتم تخفيفه إلى ؟' سنوات و60 
يوما بسبب «حسن سلوكه خلال 
المحاكمة ». قيل أن يطلق سراحه 
اكتفاءً بما قضاه فى السجن خلال 
المجاكمةوفى تفاصيل يساهفية 
ولا شك في دعم فرضية التدخل 
السياسي في القضية. 


انعكاسات القضية 

بعد ساعات فقط من إصدار 
المحكمة لحكمياء كان «أتدرو 
برونسون» على متن طائرة خاصة 
أفلته: إلى بلاذه: حيث استقيلة 
الرئيس الأمريكي في البيت 
الأبيض؛ «ترمب» شكر نظيره 
التركي على مساعدته في إطلاق 
سراح القس «برونسون»», وهو 
الأمر الذي رفضه «أردوغان» 
ضمنا حين كتب على حسابه في 
موفع «تويتر» مخاطباً «ترمب»: 
«سيدى الرئيسء كما أكدت 
دائما فقد اتخذ القضاء التركي 
قراره بشكل مستقل». معربا عن 
أمله في أن «يستمر البلدان في 


تعاونهما بشكل يليق بحليفين», 
وخصوصاً في مجال مكافحة 
المنظمات: الإرهابية؛ :مثل خزرب 
العمال الكردستانى2 و«داعش”»». 
ومنظمة «فيتو». 

تصريحات «ترمب؟» بعد 
الإفراج عن «برونسون» أتت 
إيجابية. حيث رأى أن ذلك سيقود 
لعلاقات جيدة وربما رائعة بين 
تركيا والولايات المتحدة؛ وهو ما 
زاد من جرعة التفاؤل بخصوص 
مستقبل الغلاقات الشركية 
الأمريكية. 

أكثر من ذلكء. يبدو أن نتائج 
القضبية فداتمكست إيجانا 
على اتفاق منبج بين البلدين؛ 
الذي ماطلت الولايات المتحدة 
على مدى الشهور الماضية 
في تطبيقه؛ لدرجة أن الرئيس 
التركي قال في تصريح له 
نؤخرا: إن +الاتفاق عاتجل كثيراء 
لكنه لم يمت». بعد الحكم ساد 
تشاؤل بإمكانية الأستشران في 
تطبيق الاتفاق وإخراج «قوات 
سورية الدييقراطية »من -منبج: 
بعد إعلان وزير الدفاع التركي 
اخلوضى أكار» غرخ انتهاء مريحلة 
الإعداد وقرب إطلاق الدوريات 
المشتركة بين قوات البلدين,» 
كما أن هناك توقعات: لم تؤكد 
بعد بإمكانية إفراج الولايات 
المتحدة قريباً عن المصرفي 
التركي «أتيللا»» إضافة لوقفها 
قضية مصرف خق التركي الذي 


رغم الصغوط الأمريكية 
والأزمة المالية فإن 
تركيا أصرت على أن 
مصير «بروتسون» 
يحدده القضاء 


تصريحات «ترمب» بعد 


الإفراج عن «برونسون» 
إيجابية مما راد جرعة 
التفاول بخصوص 
مستقبل العلاقات 
الذركية 
تتهمه واشنطن بخرق العقوبات 
الاقتصادية على إيران. 

رغم كل ماسبقء 
والتصريحات الإيجابية والمتفائلة 
الصادرة من العاصمتين؛ فإن من 
الطب القول؛ إنهما هن تكماينا 
تماماً الأزمة السابقة:؛ وإنهما 
فتحتا صفحة جديدة تماماً فى 
العلاقات؛ أو عادتا إلى مرحلة 
الشراكة الإستراتيجية التي 
ميزت العلاقات بينهما فى فترة 
التسعينيات من القرن الماضى. 

ما يمكن قوله: إن الجانبين 
قد تخطيا أزمة معقدة كانت 
مفتوحة على مزيد من التفاقم, 
وأبديا رغبة متبادلة في حوار 
عميق وبناء لمختلف المشكلات 
والأزمات العالقة بينهماء وما 
أكشرها؛ وبالتالي فمن الدقيق 
القول: إن الطرفين على مشارف 
مرحلة جديدة فى العلاقات قد 
تشهد تطورات إيجابية لهماء 
لكنهما ما زالا فى البدايات الأولى 

في الأصلء لا يمكن الوثوق 
تماما بثبات موقف الرئيس 


الأمريكي من تركياء إذ هو 
معروف بتقلباته السريعة؛ كما أن 
الجانب الأمريكي سبق وأكد أن 
العقوبات التي فرضها على تركيا 
ليست مرتبطة مباشرة بقضية 
«برونسون». ولعل ذلك ما يفسر 
عدم تفاؤّل الناطق باسم الرئاسة 
التركية «إبراهيم كالين» برفعها 
بحصول ذلك. 

الأهم. أن الخلافات الحقيقية 
بين البلدين ما زالت قائمة 
وعميقة وتمس قضايا جوهرية 
الكبير والمتواصل للفصائل 
الكردية المسلحة في سورية الذي 
يصب -وفق أنقرة- في المشروع 
الانفصالى على حدود تركيا 
الجنوبية. ومماطلتها في التعاون 
مع الأخيرة في ملف «فتح اللّه 
كولن» يمسان الآمن القومي لتركيا 
يشكل مياشي: كما أن. التقارت 
صفقات طاقة عملاقة مثل السيل 
«أك كويو» للطاقة النووية» وشراء 
منظومة «إس ا الصاروخية 
من جهة؛. ورفضها التعاون مع 
العقوبات الأمريكية الوشيكة على 
إيران من جهة أخرىء مساران 
الخارجية الأمريكية فى المنطقة 
والعالم. 

ولذاء مرة أخرى: من الصعب 
الصفحة الماضية تماما وعادا 
لسابق عهدهما من الشراكة 
هو تجنب أزمات إضافية: وإتاحة 
الفرصة أمام حوار حقيقي 
وهادئ؛ ما يضع البلدين فى 
إطار إرهاصات مرحلة جديدة 
من التفاهم والتنسيق قد ينجحان 
سالفة الذكر إلى أتون التوتر 
والأزمات مرة أخرى .ا 
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الجدل القائم حول تغيير المجلس 


ركاه اسان |السارلانام 
تنقضي من عمر اتفاق 
الصخيرات الذي جرى 
توقيعه بين الأطراف 
الليبية في السابع عشر 
من ديسصبر ١٠6‏ )م 
متجاوزاً بذلك المدة 
التي نص عليها الاتفاق 
لشتمت كله الا نسكفالتنه 
المحكومة ببنوده. 


تمصن افتفاق المتهيرزات 
على أن مدة ولاية المؤسسات 
المنبثقة عن الاتفاق سنتان 
من ارمخ ترقييه إل إن ففل 
المؤسسات التي أنتجها الاتفاق 
في تحقيق توافق حقيقي ينهي 
هذه المرحلة ويؤّسس للمرحلة 
الدائمة هو ما جعل النتيجة التى 
انتهت إليها هذه السنوات الثلاث 
حركها حن الاتعماء السياسى: 
والفشل الإداري: وتعميق الأزمة 
الاقتصادية والأمنية فى البلاد. 
بعد ثلاث سنوات باتت جميع 
الطرق مسدودة؛ فمجلس النواب 
الذي يرى نفسه الجسم الوحيد 
صباحب الشرعية يرق الاستراف 
بدرعية الأحفاق السيابي 
وشرعية مجلس الدولة والمجلس 
الركاسي؛ بالرغم من توقيع وشده 
المفاوض على الاتفاق؛ ويطالب 
مجلس الكراب بإعادة تشكيل 
المجلسن: الركاسي. ايكون :من 
رئيس ونائبين فقط على خلاف 
ماهو عليه الكو لحيث يتشكل 
المجلسن م4 أعضاة 
ويطالب مجلس النواب 
أيضا بإجراء تعديلات على 
يوذ الأنفاق- السياسى: اهمها 
متح صقة القاقد الآغلى للحيش 


الليبي لمجلس النواب: وليس كما 
هو منصوص عليه الآن أن القائد 
الأعلى هو المجلس الرئاسي؛ 
كما يطالب بإلغاء المادة الثامنة 
من الأحكام الإضافية التي تنص 
على أن جميع المناصب السيادية 
المدنية والعسكرية تكون شاغرة 
حتى يتم التوافق عليها بين 
مجلس النواب ومجلس الدولة. 
وتتمثل. إستراتيجية. .مجلسن 
القواب بهذه المطالب فى 
إضوارة على الأمساك بالمناضب 
السيادية. وتقديم الدعم لخليفة 
حفتر ليظل في منصبه كقائد عام 
للجيش» ومنع أي محاولات لعزله 
أو إقصائه. وهذه الإستراتيجية 
تنبع من سيطرة حفتر سيطرة 
تامة على رئاسة مجلس النواب 
وأهم كتلة فاعلة فيه؛ وهي كتلة 
الإرادة الوطنية التي يصفها 
البعض بكتلة «الإرادة الحفترية»! 
هذا هو موقف مجلس 
النواب من الاثفاق السياسى: 
أما موقفة مخ مسودة الدستوو 
التى أعدتها الهيكة التأسيسية: 
فالمحلس وقضن .هذه المسودة 
منذ البداية. ووصف إقرارها 
داخل الهيكة التأسيسية بأنها 
عملية غير قانونية, إلا أنه 


9-2 
وتحت الضغفوط الدولية قيل 
طرحها للاستفتاء بعد أن أقرٌ 
قانونا للاسقتاء مثيرا للجدل: 
حيث تم تصميم القانون للتقليل 
من فرص إقرار الدستورء فقد 
نص القانون على أن الدستور 
يتم إقراره بأغلبية الثلثين من 
أصوات كل إقليم من أقاليم ليبيا 
التاريخية؛ وهو الأمر الذي يعتبر 
تحقيقه من الصعوبة بمكان. 


آلية اختيار 

أما المجلس الأعلى للدولة, 
فما زال أكثر المؤسسات تمسكاً 
بالاتفاق السياسي ويقاشل 
الرئاسي. ويتفاوض مع مجلس 
النواب لإيجاد طريقة لإعادة 
فشكيل اتمجنلس الركاسى 
دون أن يمنح مجلس النواب 
الفرصة بتشكيله وفق أهدافه 
ومصالحه. وآخر صيغة توصل 
البهلا اتمسلساق حدول الي 
لحقياق المجلس الركاسى عن 
والأعلى للدولة من كل إقلي. على 
حدة؛ لاختيار عضو من أعضاء 
الستعلين الركانمي القااقة ثم يقد 
إحالة الأعضاء الثلاثة لمجلس 


النواب لينتخب من بينهم كيديا 
للبتجلين الركاسسي» 

ورغم أن هذه الآلية تعطي 
الأحقية لمجلس النواب لينفرد في 
اختيار رئيس المجلس الرئاسي 
مع مشاركته في اختيار الأعضاء 
الثلاثة ابتداءً. فإن المجلس الأعلى 
للدولة اشترط لموافقته على هذه 
الآلية أن يقوم مجلس النواب 
باعتياة. الاضقاق السنياسى مدوة 
إحراء تغديلات عليه: خاصةً ما 
يتعلق بالمادة الثامنة من الأحكام 
الإضافية سالفة الذكر. وهو ما 
رفضه مجلس النواب مجدداً. 

وقى ظطل سيدا التجدل 
السياسى: تببثمر معاناة الليبيين 
وحالة الاتشميتام السياسىي 
والمؤسسي الك كي يكل 
كبير على الاستقرار والأمن. 
وتزيد من اتزلاق ليهيا إلى هرة 
الفوضى: مع غجز البعثة الأممية 
عن إيجاد حل جذري لهذا التآزم 
كن البشهد السباسي» 

وينتظر غالبية الليبيين مؤتمر 
«باليرمو» الذي سيُعقد في نوفمبر 
الجاري لعله يُسفر عن حاحلة 
للملفات العالقة فى الأزمة الليبية, 
ويحرك الجمود الذي يشوب 
العملية السياسية © 20 


في ندوة بتونس حول فض النزاعات والمصالحات في الثقافات المتعددة.. 
غربيون: ماذا عسانا نستفيد من 
الحضارة الإسلامية في فض النزاعات؟ 


أحيانا وسيلة تفريق. 


تعتبرالوساطة من أهم 
وسائل حل التزاعات وتسويتها 
والإصلاح بين الناس على 
مختلف المستويات؛ ولا شك بأن 
المجتمعات العربية والإسلامية 
تمتلك تراثا عظيماً في مجال 
الوساطة بيخ المتنازعين.. هنذا 
ما أكده خبراء دوليون فى ندوة 
نظمتها وزارة العدل التونسية 
بالتعاون مع برنامج إصلاح 
القضاء الأوروبي (بارج)؛ حول 
فض النزاعات والمصالحات 
في الثقافات المتعددة؛ سواء 
المتملقة: يمجال النتجنازة أو 
النزاعات المدنية والأهلية فى 
المجتمذانت:المخافة: 

وقال جلول شلبيء. المسؤول 
عن برنامج دعم إصلاح 
القضباء موؤازة 'العذل. التونسية؛ 
ل«المجتمع»: نحن نستمع لأفكار 
حول الوساطة في عدد من 
دول العالم بناء على الثقافات 
المحلية: سواء في جلوب شرق 
آسياء أو أمريكا الجنوبية» ودول 
الاتحاد الأوروبيى؛ مضيفا أن 
مفهوم الوساطة يختلف من ثفافة 
إلى الخري» ومشالت مشتركات 
مع بعض التمايزء وتونس لها 
مفهومها الخاصن: المستكل من 
الحضارة الإسلامية العربية في 


حرص الإسلام على الصلح وفض النزاعات. ووضم 
في تشريعاته كلها ما يدعم التوافق والتعاون 
والتآالف. ونعى على أولثك الذين يفرقون الكلمة 
ويحاولون أن يشيعوا الفرقة ويتخذوا من الدين 


تتا 0 
مجال الوساطة؛ ويمكن للتشريع 
أن يكون نايعا من هذا التراث 
التاريخي الزاخر. 

من جانبه؛ قال «ستيفان 
بن سيمون». رئيس المجلس 
الأوروبى للوساطة: درسنا العديد 
من أشكال الوساطة فى الثقافات 
العالمية: ولا شك أنكم تملكون 
تراثاً عظيماً في مجال الوساطة 
بين المتنازعين.ء ففي فيتنام 
-مثلا- يقوم بالوساطة بين 
المتخاصمين كبديل عن القضاء 
ومتاهاته ومساراته: وغالباً ما 
يكون الوسيط في سن متقدمة؛ 
ومتدهجا قي المجضيع المجيطة 
به. وتلقى تربية حسنة؛ ويحظى 
باجقرام |العسم :سين أن 
يكون له لقب مميز غير لقبه 
العائلي (الشيخ, الإمام: المعلم: 
العميرة ركيس البلدية): وض 
بعفى. الشرى. النيقامية تكون 
امرأة ولها أطفال وسيرتها حسنة 


وتابع: نحن نمارس الوساطة 
الداخلية. وهذا ما شاهدناه فى 
مناطق كثيرة من العالم حتى في 
هايتى وأمريكا اللاتينية. 

وحول الصفات التي يجب أن 
تتوافر في الو سيط» أوضح «بن 
سيمون» أن الوسيط يجب أن 
من الطرفين المتخاصمين: 
وضرب مثلا بالسنغال التى أغلب 
سكانها من المسلمين؛ الوسيط 
لا بد أن يكون ملما بأحوال 
الناس؛: ويعرف الناس ويعرفونه 
عن قربء وهذا ما بدأنا نعمل 
من أجله فى فرنساء. فقد بدأنا 
مدرب بعد أن اكتشفنا أن 
للوساطة دورا كبيرا في الوثام 
المدني وفي حسن العلاقة 
بين المتخاصمين» عكس نتائج 
القضاء التى قد تكون عادلة 
ولكنها لا تساهم في رأب الصدع 
بين المتخاصمين: بل قد تزيد 
تلك المحاكمات العلاقات تأزماء 


وهذا ما تقوم به الوساطة التي 
لها دور عظيم في بناء مجتمع 
بدون شحناء أو أقل وطنًا. 

وقال الخبير الدولي «هيربارد 
آزار»: من نافلة القول أن أشير 
إلى أهمية الصلح في ثقافتكم: 
فأنتم تعرفون أهمية التحكيم 
في الثقافة العربية الإسلامية 
أكشر مناء ونحن استفدنا من ذلك 
في فرنساء بل إن المعلم (ربما 
يعني القس) ورئيس البلدية من 
المتدخلين فى الوساطة. 

وأضاف: نحن ممنونون جداً 
لو تطلعوتاً على أشكال الوساظة 
في ثقافتكم حتى نستفيد منهاء 
فنحن بعد ٠٠١‏ عام مازلنا في 
حاجة للتعلم من الآخرينء ولا 
نعتقد أننا وصلنا إلى النهاية 
كما يزعم «فوكوياما» واسمح 
لق أن أسالكم انتم فى ترضن: 
ما الذي يمكنكم أن تقدموه لنا 
فى هذا المجال5 ما الذى يمكننا 
إدماجه هن سجال الوساطة 
بالنسبة إلى مختلف المتدخلين 
في الموضوع؟ فنحن في الأخير 
وسطاء ونريد مساعدة الآخرين 
لتجاوز خلافاتهم. 

وحول تجربته في عملية 
فض النزاعات الأهلية:؛ أفاد 
بأن كل فرد يعتقد أنه على حق؛ 
والمهمة ليست البحث عمن هو 
على انق وإنما البحث عن 
صيغة للتسوية؛ ولنا مثل فرنسي 
يقول: «كل شخص يرى منتصف 
الؤوال آمام بيخه» ثم البحث 
عن اعبار الخراع وما هو كير 
مقبول؛ والعمل على إيجاد حل 
بالنظر إلى كل ذلك .8ه 


"١١١4 ©1313. 600‏ . الا نالا الا 


العدد 2125 - صفر 1440ه/ توفمير 2018م 


العغفرب.. انتخاب رئيس مجلس المستشارين حلقة 


الح 


الرباط - عبدالغني بلوط: 


ما الذى جرى بالضبط؟ كان هذا هو 
السؤال الذي يبحث الجميع عن إجابة له. 
وحسب د. عبدالعلى حامى الدينء: أستاذ 
العلوم السياسية؛ في تصريح ل«المجتمع»» 
فإن حزب العدالة والتنمية الذي يقود 
الأغلبية كان مستعداً للتصويت على أى 
مرشح تقترحه هذه الأحزاب, ولم يكن معنياً 
بالتتائن. على الركاسة: غير أن أحخؤات 
التجمع والحركة والاتحاد الاشتراكي 
امتنعت عن اقتراح أي مرشح؛ وحالت دون 
الاتفاق على مرشح مشترا ك للأغلبية. 

وهنا وجدت أحزاب الأغلبية نفسها في 
البداية اماع مرشحية؛» احدهما من حرب 
الأصالة والمعاصرة. والثاني من حزب 
الاستقلال. لكن قبل يوم الاقتراع بأربع 
وعشرين ساعة تراجع حزب الاستقلال عن 
تقديم مرشحه. وخرجت فيادته بتصريحات 
خطيرة إلى الصحافة مفادها أنهم تعرضوا 
لضغوطات لتغيير مرشحهم عبدالصمد 
فيوح إلى مرشح آخرء بل لم يتردد نور 
الدين مضياق في القول؛ إن هناك تعليمات 
من جهات معنية صدرت لدعم مرشح 
الأصضالة والمعاصرة. 

وأمام هذه المعطياتء. اتخذت قيادة 
حزب العدالة والتنمية قرارها بترشيح نبيل 
شيخي لرئاسة مجلس المستشارين: رغم 
غلمها المسبق بالنتيجة: وهو اختيار يحترم 
العقل والمنطق وينسجم مع روح التنافس 
السياسيء ويؤكد استقلالية القرار الحزبي, 
ويجعل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين 
والاقتصاديين أمام مسؤولياتهم السياسية 
والأخلاقية. 

وقد ساد نوع من التذمر في الأوساط 


انتخب حكيم بنشماس. من حزب الأصالة والمعاصرة 
المعارض. رئيساً لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية 
بالبرلمان العغربي). في منتصف الشهر الماظي.: 
وذلك في غياب مرشح تجمع عليه فرق الأغلبية. بل 
مننها من صوّت لصالح مرشح المعارضة. وهو ما 


السياسية. معتبرة أن فوز بنشماس 
كرس شاكلا ع «ممخراطية, رفي بهذا 
الاتجام يقول د. خالد يايموت., ضفي 


تصريح ل«المجتمع»: إن انتخاب مجلس 
المستشارين تالطريفة الشى تمت هو 
أقرب إلى استمرارية تعيين شخصية 
من المعارضة لرئاسة غرفة من غرفتي 
البرلمان. 

وأضاف أنه بالرغم من أن الانتخابات 
تمت بشكل شكليء فإن واقع العملية 
وتدبيرها من طرف جهات خارج فرق 
وأحزاب مجلس المستشارين يؤشر على 
كون الانتخابات الخاصة برئاسة المجلس 
التي تمت عامي 7١1١7‏ و1/8١٠م‏ تعكس دفاع 
الدولة المغربية عن ثقافة غير ديمقراطية, 
تهمش الأحزاب والانتخابات معاء كما 
تعقير تنخالذ سافراً في استقلالية القرار 
البسزبي» 

فى المقابل؛ اعتبر د. خالد الشيات, 
أمكاد العلوم السياسية ان كرشقييم العوالة 


اعتبر حلقة جديدة في تكريس الضخبابية السياسية 
بالمغرب -حسب العديد من المحللين السياسيين- 
التي بدأت من إعفاء عبدالإله بن كيران من تشكي 
الحكومة بالرغم من أنه حاز ثقة المغاربة في 
تشريعيات عام ١1١‏ 2م. 


بم 


2 لخر 
والتنمية كان مضللاً من جهة. ومتآخراً 
ودون جدوى من جهة أخرى؛ لأن الترشيح 
فى منتصف الولاية وإن كان متاحاً قانونا 
فإنه ليس منطقياً من الناحية الديمقراطية 
ولا أخلاقياً من الناحية المبدئية؛ لأن 
تماقق: المؤسسة مب غلى اتتحابات وليس 
توافقات مرحلية؛ خاصة أن خلفية التدافع 
فى «متظومة سياسية غين :قاقية: على 
الأسس الحزبية إلا من الناحية الشكلية. 


مآلات 

لكن ماالذي سينتج عن مثل هذه 
الممارسات؟ يبرز د. يايموت إجوابا عن 
والمقلمة: موطحا آنه حى الآن. الدولة 
رئيس مجلس المستشارين بطريقة 
انتخانية شكلية جزء.من هذا التؤجة أما 
الخيار الآخر -حسب يايموت- فهو البحث 
عن التوازنء ويتم عن طريق دعم حزب 
سواسية تدك فيها 

وبخصوص تأتير ضبابية المشهد 
السياسى على الاحتقان الاجتماعى: يؤكد 
يايموت أن الدينامية الاجتماعية بالمغرب 
أكبر من دينامية وقدرة الدولة على السيطرة 
والتحكم. وحتى من إيجاد التوازن التقليدي 
في السغل السياسي» 5نف أن الاحتقان 
الاجتماعي يدور بسرعة تتجاوز السياسيين 
وموّسسات الدولة؛ وبالتالي فالصدام 
بين ن التدولة وبعص الفئّات الاجتماعية 
مختلفة .8 


عبدالرحمن سوار الذهب.. 
جنرال القلوب 


عبده مصطفى دسوفقي 
عد 

كثير من الناس يولدون 
ويموتون. ولا يتذكرهم أحد. 
والقليل منهم من يترك ذكراه 
أثرا في نفوس الجميع بأعماله 
ومواقفه العملية التي تجعل 
القلوب تتعلق بصم دائما. 
ويعد عبدالرحمن سوار الذهب 
واحدا من الذين سصروا 
لحياتهم كلمات حفرت بمداد 
من نور. ومواقف جعلت القلوب 
تتذكر أصحاب الهامات العالية. 
والإرادة القوية في التصدي 
لنزعات القلب. وصراعات 
النفوس. 


يحدينذا 


ولد عبدالرحمن محمد حسن سوار 
الذهب عام 5:4١١ه/‏ 975١م‏ بمدينة الأبيض 
شمال كردفان بالسودان؛ التي تلقى تعليمه 
الابتدائي فيهاء. وحصل على التعليم الثانوي 
في مدرسة خور طقت الثانوية: قبل أن يلتحق 
بالكلية الحربية (الدفعة السابعة)؛ وبعدها 
حصل على الماجستير في العلوم العسكرية 
من جامعة مسلم العسكرية؛ وزمالة كلية 
الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية 
العليا بالقاهرة. 


بداية الرحلة العسكرية 

تخرج سوار الذهب ضابطاً في القوات 
المسلحة السودانية يوم ١‏ أكتوير 55وامم, 
وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتباة 
فريق أول بالقوات المسلحة السودانية ثم رتبة 
المشير. 

اشتهر سوار الذهب بكونه ضابطاً عسكرياً 
محترفاً وعلى قدر عال من الكفاءة؛ كما عُرف 
بتدينه الشديد دون أن يعرف له انتماء 
سياسي لأي فصيل أوجماعة سياسية أوطائفة 
بالسودان. 

شغل منصب رئيس هيئة أركان الجيش 
السوداني» ثم أصبح وزير الدفاع عام 986١م‏ 
في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري؛ وفي 


العام ذاته عُينَ قائداً أعلى للقوات المسلحة 
السودانية مع تمديد فترة عمله بالجيش 
لمدة سنة حسب قرارمن رئيس الجمهورية. 

لم تنل سياسة النميري رضا الشعب 
السوداني الذي ظل يتوجس منها خيفة 
بسبب الحروب مع الجنوبيين؛ والتضخم 
وغياب العدل, وفضيحة تهجير الفلاشا لدولة 
الاحتلال عن طريق السودان ومطارها؛ فدفع 
ذلك الشعب إلى التحرك في مظاهرات عارمة 
أثناء وجود النميري بأمريكا للعلاج؛ وأثناء 
عودته للقضاء على المظاهرات؛ تحرك 
الجيش بقيادة سوار الذهب؛ وأعلن انحيازه 
للشعب وثورته؛ وأطاح بالنميري الذي غير 
وجهة طائرته للقاهرة في أبريل 1986م 

وحول هذه الأحداث يقول: «فوجتنا 
بمظاهرات عارمة وعصيان مدني بلغ أننا كنا 
نجاس فضي الاتحاد الاشتراكي على نور الشموع:؛ 
فطلبت بتحريك مظاهرة قوية تأييدأ للرئيس 
النميري؛ وبالفعل تحركت مظاهرة لكنها كانت 
هزيلة جداً كنت على رأسهاء وقتها أدركت أن 
النميري وحكومته لم يعد لهما شعبية وسط 
المجتمع. 

شم إنني بعد ذلك بوصفي قائداً عاماً 
للجيش السوداني قمت بجولة في وحدات 
القوات المسلحة (فرقة المدرعات: وفرقة 
المظليين» وفرقة المهندسين وكثير من 
هذه الوحدات).؛ واستمعت إلى الجنود وإلى 
آراء الضباط بالذات؛ وجدت أنهم يُجمعون 
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على أنه لم يعد للرئيس نميري أي نوع من 
الشعبية ليظل في الحكم؛ فد عوت إلى اجتماع 
في القيادة العامة لكبار القادة الحسكريين» 
وتشاورنا في الأمر, وكان يجمعنا أن اللأمر 
أصبح الآن واضحاء؛ وحرصا على السودان» 
وحقنا لدماء شعبه فلا بد للقوات المسلحة أن 
تأخذ جانب الشعب, وتعلن نهاية حكم الرئيس 
جعفر النميري» وعلى القوات المسلحة أن 
تتولى السلطة لغترة محدودة تجري خلالها 
انتخابات دستورية: ثم تسلم السلطة إلى 
ممثلي الشعبء وتعود بعد ذلك إلى ثكناتهاء 
وفي ” أبريل 1185م تم الاطاحة بالنميري2. 

وفي وسط جنوده. وقوة سلطانه؛ وبعد 
أن هدأت البلاد» ودان له الأمر بعد الاطاحة 
بالنميري» وأصبح الرجل الأول في السلطة؛ 
خرج ليعلن أنه سيسام السلطة لحكومة 
مدنية ينتخبها الشعب؛ فوقعت هذه الكلمات 
كصواعق على قلوب الجميع؛ وتساءلوا: هل 
هذا الشخص طبيعي؟! كيف يترك إنسان 
سلطة وقعت في يديه؟! كيف يضرب بقدميه 
كرسي الحكم ويعود إلى صفوف الشعب؟! 

لكن الرجل كان بعيد النظر؛ كان يعلم أن 
الكراسي لا تدوم؛ ولا تبقى إلا السيرة الطيبة 
للإنسان؛ حتى وإن جلس على الكرسي يوما 
واحداء 

الآن يتذكر الجميع الفريق عبدالرحمن 
سوار الذهب الذي منحته الحكومة التالية 
رتبة المشيرء يتذكرونه بالخير لزهده في 
السلطة:؛ ولإعلاء مصلحة وطنه وشعبه فوق 
مصلحته الشخصية:؛ وعلى مصلحة من شاركوه 
الاطاحة بالنميري. 

ويعلق على هذه المواقف قائلاً: .ومن 
ثم انتهت الفترة الانتقالية والحمد لله وأنا 
لا أشعر بأنني قمت بعمل خارق للعادة» لكن 
للأسف الأحزاب وصراعها لم تسمح لعجلة 
التنمية أن تتواصل». 

بعدها اعتزل سوار الذهب العمل السياسي 
ليتفرغ لأعمال الدعوة الإسلامية؛ حيث حقق 
إنجازات باهرة من خلال رئاسته لمجلس أمناء 
منظمة الدعوة الاسلامية في السودان:؛ التي 
شيّدت الكثير من المدارس والمستشفيات 
والمستوصفات ومراكز الطفولة وملاجئ 
الأيتام والمساجد: كما أنشأت محطات للمياه, 
وحفرت منات الآبار في أفريقياء وغيرها من 
الأعمال الجليلة في العالم الاسلامي التي منح 
عليها العديد من الجوائز. 


نهاية الرحلة 

وفي صباح يوم الخميس ١‏ صفر ٠15اه‏ 
الموافق ١8‏ أكتوبر 86١1١1م:‏ توفي الرئيس 
السوداني الأسبق عبدالرحمن سوار الذهب 
بالعاصمة السعودية الرياض؛ وقد أوصى بأن 
يتم دفنه في المدينة المنورة.ها 
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سي دورات ا بعساجد شيكاغو رباب رشيد: 
ركزنا على السيرة النبوية كونها 
دعوة لمنهج حياة كامل 


مما. 
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أول مشروع ممنهج 
للجالية المسلمة 
بشيكاغو مستمد من 
0! مرجعا ويحتوي على 
خرائط وفيديوهات 


سيرة المصطفى كَل 
دعوة لكل العلوم 
الدينية الأخرى مثل 
علوم القرآن والشنة 


والحديث والفقه 


قالت الداعية رباب مهدي رشيد. خلال حوار مع 
«المجتعم»: إن دورات السيرة النبوية السنوية التي 
ألقيها بالمراكز الإسلامية في ولاية شيكاغو 
الأمريكية تعد أول مشروع تعليعمي إسلامي 
ممنهج أقدمه لمسلمات شيكاغو. وقد ركزت 
على السيرة النبوية كونها دعوة عظيمة لمنهج 
حياة كامل يرتقي بالإنسان والأسرة والمجتمع 


© نود نبذة تعريفية عن 
مشروعكم في تدريس السيرة 


5 تعليم سيرة الحبيب 
المصطفى افوقو أول ماث روع 


ممنهج أقدمه للجالية المسلمة 
بمسجد مكة في شيكاغوء بدأ 
المشروع عام ١١١٠م‏ على شكل 
درس أسبوعي مفتوح. 

وتطور في عام ١١١5م‏ 
حيث قدمت سيرة المصطفى 
كدورة أكاديمية للأخوات ضمن 
منهاج مدروس لمدة عام دراسي 
كامل يشرح كل تفاصيل السيرة 
النبوية من زمن سيدنا إبراهيم 
والقبائل العربية التي كانت بشبه 
الجزيرة العربية, أوكيف دخلت 
الأديان إليها ورا بكل تفاصيل 
مولد الحبيب ونشأته ونسيه 
وأصحابه وزوجاته وكل صغيرة 


وكبيرة في سيرته العطرة. 

وكمحاضرة لهذه المادة, 
فإنني أعتمد على 0" مرحنا 
كمصادر للمادة2. وأعتمد على 
الخرائط وبعض الفيديوهات 
لشرح المادة بشكل واضح 
كما أن الأخوات يخضعن لعدد 
من الامتحانات لهذه المادة 
ولجديتها. 

© لماذا ركزتم فقط على 
السيرة النيوية دون غيرها من 
العلوم الاسلامية؟ 

- ركزنا على السيرة النبوية 
كونها دعوة عظيمة لمنهج حياة 
كامل يرتقي بالإنسان والآأسرة 
والمجتمع معاء. وهو يناسب كافة 
الأعمار سواء للمسلم أم لغيره؛ 


دعوة ليناء مجتمع راق في وسط 
الفوضى الأخلاقية التي يعيشها 


العالم. دعوة لكل خُلِق رفيع, 
ودعوة للتوحيد الذي أمرا أن 

كما أن سيرة النبي علد دعوة 
لكل اتعلي الدينية الالصرض؛ 
للقرآن والسّنة والحديث والفقه 
وكل ما يتعلق بالدين» ومن يحب 
مجي ا عد ويحب هديه لا بد 
أن يحب كل ما جاء به من أحكام 
وعبادات وأخلاق. 

وسيرة الرسول لد دعوة 
للرد على كل مستشرق أو طاعن 
أو جاهل بهذا الدين لا يقف عن 
بت الحقاده فى الدين أ والرسول 
آق المسلمين: 


ندرس تفاصيل مراحل 
حياة النبى فتقدم 
محمد الفتى.. الفلام.. 
الشاب.. الزوج 


نجهز تنظيم غمرة 
للطالبات إلى الأراضى 
المقدسة لشرح بعض 
مواقف السيرة على 


أرض الواقع 0 


وعلى هامش دورات 
السيرة لدي مادة التجويد 
أقدهها أسيوعيا. ولا اسخطم 
أن أستغني عنها كونها متعلقة 
بالقرآن الكريم. 

© نود إطلالة سريعة على 
منهج السيرة الذي تقومون 

- نحن ندرس تفاصيل 
مراحل حياة النبي كِ؛ فنقدم 
محمد الفتى.. الغلام.. الشاب.. 
الزوج. مع التطرق لزوجاته, 
فنتحدث عن الزوجة ودورها 
في منهاج هذه الحياة» نتحدث 
عن محمد الابن البارء والأخ 
الرؤوف. والآأب. والصديق؛ 
والمعلم: والقائد. وكذلك محمد 
بعيون أعدائه. 

كل هذا من شخص واحد 
نتمثل كل صفاته وأخلاقه في 
المعاصر بأمريكا أو في أي 
بقعة نحن بحاجة ماسة للاقتداء 
عليه الصلاة والسلام؛ فهو منبع 


الصلاح والرقي. 
© ما الشريحة المستهدفقه 
لمشروعكم؟ 


الشريحجنة” الممتيزفة 
للآن الأخوات. وهناك دراسة 
لتقديمها للشباب والشابات 
ولكن بصورة وقفات مع الحبيب 
المصطفى لا بصورة دورة كاملة 
لعام دراسي؛ وذلك لارتباطهم 
بالجامعات وأعباتها . 
كما طلب مني على استحياء 
أن [قدمينا للرجال والتساء 
معاء.ولكن لم يرشب بعد لهذا 
المشروع؛ فالأخوات أشد 
التزاما من الرجال في مشروع 
كهذاء كونه مشروعا لعام دراسي 
كاملء بلقاء أسبوعى لمدة 
ساعتين ونصف ساعة في كل 
مرةء فالرجال ربما ينشغلون عن 
هذاء كما أن هناك إقبالا كبيرا 
من الأخوات. وطلبات كثيرة من 
المراكز الإسلامية لتقديم هذه 
الدورة. 
»بلغةالأرقام.ماأيرز 
إنجازات مشروعكم حتى اليوم؟ 
- في بداية المشروع بدأنا 
الدورة به أخوات: والآن وصل 
العدد من ١‏ إلى 0١‏ أختاً. وكنت 
أقدم دورة واحدة في السنة 
بمركز واحد. واليوم أقدم ؛ 
ذورات أسبوعية يمراكق مختالفة 
في ؟ أيام؛ ولو لم أكن مرتبطة 
بتقديم مواد أخرى لكانت 0 
دورات أسبوعية أو أكثر. 
ونظراً لشدة الإقبال على 
هذه الدورات بمركز أكاديمية 
«أورلاند»؛ فقد تم الاتفاق على 


تقديم السيرة مرتين بيوم واحد 
(دوام صباحي وآخر مسائي). 
كماقدمت هذه الدورة 
بشكل مكثف جدا العام الماضى 
بأحد المراكز بشهرٍ واحد؛ وكان 
الإقبال عليها طيبا جدا ضمن 
برنامج ممنهج مع عدد من 
المواد الأخرى لهذا المركز. 
©»ماذاعنالتطوير 
المستقبلي لمشروعكم؟ 
- الأخوات اللواتى تخرجن 
فنى هده السدوراك مسا زلن 
مستمرات بحضور ما بعد 
السيرة النبوية من الشمائل 
وسيرة الخلفاء الراشدين؛ 
وبناء عليه فقد تم تنظيم 
احتفالية سنوية لكافة الأخوات 
المنتظمات وغيرهن لحضور 
فعالية للتوعية بأهمية السيرة 
في حياتنا وضرورة نشرها. 
والتطوير مستمر لمنهج 
هذه الدورات لمن أنهى 


رباب مهدي رشيد.. 
في سطور 

سورية الأصلء أمريكية 
الجنسية. خريجة دراسات 
إسلامية, باحثة ماجستير 
فقه؛ مجازة بعدة قراءات في 
القرآن الكريم؛ داعية بأمريكا 
4 1 سدوات ومجاشرة كد 
مراكز إسلامية في شيكاغو 
وغيرها."ا 


السيرة النبوية. فقد قدمنا 
دورة «الشمائل المحمدية» 
(للترمذي)؛ ثم تابعنا المسيرة 
التاريخية بعد رسول اللّه مع 
سيرة الخلفاء الراشدين. 

كما أن هناك توسعا 
مستمرا في تنظيمها بالمراكز 
الإسلامية. فقد بدأنا انطلاقة 
جديدة لهذه الدورة في معهد 
«ماس» منذ العام الماضى» وما 
زلنا مستمرين فيها. وفي هذا 
العام انطلقت هذه الدورة لمركز 


آخر. 


ومن الأفكار التطويرية لهذا 
المشروع ومن باب التطبيق 
العملن: تدرو اليا قطي شمرة 
فى المستقبل القريب لطالبات 
السيزة إلى الأراضى النشسة؛ 
لشرح بعض من مواقف السيرة 
على أرض الواقع. 

»هلمن رسال ةأخيرة 
للجهات المهتمة بهذا المشروع؟ 

- أرجو أن يتم التواصل 
بين العاملين في مجال السيرة 
النبوية على المستوى الدولي 
يهدف تبادل الخبرات: على 
سبيل: التكال؟ متاك مشروع 
راقع في السعودية تت اسم 
«معرض للرسول» بكل ما يتعلق 
بالحبيب المصطفى؛ فنرجو أن 
يكون مثل هذا المشروع بين 
أيدينا لشرح أوضح للسيرة 
وبكل ما يتعلق به جَلِدٍ.ها 


0 


تحت عنوان «مستقبل المجتمع.. بين 
حرية الاختيار وأسر الانطباعات السلبية»»؛ 
نظم كل من اتحاد مسلمات أوكرانياء وجمعية 
«مريم» النسائية الإسلامية؛ في ١1‏ أكتوبر 
الماضيء بالعاصمة كييفء مؤتمرا حول 
أدوار وحقوق المسلمات في مجتمع أوكرانيا. 

المؤتمر النسائى الأوكرانى؛ الذى عقد 
تحت رعاية اتحاد المنظمات الاجتماعية 
(الرائد): الذي يعتبر أكبر مؤسسة إسلامية 
تعنى بشؤون المسلمين في أوكرانيا. هدف 
إلى تعزيز حضور المرأة المسلمة بشكل 
إيجابي وفعال في المجتمع الأوكراني: وبحث 
الأسباب التي تعرقل هذا الحضورء إضافة 
إلى حقوق المسلمين وواجباتهم بالمجتمع 
الأوكراني 

وقد حظي المؤتمر باهتمام رسمي لافت, 
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أخبار الأقليات 
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أوكرانيا.. مؤتمر حول أدوار وحقوق 
المسلمات في المجتمع 


تمثل في مشاركة نواب برلمانيين وممثلين 
عن دائرة الأديان وعدة وزارات: إضافة 
إلى مشاركة أساتذة وطلاب عدة جامعات 
متخصصة في علوم الأديان والفلسفة 

وقد أكد معظم المتحدثين أن المسلمين 
جرء لا يتجزاً من المجتمع الأوكراني؛ لهم ما 
لغيرهم من حقوقء. وعليهم ما على غيرهم 


من واجبات: وهذه أمور أثبتتها الكثير من 
المواقف والأحداث فى البلاد. 

وفي هذا الإطارء قال الشيخ سعيد 
إسماعيلوفء مفتي الإدارة الدينية لمسلمي 
أوكرانيا (أمة): إن مسلمات أوكرانيا برزن 
في المجتمع منذ مطلع القرن الماضي؛ 
عندما انتخبن كممثلات عن المؤتمر الثانى 
العام لشعب تتار القرم عام 411١م؛‏ وبالتالي 
فإن مشاركتهن برزت قبل أن تبرز مشاركات 
مسلمات دول أخرى في القارة الأوروبية. 

ولذلك حث المؤتمر مسلمات أوكرانيا 
على الانفتاح على المجتمع؛ والمشاركة 
الفاعلة في نهضته وعلاج آفاته. انطلاقا من 
والجبه السنامين قعاة بلاتهب الفى يشكلون 
شها نسية كدر ينهو :من اجمالي عده 
السكان البالغ نحو 27 مليون نسمة.8. 


بريطانيا.. مؤتمر مكافحة العنصرية 
يطالب بسن قوانين لحماية الاين 


بمشاركة مئات من نشطاء المجتمع المدني؛ بالإضافة لنواب 
وممثلين عن حزب العمال المعارضء عقدت في ٠١‏ أكتوبر الماضي 
منظمة «الوقوف في وجه العنصرية» ببريطانيا مؤتمرها السنوي 
نهدا الغاء. في ل تتارير حديئة إششارت إلى شامي المتصرية 
بشكل مخيف ضد الأجانب خاصة المسلمين منهم. حيث بلغت 
سبة جراتم الكراهية يحقيم أكثر كن 260 .مها جذا منظمي 
المؤتمر إلى توجيه طلب للحكومة البريطانية بضرورة سن قوانين 
لحماية المسلمين في بريطانيا أسوة بغيرهم من الجاليات. 

حول المؤتمرء أوضح الداعية والناشط محمد كزبرء رئيس 
مجلس أمناء مسجد «فينسبري بارك» بشمال لندن؛ في تصريحات 
ل«المجتمع», أن هذا المؤتمر سنوي تنظمه منظمة «الوقوف في 
وجه العنصرية» ببريطانياء وهي منظمة عريقة تواجه العنصرية 
وتقف مع الأقليات واللاجئين. ‏ 

ولفت إلى أن أهميته هذا العام أنه جاء بعد تقرير حكومي 
تم نشره في منتصف أكتوبر الماضي عن زيادة جرائم الكراهية 
ا 
الكراهية ضد الأديان 207: وهي نسبة مخيفة؛ ما حدا بالمشاركين 
في المؤتمر للطلب من الحكومة بسن قوانين لحماية المسلمين 
أسوة بجاليات أخرى. 


وحول حجم المشاركة في مؤتمر هذا العام؛ أشار كزير إلى 


مشاركة المئات من الناشطين في مجال الدفاع عن الأقليات 
ومحاربة العنصرية؛ وتم استضافة عدد من المتحدثين: أبرزهم 
ذخ ل د سد 
في حكومة الظل «جون ماكدونالد»» وكان لي شرف التحدث في 
المؤتمر للحديث عن تصاعد «الإسلاموفوبيا» وكيفية مواجهتها. ‏ 


وبشأن ما صدر عن المؤتمرء أوضح أنه تم الاتفاق على تنظيم 
مظاهرة ضخمة في وسط لندن يوم ١7‏ نوفمبر؛ للتنديد بما يقوم 
به اليمين المتطرفء والوقوف مع الأقليات ضد ما يطالهم من 
اعتداءات عنصرية .ها 


تحت العنوان الدائم «مؤتمر الآمة» 
وغنلئ مدار يومين ( 3 و١"‏ أكتوبر 
الناضي), نظمت جمعية الشباب المسلم 

في النرويج: التابعة للرابطة الإسلامية, 
مؤتفنرها الدوري السنوي للشباب» وذلك 
بمقر الرايطة فى العاصمة أوسلو. 

وحول المؤتمر؛ قال حسام بالكيلاني؛ 
نان الركيس الباق 'لحيبية القياب 
ل«المجتمع»: مند عام ءام بدأت 
جمعية الشباب المسلم بالنرويج في 
تنظيم مؤتمر دوري سنوي للشباب تحت 
عنوان «مؤتمر الآمة» حيث يقوم الشياب 


وأشار إلى أن الدعاة المتحدثين في 
المؤتمر كانوا من خارج وداخل النرويج, 
حيث ألقى كل من الشيخ سليمان هاني 
[الولايات المتحدة الأمريكية]. والشيخ 
باللغة الإنجليزية: بينما ألقى الأستاذ 
زكريا ساليتي (النرويج) محاضرة باللغة 
النرويجية. 

وحول أبرز التوصيات المستقبلية 
التي صدرت» أوضح أن المؤتمر خرج 
بتوصيتين؛ الأولى: أهمية التركيز على 
المستقيل خاصة بعد التغيرات التي 
تحصل في أوروبا بشكل عام: والنرويج 


بأنفسهم بتنظيم هذا المؤتمر؛ بهدف التدريب على التخطيط والتنظيم بشكل خاصء وتصاعد الأحزاب والجمعيات اليمينية القلقة من تواجد 
والقيادة. باعتبارهم مستقبل الإسلام في هذه البلاد. 

وحول أهداف المؤتمرء أوضح أنه يهدف لتعزيز الهوية الإسلامية 
للشباب المسلم في النرويج: وتقوية الروابط الأخوية بينهم؛ لذلك يلتقي 
الشباب في هذا المؤتمر فقط على الإسلام: وليس على أي أساس آخر 
سواء كان غرفيا أو مذهبيا :فإ تلامنا يؤحدنا جميعا: 


00 يبور 


انتدعاء فعاليات جائزة اق 


هو سكو الدولية للقران 74> 
الكريم التاسعة عشرة 05" 


موسكو الدولية للقرآن الكريم 
نظمها مجلس شورى المفتين 
لروسياء فى الفترة 5١ - ١14‏ 
أكتوبر الماضيء برعاية كاملة 
من جائزة دبي الدولية للقرآن 
الكريم» وتحمل اسم الشيخ زايد . 

وشارك في المسابقة عدد 
كبير من المتسابقين؛ يمثلون 
مختلف دول العالمء يحفظون 
القرآن الكريم كاملا ويتقنون 
تجويده. وقد حصل ممثل 
الجمهورية اليمنيةالقارىٌ 
عبدالحكيم ناجي العوسجي 
على المركز الأول على مستوى 
العالم في المسابقة. 

وشارك في لجنة التحكيم 


خمسة من علماء القراءات من 
الكويت والإمارات وإندونيسيا 
وروسيا وأمريكا. وتم توزيع 
قرابة ألف نسخة من المصحف 
الشريف للحضور في الحفل 
النهائي. 

وتعتبر مسابقة موسكو 
الدولية للقرآن أشهر مسابقة 
قرآنية دولية تقام في بلد به 
أقليات مسلمة على مستوى 
العالمء لكونها أقدم وأول 
مسايقة دولية» وعدد المشاركين 
بها كثر. وكل من جاء بعدهم لم 
يصفل امستواهم ست ا/الحظلة. 

وحول المسابقة وتطورها 
على مدار نحو عقدين من 
الزمان؛ أوضح الشيع صادق 


الإسلام والمسلمين؛ والاعتداءات 


على المسلمين وخاضة التساء. 


والتوصية الثانية أكدت ضرورة التركيز على الشباب تثقيفاً 
وتدريبا وبشكل منفتح؛ كي يصبحوا قدوة لغيرهم سواء للمسلمين أو 
غير الاسلضي مع اهفية تدروب الشباب على تولى مهاد البادية! قرم 


لا ١‏ 2 و 1» 


مؤسسة الصادق لخدمة القرآن 
الكريم وحفظته. ومقرر مشيخة 
ل«المجتمع», أن جائزة موسكو 
الدولية للقرآن الكريم التاسعة 
عشرة تصل لمرحلة النضج بعد 
مرور ١١‏ دورة على تنظيمهاء 
وفي العام القادم -بإذن الله 
سيم الاحمقال باليوبيل الذاهيي 
للمسابقة. وستكون في فرعين 
(الحفظ والتلاوة). 

وجول جل كبيق وه بماكزة 
موسكو الدولية للقرآن الكريم» 
أوضح أن لديها عدة مميزات؛ 
من بينها: 

- أنها تقيمالاحتفال 
النهائتي في أضخم قاعة عرض 
بموسكو تتسيع لعشرة آلااف فرد 


١‏ ا 


-يأتون من كافة مناطق روسيا- 
ولا توجد أي مسابقة دولية 
قيم احتفالاً بيثم المحامة 
والإمكانات. 

- هذا العام تم دعوة جهات 
عديدة للتكريم خاصة من 
براسون المسايقات القرآنية 
الدولية في بلدانهم. 

- وزارة الخارجية الروسية 
تهتم بهذا الحدث القرآني؛ 
وتسهل كافة الإجراءات الأمنية 
والإعلامية لإقامته في موسكو. 

-تقام تصفيات المسابقة في 
الجامع الكبير بموسكوء وكثير من 
الجهات الدينية الخارحية تسعى 
لزيارته والاطلاع على نشاطه 
الديني والدعويء والمسابقة 
فرصة كبيرة لتحقيق ذلك .لا 


لندن - د أحمد عيسى: 


قال أعضاء في لجنة الأمم 
النتحدة اللقضاء على التمييز 
العنصري: إن التقارير الموثوقة 
الأويجور ذاتية الحكم (تركستان 
الشرقية) التي يعيش فيها نحو 
ليون ) إلويسا بشبية يتعكر 
اعتقال ضخما»: وتفيد التقارير 
التى أعربت الأمم المتحدة 


600 . 13123 9 ذا ١لا‏ . ثانا الا لال 


جرم كبير تقوم به الصين تجاه 
إخواننا المعسلمين هناك لطمس 
الدعوية الإسلامية؛ فتفلق المساجد. 
وتحظر الصوم. وتمنم السغفر. 
وتصادر المصاحف وسجاجيد 
الصلاة. وتمنع الأسماء الإسلامية 
واللغة المحلية في التعليم. وتحارب 
المنتجات الحلال بشراسة. وتتربص 
بالمحجبات والملتحين. وتلزم بتثبيت 
العسلمين. ذلك تحت سمم وبصر 


الدول الإسلامية والعالم الذي ينادي 
بالعدل الاجتماعي والتسامح وحرية 
الدين. حكايات الخوف في الدولة 
البوليسية لا تنتهفي كما رصدتها 
«الجارديان» (لا أغسطس أذالك 6م).ء 
لكن ما حدث أخيراً من انتهاك صارخ 
لحقوق الإنسان الأساسية في الحرية 
وفقمم الصين العظيم لسكانها 
المس لمين واعتقال مليون منهم 
أدى إلى ارتفاع أصوات الاستنكار.. 
فقد طفح الكيل! 


وأمريكا وأوروبا عن قلقها بشأنها 
أن قرابة مليون مسلم هناك 
قد اعتقلوا من قبل الحكومة 
الصينية ووضعوا في معتقلات 
بحجة محاربة الإرهاب وإعادة 

والمسؤول عن هذا الملف 
منن عام 17١٠م‏ هو الشخصية 
السارؤة كي الحرت الشيوعي 
الصيني «تشين تشوانفو» وقد 


سبق تعيينه كأكبر مسؤول حزبي 
في إقليم التبت: وضي مواجهة 
تلك الاضطرابات أصدر تعليمات 
لكوادر الحزب بالعيش في القرى, 
وعين كوادر أخرى بالمعايد, 
وقال: إن البوذية في الثبت يجب 
تكييفها مع الحضارة الشيوعية, 
وصدرت أوامر إلى المعايد 
برفع الأعلام الصينية .وتعليق 
صور قادة الحزب الشيوعيء 


وعلى الفور شرع الشيوعي 
بإجرامه الكبير في تطبيق نفس 
سياساته. فأرسل كوادر الحزب 
الشيوعي إلى قرى الأويجور, 
ونشر نقاط التفتيش على نطاق 
واسع وأغلق المساجد: أما أكثر 
الإجراءات إثارة للجدل فكانت 
إقامة معسكرات إعادة التثقيف 
الجماعي التي أثارت الاحتجاج. 
وكانت جماعات معنية بحقوق 


الإنسان بما فيها منظمة العفو 
الدولية ومنظمة «هيومن رايتس 
ووتش»., قد قدمت تقارير إلى 
لجنة الأمم المتحدة. تحوي 
بالسجن 
الجماعي في معسكرات للتلقين 
السوايني يُجبر فيه 'السحتاء 
على أداء قسم الولاء للرئيس 
الصينيء؛ ويمنعون من الصلاة أو 
حتى استخدام التحية الإسلامية, 
ويستمر احتجاز الأفراد حتى 
عندما يعانون من أمراض خطيرة: 
وهناك الأطفال والحوامل 
والمرضعات وذوو الإعاقة في 
ظروف قاسية واكتظاظ؛ أما من 
هم خارج المعتقل فيحضرون 
مراسم رفع العلم والولاء يوميا أو 
أسبوضا: 

وقال مؤتمر الأويجور 
العالس في تقرين» إن السعتقليين 
يُحتجزون لأجّل غير مسمى؛ دون 
توجيه تهم إليهم ولا يتمتعون 
بتمثيل قانوني2. ويجبرون على 
ترديد شعارات الحزب الشيوعي؛ 
وأضاف التقرير أن المعتقلين 
يعانون من سوء التفغذية, 
والاكتئاب. وهناك تقارير عن 
أن حالات التعذيب منتشرة على 
نطاق واسع في المعسكرات: كما 
تتهم منظمات الدفاع عن حقوق 
الإنسان السلطات الشيوعية فى 
البلاد بتجاهل الحقوق وثقافة 
الأقليات في المنطقة؛ وممارسة 
القمع على نطاق واسع 


مستندات توثق حقائق 


السلطات أمرت 
الأويجور بتسليم 
المصاحف وسجاجيد 
الصلاة وغيرها حتى لا 
يتعرضوا 0 | 


وأصدرت هيئة الأمم 
المتحدة ملاحظتها الختامية 
منتقدة. والتعريف. التضفامن 
للارهاب والإشارات الفامضة 
للتطرف والتعريف غير الواضح 
للانفصالية فى التشريٍ 
الصينية»» ودعت الصين إلى: 

- وقف عمليات الاحتجاز 
دون تهمة قانونية أو محاكمة أو 
إدانة. 

- الإفراج الفوري عن 

الأشخاص المحتجزين حالياً. 

- الإقصاح عن عدد 
الأشخاص المحتجزين وأسباب 
احتجازهم. 

- إجراء «تحقيقات نزيهة في 
جميع مزاعم التنميط العنصري 


والعرفي والديني». 
قوانين اضطهادية 


وتنص الإجراءات الصينية 
التي تحولت في أبريل 17١١م‏ 
إلى قوانين» على أن الموظفين 
في الأماكن العامة. من بينها 
المحطات والمطارات. سيكون 
لزاماً عليهم منع النساء اللائي 
يغطين أجسامهن كاملة؛ بما 
في ذلك وجوههنء من الدخول؛ 
وإبلاغ الشرطة عنهن. كما أن 
هذه القوانين تحظر أيضا رفض 
إرسال الأطفال إلى المدارس 
الحكومية؛ وعدم الامتثال 
لسياسات تنظيم الأسرةء 
والإتلاف ف المتعمد للوثائق 


0000000 
الأويجور ذاتية الحكم 
التى يعيش فيها ”اا 
مليون مسلم إلى 
معسكر اعتقال ضخم 
المعتقلون يُحتجرون 
لأجل غير مسمى دون 
توجيه تهم إليهم 

ولا يتمتهون بتستنا 
قانوني لق 


الحكومية. والزواج من خلال 
الإجراءات الدينية فقط. 

وفي سيتمير» أفادت تقارير 
بأن السلطات الصينية أمرت 
أقلية الأويجور بتسليم جميع 
المصاحف وسجاجيد الصلاة أو 
سيواجهون عقوبة؛ وذلك بحسب 
ما نقلته صحيفة «الإندبندنت» 
البريطانية عن مصادر إيجورية 
بالمنفى؛ وشملت الإجراءات منع 
إطلاق اللحى وارتداء النقاب 
فى الأماكن العامة ومعاقبة 
من يرفض مشاهدة التلفزيون 


كما أص درت السلطات 
الصينية في منطقة هوتان التابعة 
لإقليم الأويجور ذي الأغلبية 
المسلمة قراراً بحظر 7١‏ اسماً 
إسلامياً. وطالبت السلطات 
آفالى ممن يتحملون الأسمناء 
االمتحطورة بتفييرها لخفادض 
العقوبات أو حرمان أطفالهم 
سن الكسجيل شي السدارس 
ورياض الأطفال؛ ويشمل الحظر 
أسماء الذكور من قبيل «عرفات, 
مجاهد. حسين: أسد اللّه شمس 
الدين» عبدالعزيز»» بينما تضم 
قائمة الإناث أسماء مثل «آمنة, 
مسلمة: عاكقة. فاظمة.خديجة): 
وأشارت السلطات إلى أن الأطفال 
النذين يعسلون آنا مسن هذه 
الأسماء سيّحرمون من الوثائق 
الرسمية الضرورية للانخراط ضي 
المدارس والمعاهد والجامعات, 
بالإضافة إلى الرعاية الصحية 
والخدمات الاجتماعية. 

وفي رمضان عام 1١١5م‏ 
حظرت السلطات صوم الموظفين 
الحكوميين والمدرسين 
والتلاميذ؛ ومنعتهم أيضا من 
المشاركة في أي نشاط ديني أو 
إغلاق محلات الطعام والشراب 
خلال هذا الشهر. 

وفي عام 4١١5م,:‏ أعلنت 
وسائل الإعلام الصينية الرسمية 
أن المدارسن فى المتطاتة سمل 
على عدم تشجيع الطلاب 
على ممارسة“الشعاكر 'الدينية 
فى المتازل وتشديد. القواغد 
الخناصبة الذي المنرسى: 
وأطلقت السلطات حملة فى 
أورومتشي عاصمة الإقليم: 
ضد منتجات الحلال وذلك 
«لوقف تدخّل الإسلام في الحياة 
العلمانية. ووقف تغذية التطرف»» 
ووفقاً لمذكرة نُشرت على حساب 
المدينة الرسميء فقد أقسم قادة 
الحزب الشيوعي في عاصمة 
الإقليم على خوض معركة حاسمة 
ضد منتجات الحلال!ا 
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الاقتصاد العتماني في عهد 
السلطان عبدالحميد الثاني 


نح 


0 
خبير اقتصادي 


إنه صاحب مشروع الوحدة 
الإسلامية. والحنكة السياسية, 
والغيرة الإسلامية, والإصلاح 
التعليمي والاقتصادي؛ مما فتح 
عليه تكالب البعيد والقريب حتى 
لا يحقق مبتغاه. لينتهي حكمه 
بعد ثلث قرن من الزمان: فقد 
اعتلى عرش السلطنة العثمانية 
في ظروف حرجة بعد خلع عمه 
عبدالعزيز عن العرشء ثم انتحاره 
بشكل غامضء ثم جنون أخيه 
الأكبر مراد الخامس وسجنه؛ وقد 
تولى العرش في 5١‏ أغسطس 
07م وهو نفس اليوم الذي 
خلع فيه السلطان مراد الخامس»؛ 
ثم خلع هو عن العرش في 77 


حينما يذكر الخليفة العثماني السلطان عبدالحميد الثاني 
تذكر فترة بالغة الأهمية من حياة الأمة الإسلامية. 
ذلك السلطان الذي كان يقول: «القوة الوحيدة التي 
ستجعلنا واقفين على أقدامنا هي الإسلام.. لسنا أمة 
تنازع. إننا أمة قوية. بشرط أن نكون مخلصين لهذا 
الدين العظيم. إذا كنا نريد أن نحيا من جديد وأن نستعيد 
قوتنا ونبلغ عزتنا التي كنا فيها. علينا أن نرجع إلى 
المعين الذي أخذنا منه. فالخير كل الخير في رجوعنا 
إلى إسلامنا وإلى شريعتنا. والشر كل الشر في تقليدنا 

للحضارة الأوروبية الزائفة». 
لده 


للكت 


أبريل 1105م: وتوفي في ٠١‏ 
فبراير 1914م. 

ورث السلطان عبدالحميد 
دولة مثقلة بالضعف والديون 
والإفلاس والامتيازات الأجنبية 
المدمرة, لكنه لم ييأس أو يستسلم 
أو يساير أعداء دولته؛ فكان 
يتحرق للإصلاح؛ وتمنى أن تتركه 
الدول الأوروبية الحاقدة وشأنه 
ليتفرغ إلى الإصلاح الداخلي؛ 
وكان يقول بكل براءة وصدق: إن 
توقف التآمر الخارجى المعادى 
كاف لتوفير المال والوقت لإنجاز 
الإصلاح المطلوب. وكان يكابد 
أيضا في إقناع أبناء أمته آلا 
يكونوا مطية للأجنبي المتآمر, 
وأن يبقوا متمسكين بدينهم 
مخلصين لأمتهم عاملين بصدق 
من أجل النهوض والتقدم. 


سياسة مالية إصلاحية 

ممايحسب للسلطان 
عبدالحميد تمكنه من إدارة 
الاقتصاد العثمانى بصورة 
رشيدة وفاعلة, سواء فيما يتعلق 
بالسياسة المالية أو النقدية 
أو التجارية أو الهيكلية؛ ضفي 
الفياية الغالية بشرج بالدولة 


من عمق الإفلاس إلى رحاب 
السداد والأمان بأقل تسوية 
ممكنة بعد ميراثه منٍ أسلافه 
ذنوناً فُرضت عليه قرطنا : فعندما 
تولى السلطان عبدالحميد الحكم 
كانت الديون العمومية تقرب من 
5٠‏ مليون ليرة؛ وقد وفق في 


90 


خرج بالدولة من عمق 
الإفلاس إلى رحاب 
السداد والأمان بأقل 
الديون إلى .! مليون 
ليرة بعد أن كانت ..م 


مليون 00 


الخديضها إن +79 طليوق ليرا 
أي إلى العشرء وذلك بعد دفع 
ما تطلبته حربان كبيرتان وسحق 
بع تعردات واخلية : ولم يشتير 
الأمر على ذلكء بل اعتمد بعد 
ذلك هلان سيائئة فالية امداقسة 
مين كاذل اللكنواكيب وقرايه 
الإنفاق ومحاربة الرشوة وتقنين 
الهدية. 

وعبايةكرشي السياسة 
التقشفية للسلطان عبدالحميد 
قيامه بتقليص كوادر القصر 
ونظارتي الداخلية والخارجية 
بصفة خاصة؛ وكذلك تقليص 
رواتب الأمراء والنظار بصفة 
عافة: وإخالتة مضاريف: القضين 
إلى الحزينة الخاصة بدلاً من 
خزينة الدولة. ووضع الميزانية 
تحت إشراف لجنة للإصلاح 
المالي للنظر فيها قبل أن تعرض 
على مجلس النظار. 

كمايذكرللسلطان 


عبدالحميد رفضه أكبر رشوة 
لتسديد جميع ديون الدولة 
العثمانية. وإنهاء مشكلاتها 
المالية» مقابل إقامة وطن قومي 
لليهود في فلسطين: وقال قولته 
المشهورة ل«هرتزل». زعيم 
الحركة الصهيونية. وللحاخام 
«موسى ليفي»: «إن أراضي الوطن 
لا تباع» إن البلاد التي امتلكت 
بالدماء لا تباع إلا بالثمن نفسه, 
فما كان من تلك الحركة الخبيثة 
إلا أن استخدمت هذا المال 
الخبيث في شراء الذمم» وتدبير 
المؤامرة لخلعه. والقضاء على 
الخلافة العثمانية. 


الاكتفاء الذاتي 

كما اتبع السلطان عبدالحميد 
سياسة نقدية قائمة على الليرة 
القوائم. فضلا عن التوجه نحو 
إنشاء المصارف. 

كما اتبع السلطان عبدالحميد 
سياسة تجارية قوامها التجارة 
الداخلية لتلبية حاجات الدولة, 
وكان الاكتفاء الذاتي من الغذاء 
هو عنوانها. من خلال الحفاظ 
على مكانة التجارة بين ولاياتهاء 
نيتما كانت التجنازة الجاحية 
قليلة الأهمية فى الحياة 
الاقتصادية العثمانية. وهو الأمر 
الذى يعكس القدرة الاستقلالية 
للدولة العثمانية باعتمادها 
على ذاتهاء بينما ما زالت الدول 
القطرية العرقية قت" .مؤاشرة 
القضاء على الخلافة العثمانية 
حاجاتها وفى مقدمة ذلك الغذاء. 

وممايّذكرللسلطان 
عبدالحميد سعيهالدؤوب 
لإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية 
الموروث دون جدوىء حيث 
حالت الدول الكبرى دون تمكينه 
من ذلك فى ظل ما أسمته 
بحقوقها وفقا لهذا النظام: 
ذلك النظام الذي جعل الأجانب 


رفض أكبر رشوة 
لتسديد ديون الدولة 
العثمانئية وإنهاء 
مقابل إقامة وطن 
قوعي لليهود 


قائمة على الليرة 
الذهبية والفصية 


وإلغاء نظام القوائم 


واتجه نحو إنشاء 
المصازرق ؤ 


يسرحون ويمرحون في الدولة 
العثمانية” غلى: تحساب: الرعايا 
من تجارهاء حتى سيطر التجار 
الأجانب. على «التجارة اللخارحية 
وكقا اللافتياذات الممتوحة ليم 
وهو ما أفقد الدولة العثمانية 
استقلال قرارها الاقتصادى فى 
هذا الشأن؛ وأضعف من موقف 
رعايافا من الفجار: :وبحال بيلها 
وبين تطوير صناعاتهاء في ظل 
رغبة الدول الكبرى أن تكون 
موردا للمواد الخام وسوفا رائجة 
لتسويق منتجاتها تامة الصنع, 
فضلاً عن حرمان خزائن الدولة 
من موارد 'مالية كانث:فى آم 
الحاجة إليها. مما أوقعها في فخ 
الاستدانة بالنهاية. 

كما اتبع السلطان عبدالحميد 
سيابنة هيكلية: غلب .ييا قطاع 
الزراسة لي طل سا تفرشت 
له الدولة من فيود الامتيازات 
الأجنبية؛ وغل يدها في التصنيع 
من قبل الدول الأوروبية؛ وقد 
شهد عهده توسعا ملحوظا في 
الأراضي المزروعة: وهو ما 


لم يقتصر أثره على الاكتفاء 
الذاتى فقطء. بل امتد إلى زيادة 
الصادرات. 

وقداهتمالسلطان 
عبدالحميد بسبل التمويل 
والتسويق للقطاع الزراعي؛ ويرجع 
إليه الفضل في إنشاء المصرف 
الزراعي لتوفير التمويل اللازم 
للمزارعين؛ كما كان التطور بمد 
السكك الحديدية مفتاحا مهما 
في تسويق المنتجات الزراعية من 
خلال تيسير نقلهاء كما ساهم فضي 
التسويق أيضاً لإنشاء الجمعيات 
الزراعية؛ والتنسيق مع الغرف 
التجارية العثمانية في أوروبا. 

وممايحسب للسلطان 
عبدالحميد عيضا في القطاع 
الزراعي وقوفه بقوة ضد الرغبة 
الاستعمارية لتحويل الدولة 
العثمانية إلى مستعمرة مواد أولية 
خادمة لمصالح الدول الغربية, 
بتغيير نظام الإنتاج الزراعي 
فيها ليكون نظام المنتج الواحد, 
فحرص على تفعيل الملكيات 
الصغيرة والمتوسطة للأراضي 
الزراعية؛ وتفعيل التنويع ضي 
المنتجات الزراعية, وهو ما 
وفر الأمن الغذائى فى الدولة 
العثمانية» بل وفتح باب التناضس 
لمنتجاتها في عقر الدول 
الأوروبية. 

وإذا كانت الدول الأجنبية 
استخدمت سلاح الامتيازات 
الأجنبية. حتى لا تبارح الدولة 
العثمانية مكانها في التصنيع. 
والحيلولة دون حماية صناعتها 
التحويلية» فإنها من جانب آخر 
وجهت وجهتها نحو الصناعة 
الاستخراجية فى الدولة 
العفمانية لتحقيق. .مصالحها 
وتوفير احتياجاتها من المواد 
الأولية: فل استخدمت أساليت 
غير شريفة للتنقيب عن البترول, 
وفي مقدمة ذلك إنجلترا 
وألمانيا اللتان كشف السلطان 
عبدالحميد عن ألاعيبهما ووقف 


لهما بالمرصاد -وليس كما 
نرى من دول عربية قطرية في 
واقعنا المعاصر سخرت مواردها 
لصالح الأجنبي- وقد كان موقف 
السلطان عبدالحميد هذا من 
أسباب عزله. 


الاهتمام بقطاع الخدمات 

كما كان لقطاع الخدمات دوره 
في عهد السلطان عبدالحميد لا 
سيما ما يتعلق بالمواصلات 
والاتصالات والتعليم والصحة: 
وقد استفاد السلطان عبدالحميد 
من الاستثمار الأجنبى فى 
بناء شبكة متنوعة من السكك 
الحديدية وفقاً لمصالحه ودون 
التفريط في سيادة الدولة أو 
فود اتا 

ومن أبرز ذلك مشروع سكة 
حديد بغداد الذي كان نموذجا 
لمعالجة عجز التمويلء من 
خلال الاستفادة من التنافس 
بين الأوروبيين في بناء السكك 
الحديدية بالدولة العثمانية في 
ظل الضمانة الكيلومترية التى 
تقيمه] الحكومة العثمائية: 
التي تكفل 5 أدنى من الإيراد 
للمستثمر؛ وهو ما جعل من 
الاستثمارات الأجنبية تتركز فى 
السكك الحديدية التى مثلت فيها 
تلثى الاستثمارات الأجنبية فى 
الدولة العثمانية. 

وكان من نتيجة ذلك أن 
تضاعفت السكك الحديدية فى 
عهده أكثر من ثلاثة أضعاف؛ 
وزاد إيرادها عشرة أضعاف 
تقريباء والتوجه نحو تحقيق 
السلطان عبدالحميد لأهدافه 
من إنشاء السكك الحديدية 
بتعمير المناطق البعيدة. وتفعيل 
الزراعة فيهاء ومن ثم زيادة العائد 
الضريبي المتولد عنهاء وربط 
مناطق الدولة ببعضهاء وسهولة 
نقل الجنود وتحركهم., فضلا 
عن تشجيع التجارة وتيسير نقل 
المنتجات. 


وإذا كان التاريخ يثبت أن 
المهندس الحقيقي لمشروع بناء 
سكة حديد بغداد هو السلطان 
عبدالحميدء فإن التاريخ نفسه 
يثبت أيضاً أن المهندس الحقيقي 
لأعظم مشروع ديني وأممى 
ووحدوي وخدميء وهو مشروع 
سكة حديد الحجاز هو السلطان 
عبدالحميد؛ ذلك المشروع الذي 
تم بتمويل إسلامي خالص من 
حملة التبرعات التى وجهها 
السلطان لجميع مسلمي العالم, 
وبدا بها بنفسه. ولقي قبولا 
واستعا في أرجاء العالم الإسلامي, 
بغرض تسهيل وصول الحجاج 
للديار المقدسة, لتحقيق فكرة 
الجامعة الإسلامية التى تبناها 
السلطان عبدالحميد؛ فضلاً 
عن الاستغناء عن قناة السويس 
التي كان يسيطر عليها الاحتلال 
البريطاني في مصر. إضافة إلى 
الأغراض العامة لإنشاء السكك 
الحديدية. 
ولم يتوقف طموح السلطان 
عبدالحميد عند ذلكء. بل 
كان يسعى لربط خط بغداد 
بخط الحجازء ولكن أبت اليد 
الاستعمارية استكمال مشروعه 
الحضاري والوحدوي الإسلامي؛ 
وقضت «سايكس بيكو» على ما 
تبقى من هذين المشروعين. 
ولم يقتصر الأمر بعهد 
السلطان عبدالحميد في مجال 


0 . 0131173 ذا ] . الا الا الا 


السكك الحديدية 
تضاعفت فى عهده أكثر 
من "ا مرات وزاد إيرادها 
.| أضعاف تقريباً 


المهندس الحقيقي 
لأعظم مشروع ديني 
وأعمي ووحدوي 
وخدمى وهو سكة حديد 


الحجار الذي تم بتمويل 
إسلامي خالص 


المواصلات على خدمات السكك 
الحديديةء بل يرجع الفضل 
إليه في جعل إدارة المواصلات 
البحرية بيد شركة عثمانية 
خاصة دخل فيها رأس المال 
الأجنبي ولكن تحت إشراف نظارة 
البحرية؛ بعد أن كانت منذ عهد 
التنظيمات الخيرية بيد الشركات 
الخاصة العثمانية والأجنبية, 
كما عمل على زيادة عدد السفن 
البخارية: واهتم بإنشاء العديد من 
الموان» وفتح المجال لتأسيس 
الشركات والخطوط الملاحية 
للقضاء على الامتيازات الملاحية 
البريطانية في المياه العراقية؛ بل 
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مأثورات افتصادية 


عن عبداللّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما »أن رسول 
اللّه كد كان يدعو بهؤلاء الكلمات : «اللهمٍ إني أعوذ بك من غلبة 
الدين: وغلبة العدو. وشماتة الأعداء» (أحْرَجَة االنسائي) لا 


إجارة الأعمال العامة 


هي عقد وارد على عمل شخص طبيعي أو اعتباري بأجر 
معلوم: ويعمل فيه الأجير لعامة الناس كالخياط والكواء والطبيب 
العام وليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره؛ ولا يستحق 
الأجرة إلا بالعمل.8ا 


درس عمل فقناة جديدة منافسة 
لقناة السويس التي كانت ترزح 
تحت الاحتلال البريطاني. 

كما يرج عالفضل إلى 
السلطان عبدالحميد في إدخال 
السيارة والترام وتعبيد الطرق؛ 
حيث كان يتم تعبيد أكثر من 
كيلومتر في السنة وإصلاح 66١٠‏ 
كيلومترا أخرى. 

وامتدت اهتماماته لوسائل 
الاتصالات وفى مقدمتها البريد 
الذي كان فريسة للامتيازات 
الأجنبية. كما أدخل التلغراف 
في كل أرجاء الدولة» وعمل على 
تصنيعه بأيد عثمانية. وأدخل 
الهاتف. 

كما قام بمد قساطل المياه 
(مياه الحميدية) التي أنقذت 
إسطنبول من العطشء وقام 
كذلك بتجارب بناء الغواصات فى 
إننظتيول.من مالة الخاض.. ” 

وفي التعليم. حقق نهضة 
تعليمية رشيدة؛ من خلال الأخذ 
بعلوم الغرب الحديثة تدريجياً مع 
عدم المس بالثقافة الإسلامية. 

وفي الصحة؛ اهتم بالصحة 
العامة والبحث العلمي فيها؛ وبناء 
المستشفيات. فضلاً عن دور 
العجزة. 

ويكفي السلطان عبد الحميد 
أنه كان سياسياً مفكراً عاملاً؛ 


واسيب كن درج 00 
للاقتداء؛ فقد كا منذ صغره 
نجاراً امراك ومستكمراً كاجيخا: 
وحثهم على العمل والإنتاجء 
باعتبار ذلك قوام الدول وسر 
نهضتها وقوتهاء وفي سبيل ذلك 
فتح الباب للمشروعات الصغيرة 
والكبيرة غلئ السواء؛ لتمارس 
نشاطهاء وتسهم بدورها في علاج 
البطالة, وتلبية حاجات البلاد, 
والتصدير للخارج» في ظل تآمر 
دولي لم ينقطع, وإرادة قوية لم 
تتراجع, وإدارة علمتها التجارب 
هو الخلاص للأمة؛ فعلم أعداؤه 
قدرته على النهوض بالدولة التي 
يمشي بها في خطوات الارتقاء: 
بملكرة من سوال كتترة وذسم 
على الكلمة الجامعة للمسلمين 
في واقع حياتهم وهي الخلافة 
الإسلامية. 

غير السمين» وتقيلة: سيجاله ان 
عليين:» وأعاد للأمة خلاقتها 
ومجدها .لا 


١.د.‏ زيد بن محمد الرماني 


المستشار الاقتصادي وأستاذ بجامعة 
الأمام محمد بن سعود الاسلامية 


الاقتصاد 


الكوني 
المعتمد 
على 


المعرفة 


قد نرى المساحة بين الذكاء (ما نعرفه) 
والجهل (ما لا نعرف أننا لا نعرفه) فرصة 
لاستكشاف مدينة المعرغة المستقبلية؛ وتعتبر 
هده الساحة فرضة تروح المبادزة فى الجتمع: 
بمايضيظ إلى عياية طون ,مديلة العرفة: 
وهذه التساؤلات -التى يمكن اعتبارها علماً 
وفناً- يمكن أن تكون بعدا مبدثياً لحفز 
وأسقكارة العقل: كن ما آسم التساؤلات 
الواجب طرحها لحفز عملي التشكير | يكم 
في مدن المعرفة؟ إليكم بعض الاقتراحات: 

ما الذي يحكم اليوم؟ ما الذي نعرفه 
عن مدن المعرفة مقابل ما لا نعرفه عن هذه 
المدنة ها الخواض أو المنيؤات الأهم كدينة 
المعرفة؟ ما الذي يوجه نشأة وارتقاء مدينة 
للعرفة ,"الذي يمكن تسميكه بعزامل المرطن أو 
الطلب5 إذا كنت تهاجر إلى مدينة أخرى؛ ما 
الذي تبحث عنه في هذه المدينة5 أما إذا كنت 
ستقيم: هما اكثر شي تقدره في مدينتكة ها 
الذي يجيل مدينتك يعاكية للطيقة البدغة 
من العاملين في مجال المعرفة؟ كيف نحول 
مرفا البضائع التقليدي إلى مرفأ معرفةة ما 
نوع التجديدات الاجتماعية التي نراها اليوم 
في مدينة المعرفة؟ إذا طرحت مدينتك للبيع, 
هل كنت #قكريها هل ظون في المستميع مقطق 
للقيمة أو أتفاظ من التذكاء الخلاق؛ مما 
يستدعي وجود روح المبادرة لدى هذا المجتمعة 
وأخيراء ما إمكانات الريح المستقبلية, أو 
الجذوى التي شخلق لمان هديية المعرطة؟ 

إن من مهام الاقتصاد إيجاد وسيلة لدمج 
وسائل الإتتاج باكر الطرق كقاءة, ويشخضي 
هذا تحديدا لعوامل الإنتاج الضرورية لإيجاد 
نظام ادو على صتع القيفة» وكذا 'تحديد 
السياق الملائم لذلك؛ وكما يرى «ليف»» فإنه 
يمكننا اليوم أن نلاحظ في كثير من المنظمات 
أن التعبير عن المعرفة -على أنها عامل من 
عوامل الإنتاج- أصبح أكثر انتشاراً مع الوقت. 

ويشير «كاريللو» إلى المعرفة كحدث تتمثل 
عناصره الأساسية في: «المفعول به»؛ وهو 
المعرفة كاتها (الآمكان والصوو: والعروصع 
التقديمية)» و«الفاعل» للمعرفة (الوكيل الذي 
ودس الل ووالسياق» العرضي :ذى الطبيعة 
المرجعية (إعطاء معنى للعلاقات الممكنة ذات 
الصلة بالحدث). وتتضمن التنمية القائمة 
على المعرفة تحديداً للفئات المتعلقة بالقيمة, 
والوكلاء. والمستفيدين من النظام المعرضي. 

في الاقتصاد ما بعد الصناعي؛ احتلت 


الأنشطة المتعلقة بالمعرفة موقع القلب من 
جهود خلق الشروة الوطنية والحفاظ على 
النمو الاقتصاديء فيما عرف باسم «الاقتصاد 
المعرفي». «الاقتصاد القائم على المعرفة», 
«الاقتصاد الكونى المعتمد على المعرفة», 
«الاقتصاد الشبكى الجديد» أو اختصاراً 
والاقخضاذ الحديد». وقد غرفت متظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية ((018):1) 
«الاقتصاد القاكم على المعرفة» بآنه والاقتصاد 
الذي يكون فيه إنتاج ونشر واستخدام المعرفة 
محركا رئيسا للنمو وصناعة الثروة وخلق 
فرص للعمل في جميع الصناعات». وضي 
هذا الصددء أشار عديد من الكتاب والمؤلفين 
إلى تقنيات الاتصال والمعلومات وكذا العولمة 
باعتبارها المحرك الرئيس لهذا الاقتصاد. 

في جميع أنحاء العالم: تقود المتاحف 
وغيزها من المزافق الثفافية غمايات التدمية 
الاقتصادية الإقليمية والحضرية الجديدة؛ ولا 
يمكن للتنمية الإستراتيجية للمدن أن تحدث 
من دون دور مناسب للثقافة والمعرفة؛ وتنشاً 
المدن وأقاليم المدن والفراغات الجديدة -أكثر 
من أي وقت مضى- كوحدات وثيقة الصلة 
بالتجمعات: البشرية .وتقوم .هذه الفراعات 
بدور حاسم في تعزيز السياسات الجديدة 
لدعم التنافسية والرفاهية. 

وقد تحولت هذه الفراغات من نطاقات 
سلبية لإدارة الموارد المادية إلى عوامل نشطة 
حقيقية: بالإضافة إلى ,ذلك فقن تطوريت 
الممرفة والثقافة من كونها غوامل. إثتاجية 
جامدة -مع رأس المال والقوى العاملة- وميزة 
نسبية في الماضيء إلى كونها مكونا حيويا 
يدعم الميزة التنافسية للأمة والمنطقة أو 
المدينة. 

وللأسف» اليوم تموت العديد من المدن 
في مختلف أنحاء العالم: ويعتبر الركود إحدى 
أهم المشكلات الرئيسة التي تواجهها هذه 
المدن. وقد وصلت بعض المدن إلى مستوى 
عدم القدرة على تجديد خدماتهاء أو تنفيذ 
بناها التحتية؛ أو الاستثمار في رأس ال مال 
البشري فيها؛ وبالتالي. فإن هذه المدن تفقد 
جاذبيتها لدى المواطنين بشكل عام ولدى 
المجموعة الشابة المتعلمة على وجه التحديد. 

ونتيجة لذلك يغادر المواطنون المدينة التي 
ذهبوا فيها إلى المدرسة؛ ونشؤوا في ظلالها 
وشعروا فيها بأنها لهم بمنزلة البيت الكبير.ه 


أجرى الحوارفي بيروت - سعد النشوان: 


رئيس هيئة علماء المسلمين بلبنان الشيخ 
أحمد العمري ل«المجتمع» (2 - 2): 


© نرج و أن تلقي الضوء 
على أوضاع لبنان الداخلية هذه 
الفترة. 

- كما تعلمون؛ فلبنان بلد 
يتنعم منذ سنوات طوال بنسمات 
الحرية. ومبادئّ الديمقراطية, 
تلكالمبادئّ جعلت منه 
الفسيفساء الواسعة والمتنوعة 
بكل طوائفه يعيش تحت عناوين 
السلم الأهلي والعيش المشترك؛ 
خاصة بعد الملمات والمصائب 
التي ألمت ببلدنا وحروب متعددة 
جاءت بنتائج وويلات وكوارث؛ ثم 
هيا الله سبحانه وتعالى العقلاء 
في هذا البلد أن يسيروا في 
سياسة التعايش والحفاظ 
على المكونات الأساسية, 


فكان مؤّتمر الطائف الذي كان 
للمملكة العربية السعودية اليد 
العليا -ومن ورائها دول الخليج- 
في نجاحه؛ وكان يومها الرئيس 
رفيق الحريري, رحمه الله 
موجودا: .وكانت له 'مساهمات 
جوهرية في تقريب وجهات 
النظر بين كل الطوائف اللبنانية. 

وبعد مؤتمرالطائفه 
سارت الأمور إلى حد كبير 
في سياسة الإعمارء وبالفعل 
تم البدء حينها في إعمار كل 
مناطق لبنان» وأعيدت مؤسسات 
البلد.ومقوماته الأساسية؛ وكان 
الداعم الأكبر في عمليات 
الإعمار دول الخليج: ولا ننسى 
الدور الكبير الذي قامت به دولة 


الكويت في هذا الشأن: التي 
كانت تقدم الدعم الثري الكبير 
على مستوى الدولة: وكذلك على 
مستوى المؤسسات.» والجمعيات 
الخيرية والأفراد المدنيين. 

فلم نجد من دول الخليج 
الشقيقة إلا ذلك الاحتضان 
البلد. 
سمى, ب«ثورات الربيع العربى». 
كفيرها من الدول ثورة؛ حيث 
ظالب. التامن بالحرية والكرامة 
والعدل ونيل حقوقهم.؛ لكن 
سشوات وعقوة. .طويلة 'سياسة 


0 
5 


اصبد ستاحة ل . .. 


«موتمر الطائفق» كان 


إحدى دعائم السلم 
الأهلى والعيش 
المشترك بعد 
المصائب التى ألمت 
بلبنان 3 


الاستعلاء والاستكبار والإقصاء 
السوري لم يتحمل المزيد من 
التعسف والظلم كغيره من 
الشعوب. وطالب بشيء من 
أزل عق أظالين بالدوتشرافية 
قابل النظام تلك المطالبات 
العادلة بسياسة القمخ والإجزام 
وارتكاب المجازر. 

هذهالحالة كانت لها 
تداعياتها على الساحة اللبنانية, 
سبالرهم من أن الجكرمة اللبناتي: 
أخذت قرار النأي بالنفس؛ فإن 
متاك هريما كن هنذا البلد لم 
وتدخل يكل ها يملك امن تقر 
عسكرية واقتصادية واجتماعية: 
كطرف, وكان الأول والآفضل 
غقلاً ومنطقا 'أن. يحافظ: على 
استقلالية لبنان بالعنوان الذي 
هو شريك فيه. فنحن نعلم أن 
«حزب اللّه» شريك فى الحكومة 
اللينانية؛ فلماذا لم يحترم القرار 
الذى أخذته الحكومة اللبنانية 
وهو سياسة الثاي بالنفبى؟ 
عرض الحائط تنفيذا لأجندة 
نحن نعلم في النهاية أنها صادرة 
عن إيران كونها هي التي تصدر 
القرارات الأساسية الموجهة 
لدحزب اللّهى وكذلك للنظام 
«حزب اللّهمى. 

كل فيذا أدق: إلن بحالة تووخ 
كبيرة من الإخوة السوريين إلى 
الأراضي اللبنانية. حيث وصل 
عدد الناوحين إلى لبنان' قرابة 
مليوني سوريء رغم أن لبنان 
دولة صغيرة: على حين دولة 
مثل تركيا تحتضن الآن ما 
يقارب 0 ملايين سوري. حسب 
الإحصاءات الأخيرة, ودولة 


لم نجد من دول 

|| 5 01 ]| م قد ع م خاصة 
الكويت إلا الاحتضان 
الكبير والدعم الثري 


كان الأولى ب«حزب 
الله» أن يحافظ على 
استقلالية لبنان وعدم 


الدخول في سورية 


بحجم تركيا المترامية الأطراف 
ومساحتها الشاسعة. تستطيع 
استيعاب المزيد من اللاجئين 
السوريين عكس لبنان الدولة 
الضغيرة مستاحة؛ وشعيها لا 
يتعدى 4 ملايين نسمة؛ فتخيل 
كيف يتحمل لبنان هذا العبء؟ 
فلم تستطع الحكومة اللبنانية 
أن تخدم هؤلاء اللاجئين لا 
صحيا ولا اقتصاديا ولا تعليميا؛ 
لأنها عاجزة عن ذلك تماماً 
وهذا الأمر أصبحت مسؤوليته 
تقع على الجمعيات الخيرية, 
التي تقوم بتقديم المساعدات 
للاجئين ما أمكنها ذلك؛ حيث 
تقوم بتقدم الخدمات الثقافية 
والتعليمية والاجتماعية والمالية 
وغيرها من الأمور, وإلا لو ترك 
الأمر بدون تقديم تلك المعونات 
لحدث احتقان كبير. وتفجير في 
الساحة اللبنانية: لولا قيام تلك 
الجمغيات الخيرية بواحبها. 

ولا يسعني في هذا المقام 
إلا أن أشكر دولة الكويت التي 
حضرنا فيها مؤتمر المانحين 
الأول والثاني والثالثء؛ ورأينا 
أن فاك :دعم مفتوحا للاجكين 
السوريينء. في المخيمات 
والمدارسء. وكذلك بقية دول 
الخليج العربي كانت تقوم بهذا 


الواجبء؛ ولكن منذ عامين بدأنا 
نستشعر أن الدعم بدأ في 
التناقص. 

« برأيك.هل الطائفة 
السنية في لبنان مستهدفة؟ 

- نعم. مستهدقة لأبعد 
الحدودء فقد استهدفت فى 
قيادتها السياسية. وذلك من 
خلال( خفيال كيار خياداتها 
السياسيين أمثال رشيد 
كراميء ورفيقالحريريء 
ومن القادة الدينيين المفتى 
حسن خالدء ومحاولة اغتيال 
القاضي الشيخ أحمد عساف. 
وعلن مستوى التيادات. الأمنية 
سامي الحسن؛ وكذلك تعرض 
للاغتيال قيادات: سنية إعلامية 
وغيرها من القيادات. كما أن 
هذا الاستهداف ليس موجهاً 
للقيادات السنية فقطء؛ بل لكل 
من يعارض النظام السوري أو 
الإيراني يتم استهدافه بالتهديد 
والقتل؛ وهذا أدى إلى استباحة 
بيروت نفسها في 7 مارس؛ لآن 
دولة الرئيس فوّاد السنيورة أخذ 
قراراً بإقالة ضابط فى المطار 
لأنه محسوب على طائفة لها 
ستدها ولهيرها: وتحدوا. قرار 
الإقالة ولم يقبلوا به. 

»هل تنستطيع القول: 
إن الساحة اللبنانية ملعب 
للمخابرات الأجنبية؟ 

- نعم بالفعلء قتصفية 
الحسابات الدولية بكل أسف تتم 


الطائفة الشنية 
الحدود فى فيادتها 
السياسية والدينية 


والأمنية 


في لبنان؛ فروسيا لها تصفية 
حسابات. وكذلك سورية:؛ وأوروبا 
شخاضة فرئسا- وغيرها الكثين 
والكثير من الدول. 

أما إيران لها الذراع الكبرى 
فى تصفية الحسابات؛ فعملية 
الفساد والإفساد على الساحة 
الابدانية هي التي تمطل مشروع 
التوازن: لأنها تريد الهيمنة على 
لبنان» بعد أن فرضت الهيمنة 
على كل سن سسورية والسراق: 
تريد أن تفرض الهيمنة على 
الساحة اللبنانية. 

» تصريح سليماني بالقول: 
إنهم يملكون ؛ عواصم عربية: 
هل كان يعي ما يقول؟ 

- تم بالفعل» .وتاك خراءة 
واقعية على. الساحة؛ واعتفد 
أنه فى لبنان الأمر مختلف» 
فيم لهم اليد العسكرية الكبرق 
فيها: وريما أكبر من إمكائيات 
الدولة اللبنانية نفسهاء ولكن 
الدولة اللبنانية حينما ترى منهم 
اعوجاجا: وشريد أن تعاسهب 
واحدا مين بتحسي إلى كرب 
اللهع أو أنضنازة» يفعل ها .يرن 
باختراقاك أمنية وسياسية. اها 
عندما يكون هناك طرف آخر 
من السثة مثلاً. فإن الأمر في 
التعامل معه يختلف تماماً. 2" 

فلو تم القبض على سُني 
على أنه إرهابى أو «داعشى». 
وتقوم الدنيا ولا تقعد 
ف«طربوش» الإرهاب تم تفصيله 
خصيصا للسّنة في لبنان! 

«هل لبنانيحاجةإلى 
مؤتمر, طائف, جديد؟ 

د أنا اعتضن. آنه ينيك شيل 
ذلك وإن كانت بعض القوى 
تريد اتفاقية جديدة سواء في 
الطائف أو في مدينة أخرى غير 
الطائف. لأنهم يريدون فرض 
معادلة جديدة. بعد أن حققوا 
مكاسن سياضية وفسكرية 
وأمنية. وهذا الأمر لن يكون 


حوار 
على الساحة اللبنانية. فلبنان 
لا يمكن له أن يستمر إلا في 
حالة أن يعطي كل ذي حق حقه: 
ولكل طائفة حقهاء مهما كانت 
هذه الطائفة؛ فهناك عيش بين 
المسلمين والمسيحيين: وهذا 
التقاسم المشترك عمره يزيد 
على +7 سنة. 

وبعد هذا الزمن المديدء 
هناك من يطرح فكرة المثالثة, 
وفحواها الطائفة السنية الثلث, 
والشيعية الثلث. ويختلط معهم 
الدروز والعلويون؛ والثلث الأخير 
للمسيحيين بكل طوائفهم: وهذا 
أمر لا تقبل به فرنسا مطلقاء 
بل تقبل بالمناصفة» وحتى أهل 
السنة لا يقبلون إلا بالمناصفة, 
فنحن قبلنا بالتوزيعات 
السياسية؛ فرئاسة الجمهورية 
وقيادة الجيش قبلنا بأن تكون 
للمسيحيين. ورئاسة الحكومة 
من نصيب السنة؛ ورئاسة مجلس 
النواب للشيعة» وبعد ذلك تأتي 
تقسيمات الحقاكب الوؤارية: 
هناك نصيب للدروز ونصيب 
للأرثوذكس والروم: وهذا هو 
وضع البلد»؛ ولا تستطيع إلا أن 
تعيش بهذه الصورة؛ أما فكرة 
امنتقواء ظاكفنة على طائفة 
أخرى فهذا سيؤدي بالبلد إلى 
فتن لا تتوقف ١‏ 

© هل يوجد تعايش طبيعي 
بين الشعب اللبنانيء أم ما 
زال هناك احتقان بين الناس 
أنفسهم؛ بعد حرب استمرت من 
عام 1975م إلى مؤتمر الطائف 
الذي على إشره توقفت الحرب 
الأهلية؟ 

- لا شك أنه كان هناك 
احتقان كبير بسبب الحرب, 
فبعد مؤتمر الطائف وبعد 
عمليات الصلح والمصالحة 
خرن فى الشبي الليقاني 
ثقافة المحبة والمودة والتعايش 
السلمي والشراهم سن اجل 
الحياة المشتركة؛ فلم يعد هناك 
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ودزسر ذا در 


ااه 


ها دعق إلى أن تحمل النتلاي 
على يعطن: وهيذا أربتي يظلاله 
6م أكثر هخ ١1‏ سنة فئ 
ظل تقافة الوئام والمحبة حدث 
فيه تبادل زيارات وتطور فضي 
رفيق الحريري عام 0م 
عادت الأمور إلى نقطة الصفر 
كما يقولونء وحينها لم يكن 
لأهل السنة رد فعل اعتباطىء 
إنما طالبوا بشيء واحد وهو 
أن وراء عملية الاغتيال سواء 
كان مباشرا أو غير مباشر هو 
© هل نستطيع تسميته 
بالاحتلال السوري؟ 
بمخابراته كان يهيمن على كل 
مفاصل الدولة: إلى درحة آثنا 
كنا .تقول بالعامية؛ 
أحد الناس توظيف زبال لا بد 
أن يأتي بواسطة من ضابط في 
المخابرات السورية»! المستوى 
اللبناني وصل إلى هذا الوضع؛ 
لذلك اعتبرت الطائفة السنية 
نفسها أكثر طائفة تم ضربها 
الفلسطينية ضريهنا النظام 


«إذا أراد 


1-0 


السوري؛ وهم من أهل السنة: 


طرابلس وهي سُنية بحتة, 


ومن أجلى مخيم تل الزعتر 
وقضى عليه قضاء مبرما كان 
النظام السوريء والذي تسبب 
في الاقتتال الطائفي الجديد 
بين المسيحيين والدروز هو 
النظام السوريء والذي أشعل 
حرب المخيمات هو النظام 
السوري. وكانت بين حركة أمل 
والفلسطينيين؛ والآن نسمع أن 
هناك من يطالب بإعادة التطبيع 


عملية الفساد 
والإفساد الإيرانية على 
التي تعطل مشروع 
التوازن 

بعض القوى تريد 
اتفاقية جديدة غير 
«الطائف» لفرضص 
معادلة جديدة بعد 


أن حققوا مكاسب 


مع النظام السوري الذي هذا 
شأنه مع لبنان» وهو العمل على 
تغذية النعرات الطائفية والدينية 
والعمل على إشعال أوارها من 
جديد. 

© هل إعادة تأهيل النظام 
السوري مقبول لديكم كطائفة 
سشنية؟ 

- أبداً. فأي عاقل في 
الطائفة السنية لا يقبل بمن 
فتل القادة السنة السياسيين 
والأمنيين والإعلاميين ومن 
يعملون في سلك القضاء 
والدتنيين: اليسن “من الطائفة 
السفية ضقط مل اتفقل 
طال الطوائف الأخرى التى 
تعارضه. فعلى سبيل المثال؛ 
كمال جنبلاط؛ زعيم الدروزء 
الذي قام باغتياله هو النظام 
السسورئ: زنك لحان القتل 
القادة المسيحيين: حتى الشيعة 
أنفسهم لم يسلموا من سياسة 
الاغتيال لقادتهم من جانب 
النظام السوريء فأنا لا أستثني 
أحدا ممن طالتهم يد النظام 
السوريء لأن هذا النظام يتبع 
سياسة الهيمنة والاستكبار الذى 
من شأنه لا يقبل بالمعارضة 
حتى لو كان بالكلام فقط؛ فهو 
فقط يتبع سياسة القتل والقمع 
والاغتيال .ا 


مله 
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أو التبرع عن طريق بيت الزكاة في دولة الكويت. 


الدوحة - عمرو محمد: 


حذر سمير عطية. المدير العام لبيت 
فلسطين للشعر وثقافة العودة 
بتركيا. من خطورة حدوث خلل في 
بنية التوجه العربي والإسلامي لدعم 
القضية الفلسصينية. في ظل ما 
تشمهده مناهج التعليم والمؤؤسسات 
وصفه بحالة إفراغ من الانتماء 
الطبيعي. 

وشدد في حديته ل«المجتمع ». خلال 
زيارته للدوحة. على ضرورة الحذر من 
حدوث ضبابية وغياب الإستراتيجية 


والشتات. وما تلاها من حق اللاجثين 
في العودة لديارهم ووطنهم. 
ودعا عطية إلى ضرورة تعزيز ثقافة 
العودة. لتظل مترسخة في الذاكرة. 
ومتجذرة في الوجدان الفلسطيني 
والعربي. لافتا إلى دور المؤوسسة في 
مقرها بتركيا لاس تقطاب المثقفين. 
سواء كانوا مقيمين أو أتراكا. من أجل 
أن تظل ثقافة العودة متوهجة في 
وجدائهم. 


© مامتاسية زيارتك للدوحة 


خلال الغترة الأخيرة؟ 

- زيارتي لدولة قطر جاءت 
في إطار حراك ثقافي لبيت 
فلسطين للشعر وثقافة العودة 
مع مؤسسات الثقافة في الوطن 
مسؤولين وشعراء ومهتمين 
بالمشهد الثقافى فى الدوحة, 
والاطلاع على هذا المشهدء 
فلسطين للشعر وثقافة العودة 


بتركياء ودوره الثقافي وبرامجه 
ومشاريعه المستقبلية؛ انطلاقاً 
من المشهد الثقافي المتوهج 
في قطرء الذي لمسته خلال 
زيارتي الثانية للدوحة؛ ولإاحظت 
خلالها تطوراً نوعياً لافتاً على 
ضخ الإنتاج الثقافي عبر مختلف 
المؤسسات المعنية. وهو ما 
يقابله إقبال جماهيري لافت. 
ولاحظت نضا خلال زيارتي 
للدوحة أن احتضان الإبداع لم 
يتوقف عند المبدعين القطريين 
فقط؛. بل تعداه إلى المبدعين 
العرب من خلال حرص 


المؤسسات الثقافية فى الدوحة 
على احتضان المبدعين العرب, 
بغية إثراء المشهد الثقافي 
العزيى الهاذك: نحو المفاصرة 
وتحفيق: تظطلهات «الميدعين 
السرية الجذا شعي هن اليه 
الثقافى العربى المشترك. 

» أمام هذا الزخم الثقافي 
الذي3 قدو وفطر لخر 
المشهد الثقافي العربي؛ ما 
تقييمك لتعاطي هذا المشهد 
تجاه القضية الثقافية؟ 

- الواضع أن البيقة الثنافية 
الفليطينية " تحظى- بافتهام 


ثقافى قطرى لافت على كافة 
المستوياتء إذ لا يزال الهم 
الفلسطيني حاضراً في قلب 
المؤسسات الثقافية القطرية؛ 
ما حكله فى مقدمنة: اهتماماتها 
العربية والإسلامية, وما كان 
لهذا الاهتمام أن يحدث لولا 
أن للمشهد الثقافي في قطر 
جنووا في الأرض, وامتدادات 
ليست منقطعة؛ وليست منبتة 
في الوقت نفسه. الأمر الذي 
يجعله زاخراً بالعطاء خارج 
حدوده الجغرافية. ليشمل هذا 
العظاء: :تلك المسباحة العريية 
والإسلامية في فلسطين؛ خلاف 
عطاءات أخرى ممتدة لدولة 
قطر :تجاه القتضية الفلسطينية: 
ودعم القدس الشريفء. وهو 
الدعم الواجب على جميع العرب 
والمسلمين. 
© هل هناك فهم عميق لهذه 
القضية؛ في ظل ما يشهده العالم 
العربي من تفكك وانقسام؛ وتآمر 
على القضية الفلسطينية ذاتها 
من جانب أطراف كبرى؟ 
- مع الأسف» يبدو المشهد 
السياسي متصدراً على الآخر 


الفكري والثقاضي. ولذلك نشهد 
مثل هذه الحالات التي تحدث 
غنها التسوال» علؤوة على بخلن 
في يلية الفرحيه تدهم القضية 
الفلسطينية. حيث تشهد مناهج 
التعليم والمؤسسات الثقافية على 
الصعيد الرسمي حالة إفراغ من 
الانتماء الطبيعي: فيما تتراجع 
الثقافة في آأولوياتها بشكل غير 
مقبول اندى الفصائل والأخزاب 
التي تقدمت في ميادين السياسة 
والمقاومة والبناء المجتمعي 
والأداء الإعلامي والتحشيد 
الجماهيري, الأمرالذي 
ينعكس سلباً بالتالي على قراءة 
الآولويات؛ وانعكاس أثرها على 
الأرضء والخطورة أن يرتبط 
ذلك بالقضية “الفلسطنة: 
كونها القضبية المركزية للعرب 
والفسلمين» وضي. القلب. متها 
بالطبع قضية القدس الشريف. 

© هل يعكس ذلك أن هناك 
حالة من الاقصاء للثقافة 
الفلسطينية في بنية الثقافة 
العربية؟ 

- الأمر ليس هكذا بالكلية 
ولكن هناك حالة من الضبابية, 
وغياب الإستراتيجية. ومن ثم 
الرؤية وهو ها اتمكس على 
الحالة 'الثى. :وضلنا" إليها: :وها 
آلت إليه الأوضاع العربية: الأمر 
الذى كانت له ارتدادات على 
الفضية: الفلسطينية ويزداد 
الأمر خطورة عندما نرى الداخل 
القلسطيتى» نا أبحدة تراجهماً 
في أولوية الثقافة على صعيد 
المشروع الوطني الفلسطيني 
بمساريه المقاوم والتفاوضيء 
الأمر الذي يوجب علينا ضرورة 
التيقن بأهمية تعزيز الهوية 
وتدعيمها في مواجهة المشروع 
الاحتلالى والداعمين له. 

© إلى أي حد ساهم بيت 
فلسطين للشعر وثقافة العودة 
في كشف حملات التشويه ضد 
ثقافة العودة, والعمل على إحياء 


مواجهة المشروع 
الاحتلالي واجب على 
الجميع ‏ 


نسعى إلى تعزيز ثقافة 
العودة وترسيخ حق 
اللاجئنين بين الأجيال 


هذا الحق؟ 

- الواقع؛ أن قضية النكبة 
والشتات؛ وما تلاها من حق 
اللاجئين في العودة لديارهم 
ووطنهم. هي السمة الأبرز في 
المشهد الفلسطينيء لذلك كانت 
جهود المؤسسة تتجه نحو تعزيز 
كقافة العوذة: لنظل مترسخة فى 
الذاكرة. ومتجذرة في الوجدان 
الفلسطيني والعربي 

علاوة على ذلك فإن قضية 
العودة تعد. جامعاً ‏ مشتركاً لكل 
المثقفين العرب 00 إذ 
تجن الشاغن المصضرى أحمّد 
محر قلني عنها عنام 5107م 
في تنبو واضح منه لما ستؤول 
إليه القضية الفلسطينية؛ وكان 
ذلك استشرافاً منه للنكبة؛ وما 
نتج عنها من شتات. 

من هنا تبدو النكبة لصيقة 
بالشعراء الفلسطينيين والعرب» 
على نحوما نجده أيضا من 
قضاكن لتشفعراء معن أمشال 
محمود درويشء وراشد حسين؛ 
وغيرهماء ممن حاولوا طرح 
فقضايانا الثقافية في الشتات» 
لوجود قرابة 4 ملايين فلسطيني 
بالشتات. 

© ما مدى تعاطي الثقافة 
التركيةمعهناالحقء وما 
تطرحه المؤسسة من أنشطة: 


على خلفية الدعم التركي 
الكبير تللقضية الفلسطينية؟ 

- لا شك أن الهوية الإسلامية 
عا :و لفحل نمه يحسحة: 
وهي القاسم المشترك فيما 
بينناء بالإضافة إلى ذلكء؛ فإن 
التحديات التي تجمعنا مع 
الأتراك واحدة؛ ما يؤكد أن 
التعاطي مع قضيتنا إيجابي 
للغاية. وكانت لدينا محاضرات 
وأمسيات تواصلنا فيها مع 
اتحاد الكتاب الأتراك: على غرار 
معرض إسطنيول للكتاب. وغيره 
من فعاليات. 

كما كان لنا حضور كبير 
بقعالية :وشكرا 'قركيا»: وملتقن 
أدباء الأناضول؛ الذى يعد منصة 
مهمة في الثقافة التركية: بجانب 
إسهاماتنا الأخرى بالعديد 
من الفعاليات الثقافية التى 
تشهدها تركياء التي نجد فيها 
تفاعلاً كبيراً من جانب المثقفين 
الأتراك. الذين يتوقون دائما 
إل القدمن» ويعملون. تلن دهم 
القضية الفلسطفية. 

© ماذا عن تعاطي المثقفين 
العرب» سواء من المقيمين في 
تركيا أو خارجهاء مع ما تطرحه 
المؤسسة من فعاليات؟ 

- هناك تفاعل واستجابة 
مخ جاتب المثقفين العرب في 


علينا الحذر من إفراغ 
مناهج التعليم 
وضعف المؤسسات 
الثقافية بشأن القدس 
تصاط إيجابي للعرب 
والأتراك مع فعاليات 
الموسسة لترسيخ 
ثقافة العودة 


تركياء وغيرهم مع ما تقيمه 
المؤسسة من ففاليات؛: فتجد 
الرواق الثقافي الذي يستضيف 
الأدباء الفلسطينيين والمقيمين 
العرب بتركياء ونحرص على 
التنوع الثقافي. 

ويأتي هذا التعاطي كون 
المثقفين العرب ينظرون إلينا 
على أننا لبنة في صرح:؛ وجزء 
من امتداد لحركة فلسطينية 
وعربية. تضعف تارة وتقوى تارة 
أخرىء. ومع ذلك نسعى دائماً 
إلى التركيز على العطاء الثقاضي 
الفلسطينيء وهذا الارتكاز الذي 
تعمل “عليه يسعى إلى تعزيز 
ثقافة العودة بين الأجيال. 

»كيف نشأت مؤسسة 
فلسطين للشعر وثقافة العودة 
بتركيا؟ 

- المؤسسة نشأت بالأساس 
في العاصمة السورية عام 
4م وتزامن تأسيسها مع 
فعالية القدس عاصمة للثقافة 
العريية. وأردنا من خلال هذا 
الوبيظ أن 'قتواصل الفهعاليات 
المعتية بالقدس» لنظل القضية 
متوشجة بالقول: ولذلنك: كان 
ميلاة.هذه المؤسمة. 

وحرصنا فيما بعد على توسيع 
الأمر يان حبق هل الفزسينية 
ليشمل الفعل الفلسطيني في 
الشتات؛ لنكون بذلك قد نجحنا 
في سد ثغرة, ليشارك جميع 
المينفين الالسطينييق. هي 
الخارج بالفعاليات التي نقيمها. 

ولكن مع تطور الأوضاع في 
بسورينة, انتعلنا إلى تركيا غي 
الماع *991ف. ومع هذا الانتشال 
تعددت أهداف المؤّسسة 
وتنوعت عبر مسارات مختلفة: 
وأصبحت المؤسسة ذات 
أهسداف كقاقية متحددة إما 
مق بخلال. اسنتفظايها للمثقنين 
والموهوبين. أو من خلال 
اشتراكها بالفعاليات المتنوعة 
التي تقام في تركيا .8 


بيانات الكتاب: 


قراءة في كتاب 


1١ ١ 01311733 . 0‏ . لاا الا الا 


عنوان الكتاب: مستقبل الإسلام. 


المؤلف: جون إسبوزيتو. 


الناشر: دار الجامعات للنشر - القاهرة. 
عدد الصفحات: 7727 من القطع الكبير. 


الطبعة الأولى: ؟5١50.‏ 


يلقي كتاب «مستقبل الإسلام» 
لمؤلفه «جون إسبوزيتو»». أستاذ 
العلاقات الدولية والدراسات 
الإسلامية في جامعة جورج تاون؛ 
والمدير المؤسّس لمركز التفاهم 
الإسلامي المسيحي بجامعة 
جورج تاون؛ الضوء على نظرة 
المسلمين حول العالم لأوروبا 
وأمريكاء وهو وثيقة جديرة أن 
تقرأً مرات ومراتء. حيث قال 
عنه مقدّمه «كارين أرمسترونج»: 
«فالذين كانوا يتحملون 
المسؤولية من 1١١‏ سيتمين مثاء 
سرعان ما صاروا على دراية ليس 
فقط بالجهل المنتشر عن الدّين 
الإسلامي في أوروبا وأمريكاء 
بل أيضا بالمقاومة الحصينة 
لرؤية الإسلام في منزلة محببة 
فقد ترى وجوه الناس محبطة 
ومتمردة في غموض عندما 
تشرح أن القرآن لا يؤيد قتل كافر 
أو نشر عقيدة بالسيف». 

تناول «إسبوزيتو» علاقة 
أمريكا بالعالم الإسلامي؛ والإطار 
الجديد للعلاقات الأمريكية 
العربية» ودور الإسلاميين في 
الصراعات بالمنطقة. 

أشارث :صحيفة «الفاينتشال 
تايمز» البريطانية في استعراضها 
للعهاب إنى الجين الكبير 
والواضح الذي بذله «إسبوزيتو» 


فى مقدمة كتابه لكسر التصورات 
الساكية تعن الإساكه في الغرب: 
الث خميل إلى اعتيان المسلمية 
تمطأً واحداً سلبياً فى الغالب. 
وبعد مصاولة لتبسيط 
وتوضيح مبادئّ الإسلام للقارئٌ 
الغربي؛ أبرز «إسبوزيتو» التباين 
والتنوع بين أبناءالإسلام, 
فالمسلمون ينتشرون فوق 
رقكة جفرائية كبيرة في آسيا 
وأفريقياء وفي القرن العشرين 
كبرت وازدادت رقعة الأقليات 
الإسلامية في أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة ايضبع 
الإسلام الآن ثالث أكبر ديانة 
من حيث عدد معتنقيها في 
أمريكا الشمالية. وثانى أكبر 
ديانة فى أوروباء وقد نمت أعداد 
الممنلعين في الغرب خلال العقن 
الناضني دن 117 عابو تشقصن 


وجود أطباء وأساتذة 
تابقين يقدم اساسا 
صلباً للتنوع والطبيعة 


الآمنة للإسلام 


ده د 


إلى ٠١‏ مليوناً. وهذا من شأنه 
أن يحطم التقسيم الجغراضي 
التقليدي الذي يضع الإسلام في 
جهة؛ والغرب في جهة أخرى. 


رسم الشرق الأوسط 

يبدأ «إسبوزيتو» كتابه بتأثير 
هجمات ١١‏ سبتمبر الإرهابية, 
وكيف أنها حوّلت القرن الحادي 
والعشرين إلى عالم تسيطر عليه 
الجرت ال تقوذها أمريكا :ند 
الإرهاب العالمى؛ وقدمت صورة 
الإسلام كدين وشعب يجب أن 
يخاف منه وأن يحارب. 

وفى هذاء تحدث البعض 
عن اصدام العضازات» وتمتادل 
آخرون: ماالخطأ؟ ولماذا 
كرموفاة وبااسية إلن كتبرين 
في العالم الإسلامي بدت الحرب 
ضد الإرهاب حربا ضد الإسلام 
والعالم الإسلاميء ونظر إلى 
أمريكا باعثارها مفخرظة في 
محاولة استعمارية جديدة لإعادة 
رسم خريطة الشرق الأوسط 
فى شوم تضاتهيا السيانية 
والاقتصادية. 

وجاءت إجراءات الاعتقال 
خلا مشاكينة::وسصوع معاملة 
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المسجونين الإسلاميين؛ 
والاننهامات دنس الشران 
والحط من شأن الإسلام: 
وتعذيب سجناء أبو غريب 
وجوانتانامو. وتآكل الحريات 
المدنية للمسلمين من خلال 
الشهادات السرية ومواد قانون 
الوطنية. جاء هذا لكي يقوض 
ادعاءات إدارة «بوش» بأنها تدافع 
وتروج للديمقراطية وحقوق 
الإنسان. 

بين «إسبوزيتو» علاقة 
الإسلاميين بالانتخابات 
الأمريكية. والتحديات العديدة 


يسيطر على الموقف بتحالفاته 
غافية السامين: بورك هلن 
دور «جون ماكين» أساساء منيها 
إلى قطورة سؤال الوجود لدك 
المسلمين «أكون أو م أكون» فى 
العالم الغربي. شارحاً معتقدات 
المسلمين؛ ومبينا الفرق بين 
النص والسياق؛ أي بين ما يعتقده 
الناس وما يؤمنون به. وبين سياق 
الثدين إذا فزل إلى التطبيق. 


وتعدد الشرائع. مجيبا عن سؤال 
محوري وهو: هل الشريعة مرشد 
أخلاقي أم مصدر 2 للكنت5 وبين 
وماذا يريده المسلمون اليوم . 


الإسلام والإصلاح 

يعتبر سؤال: هل الإسلام 
قادر على الإصلاح؟ منٍ أهم ما 
طرحه «إسبوزيتو»» مبينا أنه على 
عكس الإصلاح المسيحي الذي 
نما في الغرب على مر القرون, 
استغرق الإصلاح الإسلامي 
عصورا من أجل تغيير ملموس 
في عالم تهيمن عليه السيطرة 
الغربية السياسية والعسكرية 
والاقتصادية., وأن إعادة التفكير 
في الإسلام ظل سؤالا يخالج 
الأجيال والعقول لم يشكك فيه 
نوما ما فسلم: غارضا للمضلحين 
الجدد في العالم الإسلامي 
وإصرارهم على تلازم الإسلام 
والحداثة وأكد «إسبوزيتو» 
قدرة الإسلام على الإصلاح من 
الداخل. وبفضل هذا الكتاب لم 
يعد هنالك مبرر بجهل الإسلام؛ 
بحسب «إسبوزيتو». 

في الفصل الثالث؛ يتعرض 
«إسبوزيتو» في كتابه إلى سؤال 
محوري آخر يدور في العقلية 
الغربية التي تُعتبر أن الإسلام 
دين للقرون الوسطى. وأنه غير 
مناسب للعصر الحديث؛ ويحتاج 
إلى الإصلاح الذي يؤدي إلى 
التنوير لتكرار تجربة المسيحية 
في أوروباء والسؤال هو: أين 
المصلحين الذين يجددون 
الإسلام؟ 

ويجيب «إسبوزيتو» عن هذا 
السؤال يوصفة سؤالاً مضللا 
من الأساسء فهو يوحي بأن 
الإسلام كتلة جامدة؛ على الرغم 
من أن الإصلاحيين لهم جهد 
طويل ومشرق على مدار تاريخ 
الإسلام؛ وأمثلتهم كثيرة جداء 


حتى إن الباحث يجد صعوية فى 
الختيارغينة لعلو ْ 
واستيل «إسبوزيتو» بمقولة 
اسياصوف باكستان سحي إقال 
الذى طالب بمراجعة زناء الفكر 
الدينى فى المجتمعات الإسلامية 
بقوله: «نحتاج إلى نظرية جديدة 
ومرحلة مشابهة لفترة الإصلاح 
البروتستانتي حتى لا ننسى 
الدروس المستفادة من حركة 
لوثر. أعطى فيه «إسبوزيتو» 
مقدّمة ثرية بالمعلومات عن 
أعمال المصلحين من أمثال: 
طارق رمضان. وتيم ونترء وهبة 
عزت عبدالرؤوفء. والعلامة 
الشيخ يوسف القرضاوي.. 
ويشير إلى ارتباط بعض هؤلاء 
الأفراد بجماعة الإخوان 
المبلميق: واضصفا إيآها :يأنها 
جماعة تتحدى النظرة الغربية 
التقليدية للاسلام. وهذا 
الأفصاد الا ينظر إلنى: تسن 
الحرفي. للعتاب المقدس. على 
أنه معياري؛ لكنه على دراية 
بأن القوانين والأعراف تحكمها 
الظروف التاريخية التي تطورت 
في كنفها . 
أمريكا والعالم الإسلامي 
في الفصل الرابع من 
الكتقاب كان «إسيوزيدي أكثر 
وضوحاً وهو يتحدث عن «أمريكا 
والعالم الإسلامي بناء طريق 
جديد للمستقبل»»؛ عندما ذكر أن 


الإسلام ثالث أكبر 
ديائنة من حيث عدد 
معتتقيها في أمريكا 
الشمالية وثاني أكبر 


ديانة في أوروبا 


سبب العداء لأمريكا موضوعى؛ 
«فالمناء:تجاء امريكا'سيية 
ما نفعله وليس من نحن». ثم 
ورغبته في إيجاد أنموذج جديد 
يرى ما خلف الغيار الذى صنعته 
الأيديولوجيات المحافظة 
والمعادية للهجرة. 

وأكد «إسبوزيتو» أن الإرهاب 
العالمي سوف يستمر في تهديد 
صناع القرار في أوروبا وأمريكاء 
رغم تبني الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة محاريته بطرق 
عسكرية واقتصادية ودبلوماسية 
شعبية» ويرى «إسبوزيتو» أنه فضي 
ظل مناخ سياسي جديد وحر 
سيظل للإاسلاميين دور مِوْثْرٍ 
دون شك؛ بل سيصبحون رمزا 
واحدا ضمن أحزاب وجماعات 
متعددة. كما سيظلون موهوبين 
ومنظمين بل مؤثرين. 

واستعرض «إسبوزيتو» في 
كتابه قضية «دورر الإسلام في 
السياسة». معرّجا على «الثورة 
الإسلامية» في إيران عام 
م., وتجرية حزب العدالة 
والتنمية الحاكم الآن في تركياء 
حتى وصل إلى المجاهدين 
الإسلاميين. وأكد «إسبوزيتو» 
أن التضارب الأمريكي الذي 
يسعى لتعزيز الديمقراطية في 
العالم الإسلامي في الوقت الذي 
تقَدمٌ فيه أمريكا الدعم الثابت 
ل«إسرائيل» في استخدامها للقوة 
ضد خصومها من العرب يعمل 
على تشجيع العداء للولايات 
المتحدة في العالم الإسلامي. 

ويرى «إسبوزيتو» أن الوجود 
الإسلامي في الغرب لم يؤد إلى 
قدر أكبر من القبول والتفهم 
للمسلمين؛ قفي عام 957١م‏ 
صاغت مؤسسة «رنيميد ترست» 
البحثية البريطانية تعبير 
«الإسلاموفوبيا» (الخوف من 
الإسلام) لوصف العداء المتزايد 
تجاه المسلمين في الغرب,. 


والنظر إلى الإسلام كخطر على 
الحضارة الغربية؛ ومُعاد للسامية 
يجب حربه ومواجهته بقوة. 


الاسلام مستقبل العالم 

ويقول «إسبوزيتو»: إنه يكتب 
عن الإسلام باعتباره مستقبلنا 
جميعاء فالإسلام والمسلمون 
اليوم لاعبان متكاملان في 
التاريخ العالمي؛ كما أنه في 
عالم نخضع فيه جميعا للثنائية؛ 
«نحن» ودهم»» وهو ما يدفعنا إلى 
العلو عليه؛ وإن لم ننكر خلاقاتنا 
وتأكيد إنسانيتا المشتركة سواء 
كرهاً أو اختياراً متصلين بعضنا 
ببعض ومعتمدين على بعضنا 
ونخلق بشكل مشترك مجتمعنا 
وغالمتا. 

ويذكر «إسبوزيتو» أنه 
فى الثقافة الغفريية إذا 
كانت مجموعة من اليهود أو 
المسيحيين مسؤولين عن ضرب 
مركز التجارة العالمي؛ فإن قلة 
فقط ل هي التي سترجع هذا إلى 

معتقدات التيار الديني الرئيس 

لليهودية أو المسيحية؛ قبينما 
لم ينسب اغتيال «رابين». رئيس 
الوزراء «الإسراتيلى» الأسيق؛ 
بواسطة أصوليين يهود إلى التيار 
الرئيس لليهودية. كذلك يرتكبون 
جرائم شنيعة على أنهم يمثلون 
المسيحية أو اليهودية؛ والأفراد 
الذين يرتكبون هذه الجرائم 
يرفضون غالبا كمتطرفين 
أو مجانين أكثر من وصفهم 
كأصوليين مسيحيين أو يهود. 

وعلى النقيض من هذاء فإن 
غالبا ما تصور بيانات وأفعال 
المتطرفين المسلمين على أنهم 
جزء لا يتجزاً من التيار الرئيس 
للإسلام: ولا ينكر «إسبوزيتو» أن 
مسلمين يرتكبون أعمال عنف 
تين الغضب: ولكنة. يتساءل: عن 
الطريقة التي تحدد وتسوي 
هذه الأعمال ع عفيدة معظم 
المسلمين .لا 
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الجت 
عبده مصطفى د سوقي 


الشيخ أمجد الرهاوي.. 
المجاهد بسيفه 
وقلمه 

في يوم الجمعة ١١‏ شعبان 
7ه الموافق ١7‏ نوقمير 
577ام, رحل الشيخ أبو سعيد 
أمجد محمد سعيد محمد 
فيضي الزهاوي. تاركا تضتمات 
ضمليقة في نفس كل مسلمء؛ 
فحن خلال جهاده كخند المعتل 
البريطاني في العراق» وتسخيره 


الزرهاوى ترك بيصمات 
عملية بجهاده صد 
المحتل في العراق 
وفلسطين وتسخير 


قلمه دفاعاً عن ديته 


موت العلماء خطب جلل ورزية عظيمة وبلاء 
كبير؛: فكلما كان للألشخاص دور عضيم وأثر 
كبير؛ كانت المصيبة بفقدهم أشد. يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحج 
الذي رواه البخاري: «إن الله لا يأخذ العلم انتزاعاء 


قلمه دفاعاً عن دينه. 

ولد الشيخ أمجد في بغداد 
نشاً بها وتعلم القرآن ودرس 
على أبيه -مفتي بغداد فضي 
وقته- وعلى يد علماء عصره.: 
قبل أن 0 الحقوق 
بغداد. 

ترك الشيخ أمجد آثاره 
الطيبة في كل عمل تولاه سواء 
في الجامعة أو في رئاسة مجلس 
التمييز الشرعي أو الفتياء وكان 
د الجميع. 

ستشعر الشيخ الزهاوي 

ما يحاك لفلسطين: فكون 
جمعية إنقاذ فلسطين: حيث 
جاب البلاد لإيقاظ الرأي العام 
نحوهذده القضية. مستنهضا 
همم المسلمين لنجدة إخوانهم 
المجاهدين في فلسطين؛ حتى 
والتطوع للدفاع عن فلسطين. 
الانقلاب 
العسكري الذي قام به 
الشيوعيون بقيادة عبدالكريم 
قاسم عام 1507م في العراق» 
الذي تعرض العلماء فيه للسجن 
والاضطهاد ؛ وهو ما دفعه للسفر 
إلى المدينة المنورة ثم الكويت 
قبل أن يعود مرة أخرى للعراق. 


وق 5 


ينتزعه من صدور الرجال. ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء». ولكن سلوانا أن نظل نتذكر 
سيرة صؤلاء العلماء وأثرهم في نفوس الناس. 
فنقتفي أثرهم. ونسير على خطاهم. ونتعرف 


على علمهم وجهعدهم. 


عبدالواحد 
المسلمين بإيطاليا 

تظل البشرية تجود بمن 
ينافح عن هذا الدين؛ ويعمل على 
نشر نوره وسط الناس بإيجابية 
دون الانكفاء على نفسه.؛ حتى 
يتوفاهم الله وهم على ذلك. 

وربما نقصر تجاه العلماء 
الذين بزغ نجمهم في دول 
الغربء لكن الله سبحانه رفع 
شأنهم وذكرهم؛ ومن هؤلاء 
الشيخ الداعية عبدالواحد 
بالافيتشيني الذي يعد أقدم 
المسلمين الإيطاليين وعميدهم 
منذن اعتناقه الإسلام عام 
ام بالقاهرة عن عمر ناهز 
الخامسة والعشرينعاما. 

ولد بالافيتشيني في مدينة 
ميلانو بإيطاليا عام 1971م 
من عائلة أرستقراطية؛. وحصل 
على بكالوريوس الطب؛ وبمجرد 
اعتناقه الإسلام انطلق ينشر 
هذا النور فى مسقط رأسه حيث 
تبعه الكثير من أهل بلدته. 

يعد الشيخ أول 2 
معاصر يعت يعتنق الإسلام علنا 
وتعو له جهارا نهاراء لما 
في ذلك من مخاطر في بلاد 
معروف توجهها المسيحي. بل 
كان له دور مميزفي تقارب 
الأديان والتعريف بالإسلام. 


بم 


بالافر عاشاام أول 
إيطالي معاصر يعتنق 
الإسلام. علناً ويدعو 


له جهاراً فى معقل 
المسيحية 


التعلم والدعوة ومجاهدة النفس 
والهوى في بلاد معروفة بالفن 
والسينما والمغريات. 

كان للشيخ الفضل في بناء 
ثاني مساجد إيطاليا بعد مسجد 
روما الكبير عام "١٠٠5م‏ على يد 
المهندس «ديقيد نايوليتانو»؛ 
الذي ذكر أن مجلس المدينة كان 
يقدر للشيخ جهده ومهابته وسط 
القاين» 

كان بالافيتشيني يعرف 
طبيعة المعركة وطبيعة الأرض 
التي يتحرك عليها وحساسية 
المنيج الذي يعمل من أجله لذا 


استطاع أن يغزو قلوب الكثيرين 
-خاصة في بلد تعد معقل 
المسيحية- واستطاع بحكمته 
ورويته أن يتجنب الصدام؛ ويفوز 
بقلوب الجميع الذين تبعوه ضفي 
اعتناق الإسلام. 
زار الشيخ العديد من الدول 

الإسلامية. وظل يدافع عن 
أسباب اعتناقه للإسلام حتى 
توفاه اللّه يوم الأريعاء ١7‏ صفر 
9ه الموافق ١5‏ نوفمير 
١5م؛‏ حيث نعته جريدة 
«الفاتيكان» على «دوره المُميّز 
في تقارب الآديان». 

مات الشيخ إلا أن تأثيره 
ما زال مستمرا في الأجيال 
القادمة التي تسير على خطاه 
في التعرف على الإسلام. 


المستشار المبتلى 
ضحى بدنياه من أجل دينه: 
ولقي من العذاب الكثير -رغم 
ف سبورية حاول إبقوائه إققانه 
عن العودة لمصر لظهور بوادر 
إلا أنه أبى أن يترك إخوانه في 
الآول عنهم ومرشدهمم. فعاد 
ليقضي في السجون ما يقرب 
من *"؟ عاما. 
ولد حسن الهضيبي عام 
اهم/ ١م‏ في قرية عرب 
وحفظ القرآن وهو صغيرء 
والتحق بالأزهر ثم تركه والتحق 
بالمدارس المدنية ليتخرج 
في كلية الحقوق, ويعمل فترة 
بالمحاماة قبل أن يضصير قاضياً . 
ضرب حسن الهضيبي 
أحد المستشارين أن الهضيبى 
كان أول من كسر تقاليد 
الانحناء بين يدي الملك فوؤّاد, 


عن .حلف اليميدن القانوئية 
التى يؤديها القضحاة آمانه قبل 
توى. متاضني: المسنتشارين؛ 
إذ كانت دفعته حوالى عشرة, 
سبقه منهم خمسة لم يترددوا 
في الانحناء عند حلف اليمين 
رغم تهامسهم بالتدذمر من هذا 
التقليسد المهين:.حثى إذا جاء 
دور الهضيبي الواهن البنية؛ 
الصامت اللسان: فاجا الجميع 
بأن مد يده لمصافحة الملك. 
وأقسم اليمين منتصب القامة 
مرفوع الجبين؛ بصورة أنعشت 
الإباء فيمن بعدهء وتبعه سائر 
المستشارين؛ فصافحوا الملك 
وأقسموا اليمين دون تخاضع 
أو انحناء. حتى قال أحدهم: 
«إذا شنقوا الهضيبي فليشنقوني 


معك)»). 


هكذا كانت حياة الهضيبى 
الذي ما إن سمع عن حسن البنا 
ودعوة الإخوان. وأدرك حقيقتها 
للعمل للإسلام حتى سارع وبايعه 
عام 1547م؛ لكنه ظل مستشارا 
للإمام البنا في الظل لطبيعة 


العضيبى أعلن أن 
الإخوان «دعاة وليسوا 
قضاة» وظل محافظاً 
على نهج الجماعة 
حتى رحل عبد د 


الشريعة الإسلامية. حتى 
تفرطت الجماعة للمحنة الكبرق 
عام 1548م ثم إغتيال البناء 
توح لقسيد متقلا بالعسؤولية. 

لم يدم الوفاق مع الععسكر 
كثيسرا حكى تمرضست الجمافة 
للمحنة عام 1404م: ووجد 
القصيبى نفسسة ,تحكوفك]. عليه 
بالأعدام شتقا قبل أن يخقف 
الحكم المقنا: 

وحينما ظهرت بوادر التأبيد 
لغبدالناضى وقف شاسف] مانا 
أن الإخوان لن يؤيدوا ظالماً: 
ومن مل ذلك فلا مكان له بينثا: 

وحينها ابنسبى قبا التكدير 
«الدى اشرق عليهنا القيند 
عبدالعال سلومة في سجن 
القناطر- وقث الهضين مغاناً 
أنتا:ودهاة ولمبنا:قطياة»»: وظل 
مخاططل] على تذيتج الجماعة 
حت دل عبد ناسين لخر 
من السجن في لل أكتوبر 
الاذمه ليظل. وفيا لديته 
ودعوته؛ ويعمل على لملمة شعث 
الجماعة؛ حتى توفاه الله فى ١١‏ 
نوفمبر 15177م: وأوصى -كما 
يقول الشيخ محمد الغزالي- 
ميان يدفخ خفية لا إغلان ولا 
وموكب. ويوارى جثمانه في 
مقاين الصدقة». 


الشيخ الحصري.. 

عاشق كتاب الله 

كان أول من سجل المصحف 
المرتل. حيث يطوف بتلاوته 
قلب كل محب للقرآن وعاشق له, 
وكان الشيخ الحصري عاش قا 
لكتاب الله منذ صغره؛ فتلاقت 
القلوب من صوته الندي في 
عرض القرآن. 

ولد فى قرية شبرا النملة 
التابعة لطنطا بمحافظة الغربية 
بمصر عام 111ام: حيث حرص 


والده على تلقينه علوم القرآن 


الحصري أول من 
سجل المصحف 
المرتل وجاب البلاد 
ليشيع نور القرآن 
الذي سطم في قلبه 
إلى قلوب الناس ‏ / 


العحق بإذاعة القراخ الكرية 
القرآن الكريم؛ ونادى بضرورة 
في جميع المدن والقرى. 

جاب السصرى الباكه ليشيم 
نور القرآن الذي سطع بقلبه في 
قلوب الناسء حيث كان الجميع 
بتتظطرون مارت الساامها 
وإتقانه وعذوبة صوته وروعة 
تجويده)؛ وحتى الآن يتربع الشيخ 

ولا أحد يستطيع أن يغفل أو 
الذي يأتي عبر أثير الإذاعة كل 
مكتبات الأسر المصرية المحبة 
للقرآن. 

ظل الشيخ كذلك حتى 
توفاه اللّه مساء يوم الإثنين ١1‏ 
نوفمبر ١/1ام.ظا‏ 


الاند 


بقلم - د. عبدالرحمن الحجي: 


أستاذ التاريخ الإسلامي والأتد لسي 


كل ذلك جَرَى رغم ظروفها 
المحفوفة بأشد الصعوبات, 
تَرَتبَتَ عليها الهمومٌ المُنقلات 
فاق لم فكة عليها احياتا 
بالانفراج؛ لكن مآثرّها بقيت 
دَالَةَ المُقام مُدِنّة المعنى مدللة 
القبول والبأس المشهود المرفود, 
بحاجة إلى خَّدّمات البحث 
المكيث والجهد الأمين والتحقيق 
الرصين؛ اجتهادي منذد سنين؛ 
أنادي في البوادي والنوادي» 


أحدوها قاد عق الرقاكع الإظهار 
المَليء بالرواتم 


إن إدراك اريت الأندلسي 
يقود إلى اصطحاب التاريخ الأبيّ 
التدى العْنيٌ بالمّفاخر البآاهراتٌ 
والإقبال ان فحواء ومنطلقاته 
وتطبيقاته. تأخذه قبل أن يُسمع 
شرحا نظرياً مسليا مترويا جليا 
أميناً رصينا؛ وإنه نهم ابرع كان 
ذلك سملوك المسلمين وبه انتشر 
الإسلام: جعل الأقوامٌ تدخل ا 
الله تعالى؛ راغبة مستبشرة مقبلة 
عليه بفرح مكنوزء يفور ولا يغور. 

تقديمّه اليومَ بثوبه الحقيقي 


و 


مُصاحَبةٌ ومعرفةٌ تاريخنا الإسلامي 
بقمومه. والأندلسي منه بالذات. 
ترينا عجائبت الصيَمْ والصبَغ والضور 
الكريمة. لخصوصيته ومجُرّيات 
أحداته. أمر تهتز له .أريحية أهل 
الفطر الخيّرة. حتى تَدَعَهم في 
موجة ممِنّ الإعجاب عالية التأثير. 
ضاعت معايقها لتبقى رب بين الجدعل 
والتشويه. أَحدّتَ ذلك ظلماً اقترفْتَهُ 
أيادي أعدائه مُرّرت لأبنائه. بذلك تبقى 


متململةً. تود الانطِلاقٌ بفراهتها. ' 
وإن كانت مُذماة أحيانا. لكن 35 
بشيء من التأني- لا يَهُوتٌ إدراك 
حيويتها وإبائهنا وثقتها بالنفس. 
إلى جانب ما حفصهاء مِنْ حُسْن البلاى 
في جصادها والولاء التام لمنهجها 
والوفاء لكافة التزاماتدهاء في كل 
الظروف.: مهما بَلَففْت. وكانت 
نتائجُها وماآلاتها وأثقاتها ثمرة 
لقيّم تربيتها الربانية الكريمة. 


اكت 


أمانةٌ مهمة ٠‏ تجعل مَنِِ زهَدَ فيه 
من أهله؛ يُكبِرُه ويُقَبلٌ عليه 
يبي فَهَمّه ويستمع إلى صوته 
العشن لتحيتة المُؤثْر في فكرته 
القائم بفرحته؛ مثلما جَرَى لأحد 
مَنّ أخبرني من المحبين لهذا 
التاريخ اليوم؛ بَعَدَ إهمال سابق 
له وعَدّم اكتراث لشأنه ومجانبةٌ 
لأمره؛ تحتى استبية إلى تسجيل 
لمحاضرة في التاريخ الأندلسي 
دم له على غير موعدٍ أو ترتيب, 
هاله ما سَمعَ. مُعَجَبا بما فيه. 
أسرع لمتابعة الموضوعات 
التاريخية باحثا عن المزيد من 
00 موضوعاته ومعلوماته 
الرائقة: بَّقِيّ ماضيا على ذلك 
منذ عشرين عنافا: أشاع ذلك 
في معارفه يبثه فيهم؛ ٠‏ بارك اللّه 
تعالى فيه داعيا أمثاله متابّعة 
هذا السبيل. 

لذلك كان انتشإارٌ الإسلام 
واتساعٌ خيمته طلخا في أكثره 
(ليس عَنَّوَةً)؛ إلا ما كان تجاه 
السلطات لمُغالبته والعرع 
سلطان الطغاة ورفع أيديهم من 
تلك المقاليد2. وتحرير الشعوب 
من ربقته الخانقة الجاثمة فوق 
الصدورء هنا لا بد -بعد هذا 
الشرح- من الإتيان بالأمثلة 


سلوك المسلمين 
جعل الأقوام تدخل 
دينَ الله تعالى راغبة 
مكنور 

انتشار الإسلام واتساع 
خيمته كان ضلحا في 
أكثره إلا ما كان تجاه 
السلطات لمْغقالبته 


المُوتّقة. مما يَجَرِي التعامل به 
على الدوام, دَيْدّن البحث المعتاد؛ 
يُوضْح ذلك ويؤيده ويُمَلَةُ ما جَرَى 
يام فتوحات العراق في معركة 
القادسية؛ معالإمبراطورية 
الساسانية (الفارسية). 

كانت هذه المحاورة بين 
رُسْتَم قائد الفرس ورئيس وفد 
المسلمين- رِبّعيٌ بن عامرء الذي 
قال لَرُسَتم” حين سأآله عَمّا جاء 
بهم. قال: «الله ابْتَعَشنا لتخرجَ 
مَنْ شاءً منْ عبادة العباد إلى 
عبادة الله. ومن ضيق الدنيا إلى 
سَعتهاء ومن جور الآديان إلى 
عَدَل الإسلامء: فأرسّلنا بدينه 


إلي خَلقه لتَدَعْوَهم إليه». فْمَنْ 
قبل ذلك قبلنا منه ورَجَعَناٍ عنه 
ومن أبّى قاتلناه أبد] حتى نفضي 
إلى مَوَعُودِ اللّى اقالوا وما مَوَعَودٌ 
اللّه؟ قال: الجَنّةٌ لمن مات. علئ 
فتال مَنْ أبَى» وَالظمّرٌ لِمَنْ بقي». 

ذلك هو السّمّتُ العام؛ كما في 
الأندلس» منك أنه حين كان الفتح 
مستمرا بعد معركته الكبرى, 
عند مدينة شَدُونة 528ذل»]/1 
2 يقيادة طارق بن زياد, 
وما أنزل اللّه فيها نصره المُؤزر 
غلى أهل دعوته استمر مده 
الكريم لمَا بَعَدَمٌ حتى وصلواء 
بقيادة عبداليزيزٍ بن موسى بن 
ع مدينة أريُولة 011 
قاعدة كور (محافظة) تُدّمير 
لا ام خرج 
0 راجياً اللقاء بقائده: 
تم له ذلكء قائلا له: ليس في 
هذه المدينة غيرٌ النساء. فهل 
لا عَرَض الرجلٌ تسليم المدينة 
ملحا دون فتال؛» مقابل الأمان 
لأهلها ؛ تم ذلك لهم شي الحال وهو 
المفضل: علما أن الفتح صلخا 
ليس فيه غنائم: إنهم يعرفون 
ذلك عن المسلمين بسبب ما 
سبقهم من أخبار نوعيتهم البازة 
الكريمة؛ ورؤيتهم لذلك عيانا في 
كل أحوالهم: غدا ولاؤّهم تاما 
لشريعتهم: ووفاؤّهم مايه 
حلقاً: مهما كانت الظروف. حتى 
لو هَوّتَ لهم منافع وجَُلَبَ عليهم 
متاعب. 

الأمرٌعقيدة ربانية تنبثق 
منها شريعة كريمة؛ الأمرٌ إلهي 
يقوم غلن الإيمان القلبىي المتمكز 
من كيان صاحيه.؛ غدا ذاتيا لا 
إرادياً يقود بطبيعته لرَسّمها ضي 
الحياة سلوكا. 

هكذا كان الفتح فتح عقيدة 

تتفتح القلوبٌ للايمان بهاء ليقن 

القتال مِنَّ أعداكيا مغال بل 


يكتان الناى ما يريدون أحزاراً 
برغباتهم لا يُحَمَّلون على شيء؛ 
يهدف الفتحٌ تحريرّهم من 
العبودية لغير الله. حيث تكمن 
عبودية البشر للبشر وغيره؛ 
يريد منهج الله تعالى تحريرّهم 
منهاء يعبدون الله تعالى؛ وَحَدَّها 
تُقيمٌ في الحياة الإنسانية 
الحرية الحقة.أمرٌ معروف 
في الحياة الإسلامية الكريمة, 
يعدو تحقيقها هَدَفَه الأوحدَ 
بالفتوحات الإسلامية المُحَرّرة 
التحريرية. 

لا كك محن وقفة:ء ذلك أن 
الرجل أفشى سرًا يجعل الأمرّ 
أحلى فرصة ة لأي أحد: 

-١‏ أن المدينة فيها النساءٌ 
وَحَدَهْن؛ الأنسٌ والفرح والمتعة 
قريبٌ متاح دون تكليف. 

ا ليس في المدينة رجالٌ؛ 
أَخَدُها سهل والغنيمة بين أيديهم: 
لكن معاذ اللّه أن يفكر فيه أَحَدَّهم 


دون استثناء. 
بذلك ثم توقيعٌ معاهدة, تَعتَبّر 
إحدّى الوثائق الأندلسية القليلة 


الس هذا نطنها: ا الله 


الصُلّح إِنَ له عَهَدَ الله وميثاقه. 
وما بَعَثْ بك أنبياءه ورَسُله: وإن 
له ذمَةَ الله عَزْ وجَلَ وذمَةَ محمد 
صلى الله عليه وسلم ألا يُقَدُمَ 
له وألا وخر لأحد 3 أضبحانة 
بسوء؛ وألا يُسَيْوًا ولا يُفرّق بينهم 
وبين | نسائهم وأولادهم ولا يَُتلُون 
ولا تَحَرّق كنائسهم ولا يُكْرَهُون 
على دينهم؛ ؛ وأن ملحهع ‏ على 
سبع مداكن»: أريوكة ومولة ولورّقة 
وبَلتتّلة ولقَنَت وإية وإلش. وأنه 
لا يَحَع . حفط العَهّد ولا يحل ما 
انعقد ويُضَحُح الذي فُرَضّنَاه 
عليه والزمناه أمرّه ولا يكتمنا 
خبرا 100 ٠‏ وأنْ عليه وعلى 
أصحابه حرم الجزيّة. ٠‏ من ذلك 
غلى كل خَرٌ: 0 وأربعة أمُداد 


فتح الأندلس كان فتح 
عقيدة تتفتّح القلوب 
للإيمان بها ليس 
القتال من أهدافها 
بحال 


لم يحدث أن نَقَض 
المسلمون عهداً 
واحداً بينما الآخرون 
لم يفوا بالعهود 


من قَمَحٍ وأربعة أمّداد من شعير 
وأرئعة أقساط خَّل وقسَطا عَسَلٌ 
وقسّط ريت وعلى كل عبد نصف 
ذلك ٠‏ شهد “على ذلك: عثمان 
بن عبيدة الفُرّشيء وحبيب بن 
أبي عبَيّدة الفُرشي, وسَعٌدان 
بن عبداللّه الربَعي؛ وسُّلَيّمان بن 
قيس التُجيبي؛ ٠‏ ويَحَيّى بن ِيَعَمُر 
الحيي؛ وبشر بن قيس اللَحمي؛ 
ويَعيش بن أعبدالله الأزديء وأبو 
عاصم الهذّليء وكتبّ في رجب 
سنة أريع وتسعين». 
هنلفتةٌ بارعة فارعة لا 
يمكن تَحِاوٌزُهاء تلك هي أنّ 
المسلمين بعد امع المعاهدة 
كشف لهم الرجل مُعَرّفا نتفسة 
أنه حاكم الكورة, واكتشفوا أن 
بالمدينة قلة منّ الرجال؛ فكان 
ذلك بخديعة منة وَنَدَموا على ما 
كان: «قتدموا على الذى أغطوة 
من الأمان. وَاسَتَرْجَحُوه فيما 
احتال به؛ ومَضّوًا على الوفاء به؛ 
وكان الوفاءً عادتهم» ٍ 
كل ذلك وأمثاله كان مألوفا 
محروضاً شي الحياة الإسلامية 
وحضارتها الإنسانية: ولم يحدث 
أن نقَض المسلمون عهدا واحداً. 
بينما الآخرون لم يفوا بعهد 
واحد! هذا النوع من التعامل 


متواتر يعرفه حتى الأعداء 
المحاربون؛ يبدو أنه حَدَتٌ 7 
ذلك أيامٌ المُرابطين مع جيش لهم 
أَرْسَلوهِ لاستعادة مدينة طليّطْلَة 
101600 . 

لعل من المناسب إيراد حَدَثْ 
جميل مشابه للمثال السابق؛ 
يكتسي بعين هذه الجّماليات 
التي لا تتوافر إلا في هذه 
المباني المتفردة, حيث تتميز 
بها حقيقة الحضارة الإسلامية 
الإنسانية الحقة. ذلك أنه بعد 
قضير الله تمالى لتحين المسناميق 
في الأندلس؛ من أهله والجيوش 
الموعدية يكباو الخليقة ينوب 
المنصور المُوحّدي في معركة 
الأَرّك 000 شمال قرطبة 
02 فى مواجهة جيوش 
إسناتيا “القصراقية- النتحالفة 
ومن التحق بهم بقيادة «ألفونسو 
الثامن» 17111 4110250 الذي 
نجا بنفسه إلى مدينة طليطلة, 
دارت عليهم الدائرة في يوم 
واجن: احقه: الحليقة المتضوو 
الموعدي وخام اليديقة: 
فخرجت النساءً يبكين ويتوسلن؛ 
فعفا عنهم وآكرمهم! «ثم لقيه 
يعقوب وهزمه وساق خلفه إلى 
طليّطلة وحاصره ورمى عليها 
بالمجانيق: ولم بق إلا فتحهاء 
كخرجه إليه والدة الأدُفونش 
وبناته ونساؤه ويَكيّن بين يديه. 
وسألته إبقاءً البلد عليهن؛ فَرَقٌ 
لهن ومَنْ عليهن بهاء ووهب لهن 
من الآأموال والجواهر ما جل 
ورَدُهن مَكرّمَاتء وعفا بعد 
القدرة, وعاد إلى قرطبة, ٠‏ فأقام 
شيم تشم الطاكة وحابةه ريل 
الفنش بطلب الصلح.؛ فصالحه. 
وأمَنْ الناس مدته»! أرأيتم الفارق 
الكبيرة فأين الثْرَى من الثرياة بل 
وأكثر من ذلك ولا مجال للمقارنة 
ولا تكون أبدا ل 
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صل كان الود العتماني 
احتلالا تركيا لمصر؟ 


0 


التجحج 


محمد إلهامي 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


كانت الفشرة العكمائية 
ضحية .هذه الهيمفة [ذ نظز 
إليها على أنها احتلال أجنبي, 
ونظر إلى الخروج من نفوذها 
على أنه لحظة استقلال قومي 
ووطني تستحق الاحتفاء. ومن 
ثم كان لا بد من دعم وصناعة 
الرواية التاريخية التي تشوه 
فترة الحكم العثماني في إطار 
تدعيم وترسيخ الحكم القومي 
والوطني. 

وفهن كسائت لمبهدو 
كسوسية الغرى شكله في أن 


دفع كثير من العوامل السياسية 
والتاريخية والعلمية إلى تشويه فترة 
الحكم العثماني للبلاد العربية. من 
أهمها بزوغ فكرة القومية. ثم 
فكرة الوطنية وهيمنتها السياسية 
على العالم الإسلامي التي امتدت 


كول الحداكة الم يكن هل نيد 
الاحتلال الأجنبى المباشر؛ بل 
بدأت على يد محمد علي باشا 
وأسوكه: وحيت: إن الاتعليز 


© 


دخول العثمانيين 
مصر كان ضرورة 
بعد ان وصلت دولة 
المماليك إلى حالة 
مزرية من الضعف 


ا 


حتى وقتنا هذا. وفي إطار هذه 
الهيمنة كان لا بد من إنتاج التاريخ 
القومي والوطني الذي يَعَرّف القومية 
والوطنية بحدود جغرافية ومفاهيم 
عرقية تمارس تعريفا وتصنيفا جديدا 
للواقع وللتاريخ كذلك. 


احتلوا مصر وروجوا لدعاوى 


أنهم الذين أدخلوها إلى عصر 


الحداثة. فإن الرواية الوطنية 
كانت تستلهم ‏ تحديث محمد 
غلي اندي مكل اتسلابا على 
الدولة العثمانية وحاربها؛ فكل 
تعزيز لنهضة محمد علي كان 
بالضرورة خصما من حقبة 
الدولة العثمانية(2. 

والنواظم آن:هسذه الفظرة 
مفرقة فى الختطة ذلك 
أخذا عقدها حطالع المدارحات 
التاريخية لفترة الحكم العثماني 
تمصي 8 جد آكرا (لنظ إلييم 
بمعنى الاحتلال الأجنبي من قبل 
الفصريين: واستخنامنا' لقظ 


«المصريين» هنا إنما هو وصف 
بالمعنى القومي الوطني الذي 
يجعل المصريين عرقا مستقلا 
أو قومية محددة؛ فقد عرف 
العالم الإسلامي حويالذات شن 
قليه وحواضره الكبرى ومنها 
مصرح- التقاء هائلا للأعراق 
والأجناس يستحيل معه إنزال 
المقيمة في أراضيه؛ كاي 
القومي نفسه لم يكن مويجودا 
كمفهوم فضلا عن وجوده 
كمعيار تصنيفي. وإنما نظر 
إلى الدولة ال كسلطة 
إسلامية حاكمة لا شمر ط لها 
«المصرية». مه حكام 
مصر قبلهم أتراكا وشراكسة 
وأكرادا وعريا. 

وقد وجد من المؤرخين 
المصريين من مدحوا الدولة 
العثمانية ورفعوها فوق سائر 
الدولالسالفةالحاكمة. 
«وكانوا في صدر دولتهم من 
خير من تقلد أمور الآمة بعد 
الخلفاء المهديين:» وأشد من ذب 
عن الدين. وأعظم من جاهد 
فى المشركين؛ فلذلك اتسعت 
أيديهم وأيدي نوايهم. وملكوا 
أحسن المعمور من الأرض, 
ودانت لهم الممالك في الطول 
وإقامة الشعائر الإسلامية, 
والسئن المحمدية وتعظيم 


العلماء وأهل الدين» وخدمة 
الحؤمين . الشريقين: والحستك 
في الأحكام والوفائع بالقوانين 
والشرائع, فتحصنت دولتهم, 
وطالت مدتهم وهابتهم 
الملوك. وانقاد لهم الممالك 
والسيلرك 01 


فرصة وضرورة 

لفق وخل. العثماتيون. إلى 
مصر إثر صراع سياسي مع 
المماليك. وهو الأمرالذي 
ينظر إليه كثير من المؤرخين 
والباحثين ياعتيارة كان غرصة 
وضرورة؛ لأن دولة المماليك 
كانت قد وصلت إلى حالة مزرية 
من الضعفء. وتهددت سواحلها 
في البحرين الأحمر والمتوسط 
بغارات الأوروبيين: بينما نعمت 
مصر بالأمن من التهديد 
الخارجى لثلاثة قرون مند 
دخلت في الحكم العثماني!". 

كما أن العثمانيين لم يُنشئوا 
فى مصر تغييرات جوهرية حادة 
فى نمط السياسة والإدارة على 
نحو ها يفعل التحتلال الأجتبي: 
وإنما تعاملوا مع البلد وأهلها 
كما تتعامل السلطة الإسلامية 
مع البلاد الإسلامية ورعاياهاء 
ولقد كانت عادة الدولة العثمانية 


العثمانئيون تعاملوا 
مع فصر وأهلها كما 
تتعامل السلطة 
الإسلامية مم البلاد 
الإسلامية ورعاياها 


الحكم العثمانى 
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الأجنبي التوسعيد ‏ | 


عامة ألا تغير نظام البلاد 
المفتوحة إلا بقدر ما يبقيها 
تحت سيادتها2). وتلك عادة 
العثمانيين في البلاد التي 
حكموها حتى في بلاد شرق 
أوروبيا التي ظلت مؤسساتها 
قائمة حتى بعد خروجها من 
السيادة العثمانية بشهادة 
«برنارد لويس»». المستشرق 
اليهودي الصهيوني المعروف 
بعدائه للدولة العثمانية!. 

بينما يمكن أن نرى سيرة 
المحتل واضحة منذ سقوط 


الأندلس وما حل بالمسلمين 
فيها من الشنائع والفظائع, 
وما بعده حتى لحظة كتابة هذه 
السيطون: والواشم أن الحديث 
عن احتلال تركي في هذه 
الأياع. ديت مدقو بأغراض 
السياسة أككن :ركثين مما هو 
إذ لا يمكن بحال تصنيف 
الحكم العثماني تحت عنوان 
الذي غزا البلاد العربية وتعامل 
مواردها البشرية والاقتصادية 
لخدمة مشروعاته وأهدافه 
التسلطية؛ وهو الاحتلال الذي 
عرفته الدول العربية في فترات 
العلاقة بين السلطنة العثمانية 
والولاياتالعربية علاقة 
المركز بالأطراف أو الدول 
المستعمرة بمستعمراتها. وإنما 
كانت غلاقة سلطة يرفينها. 
لا سيما وأن المفهوم القومي 
لم يتولد في التاريخ الإسلامي 
يكن اختلاف الأعراق بين الفئة 
الحاكمة والشعوب التي تحكمها 
في التاريخ الإسلامي يعني وجود 
علاقة احتلالية استغلالية .8 


الهواميش 


)١(‏ انظر هذه العوامل بتفصيل أكبر 
عند: د. نيللى حناء تجار القاهرة 
ف العضين القكفانى* مميرة آبو 
طاقية شهبندر التجار. ترجمة: د . 
رؤوف عباسء ط١‏ (القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية؛ يوليو 19517م), 
فق اليد 17 اذه اتن كوم : 
كل رجال الباشا: محمد علي 
وجيشه وبناء مصر الحديثة. ط” 
(القاهرة: دار الشروق. ١١٠٠م),‏ 
ص١"‏ وما بعدها. 7 

(؟) انظر: الإسحاقيء أخبار الأول 
فيمن تصر في مصر من أرباب 
الدولء: (طبعة مصرء ١١١١ه).,‏ 
ص١5‏ ١؛‏ الجبرتي؛ عجائب الآثار 


في التراجم والأخبارء تحقيق: 
شموئيل موريه. ط١‏ (القدس: 
الجامعة العبرية. 15١5م):‏ 77/1. 
التاريخ والحضارة؛ ط١‏ (القاهرة: 
العثمانية. غ5ام): ص١١‏ 
وما يعدها؛ محمد جلال كشك»: 
القوهية والفؤو اللشكرف: طذا 
(القاهرة: د.ن؛ 19571م)؛ ص7١1,‏ 
1011 

(؟) علي مبارك. الخطط التوفيقية 
لمصر القاهرة ومدتها وبلادها 
القديمة والشهيرة. ط١‏ (القاهرة: 
مطبعة بولاق. 1١5اه)ء‏ ا//كهة؛ 
هاملتون جب وهارولد بوين؛ 
دراسة حول تأثير الحضارة 
الغربية في الثقافة الإسلامية 
بالشرق الأدنى: ترجمة ودراسة: 
أحمد آيبش.» (أبو ظبي: دار 
الكتب الوطنية, 11١"م):‏ ١/7/41؛‏ 
عبد العزيز الشناويء دور الأزهر 
في الحفاظ على الطابع العربي 
لمصر إبان الحكم العثماني 
صمن: أبحاث الندوةالدولية 
لتاريخ القاهرة: مارس -إبريل 
5م (القاهرة: دار الكتب, 
الاخام). ”ةلات 

)2( برنارد لويس» السياسة والحرب» 
ضمن: جوزيف شاخت وكليفورد 
بوزوروث؛ تراث الإسلام: الجزء 
الآول. ترجمة: حسين مؤئنس 
وآخران. سلسلة عالم المعرفة / 
(الكويت: المجس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» 6لام). 
ص81م؟7؟. 
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محطات إيمانية في طريق التربية 


مكافأة نهاية الخدمة 


تقدم لخطبتها من أبيها وهي في ريعان 
شبابهها. كانت تعلم أن ميتاق الزواج إنما 
دهو «ميثاق غليض». كما وصفه الله تعالى 
في كتابه. وكانت ترى ذلك في حياة أمها 
وأبيعا؛ إذ قدما لدها مثالاً رائعاً في حسن 


العشرة بينههما. 


أما هو فقد كان -وقتهها- ما زال في بداية 
حياته العملية يكاد لا تكفيه بضعة جنيهات 
يتفاضاها من عمله المتواظم. كما كان 
يدرس في الوقت ذاته. وقد أراد أن يعف نفسه 
بالزواج مندها لأخلاقها وأدبهها وأسرتهها الطيبة. 


رآها ورأته ونظر كل منههما للآخر. وكان القبول 


من الزوج والحمد للّه. 


. أما هي. فقد استأذنها 
الأب فكان إذنلها صمتهها. وكانت من أعظم النساء 
بركة حيث خفت مؤونتها على الزوج وقل مهرهاء 
ولم تقف حالته المادية البسيطة عقبة في طريق 


موافقتهها فقد توسمت فيه صلاحاً وخلقا. 


إيمان مغازي الشرقاوي 


ليسانس شريعة ‏ ماجستير الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 


علت أغاريد الفرح, ورفرفت 
طيور الحب تحمل بين تغريدها 
أماني كثيرة لعروس طاهرة في 
بداية حبها الجلال الطاهرء تأمل 
أن يكون نحينا أبدياً في الدنيا 
والآخرة؛ وأن تهرم هي وزوجها في 
ظلاله؛ ويّشيخا معا على وسادة 
واحدة. 

ومرت بهما الحياة بحلوها 
وظيفته. كانت تبيت في بعض 
الليالي طاوية جائعة لتطعم 
أطفالهاء وتعمل أعمالا يدوية 
تفوقفت في صنههاء وتبيعها 
للصديقات حتى توفر لزوجها 
عن كثير من رغباتها المشروعة؛ 
فالمصاريف كثيرة والحاجات أكثر 


من الجنيهات! وسارت بهما سفينة 
الحياة شراعها الحب والتفاهم, 
وهي مع ذلك تتلاطمها أمواج 
الحاجة والعوزء لكنها كانت الربان 
والقبطان رغما عنها مع انشغال 
زوجها بعمله ودراساته العليا التي 

وأخيرا أثمرت جهودها وقد 
تدرج زوجها وترقى في وظيفته 
تاركة أهلها وصديقاتها ومسقط 
رأسها! وبدأت الدنيا تضحك 
لها | وقد استغنى زوجها بفضل 
اللّه أولا ثم بجهود تلك الزوجة 
الصالحة الصابرة؛ فاستشعرت 
حان لها أن تقطف تمار هذا 
الصبر الطويل الذي امتد سنين 
عدا ٠»‏ لقد آن لها أن ترتاح وتعيش 
وتجدد حب السنين هي وأولادها 


: 


ة)ه 
7 لال 


مع هذا الزوج الذي قاسمته 
حياته. وشاركته نجاحه. ورعت 
أولاده وربتهم خير تربية؛ فهل كان 
لها ما أرادت؟ وهل تحقق لها ما 
تمنت وأمُلت؟ 


المفاجأة 
وس الوشث عليها في ارش 
الغرية؛ أما هو فقد ازداد اهتمامه 
بمظهره وفاحت منه روائح 
العطور المميزة؛ فظنت أنه تفرغ 
لها ليعوضها ويكافتهاء. وشعرت 
في تنسبها بالعاجة إلن أن :لني 


1١ همة!‎ 


بأثقال حملها على كتف زوجهاء 
وأن يقاسمها مسؤولية البيت 
والأولاد بطريقة عملية أكثر 
فاعلية بعد أن شارفوا على البلوغ؛ 
أن يقلل من أسفاره ويجلس معها 
ومعهم؛ أن يحاورها ويحاورهم؛ أن 
يخرجوا جميعا في نزهة للترفيه 
غتهم» آن يساعدهم هي تحصيل 
دروسهم وعمل واجباتهم., أن 
يستمع إلى ما يقابلهم من تحديات 
العصر المتعددة ويكونٍ عيناً لهم 
تاصبحة) وفليا حانيا يعترييم 
في هذا الوقت المتقلبء أن 
يبثها حروف حبه وقصائد غزله 
وكلمات غرامه التي كادت تختفي 
من حياتها . 
لكنه لم يفعل! حاولت أن 
تنبهه لذلك أكثر من مرة؛ وأن 


لم تكن تريد من الدنيا 
فيه ربعا وتعيش 
حياتها روجة صالحة 
وأما مربية 

بدأت الدنيا تضحك 

لها بفضل الله أولا ثم 
بجهودها مع زوجها 
فاستشعرت حلاوة 
الصبر ولذة اكد | 


تلفت نظره لدوره المهم في هذه 
المرحلة. وهو في كل مرة يتعلل 
بأشغاله ويتهرب بأعماله وبلقمة 
العيش التي يجلبها لها ولهم. 
فتسكت وتستكين: بل إنها تصدقه 
وتدعو له وتشفق عليه. 

تكرر سفره يوماً بعد يوم 
بحجة العمل؛ وكثر خروجه من 
بيته؛ وزاد تأخره في الليل» وطالت 
جلسته مح الواتف وشيكات 
التواصل؛ وكلما احتجّت عليه تعلل 

بمشقة عمله؛ وكلما عاتبته تهَرّبت 
بمشاغله! 

وفي ليلة حالكة من ليالي 
الشتاء الباردة وقد ظنها نائمة 
سمعته يهاتف أخنذا بصيوت 
خافت. يبث غرامه وحبه؛ ويعتذر 
بشدة عن بُعدهء ويهمس بكلمات 
لم تصدقها:«سأتصرف يا 
حبيبتي من أجل إشهار زواجناء 
نعم فأنا مثلك أريد ذلك؛ فقد 
مللت الاختفاء وهذه السرية 
سأعوضك عن هذه الآيام؛ أريد 
أن نخرج ونتنزه معاء أن نقضي 
إجازتنا معا.. ماذا تقولين؟ أم 
الأولادة لا تحملي هما يا حياتي: 
إنها نائمة لا تدري بشيء ولن 


تشعرء اطمئني فإنها قد تظل معي 


مجرد 35 للأولاد وحاضنة لهم»! 

ازدادت دقات قلبها وكادت أن 
تخرج إليه تفاجئه كما فاجاهاء 
لكنها تماسكت وهي تسمع ما لم 
أطلقها؟ ا 13 طلاقة نعم 
سأطلقها .إنها مسألة 0 
فقط» فاصبري قليلا 5< حتى 
أتدبر أمريء وأطلقها في الوقت 
المناسب»! 

دارت بها الدنيا وقد ظنت 
أنها خدعت وهي لا تدريء وأن 
أعماله الكثيرة. وأسفاره المتكررة 
في عمله الجديد لم تكن إلا هذه 
المرأة التي تزوجها شرا! وأن 
حياتها معه بعد ترقيه وسفره 
كانت كذبة كبيرة» بعد أن تأكدت 
أن زوجها الحبيب قد جافاهاء 
وأنه يوشك أن يطير منها بعد أن 
قوي جناحه واشتد ساعده فظن 
أنه استغنى عنها أو أنها لا تصلح 
له. 


علامات استفهام 
وفي ليل الغرية الطويل؛ 
وبعيدا عن الأهل والزوج الذي 
طارء وبين أحضان أطفالها 
البريئة كانت هي الآن. لم تكن 
تريد من الدنيا غير بيت صغير 
يضمهاء تعبد فيه ربهاء وتعي 
فيه حياتها كزوجة صالحة تحسن 
التبعل؛ وأم مربية تتقن التربية: 
أحبت زوجها بصدق؛ وصبرت معه 
بحبء وبعدت عن أهلها من أجله 
لتكون معه أسرة صالحة مستقرة: 
وبيتاً هانئاً قائماً على التقوى, 
وذرية مؤمنة تكاثر بها يوم القيامة 
في أمة النبي وَلكة. 
وتساءلت في نفسها: أهذا 
هو العمل بوصية النبي صلى الله 
عليه وسلم «استوصوا بالنساء 
خيرا». وقد كان وَل أوفى الناس 
مع زوجته خديجة في حياتها وبعد 
موتها. كما كان أعدل الناس مع 
زوجاته جميعهن؟! 


فهل هذا هو جزاء إحساني 
إليه؟ أهكذا تكون مكافأتي؟ يشهد 
الله أنني لست ضد الزواج من 
ثانية بل وثالثة ورابعة فهذا شرع 
الله الذي آمنثٌ به وما زلت بحمد 
اللّه به مؤمنة؛ لكنى أتساءل: هل 
ما فعله هذا الزوج معي وما يفعله 
بعض الأزواج مثله من التنكر وعدم 
الوفاء لمن بذلت وصبرت وأعانت 
وآزرت:؛ بل وجاعت وسهرت. أيكون 
رد الجميل بالهجر أو الطلاق؛ أو 
بالظلم وعدم العدل؛ أم بالكذب 
والتعسف في طلب الحق؟ حتى 
لو انطفاً مصباح الحب في 0 
الزوج فقد أآمره تعالى بحسن 
العشرة وقال: :(وَعَاشْرُومُنَ 
بِالمَعْرُوفٍِ فإن كرِهَتْمُومُنٌ فِعَسَى 
أن َكُرَهُواً شَيئا فيَجَْل | الله فيه 
خَيَرا كثيرا 4149) ( َ 

اله 0 أن 
يكذب الزوج على زوجته أمّ أولاده 
فيوهمها أنه في العمل من أجلها 
ومن أجل أولادهاء وأن سهره 
وغيابه عنها في سبيل ذلك 
وتجلس هي تدعو له بالتوفيق؛ 
بينما هو يمارس حياته سرا مع 
زوجة أخرى يحيف معها على حق 
زوجته الأولىة 

وهل من حسن العشرة أن 
ينشغل الزوج بزواجه ويضيع 
حقوق أولاده من حسن الرعاية 
والأدب والتربية» ولا يجعل لهم 
نصيبا من وفته؟ 

وهل من حسن العشرة أن 
يقتسم الزوج مصروف الزوجة 


كل إنسان مسؤول 
امام الله وقد يغفر 
الله التفقصير في حقه 
أما حقوق العباد فهىي 


واجبة 0 


الأولى هي وأولادها مع زوجته 
الثانية بحجة أنه لا يملك؟ 

وهل من حسن العشرة أن 
حم عسوي ب لاسي 
من الخلا بل وأحياناً يأخذ مما 
طبخته بيدها لبيته الثاني؟ 

هلمن حسن العشرة أن 
يطلقها غيابيا دون أن تدري من 
أجل إتمام تواجه الثاني بطريقة 
رسمية لاستقد دم الزوجة أو 
حتى يحصل على معونة حكومية 
للإنفاق منها عليها؟ (وهذا يحصل 
في بعض الدول الأآوروبية التي 
يمنع فيها التعدد). وهل من حسن 
العشرة أن ينام في غرفة منفصلة 
عنها ويتركها وحيدة في سرير 
الزوجية؟ 

إن حال هذه الزوجة كحال 
عامل في مصنع قام بواجبه وأتقن 
عمله وبذل فيه جهده. فجاء 
صاحب المصنع فكافأه بالطرد 
والإبعاد! 

إن كل إنسان مسؤول أمام 

الله عن أداء ما عليه من حقوق,» 
وقد يغفر الله التقصير في حقه 
ويسامح. أما حقوق العباد فهي 
لهم واجبة الأداء فى الدنيا وإلا 
ففى الآخرة. 

وإن عقد الزواج ميثاق غليظ 
أخذته الزوجة على زوجها فيك 
عقد عليهاء قال تعالى: (وَأخَدَنَ 
منكم ميثَاقا غُليظا 1م) 
(النساء). 

قال الزمخشري: الميثاق 
الغليظ حق الصحبة والمضاجعة: 
ووصفه بالغليظ لقوته وعظمه 
قرابة: فكيف بما جرى بين 
الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟ 

فهل من شرع الله تعالى أن 
- الزوجة الأولى كالمعلقة: أو 

يجازيها الزوج على تضحيتها 
0 كمكافأة لها على نهاية 
خدمتها له؟!ها 


من لا تحبهم؛ لتفوز بثواب 
التبسم بوجه أخيكء ويفرز 
علاقاتك بالجميع وتحمي 
نفسك من الضيق والغضب 
عنك رؤيتهم, وتدخر طاقاتك 
لما يفيدك. 

أما العبوس فيكدركء ويرسل 
لهم رسالة بأنك لا تطيقهم,: 
وسيحاولون مضايقتك؛ وتدخل 
في دائرة منهكة فتجنبها. 

9- لا.تتدخل فى مشكلات 
الزملاء. ولا تفرضص رأيك أو 
وتجنب مقاطعة أي رمتل أثناء 
حديثه حتى لاو م 
من حديثه وتحدث 0 ولا 
تقل إنه محطن ل ار كا 
كذلكء. وابداً بأى نقاط اتفاق 
-ولو قلت- ثم قل: ما رأيك 
هناك من يقول كذا وكذاء 
واشرح وجهة نظرك ولا تقل: 
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ينير النجاح في العمل حياة صاحبه. ويرشحه للمزيد 
من النجاحات في باقي جوانب حياته؛ لذا نقدم إليك 
هذه النصائح العملية والمجربة وسهلة التنفيذ 
لتفوز بأفضل ما يمكنك. ولتنتصر على مش_كلات 
العمل. وليكون إضافة لحياتك تسعدك: 


أنا أرى ذلك؛ حتى لا تدفعه 
للتشبث برأيه؛: وكثف كلامك 
ثم قل بلطف: افق أنك سنتدير 
أمورك جيداً ثم غير موضوع 
الحديث أو غادر المكان بلطف 

3- أما الأمور الخلافية غير 
المهمة فمن الأفضل تجاوزهاء 
فلن تصنع الناس وفقا لرغباتك, 
وإذا اعترضت على كل اختلاف 
ولو كان بسيطا فستوغر 
صدورهم ضدكء. وعندما يكون 
هناك أمر مهم «يجب» تنبيههم 
إليه سيرفضون الاستماع إليك؛ 
لأنهم اعتادوا على «رفضك» 
لهم دافم وستصنع خسائرك 
من العلاقات السيئة بيديك. 


نت المستفيد الأول 
>4- تذكر أن العمل ليس مجرد 
وسيلة لكسب العيش؛ فلا تعمل 
اتكظز شل الكاشت دمط 


فقالعمل يجدد الحيوية ويزيد 
تقدير النفس» وهو طاعة 
للرحمن وتعمير الحياة وفائدة 
للدر ناك 

5" لا تنتظر كمرؤوس لتشجيع 
أو لتأكيد على تميزك من 
ركيسكء فأنت المستفيد الأول 
من تميزك ونجاحك. ولا تهتم 
نفسك لتنجح ولترضى عنها 
تعطيها حقهاء وقدم أفضل ما 
يمكنك في حدود المتاح, ولا 
تنتظر حسمن الظروف لتكون 
اتجاييان وساهم بنشاطك 
بتحسينها ولو قليلا. 

6- اعمل جيدا حتى إذا لم تكن 
راضيا عن رئيسك بالعمل أو 
زملاتك: ولا تقاف تفشك لأن 
رئيسك سيى أو زملاءك غير 
متعاونين, وأحب عملك واهتم 
به لأنه جزء مهم من حياتك, 
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ومن المفيد نفسيا شعور 
الإنسان بأنه يحقق إنجازاء 
وأن وجوده بالعمل يصنع فارقا 
إيجابيا . 

7- لا تبالغ بالتألم من مشكلات 
العمل؛ فوجودها أمر طبيعي؛ 
فنحن لسنا ملائكة ولن نتعامل 
مع ملائكة؛ ولا ترّهم شياطين 
أيضا؛ فالرغبات والمصالح 
تتعارض بين الزملاء. 

8د كن وسذالا كابو تعامال سجدة 
عند أي خلاف. فلن يتحملك 
كن ره ماررل كن مممارنجاك 
لإرضكاء احذ. جد د كناد 
زملاؤك منك ذلكء وعندما 
تضيق وتعترض في وقت آخر 
عل كر امداشك كحض 0 
اسرنا: وسيرفضونه. 


إجازات وشروط 

9- خطط لإجازتك من العمل 
قبل الحصول عليها؛ لتستفيد 
منهاء وأخبر القائمين على 
العمل قبلهٍ بوفت كاف. ولا 
درك أهماانة حور إنجازها. 

0- في الإجازة كن وسطأً ؛ فلا 
كلق جاساك المجمول دااتماً؛ 


فقد يحتاجون إليك بالعمل؛ ولا 
تقض أوقاتك بمتابعتهم؛ وكن 
حازما بلا حجدة مع محاولات 
البعض إغراقك بطلباتهم أثناء 
إجازتك. 

الاك عشن فدرضاك لجمفكلة 
بعملك لا تطلب إجازة طويلة؛ 
فحتروطتك: 2 لكر كحت 
تحتاجها عندئن لا تطليها؛ فلن 
تستمتع بإجازتك لأنك ستفكر 
في مشكلتك؛ وستعود وتجدهم 
متحفزين ضدكء وستتضاعف 

2 < تطرد امك ذا 

ك؛ فالبعض يربط 
حبه للعمل بالترقية أو براتب 
أفضل أو صلاحيات أوسع: 
ويظلم نفسه بكراهية عمله 
فيتعب نفسيا وربما جسديا 
أيضاء وتتراجع كفاءاته 
اللعمال» تقر مالتساب هالوةة 
بالجميع. 

5 كد شنا >كإشك 
العمل حك بعد الفوز بما . 
رغبواء ويرونه قليلاً أو جاء 
نعمة العمل لتشكر 00 
أرلا ف لمك نفسك ولتنجزه 
بأقل جهد وأفضل نتائج. 

>14- لا تترك عملك أبدا وأنت 
غاضب أو يعد مشاجرة؛ انتظر 
ولا تجعلهم يعتادون غضبكء أو 
يعرفون كيف ال 0 
م كدر 0 تأجيل 0 
فعلك. وقم بتمثيل الهدوء ما 
استطعت. 

ط نايدا بالإستقالة 
ا د 
لإرضائتك بالبداية. وسيكرهون 


اتيم 


التهديد سيقل اهتمامهم؛ وريما 
بحثوا عن بديل أقل تميزا وأقل 
ضيقا لي 

06 6 ارت 1و لك 
زملائتك وأنت غاضب رسالة 
أو مذكرة -كما يفعل البعض- 
عما تحس به أو تشكو مما 
كاي د ل اسار 
يحاسبونك بسببه أو تضطر 
للاعتذار عنه 

لات 5 منفبى زمالؤيزف ميا 
يضايقك من رئيسك أو 
من زملاء آخرين؛ فبعضهم 
سيسارع بإخبارهم. وآخرون 
سيفشون سرك ولو دون قصدء 
تكلم عن مشكلاتك بالعمل مع 
من لا يعرفون أحدا بعملك من 
أسرتك وأصحابك حتى تربح. 

8- لا تقبل أى إهانات 
#الكرامة اذالي هاا ضى |الجياة: 
ولا تبالغ بالحساسية أيضاً. 


ليس عبئاً 
9- استرح أثناء العمل ولو 
6 فاق كلل ساعد حكاد0 
مكتبك وتحرك بالمكان أو 
تنفس بهدوء من الأنف فقط مع 
إغلاق الفم وستحس باسترخاء 
02 لشامطك وذ كا الك 
كخير تعتيه هالى قفراع 
للتخلص من التوتر وللعودة 
اللعمال ناكل وكااضق نقسباك 
بعد الإنجاز ولو بكلمات طيبة 
ترددها لنفسك بحب واحترام. 
قلع وعمر الممدن بالاقير 
والظلم لعدم حصولهم على ما 
يستحقون بالعمل؛ وقد يدفعهم 
للتعامل بعدوانية. ويتحملون 
اهبام قسية ماتالة دعبام 
من تعبهم بالعمل. وتحرمهم 
من الراحة بعده. وتحول دون 
تحقيقهم للنجاح. والأفضل 
تهدئة النفس والرضا عنها 
حتى تخلص في العمل لتحقيق 
الربح الديني والدنيوي؛ فالريح 


تجاوز الأمور الخلافية 
غير المهمة حتى لا 
توغر الصدور ضدك 
فلن تصنع الناس 
وفق رغباتك 


العمل يجدد الحيوية 
ويريد تقدير النفقس 
وهو طاعة للرحمن 
وتسمير للحياة 
وفائدة للوطن 


الأول معروف. والثاني يتمثل 
في اكتساب خبرات وحماية 
النفس من التعرض لأضرار 
إهمال العمل المعنوية والمادية. 

1- لا تتعامل مع العمل وكأنه 
عبء تود الانتهاء منه؛ فهو 
فرصة للحصول على مكاسب 
مادية ومعنوية وعملية أيضاء 
وحماية من الفراغ وأضراره. 

2- استمتع بإخلاصك. ولا 
تهتم بإهمال زملائك أحياناء 
وتنافس فقط مع نفسك, 
وأتقن عملك طاعة للرزاق ثم 
لأنك تستحق ذلك. 

3- إذا قصرت بعملك لأى 
ل ل 
بهدوء وبلا توسلء وقل: هذا 
غير مقصودء. وستسعى بجدية 
لإصلاح الأمرء ولن يتكرر, 
والتزم بوعدك. 

4- لا تحصر تفكيرك في 
أن العمل مجهد ومتعب؛ حتى 
تتمكن من أدائه بامتياز وبأقل 


حذرولطف 
5- احذر التوقعات الكثيرة 
عن السعادة بالعمل والالتقاء 


بأصدقاء جدد وبدء حياة 
أجمل؛ حتى لا تصدم حينما 
تقايال يمهن |المااؤقات خير 
الجيدة؛ فالعمل يجمع بين 
طباع متباينة. ورغبات مختلفة, 
ومن الطبيعي حدوث مشكلات 
فكن حذرا في التعامل, 0 
بالعمل كوسيلة لتحقيق الذات؛ 
واشغل أوقاتك بما يفيدك دينياً 
را 

6- لا تحرم نفسك من متعة 
الإنجاز بالعملء ولا تؤجله 
فيتراكم وتتعرض للتأنيب. ولا 
تال دادم ممفوالق. 

27 الشك فش الكرظ 
يكثرون من الشكوى من العمل 
أو من الرؤساء؛ ومنهم من 
وعم ذللك للالاستدواج وريحكي 
المستمع أيضا وينقلونه. أو 
للفضول لمعرفة آراء الغير 
كي رزمالقتهم وررساادييم» قاد 
تقل شيئاء ولا تهاجمهم, والزم 
الصمت تريح؛ والعكس صحيح. 

امت من كالب الى سمالت 
توجد صفحات للعاملين على 
وسائل التواصل الاجتماعي 
يكتبون يها أخبارهم: بالإضافة 
إلى بعض المجاملات؛ تنبه ولا 
تكتب فيها أو على صفحاتك 
الشخصية أي شيء يمكن 
استخدامه ضدك 0 عملك, 
ولا تنحز لأحد ضد 0 
اقجالب (اتقسباك هدااواات. 

9- لا تكثر من المجاملات أو 
المزاح في عملك حتى تدعالفحل 
سكا دسعحهيا واه تكن هاف 
في تعاملاتك حتى لا يكرهك 
الناس؛ وكن وسطا . 

0- أحسن الظن بالرحمن 
وتفاءل. واستمتع بعملك, 
وتعامل ببساطة ومرونة لتسعد 
نفسك أولاً. وأخيواء ولتحمي 
نفسك أيضاً من أي معاناة.8 


استشارات اسرية 
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وككلة الوزارة أم الأمومة؟ 


يمكنك إرسال استشارتك 


على أحد العنوانين البريدين 


التا ليين :5 
1111011 
حنم»ء. ن اط © ١‏ سمسصسطس 


أنااسيدةفي نهاية الثلاثينيات 
من عمري؛ متزوجة والحمد لله من 
زوج فاضل؛ ونعيش حياة طيبة: 
ومن الله علينا بثلاثة أبناء؛ 
أعمارهم بين العاشرة والسادسة 
عشرة:؛ أنا والحمد لله ناجحة في 
عملي؛ وأشغل منصب مدير إدارة 
هندسية بإحدى الوزارات» لكن 
مشكلتي أن طبيعة عملي تتطلب 
بذل جهد في مراجعة تصميمات 
المقاولين: ومتابعة التقارير التي 
تأتي من المواقع؛ وعادة ما يتطلب 
الأمرإما الاستمرارفي العمل بعد 
الدوام الرسمي أو استكمال العمل 
بالمنزل. 

أنا أحب عملي جداء وأجد 
نفسي فيه ورغم إحساسي 
بالتقصير؛ فإن الجميع يشيد 
بتميزي ودقة أدائي؛ أمافي حياتي 
الزوجية فللأسف مستوى أولادي 
الدراسي أقل من المتوسط, 
ورغم وجود مديرة للمنزل غير 
الخادمات لإدارة شؤونهم ومد رسين 
«خصوصيين»؛ فإنني أحاول أن 
أنتهز فرصة المتابعة المباشرة 
من جانبي؛ حيث إني أعود للمنزل 
حوالي الثالثة عصراً؛ ويكونون 
قد تناولوا غداءهم, ومنهم من 
يذهب للنادي ومنهم من يجلس مع 
المدرسء فأتناول غدائي بمفردي 
أن زوجي له عمله الخاص ولا 
يعود قبل العاشرة مساءع) فآخذ 
قسطأً من الراحة حتى المغرب» 
وفي العٌشاء عادة ما يطلب كل 
منهم ما يريده من المطعم؛ وأكون 
مشغولة بالاستعداد لاستقبال 
والدهم؛ وأتأكد أن كلاً منهم قد 
استقر بغرفته؛ ورغم حرصي على 
أن نلتقي معا في نهاية الأسبوع؛ 


حيث يحضر كل الأهل في بيت 
العائلة الكبيرء ويقضي الأولاد 
وقتاً طيباً مع أقرانهم. 
حريصة على عمليء؛ وأنا مرشحة 
لأن أكون وكيل وزارة» ولكن هذا 
عادة ما يتطلب مني عدم أخذ 
إجازتي السنوية حتى أتمكن 
من إنجاز العملء ولكن أولادي 
في سن المراهقة, وألاحظ 
بعض التصرفات المريبة وغير 
المقبولة: ولكني لا أخبر والدهم 
حتى لا أعكر صفُوّه في الأوقات 
القليلة التي نقضيها معاًء ولا 
أواجههم حتى لا ينفروا مني 
أحاول أن أبذل قصارى جهدي؛ 
وقد يبدو أمام الآخرين أن الأمور 
تسير بخير لكنني أرى أن الأولاد 
ليسوا في المستوى المطلوب, 


الأولاد ليسوا في 
المستوى المطلوب 
وأدائي الحالى قد لا 
يمكنني أن اتولى 


البدارة 


وأدائي الحالي قد لا يمكنني أن 
أتولى الإدارة؛ فيتطلب الأمر بذل 
مزيد من الجهد في عملي. 

فماذا أفعل؟ وجزاكم الله 
خيراً. 


التحليل 

لعل هذه المشكلة تبدو 
شخصية:؛ ولكن للأسف هي 
ظاهرة عامة. ولكن -وهو 
الأخطر- قد لا يشعر بها أو 
يعاني منها إلا القليل؛ وبالتالي 
لا تمثل بالنسبة له أى مشكلة, 
أما ابنتنا فجزاها الله خيراً 
لم يقتصر الأمر على الشعور 
بالمعاناة بل بادرت بطلب 
الاستشارة؛ عل في ذلك خيراً 
لهاء وسبب خير لغيرها إن شاء 
اللّه تعالى. 

نرى أن سبب هذه المشكلة 
هو ضياع فقه الأولويات؛ فرغم 
أن على الآأمة فرض كفاية 
أن كوضر هن النساء ها يكفي 
احتياجها من المهن الثى تتطليها 
خصوصية النساءء وأن قيام 
الرجال بهذه المهن قد يؤدي 
إلى حرج وفتنة مثل الطب على 
سيل الخال وليسس الجسر: 
ولكن كما هو معلوم من الدين 
بالضرورة فإن فرض العين مقدم 


على فرض الكفاية؛ بمعنى: هل 
أبنائي لهم آم غيري؟ إذا لهم 
الأولوية المطلقة. إن أقدس 
وظيفة تقوم بها الزوجة هي 
الأمومة. بمسؤولياتها المعنوية 
قبل المادية؛ التي يمكنها توكيل 
غيرها بالقيام بهاء ولكن تظل 
هي المسؤولة عن ذلك مثل 
التربية العلمية والدينية ومهارات 
الحياة. وهذا لا يمكن أن يتم 
إلا من الأ أما مديرة المنزل 
والخدم والمدرسون والنادي 
والمطعم كل هؤلاء وغيرهم لا 
يمكن أن يقوموا بدور الأمومة 
نيابة عنهاء ولكن يمكن للأم 
أن تستعين بخدماتهم الجليلة 
والمهمة2. ولكن تحت إشرافها 
وطبقا لرؤية ومنهجية تربوية هي 
التي تصوغها مع والدهم. 

ويمكن إذا دعت الضرورة 
أن توظف الأم قدرات كل ما 
يمكن أن ستاعدها غلى كفاءة 
تربية أولادها؛ ولكن من خلال 
كلب يملا حياة الأبناء بحيا: 
وعقل يشير عليهم وينمي 
قدراتهم وينير لهم الطريق, 
وحتى تستطيع الأم أن تمارس 
الأسلوب التربوي المناسب لكل 
ابن في كل مرحلة عمرية؛ الذي 
دائما ما يتغاير من ابن لآخر بل 
من مرحلة لأخرى لنفس الابن؛ 
فعليها أن تبني علاقة من التدفق 
الوجداني حتى يشعر الأبناء 
بالآمان والاستشران التفسى: 
بالإضافة إلى بناء علاقة قوامها 
الثقة مع الأبناء. وذلك يتطلب 
الثقة بذواتهم وثقتهم بهاء ولا 
يمكن أن يقوم بهذا الدور غيرها 
على الإطلاق. 

إن ابنتنا تتطلع أن تكون 
وكيل وزارة؛ ولا حرج في هذاء 
بل وأن تكون وزيرة» ولكن بالطبع 


لن يتم ترقيتها إلا بعد مراجعة 
ملفها والتأكد من حصولها على 
المؤهلات العلمية والمهنية 
والسمات الشخصية: وأنه 
يتوافر لديها الخبرات المناسبة 
من المعارف واتمهحاراث 
والقدرات التي تؤهلها لهذا 
لمنصب الرفيع؛ وأنها كفؤٌ لتولي 
أمانة المنصبء أليس كذلك؟ة 

ولكن دعونا نتساءل: عندما 
اضببحك ؤوجة خم اما كيق 
تأهلت لهذه الوظيفة وهي 
الأقدس على الإطلاق؟ فالأمومة 
منظومة متكاملة من العلوم 
والتفنون.. الضتاغة” "المسستفيل: 
ومن الناحية الشرعية والتريوية 
فإنه فرض على الوالدين وليست 
فضلاء قال تعالي: (ي يما الّذينَ 
آمَنُوا كوا أَنفْسَكُمٍ وَأَهَلِيكُمَ ثارا 
وَفُودُهَا النَاسٌ وَالْحجَارَة عَلَيّهًا 
مََاتكَةٌ غلاظ شدَادٌ لا يَقَصُونَ 
اللّه مَا أَمَرَهُمَ وَيَفَعَلونَ ما 
يُؤْمَرُونَ 417) (التحريم)؛ وقال 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
«كلكم راع وكلكم مسوؤّول عن 
رعيته..» (رواه البخاري)؛ وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ 
ومن ثم فعلوم وفنون التربية 
فرض عين على كل أمّ وأب حتى 
يستطيعا أن يؤديا أمانة التربية. 

ولعل السؤّال المهم هو: هل 
يمكن أن يتم ذلك بفضل الوقت 
وما تبقى من الجهود؟ إن كل ما 
يحدث من انحرافات الأولاد 
هو نتيجة القصور في العملية 
الكريوية. 

أنتفنا :الكريمة:- إن التزود 
المعرفي عن وظيفتك كأمٌ هو 
الذي سوف يرفع من درجة 
الأهمية ويساعدك على حسن 
كفادة أذائها. وهذا ليس معنام 
أن أطالبك بالإهمال الوظيفي؛ 
فهي أيضاً أمانة؛ ولكن بماذا 
أبداً؟ أيضاً يجب إيضاح أن لكل 
إنسان طافات وقدرات متباينة؛ 
وشاء الله أن يجعلتا مختلفين: 


مديرة المنزرل والخدم 
والمدرسون والنادي 
والمطعم لا يمكن ان 
يقوموا بدور الأمومة 
المحافظة على الود 
مع الأولاد وسيلة 

من تربيتهم 


قهتاك نساء: استطعن: أن :يقمن 
بواجبات الأمومة على أفضل 
وجه؛ وأيضاً أداء الوظيفة بتفوق 
بل وبتميزء ولكن أذكر أنك لست 
أمام خيارين؛ البيت أم العمل؟ 
فمن المؤكد أن البيت أولا وليتك 
تستطيعين أن توؤّدي عملك 
بالمستوي المطلوب. 

أيضأ يجب التنبيه هنا إلى 
من مين جد ؛ ألا وهو أن الأداء 
النسبي لا يمكن أن يُقبل أو يُعفي 
من المسؤولية. فلا يمكن أن 
يُقبل ما تيسر من الاهتمام وما 
تبقى من الجهد للأبناء. 

إن مجرد فكرة منحرفة 
يوحي بها زميل منحرف لابني, 
أو رسالة مسمومة من الإنترنت 
أو الجوال قد تدمر ابنى فى غفلة 
مني. وقد أفيق -إن أفقت- بعد 
فوات الأوان: وإن أبناءنا فلذات 
أكبادنا تمشي على الأرض» 
ويجب أن نوجه كل إمكاناتنا 
وجل جهودنا نحو بنائهم. 

إن استمرار الوضع 
الحالي له آثار سلبية كثيرة؛ 


فالإحساس بالفشل ما لم يتم 
توظيفه واستغلاله لإطلاق 


طاقاتنا نحو النجاح من خلال 
رؤية واضحة مناسبة وبرنامج 
معرفي وعملي لتحقيق هذه 
الرؤى وتحويل الإخفاقات 
إلى إنجازات:. قفإنه سرعان 
ما يدمرنا الإحساس بالفشل؛ 
وينخر في عزيمتنا ويدمر 
طاقاتنا فتتوالى الإخفاقات؛ 
لذا يجب الإسراع بالخروج من 
هذه الداء ثرة الشريرة بفكر وعمل 
إيجابيء وألا نحاول الهروب منها 
بإضاعة الوقت والنفس بالتغافل 
والقيام بما لا فائدة منه؛ أو 
الانكفاء على العمل وإثبات 
الذات بالنجاح المهني هروباً من 
إخفاقات المنزل. 

ودعينى أحذرك لأداءً 
لأمانة الاستشارة- من أنه من 
المتوقع إن لم تبادري بالحل 
الوحيد؛ لأن في هذا النوع من 
المشكلات ليس هناك حلول 
متاحة يمكن الترجيح فيما بينها 
للوصول إلى الحل الأمثل؛ بل هو 
حل أوحد وإلا فنسأل الله العفو 
والعافية؛ فأنت تقولين: إن هناك 
بعض التصرفات المريبة وغير 
المقبولة من الأولاد, وتعللي 
زة-.فملف: السلنى 'يل. :و الشف 
الداعم للأولاد 5 تصرفاتهم 
المريبة وغير المقبولة بتعليلين 
خطيرين لا يمكن أن يُقبلا ممن 
تتطلع لمنصب وكيل (زارةء 
وهما: 

- حرصك ألا تعكري صفو 
الأوقات القليلة التي يقضيها 
معك والدهم. وهو الأوؤلى 
بالمصارحة وسيلقي عليك اللوم 
إذا ما وقعت -نعوذ باللّه- كارثة 

- أما تعليلك الآخر وهو 
حتى لا ينفر أولادك منك: إن 
المحافظة على الود مع الأولاد 
وسيلة أساسية حتى نتمكن من 
تربيتهم» فلا يمكن بأي حال 
من الأحوال أن تكن خابة على 
حساب العملية التريوية. 


للأسف ليس لدي مجموعة 
مسن اليداخل كعادتي أطرحها 
عليك؛ ومن ثم تختارين من بينها 
ما يناسب؛ فأمانة الاستشاري 
توجب علي أن أقول لك ما يلي: 

-١‏ استغفري الله لتقصيرك 
في حق أداء أمانة الأمومة. 

-١‏ في سبيل غاية رضا اللّه 
علينا البذل؛ والمسلم كل حياته 
عبودية لله مصداقا للآية الكريمة: 
(هَلٌَ إِنّ صَلاتي وَنُسّكي وَمَحَيَايٍ 
وَمَمَاتّي لله رَبّ الْعَالَمينَ 411) 
(الأنعام)؛ ٠‏ وفقمٍ الأولويات يفرض 
عليك بيتك أولاء وأنت في حاجة 
لتعويض قصور مضى وإعادة بناء 
ما قد بني من سلوكيات سلبية 
تريبك. وهذا يتطلب القرب من 
الأبناء ومصاحبتهم: وبناء جسور 
الحب والثقة بينكم. وعليك أن 
تتزودي بالمعارف والمهاراتك 
والقدرات التربوية للتعامل مع 
المرحلة العمرية التي يمر بها كل 
ابن من أبنائك؛. وحضور الدورات 
التدريبية والأنشطة:؛ ودروس 
العمل التربوية: التي تتناسب مع 
أبناتك. 

7- إعادة صياغة الجانب 
المهنى من حياتك؛ فإذا شعرت 
أن أولادك محتاجون لكل ثانية 
حتى يستقيموا على الطريق؛ 
فاللّه يعوضك عن أي عائد معنوي 
أو مادي بالذرية الصالحة؛ فالولد 
الصالح ليس فقط دعوة لنا بعد 
الممات؛ فهو أيضا علم ينتفع 
به. وهو كذلك صدفة جارية بعد 
انقطاع أعمالنا؛ مصداقا لحديث 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له» (رواه 
مسلم). ويمكن لك أن تنتقلي إلى 
عمل إداري أو استشاري يتناسب 
مع أداء وظيفتك الأساسية: وهي 
الأمومة.8 


بقلم: 
سالم الراشد 


الإصلاح 
الوطني 


فى 


الكويت 


منث عام 8١٠٠م:‏ وبدءاً من تتحركات 
المعارضة الكويتية في مسارات الحراك 
السياسيء في مواجهة الحالة الحكومية 
وإدارتها للملفات السياسية؛ ومع بدء دور 
الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريحي 
ال5١‏ لمجلس الأمة في ١‏ أكتوبر 18١٠م‏ فإن 
الكويت قد مرت خلال هذه الفترة بأحداث 
جسام؛ عصفت باستقرار المجتمع والدولة, 
والعلاقة بين السلطة ومختلف الأطراف 
السياسية: وانتهت إلى حالة من الجمود, 
تخللها ترد سياسي وإعلامي وحقوقي» وانتهت 
بحسم تلك الجوئة السياسية لتصبح ال ملفات 
السياسية المحلية بيد الحكومة؛ وتراجع دور 
المعارضة السياسية مع تضييق (حالة الحريات 
الاعلامية» واتساع نطاق الجزاءات القضائية 
في مجال الخلاف السياسي»: كل ذلك أدى 
إلى اضمحلال حالة الوفاق والسلام الوطني 
الاجتماعي. 

ونتيجة لهذه الأحداث منذ عشر سنين 
من الصدام السياسي والاجتماعي؛ فقد قُسَمَ 
المجتمع إلى كتل متنافرة لم يعهدها المجتمع 
الكويتي منذ عقود طويلة» وتتسم هذه الفترة 
أيضاً بأنْ صاحبتها متغيرات خارجية ضاغطة 
على الأمن الوطني والاجتماعي مؤثرة على 
وجود الدولة؛ منها نحديات حقيقية على 
ا مستوى السياسي والاإستراتيجي والأمني. 

وكانت حكمة أميرالبلاد هي صمام 
الأمان في إدارة هذه التحديات وإدارة الملفات 
الإقليمية والدولية المحيطة بالكويت, والمؤثرة 
على الأمن الوطني؛ والاستقرار الاجتماعي 
والسياسيء واستقر الوضع السياسي إلى 
حالة من الترقب والأمل والطموح؛ في أن 
تتم معالجة مخلفات العقد الماضي من الزمن 
إلى معادلة استقرار وطني» تعتمد مسارات 
سياسية ودستورية تكون منسجمة مع طبيعة 
روح الدستورء ومتناسبة مع انفتاح المجتمع 
الكويتي» وأن تتجه معاد لة التوازن بين السلطة 
والمجتمع نحو مسارات الاستقرار والتنمية. 

لقد نادت أصوات عاقلة وحكيمة في أكثر 
من وقت للعمل على التوافق والإصلاح الوطني؛ 
وذلك لمزيد من السلام الاجتماعي وتماسك 
المجتمع الكويتي ووحدته. 

وانطلاقاً من أن عقداً قد مضى -بما فيه 
من إخفاقات وتراجعات- فإنه يتوجب على 
العاملين في مجال النشاط الوطني التفاهم 
والتوافق ما بين الدولة والمجتمع؛ كمرحلة 
جديدة تعيد للكويت حالتها التي تميزت 


بها عبر تاريخها السياسي والاجتماعي» 
وهذه خطوط نقترحها لتضاف إلى الجهود 
والنداءات المبذولة في مسار الاصلاح الوطني: 

أولاً: إن عفواً خاصاً يتكرم به أمير البلاد 
على أبنائته الذين صدرت بحقهم أحكام 
خاصة؛ بلا شك سيكون الأساس الذي تنطلق 
منه باقي الجهود لمسار تفاهم وطني وشعبي» 
وستكون تلك المبادرة السامية اللبنة الأولى في 
إعادة ترتيب أولويات العمل الوطني القادمة. 

ثانياً: أن يقوم مجلس الأمة -برئيسه 
وأعضائه- بواجباتهم المنشودة في ترتيب 
أولويات التفاهم مع الحكومة لإصدار القوانين 
المهماة التي تساند عملية التغاهم السياسي بين 
الحكومة ونواب الشعب؛ على أساس نجاح مهمة 
الحكومة وإنجاز المشاريع؛ في مقابل خدمة 
الشعب الكويتي؛ وتنمية المجتمع؛ وتطوير أداء 
الحكومة؛ والالتزام بالقانون ومحارية الفساد 
الإداري. 

ثالثاً: دعم مسار استقلال القضاء وإصدار 
القوانين التي تؤكد هذا الانتجاه. 

رابعاً: إعادة النظر في مسارات التضييق 
القانوني لمساحات الحريات؛ وتنظيم حالة 
التعبير في المجتمع؛ وإعادة وضعها في مساقها 
المنسجم مع الدستور الكويتي. 

خامسا: أن يقوم مجلس الأمة بدراسة 
الانتخابية؛ وفرز الا يجابيات وطرح السلبيات» 
والخروج برأي موحد مع الحكومة؛ لتطوير 
حالة انتخابية ناجحة تعبر عن المرحلة 
الجديدة من الإصلاح والتفاهم الوطني. 

سادساً: إن إقرار قانون ينظم العمل 
السياسي ويؤسس لاانتساب للمشاركة 
الشعبية الحقيقية على أساس من الوعي 
والانضباط القانوني سيساهم بشكل مباشر 
في تنظيم عمل القوى السياسية المختلفة؛ بما 
فيها قوى المعارضة» ويضعها نتحت مسؤولياتها 
القانونية, ويجسد حالة الرقابة القانونية, 
والاختيار الشعبي لقيادات هذه التيارات 
السياسية؛ ولفرز نواب يمثلون الشعب على 
قدرمن الوعي والنضوج والمسؤولية. 

إن استقرار الكويت والحفاظ على أمنها 
الوطني أولوية قصوى. في مرحلة زمنية 
تموج بالأخطار والتحديات من حولناء وإن 
إدارة الحوار الوطني والتفاهم السياسي بين 
الحكومة والتيارات الوطنية لمهمة تاريخية, 
يجب أن تبدأ ولا تتأخر تتحت رعاية سامية 
حكيمة.ه 
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مواجهة الققر واغناء 
الإنسان.. إستراتيجية كويتية 


عُقد في الكويت؛ خلال الأسبوعين الماضيين؛ مؤتمران لمواجهة الفقر واغناء الإنسان 
ليشعر بكرامته؛ وأقيم المؤتمر الدولي «إنسانية واحدة ضد الجوع» برعاية من سمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح قائد العمل الانساني؛ ما يؤكد اهتمام سموه بنشر 
المساعدات في العالم عبر المؤسسات الخيرية الكويتية» لتستحق الكويت لقب «مركز 
إنساني عالمي» 

ويهدف المؤتمرالذي تنظمه الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية: بالتنسيق مع الأمم 
المتحدة؛ إلى حشد وتوحيد جهود الجهات الانسانية الفاعلة لمكافحة الجوع على نطاق 
العالم» من خلال مبادرة إطعام مليار جائع على مدى سنة كاملة 7٠١18(‏ - 19١٠م)‏ عبر 
تعهدات المنظمات المشاركة في المؤتمر؛ وذلك من خلال المشاريع الاغاثية والتنموية» وفق 
الاحتياجات الأساسية للفقراء. 

ويسعى المؤتمر ا يجاد حلول مستدامة لحاربة الجوع وسوء التغذية: وتوفيرالغذاء 
الصحي للأطفال والأمهات بالدرجة الأولى؛ وباقي أغراد المجتمع بشكل عام. 

وشارك في هذا المؤتمر ١5١‏ مؤسسة إنسانية, من 5٠‏ دولة حول العالم. 

كما أقامت جمعية بلد الخير«المبادرة الوطنية للقضاء على الفقر بدولة الكويت» 
(إغناء)؛ بهدف توفير الحياة الكريمة لكل من هو على أرض الكويت من مواطنين 
ومقيمين: مسلمين وغير مسلمين؛ على حد سواء. 

قال الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لو كان الفقر رجلا لقتلته», وذلك 
لعظم الأثر النفسي والمعنوي لدى الفقراءء وما فيه من إذلال وأذى -مقصود أو غير 
مقصود - للنفس -. 1 

إن القضاء على الغقر حلم ولكنه ليس مستحيلا؛ وإذا كانت الأمم المتحدة قد 
خصصت يوماً للقضاء على الفقر, فإن الكويت استطاعت أن تضع بصمات عالمية في 
مواجهة الفقر يمختلف دول العالم» وتبنت عدة مؤتمرات مانحين لعدة دول؛ كانت لها 
اليد الطولى في العطاء والمنح والدعم؛ دون شرط أو منة. خصوصاً وأن القضاء على 
الفقرميادرة عالمية من الدول الأعضاء في هينة الأمم المتحدة. 

وكم كان منظر المؤسسات الخيرية رائعاً وهي تتسابق لاعلان تبني ملايين الفقراء 
حول العالم! وهذا ما أكده الجميع في تضافر الجهود ضد الفقر. 

ولا يثنينا ذلك عن أمرين مهمين؛ الدعاء إلى الله عز وجل التوفيق والسداد؛ ورضطع 
الغمة عن فقراء العالم, والتخطيط الجاد ." 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى اكسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحدا متكاملاً شاملا 
لله عز وجل. وأمره أن يكون شعاره في الحياة قل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْدَي وَكحيَاىَ 
وماق نورت الْعلِِينَ (55 لا سَرِيكَ لَه ويِدِك مرت وَأنأ وَل لني (:) )4 (الأنعام). 

وأراد الإسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية, وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء ومن هذا المنطاق القيمي تنطلق ١‏ المجتمع » في 
فضاء الاعلام؛ متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 


موافقة 


010 »6 . 303 1 0 نا 111 . الا الا الا 


«التشريعية» أثارت جدلا واسها.. 


نواب وقانونيون: منح الجنسية الكويتية 
لغير العسلمين مخالفة شرعية ودستورية 


تحب 
كتب - سامح أبوالحسن: 


او 
قانون يسمح بمنح جنسية البلاد 
لغير المسلمين من المقيمين في 
الكويت؛ وهو ما أتار حالة من 
الجدل بين النواب والسياسيين 
والقانونيين؛ حيث ينظم قانون 
الجنسية الصادر بمرسوم أميري 
غير الظريقة” المتفارق يعليها 
التي يتم اكتسابها من الوالدين 
أو الزوج؛ ويشترط القانون وفق 
تعديل عام ٠156م‏ أن يكون 


سادت حالة من الجدل في أوساص 
المجتمعم الكويتي من نواب 
وسياسيين وقانونيين حول موافقة 
اللجنة التشريعية بمعجلس الأمة على 
تجنيس غير المسلم؛ ففي الوقت الذي 


بالميلاد؛ أو أن يكون أسلم ومضى 
على إسلامه خمس سنوات على 
الأقل قبل تجنيسه. 

كما ينص على إسقاطها 
حال ارتداد الشخصء أو سلوكه 
مسلكاً يقطع بنيته في ذلك, 
وتسقط كذلك عمن اكتسبها 
معه بطريق التبعية. 

ورأى عضو اللجنة التشريعية 
في مجلس الأمة النائب أحمد 
نبيل الفضل أن اشتراط الإسلام 
يعد أمرا نشازا في بنود قانون 
الجنسية الحالي؛ فيما اعتبر 
النائب محمد هايف المطيري 
أن القانون المقترح مخالف 
للشرع والدستور والمصلحة 


اعتبر بعضهم اقتصار الجنسية على 
المعسلم ضرورة للحفاظض على الصوية 
الكويتية:؛ أكد آخرون أنه أمر مستحق. 
وتصاعدت ردود الفعل حول القرار وثار 


العامة للبلاد. 

كما قال هايف: إن أي 
حكومة توافق على هذا القانون 
سيكون يوم موافقتها هو يوم 
سقوطهاء مستغربا في الوقت 
ذاته من مواقف بعض النواب 
الذين يهاجمون الوافدين؛. وضي 
الوقت نفسه يقدمون مثل هذه 
الاقتراحات؛ حيث قال: من كان 
يهاجم الوافدين المسلمين:؛ اليوم 
يطالب بتجنيس الوافدين غير 
المسلمين. وهذه التناقضات 
غريبة! 

وأوضح النائب هايف أن قرار 
اللجنة التشريعية فى هذا الشأن 
لا ينحصر بمنح الجنسية لفير 


هايف: ستستخدم كل 
الوسائل الدستورية 
من هذه القوانين 
المتحرفة 


المطيري: أليس الأولى 
استعجال تجنيس 
«البدون» المستحقين 
وأبناء الكويتيات بدلا 
من ذلك؟! 


المسلمين فقط:يل التعديل بخذف 
المادة الرابعة والبند الخامس منها 
الذي يشمى عن سدم (متندها. اشير 
المسلم وإسقاطها ممن يرتد عن 
الإسلام. وهذا التعديل يراد منه 
محاربة الهوية الإسلامية. 

وقال هايف: هذه القوانين 
تخدم غير الكويتيين وغير 
المساميي 'لخبيو . ذركبية” اليل 
السكانية وهويته الإسلامية؛ وليس 
للبلد مصلحة في ذلك: مشيراً إلى 
أن «البدون» يحملون شهادات 
الدكتوراه وبعضهم مشمول في 
«إحصاء 10». لماذا لا يقدم مثل 
هذا الاقتراح لتجنيس هذه الفئةة 

واسكبعد :هايقنا آن تراقق ف 
حكومة على هذا التعديلء قائلاً: 
الو تغيل ببكل سو العراتين 
والتعديلات حتى لو وافقت عليها 
اللجنة. .التشريعية» .وستستخم 
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كل "الوساكل الدستفورية الخماية 
المجديع مخ هده القوانين 
المنحرفة والشاذة. 

وقال النائب ماجد مساعد 
المطيري: إن قرار «التشريعية» 
الموافقة على منح الجنسية 
الكويتية لغير المسلم غير صائب, 
وستعرى لظي المجلس لبا به 
من -مجالفة شرعية ودستورية 
حيث إن الشريعة الإسلامية مصدر 
رئيس للتشريع؛ فضلاً .على أن له 
تبات خطيرة مسنتفيلاً, متساكلا: 
اليس من الأولى استمعال متيس 
«البدون» المستحقين وأبناء 
الكويتيات بدلاً من ذلك؟! 

واعلخ التاقيبرياض العتسباتي 
أنه ضد التعديل: وقال: أؤكد 
أنني ضد تعديل قانون الجنسية 
الكويتية والبقاء على ما هو عليه 
حالياً حسب المواد المذكورة, 
متسائلاً: لماذا التجتيسن أساسا؟! 
قلا وطن الامو جم الجسية 
وفق القانون» وأوضح العدساني 
أن قانون الجنسية الحالي لا يمنع 
المادة (0) ولكن بشروطء ولهذا 
السبب لآ حاجة لتعديل القانون. 

وفتنال التتناقي السسايق 
عبداللطيف العميري: اقتراح 
تجنيس غير المسلم الذي أفرته 
الاجنة الشريعية الصورية مؤهراً 
ما هو إلا عبث حكومي وتكتيك 
مكشوف للمساومة على استجواب 
رئيس الوزراء. 

ووافقه الرأي النائب السابق 
أحمد الشحومى حيث قال: 
نرفض تعديل قانون الجنسية بما 
سمح بعليس غين التسلمية 
الكويت دولة إسلامية ولا يستحق 
جنسيتها غير المسلم مهما قدم 
أو كان له اعتبار عند البعض,. 
ونطالب النواب بالتصدي لهذا 
التعديل ورفضه حماية لمضلحة 
البلك ولعدة كفيين الشكل: العام 


ومن جانبهاء قالت المحامية 


دانة الرشيد: عندما يطرح قانون 
الجنسية على طاولة التعديلات 
التشريعية. ويتم تجاهل سنوات 
من المطالبات؛ لتتم الموافقة على 
تعديل غير مجد ؛ قإنه أمر محبط 
ويهدر مطالبات مستحقة: ويثبت 
أنث ممثلي الأمة يمثلون مصالحهم 
فقط ويتجاهلون المستحق:؛ والأمل 
بصباح العز فقط. 

فيما تساءل الأكاديمي د. 
محمد ضاوي العصيمي: هل 
انتهت هموم الناس وأولوياتهم 
واحتياجاتهم ومصالحهم ليكون 
هذا هو رأس أولويات اللجنة 
التشريعيةة! مؤكداً أن هذا 
المقترح يمثل أصحابه ولا يمثلنا. 

وأوضح أستاذ القانون 
الدستوري بجامعة الكويت د . فواز 
الجدعى أنه لا يعارض التعديلء 
لكنه مم إنرافاة طبيمة السجتي 
وأن يوضع في الحسبان أن 
يكون أغلب المجنسين من أتباع 
الديانات السماوية. 

وطالب النائب راكان 
التصف بالذهاب إلى المحكمة 
الدستورية. حيث قال: لدينا 
قناعة تامة بأن إعادة الوضع على 
ماكان عليه في السابق والسماح 
بتجنيس غير المسلم هو تطبيق 
صحيح للدستورء كما أننا نريد 
أن نحسن النية ونفترض بأن 
لديكم فهماً مختلفاً للمادة (9؟) 
من 'الدسكون. :مظالباً بالذهاب 
إلى المسكية الدستووية التفصضل 
فى هذا الاختلاف. 

"-قيما قال الكاتي: الصحفى 

حسن العيسى في مقال له بإحدى 
اتضجف المجلية» يعد إفخراد 
اللجنة التشريعية تعديل قانون 
الجنسية بإلغاء شرط الإسلام 

لكسيب «الكووقية» خطوة ا صغيجة 
لعقلانية التشريع, وهذا يتسق 
مع نصوص الدستور وروحه التي 
ترفض التمييز بين الناس بسبب 
جنسهم أو أصلهم أو لغتهم أو 
دينهم .ا 


«الأمطار» 


المحررالمحلي 


حمل نواب وسياسيون 
الحكومة مسؤولية 
القصور في البنية التحتية 
الذي ظهرت آثاره واضحة 
أثناء موجة الأمصار التي 
شهدتها البلاد أخيرا. 
حيث ذهبوا إلى أن الأضرار 
التي لحقت بالمواطنين 
وممتلكاتهم سببها 
الرتيس قفصور في 
القرارات. وأخطاء في 


تنفيذ المقاولين لأعمال 
البنية التحتية وصيانتههاء. 


مؤكدين أن الفساد المتهم 
الأول في هذا التددهور الذي 
فضحته الأمطار. 


أكد عدد من النواب أن مات 
الملايين اتفقت على المدن 
الجديدة واصميتت جتكرية 1 خيية 
قال التاكب. شعيب: المويزري: 
غاب التنسيق والمتابعة 
والإشراف والاستعداد لمواجهة 
الأزمات والكوارث طوال السنين 
الماضية: فتحرفت الكارفة, 
مشيراً إلى أن هناك أكثر من 
١‏ مليار دينار كويتي (ميزانية 
دول أفريقية!) لصيانة الطرق 
والشوارع وشبكات تصريف 
مياه الأمطارء ولإنشاء وصيانة 
شبكات الضرف الصحى خلال 
السثوات العتس الباضية: ومع 
ذلك غرقت المناطق والشوارع! 

وتابع: أنفقت مئات الملايين 
على هديفة مصعياح الأحيد: 
وخلال الأفظان اأضيحة فدينة 
متكرية! وم صحيل اكير من 
المبانى الحكومية كالمستشفيات 
والمراكز الصحية والمدارس 
مياه الأمطارء مبيناً أن هناك 
مئات الأسر انتظرت سنين 
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٠. نر‎ ٠. ٠. ه فنتتاد ال نر‎ ٠. 


ودمرت كل أحلام هذه الأسر 
واللّه أعلم بحالهم؛ كل ذلك لم 


المويزري: منات 
الملايين انفقت 
على المدن الجديدة 
والأمطار جعلتها 
منكوبة! 


العجمي: الفساد 
متأصل وضارب في 
الاعماق ونتيجته 
سوء الخدمات والبنى 


يديا 


يكن يسيب الأمطان يل سيب 
عدم قدرة الحكومة على التعامل 
مع الكوارث والأزمات. 

من جانبه؛ قال الناتب أسامة 
الشاهين: وقّعت وزارة الأشغال 
العامة 778 عقداً لإنشاء وصيانة 
الطرق والجسور والأنفاق 
وشيكات تصريف مياه الأمطار 
وشبكة مجاري الصرف الصحي 
خلال السنوات العشر الماضية 
بإجمالي "١‏ مليار دينار» فهل ما 
رأيناه في الشوارع والأنفاق خلال 


والإنفاق؟! 
دروس مستفادة 


قيما شال الثاكب محمد 
الدلال: نعم يوجد فساد في 
مشناولات البضرف' الصيخحى 
ل 
أضران وقن المتابل قينا آداء 
متميزا ووطنيا للجهات الرسمية 
والشعبية المعنية بالدفاع المدني 
والطوارئ: الأهم أن الأكثرية من 


- 


_- يا 


أهل الكويت قلويهم وعقولهم 
على الكويت وأهلها ٠‏ وقلة سدم 
يجب أن تواجَة وتخازب 5 
قانونيا. 
اعسات يشعويل كن مكجاوة من 
مسؤولين ومقاولين ومستشارين 
إلى النيابة العامة؛ والاستعانة 
بالجهات المختصة للتأكد من 
وإلا سيتم استجواب وزيرة 
وسأتابع إجراء الوزيرة بتحويل 
المسؤولين عن الأضرار للنيابة 
بعد التحقيق. 

ومن جانيه. قال الوزير 
السابق د. نايف العجمي: نتفق 
خميفا غلئن وجود الفساد: و 
متأصل وضارب في الأعماق؛ 
وآن سوء الخدمات واليبتى 
التحثية إثما.هو سيت القساد: 
لكن يبقى السؤال المهم: من هو 
الفاسد؟ ولماذا لا يُحاسب5 وما 


الشاهين: «الأشغال» 
وفعت "الا عقداً لإنشاء 


وصيانة الطرق خلال .! 
سنوات بقيمة ١١‏ مليار 
دينار 


تحجببة 


الطريقة العملية للقتضناء. على 
الفساد ومعاقبة المفسدين؟! 

وبالمغابل: .هن العاقل عق 
وقوع الحوادث والأزنمات لا 
يائغت إلن أصوات النشاز اللثي 
تحركها العواطف. وإنما يصغي 
التى :ضنوف الفتفل والحكمة: 
التذئ :قلت» المصلحة 'العليا: 
عامل هم الكتروف الارمتضافة 
بمسؤولية وطنية. وهذا لا يعني 
عدم مساءلة المقصر ومعاقية 
الفاسدء ولكنّ لكل حادث حديث؛ 
ولكل مقام مقال. 


الخطاء متكررة 

أما أستاذ القانون الدستوري 
د. محمد المقاطع. فطالب 
بضرورة فتح ملفات الفساد 
بطريقة عاجلة؛ حيث قال: أسلوب 
حكومتنا فى مواجهة الأخطاء 
-بل وربما الفساد الكامن وراء 
الأخطاء- يتم من خلال البحث 
عن كبش فداءء وإحالة مسؤول 
أو وكيل للتقاعد؛ فلا طبنا ولا 
هدا لضو السؤرلية سياسية 
في الأساس. وقانونية تالياً ثم 
إدارية؛ والمعالجات بأسلوب 
المسكنات وردود الأفعال لا تقدم 
حلا أخطاء مشكرزة وحكرمة 
مقصدرة: 

وقد أشاد عدد من النواب 
بالجهود الحكوميةء التي 
صاحبت استمرار هطول الأمطار 
في البلاد من رجال الداخلية 


جهود حكومية ومجتمعية كبيرة 
بذلت لمواجهة الكارنة 


ا 
الماضي أمطارا شديدة وسيولا جارفة استمر 
بعضها لأكثر من 1 ساعات متواصلة». لتستمر 
موجة الأمطار على مذى عذدة أيام كد كات 
وكميات مختلفة. تراوحت بين ال سي 
ملم وتبعتها أمطار شديدة أيضا يومى ١5‏ و6١‏ 

وقد بادرت الحكومة بمكافحة آثار الأمطار 
الشديدة التى شهدتها البلاد. وحشدت مؤّسساتها 
جميعا لهذه المهمة بالتعاون دن وزارات الدولة, 
وفعلت كل أدواتها لمساعدة المواطنين والمقيمين 
وتوعيتهم. 

وقامت الإدارة العامة للاطفاء بعمل ده 
فيديوهات توعوية بثتها عبر شبكات وزارة 
الإعلام وتلفزيون وإذاعة كرف ووسائل 
التواصل الاجتماعى بعدة لغات؛ للتنبيه والتوعية 
بكيفية التعامل مع الأمطار والسيول. 

كما قامت الحكومة بتوفير شقق سكنية للذين 
تضررت بيوتهم بسبب الأمطار إلى حين انتهاء 
هذه الموجة الغزيرة وإصلاح أضرار بيوتهم. 
بحملات توعوية للمواطنين والمقيمين للتحدذير 
من موجة الأمطار الشديدة التى ضربت البلاد, 
وسفرت بمضنى االحيصات حساناتها ض هذا 
الوقت للتوعية بآثار الأمطار وأكثر المناطق 

وأعلنت بعض الجمعيات الخيرية عقب 
هطول المطر الشديد عن تقديم مساعدات 
عاجلة للمتضررين من مياه الأمطارء وأعطت 
الأولوية للأسر الأكثر تضررا. 

كما قامت العديد من الجمعيات التعاونية مع 
زيادة هطول المطر في الموسم الشتوي الحالي 


بالسالؤق مقدماات اللطتوازرعة فطلا تلبات االطلديى 
التي شهدتها البلاد. وتوفير فنيي الصحي 
والكهرياء وخدمة سحب المياه مجانا. وخدمة 
ان 
الأدوية للمنازل؛ وذلك على مدار 5؟ ساعة. 

فيما دعا عدد من الجهات للمبادرة بالتطوع 
لإعادة دفن رخات الموتى في القيور التي عرتها 
السيول؛» والدعوة إلى مشاركة هذه الجهود, ومن 
ضمنها حملة نماء للزكاة والتنمية المجتمعية 
التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي يوم السبت 
ف توكمير الماضي لدفن القبور المتضررة من 
السيول. 


شكراً للجنود المجهولين 


تتقدم «المجتمع» بالشكر والتقدير لجميع 
ال ابر الي عر اسل 
000000 
جهودهم وصحتهم ووقتهم. وتركوا أسرهم 
ار ار ا ل 
ار ا م ع شار اسه اسن 
الكساكر االقرية: 

ار 
الأخرة وراراك اناخية والدفاع. ولك اك 
والماء. والأشغال العامة والصحة, والإعلام, 
والجرن الوطني» والافارة العامة الوطقام 
والطوارئٌ الطبية. " 

وشكراً للفرق التطوعية من الشباب الكويتي, 
الفيق كضرغوا المساهدة لفاس اانفاالتين: 
عله اللمسافدة 

ات ا راك 
التماونية على مياد راتهم الرائئة كن 


والجيش والحرس الوطني 
والطوارىئّ الطبية والإطفاء 
وغيرها من الجهات:ء التي شاركت 
فى إنقاذ البلد من تكرار الأزمة, 
ووجهت المواطنين والمقيمين إلى 
ما يكفل تأمين حياتهم وإبعادهم 


حيث قال رئيس مجلس الأمة 
ترؤوق القائهد بالرخم امن كيدة 
الأمطار وغزارتهاء فإن أبناءنا 
وإلخوائتا .متتسبى :تلك. اللجهات 
تفوقوا على أنفسهم: وواصلوا 
الليل والتهاز .مسن لجل التغامل 
مع تداعيات وآثار تلك الموجة: 


ونجحوا في ذلك أيما نجاح. 

قيما وجه الشاكب أسامنة 
الشاهين القحية والشكتو 
والتقدير لكل الرجال والنساع 
الذين يسهرون حتى ينام أطفالنا 
مطمئنين. ويخاطرون بحياتهم 
كي نكون آمنين .ها 
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العم حمود الرومي.. 
صدوء العابد 9وقار الداعية 


كتب - سعد النشوان: 


عند الكحديت عن العم 
حمود الرومي. لا تسعفنا 
الكلمات أمام هذه 
القامة الدعوية التي 
كرست حياتها في خدمة 
الدعوة الإسلامية والعمل 
الخيري والاجتماعي. 


ولادته ونشأته: 

ولد العم حمود حمد صالح 
الرومي عام 914١م‏ في مدينة 
الكويت. وكان من سكان فريج 
(حي) الشملان: وانتقل جده مع 
الفائلة للسكن والخرب يسن سيد 
«بن رومي» في دسمان. 

وهو من أسرة محافظة. حيث 
ذزسن جده لأفه الغلم الشرعى 
على يد الشيخ عبدالعزيز العلجي 
من افاتى مديكة الأحساء 
وحرض على خربيقه العربية 
الاشلامية وطاق حدم طيغ شه را : 


وأما حمود ضئننا فيه حسن 
سوف يصيرقرة العين إذاً 
دراسته: 


بدأ الدراسة على يد الملا 
سليمان الخنيني2. وقرأ القرآن 
على الملا حسين شعيب من 
أهالي جزيرة فيلكاء ودرس لمدة 
عام واحد في مدرسة النجاة 
(مدرسة قديمة أنشئّت بعد 
المدرسة المباركية). 

ودرس بالمعهد الديني في 
الكويت حتى أتم الشهادة الثانوية 
بتفوق. وكانت هذه الشهادة 
تؤهل للدراسة بالأزهر أو كلية 


دار العلوم بالقاهرة التي التحق 
بها عام 1508م وبعدما أنهى 
دراسته عاد للكويت؛ وعمل فى 
معهد المعلمين (كلية التربية 
الأساسية حالياً). 


نشاطه الدعوي: 

بدأ الرومي حياته الدعوية 
في جمعية الإرشاد عام 1967م 
وهو فى سن السادسة عشرة: 
وكان: لعمة. ال" الرومي الأثر 
الأكبر في دعوته لهذه الجمعية, 
الذي كان عضوا فيهاء وقد أثرت 
التربية المحافظة لأسرته فى 
اندماجه بجمعية الإرشاد. ‏ 0 

وكان الرومي حريصا على 
حضور الدروس الشرعية 
والفكرية؛ والمشاركة في 
المخيمات الربيعية لجمعية 
الإرشادء ولكن دراسته بمصر 
أدت إلى انقطاعه عن الجمعية. 


عضويته بمجلس الأمة: 
دخل العم حمود الرومي 


ع 

ا" 
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أ« سموالأمير مستقبلا العم حمود الرومي 


المعترك السياسي عام الكام؛ 
الدائرة الخامسة فى الفيحاء. 
ونجح فيها. وكذلك عام 0 ام 
وله موقف مشهودة بالمجلس؛ 
حيث عارض تنقيح الدستور عام 
كمكام وى عام 06ام شارك 


رئاسته لجمعية الاصلاح: 

بعد وفاة العم عبدالله العلى 
المظوع» يرحمة الله فال عام 
1٠م‏ تولى الرومي رئاسة 
الجمفية لمود- 1 عاماء الثن 
كانت امتداداً للعمل الذي سار 
عليه العم أبو بدر. 

وخلال رئاسته ل«الإصلاح», 
عُدل النظام الأساسي للجمعية, 
وانتشر عمل اللجان؛. وحرص 
على مشاركة أبناء الجمعية بكل 
مسابقات القرآن الكريم التي 
تقيمها دولة الكويت. 

وحصلت الجمعية على 


3 4 


العديد من شهاددات التقدير 
في العمل الخيري والدعوي في 
عهده. 

وخلال توليه رئاسة جمعية 
الإصلاح: ظهرت دعوات لتحجيم 
العمل الخيري والاجتماعي؛ 
فواجهها بهدوئه وحكمته 
وبحديثه الدائم: «ما دام عملكم 
لله تعالى فلا تخافوا». 

ويرتبط العم حمود الرومي 
بعلاقة طيبة مع صاحب السمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح. حفظه اللّه 
ورعاه؛ وله عدة لقاءات مع سموه 
الذي أثنى فيها على جهوده في 
خدمة أهل الكويت ومن يعيشون 
على أرض هذه البلاد الطيبة. 

إن تكريم العم حمود الرومي 
اعتراف بفضله وجهاده. فهو 
بعد 4 عاماً أمضاها فى خدمة 
العمل الدعوي والاجتماعي 
تمثلت فيها شخصيته الهادئة 
لتسير بالدعوة إلى بر الأمان.ا 


الواقع الصحي 
بالعالم الإسلامي 


©) 158511523 سسسسس 


في ماليزيا.. 
الصحة بوابةالنهعضة الأولى 


يبلغ معدل النمو السكاني 
فنى ماليؤيا 1/197 وهو بها 
يجعلها في المرتبة 74 عالمياً. 
ونثيجة لزيادة تعدا السكان 
وأعمارهم؛ فإن الحكومة 
تسعى داكما لتطوير المشاضى 
الحالية القائمة من خلال 
إعادة تجهيزهاء وبناء وتجهيز 
مستشفيات جديدة:؛ والتوسع في 
أعداد المستوصفاتء. وتحسين 
مجال التدريب والتوسع في 
الرعاية الصحية عن بُعد. 

على مدى العقد الأخيرء 
زادت وزارة الصحة الماليزية 
من جهودها لإصلاح النظم 
وجذب المزيد من الاستثمارات 
الأجنبية. 

وتبذل الحكومة الماليزية 
جهودا كبيرة لتوسيع وتطوير 
خدمات الرهاية الصحية: 
فحسب الموازنة الأخيرة تنفق 
ماليزيا 0 من الموازنة العامة 
على تطوير الرعاية الصحية, 
وذلك بزيادة !غلا عن ذي قبل؛ 
وهو ما يعني زيادة إجمالية 
قدرها أكثر من ملياري رينجيت 
ماليزي (نصف مليار دولار). 


الأمهات والرضع 
حسب تقرير منظمة الصحة 
العالمية عام 8١١5م,‏ سجلت 
ماليزيا في مؤشر وفيات الأمهات 


في المرتبة الخامسة والأربعين بين دول العالم من 
حيث تعداد السكان تقم ماليزيا بتعداد يبلغ 2س 
مليون نسمة تقريبا. يعيش ون على مساحة ٠‏ مم 
ألف كم مربع. وتتميز ماليزيا ببيئة صحية من حيث 
المناخ. فالثبات النسبي لدرجات الحرارة يحمي السكان 
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حالة من بين كل ٠٠١‏ ألف 
حالة ولادة, آخذين في الاعتبارٍ 
عدد مرات الولادة المرتفع جدا 
بماليزيا مقارنة بأوروبا وأمريكا. 
المكوافرة فى التكرة دن عاد 
إلى 17١0م,‏ حققت 
ماليزيا رقما متميزا في عدد 
الولادات التي تتم على أيدي 
متخصصين مهرة؛ حيث إن 44 
من الولادات في ماليزيا ثم 
على أيدي أطباء متخصصين؛ 
ويرجع هذا إلى برنامج الحكومة 
فى رعايئة الأمهنات اللحوامل 
والمر مهال : 


الواقع الصحى 
بالعالم الإسلامي 


من تقلبات الجو التي تتسبب في أماكن أخرى من 
العالم في كثير من الوع كات الصحية؛ حيث تتراوح 
درجات الحرارة طوال العام حول معدلات متقاربة بين 
89" درجة. لكن ارتفاع مستوى الرطوبة يشكل 
شعوراً بحرارة الجو بصورة أعلى من الدرجة الفعلية. 


وقي تصحري ححات 
ل«المجتمع», يقول د. أكمل» 
وهو طبيب الاستقبال بمستشفى 
سيبرانجايا: من اليوم الأول 
لمعرفة الأم أنها حامل يفتح لها 
سجل في المستشفى المركزي 
والعيادة الأقرب لهاء وعليها أن 
تتاب شهيريا مح .طبيية الولادة 
لعمل التحاليل الدورية وأخن 
الأدوية اللازمة حسب نتائج 
التحاليل حتى تاريخ الولادة: ثم 
إجراء عملية الولادة الطبيعية 
أو القيصرية حسب الحاجة: 
كل هذا بتكلفة لا تزيد على 0 
دولاراً للماليزيات» وهو دعم 


هائل إذا ما قورن بثمن الخدمة 
التي تقدم للأجانب التي تتراوح 
بين 56٠6١‏ و5600 دولار. 

يعد الولادة يكم الفحص 
ومتابعة الحالة الصحية لهماء 
وتصرف من المستشفى بعد 
يومين إن لم تكن هناك حاجة 
للبقاء فترة أطولء. ويحول 
ملف الأم والمولود إلى عيادة 
لمتابعتهما (الأم والمولود). 
تبداً هذه المتابعة بزيارة من 
المرشدة الأسرية للمنزل مرة 


نظافة المنزل: وتوعية الأمهات 
الجديدات؛ وإرشاد الأمهات 
القدامىء ثم متابعة التطعيمات 
اندووية للمولود: أسفرت هذه 
الوعاية عن حجال بشفض 
لوفيات الرضع -وهو معيار 
تحديد الكفاءة العامة للرعاية 
الصحية- حيث بلغ ١‏ 4 حالة 
لكل ألف طفل ولد حيآً ليحتلٍ 
المركز السابع آسيوياً. ومقاريا 
للمعدلات العالمية. ومتفوقاً 
على بعض الدول في أوروبا 
والأمريكتين. 


مؤشرات الرعاية الصحية 

نظرة سريعة على موث 
«العمر المتوقع عند الولادة» 
وهو آاحد المؤّشرات التى تستدل 
بها منظمات الصحة حول العالم 
لقياسن تظوو الخزمات الصحية 
توضح لنا التطور الذي شهده 
القطاع الطبيء فقد ارتفع 
المؤشر من 19 عام 5١٠٠م‏ إلى 
1 عام 5م. 

وقد أسهمت التوعية 
الصحية والدينية في تراجع 
معدلات الإصابة بمرض نقص 
المناعة المكتسبة (الإيدز) إلى 
مستوى فياسي. حيث سجلت 
ماليزيا (تقرير عام 7١١7م)‏ 
89 حالة لكل ٠٠٠١‏ من 
السكان .غير المضانين» وقد 
مثلت المعدلات المرتفعة 
تلافمكاية قبل ٠‏ الشرات من 
الآن معضلة حين وصلت حالات 
الإصابة إلى ٠١‏ حالة لكل ٠‏ 
مسن السكان-.قين المصابين: 
حسب تقرير منظمة الصحة 
العالمية عام /١٠1م.‏ 

وفي مرض الريوء على الرغم 
من انتشار عادة التدخين السيئة 
بين الماليزيينء فإن حالات 
الربو المسجلة وققا لتقرير عام 
آم بلغت 47 حالة لكل ٠‏ 
ألف من السكان: مقارنة بأعداد 
وصلت إلى 5٠١‏ و0١50‏ و١٠٠7‏ فضي 


آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. 


وتولي وزارة الصحة 
الماليزية عناية ظائقة لمتابعة 
المدارس والإشراف عليها؛ 
حيث يقوم فريق طبي متخصص 
بزيارة ميدانية مرتين سنويا 
لكل مؤّسسة تعليمية لإبداء 
الملاحظات: وتقييم المخاطر 
المحتملة؛ ويقدم تقريراً 
مفصلاً ترسل نسخة منه إلى 
وزارة الصحة. وأخرى إلى 
الإدارة التعليمية التابعة لها 
المؤسسة؛. وعلى المؤسسة أن 
تقوم بالتعديلات اللازمة حتى لا 
تتعرض للإغلاق والمساءلة 
أينها كقوم الستغنديات 
المتواجدة فى محيط المؤسسات 
التعليمية برصد حالات الأمراض 
المعدية وعزل حالات العدوى ما 
دامت حالات فردية؛ فإن وصلت 
حالات العدوى إلى ظاهرة فإنها 
تقوم بإغلاق المؤسسة فترة 
من الزمن مع استمرار المتابعة 
والتقييم إلى أن تطمئن إلى 
الاستقرار الكامل. 
يتمتع الطلاب الماليزيون 
بنظام تاه تأمين صحي شامل في 
كل مراحل التعليم» وهو مجاني 


تنفق ه : من الموازنة 
العامة على تطوير 

الرعاية الصحية بزيادة 
قدرها أكثر من ملياري 


التوعية الصحية 


والدينية أسهمت فى 
تراجع معدلات الإصابة 


بالإيدر إلى مستوى 


قاما: بالتسية للتبلين: نا قبل 
الجامعي؛ حيث يكتفي الطالب 
بخطاب من المدرسة التابع لها 
ليتوجه إلى" العيادة: المتخصتصضة 
التي توجهه إلى الطبيب 
حسب الحالة في أربع درجات 
للخطورة (030) قاف 
يتم التشخيص اللازم. ويصرف 
له العلاج؛ أو يتم تحويله إلى 
المستشفى المركزى فى حالات 
العناية الفائقة والعمليات 
الجراحية؛ 

لم أجد بين طلاب المدارس 
شكوى من جودة الخدمة؛ حيث 
يتلقون الخدمة فى المستشفيات 
العامة بكافة أنواعهاء وهي على 
دزجة عالية من الكفاءة: ” 

أغنا طتلات الجا معنات: 
فتتوقف جودة الخدمة المقدمة 
على نيستوئ اللجسامهة حي 
قابلت بعض الطلاب كانوا راضين 
تماماً عن الخدمة الصحية التي 
يقدمها المستشفى الجامعي؛ لأن 
من مواردها لدعم المستشفى 
وتكشيله. عق طلاب. الجامة 


الإسلامية العالمية: وجامعة 
ماليزيا للعلوم والتكنولوجياء 


وغيرهماء وقابلت أيضا بعض 
الطلاب في جا جامعات أخرى لا 
يتعاملون. مطلقاً مع المستشفى 
الجامعي ويتضاو العيادات 
الخارجية. الخاصة” ' المدقوغة 
نظو لكردي ستو الخدمة 


من حيث كفاءة الفريق الطبي 
والأدوية المتاحة. 


عقبات وحلول : 

يقوم القطاع الطبي عموما 
على نظام همال وعلى:نطاق 
واسع من الرعاية الصحية, 
كما يوجد أيضا قطاع صحي 
خامن: ويتطلب :نظام الرهاية 
الصحية فى ماليزيا من الأطباء 
آذاع خدمة إلزامية لهدة حمسن 
سنوات فى المشافى الحكومية 
قبل السماح لهم بممارسة الطب 
فى العيادات الخاصة؛ وذلك 
لضمان القوة العاملة فى هذه 
المستشفيات والحفاظ عليها. 

كما كم تشجيع الأطياء 
الآجائب فى الآوئة الأخيرة على 
العمل في ماليزياء ولا يزال هناك 
مع ذلك نقص في القوى العاملة 
في المجال الطبي؛ لا سيما أن 
الاختصاصيين غالبا ما يتوافرون 
فقط فى المدن الكبيرة. وقد 
تحظلت الجهوة القن :يدلت 
مؤخراً لتقديم الخدمات في 
فناطلق أخرق سنبي“»فلة التخبرة 
فى تشغيل المعدات المتاحة من 
الاستثمارات المقدمة. 

تؤجب غالبية المستشفيات 
الخاصة في المناطق الحضرية 
وسوضرق على سكس الغديد 
من المسنتشفيات اتغامة 
وهي مجهزة بأحدث مرافق 
التشخيص والتصويرء وكانت 
المستشفيات الخاصة عموهما 
لا ينظر لها على أنها مثالية 
لالاستثمان: فقن تمر أ حيانا عشر: 
ستوات قبل أن تشهد آي أرياح, 
مع ذلك فقد تغير الوضع الآن 
وبدأت الشركات البحث فى هذا 
المجال من جديدء لا سيما في 
ضوء الاهتمام المتزايد من قبل 
الآجائب في القدوم إلى ماليزيا 
لتقي اقرهاية الطبرة حي تركز 
الحكومة مؤخراً على تطوير 
صناعة السياحة الطبية.ه 
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الواقع الصحى 
بالعالم الإسلامي 


استقرار الأوضاع 
السياسية منذ مطلع 
القرن الحالي أعطى 
الفرصة للحكومات 
للنهوض بقطاع 
الصحة 


تركيا في مصاف الدول 


الكبرى بالتقدم الصحي 


بلغ الواقع الصحي بتركيا في السنوات الأخيرة 
مستوى عالياً من التقدم الصحي والاجتماعي. 
وأصبحت تركيا مقصدا لعلاج العديد من الأمراض 
الأكثر انتشاراً وصعوبة في العالم. كما أخذت 
العلاجات الطبيعية والسياحية قسطا وافراً من 
الاهتمام الرسعمي والأهلي. فقامت الحكومة 


فى السنوات الأخيرة 


والمستشفيات والمراكز 
العلاجية التركية المتقدمة. 


وفتحث مراكزها العلاجية 
المتخصصة؛ فأصبحت مواقع 
العلاج الطبي والصحي على 
مواقع التواصل الاجتماعي, 
وتتواصل مع زوارها أو مرضاها 
عبر وسائل الإنترنت؛ بما يؤمن 
للزوان والسرضي'المعلومات 


الكافية عن هذه المراكز وما 
فيها من تخصصات ونوعية 
العلاجات التي تقدمها. 

هذا المستوى لم يكن 
هدفه الجانب التجارى المادى 
مقط وإكيا كان نتسة تومه 
الحكومات التركية المتعاقبة 
لرفع مستوى قطاع الصحة منذ 
عاما تقريباً؛ لأن الحكومات 
الحزبية التركية تتقدم في 
مشاريعها الانتخابية ببرامجها 
الصحية بما يرضي الجمهور, 
من برنامج صحي أولا. ثم لا 
يخلو نقاش برلماني أو تقييم 


بتوسيم مرافقها الصحية العلاجية ومستشفياتها 
لتأمين العلاج لكافة المواطنين والضيوف والقادمين 
لتركيا بقصد العلاج والسياحة والاستثمار معا. كما 
قامت الشركات الخاصة بتوسيعم استثماراتها الطبية 
والعلاجية. وخاصة أن الطبيعة الجغرافية التركية توفر 
لدعا مواقم علاجية وسياحية راقية وخلابة. 


لعملالحكومة ينفسها أو 
مساءلتها من المعارضة عن 
التناقفس السياسى بين أعضاء 
الصحيء وما تواجهة من 
عقبات: وما يتطلبه من أعمال 
أو إجراءات لتطويره ليكون 
فى مصاف المستوى العالمى 
بالدول المتقدمة؛, وبالأخص أن 
تركيا تشارك كل دول الاتحاد 
الأوروبي في مستويات الوضع 


بم 


اك 


الجهات المختصة بأوروياء 
وبالتأكيد وفق معايير منظمات 
الضحة العالمية وحقوق الإنسان 
في هذا المجال. 

لقد استفاد الواقع الصحي 
من استقرار الأوضاع السياسية 
في كركيا مثن مطلع القرن 
الحالي» حيث إخ الحكويات 
البياسية المشافية مقن عاذ 
5٠م‏ تواصل تنفيذ برامجها 
الاجتماعية والصحية؛ ومنها: 

ع قوق إنبجا ذاه بواسملة 
برنامج التغيير في الصحة, 
وتصحيح مقولة «الإنسان قبل 
كل شيء» إلى «الصحة للجميع». 
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وهذاما فق كغيراً هاقلا 

- تحسنت المؤّشرات 
الصحية بسرعة,. وبشكل لا 
مثيل له في العالم؛ فقد حققت 
الحكومة مثالا عالميا للنجاح, 
وثبت أن تركيا تستطيع أن 
تتجاوز كافة العوائق وتحقق 
أهدافها. 

- الخدمات الصحية باتت 
متوافرة من قبل الدولة لكافة 
المواطتين سواء كانوا اغتياء أو 
فقراء دون تمييز. 

- تقدمت تركيا بخطوات 
وتم توحيد كافة مستشفيات 
المؤسسات العامة تحت مظلة 
واحدة. 

- إعطاء بطاقات خدمة 
الصحة المجانية إلى المواطنين 
ذوي الدخل المحدودء وتكفلت 
الدولة بتحمل تكاليف العلاج 
والآدوية» وبذلك تم تحريرهم من 
المصحات الخاصة؛: وإنقاذهم 
من التكاليف الصحية المرتفعة 
التي تثقل كاهلهم. 

- تم تخفيض أسعار الأدوية؛ 
مما خفف أعباء الإدارة العامة 
والمواطن بشكل كبير. 

- أمنت خدمة (؟١١)‏ 
الطوارئ ليس في المدن فقط 
بل حتى في القرىء وأضافت 
إلى ذلك وسائل النقل البري 
والبحري. 

- وصلت مؤشرات مكافحة 
الأمراض المعدية إلى مؤشرات 
الدول'المتقخدمة؛ 

- قامت الحكومة بحملة 
المقاومة الوطنية ضد التدخين 
والبدانة وعدم الحركة» وحققت 
تركيا رتبة متقدمة في مكافحة 
التدخين على المستوى الدولي. 

- اعتبرت المناطق التى 
تنقص فيها الأدوات والكوادر 
الطبية منطقة أولية, وحفققت 


الحكومة تحاجا بالقضتاء على 
عدم التوازن في هذا المجال. 

- كانت الخدمات الصحية 
تقدم في مسقوفات تبلغ 
مساحتها » ملايين متر مربع 
منن 7١‏ عام وأضافت الحكومة 
إلى ذلك “" ملايين متر مربع 
أخرىء. وقد شيدت الحكومة 
مستشفيات ذات جودة عالية. 

- بواسطة برنامج «التغير 
فضي الصحة». تم استخدام 
الموارد الصحية العامة يشكل 
مثمرء رغم التغير الهائلء 
حيث إن الزيادة غير الربحية 
للمصاريف للادارة العامة بين 
عامي ٠٠١*‏ - ١١١5م‏ كانت 
6؛, وكانت حصة المصاريف 
الصحية 50””/, وبذلك تم 
الكل حظام مضي دام 
اقتصاديا. 

- زادت مصاريف خدمات 
الصحة المعمولة فى السنوات 
العشر الأخيرة بنسبة ١٠؟١2/,‏ 
المصاريف 
الصحية الصادرة من المواطن 
بشكل كبيرء وارتفعت نسبة 
الرضا عن الخدمات الصحية 
من 595/ عام ٠٠١9‏ إلى 01/ 
خلال سنوات قليلة. 

- وجد برنامج «التغير 
في الصحة» قبولا عالمياء 
وتم تطبيقه في الدول الأخرى 
الصحة العالمية وغيرها من 
المنظمات الدولية أن إصلاحات 
تركيا في مجال الصحة يعتبر 
درسا للدول الأخرى. 

- يعتبر التغير بمجال الصحة 
في ظل الحكومات التركية منذ 
عام ؟١٠5م‏ وحتى اليوم نموذجا 
فريدا على المستوى الدولي؛ ما 
جعل تركيا ضمن الدول الكبرى 
التي تحدد جدول أعمال مجال 
الصحة العالمية. 

إن الرؤية الحكومية التي 


واتخفطيت: ‏ نشبة 


تنطلق بها حكومات تركيا هي 
أن الواقع الصحي يعتبر نهضة 
متكاملة وليس في مجال صحة 
الفرد فقط؛ وإنما هو مشروع 
نهيضة فى الصحة الاجتماعية 
العامة. وهذا يقوم على أن للدولة 
والحكومة وظيفة اجتماعية 
متكاملة؛ وأن الخطة التي ينبغي 
أن توضع للارتقاء بالواقع 
الصحي التركي ينبغي أن يكون 
على أساس الصحة الاجتماعية 
أولاً, وتنظيم التأمين الاجتماعي 
الذي يشمل كل المواطنين دون 
استشاء ثانياء لأن وظيفة الدولة 
خدمة كل المواطنين وليس 


إحصاءات وأرقام 

وقد تحقق في ظل حكومات 
حزب العدالة والتنمية بقطاع 
الصحة الإنجازات التالية: 

-١‏ البدء بالتأمين الصحي 
العام. فقد تم تأمين كل مواطني 
تركيا في العقدين الماضيين. 

؟- زيادة ميزانية قطاع 
الصحة 8 أضعاف (من 6 
مليارات و0171 مليون ليرة عام 
١م‏ إلى 3١‏ ملياراً و60 مليونا 
عام ١٠٠٠م)؛‏ وقد زادت أكثر من 
مرة في السنوات الأخيرة. 

*- أنهت الحكومة معاناة 
المرضى الراقدين بالمستشفيات 
الذين كانوا يبحثون عن الدواء 
في الصيدليات. وستقوم 
المستشفيات بتزويدهم بالدواء 
بعد الآن. 

4- اتكشاز :مراك الطب 
العدلى فى مختلف أنحاء تركياء 
فهذه المراكز لم تكن موجودة إلا 
في بعض المدن الكبرى؛ مثل 
إسطنبول وأنقرة وأضنه وبورصا 
وأزمير وملاطيا وطرابزون وديار 
بكرء ومن أجل تحقيق سرعة 
أكبر فى .تمان العدل :قامة 
حكومة العدالة والتنمية بإنشاء 


9 


امم )الم 


التأمين الصصي على 
كل المواطنين 

زيادة ميزانية الصحة 
/ أضعاف (..! -.ا.ام) 


منغ مليارات وآالاه 
مليون ليرة إلى ]" ملياراً 
9/ مليوناً 

تقديم الدواء لكل 
المرضى فقراء وأغنياء 


مديريات الطب العدلى فى 6١‏ 
ولاية أخرى, و1١‏ بلدة تابعة 
لإسطتبول. 

هكذا بلغ القطاع الصحي 
التركي مستوى عاليا بين دول 
العالم. حيث بلغ الدرجة الثالثة 
-وفق بعض الإحصاءات الطبية- 
بيخ دول العالي وستة] يفضتل 
السياسة الضصسية الكى] اشبعتها 
الحكومات التركية: وما قدمته 
من تشريعات وتسهيلات للقطاع 
الصحي الخاص؛ء والمساهمات 
التكنولوجية والمهنية. وكذلك 
الجامعات والموّسسات 
المتقدمة. وتوافر 
أطباء على مستوى عال من 
التعليم والخبرة والتشخيص 
والعلاج؛ وقد بلغ عدد من يأتون 
للعلاج في السنوات الأخيرة 
نحو ١٠٠١‏ ألف مريض من 
خارج تركياء وهذا بفضل التزام 
الدولة التركية بجميع الاتفاقات 
الصحية الدولية.ا 


التدريبية 


6 ملف امدد اس 


تفع على عاتق الدول والحكومات مسؤوليات 
جسيمة في خدمة مواطنيه ا . والمحافضة 
على صحتههم. وتوفير الخدمات الأساسية التي 
من شأنهها الارتقاء بعس تواهم الصحي الذي 
يجعله م قادرين على الحياة بش كل سليم. 


الواقع الصحى 
بالعالم الإسلامي 


وأداء واجباتهم الفردية والاجتماعية. على 
الوجه الأكمل. ليكون كل منهم عنصرا فاعلا 
في المجتمع. وليس كائناً خاملاً. ورقماً صحيحاً 
لا رقما سالبا؛ ولذلك ترصد الحكومات ميزانيات 
كبيرة للعناية بصحة مواطنيهها. 


واستفا 


أمدء ال 


أكاديمي يمني 


إذا نظرنا إلى الوضع 
الصحى باليمن فى اللحظة 
الراهنة. نجد أنه وضع مأساوي 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى, 
لعدة اعتيارات: 

الأول: أن اليمن يعيش حالة 
كارثية مركبة. بسبب الحرب 
التي أدت إلى أن يكون الوضع 
العام استثناء. ناهيك عن الوضع 
الصحي؛ فالحرب تكاد تبلغ ؛ 
سنوات عجافاء أكلن الأخضر 
واليابس في حياة الإنسان اليمني 
-الذي كان وضعه الصحي قبل 
الحرب: في الأساس: متدهورا 
إلى حد كبير- ولا شك أنه كلما 
أمقن زمق الحرب اتشعث شريحة 
الفقراء. وكلما اتسعت شريحة 
الفقراء تدهور الوضع الصحيء 
واتسع الخرق على الراتق 
ففي ظل الحرب انتشر الكثير 
من الأوبتئة التى أودت بحياة 
الكثين من أبناء: اليمن؛ بخاصة 
الأطفال الذين توفي منهم مات 
الآلاف بسبب أمراض قتاكة 
كالكوليراء والجدري. وحمى 
الضنكء والملاريا. هذه الأوبئة 


الك ودهها القحوب المسدهة 
ولم تعد حاضرة في قاموس 


المؤسسات العالمية المعنية 
بالصحة ولا صمن قائمة 
اهتماماتها. 


الثاني: أن الحرب أدت إلى 
تدمير كثير من المؤسسات 
الصحية؛ وهو ما أدى إلى تعطيل 
المؤسسات المعنية بعلاج 
المرضى؛ وذلك أدى بالتبعية 
إلى تفاقم الوضع الصحي على 
وجه لم يشهده اليمن منذ عقود 
تقريباء فقد أظهر مسح في عام 
7لم, حول النظام الصحي 
في اليمن: أجرته منظمة الصحة 
العالمية ووزارة الصحة العامة 
والسكانء أن أكثر من نصف 
المرافق الصحية فى البلاد إما 
أغلقت أيوايها أوها كزان تعمل 
بجزء من طاقتهاء وأن هناك 
نقصاً حاداً فى عدد الأطباء 
بأكثر من 24٠‏ من المديريات. 

الثالث: أن الحرب أدت إلى 
توقف رواتب الموظفين. ولا 
شك أن الراتب في المجتمع 
اليمني عصب الحياة للمجتمع؛ 
لأن التأمين الطبي غير متوافر 
والعلاج لا يتأتى لمن لا يمتلك 
المال الكافي للعلاج ومواجهة 


نة صحية 


الحياة. فكيف يقوم المواطن 
اليمني بعلاج من يعول؟ إنها 
لمعادلة جد صعبة؛ وما أقسى 
أن يداهمك مرضء أو أن تصاب 
بإصابة من نوع ما ولا تجد وسيلة 
تقلك إلى مؤسسة علاجية! هذا 
إن وجدت تلك المؤسسة؛ أو 
توافرت العلاجات اللازمة فيها. 

الرايع: أن غوواً من 
التمدق تعرطن: الخصان؛ تخيلا 
عن الحرب. ومنها مدينة 


أكثر من نصف المرافق 
الصحية إما أغلقت 
أبوابعا أو تعمل بجزء 
من طاقتها 

الحرب تسببت فى كثير 
من الحالات المرضية 
النفسية وخاصة لدى 


١ الأطفال‎ 


تعزء المدينة الأكثر في عدد 
السكان على مستوى اليمن, 
التي لا تزال ترزح تحت حصار 
جائر؛ وذلك أدى إلى صعوبة 
مواجهة الحياة برمتهاء فضلاً 
عن الوضع الصحيء فقد حال 
الحصارٌ دون وصول الخدمات 
الصحية التي تقدمها المنظمات 
الإنسانية2. وتعذر القدرة على 
إسعاف المرضى إلى المراكز 
المصبحية “القرينة: + فالمصنايون 
من الجرحى أو من سواهم لا 
يستطيعون حيلة. ويواجهون 
الموت وهم على عربات تنتقل 
بهم بين سلاسل جبلية وعرة لا 
توصلهم لمدينة قريبة مثل مدينة 
عدن عبر منفذ واحد ووحيد إلا 
بعد مشاقء وريما فارق أحدهم 
الحياة قبل وصوله. 

الخامس: أن الحرب أدت 
إلى تعرضن المدتيين. للموته 
والإصابات التي تزيد من تعقيد 
الوضع الصحي؛ فهناك الآلاف 
يعانون معاناة شديدة من تلك 
الإصابات التى تقف أمامها 
المؤسسات العاملة فى الميدان 
عاجزة عن التعامل معها 
نظرا لتعقيد نوعيتهاء ولكثرة 


أعدادها. ولقلة الميزانيات 
المتخصضة لها: 

السادس: أن الحرب أدت إلى 
كثير من النتائج النفسية التي 
أدت إلى ظهور حالات مرضية 
نفسية وبخاصة لدى الأطفال» 
فالحرب لا تلد إلا الدمار على 
كل صعيد. 

السابع: أن الريف اليمني 
ما يزال ذا حضور كبير في 
التركيبة السكانية؛ ويعد 
الريف البعيد زاوية منسية عن 
أتظار المؤسسات المحلية: 
والمؤّسسات الدولية التي تحاول 
أن كمد أكف الشس وتشوء 
بواجبها الإنساني. وهناك في 
أقاضنى الريفت 'اليمنتى مشتاهد 
محزنة من الفقرء وسوء التغذية, 
وتدهور الحالة الصحية. 


حلول علاجية 

إن هذا الوضع الصحي 
المتفاقم يقتضي أن تنهض 
مؤسسات المجتمع الدوليء 
وكذلك دول الجوار المتمثلة 
بدول مجلس التعاون الخليجي؛ 
بمسؤولياتها الدينية والإنسانية 
والأخلاقية في تلافي هذا 
الوضع الكارثي باليمن؛ والحد 
من تفشى الأمراض الفتاكة التى 
تعصف بالمجتمع اليمني من 
خلال عدد من الأمور, أهمها: 

- العمل على إغادة الدولة 
ومؤّسساتهاء وتعزيز موقع 
الحكومة الشرعية في تثبيت 
دعناتى وجودماهي ادن 
المحررةء والعمل على تعزيز 
الخدمات الصحية فيها. 

- تكثيف دعم المؤسسات 
الخيرية العاملة فى الميدان 
لمضاعفة جهدها في الخدمات 
الصحية؛ ونقل المرضى من 
أصبحاتب» اللحالات. المسخعصية 
إلى مشاف متقدمة. 

-:إنشاء المستشفيات 
والمستوصفات والمخيمات 


الطبية تعويضاً عن المستشفيات 
التي تم تدميرها. وإصلاح ما 
يمكن أن يتم إصلاحه لكي 
تقوم تلك المؤسسات بدورها 
في تخفيف معاناة الأطفال 
والمرضى عموما. 

- إرسال الطواقم الطبية 
إلى المنخاطق السمحاضرة: 
وتزويدها بالمستلزمات الطبية 
المطلوبة2. والعلاجات الخاصة 
بالحالات الإسعافية. 

- الاهتمام بالنازحين من 
مدنهم وقراهم بسبب الحرب, 
وتزويد مخيمات نزوحهم 
بخدمات صحية كافية؛ ومراكز 
رعاية مؤهلة حتى تتم عملية 
علاجهم وتحصينهم من 
الأمواطن المتمشية, 

- توجيه العناية لقطاعات 
الريف البعيدة التي تنهشها 
الأمراض. وتتفشى فيها الأوبئة 
القاتلة. ونقص التغذية. 

- الاهتمام بعلاج الطفولة 
ورعايتهاء وتقديم اللقاحات 
المطلوبة التى تدرأ عنها 
الأمراض الخطيرة القاتلة, 
فبسبب من الوضع الراهن 
تدهورت الحالة الصحية 
للأطفال بشكل مريع. 


وفى ذلك يقول أحد 
تقريبا: أجد أنه من الإنصاف 
القول: إن اليمن هو من أسواً 
الأماكز على رجه الأرض بالنسية 
للأطفال.؛ فهناك أكثر من ١١‏ 
مليون طفل يمني اليوم بحاجة 
ماسة للمساعدات الإنسانية 
لإنقاذ حياتهم المأساوية التى 
تستدعي التدخل العاجلء 
وهناك كل ٠١‏ دفائق حالة وضاة 
المتفشية: وإذا كان هذا الأمر 
قد قيل قبل عام فكيف هو وضع 
الأطفال اليوم؟! 

إن الاهتمام بالطفولة هو 
اهتمام بالمستقبل؛ حتى لا ينشاً 
والتعليم فى آن واحد. هذا 
إذا كتبت له الحياة. ورحم اللّه 
الشاعر العيسى إذ يقول: 
وللطفوئة أبواب السماء فإن 

ضاقفت بها فلماذا الشمس والقمر؟ 
يتدهور كل يوم.؛ ولا شك أن 
طبيعياً لنتائجها التي تترتب 
عليهاء فقد عَلمَ اليمنيون من 


كل .ا دقائق يموت 
طفل يمني بالأمراض 
من ١١‏ مليون 

طفل بحاجة ماسة 

! للمساعدات الإنسانية 


البلاد تعيش حالة 
كارئية مركبة بسبب 
الحرب المأساوية 


ما ذقواء وإنِ قال زهير بن أبي 
سلمى قديما: 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتمم 
وما هي عنكم بالحديث المرجم 
إن قال ذلك مخاطباً قومه. 
فإن الشعب اليمني اليوم -بلسان 
حاله- لزهير: إثنا فهمنا تماما 
ما تعنيه فذقنا الأمرّين» وصار 
الوضع الصحي في اليمن - 
بسبب الحرب- في شفا جرف 
هارء وليس غلى شفاه. 
إن هناك مسؤولية تجسيفة 
شع على القكية السياسية كن 
اليمن لتقوم بدورها في إيقاف 
الحرب؛ والنظر بمسؤولية لما 
ينجم عنها من مآس إنسانية 
مذهرزة: “التحاكين .والمسكيل: 
وهي المسؤولية التي تقع على 
عاتق دول الجوار, والعالم برمته, 
فالموت هو الأكثر حضورا 
والأكشر فاعلية في المشهد 
الصحي باليمن؛ وهناك واجب 
أخلاقي وإنساني يقع على عاتق 
الأمم المتحدة. ومنظمة الصحة 
العالمية. وهو واجب أخوي 
وديني وأخلاقي يقع على عاتق 
دول الجوان هي العمل الجاد 
لتخفيف: :معاناة شن هناك 
يقطنون اليمن.ها 
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قال النااطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة 
د. أشرف القدرة: إن القطاع الصحي يواجه وضع حرجا نتيجة 
الحصار الصهصيوني المتواصل منذ ١2‏ عاماء مشيرا إلى أن 

من مخازن الأدوية بات رصيدها صفغراً ونحو نا آلاف 


مريض يتهددهم الموت نتيجة نفاد الأدوية. 


وأكد القدرة أن الاحتلال تسبب في انهيار عمليات تطوير 
القطاعات الصحية. كما أن إغلاق المعابر نتج عنه عدم 
قدرة ١5م‏ من المرضى من تلقي العلاج خارج مستش فيات 
القطاع التي تواجه وضعاً حرجا ونقصاً كبيراً في الأدوية 


والمستلزمات الطبية . 


الواقع الصحى 
بالعالم الإسلامي 


الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة ل«المجتمع» 


الحصار الصصحيوني لغزة 
أنهك القطاع الصحي 


© بداية. حدثنا عن واقع 
القطاع الصحي في قطاع غزة 
بعد مرور ١١‏ عاماً على حصار 
الاحتلال له4. 

- الواقع الصحي في قطاع 
غزة يعاني من الحصار الصهيوني 
للعام الثاني عشر على التوالي. 
هناك تقويض ممنهج للحياة 
الصحية من قبل الاحتلال التي 
يحتاجها نحو مليوني مواطن 
في القطاع؛ الأمر الذي أوجد 
حالة من العوز المستمر للأدوية 
والمستهلكات الطبية. وصولا 


لغياب “60٠‏ من الأدوية التى باتت 
غير متوافرة في المراكز الصحية: 
إضافة إلى 5١‏ من المستهلكات 
الطبية وهي غير متوافرة حالياً. 
وهذا أثر سلباً على الخدماث 
الصحية التى يتلقاها المواطن 
الفلسطيفي» لا نيما ها يتلق 
بأمراكن الأزواه :وسوطاق الدىء 
حيث إن 0 من الأدوية المتعلقة 
بهذه الأمراض المستعصية غير 
متوافرة. 

© هل تقصد أن هناك آلاف 
المرضى بات يتهددهم الموت 
في ظل عدم توافرالأدوية 
والمستلزمات الطبية؟ 


- هناك 7 آلاف مريص فى 
قطاع غزة يعانون من فقدان 
الآدوية الخاصة بهم. إضافة 
لمرضى الفشل الكلوي وزراعة 
الكلى هناك أكثر من 50 من 
أدويتهم غير متوافرة؛ الأمر 
الذي يهدد حياتهم2 وهذا يسبب 
لهم معاثاة مسكمرة وصتراعا مضع 
المرض» كما أن جلسات الأورام 
غير متوافرة؛ فالوقع مرير وخطير 
بحيث لا يمكن وصفه! 

© عمليات التصعيد المستمرة 
من قبل الاحتلال؛ واللاستهداف 
المباشر لمسيرات العودة؛ هذا 
بالتأكيد تسبب بعجز في الأدوية 


بالمستشفيات. 

- 06 من أدوية الرعاية 
الأولية والأمراض المختلفة غير 
متوافرة. عوضاً على النقص 
الشديد بأدوية الطوارئ في ظل 
التصطعين الصهيوتى. المسشفر 
نف /القطاع. :وطاق الوضم أكثر 
الاستهداف المستمر لمسيرات 
العودة من قبل الاحتلال» وإصابة 
أكثر من "“” ألفف فلسطيني 
بجروح؛ مما أربك القطاع الصحي 
في غزة. خاصة وأن الاحتلال 
يستخدم أسلحة محرمة ذوليا في 
استهداف المشاركين بمسيرات 
العودة تسببت -في كثير من 


الأحيان- بحالات بتر للأطراف» 
وتقطع في الأوردة؛ ولدينا الكثير 
من الأدلة على استخدام الاحتلال 
لهذه الأسلحة ضد مسيرات 
العودة. وبتنا غير قادرين فضي 
الوضع الحالي على مواجهة 
الحالة الصضحية تتيجة التقضن 
الحاد في الأدوية والكوادر الطبية 
المؤهلة. 

© بخصوص منع الاحتلال 
لمرضى غزة من العلاج في 
الخارج؛ ما خطورة ذلك على حياة 
المرضى؟ 

- هناك أكثر من 6٠‏ من 
المرضى يمنعهم الاحتلال من 
مغادرة القطاع لتلقي العلاج في 
مستشفيات الخارج والضفة 
المحتلة لدواع غير مبررة: إضافة 
إلى أن الاحّتلال يمنع إدخال 
الوقود للمستشفيات في ظل 
اتقطاع الكهرياءء وهناك منغ 
مستمر لدخول قطع الغيار التي 
تحتاجها الأجهزة الطبية للصيانة 
في المستشفيات: وهذا تسبب 
في تعطل "0١‏ جهازا طبيا في 
المراكز الصحية؛. وباتت تلك 
الأجهزة متوقفة عن العمل وخارج 
الخدمة بسبب الأعطال. 

© ما أثر الحصار الصهيوني 
على القطاع الصحي الذي عزلكم 
ومنع تواصلكم مع العالم؟ 

- الحصار تسبب في فجوة 
كيرة: بالخدفات: الفبحية مقارنة 
بالخارج؛ كما أن الاحتلال يمنع 
إدخال أجهزة طبية للمستشفيات: 
والفرق الطبية الأجنبية ممنوعة 
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من الدخول بحرية لغزة لمساعدة 
القطاع الصحي المنهار. 
بتنمية الكوادر الطبية الفلسطينية 
في غزة؛ حيث يمنع الاحتلال 
مغادرة الطواقم الطبية للمشاركة 
في دورات تدريبية وتأهيلية في 
الخارج: والاطلاع على التقدم 
العالمي بالمجال الطبيء وتم 
عزلنا عن العالم ولم نعد نشارك 
في مؤتمرات طبية نحن بحاجة 
لها من أجل الاستفادة من خيرات 
الآخرين. 

© ما الجانب الإيجابي الذي 
استفدتم منه خلال الحصار؟ 
وماإسهامات الأشقاء العرب 
والأصدقاء في المجال الطبي؟ 

- فى ظل هذا الحصار باتت 
هناك قدرات طبية للتكيف مع 
هذا الواقع المرير. وقد بدأت 
وزارة الصحة منن عام 5١٠٠م‏ 
باتخاذ إجراءات فى محاولة 
لاننتقران متتظومة الخدماث 
الصحيةء واستجلاب العديد من 
الطاقات البشرية؛ وكان لها الأثر 
في افتتاح العديد من المراكز 
الصحية؛ لا سيما جراحة الأوعية 
الدموية والمخ والأعصاب والقلب 
المفتوح والقسطرة العلاجية 
والتشخيصية وجراحات العظام 
والعيون. وهذه الجراحات بدأت 
تجرى في قطاع غزة؛ مما خفف 
الكثير على المرضىء وهناك 
العديد من الخدمات التشخيصية 
المفقودة تم توفيرها -بحمد 
الله من خلال مساهمات 


م 501 م 
« 


نواجه عجرا حاداً فى 
الأدوية.. ومرضى 
السرطان والكلى 
يتهددهم الموت 


من المرصضى 
يحرمهم الاحتلال من 
العلاج فى الخارج 


الراك والمؤسسات العربية 
والإسلامية؛ وهذا خفف من 
معاناة القطاع الصحي؛ لكن حالة 
العوز ما زالت شديدة:؛ ووزارة 
السحة تيل حاليا ينظلم إطفاء 
الحرائق لمنع القطاع الصحي من 
الانهيار بالكامل وإدارة الأزمات 
وفق الإمكانات المتاحة. 

© كم تقدر احتياجات وزارة 
الصحة في قطاع غزة؟ 

7 نحتاج على مستوى الأدوية 
سنوياً نحو +١‏ مليون دولار لسد 
حامككاء وتسكاج ديري نو 
ألف لتر من الوقود لتشغيل 
المولدات الكهريائية. إضافة 
للخاحة لتجهيؤات إتشاكينة 
للمراكز الطبحية المختلقة: ويتاء 
مستشفيات جديدة مثل مستشفى 
رفح وغيره من المستشفيات 
لمسراكية السعد كو حال 
الخدمات الطبية. وفتح مراكز 
طبية جديدة تخفف من أعباء 
العلاج في الخارج للمواطنين في 
غزة, من خلال الطواقم الطبية 
والخدمات المتتوعة التي هم 
بأمسٌ الحاجة إليها. 

هناك تقويض للقطاع 
الصحى من قبل الاحتلال؛ وهذا 
يدشعتا لمتاشدة المجتمع الدولي 
لرفع الحصار عن القطاع؛ كل 
مريض لا يوجد له علاج يجب أن 
يحصل على العلاج. 


»حدثناعنالخدمات 
الطبية المقدمة من الكويت, وما 
أثرذلك عليكم؟ 

د الكوييكه خا منة لشفب 
الفلسطيتى وقضبيعة ' العاذلة: 
وهي منن بدايات الشورة 
الفلسطينية تقوم بواجبها 
الأخلاقى والإنسانى تجاه الشعب 
الفلسطينى والخدمات التى 
يحتاجها المواطن؛ هناك الكثير 
من بصمات الخير لدولة الكويت 
خاصة فى المجال الصحى 
غلى سينتوى الاتشباءات ودضو 
الصندوق الكويتى للخدمات 
الطبية المتدوقة.-والمساهية كت 
كذلك- فى شراء الأجهزة الطبية, 
هناك مجمع الولادة الذي شرع 
في بنائه من قبل الكويت؛ ويقع 
هذا المجمع ضمن مستشفى 
الشفاء بمدينة غزة. وهو منحة 
آفيرية: وها المستغفى سيكون 
له الأثر الكبير على النساء فى 
خدمات الولادة والحضاثة: ويعتير 
من المشاريع الحيوية الضخمة 
الثي نتشرف ببنائها .من خلال 
دولة الكويت الشقيقة2. وسترفع 
المعاناة عن النساء الفلسطينيات. 

© كيف تناشد المؤسسات 
الطبية الدولية في ظل الواقع 
الصحي بغزة؟ 

- ندعو كافة القطاعات 
الصحية في العالم؛ ومنها منظمة 
«توئيسف»: و«الضصحة العالمية»: 
لمد جسور المساعدة للقطاع 
الصحي في غزة ومنعه من 
الانهيار وتقديم الخدمة اللائقة 
للمرضىء. حيث إن الوضع حرج 
للغاية. ويتطلب من كل الأشقاء 
والأصدقاء مد يد العون لمرضى 
غزة الذين هم بأمس الحاجة 
للعلاج والدواء المفقود ضي 
مستشفيات القطاع؛ على العالم 
أن ينظر لمرضى غزة بشكل 
سريع؛ فنحن كل يوم تودع مرضى 
قضوا بسبب التأخر في العلاج 
نتيجة الحصار أو نقص الأدوية.ا 
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الواقع الصحى 
بالعالم الإسلامي 


اذى 


د. عبدالته الكريونى. أمين عام مساعد نقابة أطباء 
مصر سابقاً. وعضو اللجنة النقابية الوزارية في الفترة 
من عام 20١12‏ إلى ٠ ١#‏ 6م وأحد الناشصين النقابيين 
البارزين في المش هد الطبي. الذين هاجروا ضمن 
هجرة أطباء كثيرين من مصر إلى الخارج للبحث عن 


حياة أفظل. 


وضعت «المجتمع» على طاولة حوار تميّز بالصراحة 
والمكاش فة معه كافة المؤشرات التي توظح 
العلف الطبي والصحي في مصر وما آل إليه هذا 


الفطاع الحيوي والمهم. 


أمين عام مساعد نقابة 
أطباء مصر سابقاً 
د. عبدالته الكريوني 
ل«المجتمم»: 


مشروع التامين الصحي يترك الفقراء 
للموت.. والأطباء ضحايا كالمرضى 


حاوره - براء ماجد: 


© 


الإتفاق الصحى 
لا يتعدى "! /ولا توجد 
احترافية تسمح 


© تتحدث تقاري ركثيرة عن 
تردي الوضع الصحي في مصرء 
فما السبب؟ 

- أرى أن السبب الرئيس 
يعود إلى عدم الاهتمام الكاضي 
بهذا الملف؛ حيث إن الإنفاق 
الصحي في مصر لا يتعدى 
"لاء رغم أن الحد الأآدنى 
المقبول عالميا هو النسب التي 
تتراوح من ٠١‏ إلى 2١0‏ وهو 
ما ظهر بشكل فج وقاس في 
الموازنة المالية. فضلا عن أنه 
لا توجد سياسات صحية في 
مصر بالشكل الاحترافي الذي 
سبح تكدية سحية منقيلة 
تمثل الحد الأدنى لحاجة أكبر 
قطاع من المواطنين في مصر؛ 
وبالتالي سيستمر الوضع من 


الإنفاق ضئيلة. ولم توضع 


المواطنين وحقوقهم. 

© في هذا الاطار. كيف 
الفقير.ء ومستوى وصول 
الخدمة الصحية له؟ 


- الوضع صعب بلا شك؛ 
فهناك ما يزيد على “6٠‏ من 
الشعبء وفق أقل التقديرات 
غير الرسمية؛ لا يأخذ حقه فضي 
العلاج والرغاية الضصحية: وهو 
ما يعتبر من أبرز المشكلات 
-من وجهة نظري- التي تهدد 
الأمن القومي المصريء فعلى 
الدول أن تنظر للصحة كأمن 
قوميء وتعتبر أن الحفاظ عليها 


من درجات الحفاظ على الأمن 
الوطنىء لكنه لا يحدث للأسف» 
ونتيجة لذلك يحدث ترد في 
مسدوئ الخدمة الصحينة؛ 
ويضيع حق المصريين في 
العلاج؛ وحق الفقير منهم على 
الأخص ينحصر في الاختيار 
بين الموت أو الموت؛ فالعلاج 
بات حلما والقبر بات أقرب له! 

© ماتقييمك للمستشفيات 
والخدمات الانسانية والصحية 
التي تقدمها للمصريين؟ 

- المستشفيات فى مصر 
بات غير قادرة على تلبية 
حاجات المواطنين:ء وبالتالي 
تقل الخدمة في الكم والكيف؛ 
فالمستشفى الذي يستطيع 
تقديم خدمة إلى ٠٠١‏ مواطن 
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تقاينا يدوم +4 اا حر 
أن الخدمة فى الأماكن النائتية 
الاتضئل لآأسباب كثيرة.منها 
هجرة الأطباء بعدما ضاقوا 
ذوعا بمسنا يحدث مسن تريص 

ويضاف إلى ذلك. تردي 
الأجهزة, وعدم وجود صيانة أو 
مستلزمات كافية. وعدم وجود 
أسرة عناية مركزة أو أقسام 
حروق كافية أو حضانات تكفي؛ 
وهذه مشكلات كبيرة وجوهرية 
تهدد حياة المواطنين: وفاتورة 
باهظة يدفعها المواطن الفقير 
من حياته وحياة أبناته. 

© لكن البعض يتحدث عن 
الإهمال الطبي» ويتهمكم أنتم 
كأطباء. من برأيكم يتحمل 
فاتورة هذا الاهمال؟ 

د ادق كماما حعكدا 
الاتهام. الأطباء ضحية في 
مصر كالمرضىء؛ حيث لا يوجد 
أي اهتمام حقيقي بالمنظومة 
الصحية: ولا تعطى أي نسبة 
معقولة من الدخل القومي لهذا 
الملف الخطيرء وتهدر أموال 
الدولة فى أشياء ليست ذات 
أولوية؛ بجانب عدم التوازن 
في الإنفاقء والتركيز على 
ضخ الإنفاق على القطاعات 
الخاصة أكثر من القطاعات 
الخدمية. كل ذلك وغيره 
أدى إلى قتل بططليء للمرضى 
وتهجير ممنهج للأطباء الذين 
لن يرضوا بهذا الوضع المشين 
للأبد. 

© إذن» أين دور نقابة 
الأطباء؟ وكيف تراه في ظل 
تجاهل الحكومة لهاء بل بدء 
أعلنت التنقابة العامة؟ 

- للأسفء النقابة ككل 
مؤسسات المجتمع المدني 
ليس لديها أي قدرة على 
المواجهة أو التصحيح في ظل 
الوضع الحالي: ولكن هذا لا 


تأميم العمل الطبى 
الإسلامى بعد عام ”اام 


ضاعف الماساة 


يعفيها من المسؤولية في ظل 
آداء باهت جدا. 

نقابة الأآطباء باتت عاجزة 
عن الدفاع عن حقوق أعضاتها , 
وبالتالي فانتظار دفاعها عن 
وجود خدمة صحية جيدة أو 
مواؤنة معقولة أو مستغفميات 
لائقة طبياً أو كافية عددياً أمر 
بعيد نوعا ماء بسبب الشلل 
النقابي الذي لا يمكن نزعه من 
السياق العام. 

ولكن المرصود أن الحكومة 
التي تتجاهل حقوق الأطباء 
والمرضى معا لم تعجب بذلك 
أو تكتف بيهء فقد دشنت عير 
أجهزة رسمية حملة غير مبررة 
ضد الأطباء. وصلت إلى إنتاج 
بعض الإعلانات التي تنشر 
على قنوات الدولة للتشويه 
والإساءة للأطباء. 

© الحكومة تتحدث عن 
إقرارها مشروعاً للتأمين 
الصحي لكل المصريين سيأخذ 


فاتورة الإهمال الطبي 
باهظة يدفعها المصري 
الفقير من حياته 2 
وحياة أبنائه 


ا 


6 سنة للتطبيق على كل 
الجمهورية: أليس هذا كافياً؟! 

- ذلك من المضحكات 
المبكيات! فهو مشروع لذر 
الرماد في العيونء ولا يحقق 
أي مطالب شعبية. وغير 
معقول أن ينتظر الشعب ١6‏ 
سنة حتى يستحق خدمة 
صحية هي حق أصيل له 
في ظل الضراكب المدفوعة 
للدولة؛ وغير معقول أن تعلن 
حكومة ما خطة تستوعب تغيير 
السلظة السياسية + ميرات 
في حال وجود تداول للسلطة 
وانتخابات حقيقية: وبالتالي 
فالفشل مصير المشروع في 
ظل وجود هكذا إرادة سياسية 

وعدم وجود قدرة مالية في 
الموازنة تستوعب أي تطوير 
للملف الصحيء يعني استمرار 
موت الفقراء الذين عليهم 
الانتظار ١١6‏ سنة حتى يصل 
الموت قبله في ظل الحملة غير 
العسيوقة على العمل الطبى 
الأهلى ضمن حملات الحكومة 
د المجتمع المدنى! 

»هل تقصد تأميم العمل 
الطبي الإسلامي بعد الأزمة 
السياسية؟ كيف ترى ما حدث 
في هذ المجال من مصادرة 
وتأميم؟ 

- بالطبع. هناك جريمة 
تمت بعد عام ”٠١١5م‏ 
استهدفت العمل الطبي الأهلي؛ 
وهوما كان سببا رئيسا فضي 
زياذة معاناة المزطبن خاصة 
الفقراء منهم حيث كانت 
مستشسفيات السمهسة الطبفة 
الإسلامية تتحمل -01 كبيراً 
من عبء تقديم الخدمة 
الصحية عبر إدارات ذات 
كفاءات عالية ومدربة: وهو ما 
كان في السابق يساهم في حل 
كتين من مشتكلات: اتصحة يما 


كانت تقدمه من خدمات مميزة 
بأسعار مخفضة؛ ولكن للأسف 
أصبح المواطن -والفقير 
خاصة- هو الذي يدفع فاتورة 
ذلك. خاصة أن مستة 
الحكومة لا تتحمل نتيجة هذا 
الفراغ, ولا تستطيع تقديم 
مزيد من الخدمات الصحية: 
وأكرر أن الضحية هو المواطن 
المريض الفقير وليس أي 
طرف آخر. 

© ولكن زملاؤكم وأعضاء 
جمعيتكم العمومية موجودون 
في وزارة الصحة؛ كيف تقَيّم 
دورالوزارة في الوقت الحالي؟ 

- أداء وزارة الصحة مهترئٌ 
جداً يحكمها عدم رغبة في 
مواجهة الأزمة, لأنها تتحرك 
فى فلك سلطة سياسية لا 
تغرف إلا تقليل مواؤفة الضحة 
في الميزانية العامة؛ وبالتالي 
7 مجيرة على اليقاء في 
هذا المسار والدوران فى 
الفراغ. والذي زاد الطين بلة 
استهداف الأطباء وعدم حماية 
المستشفيات؛ وهو مايؤدي 
إلى سفر الأطباء وهجرتهم من 
مصر وضياع حقوق المرضى 

© ولكن الاتهام ما زال موجهاً 
لكم كأطباء في المشاركة 
بالإهمال الطبي في موضوع 
سرقة الأعضاء؛ كيف ترد على 
ذتك؟ 

- أنا لا أقر جريمة:» ولكن 
دعونا نتحدث بيصراحة؛ 


فيات 


فسرقة الأعضاء. هذا الأمر 
يحتاج إلى ضبط وتقنين؛ 
فالإعلام يضخم الأمر, وهناك 
حالة تشويه ضد الأطباء 
تقودها بعض أجهزة الدولة 
للأسف الشديدء وليس معنى 
مشاركة طبيب في جريمة ما 
أن الأطباء كلهم مدانون؛ وإلا 
بالتالي فالمعاملة بالمثل مع 
وظائف أخرى ."ا 


© ماجعر اسسمسحسهه 


الواقع الصحى 
بالعالم الإسلامي 


الإنفاق العربي على الصحة. 
الواقع والعأمول 


تصنّف الدول العربية إلى 
مجموعتين من حيث درجة 
الاعتماد على القطاعين العام 
والخاص في الإنفاق على توفير 
الخدمات الصحية؛ وإن كان 
القطاع العام يستأثر بالجزء 
الآكبر في تقديم الخدمات 
الصحية في غالبية الدول العربية 
حيث تبلغ نسبة الإنفاق العام من 
إجمالي الإنفاق على الصحة في 
الدول العربية عام 10١7م‏ حوالي 
36٠١ ,/‏ /. وهذه النسبة تزيد عن 
مثيلاتها في باقي الدول النامية, 
وإن كانت -في الوقت نفسه- 
تظل متدنية مقارنة بسائر الدول 
الأعضاء فى منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية (018010). 
ويك هذا ما تسم يه الخدمات 
الصحية الشكومية في التديل 
الغربية من ضفف متظومة 
العلاج الحكومية وأدائها. حيث 
يتولى القطاع العام مسؤولية 
قطاع الصحة في ١5‏ دولة عربية, 
وهو ما يظهره الجدول المرفق 


الصحة تاج لا مثيل له. به تندهعض 
الأمم وتتقدم. ويعيش أبناؤها في 
عافية وحياة كريمة. فالصحة هي 
أساس الإنتاج وسر جودته. فبهها تزداد 
إنتاجية الفرد. ومن ثم زيادة القيمة 
المضافة. فهي تمنح روح العافية 
في النفوس فيهب نشاطها وتزداد 
عزائمها ولا تتشتت عقولها. وقديماً 
قالوا: «الصحة تاج على رؤوس 
الأصحاء لا يراه إلا المرضى». 

والناظر إلى الاهتمام بالصحة في 


فم 
الدول العربية يجد أن هناك تفاوتاً 
بين دولة وأخرى. ويبرز ذلك بيانات 
الإنفغاق على الصحة في تلك الدول؛ 
فوفقا لآخر بيانات منشورة في 


التقرير الاقتصادي العربي الموحد 
(لاا»6م) لصندوق النقد العربي. فإن 
نسبة الإنفاق العربي على الصحة من 
إجمالي الناتج المحلي بلغت نسبة 
,16 .و هذه النسبة تقل كثيراً عن 
المتوسه العالمي الذي تبلغ نسبته 
2/00 


جك 


في التقرير الاقتصادي العربي 
الموحد لصندوق النقد العربي: ‏ 

ويتضح من خلال هذا 
الجدول: فإن نسبة الإنفاق 
الحكومي العام إلى إجبالي 
الإنفاق الحكومي الخاص على 
الفبيجة هام 6«ام فزاوحت ما 
بين 207,17 في تونس؛ و1, 7/5 
في سلطنة عمان: وتضم هذه 
المجموعة مع هاتين الدولتين 
باقي المتول العريدة يما حدا 
السودان وسورية والصومال 
وفلسطين وجزر القمر ولبنان 
ومصر والمغرب وموريتانيا 
واليمن الثن تراوحت فيها هذه 
النسبة بين ١؟‏ و .720٠‏ 

كما ييرز الجدول أيضا نطاق 
الخدمات الصحية؛ حيث تجاوزت 
عام 0١١1م‏ نسبة السكان الذين 
يحصلون على الرعاية الصحية 
حوالي 55“ في كل من الأردن 


والإمارات والبحرين والجزائر 


والسعودية وسورية وسلطنة 
عمان وفلسطين وقطر والكويت 


ولبنان وليبيا ومصرء بينما بلغت 
هذه النسبة حوالى 5١‏ فى 
توتنن وقاة كي العراق» و6/: 
في المغرب؛. و١١1/‏ في جيبوتي» 
و07“ في اليمن؛» وأقل من 7/20٠‏ 
في كل من السودان والصومال 
وجزر القمر وموريتانياء كما 
يكشف الجدول أيضا أن مؤشر 
الرعاية الصحية يتفاوت بين 
الريف والحضر لصالح الحضر. 
ومما يلفت النظر أنه رغم 
توسع العديد من الدول العربية 
في الرعاية الصحية؛ فإنها تفتقد 
إما إلى اليد البشرية الماهرة, 
أو الآلات الطبية الحديثة, أو 
الأبحاث العلمية المطلوية. حتى 
باتت جودة الخدمات الصحية 
في الدول العربية يغلب عليها 
الفقدان؛ وبات الشعار المرفوع 
في بعض الدول عن المستشفيات 
الحكومية «الداخل إليها مفقود 
والخارج منها مولود»! وهو واضح 
جلي من التوجه للعلاج للخارج 
لاسيما في دول الخليج ذات 


الفرؤة النفظية: 

وقد كشف الجدول عن عدم 
كفاية الكوادر الطبية من أطباء 
وممرضين مقارنة بعدد السكان 
وهو الأمر الذي يمثل عائقا أمام 
تحسين الخدمات الصحية. حيث 
يتراوح عدد الأطباء لكل مائة 
آلف سمة بين .حوالى ” أظباء 
في الصومال؛ ونحو 7١7‏ أطباء 
في لبنان: ويواجه كل من اليمن 
وموريتانيا والمغرب وجزر القمر 
والصومال والسودان وجيبوتي 
والأردن ندرة كبيرة في الطواقم 
الطبية: إذ يتراوح فيها غدد 
الأطباء والممرضات لكل مائة 
ألقف شببمة ماين و1 طننا: 
وما بين 8 - ٠١6‏ ممرضات. 

كما تعاني الدول العربية 
-باستثناء جيبوتي وجزر القمر- 
من ارتفاع عدد السكان مقابل كل 
سريرء إذ يضل فيها العدد إلى 
حوالى ١108‏ أشخاص فى اليمن, 
نيرفع إلى حواتي 7111 و+ة؟ 
شخص في مصر وموريتانيا على 


إجمالي الإنفاق 
على الصحة 


التواليء في حين يتراوح هذا 
العدد فى الدول العربية الأخرى 
باستثناء المغرب والسودان 
والصومال بين حوالي 57١‏ و١1/‏ 
شحهنا هي نيبيا والإفسارات 
على ,الترالى. وهذا يمك بحهم 
المعاناة الصحية فى العديد من 
الدول العربية لا سيما في ظل 
التوجة تحو تخفيض الحماية 
الاجتماعية في الدول التي 
سارت خلف روشتة صندوق 
العو النواتي وسو با حمل 
تكلفة الخدمة الصحية باهظة 
الفين لأ سيما في ال الأمراطن 
الستخصية وعدم قدرة البعض 
على تحمل تكاليفهاء كما أن عدداً 
من دول الخليج قصّرت الخدمة 
المبحية البجائية على مواظيها؛ 
وهو ما عرض القاطنين فيها 
-خاصة محدودي الدخل- إلى 
الوفاة لعدم قدرتهم على تحمل 
التكاليف. 

ومما يزيد وضع الحالة 
السدية العرنية. رضوحا مدل 


الإنفاق على الصحة 
حسب نوع الإنفاق 

9 00 
الخاص 
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وفيات الأطفال باعتباره مؤشراً 
يجيد انشياين كنتاءة الخطاء 
المنحى لارنباطه بانوقاية 
والاستشفاءء فحملات تلة 
الأطفال ونوعية المياه وجودة 


الصحية للأمهات وقت الحمل 
والوضع يؤثر تأثيرا مباشرا على 


عدد الأطباء لكل مائة 
ألف نسمة يتراوح بين 
سن أطباء بالصومال 
ولا.” بلبئنان! 


معدل وفيات الأطفال 
الرضع بالدول العربية 
/ا! حالة لكل ألف مولود 


حى عام ه٠1.‏ ام 


النسبة المئوية للسكان الذين 
يحصلون على خدمات صحية 


كا ا 


الريف 


معدل وفيات الأطفال. 

وقد كشف التقرير الاقتصادي 
العربي الموحد لصندوق النقد 
العربي (11١5م)‏ أن معدل وفيات 
الأطفال الرضع في الدول العربية 
بلغ حوالي 7؟ حالة وفاة لكل ألف 
مولود حي في عام 6١١1م‏ مقارنة 
بالمتوسط العالمي الذي يمثل 
؟” حالة وفاة لكل ألف مولود 
حيء ومع ذلك يبقى هذا الوضع 
مرتفعا قياسا بمعدل الدول ذات 
التنمية البشرية المرتفعة الذى لا 
يتجاوز ١١‏ حالة وفاة لكل ألف 
مولود حي. 

وبالنظر إلى هذا المعدل 
بصورة فردية للدول العربية»؛ نجد 
أنه انخفض دون ٠١‏ حالات وفاة 
لكل ألف مولود حي في الإمارات 
والبحرين وسلطنة عُمان وقطر 
والكويت ولبنان» كما بلغ معدل 
وفيات الأطفال دون سن الخامسة 
في الدول العربية نحو 70 حالة 
وفاة لكل ألف مولود حي. وهو 
ما يقل عن مثيليه في «الدول 


النافية» وول العالم» سيت يلا 
على التوالى حوالى 14 و47 حالة 
وفاة لكل ألف مولود حيء بينما لا 
يتعدى هذا المعدل 1 حالات وفاة 
لكل ألف مولود حي في الدول 
ذات التنمية البشرية المرتفعة. 

وبذلك تكشف هذه البيانات 
أن الخدمة الصحية فى البلدان 
العربية -وإن تفاوتت فيما بينها- 
ولكنها ليست بالقدر المأمول 
الذئ يحقق للإنسان العرص 
المكانة الصحية الخاصة به, 
وقد آن الأوان للدول العربية أن 
فق الحماية الديسية لابناتها 
بصورة تحقق لهم التكريم 
والتفضيل الذي أراده الله لهم؛ 
مع هيع كرك البريكن الكريسة 
للمرض في أي دولة عربية ولو 
كان وافداًء وصدق الرسول صلى 
الله عليه وسلم حينما قال: «من 
بات منكم آمنا في سريه معافا 
فى جسده عقدة فوت يومه 
كأنما حيزت له الدنيا» (رواه 
الترمذي) .ها 
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فى «التوجيه للمرض» عبر آلتها الإعلامية 
تروج معلومة طبية خاطئة لبيع دواء معين 


تعد الأدوية أحد الأسباب التي ينزل الله عز وجل بدعا 
شفاءه على عباده؛ فصي الأمل الذي يتشبث به 
المريض في مواجههة الأمراض وأخطارصضا: ولذا جاء 
الهدي النبوي صريحاً في الأمر بالتداوي. حيث قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «تداووا. فإن الله عز وجل لم 
يضه داء إلا وضم له دواء. غير داء واحد الهرم». وقال 
عليه السلام: «ما أنزل الله عز وجل داء. إلا أنزل له دواء؛ 
علمه من علمه. وجهله من جهله». 

لكن من الأمور التي تبعث على الأسى أن تتحول 
هذه الأدوية إلى صفقات عالمية يتربح من ورائها 
ذو النفوذ؛ فتدر في خزائنه م المليارات التي تفتطم 
من أجسدد الفقراء الذين أندهكهم المرض والفغقر: بل 
وأخطر من ذلك ألا يقتصر الأمر على غلاء هذه الأدوية 
فقصط. بل يتعدى إلى الغش في مكوناتها؛ فيكون 
الضرر على الفقير ضررين؛ المال. والدواء المغشوش. 
«المجتمعم» حاولت البحث في هذه الظاهرة من خلال 
هذا التحقيق الذي شمل ثلاث دول عربية (المغرب. مصر. 
تونس). 


«مافيا» الأدوية.. 


التجارة فى 


الام الفقراء 


تحقيق: عبد الغني بلوط (المغرب) - براء ماجد (مصر) 


عبدالباقي خليفة (تونس) 


شركاتالأدوية.. وإثارة 
الرعب: 

«تتعمد بعض الشركات 
العالمية للأدوية إثارة الرعب 
من خلال تسويق أمراض قديمة 
على أنها جديدة تشكل خطرا 
على حياة الإنسان؛ وبالتالي تبيع 
أكثر أدويتها القديمة فى حلة 
جديدة». هذا ما أكده 0 ف 
مجال الأدوية من المغرب (فضل 
عدم ذكر اسمه) في تصريحات 
ل«المجتمع». حيث ذكر أن الأمثلة 
كثيرة على ذلكء. فهناك شركات 
عالمية مختصة في «التوجيه 
للمرض» عبر آلتها الإعلامية 
الضخمة؛ بترويج معلومة طبية 
خاطئة مبنية على حقيقة وهمية, 


وهو ما يثير الرعب ويسهل عملية 
الإقبال على شراء دواء معين. 

وأوضح أن صناعة الدواء تمر 
بعدة مراحل. هي: الاكتشاف, ثم 
2 الكر: ع 902-01 
ثم انتقاء طريقة صنع الدواءء 
ثم التجارب على الحيوانات: قبل 
المرور إلى التجارب على الإنسان 
ومرحلة التصنيع. 

ويؤكد الخبير المغربي أن 
المواطن الأمريكي هو أكثر 
الأشخاص تقبلا لفكرة تجارب 
الأدوية عليه مقابل المال؛ لكن 
الشركات الأمريكية تتجه إلى 
أوروبا لسهولة التجريب؛. وقد 
انتشرت فضائح في الصحافة 
بسبب سوء الاستعمال وغياب 


اله 


السلامة. ويضغط نشطاء من 
أجل 'تحسين شروظل: الاستعمان 
في هذه المرحلة. 

واستشهد الخبير على كلامه 
بما وقع مع مرض «110/1]» 
الذي تبين فيما بعد أنه مرض 
مثل جميع الأمراض لا يستحق 
الهالة الإعلامية التى واكبته 
حينهاء وشدد على أن هناك أدوية 
تصل كلفتها نحو ١7‏ دولاراء يمكن 
أن تباع بأضعاف ثمنها ألف مرة, 
كما وقع في لقاح فيروس الالتهاب 
الكبدي من نوع «ب». 


القوانين بدائرة الاتهام 

وضي المقابلء يؤكد الخبير 
المغربي أن عددا من مبتكري 
الأدوية يعملون بجد لإيجاد حلول 
لأمراض مستعصية:؛ لكن القوانين 
كبيرة جدا من أجل الحصول 
على براءة الاختراع, ولا يمكنهم 
الاستفادة من ذلك إلا عشر 
سنوات؛. بعدها يمكن لأي شركة 
أن تبحث في مكوناته وتنتج مثله 
وتبيعه. مضيفا أن الأمر تتدخل 
فيه «لوبيات» عبر سن قوانين 
تلزم جميع الدول بها. 

وأشار إلى أن بعض هذه 
الشركات تلجاً إلى حيلة لتحمي 
مصالحهاء فهي لا تستثمر إلا 


فى الأدوية باهظة الثمن؛ مثل 
دواء العمى أو غيره: الذي يصل 
ثمنه إلى ملايين الدولارات: حتى 
إذا رغبت شركة منافسة سرقة 
برادة الخقراعها: ينؤنها دقع الملال 
التقر عن لجل العصيول علق 
علب تجري عليها تجاربها وتعرف 
مكوناتها. 
استمر لمدة عام من قبل الاتحاد 
الدولي لصحفيي كييف. عن فوز 
كيان السياضيين والمسؤولين شي 
الاتحاد الأوروبي بسبب مزاعم 
مضللة من جماعات الضغط فى 
مجال صتاعة الأدوية. 
وقتال التحفيق: إنهذه 
الادعاءات أدت 0 متجورياً فى 
تشكيل مسار سياسة الاتحاد 
الأوروبي وقتل أي احتمال لتعزيز 
جوهري لتنظيم الأجهزة الطبية, 
أولا في المفوضية الأوروبية, 
وفيما بعد في البرلمان الأوروبي. 


فقراء المغرب.. يعانون رغم 
دراميدك ): 

وفي محاولة منها لمواجهة 
آثار «مافيا» الأدوية التى تؤدي 
إلحى ارتفاع الأروية بصورة 
كبيرة: .عملت المملكة ' المغربية 
على محاولة توفير العلاج لهذه 
الطبقات عبر نظام المساعدة 


عام ١١١٠م‏ لمساعدة غير 
القادرين على تحمل مصاريف 
العلاج. بالحصول على تغطية 
صتحية أساسية: والاستفادة من 
مجانية العلاجات من خلال 
الحدياق التطبسية المقدمة 
بالمستشفيات والمؤّسسات 
الععومية: للصحة.. ‏ والفصنالت 
الصحية التابعة للدولة: سنواء فى 
الحالات الاستعجالية أو خلال 
تلقى العلاجات بالمستشفى. 
الكو نظام «راميد» عرف 
اختلالات وصفت بالكبيرة؛ إذ 
سجلت تقارير رسمية أن عدداً 
من الأشخاص من الطبقة الغنية 
ممن لا تنطبق عليهم شروط 
الاستقاذة خحصلوا: على بطاقة 
«راميد»؛ وهو ما أضر بمصالح 
الفقراء وبالمتظومة ككل 
وتعليقاً على هذا الأمرء يؤكد 
خليل رفيق. المسؤول النقابي 
بقطاع الصحة بالمغرب؛ في 
تصريح ل«المجتمع» أن من بين 
اختلالات هذا النظام أنه يفرض 
علي العريطن الوقم مهدا إذا 
احتاج لمعدات طبية عالية الثمن 
من أجل إجراء عمليات جراحية. 
كما أن الفقير -حسب خليل- 
يواجه صعوبة الولوج نتيجة 
المساطر الإدارية المرصودة لهذا 
الفرض؛ إذ يتعين على حاملي 
هذا النظام الالتزام بمستويات 
الخريطة الصحية؛ انطلاقا 
من المركز الصحي التابع 
له. مرورا بالمستشفى 
المحلي. ثم الإقليمي 
فالجيوي ثم الجاممي 
إن تطلب الأمر ذلك. 


و : 
خليل أن المرضى 
خطر نفاد مخزون 
الأروية,. خاصة 
الموجهة للأمراض 


باستمرار نفاد أدوية 


أدوية ثمنها !؟! دولاراً 
تباع بأضعاف دُمنها 
ألف مرة فى لقاح 
فيروس الالتهاب 
الكيدى «ب»! 


تونس بالمرتبة الأولى 
مغاربيا فى دهريب 
الأدوية نظراً لانخفاض 
أسعارها مقارنة بالجزائر 
وموريتانيا والمغرب 


ا 


علاج السرطان؛ وأمراض القلب 
وارتفاع ضغط الدم؛ والأنسولين؛ 
وحتى تتوافر هذه الأدوية يمكن 
أن تتدهور حالة المريض. 


مصر.. دولة داخل الدول4: 
وباستطلاع الوضع بمصرء 
تشير تقارير رقابية للمجتمع 
المدنى إلى أن «مافيا» الأدوية 
تمثل دولة داخل الدولة! فقد 
حذرت نقابة الصيادلة المصرية: 
في بيان لها بأكتوبر الماضي؛ من 
وجود ما أسمته «مافيا لتجارة 
الأدروية المغشوشة المنتهية 
الصلاحية والمعاد تدويرها», 
حيث تبيعها للمواطنين من 
خلال بعض التطبيقات والمواقع 
الإلكترونية وبعض عيادات 
الأطباء. وهو ما يمثل خطرا 
شديداً على صحة المواطنين 
الذين يستفلهم هؤلاء التجار 
بتخفيضات على تلك الأدوية. 
وقد أعلنت نقابة الصيادلة 
-حينها- تقدمها ببلاغ للجهات 
المعنية مكل :ركاستة الحوؤراء: 
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ووزارة الصحة. وجهاز حماية 
المستهلك, التموين؛ 
لمنع تلك الظاهرة؛ وإغلاق تلك 
التطبيقات. ومساءلة أى جهة 
بيع آدوية مجهولة المصدن 
ومعاقبة أصحايها. 

وفي تصريح ل«المجتمع», 
يرى محمد خطابء. صيدلي 


ومباحث 


مصرىء أن «مافيا» الأدوية بمصر 
نوعان؛ أحدهما محلي وهو عبارة 
عن مجموعة مخازن غير مرخصة 
تعمل في الأدوية المحلية؛ وتمثل 
ويشير إلى 'آن المشكلة الركيسة 
أنها تعطي خصومات للصيدليات 
أكثر من شركات التوزيع: وبالتالي 
تلجأ إليها الصيدليات لمزيد من 
التكين 
خطاب- فهو «مافيا» الأدوية 
العالمية التي يتم تهريبها سواء 
وأضاف أنه فى كلتا الحالتين 
تكون فرصة لبعض المصانع غير 
كفاءة وبسعر أكلء وبالتالي يكون 
الضرر الواقع على المستهلك 
ويرى الصيدلي المصري أن 
الحل يكون في رقابة صارمة على 
مصانع الأدوية». سواء مرخصة 
دور التفتيش الصيدلى لأنه خط 
الدفاع الأول ضد «مافيا» الأدوية, 
مع فرض مزيد من الرقابة على 
مجموعات الصيدليات الكبيرة 
لأنها الثفر العميق في عمليات 
التهريب. 


تصنيع الدواء المغشوش 
أماد.أحمد رامىء أمين 
صندوق نقابة صيادلة مصر 
الأسبق: ونقيب الصيادلة السابق 


فى محافظة القليوبية بمصرء 


فيرى2 في تصريح ل«المجتمع؛ 
أن مضير مق البلاد التجبية ني 
العالم التي لا يوجد بها هيئة 
أو مؤمبسة واحدة للاشتراق 
على الذواءه يثنا بوجد سيق 
قوي بين الشركات الأجنبية 
الثى تستقوى أحياناً بالسفاراث 
الأجتبية- للصيفط على النظاء 
المميري سال توخين سكن 
الاتفاقيات الدولية المعنية 
بمنظومة الدواء. 

وأوضح أنه يتحكم في سوق 
الدواء بمصر -يجانب الشركات 
الأجنبية- شركات استثمار 


بعض الشركات 
الأجنبية تستقوي 
بسفاراتها للضغط على 
النظام المصري لتوقيع 
اتفاقيات بمنظومة 
الدواء 


رغم أن وس ؟ من 

ميزانية الصحة بتونس 
تصرف في توفير ‏ | 
الأدوية فإن هناك نقصا 


فادحاً فيها 


الواقع الصحى 
بالعالم الإسلامي 


خاضة برجال أغمال:وداقما 
يكونون مقربين من السلطة 
في كل عصرء مع بقايا شركات 
قطاع الأعمال الحكومية التي 
تتعمد الخروج من السوق مع 
استمرار إنتاجها عند نسبة ؟ أو 
"/ا. بصورة غريبة رغم إمكاناتها 
المؤهلة لأكثر من ذلك. 

وحول «مافيا» الأدوية» يضيف 
د. رامى أن غش الدواء ظاهرة 
عالمية؛ لكن مصر من البلاد التي 
يتم فيها تصنيع الدواء المغفشوش 
وليس التداول فقط» حتى تخطت 
النسبة العالمية في الغش التي 
تقدر -وفق إحصائيات غير 
رسمية- بنسبة 2/٠١‏ لكن مصر 
تجاوزت هينه النسبة نظرا لضعف 
الرقابة. وهو ما يلقي بظلاله 
السلبية على 'المرصن .خاضة 
الفقراء الذين لا حل تجاههم 
إلا بإقرار منظومة صحية 
إيجابية. ومظلة من التأمين 
الصحي الشامل في ظل تحصيل 
الحكومة للضرائب بجانب دعم 
مصانع قطاع الأعمال والإنفاق 
على البحث العلمي ضمن حلول 
المستوى القريب. 


الفقراء يدفعون الثمن 

وإزاء تأثير هذه الممارسات 
الكارثية على سوق الأدوية في 
معاناة في ظل ارتفاع أسعار 
الأدوية؛: بالإضافة إلى غشها 
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وسرقتهاء وفي هذا السياق؛ 
تقول الحقوقية سلمى أشرف,. 
مسؤولة الملف المصري في 
منظمة «هيومن رايتس مونيتور»» 
في تصريح ل«المجتمع»: إن الحق 
في الصحة تقريبا مسلوب من 
المصريين؛ وإن وسائل العلاج 
والمستشفيات والأدوات مُمرضة 
أكثر مما هي معالجة لهم وفق 
ما هو موثق مراراء وبات الأفضل 
لدى قطاعات عديدة عدم العلاج 
في المشافي الحكومية؛ رغم أن 
الحق في الصحة والعلاج حق 
أصيل يجب أن تكفله الدولة لكل 
مواطنء لكن ما يحدث في مصر 
هو العكس. 

ووصفت أشرف علاج 
الفقراء بأنه مميتء. بجانب أن 
تكلفة الدواء عالية جداً؛ وذلك 
بسبب تهميش الفقراء بشكل 
أكبرء وكم من حالة لجأت -وفق 
ما هو مرصود- لمستشفيات 
خاصة كأمل أخير في الحياة وتم 
إلقاؤها في الشارع بسبب ارتفاع 
المصاريف التي لا يملكها الفقير, 
رغم أن الحق في الصحة حق 
ملازم للحق في الحياة. 

الحقوقي أحمد العطارٍ 
اتفق مع سلمى أشرف. مضيفا 
أن الفقراء ليس لهم مكان على 
الخارطة العلاجية فى مصرء 
والبنية التحية والإمكانات 
والاستعدادات التي تتمتع 
بها المستشفيات أو المعاهد 
السكومية سيفة جسدا وقي 
تدهور مستمرء ومن سيى 
لأسوأ. بالإضافة إلى عدم قدرة 
مستشفيات وزارة الصحة على 
استيعاب وتوفير الأدوية ولو حتى 
بأسعار رمزية إلا في قليل من 
الحالات وبإجراءات إدارية معقدة 
تتطلب وقتاً كبيراً. 

وفي ظل هذا الواقع -يضيف 
العطار- نستطيع القول: إن 
الفقراء بمصر في خطر كبير 


سيب لتقام اشيمان الأدوية: 
وفجن: النستفقيات. الحكرمية 
عن القيام بدورها؛ وهو ما قد 
يزيد من حالات الموت البطيء. 


تونس.. معاناة علاجية رغم 
الانفاق: 

ومن مصر إلى تونس التي 
عاشت فى الفترة الأخيرة أزمة 
ذواء: لأاسيما الخاضة الأمراض 
المستقصية :والمزمتة ‏ والسارية؛ 
كالسكري. حيث تقول «الجمعية 
التونسية للدفاع عن الحق في 
اللصحنة» فى تقرين: خضلت 
والمعتسم» على تسخة منه: إن 
قطاع الصحة في تونس يتميز 
بالتبذير. ونقص الأدوية؛ فبالرغم 
من أن 5 من ميزانية الصحة 
تصرف في توفير الأدوية؛ فإننا 
نلاحظ أن هياكل القطاع الصحي 
تعاني من نقص فادح في الأدوية, 
ونفاد مخزونها منه على جميع 
المستويات. 

والسبب -وقق التقرير- يعود 
إلى سياسة الاستخدام. ونقص 
التمويل الكافي الذي يمثل السبب 
الرئيس لنفاد مخزون الأدوية؛ إلى 
جانب الفساد وسوء التصرف. 


سرقة وتهريب 

وفى حديث ل«المجتمع», 
أكدت بعضص المصادر التى 
طلبت عدم ذكر هويتها أن سرقة 
الأدوية من المستشفيات بتونئنس 
أصبحت أمرا شائعاء وباتت تمثل 
تهديدا لنظام الرعاية الصحية: 
وتختزل الفساد الذي ينخر في 
قطاع الصحة. إلى جانب تآكل 
للدولة نتيجة ارتفاع ديونها 
للمؤسسات التى تتعامل معهاء 
التي تجاوزت ٠٠١‏ مليون دولار. 

وقد أدى عدم سداد تلك 
الديون إلى دضع الدائنين إلى 
وقف التعامل مع الصيدلية 
المركزية ووقفف الإمدادات 


الطبية وتحديداً الأدوية. 

وإذا كانت عمليات السرقة 
للأدوية من داخل المشافى 
التونسية تذهب إلى الصيدليات 
الخاصة, أو الأقرباء والأصدقاء. 
وبعض الزبائن الآخرين: فإن 
هناك عمليات سرقة أخرى, 
تتمثل في تهريب الأدوية إلى 
الدول المجاورة سواء الجزائر 
أو ليبيا التي يتم تهريب معظم 
الأروية المسروقة وغير 
المسروقة والموردة من الخارج 
أو المصنوعة في تونس إليهما؛ 
وهو ما دفع وزير الصحة السايق 
عماد الحمامى إلى التأكيد قبل 
مغادرته الحكومة في التحوير 
الوزاري الأخير, الذي جرى في 
نوفمبر 18١5م؛‏ أن ظاهرة تهريب 
الأدوية تكلف الدولة التونسية 
أكثر من ٠٠١‏ مليون دينار تونسي 
(الدينار ؟ يورو تقرييا). 

وتابع أن 6 من عمليات 
تهريب الأدوية تتم بالمناطق 
الجنوبية التونسية. وهي من 
المقاطق انتى تشدهين. نقضنا 
فادها :فى الخدمات الصحية 
والأدوية؛ وأكد الحمامى أنه لا 
يمكن الحديث عن شبكات تهريب 
للأدوية دون الإشارة إلى تورط 
موظفين تابعين للقطاع الصحي. 

عصابات متخصصة 

ولميخف المدير العام 
للصيدلية المركزية أيمن مكي؛ 


مصر من البلاد التى 
يتم فيها تصنيع الدواء 
المقكشوش وليس 
تداوله فقط 


الفقراء بمصر يعانون 
بسبب ارتفاع أسعار 


الدواء 


فى حديث ل«المجتمع» عير 
الهاتف. وجود عصابات منظمة 
ترصد الأدوية مرتفعة الثمن؛» 
وتابع: هذه العصابات تحصل 
على الأدوية من مؤسسات الصحة 
العمومية (العامة) ومصحات 
الضمان الاجتماعي ليتم تهريبهاء 
كما أقر المكي بأن هناك موزعي 
أدوية ومهربين يقومون باقتناء 
الأدوية المدعومة من الدولة من 
الصيدليات التي تحصل عليها 
من المهربين الصغار من داخل 
المستشفيات بغرض تهريبها إلى 
ليبيا. 


ورغم أن القوانين مشددة: 
فإن مسالك التهريب تبدو سالكة 


إلا من بعض الحالات التي تسجل 
لرفع العتب» كما يقولون؛ فتونس 
تحتل المرتبة الأولى مغاربياً في 
تهريب الأدوية؛ نظراً لانخفاض 
أسفنازهنا منقارقة بالتجرزاكر 
وموريتانيا وحتى المغرب, 
وهناك عصابات في هذه البلدان 
تتعاون مع بعضهاء ويمثل بعض 
الأطباء والصيادلة والممرضين 
وحتى السائقين والإداريين 
بالمستشفيات والصيدليات بؤرة 
الفساد في هذا القطاع الصحي 
بتونس. وهو ما تثبته الوقائع: 
وبعض الملفات لا تزال في أروقة 
المحاكم. 

وفي النهاية. فإن الفقراء هم 
الذين يقع عليهم العبء الأكبر ضي 
هذه المآسي؛ خاصة أنهم أغلبية 
الشعب التونسي؛ منهم مليونان 
تحت خط الفقرء غير فادرين 
على العلاج داخل المستشفيات 
النخاصة: وهنو ها أكنقه حلقة 
نقاشية عامة فى إحدى الندوات 
عقنت يوم "١‏ توكبين/1ككام: 

كما أظهرت دراسة نشرت 
أخيراً أن المستشفيات العامة 
بتونس لم تعد تستجيب لاحتياجات 
المواطنين» حيث تراجع مستوى 
خدماتهاء فهي قديمة ولم تواكب 
زيادة عدد السكان: ولم تجدد 
معداتهاء فضلاً عن تمركزها 
في حيز جغرافي دون آخر, 
وانتشار الرشوة والمحسوبية 
والاختلاس.8 


2 تلت لاسسمسمسسه 
الصحة والدعطواء.. 


الواقع الصحى 
بالعالم الإسلامي 


كئاشة من تراثنا الحضاري 


الحضاري 


محمد إلهامي 


باحث في التاريخ والحضارة الاسلامية 


-١‏ عاش علي بن العباس 
المجوسي -في النصف الثاني 
من القرن الرابع الهجري- في 
بغداد. عاصمة العلوم. واتصل 
بعضن الدؤلة النويفى: أقوى أمراء 
الدولة البويهية:والمءيظلب منه 
كامل الضتاعة الطبية». الذى 
يعد من ا كتب الطب فى 
القرات الإسلامي ونحن كر 

عنده تفصيلاً لتأثير تلوث الهواء 
على صحة الإنسان؛ ومن ثم كيف 
تكون طرق الوقاية وطرق العلاج 
مختلقة بحسب اختلاف القتضول 
في السنة: يقول: «اعلم أنه ينبغي 


واحدة من أهم أسباب وظواهر 
ضعفنا الحضاري انقطاعُنا عن تراثنا 
الثري. ولذلك فكثيراً ما 
يندهشسن الباحثون في التاريخ والحضارة 
الإسلامية حين يصادفون أموراً كانوا 
يظنون أن الحضارة الإسلامية لم 


العامة. 


لكل من أراد حفظ صحته أن 
يكون تصرفه في المواضع التي 
كن قراوها عناقا لطينا كي 
لذيذا' لسعقق: سوم التدين 
من الرياح الهابة: ليس بالغليظ 
ولا اهما يخالظة يجارات رديكة ما 
أمكن؛ فإن الهواء أحد الأسباب 
القوية ضفي تغير الأبدان الحاجة 
الحيلاة إليله:اعسطدرارا؛ ولآن 
أوقات السنة أقوى الأسياب في 
تغيير الهواء. وينبغي أن تذكر 
تدبير الصحة الذي يكون في كل 
واحد من أوقات السنة؛ فقاعلم 
ذلك ترشد". 

ويقول في أسباب نشوء 
المرياي لون كانت الأمراض 
الوبائية قد 


تعرفها أو تكتب عنها شيئا! 

في هذه السطور إشارات واقتباسات 
في أمر الصحة والعلل والأمراض من 
تراثنا الحضاري العريق. في مسألة 
تلوث الدهواء وآثاره على الصحة 


شحكة 
قبل بخازات غفنة تخالظ الهواء 
بمتؤلة البخارات. المتسللة من 
جثث الموتى من الناس والبهائم: 
التي تتحلل من الماء الذي تقع 
فيه البقول. والفاكهة الكثيرة 
تتعفن؛ وَجَبّ -مع ما ذكرنا من 
تنقية الأبدان والتدبير المضاد 
لما يحدث في البدن- أن يتتحى 
عن ذلك البلد وعن المواضع التي 
قد اتفق ذلك فيها إن أمكن ذلك: 
وإلا غليكن المأوى فوق الريح 
الك لمي يتلك العفوكات» أو ني 
السراديب القليلة الندى والبيوت 
التي لا يدخلها هواء كثير وتّرش 
بالخل وتفرش بالآس والرياحين 
الباردة. وتبخر المواضع التي 
تأويها بالبخورات الطيبة كالعود 


«كامل الصناعة 
الطبية» من أهم كتب 
الطب بالتراث الإسلامي 
تعرض لتأثير تلوث 
الهواء وطرق الوقاية 


منه 


ما يزال تقسيم ابن 
سينا للتلوث إلى 
نوعين طبيعي وفوق 
الطبيعى المعتمد 
بعلم البيئة المعاصر 


والصندل والكافور والمسك.. 
وأن يكشروا من استخدام 
الرياحين الباردة الطيبة؛. فعلى 
هذا المثال ينبغي أن يتدبر من 
أراد أن يتخلص من الأمراض 
الوبائية!". 

ومن هنا أوصى بالبعد مسافة 
رمح عن المصاب بالأمراض 
المعدية «كالجذام والجرب 
والسل والبرسام والجدري 
والرمد؛ فإن هذه الأمراض تعدي 
من يجالس صاحبها؛ فينبغي آلا 
يجالس الإنسان أمثال هؤلاء, 
ولا يأوي مع من هذه حالته ضي 
بيت واحدء وأن يتباعد مي إلى 
مواضع تكون فوق الرمح)(). 

-١‏ ومنذ أواثئل القرن 
الحاصى المكرى (السادي مسن 
الميلادي) كان ابن سينا -وهو 
أشهر من أن يعرف يقسم 
التلوث إلى نوعين؛ تلوث طبيعي 
أو عادي أو بسيطء وتلوث خارج 
العادة وضوق الطبيعي. وهو 
التقسيم الذي لا يزال معتمداً 


في علم البيئة المعاصر. يقول 
ابن سيتا» إن «الأسباب المغيرة 
لأحوال الأبدان والحافظة لها 
إِمَا ضرورية لا يتأتى للانسان 
التفصيا" عنها في حياته؛ 
وإما غير ضرورية». وجعل 
أولى هذه الضروريات «جنس 
الهواء 'البحيط. وجسشي: غنا يؤكل 
ويشرب01, 

ويَعَرّف الهواء النقى بأنه 
«الهواء. الجيد الذى ليس يخالطه 
من الأبحيرة والأمخس ةك 
غريب؛ وهو مكشوف للسماء غير 
محقون.. فهذا الهواء الفاضل 
نقي صاف لا يخالطه بخار 
بطائح وآجام وخنادقٍ وأرضين 
نزه ومباقل» وخصوصا ما يكون 
فيه مثل الكرنب والجرجير 
وأشجار خبيكة الجوهر مثل 
الجوز والشوحط والتين وأرياح 
عفنة. ومع ذلك يكون بحيث لا 
يحتبس عنه الرياح الفاضلة.. 
ولا أيضا محقونا في جدران 
حديثة العهد بالصهاريج ونحوها 
لم تجف بعد تمام جفافهاء ولا 
عاصياً على النفس كأنما يقبض 
على الحلق/!". 

ويقسم تلوث الهواء إلى 
نوعين: «والهواء يعرض له 
تغيرات طبيعية؛. وتغيرات غير 
طبيعية أو تغيّرات خارجة عن 
المجرى الطبيعن منادة لف 
والتغيرات الطبيعية هى التغيرات 
الفصلية؛ فإنه يستحيل عند كل 
فصل إلى مزاج آخر!". «وأمًا 
التغيرات الخارجة عن الطبيعة 
فَإما لاستحالة فى جوهر الهواء 
وإما لاستحالة في كيفياته؛ أما 
الذي في جوهره فهو أن يستحيل 
جوهره إلى الرداءة؛ لأن كيفية منه 
أفرطت في الاشتداد أو النقصء 
وهذا هو الوباء. وهو بعض تعفن 
يعرض في الهواء يشبه تعفن 
الماء المستنقع الآجن.. ونعني 
بالهواء الجسم المبثوث في الجو 
وهو جسم ممتزج من الهواء 


الحقيقي ومن الأجزاء المائية 
البخارية ومن الأجزاء الأرضية 
المتصعدة في الدخان والغبار 
ومن أجزاء نارية21. 

7 وفي ذات عصر ابن 
سيناء ولكن في مصرء كان رئيس 
أطباء مصر في عصره علي بن 
رضوان المصري -وهو رياضي 
وفيلسوف كذلك!'- يكتب عن 
أسباب الأمراض الوافدة فيجعل 
السيب: التلوث فى الهواء والماء 
والغذاء. ويضيف إليها العوامل 
النفسية؛ يقول: «ومعنى المرض 
الوافد أن يعم كثيرا في بلد واحد 
وزمان واحد. ومنه نوع يقال 
له: الموتان!'"2)؛ وهو الذى يكثر 
معة المركن: :وتحدوك"الأمنراضن 
الواقدة تكون عن أسباب كثيرة 
تجمع في الجملة في أربعة: 
تير كيّفية الهواء: وكيفية الماء: 
وكيفية الأغذية: وكيفية الأحداث 
النفسانية»7؟0, 

وهو يقسم تلوث الهواء إلى 
نوعين: كما فعل ابن سينا!"). 

غ- وقد وصف حجة 
الإسلام أبو حامد الغزالي - 
في النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجري- مسار دخول 
الفيروسات إلى جسم الإنسان 
وإضرارها به وحدوث العدوى, 
فذكر كيف يبقى الميكروب في 
الجسم زمنا دون أن يظهر أثر 
المرض على الإنسان: وهو ما 
يعرف يفدرة. الحطبانة: يقول: 


ابن خلدون تعرضص 
لتأثير الهواء على 
الصحة والفوارق بين 
بيئات الحضر والبدو 
في انتشار المرض 


«الهواء لا يضر من حيث ملاقاته 
ظامن البدن بل. عن يف كدوام 
الاستتشاق» فيضل إلى الغلب 
واشركة فيؤكر في الباطن ولا 
يظهر على الظاهر إلا بعد 
التأثير في الباطن؛ فالخارج من 
البلد الذي يقع به لا يخلص غالبا 
مما استحكم به1؟". 

0- ومنه ما نراه فى بيتى 
شعر غاية في الطرافة للطبيب 
العباسي هبة الله بن التلمين - 
الذي عاشي فى القرن الشادس 
اتمجري وخدم. لدى الخليفة 
العباسي المستضيء بنور اللّه- 
يتحدث فيهما عن خطورة وقوع 
الذبابة على الجرح المفتوح؛ 
فيقول: | 
ل تحقرن عدواً لان جانبه 

ولويكون قليل البطش والجلد 
فللذبابة في الجرح الممد يّدُ 

تنال ما قصرت عنه يد الأسد") 

5- وقد اتعرض المؤرخ 
الكبهر وموس غلم الاجتماء اين 
خلدون لموضوع تأثير الهواء على 
صحة الإنسان؛ وذلك حين تعرض 
للفوارق بين بيئّات الحضريين 
والبدويين؛ وكيف تكثر الأمراض 
في البيئة الحضرية بينما تقل 
في البيئة البدوية؛ يقول: «إن 
الأهوية فى الأمصار("") تفسد 
يمخالطة الآبشرة العقنة مخ 
كثرة الفضلات؛ والأهوية منشطة 
للأرواح؛ ومقوية بنشاطها الأثر 
الحار الفريزي في الهضم. 
ثمالرياضة مفقودة لأهل 
الأمصار؛ إذ هم في الغالب 
واضون ساكتون: ل فاحة متهم 
الرياضة شيئاًء ولا تؤثر فيهم 
أثراء فكان وقوع الأمراض كثيرا 
في المدن والأمصارء وعلى قدر 
وقوعه كانت حاجتهم إلى هذه 
الصناعة"". 

وأما أهل البدو «أهويتهم 
فقليلة بالعفن لقلة الرطوبات 
والعفونات إن كانوا ظواعن9", 


ثم إن الرياضة موجودة فيهم 


لكثرة الحركة في ركض الخيل 
أو التصيد أو ظلب الحاجات 
لمهنة أنفسهم في حاجاتهم. 
فيحسن بذلك كله الهضم ويجود, 
ويفقد إدخال الطعام على الطعام 
فتكون أمزجتهم أصلح وأبعد 
من الأمراض فتدل بحاجتهم إل 
الطب؛ ولهذا لا يوجد الطبيب 
فى البادية[22, 

.وقد كاقك لهذه المعارف 
العلمية . 'تطبيقاتها. “المتترعة 
في عالم الإسلام من خلال 
المستشفيات والمدن والبيوت 
والحدائق وغيرها من الأبواب 
التي تحتاج بحوثاً طويلة 
ومحيقة لتكشف عن هذه 
الأوجة المظموسنة :مق تخضنارقا 


الإسلامية المشرقة .ا 
الهوامش 


.7517/4 الزركلي: الأعلام‎ )١( 

() على بن العباس المجوسي: كامل 

لصناعة الطبية ص؛ . 

(؟) على بن العباس المجوسي: كامل 

لصناعة الطبية ص50. 

(؟) علي بن العباس المجوسي: الكامل في 

لصناعة الطبية ص4" 70 

(0) لا يتأتى التفصي: أي لا يمكن للإنسان 
لانفصال عنها . 

(1) ابن سينا: القانون شي الطب .١17/1١‏ 

(1) ابن سينا: القانون .118/١‏ 

(8) ابن سينا: القانون .1١4/١‏ 

(4) ابن سينا: القانون .170/١‏ 

)٠١(‏ الزركلي: الأعلام 585/4؟. 

)1١١(‏ الموتان: الأمراض إذا عمت كثيراً من 
الناس وكانت مهلكة سميت ”موتان”, 
بمعنى الوباء أو الجائحة بالتعبير 
الطبي الحديث. 

(؟١)‏ ابن رضوان المصري: رسالة في 
الحيلة في دفع مضار الأبدان بأرض 


مصر. تحقيق د. رمزية الأطرقجي؛ 
مركز إحياء التراث العلمى العريى؛ 
جامعة بغداد ١9/4‏ ص5؛. 

(؟1) ابن رضوان المصري: رسالة في 
الحيلة في دفع مضار الأبدان بأرض 
مصر ص5 ؛:؛ /ا2. 

)١4(‏ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
كركلا 

(19) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء 741/١‏ . 

(07)أي المدن والحواضر. 

.4117 4157/١ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(14) ظواعن: أي كثيرو التنقل. 

.غ١ا//١ تاريخ ابن خلدون‎ )١19( 
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الله تعالى سخرنا 
لمساعدة المرضى غير 


القادرين بالكويت 


حوار - سعد النشوان: 


© أنتم وجه الكويت الخيري 
الصحي وإغاثة المرضى 
المحتاجين؛ حبذا لو تعطينا 
فكرة عن تاريخ الصندوق. 

- نشأت فكرة الصندوق 
في ذهن مجموعة من الأطباء 
الكويتيين. من الخريجين الجدد, 
الذين .عملوا .فى وزارة الصحة 
عام 1916م: حيث عايشوا حاجة 
الموضتى. فى المُستقفيات: 
خاضة القشراء متهم نذا عملوا 
على ١‏ إختتساء'فوسسيكة ضهيرة 
يكون الهدف من إنشائها تقديم 
المساعدة للمرضى المحتاجين: 
وكانت البداية الإنفاق من أموالهم 
الخامبة؛ بحيث كان يخصهن 
كل. طبيب مبلغاً .شهرياً لدعم 
هذه المؤسسة حديثة العهد 
في ذاك الوقت. ثم بعد ذلك 
بدأ التفكير بطريقة مؤسسية: 
حتى ترى مؤسستهم الصغيرة 


أكد د. محمد الشرهان. رئيس جمعية صندوق إعانة 
المعرضى. أن الصندوق يقوم بدور كبير في رعاية المرضى 
والحفاض على صحتهم وحياتهم. مشيرا إلى أنه لولا أن الله 
سثر الصندوق والقائمين عليه لمساعدة غير القادرين على 
تحمل نفقات العلاج من المرضى؛ لكانت هناك مش_كلة 


وأضاف الشرهان. في حواره مم «المجتمع». أن كل الدول 
الإسلامية -باستثناء دول الخليج - بحاجة إلى دعم ومساندة. 
فعندما تقوم بالتجوال في هذه الدول: وتزور المراكز الصحية 
والمستشفيات؛ تلاحظ الحاجة الماسة إلى الدعم والمساعدة . 


النور بطريقة رسمية وترخيص 
من الدولة؛ ليتسنى من خلالها 
توفير الرعاية الطبية للمرضى 
المحتاجين. وقد أطلقوا على 
هذه المؤّسسة اسم «صندوق 
رعاية المرضى». 


المشترون من محلات 
الصضدوق يُوؤجرون من 
حيث لا يعلمون 

.| آلاف يستفيدون 
من الصندوق ستويا 
ومساعداتنا للجميع 
بصرف النظر عن 


الجنسية أو الدين 


الواقع الصحى 
بالعالم الإسلامي 


م 


, 
في ذاك الوقتء أوقفت 
الكويت إصدار تصاريح أو 
تراخيص جديدة للجمعيات 
والمؤسسات الخيرية؛ لذا 
تواصلنا مع القائمين على 
جمعية النجاة الخيرية التي تم 
تأسيسها حديثاً فى ذاك الوقت 
-ويالتحديد فاء ةا أي 
قبل ترخيص صندوق رعاية 
المرضى بعام واحد- ومن ثم 
وافق القائمون على الجمعية 
أن نكون إحدى اللجان التابعة 
لهم. ومن هذا المنطلق مارس 
الأطباء المؤّؤسسون لصندوق 
رعاية المرضى أعمالهم. في 
تقديم الرعاية الطبية للمرضى 

المحتاجين. 

وكان القائمون على جمعية 
النجاة الخيرية نعّم الحاضن 
للجنة صندوق رعاية المرضى, 
وكانوا في قمة التعاون معناء 
حيث أعطونا حرية التصرف 
والخخطيط: والكختفيذ: نذا 


نشكرهم على ذلك شكرا جزيلاً. 

وفي عام 0١٠٠م؛‏ تم إشهار 
«جمعية صندوق رعاية المرضى» 
0 
نعمل باستقلالية عن جمعية 
النجاة الخيرية. 

»من أهدافكم رعاية 
المرضى ومساعدتهم: هل لديكم 
شروط نذنك؟ 

- ليس عندنا أي نوع 
من التمييز بين المرضىء؛ 
فمساعداتنا تشمل الجميع 
بصرف النظر عن الجنسية 
أو الدين أو العرق أو الطائفة. 
عدد المستفيدين متونا نحو ٠١‏ 
آلاف؛ كلهم على قدم المساواة 
فى الخدمة؛ فعملنا إنسانى من 
الدرجة الأولى: وتلك تعليماتنا 
لمكاتبنا الخارجية؛ ألا يكون 
هناك تمييز إلا على الحاجة 
الإنسانية. 

© ما مصادر تمويلكم؟ 

- مثلنا مثل بقية الجمعيات 


تمويلنا الأساسية قائمة على 
الزكاة والصدقات. سواء من 
أفراد أو شركات أو مؤّسسات» 
وبعض المستشفيات الخاصة إن 
أرادوا استبدال أجهزتهم الطبية, 
يتبرعون لنا بالأجهزة القديمة, 
ونحن نقوم بصيانتها والتأكد 
من مدى صلاحيتها للعمل؛ 
ونرسلها إلى الدول الإسلامية 
المحتاجة لهذه الأجهزة. كذلك 
علاقتنا مع وزارة الصحة جيدة, 
حيث مكننا ذلك من الاستفادة 
من بعض أجهزتهم الطبية التي 
يتنازلون عنها؛ وبالتالي نقوم 
بصيانتها وتجهيزهاء والتأكد من 
صلاحيتها للعمل؛ ومن ثم نقوم 
بإرسالها إلى مواطن الحاجة, 
وكذلك لنا علاقات جيدة مع بيت 
الزكاة, والأمانة العامة للأوقاف. 

»المحلاتالصغيرة 
الموجودة في المستشفيات: هل 
عائدها يرجع إليكم؟ 

- تعم وعندما بداأنا 
في هذه المحلاتء كنا نقدم 
السلع الغذائية البسيطة وغير 
الغذائية. للمرضى والمراجعين؛ 
فطلب منا مديرو المستشفيات 
أن تكون الخدمة على أعلى 
مستوى مثل «الكافيهات» 
العالمية. بحيث نقوم بتغيير 
الديكورات» وتحسين الخدمات» 
وغير ذلكء فقلنا لهم: إذن 
الوضع حينها سوف يختلف, 
والسعر سيكون أغلى بعض 
الشىء. لذا استعنا بأحد وكلاء 
«الكافيهات: العالمية: وسباعدنا 
في تطوير الخدمة:؛ إلى أن 
وصلنا إلى المستوى المطلوب 
من التطوير وتحسين الصورة, 
ثم تم الاستقلال عن هذا الوكيل؛ 
وأصبحنا ندير تلك «الكافيهات» 

وعندما أثير موضوع حتمية 
إغلاق تلك «الكافيهات»»: ووزارة 
المالية اقترحت عرضها في 


مزايدة: ذهبنا إلى الإخوة في 
وذارة المائية وقننا ليم لا 
قطروا إلى كم يدتكل إلينا كين 
تلك «الكافيهات». بل انظروا أين 
تنفق تلك الأموال؛ حيث إنها لا 
تدخل جيب أحدء فهذه الأموال 
يكم إثفاقها إما في .مساعدة 
المرضىء أو في المرافق 
الضصحية المحتلنة! 

ولصولا أن الله سخترننا 
لمساعدة هذه الفكة من المرضى 
غين القادرة: .على تحمل تنفقات 
العلاج. لكانت هناك مشكلة 
في الكويت, فهناك مرضى لا 
تتكفلهم الدولة. هل ندعهم 
يموتون؟! 

لنذا: فهمتدوق زغاينة 


مصادر تمويلنا الركوات 
والصدقات سواء 


من أفراد أو شركات 
مكتبنا بالسودان 
يدير 1 مستشفيات 
و.] مستوصفا وبرامج 


صحية أخرى 


المرضى يقوم بدور كبير ضي 
رعاية المرضى والحفاظ على 
صحتهم وحياتهم, ولذلك ندعو 
الحكومة الموقرة أخذ ذلك فى 
عين الاعتبار. 

© يعني من يشتري من تلك 
المحلات التابعة لكم يتبرع من 
حيث لا يدري؛ أليس كذ لك؟ 

- نعم هو يستفيد الأجر 
والثواب. ونحن نستفيد من 
تلك الأموال فى إنفاقها على 
المرضى المحتاجين» قالكل 

© هل تقدمون المساعدة 
للمرضى خارج حدود الكويت؟ 
يتم تقديمه للمرضى داخل دولة 
الكويت؛ لكن من يفضل العمل في 
فعندنا إدارة المشاريع الخارجية, 
خارج الكويت, ولدينا مكتبان في 
الخارج, أحدهما باليمن» والآخر 
جدا وللّه الحمدء حيث يدير 1 
مستشفيات» مستوصفاء 
بالإضافة إلى البرامج الصحية 
العقيرة الى ينوع بياء حير 
كاني أكبر سركز خدمات بعد 
وذارة الصحة ومكتب اليمن 
وهو ما زال في طور النمو. 

© كيف ترى الواقع الصحي 
في العالم الإسلامي؟ 


و5 


- هناك دول حباها اللّه 
بالرخاء والأموال والإمكانات مثل 
دول الخليج؛ ودول أخرى تعاني 
نقصا شديدا في الإمكانات 
والأموالء وهناك دول دون 
الخط المعقول. وهي محتاجة 
إلى سا ماك إشوانهي لعن 
الشاحات: الصنحية. الموجودة 
عندهم. 

فالواقع العام إذا قمنا 
باستشناء دول الخليج» سنجد 
أن كل الدول في حاجة إلى 
دعم ومساندة, وفنينها تقوم 
بالتجوال في دول العالم العربي 
والإاسلاميء وتزور المراكز 
التصيتحية والتمى تشفيات: 
ستلاحظ آنهنا فى .حاحة ماسة 
إلى الندهه والسياه سوا 
على مستوى الأجهزة والكوادر 
الطبية؛ أو على مستوى المرضى 
أنفسهم,: وخصوصا الدول التي 
تعاني من كوارث طبيعية مثل 
إندونيسيا وغيرها. أو كوارث 
الحروب كالصومال واليمن. 

© هل نستطيع في العالم 
العربي والإسلامي أن نصل إلى 
مصاف الدول المتقدمة طبياء 
بصرف النظر عن إمكانات كل 
دولة؟ 

- هذا الأمريحتاج إلى وقفت» 
لكنه ممكن؛ لأنك إذا سافرت إلى 
الدول المتقدمة ستجد الكني من 
الأطباء العرب والمسلمين يعملون 
في أرقى وأكبر المستشفيات. 
وبالتالي المسلمون قادرون على 
مواكبة التطور والرقي. خاصة 
أنهم يعملون في مستشفيات 
تقدم خدمات عالية؛ ولكن 
المشكلة أن بعض الأنظمة لا 
تيع اف امثمامها الوصمول: إلئن 
هذا التقدم الطبي الذي نطمح 
إليه. فإذا تم إصلاح النظام 
والاستعانة بآليات جديدة سواء 
في الإدارة أو التجهيزات؛ بلا 
شك نستطيع أن نرتقي لنصل 
إلى مصاف الدول المتقدمة .ا 


2ك ملف العدد ست 


الواقع الصحى 
بالعالم الإسلامي 


أيادي الخير الكويتية تمتد إلى آلاف المرظى.. 
«الرحمة العالمية» ترجمت العمل في 
القطاع الصحي إلى مشروعات متميزة 


م 


ا#يكحد 


الأرقام الصادرة من منضمة الصحة العالمية تؤكد 
أن هناك نحو ٠٠١‏ مليون إنسان حول العالم 
يفعون في براثن الفقر المدقم. مجبرين علي 
العيش بدخل أقل من ١,8٠‏ دولار أمريكي يومياء 
لأنهم يضصرون لدفع تكاليف الخدمات الصحية 
من جيوبهم الخاصة؛ لذا كان على مؤوسسات 
العمل الخيري دور تجاه الخدمات الصحية التي 
تقدم للمحتاجين وغير القادرين على تحمل تكلفة 
العلاج.. في هذا التفرير. نسلط الضوء على دور 
إحدى الجمعيات الخيرية الكويتية. وهي جمعية 
الرحمة العالمية في المجال الصحي. 


سم 


هه 


« مستشفى الكويت الدولي بغزة 


تعد اجمعيّة الرحمة العالمية 
سن ارق الجبعياف الخيرية 
الكويثية التى اتخذت لها 
إستراتيجية خاصة في تعاملها 
مع المشروسات المفتانة: سعت 
من خلالها إلى تحقيق الأهداف 
الإنمائية للأمم المتحدة؛ حيث 
كان هدفها الأول متمثلاً في 
القضاء على الفقر من خلال 
المتجينهاة:. التدوية. ..والغايمية 
والمزارع الإنتاجية ودور الأيتام 
والمشروعات التتموية"الصغيزة: 
كما استهدفت القضاء على 
الجوع من خلال رعاية الأيتام 
بتوفير نظام غذائي متكامل, 
وتسيير القوافل الإغاثية. وتمثل 
هدفها الثالث فى الصحة 
الجيدة والرفاه من خلال عملها 
في المجال الصحي الذي نحن 
بصلة الحديث عنه. 

ولجمعية الرعمة: الغالمية 
رؤية لتطوير القطاع الصحي 


متكامل في كل دولة من مناطق 
عملهاء يساهم في تطوير مستوى 
الخدمة الصحية2. حيث يخدم 
المستشفى الأماكن الأشدل حاجة 
للرعاية الصحية. 

وتحرص الرحمة العالمية 
على توفير العناية بالصحة 
العامة للأيتام والمحتاجين 
والمساهمة فى القضاء على 
الأوبكة والأمراض؛ وذلك بإنشاء 
المؤسسات. الضحية المحتلفة 
من مستشفيات ومستوصفات 
ومراكز صحية وعيادات ودعم 
المؤسسات الصحية بالأجهزة 
والتجهيزات الطبية؛ بالإضافة 
إلى المستشفيات والعيادات 
الطبية الموجودة فى مجمعات 
الرحية 'العيوية الى "تقد 
رعاية صحية بجودة عالية 
لأيتام المجمعات. كما أنها 
توفر الخدمة الصحية لأهالى 
العقطفة ‏ البحيطة والتجميع 


ويعد العمل الصحي في 
جمعية الرحمة العالمية من 
المحاور الأساسية التى تعمل 
من خلالها إلى جانب التعليمية 
والتنموية» وقد ترجمت العمل من 
خلال هذا المحور في مجموعة 


© 


وضعت روية لتطوير 
القطاع الصحى 

فى الدول الفقيرة 
المتكاملة 


أنشأت ]ع مستشفى 
و.'١‏ مستوصفاً وإسزم 


من المشروعات. بعضها يتمثل 
في المستشفيات التي تحتوي 
على معظم التخصصات 
كالمستشفى الدولي في 
هرجيسياء ومستشفى الرحمة 
في جيبوتي؛. ومركز جراحات 
المخ والأعصاب والقلب 
ومستشفى الكويت الدولي في 
غزة: وغيرها من المشروعات 
الصحية مثل المستوصفات 
والعيادات والقوافل الطبية. 


التميز والريادة 

العمل الطبي عمل إنساني 
تقدمة جمعية الرحمة العالمية 
لمن يحتاجه. كما أن أهم ما 
يميزها أنها موجودة فى الميدان» 
واستطاغة. استقطات مجموعة 
متميزةمنالمستشارين 
المتميزين في مستثفياتهاء 
وبالتالي تقديم خدمات مميزة 
لمن لا يقدر على تكاليف العلاج 
والدواء. 


وتسعى جمعية الرحمة 
العالمية للوصول إلى كافة 
المناطق من خلال مشروعاتها 
الصحية” المضتوعة::.فتصل: إلن 
المناطق النائية عبر القوافل 
الطبية التي تقوم على تسييرها 
من خلال مستشفياتها المتواجدة 
فى المناطق المختلفة؛ بل تسعى 
إلى الوصول إلى من يريد العناية 
الصحية يكل السيل. 

وقد كان للرحمة دون بارق 
في القطاع الصحي في البلدان 
المخظفة,. مخ خلال إنشاء 2 
مستشفى:. و١7١1‏ مستوضفاء 
و١7‏ عيادة طبية داخل وخارج 
المدارس في الدول التي تعمل 
بهاء وتوريد وتشغيل ٠١‏ سيارة 
إسعاف للداخل السوريء وإنشاء 
مقر لبرنامج غَرْة للصحة 
النفسية: :وتوطير 1281 كرسنياً 
للمعاقين؛ وتنفين 18907 عملية 
إزالتة للمياه. البيضاء» وتسيير 
١‏ قافلة طبية؛ وتقديم رعاية 
صحية ل8840 طفلاً من فاقدى 
المعيل دون سن الخامسة؛ وتنفيذ 
عملية لمكافحة العمى 


وأمراض العيون في اليمن. 
جيبوتي: 


جيبوتي يعد الأفضلء حيث يتم 
ترحيل الحاللات الصعبة له دوماء 
وهو الوحيد الذي يحتوي على 
جياق للرئين المختاطيسي على 
وقسم كوللا بالإضافة إلئن 
عيادة للعيون تحتو: ى على أجهزة 
متطورة لمعالجة العديد من 
والتوليد جميع أنواع الخدمات 
التى تشمل الولادة بدون ألم. 
بالإضافة للحضانات للأطفال 
مجهزة بأجهزة متطورة: كما تم 
افتتاح قسم الرنين المغناطيسيء 


الذي يعمل على مدار الساعة 
من المواطنين والمقيمين. 


المستشفى الدولي في 
هرجيسيا بالصومال: 

مستشفى هرجيسيا الدولي 
بالصومال من ضمن أضخم 
مشروعات جمعية الرحمة 
العالمية. ويشتمل على العديد 
من التخصصات كالأنف والأذن 
والنساء والتوليد والعظام 
والجراحة والعسالك: والباظطتق 
والأطفال والعيون والأسنان, 
بجانب قسم التحاليل الطبية, 
وقسم الأشعة الذي يحوي أشعة 
إكس وأشعة تلفزيونية (501121) 
رباعي الأبعاد وجهاز أشعة 
مقطعية. وأيضاً صيدلية بها 
جميع الأدوية الحديثة؛ كما يوجد 
بالمستشفى وحدة الطوارئٌ 
والاستقبالء. وجناح عمليات 
خلال ؛؟ ساعة. 

وتسعى جمعية الرحمة 
العالمية من خلال مستشفى 
هرجيسيا أن يكون لها دور 
توعوي تثقيفيء. حيث إن 
القاثتمين على التدريس والتعليم 
في أغلب المؤسسات هم أطباء 
حديثو التخرج؛ مما ينعكس على 
المستوى العلمي لخريجي هذه 
الجامعات والمدارس؛ وقد شعرت 
جمعية الرحمة العالمية بمدى 
الحاجة إلى مؤسسة تعليمية 
تدريبية طبية تعتني بالتدريب 
والتعليم الطبي على أسس علمية 
حديثة. بكوادر مؤهلة للتعليم 
والتدزيت: ولذلك بدأ المستشفى 
الدولي في هرجيسيا بالاهتمام 
بهذا الجانب. حيث أقام العديد 
من الدورات التدريبية للأطباء 
في صومالي لاند. 


مستشفى الكويت الدولي بغزة: 
التخصصي في غزة عام /اخدام 


ع 


العيادات المتنقاة 
تهدف إلى توقير 
تكاليف التنقل على 
السوريات من المخيم 
إلى العيادات المنتشرة 


على الحدود 
9 00 


ويقع في منتصف مدينة رفح 
جنوب القطاع؛ وبلغت مساحة 
المستشفى نحو ٠٠٠١‏ متر مربع, 
سريراء وبه ٠١‏ أقسام, و؟١‏ عيادة 
الخدمة الطبية لنحو ٠‏ ألف 
مواطن على مدار العام ويُجري 
أكثر من ٠٠٠١‏ عملية جراحية 
سنوياًء بالإضافة لما يقرب من 
٠٠‏ حالة ولادة: ويستفيد 
الفلسطينيون في قطاع غزة 
والضفة الغربية. 


مستوصف الساير في السودان: 

يعد مستوصف محمد ناصر 
الساير وأولاده في السودان 
فمريخا ضبحياً متكاملا: أنشيّ 
على مساحة 76١‏ متراً منزيها: 
يحوي غرفة عمليات صغرى؛ 


0 عر 
لوغلووه»! أمدوالمووءدأدا 


الاك 


طش 


ا اسينة بميميمم 


سسب سنن جه 


و 
1 


اهممنةسدعع 15 
اهااموهة» 


وعملاً للتحوصات المخيرية 
وقسما للرعاية الصحية الأولية, 
وصيدلية: وقسما للنساء وآخر 
للرجال؛ و؛ أسرة لطوارئٌ الرجال 
ومثلها للنساءء وطبيبين اثنين؛ 
واختصاصي أطفال» وممرضات 
وممرضين» ويقع المستوصف 
على بعد 5/60 كيلومترا جنوب 
العاصمة الخرطوم. 


العيادات الطبية المتنقلة: 

أطلقت جمعية الرحمة 
العالمية مشروع «العيادات 
الطبية المتنقلة» لعلاج النازحين 
السوريين؛ سعيا منها لتقديم 
الرعاية الصحية والخدمات 
الطبية لجميع المرضى؛ وتحتوي 
على عيادة للأطفال والنساء 
وأخرى للرجالء إلى جانب غرفة 
استقبال؛ بهدف علاج الأمراض 
في بدايتها قبل وصولها إلى 
خالات متقدمة يصعي عتلاجها: 

واستهدفت جمعية الرحمة 
من هذا المشروع توفير أجور 
النقل على الأمهات من المخيم 
إلى العيادات المتتشرة على 
الحدودء وإجراء العمليات 
التضنفيرة واخسل العياذاث 
المتنقلة. ويسهم هذا المشروع 
فى الإنذار المبكر للأمراض 
المعدية المنتشرة في المخيمات 
التي يتم دراستها من خلال تلك 
اتمستوضصفات. المتتقلة.. أمنا 
الحالات المستعصية فيتم نقلها 
إلى المستشفيات القريبة .ا 
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حامد العطا 5 
ر تنبهت شركات التأمين ! 
0 موت 


لا يخكثتلف اثنتان 
حول أهمية الصحة 
والعافية. وفي كون 
الصحة من أسباب 
السعادة في الدنياء 
وهضي في الإسلام 


الاسلام النظر إلى 


الثروة باعتبارها سببا 
من أسباب الراحة 
والسعادة. ففي 
الحديث: «سلوا الله 
العافية؛ فإنه لم يُعط 
عبد شيئا أفضل من 
العافية. وعليكم 
بالصدق والبر فإنهما 
في الجنة. وإياكم 
والككدك ‏ والنكور 
فإنهما في النار» 
(أخرجه أحمد. وصححه 
الأرنؤوه). 


تخوف الناس من تضرر صحتهم 
وعافيتهم. فأدرجت التأمين 
الطمحي من أخواع العامين 
الأخرى التي تقدمهاء مثل 
التأمين ضد الموت أو الحراكق 
أو حوادث السير أو الغرق أو 
السرقة. 

وفيما يلي عرض سريع 
لمرقف الوساقم القعيية من كل 
نوع من هذه الأنواع: 


أنواع التأمين الصحي: 

تنقسم الجهات التي تنظم 
خدمة التأمين الصحي إلى عدة 
أنواع» يختلف كل منها في آليات 
عمله ونظمه التى تختلف نظرة 
الفقه إليها بناء على ذلك؛ ومن 
هذه الأنواع: 

الأول: التأمين الصحي 
الذي تقدمه الدولة: 

وهو الذي تقوم به الدولة 
لمصلحة الموظفين والعمال» 
فتؤمنهم من إصابة المرض 


الواقع الصحى 
بالعالم الإسلامي 


التآمين الصحى 


وفق قرارات 
المجامع 
الفقصيه 


والشيخوخة2. ويسهم 
في حصيلته كل من 
المستفيدين وأرباب 
الأعمال والدولة بنسب 
محددة, ويكون في الثاليهه 
إجبارياً لا يقصد من وراكه 
تحقيق الربح. 
وهذا النوع جائز بإجماع 
العلماء المعاصرين: وفي هذا 
صدر قرار مجمع البحوث 
الإسلامية في مؤتمره الثالث 
المنعقد بالقاهرة فى ١١‏ 
رجب 17835اه/ ١7‏ أكتوير 
17م الذي جاء فيه: «أما 
التأمين التعاوني والاجتماعي؛ 
وما يندرج تحتهما من التأمين 
الصجى كَبَد. العحق. والبطالة 
والشيخوخة؛: وإصابات العمل 
وجا إليهاد فر شرو المتكمر 
الثاني جوازه». 


الثاني: شركات تأمين 


تقليدية: 
وضي هذا النوع يتم اتفاق 
يلتزم بموجبه شخص أو مؤسسة 


تتعهد برعايته بدفع مبلغ محددء 
أو عدد من الأقساط لشركات 
الكاسين السليدية على أن ظدرع 
هذه الشركات بتغطية العلاج؛ أو 
تغطية تكاليفه خلال مدة معينة. 

أما حكمه. فأغلب علماء 


العصر يحرمون هذا النوع من 
التأمين». وبحرمته صدر قرار 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ 
وهذا نصه: «إذا كان التأمين 
الصحي عن طريق شركة تأمين 
تجاري فهو غير جائز». 


الثالث: شركات التأمين 
التعاوني أو التكافلي: 

في هذا النوع؛ تقوم شركة 
التأمين بتنظيم خدمة التأمين 
بين المستأمنين. حيث يدفع 
كل :مشترك 'الفسنظل الثاميتى 
ليحظى مقابله بالعلاج. 
وتكون هذه الأقساط من 
حق المستأمنين» لا من حق 
الشركة المنظمة:؛ وتنال الشركة 
المنظمة اجسرا ميقطوعا آز 
بويا قدو تكله الخدمة 
واستثمار الأقساط. 

وهذا النوع جائز بإجماع 
علماء العصر ولا خلاف فيه. 
(مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
التابع للمنظمة؛ الدورة الثالثة 
عشرة: 078/5"). 

وهذا نص قرار مجمع الفقه 
الإسلامي: «إذا كان التأمين 
الصحي عن طريق شركة تأمين 
إسلامي (تعاوني أو تكافلي) 
تزاول نشاطها وفق الضوابط 
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الشرعية التي أقرها المجمع 
في قراره رقم (5/5) بشأن 
التأمين وإعادة التأمين. فهو 
جائن. 

الرايع: نظام التكافل 
الجماعي الصحي: 

ومن الصور التي تطبقها 
بعض شركات التأمين الإسلامية 
هذه الصورة. حيث عمدت إلى 
بناء نظام التكافل الجماعي 
الصحي الذي يهدف إلى تحقيق 
التكافل بين المشتركين في حالة 
مرض أحد العاملين الأعضاء 
مرضا طبيعيا. أو مرض 
أحد أفراد عائلات العاملين 
الأعضباء. مرضنا .طبيعيا خلال 
فترة الاشتراك: وفى الحالتين 
يتم التكافل مع المستفيد بدفع 
مزايا التكاقل المتفق عليها ضي 
العقد وفقاً لما نص عليه في 
النظام. وتدفع مزايا التكافل 
للمستفيد بإعطائه شيكا في 
فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ 
تكملة المستندات والبيانات 
اللازمة. فالشركة لا تتعاقد 
مع المستشفى على معالجة 
محدد. وإنما الذي يتعاقد مع 


بعد حدوث المرض. 

أما حكمه؛ فهو جائز شرعاً 
(انظن يحوت مجلة مجمع الفقة 
الإسلامي التابع للمنظمة؛ 
الدورة (1) 33//9ة). 

الخامس: العقد بين 
المؤسسات والمستشفيات: 
الاتفاق بينالمؤّسسات 
والمستشفيات للتعهد بمعالجة 
الموظفين مليلة تنترة بعيزنة لقا 
مبلخ معيو مع الالتزاع بالدواة 
والعمليات ونحوها. 

السادس: العقد بين 
الشخص والمستشفى: 

وهذه الصورة تعنى أن 
شنخصاً قاقد مع المستشفن 
على أن يدفع للمستشفى مبلغا 
غيذا تظير في :السيكاي 
بعلاجه مدة معينة مع التزام 
المستققن. بالدواء. والعمليات 
ونحوها. 

أما حكم هذين النوعين 
(الخامسن والسادس): فقن 
ناقشت بحوث الدورة الثالثة 
غشرة المجمع. الفقه. الإلامي 
انتوق : اللصو وكيز واختلت 
البحوث المقدمة في حكمهماء 


إجماع على جواز 
التامين الصحى 
الذي تقدمه الدولة 
للموظفين ويسهم 
فيه المستفيدون 
والدولة 


ويوسف المنياوي إلى تحريمهما 
لما يكتنفهما من الغررء وإن كان 
المنياوي أجاز الصورة الأولى 
إذا فرضتها الدولة, وكذلك إذا 
الدواء. وذهب د. محمد جبر 
الألفي إلى الجواز. 

وتظهر ثمرة الخلاف في 
المسألة في موقف المستفيد 
المستشفى؛ فعلى القول الأول 
يلزم عليه الجواز لصحة العقد 


سا علي الول الكاني 
فيحتمل وجهين: 

الاول: التحريم بناء على 
فساد العقد؛ وما بني على باطل 
فهو باطل. 

الثاني: الجوازء بناء على 
أنه تأمين إجباري من المؤسسة 
لا خيار للموظف فيه. أو هو 
هبة من المؤسسة للموظفين؛ 
وتتحمل إثم الإجراء المحرم 
وحدها دون الموظفين: كما في 
الشركات المختلطة. 

وفيه شبهة لوجود من قال 
بجوازه. وهو متاح من قبل 
المستفقى للموظفين لمن شناء: 
وليس فيه أكل لمال أحد بالباطل؛ 
والأصل في المعاملات الإباحة: 
وهو من الحاجة التي تنزل 
منزلة الضرورة: فيقال بجوازه 
لتعلق الصحة بالضروريات فضي 
كثير من جوانيها. 

ويعد مناقشة البحوث 
المقدمة. أصدر المجمع رأيه 
بالجواز بشرط تقليل الغرر, 
وهذا نص القرار: «إذا كان 
الدامين. الصحي هياشرا مع 
المؤسسة العلاجية فإنه جائز 
شرعاً بالضوابط التي تجعل 
الغرر يسيرا مغتفرا مع توافر 
الحاجةالتي تنزل منزلة 
الضرورة لتعلق ذلك بحفظ 
النفس والعقل والنسل وهي من 
الضروريات التى جاءت الشريعة 

ومن الضوابط المشاراليها: 

-١‏ وضع مواصفات دقيقة 
تحدد التزامات كل من الطرفين. 

؟- دراسة الحالة الصحية 
للمستأمن والاحتمالات التي 
يمكن التعرض لها. 

؟- أن تكون المطالبات 
المالية من المؤسسة العلاجية 
إلى الجهة مرتبطة بالأعمال 
التي تم تقديمها وليس بمبالغ 
افتراضية كما يقع في شركات 
التأمين التجارية .ا 
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«شرق الغرات».. العملية العسكرية 
التركية القادمة في سورية 


د سعيد الحاج 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


«شرق الفرات» 

يعتبر الخطر الأكبر 
الذي يشكله الاتحاد 
الديمقراطي رغم 
تقويضها امتداداته فى 
الوسط والغرب 2 


تركيا لم ممعم اس ل عن 
مواجهة الاتحاد 
الديمقراطي رغم 
صعوبة ذلك بسبب 
التدخل الأمريكى 
المتوقم 


تتركز التصريحات الرسمية التركية على مدى الأشهر 
الماضية على مناطق شرق الغفرات في سورية. حيث 
تتموضم قوات سورية الديمقراطية. أحد التمضهرات 
العس كرية لحزب الاتحاد الديمقراصطي. مصددة بعملية 
افنكريه ضد هذه القوات على غرار عمليتي «درع الفرات». 


طون الوق الخرفي 
من الشورة السورية على مدى 
الستوات الماضية وتبدل أكثز 
من مرة, تأثراً بعدة عوامل فضي 
مقدمتها التطورات الميدانية 
في الداخل السوريء والمقاربة 
الإقليمية والدولية للقضية 
السورية. وانعكاسات ‏ المشهد 
التركيٍ الداخلبي قود وضيعفا 
وتفرغاً وانشغالا. 
المقاربة الدولية للأزمة 
السورية كانت وما زالت عاملاً 
كرأ فى صياغة الموقف 
ل انتقل هذا 
التوصيف وتنقل بسرعة من 
تحركاك شعبية الحتجاجية إلى 
ثورة سلمية إلى ثورة مسلحة 
إلى حرب أهلية إلى حرب 
على الإرهاب. وهي اللافتة 
المرفوغة غلى مدى الستوات 
الأخيرة التى غيرت المعادلة 
البورية ومواقف مختلف الدؤل 
مما بخميل فيه وغل اأظراهها . 
وبتأثير من ذلك -إضافة 
لعوامل أخرى مهمة- تغير 
الموقف التركي من الدعوة إلى 
إصلاحات سياسية وديمقراطية 
في شهور الثورة الأولىء إلى 
الدعم السياسي للمعارضة 
السورية ونزع الشرعية عن 
خظاء «الأسسد» إلى الدهم 
المفتوح بكافة أشكاله -بما فيها 
العسكزيك- للمعارضبة السورية 


و«غصن الزيتون». 


ومع تصاعد وتيرة التصريحات والتهعديدات. قصفت الطائرات 
والمدافع التركية مواقع لقوات سورية الديمقراطية أكثر 
من مرة. مؤكدة جدية أنقرة في تعديداتها وعزمها على 
مواجعة المشروع الانفصالي لحزب الاتحاد. 


التي اتخذت من إسطنبول مقراً 
لهاء إلى دهم الحل السياسي 
ومسار التفاوض في كل من 
جنيف ثم أستاناء إلى الحديث 
عن إمكانية بقاء «الأسد» في 
الفترة الانتقالية» إلى التدخل 
العسكري المباشر في عمليتي 
«درع الفرات» و«رغصن 
الزيتون». وصولاً إلى الجهود 
الحالية: على .غدة جبهات مثل 
مسار أستانا والإطار الثلاثي 
الضامن لوقف إطلاق النار 
في سورية واتفاق سوتشي 
بخصوص إدلب والاهتمام 
الخاص بشرق الفرات 

وفي خضم كل هذه 
التطورات في دولة جارة مثل 
سورية؛ ومع انعكاسات ما يجري 
على الأرض السورية على تركيا 
بشكل مباشر أو غير مباشر؛ 
سياسيا واقتصاديا وأمنيا 
واجتجاعيا: تتيدى لدى تركيا 
أولويات واضحة في القضية 
السورية حالياء تتقدمها الأولوية 
الأهم -التي تكاد تنظم الموقف 
التركي بشكل شبه منفرد- وهي 
مواجهة مشروع حزب الاتحاد 
الديمقراطيء ويضاف لها ثانوياً 
أولويات مثل وقف إطلاق النار 
في عموم الأراضي السورية, 
والتمهيد للحل السياسي 
وعودة اللاجئين إلى مواطنهم, 
وغيرها. 


حك 


ترى أنقرة في الحزب 
امتدادا سوريا لحزب إرهابي 
هو العمال الكردستانى الذى 
الدوئة التركية منن عام 
كاج مقط سحينيا ‏ أكثر 
من :6 ألف مواطن تركي» 
فضلا عن تأثيراتها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية: كما 
أن مشروعه الانفصائي -على 
فشكل دويلة أواممل او نظام 
فيدرالي أو غيرها- خطر على 
أمنها القوميء باعتبار أن أي 
كيان سياسي يحكمه حزب 
الاتحاد قد. يتحول سريعاً إلى 
منصة تدريب وإطلاق عمليات 
عسكرية ضدها مثل حال 
جبالٍ قنديل في العراق حاليا: 
فضلاً عن التعقيدات المتوقعة 
في العاف الكروي الداخلي كي 
تركيا. 

من التحفظ للتددخل 

يقضي مشروع حزب الاتحاد 
الديمقراطي بتشكيل كيان 
نئياسي بكي الشماق السوري 
يمتد من حدود العراق شرقا 
حتى مياه المتوسط غرباً. بحيث 
يشمل ما سميت بدالكانتوثات» 


الثلاثة: عين العرب/كوباني؛ 
والجزيرة في الشرقء وعفرين 


في السنوات الأولى,» ورغم 


موقفها السياسي الواضح في 
دعم المعارضة السورية ورفض 
شرعية الحطاي بعيت تركيا 
متحفظة فى التدخل المباشر 
فى الأزمة السورية؛ 'معتيرة 
أن هناك أطرافاً تريد جرّها 
للمستنقع السوري. وفق تعبير 
أكثر من قيادي تركي حينهاء 
ما أدى لتوجيه انتقادات لأنقرة 
باعتبار أن موقفها «متردد» 
وسمح لآخرين بالتدخل 
وممارسة أدوار مؤثرة بالاتجاه 
الآخر. 

لكن تطورات السنوات الأربع 
الأخمرة ول يما ما يملق 
بمشروع غزب الاماة والزهم 
غير المسبوق الذي توضره له 
واشنطن. بدلت الموقف التركي 
جدرياً وأخرجت أنقرة عن 
تحفظها وفي توقيت غير متوقع 
البتة. 

فبعد حوالي شهر ونصف 
شهر فقظ من المحاونة 
الانقلابية الفاشلة وتداعياتها 
على تركيا سياسياً واقتصادياً 
وحتى عسكرياء من خلال 
الضرر المعنوي الذي أصاب 
المؤسسة العسكرية وعملية 
إغادة هيكلتهاء نفذت تركيا 
عملية «درع الفرات» في الشمال 
التسورى» انقداء من عطس 
105 وبحكى محارس 1017م 
النتيجة المباشرة لهذه العملية 
كانت قطع التواصل الجغراضي 
بين الكانتونات الثلاثة في 
الشرق والغربء وبالتالي غرس 
خنجر في مشروع دولة الحزب؛ 
وفق تعبير الرئيس التركي. 

وفي يناير 8١١5م:‏ أطلقت 
أنقرة عملية «غصن الزيتون» 
شمال غرب سورية؛ طاردة 
وحدات حماية الشعبه الذراغ 
العسكرية لحزب الاتحاد؛ من 
منطقة عفرين: وبالتالي القضاء 
نهائيا على إمكانية وصولها 
لمياه المتوسط؛ ما يعني ضربة 


مباشرة لفكرة الدويلة المستقلة 
التي يمكنها تصدير منتجاتها, 
وخصوصا النفط والغاز؛ بنفسها 
دون الحاجة لدول الجوار؛ وهو 
عامل أساسي في المشروع 


الانفصالي. 
التغول التركي بسورية 


رغم عمليتي «درع الفرات» 
و«غصن الزيتون» المؤثرتين 
أعطيتا تركيا يدا علياء وأعادتا 
بزخم غير مسبوقء فإنها لا 
تراهما كافيتين لتأمين حدودها 
وأراضيها وحفظ أمنهاء. بل ما 
زالت تنظر لمناطق شرق الفرات 
غلتى أنها الأسساسس والجوهسن 
عزدالكالي. التطو الركييني> في 
المشروع الانفصالي. 

تعتبر الولايات المتحدة 
عمودها الفقري. فاعلا محليا 
موثوقا وقادرا على مواجهة 
ما يسمى ب«تنظيم الدولة 
الإسلامية» (داعش). وهناك 
شرق الفرات. عمقت علاقاتها 
بها ودعمها لهاء من خلال 
محولة هذه المجموعات إلى 


شبه جيش نظامي يعد مقاتلوه 


بعشرات الآلاف. كما أن هذه 
القوات تعطي المسوغ وشيئاً 
من الشرعية للتواجد الأمريكي 
العسكري شبرق القرات. على 
امقداد 14 ثقطة فسكرية منها 
قاعدتان عسكريتان. 

ترى كركيا حى هذه التعاظق 
الخطر الأكبر الذي يشكله 
حزت الاتجاد الدمشراطى 
وكم تقويضها لامستداداقه 
في الوسط والغربء فهذه 
المتاطق :قضس أزطبا “واسعة 
يسيطر عليها الحزب وتشكل 
حوالى :قلت مستاحة' سورية: 
بما فى ذلك الثروات البشرية 
والاقتصادية والزراعية والمائية 
وموارد الطاقة من نفط وغانز: 
بما يجعلها بحق خزان سورية 
الاقتصادي. 


ما المتوقع إذن؟ 

بالنسبة لأنقرة: يتعلق 
الأمر بالأهداف أكثر مما يتعلق 
بالوسيلة والشكل؛ بمعنى أن ما 
تريده هو تقويض إمكانات حزب 
الاتحاد الديمقراطي لتأسيس 
كيان سياسي يحكمه على 
حدودها الجنورية, وتقليل بهم 
نفوذه وسيطرته في المنطقة: 
وهو ما يطرح فكرة الحلول 


الوسط الممكنة ما بين التمنع 
والاجتياح العسكري؛ ومنها: 
أولأه استمرار القصف 
الجوي والمدفعي لمواقع قوات 
سورية الديمقراطية؛ وربما يمتد 
الأمر لاستهداف بعض قياداتها. 
ثانياً التوافق مع الولايات 
المتحدة على إخراج قوات 
سورية الديمقراطية من بعض 
اليلدات الحدودية: مثل تل 
أبيض» يهنا يخدم شكرة حماية 
الحدود والداخل التركيين. 
كائكا تححتيدن تلسية 
المساحات التى: تسيطر غليها 
قوات سورية الديمقراطية 
والخراسيا مر تسن الجن 
والبلدات ذات الأغلبية العربية, 
الرقة على سبيل المثال. 
العمقتاصر الكردية: وحداث 
حماية الشعب -تحديداً- على 
قوات سورية الديمقراطية. من 
خلال زقدها بأعد اذ منعبولة 
من العناصر الأخرى. وتحديداً 
الشركمائية والعربية. يما 
يقلل من تفوذ حزب الاتحاد 
الديمقراطي ومن خلفه حزب 
العمال الكردستاني عليها. 
بقن احيرا أن نقولة إن 
المسار الإيجابى للعلاقات 
التركية - الأمريكية مؤخراً يرفع 
من مستوى القدرات والممكنات 
التركية؛ ولعله من ضمن العوامل 
التي رفعت الموقف التركي من 
مستوى التصريحات لمستوى 
القصف المباشر نهاية أكتوبر 
وبداية الوكين الناضيين. لكن 
ذلك لا يعنى بالضرورة أن أنقرة 
قادرة على إثفاذ هدم الحلول: 
وأن واخطن كن تعمل هلي 
فرملتها من جهة؛ ولا يعني أيضا 
أن أنقرة قد تخلت تماما ونهائيا 
عن فكرة مواجهة حزب الاتحاد 
كامل وشامل :هي متاطق. شترق 
الفرات من جهة أخرى ."ا 


سه 
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انتهاكات متواصلة ضد «الأويجور» 


إعدام رجل أعمال أدى الحج.. ومليون 
صيني في منازل المسلمين للتجسس؟! _ 


غربي البلاد. 


إعداد - سيف باكير: 


© 


كلفوا بزيارة منازل 
المسلمين والإقامة 
لفترات تصل أسبوعا! 


إخضاع عليون 
اويجوري بمعتقل 
سري لبرنامج تلقين 
مكثف لنبذ الإسلام! 


حججحجحتية 


تواطل السلطات الصينية حملات انتهاك جماعية 
وممنهجة لحقوق الإنسان ضد المسلمين الأويجور 
في منطقة شينجيائج (تركستان الشرقية) الواقعة 


آخر فصول هذه الحملات عقوبة الإعدام بحق رجل 
أعمال مسلم يدعى عبدالجبار عبدالرسول من أقلية 


الأويجور. واستندت السلطات الصينية في قرار الإعدام 
إلى تدعمة قيامه بزيارة مقدسة للحج دون أخذ تصريح 
الانتهاكات الحقوقية وحملة الااضخصعهعاد الممنهجة 
ضد أقلية الأويجور المسلمة في إقليم شينجيانج 
المتمتم بحكم ذاتي تحت إدارة الدولة الطينية. 


العدد 2126 - ربيع الأول 1440ه/ ديسمبر 2018م 


كشفت صحيفة «إندبندنت» 
البريطائية أن أكثر .من -مليون 
صيني من عرق «هان»»: المُسيطر 
في البلا قد انتقلوا من دون 
موعد أو دعوة مُسبقة- للعيش 
فى منازل العائلات المُسلمة 
ب الأبيجون لايل اسطات 
عمًا إذا كان مُضيفوهم يُبدون 
معتقدات إسلامية أو غير 
وطنية. 


البريطانية. فى 5 توفطمير 


١5م,‏ قال عالم الأنثروبولوجيا 
الأمريكي «دارين بايلر»: إن 
الحكومة إلى إقليم. شوتجيائج 
كانوا مُكلفين بمراقبة الإشارات 
التي قد تدلٌ على أن المسلمين 
الأويجور متطرفون أم لا. 

بحسب ترجمة لموقع «عربي 
بوست»: إن أولئك المخبرين 
الذين يصفون أنفسهم بأنهم 
«أقارب» للعائللات التى يُقيمون 


لديهاء يتلقون تعليمات مُحددة 
حول كيفية المراقبة. 

ويقول «بايلر»: إن أكثر من 
مليون مدني صينيء يُشار إليهم 
بأنهم «أقرباء». كلفوا بالذهاب 
إلى منازل المُسلمين والإقامة 
لفترات تصل إلى أسبوع في عام 
١ م5١ 1١/‏ 

ويبدو أن اذعاءه قد تأكد من 
قبل الصحيفة الرسمية للحزب 
الشيو عي «102117 15م 0ع2)8, 
التي أفادت يآن أكثر من ١١١‏ 


مليون شخص سيقترنون ب15 ١,‏ 
مليون مواطن من الأقليات 
العرقية, بحلول نهاية سبتمبر 
من العام القادم. 

ويركز هؤلاء على عائلات 
الأشخاص الذين تم احتجازهم 
بالفعل في مراكز «إعادة 


معركة ضد الحلال 

ولأن المسلمين المتدينين 
يرفضون تدخين السجائر 
وتناول الكحوليات. تعد هذه 
إحدى الطرق التي يُكتشف بها 
ما إذا كانوا مُتطرّفين. من وجهة 
نظر الحكومة الصينية. 

ويّشير «بايلر»» في بحث 
نشره مركرزآنسيا للعلاقات 
الصينية الأمريكية؛ إلى أن 
هناك ملاحظات رئيسة يُدوَنها 
المُخبرون. حيث يسأل: «هل 
النقتى المحبيف على هد 
الجيران التحبّة بالكلمات 
العربية (السلام عليكم)؟ إن 
حدث هذا فيجب تدوينه». 

ويسأل أيضاً: «هل كانت 
هناك تسبخة من الشران: فى 
المنزلة هل يُصَلَى احد الجمعة: 
أو يصوم خلال رمضان؟ 
هل بالأسرة إحدى الأخوات 
الصغيرات ترتدي ثياباً أطول من 
اللازم: أو أحّ ذو لحية مُريبة3! 

وطالبت السلطات الصينية 
جميع المسلمين القائمين في 
إقليم شينجيانج (تركستان 
الشرقية) الذين يتبعون نهج 
القرآن الكريم في حياتهم, 
ويحرّمون شرب الخمر أو 
التدخينء: أو مشاهدة الرقص؛ 
لمحاكمتهم. ووعدت بتخفيف 
العقوبة عن المتقدمين بتسليم 
أنفسهم! 

وقالت حكومة مدينة 
هامي. بمتطفة شيتجيائع» إن 
الناس الذين «سْمُموا بالتطرف 


والإرماب والانفصالية» 
سيعاملون بطريقة متساهلة إذا 
استسلموا في غضون ٠١‏ يوما. 

وتأتى هذه الخطوة فى الوقت 
الذي تواجه فيه بكين رقابة 
دولية متزايدة بشأن معاملتها 
للأقلية المسلمة الأويجورية 
وغيرها من الجماعات العرفية 

ويعتقد أن ما يصل إلى 
مليون من الأويجور تم اعتقالهم 
ووضعهم في مراكز «إعادة 
التأهيل». فيما تدعي الصين 
أنها حملة قمع للتطرف الديني. 

وحذرت رسالة الحكومة 
الاتصال مع الجماعات الإرهابية 
في الخارج, وأمر أولئك الذين 
يرفضون المساكن التي توفرها 
الحكومة أو الكحول أو السجائر 
على أساس أنها «حرام» بإخطار 
السلطات. 

وتزعم السلطات أن المنطقة 
تتعرض لتهديد خطير لهجمات 
من قبل متطرفين إسلاميين 
يهدفون إلى إثارة التوترات بين 
الأغلبية الصينية العرقية من 
الهان والسكان المسلمين. 

وفي أغسطس الماضيء» 
صرحت إحدى لجان الأمم 
المتحدة المعنية بحقوق الإنسان 
أنها تلقت العديد من التقارير 


التوارظه م لحان يرن ]د 
أكثر من الأويجوريين والأقليات 
الأأخرى فيما يشيه «معسكر 
وإعادة التثقيف السياسئ, 


وفع خلقه فإن الذين أفكيوا 
بعض الوقت في المراكز يقولون: 
إنهم أجبروا على الخضوع 
لبرنامج تلقين مكثفء. وحثوا 
على نبذ الإسلام؛ وبدلا من ذلك 


تسخ القرآن وصلاة 
الجمعة وصيام 
رمصان.. ملادحظطات 
رئيسة يُدونها 
المخبرون عن 
الأويجور 

الصين طالبت الذين 
يتبعون تعاليم القرآن 
ويحرمون سرب الكمر 
او التدخين بتسليم 
أنفسهم لمحاكمتهم! 


الصينى. 

إضافة إلى الاعتقالات 
الجماعية. تقول جماعات حقوق 
الإنسان أيضا: إن الحكومة 
الصينية رفعت قيودا كبيرة على 
الاحتفالات الدينية اليومية فى 
المنطقة. 

وفي أكتوبر الماضي؛ أطلقت 
عاصمة الإقليم أورومتشي حملة 
تستهدف المنتجات الحلال» 
التي يتم إنتاجها وفقا للشريعة 
تعتبره توغلا للاسلام في الحياة 
العلمانية! 

يشان ني أن اين هد 
حاولت أيضا منع الناس من 

وبحسب مؤتمر الأويجور 
كافة المطاعم وإقرار عدد من 
الإجراءات التي يبدو أنها معدّة 
لمنع الناس من أداء عيادات 
الشهر المُقدّس لدى المسلمين. 

واتقمت: السلطات: الضينية 
أيضا بوضع أطفال من الأويجور 
وأبناء الأقليات العرقية الأخرى 
00 الاحتجازء في دور أيتام 
تديرها الدولة, بأنحاء متفرقة 
من منطقة شينجيانج:ء الواقعة 
غربي البلاد. على الرغم من 
أن آباءهم وأمُهاتهم على فيد 
الحياة. ولكن الحكومة أرسلت 
نحو مليون شخص من البالغين 

ويقول «ديلكست راكسيت»: 
للأويجور, ومقرها خارج البلاد: 
إن المسؤولين الصينيين في 
شينجيانج قد حذروهم بضرورة 
تسليم ما لديهم من مواد دينية, 
مثل القرآن؛ أو أنهم سيواجهون 
عقوبات قاسية!8ا 


د. أحمد الراوي رئيس اتحاد المنظمات 


الإسلامية في أوروبا سابقا ل«المجتمم»: 


حوار - سعد النشوان: 


قال د. أحمد الراوي. رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية 
في أوروبا سابقا. في حوار له مع «المجتمع»: إن العمل 
الإسلامي المؤسسي أصبح في قلب اتحاد المنظمات 
الإسلامية في أوروباء الذي يضم مؤسسات تتبع 29 
دولة أوروبية. ويبقى أكثر المؤسسات انتشيارا. 

وأكد أن الحفاش على الأجيال بحيث يكونون أداة 
إيجابية في المجتمع. ولهم تأثير إيجابي. ويحافظون 


على هويتهم. ويدعون غيرهم إلى دينهم 
وعفيدتهم؛ الهدف الأسعمى الذي نطمح ونسعى إلى 
تحقيقه. وشدد على أن التطرف جذوره محدودة. وله 
تأثير محدود على بعض الشباب. وأن هذا التأثير أغلبه 
مستورد من دول المشرق بالدرجة الأولى. ولكن بكل 
أسف يراد له أن يتضخم. والإعلام يتحدث عنه بصفة 
مستمرة؛ من أجل تضخيمه. 


»أهلاً بك في الكويت, 
واسمح لنا في البداية أن تعرفنا 
بشخصك الكريم؟ 

- أهلا بكم؛ فالكويت كانت 
وستظل في سويداء القلب؛ لآن 
بها إخوة وأحبة أعزاء كراماً. 

اسميد .أحمد الراوي؛ خريج 
كلية الهندسة2 فأنا بالأساس 
أعمل مهندساء ودراساتي كلها 
في مجال الهندسة:؛ وكنت 
أمارس مهنة الهندسة قبل 
المجيء إلى بريطانياء وبعد 
الهجرة لم أمارس هذه المهنة 
في بلاد الغرب على الإطلاق؛ 
بل تفرغت للعمل الإسلامي منذ 
منتصف الثمانينيات» قناعة مني 


أن أجيال المسلمين الناشئة 
والمستقبلية في أوروبا تحتاج 
إلى رعاية وعناية. وأن تحافظ 
على قيم هذا الدين القويم. 
والقيم الإنسانية والحضارية. 
زان شاه فى وقام المسحيه 
الذي حلت فيهء بحيث تكون 
غناصو إيجابية حديقية: 

وكانت هناك ندوة لرؤساء 
وقيادات المؤسسات الإسلامية 
في أغسطس 584١م‏ بالعاصمة 
الإسبانية مدريد. شارك قيها 
موسسا حيرية إبلافية 
من أكثر من ٠١‏ دول أوروبية, 
وكانت بمثابة القاعدة التي 
الى .كليها امل البويسي 


الأورويى يعد ذلك: لأننا أصبحنا 
تين آنبا © سغطيم مده 
الطلاب الدارسين من التعامل 
والاحتكاك مع المجتمعات 
الأوروبية. خصوصاً أن هؤلاء 
أصبحوا على قناعة تامة بأنهم 
أوروبيون: وأن أوروبا بلدهم, 
كين مستكيايي» وضع جعزم 3 
عدر امن البلا الى وتطتوع 
فيها: 

مو الجزيدة سيا الوطم 
الليئة الركيسة للعفل الالساكيس 
المؤسسي في أوروباء خاصة 
أن. العمل الابسلامي هي بلاه 
المسلمين له رجالة وشخوصة: 
وربما نتواصل معه أو نتقاطع, 


أو ننفتح عليه: ولكن علاقتنا به 
تكون علاقة تواصل وتعاون؛ لا 
تبعية وارتباط. وسيكون تركيزنا 
على أجيالنا الجديدة. 

ونحمد اللّه سبحانه وتعالى 
أصبح في قلب اتحاد المنظمات 
الإسلامية بأوروباء والاتحاد 
على مستوى أعلىء ومؤّسسات 
ذات خلفيات عرقية ومذهبية: 
ولكن الاتحاد يضم مؤّسسات 
تتبع 1 دولة أوروبية؛ ويبقى 
أكثر المؤسسات انتشاراء وهذا 
هو الهدف الذي سعينا إليه. 

© هل يتفاعل مسلمو أوروبا 


العمل الإسلامى 
الموسسىي اصبح فى 
قلب اتحاد المنظمات 
الإسلامية الذي يضم 


موسسات ب ١9‏ دولة 
اوروبية 
مع العمل الإسلامي؟ 

- أستطيع القول: نعم. 
كجواب سريع. ولا شك أن 


هناك عوائق كبيرة منها: 
الخلفيات العرقية. والانحياز 


للعرق أو القّطر أو الطائفة 
وغيرهاء ونشأت مؤّسسات 
ذات خلفيات عرقية ومذهبية 
على هذا الأساس.ء لكن رغم 
وجود الانسجام الظاهر بينهم, 
توجد مشكلات كانت مركزة 
في الأجيال القديمة (آجيالنا): 
لكننا سعينا قدر جهدنا إلى 
أن نوجد مؤسسات ذات انتماء 
وطني بريطاني فرنسي ألماني 
كل حسب بلده. 

© هل تنعكس المشكلات في 
البلدان الأصلية على الأجيال 
المسلمة الجديدة في أوروبا؟ 

- في ظل وسائل الإعلام 
المختلفة وبرامج التواصل 
الاجتماعي؛ بالقطع ما يحدث 
في الدول الأصلية يلقي بظلاله 
على الأجيال المسلية كن 
أوروبا. 

فقبل أحداث ١١‏ سبتمير 
كان المنحنى في صعود بقوة 
نحو استقرار العمل الإسلامى, 
وانستقتسوار التمؤسهتات 
الإسلامية؛ وبناء علاقات متميزة 
مع مؤسسات المجتمع المدني. 


وعندما تم إنشاء المجلس 
الأوروبي للافتاء والبحوث 
عام 14517م: كان كل أعضائه 
يحصلون على التأشيرات في 
اليوم نفسه التي يطلبونها فيه, 
بصرف النظر عن جنسياتهم, 
وهذا الأمر غير متاح اليوم. 

قبل تلك الأحداث بنينا 
علاقات مع مؤسسات المجتمع 
المدني. وقمنا ببناء علاقات 
بالمشرق الإسلامي؛ في 
السعودية والإمارات وقطر 
والبحرين ومصر والمغرب 
العربي والجزائر. كلها كانت 
غلاقات مؤسساتية إنسانية دون 
التبحل فى الشبآن السياسئى؛: 
وسعيها بك جدية من أجل 
تحقيق هدفنا بعيد المدى؛ 
وهو الحفاظ على وجودنا 
ووتحسود أختالتا المسلمة: 
بعيداً عن الذوبان والانصهار 
فى المجتمعات الأوروبية, 
وكان جل هدفنا الحفاظ على 
هويتنا الإسلامية وثقافتنا 
وأيديولوجيتنا . 

»ماأبرزالمشكلات 
الاجتماعية بين المسلمين في 
أوروبا؟ وهل تستطيعون التعامل 
معهاة 

- القول بأننا نتعامل ونسيطر 
على المشكلات الاجتماعية التي 
تواجهنا في أوروبا بشكل كامل 
قول لا يصب ولكن بحم الله 
قال اسقط القرلن» إن متي 
التدين والالتزام داخل الأجيال 
الجديدة كي ارمضاع رغم كل 
العوائق التي نواجههاء حيث تم 
انتتصوات م#سحسناتك شاضة 
كبيرة» ترعى الشباب؛ وتستقطب 
الكثير من الطاقات الشبابية. 

وعلى سبيل المثال؛ 
تحن فيك فى (حدى العدن 
الأوروبية. ونشأ ابني في تلك 
المدينة. حيث ولد عام ١195م‏ 
في بريطانيا. كبر وترعرع 
ووصل إلى الثانوية. عايش 


الإشكالات التي يعيشها الشباب 
مثل المخدرات. والانحلال 
الجنسيء وبفضل الله تربى فضي 
بيت فيه تديّن؛ وبه مستوى راقٍ 
من الحوار بين الآباء والأولاد, 
فقد رزقنى الله ثلاثة أبناء وفتاة 
وانحدة. وأنا لم أكم يرب أي 
ولد منهم طوال حياتيء والحمد 
لله كبروا وتزوجواء وأصبح لكل 
واحد منهم بيته الخاص. 
الجامعة:؛ قام بمساعدة 
أضدقاكة تتشكيل مؤسسة 
أطلقوا عليها اسم «الصوت». 
وكان لديه هدف واحد؛ وهو 
كينية المحافظة على الشباب 
من الانحلال الجنسي وتعاطي 
المخدرات: كانت البداية ثلاثة 
(ابني مع اثنين من أصدقائه). 
والآن أصبح العدد ٠١‏ شخصاء 
أعمارهم ما بين ١8‏ و١٠‏ سنة, 
يقيدوة دروسا بشكل مير كل 
يوم أحدء ويستهدفون الطلاب 
فى الشيحلفين المقوسطة 
والثانوية» وهذا نموذج في إحدى 
السدن: البريطائية. بالرهم من 
صغر المدينة التي نعيش فيها. 


قبل أحداث ١|‏ سبتمبر 
كان المنحنى في 
صعود بقوة نحو 
استقرار العمل 
الإسلامى 

صلاة العيد نقام 

”ا مرات رغم اتساع 
المساجد وذلك لكثافة 
المسلمين نمم | 


وهذا دليل على الانحياز 
نحو التدينء فعلى سبيل 
المثال؛ صلاة العيد ثُقام ثلاث 
مرات رغم أن المساجد كبيرة: 
وذلك يرجع للكثافة العددية 
للمسلمين؛. أضف إلى ذلك ما 
هم عليه من تديّن وانحياز نحو 
الالتزام. يحدث ذلك بالرغم من 
حجم التحديات والتشويه الذي 
يستهدف الإسلام والمسلمين. 

© ما دوركم كحكماء بأوروبا 
في مواجهةالتطرف لدى 
الشباب المسلم:؛ وخاصة في 
بريطانيا؟ 

- لا شك أن أحداث الشرق 
الأوسط ومشكلاته تلقي بظلالها 
«تنظيم القاعدة». ثم «داعش», 
ولا شك أن لهذه التنظيمات أثرا 
كبيراً في تشويه صورة الإسلام 
النقية. ولكن نستطيع القول: 
هناك مبالغات كثيرة بشأن كثرة 
هؤلاء المتطرفين على الساحة 
الأوروبية» والبريطانية على وجه 
التحديد. فهناك مئات الآلاف 
من الشباب المسلم المعتدل؛ 
ففي بريطانيا وحدها يوجد 
نحو " ملايين ونصف مليون 
مسلم. لهم مساهمتهم في 
الشأن السياسىء؛ على مدى 6 
دورات انتخابية. وضي كل دورة 
يتزايد الأعضاء المسلمون في 
البرلمان؛ إلى أن وصل عددهم 
١1‏ عضوا مسلماء ورئيس بلدية 
لندن مسلم من حزب العمال؛ 
ووزير الداخلية مسلم من حزب 
المحافظين؛ وبفضل الله بدأ 
المسلمون يأخذون موقعهم 
بالرغم من أنهم ما زالوا متأخرين 
نسبياء لذا فإن التطرف جدوره 
محدودة؛ وله تأثير ضئيل نخدا 
على بعض الشبابء وهذا التأثير 
أغلبه مستورد من دول المشرق 
بالدرجة الأولى؛ ولكن بكل أسف 
يراد له أن يتضخم في الإعلام: 
ونجحوا في ذلك بشكل كبير .ها 


بقلم - د. عبد الرحمن الحجي: 
أستاذ التاريخ الاسلامي والأند لسي 


حكر 
الحياة الإسلامية تدهعيئ أفضل 
الأجواء لأجود بناء إنساني 
الإياء والذكاء في كافة 
المواقف. النشواهد في ذلك 
كله جد كتيرة. أينما يكون 
التوجه اقفن جوانيبها المتنوعة. 
تتوافر شاهدة على ذلك 
مما يدش ويثير الإعجابّ. 
شاهدنا اليوم الحياة الأندلسية 
برياضها النضرة البدعية . 


© 


لابن رَشيق عدة مؤلفات منها: 
«ميران العمل» و«الرسائل 
والوسائل» وله اختراعات 
ومناظرات مع القفساوسة 
والرهبان 


جَرَتٌ مُناظرةٌ ذكية طريفة تَرِدُ بمناسبة 
ذكر الجدل الدينى: والساحة الأندلسية من 
أكبر قواعد هذا اللون من الدراسات؛ ولدينا 
العديد من الأحداث والعلماء والمؤلفات, 
سواء من قبل المسلمين القادمين أضلا أم 


ممن اعتنق الإسلام 
أو مناظرةٌ أو نقناشا(). 

يمكن أن يذكر ادف ابن رَشيق (ابن 

عتيق): أبو علي الحسين بن عتيق بن الحسين 
بن رشيق التغلبي المُرّسي السّبّتي (أواخر: 
قلاه - ق1ام: أو نحو 4ه -1581م): 
شاعو من أدباء الأندلس ومؤّرخيها. أصله 
من مُرَسيّة 1113 استوطن سبتة 18لا 
وأقام آخر أيامه بعرناطة 201780308. 


من أهل الكتابء تأليفا 


لابن رَشيق عدة مؤلفات؛ منها: «ميزان 
العمل». وهو كتاب كبير في التاريخ. وكتاب 
«الرسائل والوسائل». يحتوي على مراسلات 
ومناظرات وغيرهاء منها هذه المناظرة, 
لكن تبدو كلها مفقودة؛ وله اختراعات (نوع 
شطرنج) ومناظرات مع القسس والرهبان؛ 
منها: واحدة في مدينة مُرّسيّة تم ذلك وهو 
لم يزل فتى في مقتبل العمر العلميء ذلك 
أن أربعة من الرهبان والقسس رَغْبوا في 
مناظرته -كانوا على اطلاع جيد ومعرقة 


العدد 2126 - ربيع الأول 1440ه/ ديسمير 2018م 


بالإسلام- في موضوع إعجاز القرآن الكريم؛ 
دار الكلام حول بيتين من الشعر”")؛ رَعَمُوا 
أنهما عُرِضًا على أناس عَجِزوا جميعاً عن 
إضافة بيت ثالث لهماء هذا إذن كالإعجان, 
هماة 22050 
سدْسمَةَيَحْسُنُآثارها 

واشكز لمن أعطى ولو سمُسمّه 
والمّكرَ مهما استطعتٌ لا تأته 

التنتقي السؤدَدٌ وَالمَكْرْمَهُ 

يُطُلَبُ أن يَزِيدَ أحدّ عليهما بَيّتا ثالثا 

إِبَطالاً لشْبّهتهم؛ أَخَنَ يناقشهم ويأتيهم 
بالأدلة كشفا للشبّهّة: في نفس الوقت يفكر 
في بيت يَنَظمّه في الموضوع, جوابا يزيل 
شبهتهم, تَمّ له 0 وكان البيتٌ وَسَكتواء 
وأسّقط في أيديهم!: 
والد رمن الكوو وهو انلقن 

بَادرْاليَكَرةوالمَهَرمَهُ 

المواقف المُعَبّرة ة عن ذلك متنوعة 

جامعة كلها تُقَدَ َقَدّم مآ يجعل الأمرّ مأثوراً 
موقورا ا بقدم لنا :هذا 
المثال الوزيرٌ الفَرّناطي الشهير لسانُ الدين 
ابن الخطيب (1//اه - 1114م). كان ذلك 
فى أحد مواقفه الكثيرة». كلها تدل بقوة على 
البناء الشرعي الملتزم الذي تَرَبُوا عليه. ذلك 


أن «شَانَّجُهُ الرابع» !١/‏ 530610 ملك قشتاله 
©35111) شمالي إسبانيا ثار سنة (١١141ه‏ - 
7م) على أبيه «الفونسو العاشر» العالم 
و5301 اء ,كا 4/110050,: وعرف بميله للعلم 
وكانت له صللات مع علماء المسلمين: وهو 
ما أثار السشّخط عليه في مملكته. استنجد 
بالسلطان المريني أبي يوسف يعقوب 
المنصور وَهُرعَ الملك المخلوع إلى لقاته 
جيرا وَرَهَنَ عنده تاجّه ذخيرة قومه", 
كان ذلك حين جاز المنصورٌ إلى الأندلس 
غازياً ومجاهدا ف سبيل اللّه : «بأحواز 
الصخرة من كورة تاكَرّنَا» قرب مدينه ندا 
101 ظ2 ؛ سَلْمّ عليه مصافحا وَقَبَّلَ يَّدَه 
ما فَرَعٌ أميرٌ المسلمين من ذلك طلب الماءً 
إناضان قيلة زناكم تعبيل ده جه نين خيلة 
جاده «الفونسو». 

تُوْفْيَ «ألفونسو العاشر» طريداً سنة 
ها -- ام دون تحقيق أمَنيّته 4 في 
العودة إلى عرشه؛ عند ذلك اتفرد ابثه 
#اشائحَة الرابع» بالعرشء. الذي بدوره رَغْبَ 
في سلم مع المّرينيين, ؛ ثم الأمرٌ وعَقَدَ مع 
السلطانٌ المريني «يوسف» معاهدةٌ سلم 
فَعَبلت: كان اللقناء بالجزيرة الخضراء 
65 جنوب جبل طارق!" 615/2118 . 


استطاع ابن رشيق مناظرة 
قساوسة كانوا مطلعين 
على الإسلام ورد على 
حججهم حتى أسقط في 
أيديهم 

ابن الخطيب كان وزيراً 

نابعاً من أئمة البيان 
المتعدد الأغراض والشعراء 
والوشاحين 


الشاهد هنا كان يوم جاء رسول إسبانيا 
النصرانية إلى مملكة غَرّناطة. تكلم مع 
رئيس وزرائها (ابن الخطيب) الذي ذَكَره 
بهذه الحادثة أمام الناس فذهلواء ذهلوا 
جميعاً معجّبين بهذا الموقف الجريء؛ بل إِنْ 
سحن قل كذ عض لد تكن الساحرون 


واصفين الوزيرٌ ابِنَ الخطيب بولي الله جعله 
الله تعالى خالصاً لوجهه الكريه!". 
هذا الوزير النابه الشهير يعد من 
أتمة البيان المتعدد الأغراض والشعراء 
والوشاحين» موشحاته كثيرة وهذه أبيات 
من موشحته الذائعة الشهرة قديماً وحديثاً, 
ومَطَالعُها)؛ 
جَادَكَ الغيثٌ إذا الغيثُ هَمَى 
يازمانَالوَصل بالأندلس 
لم يكن وَضْلُكَ إل خُلْمَا 
في الكرى أو خلسَة المُخْتَلس 
إذ يقودٌ الدهرأشتات المُنَى 
يَنْقَلَالخَطْوَّ على ما يَرْسمْ 
بمثل هذا الإباء والذكاء ملا الأندلسيون 
تاريحَهم, نجده وفيرا فيما بَقِيّ من سجلاتهم 
التي نْجَتَ من الحرق بيد محاكم التفتيش, 
ويما نال المورسكيين 1/075005! 05ا 
من فعالها المشينة المُدينة: حَرَّهَاً للايمان 


والبيان والإنسان لقرون عجّافء لكنهم رغم 
كل ذلك تراهم جميعاً بَقَوَا على عهد الإباء. 
أداروه بكل ذكاء لإسلامهم وبلدهم الزاهر, 
الذي اعتبروه أرضن جهاد ودار حضارة: 
محتملين من أجل دينيهم كل التضحيات لا 


الهوامش 


)١(‏ فَبّس من عطاء المخطوط المغربي. محمد 
المَتُوني 21081/18710707 

)١(‏ الإحاطة في أخبار غرناطة:؛ ابن الخطيبء 
2/١‏ - 76. المثيار المُعَربء أبو العباس 
أحمد بن يحيى الونشريسي» آلرهه١‏ -8ه١.‏ 
الأعلام: 147/7. تاريخ الأدب العربي. د. عمر 
هَرُوح. 775/1 - 570. مجلة البحث العلمي؛ 
العدد ؟1918(1م). الأنيس المُطربء بن أبي 
زوع 7 ول 

(؟) مَُقامات الحريري: المٌقامة السادسة والأربعين. 
التواؤل التجاضسة او فواؤل الامع» الوتفريشي: 
للها 

(4) المعيار المعرب؛ الونشريشي؛ 100/1١‏ -108. 

(4) أعمال الأعلام. 585-557. نفح 580/4 
0/0 التاريخ الاندلسي؛ 059 - .01١‏ 

(1) تعني المدينة المدورة قاعدةًٌ بني مرين؛ مقراً 
لانطلاقهم إلى الجهاد في الأندلس. الصخرة: 
صخرة عباد بأحوازها. الروض المعطارء 
5 نفح الطيب. 719/١‏ 101//7. 

(0) عبَرٌ ابن خَلَدُون, 598/4. الإحاطة؛ .055/١‏ 
نهاية الأندلس. عنان .1١‏ 

(4) أعمال الأعلام, ان . نفح الطيب. .171-1١7١/0‏ 

() المُغرب؛ ١/514؟.‏ نفح الطيب؛ 87:14-11/17 . 


أزهار الرياض؛ ؟/؟71؟. 


00 . 013103 نا كا . لاا الا الا 


كفارة قتل اكتر من شخص خطا 

© إذا قتل مسلمم خطأ أكثر من شخص واحد في الوقت نفسه 
بحادث سيارة بسبب السرعة» فهل يصوم عن كل واحد شهرين:؛ أم 
يصوم عنهم كلهم شهرين فقط؟ 

- هذا قتل خطأء ويترتب على القتل الخطأ : الدية؛ والحرمان من الإرث. 
والكفارة» أما الدية فلقوله تعالى: : (وَمَن قَتَلَ مُؤْمناً طق مَتَحَرِيرٌ رَهَبَة مُؤْمنَة 
17 إل أهله إلا أن يَصَّدَهُوا) (النساء :47). وقوله تعالى: (وَإنِكَانَ من 
اينهم سيناقضية مسلسة ‏ اهلق رالنساء وك دن مكب هلين 
العآقلة, عاقلة الجاني وهو واحد منهم عند أبي حنيفة؛ ولا يلزمه شيء معهم 
عند مالك والشافعي وأحمدء وتكون موؤجلة كلدت سنين لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: «اقتتلت امرأتان من هذيل؛ فرمت إحداهما الأخرى بحجر 
فقتلتها وما في بطنهاء ٠‏ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة 
على عاقلتها» (البخاري 5/070: ومسلم .))١15١/*”‏ وأما تأجيلها ثلاث سنين 
فتم بإجماع الصحابة على ذلك؛ وقد فعل ذلك عمرء وعلي رضي اللّه عنهماء 
انفد اناد ارد ٠‏ اتدية لا من جانب القااز ولا ص0 ار 
وكذلك لا يشترط العقل والبلوغ فتجب الدية بقتل الصبي والمجنون اتفاقاً: 
كما تجب في مال الصبي والمجنون. لأن الدية ضمان مالي فتجب في حقهما . 

وأما الكفارة؛ فتجب في القتل الخطأ مع الدية: تحرير رقبة؛ فإن لم 
يجد فصوم شهرين متتابعين لقوله تعالى: (وَإِن كَانَ من وم بتكم وَيَيَنَهُمَ 
ا قَ هَدِيّة مُسَلْمَ إِلَى هله وَيَحْرِيرٌ رََبَة مُؤْمِنَةَ عَم لَمَّ يَجِدََقَصِيَامُ شَهَرَيْنِ 
مُتَتَاِعَيْنِ َ تَويّة مّنَ الله وَكانَ الله عَليما حَكيما :«4978) (النساء). وأنت لم تجد 
الرقبة يجب عليك الصوم: لكن إذا ثبت أنك السبب في القتل بزيادة السرعة 
عن الحد المقرر أو التهور أو أثبت التقرير الرسمي أن الخطأ منك فعليك 
الدية لأهل الميتين إلا إذا عفواء وعليك الكفارة وهي عتق رقبة ومادامت 
الرقاب غير موجودة فعليك صيام شهرين متتابعين عن كل ميت. 


امور الكفرية التي تخطر على البال 
2 سك اين كت 1و 0 لله ولكن أحياناً يخطر 
1 5 أموركفرية؛ فماذا أفعل؟ وهل أنا محاسب على ذلك؟ 
- هذا من تعرض الشيطانء: فهو يتعرض لأهل الإيمان. وخاصة أهل 
العلم منهم بوساوس الكفر التي يلقيها إليهم من أجل فتنتهم عن دينهم: قال 
ابن تيمية: المؤّمن يبتلى بوساوس الكفر التي يضيق بها صدرهء كما ورد أن 
الصحابة قالوا: يا رسول اللّه. إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من 


السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال صلى اللّه عليه وسلم: 
«الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» (أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 
0) من حديث ابن عباس).: وفي حديث آخر: سثل النبي صلى الله عليه 
وسلم في الوسوسة: قال: «تلك محض الإيمان» (أخرجه مسلم ا .)١6‏ يعني 
أن حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب. هو 
من صريح الإيمان. كالمجاهد الذي جاءه العدو قدافعه حتى غلبه؛. وإنما صار 
صريحاً لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية فقدفعوها. فخلص الإيمان فصار 
كك قال: : ومن الناس من يجيب تلك الوساوس فضير كاظرا أو منافما. 
والشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة الك ربه؛ والتقرب إليه. والاتصال 
والدين كدر مما يعرض للعامةء. ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من 
الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم ومن وساوس الشيطان في هذا 
الباب ما نبه إليه النبي صلى اللّه عليه وسلم في قوله: «يأتي الشيطان أحدكم,. 
فضوال: من طق كذا؟ بين كلق كنا م يدون من لاق راف فم يك 
فليستعذ باللّه ولينته» (أخرجه البخاريء الفتح (1/ 757 ): ومسلم )17١ /١(‏ 
من حديث أبي هريرة) . 


تقديم الزوجة الضيافة للرجال 
© هل يجيز الشرع تقديم المرأة المتزوجة الشاي مثلاً أوالطعام 
لضيوف زوجها سواء كان الزوج موجودا أو غير موجود حيث يكون 
مثلاً قادما في الطريق إلى البيت وقد السام وان تر وراد قدومه؟ 
- يجوز إذا كانت المرأة في كامل حجابها مع العفة وغض البصر منها 
ومن ضيوف زوجهاء فتضع الشراب والطعام أمامهم. ولا تجلس معهم: وهذا 
إذا لم تكن عندها خادمة تقوم بذلك عنهاء ودليل الجواز ما ورد أنه لما عرس 
أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ فما صنع لهم 
طعاماً ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد؛ بلت تمرات في تور (إناء) من حجارة 
في الليل؛ غلما فرغ النبي صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه من الطعام أمائته له 
-أي: هرسته بيدها- فسقته تتحفه بذلك: 00 كانت كبيزة الأسق: 
وأما في حال غيبة الزوج كما لو حضر الضيوف وتأخر الداعي فيجوز 
مع الشروط السابقة واستئذان زوجها أو طلبه منها ذلك ووسائل الاتصال في 
ذلك ميسورة؛ ويؤيد الجواز ما رواه مسلم أن رسول الله قال: «لا يدخلن رجل 
بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان». ويحتجون كذلك بزيارة أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما لأم هانيْ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .ا 


غخظب ا من إقرار الحكومة 
التونسية لقانون المواريت 


2-2-2 


أحكام الأ سرة. 


كك 
سامح أبوالحسن 
ص قلت الشكومة التوسية 


على مشروع قانون الارث؛ الذي 
يقضي بالمساواة في الميراث بين 
الرجل والمرأة. مخالفة بذلك 
القاعدة القرآنية «للذكر مثل 
حظ الأنثيين, المعمول بها في 
الدول الإسلامية. 

ومن المنتظرإحالة مشروع 
القانون حول المساواة في الارث 
إلى البرئمان من أجل المصادقة 
عليه حتى يد خل حيّز التنفيذ» 
وذلك في حال حصوله على تأييد 
أغلبية الأعضاءء وكان الرئيس 
الباجي قائد السبسي قد أعلن 
في ١"‏ أغسطس الماضي عزمه 
التقدم بمشرعوع قانون يضمن 
المساواة بين المرأة والرجل في 
الارث» وكلف لجنة الحريات 
الفردية والمساواة الرئثاسية 
بتقديم توصيتها حول الموضوع. 

هذاء وقد استنكر أستاذ 
الشريعة بجامعة الكويت وزير 
الأوقاف الأسبق د نايف العجمي 
على الحكومة التونسية مخالفة 
صريح القرآن الكريم» حيث قال: 
رب العالمين يقول:(للذكرمثل 
مل الأنثّيَيْن) (لاتسناص آل 
والحكومة التونّسية تقول: للذكر 
مثل حظ الأنثى! رب العالمين 
يقول بعد آيات المواريث: (تلكٌ 
خدود اللّه) (النساء: ا 
والحكومة التونسية تتجاوز 
حدر الله. وتسستدرك خلشك 
سبحانه وتعالى في حكمه 


أثار مشروع قانون الإرث الذي وافقت عليه الحكومة 
التونسية موجة غضب واسعة بين العلماء الذين 
رفضوا المش روع. مؤكدين أن النصوص إذا كانت 
قطعية الثبوت والدلالة معا. فإننها لا تحتمل 
الاجتهاد. مثل آيات المواريث الواردة في القرآن 
الكريم. والنصوص الصريحة المنضظمة لبعض 


م 


ل 


«سبيحانك هذا بهتان عظيم» 
مؤكدا أن هذا الأمرهويوم حزين 
على تونس والأمة الإسلامية! 

وتابع العجمي: الحكومة 
التونسية صدمت العالم الاسلامي 
حين ساوت بين الذكر والأنثى 
في الميراث؛ مبيناً أن هذا 
القانون ما هوالا تلبية لمطلب 
استشراقي. واستجابة لمطلب 
ليبرالي؛ فالمستشرقون عبر 
قرون متعددة وكذ لك الليبراليون 
الغربيون وبعض الليبراليين 
العرب يطالبون بذ لك؛ ويعتقدون 
أن الاسلام قد ظلم المرأة حينما 
جعل نصيبها في الميراث نصف 
نصيب الرجلء ووافقهم في ذلك 
المعاصرون كتنصر حامد أبوزيد, 
وحسن حنفي»؛ وغيرهماء الذين 
يرون أن القرآن العظيم ما هو إلا 
نص تاريخي يجب أن يفسر وفقا 
لمتغيرات الزمن ومعطيات الحصرء 
فهم يرون أن آيات المواريث نزلت 
في بين ة كانت المرأة محرومة 
فيها من كل شيء فلا ترث شيئاء 
ومع تقدم الزمن يجب أن تعطى 
المرأة كامل حقها ولا يفضل 
الذكرعليها, فلا يوجد لديهم 
شيء يسمى ١‏ للذكر مثل حظ 
الأنثيين»! 

وأضاف العجمي: يجب أن 
يستقر في أذهاننا أن أحكام 
المواريث قطعية لا يجوزفيها 
الاجتهاد من قبل أي شخص 
كائناً من كان؛ لأن الله عزوجل 


هو من تولى فقسمتها بنفسه. 
حيث قال الله سبحانه وتعالى: 
(للذّكرمثل حَط الأنثَيَيْن): حكم 
رباني قطعي؛ الا يجوز الاجتهاد 
فيه إطلاقا (فَرِيضة مَنَ الله) 
شا 1 (وصيَة مَنَ الله) 
(التساء: ؟١)‏ (تلك جدود اللّه)؛ 
(يَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفْتِيكمْ 
في الكلانة) (التساء: 4 
َفَلِلدَكر مثْل حَبظ الأنِتَيَيْنِ يُبَيَنُ 
الله لَكْم أن تضلُوا الله بكل شَنيءٍ 
عَلِيمَ ١/5(‏ 4)(النساء). كم يأتي 
بعد ذلك من يستدرك على رب 
العالميكن في احكمكةه: ويفول: 
للذكر مثل الأنثى! 

وأكد العجمي أن الاجتهاد في 
أحكام المواريث القطعية ما هو 
إلا اتهام لرب العالمين بالظلم؛ 
(إن الْحُكمُ إلآ لله أمَرَائا تَعْبُدُوا 
و إِيَاهُ) (يوسف: 0 4)»مبيتاأن 
من يقول:إن المرأة تأخذ نصف 
الرجل مطلقاً هو حاهل في ححم 
المواريث؛ فالمرأة لا تأخذ نصف 
ما يأخذه الرجل في الميراث إلا 
في أربع حالات فقط؛ الأولى هي 
اجتماع الام مع الاب؛ والثانية هي 
اجتماع البنات مع الأبناء, والثالثة 
هي الأخوات الشقيقات مع الاخوة 
الأشقاء, والرابعة هي اجتماع 
الأخوات للأب مع الاخوة لأب, أما 
ما سوى ذلك فهناك حالات كثيرة 
نصيب المرأة فيها أكثر من نصيب 
الرجلء أماهذه الدعوى فهي 
باطلة. 


أحكام المواريث 
قطعية التبوت 
والدلدلة لا يجور 
فيها الاجتهاد 


وبين العجمي أن أكبر نصيب 
في المواريث هو الثلثان؛ ومن 
يستحقه نسوة؛ وهن اللأخوات 
الشقيقات والأخوات لأب والبنات 
وبناتالاين:ءوإذا أردنا أن نزداد 
يقيناً في عدالة وقيمة التشريع 
الإلهي في نصيب الميراث لنقارنه 
بالديانات السماوية اللأخرى 
أوالقوانين الوضعية:؛ ولن نجد 
قانوناً أعدل من حكم الله في 
قسمةالمواريث ؛(قَلْ نتم أَغْلَمْ 
أم اللّه) (البقرة: )١40‏ 
ومن الاستدلال المتهافت 
القول: إن الميراث حق وليس 
بواجب. بل هو حق واجب؛ ورب 
العالمين قال عن المواريث: 
(فريضة من الله) ولم يقل 
بهذا القول أحد من المسلمين 
إلا المستشرقين وأتباع الفكر 
التغريبي الشاذ: مؤكدا أن الشعوب 
المسلمة لن تعمل بهذا التعديل 
ولوتحول إلى قانون. 

وأشارالعجمي إلى أن قانون 
تساوي المرأة والرجل بالميراث 
مضاد تحكم الله أقره عبدالكريم 
قاسم في العراق عام 159١م‏ 
لكن الشعب العراقي لم يعمل به, 
وأسقطه عام 977١م‏ بعد الانقلاب 
العسكري الذي أطاح يحكمه 
فالشعوب المسلمة لن تقبل بكل 
ما يضاد حكم الله ولن تطبقه في 
حياتهاء وهذا هو الظن بالشعب 
التونسي وبرلمانه.ا 
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ورفعنا لك ذكرك 


د 


لندن - د أحمد عيسى: 


دكتوراه من جامعة برمنجهام ‏ كاتب وأديب 


استعير الرفع لحسن 
الذكر لأن الرفع جهل 
الشىء عالياً لا تناله 
جميع الأيدي 


الله تعالى رفع ذكر 
نبيه قبل أن يخلقه 
فتوائرت بذكره الكتب 
وأخذ الله الميئاق على 
النبيين بالإقرار به 


رفع الله سبحانه وتعالى ذكر نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم. حيث ذكر ذلك في القرآن الكريم 

تكرماً منه علكَن نريه المتصصضقن (وَرَهْفْنَا لك كارت 
(ع1) (الشرح). فرفع ذكره وأعلى قدره ونشر اسمه 
وأظهر دينه ونؤه بشأنه وأعضم فضله؛ بما اختصه 
به من النبوة والرسالة والكلام والإسراء والمعراج 


في بريطانيا. فيما كان 
«أوليفر». و«دهاري». و«دجورج» 
أكثر الأسماء شعبية للأولاد فى 
الم فيو اسم بمحمدى ضار 
الترتيب في كل من العاصمة 
البريطانية ويوركشاير وويست 
ميدلاندزء وأشار علماء الأبحاث 
2 ةا انا كدت الصيمة 
المختلفة لكتابة اسم «محمد» 
بعين الاعتبار. فإنه سيتصدر 
القائمة!"©. 
ورفع الذكر مجاز في إلهام 
النامن الأن كرو لد . وذلك 
بإنجاة لكات طلك السقة 
حتى يتحدث بها الناس؛ استعير 
الرفع لحسن الذكر لأن الرفع 
جعل الشيء عاليا لا تناله جميع 
الأيدى ولا تدوسه الأرجل؛» فقد 
فطر الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم على مكارم يعز وجود نوعها 
ولم يبلغ أحد شأو ما بلغه منها 
حتى لقب في قومه بالأمين, ؛ وقد 
قيل: إن قوله تعالى: (إِنَهُ 0 
رَسُولِ كريم 9 ذي قو عند 
ذي الْعرْشَ مَكينٍ 47١1‏ مُطَاع 
نّم أمين )ا (التكوير) مرادً 
به ل صلى اللّه عليه وسلم. 
(ابن عاشورء التحرير والتنوير). 
وعن مجاهد (وَرَشْعَنَا لَك 
كرك 6 قال: لا أذكرٌ إلا 
ذكرت معي أخاك أن 57 إل إلا 
للف افش اق فس سول 
اللّه. وعن قتادة: رفع الله ذكره 


حتى صعد مكاناً لم يبلغه أحد قبله: ولن يبلغه أحد 
بعده. وكذا بالشفاعة والمقام المحمود. 

ومن باب الثناء عليه صلى الله عليه وسلم. أحببت 
أن أنقل ما قاله بعض المفسرين. وما يشهد عليه 
بعض الواقم. زيادة في حبه. وتلمساً للافتداء به في 
سلوكه حتى يدخلنا الله في دائرة ذكره سبحانه. 


ف التدك والاحكرة. فين 
مقطايو و طمن ر؟ ضالعي 
صلاة؛ إلا ينادي بها: أشهد أن 
لا إله إل الله وأشهد أن عيذ 
رسول الله (الطبري). 
وفى السعدى: أعلينا قدرك» 
ال ارا 
اذى ل فتن لله كن 
لكان فلا يذكر الله إلا ذكر معه 
رسوله صلى اللّه عليه وسلم: كما 
في الدخول في الإسلام: وفضي 
الأذان؛ والإقامة. والخطب؛ وغير 
ذلك من الأمور التي أعلى اللّه 
25 015 تمد مالس الك 
عليه وسلم,؛ وله في قلوب أمته 
من المحبة والإجلال والتعظيم 
]ا ليسن[الأحسن غيره: بعد اللّه 
مخ رسجو فق ل ا 0 
أمضل ما حرى نيا عن امنه. 
وخوق تناك نكن رضنا زناك 
ذكرك؛ بأن جعلناك رفيع الشأن؛ 
سامي المنزلة. عظيم القدرء 
ومن مظاهر ذلك: أننا جعلنا 
اسمك مقرونا باسمنا في النطق 
بالشهادتين» وفي الأذان» وفضي 
الإقامة. وفي التشهد. وفي غير 
المانافه نا مستارك 
على جميع رسلناء بل على جميع 
الحذد غلك الإمكردن كك 
لكشن العفاهة المطلي 
لمكن نامقق من ظامضا 
(الوسيط لطنطاوي). 
ورفع ذكره قبل أن يخلقه 


بم 


ها 


اله 
حتى قالٍ المسيح عليه السلام: 
(وَمُبَشْرا بِرَسُولٍ يَأتي من بَعَدي 
لشم الكمن) (اللصجه كان ركه 
الك كانى اللعسفاق حلى السين 
بالإقرار به فيل ولادته وبعثه: 
(وَإِذَ أحن اللّه ميثَاقَ الْبيْينَ 
كك آتيتّكُم من كتَابٍ وَحِكمّة ثم 


عع م3 


وَأَحَدْتُم على دَلكمْ إِصَرِي قاو 
أفَرَرْنا قال عَاشْهدُواً 0 رانم 
من الشاهدينّ 19 ) (آل 
عمران):. 

في تقرير لهاء قدرت شركة 
«ديلويت» للخدمات المهنية 
والاستشارية. عدد المساجد 
حول العالم بنحو " ملايين و١٠٠1‏ 
ألف مسجد» هذا 1 ١‏ 
هناك مسجداً والكذًا لكل ٠‏ 

لعريباء يباء التقرير الذي تم 
إعداده بالتعاون مع مركز دبي 
لتطوير الاقتصاد الإسلامي رجح 
نيحل عدة المشاحن إلق ما 
يقرب من 4 ملايين بحلول عام 
58 

١ 5 قرم‎ 

وبمعنى لخر اخ الله تعالى 
لا يُذكر إلا ويّذكر معه رسوله. 
تالأذان إلى اليوم يطوفا 20777 
ويدور مع دوران الفلك من غير 
انقطاع في ملايين المساجد. وفق 
خطوط الطول ودوائر العرض. 

قال ابن كثير وآخرون: رفع 


الله كر ف الأرلك بالطراة 
ونوواية: خين احد انمكاق على 
جميع النبيين أن يؤمنوا به. وأن 
يأمروا أممهم بالإيمان به. ثم 
شهر ذكره في أمته فلا يُذكر الله 
إلا ذكر معه؛ وحكى البغوي عن 
ا 
بذلك: الأذان؛ يعني: ذكره فيه, 
وأورد من شعر حسان بن ثابت: 
وضم الإله اسم النبي مع اسمه 
إذاقالفيالخمس المؤذنأشهد 
وشق له مناسمه ليجله 
فذوالعرش محمود وهذامحمد 
وفي القرطبي: عن ابن 
عباس؛: قال: يقول له: لا ذكرت 
إلا ذكرت معي في الأذان؛ 
والإقامة والتشهدء ويوم الجمعة 
على المنابرء ويوم الفطرء ويوم 
الآأضحىء وأيام التشريق؛ ويوم 
عرفة؛ وعند الجمارء وعلى 
الصفا والمروة. وضفي خطبة 
النكاح؛ وفي مشارق الأرض 
ومغاربها.. ولو أن رجلا عبد الله 
جل ثناؤه. وصدق بالجنة والنارٍ 
وكل شيء: ولم يشهد أن محمدا 
رسولٍ الله لم ينتفع بشيء وكان 
كافراء وقيل: أى أعلينا ذكرك, 
الذكيناك هن اللكمي لبوا 
على الأنبياء قبلك: وأمرناهم 
بالبشارة بك. ولا دين إلا ودينك 
يظهر عليه.. وقيل: رفعنا ذكرك 
عند الملائكة في السماء؛ وفي 
الأرض عند المؤمنين» ونرفع 
في الآخرة ذكرك بما نعطيك 
من المقام المحمود. وكرائم 
الدرجات. 
وقال الرازي: واعلم أنه 
عام في كل ما ذكروه من النبوة: 
وشهرته فى الأرض والسماوات» 
ونا له واه كس طايه 
انعد رن سانل لكايه فى 
الكك المتصدمة . (انتسار | ذكاه 
فى الآفاق؛ وأنه ختمت به النبوة, 
وأنه يذكر في الخطب والأذان 
ومفاتيح الرسائل, ٠‏ وعند الختم؛ 
وجعل ذكره في القرآن مقرونا 


بذكره: زوالك ورشونة شق ان 
يُرَضومُ) (التوبة :15 ؛ (وَمَن يُطع 
الله وَوَسُوَةُ) (النساء 0017 (قل 
أطيعُوا اللّه 00 الدركون) 
الرسول ا حين ينادي غيره 
اا ل 
بللتشليبون 0 وهو معنى قوله 
تعالق نل لهم الرَحَمَن وذ 
4419) (مريم). 

كأنه معان فقول كاذ 
ا الال كه شرن 
عليك ويصلون عليك ويحفظون 
فرائض الصلاة إلا ومعها سنة 
وجعلت طاعتك طاعتي وبيعتك 
بيعتي (مَيِنَ يُطع الرَسُولَ عَقَدَ 


أَطَاعَ اللّه) (التساء: :)6١‏ (إِنّ 
ل يُبَايعُونَكَ إِنْمَا يُبَايعُونَ 
للع وسعك لشوانت 
السنلاطين من اتباعكء 'فالقراء 
ل : يحفظون ألفاظ 1 منشورك. 


والمفسرون يفسرون معاني 
فرقانك. والوعاظ يبلغون 
وعظك. بل العلماء والسلاطين 
يصلون إلى خدمتكء. ويسلمون 
من وراء الباب عليك؛ ويمسحون 
وجوههم بتراب روضتك, 


ويرجون شفاعتك؛ فشرفك باق 
إلى يوم القيامة. 

وقد علم الله تعالى ما ضي 
الإنسان من حب الذكرء فحث على 
ذكره سبحانه لينال ذكر اللّه تعالى: 
ضام ادتركة) البكرة 
.)١05‏ وقالٍ سبحانه في الحديث 
قدصي «أنا عَنَّدَ ظنّ عَبْدي بي» 
وَأنَاٍ 6 كك كني فَإِنَ 0 
في نفسه دكْرَثةٌ في نفسي» وَإنَ 
َكرَنِي في ملا دنه في ملا خَيّر 
منهم» (رواه الشيخان). 

يعدم كان المبر عكر 
كن للّه تعالى,» اوه لدينه.: 
ولخاوسا قم هاما لرسوله؛ 
كان أكثر رفعة؛ وأرفع ذكراء 
وى مكانا هن الندها ناهر 
ولذا كان النبي صلى الله عليه 
وسلم أعلى الناس مخاماء 
مومس سروكهر برعو مووي 
عليه: (وَرَهمََا لَك ذكَرَكَ 447). 
ومن رفع الله تمالى ذكره فلن 
يخفضه شيء: ولو اجتمع الناس 
كلهم على خفضه؛ ومصداق 
ذلك قولٍ التَبِيّ صَلَى اللّه عَلَيّه 
وك : «إِذًا حك اللّه العَبّدَ نَادَي 


اق 22 بك 2 


يحب انا 01 فيحبه آهل 


الأَرَض» (متفق عليه). 

١ل‏ اللّه وَمَلَاَكتة يُصَلونَ 
عَلَي الي يَا أيه الَذِينَ آمَنُوا 
حَلن مله وَسَلْمُوا تَسَليما 
4019) (الأحزاب). وهذا فيه 
تنبيه على كمال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ورفعة 
درجته؛ وعلو منزلته عند الله 
وعند خلقه. ٠‏ ورفع ذكره فالله 
وَمَلَائكْتَه يُصَلونَ عليه؛ أي: يثني 
الله عليه بين الملائكة؛ وضي 
الملأ الأعلى: لمحبته تعالى له 
وتثني عليه الملائكة المقربون؛ 
ويدعون له؛ وينادينا اللّه: (يَا أَيُها 
الذينَ آمَنُوا حار عَلَيّه وَسَلْمُوا 
تَسَليماً 019») اقتداء باللّه 
وملائكته. وجزاء له على بعض 
حقوقه عليكم؛ ؛ وتكميلا لإيمانكم: 
وإتمظلييا له صلي الله عليه 
وسلم؛ ومحبة ة وإكراماء وزيادة في 
حسناتكم؛ وتكفيرا من سيئاتكم 
(السعديء. بتصرف) .ا 


الهامشان 
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حك 
تؤدي الخ 5 با 00 
دورا محوريا عميق الأثر 
في شخصية الإنسان 
وتكوينه النفسيء. وتؤثر 
على علاقاته بمن حوله 
وعلى حياته بشكل عام 
فبدونها يغيب احترامه 
لذاته. ويتعثر في علاقاته 
مع الآخرين. وربما يعجز 
عن تحقيق ما يطبو إليه 
من نجاحات في الحياة. 
اكد 


مكحي 


ياسر محمود 


حين يتمتع المرء بنظرة 
إيجابية نحو ذاته؛ دون إغراط 
بممارسة العجب أو الكبر أو 
العناد. فإن هذا ينعكس على 
حياته بشكل كبيرء فيشعر دائمآ 
بالارتياح والطمأنينة والسعادة, 
كما تساعده تلك النظرة على 
إحراز النجاح في مجالات الحياة 
العلمية والمهنية والاجتماعية, 
وتجعله مدركاً لقدراته ومهاراتف 
وتدفعه لتطويرها وتنميتهاء 
وتساعده على التعامل مع 
الأزمات والمشكلات والصعاب 
التي تواجهه دون السقوط في 
برائن العجز والسلبية والهزيمة 
النفسية؛ وتمده بالطموح والأمل, 


حين نبحث عن سبب اهتزاز 
نظرة المرء لذاته وفقدان ثقته 
بنفسه؛ نجد أن لمرحلة الطفولة 
بالغ الأثر في بناء ذلك التصور 
للإنسان عن ذاته. فخلالها يرسخ 
الآباء احترامه لذاته أو يهدمونه. 
بما يمارسونه من أساليب تربوية 
تقود الأبناء إلى أحد الطريقين. 

وانطلاقاً من ذلك وحتى 
كوخ الآباء مصدرا لكبك الآبناء 
بالثقة بالنفسٍ نقترح في السطور 
التالية عددا من الأفكار التى 
ترجو أن تماضيهه على للف 


أمان نفسي: 
-١‏ وفر لتطفلك بيتك أسرية 
مستقرة يسودها الحب والتفاعل 


والتواصل الإيجابي بين جميع 
أغراد الأسرة وخاصة بينك وبين 
شريك حياتك؛ لأن ذلك يدعم 
تقدييرة لذاته. 

؟١-‏ احرص على أن تعبر عن 
حبك له بكل الوسائل الممكنة, 
كإخباره بذلك بصورة مباشرة؛ أو 
بتقبيله؛ أو بضمه إلى صدركء أو 
بالمسح على رأسه؛ أو بغير ذلك 
من وسائل التعبير. فهذا يشعره 
بالأمن النفسي. 


ار سا 

-١‏ لا تسخر أو تستهزئ من 
طفلك لأى سيب من الأسباب؛ 
لأن ذلك ينعكس على نظرته 
لنفسه ويجعله أقل تقديراً ئذاته. 


وبالتالي ينقص منسوب ثقته 

؟"- احذر من مقارنته بأي 
من إخوته أو أقرانه أو غيرهم, 
خاصة إذا كان هذا المقارن 
به يضق بصق إبجابية حلفرق 
دراسي أو تميز في موهبة- لا 
يتمتع بها طفلك؛ لأن هذه 
المقارنة تولد لديه روح الانهزام 
والكعون .بالتقض .وعزمزت اده 

*- تجنب كثرة النقد له؛ 
لأن ذلك يشعره بالنبن والإهانة 
والتصغيرء ويجعله فاقداً للثقة 
فيما يقوم به. بل يجعله خائفاً 
من القيام بأي حركة أو سكنة 
خوفاً من أن يُنتقدء وعند ارتكابه 


لخطأ ما فليكن تركيزك على 
السلوك الذي تريد تعديله وليس 
على شخصه. كأن تقول له مثلاً: 
ضربك لأخيك سلوك غير لائق» 
بدلا من أن تقول له: أنت ولد 
مشاغبء. فهذه الطريقة 5 
على تقديره لذاته وتساعدك على 
توجيهه بطريقة إيجابية. 

؛- ابتعد عن الايحاءات 
السلبية والجمل الهدامة التى 
قد تصفه بهاء كالفشل والكسل 
وضعف الشخصية.. إلخ؛ لأنك 
قبهم بذلك في بناء نطرة مبلبية 
لطفلك نحو ذاته؛ كما أنك بهذه 
الطريقة تقوى بقاء هذه الصفة 
السلبية لديه ولا تعالجها. 

هد تجنب الحماية الزائدة 
التي تدفعك لأن تنوب عنه في 
القيام يما يتبعن أن يقوم عر 
به؛ لأن هذا الأسلوب يقلل من 
اعتماده على نفسه ويضعف 
قدركه على تحمل. المسؤولية: 


فينشا . يذ الثقة بالنذ ٠‏ غير 


قادوهك تحمل أعباء الحياة: 

1- ابتعد عن القسوة الزائدة 
في تربيته؛ ؛ لأنها قد تولد شخصا 
ضعيفاً غير قادر على تحمل أعباء 
الحياة. تراه دائما خائفاً مترددا 
قلقاً أن يقوم بما هو مطلوب منه 
خشية أن يخطأ فيعاقب. 

- لا تستهن بما يهتم به 
طفلك؛ فبعض الأمور قد تبدو 
لك تافهة لا قيمة لهاء بينما تمثل 
له أمرا كبيراً. فمثلاً خسارته 
لمياراة أو تأخره عن رحلة تمثل 
لة هما كبيرا كلا تستين بها 
وتحدث معه بكل اهتمام؛. وحاول 
أن تنظر للحياة كما يراها هو. 


رفع منسوب تقديرالذات: 

-١‏ احرص على اكتشاف 
قدرات طفلك ومهاراته وكل ما 
يتمتع به من جوانب القوة والتميزء 
ثم هيىّ له الفرص المناسبة 


لتنميتها وتطويرهاء ولا تحصر 


كالدراسة مثلاًء ولكن وسّع أفتتك 
وابحث عن تميزه في مجالات 
مختلفة؛ فريما يكون مميزا في 
ممارسة الألفاب” الرياضية. أو 
لديه قدرة على القيادة والتواصل 
الاجتماعي الفعّال؛ أو مبدع في 
الرسم والتلوين والنحت, أو 
يتمتع بقدرات لغوية كالخطابة 
والشعر والنثرء أو يجيد التمثيل 
واستخدام الجسم للتعبير عن 
أفكاره ومشاعره. أو لديه صوت 
ناد وأذن موسيقية.. إلخ. 

1- ارصد كل عمل متقن قام 
يه. وكل سلوك جيد يصدر منه. 
وامتدحه وأثن عليه ٠‏ فهذا يساعده 
على أن يكوّن مفهوماً إيجابياً نحو 
ذاته؛ كما يعزز لديه السلوك 
الإيجابى ويدفعه لتكراره. 

- احرص على الاشادة 
بإيجابياتهأمامالآخرين, 
وبصفة خاصة أمام من يحبهم من 
الأقارب والأصدقاء والمعارف. 

4- احتف بكل إنجاز يحققه 
في الدراسة أوفي الهوايات 
والأنشطة أو غير ذلك. كأن 
تهاديه أو تقيم احتفالاً ضي 
تجمعات من الأصدقاء والأقارب 
بمناسبة هذا الإنجاز وغير ذلك 


لمرحلة الطفولة بالغ 
الأثر فى بناء تصور 
الإنسان عن ذاته وللآباء 
دور مهم في هذا 
استهزاؤك بطفلك 
لنفسه ويجصله اقل 
تقديراً لذاته فينقص 


5 ب ثقته بنذ 


تواصل فعال: 

١-اعتمدالحوارأسلوياً‏ 
أساسياً مع طفلك. فالحوار 
أسلوب تربوي يتيح له فرصة 
الشعور الإيجابي. خاصة عندما 
يدرك أن الأم والآب ليسا جلادَينٍ 
فى الأسرة؛ وأن هناك متسعا 
للحديث والتعبير عن أي شيء 
يحدث معه. 1 

؟- احرص على أن تكون 
مهفا جيداً له ولأحلامه 
وخيالاته دون استخفاف بها 
أو تقليل من شأنها مهما بدت 
ساذجة أو مضحكة:؛ لكن أظهر 
اهتمامك بما يقوله وناقشه فيها 
بطريقة مناسبة له. 

*'- إذا اختلفت معه حول 
أمرما فلا تفرض رأيك عليه 
ولكن ناقشه فيه وامنحه عدداً 
من الخيارات المتاحة حول هذا 
الأمر. واترك له حرية اختيار ما 
يناسبه منها؛ فذلك يساعده على 
تحمل مسؤولية اختياراته. 

؛- شجعه على اتخاذ 
القرارات التي تتعلق بشؤونه 
الخاصة بنفسه؛ كاختيار ملابسه 
وألغايه وأدواقهة المدرسية 
واشتراكه في لعبة رياضية.. إلخ؛ 
واجعل دورك فيها دور المساعد 
فقط؛ ولا تأخن القرارات نيابة 
عنه؛ وذلك بطرح جميع الخيارات 
المتاحة لديه وشرحهاء وشرح 
الآثار المترتبة عليهاء وترك 
الحرية له لاختيار القرار الذى 
دراه مقانسياء مع اتمشرام هذا 
القرار الذي اتخذه؛ وضي حال 
فاده كارا كين ملاكم سب 
شرح سبب رفض قراره بطريقة 
منطقية ومُقنعة بما يتناسب مع 
عمره. فإن ذلك يرفع لديه ثقته 
بأفكاره ومهاراته باختيار ما هو 
متسب له 

5- اطلب رأيه في بعض 
القرارات التي تتعلق بالأسرة, 


كالانتمال من مكان السكن إلى 
مكان آخرء أو شراء شيء جديد 
للبيت أو غير ذلك من الأمور 
المتفلقة بالأمسرة. 

5- احترمه عندما تطلب 
منه فعل شيء. كأن تقدم طلبك 
بيعطن الكلبات المهنية مكل طن 
سمحت.. من فضلك..») وغير 
ذلك؛ فهذا يعزز مفهومه الإيجابي 
تلحو ذاقة. 

1- تعامل مع أخطائه بطريقة 
هادثئة؛. واجتهد في ضبط 
انفعالاتك تجاهه؛ وتجنب إهانته 
أو وصفه بالفشل والفوضوية 
والقناء»: عنما يرتكب خط ها 

/- احرص على الوفاء 
بوعودك لد؛ فهذا ينمى ثقته 
فيك ويشعره بأهميته ومكانته 
لديك. وبالتالي ينمي ثقته بنفسه. 


عوامل مساعدة: 

- شجع طفلك على بناء 
علاقات إيجابية مع من حوله من 
الجيران والأقارب والزملاء. 

-"١‏ شجعه على تحمل 
المسؤولية, بأن توكل له القيام 
ومرحلته العمرية كأن يرعى 
أخاه الصغير ويلاعبه بحب؛ أو 
أن يعتني برعاية نبتة في المنزل: 
مع الثناء غلق بعض الإجادة منهك 
ولفك تظرة بأطفه إل وين 
واحذر أن تكلفه بما لا يطيق أو 
بأقل مما يمكنه القيام به. فتلك 
المسؤوليات تمنحه ثقة عالية فى 

'- علمه أن كل إنسان ينجح 
في أمور. وربما يخفق في أخرى, 
وهوايات, كأن تقول له: إن فريق 
كذا فاز فى مباراة كذا وخسر فى 
مياراة كذاء فهذا يجعله أقدر على 
مواجية ما يقايك من إإحفاقات 
دون أن تهتز ثقته بنفسه .لا 


600 . 013103 نا كا . لاا الا الا 


محطات إيمانية في طريق التربية 


مكافاأة نهاية الخدمة 


كان شاباً مليئاً بالحيوية. مفعماً بالنشاط 
والحركة. محافظا على الصلاة في المس جد. 
كريم الأخلاق. عطوفا طيب العشتريرة. من عائلة 
مشصود لها بالصلاح والطيبة. كما كان وسيماً 
ومثقفا ويحمل شهادة متوسطة. لكنه كان 
يعمل عملا حراً في التجارة يدرٌ عليه ربحاً لا بأس 


إيمان مغازي الشرقاوي 


ليسانس شريعة. ماجستير الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 


أماهى فقد كانت فتاة 
ره بيعطن ستوات: من أسرة 
مُتوسيظة: .الحال كثيرة العيال: 
وكانت هي أكبر البنات فيهاء لم 
تكن أكنات قليقها بعد تحرف 
عليها عن طريق بعض الأصدقاء 
الذين رشحوها له ليتزوجهاء 
رآها ورأته ووجد في نفسه 
راحة وقبولا ليرتبط بها بعد 
أن استخار الله تعالى واستشار 
أهله الذين رحبوا بها وباركوا 
هذا الزواج. وتوافد عليهم 
الأحباب مهنئين داعين بدوام 
السعد والسعادةء وأن تكون 
زوجته في الدنيا والآخرة. 

مرت عليهما أيام طيبة وقد 
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كما أمر القرآن الأزواج 
بحسن عشرة النساء 
أمر الزوجات بطاعة 
الأزواج وحسن 


التبعل لهم | | 


أشبع زوجته حبا وعطفا ورحمة 
ومودة. رفرفت فيها أجنحة 
السعادة عليهما فى عشهما 
الجديد وقد رزقا .فيه بالذرية 
الطيبة التي زينت دنياهماء كان 
زوجا بمتفاهماً متماونا منها 
خلال هذه الفترة. فقد ساعدها 
وأنفق عليها من ماله ووفته لتتم 
تليدياء بل كان أشيانا رق 
تعبه في عمله وانشغاله يجلس 
بالأطفال ويعمل على راحتها 
وراحتهم من أجل اختباراتها 
لتنتهي من دراستهاء أما إذا ما 
أصايتها أي وعكة صحية لا يهدأ 
له حال ولا يفمطن له حفن قلقا 
عليها. إذ يعطيها الدواء بنفسه 
ويسهر على رعايتها وعلاجها 
عليها يقدر أن يقدمه لإسعادهاء 
بل وإسعاد اهلها ظيق بان يهم 
وصول لهم منفق من وفته وجهده 
وماله دون منْ أو أذى. 

ومرت الأيام بهما فاتسعت 
تجارته قليلاء وكثرت أشغاله, 
وزادت أرباحه؛ فما كان منه 
إلا أن كتب بيته باسمها لتكون 
متطلوقنة. البال«راضبية التقس» 
أماهى فقد أتمت تعليمها 
الجامعي والتحقت بوظيفة 
مناسبة مرموقة وافقها هو على 
العمل بها ليرضيهاء كان يلبي لها 


به؛ لذا فقد كان أمنية كتير من فتيات العائلة. 
وبنات الجيران اللاتي يرينه جيئة وذهاباً من وإلى 
بيته المجاور لعن تمنت كل واحدة منهن أن 
تحطى به زوجا وشريكاً لدها في الحياة. وكان 
الآباء يلمفحون أمامه وأحيانا يصرّحون بأنهم 
يتمنون لبناتهم زوجاً مثله. 


كل ما تطلبه لنفسها أو لأهلها 
دون أن يأخن من راتبها شيئاء 
نظهرا لها أنه سعيد لسعادتها 
فرح لفرحها. / 
أنا.. وأنت 

فسشارك. زهما سفيتة الحياة 
مع أحداثها السريعة المتغيرة, 
وقد اعتادت الخروج لعملها كل 
صباح: وأعطت عملها كل وقتها 
وجهدها حتى نسيت أنها زوجة 
وأم! وإذا ما تكلم معها زوجها 
اتهمته بالجهل وأنه لا يفهم ما 
تفهم: ولا يعلم ما تعلم؛ فهي 
متعلمة. وهو رجل سوق وبيع 
وشراء! وبدلا من أن تعترف 
بفضله عليها في هذا العلم. 
إذ أعطى وأنفق؛ وتعب وسهرء 
وشجع وآزر. وتفاضى عن 
بعض التقصير في حقهء لتكون 
هي هيء لكنها كان كل يوم يمر 
عليهما يوسوس لها شياطين 
الإنس والجن أنها غير سعيدة 
معه. وأنه ليس كفثاً لهاء إنها 
تستحيي من ذكره أمام زميلاتها 
في العمل لا سيما بعد أن ترقت 
في سّلم الوظيفة: ولو عاد بها 
الزمن إلى الوراء ما تزوجته! 
كان هذا التفكير يسيطر عليها 
ويجعلها حادة الطباع معه 
سليطة اللسان عليه؛ تقلل من 
شأنه؛ ولا تشكره أو تذكر فضله. 
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١! همة‎ 


ححكديةا 


ومع مرور الوقت ظهرت 
علامات. الثقور عليه "صراحة: 
وكثر انتقادها له وجحودها 
لأفضاله. ولسان أعمالها يقول 
له: أنا خير منك؛ «ما رأيت منك 
خيرا فعل»: 

حاول أن يتودد إليها ويتجمل 
بالصبر لها فيفاجاً منها 
بالاستنكار. كان يذكرها بالأيام 
الجميلة التي قضتها معه ويطلب 
منها أن يجددا حبهما ويعيشا 
معأ بشيء من التوقير والأحترام 
والمودة والرحمة؛ وأن يكمل كل 
منهما نقص الآخر. صحيح أنه 
لم يكمل تعليمه الجامعي لكنه 
ليس بجاهلء بل متعلم؛ ومثقف. 
وقد تعلم في مدرسة الحياة ما 
لم تتعلمه هي في الجامعة! لكنها 
كانت تفتهل المشكلات معه؛ بل 
وتطنحك منة وتنتحن: 

وفي يوم حزين من أيام 
عمره. رجع من عمله مبكرا 
فلم يجدها كما لم يجد أولادم. 
حاول أن يتواصل معها فلم يفلح؛ 
العظرها طويلاً فكل ترج 
وبينما هو في غمرة القلق إذ 
سمع طرقاً على الباب فقام 
ملهوفا علها تكون هيء ففتح 
ليتسلم خطاب دعوى فضائية 
تطالبه فيها زوجته بالطلاق وأن 
يترك بيته لأنه مسجل باسمها! 


00 . 013133 ذا ١١‏ . الا الا الا 


إن حال هذه الزوجة الناكرة 
للجميل قد يحصل ويتكرر في 
صور أخرى مختلفة؛. وقد حذر 
النبي وكةٍ الزوجات من ذلك 
فقال: «أريتٌ النارٌ فإذا أكثرٌ 
أهلها النساءً؛ يَكَفْرن, قيل: 
أيَكُمُرن باللهة قال: يَكُفُرن 
العشيرٌء ويَكفّرنَ الإحسانَ لو 
أحسنتٌ إلى إحدامّن الدهر ثم 
رأثت منك شيئاً. قالت: ما رأيتُ 
منك خيراً قط» (رواه البخاري). 

إن عقه الزواج ميكاق خليظ: 
الكن البحضن يظنه كالعباءة بلبسها 
متى شاء ويخلعها متى أراد! وإن 
الخلاف بين أي زوجين واردء 
لكن الشرع قد أوجد لهما العلاج 
والخبل؛ وما الطلاق إل الحل 
الأخور عتن. استحالة العشرة 
دفعاً للضرر المؤكد. 


فالصالحات فانتات 

ألا وإن المجتمعات لا ولن 

تقي وتصلح إلا إذا صلحت 
ا وقد عالج الله ذلك في 
القرآن الكريم؛ فكما أمر الأزواج 
بحسن عشرة النساء والصير 
على صحبتهنء في قوله: 
(وَعَاشْرُومُنَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنِ 
كُرِهَتْمُومُنَ مَيِسَى أن تَكَرَهُوإ 
شيا وَيحَكَلَ اللّه فيه درا كثيرا 
259)) (النساء)ء فإنه عز وجل 
أمر الزوجات بطاعة الأزواج؛ 
وحسن التبعل لهم والاعتراف 
بفضلهم؛ والصبر عليهم؛ فقال 
تعالى: (فَالصَالِحَاتُ فَانتَإتٌ 
حَافْظاتٌ عيب بِمَا حفظ أللّه) 
(التضاع: 0 قال الطبرى فى 
تفسير الآية: «المستقيمات 
الدينءالعاملات بالخير», 
«قانتات» قال قتادة يعنى: 
«مطيعات للّه ولآزوا جفحة»: 
وقال ابن عباس وغير واحد: 
يعني «مطيعات لأزواجهن» (ابن 
كثير). 

كما أرسى النبي عَكَدِدِ قواعد 
استقرار وصلاح الأسسرة 


بالقرضيب والعرعييه كقال 
للزوجات: «إذا صلت المرأة 
خمسها وصامت شهرها 
وحفظت فرجها وأطاعت زوجها 
قيل لها ادخلي الجنة من أي 
أبواب الجنة شئت» زرواه أحمدء 
وصححه الألباني). 

وفى الحديت أن امرأة أت 
النبي مَل فسألها: «أذات زوج 
أنت5». قالت: نعم: قال: «كيف 
أنت لهة». قالت: ما آلوه إلا ما 
عجزت عنه.؛ قال: «قانظري 
أين أنت منه. فإنما هو جنتك 
أو نارك» (رواه أحمد)؛ ومعنى: 
دما الوه أي. ها أقصّين فى 
خدمته وإرضائه؛ قال المناوي: 
«انظري» أيتها المرأة التي هي 
ذات بعل «أين أنت منه» أي فضي 
أق منزلة أنت منه؛ أقريبة من 
مودته مسعفة له عند شدته 
ملبية لدعوته. أم متباعدة من 
مرامه كافرة لعشرته وإنعامه. 
«فإنما هو» أي الزوج, «جنتك 
ونارك» أي هو سبب لدخولك 
التجحنة ترطناء عتك»وسيتب 
لدخولك النار بسخطه عليكء, 
فأحسني عشرته ولا تخالفي 
أمره فيما ليس بمعصية, وأخذ 
الذهبي من هذا الحديث ونحوه 
أن النشوز كبيرة. (فيض القدير 
شرح الجامع الصغيرء للمناوي)؛ 
وهنا لا بد لكل زوجة من وقفة 
جادة وصادقة للنظر فى حالها 
كزوجة, وهل تدخل الجنة إلا 
بطاعتها للزوج ورضاه عنها. 


هل يكون الزوج جناة زوجته أم 
نارها؟ 

- إذا كانت الزوجة ناشزاً 
مترفعة عليه عاصية لأمره ناكرة 

- إذا جعلت عملها خارج 
البيت أهم من زوجها وبيتها 
وأولادها. 

- إذا هجرته ومنعته نفسها 
في الفراش دون عذر شرعي؛ 


عقد الزواج ميئاق غليظ لكن البعض يظنه 
كالعباءة يلبسها ويخلعها متى أراد 


فى حياتنا نماذج تدعونا للتوقف والنظر 
واستدراك الأخطاء للعودة بالأسرة إلى صلاحها 


ولم تعنه على غض بصره؛ 
وتحصين فرجه. 

- إذا كانت تخرج من بيته 
دون إذنه؛ وتنفق ماله دون علمه. 
وتهمل ولده وبيته. ولا توقر 
والديه. 

- إذا لم تعنه على بر أهله 
وصلة أرحامه. ودعته إلئن 
العقوق والمقاطعةالأسرية 
ولسان حالها يقول له: إما أنا 
وإما هم! 

- إذا رجع من عمله فلم 

يجدهاء َل ووحجد بيته خاويا 
من أثاثه وفرشه؛ ورسالة لطلب 
الطلاق! 

- إذا كانت تطلب الطلاق 
متى اختلفا وتهدد به كل وقت. 

- إذا أرادت أن تتخلى عنه 
بالطلاق أو الخلع في وقت 
يحتاج وجودها معه كمرض 
وشيبة وضعف. 

- إذا كانت تتعسف فى 
حقها تحضو له الشرظة 
وتودعه السجن باتهامه زورا 
«باغتصابها»؛ طمهعا فضي 
بيت أو مال أو لتتخلص منه! 
(وهُذا يحصل في بعض الدول 
الأوروبية). 

- إذا كانت تحرمه من رؤية 
أولاده إذا ما اختلفا أو حصل 


الانفصال بينهما. 

- إذا كانت أنانية لا تفكر 
إلا في نفسها ولا تنظر لمصلحة 
بيتها وولدها. 

- هل يكون جنتها وهي تنظر 
إلية (ذاكماً نظرة التخص؛ تفارتة 
بفلان وفلان: وكأنها تريده ذلك 
الشاب الذي تزوجته منذ زمن؛ 
لا يكبر ولا يشيب5! 

- وهل يكون جنتها وهي 
لا قننا تتفنئ: يكرهه :وتظلب 
مفارفته وبعده؟ وما علمت أت 
البيت إن لم يبَّنَ بالحب فهو 
يبنى بالرحمة. 

إن في حياتنا للأسف توجد 
هذه النماذج التي تدعونا للتوقف 
والنظر والتصحيح, واستدراك 
الأآخطاء للعودة بالأسرة إلى 
صلاحهاء وجعل الزواج والزوج 
مرتقى للجنة. 

وقد قال النبي طَلِ: «ألا 
أخبرٌكم بنساتكم في الجِنّةقي 
قَلنَا : بلى يا رسول اللّه! قال: كُْ 
ودود ولودء إذا غضبت: أو أسيءَ 
إليهاً. أو غضبّ زوجُها قالت: 
هذه يدي في يدكء 5 أكتجل 
بغمض حتّى تَرضَّى» (صححه 


الألباني. صحيح الترغيب). 
ومعنى «لا 0 بغمض» أي: لا 
أذوق نوما ."ا 


المقدسة. 
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زامير 


السفير محمد ز 


ترجمة - جمال خطاب: 


العقلية تصاعدت وتطورت بعد 
أحداث ١١‏ سبتمير .دام 
ويشير البعض إلى أن كراهية 
الإسلام لم تعد تعبيرا عفويا 
عن العواطفء. ولكنها تحولت إلى 
أيديولوجية وجدت طريقها إلى 
الأجندات السياسية للجماعات 
اليمينية والشعيوية المتطرفة 
للكراهية الموجهة ضد الإسلام 
والمسلمين. 

وقد تزايدت جرائم الكراهية 
التى ترتكب ضد المسلمين: أو 
حتى أولئك الذينٍ «يبدون مثل 
المسلمين» (استنادا إلئ تعبيرهم 


ييح م 
تفصهم كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) كحالة 
من الخوف من الإسلام والمسلمين يؤدي لسلوك 
عدائي ضدهم يتضمن الإساءة اللفظية والجسدية 
للمسلمين وللقرآن وللشخصيات والرموز الإسلامية 


وقد عرفت مؤسسة «رونيميد ترست». وهي 
مؤسسة فكرية بريطانية. كراهية الإسلام كحالة 
من العداء للإس لام والمعسلمين في المجتمعات 
الغربية بشكل فريد من نوعه يتعذر فهمه إلا من 

خلال هذا المصطلح والمغفهوم. 
#يكحي 


جحت 
الجسدي أو الثقافي) قد تزايد 
ويبدو أن هذه الممارسات 
تتخن الآن منعطفا أسوأ من خلال 
إلى الاعتراف بمختلف أشكال 
العنصرية على النحو التالى: 

-١‏ المواقف والسلوكيات 
التمييزية للفرد (العنصرية 
الفردية). 

؟- سياسات وممارسات 
المنظمات التى تعمل بشكل 
مباشر أو غير مباشر للحفاظ 
على مزايا بعض الشعوب وبعض 
«الأعراق الاجتماعية» (العنصرية 
المؤسسية). 

7 نظام القيم, الذي هو 
جزء لا يتجزأ من المجتمع 
ويدعم ويسمح بإجراءات تمييزية 
تقوم على مفاهيم الاختلاف 
العرقي والتفوق الثقافي والدونية 
(العنصرية الثقافية). 

والأدلة كثيرة على أن كراهية 
الإسلام قد اكتسبت مظاهر 
متعددة الأبعاد. فى المجالين 
الاجتماعي والسياسي. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى 
أن مسلمي العالم البالغ عددهم 
1 مليار نسمة يتمتعون بكامل 
مظاهر الإنسانية, ولا توجد 
طريقة لتمييزهم كمسلمين عن 


غيرهم. ومع ذلكء فإن العرق 
يظهر في جوهر «الإسلاموقوبيا»» 
ففي أعقاب أحداث الحادي 
عشر من سبتمبرء وفي داخل 
أمريكا وخارجهاء تم الإبلاغ عن 
هجمات عنيفة متكررة ضد غير 
المسلمينء مثل السيخ الأمريكيين 
والهنود ومواطني جنوب آسيا 
وآخرين.: وكان كل من تأذى أو 
فتل فى هذه الهجمات عرضة 
ل«الإسلاموفوبيا» فقط لأن 
مظهرة كان متواففا .مع الوضف 
العنصري لما كان من المفترض 
آن يبدو عليه المسلم. 

غير أن بعض علماء الاجتماع 
أشاروا إلى أن كراهية الإسلام 
لا تنتمى إلى نطاق الانتقاد 
«العقلاني» للإسلام أو المسلمين 
بأي شكل من الأشكال؛ ووفقا 
لهذاء يجب أن يتم تفسيره على 
أنه تمييز ضد الأشخاص الذين 
يبدون مختلفين: ولقد تم بناء 
المسلم النمطي باعتباره شخصية 
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مشؤومة. متشهياء ذا بشرة 


داكنة2. يرتدى عمامة2. يسترشد 
بممارسات ذينية قديمة. 

وفي أجزاء كثيرة من العالم 
الغريى؛ أدت الخطابات النمطية 
المسيئة والنشوهة .ضبن الإستلام 
والمسلمين إلى إنتاج عقلية 
جماعية يصعب استتصالها, 
ويستخدم هذا النهج بشكل 
خاص لأسباب سياسية كوسيلة 
لاكتساب شعبية بالتخويف من 
المسلمين بل ووعد منتخبيهم,؛ 
إذا ما تم انتخابهم: بسن قوانين 
صارمة ضدهم. 


تنميط عرقي 
واستناداً إلى التنميط العرقى 
للمسلمين؛ ٠‏ أصبحت ظاهرة 
«الإسلاموفوبيا» شكلا من أشكال 
العتصرية” "المقتلظة بالتفضب 
الثقافي على الرغم من أن 
لمكافحة العنصرية والتمييز 


0 39 0 ل‎ ١ 


النتسعري بوكر الأجانب من خلال 
الأخذ بتدابير قانونية دولية على 
النحو المبين في اتفاقية الأمم 
المتحدة. للقكناء .على التمييز 
العنصري ((01183)): والاتفاق 
على إعلان دربان. 

يكن الإضارة هنا إلى أن 
التشريعات المناهضة للتمييز 
العنصري لا تكفي للتصدي 
للتمييز ضد الإسلام؛ وضي 
معاهدة أمسترذام لعام ةا 
أكد الاتحاد الأوروبي مبدأ عدم 
اللسدرعك اناس انين بف 
الماد5ه 411 كما وطبعيت: الاجم 
المتعدة عدوا من الصكوك: من 
بينها المعاهدات والاتفاقيات 
والبروسكولات النصطفة بالضييق 
الديتى» قالعهد. الدولئ الخاصض 
بالحقوق. المدتية والسياسية 
(1537م): على سبيل 
محظن المييق الديتي على الحو 
أكثن تجلنناء 

وقد أكد المؤتمر العالمي 


كراهية الإسلام لم 
تعد عفوية بل تحولت 
إلى أيديولوجية في 
الأجندات السياسية 
للجماعات اليمينية 
المتطرفة 

علامات تحديد هوية 
المجتمعات انتقلت 
من العرق واللون 
والأصل القومي 
لتشمل الدين 


لحقوق الإنسان الذي اتعقد عام 
1551م في فيينا أهمية اتخاذ 
جميغ التدابيو المثائنية للتصدي 
للتعهصب والعنف المرتبط به على 
أساس الدين أو المعتقدء ودعا 
جميع الدول إلى وضع أحكام 
إعلان غام 1ذام بشان القضاء 
على جميع أشكال التمييز موضع 
التطبيق. والتعصب والتمييز على 
أساس الدين أو المعتقد؛ وشدد 
مؤقس هيينا :عاج 20557 أيطنا 
على سحوورة القضاء السريم 
والشامل على جميع أشكال 
العنصرية والتمييز العنصري 
وكره الأجانب وما يتصل بذلك 
من تعصبء. بوصفها مهمة ذات 
أولوية للمجتمع الدوليء كما 
اعترف المؤتمر العالمي لمكافحة 
العنصرية عام ١١٠٠م‏ بوضوح 
نزيادة معاداة" السامية .وكراهية 
الإسلام في مختلف أنحاء العالم؛ 
وحث جميع اللدول على اتخاذ 
تدابير فمالة لمنع ظهور حركات 


تقوم على أساس العنصرية 
والأفكار التمييزية فيما يتعلق 
بهذه المجتمعات. 

وفي الوقت الذي أصبحت 
هذه التحسينات تدريجياً زعا 
من سياسات الدول الأعضاء 
في الأمم المتحدة والتشريعات 
المناهضة للتمييز: حدفت طفرة 
في «الإسلاموفوبيا», كشكل 
من أشكال التمييز العنصري؛ 
استمرت في تهديد فعالية هذه 
الإستراتيجيات في معالجة 
المظاهسر السلبية للعنصرية: 
وبالإضافة إلى ذلكء ما زلنا 
نشهد عودة العنف العنصري 
الموجه ضد المسلمين في 
الغالب: وهناك أيضا زيادة عامة 
في مظاهر التعمصب والكراهية 
العنصرية والديتية تتعكين اناسنا 
من خلال مظاهر الخوف من 
الإسلام ويتضح ذلك بقوة في 
ولاية راخين بميانمار في حالة 
المسلمين الروهنجيا؛ حيث توجد 
مقاومة لعملية تعدد الثقافات فى 
تلك المجتمعات. 


نيران التحصب 

هذا البعد الاجتماعى 
الثقافى المتدهور والاتجاه 
التفتاشخ لمنتصات اليمون 
المتطرف وكراهية الأجانب داخل 
الأحزاب الديمقراطية يزيد من 
تفاقم الوضع؛ وهذا أيضاً يؤيد 
التفسير العنصري أو العرقي 
للهجرة وللمشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية: 

وهذا هو الوضع الذي 
دفع المحللين إلى التأكيد على 
الحاجة الإبداعية لإستراتيجية 
الحقوق المدنية التي يمكن أن 
تتعامل بفعالية مع هذه الحقائق 
المسطورة: وقد لفقت بعض 
الدول الانتباه إلى الإصلاحات 
الممسقة: مخلى المستويين 
القانوني والسياسيء من أجل 
حماية الأقليات والمجتمعات 


المتأثرة بجميع أشكال العنصرية 
المعاصرة.ء بمافى ذلك 
«الإسلاموفوبيا». ا 

وقى هنا التصدن؛ تبذل 
جهود خاصة لإقامة حوار بين 
أصحاب المصلحة المتعددين 
من أجل تحليل «الإسلاموفوبيا» 
بشكل موضوعي؛ ومناقشة 
الأسئلة الحاسمة حول التعقيدات 
والمعضالات ومفارقات الهوية 
العنصرية وكراهية الإسلام, 
والآثشارالمضطرية لظاهرة 
«الإسلاموفوبيا» والعنصرية 
المستشرية فى المجتمعاث 
الحديثة. ويسعى هذا النهج إلى 
تطبيق الأدوات التي تم تطويرها 
لفهم التمييز العنصري لتحليل 
«الإسلاموفوبيا». 

وش هذا الإطا بل جيرة 
لتتبع جذور وممارسات السلوك 
والسياسات التمييزية ضد 
المجتمعات المسلمة؛ لفهم السياق 
الذي تطورت فيه العنصرية ضد 
الإسلام: والدور الذي تؤديه اليوم 
في تقويض حقوق الإنسان داخل 
المجتمعات المختلفة فى العديد 
من المجالات؛ ويتم ذلك لتحديد 
أفضل الممارسات المطلوية 
لمواجهة مختلف أشكال التمييز 
العنصري والديني. 

هذه التدابير تحتاج إلى 
تنسيق في جميع أنحاء العالم؛ 
وسيساعدنا ذلك على رؤية كيف 
يمكن التغلب على التحديات 
والعواقب السلبية المترتبة على 
الطائفية وتعزيزالمعادلات 
الإيجابية من أجل التوجيه 
والتطبيق العالميين على مستويات 
مختلفة؛ سواء من جانب الدولة أو 
من جانب الجهات الفاعلة من 
غير الدول من خلال التدابير 
القانونية وغير القانونية .ها 
سفير ووزير بنجالي سابق - محلل 
متخصص في الشؤون الخارجية والحق 
في المعلومات والحكم الرشيد. 


00 . 013113 ذا "ا . الا الا الا 
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الغيبة.. وحركة الحياة 


بقلم - د. عامر البوسلامة: 


كاتب سوري 


القيية كبيرة عظيية من 
كبائر الإثم والعدوان. وسيئة 
من سيئات الضلال والفساد: 
هي حالة من حالات الضياع, 
وصورة من صور الشرودء 
وطريق من طرق التيه. وباب 
من أبواب الارتكاس فى حمأة 
الجاهلية: خائقة الفضيلة عند 
الناس؛ وتصنع الدخن والإلباس» 
وسدكل من مدال السبرزق: 
وعالم من عوالم الانحدار؛ وآفة 
تأكل الأخضر واليابسء لا تبقي 
ولا تذر.ء محبطة لأعمال البشرء 
قال الحسن البصري: «والله 
للغيبة أسرع في دين الرجل من 
الأكلة فى الجسد». 
إنها مكسرة لأسوار الفضيلة, 
ومدمرة لحصون الحياء. ومزلق 
من مزالق الطغيان» ونافذة من 
نوافذ العدوان. ومسرب من 
مسارب البغيء. ومرتسم من 
مرسماك القيطانة يمك غن 
خلالها إبليس غواية العدوان, 
فيحقد الإنسان على أخيه 
الإتسان: ويم اله حبال. الغي: 
حص درقه كن شرك الرذيلة 
مر عمرو بن العاص رضي 
اللّه عنه على بغل ميت. فقال 


من هذا البفل حتى يملا بطنّه 
خيرٌ له من أن يأكل من لحم 
والترهيب). 
المجتمعات:وصائعة الميغضنات»: 
وجري وراء الشهوات, ومحركة 
للعداوات» وميددة للطاقات» 
وسبيل من سبل الهلكات. تهوي 
الدركات: وهي في مجال السير 
توصلت إلى الطامات الكبيرات. 

إنها الغيبة! عدو ميين: .وشو 
مستطير: وتكلد فظيع ويعد 
عن مناهج الربانيين» وأحوال 
أضحابها عناكب الفتنة التى 
المجتمعات. ما شاعت فى أمة 
إلا جعلتها في الحضيض» ولا 
أدمن عليها امرؤ إلا تحول إلى 
شيطان رجيم. ولا انتشرت في 
جماعة أو حزب إلا حول نهاره 
وحلاوته إلى مرارة. 

اصحابها طاسيون كل 
دلالة المعنى؛ ظلمة قلب» ووجه 
وضميرء ظلمة عين أو لسان؛ أو 
جارحة: ظلمة سلوك» هم رسل 
الخراب» ولصوص الطاقة؛ حيث 


0 تفوح روائح المكرء وطعوم 

٠»‏ وألوان ن الفتن» ٠‏ وصئوف 
الفساد. إنهم الخطر الكبير 
والحدر منهم جدمن. 


(وَلَا ين بَُضُكُم بنضاً بحت 


أَحَدُكُمَ أن يكل لحم أخيه مَيَيَ 
َكَرِهَتمُوهُ وَاتَقُوا الله إنَّ اللّه 
تَوَابٌ رُحيمٌ م 4177) (الحجّرات). 
بقول الأممتاة سود :شطب ف 
ظلاله: رلا يعتب بعضكم بعضاء 
ثم يعرض مشهدا تتأذى له أشد 
النفوس كثافة وأقل الأرواح 
أخيه ميتا! ثم يبادر فيعلن عنهم 
أنهم كرهوا هذا الفعل المثير 
للاشمئزاز. وأنهم إذن كرهوا 
الاغتياب!». 

ثم يعقب على كل ما نهاهم 
عنه في الآية من ظن وتجسس 
وغيبة باستجاشة شعور التقوى, 
شيثًا أن يبادر بالتوية تطليا 
للرحمة: (وَاتَقُوا اللّه إِنْ اللّه 
تَوّابٌ رَحيم م #4195). 

ويسري هذا النص في حياة 
الجماعة المسلمة فيتحول إلى 
سياج حول كرامة الناس؛ وإلى 
أدب عميق في النفوس والقلوب, 
ويتشدد فيه رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم متمشيا مع 
الأسلوب القرآني العجيب في 
إخارة الاشيكراز والفزع من شبح 
الغيبة البفيض. 

والناس مع الأسف يستهينون 
بهذا المرض الفتاكء حتى 
ومسشوان الفافلية:.وتسلية 
المبطلين. 

وكما أن الغيبة حرام؛ فكذا 
سماعها والرضا بهاء ومشاركة 
أصحايها ولو بالسكوت, ونص 
رامين فين سنيم كيية مطرية 
بردها والإنكار على قائلهاء فإن 
عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك 
الإمام النووي وغيره من الأعلام: 


النص القرآني المحرم 
كرامة الناس وأدب 
عميق في النفوس 
الناس يستهينون 
بهذا المرض الفتاك 
حتى أصبحت الغيبة 
فاكهة المجالس 
وسلوان | 


قال اللّه اتعالى: (وَِذا سَمعُوا 
اللْفْوَ أَعَرَضُوا عَنَهُ) (القصص: 
ان وقال عادي ) وَالْدينَ 
هُمَّ عَن اللقُو مُعَرِضُونَ 489) 
(المؤمنون). وقال تقالى: (وَإِذَا 
رَأَيَتَ الَذِينَ يَحُوضُونَ في آيّاتا 
فَأَعَرض عَنَهَُ حَنَى يَحُوصُواً 
في حَديثْ غير -- يُتسيّنّك 
الشيَطَانٌ كلا تَقَعُدَ بَعَدَ الذُكَرّى 

مَعَ الْقَوْم الظالمينٌ «لد») 
(الأنعام). 

الغيبة مصيبة على المرء 
وعلى المجتمع؛ وهي من الآفات 
الكبرى التي ابتلي بها كثير من 
أبناء جلدتناء وهذه الأدلة التي 
سقناها جزء من أدلة النواهي 
عن هذا الخلق السييئء ولو أردنا 
استقصاء ما ورد من أدلة وأقوال 
وتفصيلات وحديث شامل عنهاء 
لكانت. مجلداً: فاحذن وانتيف 
وتذكرء واعقلء واتق الله !ها 


مواقف وعبر تربوية. 


ابن السبكن.. 
صاحب طبقات 


الحمد لله جعل العلماء ورثة الأنبياء: وجعلهم درجات وطبقات؛ قنبغوا 
في المؤلفات والمصنفات والإنتاج العلمي والمنجزات؛ وكانت لديهم المسائل 
والمذاهب والآراء والفتاوى: فكان منهم المحدثون والحفاظ والمفسرون والوعاظ 
والمؤرخون والآدباء واللفويون والمتكلمون والفلاسفة المفكرون؛ والصلاة والسلام 
على نبينا محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم القائل: «العلماءٌ ورثة الأنبياء, إن 
الأنبياءً لم يُورّثُوا ديناراً ولا درهماً إنما ورّثوا العلمَ»(أخرجه أبو داود (541): 
والترمذي (387؟): وابن ماجة (؟؟١)‏ مطولا). 

ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ المبرزين والأعيان المتميزين صاحب كتاب «طبقات 
الشافعية». وهو الكتاب الذي أثنى عليه العلماء من المتقدمين والمتأخرين؛ بما 
حواه من الفوائد والعوائد والكنوز والفرائد. 

أما صاحبه فهو العلامة 2 الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي (/71/ا - 
١/لاه).‏ ووالده الإمام العلامة تقي الدين علي بن عبدالكاضي السبكي (7/5 
-1هلاه). 

وقد وض حياة اين السيعي: يرحمه الله باسلوب ماقم شائق العلامة 4د. 
محمود محمد الطناحي في مقالاته «صفحات في التراث والتراجم واللغة والأدب»: 

ووقن نبغ سناحينا خاج الدين فى متتضف القترق الثامن الجر عمس 
الفوسوعات- هذ العغصير الذى كان يمقابة الصصوة الفارهة بعد النكسة التى 
أصابت العالم الإسلامي: التي كادت تأتي على تراثه الضخم العريض؛ إبان الغزو 
التتري الكاسح. 

وقد ولد تاج الدين بالقاهرة؛ ونسب إلى قرية سبك من أعمال المنوفية.. ولم 
ينصرف الفتى في صباه إلى اللهو واللعب؛ كما يفعل لداته وأترابه» فقد هدهد 
سمعه في سن تفتحه وفود العلماء؛ تفد إلى بيت أبيه؛ تنشد العلم وتطلب الفتيا. 

فأقبل على ألوان المعرفة يحصلها على مهل واتئاد. حتى اكتملت له أدوات 
العالم المجتهد .. وكان مجلى هذه الثقافة الواسعة العريضة في نهاية الشوط 
موسوعة علمية ضخمة؛ لمت أطراف الثقافة العربية:؛ وجلتها على نحو معجب 
خلاب. على امتداد سبعة قرون في كتابه الخالد «طبقات الشافعية». 

لقد انفسح هذا الكتاب العظيم من خلال ترجمته لرجال المذهب الشافعي 
لكثير من المباحث الفقهية والفتاوى الشرعية:؛ والمقالات: والمناظرات, والنوادر 
والملح؛ كما حفل بالضوابط اللغوية وسائل عام الكلزم والأضول: 1 

كما كان مصدرا أدبيًا لكثير من الكتب التي عالجت شؤون الحبء وكان أيضا 
مرحهاً أصيلاً في جمع أشعار الشعراء. 

ويرسم ابن السبكي المعلم للمدرس منهجاً تربوياً راشداً حين يقول: 

وحق عليه أن يحسن إلقاء الدرس وتفهيمه للحاضرين:ء ثم إن كانوا مبتدئين 
فلا يلقي عليهم ما لا يناسبهم من المشكلات: بل يدربهم ويأخذهم بالأهون 
فالآهسون. إلتى أن ينثيوا إلى درجة المحفيق: وإن كانوا منتهين شلا يلقي غليهم 
الواضحات. بل يدخل بهم في المشكلات» (الطناحي - مقالات). 

عبر تربوية: 

- تأثر التوجه التربوي للأمة بما تتعرض له من أخطار وأزمات. 

- الدور الإيجابى للعلماء فى النهضة والازدهار. 

- استمام الملناء بالقطيم والكواريين لآبقاء السامية: 

- تأثر الأبناء بمن يفد على آبائهم من علماء وغيرهم. 

- الكنوز والجواهر الموجودة في كتب التراث لها أهمية كبرى حال استخراجها 
وصياغتها بأسلوب يتناسب مع جيل هذا العصر. 

والحمد للّه رب العالمين .ا 


00 . 013113 ذا ا . لاا الا الا 


أ.د. حلمي محمد القاعود 
أستاذ الأدب والنقد 

يرى الشيخ محمد الغزالي (/ا181 - 
) أن قضر باع المسلمين 
في علوم الحياة أبشعمع جريمة 
يمكن أن ترتكب ضد الإسلام 
وهذا القصور إن أمسوا به في 
هذه الدنيا متخلفين؛ فهم عند 
اله ورسوله أشد تخلفاً. وأسوآً 
عقبى! إن أنفسنا وبلادنا وحياتنا 
وآخرتنا في ظمأ صائل إلى مزيد 
من المعرفة والضياء.. ومن ثم 
فإن الشيخ محمد الغزالي -يرحمه 
الله- يدعيب بالعلماء المنصفين 
أن يجيلوا أبصارهم فيما بلفغته 
الآداب والفلسفات من نتائج. وأن 
يضموا إلى هذه المعرفة دراسة 
الإسلام نفسه. وهم بأيسر 
مقارنة منتهون إلى ضرورة نفع 
العالم بصداياته. ومنم العوائق 
التي تصد الناس عنه. 


منهج الدراسات المقارنة بين المعتقدات 
والنظم والقيم المغايرة والإسلام ومعطياته 
وقيمه يقود الناس إلى الصراط المستقيم, 
ويفتح الأبواب الموصدة:؛ والقلوب المغلقة, 
ويوصل الإسلام أو كلمة الحق إلى أصحاب 
العقول السليمة والأفئدة الحية والفطرة 
الطبيعية: 

كان الشيخ ينين ظنمتاً أوافك العلماء أو 
الدعاة الذي يغلقون على أنفسهم باب الوعي 
والمعرفة والثقافة؛ ويكتفون بالمقررات 
المفروضة واللغة الموروثة؛ ويتجاهلون الواقع 


وتحويل الليمون المر 
إلى شراب حلو! )-١(‏ 


وما يجري فيه ويحدث على أرضه من أفكار 
ومستجدات. 

ولعل سر تفوق الغزالي على كثير من 
نظرائه خطواته الطليقة نحو المعرفة 
الإنسانية المعاصرة» فيفيد منهاء ويتعرف 
على أبعادهاء ويواجه ما يستجد من تصورات 
وآراء تبدو براقة ومدهشة؛ ولكنها من الداخل 
خاوية وفارغة. ويتصدى لها بالمنطق ويتسلح 
لمواجهتها بالثقافة. فيجهز على الأفكار 
الزائفة بالدليل والبرهان؛ ويفتح أمام الباحثين 
عن الحقيقة والأمل أبوابا واسعة. 


لقد كان حصاد اشتباك الغزالي مع 
الثقافة العامة والأجنبية مجموعة نفيسة 
من الكتب. أظهر من خلالها مبادئ الإسلام 
الراقية وقيمه العظيمة؛ وأبان عن فساد كثير 
من النظريات والأفكار التي تتصادم مع الوحي 
وتعاليم الدين الحنيفء والفطرة الإنسانية 
السليمة. 

خن مثلاً هذه الكتب: «الإسلام والأوضاع 
الاقتصادية»» «الإسلام والمناهج الاشتراكية»». 
«حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان 
الأمم المتحدة»» «الإسلام المفترى عليه بين 


الشيوعيين والرأسماليين»» «خلق المسلم», 
«من هنا نعلم», «ظلام من الغرب». «الإسلام 
والطاقات المعطلة». «الإسلام والاستيداد 
السياسي». 

خارج القضايا التقليدية المألوفة مع أهمية 
هذه القضايا وضرورتها فى التأسيس الفكري 


والعقلي والثقافيء ولكنها لا تتضح ولا تتبلور 
إلا في ضوء الواقع وأحداثه وما يطرح فيه 
من آراء وتصورات ونظريات؛ ولا تتجلى إلا 
من خلال فهم مقاصد التشريعات والقواعد؛ 
فالاقتصاد والرأسمالية والاشتراكية 
والشيوعية وقوانين الأمم المتحدة ومواثيقها 
وثقافة الغرب والاستبداد السياسي؛ وغير 
ذلك.من أفكار وقتصوزات تواجه الفكرة 
الإسلامية. تحتاج إلى وعي فكري ومحصول 
ثقافي وذكاء علمي لإبراز ما يتضمنه الإسلام 
من محتوى يتجاوز ما يعرض على المسلمين 
من بدائل قاصرة؛ وتصورات غير ناضجة. 

ونستطيع أن نجد صدى ذلك كله في 
خطبه المنبرية التي كان يلقيها في مسجد 
عمرو بن العاص بالقاهرة. الذي حوله من 
مكان شبه مهجور مليء بالنفايات بسبب 
الإهمال. وعدوان الجيران عليه؛ إلى ملتقى 
حي يفص بآلاف من المصلين كل أسبوع 
جاوؤوا من أنحاء القاهرة المختلفة ليستمعوا 
إلى خطيته المتميزة. 

لحسن الحظ أن هذه الخطب جمعت فى 
فده جراد صكية: ونشرقا ردار الامتستل 
في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي 
وفيها تجد روح الثقافة العالية والوعي بما 
يجري ويدور على ساحة الفكر العالمي؛ وما 
يطرح في مواجهة الإسلام من أفكار ورؤى 
وتصورات في شتى المجالاتء؛ فيعالجها 
الغزالي بروح إيمانية متوثبة للنهضة والتقدم: 
تحمل روح العلم والقراءة الواعية. والمهمة 
الرسالية التي تتجاوز الوظيفة الرسمية؛ أو 
الرغبة النرجسية التي تعتمد على عناصر لا 
تخدم الدين ولة الدهوة ويذهب آخرها عقب 
الانتهاء منها مباشرة! 

إن هذه الخطب في مجملها دروس 
تربوية في كيفية تزكية النفس وتحريرها 
من الشهوات والرغبات الآثمة؛ وتوجيهها 
نحو البناء الذاتي؛ والعمل الإيجابي المثمر, 
ومواجهة العقبات والصعوبات؛ والصبر بمعناه 
المقاوم في المحن والشدائد؛ وتحويل المحن 


لعل سر تفوقه على كثير من 
نظرائه خطواته الطليقة نحو 
المعرفة الإنسانية المعاصرة 


اشتبك مع الثقافة الأجنبية 
فآبان عن فساد كثير من 
النظريات النى تتصادم مع 
الدين والفطرة 


اعتمد فى تأليف «جدد حياتك» 


على نصوص وأحكام الإسلام 
التى قابل بها كتابات «ديل 


كارنيجي» 


إلى منح تزيد صاحبها إيماناً بربه واقتراباً منه 
وطاعة له؛ وهو ما يصنع في النهاية مجتمعا 
طيبا متماسكا مجاهدا في سبيل الحياة 
المطمئنة الآمنة. 

هناك جوانب مهملة أو تكاد من جانب 
علماء الإسلام ودعاته. وخاصة ما يتعلق 
بالجانب الإنسانى الشخصى أو الذاتى: 
المرتبط بالناحية النفسية والسلوكية 
والعاطفية؛ ويكاد بعضهم يتحرج من الاقتراب 
منه. مع أن أصحاب الثقافات الأخرى يلحون 
عليه ويبذلون جهودهم البشرية أملا في 
الوصول إلى جلاء له. ومحاولات لتنميته 
ومعالجة سلبياته» فيأتي الشيخ الغزالي 
محققا سبق الريادة». ويسعى بوعيه وفكره 
وذكائه لطرح ما يملكه الإسلام من تصورات 
مشابهة أو تراث أفضلء؛ وحلول أجمل؛ وبمنهج 
المقارنة الذي دعا إليه. نفهم أن الإسلام لديه 
ما يفخر به؛ وما يعرض هنا وهناك. 

سنتوقف عند مثال واحد من أمثلة عديدة 
قدمها الشيخ الغزالي في كتابه «جدد حياتك» 
(ط١ء‏ دار الدعوة: القاهرة. ١٠14ه/545ام):‏ 
وفي هذا الكتاب مجال حبي لكيفية بناء 
المسلم ذاتيا :وشخصبيا وثقمنيا وغملياء وهو 
كتاب نسج على منواله بعدئذ عدد من الدعاة 
والكتّاب كتباً مشابهة لقيت رواجاً كبيراً لدى 


القراء؛ مما يدل على ضرورة التوجه إلى 
مجالات جديدة في الدعوة والفكر الإسلامي 

وفي هذا الكتاب -كما يقول الشيخ 
الغزالي عن سبب تآليفه- مقارنة بين تعاليم 
الإسلام كما وصلت إليناء وأصدق .ما وضيلت 
إليه حضارة الغرب في أدب النفس والسلوك؛, 
في محاولة للكشف عن روعة التقارب وصدق 
التطابق. 

لقد قرأ الشيخ الغزالي كتاب «دع القلق 
وابداً الحياة» ل«ديل كارنيجى»»؛ ويعدها ألف 
كتابه «جدد حياتك». واعتمد في تأليفه على 
نصوص وأحكام الإسلام ويقابل بها كتابات 
وتجارب وشواهد «كارنيجي», تأكيدا لقيمة 
الإسلام ومنهجه في التعامل مع النفس 
البشرية؛ فمن القلق إلى الثبات إلى العمل 
إلى مشكلات الفراغ إلى محاسبة النفس 
وغيرهاء حيث تتنوع موضوعات هذا الكتاب 
تنوعا ممتعاء وتجد فيها الحياة اليومية 
والثبات والأناة والهموم والمتاعب ومعاناة 
القلق والعلم والعمل ومواجهة الفراغ والتواقه؛ 
والإيمان بالقضاء والقدر وصنع الحياة من 
الأفكار الخاصة؛ وعدم انتظار الشكر من 
الآخرين؛ وقيمة المال إزاء ما يملكه الإنسان 
من أشياء لا تقدر بثمن؛ والآثرة والإيثار» ونقاء 
السر والعلانية. والإيمان والإلحاد؛ وروحانية 
الرسول صلى الله عليه وسلم: وقيمة الإنسان 
حين يوجه إليه الانتقاد. ومحاسبة النفس. 

هذه القضايا وغيرها يعالجها الشيخ 
الفغزالي من خلال فكرة التحول والثبات, 
بمعنى عدم الاستسلام للظروف السلبية 
والتحول عنها إلى الظروف الإيجابية:» أو 
تحويل الليمون الحامض المر إلى شراب حلو 
المذاق. 

فالضيين كما" ,غرقة هلما ناك :«رتحين 
النفس على ما تكره». وهذا تفسير حسن إذا 
عنينا به مواجهة الشدائد البغيضة بثبات لا 
نكوص معه؛ وعقل لا يفقد توازنه واعتداله. 

غير أن حبس النفس على ما تكره إذا 
عنينا به دوام الشعور بمرارة الواقع. وطول 
الإحساس بما فيه من سوء وأذىء: قد ينتهي 
بالإنسان إلى حال منكرة من الكآبة والتبلد, 
وربما انهزم الصبر أمام المقارنات التي 
تعقدها النفين: بين ما تانها »ونا كانت تحب 
وتشتهي؛ كما قال الشاعر: 
أقول لنفسي في الخلاء ألومها: 

لك الويل؛ ما هذا التجلد والصبر؟ 


00 . 013103 نا كا . لاا الا الا 


الجراح والخالد والشهداء الستة 


العدد 2126 - ربيع الأول 1440ه/ ديسمبر 2018م 


عالم الكويت.. محمد 
بن سليمان الجراح 
زخرت الكويت بالعديد من 
العلماء الذين تركوا بصمات 
على الواقع الحياتي في الوطن 
العربي والإسلامي والعالمي؛ 
ومن هؤلاء الذين تركوا 
بصماتهم العالم الحنفي محمد 
بن سليمان بن عبدالله الجراح, 
الذي ولد بأحد أحياء الكويت 


الجراح يعد من أعلام 
الفقه بالكويت بعدما 
عصره مثل الدحيان 


والفارس 


موت الدعاة والعلماء خطب جلل ورزية عظيمة 
وبلاء كبير؛ فكلما كان للألشخاص دور عظيم 
وأثر كبير. كانت المصيبة بفقدهم أشد. يقول 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيج 
الذي رواه البخاري: «إن الله لا يأخذ العلم انتزاعاء 


عام 1577ه/ ”150م, لوالد 
كان يعمل في التجارة. حيث 
ورث الشيخ وإخوته هذه التجارة 
بعد وفاة والدهم عام /40 ام. 

تعلم الشيخ الجراح القرآن 
الكريم في مدرسة الملا 
أحمد الحرميء قبل أن يلتحق 
بمدرسة الملا محمد المهينى. 
قو شدرية هاهم الحنيان خييث 
تعلم الحساب والكتاب؛ ثم 
قام بحفظ نظم الرحبية في 
المواريث. وانكب على العلم 
ينهل منه لحيه الشديد له. 

اهتم الشيخ محمد سليمان 
بن الجراح بدراسة الفقه حتى 
أصبح أهم علماء الفقه في 
الكويت بعدما تلقى العلم على 
يدي أشهر علماء عصره بالكويت 
أمثال الشيخ عبدالله خلف 
الدحيان» والشيخ عبدالوهاب 
عبداللّه الفارس. 

تنقل الشيخ لينشر العلم 
فى العديد من مساجد الكويت» 
كان آخرها فى مسجد. المظير 
بضاحية عبد اللّه السالم؛ وعرف 
الشيخ الجراح بغزارة علمه في 
الفقه. وتتلمذ على يديه عدد من 
الشيوخ. 

كان الشيخ. يرحمه الله 
متمستكا تالسقة :وداعيا 'إليها 
ومحدرا من الشرك والبدعة 
وأهلهاء حتى قال عنه بعض 


ينتزعه من صدور الرجال. ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء». ولكن سلوانا أن نضظل نتذكر 
سيرة صؤلاء العلماء وأثرهم في نفوس الناس. 
فنقتفي أثرهم. ونسير على خطاهم. ونتعرف 


على علمهم وجهعدهم. 


الناس: إنه شديد فى ذلك وظل 
كلك حقى وضاكه يوم التخنييين 
١6‏ جمادى الأولى 7١151اهء‏ 
الفوافق 7 ديسمير 1530م 


رسلان على الخالد.. 
مقيل العثرات 

رسلان علي الخالد (أبو 
علي) الذي قالوا عنه: «يتحرك 
بالليل والناس نيام؛: ويتلمس 
حوائج الناسء ويقدّم العون ضفي 
الخفاء؛ بعيدا عن الرياء؛ ويسعى 
للصغير والكبير على حد سواء». 

ولد في سَلمية التي تبعد 
عن شرق حماة بنحو ٠١‏ كم 
في وسط سورية عام 1919م, 
وذلك قبل أن يرحل إلى الكويت 
ويستقر بها في مارس 505ام, 
بعدما حاربه الإسماعيليون في 
بلدته. 

يقول عنه د . عبد الله العقيل: 


لم يكن من كبار العلماء ولا من 
ذوي الجاه. وليس من أصحاب 
المال: أو التفوة» أو التجارة.يل 
كان رجلاً يعيش على الكفاف, 
ولم يتزوج؛ لأن عمل الخير 
شغله عن أي رشيء آخرء وآثر 
أن يكون ملكا للمسلمين؛ فهم 
إخوانه وأولاده. وخدمتهم هي 
أمله ومبتغاه. 

وكتب عنه الأستاذ عبدالله 
«البلاغ» الكويتية: «لقد هجر 
الحاج رسلان الخالد موطنه 
الأصليء. فكانت هجرته للّه 
وعرفته الكويت وأهل الخير 
فيهاء منارا للخير والبرء يعيش 
لغيره أكثر مما يعيش لنفسه. 
ولم يعتن بجمع الحطام. ولا 
بالعمران والمال؛ وحين انتقل 
إلى جوار ربه. وَجدت في 
سحل مكائف الأنسدى الففجرة 


الخالد عزف عن الزواج 
لانشغاله بعمل 

الخير وآثر أن يكون 
ا 


التى كان يَسَّدٌ حاجتها». 

د في أهل الكويت التعاون 
على عمل الخيرء حيث تسارع 
الناس وآزروه بالمال الكثير, 
لتوزيعه على ذوي الحاجات من 
الفقراء والمساكين والأرامل 
والآيتام والمعوزين في الكويت 


وخارجها. 
الإسماعيلية» واعتنى بتربية 


النشء. والعمل بمنهج أهل 
السنة والجماعة. وظل كذلك 
حتى توفاه اللّه في 0 ديسمير 
جموع من المشيعين لم تشهد 
آهل الكويت والمقيمين فيها مخ 
كل الطبقات ومختلف الأقطار. 


الشهداء الستة 

في مصر كان هناك ستة 
نفر كل حلمهم أن يجدوا 
وطنهم محررا لا يدنسه محتل؛ 
وتعاهدوا حدقا على العمل 
بكتاب الله وسنة نبيه صلى اللّه 
عليه وسلمء والتحقوا بجماعة 
الإخوان المسلمين ليكونوا 
غصة في حلق الاستعمارء 
فأصبح منهم من شهدت له 
أرض فلسطين بالجهاد ضد 
الصهاينة, وقد رحلوا حسنا 
فقا بعد أن أعيوا المحتل» 
الذي رصد مكافأة لمن يأتي 
برأس أحدهم., لكن للأسف كان 
رحيلهم بقرار من بني جلدتهم 
وليس من عدوهم الحقيقي. 

إنهم: الفقيه الدستوري 
الشهيد عبدالقادر عودة, 
والعالم المجاهد محمد فرغلي, 
والمجاهد يوسف طلعتء» 
والحقوقي إبراهيم الطيب, 
وهنداوي دويرء ومحمود 
دعوة واحدة, وعملوا جميعا 
لنصرة قضية وطنهم الكبير, 


وقعت يوم 5 
أكتوبر 1504م 
عبدالناصر. 
ورغم 
التحقيقات التي 
لم تثبت عليهم 
الكيم -كما 
ورد في صحف 
«الأهمرام» 
ودالاً د خيار» و«الجمهورية»- 
فإنهم جميعا رحلوا في يوم 
واحد الموافق ١‏ ديسمير 
غ16ام, وصعدت روحهم جميعا 
ليشكوا لريهم ما وقع عليهم من 
ولد عبدالقادر عودة بقرية 
كفر الحاج شربيني بمركز 
شربين فى محافظة الدقهلية 
بمصر عام 1كام وتخرج في 
كلية الحقوق بجامعة الملك 
فؤّاد (القاهرة) عام ١؟19ام‏ 
والتحق بالنيابة ثم القضاء حتى 
استقال منه عام ١160١ام,؛‏ وبعد 
ثورة 57 يوليو أصبح عضوا في 
لجنة وضع الدستورء وحينما 
اندلعت المظاهرات في مارس 
4م بميدان عابدين التي 
أجبرت مجلس قيادة الثورة على 
إعادة نجيب إلى منصبه كرئيس 
للجمهورية. كان عودة رجل 
الموقف الذى لجا إليه العسكر 
وتخرج في الأزهر ا لشريف.» ثم 
عين واعظا بالإسماعيلية؛ فكان 


هنداوي دوير 


عودة وفرغلي 
وطلعت والطيب 
ودوير وعبداللطيف 


جمعتهم دعوة 


وتفس المصير 
له صولات في تربية الناس» 


وأصبح اسماً مفزعاً للإنجليز 
حتى إنهم رصدوا مكافأة ه 


غام 44ة اعم حرب القنال عام 
١6ام‏ ولتهديده القوة الت 
أحو كت مجزرة الإسماعيلية 
ما دفعهم للانسحاب من أمام 
المحافظة. 

وفى مديتة الإسماعيلية: 
بأسد حرب فلسطين والقنال- 
والحنكة والدهاءء؛ وهدوء 


الأعصاب؛ والصبرء وكان يمثل 
ابن البلد المصري بكل ما فيه 
من بساطة وجرأة وشهامة؛ فلم 
يخش أحداء بل كان مصدر 
قلق للإنجليز في الإسماعيلية؛ 
حيث وضع خطة لنسف مخازن 
الذخيرة فى أبى سلطان. 

وحينما قبض عليه بعد 
حادثة المنشية كان أكثر من 
نال التعذيب. حتى إنه دخل 
المحكية محمولا لعدم مقدرته 
على الوقوف أو السير. 

وفي مدينة شبين الكوم 
بمحافظة المنوفية؛ ولد إبراهيم 
الطيب عام 1577م: حيث تخرج 
في كلية الحقوق عام 1554م, 
وعمل بمكتب عبدالقادر 
عودة للمحاماة والاستشارات 
القائونية؛ 

لقد كانت آخر كلمات عودة 
ورفاقه: ماذا يهمني أين أموت؛ 
أكان ذلك على فراشي أو في 
ساحة. القتال:.. أسيرا: أو حرا.. 
إنني ذاهب إلى لقاء لله ثم توجه 
إلى الحاضرين وقال لهم: 0 
اللّه الذي منحني الشهادة.. إن 
دمي سينفجر 5 الثورة» وسيكون 
لعنةٌ عليهاء .لا 


في تطوير التعليم الديني. 


00 . 013103 نا كا . لاا الا الا 


العدد 2126 - ربيع الأول 1440ه/ ديسمبر 2018م 


نحو تأسيس جامعة للاجتهاد الحضاري 


كان للتقدم الغربي في العصر الحديث 
دور مهعم في النظر إلى ما آلت إليه 
الذات المعسلمة من قصور وجمود 
وتقليد. وغياب عن أداء واجبهفا 
الحضاري. وكانت هذه الصدمة سببا 


أ.د. حسان عبد الله 
أستاذ أصول التربية المشارك بمصر 


انتقل التعليم الحديث - 
الأوروبي بالأحرى- إلى العالم 
الإسلامي بهدف تطوير الجيوش 
آنذاك في كل من مصر وتركيا 
وإيران» ومد الدولة باحتياجاتها 
من الإداريين في النظام 
البيروقراطي الجديد الذي تم 
استيراده أيضاًء وفى الوقت ذاته, 
بقي التعليم الإسلامي على حاله 
دون تطوير ذاتى: مما أفقده 
القدرة على الاستجابة لحاجات 
العصرء. وكانت هذه الإشكالية 
الأولى التي وقع فيها هذا النوع 
من التعليم؛ وهي إقصاء يد 
الاجتهاد والتطوير من داخله, 
وصرف المسؤولون نظرهم عنه 


للاجتهاد الإسلامى 
تكون مستقلة في 
مبناها الفكري والإداري 
والمالي عند الدولة 
المعاصرة 


باعتيار عدم جدارته في الحياة 
الجديدة. 
أما الإشكالية الثانية؛ فهى 
وصف التعليم الإسلامي القائم 
ب«الديني», وسحجحب مفهوم 
«الدين» بمعناه الكنسى المعروف 
على هذا المفهوم الجديد الذي 
لم يُعرف به طيلة عشرة قرون 
3 عُمر الحضارة الإسلامية, 
صبح التعليم في عالمنا 
0 واقعا تحت ازدواجية 
جبرية معرفية مصنوعة بين 
تعليم أصيل (بكل سلبياته وآفاته 
التي ارتبطت بمرحلة الضعف 
الإسالاسي العام) أكتلق عليه 
«التعليم الدينى»»: وتعليم آخر 
مستورد (بكل روافده الوضعية 
والتغريبية المهددة لهوية الأمة 
ومرجعينها) أطلق عليه «التعلية 
الحديث» أو «التعليم المدنى». 


تراجع الاجتهاد 

من الآثار الواقعة التي نتجت 
عن توقف التعليم الإسلامي 
غتن:مر اهل مف االخضمارة 
الإسلامية هو تراجع حركة 
الاجتهاد الإسلامى على كافة 
الأصعدة:؛ والاجتهاد الذى نعنيه 
هنا يتعتام الواشع الذي يشل 
الفقه كما يشمل الاجتماع 
والتربية والاقتصاد والسياسة 
وكل خركة الإنتسان المسلم 


رئيساً للذات المسلمة بالبحث في ) 
عوامل الانبعاث مرة أخرى. 

ونتناول هنا أحد عوامل الانبعاث 
الحضاري. المتمثل في استعادة وهج 
الاجتدعاد ووظيفته في الأمة. 


لك 


ونشاطاته. ويدفع المسلمون 
حت الآن - بسبب هذا التراجع- 
ثمنا باهظا من خصوصياتهم 
الحضارية ومرجعيتهم وأصولهم 
الفكرية ومصادر حركتهم 
ونشاطهم العمراني 

ضمر التعليم الإسلامي 
الحديث والمعاصر على تخريج 
أجيال قادرة على الاجتهاد 
الفكرى بشموله الذى ذكرناه 
(الفقه والاجتماع والاقتصاد 
والثقافة والسياسة..) ولم يوخ 
في العقل الجمعي للأمة؛ وكان 
رفاعة الطهطاوي. ومحمد عبده؛ 


وعبدالحليم 


ومحمود 


توت 


هو نقل تراثها بغثه وسمينة 
إلى الأجيال الفانية وحن مه 
نتشر الاقتصاد الربوي وتقبلته 
عموم الأمة والسياسة الربوية 
والاجتماع الربوي والثقافة 
الربوية والفكرالريوي. ولم 
يستطع التعليم الإسلامي أن يقدم 
بديلاً معرفياً في هذه المجالات 
الممقيرة للحياة المعاشة. 
نوعين: 

محاولات فكرية؛ كالتى 


قدمها محمد عبده فى الأزمر 
الشريف. ومحاولات تنفيذية 
من جانب الدولة القّطرية التي 
أممت التعليم الإسلامي 515 
خاضعاً للدولة في كل مواقفها 
ورؤيتها وسياستها الوضعية 
والتابعة للغرب». شثل ذلك في 
قانون دإصلاح» الأزمر الذي 
أصدره جمال عبدالناصر عام 
7١‏ )», والذىي حول الأزهر 
إلى مجرد شبيه للتعليم الحديث 
في الجامعات الحديثة. 


جامعة للاجتهاد الإسلامي 

إن تطوير التعليم الإسلامي 
فيما يفيد العالم الإسلامي بات 
أمراً صعباً إلى حد الاستحالة شي 
بلدانقا العربية الك بات ميعين 
عليها نظام سياسي تابع بكل صور 
التبعية للغرب وأمريكاء والمقترح 
الذي نقدمههنا هوالدعوة 
إلى كاين جلدية" للالجتهاة 
الإسلامي. تكون مستقلة في 
مبناها الفكري والإداري والمالي 
عند الدولة القّطرية المعاصرة, 
ويمكن أن نحدد إطاراً فكرياً 
للجامعة المقفوحة كنا يلى: 

2 المنطلقات:‎ -١ 
وظيفة الاجتهاد؛ ينبغي أن تنطلق‎ 
الجامعة من تجديد لمفهوم‎ 
الاجتهاد ذاته». ليشمل الاجتهاد‎ 
التقليدي (في الفقه وأصوله‎ 
والأدوات المرتبطة بهما)؛ ويضم‎ 
كذلك مجالات العلوم الاجتماعية‎ 
والإنسانية المعاصرة (السياسة,‎ 
الاقتصادء. الاجتماع.؛ التربية,‎ 
الثقافة..) بما يحقق الاستجابة‎ 
الحضارية لاحتياجات الأمة.‎ 

فالاجتهاد بمعناه القديم 


تجديد 


(استخراج الحكم الفقهي للمكلف) 
لم يعد يفي باحتياجات المكلف 
فى ضوء حالة الأمة المعاصرة, 
سواع. الوالخلية يما تائيه نين 
حالة سحق لقيمها وثقافتها؛ أو 
التحديات الخارجية المتمثلة فى 
النهضة العلمية والتكنولوجية التي 
يشهدها العصر الحديث منن أكثر 
من قرنين من الزمان؛ دون إسهام 
يذكر من العالم الإسلامي؛ ومن 
ثم أصبح من الضروري الانطلاق 
من تجديد مفهوم الاجتهاد بحيث 
يتلاءم من الحاجات الحضارية 
للأمة. 

؟"- الشكرة والرسالك: 
تتحدد رسالة الجامعة المقترحة 
فى استعادة حركة الاجتهاد فى 
الأمنق بها تجعل العقل السام 
قادرا على تجاوز أزمته الراهنة 
من ناحية؛ واستكناف حركثه 
ونشاطه الحضاري من ناحية 
ثانية؛ وتأدية وظيفته في البلاغ 
والشهود والعمران من ناحية 
ثالثة. 

-'٠‏ أهداف الجامعة: يمكن 
أن نشير فى هذا الصدد إلى 
كليات رئكيسة لهذه الأهداف. 
وهى: 

أ- بناء أطر فكرية للاجتهاد 
الجماعيء فالاجتهاد الفردي 
يصعب عليه مواجهة مشكلات 
الأمة الراهنة. وهو ما اتفق عليه 
عدد كبير من رواد الإصلاح 
والتجديد المعاصرين!". 

ب- تربية الكوادر البشرية 
من الباحثين والمفكرين القادرين 
على ممارسة هذا الاجتهاد. 

ج- تأسيس مراكز فكرية 
اجتهادية متخصصة داخل 
الجامعة (سياسية؛ تربوية, 
اجتماعية؛ اقتصادء فقهية 
وأصولية. علوم قرآن. التراث, 
السّنة؛ الثقافة..). تعمل على 
توفير تأصيلات فكرية لنشاطات 
المسلم الحضارية؛ وتتنوع بحسب 
تنوع الاحتياجات والتحديات. 


؟:- مستهدف الجامعة: 
هو الدراسات العليا وما بعدها؛ 
أي ما بعد مرحلة الليسانس 
والبكالوريوس من كافة 
التخصصات والمجالات العلمية 
والاجتماعية والإنسانية. 

5 العلوم والمتاهج 
والمقررات: يمكن تقسيم هذه 


المقررات إلى نوعين: 
الأول: مقررات إسلامية 
وحضارية عامة: وتشمل: 


أ- المقررات التمهيدية 
والمشتركة بين سائر الأقسام 
البحث العلمي؛ منهجية الحوار 
بالتفاهل المعرهن سن متطرد 
والتجديد في التاريخ الإسلامي, 


التعليم ببلادنا وقع 
تحت ازدواجية جبرية 


(الديني) وآخر مستورد 
(المدني) 

الطهطاوي وعبدمه 
وشلتوت طفرات فردية 


١ ١ 013103 . 00‏ . الا الا الا 


النظام الدولي الجديد. 

ب- مقرر العلاقة بين الدين 
والحضارة: ويشمل برنامج 
الندراسنات. المتهجية «القرانية 
مقاصد الشريعة". 


في كل تخصص من الأقسام 
المقترحة (سياسية أو تربوية أو 
فقهية أو قرآنية)؛ يقوم مضمونها 
المعرضي على : 

- الرصد المعرفي والتحليل 
للعطاء التراثى الإسلامى فى 
هذا المجال العلمي المتخصص, 
بهدف الوقوف على ما ينفع 
وهلا يمكن ترطيقة. في الحالة 
التحضارزية المبعاصرةالهذا 
التخضصن الاجتهادي: 

- الرصد المعرفي والتحليل 
للعطاء فى التراث الإنسانى, 
بهدف الوقوف على استيعاب 
الحكمة فية. 

- الرصد والتحليل المعرقي 
للعطاء الحديث والمعاصر الذي 
اسهيست به سركة الأمسلاح 
المعرقكيء والنيجاء عليه في 
تطوير الاجتهاد في هذا الفرع 
التخضصى: 

ب- متطلبات فنية لكل 
التخصصات: وتتضمن بعض 
الفليع. الإتسنائية ,والاستماعية 
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المماقترة أل تعرن جداميدها في 
التعرف على خصائص الإنسان؛ 
مثل علم النفس؛ علم الاجتماع. ر 
ومما يذكن كإن عقاك رصيداً 
معرفيا كبيرا لتأسيس مثل هذا 
التوع من الجامنات التي تمل 
الااجتهاد الحضاري محورها 
ومركزها في الدرس والبحث 
الإسلامية في ماليزياء إلا أن 
غيات: القصيد هن "التويحه انحو 
اميس جامية نكاد يعمل 
خريجوها على هذه الدرجة 
العلمية الجديدة بلفظ «مجتهد»» 
وتكون مراكزها قادرة على تحقيق 
هذا العمل الحضاري: وتتواصل 
مع مؤّسسات الأمة في كل بقاع 
الأرض .18 
الهوامش 
)١(‏ من أهم بنود هذا القانون هو تحويل 
الأزهى 'مكن «مؤسيية. مسهلة ماليا 
وإدارياً إلى مؤسسة تابعة لوزارة 
الأوقافء. كما أصبح تعيين شيخ 
الأزهر من قبل رئيس الجمهورية بعد 
أن كان يتم اختياره من بين علماء 
الأزمر بصورة مستقلة. وتمت إعادة 
تشكيل المجلس الأعلى للأزهر وضم 
إليه ثلاثة خبراء في التعليم الجامعي 
تفينيم الحكومة: 
(؟) من أهم رواد هذه الدعوة نحو الاجتهاد 
لجماعي:أيو الحسن الندوي, 
مصطفى الزرقاء يوسف الكتاني؛ عماد 
لدين خليل؛ وغيرهم. 
(؟) استفدنا في هذه المقررات العامة في 
هذا النوع من: طه جابر العلواني: 
لتعليم الديني بين التجديد والتجميد؛ 
لقاهرة؛ دار السلام: 5009. 
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بدعدف نشر اللغة العربية وتقافة القراءة. . 


«كتاب المستقبل» مشروع قطري 
خيري لإثراء إبداعات الصغفار 


جيه 


اتح 


الدوحة - عمرو محمد: 


الأعمال تدعم قضايا 
الضعفاء والمظلومين 
فى أتحاء العالم 


في تجربة فريدة بتوظيف العمل 
الإنساني مم الآخر الثقافي. أقدمت 
قصر الخيرية على إنجاز النسخة الأولى 
من مشروع ثقافي تقوم بتنفيذه. 
تحت مسمى «كتاب المستقبل». يدهتم 


المشروع أفرز في نسخته 
الأولى 1 مجموعات قصصية 
أنجزتها 1 طالبات؛ تم اختيار 
أعمالهن من بين ١6١‏ عملاء 
وتمت طباعة هذه المجموعات؛ 
مع تأكيدات رسمية بتحويل 
هذه المجموعات إلى وسائط 
متعددة. علاوة على ترجمتها 
إلى اللغة الإنجليزية؛ لما تضمه 
من محتوى وقيمة كبيرة. 


جودة هذا المنتج دفعت 
إحدى دور النشر للإعلان 
مجانية. دعماً لهذه الأعمال, 


بتغجير المواهب الإبداعية لدى طلاب 
المدارس. كأحد أشكال مساهمة 
الجمعية الخيرية في المشاركة 
المجتمعية. والانخراط بالعمل الثقافي. 
وتوظيف المواهب المدرسية. 


سم 


١ 
مساهمة منها في العمل‎ 
الخيريء الأمر الذي يعكس‎ 
أهمية المنتج ذاته. علاوة على‎ 
نجاح مثل هذا المشروع؛ الذي‎ 
أرادت إحدى الجمعيات الخيرية‎ 
القطرية الدفع به إلى المجتمع؛‎ 
لإثراته ثقافيا ومعرفيا.‎ 
النجاح الذي حظيت به‎ 
النسخة الأولى دفع قطر‎ 
الخيرية إلى تدشين الأخرى‎ 
الثانية. ليتم توجيهها إلى طلاب‎ 
المدارس من البنين» وخلالها‎ 
وقعت المفاجأة أن شهدت‎ 
هذه النسخة إقبالاً لافتاً. حيث‎ 
مشاركة,‎ 17١ استقبلت أكثر من‎ 
ليكون المشروع بذلك قد وضع‎ 
أقدامه على عتبات التطور وفق‎ 
ما حددت له قطر الخيرية‎ 
ليسهم في اكتشاف وتنمية‎ 
المواهب الأدبية لدى النشء:‎ 
وذلك من خلال انتقاء المتميزين‎ 
في كتابة القصة القصيرة‎ 
وتدريبهم وصقل مواهبهم بورش‎ 
تدريبية؛» ونشر القصص الفائزة‎ 
وتوزيعها على الجمهور.‎ 
في هذا السياق. يقول‎ 
علي الغريب, المدير التنفيذي‎ 
للعمليات المحلية في قطر‎ 
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الخيرية: إنه ومن منطلق تنمية 
وخدمة المجتمع التي تعد أسمى 
أهدافنا فى قطر الخيرية: 
والمحافظة على اللغة العربية 
ونشر ثقافة القراءة والكتاية 
بين طلبة المرحلتين الإعدادية 
والثانوية. فقد وجدنا تفاعلاً 
لافنا من المدارس المشاركة كي 
برتامج الفسابقة .وزيادة بتسبة 
كبيرة مقارنة بالعام الماضي. 

ومن جانبهاء تقول ميسون 
عصيدة: مديرة المشروع: لقد 
تم في إطار المشروع تنفيذ عدة 
أنشطة حتى الآن منن انطلاق 
المسابقة في نسختها الثانية 
كاذل تهوفاربس الناضيشرية 
كم عقد لقاء تعريقي بالبرذامج 
في وزارة التعليم والتعليم العالي 
حضون مسقي اللقة. الغربية 
والختصاصبي التفصادر في 
المدارس المشاركة. وتم تصنيف 
المشاركات التي زادت على 717١‏ 
مشاركة من قبل فريق قطر 
الشيرية: وإحالتها إلى لجان 
التحكيم؛ التي ستقوم بدورها 
بمراجعة وتقييم المشاركات 
لاختيار المتأهلين للمرحلة 
الثانية من المسابقة, التي تتمثل 
في حضور الورش التدريبية 
شمن علتفي كتاب: اتستقيل 
ويقدمها أساتذة فى جامعة قطر 
ولجنة اللغة العربية. وستكون 
طبيعة الووكن بحول كتابة:القصية 
القصيرة: 

وجاء تدشين النسخة الكانية 


لتشكل مع سابقتها إضافة 
ثقافية جديدة لخدمة المجتمع 
القطري, ومن ثم إثراء المشهد 
الثقافي؛ بغية اكتشاف ما يتمتع 
به من مواهب تثري المكتبة 
القطرية والعربية وتدعم اللغة 
العربية» وتثري المشهد الثقاضي؛ 
وترتقي في الوفت ذاته بالمجتمع 
القطريء وهو الأمرالذي 
ستكون له انعكاساته على نشر 
ثقافة القراءة» وتطوير مهارات 
الكنابة والتأليقف, .خصوضاً لدى 
فئات الأطفال والشباب. 

ملامح الصعود الذي حققه 
البرنامج منذ نسخته الأولى 
الراقي من إنتاج الطالبات؛ ما 
دفع صلاح بن غانئم العلي؛ وزير 
الثقافة والرياضة: إلى الإعلان 
عن تبني الوزارة ترجمة القصص 
الفائزة إلى اللغة الإنجليزية, 
وتحويلها إلى وسائط متعددة؛ 
مايؤكد حرص الوزارة على 
تبنى مثل هذه المواهب ودعمهاء 
باعتبارها مشاريع. :مستقبلية 
في عالم الإبداع, داعيا جمهور 
المتلقين إلى الاطلاع على 
أعمال البرنامج؛ فهي قصصٍ 
مؤثرة. وموضوعاتها تحمل قيما 
كبيرة: 

من ملامح الثقة التي 
اكتسبها البرنامج أيضاء وما 
مستقبل واعد للموهويات 
والموهوبين» فقد سبق وأعلنت 
دار روزا للنشر عزمها طباعة 
ألف نسخة مجانية من البرنامج, 
وذلك بهدف الوصول إلى شرائح 
أكبر من المجتمع؛ تشمل فئات 
اليافعين والشباب من الجنسين؛ 
وتنفتح خلاله في الوقت نفسه 
على طيف أوسع من الجهات 
الحكومية وغير الحكومية ذات 
العلاقة على مستوى التنسيق 
والشراكة. 

وفي هذا السياق تقول 


عائشة الكواريء مديرة دار 
روزا للنشر: إن مشاركة الدارٍ 
فى هذه الشراكة تأتى حرصا 
منها على المشاركة المجتمعية 
لصناعة ثقافية واعدة فى قطرء 
لافتة إلى أن من الأهداف 
الرئيسة لدار روزا للنشر تشجيع 
المواهب الشابة والواعدة, 
وهو ما تعكسه مسابقة كتاب 
السسعيل» التي سيم كي اثراء 
المجتمع القطري بالمواهب 
الشابة؛ وتؤكد أن هناك جيلاً 
واعياء مبدعاً. قاراً وكاتباً. 


دعم الضعفاء إبداعياً 

أماالمبدعات اللواتي 
أنجزن المجموعات القصصية: 
فيروين جانبأً من خلاصة 
أعمالهن: إذ تؤكد حليمة حافظ 
عبداللّه. مؤلفة «قصة الأمل»» 
قلمها دوما للكتابة عن كل ما 
يهم المجتمع, علاوة على قضايا 
الإسلام والمسلمين والضعفاء 
والمظلومين في أنحاء العالم 
معتبرة البرنامج أتاح لها فرصة 
لتعلم الكثير. وذلك بالحصول 
على دورات تدريبية لصقل 
مهارات الكتابة لديهاء حتى 
أصبحت قادرة على تأليف قصة 
كاملة وفق المعايير الأدبية. 


وتقول: إنها إذا كانت قد 
كتبت قصتها من الخيالء؛ 
إلا أن لها أصلا في الواقع. 
إذ تعكس التفاؤلء وأعتبرها 
توثيقا لتجربتي» وحرصت على 
أن تكون رسالة في التعامل مع 
المراهقين. وخاصة فيما يتعلق 
بالمشاعر العاطفية. 

أما زينب أحمدءه مؤّلفة 
«لماذا صديقتي بدون قدمين5», 
تجسيد معانى الصبر والإرادة 
والتحدي في الوقت ذاته. من 
خلال الفتاة ليلى؛ التى ولدت 
مدو سين عتدما ضبان 
عمرها عشر سنوات تعرفت 
على صديقتها سلوىء التي 
وقفت إلى جانبها. مجسدة في 
ذلك عجن الصحداقة. وتقدن. 
العون للآخرين. لافتة إلى أنها 
كتبت العمل بعد اجتياز العديد 
من الورش والدورات المختلفة. 

بدورهاء تتناول فاطمة 
عباس في عملها «أخي بدر»». 
فتقول: إن دليلها إلى كتابة هذه 
القصة مجموعة من المدربات 
اللواتي أسهمن في تطوير 
موهبتهاء لتكون محصلة كل هذه 
التراكمات قصة زاخرة بالمعاني 
الإنسانية النبيلة. التي تتناول 
قصة بدن ذلك: الظفل.:طيبي 


القلب. من ذوي الاحتياجات 
الخاصة2. وتعرضه لمضايقات 
بم حيط بيئته: عير أنه بإرادته 


انتصر على إعاقته. 

أما منة الله نصر الدين, 
صاحبة «العواصف المشتعلة»: 
فتقول: إن عملها جاء وليد 
موهبتها في الكتابة؛ التي 
تجيدها مند العددن: وتخرضيت 
على تطوير مهاراتي وصقلها من 
خلال الورش التدريبية؛ لأقدم 
هذا المنتج الذي يعكس صمود 
منة ومواجهتها للتحديات التي 
ظلت تعاني منهاء منتصرة عليهاء 
وعلى أحزانها. 

في قصة نورة ناصر المري» 
والمعنونة «أبتاه اغفر زلتي» 
تتلاحق فيها الأحداث بصورة 
متسارعة. حيث يرسم عملها 
صوراً إنسانية مؤلمة لنكران 
الجميلء. من خلال عبارات 
رشيقة؛ ومفردات جزلة. 

أما لبنى أبوجيشء مؤلفة 
«سلة التين». فتعرب عن سعادتها 
بهذا العمل الأول لهاء قائلة: فأنا 
أؤمن بأن النجاح لا يأتي على 
طبق من ذهب ولا بحظ نتعثر 
به. إنما هو نتاج نقطفه فضي 
موسم الحصاد بعد عناء بذلناه 
لإنتاج الأفضل .ا 
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تصرفات للروحاث 


اللتفئلقة 


لاط السو مك 


مع 0 0 اناهير 
هذه الزوجة ومثيلاتهاء فإن هناك 
علامات كثيرة ومقدمات صنعت 
النهاية المؤلمة: ويمكن تغييرها 
بعد الاستعانة بالرحمن؛ بمحو 
أسباب «الطلاق العاطفي»» وهو 
الاسم الدقيق للفتور المتواصل 

0 وللتراجع الحاد 
بالاهتمام بالزوجة,. والاكتفاء 
بأداء الواجبات الأسرية والمادية, 
وكأن الزوج يقول للزوجة: هذا 
اتحسىما يبكناك |القوز ياءة 
فاقبليه بلا اعتراض 

ومن 2-00 الطلاق 
العاطفي شيوعا تعامل الزوجة 
مع الزوج وكأن اهتمامه أمر 
مضمون وحتمي مهما أساءت 
إليه. والمؤكد أننا إذا واطلنا 
السحب من أي رصيد دون 
لاق اللجدروى و اشالجة 
بانتهاته. وهو ما تنساه بعض 
الزوجات. 

وما يضاعف رصيد الزوجة 


تضاعفت شتشكوى الزوجات من البرودة العاطفية 
مع الأزواج ومن انصرافهم عنهن. وتعمد تقليل 
التعاملات معههن. واقتصارهم على متابعة 
شؤون الأسرة. والمتطلبات المادية والرد عليهن 
بفتور. قالت زوجة: أثق أن زوجي لو رآني بالشارع 
لن يتعرف علي؛ فمنذ سنوات لا ينظر لوجصي 
عندما يكلمني. ويرد على تساؤلاتي بأقل 
كلمات. وأتحسر على تدهور علاقتنا. وعلى 
الندهاية المؤلمة التي لم أتوقعها! 


تك 


بقلب وعقل زوجها حرصها على 
التعامل معك بلطف ورقة وأنوثة 
ليس باللقاء الزوجي فقطء ولكن 
بكل تفاصيل الحياة اليومية؛ فلا 
يعلو صوتها عليه؛ ولا تسفه منه 
ولا من آرائه ولا من أسرته مهما 
اختلفت معه أو معهم2» ويسود 
الاحترام تعاملاتها معه. وتزرع 
في أولادها احترامه واحترام 
أسرته. 

تُسرف بعض الزوجات 
في لوم الزوج لدفعه لتغيير ما 
ترفضه الزوجة؛ والمؤكد أن اللوم 
المستمر يتسبب فضي ضيق الزوج: 
فلا أحد يحب الشعور أنه َك 
أو مقصر دائماء وعلى الزوجة 


إتقان تجاهل الأمور الصغيرة 
الت لا تحكها فك تصكرفات 
زوجهاء والتركيز على مزاياه 
كاملء وجميعنا لدينا عيوب. 

د عيوب ل 9 
0 0 تضحية ة أو ل 
بل ذكاء. وتشجع زوجها باللسان 
الحلو واللفتات اللطيفة معه ومع 
أأسررقه اليحسيق معاملاتيا: 


سخط وتحريض 
للجدار الذي ينشأً بينها وبين 
بوك اك كو اك 0 
وتبهت كر وتتراجع؛ وكا 
الفتور ببنينا. وال 005 
لمحاولة الزوجة إجبار زوجها 
على التغيير أو سخطها الدائم 
من أي أخطاء يرتكبهاء وكأنه 
لا يفعل أي شيء جيد» وتذكيره 
بأخطائه السابقة كلما حدث 
بينهما خلاف. وأخبرني زوج أن 
زوجته تبداً بتذكيره بكل أخطاته 


منن الخطبة فور حدوث مشكلة: 
رغم مرور ٠١‏ عاما على زواجهماء 
فتسبب في رفضه العاطفي لها . 

وقد تخضع الزوجة لنصيحة 
قاتلة من الصديقات إثر تزايد 
الخلافات مع الزوجء: وتتلخص 
بالاستمرار في الزواج لأجل 
الأولاد فقط وإهمال الزوجة 
للزوجء وغالبا إهمالها لنفسها 
وتراجع أنوثتها وذيول جمالها 
وتوديعها للرشاقة. 

د ذ كك السشش للكت 
ويمثابرة ويلا الحاح لإذابة 
الخلافات ومنع تصعيدهاء 
والتوقف للأبد عن الشكوى 
للصديقات؛ فهي تؤجج الخلافات 
وتزرع المرارة في نفس الزوجة؛ 
ففانبا تحصى الاقتصاز رايا 
ومجاملتها والتحريض ضد 
الزوج؛ فتشتعل نيران الخلافات 
بدلا من إطفاتها . 

وننبه لخطأ إطالة الخصام 
معالزوج وتوقع مسارعته 
بمصالحتهاء ومع تكرار الخصام 
يكره الزوج هذا الأسلوب. وتقل 
رغبته في إنهاء الخصام: وإذا 


الماك لاتسير االحباة يتعفظل فق 
داخله اببرارة شرف 2ت ]0 
من العاملض وتسامف ذا 
لجات الروجة لالاستتا كن 
للق لحب أو الاعامل ممه 
دالا ممالاة والانكى الاستمادة 
من هذا الالناء التحميم مفحسين 
العلاقة مع الزوج وزرع درم 
بالزواج. 
من أكثر أسباب الطلاق 

العاطفي شيوها وإإلانا لديل 
تعالي الزوجة عليه لثراتها أو 
جمالها أو حب الزوج الزائد 
لهاء والتعامل مع لطفه وتدليله 
لها وكأنه حق لا يملك التراجع 
عنه ولا تقدم المقابل من حقوقه 
رار ات 00 
الزوج وانزعاجه. وتراهن على 
سيطرتها العاطفية عليه حتى 
اجا بلتصرالقه حفيال كما قاايع 
ص ل 00 
ل ا 
الل دن 
00 

وتجاهل الررحة أن را 
ة 
أقل من أزواج صديقاتهاء وهناك 
من يفضله تقدم لخطبتهاء 
ار ل وا 
الكالهم يقل مشاعرن تجوماء 
وقد يتجاهله في البداية ثم يرد 
بكلام قاس وحاد فتغرل الروا: 
الأسوأ. ويدخلان فى دائرة لعينة, 
من االتكاء هدم |الاقدراب منها.. 


أخطاء شائعة 

قد يحدث الطلاق العاطفي 
لآن الزوجة لم تواكب تطور 
الكباماق يحبا بااتجماق 
انا االتتقاانه لطليقة الجتماسة 
أعلى بعد نجاحه بالعمل؛ وتصر 
على التعامل معه كما كان فى 
بداياته, وعدم الاهتمام بتطوير 
نفسها ثقافيا واجتماعياء ولا 
تكتفي بذلك وتعايره اأحياتاً 
بماضيه بدلاً من مدحه والفخر 


تنسى بعض الزوجات 
أننا إذا واصلنا السحب 
من اي رصيد دون 
الانتباه لإضافة الجديد 
فسنفاجا بانتهائه 


من أكثر أسباب الطلاق 


العاطفي تعالي الزوجة 
لثرائها أو لجمالها أو 
لحب الزوج الزائد لها 
به أمام الأولاد وتشجيعهم كك 
والدهم. 

وقد تتوقع الزوجة أن تكون 
«رقم واحد» في حياة زوجها ؛ لأنها 
تجعله «رقم واحد» في حياتهاء 
فتكثر من الاتصال الهاتفى به 
وتحاصره عندما يكون بالمنزل» 
حتى لو كان مشغولا. وتكلمه في 
اهتماماتها الخاصة. وتتجاهل 
أنها اهتمامات تخص «حواء» 
فقط؛ وبامكانها الحديث عنها 
مع أمها وصديقاتها؛ فيضيق 
الزوج, ويظهر الغضب؛ فتبالغ 
بالاسسحان كا 000 
بالإهمال ويحدث التباعد ويزيد 
مع الأيام. 

والأفضل أن يكون الزوج من 
أهم مكونات حياة الزوجة. ع 
أن يكون لديها حياتها الخاصة 
وهواياتها وتتعلم هنون الاقتراب 
بلطف والابتعاد بذكاء؛ ليفتقدها 
وتحترم رغبته بقضاء بعض الوقت 
وحيدا أو مع عائلته أو أصدقاته, 
0 تجعله يشعر بالدنب أو 
المضايقات.: ببامكانها استغلال 


وممارسة هواياتها وزيارة أهلها 
وصديقاتها. وتحسين علاقتها 
بأولادها وقضاء أوقات لطيفة 

لا يكره الأآزواج شيئًا مثل 
كراهيتهم لحب بعض الزوجات 
للجدالء والإصرار على الرأي 
والتراجع عما اتفق عليه الطرفان 
قبل الزواج؛. فقد بداً الطلاق 
العاطفي بين زوجين لإصرار 
الزوجة على العمل بعد الإنجاب 
رغم اتفاقها مع الزوج على عدم 
العمل قبل الزواج. وخضع الزوج 
لمنع الطلاق بينهماء واستمرا 
مع حدوث انفصال عاطفي؛ فلم 


يسامحها الزوج. 
ويضيق الأزواج بتفضيل 
الزوجة لآخرين على زوجها 


بالمبالنة بالامتناك الارلاة فلم 
حساب الزوج, وكأنها تقصر 
وجوده على دور الممولء ومن 
أن تشعر الزوجة زوجها -بلا 
مبالغة- بأهميته في حياتها 
وحياة الأول ماظلميا وليس 
جاافناً فقط» وال تهمله اداه ولا 
تهمل مسؤولياتها الأسرية؛ وآلا 
كككر من االكمتهماد الانقسى عليه 
كل قاصيل االحياق غيو درن 
ويطمئن لنجاحها بتدبر أمور 
بكل صغيرة وكبيرة. 

ومن المهم تجديد الزوجة 


بدأ الطلاق العاطفى 
بين زوجين لإصرارها 
على العمل بعد 
الانجاب رغم اتفاقهما 
على غير ذلك 


لأسلوب تعاملها معالزوج 
بتفاصيل الحياةء وفي اللقاء 
الزوجيء فالتكرار يقتل اللهفة 
ويصنع الملل والفتور ويقود 
للطلاق العاطفي ولو بعد حين. 
ويجب الاممعفىال مع الزوج, 
عاج جمماائقة مسزالنه عن ادق 
تفاصيل يومه؛ ولا تجاهل؛ حتى 
لا يصبحان غريبين يعيشان في 


بيت واحد. 


معايرة وايذاء ‏ 

6 في الطلاق سن 
ولكن معايرة الزوج وعدم التعاون 
لاجتيازها بأقل أضرارء وإشعاره 
فاقما بالتقصير. ٠‏ هو الذي يؤذي 
الزوج نفسياً ويتسبب في الطلاق 
العاطفى. 

ومبالفة الزوجة بالاستقلال 
المادي وعدم المشاركة في 
الإنفاق على الأسرة والتعامل 
يجعله يشعر بخوفها منه وكأنه 
خائن أو غير جدير بالثقة؛ 
فتتراجع عاطفته نحوها. 

ويجب أن تتجنب الزوجة 
إغشاء أسرار زوجها أو إقحام 
أهلها في مشكلاتها الزوجية 
وطرد هتاك الزوج, وألا تترك 
بيت الزوجية أبدا. ففرص تراجع 
الزوج ورغينه ف اإرضائيا سل 
بعد تركها للبيت2. وستتضاعف 
عند مكوثها رغم الخلافء؛ وأن 
تتعامل مع زوجها بذكاء. فقد 
غضبه فتتجنب فعله ولا تكرره 
وتتوقع أن يتقبله. وألا تتعامل 
بخشونة معه؛ فهي زوجته وليست 
: قاد كذ مكن التكامل 
00 
وتمنع مسببات الطلاق العاطفي 
بالسعادة والنجاح. وتصنع أسرة 
سعيدة تفتخر بها وتجدد رضاها 
عنها كما أدعو لكل بنات حواء .لا 


يم 


010 6 . 13103 0 نا 1١‏ . الا الا الا 


هل ما زال, 
الأمل قائما 


بالعودة؟! 


تستقبل دول العالم المتقدم العديد من المهاجرين إليها لأسباب مختلفة 
(اقتصادية؛ سياسية؛ دراسية.. إلخ)؛ وغالباً يكون تفكير ذلك المهاجر البقاء بضع 
سنوات, ثم العودة إلى بلدته التي يعشقهاء وتمتد به السنوات تلو السنوات حتى 
يتزوج وينجب ويدخل أبناؤه المدارس؛ والأمل مازال قائماً بالعودة؛ ويحصل على 
الجوازء ويكبرأبناؤه ويد خلوا الجامعة, والأمل ما زال قائماً بالعودة؛ ويعمل الأبناء 
في أماكن متعددة وفق جنسيتهم الجديدة؛ ليمثلوا الجيل الثاني من ذلك المهاجر, 
ثم يتزوجوا وينجبوا ويدخل أبناؤهم المدارس؛ ويصبح ذلك المهاجر جداً» 00 
ما زال قائماً بالعودة؛ ويكبر الأحفاد ويدخلوا الجامعة: ويعملوا في عدة وظائف 
ليمثلوا الجيل الثالث من ذلك اللهاجر. ولا نعلم هل ما زال ذلك المهاجر على ققيد 
الحياة أم لا؛ وان كان حياً فهل الأمل ما زال قائماً بالعودة؟! 

تبقى هذه السلسلة من المهاجرين سنة الحياة منذ بدء الخليقة) من جميع 
الأجناس والأعراق والأديان؛ وإلا لما وصل البشر إلى أقاصي الأرض شمالاً وجنوباًء 
وشرقاً وغرباً. ليتم إعمارالأرض حتى تستوعب تلك الهجرات المتوالية. 

وهناك من استثمر هذه الهجرات علمياً واقتصادياً وعسكرياً وفنياً ورياضياً 
وثقافياً ودينياً وقيمياً.. وغير ذلك؛ (نقلت اليابان التقنية من ألمانياء لتكون 
رائدة الصناعة في العالم)؛ ولو استعرضنا أسماء كبار المستثمرين والسياسيين 
والاقتصاديين والرياضيين في العالم؛ لوجدنا عدداً كبيراً من المهاجرين؛ وهناك 
من هاجر ومات ولم تكن له بصمة في هذه الحياة؛ لا على نفسه ولا ذريته ولا 
مجتمعه. 

ومن هؤلاء المهاجرين مسلمون من عدة أجيال؛ فمنهم من فقد لغته الأم (مع 
أنهم يتعلمون لغتين بالمدرسة)؛ ومنهم من فقد دينه (بالاسم فقط)»؛ ومنهم من 
فقد قيمه وهويته؛ ومنهم من نقل مشكلاته وخلافاته من الموطن الأصلي إلى 
المهجرء؛ ومنهم من تقوقع على نفسه؛ فلا استفاد من الفرص المتاحة له كمواطن 
في بلد متقدم ولا ارتقى بنفسه فكراً وعلماً وثقافة, وثبت أن ذلك كله مرتبط 
بمدى اهتمام الأسرة بالأولاد ؛ تربية وتوجيهاً وتعليماً. ومدى تفاعل الوالدين مع 
فعاليات ومرافق المجتمع؛ في الدوائر الأقرب فالأ بعد. 

ومنهم من ارتقى بنفسه في شتى المجالات؛ فرأيناه محافظاً ولورداً وبرئانياً 
ووزيراً ورئيساء ورأيناه طبيباً ومهتدساً ومحامياً وصيدلانياً ولاعباًء رفي لندن 
«رابطة أطباء القلب المصريين» لكثرتهم؛ فما بالك بباقي التخصصات؟!). ورأينا 
البرلمانيين والإعالاميين والرموز الاجتماعية والاقتصادية؛ ووصل بعضهم إلى حد 
الثراء. وعلاقات سياسية واجتماعية لا حدود لهاء ويحرصون على أداء صلاة 
الجمعة في المسجد» شيء جميل؛ ولكن.. ما أثر ذلك على المجتمع المسلم؟ وما أثر 
ذلك على الدعوة الاسلامية؟ وما أثرذلك على أبنائهم في بلد المهجر؟! 

لقد دفعوا ثمن الهجرة كثيراً من عواطفهم وعلاقاتهم وأحبابهم؛ وحققوا 
ما لم يتوقعوه أو يحلموا به: لكنهم لم يعكسوا ذلك حمدا وشكوراً في الحرص 
على تعليم أبناء المسلمين القرآن الكريم واللغة العربية وأصول الدين الإسلامي 
التي تعلموها في موطنهم الأصلي» ولا في دعم المراكز الاسلامية التي تقوم بلك 
نيابة عنهم, التي تتسول الأموال كل صلاة جمعة؛ ومن الدول المانحاة. 

ولا نعلم.. هل قد موا رسائل إيجابية عن الإسلام؟ هل دافعوا عن الإسلام من 
خلال عملهم أومناصبهم؟ 

إذاً أصبحت الهجرة هنا مضيعة للدين والمال؛ والعمر والأجيال؛ فما دامت 
7 قسرية: فلنجعلها إيجابية بعطائنا لأجل دينناء فما لم يحصل عليه 

ك؛ لتكن أنت سبباً في حصوله عليه؛ لعل الأمل بالعودة يعود .ها 
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بعث المقدسيون نداءات استغاثة عالمية عديدة؛: وها نحن نكرر 
هذه النداءات لقادة العالم أجمع لانقاذ مدينة القدس بشكل 
عام؛ والمسجد الأقصى بشكل خاص؛. حيث يتعرض محيط 
المسجد الأقصى لعمليات حفريات مكثفة من قبل سلطات 
الاحتلال الصهيونيء مما أدت إلى حدوث انهيارات في شوارع 
البلدة القديمة بالقدسء, وفي ساحات المسجد الأقصى. 
وكشفت الأمطار الغزيرة في القدس عن شبكات أنفاق عديدة» 
انهار بعضها نحت الشوارع ومحلات وبيوت الفلسطينيين» 
ويلتقي بعض هذه الأنفاق في ساحة البراق» واقتربت الحفريات 
من قبة الصخرة المشرفة. 

وقد اتخذ الاحتلال الصهيوني من البؤر الاستيطانية التي 
أقامها في البلدة القديمة بالقدس منطلقاً لتنفين حفرياته 
تحت ومحيط الأقصىء ويتراوح عددها نحو ١/بؤرة‏ استيطانية. 
ولعل الجرأة التي يقوم بها جيش الاحتلال في الحفر غير 
مسبوقة:؛ وما كانت لتكون لولا الصمت العالمي أمام تلك الجرائم 
الوحشية؛ فقد أصبحت أساسات المسجد الأقصى معلقة في 
الهواء بسبب الحفريات؛ وأضحت الصخور التي تستند إليها 
أساسات الأقصى ضعيفة» وأمست عشرات الأشجار المعمرة ميتة 


الاشتراكات: 
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(سورة الاسراء) 


هل يتدخل العالم لانقاذ «الأقصى» 
من خطر الحفريات الصهيونية؟ 


بعد تعرية جدورها بفعل تلك الحفريات. 

ولا يحتاج الأمر سوى زلزال مفتعل بسيط؛ حتى تنهار كل 
الأساسات. 

ولسنا مبالغين إذا قلنا: إن هناك مدينة أخرى تقام تحت 
المسجد الأقصى من خلال الأنفاق؛ فيها مسارات ومتاحف 
ومراكز ثقافية متعددة. هدفها تزوير تاريخ القدسء؛ ومن ثم 
إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى. 

إن العالم مطائب بتدخل سريع وعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
المسجد الأقصى؛ بدءاً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتتحاد 
الأوروبي؛ ومروراً بلجان البيئة وحقنوق الانسان؛ وانتهاء بمنظماة 
«اليونسكوء التي تعد كل هذه المنطقة تراثية لا ينبغي المساس 
بهاء بل ينبغي الحفاظ عليها 

لم تعد «القدس, قضية الفلسطينيين أوالعرب أوالمسلمين فقط؛: 
بل هي قضية العالم كله. اجتمعت فيها الرسالات السماوية 
الثلاث؛ الإسلام والنصرانية واليهودية» والتقت فيها أعراق 
عديدة: فالقضية دولية حضارية قيمية أخلاقية إنسانية. 
لذا.. لنعمل جميعاً من أجل إنقاذ الأقصى.. فالأقصى في 
خطر." 


الكويت: 10 دنانير كويتية 

الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 

الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجل؛ وأمره أن يكون شعاره في الحياة .« كل إن صَلاقٍَوَشْشيٍ وَبحياىَ 
وَسَمَاق يورت ألْعلبِينَ (151 لا سَرِبكَ لَه وبدلِكَ مرت وأنأ وَل اللي (:5) )4 (الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هنذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام؛ متخذة شموئية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 


الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ه 


جمعية الإصلاح الاجتماعي.. 
0 اه 3 


٠‏ شخصيات رسمية وأهلية. 


لآ 


«الرومي» رمز في العمل الخيري والاجتماعي 


99 


السبيعي : سطر بمسيرته 

تاريخا عطرا من الأعمال 
الاجتماعية والتعليمية 
والخيرية والإنسانية 


المذكور: يجمع ولا يفرق 
ويحرص على وحدة 
الصف ما فيه خير بلدنا 


الرومي: «الإصلاح)» 
منذ تأسيسها وهي تسير 
يخطى نابتة وبذلت جهودا 
كبيرة ب طريق مشروع 
النهضة الحضاريهة 
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كرمت جمعية الإصلاح الاجتماعي رئيس الجمعية السابق ورئيسها الفخري العم 
حمود حمد الرومي» وذلك تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون 
الاقتصادية السابقة: هند الصبيح. 

جاء ذلك في حفل أقامته جمعية الإصلاح الاجتماعي على مسرح الجمعية في الرابع 
من شهر ديسمبر الماضي» بحضور شخصيات رسمية وممثلي هيئات وجمعيات خيرية. 


قال ممثل راعي الحفل وكيل 
وزارة الشؤون المساعد للشؤون 


القانونية مسلم السبيعي: لنقدم 
تحية اعتزاز وتقدير لواحد من 
رجال الكويت الأبرار. شهدت له 
آثاره الطيبة؛ وأعماله الجليلة: 
على رفعة وطننا الحبيب» وسطر 
بمسيرته تاريخاً عطراً من 
الأعمال الاجتماعية والتعليمية 
والخيرية والإنسانية عبر جمعية 
الإصلاح الاجتماعي والعديد من 
المؤسسات التي عمل من خلالهاء 
فالعم الفاضل حمود حمد الرومي 


رمز اجتماعي وخيري من رموز 
الكويت التي نعتنز بها 

وأضاف: إن تكريم أبناء الكويت 
ممن لهم إسهامات كان لها أعظم 
الأثر في تقدم الكويت ونهضتها 
هو أقل ما يمكن تقديمه وفاء لهم 
وعرفاناً بما قدموه من خدمات 
جليلة لخدمة وطنهم وإخوانهم 
في الوطن. 

ومن جانبه؛ قال رئيس جمعية 
الإصلاح الاجتماعي د. خالد 
المذكور: عرفته الكويت معلماً 
ورائداً وقائداً تربوياً واجتماعياً 
وخيرياء وعضواً فاعلاً في 
العديد من المؤسسات التريوية 
والتعليمية والاجتماعية التي 


شارك فيها أو رأس أنشطتهاء 
وعرف عنه أنه يجمع ولا يفرّق, 
ويلم الشمل ويحرص على وحدة 
الصف لما فيه خير بلدنا الحبيب 
الكويت. 

وأشار المذكور إلى أن جمعية 
الإصلاح الاجتماعي صرح كبير 
بناه ورعى مسيرته رجال صالحون 
بررة من رجالات الكويت؛ والعم 
حمود الرومي واحد منهم؛ فقد 
التحق منث العام ٠198م‏ بالعمل 
في جمعية الإصلاح مع رفيق دربه 
العم أبي بدر يرحمه الله فكان 
خير رفيق ومعين على درب العمل 
الاجتماعي والتربوي والخيري» 
وهما يتطلعان مع إخوانهما إلى 


نشر الفضيلة والاسهام في تنمية 
المجتمع ونشر الخير والمعروف, 
وبعد وفاة العم أبي بدر يرحمه 
اللّه استلم الراية منه العم حمود 
الرومي رئيساً لمجلس إدارة 
الجمعية2» ليواصل مسيرة الرؤى 
الاصلاحية: والمشروعات الخيرية 
والتواصل المجتمعيء بروح 
إسلامية وسطية متوقدة؛ وأنفاس 
وطنية متعالية عما يعكر صفو 
نسيجنا الاجتماعي المتماسك. 

ومن جانبه؛ قال الرئيس 
الفخري لجمعيةالإصلاح 
الاجتماعي العم حمود الرومي: 
جمعية الاصلاح منن تأسيسها 
وهي تسير بخطى ثابتة شهدت 
اتساعاً كبيراً في أنشطتها داخل 
الكويت وخارجهاء وبذلت -ممثلة 
بمسؤوليها وكافة أعضائها- جهوداً 
كبيرة في طريق مشروع النهضة 
الحضارية» وحققت نتائج طيبة 
وإنجازات عظيمة وثماراً يانعة 
في كافة المجالات التربوية 
والثقافية والشرعية والاجتماعية 
والانسانية والصحية: فضلاً عن 
دعمها اللامحدود للمنكوبين 
واللاجئين والنازحين دون تمييز 
بين لغة أو دين أو عرق؛ لتعكس 
بذلك الوجه الإنساني والحضاري 
لدولةالكويت, الذي تكلل 
بالتكريم الأممي لحضرة صاحب 
السمو أمير البلاد واعتباره «قائداً 
للعمل الانساني» واختيار الكويت 
«مركزاً إنسانياً عالمياً». 

وأضاف: لقد أولت جمعية 
الإصلاح الاجتماعي منن نشأتها 
اهتماماً بالغاً بتربية النشء 
والشباب وتحصينه من الانحراف 
والتطرف؛ وغرس قيم المواطنة 
وروح الولاء والانتماء للوطن, 
والمساهمة في تشييد البناء 
والعمل نحو نهضته وتقدمه؛ فمن 
النشء من حاز دوراً قيادياً كبيراً 
في بلدنا الحبيب؛ ومنهم من تبوأ 
مناصب عليا؛ ومنهم من أصبح معلماً 
وطبيباً ومهندساً.. وحافز الجمعياة 
في ذلك إيمانها العميق بأن تنمية 
المواطنة لدى الشباب والنشء 
ليست قاصرة على المؤسسات 


التعليمية فقط؛ بل تشمل جميع 
مؤسسات الدولة المختلفة من 
خلال التركيز على السلوك القويم 
الذي يدل وينم على حب الوطن 
والمحبة والتعايش بين أفراد 
المجتمع؛ كما أن دافعها في ذلك 
التأكيد على تلاحم الكويتيين 
مع قيادتهم من أجل تحقيق 
التقدم والنمو والأمن والاستقران 
وجعل الكويت في مصاف الدول 
المتقدمة. 

وأكد رئيس مجلس إدارة 
جمعية الرحمة العالمية الشيخ 
جاسم المهلهل الياسين؛ في كلمة 
له بالحفل؛ أن الله سبحانه وتعالى 
أكرمهم بفضله بأن فتح لهم باباً 
من الخيرر, متمثلاً في جمعية 
الإصلاح اللاجتماعي؛ مشيرا 
إلى أنهم كانوا ومازالوا يتهلون 
من أنشطتها ومجالات عملها 
في صناعة الخير والمعروف في 
مشارق الأرض ومغاربهاء بدءاً من 
الكلمات الطيبة إلى المؤسسات 
التعليمية والتربوية والتنموية, 
ومروراً بكفالة الأيتام؛ وانتهاءٌ 
برسم البسمة على وجوه الفقراء 
والمحتاجين. 

وأوضح الياسين أن جمعية 
الرحمةالعالميةماه يالا 
شمرة من ثمار جمعية الإصلاح 
الاجتماعي: حتى أصبحت شجرة 
وارفة الظلال تؤتي أكلها بإذن ريهاء 
مبيناً أن حبل الود بين «الرحماة, 
و«الإصلاح» لا يزال موصولاًء وأبوة 
جمعية الإصلاح الاجتماعي ما 


زالت موجودة. 
وعلى صعيد آخر؛ كرّم عدد من 


المؤسسات والجمعيات الخيرية 
العم حمود الرومي؛ ومنها جمعية 
الرحمةالعالمية والأمانة 
العامة للأوقاف, والهيئة الخيرية 
الإسلامية) وجمعية بلد الخير, 
ونماء للزكاة والتنمية المجتمعية: 
وغيرها من الجمعيات الخيرية 
والإنسانية. 

كما كرّمت مجلة «المجتمع» 
العم حمود الروميء. حيث قام 
الزميل سعد النشوان بتسليمه 
درعاً باسم المجلة والعاملين بها.ظ 
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ألقت قضية إسقاط القروض 
بظلالها مجدداً على المشهد السياسي 
في الكويت؛ حيث بدأت من خلال 
انطلاق حملة شعبية عبر مختلف 
وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة 
بإسقاطهاء ثم تبناها بعض ذنواب البرلمان 


كتب - سامعم أبو الحسن: 


على مدى الأيام الماضية. تزايدت وتيرة 
المطالبات بإسقاط القروض عن المواطنين: 
وتضاعف التفاعل مع الحملة شعبياًء وبات 
من المألوف أن يطالع رواد «تويتر» يوميا 
وسما جديدا مرتبطا بهذه القضية. مثل: 
«إسقاط القروض مطلب شعبي». «القروض 
دمار وضيقة»» «القروض دمرت الشعب». 
«مطلينا إسقاط القروض».. وغيرها من 
الوسوم التي تظل محافظة على تصدرها 
قائمة الأكثر تفاعلا حتى يتم اللجوء لوسم 
جديد. 

هذاء وقد واصل النواب تحركات شعبية 
على الصعيدين الرقابي والتشريعي؛ إذ دخل 
عدد من النواب في تسابق من أجل إبراز 
مواقفهم الداعمة لأي اقتراحات بقوانين من 
أجل إسقاط القروض عن المواطنين من 
دون تحميل المال العام أي تكاليف. 
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الكويتي من خلال مقترح تقدم به النائب 
ماجد المطيريء وهو أمردفع مؤيدي 
الفكرة للإعلان عن تدشين حملة رسمية 
باسم «,حملة إسقاط القروض» على 
مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة 
للتعبير عن مطالبهم. 


فقد أعلن النائب في مجلس الأمة ماجد 
المطيري عن تقديمه اقتراحاً بقانون يقضي 
بإسقاط القروض عن المواطنين؛ ولا يكلف 
المال العام ديتارا واحدا؛ بحييت تقوم الدولة 
بإيداع قيمة القروض كوديعة لدى البنك كل 
حسب ظيمة الفروض المشخراة مته, وتحصل 
البنوك قروضها وفوائدها من أرباح الودائع. 
وترجع الوديعة بعد إتمام السداد للبنك. 

وقال المطيري: إن ملف إسقاط القروض 


منذ سنوات طويلة لا يبرح مكانه؛ فإن تقدم 
خطوة تراجع عشر خطواتء؛ مضيفا: 
للأسف. المأساة تتكرر والمعاناة تتمددء 
فأكثر من ربع الكويتيين يعانون من القروض 
وعلى أعتاب الحجز والسجون. فضلا عن 
آلاف الممنوعين من السفر وقصص كثيرة 
عن أسر تفككت بسبب القروض وقوائدها 
الفاحشة. 


أول المصوتين 

وفي هذا السياقء أعلن النائب في 
مجلس الأمة فيصل الكندري أنه سيكون 
أول المصوتين لإسقاط القروض متى ما 
في حين أعلن النائب فراج العربيد تأييده 
مقترح إسقاط قروض المواطنين عبر إيداع 
الحكومة وديعة لدى البينوك والشركات 
الذي يحقق فائدة للدولة. وينهي معاناة 
المواطنين: ويفيد الاقتصاد المحلي بشكل 
مباشر أفضل من أن تمنح الودائع لدول 
النائب ماجد المطيري في هذا الشأن. 

وغلق الناكب شي مجلس الآمة ثامبر 
السويط بقوله: لمن يسأل عن موقفي في 
قضية إسقاط القروض» وما إذا كنت مع 
الشعب أو ضده.ء أقول له: اطمئن؛ لأن ثامر 


السؤيظ: اننم يوما هآ سام الشعبة بان 
«يقرن الأقوال بالأفعال»؛ ولذلك ستجده 
داعماً وبقوة لكل مقترح من شأنه مساعدة 
المواطنين معيشياء ومواقفي عبرت وستعبر 
عن كلماتي بشكل أدق. 

ومن جانبه؛ قال النائب في مجلس الأمة 
ناصر الدوسري: أؤيد وبشدة اقتراح إسقاط 
القروض عن المواطنين؛ وأطالب باستعجال 
إنجازه من اللجان المخخصية وغرضه على 
مجلس الأمة. وأدعو الحكومة إلى الموافقة 
عليه لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن. 

وقال. الذاكب بخالد: العتيني» ستكون 
داعمين لأي اقتراح شعبي يصب في صالح 
المواطنين؛ ويعزز من تحقيق الحياة الكريمة 
للأسرة والمواطن. خصوصا ما يتعلق 
بإسقاطظ: الفرومن: وفواكدها الدن أثقلت 
كاهل الأسر الكويتية. وأصبحت هاجساً 
يهدد استقرارها. 


المعارضون: غير عاد ل 

في المغايل» يري الععاوطون لتعتريم 
إنتقاطل القروضن أنه غير عادل؛ إذ كيف 
لمقترح بقانون لمكافأة غير الملتزم بسداد 
القروطي بالاسقاظه إنه يبل نيجا كارا ينم 
خلاله مكافأة غير الملتزمين عبر إسقاط 
قروضهم ومعاقبة الملتزمين بالسداد أو 
هؤلاء الذين لآ يعتمدون على الاقتراض في 
شؤون حياتهم؛ ما يخلق منظومة من. القيم 
تشجع على الاقتراض والاتكالية. 

فيما أصدر عضو لجنة الفتوى في 
إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. أحمد 
الحجي الكردي بيانا حول مشروع القانون, 
قال فيه: اطلعت على النسخة الثانية لمشروع 
فانون المديرتيات الحى. عشم يها إل 
وتم فيها تعديل بعض ما جاء في النسخة 
الأولى من هذا المشروع, ورأيت أن في هده 
النسخة بعض التعديلات الجيدة إلى جانب 
بعض الملحوظات الشرعية: إضافة إلى 
الملحوظات الشرعية التي لاحظتها على 
النسخة الأولى: وهى: 

-١‏ مازال الفموض يكتنف صيفة 
المشروع كما كان الأمر عليه في النسخة 
الأولى. وهو مما أشرت إليه سابقاء وبينت 
أنه مخالف للمألوف في صيغ القوانين 
والمراسيم لما يتسبب عنه من صعوبة 


امه 


ماجد المطيري 


المطيري: ملف إسقاط القروض 
منذ سئوات طويلة لا يبرح مكانه 


الكردي: القانون يعطل تثمير 

الأموال العامة بطرق شرعية 

ولا يجوز وفاء الفوائد الربوية 
بمدخرات إسلامية 


وأخطاء فى التطبيق. 

اد كم ني اللساذة الأزلى من كا 
المشروع تعديل صفة المدين الذي يستحق 
المساعدة. واشترط فيه آلا يكون مالكاً من 
المال ودائع مالية أو استثمارية أو أملاكاً 
غير السكن الخاص أو أصولاً ذات دخل 
مادي تفوق فيه التزاماته المالية. 

وأرى أن الواجب إضافة «أي رواتب»؛ 
لأن الراتب فى الكويت غالباً هو الدخل 
الأضم: لآم بسحن" الرو اقب غالية عدا ول 
ينبغي لمن راتبه عال ويستطيع وفاء ديونه 
مله ولو تتفيظأ أن يطلب المساعوق وعان 
كل حال فهو تعديل جيد واستدراك مناسب. 

”- المادة الثانية من هذا المشروع 
أبقت الفوائد السابقة على المدين؛ وجدولتها 
له. وأعفته من الفوائد التي ستستحق عليه 
مؤخرا فقط. وهو على ما فيه من حسن 
فى إسقاط الفوائد اللاحقة؛ فيه مخالفة 
فى إبقاء الفواض الس حفة بمايغاء وهو 


العتيبي: سنكون داعمين لأي 


اقتراح شعبي يصب ل صالح 
المواطنين 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


مخالف للحكم الشرعي الذي يوجب إسقاط 
كل الفوائد السابقة واللاحقة. 

قال تعالى: (فإن لم تفملوا َأدَنُواً بِحَرَب 
من الله وَرَسُوله وإن تبت تبثم هلَكُمْ رُوُوسن 
أَمْوَالكُمَ َ تَظَلمُونٌ ولا ُظَلَمُونَ لففة) 
(البقرة). كما نصت هذه المادة على أن 
الدولة ستودع بعض أموالها في هذه البنوك 
دون قواكك مقايل إسقاظ هذه البتوك 
التقليدية فوائدها اللاحقة عن المدينين 
بعد جدولة ديونهم. 

وهو نوع من المساعدة للبنوك الربوية؛ 
وهو حرام شرعاء لقول الصحابي الكريم 
جابر بن عبدالله رضي اللّه عنه: «لعن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم آكل الربا ومؤكله 
وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» (رواه مسلم 
في صحيحه). 

ثم إن فيه تعطيل تثمير الأموال العامة 
بالطرق الشرعية؛ وهو مخالف للمصلحة 
التي يجب على أولياء الأمور مراعاتهاء كما 
لا يجوز وفاء الفواكد الريوية يمدخرات 
إسلامية أو غيرها. 

4- المادة السادسة أكدت ما جاء في 
المشروع المعدل من عدم ملاحقة المدين 
بالطرق القانونية المتاحة2. وفيه تفويت 
الفرص على الداكنيق من 'استظاعة تتحصيل 
ديونهم من الظالمين غير المعسرينء ولو 
قصر المشروع ذلك على المعسرين فقط 
بعد ثبوت إعسارهم قضاءء لكان مقيولا. 

05- لقد أحسن المشروع جدا عندما 
نص في المادة التاسعة منه على منع البنوك 
من إقراض المواطنين بالفائدة بعد اليوم, 
وندبهم إلى التعامل معهم بالطرق الإسلامية. 


إحصاتيهة 
هذا وقد كشفت الإحصائية الصادرة 
من 0 العامة للتنفيد 0 ادب عام 
والإحضار وتزايدها فى م حيث تؤكد 
الأرقام عن الأشهر الأولى من العام الماضي 
أن هناك ٠١‏ إجراء منع سفر يصدر يوميا 
بحق المقيمين والمواطنين بسبب الديون» 
وأشارت الإحصائية إلى صدور نحو 57/٠‏ 
إجراء ضبط وإحضار بشكل يومي في 

المدعى عليهم تسديدها .ا 
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مواقف وعبر تربوية 
من « لبقات الشاة بة» 


10 


لقد كتب العالمان الفاضلان عبدالفتاح الحلوى 
ومحمود الطنانحى مقدمة راكعة عن اين السبكى: ضائخب 
«طبقات الشافعية». وهو تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب 
بن قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن علي بن زين 
الدين أبي محمد عبدالكافي بن ضياء الدين أبي الحسن 
علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام السبكي؛ وقد 
حوت المقدمة قيما تربوية علمية رفيعة؛ فأحببت ألا 
تمر علينا مرور الكرام؛ بل لا بد من الوقوف معها للإفادة 
منهاء فورد في المقدمة: 

«وقد فتح تاج الدين عينيه على بيت يموج بالمعرفة؛ 
ورأى وفود العلماء وهي تنسل إلى مجلس أبيه؛ ينهلون من 
علمه؛ ويقيدون فوائده. فليس غريبا أن يبدأ عبدالوهاب 
في التحصيل مبكراء وأن يحفظ القرآن في صغره. ثم 
يأخذ عن والده أصول العربية والعقيدة والتشريع. 

ويتتلمد لأسحاقةة عصره.؛ فيجيز له في مصر بعد 
فترة وجيزة ابن الشحنة:؛ ويونس الدبوسيء ويسمع على 
يحيى بن المصريء وعبد المحسن الصابونيء وابن سيد 
الناس؛ وصالح بن المختارء وعبدالقادر بن الملوك.. 
وغيرهم. 

وحين تولى والده منصب قاضي قضاة الشام رحل 
معه إلى دمشقء. فقدمها في جمادى الآخرة سنة تسع 
وثلاثين وسبعماتة؛ وفي دمشق سمع من زينب بنت 
الكمالء وابن أبي اليسرء وابن تمام؛ وقرأ بنفسه على 
المزيء ولازم الذهبي.. 

ولم يكتف ابن السبكي بتلقيه المعرفة على هؤلاء 
الأعلام؛ وإنما اتجه إلى التحصيل بنفسه؛ وأقبل على 
العلم بهمة فتيّة. ونفس مشوقة؛ حتى قال عنه العماد 
الحنبلي: «طلب بنفسه ودأب»؛ وقال عنه ابن حجر 
العنغقلاتى: امسن فى ظلب الحريتك: وكقتب الاجزاء 
والطباق؛ مع ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية 
حتى مهر وهو شاب». 

وقال عنه بعد ذلك الحافظ شهاب الدين بن حجي: 
«حصل فنوناً من العلم: من الفقه؛ والأصول وكان ماهرا 
فيه؛ والحديث والأدب؛ وبرع وشارك في العربية؛ وكان 
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لهيد في النظم والنثر جيّد البديهة: ذا بلاغة وطلاقة 
ولسان وجرأة جنان: وذكاء مفرط. وذهن وقاد». 

وتولى أبو نصر بعد هذا مناصب عديدة؛ فقد تولى 
التدريس في العزيزية: والعادلية الكبرى؛ والغزالية؛ كما 
تولى تاج الدين خطابة الجامع الأموي بدمشقء وناب 
عن أبيه في الحكم.؛ وتولى أبو نصر قضاء الشام في 
ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبعمائة: ذكر ذلك ابن 
العماد الحثيلى. 

وقد طنارت شهرة تاج الدين في كل الأقطار 
الإسلامية؛ وأصبح عمدة الناس في الفتياء وكان أهل 
مصر يرسلون إليه يستفتونه في كثير مما يعرض لهم؛ 
كما يقول المقريزي في «المواعظ والاعتبار». 

وبعد هذه الحياة الحافلة بجلائل الأعمال:؛ توضي 
تاج الدين أبو نصر بن علي شهيدا بالطاعون: بالدٌّهشة 
ظاهر دمشقء في ذي الحجة؛ خطب الجمعة؛ وطعن ليلة 
السبت رابعة؛ ومات ليلة الثلاثاء سابعة سنة الالاه, 
ودفن بتربة السبكية ببسفح قاسيون. عن أربع وأربعين 
سنة)!"2, 

عبرتربوية: 

- دور الأب العالم والداعية في صياغة شخصية 
أبناته وأهل بيته من حيث العلم والثقافة والدعوة 
للإسلام. 

- أهمية حفظ القرآن والفقه في الصغر. 

- تنوع العلماء والمربين له أثره الإيجابي والعميق ضفي 
التوجه العلمي وقوته بالنسبة للمربى. 

- الإمامة والتدريس والخطابة والقضاء والإفتاء.. 
مناصب متعددة مؤثرة في توجيه الناس وتعليمهم 
وتربيتهم. 

- لا بد من الجهد الذاتي والدأب المتواصل والهمة 
مع الصبر لتحصيل العلم. 

والحمد للّه رب العالمين .ا 


الهامش 
)١(‏ محمود الطناحي وعبدالفتاح الحلو - مقدمة طبقات 


الشافعية ج1. 
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بالعال الالللامي 


الس ممم ما 


الفغنان والمخرج الكويتي عبدالعزيز المسلم ل«المجتمع»: 


المحطات التلفزيونية مخترقة.. 
والدراما الوافدة خطر على قيمنا 


الفنان عبدالعزيز المسلم ممثل ومؤلف ومخرج كويتي» 
شارك في عشرات الأعمال المسرحية والدرامية: وهو يعد من 
مؤسسي مسرح الشباب في الكويت؛ وكانت له مساهمة مهمة 
في نصرة القضية الفلسطينية بمعرض الكويت الدولي تلكتاب 
الماضي؛ حيث ارتأت .مجموعة السلام الاعلامية» التي يرأس 
المسلم مجلس إدارتها أن يكون عنوان مشاركتها في معرض 
الكتاب «القضية الفلسطينية»» وكشف ما يتعرض له أبناء 
فلسطين وما يحدث في المسجد الأقصى بالتحديد 

كما كانت له مشاركات عديدة في زيارات إغاثية إنسانية 
للاجئين السوريين في الأردن ولبنان؛ تنم عن حسه الإنساني. 

«المجتمع» حاورت الفنان عبدالعزيز المسلم لالقاء 
الضوء على دور الدراما في مناصرة قضايا الأمة: وكذلك في ١‏ 
نشرالقيم والآداب الإسلامية الرفيعة. 


© ما مدى أهمية وتأثير الأفلام التي 
عرضتها على الشاشات الضخمة في جناحكم 


من تأثير الدراما الأجنبية علينا زيادة العنف وتفكيك 


بمعرض الكويت للكتاب؟ ٍ 96 الأسرة وارتفاع نسبة الطلاق 
- عرضت على الشاشة الضخمة فيلما 5 : 75 170000 
ف امسر 0 ولك للضي ركنن كما ان الدراما أكبر سلاح مؤثر ومدمر فإنها يمكن ان 
«اللسطيق 'آساتة والتطبيع هم إسراقيل تساهم ب الحد من الظواهر السابية 66 


خيانة». و«القدس أولى القبلتين»» بالإضافة 


إلى عرض صور ومشاهد للاعتداءات الآثمة 0 
والكتاب. ومسح النجوم من أبناء الوطن؛ ودور 


على الشعب الفلسطيني الأعزل؛ وقد أثرت 
هذه الأغلام في كبار السن. 

أما الصغار فينظرون للفيلم ويرسمون 
بأذهانهم بالفطرة الانطباع الرافض 
للاحتلال الصهيوني؛ وكان جناحنا مؤثرا 
جدا في نفوس زوار معرض الكتاب. 

وقد شهد هذا المعرض تسلل أحد 
مشاهير اليهود المحتلين -كما قالت إحدى 
الصحف- إلى داخل المعرض ليوثق مظاهر 


12 


العدد 2127 - ربيع الآخر 1440ه/ يناير 2019م 


الصحوة ضد الصهاينة و«إسرائيل» المحتلة 

© ما الآثار المحتملة للدراما على جيل 
الشباب من النواحي الاجتماعية والأخلاقية؟ 

- المحطات التلفزيونية مخترقة للأسف 
الشديد من عدة محافظ ممولة لهدم القيم 
الأخلاقية للأسرة الخليجية والعربية, 
تديرها أيديولوجيات لأحزاب وتيارات 
معادية لبناء بنية تحتية ثقافية. وذلك 
لمسح الهوية وإعداد جيل آخر من الفنانين 


المؤّسسات الأمنية أن تلاحق هذه الشركات 
ومصادر أموالها. 

بينما نحن وآخرون ما زلنا نحاول العمل 
على فرض القيمة الإنسانية والأخلاقية في 


الدراما. 
© ما الآثارالسلبية لاستيراد الدراما 
الأجنبية؟ 


أساسيات. استفلاكنا المحلى: وما يجرى 


على الغرب يجري عليناء وأولى نتائج ذلك: 
زيادة العنف. وتفكيك الأسرة, وارتفاع معدل 
الطلاق: الذي أصبح خطرا يهدد الدولة 
ويعمل على انقراض المواطن.. إلخ. 

© هل يمكن اعتبار صانعي الدراما قادة 
للرأي العام أومساهمين في تشكيله؟ 

- نعم بالتأكيد؛ فالدراما أكبر سلاح 
مؤثر ومدمرء ولكنها يمكن في الوقت نفسه 
أن تساهم في الحد من الظواهر السلبية, 
وبناء اللأخلاق؛ وإعادة طرح منظومة القيم 
التى ذكرها اللّه لنا فى كتابه العزيز. 

* هل إيماننا بأن الدراما لا تقوى على 
التغيير يعني أن تأخذ دور المتغرج السلبي؟ 

- معظم المؤسسات الإعلامية بالخليج 
بيد الحكومات؛ وهناك اختراق من 
أكثر من جانب, والدين ما زال بين 
جهل أبناته وكيد أعدائه؛ فالذي 
لا يؤمن بنظرية العدو الذي 
يخطط لهدم القيم والأخلاق 
في المجتمع الإسلامي»؛ للا 
أخلاق لديه. والذى لا يستتكر 
ما يحدث فليس غيوراً على 
عرضه ووطنه؛ أو هو جاهل -مع 
اعتذاري الشديد لصراحتي- 
غلا وقت للمجاملات؛ لأن السم 
بدأ مفعوله. وعلينا أن ننقذ ما 
يمكن إنقاذه. 

© هل الدراما هي المؤثر 
الأول والسبب فيما نراه 
بالشعوب من سلوكيات:؛ أم أن ما 
لحق بمجتمعاتنا من تغييرات 
سلبية هي المؤثر فيما نشاهده 


بالدراما؟ 
- هما خطان متوازيان 
ووجهان لعملة واحدة. 
© ما أهمية الدراما في تنمية شخصية 
الطفل؟ 


- لا أهمية لها من غير منصات 
ومحطات لها متابعون. وللأسف هناك 
عزوف عن القنوات الرسمية للموّسسات 
الحكومية؛. وأصبحت غير قادرة على تحقيق 
مشاهدات حقيقية. 

وكذلك المحطات الأخرى غير قادرة 
علن تحفيق نننب مشاهدة ...شمن ليس لة 
مشاهد كيف سيكون مؤثراً؟! 


المسلم مع د. خالد المذكورفي زيارات إنسانية للأيتام السوريين في الأردن 


- لا بد من تطوير منصات وشاشات 
العرضء. ومساعدة المبدعين أصحاب 
الاختصاص والمحتوى النافع والتجربة في 
التأثير والإيمان بأن الإعلام صناعة. 

© مسرحية رجرس إنذارن رجالية ١٠٠ل‏ 
وكان لها رسالة سياسية قيمية عالية, كيف 
ترى أثرها؟ 

- «جرس إنذار» مسرحية اجتماعية 
سياسية. تحكي قصة إطلاق الحكومة أول 
صاروخ كويتي للقمرء ومسيرة الصاروخ 
بالغضاء ما بين تويك الشيادة الأرضيد 
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هناك عزوف عن القنوات الحكومية 


وأصبحت عاجزة عن تحقيق نسب 
مشاهدات حقيقية 


مسرحية ,جرس إنذان توقظ 
أحاسيس القوة لدى الجمهور وتعزز 
مفاهيم حب العلم والتطور 


© © 


للحكومة التي فقدت السيطرة على الصاروخ, 
والرواد على متن الصاروخ منطلقين بالفضاء 
من غير تحديد الاتجاه لفقدهم التواصل. 

فمسيرة التصاروخ غنا في إلا مسيرة 
السياسة للشارع العربي بشكل عام؛ والكويتي 
يشكل خاضص: 

كما أن المسرحية تطرح فكرة القوة 
العلمية لو أن الكويت أصبحت تطلق 
صواريخ: فقد كنا نعيش بالمسرحية عصر 
القوة والهيمنة من خلال إطلاق الصواريخ, 
في زمن يشعر فيه العربي بأنه ضعيف 
والغرب أقوى منه. 

هالمسرحية توقظل أحاسيين القوة لدى 
الجمهور, وتعزز مفاهيم حب العلم والتطور .ها 
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بالعال الالللامي 


00000 لح علس‎ ١ 


المخرج والناقد السينمائي فاروق عبدالعزيز ل«المجتمع»: 
الدراما الهصادفة تخدم 6ت الإسلامي 
تالالا ١١‏ 


في هذا الحوارحول الدراما باعتبارها أحد أهم مكونات الفن؛ 
التقت «المجتمع» بالمخرج والناقد السينمائي فاروق عبدالعزيز, 
صاحب الباع الكبير والخبرة الممتدة في مجال النقد السينمائي 
الفني؛ حيث فتحنا معه الكثير من الزوايا في هذا الموضوع. 


حوار - سعد النشوان: 


»هل تقوم الدراما في العالم العربي 
والإسلامي ببناء القيم أم تهدمها؟ 

- السؤال ممتازء ويجسد الواقع الفني 
الذي نعيشه بالفعل؛ وسوف أتحدث من واقع 
تجاربي الشخصية ومعايشتي للواقع الفني 
العربي والإسلامي؛ اواستطيع اخرن : إن هناك 
نسبة تتجاوز ١‏ تقوم بعملية الهدم للقيم: 
وإن كان لا يقصد الهدم., ولكن النتيجة أنه 
يقوم بالهدم بالفعل» سواء بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة؛ ويرجع ذلك لسببين: 

الأول: سوء الصناعة؛ وهوما يؤّدي 
إلى هدم الصناعة نفسهاء فهو في البداية 
يعرض قيماً سلبية هائلة؛ ويختتم بقيمة 
إيجابية واحدة؛ والكمية الهائلة من السلبيات 
المعروضة توؤثر بلا شك في المشاهدين؛ 
لأنه ليس كل المشاهدين في مستوى أن 
ينتظر نهاية العمل حتى تظهر له القيمة 
الإيجابية» وفي هذا الزحام يتم تسويق القيم 
السلبية لتلك الشخصيات المجسدة: وبالذات 
لدى المراهقين؛ حيث يتأثرون كثيرا بالقيم 
السلبية؛ وبالتالي يفشل المراهق في الحصول 
على رسالة العمل الفعلية؛ لأن رسالة العمل 
الحقيقية تظهر فى نهاية المشهد؛ لذأ فهم 
يستغلون هذه القيم السلبية للترويج؛ لأنها 
حبكل أسسق- جالابة .جتن إن كتنات الدراما 
يقولون: لو كانت الشخصيات كلها طيبة؛ فلا 
توجد دزاما! 

إذن لا بد من ظهور شخصيات شريرة: 
والشخصية الشريرة أثناء ممارستها للشر 
تكون جدابة بشكل ماء وأكثر من يتأثر بها 
هم المراهقونء: وهو ما يطلق عليه «التقليد». 
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© 
أكثر من 26٠‏ من 
الأعمال الدرامية 
تقوم بهدم القيم 

وإن كان بعضها غير 


مقصود 
©6©6 


وفى هذه الحالة لا يفرق المراهق بين 
كنوخ الشخصية إبعابية اه سابيةزماداء 
أقراشه متجدبين لهاء ركبلا يقال «الصباحيب 
ساحب»: 

وهناك عدد من المسلسلات الإيجابية 
ذات القيم الواضحة من البداية؛ وهي متقنة 
الصنعة أيضا.وموجودة قى العالم العربي: 
لكن نسبتها لا تتجاوز ٠١‏ وريما 7٠١‏ من 
الإنتاج العربي. 

أما الإنتاج الإسلامي كما شاهدت 
وعايشت. فالأعمال الفنية التركية تعد أعمالاً 
جيدة ومتقنة الصنعة وفى في الوفت تقسه 
يوجد جانب منها مُدمّراً نجدن| ببخضوضا :نا 
يعلقبالتساء الجمياذك. والبيوت الجميلة! 
في عالم متشابك مع بعضه بعضاء فالكرة 
الأرضية صارت بمثابة قرية واحدة؛ وهذه 
الأعبال الفنية التركية المدفرة فى صورة 
طبق الأصل للمسلسلات الأمريكية التي كانت 
في عقد الثمانينيات من القرن الماضي؛ 
مثل «داينستي الأمريكية». ومسلسل «فالكون 
كرست».؛ ومسلسل «جي آر». وغيرها من 
المسلسلات الهدامة. 


© فيما يخص الدراما المتعلقة بالتاريخ 
الاسلامي؛ هل تصنع قيماً حقيقية أم 
مشوهة؟ 

- الدراما التاريخية بالفعل تصنع قيما 
حقيقية؛ بشرط واحد؛ وهو أن تكتب كتابة 
جيدة,. والكتاية ليست فقط موافقتها 
تللحقاكق التاريحية:«ولكن مواففة الشخصيات 
المجسدة لعلم النفسء بمعنى على سبيل 
المخال؟ هه خدية مثل سيدا سر ين 
الخطنات وطن اللهعنة. تسخصضية تازيحية: 
له بعض السمات الثى ثراها من خلال السياق 
التاريخي؛ فهو الذي أشهر سيفه وأقسم أن 
يقطع رأس المنافقين, ٠‏ وكان ذلك في مشهد 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم: فردود 
أفعاله بها الكثير من الشدة والوضوح؛ وعدم 
اللين مع المنافقين والمشركين؛ لذا فحينما 
نريد تجسيد هذه الشخصية لا بد أن نضعها 
على المنحنى النفسي الخاص بعلم النفس. 

©إذاّ ؛)تدعو لحهرض كل شخصية على 
علم النفس قبل البدء في تصويرها؟ 

- بالتأكيدء فعلى الممثلين الذين 


ظلف الشحسبياك أولا وان يشرضيها على عله 
النفس من خلال متخصصين في هذا العلم, 
كما عليهم أن يكثفوا قراءتهم عن الشخصية, 
والحمد لله أصبح من اليسير على الممثل 
أن يلتحق بأي دورة ثقافية أو علمية تتمحور 
حول علم النفس وأثره في المجتمع؛ وبالتالي 
يسهل على الممثلين أداء أدوارهم وتجسيدهم 
للشخضيات التازيخية يطريقة بارعة ومتفنة. 

فالممثل إذا قرأ عن الشخصية التى يريد 
أن يجسّدها؛ سينعكس ذلك على المشاهدين 
الذيج سيحكبون عليه فى النهاية يانه متقن 
وتاج أو غير ذلك " 

والمسلسلات الدينية بشكل خاص يتقبلها 
الناس؛ لأنها دينية؛ ولكن أن تترك أثرا إيجابياً 
عندهم أكثر من الانطباع العام بأن فلاناً 
أسلم»: وفلانة أسلمت؛ قليل منها المتقن الذي 
يؤدي إلى ترك انطباع إيجابي لفترة طويلة, 


وفى هذا السياق» أؤكد أن مسلسلى «عمر 


ابن الخطاب». و«قيامة أرطغرل». هما خطوة 
للأمام: بعد فيلم «الرسالة» الذي تم إنتاجه 
عام 177 ام وهو عمل درامي عظيم: وترك 
أثرا إيجابيا كبيراء تخواستطا أن يضم 
الإسلام تقد 
سيدنا جبدرة رشن للة سنو وة جد 
عمل فني درامي عظيم جسد شخصية رجل 
مسلم مجاهد هو عمر المختار؛ لذا فأعمال 
الدراما التلفزيونية يجب أن ترقى إلى هذا 
المستوى. 

© هل تصطدم الدراما بالفقه الاسلامي؟ 

- أنا لا أعتقد ذلكء لكن هناك تأويالات 
خاطئة من بعض الوعاظ قد توحى بذلك؛ 
فيكلا عندما ظهرت الإذاعة عناء 155 
صعد بعض الخطباء المنابر -وأنا أقول 
خطباء وليس فقهاء- فقالوا بتحريم التحدث 
عبر الإذاعة؛ ووجهة نظرهم أنها كما تقو 
بإذاعة القرآن الكريم والأحاديث والخطب 
الدينية وغيرهاء فإنها كذلك تذيع المسلسلات 
والأغانى ومجالات اللهو المختلفة. وبعد ذلك 
الشوم الجميع الضعية: يعد آن أظل الشية 
محمد رفعت يرحمه اللّه بصوته عبر الإذاعة 
ادها بالقرآن الكريم؛ وبعدها توقف من 
كان يقول بالتحريمء إما عن قناعة؛ أو القبول 
بالأمر الواقع. 

»هل تخدمالدراماالهادفةالقضايا 
الاسلامية العادلة كفلسطين والروهنجياء 


ليس كل المشاهدين ل مستوى أن 
ينتظر نهاية العمل حتى تظهر له 
القيمة الإيجابية 
الدراما التاريخية تصنع قيما 
حقيقية إذا كتبت جيدا وكانت 
موافقة لاحقائق التاريخية 


وقضايا القرآن الكريم كالإعجاز بشتى 
أنواعه؟ 

- نعم؛ تستطيع الدراما أن تخدم القضايا 
الإسلامية المختلفة: بل ومظلرب متها منها ذلك 
والذي أطالب به دائماً أن تهتم الحكومات 
الإسلامية من خلال وسائل إعلامها بهذا 
الجانبء باستخدام الدراما الهادفة؛ ويتم 
لتك.مى خلال شتخصيات إسسلامية معينة: 
ومناقشة القضايا التي تتعلق بالمسلمين؛ على 
سبيل المثال؛ ما الذي يمنع أن نقوم بتصوير 
مسلسلات درامية في مخيمات الروهنجيا 
الآن؛ وعرضها في كل القنوات الإسلامية؟! 

»كيف تكون الدراما خادمة للدعوة 
الاسلامية؟ 

- تخدم الدراما الدعوة الإسلامية من 
خلال تطبيق خمسة مفاهيم: 

-١‏ أن يفهم المنتجٌ الدراميٌ الوسبيط 
الذي يختاره لخدمة الدعوة فهما علميا بما 
يحتويه من خواص مميزةء سواء كان هذا 
الوسيط مشيتفاكيا أو تلفزيونياً أل :مسرحياً أو 
أذنيا ؛ إن تلك الوسائط هي نتاج حياة طويلة 
متحت تراكءافسيرق: اسكارم م الماع 


معرفتها بالتفصيلء إن تحقيق التمكن من 
على الممثلين الذين يجسدون 


شخصيات تاريخية دراستها أولا 
وعرضها على متخصصين بعلم النفس 
ما الذي يمنع من تصوير دراما 
بمخيمات الروهنجيا الآن بحيث 
تكون على مستوى عال؟ 
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استخدام الوسيط الفني المختار لن يتم من 
دون هذه المعرفة. 00 
"- أن يعي المنتج حقيقة أنه مهما كانت 
الرسالة الإسلامية. موضوع عمله الفني؛ 
عظيمة وقوية وواضحة بالنسبة له فإن هذا 
لا يعني بالضرورة أن المتلقي سيستقبلها على 
الفور كما يبتغي؛ لأن بين «النية» و«النتيجة» 
فارقا كيرا وحن شاهدنا أعمالاً على مدى 
عقود تتسم جميعها بنية طيبة؛ ولكن ما وصل 
إلينا أخفق في اس تخدام إمكانيات الوسيط 
البصدرق استخداما صحيجا وموم انحفق 
بالتالي في الوصول إلى المتلقين. 
؟- أن يفهم أن الفن هو نتاج تمازج بين 
«التثقيف» و«الإمتاع», ومن ثم فإن أي عمل 
فني لا بد أن يحتوي على هذا المزيج لكي 
يصل إلى المتلقين؛ وهكذا فإن الحفاظ على 
التوازن الدفيق بين هذين العنصرين سيحقق 
حدما إنفاجا فنيا أفضل. 
- أن يفهم أنه لا وجود لجمهور عريض 
واحد من المتلقين؛ فالمتلقون شرائح؛ ومن 
الضروري تكييف المُنتّجٍ لكي يتلاءم مع 
الآليات التي تستقبل بها الشريحة المختارة 
ا المضمّنة في العمل الفني. 
- أن يفهم ضرورة أن يكون معاصراً 
متصلا بأهل هذا الزمان والتحديات التي 
تواجههم. ويفهم تماماً جوهر الدعوة لا 
عناوينها العامة؛ فالإسلام دين مُيسّر لا 
غموض فيه وهذا هو نفسه ما تطلبه شرائح 
المتلقين في عصرناء وهذا يعني إنتاج أعمال 
تلبي احتياجات المتلقين اليوم؛ وتجيب عن 
السياؤلاقهم مهما بلغت جرأتها . 
© إذا عهد إليكم بعمل درامي لمناقشة 
القضايا العربية؛ ما القضية التي ستركز 
عليها؟ 
- القضية الأساسية التى أرغب فى 
مناقشتها الآن هي قضايا الشباب فيمكن 
أن أستقطب نموذجاً من الشباب الموجود ضي 
الغالم العربي: وخصوصا الذي تعلم ودرس 
وتخرّج ولم يجد العمل الذي كان يحلم به 
وبالتالي يعجز عن بناء حياته ومستقبله. وفي 
الوقت نفسبة ريط ذلك بشيوع الإلحاد. هذا 
هوالموضوع الذي أتمنى أن أشتغل عليه 
لأنني أشاهده نومياً: حيث هناك شبياب قد 
تربوا تربية إسلامية صحيحة:؛ ولكن عندما 
يسافرون خارج الدول العربية والإسلامية 
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بالعال الالللاسي 


سي سما لد 0 


يرجعون بعد فترة بعقول مشتتة؛ وقلوب 
متديديهك. : 

ولأول مرة في عصرنا نشاهد موقعاً 
يُطلق عليه «موقع الملحدين العرب», 
وأصبح الشباب يجاهرون بإلحادهم: وشبكة 
الإنترنت أتاحت الفرصة لهؤلاء أن يتحدثوا 
عن إلحادهم ودوافعهم. لأن الصحف 
والتلفزيونات لا تتيح لهم التعبير عن أنفسهم: 
فاستخدموا الإنترنت بديلا للتعبير عن 
وجودهم.؛ وأتاحت لهم شبكة الإنترنت أن 
يقوم كل ملحد بإنشاء موقع خاص له يروج 
من خلاله عن أفكاره: وعندما تزور مواقعهم 
ستجد أن ظاهرة الإلحاد أصبحت منتشرة: 
وهناك دوافع وأسباب وراء نشوء هذه 
الظاهرة. 

وأستطيع القول: إنه من الممكن 
مقاومة هذه الظاهرة اليوم: لأن وراء نشوء 
هذه الظاهرة الطرق المتشابكة؛ وارتباطها 
بالوضع الاقتصاديء واليأس الذي أصاب 
الكثير من الشباب من عدم تحسّن وضعهم 
المادي» كما أن الشباب الذين يعيشون في 
رغد من العيش والرفاهية طالتهم هذه 
الظاهرة: لأن لديهم أسئلة لا يُجاب عنها؛ 
فينزلقون في هذا الطريق الموحلء وهو 
الإلحادء وأنا عاصرت هذه الظاهرة: وهى 
أصابت الكثير من الشباب في جميع دول 
العالم الإسلامي. 

»هل يتعمد القائمون على هوليوود 
الإساءة للإسلام في وسمهم المسلمين 
ب«الدواعش, ؟ 

- يوجد نحو ألف فيلم أنتجته هوليوود 
عبر مائة عام؛ فيها إساءات كثيرة وغمز 
ولمزضد الإسلام؛ ولا أستطيع القول: إن 
الهدف من هذه الأفلام تشويه 
الإسلام؛ بل الصورة النمطية 
للعربيء فهذه الصورة عندهم 
تمشل الرجل الشهواني الذي 
يسافر إلى أورويا جريا وراء 
الخمر والنساء. وهو كذلك 
الرجل المنافق؛ الذي يصلي 
بالبيت وفي الخارج تقوده 
شهواته ورغباته؛ وإذا تظاهر 
من أجل فلسطين فهو الرجل 
الإرهابي! وأشياء من هذا 
القبيلء وليس غريباً على 3 
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0 من الأعمال 

الدرامية بالعالم 

الاسلامي تهدم 
القيم 


بعد أحداث 
1 سبتمبر تغيرت 
نظرة الدراما الغربية 
للإسلام والمسلمين 
إيجابياً 


الإعلام الغربي -وكذلك هوليوود- أن يصف 
الشباب والأطفال العزل على حدود غزة 
مع الكيان الصهيوني الذين يموتون كل يوم 
جمعة بأنهم إرهابيون» مع أن هؤلاء الشباب 
يتظاهرون بطريقة سلمية مشاهدة عبر كل 
وسائل الإعلام العالمية, فاصبح القاتل فضي 
وهذه من المفارقات الغريياٍ التي نللاحظها 
في وسائل الإعلا م الفربية ب بشتى أنواعها. 

وخصوصا الأمريكية مليئة بالهمزات 
والغريب أنه بعد عام ٠١‏ “ام. اختلف الوضع 

كثيراء وأصبحنا نشاهد نوعا من العدل أكثر 


فاروق ال النشوان أثناء الحوار 


0 فيلم 
لهوليوود فيها 
إساءات للإسلام 

خلال 100 عام 


يجب الاستفادة 
من علم النفس 
عند تناول 
| 6 بيات 
التاريخية 


الدراما تخدم 
القضابا 

الإسلامية إذا 

وخلفت جيداً 


من الماضيء؛ فأصبحوا يقدمون شخصيات 
غربية وإسلامية بصورة إيجابية. 

© المفترض أن يكون العكس؛ خصوصاً 
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في 
أمريكا؟ 

- صحيمع.: المفروض أن تكون الأفلام 
أسوأ من الماضى. ولكن الأسوأ بعد تلك 
الأحداث لا يزيد علخ “١‏ من الأفلام التي 
يتم إنتاجها؛ لأن هناك 355 بدؤوا يتشادلون 
عن الإسلام؛ وتوصل كثير منهم بعد البحث 
والسؤال إلى أن الإرهاب ليس ظاهرة 
إسلامية؛ وأن الإسلام بريء من الإرهاب 
الذي يحاول أعداؤه إلصاقه به. 

فقد بدأت العقول تتغير 
شيئاً فشيئاً بالدرححة أنني 
شاهدت شخصيا "٠‏ فيلماً 
أنتجتها أستوديوهات كبيرة 
تنصف الإسلام قلبا وقالبا: 
وتقدم الشخصية المسلمة 
على أنها شنخص حادم 
وممكن أن يكون شخصا 

طيباء وممكن أن يكون 

شخصاً شريراً. مثله مثل 
أصحاب الديانات والنئحل 
الأخرى .8 
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منتجة مسرح الطفل أحلام بركات ل«المجتمع»: 


هدفنا إمتاع الطفل وتربيته 


قالت منتجة مسرح الطفل أحلام يركات: إنهم يهدفون إلى تقد يم عرض مبتكر 
وأداء متميزء بال ضافة إلى الفكرالراقي الذي يصل إلى الطفل من خلال المسرح 
بطريقة إبداعية: مضيفة أنهم يسعون إلى أن يستمتع الطفل ويكتسب قيماً تربويية 
هادفة. وأضافت في حوارها مع «المجتمع, أن أعمالهم يتم مراجعتها من قبل تربويين 


لإجازتها قبل عرضها ‏ 
خاص - «المجتمع»: 


© ما الرسالة التي تودون إرسالها من خلال 
مسرح الطفل؟ 

- يمكن تلخيص رسالتنا في عرض 
مبتكرء وآداء متميزء وفكر راق يصل إلى 
الطفل من خلال المسرح بطريقة إبداعية؛ 
بحيث ب ضشع الطفل ومكصسب قيماً قريوية 
هادفقة. 

»هل مسرح الطفل مكلف مادياً؟ وهل يربح 


المنتج من ورائه؟ 

د قمع مكنظ الكش ضيه ككيرا علي 
الإضاءة والألوان والملابس والحركات 
والأناشيد. 

أما ربح المنتج فمتوقف على حجم 
الإعلانات وحسن تسويق العمل؛ وهو مكسب 


رابع لعن بينم بالإنتاج: 

»هل هناك إقبال من الأطفال وأولياء 
أمورهم لحضور عروضكم ذات القيم 
الأخلاقية؟ 

- لدينا حضور متميزء وللّه الحمد, لكننا 
نطمح إلى المزيد. 

© يقولون: إن الطفل يقبل أي نص؛ هل هذا 
صحيح؟ وهل تعانون من قلة النصوص؟ 

- غير صحيح أن الطفل يقبل أي نصء 
فهذا الكلام غير دقيق. وأحياناً ولي الأمر 


00 
من أبرز التحديات التي تواجهنا 
رفض بعض الشرعيين لأعمالنا 

وعدم دعم تلك المسارح 


يكون له دور في قبول النص من عدمه. 

أفصا التخسوض: فيسن. متوا فير لديتاء: 
والحوق للف لكننا تحتاب إلى اللاضم: 

»هل هناك دعم من وزارة الإعلام أوأي 
جهة أخرى؟ 

- لا يوجد دعم مباشر من وزارة 
الإعلام أو جهة أخرى. سوى الإجراءات 
الإدارية والتراخيص؛: حتى صالات العرض 
يتم استتئجارها ولا تساهم معنا الوزارة في 
توفيرها . 

© يقولون:إن الجمهورلا يتقبل مثل هذه 
النصوص والعروض» هل هذا صحيح؟ ر 

- ليس كل الجمهور شيئاً واحداً؛ فهناك 

فئة تحتاج إلى فكرة وقيمة؛ وتحرص على 
انتقاء مثل هذه الأعمال الهادفة؛ وهناك 
فئة من الجمهور تعتمد على إعجاب الطفل 
بالممثلين والمشاهير. ويحضرون للتصوير 
معهم ودعمهم وليس للقصة أو حتى ماذا 

وهناك فئة من الجمهور تعتمد على 
الحركات والأغانى والرقص بدلاً من اكتساب 
القيمة. 

»هل تحرصون على المراجعة التربوية 
والسلوكية للنصوص؟ 

- طبعا بعد كتابة النصوص يتم 
مراجعتها من قبل تربويين؛ حيث يقومون 
بإجازة النصوص قبل عرضها . 

© ما أبرزالتحديات التي تواجهكم؟ 

- أبرز التحديات رفض بعض الشرعيين 
لأعمالنا. وعدم دعمهم لتلك المسارح: مع أن 
بعض المسارح التي لا تحمل قيمة منتشرة 
انتشاراً واسعا بسبب الدعم المستمر لهم 
من قبل رموزهم وجمهورهم. 

كما آثنا آحياناً عندما نقيم مسرحاً 
هادفاً بأناشيده وقصته وقيمه التربوية يبادر 
بعضهم بالانتقادات أكثر من المدح: والآدهى 
حكمهم على العمل المسرحي دون حضورهم 
ومتابعتهم للعمل .ا 
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بالعال الاللامي 


الس مم ما 


في الانتاج الدرامي.. 


الفن الهادف يبقى 


للمفكرالاسلامي الراحل أحمد راثف تأثير حتى الآن على المشهد الثقافي 
الإسلامي والعريي. حي ث أدى دورا بارزا في صياغة أدبية فنية ثقافية للتاريخ 
الاسلامي الأول والحديث؛ وباتت داره الثقافية المعروفة باس «دارالزهراء للإعلام 


العربي, إطلالة على ذلك؛ وشاركت معه رحلته في الانتاج الفني والأدبي. 


ولد المفكر الإسلامي الكبير أحمد رائف 
عام ١194م‏ وحصل على ليسانس الآداب 
قسم التاريخ جامعة القاهرة. وعقب تخرجه 
عمل في شركة القاهرة العامة للمقاولات, 
ولكنه تعرض للاعتقال التعسفي في الفترة 
من عام 1576 حتى 151/7م. ٍ 

طرق رائف باب الثقافة والفن مبكراء 
وعمل بالتأليف, ويعتبر كتابا «البوابة 
السوداء»» و«سراديب الشيطان» من أبرز 
كتب أدب السجون:ء وبهما كان رائف من أوائل 
الكتّاب الإسلاميين الذين كتبوا عن تجربة 
المعتقلين في السجون المصرية. 

واتخد رائف «دار الزهراء للاعلام 
الغربى» مثبرا له وأصبدن غيرها عشرات 
الكتب الإسلامية عن الحركات الإسلامية, 
وعن العلاقة بين الشيعة والسّنة. وكذلك 
عن زوجات النبي مَلِِِ والصحابة والتاريخ 
الإسلامى فى الأندلس. 

ومن أبرز مؤلفاته: «البوابة السوداء»؛ 
«سراديب الشيظان»: «البعد الخامسن»: 
«ناصر 17 سنوات القهر والهزيمة». «جمال 
الدين الأفغانى». «وتذكروا من الأندلس 
الإبادة». «مستقبل الإسلام في روسيا وما 
وراء النهر». «الخلافة من السقيفة إلى 
كربلاء». 

كما أسس رائف شركة إنتاج تلفزيوني 
وسينمائي. وأنتج عدة مسلسلاتء منها: 
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«جمال الدين الأفغانى». «جوهرة القصر» 
«الطريق إلى القدس»» «بعثة الشهداء» وفيما 
كان يستعد لإنتاج فيلم خاص عن حسن البناء 
مؤسمن. تجماغة الاخوان: المسلمين» حالت 
وفاته في د يناير ١١ام‏ دون ذلك وكان 
انتهى من كتابته تقريبا قبل أيام من مرضه 
الأخير الذي وافته فيه المنية. 

وتوفي الراحل يوم الخميس الموافق /” 
يناير ١١١5م‏ بعد معاناة مع المرض عن عمر 
ناهز ١‏ عاماء وشيّعت جنازته من مسجد 
رابعة العدوية بالقاهرة بحضور حاشد. قيما 
أصدر د. عصام العريان؛ القيادي بالإخوان, 
بيان عزاء وصفه فيه بأنه «واحد من أهم أدباء 
وكات معنة بنخون: الستيتيات :وما تقدهاء: 
مضيفاً «أنه رغم اختلاف رائف مع الإخوان 
فى كثير من السياسات وانتقاداته للجماعة, 
فإنهم يدعون الله أن يتغمده برحمته؛ وأثنا 
فقدناه في مرحلة عصيبة وكان البلد في 
حاجة لمثل كتاباته وخبرته في توثيق هذه 
الأحداث من خلال الأدب والكتابة». 


رالبوايه السوداء) ورسراددب 
الشيطان,.. أبرزكتبه وأسسا 
لأدب السجون بمصر 


الرهراء لالإعلام العربي) كانت 
منبره للوعي والمعرفة والإنتاج 


©6 
تجربة مميزة وشريية 

الأديب والناقد الإسلامى وأستاذ الآأدب 
الحديث والمقارن بالجامعة الإسلامية 
العالمية بماليزيا د. علاء حسني؛ عاصر 
التجربة وكان له بها اهتمام خاصء يرى 
في حديث لدالمجتمع» أن الراحل كان 
صاحب حبكة درامية. حيث ظهرت بواكير 
موهبته فى كتابه الأبرز «البوابية السوداء» 
ثم أينعت ثمارها بإنتاجه الفني في «الطريق 
إلى القدس». و»جمال الدين الأفغاني»؛ وما 
تلاهما. ا 

وأضاف أن رائف كان صاحب قلم أديب؛» 
وحرص على تجرية فنية هادفة؛ وهو ما ظهر 
جليا في مسلسل «الأفغاني». حيث استطاع 
إبراز معالم حياة المجاهد الإسلامي. 
وحفلت بإسقاطات مهمة في وقتها على 
الواقع العربي والإسلامي؛ ولكن للأسف كان 
يحتاج لمزيد من الدعم والمساندة لاستمرار 
تجربته الفنية التي لو كتب لها الاستمرار 
لكانت ذات شأن الآن. موضحا أن داره 
سلكت خطا مميزا في الإنتاج الفني والنشرء 
وتوقفها خسارة كبيرة. 

المخرج والناقد الفني عزالدين دويدار 
ثمن تجربة الراحل الثرية؛ ووصفه بأنه 
شخصية نادرة توازي المفكر الراحل سيد 
قطب ولكن في مجال الأدب والفن. حيث 
يعتبر أحد الأعمدة الإسلامية البارزة في 


هذا المجال وهذه الثفرة التي تحتاج لكل 
جهد في هذه المرحلة من الإسلاميين على 
وجه التحديد. 

وقال في تصريح ل«المجتمع»: إن الراحل 
يمتلك أنسلوياً أدبيا راقيا ومرهف الحس إلى 
درجة ملهمة؛ وذو حرفية في صياغة الحروف 
بلغت مجدها في كتابه «البوابة السوداء» وذو 
حرفية أخرى فضي اللغة البصرية والتجسيد 
الفني المبدع حيث ظهرت بوضوح في 
مسلسله البارز «جمال الدين الأفغانى». 

وأضاف دويدار أن دار الراحل «الزهراء 
للإعلام العربي» كانت جهد المقل المحب 
للإبداع والفنء ولو كان موجودا في زمن 
آخر وفي مناخ مختلف تتبني فيه الحركة 
الإسلامية خطا فنيا واضحا وقدرة على 
الإنتاج مع صناعة كوادر, لكان أحمد رائف 
الأكثر إنتاجا وإبداعا في المشهد الفني 
خاصة التاريخي منه. ولأثرى المكتبة الفنية 
بالمزيدء ولكن الواقع لم يعط له؛ فكان ومازال 
موهبة نادرة وفذة ولكنه جاء في غير زمانه. 

الفثان المضدري الكنين محمود. ياسين: 
بدوره. أكد في تصريحات صحفية في وقت 
سابق(": أن راكف هو أفضل من كتب في 
الدراما التاريخية» وشارك في أعماله جميع 
فناني مصر من مختلف الأجيال؛ موضحا أن 
للاسلاميين دائماً أعمالاً فنية على الساحة: 
رأث قخصييا حمل #ديع عبن أحمد رائتف 
في أعمال تاريخية ودينية اعتبرها من أعظم 
أعماله الإبداعية. 

وأضاف أن أحمد رائف معروف بوعيه 
ومصدافيته في كل ما كتب. وهو ما دفعه 
للمشاركة معه هئ عدد نين النسلسلات: 
وهي: «الطريق إلى القدس».: و«جمال الدين 
الأفغانى». ومسلسل «جوهرة القصر» 
ومسلسل «بمكة الشهواء». 


إطلالة على إبداعه 
وكانٍ الفدات محمود ياسين أيقونة بارزة 
وقاسماً مشتركاً في مسلسلات الراحل 
ابحم زا كنناء 0 اعتبرها الفنان المصرى 
القبور المعتزل بحاليا سن انفم الأعمال الغنية 

التاريخية في الوطن العربي. وهي: 
- .جمالالدينالافغاني»: من أبرز 
المسلسلات. التاريغية): من كأليث أحمد 
رائف. وإخراج جلال غنيم؛ وقام ببطولته 


عبت رولك اقبية ريا رساب 
لجرب متميز لخسرناها 
دويدار: موهبة نادرة وفذة جاءت مك 


غير زمانها ولم نجد دعما 
© 


الفنان المصري محمود ياسينء ولم يُعرض 
في التلفزيون المصري وقتها بأمر من وزير 
الإعلام الأسبق صفوت الشريف. 

المسلسل تاريخي إسلامي يتطرق لحياة 
جمال الدين الأفغاني ومواقفه وطريقة 
تفامله مع معطيات الدعرة حت يورشاته رور] 
بما قدمه للإسلام والمسلمين. وبث لأول 
مرة في العام 1984م: وشارك في التمثيل 
الفنانون المصريون أشرف عبدالغفور, 
وتيسير فهميء ومحمد السبع.ء وإيمان 
الطوخيء وهناء ثروت. 

- «الطريق إلى القدس»(1): يعتبر من 
أهم الأعمال الدرامية التي تعبر عن قضية 
القدس: وخاريكهاء .من :تأليق: الحمد بواكق: 
وإخراج أحمد توفيق. 

وقدم المسلسلء. بحسب بطله الفنان 
المصري محمود ياسينء في جميع 
التلفزيونات العريية والمحطات الفضاتية, 
وتعرض للمنع في التلفزيون المصري. 

-«بعثةالشهداء”"'": من أبرز 
المسلسلات التاريخية؛ وتدور أحداثه حول 
"شخصضيات من صحاية الرسوؤل:صلى الله 
عليه وسلم أرسلهم في مهام للدعوة. 

القصة التلفزيونية والسيناريو والحوار 


90 
«الأقفاني, ورجوهرة القصر, 


وربعثه الشهداء, و«الطريق إلى 
القدس:.. أبرز أعماله الدرامية 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا الا 


كانت من إبداع أحمد رائف»ء وأخرجه المخرج 
جلال غنيم؛ وتم التصوير بأستوديوهات 
عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 
ا/كام. 

وشارّك اف البظرلة والتمكيل الغتاتون» 
محمود ياسين» محمود المليجي؛ مديحة 

- «جوهرة القصر)2: أحد المسلسلات 
البارزة التي ألفها أحمد رائف. ومن إخراج 
عبدالله الشيخ: وشارك فى البطرلة والتسكيل 
الفنانون المصريون: محمود ياسين؛ إنعام 
إسماعيل. 

وهو عن سيرة خامس الخلفاء الراشدين 
عمر بن عبدالعزيزء ولم يتم عرضه) على 
التلفزيون المصري حتى بعد قيام التلفزيون 
بإنتاج مسلسل «عمر بن عبدالعزيز» الذي 
مثله الفنان المصرى الراحل نور الشريف»: 
رغم أن المسلسل عرض في معظم تلفزيونات 
الغالم العزين وحقق تجانها كبيرا. 

ورشم رحيل المفكن الإسلاتي الكبير 
أحمد رائفء وتأثر داره التي فى حوزة 
ابنه أشرف بمتغيرات سوق الكثب؛ فإنه 
يبقى علامة بارزة في تاريخ الفن الهادف 
وترجمانا قنيا مبدعا للتاريخ الإسلامي الأول 
والحديث .8 


الهوامش 


)١(‏ حوار مع مجلة «روزا اليوسف» المصرية في "7 يناير 


٠٠5‏ آم - الرابط للموضوع منقول من موقع «الحق 
والضلال» القبطى -9079797.017115]191// :11165 
144 292922 

(1) لمطالعة الحلقة الأخيرة من المسلسل يمكنك الدخول 
عبر هذا الرايبط: 

/طوء.ع 5ن أن 19979.60 // : ماغاط 
71-0170111 


موقع «اليوم» /11]05://9/.31(/21112.60111 
0 11219902 
الشأن الفني 
1 0 ع . انا 
(4) المعلومات طبقا لموقع «السينما.كوم» المتخصص في 
الشأن الفني 
77011041 ع لع 11/777777 
(1) تصريح لبطل المسلسل الفنان المصري محمود ياسين 
على موقع »2 اليوم» 
١-00‏ 1 .17177177 :اط 
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بالعال الاللامي 


الس ممم لما 


الدراما التركية التاريخية.. 


وتأثيرها الهائل على المشاهد المسلم 


لا ريب أن الدراما التلفزيونية صارت تستحوذ على اهتمام عدد كبيرمن 
المشاهدين في العالم» وخاصة في المنطقة العربية والاسلامية» فالد راما تجذب 
المشاهد الذي يرى فيها واقعه الصعب والمؤلم الذي يعيشه؛ أو الواقع الذي يتمنى أن 
يعيشه: وتتحقق فيه آماله وأحلامه الجميلة التي يفتقّدها. 


أ.د. حلمى 
محمد القاعود 


أستاذ الأدب والنقد 


كانت هناك دراما عربية في عقدي 
السبعينيات والثمانينيات تشغل الناس,. 
ويتابعونها بشيء من الاهتمام؛ ويجدون فيها 
تسلية وتعزية وقتلاً لوقت الفراغ! 

ويبدو أن تجار المسلسلات لم يعودوا 
يهتمون بالمضمون الذي يبني ويصوبء 
ويغيّر ويطورء فاستسهلوا تقديم موضوعات 
سطحية: واكتفوا بتقديم ممثلات وممثلين 
تعتمد صورتهم الخارجية على العري 
والابتذال واللغة الهابطة والحوار المتدني, 
دون مراعاة لقيم المجتمع وتقاليده, وأخلاقه 
وسلوكياته. 

وهنا ظهرت في العقدين الأخيرين 
مسلسلات أمريكية وهندية ولاتينية وتركية 
تستقطب اهتمام المشاهدين العرب 
والمسلمين. لاعتمادها على «الدبلجة.؛ 
أي تركيب أصوات عربية على ألسنة 
الممثلين والممثلات. فتسهل على الأميين 
متابعة الأحداث الدرامية وتطورهاء فضلا 
عن موضوعاتها المثيرة. وصور الممثلين 
والممثلات وطريقة الحياة المختلفة. 


الدراما 2 الرومانتيكية» 

استأثرت الدراما التركية «الرومانتيكية» 
بمتابعة قطاعات عريضة من العرب 
خاصة؛ وكانت شخصيات مثل «نور ومهند»», 
و«فاطمة وكريم»» و«ليلى وقيس»». ونحوها 
في مقدمة اهتمام المشاهدين: وكانت أماكن 
التصوير الخلابة والشوارع النظيفة؛. ووسائل 
المواصالات من سيارات فخمة؛ وقطارات 
سريعة؛ وسفن أنيقة؛ ومياه البسفور والدردنيل 
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الفضية. اللامعة؛ وجلاسن الشخصيات 
وجمالها وأناقتهاء ولغة الغزل المفتقدة بين 
الأزواج في بلادناء ومناظر البيوت والقصور 
من الداخل وما فيها من تحف وزخارف 
ومقاعد وأسرة وغرف الطعام والاستقيال 
والنوم والحدائق الخضراء اليانعة. ودرجة 
التحرر إلى حد الانحلال: تعجب قطاعات 
كبيرة من المشاهدين: لدرجة أن بعض النساء 
في البلاد العربية تأثرن إلى درجة كبيرة بما 
يحدث فى هذه المسلسلات؛ وتغيرت حياتهن 
إلى حالة سلبية رضدتها بعضن الدراسات 
العلمية. بحكم أنهن يجدن فارقاً بين واقع 
يعشنه ولا يرضين عنه. وخيال مصور في 
الدراما يتمنين الانتقال إليه والعيش فيه. 
المفارقة أن المسلسلات التركية 
التاريخية التي عرضت في السنوات الأخيرة 
قلبت المعادلة2. وحققت أهدافا إسلامية 
واجتماعية وسياسية؛ وهو ما دلت عليه نسبة 


المشاهدة العالية من جميع الفئات العمرية 
التي تعشق البطولة والجهادء وتنحاز إلى 
الرؤية الإسلامية الإيمانية» والقيم الخلقية 
التى عاش عليها المسلمون منذ صدر الدعوة. 


الدراما التاريخيهة 

لقد وقفت معظم القنوات العربية من 
المسلسلات التاريخية التركية موقفا سلبياء 
ولم تهتم هذه القنوات بعرضها أو تقديمها 
للمشاهد؛ وتنافست في تقديم المسلسلات 
العربية والهندية المبطحية: أو إعماذة 
مسلسلات العشق الممنوع ونحوها لتغطي 
على الدراما التاريخية. وتسحب المشاهدين 
إلى دراما العشق والغرام الرومائتيكية. ولكن 
النتيجة لم تكن كما أحب أصحاب هذه 
القنوات. 

مش تكرح شرطن الشاسافت الكاريكيه 
الخركية..وزاد الإقيال عليهاء وش نذا اهتمام 


الجهات المنتجة بالترويج لها من خلال القناة 
التركية العربيق يتغصيدن ميزائناك: كيرة 
لبثها عبن وساكظل مختلفة: 

لقد عالجت المسلسلات التاريخية فترات 
زفتية متعودة كل مسلسل اخخص ‏ يفترة 
مغينة تتاولها بشخصياتها وحوادتها وأماكنها 
وأزمانهاء وطرح الصراع الذي دار فيها من 
جوانبه المختلفة؛ وكان التصور الإسلامي هو 
الحاكم الذي أدار حركة الأحداث وتناولها. 
فأظهر طبيعة التسامح الإسلامي في علاقة 
المسلم مع الآخر غير المسلم: والعدل كما 
يآمر به الدين». وسياق التعاون والجهاد لرد 
الظلم والدفاع عن المظلومين. 

فمسلسل «قيامة أرطغرل» في أجزائه 
الخمسة يصور قيام الدولة العثمانية ضي 
القرون الوسطىء ويشرح الجهود التي بذلها 
دسليمان شاف وابثه «أرطغرل» وحفيدة 
«عثمان» والمتاعب والصعوبات التي واجهت 
إنكباءماء والجروبا الشي خاضوها طن 
المغول والصليبيين والمتآمرين من داخل 
العالم الإسلامي. 

ومسلسل «السلطان عبدالحميد» يصور 
فترة حكم آخر سلطان عثماني قوي قبل 
سقوط الخلافة الإسلامية. وما جرى فيها 
من مؤامرات لاغتصاب فلسطين بمعرفة 
اليهود الذين دبروا كثيراً من المؤامرات 
والمكائد لإسقاط الخلافة عبر الأفكار 
الشيوعية والماسونية والصهيونية والتحالف 
مع الأرمن والإنجليز والفرنسيين والروسء. 
وتحريض الأقليات في بلغاريا واليونان 
والصرب وغيرها للتآمر والتمرد وتخريب 
الجلك وإقراء اصعاب اللقرين الضعيدة 
بخيانة دولتهم وإسلامهم. 

ومسلسل «كوت العمارة» يعبر عن بطولات 
خارقة وتضحيات هائلة قامت بها قوات 
عثمانية:.ضد :دول الغرب الاستعمارية الثى 
عملت على تفتيت الأمة الإسلامية وتمزيق 
العالم العربي. والضحك على بعض القادة 
العرب بوعود زائفة لهدم الخلافة؛ وقد بذل 
العثمانيون في سبيل ذلك ما يملكون مع فارق 
القوى بين الغزاة الإنجليز. والمجاهدين 
المسلمين: 

بصفة عامة؛ فإن المسلسلات التاريخية 
التركية جاءت في صيغة فنية عالية من حيث 
البناء القصصي. وبلورة الشخصيات: وصياغة 


قلبت المعادلة وحققت أهدافا 
إسلامية واجتماعية وسياسية 


عانحت قترات زمنية متعدد3 وكان 
التصور الإسلامي هو الحاكم الذي 
أدار حركة الأحداث وتناولها 


66© 


التشويق: وتصميم المكان: والملابس.. هناك 
بالطبع بعض الملاحظات النقدية الفنية على 
الساسلات التاريحية ولقنها تان في إطان 
الاجتهاد بين المخرج والمؤلف. وتظل في 
إطار الرؤية الواحدة وهي التصور الإسلامي 
الذي افتقدته الدراما إلى حد كبير في منطقة 
العالم الإسلامي قبل ظهور الدراما التاريخية 
التركية. 

وييكن الخال اشاب الافهام بالدراننا 
الفاريحية نن تركيا- وإشيال البشاهدين 
المسلمين عليها فى النقاط التالية: 

أولا استرداد الهوية التركية الإسلامية 
التي افتقدها الأتراك على مدى قرن من 
الزمان تقريباً. تم فيه سلخ الأتراك عن 
جذورهم: وقطع صلتهم بدينهم ولغتهم 
العربية وقيمهم الإسلامية وتاريخهم العريق, 
وتحريم العمامة. والزامهم بقانون «القيافة» 
الذي يحتم على الرجال ارتداء «القبعة» 
الغربية. ولبس «الكرافكةى وخيش عقت 
النساء رؤوسهن وارتداء الفساتين على 
الطريقة الأوروبية. 

الحنين للقيم الاسلامية 

والدرامنا التركية صيد: الحكين كي افوس 

الأمة جميعاً إلى القيم الإسلامية ية والتراث . 


الأخراك في متجات من نور ذفاقا عن 


الإسلام والمسلمين. 
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تقدم المرأة آي دور فغال إلى جانب 
الرجل بدءا من البيت إلى ميدان 

القتال وهي محتشمة تراعي العادات 


0 © 3.6 17 3 ] 0 لا 11. الا للا للا 


ثانيا: تقدم هذه المسلسلات صورة 
طبيعية لأسلاع وتفاكه يعيدا سن التسثيرات 

الطائفية والعنصرية والاستبدادية والشائهة 
التي يحاول بعضهم الترويج لها . 

فالإسلام فى هذه المسلسلات يتعامل 
فع الثلس حميعا هن اختاذقه متتدانيه 
وألوانئهم وأعراقهم بالعدل والرحمة؛ ولا 
يعادي أحدا إلا إذا رفع السلاح ضدمء 
والجهاد في الإسلام عمل إنساني لرفع الظلم 
عن المظلومين؛ وليس تلدّذا بالقتل؛ كما يقول 
المخرج محمد بايزين:. وليس .حبا د 
كما تفعل بعض التنظيمات التي تنتسب إلى 
الإسلام ظلماً وزوراً. 

وتقدم هذه المسلسلات المرأة في دور 
مهم وفعّال إلى جانب الرجل بدءاً من البيت 
إلى ميدان القتال؛ والمشاركة بالرأي وقيادة 
القبيلة في غيبة زعيمها. وهي محتشمة 
تراعى العادات والتقاليد. 

ثالثاً: تصحيح التاريخ الذي زوره الغرب 
وخدامه العرب والأتراك لتشويه الدولة 
العثمانية وتحميلها خطايا العالم» وتبرز 
الدور المهم الذي قامت به هذه الدولة على 
مدى قرون عديدة في حماية العالم من 
شرور قوى الظلام الاستعمارية؛ في اجتياح 
الأمة الإسلامية والإغارة عليهاء والاستيلاء 
على أراضيها وثرواتها. فقد حاربوا المغول 
والغزاة الأوروبيينء: وحموا الثغور والمدن 
الإسلامية من المحيط إلى الخليج؛ وقاموا 
بتأمين الحرمين الشريفين وخدمتهماء 
وعندما سقطت الخلافة؛ اكتشف القوميون 
والطائفيون أن الغزاة الغربيين كانوا كاذبين 
في وعودهم وادعاءاتهم! 

رابعا: لا ريب أن الدراما التاريخية التركية 
عزفت على وتر حساس لدى المشاهد 
العربي بالذات؛ فقد رأى الحلم الذي يريده 
لنفسه مرسوما على شاقة وقامة ارطقرل»: 
و«السلطان عبدالحميد»». و«كوت العمارة».. 
وغيرها. رأى أمجاداً يتمناها. وأحلاماً يتمنى 
تحقيقها على عكس «العشق الممنوع». و«نور 
ومهند».. رأى انتصارات غابت عنه في الواقع 
الراهن وهزائم تطارده في الصحو والنوم؛ 
وجاءت بطولات أرطفرل وباشوات عبدالحميد 
والأسكوبلي تعوّضه عن واقع مهزوم مريض 
مليء بالدم والدموع؛ وتقول له: إن تحقيق 
البطولات ممكن إذا توافرت الشروط .لا 
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بالعال الالللامي 


ا لحيشهيب)يتيتة 07 20000 


القيم الموجّهة للأطفال 
في المواد الاعلامية الغربية 


نعيش عصرالصورة يكل ما يحمل 
معنى الصورة؛ من الاعتبار للشكل في 
مقابل المعنى, والانجذاب نحو المثير قبل 
التفكيرفيما يحمله من قيمة أو جرثومة: 
وفي الانصراف من الجوهر الى المظهر 
مهما كانت فجاجته الصورية والمعنوية. 

إلا أن الأمريصبح أكثر خطورة عندما 
يتعلق بالطفل الذي تتشكل شخصيته 
وفقاً لهذه الصورة؛ التي أصبح واقعاً في 
أسرها طوعاً وكرهاً؛ طوعاً بتراجع دور 
الأسرة في الرقابة على أطفالهاء ومن ثم 
يترك الأطفال أمام شاشات الصورة وما 


أ.د. حسان عبدالله 


أستاذ أصول التربية بجامعة دمياط - مصر 


أسيرين؛ وقت فراغ لا يدري ماذا يفعل فيه؛ 
وتكثيف هائل من برامج ومواد إعلامية غربية 
المنحى والتوجه والقيم وتزخر بكل المثيرات 
وعوامل الجذب والاحترافية فى المضمون 
الأطفال العربية عندما تقدم برامج أطفال 
تقوم بتقليد المواد الأجنبية فيما تحمله من 
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تتضمنه من موجهات متباينة تلقى في 
تلك البيئة الخصبة (الطفل) بما فيها 
من قايليات متعددة النزوعات يتشكل 
لها الوجدان المناسب أوغير المناسب 
من خلال هذه الصورء ويصبح أكثركرهاً 
من خلال ما تمارسه الصورة الملقاة إلى 
الطفل من إكراهات المثيرات التي تشق 
نفس الطفلء وتجذبه بل تأسره إليها 
لدرجة الادمان النفسي ومحاصرة أشواق 
الطفل وإلصاقها بعادة الصورة التي 
يُترك أمامها؛ شاشات التلغاز الهاتف وما 


قيم ومفاهيم تقدم للأطفال دون مراعاة 
للتباين البيئى أو الاختلاف الثقافى. 

إن معظم قنوات الأطفال العربية تغيد 
عدر متجات الآطفال الأعلامية القرفية 
من كارتون ومسلسلات وأغان ومسابقات 
وألعاب سحرية وبرامج أطفال إرشادية؛ دون 
التحفسكة عل ا بها من تجساززات اخلققية 
وعقدية؛ وهذه القنوات تقوم -أيضاً- بعملية 
ملجة إن اللخة المربية وضي الحيان عثيرة 
يشم ترك المواة الاعلانية كبا هن ويلتتها 
الأصلية. 


كما أن هناك قنوات أطفال عربية 
أخرى تحاول تقديم مواد إعلامية من 
إنقاجهاء لكن إشكاليتها تكنن هن أن القول 
الصائغة لهذه المواد والمشرفة على عملية 
إعدادهاء إما أنها غريية تمت الاستعانة بها 
كخبرة غربية جاهزة:؛ وبالتالي تخرج المواد 
الإعلامية بصياغة وروح غربية؛ أو عقول 
شسرقية. ولكنها #تجرك بمتطلك ات عليناني: 
متغربة فتجرد المنتج الإعلامي من أي هوية 
إسلادية آل هزبية: 


الإغراء والإثارة 

تمتلك المواد الإعلامية الغربية الوافدة 
إلى عالم الطفل العربي من الإبهار والإثارة 
في أوعيتها التي تقدم بها تلك المواد 
ما يجعلها حاضرة في ذهن الطفل وفي 
ذاكرته اليومية؛ وأشواقه التي يرغب بريها 
في الوقت الذي ينتظرها فيه. وهي أوقات 
إذاعتها المتعددة والمتتوعة عبر قنوات 
ومواعيد كثيرة تلاكم التنوع الجغراضي للعالم 
الإسلامي واختلاف التوقيتات: وذلك بما 
تمظلكه مين تقنية والسعة لم سسقطع المتقية 
الحريي اديجاربينا فييك إما تحنحت الإرادة 
أو غيابهاء او لارتضاع التكلفة واستسهال 
الآستيراد: وهنا :تكمن خطورة هذه المواد إذ 
لإاعول نتن البسالحة من دوا جهها أو يناكينها 
فى مضهان الاتضال بالطفل المسلم: 

كنك آيضاً غإن الخطورة في ذلك 
تكمن فى أن هذه المواد الإعلامية الغربية 
والمتغربة -التي تقوم القنوات العربية 
بتقلوسات شوم كقل الثقافة الغربية يكل ينا 
تحتويه من انحلال وفساد أخلاقي بصورة 
تلفزيونية تبهر الطفل المتلقي؛ وهو ما من 
شأنه تكريس أنماط سلوكية تناقض البيئة 
الثقافية التى يحيا فيها الطفل (أي البيئة 
العربية والإسلامية) فيشاهد الطفل ضي 
هذه المواد المشرمنة: الاتتجاخظل الوامم بين 
الذكور والإناث. ومشاهد العري الجسديء 
والرقصن الخطيي .والقذل والشرحة: واحتراف 
المكائد: وكلها أخلاقيات ترسخ قيم الكذب 
والغدر والخيانة والانتقام والسخرية وغيرها 
من القيم السلبية التي تهدم أخلاق المجتمع 
المسيلء). 

العزكة الاجستماهية 
إن الطفل الذي ينشاً بين أحضان 


الصسورة التافزيونية أو امسا يقحابهها ذات 
القيم المناقضة لبيئته الأصلية أو حتى لا 
يدعمهاء ويلتصق بها وجدانيا ومعرفيا ضفي 
سنوات تشكله الأولى» يتجه إلى صناعة 
عانم خاص به يعيش بداخله روحاً وفكراً 
وإن كان بجسده في بيئة وواقع آخر. ومن 
ثم فأحد الوجوه القيمية السلبية التي تصيب 
الطفل هو الشتعور بالغزلة الاجتماعية, 
بل ممارسة هذه العزلة, وذاك الانعزال 
ممارسة واقعية. حيث يرسم عالمه الخاص 
2 هذه المواد الإعلامية الوافدة؛ ويشعر 

فق كل رغباكهه تظر] الطخبور الواقع 
0 الاجتياعن من تابي الطياجاته 
الشخصية وتنمية قابليات تلك الشخصية: 
والعزلة الاجتماعية يمكن أن تمتد -فى حالة 
انتثمرارها وتمددها فى حياة الظفل إلى 
أكون موضا اجتماعيا مزمنا يكف صلة 
الطفل بواقعه ومجتمعه الذي يعيش فيه 
بصورة حقيقية بدءاً من الأسرة إلى المجتمع 


الأكبر. 


ترسيخ فكرة الصراع 

الإعلامية المقدمة للأطفال- وأشهرها 
علحى الإطلاق «توم وجيري» علئ فقلسفة 
الصراع التي تحكم الحياة الغربية منن 
نشأتها الحديشة؛ التي قامت على مقولة 
«الإنسان ذتب لأخيه الإنسان: وأنه لا يمكن 
التعاون بين الناس كما يتعاون النمل0, 
الرؤية الغربية للعالم, وهذا يتم تصديره على 
عدة مستويات فكرية وإعلامية, ومنها هذا 
«توم وجيري». 

إن الحالة الحاكمة للمسلسل فى حلقاته 
بطبيعتها كل أشكال العنف والتجاوزات في 
طرف من الأطراف إلى جعله لصالحه بشتى 
الطرق المشروعة وغير المشروعة. 

وأشار عديد من الدراسات إلى خطورة 
مثل هذه المواد الإعلامية؛ فتشير إحدى 
عدد من الطلاب الذين يشاهدون المواد 
الإعلامية للأطفال أن 45 ينجذبون لبرامج 


قنوات الأطفال العربية عندما 

تقدم لهم برامج تقوم بنقليد 

المواد الأجنبية فيما تحمله من 
قيم ومفاهيم 


المواد الإعلامية الوافدة تنقل 

الثقافة الغربية يكل ما تحتويه 

من انحلال أخلاقي بصورة تبهر 
الطفل المتلقي 


مع الأعمال الفنية الغربية 
للأطفال تتضاءل قيمة التعاون 
المرتكز الرئيس يي نظامنا القيمي 


العنف في هذه المواد. وغ يستمتعون بهذه 
البرامج, و1ا/ يتعجبون لماذا يكره الناس 
العنفا". 


صراع القيم 
المواد الإعلامية الغربية أو المتغربة 
التي تقدم للأطفال لا تدعم بحال من 
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الأحوال القيم الآصيل: المجتعات المريية 
والإسلامية؛ وإنما تنشاً بينها وبين تلك 
القيم حالة من الصراع الداخلي والخارجي 
علس السمواء الدااجلي طق +الجاكي 
الوجداني في نفسية الطفلء والخارجي في 
التزوعات السلرقية المجتعية: وتسعى هذه 
السواد الواهدة إلى كحيين العيم الأمميلة ف 
مجتمعاتنا العربية والإسلامية. ا 

إن ضخٌ/تعرّض الأطفال لمواد إعلامية 
مخالفة للبيئة والثقافة العريية بما تحمله 
من قيم وعادات وتقاليد قامت على مرجعية 
وآأصول فكرية مخالفة لهذه المواد الواقدة 
إلنى المقطقة العربية والإسسلامية آمزمن 
شساته أن يمحل على إيساد اليم الأصيلة 
كمرامل موت فى الجركة والتسلوك 
الاجتماعي للأطفال: فهذه المواد الوافدة 
لاتتعيم ينظام القيه الآصيلء ولا كتماشسن 
مع طبييقة النفسية أو الاعتقادية. والأمر 
الأخطرهو"اسسياق الوشتاكظ المحلية الشى 
تافل مم الطفل انس طريقة الاشبياع 
لرغبات الطفل التي تقدمها هذه البرامج 
الوافدة فى صورة بعيدة تمامآا عن دعم 
العيم الخضازية الآمبيلة الطفل ولواكيه 
ا 0 

بن القيع المسدابينة التي تطببكها هد 
النراسع والمواد الأساذفية الؤاشرة عظيم 
النزعة الفردية داخل الطفل فى مراحله 
الباكرة: بحيث تتضاءل قيمة الثماون الشي 
فى المروى رز الركرس هن نظامتا القيمي 
العربي الإسلاميء؛ ومن ثم يظل الطفل 
يحت عن كل الطدرق تتدقين االسياغانه 
بطتترق كتساوة مراعاة الحناعة الاجشاعية: 
امراك شخصية آثائية جاو | حدم 
والتحاجات العامة والقيم العامة والصنا 
العاغ في تطوواتخصية الظفل عي ر هر حل 
عمره .الا 


الهوامش 


)١(‏ الهيثم زعفان: حروب القيم بين الإعلام 
الغربي والإسلامي؛ ضمن تقرير: الأمة 
في معركة القيم؛ مجلة البيان؛ 457 اه 
صغئ8. 

معوئة تكتوماني مويق التيايوف 
الإنجليزي. 

(") مجلة المعرفة؛ العدد 457. ص١١.‏ 
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لعل فن العربية الأول -وهو الشعر- 
طغى على ما سواه من فتون؛ خصوصا 
تلك الفنون التي لم تحظ باهتمام واضح 
ريما لاعتبارات دينية ومنها فن التمثيل» 
وقد جاءتني فكرة الكتابة في مثل 
هذا الموضوع أثناء شرحي لطلابي في 
الجامعة بعض فصول الأدب المقارن؛ وكان 
مما ناقشته معهم مدى معرفة العرب لفن 
المسرح: وتعددت الآراء في هذا الشأن 
ومال أكثرها إلى أن العرب لم يعرفوا فن 
المسرح؛ لأن المسرح الاغريقي كان 
يعتمد أساسا على فكرة الصراع بين الآلهة, 
أوبين الآلهة والبشرء وغير ذلك من وثنيات 
يرفضها الإسلام. 


د.عبد الله رمضان 


أستاذ النقد الأدبى بجامعة المدينة العالمية - ماليزيا 


انعسي أن سوب نرف تناف الفطنون 
التمثيلية بالكيفية التي كانت قد تبلورت لدى 
الإغريقء فهم ليسوا مطالبين بهذاء كما أن 
أي أمة ليست مطالبة أن تكون معاييرها 
ومقاييسها في الآداب والفنون مرتبطة بأمة 
أخرىء فالشعر والنثر والموسيقى والفنون 
البصرية تكاد تكون قد ملأت حياة العرب» 
ومثلت أبرز ما خلفوه من تراث فني. 

ولا يعني هذا أن التمثيل بتنويعاته 
المختلفة لم يكن له وجود في حياتهم؛ بل 
كان موجودا وتجلى في أكثر من شكل؛ غير 
أنه لم يلق الاهتمام والتطوير الذي حظيت 
به باقي الفنون. 

ولعل أبرز الفنون التي تندرج تحت 
التمفل ووجدنا ليا إشدارات مشائرة شن 
بطون كتب الأدب والتاريخ تتمشل في: فن 
التقليد؛ والتمثيل الهزلي؛ والتمثيل التعليمي. 
وخيال الظل. 


فن التقليد: 
أهم ما يطالعنا فى هذا النمط التمثيلى 
ما أورده الجاحظ في «البيان والتبيين»» ومن 
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عرف العرب العكائين الذين كانوا يقلدون النماذج البشرية ‏ © © 


المختاشة ونتجاوز ذلك إلى تقليد أصوات الحيوانات 
من الفنون التي استخدمت عند العرب لتهذيب الأخلاق خيال 
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ذلك قوله: «إنا نجد الحاكية من الناس يحكى 
ألفاظ سكان اليمن مع مخارج كلامهم: لا 
يغادر من ذلك شيئًاء وكذلك تكون حكايته 
للخراساني والأهوازي والزنجي والسندي 
والآأجناس وغير ذلك. نعم حتى تجده كأنه 
أطبع منهم: فإذا ما حكى كلام الفأفاء فكأنما 
قد جمعت كل طرقفة في كل فأفاء في الأرض 
في لسان واحدء وتجده يحكي الأعمى بصور 
ينشئها لوجهه وعينيه وأعضاته:؛ لا تكاد تجد 
من ألف أعمى واحدا يجمع ذلك كله؛ فكأنه 
قد جمع جميع طرف حركات العميان في 
أعمى واحد. 

ولقد كان أبو دبوبة الزنجيء مولى آل 
زياد. يقف بباب الكرخ. بحضرة المكارين؛ 
فينهق. فلا يبقى حمار مريض ولا هرم 
حسيرء ولا متعب بهير إلا نهقء؛ وقبل ذلك 
تسمع نهيق الحمار على الحقيقة: فلا تنبعث 
لذلك؛ ولا يتحرك منها متحرك حتى كان أبو 
دبوبة يحركه. وقد كان جمع جميع الصور 
التي تجمع نهيق الحمار فجعلها في نهيق 
واحدء وكذلك كان في نباح الكلاب». (البيان 
والتبيين: .)717/١‏ 


الظل وإن غاب عليه الترفيه أحيانا 


يحدقا الجاحظ هنا عن أ شسخاص انوا 
يحاكون -أي يقلدون- النماذج البشرية 
المتعددة في طريقة كلامها وحركاتها التي 
من المفترض أن يمثلوها بإتقان وإضحاك 
في الوقت نفس ه. وتجاوز الأمر تقليد البشر 
إلى تقليد أصوات الحيوانات. 
فيقول: «كان للعامة ملاهيهم وفي مقدمتها 
الفرجة على القرّادين والحوائين. وكانوا 
يتجمعون حول قصصّاص يطرفونهم بحكايات 
خيالية. كما كانوا يتجمعون حول طائفة من 
الحكاتين الذين كانوا يحكون في دقة لهجات 
والخراسانيين والزنوج والفرس والهنود 
والروم». (تاريخ الأدب العربي: ”/ 00). 

فالحكاؤون كان لهم جمهورهم من العوام 
الذي يتحلق حولهم أو يتابع فنونهم ويستمتع 
بها . 
التمثيل الهزلي: 
أورد الشابُشتى فى كتابه «الديارات» 
خبرا جرى بين إبراهيم بن إسحاقء والخليفة 


في مجلسه:؛ وكان بين يديه ما يمكن أن 
نسميه فرقة من الممثلين والمهرجين الذين 
يتنكرون في أزياء وأقنعة متعددة, وهو سعيد 
بوجودهم لمشاهدة العروض التي يقدمونهاء 
ويبدو أن الأمر حدث فيه تجاوز نتيجة تكالب 
الممثلين على الأموال التي كانت تلقى لهم. 
والنص كما أورده الشابشتي: «ودخل 
إسحق في يوم نوروز إلى المتوكل؛ والسماجة 
بين يديه؛ وعلى المتوكل ثوب وشي مثقل» 
وقد كثر اضعاب السفاجة حت قريوا منه 
للقط الدراهم التي تنشر عليهم, ٠‏ وجذبوا 
ذيله! فلما رأى إسحق ذلك؛ ولى مغضباء 
وهو يقول:أف وتف! فما تغني حراستنا 
المملكة مع هذا التضييع! ورآه المتوكل وقد 
ولى؛ فقال: ويلكم! ردوا أبا الحسين؛ فقد 
خرج مغضبا! فخرج الحجاب والخدم خلفه 
فدخل وهو يُسَمعٌ وصيفاً وزراة كل مكروه, 
حتى وصل إلى المتوكل؛ فقال: ما أغضبك؟5 
ولم خرجت؟ فقال: يا أمير المؤمنين. عساك 
تتوهم أن هذا الملك ليس له من الأعداء مثل 
ماله من الأولياء! تجلس في مجلس يبتذلك 
فيديال مولا الغلاب جعديوا ذيلت وكل 
واحد منهم متتكر بصورة منكرة؛ فما يؤمنٍ 
أن يكون فيهم عدو قد احتسب نفسه ديانة 
وله نية فاسدة وطوية ردية؛ فيثب بك! فمتى 
كان يستقال هذاء ولو أخليت الأرض منهم؟ 
فقال:ياأبا الحسين. لا تغضب! فوالله لا 
تراني على مثلها أبداء وبّني للمتوكل بعد ذلك 
مجلس مشرف. ينظر منه إلى السماجة». 
و«السماجة» هذه أطلقت على هؤلاء 
القوم من الممثلين» وقد علق على هذه الكلمة 
كوركيس عواد. محقق كتاب «الديارات» 
للشاشتى: يقوله: كاثت الستماحة تشبه ما 
يعرف اليوم بدالتمثيل الهزلي». (الديارات 
للشابشتي: 5-98 ؟). 
وتم حختل السباحة من المجاكاة از 
الثقلين كذتك: عي أنها تميدزت يثراء أكير 
من ناحية الملابس وتنوعها والأقنعة وربما 
استخدموا 'مسساخيق ملونة إمعانا فى الشتكن 
والإضحاك. 
والملاحظ أن مثل هذه الحكايات 
ارتبطت غالبا بالمناسبات العامة كاحتفالات 
الربيع وغيرها من احتفالات اهتم بها حكام 
ذلك الزمان أو حرص عليها العامة للفرح 
والمتعة والترفيه. 


التمثيل التعليمي: 

أكشر من خبر وجدناه في كتب الأدب 
والتاريخ عن مثل هذا النوع من التمثيل؛ وكان 
يستهدف تعليم الناس أو الصبيان شيئًا من 
أمور دينهم أو تذكيرهم بمناقب الصحابة 
الكرام؛ من ذلك ما ورد في العقد الفريد 
لابن عبد ربه: «كان في زمن المهدي رجل 
صوفيء وكان عاقلا عاملا ورعاء فتحمق 
ليجد السبيل إلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ وكان يركب قصبة في كل جمعة 
يومين؛ الإثنين والخميسء فإذا ركب في 
هذين اليومين فليس لمعلم على صبيانه 
حكم ولا طاعة؛ فيخرج ويخرج معه الرجال 


909 
أبرز الفنون التي وجدت التقليد 
والتمثيل الهزلي والتعليمي وخيال 
الظل 
التمثيل التعليمي كان يستهد ف تعليم 
الناس أو الصبيان شيئا من أمور 
دينهم أوتذكيرهم بمناقب الصحابة 
فن السماجة نميز بثراء أكبر من 
ناحية الملابس والأقنعة واستخدام 
مساحيق ملونة إمعانا يك التذكر 
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والشساء والصييتات: فيصيسن كلا وينادي 
بأعلى صوته: ما فعل النبيون والمرسلون؛ 
أليسوا في أعلى عليين؟ فيقولون: نعم. , 

قال: هاتوا أبا بكر الصديق. فأخذ 
غلام فأجلس بين يديه؛ ؛ فيقول: جزاك 
الله خيراً أبا بكر عن الرعية؛ فقد عدلت 
وقمت بالقسط» ونخافت محهدا عليه الصلاة 
والسلام فأحسنت الخلافقة ووصلت حبل 
الدين بعد حل وتنازع؛ وفرغت منه إلى أوثق 
عروة وأحسن الخلافة؛. ووصلت حبل 0 
بعد حل وتنازع؛ وفرغت منه إلى أوثق عروة 
وأحسن ثقة؛ اذهبوا به إلى أعلى عليين. 

ثم ينادي : هاتوا عمرء فأجلس بين يديه 
قطلاك كقال > هؤواف الله كيرا آنا حفص 
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عن الإسلام؛ قد فتحت الفتوح؛ ووسعت 
الفيء. وسلكت سبيل الصالحين؛ وعدلت في 
الرعية؛ اذهبوا به إلى أعلى عليين بحذاء أبي 
بكر». (العقد الفريد لابن عبد ربه: 135//0). 

وباقي الخبر يعرض لباقي الخلفاء 
الراشدين؛ موضحا مناقبهم., ثم يعرج على 
حكام الدولة الأموية والعباسية؛ فيركز على 

خيال الظل: 

هذا الفن التمثيلي هو أكمل أشكال 
الففون التمثيلية لدى العربء وهو كما في 
معنم اللانة العرييدة البس اصرف وترع من 
التمثيل يكون بإلقاء خيال من خلف ستار: أو 
صندوق الفرجة وهي آلة ذات نظارة تكبر بها 
صور الأشياء وتعكسها على شاشة». (معجم 
اللفكة العرية السماهحرة- ن: أحمن مكتاز 
عمر - عالم الكتب -8١٠5م- .)7١6/١‏ 

وعده الأستاذ عبدالسلام هارون 
الأصل الأول للسينما المعاصرة؛ إذ تتحرك 
الأشخاص والأشكال خلف سترء وقد سلط 
غليها الضوء طتدو صوره] متحركة من 
خلف الستر. (كناشة النوادر -عبد السلام 
محمد هارون - مكتبة الخانجي - 1980م 
-ص١:1).‏ 

ومجالا ف قيال الغال وزم قتي هليه 
الترفيه إلا أنه في أحيان كان يستخدم في 
توذيب الأخافق. ومن اشغير بيسذا الفن 
بدمشق علي بن حبيب؛ وكان يورد على ألسن 
تلك الخيالات مواعظ أخلاقية «يعبارات 
ملؤّها انتقادء تفعل فى قلب أشد الناس 
بلادة: وكان يصور في كلامه العادات السيئة 
المتفشية في عصره. ويظهرها في قالب ينفر 
الناس منها. ويصور ظلم الحكام وأصحاب 
النفوذ وأغلاطهم في صور نقد لطيف؛. وكان 
يحترمه علية القوم». (انظر: خطط الشام 
- محمد بن عبدالرزاق - مكتبة النوري - 
دمشق - 947 ام - 9/1ا؟). 1 

ومن أشهر الممثلين الذين ذاع صيتهم 
ابن دانيال: وكان قد ترك مهنة الطب وعمل 
بهذا الفنء وبرع فيه؛ وألف أكثر من حكاية 
ثم تمكيلها من خلذل فلك المراكس 

ومجمل هذه الفنون لبت احتياج الناس 
من الترفيه والترويح, والتأديب والتعليم, 
شأنها شأن الفنون والإبداعات الأخرى من 
شعر ونثر .اها 
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بالعال الاللامي 


كان لظهورفنان سوري لاجن في ألمانيا عارياً على خشبة المسرح؛ يدعى 
حسين مرعي. وهو يمثل دورا في مسرحية بعنوان ديا كبير, أو«يا سيد , ضمن 
فعاليات أيام قرطاج المسرحية: في تونس؛ وقع الصدمة داخل تونس وخارجهاء 
فهو لم يتجرا على ذلك عندما قدّمت المسرحية في ألمانياء البلد الذي ظهرت 
منهدعوات التعري والعري, ويزعم أن أسطورة الأدب الألماني , جوته, من أوائل ‏ 
من دعا إلى التعري بصفته الأصل الحقيقي للإنسان: وفات «الكبير, أن الطبيعة 
الانسانية أولاً؛ والطبيعة المحيطة ثانيا؛ ومركزية الانسان الثقافية في هذا 
الكون ثالثا هي التي فرضت على الانسان اللباسء ولكن فلسفة الانقلاب على الواقع 
والتضاد معه باسم «الحداثة» وراء كل هذه الفوضى. 


مما زاد من حدة الصدمة تجاه حالة 


التري على المسر التونسى أن المسرحية 
الفضيحة أو التى اشتملت على المشهد 
الفضيحة الذي عرّى فيه المخرج عربياً 
أمام مشاهدين عرب ممؤولة من وزارة الثقافة 
القوصية: فى .حين أن الكثير من الأضسال 
الدرامية التونسية تصد ويرفع في وجهها 
بطاقة قلة الإمكانات المالية المتوافرة فى 
الؤزاوة: 
كما زاد من حدة الصدمة التى دفعت 
الجمهور لبقادرة قاغة العرض» دفاع البعظن 
عن الفضيحة؛ وتصريح ممثلة تونسية بأنها 
مستعدة للتعري إذا كان الدور يتطلب ذلك. 
وذهب آخرون ومنهم مدير المسرح 
البلدي إلى الدفاع عن المشهد بحكم أنه لم 
يعمل إيحاداك حنسية مسيقطة: بل متها 
ب«رسالة» أراد بها الممثل التعبير عن انتهاك 
الحرمات في العالم العربي؛ ولم يفسر لنا كيف 
يمكن الاحتجاج فنياً على انتهاك المحرمات.. 
بانتهاك المحرمات؟! ويطرح السؤال: ما 
القرق بين بمشاهن |اجشى ومشاشد الحنس 
الفبيري” وكيف ينكن التقريق بينيما إذا 
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التعري باعتباره شكلا من 


استخدمت نفس 
الأدوات وأدت لنفس 
التأثير والنتائج؛ مثلا؟ة 

إنه أشبه بشرب 
الخمر للسكرء وشرب 
الخمر بنفس الكمية 
لإظهار كيف يشعر 
الشارب» وكيف يتصرف 
وكيف يراه الآخرون! ثم 
ما الفرق بين ممارسة 
جنسية: وأخرى «قنية» 
في سيناريو عن حالة اجتماعية؟ هل هما 
مشهدان مختلفان؛ الأول جنسيء والثاني 
تعليمي. فني. تثقيفي مثلا؟! وهل يقبل أن 
تقوم قريباتهم بهذه الوظيفة أو هذه الأدوار؟! 


إباحية مقنّعاة 
منذ عقود والأفلام الجنسية تحصد 
المليارات؛ ثم خبا الولع بها في الغرب, 
ووضعت الكثير من العراقيل أمامها وأمام 
بثهاء وهناك دول تلاحق الراغبين في تصوير 
تلك الأفلام؛ بل هناك جدل لا يزال متواصلا 
في الغرب والولايات المتحدة حول مشاهد 


أشكال التعبير لا يمكن نكران 
ضرره على منظومة القيم لدى 
المجتمع أفرادا ومنظمات 


الجنس في الأفلام. 

ويعد الألماني 
«ريتشارد أو نغيفير» 
(كتمدط - 4هكام) 
من المنظرين لفلسفة 
«الناس العراة مرة 
أخرى»»: والت كتاباً 
آخر بعنوان «التعرى..» 
عام ام وأسس فى 
العام نفسه «رابطة العراة»: وهي ثاني رابطة 
للعراة في ألمانياء وكانت الأولى قد تأسست 
عام ام وكان وراء دعوته تلك حالته 
والتدكين. وكان مضاياً يلقع بطدي يركان 
الأطباء يوصونه بأشعة الشمس وبالإقلاع عن 
الفيطين وشرب الحمن: 

وكما كانت الأغلام الإباحية الأكثر مبيعاء 
المرأة عارياً يلقى الإقبال في القرون من 
أسماء عديدة فى هذا المجال؛» مثل: «جورجيو 


باريرلي». «تيتسانو فيتشليو». «دييغو 
24 وغيرهم. 

وفي السينما تم التحايل على الرقابة 
وعلى المشاهد بإعطاء المشاهد الجنسية 
في أفلام «اليورنو» عدا ساسا واجتماعياً 
وصحيا يجعل المجتمع يتقبل تلك المشاهد 
التي تقدمها السينما بأنها تتحدث عن 
مشكلات المخدرات والجريمة المنظمة, 
والرقيق الأبيضء والشذوذ والسحاق بين 
النساء» وتظهر تلك الأفلام مشاهد من 
الممارسات الجنسية كأفلام «اليورنو» تماماء 
ولكن بأكثر احترافية؛ بل بأكثر إغراء وابتذالاً 
وتاثيراً سلبيا؛ لأ سيما عقدما يثم. اختياز 
نجوم تلك الأفلام الجنسية المقنعة بغلالات 
سياسية واجتماعية وما شابه. 

وقد بدأ ذلك منن عام ٠184م:‏ وقد 
قامت مجموعات الضغط بجهود كبيرة لمنع 
تلك المشاهد؛ مما اضطر جمعية السينما 
الأمريكية عام ١57١م‏ لتأسيس ميثاق يشمل 
معايير الأفلام ذات المحتوى الصالح للعرض» 
لكن سرعان ما تم تقويضه بعد 6 
أعوام فقط. وتم تجاوزه تماماً نهاية 
ستينيات القرن الماضيء ثم بدأت 
قناعة لدى السينمائيين بالتخفيف 
من المشاهد الجنسية في الأفلام, 
وأصبح العري مسبة وفضيحة:؛ كقول 
مديرة لموظفة في أحد الأفلام 
الجديدة: «لماذا تلبسين هكذا كما لو 
كنت عاهرةة». 

وأصبح التغري في الآفلام 
السينمائية الأمريكية موضوعا يحظى 
ظل التأثير السلبي على عوائد الأفلام التي 
النقاد السينمائيين الكبار» وأصبحنا نقراً 
ونسمع عن بعض السينمائيين ولا سيما 
الممثلات يرفضن تمثيل مشاهد جنس ولم 
يعد يقتنعن بأن الجنس التعبيري يختلف 
عن الجنس للجنسء. ليس ذلك فحسبء بل 
أصبح الكثير من الفنانين والعتلدات فشو 
على سمعتهم وصورتهم في المجتمع؛: ولم 
يعد يشفع لهم بأنهم يقومون بتأدية الأدوار 
بدون مشاعر وأحاسيس خاصة تفرض نفسها 
بحكم الطبيعة. 

لم يقتصر الأمر على إعطاء التعري 


رودريغيز»». «أوغست دومنيك 


لحرن متهينا هيا اداح المعر 
والسينما والرسم والنحت فحسبء بل تم 
فرضه ١‏ بإعطائه بُعدا احتجاجياً واجتماعيا أو 
فنياسيا أو ثقافياً أوتوغياً (النوع الاجتماعي)؛ 
أو حت دينيا كما نرى لدى بعض الديانات كما 
في الهند وإن لم يتجردوا تماما من ملابسهم. 

فالتعري كشكل من أشكال التعبير» أو 
هكذا يتم تقديمه؛ لا يمكن نكران ضرره 
على منظومة القيم. لدى المجشمع اغراداً 
ومنظماتء وما علاقة التعري بمقاومة 
الاعتداء على الأراضي أو الممتلكات أو 
الاحتجاج على التحرشء أو الدفاع عن حقوق 
الحيوان كنا تفعل منظمة «بيتا» العالمية التي 
اشتهرت بالتعري لجذب انتباه الرأي العام إلى 
قضايا حقوق الحيوان؛ ويحولن أنفسهن إلى 
مادة للتندر أو حتى للتحرش المغاظ والإيذاء 
اللفظي من قبل المتفرجينء. ومصدر لإثارة 
الغرائز أكثر من خدمة القضايا التي تعرين 
من أجلها؟! 


المستبدون ينادون بالتعري باعتباره أحد اسلحتهم 
ويحاريون الاحتشام باعتباره خطرا سياسيا 


ومن المفارقات أن المرأة التي تقع في يد 
الجهات المتنازعة في الحروب أول ما يفعل 
بها حو فعرييها من خلاسنها واعتضابها: 
كما شاهدنا فى رواندا والبوسنة والحريين 
العالميتين؛ وهناك حروب تاريخية غلب عليها 
استعباد المرأة وسميت بذلك كالسبي البابلي 
على سبيل المثال. 

وما علاقة العري بالاحتجاج على 
المشاريع الحكومية المزمع إقامتها أو بحجة 
عدم إقامتهاء أو التعري لدعم حقوق المرأة, 
كمنظمة «فيمن» كما رأينا في عام 8١٠٠م‏ 
وما بعدهاء وما المقاربة العلمية أو حتى 
الأسطورية التي تقول: إن التعري هو أفضل 


1١ 3.© © 0‏ 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


وسيلة للاحتجاج.؛ أو لا يمكن التعبير إلا من 
خلاليا؟ والحقيفة آنيا ايسث إلا وسيلة من 
وسائل تمييع القضاياء وضرب منظومة القيم 
التى توافقت عليها الإنسانية فى مختلف 
الثقافات العريقة؟! 1 


التعري والاباحاة 

وهل هناك فعلا حدود فاصلة بين 
التعري بوصفه فا والتعري بوصفه سلوكا 
إباحيأة وقد علق قاض أمريكي على سوال 
حول المفهوم القانوني للتعري: وهو القاضي 
بالمحكمة العليا الأمريكية «بوتر ستيوارت» 
بالقول: «بإمكاني وصف التعري أو المجون 
بمجرد رؤيته»» وبذلك تسفظةالحدود الفاصلة 
نفس الحكم. 

ويؤكد البروفيسور واختصاصي القانون 
«بين توينوموغيشيا» صعوبة التفريق بين 
الاثنين؛ لغلبة الطابع الجنسي على كل منهماء 
ويقول الخبير السيسيولوجي «جون كونكلين»» 
المتخصص في علم الجريمة: «التعري الفني 
وصف يجب إسقاطه عن كل مادة 
مشتملة على محتوى إباحي سمعي 
أو بصري» ما دام 0 للغرائز 
الجنسية كغيره». وتساءل: «ما 
الفرق بين مشهد زوجة تمارس 
الجنس الفني في دور تمثيلي؛ 
وأخرى تخون زوجها؟». 

يرى البعض أن العري شكل من 
أشكال التحرر أو الحرية؛ لكن في 
غالغنا المعاصين رأيتا المستيدين 
ينادون بالتعريء وما يرتبط به 
من مجونء. وحاربوا -ولا يزالون 
يحاربون- الاحتشام والالتزام: ولم 
يروا في العري ثورة بل العكس تماما حيث كان 
أحد أسلحتهم؛ في حين نظر للحجاب علي 
أساسٍ أنه خطر سياسي قبل أن يكون خطرا 
نمطيا على ما يرغب المستبد والدكتاتور 
فرضه على المجتمع. 

إن السؤّال الذي يطرح في أوروبا وأمريكا 
وأستراليا والغرب اليوم هو: ما الذي يمكن 
أن يأتى لاحقاة ماذا بعد التعرى5 بالتأكيد 
كما أثبتت التجربة فإن بعد كل خطوة خطوة 
أخرى؛ «لقد فتحنا القمقم ولا نعرف حجم 
المارد. وسط التبجح بالفضائح الجنسية 
سنسقط يوما في قاع الحضارات ونكتشف 
قاعاً أعمق»2 .8 


ويأخذان نه 
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بالعال الاللامي 


سس تمل عا 1 


دعا الإسلام إلى التأمل في الكون, والتزود بالايمان عبر 
النظرفي ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؛ ودعانا 
للتأمل في الأنفس والآفاق لما بث في ذلك كله من آيات معجزة 
تدعو إلى تعزيز الإيمان والتقرب إلى الله تعالى. 

كثيرمن الآيات القرآنية تدعو إلى التأمل في محاسن الخلق 
الالهي؛ والتملي من طاعة الاتقان الرباني؛ والتفاعل مع آلاء الله 


ف الكون وا دتما عورد وا فاح وله لكت ميا 
وقونم سيحااكه اللي (أَهَنَمْ يَنظرُوا إلى السَمَاء َوْقَهُمْكيْفَ 
بَتَيْتَاهَا وزيْناها وَمَانَهًا من فرُوج 417 وَالأرْض مَدَدْنَاهَا وَألقَيْنا 
فيهًا راسي وََنِبَّنَا فيهًا من كل زَوجَ هيح (40 تَبْصِرَة وذكرَى لكل 
عيد مُنيب (9 وَتَزْلِنا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ مُبَارَكا هَأَنبَتَنَا به جنات 
وَحَبَّ الْحصيد (49 وَالنَحْلَ بَاسِقَات لها طلْعٌّ تَضيدٌ 0 0 


الغنون في الاسلام.. 


| ا 5 وصفي 


ْ عاشور أبو زيد 
١‏ أستاذفي مقاصد الشريعة 


هذه الآيات: وغيرها كثير تعد مدخلا 
للعبور إلى الفنون وموقف الإسلام منها من 
خلال ما توؤديه من مقاصد: ونحن هنا لا 
نتعرض للأحكام الشرعية الحدية للفنون 
ف الإسلاب هذا له ساق ومقام الخر: 
وإنما نتحدث عن الوظائف والغايات التي 
تؤديها الفنون. 

والقدون الى قطيها هذا سيف سكي 
يظن بعض الناس- اللهو والعبث والمجون, 
وإنما نعني بها الوسائل التي يقصد 
منها تمذيب النفس وكربية القلب. وضعية 
الوجدان والتعبير عما يهم الإنسان من أمر 
دينه ودنياه. ومن هذه الوسائل: الأنشودة, 
وقكنينة الشعو والقتهنة الفتصييمرة: 
والرواية. والرسم., والنثر. والمسرحية, 
والمسلسلء والفيلم» والحكم. والتأمل فضي 
لواف الكون البديعة والتدين فى جباليات 
العشريع الإسلامي.. إلخ: 

وعرف الأستاذ محمد قطب الفن 
فقال: «الذي يرسم صورة الوجود من 
زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود. وهو 
التعبير الجميل عن الكون والحياة والإنسان 
من خلال تصور الإسلام للكون والحياة 
والإنسان1". 


1 
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ولقد عدد صالح أحمد الشامي للفن 
في كتابه «الفن الإسلامي التزام وابتداع» 
أفواعا كخيرة: ملها الرسم ويلة بمدارسية 
خمس عشرة مدرسة, ثم تحدث عن 
التصوير وفنون الزخرقة والخطء ثم تحدث 
عن فن العمارةء والفنون التطبيقية» وفن 
السماع. وفن الكلمة0.. كل هذه أنواع 

من الفن تستلهم وظيفتها من تحقيقها 
لمقاصدهاء وكلما اقتريت من مقاصدها 
الشريفة كانت أجدر بوصفها فنوناً جميلة: 
وإذا غادرت ذلك فليس لها أن تحظى 
بشرف هذا الوصف. 

ولهذا قال الشامي: «والفن في التصور 
الإسلامي وسيلة لا غاية؛ والوسيلة تشر: 


0 


96 
د . عمارة: الفن الجميل مهارة 
يحكمها الذوق الجميل والمواهب 
الرشيدة لاثارة المشاعر والعواطف 


بشرف الغاية التي 3 تؤدي إليها ؛ ولهذا فليس 
الفن للفن وإنما الفن في خدمة الحق 
والفضيلة والعدالة. وفي سبيل الخير 
والجمال»7". 


الفنون.. والمقاصد الرشيدة 

لا يوجد شيء في هذه الحياة بلا 
مقاصدء وليس من شأن العقلاء أن يتصرفوا 
تصرفاً لا تكون له غاياته ومقاصده. ومن 
الجدير بالذكر أن بحوث العلماء في موضوع 
الفنون الجميلة وعلاقتها بمقاصد الشريعة 
قليلة. بل هي نادرة جداًء ومنها مثلاً كتاب 
د. محمد عمارة «الإسلام والفنون الجميلة»؛ 
ومنها أيضأ ما تناول الرئيس علي عزت 
بيجوفيتش في كتابه «الإسلام بي بين الشرق 
والغرب»؛ حيث كتب فيه فصلا عميق المدتي 
حول الفنون الجميلة وفلسفتها ومعاييرها. 

بيّند . عمارة في كتابه أن الفنون يجب أن 
تكون جميلة في ذاتهاء وجميلة في تأثيراتها 
ووظائفها ومقاصدهاء وأن «فنون الدعة 
والبطائة والتواكل: الاسترخاء والسطحية 
والتفاهة؛ غير فنون الحمية والعمل والعزم 
والانتماء والنهوض»». فالثانية فنون جميلة 
بناءة» والأولى فنون لكنها ليست جميلة بل 
هدامة؛ وهو يرى أن «الفن الجميل مهارة 
يحكمها الذوق الجميل والمواهب الرشيدة: 
لإثارة المشاعر والعواطف». 

وذهب ذء عمارة آيضاً إلى أن خروج 
المهارات والفنون عن المقاصد الرشيدة 
يختردها من .شرف الاتصاف بالجمال: 


١ 0ب‎ 


1 


واستشهد على ذلك بقول ابن سينا: «جمال 
كل شيء وبهاؤه هو أن يكون على ما يجب 
له»: وينتهى د . عمارة إلى أن الفن المتسق 
مع الأسلاع هو الذي يحقق مقاصده في 
أمته وفي الإنسانية. عندما تشيع فيه 
الصبغة التي صبغت بها عقيدته وميزت 
بها أيديولوجيته إبداع الإنسان الفنان؛ إنها 
خيوط غير مرثئية تلك التي تربط الوضع 
الإلهي بالإبداع الإنساني الجميل!). 

وعن مقاصد الفن قال صالح الشامي: 
وللفن في التصور الإسلامي غاية وهدف, 
إذ كل أمر يخلو من ذلك فهو عبث وباطل؛ 
والفن الإسلامي فوق العبث والباطل؛ 
فحياة الإنسان ووقته أثمن من أن يكون 
طعمة للعبث الذي لا طائل تحته؛ إن الغاية 
التي يهدف الفن الإسلامي إلى تحقيقها 
هي إيصال الجمال إلى حس المشاهد 
(المتلقي). وهي ارتقاء به نحو الأسمى 
والأعلى والأحسن؛ أي نحو الأجمل؛» فهي 
اتحاف نحو السمو :فى 'الشاهر والتطبيق 
والإنتاج ورفض للهبوط/©). 

للفنون -إذنء. كما يقول د. إبراهيم 
البيومي غانم!)- مهمات لا غنى عنها في 
كل .حضارة مخ. الحضازاث وإن اختلفقت 
مرجعياتها الفلسفية؛ أو تباينت غاياتها 
النهائية. وتكاد أغلب الرؤى الحضارية 
الفنون تتمثل في: 

-١‏ تنمية العاطفة والوجدان. 

"- تنمية مهارات الحواس وتدريبها 
على الإجادة والإتقان. 

"- تحفيز الإنسان على الإبداع 
والابتكار وتأكيد الذات. 

غ- ضبط الانفعالات وترويض النزعات 
الجامحة ووضعها في حالة اتزان. 

5- تقدير العمل اليدوي ومهارات 
الصناغة: 1 


الفن ب التصور الإسلامي وسيلة 
لاغاية والوسيلة تشرف بشرف 
الغاية التي تؤدي إليها 


- فتح المجال أمام الخيال واستثماره 
فى خدمة الإنسان والعمران. 
وكلها مقاصيد صدرع ضع الأطان العام 
لمقاصد الشريعة. بل ربما تدخل الفنون 
بما هي وسيلة إلى باب العقائد ومقاصده, 
والعيادات ومقاصدها:والآدات ومقاصدهنا: 
والجهاد ومقاصده.؛ والسياسة ومقاصدهاء 
كل هذا بحسب موضوع الفن وما يتتاوله, 
فهو وسيلة: وللوسيلة حكم مقصدها. 


الفئنون.. وراحة القلوب 

وجعل الإمام أبو الحسن الماوردي تنوع 
الفتون وثفل آقوال اتحكماء وآداب البلتاء 
وأقوال الشعراء مما يريح القلوب ويبعدها 
عن السآمة والمللء ويعد التنوع من 
الوساكل الشي تحقق ماضن الفتون. هعاق 
في مقدمة كتابه «أدب الدنيا والدين»: وقد 
توخيثٌ بهذا الكتاب الإشارة إلى آدابهما - 


من مقاصد القنون تنمية 
العاطفة وضبط الانفعالات 
وترويض النزعات الجامحة 
كان من نهج الصحابة والتابعين 
الترويح عن القاوب بشيء من 
اللهو المباح لتقوى على الحق 
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أي الدنيا والدين- وتفصيل ما أجمل من 
أحوالهماء على أعدل الأمرين من إيجاز 
وبسطء» أجمع فيه بين تحقيق الفقهاء. 
وترقيق الأدباء. فلا ينيو عن فهم, ولا يدق 
في وهمء مستشهداً من كتاب اللّه جل اسمه 
بما يقتضيه 0 الله يل بما 
وآداب البلغاع. وأقوال ارك لأن لقنو 
ترتاح إلحن الفنون المختلفة وتسآم من الفن 
الواحدء وقد قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان. 
فاهدوا إليها طرائف الحكمة.. فكأن هذا 
مكان إلى 57 وكان المأمون ب الله 
تغالى يتتقل كيرا في دارم من مكان إلى 
مكان وينشد قول أبي العتاهية: 
لا يصلح النفس إذ كانت مدبرة 
إلا التفقل من حال إلى حاق1 

وهذا متفق مع نهج النبي عليه الصلاة 
والسلام الذي كان يتخول الصحابة 
الصحاية والتابعين من بعده؛ فهذا أبو 
الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لأستجم 
لقلبي بالشيء من اللهوء ليكون أقوى لي 
على الحق. ٠‏ 

ومما ينسب لعلي رضي اللّه عنه قوله: 
عميت»»: وعن قسامة بن زهير قال: «روحوا 


القلوب تعي الذكر .ها 
الهوامش 


)١(‏ منهج الفن الإسلامي لمحمد قطب: 5. دار 
ا الطبعة السادسة. 507 ١ه‏ - 9/87ام. 
(9) الفن لاا التزام وابتداع لصالح أحمد 


الشامي: 400-٠٠١‏ . دار القلم. دمش. النشرة 
الأولي. ١٠5١ه‏ - 1550م. 

(؟) الفن الإسلامي التزام وابتداع لصالح أحمد 
الشامي: 59. 


(؛) الإسلام والفنون الجميلة للدكتور محمد عمارة: 
/١-١1.دار‏ الشروق. القاهرة. 14١١‏ اه/١5ةام.‏ 

(5) الفن الإسلامي التزام وابتداع لصالح أحمد 
الشامي: 2 

(1) راجع: مقاصد الشريعة بمذاق الفنون الجميلة. 
مقال للدكتور إبراهيم البيومي غانم. مجلة 
حراء. عهدذة: (غغ). سبتمب ر/أكتوبر ءام 
وقد نقلنا عنه ما كتبه عن عمارة وبيجوفيتش. 

(0) أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي: .١7‏ 
دار مكتبة الحياة. بدون طبعة. 51/5ام. 
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الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوتي ل«المجتمع»: 


«اتفاز 
ويجب 


ق أوسله» مات 
هن دعم نضال 
الشعب الفلسطيني 


قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي في حوارمع 
«المجتمع, حول عدة ملغات على الساحة الفلسطينية: إن «اتفاق أوسلوء الموقع بين 
منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال عام 1597م مات ولثم يعد قائماً: وعلى الشعب 
الفلسطيني سلوك كافة طرق المقاومة لاسترجاع حقوقه المشروعة. 

وأشارالبرغوثي إلى أن خطوة الرنيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس 
التشريعي والدعوة لانتخابات جديدة تكرس الانفصال بين قطاع غزة والضفة المحتلة» 


ولا تخدم على الإطلاق القضية الفلسطينية» التي هي الآن بحاجة إلى الوحدة الوطنية 


لمواجهة مخططات التصفية. 


فلسطين المحتلة - مها العواودة: 


© في ظل التصعيد الصهيوني المتواصل؛ 
ما الخطوات الفلسطينية المطلوبة لمجابهته 
والتصدي لمخططات واشنطن لتصفية 
القضية الفغلسطينية؟ 

- لا بديل عن المقاومة والكفاح, لأن 
الوضع مع وندا المسذل وصل لعرسلة تكون 
أو لا نكونء لا يمكن أن نسمح للحركة 
السييوتية رنتفين مخططاتها فش فلسبطين: 
وإغادة ميجير الشحب الفلسطيتن مرة اشرى, 
ما يواجهه الشعب الفلسطيني هو نظام فصل 
عنصري قائم على «الأبرتهايد». وأسوأ نظام 
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سياسى في كاريخ البشرية الحديت» يجب 
التوحد في هذا النضال وبناء إستراتيجية 
وطنية تقوم على المقاومة من أجل مجابهة 
هذا الاحتلال العنصري» الاحتلال لا يفهم يفهم 
إلا لغة المقاومة والصمود على هذه الأرض» 
ولن يرفع الشعب الفلسطيني إلا راية 
الانتصار. 


© ما الوسائل التي يمكن فيها مقاومة 


الاحتلال ومحاصرته على الصعيدين العربي 
والدولي؟ 

- يجب تفعيل حركة المقاطعة الدولية 
لهذا الاحتلال. وأن يشعر هذا المحتل من 
خلال حركة مقاطعة دولية أنه محاصرء 


ويتكبد. بخشاكر سياسة واقتصادية حرا اده 
المقاطعة, بالمناسبة حققت حركة المقاطعة 
الدولية (8105) نجاحاً كبيراً على صعيد 
المنظمات والنقابات والاتحادات والجامعات 
في فرض عزلة على هذا الاحتلال: وهناك 
خسائر بالمليارات جراء نجاح حركة 
المقاطعة هذه في إقناع الكثير من بلدان 
العالم بوسم منتوجات المستوطنات؛ مما 
كبد اقتصاد الاحتلال مليارات الدولارات, 
يجب أن يشعر الاحتلال أنه يدفع فاتورة 
عمليات القتل والاستيطان والإرهاب الذي 
مكيدقبيه الشوب الفليطييي. ا 
© باعتقاد ك, هل الشعب الفلسطيتي قادر 
في نضاله على إسقاط المشروع الصهيوني؛ 
الهادف لتصفية القضية الفلسطينية؟ 
- الشعب الفلسطيني سينتصر لأنه 
ماكب عق وتتاحب الآرض لا يعارل 
عن أرضه: والاحتلال بقوة السلاح والعتاد 
استولى على الأرض الفلسطينية واستوطن 
فيها. وكل يوم يقوم بإقامة مستوطنات 


جديدة: لكنه فشل في إخراج الفليتظيتيون 


من أرضهم.: اليوم الشعب الفلسطيني على 
أرض فلسطين التاريخية أكبر من عدد 
«الإسرائيليين». ويتفوق عليه بالعدد. على 
الرغم من كل أساليب التهجير. وسنواصل 
الصهوة: والتمقاومة على آركن فلسظيق 
وبكافة الوسائلء. هده الأرض أرضنا 
والمقدسات هي مقدساتناء ولا توجد 
قوة على وجه هذه الأرض تستطيع طمس 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وكل 
محاولات اللوبي الصهيوني وإدارة الرئيس 
الأمريكي «دونالد ترمب» شطب الحقوق 
الفلسطينية وعلى رأسها حق عودة اللاجئين 
إلى ديارهم وقضية القدس ستبوء بالفشل» 
وستتحطم على صخرة الصمود الفلسطيني؛ 
الذي يجب تعزيزه من قبل العرب والمسلمين 
واخوان العالي 

© كثيراً ما قيل بحق «اتفاق أوسلو, الذي 
دفنه الاحتلال قبل عقدين من الزمن وما عاد 
يعترف به. أنت كسياسي فلسطيني كيف تنظر 
إليه؟ 

- «اتفاق أوسلو» منذ البداية كان اتفاقاً 
فاشلاء وكان كارثة وخطأ كبيرا على كل 
النواحي الإستراتيجية وحتى الوطنية؛ لكنه 
مات وانتهى,؛ وبالمئناسية الذي مات في 
شوارع رام الله ونابلس والخليل وضي قطاع 
غزة ليس الشهداء فهم أحياء عند ربهم: إنما 
«اتفاق اوسلوه؛ لا يمكن بعد اليوم الحديث 
عن أي مسار للمفاوضات مع الاحتلال؛ 
هذا النهج جربناه ربع قرنء وكانت النتيجة 
الكارثية على الشعب الفلسطيني. ويجب 
تدكيه المقاومة الوظنية, 

© برأيكء أين ستكون النهاية مع هذا 
الاحتلال الغاشم الذي يتنكر لكافة الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني؟ 

- النهاية هي النصرء نحن واثقون من 
التصريعون الله تمالى لأنهتاك إيمانا عميقا 
بعدالة القضية الفلسطينية. وأن العطاء 
الرائع من الصمود والثبات والتضحيات 
الجسام. ألتي يقدمها. الشعب الفلسطيني, 
ما هي إلا مقدمة للنصر والتحريرء ولن 
نسمح للاحتلال أن يزرع في نفوسنا الشك 
بالنصرء فكل شعب مقاوم للاحتلال فضي 
النهاية ينتصر على الاحتلال: وكذلك الشعب 
الفلسطيئي. سيواصضل. المقاومة. .والصمود 
والتشبث على أرضه من أجل أن يحقق 
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69 
الشراكة السياسية بالتوافق 
والمصالحة وليس بحل المؤسسات 
حل «التشريعي) د بعمق الانقسام 
ويعيق المصالحة ويؤسس للانفصال 


الكويت تناهض التطبيع ومواقفها 
الناريخية سنكتب بحروف من نور 


©6 
حع حقرين البطنيى والنخلاضي :من الالمتاال 
الغاشم: على الغاله أن يعمل على رفع القطاء 
عن الاحتلال: وأن يحاسب هذا الاحتلال 
على جراكنه بحق الشهب الفلسظيني: وقد 
كال ركس حتوب القريقيا الزاندل و بلسسوة 
عانديلا»» «إن. حريتتا لن تكصمل إلا بدرية 
الشحي. الفلسظيني: والخضية الفاسطينية 
هي قضية العدالة الأولى في العالم؛ وعلى 
العالع مسائدة الشعب الفلسطيتي طن ثيل 
حريته والخلاص من الاحتلال». 
© كيف تعقّب على قرار الرئيس عباس حل 


المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات عامة 


خلال ستة أشهر؟ 

- حل المجلس التشريعي سيعمق 
الانقسام الداخلي بشكل خطير ويعيق العمل 
للوصول للمصالحة:؛ المادة 7 مكرر) من 


القانون الأساسي الفلسطيني تنص على 
أن «مدة ولاية المجلس التشريعي تنتهي 
بعد أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب 
اليمين الدستورية», المجلس التشريعي هو 
الهيئة الوحيدة المنتخبة شعبيا ومباشرة من 
الشعب بالإضافة إلى الرئيس؛: وبدون شك 
سيكون لهذا القرار تداعيات خطيرة على 
المشهد السياسي الفلسطيني برمته؛ والآن 
بات الأفق مغلقاً أمام أي مصالحة وطنية 
والشراكة السياسية تتم بالتوافق الكصام 
وليس حل المؤسسات مثل «التشريعي 

وي 2 
الفلسطينية على كافة الأصعدة:؛ ماذا تقولون 
للدولة الشقيقة؟ وهل من رسائة لها؟ 

- أريد أن أوجه رسالة شكر لدولة 
الكويث) أميرا وقيادة وشعياء ظلى تضامنيه 
ودعمهم للشعب الفلسطيني؛ الكويت تقف 
موقفاً حازماً وصارماً تجاه أي تطبيع مع 
الاحتلال. وإصرارها على الدوام على حل 
عادل للقضية الفلسطينية وإحقاق الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيتى: هذه 
العواقف. التاريغية .من قبل ذولة الكويت 
ليست جديدة عليها. فقد سخرت كل 
إمكاناتها لخدمة القضية منن انطلاق الثورة 
الفلسطينية. فهي من أواكل من احتضن 
هذه الثورة؛ أوجه التحية لحركة المقاطعة 
في الكويت للاحتلال والتطبيع؛ وهذا يدعم 
الموقف الرسمى الكويتى المساند للشعب 
الفلسطيني. وهذا الدور العظيم لن ينساه 
التاريخ وسيكتبه بحروف من نور شكراً لهم 
وحفظهم وأدامهم اللّه سقدا للأمة.8ه 
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م 
252 حالة العالم الاإسلامي 


يمكن العودة بالتأريخ لمسار التعاون 
الثلاثي في سورية إلى نهايات عام 17١٠م‏ 
حين أجلي مساحو المعارضة السورية 
وعوائليم من شرق حلية كان السو عيارة 
عن تفاهمات أبرمت بين تركيا وروسياء التي 
تَوّجت مسار تطبيع العلاقات بين الطرفين 
بعد از إسقاط المفاظة الروسية السريخري 
14 في نوفمير 10١1م.‏ 1 

عد اتفاق شرق حلي وومكلت ميات 
محسوبة على إيران ميدانياً لتعقّد تطبيقه: 
الأمر الذي أدى إلى فرض إيران نفسها 
عليه وعلى. طرفيه؛ لينتهي المسار بإطار 
ثلاثي يجمع بين أنقرة وموسكو وطهران؛ 
ومباشرة بعد اتفاق شرق حلبء بدأ مسار 
أستانا الذي نظمّ فيه حتى اليوم ١١‏ جولة 
مباحثات مستهدفاً تحقيق وقف إطلاق نار 
شامل في عموم الأراضي السورية تمهيدا 
للحل السياسيء وبعد نحو سنتين من بدءِ 
هذا المسارء يبدو الإطار الثلاثي متماسكا 
يشكل عبين ولرها قدم قبي حال ريه 
روسيا على الأقل- بديلا عن مسار جنيف 
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بعد نحو سنتين من يدء مسار 
التعاون الثلاثي في سورية بين تركيا 
وروسيا وإيران» ومع ارتفاع حدة المواقف 
الأمريكية من إيران على وقع العقوبات 
المتصاعدة عليهاء ومع اقتراب الصراع 


لني 


المسلح في سورية من نهاياته؛ تبرز 
أسئلة مهمة حول مستقبل هذا الاطار 
استمراره من جهة: وفدرتها على إدامته 


السياسى لحل الأزمة السورية. 

في البحث عن أسباب الانعطافة التركية 
نحو روسيا وإيران: بعد أزمة إسقاط المقاتلة 
الروسية واحتمالات المواجهة مع موسكو من 
جهة. والتراشقات الإعلامية والسياسية 
مع إيران وانتقاد «سياساتها المذهبية 
والطائفية» في المنطقة عام 6١١١م‏ من 
جهة أخرى. يمكن القول: إن ذلك كان نتاج 
تفافل هدة أبسيناب؟ فالكدخل الرويسى 
في خريف 5١١7م‏ قلب كافة الموازين في 
الأزمة السورية؛ ما ساهم في تبدل الموقف 
الديد ان يشكل #ببريضا بالنسية لقرة وفيا 
ومناطق سيطرة كل من النظام والمعارضة. 

كما أن التحديات التركية الداخلية 
وفى مقدمتها المحاولة الانقلابية الفاشلة 
والتوترات الخارجية خصوصاً مع الولايات 
المتحدة والدول الأوروبية فرضت على أنقرة 
مراجعة سياستها الخارجية؛ وبدء مرحلة كان 
شعارها «تكثير عدد الأصدقاء وتقليل عدد 
الخصوم» مع حكومة «بن علي يلدريم» في 
عام 7١١٠م:‏ يضاف لذلك بكل تأكيد تجاهل 


من جهة أخرى. 
ما زالت تركيا مختلفة مع روسيا 


وإيران ذ الرؤية الرئيسة للأزمة 
السورية وسبل حلها 


عام ١١/‏ ١٠م‏ شهد ٠١‏ جولات 
مباحثات لكن عام ٠١١/‏ شهد " 
جولات فقط دون نتائح ملموسة 
©6© 


حلفا أنقرة الغرييين لمتحنالحها وتحفظائها 
يتعلق بمشروع الفصائل الكردية الانفصالية 
على حدودها الجنوبية. وكذلك المصالح 
الاقتصادية الواسعة مع كل من إيران وروسيا 
لا سيما فى مجال الطاقة. 

لا يمكن القول: إن مسار التعاون والتفاهم 
مع روسيا وإيران قد قرب تركيا من وجهة 
نظرهما في الآزمة السورية؛ أو العكس, 


فقد بقيت أنقرة مختلفة معهما في الرؤية 
الرئيسة للأزمة وسبل حلهاء فضلا بالتأكيد 
عن الاصطفافات مع/رضد الفواعل المحلية, 
لكن هذا المسار -رغم هذا الخلاف القائم 
والمستمر- منح أنقرة عدة مكاسب لا ينبغي 
الاستهانة بها. 

فقد تخلل هذا المسار ١١‏ جولة 
مباحثات في أستانا وسوتشي وعدة قمم 
ثلاثية بين الأطراف الضامنة واتفاق سوتشى 
بخصوص إدلب من جهة؛ وعمليات عسكرية 
تركية ناجحة ضد مشروع حزب الاتحاد 
الديمقراطي في مقدمتها «درع الفرات» 
و«دغصن الزيتون» من جهة أخرى. 


مكاسب تركية 

تواجدا عسكرياً مباشراً لها على الأراضي 
القضية السورية؛ واعتراف مختلف الأطراف 
بمصالحها ودورها وما يحفظ أمنها القومي 
وفي مقدمتهم روسيا والولايات المتحدة 
وإيران» فضلا عن تحولها لضامن رئيس 
في مسار أستانا والفاعل الأهم في الشمال 
السوري. ما عظم أوراق قوتها بشكل غير 
موق تخخوصا إذا اما أطويف لذلاق ملف 
اللاجئين والعلاقات الجيدة مع الفصائل 
السورية المعارضية السياسية والمساحة: 

على مدى الشهور القليلة الأخيرة: 
فقط آخرها قبل أسابيع قليلة» ودون نتائج 

كما أن تجاوز القضية السورية لفكرة 
الطرفين: ولفظ مشروع ما يسمم ب«تنظيم 
الدولة» أنفاسه الأخيرة تقريبا فى المنطقة: 
وغيرهما من التطورات المهمة على الساحة 
السورية. كل ذلك قلل من أهمية التفاهمات 
التفاصيل الخلافية بين مختلف الأطراف. 
خلافي بين أنقرة وموسكو حيث ما زالت 
الأخيرة ترى في اتفاق سوتشي بخصوصها 
تهدئة مؤفتة لا تنفي ضرورة عودة سيطرة 


تركيا أدركت أن الثقة بالتطورات 
اميد انية مجازفات غير محسوبة 


ولا يمكن الوثوق بوعود الحلغاء 
الغربيين 


المصالج الإستراتيجية تربط بين 
أنقرة وموسكو كما لم يحدث ل أي 
مرحلة تاريخية سابقة 
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النظاءد حل المسافظلة كرييا: 

إعلان الولاياتالمتحدة عن 
إستراتيجيتها في سورية التي تتضمن 
البقاء طويلا على الأراضي السورية ورفض 
أي وجود عسكري للقوات الإيرانية هناك؛ 
بالإضافة لمسار العقوبات المتصاعدة 
واللهجة الأمريكية الحادة تجاه طهران؛ 
يفرضان على آنشرة ضغوطاً تتعلق بعلاقاتها 
مع الأخيرة. صحيح أن واشنطن قد ضمت 
تركيا لقاكمة الدول المستثناة من المشاركة 
في العقوبات الاقتصادية على إيرانء إلا 
أن ذلك يُقرا فقط من زاوية هدم الأضرار 
بالاقتضباد الخركي: وكنلك من زاوية الحرص 
على علاقات جيدة وتعاون أفضل من أنقرة 
في المسار العام ضد طهران على حد سواء. 

الدفء الذي سرى في أوصال العلاقات 
التركية - الأمريكية كان قد سبقه تقارب 
تركي - أوروبي على خنفية الأزمة مع 
واشنطن وتوافق الرؤى والمواقف من 
مصير إدلب وملف اللاجئين وبعض الملفات 
الإقليمية الأخرى؛ وهو ما وضع علامات 
استفهام حول مستقبل التعاون التركي مع 
كل من روسيا وإيران في سياق ما يبدو أنه 
تراجع ملحوظ للأسباب التي دفعت لهذا 
التعاون ابتداءً. 


دروس مستفادة 
بيد أن تركيا بدأت تدرك أن الثقة 
بالتطورات الميدانية الأخيرة تعد من 
المجازفات غير المحسوبة؛ حيث إن الدرس 
الأول المستفاد من القضية السورية هو عدم 
ثبات الأوضاع الميدانية على حال في سياق 
يبدو كالرمال المتحركة حرقيا. من جهة 
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أخرىء تعلمت أنقرة على مدى السنوات 
القليلة الأخيرة أنه لا يمكنها الوثوق تماماً 
بوعود الحلفاء الغربيين. فضلاً عن أن 
الوجود الإيراني في سورية -ومنٍ باب أولي 
الروسي بالتأكيد- لا يبدو مؤقتا ولا عابرا 
وفق المعطيات الحالية. 

أكثر من ذلكء ما زال الشك والريبة 
السمتين البارزتين في العلاقات التركية - 
الأمريكية رغم التصريحات الإيجابية وبعض 
التطورات الميدانية والسياسية المتناغمة. 
وما زالت المصالح الإستراتيجية تربط 
بين أنقرة وموسكو كما لم تفعل في أي 
مرحلة تاريخية سابقة؛ بدءا من المشاريع 
الاقتصادية العملاقة مثل مشروع «السيل 
التركي» للغاز الطبيعي. ومحطة «أك كويو» 
للطاقة النووية: وليسن انهاءٌ يصفقات 
السلاح الإستراتيجي وفي مقدمتها صفقة 
«5400» الصاروخية الدفاعية. 

يضاف لكل ما سبقء التقاء تركيا مع 
كل من إيران وروسيا في رفض التواجد 
الأمريكي العسكري طويل الأمد في مناطق 
شرق الفرات. حيث تتعاون مع قوات سورية 
الديمقراطية التي تصنفها أنقرة على قواكم 
الإرهاب. 

وعليه. ما زال خيار تركيا محاولة 
التوازن قدر الإمكان بين الشرق والغرب؛ أو 
بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية؛ بل 
لعله قدرها المفروض عليها فرضاً بسبب 
موقعها وعلاقاتها والمتغيرات الدولية مند 
نهاية العرب الباردة وتزوعها اغمو امرتثلالية 
المواقف. ذلك أن تعدد محاور السياسة 
الخارجية والعلاقات الجيدة مع مختلف 
الأطراف يمنحان السياسة الخارجية التركية 
الكثير من المرونة والاستقلالية وفرص 
اللعب على وتر الخلافات وفى المساحات 
الرمادية: 

يفرض ذلك على أنقرة ألا تنحاز 
تماما إلى أي من الطرفين» وأن تحافظ 
قدر الإمكان على علاقات متوازنة بينهماء 
ولذلك نجدها حريصة على ترطيب الأجواء 
مع واشنطن رغم كل ما سبقء؛ ولذلك أيضا 
فمسار تعاونها مع روسيا وإيران في سورية 
وبدرجة أقل في قضايا إقليمية أخرى مرشح 
للاستمرار بل وربما التطور والتعمق أكثر 
فأكثر حسب تطورات الأحداث .8 
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رمم 


مهسرجانات 


الفنون الماليزية. 


الاستغلال الأمثل لطاقات 


الشباب 


الاحتفالات والمهرجانات والمسايقات 
بأنواعها مشهد مألوف لدى كل من 
عايش المجتمع الماليزي»؛ ريما تقابله 


في ساحة من الساحات العامة أو قاعة 


مخصصة للاحتفال» أو ديوان من دواوين 
المدارس الأهلية أو الحكومية وكثيراً ما 


أحمد سليمان 
باحث في الشريعة الإسلامية 


تقام الاحتمالات الإنشادية يماليزيا في 
مناسبة قومية؛ أو عيد وطني أو دينيء أو 
مسابقة في فن من الفنون؛ أو حرفة من 
بهيج يجتذب المشاهدين من كافة الأعراق 
الجنسيات: حتى وإن كان الإنشاد أو الغناء 

الملابس الموحدة بكل الألوان الزاهية 
نوغ متها ؤية الخاض»: كالمتشدون من كافة 
الماليزي الديني؛ فالسراويل التي يعلوها إزار 
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تراه في المجمعات الاستهلاكية الكبرى, 
ومراكز التسوق التي اعتاد مالكوها على 
تخصيص مكان مناسب أو حتى تخصيص 
مسرح مجهز بكل الأدوات اللازمة من 
الاضاءة المتخصصة:؛ والأنظمة الصوتية 
المتطورة؛ وأماكن الجلوس المريحة. 


الأحمر من المنتصف الأبيض عند الحواف 
يشبه طربوش الأزاهرة الشهير. 

مشاركة الأطفال من الأعمار الصغيرة 
-05 سنوات وربما أقل- تضفي على الجو 
مزيدا من البهجة؛ فمحمد وإن ما زال في 
السنة الأولى من المرحلة الابتدائية وهو 
يدرس في إحدى المدارس الدينية الأهلية 
بولاية بينانج؛ عمره 1١‏ سنئوات وقد تدرب على 
آلة الدفء ونادرا ما تجده قد خالف اللحن أو 
شن عن منظومة العمل الجماعي التي يقوم 
فيها بدور المايستروء منشد قديم وهو مدرب 
فرقة الصغار. 

الصوت الندي الرائق هو الأصل في 

أفراد المجتمع الماليزي. فإذا قلتّ: إن 7/5٠‏ 
من الشباب قادرون على ممارسة الإنشاد 
الديني -خاصة الجماعي منه- والغناء 
بأنواعه. وإلتلاوة العذبة للقرآن الكريم لن 
تكون مبالغاء ولهذا أثره الملموس في مساجد 


ماليزيا؛ فلا أظنك ستصلي يوماً وراء إمام لا 
يملك -على الأقل- موهبة جيدة ذ 


في الترنم 
بالقرآن. 


من المحلية إلى العالمية 

يقسم. اتخبراء الإففاد الديقى إلى شخة 
أقسام: 

-١‏ الإنشاد الصوفي -وهو من أعرق 
أنواع الإنشاد- حيث كان الصوفيون يقومون 
به فى حلقات الذكر والمناسبات المختلفة. 

؟> إنضاف: القراتيح الديلية» ويقوم يها 
الشيخ وأتباعه. 

- الابتهالات الدينية؛ ويؤديها المبتهل 
منفرداً. وهذه تحتاج إلى ثقافة صوتية عالية. 

4- الغناء الديني؛ ويكون شعراً دينياً 
مصبحويا أحيانا بالموسيقن . 

ه- المديح الشعبي الديني: وهذا اللون 
منتشر في ربوع مصر وقراها من الشمال إلى 
الحنوب: 

ا وأخيرً الأناشيد الدينية وهى الفرق 
القي قشي يظريكة جباعية لحرن نمق 
لبس فبها الكثير من الإتداع المتشرد. 

معظم هذه الأنواع موجود في منطقة 
أرخبيل الملايوء إلا أن فرق الإنشاد 
الجماعية هي الأكثر انتشاراً في منطقة 


ماليزيا وإندونيسيا. 

وقد آدى هذا الاتخشار اللواسع لفن 
الإنشاد الدينى إلى ظهور قامات تعدت حدود 
المحلية إلى العالمية. 

فرقة «رباني» (1]]488411/1) تعتبر 
واحدة من أكثر الفرق الماليزية شهرة؛ وكانت 
مشاركتها الأولى عربيا في مهرجان الكويت 
الإنشادي السادس عام 0١٠5م‏ وقد قامت 
بإصدار أول ألبوم لها في الخليج عام 5١٠٠م‏ 
تحت أسم «مؤلاتا», 

أيضاً واحدة من أشهر الفرق الماليزية 
التي لاقت قبولاً محلياً ودولياً فريق 
مممطتهل» الذي أدى أناشيده باللغات 
العربية والإنجليزية والملايوية» وكان فريق 
ريحان يؤكد دائماً أن هدفه من الأناشيد التى 
يقدمها نشر القيم الإسلامية والأخلاقية 
الحميدة بين الشباب من خلال كلمات 
أغانيه. ومن خلال حرصه على تقديم صورة 
العسلم الضجيحة أثناء يحغلافه. 

حصل. المريق على ,مشتراك. الجواقق 
السطلية والدولية اهمها جائرة امن فريق 
غنائي عام ١٠١‏ م؛ وكان الأداء الفريد للفريق 
قد وصل صداه إلى الملكة «إليزابيث»؛ ملكة 
إنجلتراء فدعت الفريق إلى احتفال دول 
الكومنولث: وقابلت الفريق بصفة شخصية 
أثناء زيارتها لماليزيا. كما أرسل الأمير 
«تشارلز» رسالة شكر إلى الفريق تعبيراً عن 
امتنانه لأداء الفريق المثالى. 

وهناك عشرات الأسماء الأخرى من 
مشاهير فن الإنشاد الديني؛ يدعوهم 
الموسروح ف جدلات:السباجة والمتاسيات 
الدينية بالمدارس والجامعات والمنازل. 
ليقوموا بمدح النبي وإنشاد الأناشيد باللغة 
العربية والمحلية. 


الرسم بماء زمزم! 

الفنان عبدالحليم بن عمرء يرسم لوحات 
مبدعة باستخدام ماء زمزم مع ألوان مناسبة, 
وتتميز جميع أعماله بأنها تحتوي على لفظ 
الجلالة. 

وقد حصل الفنان الماليزي على فتوى 
من مجلس الشؤون الديلية ساليزيا وهات 
أخرى عديدة بإباحة استخدام ماء زمزم 
-الذى له بقلوب المسلمين فى كافة أقطار 
الأرض المكاثة الذينية والشبرعية العليا- في 


من الشباب قادرون على 

ممارسة الإنشاد الديني وتلاوة 
القرآن بصوت عدب 

«رباني» من أكثر الفرق شهرة 


وكانت مشاركتها الأولى عربيا 
بمهرجان الكويت الإنشادي عام 
م 


رسم لوحاته. وقد أصبح ماء زمزم هوية 
هذا الفنان. المبدع» حيث شارك بلوحاتة 
في معارض بأنحاء ماليزياء وفي أنشطة 
وقغاليات. خيرية بالمدارسن: -والجامعات» 
معتبرا آن الفحدي الأكير له كان في رشع 
ياب الكمية وكيوتها لأنها تحتري على الكثير 
من التفاصيل والرسوم والآيات؛ متمنيا أن 
موسنها مباشرة ون اليك الحرام, 

يقول متحدثا عن نفسه: «منذ شرعت 
في رسم لوحاتي والذكر يلازم قلبي ولساني؛ 
رسمت ؛ ملايين كلمة للفظ الجلالة «اللّه, 
وها يدخل على قلبي السسكيثة. يشيع الريسم 
من وجداني وأعتبره آية من آيات شكر الله 
عز وجل على الموهبة التي منحني إياها». 

وفي إحدى السائحات العامة الي 
خصصها مركز تسوق شهير بولاية بينانج كان 
هناك “" من الفتيان والفتيات» يتبارون في 
تحويل بعضن الفواكة والخضبراؤات المغروقة 
إن لوعةظيلة يارغة اماق 0كاد مدق 


النحت على الخضراوات والفواكه 
مهارة فنية يتميز بها الشباب وتقام 
فيها مسابقات 
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تدرّج الألوان ودقة التفاصيل وتناغم خطوطها 
كأنما رسمت بيد فنان مبدع؛ غير أنها كلها 
من ألوان الخضراوات والفواكه؛ صنعة الله 
التي أعجزت من يباريها . 

فهذا يرسمها على شكل زهرة: والآخر 
ينحتها على مجسم لنبتة محلية أو رمز 
عالمى. 

ولجنة التحكيم تراقب وترصد حتى إذا 
انتهى الوقت المخصص فاز الشاب محمد 
فردوس بجائزة أفضل نحت على الفواكه 
والخضراوات ونال جائزة قدرها 0٠١‏ ريئجت 
١70‏ دولاراً). 


الدعم الشعبي 

الفرصة التي يمنحها المجتمع الماليزي 
للمبتدئين في مجالات الفنون المختلفة 
تساهم إلى حد كبير في تنمية المواهب, 
وتسهيل بدء النشاط الفني دون عوائق كبرى 
قد تصد أو تعوق البدايات الأولى للمبدعين؛ 
فالخطليات الأوني ثيل تمرتا الجهرن 
بشكل كامل على المواهب المبتدئة وقبلٍ 
بدء تدفق الإيرادات قد يشكل عائقاً كبيراً 
أمام المبدعين في عالمنا العربي؛ لكن الأمر 
مختلف في المجتمع الماليزي؛ فعلى الأقل 
هناك مسرح مجهز وجمهور كبير دون أن 
تحتاج إلى دفع شيء؛ صحيح أنه لا توجد 
تذاكر للمشاهدين لكن الدعم المادي الذي 
قد يتلقاه المبدعون من مشاهدين غير 
مجبرين على الدفع؛ قد يقارب إيرادات تذاكر 
متوسطة المستوى؛ خاصة أن المبتدتين قد 
لا يأملون في إقبال جماهيري ضخم إذا كان 
حضور أعمالهم مدفوعاً. 

تجد الفريق على المسرح يؤدي أعماله 
وصناديق الدعم الشفافة مبثوثة في أرجاء 
المكان؛ ومما شاهدت فإن هذه الفرق تحظى 
بدعم شعبي يدعو إلى الحماسة والتفاؤل. 

التجربة الماليزية في الدعم الشعبي 
والرسمي لكافة أنواع النشاطات التي تعود 
على المجتمع بالنفع تجرية تستحق التأسي» 
وكم من أفكار عظيمة؛ ومشروعات بناءة. 
وتجارب ملهمة؛ ومحاولات واعدة. ومهارات 
ومواهب رائعة وَآَدَهَا في مهدها وأحبطها 
وهي تخطو خطواتها الأولى إخفاق أصحابها 
في توفير التمويل اللازم لها أو الوصول إلى 
الرعاة المناسبين في الوقت المناسب .ا 


0 
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رهم 


حالة الصالم الأسلاسي 


تواجه الجزائرأزمة حقيقية على 
مستوى المنظومة الأسرية:؛ تتمثل 
في ارتفاع معد لات الطلاق إلى نسبة 
لم تعرفها من قبل؛ حيث رصد الديوان 
الوطني للإاحصائيات نحو" ألف حالة 
طلاق في عام 7١١٠م‏ بزيادة نسبية 
تقدر ب"ره“ مقارنة يعام 5١١5م‏ 


وهو ما ينذر بتداعي أركان المجتمع 
الجزائري؛ الذي أصبح مهدداً في ظل 
هذه الظاهرة باتساع دائرة الاضطرابات 
النفسية والآفات الاجتماعية التي من 
الصعب السيطرة عليها أو محاصرتها أو 
توقع نتائجها. 


خطر على المختصين في التنمية 
البشرية وعلم الاجتماع وعلم النفس في 
الجزائر أن يستعينوا بالتجربة الماليزية في 
تحسين العلاقات الزوجية وتقريب وجهات 
النظر بين الزوجين وكيفية التعامل مع 
الخلافات والمشكلات قبل أن تشتد وتتأزم؛ 
الأمر الذي يساهم في خفض نسبة الطلاق؛ 
وذلك من خلال دورات للتأهيل الزوجي التي 
بدأت محتشمة وغير مرحب بها من طرف 
الكثير من الفئات؛ غير أنها بعد سنوات قليلة 
صار لها مريدون وراغبون في الاستفادة 
من الأساليب الصحيحة للحفاظ على كيان 
الأسرة من أي هزات أو أزمات. 

فقبل أكثر من ثلاث سنوات»؛ دعت 
نعيمة صالحيء رئيسة حزب العدل والبيان 
المحسوب على التيار الإسلامي؛ إلى تنظيم 
دورات لتأهيل المقبلين على الزواج؛ وهو 
ما أثار الكثير من اللغط والجدلء وانقسم 
الجزائريون بشأن الدعوة بين مرحب 
ومتحفظ. بل ورافض للفكرة من أساسهاء 
لكن مع بداية العام الماضيء بدأ المجتمع 
يتقبل هذه الدورات ويتجاوب معهاء خاصة 
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بعد ارتفاع معدلات الطلاق.. 


الجزائريون يستلهمون التجربة الماليزية 


أن جمعية العلماء العسلمين حالتى تحظى 
باحترام كبير وسمعة طيبة بين الأوساط 
الشعبية- كانت من بين الأطراف التى دعت 
وبادرت إلى تنظيم مثل هذه الدورات؛ وهو 
ما أضفى عليها طابعا شرعياء وأخرجها من 
دائرة الاقتراحات الارتجالية إلى الفعل الذي 
يرتكز على أدوات نفسية واجتماعية. 

ومما رسخ قدم هذه الدورات في الجزائر, 
ومتحها' الضبوع الأخضئ للاستمران؛ الدهزة 
التي أطلقها عدد من الحقوقيين والمشايخ 
والبرلمانيين الذين اقترحوا ضرورة إدراج 
شهادة التأهيل الأسري ضمن ملفات الزواج 
للتقليل من ظاهرة الخلع والطلاق مما يجعلها 
إجبارية: مثلها مثل بقية الوثاكق المطلوبة. 


الذكاء العاطفي 

من جانبهاء قالت الاستشارية الأسرية 
عتيقة نابتي: لا يمكن ضبط تاريخ محدد 
لانطلاق دورات التأهيل الزوجى فى 
الجزائر. لأن الأمر متعلق أساساً بدورات 
التنمية البشرية في مراكز منتشرة هنا 
وهناك. ودون ضبط قانوني أو علمي من 
جهة؛ ودون أن تخضع لإحصاءات حقيقية 
في هذا المجال؛ وكشفت عن الأهداف 
المرسومة لهذه الدورات: قائلة: إنها تتركز 


على اميت من الشيه الطلاق» والحقاظ 
على الأسرة ومساعدة الزوجين على تخطى 
صعوبات الحياة الأسرية خاصة في بدايتها, 
وذلك من خلال كيم الفروق الفردية وآسي 
الأخثيار وتجاوز المشكلات الزوجية بشىء 
من المرونة والذكاء العاطفى. 

وقالت الاستشارية الأسرية فى حديثها 
لدالمجتمع»: إنها لا يمكن أن تجزم بفعالية 
هذه الدورات فى خفض حالات الطلاق؛ لأنه 
لا توجد متابعة فعلية. لكن حسب تقصي 
حقيقة الحياة الزوجية لدى بعض من خضعوا 
لكل هذة الذوزات: وجرا أنهم الحسن بخايا 
مشارنة يوولاة الذين لم محشتروها: 

وتؤكد عتيقة؛ من خلال عملها في هذا 
المجالء أن النساء هن الآكثر إقبالا من 
الوحال على :هذه الدورات» بل إثه تاذرا ها 
يحضر شاب مُقبل على الزواج دورة تأهيل 
زواجي؛ لافتة إلى أن مدى انتفاع الأشخاص 


وو 

ارتفاع معدلات الطلاق ليس بسبب 

غياب الثقافة الزوجية إنما بابتعادنا 
عن الدين وتوجيهاته 


المقبلين على الزواج من هذه الدورات يتوقف 
على مهارة المدرب وإحاطته بالموضوع., 
فق اد تمل بعلم النعرن رمام الامشناح 
والقانون وفقه الأسرة ومقاصد الشريعة: 
بالإضافة إلى مهارات ذاتية يتعلمها من خلال 
التنمية الذاتية والتنمية البشرية. 


الشرعية والمصداقية 

حول هذا الموضوع؛ استطلعت «المجتمع» 
زان "يكن المواطنيح اجو اتويةة . حيخ 
قالت نادية شريف (صحفية): إن دورات 
تأهيل الأزواج من الدورات المهمة التي 
ينبغي التركيز عليهاء وأخذها بعين الاعتبار 
خاصة مع الارتفاع الجنوني لمعدلات الطلاق 
والخلع, ولنا في دولة ماليزيا قدوة حسنة: 
حيث اعتمدتها منذ سنوات واستطاعت 
عن خلؤل كيني تمجيم نسي الطادق 
ريحنطها من 184 إلى 1/ز+ لكن نيقى طقل 
الخرص خا إقطاتها الشرهية والستداقية 
من خلال اختيار المختصين الأكفاء والمحاور 
البثاية» وح الرامية دخولها وإعطاء ريض 
للمؤهلين فملاً لفتع بيت الزوجية, 

اكن كيان كسواش ساحب تتطيم) 
يختلف مع ما ذهبت إليه نادية؛ حيث يرى 
أنها ليست ذات جدوىء. فضلا عن تجاهل 
وتصدم إيالاء المقبلين علن: النزوات: اهمية 
لهذه الدورات سواء قناعة منهم أنها بدون 
فائدة: أو تجنيا لمصاريف إضاذفية؛ مشبها 
إياها بدورات التنمية البشرية؛ مثل: «كيف 
تصبح مليوتيرا: «صناعة القادة» وغيرها 
من الدورات, معتقداً أنها محشوة ة يتوجيهات 
وتوصيات نظرية فقطء يعجز المتلقي عن 


تطبيقها على أرض الواقع لمثاليتها من جهة, 
وبعدها عن الظروف والواقع المعيش من 
جهة أخرى. 


ويعتقد محدثّنا أن اقتراح المشايخ 
والحقوقيين إدراج شهادة التأهيل في ملفات 
الزواج ما هو إلا ترف من شأنه أن يزيد 
الطين بلة. ويضيف أعباء وعراقيل أخرى 
إلى شروط الزواج التي سببت هذه النسب 
المهولة من العزوبة والعنوسة. وهي -أي 
الدورات- لن تساهم في خفض نسب الطلاق 
والخلع للأسباب سالفة الذكرء وإنما الذي 
يفعل ذلك هو إعادة دور المؤّسسة الأولى» 


نعيمة صالحي 


النساء هن الأكثر إقبالا على 
الدورات.. والمعارضون لها يروز ل[ 
الزواج لا يسير بالمهارات 
البعض يرون أنها محشوة بمعلومات 
نظرية صعب تطبيقها 
© 


وهي. الأسرةٍ ضفي حال الخلاقات الزوجية؛ 
(عَابمنُوا حَكَما هن مله وَحَكَما سن 0 إن 
22 :ثم م المؤسسة المسجدية في حال فقل 
الأسرة في رأب الصدع لما لها من مكانة 
في نفوس الجميع؛ فالإمام وكبار وعقلاء 
المنطقة يملكون سلطة معنوية كبيرة جدا 
وبإمكانهم الصلح بين الزوجين وخفض نسبة 
الطلاق والخلع. 

ويشير سفيان إلى سبب آخر من أسباب 
الطلاق في الجزائرء وهو تعديل قانون الأسرة 
الذي يعتقد أنه فاقم من الأزمة. زيادة على 
تساهل القضاة؛ وعدم حرصهم على جلسات 
الصلح في المحاكم التي كانت فاعلة بشكل 


لا يسيّربالمهارات 

وتعتقد نعيمة ملزي (موظفة في القطاع 
الحكومى) أن الحياة الأسرية بصفة عامة 
في يوم أو أسبوع أو حتى في شهرء بحكم 
أن السلوك البشري انفعالي؛ يخضع للتجاوب 
في ظل ظروف وسياقات متعددة عر 
العشرة: والحياة الاجتماعية إجمالاً تشهد 
في العادة ركودا وفذوراً: وم الضرورة 9 
الاستعداد لمختلف المواقف التى قد تطراً 
فى مسيرة الحياة. 

وأرجعت نعيمة أسباب الطلاق وارتفاع 


1١ 3.© © 0‏ 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


نسبته إلى ظروف الحياة الصعبة التي 
ساهمت في رفع معدلات المتحرة غير 
الشرعية, والتسرب المدرسي: بالإضافة إلى 
الانحلال الأخلاقي والجهل؛ مضيفة: ارتفاع 
معدلات الطلاق فى الجزاكر ئيس بسيبب 
غيات الثقافة الزوجية: إنما سيب ابتعادناً 
عن الدين وتوجيهات رسولنا الكريم صلى 
الله عليه وسلم. 

وأشارت نعيمة إلى أن الزواج «عشرة 
عمّرء لا يخضع لقواعد التقنية العلمية 
على شكل :»275-1+١«‏ مضيفة: قد تكون هذه 
الدورات نافعة بشكل نسبي؛ ولكنها ليست 
ضرورية لاجد الذي تعتمت هليها يشكل 
نهائى لتخلصنا من تزايد حالات الطلاق: 
فى إثلامتا الملجا: 

وقد تنبهت جمعية «حورية» لترقية المرأة 
الجزائرية إلى الآثار السيئة لتفشي ظاهرة 
الطلاق في الجزاكر بشكل غير مسبوق, 
فعملت على تقليص هذه الظاهرة: وهو ما 
دعاها إلى إطلاق حملة وطنية إلكترونية تحت 
شعار «نحو أسرة ناجحة» من خلال مواقع 
التواصل الاجتماعي. وميدانية من خلال 
تدوات النفاش مع الباحقين والمختصين, 
وجلسات نقاش وحوار مع مختلف أفراد 
المجتمع. خاصة الشباب؛ وذلك من خلال 
عرس الميدانية لفروع الجمعية 
تم تفق الجميع على أهمية التأهيل للحياة 
5 كعامل مهم لتقليص نسبة فشل 
العلاقة الزوجية. 

وفى هذا السياقء قالت الأستاذة عتيقة 
حريشان: رئيسة الجمعية؛ ل«المجتمع»: من 
أهم مخرجات هذه الحملة إطلاق مشروع 
«التأهيل الزوجي للطالب الجامعي». وذلك 
بالشراكة مع جامعة برج بوعريرج كأول 
تجربة؛ وهو يهدف إلى تقديم برنامج متكامل 
من الدورات والورش ابتداء من اختيار شريك 
الحياة. ووصولاً إلى تربية الأولاد: الهدف منه 
إعطاء مفاهيم صحيحة عن الأسرة والعلاقة 
الزوجية وكيفية فهم الطرف الآخر من أجل 
بناء أسرة متينة قائمة على الود والاحترام: 
وهذا من شأنه أن يساهم في التقليل من 
اللجوء للقضاء لفك الرايظة الازوجية وتمتين 
هذه التجربة الأولى من نوعها على مستوى 
الجامعة الجزائرية, وتأمل الجمعية أن تعمم 
على مستوى الوطن .ا 
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رمم 


حالة العالم الأسلاصي 


مشاورات السويد.. 


إنقاذ 


عانى الشعب اليمني من جراء الأحداث 
الدائرة على أرضه والصراع بين الحوثيين 
والحكومة اليمنية؛ حيث حوصر منذ أكثر 
من “ سنوات في حرب أهلية خلفت آلاف 
القتلى؛ ودفعت الملايين منهم إلى حافة 
الموت جوعاً. 

وتعود جذورالصرع إلى أكثرمن 64 
سنوات عندما انقلبت مليشيا الحوثي 
على الدولة:؛ وسيطرت على العاصمكءة 


كتب - سامم أبو الحسن: 


تعد مشاورات طرفي النزاع في الأزمة 
اليمنية الحكومة والحوثيين- في 
أستوكهولم بالسويد المحطة الأبرز منن 
بدء الصراع في اليمن؛ وذلك لإبرام اتفاق 
أوّليٍ لبناء الثقة والبدء في عملية سياسية 
تنهي الصراع؛ وشكلت لجان تفاوض في 
تلك المفاوضات للبحث فى ؛ ملفات؛ هى: 
مطار صنعاء الدولى؛ حي شري اللكرية 
إعادة فتحه أمام الرحلات الشارحية شريظة 
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ذ لليمن أم للحوثي؟ 


المشاورات تهدف لابرام اتفاق 
الثقة والبدء بعملية سياسية 


ق أولي لبناء 
تنهي الصراع 


0 


1 


صنعاء وعدد من المحافظات:» ورغم مرور 
أكثر من ” سنئوات على «عاصفة الحزم, 
التي انطلقت بطلب من الرئيس اليمني 
عبد ربه منصورهادي لطرد الحوثيين,» 
فإن طرفي الصراع لم يجلسا على طاولة 
واحدة إلا في ديسمبر 18١٠م‏ فهل بدأت 
رحلة المفاوضات لتسوية النزاع: أم سيكون 
الدوران في حاقة مفرغة كالمشاورات 
السورية التي استمرت لسنوات؟ 


تفتيشها في مظاري عدن وسيكون: وقد 
رفض الحوثيون ذلكء بينما تركز لجنة خفض 
التصعيد على مدينة الحديدة؛ والعمل على 
أما لجنة الاقتصاد قتتناول قضايا البنك 
المركزي ورواتب الموظفينء؛ بينما تركز 
اللجنة الرابعة على قضية الأسرى؛ حيث قدم 
اتفاق لتبادل الأسرى ترعاه الأمم المتحدة. 
وقدم الميعوث الأممي إلى اليمن «مارتن 
غريفيث» مبادرتين لطرفي القتال؛ تنص 
الأولى على وقف القتال فى محافظة تعن 


وفتح المنافذ. وتشكيل مجموعة عمل من 
الطرفين لمراقبة الاتفاق أما المبادرة الثانية 
المتعلقة بالحديدة؛ حيث تنص على وقف 
شامل للغعلياث الفسكرية: واتسحاب جميع 
الوحدات خارج المدينة ومينائهاء بالإضافة 
إلى ميناء رأس عيسى والصليف. 

كماقم وقريفييهه ورشة تا ضاق 
الانتقالى والترتيبات السياسية والأمنية, 
وأكذ أنها ستكون حزمة واحدة ويعد أبرز مأ 
جاء في الورقة يتعلق بالوقف الشامل لإطلاق 
النار. ووضع حد نهائي للحرب. كما تنص 
على انسحاب جميع المليشيات والوحدات, 
وتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة. وضي 
الجانب. السياسي تشمل الورقة ترتيبات 
سياسية للفترة الانتقالية تستند إلى الشراكة 
بين الأطراف المعنية بما فى ذلك السلطة 
التنفيذية. 

النفيسي: انقاذ للحوثي 

وتعليقاً على هذه المفاوضات؛ قال أستاذ 
العلوم السياسية في جامعة الكويت د . عبد الله 
النفيسي: إن مفاوضات السويد كانت إنقاذاً 
للحوثي؛ مضيفاً: خلاصة ما يُسمِّى مفاوضات 
السويد كانت في جُلّها إنقاذاً للحوشثي من 
هزيمة منكرة -مشنييواً إلى أنه أشرف على 
إنقاذ الحوثي الإنجليز والأمريكيون وأداتهم 
وخريفية» ووجوتيريةن» 'ممينا أن الماساة 
الإنسانية في سورية لا تقل عن تلك التي في 
اليمن. لماذا لا يتدخل الإنجليز والأمريكيون 
هناك بنفس القوٌه؟! 

وأكد النفيسي أنه بالرغم من ضجيج 
هتافات الحوثى ضد الولايات المتحدة؛ فإنها 
أنقذته في كثير من محطات الحرب باليمن, 
ووقفت دون اقتحام قوات الشرعية لصنعاء 
والحديدة. مؤكدا أن الولايات المتحدة 
متحازة للحوقى وهذه هى "الحقيمة: 

فيما رحبت الناشطة الحائزة على جائزة 
وكوجل» قتوكل كرما بتفاهمات: السويد: 
واصفة نتائجها بالخطوة الأولى في اتجاه 
العالاف بقصومنا فى ملناف الممتقايق تمع 
وميناء الحديدة؛ وقالت كرمان: إن التسوية 
السياسية المتوازنة هي من ستكفل بناء دولة 
اليمنيين القوية والمستقلة وصاحبة السيادة 
والمدنية أيضاً. لا الانتصار العسكري.ه 
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المغرب.. التوازن المالي ببعتر 
اوراق الحوار الاجتماعي 


توقف الحوارالاجتماعي في 
المملكة المغربية: وزادت حدة 
مواقف الأطراف؛ بسبب خلاف 
حاد حول الميزانية المرصودة للد 
حيث لم تؤد الجولة الأخيرة بين 
الحكومة والنقابات والاتحاد العام 
لمقاولات المغرب إلى أي نتيجة. 

وارتفعت أصوات متعددة تؤكد 
ضرورة الوصول إلى اتفاق جديد 
يعالج عدداً من المطالب العاجلة: 
ومنها تحسين الأجور, تفادياً 
لتصاعد الاحتقان الاجتماعي. 


الرباط - عبد الغني بلوط: 


يعود تاريخ آخر اتفاق للحوار الاجتماعي 
إلى أكثر من سبع ستوات: حيث لم تتوضل 
الأطراف إلى الى فيغة خلال ولاية رئيس 
الحكومة السابق عبدالإله بن كيران, بالرغم 
مو عرض المعلع إتذاك. 

وقول من الدون المكباتت» ركيسن 
العكرمة الفغربية» إن الحوان الاتماهن 
ضمن أولويته؛ وإنه جاد في إيجاد صيغة 
توافقية بين الأطراف الثلاثة: لكنه متشبث 
بضرورة مراعاة الحفاظ على التوازن المالى 
للدولة. وأيضاً تلبية مطالب ما سمي بالفئات 
الأكثر تضرراً. 

وتقترح الحكومة في جلسات الحوار 
الأخيرة زيادة قدرها +٠١‏ درهم في أجور 
الموظفيخ لمن هم تركيوق في المملم. ٠+‏ 
يقنة 8 تاضوم حرالى ++8 درف برافل) 
عع استشاء الباقين: إضافة إتن الرمم من 
التعويضات العافلية ١+‏ درهم, واترظم عن 
منحة الولادة إلى ألف درهم. 

كن ذلك لم يرق للتساباءت الاك مشلية. 
التي ألحت على أن تشمل الزيادات جميع 


المطفين:.. مكبر أن -السرشن. الجكرمن 
يستهدف إقصاء الطبقة المتوسطة. 

وأدى تضارب هذه المواقف إلى إعلان 
التقاباك مقاطية الى جانية حوارية تتضمن 
تفن الاقكرات السكرمن. 

تعثر 

ويبرز عبدالإله دحمانء النقابي المسؤول 
فى الاتحاد الوطنى للشغل بالمغرب. 
إحدى النقابات الأكثر تمثيلية: في تصريح 
لوالسجابيعة أن تفكر الحراى الاجتما عن يات 
افبيعة تبسك الحكومة بمثارية يسن عليها 
هاجس الانعكاسات المالية وتوازنات المالية 
العامةاء كن هين اررهةًا الحوان فيكل الارماء 
السلم. الاجتماعي ودسم. الندوزة” الوظنية 
للاقتصاد المحلي؛ وبالتالي هو استثمار 
[مكرافنن افي الاين الاستسافس تصدوميا 
في ظل تفاقم الاحنقان الاجتماعي واتساغ 
دائرته. 

فيما قال هلال باخربي: القيادي ف 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: إن نقابته 
ترهدن: الفوط. الشكرمي الجدين. .وعانية 
بإتجاج الجران على اسان التعادان مع 


الملف المطلبي في شموليته. وليس فقط 
عبر الزيادة في أجور بعض الفئّات. 
ويشير محمد يتيمء وزير التشغيل 
المغربي والإدماج المهني؛ إلى أن الحكومة 
جادة في الحوار الاجتماعي مع المركزيات 
النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب, 
وهدفها التوصل إلى اتفاق اجتماعي متوازن 
يتضمن مجموعة من المكتسبات للطبقة 
ويؤكد الوزير أن الاستقرار السياسي 
مرهون بالاستقرار الاجتماعي2. ومن حق 
المناضلين النقابيين رفع مطالب وشعارات 
مناوئة للحكومة في نطاق من الاحترام 
المتبادل» فقيما من الواجب على الحكومة 
أن تنصت إليهم على أساس أن للنقابيين 
مسؤوليات أيضا يتعين عليهم الاضطلاع بها. 
ولا يلوح أي أفق لانفراج الأزمة بين 
الحكومة والنقابات: فيما يشدد دحمان على 
أن أفق اتفاق جديد عادل ومنصف مرتبط 
بمدى تجديد وتعديل مضامين العرض 
الحكوميء ومحاولة التقدم نحو مقترحات 
المركزيات النقابية من خلال عرض قادر على 
أن يكون له أثر معمم على جميع الفئّات .ا 
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د. طارق السويدان في محاضرة بمعرض الدوحة للكتاب: 


«القراءة» 


خلال الدورة التاسعة والعشرين 
لمعرض الدوحة الدولي للكتاب؛» حاضر 
المفكرد. طارق السويدان أمام جمهور 
غفيرامتلأت بهم جنبات المعرض؛ حيث 
وُصف هذا الحضور الجماهيري بأنه 
الأكثروالأيرز خلال النسخة المنقضية 
من المعرض 

جاءت محاضرة د. السويدان بعنوان 
رمن أهم ما قرأت,»» ودارت حول عدة 
محاور أبرزها أهمية القراءة: وما تخلفه 
من معلومات؛ علاوة على أقسام الكتب 
التي نصح الشباب بقراءتهاء بالاضافة 
إلى رصده لمظاهر القراءة وتأثيرها ضفي 
أوساط المتلقين. 

استقبق 'ن. .ارق السويدان المخاضرة 
بتصريح خص به «المجتمع». انطلتي فيه إلى 
أهمية القراءة في حياة الأمم. مؤكدا أن الأمة 
التي لا تقرأ لا يمكنها أن تقود في أي من 
جوانب الحياة المختلفة؛ وأنه في علاقاته مع 
الشباب دائما يذكرهم بأهمية القراءة: وأنه لا 
بديل لهم عنهاء وأنه لا يمكن لشبكة الإنترنت 
أن تهددهاء بكل ما تحمله هذه الشبكة 
العنكبوتية من معلومات. 

وفي هذا السياقء دعا الشباب إلى قراءة 
كتابين على الأقل شهرياء ويُفضل أن يكون 
الكتاب الأول في إطار التخصصء على أن 
يكون الثاني في العلوم الإنسانية؛ «لأنها 
تصنع الحكمة؛. وتنمي المعرفة, بينما يصنع 
التخصص العلم». لافتا إلى أهمية معارض 
الكتب في العالم العربي» «بالشكل الذي يجعلها 
فرصة مميزة لينهل منها المتلقي مما تقدمه 
من معرفة وثقافة؛ بما يتيح للمتلقي جني ثمار 
تثيره هذه الكتب من حراك معرفي وثقافي؛ 
ذا مايا بيكة خمية فجي الخراءوو ١‏ 7 

كما دعا السويدان الشباب إلى عدم 
الاعتماد على عناوين الكتب لاختيار المناسب 
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منها للقراءة: «ولكن ينبغي الإلمام بالسيرة 
الذاتية للكاتب للتعرف عليه؛ بالشكل الذي 
يمكن المتلقي من اختيار عنوان الكتاب الذي 
يود فراءته». 

وتصبع. االنياقي وبخاضة الزاقبيع منيم 
في القراءة لأول مرة. عدم الإقدام على قراءة 
الكعيذ العيظة وولكخ هليهم: الإلمام ميعضن 
الكتب البسيظة التى تقمى المعرفة لديهم»: 

وشدد على أهمية أن يكون اختيار المتلقي 
للكتاب بالشكل الذي ينمي معارفه؛ دون 
التركين على الروايات, ليخصل النتلقي على 
زاد معرفيء. ووجبة ثقافية عميقة ومتكاملة 
مما يقرأه. مع عدم إغفال المتلقي الإلمام 
بالمعلومات العامة فى مجالات متعددة. 

وطناقم سويد اد معضون اكور هولق 
تعريفه للثقافة والمعرفة وأهمية القراءة فى 
لمية العقل لبعد اه معريها علق القرايت 
وأهبفا إياها خانه يعشقها منذ ثعومة أظفارة 
إلى أن صارت لديه مشكلة فى أنه لا يترك 
سعالاً يضم كتيا إلا واستفلة " 

وانتقل إلى الحديث عن أفضل القراءات, 
مؤكدا أن الأمة التي لا تقرأ لا تستطيع القيادة, 
وقال: إنه يحمد اللّه أن أكرمه بعشق القراءة؛ 
«لدرجة أنني أقرأ ٠١‏ كتب في الشهر إذا كنت 
مشغولاء وإذا لم أكن كذلك فإنني أقرأ قرابة 
٠‏ كتاباً فى الشهر». 

وحذن من بخطورة الاستفتاء عن القراءة 


سبيل الأمة إلى القيادة 


أزمات العالم العربي والإسلامي أزالت الأقنعة عن بعض المثقفين 


له 


سواء بالاستماع أو استخدام الإنترنت؛ «فهذا 
كله وغيره لا يغني عن القراءة. خاصة وأن أي 
متابع للعلم يدرك جيدا أهمية القراءة». 

قسم السويدان الكتب إلى ثلاثة أقسام 
تشمل الروايات والقصص.ء بالإضافة إلى كتب 
الأطفال؛ علاوة على كتب المعرفة. غير أنه 
ركز حديثه على كتب المعرفة وكتب صناعة 
الثقافة. 

وتوقف عند أهم قراءاته التي تركز على 
كتب المعرفة. ووضع تعريفا للقراءة بحكم 
تخصصه في مجال الهندسة. مؤّكدا أنها 
عبارة عن فهم المكتوب؛ وأن الذين حخرموا من 
نعمة النظر فإن هناك العديد من الوسائط 
التي يمكن أن تعينهم على القراءة التي تختلف 
عن الثقاقة. 


تعريف الثقافة 

وفى هذا السياق: عرف السويدان الثقافة 
بأنها «مجموعة من المعلومات التي تحكم 
السلوك. فسلوك المثقف يجب أن تحكمه 
هذه المعلومات». 

وهنا تعرض إلى من انكشفوا خلال 
الأزمات التي يمربها عالمنا العربي والإسلامي 
من بعض المثقفين والمفكرينء وألمح إلى أنها 
أزالت عنهم الأقنعة, عندما قال: إن «هؤلاء 
كشفتهم الأزمات الأخيرة». متوقفا عند أهمية 
المعلومات بالنسبة للمثقف والكاتب.ا 


مقال 


مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


لما كانت الخبرة بالمال والانفاق في 
الطفولة تؤثر في خبرات الفرد في مراحل 
العمر المتعاقبة) أصبح «مصروف الجيب» 
من الأساليب الجيدة التي يمكن للوالدين 
أن يستخدماها في تطبيع الطفل اقتصادياً 
واجتماعياً ونفسياً. خصوصاً وأن الطفل لا 
يدركه بوصفه بعداً اقتصادياً فقط؛ بل 
يضفي عليه كثيراً من المعاني النفسية 
والاجتماعية والشخصية؛ فمن خلاله يشعر 
الطفل بالاستقلائية؛ والاعتماد على النفس» 
والمسؤولية؛ والمساواة مع الآخرين؛ فضلاً عن 
الشعور بالخصوصية التي يتمتع بها الكبار.. 
فهو إذن خطوة مهمة من خطوات تكوين الذات 
والشخصية: يتعلم الطفل من خلالها أساليب 
ونماذج سلوكية تتضح في الادخار والاقتراض 
والاستهلاك والبيع والشراء. 

يقول د. أكرم زيدان؛ الخبير النفسي: على 
الرغم من أهمية مصروف الجيب بالنسبة إلى 
الطفل؛ فإن كثيراً من الآباء يجهلون قيمته 
وأهميته النفسية والاجتماعية والشخصية, 
وينصب اهتمامهم على البعد الاقتصادي فقط» 
فكثيراً ما يمنح الآباء أطفالهم مصروف الجيب 


للأسباب التالية: 

-١‏ بدافع ألا يشعرالطفل بالنقص والدونية 
بين أقرانه. 

"- بدافع من المسايرة الاجتماعية لما هو 
سائد في المجتمع. 

*- يدافع منالزهووالافتخار 
والاستعراضية. 


وتتضح النظرة الاقتصادية من جانب 
الوالدين إلى مصروف الجيب في الدعاوى 
الكثيرة التي تقول إن مروف الجيب ليت 
له قيمة؛ ولا داعي له ما دام الطفل تتحقق كل 
حاجاته من مأكل ومشرب وملبس ووسائل لعب 
وترفيه.. صحيح أن الطفل قد تتحقق حاجاته 
المادية الفسيولوجية: ولكن قد تغيب عنه 
مطالية ورغباته النفسية والاجتماعية نذا 
يجب على الوالدين أن يدركا الأهمية النفسية 
والاجتماعية لمصروف الجيب؛ وأن أهميته لا 


«مصروف الكلت» 


أسلوي | 


تنبع من كفايته أو عدم كفايته بالنسبة إلى 
الطفل؛ بل في أنه مهارة تساعد على تنمية 
الذات والشخصية من خلال تعليم الطفل كيف 
يتعامل معه. 

وعندما نتحدث عن سيكولوجية مصروف 
الجيب نجد أن هناك كثيرا من الأسئلة التي 
تطرح نفسهاء مثل: هل هناك فروق ثقافية 
واجتماعية في نصيب الطفل من مصروف 
الجيب؟ وما طبيعة العلاقة بين العمرومصروف 
الجيب؟ وفي أي مرحلة عمرية يجب على الآباء 
أن يمنحوا الطفل مصروف الجيب؟ وما الشكل 
المناسب لاعطائه؛ يومي أو أسبوعي أو شهري؟5 
وما المهارات النفسية والاجتماعية التي 
يمنحها للطفل؟ وهل من علاقة ارتباطية بين 
الطبقة الاجتماعية وإدراك مصروف الجيب؟ 
وهل من الأفضل أن نمنح الطفل مصروف الجيب 
مقابل بعض الأعمال المنزلية اليسيرة؟ وهل 
يجب أن نحاسب الطفل على مصروف الجيب 
وفيما أنفقه؟ 

ففي العام 1184م أجري مسح شامل على 
معدلات مصروف الجيب في بريطانياء واتضح 
أن متوسط مصروف الجيب أسبوعياً يعادل 
دولاراً ونصف دولار, ويزيد كلما تقدم الطفل 
في العمر, كما اتضح أيضاً أن الأطفال الذكور 
يحصلون على مصروف جيب أكثر قليلاً من 
الإناث» وأن أعلى معدل لمصروف الجيب هو فضي 
إسكتلندا. 

وفي دراسة يعنوان رمصروف الجيب: 
دراسة في التربية الاقتصادية» حاول «فرنهام» 
ودتوماسء أن يوضحا دور العمر والمستوى 
الطبقي في مصروف الجيب وسلوكيات كل طبقة 
نحوه. وأوضحت نتائج الدراسة أن الأطفال 
الذين يبلغون ١١‏ عاماًء عادة ما يحصلون على 
مصروف جيب أكبر من الأطفال الصغار الذين 
تبلغ أعمارهم ١‏ أعوام أوتزيد قليلاً. وهذا يعني 
أن العمر يرتبط بمعدلات الزيادة أو النقصان 
في مصروف الجيب, وأوضحت الدراسة أيضاً أن 
الأطفال الكبار يشاركون في كثير من الأنشطة 
الاقتصادية من خلال مصروف الجيب؛ مثل 
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يب» للأبناء 
قتصادي 


الادخار والاقتراض أوالإقراض والتسليف 

وفي دراسة بعنوان «دور مصروف الجيب 
في التطبيع الاجتماعي للمراهقين»» أوضح 
كل من «ميللر» و«وينج» أن كثيراً من المراهقين 
يعتقدون أن مصروف الجيب فرصة تربوية 
لتنمية الاعتماد على النفسء وأنه يساعد على 
اتخاذ كثي رمن القرارات الاقتصادية؛ فضلاً على 
أنه وسيلة من وسائل تدعيم الفرد وتطبيعه 
اجتماعيا فيما يتصل بمغهوم الذات. 

وفي دراسة ل«مارشال» بعنوان «العلاقة 
بين إعطاء مصروف الجيب ومعلومات الأطفال 
ومسؤولياتهم نحو المال وبعض الممارسات 
الوالدية اللأخرى.,؛ أوضح فيها أن هناك بعض 
المميزات التي يكتسبها الأطفال من مصروف 


الجيب؛ تتمثل فيما يلي: 

-١‏ الخبرة في التعامل مع المال وكيفية 
استخدامه. 

-"١‏ تشجيع الطفل على الكسب المالي 
والعمل خارج المنزل. ٍ 

*- اتساع خبرات الطفل ومدركاته. خصوصا 
في الانفاق والادخار. 


ويوضح «أبراموفيتش» وزملاؤه أن مصروف 
الجيب ينمي قدرات الطفل المالية: ويكسبه 
القدرة على تثمين الأشياء وتقديرهاء لكن 
هذه القدرة لا ترتبط بمقدار مصروف الجيب 
من حيث كفايته أو عدم كفايته بقدر ما 
ترتبط بالتوجيه الفعال من قبل الوالدين على 
استخدامه بطريقة صحيحة. 

وإذا كانت بعض الدراسات أشارت إلى ضرورة 
حصول الذكور على مصروف جيب أكبر من 
الإناث؛ وبعضها الآخر أشار إلى العكس؛ وبعض 
ثالث اتخذ موقفاً وسطأً بضرورة تساوي الأطفال 
بغض النظر عن الجنس (ذكوراً أو إناثاً)؛ فيجب 
أن نشيرإلى أن ذلك يرتبط بالثقافة السائدة في 
المجتمع؛ من حيث العادات والتقاليد والمعايير, 
خصوصا أن كثيراً من الآباء يمنحون مصروف 
الجيب لأطفالهم على اعتباره نوعاً من العادات 
الاجتماعية2 وليس وسيلة لتنمية مهاراتهم 
وقدراتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية.ه 
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تركستان ..٠١0١6‏ عودة «محاكم 


ال ٠.‏ ل لم « بو : ١ ١‏ 


رغم تمتع إقليم «كاشغرء أوتركستان الشرقية بالحكم 
الذاتي من قبل السلطات الصينية؛ فإن غالبية سكان الإقليم 
من المسامين تعرضوا لاضطهاد عبر عقود عديدة بشكل قد لا 
يصدقه الكثير من الناس؛ فقط من قرأ عن «محاكم التفتيش » 


خاص - «المجتمع»: 


وضنلت نبياسات: الصين القمعية :ضَد 
الأويجور إلى زج مليون مسلم في معسكرات 
اعتفال تشببل ادمشتهم: كينا كام بالتضييق 
على حياة المسلمين في الإقليم الذي احتلته 
عام 1545م: ووصل القمع إلى حظر قائمة 
السمان إسلامية, ومتع جف القران: 

ما يجري اليوم بحق شعب الأويجور 
تطهير أيديولوجيء وقد وصل حتى إلى 
ضد ما يسمى بمسؤولي الأويجور «ذوي 
الوجويق»؟ يهو مصيطك قطلقه الحكوية 
على الأويجون الذين لم ينغنوا التوجيهات 
الشيوعية ضد أبناء جلدتهم بحذافيرها. 

وظن استين يكن شاع دام الجفجاا 
الأويجور بمعسكرات «إعادة التثقيف» 
(مراكز التأهيل) في جميع أنحاء الإقليم. 
حيث شكا الأويجور منن فترة طويلة من 
التمييز المتفشي والقمع الديني والثقاضي 
تحت الحكم الصيني إلى الحد الذي وصل 
إلى منعهم من تغسيل موتاهم. أو ختان 
أظقالهيم: 

ويتم اعتقال عشرات الآلاف من 
الأشخاص فى مدينة كاشغر وحدهاء 
ويُذكر أن تلك السجون بالغة الازدحام: ويتم 
إجبارهم على ترديد أغنيات تمتدح الحزب 
الشيوهي. العنيتي». وكقجية .معتقداتهم 
الإنساابية! 

كما اعتقلت الضين تاب ركيمن المحكمة 
الوسطى في مدينة أورمتشي الأويجوري 
شالب قريان» جتيية الأتحياق للأريجون 
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بعد انتقاده ضمنياً .سياسات شمعية في 
معسكرات «إعادة التأهيل» تحتجر فيها 
القديب والكبييز الدتمعرى: 


انتهاكات مستمرة 

وأفادت «إذاعة آسيا الحرة» بأن القوات 
الصينية اعتقلت ٠١‏ امرأة مسلمة في مدينة 
كورلا وسط فركستان الشرقية: بعهمة 
المشاركة فى تغسيل الأموات. 

كما قامت قوات الشرطة فى مدينة 
كوناس بولاية إيلي باعتقال السيدة «مهر آي 
جمعة» (58 عاماً). وهي أم لثلاثة أطفال؛ 
بتهمة تلقي مكالمة هاتفية من أخيها الذي 
يعيش خارج البلاد! 

الأخطر أنه يتم غسل أدمغة الأطفال 
الأويجون المسلمين في تركسنتان الشرضة 
من قيل السلطات الصينية قوم مجبروه 
غلى تلم اللقة والثقافة الصينية والشمكتال 
بمهرجاناتهم؛ بل ويتم منعهم من تلقي أي 


٠9 
بعد أن شهد الإقليم انفراجة مع‎ 
بداية الانفتاح الصيني على العالم‎ 
عادت الممارسات القمعية بشكل‎ 
عنيف‎ 


مدينة كاشغر يتم اعتقال عشرات 
الآلاف حك سجون بالغة الازدحام 


في الأند لس سيفهم جيداً عما نتحدث. 

صحيح أن الاقليم شهد انفراجة مع بداية الانفتاح الصيني 
على العالم قبل عقود قليلة: إلا أن الممارسات القمعية عادت 
وبشكل عنيف ضد سكان الإقليم من المسلمين الأويجور. 


مادة لها علاقة بالإسلام. 

كما طلبت الاستخبارات الصينية من 
أكاديمى أويجوري (أستاذ فى الاقتصاد 
الإسلامي). يقطن في تركياء أن يتجسس 
على الأويجور بتركياء وعندما رفض اعتقلوا 
والده )20 عاما) من مشفى بتركستان 
الشرقية بعدما أجرى عمليات خطيرة. 

الغريب أن «التلفزيون الصيني الرسمي» 
(7كتأع0) بث مقطعا لمجموعة من الأويجور 
المسامين قن خوقن تي إطتالاق. بسر حنم 
السيرة (دبلوم) بعدما مروا بنجاح من 
امتحانات العقيدة الشيوعية والتأهيل 
المهني وهم صالحون للعودة إلى المجتمع! 

أما «د. خالمراد عبدالغفور». رئيس 
جامعة شينجيانج للعلوم الطبية. فقد اعتقل 
في يناير 5م وحكم عليه بالإعدام 
مؤخرا بتهمة محاولة الانفصال وإقامة دولة 
مستقلة؛ وقد تم تأجيل التنفينذ لمدة عامين. 


شهادات مروعة 

في حين نشر موقع «بوشون» باللغة 
الصينية. بتاريخ 7” مارس 8١١٠م,‏ 
أن المسلمين الأويجور يتعرضون في 
المعسكرات لاضطهاد لا يمكن لبشر 
استيعابه. وذكر أحد الذين تم إطلاق 
سراحهم من المعسكر أن المعتقلين يأكلون 
أحشاء الخنزيرء ويتم إجبارهم على شرب 
الخمر يوميا ولو جرعات قليلة2. وعليهم 
الاستماع لأغان صينية لساعات. ويقدر 


عدد المعتقلين فيها أكثر من مليون مسلم,: 
يمنعون من الصلاة والصيام؛ ولا يسمح لهم 
بزيارة أقاريهم, ولا يكشف مكان تواجدهم 
لأسرهم. 

وتسربت معلومات من بعض المسؤولين 
فى تلك المعسكرات بأن السلطات الصينية 
ترسل جميع شباب ونساء الأويجور إلى تلك 
المراكز ويبقونهم لمدة سنة أو أكثر. 

وفي يناير 14١٠7م؛‏ قال مشروع الأويجور 
لحقوق الإنسان (1111152]): إنه علم بوفاة 
الياحث الإسلامي الأويجوري البارز محمد 
الصينية دمن ++ بيوماً من احديازة هن 
أورمتشي إلى جانب أقاربٍ آخرين. ولم 
يتضح ما إذا كان محتجزا في سجن أو 
معسكر لإعادة التثقيف في ذلك الوقفت. 

وفي شهادة لمسلم أويجوري يقولٍ: 
أرسلت حكومة الصين «جاسوسا صينيا» 
ليعيش مع عمي بمنزله عنوةء وبيعدها فضي 
بداية عام 5م تم اعتقال عمي وعائلته 
فى معسكرات إعادة التأهيل الشيوعية 
وأغلقوا المنزل؛ ولا أعرف مصير الأطفال. 

ويحين المسؤولوة في إحدى الجامعات 
الصيدية: الطلاب والموطاديق ,كاسن على 
التخلي عن القيود المفروضة على نظامهم 
الغذائى الإسلامى لصالح المآكولات 
الصينية التقليدية التى تعتمد على لحم 
الخنزير» قائلين: إن «الطعام الحلال» يرتبط 
بالتطرف الدينى! 

أما الياكستانى غلام ديستاجى» فقال 
فى شهادته المصورة: فى الوقت الحالى 
بكاشغر. مسؤولو المقاطعة يهددونني إما 
أن أطلق زوجتي الأويجورية وإلا فإنهم 
سيقتلونني؛ أناشد «عمران خان» (رئيس 


الوززاء الباكسسكاني) أن يدغل: 

وقد أكدت لجنة حقوقية كابعة كلام 
المتحدة أن الصين تحتجز نحو مليون مسلم 
من الأويجورء وقالت «جاي مكدوجل». عضو 
لجنة «القضاء على التمييز العنصري»؛ في 
جلسات يمقر الأمم المتحدة بجنيف: تشغر 
يعاق .عمق إزاء الخارين الكفرة العرنوق 
بهاء الي تفيد. بتحويل النصين منطقة 
الأويجور ذاتية الحكم إلى ما يشبه معسكر 
كدرب محا محاظا بالسرية: 

وقد أكد وزير الخارجية البريطاني 
وحبرمئ إمانك1.وحوة ملفسكرات اعتقان 
سرنة لأقلية الأؤيجون المسلمة فى الصين؛ 
وأوضح في إفادة للبرئمان البريطاني أن 
دبلوماسيين من بريطانيا أجروا زيارة 
إلى إقليم تركستان الشرفية: واكدوا .ما 
يتردد بشأن اعتقال جماعي للأويجور في 
معسكرات سرية. 

وقد حث مشرعون إندونيسيون حكومة 
بلادهم على سمارينة دون انتعراقيمي في 
وضع حد لسياسات الترهيب والاضطهاد 
والتمييز ضد مسلمي الأويجور في إقليم 
تركستان الشرفية. 

فيما أفرجت ماليزيا عن ١١‏ من مسلمي 


09 
اعتقال والد أكاديمي أويجوري مقيم 
بتركيا لرفضه العمل جاسوسا على 
الأويجور هناك ( 
وزيرخارجية بريطانيا: دبلوماسيونا 
أكدوا ما يتردد من اعتقال جماعي 
للأويجور بمعسكرات سرية 


0 © ©.3 15 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


الأويجور الذين غروا إلى الدولة الواقعة ضي 
جنوب شرق آسيا بعد فرارهم من السجن 
في تايلاند العام الماضيء وأرساتهم إلى 
تركياء حسب ما ذكر محاميهمء وذلك في 
تجاهل السين الث :طلبيك تسليمهم إليهاء ' 

فى مياق متصل: طالب.8١1‏ من العلماء 
والحقوقيين في التشيك وسلوفاكيا الصين 
بإغلاق معتقلات إعادة التأهيل الشيوعية: 
وإظدلاق مراك الستعاين بسن الفسادين 
الأويجور وغيرهم من القوميات المسلمة 
في تركستان الشرفية. 

وقد تساءل د. المحامي «طارق شندب»: 
تماذا. يحكت: الغالم والأيم المتحدة من 
الجراتم الارقابية والمجازر التي كركبها 
الصين بحق مسلمي تركستان الشرقية؟! 
ولماذا وسكت الجب هن المجازن والسرات 
الإرهابية التي ترتكب بحق مسلمي بورما؟! 
لماذا هذا الصمت الدولى؟! 

من جهته: قال المحلل الباكستاتي البارز 
بويك كميد»ة إنه إذا له يعمزك «وعمران 
خان». رئيس الوزراء في باكستان: لحل 
هذه القضية فإنه يخون باكستان: فلقد 
تزوج المئّات من الباكستانيين من مسلمات 
في تركستان الشرقية. حيث قامت سلطات 
المين والقيضى على زوجاقهم :فى إظان 
حملة قمع عامة على الأويجور! 


ضغوط كازاخستان 

ويعد ضغوط من حكومة كازاخستان» 
اضطرت حكومة الصين للافراج عن ٠١‏ 
طقاذ كازاحيا وقساينهم إلن بعرافليم كن 
كازاخستان. 

الأطفال كانوا فى تركستان الشرقية 
عند أقاريهم, ومثل تلك الزيارات مستمرة 
عبر التاريخ؛. وقد تعرضوا للاعتقال ونقلوا 
إلى دور للأيتام مع أطفال الأويجور لغسل 
أدمغتهم. 

أما «جلبهار مينهون». وهي إيجورية 
في مقطع مرئي قائلة: ألقت الحكومة 
الصينية القبض علي لمجرد أنني من 
الأويجورء وتم احتجازي في معسكرات 
الاعتقال لمدة عام و”* أشهر حتى تدخلت 
الحكومة الكازاخية لإطلاق سراحي .ا 
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عرف الاقتصاد ذ تلام مي مياد 
الرسالة ومايعدها 50 على عشرة 
قرون؛ حتى تم تنحيته بتنحية الشريعة 
الاسلامية عن الحكم يفعل الاستعمار 
الذي جاء ليخرب ويسيطر على مقدرات 
المسلمين وتغيير هويتهم 

وقد تميزالاقتصاد الإسلامي كعلم 
يتوفيقه بين حاجات البشرالمادية 
والمعنوية وما استخلفهم الله تعالى فيه 
من موارد وفقا لأحكام وقيم ومقاصد 
الشريعةالإسلامية لتحقيق الرفاه ضفي 
الدنيا والآخرة. 


د. أشرف دوابه 
3 1 خبير اقتصادي 


يراعي الاقتصاد الإسلامي حاجات 
البشر الروحية جنباً إلى جنب مع الحاجات 
المادية في ظل دائرة الطيبات, بعيدا عن 
استعباد المادة وتقديس اللذة كما هي النظام 
الرأسمالي. أو قتل الحاجات بتوجيه أهل 
الحكم والسلطة في النظام الاشتراكي. 
والنظام الاقتصادي الإسلامي كذلك ينظر 
للموارد الاقتصادية على أنها استخلاف»؛ وأن 
السعي لاستخدامها الاستخدام الأمثل يمثل 
فريضة إسلامية لتحقيق الكفاية والحياة 
الكريمة لأبناء المجتمع؛ كما يهذب الحاجات 
بقيم الإسلام ولا يتركها تخرج عن المألوف 
وتستعبد الناس؛ وهو في الوقت نفسه لا 
يرضى أن يعيش مواطن في دولة الإسلام 
دون حد الكفاية. ويتخذ من إحسان اقتصاد 
الدنيا مزرعة للوصول إلى إحسان الآخرة. 

كما تميز الاقتصاد الإسلامي كنظام 
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بالربانية والشمولية والمرونة والتوازن 
والواقعية والعالمية؛ وقوامه فى ذلك 
الماكية الفردية والحرية الاقخصادية 
”م والتكافل الاجتماعي في ظل 

كرة الاسغلاف؛ كذا قالقطاع 0 
0 التنموية. والدولة تعمل على تهيكة 
المناخ اللازم لممارسة القطاع الخاص دوره 
بقعالية:ومسؤؤلية استاخلافية حنيبا الن حتب 
مع القطاع الثالث أو الخيري الذي يتوسع 
وينكمش وفق درجة الإيمان في المجتمع 
والوعي الجمعي بقيمة فعل الخيرات؛ ويبقى 
دور الدولة الأساسي في بناء قوتها العسكرية 
وتحقيق الأمن والعدل وإقامة المشاريع التي 
يعجز القطاع الخاص عن إقامتها أو تمس 


99 
الاقتصاد الإسلامي يراعي حاجات 
البشر الروحية جنبا إلى جنب مع 
حاجاتهم المادية كظل دائرة الطيبات 
من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد 
الإسلامي حصرهد البنوك الإسلامية 
وتعويله من صناعة إلى ننجارة 


الاقتصاد الاسلامي 


١ 


بصورة مباشرة أمنها القومي. 

لقد شهد تاريخ أمة الإسلام اقتصاداً 
غالميا كان يخاطب. فيه الساكم: العسلم 
السحابة فيقول لها: «اذهبي حيث شئت 
فسوف يأتيني خراجك»! ونحن اليوم أمة 
تعيش يومها بيومها. ويتحكم فيها عدوهاء 
وتستآثر القلة بثروتهاء وكل ذلك نتاج بغيض 
لمستعمر حاقد قسم دول الإسلام إلى 
دويلات, وقطع كل الطرق لاتحادها في 
الوقت الذي يحكم 0١‏ ولاية أمريكية رئيس 
واحد. وتستظل دول الاتحاد الأوروبي بظلال 
الوحدة. 

إن الاستعمار إذا كان قد زال عن ديار 
المسلمين فإنه فى الوقت نفسه ترك أذنابه 
ليطمسوا ما تبقى من هوية الأمة؛ ومنها 
الهوية الاقتصادية. ولكن كتب اللّه لدينه 
البقاء. وما قل رجاله الذين أخلصوا نياتهم 
للّه. وعلموا قيمة جنسية الإسلام كوطن, 
وخيرية مكانتهم بالتزامهم بدين الإسلام؛ 
فهرعوا ليوقظوا الأمة من نيام. ويستحثوا 
فيهم حركة الوعي الاقتصاديء وكان في 
مقدمة هؤلاء الشيخ حسن البناء والشيخ 
محمد أبو زهرة: والشيخ محمد عبدالله 
درازء والشيخ أبو الأعلى المودودي.. وغيرهم 
من علماء الدين. 
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ولم يقتصر الأمر على هؤلاء؛ بل امتد 
لعلماء الاقتصاد من أبناء الحركة الإسلامية, 
وضي مقدمتهم د. محمود أبو السعود, ود. 
محمد عبدالله العربي؛ ود. عيسى عبده؛ ود. 
أحمد عبدالعزيز النجار.. وغيرهم؛ حتى ولد 
دولي ممثلا في البنك الإسلامي للتنمية؛ 
وأول بنك إسلامي قطاع خاص ممثلاً في 
بنك دبي الإسلامي الذي جاء بجهد مالي 
وإزادة صادقة من الشاج سعيد توتاد» وجهد 
فكري وعمل مخلص من د . عيسى عبده. 

وبذلك ظهرت اللبنة الأولى لمؤسسات 
الاقتصاد الإسلامى فى واقعنا المعاصر من 
حَلذن السرك الإسلاميقة في جنايت اللقة 
الثانية من خلال شركات التأمين التكافلي 
الإسلامي؛ والثالثة من خلال مؤسستي 
الوقف والزكاة اللذين رغم دورهما المحوري 
في تاريخ الحضارة الإسلامية فإنهما شهدا 
انحسازا متفمنا 'تمودة مستعمير غاضك 
حاقد. ولكن الله تعالى قيض لهاتين 
المؤسستين من يبنيهما بناء عصريا ينشر 
العمل الخيري في ربوع الدنيا بصورة منظمة 
وواعية من خلال دولة الكويت التي تعتبر 
فجريتها هن هذا الشان تجرية يقترى يها 
في كل ربوع الدنيا وعلى نهجها سار عدد من 
الدول الإسلامية. 

ثقوب 

رغم هذا الجهد الملاحظ للاقتصاد 
الإسلامي علما ونظاما ومؤسسات؛ وتحويل 
ما في بطون الكتب إلى واقع تلمسه الأمة: 
فإنه أصابه الضرر في ثوبه المعاصر من 
خلال أمرين:» هما: 

الأول:ء حصره في البنوك الإسلامية 
يما لها وما عليها لا سيما ما أصاب بعضها 
من انحراف واضح عن المنهج الإسلامي 
من خلال ابتداع الحيل الشيطانية من 
تورق منظم وقلب الدين ونحوهاء وتقبيل 
أعتاب البنوك التقليدية حتى باتت تابعة 
لا متبوعة. وهي مع كل ذلك تجربة بشرية 
لها ما لها وعليها ما عليهاء والحق لا يعرف 
بالمؤسسات الإسلامية ولكن يعرف بأهل 
الحق, ولا قيمة للتغني بأرقام معدلات النمو 
لتلك الصناعة المصرفية مع إغفال الكيف 
من حيث الالتزام الشرعي وتحقيق البعد 


التنموى والسماحة فى سعر العائد بعقود 
المعاوضات بصورة تميزها تنافسياً عن 
البنوك التقليدية؛ وابتكار كل جديد لتوفير 
الخدمات للناس بصورة توائم بين التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. 

الشاني: تحويل التجربة المعاصرة 
للاقتصاد الإسلامى -لا سيما فى 
المصرفية- من صناعة إلى تجارة يقاتل 
الرافعون ضرارا لشعارها والنفعيون منها 
على مصالحهم الربحية. حتى بتنا نرى 
من يزين الحرام ويغلفه لكي يكون حلالاً 
وتحولت حال بعض البنوك الإسلامية وحال 
نكن :مؤسسات العافين التكاظلن مكل حال 
المسلم الذي يتفاخر بإسلامه وهو لا يصلي: 
لا سيما بعد ظهور فقهاء بنوك أسوة بفقهاء 
الحكام. وملاك لبنوك أعمتهم الربحية؛ مع 
تأكيدنا أن من أهل الرقابة الشرعية ومن 
الملاك من يتسمون بالإخلاص والكفاءة ولا 
يمارون ولا يدارون. 

ويبقى بعد ذلك التاكيد على أن البعد 
السياسي والشرعي عاكس لوضع الاقتصاد 
الإسلامي نموا وانحساراء إخلاصا وحيلا: 
تطبيقاً فعلياً أو شكلياًء وإذا كانت تجربة 
المصرفية الإسلامية تمثل المؤشر العام 
للاقتصاد الإسلامي من خلال نموذج أذون 
الخزانة بمصرء أو نموذج التورق المنظم في 
بعض دول الخليج, أو نموذج التيس المستعار 
وبيع الديون ضفي ماليزيا -التي للأسف يهرع 
الكثير إليها ظنا بإسلامية تجربتها مع أنها 
لا تحمل من الاقتصاد الإسلامى إلا اسمه 
ويغلب عليها المظاهر التجميلية بعيداً عن 
المضامين الحقيقية- فإنه فى الوقت نفسه 
ما زالت تجرية الوقف والزكاة بخير. وهو 
ما يتطلب توجيه الجهود لتعزيز القطاع 
الثالث. مع أهمية بروز تكامل حقيقي بين 
جنال أعمتال مخاصين وعلماد كاملين 
في حقل الاقتصاد الإسلامي لبناء نموذج 
اقتصادي مصرضي ومالي يبرز معالم النظام 
الاقتصادي الإسلامي؛ وهو ما يحتاج إلى 
إرادة سياسية وبيكة حاضنة. 

وفي رأيناء فإن تركيا مؤهلة لذلك بما 
تملكه من حرية ملموسة وتوجه عقلاني 
تدريجي نحو التغيير للاقتصاد الإسلامي 
بإرادة سياسية حاضنة تتفق والسنن الكونية 
للتغيير؛ واللّه تعالى أعلم .ا 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 
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غرابة المكان 
واختلاف الزمان 


0 


د. أحمد عيسى: 
دكتوراه جامعة برمنجهام 


و -- 
في الوقت الذي تجتث فيه أشجار 
الزيتون المباركة من أرض فلسطين؛ 
وتحرق فيه حدائق أرض الشام؛ وتقصف 
فيه مزارع الفاكهة في اليمن؛ تُنصب 
أشجار الكريسماس في الشرق! 
فقد أخذت أرض عواصم عربية 
زخرفها وازيّنت بأشجار الكريسماس؛ 
وصور وتماثيل «بابا نويل», في الأسواق 
والمولات والفنادق: في مشهد مهرجاني 


استخدمة الأشهار ذاكفة الخضرة 
للاحتفال بموسم الشتاء قبل ولادة المسيح 
عيسى ابن مريم عليه السلام؛ ويعتقد عموما 
أن أول شجرة عيد الميلاد المسيحي تعود إلى 
ألمانيا في القرن الثامن. حين قدم «بونيفاس»», 
وهو مبشر إنجليزي في ألمانياء شجرة «تنوب» 
مزينة (وهي الشجرة التي لا تزال تستخد 
حتى الآن) لتكريم المسيح الطفل؛ كبديل 
للعرف الوثني من البلوط؛ ومنذ منتصف القرن 
السابع عشر وأشجار عيد الميلاد المزخرفة 
تزداد شعبية؛ وكان الناس يزينون قطعا صغيرة 
من التنوب بالفاكهة والحلويات والشموع. 


46 


العدد 2127 - ربيع الآخر 1440ه/ يناير 2019م 


أصبح الكريسماس موسما تجاريا باسم الدين حيث ارتفع إنفاق 


البريطانيين فيه العام الماضي إلى 4 مليار جنيه إسترليني 


لمَيَرقَ إليهالاحتفال بعيدي الفطر 
والأضحى: وإن كانت الأعياد مظهراً من 
مظاهر الانتماء الديني والحضاري» 
فلماذا هذا «التغريب» في الشرق؟ وإن كان 
للأجانب والنصارى من قومنا الحق في 
الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام: 
رغم الاختلاف في زمن مولده كما سيأتي؛ 
فلماذا ينتشرفي بلاد المسلمين لهذا 
الحد؟ 


ماه 


وفي بداية القرن التاسع عشرء بدأ تقليد 
شجرة عيد الميلاد فعلاً في الانتشار من 
ألمانيا إلى بلدان أخرى في أوروبا الشمالية, 
وكان الأمير «ألبرت» الألماني؛ زوج الملكة 
«فيكتوريا». هو الذي شجع الناس في إنجلترا 
على وضع شجرة مزينة في المنزل خلال فترة 
الكرسماتن: 

وتعلو الشجرة نجمة؛ يزعم بعضهم أنها 
النجمة التى أرشدت الحكماء إلى مكان ميلاد 
الفسيت: وهثافد ثرئان. ابتانيان للاحتفال 
بعيد الميلاد. هما الأخضر والأحمر؛ حيث 
يفذلاللوق: الأخضير ‏ استمران. الحياة .خلال 


الشكات والاوق الأتحمر يرمق إلى يدم المسيعة. 

من هنا ندرك أن الشجرة أصبحت رمزاً 
دينياً وإن كان مبتدعاً. 

والآن يباع سنويا ما يقرب من 51 مليون 
بانجرة فريسما بي خضبراء في أهريكا فى غام 
"كم يتكلفة “70 مليار دولا بالأضافة 
إلى ١,81‏ مليار دولار للأشجار الصناعية), 
وفي أوروبا يمصل عدد الأشجار إلى 70 مليؤتاً 
بتكلفة ؟, ؟ مليار دولارا").. أموال تكفي لإشباع 
الجوعى! 


احتفال مسيحي مخترع 

كما جاء في قسم الديانة المسيحية في 
لطر فإن «الأناجيل لم تذكر تاريخ 
ولادة عيسى عليه الساتم ولم نكن هناك 
يوم للاحتفال حتى القرن الراد بع الميلادي 
حين شور البايا مجرليوس الأزل» كيين 55 
ديسمير موعدا لعيد الميلاد. وكانت هذه 
محاولة ل«تنصير» الاحتفالات الوثنية التى 
تجري بالفعل في هذا الوقت من العام؛ وضي 
عام مم أصبح 30> ديسمير عطلة مددية: 
وعيد الميلاد ليس مجرد مهرجان مسيحي؛ 
فالاحتفال له جذور فى عطلة عيد المنارة 


اليهودى. واحتفالات اليونانيين القدماءء 
والمعتقدات والعادات الشعبية فى أورويا». كما 
ذكر في دوائر المعارف البريطانية والأمريكية. 

يذكر أنه في القرن الثالث الميلادي بدا 
المسيحيون بترتيب خدام الكنيسة والجدال 
حول جدوى الاحتفال بميلاد المسيح: وكانت 

تراحات تشمل "١‏ مارس و١7‏ مايوء ولكن 
اعترفت بها الإمبراطورية الرومانية يوم 50 
4تشهيرا): 

وهناك من يعترض على هذا التاريخ من 
وجهة نظر تاريخية جغرافية؛ فإن بيت لحم 
في ديسمبر تكون الأجواء فيه باردة وممطرة 
وأحيانا ينزل فيها الجليد؛ وفي هذا الجو لا 
يخرج الرعاة ليلا مع رعيهم؛ وبالتالي يمصعب 
إنجيل لوقا من أن ميلاده كان أثناء الاكتتاب 
وهو إحصاء الأفراد أو المواطنين فى الأماكن 
الخاضعة لحكم الرومان؛ وبالتالي فإن طائفة 
تقول: إن الميلاد كان في أكتوبرء والبعض 
الآخر يحاول حساب الميلاد بالحساب 
العكسى من يوم الوفاة حسب عقيدتهم التى 
وفقا لإنجيل يوحنا كان في ١5‏ أبريل 7"م, 
ولما بدأ دعوته في سن الثلاثين فإن ميلاده 
يكون فى أوائل الخريف؟!). 
علماء الفلك برسم صورة تحاكي صفحة 
وجدوا أن هناك احتمالا أن تكون نجمة عيد 
الميلاد التى اقتادت كهان المجوس فى ذلك 
الوقت هي على الأرجح توحيد واضح لكوكبي 
الزهرة والمشتريء اللذين كانا قريبين جدا من 
بعضهما ويضيئان بشكل براق؛ وبالتالي نجد 
بعض علماء الفلك يُؤكدون أن تاريخ الميلاد 
الشتاء في العام الثاني قبل الميلادا. 

وعيد الميلاد اختلف المسيحيون في 
موعده وانقسموا إلى فريقينء الأول يقول: 
إنه يوم 150 ديسمبرء والثاني (الأرثوذكس) 
يؤكد أنه “ يناير. وكان العالم كله يحتفل 
بعيد | لميلاد في يوم 50 دي يسمبر حتى عام 
البابا «جريجوريوس الثالث عشر» بابا 
روماء أ هناك خطأً فى حساب طول السنة 
الشمسية اليوليانية. حيث هي أقل من طول 


اهتمام الغرب باحتفالات 
الكريسماس يخفي وراءه الكثير 


من علامات التراجع الديني المسبحي 


السنة اليوليانية يفارق ١١‏ دقيقة و4١‏ ثانية: 
ومتناء على الك اتففتال مسيجيئ اشيرق 
(الأرثوذكس) عن مسيحيي الغرب (الكاثوليك 
والبروتستانت) في احتفالهم بعيد الميلاد, 
حيث وافق عام 1085م يوم ؛ ينايرء ولكي 
يضبظك الفلكيون هذا الوضع 
تحتم حذف ثلاثة أيام كل 1٠١‏ عام؛ ومرجع 
ذلك يعود إلى أن الفرق بين التقويمين بمرور 
الوقت إلى أن أصبح حاليا ١١‏ يوماء وأضحى 
موافقا ليوم ‏ يناير من كل عام؛ وسيظل هكذا 
حتى عام 44١1م‏ حينها سيوافق 8 يناير. 


أرسوا قاعدة 


موسم تجاريٍ 

الدين:» وكما توفع خبراء الاقتصاد ققد 50 
إنفاق سكان بريطانيا في الكريسماس الغام 
الفاظى ايصل إلى 5 مليان جني إسترايشي: 
ينفق ما يقرب من نصفها عن طريق الشراء 
بالإنترنت: وفي العام الماضي بلغت قيمة 
المبيعات للكريسماس فى أمريكا 0 مليارات 
دولار, 

يخفي وراءه الكثير من علامات التراجع الديني 
الوحيد الذي يحتفلون به ظنا منهم بقدسيته 
من مريم العذراء هم 3 فقطء فيما تراجع 
عدد المنتظمين في أداء الطقوس الدينية 
الأسبوعية ضمن الكنيسة الإنجليكانية التي 
إلى اقل .من مليون 531 القا) لأول مرة (0/: 
من الشعب) عام "١ ١1‏ 


أكثر من 0 مليارات دولار تنفق 


لخ أمريكا وأوروبا سنويا على 
شجرة الكريسماس ( 
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مما جاء في فتاوى المجلس الأوروبي 
للافتاء والبحوث: ولا ننسى أن نذكر هنا أن 
بعض الفقهاء قد شددوا فى مسألة أعياد 
غير المسلمين وأهل الكتاب والمشاركة فيهاء 
ونحن معهم في مقاومة احتفال المسلمين 
بتلك الأعياد الدينية؛ كما نرى بعض المسلمين 
الغافلين يحتفلون ب«الكريسماس» كما يحتفلون 
بعيد الفطرء وعيد الأضحىء وربما أكثر. وهذا 
لا يجوز فنحن لنا أعيادناء وهم لهم أعيادهم. 
ولكن لا نرى بأسأ من تهنئة القوم بأعيادهم 
لمن كان بينه وبينهم صلة قرابة أو جوار أو 
زمالة: أو غير ذلك من العلاقات الاجتماعية, 
التي تقتضي حسن الصلة؛ ولطف المعاشرة 
التي يقرها العرف السليه!". 

وبعد.. فمع إيمائنا بعيسى عليه السلام 
عدا ورسولا مباركاء وهن اين مريم العدزاء. 
فهذه شجرة غريبة عن أرضناء غربية ذات رموز 
دينية؛ ما إن يرها شخص إلا تذكر احتفالات 
الكرونهاي النسصية لا بان أن لكين في 
الكنائس وبيوت النصارى في بلاد الإسلام 
تعايشأ واعترافاء ولكن لا ترقى أن تكون علامة 
من علامات الشرق يطمع الطامعون أن تكون 
ثمرتها تمييع العقيدة وتذويب الهوية .اها 


الهوامش 


01511 ععنا تقساكتختطن عط غقط/اا (1) 
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271517 
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75 ,11116 112 لتتمط 735 كتاوعل (5) 
8 محعح2(آ 09 اممنوعاء1' ع1 .ستهماء 

عتادعن) - 2017 ممسأاكضتطن 101 عسمتمممط5 (6) 
اعنتوعوع ]1 اتماعخ] 101 

01. لأعوطعوع:1! تهاع. 111717 

عع قل عله تتلكاعء:7 لمماعصط آه معطت (7) 
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(6) المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث. الدورة 

الساؤسة: أغسطس 5٠+‏ تهنقة غير المسلمين 

بأعيادهم. 
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د. أشرف زاهر 
أستاذ مشارك في الحديث وعلومه 
جامعة المدينة العالمية بماليزيا 


أخبر النبي صلى اللّه عليه وسلم -وهذا 
6 نبوته- أنه سيأتي زمان تظهر فيه 
كفة ترعم انها تكتفي بالقرآنء حيث قال: 
رألا .إني أوتيث الكتابت تله معف ألا يوشك 
1 شبعانٌ على أريكته يقول: عليكم بهذا 
القرآن» هما 0-6 فيه من حلال شأحلوه: 
وما ولك فيه من حرام فَحَرّمُوه! 09 وزاد 
ادق صجتم : رألا 0 ن ما حرّم رسول اللّه صلى 
ومن كم وجب 1 0012002 
باطلهم: فنبرهن أن القرآن والسنة صنوان لا 
نتفكان: وتوامان لا عدرفان. وآن الإاسشكسناء 
ولا غرو في ذلك؛ فالسنة وحيّ من الله 
تعالى كالقرآن؛ قال تعالى: (وَمَا يَنطقٌ عَن 
لهَوَى 457 إِنْ هُوَ إلا وَحَيٌّ يُوحَى «غ») 
(النجم)؛ إلا أنها لم تصل إلى حد القرآن 
إعجازاً وإيجازاً ؛ لأنها شرح له. والشرح 
أوضح وأبين من المشرو-ا", والسنة كذلك 
هي الحكمة التي أنزلها اللّه تعالى على نبيه 
الى للك عانية وسالم قال تغاالي (وَأَنْوّلَ اللّه 
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م 
عن السشنة بالقرآن 


كانت السّنة المطهرة -وما زانلت- هدقاً للهجمات الشرسة 
من المستشرقين وبعض من انتسب للإسلام من تالاميذهم؛ 
ومن أخطرالشبهات التي أثاروها قديما ويجد 
زعمهم الاكتغاء بالقرآن الكريم والاستغناء عن السنة؛ وقد 
اتخذوا تلك الشبهة غطاءً ماكراً يُخفون وراءه غاية أخبث؛ 
وهي هدم الاسلام كله قرآناً وسنة؛ ولو أنهم صرّحوا بغايتهم 
فلن يُصغي إليهم أحد, فأخذوا يرددون هذه الشبهة؛ حتى إذا 
انطلت على المسلمين: تحقق لهم ما يبتغون, وهيهات. 


دونها كل حين,» 


عَلَيْتَ الْكتَاب وَالَحِكَمَةَ وَعَلَمَكَ ما لَمْ تَكُنَ 
َعَم وكَانَ فَضَلَ الله عَليَكَ عَظيماً #01) 
(النساء)» قال الشافعي: «سمعتٌ من أرَضى 
من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة 
رسول الله0". 
أوَكَل الله تعالى مهمة بيان القرآن إلى 
رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: 
(وَآنِرلَنَا إِلَيَكَ الذكرٌ لتَبَيّنَ للثّاس ما ُزْلَ 
إِلَيهمَ وله يَتَمَكَرُونَ *4149) (النحل)؛ 
فالسنة تبيّن مُراد الله تعالى في القرآن؛ 
وصور ذلك: 
-١‏ تفصيل المجمل: جاءت فى 
لحرن عن لل ل اااي 


96 1 
الاستغناء عن السنة تعطيل للقرآن 
وتقويض للإسلام فهي وحيّ من الله 

تعالى كالقرآن الكريم 

السنة بين مراد الله حك القرآن 

بتفصيل المجمل وتخصيص العام 

وتقييد المطلق وتوضيح المشكل 


يمكن فهم المراد بدونه؛ كالأمر بالصلاة 
عي اينات كفلز تا ل ل ل 


00 الت امه رات 
وشروطها وعدد ركعاتها ومبطلاتها وبقية 
تفاصيلهاء وإنما الذي بين ذلك كله هو السنة 
القولية وإ 1 
السنة ا 1ك كاد لاه 
والحج, كما أنها قصلت تون الأسدرة 
والمعاملات وغير ذلك من فروع الشريعة. 
؟- تخصرص العاة؛ ررد ل لدان 
نالك هاماص هجادت الاسعة ويياتت أن مواد 
اللّه تعالى فى هذه اكات أحكامٌ خاصة 


كقوله تعالي: (الْذِينَ آمَنُوا 0 يلبِسُوأ 
إِيمَانّهُم بظلم أَوَلْتك لَهُمْ الأمَن وَهُم مَهُنَدُونَ 
41197 ) [الأتعام)» لما نزلت هذه الآية وجل 
الصحاية وشق ذلك عليهم, ٠‏ وقالوا 1 5 
يظلم نفسه5 فبين لهم النبي صلى اللّه عليه 
وسلم أن مراد اللّه تعالى ظلمّ مخصوص 
وهو الشركء وليس عموم الظلم!). 

و5 تقييدٍ المطلق: كما في قوله 
تعالى: (وَالسَارقَ وَالسَارفَة فَاقِطعُواً أيَدِيْهُمَا 
جراء يما كنا كد من الله وَاللّه عَزِيرٌ 
حَكيمٌ 6895© (المائدة): فكلمة فكلمة «اليد» في 
الآية مطلقة: وتشمل من أول الآصابع حتى 
المنكب؛ فمن أي موضع يكون القطع بعد 
استيفاء الشروط؟ أمنّ أصول الأصابع؛ أم 


السنة شرّعت أحكاما لم يأت بها 
صريح القرآن كوجوب زكاة الفطر 
وحزمت أشياء سكت عنها كنكاح 
المرأة على عمتها 
ابن حزم: لو أن امرأ قال لا ناخد 
إلاما وجدنا حي القرآن لكان كافرا 


بإجماع الأمة 
© 


من مقصدال االكهم م اللمرفق ألم المفكب وام 
َبيّن الآية أيٌّ ذلك هو المقصود» فلما جاءعت 
المقة منت مراك الأله تعالبي» وقادت هذا 
الإطلاق؛ حيث أتي بسارق إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فأمر بقطعه من المفصل0". 

؛- توضيح المُشكل: من مهام السنة 
توضيح ما لمكيل في فهم بعض ألفاظ 
اللررن» كيان السفة تبراك ميم اللغيط 
الأسود واالحيطٍ ايض ف قوله حلم 
(وَكُنُوا وَاشْرَيُوا حَتَى _يَتَبَيّنَ كم الَحخَيَلُ 
المت ل نالسر مِنّ الْمَجَرِ) 
ا 00 اللّه 
عليه وسلم أن المقصود سواد الليل؛ وبياض 
مااي 


00000 اركاة القطر؛ 
غالذي أوجبها هو رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم. كما في حديث ابن عمر رضي الله 
م 00 الفطر صاعا من 0 أو 
ال والصخير والكبير من المسلمين8". 
القرآن» كتحريم كل ذي ناب من السباع: وكل 
ذي مخلب من الطيرا“, وتحريم نكاح المرأة 
على عمتها أو خالتهال». والنهي عن تلقّي 
الركبان: وأن يبيع حاضرٌ لبادء أو يخطب 
الرجل على خطبة أخيه. أو يبيع على 
بيعه! '". وغير ذلك من فروع الدين. 
كل إن هنشالك مجالات -كالمواريث- 
أشياء بينتها السنة كميراث الجَدّة إِذ قضى 
لها النبي صلى اللّه عليه وسلم اا ااه 
حجية السنهة 
الاعتقاد. فجاءت الآيات القاطعة تلزم باتباع 
النبي صلى اللّه عليه وسلم, ونَمّت الإيمان 
عمن لا يتحاكم إلى الرسول 5 0 
اه (قلا رَبك ب 0 يُؤْمنُونَ حتىَ يُحَكمُوكَ 
م شر نهم 0 لآ 00 في 2 
مدر ؛ وتوعد 1 قعاالي ل 
صلى الله عليه وسلم في قوله (وَمَن يُشَاقِقٍ 
الرَسُولَ من بَعْد مَا تبِيَنَ لَه الهُدَى يتم 
غَيّرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمنِينَ نُولّه ما تَولَى وَنْصْلَه 
حم وموك مُصيرا :آه1ا») (النساء)» 
ومن أعظم المشاققة للرسول صلى اللّه 
عليه وسلم الإعراض عن سُنته؛ ولذا فَإِنْ 
من ترك السنة وادعى الاقتصار على القرآن 
فإنه كاذب للقرآن الكسماعة ادق القرآن أوجب 
اتباع السنة. 
وقد أجمعت الأمة من لدن الصحابة 
إلى يومنا على الاحتجاج بالسنةء وأنها 
مصدرٌ لتشريع الأحكام العقدية والأخلاقية 
والعملية. ولم يُمار في ذلك إلا مَن لا يعتد 
بخروجهم عن الإجماع كبعض الخوارج 


0 © ©.3 11 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


والرواقضء ونقل هذا الإجماع كثيرٌ من 

العلماء كالشافعيء وابن خره؛ وان تيفية, 

والشوكاني وغيرهم”". 
ومن ثمء فإن ان لهذه الشبهة 

يقذفون بأنفسهم في هُوّة سحيقة من 

الضلال؛ يقول أيوب السختياني: «إذا حدثتَ 
الرجل بالسنة ؛ فقال: دَعَنَا من هذاء وَحَدَّتَنا 

من القرآن؛ فاعلم أنه ضال مُضال)1, 
ويقول ابن حزم: «لو أن امراً قال لا تأخذ 
إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع 

الآمة", 
إن وجوب الاحتجاج بالسنة من قطعيات 

الدين وبدهياته الأولى؛ ومن يدرك معالم 

الوم ند انجرن واسقة يوقن أنه 
يستحيل العمل بالقرآن الكريم وحده؛ وأنه لا 
يغنى أحدهما عن الآخرء ولذا ستظل شبهة 
الا كن الأسنة ميجة فى واد وفههة 

في رماد .ها 0 

الهوامش 

001 2 21 أبو داود (404). الل‎ )١( 
00000 0 وحسنف واد‎ :)51355( 

)١(‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة 
ارط 2 25 الجامته 180 
ا ورة. ط التالثة. 

85 الأرساانة السام ل 0 
مصمرر كل ارك : 

200 

(0) الدارقطني (5477). 

اي رك ل ا 

(») البخاري (1507): ومسلم (14/ة). 

(/) مسالم 11600). 

.)١4١8( ومسلم‎ :)0١١8( البخاري‎ )9( 

:)01117( البخاري (١16؟): ومسلم‎ )٠١( 

(10) أبو ا 04 [)ة الترمذي أن 
وقال: حسن صحيح. 

)١١(‏ الأم للشافعي (75817,/10): دار المعرفة, 
بيروت. رفع الملام لابن تيمية ص3 
اللوقااسة االحلامة لزدااراات اللبيحوت اللعالمياة: 
ا ار لكر 
07/1 دار اللككااب االصدرفي» كله اللذاوالى. 

(15) الكفاية للخطبب البتدادي طراا. 
المكقة الملعيق االمدرونة اللمتورة. 

)١15(‏ الإحكام لابن حزم (؟60/5).؛ دار الآفاق 
الجديدة: بيروت: وراجع: مفتاح الجنة 
6 
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29٠. حضد‎ 


من فتاوى الشيخ د. عجيل النشمي 
عميد كلية الشريعة الأسبق - جامعة الكويت 


التداول بالعملات 
فى «الفوركس» 
«ما حكم التداول بالعملات في «الفوركس» 
إذا كان الحساب إسلامياً؟ أرجو معرفة ما إذا كان 
هناك ضوابط للتداول أم أنه لا يجوز بالمرة؟ 
- إذا كلاق ظلك ووق اللضوايط الليمة 
تحقق البيع الحقيقي بعد الملك؛ ولم 
يتضمن العقد شروطا ربوية؛ ولم يستغل 
البتتك أو الشركة الأموال المجمعة في 
20> ا ناء ركان البيع حالاً لا أجل فيه: 
وتم القبض بأن أودع في الحساب ضعلا ؛ حاز 
العمقك” 


صب الخمر على اللحم 
وإشعال النار فيه 

© في العديد منالبلاد الغربية يقدم ضفي 
المطاعم اللحم؛ وقبل التقديم يصب عليه 
الخمر ثم تشعل بها النارحتى تنطفئ؛ 
ويقولون: إن ذلك يذهب المادة المسكرة 
(الكحول): ويكسب اللحم طعماً جيداً؛ فما 
حكم الأكل من هذا الطعام؟ وما حكم وضع 
الخمر بعد إشعال النارفيها قبل وضعها على 
الطعام؛ ثم وضع ما تبقى منها على الطعام؟ 

- الطعام وهو اللحم في المثال المذكور 
إذا وضع عليه شيء من الخمر ولو نقطة 
فإنه يحرم أكله. وينجس -على رأي من يرى 
نجاسة الخمر وهو جمهور الفقهاء- ولو تم 
حرق الطعام بما فيه من خمر وبقي طعم أو 
رائحة الخمر فيحرم ما دخلته من الطعام 
لأنها لم تستهلك فيه؛ بل بقي أثرها فيه. 

2 الكتدى ال اششات إن اتش 
المتبقية من الخمر في الطعام بعد الحرق 
قعمال الج 74/16 اما امو (استجلال لقره 
ونقصد بالاستحالة الاستحالة التامة التي 
عرفها مجمع الفقه الدولي بأنها: تغير 
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حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولهاء 
وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة 
دنيا في الاسم و الصا تمن رواالك اك 
ويعبر عنها في المصطلح العلمي الشائع 
كل 5 اف كامل مثل تحويل 
الزيوت والشحوم على اخت لاف مصادرها 
الل صليون ومعال | اللجادة إلى مككية 
المختلفة؛ فإن هذا اللحم أو غيره لا يحرم. 
ويناسب هنا أن نبين الفرق بين 
ا ل ل ل أن 
الفكلة كهذا اننكل > 0 الخبرة بالتغير- هو 
الطكراب. وذلك أن الله الككرء الحباقت التى 
هي الدم والميتة ولحم الخنزير: ونحو ذلك 
فإذا وفعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت 
0 
اد شارياً للخمر؛ ام 
استحالت بنفسها مارت حلدكالة طاهرة 
باتفاق العلماءع.: وهذا على قول من يقول: 
إن لحاس إذ) امايق ذافرت اقوس 
كا هو مذهب أبي حنيفة. وهل الظاهر, 
وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد, فإن 
اتتالواب االتجااسة مالجا وومالدا وقجن ذتاك 
هو كانقلابها ماء؛ قلا فرق بين أن تستحيل 
رجاض مها و فونه راك مف ور 
ذلكء واللّه تعالى قد أباح لنا الطيبات. 
وينبغي التنبيه إلى أن الفعل في أصله 
محرم.: [اتعمان اللدمان وضع الخمر على 
الطعام؛ فلا يجوز فعل ذلك أصلاء وأما حرق 
بالاتصال أحد المختصين بناءً على دراسة 


الأقصى تبقى نسبة 0 وأفادني مختص 
الفخريان الحدرة 11 كن فم فإنه لا يبقى 
من الكحول شيء ولم يعد مسكرا ضي هذه 
الحال؛ وأرى رأي المختص الثاني إذا لم 
يبق شيء من طعم أو لون أو رائحة الخمرء 
خاصة وأن العمل ليس فيه وضع الكحول 
الككل على إزالت.. ركد 1ك 
مادة الكحول المسكرء فإنه يجوز استخدام 
هذه المادة حينئذ؛ لأن الحرق في هذه الحال 
مثل الاستحالة بل أبلغ منها 

وبناء على ما سبق نقول: إنه لا يجوز 
تناول طعام وضع عليه الخمر ثم حرق 
كر ننه [المغمروي وأما الحرق قبل وضعه 
فإن كا كر تامأ بحيث تلاشت مادة 
القن مك فباما فزن اسسيااله جاقق, 
وهذا ما لا تفعله مطاعم تلك البلاد الغربية؛ 
لعدم تحقيق الغاية التي يريدونهاء وعليكم 
التأكد من هذه الأطعمة في تلك البلاد قبل 
الأكل براءة لدينكم: ولكم في الحلال سعة, 
واللّه أعلم. 

من يمنع زوجته 
من الحمل 

»هل من حقالزوج أن يمنع زوجته من 
الحمل؟ 

- لا يجوز للزوجة أن تأخذ مانع الحمل 
مقا إلا بعد التفاهم مع الزوجء وكذلك 9 
يجوز للزوج أن يستعمل مانعا إلا بعد التفاهم 
مع الزوجة:؛ وما دامت الزوجة في صحة 
ومتفرغة لأولادها فينبغي للزوج أن يوافق 
على طلبها لإنجاب الأولاد؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قد رغب في الذرية فقال: 
«تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم 
يوم القيامة».لا 


إذا كان شأن الغيبة خطراً وكارثشة ومصيباة 
على دين المرء ودنياه؛ ومستقبله الأخروي, 
يوم لقاء اللّه. كما ذكرنا في العدد السابق؛ 
فكيف تستقيم الحياة؟ وكيف تكون حركة 
الحياة؟ وكيف نوفق بين هذا وبين حاجتنا إلى 
الجرح والتعديل؛ وفي مجالات الحياة كافة؛ في 
الرواية والقضاء والزواج والتجارة والشراكات 
وتقلد المسؤوليات:؛ وفي التزكية وعكسها؟ 

ألا تعتبر الغيبة تعطيلاً لشؤون الحياة؟! 
وكيف تدور عجلة الحياة مع وجود هذه 
الضوابط الصارمة؟ سؤال يطرح نفسه بقوة. 

والجواب أن ما يذكر من شأن الغيبة, هو 
الأصل الذي يجب أن يجعله المرء نصب 
عينيه: حتى لا يقع في مستنقع هذه الكبيرة 
العظيمة: وهذا الأصل له استثناءات» تقدر 
بقدرالحاجة لمثل هذا الخروج عن الأصلء؛ لذا 
لزم التقيد بحدود الضرورة؛ ولا يجوز الزيادة 
عليها. 

ومن الحالات التي لاا تدخل في باب المنهي 
عنه ما ذكره الامام النووي يرحمه الله تعالى؛ 
أذكرها بشيء من التصرف: 

الأول: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم 
إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية 
أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول: 
ظلمني فلان بكذا 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر؛ ورد 
العاصي إلى الصواب؛ فيقول لمن يرجو قدرته 
على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا؛ فازجره عنه 
ونحو ذلك؛ ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة 
المنكر؛ فإن لم يقصد ذلك كان حراماً 

الثالث: الاستفتاء؛ فيقول للمفتي: ظلمني 
أبي» أوأخي, أو زوجي أو فلان بكذاء فهل له 
ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه؛ وتحصيل 
حقي» ودفع الظلم؟ ونحو ذلك, فهذا جائز 
للحاجة؛ ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما 
تقول في رجل أو شخص, أو زوج؛ كان من أمر 
كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» 
ومع ذلكء فالتعيين جائز كما سنذكره في 
حديث هند إن شاء الله تعالى. 

الرايبع: تحذير المسلمين من الشر 
ونصيحتهم» وذلك من وجووه: منها جرح 
المجروحين من الرواة والشهود, وذلك جائز 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


الغيبة.. وحركة الحياة (2-2) 


حالات جواز 


بإجماع المسلمين؛ بل واجب للحاجةة. 

ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان:؛ أو 
مشاركته, أو إيداعه؛ أومعاملته, أوالد خول معه 
في مشروع سياسي أو اقتصادي؛ أو مجاورته؛ أو 
غير ذلك؛ من الصور والحالات المتشعبة التي 
تنتظم شؤون الحياة» ويجب على المشاور ألا 
يخفي حاله؛ بل يذكر المساوئ التي فيه بنية 
النصيحة: وفعل الخيرء وبدل المعروف 

ومنها إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع؛ أو 
فاسق يأخذن عنه العلم: وخاف أن يتضرر بنذ لك» 
فعليه نصيحته ببيان حاله؛ بشرط أن يقصد 
النصيحة» وهذا مما يغلط فيه؛ وقد يحمل 
المتكلم بذلك الحسد,؛ ويلبس الشيطان عليه 
ذلك؛ ويخيل إليه أنه نصيحة فيتفطن لذلك. 

ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على 
وجهها؛ إما بألا يكون صالحاء وإما أن يكون 
فاسقاً؛ أو مغفلاً. ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك 
لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من 
يصلح؛ أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى 
حاله» ولا يغتربه؛ وأن يسعى في أن يحثه على 
الاستقامة أويستبدل به. 

الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو 
بدعته كالمجاهر بشرب الخمرء ومصادرة 
أموال الناس؛ وأخذ المُكسء وجباية الأموال 
ظلماً؛ وتولي الأمور الباطلة؛ فيجوز ذكره بما 
يجاهر به: ويحرم ذكره بغيره من العيوب, إلا 
أن يكون لجوازه سبب آخرما ذكرناه. 

السادس: التعريف؛ فإذا كان الانسان 
معروفاً بلقب؛ كالأعمش والأعرج والأصم 
والأعمى والأحول.. جازتعريفه بذ لك؛ ويحرم 
إطلاقه على جهة التنقص؛ ولو أمكن تعريفه 
بغير ذلك كان أولى. 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها 
مجمع عليه؛ ودلائلها من الأحاديث الصحيحة 
مشهورة..؛ فمن ذلك: 

- عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً 
استأذن على النبي كَل فقال: «ائذنوا له: بئس 
أخو العشيرة!, (متفق عليه). 

احتج به البخاري في جواز غيبة أهل 
الفساد وأهل الريب. 

- وعنها قالت: قال رسول الله َيِه دما 
أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً» (رواه 
البخاري)» قال الليث بن سعدء» أحد رواة هذا 
الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين. 


أن : 
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- وعن فاطمة بنت قيس رضي اللّه عنها 
قالت: أتيت النبي كَلِدِ فقلت: إن أبا الجهم 
ومعاوية خطباني؛ فقال رسول الله يل «أما 
معاوية؛ فصعلوك لا مال له؛ وأما أبوالجهم؛ قلا 
يضع العصا عن عاتقه» (متفق عليه). 

وفي رواية لمسلم: «وأما أبو الجهم فضراب 
للنساء.» وهو تفسير لرواية: «لا يضع العصا 
عن عاتقه» وقيل: معناه: كثير الأسفار. 

- وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: 
خرجنا مع رسول الله َلْةِ في سفر أصاب الناس 
فيه شدة:؛ فقال عبدالله بن أبي: لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضواء وقال: 
لثن رجعنا إلى المديننة ليخرجن الأعز منها 
الأذل؛ فأتيت رسول الله يل فأخبرته بذلك, 
فأرسل إلى عبدالله بن أبي؛ فاجتهد يمينه: 
ما فعل؛ فقالوا: كذب زيد رسول الله يل فوقع 
في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله تعالى 
تصديقي: «إذا جاءك المنافقون,, ثم دعاهم 
النبي يَدِةِ ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. (متفق 
عليه). 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت 
هند؛ امرأة أبي سفيان: للنبي كَل إن أبا سفيان 
رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي 
إلا ما أخذت منه؛ وهو لا يعلم؟ قال: , خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» (متفق عليه). 

ملاحظة وتحذير: 

أخطر ما في الموضوع أن تستغل هذه 
الاستثناءات استغلالا سيناء ويغوي الشيطان 
المرء فيوقعهٍ بأحابيله فيستطيل طعناً 
وجرحاً وإفراغاً لشهوة الانتقام من فلان أو 
علان: فربما باسم المصلحة العامة تخترق قيم 
وتهتك أعراض؛ وربما باسم الجرح والتعديل؛ لا 
تترك نقيصة إلا وتنسب لهذا أوذاك. 

من هنا حذر العلماء من هذا أيما تحذير 
وقالوا: إذا كنت تكتفي بكلمة -في أبواب ما 
ذكر- فلا يجوز أن تضيف ثانية:» وإذا أوصلت 
الرسالة بجملة فالجملة الثانية حرام 
وهكذاء فإذا فقهنا هذا المعنى؛ وطبقناه بهذه 
الروحية, حققنا المقصد المرجو؛ وفيه طاعة 
الله وعبادته وإلا كان اللأمر استغلالاً لهذا 
المعنى؛ والولوج من خلذله إلى معان ترضي 
الشيطان وتغضب الرحمن." 


351 


العدد 2127 - ربيع الآخر 1440ه/ يناير 2019م 


أعلام رحلوا في يناير.. 


بللو والنوري وأبِوِ النصر 


6 


(إِنَمَا يَحَشَى اللّه من عبّاده الْعُلَمَاء) رفخاطر: 386 ): بهذا 
الوصف الرباني الذي وصف به الله عباده العلماء. حيث 


جعل أرقى صغة لهم الخشية من الله تعالى؛ وعلى ذلك 


إعداد - عبده دسوقي: 


باحث في التاريخ الحديث 


أحمد بللو.. 
يوم مولده يوم استشهاده 


ولد الحاج سير أحمد بللو في ١‏ يناير 
مم بمدينة رباح في ولاية سقطو بنيجيرياء 
وكان أجداده مناضلين من أجل الإسلام؛ فأبوه 
هو الأمير إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بللوء 
أما جده الكبير فكان الشيخ عثمان بن فودي, 
مؤسس الإمبراطورية الإسلامية المنقرضة 
التي قامت في القرن الثامن عشر الميلادي 
بأفريقيا. 

تلقى العلم في الكتاتيب قبل أن يلتحق 
وعييخ يا مركو رمات ثم عين مديواً 
لمقاطعة غسو قبل أن يسافر بريطانيا عام 
م للدراسة. 
عن طريق السياسة 0 إيبو خاصة 
5 الأماكن؛ 5-١‏ أجل ذلك بد مجهوداً 
كبيرا: ووقف في وجه المستعمر البريطاني 
في الحفاظ على المحاكم الشرعية:؛ والهوية 
الإسلامية؛ كما قام على نشر الفقه السياسي 
في شمال نيجيرياء حتى تولى عام 1107م 
حقيبة وزارة الحكم المحلي!". 

أصبح أحمد بللو رئيس وذداء شمال 
نيجيريا عام 1504م, وعضبوا .قفن الفجلين 
التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي؛ وعمل 
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أثرهم في الحق. 


على ظهور أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم 
بلغة «اليوربا»» حيث تهافت الناس للحصول 
على نسخة من الطبعة الأولى!". 

لم يعجب تحركاته بعض الجماعات 


عبدالله النوري.. 
العالم الشاعر 


ولد عبدالله بن الشيخ محمد النوري 
في مدينة الزبير عام *7١11اه/‏ 1500ام, 
قبل أن تستوطن أسرته الكويت عام 
١0م‏ حيث استكمل تلقي العلم على يدي 
الشحن الجلدن عتدالله خلف الذحان: 
عمست يون كرودرره 

عمل معلما في المدرسة المباركية؛ ثم 
المدرسة الأحمدية, وسافر إلى التجارة 
للهند وسريلانكاء وعين كاتباً في المحكمة 
ليصبح سكرتيرا عاما بهاء كما يعتبر من 
مؤسسي جمعية المحامين الكويتية. ولم 
يقتصر على ذلك ال من مقدقا للأوقاف 
وكرقسا لأئمة المساجد لمدة عام؛ ومدورا 


عاشوا وعليها ماتواء ولقد رحل عنا الكثير من العلماء 


هو مو 


في هذا الزمان: وأقل ما نقوم به أن تتنذكرهم وأن نقتدي 


وقف يي وجه المستعمر البريطاني 
لنيجيريا وحافظ على المحاكم 
الشرعية والهوية الإسلامية 


66 
المسيحية التي خشيت من قوة نفوذه في 
نشر الإسلام وسط القبائل؛ حتى إنهم شعروا 
أنه يريد جعل نيجيريا بأكملها دولة إسلامية 
بنص الدستور؛ مما دفعهم تحت فيادة جنرال 
مسيحي من قبيلة الإيبو بالهجوم على منزله 
وأطلقوا عليه وابلاً من الرصاص في فجر ١5‏ 
يناير 577١م:‏ واستشهد يرحمه الله .ها 


7 , 
2 
للاذاعة الكويتية الناشئّة لمدة أربعة أشهر. 

وفي فترة عمله كسكرتير للمحاكم كان 
الخصوم والإصلاح بينهم دون عرضها على 
المحاكم!». 

ترك العديد من المؤلفات الإسلامية 
والفتاوى والسير والتراجم والرحلات 


محمد حامد أبو النصر.. 
القائد المزارع 


بصعيد مضرء ولد محمد حامد أيو النصر 
في أسرة كريمة تتصل بالشيخ علي أحمد أبو 
النصرء من رواد الحركة الأدبية بمصر» فى 
5 ربيع الآخر ١؟؟١هه‏ الموافق ٠5‏ فبراير 
1م: وتلقى العلم فيها حتى حصل على 
شهادة الكفاءة عام 4 ام. 

امي حراس اساي 
بتتقاوط: وحشير) ش حصي الشبانالسلفين 
الأستاذ حسن البناء مؤسس جماعة الإخوان 
-وكان قد سمع عنها- فاتصل به ودعاه لزيارة 
منفلوط؛ فرد عليه الشيخ البنا: هل الأرض 
وطريق العمل الدعوي في الصعيد : نعم تنتظر 
النذن: 

لم يركن أبو النصر للراحة والدعة: 
بل عمل بكل طاقته على نشر الفكرة 
في كل مكان. حتى تم اختياره عضوا في 
الهيئة التأسيسية للجماعة عام 1550م 


كان له دور بارزك النصدي لاقوانين 
الوضعية الني تستهدف إبعاد 
الشريعة عن العياة 
6 


الأسككر والأشعار والتاريخ الشعبي 
والمسامرات والإصلاح الاجتماعي والدعوة 
الإسالامية. 
كان قيووا على حرمات اللدين: حريصياً 
على الالتزام بشريعة الإسلام؛ وقد كان له 
دور بارز مع الشيخين عبد الرحمن الدوسري» 
وعبد الرزاق الصالح المطوع: في التصدي 
لمشروع القوانين الوضعية التي تريد إبعاد 
د 0 عن وافقع الحياة. وكان 
لد صلاة العصر. 
حر المؤتمر الإسلامي الذي عفد 


كان من أوائل المبادرين 2 استنكار 
الفزو الفاشم للكويت بصدوربيان 
إدانة من «الإخوان, 
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للأستاذ البنا حتى وفاته. 

وكان له موقف في اختيار المستشار حسن 
الوضيبي حخلفا لليقاء كما كلق من الأشخاض 
القلائل الذين شاركوا مع الضباط الأحرار في 
ثورة 31 يوليول"). 

تعرض للاعتقال عدة مرات عام 949ام؛ 


في القدس عام ١151م؛‏ وقد شارك في 
المؤتمرات التي كان يعقدها المحامون 
العربء كما كان يحمل الأموال في 
أسفاره خارج الكويت ليقدمها للمحتاجين 
كالمدارس الاسالوعية واللعحامد االديقية 
وكانت صلته بالإخوان في مصر جيدة. 
ظل يصول ويجول في ميادين شتى؛ 
ويبذل قصارى طافته في خدمة الإسلام 
واللعسلمين دالقل الكروت وخايهياء مامالا 
من أجل دينه والدفاع عنه؛ وكان له برنامج 
تلفزيوني شهير بعنوان «مع الدين» الذي 
اكتسب شعبية داخل الكويت وخارجهاء 
حتى توفاه الله في ١‏ يناير ١/15م؛‏ وبعد 
وفاته أسس أبناؤه جمعية عبدالله النوري 
الخيرية. التي أنشأت مدرسة نموذجية 
بأستراليا في مدينة سدني باسم «مدرسة 


النورى!". 
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و1504ام: حيث ظل خلف القضبان ما يزيد 
على ٠١‏ عاماًء وبرغم طول مدة السجن لم 
تضعف نفسه. فما أن خرج حتى حمل على 
عاتقه مع إخوانه إعادة نشر الدعوة مرة 
أخرىء وبالفعل حمل منهجها في الصعيد 
حتى عادت إلى سائر عهدها. 

ما كادت الأيام تمر حتى رحل المرشد 
العام الأستاذ عمر التلمساني عام 941ام؛ 
ووقتها وفع عليه الاختيار ليكون مرشدا عاما 
للاخوان طيلة عشر سنوات كانت من الأيام 
الصعبة على مصر والعالم الإسلامي. 

كان للأستاذ أبو النصر مواقف مشرفة من 
الاعتداء على الكويت وغزوها من قبل النظام 
العراقي؛ حيث كان أول المبادرين على مستوى 
العالم العربي والإسلامي في استتكار ذلك 
الغزو يوم ١‏ أغسطس ١115م‏ . بصدور بيان 
مكتب الإرشاد العام للاخوان المسلمين الذي 
أدان الغزو وطالب بالتصدي له. كما استطاع 
الإخوان في عهده أن يدخلوا مجلسٍ الشعب 
والتقابات. والمحليات: ويصضيحوا زقما ضغا 
في المعادلة السياسية المصرية؛ وظل كذلك 
حتى رحل في فجر يوم السبت 55 شعبان 
7ه الموافق ٠١‏ يناير 9.2195 


الهوامش 


)١(‏ موقع إخوان ويكي نقلا عن إسلام أون لاين, 
07ل 15/12 نأكتك / / :مجاخط 

(؟) عباس زكريا القارئ الإبادني: الصراع بين 
العربية والإنجليزية في نيجيرياء المنهلء 
مص 00 

(؟) المسلم المعاصر: المجلد ؟١,‏ 9/1ام, 
15/565213 ناتك / / :خط 

(8) المستشار عبدالله العقيل: المعلم الداعية 
الشيخ عبدالله النوري؛. من أعلام الدعوة 
والحركة الإسلامية المعاصرة:؛ الطبعة 
السابعة؛ دار البشير. 8١٠7م/‏ 479١ه؛‏ ص 
015. 

(0) المستدرك على تتمة الأعلام نقلاً عن مجلة 
المجتمع العدد ١١154‏ بتاريخ ؟ ذو الحجة 
اه الموافق 5١‏ مارس /199م. 

(1) جابر رزق: حسن الهضيبي الإمام الممتحن؛ 
دار اللواء للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة, 
0امءاص .3١‏ 

(0) المستشار عبداللّه العقيل: السيد محمد 
حامد أبو النصرء. مرجع سابق. ص 154. 
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أ.د. حلمى 
محمد القاعود 


أستاذ الأدب والنقد 


الشيخ الغزالي.. 
وتحويل الليمون المر 
إلى شراب حلو! (؟ )١ ١‏ 


اي 


تحدثنا في العدد الماضي عن أن سر 
تفوق الشيخ محمد الغزالي على كثير من 
نظرائه؛ هو خطواته الطليقة نحو المعرفة 
الإنسانية المعاصرة. فيفيد منهاء ويتعرف 
على أبعادهاء ويواجه ما يستجد من تصورات 
وآراء تبدو براقة ومدهشة؛ ولكنها من الداخل 
خاوية وفارغة؛ ويتصدى لها بالمنطق ويتسلح 
لمواجهتها بالثقافة.. وفى هذا العدد؛ نتحدث 
عن منهج الثربية الإسلامية في دراسة 
النفوسء: والقلوبء وتغذية النفس بالخير 
داخلياً حتى يفيض خارجياً. 

لقد أوغلت التربية الإسلامية الأولى في 
دراسة النفوس وأحوالهاء والقلوب وأطوارها 
بهدف جعل السعادة العظمى تنبع من داخل 
الإنسان لا من خارجه؛ ومغرية المرء أن 
يرتقي في آفاق نفسه وحدها كواكب اليّمن 
والإقبال والرضوان. 

في شؤون الدنيا والدين لا ترى إلا 
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إن الاصلاح النفسي الدعامة الأولى 
لتغلب الخير في الحياة؛ فإذا لم تصلح 
النفوس أظلمت الآفاق؛ وسادت الفتن 
حاضر الناس ومستقبلهم, يقول تعالى: 
(إِنَّ الله لا يُغيكرمَا بَقَوْم حت يُعَيَرُومَا 


2 
ا ل ا الم 


َهُوَم هم مَن دُونه من وال )4١ ١١‏ (الرعد), 
ويقول سبحانه معللاً هلاك الأمم الفاسدة؛ 


او و اع 


«النفس» مادة للعمل ومجالاً للتجرية. 

حكى «ديل كارنيجي» قصة شاب أنهكته 
العلة. فرحل عن وطنه يطلب الصحة في 
لسياحة كان آبره بعلم حفيقة ميرضة يزان 
سقامه جاء من توعك مزاجه وغلبة أوهامه. 
فكتب إليه فى غريته هذه الرسالة: 

«ولدي: إنك الآن على بعد ألف وخمسمائة 
ميل من بيتك؛ ومع أنك لست تحس فارقا بين 
الحالين هنا وهناك؛ أليس كذلك5 بلى! لأنك 
أخذت عبر هذه المسافة الشاسعة الشىء 
الوحيد الذي هو مصدر كل ما تعانيه, ذلك 
هو نفسك. لا آفة البتة بجسمك أو عقلك؛, 
ولا شيء من التجارب التي واجهتها قد تردى 
بك إلى هذه الهاوية السحيقة من الفقاء, 
وإنما الذي تردى بك هو العوج الذهني الذي 
واجهت به تجاريك. وكما يفكر المرء يكون؛ 
فمتى أدركت ذلك يا بنيء فعد إلى بيتك 
وأهلك؛ لأنك يومئن تكون قد شفيت». 


بآيَات الله فأَخَدَهُمْ الله دُنُوبهِمْ إن الله 
قَويٌ شَدِيدُ العقَاب (1ه» ذلك بأنَ الله 
لَمْ يك مُغَيّرا نَعْمَة نعَمَها عَلَى قوم حَنَى 
يُعْيَرُوا ما بِأنَفْسهم وَأنَ اللّهسَمِيعٌ عَلِيمٌ 
ج400 ) (الأتنفال)؛ ويوضح الحق سبحانه 
الصلهة الوثيقة بين صفاء النفس وصفاء 
العيشء وبين جمال الخلق وجمال الحياة؛ 
(وَنَوْأَنَ أهل الْقَرَىآمَنُواً وَاتََواً تَمْتَحْنَا 
عَلَيْهُم بَرَكَات مّنّ السَمَّاء) (اللأعراف: 95). 


ب (١:‏ هد ب 
قال الشاب: «هاجني هذا الخطابء ود 
فى الغحي حدا قررت معه ألا أعود إلى بيتي 


وأهلي؛ وفضي تلك الليلة وبينا كنت أذرع أحد 
الشوارع؛ وجدت كنيسة في طريقي تقام فيها 
الصلاة؛ ولما لم تكن لي وجهة معينة؛ فقد 
دلفت إليها لأستمع إلى الموعظة الدينية 
التي تلقى: كان عنوان العظة «هذا الذي يقهر 
نفسه؛ أعظم من ذلك الذي يفتح مدينة». 

وكأنما كان جلوسي في معبد من معابد 
الله. وإنصاتي إلى الأفكار التي تضمنها 
خطاب أبي تقال بصيغة أخرى؛ ممحاة 
مسحت الاضطراب الذي يطفى على عقلي؛ 
ووسعني في تلك اللحظة أن أفكر تفكيراً 
مكزنا كن .حياتي» وهالني [ذ ذاك أن أرق 
نفسي على حقيقتهاء نعم.. لقد رأيتني أريد 
أن أغير الدنيا وما عليهاء في حين أن الشيء 
الوحيد الذي كان في أشد الحاجة إلى التغيّر 
هو تفكيري واتجاه ذهني.. هو نفسي». 
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التربية الاسلامية أوغلت ب دراسة 
النفوس لجعل السعادة تنبع من 
داخل الإنسان لا من خارجه 
الشرائع تتخذ النفس الصالحة 


البرنامج المفضل لكل إصلاح والخلق 
القوي الضمان الخالد لكل حضارة 


6© 


ويشير الشيخ الغزالي إلى أنه كتب في 
موتحسيكاق السام ونا كه وكارتيجي» بزنوه 
بالحقيقة الكبيرة: «الإسلام كسائر رسالات 
لطاع يوقي كن إضيا كلد العام على تيذوية 
النفس الإنسانية قبل كل شيء؛ فهو يكرس 
جهوداً ضخمة للتغلفل في أعماقهاء وغرس 
تعاليمه في جوهرها حتى يستحيل جزءاً 
منها». 

قد تتحدث رسالات السماء عن المجتمع 
وأوضاعه. والحكم وأنواعه. وتقدم أدوية لما 
يعرو هذه النواحي من علل. 

ومع ذلك فالشرائع لا تخرج عن طبيعتها 
في اتخاذ النفس الصالحة؛ البرنامج المفضل 
لكل إصلاح. والخلق القوي هو الضمان 
الخالد لكل حضارة: ولا يعني ذلك تقليلاً 
من شأن بناة المجتمع والدولة. (راجع: جدد 
حياتك؛ ص .)1٠١9-1١017‏ 


تغذية النفس بالخير 

إن الشيخ الغزالي حريص على تغذية 
النفس المسلمة بكل خير يآتي من أي مكان 
وفقاً للأثر: «اطلبوا العلم ولو في الصين». 
و«دالحكمة ضالة المؤمن..»: ويذكر أن مشاعر 
التمصي لجسن من الأتاين توصقه مسلماً 
ماتت في دمه؛ وهذا لا يعني بحال أن التحمس 
للعروبة وأدبها قد مات أيضاً في نفسه؛. فهو 
يعلم أن السياسة الدولية في ضميرها الملوّث 
تتمنى ذلك وتسخر أتباعها وأذنابها في بلاد 
الشرق مخ أجل ذلك؛ حيت اصطنعوأ لوناً من 
الأدب الصحفى التافه الفقير كل الفقر من 
الفحاتن الحية.. 


اا 8 
بن رب س2 


1١5 3.6 © 0‏ 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


عنْدَحَابرالبيَاِ 0303 1اطاطا ميد 
العحزالى 


فزي 


ميكفعتد 


من مؤلفات الث للبت الغزالى 


وفي مناسبات عديدة؛ يحرص الشيخ 
الغزالي على الإعلان عن تمسكه بقيم 
الإسلام في بناء النفس والمجتمع؛ وإن كان 
يبحث عن الحكمة في كل مكان؛ ويقارنها بما 
يملكه التصور الإسلامي من ثروات وإمكانات 
قيمية تفوق ما لدى الآخرين. 

خن مثلاً إجابته عن سؤال يقول: «لماذا 
كان الحل الإسلامى لمشكلاتنا هو الأفضل 
والأمكل والامحرفن. 

يرد الشيخ الغزالي بإجابة طويلة: منها: 

«اليوم نريد أن ننفض تراب الهزيمة عناء 
وأن نستأنف مسيرتنا كما كناء أعني كما كان 
سلفنا الأواثل الكبارء لا بد لذلك عناصر 
معينة لا يصنعها إلا الإسلام. 

نريد زرّاعاً وضناعا وتجارا ينمون اقتصاد 
أمتهم كما ينمون ثرواتهم؛ ويدركون أن غنى 
الآأمة يجعلها قادرة على صون ا وحفظ 
حقوقها. وأن الجهاد المالي صنو الجهاد 
التفسىء+ 
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الغزالي حرص على البحث عن 
الحكمة ومقارنتها بها يملكه التصور 
الإسلامي من إمكانات تفوق 


الأخرين 0 هم©» 


نروك أنانا يحافظرق غلن المال العا 
ويشعرون بحق اللّه فيه وأن الأخذ منه دون 
وجدسدق علول؛ (وَمَن يَغلَلَ يَأ بمًا غَلَ يَوَمَ 
الْقيَامَة ثَمَ تُوَفَى كل نَفْسِ مَا كُسَبتَ وَهُمَ لآ 
يُظلَمُونَ 41719) (آل عمران). 

ثم مَن من أهل الملل والنحل ترك دينه؟ 
لقد أقبل اليهود في موكب تظله صحائف 
التوراة والتلمود. ويتقدمه صخب من مزامير 
آل داودء ورأى الناس بين القطبين الشمالى 
والجنوبي هذا الولاء الديني العاضف فيا 
أنكروا له صيحة؛ مع أنها صيحات جزارين؛ 
وديست مدننا وقرانا فما رثي لنا أحد! 

فهل كل ولاء مقبول إلا الولاء للإسلام؟ 
وهل كل حل حسن إلا الحل الإسلامي؟ 

والواقع أن العوائق دون تحكيم الإسلام 
خلقية لا علمية؛ وأن الحل الإسلامي يعرفه 
اهل الذكر. والتدل الإسلاس الا يؤخذا من 
أغواه الجهال والكذبة» (محمد الغزالي؛ مائة 
سؤال عن الإسلامءج"؟: تقديم: محمد عمارة: 
مجلة الأزهرء القاهرة. 459١اه/‏ 0١١٠م‏ 
ص وما بعدها). 

رحم الله الشيخ الغزاليء فقد أراد 
للمسلمين أن يجددوا حياتهم: ويبعثوها قوية 
مهدية من خلال دينهم ولغة القرآن الكريمٍ 
والإفادة من تجارب الآخرين. والسير قدمأ 
للمشاركة في الحضارة الإنسانية بتقديم 
النموذج الأرقى والأفضل والأمثل.ه 
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حملت آيات الإعجاز في القرآن الكريم 
معانيّ كثيرة دالة على حقيقة الوحدانية للّه 
عز وجلء. وسمو رسالة الإسلام ودورها في 
سعادة وخير الإنسانية جمعاء. ولكن واقع 
الحال الذي تعيشه الأمة جعل الانحرافات 
والقال والقيل في عقيدة دين الإسلام تكثر 
لدى ضعاف النفوس وأصحاب الهوى وأتباع 
السلطان؛ فكثر التنطع والتكفير والتحريف 
من جهة, والإلحاد وقول الباطل وتشتيت 
العقائد لدى البعض من جهة أخرى. 

فلماذا ظهر الإلحاد؟ وكيف اختلطت 
الأفكار والعقائد على أصحابها فى زماننا؟ 
وكيف تمثلت قيم العبودية والوحدانية 
والربوبية لله سبحانه وتعالى في آيات 
القرآن الكريمة ْ 


الالحاد لغة: العَدّول عن الاستقامة 
والانحراف عنها ؛ وآلَحَدَتُ: مَارَيَتُ وجَادَلتٌ: 
وفي قوله تعالى: (وَمَن يرد فيه بِإِلْحَادِ 
بظلم) (الحج: 0 أي انحرافا بظلم؛ ٠‏ وقد 
لْحَدٌ في الحَرّم: تَرَكَ القَصّدَ فيما أمرّ به 
ومال إلى الظلم؛ء وألحد في الحرم: أشرك 
بالله تعالى؛ وقيل: الإلحاد فيه: الشك في 
الله وأصل الإلحاد الميل والعدول عن 
الشيء؛ ولاحد فلان فلانا: اعوج كل منهما 
غلى صاحبه ومالا عن القصد: والملتحد: 
الملتجأ والملجأً؛ أي لأن اللاجئ يميل إليه؛ 
قال تعالى: (وَلَنَّ أجد من دُونه مُلتحَداً 
قفد (الجن)؛ قال الإمام الطبري رحمه 
اللّه: «يقول تعالى ذكَرّه: ومن يرد فيه إلحاداً 
بظلم نذقه من عذاب أليم؛ وهو أن يميل ضي 
البيت الحرام بظلم؛ واختلف أهل التفسير 
في معنى الظلم الذي من أراد الإلحاد به 
في المسجد الحرام أذاقه الله من العذاب 
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المعجزة الخالدة ذ 


في القران.. 


مظاهر الوحدانية لله تعالى 
ومشكلة الالحاد اليوم 


خير ما يتصدى به المؤمن الموحد 
للملحدين القرآن الكريم الذي 


يحوي إشارات يي كل العلوم 


الآليم. فقال بعضهم: ذلك هو الشرك باللّه 
وعبادة غيره به. وقال آخرون: هو استحلال 
الحرامٍ فيه أو ركوبه؛ عن ابن عباس؛ قوله: 
(وَمَن يرد فيه بِِلْحَادٍ بظلّم نَدَقَهُ من عَذَاب 
آليم (400) يعني اوتتشكل من الحرام ما 
حرم الله عليك من لسان أو قتل؛ فتظلم من 
لا يظلمك. وتقتل من لا يقتلك؛ فإذا فعل ذلك 
فقد وجب له عذاب أليم؛ وقال آخرون: بل 
ذلك احتكار الطعام بمكة؛ وقال آخرون: بل 
ذلك كل ما كان منهياً عنه من الفعل». 

أما الإلحاد اصطلاحاً فهو إنكار وجود 
الإله الخالق؛ أو إنكار تصرفه في مخلوقاته. 


بعض الإشارات القرآنية كانت 
جديدة على المخاطبين بالقرآن 


أول مرة لا يعرفون أسرارها 


القرآن سلاح ضد الالحاد: 


تحبر اما يتصديق نبلا النؤمق: التريحد 
للملحدين هو القرآن الكريم» فهو المعجزة 
الخالدة: ومع وخ القرآن الكريم ليس كتاب 
علوم ولا كتاب فيزياء أو فلك أو كيمياء أو 
تلك العلوم: وموضع هذه الإشارات في كتاب 
الله هو تعريف الناس بقدرة ربهم التي لا 
تحد وبآيات قدرته في هذا الكون: ليعرفوا 
أنه لا إله غيره: ولا مدير غيره: ولا راذزق 
غيره؛ ولا مهيمن غيرهء فيعبدوه وحده بلا 
شريك ويقعوا ما أخزل إليهة: 


وبعض هذه الوصايا القرآنية كان معلوماً 
مشاهدا بالنسبة للمخاطبين بها؛ فكان 
ذكرها لهم وتدكيرهم بها. امقصوذا به لإزالة 
الغشاوة التي تفشى على بصائرهم فتجعلهم 
لا يدركون الدلالة الواضحة التى يجب أن 
تستمد منهاء وهي أنه ما دام الله هو الذي 
يقدرء وهو على كل شيء قديرء ولا أحد يقدر 
قدرته. ولا يدبر تدبيره. ولا يهيمن هيمنته؛ 
غالعبادة ينبغي أن توجه إليه وحده دون الآلهة 
المزعومة التي لا تخلق؛ ولا تقدر, ولا تدبر, 
ولا تهيمن:» ولكن بعض هذه الإشارات كانت 
جديدة على أولئك المخاطبين بالقرآن أول 
مرة, لا يعرفون أسرارها أو تفصيلاتهاء وقال 
لهم الله في كتابه المنزل: إنهم سيعرقونها 
ذات يدم وفضي قوله تعالى: (سَتْرِيهِمْ آيَاتنا 
في الآمّاقٍ وَفي أَنفُسهم حَنّى يَتَبَينَ لهُم أنه 
لْحَقّ) (فصلت: 207 وقوله عز وجل: (وَهُلٍ 
الْحَمدٌ لله سَيْرِيكمَ آيّاته َتَعْرفُونَها وما رمك 
بِغَافلٍ عَمَا تَعمَلُونَ 477) [النمل). وقوله 
تعالئ: (وَلتعَلَمُنَ َه بَقدَ حين 489) (ص). 

أماالذينآمنوا فقد أخزوا هذه 
الإشارات بالتسليم وإن كانوا لا يعرفون كل 
شيء عنهاء ٠‏ ما دامت من عند ربهم الذي 
آمنوا به وصدقوم. وقالٍ تعالى: (هَأَمّا الّذينَ 
مدو فَيَعَلمُونَ أنه الحق من رَبُهم) (البقرة: 
ون قوله سبحانه وتعالى: إَيقَولونَ آمَنا 
به كل مَنْ عند وَبَنَ) (آل عمران: 1). ولكن 
أجيالا وراء أجيال كانت تتعرف رويدا رويدا 
على يمطن: ألسران هذه الوضايا الإيمائية 
فتزيدها المعرفة إيماناً. وإن كانوا مؤمنين 


الاشارات القرآنية.. والعصر الحديث: 


وفي عصرنا الحديث هذا الذي اتسعت 
فيه دائرة العلوم وانكشف فيه كثير من أسرار 
الكون. قيلت للثاين .حقائق كثيرة تفلن 
بالإشارات القرآنية لم تكن معلومة من قبل: 
فازداد الناس تعلقا بتلك الإشارات» وقامت 
مسلمون في شتى فروع المعرفة. وقامت 
دعوة تهدف إلى الإكثار من هذه الأبحاث: 
من اجل إقماع عي السافين بالإبتاقه 
عن طريق إثبات صدق القرآن؛ وأنه وحي 
منزل من عند اللّه تبارك وتعالى: إذ لم تكن 
المعلومات الواردة فيه معروفة للبشرية كلها 


من قبل؛ فيستحيل أن يكون محمد صلى اللّه 
عليه وسلم هو مؤلف القرآن من عند نفسه 
كما يزعم السييقةرقون وغيرهم من أغداء 
الإسلام: وهذا دليل في ذاته. 

وقد أسلم على هداه بعض الناس بالفعل» 
ولكن هناك في هذا الاتجاه محاذير؛ فبعض 
الناس تدفعهم الحماسة فيتلقفون كل نظرية 
علمية أو مقولة غربية يظنون فيها تأييداً 
أو إثباتاً لإشارة من الإشارات الواردة ضي 
القرآن؛ فيسارعون إلى تبنيها. ويفسرون 
الآيات القرآنية على هداهاء وليس كل ما 
يقال في الساحة العلمية حقائق: فبعضها لا 
يزيد على فرضيات. وبعضها ما زال في طور 
النظرية لم يصل إلى حد أن يصبح حقيقة 
علمية؛ فإذا ربطنا تفسيرنا للآيات القرآنية 
ببعض هذه الفرضيات, ثم تبين بعد حين من 
الوقت أنها لم تكن صحيحة:؛ فإننا نقع من 
حيث لا ندري في الغلطة التي وفعت فيها 
الكنيسة بالعصور الوسطىء إذ تبنت أفكاراً 
علمية كانت سائدة يومئذ ففسرت بها ما 
جاء في القوراة والإنجيل من إشارات كونية: 
كلما تقد العام وكين .خظا هته النظريات 
كفر الناس بالتوراة والإنجيل: وكذبوا كل ما 
كان هيما غما يقي على أضيله المدرل: ومننا 
حرفء. ومما أسيء تأويله. فجعلوها كلها 


أكاذيب. 


دلائل الاعجاز: 


والقران كفن بلكل الأسسان عي سواه 
الإعجاز البياني الذي تحدى الله به البشر 
جميعاًء والبلغاء في أولهم. فعجزوا عن 
الإتيان بمثله. أو بألوان الإعجاز الأخرى. ولا 
يحتاج أن نلتمس له أسانيد من النظريات 
المتداولة اليوم: التي قد يظهر بطلانها غدأ 
ولكن لا بآس أن نأخن الحقائق التي ثبتت 
صحتهاء التي نجدها متوافقة مع ما جاء 
في المنهج القرآني؛ أو مفسرة له ونتخذها 
دليلا يضاف إلى الأدلة القائمة من قبل على 
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ليس كل ما يقال يك الساحة العلمية 
حقائق فبعضها فرضيات وأخرى 
مازالت لي طور النظرية 


0 © 3.6 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثانا للا 


أن هذا القرآن وحي رباني وهداية للناس 
أجمعين. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه؛ على ألا نتعسف في ربط تفسير 
الآيات بكل شاردة وواردة يما يسمى علماً: 
كما حاول بعضهم أن يفسر قوله تعالى : (وَقَدَ 
كت أطوارا )4١4#‏ (نوح). بما يتفق مع 
نظرية التطورء بينما أصحاب النظرية ذاتهم 
يتشككون اليوم في صدقهاء وينحون في 
تفسير الحياة على الأرض منحى غير منحى 
«دارون». 

إن اللّه عز وجل ميز القرآن الكريم الذي 
يحمل كلمته الأخيرة للبشرية كافة بخصائص 
لا توجد فى غيره.ء فقد كانت الرسالات 
السايعة محدودة يافواف: ومحدودة يرمق 
معين ينتهي بإرسال رسول جديد؛ بينما هذه 
الرسالة كانت للبشر كافة؛ وللزمن كله من 
مبعث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى 
أن يرث اللّه الأرض ومن عليهاء فكانت الكتب 
المنزلة السابقة تحوي احتياجات الأقوام 
الذين تنزل عليهم في الزمن المحدد في علم 
اللّه. أما القرآن؛ فقد أنزل اللّه فيه ما تحتاج 
إليه البشرية كلهاء وضي الزمن القادم كله 
فلا عجب أن يختلف عن الكتب السابقة في 
مبناه ومحتوياته: وإن كان مصدقاً لما فيهاء 
ولكن مهيمنا عليهاء قال تعالى (وَأَنزْلََا إِلَيْكَ 
الْتَابَ بِالْحَقَ مُصَدَها لَمَا بين يَدَيْه مِنَ 
الْكتَاب وَمُهَيَمنا عَلَيّه) (المائدة: إه). 

والإعجاز العلمي كان واحداً من جوانب 
التميز التي تفرد بهاء وانكشاف الحقائق 
العلمية التي يحتويها للبشر جيلاً بعد جيل 
هو جانب من جوانب استمرارية الرسالة 
التي نزل بها الكتاب: فهو ليس لجيل واحد 
تنتهي مهمته بعدهاء أو تنقطع صلة الأجيال 
به. بل هو لكل الناس في كل جيلء؛ يهديهم 
إلى ربهمء: ويوجههم إلى الخير وإلى الحق,؛ 
ويربيهم على المنهج القويم ويعلمهم ما لم 
يكونوا يعلمون .ها 

المراجع 

-١‏ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة. مادة لحد. 
؟- تاج العروس من جواهر القاموسء مادة لحد. 
*- جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ 14/ 0560 وما 

بعدها. 
4- علي محمد الصلابي؛ المعجرّةٌ الخَالِدَةٌ.. الإعجاز 


العلمي في القرآن الكريم: براهين ساطعة وأدلة 
قاطعة؛ دار المعرفة. ص .15-١4‏ 
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يجب التنبيه بداية إلى أمرلا يُدذكر 
عادة في السجال العربي الدائثر حول 
العهد العثماني» وهو أن العثمانيين لم 
تحركهم أطماع اقتصادية لاحتلال 
الولايات العربية التي كانت خاضعة 
في ذلك الوقت للدولة المملوكية: بل 
إن العثمانيين منن نشأتهم لم يتحركوا 


محمد إلهامىي 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


إل أتخطني جنا اتخريطن لد المكبايون جام 
من الشرقء وابتدأ ذلك منن العاصفة المغولية 
الثى فادها تيمور لنك؛ وتسببت فى انتكاسة 
كبرى للدولة العثمانية التى كادت وقتها 
تفتح القسطنطينية؛ فإذا بتيمور لنك يهزم 
بايزيد: الآول» بملطاق العكبانيين» بل بااسره! 
مما عطل فتح القسطنطينية نصف قرن, 
بل وشتّت الدولة لأكثر من عقد حتى تمكن 
ابنه محمد الأول من إعادة توحيدهاء ثم جاء 
الخطر الكبير الثاني المتمثل بالصفويين 
الذين اضطر سليم الأول إلى التوسع شرقاً 
لمحاربتهم. وهي الحرب التي تحالف فيها 
التعاليك مع الصقويين هما إن التصن تعليم 
الأول على الصفويين حتى استدار ليحارب 
المماليك. وفي أثناء استدارته تلك وجد 
رسائل من أهل حلب تدعوه فيها لتخليصهم 
من المماليكء. وهى الرسالة المشهورة 
المحفوظة فى الوثائكق العثمانية: ومن هنا 
ابتدآت الحرب التي أسفرت عن التوسع 
المكماتي الكبير وعن تهاية دولة المماليك في 
مصر والشام والحجاز. 

كانت علاقة المماليك مع العثمانيين 
علاقة صداقة وتحالف أول الأمرء ثم 
توترت مع دخول دولة المماليك على خط 
النزاعات في البيت العثماني؛ ثم التحالف 
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في توسعهم إلى الشرف:؛ وإنما إلى 
الغرب؛ حيث فتحوا البلاد البيزنطية 
فيما ظلت ولايات الأناضول المسلمة 
منقسمة بين عدة إمارات شبيهة بعصر 
ملوك الطوائف في الأن د لسء؛ وهو 
العصرالذي بدأ مع ضعف ثم انهياردولة 
سلاجقة الروم. 


مع الصفويين» ومع ذلك شهدت العلاقات 
تحالفات ضد البرتغاليين الذين كانوا يهددون 
سواحل البحر الأحمر وخليج عدنء؛ حتى 
انتهت إلى هذا العداء المستحكم الذي جاء 
بالبقمائيين إلى اشام ومصتر: 

والشاهد المقصود أن توسع العثمانيين 
في الولايات العربية لم تحركه الدوافع 
الاقتضادية: وإنما الدواظع السياسية: وهذا 
تاريخ ينبغي ذكره أمام حملة الكتابات العربية 
التي فحاول سحل التاريع لساب الضبراعات 
الساسية المماص 8 بحتى فور العك انين 
على أنهم كالجراد «المنتكسر الذي جاع على 
الواحات الخضراء المزهرة فى الدول العريية 
فسكنها حتى غادرها يباباًا ‏ 

لتأخة .عضن على سبيل: المفال )*مثة 
الفتح الإسلامي عبّر عمرو بن العاص عن 
مضر يقوله: «وولاية جامعة تمدل الخلذفة1): 
وكانت ممصو قادرة على تمويل بحركة الجهاد 
مخ التزوم وت كنيف اتخلاهة الفياسية 
نفسهاء كما جرى في الدولة الطولونية 
والإخشيدية؛ وكان انضمامها إلى الشام هو 
ما جفل ؤوال الحملات الصليبية مسألة وت 
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توسع العثمانيين يك الولايات 
العربية لم نعركه الدوافع 
الاقتصادية بل السياسية 


في عهد صلاح الدين؛ وعليها دارت الحملات 
الصلينية مخ الخامبية حفن السانعة. 

وقد كانت القاهرة عاصمة الخلافة 
الإسلامية فيما قبل العثمانيين: وذلك لمدة 
ثلاثة قرون منذ اجتياح المغول بغداد وإنهاء 
الخلافة العباسية في العراق؛ وبهذا أضيفت 
إلى مصر المكانة السياسية العظمى فوق ما 


تتمتع به من موقع جغرافي يجعلها قلب العالم 
التجاري وما لديها من موارد طبيعية وبشرية 
غنية؛ «فمّظم أمرهاء وكثرت شعائر الإسلام 
فيهاء وَعَلتٌ السّنة. فصارت محل سكن 
العلماء ومحط الرجال الفضلاء'!). فكانت 
في عصر المماليك «عمود الإسلام وفسطاط 
الدين20. 

ومن هنا استفادت الدولة العثمانية بضصم 
مصر ثروات اقتصادية هائلة بما احتوت 
عليه من موارد طبيعية وكثافة بشرية وموقع 
جغرافي تتحكم به في طرق التجارة العالمية 
بين الشرق والغرب:وانفتجت الدولة العثمانية 
على سواحل البحر الأحمر ومن ورائه خليج 
عدن والخليج العربي والمحيط الفارسي, 
وَضا شرق المتوسط بخيرة عتمانية"خالضة: 
وكان خراج مصن الذي يُسمل إلى الخريدة 
العثمانية 4 أحمال في كل سنة؛ واستطاع 
الواتي خسرق يثنا أن يله 17 حملا في 
إحدى السنوات. إلا أن السلطان سليمان 
القانونى عزله معتقداً أنه لا بد من أن تكون 
تلك الزيادة ناتجة عن قهر وظلم للرعية!"). 

كذلك استفادت الحركة التجارية في مصر 
من انضواتها تحت السلطنة العثمانية؛ مما 
«وضر لها وشجعها على إقامة علاقات تجارية 
قوية مع المنراكق التجارية طن بحوظن, البيخر 


الاتوسطم وننخاضة مع :تدرا قراب 
نشاط مصر التجارى فى تلك الفترة(©, 
فقد احتلت القاهرة «مركزاً محورياً في 
التجارة العثمانية الداخلية التى ساعد على 
رواجها حرية تنقل الممتلكات والأشخاص 
وعدم وجود حدودء وأخيرا ساهم توسع 
الإمبراطورية إلى أقصى حدود العالم العربي 
-باستثناء المغرب- وجهود الأسرة الحاكمة 
وممثليها المحليين؛ في تنمية الحج للأماكن 
المقدسة, الأمر الذي استفادت منه القاهرة 
ودغشق كثيراً؛ إذ كانتا موشدين لتجيع فواطل 
الحج؛ ويمكن الاستدلال على نهضة القاهرة 
الهائلة من نمو المناطق التجارية الرئيسة00. 

من الطريف الذي ينبغي إثباته أيضا أن 
الدفاع عن سمعة العثمانيين في حكمهم على 
البلا العرجية إنها سيق إلية المستشرقين: 
الذين بدؤوا التنقيب في التاريخ العثماني 
وقت أن كانت الحالة العربية والتركية تعيشان 
عصر القومية الطاغية التي لا تسمح ولا تغفر 
لمن يفكر في الحديث بموضوعية عن العرب 
أوالأتراك؛ ولا يمكن اتهام أولئك المستشرقين 
بطبيعة الحال بالتعصب المثبافين: ويفكن 
أن نضرب مثلاً على هذه الدراسات بمؤلفات 
المستشرق الفرنسي «أندريه ريمون», ومن 
أهم أعماله: «المدن العربية الكبرى في 
العصر العثماني»» و«القاهرة: تاريخ حاضرة». 
واخصيول. من القارية: الاجتماعن. للقاهرة 
العثمانية».. وكذلك «نيللى حنا» التى كتيت 
غن «تجار ‏ القاهرة فى العضن العثمائى»؛ 
ووقتضر المثمانية والمتحولات: ' الغالميةة؛ 
و«بيوت القاهرة في القرنين السابع عشر 
والخامن عشر» ودققافة الطليقة الوسطى طي 


مصر العثمائية»: ودقصة القاهرة فى ٠:١‏ 
سنة». وغيرهما مثل «مايكل ونتر» في كتابه 
«المجتمع المصري تحت الحكم العثماني»: 
يشر جران» ض كتايه #الجذور الإستلامية 
للرأسمائيقي كم كارت الأبحاف شما نهد 
في السسئؤات الأربعين الأخيرة: وساهم فيها 
العديد من المؤرخين العرب. ومن أبرزهم 
سيد محمد السيدء وعبدالجليل التميمي؛ 
وعبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم؛ ورؤوف 
عباس؛ ومحمد عفيفيء. وهدى جاير.. 
وغيرهم. 

يفسر المؤرخ المتخصص بالدولة 
العثمانية محمد شعبان صوان هذا النشاط 
الاستشراقي في الكشف عن حقيقة التاريخ 
العثمانى. بأن ذلك إنما يعود لكون الدولة 
الفكمائدة .قن انتهت «وضحارث يمن «صفحاث 
القاريك: فلشد كان الاستشراق هو المسؤول 
الأول عن رسم هذه الصورة البشعة 
الشاكهة للدرنة الشبائية جور من توخي 
طاقته العلمية البحثية في خدمة المشروع 
الاستماضى د الدولة المتناتية. :ولكن بعد 
أن قضى على الدولة العثمانية وصارت تحفة 
تاريخيّة أمكن أن تعمل تلك الطاقة البحنية 
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الدفاع عن سمعة العثمانيين ل 
حكمهم للبلاد العربية سبق إليه 

المستشرقون الذين يصعب اتهامهم 

بالتعصب لهم 


استمادت الدولة العثمانية بضم 

مصر ثروات اقتصادية هائلة بما 

احتوت عليه من موارد طبيعية 
وكثافة بشرية 


مصر استفادت تجاريا من انضوانها 
نمت الساطنة العثمانية حيث 
احتلت القاهرة مركزا محوريا ل 
النجارة الداخلية 
نك 


على دراسة هذه التحفة التاريخية لتقديم 
صورة أقرب إلى صورتها الحقيقية بعد 
التحرر من الوظيفة السياسية!". 

ولكن يبدو أن الحالة العربية الآن تُقّدم 
على مرحلة قومية جديدة تحاول إدخالنا من 
جديد في عصر الظلام المعرفي والغيبوبة 
التاريخية! 


الهوامش 


)١(‏ ابن عبد الحكم»: فتوح مصر والمغرب؛. تحقيق: 
د. على عمر محمد. (القاهرة: مكتبة الثقافة 
الدينية. 4١٠٠م):‏ ص .77١‏ 

(؟) السيوطي. حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم,؛ 
ط١‏ (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية؛ /1971م), 
ا 

(؟) ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصارء ط١‏ (أبو ظبي: المجمع الثقاضي, 
15 اه)ء ؟/ر1ا. 

(؟) فريدون أمجان؛ سليمان القانوني سلطان البرين 
والبحرين: حقائق في ضوء المصادرء ترجمة: د. 
جمال فاروق وأحمد كمال. ط١‏ (القاهرة: دار 
النيل: 4١١7م)؛.‏ ص ثلا. 

(5) نيللي حناء مصر العثمانية والتحولات العالمية: 
-160: ترجمة: . مجدي جرجس: ط١‏ 
(القاهرة: المركز القومي للترجمة. 017١5م),‏ 
ااا 78. 

(1) أندريه ريمونء القاهرة: تاريخ حاضرة؛ ترجمة: 
لطيف فرجء. ط١‏ (القاهرة: دار الفكرء 1994): 
صهة١.‏ 

(1) انظر: مقدمته لترجمة كتاب: جين هاثاواي وكارل 
بربيرء البلاد العربية ضي ظل الحكم العثماني: 
6٠١ - 1‏ 1م. ترجمة: محمد شعبان صوان» 
ط١‏ (الجزائر - بيروت: ابن النديم للنشر - دار 
الرواقد؛ 18١5م):‏ صف .٠١‏ 
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محطات إيمانية في طريق التربية 


- 5 
© ©© 66 6 
إيمان مغازي الشرقاوي 


ليسانس شريعة - 
جامعة المدينة العالمية 


إنها المودة والرحمة التي بها يصل 
الزوجان معا إلى بر الأمان ويعبّر كل منهما 
على جسر السعادة في حياتهما الزوجية: ولا 
يُقصد بالمودة والرحمة ذلك الحب الطائش 
الذي يهب جارفا عنيفا ثم لا يلبث أن يهداً 
ويذهب. ولا تلك المشاعر الموسمية التي 
تفيض في وقت ما لكنها سرعان ما تخبو 
وتنطفيّ وتزول؛ بل إنما هي المودة الصادقة 
والرحمة الدائمة التي تلازم بيت الزوجية 
مك أن يرتبط الزوجان بالميثاق الغليظ, 
تستمر بينهما ما دام هذا العقد قائماًء 
ليد في الدنيا مهما تقلبت الأحوال؛ بل 
ويجتمعان معا بها زوجين سعيدين في جنات 
النعيم. كما جاء في قوله عَلل: «نساوكم من 
أهل الجنة الودود الولود» (رواه البخاري). 
امتن الله تعالى بها على الأزواج إفقال: 
(وَمنٍ آيّاته أن حلى لَكُم من أنفسكم أَزْوَاجا 
لْتَسَكنُوا ليما وَجَعَل بَيَنَكُم مُوَدَةَ وَرَحَمَة) 
|الريف: 3( قال البغوي: «جعل بين الزوجين 
المودة والرحمة فهما يتوادّان ويتراحمان؛ وما 
شيء أَحَبٌ إلى أحدهما من الآخر من غير 
رحم بينهما»» وقال ابن كثير: «مودة: وهي 
المحبة. ورحمة: وهي الرأفة؛ فإن الرجل 
يمسك المرأة إما لمحبته لهاء أو لرحمة 
بهاء بأن يكون لها منه ولدء أو محتاجة إليه 
في الإنفاق» أو للألفة بينهماء وغير ذلك» 
وقال القرطبي: «قيل: المودة والرحمة 
عطف قلوبهم بعضهم على بعضء وروي عن 
ابن عباس قال: المودة حب الرجل امرأته. 
والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء». 
وليست المودة والرحمة بين الزوجين 
بالأمر المُحال ولا من ضَرّب الخيال؛ قالله 
تعالى ذكرها كنعمة من نعمه العظيمة على 
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إنها محطة المودة والرحمة المهمة 
في حياة كل زوجين؛ غلا الزوج فيها هو 
ذلك الزوج الذي تنكر لمعروف زوجته 
وصيرها معده؛ فكانت مكافأة نهاية خدمتها 
له هجرها وتزكها كالمعاقة! ولا الزوجة 
هي تلك الزوجة التي تخلت عن زوجها 
حين ظنت نفسها خيراً منه؛ فكان جزاؤه 


الزوجين؛ وجعلها آية عظيمة تستحق التفكر 
والتدبرء وتتطلب الأخذ بأسباب الحصول 
عليها يكل الطرق 'السمكقة من فول أو ككل 
أو خلقء مع اجتناب ما يضعفها أو يميتها 
في القلوب؛ وقد ضرب لنا النبي مَل -وهو 


عاد 
لا يُقصد بالمودة والرحمة ذلك 
الحب الطائش الذي يهب جارفا ثم 
لايابث أن يهدأ 


مودة ورحمة 


منها ومكافأته على جميله الطرد من 
بيته! لكنها محطة كل زوجين جعلا من 
كتاب اللّه تعالى لهما هادياً وحاكماً؛ ومن 
سُنة نبينا صلى الله عليه وسلم دليلاً 
ومرشداً؛ فعرف كل منهما ما عليه تجاه 
زوجه فأداه كاملاً غير منقوص؛ عن طيب 
نفس وإخلاص نية. 


مما يتوجب على المسؤولين وأولي الأمر أن 
يجعلوا من سيرته يَكِهِ كزوج أنموذجاً راقيا 
يُعلم ويّدرس لكل المقبلين على الزواج؛ ويتخذ 
منها دستور للحياة الزوجية الراقية الرفيعة 
مما لا يدع مجالاً للترهات والتفاهات التي 
تسطو على بيت الزوجية لتحوله إلى أنقاض؛ 
وإلن نجادقه فتجيلة: ححيما لا يظاق: 


النبي الودود الرحيم 
كان النبي مَكَِةٍ نعم الزوج الودود لزوجاته 
المحب لهنء الرحيم بهنء لم تمنعه كثرة 
مشاغله وتعدد مسؤولياته عن القيام بحق 
كل منهن وبذل الود لهن والاعتناء بشؤونهن. 
لقد كان من مودته ورحمته حسن العهد 


مع زوجته خديجة رضي الله عنها في حياتها 
ويعد مماتهاء أما هي رضي اللّه عنها فقد 
أظهرت له من الود والحب والرحمة ما بادلها 
بأضعافه؛ انظر إليها وهي تبذل ودها وتبث 
رحمتها في قلبه من خلال كلماتها الخالدة 
حين أتاها قائلاً : «قد خشيتٌ على نفسي». 
فتقهول هي له: «كلا أبشر إفوالله لا يُخزِيك 
اللّه أبدا والله إنْك لتصل الرّحمَ وتضدق 
الحديتٌ وتحملٌ الكل وتككسبٌ المعدوم 
وتقري الضيفٌ وتعينٌ على توائب الحق» 
ز(رواه مسلم)؛ فامتدت مودته لها حتى بعد 
موتهاء خفي الصحيحين من حديث عائشة 
وضى الله عتها كالت:«ما خرت على أبحد 
من نساء الثبى عله ما شرت على خديجة: 
وما رأيتها؛ ولكن كان النبي يَلِةٍ يكثر ذكرهاء 
وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها 
في صدائق خديجة». قال النووي: وضي هذا 
الحديك ونحوم ذلالة لسن العوين» وحفهل 
الودء ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حياً 
وميقاء وإكرام معارف ذلك الضباحب: 

كما كان من مودته ورحمته يلد معرفة 
احتياجات الزوجة بالنظر إلى عمرها 
وحالهاء فيترك عائشة رضي الله عنها 
تلع بموأكسها: ويسرح لها صباحباتها ممن 
في مثل سنها ليلعين معهاء بل ويسابقها 
وتماضه ا يتاديها يا شاكض: جا حميراب 
يشرب من موضع فمهاء ويأكل مما أكلت 
منه؛ يتكنّ في حجرها وهي حائض ثم يقرأ 
القرآن». يمدحها قائلا: «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» 
(رواه مسلم)؛ وقد سئلت رضي اللّه عنها: 
«ما كان النبي يَكِةٍ يعمل في بيته؟ قالت: كان 
يفلي ثوبه (يخيطه). ويحلب شاته؛ ويخدم 
نضبياه | صحح الجا 

وهذا كان خلقه مع جميع زوجاته. 
وبالرغم من عظيم مهام فإنه عاذل؛ فا 
يحيف في القسمة بينهن في المبيت والنفقة 
والعسكن» وإذا اراد فر اشرع بيني لا 
يجامل إخداهشن على حسات الأخريات: 
يتحمل منهن ها يحصل بيتهن من الغيرة 
التي في النساء؛ وهو القائل: «لا يفرك مؤمن 
مؤملة. إن كرو عنها خلقا دك منها لخن 
(رواه مسلم). 

وتبداً بحسن الاختيار عند الزواج؛ بعد 
الدعاء والاستخارة والاستشارة: وقد قال 


لم نمنع الرسول كثرة مشاغله عن 
القيام بحق زوجاته والاعتناء 


كان من مودة ورحمة النبي معرفة 
احنياجات الزوجة بالنظر إلى حالها 


ِ: «إذا أتاكم من تَرضونَّ خُلقه ودينه 
تريصوه كر تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفسادٌ عريضٌ» (صححه الألباني؛ السلسلة 
الصحيحة). 

إن هذا الخلق وهذا الدين الذي يتميز به 
كل من الزوجين سيكون له الآثر العظيم على 
بيت الزوحية: وييكون سبي فى بعلول العودد 
والرحمة في كل زاوية من زواياه. 

إن الآخن باسماب حسن اللظهير 
والتجمل من كلا الزوجين للآخرء والتودد 
بحسن الكلام وطيب المعشرء والتماس 
الأعذار والتفاضي عن الزلات والهفوات 
لهو طريق يمهد للمودة ويدعو إلى الرحمة؛ 
وإن لحظة ترفيه تجمع بينهماء ومشاركة 
منزلية تضمهماء ودعوة قلبية تظهر حبهما 
والاستماع لشكوى والتوجع معهاء والتداعي 
في مرض وتخفيفه. وتمريض المريض 
والقيام بحقه. وإتيان كل زوج بما عليه 
قبل أن يطلب ما لهء والعدل الواجب عند 
التعدد؛ وتفهّم حال الزوجة وما جُبلت عليه 
من الغيرة على زوجهاء وإعانة الزوجة زوجها 
على العدل وأداء الحقوق؛ كل ذلك من عوامل 
دوام المودة والرحمة بين الزوجين. 

ذكر القرآن الكريم على لسان شعيب 
عليه السلدم خرله لقومة (وَاسْتَغفْرُوا رَبكُمَ 
كم كُوبوا إليّه إن رَبَي رَحيمٌ وَدُودٌ «450) 
(هود: 3 قال السعدي: «المودة هى 
المحينة الضنافية): ومن :معاتي الودوة كما 
ورد في التفاسير: الحبيب؛ الرحيم؛ المودود, 
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يوده عباده الصالحون ويحيونه؛» المتودد؛ فهو 
سبحانه الكثير المحبة والود ثمن أطاعة 
واتبع هداه. 

إن الله تعالى الودود هو واهب الود 
والمودة في القلوب. وجعل بمقدور القلوب 
أق تمطلق مودة وتفيكن:رحمية: إذا .ما لاقف 
ورقت, وأخبتت إلى ربها وخضعت؛ وإن 
المودة والرحمة ليستا مقصورتين على 
الزوجين قيما بينهما وإن كانا أولى الناس 
بهماء لكنهما أصل من أصول التعامل بين 
المسلمين جميعاً ' هما تؤديان إلى الامتزاج 
والانصهار في بوتقة الجسد الواحد. 


سحب وغيوم 

قد تتعرض سماء الحياة الزوجية لبعض 
السحب والغيوم التي تهدد حياة الزوجين, 
وتحجب ما نشأ بينهما من مودة ورحمة. 
وإذا حصل ذلك فلا بد من اتخاذ الخطوات 
الصحيحة كي تزول الغيوم وتسفر عن شمس 
المودة ودفء الرحمة. وتنكشف السحب عن 
غيث الخير لكلا الزوجين» فيعود البريق 
للبيت السعيد من جديد؛ ومن هذه الخطوات: 

- الرجوع والاحتكام إلى الشديع عند 
الخلاف. قال تعالي: (وَِنَ خفتم م شقّاق 
بَيْنهمًا فَابْعَقُواً كنا 7 أهّله وَحَكَماً 3 
أَهْلِهًا إن يُرِيدًا إِضَلاحا يوق الله بَيْنَهُمَا إن 
اللّه كَانّ عَليماً حُبيراً «ه5») (النساء). 

- الأخذن يكل السبل الممكنة 
الصاح قال تعالى: (وَإِنِ اهَرَآةٌ خَافْتَ من 
بَعَلهًا نشوزاً أو ِغْرَاضا قلا جُتَاحَ عَلَيّهمَا أن 
يُضّلحًا بَيَنَهُمَا صّلَّحاً وَالصّلّحٌ خَيّرٌ) (النساء: 
). قال السعدي: «وقد عبر سبحانه عن 
طلب الصلح بقوله: : دقلا جُناحَ عَلَيّهما» ترفقا 
ضفي الإيجاب. ونفياً لما يتوهم من أن تنازل 
أحدهما للآخر عن بعض حقه يؤدى إلى 
الإثم. لأن الصلح بينهما يقتضي أن يتسامح 
أحد الزوجين في جزء من حقه ليظفر بخير 
أكثر مما تسامح فيه؛ وأكد سيحانه هذا 
الصلح تقولة: صلخا )؛ للإشارة إلى وجوب 
أن يكون الصلح:بينهما حقيقيا لا شكليا: ٠‏ وأن 
يكون بحيث تتلاقى القلوب؛ وتصفو النفوس» 
وتشيع بينهما المودة والرحمة؛ ويرضى كل 
واحد منهما بما قسم اللّه له». وقال ابن 


كثير: «والصلح خير»؛ أي: من الفراق .ا 
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«اتفعال حاد ترتسم ملامحه على وجوه 


الآباء.. صرخات مدوية يُسمع صداها في أرجاء 
البيت.. ألفاظ سلبية تنطلق من اللسان كالطلقات 
صوب الأولاد.. وربما اعتداء غاشم باليد أوبغيرها 


على جسد الطفل الصغير... 


هذه عينة من ردود أفعال كثير من الآباء في 
بيوتنا العربية تجاه التصرفات الخاطئة التي 
يرتكبها الأولاد. دون مراعاة أن الطفل مازال غضاً 
طرياً. لم يولد مزوداً بد ليل إرشادي منصوص فيه 
على ما يجب أن يلتزم به من سلوكيات صحيحة 
أوبقائمة من الأفعال المحذورة التي ينبغي أن 


ااه 
5 
وو حو" 


_سرس_ 5 


باحث في الشأن التربوي والأسري 


الطفل يولد صفحة بيضاءء يحتاج لمن 
يعلمه المقبول من المرفوض ويصوب أخطاءه 
ويقوّم سلوكياته. وهذا هو دور الآباء تجاه 
أطفالهم؛ فكيف يمارس الآباء هذا الدور 
بطريقة هادئة وفعالة؟ 

:لفاغتلا-١‎ 

تفال عن اخظاء ظقلك الصغيرة: نخاضة 
التي لم يدرك أنك رأيته وهو يرتكبها؛ لأن 
تنبيهه لبعض الأخطاء البسيطة وغير المتكررة 
ربما يدفعه لارتكابها بقصد لفت الانتباه إليه؛ 
بينما إهمالها والتفافل عنها قد يؤدي إلى 
توقفه عنها: 

" - عدم التهويل أو التهوين: 

تعامل مع كل خطأ يصدر منه بإعطائه 
حجمه الطبيعي دون تهويل؛ لآن تهويل الخطأ 
الصغير قد يؤثر سلبا على بنائه النفسيء 
وكذلك لا تهون خطأه الكبير؛ لأنه بذلك لن 
يدرك حجم الخطأ الذي وقع فيه؛ وهذا يدفعه 
لتكراره؛ فتعامل مع كل خطأ بما يناسبه. 
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*- ضبط الانفعال: 

إذا ما انتابك شعور بالغضب من سلوك 
طفلك السلبيء وبدأت الدخول في نوبة 
من الغضب تجاهه؛ فاحرص على ضبط 
انفعالاتك. ومن الأعمال التى تساعدك على 
ذلك: 

- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 

- الإكثار من ذكر اللّه تعالى. 

- أخذن نفس عميق وبطىء لعدة مرات. 

- العد تنازلياً من ٠١‏ إلى .١‏ 

- تغيير الوضع الذي أنت عليه؛ من الوقوف 
إلى الجلوسء؛ ومن الجلوس إلى الاتكاء. 

ب المسارفة إلى الوضبوء: 

؛- تجنب الاهانة: 

تجنب إهانته أو وصفه بصفات سلبية 
(كالفشل أو الفوضوية أو الغباء.. إلخ) عندما 
يرتكب خطأ ما؛ لأن هذا يفقده ثقته بنفسه. 

5ه حفظ ماء الوجهكه: 

احفظ له ماء وجهه؛ فلا تحرجه بانتقادك 
له أمام الآخرين خاصة من يحبهم. فأنت لا 
تقبل أن يحرجك أحد أمام الناس إذا أخطأت, 
وكذلك طفلك. 


ضوابط تراعى: 

١-التماس‏ العذر: 

درب نفسك على التماس العذر لطفلك 
عندما يخطئء وقل لنفسك: هو بشر يخطىّ 
ويصيب. كما أنه ما زال صغيرا يتعلم الصواب 
والخطأ. فهذا يساعدك على تقبل أخطائه 
بصدر رحب وتقويمها بهدوء. 

"-التهذيب وليس الانتقام: 

احرص على أن يكون هدفك الوحيد هو 
تخفيض وتعديل السلوك غير المقبول لدى 
طفلك وليس الانتقام منه أو تفريغ الغضب منه 
لأسباب أخرى. 

"- التمييز بين الشخص والسلوك: 

من المهم أن تفرق بين الخطأ الذي وقع 
فيه طفلك وبين شخصه. فلا تصفه بأوصاف 
عامة (أنت مزعج: أنت غبيء أنت قذر.. إلخ), 
ولكن تعامل مع السلوك الذي ارتكبه فقط؛ 
وينبغي أن يكون واضحا له أن الرفض موجه 
للشلوك: السلبى 'النذى ارتكنه ففظ: وليسن 
لشخصه. 

4- التعليم قبل المحاسبة: 


قبل أن تحاسبه على خطأ وقع فيه لا 
بد أن تسأل نفسك أولاً: هل علمته السلوك 
الصحيح أم لا؟ فليس من المنطق أن تحاسبه 
على سلوك لم تعلمه إياهء فمثلاً لو ألقى بعض 
المخلفات على الأرضء فلا بد أن تعلمه أولآً 
-قبل أن تحاسبه- السلوك الصحيح في هذا 
الموقف. وهو أن يضع المخلفات في المكان 
المخصص لهاء وذلك بطريقة تناسب عمره 
وقدراته. 

ه- عدم التذكير بالا خطاء: 

تجنب تذكيره يأحخطائه الحالية أو السابقة؛ 
لأن ذلك يشعره بالضيقء ويفقده الثقة في 
قدرته على تخطي هذه الأخطاء وتقويمها. ‏ ' 

١‏ - تحديد السلوك المستهدف: 

قد يمارس طفلك عددا من السلوكيات 
الخاطتة: .مما يضعك فى حيرة فى التغامل 
معه. لذلك عليك أن تحدد السلوك الأكثر 
مسرراء الذي سيحقق تعديله فائدة مياشرة 
له أو ينعكس بدوره على تعديل سلوك آخر 
خاطق: 

؟دهواويتاف: 

أدر عوارا مع ملقلاف بحول سوك الخاطق 
مبينا له أن السلوك الذي صدر منه غير 
مرغوب وعليه أن يتراجع عنه. مع الحرص 
على تقديم شرح مبسط للسلوك الإيجابي 
المتوقع منه بدلا من السلوك السلبي. وذلك 
بما يتواهق مع عمره وقدراته. 

"- توضيح النتائج: 

من المهم أن تبين له الآثار والنتائج 
السلبية القى. حدقك 1ز -زنمنا 'تحدث يسيب 
هذا السلوك غير المقبول. فهذا ينمي وعيه 
وإدراكه. ويساعده على تجنب الوقوع في هذا 
الخطأ مرة أخرى. 

5 - تحمل المسؤولية: 

احرص على أن تعلمه تحمل مسؤولية 
ما يرتكيه من أخطاءء فمثلاً لو ترك بعض 
أغراضه في مكان غير مخصص لهاء فلا بد 
أن يكون له دور فعال في إعادتها إلى مكانهاء 
وإذا أتلف شيئا فليكن له مساهمة بسيطة 
تتناسب مع عمره في إصلاحه. 

الثبات في رفض الخطأ: 

تحلّ بالثبات في رفض سلوكه الخاطيْ 
في كل الأوقات ومع كل الأشخاص. فمثلاً 


لا ترفض عدوانه على بعض الأطفال الغرياء 
ثم تقبله منه إذا ارتكبه مع أحد إخوته؛ لأن 
الثبات في التعامل مع سلوكه السلبي يبعث إليه 
برسالة مفادها أن سلوكه هذا مرفوض فى كل 
الأوقات ومع كل الأشخاص. 1 

5- توافق الأبوين: 

اتفق مع الطرف الآخر على أسلوب 
التهذيب» حتى لا يكون هناك تناقض في 
التوجيهات. فمثلا ليس من المقبول أن تتفق 
الأم مع الطفل على إنهاء واجباته أولا حتى 
تأخذه إلى نزهة قصيرة: ثم يأتي الأب ويأخذه 
إليها قبل أن ينهي واجباته. ولكن عليك أن 
تدعم قرارات الطرف الآخر تجاه سلوكياته 
الخاطئة حتى يشعر أن الأبوين جبهة واحدة 
لا يمكن اختراقها, إلا إذا التزم بتنفيذ ما تم 


الاتفاق عليه. 
- تجنب التناقض: 


فليس مقبولا أن تطلب من طفلك أن 
يتوقف عن السبء بينما لا يتوقف لسانك 
-أشاء:محاسشيتة على:ذلك- عن سيف أو أن 
تعاقب طفلك على الكذب. ثم حين يتصل بك 
أحد على الهاتف توحي إليه بأن يقول له إنك 
نائم أو غير موجودء فهذا يوقع الطفل في 
حيرة؛ ويفقده القدرة على التمييز بين المقبول 
والمرفوض. فضلا عما قد يصيبه من أضرار 

/- لا للعنف: 

ابتعد عن استخدام العنف في رد فعلك 
على خطئه؛ فالعقاب دون تدرج وتخطيط يولد 
الخوف ولا يقوم السلوك. فتجده يمتنع عن 
ارتكاب الخطأ أمامك؛ فإذا ما غبت عنه عاد 
لسلوكه مرة أخرى. وتجنب استخدام الضرب»؛ 
واعلم أن هناك بدائل يمكنك استخدامها ضفي 
تقويمه؛ منها على سبيل المثال: 

- النظرة الحادة. 

- الهمهمة والزجر. 

- التعويض» أي إصلاح ما أفسده: كإعادة 
الأثناث إلى مكانه. 

- حجزه كن مكاة ليون متها له لمدة 
محددة؛ بمعدل دفقيقة لكل سنة من عمره. 

- إبدال العادة» فمن يقضم أظافره يقوم 
بإطباق قبضة اليد بشدة. 

- الممارسة السلبية؛ أي يمارس السلوك 
السلبي بشكل متواصل لفترة طويلة؛ فالذي 
يلعب بالكبريت يجبر على الاستمرار في 


حدد السلوك الأكثر ضررا الذي 
سيحقق تعديله فائدة مباشرة له 


أو يعدل سلوكا آخر 


لاترفض عدوان طفلك على 
الأطفال الغرباء ثم تقبله إذا 
ارتكبه مع أحد إخوته 
ريما يحناج سلوك واحد إلى وقت 
طويل كي تعالجه جذريا فاحذر أن 
تصاب بالإحباط 
© 


إشعاله لأوقات طويلة حتى يكره هذه العادة. 

- حرمانه لفترة محددة من أمر محبب 
لديه. 

- مقاطعته وعدم التحدّث معه لفترة 
قصيرة محددة. 

4- وسائل تربوية: 

احرص على استخدام وتنويع الوسائل 
التربوية في تقويم سلوكه. منها على سبيل 
المثال: القصص والحكايات: مقاطع الفيديو. 
فقيل حكن المشاهل التصبيرة ننم الكخدام 
مسرح العراقس: الاستنادة من :مواقت الحياة 
اليومية: إثارة تفكيره ومنافشته.. إلخ. 

وأ سباضة انكس لودل 

اتبع معه سياسة التفين الطويل: وأضيو 
على تقويم سلوكه؛ فربما يحتاج سلوك واحد 
بسيط إلى وقت كبير كي تعالجه معالجة 
جذرية؛ واحذر أن تصاب بالإحباط من 
البداية؛ لأن سلوكه ريما يصبح أكثر سوءا 
فى بداية التعامل معه؛ وقد يستمر ذلك 
لفترة. قصيرة: ولكن «سرعاق ما بيدا السلوك 
بالتحسن تدريجياً مع الاستمرارية في التقويم. 

-١‏ إثابة السلوك الايجابي: 

احرص على إثابة سلوكيات طفلك 
الإيجابية؛ ذلك لأن دعم وتعزيز السلوك 
الإيجابي يمنحه شعورا بالرضا والسعادة, 
ويستثير دافعيته للقيام بالسلوكيات الإيجابية 
ويشجعه على تكرارهاء وهذا بشكل عام يقلل 
من سلوكياته السلبية.ها 
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رجل تنهال عليه الكرابيج من كل 
اتجاه. صرخ بأعلى صوته مهدداً: فقط 
لورأيت من بيده الكرابيج سأمنعه بعد 
أن أنال منه؛ ثم فوجئ أن يده هي التي 
تمزقه بالكرابيج! 

هذا ملخص قصة كتبتها منذ 
سئوات تلخص ما نفعله بأنفسنا عندما 
نسمح للإجهاد بالنيل منا نفسياً وذهنياً 
وجسدياً والاجهاد إن لم نهزمه سيهزمنا 


نجلاء محفوظ 


كاتبة ونائبة رئيس تحرير «الأهرام» 


آسوا الإنجهاذ شا كان داخلياًء وهو التاتج 
عن التفكير السلبى واحتضان المرارات 
والمضايقات واجترارها وكثرة الحديث 
عنها؛ فينشطها ولا يسمح لها بالذبول وكأنها 
كنوز نخشى ضياعهاء بينما هي سموم قاتلة 
نختار الاحتفاظ بها. 

لا يفاجتنا الإجهاة؛ بل يرسل إشارات 
متعددة قبل أن نسمح بإقامته في عقولنا 
وقلوبنا وأجسادناء وهو عدو لا يتنبه له 
الكثيرون ويطيلون التوقف عند أعراضه 
وإشاراته وكأنها المرضء بينما هي عرض 
وإنذار وتنبيه لضرورة الحصول على 
استراحة لإعناذة النظن. بالتفاضيل القن 
تصنعه وتمنحه الإقامة. ا 

ولنتأمل تعريف الإجهاد؛ فيقال لغوياً: 
أجهد نفسه؛ أي حملها ما يفوق طاقته, 
وهو ما نفعله بأنفسناء وقد يتبادر للذهن 
بالاياد الجسدى رككرة القمل روما اشاية, 
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وسيختفي بعد الراحةء ونتجاهله بالإجهاد 
النفسي الذي يؤثر بالسلب على كل نواحي 
الحياة. ومن أهم أعراضه سرعة الانفعال؛ 
والتاخر المبالغ باق شيء خارج ترقماتها 
والتعامل بحدة؛ بالإضافة إلى الحساسية 
الواكاق وححت التركين والصداع النستمر 
وكقندان: الشهية للطعاى. أو التناوق الزاكد 
للطعام للهروب من الإجهادء وارتفاع ضغط 
الني والإاعياء الداكي والكني عند يذل اقل 
مجهود. وعدم الرغبة بالعملء أو أداؤه بلا 
مبالاة. 


امنع السيطرة 

من حق كل إنسان على نفسه مراقبة ما 
يتسبب بسيطرة الإجهاد على حياته. وتختلف 
مسبباته. وأكثرها شيوعا كبت مشاعر 
الإحباط أو خيبة الأمل أو الحزن وتوطنها 
بالبقل. والقلب. وإذارتها: لحياة .ضباحيها: 
ونوصي بكتابة كل ما يؤّلمنا لأنفسنا ثم 
قراءته بصوت نسمعه وحدنا لإفراغ شحنات 
الغضب والتوتر ولمواجهة مخاوفنا أيضا. 

تتميز الكتابة أنها بديل آمن عن 


يدور بالعقل بكل تناقضاته ومبالغاته. وكأتنا 
نتوظف عن الدوران بدائرة التفكير المتواضل 
الذي يسبب الإنهاك ويعطل إمكانية التعامل 
الإيجابي مع ما يؤلمنا. 

بعد كتابة كل التفاصيل سنحس بهدوء 
يمكننا بعد الاستعانة بالرحمن من طرد 
المبالفات والتوقف عن الرثاء للنفس 
والبحث عن أفضل الحلول المتاحة والبدء 
بجعلها واقعا دون تعجل. 

يمكن الاحتفاظ بالورق إذا تأكدنا من 
الجفاظل على خصوصياتنا أو التخلض 
منه. أو اللجوء للتسجيل بدلاً من الكتابة 
والاستماع إليه للتخلص من الشحن النفسي. 

من أكش ير اباب الإجهاد شيوها 
الإنحمباس الداكد بالمسؤولية سواء. عرة 
الأولاد أو العمل أو أشخاص مقربين يعانون 
ظلروقاً سيكة: 

الحل يكمن بالاعتدال والسماح للأولاد 
بالنضج وتحمل مسؤولية أنفسهم بتدرج؛ 
فالمبالفة بالاهتمام بهم تضر الجميع؛ 


فالذي يفعل ذلك يؤذي نفسه؛ فيحرم نفسه 
من الاستتاع. بمياهج الحياة المشروعة: 
ويضيع عمره في الانغماس بمشكلات الأولاد 
التي لن تنتهي؛ فهذه طبيعة الحياة. وستضر 
الأولاد وتجعلهم يعتمدون على الأهلء؛ ولن 
يبذلوا الجهد الكافي للنجاح؛ والحياة لن 
تمنحهم السعادة والنجاح لأن أهلهم يسرفون 
بالاهتمام بهم 

وكذلك الإحساس الزائد بالمسؤولية 
عن العمل أو شن أ شيع يجعلة بعينا 
ويضاعف من صعوبة أدائه ويحرم صاحبه 
من الاستمتاع بتفتيت صعوياته ويجعله يمر 
سريعا على الإنجازات والنجاحات ليغفرق 
مجدداً بالشعور بالمسؤولية؛ ولنتذكر أن 
الإحساس بالمسؤولية سلاح ذو حدين؛ 
فهو رائع إذا تم استخدامه باعتدال» وسارق 
الحياة وللظاقة وسيب للإنياك إذا سيطن 
على صاحيه. 

نصل لمسبب شائع للإجهاد وهو 
كثرة التفكير بالمشكلات, ووضع أسواً 
الاحتمالات؛ والاعتقاد أنها ستتحول لواقع, 
وزرع الانهزام بعقل وقلب صاحبها؛ فيورثه 


أسوأ الإجهاد ما كان داخليا ناتجا عن 
التفكير السابي واحتضان المضايقات 


من أكثر أسباب الإجهاد شيوعا 
الإحساس الزائد بالمسؤولية سواء 


عن الأولاد أو العمل أو مقريين 


نوصي بكتابة كل ما يؤلنا لأنفسنا ثم 


قراءته بصوت نسمعه وحدنا لإفراغ 
شحنات الغضب 


الجدية الزائدة من أهم منابع 
الإجهاد فعليك ببعض الترفيه 


لتجديد العيوية ومنج العقل 
استراحة ليواصل عمله بكفاءة 


الشعور بقلة الحيلة. ويضعف تقديره لنفسه؛ 
فضلا عن الشعور بالخوف من الغد. ونشبه 
ذلك بمن يستنشق بإرادته الروائح الضارة, 
ثم يشكو أنه لا يستطيع التنفس؛ ولا نطالب 
بتجاهل المشكلات. ونوصي بتخصيص 
وقت محدد لهاء وبدلا من التفكير بأسواً 
الاحتمالات نطمئن أنفسنا أولا ثم نسارع 
بفعل ما يمكننا بعد الاستعانة بالرحمن 


بالطبع. 


ارحم نفساك 
من مسببات توطين الإجهاد طلب الحد 
الأقصى من النفس وممن نتعامل معهم: 
ونصيب؛ وربح من رحم نفسه ورحم الآخرين 
أيضا. 
تعد الجدية الزائدة من أهم منابع 
سيضاعف نجاحاته. والمؤكد أن التمتع 
ببعض المرح والترفيه يجدد الحيوية ويمنح 
العقل “اسعراحة: يستحقها ليواصل ' غفله 
بكفاءة أعلى: والعكس صحيح. 
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ويؤذينا تأجيل الإنجازات وتراكمها 
حتى تصبح عبئا نفسيا يدفعنا للتخلي عنها 
وتجرع مرارة انخفاض التقدير الجيد للنفس 
وهو أوكسجين الصحة النفسية؛ ونوصي 
بالانتباه لأهمية الإنجاز في وقته؛ فسنفعله 
بأقل جهد ونستمتع بأدائه وسيكون أفضل 
وتحمى أنفسنا عن مختاز التاجيل؛ 

ويعد الكسل وعدم وجود أهداف بالحياة 
من أسباب الإجهاد الداخلي. فالفراغ أسواً 
وأخبث عدو؛ فننشغل بالتوافه ونزعج أنفسنا 
ومن نتعامل معهم ونتبادل الاتهامات ونصنع 
مضايقات ومشكلات لم نكن لنعاني منها لو 
انشغلنا بما يضيف لحياتنا لو كانت لدينا 
أهداف نسعد أنفسنا بالسعي لتحويلها 
لواقم ينين لثا حياضا بالدارين صعاء مع 
أهمية الحخصول على سل حيد من الراحة 
الجسدية وساعات نوم جيدة ونظام غذاتي 
معتدل لإغلاق أبواب الإجهاد الجسدي. 

وعلينا أن نتوقف عند الإجهاد الناتج عن 
الإفراط بمتابعة أحوال الناس بالواقع أو عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت, 
ويشغل ذلك حيزا كبيرا من عقولناء ونقارن 
بيننا وبينهم؛ وقد نستدرج للدخول في معارك 
كلامية لإثبات صحة آرائنا مقابل الآراء التي 
نرفضهاء أو نكتفي بالتفكير الطويل في سوء 
الحياة. وغير ذلك من السموم التي تخترق 
عقولنا فتكدرناء فضلاً عن إجهاد العقل 
بمتابعة ما يضر ولا ينفع. ونوصي بتخصيص 
وقت محدد للتواصل بالإنترنت ورفض 
السماح بالعلاقات الاجتماعية الزائدة التي 
تلغى الحدود والتحفظاتء. فهى معطلة 
للحياة وصائعة تلاتخياة» 

ونوصي بفلترة من نتعامل معهم من وقت 
لآخرء والتخلص ممن يتسببون بإجهادنا دون 
إخبارهم أو تقليل التعامل معهم ما استطعناء 
ولا ينطبق ذلك مع صلة الرحم؛ فلا بد من 
وصلها مهما كانت المضايقات. وعندكذ 
يجب أن نذكر أنفسنا بمكاسبنا الدينية من 
صلة الرحم لنؤديها برضا. 

ونود التقليل من متابعة الفضائيات. 
وتخصيص مساحات أوسع لعلاقات حقيقية 
لنا مع من نشاركهم بالحياة وممارسة 
الهوايات والرياضة البدنية ولو بالسير 
داخل البيت لنزيد إفراز الهرمونات المسببة 
للسعادة ونقلل إفراز هرمونات الإجهاد, 
ونحسن جودة الحياة.ها 


605 


العدد 2127 - ربيع الآخر 1440ه/ يناير 2019م 


66 


العدد 2127 - ربيع الآخر 1440ه/ يناير 2019م 


لميعدالكلامعنأثرلإعلام 
والمسلسلات والسينما والمسرح على القيم 
في مختلف المجتمعات من باب التنظير 
والإثبات, فقد تجاوزنا هذه المرحلة إلى 
الميدانية. من خلال ثلاثة تفاعلات: 
الوقاية من الآثار السلبية المتوقعة: ولعل 
هذه تحتاج تشريعات وبرامج تربوية, 
ومعالجة ما سبق منها من خاذل برامج 
اجتماعية: والتعايش مع الواقع بالاستفادة 
مما هو متاح. 

لقد استخدمت الحكومات في العالم 
الأعمال الفنية والسينمائية والمسرحية 
لتحقيق أهدافها المختلفة؛ السياسية 
والاجتماعية والقيمية والتوعوية 
والتوجيهية والأمنية: وانتقلت هذه 
العدوى إلى الأحزاب السياسية والتجار 
في صراعاتهم مع الحكومات» لتحقيق 
مآريهم: وأنتجت آلاف الأفلام والمسلسلات 
والمسرحيات في هذا النطاق لأكثر من 
نصف قرن. وللأسف فإن معظمها لاتصب في 
صالح الشعوبء ولو أنفقت تلك الميزانيات 
في التثقيف والتوعية والتنمية: لتجاوزنا 
آلاف المشكلات التربوية والفكرية 
والقيمية والأخلاقية والصحية. 

ولا يختلف في ذلك دول الشرق 
والغرب؛ ولا الدين واللون والجنس والعرق؛ 
لأنها ثقافة ومنهج؛ ولأن المسيطر العام 
على الإنتاج الفني هم التجار والحكومات,» 
الذين يوجهونها كيفما شاؤوا.. ومع ذلك 
نسمع أصواتا إيجابية بين الحين والآخر.. 
هنا وهناك.. تحاول أن تقدم شيئاً يخدم 
الانسان بدل انتهاكه واستعباده. 

وأخرجت السينما الغربية مئات الأغلام 
التي حازت على جوائز لاحتوائها على 
قيم ومبادئ إيجابية؛ مثل فيلم «القلب 
الشجاع.. ورآلام المسيح»» و«المحارب 
الثالث عشر» وفيلم «2520:11:1061311) 
وفيلم ""١‏ يوليو.. وغيرها كثير. 

إلا أن السينما العربية التي ننتظر منها 
إنتاج أفلام تحوي القيم والأخلاق؛ فلم 


0 © 3.6 175 3 ] 0 لا 11. الا للا لالا 


تنجب المفيد؛ باستثناء فيلمي «الرسالة, 
و«أسد الصحراءء؛ والأمريجري على العالم 
الإسلامي. 

وقدمت السينما الايرانية أعمالا 
قيمية كثيرة: إلا أن حاجز اللغة؛ وضعف 
الإنتاج» قلل من انتشارها. 

وتبقى المسلسلات التي ينتظر منها 
المسلمون ما يشفي غليلهم:؛ إلا أن معظمها 
لم تقدم سوى ما يسيء لسمعة مجتمعاتهم. 
التي انتقدها الكثير من الكتّاب والمفكرين؛ 
فجاءت إطلالات كويتية بإنتاج مسلسل 
«خالد بنالوليد» ورعنتر بن شداد » 
و«دالحسن والحسين»»؛ و«فريج صوياح», وقد 
سبقهما العمل التربوي «إلى أبي وأمي مع 
التحيق. 

ورغم وجود مؤسسة الاإنتاج البرامجي 
المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي» 
فإنها توقفت عن التميز بعد العمل الشهير 
«اقتح يا سمسم». 

ومعجمود الاأحكل التض الى 
الأتراك بإنتاجات راقية جداء مثل: «قيامة 
أرطغرل». ورعبدالحميد الثاني»» ورمحمد 
الفاتح».. وغيرها من الأعمال التي قدمت 
التاريخ العثماني بشكل رائع (وإن اختلفت 
التفاصيل لطبيعة الانتاج) لتصحح الصورة 
السابية التي قدمتها أعمال أخرى. 

وحاول المسرح العربي من خلال بعض 
الروايات القديمة تقديم ما هو مفيد» 
وحققوا نجاحات طيبة فترة السبعينيات 
والثمانينيات, لولا اجتياحالأعمال 
التجارية.. وتدخل السياسة! 

ورغم ذلك القصورء فما زال هناك 
بصيص أمل لمبادرات هنا وهناك لتقديم 
أعمال فنية راقية؛ تقدم القيم الإسلامية 
بشكل راق ومقبول للجميع: فأبناؤنا 
بحاجة ماسة لأعمال هوليوودية ودرامية 
ومسرحية متميزة, وأعمال بسيطة تنتشر 
في وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال 
ميديا). حتى نستطيع تقديم القيم بشكل 
أفضل؛ ونحقق أثراً تربوياً أكثر.ة 


ذكرى 3 تحرير الكويت.. 
نماذج مشرقة من التضحيات الشعبية 
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«المجتمع» تحاور أمين عام الأئمة والدعاة 
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رأي قبي 


تحتفل دولة الكويت يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين 
من الشهر الجاري (فبراير 194١5م)‏ بالذكرى الثامنة والخمسين 
للاستقلال «العيد الوطني»» والذكرى الثامنة والعشرين ل«يوم 
التحرير. 

ففي ١9‏ يونيو 1951م تم إلغاء معاهدة «الحماية البريطانية» التي 
وقعت في "3" يناير 1844م وتم إعلان استقلال دولة الكويت, إلا أنه 
وبسبب وقوع التاريخ في حرارة الصيف؛ مما يصعب معه الاحتفالات 
بهذه المناسبة: فضلاً عن سفر العديد من الناس؛ فقد تم تعديل 
الموعد إلى يوم 15 فبراير الذي يصادف يوم تولي الشيخ عبد الله 
السالم الصباح رحمه الله الحكم عام ٠196م‏ 

وفي 7١‏ فبراير 1941م تم نتحريردولة الكويت من الاحتلال العراقي 
الغاشم بقيادة البائد صدام حسين؛ الذي اجتاح الكويت بجيشه يوم 
الخميس ١/1140/8م؛‏ في عملية غادرة لن ينساها التاريخ. 

عاماً مرت على تحرير دولة الكويت من هذا الاحتلال الغاشم, 
الذي كان صادماً بكل معنى الكلمة لكل عربي حر ولكل مسلم عزيز 
وبشكل خاص لشعب الكويت الذي عانى من ويلات تلك الهجمة 
الهمجية التي طالت كل البنى التحتية للدولة الكويتية. 

حيث دخات القوات العراقية الآثمة أراضي دولة الكويت واحتلتها 
لمدة سبعاة شهور, ولكنها وجدت مقاوماة شديدة ورفضاً تاماً من أبناء 
دولة الكويت جميعهم:؛ الذين قاوموا احتلال النظام العرافي البائد 
بشتى الوسائل العسكرية والمدنية. 


الاشتراكات: 


الكويت: 10 دنانير كويتية 

الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 

الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


ال روأ وَاذْكْرُوا ِعْمَتَ لله عَلَيْكُمْ إِذْ 


ص ورعق 


كنك نه كك نين كر أل لله لَك ءَايَتِهِءِ آ احقع تيكذون ول 
أَمَةُ يَدُعُونَ إل ْخَيْر ويا مرون 3 بَالْحمر وق 0 عَنِ لْمُنكرِ وَأَوْلَر 5 
53 ار ور بَعْدِ ما جَاءَهُمْ الْبَيََتُ 
لسك ليك لهم 2 عَذَابٌ عَظِيمٌ ©4 
(آل عمران) 


اليوم الوطني ويوم التحرير.. 


الدرس والواجب 


والكواة ونون كنتت كر 5 كر كك كر |الكو نت | الى تمت ها الكو شيون 
ولادة جديدة لهم وللكويت وهي كذلك حقاً: لا بد لنا جميعاً من 
الوقوف طويلاً أمام هذه التجرية المرة وإعادة قراءتهاء واستنباط 
الدروس والعبر متها 

ويأتي الاحتفال بهذين اليومين العزيزين والكويت والمنطقة 
والأمة الاسلامية تعيش أوضاعا مضطربة:؛ والأخطار تتهدد 
المنطقة العربية من كل جانب؛ وبالأخص الإقليم المحيط بنا؛ 
وهذا يدعونا جميعاً بكافة قوى وفئات الشعب الكويتي -كواجب 
وطني- للاستفادة من دروس الاحتلال والأخطاء التي حدثت منذ 
التحرير إلى يومنا هذاء والحذر مما يجري حولناء وتقديم ما يلزم 
في سبيل التوافق والوفاق؛ إعلاءً لمصالح الوطن؛ وتحقيقاً لوحدة 
الشعب الكويتي -التي تجلت أثناء الاحتلال العراقي الغاشم- وسعياً 
للوثام والتماسك الاجتماعي؛ حتى يتفرغ الوطن بكل قواه وأبنائه؛ 
حكومة وشعباً؛ للانطلاق نحو التنمية والتقدم والازدهار بقيادة 
سمو أمير البلاد. حفظه الله 

وهي فرصة مواتية لمراجعة الوضع في المجتمع الكويتي؛ بُغية 
الاصلاح: وإزالة كل العوائق أمام عودة الكويت كما كانت دائما واحكة 
للديمقراطية:؛ ومثالاً يُحتذى به في التماسك الاجتماعي والشعبي؛ 
والتميز الاقتصاديء وعلى الحكومة والمعارضة التوافق حول مشروع 
إصلاحي نهضوي؛ حتى نستطيع مواجهة التحديات والأخطار التي 
تحيط بنا من كل جانب."ا 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


ل ل ل ا ار 
لله عز وجلء وأمره أن يكون شعاره 5 
وَمَمَلقِ ينه رَبَ الْعتلِمِينَ (05 لا سَرِيِكَ لَه ويل 


هه 


وض إن صَلَاقٍ 00 ويحياى 


وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا ل الاجتماعية والسياسية سمه 


لشفل عدوك التدويل والسقشية ولد و2 وال علد فيه وها سكت قن ا ومسميات رت طة ناكل 
الإعلانات : وثيقا بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع » في 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


فضاء الاعلام؛ متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعارا لها؛ فتجمع بين الشأن 


الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ا 


رهم 


تمرعلينا خلال هذا الشهر (فبراير) الذكرى 
الثامنة والعشرون لتحرير دولهة الكويت من دنس 
الاحتلال العراقي الغاشم الذي استمرسيعة 
أشهرء ذاق فيها الكويتيون أقسى درجات العذاب 
والاستبداد من المحتل الغاصب. 

لكن خلال فترة الغزوبرزت في الكويت 
طاقات لم يكن أحد يتصورأن تكون بهذه الدرجة 
من البطولة: وهم كثير من رجال ونساء؛ وسوف 
نسطر بعضا من هذه البطولات. 


التعاونية وتوفير الحاجات 
الآساسية للمواطنين من أهم 
التحديات التى واجهها المواطنون 
الكويتيون: وقدموا في سبيل ذلك 
الكثير من الشهداءء أمثال ميارك 
عدد من الشباب العاملين. 


العرب: وصّلنا المواد 
التموينية حتى البيوت 
ويروي لنا بعضا مما حدث 
الأستاذ حسن العربء الذى كان 
عضنو بمجلين إداية جبعية 
السرة التعاونية ورئيس لجنة 
المشتريات: حيث قال: بعد الغزو 
مباشرة؛ شكلت لجنة طوارئٌ في 
الجمعية من بعض المواطنين 
كالأخ جمال العبدالغفور. وبعض 
الإخوة الذين لا تحضرني 
أسماؤهم., وحاولنا توفير 
الحاجات الأساسية لأهالى 
المنطقة؛ لكن بعد أربعة أيام من 
الغزو أدركنا أن الاحتلال سيمكث 
فترة من الزمن» وأصبح العمل 


6 ! 


العدد 2128 - جمادى الأولى 1440ه/ فبراير 2019م 


ذكرى تحرير الكويت.. 
نماذج مشرقة من التضحيات الشعبية 


على طريقتين؛ الأولى جلب 
بضاعة للجمعية التعاونية لبيعها 
على الذين يرتادون الجمعية 
للتسوق أو توزيعها. والطريقة 
الثانية توفير مخزون آخر 
للمنازل» وكانت الشركات متعاونة 
جدا؛ مثل شركة المطاحن أو 
تجار شركات التغذية والأسماك 
واللحوم وتوزيعها على المواطنين 
كمخزون إستراتيجي للمنازل. 
وأضاف القعرت: قام بعص 
الإخوة بتوزيع الاحتياجات 
التموينية بسياراتهم الخاصة, 
وتكونت خلايا للتوزيع ضفي كل 
قطع المنطقة:؛ وتم تزويد المنازل 
بمؤن تموينية تكفي لمدة ستة 


قمنا بتزويد المنازل 
بمؤن تموينية لدة |" 
أشهر رغم ملاحقات 
الاحتلال وقتل بعضنا 


أشهين وآذكرآثنا كنا نقودسيارات 
النقل الكبيرة لهذا الغرضء ومن 


الإخوة الذين شاركوا في هذا 
الأمرممن أتذكر أسماءهم: 
أحمد الحافظء. وعيسى العتال؛ 
وحسن الأنصاري؛ ومحمد سنان» 
ولافي بخيت. وأحمد الكندري؛ 
وإسحق الكندريء وعلي العبيد؛ 
وعبدالسلام الغريب.. وغيرهم 
لا أتذكرهم. 

وقال العرب: إن المحتلين 
العراقيين أدرجوا أسماء بعض 
الناشطين بقوائم الاعتقال؛ وكنتٌ 
من ضمن هده القائمة ومعي 
جاسم المطوع. وعبداللطيف 
المنير. وقد اعتقلا وعُذباء ثم 


العجمي : 
أبناء المنطقة العاشرة 
رصدوا تخركات الجيش 
العراقي لإرسالها للقوات 
الكوينية بالسعودية 


قتلهما الاحتلال؛ رحمهما الله 
وتقبلهما من الشهداء. ٍ 

وذكر حادثة طريفة؛ قائلاً: 
ذهبت مرة إلى المعتقل الذي 
أقامه الاحتلال؛ وذلك للتوسط 
لإطلاق سراح الشهيدين مع 
أحمد الكليبء الوزير السابقء» 
فإذا باسمي مسجل عند 
القائد العسكري العراقي وهو 
لا يعرفني. وعند خروج بعض 
المعتقلين عرفت أنني مطلوب 
لقوات الاحتلالء ونصحني الأخ 
جاسم المطوع بمغادرة منزلي. 
ونصحته أنا أيضا بالمغادرة, 
ولكنّْ المحتلين عادوا إليه مرة 
أخرى رأعت رحمه الله أمام 
بيته بدم باردء وغادرت منزلي 
إلى عفرل والادى :هي متطقة 
أخرى. وبحث عني العراقيون في 
أكثر من مكان؛ حتى تمكنت من 
مغادرة الكويت. 

واستذكر العرب الشباب 
الناشطين الذين كان لديهم هدف 
واحد وهو خدمة أهالى الكويت 
في هذا الظرف. 00 


اليو م الوطني 
وذترىئى التحرير 


وقال المواطن د. محسن 
الصالحى: تجمعنا فى مسجد 
بمنطقة الأندلس.ء وشكّلنا 
مجموعات لإدارة المنطقة؛ 
كالعمل في الجمعية التعاونية, 
ومتخموعة للحراسة ليلا: 

وأضاف أن جمعية الأندلس 
كان لديها مخزون إستراتيجي؛ 
وقد تم توزيعه على أهل المنطقة: 
وكذلك تم توزيع النقود بطريقة 
سرية لدرجة أنه لم يكن أحد 


يعرف الشخص الآخر. 


العجمي: أبناء «العاشرة» أدوا 
أدوارا بطولية 

ويقول سعد شبيب العجمي؛ 
من أبناء المنطقة العاشرة: إن 
أبناء المنطقة العاشرة الممتدة 
من منطقة صباح السالم إلى 
الحدود الجنوبية للملكة العربية 
السعودية بما فيها المواقع 
النفطية. أدوا خدمات عظيمة 
لأهالي المنطقة. تمحورت في 
عدة أمور. وهي: إدارة شؤون 
المساجد.ء. وإدارة الجمعيات 
التعاونية والأمن والحراسة, 
وإدارة المخابزء ورعاية أهالي 
الأسرى والشهداء. وتوزيع 
الأموالء والحث على الرباط 
في الكويت.. وتم بالفعل إدارة 
الجمعيات التعاونية فى محافظة 
الأحمدي. 

ولخصوصية المنطقة وما 
فيها من مواقع نفطية كان هناك 
هدف لتخليص المنطقة من غاز 
«الأمونيا» السامء وكذلك استمرار 
توفير إمداد المنطقة ومناطق 
الكويت بغاز الطبخ., وتوظير 
إمدادات الكيروسين للتدفئة, 
وإمدادات الطاقة لاستمرار 
تشغيل الكهرباء والماء. 

وكذلك كان هناك دور 
عظيم لأهالي المنطقة بإدارة 
مستشفى العدانء وتم توفير 
عدد من المتطوعين للعمل في 


مقبرة صبحان. 

وحول الجانب العسكري في 
المنطقة العاشرة. كان هناك 
رصد لتحركات الجيش العراقى؛ 
وأشاكن كواجدة: وإرسالها إلى 
القوات الكويتية فى المملكة 
الغربية الشبعودية؛ لتحدين 
أهدافها للمواجهة المسلحة في 
حرب تحرير الكويت. 


عقاب: أبناء الجهراء ضحوا 
بالكثير 


وفى محافظة الجهراءء 
قال المواظن عفان يوسف: 
بعد الغزو مباشرة تم العمل في 
جمعية الواحة وتوزيع التموين؛ 
بمقابل مادي بسيط. ومن كان 
لا يمتلك المال كان يُعطى 
التموين بالمجان؛ وسّلمت المبالغ 
للجمعية بعد الغزو. وكذلك تم 
توزيع المياه على المواطنين بعد 
التحريزن مجاناء بعد آن 'انقطعت 
فرة: 

وتم اعتقال وتعذيب كل من: 
عقاب صالح راضيء ودخيل 
نايف وعماد المنصورء؛ رحمه 
الله؛ لمساعدتهم المقاومة, 
واعتقل صالح يوسف بسبب 
توزيعه الأموال عن طريق الشيخ 
عبدالعزيز الهدة. 

إن الفزو العراقي الفاشم 
لدولة الكويت بقدر ما كان مُتعبا 
وَمُرْعجاً وماساوياً؛ فقد فجر 
الطاقات الكويتية التى تميزت 
بالتفاني بالعمل لخدمة الكويت 
والكويتيين: وكذلك الولاء المطلق 
للكويت ولسمو أميرالبلاد 
ولحكومته. 

نهم.. يختلف الكويتيون 
كثيراء لكن ما إِنّ يأت خطر 
يهدد أمنهم أو وجودهم؛ نرّ هذا 
الشعب يتحول إلى أيقونة في 
الدفاع والذود عن بلاده .ها 
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تمرعلينا كل عام ذكرى تحرير الكويت من الغزو العراقي 
الغاشمالذي ضرب فيه الكويتيون أروع الأمثلة في البطولة 


والتضحية حتى تحرر بلدهم وعاد إليهم وتتنوع نماذج 
البطولات والتضحيات تنوع الشعب بكل طوائفه وشرائحه. 
سواء منها المدنيةأم العسكرية؛فهناك جنود سطروا أسماءهم 
بحروف من نورفي تاريخ الكويت بما أدوه من أدوارومهام في هذه 


الملحمة الملهمة. 


وقد حرصت «المجتمع» على إبراز أحد هؤلاء الأبطال الذين 
كانت لهم صولاتهم الجوية والاستخباراتية مع قوات التحالف 
التي قادت حرب التحرير؛ وهوالطيار عبدالله عبد الكريم 
السمدان .من خلال هذا الحوار الذي فتح فيه قلبه ودفتر 
ذكرياته مستعرضا الاحداث من بدايتها حتى شاء الله بالتحرير. 


أحد أبطال حرب تحرير الكويت عبدالله السمدان ل«المجتمع»: 
قواتنا الحوية قامت ييطولات حربية 
واستخيارانية عالية المستوى في حرب التحرير 


حوار - سعد النشوان: 


© في البداية: حبذا لوتعرفتا بنفسك. 

داش صسابط باه تمد أواله و هاء 
»+ لام وسن المحاريين القدامى-إذا ضح 
التعبير - فالحمد لله تعالى كان لنا دور رئيس 
ومحوري أثناء حرب تحرير الكويت؛ وقد شاء 
الله تعالى أن أكون فى قيادة التحالف الذى 
كان يدير الحرب الجوية. ْ 

© حذثنا عن دورك هذا في قيادة 
التحالف من البداية. 

- بدأت القصة قبل الغفزوء حيث كنت 
ممباهوا ابر يدرت غيرك ,41 ركان أمر 
السرب -وهو الأخ عبدالعزيز الجاسم- في 
إجازة ذراسية؛ .ولذا كنت أنا المديز الفعلى 
للسرب. ْ 

وقيل الشوو يغلافة اتسابيع: عناد امبر 
السرومن إجارهه فاخذت إجازة لأسي 
بعض الوقت مع عائاتي خارج الكويت: 
والستقرت نيش على شحناقها في الأردن يرظية 
الوالدة والزوجة والأولاد على أن تكون وسيلتنا 
للذهاب:هى سيازق الخاصة؛. 

وبالفعلء كانت الاستعدادات جاهزة 
للانطلاق إلى الآرون هي صحية الأفتل: 


توقعنا أن تشتبك القوات العراقية 
مع دول أخرى على إثر التهديدات 
التي انطاقت منها قبل الغزو 
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ومع ذلك كان قلبي غير مطمئن داخلياًء ولا 
أدري ماذا يحدث. حيث إنه فى ذلك الوقفت 
كان العراقيون يهددون بصاروخي «العباس» 
ووالحمديو» وييودون حرق بإسرافيل» وكيا 
نموقع أن تقوم القبوات العراقية بالاشاك 
مع دول خرى على إشر هدم التهديدات التي 
كانت تنطلق من العراق في ذلك الوقتء ونحن 
كدولة مجاورة لهذه الأحداث لا بد أن يكون 
لدينا كافة الاستعدادات. 

وبعد أن بدأنا رحلتنا واجتزت الحدود 
الكريتنة إلى السعوديةبداكيالتج كا عير 
الراديو لمتابعة الممستجدات العالمية؛ وضى 
القلب منها المنطقة الخليجية؛ والكويت على 
وجه الخصوص, وفي منطقة رفعة بالتحديد 
استمعت إلى الإذاعة العراقية: وكانت واضحة 
جداً بالنسبة لنا؛ وللأسف الشديد سمعت 
نص مذكرة الحكومة العراقية التى أذاعها 
الراديو: وكان من ضحواها «قطع الأعناق ولا 
قطع الأرزاق». وبدأ التلويح والتلميح والهمز 
واللمز على دولة الكويت. 

في تلك الحالة أسقط في يديء؛ كيف 


3 


يحدث هذا وقد خرحت من الكويت؛» ودخلت 
المملكة العربية السعودية؛ وأنا على دراية 
تامة بالطاكئرات والطيارينء؛ ووجودي داخل 
الكويت كان ضرورياً جدا. 

فكرثٌ في قطع الرحلة والعودة للكويت 
لكن كان هناك عائق إداري متعلق بفيزا 
الخادمة التي معنا يحول دون ذلك؛ فأكملت 
الرحلة حتى وصلنا إلى الأردن؛ ومن ثم بدأ 
في متابعة أخبار الكويت والتواصل بمسؤولي 
الأخ عبدالعزيز الجاسم. 

بعد وصولنا الأردن جاءنا الخبر الذي لم 
نتوقعه مطلقا وهو اجتياح القوات العراقية 


© كيف كان شعوركم في هذا الموقف؟ 
وكيف تصرفتم؟ 


- ظبساً أسقط فى 
يدي من هول المفاجأة, 
ثم عزمت أمري وأخذت 
عائلتي وانطلقنا في طريق 
العودة إلى الكويت لأقوم 
بدوريء. وفعلا قطعنا 
الطريق حتى وصلنا إلى 
حفر الباطنء وكان ذلك 
يوم الجمعة اليوم الثاني 
للفزو. فأخبرونا أن 3 
الحدود مغلقة:؛ ولا أحد 
يستطيع عبور الحدود 
السعودية إلى الكويت. 

حينها عزمت على 
السغر إلى الرياض 
للمكوث عند أقارب لنا يوماً أو يومين لعل 
الأزمة يتم حلها سياسياً؛ وكان شعورنا بالفعل 
مأمناوياء تخضصوضا نعل سماغنا متادة 
الشيخ سعد العبدالله يرحمه الله للأمة 
العربية التدخل لإنقاذ الكويت. 

وبعد وصولنا للرياض؛ واستقرارنا عند 
أقاربنا يوم الجمعة؛ وفي صباح السبت ذهبت 
إلى السفارة الكويتية بالسعودية؛ وعرّفتهم 
بنفسيء بأنني الرائد فلان الفلاني؛ وحينها 
لويكن بوكد كي السعارة كين اصاض! 
فالسفير والملحق العسكري غير موجودين؛ 
ولا يوجد شخصية اعتبارية كبيرة بالسفارة 
في ذلك الوقت. 

وحينها علمتٌ أن طائراتنا موجودة 
بالظهران» وحدث تنسيق وشاء الله تعالى أن 
أذهب إلى الظهران؛ وهناك رأيت طائرات 
«الميراج» وغيرهاء لكن للأسف لم تكن كل 
الطاثئرات موجودة؛ لأن الطيار الموجود 
في القاعدة الكويتية هو فقط من استطاع 
الطيران بالطائرة إلى المملكة؛ وبالتالي 
هناك طائرات ظلت رابضة لأنه لم يكن هناك 
طيارون. 1 

وبعد ثلاثة أيام طلب منا كمتخصصين في 
«الميراج» الذهاب إلى الطائف. ومتخصصي 
«إسكاي» يذهبون إلى قاعدة «خميس مشير»» 
في الجنوبء كتوزيع مؤقت, وهناك كان يأتي 
إلينا الطيارون الكويتيون الذين كانوا ضي 
إجازات بتلك الفترة؛ وكذلك ضباط الهندة 
والصيانة؛ وكانت القاعدة أشبه ما تكون 
بتجمع للطيارين والمهندسين الكويتيين؛ 


الاسم في العبارات النتالية 


خياد عوك عبدانار» 
النجوية متسقة التصعراء الم تطري اثيه في اللقذاب انسذكى «وعسف 
يحض مشاراقه فى افراقة فيانا العصنياف انجوية فر الريقض ) . الأتكه قالت الاك 


قويت عام 19, ) يعبر فيها حيل مشاتمء 
عيدالل مبدتترير 


مس 700 

عم فسا 

يفص سم ا له 
لسينا 
لين قمر 


مردكطا بآ 
رمج 1 0 
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وكانت السلطات السعودية توفر لنا كل السبل 
زتذتل اامنا كل الضعويناث» وتمتحفاها 
نحتاج من متطلبات يومية. 

وحينها كانت الأحداث السياسية تتسارع؛ 


اجتياح الكويت كان مفاجأة 
صادمة لي وأنا بالأردن لذا قطعت 
إجازتي وقررت العودة للقيام 
بواجبي 
بعد وصولنا لحفر الباطن وجدنا 
الطرق للكويت مغلقة فذهبنا 
للرياض ثم للظهران قاعدة 
الطيران الكويتي 


مس دي سل 
اتصعراء]. قات هل الرسالة جد تقتاعة اللقريق هيورئر عشفا متسل علي لوا 
ايفين عيوالك السعداين 


اليوم الوطني 
وذئرىئ التحرير 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


ثم أعلنت السعودية أنها 
ضد «صدام)»»؛ وتقف إلى 
جاتب الحنق الكويشي» وتمت 
دعوة الأمريكيين للتدخلء 


فبدؤوا بحشد فواتهم في 
المملكة العربية السعودية, 
وقاموا بالتجهيز لعملية «درع 
الصحراء». وكانت مهمتها 
الدفاع عن المملكة ضد 
أطماع «صدام». 

ولأجل تنفيذ هذه 
العجلية كان الاين من ليع 
القوات من كل مكان؛ ضفي 
أثناء عملية «درع الصحراء» 
أخزوا الأخ الزميل يوسف 
الشايع من الكويت (قسم «إسكاي هوك»)؛ 
ثم تغيرت العملية من «درع الصحراء» 
إلى «عاصفة الصحراء» وبالفعهل بدأت 
التجهيزات للعملية؛ وأصبحوا في حاجة 
إلى ضابط «ميراج»؛ فتم ترشيحي للذهاب 
إلى الرياضء وهنا كنا كضباط وعسكريين 
نتواضل مع البنشارة: 

»متى تكونت خلايا المقاومة بصورة 
فعلية؟ 

- تكونت خلايا المقاومة بعد مرور شهور 
غلن الأزمة وتشتكلت بالفعل 'مقتاومنة يقودها 
وينفذها ضباط عسكريون بلباس مدني؛ 
وبفضل الله كان رجال المقاومة كثيرين؛ ولكن 
الفئة التى أتحدث عنها هى فتّة العسكريين: 
وكان قائد المقاومة هو خالد بديء ومنهم 
مسعود الخترشء ومجبل الياسين؛ وأحمد 
الرحماني: ومحمد علي الفارسي.ء وكان 
الوسيط بيني وبينهم عبدالله الكندريء 
وكنت أزودهم بأحوال الطقس في الكويت, 
والأمريكيون يستفيدون من تلك المعلومات 
لتجهيز قواتهم: ثم تم الاتصال بيني وبين 
المقاومة مباشرة: وكان الاتصال يتم بواسطة 
«الدش». 

وكان هناك أكثر من جهاز اتصال؛ 
خاصة أن الجيش العراقى كان يترصد تلك 
الاتصالات وامستطاع القبض على الكثير من 
رجال المقاومة عبرها باستثناء رجالنا؛ نظرا 
لخبرتهم في عمليات التمويه وتغيير المكان 
وما إلى لك حيث كان تدهم نوع من الس 
الاستخباري؛ وكان كلامنا كله بالرموز. 
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كما أن الاتصال الذي كان يحدث بيني 
وبين المقاومة لا يدري عنه أحد؛ حتى رئيس 
الأركان؛ وزميلي يوسف الشايع. 

وكانت القيادات العراقية تتنقل من مكان 
إلى آخر في الكويت؛ وعندما نحدد مناطق 
وجودهم نبلغ الأمريكيين فتقوم طائراتهم 
بقصفهم.؛ كان يتم ذلك أثناء الحرب الجوية 
أما قبلها فكانت تصلهم تقارير بتحركات 
القيادات العراقية. 

فقد كان لنا دور مباشر أققاء الحرب 
الجوية بإعطاء إحداثيات وتقارير لقيادات 
التحاتف»: لخترب القينادات: والتجمفات 
العراقية؛ لأنهم كانوا يتواجدون بين المناطق 
السكنية؛ وكانت تحركاتنا تستهدفهم دون أن 
صكل خطاورة على المواطتين: 

فى هده الأثناء وقبل بداية الحرب 
الجوية؛ قررت القوات السعودية مشاركة 
طائرات «الإسكاي هوك» في المعركة. وعدم 
مشاركة «الميراج» الكويتية على أن يقتصر 
دورها على الإسناد فقطء وكانت وجهة 
نظرهم أن العراقيين لديهم نفس النوع من 
الطائرات «ميراج إف وان»؛ فكانوا يخشون 
على طاكراخ امن الاسههداف كرنيا تيه 
الطائرات العراقية. 

لكن وفقني الله تعالى في أن أغيّر وجهة 
نظرهم تلك وأقنعهم بمشاركتها بعد مجهود 
كبين. 

كيف أقنعتهم بمشاركة «الميراج,؟ 

- طبعاً كانت هناك علاقات بيننا وبين 
السعوديين منذ الثمانينيات: وكان بيننا تعاون 
عسكري متبادل؛ حيث كنا نقوم بعمل تمارين 
معهم . 

وقد طلبت إجراء مقابلة مع العميد أحمد 
السديريء الذي يعتبر الرجل الثاني في 
القوات الجوية السعودية أتذاك» وكان بيده 
القرار أن تشترك «الميراج» أو لاء وبعد رفض 
هذا الطلب في البداية بحجة أنهم درسوا 
الموضوع جيداً ولا داعي لإعادة النقاش فيه. 
فت المقايلة عه إصترا رمت 

وفى الفقابنة أخبرتة أنتنا صرفنا على 
الظافرات سواء بالضياتة أو الاباك نحو 
٠‏ مليون دولار. والطائرات والطيارون 
جاهزون في الطائف؛ وليس من المعقول عدم 
مشاركتنا:.خاصة أثنا تحن أصعحان: القضية: 
وقلت له: أنا طيار «سكاي هوك» قبل أن أكون 
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بعد مرور شهور على الأزمة 
تكونت خلايا مقاومة يقودها 
ضباط باباس مدني 


كان لنا دور مباشر أثناء الحرب 
الجوية يإعطاء إحداثيات 
لقيادات التحالف لضرب 
القيادات العراقية 


طيار «ميراج»»؛ الذي تقوم به «الإسكاي هوك» 
تقوم به «الميراج». وقلت له: طائراتنا كلها 
جاهزة. 

فقال: يوجد في طائراتكم كذا طائرة 
متعطلة ولا تصلح لأداء المعركة. 

فقلت له: كل طائراتنا جاهزة باستثناء 
طائرة واحدة؛ لأن بها قطمة غيار غير 
موجودة؛ ونحن نستطيع إحضارها من قطر 
خلال يوم واحد. 

وأوضحت له أن طائراتنا «الميراج جو 
جو»ء بها رادار؛ وكذلك جهاز تشويش؛ أما 
«سكاي هوك» فلا يوجد بها رادار ولا جهاز 
تشويش. و«الميراج» تلقي نفس القنبلة التي 
تلقيها «سكاي هوك». وتمتلك صواريخ جو 
جو التي لم تمتلكها «سكاي هوك», وطائراتنا 
فنيا أعلىء. ونحن سنكون ضمن التشكيل 
ولن نطير بطائراتنا وحدناء فبدل طيران 
؛ طائرات «سكاى هوك». يكون التشكيل 
طائرتين اثنتين «سكاي هوك» واثنتين 
«ميراج»» ولا أحد بط ضصرب «الميراج» 
إذا كانت برفقة «الإسكاى هوك». 

وتحدثت معه بالمنطق والإقناع؛ وضي 
النهاية اقتنع بكلاميء وقرر إشراكهاء لكن 
طلب مني أن يقوم قائد القوات الجوية 
الكويتية بمخاطبة قائد القوات الجوية 
السعودية بكتاب رسميء حتى يتم تفعيل الأمر, 


نفكنا من نقل معدات وذخائر 
طائرات رميراج) من الطائف 


إلى الظهران عن طريق 
شاحنات كبيرة 


وظعلا قر لف وصتارت البوافقة رسمية: 

© هل شاركت «الميراج» مباشرة: أم كانت 
هناك عقبات أخرى منعت من إشراكها؟ 

- للأسف ظهرت أمامنا عقبتان, 
لكننا بحمد الله تمكنا من التغلب عليهما 


واجتيازهما. 
© ماهما؟ وكيف تم التغلب عليهما؟ 


- العقبة الأولى تمثلت فى أن طائراتنا 
موجودة بالطائف ونقلها إلى الظهران يحتاج 
إلى نقل ملحقاتها وذخيرتها وقطع غيارها.. 
إلخ؛ واعتذر السعوديون عن عدم تمكنهم من 
فعل ذلك نظرا لانشغال طائراتهم بمهمات 
كثيرة» وليس في برنامجهم القيام بذلك؛: وكان 
لهم عذرهم في هذا . 

فقلت: ليست هناك مشككلة؛ حيث في 
الإمكان نقل معداتنا عن طريق البر؛ والمسافة 
بين الظهران والطائف نحو ؟١‏ ساعة فقطء: 
لذا طلبت منهم تأجير شاحنات كبيرة لنقل 
المعدات بالكامل إلى قاعدة الظهران براً. ولا 
داعي للتعطيل» ويحمد الله تم ذلك, وأحضرت 
المعدات والذخيرة بواسطة الشاحنات إلى 
الظهران. 

أما العقبة الثانية فهى أننا عندنا طيارون 
بدرجة «ملازم أول»» حديثو التخرج: كانت 
لهم تدريبات ولكن ليس لديهم تجربة على 
العمليات القتالية: وليس عندهم خبرة إلقاء 
القنابل على الأرضء لذا يحتاجون إلى 
تدريبء ولا نمتلك طائرات تدريب»؛ بل عندنا 
طائرات مقعد واحد؛ وفي النهاية ذهبنا إلى 
ميدان الرماية في الظهران وقمنا بتدريب 
طيارينا وتجهيزهم على وجه السرعة لخوض 
المعركة. 

وبهذا انتقلت «الميراج» إلى الظهران: 
وانتقلت أيضا معدات الصيانة والذخيرة, 
وبدأنا بإشراك طيارينا في تشكيل واحد مع 
«الإسكاي هوك» (اثنتين «ميراج». واثنتين 
«إسسكاي هوك») يحلقون لقصف الأهداف 
اللضودة واحدل الكويبف؟ شتاكراها نم 
#نبتهدف :طاكزة ولا غسكريا أو آلية بخرية أو 
برية فى الحدود العراقية. 

»ه لكان من مهامك الطيران والقيام 
بضريات جوية على العدو؟ 

- نعم قمت بذلك؛ فقد كان قائد المفرزة 
الجوية الكويتية الأخ يوسف الريان:؛ وكان 
برتبة عقيد في ذاك الوقت, وهو الآن فريق 


متقاعدء قلت له: ما دامت الطائرات جاهزة 
للطيران فأنا على استعداد تام للتحليق مع 
طيارينا كل يوم؛ فرفض وقال: نحن لا نريدك 
في الظهران: بل نريدك أن تكون في الرياض؛ 
وبعد أن ألححت عليه في الطلب؛ اتفقت معه 
أن أطير مرة أو مرتين في الأسبوع.؛ وبالفعل 
كنت في نهاية يوم الدوام. أتحرك بالسيارة 
متوجها من الرياض إلى الظهران: وأبيت في 
القاعدة؛ وفي الصباح أحلق فوق الأهداف 
التي سيتم قصفهاء وبعد ذلك تتجهز طائرات 
«إسكاي هوك» وطائرات «الميراج»؛ وأقوم 
بقيادة السرب ونقصف أهداقنا ونرجع مرة 
أخرى. حسب خط السير المقرر للعمليات؛» 
وكانت الأجواء مليكة بحركة الطيران: والكل 
كان ينتظر دوره في الهبوط أو التزود بالوقود. 

وبعد الهبوط كنا نقوم بعمل محاضرة 
تشرح المهمة التي قمنا بهاء وإذا كانت هناك 
أخطاء نتحاشاها. 

© ما أهمالأدوار الأخرى التي قمت 
بهافي عملية التحرير؟ وهل كان لك دور 
استخباراتي أوتواصل مع المقاومة على 
الأرض؟ 

- نعم كانت لي أدوار أ خرى من هذا القبيل؛ 
فمثلا كان العراقيون لديهم نوع من الصواريخ 
تسمى «فروك». وهي تختلف عن صواريخ 
«سكود»؛ وكانوا يضعونها تحت الجسورء وكان 
المقاومون يمرون ويرون الآليات العسكرية 
العراقية؛ وكونهم عسكريينء؛ يعرفون كل 
أنواعهاء وكانوا يخبرونني أن هناك صاروخ 
«قروك» في المكان الفلاني؛ فأستخرج 
إحداثياته وأرسلها إلى الأمريكيين: وكان 
للأمريكيين طائرات تحلق في أجواء الكويت 
والخليج. وبمجرد إعطائهم المعلومة كانوا 
يقومون بالقصف مباشرة؛ وهذا ما أدهش 
العراقيين. 

وفي إحدى المرات. ضرب الأمريكيون 
أحد الأهداف العسكرية العراقية فى منطقة 
الشامية؛ طالقيت الوم على الأمريكنين؛ 
لأنهم روعوا أهالي الشامية؛ وشظايا الضربة 
انتشرت في كل مكان؛ وكان لها أثر كبير ليس 
على أهالى الشامية فقط بل على أهالى 
الكويت جميعاً؛ ونتج عن ذلك آنه تم اختياري 
لأن أكون في اللجنة التي تحدد الأهداف 
وترسلها إلى طيران التحالف لقصفها. 

ورب ضارة نافعة. فوجودي في هذه 


اليوم الوطني 
وذترىئ التحرير 
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صورة تبين احدى طائرات الغزال الكويتية وهى تسيطر على أسرى عراقيين في فبراير ١19141١م‏ 


نجحت يذ إقناع السعوديين 
باشراك طائراتنا الميراج» 


ب الطلعات الجوية بجانب 
«الإسكاي هوك2 


اللجنة رفع عن الكويت كارثة تدميرية هائلة؛ 
حيث قام العراقيون بتوزيع مضادات الطيران 
التكامية يسم والأنثر كيو بحطرا لكل مضناد 
للطاكزات هدذفا مشزوعاً لديوهم: يصرفق 
النظر أين يقع هذا الهدفء سواء كان فوق أحد 
البيوت؛ أو إحدى المدارس أو المستشفيات» 
أوأي مكان آخرء وأتذكر ذاك الوقت حين كان 
معي قلم «شيني» أحمرء فكنت أقوم بالتأشير 
على الكفير من مقاطق الكوييه مثل الجهرام: 
والأحمدىء وكل التجمعات السكنية؛ وقلت 
لهم: هذه تقال خارج نطاق القصف. 

وقد حدثت تحركات عسكرية عرافية 
دالكر بهذ المناطي: ولكوتهم بالقرب من 
تجمعات الكويتيين رفضت أن يتم قصفهم,: 
خرقاً على أهلناء تقد يلت الكويت عثل 
بريطانيا في الحرب العالمية الأولى؛ 
كلها أطلالء والحمد لله تغالى استطعت 
وقف خطة القصف التى كانت تستهدف 
الدفاعات الأرضية العراقية الكائنة بين 


التجمعات السكانية. 

وأكثر من مرة رفضت التوقيع على قصف 
وحاول الأمريكيون قصف منزله -الحاكم 
العسكري للكويت- فكنت أتصدى لهم 
بالرفضء فقالوا لي: إن لديهم أسلحة دقيقة 
تستهدف البيت الذي فيه سبعاوي ولن تؤثر 
على البيوت المجاورة, ومعذلك رفضت 
قيامهم بقصف بيت سبعاويء قلا داعي 
النهاية رضخوا لطلبي فلم يقصفوا البيت ولم 
تم قتله شنقا في العراق بعد سقوط نظام 
عليه هذه الميتة. 

الحادثة الثانية: كان هناك أسرى كويتيون 
لدى العراقيين في «المشاتل» وكان بداخلها 
قيادة عراقية:؛ وكان الأمريكيون يرغبون ضي 
قصفها. فرفضت؛ لأن هذا القصف سيقضى 
على أسرانا الكويتيين؛ وبعد أن نقل الأسرى 
من المشاتل تم استهداف الوحدة بالقصف» 

وقد حدث الأمر نفسه كذلك مع نادي 
النصر في جليب الشيوخ: وبمجرد انصراف 
الكويتيين عن المكان تم القصف .ها 
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أكد رئيس مجلس إدارة نماء للزكاة 


والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح 
الاجتماعي حسن علي الهنيدي أن رؤيتهم 
للشراكة في مجال العمل الخيري والإنساني 
تتمثل في تطوير الشراكات الخيرية مع كافة 
الجهات الحكومية والأهلية؛ لنشرثقافة 
العمل الخيري: وعكس مكانة دولة الكويت 
الدولية كمركزإنساني» يبدأ فيه العمل 
الخيري من سد حاجات الفئات المستفيدة 
داخل دولة الكويت, وأضاف؛ في حواره مع 
«المجتمع» أن «نماء» تنفن ١9‏ مشروعاً 
خيرياء منها الموسمية والدائمة والصحية 


والتعليمية والتنموية. 


رئيس مجلس إدارة نماء للزكاة والتنمية المجتمعية حسن الهنيدي ل«المجتمع»: 


نسعى لتطوبر الشراكات ١غ‏ 


حوار - سامم أبوالحسن: 


»كان ل«نماء» مشاركة متميزة أثناء 
الأمطارالتي هطلت على الكويت هذا الموسم» 
حدثنا عن هذه المشاركة. 

- تواصلت «نماء» منن بداية السيول مع 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل2» ووضعت 
كافة إمكاناتها تحت تصرف الوزارة التى 
ثمنت هذه المبادرة. وساهمت في نشر كافة 
تعليمات السلامة عبر حساباتها على شبكات 
التواصل الاجتماعي. كما فتحت فروعها في 
تلك الفترة لاستقبال المتضررين: ونسقت مع 
فريق الإنقاذ الكويتي لتقديم العون والإغاثة 
الميدانية. وقامت بجولات ميدانية للكشف 
على البيوت المتضررة ومساعدة أصحابهاء 
ثم أطلقت حملة «نكرم موتانا» بالتعاون مع 
إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت لإعادة 
تأهيل المقابر التي كشفتها سيول الأمطار 
في مقبرتي الصليبخات وصبحان؛ حيث 
قامت بترميم 37١‏ قبراء وقد جاءت الفكرة 
انظلاقا من فتم آبواب الشراكة المجتمدية 
لتحقيق الأهداف الخدمية بشأن صيانة 
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وحماية القبور من آثار العوامل المناخية من 
الرياح والأمطار. كما تستهدف الحملة رفع 
معدل الثقافة العامة لإكرام الموتى وحرمة 


المقاير. 
»هل تعملون على تطوير العمل الخيري 
في الداخل؛؟ وما الآليات؟ 


- تعمل «نماء» من خلال خطة إستراتيجية 
مدروسة محددة الأهدافء فهناك اتفاقيات 
تمت مع الجهات الرسمية والأهلية كوزارة 
الصحة. وصندوق إعانة المرضىء والأمانة 
العامة للأوقاف» وبالتعاون مع وزارة الصحة 
وقعنا اتفاقية لعلاج مرض السرطان؛ 
و«الروماتيد». و«1/]5». حيث إن تكلفة العلاج 
باهظة وتصل في المتوسط إلى ١٠٠١‏ دينار 


«نماى تكفل ٠١55‏ يتيما وتقوم 
على مساعدة 114 أسرة 


نضع التعليم على رأس أولوياتنا 
وأطلقنا مشروع .علمني ولك أجري, 


للحالة الواحدة؛ لكن تعاوننا مع مبرة الدعم 
الإيجابي وجمعية صندوق إعانة المرضى 
وبعض شركات الأدوية أدى إلى تخفيض 
تكلفة الجرعة إلى ثلث ثمنها بفضل الله. 

© ما رؤيتكم للشراكة في مجال العمل 
الخيري والانساني؟ 

- تطوير الشراكات الخيرية مع كافة 
الجهات الحكومية والأهلية أمر تعمل عليه 
«نماء»؛ وذلك لنشر ثقافة العمل الخيري 
وعكس مكانة دولة الكويت الدولية كمركز 
إنساني؛ يبدأ فيه العمل الخيري من سد 
حاجات الفئات المستفيدة من داخل دولة 
الكويت. وقد عقدت «نماء» العديد من 
الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات المجتمعية 
لتحقيق الأهداف المشتركة؛ وفق قيم العمل 
واللواكم المتظفة: .ولذيتا حاليا :شتراكة مع 
1 جهات حكومية. و؛ من القطاع الخاصء 
بالإضافة إلى ” مع الجهات الخيرية؛ وعلى 
رأسها شراكتنا مع الأمانة العامة للأوقاف 
ووؤازة الضحة: 

© لماذا قمتم بتغيير اسم المؤسسة من 
«نماء للزكاة والخيرات» إلى «نماء للزكاة 


والتنمية المجتمعية,؟ 

- يأتي ذلك في إطار 
التطور الذي تشهده دنماء» 
على صعيد المشروعات 
الخورية: والاتسانية الى 
تقدمها» وهناك. العديك .من 
الأسباب التي دعتنا إلى تغيير الاسم؛ منها 
مواكية: للخطط: التطويرية ذاكل :«تهاب؛ 
والتوجه إلى المشاريع التنموية والأكثر 
اسسكدامنة::والا كراب أكشر من حاحات 
المجتمع: والاتجاه إلى توسيع مبداً الشراكات 
مع الجهات المختلفة في المجتمع التي لها 
نفس الأهداف الخيرية؛ فمؤسستنا تسعى 
إلى إطلاق عدد من المشروعات التنموية 
الإنسانية والخيرية التي تدعم عمل الخيرء 
كرسالة إنسانية, خاصة بعد أن أصبحت 
الكويت مركزاً للعمل الإنساني: مما يضاعف 
من أهمية العمل بشكل مؤسسي ومخطط 
له. وتجرى له البحوث والدراسات؛ وتتسخر 
له الجهود والإمكانات, لتحقيق الاستدامة 
للعمل الخيري والديمومة للنتائج؛ ولننتقل 
بالعمل الخيري من نظرة ضيقة تقتصر على 
الإحسان إلى المحتاجين إلى التنمية الشاملة 
لسع 

© ما أهم المشروعات التي تقوم «نماءع, 
عليها؟ 

- تعمل «نماء» في ١4‏ مشروعاً خيرياً. منها 
المشروعات الموسمية (إفطار الصائم في 
رمضان:؛ والأضاحي).: والمشروعات الداكمة 
ككفالة الأسر المتعففة والأيتام بالإضافة إلى 
عدد من المشروعات الصحية:؛ ومنها مشروع 
«بشراكم» (لعلاج مرضى التصلب العصبي)» 
ومشروعات البر والإحسان ومنها مشروع 
وسقيا الماء»» .والمشروعات التعليمية: ومنها 
مشروع «علمني ولك أجري». وغيرها من 
المشروعات التنموية. 

© ما المشروعات التعليمية التي تقوم 
عليها «نماىء؟ وما إنجازاتها خلال عام 
لم 

- لدينا أكثر من مشروع في هذا الجانب؛ 
فهناك مشروع «علمني ولك أجري» الذي 
يهدف إلى سداد المصروفات الدراسية عن 
الطلاب الأيتام وغير القادرين خاصة أن 
مشاهدة الطلاب المحرومين من الدراسة 
بسبب عدم سدادهم لمصروفاتهم الدراسية 
يدهي القلب: كما آنه يغرذن جيلا كاملا 


للضياع هالتعليم. عصب: الحياة وآساس 
استمرارهاء وبه تتقدم الأممء ويحد هذا 
المشروع من ظاهرة التسرب التعليمي 
ويهدف إلى القضاء عليهاء بالإضافة إلى 
توفير الفرص التعليمية لمن يستحقها 
ويحتاج إلبهاء ومساغدة الأسر التحتاجة 
في دفع الرسوم المدرسية؛ ومنح الأولوية 
للطلاب المتفوقين فرصة استكمال دراستهم: 
وتحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة من 
خلال تعليم أبنائها. وقد استفاد من هذا 
المشروع 6١‏ طالب وطالبية. كما ساهمنا 
في رعاية 47 طالباً بمركز «التعليم للجميع» 
خلال هاه 10 ام, 

© ماذا عن المشروعات الصحية؟ 

_- لم تغفل «نماء» الجانئب الصحي؛ 
حيث اعتبرت أن المشروعات الصحية على 
رأس أولوياتها؛ بسبب ارتفاع تكاليف العلاج 
لبعض الأمراض الصعبة؛ ووجود مرضى 
عاجزين عن تحمل قيمة العلاج والدواء؛ 
لذا أطلقت العديد من المشروعات؛ منها 
«تراحم»» و«بشراكم: ودالأمل» لعلاج مرضى 
السرطان. وقد استفاد مين مشروع علاج 
التصلب العصبي 78 مريضاًء وتم تقديم 401 
جرعة لهم كما تم تقديم 74 جرعة لعلاج 
١١‏ مريضا بالروماتويد, وتم تقديم *"” جرعة 
لعلاج 1١‏ مريضا بالسرطان» وقامت «ثماء» 
يكفالة 1297 من ذوى الاحتياجات الخاضة 
وتقديم ؟ كراسي 11:0114116:آ18/ا: وذلك 
خلال /1١1م.‏ 


متخصصون بالعمل الخيري داخل 
الكويت ورؤيتنا أن نصبح مثالا 
ُحتذى بهي التنمية المستدامة 
نقدم تقارير تفصيلية للجهات 
المانحة ومنها شريكنا ,الأمانة 
العامة للأوقاف, 


اليوم الوطني 
وذكرى التحرير 


1١ 3.6 © 0‏ 3 1 0 لا 17. ثلا للا للا 


وتهدف «نماء» من خلال هذه المشروعات 
إلوبت الأمل في تعودى المرضي غير القادرين 


العوائق ق الاجتماعية. والنفسية والمادية القن 
تواجه المريض ْ 

© ما أهم المشروعات الاجتماعية التي 
تقوم عليها «نماء,؟ 

- تقوم «نماء» على العديد من المشروعات 
المجتمعية؛ ومنها كفالة الأيتام التي لا يقتصر 
دورها على توزيع الكفالات لهم؛ بل تحرص 
على رعايتهم رعاية شاملة؛ وكذلك تولي 
الجانب النفسي اهتماماً تخاضنا: وتقدم لهم 
الهدايا والألعاب فى الأعياد. خاصة وأننا 
نتحدث عن أطفال صغار يحتاجون إلى معاملة 
إنسانية خاصة بجانب الدعم الماديء ونقوم 
بدورنا بتوثيق هذه الرحلات وإرسال التقارير 
للكفلاء ونقوم على كفالة ٠١57‏ يتيما. 

ومن المشروعات المجتمعية أيضاً مشروع 
«تدفئّة الشتاء». الذي يعد نوع من أنواع 
التكافل والتراحم الاجتماعي بين المسلمين؛ 
وذلك انطلاقاً من حديث النبي يك الذي رواه 
البخاري ومسلم وقال فيه: «مثل المؤمنين ضفي 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالسهر والحمى»؛ وقد استفاد 
من المشروع ١٠0١‏ أسرة؛ء كما استفاد من 
مشروع «برد عليهم» /00 أسرة» وقامت «نماء» 
بمساعدة 1584 أسرة وقامت بتوزيع مليونين 
و955١‏ ألف عبوة مياه مبردة؛. كما تم توفير 
براداً للمياه في مختلف مناطق الكويت 
بإضافة 0غ براداً جديداً خلال عام آم. 

© ماذا عن المشروعات الموسمية؟ 

- لا شك أن المشروعات الموسمية من 
المشروعات الحيوية لدى «نماء»»؛ ومنها إخطار 
الصائم: والأضاحيء وغيرهماء وقد قامت 
«نماء» خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع 
0 ألف وجبة إفطار صائم في 88 موقعا 
بجميع محافظات دولة الكويتء. كما قامت 
بتوزيع 17014 سلة رمضانية عن طريق توزيع 
الكوبونات على الأسر المستفيدة: وقامت 
بتوزيع 7١‏ طنا من الأرز استفاد منها 5715 
أسرةء وقامت بتوزيع 177 كسوة وعيدية على 
الأيتام وتوزيع ١١0‏ أضحية استفاد منها 
6 أسرة.ها 
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سعد العتيبى 
ناشط في العمل الإنساني 
والخيري 


لقد خلق الله الإنسان وأمره بعبادته؛ فقال 
تعالى: (وَمَا خَلَقَتٌ الْجِنّ وَالإنسّ إلا ليَعَبْدُونِ #دمم#) 
(الذاريات)؛ وكذلك أمرهم ويية أخرى هي إعمار 
الأرض؛ يقول الله تبارك وتعالى: (هُوَ َنشَأكُم مَنَّ 
الآرَض وَاسَتَمَرْكمَ فيها فَاسْتَغْفْرُوهُ ثم توبُواً إِليّه) 
(هود: :)1١‏ وجعل أسباياً للقيام بهذه المهمة» ومن 
أهم هذه الأسياب العلم والعمل. 

قبالعلم تدرك أسرار هذا الكون ونواميسه؛ وطرق 
الاستفادة مما سخره الله للبشرء وبالعمل والجد 
والمثابرة يعمر الإنسان هذا الوجود ويستفيد منه. 

واقتضت حكمة الله جل شأنه أن يجعل وسيطاً 
يقوم به الجهد والمردودء وبه تتبادل السلع والمنافع, 
وهو ما يعبر عنه في دنيا الناس بالمالء فالمال قوام 
الحياة. وهو المحرك للجهود البشرية نحو الجد 
والعطاء والتسابق في ميادين الحياة المتشعبة. 

ومن هنا اهتمت الشرائع بتنظيم كسب المال؛ 
ووضعت له أطراً عامة في كسبه وإنفاقه وإمساكه. 
وجعلت فيه حقوقاً عامة: وحقوقا خاصة., ليؤّدي المال 
وظيفته التي أرادها الحق سبحانه وتعالى؛: ولتلا يكون 
وسيلة أثرة ونزاع؛ بل وسيلة قوام للحياة؛ وتكافل ضي 
المجتمعات. 

وقد حث القرآن الكريم والأحاديث النبوية في 
مواطن كثيرة على الإنفاق الطوعي والبذل والعطاء. 
ولكن بعض النفوس قد يدفعها حب المال إلى 
الإمساك والشح. فيحجب المال عن وظيفته ويجعله 
هدفاً لا وسيلة؛ لذا جعل الله فيه حقاً وواجباً محدداً 
في جميع أنواع المال من نقود وعروض تجارة أو 
محاصيل زراعية أو ثروة حيوانية بمقادير وشروط 
تعرف تفاصيلها كتب الأحكام. 
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العمل الخيري 
ليس للفقراء فقط 


ولأهمية هذا الحق جعله الإسلام أحد أركانه 
الخمسة وسماه الزكاة؛ لأنها سبب في تزكية النفوس 
وتطهيرهاء فهي تزكية لنفوس الأغنياء من الشح., 
وتنقية لنفوس الفقراء من الحقد والحسد وطهارة 
ونماء للمال. 

ووضع مصارف لهذا الحق الذي لا يتجاوز 0 7”/ 
من المال» وهو بمعنى آخر يعبر عن الحد الأدنى لدفع 
الأموال لصالح المجتمع وفق المصارف الشرعية 
وليس الحد الأعلى في تقديم المساعدة. وهذه 
المصارف محددة كما ذكرت لكم في الآية الكريمة: 
(إِنْمَا الصَّدَّقَاتُ للفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَاملِينَ عَلِيّهًا 
وَالمُوَلَقَة لويم وفي الرّقَاب وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبيلٍ 
اللّه وَابّنِ السَّبِيلٍ فَريضَة من اللّه وَاللَهُ عَلِيمّ حَكيمٌ 
٠ 00‏ (التوبة). 

لن أخوض في تفاصيل مصارف الزكاة وما يترتب 
عليها من أحكام شرعية: إلا أن حديثي سيوجه الانتباه 
إلى أن الشريعة السمحاء حثت على صدقة التطوع 
من غير الزكاة فيما بقي من المال الذي تصل نسبته 
تحقيق المنفعة والنية الصادقة: ولم يحدد الفقه 
الإسلامي مصارف خاصة لها كما تكلم عن الزكاة, 
بل ترك تقديرها للناسء إلا أن هناك توجيهات نبوية 
عامة هى أقرب للتحسينات والتفضيلات الزمانية 
والقواعد العامة. 

فما حدود هذه المنفعة؟ وهل للظرف الزماني 
والمكاني أثرة وما التوجيهات النبوية في مصرف 
الصدقات؟ لعل الله يعينني على أن أكتب مقالاً آخر 
أجمع فيه القواعد العامة لمصرف الصدقات .ا 


مستقيل لثمن 


أصبحت قضية الأمن المائي ملحة في العالم 
العربي والإسلامي؛ حيث يوضح تقرير صادر عن البنك 
الدولي أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد 
المائية المتجددة والقابلة للتجدد في الوطن العربي 
(مع استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن اللأرض) 
سيصل إلى 557 متراً مكعباً في سنة 7٠١75‏ بعدما كان 
مترا مكعبا في سنة 1970م أي بانخفاض بنسبة 
0/11 

يأتي ذلك في ظل مخاوف رائجة من أن الأمن الماني 
مرشح لاشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط» 
خاصة أن أغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة 


ا 


وذترى التحرير 


الماقي المجهول 


الكاملة على منابع مياهها في ظل تحكم بلدان بنحو 
من منابع الموارد المائية للوطن العربيء؛ بالتزامن 
مع حديث متكررعن أطماع الكيان الصهيوني في نصيب 
دول الطوق العربي من المياه. 

واستشعاراً منها لخطورة الأمر, وإدراكا لأهمية الماء 
باعتباره أصل كل شيء حي في الدنيا بنص القرآن 
الكريم» تقدم «المجتمع,» هذا الملف حول الأمن الماني 
بهدف إلقاء الضوء على واقع المياه بالعالم العربي 
والاسلامي في ظل مستقبل مجهول للأمن المائي 
العالمي؛ مع تقديم رؤية علاجية؛ منطلقة في ذلك من 
صبغة المجلة الإسلامية ورسالتها العالمية.ها 
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يُعرّف«الأمن الماثي» بأنه «القدرة 
الدائمةالمستمرة في الحاضر والمستقبل 
على توفيرالماء غيرالملوث الصالح 
للاستخدامات الانسانية اللازمة للحياة». 

وتعد اتفاقية «كيوتو, واحدة من أشهر 
وأهم الاتفاقيات التي عقّدت في ملف 
الأمنالماني. حيث تلزم الدول المتقدمة 
بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة 
الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد 
الكربون؛إذ إن استمرار انبعاثات الغازات 
الحارة بمعدلاتها الحالية قد يؤدي في 
النهاية إلى الجفاف, والفيضانات, وارتفاع 
مستوى البحارء؛ وفناء الآلاف من الكائنات 
الحية بحلول عام ١٠٠1م‏ 


م م. محمد رضوان المومنيح 0 


مختص في الموارد المائية - الأردن 


٠‏ من إجمالى مساحته. 
الجوفية المتداخلة. الاشتراك بمجاري مسافة تبلغ 00 كم وتشارك فى رةه 
الأنهار؛ المعاهدات وحقوق الدول المتشاطئة : 0 
ا ا ا ٠‏ دولء هي: إثيوبياء إريترياء كينياء 
ودول. المتيع. وحاجتها وحقوقهاء لتغير أوغنداء تنزانياء روانداء بروندىء الكونغو 
المناخي الناتج عن فعل الإنسان الخادجي: لريمقراطية؛ السودان» مصر. 
أي الناتج عن فعل الدول الصناعية الكبرى, دآبث مصر على محاولة تبتى إذازة قضايا 
فمصر والسودان ودول أعالي النيل» المياه في إطار سياسي مع دول حرطن التئل 
والعراق مع تركيا وإيران» وسورية مع تركها خصوصا فى الستينيات؛ حيث بنت كثيراً 
المحتلة. هناك علاقة متداخلة بين هذه حل كثير من المشكلات: وساعدها فى ذلك 
الدول بسبب مسألة المياه. بالإضافة إلى 9 


فيؤدي إلى تهديد ليس لمجرى النهر وحده 
ولكن للأحواض المغذية أيضا. 
نهر النيل من الأنهار الدولية. ويقطع 


بيئة. واقتصادء وسياسة.. تلك الثلاثية 
وبالترفيب فكل أفصل المبير. من سفيدة 
الوطم الحالي طبة يملق بالالقزام يقفية 
بشود اتفاقية «كيوتو»: حيث إن الهدف 
الأساسي من الاتفاقية يتمثل في حماية 
البيئة, ومن ثم التنوع السيوي بكوكب الأرض, 
إلا اخ رجالات الاقتصاد ينون البيكة جانياً 
حينما يكون الأمر متعلقاً بعائدات اقتصادية 
آنية. دون الأخذ في الاعتبار الوضع 


المستقبلي للمعطيات البيئية. رغم وجود دورها في عملية استقلال كثير من البلاد 


العديد من الدراسات العلمية بل والمؤشرات 
التي تؤكد أن التدهور البيئي ليس ضربا من 
الشخيل أو التنيق. 

يقع الوطن العربي في منطقة الحزام 
الجاف وشبه الجافء ويبلغ عدد سكانه 
حوالي 5 من سكان العالم.؛ بينما تبلغ 
الموارد المتجددة في المياه أقل من /١‏ 
من المياه في العالم» ومعدل هطول الأمطار 
يميل إلى ما بين 0١‏ و٠١15‏ ملم سنوياء وتبلغ 
المناطق القاحلة في العالم العربي حوالي 


16 
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القضايا الأخرى المؤثرة فيهاء وبشكل خاص 
القضايا السياسية المتعلقة بالصراع العربي 
الصهيوني. 

وتجدر الإشارة إلى أن أهم نهرين 
يتدفقان إلى قلب الوطن العربي -نهر النيل 
فضي مصر والسودان» والفرات فضي سورية 
والعراق- يصبان فيه لكنهما لا ينبعان منه 
وهو ما يعرضهما لمخاطر. 

يضاف إلى كل ذلك عامل الجفاف 
الإقليمي الذي يأتي في دورات مناخية؛ 


الأفريقية. وترى مصر أن مواردها الحالية 
تير مسعدونة تلقاية بالقيايس بالحياجانها 
البشرية والتنموية. 

كفن إدارة منياه وطن النيل مجدداً 
للتعاون الإقليمي في مجال الأحواض المائية 
المشتركة والعابزة للحدود؛ حيث إن مبادرة 
حوض النيل تهدف إلى دعم أواصر التعاون 
الإقليمى بين هذه الدول وحل المشكلات 
المتملقة بالخلاف حول سن النهضنة فى 
إثيوبياء وقد شملت اتفاقية سد النهضة 


بين مصر وإثيوبيا والسودان تنفيذ توصيات 
لجنة الخبراء حول الدراسات الموصى بها 
في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية 
خلال المراحل المختلفة للمشروع بغرض 
الاتفاق على الخطوط الإرشادية. 


الأطماع الصهيونية بالنيل 

يمكن تلخيص الأطماع الصهيونية في 
تهر النيل فيما يلي: 

د ديافة كرب مج سياق كركيا:بوتصل 
بالانسياب من منابعه المرتفعة حيث يمكن 
آن صل إلى آم الوشيراكن: زإيلات) والتشب 
أو حتى مدن الشاطئّ؛ وذلك بضخ بسيط لا 
يحتاج إلى طاقة كبيرة مكلفة 

- توصيل مياهه أرخص وأقل كلفة من 
تحلية مياه البجر. 

- غير معرض للجفاف على المدى 
المنظون: 

- دول منابعه متعددة» ويمكن أن تشكل 
مدخلاً إلى أفريقياء ووسيلة للضغط على 
قصدر بظرق: محتلفة وكذلنك السبودان: 
وسوقاً للمنتجات الصهيونية: 

أما ما يتعلق بمصرء فتتلخص الأطماع 
في تهديد مصادرها المائية النيلية التي 
تشكل. شريان حيانها ‏ باسضلال. حاملين 
مهمين؛ هما : 

- بُعد المنابع. 

- تعدد دول المنابع. 

والأخطار على الأمن المائي واصيعة 

فين ذكترة لآن. فصن فشكل نحاليا أكثر من 
0/00 من “سكان. المتطقة (مضن :وسووية 
الطبيغية وياد القنام والعراق): 


تركيا والأمن الماني 

تنبع من تركيا أنهار دجلة والفرات وقويق» 
ويصب فى الأراضى الخاضعة لسيطرة تركيا 
تين العام ! لكنه ا يشكال تسن وز دجلة 
الرئيس لسورية. وعليه يقع سد الفرات 
وبحيرة الايد التي تعتبر مصدراً من أهم 
مصادر الطاقة فضي 550 ويكزاناً مائيا من 
أهم الخزانات للزراعة ومياه الشرب. 

الج تا ٠‏ فإنه 
شوق سورية كريه تاذقن ا 0 


(حدود العراق وسورية وتركيا). بعد أن ينبع 
ويجري لمسافة تزيد على ٠٠١‏ كيلومتر في 
تركيا. 

وبالنسبة إلى الأبعاد السياسية 
والقانونية لمشكلة المياه في حوض نهري 
الفرات ودجلة؛ فإن الجائب القانوثي يحفل 
تمحمواقة :من المعاهدات .والاكفافياث بين 
دول حوض الفرات ودجلة. 

أما الجولان؛ فكما يقولون عن مصر بأنها 
هبة النيل؛ فإن جنوب بلاد الشام الطبيعية 
هو هبة الجولان. 

الجولان يعني أنهار الحاصباني وبانياس 
والوزان والدان والأردن واليرموك وبحيرة 
طبرياء وتمتاز هضبة الجولان بغزارة 
أمطارهاء ولهذا فالجولان غني بالمياه 
الجوفية والينابيع والآبار. ْ 


الأردن وندرة المياه 

أما في الأردن. فإن متوسط نصيب 
الشرد الستوي لا يزيد على ٠٠١‏ متر مكعب 
من المياه المتجددة. وهو معدل متدن للغاية, 
ويشير إلى وقوع الأردن تحت خط الأمن 
المائي بل قرب القاع. 

وقد أوصى تقرير علمي دولي متخصص 
بدراسة ومراجعة منهجيات تصنيف «ندرة» 
المياه في الأردن» بأن يكون التركيز النهائي 
في عملية التصنيف على رواية قصة تحديات 
الأردن؛ بدلاً من إيجاد مقياس مثالي لتحديد 
تخبالة: 

وحذر التقرير الذى أعدته مبادرة إدارة 
المياه فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
(175411): تحت عنوان «مراجعة منهجيات 
تصنيف ندرة المياه». من احتمال خلق أزمة 
تتزايد بشكل واسع وغير متواز على النطاق 
العالمي. إثر المزيج الحاصلّ بين ازدياد 
محدودية مصادر الأردن وعزمه المستمر 
لتزويد ملاذ آمن للهاربين من العنف 
(المقصود تحمل الأردن لتبعات الأزمات 
السياسية في المناطق المجاورة). 

وزاد التقرير أنه على الرغم من 
ضعف أمن المياه في المنطقة بأكملهاء 
فإن وضع الأردن الفريد يمكن أن يكون 
مفهوما فقظء عبر :نظطرة شاملة لتحديافة 
الخالية :والمستعلية:. .خاصة: المتماقة 
بالضغط الهائل في النمو السكاني للأردن 


اليوم الوطني 
وذترى التحرير 


0 © 3.6 1 3 ]1 0 لا 11. الا للا للا 


عدد سكان الوطن العربي يبلغ ٠0‏ 
من سكان العالم بينما موارد المياه 
المنجددة فيه أقل من "٠١‏ 


أهم نهرين بالوطن العربي النيل 
والفرات معرضان للخطر لأنهما 
يصبان فيه لكنهما لا ينبعان منه 


66 
ومحدودية المصادر. 


وأبرز التقرير مكانة الأردن الذى وصفه 
بأنه «يكافح في مواجهة مجموعة التحديات 
الفريدة». مبينا أن الأردن لا يفتقر فقط 
إلى القوازة. المالئة لمواجية “تقض الفناه: 
إنما يتحمل الكثير من الصراعات الإقليمية 
المحيطة؛ ورأى أن الطريقة الفعالة للتعامل 
مع قضية ندرة المياه في الأردن هي 
التواصل مع الجهات المانحة والوكالات على 
حد'سواء عبن تحقيق العذالة: وذلك يسيب 
تعقيد ظروف تلك الندرة في الأردن؛ حيث 
يوجد فيه ٠١‏ أحواض مائية جوفية مستنزفة 
مائياً. والحكومة تستعد لتنفيذ مشروع مائي 
وطني يوفر ١6١‏ مليون م" سنويا من تحلية 
المياه. 

الماء يظفخ القارء والتطاوة الاقايمس ف 
مجال الأحواض المائية المشتركة والعابرة 
للحدود ضرورة ملحة. وغياب علاقات 
تفاهمٍ مع تركيا يهدد الأمن المائي تهديداً 
عياتيا لا يمك النطليل. من أهميته: وفن 
أسيوا الأحزال يمكق أن يتم اللنجوم للتسكيم 
لعل النشكلذف يدون ازدواجية معابين كما 
بسكن وعم افع الرحرات للسكقيل» عقت 
التبادل التجاري وفتح السوق أمام منتجاتها. 

أيضا يجب تهعاون المجتمع الدولي 
لخفض الانبعاثات الحرارية وإجراءات 
العقاهل على ازتفاغ دوجة حرارة الآرضن: 
حيث إن العالم أمام خطر كوارث مناخية 
متزامنة. 

كما يتقن كاهيل أنظمة الاتذان الميكر 
للحماية.من. الفيضانات؟ حيت إن النتطفة 
معرضة للأخطار المناخية كالفيضانات 


الوميضية .هه 
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خبير الأمن المائكي المصري 
د. خيري عمر ل«المجتمع»: 


هذه وصفة علاج 


مخاطر الشح المائي 


في هذا الحوار, حملنا بعض المخاوف الرائجة حول الأزمة المائية إلى الأكاديمي 
المصري المتخصص في مجال الأمن الماني د. خيري عمر؛ الذي ذهب إلى تصفية 
المخاوف والحديث بلغة علمية صارمة بعيداً عن ٠‏ بروبجاندا» الإعلام: واضعاً يده 
على أبرزالاشكاليات والمخرج الأمثل منها كما تحدث عن حقيقَة الفزاعة من الكيان 
الصهيوني وحقيقة الأطماع وواقعيتها وقضايا أخرى. 


حاوره بالقاهرة - براء ماجد: 


© بداية: ما معنى الأمن المائي؟ 

- الأمن المائى هو توفير الحد الأدنى 
لكفاية الفرد لمدة عام كامل؛ وهناك معيار 
دولي لهذا الحد, والمعيار الثاني هو أن تتوافر 
للدولة وللمجتمع موارد مائية على المدى 
الطويل. بحيث لا تحدث اضطرابات بسبب 
نقص في الغذاء أو الشح الماثي. 

وطبقا للمؤشرات الدولية: فإن أي بلد يقل 
فيه متوسط نصيب الفرد من المياه سنويا عن 
0٠ ٠.٠.66‏ متر مكهب يعتبر بلدا يعاني من 
ندرة مائية؛ وبناء على ذلك؛ فإن ؟١‏ بلدا عربيا 
تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية. 

© ما تقييمكم لمستوى الأمن المائي في 
العالم العربي والاسلامي؟ 

- الوطن العربي والإسلامي فيه تنوع في 
مستويات الكفاية من المصادر المائية؛ فهناك 
مناطق تعانى من الندرة. ومناطق مطيرة يزداد 
فيها نصيب الفرد من المياه وتقوم عليها 
الزراعة؛: ولكن الإشكاليات الرئيسة تلاحق 
المناطق التي لا يوجد بها أنهار. 

فالأمور مستقرة في جبال الأطلس على 
سييل المثال حيث الأمطار, وأيضا في شمال 
ليبيا بمنطقة طرابلس وبنغازي؛ وسورية؛ وهذه 
المناطق مناظرة لمناطق الري في بلاد الأنهار. 

تهدد حالة التصحر المتزايدة الأمن المائي 
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كذلك سواء في جنوب الجزائر والمغرب وليبيا 
بجانب الحزام الصحراوي؛ وهو ما دفع السكان 
إلى الانتقال إلى شمال البلاد أو إلى أوروبا. 

وتظهر الأزمة جلية في منطقة الجزيرة 
العربية والخليج؛ فهناك أمطار غير دورية في 
الأمطار بشكل يوفر مياها في وقت لاحق. 

ويعتبر انخفاض منسوب الأنهار كذلك 
إشكالية؛ وهو ما يعاني منه الأردن؛: على سبيل 
المثال» حيث يوجد انخفاض في نهر الأردن 
بشكل لافت. 

© بعض المحللين يتحدثون عن خطر الكيان 
الصهيوني على الأمن المائي العربي» هل تتفق مع 
ذلك؟ 

ب أرى أن «إسرائيل» لا تشكل أي تهديد 
على أمننا العربى الماكى: حيث لا تعانى هى 
بالأصل من ندرة المياه المتدفقة. وقامت 
باستخدام التكنولوجيا فى تعظيم الفائدة من 
مياه الأمطارء وهذا الفارق بينها وبين دول 
الطوق المحيط بهاء فهؤلاء لم يهتموا بالأمن 


09 
مشكاتنا العربية والإسلامية ‏ 
إقصاء التكنولوجيا عن الاستفادة 
من الأمطار 


© أكاديمي مصري متخصص بارز في مجال 
الأمن المائى. 
ه حاصل على الماجستير والدكتوراه في 
العلوم السياسية من جامعة القاهرة. | 
© أستاذ العلوم السياسية في جامعة صقريا. 
© عمل باحثاً في العديد من المراكز 
البحثية.ه 
الماكي إلا مكاكر] احبمات كضايا الخرى:. 
وما يقال على نطاق رائج من أن لدولة 
الاحتلال سياسات مائية تطمع في نهر النيل 
عبر أنفاق وترع لا أميل إلى جديته؛ فحتى لو 
كان هناك مثل هذا مهناك قانون ذولي يمكن 
اللجوء إليه. وهناك اتفاقيات أفريقية تخص 
هو التيل لا تفظى الحق متفردا لأحن ليتصرك 
مع «إسرائيل» كما يحلو له. وحتى ما يقال عن 
دورها في بناء «سد النهضة». هو عندي لا 
أصل له فإثيوبيا خاضت تجربة البناء بصعوبة 
وباكتتاب داخلي؛ و«إسرائيل» لم تقدم لها ما 
يروج لها إعلامياء ولكنها تحاول إثارة فزاعة 
بحضورها لا أكثر ولا أقل. 
© ولكن حديث المخاطر من بناء «سد 
النهضة» تداولتها الحكومات المصرية المتعاقبة 
عقب ثورة يناير, والبعض تحدث عن مخطط 
صهيوني واضح في ذلك؛ أليس كذ لك؟ 
- دعنا نبداًالحديث من البداية 
الصطليحةة لكريرة. .حنيقة. والشسة: .كيناك 
نظريتان تحكمان بناء السد ومستقبله: 
الأولى: أنه سوف يؤثر على مجرى نهر 


النيل الأزرق للمرة الأولى في تاريخ النهرء 
إلى الاستخدامات الزراعية قد لا يضر مصرء 
ولكن إذا أقيمت المناطق الزراعية فى هذه 
المنطقة فمصر ستتأثر بشكل كبير؛ ولا شك. 

المنظور الثاني في النظر للسد هو أن 
جيولوجيا المنطقة التي أقيم فيها هذا السد 
تقوم على تربة بركانية » تتحمل القدرة 
المتولدة عن التخزين. خاصة تخزين ما يقرب 
من 5" مليار طن متري من المياه. ما قد 
يؤدي إلى اهتزازات في التربة وزلازل تدفع 
إلى انهيار السد أصلاء ومن هنا فالمخاوف 
المثارة جرى تضخيمها في ظل غياب الخبراء. 
ولذلك فإثيوبيا تضع في اعتبارها هذه 
المسألة. ولن تغامر بتخزين يضرها خاصة 
في منطقة الجنوب الإثيوبي؛. وسيضر غيرها . 

ومن هناء فقد ظهرت في الفترة الأخيرة 
مشكلات فنية ناتجة عن الفساد فى البناء. 
وهو ما شيل بالتزامن مع اغتيال المشرف 
على بناء السدء وهو ما يدقعنا إلى التروي 
المشروع: في ظل التأكيد. الإثيوبي على توليد 
الطاقة فقط وعدم الاتجاه إلى مشروعات 
زراغية؛ وهو ما تنظر له مصر بدقة في 
الري والأمن الخارجي. 

وأرى أن الرواية المصرية للسد 
بسبب الحكومات المتلاحقة والمتقاربة 
الحكم, التي لم تستعن بمدرسة 
عام ادام ققد غابت «الرى» 
والأجهزة الخارجية عن المشهد 
في ظل تصارع الدولة العميقة مع 
الحكومة الجديدة للدكتور محمد 
مرسي» ولكن تم تدارك الأمر يعد 
وأجهزة الأمن الخارجية بعد أن 
استقر الأمر للدولة العميقة فى 
مصرء. حتى تم وضع إطار قانوني 
عام 6 كم وهو إجراء متأخر ولا 
شكء. حيث استغلت إثيوبيا ذلك في خلق 
واقع جديد. أوجد خوفا مصريا واضحا 
من المستقبلء: ولكن مع الحديث عن الإدارة 


المشتركة كضمانة بدأت المخاوف تقل 
رويد رويداء عن التعكم :في مسالة الآضترار 
من عدمه. 

ومن هنا أرى أن الأيادى «الإسرائيلية» 
بعيدة عن العبث بالأمن الماكي المصري من 
هذه الناحية: فى ظل دخول السلظة المصرية 
في اتفاقيات ومفاوضات ما زالت مستمرة مع 
وجو نظام جدون في [فوييا يرقم شعارات 
مكافحة الفساد ويحاول بناء علاقات جديدة 
مع دول الجوار. 

كما أرى أن هناك عوائق جديدة قد تخول 
دون إنهاء المشروع مع ظهور النظام الإثيوبي 
الجديد الذى يركز على أولويات مختلفة, 
بجانب الوضع المتوتر في السودان الذي قد 
يمنح مصر فرصة في المفاوضات أو قد يطيح 
بها في حال تغير النظام بنظام جديد له موقف 
آخر فى مسألة الأمن المائى السودانى؛ وعلى 
كل فالأفضل الترقب والانتظار.: 22 

هما أبرز ملامح القلق في ملف الأمن الماني 
في المحيط الاسلامي؟ 

- خارطة العالم الإسلامي ممتدة: ولكن 
منطقة الصحراء الكبرى التي توجد بها 
موريكائيا والفبنجر حاتي من تقص في المياه: 
وبحيرة تشاد في انخفاض الآن والوارد من 
نهر الكاميرون في تناقص؛ وكذلك الأنهار في 
الضتؤمال. 

ولكن ما عدا ذلك؛ فهناك دول كماليزيا 
وإندونيسيا وباكستان والجنوب الروسي في 
المناطق المطيرة التي تستغل الثلوج في الربيع 


الكيان الصهيوني لا يشكل خطرا 
على مياهنا لأنه انيه مبكرا للعلم 
واستماد يكل قطرة مياه 


العدد 2128 - جمادى الأولى 1440ه/ فبراير 2019م 


اليوم الوطني 
وذترىئ التحرير 


07 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا الا 


والصيف نصيب الفرد فيها من المياه وافر, 
ولا تشعر بأزمة في هذا السياق الذي نتحدث 


فيك. 
في ضوء ما سبق هل الحديث عن الحروب 
القادمة المرتبطة بمسألة الأمن الماني مقبول 
وممكن؟! 
- لا أرى في الأفق أي حروب تتصل 
بمسألة الأمن المائى. والخلافات الدائرة 
في الماضي القريب والحاضر تعاملت معها 
الدول بمفاوضات واتفاقيات ولجوء للتحكيم 
في بعض الحالات؛ والتوافق في حالات 
أخرىء ولذلك لم تلجأ الدول للحروب. 
ولكن هناك احتمالا ضعيفا في نشوب 
حرب في حال تعقد المفاوضات في حوض 
النيل» وعدم التوصل لتوافق إيجابي يحمي 
حقوق الجميع؛ وهنا يظل الاحتمال قاتما ولو 
بصورة صغيرة: لكن لا يمكن نفيه بطبيعة 
الحال. 
© هل يمكن أن نقدم وصفة علاج لحماية 
المنطقة من الشح المائي وتوابعه؟! 
- خارطة العلاج تستلزم تضافر كل 
الجهود في البلدان الفقيرة مائياء وفضي 
مخدمكيا العرهية باستهداء الغيم الثقافيه 
الدينية بطريقة تتصدى للأزمة بشكلها 
الحقيقي دون الاقتصار على توعية المواطن 
فقط وترك الإسراف فى المناطق الزراعية 
والصناعية دون توجيه. ْ 
وأرى أن القيم الإسلامية غنية بعناصر 
إيجابية في الحد من الأخطار 
المسكملة إذا م انكعتلالها. على 
النحو الأمثل. 
وبجانب البعدالقيمي 
التوعوي, فالتكنولوجيا يجب أن 
تحضر بسرعة للمشهدء ويكفي 
ما مضى من تجاهل لهذا البعد 
الذي تفوقت فيه دولة الاحتلال 
الصهيوني» واستغلت به كل قطرة 
مطر تنزل على الأراضي المحتلة, 
وبالتالى يجب الاستفادة القصوى 
من الأمطار التي تتساقط بكثافة 
في سيناء والأطلسي والشمال 
الأفريقي والاستثمار فيه بمشاريع 
تمنع تحول نعمة الأمطار إلى نقمة كما درى» 
ولتركيا وماليزيا تجارب ناجحة في ذلك 
المضمار يجب الاستفادة منهما .ا 2" 
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مازن البنا نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية بغزة ل«المجتمع»: 


واقع المياه بالقطاع وصل لمرحلة الكارثة 


قال نائتب رئيس سلطة المياه الفلسطينية بغزة مازن الينا: 
إن واقع المياه بغزة وصل لمرحلة الكارثة في ظل ارتفاع نسب 
العجزبالمياه, وقد انعكس ذلك على المياه وجودتها التي 
باتت الملوحة فيها مرتفعة ب١٠‏ أضعاف النسبة المسموح بها 
من منظمة الصحة العالمية: لافتاً إلى أن الاحتلال هو السبب 
الأساس في واقع المياه المريربقطاع غزة: ودعا في الوقت 


ذاته إلى الضغط على الاحتلال للسماح للجهات المانئحة 
بتمويل مشاريع تحلية المياه؛ وإعادة تكرير مياه الصرف 
الصحي. 

وقد حاورت «المجتمع., البنا حول واقع المياه في قطاع 
غزة: وارتفاع الملوحة والتلوث؛ ومخاطر ذ لك على الصحة 
العامة, والحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة. 


الكويت تساهم في تمويل مشروع ضخم للمياه في خان يونس 


© حدّثنا عن مصادر المياه الأساسية في 
قطاع غرة. 
- مصادر المياه الأساسية في قطاع غزة 


الخزان الجوفيء. وهو يلبي احتياجاتنا من 
المياه بنسبة 660/: وهذا الخزان الساحلى 
شترك مشترك مع الاحتلال. حيث يمتد من مدينة 

الكرمل في فلسطين المحتلة شمالاً حتى 
مدينة العريش المصرية جنوباً. 

والطاقة المتجددة سنوياً لهذا الخزان 
الجوفي لا تزيد على ٠١‏ مليون متر مكعب؛ 
فهو يعتمد بشكل ساون على .عياء الأمطارء 
ويتم استخراج ٠٠١‏ مليون متر مكعب سنويا 
بعجز مائي يزيد على ١1١‏ مليون متر مكعب؛ 
وهذا يؤثر على نوعية المياه. حيث أصبحت 
ملوفة ومالعة: 

» هل تسبب انخفاض مستوى الخزان 
الجوفي في تداخل مياه البحر معه؟ وما أثر 
ذلك على ملوحة المياه؟ 

- نعم هناك تداخل حدت بين الخزان 
الجوفي ومياه البحر المالحة بسبب 
الاستنزاف الكبير للمياه. فمن الجهة الغربية 
من الخزان توجد مياه البحر وعندما نستخرج 

من الخزان فوق طاقته الإنتاجية تدخل مياه 

البحر على مياهه؛ لذلك نجد في كل مياه 
غزة ارتفاعاً حاداً في الملوحة التي باتت لا 
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تطاق. وتحتاج لعلاج سريع؛ وأصبحت غير 
صالحة للاستهلاك؛ ولها آثار صحية خطيرة 
على حياة الإنسان. 

© ماالعوامل الأخرى الملوثة لمياه 
القطاع؟ 

- هناك مشكلة تتعلق بتلوث الخزان 
الجوفي بمياه الصرف الصحيء فكل المناطق 
المأهولة بالسكان تعتمد عا تجميع مياه 
الصرف الصحي.ء ولا يتم التعامل معها 
بالشكل السليم: وهناك الحُفر الامتصاصية 
الخاصة بالصرف الصحيء وبالتالي يتسرب 
جرء من المياه الملوثة يمياه الضرف الضتحى 
للخزان الجوفي؛ لهذا تتلوث المياه والتربة 


96 
غزة تعاني من عجز مائي يزيد 
على ١4٠‏ مليون متر مكعب ما يؤثر 
على نوعية المياه 
نستهلك سنويا من الخزان الجويخ 
ثلاثة أضعاف طاقته المتجددة 


© 


الرملية تساعد على ذلك. 

© هل هذا يعني أن مياه القطاع ملوثة 
ولا تصاح للاستخدام وفق معايير منظمة 
الصحة العالمية؟ 

- هناك ارتفاع في نسب النيترات في 
فيان شطع يكل كيدو على ييل الذقال: 
فى قياسات منظمة الصحة العالمية ألا تزيد 
نسبة النيترات فى المياه عن 60 مليجراماً 
في اللثر الواحد؛ بينما تصل في مياه القطاع 
إلى ٠٠‏ مليجرام: فهي أكثر من ٠١‏ أضعاف 


آ>«سيهي 


بالنيترات؛ لأنها منذ فترة طويلة تعتمد على 
احفر الامتصاصية: 

© هل للكثافة السكانية في القطاع دور 
في أزمة المياه الحادة؟ 

د قطاء شو صكير 41 اودترا 
فويها سويد حلره | كاربن ملبرتى سيا 
بكثافة سكانية هائلة (0 آلاف نسمة للكيلومتر 
آلف نسيمة). .وهذا يتسبب بزيادة الاستهلاك 
في المياه, ونضوب الخزان الجوضي الذي تم 
استنزافه بشكل كبير؛ فالكتلة البشرية الهائلة 


في القطاع زادت بعد نكبة عام 544١م‏ بفعل 
التهجيرء وهناك نحو مليون وربع مليون لاجىّ 
يحتاجون لكميات مياه مضاعفة؛ وبتنا غير 
قادرين على توفير المياه الصالحة للسكان. 

© باعتقادك؛ ماالحلول المقترحة 
لمشكلات المياه الخطيرة في غزة؟ 

- الحل يتمثل بتوفير مصادر مياه جديدة 
بعيداً عن مصادر المياه المحدودة في الخزان 
الجوفي. نحن كسلطة مياه وضعنا خطة 
كاملة لإدارة الخزان الجوفى. هذه الخطة 
تمتد من عام ٠٠٠١‏ حت ا يجب 
أن يتم بناء منشآت جديدة توفر لنا مياها 
بجانب المياه الجوفية. مثل محطات تحلية 
مياه البحرء ومعالجة مياه الصرف الصحي؛ 


نك 
نسبة النيترات ي المياه ٠١‏ أضعاف 
النسبة المسموح بها من منظمة 
الصحة العالمية 
الواقع السياسي والحصار 
الصهيوني منذ ١7‏ عاما منعا إنشاء 
مشاريع لتحلية المياه ٠.6‏ 


اليوم الوطني 
وذكرى التحرير 


0 © 3.6 1 3 ] 0 لا 11. الا للا للا 


ولكن للأسف تلك المشاريع لم يتم إنجازها 
بسبب الواقع السياسي والحصار الإسرائيلي 
المتؤاهتل:فتة 17 غاماء مخ خلال مماطلة 
ومنع الاحتلال دخول الأجهزة الخاصة 
بالتحلية. ولذلك تأخر إنجازهاء وهناك 
مشاريع قيد التنفيذ كان من المفترض أن 
تنجز خلال الستوات العشر الماضية. 

© هناك مشاريع إسعافية لتحلية المياه 
ما زالت قيد التنفين في القطاع.. حدثنا 
عنها. 

- هناك محطة في شمال القطاع تم 
إنجازها على مرحلتين شرق جبالياء وأنشئت 
بهدف ترشيح ومعالجة مياه الصرف الصحي 
بتمويل من قبل البنك الدولي والاتحاد 
الأوروبي؛ ومشروع في الوسط يتم تمويله 
لتحلية مياه البحر بتمويل من ألمانيا. 

© ما مشاريع دولة الكويت في تحلية 
ومعالجة مياه الصرف الصحي بغزة؟ 

- دولة الكويت الشقيقة بالشراكة مع 
اليابان تنفذان مشروع إنشاء محطة لمعالجة 
مياه الصرف الصحي في شرق مدينة خان 
يونس بمنطقة صوفاء بمنحة مشتركة بقيمة 
0٠‏ مليون دولار. وهذا المشروع الكويتي 
الياباني سيكون له أثر كبير في معالجة مياه 
الصرف الصحي في جثوب القطاع. 

© ما خطتكم في المستقبل كسلطة مياه 
فلسطينية لتجاوزهذه الأزمة؟ 

- مشروع تحلية المياه هو هدفنا. هناك 
اليا مشرى هموق من البذك. الأسلقمي 
للتنمية ينفذ في بيت لاهيا شمال غزة. 
وهدفه تزويد القطاع بالمياه بقدرة إنتاجية 
تقدر ب١٠‏ آلاف لتر مكعب يومياء بتكلفة 
6 مليون دولار. وهذه المشاريع الدولية 
جاءت لإنقاذ مياه الشرب في غزة من الواقع 
الخطير الذي وصلت إليه: وهناك مشروع 
التحدي الأكبر بقيمة 5٠١‏ مليون دولار نطمح 
للوصول إليه في المستقبل بقدرة إنتاجية في 
المرحلة الأولى تبلغ 00 مليون متر مكعب 
سنوياء ونتوقع في عام ١7١1م‏ أن يتم رفع 
الإنتاج ل١١٠١‏ ملايين لتر مكعب سنوياء لكن 
هذا المشروع يصطدم بالاحتلال وعملية 
التمويل؛ وأقول: هذا هو الحلم لحل مشكلة 
المياه المستعصية في قطاع غزة وواقع 
المياه وصل لمرحلة خطيرة للغاية تتطلب أن 
يتحرك المجتمع الدولي لحلها .ا 
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الأمن المائي في تونس. 
صطلت الأمطار وبانتظار حفر الآبار 


تنفس التونسيون الصعداء في نوفمبر الماضي عندما هطلت كميات كبيرة من 
الأمطارالتي تسببت في بعض الفيضانات» بعد ثلاث سنوات من الجفافء وهو ما أثار 
قلق وانشغال الرأي العام بأزمة الماء التي يشكو منها عدد من الجهات في تونس؛ حيث 
تختلف من منطقة إلى أخرى في الحجم والمدة الزمنية والأضرار المترتبة عليها ‏ 


شهدت مناطق من ولاية المهدية [(وسط 
توئس) انقطاعاً للمياه أدى إلى نفوق عدد 
كبير .من الماشية؛ ما أدى إلئ تواصل 
الاحتجاجات في مناطق متفرقة من عدة 
ولايات؛ حيث ظل الماء منقطعاً لمدة ١‏ أشهرء 
نفقت فيها الحيوانات ويبست فيها الأشجار, 
وهو ما اضطر المواطنين إلى البحث عن 
الماء وتجشم عناء جلبه من مسافات بعيدة 
عنهم في أوان وأوعية بلاستيكية؛ وعلى 
ظهور الحيوانات, وأفرز ذلك احتقانا كبيراء 
وغضبا لدى الأهالي. سول لهم قطع الطرق؛ 
وإشعال الإطارات المطاطية؛ وهو ما اضطر 
السلطات التنفيذية للخروج من مكاتبها 
للتفاوض مع المحتجين لإنهاء الاحتجاجات. 
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وبعد الأمطار التي شهدتها مختلف 
المناطق التوئنسية نهاية عام 5م بلغت 1 يلفت 
نسبة امتلاء السدود بتاريخ ١‏ يناير ١1‏ ام 
نحو 2/0١‏ .ليصل حجم مخزون السدود مليارا 
و5160 مليون متر مكعب. وقد سجل مخزون 
السدود تمن ملحوظأً مقارنة بالسنوات 
الثلاث الماضية؛ حيث كانت كميات المياه 
في الفترة نفسها تقدر ب750 مليون متر 
تبلغ 5,7 مليار متر مكعب. 


أسباب الأزمة 
تشير الدراسات الميدانية إلى أن 
أزمة الماء في ذلك الحين لم تكن مفاجئة 
للخبراء؛. رغم أن نقص الأمطار في السنوات 
الثلاث الأخيرة زاد من استفحالها. علاوة 
على عوامل أخرى ساهمت بدورها في 


بلوغ الأزمة حدها المعلوم. غفي دراسة 
أعدت عام 7١٠٠م‏ حذر معدوها من أن 
تونس تتجه إلى الجفاف الشديد؛ ما يفرض 
ضرورة التخلي عن الغراسات غير المربحة 
اقتصادياً. وفرض طريقة السقي قطرة 
قطرة: لا سيما أن الفلاحة أكبر مستهلك 
للماء؛ حيث تستهلك 47/: في حين لا يمثل 
آلساء الخاص بالشرب سوى 718 من اتسبة 
الاستهلاك. وهو ما يعكس في إحدى صوره 
القدر الذي يحصل عليه الفرد في تونس من 
الماء والمقدّر ب419 متراً مكعباً في السنة, 
وهو أقل من المعدل العالمي الذي يصل إلى 
ألف متر مكعب في السنة. 

وفي هذا السياقء. قال وزير الفلاحة 
(الزواغة] التوقسي السابق محمد ين سالم 
ل«المجتمع»: إن مجموع السدود التونسية, 
وخاصة سد سيدي سالم (وسط) وهو سد 
كبيرء يمكن أن يعطينا مخزون " سنوات, 
وإن الاستهلاك للزراعة والشرب والسياحة 
والصناعة في حدود ٠٠١‏ مليون متر مكعب 
في السنةي ” 

(الأسفب فإخ ميك سيد سنائم لم قتا 
فيه كميات من الماء إلا لحاجة أقل من سنة 
واحدة؛ أي نحو 1١‏ مليون متر مكعب؛ ومن 
رحمة الله أن بقية السدود كانت تتوافر فيها 
كميات معتبرة وإن كانت دون المأمول؛ لآن 
كميات الأمطار في أقصى الشمال كانت دون 
المستوى المعهود. علاوة على أن نهر مجردة 
(شمال) لم تكن به كميات كبيرة: وهذا ما 
جعل تكلفة ضخ المياه من جهة عين دراهم 
وطبرقة (شمال تونس) كبيرة؛ لأن مياه 
مجردة لا تحتاج لضخ صناعيء كما هي 
الحال من عبن امم وطبرقة. 

كما تشير الإحصاءات إلى أن المجامع 
المائية تعاني بدورها من العديد من 
الإشكاليات. حيث تراجع عددها من "١‏ 
إلى ١”‏ جمعية؛ بسبب مشكلات عدم خلاص 


الفواتير. وسوء الإدارة. وغياب إطار ينظمها . 

وتسجل تونس عجزاً سنوياً يقدر به/7" 
عليون نكن مكيب إذ تنتيلك سلوياً 1/45 
مليون متر مكعب. في حين تبلغ مواردها 
المائية 165٠*‏ ملايين متر مكعب. ويقدر 
استهلاك القطاع الصناعي بأكثر من 4٠١‏ 
مليون متر مكعب. والاستهلاك المنزلي 
نصف مليار متر مكعب. وهو يقرب من 
رقم نصف مليار متر مكعب التي نضبت 
من السدود التونسية بسبب نقص كميات 
الأمطار واستمرار الجفاف للسنة الثالثة 
على التوالي. وهو ما جعل مخزون السدود 
لا يتعدى 10,70١‏ مليون متر مكعب. أي 
"ا من معدل استيعابها وهو ملياران و١٠7٠‏ 
مليون متر مكعب. وقد خصصت الدولة 
مليون دينار لصيف 8١١5م‏ لمعالجة 
مشكلات التزود بالمياه الصالحة للشرب. 

ووفقاً لبعض الأرقام الرسمية؛ فهناك 
نحو مليار دولار خسائر تتكبدها تونس 
من جراء الجفاف: .حسب الاتحاد التونسي 
للفلاحة والصيد البحريء ويزيد من خطورة 
الوضع؛ وفق وزير الزراعة التونسي السابق»؛ 
أن من شبكات وفنوات الري قد اهتراأت 
بعد مضي أكثر من +" عاماً على إنجازهاء 
وهو ما يفسر عمليات العطوب الكبيرة 
والخطيرة على السكان: لا سيما تلك التى 
تعبر من خلال الأحياء الآهلة بالناس؛ وتقدر 
تكاليف صيانة الشيكات المهترئة وفقق بعض 
التقديرات ب 7١‏ مليار دولار. 

وإلى جانب غياب الصيانة» وعدم تجديد 
القنوات وشبكات المياه. هناك إشكال آخر 
يتمثل في عدم حفر آبار جديدة كافية وبعمق 
مطلوب؛ فزغوان -على سبيل المثال- 
معروفة تاريخيا بأنها مصدر للمياه؛ وبها 
معيبد روماني للمياه. ومعروفة تانيكيا بأنها 
المزود الرئيس للعاصمة بالماء؛ ففيها بثر 
كبيرة تعطي ؟7 لتراً في الثانية: نققصت عام 
17م إل 7 لتراء وفي عام 18١٠م‏ نزلت 
إلى 18 لترا: 


افتراحات وحلول 
وصلة لهذه الأزمة -التي تضرر منها 
سكان العديد من مناطق البلاد ولا سيما 
في الوسط والجنوب والجنوب الشرقي؛ 
بل في المناطق التي تعد أحد مصادر 


وزير الزراعة التونسي السابق محمد بن سالم 


المياه كجندوبة وزغوان: ومناطق أقصى 
اليال الكري الفى يشواخر يها جه 
مليون متر مكعب من الموارد السطحية 
المتاحة وغير المستغلة وهي تتوزع على 
71 مليون متر مكعب بسد البراق و7577 
مليون لتر مكعب بالسد الكبيرء و١؟‏ مليون 
متر مكعب بسد المولى؛ و15 مليون متر 
مكعب بسد سجنان- ينتظر الجميع موعد 
عمل *4:مخطة مبزضة لتجلية مياه انحن 
وحفر آبار عميقة جديدة في المناطق التي 
تشكو انقطاعاً أو نقصاً في المياهء وفرض 


بعد أمطار عام 1١٠1م‏ بلغت نسبة 
امتلاء السدود 701 ليصل حجم 
مخزونها مليارا و0" مليون م" 


الزراعة تستهلك 287 وماء 
الشرب 218 وهو أقل من المعدل 
العالمى 


البلاد تسجل عجزا سنويا 7170 
مليون م" إذ تستهلك 5140 مليونا 
وتبلغ مواردها 20٠7‏ ملايين 
حل الأزمة يتمثل ْ عمل 6٠‏ 
محطة لتحلية مياه البحر وحفر 
آبار جديدة 
اك>كك>كخحخخخة<”تتت 


اليوم الوطني 
وذكرى التحرير 


0 © 3.6 1 3 ] 0 لا 11. الا للا للا 


قزويه جيران حاب تلك الآبار .وق حقود 
قانونية بالماء سواء للزراعة أو الشرب على 
قاعدة «اسق ثم أرسل الماء لجارك»»: وعلى 


قاعدة «الناس شركاء في ثلاث؛ الماء والثار 
والكلا». على أن يتحمل الجيران جزءا من 
التكلفة وفق: اتفاق: مسيق يرعانة اداه 
الرسمية؛ إضافة إلى مقاومة عمليات الريط 
العشوائيء واعتماد الطرق الحديثة في 
استهلاك الطاقة النظيفة وتقليص الطاقة 
المستوردة إلى حد الاستغناء عنها نهائياً. 

ولا شك أن دراسة حاجيات المناطق 
التونسية يتم وفقاً للمعطيات المحلية لكل 
منطقة؛ مع الإسراع بإنجاز سد «القلعة» 
(وسط) الذي كان مخططأ الانتهاء من 
أشغاله في عام ١١١1م؛‏ فعندما تولت حكومة 
الترويكة السلطة عام 7٠١١7‏ و17١"م‏ لم تكن 
الدراسات مكتملة؛ وكان ذلك مفاجأة غير 
متوقعة لا سيما أنه تم العثور حينها على 
ممولين للمشروع؛ وهو ما ساهم في توالد 
الأزمة واسنتمراوها: 

ومن المفارقات أن تعيش ولاية زغوان 
(غرب العاصمة تونس) التي كانت ولا تزال 
مصدرا للمياه لتونس ومناطق أخرى حالة 
انقطاع الماء لعدة أيام؛ لأن شركة الماء 
العمومية لم تأخذ الاحتياطات اللازمة 
لمثل هذه المسؤوليات وحقوق المواطنين 
الدستورية. وتحديدا الحق فى الماء. 

كما كان لتأخر إنجاز محطات تحلية 
المياه ومنها المبرمجة في صفاقس وجربة 
دور في الأزمة؛ مما يتطلب الإسراع في إنجاز 
مثل هذه المشاريع التي من المفروض أن 
تعمل الآن كسد القلعة حسن:ها خطظل لها 
سابقاً. برؤية استشرافية تدرك أن النقص 
ابتدأ منذ عام 4١١٠م‏ وليس عام 17١1م‏ كما 
يروج البعض. 

وكان لتأخر إنجاز الدراسات دور كبير 
في هذا التأخير؛ وبالتالي تفاقم الأزمة. وهي 
ليست أزمة طبيعية: بل لجرائية: كما يشير 
بن سالم؛ تتحمل بعض السلطات المسؤولية 
عنياء وتخلية! الميا د كجل إبقر اسح وسيكن 
في تونس ١٠٠١(‏ كيلومتر شواطئّ) يحتاج 
بدوره لاستخدام الطاقات البديلة, لأن 
تحلية المياه بالوسائل التقليدية وبالطاقة 
المستوردة يكلف كثيراء وبالتالي الوضع ليس 
كارثياً إذا تعاملنا معه بمسؤولية؛ ويوم تحل 
مشكلة الطاقة ستحل مشكلة الماء .ا 
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د. رضوان شكر الله الخبير المغربي في الأمن المائي ل«المجتمع»: 


فى عام ١0١٠م‏ قد تنخفض موارد المياه 
المتحددة بنسبة ٠١‏ 


يقدم د . رضوان شكر الله الأستاذ في جامعة 
ابن زهر بالمغرب؛ معطيات حول ندرة المياه في 
الدول العربية والاسلامية: وتأثير التغيرات 
المناخية على توزيع المياه في العالم. 

ويشرح الخبير بالأمن المائي؛ في حوارمع 
«المجتمعء», كيف أن الاقتصاديات النامية تسير 
بسرعة إلى صناعة أكبر, ويتم ذلك في كثير من 
الحالات يدون التكنولوجيا الحديثة لتوفير 
المياه ومكافحة التلوث؛ ويبرز أنه بحلول عام 
٠م‏ من المتوقع أن تقلل آشارتغيرالمناخ 
من موارد المياه المتجددة بنسبة «2٠١‏ إضافية 
بسبب انخفاض هطول الأمطار, وارتفاع درجات 


الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحار. 


حاوره في الرباط - عبدالغني بلوط: 


© كيف يمكن تعريف «الأمن الماني» 
علمياً؟ 

- يتم تعريف الأمن المائى من قبل الأمم 
المتحدة على أنه قدرة السكان على ضمان 
الوصول المستدام إلى كميات كافية من 
المياه ذات جودة مقبولة للمحافظة على سبل 
العيش ورفاه الإنسان والتنمية المستدامة؛ 
الاجتماعية والاقتصادية؛ وتوفير الحماية ضد 
التلوث؛ والحفاظ على النظم الإيكولوجية في 
مناخ من السلام والاستقرار السياسي. 

© كيف تؤثر التغيرات المناخية على 
توزيع المياه في العالم؟ 

- من بين أخطر المشكلات في علوم 
الأرض والسياسة البيئية التي تواجه المجتمع 
التغيرات المحتملة فى دورة مياه الأرض 
نيب كنيو المقات . ' 


وتتمثل العواقب الرئيسة لتغير المناخ 
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فيما يتعلق بموارد المياه بالزيادة في درجات 
الحرارة: والتغيرات في أنماط سقوط الأمطار 
والغطاء الثلجىء. فضلاً عن الزيادة المحتملة 
في تواتر الفيضانات والجفافء واعتماداً على 
معطيات كل منطقة, سيكون لتغير المناخ 
تأثيرات مختلفة جداً على أنظمة المياه. 

يقد فغير المقاء إلى كنيت هن الدررة! 
لأنه كلما ازدادت درجة حرارة الهواء؛ تبخر 
المزيد من الماء في الهواء. ويمكن أن يحتوي 
الهواء الأكثر دفتاً على مزيد من بخار الماء. 
الذي يؤدي إلى عواصف مطيرة أكثر كثافة؛ 
مما يسيب مشكلات كبيرة مكل الفيطيانات 
الشتديدة فى المجحشمعات: الساحلية .حون 
العالم. 00 

ويخلص التقرير الفني للفريق الحكومي 
الدولي المعتى بتغير المناخ والمياة إلى أنه 
على الرغم سن الكزيادة المالبية ف معلل 


سقوط الأمطارء فإن العديد من المناطق 


تعانى من مشكلات الجفاف. 
بما فى .ذلك منطقة الشترق 
الأوسط وشمال أفريقيا؛ 
وفقيجة: لذلكم ‏ يقن التشرين 
بشأن التكيف مع تغير المناخ 
أن نحو مليار شخص في 
المتاطق: التاحلة :قل يواجهون 
ندزة مكزايدة فى المياه. 

وأشان تقرير حديث 
لبرنامج الآمم: المتحدة للبيكة 
إلى أن التاثير المياشير تيز 
البفاة ليس . اسمن الوكين 
الذي يقلقنا يشان ندرة المياة 
العذبة فى المستقيل؛ فقفى 
الواقع فإن الزيادة في عدد 
سكان العالم كؤدي إلى ارتفاع 
الطلب الزراعي؛ وبالتالي زيادة استخدام 
المياه لأغراض الري؛ وضي الوقت نفسه: هإن 
الازدهار المتزايد في بعض البلدان يعني أن 
المزيد من الناس لديهم أسلوب حياة أكثر 
كثافة في استخدام المياهء بما في ذلك 
وين الحداقق «وتتظيفه السيارات: واستخدام 
التسالات والتحمام. 

كما تسير الاقتصاديات النامية بسرعة 
إلى خيفاعة كبر ريع انان كي بر مق 
الحالاث بدون التكنولوجيا الحديثة لتوغير 
المياه ومكافحة التلوث؛ لذلك يجب النظر 
في مخاوف تغير المناخ بالاقتران مع إدارة 
التلوث والطلب على المياه. 

© كشف تقرير للبنك الدولي عن ندرة 
في المياه بشمال أفريقيا والشرق الأوسط, 
هل يمكن للحكومات المحلية مواجهة هذه 
الاشكالية؟ 

- تهد ندرة المياه فى منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا أحد التحديات 


الرقيمة التي من البقرف :أن كزداد مع مرو 
الوقت بسبب العديد من العوامل؛ بما فى ذلك 
النمو السكاني واثعدام الأمن الغذائي وتغير 
المتاخ: ويعيش تضق +16 .من ميكان شمال 
أفريقيا والشرق الأوسط بالفعل في ظروف 
ندرة المياه المطلقة.: وما بين عامى م 
و18+ كم الخفضن معدل خواضر الياه العذبة 
بطرياً للغرد فى المتطمة وح .من 
حوالي 45١‏ إلى 8٠١‏ م؟. 

ويأتي نصف الموارد المائية المتجددة في 
المنطقة العربية من خارج حدودها في غياب 
الاتفاقات القانونية لتنظيم تقاسم المياه؛ كما 
أن الاستغلال المفرط وتلوث الموارد المائية 
هما البثيت كن العقاض كمية رنردية العام 
وكذللك ترهور الفظه البيليةة 

وتؤّدي الآثار الطويلة الأجل لتغير 
المفاخ. إلى تفاكم الوضيع القاشن عن ثنارة 
المياه المزمنة., ويبحلول عام كم من 
المتوقع أن تقلل آثار تغير المناخ من موارد 
الفياه المتجددة ينسية 7/٠‏ إشافية؛ تسيب 
انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات 
الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحار وزيادة 
عفليات التوسب :في مياد البسر يطيعات 
المياة الجوفية الساحلية: وشتحويم. غالبية 
موارد المياه فى المنطقة لأغراض الزراعة 
12459 يننا متفيلك. النظاهات: البلدية 
والصتاعية خلى التوالي حوالي 7 و20 مخ 
إجمالي استهلاك الميام. 2 ' 

وهناك حاجة ملحة للدعوة إلى الإدارة 
المتكاملة لموارد المياهء التي تقوم على 
المشاركة العامة والتعاون المشترك بين 
القطاعات. ولحل مشكلات المياه يجب أن 
يجلس الجميع لمناقشة الأمر؛ ففي كثير 
من الأحيان يثم اتخات الشرارات بطريقة 
مجزاة او دوخ الاسشماع إلى المستحدمين: 
بالإضافة إلى ذلك هناك خيارات للمساعدة 
فى .عل مشكلاكت كدرة النياه مكل حي 
ومعائجة المياه وإغاذة اببعخداء ميا 
الصرف الصحى: 

© كثيراً ما نسمع عن ضرورة اللجوء إلى 
«المياه غير التقليدية, كوسيلة لضمان الأمن 
المائي؛ ما هذه المياه؟ وكيف تساهم في هذا 
الأمر؟ 

- في مواجهة تزايد المنافسة بين 
القطاعات على المياه العذبة. تتحول العديد 


رغم زيادة سقوط الأمطار قد 
يواجه نحو مليار شخص ل المناطق 
القاحلة ندرة متزايدة حك المياه 


هناك حاجة ملحة للادارة المتكاملة 
لموارد المياه التي تقوم على 
المشاركة العامة بين القطاعات 
الكد سح يس حدس 


فح مقاطق شدرة المياة إلنى حاكن ماقية 
أخرىء مثل مياه الصرف الصحى المعالجة: 
والمياه المالحة للاستخدام الزراعي وغيرها 
من مصادر المياه. ويتفق العديد من العلماء 
وصانعي السياسات وأعضاء الجمهور على 
مساهمة المياه غين التقليدية فى الأمن 
الغذائي: ومن المسلّم به أن هذه المياه يجب 
أن تدار بشكل جيد لمراعاة الآثار البيئية 
والمشكلات الاجتماعية. 

وقل .قم قطوين سيق من الققياهه ينا 
في ذلك استخدام المياه التقليدية وغير 
التقليدية إمثل المياه المالحة؛ والمياه العادمة 
المعالجة. والمياه الصناعية؛ ومياه البحر), 
وأصبحت إعادة التدوير وإعادة استخدام 
المياه العادمة ذات أهمية متزايدة لسببين فى 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء هما: 

أولا + غالبا ما تكون ميأة'الضرف الفح 
المعائجة بشكل جيد مورداً مهماً من الموارد 
الماكية رعفية بالمواد المهذية لإتجاع 
المحاصيل: 

ثانياً: من الصعب والمكلف بشكل متزايد 
تخعريت ناف اضرف الصحى .فى العاه 
المطحية حيت تصيج مقطلياض المالجة 
أكان«سرامة العباية بيكات: الاننشبال مثل 
الأنهار ومصبات الأنهار والشواطيٌّ. 

وينبغي إدماج إعادة استخدام المياه 
المستمملة المغالجة فى الزراعة بإستراتيجية 
شاملة لإدارة التربة والمياه تأخنذ في الاعتبار 
إمدادات المياه؛ ونوع تكنولوجيا المعالجة: 
والاستخدام النهائي. والسياق الاجتماعي 
والاقتصادى. 

وتعفل إعنادة امعداء المياة العادسة 
المعاجة على تحسين إنتاجية الزراعة ضي 


اليوم الوطني 
وذترىئ التحرير 


0 © 3.6 15 3 ] 0 لا 11. الا للا للا 


العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء ولكنها تتطلب حماية الصحة العامة, 
وتكنولوجيا العلاج المناسبة:, والقبول العام 
والمشاركة. 

ويمكن أن نقوم بتقييم الوضع الحالي 
فيما يتعلق باستخدام وأهمية المياه العادمة 
فى الزراعة. والنظر عامة فى الخيارات 
التكنولوجية والمؤسسية والسياسات التي 
يمكن أن تساعد في زيادة فوائدها وفرصها 
مع الحد أمنخ الكاثيرات» السلنية: البعقبلة 
قلق 'النامن :والمعة: 

© يشهد المغرب بسبب موقعه الجغرافي 
أوضاعاً مناخية متباينة: وتتغاوت التساقطات 
المطرية على أراضيه باختلاف الأقاليم 
والمواسم» كيف يمكن أن يواجه ذلك؟ 

- يعد توافر المياه في المغرب قضية 
حاسمة. حيث يبلغ نصيب الفرد من موارد 
المياه المتجددة في العديد من أحواض 
الأنهار بالمغرب أقل من 5٠١‏ متر مكعب 
ستويا: من ااحل بجل.هذه العالة الحرهة: 
تدعم العديد من مشاريع الإستراتيجية 
المغربية لأمن المياه الإدارة الفعالة للموارد 
المائية واستخدامها. 

ويؤدي استمرار استخراج المياه الجوفية 
بمعدل غير مستدام إلى ندرة المياه على 
المستويين الوطني والإقليمي؛ فحالة حوض 
سوس ماسا جنوب المغرب مثلاء يعاني 
بالفعل من عجز في المياه يزيد على 51١‏ 
مليون متر مكعب في السنة؛ وأدى ذلك إلى 
أن تعتمد وكالة مستجمعات المياه على موارد 
المياه غير التقليدية. وخاصة في مجال 
تحلية المياهء لتلبية الاحتياجات المائية 
للقطاعات البلدية والصناعية والزراعية, 
ولإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة, 
ولتكملة المياه الجوفية في القطاع الزراعي. 

© كيف يمكن للمواطن أن يساهم في 
تحقيق الأمن الماني؟ 

- يجب أن تقوم الحكومة وقطاع المياه 
بإجراء استثمارات كبرى في تقنيات التربية 
والتكوين بمجال توفير المياه. يصل آثارها 
مباشرة إلى -المواظخ.وخاصية الناشكة: كما 
سيكون الاستثمار المستمر في التعليم 
والبحث العلمي عنصراً أساسياً في توفير 
المعرفة والمهارات والتكنولوجيا اللازمة 
لمعالجة ندرة المياه العذبة في المستقبل .ا 
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المياه في العراق.. 


أليم 


شهد العراق الصيف الماضي أزمة مياه حادة وصفها بعض الخبراء بأنها أخطرأزمة 
جفاف عرفها العراق منن عدة عقود. خصوصاً في الجنوب منه وتحديداً في البصرة: 
وهوما فتح الباب أمام المختصين والباحثين ليد لوا بدلائهم في هذا الملف الحيوي 
والحساس بأي دولة من الدول؛ تشخيصاً للداء ووصفاً للدواء. 


بغداد - خاص «المجتمع»: 
المتتبع لأزمة المياه في العراق يجد لها 
جوانب متهددة؛ حيث تنوعت أسيابها ما بين 
سياسية وأخرى بيئية وثالثة مجتمعية؛ فقد 
أرجع بعض المحللين الأمر إلى ملء السدود 
المائية التركية والإيرانية؛ بالإضافة إلى 
شحة كبيرة مفتعلة في مياه نهر الكارون من 
إيران مع زيادة نسبة ملوحته بسبب التخلص 
من ماء الري الزائد عن الزراعة فيه؛ وهو 
ما تسبب في قلة مستوى المياه الحلوة التي 
تصب في شط العربء فأدى إلى دخول 
الؤياد البحرية المالحة من الخايع إلى رفك 
العرب. وتسبب ذلك في صعوبة حصول أهل 


البصرة على مياه شرب نقية. 
09 
الأسباب السياسية حاضرة بإ 


الأزمة حيث استغاتها إيران 
للندخل ِك تشكيل الحكومة 
بناء مزيد من السدود ليس له 
جدوى اقتصادية بل معالجة 
مشكلات الصيانة وتشغيل 
السدود الموجودة 
ود الموجو © 
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كما أضناف الخسراء أن مياد الضرف 
الصحي في البصرة والمناطق القريبة تصب 
فضي النهر وشط العرب بسبب عدم صلاحية 
محظاث. معالجة مياه ٠‏ الصبرف» الفيحى 
الموجودة. وعدم عملها؛ مما تسبب في 
تفاقم الأزمة. 

ويرى بعض المحللين أن أزمة المياه 
الحلوة حقيقية في جنوب العراق -خصوصاً 
في البصرة- وآن سوء الإدارة والاستخدام 
من الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة 
وتداعياتها . ْ 

وحسب المتابعين: فإن البعد السياسي 
في الأزمة ما زال حاضرا بقوة؛ حيث 
دق توفف تزويد إيران للعراق بالطاقة 
الكهربائية. وخصوصاً في البصرة التي 
تعتمد في أغلبها على كهرياء إيران إلى تفاقم 
الأزمة بصورة كبيرة؛ حيث أرجع بعضهم ذلك 
إلى محاولة إيران من وراء ذلك التدخل في 
الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة 
العراقية. ولكن بعد تشكيل الحكومة ودخول 
فصل الشتاء حصلت زيادة واضحة فى مياه 
الأمطار بالعراق والمنطقة؛ وهو ما كان له 
أثر واضح في تجاوز أزمة المياه ولو بصورة 
مؤقتة. حيث يمكن عودة الأزمة مجددا في 
الصيف القادم مع تجدد أسبابها. 


أسباب بيئية ومجتمعية 
زبالإضافة إلى الأآسباب السياسية ائقة 
دجلة والفرات يعانيان من عدة مشكلات: 


منها كمية المياه ونوعيتها بسبب ارتفاع نسبة 
الماووحة غيوباء التي تسبي بفيها التجاوز 
والتعديات على جواني النهر: بالإضنافة إلى 
الترسبات والتلوث. 

كما أن ندا من البحوث والدراسات 
التي أجريت حول الجفاف أرجعت الأسباب 
إلى بعض الآثار البيئية والمجتمعية مثل تغير 
درجات الحرارة: ونسبة الرطوبة: والثروة 
اليك بوالحرافة بخامية الجاموين] 
ومنتجاتها. وكذلك سقي حيوانات الرعي, 
وهجرة سكان الأهوار إلى المدن؛ وزراعة 
القصب المستخدم في صناعة الورق. 

وحول دور السدود في حل هذه الأزمة, 
أقر المختصون أن السدود موجودة وتم 
إقران يثاتها عند الأربعينيات؛ حيت تم 
وضع تصميم منظومة الري من قبل الخبراء 
البريطانيين والروس والإيطاليين بعد عام 
أخدكم وأكدوا أن السدود تعد ضمن حدود 
الكفاية للعراق؛ إلا أن إضافة سدود أخرى 
ستحسن من منظومة الري هناك. 

لكو بمضيع برك أن السكير فاء السزيد 
من السدود حاليا أصبح غير اقتصادي؛» وأن 
المطلوب الآن معالجة مشكلات الصيانة, 
وتشبفيل السيدود أكثر أهمية'من يتاء 
سدود جديدة؛ حيث ذهيبوا إلى أن الموازنة 


المخصصة للموارد المائية غير كافية ضي 
ظل غياب النظام والقانون وعدم وجود 
إستراتيجية أو خطط متعهددة المراحل؛ 
فاضيع العمل مشواقيا فكة عام 17م 
وحول نسبة التلوث وأسباب ارتفاعهاء 
أرجع المتابعون السبب في ذلك إلى غياب 
القانون؛ حيث أقروا أن التلوث موجود في كل 
دول العالم: لكن القانون له الدور الأكبر ضفي 
الحد من التجاوز فيه. وقد فاقم من الأزمة 
بالعراق غياب القانون في الفترة الأخيرة؛ 


نك 
من المتوقع انخفاض الطاب على 
البترول خلال السنوات العشر 
القادمة والعودة للزراعة بدلا 
من الاستيراد 
نتائج مشاريع المعالجة متدنية 
ولا تنناسب مع المبالغ الني 
5 ف 


حيث تعرضت الأنهار للتجاوزء وتم بناء 
المنشآت داخل مجرى النهر مثل السماوة 
الذي تم بناء ملعب كرة قدم فيه وأحواض 
الأسماك. ومدائن الألعاب فى بغداد؛ كما 
تم تضصريف الغياء الثفيلة ومكلمات المعافل 
والأنقاض داخل حوض النهرء كل ذلك بسبب 
اتعدام تطبيق القانون. 


تأث رالزراعة 

الزراعة من المجالات لصيقة الصلة 
بملف المياه؛ فبسبب ارتفاع أسعار الطاقة 
الكهربائية والوقود للنقل وقلة الأمطار وشح 
المياه وتبوير الأراضي الزراعية بالعراق؛ 
أصبح سعر المنتجات الزراعية أغلى من 
المستورد؛ لذا توقف الفلاح عن الزراعة, 
وهاجر إلى المدينة أو انخرط في قوات 
الأمن المختلفة لحمل السلاح ليحصل على 
دخل شهري جيد ومؤمن. 

ولكن بقيت زراعة الشلب -وهي الظاهرة 
العشائرية في محافظتي النجف والديوانية- 
الثى تستهلك كميات مياه تساوئ ١6‏ حسف 
المحاصيل الأخرى. وبسبب رداءة نوعية 
المياه والأرض انحدر المنتج تدريجياً للأسوأ 
ثم الأقل سعراء إلا أن الغالبية يزرعون تحت 
ضغط العرف والتقليد العشائري؛ رغم أن 
لديهم مصادر دخل أخرى تدر عليهم أضعاف 
ما يتحصلون عليه من الزراعة. 

وحسب الخبراء: فإن ميزانيات الزراعة 
في العالم أجمع لا تزيد على :/2٠١‏ والعراق 
ليس بعيدا عن ذلكء ومهما تأثرت كميات 
المياه المخصصة للزراعة قلا خوف على 
كميات مياه الشرب والاستهمالات اليومية 
والأغراض الصناعية. 
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إن الذي يحدثت الآن هو 
فيل اليكل ميخ اليفرول إلى 
الدخل من متحجات زراعية. وفع 
انخفاض أسعار النفط وازدياد 
إمكانيات استخدام الطاقة 
التليغة: وقطور البحوث لبداكل 
الطاقة. سينخفض الطلب على 
البترول خلال السنوات العشر 
القادمة» وسيضطر العراق إلى 
العودة للزراعة المحلية بدلاً من 
الاستيراد؛ فالحل الآن -حسب 
المتخصصين- وضع خطة 
لتقيو السلوك الشاطن فى 
استخداماث المياه. 


مقترحات علاجية 

ومع سشتخيص الأوسة جوانبيا 
وأسبابهاء اقترح المختصون بعض الحلول 
لها؛ مثل معالجة المياه. فعادة ما يتم 
استخدام المعالجة لفرضين؛ أولهما لمنع 
التلوث. والثاني لتوفير وسد الاحتياجات 
نيب قلة المصنادي لذ فعوا إلى وضع 
دواسة مستفيضنة متوامكة مع زيادة السكان, 
والحصول على الجدوى الاقتصادية قبل 
ذلك: ورآوا أن نتاقج مشاريع المعالجة من 
قبل وزارة البلديات وأمانة بغداد متدنية ولا 
تتناسب مع المبالغ التي تتصرف عليها. 

كما دعوا وزارة الموارد الماتية إلى 
القيام بدورها في السيطرة على نوعيات 
وكميات المياه ومن ضمنها الآبار من باطن 
الأرضء ثم توزيعها حسب احتياجات أغراض 
الكري والسقى التزراصي والصيواتى: 
والأراضي الإنتاجية مثل استخراج النفط. 
وتبريد محطات توليد الكهرباءء؛ والأغراض 
الصناعية الأخرى. 

وبحسب الخبراء والمختصين العراقيين؛ 
فإن المطلوب حالياً ضمن الموازنة المائية 
الثى تمنهها الدولة. للوؤارة الحقاظ: على 
تشغيل وصيانة مشاريع الري الحالية؛ واتخاذ 
الإجراءات اللازمة للمشاريع الطارئة مثل 
الشحة والفيضان وزهرة النيل والشمبلان. 

كمنا:وآفا أن كمنيات المياه الواردة ستوياً 
قد تكون معقولة؛ إلا أن طرق الاستخدام 
مخالفة؛ بسبب الإسراف دون مبرر في كافة 
المجالات.ا 
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المياه في ماليزيا.. وفرة بالموارد 
ومخاوف من المستقبل 


أحمد سليمان 


باحث مصري مقيم في ماليزيا 


في فبراي ر 17١٠م‏ لم يكن حدثاً ذا 
شأن بماليزيا أن تنقطع مياه الشرب 
عن بعض المناطق في ولاية بينانج 
الصناعية:؛ هذا حدث أقل من العادي 
في أماكن كثيرة من العالم: لكن الجديد 
أن انقطاع المياه لم يكن بسبب الأعطال 
أوالصيانة؛ بل كان توفيرا للمياه التي 
أوشك مخزونها على النفاد, لم نتوقع 
مطلقاً أن مياه الأمطارالتي تبلغ حد 
الفيضان التي تّنفق عليها المليارات 
لتصريفها يمكن أن تتراجع لتصل حد 
الندرة بسبب شهور الجفاف التي لا 
تقارن بأي جفاف نعرفه في منطقة 
الشرق الأوسط: فحتى في موسم 
الجفاف لا تنقطع الأمطار أسبوعا 
كاملاً. 


لم تكن ولاية بينانج الولاية الوحيدة التي 
عانت في عام 17١1م‏ من نقص مخزون 
المياه. فقد نشرت «102117 51112 عط1” 
الصحيفة اليومية الماليزية أن احتياطى 
ولاية سلانجور من المياه العذبة وصل إلى 
صفرل؛ وعانى سكان الولاية لمدة ٠١‏ أيام 
كاملة قبل تدفق المياه من جديد . 

ربما تكون النظرة السطحية المتعجلة 
إلى كميات الأمطار التي تسقط على الولايات 
الماليزية في طول البلاد وعرضها هي التي 
توحي على نسو خاطخ انين الحسب أن 
تكون تلك البلاد تعاني من مشكلة نقص 
المياه. إلا أن الحقيقة التي تتضح مع مزيد 
من البحث والتقصي أن الخبراء المحليين 
لم يغفلوا بدءا من عصر النهضة عن دراسة 
ذلك الملفء وأن ماليزيا كفيرها من الأماكن 
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ومخاوفه. 

وفق الإحضاتيات» هإن ماليزيا تحتل 
المرتبة ال١٠‏ بين دول العالم!') في مصادر 
المياه العذبة. وتمتلك قرابة 0/١‏ كم" من 
المياه المتجددة, وهذا موقع غاية في التميز 
إذا لخذفا هي الاعتيان الغارق بينها وبين كل 
الدول التي سبقتها في هذا التصنيف من 
حيث عدد السكان والمساحة؛ فالتصنيف 
أخذ في الاعتبار فقط كمية المياه دون 
النظر إلى ما سواها من العوامل دّاث 
التأثير. فعلى سبيل المثال؛ تمتلك الولايات 
المتحدة الأمريكية -التي تقع في المرتبة 
الرابعة وقق .هذا التصنيق- على خصة 
تشون 13 كم طقطه وه أقل دن + 
أشعاف ما تقلع عائيزيا على الرشم من 


"٠  ويع.‎ <5 


0-3-0 


“مويه 


الفوق الماك بيتهما مساحة وسكانا . 

وتمثل الزراعة التي تعتمد على مياه 
الأمطار والأنهار فى ماليزيا ١”‏ من 
الناتج المحلي الإجمالي. ويعمل في المهن 
الزراعية المختلفة بشكل مياشر قرابة 7١51‏ 
من السكان. , 

كانت ستغافورة جزءا من اتحاد الملايو 
7م وقبل انفصال سنغافورة عن ماليزيا 
تم الاتفاق على أن يستمر تزويد جزيرة 
سنغافقورة بالمياه عن طريق نهر جوهور 
الكبير لمدة مائة عام تنتهي في عام ءام 
تسعن كن ررضت لكل ١١١‏ بعالو عبن 
المياه الطبيعية غير المعالجة. وهو سعر 
وميد .قايس الزمن ‏ الحالي. وانظلاهاً 
من الحفاظ على ثروة البلاد الوطنية» فتح 


د. مهاتير محمد هذا الملف أواخر فترة 
حكومته الأولى (9-19/1١١5م):‏ وطالب 
بالتفاوض مع حكومة سنغافورة للوصول 
إلى سعر عادل؛ وطرحت حكومته آنذاك 
سعر ٠,07‏ رينجت لكل ٠٠٠١‏ جالون من 
وبانتهاء حكم د. مهاتير وبعد وصول نجيب 
عبدالرزاق إلى الحكم غاب هذا الملف طي 
النسيان؛ ثم عاد إلى الواجهة من جديد بعودة 
د. مهاتير إلى سدة الحكم عام /١١5م؛‏ حيث 
يمثل الخلاف مع الجارة سنغافورة حول 
سعر المياه النزاع المائي الوحيد ذا الشأن 
في ملف المياه الماليزي. 


مياه الشرب 

حسب الموقع الرسمي لشركة مياه 
الشرب الماليزية. فإن 77 من الأسر 
تستهلك كل منها أقل من متر مكعب من 
المياه يومياء آخذين في الاعتبار حرارة 
الجو طوال العام؛ والارتفاع النسبي لمستوى 
الرطوبة؛ مما يدفع السكان إلى الاستخدام 
المتزايد للمياه على مدار اليوم. 

غاتورة المياه غي ماليزيا تصاعدية:؛ ويبلغ 
متوسط سعر المتر المكعب عند مستويات 
الاستخدام العادية ٠,١‏ رينجت (الدولار 
يساوي ؛ رينجت تقريبا) وبالنظر إلى 
مستوى أسعار السلع والخدمات الأخرى, 
فإن هذا يجعل سعر مياه الشرب من أفضل 
أسعار السلع والخدمات في ماليزيا. 

تصل المياه النظامية إلى ما يزيد على 
6 من السكانء: وتتفاوت جودة المياه 
المقدمة عبر آثابيب شركة هياه الشرت "من 
ولاية إلى أخرى. وكما هي العادة فهي في 
المدن والحواضر أفضل منها في القرى 
والمناطق النائية؛ حيث تعد كوالالميور 
العاصمة من أفضل الأماكن. تليها بينانج 
ثم ترينجانوء بينما يعاني بعض السكان في 
ولاية قدح التاريخية من شوائب في المياه, 
ويحتاجون -في العادة- إلى شراء مياه 
الشرب من ماكينات الفلترة المنتشرة فى 
الشوازرع أو المياه المعباة: 1 


تحديات وعقبات 


أطلق معهد الموارد العالمي (117181) 
-الذي طور «أطلس المخاطر المائية»- 


©9 
تعتل المرتبة ال١٠‏ بين دول العالم 
طش مصادر المياه العذبة ونمتلك 
كم" من المياه المتجددة 


الخلاف مع سنغافورة حول سعر 
المياه النزاع الوحيد يك ملف المياد 
الالبزك. ىه 


تحذيرات؛ منها أن عدة مناطق في 8 ولايات 
ماليزية يتوقع أن تكون تحت تهديد الخطر 
المتزايد لنقص المياه بحلول عام ١7١؟م.‏ 

فيما أرجع «بياراباكاران»: رئيس مؤسسة 
أبحاث المياه والطاقة (41871110). زيادة 
الطلب على المياه إلى تزايد معدلات التنمية 
والكثافة السكانية؛ فزيادة عدد السكان مع 
كنات المؤازد <أو-نقصها اتحيانا-. يمكن 
أن يؤدي إلى الإخلال بالتوازن المطلوب, 
وآضباف: عم لدينا كنية كافية من المياد: 
ولكن بعض الأنهار ملوثة. وهذا يشكل 
خطراً. 

أما رئيس جمعية الشركات الصغيرة 
والمتوسطة «داتو مايكل كانغ». فيرى 
أن المياه تبدد في المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة؛. وعلينا أن نبدأ فورا باتخاذ 
التدايين الوفاكية للمستقيل.يحث أن تمر 
كيفية الاستفادة الكاملة عبر إعادة التدوير, 
وجمع مياه الأمطار وتخزينها. 


يف هىف 

عدة مناطق 4 / ولايات يتوقع أن 

تكون نمت تهديد الخطر لنقص 
المياه بحلول عام ٠١١1م‏ 


هوهو ©» «» وو 


التضاريس تقف عقبة أمام تخزين 
المياه حيث بهد رما بين +٠‏ و7200 
من مياه الأمطار 
© 


اليوم الوطني 
وذترىئ التحرير 


0 © 3.6 17 3 ] 0 لا 11. الا للا للا 


ويعتبر البروفيسور «نجاي وينج تشان»»؛ 
الأستاذ بجامعة ماليزيا للعلوم -إحدى 
أكبر الجامعات الماليزية وأحد الناشطين 
في مجال حماية البيئة- أن المياه واحدة 
من القضايا المركزية بماليزيا في القرن 
الحادي والعشرين: ويرى أن الحوكمة”) ذات 
أهمية قصوى في إدارة ملف المياه. فعلى 
الرغم من النجاحات التي حققتها الإدارة 
الحالية؛ وأن الفقراء لا يُحرمون من وصول 
المياه النظيفة: فإن العديد من المجالات ما 
زالت تحتاع إلى تحسين. 

الجغرافيا وتغيرات المناخ كابوس جاثم 
على صدور المعنيين بأزمة الاحتباس 
الحراري وتداعياتها. وليست ماليزيا عنه 
ببعيدء فأي تغيرات في حرارة المنطقة قد 
تؤدى بدورها إلى تغيرات حادة فى معدلات 
الأمطار. 1 

ونشهه التضاريس عقبة كاداء اعنام 
المشكلة الأكبر في ماليزيا؛ وهي تخزين 
المياة: :وتحسيي آخربالإحصنادات؟ فان .ها 
بين +١‏ و00“ من مياه الأمطار تهدر دون 
استفادة تدكر؛ إما بالتسرب في أعماق 
الأرض في ظل عدم القدرة على تخزينهاء 
وإما بالعودة من جديد إلى البحار التي 
تحيط بماليزيا من جهات ثلاث. 

تمتلك ماليزيا فرصاً واعدة: وإمكانيات 
ضخمة:؛ وموارد وفيرة؛ وعقولا نابغة. وهي 
قادرة على التغلب على مشكلات الحاضرء 
وإعداد العدة لتحديات المستقيل» وتحتاج 
إلى خطة وطنية شاملة متوسطة وبعيدة 
المدى لإدارة ملف المياه لتحقيق الاستفادة 
القصوىء ولعل تجربة سنغافورة التي 
تستعد للاكتفاء الذاتى بعد انتهاء اتفاقيتها 
مع ماليزيا عام 1159م رهم ندرة المواود 
والكثافة السكانية العالية وضيق المساحة 
تجربة جديرة بالتأسي .ها 

الهامشان 

»”1 حسب كتاب ك[500 غع19 770110 عط‎ )١( 
الكتاب الدوري الذي تصدره وكالة‎ 
المخابرات المركزية الأمريكية عن الحقائق‎ 
التي توصلت إليها عن دول العالم.‎ 

0 الحركية فى ابسظ غريها نواه اضوع 
القواعد التي تحكم إدارة المنظمات؛ وتقوم 
بالرقابة الفاعلة عليها. وتنظم العلاقة بين 
جميع الأطراف لحماية المصالح وتعظيم 
الأرباح. 
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جاء الإسلام ليشرع للناس ما 
يحفظ معاشهم ويفيدهم في معادهم, 
وليس أكثرمنالماء أهمية للحياة 
واستمرارها؛ فبدونه تهلك الكائنات 
الحية وتتوقف الحياة, ونظراً لخطورة 
الأمروأهميته أولى الإسلام الماء عناية 
كبيرة؛ فوضع من التشريعات والآداب 
مايحفظ الماء من الهدرء ويرشد 
استخدامه؛ ويضمن عدالة توزيعه 
بين الناس» وينوع مصادر استخراجه»: 
ويحفظ نظافته وسلامته. 


من التشريعات والآداب التي تحفظ 


الماء من الهدر: 


الفى ورد كيها لظ الحا ب صلى إبرأ3 سيمت 
في الحياة؛ حتى يحرص الناس عليه حفظا 
لحياتهم ومعاشهم وابتغاء رضوان ربهم. 

فقد أبرز القرآن أن الماء أصل الحياة 
ذلك في قوله تعالى: أو 5 رادي 
ددرأ أ أَلسَّمَوَتِ وَالَرَضٍ 7 
هما وَجَعَْتا من ْم كل شئء عن 2 
قلا يُؤمِنُونَ 40 (الأنبياء). ؛ وقال عز من 
قائل: وَاللهُ حَلَىَ كل َب يِن مم قَِنْهُم 
من يَسْقِى عَلٌ بيد لعا م 
رِجْلَيْنٍ وَمِنْهُم من يَمْثْى صٍُ اربع 
ألنّهُ مَا يَمَاءٌ إِنَّ أَننّه 0 
(النور), وقال عز وجل: #وَهْوَ لذي خَلَقَ 
مِنَ ألْمَآءِ شر فَجَعَلَدُر تسيا و 2 صِهرًا وكانَ 

بّكَ قَدِيرَا 4*6 (الفرقان). 

فعن مظاضر]براو اهديا ء في القرآن 

الكريم أيضاً قوله تعالى: وَأَنرَلَتَا مِنّ 
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آلسَمَاءِ مَآءْ بقدر فأفككة رف ذا 
عل ذَهَابٍ بد لَقَدِرُونَ ©» 520 
فالشيء المنزل ب«قدر» هو الشيء العزيز 
الغالي الذي يجب الحفاظ عليه. خاصة 
مع التهديد الإلهي الذي يُستشف من قوله 
تعالى : 9وَإنًا عل دَهَابٍ به- لَقَددِرُونَ 4407 
فإن لم تحافظوا كر هذه النعمة فإننا 
قادرون على سلبها منكم؛ ثم في الآية 
التالية يشير سبحانه إلى النعم الحاصلة 
من هذا الماء -كما هي الحال مع كثير من 


ا 

الاسلام استبق العلم الحديث 

لك التعامل مع تلوث الماء بالنهي 

عن التبول والنفخ فيه والأمر 
بتغطية الآنية 

الإسلام جعل سقي الماء من 

أفضل أبواب الصدقة وحض 

على حفر الآبار 


الآيات التي تجدثت عن نزول الماء- فيقول 
تعالى م حا ررم 
وَأَغْتَبٍ لَكُمْ فِيهًا فَوكهُ كَثِيرةٌ وَمِنْهَا 
أكون 89 (المؤمنون). ار 

ويأتيٍ هذا التهديد واضحا في قوله 
تعالى:ٍ لأفْرَءَيْتُمُ كُمُ أَلْمَآءَ لزع تَشْرَبُونَ لت 


َنم 2 هُ مِنَ آلْمْرْنِ آَم كن ألْمنلُونَ 
ل 0 
4 (الواقعة). 


الإسلام دين الوسطية؛ فهو ضد 
الإفراط والتفريط. وقد حارب الإسلام 
الإسراف واليتبذير في كل شيء؛ قال تعالى: 
ولا مُنْرِفُوَا إِنَدَد لا يحب الْمْسَرِفِينَ © 
(الأعرف). وقال سبحانه: ولا إنبَدْر تَبَذِيرا 
© إن آلمبَدِرِينَ كنْوَاإِخْونَ ألشَّطِينِ وان 
ليطن لِرَيّ كَقُورَا ©4 (الإسراء). 

ومن مظاهر محاربة هذا التبذير 
والإسراف هَّدَي النبي يَدِيةٍ مع الماء. وهو 
النهي عن الإسراف فيهء. حتى لو كان 
المرء على نهر جار يكثر فيه الماء؛ فقد 
روى عبداللّه بن عمر رضي اللّه عنهماء 
أن رسول الله جَلَِةٍ مر بسعد وهو يتوضاًء 


فقال: «ما هذا السرف يا سعد4».: فقال: 
وهل في الماء سرف يا رسول اللّهة قال: 
«نعم؛ وإن كنت على نهر جار» (رواه ابن 
ماجة). 

ولم يكتف يَلِةٍ في هذا الآمر بلسان 
المقالء. بل أضاف له لسان الحال؛ فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول 
الله جَلِةٍ يتوضاً بنحو المدء ويغتسل بنحو 
الصاع». وعن سفينة مولى أم سلمة قال: 
«كان رسول الله مَك يوضيه المد ويغسله 
الصاع» (رواه الدارقطني). 

فإذا كان هذا الأمر في فجال هن اذل 
المجالات التي يُستخدم فيها الماء وهو 
العبادات؛ فإن الأمر يكون أولى وأوجب في 
غيره من المجالات. 


نظراً لأهمية الماء فى الحياة؛ وخوفاً 
من استغلال طائفة من الناس له دون 
غيرها والتحكم فيه. حرص الإسلام 
على منع احتكار الماء؛ حيث يقول النبي 
ينه : «المسلمون شركاء ضفي ثلاث: في الماء 
والنار والكلاً» زرواه أبو داودء وابن ماجةق 
وأحمد)ء وفي رواية عند أبي داود: «الناس 
شركاء في ثلاث..». فعمّ الناس كلهم: ولم 
يقصره على المسلمين. 
ويعلق على هذا الحديث صاحب «شرح 
بلوغ المرام» فيقول: «جرّم الماء السائل 
الشفاف هو الذي لا يُباع: وإذا زاد عن 
حاجتك فأعطه لغيرك. ولكن هذا من باب 
الإرفاق» وليس من باب الوجوب؛ غلو كان 
الماء جاريا في الوادي؛: ويمر على بلدك, 
أو على مزرعتك؛ فخذ حاجتكء ولا تبع 
الباقي. ولكن أرسله إلى مّن وراءك. وهكذا 
لو وجدت غديرا في الأرض (حفرة بها 
ماء) وليست لكا لك؛ فخلا تملك أن تبيعهاء 
ولو كانت في ملكك فلا تمنع أحدا يحتاج 
أن يأخد الماء ما دام زائدا عن حاجتك». 


وقال النبي وَكِدِ في حديث آخر: «لا 
يُمَنَعْ نَهٌ فَصْلٌ الماء؛ لِيَمَنَعَ به الكلآ» (رواه 
البخاري ومسلم). قال ابن بُطال في شرحه 
لصحيح البخاري: «نهى أن يُمنع الماء؛ لثلا 
يُتذرع بذلك إلى منع الكلأ». 


يؤجر فاعلها.ء كما يؤجر حينما يتصدق 
النفس أو الغير؛ فقد روي عن سعد بن 
عبادة قال: قلت: يا رسول اللّه. إن أمى 
ماتت أقأتصدق عنها؟ قال: «تعم», قلت: 
أي الصدفقة أفضل؟ قال: : «سقي الماء» 
(شرح الزرقاني ار /). 

وروي عن طاووس عن ابن عباس -أظنه 
رفعه رشك ليث)- قال: «في ابن آدم ستون 
وثلاثماتة سلامى أو عظم أو مفصل» غلن 
كل واحد في كل يوم صدفة؛ كل كلمة طيبة 

00 ويتجاوز ا سقي الأدعيين 2 
قال النبي كلق وما كلب ليت د 
كصبخطه اليك إذ رأته بَعِيّ من بغا 

بنى إسرائيل» فنزعت مُوفَهَاء فسقته. فَغْفْرَ 
لها يهه (اللؤلة واخرجان فيما اتقق عليه 
الشيخان). 


يعد حفر الآبار ليشرب منها الناس 
والأنعام والطير باباً من أبواب التصدق 
بالماء الذي حث عليه الإسلام؛ فعن جابر 
بن عبداللّه, عن رسول الله يَكِدٍ قال: «مَنْ 
حَفْر ماءً لم تشرب منه كبد حرّى من جن 
ولا إنس ولا سبع ولا طائر إلا آجره اللّه يومَ 


0 


القرآن أكد أن الماء أصل الحياة 
على الأرض ونهى عن الإسراف 
شك استخدامه 


اليوم الوطني 
وذترىئ التحرير 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 11. الا للا للا 


القيامة» (جامع العلوم والحكم. وصحيح 
ابن خزيمة)؛ وقد روي أيضا أنه عد قال: 
«من حفر بثر رومة فله الجنة». فحفرها 
عتمان رضي الله عنه (صحيح البخاري). 

ويّعد توفير برادات الماء في المساجد 
والشوارع والأماكن العامة تطبيقاً معاصراً 
للتصدق بالماء في مقابل حفر الآبار قديماء 
كما أن هناك بعض الدول في أقريقيا 
ومثيلاتها هي أشد ما تكون حاجة لحفر 
هذه الآبار. ‏ 


نظراً لأهمية الماء فى الحياة؛ وإدراكاً 
لخطورة تلوثه على المخلوقات. استيق 
الإسلام العلم الحديث والطب الوقائى فى 
التفافل مع هذا الأمرا حيت تين الريسول 
يلي عن البول في الماء الراكد؛ حيث قال 
عكئة : دلا يبولن أحدكم فى الماء الراكد» 
(صحيح مسلم. وابن ماجة)؛ بل وفي رواية 
للطبراني أنه وَل نهى أن يبال في الماء 
الجاري. 

ونهى النبي د أن «يبول الرجل في 
مُستّحمه» (رواه أبو داود). وقال جك : «اتقوا 
الملاعن الثلاث: البراز في الماء وفي الظل 
وفي طريق الناس» (رواه ابن ماجة). 

ويعد النهي عن البول والتبرز في الماء من 
أكبر أنواع الوقاية للماء من انتشار الأوبتة 
مكل البامارسيا وغيرها من الأغراض العن 
بعد ذلك. 

ومن هديه يه تغطية الآنية التي فيها 
طعام أو شراب حتى لا تتعرض للتلوث 
والأذى؛ حيث قال : «غطوا الإناعء 
وأوكوا السقاء؛ فإن فى السنة ليلة ينزل 
فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء؛ أو 
سكاب ابم عليه وكام إلا قزل ظيه من الات 
الوباء» (صحيح مسلم). 

بل وبلغ حرصه ع في الحفاظ عَلن 
الذي يشرب منه؛ كما نهى يَلٍ عن الشرب 
من السقاء مياشرة؛ حرصا على عدم تلوث 
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أنقرة 


وواث نطن.. وقرار الانسحاب 


لو لمنطقة الامنة في لسورية 


تمثل العلاقات التركية - الأمريكية أحد الأمثلة الواضحة على الاضطراب والشد 
والجذب في مجال العلاقات الدولية خلال السنوات القليلة الأخيرة؛ فالبلدان اللذان 
تجمعهما عضوية حلف شمال الأطلسي منن عام 1107م؛ وشراكة إستراتيجية منذ 
عام 1996م يبدوان أحيانا أقرب للخصومة والعداء منهما للتحالف والتعاون. 


تؤزم ملفات خلافية كثيرة العلاقة بين 
البلدين: ابتداءً من دعم الولايات المتحدة 


على قوائم الإرهاب التركية. ومرورا بملف 
جماعة الخدمة وزعيمها «فتح الله كولن» 
المتهم بتنفين المحاولة الانقلابية الفاشلة, 
وليس انتهاءً بتقارب تركيا مع كل من إيران 
وروسيا بما في ذلك صفقة شراء منظومة 
«9400» الصاروخية من الأخيرة. 

ولذا يمكن القول: إن العلاقات بين 
البلدين متأرجحة بين الانفراج والتصعيد 
بين الحين والآخرء لكنها دائماً قائمة على 
أرضية متوترة ومشدودة بفعل ما سبق ذكره 
من ملفات خلافية؛ ومردٌ كل ذلك إلى عدم 
وصول الطرفين لصيغة جديدة من العلاقة 
بعد انتهاء الحرب الباردة والمتغيرات فى 
طرفي المعادلة. خصوصاً تركيا وما شهدته 
على مدى السنوات ال١١‏ الأخيرة داخلياً 
وخارجياً. وبما انعكس على إدراكها لذاتها 
وما تريده لنفسها من مكانة وأدوار. 

في يوليو الماضيء وعلى خلفية محاكمة 
تركيا للقس الأمريكي «أندرو برونسون», 
هدد «ترمب» بعقوبات اقتصادية على تركيا؛ 
ونفن بعضا منها؛ مثل رفع رسوم استيراد 
بعض البضائع؛ إضافة إلى عقوبات على 
وزيري الداخلية والعدل التركيين؛ وقد ردَّت 
أنقرة بالمثل فى أزمة ثنائية ساهمت فى أزمة 
مالية تركية تراجع فيها سعر صرف الليرة 
في مقابل العملات الأجنبية بشكل ملحوظ 
وغير مسبوقء قبل أن تعود العلاقات للهدوء 
إذى إظلاة إحدي الصاكم الترفية سرات 
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القس وعودته لبلاده. 


الانسحاب والتردد 

فجأة, وبعد أشهر من قرار ممائل؛ أعلن 
الرئيس الأمريكي عن نيته سحب قوات 
بلاده المتواجدة على الآراضي السورية قريياً 
ويشكل كامل؟ وهوها اريك حشايات آثقرة 
التي كانت على وشك إطلاق عملية عسكرية 
ضد قوات سورية الديمقراطية شرق الفرات 
في سورية. 

ثمة ثلاثة سياقات مهمة دعت أنقرة 
للاعلان عن تأجيل إطلاق العملية العسكرية 
على لسان «أردوغان»: 

أولاً: ضبابية الموقف بعد قرار «ترمب»؛ 
فالقرار الجديد لا يختلف كثيراً عن سابقه. 
في ظل وجود إشارات كثيرة على عدم توافق 
المؤسسات الأمريكية: وخصوصاً البنتاجون: 
على قرار الانسحابء ما يعني أنه قد ينفذ 
وقل لا ينغن وقد ينفن جرئيا أو كلا ب-ستريماً 
أو بشكل متدرج وهادئ. 

ثانياًء تجنب أي احتكاك مع القوات 
الأمريكية وضمان انسحاب هادئ لا يتأثر 
ولا يتبدل بالعملية العسكرية التركية. 

ثالثاء الحسابات الدقيقة لملء الفراغ 
الأمريكي بعد الانسحاب؛ ما يفرض على 
أثقرة تسبيقا مو كل مخ الولآيات المشحدة 
من جهة وروسيا وإيران من جهة أخرىء لمنع 
أي صدام غير مرغوب فيه بالحد الأدنى 
وتنسيق الجهود والأهداف والتحركات بالحد 
الأعلى. 1 

ورغم أن تركيا لم تكن يوم سعيدة بالدور 


الأفريكى كي بنورية يعدا تناكل وتام 
مع االششروع الاتفضالى لسرب الاتحداد 
الديمقراطى: فإن قرار الانسحاب الأمريكى 
له يكن كله كيرا ليا كلك كا القران يعلن 
فإن الانسحاب الأمريكى -إذا تفذ- سيخل 
بالتوازنات في القضية السورية التي كانت 
تركيا تستفيد تستفيد منها فضي المناورة بين الولايات 
الحمدة وروسيا من يديه فضلاً عن أن تخلي 
واشنطن عن قوات سورية الديمقراطية ليس 
أمرا منقطوعنا به بعد الاستثمار بهذه القوات 
وتسليحها وتدريبها لسنوات طويلة. 


تهديد جديد 

بعد تصريحين من وزير خارجيته 
«مايك بومبيو», ومستشاره للأمن القومي 
«جون بولتون»؛ استفزا أنقرة وأثارا غضبها 
بخصوص اللف السوري والعملية التي تنوي 
أنقرة إطلاقها هناك بما في ذلك حديث 
«بومبيو» عن قتل تركيا للأكرادء و«بولتون» 
عن عدم انسحاب بلاده قبل ضمان أمن 
الأكراد. هددها «ترمب» فى تغريدة له فى 
الرابع عشر من يناير الماضي ب«تدميرها 
اقتصادياً إن هاجمت الأكراد فى سورية», 
معؤزاً التفييمات. التي .رأت. آن واشتطن لن 
تدرط بالقسبائل الكردية البباحة فلن متروية 
سنوولة . 

لكن الساعات القليلة التى تلت هذا 
التهديد حملت اتفراجاً مفاجكا في العلاقات 

بين الطرفين. إذ حمل اتصال هاتفي بين 
الى يسنن «أردوغان»: و«ترمب» أخباراً 


إيجابية حول تفاهم الرئيسين حول انسحاب 
القوات الأمريكية من سورية: وإنشاء منطقة 
ةن الشمال السورى؛ 

المنطقة الآمنة, الفكرة التى طالما طرحتها 
تركيا وطالبت بها منذ عام م ووجهت 
بالرفض الأمريكيء أتت هذه المرة على لسان 
«ترمب» وحروف تغريداته» وقد أبدت أنقرة 
تجاوبها مع الفكرة ورحبت بها أولا لاحتواء 
أزمة محتملة مع الولايات المتحدة لا تحتملها 
ظروف اقتصادها قبيل الانتخابات المحلية, 
وثانياً كفكرة مبدثية عامة بانتظار التفاصيل 
التي يكمن فيها الشيطان عادة. 

منطلقات البلدين تجاه المنطقة الآمنة 
مختلفة جداً؛ فقد كانت تركيا تريدها 
لحماية المدنيين من قصف النظام في ظل 
احتدام المواجهة العسكرية والمجازر والتهجير 
بكثافة2. وبحيث يمكن لاحقا إعادة/رعودة 
جزء مهم من النازحين واللاجئين إليهاء 
ويما يحمي حدودها وأراضيهاء أما الولايات 
المتحدة فيبدو أنها تريدها لحماية قوات 
سنوزيّة الديمقتزاظية :من العملية المسكرية 


التركية المفترضة من باب إرضاء أنقرة 
وتقديم شيء لها يمكنها تقبله إذا ما سكن 
هواجسها الأمنية. 

الغطاء السياسي -لا سيما الدولي- مهم 
لتنفيذ الفكرة. وموقف كل من روسيا والنظام 


96 
دعم أمريكا للأكراد بسورية 
وإيواؤها ل,كولن, وتقارب تركيا 
مع إيران وروسيا أبرز ملفات 
الخلاف بين أنقرة وواشنطن 
إعلان «ترمب, سحب قواته من 
سورية أربك حسابات أنقرة التي 
كانت على وشك إطلاق عملية 
شرق الفرات 


المنطقة الآمنة في سوريا تشمل 5 محافظات 


ملف المنطقة الآمنة شمالي "المنطقة الأمنة" ستضمن 8 منطلطة درع االغرات 
| موري ضر لول مرة عم 015 من | مناتفة غصن الزنتون 
كيا جانب 8 أقضية في محافظلتي 
عاد الحسكة والرقة 00000ظ2 
"المتطقة الأمنة” يعود من جديد متاطق الاجلام السوري 
| عل السادة مع تعب بعد ان منبج المدينة ستكون خارج متاق ي ب ك'ربي كا كا الإرسابي 
تجنبته واشنطن ل 6 لعوام “المنطقة الأمنة" 5] المنضقة الأمنة 
“اتمتطفة الآمنة” الذي تحدث يمعزل عن خطة *المنطقة الأمنة* 1 21 
عنها تراعب وقابلتها تركيا بإيجابية تركيا تريد تطييق خارطة الطزيق 
0 0 
بطول 460 كيتومكرا على الحدود "يي ك/ بي كا كا" منسا 
الكركية السورية 
“المنطفة الآفنة" تمتد من نسر 
1 الساجور غربا إلى مدينة المالكية 
الصورية غريا 
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كذلكء والتفاصيل الفنية الكثيرة من مسافات 
ومساحات وبلدات وقرى وعمق مهمة كذلك, 
لكنها لست ها يكل ينال اتعرقد أكثر ها 
يهم صانع القرار التركي هو هوية القوة/ 
القوى التي ستسيطر على المنطقة الآمنة 
وتضبط الأمن فيها من جهة ومصير قوات 
سورية الديمقراطية وبالتعديد إخراجها من 
المنطقة من جهة أخرى. 

ولذلك؛ فقد أكد الرئيس التركى أن بلاده 
هي الأحق والأجدر بإنشاء المنطقة الآمنة 
باعبارها سقع على حدودها ويتترضن أن 
تحفظ أمنهاء ونقلت وسائل إعلام تركية 
تفاصيل المنطقة الآمنة التي تريد أنقرة 
تأسيسها بطول 2٠١‏ كلم على طول الحدود 
السورية - التركية من نهر الساجور غرباً إلى 
مدينة المالكية شرقاً وبعمق ٠١‏ ميلاً. 

لكن»؛ وبسبب الخلاف العميق في الرؤّى 
تحاة المنظقة الأمنة ودورهسا ين تركيا 
والولايات (لالحدة :وسيب عل الرقت 
الأمريكي مرات ومرات وبشكل سريع جدا 
وما نتج عنه من فجوة ثقة من الصعب 
جسرها بين الجانبين. لا يمكن الجزم 
بإمكانية إقامة المنطقة الآمنة فضلا عن 
توافق وتعاون الطرفين بخصوصها. 

وقد ناقش اللقاء. الذي جمع ركيسي 
آركان البلدين على هامش اجتماع رؤسام 
أركان الدول الأعضاء في «حلف الناتو» في 
8 يتاي الماضى التفاصيل. الفتية الكثيرة 
المرتبطة بفكرة المنطقة الآمنة. لكن بلورة 
كل دنه الكنامييل لقمدي في فاق برضي 
أنقرة وواشنطن وباقي الأطراف في آن معآ 
سيحتاج للكثير من الاجتماعات واللقّاءات 
والحوار والتشاور. ليس فقط على محور 
أثقترة - وااشقطن..وإئما كذلك: على حور 
أنقرة - موسكو - طهران؛ وربما واشنطن - 
موسكو بشكل معلن أو غير معلن. 

ولذلك. يمكن القول: إن «المنطقة الآمنة» 
المزمع إقامتها في الشمال السوري ما زالت 
فكرة عامة من حيث الأصل؛ ورغم ترحيب 
عدة أطراف بهاء فإنها تمثل أمامها العديد 
من العقبات التي تجعل من المبكر جدأً الحكم 
عليها بالنجاح. ما يضع علامات استفهام 
كثيرة إزاءها وإزاء الدورين الأمريكي والتركي 
في سورية والعلاقات الثنائية بين البلدين ضفي 
المدى المنظور .ها ١‏ 
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عملية إرهابية بالمغرب.. خصوم الاسلاميين 
يعودون إلى أسطوانة المسؤولية المعنوية 


شكلت جريمة قتل سانحتين أجنبيتين بطريقة وحشية بمنطقة سياحية في 
جبال الأطلس بالمغرب؛ في ديسمبر الماضي؛ مناسيبة للحديث عن الارهاب وأسبابه 


وتداعياته استمر لأسابيع» لكنها كم كانت 
مهاجمتهم ومحاولة لصق تهم التطرف بهم 


الرباط - عبدالغني بلوط: 


أظهرت التحريات التي قامت بها الشرطة 
المغربية أن الجريمة الإرهابية التي ذهب 
ضحيتها شابة دنماركية: وأخرى نرويجية:؛ قام 
بها أفراد بدون تخطيط مسبق أو تنسيق مع 
جهة خارجية:؛ وبذلك صنفتها في خانة عمليات 
«الذثاب المنفردة 

وهذه هي المرة الأولى منن سنوات التي يتم 
فيها اختراق الحاجز الأمني» وتنفين عملية 
بهذا الشكل؛ فقد استطاع الأمن المغربي في 
السنوات الأخيرة وضمن عمليات استباقية 
تفكيك عدد من الخلايا الارهابية التي كانت 
تخطط لعمليات ممائلة. 

ويرى د. خالد يايموت:؛ أستاذ العلوم 
السياسية» في تصريح لدالمجتمع»» أن عدة 
عوامل ساعدت هذه الشبكة الارهابية على 
تنفيذ جريمتها وإحداث هذا الاختراق الأمني. 

أولها؛ مكان الجريمة ذو الطبيعة الجبلية: 
في الوقت الذي ألفت الخلايا تنفين أعمالها 
الإرهابية داخلالمدن. خاصة مراكش 
العاصمة السياحية؛ والدار البيضاء العاصمة 
الاقتصادية. 

أماثاني العوامل؛ فهو تدني المستوى 
التعليمي لمنفذي العملية؛ وأن تطرفهم وقع 
حديثاً وريما أسبوعاً واحداً قبل تنفيذ العملية, 
كما ذهبت إلى ذلك سفيرة المغرب لدى النرويج 
مياء الراضي» في تصريح لقنوات إعلامية 
نرويجية؛ مما يعني أن عملية غسل أدمغتهم 
كانت سهلة. 

كما أن المجرمين أو من يقف وراءهم استغلوا 
خلو سجلهم الإجرامي أو الإرهابي» للتخفي 
وتنفيذ جريمتهم 

ويخلص يايموت إلى أنه بالرغم من أن 
عملية جبال الأطلس تمثل اختراقاً للجهود 
المبذولةمنالمغرب لمكافحة الإرهاب؛فإن التجربة 
المغربية تظل رائدة دولياً. فيما يخص المواجهة 
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نت فرصة لخصوم إسلاميي المغرب من أجل 


الاستباقية للشبكات والخلايا الارهابية: على 
المستوى الوطني حيث فككت عشرات الخلايا؛ 
وخارجياً في أوروبا حيث كانت الأجهزة الأمنية 
المغربية طرفاً مركزياً في إحباط عمليات داخل 
الدول الأوروبية, كما ساهمت بشكل أساسي 
في إلقاء القبض على عناصر نفذت عمليات 


إرهابية في بلجيكا وفرنسا. 
المسؤولية المعنوية 


من جهة ثانية: وبالرغم من المعطيات التي 


كشفت عنها السلطات المغربية حول طبيعة 


منفغذي العملية وبُعدهم التام عن الشأن العام, 
فإن الخصوم السياسيين لإسلاميي المغرب حاولوا 
إلصاق تهم التطرف والإرهاب بهم؛ وتحميلهم 
المسؤولية المعنوية على تطرف بعض الشباب» 
وإقدام أفراد على جريمة جبال الأطلس 

ويرى مراقبون أن هذه العودة المريبة إلى 
عزف أسطوانة «المسؤولية المعنوية»» وسم حزب 
العدالة والتنمية بالخطر على الديمقراطية 
والتعددية, أصبحت متجاوزة؛ فيما يرى 
قياديون في الحزب أنها تفتح الباب لرجوع 
خطاب استئصالي أكل عليه الدهر وشرب» 
انتعش عام ”*١٠٠م‏ مباشرة بعد الأحداث 
الارهابية التي استهدفت مدينة الدارالبيضاء. 

وخرج حزب العدالة والتنمية ببيان 


يشدد فيه على أن الجريمة دلا تمت بأي صلة 


لمرجعياتنا وقيمنا وثقافتنا القائمة على 
الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش» ونيد 

وأبرزأن هذا الحادث رغم خطورته يبقى 
«حادثا معزولا وناشزاء ولن يمس بصورة بلادنا 
وبما تنعم به ولله الحمد من الاستقرار والأمن 
والثقة والجاذبية: كما لن يؤثر على مستوى 
العلاقات التي تجمع المغرب مع البلدين 
الصديقين النرويج والدنمارك». 

ويقول المحلل السياسي حسن بويخف 


ل«المجتمع»: إن تحميل ما سمي بدالمسؤولية 
المعنوية, لحزب العدالة والتنمية عن هذه 
الجريمة الإرهابية يندرج في إطار التوظيف 
السياسي لكل صغيرة وكبيرة ضد الحزب من 
أجل إضعافه وابتزازه. 

ويضيف أن مثل تلك الاتهامات يتم ترويجها 
من طرف بقايا الاستتصاليين الذين سبق لهم أن 
طالبوا بحل الحزب بعد أحداث الإرهاب بمدينة 
الدار البيضاء خلال عام 7١٠٠م‏ بناء على نفس 
التهمة. 

والواقع يبرزآن هؤلاء الاستنصاليين يمثلون 
فشل السلطوية في محاربة حزب المصباح؛ 
وعجزهم عن منازلته في ميدان السياسة 
بوسائلها النظيفة والديمقراطية: فيلجؤون 
إلى توظيف مثل تلك الأوراق التي بليت ولم يعد 
لها أي مفعول سوى التشويش على سمعة المغرب 
الذي يقود حزب المصباح حكومته اليوم. 


محارية الإرهاب 

ويؤكد بويخف أن الارهاب العابر للحدود 
الذي يهدد العالم اليوم لا علاقة له بالمجتمعات 
الإسلامية والفاعلين السياسيين والدينيين 
فيهاء لأنه صنيعة دولية للتحكم في الخرائط 
الجيوسياسية لضمان مصالح القوى الكبرى لا 

ويرى د. خالد الشرقاوي السموني» 
مدير مركزالرياط للدراسات السياسية 
والاستراتيجية؛ أن هذه الجريمة لا علاقة لها 
بالإسلام؛ دين السلام والأمن والمحبة والتعايش 
مع الآخر. 

ولم يتأثر المغرب بهذه الجريمة كثيراً على 
المستوى السياحي أو الاقتصادي؛ أو الرفع من 
مستوى الاحتقان الاجتماعي حيث نبدها 
الجميع؛ ومرت دون أن تُحدث أشراً. 

لكنّ أصواتاً ارتفعت تشدد على معرفة 
أسبابها الحقيقية ومعالجة أمرها من جذوره 

ويؤكد السموني أن هذه الجريمة تحتم على 
السلطات الأمنية البحث عن الطرق والسبل 
الناجعة والفعالة لمواجهة المخاطر الارهابية 
مستقبلاً. وتكثيف الجهود لحاصرتها في إطار 
العمل الاستخباراتي الاستباقي؛ والعمل على 
مراقبة كل الأنشطة المتطرفة التي تتم عن 
طريق وسائل التواصل الاجتماعي." 


هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
ابن أسد بن إدريس.. 


هو الإمام الجليل أبوعبدالله الشيباني 
المروَزِيٌء ثم البغدادي. صاحب المذهب, 
الصابرٌ على المحنة؛ الناصر للسّنة؛. مقتدى 
الطائفة. ومن قال فيه الشافعي فيما رواه 
حرملة: خرجت من بغداد وما خلفت بها 
أفقة ولا أورع ولا أزهدّ ولا أعلم من أحمد. 

ولد سنة أربع وستين ومائة ببغداد. جيء 
به من مرو حَمّلا. 

قال الخطيب: ولد أبوعبدالله بيغداد, 
ونشاً بها ومات؛. وطلب العلم»؛ ثم رحل إلى 
الكوفة, ومكة؛. والمدينة؛ واليمن؛ والشام, 
والجزيرة. 

قلت: وألف مسنّده؛ وهو أصل من أصول 
هذه الأمة. 

وقال المَزَّنِيّ: أبوبكر يوم الرّدّة. وعمر 
يوم السقيفةء وعثمان يوم الدارء وعلي يوم 
صفين؛ وأحمد يوم المحنة. 

وقال عبدالله بن أحمد: سمعت أبا رُرّعة 
يقول: كان أبوك آلف آلف بحدية: طقلت: وها 
يدريك؟ فقال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب.. 

وقال عبدالله: قال لي أبي: خذ أيٌٍّ كتاب 
شلك من كني وكني. لنإن قنك أن تالت 
عن الكلام. حتى أخبرك بالإسناد؛ وإن شئت 
بالإسناد. حتى أخبرك عن الكلام.. 

وقال إبراهيم الحربي: رأيت أحمد كأن 
الله جمع له علم الأولين والآخرين. 

وقال عبدالرزاق: ما رأيت أفقه من أحمد 
بن حنبل ولا أروع. 

وقال عبدالرحمن بن مهدي: ما نظرت 


اليوم الوطلني 
وذكرى التحرير 
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مواقف وعبر تربوية 


من « لبقات الشاة بة» 


امام أحمد بن حنبل.. 
الصابر على المحنة 


إلى أحمد بن حنبل إلا تذكرت به سفيان 
الثوري. 

وقال قتيبة: خير أهل زماننا ابن المبارك, 
ثم هذا الشابء يعني أحمد بن حنبل. 

وقال أيضاً: إذا رأيتَ الرجل يحب أحمد 
فاعلم أنه صاحب سُنة. 

وقال أيضاًء وقد قيل له: تضم أحمد إلى 
التابعين؟ فقال: إلى كبار التابعين. 

وقال أيضا: لولا الثوري لمات الورع, 
ولولا أحمد لأحدثوا في الدين. 

وقال أيضا :الحهد إمام الدتياء 

وقال أبو مَسَّهِرء وقد قيل له: هل تعرف 
أحدا يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال: 
لا أعلمه؛ إلا شان فى ناحية المشرق؛ يعنى 
أحمد بن حنيل. 1 

وعن إسحاق: أحمد حجة بين الله 
وخلقه. 

قال صاحب الطبقات: فهذا يسير من 
ثناء الأمة عليه رضي الله عنه. 

قلت: ومن شيوخه هُشيم: وسفيان 
ابن عيَيّنة. وإبراهيم بن سعدء وجرير بن 
عبدالحميد. ويحيى القطانء والوليد بن 
مسلم: وإسماعيل بن عُلَيّة وعلي بن هاشم 
البريد؛ ومُعتمر بن سليمان. 

توفي رحمه الله سنة إحدى وأربعين 
ومائتين؛ لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
الأول. 

فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين قال: 
ادعوا لي الصبيان؛ بلسان ثقيل؛ فجعلوا 
ينضمون إليه. فجعل يشمهم ويمسح على 
رؤّوسهم, وعينه تدمع.. 

واشتدّت علته يوم الخميسء ووضأته 


فقال: خلل الأصابع: فلما كانت ليلة الجمعة 
ثقّل وفيض صدرٌ النهار. فصاح الناس 
وعلت الأصوات حتى كأن الدنيا قد ارتجت: 
وامتلأت السّكك والشوارع. 

قال النكروق: شرحت اللفاس عد 
مُتصرّف:النان من الجمفة. 

قلت: وقيل: عدد المصلين عليه كثير: 
قيل: كانوا ألف ألف وثلائمائة ألف. سوى 
من كان في السفن في الماء(". 

رحم الله الإمام أحمد العالم المبجّل 
والإمام الصابر المحتسب والمربي الكبير. 


العبر والفوائد التربويك: 
- الأمة بخير ما أفادت من علمائها. 
- العلم يأتي بعد الصبر والمصابرة, 
- الفضلاء الكرماء يشهد بعضهم لبعض 
بكل اعتدال وإنصاف وتجرد. 
من حياته؛ فهم الجيل الذي سوف يقود أمة 
- كثرة الشيوخ دليل غزارة العلم وتنوعه 
وامتلاء وقفت العالم بالسعي والطلب 
والتحمل. 
أحمد رحمه الله.8 


الهامش 


)0( تاج الدين السبكى- طيقات الشافعية الكبرى. 
تحفيق: عبدالفتاح محمد الحلو, ومحمود محمد 
الطناحى. الجزء الثانى. 
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«فورين بوليسي»: مسلمو الصين يستع 


في مناسبة حديثة أقامتها «جمعية آسياء بنيويورك لمناقشة مأساة مليون أو 
أكثر؛ معظمهم من مسلمي الأويجور. محتجزين في معسكرات للاعتقال بمنطقة 
شينجيانج غربي الصين على يد السلطات الصينية» اتصل بي شاب من أصول صينية 
وسألني سؤالاً مثيراً للقاق: «أنا من الهوي -مشيراً إلى أكبر أقلية مسلمة في الصين- 


زمه جد يلم 


ومن بين أفراد مجموعة صينية تشعر بقاق بالغ من أن الدورسيأتي عليهم ليحدث لهم 
ما يحدث للأويجور, وهناك بالفعل مجموعات تسمى «مناهضة حلال» (2121ط-أمهة) 
تهاجمنا وتكسر نوافك مطاعمنا.. من وجهة نظرك. ماذا يمكن أن يحدث؟). 


ترجمة: جمال خطاب 


الأخبار عن «الهوي». وغيرهم من 
المسلمين الصينيين. ليست جيدة؛ ففي 
أواسط ديسمبير الماضىء أزالت عدة 
متناطعات. «الحلال» من معابيرها القذائية: 
وهي خطوة أعلنها المسؤولون الحكوميون 
على أتها محارية الاتجاه الخيالي 
ل«الحاال», لقاومة تش الثقود الإسلافي 
في الحياة العلمانية: وهذا تناقض حاد مع 
السياسات الحكومية السابقة؛ التي شجعت 
بنشال علي قطوير التجارة الحلال من أجل 
التصديرء. وفي هذه الأثناء. تم إغلاق ثلاثة 
مساجد بارزة؛ مما أثار الاحتجاجات؛ وقد 
تم إغلاق العديد من المساجد في جميع 
أنحاء البلاد. وأجبرت على إعادة تشكيل 
نمط غير إسلاميء وتم تعزيز وجود الحزب 
الشيوعي هناك. مع وضع صور «شي جين 
ولج [الرفيس. الصيلي) فى مواق بارزة 
وتغطية الجدران بالشعارات الماركسية, 


أكثر من 30 ١‏ عام 
هناك أكثر من 7١‏ مليون. مسلم في 
الصين ٠١(‏ ملايين من أصل 06 من 
الأقليات المعترف بها رسمياً في البلاد 
مسلمون تقليديون» وأكبر هذه الأقليات 
الهوي والأويجور). وتاريخ الإسلام في 
مواجهات سابقة -كما هي الحال مع الأديان 
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الأخرى- بين السلطات الإمبريالية وأصحاب 
الأديان» وعلى الأخص ثورات «دنجان» في 
القرن التاسع عشر: وتعد مأاكولات الأقلية 
المسلمة شائعة ورخيصة وشعبية في جميع 
أنحاء البلاد. وهذه المطاعم عادة ما تتميز 
بالكتابة العربية وصور المساجد الشهيرة على 
الجدران: ولكن مع ازدياد ظاهرة كراهية 
الإسلام في السنوات الأربع الأخيرة؛ تقوم 
المطاعم بإزالة أي مظهر له طابع إسلامي. 

والحق أن الإسلام ليس هو الدين الوحيد 
المستهدف؛ فالدولة الصينية تقوم بمراقبة 
جميع العقائد. وكانت هذه الرقابة تتم من 
خلال إدارة الدولة للشؤون الدينية (5]0]66 
نالع ع1 01 2102)و1منسصلت 
خظلخد5) ( 15ل220ش4).: لكن هذه الإدارة تم 
حلها في مارس العام الماضيء وقام قسم 
جبهة العمل المتحدة (1'0246 11521660 
11171) (أطعمسصحهومء1 ع1ه18177) 
بتولي مسؤولية الدين مباشرة؛ ويعمل على 
سيطرة الحزب الشيوعي على الحياة المدنية 
المحلية للمجتمع: ويعني حل مفلة 
نهاية العديد من علاقات العمل بين الإدارة 
والجماعات الدينية» وغادر معظم الموظفين 
الشا يفن 


06 
تاريخ الإسلام بالصين يزيد على 
ألف عام وهناك أكثر من ٠١‏ 
مليون مسام 


ورغم أن «وانج تسوهان».: رئيس الرابطة 
الذي عرف منذ فترة طويلة بخفة وطأته 
نسبياء واحد من ٠١‏ نواب ووزراء في 
الاتحاد؛ فإنه لا يملك أي موظفين تقريباء 
وليست لديه قوة ولا دور. 

نقد كانت :14خ5) جاجز مهما 
للغاية بين الممارسات الشرعية والاحتياجات 
وأعمال الديانات ومطالب الحزب, والآن تم 
تحويلها إلى أداة تحكم علني وصريح: وكانت 
تمكن الدين من أن يعمل بشكل جيدء ويقول 
أحد الغربيين (يتمتع بخبرة طويلة في العمل 
مع المنظمات غير الحكومية الدينية في 
الصين؛. طلب عدم ذكر اسمه): «إنهم الآن 
موجودون لجعل الدين يعمل لصالح الحزب» 
وفي غضون ذلك. اضطر المسؤولون المحليون, 
تحت ضغط بيئّة حزبية داخلية عالية التوتر» 
إلى التخلي عن سياسات التسامح المحلي 
لصالح فرض تطبيق صارم. 

وعلى الأرضء ترجم ذلك إلى بيئة 
أكثر برودة لأصحاب الأديان. وقد واجه 
المسيحيون في جميع أنحاء البلاد موجة 
من القمع؛ باعتقالات وقعت لوزراء بارزين؛ 
وإغلاق الكنائس؛: وفرض حظر على مبيعات 
الكتاب المقدس على الإنترنت. وإزالة 
الصلبان؛ حتى البوذية التبتية تتم مراقبتها 
عن كثبء وتخضع لمراقبة أكثر من أي وقت 
مضىء وحتى الديانات الصينية المزعومة؛ 
مثل الطاوية والبوذية غير التبتية» تمر بوقت 
عصيب؛ حيث تم حرمانها من الحصول على 
إذن للمباني أو الفصول الجديدة والذهاب 
إلى طبقات من البيروقراطية الإضافية. 

لكن الانقلاب غلى الإسلام هو المثال 
الأببرد -وريضا الأكثر شراساك علن حيالة 
الصين القمعية على الدين؛ وهو في جزء 
كبير ينطلق من إقرار نظام حكم شمولي في 
شينجيانج؛ حيث يتم الآن قراءة أي ممارسة 
إسلامية من قبل الدولة الأمنية كدليل 
على التطرف المحتمل؛ وفي الماضي كانت 
مجتمعات مسلمة أخرى قادرة في السابق 
على تحمل العاصفة جزئيا؛ لأن أفرادها من 


الأويجور أجبروا على العودة إلى شينجيانج: 
حتى إن دعاة السلفية على الطريقة السعودية 
كانوا قادرين على العمل في نينجشيا وأماكن 
اتخرف» 


«إسلاموفويياء» التعااطف 

ومع كلك هإن :شد الشملة التافضة 
للاسلام في شينجيانج أدت اليوم إلى تبني 
مقاطعات أخرى للأفكار نفسهاء خشية 
اتهام قادتها باللين مع الإرهاب أو بالتعاطف 
الأيديولوجي مع الإسلام. هذا هو حال 
مسؤولي الحزب خصوصا الذين ينتمون 
إلى عائلات إسلامية. وقد تم القبض على 
العديد من المسؤولين الأويجور بسبب كونهم 
ذوي «وجهين» -يمثلون أنفسهم كأعضاءٍ 
مخلصين للحزب بينما هم متعاطفون سرا 
مع الدين- «وقد كانوا يطلبون المساعدة من 
مسؤولي الهوي في التعامل مع شؤون الهوي 
بحرص.ء ولكن الآن: إذا كنت من الهوي, 
عليك أن تكون أكثر شدة على شعبك». هذا 
ما قاله موظف صيني من الهان يعمل في 
المناطق الإسلامية ل«فورين بوليسي». 

وقد أدى انتشار «الإسلاموفوبيا » لتدعيم 
حملة الدولة الصينية التى اندلعت فى 
السنوات الآريم الماضية:.وداكماً .ها كات 
هناك عنصرية ضد الأويجورء لكنها كانت 
تركز في السابق على العرق وليس على 
المعتقدات. وقد بدأت الكراهية الجديدة 


إلى حد كبير بالهجوم الإرهابي على محطة 
قطار في مدينة كون مينج الجنوبية في عام 
5٠م:‏ عندما قتل / مهاجمين من الأويجور 
5 راكباً. وأصبحت شوفينية وغلو أغلبية 
إثنية الهان القومية الصينية العدوانية هي 
القاعدة على الإنترنت؛ وقد ساعدء ربماء 
على كونه واحدا من الأشكال القليلة المتبقية 
من الخطاب السياسي العام المسموح به 
والعديد من الأصدقاء والزملاء الصينيين؛ 
حتى الأصوليين الليبراليين نسبياًء شعروا 
بالغضب من أي ذكر للإسلام؛ واعتبروا 
الغربيين مناهضين للصين ومتحيزين لصالح 
الإسلام. في حين أن الخطابات الأخرى 
على الإنترنت قد تم إغلاقها بقسوة. إلا 
أن الرقباء بالكاد قد لمسوا إساءة معاملة 
المسلمين: لدرجة الدعوة إلى العنف. 

وقد تصورت «الإسلاموفوبيا» الصينية 
حركة «حلال» أسطورية: تعمل في خيالهم 
كما تفعل «الشريعة» فى أذهان المشرعين 
الأمريكيين الريفيين الذين يخشون أن يبدأ 
رجال الدين بالسير في الشارع الرئيس؛ 
وغالباً ما كان الطعام نقطة تعارضء وكثيراً 
ما يتجنب الشباب الأويجور الأكل في 
ملاعم شير المألوطة: الس الأسيات دينية يل 
كإشارة للتحدي الثقافي؛ وأصبح الاستهلاك 
القسري للحم الخنزير الآن روتينياً في 
شيتجيانج: لكن عقول «الإسلاموفوبيا» 
الصينية تصور لهم أن المسلمين هم الذين 


العدد 2128 - جمادى الأولى 1440ه/ فبراير 2019م 


اليوم الوطني 
وذترىئى التحرير 


0 © ©.3 15 3 1 0 لا 17. ثلا الا للا 


بدؤوا بالأويجور والآن تتعرض 
الأقليات المسلمة الأخرى للتهديد 


الذي ربما يكون أسوأ 


المسبحيون بجميع أنحاء البلاد 
واجهوا موجة من القمع باعتقالات 
لوزراء بارزين وإغلاق الكنائس 
شدة الحملة المناهضة للإسلام 
بشينجيانج أدت لتبني مسؤولين 
مسامين لاأفكار المناهضة للاسلام 
خشية اتهامها بالتعاطف مع المسامين 


يفرضون أنفسهم على الصينيين العاديين 
الجيدين. ويتم اعتبار مجرد تقديم الخدمات 
«الحلال» كعلامة على تهديد وشيك؛ ولذلك 
واجه المسلمون موجة من الكراهية على 
الإنترنت. 
ويتم تجميع العديد من المخاوف معأ 
هنا؛ فالصينيون قلقون للغاية بشأن سلامة 
الأغذية, ويتم وصف الطعام الحلال باسم 
«تشينج تشن» -الذي يعني فقط «إسلامي»؛ 
ولكنه يترجم حرفيا على أنه «نقي ونظيف»- 
وهذا يخلق اعتقاداً بأن المستهلكين للحلال 
كانوا محظوظين إلى حد ماء أو يدّعون 
أن الهان وهم الأغلبية قذرونء ويرتبط 
ذلك باعتقاد عميق بين الصينيين الهان 
أن ا الأقليات العرقية تتمتع بمعاملة خاصة, 
فش إلى سيابناف سكوية دحيم نقاظاً 
إضافية في امتحانات الالتحاق بالجامعة, أو 
تسمع يتخطيظ اسري أكثر ساملا (كنا 
هي الحال مع التمييز الإيجابي في الولايات 
المتحدة: وقد كانت تلك سياسات حقيقية: 
لكن التمييز اليومي الذي يواجهه المواطنون 
الصينيون من غير الهان؛ على النقيض من 
ذلك؛ وقد كان غير مرثي إلى حد كبير للهان) 
ولدها العنصريون في الغربء انتشرت بقوة 
عبر وسائل الإعلام الاجتماعية في المجتمع 
الصيني .ا 
(*) محرر الشؤون الآسيوية ب«فورين بوليسي» 
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دعا الشيخ محمد إسماعيل؛ أمين عام مجلس الأئماة 
والدعاة والعلماء في بريطانياء والمستشارالتربوي والمرشد 
الديني في جامعة شيفيلد , شبابٌ المسلمين إلى الد خول في 
عالم السياسة؛ حتى يتمكنوا من توصيل آرائهم واحتياجاتهم 
بشكل أسرع:؛ ولأن ذلك يوسع من مكاسب المسلمين بشكل 
عام. وأكد الشيخ إسماعيل؛ في حواره مع «المجتمع»» أن 
المسلمين تقلدوا مناصب عديدة في الدولة» على مستوى 
الإدارات الوسطى والعلياء والمحافظات والوزارات» وأنهم 
حازوا على ثقة الملكة والدولة بشكل كبير جدا؛ فلا تكاد 
ترى مؤسسة في الباذد إلا وفيها مسلمون, فتجدهم يعملون 


في السياسة وفي الجيش والأمن والصحة.. وغير ذلك » . 
حسب قوله. 


خاص - «المجتمع »: 


أمين عام الآأئمة والدعاة والعلماء ببريطانيا محمد إسماعيل ل«المجتمع»: 


ولوج مسلمي بريطانيا عالم السياسة 
يوسع مكاسبهم 


© هل ترى أن أوضاع المسلمين مستقرة في 
بريطانيا؟ 
- وصل المسلمون في بريطانيا -بحمد 
الله- إلى الجيل الرابع؛ وبدأنا مرحلة 
الاستقرار الاجتماعى بعد معاناة طويلة 
غاشها الأجسدادءوافة الاتدساج وطمة 
الطبيعي؛ وتساوى الجميع في تلقي الخدمات 
والفرص والمعاملة. وتصدر مسلمو بريطانيا 
حملات رفض التطرف والإرهاب؛ وأجمعوا 
على أن بريطانيا بلدهم. وهم يخدمونها 
ويحمونها. ويشاركون في كل مجالات الحياة 
من مختلف التخلفياث والعرقيات والمذاهب: 
معتمدين أصول المخبة والاحترام للجميع: 
ورفض مبادئ الكراهية والعنصرية» وهذه 
هى مبادئ الإنسانية التى تعتمدها بريطانيا. 
وتسسن الذولة المعائلة مع المسلدية: 
ويكفي أنها استضافتهم منذ سنوات عدة وما 
زالتء وتكفل لهم حرية التعبيرء ويعامّلون 
كمواطنين بشكل رسمي. 
وتقلد المسلمون مناصب عديدة في 
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الدولة. على مستوى الإدارات الوسطى 
والعلياء والمحافظات والوزارات؛: وحازوا 
على ثقة الملكة والدولة بشكل كبير جداً؛ 
غلا تكاد ترى مؤسسة في البلاد إلا وفيها 
مسلمونء فتجدهم يعملون في السياسة وضي 
الجيش والأمن والصحة.. وغير ذلك. 

وقد هيأت لهم الدولة سبل العبادة؛ قلا 
تجد مرفقا كبيرا إلا وفيه مصلىء بدءا من 
المطارء ومرورا بالمستشفيات والجامعات 
وبعض الدوائر الرسمية والأسواق الكبيرة, 


.. وهم متمسكون برسالة الأمن 
والخير وقاطعوا كل من يريد 
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الفتئة والشر 


ووفرت أئمة في معسكرات الجيش؛ وسمحت 
ببناء المراكز الإسلامية والمصليات 
والمساجدء لدرجة أن الأذان يُرفع خارج 
المسجد في بعض مناطق المسلمين بعد 
موافقة البلدية. 

كما تراعي الدولة المسلمين في شهر 
رمضان المبارك؛ وتحترم مشاعرهم,؛ وتقدر 
ظروفهم: وكذلك في العيدين. 

وقد أثبت مسلمو بريطانيا -بحمد 
الله- أنهم متمسكون برسالة الأمن والخيرء 
وقاطعوا وطردوا كل من يريد الفتنة والشر 
والانشقاق في المجتمع. وهم قلة قليلة لا 
تذكر مقارنة بأعداد وإنجازات المسلمين فى 
بريطانيا. ا 

ونتيجة لهذه المظاهر الجميلة من 
المسلمينء والأخلاق الطيبة والوفقاء 
الإسلامي والتزام العهود والأمانة. فقد 
غرست محبة المسلمين في قلوب عامة 
الناس: وصار الإسلام أكثر قبولاً من غيره: 
وقسمى مديكة شيغفيلد -الشي أقطنهاك 


«عاصمة المسلمين الجدد» لكثرة الداخلين 
في الإسلام فيهاء حيث يقدر عددهم ب١٠١2/‏ 
من السكان. 

»هل ساعدت طبيعة عملك في خدمة 
الدعوة والمسلمين؟ 

- أحمد الله الذى وفقنى لخدمة دينه: 
وخدمة المسلمين والإنسانية؛ ولولا توفيق 
الله لما كنت في هذا المكان وهذه المناصب 
الخدمية والشرؤفية؛ وأحمد الله أن أسلم 
على يدي عدد كبير من الشباب الأوروبيين؛ 
منهم الطلبة والأصدقاء والزملاء ومسؤولون 
ومن عافنة النامن: 

وساهم عملي كإمام ومسؤّول عن مركز 
إسلامي في خدمة الناس بمختلف أطيافهم؛ 
وتقديم المحاضرات الشرعية: والدعوة 
إلى الإسلام: إضافة لعضويتي في أكثر من 
جمعية خيرية. 

© هل لكم دورفي تقريب وجهات النظر بين 
المسؤوئين والمسلمين؟ 

- نعم؛ فلطبيعة مهنتي كأستاذ جامعي 
ومستشار في الأمن وموظف في حماية 
الأولاد ومفتش في المدارس والعمل مع 
الجاليات المختلفة. إضافة إلى عملي 
كإضام وخطويب: فزوت ثقنة السسؤولين 
بي» وساهمت بتقريب وجهات النظر بين 
المسؤولين والمسلمينء. وشاركت -بطلب 
منهم- بحل العديد من المشكلات التي 
تحصل مع المسلمين. 

وأقمنا العديد من الملتقيات وورش 
العمل لتقريب وجهات النظرء وشرح الفكر 
الإسلامي من ناحية دينية وعقدية, وتبيان 
شعائر الإسلام: وتقديم صورة الإسلام 
الصحيحة؛ وسعينا لإقامة علاقة وثيقة بين 
المسلمين ومؤّسسات الدولة؛ ونتعامل معهم 
بكل شفافية ووضوح وصدق.. كل ذلك ساهم 
في إيجاد تفاهم صحيح انتفع به المسلمون. 

ولا أبالغ إن قلت: إن المسؤولين 
البريطانيين -ويالأخص الأمن والبلدية- 
يشكروننا ذوميناً عند افتتاح أي مسجد 
مهما صغرء وأينما كان مكانه ؛ حيث تقل 
المشكلات: ويرتفع مستوى الآمن. خصوصا 
إذا كان مكان المسجن رياز »سايقا؛ كما أن 
المسجد يوفر أنشطة مفيدة للشباب تشغل 
وقت فراغهم بما هو مفيد. لذا تجدهم 
يحرصون على حضور حفل الافتتاح. 


© ألا ترى أن المسلمين لم يعطوا التعليم 
حقه تجاه أولادهم؟ 

- لدينا ما يقارب ١7١‏ مدرسة للمسلمين 
مبتخلة لتزى الدواكن الرسهمية: معتمددة 
ومعترف بهاء وهي تتفذ المناهج الرسمية 
بشكلها العام. مع إضافة لمسات قيمية 
وأخلاقية وتربوية ودينية, تميز المناهج 
الإسلامية. وهناك "١‏ معهدا عاليا لتدريب 
الأئمة والدعاة؛ وأقامت الحكومة لجنة 
خاصة لمقارنة المناهج وتقييمها بشكل 
دوريء وللتعاون بين هذه المعاهد والجامعات 
الرسمية:وآنا عضو فى .هذه اللجنة: 

وهناك آلاف المدارس القرآنية المسائية 
تعمل طوال الأسبوع؛ إضافة لنهار يومي 
السبت والأحد ومعظم أبناء المسلمين 
يحضرونها؛ ليدرسوا فيها القرآن الكريم 
واللغة العربية والتربية الإسلامية. وتعد هذه 
المدارس العمود الفقري لحماية شخصية 
أولاد المسلمين: لكن مع الأسف الشديد ليس 
لها مناهج مناسبة؛ وتفتقد الدعم المالي. 

وهناك حااحة ملحة لتدريب المعلعين 
والمعلمات وتأهيلهم للعمل في المدارس 
النظامية لتقديم الجوانب المصاحبة للمناهج 
المدرسية؛: كالتربية والقيم والأخلاق, 
إضافة إلى تعليم القرآن الكريم والدراسات 
الإسلامية. حيث يوجد قصور كبير فضي 
هذا الاتجاه. مع وجود بوادر قليلة من بعض 
المدارس التي اهتمت بذلك. 

وكل هذه المشاريع (المدارس وحلقات 
القرآن وتدريب المعلمين) تحتاج دعماً ماليا 
ممتهمرا تح لا يوقت العمل: 

© يم تنصح الشباب المسلم في بريطانيا؟ 

- يجب على شباب المسلمين الدخول 
في عالم السياسة؛ فهذا سيختصر وصول 
الآراء والاحتياجات بشكل أسرع؛ ويوسع من 
مكاسب المسلمين بشكل عام. 

وأدعوهم لإعمال العقل وعدم الشططء, 
وتجنب التطرف. والتمسك بالوسطية 


لدينا ١1١١‏ مدرسة مسجلة لدى 
الدوائر الرسمية و١٠"‏ معهدا 


لتدريب الأئمة والدعاة وآلاف 
المدارس القرانية 


اليوم الوطني 
وذكرى التحرير 
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© حاصل على بكالوريوس في علوم القرآن» 
وعلى السئند في حفظ القرآن الكريم. 
© الأمين العام لمجلس الأئمة والدعاة 
© مستشار تربوي ومرشد ديني في جامعة 
© عضو في معهد شيفيلد للدراسات 
الدينية متعدد التخصصات. وإمام 
وخطيب متطوع في مسجد أبو هريرة 
التابع لدار الرعاية» وأحد ممثلي ملكة 
بريطانيا في المناسبات الاحتفالية في 

جنوب يوركشاير. 
»عضو في المجلس الأوروبي 
للمسلمين.8 


والاندماج مع المجتمع, وخدمة الناس» 
والمبادرة بالأعمال التطوعية؛ ودخول لجان 
المساجدء والحذر من الوقوع في خلافات 
مع المسلمين في القضايا الشرعية؛ وعدم 
التفرقة أو التكفيرء واحترام الجاليات 
والأديان والمذاهب الأخرى. وتقديم خدمات 
لمؤسسات الدولة؛ وتذكروا أن المسلمين 
يوفون بعهدهم إذا عاهدوا. 


»هل من كلمة أخيرة؟ 
- في الكدام أن أتقد اقدم بالقكر العزيل لدولة 


كل مكان بلاس من ديه وعطاء تنوع في 
مجالاته الإغاثية والإستراتيجية والنوعية, 
ولا غرابة أن يكون سمو أمير دولة الكويت 
الشيخ صباح الأحمد قائدا إنسانياء والكويت 
مركزا إنسائياً عالمياً: قلسموه كل الشكر 
والتقديرء ولحكومة الكويت الشكر لاهتمامها 
بدعم المشاريع الخيرية. 

وأشكرد. خالد المذكورء رئيس جمعية 
الإصلاح الاجتماعي بالكويت: على تفضله 
لزيارتنا أكثر من مرة»؛ وإلقاء الخطب 
والدروس والمحاضرات؛ والشكر موصول إلى 
د. مطلق القراوى: وكيل العلاقات الخارجية 
بوزارة الأوقاف الكويتية سابقاً؛ الذي ساعد 
بعض المراكز بتوفير الدعم وتقديم التعاون 
المتواضل المسسامين ببريطاتيا فى مشاريم 
مختلفة .8 
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رمم 


أكدت المعلمة المقدسية المُبعدة عن المسجد الأقصى خديجة خويص (أم 


أحمد) أن الرباط في المسجد الأقصى المبارك لم يكن يوماً مانعاً من أداء وظيفتها 


كأم ومعلماة وواجباتها تجاه زوجها وأبناتها ‏ 


وأشادت خويص الملقبة برأم الأقصى,, في حوار مع «المجتمع» بدعم دولة 
الكويت للقضية الفلسطينية؛ ودعت الكويت؛ حكومة وشعباء التي لطالما أثلجت 
صدورنا بمواقفها المشرفة تجاه القدس والمسجد الأقصى بأن تثبت على مواقفها 
في رفض «التطبيع» بجميع أشكاله؛ ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني بكل الطرق 
الممكنة والمتاحة والمتمثلة في تعزيز ثبات وصمود المقدسيين على أرضهم. 


حوار: سعد النشوان - سيف الدين باكير: 


© بداية: نريد تعريف خديجة خويص 
للقرّاء. 

- خديجة خويص هي بنت الأقصىء وأم 
الأقضى. وهى آم الررجال ويثث الرجال والخت 
الرجالء أنا امرأة مقدسية متزوجة؛ وعندي 
خمسة أبناء. وأكملت مرحلة الماجستير فى 
التفسير من جامعة الخليل؛ وزوجي أسيقاذ 
ومحاضر في جامعة القدسء كانت دراستي 
الابتدائية والثانوية داخل المسجد الأقصىء 
وهذا ساهم في تشكيل شخصيتي» وجعائي 
أكشر العضاقاً :واركباطاً جالقدس ويقضية 
المسجد الأقصى المبارك. 

»كيف تفسرين كثرة اقتحامات 


40 


العدد 2128 - جمادى الأولى 1440ه/ فبراير 2019م 


الاحتلال للمسجد الأقصى في الآونة 
الأخيرة؟ 

- الاقتحامات في حدة وازدياد منذ 
عام ١٠٠٠م:‏ ولكن في عام 8١١1م‏ ربما 
زادت الاقتحامات والانتهاكات, بناء على 
قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» 
تاعتبان' القدمن. غاصضهة للكيان القاصبب: 
هذا القرار جعل سلطات الاحتلال 
أكثر جرأة على مزيد من الاقتحامات 
والانتهاكات. ومزيد من التصعيد في كل 
المدينة المقدسة على جميع الأصعدة, 
ولكنها كانت تسابق الزمن وتحاول فرض 
واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك 


يتمثل فى الاستيلاء على المنطقة الشرقية. 

© ماذا تعني كلمة «مرابطة,؟ 

.- الرباط في المسجد الأقصى لم يكن 
يوما مانعاً من أداء وظيفتي كأم ومعلمة 
وواجباتي تجاه زوجي وأبنائي. وهو عبادة 
دينية نتقرب يها إلى الله سبحاتة وتعالى 
بالتواجن خلى شغرات تحتاجنا خض لا بنذ 
عدو الله إلى حياض المسلمين من هذه المنافن: 
والرباط فى المسجد الأقصى له معنى أدق؛» 
وهو التواجد بالمسجد الأقصى في الفترات 
التى تكون فيها الاقتحامات:؛ فالتواجد من 
باب تكثير سواد المسلمين بالمسجد الأقصى 

وكلمة «مرابط» في عرف الكيان الغاصب 
معناه «الخارج على القانون». ومن يقول على 
نفسه: إنه مرابط؛ معنى ذلك أنه يعترف 
أنه خارج على القانون؛ وأنه ينضوي ضمن 
تنظيم إرهابي؛ وبالتالي يتعرض للمحاكمة. 

© تمتلك النساء الفلسطينيات جرأة 
وشجاعة في مواجهة سلطات الاحتلال؛ ما 
سبب ذلك؟ 

- نحن نساء في بيوتناء رجال خارجهاء 
كما قالت زوجة هارون الرشيد رحمهما الله 


هذه الرجولة التي اكتسبناها من الظروف 
التي وُضعنا فيهاء غالذي دفعني وجعل مني 
هذه المرابطة العنيدة هو حاجة الأقصى 
للرجولة؛ وكون الأقصى جزءاً من عقيدتي 
أفديه بروحي ودمي وأبنائي وبكل ما أملك. 

كيف تقضين أيامك وأنت مبعدة عن 
المسجد الأقصى؟ 

- الفترة التي نقضيها في المسجد لا 
تساوي شيثا أمام الفترة 8 التي تبغد فيها عنه. 
وأنا تحاليا مبهدة حتى 1:15/7/177م: حيث 
أبعدت دفعة واحدة لمدة 5 أشهر: أبعدت من 
المسجد الأقصى ومن الممرات الموّدية إليه, 
وهناك بعض النساء مبعدات لفترات معينة. 
ويُسمح لهن بالدخول بعد صلاة العصرء 
فأسماؤهن مسجلة على أبواب المسجد 
الأقصى ضمن قائمة أطلق عليها الاحتلال 
القائمة السوداء. وشملت أسماء أكثر من 
٠٠‏ امرأة. وكذلك بعض الرجالء حيث يُمنع 
دخولهم وقت الاقتحامات؛ وهناك أكثر من 
٠‏ شابا ميعدون عن المسجد الأقصى. 

»هل تعرضت للاعتقال؟ 

- نعم تعرضت للاعتقال أكثر من ١1‏ 
مرة. وكان يتم عن طريق مداهمة البيت؛ أو 
استدعاء للتحقيق؛ وبعدها يتم الاحتجاز. 

© هناك يهود متضامتون 
مع القضية الفلسطينية 
ضد الاحتلال؛هل هذا 
صحيح؟ 

- اليهود المعترضون 
على المشروع الصهيوني 
لا يأتون إلى فلسطين, 
فجماعة «ناتور كارتر» 
موجودة خارج فلسطين. 
وهي بالتحديد في 
بريظانيا: شافت: كمزيق 
جواز سفرها «الإسرائيلي»؛ 
وبالتالي تقول: إنها ليست 
لها الحق بالتواجد في 
هذه الأرضن القى يرهم اليهود انها ارضهم: 
وأرض الميعاد بينما اليهودي مهما كان طيفه 
وفكره وتوجهه حتى ولو كان من منظمات 
السلام مثل حركة «السلام الآن» فهو 
يهوديء فأي يهودي موجود في فلسطين فهو 
محتل. بصرف النظر عن فكره وتوجهاته, 
والمتضامن الحقيقي والمحب للسلام عليه أن 


زيارة فلسطبن لغير الفاسطينيين 
مبنية على مسألة المصلحة 

واللفسدة ودرأ المفاسد أولى 
من جاب المصالح 

الوصاية الأردنية أصبحت شيبه 

شكلية لأن الأردن ولا غيره لا 

يملكون حولا ولا قوة للتصدي لما 
يقوم به الاحتلال 


يرحل من بلادنا إلى المكان الذي جاء منه 
ويعلن اعتراضه على الاحتلال. 

© ما رأيكم في زيارة غير الفلسطينيين 
للأقصى؟ 

- نحن نرفض زيارة المسلمين من العرب 
وغيرهم للقدس والمسجد الأقصى؛ لأن 
الفتوى تنص على ذلكء والمفسدة المترتبة 
على الزيارة أكبر من المصلحة. 

نقطة النظام لدينا هي الفتوى؛ وندور 
معها حيث دارت؛ والفتوى قيما يختص 
زيارة فلسطين لغير الفلسطينيين مبنية على 


الرباط عبادة ديئية نتقرب بها إلى 
الله بالتواجد على ثغرات تحتاجنا 


أي يهودي موجود بذ فلسطين فهو 
محتل بصرف النظر عن فكره 


اليوم الوطني 
وذكرى التحرير 
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مسألة المصلحة والمفسدة:؛ ودرا المفاسد أولى 
من جلب المصالح؛ ونحن ننظر في الموضوع, 
إذا كانت مصالحه المتحققة والمترتبة أعلى 
من المفاسد علينا أن نتبع المصلحة؛ أما 
إذا كانت المفاسد أكثر من المصلحة أو أن 
المفسدة الواقعة ترجح على تحقيق المصلحة: 
أيا كانت؛ فهنا علينا أن ندراً هذه ه المفسدة. 

© كيف يد عمكم المسلمون؟ 

- الحاجة أم الاختراع؛ من يريد أن يخدم 
سيجد طرقا أخرىء فالسيدة ميمونة رضي 
الله عنها قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت 
المقدس؟ فقال النبي يَللِ: «اثتوه فصلوا فيه», 
فقالت: يا رسول اللّه أرأيت من لم يطق أن 
يتحمل إليه؟ قال: «فليهد زيتا يسرج في 
قناديله»: فإهداء الزيت يساوي الصلاة فيه 
وإهداء الزيث لا يقتصر على عمازة السجد 
الأقصىء ولا يقتصر على دعمه بالسجاد 
وتوفير الأسرجة,؛ إنما كل مكان يُخدم منه 
المسجد الأقصى يجب أن ندعمه ونساعده, 
لآن دعم المقدسيين يصب بالنهاية في دعم 
وحماية المسجد الأقصى مما يحاك له من 
قبل المجثل الغاضب: 

© ما ال مقصود برمصاطب, الأقصى؟ 

- في عام ١٠١5م‏ وبعده. قامت الحركة 
الإسلامية فى الداخل الفلسطينى بقيادة 
الشيخ راكد ضبثلات تحفظه 
الله وفك أسره: بابتكار فكرة 
إغادة الدور الريادى للمسجد 
الأقصىء بإحياء الدور 
التعليميء وعلى الأخص 
بإيجاد ما يسمى حلقات 
العلم أو مصاطب العلم 
في المسجد الأقصىء التي 
تكون عبارة عن مصاطب 
علم في الساحات وليس في 
المصليات المسقوفة. حتى 
نرسخ في أذهان الناس أن 
الأقصى هو كل السورء وأن 
الأقصى هو ؛؛١‏ دونماء وقد وصل عدد 
المشتركين فيها إلى ١5٠١‏ طالب وطالبة, 
والمصاطب هي حلقات علم تقوم بتدريس 
التفسير والسيرة والتجويد وحفظ القرآن 
الكريم والتربية وخدمة المجتمع. 

وحينما ازداد العدد. وصار للمعلمات 
تأثير كبير. ومنهن خديجة خويص؛ وهنادي 
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الحلواني. وأصبحت المصاطب عبارة عن 
صد للاقتحامات؛ فقامت سلطات الاحتلال 
بحظر مصاطب العلم. حيث قررت في 
البداية إغلاقها وحظرهاء ثم حظر الحركة 
الإسلامية في الداخل الفلسطيني وبالتالي 
أي نشاط كانت تقوم به الحركة. 

© الأوقاف الأردنية وصية على الأقصى: 
هل تقوم بعملها كما يراد أم هناك بعض 
التفاهمات مع الاحتلال؟ 

- نحن لا نرضى أن تكون السيادة 
على المسجد الأقصى لغير المملكة الأردنية 
الهاشمية؛ لكن سلطات الاحتلال هي التي 
تتحكم في فتح أبواب المسجد الأقصى, 
وإغلاقه. وهي التي تتحكم بعمل الحراسة, 
فالوصاية الأردنية أصبحت شبه شكلية: 
لأن الأردن ولا غيره 5 يملكون خورلا ولا قوة 
للتصدي بما تقوم به سلطات الاحتلال. 

وقام الاحتلال الصهيوني بتحجيم دور 
الحراسء؛ فالحارس التابع للمملكة الأردنية 
فقط دوره يقف على الآبواب» وممنوع عليه 
أن يقف عند الاقتحام أقلٍ من ٠١‏ متراء ولا 
يستطيع أن يمنع ستوظنا عن الاقتحام. 

ومنظومة الأوقاف الموجودة في القدس 
والتابعة للمملكة الأردنية غير مرضي عنها 
تماما للمقدسيين؛ لأنها لا تقوم بواجبها 
كما ينبغي؛ ولكننا لا نستطيع إلا أن نكون 
يدا واحدة مع الأوقاف في مقاومة الكيان 
الشخصب. 

© مادورالسالطة الفلسطينية؟ 

- السلطة الفلسطينية تقوم بخدمة 
الاحتلال» فهي سلطة التنسيق الأمني؛ وليس 
لها أي دور في وضعنا الحالي بالقدسء أو 
الممسجد الأقصىء فالقدس تحت الاحتلال 
الصهيونيء غير أنها تحيك الدسائس 
للايقاع برجال الأقصى ونسائهم في برائن 
سلطات الاحتلال. 

© ماالمقصود ب«مقلوية, الأقصى؟ 

- أنا لا أستطيع الوصول إلى المسجد 
الأقصى كمعلمة: أو مرابطة؛ ولا أستطيع 
التواجد فيه بحلقة تعليمية. أو ذكرء إذن 
كيف نجمع الناس5؟ 

أول طعام أكلناه في ساحات الأقصى 
بشهر رمضان كان طعام «المقلوبة». وكانت 
أول مقلوبة تقلب على باب السلسلة التي 
أعدتها الأخت هنادي الحلواني: في البداية 
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كانت عبارة عن محاولة أن نقوم بتجربة شيء 
جديدء. لكي يجمع الناسء. بعد ذلك صارت 
المقلوبة وسيلة للجذب الحقيقي للناس» 
وربما المقدسي لم يدرك الفائدة الهائلة لما 
نقوم به داخل المسجد الأقصى واستغرب 
هذا الأمرء فعملنا الأساسي من وجهة 
نظر المقدسيين هو الرباط والتعليم» ولكن 
سلطات الاحتلال أدركت أن مقلوبة هنادي 
الحلواني» وخديجة خويص داخل الأقصى 
لها هدف باطن ومغاير عن الشيء الظاهر, 
التي لا تزيد على كونها الأكل والشرب؛: 
وأدركت السلطات الصهيونية أن الهدف من 
وراء طعام المقلوبة إعمار المسجد الأقصى 
بالمصلين؛ وصارت المقلوبة بالذات رمزا من 
الرموز المرتبطة بالمسجد الأقصىء ولا يُذكر 
رمضان إلا بمقلوبة خديجة: وهنادي 

© بماذا تأملون من موقف الكويت في 
مجلس الأمن تجاه قضية القدس؟ 

- كانت الكويت من الداعمين الأساسيين 


السلطة) تقوم بخدمة الاحتلال 
وليس لها أي دور وضعنا الحالي 
بالقدس أو المسجد الأقصى 
موقف الكويت ك مقاومة التطبيع) 
مشهود ويثلج صدورنا 


أسكن بجانب 


لدولة الكويت بالدعم المادي الذي ساعده 
في الثبات والصمود من أن يسقط ويصبح 
تابعا لوزارة الصحة الصهيونية, وهذا المشهد 
كنت أراه في المستشفى أمام عيني» فكيف 
بالمشاهد والمواقف الأخرىء التي لم أشهدها 
ولم أرها. 

وللكويت موقف مشهود في مقاومة 
«التطبيع», وهذا الموقف يثلج صدورنا 
حينما نرى على التلفاز رئيس مجلس الأمة 
للتطبيع, ويجابه أي محاولة للتقرب من 
التطبيع؛ سواء كان سياسيا أو اقتصباديا: أو 
إغلاني أو رياضنيا: 

© ما رسالتك للشعب الكويتي؟ 

- رسالتي للشعب الكويتي أن يبقى ثابتأ 
غلىئ موقفه في مقاومة «التطبيع», وقد تميز 
وحكومته الراشدة في المحافظة على هذا 
الحاجز المتين الذي نتمنى ألا يُخترق 

© مارسالتك لأهل القدس؟ 

ص رسالتي للمقدسيين: حافظوا على 
الأقصى قبل أن يصيع منكم وتفقدوه 
حتى لا لتقو ورسالي لهم أيضاء : ات ثبتواء 


اليوم الوطلني 
وذترى التحرير 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


المورسكيون والتزامهم بالإسلام 


المورسكيون (110115605 
5 5ه0ط1 عط[1): 
المسلمون الأندلسيون الذين 
بَقَوَا في الأند لس بعد سقوط 
عَرْناطة:واجهوا مظالم 
محاكم التفتيش التي استمرت ت 
أربعة قرون ويّزيد فوقّ عشرة 
أجيال» مارَسَت معهم أفانينَ 
القتل والتعديب والتنكيل» 
وأَجْبَرَتهُم على التَنَصْص وال 
فليس لهم غيرًا لموت والحرق 
بالنان أَمْرَ أَقَرَتْ به السلطاتٌ 
الكنسية والرسمية الإسبانية: 
وهما وجهان لعملة واحدة. 


أ. د. عبدالرحمن 
على الحجى 
أستاذ التاريخ الإسلامي 
والأندلسي وحضارته 


للمورسكيين قصص عجيبة في معاناتهم 
وثباتهم: تَسَرِي على كافة أمورهم وأفعالهم 
ومنجزاتهم؛ سواء من بّقَيّ منهم في الأندلس 
أو غادرها؛ فقد نَجَا من أمكنه الهرب. 

حيثما حَلُ المورسكي بدت عليه مخايل 
إيمانه العميق بالإسلام والحفاظ عليه 
وَعَمل بكل طافاته وأمنياته لليف ومهاراته 
المبجّدعة, وُجَهَتْه ومثابرثه وجهودم, لم يبخل 
بهاء ظهّرَ جهادّهم برا وبحراء كلها أبانت 
براعاتهم وإبداعاتهم وعبقرياتهم وإخلاصضّهمٍ 
ودقتّهمٍ وإتقائهم وجدهم أعمالا ومهنا 
وتوجيهاء أقاموا -في البلدان التي هاجروا 
إليهاء لا سيما الشمال الأفريقي- حيث المدن 
الجميلة الباهرة المعَمَاره وحدائقها المتنوعة 
المبدعة, بأزهارها القَنَّاء العارضة حيث 
تركتٌ أجملَ الآثار, التي ما زالت ثهَ 
وقَدَمَتٌ سس الثمار. 

حينما يُذَكَرٌ المورسكيون يَسَنَهِين بعض 


تكتبرواكدة: 


الناس بالتزامهم الإسلاميء بينما واقعهم 
عكس ذلك؛ فكيف 0 يُنَتَقَصوا أو 


يُتَهُمواٍ بالتقصيرء وهم حَقَهم أن يُعْتَبَروا 
قَدوة في الا 0 00 والإيمان 
والالتزام العملي المَعّال المقَدَام دليل الفهم 
العميق الأمين ا مكين للاسلام؛ وهو أمرّ 
يقودهم للممارسة العملية في جميع الظروف 
والأحوال والأجواء. مع التَكيّف المحمودة! 
كل هذه ال مشاهد.ء التي يَدَتٌ عليهم, 
كانت خيرٌ دليل؛» ٠‏ رغم قلة المعلومات. سواء 
ما أمكن توافره أو ما تناثر منها وضاع في 
الطريق بالحريق أو التمزيق. حيث لم يمكنهم 
الكتابة عن أحوالهم ومواجهاتهم ومجَرّيات 
حياتهم: أمامّ وَطأة ظروف محاكم التفتيش 
الغاشمة الظالمة وبّطشها العنيف؛. رغم عدم 
كفاية الدراسات اللازمة عنهم؛ سيما باللغة 
العربية: بل إِنَّ دراسات غربية تحاول تهميش 
قضاياهم.: لحساب الأمور المتَعَاقّة بدينهم. 
من علامات روعة التزامهم بالإسلام 
واعتزازهم به واعتباره قضيتهم الأولى 
حرصّهم الشديد على توَريث أبنائهم الإسلامٌ؛ 
بنينَ وبنات -مندك نعومة اظفارهم وبداية 
وَعَيهم وتفتح عيونهم على الحياة, لعمّر أربع 
سنوات- في تلك الظروف القاهرة واكتابَعةٌ 
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والمراقبة. بالتجسس والتجنيد والتحشيد 
لفئات كثيرة من عموم الناسء: ولم يتوقف 
التوريث رغم كل هذه 7 والظروف 
والأحوال والملاحقات الماحقة 

التوريث الذي كان - ضفي لشن الأول 
الأسناس الرئيس؛ الأسرةء ولهذا ملول بارع؛ 
الأمرٌ الذي أبَقَى هذه الأجيال على الدين, 
بينما نجد كَل المؤثرات الأخرى لا تُحَدتَ مثل 
هذه الوراثة؛ مستوىئ ومدة وقأثيرا ونوعية 
إلا في حدود من جيل إلى جيلء بمثل هذه 
القوة والتأثير والتدفق والرُسُوخ, كيف إذن لو 
تَّمثّ في ظرف مفتوح ومُتاح؟ إذن لكان أكثرٌ 
ووغة وخدارة بالتسجيد والإعجاب والإكبار. 

هذا يقود إلى معرفة نوعية ما كان عليه 
لفن الأقدس اناد تتكضيم مسرو لشفي 
من رسوخ الدين وعمق جذوره وموفعه ومنزلته 
الرفيعة لديهم, ويمكق, إدراك تلك النوعية 
من خلال قراءة بعض ما بقي من كتابات 
المورسكيين؛ لمعرفة نوعيتهم الإسلامية. 

ذلك أن المورسكيين اعَتَيَروا الأندلسٌّ 
بلدّهم المحبوب؛ وطتهم وديارهم الكريمة - 
قبل أي أحد- حيث كانت كثرتهم الكاثرة من 
أهل البلاد الأصليين اعتنقوا الإسلامً كان 
أعر عزيز عليهم؛ غدا أكثرٌ وأؤلى بالبذل 
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والتضحية للحفاظ عليه؛ منّ أنفسهم وأغلى 
من حياتهم جميعاً. وقد واجهوا أنواعاً من 
عُنَفِ إجراءات محاكم التفتيش التعسفية 
المرهقة المتّهكة, التي حَرَمَتَ كل ما يتعلق 
بالاسلاع وَمَنَعَتَهم ممارسته: بخطط قاهرة, 
أبادت الإيمان والبيان والإنسان باسم الدين» 
وكان هدفها القضاء عليه. 

تبن أن كد هذا الأمر يحتاج إلى وفت 
طويل وأساليب ٍ هوجاءء لا اعتبار فيها لآأي 
يم ولا خلق» بَلَه تعاليم دين ومما عَرَضُوه 
عليهم ابتداءً الرحيل الذي عَرْ عليهم؛ وقد 
قَبلّه البعض فرارا بدينهم؛ رغم المخاطر التي 
تحتوي يه. حيث يمكن أن يُقْتَلَ في الطريق أو 
يذهب بالتغريق؛ كما البقاء بالحريق؛ إذ قد بَلمُ 
الأمرٌ أن مَن يقرأ العربية يُحَكُم عليه بالموت 
حَرّقاء هكذا كان يتم الحكمُ بالإعدام حَرٌّقاء 
لن يجذدوته يشرا العربية وكت المسلمية() كل 
ذلك لإفناء شعب متميز بأكمله. 

احتار المورسكيون ماذا يفعلون أمامً القَوَّى 
المتمكنة للحفاظ على دينهم: غذهبوا يستفتور 
فقهاءً المغرب منهم من قال بضرورة الرحيل؛ 
ومنهم من دعا إلى البقاء في البلد؛ ومواجهة 
تلك السياسات وإيجاد السبيل للتعامل معها 
حفاظاً على الدين والوطن؛ بكل طاقة لديهم: 
ولو بالاستماتة من أجله ثباتا عليه؛ واجهوا 
ما لم تعهد الإنسانية من قَبَّل اهتدوا إلى 
طريق؛ لا أدري كيف أتفقوا عليه. أفضل 
أسلوب يَحفظ لهم ما يريدون: لكنَّ تكاليقه 
باهظةٌ مليئة بالمخاطر يُظهرون النصرائنية 
ويُبّطنون الإسلام. 

اختار هؤلاء المورسكيون البقاءً في 
الأندلس مهما كانت النتائج. واضعين في 
حسابهم كل الاحتمالات حتى الموت» بدأت 
محاكم التفتيش بالسجون؛ بكل ما فيها من 
لا سم ره 

لكو سو ستيه انما مواق هنا 
يؤخذ إلى الموت, رجالا ونساءً وأطفالا, لا 
تفعه الإنكار: آخَدوا من سن الخامسة عشرة 
إلى سن الخامسة والسبعين؛ سيقوا إلى 
سالحات الموك حرقاً بالنار. كانت تتم جماعياً. 
في ساحات المدن الكبرى لتكون عبّرة للجميع 
وتففيلا وتشفياً لحقدهم الأسودء أن يتم ذلك 
في أحفال جماعية اعتبروها إيمانية, سَمُوَهَا 
من أحفالٌ الإيمان (611]0-08-176/): برعاية 
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هكذا يتم حَرْقَ المسلمين الأندلسيين المورسكيين: الذين حَكَمَّتَتْ عليهم دواوينُ محاكم التفتيش 
الغاشمة الظالمة؛ ممّن يَظهر عليه وعليها أنه مايزال مسلماء لا ينفع الإنكا يتم بشكل جماعي؛ 
يُوَضَعون على كَل خشب, تَضْرّمُ فيه النار؛ يقرؤون الأناشيد الدينية: معها الموسيقى الكنسية: يَعْتَبرونه 
إنجازا دينياء يُسَمُونه: من أحفال الإيمان 41160-012-16 :غ'1-ع110-016ل .!١١‏ 


بين بكل رُنيهم. ويحضور الملك وعائلته 
وحاشيته ورجال الشرطة والفرّق الموسيقية 
وعموم الناس. لا شك أن العديد من 
االونكيين #شامدوهاريث ذلك بأن يُوضَعْ كل 
من الخشب في وَسَط الساحة يُجَلس فوقها 
الحكرم عليهم؛ ؛ تشَمل فيهم النار, والموسيقى 


يتفحموا ويكونوا زمادا: 
أَقَنٌ ملكية: «فيليب الثالث» الملقب 


ب«الورع»! مُفاخراً بهذا الإنجاز الكبيرء 
أصدر في 170/4/77م (؟1 جُمَادَى الثانية 


٠ه"‏ مرسوما بطرد المورسكيين من 
96 
خق المورسكيين أن يعتبروا قدوة 
الثبات على الدين والإيمان 
والالتزام العملي الفعال 
اختاروا البقاء ك الأندلس مهما 
كانت النتائج واضعين خْ حسايهم 
كل الاحتمالات حتى الموت 


إسبانيا بإيعاز وتشجيع كبير أساقفة بلنسية 
«خوان دي ربيرا». باتهامهم بالبقاء على دينهم 
ومسناغدة المجاهندين على سواحل إسبانيا. 
احتمل الأندلسيون المورسكيون الذينٍ 
حَكَمَتٌ عليهم دواوينٌ محاكم التفتيش كل 
هذه المواجهات لقرون؛ ولم يتزحزح أحد 
منهم عن موقفه الإيماني والتزامه وتمسّكه 
بهذا الدين, لدينا على ذلك الأمثلة: المكتُوبُ 
عنه جد قليل ؛ ضاع منه الكثير :أحيانا تظهن 
شَدَّراتٌ هنا وهناك» مما يَعَبّر عنه. مثل بعض 
اللوحات المرسومة لرسامين إسبان. 
كان يتم الحرق في ساحات المدن الكبرى, 
كساحة 'مدريد المعروفة ب«الساحة الكبرى»», 
التي تمثل ١‏ قلبَ مدينة مدريد الإسلامية. 
تكش تق أَفَرِجَ عنها في أراشيف 
إسبانيا د كتلّك المرأة المورسكية 
البرتفالية التي دَعَتَ بعض نساء جيرانها 
النصارى لوليمة, رَأيّتَها في بداية تناولٍ 
الطعام تُحرّك شَمَتَيّها. كان ذلك دليلاً 
على ذكر دعاء الأكل وَشَِيْنَ بها إلى محاكم 
التفتيش» أَخَدّتٌ ولم يُكَرَفَ خبرّها بعد ذلك. 
كان المورسكيون إذا واجهوا الأذى 
يزدادون شجاعةً؛ لم يَرحلوا ابتداءً» وأصرُوا 
على اليقاءى أسرة الكامبتيرق في مدينة 
سُرُشسَطة وأسرة بني غيش بِمَرّسيّة, بعد 


0 الأخير (الطرد الكبير). الشاب 
«خوان» من أسرة الكاميصيرق» الحكم عليه 
بالموت حرا سئة م رَمَى صلينا كان 
يحمله جيرا رَهَعَ سَبَابتّه يقرأ الشهادة قبل 
الموت, أما باقي الأسرة فقد أخَرِقَ منْ نسائها 
ورجالها وشبابها الكثير, ٠‏ قضيّ عليهم جميعاً. 
حين اكُتُشفٌ أمرهم. 

00 هذا البَعَيُ بمعرفة بعض المقاير 
التخماعية ...متها :ما اكتُشفٌ بكنيسة مدتة 
يرينا عام ام وعُرفَ أَمَرَها بعد إخفاء 
تغضن جف هذة: المقبرة الجماعية نُشُرَتٌ في 
الصحف الإسبانية. 

مع أن جميع المورسكيين لم يواجهوا الدولة 
ابتداءً ولا أي سلطة أو مسؤولين: مند ذَهاب 
سلطائهم. السياسي: الذى أحنتوا خلاله 
معاملةً غير المسلمين: الذين كانوا يمارسون 
كافة شعائرهم وأعمالهم وأمورهم بحرية 
وارتياح وأمان: لكن أمام الاضطهاد الشنيع, 
َجَبِرَ المورسكيون على المواجهات المسلحة: 
دفاعاً عن النفس والدين والالتزام به رغم 
ب لج م 

0 يتمكن 0 أن ب 2-7 شين امطلقاً في 
جد وو سن 

لكن وحدنا كتاب «نبدة العصر في 
أخبار بني نصر» معاضرا لأحداث غرناطة 


الأخيرة: كتبه ضاحية تعد خمسين عاما من 
ذهاب سلطان المسلمين؛ عَمَدَ آلا يكنب اسمه: 


إلا بعض المعلومات التي كُتبّتٌ بعده. لأولئك 
الذين أمكنهم الفرار إلى المغرب مثل محمد 
ابن عبدالرفيع؛ الذي الحق كتابّه «الأنوار 
النبوية في آباء خير البرية» بمعلومات عنهم. 
كذلك فعل الشهّاب الحَّجَرِي أحمد بن 
قاسم بن أحمد بن الفقيه قاسم بن الشيخ 
الحجّري الأندلسي؛ ٠‏ في كتاب «العز والرفعة 
والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع,!"). 
كُتَبَّهِ بالإسبانية في تونس الرئيس إبراهيم بن 
احمد برخ غات ين محمد بن زكريا الرّيّاشش 
الأندلسي المورسكيء عَرَّبّهِ الشهاب الحَجَرِي. 
وأضاف إليه أخبارا تاريخية جيدة ومهمة في 
بدايته ونهايته. ١‏ 
كانت أمتال المورسكيين دوا متيقظةً 
وإنانيع متدفقا ٠‏ حافقظوا على دينهم 
والتزامهم ولغتهم ولو حروفاء كان بعضهم 
فقيها وراعيا للآخرين بأمواله كذلك؛ نساءً 


٠9 
من علامات الترامهم بالإسلام‎ 
واعتزازهم به حرصهم الشديد‎ 
على توريثه لأبنائهم‎ 
أخبروا على المواجهات المسلحة‎ 
دفاعا عن النفس والدين رغم‎ 
معرفتهم أن وراء ذلك الابادة‎ 


١5 3.© © 0‏ 3 1 0 لا 117. ثلا ثلا للا 


وزتحالا وأطفالاً. يتولون التدريس والرعاية, 

ويستعملون كَل إمكانية وطاقة للحفاظ على 

دينهم وأهلهم؛ حتى لو افتدوه بالنفوس, أما 
الأجيال التالية التي التزمت فقد نَشَأْتَ تحت 
وَطنأة نير مظالم محاكم التفتيش, وبَّقيّتٌ 

مستمرة تحافظ على هويتها الإسلامية, 

وأدركوا أنهم لا يستطيعون مواجهتهاء 

وانشغلوا بالحفاظ على دينهم وتوريثه 
أبناءءهم: واعتبروه مهمتهم ووسيلتهم لبقاء 
الإسلام في الأندلسء. وعاشوا بنوع من 

الارتياط. 
لاحظتٌ منذ وقت طويلء وأنا أسأل 

نفسي: هل أسلم أحد في ظروف محاكم 

التفتيش هذمة ثم وَجَدَتُ ذلك ؛“يُذكر الشيّات 
الحَجَرِي (تونس ١0٠هر‏ 1141م) في كتابه 
«ناصر الدين على القوم الكافرين» بعضّ 

مَن أسلموا فى العهود الأندلسية الأخيرة 
أيامَ محاكم التفتيش؛ أمرٌ يثير الدهشة وله 
مدلول أي مدلولء مثل عبداللّه التَرحُمان 
الذي ألف كتاب «تحفة الأريب في الرد على 

أهل الصليب». 
ظهرت كتب أخرى ألفها هؤلاء؛ مثل «النور 

الباهر في نصرة الدين الطاهر». ليوسف 

الحكيم: الهاتجر الآندلسي إلى الغرب» الحبر 

اليفودى العروفه: أسلم كيد الطرد الأنكير. 
ولدينا كتاب «السيف الممدود في الرد 

على أحبار اليهود». تأليف الشيخ محمد 

عبدالحقٌ الإسلامي السبتي الأسلمي؛ المكنى 
ب«المهدي»», ألمّه في مدينة سبتة أواخر القرن 

الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) .ا 

الهوامش 

)١(‏ ناصر الدين على القوم الكافرين؛ الشهاب 
الحجريء 5؟. تحقيق الدكاترة: كوننكزفلد, 
قاسم السامرائي. فيخرز. 

(؟) ناصر الدين على القوم الكافرين؛ الشهاب 
الحجريء ١5١‏ - 1084. حوليات الجامعة 
التونسية: الأستاذ عبدالمجيد التركي؛ 5١/4‏ - 
2 

(؟) يبدو أن الاختلاف في هذا التاريخ متعلق بصدور 
المرسوم وتنفيذه ابتداءً وانتهاءً. 

(4) نَم تأليفه في حلق الوادي في مدينة تونس 
سنة 55-٠١4١‏ ربيع الأول 47١٠هء‏ ثم عَرَّبَّه 
الشَّهَابُ الحَّجَري في ١١‏ ربيع الأول - ٠١‏ 
الثاني 4/8 ١٠ه‏ (1755م). 


ربيع 
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© ماالأهميةالتي تميزيها معجم 
الدوحة التاريخي للغة العربية؛ ما يجعله 
مشروع أمة؟ 

- تكمن أهمية المعجم في أن الأمة 
أصبحت بوجود معجم تاريخي للغتها قادرة 
على أن تجمع تراثها الأدبي والديني والعلمي 
والثقافى المبثوث فى النصوص جمعا واحداء 
وينبنى على ذلك أن الأمة العريية أصبحت 
قادرة على رطقاء طايع الظاء علي فكرها 
في سيرورته التاريخية؛ كما انعكس في مرآة 

وأؤكد أن معجم الدوحة التاريخي للغة 
العربية يجمع لغة هذه الأمة بألفاظها 
ومبانيها. على خط الزمن منذ أن كانت 
إلى يومنا. خاصة أن صفة الأمة تكتسب 
مشروعيتها من الناحية التاريخية. علاوة 
على اكتساب صفتها من الناحية اللغوية 
والواقعية. 

من هناء فإن معجم الدوحة التاريخي 
للغة العربية ينفرد بإنجازه على غير منوال 
سابق في اللغة العربية؛ بإعداد زهاء مائة 
ألف مدخل معجمي؛ مرتبة ترتيباً تاريضياً 
من أقدم نقش أو ذ نص إلى عام ٠‏ 
مرحلة تأسيسية للمعجم. 
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المدير التنفيذي للمعجم 
د. عز الدين البوشيخي ل«المجتمع» 


نحو مائة ألف مدخل معجمي؛ مرتبة ترتيباً تاريخياً من أقدم نقش أونص حتى 
عام ١٠٠ه.؛‏ تضمها المرحلة الأولى أو التأسيسية لمعجم الدوحة الناركع للغة 
العربية: التي تم تدشينها مؤخراً في قطر, ليشكل المعجم ريما للأمة. يصون 


هويتها؛ ويحفظ لغتها الفصحى. 


يتناول د. عزالدين البوشيخي» المدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي للغة 
العربية؛ في حواره مع «المجتمع»» الأهمية التاريخية لهذا المشروع الكبير؛ وأهم ما 
يميزهد؛ بالاضافة إلى حديثه عن مستقبل هذا المعجم وانعكاساته على أبناء اللغة 
العربية: وما يتمايزبه عن غيره من معاجم اللغات الأخرى. 


© ما مدى تأثيرهذا المعجم على مستقبل 
الناطقين باللغة العربية؟ 

- المعجم يقدم ذخيرة مهمة من ألفاظ 
اللغة العربية التي قد تكون أهملت في 
الاستعمال أو تناساها الناس أو لا يعرفون 
دلالاتهاء أو التطورات الدلالية التي لحقتها 
والمعاني التي رصدتهاء ولذلك فهو خزان 
لهذه اللغة يحفظهاء كما أنه خزان للاستفادة 
منه في المستويات البحثية والتعليمية, فضلاً 
عن أنه يفتح أفقاً جنديدا في اللغة العربية 
بمجال صناعة المعاجم وفق معايير ومبادئ 
الصناعة المعجمية المعاصرة. 

© هل هناك خطة إعلامية للتعريف 
بمعجم الدوحة التاريخي في العالم العربي؟ 

- نعم.. هناك خطة للتعريف بالمعجم 
ليس في العالم العربي فقط ولكن في الغرب 


أنكباء وموظف تقرف من ختلال البوانة 
الإلكترونية على التفاعل مع المعجم؛ ويمكن 

وأؤكد أن معجم الدوحة التاريخي للغة 
العربية طفرة: وهو متاح للجميع, ٠‏ ولكن مع 
ضرورة لصيو بالبوابة و وقد 
ون ااقكلكنتحض الا مبيطل لايرل 
مظلويا لمق كرين أن يتفاعل مع المعجم, أو 
يعلق بمالاحظات؛ وهذا أمر مهم للغاية. 

وفضي هذا السياق: نسعى إلى أن نتفاعل 

مع الجمهورء والعلماء المهتمين باللغة 
العربية» وأن يكون لهم نصيب قي المشاركة, 
لكننا لا ندعي الكمال؛ ونريد من كل المهتمين 
والباحثين والخبراء أن يشاركوا في تطوير 


هزكة انه وك|كل ةا 
التاريني للغة العربية 


/13قلروأغء |0 اقععءهؤؤز4ا| عأطوجة وله0 اا 


هذا المعجم. بإضافة كلمة جديدة أو تاريخ 
دفيق. 

© هل يعني هذا أن هذا المعجم متاح 
للإضافة من قبل النخبة والمهتمين عموماً؟ 

- نعم؛ فنحن نرحب بكل هذاء ونعده 
عملا مهماء وهذا أيضا كان من جوانب 
تسمية المعجم ب«معجم الأمة»» لأنه عمل 
جامع متاح للجميع؛ وأريد التوضيح بأن 
معجم الدوحة التاريخي للغة العربية عمل 
تأسيسي منفتح على المراحل الموالية» وقابل 
للتحديث المستمرء ومفتوح أمام مشاركة 
العلماء والباحثين باقتراح التصويب والتعديل 


والإغناء. 
© ماعدد الفريق الذي اشترك في إعداد 
هذا المعجم؟ 


- شارك في هذا المشروع قراية +؟ 
باحث من أساتنذة الجامعات المختصين فى 
الدراسات اللفوية واللسانية العربية ينتمون 
إلى عدد من الدول العربية. 

ويضم المعجم مواد المرحلة الأولى الممتدة 
من أقدم نقش عربي موثق إلى حدود 
نصوصن العاء +9 واالتشيمدة لؤهاء فياقة 
ألف مدخل معجمي بناء على مدونة مهمة 
من النصوص العربية: كينا سبق أن أشرت: 

واعتمدت هذه المشاركة على اختيار 
الكفاءات وممارسة الحوار العلمى الجماعى 
الذي يعلو على الحساسيات الفردية أو 
العقد المحلية أو القطرية؛ وكان ذلك كله 
كفيلاً بتحقيق المشاريع الكبرى التي ليست 
مفيدة للعرب فقطء ولكن للإنسانية جمعاء؛ 


يفتح أفقا جديدا باللغة 
العربية ث مجال صناعة المعاجم 
وفق المعابير المعاصرة 


فرق إتجاز هذا العجم بخلول: 6 سترات: 
وفي هذا دليل واضح على الوتيرة التي تم 
الاشتغال بها لإنجاز هذا المشروع الكبير. 
وأؤكد أن المشروع مهم على مستويات 
عديدة؛ فهو دليل على عدم استحالة أي 
شيء إذا حسنت النواياء وتوافرت الإرادة, 


بتدشين هذه المرحلة منه نكون 
قد غطينا /ا قرون من عمر 
اللغة العربية 
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خامنة [ذا ناخ الأسسيم جناداء ويفظي 

© كيف يمكن تصنيف المعجم بالنسبة 
للسياق العالمي والخاص بالمعاجم التاريخية 
العالمية؟ 

- لا شك أن هناك أوجه اكتلاف 
واختلاف بين معجم الدوحة للغة العربية 
والمعاجم التاريخية لبعض اللغات العالمية, 
غير أن معجم الدوحة يتفرد بالعديد من 
المبادئٌ المنهجية والخصاكص والوظاكف 
وتقنيات الصناعة المعجمية وإدارة الإنتاج 
والشهر وغيرها: 

ولا شك أنه بتدشين هذه المرحلة من 
معجم الدوحة التاريخي للغة العربية؛ فإننا 
نكون قد غطينا سبعة قرون من عُمّر اللفة 
العربية: مييق القرن الراخ قبل النجرة 
النبوية. حتى القرن الثاني بعدهاء وهذا بعث 
جديد للأمة بأن أصبح لها معجم تاريخي 
للغتها؛ وهو ما يجعلها قادرة على أن تجمع 
تراثها الأدبي والديني والعلمي والثقاضي 
المبثوث في النصوص. 

ونحن أمام مشروع يستحق جل العناية 
والأهكام باعقاره مقروعا لحضاريا يعزو 
مكانة اللفة العربية. ويجدد مجالات البحث 
والدراسة فى حقولها العلمية كافة: وما 
لحوجها اليوم إفن مذل هذه الشتروهات 
التي تدعم اللغة العربية في زمن تواجه 
فيه تحديات متتنوعة: وتنظلب مناا حمايثها 
والمحافظة عليها باعتبارها رمز هويتنا 
وأساس وجودنا. 

© كيف يمكن الاستفادة من هذا المعجم 
في المعاجم الأخرى المتخصصة للعلوم 
الانسانية؟ 

- لا شك أننه فى المستقيل يمكن 
الانتفادة مين سكم الدوعة التاريسى في 
معاجم أخرى متخصصة في المصطاحات 
الشرغية والآذبية والكيميائية والفاسفية 
والمنطقية والجغرافية والفيزيائية والطبية, 
وغيرها من العلوم الأخرى التي عرقها 
العرب: غلاوة غلى اسكخلاضنا لعجه 
لالشاكل الشعر الجاهلي. والفاظل: اللبناين: 
وألفاظ. الحضبارة؛ ومغاجم. تعليمية 'مثل 
معجم الأفعال أو الأسماءء إلى غير ذلك: وكل 
ذلك سيساهم في استخلاصنا للمصطلحات 
فيما يتعلق بموضوع بعينه .ها 
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لنذن 2 
د. أحمد عيسى: 


3 ل 
برمنجهام - كاتب وأديب 

بخلاف العوامل الورافية ضإن يعض 
المجتمع الإنساني (المعوق) البعيد عن 
الإيمان هو الذي أوجد جل الإعاقة. حروب 
شرسة تقطع الأطرافء وأسلحة نووية تمسخ 
الأجساد: وإشعاعات تشوّه الأجنة؛ وتلوث 
بيئي ينشر الأمراض. وحصار ظالم يمنع 
الغذاء والدواءء؛ ولا تتوقف الدعاية لتعاطى 
الدخان والخمن والمخدوات: والرديلة: .رقم 
العم يكاقيرهما حلي العمل ولا يمتح 
التطعيم للأطفال الفقراء إما 
للاهمال أو عدم توصيل الأغنياء 
له ناهيك عن حوادث الطرق 
والبيوت. 

مهما كان السيب: فلا 
يتمادى الإنسان فى إذلال أخيه 
الإتسان الذي ابخلي بفقدان 
عضو أو قدرة؛ بل عليه أن يغير 
مق نظرقه السادية الي هن 
فزيج فق التاضف والاؤدراء: إلى 
نظرة الإسلام التي هي مزيج من 
الرحمة والعدلء وعلى أوطاننا أن 
تتبنى نظرة الإسلام وتقف مادياً 
ومعنوياً لنصرة هؤلاء الأبناء. 

جاء في أخبار 288)0) ”7 
باكثوير 5+*ام أن السلطات 
الألمانية عثرت على أكثر من 5٠‏ 
جثة؛ أغلبها لأطفال؛ في مقبرة جماعية تم 
اكتشافها بمدينة ميندنبرج؛ ويعتقد المدعون 
أن الضحايا هم نتاج برنامج إبادة نازي أسفر 
عن قتل أكثر من مائة ألف معوق بين عامي 
5 و١‏ 55ام بافتراض أن ذلك سيؤدي إلى 
تنقية الجنس الآري! 

وقال أحد الشهود: إنه شاهد عربات 
تجرها الخيول وهي تحمل الجثث حيث يتم 
إلقاؤها في مقبرة قرب موقع المستشفى 
الذي كان يديره طبيب «هتلر» الخاص «د. 
كارل براندتي» الذي كان يدير البرنامج, 
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الاعاقة والطفولة.. 
الواقع والتحدي 


وكان الكجايا بلفوخ حضقهم بالسفن بالمواد 
السامة أو ثاني أكسيد الكربون0": أين هذا 
(الأعمى) على المدينة ١١‏ مرة منها غزوة 
«(أحد »» و«بدر», وحجة الوداع؟ وكان ابن أم 
مكتوم مؤذن الرسول مع بلال؛ وكان يُصلي 
بالناس فى عامّة غزوات رسول الله يلد هذا 
يعني أنه برغم إعافته كرم. 


حقائق من الأمم المتحدة2", 

- وصل عدد سكان العالم إلى مليارات 
بنسمك. 

- أكثر من مليار شخص في العالم 
لديهم شكل من أشكال الإعاقة ١(‏ من كل ٠‏ 


أشخاص تقريبا). 
- أكثر من ٠٠١‏ مليون طفل من ذوي 
الإعاقة. 


- الأطفال ذوو الإعاقات أكثر عرضة 
للعنف ؛ مرات من الأطفال غير المعاقين. 

- يعيش 7/١‏ من جميع الأشخاص ذوي 
الإعاقة في بلاد نامية. 


- لا يستطيع 0 من الأشخاص ذوي 
الإعاقة تحمل تكاليف الرعاية الصحية. 

تعرّف الأمم المتحدة الإعاقة بأنها حالة 
أو وظيفة يحكم عليها بأنها أقل قدرة قياساً 
بالمعيار المستخدم لقياس مثيلاتها في 
نفس المجموعة؛ بما في ذلك العجز البدني؛ 
والعجز الحسي؛ وضعف الإدراك؛ والقصور 
الفكري؛ والمرض العقليء وأنواع عديدة من 
الأمراض المزمنة.. والمعوقون أقل حظا 
من غيرهم فيما يخص الحالة 
الصحية والإنجازات التعليمية 
والفرص الاقتصادية؛ كما أنّهم 
أكثر فقرا مقارنة بغيرهم, 
وهناك أسياب عدة لذلك» 
منها نقص الخدمات المتاحة 
لهم. والعقبات الكثيرة التي 
يواجهونها في حياتهم اليومية؛ 
وتأخنذ هذه العقبات أشكالا 
متعلقة بالبيئة المادية أو 
الأشكال الناتجة عن القوانين 
والسياسات. أو التصرفات 
الاجتماعية أو التمييز. 

والأشخاص دوو الإعاقة 
أكثر عرضة من غيرهم لأعمال 
العئف: 

_ فالأطفال دوو الإعاقة 
أكثر عرضة للعنف بأربعة أضعاف غيرهم 
من الأطفال غير المعاقين. 

- البالفون ممن يعانون من الإعاقة 
بصورة أو بأخرى أكثر عرضة للعنف بمرة 
ونصف مرة من غير المعافين. 

- يتعرض البالغون من المصابين بحالات 
صحية عقلية للعنف بنسبة أريعة أضعاف ما 
يتعرض له غير المصابين بحالات كتلك. 

ومن العوامل التي تعرّض الأشخاص 
ذوى الإعاقة للعنف: وصمة العارء والتمييز 
والجهل بالإعاقة. وفضلاً عن الافتقار إلى 


الدعم الاجتماعي لمن يقومون على رعاية 
هؤلاء الأشخاص. 


المعاناة 

يعاني معظم الأطفال المعاقين من 
الإهمال والإيذاء والعنف في المنزل أو 
من المجتمع أو المؤسسات التعليمية أو 
مؤسسات الحضانة والرعاية»: ويعد الأطفال 
المعاقون الأكثر عرضة للعنف منذ مولدهم. 
لعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم, وهناك 
ممارسات معيقة كل قتل الأحتة أوسا يسمن 
بالقتل الرحيم: وتستند تلك الممارسات إلى 
اعتقاد أن الطفل أو الطفلة سيعانى كثيرا فى 
حياقف ومن ثم كاليوت 'افضل له أو اعضاد 
أن الطفل المولود بإعاقة هو فأل سي أو 
نذير شوم على الأسرة؛ في بعض الأحيان 
يكون المدرسون غير المدربين مسؤولين إما 
عن إهمال أو مضايقة الأطفال المعاقين أو 
الصياح فيهم أو بإهانتهم أو بإيذائهم: مما 
يشجع الأطفال الآخرين في المدرسة على 
التصرف على مثل هذا النحوء وهذا يزيد 
من عزلة الأطفال المعاقين ومن تعرضهم 
لانتهاك حقوقهه!21. 

بعد الخروج من مرحلتي الصدمة 
والإنكار. هناك خطوات ينصح بها للأسرة 
التي بها معاق!©: 

- الصبر على المصيبة والتعامل مع 
الواقع. 

- التعرف على تشخيص الإعاقة وعدم 
الإشراق طى التجول مين العيادات يجنا غن 
تغيير التشخيص. 

- التعرف على الأسر التى لديها حالة 

- التدرب والتعلم على الطرق المثلى في 
التعامل مع الطفل المعاق حسب إعاقته. 

- تهيئة جميع أفراد الآسرة والأقارب 
للتعامل مع هذا الطفل. 

- دمج الطفل في جميع مناشط الحياة. 

فج التدليل المفرظط:. 

- المساهمة في التأهيل المجتمعي 
ونصح الآخرين. 

- توثيق التجربة وإفادة الآخرين بالكتابة. 

- التفقه في أحكام الإعاقة مثل الرقى 
الشرعية؛ وأحكام الشعوذة والسحرء وأحكام 
العورات؛ والعبادة لمن لم تكن إعاقته ذهنية, 


أكثر من مليار شخص لديهم 
إعاقة و٠0‏ منهم عاجرون عن 
نمل تكلقة الرعاية الصحية 


والرخص الشرعية؛ وأحكام أموال السفهاء 
والميراث. 

كما أن على الجميع -وليس المؤسسات 
الخيرية فقط- أن يعرفوا للمعاق حقه 
ويوفروا له أسباب كرامته الإنسانية. 

تظهر الأدلة والتجارب أنه عند إزالة 
العوائق التي تحول دون إدماج وتمكين 
الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة الكاملة 
في الحياة المجتمعية؛ فإن المجتمع يستفيد 
بأكمله. وقد استطاع أهل الإعاقة التغلب 
عليها ونبغواء ومن أمثال الأكماء: أبو العلاء 
المعريء وجون ميلتون (مؤلف «الفردوس 
المفقود»)2. والشيخ عبدالجميد كشك, 
والصم مثل: الموسيقار بيتهوفن» وأديسون 
(مخترع المصباح الكهربائي)؛ وهيلين كيلر 
(المؤلفة؛ وكانت كفيفة صماء). 

ومن أمثلة العلماء الفقيه عطاء بن أبي 
رباح؛ كان أسودء أعرج. أشلء ولكن كان 
يُرجَع إليه في الفتوى بمواسم الحج: والعالم 
الجليل ابن الأثير. صاحب كتابي «الأصول», 


يجب التفقه يك أحكام الاعاقة 
الشرعية مثل الرقى والرخص 
الشرعية واحكام أموال 
السفهاء والميراث 
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0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثانا للا ثلا 


و«النهاية في غريب الحديث». كان مُقعداً 
لا يستطيع القيام: ومحمد بن سيرين: أحد 
أتباع التابعين كان أصمٌ. ورغم صعوبة ذلك 
فإن سيرته حافلة بالعلم والتقى؛ والشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله أحد أبرز علماء 
الآأمة فى العصر الحديث. 

وقد حث الخليفة عمر بن عبدالعزيز على 
إحصاء عدد المعاقين في الدولة الإسلامية, 
ووضع الإمام أبو حنيفة تشريعا يقضي بأن 
بيت مال المسلمين مسؤول عن النفقة على 
المعاقين. أما الخليفة الوليد بن عبدالملك 
فقد بنى أولٍ مستشفى عام //ه؛ وأعطى كل 
مُقعد خادما وكل أعمى قائداء وأنشأ الخليفة 
المأمون مآوي للعميان والنساء العاجزات في 
بغداد والمدن الكبيرة؛ وقام السلطان قلاوون 
بياغ مستشفى لرغهاية المعاقين: 

لا تبك حينما تراه إشفاقاً فلن يراك؛ ولا 
تسن له تكلمات النطف هلق يمسمعك: ول 
تمد له يديك بالهدية فلن يصل إليك.. فهذا 
طقل شرع من بعضى ‏ السواس» يحقاج إلى 
تدفق خاص من غيث الرحمة؛ وفيض الحنان, 
لكننا كبشر نتركه؛ بل نلفظه؛ وأحياناً نمتدي 
عليه ونقتله! في عصر تدلّل فيه الحيوانات 
وتستأنس؛ وتهمل فيه أرواح إنسانية فطرية 
بريئة ليس لها ذنب في إعاقتها ولا جريرة 
في ضعفهاء أما آن لنا أن نعطي لهؤلاء بعض 


حقوقهم؟1 
الهوامش 
)١(‏ العثور على مقبرة جماعية في ألمانيا لضحايا 
النازية 
/كلنا. مع. عحاطا ىتقاع//:ماقط 


/ 0110_2175 رع اطف كته قط 
مناة. /10005411614 1615101541 


() اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة ديسمبر 
1 
/ققطاع تع اكه /015. حلنا. /17717/17// :مقط 
.نام لععاعه165023:/5 11 أطه5 1ل 
الووقاءك 
1 طأاك مع 0110 (3) 
لاع 1 
أوقعع50111ع015/1. لللكء. 17/17/177//:مااط 
011مع جع 1113 7110-1032 مكة. لتهاء1010م1 
/015. كعع قطنا 17717177 //نماغط (4) 
/0115جع؟/ع1طفته/1057أوععمع 17101 
1لملة_9ل تتأوععم»ع50_7101 
(4) كيف تتعامل الأسرة مع طفلها المعاق5 
ا 


9 


كاتب إسلامي ليبي 


وصل علماء البحار بعد تقدم العلوم ضي 
هذا العصر إلى اكتشاف يدل على وجود 
حاجزبين البحرين؛ فوجدوا أن هناك برزخاً 
يفصل بين كل بحرينء: ويتحرك بينهماء 
ويسمية علماء البحار «الجبهة»: تشبيها له 
بالجبهة التي تفصل بين جيشين؛ وبوجود 
هذا البرزخ يحافظ كل بحر على الخصائص 
التي قدرها اللّه له #مَرَجّ لْمَحْرَيْن يَلْتَقِيَانِ 
© بَيْتَهُمَا بَرْرَحٌ لا يَبَغِيَاِ ©4(الرحمن). 
ويكون مناسبا لما فيه من كائنات حية تعيش 
في تلك البيئة. 

وقد تدرج العلم البشري لمعرفة حقائق 
اختلاف مياه البحار وما بينها من حواجز, 
فقن استقرت الدراسات الواسعة 'لخضصائكص 
البحارء التي أعلنت في عام ١1١اه/‏ 
”ام عن اكتشاف حواجز مائية تفصل بين 
البحار الملتقية. وتحافظ على الخصائص 
المميزة لكل بحر من حيث الكثافة والملوحة, 
والأحياء المائية. والحرارة: وقابلية ذوبان 
الأكسجين في الماء؛ وبعد عام 1517م عرف 
دور الحواجز البحرية في تهذيب خصائص 
الكتل العابرة من بحر إلى بحر لمنع طغيان 
أحد البحرين على الآخرء. فيحدت الاختلاط 
بين البحار المالحة؛ مع محافظة كل بحر على 
خصائصه وحدوده المحدودة بوجود تلك 
الحواجز. ٍ 

وأخيرا تمكن الإنسان من تصوير هذه 
الحواحة المتجركة اللاعرية نتن النعحاد. 
الخالجة هر ظريق: تقنية خاضة ,بالتصوين 
الحراري بواسطة الأقمار الصناعية التي 
تبين أن مياه البحار وإن بدت تخبينهاً واحداء 
فإن هناك فروقا كبيرة بين الكتل المائية 
للبحار المختلفة؛ وتظهر بألوان مختلفة منعاً 
لاختلافها فى درجة الحرارة. 

وفي دراسة ميدانية للمقارنة بين 
مياه خليج عُمان والخليج العربي بالأرقام 
والحسابات والتحليل الكيميائي. تبين 


50 


العدد 2128 - جمادى الأولى 1440ه/ فبراير 2019م 


اختلاف كل منهما عن الآخر من الناحية 
الكيميائية والنباتات السائدة في كل منهماء 
ووجود البرزخ الحاجز بينهماء وقد تطلب 
الوصول إلى حقيقة وجود الحواجز بين 
الكتل البحرية وعملها في حفظ خصائكص 
كل بحر قرابة ماثة عام من البحث 
والدراسة؛. اشترك فيها المثات من الباحثين 
واستخدم فيها الكثير من الأجهزة ووسائل 
البحث العلمي الدقيقة. 
الحاجزبين بحرين في كتاب الله 
عزوجل: 

- قال تعالى: مر اج الْبَحْرَيْنِيَلتقَِانِ 
© بَيْتَهُمًا بَرْرْحٌ ل 0 © فَبَأىٌ َال 
رَبَكُمَا تُحَدْبَانٍ © يكْرْح مِنْهُمًا للْوُوٌ 
وََلْمَرَجَانُ ©4 (الرحمن). 

- وقال تعالى: وليل بَينَ 
لْبِخْرَيْنٍ اجر أء ولكة الله 
بَلْ أَحَْرُهه هُم لا يَعْلَمُونَ ©4(النمل). 

ل الآيقين :رقم (15 - 99 هن 
سورة «الرحمن»؛ والآية رقم )1١(‏ من سورة 


«النمل» تفسر لفظة «البحرين» التى جاءت 


الإنسان نمكن من تصوير الحواجر 
المتحركة المتعرجة بين البحار 
المالحة بتقنية التصوير الحراري 
بالأقمار الصناعية 


مطلقة فى الحالتين بالبحرين المالحين. 
وذلك للمبررات التالية: 

اك أن تفكلة "الميسر" .في اللنة تللق 
على كلمن البجر اكالم والبسر العتب زأي 
النهر). ولكنها إذا أطلقت دون تقييد فإنها 
تدل على البحر المالح فقطء وإذا قيدت 
فإنها تدل على ما فيدت به؛ وقد جاءت لفظة 
البحرين مطلقة في الحالتين المذكورتين. 

ب- أورد القرآن الكريم لفظة "البحر" 
بالإطلاق في 4؟ موضعاً؛ منها 77 بالإفراد, 
و” بالتثنية؛ و؟ أخرى بصيغة الجمع؛ ومن 
ذلك قوله تعالى: «وَسَخَرَ لَحْمْ القْلكَ لْمُلَكَ 
عَجْرِى ف الْبَحْر بأمْرِو وَسَخَرَلَحُمْ نهر 
©4> (إبراهيم). 

وفي المقابل نلاحظ أن القرآن الكريم 
أورد لفظة "البحر' بالتقييد المحدد مرتين 
فقط بصيغة التثنية: يقول فيها الله تعالى: 
لوَهْوَ ألَذِى مر َلْبَحْرَيْنِ هَدَا 0 
قُرَاتٌ وَعََدا ملع أجَاجُ ةا كا 
وَحِجرَا تحجُورا 4# (الفرقان). والآبة 
الكريمة تشير إلى كلاثة آنواع من المياه: 

- مياه الأتهار وهي شديدة العذوبة. 

مياه البحاز وهي شديدة المأوحة: 

- مياه في منطقة المصب وهي مزيج من 
الملوحة والعذوبة. وهي منطقة فاصلة بين 
البجن والنهز: 

لا تختلط الكتل المائية الثلاث (ماء 
التهر وماء البحن وماء المضب) فى الملوحة 
والعذوبة. وقد شاهد الباحثون الذين قاموا 
بتصنيف الكائنات الحية أن معظم الكائنات 
التي تعيش في البحر أو النهر أو المصب لا 
تستطيع أن تميش في غير بيكتها وتموت إذا 
خرجت منها. 


ومنطقة المصب منطقة محجوزة على 
معظم الكائنات الحية التي تعيش في البحر 
أو النهر؛ لأن هذه الكاتنات تموت إذا دخلتها 
بسبب اختلاف الضغط الأسموزيء وإذا 
كانت العين المجردة لا تستطيع أن ترى هذا 
الحاجز الذي يحفظ الله به منطقة المصب. 
فإن الأقمار الصناعية قد زودتنا بصورة 
باهرة تبين لنا حدود هده الكتل المائية 
الثلاث. ولقد وصف القرآن الكريم منطقة 
اللقاء بين الكتل المائية الثلاث بأدق وصف 
وأدل لفظ وأوجز عبارة تضمنت تحديد 
العلاقة بين الكتل المائية الثلاث وكائناتها 


الحية التي تعيش فيها . 
وال تعالن: : #وَمَا يسنو يشمو ألْبَحْرَانٍ هلد 
عَذَبُ فَرَاتٌ سَايعٌ 086 وَهَذَا ايع ع 


وَمِن ص تَأَخُلْونَ لَنمَا ِطَرِيًا وَمَسْتَخْرِجُونَ 
ِلَيَة تلْبَسُوَهَا وَترَى الْقُذّكَ فيه مَوَاخِرَ 
لعبْهُوأ من فَضْلِهء وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ ©4 
(قاطر). 

ج- في وصف لفظة "البحرين' المطلقة 
جاء في سورة الرحمن قول الحق تبارك 
وتعالى: : «مَرَج ألْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ © بَيْتَهُمَا 
ررح لّا يَبْغِيَانٍ © فَأَيٍ إَالآهِ رَبَكُمَا 
تحَيّبان © جرخ يتنا اللاو والمتعان 
9 (الرحمن). وكل من اللؤّلوٌ والمرجان 
لا يحيا إلا في الماء المالح» وإن كانت بعض 
أصداف اللوّلوٌ قد استزرعت صناعيا في 
الماء العذاب, وعلى ذلك فإن جمع اللؤلؤ 
والمريجان معا شي الآية يفي )من معورة 
"الرحمن' يؤكد أن المقصود بالبحرين هنا 
هما: البحر المالح, والبحر المالح, وهو أمر 
أكبر إعجازا من التقاء النهر العذب بالبحر 
المالح». على أهمية ذلك العظمى؛ وضرورته 
القصوى لاستقامة الحياة على سطح 
الأرضء وعلى ما فيه من إعجاز في الخلق 
يعجز البيان عن تصويره. 

د- الإشارة القرآنية الكريمة إلى تعظيم 
الفاصل بين البحرين العذب والمالح بكل من 
البروخ والحجن الحجون وذلك لوجود الدلثا 
ومقدماتها وما حولها من حواجز ترسبية 
بالإضافة إلى الماء الوسطي بين العذب 
والمالح (الماء المويلح أي قليل الملوحة) على 
حواف الماء العذب عند التقاء الماءين ووجود 
الشحنات الكهربية المتشابهة والمتنافرة فى 
أيونات الأملاح المذابة في الماء. ا 


وشي المقابل؛ فإن الإشارة القرآنية إلى 
الفاصل بين البحرين -بغير تخصيص- 
بتعبير البرزخ فقط أو الحاجز فقطء 
وهو الحاجز بين الماء الوسطي بين ماءين 
مخلفين فى صفاتيما الطبيعية والكيميائية: 
كالبحرين المالحين المختلفين أفقياً أو رأسياً؛ 
وذلك لأن مثل هذا الحاجز يمنع تحرك 
الكاتنات البحرية من كتلة ماتية إلى كتلة 
مائية أخرى مجاورة إلا إذا تباينت الصفات 
بينهما تباينا صارخا فهو لا يحجز الكائنات 
البحرية حجزا كاملاًء كما أنه يصعب إدراكه 
على غير المتخصصين حتى في زمن التقدم 
العلمي الذي نعيشه. 

ه- ثبت أن التنوع بين كتل الماء المتجاورة 
أفقيا ورأسيا بين البحار المتجاورة. وفضي 
دشل البخن الواتحد .من النان العميقة 
والمحيطات ضرورة من ضروريات التفوع 
البين فى البجان الذى لولآه لتقلضت الحياة 
البحرية تقلصاً شديدا: 


التنوع بين كتل الماء المنجاورة 
بين البحار ضرورة من ضروريات 
التنوع البيئي 
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إن هذا العلم الذي نزل به القرآن 
يتضمن وصفا لأدق الآأسرار في زمن 
يستحيل على البشر فيه معرفتها ليدل على 
مصدره الإلهي. كما قال تعالى: قل أَنْوَلَهُ 
ألذى يَعْلَم ال 2 َلسَّموَتِ وَآلدَرْضٍَ إِنَهُ 
كَانَ غَفُورَا نَحِيَا ©4 (الفرقان). وضي 
رسالة جديدة للملحدين مفادها أن الضبط 
الدقيق والإتقان في خلق الكون والآرض هو 
دليل وجود متقن لذلك وهو الله الخالق 
البارع رب هذا الكون طالَّذِيَ أَحْسَّنَ كل 
شثئءِ خَلَقَةُ.4 (السجدة: 7). كما تدل على 
أن الذي أنزل عليه الكتاب رسول يوحي 
إليه وصدقٍ الله القائل: #سَثرِيهِمْ 2 ءَايْتَنًا ف 
لآَاقٍ َف أَنفُسِهمٌ حَقَّ يَتَبَيّنَ هم أَنّهُ آَخَقٌ 

ميف رَبك َنم عل عل خم شهية 
4 (فصلت)." 


المراجع 


-١‏ د. على محمّد محمد الصّلابِى: المعجزة الخالدة 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ براهين 
ساطعة وآدلة قاطعة. دار المعرفة بيروت». 
ام ص .11١ 11١9‏ 

"- عبدالمجيد بن عزيز الزنداني: بينات الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزاته. دار 
الإيمان: القاهرة: الطبعة الأولى. ص ؟/ : 0/. 

ص ١55‏ :16060. 
"- د. زغلول النجار. مدخل إلى دراسة الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة؛ دار المعرفة. بيروت. لبنان: الطبعة 

الأولى؛ 9١٠٠مء‏ ص .7١7‏ 
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د. عامر 
البو سلامة: 
كاتب سوري 


شاعت في السنوات القريبة الماضية 
العصري لهذه النصوصء وتبيينها على 
ضوء علوم العصر وتطوره المعرفي, وقال 
مروجو هذه القضية كلمات حق يراد بها 
باطلء؛ وساقوا مقولات حق لبعض الأعلام 
أرادوا منها التذرع بها لباطلهم؛ فظهر فلان 
ليقول لنا باسم القراءة الجديدة للنص» 
بأن كل قيمكم وثوابتكم وإجماعات فقهكم 
ما حرم الله؛ وأدخلونا في دوامات لها 
أول وليس لها آخر بهذه الحجج البائسة, 
والاستدلالات العابسة؛ التي انطلت على 
بعض شبابنا وراقت لهم؛ وصاروا يلوكونها 


بأسنان مكسرة. 
وفي الحقيقة هي قضية قديمة 
حديثه: 


يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو 
تراقيهم, الغلو وصفهم.: والشدة مدرستهم» 
والجفاء سيرتهم» والغلظة منهجهم: والعجلة 
أستاين حراكهم. والخماسة غير المنضيطة 
طريقتهم: وكان من نتيجة ذلك أن ظهرت 
تلك العقائد الزائفة؛ والتفسيرات الشاذة, 
والتكفير للمسلم؛ بل كفروا أولياء الله من 
صحاية قينا خرصي الله عديم حبينا- 
وقتلوا بعضهم. وحدثت كارثة إراقة دماء 
طاهرة؛ وسالت دماء زكية» وأدخلوا الأمة 
بشواغل ضيعت لهم ترتيب أولويات المشروع 
الحياة كافة؛ والسيب فهمهم المغلوط 
للنصوص أو القراءة غير المنضيطة للنص. 

؟- وجاءت نتوءات الذين برزوا بلون 
سمعنا عجائب فى هذا الميدان وغرائبء وما 
ظهور الفرق الضالة في فكرها وعقائدها 
سوى طيف من أطياف هذا الضلال؛ فصار 
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الدجتهاد.. 
والقراءة الثانية للنص 


الحديث عن الظاهر والباطن للقرآن وكذا 
انتشار عقيدة الحلول؛ إذ يعتقدون بحلول 
الله -حاشا وكلا- في بشرء وكذلك القول 
بتناسخ الأرواح؛ وفسروا الصلاة بذكر بعض 
أسماء الأئمة. والحج هو الطواف بالقبر 
الفلانى.. وهكذاء كل ذلك تحللاً من تكاليف 
الشريعة؛ مع بث لعقيدة القول بالوحدة 
االمطلقة:وعور ذلك مما نطول ذكترة: 
حتى صار التفسير الباطني للنصوص من 
مذكورات الناس. 


معنى القراءة الثانية للنصوص: 


أولاً لا بد من معرقفة أن المقصود 
بالنصوص هنا نصوص الكتاب والسّنة؛ وليس 
غير ذلك مما يدخل في القراءات المتعددة: 
والتفسير الواسع لها. كالنصوص التاريخية 
أو الفلسفية أو الشعرية والأدبية. مما هو من 
صنع اليشر ومن إنتاجهم المحض» ذلك أن 
الخطأ في هذا الميدان أو حتى العبث به - 
رغم رفضنا لأي نوع من أنواع العبث- يمكن 
أن يكون عدوانه محدوداء ونتائجه السيئة 


محصورة:؛ أما نصوص الكتاب وصحيح السّنة 
فالأمر مختلفء إذ لها قواعدها وضوابطها 
وأصولهاء والعبث في فهمها يؤدي إلى كوارث 
على كل المستويات. 

المهم أن هذا التيار الذي ظهر في 
عصبزنا الحاكس من مجموعات لآ يعرضيعتها 
التدين: أو الالتزام الإسلامي؛ أو التمسك 
بالشريعة. يريدون أن يقولوا في القرآن 
بهواهم. ويشرحوا السّنة على أمزجتهم., 
ويبينوا العقائد كما يحلو لهمء وينشروا 
الفقه ويبينوه كما يروق لهم؛ فلا ثوابت؛ ولا 
قطعيات: بل ولا التزام باجتهادات. 


ضوابط قراءة النصوص: 


أجمع من يُعتد به من العلماء سلفاً وخلفاً 
أن قراءة النصوص الشرعية: وهو لون من 
ألوان الاجتهاد. لا بد أن يكون من خلال 
قواعد وأصول؛ دفعا للزلل: وتجنبا للخطأً. 
وسيراً لبرامج الأمان: على طريق السلامة؛ 
لذا وضع العلماء مجموعة من الشروط لهذا 
الأمرء حتى لا نخرج عن جادة الصواب» 


ونبقى ضمن مسار الرشد الذي أمرنا الله 
تعالى بالوصول له. 

ومن هذه الشروط العلم باللغة العربية؛ 
غلا يمكن للمرء أن يقرأ نصوص القرآن 
والسّنة وهو جاهل في اللغة العربية؛ فلا 
ولا يدرك معاني البلاغة. وغير ذلك من 
علوم العربية ولو في الحد الأدنى من هذه 
العلوم, لأآنها -كما وصفها العلماء- علوم آلةق 
فالقرآن الكريم كتاب نزل بلغة العرب» وهو 
الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد: كما 
المصدران العظيمان بغير هذه اللغة. كمفردة 
من مفردات الشرط فى الا ستئياط من هده 
من جهل اللغة. 
تعالى- فى الأصل الثانى من الأصول 
العشرين: «والقرآن الكريم والسّنة المطهرة 
ويفهم القرآن طبقاً لقواعد اللغة العربية من 
غير تكلف ولا تعسفء ويرجع في فهم السنة 
المطهرة إلى رجال الحديث الثقات». 

ووضع العلماء علم أصول الفقف 
وسطروا بصحائف من نور علم مصطلح 
الحديثء. وذكروا شروط الاجتهاد؛ واجتهدوا 
على الشروط من حيث الجملة؛ وما علم 
«علوم القرآن» الذي كتبت به نفائس الأسفارء 
وبينوا شروط المفسر لكتاب الله تعالى» عن 
البالطين برعيد» 

من ثمار ذلك أن كان هذا التراث العظيم 
الذي أنتجته عقول علمائنا ومفكرينا. من 
الذكور والإناث عير التاريخ, ومنها هذه 
التفاسير الكثيرة؛ وكذا شروح السّنة» وكذلك 
علم يستظل بها المسلمونء وينهلون من 
معينها العظيم: لذا كان عندنا الأئمة أبو 
حنيفة: ومالك والشافعي, وأحمد: والليث» 
ومسلم, وأبو داودء والترمذي» والنسائي» 
وابن كثير.. وغير هؤلام عن كبان العلماء 
الذين شكلوا ثقافة أمتنا مما استنبطوه من 


القول بالتفسير الباطني لانصوص 
أدى إلى انتشار عقيدة الحلول 
وتأليه البشر وتناسخ الأرواح 
قراءة النصوص الشرعية لا بد 
أن تكون من خلال قواعد وأصول 
دفعا للزلل 


الملحدون كانوا يهاجمون الإسلام 
جهارا ثم اتبعوا أسلوبا جديدا 
وهو إظهار إيمانهم بالنصوص ثم 


وضع ضوابط للاجتهاد ليس 
من باب احتكار العلم بل ضبطه 


واحثرام الاختصاص 


الكتاب والسّنة؛ من أهل التجديد والاجتهاد, 
فكانت مئات التفاسيرء وانتشرت شروح 
السّنة. ونشأت المدارس الفقهية» المذهبية 
والمقارنة» وغير ذلك مما نعجز عن ذكر 
جملته فى هذه العجالة؛ فكانت رحمة الآأمة 
في اختلاف الأثمة؛ وهو إرث نفاخر به. ونعتز 
به.. والقاعرة غندنا فى نهاية المطاف كل 
يون من كلامة:ؤيرد عليه إلآصاتحب :هذا 
القبر -صلى الله عليه وسلم- قلا معصوم 
بعده»؛ وكل أحد يخضع لهذه القوانين. 


الهدف من ظهور هذه الأفكار: 

-١‏ في السابق كانٍ الملجدون يهاجمون 
الغيورون من أهل العلم؛ وأفشلوهم وأوقفوهم 
عند حدهم ولما رأوا ذلك تغيرواء أو تغير 
بعضهم: إلى أسلوب جديدء وهو إظهار 
إيمانهم بالنصوصء ثم يقولون: من حقنا 
أننا نرين أن تفسر القرآن كما يظهر لتا! 
ويهاجمون السّنة هجوما شرساء ومن ذلك 
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الهجمة العجيبة على صحيح البخاري؛: فلم 
يبقوا ولم يذروا على هذا الذي هو أصح 
كتاب بعد كتاب الله تعالى؛ إذن هي حرب 
على قيم الإسلام وتعاليمه ومصادره ولكن 
باسمه! 

؟- تعويد الأجيال على نقد نصوص 
الوحيء وإشعارهم بأن نصوص الوحي مثلها 
مثل نصوص البشرء كلها قابلة للأخذ والرد 
والنقد. وهذا يكون مقدمة للعدوان على 
ثوابت الدين وأصوله القطعية؛ ومن ثم كسر 
هيبتها الإيمانية لدى الناس؛ حتى يقع الفأس 
في الراس» 

"- تحطيم مقولة «لا اجتهاد في مورد 
النص». وتكسير مفهوم مصادر الشريعة 
والاعتماد عليها بطريقة العلماء على فهم 
السلف. والخلف؛ ويلوكون مقولات ظاهرها 
الرحمة؛ وباطنها من قبلها العذاب. 

غ- الدعوة إلى التحلل من تكاليف 
الشريعة:؛ بهذه التفاسير المعوجة؛ والأساليب 
الزائغة. وهذا الذي يهدفون إليه في نهاية 


المطاف. 
وهنا نحب أن نؤكد جملة من 
المعاني: 


-١‏ نعم للاجتهاد, سواء الاجتهاد 
فى دائرة «النوازل» والمستجدات المعاصرة. 
ولكن من المؤهلين له. وهذا ليس من باب 
احتكار العلم؛ وليس من باب الكهنوت؛ كلا.. 
فالأمر غير ذلك؛: بل هو من باب ضبطه 
من هو أجدر بالمهمة. 

"- كما تؤكد أن الاجتهاد فى الوسائل؛ 
وتطوير هذا ليستوعب في إطار الدعوة إلى 
الله. يعتبر من ضروريات العمل الإسلامى. 
الفوضىء ونشجع على الإبداع بكل صوره 

4- قد يقول قائل: نرى بعض هذه 
الأفكار يرددها «معممون» أحياناء وكذا 
تلاحظل بعطن. النين يعقلون الشابر ينادون 
بهذه الأفكار ذاتهاء أقول لهم: إن خيطا 
ما يربط بين الطرفين؛ والأيام القادمات 
كفيلات بكشف كثير من المستور .ها 
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العنصر الايماني في روايات 


الواقعية 


لا شك أنني وجدت في الرواية التاريخية فضاء يختلف عن واقع الفضاء العربي 
الاسلامي المهزوم؛ ففضاء التاريخ يحوي انتصارات وبطولات وفيه أيضاً معاد لات 
للواقع البائس الذي تعيشه الأمة من هزائم وانكسارات وخيانات: ولعل هذا كان من وراء 
تخصيصي لدراسة طويلة قبل ربع قرن أو يزيد وطبعت عدة طبعات ؛ تتناول الروايكة 


التا ريخية تناولا تطبيقياً. 


ا أ.د. حلمى 
# محمد القاعود 


أستاذ الأدب والنقد 


قسمت فى هذه الدراسة الرواية التاريخية 
إلى خلاقة أفساء: رواية التليم كما قدمها 
جرجي زيدان ومن سبقوه وبعض من لحقوه؛ 
ورواية النضج التي صاغها روائيون يملكون 
تقاليد الفن الروائي وأسسه المتطورة؛ كما 
نراها عند كثيرين من أمثال علي أحمد باكثير 
ومحمد فريد أبو حديدء: وَمَحَمِل عبدالحليم 
عبدالله. وعبدالحميد جودة السحار.. 
وغيرهم: ثم رواية الاستدعاء التي تستدعي 
التاريخ إلى الواقع المعاصر ليكون في خلفية 
الأحداث الراهنة. وقدمت نماذج لنجيب 
محفوظء ونجيب الكيلاني؛. ومحمد جبريل. 

في اقراءكي لنجيب الكيلاتي 1391 ت 
06 م). الذي تناولت رواياته من قبل ضي 
عديد من الدراسات الطويلة والقصيرة: 
أبرزها «الواقعية الإسلامية في روايات نجيب 
الكيلاني»» رأيت أن الرواية التاريخية لديه 
تحتاج إلى جهد دراسي يضاف إلى ما سبق 
أن تناولته من قبل. 

فالرواية التاريخية لدى الكيلاني تمثل 
إنجازا فنيا جميلاً يفرضه واقع الأمة في 
جهادها ضد أعداتها الأقوياء؛ متمثلين فى 
الغزاة الأجانب الذين يهدفون إلى طمس 
الهوية الإسلامية وتحقيرها وازدرائهاء ونهب 
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كروانها وخيرانها: وضتحها منوفاً يرون إلبها 
متتجاقهم ويضاتعيي ويوقه منذا الإتجاز إلى 
مواجهة الحكام المستبدين الذين يحرمون 
شعوبهم الحرية والكرامة ويتضامنون مع 
الأعداء الخارجيين بصورة مباشرة؛ أو 
يتيحون لهم بقصورهم وفشلهم فرصة تحقيق 
أطماعهم وأهدافهم الشريرة. 

ثم تحررٍ الرواية التاريخية لدى الكيلاني 
هدفا جاسم ضد بعض النخب أو الأشخاص 
الذين يفضلون الخيانة وطعن الوطن في ظهره 
إرضاء للأعداء وخصوم الإسلام والمستبدين 
الطغاة؛ وهؤلاء موجودون في كل زمان ومكان؛» 
وقد بدا وجودهم كثيفا فى العصر الحديث, 
وهو ما دفع نجيب الكيلاني لاستخدام التاريخ 
والدخول من خلاله إلى قضايا مهمة وخطيرة 
تمس واقع الأمة وتؤثر فيه. 

ومن ثم فقد ركز نجيب الكيلاني على 
جلاء مسيرة الدعوة الإسلامية وما واجهته 


الرواية التاريخية لدى الكيلاني 
نهثل انجا زا فنيا يفرضه لكك 
الأمة ك جهادها ضد أعدانها 


التاريخية 


من صعاب وعقبات؛ وأبرز دور اليهود فضي 
التآمر على الإسلام والمسلمين؛ وخيانتهم 
للعهود ونقضهم للمواثيق» ولم ينس أن 
يقدم نماذج يهودية حكمت فغطرتها وعقلها 
فانحازت إلى الإسلام ونعمت بالعيش في 
رحابه ونماذج أخرى لم تكن مخلصة: 
وآثرت الهوى, فعاشت في حمأة النفاق» 
تظهر الإسلام وتبطن الكفرء وهي من أشد 
النماذج خطورة؛ على نفسها وعلى غيرهاء 
وقد خصص الكيلاني روايات كاملة لمعالجة 
السلوك اليهودي وتجلياته البشعة؛ مثل: «على 
أبوات كيس رجارة اليهوذ»::وأرضن الأننيان: 
«عمر يظهر في القدس». 

ثم كانت وقائع التاريخ الحديث ملحّة 
على لعيي الكيلاتي شتشاول: الحبلة 
الفرنسية على مصر أواخر القرن الثامن 
عشرء وحملة «فريزر» التي تلقى فيها هزيمة 
ساحقة في رشيد. وثورة عام 1515م التي 
واج يها الشعي المصرى كيراوة الاحتلال 
الإنجليزي. وفي سياق هذه الروايات نعثر 
على نماذج أجنبية -أرمن ويهود وإنجليز 
وغيرهم- يعيشون بين المصريين ويعملون 
ويغتنون» وينعمون بالأمن والمودة: ولكنهم 
في الغالب يعضون اليد التي أحسنت إليهم: 
ويظهرون تعصبهم لمعتقداتهم وعنصريتهم,؛ 
وينزلق آغلبهم إلى قاع الخيانة والعار. 

في مختلف الروايات التاريخية التي كتبها 
الكيلاني يظهر العنصر الإيماني قوياً وساطيا 
في مواجهة خصوم الإسلام والمتآمرين علية؛ 
والغزاة الذين يستبيحون بلاد المسلمين, 
ويوظف الكيلاني هذا العنصر توظيفاً فنياً 
خنداً دون امتعال أو تكلف» ٠‏ ويفيد من الآيات 
القرآنية الكريمة والحديث النبوي الشريف. 
والأقوال المأثورة والشعر؛ إفادة ممتدة فى 
رواياته جميعاء حيث تأتى الإفادة داعمة 
ومساندة للسرد بل تتحول إلى حالة عضوية 
الاستفعر يعدها عن السياق أو إشعانها فية. 

العنصر الإيماني في الجهاد والفتح 


والمقاومة لدى الكيلاني يمنح رواياته التصور 
الإسلامي عنك مواجهة أعداء الدين والأوطان» 
والتصور الإسلامي هو الرؤية الإسلامية 
للكون والحياة ويختلف عن التاريخ 
الإسلامى وأحداثه. التى يعتقد بعض 
الناس أنها المقصود بالأدب الإسلامى: 
فالتاريخ أحداث ووقائع قد تكون قائمة 


والفكرة التي ينظر بها الشخص إلى 
ما حوله؛ وإلى الماضي وتفسيره له. 

والعنصر الإيماني هو الذي 
يعضد العنصر الخلقي في 
الأدب والفن؛ ويجعله ضرورياً أ 
لكل أدب رفيع؛ عكس ما يقوله 
الذين يلقون بالعنصر الخلقي وراء 
ظهورهم, لقد أكدٌ «أوسكار وايلد» الرسالة 
الخلقية للفن بالمعنى الواسع.؛ وتعني هذه 
الرسالة لديه: مساعدتنا على فهم الحياة؛ وقد 
آمن بهذه الرسالة «أغلاطون»؛ و«أرسطو» من 
قبلء ثم «مونتاني»» و«موليير» من الفرنسيين؛ 
ودبن جونسون»؛ و«دكتور جونسون» من 
الإنجليز. (انظر: محمود حامد شوكت, 
مقومات: القضة الفريية الحديثة فن .مضر: 
ذار الفكر العربي: القاهرف: 1514م ص .)١‏ 


دموع الأمير 

تيدر الانارة إلى أن نميب العلاتي 
أفاد من التاريخ الإسلامي في كتابة القصة 
القصيرة بشروطها الفنية؛ فأصدر مجموعة 
تحمل اسم «دموع الأمير» ضمنها عددا من 
القضطن. .التازيحنة؟ تقطن :مشاحة .مكانية 
عريضة وفترة زمنية واسعة؛ فأحداثها تغطي 
الجزيرة العربية والعراق والشام ومصرء وتبداً 
من هصن التبزة هرورا بالضراع مع الصاببيية 
والتتار حتى العصر الحديث وانهيار دولة 
الكلافة العكمائية ومقاوضة الاستعماز 
الفرنسي في الجزائر 

تضم المجموعة اثنتىي عشرة قصة, 
هي: «دموع الأمير»» «القلب الكبير» «الإمام 
الأعظم». «أبو معزي». «صانع الرجال». 


«العرش المحطم», «ابن سبيل 3 «أبو خيثمة». 
«سلطان العلماء»» وو احعيتانيه على أبواب 
دمشق»»: «رجل في المنفى». 


ويقدم الكيلاني للمجموعة مستفيد ا ما 


كتبه في مكان آخر حول القصص التاريخي 
الإسلاميء ويشير إلى أن هذه المجموعة 
تكاد تكون الأولى من نوعها في قصصنا 
الحوبية: .وان أن علن الحمد بأكلزن قد سيق 
إلى كتابة هذا النوع: وأكثر منه في صياغة 
مسرحيات من فصل واحدء نشر كثيرا منها 
فى الأرجعينيات والخسينيات: وش أعيد قشر 
معظمها في العقدين الأخيرين بمجلة «الأدب 
الإسلامي» الفصلية. 

ويشير الكيلاني إلى أنه حاول جاهدا 
أن يحافظ على مفهوم القصة القصيرة 
الحديكة. .إلى جناف الشميله] ملافا تاريقية 
مبية: ويذكر آنه سيق أن شرن أن والواقع 
التاريخي» لا يقل روعة أو أهمية عن الواقع 
الخاضي فكلاهما ماذة للقتصاص يستطيع 
أن يمتها عا دراب (انعار تجيب العيلاتي. 
موع الأمين مؤمستة الرسالة: ظ# بيروت: 
6غ ١ه‏ - مككام). 

وفي تصوري أن هذه القصص يمكن أن 
تكون مشروعات لروايات طويلة مثل دنور الله»: 
ودحارة اليهود». و«أرض الأنبياء» وغيرها. 
وعلى سبيل المثال؛ فقصة «دموع الأمير» التي 
تحمل اسم المجموعة تتناول نظام الولاة في 
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اليوم الوطني 
وذكرى التحرير 
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عهد بني أمية من خلال هشام بن 
إسماعيل المخزوميء والي المدينة, 
الذي كان آداة في أيديهم لإرهاب 
مناوئيهم وقمع مخالفيهم واستخدام 
أساليب القوة والترهيب والترويع 
ضدهم بكل فظاظة ووحشية. 


توسيع الفكرة 

صحيح أن الكيلا 
القصيرة في التقاط اللحظات المناسبة 
للقصة القصيرة:؛ ولكن الفكرة نفسها يمكن أن 
تتسع وتصل إلى موضوع روائي ناجح. 

وينطبق الأمر ذاته على بقية القصص 

التي تضمها المجموعة؛ مثلا فكرة الظلم 
© والعدل والرحمة في قصة «القلب 
الكبير» التي تروي طرف من حياة 
الزاهد عبدالله بن المبارك؛ يمكن أن 
تتحول إلى عمل روائي ضخم خاصة أن 

حياة ابن المبارك حافلة بالقصص والمواقف 
التي تصنع عملا رؤاكياً مهماً.. وهكذا بقية 
القصص. 

ويبدو أن الثروة التي كانت في حوزة 
الكيلاني من موضوعات تاريخية كانت 
كبيرة» إلى جانب موضوعات أخرى كثيرة لم 
يستطع أن يتناولها في حياته التي لم تتجاوز 
الستين إلا قليلا. 

ومهما يكن من أمر؛ فإن خبرة الكيلاني 
الفنيّة استطاعت أن تقدم لنا سياقا جميلاً 
للرواية التاريخية الوافعية؛ نراه في توظيف 
العناصر الرواتية المختلفة من فكرة وزمان 
ومكان وبناء وشخصيات ووسائط؛ لتقديم 
سرد متميز يضيء الفكرة ويقدمها في إطار 
شائق وجذاب. 

إن الوقوف عند النماذج الجيدة في أدبنا 
الحديث؛ وتناولها بالدرس والبحث والتحليل 
أضحى أمرا ضرورياء ليتعرف القارئ إليها. 
بعد أن سادت العملة الرديئة حياتنا الأدبية 
والثقافية. وأصبح القصور الفني ولحت 
بأوليات الكتابة 35 يقير امتغاضا لدئ من 
يتصدرون المشهد الأدبي والتقافي؛ بل يجد 
آلواناً من التشسيع 'نضضصها الدعاية الدكة 
والآلة الإعلامية الطائشة التي يحركها من لا 
يعنيهم أمر الأدب أو الثقافة؛ أو الفكر الناضج 
والمنطق العلمي .ها 
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البنا والرشيد والزهاوي 


يحتاج العلم إلى قلوب نقية ليتفاعل معها ويدفعها لإحداث 
تغيير جوهري بين الناس؛ وهكذا العلماء والمصلحون الذين 
فهموا معنى دينهم الحقيقي, واستفادوا مما علمواء وانطلموا 


إعداد - عبده دسوقى: 


باحث في التاريخ الحديث 


3 

حسن البنا.. المجذد 

في هذا الشهر (فبراير) تحل علينا 
ذكرى رحيل حسن البناء الذي رغم مرور 
١‏ عاماً على رحيله؛ فإن بصماته وشكره ما 
زالا متوارثين بين الناس؛ بعدما أحدث جدلاً 
وزخماً بين العلماء والباحثين؛ لما تركه من 
أفكار حركية وجدت من يحملها ويتحرك بها 
بمعظم دول العالم في انتشار أفقي ورأسي 
بكل مجتمع تحط به رحالها. 

ولد حسن أحمد عبدالرحمن البنا 
في ضحى يوم الأحد 0" شعبان 74١١اه‏ 
الموافق ١4‏ أكتوبر 1507م: بالمحمودية ضفي 
محافظة التحيرة بمصس: 

حرص والده الشيخ عبدالرحمن 
الساعاتي على غرس روح الرجولة قيه 
مق الصهن كبا خرص :على أن يتشا قلناة 


إسلامية حقيقية؛ فعهد به إلى الشيخ محمد 
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وضع حسن الينا 5 عينيه مند 
في تعليم الأبناء سحابة النهار ومعظم العام 
وقضى الليل في تعليم الاباء أمور دينهم. 

حرص على أن يكون مبادراً وإيجابياً في 
النهى عن المنكر والآمر بالمعروف: قالف 
مع بعضص أصدقاته جمعية « الأخلاق الأدبية»» 
وجمعية «منع المحرمات»». قيل أن ينتقل إلى 
كلية دان العلوم وتزداد. خيرته على ديثه حتى 
تكون سييا في إصدار صحيفة «الفتح» 
لينشر فكرته بين روادها. 
الأستاذ محمد الشرنوبي الذي قال له: 
دإن الرجل الصالح يتزت أقرا فى كل مكان 
عرفها. وتعامل معهاء وألف جماعة اتسع 
نطاقها في البلاد المختلفة. تدعو إلى الفهم 
السديد للاسلام وتناهمز عد 

اهتم البنا بقضايا وطنه وأمته. فعمد إلى 
الإصلاح من منطلق إسلامي؛ فقغير الصورة 
التويطية الأسلق الى تمصتركة فى المسائعه 


وضع نصب عينيه 
أن يكون معلما 
| فقضى النهارح 
: تعليم الأبناء والليل 
تعليم الآباء 


لاحداث التغيير الذي أرسى رسول الله صلى الله وسلم قواعده. 
وفي هذا الشهر(فبراير ) نلقي الضوء على حياة بعض من 
رحلوا فيه؛ وفاء لذكراهم وعرفانا بفضلهم. 


ويين الكتب: حيث جعله إسلاماً حياً وعملياً 
وآلف الرجال الذين جابهوا المستعمر على كل 
أوض انحظها الغرب» ولم بشن طسيطين الي 
أصبحت من قضاياه المهمة؛ فدفع بالرجال 
الذين سطروا أروع الأمثلة للمجاهدين في 

بعدما أحدث من تغيير وحراك وطني؛ 
المسلمين بشارع رمسيس في القاهرة؛ يوم 
1 فبراير 191459-().9 


نهالٍ الزهاوي.. 
المرأة المجاهدة 


كر ل ات ال ان رفي 
االصجل اتسين للك ع ناته ونا برهت الله انها 
ا ا ل ل ري 
فعيل ميم العمل اندون الله سهانه فى 
وقت انتشرت الشيوعية والرذيلة» وعمد 
تعمل إل مس الووية لاه ية فى 
المسيي الخراقي: مجر الله لديه كن 
يدافع عنه أمثال الشيخ أمجد الزهاوي, 
الذي حرص على حسن تربية أولاده 
ليكونوا دعامة قوية بالدفاع عن الإسلام 
دار 

ولدت نهال أمجد الزهاوي ببغداد في 
ديسمبر 4١15م,‏ وكانت البنت الوحيدة 
لوائدها من بين كلاثة إحوة ذكور ولأسرة 
ال الي 

حرص والدها على تربيتها التربية 


عبدالعزيز الرشيد.. 
وتدوين تاريخ الكويتث 


على كل أرض تركنا علامة 
قلاعامنالنورتحمي الكرامة 
بهذه المعاني التي حملتها القلوب جيلا 
بعد جيل؛ أخرجت دولة الكويت علماء تركوا 
بصمات عظيمة: وخلفوا سيرا جليلة بين 
الناس؛ وجعلوها تاريخاً يسطره الباحثون؛ ولا 
يستطيع أحد أن يتغافله. 
وفي مثل هذا الشهر (فبراير)» رحل 
الشيخ عبدالعزيز بن أحمد الرشيد البداح 
الذي ولد عام ١١٠١ه/‏ 1187م في منطقة 
الزلفي بالسعودية قبل أن يهاجر إلى دولة 
الكويت بسبب ما حل بهم من قحط. 
تلقى الشيخ مبادئ القراءة والكتابة ضي 
الكويت. وحفظ القرآن الكريم على يدي 
الشيخ الملا زكريا الأنصاريء قبل أن ينهل 
العلم من علماء الإحساء والزيير بالعراق على 
يدي الشيخ محمود شكري الآلوسي؛ والشيخ 
علاء الدين الآلوسي. حيث بحث في مسائل 
الحجاب ومشروعيته. فحمل على عاتقه 
الدفاع عنه ومحارية السفور ودعاته, وقام 
بتأليف كتابه الأول «تحذير المسلمين عن 


حملت الدعوة على عاتقها بالعراق 
وأسست جمعية ,الأخت المسامة, 
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الصحيحة,؛ وتلقيها الفهم الواسع للاسلام 
وهو ما أدركته منذ صغرهاء. فأخذت تنهل 
من هذا العلم وهذه التربية التي حرصت 
على غرسها في أولادها بعد ذلك لتخريج 

دخلت روضة الأطفال في الموصل عام 
5م قبل أن تتخرج في دار المعلمات 
ببغداد عام ١19١م,‏ لتستكمل تعليمها على 
يدي والدها". 

حملت الدعوة على عاتقها منذن أن 
عاد الأستاذ محمد الصواف إلى العراق؛ 
لجست مع خبرها من فسام اللمراق 
فانسشن حمعسة (الأحلت المسلمة» عام 


م 


دا 5 0 


اختير 2 أول مجلس شورى كويتي 
وألف «تاريخ الكويت/» وأصدر أول 
مجلة بالخليج 
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اتباع غير سبيل المؤمنين» عام ."0191١‏ 

كان الشيخ مولعا بالسفرء فعمل بالتجارة 
مع والده. وسافر إلى العراق وإندونيسيا ودول 
القوقاز وسنغافورة وغيرها. / 

عاد الشيخ للكويت؛ وعمل ناظرا للمدرسة 
المباركية عام 1517م لمدة عامين؛ حيث 
أدخل بعض المواد فى الدراسة مثل الجغرافيا 
واللفة الإنجليزية التي كانت قد منعت من 
قبل؛ لكنه وجد صعوبات في إرجاعها ؛ وهو ما 
دفعه لإنشاء المدرسة الأحمدية عام ١97١م‏ 


١0م‏ ولم يكن لهن مقر يجمعهن في 
البداية. فاتخذن من بيوتهن ومن بيت نهال 
الزهاوي -خاصة- مراكز تعليمية قبل أن 
يتخذن مقرا كبيرا لهن. 

ساهم الفرع النسائي بزيادة الوعي 
الإسلامي في أوساط الفتيات من خلال 
كروورس هر ل هدالتك وجرن مفاززل ما كالذت ديه 
الأخوات في مجلة «الأخوة الإسلامية», 
أبرزهن رئيسة الفرع النسائي نهال 
الزهاوي. وعلى الرغم من المضايقات 
التي واجهتها من الشيوعيين في العراق: 
انها خالئع اير هاملة من أجل مما" . 

كانت ملوقا للمجتاجين واالحمفاي 
ولطلاب العلم الشرعي والإفتاء. وظلت 
تعمل في جمعية «الأخت المسلمة» حتى 
كبر سنهاء وزاد المرض عليهاء لكنها ظلت 
على اتصال بالجمعية؛ حتى انتقلت إلى 
جوار ربها في ساعة مبكرة من صباح 
يوم الخميس 8 محرم الموافق ١١‏ فبراير 
م 


العدد 2128 - جمادى الأولى 1440ه/ فبراير 2019م 


اليوم الوطني 
وذكرى التحرير 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثانا للا 


وأدخل اللغة الإنجليزية بها. 

في عام ١197م‏ اختير في أول مجلس 
قو بالكريت إلا ان اعكمامه الصب: على 
فكرة التدوين؛ فقام بتأليف كتاب «تاريخ 
الكويت» عام 5177ام. 

عينه ولي العهد -آنذاك- الشيخ أحمد 
الجابر الصباح واعظاً في مجلسه العام 
وأدناه منه. حيث حرص على التعاون مع 
أرباب نهضة الكويت أمثال الشيخ يوسف بن 
عيسى القناعي؛ والشاعر صقر الشبيب. 

أصدر أول مجلة في الخليج بدولة 
الكويت؛: كان اسمها «مجلة الكويت» وذلك 
عام 1741ه/ 15795م: حيث تولى الشيخ 
يوسف بن علي القناعي أمر المراقبة على 
المجلة. التي كانت شهرية؛ وطبعت في 
البداية بالبصرة. وكانت قريبة من مجلة 
«المثار» المصرية؛ حيث هدفت إلى نشر 
الإصلاح والقضاء على التخلف في العالم 
العربي والإسلامي؛ وظلت تصدر حتى 
توقفت ابصرة ساحيها إلى الندوئيسيا هام 
ه/ .197١‏ 

ما إن وصل إلى جاوة بإندونيسيا 
حتى أصدر مجلة جديدة بعنوان «الكويتي 
والعراقي» عام ١191م:‏ وتوقفت في 70 يناير 
177١م‏ وتعرض لمحاولة اغتيال بإندونيسيا . 

ظل يعقل نيرق الكويث وإندوئيسيا يشير 
العلم ويحارب التنصير الذي انتشر في 
إندونيسيا حتى توفي بجاكرتا في " ذي 
الحجة 01؟1ه الموافق ؟ فبراير 1558م 
ودفن في مقبرة العرب.ه 


الهوامش 

)١(‏ حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية؛ دار 
التوزيع والنشر الإسلامية. ١٠٠٠م‏ ص 15-70. 

فم محسن محمد : من فتل حسن اليناء قاو الشروق» 
مصرء» /امكام ص ا وما بعدها. 
سيرة حياته. مركز البحوث والدراسات الكويتية, 
15م ص ٠١‏ وما بعدها. 

(4) فؤاد صالح السيد: أعظم الأحداث المعاصرة 
1500١‏ -5١١5م).‏ الطبعة الأولى؛ مكتبة حسن 
العصرية للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت لينان» 
ص ١7١ا.‏ 

(05) إخوان ويكي: السيدة نهال الزهاوي. // :5م]][1 
.حار ماء ١155‏ 

(1) محسن عبدالحميد: الإخوان المسلمون في 
العراق (9140١م‏ - 5١٠5م).‏ طاء دار المأمون 
للنشر والتوزيع, ١١5مء.ص‏ 12 


ا 


وروؤيته في البناء الاقتصادي 


يشهد هذا الشهر (فبراير) وبالتحديد في الثاني عشر منه مرور ٠١‏ عاماً على 
استشهاد الأستاذ حسن البناء حيث طرح رؤيته الشاملة للإسلام التي ترتكز على بناء 
الانسان اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.. فقد كان البنا دقيقاً (في رسالة التعاليم) 
حينما وصف الإسلام بأنه: «نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً؛ فهو دولة ووطن 
أوحكومة وأماة؛ وهو خلق وقوة أورحمة وعدالة: وهوثقنافة وقانون أوعلم وقضاء, وهو 
مادة أوكسب وغنى؛ وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة؛ كما هو عقيدة صادقة وعبادة 
صحيحة سواء بسواءء؛ فجعل من شمولية النظام الاسلامي ما يحتويه من نظام 


الاقتصاد جزء أساسي من رؤيته 
الإسلامية الشاملة التي تميز بها 
سواء ب الإخوان) أم بياصلاح 


المحة 
- 606 


وصف الأستاذ البنا (في رسالة المؤتمر 


«شركة اقتصادية», وذكر في تبريره لهذا 
الوصف بأن الإسلام يعنى بتدبير المال 
وكسبه من وجهه؛ وهو الذي يقول نبيه صلى 
اللّه عليه وسلم: «نعم المال الصالح للرجل 
الصالح» زرواه أحمد)ء ويقول: «من أمسى 
كالا من عمل يده أمسى مغفورا له» (رواه 
الطبراني). وقال: «إن الله يحب المؤمن 
المحترف» زرواه الطبراني). 

فالاقتصاد جزء أساسي من الرؤية 
الشاملة التي تميز بها حسن البنا سواء 
تعلق هذا بالبناء الاقتصادى لجماعة 
الإخوان التي أسسها عام ام أو إصلاح 
المجتمع المصري اقتصاديا؛ حيث حرص 
على بناء الإنسان الاقتصادي الصالح., وبناء 
المؤسسات» مضلا عن توجيه النصح بصورة 
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ال 


د. أشرف دوابه 
دع خبير اقتصادي 


قوامها ربط التنظير بالتطبيق لتحقيق 
الإصلاح الاقتصادي للدولة. 


بناء الانسان الاقتصادي 

فقد ظهرت رؤيته في البناء الاقتصادي 
عند البذا من خلال حرضه غلى ينام الإفسان 
الاقتصادي الصالح باعتباره هو الذي يصنع 
الشروة» ولا تصنعه الشروة. وقد بين ذلك 
بوضوح في رسالة «التعاليم»» حيث جعل 
نحو ربع واجبات الأخ العامل (التي يبلغ 
إجمالها 58 واجباً) واجبات اقتصادية, 
ممثلة فيما يلي: 

-١‏ أن يزاؤل غملاً اقتصادياً مهما 
كان غنيا ٠‏ وأن يقدم العمل الحر مهما كان 
ضئيلاء وأن يزج بنفسه فيه مهما كانت 
مواهبه العملية. 

- ألا يحرص على الوظيفة الحكومية: 


اقفتصادي وما يتضمنه هذا النظام من مادة أو كسب وغنى. 


وأن يعتبرها أضيق أبواب الرزقء ولا 
يرقضها إذا أقيضت نسرولا يتخل عنها إل إذا 
تمارطت قارضا اما مرواجيات الدهوة: 

*- أن يحرص كل الحرص على أداء 
مهنته من حيث الإجادة والإتقان وعدم الغعش 
وضبط الموعد. 

- أن يكون حسن التقاضي لحقه؛ وأن 

يؤدي حقوق الناس كاملة غير منقوصة بدون 
طلبب .ولا يماطل أيدا ‏ 

ه- أن يبتعد عن الميسر بكل أنواعه 
مهما كان المقصد من ورائهاء ويتجنب وسائل 
الكسب الحرام مهما كان وراءها من ربح 
عاجل. 

1- أن يبتعد عن الريا في جميع 
المعاملات وأن يطهر منه تماما. 

- أن يخدم الثروة الإسلامية العامة 
بتشجيع المصنوعات والمنشآت الاقتصادية 
الإسلامية؛ وأن يحرص على القرش (المال)؛ 
فلا يقع في يد غير إسلامية مهما كانت 
اللأحوالء ولا يلبس ولا يأكل إلا من صنع 
وطنه الاسلامي. 

- أن يشترك فى الدعوة بجزء من 
ماله؛ ويؤدي الزكاة الواجبة فيه؛ وأن يجعل 
منه حقا معلوماً للسائل والمحروم مهما كان 
دخله ضثيلا . 


4- أن يدخر للطوارئ جزءاً من دخله 
مهما قلء وألا يتورط فى الكماليات أبدا . 


بناء المؤسسات 

ولم تقف كلمات البنا عند الإرشادء بل 
إلى صورة عملية في تحويل ما يؤمن به 
نظريا إلى واقع عملي في الميدان الاقتصادي 
من خلال بناء المؤسسات؛: وقد اعتمد البنا 
فى بناء مؤسسات جماعة الإخوان المسلمين 
على أموال الجماعة لقيامها بنشاطها 
وتحقيق أهدافهاء وتناول ذلك تفصيلاً في 
رسالة «هل نحن قوم عمليون؟». حيث تناول 
مشاريعها ومؤّسساتها العامة النافعة؛ من 
مساجدء ومدارسء ولجان خير وبر ودروس 
ومحاضرات وخطب وعظات؛ ولجان 
متطوعة للإشراف على المرافق العامة في 
القرى من ترميم المساجد وتنظيف الشوارع 
وإضاءة الطرقات والسعي في إيجاد المشافي 
افلم حجان إعزاء البيان والعراقشن القن 
نسيها الناس بالعمل لا بالقول؛ كجمع زكاة 
الحبوب في مخزن خاص وتوزيعها بمعرفة 
الجماعة على المستحقين دون محاباة ولا 
لحيز: 32 32 

كما قدم نموذجا عمليا للاستثمار 
الإسلامي بعيدا عن الرباء بإقامة مشروعات 
استثمارية في مجالات متعددة؛ ومن أهم 
هذه المشروعات شركة المعاملات الإسلامية, 
والشركة العربية للمناجم والمحاجرء وشركة 
الغزل والنسيج. وشركة الإخوان للصحافة, 
وشركة الإخوان للطباعة. وشركة التجارة 
والأشغال الهندسية. وشركة التوكيلات 
التجارية. وشركة الإعلانات العربية. 

ولم يقتصر إنشاء الشركات على شركات 
الجماعة؛ بل انتشرت الشركات التى يملكها 
أعضاء جماعة الإنحوان فى كافة أتحاء مضن: 
وقد تعرضت كل هذه الشركات للمصادرة 
الحكومية بعد حل الجماعة؛ وتم إجهاض 
نهضة اقتصادية ملموسة قدرت أصولها 
وقت صدور الأمر العسكري رقم (17 لسنة 
م بحل جماعة الإخوان بنحو 50 
مليون جنيه مصريء وهو ما يتجاوز مبلغ غ 
مليارات جنيه مصري بالأسعار الحالية. 


الاصلاح الاقتصادي للدول 
توجه الينا برويته الشاملة المعهودة 


بالتصيخ والارشاد لمالاب الدولة اقتصباديا 
حو لذ تقال أسيزة لخيره]. ونا ,حاجدي) 
وتمتلك كلمتهاء فذكر فى رسالة «مشكلاتنا 
الداخلية في ضوء النظام الإسلاضي». النظام 
الاقفتصادي» حتمية الإصلاح السياسي 
لتحقيق الإصلاح الاقتصادي؛ باعتبار أن 
الأول أصل وما عداه تابع له. مستشهدا 
بحديك القبى فلن الله عليه وسسله: دالا 
وإن كن الجرية :مضخ إذا (منلحه صلم 


رؤيته المميزة آذ البناء الاقتصادي 
ظهرت من حرصه على إعداد 
الإنسان باعتباره صانع الثروة 


قدم نموذجا عمليا للاستثمار 
الإسلامي بعيدا عن الربا بإقامة 
مشروعات استثماريه ب مجالات 
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الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب» (متفق عليه)؛ حيث أكد أن 
الحكومة هي قلب الإصلاح الاجتماعي كله: 
فإذا فسدت أوضاعها فسد الأمر كله؛ وإذا 
ملحت صنل الأمر كله 

وكشف عن المعضلات الاقتصادية 
الثلاث يمصر؛ ممثلة فى الفساد 
الاقتصادي. والتفاوت الطبقي. والتخبط 
الاقتصادي: موضحاً هذا التخبط باتباع 
تكلم الاتب ادي وضعية لبتي سن خسن أرظينا 
لأوضاع غير أوضاعناء ومجتمعات فيها غير 
هاافى مجتمفتا. 

ودعا إلى الأخذ بالنظام الاقتصادي 
الإسلامي؛ ذلك النظام الكامل الذي يؤدي 
إلى الإصلاح الشامل في توجيهات الإسلام 
الحنيف. الذي وضع للاقتصاد قواعد كلية 
ابتاضية لو غلمناها وطبتةافنااقطبيقا ليها 
لانحلت مشكلاتناء ولظفرنا بكل ما في هذه 
انطع من تصبكات, رخطيما كن ها فيا بين 
سيئات؛ وعرفنا كيف يرتفع مستوى المعيشة 
وتستريح كل الطبقات؛: ووجدنا أقرب الطرق 
إلى السياة الطبية: 

وقد حدد البنا محاور الإصلاح 
الاقتصادي في إصلاح السياسة النقدية 
والمالية والهيكلية؛ ضفي إصلاح السياسة 
النقدية 'ظالب. بوجوب استفقلال النقن: 


والاعتماد على رصيد ثابت من مواردنا ومن 
ذهبنا. لا على أذونات الخزانة الأجنبية, 
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. كيدا اقتصادإسلامي‎ 2-٠ 


منتقداً ضعف الرقابة على النقد؛ والاستهانة 
تاموم استهانة ماق بحن الانبتيقار: وما 
نتج عن هذه المآسي التي نصطلي بنارها 

من الفضكم الذى' اسضع 'غلام المعيشة: 
وضعونة الاأسفيراذ'والتصدير: 

وفي إصلاح السياسة المالية. طالب 
بأهمية ترشيد الإنفاق وتنظيم الضرائب» 
مبيناً أن روح الإسلام توجب علينا في 
تشريعه الاقتصادي أن نبادر بتنظيم 
الضرائب الاجتماعية؛ وأولها الزكاة. وليس 
في الدنيا تشريع فرض الضريبة على رأس 
المال لا علئن الريح وحده كالإسلام: وذلك 
تلحكم. جليلة: .منها محارية الككز وحيس 
الأموال عن التداول؛ خلا بد من العناية 
بعرض :كسراكب: اجتباعية على التطام 
التصاعدي -بحسب المال لا بحسب الريح- 
يعفى منها الفقراء طبعاًء وتجبى من الأغنياء 
الموسرين؛ وتنفق في رفع مستوى المعيشة 
بكل الوسائل المستطاعة. 

ومن لطائف سيدنا عُمْنَوضنى "الله عنه؛: 
أنه كان يفرض ضرائب ثقيلة على العنب 
لأنه فاكهة الأغنياء. وضريبة قليلة لا تُذكر 
على التمر لأنه طعام الفقراء؛ فكان أول من 
لاحظ هذا المعنى الاجتماعي في الحكام 
والأمراء رضصى الله عنه. 

ولمل فاتميز اليشاهيالجائب 
الاقتصادي أنه أول من لفت النظر لميلاد 
بنوك إسلامية. ووضع حلولاً عملية لآفة 
الرباء وتناول ذلك في مجلة «النذير» عام 
ام. حيث بين أنه من الممكن والميسر أن 
يعالج النظام الاقتصادي العام علاجأً يشفيه 
من داء الرياء كما تخلص العالم بفضل 
الإسلام من نظام الاسترقاق الذي كان ينظر 
إليه كضرورة بشرية في عرف الإنسان. 

وذكر أن «الإسلام وضع علاج ذلك 
بالزكاة. ولأمر اقترن الربا بالزكاة في كثير 
من الآيات القرآنية؛ فليؤخن من مال الزكاة 
وصتدوقها ما يغني المقرضين عن الريا»: كما 
ذكر علاجاً فنياً آخر يراه بعض الاقتصاديين 
يقولتف ينك اق الييسن على الوق 
الاقتصادية فى نظامنا الحديث؛ المصارف 
المالية. وهي التي تعتمد أكثر ما تعتمد على 
القوائد إيداعا وإقراضاًء وضي وسع هذه 
المصارف أن توظف معظم ودائع العملاء 
في الأسهم,؛ فتستفيد وتفيد؛ وتربح لنفسها 
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بين أن روح الإسلام توجب علينا ل 


1 

0 10 
0 1 
001 


الاقتصادي أن نبادر بتنظيم 


الضرائب الاجتماعية وأولها الزكاة 


ولعملائها وتقاسمهم هذا الربح. وتفيد 
السوق الاقتصادية فائدة حجمة وتستطيع 
الأموال في التجارة والصناعة: والعمولة 
والوساطة في ب بيع المحاصيلء» ٠‏ وبيع العملة 
الأجنبية, وصرف ا وتأجير الخزن, 
وحفظ الودائع وغيرهاء. وهذا من حيث 
إفادة نفسها. وعملاتها ,ومن حينت الإقراط 
الإقراض بصورة تجعله من صلب الشركة, 
أو » 6 باب العوضء أو نحو ذلكء. ويهذا 
تستغني تمام الاستغثاء عن نظام الفائدة». 

كما تناول الينا إصلاح السياسة الهيكلية 
التي تتعلق بتغير نوعي في هيكل النشاط 
الاقتتصادي بما يحقق التنمية من خلال 
دعوته لاستغلال منابع الثروة: والصناعة, 
والزراعة. وتشجيع المشروعات الصغيرة. 
وذلك في رسالته «مشكلاتنا الداخلية في 
صوء النظام الإسلامى. النظام الاقتصادي»» 
حيث رسم الطريق لاستغلال الثروات من 


خلال العناية بالمشروعات الوطنية الكبرى, 
كما كشف عن أهمية التصنيع كإستراتيجية 
ضرورية وملحة ليناء الاقتصادء فذكر أن 
التعول إلى اتصبفاعة كورا من روج الاشااف 
كما كشف. عن أهمية الزراعة والعمل على 
زيادة إنتاج هذا القطاع وإنتاجية العاملين 
فيه بإعادة النظر في نظام الملكيات بعمصرء 
باختصان التلعيات الكبيترة وتعويض 
أصحابها عن حقهم بما هو أجدى عليهم 
وعلى المجتمعء. وتشجيع الملكيات الصغيرة, 
حتى يشعر الفقراء المعدمون بأنه أصبح 
لهم في هذا الوطن ما يعنيهم أمره؛ ويهمهم 
شأنه؛ وأن يتم توزيع أملاك الحكومة حالا 
على هؤلاء الصغار كذلك حتى يكبرواء كما 
طالب بتهزيز دور المشروعات الصغيرة: 
وتمصير الشركات. وترشيد الاستهلاك, 
وحث على الوحدة الاقتصادية والاكتفاء 
الذاتي. 

رحم الله الأستاذ حسن البناء فقد كان 
مدرسة متكاملة تجسد الإسلام بمفهومه 
الشامل وفي القلب منه الاقتصاد .ا 


مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة 
7 الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


طوال التاريخ؛ نشب جدال حول طريقة 
إحراز تقدم اقتصادي. 

لكن مفهوم أن التجارة تنتج تقدماً بشرياً 
وأن فقدانها يحكم على الناس بعيش الكفاف» 
لم يقبله الجميع:؛ فهذه العداوة القديمة نحو 
التجارة والمتاجرة: كوسيلة لزيادة ثروة الأمم, 
من الصعب أن تموت:؛ وحتى القرن الثامن عشر, 
قلّما كان ينظر إلى التدفق الحر للتجارة بأنه 
مفيد. 


إن الخرائط التي ننظر إليها الآن, 
والعلاقات التجارية التي نعتبرها الآن كأمر 
مُسلم به تحمل القليل من شبه تلك الخرائط 
والعلاقات التي كنا نعرفها قبل جيل من الزمن. 

فالسوق هي الطريقة الوحيدة المعروفة 
لتوفير معلومات تمكن الأفراد من أن يحكموا 
على المزايا النسبية لمختلف استعمالات 
الموارد التي ليست لديهم عنها معرفة مباشرة: 
التي عن طريق استعمالها. سواء قصدوا ذلك 
أم لا. يخدمون احتياطات أفراد بعيدين غير 
معروفين؛ وهذه المعلومات مشتتة تشتتاً 
جوهرياً ولا يمكن جمعها معاً وإيصالها إلى 

لقد كانت قدرة الدول ذات السيادة 
التقليدية هذه تتآكل تقريباً بنفس السرعة 
التي تتآكل فيها ساطات الدول الفردية في 
التحكم بالتقلبات قصيرة الأجل في قيم 
عملاتها الخاصة؛ وتتآكل على نحو كبير؛ لأن 
المفهوم الكلاسيكي للتجارة الدولية آخذث في 
أن يصبح مهجوراً. 

وقد ظلّ العالم يتحرك بخطوات متقطعة 
ومع حدوث عدد كبير من التراجعات, نحو 
اقتصاد عالميَ منن بداية الزمن تقريباً: لكن 
هذه العملية تسارعت كثيراً في العقود القليلة 


اليوم الوطني 
وذترىئ التحرير 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


سوق رأس 
المال الفكري 


الماضية؛ ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى أن 
شبكة المعلومات العالمية المتنامية والأسواق 
المالية العالمية والتحسينات في النقل قد 
سهّلت كثيراً صعوبات التجارة والانتاج الدولية. 

ولقد نتج عن هذا التسارع نحو اقتصاد 
عالميّ تغيير أساسي في عمل العالم؛ والقوة 
الدافعة لهذا التغيير هي تقنية المعلومات» 
وخاصة الأهمية النسبية لرأس المال الفكري 
بعلاقته برأس المال المادي. 

فرأس المال الفكري -الذكاء الإنساني- 
أصبح الآن العامل المسيطر في الانتاج» وأهم 
سوق في العالم؛ جوهرياً. هي سوق رأس المال 
الفكري. 

والدول التي تحترم حرية رأس المال 
الفكري» وتتكيف معه تبعا لذلك؛ ستزدهر في 
الاقتصاد العالمي» أما الدول التي تتخيل أنه 
يمكن استبعاد أو تن ليل هذا الشكل الأقوى من 
رأس المال» فإنها ستذوى 

إن انفجارالتجارة العالمية الهائل لم يخلق 
سوقاً عالمية فقطء بل إن شبكة المعلومات 
العالمية جعلت في الامكان كذ لك نقل تقسيم 
العمل عبر جميع حالات الانتاج والتسويق مع 
اكتساب قيمة مضافة في عدة أقطار. 

إن الكثي رمن هذه التجارة: وخاصة التقنية 
الغنية بالمعلومات, تتم أوتسهّل بشبكة معشّدة 
بدرجة متزايدة من التحالفات بين شركات 
تشترك في موارد تقنية وفكرية ثمينة؛ وهذه 
المشاركة في رأس المال الفكري قد تأخذ 
شكل منتوجات متطورة تطوراً مشتركاً. تصبّ 
كل منها في خطوط إنتاج الآخرين أو تورد 
مكونات حدود قاطعة للآخرين؛ أو بيساطة 
توفير أفضل وأحدث التنافسات التقنية فائقة 
السرعة.ها 
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عن أوقاف السلاطين 


يؤثر واقع الدولة الحديثة على فهم التاريخ فيما قبل الحداثة؛ ومن أهم تلك 
الفوارق التي تجب الاشارة إليها أن النشاط الاقتصادي والتعميري لم يكن موكولاً إلى 
السلطة فيما قبل الحداثة؛ وكان تدخل الساطة فيه محدوداً يقتصر على الحفاظ 
على الأمن اللازم لاستمرار النشاط الاقتصادي» وتوفير القضاء الذي يتدخل لحل 
المنازعات, بينما يدير الناس هذا النشاط الاقتصادي دون توجيه ملزم أو تحكم 
وسيطرة من قبل السلطة.. بينما في عصر ما بعد الدولة الحديثة تحول الموقف 
إلى النقيض؛ إذ تتولى السلطة إدارة النشاط الاقتصادي وتحديد نظامه وطبيعته 
وتتحكم في مراحله جميعاً. والسلطة هي التي تسمح بحدود الحرية التي يمكن للناس 


أن يحظوا بها في إطار النظام الاقتصادي. 


محمد إلهامى 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


يمكن أن نبصر الانهيار الاقتصادي فضي 
صفحات التاريخ مع ضعف نظام السلطة 
الذي يودي إلى انهيار الأمن أو ضعف 
القضاء أو زيادة الظلم والمصادرات؛ بينما 
في الواقع المعاصر يمكن أن يكون نظام 
السلطة قويا ومتحكما بكفاءة لكن الوضع 
الاقتصادي ضعيف أيضا بفعل الفساد 
ذاخلحهاز الملظة تمينة؛ 

وما يهمنا فى هذا السياق أن مسآلة 
الأوقاظ كلم تكن بالأساين عملا سلطوياء 
فالحديث عن «الأوقاف العثمانية» يشير 
اساسا إليئ خشاط الأوضاف فى العضير 
العقنائى وليسن إتن تشاط- الستلطة 
العثمانية في إنشاء الأوقاف, فلم يكن رصد 
الأوقاف ضمن مهمات السلطة في النموذج 
الإسلامي؛ وإنما يحدث من قبيل مشاركة 
السلطة في نشاط اجتماعي خيري وليس 
من مهماتها بالآضالة). 

لكن. حيث كانت ظاهرة الأوقاف كبيرة 
وشاملة وراسخة فى المجتمعات الإسلامية؛ 
فكان من النادر ألا توجد سلطة إلا وترصد 
أوقافا على جهة ما من وجوه الخير. وهو 
تخصيص موارد جزء من بيت المال كأوقاف, 
تلك الأوقاف هي التي يقع عبء إدارتها على 
عاتق السلطة؛. إضافة إلى الأوقاف التى 
صارت مجهولة الصاحب مع تقادم العهد: 


62 


العدد 2128 - جمادى الأولى 1440ه/ فبراير 2019م 


أو لأسباب أخرىء أو الأوقاف التي هجرت 
وخربت, أو التي غاب عتها أضحايها غياياً 
متصلاء أو التي كانت أهلية وانقرض 
المستفيدون منها ونحو ذلك. 

لم يكن غريبا أن تكون الموارد الموقوفة 
هي معظم موارد البلاد. وقد أورد المؤرخ 
المصري الإسحاقي أن السلطان سليم 
الأول العثماني حين دخل مصر وأمر بمسح 
أراضيها وجد نحو “5١٠‏ منها موقوفة(", 
بل وأوردت مصادر أخرى أن الموقوف كان 
ثلثي الأرضء وأن بعض الوزراء استكثر 
هذا وحرّض السلطان على ضمها للخزينة؛ 
فرفض واحتدء وقال: «خيرات فعلها من 
قبّنا لا نحب أن يكون نَقَضها من قبلنا» 
ووقع مثل هذا آيضًا مع السلطان سليمان 
القانوني!". 

محاولات الاستيلاء 

لذا تعددت محاولات بعض الولاة 
والسلاطين للاستيلاء على الأوقاف أو 
تغيير شروط واقفيهاء إما بدافع الطمع 
أو بدافع تجهيز الجيوش أو غيره. وهو ما 
كان يجد معارضة قوية من العلماء. وظلت 
الأوقاف ممُصانة فى الجملة حتى جاء 
عصر الدولة الحديثة والأنظمة العلمانية 
فسيطرت عليها؛ فكانت تلك من أقسى 
النكبات التى عانت منها الأمة"). 

لذلك: فحين نتحدث عن وقف أنشآه 
سلطان أو وال في سلطنته الكبيرة أو في 


رالأوقاف, كانت ظاهرة كبيرة 
وراسخة حك المجتمعات الإسلامية 


.. ولم تكن ضمن مهمات السلطهة 
وإنما مشاركة منها كك نشاط 
اجنماعي خيري 


ولايته الصغيرة: فإنما نتحدث عن نشاط 
سلطوي في إرصاد الأوقاف, ولا بد من فهم 
مسألة 9 الوالي إذا لم يوقف وقفاً فلا يعد 
تقصيرا منه طبقا للنموذج الإسلامي 
ولمفاهيم ذلك العصرء بخلاف عصر ما 
بعد الحداثة الذى تضخمت فيه مسؤوليات 
السلطة وشملت النشاط الاقتصادى. 
ومن هناء فنحن حين نتحدث عن أوقاف 
ولاة أو سلاطين فإنما نتحدث عن جانب 
طوعي خيري يقوم به الوالي العثماني في 
مصر فوق مهماته الأساسية؛ ويجب أن 
يكون واضحاً أن نشاط الوقف هو نشاط 
مجتمعي وليس سلطويا. ر 

لكن؛ يجب الانتباه أيضا إلى أن أوقاف 
الولاة والسلاطين ليست كلها فعل خير 
خالص؛ وإنما وفر نظام الوقف الإسلامي 
باب كبيرا لأمور وَجَّدَ فيها الولاة والسلاطين 
ما يحقق مصلحة لهم فاستثمروه. ذلك أن 
جوهر الوقف أن الإنسان يُخرج شيئا من 
ملكه ليصير ملكا لله تعالى: فبهذا يحرم 
التصرف فيه والاعتداء عليه. فمن أوقف 
ريع أرض على وجه من وجوه الخير الذي 
يحدده فقد حرم التصرف فيها على أي 
نحو آخرء ويمكن للواقف أن يوقف شيثا 
على أهله وأولاده فيمتنع عليهم التصرف 
فيه واقتسامه كالإرث. وإنما يستفيدون منه 
كما تركه. وهذا ما يسمى الوقف الأهلي أو 
الذري (من الذرية). وهذا النوع الأخير من 
الوقف أذى إلى منع تقسيم الملكيات الكبيرة 


هذا 5 


كالييوت والأراضي ونحوها كما يحدث مع 
الميراث. 

لا يمكن إغفال العامل الديني الذي 
نزع بالولاة والسلاطين إلى إرصاد الأوقاف 
تدينا ورغبة في التوبة وخدمة الدين: ولكن 
نظام الوقف كان طريقهم لعدد من المصالح 
الأخرىء. منها: التقرب للرعية والعلماء 
بإرصاد الأوقاف على الفقراء والمساكين 
ومصالح الناس وعلى العلماء والمدارس 
والمساجد. والتنافس مع غيرهم من الولاة 
السابقين والمعاصرين رغبة في الشهرة 
والذكر الحسين بين التاين :وفتد. الخليفة: 
الوالي إذا تغيرت الحال وانقلب الوضع 
السياسي وصار هو قتيلاً أو طريداء ضفي 
هذه الحالة تبقى أملاكه موقوفة على ذريته 
لا يمكن مصادرتها ونزعها منهم!". 

وقد أفتى الفقهاء بأن أوقاف الملوك 
والسلاطين لا يُراعى شرطها ويجوز نقض 
ما لم يوقف منها على مصالح الأمة؛ لأنها 
من بيت المال» وأول ما وقع هذا -بحسب 
ما نعلم- ما كان من العلماء حين واجهوا 
رغبة السلطان برقوق الذي احتاج لنقض 
الأوقاف لتمويل مواجهة المغول المهاجمين 
لديار الشام؛ فتصدى له العلماء وقال سراج 
الدين البلقيني. وبدر الدين بن جماعةء 
وأكمل الدين الحنفي. ولم يجيزوا له إلا 
نقض ما أوقفه السلاطين على الذراري 


فحسب, وعن أولتئك نقله السيوطيء. وعن 
السيوطي نقله ابن عابدين في الحاشية: 
وذكر ابن عابدين رأي شيخ الإسلام أبي 
السعود أفنديء: مفتي السلطنة العثمانية 
تمق السلطان سليمان القاترتن» 

وخلاصة قول ابن عابدين؛ أن أوقاف 
السلاطين إرصادات لا أوقاف حقيقية؛ لذا 
لا يُراعى شرطهاء وهذا التحقيق عن ابن 
عابدين سرى في كتب المتأخرين كما فضي 
«حاشية المكي على الفروق للقراضي»» وكما 


909 
بعض الولاة والسلاطين حاولوا 
الاستيلاء عليها أو تغيير شروط 

واقفيها وواجههم العلماء 
الفقهاء أفتوا بأن أوقاف الحكام لا 
يراعى شرطها ويجوز نقض ما لم 
يوقف منها على مصالح الأمة 
الأنظمة العلمانية فسيطرت عليها 
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في «قواعد الأوقاف» لمفتي الشام وناظر 
أوقاف دمشق محمود أفندي الحمزاوي 
وغيرهم!"". 

والشاهد المقصود أن مثل هذه الأمور 
فارقة في تصورنا للتاريخ وفهمه حين نطالع 
عنس رودا وجي ليها أن نهيم لقو رع الى 
كانت بين مجتمعاتنا الإسلامية قبل دخول 
الدولة الحديثة والسلطة المركزية وبينها بعد 
هذا الزمان: وجدون التنبه لكل هذا لا يمكننا 
فهم وتقييم الأوضاع التاريخية القديمة, 
ومن ثَمَّ فلا يمكننا تطوير أوضاعنا المعاصرة 
نحو خير أمتنا وشعوبنا .ها 


الهوامش 


)١(‏ للمزيد حول هذا الموضوع؛ انظر: محمد إلهامي, 
منهج الإسلام في بناء المجتمع؛. ط١‏ (القاهرة: 
دار التقوى؛ 0١١5م).‏ ص7١١‏ وما بعدهاء 574 
وما بعدها. 7 

)١(‏ الإسحاقيء أخبار الأول فيمن تصرف في مصر 
من أرباب الدولء. (طبعة مصرء ١١5١اه))ء‏ 
ضن 1427 

(؟) عيسى السفتي. عطية الرحمن في صحة 
الأرصاد للجوامك والأطيان. مخطوطة بالمكتبة 
الأزهرية. خاص (775؟) عام (5017غ): لوحة 
٠‏ ص /7. 

(؛) محمد أبو زهرة. محاضرات في الوقف. ط١‏ 
(القاهرة: معهد الدراسات العونية العالية, 
49مم)). ص١٠‏ وما بعدها؛ محمد عمارة. هل 
الإسلام هو الحل: لماذا وكيف5. ط5 (القاهرة: 
دار الشروق. 1598م). ص١175, 4١77‏ وانظر: 
محمد إلهامي؛: جناية الأنظمة العلمانية على 
الأوقاف الإسلامية. مجلة البيان السعودية, 
عدد 7١5؟,‏ شعبان 454 ١ه‏ - يوليو 10117م. 

(5) ابن خلدونء ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 
العرب والبرير ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر. ط١‏ (بيروت: دار الفكرء /35/8١م),‏ 
0" 

(1) انظر: ابن عابدين» حاشية ابن عابدين: رد 
المحتار على الدر المختار. ط؟ (بيروت: دار 
الفكرء ”111م), 184/4؛ محمد علي بن 
حسين المكي المالكي؛ تهذيب الفروق والقواعد 
السنية في الأسرار الفقهية. ضبطه وصححه: 
خليل المنصورء مطبوع بحاشية الفروق للقرافي 
(بيروت: دار الكتب العلمية. 155/8م): ١١/7‏ 
وما بعدها؛ محمود أفندي الحمزاوي. قواعد 
الأوقاف. اعتنى به: محمد واثل الحنبلي. ط١‏ 
(عمان: أروقة للدراسات والنشر.ء 07١١5م))»‏ 


ضن 4 
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كاتبة ونائبة رئيس تحرير «الأهرام, 
- يغزونا اللإحباط عند زيادة المشكلات: 
وهو سم قاتل.. حاريّه بتذكير نفسك بالنعم 

- إذا تعرضت حلا قدر اللّه- لمشكلات 
كثيرة فخلا تواجهها كلها مرة واحدة فتهزمك, 
لكن قم بتجزثتها وابداً بالأهم: وافرح بأي 
انفراجة ولو كانت قليلة2 واعتبرها بداية 
لخير أوسع؛ ولا تنس شكر الرحمن؛ فقالشكر 

- لا تعتبر الانفراجة نهاية المطاف 
وتخدع نفسك» واصل السعي بثبات ويقين 
المحنة. وستتعلم منها ولن تؤذيك ولا تزدها 
بالاستسلام للتوتر أو العصبية مع الأهل 
والأصدقاء. 

- لا تعش في إطار الضحية أو بقلة 
الحيلة : 

حول خسائرك لمكاسب 

ٍ_ِ تحمل مسؤوليتك في صنع المشكلة 

-أحيانا- ولا تجلد نفسكء فالاعتراف 
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المشكلات زائر سخيف يفقتحم ويفسد المزاج ويعطل ويؤلم, ولا تخلو حياة 
أي إنسان منه؛ فيرتكب أخطاء تطيل إقامته وتضاعف أوجاعه وفي الأسطر 
التالية نقدم أهم اللأخطاء لنتجنبهاء ونفوز بأفضل تعامل مع المشكلات لتقليل 
الوجع وانتزاع الخبرات. 


بدورك في صنع المشكلة يساعدك على منع 
تكرارها: ويجغلك أكثررضا وأنك تعالحهاء 
والعكس صحيح. 

- مشكلاتك ليست محنة أو كارفة 
وحتى إذا لم تُحل -كما ترغب- فستقلل 
ضررهاء وافرح ولا تطلب الحد الأقصى 
وازبك اشير والتضص. 

- لا ترهق نفسك بأسئلة مثل: لماذا 
حدث هذا لى؟ ولماذا أعانى وحدى5 فذلك 
يستنزف الطاقات ويورثك السخط وله 
أضراره الدينية والدنيوية. 

قل: كيف أتغلب عليها وأمنع تكرارها 
وأحول خسائري إلى مكاسب؟ 

- ل تكبت رقبتك بالبكاف يشرط آلا 
تزرع الشعور بقلة الحيلة في عقلك وقلبك, 
واستخدم البكاء. للتخفيف: من الأحساسن 
بالشتفظ التفيين: 

ل قواجه سه كلذك بالعضي والصيوات: 
حتى لا تزداد وتوقع بنفسك في المزيد. قم 
بتمثيل الهدوء ولا تتسرع بالتصرف ولا تقل 


ما تندم عليه لاحقاء وتدرب على تأجيل رد 


فعلك وستربح كثيراء والعكس صحيح. 
- لا تهرب من مواجهة مشكلاتك بالنوم 
أو في الاستغراق بالإنترنت أو الفضائيات 
أو بالمقاهي؛ فلن يحلها غيرك بعد الاستعانة 
بالرحمن. ٍ 
1لا بيار + اول مكل اين واققيا 
الأفضل. 


خطوات عملية 

- واجه سبب المشكلة وليس أعراضها؛ 
فإذا واجهت مشكلة مادية طارئة فابحث عن 
سبب عدم وجود مدخرات واجعلها فرصة 
لضبط مصروفاتك. 

- اهتم بالبحث عن حل وليس عن 
تعاطف؛ الأول يوسع حياتكء. والآخر يزيد 
المشكلة؛ فتحس بالرثاء على نفسك وتحزن,» 
والحزن أسواأً عدو. 

- لا تتدخل بحياة الآخرين فهذا من 
مسيبات المشكلات. 

--قاكو اشوا الاحتمالات؟ ليس لتحوة 
ولكن لتآخذ بالأسباب لمنعها. 


- عندما تفكر بحل وتشعر بالانفراج 
فهذا دليل على التفكير الجيدء والعكس 

- إذا جربت حلا ولم توفق؛ فلا تستسلم 
واسترح وتجنب من يحبطونك ولا تقل: لا 
فائدة أو حظي سيئء وأعد تقييم الموقف, 
وفكر بحلول أخرىء. واطرد العناد بتكرار 
000 

- لا تتحدّ المشكلات لتنتصر عليها؛ 
فتتحمل نفسياً زائداً بالإضافة إلى 
ثقل المشكلة؛ ولا تتجاهلها ولا تهون منهاء 
وقل: هي تجربة سأستعين بالرحمن ولن 
أعجز وسأهدئ من نفسيء ثم اكتب تفاصيل 
المشكلة على الورق وقم بقراءتها للتخلص 
من بعض الضغط النفسيء ثم ضع بعض 
الحلول؛ وقل: لن أسارع بطلب العون؛ وإذا 
لم تثمر محاولاتي فسأبحث عمن يتمتعون 
بالخبرة والآمانة لمساعدتي. 

- لا تجعل المشكلات تسيطر عليك. 
خمتضن لها وقتا للتفكير واظمل ما يمكتك: 
وتشاغل عنها بما يفيدك وتحبه. 

- يهزم نفسه من يتوقع حياة بلا 
مشكلات. أو يظن أنه أخذ نصيبه منها 
كاملاء وأن القادم سيخلو منها؛ فكما قيل: 
الإنسان المفاجاً نصف مهزوم. 

- من يتوهم أن الآخرين بلا مشكلات 
يهزم نفسه مرتين؛ حيث يرسخ داخله 
الإإاحساس يبسبوء الحظء ويسلب نفسه 
قدرتها على مواجهة المشكلة؛ ويضيع طاقاته 
بالحسرة فتتضخم مشكلاته وتؤذيه بقسوة. 

- أكذوبة «المشكالات ستحلها الأيام» 
يستخدمها بعضهم للهرب من دفع الثمن, 
فتكبر ويجد نفسه مضطرا لدفع المزيد ولو 
بعد حين. 

د تزكر أهمية القوة الداخلية كمجرك 
لمعالجة المشكلات والتغلب على الإحباط. 


احدرواتية 

ض لمشكلة في العمل أو 
الزواج أو مع لدت فلا تستدع المشكالات 
السابقة. ولا تتحدث معهم عنهاء وركز 
بالوصول للحل ولا تهدر طاقاتك بالحديث 
عن الماضي وواجه الحاضرء ولا تعاملهم 
بحدة فلن يقبلوا حتى لو أخطؤواء وستصبح 


- عندما تتعره 


المشكلات ستحلها الأيام, 
أكذوبة للهرب من دفع الثمن 
لكنها تكلف المزيد من الخسائر 


المشكلة؛ وسيبقى الوجع من كلامك؛ وسيكون 

- بعض الناس يقولون : المشكلات تقصم 
ظهورهم, ولا شيء يقصم ظهرك أبداء 
فلا تسمح بالانهيار وتماسكء والرحمن 
سيكرمك ويعلم قدرتك على حلها ومواجهتها 
وتحملها. فقيادر وساعد تفسك. 

- طريقة تعاملنا مع الآخرين تقلل أو 
تزيد من مشكلاتنا؛ فمن يتعامل بحدة أو 
دكين عامل القانن كقنتر دم بال 
بالتودد ويتنازل عن حقوفقه يوذ نفسه؛ 
خير الآمور الوسطء فلا تتكبر ولا تقلل من 
تنفسك. 

- لا توقف حياتك حتى تنتهى المشكلة 
ولا تنعزل عن الناسء ولا تخبر الجميع 
بمشكلتك؛ فستستمع لنصائح خاطئة 
كيف تتحمل مشكلتك؟ ويضاعف معاناتك, 
أو يقلل آخر من ألمك فتحتد وتصنع مشكلة 
جديدة. 

الا تفل: أواجه المشكلات وحدي؛ 
فالقوي العزيز يدعمك دوماء تبراً من حولك 
اكتب الحلول؛ فالكتابة تساعد فى ترتيب 
المقرب. وسارع باليدء في حل المشكلة ولا 
ويسلمك للويجع: 
وستحس بتفاؤلء وازرع اليقين بالانتصار 
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اليوم الوطني 
وذئرىئ التحرير 
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عليهاء وأحسن الظن بالرحمنء ولا تتعجل 


- تذكر مشكلات أخرى تعرضت لها 
ومرت على خيرء ثم سعدت بانتهائها. وقل 
لنفسك: ما يؤلمني الآن سينتهي كما انتهى 
غيره. واطرد التفكير التشاؤمي؛ فهو ينهك 
العقل ويسرق فرصك التي تستحقها لحل 
مشكلاتك. 

- احسسن اختيار من تلج لهم طلباً 
للمساعدة. فمن تتكلم معه وتحس بزيادة 
خانية: .واكذف. يشكرة ولا 'تتجادله كستهب 
وتضيع طاقاتك. 

- اكتب خبراتك من كل مشكلة حتى لا 
تنساها. 

- لا تسمح للمشكلات بالتأثير السلبي 
على عملك ولا على علاقاتك؛ وبالطبع على 
صحتك الجسدية. 

- كل مشكلة فرصة لفهم أفضل لنفسك 
وللآخرين وللواقع؛ وبداية لححياة أجمل متى 
احتفظت بالخبرات وتنبهت لمواطن ضعفك 
وقللتهاء ولأسباب قوتك وفرحت بها وشكرت 
الرحمن عليها وحافظت عليهاء واستمتعت 
بالثقة بالنفس بعد التبرؤٌ من حولك وقوتك . 

- لا تؤجل الترفيه المباح أثناء اشتداد 
المشكلات؛ فأنت تحتاج لاستراحة محارب 
لتجدد نشاطكء وتكسر دائرة التعبء ولا 
تنس صلاة ركعتي الحاجة وتطلب من 
الرحمن منحك الحلول الأفضل ويرزقك 
ثواب السعي لحل مشكلاتك ويمنحك 
السكينة والثبات: ويجعلك مؤمناً قويا تواجه 
الصعاب بيقين أن العزيز الحكيم سيختار لك 
النجاة وسيمنحك الخبرات التي ستفيدك, 
وبذلك تنتصر على وجع المشكلات. 

- لا تتوقع بعد انتهاء مشكلة كبيرة 
أنك لن تواجه غيرهاء فالحياة ليست 
جنة. والمشكلات جزء منها. ومن يتوقع 
اختفاء المشكلات يهزم نفسه: وهذا لا 
يعني انتظارها وتنفس الهموم؛ فلتحتفل 
باتتهاء المشكلة وتفش راضبيا سعيدا؛ 
فالرضا والسعادة يضاعفان القوة النفسية 
بعد الاستعانة بالرحمنء. ويجعلانك تحيا 
بأفضل ما يمكنك؛ وتكون أكثر قدرة على 
التعامل الإيجابي مع أي مشكلة جديدة .ا 
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بدأت دول كثيرة تدق جرس الإنذار 
المائي؛إمافي مستوى الهدروالاسراف» 
أوالشح المائيء وأنا لا أتكلم عن الصحاري 
والقفاروما يصيبها من جفاف»؛ فالخطر 
قد شارف المدن الخضراءء وما أكثرهاء 
فقد قرأنا عن الجفاف الذي أصاب 
مدينةة كيب تاون في جنوب أفريقياء 
وي دأالناس يحصلون على المياه عن 
طريق تعبئة جالونات في مراكز خاصة: 
وكادت تصل إلى مرحلة الصف رلولا 
رحمة الله؛ وسبقتها في الجفاف مدينة 
ساو باولو البرازيلية. 

ولعلنا نذكرموجة الجفاف التي 
أصايت السويدء لعدم هطول الأمطار 
لأكثرمن ؛ أشهر؛ مما تسببت في عشرات 
الحرائق التي حولت آلاف الهكتارات من 
الغابات إلى رماد؛ وجعلت المزارعين في 
وضع صعب للغاية» وكانت مبادرة رائعة 
من مسلمي السويد عندما أقاموا صلاة 
الاستسقاء في العاصمة أستوكهولم, 
أسعدت الناس لهذه المشاعرالوطنية 
والإنسانية. 

ولا يخفى على أحد أن الصراع 
العالمي القادم سيكون حول المياه؛ 
فبوادره الأولى واضحة من مشكلات 
سدود الأنهارالشهيرة التي تغخذي عدة 
دول؛ مثل النيل ودجلة والفرات, وبلا 
شك فإن شح المياه سيؤدي لنزاعات 
وحروبء وبالأخص في منطقة الشرق 
الأوسط. 

ولأزمة المياه مظاهر عدة: أبرزها 
قلةالمياه الصالحة للشربء وقلة مياد 
استخدام الصرف الصحي»؛ ونضوب 
المياه الجوفية وتأثيرها السلبي على 
الإنتاج الزراعي» وتلوث موارد المياه 
بسبب المجاري والمخلفات الكيميائية 
والنووية:؛ وانتقال الأمراض عن طريق 
المياهالجارية, حتى نجد أنفسنا بين 
تصحر وجفاف. 

لقد استطاعت البرازيل وجنوب 
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أفريقيا وغيرهما من الدول تجاوز 
المحنة بتطبيق نظم صارمة بخصوص 
الاسرافء ولكنها ما زالت على حافة 
الخطرء حتى الدول الاسكندنافية 
الباردة والمليئة بالثلوج عانت من 
الجفاف. وستعاني دول كثيرة مالم 
تمتنع عن الإسرافء فقد بين تقرير 
للأمم المتحدة أن عدم كفاية المياه 
في كثير من الأحيان بسبب سوء الإدارة 
والفساد. 

وكم أعلن قياديون في وزارة الكهرباء 
والماء عن تصدردولة الكويت الهدر 
الماثني في العالم (استهلاك الفرد )» 
وهذا مؤشر خطير لبلد صغير بعدد 
سكان قليل؛ وسط صحراء؛ وقرب بحر 
مالح؛ وتحرق ملايين براميل النفط في 
المصافي؛ لأجل الحصول على الماء 
الصافي. 

فينبغي على الدول أن تعي هذه 
الخطورة بشكل مسبق؛ حتى لا نصل 
إلى مرحلة «لا علاج؛ ولا دواء»» بما فيها 
الدول الغنية بالماء؛ ويكون ذلك بسن 
قوانين الهدر, وتقسيم تعرفة الماء وفق 
شرائح؛ فكلما ارتفع الهدر؛ ارتفعت معه 
التعرفة. 

ومن الضروري بمكان استمرار 
التوعية بأهمية عدم الإسراف بالماء, 
فقد مررسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضا؛ فقال: 
دما هذا السرف5» فقال: أفي الوضوء 
إسراف؟ قال: «نعم.. وإن كنت على نهر 
جار». وقال: .إن للوضوء شيطاناً يقال 
له ولهان فاتقوا وسواس الماء»» فإذا كان 
ذلك في الوضوء وهوركن الصلاة؛ فكيف 
بباقي حياتنا اليومية؟! 

إن المحافظة على استهلاك المياه 
يدخل ضمن الأمن القومي لأي بلد» 
فلنستدرك ما يمكن إدراكه قبل أن 
نصل إلى أزمة المياه؛ ونجد أنفسنا 
نستجديه.. أونهاجر!" 
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١‏ يَتأَيّهَا ألَّدِينَ ءَامَنُوأْ لا كََجِدُوأ عَدْوِى وَعَدّْكُمْ أوليلة ذلقرت إلننم 
باَلْموَدَةِ وقد كََرُوأْ بمَا جَآءَكُم مِنَ أَلَْق يُخْرِجُونَ َلرَسُولَ وَإِيَاحُمْ أن 
ُؤْمِئُوا الله و : إن كلم حرج جنا فى شبين والبقاء مَرْصَاقٍ شرُونَ 
ايم بالكو وأا غلم بمآ أَحْميثم ثم و 0 يَفعَلَهُ مِنَُم ؟ فقذاضل 
شيل © إن ير سر لَحُمْ أخ عُدَاهَ وَيَيْمْظوَا إل ع أَيدِيَهُ 
َالَيِكتَهُم بألسّوَءِ وَوَدُوا َو تَحَفْرُونَ 2" 


رأي قبي 


تبقى ذكرى توقيع اتفاقية السلام بين الرنيس المصري الأسبق محمد 
أنور السادات والكيان الصهيوني عالقة في الأذهان؛ مهما تغيرت الأجيال» 
فهي مفتاح التطبيع مع العدو الصهيوني» فمع الذكرى الأربعين لهاء نلمس 
مبادرات عربية مباشرة وغير مباشرة للتطبيع مع العدو الصهيوني» في 
هرولة غير مسبوقة. 

وإذا استعرضنا مسيرة الصلح والتطبيع بين العرب مع العدو الصهيوني 
التي بدأت مع مصرباتفاقية«كامب ديفيد , في 1979/3/26م. ثم اتفاقية 
«أوسلو, مع ياسر عرفات» رئيس منظمة التحرير الفلسطينية (فتح)؛ في 
3 20|/0"0/1ك252 1م تلتها اتفافية دوادي عرية,» م املك حسين» ملك الأردن؛ 
في 6م نجد أنها لم تحقق سلاماً: ولم تحرر أرضاً تحريرا 
حقيقياً؛ ولم تُعد لاجئاً فلسطينياً إلى أرضه؛ ولم تحقق أمناً لفلسطينيين 
على أرذ ضهم: ومن يراجع مجريات الأحداث على الأرض منذ اتفاقية ركامب 
ديفيد » حتى اليوم؛ يجدها ملينة بالجراتم الصهيونية؛ وبالحروب والمجازر, 
والتجسس والاختراق؛ وترويج المخدرات في المجتمعات العربية التي وقّعت 
حكوماتها اتفاقيات مع الصهاينة. 

فعلى الساحة الفلسطينية: نجد أن مجازر العدو الصهيوني ضد الشعب 
الفلسطيني لم تتوقف. خاصة على أرض غزة؛ حيث يتواصل القصف 
والاعتداءات وقتل الأطفال؛ في الوقت الذي تستمر فيه عمليات اعتقال 
الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية؛ وتقع مدينة القدس نتحت حصار 
مشدد ؛ وتتواصل عمليات التهويد لأحيائها وشوارعهاء والاعتداءات المتكررة 
على المسجد الأقصى الذي يخططون لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه, 
وتجري عمليات طرد واسعة لسكان المدينة القديمة من بيوتهم؛ واحتلال 
احياء عربية بكاملها نهد مها واقامة مستوطنات صهيونية مكانها. 

وتم ضبط عشرات الجرائم في مصر والأردن قامت بها الاستخبارات 


الاشتراكات: 


الكويت: 10 دنانير كويتية 

الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 

الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


(سورة الممتحنة) 


هرولة «التطبيع».. 
والجري وراء السراب 


وعصابات تجسس.ء وترويج المخدرات بين الشباب؛ وتشهد بذلك سجلات 
المحاكم المصرية والأردنية: كما ثبت أن أفواج السائحين المتدفقين على 
القاهرة وعمّان من داخل الكيان الصهيوني مدسوس بينهم جواسيس. أما 
الزراعة المصرية فقد ابتليت بأوبتة مدمرة للإنتاج وللتربة» جراء استيراد 
بذورالتقاوي والمبيدات الصهيونية المسرطنة. 

وهكذاء فإن مسيرة الصاح والتطبيع مع الكيان الصهيوني منن بدايتها 
حتى اليوم لم نتحقق للطرف العربي سوى السراب؛ ولم تكن إلا مضيعة 
للوقت تمكن خلالها الطرف الصهيوني توسيع عدوانه؛ ومواصلة تحقيق 
أطماعه ومشروعه الاستعماري. 

إن أكثر من أربعين عاماً من تجربة المفاوضات الفاشلة مع الصهاينة 
كافية جداً لكي يقتنع المهرولون للتطبيع بأن هذا العدو جُبل على العدوان 
والغدر والخسة ونقض العهود؛ ولم يبِقَ أمام الطرف العربي إلا نفض يده من 
تلك الاتفاقيات: والتوقف عن كل أشكال التطبيع مع هذا العدو, والتركيز 
على دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في الداخل؛ بدلاً من المشاركاة في 
حصاره؛ والاشتراك في مؤامرات تصفية تيار المقاوماة. 

إن حل القضية الفلسطينية واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني 
وإقامة الدوئة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس لم نتحققها اتفاقيات 
السلام على مدى أربعين عاماً. ولن يحقققها توقيع المزيد من الاتفاقيات 
والتحالفات مع الصهاينة؛ إنما يحققها الاصطفاف خلف خيار المقاوماة. 

ونفتخر جميعاً بالموقف الكويتي الصلب المدافع والمنافح عن القضية 
الفلسطينية في المحافل الدولية: يدءاً من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد 
قائد الانسانية؛ والتزاماً حراً وأخلاقياً من الحكومة والبرلمان؛ ومن عموم 
الشعب الكويتي» فقضية فلسطين لا تتجزاً وستبقى القدس عاصمة 
فلسطين الأبدية بإذن الله تعالى 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


ص ل ار 
لله عز وجلء وأمره أن يكون شعاره 56 
وَمَمَلقِ ينه رَبَ الْعتلْمِينَ (09) لا سَرِيِكَ لَه ويل 


دح هه 


وض إن صَلَاقٍ 0 ويحياى 


وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا م الاجتماعية والسياسية رالشلمية 


تشمل عمولة التحويل 


الإعلانات : 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


والنفسية والتريوية والاعلامية؛ وما شنت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء, ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 

فضاء الإعلام؛ متخذة ا 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه 


شموئية الرسالة الإعلامية شعارا لها؛ فتجمع بين الشأن 
الأسري والتربوي.ها 


رهم 


٠‏ اوينية؟ الكويت. 


جمعية الإصلاح الاجتماعي 
الأسلامي 23 مارس الجاري 


تنطلق فعاليات مهرجان 
«ثقافة أسرة,» - معرض 
الكتاب الإسلامي الذي 
تنظمه جمعية الإصلاح 
الاجتماعي في دورته 
الجديدة رقم (44) يوم 
3 مارس الجاري في قاعة 


44» بأرض المعارض 
الدولية في منطقاة مشرف» 
وتستمر حتى 30 مارس» 
تحت رعاية وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية وزير 
الدولة لشؤون البلدية فهد 
علي الشعلة. 


وقال مدير العلاقات العامة 
والإعلام بجمعية الإصلاح 
عبدالرحمن عبدالله الشطيء؛ في 
تصريح صحفي بهذه المناسبة: 
الدورة ال44 للمعرض ستقام هذا 
العام تحت شعار «ثقافة أسرة». 
وبمشاركة عدد من دور النشر 
والمكتبات من داخل الكويت 
وخارجهاء وعدد من الجهات 


تحت شعار «ثقافة أسرة».. 


الحكومية والجمعيات الخيرية 
الكويتية. 

وأضاف أن تنظيم معرض 
الكتاب الإسلامي ينطلق من إيمان 
الجمعية بأهمية النشاط الدعوي 
الخيري الذي يسهم بشكل مباشر 
في نشر العلم وتسهيل أسبابه من 
خلال تشجيع القراءة والعمل على 
نشرها بين جميع فئّات المجتمع. 


وأشار إلى أن إدارة المعرض 
حرصت على جذب أكبر عدد 
سن الوسطاداركيق: اناما هر 
ادر اتطيدنا ف إثراء. اعويش 
بالمطيوغات المركية والمستموعة 
واللمشووية وجناها متاحة اماد 
الجميع: 

وأوضح أن جمعية الإصلاح 
ارتأت تفعيل أنشطة المعرض 
وزيادتها وإخراءها' إتمانا متها 
بضرورة العمل على تثقيف أفراد 
الأسرة تحت سقف واحد؛ من 
خلال توفير جميع المطبوعات 
المقروية والمكتوية كي المعرض: 
بالإضافة إلى تنظيم محاضرات 
توعوية وثقافية وتخصيص 
أيام لاستقبال طلبة المدارس 
والجامعاف. 

وأشار الشطى إلى أن الخطة 
الإغلامية لمعرض اللكقات 
الإسلامي هذا العام توجه 
اهثماما .خاضاً لجمهور وسائل 
التراسل الاجقاضي من خلال 
عدد من الهاشتاجات والفعاليات 
الإالكترونية التي ستنطلق 
مصاحبة للمعرض. 


تفتتح معرض الكتثاب 


وبين الشطي أن جمعية 
الإصلاح الاجتماعي أول مؤسسة 
كويتية تقيم معرضا متخصصا 
للكتاب على مدى 44 عاماً 
لتوفير الكتاب المتميز ليكون 
في متناول يد الجميع؛ حتى 
يتمكنوا من الاطلاع على جميع 
معارف وثقافات وأوجه النشاط 
الإنساني بسهولة ويسرء ولتكون 
الكويت منارة للثقافة والعلم, 
مؤكدا على هدف نشر الثقافة 
والفكر الإسلامي الوسطي 
وتوفير المعلومات للطالب 
والباحث بأسهل الطرقء وإبراز 
التقنية الحديثة في نشر الثقافة 
من خلال تعدد المشاركين وتنوع 
الكتب المعروضة التي تمثل جميع 
المعارف والثقافات الإسلامية 
لجميع الآأنشطة الإنسانية. 

وختم الشطي بدعوته 
الجمهور الكريم من كافة الأعمار 
إلى زيارة المعرض الذي يعد 
الثقافية التى 
تبرز دور الكويت في دعم الثقافة 
المفيدة ونشر الفكر الإسلامي 
الصحيح .ا ا 


إحدى التظاهرات 


حصة الحميدان.. الأخت التي فقدتها 


عندما أتحدث عن أختي حصة الحميدان يرحمها الله فهي نعم الزوجة 
للرجلٍ الصالح الذي قال عنها زوجها: عشت معها أربعين عام ولم تكدرني يوما 
واحداً؛ وهي نعم اللأخت التي لم تعرف أن تكدر أحداء فهي أمٌ ومربية فاضلة 
وأخت لكل الجميع. 

حصة الحميدان الاختصاصية الاجتماعية والموجهة بالخدمة 


الاجتماعية التي عملت لله تعالى: هدفها رفعة وتمكين هذا الدين؛ فهي أول 
من اقترح مسابقة القرآن الكريم لرياض الأطفال- 

وكان للعمل الدعوي دور كبير في حياتها. حيث كانت تعطي الدورات في 
فن «الإتيكيت» للبنات. 

صاحبتها منن الثمانينيات؛ وفي أواخر عام 2011م ازداد القرب بينناء 
فكانت رئيسة العمل النسائي وكنت مساعدتهاء. وبفضل حكمتها ونضجها 
تمكن العمل النسائي بتلك الفترة من تحديد الأولويات:؛ ومن أبرز مميزاتها أنها 
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تعرف كيف تتعامل مع كل أطياف النساء بكافة الأعماروتعطي لكل من تسألها 
ما تريد. وكانت -يرحمها الله- مبادرة لكل عمل خيري؛ ولم تتخل عن تحمل 
المسؤولية حتى وهي مريضة: ولم تعتذر عن العمل إلا بعد اشتداد المرض 
عليها. 1 

لم تشغلها المناصب الدنيوية؛ فكانت يوما المسؤولة علي وبعد ذلك 
أصبحت أنا مسؤوئة لها وكانت خير معين؛ لأن العمل لله وحده. 

وما الحضور الكثيف في جنازتها وعزاء أسرتها إلا دليل على محبة الناس 
لها حتى بعد وفاتها يرحمها الله. 

أسأل الله تعالى لأختي حصة الحميدان الرحمة والغضران والفردوس 
الأعلى "ا 


بثيد ذالك / بثك 


ارك بش © ب ان 


7/11 ظ 


الكويت: نرفض ما تتعرض له القدس 
من انتهاكات للمكانة ل 


أكدت دولة الكويت رفضها ما تتعرض له مدينة القدس من 
محاولات للانتقاص من السيادة امسا داعية جميع الدول 
إلى الامتناع عن اتخاذ أي مواقف أو قرارات تخل بالمكانة القانونية 
جاء ذلك فى كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن الشهرية 
الدورية حول فلسطين التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة 
السفير منصور العتيبي؛. بحسب «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا). 
وقال العتيبي: إن ما تعرضت له القدس -وما زالت- من محاولات 
للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها تعتبر جميعها مرفوضة: 
مجدداً رفض أي انتهاكات للمكانة القانوئية لمديتة القدس؛ لأنه 
يشكل خرقا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 
وأشار في هذا الصدد إلى قراري مجلس الأمن (476) و(478), 
وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2017م الذي 
يعتبر أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس 
الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمجرافية ليس له أي أثر قانوني 
وأنها ملغاة وباطلة. 1 1 
ودعا جميع الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي مواقف أو قرارات 
تخل بالمكانة القانونية للقدس أو إنشاء بعثات دبلوماسية ضي 
المدينة. مؤكداً أن مسألة القدس إحدى قضايا الوضع النهائي. ‏ - 
وأوضح أن حالة الفلسطينيين ازدادت سوءاء وباتت تنذر بوضع 
إنساني بالغ الخطورة؛ وخير دليل على ذلك قرار سلطات الاحتلال 
التعسفي يوم 18 فبراير الماضي المتمثل في طرد عائلة فلسطينية 
مكونة من 10 أضرادء منهم 3 أطفالء من منزلها في القدس التي 
كانت تعيش فيه منذ عام 1951م. 
وأضاف أن ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل «إسرائيل» السلطة 
القائمة بالاحتلال استغلال تقاعس المجلس من خلال الاستمرار ضفي 


سياساتها وممارساتها غير القانونية فى الأرض الفلسطينية المحتلة 
بما فيها القدس الشرقية» إلى جانب تنا ة خطاب الكراهية 
هبزمقالنحنني2ئ2200207272292910702 الكويت - السعودية - الإمارات - قطر- البحرين 
والاستفزاز «الإسرائيلي» حتى من القادة والمسؤولين «الإسرائيليين» اللطةالم8 - 0137 -..ة.نا - ماققهة الانام5 - آلمالانا! 
وأعضاء البرلمان (الكنيست)؛ مما يريد من عدم استقرار الأوضاع 6019 .5ن أاعم لتإقطقاة. ١09‏ : 6]آكحاولالا - بعا. الا6ع نقكا/خ ع عقعالة :اتقمع-ع 
ويقوض فرص التوصل إلى حل سلمي .ها 3 ©3666 

عضا 


عم مق 3518© 
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مواقف بطولية يسددها رياضيون كويتيون 
إلى وجه لاعبي الكيان الصهيوني 


الكويت تعتبر التطبيع جريمة شرعية وأخلاقية وإنسانية وقانونية 


تحافظ دولة الكويت على موقفها 
الرافض تجاه التطبيع مع الكيان 
الصهيونيء رافعة شعار «فلسطين 
أمانة والتطبيع خيانة» وتبقى 
تمودجاً يُحتدى به أمام العائم العربي 
والاسلامي في مقاومتها للتطبيع مع 
الكيان المحتل,ء الملطخة يده بدماء 
الأطفال والنساء وشهداء فلسطين؛ 
معتبرة التطبيع جريمة شرعية 


وأخلاقية وإنسانية وقانونية. 


بالرغم من الأضؤات القرنية القن تخرج 
هنا وهناك تنادي ببناء علاقات مع الكيان 
الصهيوثى: إضافة إلى التحديات القى تفضصف 
بالمنطقة العربية؛ يبقى الموقف الرسمي 
والشعبي الرافض للتطبيع هو المتصدر, 
وبيقى .موظف الكويت: عصياً على وعوات 
التطبيع. رافضة كل أشكال وصور التعاون 
مع هذا الكيان؛ ومؤكدة أنه لا سلام من دون 
انسحاب كامل من كافة الأراضى العربية 
والإسلامية. 1 

سجّلت الكويت مواقف وطنيّة رسميّة, 
جدايت كلتى تساف كيني مجلس الالح 
مرؤوق القاتى. وتحديدا هي النؤكير 1871 
للاتحاد البرلماني الدولي في بطرسبرج 
العام الماضي؛ حيث شن هجوما عنيفا على 
رئيس الوفد الصهيوني. وطالب بطرده؛ 
ووصف الوفد بقتلة الأطفال: وأجبرهم على 
المُغادرة. وهو الموقف الذي حظي باهتمام 
عربي؛ ولاقى استحساناً من الشعوب العربية 
الرائضنة التطبيع. 
ا 8 
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« اللاعب عوض الحربي 


وعلى المستوى الشعبى»؛ عقدت الندوات 
السياسية والفعاليات الثقافية الرافضة 
للتطبيع التي أكدت بدورها أنّ التطبيع 
مرفوض. وعلى موقف الكويت الثابت تجاه 
القضية الفاسطينية. 

إلى جانب المواقف الرسمية والشعبية, 
براك على مدان الأعسواء الناضبية إلى البهد 
مواقف بطولية مشرفة بمثابة صفعات قاسية 
في وجه لاعبي الكيان الصهيونيء. حيث 
رفض رياضيون كويتيون مصافحة رياضيين 
صهاينة في بطولات دولية وآثروا الانسحاب 
من مواجهات رياضية تكاد تكون محسومة 
الصالجية: 

ففي عام 1983م: رفض د. محمد الثويني 
مبارزة لاعب صهيوني في لعبة السيف. وخسر 
وخرج من الدور قبل النهائي» وقال في مقابلة 
سابقة مع «المجتمع»: نحن أصحاب قيم: 
سواء فى الرياضنة أو المسابقات الثمافية: أو 
المسابقات العلمية؛ فعدو الله وعدو الإنسانية 
عدونا. 


وفي يوليو 2007م,» انسحب اللاعب محمد 
القربب «مخ بطرلة تل التكرق بروسيا اللقص 
للمحترفين بعد رفضه مواجهة لاعب من 
الكيان الصهيوض فى دون ال16+ 

وفي عام 2008م: اضطر متسابق الكويت 
الدولي للشراع سالم الفهد للاتسحاب من 
ساق فلة الليزى تاشن لبطولة إسطفيول 
الدولية للشراع إكر مشاركة لاع سهيوني. 
وقد أعلن حينها رئيس وفد المنتخب الكويتي 
للشراع خالد الفودري انسحاب اللاعب الفهد 
من سباق قنّة الليزر ستاندر فقط من دون 
انسحاب المنتخب بكامله من البطولة: إذ 
كاثت مشاركة اتلاغب الصهيونى محصورة فى 
الفئة التى يتواجه فيها الفهد. ‏ 

شهدت بطولة رومانيا الدوقية المقتعة 
لكرة الطاولة للمعاقين عام 2012م انسحاب 
اللاعب الكويتي عوض الحربي لرفضه لقاء 
منافسه الصهيوني «جيفا ليران» في الدور 
نصف النهائي للمسابقة, وأكد الحربي وقتها 
أن اتتتعابه همقرسمالة إلتى الأمية العريية 
والإسلامية بعدم مصافحة من يسلم بيد 
ويطعن باليد الأخرى. 

وانسحب لاعب نادي الكويت عبدالله 
الفرهود من منافسات بطولة السويد الدولية 
المفتوحة للشايكوتدى: هام 2018 لركضه 
مواجهة لاعب صهيوني ضمن الدور الثاني 
للمسابقة. وقال رئيس وفد نادي الكويت 
وليد المرشاد حينها لدوكالة الأنباء الكويتية» 
(كونا): إن انسحاب لاعب الكويت الفرهود من 
مواجهة اللاعي. الإسراكيلي وسيل باسك 
يأتي متوافقاً مع موقف دولة الكويت الراسخ 
تجا القسية التاسطيية ودضم الحتون 
المشروعة للشعب الفلسطيني ويعبر عن عدم 
اعترافنا بالكيان الصهيوني. 

ولم يكن انسحاب الفرهود الأول للاعبي 


لمطاكرء لل ناد عنام [سيما 
2 مددمعروزم نمق للقالك 


سامحوني على القصور القرعه ما خدمتني 
طحت مع الاسرائيلي وانسحبت ماقدر العب 
مع إسرائيل لاني /ماعترف فيهم 'اكدولة 
3 السموحه 

1221 0 11 01م 


1 


نادي الكويت للتايكوندو؛ إذ سبقه اللاعب علي 
المرشاد الذق اتسحب تناع لامي صهيوني 
في بطولة العالم للتايكوندو التي أقيمت في 
النمسا عام 2012م وقال الفرهود وقتها: 
انسحابي أمام لاعب الكيان الصهيوني شرف 
لي في مسيرتي الرياضية برغم العقوبات 
التى كن تكدور :تحقى زيلاضييا والمتملقة 
الات الاتسعاب: مؤكدا تطيامتهمع القضية 
الفاستطيفية ونظالب شعيها فى النضال عن 
حقوفه وممتلكاته. 1 

وتحديداً في أغسطس 2013م اتخذ بطل 
الخليج وغرب آسيا لاعب المنتخب الوطني 
عبدائله الشياط موعفا وطنيا وإسلاميا 
أصيلاً بانسحابه من بطولة العالم للمبارزة 
التي أقيمت في المجر. بسبب وجود لاعب 
صهيوني في مجموعته المؤهلة إلى الأدوار 
النهائية وأكد الخياط أنه قرر الانسحاب لعدم 
اعترافه ب«إسرائيل» كدولة؛ ومن منطلق ثوابت 
وطنية وعربية وإسلامية لا تجيز التعامل مع 
هذا الكيان القاصبي::مضنيقاً أن الجفاظ على 
تطبيق هذه الثوابت أهم لديه من المنافسات 
الرياضية وحسابات الخسارة والفوز. 

وضمن منافسات بطولة بيزا الدولية ضي 
إيطاليا عام 2015م: انسحب اللاعب الكويتي 
بلعبة مبارزة المعاقين فهد البستكي من دور 
المجموعات للبطولة بعد علمه أنه 
سيواجه أحد لاعبي الكيان الصهيوني؛ 
وصرح اللاعب على صفحته عبر موقع 
«تويتر». في 24 مايو 2015م: قائلاً: 
الحمد لله؛ فقد أعلنت انسحابى فى 
دوري المجموعات ببطولة بيزا الدولية 
للمبارزة المقامة في إيطاليا لضي 
القاطع مواجهة لاعب «إسرائيلي». " 

كما انسحب لاعي متتخي الكويث 


لكرة الطاولة للمعاقين علي الصانع 


فن المباراة قبل الثيائية نه الشردي: فى 
بطولة تايلاك عام 22016 يعد رفضه مقابلة 
لاعب صهيوني. وذلك بعد إحرازه وزميله 
خليفة :القاسم جود لشن جررن ينين دمن 
منافسات الزوجى. 

وقال الصبائع يعد عودته من البطولة: إنه 
اضطر للانسحاب لأنه كان سيقابل لاعباً 
«إسرائيلياً» في الدور الفردي؛ ما أضاع عليه 
ميدالية أخرى. 

وطي. ضام 018 هم اتسعي لاغب لشفب 
الكويت الوطني الأولمبي عبدالعزيز الشطي 
من بطولة العالم للمبارزة في سويسرا رفضا 
لمواجهة لاعب صهيوني. 

وفي العام نفسه (2018م) انتسحب بطل 
قارة آسيا ولاعب منتخب الكويت لألعاب 
الشوى .في مسابعة نولي الطويل» صبائ 
الحداذ: من نظولة كاسن «فلتدرز» الباجيض: 
وذلك لمشاركة لاعب صهيوني في مسابقة 
الوثب الطويل. 0 

وانسحب لاعبا منتخب الكويت للكاراتيه 
حمد الباذر. ومحمد أحمد من أمام لاعبين 
ضهيزئيين بعد آن ازشيتهما الفرعة في 
مواجيتيما بيظرلة” العائم. الثايكة 'اتاشكين 
والشباب للكاراتيه في إسبانيا. وانسحب حمد 
الباذر أمام لاعب صهيوني بالمرحلة الأولى 
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لمنافسات الكوميتية وزن تحت 78 كجم 
أما اللاعب محمد أحمد فقد تأهل للدور 


الثانى لمنافسات كاتا فردى ناشئين بتغلبه 
على لاعب سلوفينيا لينخسر من لاعب اليابان 
ويدخل المنافسة على الميدالية البرونزية؛ إلا 
أن القرعة أوفعته أمام لاعب صهيوني ليعلن 
الانسحاب ويخسر تحقيق ميدالية برونزية ضفي 
البطولة. 
وأكد حيتها أمين سن اتحاد الكارائية 
ععاد بينياتي أله ويتطيعات مباشرة عن 
رئيس اتحاد الكارائيه الشيخ خالد العبدالله 
الصياح السحب لاعيانا حم البالاز» ومحمد 
أحمد بعد أن أوقعتهما القرعة أمام لاعبين 
يتين تكد أن رجيات ريس الاصاد 
كانت واضحة بعدم اللعب أمام لاعبي العدو 
ومتحمل المينؤولية كائلة سوام بالهرايات 
المالية أو الإدارية. 
كما انسحب اللاعب الكويتى عبدالله 
العنجري من بطولة محلية بأمريكا لرياضة 
والجوجيسو». هذا العام (2019م) لوضعه 
بالقرعة مع لاعب يمثل الكيان الصهيوني. 
وقال العنجري في حسابه على «تويتر»: 
وأعلق السفابب من لحدى البطازلات الجا 
المقامة بمدينة لوس أنجلوس بسبب وضعي 
بالقرعة مع لاعب يمثل الكيان الصهيوني». " 
كما سجل لاعب منتخب 
الكويت ل«الجودو» حبيب السبتي 
موقفا بطوليا في شهر قبراير 
الماضي بانسحابه من بطولة روما 
الدولية بعد معرفته بجود ثلاثة 
لاعبين صهاينة معه في نفس الفئة: 
وكتب على صفحته في «تويتر»: لا 
يشرفني اللعب أو التواجد تحت 
سقف والحد همع ميظي: الكيان 
الصهيوني الغاصب.ه 
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رهم 


الاك لتق 
«ال#يداعات 


المليونية» للبرلمانيين. 
تلوح في الأفق من جديد 


أخارنواب في مجلس الأمة الكويتي 
مؤخرا موضوعاً قديماً متجدداً حول 
شبهات تضخم أرصدة بعض النواب في 
البنوك على ضوء معلومات مسربة؛ ومن 
المحتمل -كما يبدو أن هناك قضية 


كتب - سامم أبوالحسن: 


يطل ملف الإيداعات والتحويلات 
المليونية في الكويت؛: الذي أطاح بآخر 
حكومات رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر 
المحمد الصباح, برأسه ‏ من جديد: وهذه 
المرة عبر شبهات 3 
النواب فى البنوك. 

وكا الشاقكي انام الستفار باز 
العسعوسي قد أمر في أكتوبر 2012م بحفظ 
قضية «الإيداعات المليونية» إداريا الذي 
كان متهما فيها 12 نائباً سابقا؛ وقررت 
النيابة استبعاد الشبهة الجناتية عن وقائع 
بلاغات البنوك وبقيدها شكاوى وحفظها 
إدازياً» وظالبت النيابة المشرع بالعمل: على 
تعديل قانون غسيل الأموال القائم وإصدار 
التشريعات الجزاتية المرتبطة به والمكملة له 
اللازمة للكشف عن الذمة المالية وتجريم 
كافة صور الكسب غير المشروع. 

وضي 2013/11/13م وافق مجلس الأمة 
على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في 
الإيداعات المليونية: استنادا إلى المنادة (114) 
من الدستورء والمادة (147) من اللائحة 
الداخلية لمجلس الأمة؛ وتم تشكيل اللجنة 
من سبعة أعضاء تم اختيارهم بالانتخاب؛ 
وفي يونيو 2015م أحال مجلس الأمة تقرير 
لجنة التحقيق فى الإيداعات والتحويالات 
المليونية البرلمانية والتوصيات الواردة فيه 
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تضخم أرصدة بعض 
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إيداعات جديدة تلوح في الأفق؛ما 
يعني أن القصة مرشحة لأن تأخذ حيزاً 
من الاهتمام النيابي» على غرار قضية 
«الإيداعات المليونية» التي تم اكتشافها 
في أغسطس 2018م. 


على الحكومة بعد الموافقة عليه بالإجماع؛ 
وأكدت الحكومة -ممثلة بوزير العدل وزير 
الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع 
وقتها- التعاون مع مجلس الأمة للمساهمة 
في سد أي نقص تشريعي بشأن قضية 
الإيداعات المليونية» وبينت أن قانون مكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعالج الكثير 
من الأمور التي تتعلق بقضية «الإيداعات». 

وضي ارس 8م أقر مجلس الأمة 
بإجماع أعضاته الحضور مداولتي التقرير 
الحادي والأربعين للجنة الشؤون التشريعية 
في شأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد وتعارض 
المصالح وقواعد السلوك العام. 


النائب العام حفظ بلاغاً ضد النائب 
العدساني على خلفية تصريحاته 
بوجود شبهة في الحسابات المالية 
لبعض النواب 


وتنص المادة الأولى من القانون على أن 
«تعارض المصالح: كل حالة يكون للخاضع 
متفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية 
تشاركن: كمارضا عظلفا أن فيا جع ها 
يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال 
وحفظ المال العام أو تكون سبباً لكسب غير 
مشروع لنفسه أو لغيره». 

بينما تنص المادة (11) على أنه «مع عدم 
الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب الشخص 
الخاضع الذي يخالف أحكام المواد (4) و(5) 
و(8) و(9) من هذا القانون بالحبس مدة لا 
تقل عن سنة؛ ولا تزيد على خمس سنوات 
وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آللاف دينار ولا 
تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين 
العقوبتين مع رد ما استفاد به من مال أو 
مصادرته حسب الأحوال؛ وضي جميع الأحوال 
يعزل من الوظيفة ويلفى الإجراء الذي شارك 
في اتخاذه وما تبعه من آثار». 

.وفي أبريل 8م تقدم 20 نائباً مَصّدرين 
بياناً يطالبون فيه الحكومة بإعادة تقديم بلاغ 
الإيداعات المليونية؛ الذي تم حفظه من النيابة 
العامة :سايقا سيب ما "أشارت إلية.من وحود 
نقص تشريعيء وحيث إنه قد انتفى السبب 
فصار لزاما عليها إعادة تقديم البلاغ؛ وإلا 
فسيكون للنواب الموقعين موقف من الحكومة. 


يحفعد القكية 

وما كادت نار قضية الإيداعات الأولى 
تخمد إلا خرجت لنا قضية إيداعات جديدة: 
بحسب تصريحات نيابية؛ فقد أصبحت 
الكويت أمام قضية إيداعات جديدة الكاف 
نضا نواب في مجلس الآمة؛ حيث تله 
النياية العامة في النصف الأول من فيراير 
9م بلاغاً يطالب باستدعائها لانائب 
رياض العدساني لسماع أقواله كشاهد إثيات 
بقضية شبهة غسيل آموال وتضخم حسابات 


ذل 

الشاهين: على وزير المالية ووحدة 
التحريات المالية مسؤولية كبيرة 
لإحالة المتهمين إلى النياية العامة 


بنكية لبعض النواب: بعدما كشف تلفزيونياً 
عن وجود «قبيضة جدد». وقرر النائب العام 
المستشار ضرار العسعوسي حفظ بلاغ د 
المحامين ضد النائن :رياضن العدساتى: على 
خلفية تصريحات الأخير بشأن وجود اشتباه 
فى الحسابات المالية لبعض النواب؛ وقالت 
مصادر: إن النيابة جهة تتولى التحقيق في 
جرائم موجودة؛ وليست جهة تقصي حقائق؛ 
لافقة إلى أن :النيائة ليست مكزع باستدهاء 
الثائب:والتحعقق من صحة تضريحاته. 

وكان الشاكب رياضل العدسسنانى كن 
مواضلتة كشف تضخم الحسانات: ومحاسية 
اليسورطيدق ران المحاسية أنية مان 
المتقاعسين أو المتراخين من الوزراء؛ وذكر 
أنه بين ذلك خلال لقائه وزيرى الداخلية 
والمالية من اتخل الوقوف: على آبماد القضية؛ 
مشيراً إلى أن بلاغات البنوك أتت لتحرك 
رصيد الأشخاص بأكثر من المعقولء وقال: 
«المسألة يجب أن تؤخذ بجدية من جانب 
الوزراءهيناك كواب سايق ون وبحاليون 
متورطون؛ وكلامي موثق بأدلة وبراهينء وقد 
أكد الوزراء صحته». 

وأوضح العدساني أنه على البنوك إخطار 
وحدة التحريات المالية بتضخم الحسابات 
وشبهات غسل الأموالء. ومن ثم تستعين 
الوحدة بجهاز أمن الدولة الذي يقوم بإرفاق 
تقرير خاص للوحدة؛ وتحيل الوحدة الملف 
إلي. الثيابة .العامة التحتيق. :هي الشبهات 
والاتهامات؛ لافتاً إلى أن وحدة التحريات 
المالية تضع علامات خاصة على أي شخصية 
سباسية من ايل قباس المؤشرات. 

وقال العدسانى: «هناك ملفات فى 
وحدة التجحريات المالية وأخرى لذى 


العدساني: على البنوك إخطار وحدة 
التحريات ا مالية بتضخم الحسابات 
وشبهات غسل الأموال 


جهاز أمن الدولة. وكل جهة عليها ممارسة 
اختصاصاتهاء وإلا فسأحاسب الوزراء 
المعنيين مع ذكر الأرقام والأسماء والبيانات 
تحت قبة عبدالله السالم»». داعيا إلى تقديم 
الدلائل كاملة للنيابة العامة لتشرف على 
التحقيقات والإجراءات القضائية. 


عطايا النواب 

أكلل. العدسباتى اسستصران "الفحقيق فض 
كشية عطايا التراب؛ حبرا أن ديوان 
المحاسية اجرئ تحقيقا متكاملاً قن هذا 
الصدد: مذكراً بعظالبته يتجويل هذا الملك 
إلى لجنة الميزانيات لفحص الباب الثامن 
من مصروفات الميزائية ياب المصروفات 
الأخرى والمنافع الاجتماعية. وذلك على 
خلفية خروج أحد النواب الحاليين واعترافه 
بتقديم عطاياء مشدداً على أن هذه القضية 
بمنزلة رشوةء ومن الواجب التثبت من صحة 
وقوعها. 

وقتال:السدمباقي: إن كانون تعارسن 
المصالح يحتم على النواب التنزه عن التقدم 
بطلبات لتحصيل عطاياء كونهم ممثلين 
للشعبء ومكلفين بمراقبة السلطة التنفيذية, 
ولا يجوز لهم لا شرعا ولا قانونا ولا أدبياً 
طلب المساعدة من الحكومة. 

من جانبه؛ قال النائب أسامة الشاهين: 
إن ها أقاره الزميل ريياض العدسائي بشان 
وجود قضية «إيداعات» جديدة أمر غاية في 
الخطورة والأهمية“مشيرا إلى آنه سيعت معه 
فيما سيتخذه من خطوات رقابية وتشريعية 
بهذا الصدد. 

وأشناف آن على وؤين المالية د. ثايف 
الحجرف ووحدة التحريات المالية مسؤولية 
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كبيرة. لإحالة المتهمين بتضخم حساباتهم 
البنكية إلى النيابة العامة. 

وأوضح أو تقدم دولة الكويت 7 مراتب 
فى الترتيب. الدولى لمؤشر مدركات الفساد 
لعام 2018م يجب ألا يجعلنا نعيش في «وهم» 
نجاح جهود الإصلاح: وتجفيف منايع الفساد 
خاصة عندما نقارن الوضع في عام 2018م 
بالمراتب التي حققتها الكويت في أعوام 
3 و2004 و2005م بوصولها إلى المراكز 
5 و44 و45. 

وكان اتحاد مصارف الكويت قد أكد أن 
البنوك المحلية تتعامل وفق الأطر القانونية 
مع أي حالة تشوبها شبهة اختراق للقانون إذ 
تبلغ عن أي حالة تضخم أرصدة العملاء إلى 
وحدة التحريات المالية الكويتية. 

وقال الاتحاد بشأن ما تم تداوله فى 
شبكات التواصل الاجتماعي حول تضخم 
أرصددة يمضن عملا البتوك: إن وبحدة 
التحرياتث المالية الكويتية هى المسؤولة 
عن تلقي البلاغات والمعلومات المتعلقة بما 
يشتبه بأن يكون متحصلا من جريمة أو له 
علاقة بها لتقوم بتحليل هذه المعلومات ومن 
ثم إحالتها للنيابة العامة. 

وأضاف أن البنوك المحلية تتبع إجراءات 
عمل صارمة تتوافق مع أفضل الممارسات 
العالمية التزاماً بتعليمات ورقابة بنك الكويت 
المركزي المشددة. 

وأكد الاتحاد أن النظام المصرفضي «لن 
يسمح بتمرير أي عملية مشبوهة» استنادا 
إلى القانون رقم (2013/106) بشأن مكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين 
الأخرى ذات الصلة. 

وتفاعلاً مع هذه القضية؛ قال النائب 
السابق بدر الداهوم: لا بد من كشف فساد 
هؤلاء النواب المرتشين الدين باعوا الشعب 
والبلد من أجل تنفيذ مطالب الفاسدين 
والمتتفذين: فهذه من أخطر فقضايا الفساد 
وسبق أن أسقط الشعب المجلس والحكومة 
عندما واجه قضية تضخم حسابات النواب. 

فيما قال النائب السابق فيصل المسلم: 
«فضيحة ستنتهي بالحفظ أو تنتهي إلى 
صفر؛ لأنه لو كانت هناك إراذة حقيقية عند 
سلطات الدولة لتمت محاسبة «مجرمى» نواب 
الآبداعات الأرلى ولعرنم التقمن العشريين 
الذي أدى لحفظ قضيتهم» .ا 
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رئيس جمعية «بلد الخير» الشيخ سعد الراجحي ل«المجتمع»: 


هدفنا إغناء الفقير بهد 


لا تكاد تجد بقعة في العالم إلا ولدولة الكويت والكويتيين 
بصمة خيرية وعمل إنساني فيها ؛ وهو ما جعل الكويت تستحق 
أن يُطلق عليها «بلد الانسانية,؛ ذ تك أن العمل الخيري إنساني 


بالدرجة الأولى. 


وحتى تصل الكويت إلى هذه المكانة؛ فتحت مسارات العمل 


حوار - سعد النشوان: 


© نبارك لكم إشهار جمعية «بلد 
الخير»» ونرجو أن تحدثنا عن فلسفتكم 
في اختيارهذا الاسم. 

- بارك الله فيكم: أما عن الاسم فجمعية 
«بلد الخير» نبعت من كون الكويت مشهورة 
بالعمل الخيري الذي تجاوز الحدود إلى 
أقاصي الأرض وأدناهاء فهي بلد الخيرات, 
ولذلك اخترنا هذا الاسم: وكل من سمع به 
أثنى عليه وقال: لقد وفقكم الله لاختياره؛ 
فهي «جمعية بلد الخير». في بلد العمل 
الخيري الحقيقى؛ الكويت. 

«متى تأسست الجمعية؟ 

- أنشئت في 22 فبراير 2017م: مع 
حلول الأعياد الوطنية. 

© هل نشاط الجمعية داخل الكويت أم 
خارجها؟ 

- مجلس الإدارة اتخن قراراً بأن يكون 
5 من نشاط الجمعية داخل الكويت؛ وهذا 
ما نصبو إليه ونحاول تأسيس المشاريع على 
هنذا المتوال: 

لكن بعض التبرعات والصدقات تلزمنا 
على العمل خارج الكويت؛ ولكن عملنا 
الأساسي الذي نركز عليه أن تكون أكثر 
مشاريعنا الخيرية في الداخل. 

© كيف تتعاونون مع وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل5 

- لم نواجه أي معوقات مع وزارة الشؤون, 


12 
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النظر عن دينه أو جنسيته ١‏ حمعية بد الخير 


بل كان هناك تعاون وترحيب من قبل الإدارة 
وأعطتنا دفعة قوية في عملناء والآن وبعد 
تغيير الوزارة, وجدنا الأمر نفسه مع الأخت 
هدى الراشد, ومواقفها معنا داعمة بفضل 
الله تعالى. خصوصا ونحن جمعية جديدة. 


© هل لكم علاقة مع جمعيات 
ومؤسسات خيرية داخل الكويت؟ 


د تحن ,من متظلومة اتحاد" التجمعيات 
والعيرات الخيرية الذي تأسسن متن 7 أشهر؛ 
قبمجرد 'كأسيسة ‏ قدمتا .«ظلي. الفضبوية: 

© ما المشروع الرئيس للجمعية؟ 

- مشروعنا الأساسى داخل الكويت 
هو «إغناء»؛ نظراً لوجود حالات كثيرة من 
النمورين والمستا جين والتقراء في البلاد: 

#سا مداقول كسمية مشرومكة 
ب«إغناء,؟ 


09 
موقعنا الإلكتروني يتيح للشخص 
وهو في بيته أن يسجل بياناته 
وبعد دراسة حالته نقوم بمساعدته 
لدينا فريق ٠‏ يمينك نعينك ؛ يقوم 
بدراسة الأسر المحتاجة في مقر 
سكناهم 


الخيري أمام الكثيرمن الجمعيات الخيرية المتخصصة التي 
تنتشرضي ربوع الكويت, ولعل من أحدث هذه الجمعيات جمعية 
«بلد الخيرء التي أنشئت عام 2017م 

ويسرنا في هذا الحوار أن نلتقي برئيس مجلس إدارة 
الجمعية الشيخ سعد الراجحي. 


لإأعاء50 ؛أتقطكاام 583130 


- يظن البعض أن كلمة «إغناء» تعني 
إغعاء كل الفقراى وهنا آمر مستعيل» وان 
كنا نتمنى تحقيق ذلك؛ ولكن هذا ليس في 
اسفظاغضا: ..ومدلول" الكلمة" محالالة إغناء 
الفقير». والتعرف على حاجاته: والأسياب 
التى أدت إلى حرمانه من تلك الحاجات 
الصرورية؛ كالعليم: .وما تعرش :له العدهد 
من الأسر من نواقص حياتية ومعيشية 
مختلفة؛ فدورنا هو البحث عن الأسباب التي 
أدت إلى الفقرء وأرغمت الفقراء على اللجوء 
إلى بيوت الزكاة. وليس لنا علاقة بتسديد 
الديون؛ لأن المدين هو الذى تسبب فى 
تلك الديون: أما حاجات المعيشة والسكن 
والإيجارات والتعليم.. هي الأساسيات التي 
تركز ليها وضمل على مساغرة الفقينقيها . 

* هل تركزون على المواطن أم المقيم: 
أم كليهما؟ 

- نركز على إغناء الفقير أياً كان. ولا 
ننظر إلى دينه؛ أو مذهبه؛ أو جنسيته؛ وأول 
من تبرع لمشروع «إغناء» شخص مسيحيء؛ 
دفع 1500 دينار كويتيء وقال: سوف أكمل 
المبلغ ل10 آلافء وبعد شهرين تبرع أحد 
السيخ بمبلغ مالي. ونحن ليس لنا غضاضة 
في هذا الموضوع.؛ والمسلمون جميعا لم 
يقصّروا معنا في التبرعات: وكل تركيزنا هو 
إغنا الإنسان ستى له يضظي للذهاب إلن 
لجان الزكاة طلباً للمساعدة. 

© هل أنتم بصدد إنشاء فروع أخرى في 
الكويت؟ 


- اتخن مجلس الإدازة قرارا بإتشاء 
عدة فروع, منها: فرع في الجهراء. وحولي. 
والفروانية, ورابع سيكون بإذن الله ضي 
مبارك الكبيرء أو الأحمدي. وأي فرع نقدم 
على إنشائه لا بد من أخن الموافقات من 
البلدية والإدارة العامة للاطفاء. وبحمد الله 
أخذنا الموافقة على فرع حولي؛ والعمل جار 
على إنشائه. 

© هل لديكم مشاريع طموحة خارج 
الكويت؟ 

- قمنا بعمل شراكة مع الجمعيات 
الخيرية خارج الكويت؛ في لبنان: والأردن 
والعاصمة البريطانية لندن» وتركياء والفلبين, 
والهندء وإندونيسيا. 

© هل عملكم دعوي أم خيري؟ 

- عملنا دعوي وخيري داخل الكويت؛ 
فالعمل التريوي والدعوي يوازي العمل 
الخيريء أما خارج الكويت فالعمل الخيري 
له الغلبة. 

© هل يوجد تنسيق بينكم وبين وزارة 
العدل؟ وهل تقوم الوزارة بتحويل بعض 
الحالات إليكم؟ 

- حتى الآن لم يحدث مثل هذا الأمر, 
لذا فكل عملنا ينحصر في مجيء المعوزين 
والمحتاجين إليناء ونحن نقدم العون 
والمساعدة لهم. 

»هل لديكم أرقام وإحصاءات بأعمالكم 
الخيرية ومشاريعكم وغيرذلك؟ 

- لدينا موقع إلكتروني؛. بحيث يستطيع 
الشخص وهو في بيته أن يسجل بياناته, 
ويعد دراسة حالته: والتاكد. من الحتياجاته: 
وأن عليه -مثلاً- 1500 دينار مصروفات 
مدرسية:؛ أو 1000 دينار إيجارات متأخرة؛ ولا 
يستطيع تلبية حاجاته الحياتية له ولآسرته: 
نقوم بجمع هذه المبالغ؛ التي تقدر بحوالي 


«إغناء» مشروعنا الأساسي داخل 
الكويت لوجود حالات كثيرة من 
المعوزين والفقراء 


أحد أهداف مشروع «إغناء» التمكين 
حيث نقوم بتأهيل العاطلين 
ومحاولة توظيقهم 
أول من تبرع لمشروعنا مسيحي 
ب1500 دينار وبعد شهرين أحد 
السيخ تبرع بمبلغ مالي 
© 


7آلاف دينار سنوياًء وكل موارده السنوية لا 
تجاوق 3 الاف دينان. بعتي وجود 4 آلاف 
دينار عجز سنوي في ميزانيته؛ وبالتالي 
تسناهم فى توفين 1000 ديتار لهذا الشخص: 
والباقي يكون على الموقع. بحيث يدخل 
المتبرع على الموقع فيجد هذا الشخص 
مثلا. من الدولة الفلانية. وعليه إيجارات 
ومصروفات دراسية؛. وجزء من أولاده 
لا يدرسونء وللمتبرع الحرية في اختيار 
الشخص الذي يريد التبرع له. خصوصا أننا 
لا نضع اسم هذا المحتاج ولا عنوانه ولا رقم 
هاقه. ولد رقم يظاففه المدنية: .فكل ذلك 
محفوظ عندناء فهدفنا هو الستر والإعفاف 
والإغناء. 

وأنا كمتبرع حين أرغب في مساعدة 
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المحتاجين سوسا المتعثرين فى سداد 
الديون المدرسية: فاجد أمامي أكثر من 
أنحرة :فى بخاحة يداد <ديونها المترسية: 
ولج اخكيار الآسرة الأكثن اعتياجا: 
وبالتالي أدفع لها ما تجود نفسي عن طريق 
«أون لاين», أو «كي نت»» أو من خلال مقر 
الجحمعية يمنتطقة الخالدية: 

» هل تقومون بجولات ميدانية 
لمتابعة الفقراء والمحتاجين؟ 

- نعمء لدينا فريق «يمينك تعينك»»: يقوم 
بدراسة الأسر المعوزة والمحتاجة في مقر 
سكناهم. 

»هل لديكم مشروعات تنموية؛ 
كالمساهمة في حل مشكلة البطالة على 
سبيل المثال؟ 

- أحد أهداقنا من مشروع «إغناء» هو 
التمكين؛ فالأسرة التي لديها ثلاثة أولاد, 
على سبيل المثالء وعمرهم يتجاوز 20 
عاماًء وهم عاطلون عن العمل؛ فنحن نسعى 
للعمل على توظيفهم. حسب المهنة التي 
يرغبون العمل فيهاء ولدينا دورات تدريبية 
على حساب الجمعيّة لمن يرشب.في العمل! 
كميكانيكي؛ أو كهربائي. وبعد الانتهاء من 
تلك الدورات: أحياناً ندخلهم فى شركات 
معينة للتدريب لمدة ثلاثة أشهر مجاناً. 
بدون رواتب؛ وبعد ذلك ينطلقون إلى سوق 
العمل؛ وإذا رأت الشركات أنه من المناسب 
توظيف بعضهم فهذا أمر جيد» وإن لم ترغب 
فيبحثون في شركات أخرى بعد أن يكونوا قد 
اكتسبوا الخبرة اللازمة التي تؤهلهم للعمل 
فى المجال الذى تدريوا فيه ويذلك ساعدنا 
العائلة بأن نوفر لها دخلا آخر غير ما 
يحصلون عليه من الجمعية ومن المحسنين. 

© ما طبيعة نشاطكم خارج الكويت؟ 

- حسب اتفاقنا مع الجمعيات خارج 
الكويت؛ فإننا نقوم بدور إغاثي. في بلاد 
الشام وسورية. وفي المقابل هناك تنسيق 
في الهند وإندونيسيا لعمل مشاريع خيرية 
وتنموية. 

»هل لديكم تنسيق مع بيت الزكاة؟ 

- حتى الآن لا يوجد بيننا وبينهم تنسيق. 
ونقوم حالياً بإجراء مقابلات مع بيت الزكاة: 
والأمانة العامة للأوقاف. لكي نشرح لهم 
طبيعة عملناء ونسأل الله تعالى أن يكون 
بيننا وبينهم تعاون في المستقبل .ها 
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رهم 


٠‏ اوينة؟ الكويت. 


الاستقلال والتحرير.. يوما الوفاء والوحدة الوطنية 


في التاسع عشرمن يونيو 1961م, وقع 
المغفورئه الشيخ عبد الله السالم الصباح» 
يرحمه الله تعالىء اتفافية إلغاء الحماية 
البريطانية التي تم الاتفاق عليها عام 
9م بين المغفور لهالشيخ مبارك 
الصباح وحكومة بريطانيا؛ وذلك لحماية 


الكويت من الأطماع الخار. 


الوقت. 


ومنن ذلك التاريخ انتهجت الكويت بناء 
الدولة الحديئنة, وكان أول خطوات ذلك طلب 
أمير البلاد. يرحمه الله؛ إقرار دستور للبلاد 
بحيث يكون الدستور نابعا من الشعب؛ وتقرر 
عمل الصايات لأعتبار ماين عن الشسب 
يصيغون الدستور الدائم للكويت؛ وفي 26 
أغسطس 1961م أصدر الشيخ عبدالله 
السالم الصباح مرسوما أميرياً برقم (22 لسنة 
1م) يقضي بإجراء انتخابات للمجلس 
التأسيسي؛ وذلك لإقامة نظام ديمقراطي 
وإقرار الدستورء وهذا ما تمفي 1 نتوفمير 
2م من قبل المجلس التأسيسي. 

واستمرت الكويت ببناء الدولة الحديثة, 
ون سني ينائها العدل عل رخاهية الغوا طن 
الكويتي» فقد ضمن الدستور وبرغبة من أمير 
البلاد الراحل السكن والتعليم والعلاج وحرية 
إبداء الرأي. 

ولم تنس الكويت انتماءها العريبي 
والإسلامى؛ فأنشأت الصندوق الكويتى 
للتنمية الاقتصادية العربية؛ وهو صندوق 
مالي كويتي تأسس في 31 ديسمير 1961م 
لتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية 
للدول النامية؛ وهي مؤسسة المساعدات 
الأولى .هن نوعها في العالم الثني تكوتت من 
قبل دولة نامية. 

وقد أتى ذلك كرسالة من الشعب الكويتي 
تفول: «بالرغم من أثنا على طريق التغيير, 
فإننا لن ننسى أصدقاءنا المحتاجين».؛ وقد 
قدم الصندوق المساعدات ل106 دول بقيمة 
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2 مليار دينار كويتي. 

واسشكتمر العظاء الكويقق حك فين أحلف 
الظروف وانخفاض أسعار النفط وكذلك أثناء 
الغزو العراقي للكويت. 

وبرزت الروح القومية للكويت بمنع 
التعاون مع الصهاينة المحتلين لفلسطين؛ 
فمنذ استقلال الكويت عام 1961م أعلن 
الشيخ صباح السالم الصباح الحرب على ما 
أطلق عليه المرسوم الأميري اسم العصابات 
الصهيونية في فلسطين عام 1967م: وأرسلت 
بناءً على المرسوم قوات كويتية إلى مصر 
وشاركت في أعمال القتال بحرب الاستنزاف. 
وقدمت 20 مهسا وإضافة إلحى حرب 
الاستنزاف شاركت القوات الكويتية ضفي حرب 
أكتوبر في كل من الجولان بسورية والسويس 
في مصر وبلغفت خسائر الكويت في تلك 
الحرب :40 شهيذا: 

وترفض الكويت دخول أي مواطن 
صهيوني إلى أراضيها أو التعامل بشكل مباشر 
أو غير مباشر مع جميع المعاملات التجارية 
الحمويونثة: 

في يناير 2014م قاطعت الكويت مؤتمر 
اللافقة المتصوزة بيب حطييور تمل :هنا 
يسمى بدولة «إسرائيل». 

واستمرت الكويت بمبادراتها الوحدوية, 
غفي 16 مايو 1976م زار أمير دولة الكويت 
الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح دولة 
الإمارات العربية المتحدة لعقد مباحثات مع 
رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان 


آل نهياق حول إنشاء مجلس التعاون الخليسي, 


وافترح فكرة إنشاء هذا المجلسء وتم إنشاؤه 
عدن كويتية عام 1981م: واقترح كذلك 
نشاء مجلس شعبي استشاري لدول مجلس 

7 الخليجيء وذلك في القمة السابعة 
عشرة بالدوحة؛ يتكون من ثلاثين عضواً 
بمعدل خمسة 3 أشخاص للدولة الواحدة. 

وعلى الجانب المحلى؛ فقد استمرت 
الدولة بالبناء؛ حيث أنشأت الطرق السريعة, 
والمناطق السكنية؛ والمستشفيات: وأصبح 
المواطن الكويتي من أكثر شعوب العالم 
رفاهية بحمد الله تعالى؛ ويتمتع الشعب 
الكويتي بالحرية المسؤولة. 

ونظراً لما قدمه الشيخ عبدالله السالم 
الصباح للكويت الحديثة؛ فقد توافق الكويتيون 
على أن يغيّروا الاحتفال باليوم الوطني إلى 
يوم تولي سموه يرحمه الله الحكم؛ عرفانا 
لسموه بما قدمه للشعب الكويتي. 

وفي السادس والعشرين من قبراير 
41م خرج الشعب الكويتي بكافة أطيافه 
فرحا بعد التخلص من الغزو العراقي الغاشم 
متناسياً كل الفروقات الاجتماعية والطائفية, 
وكان هذا التوافق نتيجة لسبعة شهور من 
القهر والعدوان؛ وأيقن الشعب الكويتي أنه هو 
المستهدف يغضن النظر عن انثماءاته. 

وقد حاول الغزو اللعب على وتر الطائفية 
ولم ينجح: ورأى هذا الشعب الصغير بحجمه 
الكبير بعطائه الخيري كيف وقف وقفة رجل 
واحد في وجه المعتدي .ا 
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حين كان رفاعة الطهطاوي يصف باريس في كتابه الذائع الصيت «تخليص 
الابريزفي تلخيص باريز»؛ ذك رمن بين وصفه أحوال الأطباء وتخصصاتهم الطبية 
التي ينصرفون إليها بعد المعرفة العامة بالطب عموما, وأطال في وصف التخصصات 


وأهلها!"». 


وقد كان نهج الطهطاوي في كتابه هذا أنه إذا وجد شبهاً بين أحوال الفرنسيين 
وأحوال المسلمين في صدر الحضارة الاسلامية ذكره وأشارإليه؛ أما هنا فلم يفعل هذاء 
مع أن وجود تخصصات طبية موجود في صدر الحضارة الإسلامية منذ منتصف القرن 
الثاني الهجري إن لم يكن قبل هذاء ؛٠فقد‏ روى الطبري قصة امرأة جرحت فجاءت إلى 
ناحية باب المحول بالكرخ في بغداد , فقصدت الطبيب فقال لها: إنما أنا كال (طبيب 
العيون) وها هنا امرأة تعالج الجراحات2».. ولا أحسب أن الطهطاوي أمسك عن ذكرهذا 
إلا لأنه لم يعلمه؛ وهذا مع غزارة علمه البادية في كتبه؛ وما ذلك إلا لوجود انقطاع 


حضاري كبير بين المسلمين وتراثهم. 


محمد إلهامي 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


مع قوة وغزارة علم رفاعة الطهطاويء فإن 
كثيراً من المظاهر الحضارية التي أثنى عليها 
في باريسء كنا قد سبقنا إليها وترد فيها 
الأخبار والكتب من الأندلس غرباً إلى بلاد ما 
ؤزاء النهرشرفاً. فلك كان هذل الطوطاوي لم 
يعلم بها فإن مّن دونه أولى بهذا . 
الطهطاوي؛: حاول د. نصر عارف القيام 
بمسح إحصائى حول المؤلفات المعاصرة 
المكتوبة فى الفكر السياسى الإسلامى, 
ويه وطوعها إلى كرات النقه السياسي 
تقول: : اجميع مق كته ع الفكر السياسي 
الإسلامي أو التراث السياسي الإسلامي أو 
إعدى كاواهره لم متالع على أكثر هن 766 من 
المصادر المباشرة لهذا التراث)(©. 

ا 0 
ولراكهم وكيف يؤثر 0 تأثيراً قائفياً على 
حسدنخ تصورهم للتاريخ الإسلامي؛ وعلى 
أسلوب تلقيهم وتفاعلهم مع التحديات 
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المُستقيل: 


تشكيلالهويةالحضارية 

فَكُوٌنٌ التراث الإسلامي انطلاقاً من 
القرآن والسّنة, ٠‏ فهو مجموع الاجتهادات 
والأفكار التي تنمو حول النص القرآني 
والنبيوى كاستجابة لتحديات الحياة 
المعاصرة على العلمانية التي تصارعت مع 
الكنئيسة وسارت فى طريق نفى وجود الإله 
وإنكار الغيبيات: وكان لهذا أثره على طريقة 
تشكيل المنهج العلمي في كلتا الحضارتين؛ 
ففى الحضارة الإسلامية -كما تشهد الراهبة 


«أرمسترونج»: لم ينشأ في يوم من 
الأيام أي صراع بين البحث العلمي 
العقلاني والدين في التراث الإسلامي 


حسب التراث اليوناني كل علم 
للإفسان خصم من رصيد الإله ومشاركة 


له فى التحكم بالكون! 
في النحته بالشو. بي وي 


السابقة والباحثة في تاريخ الأديان «كارين 
أرمسترونج»- «لم ينشاً فى يوم من الأيام أي 
صراع بين البحث العلمي العقلاني والدين 
في التراث الإسلامي)1". 
الأنحياق المياشن إلى كل. لظرية علمية 
في صورة الابن فوق هذه الأرض» كان أي 
اكتشاف علمى يجعل الأرض ليست مركزا 
للكون كأنما هو ضربة قاسية في صميم 
العقيدة المسيحية. 

واشفوفت التجههارة الغربية قرانها 
الرقي: النوثاضي: ومفة. أسطورة «درومشوس» 
ال تجعل العلم صبراها بين الأتسنان والائه: 
فكل علم للانسان هو خصم من رصيد الإله 
ومشاركة له. لأن الذي يعلم هو الذي سيتمكن 
من التحكم في الكون؛ ومن هنا فحين اكتشف 
الحضازة الخربية نحو اتجاه «سيخان من خلق 
الكون وأبدع قوانينه», بل ذهبت باتجاه «هذا 
دليل على أن حركة الكون ومن فيه لا تخضع 
لإننة جل محطم كقوائين حسارمة اكنفيهنا 
بعضها وسنكتشف المزيد منها». وحين أطلق 


«داروين» نظريته التطورية؛ وجدت احتفاءً 
هائلاً ولا تزال هى النظرية الأثيرة للحضارة 
الغربية: إذ تتمسك يها مهما انهارت دلائلهاء 
بينما جرى إهمال أبحاث «يورهان مندل» 
(آبى المندسة الورافية) الثي كانت هي فسن 
فخ أكها كين نكا 
«داروين» لحديثها عن التحسن السلالى لا 
عن تطور المخلوقات: إذ إن أبحاث «مندل» 
الا ققدم الشركة القشقية القاكينة طبد الإله. 
بينما كان التراث العلمى للحضارة 
الإسلامية مزيجاً بين العلم والدين؛ بل إن 
اقيق التظتر كيه يعود قينا ببخيسة ملامع 
رئيسة تمثل هذا الفارق فى الهوية الحضارية 
والثقافية. وتصبغ الكتب العلمية, وهي 

1 - أنها تبدأ بحمد الله والثناء عليه 
والتماس حكمته فى هذا الباب من أيواب 
9 : 

2 - أنها تفسر الظواهر من منطلق 
محاولة كيم الحكرة لا مخ باب الصدظة أو 
الصبراع» الضراع نين الله وخلقه, أو الضراع 
بين أجناس الكائنات. 

- انها هديك غود من اللوع الموروكة 
من التجتكحازات السبايقة وخلصكها من 
الخرافات والأساطير. 

4 - أن مؤلفيها كانوا علماء دين ودنياً 
معاً. ويستعين الواحد منهم بعلمه في أبواب 
الدين على فهم علوم الواقع. 

5 - أنها قدّمت حق الإنسان على البنيان 
ومنفعة المجموع على القلة انطلاقاً من ميداً 
الاستخلاف في الأرضء ومن مبادئّ المرحمة 
والعدل؛ بخلاف المنهج العلمي المنطلق من 
ركية مامية وضراغية للعلاقات بين الجزاء 
هذا الكون. 

كان الجاحظء مثلاً. يتحدث فى القرن 
الثاني الهجري عن مبدأ التوازن البيئي؛ بينما 
لم تكتقطه الحضارة القربية البماصرة هذا 
الميداً إلا حينما فسدت البيئة وظهرت آثار 
الثلوث المدمزة::بعن الف سنة من الجاحظ: 
لم يكن الجاحط يحلحة إفى أن يبري أقار. 
التلوث وإفغناء بعض المخلوقات ليكتشف 
هذه الحقيقة. ذلك أنه كان يؤمن ابتداء 
بأن الله خلق كل شيء بقدر وحكمة؛: ولم 
يكن بحاجة إلى أن يتمير مشهد ‏ الكاكنات 
تفسيراً صراعياء بل فسره تفسيراً يراقب 
حكمة الخلق؛ قال: «ومن العجب في قسمة 


وقت أبحاث «داروين» 


الأرزاق أن الذّكب يصيد الثعلب فيأكله. 
ويصيد التُعلب القنفدّ فياكله: ويُرِيغْ القنفن 
الأفمى فيأكلهاء وكذلك صنيعٌه في الحيّات 
مالم تكلم البتلة, والسكة تصيد الفخشور 
فتأكلة, والعصفور يصيد الجراد فيأكله, 


والجراد يلتمس ضراحٌ الزنابير. وكلّ شيء 
يكون أفحوصّة على المستوى؛ والزنبور 
يصيد التّحلة فيأكلهاء والتّحلة تصيد الذبابة 
فتأكلهاء والذبابة تصيدٌ البعوضة فتأكلها!, 
وهذا المعنى مضطرد فى كتابات غيره فى 
تراثا الإسلامي©. 00 ا 

وقد قسم الجاحظ كتاب «الحيوان» إلى 
سبعة فصولء يتناول الجزآن الأول والثاني 
المناظرة بين الديك والكلب؛ مدعما رأي كل 
منهما بالآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية 
أو الحكايات والحكمء؛ ويتناول في الفصلين 
الثالث والرابع الحمام وأنواعه وطبائعه. 
والذياب والغريتان,والجعلان والكتافبى 


09 
الحضارة الإسلامية قدّمت حق 
الإنسان على البنيان انطلاقاً من مبدأ 
الاستخلاف في الأرض 
تشرب التراث وكثرة الاطلاع عليه 
يوزث تشكل الهوية الحضارية ويصبغ 
قارنه بالبصمة الحضارية المميزة 


© 


والخفاش والنمل والقرود والخنازير والثيران؛ 
وفي الخامس والسادس يواصل البحث عن 
الغيران كم يفضل إلى اجتاس اليفاكم والطيير 
الأليف. ويعقد مقارنة بين الإنسان والحيوان؛ 
ثم يتكلم عن الضب والهدهد والتمساح 
والآرنبء. وفي الفصل السابع يتحدث عن 
الزرافة والفيل وذوات الأظلافء والذي يهمنا 
في هذا السياق هو الانطلاق من القرآن 
والحديث والاسترشاد بهما ضفي صدر كتاب 
علمي. وهو أمر يستنفره الطبع العلمي 
الغربي الحديث لتأثره بالانفصال التام بين 
العلم والدين. 

وهنا هضا مسالة تعلق دون الشراة 
فى تشكيل الهوية الحضارية؛ فقد ناقش 
الأصوليون موضوع ها ]15 انخظف اسلف 
فيما بينهم على قولين؛ هل يجوز إحداث 
ثالث؟ أو على ثلاثة أقوال: هل يجوز إحداث 
رابع؟ وجمهور العلماء على أن ذلك لا يجوز 
إذ مقتضى وجود قولين أنهم أجمعوا على 
بطلان القول الثالث؛ كما أن إحداث قول 
ثالث هو رمي لمجموع الأآمة بأنها كانت على 
ضلالة في تلك الأزمان؛ ومجال هذه القاعدة 
التي ذكرها الأصوليون هو فيما لم يكن من 
التوازل والمستجدات. لكن المعتى المقصود 
الذي يننا الإشارة إليه في سياقنا هذا هو 
أن تشرّب التراث وكثرة الاطلاع عليه هو 
ما يوررّث تشكل الهوية الحضارية ويصبغ 
قاركة بالنضمنة' الحضارية المميزة: وتعصمة 
من الذوبان والغرق في النماذج الحضارية 
المغايرة. 

هذا هوما جعل أسلافنا الأواكئل 
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لها هدوع دون أن يُسَتَوَعبوا فيهاء 
لبر سكين كاله العلمية وفق المثال 
الحضاري الإسلامي المميزء ويمارسون 
انتقاء الميصرين العقلاء من بين بحر 
المادة الحضارية الثرية المعروضة عليهم. 
وقد انتبه لهذا المعنى كثير من المؤرخين 
الغربيين» مثل «إدوارد بروي» الذي قال: 
«وانجلى غبار الفتح وصلصلة السلاح عن 
إمبراطورية جديدة ولا أوسع؛ وعن حضارة 
ولا أسطع؛ وعن مدنية ولا أروع؛ عوّل عليها 
الغرب في تطوره الصاعد ورقيه البناء؛ بعد 
أن نفخ الإسلام في قسم موات من التراث 
الإنساني القديم روحاً جديدة عادت معه إليه 
الحياة؛ فنبض وشعٌ وسرى©. 


التراث الثقافي غير المادي 
مصطلح الحضارة ومصطلح الثقافة: يرى 
أن الحضارة تعبير عن الإنتاج الماديء بينما 
الثقافة تعبير عن الإنتاج المعنوي والروحى 
والقيمي!). وهو تفريق مهمء ويتعلق بسياق 
حديثنا هنا عن التراث. ذلك أن الهوية 
الإسلامية التى اصطبغ بها تراثا لم تكن 
مجرد مناهج وطرائق للنظر في العلوم 
والفدورة وإنما كانت قبل كل ذلك ويعدفرقية 
وتصور؛ أي فلسفة حياة. 

فى كتابه المهم «الدولة المستحيلة»». 
فلسطينى «وائل حلاق» يرصد أبعاد التناقفض 
السياسى الغربى المتمثل بالدولة الحديثة, 
ومع أن فكرة الكتابة نفسها ليست بجديدة 
بل بحرى الحديك هده مده أكار من خرن إلا 
أن مجهوده في الجمع والحشد كان متميزاء 
وانتميع. بعل دراسته .إلى القول. إن النظام 
الدولي الحديث لا يمكنه آث يقيل نشأة دولة 
إسلامية؛ لأن أصل التصورات متناقضة. 

ومن أوجه ذلك التناقفض عدم وجود 
ملك أو دولة يتحكمان في التشريع اختلافا 
أساسيا يمير النموذج الإسلامى: والتشريع 
في الإسلام هو الذي يبرر وجود الحاكم 
ووجود واقع سياسي معين:ء لكنه ليس نتاجا 
للسياسة أو السياسى» فالسلطة السياسية 
المطلقة التى عاشتها أوروبا وسخرة الإقطاع 
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التى لا تعرف الرحمة؛ وتجاوزات الكنيسة: 


وحقائق الثورة الصناعية القاسية. وكل ما 
جعل الثورات ضرورية في أوروبا لم يكن 

وعموماء فعلى الرغم من قسوة الحياة 
الإنسانية ومآسيها التى لا مفر منها. عاش 
المسلمون مقارنة بالأوروبيين ولأكشر من 
ألف عام فى نظام أكثر مساواة ورحمة تحت 
حكم قانون لا ت 9 تستطيع الحداثة أن تقلل من 
شأنه وتبقى منصفة؛: وهذده النقطة الأخيرة 
هي الأكثر أهمية بالنسية إليناء كذلك لم 
يعرف الحكم الإسلامي -أتضياك شيئاً شبيها 
بمستوى المراقبة التي أنتجها البوليس 
والسجون الخاصة بالدولة الحديثة, كما أن 
الضسكم الإندلامى لم يتدرخل كيرا كن مسا 
التعليم, حتى المدارس التي أنشأها الحكام 
لو يكن لهم افير على هنا كان مدوين وكيف 
في الأغلب خارج المدارس الرسمية للحكام, 
هي تلك الضرورية للشريعة ولإشباع حاجات 


إذالم نكن على معرفة عميقة بتراثنا 
فلن نستوعب الفوارق بين الواقع 
الذي نحن فيه والأمل الذي ننشده 
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المجتمع, أي التي تحقق متطلبات الحياة 
الفاضل!9). 

وبعكضص النظر الآن عن مقصود «حلاق» 
افذي “سادق حرله كشيرون. إلا أن إشانه 
التناقض هو ما يعنينا. وهو جزء يكاد أن 
يكون مجمعا عليه بين دارسي المجال؛ 
غير أن الخلاصة التى نريدها أنه إذا لم 
الفوارق بين الواقع الذي نحن فيه والأمل 
الذي ننشده»؛ سنذوب فى النموذج الحضاري 
المهيمن علينا مهما كان تناقضه مع ديننا 
وأخلاقنا وضرورات حياتناء فمعرفة التراث 
أصل فى معرقة ذواتنا وفى تصور التحديات 
المطروحة علينا وفى فهم آمالنا وأحلامناء 
ومكامن فوتنا وضعفنا. 


التراث الخالد 
يعفي لكي تفصو كراد القرات الإننلامي 
وغزارتة أن نقول: إنه إنتاج آمة امتدت بين 
مجرد التصور بأن التراث الإسلامي هو تراث 
أمة امتدت من الصين إلى الأندلس؛ ومن 
شمال البحر الأسود إلى وسط أغريقياء وأنها 
آمة اسثمرت آلقك سنة على فمة العضنارة 
الإنسانية. وهي أمة استوعبت وهضمت 
قواك الحضارات القديية ل كابست عليها 
النهضة الغربية المعاصرة: يقول الفيلسوف 
الألمانى «هيمولد»: «العرب كانوا ذوي نشاط 
متقطم النظير وهذا النشاظ هو آنه دوو 
ممتاز في تاريخ الدنياء!2'). 
إن مجرد حم اسجاد الكقم والريال 
يعن العلود والنتون ضار يقل عشرات 
المجلدات. وهي محاولات بدأت قبل «كارل 
بروكلمان»» ولم ضخه بدفواد سركين». للا بل 
إن محاولة فهرسة المخطوطات في مكتبة أو 
بضع مكتبات قد حجدات كوو حدد 
العشرة أحياناً. حتى إن المؤرخ الأمريكي 
الشهير «ول ديورانت» بعدما استعرض موجزا 
سريعا للحضارة الإسلامية في موسوعته 
وقصية الحضارة» أزدف:هذا بالقول: «ليس 
ما نعرفه من ثمار الفكر الإسلامي في تلك 
القرون الثلاثة إلا جزءاً صغيراً مما بقي من 
تراث المسلمين: وليس هذا الجزء الباقي إلا 
شيا شكيلا هنا المرده كراكديم؛ ولس ما 
أثبتناه في هذه الصحف إلا نقطة من بحر 
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تراثهم؛ وإذا كشف العلماء عن هذا التراث 
المنسي فأكبر ظننا أننا سنضع القرن العاشر 
من تاريخ الإسلام في الشرق بين العصور 
الذهبية في تاريخ العقل البشري!"'. وقريب 
من ذلك ما ختم به المستشرق البريطاني 
«ألفريد جيوم» مبحثه عن «الفلسفة وعلم 
الكلام» بقوله: «خلال القرون الأربعة لسيادة 
الإسلام وجدت روح البحث الديني والفلسفي 
في كل مراكز العلم؛ وإن لون الطابع الذي 
تميز به العقل الشرقي وسحره ما زال باقيا 
متسكعا في كتابات ذلك العصرء الذي كان كل 
تاجر فيه شاعراً. وليس كل شاعر تاجراً/22. 
إنه لا يمكن حصر الشهادات التى 
اعترفت لهذا التراث بقيمته الكبرى فى 
النهضة المعاصرة. من حيث حفظ العلوم 
القديمة أولاء وتطويرها والإضافة عليها 
وابتكار علوم جديدة ثانياً. ثم بذل ذلك كله 
في المراكز الحضارية الإسلامية التي امتدت 
من أقصى الشرق إلى أقصى الغربء من بلاد 
ما وراء النهر في آسيا الوسطى إلى الآأندلس 
في غرب أوروباء ولا بأس أن نشير إلى فرع 
واحد في عصر واحدء وهو القانون: فلقد 
قام العالم الأزهري سيد عبدالله علي حسين 
بتأليف كتابه «المقارنات التشريعية».: وفيه 
يقارن بين نصوص الفقه المالكي ونصوص 
القانون الفرنسي في زمن «نابليون». وكان 
ينسب المادة القانونية إلى أصلها في متون 
لا مجلدات كبيرة 
0 الأثر الخالد مما يتفق عليه بين 
من عنده الحد الأدنى من العقل والإنصاف. 
يقول المستشرق البريطاني «مونتجمري 
وات»: «ومتى ألم العبرء بكافة جوانب مواجهة 
المسيحية للإاسلام في العصور الوسطى. 


_ و« 


2 
«مونتجمري:»: تأثير الإسلام في 
العالم المسيحي الغربي أضخم مما 
يِطَنّ حيث دضع أوروبا إلى تكوين 
صورة جديدة لذاتك. بي 


وضح له أنّ تأثير الإسلام في العالم المسيحي 
الغربي هو أضخم مما يُظنٌ عادةٌ؛ فلم يقتصر 
دور الإسلام في العالم المسيحي الغربي على 
تعريف أوروبا الغربية بالكثير من منتجاته 
المادية. واكتشافاته التكنولوجية. ولا على 
إثارة اهتمام الأوروبيين بالعلوم الفلسفية, 
بل إنه دفع أوروبا -أيضا- إلى تكوين صورة 
جديدة لذاتهاء وقد أدّت مواجهة الأوروبيين 
العدائية للاسلام إلى تهوينهم من شأن أثر 
المسلمين في حضارتهم: ومبالغتهم في بيان 
أفضال التراث اليوناني والروماني عليهاء ومن 
ثم فإِنْ من أهم واجباتنا مار الأوروبيين 
الغربيين -والعالم في سبيله لأنَّ يُصبح عالما 
واحذا- أن نصّحَح هذه المفاهيم الخاطئة 
وأن نعترف اعترافا كاملا بالديّن الذي دين 
به للعالم العربي والإسلامي!22.ه 
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“5 


الإسلامي بماليزيا.. في مواجهة 


ت التغريب والاختلاط الثقافي 


مل اكتشاف بعض الآثارالاسلامية القديمة شواهد أن الاسلام قد وصل ماليزيا 
في وقت مبكر, فهناك شاهد لقبرشخص يدعى الشيخ عبد القادرين الحسين يعود 
إلى عام 291ه/ 903م في ولاية قدح؛ ثم اكتشاف دينار ذهبي في ولاية كلنتن عام 
7ه 1181م كتب على أحد وجهيه «المتوكل,»؛ وحج رآخ رفي ولاية ترنجانو كتبت 
عليه بعض أحكام الدين الاسلامي في الدّين والمعاملات والربا عام 702ه. 


من المؤكد أن تحول السلطان مظفر 
شاه الأول (1136م - 1179م) سلطان 
قدح من الهندوسية إلى الإسلام على أيدي 
تجار مسلمين هنود مثل نقطة فارقة 
بعد إسلامه سلطنة قدح التي هي قائمة 
حتى اليوم؛ ثم توالى اعتناق سكان المدن 
الساحلية في ماليزيا وإندونيسيا الإسلام؛ 
ويحلول القرن الساذمن عشر الميلادي 
كان الإسلام هو الدين الغالب على شعب 
الملايو. 
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تحديات المتاخ 

ربما لا تمتلك ماليزيا بحكم الطقس 
القاسي معالم تاريخية موغلة في القدم: 
فربما لا تجد شيئًا هنا واضح المعالم 
يعود لأكثر من 500 عام, إلا أن ماليزيا 
ف معلما نياعي يارذا مدق دول العالة: 
ووفق التقرير السنوي لمنظمة السياحة 
العالمية (10/الالالا) لعام 2018م: فقد 
حضاف عالوزيا على .8 لعن إجمالن 
السياح في العالم. وعلى4.7* من عائدات 
السياحة العالمية؛ بما يعني عوائد تتجاوز 
8 مليار دولار سنوياء ووفق التقريرء فقد 
نمت عائدات السياحة بين عامي 2015 


و018قوريما يشجاوة 14 

وتعتبر ماليزيا هي الوجهة السياحية 
الأولى لمسلمي الغربء ربما لما يجدونه 
من تشابه بينها وبين المجتمعات التي 
نشؤوا فيها. صحيح أنه بإمكانك تناول 
الطعام الحلال أينما ذهبت,. وجميع 
النساء المسلمات تقريبا يرتدين الحجاب؛ 
لكن فيما يتعلق بعمارة المدن ومظهرها 
وأجوائها العامة. فإن كوالالمبور والمناطق 
الحضرية المحيطة بها تشبه إلى حد ما 
الأحياء الإسلامية في الغرب أكثر من 
المدن الإسلامية في الشرق مثل القاهرة 
ودمشق. 

الابتسامة ثقافة ماليزية عامة؛ وموروث 
يتم تدريب الأطفال عليها منذ الصغرء 
ستجدها أينما ذهبت بين كل الأعمار 
والأعراق» بين الرجال والنساءء. سواء كانت 
تربطك بهم علاقة أو معرفة سابقة 3 أو لا 
يكفي أن تنظر في وجه أحدهم ليكون رد 
فعله تلقائياً الإيماء بالسلام مع ابتسامة 
رقيقة. 

الطعام ودعوة الناس إليه واحد من 
التقاليد الراسخة. وهو شعار البهجة 
والسرورء في الأفراح: والعيدين: والتراويح, 
ومجالس التهليل؛ والهدايا بين الأصدقاءء 
وحتى في المصالح الحكومية بين 
المواطنين وموظفي الدولة: ولا يعتبر هذا 
من قبيل الرشوة في الثقافة الماليزية, ضفي 
خطاب رئيس الوزراء د. مهاتير محمدء 
ذعا الشعب إلى مكافحة الرشوة؛ وظلب 
أن تقتصر هدايا الموظفين على الطعام 
والمشرويات فقط. 


المساجد 
المذهب الشافعى هو المذهب المعتمد 
عن الملايوة وعليه فالمساجن توغان؛ هنا 
يطلق عليه «مسجد» هو المسجد الجامع 


> > ه > 


]ا 
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المصرح فيه بصلاة الجمعة. ولا يصرح 
للمساجد بإقامة صلاة الجمعة إلا بإذن 
من السلطانء: وهناك ما يسمى «لا3]لا5» 
أو مصلىء وهو للصلوات اليومية والتراويح 
بشهر رمضانء وهو منتشر في كل مكان» في 
الأسواق وعلى الطرق السريعة وفي كل قرية 
ومدرسة ومؤسسة حكومية أو خاصة. 

وقد أخذت العناية بالمساجد ودروس 
العلم حظاً وافراً ٠‏ فالمساجد في طن 
واسعة المساحة. عظيمة العمران» مكيفة 
الهواء. ويتم الإنفاق على المساجد الأهلية 
من أموال المصلين المتبرعين؛. فكرم 
الماليزيين في إخراج الصدقات خاصة 
للمساجد والمدارس الدينية يعد العنوان 
الآيرة انذئ لا تخظفةه عين: أمنا المستاحد 
القابعة للمؤسسة الديتية شك الإنفاق عليها 
من ميزانية المؤسسة. 

وفي المجملء. لا تخلو ولاية ماليزية من 
مسجد هو محط أنظار السياح.ء وأيقونة 
الولاية ودرتهاء حتى في بينانج ذات الأغلبية 
الصينية: هناك العشرات من المساجد 
عظيمة العمران: وأشهرها «السجد 
العائم» الذي أنفقت عليه الحكومة الماليزية 
قرابة 15 مليون رينجت؛ وهو قبلة الزائرين 
والمقيمين على حد سواء؛ لما يتمتع به من 
موقع فريد. وإطلالة ساحرة على شاطىّ 
دكاتلا كاعط لا1 م28 الشهير. 

والمساجد العاكمة غدت تقليداً متبعاً 
في ماليزياء حيث يعمد المبدعون إلى 
سرج إطلالة الميك المنافية مم العمارج 
من حضارات مختلفة. وهو تراث إسلامي 


المساجد العائمة تراث إسلامي وموروث 


ثقافي لإنتاج لوحة فنية تعكس هوية 


الدولة التي يفتخر بها الماليزيون 


وموروث ثقافي صيني وهندي ومحلي؛ 
لإنتاج لوحة فنية باهرة تعكس أول ما تعكس 
ويحرصون على تأكيدها لتظل غاية في 
الوضوح بأعين كل الأعراق على الدوام. 
يعتقد الكثيرون أن مسجد «مضيق 
ويقع هذا المسجد على جزيرة اصطناعية 
قرب المزارات الأثرية المهمة والشهيرة فى 


اكتشاف بعض الآثار الإسلامية القديمة 
يدل على وصول الإسلام إلى البلاد في 
وقت ميكر 
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التديقة” الشوينة. وس جياتن بالشفان 
الشرقيء. هناك مسجد «الكريستال العائم» 
بإقليم «وان مان أيلاند». وفي كوالالميور 
يوجد مسجد «بوترا جايا العائم» شعار 
الولاية ومعلمها الفريدء وفي ولاية صباح 
عام 2002م وعلى طراز المسجد النبوي 
الشريف بني مسجد كرا #ينبالو العائم» 
ليكون واحدا من أكبر.مساجن ماليريا بسعة 
تتجاوز 12 ألف مصلء وبأمر من السلطان 
الراحل المكتفى بالله شاه وتخليداً لذكرى 
والدته شيد مسجل كو ضعه زهرة العاكم» 
ليكو يلونة الآبيكن القاصع النتعكين عل 
صفحة مياه بحيرة كينير» لوحة فنية 
تضاف إلى معالم ماليزيا السياحية. 

أما فى كوالالميور العاصمة؛ فهناك 
شاكمة عن المسناجد الفخمة الت تكن 
مدى اعتزاز الماليزيين بهويتهم الدينية, 
منها على سبيل المثال مسجد «10ز235/ا 
حك »تاللك الذي تم بناؤه عام 1962م 
ويعد واحدا من أكبر مساجد ماليزيا على 
الإطلاق: 

الإصرار على تأكيد إسلامية الدولة في 
كل مناسبة شعار يتبناه الجميع؛ القوميون 
منهم قبل الإسلاميين. ولرب ضارة نافعة: 
قالتتوع العركن والديتي يمثل جرس الإقذار 
الذي لا يترك مسلمي ماليزيا يغفلون عن أي 
خطر يتهدد هويتهم: وهم دائما يحرصون 
على إظهار تسامحهم وحب التعايش؛ وهو 
أمر مطلوب دينيا واجتماعياً. لكن بما لا 
يؤثر على تغيير الموروث الثقافي والهوية 
الإسلامية لذلك البلد المسلم .ا 


متَكّف الفن الإسلامي 
0 


يُعد متحف الفن الاسلامي أكبرمتحف للفنون الاسلامية في 
العالم؛ حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من 
الهند والصين وايران» مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر 


وشمال أفريقيا والأند لس 
القاهرة - براء ماجد: 


اتجتطنق الفاضمة المصرينة الفاهفرد 
متحف الفن الإسلامي في ميدان «باب الخلق» 
أحد أشهر ميادين القاهرة الإسلامية: على 
مقرية من أهم نماذج العمارة الإسلامية في 
عصورها المختلفة الدالة على ما وصلت إليه 
الحضارة الإسلامية من ازدهار؛ كجامع ابن 
طولون؛ ومسجد محمد عليء وقلعة صلاح 
الدين الآيوبي 

وبحسب إدارة المتحف. فإن رسالته 
#ندف إلى الوصول إلى أكبر عدد .من الزواق 
بسواء سن المصريين آو الأجاتب» هذا إلى 
جانب حفظ التحف الإسلامية؛ مع الاهتمام 
بالتعليم والبحث والتعاون العلمي. وتشجيع 
الفهم الجيد لإسهامات الحضارة الإسلامية 
وما قدمته للتراث العالمي بكل من الفنون 
والعلوم في إطار من الحوار والتقارب بين 
الحضارات. 

ولدت فكرة إنشاء المتخف فى عضر 
أسرة محمد علي باشا في مصرء ويقة 
«المتحف المصري» الذي افتتح عام 1901م: 
كم كلاه هيت متحت المن الإمسلامي عه 
الخديو عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر 
3م الذى دشن قمع اسم «المتحف 
العربي» ثم تغير اسمه عام 1951م إلى 
«متحف الفن الإسلامي». 

وتجمعت النواة الأونى المكوكة شمف 
الإسلاسى ضام 1880 هي هين العديو 
توفيق؛ وهي عبارة عن مجموعات صغيرة 
من الآثار الإسلامية, في الإيوان الشرقي 
من جامع الحاكم بأمر الله؛ وضي عام 1881م 
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تشهد بالإبداع 


صدر أمر بإنشاء مكان خاص بصحن جامع 
الحاكم لحفظ هذه الآثار؛ وقد كانت مقتنيات 
اللجنة عبارة عن هدايا ومجموعات أثرية 
في حوزة بعض الباشوات والأمراء من هواة 
ومحبي الفنون الإسلامية. 

وأمدّت السلطات المصرية المتحف» 
بعد ذلك. بعدد كبير من محتوياته عن طريق 
الهبات التي تبرع بها أبناء أمسرة محمد 
علي؛ مثل: الملك فوّادء والأمير محمد علي؛ 
والآمير يوسف كمالء. والأمير كمال الدين 
حسين. وعلي إبراهيم باشاء حتى بلغ عدد 
القطع والتحف الفنية التي يضمها المتحف 
أكثر من 103 آلاف قطعة: يعرض منها 
0 قطعة فقط. 

ومن أبرز مقتنيات المتحف الثمينة: 
مخطوط للقرآن الكريم مكتوب على رق غزال 
من العصر الأموي بالقرن الثاني الهجريء وما 
يعرف بإبريق مروان بن محمد آخر الخلفاء 
الأمويينء ويمثل هذا الإبريق آخر ما وصل 
إليه فن صناعة الزخارف المعدنية في بداية 
العصر الإسلامي. وهو مصنوع من البرونز 
ففلة اركفاعة 41 سم وقطرة 28 بتي 

كما يضم مجموعة نادرة من أدوات 
الفلك والهندسة والكيمياء 
الجراحية والحجامة التي كانت تستخدم في 
العصور الإسلامية المزدهرة؛ بالإضافة إلى 
أساليب قياس المسافات كالذراع والقصبة, 
وأدوات قياس الزمن مثل الساعات الرملية, 
ومجموعة نادرة من المشكاوات المصنوعة 
من الزجاج المموه بالميناء ومجموعة الخزف 
المصري والفخار من حفائر الفسطاط» 
والخزف ذى البريق المعدنى الفاطمى؛: 
وكثلك مفتاح الكمية المشسرفة من النحاس 


والأدوات 


المطلي بالذهب والفضة باسم السلطان 
الأشرف شعبان؛ ودينار من الذهب مؤرخ بعام 
عليه إلى الآن. 

كما يضم مجموعات قيّمة من السجاجيد 
التركية والإيرانية من الصوف والحرير ترجع 
إلى الدولة السلجوقية والمغولية والصفوية 
والهندية المغولية في فترة القرون الوسطى 
الميلادية؛ وهي من صنع أصفهان وتبرير 
بإيران وأخرى من صناعة آسيا الصغرى. 

ويقسم المتحف الإسلامي تبعا للعصور 
والعناصر الفنية والطرنء » من الأموى 
والعباسي والأيوبي والمملوكي والعثماني؛ 
إلحى 10 أقسام, هى: المعادن والعملات 
والأخشاب والنسيج والسجاد والزجاج 
والزخارف والحلي والسلاح والآحجار 
والرخام. 

وترجع أهمية هذا المتحف إلى كونه أكبر 
معهد تعليمي في العالم معني بمجال الآثار 
الإسلامية وما يعرف يالغن الإسلؤمي جكل. 

وفي قسمه التعليميء تتكرر أنشطة 
وفعاليات وورش تستغل المواسم والإجازات 
في مصر لاستقبال الأسر وأطفالها والسياح, 
ومنها وكيوا فعاليات للأركت وإعادة 
المخلفات بعنوان «اصنع هدية أسعد بها 
غيرك»»؛ وورش للتعليم» ومنها ما جرى في 2 
فبراير 2019م للزجاج والأركت: وفي قسمه 
التدريبى هناك دورات» منها دورة «عالمية 
الففون الإسلامية» التى أقيمت فجئ الفترة 
الأخيرة بمشاركة أكاديميين متخصصين 


قلب التراث 


تعتبردارالمخطوطات العربية بدارالكتب والوثائق 


مارس 2019م 


«دار المخطوطات العر 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا الا 


للن» 


تْ النابض بالكتب خانة المصرية 


القومية أحد مصادرالتميز 


في قلب «الكتب خانة» المصرية: حيث تضم نحو ٠١‏ ألف مخطوط بالعربية والفارسية 
ولغات أخرى تعد من أقيم المجموعات العالمية وأنفسها بتنوع موضوعاتها وخطوطها 
المنسوية ومخطوطاتها المؤرخةةأوالتي بخطوط مؤثفيها أو بخطوط العلماء: ويعود 


تاريخ بعضها إلى أكثر من ألف عام. 


تتميزدار المخطوطات العربية بوفرة 
عدد ضخم من المصاحف الشريفة 
والربعات. وبعضها على الرقء يرجع أقدمها 
إلى عام 7ه وه مصيعف متسوب إل 
الإمام الحسن البصريء بالإضافة إلى 
جموعة شسادزة نين التصياحف المملوكية 
الي اوققها سلاطين التهاليتك على 
مدارسهم التي أنشؤوها بالقاهرة, التي نقات 
إلى الدارض تهاية الشرن الماصي: وكذلك 
مجموعة نادرة من المخطوظات الفارسنية 
المزينة بالصور (المنمتمات) وبماء الذهب 


وبالألوان الزاهية. 
واستعادت الدار تحت إشراف وزارة 
الثقافة المصرية الكثير من المخطوطات؛, 


وآخرها في يناير 9م حيث استعادت 
مخطوط «ربعة مصحف قنصوة الغوري», بعد 
عيسارة عن ريعة كرائية قود جاعرنه) لصبو 
وكان آخر ظهور له بسجلات دار الكتب ضفي 
نهاية القرن التاسع عشر وبالتحديد في عام 
2م. 
المقديسية الشي أبروتها ضى احتهالها يوه 
المخطوط العربي لعام 2018م الذي تحتفل 
بدسدريا يقس انريل: 0 
كل المؤسسات التي تشني رقا طوس 
العربي؛ حفظاً وتحقيقاً وترميماً. 

وكان رصيد دار الكتب من المخطوطات 
حفى آزل أبريل 1916م تمن 19 لنت 


كسمب رموه شرن االط انالا ( 
لاحابودت رسجو مي 
كز رايعب يبا دنكي ره ادر 


مخطوط. من بينها 3458 مخطوطاً يرمز 
لها في الفهارس بالرمز «م»؛ ومنها 2473 
مخطوطاً عربياً. و650 مخطوطاً تركياً. 

و3085 مخطوظ] شأاريسيا, و 345 سخطار ا 
موقوفة أضيفت إلى رصيد الدار عام 
42 ه/ 1904م: ويرمز لها في فهارس 
الدار بالرمز «ش». بالإضافة إلى 189 


0 ألف مخطوط بالعربية 
والفارسية ولغات أخرى بعضها 
يعود إلى أكثر من ألف عام 


الى 
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مصحفاً متها 7 بالقلم الكوفي على رق 
غزال). ومخطوطات علي باشا التي أضيفت 
إلى الدار عام 1895م بعد سنتين من وفاته. 
وابكداوسخ عنام 1928م أضيف إل 
رصيد الدارء. بحسب الموقع الرسمي 
لدار الكتب المصرية؛ مكتبات غنية أثرت 
رصيد الدار من المخطوطاتء. وضاعفت 
حجم مخطوطاتهاء وهي: مكتبة قولة التي 
أنشأها محمد علي باشا بمدينة قولة 
مسقط رأسه. وأضيفت إلى دار الكتب عام 
9م وكلها مخطوطات؛ وعدد مجلداتها 
0 مجلداء ومكتبة الأمير إبراهيم حليم: 
عدد مخطوطاتها 641 مجلداً ومكتبة 
ا أغاء وعدد مخطوطاتها 686 مجلداً. 
ومكتبة الإمام الشيخ محمد عبده.؛ وعدد 
مخطوطاتها 108 مجلدات. 
وساهمت في إثراء الدار كل من مكتبة 
أحمد طلعت بك المتوقفى عام 6ه,/ 
7م وفده مخطوطافي] 9548 سجلد ا 
والمكتبة التيمورية التي جمعها أحمد 
تيور ياشها وضمت :إلى الدان يعسن وفاتة 
عام 348 أاه/ 0مهم. وعدد مخطوطاتها 
3 مجلداء والمكتبة الزكية التي جمعها 
أحمد زكي باشا ووقفها في حياته على قبة 
السلطان الغوري بالغورية. ثم نقلت إلى 
دار الكتب المصرية عام 1935م؛ وعدد 
مخطوطاتها 1482 مجلداً؛ ومكتبة أحمد 
الحسيتي: وعدد مخطوطاتها 245 مجلداً: 
بجانب مكتبات: وجيه العمريء والشيخ عمر 
مكرم؛ والشيخ أحمد أبو خطوة:؛ وعلي جلال 
الحسينيء التي أدمجت في الرصيد العام 
للدار. 
وأصدرت دار المخطوطات عام 1989م 
دليئلا سرف تضبق :واللخطوطاك 
العربية والفارسية وأدوات الكتابة وأوائل 
المظتوغعات المعروطية يمعرضن داز الكنب: 
وينظم القانون المصري رقم (8 لسنة 
9) إجراءات حماية تلك المخطوطات .ا 
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شاهدان على عراقة الحضارة الإسلامية بغزة 


فلسطين المحتلة - بهاء العبد الله: 


تمضي السنون وتمحو معها كل 
تفاصيل الحياة القديمة: إلا أن بعض 
الآثشاروالمعالم الحضارية والترائية 
تبقى حاضرة على مدار عصور وأزمان 
مختلفة: ومن ذلك المسجد العمري 
الكبير, وقلعة برقوق في قطاع غزة, 
وممالا شك فيه أن هذين المعلمين 
الأثريين شاهدان ودئيلان قطعيان 
على مدى ارتباط ماضي الحضارة 
الاسلامية والتراثية يحاضرها,. سيّما 
أنه تم تشييدهما في العصور القديمة 
منن مئاتالسنين. ولا تزال آثارهما 
باقية حتى يومنا هذا 


الجامع العمري: 

يُعتبر الجامع العمري الأكبر في قطاع 
غزة؛ ويقع في منطقة حي الدرج وسط مدينة 
غزة؛ وأطلق عليه هذا الاسم تكريماً للخليفة 
عمر بن الخطاب. وبالكبير لأنه أكبر مسجد 
في غزة: وتبلغ مساحته 4100 متر مربع. 
ومساحة فنائه 1190 مترأً ميقا : 

يأخذ شكلاً معمارياً جميلاً متميزاً. 
يعود للعصر المملوكي والعثماني؛ لذلك يعد 
انعد أقدم وآبرة المعالم الإسلامية والآثرية 
في قطاع غزة؛ إضافة إلى أنه يشتمل على 
موسوعة دينية ضخمة؛ وفق ما ذكرت 
الباحثة في علم الآثار بغزة هيام البيطار. 

وقالت البيطار في تصريح ل«المجتمع»: 
هدم الجامع العمري فترة الاحتلال الصليبي 
لفلسطين عام 1149م: وتحول إلى كنيسة 
سُّميت «القديس يوحنا». 

وبينت البيطار أنه تم إعادة بناء 
«العمري». وشهد ترميمات وتوسعات كبيرة 
في عصر المماليكء تمثلت في توسيع 
المصلى وإعادة بناء المثذنة مرة أخرى. 
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واستطردت البيطار أن الجامع فضي 
ذلك العهد كان كبيرا ويرقاده:ظلاب العلم 
والمثقفون؛ نظراً لاحتواته على مكتبة كبيرة, 
وظل قائماً على هذا الوضع حتى العصر 
العثماني. 

ولفتت إلى أن الجامع شهد مؤيداً من 
التوسعة والإعمارء بعدما تولت مسؤوليته 
عائلة «آل رضوان» الغزية. حيث عملت على 
تشييده بشكل أجملء بالتعاون مع وزارة 
الأوقاف آنذاك. 

وذكرت الباحثة البيطار أنه خلال الحرب 
العالمية الأولى بين عامي 1914 و1918م: 
قصفت الطائرات الحريية البريطانية 
الجامع العمري؛ مما أدى إلى تدميره بشكل 
كامل؛ إلى أن جرى إعادة بثائه من المجلس 
الإسلامي الأعلى في فلسطين ما بين عامي 
6 - 1927م. 

بدورهء قال رئيس لجنة الإعمار في 
المسجد العمري ساهر العلمي: تم إعادة 
ترميم المسجد حديثاً عام 2018م: واصفا 
تلك التغييرات بدالنقلة النوعية» التى 
أضافت الكثير من الجمال له. 

وبين العلمي في تصريح ل«المجتمع». 
أن التوسعات جرت دون المساس باليناء 
الأصلي القديم؛. حيث تمثلت بتوسيع الساحة 
الخارجية؛ وبناء مصلى خاص بالنساء. 


قلعة يرقوق: 


و«برقوق». 


الواقمة في محافظة خانيونس جنوب قطاع 
غزة؛ التي يعود تاريخها إلى عام 1387م: حيث 
بناها الأمير يونس بن عبدالله النورزي: بناءً 
الباحثة البيطار. 

وأوضحت البيطار أت القلمعة كانت 
عبارة عن «خان». وقد جرى بناؤّه في تلك 
المنطقة؛ لتكون ممراً للقوافل التجارية من 
لاد الشام إلى مصن واستزاحة السبافرين 

وعن إشكل الشانة: ذكرت البيطار أنه 
كان مويه وطول كل ضلع من أضلاعه 88 
متراء وله بوابة خارجية؛ ويتألف من طابقين؛ 
السفلى عبارة عن حظائر للدواب والماشية: 
والعلوي فندق لإقامة التجار المساضرين. 
العثماني؛ حيث تم تحويله إلى «قلعة»: وجرى 
تحصينه وتشييد أبراج للمراقية لحمايته, 
سيّما أنه كان يمر من خلاله 0-7 الأموال 
الأمامي منه اللا يحتوي اقلى الوا جين 

مع البوابة أو المدخل الرئيس والمسجد 
ومئذنته. وتقع هذه الواجهة في الجانب 
الغربي. ولا تزال الجدران وبعض الأبراج 
باقية. ومنها برج يقع في الزاوية الجنوبية 
الغربية من القلعة .ا 


٠‏ حسب 


يعتبرالتراث الاسلامي في المغرب ثمرة عدة قرون من الحضورفي هذا البلد» 
وهي فترة تتميز بالعطاء الكبير والتنوع الشديد أدباً وعلماً وهندسة وصناعة وعادات 
وتقاليد مميزة بسلوك مجتمعي راق: ومن أبرزما اهتم به المسلمون في هذا البلد 
الموجود في شمال أفريقيا بناء المساجد عمارة وفناًء حتى أضحى ذلك علامة مميزة 


لهذا التراث. 


الرباط - عبدالغني بلوط: 


تحسب فح المغرب آللاف المساجدٍ 
التاريجية الثى تعتير تزاثا إنبائياً موسوماً 
بالجمال بطري ومفهسا مس ارقيط اسهبة 
بجامعات علمية:؛ أبرزها «القرويين». التي 
تعتبر أول جامعة علمية شاملة من نوعها ضفي 
العالم. 

ولم يقتصر بناء المساجد على الماضي؛ 
فهو مازال مستمراً إلى اليوم؛ قوامه مال 
تطوع المجتمع وإاشراف الدولة ٠‏ كما يلاحظ 
الباحث في التاريخ الأكاديمي: عمر الفاسي؛ 
في تصريح ل«المجتمع». 

ويبرز الفاسي أن أول ما قام به المولى 
إدريس الأول (127ه/ 743م - 177 ه/ 
3م ) باني أول دولة وحضارة إسلامية 
في المملكة المغربية؛ هو بناء المسجد في 
الغاضمة قاس: 

وخلال مدة حكمه التي دامت خمس 
سنوات؛ وخد فيها البلاد؛ وبنى في كل بلدة 
يحل بها مسجداء وآخى بين المسلمين عربا 
وأمازيغ. 

إضافة إلى ذلك؛ فقد تزوج إدريس 0 
من سيدة أمازيفية اسمها كنزة والراجح 
اسمها يزة (اسم أمازيفي): وكان الحده 
عنواناً للقاءات المجتمعية وعقرا للتخطيط 
المدني والعسكري. 


ويؤكد الفاسى أنه فى عهد الدولة 
الموحدية التى امتدت إلى الأندلس وتوغلت 
في أفريقياء كان العنوان البارز في التراث 
الإسلامي هو القحامة شي تتاسب كام مع ما 
وصلت إليه الدولة من علو وازدهار هي جميع 
الميادين. 

ويتجلى ذلك أيضياً في عمارة المساجن: 
وتظهر في بناء ثلاث صوامع مازالت شاهدة 
حتى الآن على دور المسجد في الحياة 
العامة. وهي: مسجد الكتبية بمراكش, 
ومسجد حسان بالرباط؛ وصومعة الخيرالدة 
بإشبيلية الأندلسية. 

ويضيف الفاسي: خلال الدولة المرينية 
مثلا اتجه الفن الإسلامي إلى التفاصيل 
القيقة يعنت التقش على الجيش: تغدما 
سحاد التقش على النششي و سرش كرات 
ميايقة ويوطسم ان فليسفة المريثيين كانت 

تقوم غلس ابتكار «الجمال الزاكل» حك إذا 

أبدعوا تحفة في نة نقش الجبس كان الزمن 
كنبلا ممجوها» على كن تفسرة: 

من جهته. أكد الأكاديمي والباحث أحمد 
متفكر. في تصريح ل«المجتمع»»؛ أن التراث 
الإسلامي في المغرب غني بتنوعه؛ والمساجد 
ن المبنية هي انعكاس على هذا الأمر. 

ويشير متفكر. صاحب كتاب «مساجد 
مراكش»: إلى أن عمارة المساجد استتئدث 
إلى ركيزة دينية هن اكتمر التادى تامبوالله 
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في بناء المساجد.ء وأن يعمروها بعبادته 
وإقامة الصلاة فيهاء ووعد بناة المساجد 
بأن يجعل لهم بيت في الجنة. 

ويضيف أنه في المسجد يتعلم المسلم 
الغواطم والمسناواة و لطت وانبر والالموام 
بكل واجبء كما يعتبر المسجد في الإسلام 
دعامة قوية من أهم الدعائم التي قام عليها 
المجتمع الإسلامي. 

ويشير متفكر إلى أن المسجد هو الذي 
يكوس هن كن السام الترية الرمائية ,ضفي 
المسجد يلتقي المسلم مع أخيه المسلم على 
هدف واحد ووجهة واحدة هى عبادة الله 
ضالي» كما انف الضيهم شكلت القواة 
الأرك للمدومسة القن يفلم قينا الكبير 
والصغيرء والشريف والوضيع. الأبييض 
والأسود. 

ويعود الأكاديمى عمر الفاسى للتذكير 
بأن اهتمام المغاربة ببناء المساجد لم يكن 
تكلفاء وإنما سلوك مدنيء مبرزا أنه لم يكن 
غريا أويشتكن النذهب المالكى عن موه 
البلاد. 

ويؤكد الفاسي أن التوجه إلى عمارة 
المساجد كان له أبعاد متنوعة؛ دينية وفنية 
ومستيعينة: بالنظر إلى كون المكان مقدسا 
ولا يمكن أن تطاله يد عابث أو تدنسه قدم 
متهور. 

وبالتاليء: فإن الجهود كانت تتوحد من 
الل أن ككون النسسل فى انين حلة: 
بطل جريع المساية وازيسسن المجقهم 
متضامن ومتطور. 

ويوضح أن بصمة المتازية في التراث 
مم يروى 0-7 إلى 
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التراث 


وح ظ أن البعض يُستعمل كلمة, التراث, لشيء غَّدَا تا ريخا مَؤْقَعُه المتاحف: 
ليصبح تا ريخا مغموراً محجوباً مركوناً. في زاوية الذاكرة التا رسحية وإنكان كاك 
بل منّهم من اعتبرالاسلامٌ نوعاً من التراث؛ قصَدوا إزاحته عن الحياة وتوجيهها ؛إذنْ 
هل يحمانا هذا التَوّجُه أن نَهَجْرَ المصطاح أونهجر المعنى المفتعل المدخول؟ لكني 


تعلقت بالمعنى الثاني. 


أ 1 ' 
20 


كان الأوجبٌ التفضيل المؤكدَ المتكمد 
أن نأخذه بهذا المضمون الأصيل بفهم 
سليم محتفظ بسعته ومضمونه وت تبني آفافه 
الوضاءة. لا سيما باعتباره تعبيراً رائقاً عن 
معان إسلامية وبعض جوانب حضارته الحية 
الفرنيظة بالمنجزات الإسلامية. والنظر 1 
مبانيهاء للأخذ بأسبابها الجادة, التي تقو 
إلى الترقّي الفريد في كافة مناحي الحياة 
ومجاليهاء بمقدار الأخذ بمنهجه الإلهي 
القرآنى الفريد. 

هذا موقف محمود أمام إمكانية استعماله 
لشي حي متجدد ممثَليٌ حيوية؛ ممكن 
شحن وعائه باعتياره ميراناً مستمر الحياة 


أستاذ التاريخ الإسلامي 
والأند لسي وحضارته 


09 


مسجد قرطبة الجامع درة 
العمارة الأندلسية على مدار 
التاريخ رغم ما أصابه من نشويه 
المسجد يمثل قمة الهندسة 
المعمارية العالمية فشل كل من 
حاول إنشاء ما يماثله 
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متجدداً. سف الحيوية في الأمة. اباحتواء ما 
ماي سي أ لو م 
المُحْتَضْن لبمائتها ومبانيماء 
للأمور المعنوية. كما يلق على النتاج الذكري 
الموروث, الذي خلفة السلف, يَشُمل التراث ما 
وصلنا من نتاج المسلمين الفكري في العلوم 
البحتة والإنسانية بشمولها. 

موضوع التراث العلمي والتراث الإنساني 
العام -في حضارتنا الإسلامية- مهم جدا 
ويغدو مسؤولية» يمتلك جوانبٌ أساسية من 
هذه الحضارة الإسلامية؛ التي تَكوّن قوام 
بناته وجماع فضله.: دراسكة ل ضرورية: 
تَطلعُنا على نتاج العضارة الإسلامية, اتسعت 
لهذا التراث وغيره من جوانب هده الحضارة 
الشاملة: والحضارة أَعَمْ من التراث وأشمل 
منه. 

التراث فَضَْلٌ في سِفّر الحضارة 
الإسلامية الميمون, سفرٌ يحنتوي النشاطٌ 
الإنساني المُشرق الوضًاء؛ شامل ممارسات 
حياته وعَلاقاته وأخلاقياته باستمداده 
العقيدة الإسلامية وشريعتها الربانية, إيماناً 
بمقتضياتها وتَمَثْلاً لآوامرها وتدتيا لنواهيها 
وأخذا بتعاليمها ؛ برقّة ودقة وذوق وعناية؛ بكل 
شمولها الواسع, وام وواجبات ومندوبات, 
بإقبال يبتغي رضا الله تعالى والغبرث ه هته 
سبحانه وتعالى والرغبة بجواره والفوز بجنته 

لتذنك أطلقّ البعض على الأندلس 
«الفردوس المفقود»؛ أعتبرة فردوسا موجودا 
مُتجَدّداء علاماثه ومادتة وفوته مرثية بين 
أيدينا . 


الأندلسي 


17111011111 


271111 


أَتَحَدَّتُْ هنا عن جزتية من الفردوس 
الموجود. نتيجةً وثمرة باهرة. منّ التراث 
أو الميراث الأندلسيء المتعلق بما بقي منّ 
«مسجد قرطبة الجامع»» ما يرال يَحَمل 
تَضمن الامسمٍ بالإسبانية «1/1620111]8 12 
8 زالل». درّة العمارة الأندلسية العالمية, 
على مدار التاريخ حتى اليوم؛ رغم ما أصابه. 
الذي لو نال بعضه غيره لَمَا أبَقَى على شيء 
منه. حيث طالت نكبثه وَمحنثة والتشوية 
والاعتداءٌ على كَل حقوقه. شَمِلَ كُلَّ ما فيه 
من حجارته وزخرفته وألوانه ومواقعه. لكنه 
رغم كل ذلك ما يزال يحتفظ ويحتطين ويمطئ 
بالكثير من بهائه المُتمَيْنِ يدعو للإعجاب 
والجاذبية والتأمل؛ ٠‏ مع مرور القرون على بَدءِ 
إنشاته: الذي قامَ به الأميرٌ عب دالرحمن الداخل 


يُشرف على ذلك العلماءٌ 
والأمراء والخلفاء؛ ألبَسُوه 


غدًا غرّة ودرة ومدزة ين 

المساجد. لا فى قُرّطبة التى احتوته -مثلما 
احتوت آلاف المساجد- لا في الأندلس 
فحسب:» بل في العالم الإسلامي كله قاطبّة 
قال فيه مير العغرافيين المسلمين العالميين 
الشريف الإدريسيء الأندلسي ساكن سيتة: 
صاحب كتاب «نزهة المشتاق في اختراق 
الأفاق»: «يَحَارٌُ فيه الطّرّفُ (العَيّن) ويَعَجَرٌ 
غن سق الوَصت): 


99 


يُمَثْل هذا المسجدٌ قمةَ الهندسة المعمارية 
العالمية؛ هَشْلّ كل مّنّ حاول إنشاءً ما يُمَائلّه 
أو شبيها به رغم التقليذ لاسن 
الأعمدة المرمرية الناعمة الرشيقة شيقة الآنيقة, 
لم عددها 1417 عمؤذاء لم بدَقّ 0 البو 
غير نحو نصفهاء الذي نَجَا من يد التشويه 
والتغيير والعبث. 

كم زَّارَ هذا المسجدّ الكريم خلال تاريخه 
الممتد من المسلمين وغيرهم! كلهم أَخدُوا 
بالمتبقي منه. تجاوز ضي تظرتيم كوه تراثاً. 
نظروه باعتباره فنا باهيا باهراء يُشِيرٍ للأيادي 
المتوضئة الطاهرة البيضاء النقية البارعة 
المتفننة المسلمة. رن بإخراج بديع نادر, 
كم كتب تَحَدِّثت عنه؛ قال أهلها فيه مِنَّ الكلام 
العجيب! حَطِيّ بسهم كبير مِنّ الشَعر لمن زار 
أروفته العامرة الدافئة الحَنون. يَرَقَبٌ ويتقلى 
رَوّعاته. عَرَف أخباره وصُوّره وقنيّاته. زاره 
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قديما سفيرٌ مَغربِي؛ 
تمه وأا يُقارقه: مُث 


حققته الآمة الإسلامية 
وفَضْلٍ قُدِمْنَه في 
حضارتها كان بهذا 
السبب؛ ثمرة لبنائها 
على هذه القواعد 
المتينة, يه ذلك بمقدار التزامهاء قَدَمَتَ 
خيراً وعبّرَت برا في أشكال متعددة وألوان 
متنوعة, كثر نتأجُها واستطابت طُعُومُها خيرا 
لا خوف عليه ما دامت كذلك؛ مهما احَتَوَشَتَها 
المشكلات وتناوشتها المؤامرات وكَثرَتَ عليها 
المحاولات. سارت قافلتها المباركة بيات 
خلال القرون. مُقارعة مُصَاولَة توالي هذه 
المعاني مُحْتَصْنَةَ تلك المَرَامَيء ما انفرط 
عقَدّها ف توفك دُولابُ نتاج حضارتهاء 
إلا يوم قصّرّت -لأسباب داخليّة وخارجية 
منوعة- عن هذا المستوى وقصرت في 
الالتزام بمنهجهاء عندها ضاعت وضِيّعت» 
الأمل إِنّ شاء الله أن تعود إلى منهج الله 
مسَتَدَرِكَةَ ما فات مُذْرِكةٌ حفاكقها » لتعود سَدّة 
مَؤكبها المنير إلى طريقه التَّقَدُمِيّ المعهود 
الميمون الكريم 8 
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يعرف التراث في كتب اللغة بأنه «التراث أصل التاء فيه واو تقول: ورثت أبي» وورثت 


الشيء من أبي» أرثه بالكسرفيهما 


؛ ورثا ووراقة وإرذا» 


00 


وإذا انتقلنا إلى المعنى الاصطلاحي وخصصنا الحديث عن التراث الاسلامي؛ فإننا 
نجد قول الشيخ ابن بازيرحمه الله:«المقصود من التراث الإسلامي هوما بعث به 
نبينا عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق, والكتب التي ألفت في ذلك مما ينفعنا 
والمخطوطات الموجودة في ذلك »؛ وعلى هذا فالدين جزء من التراث باعتباره وصل 
إلينا من السابقين. ولكن القرآن تحديداً لا يسوَغ أن نطلق عليه اسم التراث؛ لأنه كلام 


الله الذي لا يحويه زمان. 


التراث 


مسد حي عجور 


المعاصرين 


حامد العطار 


باحث في الشريعة الإسلامية 


إطلاق لفظ التراث على القرآن والسّنة, 
وكيم أصل الدين:» إطلاق فيه تساهل وتوسع 

في التعبيرء وإلا فإن القرآن والسّنة ليسا 
ترافا ولا ماضياء إثهما العناضي والخاضير 
والمستقيل:وههنا رسالة الله العامة الخالدة 
ومكان: قال تعالى: قل 3 ادن وى 
وَتحيَافَ روَمَمَاق يله رب العنلبين © لا 


شَرِياك ده وَيَِك أت وأَنا أو لْمُسَلَِِ 
© (الأنعام). 


وإذا مضينا مع هذا التساهل بإدخال 
القرآن والسّنة في التراث؛ فإن علينا ساعتئن 
أن نفرق بين مكونات التراث إلى فئتين 

الأولى: الفئّة المقدسة المعصومة من 
الخطأ والزلل والتحريف؛ وهي القرآن 
والسّنة, وهذه العصمة لا تقتط تقتضي التقديس 
العاطفي فحسب. بل تقتضي الانصياع 
الكامل لهماء قال تعالى: وما كان ِلِمُؤّمِن 
وَلَا مَؤّمِنَةٍ إِذَا قَضَى أَلنّدُ وَرَسْول 7 تهنا أن 
يَحُونَ لَهُمْ لير مِنْ أَمْرهِم وَمَن يَعْصِ 
ألنَّهَ وَرَسُولَهُم فَقَدْ صَنَّ صَكَلًا مُّبِيتَا ©4 
(الأحزاب). 

الثانية: الإسهامات العلمية التي قام بها 
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العلماء لخدمة الفئة الأولى (القرآن والسنة). 
وهذه الإسهامات اشتملت على جانبين: 
جانب تنظيري: وهو وضع العلوم؛ مثل 

أصول الفقه الذي قصدوا من ورائه وضع 

مجموعة من الضوابط لفهم القرآن والسّنة 

دون تأويل الجاهلين: وانتحال المبطلين, 

وتحريف الغالين» وأصول الحديث (مصطلح 

الحديث) الذي قصدوا من وراكه وضع 
ضنوايط تيقىئ على عصمة السّنة من 
التحريف والتقصي والزيادة. ومن علوم اللغة 
بما تحويه من النحو والصرف والبلاغة التي 
تأتي خادمة للفهم الصحيح للوحيين (القرآن 

والسّنة). 
جانب تطبيقي: وهو فهم القرآن والسّنة 

من خلال هذه الضوابط السابقة؛ وتمثل 

ذلك في الأحكام الفقهية والفتاوى. 
وبالجملة. فالتراث الإسلامي تتنازعه 

طوائكف خمس: المفسرونء والمحدثون, 

والفقهاء. والمتكلمون, والمتصوفقة. 


موقف المعاصرين 
إلى كلذكة سذاهب (طرشين روسيظ ]قم 


الحداثيون أو التقدميون: 
وهذا الفريق يريد أن يهيل التراب على 


متطرفون يريدون أن يهيلوا التراب على كل 
ما له علاقة بالتراث حتى القرآن والسّنة؛ 
ولذلك يحرصون على إطلاق اسم التراث 
على مكونات الإسلام جميعا بما في ذلك 
الكتاب والسنة. 

وبعضهم يكتفي برفض الإسهامات 
العلمية التراثية التى قامت على خدمة 
القرآن والسّنة. وحجة هؤلاء أن التمسك 
بالتراث من شأنه أن يعيدنا إلى الوراء؛ إلى 
أربعة عشر قرنا من الزمان. 

يقولون: نريد أن نعيش يَوٌمناء ونحَيًا ضفي 
عصرنا؛ عصر العلم والتكنولوجيا. عصر 
الذرة. والعقول الإلكترونية» وغزو الفضاءء 
لا فى عصر الجمال وقناديل الزيت! نريد 
أن تعيكن مع الآحياء لا هي مَقَابِن الموتى! 
نريد أن نحيا مع الجديد المتحركء؛ لا في 
القديم المُتَحَجّرء نريد أن ننظر إلى الأمام, 
أن نتطلع إلى المستقبلء؛ لا أن نمشي ونحن 
نتلفت دائما إلى الوراء! 

والسبب الأبرز وراء موقف هؤلاء أنهم لم 
يقرؤوا التراث؛ بل سمعوا عنه من خصومه 
من المستشرقين. فلم يسمعوا عنه إلا 
الاستبداد والانغلاق والغلو. فعادوه. وصدق 
الله تعإلى: وَل كديا مالم يبظ يليو 
وَلَكَا يَأَتِهِم تأُوِيلُُر كَدَلِكَ كَذْبَ أَلّذِينَ مِن 
َبْلِهمٌ كَأَنظز كِفٌ كن عَقِبَةُ عَنِبَةُ آَلطَلِمِينَ 7 
(يونس).؛ فجاء تصورهم عن التراث أنه قيد 
في الأرجل؛ أو غُلَّ شي الأعناق. 


الماضويون: 

أولئك الذين يقدسون التراث بكل 
بقول فقهي منسوب إلى أحد المجتهدين 
الأقدمين, إلا ويجعلوه في مصاف النص 
المعصوم؛ كأن النبوة كانت شركة بين الني 
كد والعلماء! 

وطن تقد هذا الاتاد يفول شيخ الانلاة 
اين تيميةة أما وتجوب اتباع الغا فى كل 
ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة 
اك كو وي 
قب نزي الناناين حول ًَ لياع 


إطلاق لفظ التزاث على القران 
والشَه وهما أصل الدين فيه 


تنساهل ونوسع في التعبير 


َستغَروا أله وَسَغْقرَلَهُمْ الول لود 
لَه تَوَابَا ا حي 5 57 وَرَبَّكَ لا يُؤْيئُونَ 
حو حَوَ كبك فيا هَجَرَ بَيْتَهُمَ كم لا يجدُوأ 
ف أَنَفْسِهِمْ حَرَجَا مما قَضَيْتَ وَيْسَلْمُوا 
تَمَلِيمَا 4 (النساء: 64). (الفتاوى الكبرى 
لابن تيمية. 3/ 488). 

تراهم عند كل نازلة يتلمسون حلها 
فيما قدمه السابقون: لا يطمئتون إلى أي 
فكر جديد معاصرء فالاجتهاد عندهم مغلق 
منذ عصورء مهما بدا على اجتهاد قديم من 
زلل أو قصورء لا يقرون به. ويدافعون عنه 
دفاع المستميت. فهؤلاء يريدون أن نعيش 
حاضرنا بأفكار ماضينا كلها دون نظر أو 
تعقيب. فهم مشدودون إلى التراث بقوة 
كأنها السحرء ولسان حالهم بل مقالهم: لم 
يترك الأول للآخر من تعقيب! 


المنصفون: 

وأولكك عرفوا حق أسلافهم,: وقيمة 
إنتاجهم الفكريء وآمنوا بأن إهمال 
هذا البحر الزاخر من العلوم هو كتبديد 
الثروات المادية الموروثة عن السابقين, 
وربما أشد. 

لكنهم يعلمون أن التراث منه ما هو 
معصوم: وهو -على مذهب المتساهلين 
في إدخال القرآن والسنة فيه- «القرآن, 
وصحيح السّنة؛ وفهم الأمة القطعي لهما». 
ومنه ما هو غير معصوم:؛ وهو فهوم العلماء 
للنص المعصوم: فهذا الأخير يحتوي الحق 
والباطلء والصواب والخطا. والسمين 
والغث. والجيد والرديء. 


اتباع واع 

يقوم أصحاب هذا الاتجاه بالترجيح بين 
ما استندت إليه الأقوال من أدلة وتعليالات 
وتوجيهات. انطلاقاً من أن الآراء الفقهية 
ليست سواءء بحيث نختار منها ما نشاء 
للفتوى والقضاءعء وندع منها ما نشاء؛ بل 
منها ما هو جدير بالاختيار حسب ميزان 
التمحيص والترجيح: ومنها ما هو جدير 
بالطرح والإهمال حسب هذه المعايير؛ فمن 
هذه الاجتهادات ما وافق الصوابء ومنها ما 
جانيه الصواب. 

“ول ع ذلك في تفسير القرآن وشرح 
شطحات في الفكر والتصوير؛ كالحلول 
والاتحاد. وأخرى في السلوك والعمل؛ 
كالمبالغة في الزهد والتوكل» تنافي وسطية 
الخلق الإسلامي. 

وفي التفسير إسرائيليات وقصص 
وخرافات تنافي هدايات القرآن وسطوته 
حلى النتوين 
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وفي الفقه أقوال مبناها على الأعراف 
التي تغيرت: أو مردّها إلى الاستقراء الخطأ 
كالقول بآن العمل يمكث.: ني بطن آنه 
سنتين؛ وأربع سنوات. وخمس سنوات! 

كما يؤمن أصحاب هذا الاتجاه أن ثمة 
اجتهادات في التراث الديني قد تجاوزها 
الزمن. وكشف الزمان عما لم يكن يعرفه 
السابقون؛ فقد أدوا ما عليهم حسب 
إمكانات عصرهم. ولا يضيرهم بحال 
ظهور مخبوء كان يضن الزمان عن كشفه 
وقتئن . 

وهذا واحد من الأمثلة التى يمكن أن 
تيد يها هي هذا المقنام لولهد لم 
يختلف الأولون والآخرون على إمامته وعلمه 
وحدة ذكائه. وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان 
شوب .طلب هل الذكوب بالبرد والثاج هي 
الحديث المعروف: «واغسلنى من خطاياى 
بالظع والماء والبرد»؛ هذه الأمور توجب 
قريب المقسول بها والجره يعطى .قره 
وصلابة؛ وما يَسرٌ يوصف بالبرد وقرة 
العين؛ ولهذا كان دمع السرور باردا ودمع 
الحزن حارا؛ فسأل النبي مَل أن يغسل 
الذنوب على وجه يبرد القلوب أعظم برد 
يكون بما فيه من الفرح والسرور الذي أزال 
غنه.ما يسوء النفس من اذوب 

فهل يضير شيع الإسلام ابن تيمية ما 
كشف عنه العلم بعد سبعة قرون من مماته 
أن «الثلج» من المزيلات الحسية ليعض 
الأوساخ, التي لا يزيلها غيره!تهة 


الهامش 
(1) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (1/ 295). 
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ثمةافتراض شائع أن تحقيق النصوص هو علم الرجال» والقائلون بذلك 
يستندون إلى أن النساء لم يتركن كبير أثرفي هذا العلم» وأن جل إسهاماتهن تنحصر 


في تحقيق بعض الأطروحات الجامعية, وهو في ميدان تحقيق النصوص باب ضيق 
جدا؛ لأن الأصل في تلك الأطروحات الدراسة؛ ثم يأتي نشرالنصوص مالحقاً بتلك 
الدراسة وذيلاً لها.. بإمكاننا تفسير ضعف الحضور النسائي في تحقيق النصوص على 


ضوء العاملين التاليين: 


دكتوراه في التاريخ ومختصة بالقضايا النسوية 


الأول: تأخّر تعليم النساء العربيات, 
وهو العامل الرئيس الذي عرقل ارتيادهن 
مجالات المعرفة المختلفة وليسن. التحفيق 
فقطء ولكن على الجهة المقابلة جاء دخول 
الدارسين العرب مجال التحقيق متآخراً في 
أزاكل القون العضرين: وقد كان بكرا على 
السهقرقين دوخ متاوع: ولهم فل ادق 
في إخراج عيون القراث الإسلامي خلال 
القرون السالفة؛ 

والثاني: يتعلقٍ بعلم التحقيق الذي 
يتطلب. جهذا شاقا ومراجفات كثيرة فى 
الغقب: .والعتضنادن» :ومعرفة: "التعامل -معها 
واستنطاقهاء ثم هو عمل يحتاج إلى صبر 
شديد ودربة على قراءة المخطوطات وفك 
طلاسمها؛ ومقارنة نسخهاء وإعداد الفهارس» 
«وكل ذلك مما لا يقوى عليه ولا يقوم به إلا 
أولو العم من الريجال» كما يقرو د محهوذ 
الطتاحى».ربخفة الله 

ورغم ذلك؛ لست أذهب إلى القول: إنه 
علم مقصور على الرجال؛ وذلك لوجود بعض 
المحققات اللواتى حققن إنجازات ملموسة 
في تحقيق التراث: وسوف أقدم هنا بضع 
نماذج توضح العناء الذي كابدته النسوة ضفي 


هذا المجال. 
وقد تم اختيار هؤلاء النسوة وفق عدة 
ضوابط: 


- الانحدار من مناطق جغرافية مختلفة 
ومن أجيال متباينة, بحيث إتبدو الباحثات 
جرءاً من ظاهرة ممتدة زمانياً ومكانيا: 
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- وقوع جهودهن خارج دائرة الأطروحات 
الجامعية. 

- انصياب اهتمامهن على التراث 
الإسلامى دون سواه. 


عائشة عبد الرحمن.. 
والذود عن التراث 

ولدت عائشة عبدالرحمن (1913 - 
8م) بمدينة دمياط؛ ونشأت في بيت 
علم لأب أزهري, وحفظت القرآن الكريم 
في كتّاب بلدتهاء وحصلت من المنزل على 
شهادة الكفاءة للمعلمات عام 1929م بتفوق, 
ثم نالت شهادة الثانوية العامة بعدها بثلاث 
ستوات:والتحقت بالجامعة المضرية: وعمب 
تخرجها في قسم اللغة العربية عام 1939م 
اتجهت لمواصلة دراساتها العليا ونالت درجة 
الدكتوراه عام 1950م: ثم عملت بالتدريس 
الجامعي في تسع دول عربية» وتخرج على 
يديها عدد كبير من الدارسين 


حهود النساء في تحقيق ونشر التراث 


جاء دخول بنت الشاطىّ مجال التحقيق 
بعيد أزمة عنيفة تعرض لها التراث الإسلامي 
في العشرينيات بصدور كتاب طه حسين 
«في الشعر الجاهلي». وقد كان القول 
بانتحال. الشعر الجاهلي يفضي لا محالة 
إلى التشكيك في المرويات الأخرى التي 
وصلت إلينا من عصر التدوين كنصوص 
السّنة النبوية والسيرة الشريفة وكتب تاريخ 
الصحابة وعلوم الإسلام كلهاء وهي القضية 
التي أزعجت الشيوخ والعلماء الذين انبروا 
للدفاع عن هذا التراث؛ وانكبوا على تحقيقه 
وإبرازه. وقد تابعت عائشة عبد اتر عدن نهج 
الأشياخ وانكبت على التراث؛ ووجدت ضالتها 
عند علماء الحديث فيما أصلوه من قواعد 
توثيق المرويات الشفهية وفحص الأسانيد: 
ووقفت عند كتاب «مقدمة ابن الصلاح», 
ل تحقيقه 
ونشرءاا ) ثم ألحقت به «محاسن الاصطلاح» 
للسراج البلقيني. 

أما تحقيقاتها الأدبية واللغوية فأبرزها 
«رسالة الغفران» لأبى العلاء المعرى التى 
حصلت بها على جائزة مجمع اللغة العربية 
في تحقيق النصوصء وكتاب «الصاهل 
والشاحج» وهو أيضاً لأبي العلاء. وتحقيق 
الجزء الثالث من «المحكم في اللغة» لابن 


سيده. 
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سكينة الشهابي.. 
التراث مشروع معرفي 

تعد السورية سكينة الشهابى (1933 - 
06م) نموذجاً لباحثة تمركز مشروعها 
الفكري حول التراث وتحقيقه؛ ولذلك ليس 
لها اعمال محرطة بمو شمتيقاتها التشيرة: 

ولدت سكينة الشهابي في مدينة الباب 
بحلب عام 1933م: وتوضي والدها وهي في 
الخامسة من عمرهاء ومع فقدان العائل لم يكن 
ممكنا أن تحظى بتعليم نظامي؛ لكنها كانت 
تواقة للعلم؛ ولما عاينت أسرتها ذلك شرعت 
في تلقينها مبادئّ القراءة والكتابة وتحفيظها 
ما فس من القراق الكريم: طاجادت القراية 
والكتابة في فترة وجيزة: وكانت تلتهم كل ما 
يقع تحت يديها من كتب ومجلات وتمضي 
في ذلك ساعات طوال يومياء وشجعتها 
الأمدرة على التقدم لاجثياز امتحان الشهادة 
الابتدائية بدراسة حرة فاجتازتها. ثم تقدمت 
لاجتياز الشهادة الإعدادية ثم الثانوية بذات 
الطريقة فأحرزتهما بتفوق. 

وأتاحت لها ظروف انتقال أسرتها إلى 
دمشق الالتحاق بقسم اللغة العربية بجامعة 
دمشق؛ ونالت شهادة التخرج عام 1962م: 
وفور تخرجها اشتغلت بالتدريس ثم حصلت 
على وظيفة بمجمع اللغة العربية وانكبت على 
التراث وتفرغت لقضاياه. 

ارتبط اسم سكينة الشهابي باسم المؤرخ 
ابن عساكرء ولسنا نبالغ إن قلنا: إن علافتها 
به تعد نموذجا لما يجب أن تكون عليه علاقة 
المحقق بالمؤلف التراثي من معايشة وفهم 
لحياته ولغته ومنهجه وآرائه, فقد حققت له 
«تاريخ دمشق». وهو أهم تحقيقاتها وأكثرها 
ذيوعاء وكان من عادتها أثناء التحقيق أن 
فدح نان حين لالخ موردا من مواردٍ الحافظ 
بن عساكر استثارة للهمة ودفعا للسأم. 
خشرت. «تلخيص ‏ المتشاية. هي الزيسم» 
للخطيب البغدادي»2 ويتناول المتشابه من 
الأسماء وضبطها. كما حققت لابن عساكر 
أيضاً «المعجم المشتمل على ذكر أسماء 
شيوخ الأتمّة النبل». 

ومن تحقيقاتها الأخرى عدا ابن عساكر 
«طبقات الأسماء المفردّة فى الصحابة 
والتابعين ورجال الحديث» للبرديجي, 
و«أخبار الوافدين من الرجال على معاوية», 
و«أخبار الوافدات من النساء على معاوية» 
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القول بانتحال الشعر الجاهلي كان 

دافعاً لارتياد بنت الشاطئ لمجال 
التحقيق بقوة 

تأخّر تعليم النساء العربيات العامل 

الرئيس الذي عرقل ارتيادهن مجالات 

المعرفة المختلفة وليس التحقيق فقط 
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كلاهما للعباس بن بكارء و«تاريخ أبي بشر 
هارون بن حاتم»: و«درجال عروة بن الزبير» 
للؤمام مسلمء ٠‏ و«المنتخب من أزواج النبي» 
للزبير بن بكارا». 


هند شلبي.. 
مؤرخة الدرس القرآني 

تجسد المحققة التونسية هند شلبياة 
توتحا ثالثاً يستمد فرادته من كونه يتمحور 
حول موضوع بعينه لا حول مؤلف بذاته, 
فقد تركزت جهودها ضمن مشروع معرفي 
محدد آلا وهو التأريخ للدرس القرآني في 
شمال أفريقيا الذي يروم إلى درء الفجوات 
والثغرات في تاريخ المعرفة القرآنية» وقد 
جاءت مؤلفاتها بمثابة حلقات متصلة تدور 
في فلك هذا المشروع ولا تشذ عنه. 

تنتمي هند شلبي لأسرة زيتونية؛ فوالدها 
الشيخ أحيد شابي. أحد مدرسي الزيتونة: 
وقد حفظت القرآن الكريم في سن مبكرة, 
ونالت حظأ من التعليم الحديث قبيل 
التحاقها بجامعة الزيتونة في مرحلة ما بعد 
الاستقلال. وحصلت على الإجازة في أصول 
الدين غام 41988 وواضلت دراستها حكن 
نالت درجة الدكتوراه الثالثة من كلية أصول 
الدين عام 1981م: وتعينت كأستاذ لعلوم 
القرآن بالزيتونة إلى أن تقاعدت. 

عاصرت في شبابها فترة حكم الرئيس 
بورقيبة, وفي عام 1975م اختيرت بمناسبة 
السنة الدولية للمرأة للتحدث فى ندوة عن 
مكانة المرأة في الإسلام بحضور بورقيبة 
-الذي كان يفاخر بالتجربة التونسية في 
مجال حقوق المرأة ويعدها استشاء بين 
الدول العربية- وبدلا من كيل المديح للرئيس 
انتقدت سياسات حكومته النسائية التي 


العدد 2129 - جمادى الآخرة 1440ه/ مارس 2019م 


0 © 3.6 17 3 ] 0 لا 11. الا للا للا 


تضاد الشرع وتحظر تعدد الزوجات.» وفي 
ختام كلمتها أبت مصافحة الرئيس كما 
تقضى التقاليد المتبعة. 
منشور حظر ارتداء النساء الزي الشرعي؛ 
فاضطرت لخلع الخمار لكنها استعاضت عنه 
بارتداء السفساري (الزي التقليدي التونسي)؛ 
وهو زي فضفاض يحقق الستر المطلوب» 
وظلت تمارس عملها. حتى اضطرت منذ 
مطلع التسعينيات إلى الاحتجاب القسري 
لأسياب كين ستلومة: لعلها سياسية: حتى 
إنها لم تجز نشر بحوثها المخطوطة التي يتم 
تداولها بين طلاب العلم. 
أصدرت هند شلبى خمسة مؤلفات 
تراوحت بين التأليف والتحقيق فى الفترة ما 
بين عامي 9 - 1990م: وأول مؤّلفاتها هو 
تحفية تحقيق كتاب «التصاريف : تفسير القرآن مما 
50 أسماؤه وتصرفت معانيه» ليحيى بن 
سلام: الصادر عام 1979م: وهو من الكتابات 
الأولى في الأشباه والنظائر بل هو أقدم 
تفسير تناول القرآن كاملاً بالشرح؛ إذ هو من 
القرن الثاني للهجرة؛ ويعتبر تفسيرا بالمنقول 
في عمومه). ويعد تحقيقها لكتاب «تفسير 
يحيى بن سلام» أشهر مؤلفاتها. وهو يشكل 
حلقة وصل بين تفسير الطبري والتفاسير 
السابقة عليه؛ وبنشر هذا التفسير تكون هند 
شلبى قد سدت الثغرة في تاريخ التفسير 
خلال هذه القرون الأولى» أما آخر تحقيقاتها 
لأبى العباس أحمد بن البناء المراكشى؛ وهو 
ع لتتطيع الخلوص إليه أن النساء وإن 
دخلن مجال التحقيق متأخراً إلا آنهن أثيتن 
جدارتهن العلمية؛ وأثرت أعمالهن حركة نشر 
وإحياء التراث .8 
الهوامش 
(1) محمود الطناحي؛ بنت الشاطن وتحقيق التراث, 
الكويت: مجلة العربيء يوليو 1999 . 
(2) أحمد العلاونة: البياحثة المحققة سكينة الشهابي 
(1933 - 2006م) رحمها الله. 
5171 تاتكء / أع .500 / / :تغط 
(3) لم نتمكن من تحديد تاريخ ميلادها رغم البحث. 
(4) يحيى بن سلام بن ثعلبة آت 200ه).؛ التصاريف 
لتفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت 
معانيه. قدمت له وحققته هند شلبي؛ تونس: 
الشركة التونسية للتوزيع» ص 63. 
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تركيا.. انتخابات بلدية بطعم الاستفتاء 


يتجه ملايين الناخبين الأتراك يوم 31 مارس الحالي إلى صناديق الاقتراع بعد 
تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية: للاقتراع هذه المرة في الانتخابات 
المحلية والبلدية» معركة انتخابية بعنوان محلي خدماتي» لكن صداها يتجاوز ذلك 
كالعادة نحو الأبعاد السياسية الأكبرء لتكتسب أهمية أكبر من مجرد انتخاب رؤساء 


تتنزل هذه المعركة الانتخابية في سياق 
مختلف تماما عن سابقاتهاء فهي تأتي بعد 
الاسنتفتام. .الشعبي.علن. النظام الركاسي 
عام 2017م: ويعد الانتخابات الرئاسية 
والبرمانية في يونيو 2018م التي فاز 
فيها «أردوغان)» بالرقاسة وتحالق الشعب 
الذي يقوده حزبه العدالة والتنمية بأغلبية 
البركان: ما عنى بدء تطبيق النظام الرئاسي 
من حية وامعران الشيى السباس فى 
البلاد تخد كيين حت ضام 2028م من 
جهة أخرى. ٍ 

لكن الانتحابات كات أيضا في سياق 
ازنة عالية كيرة هرت. بهل كركيا العنيت 
الماضىء وما زالت تتعافى من ارتداداتها 
على اقتصادها من خلال الخطة متوسطة 
الآمد التي أعلنتها الحكومة وجهدها 
المبذول لإصلاح المشكلات البنيوية في 
الاقتصاد التركى التى تجعله عرضة 
للضغوط الخارجية والأزمات التي تتسبب 
بها بين الحين والآخر. 

وبالنظر .إلى تعافع كل ف الابطتاء 
والانتخابات الركاسية والبرئانية: والقصود 
هنا النتائج التفصيلية للمحافظات ومختلف 
المدن وليس مجرد النظر للنتيجة الإجمالية 
في عموم تركياء فإن هناك دلالات ومؤشرات 
يمكن التمحلوضيها تيخطوطي كر للدي 
العبرعع وفى بتدمتها [سطتيول واتقرة 
اللتان صوتتا ضد التعديل الدستوري بفارق 
سيط هاع 2017م مثلا . 

كَإذا ما أضفتا تكل »ما :سيق حالة 
الاستقطاب ومنظومة التحالفات التى 
شتعلشها الأتوات السيائعية الخوض 
الانتخابات. يمكن القول: إن المعركة 
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بلديات ومجالس بلدية ومخاتير للأحياء. 


القادمة تحمل صفة الاستفتاء غلى عدد 
من القضايا والسياقات. 


التحالفات 

خاضت الأحزاب السياسية التركية 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة ضمن 
تحالفين رئيسين بعد أن سمح تعديل 
دستوري بذلك وفق إطار قانوني ورسمي» 
فقد ضم تحالف الشعب (أو الجمهور) 
حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية 
بشكل رسمي» ومعهما ضمنا حزب الاتحاد 
الكبير وإلى حد أقل حزب الدعوة الحرة, 
بينما ضم تحالف الأمة (أو الشعب) حزبي 
الشعب الجمهوري, أكبر أحزاب المعارضة: 
والحزب الجيد/ الصالح بشكل رسمي؛ 
ومعهما ضمنا حزب السعادة: بينما بقيت 
بعض الأحزاب خارج إطار التحالفين وفضي 
مقدمتها حزب السعادة. 

خريطة التحالفات هذه خضعت 
لتعدييلات نسبية فى حملة الانتخابات 
البلدية المقئلةحيث أبقى:العدالة:والمية 


بالنظر إلى نتائج الانتخابات 
الماضية فا معركة تعتبر استفتاء 
على عدد من القضايا 
الانتخابات تأتي في سياق أزمة 
مالية ما زالت تتعافى البلاد من 
ارتداداتها 


فلن تحالقه هع الحركة القربية محطفظاً 
باسم تحالف الشعب أو الجمهورء لكن بدون 
حزن الاتحاذ. الكيين يننا تخلى الشعبي 
الجمهوري عن مسمى التحالف واستعاض 
عنه بمصطلح «التنسيق» والتعاون مع 
الحزب الجيدء في حين فغلت مساغي 
التفاهم والتنسيق بينه وبين حزب السعادة 

بيد أن مفهوم التحالف في الانتخابات 
المقبلة يختلف نوعاً ما عما حصل في 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة, حيث يمتنع 
فيها كل خرزب كي التعالت من ديه 
مرظع لهف يلدية معينة علكن اليس كي كل 
البلديات- ويعلن دعمه لمرشح الحزب الآخر 
معه فى التحالف ويدعو كوادره وأنصاره 
وتاخبيه لاتضبويت له. 

وعليه مثلاً. فقد شمل تحالف الشعب 
بنيق العدالة والقمية والحركنة القومية 
التنسيق فى 51 من أصل 8 بلدية 
البلديات الشرعية في احيام امدن الكبرى): 
4.منها تضائح الحدالة والقمية: و7 منها 
لصالح الحركة القومية؛ بينما لم يحسم 
حزبا الشعب الجمهوري والجيد أمرهما 
محقى كتابة هتذة اسلو مخصوضن العند: 
النهائي لبلديات المحافظات التي سيتعاونان 
فيهاء التي يفترض أن تكون قريبا من 30. 

ومن الواضح أن هناك تحديات ماثلة 
أمام هذين التحالفين. في مقدمتها 
اختلاف الانتخابات البلدية عن البرمانية 
وتقدم العنصر الفردي للمرشحين نسبيا 
فى مقابل التعليمات الحزبية وقرارات 
قيادات الأحزاب في نظر الناخبين: وهو ما 


يزيد من التحدي الثاني المتمثل بعدم ضمان 
اتجاهات اقتراع الكتلة التصويتية لمختلف 
الأحزاب؛ ما يجعل النتائج مفتوحة على 
سيناريوهات عدة وعصية على التوقعات 


الدفيقة. 


التوقعات 

وبالحديث عن التوقعات؛ يمكن القول: 
إن الوقت ما زال باكراً جداً للحديث عن 
توقعات دقيقة وذات مصداقية؛ فالحملات 
الاتمضابية له اتمشلع بعد وبراكز 
استطلاع الآراء ما زالت تنتظر أكثر للقيام 
باستطلاعاتها المتعلقة بالانتخابات التى 
تقترب نسبياً من النتائج المتوقعة كلما 
اقترب موعد الافتراع وحسّم «المترددون» 
آراءهم وهم الذين يُقدّرون في كل مناسبة 
انتخابية بحوالى 10 - 15 “ من الناخبين, 
لطنالذ عن صحرية ترك اتتساهات الدالنيين 
مثلما تقدم شرحه. 

لعن ورم ذلك ممكن الحديت عن 
اتجاهات عامة مرتبطة بالانتخابات البلدية 
المقبلة. وفي مقدمتها: 

أولا: عدم تأثير الانتخابات: مهما كانت 
نفيجتها .على استقران الأوضاع السنياسية 
والأمنية في البلاد. فهي في النهاية 
انتخابات محلية وبلدية: بينما استقر 
الشهك السياسى مم جد سريان "التظطاء 
الرئاسى والانتخابات الرئاسية والبرمانية 
اللتؤامنة . 


ثانياً: تأثير الأزمة المالية الأخيرة على 
الانتخابات: واعتلاء العوامل الاقتصادية 
قمة سّلَم معايير الناخب لدى اتخاذ قراره. 

كالثا: ارتفاع أهمية العامل الفردي 
اعطاق بالشماء المركهية وسرهم الداقية 
ولخبراقيه بالقارنة مم الانسخايات البركانية 
لكن مع بقاء العامل الحزبي أقوى وأكثر 
حضورار 

رايعاه بالفظر لكل نا سيق إضافة 
لتصويت إسطنبول وأنقرة وبعض المدن 
الأخرى في الاستفتاء والانتخابات البرلمانية 
السايقة يمكن الخول؛ إن توقع تراجم نسبة 
التصويت للعدالة والتنمية في الانتخابات 
المقبلة يبدو أمراً منطقياً ولا مبالغات كبيرة 
فيه . 


الأحزاب أمامها تحديات أبرزها 
تقدم العنصر الفردي للمرشحين 
وعدم ضمان اتجاهات التصويت 
النتيجة لن نؤثر على استقرار 
الأوضاع السياسية والأمنية التي 
استقرت مع بدء سريان النظام 
الرئناسي 
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ارتدادات حزبية 

إذن» يبدو أن الانتخابات البلدية المقبلة 
ستتحول إلى استفتاء شعبي على عدة أمور, 
في مقدمتها النظام الرئكاسي المستجد 
في البلادء. وقيادة الرئيس «أردوغان» 
من خلاله. ومنظومة التحالفات القائمة: 
وتعامل الحكومة مع الأزمة المالية وقوائم 
المرشحين لمختلف الأحزابء إضافة لقيادة 
بعض الأحزاب في مرحلة ما بعد إعلان 
النتائج. 

فحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب 
المعارضة؛ مثلاًء تموج داخله منذ سنوات 
تيارات متصارعة وراخضة لقيادة «كمال 
كليتشدار أوغلو». ويقود أقواها المرشح 
الرئاسي السابق للحزب «محرم إينجة», 
ويبدو أن المعركة على رئاسة الحزب مؤجلة 
لما بعد الانتخابات المقبلة؛ وهو ما يعني أن 
خسارة الحزب ستعني تلقائياً تفجير صراع 
الزعامة داخله. 

ويمكن قول شيء مشابه لذلك عن 
الحزب الجيد المستجد على الساحة 
السياسية الذي واجهت رئيسته «ميرال 
أكشنار» اعتراضات داخلية واستقالات 
قيادية. وعن حزب الحركة القومية الذي 
تقدم زعيمه .«دولت بهجلي» في السن» 
وعانى مؤخرا من اعتراضات على بعض 
قرازاتة وخصوصا تلك المتملقة بالتحائف 
مع العدالة والتنمية. 

الأهم من كل ذلك ربما هي الارتدادات 
المحتملة .على .حوب العدالة والتنمية: 
الحزب الحاكم وأكشر الأحزاب التركية 
استقرارا والتفافا حول فيادته؛ إذ إن نتيجة 
متراجعة بشكل ملحوظ قد تخرج الأصوات 
الناقدة من السر للعلن؛ وقد تشجع بعض 
الأطراف المتحفظة لاتخاذ إجراءات 
ومسارات علنية إزاء ذلكء وتتجه الأنظار 
عادة للرئيس السابق «عبدالله غل». ورئيس 
الوزراء السابق «أحمد داود أوغلو». وهو 
احتمال ضئيل وسيناريو غير مرجح بكل 
الأحوال لكنه يبقى قائما. 

فى المحصلة. تدخل تركيا الانتخابات 
البلدية المقبلة بروح انتخابات برلمانية 
أو استفتاء شعبي: في ظل كل المتغفيرات 
والأحداث التي طرأت مؤخرا وحالة 
الاستقطاب التى تشهدها البلاد؛ ما يزيد 
من أهمية انتخاباتها البلدية المقبلة .8 
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يتواصل الجدل داخل مجاس النواب 
التونسي وخارجه. حول بقاء حكومة 
يوسف الشاهد في السلطة حتى موعد 
الانتخابات نهاية العام الجاري من عدمه. 
إلى جانب التجاذبات الحادة حول رفع 
سقف العتبة الانتخابية إلى 5 * بدلاً من 
3 » المعمول بها في الانتخابات البرلمانية 
السابقة: وقد ساق كل طرف حججه التي 
انتصر فيها لرأيه وتفنيد حجج الطرف 


المقابل؛ كما يراها ويقومها. 


تونس.. جدل حول عتبة ال5/ 
في انتخابات 2019م واستمرار حكومة الشاهد 


رغم الحجج التي ساقتها المعارضة. فإن 
الخوف من السقوط من غربال عتبة ال5 7 
وراء كل تلك التبريرات؛ لكن من لديه شعبية 
ينبغي ألا يخشى العتبات2. ومن يريد أن 
يكون ممثلا للشعب بمقدار معتبر لا يختلق 
الآعذار -كما يقول مراقبون- لتبرير خوفه. 
أو اتهام الآخرين بالفشلء إذ إن الفاشل هو 
من يفترض فيه الخوف من محاسبة الشعب 
سيحكم على من يملك برامج أو من يفتقر 
إليها . 

وضي هذا الإطارء قال النائب نزار 
عمامى (الجبهة الشعبية): الأحزاب التى 
تريد الفوز بالحكم عليها أن تحقق ذلك 
بالبرامج الحقيقية وليس عن طريق تغيير 
القانون الانتخابي؛ واعتبر الترفيع في العتبة 
الانتخابية إقصاء للاختلاف والتعدد داخل 
البرلمان وضي المشهد الحزبي. 

وفي السياق نفسه؛ اعتبر النائب عدنان 
الحاجي (كتلة الولاء للوطن) أن التنقيح 
المجتمع تبحث عن طريقها للمشاركة في 
السلطة. 

ومن جهته؛ قال النائب غازي الشواشي 
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(الكتلة الديمقراطية): مراجعة القانون 
الانتخابي تتطلب وتستوجب بالمنطق مراجعة 
تمويل الحملات الانتخابية:. ومراقبة المال 
السياسي؛ ووضع القواكم الانتخابية: فضلاً 
عن مراجعة صلاحيات هيئة الانتخابات 
ودائرة المحاسيات» وقدر أ محاولة تنقيح 
العتبة الانتخابية فقط؛ وفى هذا التوقيت 
بالذات. أمر غير مناسب وغير مقبول؛ 
سياسياً وأخلاقياً؛ نظراً إلى أنه يُطرح خلال 
سنة انتخابية: ويكشف عن نزعة إقصائتية 
للأحزاب الصغرى؛ وتكريس مشهد سياسي 


لك 
الخوف من عدم تجاوز النسبة 
المطلوبة وراء نبريرات الرافضين 
الكتل البرلمانية الممثلة للأغلبية 
تدعم استمرار الحكومة لإعداد البلاد 
للانتخايات المقبلة ونداء توئس 
يرفض ذلك 


لا يدعم التجربة الديمقراطية في تونس. 
ورأت النائبة مريم بوجبل (كتلة الحرة 
لحركة مشروع تونس) أنه من غير المعقول 
أن تتم مناقشة القانون الانتخابي؛ في ظل 
تواصل تعطيل تركيز المحكمة الدستورية, 
مشيرة إلى أن الحكومة تريد وأد المسار 
الديمقراطى ونسف التعدّدية؛ ولاحظت أن 
الترفيع في العتبة الانتخابية لن يضمن بأي 
شكل من الأشكال تواجد نوّاب غير فاسدين. 


في المقابل؛ يرى النواب المساندون لإقرار 
عتبة انتخابية ب5 “: بدلا من 3“ أن الترفيع 
في نسبة العتبة الانتخابية سيّعقلن المشهد 
السياشي: وسساهم في الس سن الدقمه 
الحزبي وانقسام المشهد السياسي؛ داخل 
البرلمان وخارجه. 

فمن جهتهاء أوضحت الناكية هاجر 
بالشيخ أحمد (كتلة الاثتتلاف الوطني) أن 
الأحزاب التي تطالب بالترفيع في العتبة 
ليست ضد التعددية؛ ولكنها ضد الانقسام. 
مستشهدة بواقع الخارطة الحزبية والبرلمانية 
الحالية؛ قائلة: لدينا اليوم دكاكين سياسية 
موجودة على الورق فققط: ولا 'تنشط فعلا: 


وهذا في حد ذاته أمر سلبي. 

وذكرت د ارصع م سئة 
وفتها هو «الخيار الأنسب» الذي هدقف إلى 
ملء الفراغ السياسيء وتجاوز مشكلة حكم 
الحزب الواحد. لكن السياق اليوم مختلف 
ومن المفروض أن الأحزاب السياسية قد 
نظمت نفسهاء وطرق عملهاء وبالتالي فإن 
الترفيع في العتبة لن يكون كارثة بالنسبة 
إلبمناء 

بدورهاء شدّدت كلثوم بدر الدين (كتلة 
حركة النهضة) على أن مناقشة تنقيح 
القانون الانتخابى مسألة حاضرة فى الذهن 
السياسى؛ رافقت الثورة والحراك السياسى 
بعدهاء مكحت العام التنقيح لا بد منه 
من أجل فرض الاستقرا 
الترشحات. وتابعت: : بعض أساتذة القائون 
أكدوا أن نظام النسبية لم يعد ملائماً للحياة 
السياسية في تونس ومن الضروري وجود 
اعلبية سياسية تسكم: 

وأشارت كلثوم إلى أن حزب حركة 
في هذا الاتجاف: لكنه يساند اعتماد عتية 
5 فى الانتخابات البرلمانية القادمة, لأنها 
تنظم الأحزاب وتجعل الرؤية أوضح أمام 


الناخبين. 


وفي سياق متصل. أوضح مقرر الدستور 


الحبيب خضر (حزب حركة النهضة) أن كل 
الآراء التي تم الاستماع إليها في لجنة النظام 
الداخلي بمجلس نواب الشعب (البرلمان)» 
تفقت حول مبداً التعديل ولكن الاختلاف 
كان حول النسبة؛ مشيرا إلى أن الترفيع ضفي 
العتبة الانتخابية سيدفع إلى الإصرار على 
نضج أكبر للحالة الحزبية والديمقراطية 
ويمنع التشتت, وأن العتبة ستفضي لمقروتية 
أفضل لورقة الاقتراع؛ وستجعل التنافس 
حول الرؤى والبرامج. 


دعم الحكومة 
الامتياء نكاد ساكريية الشعافد من 
عدمه ازداد ضراوة بعد التصريحات التي 
أدلى بها زعيم حزب حركة النهضة الشيخ 
راشد الغنوشىء: فى هذا المضمار» حيث 
رجّح أن تواصل الحكومة الحالية عملها إلى 
موعد: الانشخابات المقيلة: :وتابع: الحكومة 


الشواشي: مراجعة القانون الانتخابي 
نتطلب مراجعة تمويل الحملات 
الانتخابية ومراقبة المال السياسي 
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باقية إلى أن يأتي ما يخالف ذلك: بل لم 
يستبعد تغييرهاء وهو ما قد يفرز حكومة 
انشخابية: أو حكومة تكتوقراط . للاشراف 
على الانتخابات. 

وشدّد الغنوشي على حرص حركته على 
عدم الخلط بين الحزب والحكومة. ورخضه 
أي صورة من صور التوظيف السياسي 
للحكومة لصالح أي حزب سواء لفائدة 
النهضة أو غيرها من الأحزاب الجديدة أو 
القديمة. وقد شرّق البعض وغرّب في تحليل 
تغيراً في موقف النهضة من دعم الحكومة, 
ومن اعتبره ضغطا منها على الشاهد 
على مستوى الولاة. بيد أن الناطق الرسمى 
خطيب بالتأكيد أن المكتب التنفيذي لحزب 
للاستقرار الحكومي وهو السبيل لإعداد 
البلاد للانتخابات المقبلة. 

وهو موقف تلتقي فيه النهضة مع عدد 
من الآحزاب والكتل البرمانية التي تمثل 
الأغلبية, إلا أن جرب حركة النهضة أكد 
أيضاً أنه يرفض رفضا مطلقا لكل توظيف 
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عمامي: الذي يريد الفوز يحققه 
بالبرامج الحقيقية وليس عن طريق 
تغيير القانون الانتخابي 
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ويغتيره تهديدا لالاستغرار: ولبتاء الثقة ولكل 


ضد استمرار الحكومة 
إلى جانب حزب نداء تونس الذي يوصف 
ب«الأرنب التي تلد كل شهر مجموعة تؤسس 
حزيا جدود » -بتعبير النائب عن الجبهة 
الشعبية عمار عمروسية- تؤيد بعض أحزاب 
المعارضة -كالتيار الديمقراطيىء وحركة 
الشعب؛ القومية؛ والجبهة اليسارية- استقالة 
حكومة الشاهد فوراء وجدد الناطق الرسمي 
باسم الجبهة حمة الهمامي يوم الثلاثاء 19 
فبراير 2019م هذا الوق اهى تصرح إغلامي 
لإحدى الإذاعات المحلية؛ وقال: إنه لا بد من 
إرساء حكومة تكون غير معنية بالانتخابات 
التشريعية والرئاسية؛ ودعا ما وصفها بالقوى 
الخية وكذلك المعارضة: واتحاد الشفل: 
وغيرهاء لفرض استقالة حكومة الشاهد. ولم 
يطودل ؛ تاركاً ذلك للنقاش. بحسي رؤئته: 
بقى القول: إن مسألة عتبة ال5 /إ؛ وكذلك 
بقاء الحكومة أو ذهابها رهن بالتوازنات 
القائمة رائخل محلسن :نوات الشهب والتصبويت 
داخله سيكون سيد الموقف؛ حيث يحظى 
الائتلاف الحاكم بالأغلبية.8ا 
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2 حال العالم الاسلامصي 


مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة الفلسطينية منير البرش ل«المجتمع»: 


لف لاف 


القطاع الصحى بغزة دخل مرحلة الانهيار.. 
5 من الأدوية رصيدها صفر 


الكويت أنشأت عشرات المشاريع الصحية بفلسطين منها مستشفى الولادة بغزة والمستشفى الكويتي برفح 


غزة - مها العواودة: 


حذر مدير عام الصيدلة بوزارة 
الصحة الفلسطينية في قطاع غزة, 
منير البرشء من حالة الانهيار التي 
يمر بها القطاع الصحي حالياء في ظل 
استمرار الحصار الصهيوني الذي نتج 
عنه صعوبات خطيرة في الخدمات 
الصحية بأنواعها المختلفة» وبات ذلك 
يشكل خطراً داهماً على حياة المرضى 
الفلسطينيين في قطاع غزة 


أوضح منير البرش في حوار مع 
«المجتمع» أن واقع المستشفيات صعب للغاية, 
في ظل انقطاع الكهرباء واستمرار نقص 
الأدوية الذي بلغ 45 0,, وبات رصيد بعضها 
صفراً لافتاً إلى أن 29 96 من المستلزمات 
الطبية غير متوافرة. وهذا تسبب بعجز في 
قدي الخدهات الطبية والحيليات الجراحية 
العاجلة التي يحتاجها المرضى في قطاع غزة 
التحاصين مند اكثز من 12 هاما . 

وحول أوضاع المرضى المصابين 
بالأمراض المستعصية فى ظل نقص الأدوية, 
أشار البرش إلى أن ادوية السرطان وخليب 
الأطفال مرتفعا الثمن: وكثير من الأدوية 
غير متوافرة. وهذا يهدد حياة الناس 
بالخطن: 

شير إلى أن تعد قراض :الدافجات 
اللازمة لمرضى الضغط والسكري أدى 
إلى خلق حالات وأمراض نفسية ضاعفت 
تدهور حالتهم الصحية. 

وفيما يتعلق بأزمة انقطاع الكهرباء 
وانعكاسها على الواقع الصحيء أكد البرش 
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أن مستشفيات قطاع غزة بحاجة إلى 300 
ألف لتر من الوقود شهرياء وهذه الكمية 
تنفد بين الحين والآخر؛ لأنه يتم تقديمها 
كتبرعات من مؤّسسات خيرية بشكل مؤقت؛ 
مما يتسبب في توقف الخدمات الطبية 
ويعرض حياة المئّات من المرضى للخطرء 
وأزمة الحصار وانقطاع الكهرباء المتواصلة 
انعكست بشكل سلبى على الخدمات الطبية 
المصابة بالشلل. ‏ - 

وبخصوص تبرعات الدول المانحة ووزارة 
الصحة في رام الله للمستشفيات في قطاع 
غزة؛ أكد البرش أن الدول المانحة لا تقدم 
مباعداك:ظنية يشكل مباشنر للمستقهيات 
في غزة بل لوزارة الصحة الفلسطينية ضفي 


رام الله التي يفترض أن تخصص 90 
من موازنتها لغزة. في حين لا تتعدى النسبة 
حالياً 7 8 من قيمة الموازنة الملخصصة 
لمستشفيات القطاع. 

وفيما يتعلق بجرحى وشهداء مسيرات 
العودة السلمية المتواصلة على حدود القطاع: 
أوضح البرش أن العدد الكبير من الشهداء 
والجرحى نتيجة استخدام الاحتلال أسلحة 
محرمة دوليا تسبب فى نقص حاد بالأدوية, 
بحيث زاد استهلاك الأدوية والمستلزمات 
الطبية اكثز هن 5030 وم استيلةك الكثين 
من مخزون الآدوية؛ ومن هنا الجهاز الصحي 
بغزة فى حالة طوارئّ لمواجهة الأزمة المتعلقة 
يتفمن الأدوية: داعيا الحكومة الفلسظينية 
لتزويد غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية 
بشكل عاجل وسريع؛ مطالبا منظمة الصحة 
العالمية أن تتحرك بشكل عاجل لإنقاذ حياة 
المرضى والقطاع الصحي بغزة: مؤكدا في 
الوقت ذاته أن الاحتلال الصهيونى يتحمل 
المسؤولية عن ذلكء باعتباره قوة احتلال 
يمنع دخول الدواء وتطوير القطاع الصحي 
في غزة المحاصرة. 

وعن الدور الكويتي وإسهاماته في إنعاش 
القطاع الصحيء أكد البرش أن الكويت من 
الدول الأولى التي وقفت بجانب الشعب 
الفلسطيني. حيث نفدت عشرات المشاريع 
الصحية فى فلسطين. وكذلك مولت الكثير 
متها كسعققى الولادة فى مجمع الشماء 
الطبي الذي يعد أكبر مستشفى ولادة ضفي 
قطاع غزة. وكذلك المستشفى الكويتي 
التخصصي الخيري في رفح. موجها شكره 
للكويت أميرا وحكومة وشعبا على لمسات 
الخير والوفاء التي يقدمونها من أجل تعزيز 
صمود الشعب الفلسطينى على أرضه 
العربية الفلسطينية المحتلة .ا 
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<آنا أيضا أويجور :+ 


«السلام عليكم.. أنا أطلب من 
الصين نشر مقاطع فيديو تثبت أن 
أبي عبد الأحد جمعة؛ وأخي أبوبكر 
على قيد الحياة؛ فقد اعتقلت 
السلطات الصينية أبي عام 2017م 
في مدينة خوتان بتركستان 
الشرقية» وأصدرت حكما بسجنه 
8 عاماً. وكذلك أخي الذي صدر 
ضده حكم بالسجن 10 سنوات». 


كانت هذه استغاتة الشاب الأويجوري 


إرشاد عبدالأحد. الذي يدرس حاليا في 
تركياء يطالب الصين بالإفصاح عن مصير 
أبيه وأخيه المخفيين منن أوائل عام 2017م,: 
وإثبات أنهما على قيد الحياة. ضمن حملة 
«أنا آيضنا أويجور». 

يقول عبدالأحد ل«المجتمع»: خرجت 
للدراسة في مصر ثم جنت إلى تركيا مع أمي 
وشقيقي الأصغرء ومنذ مارس 2017م فقدنا 
بتهمة أن أبي كان يساعد الأطفال والشياب 
قاسية بالسجن. 

الحملة أطلقها ناشطون من مسلمي 
الأويجور فى الخارج تحت وسم دع/ا 
لطعلا 100» (أنا أيضا أويجور)ء 
ولاقت انتشارا واسعا على مواقع التواصل 
الاجتماعي لمطالبة الصين بالإفصاح عن 
القسري لا يُعرف إن كانوا قتلوا أم لا يزالون 
على قيد الحياة بالسجون الصينية. 

وجاءت الحملة بعد عدة تقارير تتحدث 
عن موت الشاعر القومي الأويجوري المعروف 


72-207 1 د 4 [ئة 


1لا ©6١٠١‏ اع4م4 :0 


عبد الرحيم هييت في سجون الصين؛ ما اضطر 
سلطات بكين لتسجل مقطعا مصورا له داخل 
على فيد الحياة ذاخل محيسه: تفاذيا لتتديك 
دولي بممارساتها صد مسلمي تركستان 
الشرقية؛ وهو ما دفع آلاف الأويجوريين في 
مثلما جرى مع الشاعر هييت. 

وفي التسجيل المنسوب للشاعر القومي 
الأويجوري هييت: يعرف شخص نفسه على 
أنه هييت ويقول: إنه بصحة جيدة. 

كثيرون من أبناء الأويجور وعائلاتهم 
بالخارج نشروا مقاطع مصورة لآنفسهم ضمن 
وشقيقيه الاثنين؛ فكثير من الأسر عدد كبير 
من أفرادها قيد الإخفاء القسري لا يُعرف إن 
كانوا قد ماتوا من التعذيب أم قيد الاعتقال 
فى السجون ومعسكرات إعادة التأهيل التى 
أقامتها الصين لملايين من مسلمي تركستان 
الشرقية. 

ولم تفرق اعتقالات بكين بين طفل أو 
امرأة أو عجوزء وبحسب تقارير أممية؛ تحتجز 
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إعادة التأهيل التى قالت بكين: إنها مدارس 
لمواجهة التطرف وتعليم أبناء تركستان الشرقية 
(شينجيانج) اللغة الصينية وحرّفاً. بينما 
أشارت تقارير للأويجور بالخارج أن المعتقلين 
بالسكرات نحو كلاثة ملاييق بخص 
والأويجور هم العرقية المسلمة الأكبر 
في تركستان. الشترضية: إلى مجان الطلاييك 
والأوزبك والكازاخ: وأغلبهم من العرق 
الكركن» حل الصنين تركتكان الشرفية جيذ 
عام 1949م: وتمارس العديد من الانتهاكات 
بحقهم مثل منع التعليم الإسلامي في 
السنوات الأخيرة؛ والإجبار على الإفطار في 
نهار رمضانء واحتجاز آلاف الأطفال في 
دور شيوعية خاصة بعيدا عن عاكلاتهم التي 
تخضع للاعتقال أو هريت إلى البفارج :» 
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ذ1٠60|‏ لكا أقلياتمسلمة ' 


مسؤول قسم أخبار تركستان الشرقية بمرصد الأقليات 


المسلمة ل«المجتمع» 1 - 2): 


الاحتلال الصيني لتركستان الشرقية 


يشبه احتلال الصهاينة 


أكد الناشط الحقوقي ومسؤول قسم أخبارتركستان الشرقية في مرصد الأقليات 
المسلمة: عبد التواب محمد أن تركستان الشرقية تعد عبر التاريخ الإسلامي ثغرا 
ثغور الاسلام؛ فإن ضعف هجم الأعداء على الدولة الاسلامية وتهددها 0 0 
كان هذا الثغرقوياً منح دولة الخلافة مزيداً من القوة والاستقرار. 
وذكر في حواره مع «المجتمع, أن الاحتلال الصيني لتركستان الشرقية يشبه 
احتلال الصهاينة لفلسطين إلى حد كبير؛ ومن مظاهر ذلك التجاهل التام من أغلب 
دول العالم؛ وإجهاض أي قرار أممي ضد الصين:؛ بالاضافة إلى الانقسام الداخلي سواء 


بين القيادة الأويجورية أوالفلسطينية. 


© هل يمكن أن تعطينا ‏ محة جغرافية عن 
موقع تركستان؟ وما أهميته؟ 

- تتكون لفظة تركستان من مقطعين؛ 
ترك وستان؛ وتعني «أرض الترك». تقع 
غرب وشمال غرب الصين. ويحدها من 
الجنوب التبت وكشمير ومن الشرق الصين 
ومن الشمال منغوليا ومن الغرب كازاخستان 
وقرغيزستان وطاجيكستان؛ مساحتها نحو 
0 كم2. يعمل السكان بالزراعة 
حول حوض نهر تاريم؛ وعلى سفوح الجبال؛ 
وعاصمتها مدينة أورومتشيء ومن مدنها 
قشقر (كاشغر) وتسمى «بخارى الصغرى»؛ 
لكثرة علمائهاء وبها أيضاً محافظة خوتان 
وياركند. ويتكلم سكانها اللغة التركية واللغة 
المفروضة عليهم من قبل المحتل وهي 
الصينية؛ وتؤكد الأرقام اليوم أن عدد سكان 
تركستان الشرقية يتراوح بين 30 و35 مليون 
أويجوريء وهم من المسلمين السّنة. 

أما أهمية موقع تركستان فتتمثل في 
فرواتها الطبيعية؛ إذ تملك احتياظيا ضخما 
من النفط والغاز. إضافة إلى مناجم الفحم 
واليورانيوم والأحجار الكريمة النادرة. 

© متى دخل الاسلام تركستان؟ وكيف؟ 
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هه ماهم 


- تضرب جدور الإسلام في بلاد 
التركستان منذ بدء الفتح الإسلامي على 
أيدي القادة العظام أمثال قتيبة بن مسلم 
الباهلي (88 - 96ه) الذي ما إن فرغ من 
توطيد أركان الإسلام في تركستان الغربية 
حكن باذو إلى تركنبهان الشركة ونتع يمن 
أجزائهاء. ومن بعده بدأت ثمار الاتصال 
الحضاري بين الإسلام والحضارات الأخرى 
الموجودة بالمنطقة. 

كم تحولت أغواج كثيزة من التركسيقان إلى 
الإسلام تحت فيادة زعيمهم ستوق بغراخان» 
جافان الاعبراطورية القراشانية هام 828هار 
3م وقد أسلم معه ما يقارب مليون نسمة 
شرياء وفتريت التو راسم حتيوف هارون 
بوغراخان الذي وسع رقمة مملكته لتشمل 
أجزاء من تركستان الغربية: كما ارتقت البلاد 
بعهده في النواحي الحضارية المختلفة؛ وكتبت 
اللغة التركستانية باللهجة الأويجورية لأول 
مرة بالحرف العربي» ما سناعد في التشار 
القرآن الكريم أكشرء وكانت أوقاف المدارس 
تشكل خمس الأراضي الزراعية كن معاولة 
لنشص العلوم الذينية والمادية المختافة, 

تلقب هارون بن موسى بلقب شهاب 


الدولة وظهير الدعوة؛ ونقش هذا اللقب 
على النقود التي سّكت في عهده عام 332ه/ 
2م ومارس القراخانيون المسلمون دورا 
مهما في نشر الإسلام بين القبائل» وضربوا 
العملة باسم الخليفة العباسي القادر؛ ودعوا 

ثم كانت فتوحات السلاجقة والعثمانيين 
فى الأراضى التابعة للدولة الرومانية هى 
الشرق الأوسط وتركيا الحديثة. 

وكانت تركستان الشرفية عبر التاريخ 
الإسلامي كبر من ثغور الإسلام؛ فإن ضعف 
هذا الثغر هجم الأعداء على الدولة الإسلامية 
وتهددها الخطرء ومتى كان الثفر قويا منح 
دولة الخلافة مزيدا من القوة والاستقرار: 
والجدير بالذكر أن القبائل التركية تعتبر 
أبناء عمومة دولة الخلافة العثمانية وقتها. 

© مر الاحتلال الصيني لتركستان بعدة 
مراحل؛ كيف يدأ؟ وكيف كان رد الفعل 
التركي والعربي والإسلامي؟ 

- قامت بين المسلمين التركستانيين 
وحكام المنجو الصينية معارك دامية في عام 
9م.: راح ضحيتها أكثر من مليون مسلم: 


وشوضوا سيظركيم على تركسفاق الشرقية 
حتى هام 1862م وقد شهدت تلك الفترة 
شيام شعب تركستان الشرفية ي42 خوزة كد 
اعتلال متجو 

وفي ثورة عام 1863م نجح الشعب 
التركي المسلم بطرد حكام المنجو وإقامة دولة 
إطلاسية مسيفلة تحت زغامة وطوب رك 
الذي استمر في حكمه 16 عاماً. 

وتظرا للتوسع البروسي بكنازال عيد 
التسارست. تخوف البريطانيون من وقوع 
تركسدان. الشرقية ثمت الاعتلال: الروسي! 
فقدموا' الفصيحة والآأمؤال الحكام' مجو 
الصبيقية: واحتاكل تركسكان الشرفة مره 
ثانية, وفاجمت الجيوش. الصيئية الضحمة 
بقيادة الجنرال زوزونغ تانغ تركستان؛ 
واحكلدها غلم 21876 ومين .ذلك التارية ثم 
تنبية كركسطان الشرضة باسيم اشيتجياييه 
وفي 18 نوفمبر 1884م أعلنت الصين ضم 
تركستان الشرقية إلى إمبراطورية المنجو 
وأصبحت تابعة لها . 

بعد قرلي' الحكومة” الوظانية الصينية 
مقاليد السلطة في الصين عام 1911م: حاول 
شحب تركسيتان الشرفية التحرو من الاتلال 
الأجتبى: فقاموا بغدة ثورات ونجحوا مرقية؛ 
الأولى عام 1933م: والثانية عام 1944م, 
حيية تمكتوا من إقامة دولة إسلامية سبتقاة 
فى ركان الشترقية, إلا انها (الدونة 
امستعلة) لم يكقي لها الاسنتغران. حيت. إن 
مؤسكو لم ترز في كنا الوقن نحن إرميال 
قواتها اليزية والجرية والعيام يكل ما يمن 
شأنه القضاء على هذه الدولة الفتية؛ لأنهم 
كانوا يعرفون أن تركستان الشرقية ستكون 
داعنة فق جانها واسيا الرسطى فى كقانجية 
للخل من التيوعية.. وشدل. الصدرديون 
والروس أكثر من مليون مسلم. 

© مجدداًاحتلت الصين تركستان 
الشرقية عام 1949م: ما طبيعة ذلك 
الاحتلال؟ وهل يشبه الاحتلال الصهيوني 
في فلسطين؟ 

- استقلت تركستان الشرقية مرتين؛ 
الأولى عام 1933م: والثانية عام 1944م؛ وما 
لبثت أن احتلتها الصين عام 1949م احتلالاً 
غاشماً يهدف إلى محو ثقافة وحضارة 
الأويجورء. ونشر الثقافة الصينية بالعنف 
والقوة المسكرية: 


تيك اسرة 
الإسلامي 
مارس 2019م 
تركستان تمتلك احتياطياً ضخماً 
من النفط والغاز إضافة إلى مناجم 
الفحم واليورانيوم والأحجار 
الكريمة النادرة 


بيه الاشعاول: المميحى لتركسكان 
الشرقية احتلال الصهاينة لفلسطين إلى 
حد كبير؛ حيث التجاهل التام من أغلب دول 
العالم» وذلك لمصالح اقتصادية وعلاقات 
وارتباطات مع الصينء كما يتم إجهاض أي 
قرار ضد الصين في مجلس الأمن أو الأمم 
المتحدة أو مجالس حقوق الإنسان وغيرها 
من قبل الدول الداعمة للصين (كما يحدث 
مع فلسطين بالفعل) . 

ومؤخراً تم إجهاض قرار ضد الصين 
في قضية الأويجور بمجلس حقوق الإنسان؛ 
وللأسف شارك فى تلك الجريمة عدد من 
الدول العربية والإسلامية. 

كبا كتشابه آيضا مع العضنة الالتيطيفةه 
في التاريخ والانتهاكات والجرائم المرتكبة 
بحق المسلمين؛ فالمجازر المرتكبة في تركستان 
الشرقية لا تحصىء وقد قدمت شهداء 
بمئات الآلافء بل لن نبالغ إن قلنا: إن العدد 
تجاوز الملايين عبر سنوات الاحتلال الصيني 
الممتددة. 

ومن أوجه التشابه بين القضيتين أيضاً 
غياب القيادة وعدم توحدهم, وإن كان 
الأويجور أفضل حالا من فلسطين. إلا أن في 
قضية تركدكان الشدرفية لا أبخل يعدرف بهه: 
رغم أن هناك بعض الدول التي تقدم لهم 
الدعم بشكل مباشر وغير مباشر. 

© ماذا تريد الصين تحديدا من تركستان 


©© 
من أكبر جرائم الصين الشيوعية 
التغيير الأيديولوجي ومحاولتها 
تشويه عقيدة الأويجور المسلمين 
تم إزالة الآيات القرآنية من على 
القبور وإجبار المسلمين على أكل 
لحوم الخنازير وشرب الخمر 
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0 © 3.6 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثانا للا 


الشرقية؟ وما التغيير الديموجرافي 
الأيديولوجي الذي تسعى إليه؟ 

- تويد الصين إخضاع تركستان الشرقية 
وأن تصبح إقليما صينيا بالكامل» وهو ما 
يكافح شعب تركستان رفضا له. 

التغيير الديمجرافى هو محاولة إحداث 
تغيير في طبيعة السكان سواء من حيث 
الكثافة أو العدد؛ وهو ما تحاول الصين عمله 
عيونتل السكان الهان (القرق الصيني]) من 
خض الآمكن بالصية. إلى تركستان المحثلة 
بالتركيب هين إعطاء الهان فرص غيل مغرية. 
ومخلاً للسكن: وامتيازات خرق متهددة! وهو 
هآ بحدث بالفعل عيت اصيحت ثببية الهان 
داخل تركستان تقارب 40 / بعد أن كان 
الأويجور يمثلون 95 7 من سكان تركستان 
الشرقية؛ وتلك من الجرائم الصينية المتعددة. 

أما التغيير الأيديولوجي ومحاولة 
الصينيين تشويه عقيدة الأويجور المسلمين 
وتغييرها؛ فهو من أكبر جرائم الصين 
الشيوعية فى تركستان عبر معتقلات إعادة 
التأهيل والتثقيف التي تعمل على محاربة 
الإسلام؛ وانتزاع الهوية الإسلامية للأويجور 
وثقافتهم وحضارتهم بكافة الطرق والوسائل. 

تشن الصين حملة اعتقالات واسعة, 

شملت إلى الآن نحو مليوثي معتقل: حسب 
الأمم المتحدة وعدة منظمات حقوقية. 

كما تحارب الصين الإسلام عبر منع 
الحجاب واللحية والجلباب وجمع وحرق 
المصاحف والكتب الدينية؛ كما تحكم على من 
يُضبط معه «مصحف» بالسجن من 15 - 25 
عافا: 

وارتكبت سلطات الاحتلال الصيني 
مؤخرا جريمة أخرى في سبيل إجبار 
الأويجور التخلي عن الإسلام وعاداتهم 
وتقاليدهم عبر إعطاء كل شخص أويجوري 
(من لم يتم اعتقاله في معسكرات الشيوعية) 
0 يوان مقابل أن يتعهد بعدم الصلاة أو 
الصوم أو قراءة القرآن» ومن يرفض يعتقل في 
معسكرات إعادة التأهيل والتثقيف (الجحيم 
الصيني). 

حتى شواهد القبور تم مسح الآيات 
الشرانية وكتابة الأسماء بالضينية يدل 
الأريجورية بالإضاقة إلى إجبان اللسلمين 
على أكل لحوم الخنازير. وشرب الخمرء 
وقص ملابس الأويجوريات بحجة أنها لا 
تناسب العصر الحديث!ا 
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عبدالعزيز البابطين رئيس مجلس أمناء 
مؤسسة البابطين الثقافية ل«المجتمع» 


كان حلم طفولتي أن تكون لي بصمة 
في مسيرة الشعر العربي 


يعد عبد العزيزالبابطين من النماذج الكويتية المشرغة التي 
تمكنت من تحدي العقبات والصعاب وقهرها؛ حتى فتح لنفسه 
طريقاً فسيحاً في مجال الأدب والشعر, فقد جد في تعليم نفسه 
وتطوير أفكاره وإبداعاته؛ فحصل على ١4‏ دكتوراه فخرية» وأنتج 
ثلاثة دواوين شعرية منطلقة من بيئته التي ترعرع فيهاء وتوج 
كل ذلك بمؤسسة ثقنافية رائدة هي مؤسسة «عبد العزيز سعود 
البابطين الثقافية. 


ولم تقتصر اهتمامات العم عبد العزيز البابطين على مجال 
الثقافة والأدب, بل امتدت إلى مجالات العمل الخيري والانساني» 
وكذنلك كانت له صولاته وجولاته مع القادة والسياسيين وصناع 
القرارعلى مستوى العالم. 

«المجتمع, التقت عبدالعزيز البابطين الذي فتح لها قلبه 
من خلال هذا الحوار المطول الذي سننشر جانباً منه في هذا 


العدد, على أن يُنش ركاملا على الموقع الالكتروني للمجلة. 


حوار - سعد النشوان: 


© أهلا وسهلاً بكم في «المجتمع».واسمح 
لنافي البداية أن تعطينا فكرة عن المكتبة: 
وكيف نشأت؟ 

- منن بداياتي الأولى بمرحلة الطفولة 
كنت أجلس في الديوانية مع الوالد -يرحمه 
الله - ومع أخي عبداللطيف -حفظه الله 
ورزقه الصحة والعافية- الذي كان يأتي مع 
الشعراء في الديوانية ويستمع للقصائد التي 
يلقونها بين يديه ومننذ ذلك الوقت وأنا أحلم 
وأمنّي نفسي بأن تكون لي بصمة في مسيرة 
الشعر العربي؛ وكنت آنذاك في السابعة من 
عمري. 

كرت وكترت معى هذه المكرق وفذه 
الآمنية: إلى أن جمع أحي ديواناً للشعر 
النبطيء وكل الشعراء الذين جمع لهم هم 
الآن في ذمة اللّه سبحانه وتعالى,» نسأل اللّه 
لهم الرحمة؛ وكان هذا الديوان مجموعة 
لأشعار نبطية سواء لهؤلاء الشعراء؛ أو هم 
رووه عمن كان قبلهم؛ وقد قمنا بطباعة هذا 
الديون: ولله الحمد. منذ سنوات عديدة, 
هذه هي الأمنية التي كانت في نفسي . 
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بذاك الوقتء وكبرت معىء وقد تحققت 
والحمد للّه. 

في العام 1985م: قررثٌ إنشاء مؤسسة 
الشعري»» وقبل تسميتها بهذا الاسم كانت 
على اسم عمي الشيخ عبد المحسن البابطين؛ 
الذي كان رئيس القضاء بالكويت 
فى الثلاثينيات. 

لكند . عبدالمنعم خفاجي: 
وهو من مصرء وكان في ذاك 
الوقت رئيس جماعة «أبولو 
للشعر». ذهب للأخ عدنان 
الشايجىء غفر اللّه 
لف وكان من الشعراء. 


وحينها لم نكن نعلم من هم الشعراء الذين 
يتقدمون الساحة الشعرية والثقافية؛ نجهل 
أسماءهم. ولا علاقة لنا بهم؛ لذا طلبنا 
نه أن ياحذ نيد. هلام المومفية جد :ثقت 
على أقدامهاء وقد أخن رقم هاتفى وتحدث 
معيء وفي ثنايا الحديث افتر. ح علي أن تكون 
الؤسسة باسمي آنا عبد المزيز 
البابظين». فقلت لة: أنا 
غير معروقف»فى السنائخة 
الثقافية العربية. حيث 
إني رجل أعمالء؛ 
ووجود اسم الشيخ 
عبدالمحسن البابطين 
فيها يعطيها نوعا من 
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الهيبة والقدرة؛ لأن عمي الشيخ عبدالمحسن 
كان شاعراً مجيداء وهو معروف فى الساحة 
الثقافية العربية, بالرغم من أن الإعلام في 
فترة الثلاثينيات وحتى الخمسينيات كان 
ضعيفاء وكزلك كان البرون نذا لم تكن 
هناك اتصالات؛ ومع ذلك فقد عرف الشيخ 
عبدالمحسن البابطين في مصر وسورية 
والعراق والمملكة العربية السعودية والخليج, 
وهو أوسع مني ذكراء ومعروف في الساحة 
الثقافية. ومع ذلك أصر على كلامه بأن 
يُطلق على المؤسسة اسميء حتى يتحمس لها 
أولادي ويدعموها من بعديء وبالتالي اقتنعت 
بوجهة نظره؛ وقمت بتحويلها إلى اسمي. 

ومن الأمورالمهمة التي تلبي رغبتي عندما 
تمفيت أن تكون لى بضدة فى الشمو العرين 
وجود هذه المكتبة. وهذه المكتبة هي الأولى 
والوحيدة في العالم التي تحتوي جميع ما 
كتب عن الشعر العربي؛ من دواوين شعرية؛ 
وشعراء من الأقدمين والمحدثين: والأبحاث 
التي تم صياغتها خدمة للشعر العربي» وهذه 
المكتبة جعلت من الكويت منارة ثقافية ضي 
العالم العربي. ا 

© لاحظ الناس أنك لا ترغب في إبراز 
عملك الخيري؛ وترغب في إبراز الشعر, 
رغم أن لكم جهوداً ببناء المدارس في 
بخارى وغيرها من مدن العالم الإسلامي, 
فما الهدف من وراء ذلك؟ 

- عندما ذهبنا مع بعثة سعود البابطين 
الكويتية للدراسات إلى الدول الإسلامية 
التي خرجت عن عباءة وهيمنة الاتحاد 
الروسي. وجدنا مسلمين تحيط بهم البدع 
البعيدة عن الإسلام». ويحيط بهم أيضا 
الجهل بهذا الدين: ولديهم الرغبة العارمة 


مكتبة البابطين هي الأولى 
والوحيدة بالعالم التي تحتوي 
جميع ماكُتب عن الشعر العربي 
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الأولى أن تعلمهم اللغة العربية: في المكان 
الذي نستهدفه2. حتى يستطيع المسلمون 
هناك أو شعوب هذه المنطقة أن يطلعوا 
على شفيفة الإببادم) كذ هنذا بتشكيل لجدة 
«بعثة سعود البابطين الكويتية للدراسات» 
بن جماعات. خيرية كوينية» لديهم الرقية 
العبيرة نان يساهمرا بش العمل بيذ المجال: 
فكان من بين الجماعات الف تهنا باحتيارها 
أ. عبدالعزيز العبدالرزاق المطوع, ود. خالد 
المذكور. ود. أنور اليحيى. وكان ملحقا ثقافيا 
في موسكوء ود. عبداللّه المحارب؛ رحمه 
الله.وذهيتا حميعاً كمتاراث غلمية وثقافية: 
وقد قدموا خدمات كبيرة فى تلك المسيرة: 
التى اسنشرت إلى يومقا هذاء من عام 1974م 
إلى يومنا هذاء وقد أرسلنا إلى أمريكا ولندن 
وباريس. 
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بعد التحرير عملنا على نشر الإسلام 
بالدول التي خرجت من عباءة 
الاتحاد السوفييتي 
أنشأنا من خلال د. السميط 
3 مدارس بمالي ومدرستين للتعليم 
الثانوي بالمغرب 
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وبعد التحرير مباشرة: أردنا أن نشكر اللّه 
قولا وعملاً. فتوجهنا إلى الدول الإسلامية 
التي خرجت من هيمنة الاتحاد السوضيتي 
غام 1991م : وكان ذلك بمثابة فتع إسلامي 
جديد لهذه الدول؛ وكان لنا الشرف في أن من 
تخرجوا فى هذه البعثة أكثر من عشرة آلاف 
طالب وطالبة؛ وكلهم الآن ينشرون الإسلام 
الذي ليس فيه إرهاب ولا عنف. وليس فيه 
إلا السماحة والساام يحمد الله قالي: وكان 
من بين هؤلاء الخريجين وزراء ودبلوماسيون؛ 
وسفراءء؛ وعلماء؛ ومفتون» وكان هذا مكسبا 
صبخما لسمعة الكويت.الدولية: 

كنا نسير (بعثة سعود البابطين الكويتية 
للدراسات) في أحد شوارع أوزيكستان 
باناكيس الوطرية كائهه نينا شسة 
أشتخاصن» عتما علهوا تأننا عرب وتحدنوا 
مكنا جائلعة العريية هقانا تيمو كيف لنت 
اللفة العربية5 فقالوا لنا: من بعثة سعود 
البابطين الكويتية للدراسات! 

© كيف كان شعوركم في هذه اللحظة؟ 

- اندهشنا وتأثرنا أيما تآأثر! وفى إحدى 
الراك كناف ادرنيهان ودكانا اسح يوه 
الجمعة: فإذا بالخطيب يتحول إلى الحديث 
بالعة العورية بويريهي ينا بانسماننا ب بالرعه 
من أننا كنا لا نعرفه. وطلب من د . المذكور أن 
يؤمنا في الصلاة ويلقي كلمة بعدهاء وبالفعل 
أمنا د: حالد: وألقى كلمته. ومن سماحتهم 
-أهل أذربيجان- وهم 45 من أهل السّنة 
و55 ” من الشيعة؛ أنهم جميعا يصلون في 
مكان واحد وفي أن واحد وخلف إمام واتحد . 

وضي إحدى المرات؛: كلمنى أحد الأشخاص 
وأنا في هذا المكان؛ فقال: أود القيام 
بزيارتك: فقلت له: أهلاً وسهلاً بك: فقال: 
هل يناسبك المجيء الآن؛ فقلت له: تفضل؛ 
فقال: أنا أحد طلابك في مصرء وهو من 
داغستان: والآن هو وزير بهذه الجمهورية: 
وفك جام حاملاً رسالة من حكومفه إلن 
الحكومة الكويتية. 

وفي أحد الأيام. اتتصل بي أحد 
الأشخاصء وقال: أنا سفير أوزبكستان في 
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الرياض؛ وعرض على تقديم خدماته؛ فما 
علي إلا إرسال بطاقة تعريفية بشخصي, 
وبمجرد رؤيتها سيُقدم خدماته لحاملها 
مباشرة؛ تكريما لي. 

والحمد لله الكثير من خريجي مدارسنا 
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امنيحو فى مناضي عليا .على كافة الضعن 
والمستويات. 

© بالنسبة لعلاقاتكم بالأزهر 
الشريفء هل ما زال مشروع دعمكم لبعض 
الطلاب الذين يدرسون فيه قائماً؟ 

د نخون اللهاما ؤال قاكما: وقل توستهها 
في أفريقياء بحيث يأتي الطلاب من دول 
أفريقيا المختلفة إلى القاهرة للدراسة على 


نفقتنا وبدعمنا. 
© كيف كانت عاافتكم مع العم الراحل 


د. عبد الرحمن السميط يرحمه اللّه؟ 

- كنان رجلا مخلصا وعملياء وقَمنا 
بتكليفه ببناء عدة مدارس في أفريقياء 
وكان يمتاز بالمصداقية والتفاني في العمل 
الخيري؛ فقد أنشأنا على يديه ثلاث مدارس 
في مالي. وفي المغرب الشقيق مدرستين 
ثانويتين» وبالرغم من كوننا مؤسسة ذاتية 
ولدينا الكوادر المختلفة؛ فإننا قمنا بالاستعانة 
بالدكتور عبدالرحمن السميط لتنفيذ بعض 
المشاريع التابعة لنا ضفي أضريقيا. 

كما أن أخانا د. عصام الفليج كان له 
برنامج «سفراء الخير». وقد ذهب للمغرب 
ومصر وبعض الدول الأفريقية» وقام بتصوير 
مدارسنا وطلبتها وعرضها عبر برنامجه. 

© كان لكم برنامج عند زيارتكم إلى 
إسبانياء وحديثكم مع الإسبان وعدم 
معرفتهم بالحضارة الإسلامية2» هل من 
الممكن أن تعطينا نبذة عن هذه القصة؟ 

- كان ذلك عام 1977م: حيث ذهبت أنا 
وعائلتي -زوجتي وأولادي- إلى الآندلس 
(إسبانيا). وكنت فخورا بأن أجدادنا هم 
الذين صنعوا هذه الحضارة العظيمة: 
وفوجئّنا بأن المرشدين السياحيين يقولون: 
إن هذا الصرح بناه مسيحيء وهذا المحراب 
بناه يهوديء: ولم يكن للعرب والمسلمين ذكر 
فى كلامهم: لذا 'قريت أن أقوم رشعل شىء 
لإحقاق الحق؛ وتوضيح الأمور للناس: وضي 
عام 2004م ذهبنا كشعراء (400 شاعر). 
وعملنا دورة «ابن زيدون». وكنا في قصر 
الخمراء تصعد الدرج مع ضيوقتا الشعرات 
وإذا مسيدة امريكية تسآل المرشد وتقول لف 
لماذا بنى الخليفة هذا الصرح الذي استمر 
0 عاماة؟! فقال لها: كان للخليفة 42 
جارية. وإحداهن جميلة جداً: وطلبت منه 
في إحدى الليالي أن يبني لها قصراً في 
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الزهراءء فبنى لها مدينة الزهراء كاملة., 
وكانت المسافة بين قرطبة والزهراء نحو 4 
كيلومترات. وقد حقق مطلب الجارية! وضي 
عام آخرء طلبت منه إحدى الجواري الحسان 
أن يبني لها مدينة غرناطة؛ فبنى لها قصر 
الحمراء وما حوله! 

ولكن الحقيقة التاريخية تذكر أنه حينما 
اتسعت دولة الأندلس الإسلامية؛ تمددت 
واتسعت بالتالى العاصمة قرطبة؛. ففكر 
الخليفة وبنى مدينة على بُعد 4 كيلومترات 
عن العاصمة؛ حيث علم أنه مع مرور الوقت 
ستتسع العاصمة وتتمدد ومن ثم يتم الالتحام 
بين المدينتين. وكان من الطبيعي أن يترك 
تلك المسافة بين المدينتين. وهذا ينم عن 
نظرة ثاقبة فى المستقبل. 

فلاحظ الفرق بين ما قاله المرشد وهو 
غير صحيح., وما ذكرته كتب التاريخ والوقائع 
التاريخية. 

لذا قررث حينها أن أعمل على تصحيح 
الوقائع التاريخية المغلوطة. فتعاونتث مع 
رئيس جامعة قرطبة؛ الذي أعلن أنه من 
أصول عربية وإسلامية أندلسية؛ وأنه مسلم 
من أسرة مسلمة قد تحؤلت للمسيحية 


99 
تعاونت مع رئيس جامعة 
فرطبه الاسبانية لتصحيح بعض 
المفاهيم المفلوطة التي تقدم 
للسياح عن ناريخنا 
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الرَيْللللكن التشوان أثناء اللقاء مع ميلك لعزيز البابطين 


ظاهرياً نظراً للظروف التي كانت سائدة ضفي 
ذاك الوقت؛ فإذا بى أنظر إليه وكأنه رجل 
جاء .مخ العاصمة السوزنة" .دمشق. بالامس: 
وهو عربي ماثة بالمائة. حتى إنه في إحدى 
الأمسيات وبينما هو في كلمة الافتتاح ذكر 
دون أضول عزينا رلاسافنية وائه ستل 
فقلت له عقب نزوله من المنصة: أنت قلت 
هذا الكلام مرتين؛ فقال: وما زلت أقوله, 
فقلت له: لماذا تسكت عن هذا الظلم البيّن 
الذي يفوض له التاريخ الغرين 'الاببلامي 
في إسبانياء وأنت على رأس أعلى سلطة 
ثقافية فى إسبائيا؟ .هقان» هادا استطيع 
أن أفعل5 وماذا تطلب منى فعله؟ فقلت له: 
هليك بالاسعانة ياقنين من أساقذة الفاريخ 
الكبار في التاريخ الأندلسيء أحدهما 
غربي: واللخن إعباتي» لكن يتوه بزاقاء 
محاضرات تاريخية وثقافية للمرشدين 
السياحيين الإسبانيين: وقلت له: كم عدد 
هؤلاء المرشدين؟ فقال: 118 مرشداً سياحياً. 
فقلت: نعمل لهم دورة من شهرين إلى أربعة 
أشهرء وعند التنفين استمرت 7 أشهر؛ نظرا 
لتحويلها إلى دورة متكاملة الجوانب والأركان. 

وطلبتٌ مني جامعة غرناطة الأمر 
تسم وتم استحدات كرسي «البابطين 
للفة العربية» وهو مستمر مث عام 2008م 
وإلى. اليو وقد اتاد ,مفه الكثير .يتن 
طلبة وطالبات الجامعة:؛ بالإضافة إلى دورة 
المرشدين التي استمرت 7 أشهرء والآن 
عندما تذهب إلى إسبانيا وتكون في صحبة 
الوشديق السيااحييق ستسيع كلاما يجيلك 
تعتز بعروبتك وإسلامك .ها 
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هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة بن بَرَدِزيه. 

«هوإمام المسلمين. وقدوة الموحّدين 
وشيخ المؤمنين؛ والمعوّل عليه في أحاديث سيد 
المرسلين؛ وحافظ نظام الدين: أبو عبدالله 
الجتّفي مولاهم: البخاري. صاحب «الجامع 
الصحيح» وساحب ذيل الفضل للمُستميح. 

كان والده أبو الحسن بن إبراهيم من 
العلماء الورعين. 

سمع مالك بن أنسء ورأى حمّاد بن زيد: 
وصافح ابن المبارك. 

وحدّث عن أبي معاوية, وجماعة. 

روى عنه أحمد بن حفصء وقال: دخلتٌ 
عليه عند موته. فقال: لا أعلم في جميع 
مالي درفيها من شبهة؛ ا نك 

ولد البخاري سنة خمس 5 وحفظ 
تصانيف ابن المبارك؛ وَحُبّبٍ إليه العلم: وأعانه 
ذكاؤه. 

قال ابن عَدِي : سمعتٌ الحسن بن الحسين 
البَزار يقول: رأيت البخاريٌ شيخا نحيفاء ليس 
بالطويل ولا بالقصيرء عاش اثنتين وستين سنة: 
إلا ثلاثتة عشر يوما. 

وقال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوَرّاق: 
قلت للبخاري: كيف كان بدءٌ أمرك؟ 

قال: ألهمت حفظ الحديث في المكتب ولي 
عشر سنين أو أقل؛ وخرجت هن اكاب بعد 
العشر. فجعلت أختلف إلى الداخليٌ وغيره. 
فقال يوما فيما يقرأ على الناس: سفيان: عن 
أبي الزبير» عن إبراهيم: فقلتٌ له: إن أبا الزبير 
لم يَرْو عن إبراهيم؛ فانتهرني. فقلت له: ارجع 
إلى الأصل. فدخلء ثم خرج:ء فقال لي: كيف يا 
غلاة؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن ا 
فأخذ القلم مني وأصلحه؛ وقال: صدقت. 
فقال للبخاريٌ بعض أصحابه: ابن كم كنتَ؟ 
قال: ابن إحدى عشرة سنة. 

فقلما طعنت في ست عشرة سنة. حفظت 
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مواقف وعبر تربوية من «طبقات الشافعية» 


الإمام البخاري.. 
حافظ نظام الدين 


كتاب ابن المبارك ووكيع؛ . وعرفت كلام هؤلاء. 
ثم خرجتٌ مع أمي وأخي أحمد إلى مكة 
فلما حججتٌ رجع أخي بهاء وتخلفتٌ في طلب 
الحديث. 
قلما طعنتٌ في ثماني عشرة سنة: جعلتٌ 
أإضنتك قضايا الصحاية والتابعين وأقاويلهم. 
وذلك أيام عبّيد الله بن عونتى: وصنفت «كتاب 


التاريخ» إذ ذاك عند قبر النبي صلى الله عليه 
وسلمء في الليالي المقمرة, كر اسم في التاريخ 
إلا وله عندي قصة:, إلا أنى كرهت تطويل 
الكتاب. 

وقال عبدالرحمن بن محمد البخاري: 
سمعتٌ محمد بن إسماعيل؛ يقول: لقيتٌ أكثر 
من ألف رجل من أهل الحجازء والعراق؛ والشام, 
ومصرء «وحراسان: إلى أن قال : قما رأيت واحدا 
منهم يختلف في هذه الأشياء : «أن الدين قول 
وعمل؛» وأن القرآن كلام اللّم. 

وقال محمد بن أبي حاتم: سمعته يقول: 
دخلت بغداد ثماني مرات» كل ذلك أجالس 
أحمد بن حنبل؛ فقال لي آخر ما ودَّعتّه: يا 
أبا عبدالله تدترك العلم والناس» وتصير إلى 
خُراسان! فأنا الآن أذكر قول أحمد. 

وقال ابن عدي: حدثني محمد بن أحمد 
القومسي: فتمعت محمد بن حَمَدويّه يقول: 
سمعت محمد بن إسماعيلء يقول: أحفظ مائة 
ألف حديث صحيح: ؛ وأحفظ مائتى 
غير صحيح. 

وقال إمام الأئمة ابن حزلفنة :ما رأيث 
تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن 
إسماعيل البخاري. 

5 وقال الترمذي: لم أ أحداً بالعراق» ولا 
بخراسان» في معنى العلل, ٠‏ والتاريخ, ومعرفة 
الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل. 

وعن أحمد بن حنبل؛ قال: انتهى الحفظ 
إلى أربعة من أهل خراساة: أبو زرقة ومحمد 
التلخي. 


ي ألف حديت 


وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو 
عبدالله إذا كنت معه فى سفرء يجمعنا بيت 
واحد. إلا في القيّظ أحياناء فكنت أراه يقوم في 
ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى عحرين مرة: 
في كل ذلك يأخذ القدّاحة, فيُوري ناراً ويسرج, 
ثم يُخرج إحاديث. فيل عليها :ثم يضع رآسّهء 
وكان يصلي وقتّ السحر ثلاث عشرة ركعة 
وكان لا يُوقطني في كل ما يقوم؛ فقلت له: إنك 
تحمل على نفسك في كل هذاء ولا توقظني؛ 
قال : أنت شابٌ» ولا أحبٌ أن أفسد عليك نومُك. 

وقال الفَرَبَرِيَ : قال لي محمد بن إسماعيل: 
ما وضعتٌ في الصحيح حديثا إلا اغتسلتٌ قبل 
ذلك؛ وصليت ركعتين»!". 7 

سيرة عاطرة لإمام قدوة نواصل شيئًا منها 
في العدد القادم إن شاء الله تعالى. 

العبرالتربوية: 

- للآباء تأثير إيجابي كبير على الأبناء إذا 
صلحوا ودعوا لذرياتهم بالتوفيق والإعانة. 

- حرص البخاري على المال الطيب البعيد 
عن الشبهات؛ فهذا الحرص على الحلال سبب 


عظيم لبركة العلم. 
على المربين والعلميو: 

- الإتقان والجودة في حفظ الرجال 
والأسانيد. 


- أهمية معرفة التاريخ في صياغة الفكر. 

- العالم وطالب العلم لا يستغنيان عن 
المحافظة على العبادة وقيام الليل. 

- رفق المربي بالمربى ومراعاته لحاجاته من 
الراحة والنوم. 

- ثناء العلماء على الإمام البخاري لبركة 
اهتمامه بحديث رسول الله صلى اللّه عليه وآله 
وسلم. ٠‏ 

والحمد لله رب العالمين. 

الهامش 

(1) تاج الدين السبكي- طبقات الشافعية الكبرى ج2. 
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7 منهجيات للتعامل مع تراث الفتاوى 


اعتنى فقهاء الإسلام بالتأليف في 
علم الفقه أكثر من علم الافتاء» فلم ينل 
علم الافتاء في التصنيف والتأليف ما ناله 
كثير من العلوم كالفقه والتفسير والعقيدة 
وأصول الفقه وعلوم العربية وغيرها من 
علوم الإسلام. 

والسرضي ذلك أن الإفتاء يلتصق بواقع 
الحياة وحوادث الناس اليومية وما يستجد 
له من أحوال وعوارض؛ فلم يكن قصد 
المفتي حين يقول فتواه أو يحررها أن 
تكون مسارا للتدريس أو القراءة والاطلاع» 
إنما قصده بيان حكم الله تعالى في النازلة 
للسائل الذي توجه له بالسؤال. 


د. مسعود صبري 
دكتوراه في الشريعة الإسلامية 


الفقه وغيره من العلوم؛ كان علماً يدرسه 
العالم لطلابه. ويدون الطلاب ما يكتبه 
الشيخ؛ أو يجلس بعض العلماء للتصنيف 
والتأليف حتى يبقى مرجعا لطلاب العلم في 
فقه المذهب الواحد أو المذاهب المتعددة؛ أو 
فيما يكتبونه من مسائل في بعض القضايا 
الفقهية. ومن هنا كان علم الفقه هو أقرب 
للتعريف والمعرفة. وعلم الإفتاء أقرب 
لإسعاف السائلين عن بيان النوازل بكشف ما 
يظنه المفتي أن ذاك حكم رب العالمين. 

غير أن هذا لم يمنع عددا من العلماء 
أن يصنفوا في الفتوى؛ ويكتبوا لنا عددا من 
الكتب في الفتوى؛ أو يجمع تلاميذهم لهم 
الفتوى بعد تحريرها. 


كيفية الاستفادة من تراث الفتاوى: 
لارشك تراك الذترظ راسي الاشاع 
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عما كتبه الأقدمون فى الفتاوى: سواء أكانت 
فتاوى فردية؛ أو فتاوى جماعية؛ سواء تعلقت 
الفتوى بآحاد الناس أم بظواهر المجتمع. 

وإن الأهم في النظر إلى تراث الفتاوى 
كيفية الاستفادة منه. حتى يكون لذلك 
النظر أثر إيجابي بعملية الإفتاء في القضايا 
الساسااد اا 

ومن وسائل الاستفادة من تراث الفتاوى 
ما يلي: 
أولا: الاطلاع على ما كتب في تراث 
الفتاوى: 

الناظر إلى تراث الفتاوى من حيث 
التصنيف يجد أنها متنوعة؛ فمنها ما هو 
فتاوى لآحاد من الناس أجاب عنها آحاد 
المفتين. ومنها ما كان فتاوى جماعية حيث 
أفتى بها جماعة من المفتين؛ ولكن ذلك حصل 
فى فترة متأخرة. وذلك من جهة التصنيف» 
أما من جهة وجود الإفتاء الجماعي فهو قديم 
ولد مع الإفتاء الفردي؛ فقد كان الصحابة 
رضوان الله عليهم إذا حلت بهم نازلة اجتمع 
لها فقهاؤهم وأبانوا فيها حكم اللّه. كما كان 
يفعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اللّه 
عنهم: وهو ما تولد عنه الإجماع. 

كما صنف العلماء في الفتاوى التي تتعلق 


بالمسائل القديمة. ومنهم من أفرد التصنيف 
عن نوازل الفتاوى والمستجدات في عصرهم, 
وأفرد اليعض التصنيف عن آداب وأحكام 
الفتوى,. وهو ما يدخل ضمن تصنيف أصول 
الفقه. 

النوع الأول: الفتاوى الفردية: من 
المننات فى المتاوى الترائية التي تمثل 
فتاوى الأفراد في المسائل غير المستحدثة, 
«الفتاوى الكبرى» للامام ان تيمية: وله 
أيضا «مجموع الفتاوى». و«فتاوى السبكي»؛ 
ودفتاوى قاضي الجماعة» كن سراج 


الأندلسي» و«الحاوي للفتاوى» للسيوطي؛ 
الأهم في النظر إلى تراث الفتاوى 
كيفية الاستفادة منه حتى يكون له أثر 
إيجابي في القضايا المعاصرة 
الصحابة كانوا إذا حلت بهم نازلة 
اجتمع لها فقهاؤهم وأبانوا فيها 
حُكم الله 


و«غتاوى الرملي»؛ و«الفتاوى الفقهية الكبرى» 
لابن حجر الهيتميء. و«فتاوى الخليلي على 
المذهب الشافعي», و«فتح العلي المالك في 
الفتوى على مذهب الإمام مالك» للشيخ 
عليشن. وعكر ذلك" 

النوع الثاني: الافتاء الجماعي: مما 
يمثل الإفتاء الجماعي الفتاوى الهندية؛ التي 
2 علناء الهند يركاسة الشيخ 
نظام الدين البلخي. وهي تعد من بواكير 
الفتاوى الجماعية؛ ويعدها البعض من أوائل 
العمل الموسوعي بخلاف ما كان العمل عليه 
من غلبة الفتاوى الفردية. 

النوع الثالث: فتاوى النوازل: كما صنف 
الفقهاء فيما يتعلق بالنوازل التي نزلت 
بعصرهم وحلت ببلادهم: فأبانوا حكم الله 
تعالى فيهم2 وصنفوا قيها كتبا ومؤلفات 
عديدة. من ذلك: «مجموع نوادر المسائل 
المدلل بالدلائل». الشهير ب«فتاوى النوازل 
في الفقه الحنفي» لأبي الليث السمرقندي؛: 
طبع باهتمام عزيز الرحمن بانيزتي؛ «عيون 
المسائل» م الليث السمرقندي؛ «أنفع 
الوسائل إلى تحديد المسائل» لإبراهيم 
ابن علي العرسوسيء «واقعات المفتين» 
لعبدالقادر بن يوسف الشهير بعبد القادر 
أفنديء «الفتاوى الخيرية لنفع البرية» لخير 
الدين الرملي بن أحمد بن علىيٌء «مذاهب 
الحكام في نوازل الأحكام» للقاضي عياض 
وولده محمدء «ضياء السياسات وفتاوى 
النوازل مما هو من فروع الدين من المسائل» 
لعبدالله بن محمد بن فودى.. وغير ذلك. 

النوع الرابع: التصنيف في أدب الفتوى: 
كما صنف البعض في آداب وأحكام الفتوى, 
وذلك من الناحية الأصولية؛ وتعد تلك 
الكتب ضمن كتب أصول الفقه. وذلك أن 
من موضوعات أصول الفقه الحديث عن 
الاجتهاد والتقليد والإغتاء. وبيان الفرق بين 
الفتوى والحكم الشرعي والحكم القضائي 
وصفات المفتي ومؤهلاته. وواجباته عند 
الفتوى. والآداب التي يستحسن مراعاتها 
في الفتوى. وما يتعلق بالمستفتي من آداب 
وأحكام: ولا يخلو كتاب أصول فقه من 
تخصيص باب للفتوى. لكن هناك من 
أفرد الحديث عن الفتوى بالتصنيف. من 
ذلك: «أدب المفتي والمستفتي 0 الصلاح 
الشافعي». «أدب الفتوى والمفتي والمستفتي» 


الاجابة للأستاذ الدكتور 
خالد المذكور 


قتل الكلاب الضالة 

© ما حكم قتل الكلاب الضالة التي 
تتسكع في البيوت؟ 

- الكلاب الضالة التي تتسكع في 
البيوت إن كانت خطرة بالعض أو ملوثة 
بأمراض يجوز قتلهاء وإن كانت غير ذلك 
فلا يجوز فتلها ويكتفى بإبعادها. 

وضع الكريمات للرجال 

© ما حكم وضع المساحيق والكريمات 
للرجال بهدف إخفاء عيوب الوجه؟ 

- يجوز وضع المساحيق والكريمات 
للرجال بهدف إخفاء عيوب الوجه بحيث 
ل ار ”7 

«التورق» لبناء منزل 

© ماحكمأخن «تورق,» لشراء أي 
منفعة أوبناء منزل؟ 

- أخذ «التورق» بشروطه يكون للضرورة 
أو الحاجة فقط» وليس للكماليات والترفه. 
وحكمه حكم الدَّيّن في ذلك. 

الإشاعة عبر مواقع التواصل 

© ما حكم الاشاعة عبر «تويتر أو 
منصات التواصل الاجتماعي؟ 

ك الك كانت الجضاسة فصر افير اق 


للامام النووي الشافعيء. «وصفة الفتوى» 
لابن حمدان الحنبلي؛ «تعظيم الفتيا» لابن 
الجوزيء. وغيرها من المصنفات في الكرعه 
الفتوى. 


خانيا:الاستفادة من الاجتهادات 
السابقة من خلال الإجابات: 

لأهل العلم الاستفادة من تراث الفتاوى 
من خلال إجابات المفتين؛ وما يمكن أن 
يحصل من التشابه بين الفتاوى التراثية 
والأسئلة التي يتعرض لها أهل العلم؛ فريما 
ظن المفتي أنه لم يُسبق في اجتهاده؛ وقد 
سبقه غيره ممن عاصره؛ بل ممن سيقه؛ 
وقد قال ابن عبد البر: «لا يكون فقيهاً في 
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إبلاغ السرور وإشاعة الفضيلة والمعروف 
ناكل التتسي رارق كانت اكه سيقن 
وفجور وغيبة وفساد فيحرم إشاعتها بأي 
وسيلة كانت. 
ع 0 
الإفتاء في الاحكام الشرعية 
© متى يجوز للمسلم الفتوى في 
الأحكام الشرعية؟ 
- الفتوى في الأحكام الشرعية لا 
طعام غير اصحاب الرسالات 
السماوية 
© في بعض دول العالم هناك غير 
مسلمين ولا يوجد أهل كتاب؛ هل يجوز 
الأكل من طعامهم وهم ليسوا أهل كتاب؟ 
- يجوز الآكل من طعام غير المسلمين 
وغير أهل الكتاب إلا ذباتحهم لا يجوز أكلها 
لأنها ميتة. أما غير الذبائح فيجوز أكله. 
الطيور. 
واللّه أعلم .9 


الحادث من لم يكن عالماً بالماضي». 


ثالثاً الوقوف على مناهج المفتين: 
وذلك من خلال النظر إلى فتاويهم, 
كيف يجيبون على الفتوى؛ وما طريقتهم في 
الإجابة, وما مصادرهم, ومدى الاستدلال في 
فتاويهم؛ وكيف يوجهون السائل؛ وهل يقفون 
عندا إحد الإجاة اومان الحكم اللشرعي. 21 
للفتوى وجوه للإصلاح والإرشاد والتوجيه؛ 
والوقوف على كيفية فهم الواقع والفقه فيه 
وهو ما أشار إليه الإمام ابن القيم فقال: «ولا 
يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم 
بالحق إلا بنوعين من الفهم؛ أحدهما: فهم 
الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة 
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ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى 
يحيط به علماء والنوع الثاني: فهم الواجب 
شي الواقع؛ وهو فهم حكم الله الذي حكم 
به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا 
الواقع؛ ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن 
بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم 
أجرين أو أجرا؛ فالعالم من يتوصل بمعرفة 
الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم اللّه 
ورسوله». 


رابع التحلي بأخلاق المفتين: 

مِن خلال معرفة سلوكهم في الفتوى, 
فقد نص العلماء على أنه يجب على المفتم 
أن يتجرد في الفتوى؛ ويحرم عليه أن يفتي 
بالتشهي أو التخيرء فلا يتخير من آراء 
الفقهاء ما يوافق هوام كال يجعل الاجتهاد 
هو معيار الاختيارء ولا يؤثر هذا في إختاته 
للناس؛ فإن كان لشخص عنده منزلة أفتاه 
وتخير له بما يحب. 

والتجرد هنا يعني التوسط في الفتوى؛ 
بحيث لا يدفعه التشهي في أن يفتي بالإباحة 
مقابل حرمة: ولا أن يضيق على الناس خشية 
التشهىء بل يجرد قلبه للّه تعالى حين الإفتاء, 
ويفتي بما يغلب على ظنه أنه الصواب الذي 
يقابل الله تعالى به. 

ولا يجوز للمفتي أن يلفق بين المذاهب 
في الفتوى. فيفتي مثلا بجواز الزواج بدون 
موافقة الولي ويدون الشهود ملفقا بين 

كما أنه مما يالاحظ فى الإفتاء المعاصر 
أنه كثر فيهم حكاية الخلاف بدون إقتاء. 
فحكاية الخلاف ليست إقتاء. وليس للمفتى 
أن يقتصر في فتواه على حكاية الخلاف. 
بآن يقول: «فيها قولان». أو «وجهان»». من 
غير ترجيح: فكأنه لم يفت بشيء. 

وصرب الأقدمون مثلا بهذا في امرأة 
جاءت إل انيع كر كن داودء فقالت له: ما 
تقول في رجل له زوجة,. لا هو ممسكها 
وللشتامعل العلم» فقال فائلون: تؤمر بالصير 
والاحتساب» ويبعث كا التطلب والاكتساب» 
وقال قائلون: يؤّمر بالإنفاقء وإلا يحمل 
على الطلاق» فلم تفهم المرآة قوله فاعادت 
السؤال» 1 اس كل لاك زوجة. ا« هو 
ممسكها ولا هو مطلقها؟ فقال: يا هذه؛ قد 
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قد يحصل نشابه بين الفتاوى الترانية 
والمعاصرة لذا يجب الاستفادة من تراث 
الفتاوى من خلال إجابات المفتين 


العلماء: «يجب على المفتي أن يتجرد 
في الفتوى ويحرة عليه أن يفتي 
بالتشهي أو التخير» 


أجبتك عن مسألتك. وأرشدتك إلى طليبك» 
ولا زوج فأرضيء انصرفي؛ فانصرفت المرأة 
ولم تفهم جوابه. 

فقد ابتعد ابن داود عن منهج الفتوى, 
وكل مُّفت قال في موضع الخلاف يرجع 
عن أبي حامد محمد بن يونس أنه سئل في 
ماله فكتب «إن فيها خلافاء». فقال له 
الحاضرون: فكيف يعمل المستفتي؟ فقال: 
يتخير له القاضي أحد المذهبين, وهو كلام 
فانكة لأن الحاكم قد لا يكون أهلا للفتوى. 

كما أن من الاستفادة من منهج التراث 
في الفتوى أن يحرم على المفتي أن يتتبع 
ا لحيا المحرمة والمكروهة. وهو مما شوهد 
في قرا 0 آنه 
نفعك؛ فإن تتبع ذلك؛ فسة وحرم اسةة ستفتاوه 
وإن حسن قصده. لكن يجوز له ذلك في 
ل ل سمي 
المستفتي بها من حرج جازء؛ كما أرشد 
الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا إلى بيع 
تمر رديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا 
أجود.ء حتى يتخلص من الوقوع في الريا. 


حكاية الخلاف ليست إفتاء وليس 
للمفتي أن يقتصر في فتواه على 
ذلك دون ترجيح 
يحرم على المفتي نتبع الحيل 


المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص 
لمن أراد نفعه 


وقد أرشد الله تعالى نبيه أيوب عليه 
السلام إلى التخلص امن الحنك أن اييأحن 
بيده ضفغثا فيضرب به المرأة ضربة واحدة, 
و«دأحسن المخارج ما خلص من المآثم, وأقبح 
١ 0‏ ارفك فى المحارم أو أسقطلاكا 
أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم». 


خامسا: مراعاة الواقع: 

على الفقيه ال يراعي واقعه وزماته. ولا 
ينقل تراث الفتاوى الذي روعي فيه زمان 
ادر كك هر دون مرا عاد لط اا 
والمكان؛ فإنه كما نص الفقهاء؛ قال ابن القيم: 
«ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب 
على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم 
وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم ققد 
ضل وأضل؛ وكانت جنايته على الدين أعظم 
من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف 
بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما 
2 اس على ابدانهم يل 
وها النتي الجامل 
0 2 الا الساس وابدانهم» 


سادسا: الاجتهاد الجديد: 

لا يشترط في الإفتاء المعاصر أن يجد 
لس ا ين عل سائل 
سر ص كنس نمل 
ادحديات في الفتوى أعمل آلة الاجتهاد 
ا ديات لساري ران 
لس 
أ المنقول وإن اتسع غاية الاتساع فإنه لا 
يفي بوفائع العالم جميعاء وأنت إذا تأملت 
ا ل 
منقولة:؛ ولا يعرف فيها كلام لأئمة المذاهب؛ 
ولا لأتباعهم». 


عه احا الكوام كن شراكت 
الفتوى: 

إن كان دور الفقهاء المجتهدين الاستفادة 
من تراث الفتاوى؛ فإن العوام يقتصر 
دورهم على الاطلاع والقراءة دون التنزيل 
على أحوالهم: قلا يحل لعوام الناس وغير 
المتخصصين النظر في هذه الفتوى للعمل بها ؛ 
لأن لها خصوصية:؛ كما أنه ليس أهلا لإفتاء 
نفسه؛ بالإضافة إلى أن الفتوى لها خصوصية 
للسائل والزمان والمكان والحال .8 


رمم 


ثقافة 
0 
هار س2019م لنياف كلت ايلات 9 لا 11. ثلا ثلا لالا 


محاكمة «عيد الآم»»! 


دكتوراه جامعة برمنجهام 


كاتب وأديب 


سيدي القاضي» نقف أمامكم نحن 
الأطفال؛ ذكوراً وإناثاً. باسم أطفال العالم: 
في يوم ما يسمى ب«عيد الأم», كلنا أمل أن 
تسمع قصصنا وشكوانا لتحكم بإنصاف وعدل» 
عن هذا العيد وعن تلكم الأم؛ هل هي حقاً مناسباة 
للاحتفال أم لمعرفة الاختلال؟ 

سيدي القناضي» نحن لا ننكر أن الغالبية العظمى 
للأمهات فضليات يستحقنين أوسمة الشرف وشكر العطاء 
والاحتفال اليومي لا السنوي, ولكننا أمامك سيدي القاضي 
لنثبت لاعالم الوجه الآخر لمعاناة بعض أولاد الأم! 


1 - المجهضون: 


نحن -سيدي القاضي- لم نرّ نور الحياة؛ 
قتلتنا آمهاتنا فى ارحامهين! سواء إجهاضا 
بلا ضرورة: أو إجهاضا لنوع الجنسء مثلا 
في الهند يتم إجهاض الأجنة الإناث (700 
ألف سنويا)؛ منا لم يرّ وجه أمه"! 

وفي الفترة ما بين عامي 2010 و2014م 
تمت سنويا 8 لبوا جاده عراصي 

كم 1 -سيدي التتاطيي- ا أعمار 
جنينية مختلفة قبل أن يرى أعيادا للأم التي 
قتلتنا من غير ضرورة: ألقتنا دما وقطع لحم 
وتخلصت منا لتنعم هي بالحياة والاحتفال! 


نحن -سيدي القاضي- أطفال مرضى 
بالإيدن عن طريق 'أفهاننا اللضابات خلال 


وقد أهدتنا مرضاً مميتا قد 90155 
من العلاقات المحرمة أو حقن المخدرات أو 
نتيجة إهمال الدول في نقل الدم الملوث؟! 


3 -التخلي: 


أنها تميش لناء تقوم بإيقاظنا مبكراً لنفادر 
فراشنا الدافي لتتركنا من الصباح إلى المساء 
عند الحاضنة: والحاطتة:نفسها تغلت عن 
ولدها فلا تستطيع أن تقوم بدور الأمومة, 
تعمل أمهاتنا ليكسبن المال ويخسرن الأمومة, 
ويأتين متعبات من العمل فلا وقت لنا خاصة. 


ليس اليتيم من انتهى أبواه من 
هََّالحياةوخلفاهذليلا 
إن اليتيم هوالذي تلقى له 


الحمل أو الوضع أو الرضاعة عليونان هنا 


مهأ تخلت أواباً مقدره 
سيدي القاضي؛ ما أصدق الشاعر! نحن 
أطفال لنا آم لكنها شيش اللنسهنا علنا منها 
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الأبحاث تدل على أن المرأة العاملة دواما 
كاملاً تة تقضي 3.2 ساعة أو أقل أسبوعيا مع 
أولادهاء فنكون أكثر عرضة فى سن 7 -11 
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غاماً 2.6 مرة أن تضاب 
بالسمنة ومشكلاتها". 

فى دراسة لألفى أسرة 
بريطانية: وجد أن ساعات 
العمل الممتدة والطريق 
الطويل للعمل يجعل الأب 
أو الأم يرجعان غاية في 
الإنهاك والتعبء. وتخيل 
سيدي القاضي أن متوسط 
الوقت المتاح المباشر لنا 
كأطفال (بدون أن تلهي 
بالأجهزة الإلكترونية) يوميا 
فقط 34 دقيقة5! 


4 - أحادية العائل: 


نحن -سيدي القاضي- نعيش في أسرة 
ميتورة. أسرة من عائل واحد» الأم في أغلب 
الأحيان» نحن لسنا أقلية. نحن 320 مليون 
طفل نعيش في أسرة من عائل واحد©. 

نحن بؤساء محرومون -سيدي القاضي- 
ماليا وعاطفياء العناية والرعاية أقل» نفتقد 
النصف الثاني من العائلة, في الماأضي كان 
موت أحد الوالدين هو السببء وكانت الآم 
تبذل كل ما لديها لتربية أولادها تربية 
حسنة:؛ والآن الأسباب مختلفة؛ منها الحرة 
البلهاء لبعض النساء بعدم التقيد بأي قيد 
من الرجالء. وكذلك الطلاق والانفصال 
والتخلي والترك والنظرة السلبية للزواج. 
وكذلك الحمل غير المخطط له والعلاقات 
غير المشروعة. 

نحن -سيدي القاضي- نعاني من أجل 
ذلك الفقر وعدم الاستمرار في الدراسة, 
ولدينا مشكلات عاطفية واجتماعية ونفسية 
وسلوكية بالمقارنة بالأطفال في الأسرة 
الكاملة. 

نحن لا نتهم الأم فقط في هذه الأحوال؛ 
وإن كان المجتمع ونظام الأسرة والتشريع 
الوضعي متهمين. فالآم كذلك لها نصيب؛ 
حيث اختارت هذا الطريق لنا ولم تحاول 
تصحيحه قبل فوات الأوان. 

سيدي القاضي؛. نعرض عليكم بعض 
الأدلة؛ فقد قام بعض الباحثين بالتدقيق في 
مقارنة الأطفال منا الذين يعيشون في أسرة 
كاملة من أب وأمٌ مع من يعيشون في أسرة 
أحادية من عائل واحدء الحياة الأسرية مع 
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اللفلد 


الأسرة الكاملة غنية متكاملة حتى مع بداية 
العمل زناء بحزيفة يشارك الآب فى مسؤوليابة 
الأسرة مع الآم: بعد ذلك كان الاستقرار ضي 
حياتنا خاصة في الأسرة المبنية على الزواج 
والمشاركة الإيجابية في تربيتنا بوقت أكبر 
ومال أكثرء أما الأسر المبنية على غير الزواج 
أو بعائل واحد فهي كما تسمى في أحد 
البحوث «الأسر الهشة»». فنسبة المتخرجين 
هي البدازين العليا آهل متركيخ بللغارنة 
بالأسر الكاملة. 

هذا -سيدي القاضي- مختصر البحث 
الأمريكي الذي تابع نمو أكثر من 5 آلاف 
طفل وأسرهم منذ عام 2000م. 

أما البحث البريطاني: فقد تابع 19 ألف 
طفل وأسرهم منن بداية الألفية الثالثة, 
وأثبت أن التعليم وأثره في الأسر ذات العائل 
الواحد أقل بالمقارنة بالأسر الكاملة؛ كما 


المرأة العاملة دواماً كاملا تقضي 
2 ساعة أو أقل أسبوعياً مع 
أولادها 
0 مليون طفل يعيشون 


بأسرة من عائل واحد بسبب 


الطلاق والتخلي والترك 
والنظرة السلبية للزواج 


كفك 


أثبيت أننا عرضة للأمراض 
النفسية؛ وكان الأجدر 
بأمنا أن تبني أسرة سليمة 
مع زوج ذكر يحفظ كيان 
الأسرة وتطورهاء إننا لا 
نرى أن تحتفل هذه الأم 
وقد شاركت في أن نترعرع 
بلا أب يكفل لنا معها تربية 
وتعليما ونفسية صالحة. 


حرمتا المجتمع 
اللاديني -سيدي 
القاضي- أصلاً من الآم 
والأمومة. فالآن بعيدا عن 
الدين والمروءة والأخلاق والفطرة سمحت 
بعصن المجتمعات يزواج الشواة من الجسن 
الواحد. ثم جلب أحدنا لنعيش وسط هذا 
البيت النشاز لم تقف الأمهات دفاعاً عناء بل 
إن بعضهن رضين بالحياة مع إحدى النساء 
الآأخريات كزوجين لم تعرفهما الفطرة ولا 
التفكير السديد قط. 

بل الأغرب من ذلك أننا تُربى مع رجلين 
شاذين اعتبرا نفسيهما زوجين! 

والقصة كما نشرت فى صفحة «التلفزيون 
البريطانى»: أنه عندما أراد رجلان شاذان 
أن يجيا -ولا تستغرب أو تعجب سيدي 
القاضي- حصلا على بويضات من متبرعة 
مجهولة في أمريكا؛ وذهبا إلى لاس فيجاس» 
وآخذت البويضات وقسمت إلى مجموعتين 
خصبت إحداهما بحيوانات منوية من رجل» 
وخصبت الأخرى بحيوانات صديقه؛ وجمعت 
الأجنة وجمدت ونقلت لزراعتها في رحم 
الأم البديلة من كندا التي جرت أو تبرعت 
برحمها)؛ وبذلك -سيدي القاضي- ولد منا 
توأمان (ولد وبنت) في رحم واحد من رجلين 
مختلفين! أي تلاعب -سيدنا القاضي- بنا 
وبمصيرنا دون اعتبار لحقوقنا؟! هل لهذه 
الأم في عصر التكنولوجيا والإخصاب 
اللاأخلاقي أن تحتفل بعيد الأم؛ وتركنا الآن 
مع رجلين لا ندري كيف يكون مستقبلنا؟! 


6- التعزيك: 


سيدي القاضي؛ أمنا ليست موجودة 
للاحتفال بهاء لقد ماتت.. قتلت.. ضاعت.. 


تحت الأنقاض.. تمزقت من براميل الموت 
في سورية وقصف الطائرات في اليمن, 
وانفجارات العراق: ون قبل على يد 
القناصة في البوسنة؛ وقنابل الفوسفور ضي 
غزةء ومجازر الاستبدادء لا توجد لنا آم بعد 
أن أنهكها المرض من الحصار والجوع من منع 
الغذاء. وذلك في القرن الحادي والعشرين 
على مرأى ومسمع من العالم! 

إذنا نستحق التهزية لا الاحتفال: لقد هنات 
في اليمن هاايقرب عن 60 آلف شخض هي 
العامين الماضيين©. فيهم أمهات وبنات كن 
أمهات المستقبل؛ مات منا -سيدي القاضي- 
كما جاء فى مؤسسة «أنقذوا الأطفال» 85 
ألف طفل وطفلة من جراء المجاعة©). ومن 
مات هنا وهناك هن أمهاتنا وأخواتنا رحمهن 
اللّه. كان الأجدر أن يُحتفل بهن في حياتهن 
فينعمن بالحياة الطيبة الآمنة ويقمن على 
تربيتنا نحن اليتامى الضائعين المهمشين, 
كيف نحتفل وقد ألجمتنا المأساة ونزعت منا 
كل شيء جميل5! 

الحياة مظلعة: .والتتففيل ‏ حالك» :وليس 
لنا إلا الله فأنى لنا أن نحتفل؟! وكيف 
يحتفل هؤلاء الذين قصفونا وجوعونا وقتلوا 
أمهاتنا؟! 


سيدي القاضيء نحن أطفال الشوارع 
من الأولاد والبنات: بلا مستقبلء؛ بلا تعليم؛ 
بلا صحة؛ ندخنء ندمن المخدرات. عرضة 
لكل ذئب وثعلب ومجرم ووباء.. كيف نحتفل 
ب«عيد الأم» وقد تركتنا ونبذتنا خاصة منا 
الذي يبقى طول وقته في الشارع ولا يعود 
لمنزل؛ فلا عنوان لناء أهملننا لفقرهن أو 
حاجتهن أو لأننا نتاج زناء أو لأن فينا إعاقة: 
أو قتلت أسرنا في حرب لا ناقة لنا فيها 
ولا جمل؛ تجمعات عشوائية.. تسرب من 
التعليم.. دفع للعمل والتسول.. نقص للأندية 
والأبنية.. اتساع مفهوم الحرية الفردية.. 
بطالة الأسرة.. إدمانها للمخدرات.. تفكك 
الأسرة.. الخلافات والمشاحنات المستمرة 
بين الأبوية.. هذه -سيدي القاضي- بعض 
الأسباب التي أدت بنا إلى الضياع. ‏ 

نحن أكثر من 150 مليونا -طبقا للأمم 
المتحدةا')- نبحث فى القمامة؛ نتجول 
في الأحياء الفقيرة والمدن الملوثة: ننام ضي 
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الشوارع مختبئين تحت الجسور وفي مجاري 
المياه:ومحظات القطارات؛ أمَد حياتنا قضير 
على نحو مرعبء. أي قلب هذا الذي تركنا 
للهاوية أن يُرفع له احتفال أو تقديرة! 


8 - متى نأتي؟ 


سيدي القاضيء. نحن نشكو إليك قئة 
أخرى ظلمتنا ومنعتنا من الظهورء فتّة 
الممتنعين عن الزواج أو المؤجلين للزواج 
أو الذين تزوجوا ولم يرغبوا في إنجابناء 
نطالب من هذا المكان أن يغيروا هذا النمط 
الحياتي ليسعدوا بالآبوة والآمومة؛ وقد يكون 
لهم الحق حينئن أن يحتفلوا ولكن بناء إن 
لم نظهر فمن أين ستأتون بالأيدي العاملة 
والعقول المفكرة؛ مع ارتفاع نسبة الشيخوخة 
وهبوط النمو الاقتصادي5 في أوروبا 9020 
فقط من الأسر تتكون من رجل وامرأة 
وأطفال؛ وسن الزواج الأول للمرأة 30 سنة 
وللرجل 32.4 سنةا2). متى سيفرح بنا هؤلاء 
وهم في عز شبابهم؟! متى يتمتعون برؤية 
أول خطوة وسماع أول كلمة والإحساس 
الرائع بأول قبلة؟! هل عملكم أهمٌ مناة هل 
أموالكم أفضل منا؟ هل رقيكم في وظيفتكم 
أعظم منا؟ أسئلة نطرحها لهؤلاء. 

تلاق -سيدي القاضي- حوالي نصفنا 
في أوروبا يولد من غير ميثاق الزواج» هذه 
الإحصاءات لعام 2016م تقول: إن متوسط 
نسبة المواليد خارج الزوجية 42.6 /: وقد 
تم 2.2 مليون زيجة وأنجب 51 مليون 
طفل2". كيف نشجع ونحيي تلك الحرية 


أكثر من 150 مليوناً من أطفال 
الشوارع بلا مستقبل ولا تعليم 


ولا صحة 


5 ملايين طفل بأوروبا عام 

6 أقوا خارج الحياة 

الزوجية بنسبة 42.6 60 
من المواليد 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


أو لا تكون ضمن حياة زوجية مستقرة تنعم 
نحن الأطفال فيها برحمة الأب وحنان الآأم 
بهداية الأب وتربية الأم؟ كيف يكون «عيد 


الأم» بلا زوجية وأسرة آمنة مطمئنة؟ 


أخي القارئ؛ لو كنت القاضي فبمَ تحكم؟ 


هل نحتفل «بعيد الأم»5ه 


الهوامش 


(1) اختيار نوع المولود في الهند يخلّ بالتوازن بين 


الجنسين 


عا / 31.00 5 لامو //:5م اط 
ناولالا حمونوطم لععنلما (2) 
دااع" داللث عن لاع رااتلظاا ام08 61 
-0ع عن أباعع جاة-اع و /1.01عا13 ]أ أناو.الالاناننا//:5ماطا 
ع 0-0 مط 
الاع ألاع/01 5ثااظ//االا اوها (3) 
-1 ]مع م/ع 05م 5ع - قاع 01/10 ١/١0‏ أحا. /الالنانانا// :5 ماغطا 
لاع أ/ااع/2105-01-/الط- اج 16021-2105/010او 
اوطععغوا/ا #تعأتداطا عمم ذا 5عهنا معطللا (4) 
طأأللا عم ذا 5ددع لاتطن بأمعصملزاهامصمع 
امع مامواع/اعن] لانطي 300 ,5أمعروط 
1867-4 :(51)5 :061 2014 .لاام00913ع0] 
62 300110111111 ع7 آ 5عأنامام34 (5) 
/ا03 تاعوع 'عطاعوم] لدعمة م1 5اأعو /إاتنملة؟ 
-117/01655 00 . من 0ق و طأام 3505 حاو احا /اناناننا//:ماغط 
60 عطق 


أمعع روطع اودماة مأ معىلانطت صمناائالا 320 (6) 
و الوط 

/010. 65 نا3/155 105و ./لالااننا//:ماغطا 
/10 01*01#1ا ل 

00 5ع اأملق؟ أمعوم-منئلط مأ معىلااطه هنا (7) 


ات لاه 


|5 الاك ١‏ /كانا. 0 .ع حاها. انالانانا/ا//:5ماغطا 
7--600163110 

5 أوعنع017 عباوط هحجانلا 5لألئة عط 1 (8) 

/47229517-كان//33 /5الاع ا /كانا. 0. حاط . /لالاناناا//:عماغط 
5 - مع ع17ل-ع اق ط-ه جا/لا-كصا/را-عطا 

مقط معطولط دعمطلًا »ازة» ااها طتوع0 معممعلا (9) 
0210أو»6 

8 اعطماععع(] 12 طاموروعاع! ه15 

لعأنا عننواا /إوالاا مع 0اأطت 85,000 :معممعلا (10) 
عولالا 01 5191 عممأه 5121/31 مم1 

010 طع | أجاعع طاع تدك . /نا/انالالا/ 


(11) أطفال الشوارع 


|31 / لئاع 0/0 01. مع 5ع انا الالالالانا 

/ا1003 عمم'ناع مأ وللاملا وماع8 (12) 

-05121/5131151165اناع/لاع.3م0اناع.عع// :وم ]اط 
_اأ_ولاناملا_وصاع8/مام. »اع 0و أ/لع متوامعاع 
لا1003_عمماناط 

5 انعط (13) 

-05131/5131151165اناع/لاع.3م0اناع.عع// :5م ]اط 
5 _/ انمع ع/مام.»اع لم لع متوامكاع 
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أعلام رحلوا في مارس 


إن تناول حياة الرجال العظماء الذين رسخوا قواعد دعوة 
الإسلام المعاصرة ليست مادة تطرح من أجل الاطلاع أوالتسلية 
بل إن مراجعة تلك الحيوات والأحداث والتصرفات هي مادة 


للتأملء والتعلم, والاعتزازبوجود مثل هؤلاء, الذين آلوا على 
أنفسهم أن يحملوا أمانة الد عوة إلى الله ويرفعوا راية دينه, 
ويذبوا عن سنة نبيه وَل 


إعداد - عبده دسوقى: 


باحث في التاريخ الحديث 


الغزالي وياسين والورتلاني 


محمد الغزالي.. الدا 


عية المصلح 


لم يداهن أو ينافق بل كان صرخة حق 
أمام الباطل وشهدت له المنابر يذلك 


الشيخ محمد الغزالي السقاء عالم يعدّه الكثير من المهتمين بالفكر الإسلامي أحد أهم 
أعلام الفكر الإسلامي في النصف الثاني من القرن العشرين؛ الذي أجمع عليه محبوه 
ومخالفوه. 

ظل الغزالي حتى آخر نفس في حياته يناهز عن كتاب الله تعالى: وسّنة نبيه كَل كما 
ظل لسانه يلهج بالتضرع لمولاه: «اللهم ارزقني الوفاة في بلد حبيبك المصطفى مَل ولم 
يستجب اللّه سبحانه لحك بالوفاة في مدينة رسول اللّه فحسب. بل قبضه وهو يدافع 
كن فين اللّه؛ فيعدما دعبي إلى مؤتمر حول «الإسلام وتحديات العصر» بالرياض -رغم 
تحذير الأطباء له من المشاركة- اتهمه أحد الحضور أثناء كلمته عن السنة النبوية بأنه 
يعادي السنة؛ مما جعل الشيخ ين ينفعل دفاعاً عن سّنة النبي وَل فأصيب بذبحة صدرية؛ ثم 
مات بعدما تحقق تحقق له ما كان يدعو اللّه تعالى به وكانت آخر كلماته : «تريك أن نحقق في 
أرقن لا له إل الل وذلك في يوم السبت 20 شوال 1416ه الموافق 9 مارس 1996م. 

وما بين وفاته ومولده عاش الشيخ حياته كلها لله تعالى. محققا شعارا سار على 
منهجه منذ أن كان طالبا؛ «الله غايتناء والرسول قدوتناء والقرآن دستورنا». 

نك الست العراتي در تتفت ه اتن دي الححة 51035 22 سر 1917 فى 
قرية نكلا العنب. بمركز إيتاي البارود. في محافظة البحيرة بمصرء في أسرة متدينة 
عمدت إلى حسن تريية أبنائها”". | 000 200 00 ْ 

ووهب الله للشيخ الغزالي قلبا حياء وعقلا متفتحاء وروحا وثابة؛ فرسم منهجه أن 
يظل مدافعا عن دين الله وسعى لتحقيق ما رنا ادر فيد ف وار م كاسن طول 
نديق االأله فأعجب بالأستاذ حسن البنا وسار في ركاب جماعة الإخوان المسلمين؛ وأثر 
وتأثر بها حتى أصبح مسؤولا عن قسم الدعوة بهاء وعضواً بالهيئة التأسيسية لها. 

لم يداهن الشيخ الغزالي ولم ينافق؛ بل كان صرخة حق أمام كل ظالم؛ وشهدت له 
منابر المسجد بكلمات الحق©. 

لقد رحل الشيخ الغزالي بعدما ترك بصمات؛ وأثر من خلال عشرات المؤلفات: ومئّات 
الرجال الذين تخلقوا بخلق الإسلام على يديه؛ ولا يكاد يحضر موقف إلا ونجد كلمات 
الغزالي حاضرة فيه فتقبله الله في الصالحين .ا 
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أحمد ياسين.. رجل بأمة 


لم يترك المجاهد الشيخ أحمد ياسين 
العذر لأحد في القعود عن الدفاع عن دينه 
وعزته وكرامة وطنه؛: ولم ترهبه الطائرات 
ولا قوة الأعداء ولا الموت الذي كان يحوم 
حوله كل دقيقة؛ ذلك لأنه تيقن من أن الآجال 
اك ست 

الشيخ أحمد إسماعيل ياسين: ولد على 
أرض الرباطء وتفتحت عيناه على مسرى 
النبي الكريم» وعلى أولى القبلتين وثالث 
الحرمين في 28 يونيو 1936م في جورة 
0 التابعة لقضاء مدينة المجدل -التي 

ع د 20 تلومترا شال عردم 
فوجد أن الأارض فد دنست,. والناس فن 
قتلواء والعدو يستهين بأمة المليار؛ فتولدت 
لديه روح العزة, خاصة أنه ولد في العام 
الذي حمل فيه الشيخ عز الدين القسام 
مشعل الجهاد ضد الأعداءء: فتسرب دمه في 
شريان كل مولود ولدء فحمل أرواحهم على 
أكفهم: وكان منهم ياسين. 

مات والده وهو طفل صغير: إلا أنه حمل 
في قلبه همة الرجالء والتحق بالتعليم قبل 
أن ينتقل لغزة ويستقر فيها 5١‏ أنه استيقظ 
ع اس انك سن م ميا ا 
بلغ سن السادسة عشرة كان ينتظر ابتلاء 
آخر حيث كسرت بعض ققراته وهو يمارس 
الرياضة؛ ويدلا من أن يقعد هذا همته كما 
أقعد جسده؛ فإنه أعطاه دافعاً ليتفرغ لتربية 
الرجال بعدما تخرج في الأزهر الشريف60. 

لم يسّلم ياسين طيلة حياته -ورغم 
مرضه- من اعتداء الصهاينة عليه حتى 
ققد عه النم . كما احتفل كن الشلظة 


اس 
مواجهة الاحتلال فأسس «حماس» التي 


تحمل مشعل المقاومة حتى الآن 
لم يقعده عجزه عن المحافظة على 


عبادته حتى نال الشهادة بعد أداء 
صلاة الفجر 


المصرية وقت محنة الإخوان في عهد جمال 
ل 

0 ل 
الذين أعلنوها انتفاضة على المحتل في 8 
ديسمبر 1987م,: وكان من نتاجها تأسيس 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)). التي 
جعات المستعمر يشعر بالخطر الذي يحيط يه 
ك5 اد نامك الاحتاذ ف 18 مالر 
9 ينك عه السسن شدي الحياة. 
اانه ل ارا سك لسن 2 لكنه 
كان محر الأستال ف الس والأستساب. 

ل ا ل مسرن اعسان 
ار ل لل الت الشركة 
«حماس» السابق؛ حيث خرج في عملية 
تبادل بين الأردن ودولة الاحتلال في أكتوبر 
7م؛ ليشعلها ناراً على المحتل في نفوس 
شباب متعطش للجهاد. والموت في سبيل 
اللّه؛ فكان أستاذهم صاحب القدوة العملية 
حيث لم يقعده عجزه عن المحافظة على 
عبادته -خاصة صلاة الفجر- وهو الموعد 
الذي اختاره الله له ليحظى بوسام الشهادة 
في سيلة بعد آداء فريضة الفجر؛ ليشدل 
سل 
الغاصب. حيث اغتيل بطائرة «أباتشي» في 
ا ف الع مه 
مارس 8.2004 


المجاهد الطريد 


يعتبر العلامة الفضيل الورتلاني 
الجزائري من أبرز أعلام الحركة 
الإسلامية في الجزائر الذي كان له دور 
مهم وفاعل في تأسيس جمعية العلماء 
املس الجراترين عام 1931م. رساقم 
مساهمة فعالة في التمكين لمبادئ الجمعية 
بالجراكر ثم فرنسا هي صذوف العمال 
جك ين اف 

ولد إبراهيم بن مصطفى الجزائري 
المعروف ب«الفضيل الورتلاني» في 2 يونيو 
0م في بلدة بني ورتلان بولاية سطيف 
شرفي الجراكر. وإليها انعسب. 

تعلم على يد العالم المجاهد عبدالحميد 
ابن باديس الذي غرس فيه معاني حب 
ا ع لمشت الس فلن 
سد لمديام” 

تحير الفصيل بالانتشار الواسع بين 
الجزائريين بل وفي فرنساء وحينما سافر 
لفرنسا عام 1936م مبعوثا لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين عمل على بث الروح 
في العمال والطلبة الجزائريين في فرنساء 
وأنشأ النوادي لتعليم العربية ومحاربة 
الرذيلة: كما كانت له اتصالات كثيرة مع 
الركيا الك لشن 25] اخفتك 
اراي قرت إلى إمطابا ف لطر 
حت انسل سانيا خاضة الدد. اكد) 
بالقضية الجزائرية!4). 

شارك بمصر في تأسيس العديد من 
سات لد فحن ارقم ال د 
بل كان له دور في ثورة اليمنيين ضد حكم 
الحميدين عام 1948م: وظل الفضيلٍ 
مطاريكا تفال من مككان إلى لقن خاوماة 
هم وطنه في كل مكان يستقر فيه: حتى 
سمح له رياض الصلح. رئيس وزراء لبنان 
الأسبقء بالاستقرار في بيروت. ثم عاد 
لمصر قبل أن يفر منها. 

عنما الست القين الف ل 
مر ا ل 


كان له دور في تأسيس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين 


وساهم في التمكين لمبادنها 


تأييده لها. ثم شارك في تأسيس جبهة 
تحرير الجزائر مع الشيخ الإبراهيمي؛ وبن 
بيلاء وغيرهماء واستمر مجاهدا حتى لقي 
الله سبحانه في 12 مارس 1959م: ودفن 
في أنقرة قبل أن ينقل رفاته لمسقط رأسه 
عام 50-1987).ه 


الهوامش 

(1) عبدالله العقيل: من أعلام الحركة الإسلامية, 
جا. ط 7 دار البشير للثقافة والعلوم. طنطاء 
8م.ص936. 

(2) جابر قميحة: المدخل إلى القيم الإسلامية, 
(دار الكتاب المصريء القاهرة 1984م). ص 
3 

(3) سيد حسين العفاني: شذا الرياحين من سيرة 
واستشهاد الشيخ أحمد ياسينء. ج1؛ طالء 
مكتبة آفاق؛ غزة. 2004م: 1425ه. ص 36 
وما بعدها. 

(4) عبدالله العقيل: من أعلام الحركة الإسلامية, 
جا ؛ مرجع سابق:.ص 692. 

(5) سعيد بورنان: الشيخ الفضيل الورتلاني: 
العلامة الثاثر. دار هومه للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ الجزائر: 2014م. 
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محطات إيمانية في طريق التربية 


الوزن الزاكد! 


ذهبثٌ إلى المطار مسرعة لتلحق بطائرتها التي اقترب موعد إقلاعهاء وحين 
رفعت حقائبها الواحدة تلو اللأخرى على الميزان كانت تتمنى ألا يكون وزنها زائداً» 
وأن تستطيع إضافة أغراض أخرى لما فيهاء وبينما كانت تخوض في أمنياتها حلقت 
بروحها وعقلها مع ميزان آخرهو أكبر وأعظم.؛ ميزان حق لا يعلمه إلا الله عزوجل؛ يزن 
الفتيل والقطمير, والذرّة وأصغر منها! ارتجفت يداها وهي ترفع حقيبتها فوق الميزان: 
وتعجبت من أمرها وهي الحريصة على دقة وزن حقائبها خشية النقصان أو الغرم مع 
الزيادة؛ وتنبهت لضرورة تجديد نيتها في سفرها وما تحمله معها من هدايا تدخل بها 
السرور على الأحباب وتسد بها عوزوحاجة بعضهم. 


إيمان مغازي الشرقاوي 


السام شارلكة > 4 عست الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 


فى تلك اللحظات. دخلت عليها أختها 
وبيدها بعض الهدايا تريد إضافتهاء لكنها 
بكل لطف اعتذرت لهاء فالميزان لا يتحمل 
أكثر من ذلك. 

وتجدد في نفسها رؤية ذلك الميزان 
وحلقت في سمائه. وعاشت لحظات نادرة 

من التفكرء تتعجب فيها من حرص البعض 
على دقة الميزان في أمور عديدة في حياتهم 
الدنياء وهم يعيشون كل يوم تقريبا مع الميزان 
والموازين» ثم لا يدققون في سلامة أوزانهم 
على الميزان الحق الذي سيزنهم ويزن 
أعمالهم صغيرها وكبيرهاء حقيرها وجليلهاء 
يوم لا تخفى منهم خافية على ربهم الذي 
«يعلم السر وأخفى». 

ارتجفت يداها وهي تمسك بطرف 
الحقيبة حتى كادت أن تقع منهاء وارتجف 
معها قلبها هو الآخرء فقد خشي في غمرة 
النسيان واللهو أن يوزّن فيطيش لخفة وزنه, 
لكنها ما لبثت أن تذكرت فردّدت الشهادتين 
موقنة أنها أثقل ما يوضع فيه ليثقل ميزانها . 


بين وزن الجسد والأعمال 
تعجبت من أمرها وأمر الكثيرين 


52 


العدد 2129 - جمادى الآخرة 1440ه/ مارس 2019م 


والكثيرات من أمثالها من البشر حين يهتم 
المرء بجسده فيزنه يوما بعد يوم خوفا 

من الزيادة التي تؤّثر على لياقته وصحته 
ومظهره أمام الناسء وتعجبت قبل ذلك 
من نفسها وهي تخشى زيادة وزن حقائب 
سفرهاء وتعجبت أكثر ممن «استحوذ عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر اللّه»؛ فزادت أوزان 
أوزارهم بالغفلة. وثقلت ذنوبهم بالاستمرار 
عليها وطول الآمد. 

يعمد أحدنا إلى طبق من الحلوى 
ليصنعه؛ فيزن مقاديره بدفة حوضا على 
إتقان عمله وحلاوة طعمه. وحين يبيع أو 
يبتاع يجعل للوزن قيمة ومكانة؛ ولا يرضى 
أن يكون وزنه منقوصاء ثم بعد ذلك يهمل 
وزن أعماله ويتركها تختلط حلوها بمزهاء 
وخيرها بشرها دون أن يفصل بينها في 
الميزان» وينتقي أطيب ما فيها ويزيد منه 
يقول اللّه تعالى: #وَنَضَمْ ألْمَوزِينَ لْقِسَط 
يوم آلْقِيْسَةٍ قلا مُظلَمْ نَفْسٌ 3 شَيّكَا ون كَانَ 
مِثْقَالَ حَنَّةِ مه مِّنْ خَرَدَلٍ أَتَيّنا ب وَكَ ينا 
حَلسِبِينَ 5 (الأنبياء)» ويدعونا 0 
لزيادة الوزن ويحذرنا من نقصانه: #قَأَمّا مَن 
لت مويه © فهو فى جيقَة رضي © 
وَأمَّامَنْ حَقَّتْ مَوزِينُهُ © فَأْمُهُم هَاوِيَة ©» 
(القارعة). قال الطبري: «فأما من ثقلت 
موازين حسناته؛ يعني بالموازين: الوزن». 
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أنعجب من حرص البعض على دقة 
ميزان الدنيا ثم لا يدققون في سلامة 
أوزانهم على الميزان الحق! 
أستغرب ممن استحوذ عليهم الشيطان 
فأنساهم ذكر الله فزادت أوزان 
اوزارهم بالغفلة وثقلت ذنوبهم 
بالمداومة عليها! 


نك 


إن الوزن الزائد منه ما هو محمود مثمر, 
ومنه ما هو مذموم مهلكء فالمحمود يأتي 
بالزيادة وهو المزيد بالحسنات وعمل الخير 
من سائر العبادات القولية والقلبية والبدنية, 
وأعظهما شهادة «لا إله إلا اللّه محمد رسول 
الله قولاً واعتقاداً وعملاً بمقتضاها 
وشروطها من العلم بها والقبول واليقين 
والانقياد والمحبة والصدق والإخلاص. 

وقد قال النبي يَلِةِ: «ولا يثقل مع اسم 
اللّه شيء» إيقاة الترمدي)ء وفال عليه 
السلام: «توضّعٌ الموازينُ يوم القيامة فيؤتى 
بالرجل فيوضّع في كفة ويوضعٌ ما حمق 
عليّه. فتمايل به لميزانٌ فيبعَتٌ به إلى النار 
فِإذا أديرٌ به إذا صائحٌ يصيحٍ مدخ عند 
الرحمن: لا تعجلوا لا تعجلواٍ فإنةٌ قد بقىّ 
له, فيؤتى ببطاقة فيا شيادة أن لا زف ُّ 
الله فتوضعٌ مع الرجلٍ في كفة حتى يميل به 
الميزانٌ» (رواه أحمدء وحسنه السيوطي). 

رأت نفسها وهي توضع على كفة الميزان 
توزن بأعمالهاء وتساءلت هل ستثقل وتقارب 
في وزنها وزن ساقي الصحابي الجليل 
عبدالله بن مسعود الدفيقتين وقد ضحك 
القوم عند رؤيتهماء فقال لهم النبي عَلةِ: 
«والذي نفسي بيده؛ لهما أثقل في الميزان من 
جبل أحد» (حسنه الألباني)؛ أم أنها ستطيش 
في الميزان رغم وزن جسدها الزائد الذي 


تعمل غذاءضبحياً من أجل إنقاضةة! 
تذكرت قول الله عز 0 0-0 


1 مُوَازِينُةُ ا ُلَتِيكَ لمم ام 
© مَعَنْ عَلّكُ مَوزْيفف اوليك 


الية خصيرزةا أنفُسَهُمَ ف جَهَنَم 
خَلِدُونَ ©* (المؤمنون)؛ وقول رسول اللّه 
عَطئده: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة: لا يزن عند الله جناح بعوضة؛ وقال: 
اقرؤوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا» (رواه ؛ البخاري)؛ فخفق قلبها بشدة, 
وازدادت خوفاً؛ وارتعدت فرائصها فرقاً من 
شدة الموقف ودقة الميزان» فالوزن في هذا 
اليوم وزن حق لا نقص فيه ولا غش ولا 
تطفيف, فالله تعالى يقول: ولو ل : 
آخَق َمَن تَقُلَتَ مَوَازِينُهُو فَأوْلَتِبكَ ل هم 
لْمُفِْحُونَ ©4 (الأعراف). 

تمنت أن لو سارعت بالمبادرة لاكتساب كل 
ما يثقل ميزانها ويملؤه. ويحول دون طيشه 
وخفته. وتذكرت قول النبي يَلْلَّ: «يوضع 
الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات 
والأرض لوسعت:ء فتقول الملائكة: يا رب؛ لمن 
يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من 
خلقي..» (السلسلة الصحيحة). وقد روى 
الطبري في تفسيره عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: «يحاسّب الناس يوم القيامة. 
فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة 
دخل الجحتة: ومن كانت سيكاتة أكثر من 


3 


بحمشاتة مؤائخدة :ريخل الشان» وخ اشكوت 
حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف». 

لقد بكت أمنا عائشة رضي اللَّه عنها 
حين تذكرت النارء وسألت النبي له هل 
تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله 
ةن «أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحدٌ 
أحداً : عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم 
يثقل؛ وعند الكتاب حين يقال: هاؤّم اقرؤوا 
كتابيه. حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه؛ أم 
في شماله؛ أم من وراء ظهره؛ وعند الصراط 
إذا وضع بين ظهري جهنم» (رواه أبو داود). 

أل ها أشد هذا الموقف وما أصعب 
لحظات الوقوف مع الميزان؛ وما أقسى 
النتيجة إن لم تحصل فيها على درجة النجاح! 


زيادة يحبها الله 
أسندت حقيبة السفر على الأرض ورأت 
فيها حقيبة أعمالها تحملها على الميزان؛ 
أثراها ستكون ثقيلة زاكدة الوزن كتلك 
التي على الأرضء إنها لو كانت كذلك فهي 


ما أصعب لحظات الوقوف مع الميزان 
وما أقسى النتيجة إن لم تحصل فيها 
على درجة النجاح! 
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السعيدة بإذن ربهاء فلن يُطلب منها أن تنققص 
من وزنها شيئًاء بل مسموح لها ولكل إنسان 
أن يزيد من وزنه ما شاءء وإن هذه الزيادة 
يحبها الله عز وجل ويرضاها لعباده. لكن 
وقت الزيادة محدود. يستغرقه عمرها وعمر 
كل إنسان. 

فقررت في قرارة نفسها أن تستزيد من 
كل ما يثقل ميزانها. وقد دلها عليه رسول 
الله يك أليس هو القائل: «ما من شيء 

في الميزان أثقل من حسن الخلق» (صححه 
السيوطي, الجامع الصغير)؛ وقد لقي رسيول 
الله يَكِ أبا ذر فقال: «يا أبا ذرء آلا أذلك 
علي حلام هما خفيفتان على الظهر 
وأثقل ه في الميزان من عيرفعا ‏ قال: بلى 
يا رسول الله قال: «عليك بحسن الخلق: 
وطول الصّمتء فوالذي نفسي بيده 8 
عمل الخلائق بمثلهما» (المنذريء الترغيب 
والترهيب). 

نوّت وجددت النية فى تحرى الزيادة 
المتفعودة م كل من جه الله ويرضناف 
وعزمت على تجنب الزيادة المذمومة من 
الأوزار والذنوب التي هي للميزان نقصان 
وطيش وخفة؛ ورأت بقلبها نبي الله َكَِةٍ وهو 
يقول: تدخ 2 وأشار بيده لحمسش ما أثقلهن 

في الميزانٌ: يبِحانٌ الله والحمد لله ولا إل 
إلا الله واللّه أكبرٌ والوند انضّال يتوه 
للمرء المسلم فيحتسبّه» (المنذري؛ الترغيب 
والترهيب). و«سبحانٌ الله نِصفٌ الميزان, 
والحمدٌ لله تملا الميزانَ» واللّه أكبرٌ تملأ ما 
بِينَ السماء والأرض؛ والطهورٌ نصفٌ الإيمان: 
والصومٌ نصف الصبر» (صححه السيوطي. 
الجامع الصغير). و«كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم» (رواه البخاري). 

مرت عليها لحظات من التفكر عاشت 
فيها بقلبها مع ميزان الأعمال وليس 
الحقائب. وزنت فيها نفسها وأعمالها وهي 
تزن حقيبة سفرهاء وخرجت منها بتوبة 
نصوح إلى الله عز وجل وصدق نية وإصرار 
على أن تأخذن بأسباب زيادة وزنها بالعمل 
الصالح لترجح كفة الخير على كفة الشرء 
وقررت أن تحاسب نفسها قبل أن تحاسّب؛ 
وتزن أعمالها قبل أن توزّن» وأن تتهياً للعرض 
الأكبر حين لا تخفى على اللّه منها خافية .ا 
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أ. د. حلمى 
محمد القاعود 


أستاذ الأدب والنقد 


محمد عياد الطنطاوي من أبناء الأزهر 
الشريف. وكان ميدان تفوقه اللغة؛ لغته الأم 
واللغة الأجنبية (الفرنسية والروسية)»؛ وامتد 
جهده الفكري والأدبي في خدمة اللغة العربية 
والغال المارو رهما واسفيضات االقة 
الأجنبية وعياً ودراسة وتأليفاً وترجمة. 

حياة الطنطاوي تؤكد دور الأزهر وعلماته 
في النهضة الحديثة التي أضحت ضرورة 
في عهد محمد علي حين بعث أبناء الأزهر 
الشريف إلى أوروبا لدراسة العلوم المختلفة 
ونقلها إلى مصرء فأدوا مهمتهم وعادوا إلى 
البلاد ينشرون ما حصلوه من علم وفكر. 

هناك من يحاول طمس دور الأزهر فضي 
النهضة الحديثة؛ ويقلل من قيمة جهوده 
الوطنية والإسلامية والإنسانية. وخاصة 
في مجال الآداب والفنون الرفيعة؛ مع أنه 
ظهر من علمائه ورجاله المعلمون والخطباء 
وقادة الفكر والصحافة: والأدب 0 00 
وتعماة الجماك (الوذلفى صن الاستمان 
بالاسمداد بالفاد. وراد العمل الحيرى 
والاجتماعي. وكانوا ألسنة ناطقة بخير الأمة 
العربية والإسلامية في كل مكان يحلون به. 

إن تجاهل هذه الجهود الأزهرية التي كان 
الطنطاوي في المقدمة من روادهاء أو التهوين 
شانها يسنا ف اماه شي الأرهر 
بتجاهل جهود رجاله وعلمائه. وحصره في 
داكرة نصدة دين العاف |الحديطى درك 
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لعلها مفارقة طريفة أن تنجب قرية نجريج مركز بسيون محافظة الغربية اثنين 
من المشاهير؛ الأول الشيخ محمد عياد الطنطاوي المولود في أوائل القرن التاسع 
عشر(1861-1810م)): ومحمد صلاح غالي؛ لاعب كرة القدم الدولي في أواخرالقرن 


العشرين (1992 - 


.. )» فكانت شهرة الثاني الفائق في اللعب أقوى وأعمّ من شهرة الأول 


الذي كان صاحب ريادة طيبة في خدمة العربية وآدابها.. إنها مفارقة عطاء الرأس 


الفكري وحركة القدم في الملاعب. 


الساسة والاجدمامية المعاصرة. 

لعي حول ره دراارف: حركازق (أسافا من 
389١‏ ا0600ا000ك- 
أن يجرد الأزهر من كل فضل حضاري في 
مضمار التقدم الفكريء. فكتب إلى سكرتير 
الجمعية الآسيوية يحدثه عن انبثاق النهضة 
العلمية في مصرء فجعل من نفسه- كما 
يزعم- مشعل التوجيه العلمي مع من وفد من 
أوروبا للتدريس في مصرء أما علماء الأزهر 
الذين تعلم على أيديهم وقاموا بتصحيح 
مؤلفاته العربية وتنقيحهاء وعاونوه في تحديد 
المصطلحات وتعريفهاء فلا يعرفون شيئا ما. 

نسي «براون» أن الشيخين محمد عياد 
الطنطاوي؛ ومحمد عمر الطوانسي هما من 
علماه اللغة العربية حتى برع فيها؛ و«كان زميلاً 
لرفاعة الطهطاوي. وحضر مجالس الشيخ 
حسن العطار مع العلماء في منزله. وخاضوا 
في مسائل كثيرة كانت موضع التفاته؛ وإذا 
كان «براون» قد اعترف بفضلهما فهما لم 
ينشأًا من فراغء لا استثناء من القاعدة: بل 
هما من تلاميذ الشيخ حسن العطارء وبهديه 
استطاعا أن يتفرغا لعلوم كثيرة» وأن يحتذيا 


هناك محاولات لطمس دور الأزهر في 


النهضة الحديئثة والتقليل من جهوده 
الوطنية والإسلامية والإنسانية 


ه53 
[السارو 478 501 

لقد اختير الشيح الطنطاي واعظا ديا 
في جيش إبراهيم باشاء ولما عاد إلى مصر 
شارك في تحرير الكتب العلمية عر 
الطليم و«كانت مدرسة ابي زرفل قد انشنت 
رلحد السك في ترجمة كتب الطب 0 
فعين كم ٠‏ وأعجب به دد . براون» وارتاح 
إلى أدبه؛ فقرأ عليه «كليلة ودمنة»؛ ولمع نجمه 
في التحرير والتصحيح. وامتاز بين زملاثئه 
لطا الكل المرية حر 


يرجعون إليه فى تحقيقه ويطلقون عليه 5 


«مصحّح كتب الطب». وكانوا إذا أرادوا أن 
للش كا ع رامل إعساء مدرسة الطب 
وجدوا مشقة في إيجاد الأآلفاظ العربية 
الملائمة للألفاظ الإفرنجية في الكتب 
ا ع رن الع فر العم 
(د. محمد كامل الفقىء الأزهر وأثره فى 
القيضة (ااة االعدر اه مو 

وهذا الدور الذي نهض بك الطنطاوي 
يؤكد أهمية ما قام به هو وزملاؤه الأزهريون 
من الاعمتحيق الف رميق بف خقدية الللقة 
العريية وفصرمت الالعبد لهاك |االجفنة 
فكأنهم قاموا بما نسميه الآن التحقيق العلمي 
المعما داات. واتقل كن لكف الحسة 
ولالكالضة ميق االسظالحات قله ارجا 
في اللغة العربية. 


وقد خصص «كراتشكو فسكي» كتابا عن 
حياة الشيخ محمد عياد الطنطاوي؛ نشره 
عام 9مام وترجمته السيدة كلثوم عودة:؛ 
وطبعه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
بمصر عام 1964م . 

لمان 0 0 0000 3 
0 ع يد فوقع الاختيار 0 
الشيخ الطنطاويء؛ فنهض بما عهد إليه على 
أكمل وجه؛ وظل محافظا على زيه الأزهري 
الروس: إنه رجل وسيمء يرتدي حلة شرفية, 
وعمامة بيضاء: وله لحية قاحمة سوداءعء 
وعينان برافتان» ووجه متوقد الذكاء. وهو 
يسير الهوينى شامخ الرأس 

رجن (القار هالت أن اناس فرقيق اللذين 
وفدوا على مصر في عهد محمد علي للعمل 
في وظائف مختلفة: وكانوا يبذلون بيدا 
حثيتة ضد الثقافة الإسلامية, تأثر بعضهم 
بالشيخ الطنطاوي, مما قلل من سرعة 
عدواتهم على هذه الثقافة, ونير لحاجتهم 
تعلم العربية ات علاقه الشيخ بهم ومنهم: 
5331 م والفرنسي «بايرون», الطبيب بقصر 
العينى: والألمانى «فايل». مدرس الآداب 
الشرقية في جامعة هايدلبرغ. والألماني 
«برونر». والإنجليزي «إدوار وليم لين», 
صاحب كتاب «المصريون المحدثون». ومترجم 
«ألف ليلة وليلة»؛ وكان من تتلامين الشيخ عياد 
الطنطاوي من المستشرقين الروس «موخين»». 
ودفرين». 

والطنطاوي من أوائل من كتبوا الرحلة 
فى العصر الحديث «هدية العاقل» قيل رحلة 


0 


داه )كينا الصو سرعلل 
وضعا الزى تحيت غلد. بخط يد الشيخ 


اختير واعظاً دينياً في جيش إبراهيم 
باشاثم لمع نجمه في التحرير 
والتصحيح 


رفاعة «تلخيص الإبريز». ولكنها لم تطبع ولم 
يكتب لها الذيوع. 

أبضاء فإن رفيفه للش الطرائلي 
كتب رحلة «تشحين الأذهان بسيرة بلاد 
العرب والسودان» يصف رحلته إلى الواحات 
والسودان؛ وقد طبع في باريس مع ترجمة 
فرنسية قام بها «سيديليو». وكتب عنها بالمجلة 
الآسيوية. 

ونادسف مجاهل الرسائل الجامعة 
هاتين الرحلتين؛ تبدأ برفاعة. وتقفز إلى 
عبداللّه فكري والشدياق؛ تاركة ما كتبه هذان 
الرائدان (انظر: النهضة الإسلامية في سير 
أعلامها المعاصرينءج2. ص481). 

لعل أل الطنطاوي فى مصر مجموعة 
من الكت قن العاقف ونس كراهن لالخ 
والبلاغة. والعروض والقوافي. إضافة إلى 
الجبر رو نيالك واللعسايه وماق النايسن 


بعض المستشرقين تأثروا به فخففوا 
من عدوانهم على الثقافة الإسلامية 
الروس عئنود مستشارا لدولتهم 
وقلده القيصر وساة «ستاديسلان» 
و«القديسة حنة» 
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والخيل الأصيلة وتدبيج الشروح والحواشي 
على مصنفات غيره؛ وألف بالفرنسية «أحسن 
النخب في معرقة لسان العرب». وهو كتاب 
أكسب الطنطاوي شهرة واسعة في كل أوروباء 
كما أنشاً قاموسا عربيا فرنسيا طبع في قازان 
عام 1849. وله 3 مقالات باللغة الفرنسية, 
كما كتب بالروسية مجموعة حكايات 
ومالاحظات في تاريخ الخلافة والشرق 
الإسلامي؛ وقواعد اللغة العربية» وترجم إلى 
الروسية مجموعة أمثال عربية؛ وترجم «تاريخ 
روسيا الصغير» ل«أوسترالوف». 

وفضلاً عن ذلك فله كتاب «تحفة الأذكيا 
بأخبار بلاد الروسيا». ويعد من أهم مؤّلفاته 
إن لم يكن أهمها جميعا. ويروي فيه رحلته من 
القاهرة إلى سانت بطرسبرج: ويتناول روسيا 
وأحوالها. 7 

لقد كرمه الروس وعيّنوه مستشارا 
في الدولة الروسية؛ وقلّده القيصر وسام 
«ستانيسلان» ووسام «القديسة حنة», كما 
قلده القيصر خاتما مرصعا بالألماس الغالي. 
وجعلتٍ الدولة الروسية مدفنه لديها افوا 
فرمها ضهن [انازررها الاطرريكية. 

هذا التكريم الروسي للشيخ محمد كمال 
الطنطاوي يطرح علينا سؤالا مهما : ماذا فعلنا 
نحن أهله وبلده من أجله؟ 

أنصرر أن إجابة السؤال مكن أن تتحفق 
فى النقاط التالية: 

لاك 

بالفرنسية والروسية بعد ترجمتها إلى اللغة 
العربية. مع تعريف بها وإلقاء الضوء على 


ثانياً: التعريف بالرجل من خلال ما كتب 
عنك مع نشره على القراء في مصر والعالم 
العربي.ٍ ١‏ 

ثالثا: توجيه الباحثين والكتاب إلى دراسة 
القدرة الاعى داك ضما تمض الجدية. 
ار ا ل حول 
هذه المرحلة؛ لإنصاف الأزهر وعلماته؛ وإبراز 
الجهد الذي قاء به. فضلاً عن إزاحة التعتيم 
ا ال ف لسار 
الأدبي واللغوي. 

إن الشيخ محمد عياد الطنطاوي يعيدنا 
كر انتم اسان ال له 
لمظلومة من أبنائها قبل أعدائها. وهو فآل 
اسع اسك قر وك قير ارق قاد تلن 
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التنمية في الكويت 2018 
عرض لأداء الكويت في أهم الأدلة العالمية للتنمية 


عرض: محمود المنير 


هذا الكتاب: 

يحتير معاب: رالشنبية هي الكروة 
8» لمؤلفه أ.د. طارق عبدالمحسن 
الدويسان: المدير العام لشركة رواد العالمية 
للاستشارات الصناعية والإدارية والتدريب. 
من الكتب القليلة المتخصصة فى تحليل 
أداء ذولة الكويت باستخدام آذلة (مؤشرات) 
غالمية: جحيث: إنه يعركن:مقازنة آداع. الكويت 
في السنوات الأخيرة مع دول مجلس التعاون 
الخليجي والدول العربية ودول العالم بشكل 
عام. 

ويتناول الكتاب أداء دولة الكويت من 
خلال شرح مبسط؛ حيث يبدأ بتعاريف 
المصطلحات: المستخدمة» .وكذلك. تفاريقف 
عناصر ووحدات القياس المستخدمة ثم 
يستعرصن النقاقم لكل عنصر بالمقارلة مع دول 
العالم. ويحلل المؤلف هذه النتائج بموضوعية 
وعمقء وصولا إلى توصيات محددة وواضحة 
لكل مؤش غالمي. 

ويعرض المؤّلف فى كتابه أداء دولة الكويت 
من خلال 12 دليلاً من أدلة التنمية العالمية, 
والدليل عبارة عن مؤّشر تجميعي مركب 
من عدة مؤشرات تفصيلية تتناول موضوعا 
محدداًء وتتوزع إصدارات الأدلة التي يتناولها 
الكتاب بين عامي 2015 و2018م؛ فالأدلة التي 
تحمل تاريخ 2018م تؤشر إلى استشرافية 
دلالاتها؛ بالرغم من توقف بياناتها عند نهاية 
غاة 2017م 

أما أدلة ومؤشرات التنمية التى يتناولها 
الكقاب فهى: الفساد» السفر والسياحة 
الابتكار؛ اللوجستية؛ الترابط الرقمي, 
الحكومة الإلكترونية. التنافسية. ممارسة 
الأعمالء الفجوة بين الجنسين. منظومة 
الطاقة؛ التبادل التجاريء التنمية البشرية. 
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بيانات الكتاب: 
عنوان الكتاب: التنمية في الكويت 
8 «عرض لأداء الكويت في أهم 
الأدلة العالمية للتنمية. 
المؤلف: أ.د. طارق عبدالمحسن 
الدويسان. 
الناشر: إشراقات للنشر والتوزيع. 
الطبعة الأولى: الكويت - 2018. 
عدد صفحات الكتاب: 216 من القطع 
الكبير. 


دليل مدركات الفساد: 

يتناول فيه المؤلف دليل مدركات الفساد 
في القطاع العام بشقيه الإداري والسياسي: 
وعرض المؤلف لمؤشرات الكويت عام 
6 حي خصلت علق درهة 1ه من 
0 متراجعة بذلك 8 درجات (16,3 7) 
عن الإضدار الناضي (02018] آنا عرقيها 
في دليل مدركات الفساد 2016م فكان 75 
من 176 دولة؛ متراجعة بذلك 20 مركزاً عن 


الإصدار الماضىء وتأتى الكويت فى المركز 
السابع عربياً والسادس خليجياً وخلص إن 
غرة توصيات خاميئة:.مشيرا إلى أن الكوييت 
ل تزال تعاى من مشكلة كبيرة فى الفساد؛ 
فما زالت المحسوبية تضرب بأطنابها في 
الحياة العامة إلى حد بعيد. وتغيب عن 
التعيينات فى العديد من المناصب العامة 
معايين“الكفاءة والمدانة ويقلب عليه 
المخاصضنة: يمنختلف: آنواغها. (المدهبية:, 
والاجتماعية. .والاقتصانية» والسياسية 
ويؤكد الدويسان أن تأثير بعض المتنفذين 
في الحياة السياسية يصعب أن تخطته العين. 
وتكشت تقارير ذيؤان.المحاشية الستوية 
أن المال العام يتعرض لانتهاكات مستمرة: 
مؤكدا أن .هذا ليس رآيه الشخصيى. جل هو 
حديث المجتمع والإعلام ووسائل التواضل 
الاجتماعي والدواوين والمواطن وصاحب 
العمل والباحت وحتى اصتكات القتراة 
الفسديم وعلى الى المسترياك 
ويعتقد المؤلف أنه لن يطرأ تحسن يُذكر 
على نتائج الكويت في دليل مدركات الفساد 
العام القادم ما لم يتم السعي الجدي لتطبيق 
الشروط والإجراءات الآتية التي توصي بها 
منظمة الشفافية الدولية. وهي: 00 
1س رفابة قرية من البرئبان غلئ الجهاق 
3ك قضاء كوي ومتتفل. 
3 - تطبيق صارم وفاعل للقانون. 
8 فانون ينع شازضن الصاح واستفادل 
المؤسسات في تحقيق منافع خاصة. 
5 - الشفافية فى الميزانية العامة. 
6 - الشفافية في الإنفاق العام والعقود 
العامة. 
7 مسايلة الجهات العامة امام الشعيه. 
8ت إسلام سنطل غير خناضع الساظة 
التنفيذية. 
9 - الشفافية في الحصول على المعلومات. 
0 - مجتمع مدني حيوي. 


دليل تنافسية السفر والسياحة: 
يتتاول. المؤلف. بدليل السفر والسشياحة 
فق خلال السوايل والسسياسات القى من 
شانها ضكين الخطون المسخدام لتطاع 
السفر والسياحة بما يدعم اقتصاد الكويت 
وتنافسيته؛ ويعرض لأبرز المؤشرات العالمية 
فى هسذ!:الدليل مشارنة بالكويت بحرت 
حخصلت إسبائيا على 5,43 من 7 ادرجاك 
لتتبوأ المرتبة الأولى (الأفضل) عالمياً في 
دليل فنافسية النضن والسيالحة عام 2017م: 
وحصلت الإمارات العربية المتحدة على 4,49 
من 7 لتتبواً المرتبة الأولى عربياً وخليجياً ضي 
دليل قاضبية السشن والسياحة خام 2017م: 
أما درجة الكويت فى دليل تنافسية السفر 
والسياحة عام 2017م فهي 3,33 من 7 
متحسنة بذلك 0,07 درجة (2,15 7) عن 
الإصدار الماضىء أما ترتيب الكويت فى 
ذليل كائسية السظن والسجاحة خا 2017 
هو (100 من 136 دولة). متحسنة بذلك 3 
مراكز (0,66/) عن الإصدار الماضىء وتأتى 
الكويت في المركز ال11 عربياً وال6 خليجياً. 


دليل الابتكار العالمي: 

يتناول المؤلف فى هذا الدليل ممكنات 
وأبحاث, وبنية تحتية. وسوقء وبيئة أعمال؛ 
كنا يتناو سكريمات الاركار من مدركة 
وتكنولوجيا وإبداع» ويعرض لأهم المؤشرات 
العالمية. حيث حصدت الكويت فى دليل 
الابتكار العالمي عام 07م 1 من 100 
الإصدار الماضى» وترتيب الكويت فى دليل 
الابتكار العالمي عام 07م هو 6 من 127 
دولة. متحسنة بذلك 11 مركزا (15,8 64 عن 
الوايع عزييا وخليجياً. 


دليل أداء اللوجستية: 

يتناول المؤلف فى هذا الدليل أداء 
اللوجسفية منعدة جوانب مختافة من سلسلة 
التوريد تشمل البنية التحتية للتجارة والنقل 
والخدمات اللوجستية. ومواعيد التسليم. 
وأسعار الشحنات» واقتفاء أثر الشحنات» 
ويعرض لأهم المؤشرات العالمية. حيث 
حصدت الكويت في دليل أداء اللوجستية عام 


مارس9 1 0 


الكتاب يهدف لتسليط الضوء على 
المشهد التنموي من زوايا مختلفة 
تساعد على توازن المعالجات 


لن تتحسن نتائج الكويت في 
دليل مدركات الفساد مالم تطبق 
شروط منظمة الشفافية الدولية 


06م 5 من 5: متحسنة بيذلك 0,14 
درجة (4,7 #) عن الإصدار الماضيىء أما 
6م فهو 53 من 160 دولة؛ متحسنة بذلك 
3 مراكز (5,7 #) عن الإصدار الماضي, 
وتأتي الكويت في المركز السابع عربياً 
والسادس بخلينجيا . 


دليل جاهزية الترابط الرقمي: 

في الفصل الخامس من الكتابء يتناول 
المؤلف دليل جاهزية الترابط الرقمي 
وتأقيرات تكنولوجيا المعلومات. والاتضال 
على فصقي الضرد والسبل بزيكة: العمل 
والآثار الاقتصادية والاجتماعية» ويعرض 
لأهم وأبرز المؤّشرات العالمية في هذا 
الذثيل» بحيه إن درجة العريت. في يليل 
جاهزية الترابط الرقمي عام 2016م 4,21 
من 7: متحسنة بذلك 0,20 درجة (75,0) 
عن الإصدار الماضىء أما ترتيب الكويت فى 
دليل جاهزية الترابط الرقمي عام 2016م 
فهو 61 من 139 دولة؛. متحسنة بذلك 11 
سركرا (6612,8) :هخ الإصدان الناضي: 


الكويت تأتي في المركز الرابع 
عربيا وخليجيا في دليل الابتكار 


العالمي متحسنة 11 مركزاآ عن 
السابق 
حرص الكويت على المشاركة 
في جميع الأدلة يؤشر إلى رغبة 
صادقة في الإصلاح 
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وتأتي الكويت في المركز السابع عربيا 
والسادس يخليجيا: 


دليل تنمية الحكومة الإلكترونية: 

في الفصل السادس من الكتاب». يعرض 
المؤلف دليل تنمية الحكومة الإلكترونية 
ومواقع الشبكات الإلكترونية الوطنية, 
وكذلك سياسات وإستراتيجيات الدول في 
توشين خدمانها الركيسة من بخلال: الحكوبة 
الإلكترونية» ويقيس الدليل قدرة كل دولة على 
المشاركة في مجتمع المعرفة. 

وقد كانت .درجة العويت متي ليل القبية 
الحكومة الإلكترونية عام 2016م 0,7080 من 
1 متحسنة بذلك 0,812 درجة (13 /) عن 
الإصدار الماضىء أما ترتيب الكويت فى دليل 
قنمية السكومة الإلكترونية عام 2016م :فهو 40 
من 193 دولة؛ متحسنة بذلك 9 مراكز (4, 18 
#) عن الإصدار الماضىء وتأتى الكويت فى 
المركز الثالث عربياً والثالث خليجياً. 20 


دليل التنافسية العالمي: 

يقاول د الدويسان. هي الفصل السابع 
دلبل التساكسية العالني كرما يضاق بممكوى 
الإنتاجية من خلال مجموعة من المؤسسات 
والسياسات والعوامل؛ ويعرض لأهم المؤشرات 
العالمية فى هذا الدليل؛ أما درجة الكويت فى 
دليل التنافسية العالمي عام 2017/ 2018 
فهى 4,43 من 7: متراجعة بذلك 0,10 درجة 
(2.1 *) عن الإصدار الماضيء أما ترتيب 
الكويت في دليل التنافسية العالمي عام 
7, 2018 هو 52 من 137 دولة؛ متراجعة 
بذلك 14 مركزاً (37,8 “) عن الإصدار 
الماطنئ وخانى الكبريت نفتي المزكق الخامس 
عربياً والخامس خليجياً. - 

وسكبر الموله كي يسية الموشزات 
الغالبية الانفي عشي المي أشرتا لها ف 
مقدمة هذا العرض للكتاب. ويؤكد بالرغم 
من أن أداء الكويت في أدلة التنمية التي تم 
تناولها في الكتاب لا يزال دون المأمول؛ فإن 
الحرص على المشاركة في جميع الأدلة يؤشر 
إلى رغبة صادقة في الإصلاح: مضيفا أن 
هذه الرغبة يلمسها في المشاريع الضحمة 
والبتن التحنية .والتقاضة. والسياحية: ال 
دشنت مؤخراً؛ بالإضافة إلى استحداث 
الهيئات الرقابية كالهيئة العامة للفساد وجهاز 
المراقبين الماليين .8 


ا 


رمم 


|  نلاقم‎  ةيص‎ 


الأمة وآفاق التعامل مع التراث 


أ.د. حسان عبدالله 


| اتاد أصول التربية بجامعة دمياط - 07 


التراث حصاد الأمم. وحصيلة نشاطها 
الحضاريء. وقياس واضح لكليات أفكارها 
ومبادثها.ء ومؤشر لتطور حركتهاء وتعامل 
الأمم مع ذلك التراث مؤشر لوعيها ونضجها 
الفكري وحالتها الحضارية؛ وتراث أمتنا هو 
حصيلة جهد ونشاط استمر لما يقرب من 
عشرة قرون؛ وهو عنوان لطبيعة هذه الحركة 
وكاشف لمبادتها وأفكارها (الإلهي منها وغير 
الإلهي) من خلال الفهم البشري وساحة 
الزمان والمكان؛ فمعادلة التراث الإسلامي 
هي: وحي + تلق (اجتهاد) متعدد المشارب 
(الآأمة) + الزن (عشرة قرون تقريبا) + 
المكان (جغرافيا متعددة خطوط الطول 
والعرض) - التراث الإسلامي. 

وضي هذه المقالة نتتاول جائباً من تطور 
علاقة الأمة بالتراث وآفاق ذلك التعامل 
المتشودة فى القرن الحالى: 

اصضظدمت الأمة فى العصر الحديث 
بالحضارة الغربية؛ وكانت صدمة عنيفة؛ ليس 
لما اكتنفها .من صدام عسكري مادي فقطء 
ولكن أيضنا لما حققته هذه الصدمة من 
انكشاف العالم الإسلامي على ذاته؛ والتعرف 
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كلل بحقوعة تزاجعة علن ملم الحضارة: 
والاستشراق إحدى أهم أدوات الاستعمار 
الغربي الذي تصدى لعالم أفكار المسلمين, 
وجعل من التراث موضوعا للبحث والتنقيب 
والكشف والإظهان والإعلان: إلا أن أغلب 
المستشرقين لم يتعاملوا مع التراث بروح 
موضوعية أو علمية؛ بل استخدموا أدواتهم 
العلمية وهم مشحونون وجدانياً بميراث 
اروب الضلينية [10986 -----1291م) 
المتجملة بوجدان العداء ناحية اتعالم 
الإسلامي؛ كما أن اعتبارهم أداة لخدمة 
الاستعمار مكن أيضاً لهذه القيمة السلبية, 
إلا أنه في الوقت ذاته لا يمكن إنكار دورهم 
فى استغراز المسامين تاحية راقم الذي 
انقظعوا 'غنة لعوامل عديدة: 
تنكل ضوقت المضدين الأبل. قالحية 
التراث فى مسارين؛ الأول: الانشغال بالردود 
غلى الطمن فى. الشوات :وممتصيادزة لا ايها 
المرجعيات الأبناسية (الشتراة والسّنة) الغ 
أولاها المستشرقون أهمية كبيرة فى الطعن 
والتفكيك؛ ولعل أول هذه الردود كانت عند 
مجبدهيره (1849- 1905 ) هن الره عن 
حاكن «ارفست زيفان (1882 - 011892 
و«جابرييل هانوتو» (1853 - 1944م)2. ثم 


الرد غلى طعون اللورد «كرومر» (1841 - 
007 

أما المسار الثاني فتمثل في مشروع 
المشروع الذي رافق ترجمته لعدد من 
الكتب الأجنبية في الفلسفة والتاريخ- حيث 
ساهم في طباعة عدد من كتب التراث لم 
للفخر الرازي المعروف ب«مفاتيح الغيب»: 
البلاغة» «خزانة الأدب» للبغدادى» «مقامات 
الحريري»؛ وغيرها من الكتبء. وكان لديه 
مشروع طموح في التراث لم يكتمل. 

ثم كان محمد عبده الذي قام بتحقيق 
بض كتب الشراث وأغدها للطباعة: مثل 
متهجية خاريضية للتغرف على .حقيقة الوثائق 
وحقيقة نسبتها إلى مؤلفها والعصر الذي 
تنتمى إليه. كما أسس محمد عبده جمعية 
الإعجانز»؛ «أسرار البلاغة» للجرجاني؛ معجم 
«المعخصص» لابن سيده» «المدونة» للامام 
مالك. 


تيار ال صلاح المعرفي 

وفي تطور لهذه العناية ظهر في الثلث 
الأخير من القرن العشرين تيار إصلاحي 
بدأ بطرح أسثلة أكثر عقلانية نحو التراث, 
يتجاوز مجرد الدفاع عنه. ويسعى إلى البحث 
عن تحديدات معرفية؛ مثل: ما التراث5 وما 
دوره فى حالة الأمة المعاصرة؟ وكيف نتعامل 
معه؟ 

اهتم هذا الاتجاه الفكري بالفعل 
الإصلاحي المعرفي للتراث في واقع الأمة, 
ومن ثم كان عليه أن يقدم موقفه بين نقيضي 
الثقافة الإسلامية؛ التغريبيون الذين يرون ضفي 
التراث عائقاً للحداثة والتقدم: والتقليديون 
الذين يرون أن التراث هو الوجه الوحيد 
للإسلام وللمسلمين وأن تجاوزه هو تجاوز 
العقيدة والإسلام. 


في ضوء ذلكء كان أبرز ما اهتم به هذا 
الاتجاه هو التحديد المفاهيمي للتراث. الذي 
يفصل بين التراث كفعل بشري اجتهادي 
موقوت بالزمان والمكان وحالة الإنسان 
الفاعل له ومكونات الإسلام العقدية الرئيسة 
(القرآن والسُنة)» والفصل بينهما حين التناول 
المنهجي والعلمي؛ فالتراث لا يطابق الإسلام. 

ومن رواد هذا الاتجاه محمد الغزالى 
الذي طرح سقره الراقد. كراشا الفكري في 
ميزان الشرع والعقل»: النذي: ها كيه إلى 
التحرر العقلي في النظر إلى التراث؛ وكان 
الكتاب موجها بصفة رئيسة إلى أصحاب 
النظرة الأحادية للتراث التي لا تراه إلا 
مساويا للوحي في قيمته وأحكامه. وفي ضوء 
ذلك.ضصتف التراث إلى قسمين: 

الأول: ذلك التراث الذى ارتبط مباشرة 
بالمسائل الشرعية. مثل التراث الفقهي 
والمسناقل والأحكام الفقهية. 

والثاني: التراث الذي أدى فيه العقل 
البشري المسلم الدور الأساس في تأسيسه 
وتكوينه؛ مثل التراث الفلسفي والآراء والأفكار 
الفلسفية. وأكد أن الحكم على موروثنا 
الثقافي ينبني على أساسين عظيمين في 
الإسلام وفضي تكويننا الحضاري؛ وهما: الشرع 
والعقل#. 


تطوير مغفهوم إحياء التراث 

اقتصر مفهوم «إحياء التراث» على معنى 
بسيط وأولي؛ وهو إعادة نشر المخطوطات 
والكتب ووضعها في متناول الأفراد بهدف 
ماء أو في محاولة للتعريف بالإنتاج الفكري أو 
العلمي في الحضارة الإسلامية؛ ويطرح حامد 
ربيع (1924 - 1989م) رؤيته المنهجية حول 
تعلوين شكرة وإنحياد الكرات و حاعتبارد مقهوما 
يحمل في باطنه معاني متعددة تحتاجها الأمة 
في مسيرها الحضاريء ويرى أن عملية إحياء 
التراث تمثل «القدرة على دفع حركة التجديد 
الإسلامى: بمعنى الانطلاق الفكرى للتراث 
في عملية التجديد الكلية الشاملة التي تسمح 
بخلق القدرة على المواجهة من منطلق البناء 
العصري والتجديد الذاتيء والكشف عن 
الهوية: على أن يتم ذلك في إطار من التعاليم 
الإسلامية كمرحلة من مراحل التطور, 
والتعبين هق قانون الاكاكر والحوالد» ينا 


موقف المسلمين من التراث تمثل 
في الانشغال بالردود على الطعن 
فيه وطباعة كتبه! 


يفضي إلى تكامل القدرات الفكرية الخلاقة 
للتراث القادرة على أن ترتفع عن مستوى 
النسبية من حيث الزمان والمكان» وأن تتحرر 
في إطار تنظيري يسمح باستيعاب الخبرات, 
وتقديم النموذج التجريبي والواقعي للتعامل 
مع الحقيقة الحضارية بلغة المشكلات التي 
يعيشها العالم الإسلامي,!6. 

وقد ظهرت دراسات عديدة استلهمت 
هذه الرؤية المنهجية, في طرح منهجية: 
توظيف التراث لمعالجة مشكلات الأمة 
الواقعة من خلال النظر والتأمل فى 
القواعد والمنهجيات فى الخيرة الحضارية 
الإسلامية. وكذلك محاولات التنظير للبحث 
في بناء علوم إسلامية من منظور معاصر 
يتصل بما تم تأسيسه على متصل التراث 
من ناحية ومستجدات العلوم في العصر 
الحالي من ناحية أخرىء. وهي محاولات جادة 
شهدتها رسائل علمية وبحوث وكتابات تؤسس 
للمنظور الحضاري المرتكز على التراث 
كأحد مصادرهء ويمكن أن نلحظ ذلك فى 
دوريات محكمة اهتمت بهذا الطر©)؛ وكذلك 
كتابات فكرية متعددة. 


دراسات وظفت التراث لمعالجة 
مشكلات الأمة بالنظر في منهجيات 
الخبرة الحضارية الإسلامية 
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تجديد التعامل مع التراث 

إن الجهد المنتظر من الأمة لتجديد آفاق 
تعاملها مع التراث. وحتى يتحول لقوة مركزية 
في النهضة؛ هو أن توجه تلك الجهود إلى عدة 
اعتبارات في التعامل مع التراث: هي: 

- المصلحة الحضارية؛ بمعنى البحث في 
التراث عن واقع احتياج الأمة إليه. واستدعاء 
استجابة هذه الحاجة؛ وكل ما يمكن أن يلبيها 
في ذلك الواقع؛ فليس كل ما هو موجود في 
التراث تحتاجه الأمة ويحتاجه واقعها. 

- التوظيف المنهاجي؛ ليست الأمة في 
حاجة في كثير من واقعها إلى تفصيلات 
التراث؛ ولكنها في حاجة ملحة إلى قواعده 
وكلياته التي تعامل بها مع الأحداث والوقائع 
والإشكالات. وهذا ما يجب الالتفات إليه 
وتجديد النظر فيه. 

- بناء خارطة معرفية للباحثين والدارسين 
بمتطلبات البحث في التراث وفقا للعاملين 
الشانقين» ححيت. تصن .هذى الخارظة 
مسارات العمل المقترحة؛ وبيان دورها في 
سد ثفرات واقع الأمة. 

- المنحى المؤسسي؛ حيث إن الجهود 
الفردية على أهميتهاء فإنها لا تجدي نفعاً 
على المدى الإستراتيجى للآمة؛ بل إن هذه 
الحهود لو لمر تكن هناها مؤسسات قاكية 
للمحافظة عليها وإتاحتها للآأمة فسوف 
تتعرض للإهمال والضياع: لذلك فإن التراث 
في الأمة يجب أن يقوم عليه مؤسسات مستقلة 
في بنيتها المعرفية والمالية عن توجهات 
النظم السياسية؛ء وتعقيدات البيروقراطية, 
تنتخب العلماء -بصورة موضوعية- القادرين 
على وضع الخطط ومتابعتها والإسهام في 
تحقيق الاستفادة والتوظيف للتراث الإسلامي 
وإدماجه في حركتها التجديدية بصورة 
عضوية منسجمة مع باقي كيانها المعاصر.ه 

الهوامش 

(1) كاتب ومستشرق فرنسي. 
(2) مؤرخ ودبلوماسي فرنسي. 
(3) إداري استعماري إنجليزي. 
(4) انظر: محمد الغزالي: تراثنا الفكري في ميزان 

الشرع والعقل؛ القاهرة؛ دار الشروق, 1996 . 
(5) حامد ربيع: مدخل في التراث السياسي 

الإسلامي؛ تحرير وتعليق: سيف الدين عبد الفتاح, 

ج 2: القاهرة؛ دار الشروق: 2001. ص2/70. 
(6) انظر على سبيل المثال دوريات: المسلم المعاصرء 

وإسلامية المعرفقة قضايا إسلامية معاصرة. 
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المشكلة الاقتصادية.. بين ترائنا الإاسلامي 
والمنظور الاقتصادي المعاصر 


د. أشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد 
بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


تمثل المشكلة الاقتصادية أساس 
ومبنى علم الاقتصاد الوضعي» وقد 
عكس ذلك الاقتصادي البريطاني 
الشهير «ليونيل رويتل (1ع1.1026 
5ط 0؟) -الذي ينتمي للمدرسة 
التقليدية- في تعريغه لعلم الاقتصاد 
بأنه:.درااسةالسلوك الانساني 
كحاقة اتصال بين الأهداف والحاجات 
المتعددة2 وبين الوسائل النادرة ذات 
الاستعمالات المختلف4). 


المشكلة الاقتصادية في أي مجتمع 
مخ المجتمعات تتمثل في عدم القدرة 
على إشباع جميع الاحتياجات البشرية, 
ترح هنذا أبماسا إتي الخدرة اللسبية 
للموارد الاقتصادية؛ فلو توافرت الموارد 
الاقتصادية دائماً وبالقدر المطلوب لإشباع 
الاحتياجات البشرية إشباعاً تاماً لزالت 
المشكلة الاقتصادية تماماً. 

تمثل الموارد الاقتصيادية عفاصر الإنتاجع 
التي .يمكن أن تسهم فى العملية الإتتاجية: 
وتضم الموارد الطبيعية والموارد البشرية 
والمؤازد الصبعة أو رامن" الكال».بيتها تمثل 
الحاجة شعوراً بالحرمان يلح على صاحبه. 
فشي الحرك الركيس للطلب على السلع 
ويقصيك بالسلع هنا السلع الاقتصيادية الى 
لها ثمن هي السلع النافعة والموجودة بشكل 
ناد ول يمكن الحصول عليها سخانا: يل 
يحتاج الحصول:عليهنا إلى تكاليفه» وهذا 
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بعكس السلع الحرة التي تمثل الأشياء 
النافعة الموجودة في الطبيعة بشكل غير 
محدود: حية. إن استخدامها 9 رتب 
عليه أي تكاليف (مثل الماء والهواء وأشعة 
الشمس). فهذا النوع من السلع يكون خارج 
نطاق علم الاقتصاد . 

ويجعل الفكر الاقتصادي الغربي 
من ندوة الموارد وتفدّد وتجدد الحاجات 
أساس المشكلة الاقتصادية؛ ومن ثم يحاول 
استخدام النظريات والقواعد الاقتصادية 
المختلفة لإشباع أكبر قدر ممكن من 
الحاجات والرغبات الإنسانية عبر 
استخدام الموارد الاقتصادية المتوافرة التي 
تضبظة وحودها جالتدرة"التسسة؛ 

وهذه الرؤية الغريية للمشكلة 
الاقتصادية صاغها مفكرو الغرب وفق 
رؤيتهم الاقتصادية الرأسمالية المنبثقة 
عن وجهة نظرهم وقاعدتهم الأساسية 
في التفكيرء وقد تبعهم في ذلك واقتدى 
بهم فيه جل من كتب في الاقتصاد من 
المسلمين2» دون النظر العقلي والشرعي 
لتلك المشكلة. 

وتتعدد النظرة للمشكلة الاقتصادية ما 
بين مؤيد لوجودهاء ومعارضء وفي الوقت 
نفسة مختلف المؤفدون فى تمسيرها: 

وتطرح المشكلة الاقتصادية ثلاثة 
أسئلة أمام كل مجتمع. والإجابة عنها 


عدم القدرة على إشباع جميع 
الاحتياجات البشرية يرجع إلى الندرة 
النسبية للموارد الاقتصادية 
حل المشكلة في الإجابة عن: ماذا ننتج 
من السلع والخدمات؟ وكيف؟ ولمن؟ 


تكون في مجموعها الأركان الرئيسة لحل 
المشكلة الاقتصادية وتقاس كفاءة أي نظام 
اقتصادي وفاعليته بمدى صحة إجابته عن 
هذه الأسئلة. وهي: ماذا ننتج من السلع 
والخدمات كما وكيفا؟ وكيف ننتج تلك 
السلع والخدمات؟ ولمن دنتج تلك السلع 
والخدمات؛ أى ما معايير توزيعها فى 
المجتمعة 1 

وتختلف النظرة للمشكلة الاقتصادية 
من وجود موارد محدودة نسبيا في مواجهة 
حاجات متهددة ومتزايدة وفقا للمذهب 
الاقتصادي السائد. فالنظام الرأسمالي 
ينظر للندرة النسبية في الموارد أو بما 
سسماة وشح اللطييفة» علن آثة جومن 
المشكلة الاقتصادية. وصور الإنسان على 
أنه في صراع مع الطبيعة من أجل البقاء. 

وفي هذا الاتجاه. ظهرت في القرن 
الثامن عشر نظرية الاقتصادي الإنجليزي 
الشهير «مالتوين شي السكان» التي الدخى 
فيها أن العالم لا بد أن يشهد كل ربع قرن 
ما يشبه المجاعة. وذلك نتيجة ميل سكانه 
للزيادة وفق متوالية هندسية:؛ بينما يميل 
الغذاء إلى الزيادة بحسب متوالية عددية 
ومن ثم فإن وجود فجوة بين السكان 


والموارد الغذاثية آمر لا مقر متف وازدياد 
هذه الفجوة اتساعا بمرور الزمن أمر لا 


فكاك عنه. 
وقد توصل «مالتوس» لحل ينافي 
الفطرة الإنسانية للمشكلة الاقتصادية 


من خلال مطالبته بالعزوف عن الزواج أو 
تأجيله بيهدف الحد من الزيادة السكانية, 
إلا فاق التتلبيدة سيد الرقوس الراقية 
من خلال الأمراض والأوبثئة نتيجة سوء 
الفدية أو بالخروت نتتجة للتصارع على 
الموارد الغذاتية. 

أما النظام الاشتراكي فاعتبر جوهر 
المشكلة الاقتصادية فى التناقض بين شكل 
الإنتاج الجماعي وعلاقات التوزيع الفردية, 
فوفاركس» يرق أن النظام الراسمالي 
يتعرض للمشكلات الاقتصادية نتيجة 
للشكل الجماعي للانتاج. حيث إن الجميع 
يعملون وينتجون بينما علاقات التوزيع 
فردية::حيث إن. الذي يفزلى التوزيع جهاز 
الثمن» أو بعبارة أخرى أصحاب الملكيات 
الخاضة من ملاك النشروات وآربات 
الأعمالء وبالتالي فإن العمال لا يأخذون 
نصيبهم الحقيقي من الإنتاج؛ بل يحصلون 
فقنط على حن الكفاقك::وياخن الراأسماليون 
فائض القيمة. 

واتخذت ايت شتراكية أيضاً حلا للمشكلة 
الاقتصادية ينافى الفطرة الإنسانية, 


من خلال تحويل نظام التوزيع إلى نظام 


مارس9 1 20 


: 

١ 

1 5 

اصيييية 
١‏ 


جماعيء وذلك بإلغاء الملكية الخاصة من 
خلال التأميم وإحلال الملكية العامة محل 
الملكية الخاصة؛ ومن ثم إحلال الدولة 
إحلالاً تاماً وكاملاً محل جهاز الثمن. 
والمنهج الاقتصادي الإسلامي يرفض 
هذا وذاكء فالموارد سخرها اللّه تعالى 
بقدر البشر كما وكيفاًء وجهل الملكية 
الخاصة ملكية نظيفة وحقاً مشروعاً 
ينمو ضفي حضن القيم الإيمانية؛ والمشكلة 
الاقتصادية مرجعها إلى سلوك البشر 
ويُعدهم عن تنفيذ أوامر اللّى وتجنب 
ما نهى عنه سواء بدعوته لعباده بالسعي 
في الأرض واكتشاف ما بها من موارد أو 
تهذيب الحاجات بالقيم الإسلامية وتحقيق 


الرأسمالية: العزوف عن الزواج أو 
تأجيله للحد من الزيادة السكانية 
الاشتراكية: إلغاء الملكية الخاصة 
بالتأميم وإحلال الملكية العامة محلها 
الإسلامي: السعي في الأرض 
واستغلال الموارد وتهذديب الحاجات 
والتوزيع العادل والبعد عن الإسراف 
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العدالة في التوزيع. 
إن الله عن وجل خلق مين المبوارذ هنا 
يكفي بني آدم:«وحتهم على استغلال الموارد 
أفضل استغلال: فهي في المقام الأول أمانة, 
حتى إن النبي وَلةّ نهى عن الإسراف في 
روى عيداللهين عبر رصي الله حتهما أن 
رسول الله يَكدِ مرّ بسعد بن أبي وقاص 
وهمو يتوضاً: . ققال: «ما هذا يه 
ون كيت عن لفروجان (رواه ابن ماجة). 
والمشكلة الاقتصادية بما تعكسه من 
ندرة الموارد بالنسية للاحتياجات البشرية 
هي واقع لا يمكن إنكاره. ولكنها لم تحدث 
والأثرة والأنانية والجشع وبطران النعمة. 
فالإنسان هو الذي يقوم بالحروب 
ندميراً: والإنسان هو الذي يلوث البيئة 
من حوله ويفسد المناخ والموارد, والإنسان 
هو الذي يستعمر البلاد ويقطع أوصالها 
إونا ومسل جب اردها :استشاكلا سيك : 
والإنسان هو الذي يأكل المال بالباطل من 
خلال الرنا والمتامرة والغش ٠‏ والقدليس 
والخديعة والغرر والنجش والاحتكار ويبني 
مملكته من الخال الحرام على اجساد ودماء 
المحتاجين والعوام: والإنسان هو الذي يوقع 
نفسه فى شراك الأزمات الاقتصادية ببناتثه 
بنعمة الله حتى وصل ببعض الدولٍ إلى 
في العالم يفترشون الآرض ويلتحفون 
السماء. والإنسان هو الذي يبخل بحق الله 
في المال من زكاة وصدقات فيحول بين حق 
الله في المال ومستحقيه. ويحول كذلك دون 
إعادة توزيع الدخول. 
والإنسان هو الذي يركن للكسل 
ليستخرج خيرها ونيل رزقهاء ثم يأتي بعد 
ذلك من يدعي شح الطبيعة! مد اللّه 
0 هؤلاء. حمقا: «إِنَّ الإ نسَنَ لَطَلُومُ 
كَفَارٌ 4 (إبراهيم).ه 
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بعد الطلاق.. 
كيف تربي طفلا سوياً؟ 


أحل الله تعالى الطلاق ليكون مخرجاً للزوجين إذا ما تعثر العيش بينهماء 
وباءت كل محاولات الإصلاح بالفشل. وأصبح استمرار الحياة الزوجية فيه من 


المفاسد والأضرار ما يفوق فراقهما 


لكن يظل الطلاق بغيضاً إلى النفس ما يترتب عليه من آثار سلبية تطال 
جميع أفراد الأسرة: ولعل ذلك يفسرما أشارإليه النبي كَل في حديثه «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق» (رواه أبو داود في مختصر الستن ): ويأتي الأولاد في 
صدارة المتضررين من انفصال الوالدين؛ فهم الخاسر الأكبر والأكثرأءاً وتضررا 


من انغصام العلاقة الزوجية. 


ك_سصسيد 3 


متخصص في الشؤون التربوية والأسرية 


على الآباء في هذه الظروف أن يبذلوا 
ما في وسعهم من جهد لدعم الأبناء 
وتخفيف حدة الآثار السلبية لهذا القرارء 
وهذا ما نسعى إليه من خلال اقتراح بعض 
الإجراءات العملية في السطور التالية. 


بين الوالدين: 

1 - جثب طفلك حضور أى خلافات 
أو مناقشات حادة بينك وبين الطرف 
الآخر. فهذا يصيبه بالتوتر والقلق والحزن 
والخوف. 

2 - احرص على عدم ذكر الطرف 
الآخر بسوء أمام طفلكء ولا تلقي اللوم 
عليه في وقوع الطلاق وتفكك الأسرة. 

3 - لا تسمح لأي من الأقارب (الأجدادء 
الأعمام. الخالات.. إلخ) أن يذكر الطرف 
الآخر بسوء أو بهمز أو بلمز أمام طفلك. 

4 - ابذل جهدا في دعم مشاعر الحب 
والاحترام والتقدير في قلب طفلك تجاه 
الطرف الآخر. 

5- احرص على بحث الحلول الودية 
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مع الطرف الآخر عشرات المرات» وتجنب 
اللجوء للقضاء في المسائل الخلافية التي 
بينكما إلا في الحالات القصوىء وجنب 
حاقاف معركة ذل 

ايوم قاهما وإتفاقا مع الطرت 
الآخر حول كيفية رعاية طفلكما عبر 
مراحل حياته المختلفة. واحرص على 
أن يكون هناك تواصل دائم بينكما فيما 


احرصا على أن يكون هناك تواصل 
دائم بينكما فيما يتعلق بشؤون 


الطفل الدراسية والصحية وغيرها 


يتعلق بشؤونه الدراسية والصحية وغيرهاء 
فالطفل يحتاج لرعاية والديه؛ ولا يغني 
قيام أحدهما بدوره عن وجود الآخرء كما 
أن ذلك يمنحه تشتعووا بأن له أسرة تهتم 
بأموره وشؤونه وإن كان طرفاها مفترقين. 

7- لا بد أن تشرك الطرف الآخر 
وتستشيره في كل المساكئل المتعلقة 


محاذير: 

1 - لا تبّح لطفلك بما في نفسك من 
مشاعر سلبية تجاه الطرف الآخر؛ لأن ذلك 
يشكل عيبا ننسيا كبيرا عليه 

2 - لا تستخدمه ورقة ضغط أو أداة 
للانتقام من الطرف الآخر؛ لأنك تلحق به 
ضررا نفسيا بالغا من حيث لا تدري. 

8 لا .تتفل طلفلك كمميل أو بحاسنوسن 
يحضر لك أخبار الطرف الآخر. 

4 - لا تجعله وسيطا لحمل رسائل 
للطرف الآخر أو لحسم بعض المسائل 
المعلقة بينكما؛ لأن ذلك يدفعه لتبرير 
مواقف كل طرف لدى الآخرء وهذا يخلق 
صبزاعا كهرا دااخلة: 

5 - ابتعد تماماً عن العناد في أي 
مسألة تتعلق بشؤون طفلك. 

6-لا تسمح له أن يعقد مقارنة بينك 
وبين الطرف الآخر بشكل سلبيء ولا تحاول 
الدخول في منافسة مع الطرف الآخر على 
قلبه. 


تجاه طفلك: 

1 - صارح طفلك بطريقة مناسبة 
لعمره بحقيقة الوضع الحاليء ولا تعطه 
أملا وهميا بأن هذا الوضع مؤقت حتى لا 
ينتظر أو يأآمل عودة الأمور إلى طبيعتها. ثم 
يصدم بعد ذلك. 

2 - وضح له أن الخلاف بينكما لا 
يعني أن أيا منكما سيئ؛ ولكن عدم التفاهم 
حول العديد من الأمور هو الذي أدى إلى 
الانفصال. وهذا أمر طبيعي وارد الحدوث 
بين أي زفجين» ار 

3 - أكد له مراراً وتكراراً أن الانفصال 
ليس بسببه أو نتيجة أخطائه: إنما حدث 
لاستحالة العيش بين الطرفين. 

4 - تحدث -أنت والطرف الآخر- معه 
بطريقة هادتة حول التغييرات التي ستطرأ 
على حياته بشكل واضح وتفصيليء من 
منكما سيغادر المنزل؛ وأين سيعيش هو, 
وكيف سيكون التواصل معه؛ ومن الضروري 
هنا ألا تعده بما لا يمكنك الوفاء به. 

5 - أنصت له وساعده على إخراج ما 
بداخله من مشاعر سلبية دفينة حتى لو 
كان كلامه لا يعجبك: فهذا يساعده على 
التخلص من مشاعر الغضب والحزن والآلم 


مارس9 1 0 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


من الآثار السلبية للطلاق على الطفل 


1 - إصابة الطفل بالتوتر والقلق نتيجة التغيير 
المفاجئ في علاقة الوالدين وانفصالهماء وما 
يترتب عليه من تغيرات كبيرة في حياته. 

2 - تراجع مستوى تحصيله الدراسي» وريما 
عدم قدرته على مواصلة التعليم والتسرب 
من المدرسة. 

3 - ظهور بعض المشكلات السلوكية لدى 
الطفل؛ مثل: الكذب والمراوغة والخداع 
والسرقة.. إلخ. 

4 - قد يحدث تراجع في نمو الطفل وينتابه 
نكوص إلى مرحلة عمرية أقل؛ كأن يعود إلى 
التبول في الفراش بعد أن أصبح قادرا على 
ضبطه والتحكم فيه؛ أو يعود لمص أصابعه 
بعد أن توقف عنه.. الخ. 

5 - زيادة نسبة تعرضه لبعض الأمراض بسبب 


التأثير النفسي السلبي على مناعته. 


التى سببها الانفصال. 
6- عير عن الحب الذي تكن لمروذنك 

بالكلمات: وبالاتضال. الجسدي #التعبيل 

والاحتضان والريت على الكتف .. إلخ. 

7 - امنح طفلك -أنت والطرف الآخر- 
مزيدا هن الأمسمام وجرهات الحا 
والاطمئنان في تلك الفترة حتى يطمئن 
أنكما بجواره ولن تشخليًا عنه: 

8 - خصص وقتاً لدعمه والتواصل 
معه: مهما كان انشغالك بالتغيير الذي طرا 
على حياتك؛. فهو يمر بأزمة كبيرة ويحتاج 
الك مغك ومسا عدتك: 

9 - تجنب التغيير غير الضروري في 
حياته؛ وأبق على نظامه الذي اعتاد عليه 
دون تغيير كلما أمكن ذلك. فهذا يدعم 
امنتكراره التشسى.» 

6 - على الطرف اندي لا يعيش مع 


59 
خضص وقتاً لدعمه والتواصل معه 
مهما كان انشغالك بالتغيير الذي 
طرأ على حياتك 
على الأبوين الاتفاق على قواعد 
عامة في تربية الطفل حتى لايكون 
هناك تعارض © 
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6 - قد يكوّن الطفل مشاعر سلبية واتجاهاً 
عدائياً نحوأحد والديه أوكليهما. 

7 - يخيم عليه إحساس دائم بالحزن؛ وهذا قد 
يزيد نسبة إصابته ببعض الأمراض النفسية. 

8 - يسيطر عليه الشعور بالذنب؛ خاصة إذا كان 
الطلاق متعلقاً بخلاف الوالدين حول أمور 
مرتبطة به. 

9 - يشعر بالخجل ويسيطر عليه السلوك 
الانطوائي» ويعاني في بناء علاقات 
اجتماعية ناجحة مع الآخرين. 

0 - يحدث اضطرابات ومشكلات في بعض 
العادات اليومية للطفل؛ كالنوم وتناول الطعام 
وغيرهاء 2 2 32 

1 - قد يتبنى اتجاها سلبيا ويبلور موقفا 
متشائماً نحوالزواج وبناء أسرة في 
المستقبل.ه« 


الطفل أن يكون دائم التواصل معه بكل 
الطرق المتاحة؛ حتى يشعر بالقرب منه 
وباستمرارية العلاقة معه. 

8- اسمع لطفلك بالمبيت: حإن كان 
في سن مناسبة- مع الطرف الآخرء حتى 
وإن كان قد تزوج وأسس حياة أخرى. 

2 - اتفق مع الطرف الآخر على 
توفير مساحة خاصة بطفلك في منزل كل 
منكماء حتى يشعر بالخصوصية والانتماء 
البدزلين: 

8ح :تجنب :قفن هدم المريحلة التدليل 
الزائد له أو التغافل عن تطبيق القواعد 
التربوية المتفق عليها بحجة أنه يمر 
بظروف صعبة؛ لآن ذلك سينعكس على 
شخصبيةه وتصرضاته يضصورة سلبية: 

4 - اتفق مع الطرف الآخر على منهج 
مستقر وقواعد عامة في تربية طفلك؛ حتى 
لا يكون هناك تعارض وازدواجية بينكماء 
كأن تطلب منه أنت القيام ببعض الأعمال 
فى حين يطلب منه الطرف الآخر أعمالا 
معارشة لها أو يسح له الطرف. الآخر 
بشيءٍ وأنت تمنعه منه. . وهكذا ٠فهذا‏ يجعله 
حائرا بينكماء كما أنه قد يخلق منه شخصأ 
مناورا يستجيب للطلبات المتعارضة وفق 
هواه وبما يحقق ما يريده هو. 

5 - إن قرر أحد الطرفين الزواج فمن 
الضروري أن تكون مصلحة الطفل ورعايته 
من أهم أولوياته عند اختيار شريك حياته 
الجديد .8 
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بتغيير ما بعطلك.. 


أعز حم وسارع 


بين 


كوا فشك لكناة أفضل تستحقها 
74 
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يكتفي الكثيرون بالشكوى؛ ويحسم 
القليلون أمرهم ويغيّرون ما يستطيعون 
تغييره لاسعاد أنفسهم؛ ومن يحبونهم:» 
وليتحسنوا بكل أدوارهم بالحياة؛ ويشمل 
التغيير تحسين النواحي الدينيهة 
والاجتماعية والنفسية والعمل وكل ما 
يمس الحياة. 

يخاف بعض الناس من التغيير, 
والخوف منه مطلوب؛ لمنع التسرع 
ولحسن التخطيط؛. ومرفوض إذا كان 
بسبب الخوف من الفشل أو للشعور 
بصعوبته؛ وعندما ينجح التغيير يذيب 
إ' أي مجهود تحملته وهوالمهر الذي تقدمه 
النفسك لتتنفس النجاح بحياتك والرضا 


قدراتك؛ واشكر اللّه تعالى؛ فهو سبحانه 
هداك لذلك. 

© بعض الناس يكتفون بتحقيق هدف صغير» 
وآخرون لا يلتقطون الأنفاس إلا بعد الانتهاء 


ولتقوي معنوياتك ولتتعامل بمسؤولية عن 
تتفيذك ألها: 

© افرح بمزاياك -وإن قلّت- واحتفل بإنجازاتك 
- وإن كانت لا ترضيك- واعتبرهما وقودا 


التغيير يعنى التخلى برغبتك عما اعتدته 


8 ايا وإنجازات أ ن الأهداف الكبيرة: وكلا الموقفين خطأ. 
من تفكير وتصرفات واستيدال الآفضل به لمزايا وا إلا ل 9 عي 0 

5 8 5-9 9 5 وى لن تتغير سيزيها وستستغرق وقتاً؛ فكن ستتراجع كثيرا ليس لصعوبة التغيير ولكن 
ويبداً بالعقل؛ فتزرع الاحتياج الشديد له 5 : و 1 
0 , 5 0 5 00 ووا: لاعتيادك غلى القديم؛ قتنيه وعد للتغيير 
تكره الرجوع عنه. ولا يعني أنك لم تنجح, : 8 50000 508 و 

3 1 0 1 0 يي اد كم 2 »لا تحاول التغيير بجوانب كثيرة؛ فلن تتمكن 2 بحماس ووعي ويقظة أكبر ومثابرة. 

ولكن السدي اتكرن لطبل اتطلوه 03 وجي ددا © اعرف اهم مزاباك الكريدهاء وهم عيننك 
نيويا وي” ال العمر. ا 506 5 ا 

0 وت ا 0 © اختر أهم 3 أمور تريد تغييرهاء وركز عليها -وكلنا لدينا عيوب- لتقللها برفق وحزم. 
إليك الخطوات المجرد لتغخيير جه لتنجح ثم انتقل لغيرها. © اكتب المواقفف التي تخسر فيها بسبب 


بفضل الله: 

© لتكن نيتك أن تكون خيراً وأحب للّه. 

« جدد الاستعانة باللّه تعالى» والتبرؤ من 
د وقوتك, وازرع اليقين بنجاحك. 


© لاا ت 


تتغير لإرضاء أحد:. . قتتوقف؛ لأن رد 


قله لا يرضيك: افعل ذلك لنفسك ولأنك 


٠. لسبحق‎ 


« اكتب أهدافك من التغيير ولا تخبر بها 
حجنن اه واقرأها وفنا لتجدد حماستك 
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© اكتب ما تريد تغييره: فكلنا لدينا أساليب 
بالتفكير أو تصرفات نريد تغييرها أو 
الاثتان:. 


4 عادخ تفشك معلوي ومانيا حنم الى مين 
وو كنان بسبيظا؛ قا مكافاة ستيتجك 
الانتعاش وتجدد عزيمتكء ولا تكتف به. 
© تعن يآنك تسفى للتقيير» .ومتتتطناعت 


التفكير أو التصرفات وقللها؛ كالعصبية, 
كثرة تناول الطعام, المبالفة بالاختلاط أو 
العزلة. 

« حسّن مظهرك. فهو سفيرك للآخرين, 
وسيسعدك الفوز بمظهر جيد . 

© قم بتغييرات بسيطة ببيتك أو مكتبك أو 
حجرتك؛ وستدخل البهجة لقلبك؛ وتشعرك 

© التغيير ممكن بكل الأعمار وفي جميع 


الظروف؛ وما لا يدرك كله لا يُترك كله. 

© لا تنتظر ولا تبحث عمن يدعمك؛ فهي 
حياتك -وحدك- قد يساعدك يوماً ثم يفتر 
حماسه أو يفرض عليك شروطا لا تحبها. 

« اعتمادك على الدعم الخارجي يقلل من 
ثقتك بنفسك ومن عزيمتك. ْ 

© استعن بالله ولا تمجز أيدا. 

© لا تؤجل؛ فالتأجيل يقلل الحماس ويجعل 
الرغبة تتراجع ويُضعف إرادتك. 

© لا تنتظر تحسّن بعض ظروفك لتبدأء بل 
ابدأ فوراً ولو ببداية بسيطة وستتحسن 
معنوياتك وتتسع حيا 

لاتستسلم 

© التغيير كالزرع لا بد من رعايته؛ والمبالغة 
بالرى تفسده كالجفاف. 

لا تبالغ بأهميته وكأنك ستنتقل من الأرض 
للسماء؛ فتحوله إلى عبء, ولا تقلل من 
أهميته؛ فستهمله؛ وكن وسطا. 
5 تتوفقع نجاحك دون عقبات أو انتكاسات» 
فهذا غير واقعي؛ ولا تقابلهما بالاستسلام: 
بل واصل بعزيمة أقوى. 

© اهتم بنصيبك من الراحة والترفيه يومياً. 

© ركيز على ها يمكتك. تقييرة حاليا وارض 
بصدق. 

مثال: لا يمكنك تغيير عملك وتستطيع تقليل 
الضيق والبدء بدورات تدريبية تساعدك 
مستقبلا على تغييره؛ أو ممارسة عمل آخر 
بعد الدوامء. أو ممارسة هوايات أو عمل 


تطوعي. 

« تخلص من عاداتك الضارة؛ التدخين, 
إدمان الإنترنت. تضييع الوقت؛ العصبية, 
الإسراف؛ الكسل. 

© الرضا عما يمكن تغييره -ولو بعد حين- 


© لا تظلم نفسك بمحاولة تغيير الآخرين في 
عملك؛ أو أسرتك؛ فستجتهد بلا جدوى 
وستخسر أغلبهم؛ فلا أحد يفير سوى 
نفسه. بعد الاستعانة باللّه تعالى بالطبع ثم 
المثابرة. 

© عندما تفيو ردود أفعالك على تصرفات 
الآخرين ستتغير تصرفاتهم معك ولو بعد 
حين؛ وسيقل غضبك منهم؛ وستكون أهداً 
ذاخليا: 0 إدارة علاقاتك. 

© أغلب الناس يسارعون بالاستسلام في 
محاولات التغيير؛ فلا تكن منهم. 


مارس 2019م 


مقال» هت" إتعادن الوزة تراه الكفيرو. 
وآخرون ينتكسون بعد إنقاصه ويختارون 
العودة للبدانة. وقليلون يحافظون على 
النزشاقة: ؟ويتعسون يكزاناها النفسية 
والصحية: 


© كن شغوفاً بالتغيير للأفضلء؛ وتذكر دوافعك 
له ونتائجه الرائعة لتعيد شحن حماسك. 

« تذكر دائماً خطواتك للتفيين» واجعلها جردا 
من يومك؛ وجدد اليقين بقدرتك على 
التفيين: 

© ارفض وبقوة كل ما تريد 0 واكره 
استمراره. لكن ام تكره د نفسكء ولا تنتعد 
نفسك لأنها سمحت به قبل ذلك؛ قتضعف 
إرادتك وتقلل من تقديرك لنفسك وهو فوة 
مهمة للتغيير. 

« لا تخبرأحدا ؛ البعض سيسخر وسيحبطك 
آخرون أو يرونك رائعا بما يكفيء ولا أحد 
يحتاج أن يكون أفضلء وغيرهم سيتابعونك 
وربما يكون أسلوبهم ليس جيدا. 

« لا تكن عبداً لعاداتك الضارة؛ كن سيداً على 
حياتك. 

«دائماً أفضل العون عون النفس بعد الاعتماد 
على الله سيحانة. 

هلا تسرف بالتوقعات؛ واعتدل وإمتح نفسبك 
وقتا كافيا لتتغير في الكثير. ولا تصنع 
إحباطك الذي قد يدفعك للتراجع احير 
بالمرارة. 

© ابدأ بالأسهل لتفرح بالتقدم؛ ولتثق بنفسك 
أكثن وليزين حناسك لتخطين أكثر 

« الحماس للتغيير سيتناقص أحياناً؛ فلا 


الخوف من التغيير مطلوب لمنع 
التسرع وإحسان التخطيط.. 
ومرفوض إذا كان بسبب الخوف 
من ١‏ فشا 
بعض الناس يكتفون بهدف صغير 
وآخرون لا يلتقطون الأنفاس إلا بعد 
الانتهاء من الأهداف الكبيرة 
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تفزع عندئنء ولا تتهم نفسك بالتخاذل؛» 
محارب» وحجدد عزيمتك بحب واحترام 


© مفتاح التغيير هو النظر للجزء الإيجابي 

بحياتك؛ والفرح به. وشكر الله عليه؛ ثم 

تقبل :ما لا يمكن تفييرديرضا: 

اصنع التغيير بتدرج؛ وراجع خطواتك من 

وقت لآخر لتتآكد أنك تسير بالطريق 

الصحيح. 

© لن يغيّرك سوى نفسك بعد الاستعانة باللّه 
سبحانة: 

»لا تخف. وقل: سأقهر الخوف,. وأبداً بداية 
جديدة أستحقهاء ولن أتراجع أبداً؛ فالبديل 
مؤلم جدا. 

© لقهر الخوف من الفشل عليك أن تثق 
بإمكانية التغييرء وتتذكر أن حم ل 
بالله أهم سلاح. واطرد الإحساس 
بقلة الحيلة. وقل: أستطيع التعامل مع 
ما يحرمنى من حياة أفضل أستحقهاء 
وساصيرت رماتجم يتظيل الله 

© أن يتعب الإنسان من نفسه ويرغب بالتغيير 
فذاك سلاح ذو حدين؛ فهو رائع وإيجابي 
عندما يكون وقودا للتغيير وإغلاق كل أبواب 
التراجع؛ وضار ومؤذ عندما يجعلنا نستسلم 
للتعب, ونزرع داخلنا صعوبة التغيير وأحيانا 
استحالته. 

»لا تقل الكلمات المسمومة؛ مثل: لن أستطيع, 

أو لا فائدة. وقل: ساديع بفضل اللّه 

وابتسم لنفسكء. ولا تقس عليهاء وسارع 

بالتغيير الذي يسعدك. 

إذا حاولت ولم تنجح: قلا تيأسء: واكتب 

المعوقات التى فقابلتك» وأعد المحاولة, ولا 

تكرر اأخظاءك؛ 

٠.‏ 0 دقفا الآيةالكريمة: دَإِنَّ 

لله لا يَُير ما يقؤْمٍ حك يُفَيَرُوأ 

مَا َنِم (الرعد: 11). 

ستتغير عندما تثق بذلك وتحسن 

بربك. 

© تستطيع -بفضل اللّه- أن تكون من القلائل 
الذين أناروا أعمارهم بتغييرات ناجحة 
فتذكر ذلك وجدد الاستعانة بالله. ثم 
باليقين بنجاحك كما ندعو لك.ا 


الظن 
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ما زال الكيان الصهيوني جائماً على 
قلب فلسطين؛ والقدس.ء والمسجد 
الأقصى» ويمارس عسكره البلطجة مع أهل 
البلد الأصليين؛ مسلمين ومسيحيين؛ دون 
مراعاة لحقوق أصحاب البلدة القديمة 
مستنداً إلى دعم الدول الكبرى؛ وصمت 
الصغرى. 

ومما يثير اللاستغراب تسارع بعض 
الدول العربية في التطبيع مع الكيان 
المسخ. في الوق تالذي يرفض فيه 
رياضيون وفنانون وسياسيون وحقوقيون 
غربيون التعامل معه؛ لأنه مغتصب أرض 
فلسطين:, ولأنه مجرم قاتل الأطفال في 
مدارسهم, والنساء في بيوتهم» والشيوخ 
في مساجدهم. 

وزاد الطين بلة سياسياً مشروع نقل 
السفارات إلى القدس. 

وأعلن الكيان الصهيوني مؤخراً عن بناء 
كنيس ضخم مقبب من " طوابق (طابقان 
تحت الأرض و؛ فوقها)؛ على مساحة //11 
متراً مريعاًء ٠‏ بارتفاع 717 متراًء ويهدف ذلك 
الارتفاع لاخفاء منظر المسجد الأقصى 
من تاك الناحية مقابل حائط البراق. 

ولم يحترم عسكر الكيان الصهيوني 
المصلين قطء فلطالما اقتحموا المسجد 
الأقصى عدة مرات: وأغلقوا أبوابه؛ وضيَّقوا 
على رواده؛ واستحوذوا على « حائط البراق» 
الذي زاره لا عبو«برشلونة, الإسباني الذي 
يعشقه نصف العرب لابسين الكوفية؛ رغم 
أنه وقف شرعي إسلامي. 

وزعموا أن بقايا الهيكل الذي بناه 
سليمان عليه السلام موجود تحته؛ وفشلوا 
في إثبات ذلك؛ رغم كل الحفريات التي 
تمت حول الحائط والمسجد الأقصى, 
وتحتهما دون جدوى. 

أما حائط البراق فليس ثابت لديهم 
أنه مكان تعبديء ولكنهم حولوا هذا 
الخائط الك زكر دييي وقومي؛ وجعلوه 
مزاراً دينياً وه بشعائر وعبادات 
وصلوات؛ وأقاموا في ساحاته المؤتمرات 
والمناسبات والاحتفالات الوطنية» وكانت 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا للا 


بداية تواجد اليهود هناك عندما سمح 
لهم السلطان العثماني آنذاك بالمكوث في 
القدس: بعد هروبهم من محاكم التفتيش, 
ويدأت صلوات اليهود عند الحائط عام 
واكام 

وجاء في كتاب «القدس.. مدينة 
واحدة.. عقائد ثلاث» للمستشرقة 
البريطانية «كارين آرمسترونج»: «لم تكن 
تقام هناك طقوس رسمية للعبادة» غير 
أن اليهود كانوا يحبون قضاء فترة ما بعد 
الظهيرة هناك يقرؤون المزامير ويقبّلون 
الأحجار؛ وسرعان ما اجتذب الحائط 
الغربي أساطير كثيرة: وتم ريط الحائتط 
بأقاويل من التلمود تخص الحائط الغربي» 
وهكذا أصبح الحائط رمزاً لليهود ». 

هذا التوسع العمراني في ساحات 
المسجد الأقصى وما حواليها وتحتها؛ 
بناء وحفرا واستحواذاء والتجاوزات 
اللاأخلاقية بالاعتداء على المصلين 
كبشرء. وعلى المسجد كمبنى عبادي» 
وطرد سكان البلدة القديمة من بيوتهم,» 
والتضييق عليهم في معيشتهم: تؤكد 
أن المسجد الأقصى ما زال في خطرء 
وسيزيد الخطر ما لم يتوقف ذلك الكيان 
عن الاستمرار في مشاريع الحفر والهدم 
والبتاء. 

إنها وقفة إنسانية مطلوبة من قادة 
المسلمين والساسة الغربيين وجمعيات 
حقوق الإنسان في كل مكان بالعالم,» تجاه 
هذه الاعتداءات على البشر قبل الحجر 
وعلى الإنسان قبل البنيان؛ وألا ييأس 
أحد من الاستمرار بدوره مهما قل فقليل 
واقتصاديا وسياسيا وإعلاميا واتصاليا ‏ 

وتحية كبرى لدولة الكويت أميراً 
وحكومة ويرلماناً وشعباً على مواقفهم 
الرائدة والثابتة والمتميزة تجاه القضية 
الفلسطينية يشكل عام والقدس 
والمسجد الأقصى بشكل خاصء؛ وأسأل 
الله فرجاً عاجلاً للمسجد الأقصى 
والقدس وغزة وعموم فلسطين." 
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رأي قبي 


جاءت مذبحة نيوزيلندا الارهابية البشعة: التي ارتكبها 
الإرهابي الأسترالي «برينتون تارانت» ضد المصلين العزل بمسجدين 
بمدينة كرايست تشيرش أثناء صلاة الجمعة في 15 مارس 2019م,: 
وراح ضحيتها أكثر من 100 مسلم بين شهيد وجريح؛ جاءت كنتاج 
لخطاب الكراهية والعنصرية وحملات التحريض ضد الإسلام 
والمسلمين المستمرة في الغرب خلال السنوات الأخيرة. 

فصناعة «الاسلاموفوبياء النشطة: بمراكزها ومؤسساتها 
وأجهزتها الإعلامية وأبواقها السياسية: مسؤولة عن إذكاء هذه 
الحالة المتفاقمة من العداء والكراهية وتوفير الذرائع لها 

وكثيرمن الحكومات الغريية كانت جزءاً من مشهد 
«الإسالاموفوبياء»» وبعضها استخدم هذا الخطاب العنصري التعبوي 
ضد المسلمين كوسيلة وضيعة للوصول للحكم. 


فالارهاب العنصري المتزايد تقف خلفه خطابات الكراهية 


والعداء للإسلام والأجانب والمهاجرين التي تبثها وسائل إعلام 
وسياسيون يمينيون متطرفون بالغرب منن شترة ليست بالقصيرة. 

ونان لخريطة الجرافة الارهابية الت ارت في اورويا 
وأمريكا خلال السنوات الأخيرة يجد أن الغالبية العظمى منها قام 
بها غير مسلمين: ففي دراسة نشرها موقع فقع «ديلي بيست,» الأمريكي»؛ 
كشف أن 9098 من جرائم الارهاب في أوروباء و94 في أمريكاء 
منفذوها ليسوا مسلمين؛ ومع ذلك دائما الإسلام والمسلمون هم 
المتهمون بالارهاب في نظر الإعلام الغربي. 

وحادثة نيوزيلندا الارهابية يجب ألا تمر مرور الكرام»؛ دون 
توظيفها بالشكل ال ملائم لتصحيح حزمة المفاهيم الخاطئة عن 
الإسلام والمسلمين 

يجب على الدول والمنظمات الاسلامية استغلال هذا الحادث 
البشع في الضغط لتجريم «الإسلاموفوبيا». 


الاشتراكات: 


جرفي تند 0 0 


عل عل قن قيب 8 وَاقَبِمُوا ألصَلدة ل 


و 


من حير يذو عن اسان اله مَا تَعْمَلُونَ تسد © وو 


ل 


حادث نيوزيلندا الإرهابي.. 
ومواجهة ظاهرة «الإسلاموفوبيا» 


تَصَرَْ يِلْكَ أَمًا يهم قل هَائُوأ بُرهَتَحُمْ إن 
0 قَلَهُدَ اداو ند رَبْ4ِء 
خم ير ون 48 (البقرة) 


96 © 

وإعلامياً؛ لا بد من بيان عنصرية هذه الجماعات التي انتشرت 
في الغرب التي تستحضر الارث الصليبي البغيض»؛ وبيان تناقض 
الغرب في التعامل مع الحوادث الارهابياة حسب ديانة مرتكبيها ‏ 

ولا بد من استغلال تعاطف بعض مواطني الدول الغربية مع 
ضحايا الحادث؛ للضغط على الساسة المعادين للإسلام وأصحاب 
الخطاب العنصري بدولهم لتغيير خطابهم؛ ووقف تحريضهم. 

بيان حقيقة دعاة حقوق الإنسان وكيف يتم غض الطرف 
عن حقوق المسلمين الذين يتعرضون لأبشع أنواع القهر في بورماء 
وتركستان الشرقية؛ وكشمير وفلسطين.. وغيرهاء فحقيقة الأمر 
أن هذه الحقوق لا تطبق إلا على الانسان غير المسلم في الأغلب 
الاعم. 

ينبغي الضغط بكل قوة لعدم تمرير مصطلحات مثل «الإرهاب 
الإسلامي»» وإيقاف استخدامه تماما سواء في وسائل الاعلام أو على 
لسان الساسة. 

يجب علينا جميعاً أن نعمل على عودة الاسلام والمسلمين إلى 
مواقع التأثير العالمي والفعل وليس مجرد ردود الأفعال» وهذا لن 
يحدث إلا بعودة صادقة إلى ديننا وكتاب ربنا وسُّنة نبينا صلى الله 
عليه وسلم. 

ضرورة توجيه خطاب يرفض الكراهية ويحض على التعايش 
السلمي بين البشرء والتعريف بالإسلام وقيمه وأخلاقه ودعوة غير 
المسلمين للتعرف عليه. 

الجاليات المسلمة بالغرب مطالبة بالعمل على نجريم 
«الإسلاموفوبيا.» وحث حكوماتها على توفير الحماية الأمنية 
للمساجد. 

مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بعقد دورة خاصة للجمعية 
العامة لأجل تصنيف «الاسلاموفوبيا» كشكل من أشكال العنصرية "ا 


الكويت: 10 دنانير كويتية 

الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 

الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 


الإعلانات : 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته تسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجل وأمره أن يكون شعاره في الحياة شِ إن صَلىِ ومشى وَحياى 
انا ور لكين 50 شرك ل يي لك زرك وا أن افيه () )4 (الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء, ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 


الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ا 


رمم 


تحت شعار «ثقافة أسرة».. 


جمعية الإصلاح الاجتماعي نظمت 
معرض الكتاب الإسلامي ال44 


الشعلة يشكر «الإصلاح» على المعرض الذي يعد منارة ثقافية ويبرئ العمل الخيري من دعم الإرهاب 


نظمت جمعية الإصلاح 
اللاجتماعي معرض الكتاب 
الإسلامي الرابع والأربعين 
تحت شعار« ثقافة أسرة»» الذي 
أقيم بأرض المعارض بمشرف 
مارس المنقضي» برعاية وزير 
الأوقاف والشؤون الاسلامية 
وزيرالدولة لشؤون البلدية, 
فهد الشعلة: وحضور رئيس 
جمعية الإصلاح الاجتماعي: 
د. خالد المذكورء ود. عادل 
الفلاح. وكيل أول وزارة الأوقاف 
السابق » وعدد من كبار 
الشخصيات بالدول4ك. 


افتتح المعرض وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية وزير الدولة 
للشؤون البلدية. فهد الشعلة, 
الذي أكد في كلمة الافتتاح 
حرص (زارة الأوقاف على 
المشاركة في معرض الكتاب 
الإسلاميء وما يمائله من 
فعاليات وأنشطة ثقافية ودعوية 
بهدف تحقيق رؤية ورسالة وقيم 
الوزارة؛ المتمثلة ضي الريادة عالميا 
بالعمل الإسلاميء وتعزيز الوحدة 
الوطنية والمجتمعية» وترسيخ قيم 
الوسطية والأخلاق الإسلامية, 
ونشر الوعي الديني والثقاضي؛ 
وتوثيق العلاقات والتواصل مع 
الجبهون إضافة إلى ترضيخ 
دور الوزارة كواحدة من الوزارات 
والمؤسسات الحكومية المؤثرة 
والمتفاعلة مع واقع المجتمع. 

وأضاف أن تشجيع الثقافة 
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د. المذكور يقدم درع جمعية الإصلاح للوزير فهد الشعلة وفي الصورة د . عادل الفلاح 


والمعرفة يساهم في نهضة 
المجتمع وتنمية أبناته؛ فكلما 
زادت ثقافة مجتمع زاد رقيّه 
وتقدمه ودفع المجتمع نحو 
التطوير والتحسينء. ويتم ذلك 
من خلال العلم والقراءة وأخذ 
كل ما“هو حديد -مؤكدا أن من 
أهداف وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية التمسك ببناء المجتمع 
الإسلامي البثّاء. والعمل على 
المناخ القيمي والثقاضفي 


.عات 


تهيئة 


99 


والمستجدات» ويساهم بصورة 
أو ياكق :كن هزيق الجرائب 


أفراد المجتمع. 
المذكور: من أهم أنشطة 
«الإصلاح» 


من جانبهء قال د. خالد 
المذكور, رئيس جمعية الإصلاح 


الاجتماغي: إن معرض: الكثاب 


الشعلة: كلما زادت ثقافة مجتمع زاد رقيّه وتقدمه 


ودفع نحو 


التطوير والتحسين 


المذكور: الجمعية أعادت طبع كتاب «كل ما في 
البخاري صحيح» وقامت بتدشين منصة «الراسخون» 


للدورات العلمية 


66 


الأسائاس قوسن اله الاطيطه 
التي تقوم بها جمعية الإصلاح 
الاجتماعي؛ وإنها حرصت على 
تويز هذا العرض ذائما: 
وأضاف أن اختيار مسمى 
«ثقافة أسرة» لما للآسرة من 


أهمية. 

وقال المذكور: إن الجمعية 
ما فى اليخارى صحيح» الذى 
اح اا ا 
والسّنة والفقه. 

وشكر د. المذكور وزير 
الأوقاف والشؤون الإسلامية 
وزير الدولة للشؤون البلدية 
وكذلك شكر رعاة المعرض. 


أ لشعلة: منارة ثقافيهة 
وفى تصريح ل«المجتمع», 


«نماء» تعزز سبل التواصل مع المتبرعين 


من خلال معرض الكتاب الإسلامي 


شاركت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية في معرض الكتاب 
الإسلامي في نسخته ال44: الذي أقامته جمعية الإصلاح الاجتماعي 
نحت شعار: ثقافة أسرة,» في أرض المعارض. 

وفي هذا الصدد, قال مسؤول التواصل الإعلامي في نماء للزكاة 
والتنمية المجتمعية؛ عبدالله الشمري: إن نماء هدفت من المشاركة 
في المحرض إلى تعزيز سبل التواصل بينها وبين المتبرعين من خلال 
المشاركة بمجموعة من المطبوعات الخيرية التي من شأنها تعريف 
المتبرعين بالمشروعات الخيرية والإنسانية التي تقوم عليها نماءع, 
ومنها المشروعات الصحية والتعليمية والكفالات ومشروع الأسر 
المتعففة ومشروع إطعام الطعام و«علمني ولك أجري» إضافة إلى 
مجموعة من الوقفيات والمشروعات اللأخرى. 

وأضاف الشمري أن نماء حرصت على إيراز مجموعة من 
المشروعات الخيرية بطريقة عملية من خلال وضع سيارة «سقيا الماء» 
لتوزيع المياه على زائري المعرض؛ كما وضعت ثلاجة بها عبوات من 
المياه. بجانب الجناح الخاص بهاء مشيرا إلى أن وزير الأوقاف والشؤون 
الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية» فهد الشعلة: تفقد ال معرض 
وأثنى على الجهود الإنسانية والخيرية لنماء من خلال اطلاعه على 
مشروعاتها النوعية التي تقوم عليها. كما حرصت نماء على تكريم 
معالي الوزير. 

وأكد الشمري حرص نماء على المشاركة في هذا المعحرض بصفة 
سنوية؛ من خلال عرض المشروعات الخيرية والإنسانية التي تقوم 
عليها." 


أعرب وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية وزير الدولة للشؤون 
البلدية؛ فهد الشعلة. عن سروره 
بافتتاح معرض الكتاب الإسلامي 
الذي استمر أربعة عقود؛ حيث 
افتتح أول معرض للكتاب 
الإسلامي عام 19/74م. 

وتوجه بالشكر لجمعية 
الإصلاح الاجتماعي على 
اهتمامها بتنمية قدرات المجتمع 
من خلال هذا المعرض الذى 
عليها . 

وقال: إن الوزارة حريصة 
على الشراكة المجتمعية ولديها 
العديد من مشاريع هذه الشراكة, 
سواء مع جمعيات المجتمع المدني 
أو القيام بأنشطة خاصة بها. 

وأكد أن دعم الاستقرار 
الأسري مهم جدا لمعالجة الكثير 
من التطرف؛ حيث إن التنشئة لها 
دور كبير في حماية الأطفال من 


التطرف. مضيفاً آثنا تحمد اللّه 
تغالى أن مجتمعتا مسام محافظ؛ 
وجفعيات النفع الغام والمجتمع 
امون شى الكنوييت باضه 
كثيراً في تنمية هذا المجتمع: 
مكرراً الشكر لجمعية الإصلاح 
لمساهمتها في تنمية القدرات 
باجام من خلال هذا الترض 
السيتسن متن أزغة عقون 
وحول الاتهامنات الموجهة 
للعمل الخيري بدعم الإرهاب, 
نفى الوزير الشعلة ذلك؛: مؤكداً 
أن وزارة الشؤون تقوم بالتدقيق 
على كل هذه الأمورء وأنها 
أثبتت أن للكويت إسهامات 
وأعمالاً ..خيرية وإتستانية زائدة: 
وآن سمو الآمير حفظة الله 
ورعاه- له اهتمام شخصي بهذه 
المساعدات؛ ولذلك فإنه -حفظه 
الله ورعام استحق لقب قاكد 
الإنسانية عن جدارة .ا 


الكويت - السعودية - الإمارات - قطر - البحرين 
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تحت شعار «كويت الأمان».. 
جمعية الإصلاح الاجتماعي تقيم 
ملتقى العمل الاجتماعي السادس 


كتب - محرر الشؤّون المحلية: 


تحت شعار ركويت الأمان»» أقامت 
جمعية الإصلاح الاجتماعي ملتقى 
العمل الاجتماعي السادس يومي 
5 و16 مارس 2019م,: تحت رعاية 
وزيرالشؤون الاجتماعية؛ وبحضور 
مجلس إدارة وأعضاء جمعية الإصلاح 
الاجتماعي» وبمشاركة نخبة من 
الخبراء والمختصين في مجال العلوم 
الاجتماعية. 

يأتي الملتقى: الذي خرج بعدد 
من التوصيات المهمة في محور 
الأمن المجتمعي والحصانة الثقافية 
والشراكة المجتمعية:؛ انطلاقاً من 
توجهات جمعية الإصلاح الاجتماعي 
في خطتها الاستراتيجية 2020-2016م 
نحويناء شراكات مجتمعية مع اجهزة 
الدولة ومؤسسات المجتمع المدني 
بهدف تعزيزالتعاون المشترك لتحقيق 
الأمن المجتمعي الكويتي وتعزيزالسلم 
والاستقرار الوطني. 


في كلدتها الى 'التلها كياية سن ودر 
الشوون الاجماعية سعد الخراز بافهاج 
الملتقى: أكدت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية 
بالإنابة: هماء الياجري, أن القيادة الحكيية 
للكويت أولت عناية كبيرة بالأمن الاجتماعي 
والتتشكة اتصحيحة للأجيال ومكافحة 
الجريمة والفساد الإداريء مشيرة إلى أن 
الكؤيت 'قسير بخظى. كابتة في. نشير الوغي 
بالأمن المجتمعي وتعزيز الأمن بجميع أنواعه 
فى ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير 
الشيخ صنياح الألحمد. 
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وأضافت الهاجري أن الكويت أصبحت 
المجتمعي. بتعاون أبنائها ومؤسساتهاء فدور 
مؤسسات المجتمع مكمل لدور الأسرة في 
احترام القانون وتعزيز القيم الاجتماعية 
والعادات الأصيلة للمجتمع الكويتي. 

وفي ختام كلمتها. توجهت الهاجري 
تنظيمها هذا الملتقى؛ داعية الله عز وجل أن 
يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه تحت 
قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح 
الأحمد. 


الاسلام منبع الأمن 
أما رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي؛ د. 
خالد المذكور. فقد اتخذ من إدانته للجريمة 
التي حدثت في نيوزيلندا مدخلا لحديثه, 


واضناً إياها بالحدث الجلل؛ حيث قال: إن 
هذه الجريمة تدخل في نطاق الأمن المجتمعي 
الذي نتحدث عنه في الملتقى, مشيرا إلى 
أن الإسلام هو منبع ومصدر الأمن بجميع 
فروعه؛ لبناء الحياة وتنظيم العلاقات بين 
أبناء المجتمع على أساس التواد والتراحم 


والتكافل والتعاطف, مستشهدا بقول الرسول 
يَكِِ: «من أصبح منكم آمنا في سربه معافى 
فى جسده. عنده قوت يومه فكأنما حيزت 
له الدنيا». وهذا الحديث يتناول الأمن 
الاجتماعي؛ والصحيء والغذائي. 

وتابع المذكور: إنه لمن دواعي السرور 
أن نجتمع في هذا الملتقى الطيب مع كوكبة 
من أبناء الكويت من الباحثين والمهتمين 
بالقضايا الاجتماعية؛ وبمشاركة كريمة من 
وزارة الداخلية» وجامعة الكويت؛ لبحث سبل 
تعزيز الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية 


1 . 1 5 جائزة 
٠. 1 . |]‏ 
حمود الرومي 


دشنت جمعية الإصلاح الاجتماعي 
جائزة الشيخ حمود الرومي للأنشطة 
المجتمعية؛ وأعلنت عن انطلاق الجائزة في 
ملتقى العمل الاجتماعي. 

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


التوصيات الختامية الما لمن إستراتيد بة 5 ا اله زيز الأمن إلا : ضُ اعي 


أولاً: محور الأمن المجتمعي: 


1 - تفعيل وثيقة مجتمع بلا عنف من خلال طرحها مجتمعيا 
والدعوة إلى تبنيها من قبل مختلف مؤسسات المجتمع المدني. 
2 - التواصل مع الجهات المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة 
الفساد لنشر الوعي بالمسؤولية في مختلف أجهزة وقطاعات 


الدولة. 
ثانياً: محورالحصانة الثقافية: 

1 - تشجيع ثقافة النشر والبحث العلمي في جميع ميادين العلم 
والمعرفة الإنسانية من خلال الدعم المعنوي وإبراز الإنتاج العلمي 
بما يخدم مصلحة المجتمع. 

2 - المساهمة في تعزيز السلوك الإيجابي في استخدام التقنيات 


ثالثاً: محور الشراكة ال مجتمعية؛ 

1 - تعزيز مفهوم التطوع وتشجيع جميع فئات المجتمع الكويتي على 
3-ببب0000000000ا0600وبو20(0 
التحفيز وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم. 

300000 
ا 

5- الاسامة فى عرزيو استعوار التاسرة الكويفية من خالل افضطلة 
ل 

4 - اللأساامياة فى تحديق [أصداف الاتمية الالسقياامة وضع |القطلة 
الإنمائية للدولة كمرتكز للأمن المجتمعي وتحقيق تطلعاته. 

5ع اللف إلى تحقيو الشركة بج الجتي المدني والوساك 


الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي. 


للآبناء. وبحث القضايا التي تهم المجتمع 
الكويتي والأسرة الكويتية. فشعار الملتقى 
لهذا العام كريت الأمان» يتحقق بالشراكة 
والتعاون بين جميع مؤسسات المجتمع 
الكويتي؛ حكومية وأهلية ومجتمع مدني, 
لتعزيز السلم الاجتماعي بما يتوافق مع 
توجيهات القيادة الحكيمة لصضاحب. السمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد. 

وأكد المذكور حرص جمعية الإصلاح 
الاجتماعي على تحقيق مبدأ الشراكة مع 
جميع المؤسسات والجهات للعمل على نشر 
السلام المجتمعي؛ والعمل على تعزيز التوجهات 
الإيجابية النافعة. ومعالجة الظواهر السلبية 
الستقيلة,وفاتس الوسيظية ولاعت ال بين جتميع 
أفراد المجتمع. 

وفي نهاية كلمته؛ توجه المذكور بالشكر إلى 
وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز على 


د حالد المذكور: لفد تشدتى مجلسس إدارة 
جمعية الإصلاح الاجتماعي تأسيس جائزة 
تحمل اسم الرئيس الشرفي للجمعية حمود 
حمد الرومي. حفظه اللّه. وتقوم الجائزة 
بتشجيع الأعمال والمبادرات المتميزة التي 
تعود بالنفع على الوطن والمواطن؛ وتسهم فضي 
الرفي بالمجتمع بكل جوانبه؛ وجميع فتاته. 
وأضاف أننا واثقون بحول الله وقوته؛ بأن 
هذه الجائزة ستسهم في تحفيز الإنجازات 
المجتمعية. والأعمال الخيرية التنموية, 
لخدمة المجتمع. وهي فرصة كذلك للتعبير 


الرسمية والأفراد للوصول إلى التنمية المجتمعية الشاملة.8ا 


رهايته الكرئمة: كما شكر مؤسسة ثماء لتركاة 
والقمية الجحسية على مسنافهتها في رعاية 
الملتقى وإلى اللجنة المنظمة؛ داعياً المولى عز 
وجل أن يحفظ الكويت وشعبها وشبابها من 
كل مكروه؛ وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان. 


3 نتحديات 
وتحدث عميد كلية العلوم الاجتماعية 
فى جامعة الكويت. د. حمود القشعان» فى 
الحوار الأول حول الأمن الأسري والعنف 
الأسري والشيابي: مشيرا إلى أن هناك 
عناصر كثيرة مؤثرة في المجتمع غير الأسرة 
كالفضاء الإلكتروني الذي هو أبرز التحديات 
التي يواجهها المجتمع اليوم في تحقيق الأمن 
الاجتماعيء لافتا إلى أنه فضاء مؤثر سحب 
البساط من تحت أولياء الأمور. 
وقال القشعان: إن المجتمع اليوم أمام 3 


2 اك إكات الك والسا للد 
المخلصة التي قدمها الأخ الفاضل حمود 
الرومي لوطنه ومجتمعه ورعايته الكريمة 
اكرات السينيية الاجاية يصفنه اندر 
الرواد الذين أسهموا في نهضة الكويت. 

وأشار المذكور إلى أن جمعية الإصلاح 
وضعت الإنسان في دائرة اهتمامها أولا 
لأنه الأساسء؛ وسعت إلى أن تسهم في بناء 
مجتمع يستمد أصالته من ثوابت دينه القويم 
ومن تراثه الثقافي والحضاريء ويعمل 
أفرادها دوما من أجل الازدهار .ها 


تحديات؛ أؤلها الفوضىء وثاتيها النتخدام 
نعمة الحرمان مع الأولاد الثي تقودهم إلى 
المسؤولية؛ وثالثها تعزيز السلوك الإيجابي, 
مشيراً إلى أن نعمة الحرمان تمنح الأولاد 
المسؤولية وتحافظ على المجتمع. موضحا 
أنه قبل 15 عاماً كان طفل من كل 50 طفلاً 
عمره أقل من 15 سنة يصيبه الاكتكاب؛ لكن 
الآن أصبح هناك 9020 من أولادنا أعمارهم 
أقل من 20 عاماً يقصدون الطب النفسي 
مضيفا: أولادنا اليوم يريدون كل شيء ولا 

من جهته. بين أستاذ الاجتماع 
والأنثروبولوجيا في جامعة الكويت؛ د. يعقوب 
الكندري» أن الآمن. الاجتماعي أحد المحاوز 
الرئيسة التي تبني الإنسان والمجتمع؛ وإحدى 
ركائز المجتمع التنمية الاجتماعية التي لا 
تتأتى إلا بتحقيق الأمن المجتمعي. 

أما العقيد.يوسف الخبيب: اآحل أعضباء 
إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة 
الداخلية. فأكد أن الجريمة الإلكترونية 
ترتكب عن .طريق شبكة الانترنت: او جهاق 
الحاسب الآلي. 

وحول ارتفاع الجرائم الإلكترونية» أوضح 
الحبيب أنها ارتفعت من 997 جريمة في عام 
3م إلى 4502 في عام 2018م. 

وقال رئيس خدمة المجتمع؛ د. وليد 
الحمد: إن حالات الطلاق فى وزارة العدل 
عام 2018م تقدر ب15 ألف حالة؛ أما حالات 
الطلفق عن شين طزيق. المنكمة طقن 6 
آلاف حالة.ه 
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نوافذ كويت اأخير 


الشيخ عبدالحميد البلالي رئيس جمعية بشائر الخير ل«المجتمع» 


نجحنا في مواجهة الإدمان بنسبة 50 إلى 60./ 


ونجد تحديات في التعامل مع المراهقين 


أكد الشيخ عبد الحميد البلالي؛ رئيس جمعية بشائر الخير 
الكويتية: المتخصصة في معالجة الادمان والوقاية منه, أن إدمان 
المخدرات في الكويت آفة حقيقية مثل النارتزداد ولا تنقص» 
وتزيد يوم بعد يوم متهماً الإعلام بالتقصير في القيام بدوره 
في مواجهتها, ؛ ومرجعاً أسبابها إلى انشغال الوالدين والصحبة 


حوار - سعد النشوان: 


© نحولت لجنة بشائر الخير إلى جمعية 
بشائر الخير؛ كيف نحولت من لجنة إلى 


جمعية؟ وكيف كانت البداية؟ 
“نشم الفكر الجؤيل إلى مجلة 
«اللجثمهء: العريقة, التي لا تالو جهداً 
في تفطية قضايا المجتمع؛ وما يهم الأمة 
الاسبلاضية بالغائم كلد ولمسن .كت الكريت 

قضية المخدرات خطيرة جداًء وتؤرق 
للضم الكريت ركل. مجع نت العام 
وف اذ قاقد من أكين القضايا | الحتبيفية 
في العالم أجمع: والكويث ليست استثناء عن 
بقية دول العالم. 

وهذه الآفة تستشري وتنتشر في العالم 
كله. ولا يوجد أي بلد آمن من تلك الآفة 
الخطيرة. ونحن بدأنا عندما تلمسنا هذه 
المشكلة في بداية عام 1993م: وأحببنا أن 
تلخوطن هذه الفحرية: بالرهم من آنه لم يكن 
لدينا خبرة كافية في هذا المجال» ولكن مع 
الوقت امتلكنا هذه الخبرة. 

بدأنا كلجنة في جمعية الإصلاح 
الاجتعياصي البننها الجمة القوضية 
الاجتماعية». وكانت هذه اللجنة من قبل 
تسمى «لجنة المظاهر الدخيلة». وبعد الغزو 
غيرتاها إلى «لحتة التوغية الاجشباعية»: 

عملنا لمدة عام أو عامين؛ فوجدنا 
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أنفسنا أننا قد برزنا فى قضية المخدرات: 
فارتأينا كمجلس إدارة أن نتخصص فقط في 
المخدرات ونترك بقية الأمور لبقية اللجان, 
وتداولنا الأمرء وكيف نغير اسم اللجنة؛ وضي 
النهاية توصلنا إلى أن نطلق عليها «بشائر 
الخير». وتجنبنا أن نطلق عليها أسماء مثل 
«أصدقاء المدمنين» وغيرها؛ حتى لا نقوم 
بتنفير من يأتي إليناء ولا نرغب في تذكيرهم 
بالماضيء واخترنا اسما فيه جاذبية وتفاؤل 
«بشائر الخير»». ومن ثم بدأنا العمل ضي 
تخصصنا هذا لمدة تقارب 7 سنوات؛ وقدمنا 
طلبا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
بإنشاء جمعية: ووافقوا مشكورينء: فتحولنا 
من لجنة إلى «جمعية بشائر الخير». وأصبح 
لنا مقر منفردء وبدأ العمل المؤسسيء وكنا 
في كل يوم نزداد خبرة ونتلافي الأخطاءء: 
وكان من الطبيعي جدا أن نقع في بعض 
الأخطاء. وبفضل اللّه تعلمنا من أخطائناء 
وكما قيل: من الخطأ تتعلم الصواب. 

كا اتحوننا :إلى جمعية الؤسسة لها 
مجلس إدارةء وهيكلة. وأعمال ولجان تعمل 
تحتها في أماكن غطت كل الكويت. 


السيئة والإعلام المفتوح: لكنه أشار, في حواره مع , المجتمع » 
إلى أنه توجد استجابة كبيرة لدى فئة الشباب للعلاج منه 
والإقلاع عنه؛ حيث يتعافى الآلاف من الشباب :مد ثلا بذلك على 
أن الادمان ليس مرضا مزمنا عقليا ومنطقيا 0 بل هو اختيار 
وسلوك منحرف, وهو مرض مؤقت, يتم الشفاء منه 


© هل لديكم شراكة مع بعض مؤسسات 
الدوئةلمعالجة هذه الآفة الخطيرة؟ 

- آقوى.شتراكة عندنا أننا 'نفمل تحت 
مظلة وزارة الشؤون:ء لأننا في النهاية تابعون 

لهاء ولكن أكبر شراكة بعد وزارة الشؤون 
هي وزارة الداخلية. حيث سمحوا لنا 
بالد.خول إلى السجن مبكراً جداً حتى قيل 
أن تشهرء وكان ذلك فى البدايات حينما كنا 
للحن لدي الاسدا. جرت ا ل 
إلى السجون ونلتقي مع المدمنين. ونجلس 
معهم جلسات فردية وجماعية. ونوجههم 
ونحاضر قيهم.؛ ولمسنا نتائج إيجابية ورغبة 
حامحة عدن المبحناء اللتوية. ويد التفكير 
أنه بعد خروج هؤلاء إلى أين يذهبونء ولم 
يكن هناك برامج بخصوصهم غير برنامج 
وزارة الداخلية بأنها تقوم بالإشراف عليهم 
وتتابع مسارهم وحركاتهم: لذا كنا نقترح 
على مديري السجن وقادة وزارة الداخلية 
في المؤسسات الإصلاحية بمتابعتهم؛ إلى أن 
وجدنا صدى لطلباتناء حيث وافقت الوزارة 
بإنشاء إدارة جديدة تسمى إدارة الرعاية 
اللاحقة. وهي تابعة لوزارة الداخلية. وهي 


١ 0 


خاصة بمدمني المخدرات بشكل خاص. 

ومهمة هذه اللجنة أن من يخرج من 
السجن بما يسمى «الإفراج المشروط»؛ بمعنى 
إذا حكم عليه خمس سنوات يمكث سنة 
داخل السجن ثم يخرج. ويخرج من السجن 
إذا حقق الشروط التي تتيح له الخروج, 
وهي أن يحفظ جزءا من القرآن الكريم؛ وأن 
يكون سلوكه حسنا داخل السجن؛ ويحضر 
جميع المحاضرات والدورات التي تقوم بها 
«بشائر الخير»؛ وبقية الإخوة المشاركين معنا 
من هيئة الشباب والرياضة:؛ ووزارة الصحة؛ 
وفي حالة حضوره لكل هذه الدورات؛ وتنفيد 
فيد الشروظ» كعم «مشد لحنة «الفو 
الأميري». ونحن شركاء في اللجنة؛ فإذا قرر 
الجميع بأن هذا السجين المدمن تنطبق عليه 
الشروط يؤمر بإخراجه. وكلمة «مشروط» 
معناها أنه يجب أن يلتزم بالأخلاق الحميدة, 
والابتعاد عن المخدر خارج السجن إلى أن 

حيث تقوم وزارة الداخلية كل أسبوع 
كل تحصن مكدراث لهذا الشجين الفرج 
عنه. ونحن كذلك نقوم بعمل إعادة تأهيله 
نفسيا واجتماعيا ودينيا وأخلاقيا. من 
خلال البرامج المتعددة الترفيهية والتريوية 
والتفسية: 

© من خلال خبرتكم بالمشاركة في علاج 
إدمان المخدرات: هل يعد الادمان بالكويت 
آفة حقيقية أم هالة إعلامية؟ 


- إدمان المخدرات في الكويت آفة 
حقيقية بالفعل. والإعلام لم يقم بدوره 
الكامل نحو هذا الأمر؛ فالآفة حقيقية, 
نلمسها ونعايشها. وهي مثل النارء تزداد ولا 
تنقصء وتزيد يوما بعد يوم؛ من خلال عدة 
تطورات: 

الأول: الفئة العمرية: فالفئة التى كانت 
تأتي إلينا في عام 3 - 1996م: كانت 
تبدأ من 30 عاما فما فوقء والآن الحالات 
تبدأ من سن 10 أعوام! فمعظم الحالات التي 
تأتينا اليوم تحت 20 عاماًء وقليل جداً يأتينا 
فوق ال30 عاماء وهذا تطور لافت. 

الثاني: السعر: غفي البداية كان التعامل 
مع الحشيشء والخمورء والهيروين؛ وكانت 
غالية جداء أما الجيل الجديد من المخدرات 
مثل الشبوء والكيميكل؛ فيّباع بأسعار زهيدة, 
بل إن بعض أنواع المخدرات يتم بيعها 
بواسطة الإنترنت! 

نذا فهناك تطور فى الفئة العمرية: 
ونوعية المخدرات. والأسعار. ونوع الجنس, 
فى الماضى كان الإدمان مقصورا على فئّة 
الشباب: والآن صار يشمل الفتيات أيضاً. 
والموظفات؛ فالإدمان على المخدرات فى 
الكريك ضيح أكة خطيرة جد ا ؛ 1 

© هل هناك استجابة للإقلاع عن إدمان 
المخدرات من قبل الشباب؟ 

- توجد استجابة كبيرة والحمد للّه تعالى: 
ولولا هذه الاستجاية لما أمكنا أن نستمر في 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


في الماضي كان الإدمان مقصوراً 
على فنة الشباب والآن صار يشمل 
الفتيات والموظفات! 


بداية الإدمان سلوك اختياري 
فإذا تمكن من صاحبه أصبح 
مرضاً يحتاج إلى علاج 


نعمل على إعادة تأهيل السجين 
بعد الإفراج عنه نفسياً واجتماعياً 
ودينيآ وأخلاقيآ بالبرامج 
الترفيهية والتربوية 


جهادنا ضد هذه الآفة الخطيرة؛ ولا نزعم 
أننا نجحنا بنسبة 96100 ولكننا نستطيع 
أن نحدد نسبة نجاحنا بأنها تتراوح بين 50 
و60؟؛ لأن المراهق يمر دائما بمرحلة صعبة 
من حياته؛ فهو يرى نفسه الأفضل والأحسن 
في كل شيء؛ لأنه لم يصل إلى سن النضج: 
لذلك من الصعب النجاح بشكل كامل مع 
هذه الفئة. وإن كنا ننجح بشكل عام؛ وأعداد 
التائيين تزداد. 

مؤخراء عقدنا محاضرة حضرها أكثر 
من 70 شخصاء والمكان لم يتسع لآخرين, 
لذلك نبحث عن صالة كبيرة حتى تستوعب 
هذه الأعداد المتزايدة. 

© هل المدمن على ال مواد المخدرة يعد 
مريضاً نفسياً؟ 

- هناك خلاف في هذا الأمرء فرأي 
يقول: إنه مريض نفسيء ورأي آخر يخالفه. 
ونحن نرى أن الإدمان اختيار؛ لآنه سلوك, 
ولم يجبره أحد على التعاطي؛ وما دام هذا 
اختياره. فهو سلوك ناتج عنه برغبته وإرادته. 

لكن متى يتحول إلى مرض5 حينما يقع 
فى الإدمان؛ فالمدمن بلا شك حالة مرضية: 
أما بداية الإدمان فهو سلوك واختيار, 
واللّه تعالى يعاقب على السلوكء والقوانين 
ضاقب على الببلوك» ضمتطقياً آلا يتم وصقت 
السلوك على أنه مرض مزمنء بل هو اختيار 
وسلوك منحرف. وهو مرض مؤّقت, يتم 
الشفاء منه .ها 
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فر لد 


حوار - سعد النشوان: 


© بداية: عرّفنا بدورمكتب الوفاء. 

- مكتب الوفاء يستهدف العمل على 
شريحتين؛ الأولى أعضاء جمعية الإصلاح 
ومحيوهاء والأخرى دوو الأعضاء المتوطين. 

بالنسبة للشريحة الأولى نقوم بعدد من 
الأنشطة والمشاريع معهم» مثل: 

أولا: يتم عقد لقاء سنوي يجمع أعضاء 
الجمعية السابقين واللاحقين, من مختلف 
محافظات الكويت. 

ثانياً: عندنا برنامج يسمى «أجر 
وعافية». يتمثل في زيارة الأعضاء المرضي 
سواء فى الستشفى أو البييه: واحيانا 
نستقبل القادمين من السفر شي المطارء 
من باب تطبيق سُنة النبي له حين قال: 
«حق المسلم على أخيه المسلم..» وعد زيارة 
المريضء وقال الله تعالى في الحديث 
القدسي: «مرضت ولم تعدني؛ قال: كيف 
أعدك وأنت رب العالمين؟! قال: مرض عبدي 
فغلان ولم تعده ولو عدته لوجدتني عندم». 
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رئيس مكتب الوفاء بجمعية الاصلاح 
الاجتماعي عادل العصفور ل«المجتمع»: 


«الإصلاح» متفردة 
بمشروع «الوفاء» 


أكد الأستاذ عادل العصفورء الرنيس التنفيذي لمكتب الوفاء 
بجمعية الاصلاح الاجتماعي؛ أن فكرة الوفاء التي يقوم عليها المكتب 
تعد من الأفكارالرائدة لجمعية الاصلاح الاجتماعي؛فهي الجمعية 
الوحيدة التي تميزت بهذا العطاء؛ كاشفا عن طموحهم إلى الانطلاق 
وتوسيع دائرة التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال 

إشهار المشروع تحت اسم لجنة أو مبرة مستقا4ك. 
وأوضح العصفورفي حواره مع« المجتمع» أنهم يستهد فون 
ومحبوهاء والأخرى ذوو الأعضاء المتوفين؛ كاشفا عن 
عدد من المشاريع التي يقوم بها المكتب تجاه كل من 


00 

ثالثاء إرسال رسائل أسبوعية إيمانية 
وتربوية وثقافية. وكذلك في المناسبات 
والأعياد الوطنية: والأفراح والآتراح. 

هذا ما يخص الشريحة الأولى؛ وهم 
أفضباء الجمعية ومنحبوها. 

أما بالنسبة للشريحة الثانية (ذوي- 
الأعضاء المتوفين)؛ فقد كان لدينا لقاء خاص 
بهم؛ بعد ذلك ارتأت إدارة الجمعية أن يدمج 
هذا اللقاء مع لقاء الوفاء. 

وإن شاء اللّه تعالى؛ ابتداءً من هذا العام 
سيتم تفعيله؛ حيث يجمع بين ذوي الأعضاء 
المتوفين وأعضاء الجمعية ومحبيهاء بمختلف 
الشرائح: والمناطق. 

ثم لدينا مشروعان آخران بالنسبة 


عقد لقاء سنوي يجمع أعضاء 
الجمعية السابقين واللاحقين من 
مختلف المحافظات 


هاتين الشريحتين. 


«الوفاء الصراح لتراجم رجال الإصلاح»» 
الرابع سنصدره ونوزعه في لقاء الوفاء 
بإذن الله تعالى. وهو يوثق سيرهم. وآثارهم,: 
واتجازاقية وفشاريمهم النضوية: 

وثانيهما: ارتأت الجمعية أن يكون 
من الأيام مشروع تبرع من الجمعية؛ وبالفعل 
تم التنسيق مع جمعية الرحمة العالمية, في 
إدارة هذا المشروع؛ بحيث يتم إنشاء مساجد 
لصالح الأعضاء المتوفين؛ ويتم التبرع من 
الأعضاء من خلال الاستقطاعات الشهرية. 

والحمد لله الآن انتهينا من بناء 7 
مساجد: وفضي صدد إكمال الثامن» ويحمد 
لذوي الأعضاء دور في هذا التبرع. 

كذلك لدينا رسالة أسبوعية لذوي 
في الأفراح: ويدعوننا في أعراسهم: وإن كان 


هده باختصار محاور عملنا في مكتب 
الوفاء. 


© متى تم إنشاء المكتب؟ 
- تم إنشاؤه عام 2011م. 
© هل تقيمون ملتقيات سنوية؟ 


- نعم» عقدنا 6 ملتقيات» ونحن بصدد 
اسن العهد من الإيمان». 

شعاراتنا دائما تكون إيمانية وتربوية 
ذات معنى؛ ومنها شعارنا لهذا العام الذي 
أشرنا إليه. وهذا العام سيتم توزيع الجوائز 
غلى ذوي الأعضاء المتوفين. عبارة عن 
تذكار للمشاريع التى قدمناها للأعضاء 
المتوفين» وورقة المشروع التي تشمل الأهداف 
والرسالة والرؤية. 

© هل هناك تواصل دوري بينكم وبين 
ذوي الأعضاء المتوفين؟ 

- هناك تواصل أسبوعيا؛ فرسائلنا 
تصلهم باستمرارء ونشاركهم في الأفراح 
والأتراح وفي حالة المرض» ونحن في حال 
تواصل مستمرء: وأذكر أن سعود العرادة. 
والد المرحوم عبدالمحسنء حينما نال درجة 
الدكتوراه قمنا بزيارته فى بيته وأكرمنا 


بضيافته . 
©» كم عدد الأعضاء الذين يشملهم 
المكتب برعايته؟ 


- عددهم في حدود 130 سوا 
والعضوات 20 عضوة أو يزيد» وسوف يصدر 
لهن؛ بإذن الله تعالى؛ كتاب نحن بصدد 
التجهيز له. 

وبرنامجنا يشمل -بالإضافة إلى 
الأعضاء- النشء والصحب والعاملين وكافة 
القطاعات داخل الجمعية: وتركيزنا دائماً 
تصَبتٌ على الأعضناء: 

© كيف ترون أثرما تقومون به على ذوي 
المتوفين؟ 

- تأتي. إلينا الكثير من رسائل الشكو 
والثناء والإطراء سواء في المناسبات أو في 
غيرهاء على أن جمعية الإصلاح هي الوحيدة 
التي تميزت بهذا العطاء. وهذا العام كان 
لدينا فيديو لمشروع الوفاءء وتحدث أحد 
ذوي الأعضاء المتوفين؛ وبين أن الجمعية لها 
الريادة في هذا المجال ولم يسبقها أي جمعية 
أخرى؛ وهذا بفضل اللّه تعالى ومنته؛ ونسأل 
الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص. 
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مشروع الوفاء الخيري 


70 خبنن لكين حيمر 


بد 


( من المؤمتين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتخظر وما بدلوا تبديلا » 


انتهينا من بناء 7 مساجد لصالح 
الأعضاء المتوفين ونهدف لتعيين 
كل إمام في مسجده مربياً 


عقدنا 6 ملتقيات وبصدد عقد 
الملتقى السابع تحت شعار «خسن 
العهد من الإيمان» و 


» ما مشروعاتكم التالية غير بناء 
المساجد؟ 

- فكرتنا في البداية هي تأسيس المكان 
الذي انطلق منه الرسول وَل في الدعوة 
وهو المسجد. وفكرتنا الثانية أن نستثمر 
هذا المسجد فى تريية النشء داخله؛ مثل 
حلقات: الشران» .لفاك العلس. .والتاقيف 
الشرعيء وإن شاء اللّه مشروعنا القادم هو 
تعيين كل إمام في مسجده مربيا؛ ويتم توفير 
الأموال المطلوية التي من خلالها نستطيع 
ظلبية كل فلك المتطابات: كينا يحرصن المكتب 
على تطوير العمل ولدينا مشاريع مستقبلية 
ملموحة متها استقلانية الكت وعيرفا مما 
سيتم مناقشته مع إدارة الجمعية؛ ولا ننسى 
دور الجمعية في دعم مكتب الوفاء. 

» هل تطلبون من ذوي المتوفين الدعم 


والمشاركة في المشاريع؟ 

- لا نطلب منهم أي دعم أو مساعدات 
ماذية؛ فتركيزنا الركيس على أعضياء 
الجمعية. وتأتي إلينا كذلك تبرعات أو 
استقطاعات من الأعضاءء وأحياناً بعض 
الأعضاء وهم قليلون يقدمون لنا تبرعات 
سخية؛ ونحن لا نرد التبرع؛ لأآن عملنا في 


الأساس يصب في صالحهم. 
»هل لك أن تذكر لنا بعض ال مواقف التي 
مررت بها في عملك؟ 


- بعد لقاء الوفاء الخاص لذوي المتوفين 
قبل عامين: قمنا بتكريمهم؛ وجهزنا حفلة 
خاصة لهم., وبعد اللقاء استقبلني أحد 
ذوي الأعضاء المتوفين. وشد على يدي, 
وأكرمني بحفاوته. وهذا ينم عن محبة 
وامتنان» وشعرت بشدة حرصه على إظهار 
الامتنان والمحبة. بالرغم من كبر سنهء 
وكما قيل: «أحسن إلى الناس تستعبد 
قلوبهم». وخصوصا حين يشعر ذوو العضو 
أن الجمعية تهتم بالعضو حتى بعد وفاته؛ 
فهذا ينم عن أمر عظيم جداء حتى إن إحدى 
النساء من ذوي الأعضاء المتوفين أظهرت 
إعجابها واندهاشها في الوقت نفسه من 
حرص الجمعية على التواصل مع ذويه بعد 
وفاته؛ فقلنا لها : هذا من فضل الله عز وجل. 
الذي أكرمنا بهذا المشروع .ا 
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الخيري والدعوي 


أحمد الفلاح 


ببالغ الحزن والأسى ودّعت الكويت عصر الخميس 7 مارس 

9م الشيخ أحمد عبدالعزيز الفلاح الذي غيّبه الموت 
عن عمريناهز 70 عاماء بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني 
والخيري؛ حيث يعد الشيخ الفلاح من جيل المخضرمين 
الذين شهدوا نهضة الكويت:؛ وشاركوا في البناء الوطني 
والدعوي؛ وهو عضو مؤسس ومشارك في نقابة الخطباء 
والعديد من الجمعيات واللجان الخيرية؛ فقد عمل 
مدرسا للغة الانجليزية في أوائل السبعينيات بمدرسة 


معن بن زائدة المتوسطهة. 


نشأ الداعية الراحل أحمد الفلاح في 
أسرة متدينة لأب وجد أما المصلين في 
مسجل الشرهان. بمنطقة القبلة: وتبعهها 
أحمد الفلاح في الإمامة. 

وقد نشآ منن تعومة أظلفاره على حب 
عمل الخير؛ فكان يزود بعض الحجاج 
عابري السبيل من إقليم السند في بلاد 
الهند بثلاث وجبات يومياً تن يغادروا 
إلى الحج؛ تنفيذا لتعليمات جدته الفاضلة 

شريفة الفلاح: فقتشرّب العمل الخيري 
ومارسه وأآحبه حتى كان سجيته الطبيعية 
بلا تكلف. فكان فيه -بلا مبالغة في 
الوصف- كريما جواداً شهماً محبا 'اخير 
لغيره شاعرا بالمسؤولية تجاه الآخرين من 
حوله وفي كل بقاع الأرض» حاملاً هم م الآمة 
الإسلامية. داعما لما استطاعٍ من مشاريع؛ 
غنوزاً على الدين وأهله؛ مدافعاً عنهم» #زاعيا 
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لمصالحهم وحاجاتهم. ٠‏ 

اهتم الشيخ أحمد الفلاح يرحمه الله 
بالعمل الدعويء وكان إداريا بارزا في حملة 
حمد الخالد للحج والعمرة في الثمانينيات, 
وأسس وساهم في العديد من المراكز 
الإسلامية حول العالم» في مدينة شيفلد 
البريطانية. ومركز الكويت في هولنداء 
وغيرهما الكثيرء وكان فارسا من فرسان 
التائز اتصضادعين تكلمة الحق: 

وقد تدرج في عدة مناصب إدارية 
بمؤسسات العمل الخيري والدعوي؛ حيث 
أصبح رئيسا للجنة المناصرة الخيرية 
الكويتية» والأمين العام المساعد للجان 


ورئيس نقابة الأئمة والخطياء ا 
ونائباً للأمين العام لجمعية الرحمة العالمية, 
وقد تولى رئاسة وقفية نصرة الحبيب مَلِ. 
وقد تعرض في السنوات الأخيرة لمرض 
عضال»: فخصير واحتسب» ورغم مرصه؛ فإنه 
والدروس الشرعية. 
والعطاء لجميع المسلمين شرقا وغرباء 
فكانت أعمالهم وإنجازاتهم خير شاهد على 
صدق عزيمتهم». 


الرحمهة العالمية تنحى 
تعددت الكلمات التي قالها القائمون 
على مؤسسة الرحمة العالمية في نعي نائب 
أمينها العام السابق الشيخ أحمد الفلاح. 
فمن جانبه. قال رئيس مجلس إدارة 


جمعية الرحمة العالمية الشيخ د. جاسم 
مهلهل الياسين: «يرحل الكبار عن دنياناء 
وتبقى أعمالهم وسيرتهم الحسنة وذكرهم 
الطيب حاضراء وقد كان الشيخ أحمد 
الفلاح يرحمه اللّه رفيق الدرب على طريق 
الخير والدعوة. عرفناه طودا شامخا في 
العمل الخيري والدعوة إلى الله بالحكمة 
والوعظة الحستة :فم طلبنا شيئاً منه خلال 
مسيرتنا هذه إلا وافق عليه مشكوراً. حيث 
كان مشجها كنا وداهعا الجميع لفكل الخين 
أينما كان». 

وأضاف الياسين: «الشيخ أحمد الفلاح 
نموذج مشرف للعمل الخيري والاجتماعي 
والدعوي الكويتي. سعى رحمه الله على 
خدمة الإنسانية ورفع راية وطنه. من 
خلال مشاركته في افتتاح المشاريع الخيرية 
والتنموية وزيارتها وتفقد سير العمل بها؛ 
للتخفيف من لوعة المسكينء والمسح على 
رأس اليتيم والحنو عليه؛ وعرقناه بشوشا لم 
تفارقة الايتسامة عنن لقاء إخواته ومجبية: 
ولم يهجره التفاؤل أو البشر حتى في أيام 
مرضه الأخيرة: ولم يقعده المرض عن 
مواصيلة:رسالقه الحيرية: 

أما نائب رئيس مجلس الإدارة والأمين 


الياسين: يرحل الكبار عن دنيانا 


وتبقى أعمالهم وسيرتهم الحسنة 
وذكرهم الطيب حاضرا 


العقيلي: عمل على مدى عقود في 
خدمة العمل الخيري بآسيا وأفريقيا 
والدول العربية 
الشامري: مسيرة هذا الرمز الخيري 
الكبير متعددة ولا يمكن إحصاؤها 


العام للرحمة العالمية يحيى سليمان العقيلي 
فقال: عرفت الكويت برجالات الخير 
وأعلامه. الذين نشروا بجهودهم رسالة 
الكويت الإنسانية. ورفعوا علم الكويت 
خفاقاً على آلاف المشاريع الخيرية في ربوع 
العالم. ومن هؤلاء الشيخ أحمد الفلاح 
يرحمه اللّه. ناتب الأمين العام في الرحمة 
العالمية. الذي عمل على مدى عقود في 
خدمة العمل الخيري بآسيا وأفريقيا والدول 
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العربية. فقد شارك في مجالس إدارة 
العديد من المؤسسات الخيرية والإسلامية 
بجمعية الإصلاح والرحمة العالمية وغيرهماء 
وكان رئيس وقفية نصرة الحبيب؛. ومؤؤسس 
لجنة المناصرة الخيرية في تسعينيات 
القرن الماضيء وعضو مجلس إدازة 'جمعية 
الإصلاح الاجتماعي في الفترة من عام 
1 إلى 2010م. 

بدورهء قال الأمين المساعد لشؤون 
القطاعات في جمعية الرحمة العالمية فهد 
محمد الشامري: نعزي أهل الكويت في وفاة 
الداعية الشيخ أحمد الفلاح الذي نذر نفسه 
ووفته للدعوة والعمل الخيريء فقد كان خبر 
موته فاجعة, لكننا لا نملك شيئًا سوى أن 
نحتسبه عند الله ونحمده على قضائه. 
فلقد فقدنا ركيزة من ركائز العمل الخيري؛ 
وكان يشكل عموذا من أعمدة العمل الخيري 
في جمعيتي الإصلاح الاجتماعي والرحمة 
العالمية. 

وتابع الشامري أن مسيرة هذا الرمز 
الخيري الكبير متعددة ومتنوعة:, ولا يمكن 
إحصاؤها. فلقد كرس حياته للعمل الخيري 
وقدّم المعونة والمساعدة للمحتاجين في 
أصقاع العالم.ه 


مغردون في «تويتر»: 


رحم الله صاحب الأيادي البيضاء ورمز العمل الخيري 


نعى نواب ودعاة في «تويتر» الداعية الإسلامي الشيخ أحمد الفلاح؛ 
وفيما يلي أبرز تغريداتهم: 

٠‏ النائب عبدالله فهاد العنزي: «كان أحد رواد العمل الخيرى 
في وطن انناني وافترات شاكرء الكريمة إلى لسن كت را وله 
بصمة في العمل الدعويء محبا للخير وقريبا من المساكين.. 
نسأل الله جل جلاله أن يغفر له ويرحمه ويحشره مع النبيين 
والصديقين والشهداء». 

« الداعية د. محمد العوضي: «توفي المربي الفاضل والداعية 
انان فى كخدمة العياد فصصجا وارادا والاتااشك فى اللعمال 
الإغاثي والخيري الشيخ أحمد الفلاح» وأضاف في تغريدته: 
«لم أقصده في تفريج كربة إنسان إلا ورحب وبادر في تحقيق 
أمقياات ||الكرويية». 

٠‏ الداعية الشيخ د. وليد الطراد: «شيخ جليل وداعية بأفعاله 
ار 


نقابة الأئمة واللخظياة باالكوييت» ما ذكرته نقطة في بحر عطائه 
210111 
بالحمد». 

الذاعة د. لوسف السك كر ات ل 1 2 
الفلاح.. عندما كنت في المرحلة الثانوية سمعت أن أحد المحسنين 
يود أن يبعث حجاجاً على نفقته عن طريق المرحوم أحمد الفلاح؛ 
فقام أبو يوسف ورتب لي كل ذلك وذهبت إلى الحج.. فاللهم اغفر 
لمن ذهبت على نفقته؛ واغفر وارحم الشيخ أحمد الفلاح: واجعلها 
حجة في موازينهما يا رب». 

أستاذ الاعلام بجامعة الكويت د. أحمد الزايدي: «رحم 
الله صاحب الأيادي البيضاء ورمز العمل الخيري الشيخ أحمد 
الفلاح؛ أسأل اللّه أن يعفو عنه؛ ويعلي منزلته في الجنة. وخالص 
عزائي لأسرته وجميع محبيه» .ها 
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رمم 


0٠‏ ابوينيك؟ الكويت. 


أقامت أمانة العمل النسائي بجمعية الإصلاح 
الاجتماعي مؤتمر «طقلي مسؤوليتي:» السادس 
»الذي يهدف إلى 
تحقيق التوازن الأسري؛ وتوضيح أشرالتربية 
الاسلامية في نجاح تربية الأولاد: وإاكساب 
الوالدين بعض المهارات التي تساعدهما على 
التعامل مع مشكلات الطفل باختلاف المراحل؛ 
واطلاع أولياء الأمور على تجارب من أهل الميدان. 


تحت شعار«توازن الحياة أنت 


برسي > يي 
حس نوازن الحياة 


8 


ت أانعسن 
سسصحح تت مم 


بثينة الدهيشي وإقبال الشهاب ود.هناء الكندري خلال تكريم نائب رئيس الجمعية يوسف عبد لرحيم 


تحت رعاية د. خالد المذكور رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي.. 


أمانة العمل النسائي تنظم مؤتمر 
«طفغلي مسؤوليتي» السادس 


أكدت رئيسة قطاع الثقافة والدعوة 
إقبال الشهابء أن مؤتمر «طفلي مسؤوليتي» 
يشكل أساسا مثينا لجعل الأسرة أكثر توازنا 
وفعالية للابتكار والتطوير في تربية الأولاد . 

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الذي أقيم 
تحت رعاية رئيس الجمعية؛ د. خالد مذكور 
المذكور, بمشاركة أساتذنة وأكاديميين من 
الكويت والمملكة العربية السعودية يومى 26 
و27 مارس الماضي. 

وقالت الشهاب: إن مشاركة 
في التربية تتو: تتوج دور أمانة العمل النساكي 
الريادي بالتوجيه التربوي الصحيح في 
صناعة أسرة واعية لجيل متميزء وأن 
الإيمانية والتربوية للأسرة لتحقيق الأمن 
الأسري المنشود. 

ولفتت إلى أن المؤتمر اشتمل على ورش 
عمل تسشلظ. الضوع على الوساكل الحديثة 
في مجال تربية الأطفال من خلال التركيز 
على أسس الابتكارء وكيفية إكساب أولياء 
الأمور فن طرح الحوار مع الأطفال. 

من جهتهاء قالت رئيسة المؤتمرء د. هناء 
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الكندري: إن أعمال المؤتمر ناقشت موضوعاً 
مهما للأسرة؛ وهو دور الأم في تحقيق 
التوازن الأسريء خاصة أن الأم هي أساس 
تنشئة الأولاد وتحضيرهم لمواجهة تحديات 
الحياة: 

وأشارت إلى أن الأم تواجه العديد من 
التحديات» أهمها تنشكة تنشئة الأطفال وتعليمهم؛ 
لذا يستوجب عليها فهم وإدراك الخصائص 
العمرية لكل مرحلة من حياة الطفل. وكيفية 
التعامل معها لشحقيق النمو الشامل والمتكامن 
من جميع الجوانبء لافتة إلى أن المؤتمر 
سلط الضوء على الأمهات حديثات الأمومة 
لإكسابهن المعلومات والخبرات لفهم طبيعة 
الطفلء وكذلك توضيح أثر التربية الإيمانية 
والقرآنية في نجاح الأسرة تربويا؛ لذا يجب 
التعرف على الخبرات وتبادلها والاطلاع 
على التجارب الميدانية في تربية الطفل. 

فيما قالت الاختصاصية النفسية منيرة 
السينديحت التين -أيضا- على الاظلاع 
على الطرق التربوية الجديدة والأسس 
السليمة. خاصة مع التقدم التكنولوجي. 
وتسليط الضوء على دور الآم وأهميته. 
فالتربية والتعليم مترابطان؛ فالتربية كل 
ما يصقل الشخصية منن الولادة من عادات 
وتقاليد وتوجيهات؛ ويُستخدم فيها العديد 
من الأساليبء منها الحوار والإقناع؛ والتعليم 
هو ما يتعلمه الطفل في المدارس والجامعات. 


وقال د. مصطفى أبو السعدء 
الاستشاري النفسي والتربوي: عندما تعامل 
أولالاك عاملهة واصيطيم تكرافة.قالله' عد 
وجل حفظ كرامة الإنسان: ففى حالة أخطأً 
الطفل لا بد أن نبتعد عن الصراخ؛ ومعاملته 
بالحسنىء مشيرا إلى أن المراهق في البيئة 
السليمة لديه الفرصة للتعبير عن شعوره 
وأفكاره. 

راك بو ابو الشمل شد شيع افكاز 
ومشاعر الطفل حتى لا يعبر عن تلك 
المشاعر في بيئّات أخرى قد تكون مشتتة 
للأفكارء أو تساهم في زراعة أفكار خطيرة 
بحياته. ولا بد أن يعبر الطفل عن مشاعره 
داخل البيت دون لمحو على الآخرين؛ 
ولذلك إذا قمفث مشاعر الطقل سيبح 
عن مجال آخر للتعبير عن أفكاره في ظل 
وجود بعض الفرق المنحرفة التي تستقطب 
من قمعت مشاعرهم.: مشيرا إلى أن البيئة 
الإيجابية للطفل لا تعني أنه سيجد دوماً 
الفرصة ل«يفعل» ما يريك : وإثما سيجة :ذوما 
الفرصة ل«يقول» ما يريد. 

هذاء وقد شارك نخبة من الاستشاريين 
والمختصين في مجال التربية والطفل؛ منهم 
د. إبراهيم الخليفي؛ ود . أحمد بوعركي؛ ود. 
هند الرباح: ونهى العمري من المملكة العربية 
السعودية. ونخبة من المختصين في مجال 
التربية .ا 


الصحة النقدديية. . 
دين الاستقرار والآزمات 


استشاري الطب النفسي الكويتي د. عادل الزايد ل«المجتمع»: 


الأمراض النفسية عضوية خاضعة 


للنشخيص والعلاج الدوائتي 


أكد استشاري الطب النفسي د . عادل الزايد » مدير مركزالكويت لمكافحة 


الادمان ومدير مستشفى الكويت للصحة النفسية سابقاء أن الأمراض النفسية 
متى ما سُمّيت أمراضاً بواسطة التشخيص الطبي الذي يقوم به الطبيب. وأياً : 
كان اسم هذا المرض» فهي حالة عضوية تنتج عن خلل في مواد كيميائية «-- 
داخل جسم الإنسان؛ واستدل على ذلك باستجابتها للعلاجات الدوائية.  ١‏ 
وفي حواره مع «المجتمع»» أشارالزايد إلى أن هناك فرقاً بين 2 
المشاعراليومية؛كالسعادة والحزن والضيق والانفعالات بصفة 
عامة؛ والأمراض النفسية؛ فتلك الأمراض ليست هلامية؛ بل خاضعاة 
لقواعد التشخيص حسب التصنيف العالمي للتشخيصات النفسية: 
وقد تطرق هذا الحوارمع الزايد؛ وهو أحد رموزالكويت في مجال 
الطب النفسيء ومن أواتل الحاصلين على شهادة الكلية الملكية 
البريطانية في الكويت: إلى العديد من القضايا الأخرى المهمة في 


هذا المجال. 


حوار - سعد النشوان: 


و 
٠‏ يدايك كيف تعرف الصحة 


النفسية؟ 

- تحدثت منظمة الصحة العالمية عن 
تعريف الصحة النفسية. وعرّقتها بأنها 
حالة من التوازن الفكري والعقلي والنفسي؛ 
بمعنى الشعور بأنني قادر على التعامل مع 
المجتمع ومع ذاتيء والتعامل مع انفعالاتي 
المختلفة أثناء مسيرة حياتيء. ومعنى هذا 
التوازن أن لدي حالة من الصحة النفسية. 

وهذا لا يعنى أننى لا أمرٌ بحالات من 
القلي: النزاخي» وشعون يعدت السبادة: 
والغضبء. والانفعال؛ ولكن القضية هي 
قدرتي على التحكم في هذا الأمرء فإذا 
غابت هذه القدرة فمعنى ذلك أن لدي 
مشكلة فى الحالة النفسية. 

وهنذا عو التحريف. الفا وتكن. الحانة 
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النفسية أو المرض النفسي من وجهة نظر 
طبية له مفهوم وتعريف آخر. 

فالأمراض النفسية متى ما سُمّيت 
أفراضا بواسطة التشخيص الطبي الذي 
يقوم به الطبيب؛ وأيا كان اسم هذا المرض. 
فهي حالة عضوية تنتج عن خلل في مواد 
كيميائية داخل جسم الإنسان: في المخ على 
وجه التحديدء وهذه المواد الكيميائية نطلق 
عليها موصلات للاشارة العصبية؛ وهذه 
الموصلات عندما تزيد أو تنقص بشكل 
مستمر تؤدي إلى بعض الأمراض النفسية. 

لذاء فالأمراض النفسية عضوية؛ تنتج 
عن الخلل في الموصلات العصبية؛ وينتج 
عن ذلك قضيتان: 

الأولى: «الاسم». ويطلق عليها «أمراض 
نفسية»؛ وبالتالي فهي تنتج من النفس 
وليست عضوية. 

والثانية: أن المسببات الرئيسة للمرض 


لا تمرفيا» افتسع تجهل الخال (العينيائية 
العضوية التي حدثت).: ونجهل المسبب 
الرئيس الذي سبب هذا الخللء؛ وهذا لا 


يعني أنه لا يوجد مرض؛ لأنه على سبيل 
المثال مرض «السكري». نعلم أنه ينتج 
عن فقدان المستقبلات للأنسولين في 
خلايا الجسم نظراً لحساسيتها له: أو أن 
البنكرياس لم يعد يفرز الأنسولين بكمية 
كافية. 

ولكن ما الذي يجعل هذه الخلايا غير 
قادرة على استقبال الأنسولين: مثلما كانت 
تفعل في السابقء لا أحد يعلم حتى الآن, 
وبالتالى الأمر نفسه فى الأمراض النفسية: 
وكوننا لا ندري عن السنبب في حساسية 
الخلايا المستقبلة للأنسولين من الأنسولين:» 
فهل عدم درايتنا بهذا الأمر يحتم علينا 
القول بأن السكري ليس مرضاً عضوياً؟ 
والأمر كذلك ينطبق على الأمراض النفسية. 


ج ل >> 


مج اتكيل السيية الت ستل 
الموصلات للإاشارات العصبية زائدة أو 
ناقصة؛ فهذا لا ينفي وجود مرض عضوي. 

وأكبر دليل على أن الأمراض النفسية 
هن..فى. الأيساسن غصيوتة انها تستحيث 
للعلاجات الدوائية التي تؤدي إلى التحسن 
في الحالة النفسية وؤوال هذه الأمراض. 

© ماالفرق بين إنسان يعاني من 
أمراض نفسية؛ وآخر حزين:؛ أو بعيد عن 
الله عاق للوالدين؛ أو متضايق نفسياً؟ 
فهل ذلك علاقة بالأمراض النفسية؟ 

- أولاً لا أدري كطبيب إن كان البعيد 
عن الله. أو العاق للوالدين, أو الذي لديه 
مشكلات أخلاقية أو سلوكية. يؤدي إلى 
صيق نفسى: أوامااشابه ذلكفه 720 

هناك فرق بين المشاعر اليومية كالسعادة 
والحزن والضيق والاتفمالات بصفة غامة: 
والأمراض النفسية؛ فهذه الأمراض ليست 
مافية. بتكن أن الطبينية للضي ٠‏ 
قام بتشخيص مرض لشخص ماء وهذا 
الشخص نفسه يتم عرضه على الطبيب 
النفسي «ب»: استطيع القول: إن الطبيب 
النفسي «ب» سيقوم بتشخيص الحالة 
الموضية كما شخصها الظبيب: التفسى 5أ» 
بنسبة 9090 أو يزيد؛ وتبقى ال9010 الباقية 
الك تحمل إن يحنت اخدلاق هي #تريخيصضن 
المرضء نظراً لتعدد الأمراض المتشابهة. 

وذلك لأنه يوجد عندنا قواعد 
للتشخيص: فالتصنيف العالمى للتشخيصات 
النفسية حددت قواعد لتشخيص الاكتكاب. 
على سبيل المثال. وكذلك حددت قواعد 
لتشخيص الانفصامء. وأخرى لتشخيص 
الهوس والاضطراب الوجداني. 

وبمجرة #شيصي امرض هود يعني أن 
استوفى كل القواعد والتصنيفات العالمية. 

الفرق بين المشاعر الدارجة والمرض هو 
الفترة الزمنية, هي أحد المتطلبات المهمة 
ناكل التشتخيص المرطن: على سبيل 
المثال؛ مرور أسبوعين على حالة مرضية 
دون أن يحدث أي تغيير للأفضلء بل تزداد 
الحالة سوءا؛:فهن| يعنى أنه مرطى : 

أما فيما يخص المشاعر الدارجة؛ كحالة 
الحزن؛ أو وفاة قريبء أو التعرض لمشكلة 
في العملء فحدوث هذا الأمر مع حالة من 
الضيقء نتيجة الحادث الذي حدث؛ أو عدم 


-----5-3-2 
الأمراض النضية عضوية تنتج عن 
الخلل بالموصلات العصبية والدليل 
استجابتها للعلاجات الدوانية 


الفترة الزمنية احد المتطلبات في 
تشخيص امرض النفسي والتفريق 
بينه وبين المشاعر الدارجة 


ممت م ست شك 
القدرة على النوم. وما يصاحب ذلك من 
اضطراب أو عصبية. كل ذلك لن يستمر 
فترة طويلة. 

وكما تحدثنا في البداية؛ فإن من عوامل 
الصحة النفسية القدرة على التعامل مع 
تقلباتي النفسية. 

نذا تستطيم النسول: إن الشاهر 
والأحاسيس لا تدخل ضمن الأمراض 
النفسية إلا إذا تفاعلت واستمرت فترة 
طويلة؛ وبمجرد تفاعلها واستمراريتها فهذا 

» هل يتوقف علاج المرض النفسي 
على تناول الأدوية أم أن هناك طرقا 
أخرى كالحوار؟ 

- هناك بعض الأمراض التي لا بد 
للمريض أن يتتاول لها العلاج الدوائي؛ مثل 
الانفصام: والاكتكاب الشديدء واضطراب 
الهوس الوجدانيء: وغيرها من الأمراض؛ 
لا بد من المتابعة مع الطبيب الذي يحدد 
العلاج الدوائي المناسب لكل حالة؛ ويجب 
الانتظام في تناول الدواء الذي كم تحديده؛ 


»77ببب7بب7ب7ب7ب7 
المشاعر والأحاسيس لاتدخل 
ضمن الأمراض النفسية إلا إذا 
استمرت فترة طويلة 
الجلسات النفسية العلاجية تفيد 
في بعض الحالات مثل الخوف 
ونوبات الرهاب 
اككتك كح كت 
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حتى لا تتفاقم الحالة وتتطور إلى الأسواً. 

والجلسات النفسية العلاجية تفيد فى 
بعض الحالات؛ مثل حالات الخوف: ونويات 
الرهاب. 

وهناك أمر لا بد من معرقته. وهو أن 
الأبحاث العلمية كافة: وضي كل مستوياتها 
وأشكالها تكبت آنه كلما استطعنا أن ندمج 
بين العلاج الدوائي والنفسي؛ كانت النتائج 
أفضلء فهذا الدمج من أفضل الطرق 
العلاجية, وأقلها العلاج النفسي منفرداء 
خصوصا إن علمنا أن الجلسات النفسية لا 
تصباح طن الأضراضن. التي يكو :فيها خياب 
فى الاستيصار. 

»ماذاعن حالاتالسحرومس 

الشيطان؟ فهل هذه أمراض نفسية أم 
مشاعردارجة؟ 

- لا أستطيع التعميم: فقد جلسنا 
مع القرّاء الذين يقولون عن أنفسهم: إن 
لديهم الخبرة والإلمام والقدرة والإمكانات, 
ويقرؤون على الحالات التي تأتيهم بزعم 
أنها مس من الجن؛ أو سحرء أو حسد. أو ما 
شابه ذلك؛ وسآلناهم عن القواعد التي من 
خلالها يقومون بتصنيف الحالات التي تأتي 
إليهم للعلاج, فعلى سبيل المثال؛ الحالة التي 
تأتي إليكم أصابتها عين: فما القواعد التي 
يتم على أساسها تشخيص الحالة على أنها 
مصاية بالعين> أو بخص ما يلتي إليكه 
ويتصرف بطريقة معينة, كيف يتم تشخيص 
حالته على أنه مسحورة وعلى أي أساس 
يتم ذلك؟ أو شخص مصاب بمسٌ من الجن, 
على أي أساس تم التشخيص5 

وخلاصة الأمر أن تلك الحالات لا 
يوجد لها تقنين بشكل واضح.: أو قواعد 
محددة يتم التشخيص على أساسها. 

وأنا في هذا الموضوع لا أتكلم 
كطبيبء ولكنني أتكلم كإنسان مسلم واع؛ 
ولذلك لا أستطيع قبول هذه التصنيفاتٌَ 
والتشخيصات. وهي ليس لها قواعد 
وأمسين واشحة يكن الاعتماد عليه 

قيفاك من مقرل "إن العو يخلد 
أحلاماً مزعجة. وأنا أقول: إن مريض 
الاكتئاب أيضاً يحلم أحلاماً مزعجة, 
وهناك من غير المسلمين من يحلم أحلاماً 
مزعجة وعالجناهم وتم شفاؤّهم. 

لو حددنا الحالات المرضية بأنها نتيجة 
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للعين أو السحر أو الحسدء مع العلم أن 
هذه الأمراض لا تصيب المسلمين فقط؛ بل 
تصيب العالم بأجمعه؛ والعالم كله يستفيد 
من العلاجات بالأدوية, وحالاتهم تتحسن,» 
إذن لماذا يقتصر المسلمون في علاجهم على 
الذهاب إلى القرَّاء والشيوخ. ولا يذهبون 
للطبيب الذي يشخص الحالة ويحدد 
العلاج بالأدوية؟ 

النقطة المهمة في الموضوع. أننا نعرف أن 
المرض لا بد أن يشخصه طبيب متخصص»؛ 
كأن يطلب الطبيب -على سبيل المثال- من 
المريض عدم صوم شهر رمضانء نتيجة 
لحالته المرضية التى تستدعى ذلكء فلا 
الحو ممتطيم اليظاب ينهدا الطلب غير 
الطبيب المعالج لحالته؛ لأن المريض إن ذهب 
إلى شيخ فقيه من أجل أن يستفتيه أو يأخذ 
رخصة منه لكي لا يصوم شهر رمضان؛ 
فيقول له هذا الشيخ: لا بد من استشارة 
طبيب ثقة وأمين: فهذا الشيخ يربط فتواه 
برأي الطبيب المعالج الثقة الأمين. 

الأمر الآخر؛ لماذا تقتصر إصابة العين 
والسحر والحسد والمس على الأمراض 
النفسية دون الأمراض العضوية5 ولماذا لا 
ترتبط إصابة العين بالسرطان؛ أو أمراض 
القلب. وغيرها من الأمراضء وتقتصر 
إصابتها على الحالات النفسية فقطة! 
مع العلم أنني لا أستطيع نفي الأمراض 
المتعلقة بالعين أو السحر أو المس وغيرهاء 
فهذا أمر شرعيء. وبخصوص مسألة تلبس 
الجن بالإنسان أنا شخصيا أرى ذلك وأوّمن 
به. ولكن مثل هذه القضايا أتركها لعلماء 
الشرع؛ فالرسول َي حذرنا من العين, 
والقرآن الكريم ذكر السحر وما يتعلق به من 
أمورء وطلب منا الاستعانة باللّه والاستعاذة 
به من كل شيطان رجيم. 

وقد أمرناالرسول يك بالأآخذ 
بالأسباب. وطلب الشفاءء وأخن الأدوية 
التى تساعد فى الشفاء من الأمراض» 
فقال: «تداووا عباد اللّه. فما جعل اللّه 
من داء الا وجعل له دواء». فهذا الحديث 
النبوي الشريف أكثر صراحة في الحض 
على .التداوي والاستشفاء يتتاول الدواء: 
وهو أكثر صراحة مما يسمى بالعين 
والسحر والمسٌء والسؤال الأهم: كيف نطرح 
هذا الحديث جانبا رغم صراحته؛ ونأخذ 
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الصحة النقدديية. . 
دين الاستقرار والآزمات 


حالات السحر والمس لا توجد لها 
قواعد محددة يتم التشخيص على 
أساسها 


أؤمن بالعين والسحر والمس 
وتلبس الجن بالإنسان لكن هذه 
القضايا يقررها علماء الشرع 


وسائل علاج الإدمان السلوكي 
مشابهة تماماً لوسائل العلاج من 
إدمان المواد المخدرة 
تست 


بالأحاديث الأخرى؟ فالقضية ليست هوى. 

فالمسلم حينما يركب السيارة يقرأ دعاء 
الركوب؛ وعندما يذهب إلى النوم يقرأ دعاء 
النوم. وفي الصباح والمساء يقرأ الأذكار, 
وغيرها من الأدعية التي تصونه وتحفظه. 

هذه الأدعية التي يقوم بها المسلم 
مستمرة على مدار اليوم؛ قلماذا نريطها 
بالعملية العلاجية فقط؟ ولماذا نتوقف عن 
أخن العلاج الدوائثي مع العلم أن الرسول 
كد أمرنا بذلك؛ من باب الأخذن بالآسباب؟5 

فننصح المريض بأخذ العلاج الدوائي 
أولاء وبعد ذلك له أن يذهب كيف يشاء إلى 


المشايخ الذين يعالجون بالقراءة. 

© هل إدمان المطالعة في الأجهزة 
الذكية يؤثر على الصحة النفسية؟ 

- الإدمان اليوم بالنسبة لنا ليس ناتجا 
عن هاده كيدياقية يل هن سرش سارك 
وبالتالي حينما يدمن الإنسان المواد المخدرة 
فهذا يعني أنه يعاني من مرض سلوكي؛ ومن 
مظاهره الاعتماد على تعاطى هذه المواد, 
وحيتما آدمن الهواتت الذكية: فمعتى ذلك 
أنني أعاني من مرضص سلوكي من مظاهره 
الاعتماد الكلي على هذه الهواتف. ويدخل 
في هذا النطاق أيضأ إدمان القمار والخمر, 

فكل هذه المظاهر أمَراض سلوكية: ولها 
في ممارسة هذا الفعل (التعاطيء التليفون, 
الجنس» القمارء الشراء..)ء أما الأوقات 
الأخرى التي أمارس فيها هذا السلوك, 
فأقضيها في البحث عن توفير المادة أو 
أداء سلوكي؛ فإذا ابتعدت عن هذا الأمر؛ 
سواء بعدم تعاطي هده المواد المخدرة أو 
الذهاب إلى الأسواق؛: وعدم لعب القمارء 

لذاء فوسائل علاج الإدمان السلوكي 
مشابهة تماما لوسائل العلاج من إدمان 
المادة المخدرة.ها 


0 © 3.6 15 3 ] 0 لا 117. الا للا للا 


نتصون نفسيون في الدوحة ل«المجتمع» 


الثقة بالنفس حائط صدّ في مواجهة 


الأزمات 


من المخاطرالتي تواجه بني البشرء تلك المشكلات النفسية التي تلم بالانسان؛ 
فتخلف لديه الكثي رمن التداعيات السلبية؛ التي تغضي إلى مشكلات جمة: قد يكون 
من بينها فند الحياة» عن طريق الانتحار. 


ولا يقفانتشارالأزمات النفسية عند حيز جغرافي بعينه: ولكنه يمتد إلى 
العديد من المجتمعات؛ حتى التي يعيش أبناؤها في رفاهية تفوق بكثير تلك الشعوب 
التي ترزح تحت خط الفقرء أوتعاني من آثاره. 


يشدد مختصون في علم النفس بالدوحة 
على ضرورة أن يحظى الإنسان بالثقة 
بالنفس؛ لتكون حائط صد في مواجهة 
الكثير من الأزمات النفسية؛ مؤكدين أن 
تراكم الخبرات يمكن الأفراد من مواجهة 
الشدائد والصدمات. 

وانطلاقاً من دورها المجتمعي, أعدت 
جمعية الصحة النفسية «وياك» دراسة حول 
«المرونة النفسية والتعامل مع الأزمات». وذلك 
في إطار دورها الساعي إلى نشر المفاهيم 
الصحيحة عن الصحة النفسية بين أفراد 
المجتمعات. وعكست ذلك في تقديم أنشطتها 
النفسية ذات الطبيعة التفاعلية عبر موقعها 
الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل 
الاجتماعى وتطبيقات الهواتف. 

فمن جهتهاء تقول الأستاذة ظبية حمدان 
المقبالي؛ المرشدة النفسية المجتمعية بجمعية 
أصدقاء الصحة النفسية «وياك» في 


الدوحة: إن هناك أشخاصاً يتعرضون لموقف 
أو مواقف ضاغطة؛ تشكل لهم أزمات في 
مرحلة من مراحل حياتهم؛ وهناك العديد 
من الطرق التي يتم التعامل معها في مواجهة 
هذه الأزمات». حيث تتعدد طرق التعامل مع 
الأزمات باختلاف البنية النفسية للأشخاص 
الذين يتعرضون لها . 
وتضيف أن هناك أشخاصا صمدوا 
أمام الأزمات والضغوط النفسية؛ غير 


أن آخرين لم يتمكنوا من ذلك الأمر؛ مما 
كرفب علية إضايفيم بالاهحتراباتك النقسية 
التي أعاقتهم عن العيش بطريقة سوية, 
فالمرونة والقوة النفسية التي يتميز بها بعض 
الأشخاص تعتبر من الأسباب الأساسية التى 
تمكنهم من التغلب على الظروف الصعبة. " 

ودعت المقبالي إلى ضرورة القدرة على 
مواجهة الشدائد والصدمات والتهديدات 
والأحداث الضاغطة مع اكتساب خبرات 
كبيرة تمكن الفرد من التعامل مع أحداث 
مماكلة بكفابة وفاغلية رمق :هم العودة إلى 
الوضع الطبيعي والسوي بعد التعرض لهذه 
الأحداث وما يناظرها. 


نظرة خيالية 

أماد.العربى عطا اللّه قويدرى., 
استشاري في الإرشاد النفسي والأسري 
بالدوحة, فيقول: إن الإنسان يواجه في 
عصرنا اتحاضر الكثير هن آثماط الضصراع 
النفسي وأشكاله المختلفة خاصة مع الإيقاع 
السريع للحياة؛ والتطور التكنولوجي السريع, 
وكثرة المشاغل والمغريات التي يتعرض لها؛ 
مما يجعله عرضة للإصابة بالكثير من 
الضفوط.. النفسية والسراعنات. الداخلية 
والتشارت.يتن العواظقة الخطلفة: 

وتابع أن بعض الناسن دعي الاكتتاب 
والحزن؛ لأنهم يفكرون خطأء وبالطبع فإن 
المكتثئب يفكر خطأ. حيث إن لهم نظرة 
خيالية. فأحدهم يقول: أنا لا يمكن أن أكون 


النفسية 


وياك 
اجر لاعالالا 


جمعية أصدقاء الصحة 1 
7101 60؟5خم 711005 4المفع؟)١‏ يذ1 اكلا 


ك ل - 


تخكوي 
6 0 0 زف 


سعيدا إلا والناس الذين من حولي راضون 
عني» أو يحبونني, وهذا أمن غير وافعي» 
فالإنسان لا ينظر إلى رضا الناس؛ لأن 
إرضاء الناس غاية لا تدركء؛ بل عليه إرضاء 
رب الناس سبحانه وتعالى. وإرضاء نفسهك 
بما يرضْي الله تعالى: وبّعد بني البشر عن 
مخالظة الاين خط كبين 'يولد الكثير من 
المشكلات النفسية؛ منها العزلة والانطوائية, 
ومن ثم النفور من الآخرين. 

وينصح بضرورة برمجة النفس على إزالة 
الشوف .من الذات. وعدم كرك هذا السلوك 
يُهيمن على النفس» فالإنسان يستطيع أن 
يعيش حياة طبيعية مثل الآخرينء ولكن مع 
الأفكر 00 التي تطفى علي بعض 
ما لاد عرضه لاي بدلاً من ن التفكير 
في المستقبل والدراسة والنجاح؛ فكل منا 
يجب أن يبرمج نفسه لتحقيق النجاح؛ ويجعل 
من تفكيره تفكيرا إيجابيا. دون خوف أو قلق 
أو انزعاج, علاوة على ضرورة الاطمئنان 
وعدم القلق والتوتر. 

ويشدد على ضرورة تجنب التفكير 
ا دائماً في تحقيق التميز والنجاح: 
وإثبات 0 للآخرين على 5 ا 
والاضطراب الانفعالي وآثار الصراع النفسي 
الذي يعاني منه البعضء مع الموازنة بين 
الخيارات المطروحة. 
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ءِِ 
هذه اسباب 


القاهرة - براء ماجد: 


يرجع د. وصفي عاشور أبو زيد» أستاذ 
مخاصد الشريفة الاسلامية. وغضن مشلسض 
الأمناء للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين. 
الأزمات النفسية لأسباب عثيرة: منها: 
الأحداث الضخمة التى لا تتحملها النفوس 
العادية: ومنها الظروف الخاصة والمحن التى 
يمر بها الفرد نفسه؛ وهذه تختلف باختلاف 
الأفراد وظروفهم وسياقات حياتهم: أما في 
الدول الأكثر رفاهية فتكمن الأزمات النفسية 
في.شضمون الجائب الروحي التزكوي الإيماتي 
الذي يعصم النفس من الانحراف والتردي؛» 
ويحفكل ليا التوازح والاستمرار التفسى. 

وأوضح في حديث ل «المجتمع» أن 
العبادات بشعائرها الكبرى والنوافل التابعة 
لهاء وقراءة القرآن؛ والذكر والدعاء والرجاء 
والتوبة والأوبة والاستغفار والانكسار بين 
يدي الجبار هو ما يحفظ الإنسان من 
الأزمات النفسية. وكذلك مصاحبة الأخيار 
أسوياء اللفين الذين سيكون ليم الآثر الكبير 
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ريط متخصصون نفسيون واجتماعيون وعلماء ث 


شريعة بين الأزمات 


النفسية والبعد عن الله عزوجلء ورواج النظرة المادية والتأثيرات السلبية 
للعولمة؛ مع غياب الأسرة عن التوجيه والإرشاد النفسيء وقمع الحرية 
الايجابية في المجتمعات وبعض الأسر. مؤكدين ل«المجتمع» أن الوعي 
بالذات والعالم والاستقامة والمحضن الأسري التربوي وانتشار الحرية 
المشوولة ركاذ نومة فى موا جوة الأمراض التقدية المنتشرة لحك اف 


الدول الأكثر رفاهية. 


في استقامة الإنسان وحفظ توازنه النفسي. 


ويرى د .أيو زيد أن الصدق مع اللّه 
مدخل كل استقامة نفسية: قافلا: لو :صدقنا 
اللّهِ تعالى لاستقامت نفوسنا وما محرت 
أبداً ولا تأزمت؛: وهو القائلٍ سبحانه: من 
عَيِلَ ََلِحَا مّن دك أو أنقٌ وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
فَلَنُحٌ فَلَنْحَبِيَنَةُ ده حَيَِةَ طَيَبَة4(النحل: :07). 

ومن جانبه؛ يؤكد د. محمود القلعاوي, 
عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين؛ 
أن الإيمان والاستقامة جديران بمقاومة 
الأزمات النفسية التي يعيشها الغرب قبل 
الشرق رغم التقدم الموجود لديهم والأزمات 
التي تحاصر الشرق. 

ويضيف أن الإيمان يمنح المرء السلام 
النفسي الداخلي لباه الروحية 
نعيداً عن كل الأمكان السلبية والهواحش 
التي توصل للتوتر والقلق وسائر الأمراض 
النفسية؛ ويذكر بقوله تعالى: «يتأَيُها لَذِينَ 


عَامَنُوأُ أسْتَعِيئُوا يأَلصَّبْرٍ وَاَلصَّلَرِةَ ١‏ 


مَعَ أَلصَّبرِينَ © (البقرة)؛ وقوله تعالى: 
أقذ نأل مضل 2 صَدُوُكَ بم يَهُولُونَ 
© فسَبَحْ بحَمَدٍ رت 00 ص أَلسّجِدِينَ 
© وَاعْبْدَ رَبَكَ حَقّ يَأْتِيَكَ لْيَقِينُ ©> 
(الحجر). وقول ا يَكِيٍ الذي رواه أبو 
هريرة وأبو سعيد: «ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم 
يهمه إلا كفر اللّه به من خطاياه..». 


نظريات وحلول 

بدورهاء أعربت د . مروة عياد. مستشارة 
العلاقات الأسرية ومعلمة التربية الإيجابية, 
عن أسفها من أن الأمراض النفسية باتت 
أكثر الأمراض المنتشرة حول العالم وخاصة 
مرض الاكتئاب. موضحة أن هناك العديد 
من النظريات التي تفسر المرض النفسي. 
وهناك فيها ما يتعلق بقدرته وقدّر العقبات 
التي تواجهه مما يسبب توترا مستمرا ينهك 


الإنسان نفسياً ويعرضه للمرضء ولأن العالم 
متسارع جدا وطموحاته باتت زاكدة وكثرة 
أهدافه باتت النسية أكبر. 

وأضافت أن هناك نظريات أخرى تفسر 
الأمر على أنه اضطراب في صورة الذات 
من حيث الكفاءة والقبول والسيطرة: وهنا 
يمكن التوقف قليلاً لنسآل: كيف يقدم العالم 
القبول والسيظرة والكفاءة على إدارة الأمور 
للإسانة ولكن الإجابة كيين فى اتصدر 
الصوزة اكادية على العالة بيت حتى أموالا 
أكثر وسلطة أعلى وشهرة أوسع وأكبر؛ فصار 
الوصول إلن صدورةذائية إيجابية ني لل كلك 
الأبعاد الثلاثة من الصعوبة بمكان ومحاطاً 
بالعقبات والتحديات التى أدت إلى توترات 
شديدة أدت إلى المرض النفسى. 

ولفتت د. عياد الانتباه إلى أنه لا يمكننا 
إغفال التربية بالصغر في نشوء الآمراض 
النفسية خاصة لدى الأطفال والمراهقين؛ 
وباتت عيادات الطب النفسى فى الفترة 
الأخيرة مليئة بأطفال ومراهقين من كافة 
المستويات الاجتماعية والثقافية والتعليمية, 
وفي معظم الأحيان تكون الأزمة في إدارة 
علاقاتهم مع آبائهم أو أصدقائهم؛ وكذلك 
إدارة الصعريات: النومية السياكية: وهو ها 
نسمية ونقصا .فى القدوة .على" الصبمود»: 
وبرج ذلك إلى ما نسميه والحماية المغرطة: 
حيث يمنع الآباء أولادهم من مواجهة قدر 
كاف من التحديات التي تبني قدرتهم على 
مواجهة المشكلات. وتبني شخصيات قادرة 
على التحملء كما يرجع في بعض الأحيان 
إلى انطوب الخرهي العربية بسمى «البلط» 
أو «التحكم» وهو أسلوب يقضي على 
العلاقة الآمنة بين الطفل وأبويه. ويجعله 
إما مستسلماً لكل ما يقدم له صحيحاً كان 
أو.خاطفاء وزما متمرذا على كل فلم وكوات 
أصرعه لبخرع إلى الحياة ويدائكله وغيتاق 
متناقضتان تفرزان الأزمات النفسية. 

وأشارت إلى أن زيادة العولمة والانشغال 
المادي يقلصان دور المحضن الطبيعي 
ومتصدر_الأمن والأمان وهو الأسرة: بحيث 
صارت لا تقوم بدورها في الدعم النفسي 
والإرشاد الأسرى؛ مما يزيد من احتمالات 
التعرض للأمراض النفسية في ظل عدم 
الرصد المبكر للأزمة. 

تدم د غياد دواء زياغياً لماع الأزيات 


د. أبو زيد: لو صدقنا الله تعالى 
لاستقامت نفوسنا وما انحرفت 


أبداً ولاتازمت 
©6 


النفسية» يبدا من الوعي الذي تعتبره أهم 
مراحل العلاج والوقاية منه. وهو يأتي عبر 
الوعي بالذات»؛ وبتأثير المجتمع؛ وبدور كل 
فرد وتأثيره؛ أما الخطوة الثانية في العلاج 
فهي قبول الأخطاء والتركيز على السعي 
بدلا من التركيز على النتائج» وغرس ذلك 
في الأطفال منن التنشئة؛ مما يساعدهم مع 
الكبر على تحمل التحديات وتجارب المعاناة. 

وترى د. عياد أن توفير البيئة الآمنة ضي 
الأسر والمجتمعات بخلوهم من التهديدات 
المباشرة. بجانب توفير الاحتياجات 
الأساسية للانسان؛ يساهمان في تقويض 
الأزمات النفسية؛ مؤكدة أن تحسين العلاقات 
الأسرية يعتبر صمام الأمان ضد الأمراض 
النفسية ومصدر دعم ومساندة عند حدوثها . 


09 
د. القلعاوي: الإيمان يمنح المرء 
السلام النفسي والطمأنينة الروحية 
بعيدآً عن كل الأفكار السلبية 
مستشارة أسرية: لا يمكننا إغفال 
التربية بالصغر في نشوء الأمراض 
النفسية خاصة لدى الأطفال 
والمراهقين 


فقدان الأمان 

في سياق متصلء تشير المستشارة 
الاجتماعية والأسرية منال خضر إلى وجود 
أسباب داخلية وخارجية أدت إلى وجود 
كنم الأفواضن النفسبية الزاكجة جالياك 
ومن أغمها قخرضالأتساة السكن للقهر 
والظلم وفقدان الآمان مع كثرة الدماء والقتل 
ومحاولة البعض العودة بالإنسان إلى عصر 
العبودية وتقييد الحرية. عبر مصادرة الرأي 
والأحلام والطموح والآمل في مستقبل مشرق 
بالأمل وليس عبر المفهوم القديم للعبودية. 

وترى خضر أن من أهم الأسباب 
الشخصيية القن :تمس الإتساقة نفسه تكن 
في التنشئة وطريقة الثربية من فقدان للحنان 
والاحتياج وعدم القدرة على إشباع الرغبات, 
فضلاً عن التربية في بيئة غير صحية, 
وفقدان القدوة والأمان الأسريء يبجائنب 
الصحبة غير المعينة» وأعني بها الصحبة 
الفاميدة أو السيئة فى حياة الإنسان. 

وكوضه اللستشارة الاجتباعية والأبترية 
أن التعامل مع الإنسان كجسد وروح هو جسر 
العلاج من الأزمات النفسية. حيث تقوم على 
تغذية الجسد والاهتمام بالروح والعودة بها 
إلى الله والعودة إلى دوو الؤسيسات الدينية 
والعلمية والثقافية والأنشطة والمسابقات 
المختلفة التى تغذى هذه النزعة الدينية 
بجانب الترويج للحرية الإيجابية التي تعتبرها 
من أبرز أسباب علاج الأمراض النفسية في 
العصدى اتحالى؛حيث إن العبيد لا ييدهون ولا 
يتطورون ولا يسعدونء. ويمرضون تحت وطأة 
الضغوط؛ مضيفة أنه كلما كان الإنسان حرا 
كان سعيدا وميدعا ومتميزا وضاحهي طاقة 
جسدية ونفسية منشغلة بالخلق والإبداع. 

وشوكد خضر أن تحقيق الأمان 
والاستقرار في الأسرة الصغيرة والكبيرة 
(الوطن) هو ثالث أهم عوامل الحياة بصحة 
نفسية جيدة؛ فقد قال النبي يِه دمن بات 
آمناً في سربه؛ معافى في بدنه. عنده قوت 
يومه؛ فكأنما حيزت له الدنيا». مشيرة 5 إلى 
أن توفير الحاجات الإنسانية الأساسية 
عامل مهم لعلاج الأمراض النفسية؛ متسائلة 
واستتكار» كيف يعيش مذ امراض ننسية من 
لا يستطيع أن يطعم هو ولا يطعم أولاده ولا 
يوفر لهم العلاج والملبس» ومن لا يجد سكنا 
وجدرانا تؤويه وأسرته؟!ه 
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السمةةالأساسية لمرحلة المراهقة 
أنها فترة تسارع في النمو والتغير 
المطرد في المظاهر الجسمية 
والانفعالية:؛ ويشمل النمو فيها كافة 
أشكال النمو(الجسدي والاجتماعي 
والانفعالي والذهني)؛ فهي مرحلة 
نشاط وتغير على كافة أوجه الفرد 
ومكونات ذاته. 

وتشكل التغيرات التي تحدث في 
النموالفسيولوجي ونشاط الهرمونات 
في هذه الفترة المحددات والمؤثرات 
الأساسية لهاءوتقوم بدورمهم في 
ظهورالملامح الجنسية المميزة لكل 
من الذكور والإناث, أوما يعرف بالبلوغ 


لدى الجنسين: خاصة في الفترة بين 
2 و14 عاماً. 


د. السيد مصطفى الأقرع 


اختصاصي نفسي - دكتوراه في علم النفس 


يندا البلوغ من المخ في منطقة تحت 
المهاد تعرف ب«الهيبوثالاموس» الذي 
يرسل إشارة للفدة النخامية لإفراز هرمون 
النمو. وتبدأ الغدد الدرقية والأدرينالية, 
والخصيتان والمبيضان بإفراز الهرمونات 
المرتبطة بالجنس والنمو المتمايز للجسم, 
وظهور الميول الجنسية للمراهق. 

ويرتبط ذلك النشاط الهرموني والغددي 
بتغيرات انفعالية وتقلبات مزاجية تصاحب 
الكغيرات الجحسيدية السريعة#ندءا من 
الشعور بالدهشة والاستغراب؛ وريما الشعور 
بالفخر حتى الشعور بالخجلء. كما يرتبط 
النمو الجسدي كذلك بالإحساس بالتعب 
أو الإرهاق,: أو عدم التوازن أثناء المشي أو 
الشركة ممااقد يشب الأرخطام يقطع 
الأثاث أو إيقاع الأشياءء أو الظهور كما الى 
كان المراهق غير مبال أو مكترث؛ كما تتميز 
هذه المرحلة بنشاط ما يعرف ب«اللوزة»؛ وهي 
أحد أجزاء ما يعرف بالجهاز الحوضي بالمخ, 
وهو المسؤول عن الانفعالات وتنظيم عملها 
وإدارتهاء ويكون نشاط اللوزة أكبر من نشاط 
الفص اللحائي الجبهي؛ وهو الفص المسؤول 
عن التفكير المنطقي وحل المشكلات واتخاذ 
القرارات والتعقل. وهو ما يفسر غلبة المشاعر 
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والاسفالات وكورانيا غير لحك 

وفى إحدى الدراسات العامية ال تمت 
بجامعة هارفارد لمفرفة كفاوث القدرة بين 
لمراهقين والراهذين هلى. الدركيز: .وتقدير 
المكاسب والخسائر, ودور الوصلات العصبية 


بين مراكز السيظرة المعرفية في قشرة الفص 
الحييى والتراعر: الالسحانية :ظلي القوية 
العلمي مين كل.من الكبان والمرافقين: المشاركة 
في لعبة والإجابة عن الأنيكلة رهم كل جهاق 
التصوير المقطعي بالرنين المفناطيسي؛ بحيث 
نتخصل الشاراك عت كل جواب ميكيع علي 20 
سنتاء ؛ ويدفع عن الخطأ 0 سنتات. كما تضمن 
اللعبة رهانات كبيرة؛ حيث كان بإمكان المشارك 
ري دولا والحد او مكسارة 80 ستكا: 

واكنقف البانحتون أن كير امرامقيع لم 
يتغير خلال الرهانات الصغيرة والكبيرة: في 
حين كان الكبار أفضل بكثير في تقييم الربح 
والخسارة: وأن القدرة على التركيز ازدادت 
مع زيادة عمر المشارك. 

وأكد تخليل تشاظ الدماغ أن الاتضالات 


بين قشرة الفص الجبهي وحزام القشرة 
الأمامية ومنطقة إدارة الانفعالات باللوزة 
دق المراهقين كانت منخفضة؛ أي بعبارة 
أخرى لم يميزوا جيداً بين الربح والخسارة, 
ويفسر ذلك عدم تقدير كثير من المراهقين 
لآهمية الاختبارات النهائية؛ وهو ما يستوجب 
منا فهم كيف يعمل عقل المراهق؛ وتقدير غلبة 
الانفعالات. وأثر الإفراز الهرمونى المطرد 
على شخصية المراهق وتقلبات مزاجه؛ وهو 
ليق التراهق بل يتاكر بخ 


الاحتياجات النفسية 
عاتب اشر شن البثاء النسسى لللمراهمق 
يجب أخذه في الاعتبار والإشارة إليه. وهو 
الاحتياجات النفسية له. حيث تخلص واحدة من 
أحدث النظريات النفسية -الثي تعرف بنظرية 
ين اللضير الشخصي* إلن 
جود كافك جاحاك: النسية اساسية [لإقسان 


تحديد الذات أو تقرد 


تسهم في توافقه وفعاليته النفسية؛ وهي: 

1 - الحاجة إلى الانتماء: تتمثل فى 
حاجة المراهق إلى الشعور بالأمن الناتج عن 
الارتباط بالآخرين: والشعور أنه جزء من 
مجموعة: وأنه يمكن أن يُحب ويّحَبء ولذلك 
نجد اهتمام المراهق بجماعات الأقران وتكوين 
الصداقات: والميل نحو المجاراة: وتفضيل 
جماعة الأصدقاء فى بعض الأحيان على 
الأسرة والأهل؛ حيث سافة الانتماء بشعوره 
بأنه مرغوب فيه. بل محتاج إليه. كما يولد 
لديه إحساسا أنه جزء من المجموعة؛: ومثل 
هذا الشعور يزيد من الأمان الداخلى له. 

2 - الحاجة إلى الاستقلال: حيث 
يحتاج للشعور بالحرية في القول والفعل؛ 
ليتمكن من التعبير عن الرأي دون خوف أو 
كبت؛ ويتمكن من القيام بما يرغب القيام به 
دون ضغط أو إحباط. 

- الشعور بالكفاءة والثقه في 
قدراته: لتنمي لديه الشعور بالمسؤولية, 
وتقدير الذات وإدراك دوره وأهميته مما 
بشني على ششخصيفة التكامل» وينما مودق 
الحرمان من ذلك إلى معاناة من التبعية, 
والاعتماد على الآخرين والخوف من الإقدام, 
وانخفاض الإنجازء وهو ما ينقص من تكامل 
شخصيته ويهز كيانه أمام من يتعامل معهم. 


مراحل الهوية 

إحدى النظريات الكلاسيكية في علم 
النفس :الث يرت سيكرلرجية الرامعة هن 
نظرية «أريكسون» الخاصة بتكوين هوية الفرد 
-التى تعرف بنظرية البناء الداخلى للذات. 
ونظامه المميز للدوافع والقدرات والمعتقدات- 
وتحسب هذه التظزية: كلما قطور الناء الى انخلى 
بصورة جيدة أصبح الفرد أكثر وعياً بمدى 
تميزه عن الآخرين ومشابهته لهم: وبجوانب 
قوته وضعفه في شق طريقه بهذا العالم 
وكلما كان البناء أقل تطوراً أصبح الأفراد أكثر 
اضطراباً بشأن اختلافهم عن الآخرين وأكثر 
اغتماداً على مصادر خارجية في تقييم ذواتهم. 

بنقترض «اريكسون» أن اليوية عل شكل 
سلملة عن قات مراحل كى. الصو التقسى 
الاجماضي: تبذا كل منها ينظهون آزمة ننس 
اجتماعية. وتسعى الذات جاهدة لحل هذه 
الأزمة. وهناك احتمالان لحل الأزمة؛ فهى إما 
تحل إيجابياً مما يعني استمرارية النمو وكسب 


الذات لكفاءة جديدة: أو سلبياً مما يعنى إعاقة 
النمو وفشل الذات فى كسب فاعلية متوقعة؛ 
مما يعني درجة من الاضطراب النفسي 
والسلوكي يعبر عن نفسه في سلوك سلبي. 

رهما يلي الراك الحمسن مسح مراعل 
مكل الهرية تنسب «أريسنوة»: وه الذي 
تنتهي بمرحلة المراهقة: اا 

الأولى: تتشكل في أول سنتين بعمر 
الفرد: والهدف منها الشعور بالثقة؛ والمحصلة 
الإيجابية لها الشعون بالأمل والغوة والقدرة 
على التحرك في العالم. 

الثانية: في عُمر سنتين إلى 3 سنوات: 
والهدف منها الاستقلال: والفشل فيها يؤدي 
إلى الخجل والشك. 

الثالثة: من 4 إلى 5 سنوات: وتهدف إلى 
تنمية البادرة: والفشل.قيها يودي إلى الشعور 
بالدنب. 

الرابعة: من 6 إلى 12 عاما: ومن 
خصائصها السعي إلى تنمية الاجتهاد, 
والفشل فيها يؤدي إلى الشعور بالنقص. 

وتشكل فترة المراهقة المرحلة الخامسة 
من مراحل الهوية. وهي مرحلة تشكل الهوية؛ 
مقابل اضطراب الأدوارء وتشتت الهوية 
والشهعور بالاغتراب. وهي مرحلة تكامل 
للمراحل الأربع السابقة لتكون هوية الفرد, 
حيث يسأل الفرد نفسه: من أنا؟ وماذا أريد؟ 
وما أهدافي في الحياة؟ وإلى أين أتجه؟ 

وتجاوز الأزمة في هذه المرحلة يجعل 
الفرد يشعر بهويته2» ويكون متفائلا نحو 
المستقيل» أما الفشل في الوصول إلى إجابات 
مجندؤة لساؤلاته فيجعله يعاق مخ اضطراب 
وتشويش هويته. وعدم القدرة على اتخاذ 
قرارات حول موضوعات مهمة كالدراسة 
والمهنة ودوره في الحياة. 


النشاط الهرموني للمراهق يرتبط 
بتقلبات مزاجية تصاحب التغيرات 


3 حاجات نفسية تساهم في 


الفعالية النفسية هي الحاحة الى 
الائتماء والاستقلال والشعور بالثقة 


0 © 3.6 15 3 ] 0 لا 11. الا للا للا 


والفشل في تكوين هوية إيجابية متكاملة 
لدى المراهق يجعله عرضة للاضطرابات 
النفسية. التي غالباً ما تبدأ من هذه المرحلة؛ 
فتشير الإحصاءات إلى أنه من المحتمل أن 
واحداً من كل خمسة مراهقين سيكون عرضة 
للاستظراب التفسي: وتصل نيبي اخطرابات 
المزاج والاكتئاب لدى المراهقين قرابة 011؟ 
و9010 قد يعانون من اضطراياتث بالمسلك؛ 
و10 عرضة لاضطرابات القلق. 

وعامل من العوامل الاجتماعية والثقافية 
الحديثة الذي بات مؤثراً على مرحلة المراهقة 
استخدام الإنترنت وتطبيقات التواصل 
الاجتما عي التي تمثل تحدياً كبيرً من حيث 
فرصة التعرض لمواد غير مقبولة أو لاثقة 
او الانتخدام الكثيف. ذو الآكر السلبي 0 
الشخصية. 

وتقين الالمضادات إلى أن اكثر مح نشي 
المراهقين عرضة الشاهدة مواد غير مقبولة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت, 
وربع المراهقين في خطر إدمان استخدام مواقع 
التواصل والألعاب الإلكترونية» وهذا التعرض 
الكثيف يزيد نتائج الدراسات الحديثة من 
تأييد آأثره على عمل المخ؛ وعمليات الذاكرة 
والانتباه. والقلق والاغتراب الاجتماعى, 
والعزلة والاكتئاب. والسلوك المخالف للقواعد 
والأعراف الاجتماعية. 

ويمكن تلخيص هذا العرض في أن المراهقة 
مرحلة نمو متسارع غير متوازن؛ أحيانا تؤدي 
المشاعر والانفعالات والحاجات المتصارعة 
والهرمونات دوراً رئيساً تجعل احتمالية أن 
تكون هذه المرحلة هي مرحلة صراع أمرأ وارداً: 
ومن المهم أن ينعكس هذا الفهم ضي آلية التعامل 
التي يجب أن تعتمد على الاحتواء والتقاهم 
والثقة ودعم النمو الإيجابي؛ وإتاحة الفرص 
لاكتشاف الذات والتعبير عنهاء وتبتعد -قدر 
المستطاعت .عن التقد واللوم والتحقين وعدم 
التفهم والمعاملة كطفل غير مسؤول أو كراشد 
مسؤول مسؤولية كاملة. 

ويا نيم احتيلجاك. المرافق. الرئيسة 
فى الانتماء والاستقلال والكفاءة ورغبته 
فى اكتشاف ذاته وتشكيل هوية أساساً لأى 
علاقة ناجحة معه. وهو ما يسمح بتشكل هوية 
ابجابية متعائلة كزى المرامق 3 
هذه المرحلة المؤقتة والانطلاق بثقة نحو مرحلة 
الشباب والرشد .ا 
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دبن الاستقرار والآزمات 


مرتكزات صحة النفس في التراث الاسلامي 


يشيرمصطاح «الصحة النفسية» إلى قدرة الفرد على تحقيق أمرين ضروريين 
لسيرحياته؛الأول: الانسجام مع الذات الذي يحقق الرضا الداخلي»؛ ويكون ذلك 
غالبا من خلال اتساق قدراته الذاتية مع رغباته وطموحاته. والثاني: تحقيق التوافق 
معالآخرين الذين يشكلون دوائر علاقات الفرد الرتيسة (الأسرة؛ العمل الجيرة» 
الأقارب.. )وان غياب تحقيق أحد هذين الأمرين يؤدي إلى حالة من الاضطراب 
النفسي لدى الفرد أوما يعرف بسوء التوافق أوسوء التكيف الذي يعني «رضعف قدرة 
الفرد على تحقيق علاقات سوية ومُرضية بينه وبين مجتمعه وبيئته بحيث تكفل له 


التوفيق والنجاح في حياته,. 


أ.د. حسان عبدالله 


أستاذ أصول التربية يجامعة دمياط - مصر 


إن مفاهيم الصحة النفسية في الدراسات 
الحديثة تتمحور بصورة رئيسة حول الخلو 
حن. التوقن. وتحقيق. الأطشان الوجداني: 
والتفاعل الاجتماعى الإيجابى؛ فهذه الجوانب 
الثلاثة تمثل جوهر الصحة النفسية للفرد . 

وعلى هذا جاءت الدراسات والبحوث 
النفسية تقدم من المعارف والنتائج ما يعين 
الفرد "على تحفيق هذه الجوانب القلاثة 
السابقة: 

سبق التراث الإسلامى -الدراسات 
المعاصرة- في الأفضاء. بالضحة التطيبية 
ووضع أصولا وقواعد لهاء وهو انعكاس 
لاهتمام القرآن ذاته بالنفس (وردت ما يقرب 
من 270 مرة فى آياته الكريمة). 

وآولنها تافحظ هذا النهوم تحده عفد 
مسكويه (ت421ه). الذي طرحه تحت 
مضنااك وضحة الأشدوو على شرار وف 
الأبدان». 

يتذكر مسكؤية فئ"امفالة السابعة 
تحت عنوان «الأمراض الغالبة على النفس 
وعلاجها!!: رد الصحة على النفس إذا لم 
تكن حاشرة: آن النفسن تفترض وهلاجها أي 
زه السحة التي كانت هلي بكرن انيه 
أمراضها التي طرأت عليهاء ويرى أن نبداً 
بالأكقر آخرا واسطع خطرا ف ما دوقة من 
الأمراض الأكثر جتاية وتكاية على النفس: 
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ويطرح أهم مؤشرات «صحة النفس» في 
توافر أربع فضائل: هي: الحكمة؛ والشجاعة: 
والعدالة؛ والعفة وما يتفرع عنها ويكثر, 
فإذا توافرت هذه الأربع كانت النفس في 
أعلى درجات توافقها وتفاعلها واطمئنانها 
الوجداني. 

وفي ضوء ذلك؛ عدّد أعظم الأمراض التي 
تصيب النفسء ووضعها في ثمانية متقابلات 
-لهذه الفضائل- وهي: السفه والبله؛ التهور 
والجين: الشره والخمود؛ الجور والمهانة©. 

وكما يظهر من هذه ارم والمعايير 
لصحة النفس ومرضهاء أنها تتضمن ثلاثة 
أبعاد هي مكونات النفس الإنسانية. وهي: 
الجاتي الملعوفي الوجداني: التزوفي 
والسلوكي. 


99 
نراننا تميؤز يعظم مؤشرانه للصحة 
النفسية التي تعد مثلا أعلى معيارياً 

تحاول النفس الوصول إليه 
الإسلام يؤكد مرتكز السعادة 
باعتباره ضرورياً لصحة النفس 
بحيث يكون معبراً عن الرؤية 
التوحيدية للحياة كلها 


فالصيجة" النفسية دوفن الشحضية 
المتكاملة المتوافقة فيما بينها -أي الخالية 
من أكبر قدر من الصراع الداخلي أو التوتر 
والاضطراب- الذي ينتج بالضرورة عن 
معرفة واضحة بالنفس؛ ويظهر في سلوكها 
الاجتماعي الإيجابي المتوازن الذي يتواءعم مع 
الصوية بالحتى العام : 
إن تميز التراث هنا -بالإضافة إلى 
رم هه المفهوم- يبدو أيضاً في عظم 
شرات الصحة النفسية التي وضعهاء التي 
تعد مكلا أغلى معيازياً تجاول النضدى الوضول 
إليه في ضوء برامج التربية الإسلامية التي 
تتم في المجتمع المسلم غبر وساكط الأسرة 
والمدرسة والمجتمع؛ فالتوافق بين هذه 
الوسائل فى بناء الشخصية السوية الفعالة 
أمر يعول عليه التراث النفسي بصورة واضحة 
لا لبس فيها. 


السعادة.. وصحة النفس 

(السعادة» مركز آآخر تصحة التفين؟ 
#الاضاة مس ووه عطرته إلى اتحتيج 
كل ما يحصل له وما يرضي نفسه؛ ليشعرها 
بالرضا الذي تتحقق به «السعادة»؛ وأن خلاف 
ذلك هو الشعور بالسخط الذي يجلب على 
النفس توترا وكآبة وحزنا يفقدها التفكير 
الراشد والاستقرار الوجدانى والفاعلية 
الاجتماعية. ومن ثم فإن حركات الإنسان 
وسعيه في غالبه إنما يكون لتحقيق «السعادة» 
وتجنب «الضرر». 

ولا يخالف التراث النفسى الإسلامى هذه 
الفرضية النفسية؛ بل يؤكدهاء أي على مرتكز 
«السعادة» باعتباره ضروريا لصحة النفس» 
ولكنه يعطي مضمونا متمايزا عن مفهوم 
«السعادة» فى الرؤية المادية: التى ربطت بين 
السعادة والجانب الحسى المادى فى الإنسان 
وتحديدا راذفت بين .«السعادة» وداللنة» فى 
كل أشكالها المادية الحسية فقطء وبكل 
وسائلها المشروعة وغير المشروعة. 

جاء مغهوم السعاذة معيرا عن الرؤية 
التوحيدية للحياة بكاملها التي تعد النفس 


جزءا ركيساً ضهاء بل المكون الأول لهذه 


الحياة. فيكتب الراغب الأصفهاني (ت 
2ه) مصححا لهذا المفهوم وموضحاً 
لأركانه تحت عنوان «تفصيل النشأتين 
وتحصيل السعادتين», ويقصد بالسعادتين 
هنا: سعادة الدنياء وسعادة الآخرة؛ ليس 
على بعبيل الفسيل وإثما على سبيل الافسال 
والحفز بيتهما : 

ويوضح في ذلك المقصود بقوله: «ما أحد 
إلا هو فازع إلى السعادة يطلبها بجهد. ولكن 
كثيرا .ما يحطق.فيظن :ها لين يسعادة فى 
ذاته أنه سعادة فيغتر بهاء إن النعم ل 
إنما تكون ثهما وسهادة :مثى تتوولت: على ما 
يجب وكما يجب؛ ويُجرى بها على الوجه الذي 
لأجله خُلقت: وذلك أن اللّه تعالى جعل الدنيا 
عارية ليُتناول منها قدر ما يتوصل به إلى 
النعم الدائمة والسعادة الحقيقية)!©. 

ويقسم الناس في تحصيل السعادة إلى 
فريقين؛ فريق تناولوها على الوجه الذي 
جعلها اللّه لهم فانتفعوا بها فصار لهم نعمةٍ 
وسعادة للِلَذِينَ أَخْسَئوأ ف هنزو أَلدُيْيَا حَسَئَةٌ 
قاذ الكهنة كن ولي 315 القيية هه 
(النحل)؛ وفريق تناولوها لا 0 الوجه الذي 
جعلها اللّه لهم فركنوا إليها فصار ذلك نقمة 
وشقاوة فتعذبوا بها عاجلاً وآجلا؛ 00 
زريذ أل بَهُم بهَا فى ألخية لديا وكَرْهوَ 
متيل يد فو ©4(التوبة). 

إن الارتباط بالغيب جزء رئيس في 
استقامة الفرد الداخلية والخارجية؛ فلا 
نبن للذة التي يسعى إليها إلا إذا انحرف 
الإنسان في طريق كسبها وتحصيلها.ء فهي 
في هذا الوقت -وكما هو مشاهد- تنقلب 


لد ا 


عذاباً تضاحبها: بالمعتى النفسى والاجتماعى 
كذلكء. ولعل هذا الارتباط أو بالأحرى 
غياب هذا الارتباط (الغيب وحياة الإنسان 
حياة الضنك؛ فعلى الرغم من تطور وسائل 
الرفاهية. ووسائل السيطرة على الطبيعة 
والاكتشافات العلمية الواسعة التى ظن 


الإنسان أنها ستحقق له السعادة كل السعادة 
وتجنبه التوتر بكل أشكاله. وتضمن له حياة 
اجتماعية خالية من المشكلات والحوادث, 
فإن العصن الذي تعيشه من الناحية النفسية 
هو أسوأ عصور الإنسان على الإطلاق؛ حيث 
دخل الإنسان في أتون الآلة التى صنعهاء ولم 
بصب يدا في الون بل ريسا شعو الانه 
التي لا تنتهي 

ويسسجل ا الحديث أعلى نسب 
التوتر الإنساني على مر التاريخ. وكذلك 
أعلى نسبة جرائم في الكم والتنوع؛ وأعلى 
نسبة من الاضطرابات السلوكية والنفسية؛ 


العصر الحالي أسوأ العصور من 

الناحية النفسية رغم تطور وسائل 

الرفاهية والسيطرة على الطبيعة 
الصداقة يجوانيها المختلفة 


بالتراث الإسلامي عامل من عوامل 
صحة النفس لأداء أدوارها بفاعلية 
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وأعلى حوادث اجتماعية؛ وتفكك روح الفرد 
والمجتمع.. كل ذلك أدخل الإنسان المعاصر ضفي 
حياة الحنتك الت غات غنها «الغيب) تضورة 
واشعة وملوسة. ومرن كم ظانت. الشعادة 
الحقيقية عن الإنسان وغاب كذلك استقرار 
الوجداني والنفسي. 


تدبيررصحة الأنفس» 
يقدم أبو زيد البلخي (ت 322ه) منحى 
لخو كىبرعاية الصحة الننسية. رعوامل 
تحققها؛ فيكتب كتابه الرائد «مصالح الأبدان 
والأنفس»2*) في مبلغ الحاجة إلى تدبير 
مصالح النفس: «إن الإنسان لما كان مركبا من 
بدن ونفس صار يوجد له من كل منهما صلاح 
وفساد. وصحة ومرضء؛ وسقم وأعراض 
تعرض له في صحتهماء ومما يعرض على 
النفس من آمراض: الغضب والغم والخوف 
والجزع وما أشبهها». 
ويؤكد آنه لا يوج إنشان لا يبر بهذم 
الأعراض النفسانية؛ فإن الإنسان مدفوع 
في أكثر أوقاته إلى ما يتأذى به منها؛ إذ 
لسن يحلى فى كل اسوالة امى اسان كم 
أو غضب أو حزن أو ما إلى ذلك من هذه 
الأضراط وله يشين إلى الغزوق الغردية 
النفسية بيخ التاس .فى مقدان التأكر يهذه 
الأعراضء إلا أنه ليس ما قد يصل إلى كل 
والحد مق القانن قدرا وااحدا ا«خائيم مختافون 
فيما يحصل إليهم من هذه الأعراض؛ إذ كل 
واحد يأخذ منها بحسب مزاجه وأصل تركيبه 
فى القوة والضعف!6. 
-آما قدنين صحة الثفين.كاق إجرافات 
الحافظة على صعة النفس والتتخطيط 
العلمي والفكري لها- فيشير البلخي 
إلى أن جوهو هذا القددير جني تعرض 
التعسى للشتيراك. الك يمكن. آن السب لها 
الاضطرابات الوجدانية والأعراض النفسانية 
-أي مبداً الوقاية- فيجب لمن أراد حفظ 
طوس نقمي أن مذ بحعط سبحليا وسكرن 
قواهاء وأن يجتهد في استدامة هذا السكون 
حتى لا يهيج منها هائج؛ أي أن تصان النفس 
عن الأعراض الخارجة التي هي ورود ما يرد 
عليها من الأشياء التى يسمعها الإنسان أو 
برها 'فتقلقه: وتضتحرم».وتتحرلف نه قوة 
حصب أو شرع أواغم أو .خرف اوها أشيه 
ذلك60. 
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عب عشير إلى مينيا الواتعيةني 
التوقعات الدنيوية -لأن الفجوة بين التوقعات 
والطموحات عامل آخر من عوامل القلق 
والتوتر الذي يصيب الإنسان- ومضمون هذا 
المبدأ النفسي هو «أن يُشعر الإنسان قلبه وقت 
وجبلت أحوال الدنيا من أن أحدا لا يصل فيها 
إلى تحصيل إرادته ونيل شهواته على سبيل ما 
يتمناه ويهواه من غير أن يشوب كلا من ذلك 
شائبة تنغفص وتكدرء أو يعرض له عارض أذى 
أو مكروه(”. 

ويسوق مبدأً الواقعية من وجه آخر وهو 
مراعاة السئن الكونية؛ «قلا يطلب من دنياه 
ملسن هن أصل بتيكيادولا غيو ها حورت به 
العادة. وهو ما يتطلب الاستقصاء فى وجوه 
المعاملات والمعاشرة لمعرفة ذلكء؛ لمن هو فوفه 
أو مثله أو دونهء ويتغافل عن كثير من الأمور 
التي ترد عليه بخلاف مراده ومحبته ما وسعه 
ذلك وجاز أن يغضى عنه». 

أما المبداً الثالث الذي يسوقه البلخي 
الخطوب؛ «فإذا عرف الإنسان طبيعته: 
ومنتهى قوتهاء ومبلغ استقلالها بالأمور؛ 
بنى على ذلك تدبيره فى مطاليه ومقاصده, 
وتجنب وجوه المخاطرات وأنواع التغريرات. 
وما يتعاطاه ذوو الأنفس القوية والصدور 
الواسعة والطبائع المستحصفة؛. وجعل غرضه 

وهكذا يقدم البيلخى مجموعة رائدة من 
المبادئ التى تعظم المحافظة على الصحة 
النفس -وهو ما توصلت إليه الدراسات 
العلمية الحديثة- ويقدم مبداً المحافظة/ 
الوقاية على مبداً المعالجة. وميداً معرفة 
النفس ومعرفة قدراتها ومطالبها. وتجنيب 
الإنسان التعرض لمواضع التوتر يمثل رؤية 
لدور المجتمع في الصحة النفسية للفرد بما 
ينعكس عليهما بالنماء والزيادة فى الفعالية 
الاجتماعية. 


الصداقة والصديق 
فنا كقرة القرانك الشمى الالسالامن قي 
طرحه -أيضاً- العلاج الاجتماعي للنفس 
الإنسانية. وكتب في ذلك عن «الصداقة 
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مسكويه: إذا توافرت الحكمة 
والشجاعة والعدالة والعفة كانت 
النفس في أعلى درجات اطمئنانها 


البلخي يقدم مجموعة من المبادئ 
التي تعظم المحافظة على الصحة 
النفضية تتمثل في الوقاية 


66© 


والصديق» ودورهما في تخفيف سوء التوافق 
والعكيف: واعكير أن الصدافة تجوانيها 
المختلفة؛ المحبة والتواد والألفة والأنس 
والتعاون وقت الحاجة. كل ذلك عامل من 
عوامل صحة النفس وتهيتتها لأداء أدوارها 
الفردية والجماعية بصورة فاعلة وإيجابية. 

ومن هذا مثلا ما كتبه أبو حيان التوحيدي 
(ت 414ه) فى الصداقة والصديق؛ ومن هو 
الصديق وأحواله مع صديقه وما بينهما من 
إرادة وإيثار وقصد ومحبة ومرضاة/"). 

وهكذا يقدم الثراث نماذج للعلاج 
الاجتماعي لصحة النفس؛ فال مناخ الذي 
تنشأ فيه النفس الإنسانية جزء من علاجها 
وسويتهاء كما أنه جزء من مرضها وانحرافها, 
إذا وجدت عوامل الأول استقامت ونجت 
ونجحت داخلياً واجتماعياًء وإذا وقعت 
فى الثانية غرقت وانحرفت وفشلت ذاتياً 
واجتماعياً. 

وفي الختام. فما يزال في التراث 


النفسي للأمة رؤى متجددة لم تكتشف بعد 
وهذا يرجع من وجهة نظرنا إلى ضعف ثقة 
الباحث المسلم فى ذاته السضارئة نمق قلحية: 
وإمكاناته العقلية من ناحية أخرى التي تجعله 
يستسهل الاستيراد دون النظر في خزائنه 
الملأى بالكنوز المعرفية النفسية التي تحتاج 
إلى ثقة الباحث فى قدرته على الاكتشاف. 
وفى ثقته فى جدارة تلك الثروة فى الاهتداء 
والتطوير لمعارفه المعاصرة!9.)9 
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الصحة النفسية فى العالم 


مليون مصابون بالاكتئاب 
مليوناً مصابون بمرض الخرف 


مليوناً مصابون باضطرابات الثنائية القطبية 


تريليون دولار تكلفة أمراض الصحة النفسية سنوياً 


من الإنفاق الحكومي في 80 دولة للأمراض النفسية 


معدل انتشار الأمراض النفسية 


من الحالات المرضية النفسية تظصر أعراضها بحلول سن 14 


من إجمالي الحالات في سن 24 


مليوناً في منطقة الشرق 
الأوسط عانوا نفسياً 


0720© : 


أثر 


ع 6ه 


حامد العطار 


الباحث الشرعي بموقع «إسلام أون لاين» ماوكا 


تتفاوت درجات المرض النفسي حسب 
دركة العوة أو الكبعف التفبنيين: وتحسب 
قدرة إمكان السيطرة على السلوك والأفكار 
والمشاعر. ومن الأمراض النفسية الشائعة 
القلق؛ والرهاب الاجتماعيء والأمراض 
النفسية العقلية (العصاب/ البارانويا): وهي 
أمراض تتشا بسبب العجز عن التكيف مع 
ظروف الحرمان العاطفي والمادي. ومن 
أعراضها الاكتئاب والوسواس القهري. 

ومن الأمراض النفسية «النرجسية/ 
الميجالومانيا/ السكيزوفرينيا»: وتنشاً بسبب 
الانسياق التام مع نزوات النفس وفقدان 
السيطرة عليهاء وينتج عن هذا المرض آفات 
الآنانية والتكبر والغرور والادعاء والتبجح. 
ومنشآً هذه الأمراض الأخيرة التطرف في 


الشكينة 

إذا كان .علماء النفس يفرفوخ: الضحة 
النفسية بأنها حالة من الاتزان النفسي الناتج 
عن الثبات الانفعالى؛ فإن هذا التوصيف 
تقابله فى الأدبيات الدينية حالة «السّكينة». 

فالسّكينة فى اللغة مأخوذة من مادّة 
«س ك ن» التى تدل على خلاف الاضطراب 
والحركة؛ يقال: سكن الشيء إذا ذهبت حركته 
فاستقر وثبت!2. ْ 

وأما السكينة في الاصطلاح الشرعي؛ 
فقد عرفها الجرجانيٌ: هي ما يجده القلب 
من الطمأنينة عند تنزل الغيب؛ وهي نور في 
القلب يسكن إليه شاهده ويطمئْنْ» وقيل: هي 
زوال الرّعب©. ْ 

وقال ابن القيّم: هي الطمأنينة والوقار 
والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند 
امنطرابه من شدة اللقوف» غلا يتزمع يقد 
ذلك لما يرد عليه. ويوجب له زيادة الإيمان 
وقوة اليقين والثيات!©. 

والسسكينة على.ضذا" من اعشل شاب 
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. الصحة النقيددية.‎ ٠ 
بين الاستقرار والآزمات‎ 


الإيمان في الحفاظ على الصحة النفسية 


نتناول في هذه السطور أثر 
الايمان على الصحة النفسية 


و 


ويحسن بنا ابتداء أن نعَرّف 


المقصود بالصحة النفسية. 
الصحة النفسية هي حالة 
من الاتزان النفسي الناتج عن 
الثبات الانفعالي؛ وتتجلى الصحة 
النفسية في الشعوربالطمأنينة 


والأمان» والرضا عن الذات؛ والقدرة 
على التفاعل الاجتماعي» والتكيف 
مع الواقع وحل مشكلاتكه. 

وعلى هذا فالمرض النفسي 
هو: فساد يصيب النفس»؛ ويخرجها 
عن حد الاعتدال والتوازن؛ فيختل 
إدراكها لمفهومي الخير والشرء 
وتضعف إرادتها وتنحرف ميولاتها. 


السعادة وموجباتها في الدنيا؛ بمعتى أن 
الإنسان قد يُعطى كل مقومات السعادة فى 
الدنيا من مال وصحة بدنية؛ وجاه؛ وولد؛ لكن 
هذه المقومات لا تحقق له السعادة بالضرورة 
لافتقاده إلى السكينة (الصحة النفسية). 

السكينة كما وصفها د. يوسف القرضاوي 
بحق: روح من الله ونور» يسكن إليه الخائف. 
ويطمئن عنده القلق. ويتسلى به الحزين, 
ويستروح به المتعب. ويقوى به الضعيف, 
ويهتدي به الحيران. ٠‏ 

يقول ابن القيم: يرحمه اللّه: «في القلب 
شعث لا يلمه إلا الإقبال على اللّه. 

وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس باللّه. 


9 
قد يُعطى الإنسان كل مقومات 
السعادة في الدنيا لكنها لا تحقق 
له السعادة بالضرورة لافتقاده 
إلى السكينة 


وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته؛ 
وصدق معاملته. 

وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه, 
والفرار إليه. 

وفيه نيران حسرات لا يطفتها إلا الرضا 
بأمره ونهيه وقضائه؛ ومعانقة الصبر على 
ذلك إلى وقت لقائه. 

وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة 
إليه. ودوام ذكره. وصدق الإخلاص له: ولو 
أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة 
أبداً. 

إذا كان بعض الاختلال النفسى ينشاً 
فيما ينشأ عن الأسئلة المحورية التي لا يجد 
الإنسان لها إجابة مثل: ْ 

من أين جِنتٌ وجاء هذا الكون العريض 
من حولي؟ 0 

هل وُحجدت وحدي أم هناك خالق 
أوجدني5 

ومّن هو؟ وما صلتي به؟ 

وهذا العالم الكبير بأرضه وسمائه. 


وحيوانه ونباته وجماده وأفلاكه. هل وجد 
وحده أم أوجده خالق مُديّر؟ 

ثم ماذا بعد هذه الحياة؛ وبعد الموت؟ إلى 
أي المسير يفك .هذه الرحلة القصيزة غلى 
ظهر هذا الكوكب الأرضي؟ة 0 , 

لماذا وَحِدَ الإنسان؟ لماذا أَعَطيّ العا 
والارادة:وتممرٌ عن ساك الحيوان؟ اذا سشر 
له ما في السماوات وما في الأرض؟ أهناك 
غاية من وجوده؟ أله مَهمّة في حياته؟ أم 
وُجد المجرد أن يَأكل كما تأكل الأنعام ثم يَنَمَقْ 
كما تَنَمَْقّ الدواب5 وإِنّ كانت هناك غاية من 
وجوده فما هي؟ وكيف يُعرفها؟ 

فإن الإيمان باللّه وحده هو الذي يقدم 
الإجابات عن هذه الأسئلة فيتخلص الإنسان 
من الحيرة والشك والارتياب. ‏ ر 7 

وحتى يكون كلامنا هنا علميا وعملياء 
لنتحدث عن أثر الإيمان فى إذكاء حالة 
السكينة والاتزان النفسي. 2 

أجريت مراجعة على الدراسات النفسية 
والسلوكية التي ألمت من فترة الستينيات 
حتى عام 2012م؛ بحثاً عن العلاقة بين الدين 
والاكقاب». ياغقار الأكفاتب: أشرة أعراصضن 
اختلال الصحة النفسية؛: وأكثرها ارتباطاً 
بالدين والتدين. 

وخضعت للمراجعة أكثر من 400 دراسة, 
انتهت هذه المراجعة من قبل القائمين عليها 
المتخصصين في الطب النفسي إلى أن من 
0 إلى 96070 من الحالات المفحوصة كان 
للدين والتدين فيها أثر إيجابي على تخلص 
النفس من الاكتكاب؛ وتجلى ذلك الأثر 
الإيجابي على النواحي التالية: 

أولا: وجدوا أخراً للؤيمان على تقليل 
نسبة الإصابة بالاكتئاب: فالشخص المؤمن؛ 
أو المتدين؛» أو الذي يعتقد أن للكون بحالفاء 
أبعد عن الإصابة من الاكتئاب من الشخص 
غير المؤمن أو غير المتدين. 

ثانيا: سرعة التعافي من الاكتثاب: ومن 
بين المصابين بالاكتئاب وجدوا أن الشخص 
المؤمن» أو المتدين أقرب إلى الشفاءء؛ وأسرع 
في التعافي من غير المؤمن وغير المتدين. 

ثالثا: التعامل الأفضل مع الاكتئثاب 
أثثاء وجوده: من بين المصابين بالاكتئاب 
وجدوا أن المؤمن أو المتدين يتعامل أثناء 
المرض تعاملا أفضل من غير المؤّمن ومن غير 
المتدين؛ فا مؤؤمن والمتدين يمكنه رغم مرضه 


أن يتعايش مع الآخرين بصورة إيجابية نوعاً 
ماء بينما غير المؤّمن وغير المتدين تسيطر 
الأخريخ ومو كنسيه تماماذ سبلبيا وختارا: 


الأسباب 

ولأن الدراسة علمية؛ تّخضع كل ظاهرة 
إلى سبب مادي ملموسء كما يهمها أن تحؤل 
الظواهر الصحية والمرضية إلى ظواهر 
يمكن قياسها والتأكد منها. طفقت تبحث 
عن أسباب هذه العلاقة الإيجابية بين الدين 
والتخلص من الاكتئاب» فوجدت مرد ذلك 
إلى أربعة أسباب: 


الإيمان بالله يقدم الإجابات عن 
الأسئلة المحورية في حياة الإنسان 
فيتخلص من الحيرة والشك 
المؤمن يتعايش رغم مرضه مع 
الآخرين بصورة إيجابية بينما غير 
المؤمن يسيطر عليه الاكتداب 
الايمان بأن الدنيا مزرعة للآخرة 
يحمي الإنسان من الاكتنئاب إذا وجد 


0200 قي / بتا 
الأول: الحياة الاجتماعية في الاسلام: 


وجدت هذه المراجعة أنها تطلب من مريض 
الاقكاب: آن تدمع اجشماغياً هم الأكرين: 
ويوسع القاعدة الاجتماعية التي يتعايش 
معهاء باعتباره جزءا من العلاج؛ ولا يترك 
نفسة فريسنة للوحرزة والاتظواء: 

وهذا بدوره موجود في الإسلام: من صلة 
الرحم: وزيارة الأهل؛ والتفاعل الإيجابي مع 
المسلمين في بذل النصيحة وعيادة المريض 
وعزاء أهل الميت. وتشييع الجنائز. وصلاة 
الجماعة. واعتبار أسرة الإنسان ليست 
أسرته النووية» بل أسرته الممتدة التي تشمل 
الأهل والأقاربء وانتهاء بالنهي عن نوم 
الإنسان وحده؛ فعن ابن عمر مرفوعاً «نهى 
عن الوحدة؛ أن يبيت الرجل وحده؛ أو يسافر 
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وحده» (رواه أحمد. وصححه الألباني). 

الثاني: حيلولة الدين بين الشخص 
والأسباب الى تسببالاكتئاب: وجدت هذه 
المراجعة أن ثمة أسباباً تؤدي إلى الاكتكاب: 
متها إذمان المخدرات. والحيانة الزوجية: 

وفي ويتحتا تتمحرف الحكممحدوس يأم 
الخساكت.: وأاثفى القرآن على الزوجات 
الصالحات ؛لفَأَلصَلِحَتُ قََنِتََتٌ حَفِطَاتٌ 
لُلَْيبِ يما حَفِكظ اد لذ (النساء : 34). 

الثالث: وصف الدنيا على أنها ليست 
جنة في الأرض: من الأسباب التي تؤدي إلى 
الاكتئاب أن يجد الشخص نفسه فقيرا مبتلى 
معدم محتاجاء بينما يرفل الآخرون في ثياب 
النعمة. فيرى أنه وحده هو الذي جنت عليه 
الدنيا دون الآخرين. 

لكن الشخص المتدين في ظل الإسلام 
يعلم أن هذه الحياة القصيرة التي يعيشها 
الناس ممزوجة الخير بالشرء والعدل بالظلم: 
والحق بالباطل؛ واللذة بالألم: ليست هي 
الغاية» ولا إليها المنتهى؛ إنما هي مزرعة 
لحياة أخرى هي خير وأبقى؛ تجزى فيها كل 
نفس بما كسبت, وتخلد فيما عملت. 

الرابع: الدين يساعد على إعطاء 
قدرات تكيف أعلى: فإذا أخطأ المتدين عرف 
أن الخطأ من سمات البشرء فعن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله وَل «والذي نفسي بيده 
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون اللّه فيغفر لهم» (رواه 
مسلم: رقم 2749).: وأن باب الإصلاح مفتوح 
بالتوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

وأخيرا وجدت ه هذه المراجعة أن 966 من 
الحالات فقط أثثتت ثبتت أن الشخص 6 
أقرب إلى الاكتئاب, فالمتدين يكتثب إذا أخفق 
فى تربية أولاده؛ أو إذا اكتشف اعوجاجاً فى 
زوجته. لكن حتى هذه الآثار الجانبية عالجها 
الدين الإسلامي يآن المرء ماجور علئ العمل 
لا على النتيجة؛ وفي الحديث: «عرضت علي 
الأممء فرأيت النبي ومعه الرهط؛ والنبي 
ومعه الرجل والرجلانء والنبي ليس معه 
أحده إرواة الشيشانة: النؤلق والترجان 1/ 
54) .3 

الهوامش 

(1) انظر مقاييس اللفغة (3/ 88): والصحاح (5/ 2136). 
(2) التعريفات للجرجاني (125). 


(3) مدارج السالكين (2/ 525). 
(4) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (71/1). 
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دين الاستقرار 


الصحة النفسية. . 


والآازمات 


مقرر اللجنة الصحية بمجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين ل«المجتمع»: 
قانون | ٠ | ٠.‏ ع 
زراعى آخر المعابير الدولية 


قال الناتب أسامة الشاهين؛ مقرر اللجنة الصحية في مجلس 
الأمة الكويتي, وأحد المساهمين في إصدار قانون الصحة 
النفسية: إن الدافع وراء هذا القانون كان أهمية موضوع الصحة 
النفسية وانتشاره؛ بالإضافة إلى خلو التشريعات الكويتية من أي 
تنظيم للمسائل المتعلقة بالمريض النفسي 


وأكد الشاهين؛ في حواره مع «المجتمع»»؛ أنهم بدؤوا في 
صياغة القانون من حيث انتهى الآخرون؛ حيث إن القانون الكويتي 
راعى آخر المعايير الدولية؛ باعتبار الأدلة النفسية التي تصدر 
من منظمة الصحة العالمية أدلة تُحدَّث كل سنتين أو أربع سنوات 


حسب الحاجة: أوتطورات علم النفس. 


٠‏ بيدايكةه بصفتك مقرر اللجنة 


الصحية بمجلس الأمة وساهمت في 
إصدار فانون الصحة النفسية؛ هل نحن 
بحاجة إلى مثل هذا القانون؟ 


الحلللل م -_-_-010 
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- بداية: الشرف لي أن ألتقي مع قامة 
صححفية بيرق تمال ججلة راقرة 
وغالية على قلوبنا جميعاء 
وهي مجلة «المجتمع» 
الكوينية الإسلاعية العالية 
لان بكر يهلله بوتبكل الحد 
عاضر النقؤة التتاعمة 
الجعيلة البلدكا اليب 
خارج حدود هذه الدولة 
الصغيرة. 

كانياه تشكر الكم ليش 
الضوء على هذه القضية 
المهمة, التي سأوضح الآن 
مدى أهميتها للقراء عموماء 
والجضع, الكويتي فلن 

4 وجه الخصوص. 

م 


بحسب إحصاءات منظمة الصحة 
العالمية فإن شخصا من كل 5 أشخاص على 
الكرة الأرضية معرّض في حياته لعارض 
المرض النفسيء فالأمراض النفسية منتشرة 
انتشاراً كبيراًء والنسبة في الولايات المتحدة 
الأمريكية ترتقي إلى شخص من كل أربعة 
أشخاص معرّض للمرض نفسي لفترة من 
فترات حياته. 

فالقضية في المقام الأول شائعة 
ومنتشرة؛ والإنسان معرض للمرض النفسي» 
وهو مرض من الأمراض لا يعيب الإنسان؛ 
وأسبابه ليست بالضرورة متعلقة بالإنسان 
نفسه. أو تقصيره في جانب معين من 
جوانب حياته؛ ولكنه ابتلاء يصيب الإنسان 
كغيره من الابتلاءات» وهذه النفس البشرية 
معقدة تعقيدا كبيراء وهي خلق عظيم من 
خلق الله سبحانه وتعالىء. ولذلك أقسم 
بها الله عز وجل؛ عندما قال:لوَتَفْسِ وَمَا 
سَوَّلِهًا 4 (الشمس) صدق الله العظيم. 

فلأهمية هذا الموضوع وانتشاره كان لا 
بد من إصدار هذا التشريع. خاصة مع خلو 
التشريعات الكويتية الرائدة من أي تنظيم 
للمسائل المتعلقة بالمريض النفسيء بمعنى 
إيواء المريض النفسيء واستقباله؛ وتعريضه 
للعلاج الكهرباتي أو غير ذلك من العلاجات؛ 
وإدخاله للمصحة النفسية وحجزه رغما 
عن إرادته؛ وحق الشكوى للأهل والأولياء. 
وما يترتب عليه من حجر على أمواله 


وتصرفاته.. كل هذه المسائل رغم تعقيدها 
وأهميتها وارتباطها بحرية الإنسان وحقوقه 
وأمواله. فإنها غير منظمة في التشريع 
الكويتي. 

وكان القضاة والمحامون ورجال الأمن 
يلجؤون إلى النصوص العامة المتعلقة 
بالأمراض العضوية العادية» ولذلك انبرى 
مجموعة من الأطباء النفسيين: وضفي 
مكومتيم :د عاذ الزايض اد عبد لصن 
الحمودء مشكورين؛ من القطاع النفسي 
الحكومي؛: وأيضا عناصر أخرى في وزارة 
الصحة الكويتية. وكذلك كان هناك دور 
للمجتمع المدني؛ من خلال أكثر من ثلاثة 
مجاميع مدنية مجتمعية ناشطة في هذا 
الموضوع., ودافع له؛ فكان هذا القانون نتاج 
تكامل هذه الجهود الحكومية من جهة, 
والمدنية المجتمعية من جهة أخرىء والبرلمانية 
التي تلقفتها من جهة ثالثة. 

© هل أخذ القانون نظريات علم النفس 
والصحة النفسية في الاعتبان أم كان 
مجرد قانون منظم لهذه الأمور؟ 

- بدأ القانون من حيث انتهى الآخرون, 
وعبر هذا المنبرء نوجه الشكر للمكتب الفني 
للجنة الصحية والاجتماعية والعمل؛ وأعني 
بهم الموظفين الإداريين والباحثين القانونيين, 
الموجودين في اللجنة. حيث قاموا بجهد 
كبير في تجميع القوانين المقارنة, وأستطيع 
القول جازما: إن القانون الكويتي راعى آخر 
المعايير الدولية, باعتبار الأدلة النفسية التي 
تصدر من منظمة الصحة العالمية. هي أدلة 
تَحِدّت كل سنكين أو أربع سئوات حسب 
الحاجة؛ أو تطورات علم النفسء؛ ولذلك 
راعينا مثل هذا الجانبء وبدأنا من حيث 
انتهى الآخرونء. وكذلك الجانب النفسي 
الإكلينيكي الطبيء استعنًا بالجانب النفسي 
الأكاديمي؛ وكان للزميل د. عودة العودة, 
عضو مجلس الأمة؛ وهو في الوقت نفسه 
عضو في قسم علم النفس بجامعة الكويت, 
دور ومساهمات كبيرة في إعداد تفاصيل 
هذا القانون وإنتاجه بهذا الشكل؛ وأحد 
الدكاترة القائمين على هذا الغريق هو حاليا 
فى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة: كى 
يساهم في إعداد التشريع الإماراتي من 
حيث الخبرة والتجربة الكويتية المميزة في 
المجال التشريعي. 


المرض النفسي شانع وكلنا 
معرضون له ولا يعيب الإنسان 


هناك مراجعون على رأس عملهم 
في وظائف حكومية ولا ييلاحظ 
عليهم أي نتأثير 


© ما أيرزنقاط مواد القانون؟ 

مضق آيرة التشاط هلم اجسرادات 
الدسخول: وتنظيم الجرادات الفحص. والفضي 
بين الفحص والدخولء ولا يُشترط لكل من 
يُفحص أن يدخل المستشفى النفسيء؛ فقد 
يتم الفحص ولكن لا يحتاج دخول المستشفى. 

أيضا حرصنا على التمييز بين درجات 
الدخول؛ فهناك دخول مستمرء وحالات لا 
يتطلب منها الأمر سوى مراجعة أسبوعية 

وهناك من المراجعين من هم على رأس 
عملهم في وظائف حكومية؛ ولا يُلاحظ 
عليهم أي تغيير أو تأثيرء ما دام ملتزماً 
بالمراجعة الأسبوعية. وأيضاً استحدقا 
مراكز إيواء: وكذلك مما استحدثه هذا 
القانون حقوق التظلم والشكوى؛ ووجود 
لجنة عليا غير اللجنة التنفيذية للرقابة, 
وكذلك الإلزام بتقييم الحالة خلال 48 ساعة 
حتى لا تطول مدة التقييم. 

أيضا راعينا حق المريض بالاطلاع -متى 
كانت حالته تسمح- على الخطة العلاجية 


اهتممنا بالسرية لأن الطب 
النفسي تخصص دقيق والنظرة 
الاجتماعية للمريض ما زالت سلبية 


0 © ©.3 15 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


الكاملة. ومعرفته بما سوف يتلقاه من أدوية 
وأساليب العلاج» ووضعنا قيوداً حتئن :غلى 
الأطباء في استخدام العلاجات الكهربائية 
وغيرها من الإجراءات المشددة. بأن ذلك 0 
ينبغي أن يكون إلا في حالات ضيقة جداً 
ورقابة طبية داخلية عليها قبل مزاولتها. 

© ماذا لوكان المريض في حاجة لصاعق 
كهربائي؟ 

- محاف هشرف يعون بجائب 
الاختصاصي النفسي المتابع اليومي؛ وهناك 
إشراف طبي أعلى؛ بحيث يكون هناك أكثر 
من رأي وأكثر من عقل يشارك في اتخاذ 
القرار؛ لأن المريض النفسى فى حالات قد 
يمجن عن إجذاء.رآية؛ ذا غلى الدولة أن 
تكون حريصة على مصلحته والرقابة عليها. 

ويشمل القانون كذلك عقوبات مشددة 
على الأطباءء وهم وافقوا على التشديد 
بالعقوبة على الأطباء المتجاوزين شي القانون 
السديف: إيماتا «مقهم بالسؤولية الغييرة 
التي 5 تقع على عاتقهم: ٠»‏ والعقوبة المشددة 
تكون في حالة تعريض المريض لإجراءات لا 
يحتاجها أو تعمد الحجز خلاف الواقع؛ أو 
نعته بأوصافء أو أعراضء أو أمراض غير 
صحيحة:؛ وكل هذه الأعمال أصبحت جنائية 
ولها عقوبات رادعة؛ بجانب الأخلاقيات 
ومواثيق المهنة الطبية. 

» هل يحرص القانون الجديد على 
سرية وخصوصية المريض النفسي 5 

- أشكرك على هذا السؤال المهم؛ لأنه 
يتناول قضية مهمة؛ نعاني منها للأسف في 
الكويت؛ لأن هناك واقعاً مقلوباً؛ فالبيانات 
الشخصية بشكل عام مستباحة ومتاحة 
ومطلوب منك في كل مراجعة حكومية أن 
تحتضبسر ييأناتك: الشخضية كلها سواء ها 
له علاقة بالجهة التي تراجعها أو ليس له 
علاقة بهاء بينما البيانات العامة مغلقة 
عليها الأدراج ولا تستطيع الوصول إلى 
المعلومة العامة التى الأصل فيها الإتاحة 
والإباحة, ولكن للأسف الواقع لدينا مقلوب. 

ولذلك حرصنا في هذا القانون, 
كمحاولة لتصحيح هذا الهرم المقلوب: أن 
نضع عقوبات جنائية مشددة ومغلظة على 
انتهاك حرية سرية الملفات الطبية: بجانب 
العقوبات المقررة أصلاًٌ في قوانين مزاولة 
المهنة الطبية: لكون الطب النفسي تخصصاً 
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57 
هر 


رهم 


دين الاستقرار والآزمات 


دقيقاًء والنظرة الاجتماعية للمريض النفسي 
ما زالت خاطئة وسلبية للغاية. لذلك لا بد 
ين التحاية والسرية والمعوصية على ميل 
القرصية هي المجصيع إلى الستقري الطلوب: 
وأن المرض النفسي مجرد مرض عارض قد 
يعتري أي إنسانء ولا يعيب هذا الإنسان ولا 
أسرته ولا عائلته وجود هذا المرض النفسى 
عند أي شخص في الأسرة. ا 


»هل بس القانون لمؤسسات المجتمع 
المدني بالاث شتراك في علاج المريض 


النفسي» وتخصوصا المدمنين» ومن يعاني 
من الأمراض الاجتماعية؛ مثل السجناء 
الذين يعانون من العزلة, وغير د لك؟ 

لم نتطرق كثيرا لقضايا إدمان 
المخدرات 4 نظلا لوجود تشريعات تقلة 
لذلك؛ ولكن حرصنا ا أن يكون مجلس 
التنسيق والمتابعة الأعلى للصحة النفسية 
ليس مكونا فقط من موظفين حكوميين, 
ولكننا األزمنا أن يكون هناك عضوية للمجتمع 
الإنسانء أو غيره من جهات مجتمعية؛ بحيث 
يكون لهم عضوية في هذا المجلس؛ ووضعنا 
اختصاصا إالزاميا لهذا المجلس لتلقى 
من الضمان. 

©» هل هناك تحديات أو ثغرات 
واجهتكم في صياغة القانون وما زالت 
الدخول إلى المستشفى» والعلاج» والخروج, 
لكن اكتشفنا ونحن نعالج هذه الجزئية من 
القانون أن هناك جزئيات أخرى مثل العلاج 
العسي الي الأكلديبي» إكجالك طبيب 
نفس» ٠‏ وشخالك كسام ف نفسي» قد يكون 
نفس» وهذا الثاني وإن كان له دور اجتماعي 
كين كانه لا بوذن له صبرت عخا قير طبنة: 
أو القيام بأي علاجات فيزيائية للمرضى 
النفسيين2: ويكتفى فقط بتقديم النصائح 
والإرشادات فقطء وهذه الجزئية لم يتم 
تنظيمها حتى الآن. 

وما زالت هناك ثغرة تشريعية تحتاج 
إن تاسيف ولكنا العيدا أن ذا يتنظيه 
إجراءات الدخول والخروج والعلاج بشكل 
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أدعو وزارة الصحهة 
لاعادة الاهتمام 
بمركز الطب الإنساني 
الذي كان رائداً في 
الثمائينيات 


عاجل نظرا لأهميتها وضروريتهاء ولوجود 
حالات الآن داخل مستشفى الطب النفسي 
أكبر من ذلك وأوسع؛ ونأمل أن ننجح في 
تغطيته في الفترة المقبلة إن شاء اللّه. 

لكن نبشر المواطنين والمقيمين على 
أرض الكويت الطيبة». بأنه تم سد النقص 
التشريعي؛ والآن إجراءات الدخول والخروج 
منظمة ومحمية بالقانون؛ ونطمئنهم بأن 
الفحص لا يرتبط بالمرضء فريما يتعرض 
الإنسان للفحص ولكن لا يترتب عليه فتح 
ملف الممعوكر كما أن الطب لبس 
يسفانت 200 الحالات موجودة ان 
المجتمع, وبيمجرد تناولها الأدوية بانتظام 
تعيش حياة طبيعية وشاملة. 
بناتها الذين يعانون من أمراض نفسية من 
ابتلاء من اللّه سبحانه وتعالى: ونسأل اللّه 
أن يشافي الجميع ويعافيهم ويحميهم من كل 
الأمراض النفسية والعضوية. 

#المرض النفسي عضوي وليس روحانيا 
كما يقول د. عادل الزايد؛ فهل يتناول 
القانون الجديد النص على التوعية 
بالمرض لدى المواطنين والمقيمين؟ 

- للرقية الشرعية احترامها ومكانتها 
وأهميتها البالفة, وللطب النبوي أيضاً 


أهميته ومكانته. وأدعو عبر مجلة «المجتمع» 
وزارة الصحة لإعادة الاهتمام بمركز الطب 
الإنساني الذي كان نشطاً ومركزاً رائداً في 
الثمانينيات؛ ولكننا شهدنا بعد تحرير الكويت 
الغالية اندثاره وتراجع دوره بكل أسف. 

ومن ناحية أخرىء أدعو الإنسان لبذل 
الأسباب الدينية والدنيوية كافة. والرسول 
يكل يقول: «ما خلق اللّه داء إلا وجعل له 
دواء»» أو كما قال لله 

فعلى المريض أن يبذل الأسبابء: مثل 
اللجوء إلى الأطباء؛ بجانب لجوئه إلى الدعاء 
والذكر. وهو بلا شك له دور كبير في الصحة 
النفسية مصداقا لقوله تعالي :آلَذِينَ َ ءَامَنُوأ 


وكين 1د لهم يذكن أل أ يذكز أللّه 
الوب 414 (الرعد): واوصي 
السدي يالا الجدل بوتا مقابر كما قال النبي 
كد تخلو من ذكر اللّه. بل علينا أن نعمرها 
وننورها بذكر الله. وأذكار اليوم والليلة, 
والحرص على صلاة التطوع في البيوت حتى 
تعمر وتستنيرء وتكون حياتنا أفضل وأجمل؛ 
ويبقى أمر المؤمن كله له خير؛ سواء كان من 
يكون الأجر والثواب: كذلك ينال ذوو المريمض 
يعانون بسبب معاناته؛ ويتابعونه ويشرفون 
على علاجه؛ والذهاب به إلى المشافيء وأنا 
أقول لهم: إن الطب النفسي تطور كثيراء 
والالتزام بالدواء في المواعيد المحددة يعجّل 
بالشفاء إن شاء اللّه تعالى .ا 


ليل 
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«الرحمة العالمية» تتجاوز علاج اللاجئين 
السوريين جسديا إلى نفسيا 


يعاني آلاف الأطفال السوريين من 
اضطرايات نفسية: وفقاً لتقارير منظمة 
الصحة العالمية: وفي محاولة لتلبية 
احتياجاتهم» قامت جمعية الرحمة 
العالمية بتسيير قوافل للدعم النفسي 
والتربوي»: ضمت أساتذة ومتخصصين 
في الدعم النفسي؛ حيث وصل عدد 
القوافل التي سيرتها الجمعية إلى سبع. 


قال رئيس مكتب سورية وتركيا فضي 
جبعية الربعية الخائيل ونين اولي تنش 
خلال الأزمات والكوارث الإنسانية تحديات 
تهدد بنية المجتمع بأكمله: وتخلق آخاراً نفسية 
واجتماعية سلبية عديدة؛ تتفاوت شدتها من 
شخص لآخر: وهنا كيرز آأهدية برامج الدغه 
النفسي والاجتماعي للمتضررين من هذه 
الأزمات كوسيلة للتخفيف من حدة الآثار 
السلبية على الفرد والمجتمع. وصولا إلى 
تجاوزها وتحصينهم من آثارها مستقبلاً؛ 
لذا وضعت الرحمة العالمية ضمن أهدافها 
لإغاثة اللاجئين السوريين إنشاء ريق للدعم 
النفسي والتربوي؛ فكان فريق «بلسم» الذي 
سين عند يداية غطله إلى الآن .سبع اقوافل 
للدعم النقسي والتريوي؛ متها خمس قوافل 
للاجئين السوريين في تركياء واثنتان للاجئين 
في الأردن. 

وأوضح السويلم؛ في تصريح ل«المجتمع»», 
أن فريق «بلسم» للدعم النفسي استشعر مدى 
المعاناة التي يعيشها الرجال والنساء والأطفال 
السوريون جراء المشاهد الأليمة التى وقعت 
نيه مبينا آن حالات اليلع والنخوف والتردد 
الع هاتى منها الأشهاء السوريوع يخال 
رجلة اللجوء الصعية على :مدال الستواك 
الماضية لها الدور الكبير في إحداث تقلبات 


نفسية قد تكون في بعض الأحيان ذات بعد 


عدواني تجاه الآخرين. 

ونوه السويلم إلى أن قوافل الدعم النفسي 
تعمل على التخفيف من حدة تأثيرات هذه 
العوامل بالطرق العلمية؛ إضافة إلى تعزيز 
الوازع الأخلاقي والديني لدى المصابين لما له 
من أثر كبير في إحداث الطمأنينة والراحة 
النفسية لهم بشكل مباشرء مبيناً أن الفريق 
المختص يعمل على إدخال السرور لقلوب 
الأطفال السوريين؛ وإبراز بعض ما لديهم من 
مواهب. مؤكداً أن تلك القوافل ركزت على 


مساعدة الأطقال- التمترريق. على الكاقلم 
مخ البيكة الالجتباعية من خلال القصيسة 
والإرشاد وإجراء برامج تربوية هادفة بحسب 
فظاكيم العمرية ويقطلياتها : 

وأوضح السويلم أن هدف هذه القوافل 
هو تقديم الحماية والدعم النفسي للاجكين 
السوريين الذين شهدوا أبشع مظاهر العنف 
والحربء. محاولين بذلك دفعهم كي ينسوا 
صفحاتها وإزالتها من عقولهم وأفهامهم أن 
التحياة طليكة باللحث والسلم والروع الإفنيائية 


المتسامحة عبر إدخال ولو مسحه فرح 
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بسيطة ولمسة هدوء وسكينة إلى قلويهم,» 
وإبراز بعض ما لديهم من مواهب. 


ديزن».. اختصار ال معاناة 

وأفاد السويلم بأن الرحمة العالمية 
أطلقت مشروع «يزن» التربوي لرعاية أبناء 
السوريين النازحين في إطار الدور الذي 
تضطلع به في مواجهة آثار الأزمة السورية, 
وأضاف أنه تم استلهام المشروع من قصة 
«يزن». وهو طفل سوري من أهل درعا لم 
يتجاوز 13 عاماء غير أن حياة التشرد التي 
فرضت على أسرته أرغمته على دخول سوق 
العمل ليمارس حياة الكدح كل يوم ويعود بما 
يتيسر من مال؛ وقد دفعته الحاجة لممارسة 
هذا العمل كونه أكبر الأبناء في أسرته التي 
تضم إلى جانب آمه الريضبة اخنا كدر هته 
بسنتين وأخوين أصغر منه. 0 ر 

وكشف السويلم عن أن وفدا من الرحمة 
العالمية التفى بأسرة يزن؛ واستمع إلى قصته 
المؤثرة. ورأى فيها اختصارا لمعاناة أطفال 
سورية بما تحتاجه من معالجة تربوية وعلمية 
عميقة وليس مجرد إيواء إغاثي مؤّقت, واعتبر 
أن هذه البرامج تهدف إلى تفريغ الشحنات 
السلبية من نفوس الأطفال وإشعارهم 
بالمساندة والأخوة على المستوى النفسي. 


تعزيز التعايش المجتمعي 

ومن جانبهاء كدت عضو هزيق ملسم 
للدعم النفسي التابع لجمعية الرحمة العالمية, 
جنان القطان: أن الدعم النفسي هو ما يعزز 
مفهوم التعايش المجتمعي ومفهوم التكيف 
الإيجابي في ظل ظروف قاسية؛ ويساهم 
في علاج الاضطرابات النفسية الناتجة 
عن الصدماك وصقوظ" الكوارث والتحروب: 
مشيرة إلى أن الهدف من برامج الدعم النفسي 
تتمثل فى الصحة النفسية للفرد التى تعتمد 
على ثلاثة نطاقات؛ الأول: القدرة الذاتية 
من خلال مهارات الفرد وقدراته وثقافته 
وصحته: والثانى: التواصل الاجتماعى؛ وذلك 
من خلال العلاقات الاجتماعية وأنظمة 
الدعم الفردية والجماعية والمؤسسية: أما 
الثالث: التراث القيمى والثقافى؛ حيث 
تصنع الثقافة والقيم المجتمعية درجة قوة أو 
ضعف السلوك للأفراد مما يؤثر على الاتزان 
النفسي والاجتماعي. 
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قوافل الدعم النذ ي تَخفد 
تأثيرات الاضطرابات النفسية 
للنازحين واللاجنين بالطرق 
العلمية 

«الرحمة» سيّرت 7 قواهل للدعم 
النفسي للاجنين السوريين بتركيا 
والأردن 


وأوضحت القطان: ل«المجتمع». أن 
أقفان: الدهو التقسى مسمردة: منها التوسية 
والمكميف ولك مو يشال اللساصرات 
والورش والدورات التدريبية المتخصصة 
يتمكين. .الفرد من مهاوات "الصبحة النضينية 
والتحفيز على الإيجابية الفاعلة وكذلك 
اللتقيات والوتمراحه مشيرة إلى أن ضيعن 
تلك الأشكال أيضاً البيئة الاجتماعية 
الإيجابية الداعمة. وذلك من خلال الأنشطة 
والفعاليات الجماعية لذات الطابع الترفيهي 
الإيجابى الهادفء بالإضافة إلى تشكيل 
مجهوعة واعيرة وفانيي أكدية ومراكر وعد 
متخصصة ذات نشاط اجتماعى. 

وتابعت القطان أنه ضمن أشكال 
الدعم النفسي يأتي أيضاً التوجيه والعلاج 
الملتخصص من خلال متابعة الحالات الفردية 
وعلاجهاء وتوجيهها بحسب حالاتها لدى 
ااتخصصص الوصيول بالفرد إلى الأماق النقسي 
والاتزان العاطفي والتفاعل الإيجابي؛ إضافة 


جنان القطان: 

المتضرر الأكبر بالأزمة السورية 
الطفل.. وحاجة ماسة لفتح مراكز 
دعم نفسي واجتماعي وتربوي 
فتاة (14 ربيعاً) فقدت القدرة 
على الكلام بعد رؤيتها قتل والدها 
وعمفها وأخيها أمام عينيها 


إلى توفير المبادرات التنموية من خلال فتح 
باب العمل في المبادرات التنموية حيث العمل 
في بيئة إيجابية مع الإنجاز الذي بدوره 
يساهم في تعزيز الصحة النفسية. 


أبرزالنتائج 

وعن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها 
قالت القطان: إن المتضرر الأكبر فى الأزمة 
وتربوي ليكون المركز هو الوحدة الدائمة 
للتوجيه والإرشادء ليس فقط في الاعتلال 
النفسى بل فى العلاقات الأسرية والأشكال 
التريوية أيضاء مؤّكدة أهمية تدريب 
ليقوم أفراد هذه المجموعات بدور متخصص 
فترة المهجرء بالإضافة إلى ضرورة فتح 
مراكز ثقافية للأسرة؛ وذلك لدعم الأنشطة 
الثقافية والمهارات الاجتماعية. 
الإيمانى الروحاني موازاة مع الدعم النفسي» 
قاسية جدا وبشعة مؤثرة بشكل سلبي على 
الصحة النفسية والعقلية والجسدية: ومع ما 
يحمله فإنه يتعرض لضغوط نفسية متعددة 
العديد من التحديات التي تواجههم؛. مثل 
التعايش في أرض المهجرء. أشغل جميع 
الأفراد عن الاهتمام بمظاهر الهوية السورية 
والتراث السوري الذي يحمل الكثير من القيم 
والعادات والثقافات والقصص البطولية التى 
ضرورة ربط الأجيال بالتراث السوري لما له 
من أثر في تعزيز الصحة النفسية. 

وقالت القطان: وعند رفع الوعي بأهمية 
اتضح أن الناس يخلطون بين المشكالات 
والاضطرابات النفسية الناتجة عن الأزمة 
الأمنية والمشكلات الناتجة بسيب خلل 
وظيفي بالدماغ أو بأسلوب التنشئة؛ ولذلك 
من ضمن أهداف الدعم النفسي زيادة الوعي 
بالمشكلات المرتبطة بالأزمات, وتقديم وسائل 


عملية مبنية على أسس علمية. وتدريب 
اللوعمية نا فضتل الوسنائل الذاعية اتحميف 
الآثار التي قد تعيق حياة الإنسان: بالإضافة 
إلى تحديد المشكلات النفسية وتقديم 
الإرشاد المناسب للتكيف معها. 


معوقات ومشاهدات 

وعن أهم المعوقات في ميدان العمل 
النفسى قالت القطان: إن هناك العديد من 
المعوقات, يأتي في مقدمتها الجانب المادي 
وتوفير المكان والتصاريح وعدم التعاون بين 
العديد من الأطراف بينها المدرسة والبيت 
والداعم والمرشد. كما أن هناك محسوبيات 
فى اختيار الداعمات. إضافة إلى تدخل 
الجهات الداعمة في العمل التريوي 
والنفسي؛ وعدم توافر المقاييس الخاصة 
بالإرشاد النفسي والتربوي»؛ وسوء تشخيص 
الحالات لدى الأطفالء والغياب المتكرر لدى 
الأطفال عن برامج الدعم لأسباب مختلفة: 
منها تعارض الوقت مع المدارس والنوادي 
التربوية» وعدم الاستطاعة إلى الوصول إلى 
بعض الأماكن أو المراكز أو المناطق؛ إضافة 
إلى عدم الوعي بأهمية الدعم التربوي 
والنفسي. وضعف التأهيل الشرعي للدعم 
النفسي لدى المجتمع. 

وعن أبرز المشاهدات التي وجدتها أثناء 
تقديم الدعم النفسي للاجئين السوريين 
قالت القطان: فتاة صغيرة لا يتعدى عمرها 
14 زتيفا» فقدت القدرة على الكلام بعد 
رؤيتها لوالدها وعمها وأخيها قد قتلوا أمام 
عينيهاء وأمٌّ احترق أولادها الستة وهم نيام 
في إحدى الخيام وبقيت وحيدة؛ والجدة التي 
تربي حفيدتها بعد مقتل والديهاء ناهيك عن 
المغتصبات في السجون والجرحى مبتوري 
الأقدام؛ وغيرها من المشاهد. 


عودة الاتزان النفسي 

ومن ناحيتهاء أكدت عضو فريق «بلسم» 
للدعم النفسي التابع لجمعية الرحمة العالمية, 
د. مني القطان. أن بداية فكرة الدعم 
النفسي للاجئّين السوريين انطلقت من رؤيتنا 
إلى الحاجة الملحة لدعم الأطفال السوريين 
نفسياء في ظل العديد من الصدمات التي 
تعرضوا لها وأثرت على نفسياتهم؛ مما 
تسببت في العديد من الأمراض النفسية 


نعمل على اكتشاف حالات 
الاضطراب النفسي لدى الأطفال 
وآلية التعامل معها 


رحل زوجها وترك على عاتقها 
8 أشخاص وهي لاتملك شيناً 
وكانت راضية 


وحالات الاكتئاب» ولآن بناء المجتمعات يتم من 
خلال الأفراد؛ فكان لزاماً علينا المساهمة ضي 
عودة الاتزان النفسى إلى بعض الأغراد الذين 
فقدوه نتيجة العديد من الصدمات الثى 
شاهدوهاء مبينة أن الدعم النفسي يعد إغاثة 
توغية تحتاج إلى استمرارية ومتابمة؟ شكانت 
الفكرة الأساسية تأهيل مختصين نفسيين 
وتربويين من اللاجئين السوريين الملتخصصين 
في مجال التربية والمؤهلين نظرياً في موك 
علم النفس لاكتشاف الحالات التي تعاني من 
اكنظوابات نفسية والعدزة على تشخيضها 
ووظيع أساليب علائمية ومتايدتها. 


الددهو التصبي هذا للروح 7 


وأضافت القطان: «وَمَنَ أَحَيّاهَا فَكأَنْما 
أَحَيَا النّاسّ جَميعا»» فمن خلال تقد 
للدعم النفسي فتحن نغذي الإنسان 000 
وتستعيد. أثزانه التفسى, وثمتصن الصدمات 
التي عانى منها إثر الصدمات التي واجهها 
خلال الأزمة السورية والظروف القاسية, 
سكيد داشيكة ويستطيم كن خلذلينا ان 
يكبل الحياة غير يوابة الآمل» وسار حياته 
الطبيعية مع أسرته ويقدم لهم المعونة؛ لآأن 
الإننان المحبط 8 يستطيغ أن يتفاعل.مع 
محيطه الاجتماعيء فلا بد أن يكون فعالا 
ومتتجا. طنتدها يضي الإسان. فى حالة 
صحية ونفسية جيدة يستطيع أن يكون 
معطاء: 

وعن أهداف علاج السوريين نفسياً قالت 
القطان: تتمثل الأهداف فى اكتشاف حالات 
الاضطراب النفسي لدى الأطفالء؛ وآلية 
التعامل معهاء وتوصية المربيات وتدريبهن 
على استخدام الاستراتيجيات التريوية ضن 
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حل المشكلات النفسية؛ وكيفية التعامل مع 
بعض الحالات بعد تشخيصهاء وإمدادهن 
بالمقاييس النفسيةالتى تساعدهن 
في تشخيص الحالات وكيفية التعامل 
المتدربات من خلال مرورهن بمستويات 
الإرشاد النفسى على الأسس النظرية 
التي تم اكتسابها في مرحلة البكالوريوس, 
أما التريويات فشريحتنا المستهدفة هن 
لمزبيات ضٍِ ماكر الأيتام. ونقوم بإعطائهن 
الأطفال لسريس أقنيا, ذلك لتمزية 
المهارات والقيم لديهم, فنقدم دوراتنا 
النفسية لفئتين لإعداد فريق متكامل للمتابعة 
بشكل مستمر: ونقوم بمتابعة هذه الحالات 
وعلاجها ونقدم الاستشارة للمتدربات. 


قصص واقعية 

وعن أكثر المشاهد المؤثرة قالت القطان: 
إن أكثر المشاهد المؤثرة نفسيا هي مشاهدة 
نظرة الحزن في عين الطفل البريء الذي 
ينظر إلى الحياة بكل أمل وسلبت منه سعادته, 
فهناك أطفال تكيبدوا معاناة المسؤوليات 
والأعمالء» وتحملوا أدوار اليالغين؛ بسيب 
فقدان اللعيل: شكثير متهم يعاتي من ثقص في 
الإمكانات المادية لسد الاحتياجات اليومية, 
والطفل هو أكثر من يؤثر في نفوسناء حيث لا 
نرضى أن يلجأ للتسول. 

كذلك الأم. حيث من كثرة الضغوط 
سلبية أمهات فقدن الأمل فى الحياة, 
وحرمن أبناءهن السعادة. ومن القصص 
المؤثرة آَم رحل زوجها وترك على عاتقها 8 
أبناى. أكبرهم سنأ يبلغ 8 عاماً ٠‏ اثنان منهم 
مصابان بإعافة: وآخر مريص بالسرطان» 
دون أن يكون لها مصدر رزق لتنفق عليهم؛ 
هذه السيدة إلى أبسط الأعمال كالخياطة 
والطبخ لتوفر احتياجاتهم: وعلى الرغم من 
ذلك كله. فإنها كانت تقابلنا بوجه طلق؛ وفى 
قمة الرضا والمعنويات العالية .ها 
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0 حالة العالم الاسلاصي 


تركيا والاتحاد الأوروبي.. 
الفرصة الأخيرة 


أريعة تطورات لافتة على صعيد 
علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي وملف 
انضمامها إليه حدثت خلال الأسابيع 
القليلة الماضية؛ وعلى مشارف انتخابات 


أوروبية, تطرح سؤالاً يبدو منطقياً 
ووجيهاً في سياقه وتوقيته: هل هي 
الفرصة الأخيرة لمسار ومصير أنقرة 
الأوروبي؟ 


ظ محلل سياسي مختص بالشأن التركي ظ 


يتقدر الأتراك ويعتبون على الآوروبيين 
أنهم تركوا على بوابة اتحادهم لأكثر من 
نصف قرنء فقد بدأت رحلة تركيا الأوروبية 
منن البدايات الأولى لمشاريع الوحدة. حيث 
تقدمت بطلب عضوية الجمعية الأوروبية عام 
9م ووقعت اتفاقية أنقرة للشراكة مع 
الجمعية الأوروبية الاقتصادية عام 1963م. 

ومع تحول مشاريع التعاون الأوروبية 
نحو فكرة الاتحاد الأوروبي تقدمت أنقرة 


أن طلبها ووجه بالمماطلة ولم يقبل حتى عام 
9م مع اشتراطات كثيرة ومعايير عدة؛ 
ولذلك لم يبدا الاتحاد عملية التفاوض مع 
تركيا وهو المسار العملي للان نضمام حتى عام 
في تركيا. وهو المسار الذي استمر بوتيرة 
مقبولة حتى عام 1م ثم بدآ بالتعثر بعد 
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الاختلافات والخلافات بين الطرفين. 

عام 2016م أبرم الطرفان (تركيا 
والاتحاد الأوروبي) اتفاقية لإعادة اللاجئين 
السوريين: في معابل تتحيل هملية الضاوض 
وتحرير تأشيرة «شنجن» للمواطنين الأتراك, 
بيد أن هذا الاتفاق لم ينغت كما كانت أتقرة 
تأمل؛. وتعرض لانتكاسة كبيرة في شقه 
الثاني المتعلق بملف عضوية تركيا وعملية 
التفاوض مع الاتحاد. 

ترج كل ذلك عام 2017م يران الجممية 
البرئائية لمجلس أورويا بإعادة تركيا إلى 
كحي ,و الرتانة السياسيةه الى يق ناي 
التفاوض لأي دولة مرشحة لعضوية الاتحاد: 


0 


عام 22017 صدر قرار الجمعية 
البردائية لأوروبا بإعادة تركيا 
ل«الرقابة السياسية» التي تسبق 
التفاوض لعضوية الاتحاد 


وهو ما يعني عمليا تجميد مسار التفاوض 
أولاً:وسيفه بالكامل كانياء بل. اعتبار تركيا 
دولة مرشحة للعضوية لا أكثر. 


تغيرات وتطورات 

حجرت الكثير من المياه تحت الجسن من 
5م عام بدء التفاوض التركي - الأوروبي 
وحتى اليوم. حيث لا الاتحاد الأوروبي هو 
نفسه عام 2005م ولا تركيا هي تركيا ما 
قبله. 

الحقيقة المائلة تقول: إن الاتحاد لا يريد 
تركياء وإن ذلك لم يعد حلما لها كما كان 
من قبل من جهة أخرىء. فمن جهة هناك 
المشكلات البنيوية والوجودية التي يعاني منها 
الاتحاد؛ مثل «البريكست» البريطانى؛ وأزمة 
اليورو, والمشكلات الاقتصادية في اليونان 
وإيطاليا وإسبانياء والخلافات العميقة بين 
أوروبا الغربية والشرقية: أو بين المؤسسين 
والوافدين الجدد. 

وت حية ااخرى انلا كيدو وروت علي 
دخول تركيا الاتحاد لعدة أسباب: بعضها 
سياسي مرتبط بثقل تركيا شي آليات اتخاذ 


القرار الأوروبية -خصوصاً البرلمان- حال 
مكوايا: وعضها الالسادى مبرتكسار بالنيا ل 
التركية والمنتجات ال منافسة: وبعضها الآخر 
ديمجراقي صلق بصداد «الشعب. التر 
وفتوته, إضافة لأسباب إستراتيجية تتعلق 
بعدم رغبة الاتحاد بمد حدوده نحو دول 
الشرق الأوسط المتأزمة مثل سورية والعراق 
ينا يعنرسه ‏ كومات اللجوء الك تقض 
مضجعه مؤخرا. ْ 

في المقابل؛ اختلفت جذرياً نظرة تركيا 
لنفسها ومكانتها ودورها وحاجتها للاتحاد 
الأوروبيء بل وتراجع التأييد الرسمي 
والشعبي لفكرة الانضمام للاتحاد؛ كما 
أن اتشحال قرعيا .والضدة داخلية بوإخليسية 
محتدمة وشائكة عنوانها الأبرز الأمن 
القومي ومكافحة المنظمات المصنفة على 
قوائم الإرهاب يشغلها عن الاهتمام بالمسار 
الأوروبي والإيفاء بمتطلباته ويدفعها أكثر 
نحو الانكفاء على الذات مرحليا: وليسن أدّل 
على ذلك من إلغائها وزارة شؤون الاتحاد 
الأوروبي وإلحاقها بوزارة الخارجية التركية. 


4 تطورات 

بعد ستشيق 'تقنزييا من الجفاء تجللتهما 
عدة أزمات ومواجهات بين تركيا وعدة 
دول أوروبية -في مقدمتها ألمانيا وهولندا 
والنمسا- على هامش المناسبات الانتخابية 
على طرفي المعادلة التركية الأوروبية: بدت 
ملامح انفراجة في الشهور القليلة الأخيرة: 
على هامش توافق الطرفين على رفض قرار 
ريه نكل منازة واقده القامى: ويد يدانت 
روسيا والنظام السوري بعملية عسكرية في 
إدلب؛ فضلاً عن الدعم الأوروبي لتركيا ضي 
أزمتها المالية. 

بيد أن الأسابيع الآخيرة حملت تطورات 
أزبعة تباينت فى دلالانها الإيجابية والسابية 
بخصوص العلاقات التركية الأوروبية وملف 
عضوية تركيا في الاتحاد؛ ففي ال28 من 
غبراير الماضي نظمت النسخة الثالثة من 
«الحوار الاقتصادي رفيع المستوى» بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي؛ الذي بدا بيانه الختامي 
إبجانيا يتركيده على أهمية الضاون والمباك 
المشتركة بين الجانبين. 

في ال6 من مارس الماضي صرح رئيس 
كتلة الحزب الديمقراطي المسيحي في 


هناك «فيتو» أوروبي على دخول 
تركيا الاتحاد لأسباب سياسية 
واقتصادية وديمحرافية 
سلسلة قرارات وتصريحات عبرت 
عن زدنا د حدة رض دخول تركيا 
النادي الأوروبي 


انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 
و26 مايو المقبل ريما تكون الفرصة 
الأخيرة لإبقاء تركيا على السكة 
الأوروبية 
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البرلمان الأوروبي والمرشح الأبرز لرئاسة 
المفوضية الأوروبية في الانتخابات المقبلة 
السياسي الألماني «مانفريد ويبر» بأنه في 
حال قوؤه سيصدون قعايماته يوقت مسار 
انضمام تركيا للاتحاد بشكل كامل ونهائي. 

أكثر من ذلك في ال13 من نفس الشهر 
أصدر البرلمان الأوروبي انا بمثابة توصية 
بوقف مفاوضات الانضمام مع تركيا بشكل 
رسمي وعدم الاكتفاء بالتجميد الحاصل 
حالياء القرار غير الملزم بطبيعة الحال مو 
واضح على المزاج الأوروبي العام ببخصوص 
تركياء ولعله يلخص النظرة الأوروبية لهاء 
وهي أنها «ليست من أوروبا وإن كانت فيها», 
أي إنها ليست دولة أوروبية وإن تواجدت 
جزئياً فيها جغرافياً. 

بعد ذلك بيومين 'فقط: في ال15 عن 
الشهر نفسه؛. جرى اجتماع مجلس الشراكة 
بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي مثل 
فيه تركيا وزير خارجيتها «مولود تشاووش 
أوغلو)::- بينما: رأسية: .متستقة: السياسة 
الخارجية والأمن في الاتحاد «فريدريكا 
موغريني» فيه وفد الاتحاد. مقدمة وعدا 
يي 3 ,1 مليار دولار كبادرة حسن نية من 

ضمن المبلغ المتفق عليه سانقا لدعم للاجئين 

السوريين في تركيا. 

يتشدمن خلال العظورات التسارسة نين 
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تركيا والاتحاد الأوروبي مؤخراً مدى الهوة 
العن تسل نتيا سباسياء عيدها يعتصان 
حول الطبالم الشكرفة: الاكطمياء امن خادل 
التجارة البينية والأمنية عبر ضبط الحدود 
وتدفق اللاجئين. وغيرها من المصالح. 

وعليه يمكن القول +إخ عااقة هن الشماورج 
تجبع بين الطرفين لكن ليبن على قاعدة 
الانضمام للاتحاد في نهاية المطاف. في 
الكابل يبدو آن بحمدة الرطصن الريكول. تركيا 
النادي الأوروبي في ازدياد مستمر من خلال 
سلسلة القرارات والبيانات والتصريحات 
الح شين عن ذلك يشكل حلن واحياناً 
غير دبلوماسي؛ وهو أمر مرشح للاستمرار 
والازدياد. 

وعليه؛ فإن انتخابات البرلمان الأوروبي 
في 23 - 26 مايو المقبل ربما تكون الفرصة 
الأخيرة لإبقاء تركيا على السكة الأوروبية؛ 
ذلك أن العديد من التقييمات تتوقع ازدياداً 
في حضور القوى الرافضة للفكرة الأوروبية 
وخصوصاً اليمين _الشعبوي في البرلمان, 
ماراقن يتعكس مايا الى مقط حلي قرفن 
اماد كركيا أو إغسادة نياع مسارها 
التفاوضي. وإنما على فكرة بقاء الاتحاد 
نفسه على المديين المتوسط والبعيد. 

ييل ذلك:مجددا إلى فكرة لحل الوسظط 
بين القطيعة التامة والعضوية الكاملة لتركيا 
في الاتحاد؛ أي اقتراح شراكة مميزة أو 
خاضة بين الأتحاد واثقرة ركز على مبادف 
التناون. التجاري والتكامل الاتتسادي» يدل 
كيدا سيزيح عن الاتتحاد كفل الأشكار السلبية 
بخصوص تركيا وسلبيات انضمامهاء ويريح 
الآخيرة من الوصائية السياسية الأوروبية 
عليها باعتبارها دولة مرشحة للانضمام. ر 

هذا الحل الوسط يبدو متفهما ومقبولا 
ضمنياً من الطرفين؛ إذ يدرك كلاهما شبه 
انستحالة وميول تركيا للفضرية الكافلة ولو 
يعد مجتراك معاويلة. الكنهما متكريهاة .عن 
إعلان ذلك صراحة:؛ ولا يريد أي منهما 
أن يكون الطرف الذي يعلن ذلك. ولذلك 
فهما يديران عملية التفاوض والحوار أكثر 
من كونهما يبحثان عن حلول حقيقية تعيد 
مسار التفاوض وتفضي إلى الانضمام في 
نهاية المطافء لكن يبدو أنه على المدى البعيد 
لن يسع الطرفين إلا الوصول لهذه النقطة 
والحوار حولها .ها 
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0 حالة العالم الاسلاصي 


حوار داخل حزب العدالة والتنمية المغربي.. 


عرف الصف الداخلي لحزب العدالة والتنمية المغربي نقاشاً واسعاً بسبب 
«الانحباس السياسي» الذي استهدف تشكيل الحكومة من قبل أمينه العام آنذاك 
عبدالاله بن كيران في نسختها الثانية عقب فوز الحزب بالمرتبة الأولى في 
الانتخابات البرثمانية عام 2016م؛ وزادت حدته عقب إعفاء هذا الأخير, وتعيين سعد 
الدين العثماني -الذي أصبح فيما بعد أميناً عاماً- رئيساً لنلحكومة ومشاركة أطراف 
سياسية في حكومته كانت سبباً في ذلك الانحباس. 


ومع 5 


الرباط - عبدالغني بلوط: 


دفع هذا النقاش الحاد الذي يدا جلياً 
في المؤتمر الثامن المنعقد نهاية عام 2017م 
إلى إطلاق دعوات متعددة من أجل تنظيم 
حوار داخلي للمكاشفة من جهة؛ وأيضاً 
لتدارس كيفية التعامل مع الوضع السياسي 
المغربي المتغيرء ومكانة الحزب داخل المشهد 
السياسى هي ظل استهدافه ومحاونة 
خصومه السياسيين كسر جناحه وتبخيس 
أعماله في عيون المواطنين. 

يقول مولاي عبدالعزيز كاوجي. مسؤول 
جهوي لحزب العدالة والتنمية؛ ل«المجتمع»: 
إن الأمانة العامة قررت عقد جولات للحوار 
الداخلي وطنيا ومجاليا في عدد من المدن؛ 
ناقشت ثلاثة محاون أساسية. هى: بلورة 
قراءة جماعية للمرحلة. وترسيخ ثقافة 
سياسية مشتركة في التّعاطي مع المتفيرات 
وإجراء تقييم شامل للمرحلة الفاصلة بين 
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المؤتمرين السابع والثامن. 
للحوار الداخلي كمال الكوشيء2 في تصريح 
نقاشا استمر إلى ما قبل انعقاد المؤتمر الوطني 
الثامن؛ الذي مر من مرحلة دقيقة؛ استطاع أن 
يتعامل مع صعوباتها وإكراهاتها على العموم 
بحكمة وتبصر. 

ويؤكد الكوشي أن قيادة الحزب وهيئاته 
الوطنية المعنية نجحت في حسن التحضير 
للمؤتمر الوطني في ظل الالتزام الجماعي 
بالتوجه لهذه المحطة بنفس إيجابي وحرص 
جماعي على إنجاحها وبما يعزز لحمة 
الحزب ووحدته. ويما يحقق ما هو معقود 
عليه من أفل في مواصلة اضطلاعه بدوره 
الإصلاحي ومواصلة تميزه في مجال التدبير 
الديمقراطي واستقلالية القرار الحزبي. 


آليات مبتكرة في جلسات الحوار الداخلي 


الجاك بحن خلال الند بتدوم صروضل من 
قبل أعضاء اللجنة المركزية للحوار الداخلي 
الررعيق على السيات. الى تيل آساسا من 
التغرير التركيبي للحوار الوطتس» ييشبها 
نقاش عام يمكن فيه للأعضاء التعبير عن 
ازاقيم القيضة سواء ضلق الآبن بتكيل 
الحكومة أو أدائها أو أداء الحزب التنظيمى 
أو التدييري في مختلف الهيئات المنتخبة 
التي فاز فيها ويقوم بتسييرها. 

ويرى مراقبون أن هذا النوع من الحوار 
الأول من نوعه منذ تأسيس الحزب هو 
خير وسيلة لبلورة عناصر التطوير الفكري 
والمنهجي والسياسي والمؤسساتي والتنظيمي 
للحزبء؛ انطلاقا من الثوابت الراسخة لغاية 
تحقيق انطلاقة متجددة للحزب. 

ويراهن الحزب على تجاوز التحديات التي 
يواجهها مرحلياً في أفق انتخابات عام 2021م: 
خاصة محاولة الخصوم عزله وإقصاءه من 
المساهمة في تدبير الشأن العالم. في ظل 
سياق خارجي متسم بتراجع المد الديمقراطي. 

واستطاع الحزب. حسب كلمة في إحدى 
جلسات الحوار الداخلى لأحد قيادييه 
(مصطفى الخلفي). تجاوز عدد من الإكراهات, 
فى مقدمتها صيانة الوحدة التنظيمية 
الداخلية للحزب. وتمكنه من تجديد هياكله 
وعقد مؤقيرات الهيقات الجالية والموازية بيع 
امتضناض جره مر تداغيات البرحلة الاحنية: 

لكن العدالة والتنمية مدعو -برأى الخلفى, 
الوزير في الحكومة الحالية والماضية- إلى 
مواجهة عندد من التحديات: أهمها تأهيل 
ذاته الحزيية: واستيعاب التحولات المجتمعية 
والسياسية2 وتدبير المشاركة والتعاون من 
أجل الإصلاح. والجمع بين الدمقرطة وإنجاز 
الإصلاح في أبعاده الاقفتصادية والاجتماعية 
والثقافية. ومواجهة محاولات تحجيم الحزب 
وغزلة موضصيانة العالاكة بع الشعي والتواضل 
الفعال مع مختلف الشرائح: وتجديد النموذج 
التنموي مع الاستجابة للانتظارات الاقتصادية 
والاجتماعية .ا 


مواقف وعبر تربوية من 
.. تت الشاة بة» 


امام 
البخاري.. 
برحمه الله 
تعالى2) 


قال الترمذي: لم أرَ أحداً بالعراق: ولا 
بخراسان؛ في معنى العلل؛ والتاريخ؛ ومعرفة 
الأسانيد أعلمَ من محمد بن إسماعيل. 

وقال إسحاق بن أحمد الفارسيّ: سمعت أبا 
حاتم: يقول سنة سبع وأربعين ومائتين: محمد 
ابن إسماعيل أعلمٌ من دخل العراق. 

وعن أحمد بن حنبل؛ قال: انتهى الحفظ 
إلى أريعة من أهل حُراسان: أبوزّزعة, ومحمد بن 
إسماعيل: والدَّارميّ؛ والحسن بن شجاع البَلْحيّ. 

وقال أبو أحمد الحاكم: كان البخاري أحد 
الأئماة في معرفة الحديث وجمعه؛ ولوقلتٌ إني 
لم أرتصنيف أحد يُشبه تصنيفه في المبالغة 
والحسن: لرجِوْتُ أن أكون صادقاً 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو 
عبدالله إذا كنت معه في سفر. يجمعنا بيت 
واحدء إلا في القيّظ أحياناً؛ فكنت أراه يقوم في 
ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة: 
في كل ذلك يأخذ القدّاحة: ؛ فيُوري ناراً ويُسرج, 
ثم يُخرج أحاديث. فَيُعلُم عليها ؛ شم يضع رأسَه؛ 
وكان يصلي وقتّ السحر ثلاتٌ عشرة ركعة 
وكان لا يُوقظني في كل ما يقوم: فقلت له: إناك 
تحمل على نفسك في كل هذاء ولا توقظني؛ 
قال: أنت شاب وله أحبٌ أن أفسد عليك نومك. 

قال أبو عيسى التَّرْمذيه كان محمد بن 
إسماعيل عند عبدالله بن مُنير. فلما قام من 
عنده؛ قال له: ريا أبا عبد الله. جعلك الله َيْن 
هذه الأمة». قال أبو عيسى: اسْتّجِيب له فيه. 

وقال إبراهيم الخوّاص: رأيتٌ أبا ززْعة 
كالصبي؛ ٠‏ جالساً بين يدي محمد بن إسماعيل 
يسأله عن علل الحديث 

وقال جعفر بن محمد القطان: سمعت 
محمد بن إسماعيل؛ يقول: كتبتُ عن ألف شيخ 
أوأكثر. عن كل واحد منهم عشرة آلاف أوأكثر 
ماعندي حديث إلا أذكر إسناده. 

وكان البخاري يختم القرآن كل يوم نهاراً؛ 
ويقرأ في الليل عند السّحر كُلْثاً من القرآن؛ 
فمجموع وزده ختمة وثلث خَثّمة 'وكان يقول: 
أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبّني باغتياب أحد. 

وكان يصلي ذات يوم: فلسعه الزنبور سبع 
عشرة مرة؛ ولم يقطع صلاته. ولا تغيّرحاله. 
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وعن الإمام أحمد: ما أخرجتٌ خُراسان مثل 
البخاري. 

وقال يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِيّ: البخاريي 
فيه هذه الأمة. 

وقال محمد بن إدريس الرازي؛ وقد خرج 
البخاري إلى العراق: ما خرج من خراسان أحفظ 
منه ولا قدم العراق أعلم منه. 

وقال نسج بين سعيد: كان محمد بن 
إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان؛ يجتمع أصحابه: فيصلي بهم؛ ويقرأ 
في كل ركعة عشرين آية» وكذ لك إلى أن يختم 
القرآن؛ وكان يقرأ في السحر ما بين النصف 
إلى الثلث من القرآن؛ فيختم عند السّحّر في 
كل ثلاث ليال؛ وكان يختم بالنهار في كل يوم 
خَتَمَةَ ويكون خَتمُه عند الافطار كل ليلة: 
ويقول: عند كل خَنَم دعوة مُستجاية. 

وقال بكر بن مُنير: سمعت البخاري يقول: 
أرجو أن ألقى الله ول يحاسبني أني اغتبْتُ 
أحداً. 

وقال محمد بن يعقوب الأخرّم: سمعث 
أصحابناء يقولون: لما قدم البخاري نيُسابور 
استقبله أريعة آلاف رجل على الخيل؛ سوى من 
ركب بغلاً أوحماراً؛ وسوى الرّجّالة. 

مهنب بِنْ سْلِيم الكزمانيّ يقول: مات محمد 
ابن إسماعيل رحمه الله ليلة الفطرء أول ليلة 
من شوال؛ سنة ست وخمسين وماتتين» وكان 
بلغ عمره اثنتين وستين سنة: غير ثنتي عشرة 
ليلة..17). 
العبرالتربوية: 

- ثناء العلماء بعضهم لبعض تأصيل وتأكيد 
لخلق العدالة والانصاف. 

- العبادة والتنسك من سمات العلماء 
الربانيين والدعاة الصادقين. 

- العالم الرباني يخاف على نفسه آفات 
اللسان غير مغتر بعلمه وثناء الناس عليه. 

- احتفاء الأمة بعلماتها منذ فجر 
نهضتها." 


الهامش 
(1) تاج الدين السبكي- طبقات الشافعية الكبرى؛ ج2. 
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بعد مذبحة نيوزيلندا الإرهابية.. 
موجات غضب عالمية تطالب بحماية 
المسلمين بالغرب من «الإسلاموفوبيا» 


استيقظ العالم يوم الجمعة 15 مارس الماضي على جريمة إرهابية مروعة؛ أسفرت 
عن مقتل 50 مساماً؛ بالاضافة إلى عشرات الجرحى أثناء تأديتهم صلاة الجمعة: 
تغذها أسترائي يدعى «برينتون تارانت» في العشرينيات من عمره بوحشية مطلقة 
بحق مصلين من جنسيات مختافة داخل مسجد ي «النور و«لينوود , بمنطقة كرايست 
تشيرش في نيوزيلند؛ حيث أثارت هذه موجة غضب عارمة طالبت بحماية المسلمين 
في الغرب من جرائم الاسلاموفوبيا» المتصاعدة. 


على غرار ألعاب القتل الإلكترونية. ظهر 
السفاح الإرهابى «برينتون تارانت»»: فى منطقة 
كرايست تشيرش النيوزيلندية. وهو يستمع 
ارسياتن حمابية بالقة السربية فقون إلى 
«رادوفان كاراديتش»» الملقب ب«سفاح البوسنة» 
وهو سياسي مدان بارتكاب إبادة جماعية 
وحراقه نس الالساقة كد السلمين إنان 
الهواء مباشرة تفاصيل جريمة قتله المصلين 
بدم باردء في مسجد «النور». ومبدلا خزائن 
أسلحته بكل أريحية؛ التى بدأها من مركبته؛ 
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فى المقعد المجاور له وظهرت عل الأسلحة 
كتابات باللون الأبيض تحوي عبارات عنصرية 
هاجم فيها الدولة العثمانية والأتراك. 

ونشر الإرهابي بياناً من 87 صفحة على 
الإنترنت؛ قبل ارتكاب المذبحة؛ يتومّد من 
خلاله ب«هجوم إرهابي». كما بعث برسالة 
معنونة لرئيسة وزراء نيوزيلنداء «جاسيندا 
أرديرن»»: قبل دقائق من الجريمة؛ وأفادت 
صحيفة «تلوزيلتك هيراك»: نقلاً عن المتحية 
باسم رئيسة الوزراءء بأن البيان وصل على 
العنوان العام ل«أرديرن» قبل الهجوم بأقل من 
0 دقائق. وكانت صياغته توحي بأن الجريمة 
قد وقعت, وأنه يأتي تفسيراً لما قد حدث, 
مشدداً على أن منع الاعتداء كان مستحيلاً. 

وكتب الإرهابي «تارانت»: «نحن قادمون 


إلى القسطنطينية (إسطنبول). وسنهدم كل 
المساجد والمآذن في المدينة» آيا صوفيا ستتحررٍ 
من المآذن» وستكون القسطنطينية بحق ملكا 
مسيحيا من جديدء ارحلوا إلى أراضيكم ما 
دامت الفرصة متاحة لذلك». 

وألقت الشرطة النيوزيلندية القبض على 
وكارائكئ] ومكل اماد اللدكية ميف وجيت إلية 
تهمة القتل. 


إدانات إسلامية وعربية 

وضااف شويمة يدن تقض كن العائع 
العربي والإسلامي من خلال بيانات إدانة 
واتشتكار: حي أغرت :نبو أمير دولة الكويت: 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ في برقية 
بعثها إلى حاكم عام نيوزيلندا السيدة دباتسي 
ريدي» عن رقن بلاده وإدائتها واسشكارها 
الشديدين للاعتداء الإرهابي والوحشي الذي 
استهدف مسجدين في نيوزيلندا . ا 

آم خانم الحرمين الشريفية: للك اسلماة 
ابن عبدالعزيزء فقال: إن المجزرة الشنيعة 
في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين 
فى تيوؤياتدا .عمل إرهابي» وتزكد “مسزولية 
الجشمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية 
والإرهاب: التي لا تقرها الأديان ولا قيم 
التمايش بين الشعوب. 

ووصف الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ما حدث بأنه «أحدث مثال على 
تساعن العتغيرية وجماذاة الأبلاها زعت 
أمير قطرء الشيخ تميم بن حمدء ببرقية إلى 
توتيلتداء اشرب فيها عن إدائ واستتكارد 
الشديدين للهجوم الإرهابي. 

وغرد العاهل الأردنى عبداللّه الثانى على 
:كؤيتن قاكلاً:«جريمة إرهابية صادمة ومئلة 
ترخركا لاتير راسي محارية التارف». 

وأدانت وزارات الخارجية للدول العربية, 


في بيانات لهاء الجريمة ووصفتها ب«العمل 
الإرهابي الذي يتنافى مع جميع المبادئٌ 
الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية»» ودعت 
إلى مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب 
والكراهية والعنصرية بحق الناس الأبرياء في 
كل زمان ومكان. 


نتاج ل«الاإسلاموفوييا 6 

من جانبه. شدّد الأزهر الشريف على أن 
الهجوم الإجرامي يعد مؤشراً خطيراً لتصاعد 
خطاب الكراهية و«الإسلاموفوبيا»» وقال في 
بيان: إن ذلك الهجوم الإجرامي. الذي انتهك 
جرمة يوت الله .وسفك الدماء العضومة: 
يجب أن يكون جرس إنذار على ضرورة عدم 
التساهل مع التيارات والجماعات العنصرية 
التى ترتكب مثل هذه الأعمال البغيضة. 

وقي المسجد الأقصى»: ومساجد يقطاع 
غزة؛ أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفائب 
على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابيء وأدان 
الشيخ محمد حسين. خطيب المسجد الأقصى 
ومقتي الشدسن. :والدياق الفليطينية اليجوم 
ووصفه ب«الإرهابي». 

فيما دعت منظمة التعاون الإسلامى 
السلطات النيوزيلندية إلى إجراء تحقيق 
فوري في الجريمة الإرهابية وطالبت بتوفير 
الحماية للجائية الإسلامية: 

وقالت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (إيسيسكو): إن مجزرة مسجدي 
ابرزاندا عمل إرساب شتيع وجري د 
الإنسانية ومظهر قبيح من الكراهية للاسلام 
من قبل فئات عنصرية متطرفة. 

كما نددت رابطة العالم الإسلامي بالعملية 
الإرهابية؛. ووصفتها بأنها عمل بربري يضاف 
إلى النماذج الموازية لما يقوم به إرهاب «داعش» 
و«القاعدة» بدمويته البشعة. 

فيما شدّد الاتحاد الأسترالى للمجالس 
الإسلامية (41710). في بيان: على أن الهجوم 
الإرهابي على المصلين الأبرياء في نيوزيلندا 
يعدٌ وحشية ونتاج «الإسلاموفوبيا» المتصاعدة. 

وقال رئيس مجلس العلاقات الأمريكية 
الإسلامية: ذماة عوطية ينيقي للاخرمية 
(الرئيس الأمريكي) أن يدين الهجوم بشكل 
واضح وصريح بدلا عن سياسته الحالية؛ وإلا 
ستزداك المجماف على الياجرين والسلمين 
داخل آفيريكا وخاريجها. 


المجرم كان يستمع موسيقى 
جعاسية بائلفة الصربية تير 
إلى «كاراديتش/»الملقب ب«سفاح 
البوسنة»! 
الإرهابي نشر بياناً من 87 صفحة 
على الإنترنت وبعث رسالة لرنيسة 
الوزراء قبل المذيحة ب10 دقائق 
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من جهته؛ ندد الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين بكل إرهاب للآمنين في كل مكان 
وتحت أى غطاء. وأكد أن الإرهاب لا دين له 
وأث التنسرية بحس القيى الاتساققةة وأنينا 
خطر على البشرية جمعاء؛ ويدمران الحضارة 
والعمران؛ ولذلك يجب محاربة كل من الإرهاب 
والتظرف والعنصرية. 

وتساءل د. علي القره داغيء الأمين العام 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. عن عدم 
سماعه باعتقال «إرهابي مسلم» بعد عملية 
نفذهاء وأنهم في الغالب يُقتلون بعد تنفيذ 
هجماتهم في الغرب. وذلك في تعليق على 
ظهور «برينتون تارانت»»؛ المتهم بتنفيذ هجوم 
على مسجدين في نيوزيلندا؛ أمام القضاء في 
البلاد. 

وقال القره داغى: تأتى هذه الجريمة 
الإزهابية ضهن سلسلة من الهجمات 
والاعتداءات المتزايدة على المسلمين فى بلاد 
الغرب: 


تضامن إعلامي ورياضي 

وقد امتدت دائرة التضامن حتى شملت 
بعض الرياضيين والإعلاميين الذين أدانوا 
الجريمة الإرهابية؛ حيث قال اللاعب المصري 
السابق محمد أبو تريكة؛ مغرداً: رحم الله 
شهداء المسلمين بنيوزيلندا؛ واللّه يعجز اللسان 
عن التعبير عن مدى الحزن والألم؛ معتبرا 
الحريية نحة يخطاب: كراهية غربى. ست 
العالم ضد الإسلام وأهله. 

وقال اللاعب المسلم «سوني بيل ويليامز»: 
نجم منتخب نيوزيلندا للركبي. في مقطع 
فيديو: أواجه صعوبة في العثور على كلمات 
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للتعبير عن مشاعريء وأتقدم بالتعازي لأسر 
الضحايا. 

كما حرصت بطولات رياضية في مختلف 
كول العالم على الوقوف دفيقة سجت؛ قضافناً 
مع ضحايا المجزرة. 

وأعربت صحف عالمية عن تضامنها مع 
المسلمين» وخصصت صفحات كاملة نعت فيها 
جميع الضحايا بأسمائهم وتضمنت دعوة إلى 
حداد وطنى. 

وقالت صحيفة «نيوزيلند هيرالد» في 
صفحتها الأولى: «دعوة إلى الصلاة.. فى 
الوجدة فؤةة: 1 

وبكلمة «سلام» كعنوان رئيس لها على 
صفحتها الأولى؛ أعربت صحيفة «ذا برس» 
النيوزيلندية عن تضامنها . 

كما ارتدت مذيعات نيوزيلنديات الحجاب؛ 
لأظهار تضامنهن مع نساء: الجالية.المسامة 
وتكريم ضحايا مجزرة نيوزيلندا . 

أما موقف رئيسة الوزراء النيوزيلندية 
«جاسيندا أرديرن». فقد قوبل بالتقدير 
والاحترام من العالم كله؛ حيث قامت بردود 
فعل سريعة على الحدث. حرصت من خلالها 
على طمأنة المسلمين في بلادها بعد الهجوم 
الإرهابي غير المسبوق؛ فقد تداول كثيرون 
صورها بالحجاب وهي تعزي أسر ضحايا 
الهجوم الإرهابي. كما ارتدت نساء نيوزيلندا 
الحجاب تضامنا مع المسلمين. 

كما بّث أذان صلاة الجمعة على التلفزيون 
والإذاعة الوطنية. حيث تردد صوت الأذان فى 
مدينة كرايست تشيرش وفي أنحاء نيوزيلندا, 
وألقيت خطبتا الجمعة باللفتين العربية 
والإنجليزية. 

وأشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بموقف «أرديرن» وتضامنها مع المسلمين. إزاء 
المجزرة, قائلاً: يجب أن يكون رد فعلها نموذجا 
لكافة زعماء العالم. 

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» 
الأمريكية في تقرير لها : إن العالم أشاد برئيسة 
العزراد التبوؤاتدية وجاسيض) ارديترن» ترد 
فعلها القوي والفوري على مجزرة المسجدين؛ 
ووصفت الصحيفة أداء «أرديرن» عقب المجزرة 
بأنه رائع واستثنائي. وقد عززت التصريحات 
اللأخيرة ل«أرديرن» التي وعدت فيها بأنها 
لن تنطق اسم الإرهابي منفذ الهجوم على 


اللممسجدين بمدينة كرايست تشيرش .ها 
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مسؤول قسم أخبار تركستان الشرقية بمرصد الأقليات المسلمة ل«المجتمع» (2 - 2): 


الاحتلال الصيني منع تركستان 
من التمتع بخيراتها 


0-3 


وصف الناشط الحقوقي ومسؤول 
قسم أخبار تركستان الشرقية في 
مرصد الأقليات المسلمة: عبدالتواب 
محمد. تركستان الشرقية بأنها «كمن 
يتسول وبيده وعاء من الذهبء؛ فهي 
غنية بكل شيء حيث تستخرج سلطات 
اللاحتلال الصيني 080 من المواد الخام 
الضرورية من هذه المنطقة وتنقلها إلى 
داخل الصين الشعبية: في حين تمنع 
أهل تركستان من الاستفادة من هذه 
الموارد. 

وأكد. في الجزء الثاني من حواره 
مع «المجتمع». أنه منك عام 1964م 
أجرت بكين 35 تجربة نووية في أراضي 
تركستان الشرقية دون اتخاذ أي تدابير 
لحماية المدنيين من أخطار التلوث 
النووي؛ وهو ما أدى إلى حدوث الكثير 
من الكوارث والجرائم الناتجة عن ذلك. 
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©» حدثت مجازركثيرة: وإجراءات 
قمعية؛ وحرب على الإسلام تقودها الصين 
في تركستان؛ كيف حدثت تلك المجازر؟ 
وكيف واجهتموها؟ 

قوالت التهازن منت احكلال الصبيق 
لتركستان الشرقية عام 1949م: وكان 

1 - عام 1966م تم إبادة ما لا يقل عن 
5 ألف شخص فى كاشغر وحدها؛ بسبب 
منع الصين المسلمين من إقامة صلاة العيد! 

2 - يوم 5 أبريل 1990م تم قصف قرية 
بارين بالطائرات والمدفعية. 

3 - عام 1995م قامت بإعدام العلماء 
والأئمة. وكان العدد فى أورومتشى وحدها 
2 ألف شخص! 22022 

4 - أحداث غولجة عام 1997م حيث 
قامت السلطات بمداهمة بيوت المسلمين 
في رمضان. واقتياد الشباب إلى أقسام 
الشرطة وقتلهم وتسليم جثثهم إلى ذويهم؛ 
وعندما حاولوا الاعتراض قامت القوات 
الصينية بإبادة البلدة بمن فيها من رجال 
ونساء وأطفال. 

56 - مذبحة أورومتشي عام 9م 
حيث تم إلقاء القبض على عشرات الآلاف 
من الأويجور المسلمين ليصبحوا بين معتقل 
وقتيل. 

6 - مجزرة خوتان عام 2014م التي راح 
ضحيتها ما لا يقل عن 5 آلاف مسلم؛ بسبب 
قيام بعض الأخوات بصلاة التراويح! 

7 - أما الإبادة الكبرى فقد بدأت عام 
7م ولم تنته حتى الآن؛ حيث يتم احتجاز 
أكثر من 9680 من أهل تركستان الشرقية 
في معتقلات الاحتلال الصيني الوحشي؛ 
ويتم إجبار الناس على ترك الدين والإيمان 
بالحزب الشيوعي دينا و«شي جين بينغ» 
(الرئيس الصيني) قائدا وإلها! 


بالمجمل؛ فإن من تم إعدامهم من قبل 
الصين الشيوعية من أهل تركستان الشرقية 
بلغ الملايين من المسلمين الأويجور. 

وليس هذا فحسب.ء بل زيادة في 
الإجرام تمارس الحكومة الصينية تجارة 
الأعضاء البشرية عبر بيع أعضاء القتلى 
من المسلمين الترك: وتعتبر الصين الدولة 
الأولى عالمياً من حيث عدد عمليات نقل 
الأعضاء. 

ومنن الثمانينيات من القرن الماضي. 
تفرض الصين قانون تحديد النسلء وتطبقه 
على المسلمين بطريقة وحشية؛ حيث تتم 
عمليات إجهاض للنساء وقتل مئات الآلااف 
من الأطفال وإجبار النساء على استخدام 
وسائل منع الحمل أو الإجهاض. 

ويزيد عدد العلماء الذين اعتقلوا على 
4 الناء وكفين متهم غلايوا وماكوا كن 
النمجوق: كما لا يسنم للعلماءء السلسين 
بالخروج من تركستان الشرقية للتواصل مع 
الهيئات والمنظمات الإسلامية حول العالم, 
وتمنع السلطات الصينية المسلمين من 
التعليم وبناء المساجد. 

© من يحكم تركستان الشرقية اليوم؟ 
هل تتمتع البلاد بالحكم الذاتي؟ وما 
طبيعة ذلك الحكم؟ 

- الحكم الذاتي خدعة كبيرة؛ فالشعب 
التركي المسلم هناك لا يتمتع بأي استقلال؛ 
كما أن 9090 من المراكز الحساسة في 
تركستان الشرقية يشغلها الصينيون. 
وأصبح المواطنون التركستان لا يملكون من 
أمور بلادهم وشؤونها ومجتمعهم شيئاء 
فالذي يحكم تركستان الشرفية هو الحزب 
الشيوعي الصيني, أما تلك «الدمى» فلا 
يمثلون الأويجور وليس لهم أي كلمة. 

«ه«لوتذكرئناأهمالشخصيات 
التاريخية التي تنتمي إلى تركستان؛ وهل 


يوجد في البلاد حالياً شخصيات وعلماء 
مسلمون مؤثرون وبارزون؟ 

- أنجبت أرض تركستان لأمة الإسلام 
عظماء وعلماء كثيرين فى شتى المجالات: 
أهمها الحديث النبوي الشريف وعلوم 
الحضارة الإسلامية المختلفة: منهم الأئمة 
البخاري؛» والترمدي,» والبيهقي, والفارابي» 
وابن سيناء والخوارزميء والبيروني؛ 
والزمخشريء وآخرون لا حصر لهم خدموا 
الحضارة الإسلامية؛ وأصبحوا من أعلامها 
الكبار. 

© تمتلك تركستان ثروات نفطية: 
ومناجم الذهب واليورانيوم؛ ما الذي ينقص 
الشعب الأويجوري المسلم كي يمتلك القوة 
التي تؤهله للوقوف في وجه الصين؟ 

- تتلخص الإجابة في قول أحد 
المسؤولين الصينيين: «تركستان الشرقية 
أصبحت كمن يتسول وبيده وعاء من 
الذهب»؛ فالبلاد غنية بكل شيء. وتستخرج 
سُلطات الاحتلال الصينى 9080 من المواد 
الخام الضرورية من هذه المنطقة وتنقلها 
إلى داخكسل الضين الشهبية: ومسبالحة 
الأراضي التي تحتوي حقول البترول والغاز 
الطبيعي تبلغ 740 ألف كيلومتر مربع؛ أما 
مخزون الملح الصخري فيقدر بما يكفي 
استهلاك العالم كله لمدة ألف عام! وقد 
اكتشف الذهب واستخرج في 6 منطقة 
من أصل 170 وتبلخ مساحة مثائهم الفحم 
8 ألف كيلومتر مريع؛ ومدينة خوتن تشتهر 
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تركستان أصبحت كمن يتسول وبيده 
وعاء من الذدهب 
الصين تتخذ من تركستان هدفآً 
لتجاربها النووية 
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باستخراج الحجر الأخضر الكريم وهو من 
أغنى الأحجار الكريمة المعروفة في العالم. 

ونم الأنيف الشديب مسلب جركستان 
الشرقية لا يستفيدون من ثرواتهم الطبيعية 
قط؛ حيث إن استغلال تلك الموارد الطبيعية 
يخضع بصورة مطلقة لحكومة الاحتلال 
المركزية في بكين. 

آمانها يملع الأريجور من الشعرك كترة 
الصين العظمى؛ يكفي أن نذكر أن داخل 
تركستان الشرقية 750 ألف جندي صيني» 
ومليوناً وربع مليون جندي ضي الاحتياط إذا 
حدثت أي محاولات للثورة. 

« ما حقيقة التجارب النووية التي تقوم 
بها الصين في تركستان؟ وما موقف الأمم 
المتحدة؟ 

- منذ عام 1964م أجرت بكين 35 تجربة 
نووية في أراضي تركستان الشرقية دون 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


اتخاذ أي تدابير لحماية المدنيين من أخطار 
التلوث النووي: وقد أثرت هذه التجارب 
تأثيراً كبيراً على المحاصيل الزراعية وعلى 
الإنجاب. 

وفي عام 1990م مات أكثر من 800 
مسلم تركستاني بأمراض غير معروفة, 
إضافة إلى ولادة 20 ألف طفل مشوه. 

وتزايدت حالات الإصابة بسرطان الرئة 
والجلد والكبدء وغير ذلك من الأمراض 
الخطيرة؛ وكل ذلك يعتبر جرائم متعمدة من 
الحكومة الصينية بهدف استتصال الوجود 
الإسلامي في المنطقة. 

© ما دوردولة تركيا وغيرها من دول شرق 
آسيا رسمياً وشعبياً في نصرة تركستان؟ وما 
المتوقع حسب المعطيات الحالية؟ هل نهوض 
الشعب الأيجوري» أم تقدم الصين لتحتل 
مزيداً من الدول بالمنطقة؟ 

- من الغريب أن موقف تركيا على 
المستوى الرسمي والشعبي قبل سنوات 
كان أفضل من الآن؛ فقد كانت ذروة 
غضب الأتراك عام 2013م عندما التحمت 
الحكومة مع الشعب ودعت وزارة التجارة 
التركية لمقاطعة المنتجات الصينية تضامنا 
مع ما يعانيه شعب الأويجورء أما الآن 
فللأسف موقف الحكومة التركية أمام 
ما يحدث للأويجور الصمت التام وعدم 
التعقيب أو التعليق الرسمي. 

لكن على المستوي الشعبي؛ فإن الشعب 
التركي يتضامن كليا مع الأويجور؛ وهو 
ما يفسر انتشار الملصقات عن تركستان 
والأعلام على مباني وشوارع تركياء كما أن 
هناك بعض التحركات الرسمية من قبل 
دول شرق آسيا مثل بنجلاديش وماليزيا 
وإندونيسياء وقام رئيس الوزراء الماليزي 
مهاتير محمد بفضح الدور الصيني في 
قضية الفساد الشهيرة للصندوق السيادي 
بماليزياء كما يقوم بتحركات فاعلة لدعم 
الأويجور. 

ولا ننسى دور مجلس الأمة الكويتي 
الذي قدم مبادرات ووقفات تدعم إخوانهم 
الأويجور المسلمين في تركستان الشرقية: 
تلك التحركات تعطي زخماً لقضية تركستان 
لم تشهده من قبل؛ ولكن ما زلنا ننتظر دعما 
أكبر من باقي الدول العربية والإسلامية .ها 
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لندن - د. أحمد عيسى: 


دكتوراه جامعة برمنجهام؛ كاتب وأديب 


إن العين لقدضهه وإن القلب الينحون» وإنا 
على فراق إخوائنا في نيوزيلندا لمحزونون, 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

لا شك أنها صدمة تحمل في طياتها 
كخيرا حن الألمه فثل هيعو النيار اللتقدد 
ضد المسلمين في الغربء و«الإسلاموفوبيا» 
الذي تذكي ناره وسائل الإعلام. ويسري 
كالنار في الهشيم خلال منصات التواصل 
الاجتماعي؛ ويذكر المرء بحسرة رخص الدم 
المسلم؛ وتحريض البعض ممن يتحدث بلغتتا! 

توقفت عند ذكر المجرم الدموي الأسترالي 
الذي فعل فعلته الشنيعة؛ تاريخ الصراع بين 
الحق والباظل شي الأندلس» وعلي آبواب 
فيبثاء وعلى اسوار غكا واستخدامه للتاريخ 
كمقصلة انتقام. 

كذلك توقفت عند اعتبار المسلمين 
المهاجرين إلى الغرب. من أي جيلء بمثابة 
الغزاة الذين يجب القضاء عليهم: ولا شك 
أن هذا المجرم ولد في أسترالياء فهل كان 
أجداده الأواثئل أستراليين؟ الجواب بلا 
شك بالنفي, فالمتتبع لقصة أستراليا سيجد 
الجواب: 
سي وريمتوان مها ول الإسللم إلى 
أستراليا!') وجدنا أن الكثير من الأستراليين 
يجهلون أن سكان البلاد الأصليين كانوا على 
اتصال مستمر بمسلمين أجانب قبل وصول 
المستعمرين المسيحيين إلى بلادهم؛ ولا يزال 
الإسلام إلى اليوم يجتذب بعضهم. 

التأريخ باستخدام الكربون المشع لشمع 
النحل في رسومات الكهوف يشير إلى قترة 
تاريخية أسبق بكثير من وصول الأوروبيين. 
ويبدو أن بعض الرسومات أنجزت قبل عام 
4م. وريما تعود إلى عام 1500م. 
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القوارت الضغيرة البيضاء. :والصفرزاء 
الراسية على صحخور جزيرة أرهام؛ شمالي 
أسترالياء تروى لنا قصة مغايرة لتلك التى 
يعرفها أغلب الأستراليين عن أمتهم؛ إنها 
قوارب إندونيسية تقليدية معروفة باسم 
«نراوسن) كانت 'تحمل: الصياديق السلمين 
من فديئة ماكاسار المزدهرة بحثا عن سمك 
خيار البحر. 

ويرى عالم الأنثروبولوجيا «جون 
برادلي»» من جامعة ملبورن: أن التواصل 
مع سكان ماكاسار هي أول محاولة من 
الأستراليين لإقامة علاقات مع الخارج. 
ويضيف أن المحاولة كانت ناجحة: لأنهم 
عدوا :ضفقات ومفاملات تجازية تعلى 
أساس المساواة دون مشكلات عرقية؛: ولكن 
بريطانيا تعاملت بشكل مناقضء فقد اعتبر 


09 
كثير من الأستراليين يجهلون أن 
السكان الأصليين كانوا متصلين 

بالمسلمين قبل الاستعمار المسيحي 

لبلادهم 


8 


البريطانيون أستراليا أرضاً بلا سكان؛ ولذلك 
استوطنوها بلا اتفاقية, أو أي اعتراف بحق 
السكان الأصليين في أرضهم: وقد استقر 
بض الصيادين من أ خل مناكاستان بانبكراليا 
وتزوجوا من أستراليات, وتركوا إرثاً دينياً 
وثقافيا عمّر طويلا في أستراليا. 

وحسب إحصاء السكان في أستراليا 
غاح 2011م هثاك 1140 شخصياً من السكان 
الأصليين يعرفون أنفسهم بأنهم مسلمون, 
ويعتنق السكان الأصليون أيضا المسيحية, 
ولكن عرد السليين ييثية شامق مقارنة 
جما كان غلية عام 2001م تحنيي الأعضاء: 

ويعد «أنتوني موندين». بطل الملاكمة 
العالمى. أبرز سكان أستراليا الأصليين 
الذين اعتثقوا الإسلام:.وقد تآثر بحركة 
قَوة الفنوة:“وخاصة متاطيل الحقوق الحدنية 
«مالكوم أكس»: الذي كان زعيم منظمة «أمة 
الإسلام». 

يقول «جاستين آغال»؛ وهو من السكان 
الأصليين واعتنق الإسلام منن 15 عاما: 
«سيرة «مالكوم إكس» رائعة. كان مهتما 
بالعدالة الاجتماعية والدفاع عن قضية 
شعبد ولكنه كان مهتا أيضا بالبحف هن 
الجافب الرويحي في بصكه عن الحقيقة» 
ويعد «آغال» واحداً من السكان الأصليين 


الذين يربطون بين المسيحية وعنصرية 
الاحتلال في أسترالياء ويقول: إنه من بين 
ما نجح فيه الاحتلال بأستراليا هو تلقين 
السكان الأصليين أن اللّه يكرهناء وأننا أبناؤه 
المنيوذون, وأنه عاقبنا فجعلنا متوحشين,» 
بينما يرى في الإسلام امتدادا لمعتقدات 
السكان الأصليين الثقافية. 

وتقول «بيتا ستيفنسن». خبيرة علم 
الاجتماع في جامعة فيكتوريا: إن التطابق 
في المعاني بين معتقدات السكان الأصليين 
والإسلام ليس غريباء فهم يشتركون فضي 
ممارسات مثل ختان الذكور وتعدد الزوجات 
وعدد من السلوكيات الثقافية؛ مثل احترام 
الأرض وتوقيركبار السن؛ ويرى بعض السكان 
الأصليين في اعتناقهم الإسلام تجديدا 
لحياتهم؛ يقول أحدهم: إنه كان متشرداء 
ومدمنا "على الخمن» :وشاعلته 
تعاليم الإسلام والصلاة وتحريم 
المسكرات والمخدرات والقمار 
على التغلب على الإدمان الذي 
أقلع عنه منذ ستة أعوام: ويقول: 
عندما اعتنقت الإسلام شعرت 
لأول مرة بأنني إنسانء قبلها 
وقناعة, لم أكن أبدا إنساناً 
مكتملاً. ويرفض الانتقاد الذى 
يوجه له بأنه تخلى عن طريقة 


حياته التقليدية. ويعتقد أن 
ثقافة السكان الأصليين دمرها 
الاحتلال. 

خريطة المجازر 


قام البروفيسور «لندال ريان» بمشروع 
طموح ححدا وهو رسم خريطة لكل 
مواقع المجازر التي ارتكبها المستعمرون 
الأستراليون». وجعل هذه الخارطة متاحة 
على موقع تفاعلي على شبكة الإنترنت, 
وبعد 4 سنوات من الأبحاث المضنية فى 
عام 2017م: فإن الخريطة التي لم تكتمل 
بعد. رغم أنها تتضمن أكثر من 170 مجزرة 
ارتكبت بحق السكان الأصليين في شرق 
أسترالياء إضافة إلى 6 مجازر راح ضحيتها 
المستوطنون»؛ جميعها حدثت في الفترة بين 
ريان» فإن عدد المجازر الكلي بحق السكان 


الأصليين يتجاوز أكثر من 500 مجزرة: بينما 
سجارر بحق الستوطيين مي أكل حن 10 
مجازرء يقول «ريان»: إن القتل صمم بطريقة 
لا يمكن كشفها!©. 

اكتشف الكابتن «كوك» جزيرة الأحلام 
عام 0م وأبحر أول أسطول بريطاني 
مكون من 11 سفينة بقيادة الكايتن «آرثر 
فيليب» تحمل 1500 بريطاني» من بينهم 
0 من المسجونين في سجونها. ووصلت 
أول دفعة عام 8م وخلال الستين سنة 
التي تلتها وصل عدد المجرمين المرسلين 
للاستقرار فى أستراليا إلى 162 ألفاء ويقول 
تاريخ أستراليا: إن الغزاة الجدد البريطانيين 
حاولوا إبادة السكان الأصليين للسيطرة 
التامة على الأرض الجديدة؛ وإن عمليات 
الإبادة كانت تسير جنبا إلى جنب مع عمليات 


بريطانيا أرسلت لأستراليا 1500 
شخص منهم 800 مسجون ثم 162 
ألفاً من المجرمين! 
البريطانيون اعتبروا أستراليا أرضاً 
بلا سكان فاستوطنوها يلا اعتراف 
بحق السكان الأصليين في أرضهم 
استخدات التاريخ كمقصلة مردود 
عليه بمحاكم التفتيش والحروب 
الصليبية ومجازر البوسنة 


رصجد 
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استقطاع المساحات الشاسعة من الأراضي 
المنتقاة وامتلاكها بوضصع اليد. 
يبدأ الاحتلال كما ذكرنا. 
والحروب الصليبية: ومجازر البوسنة. 
ولا يشك أحد أن الأستراليين البيض 
الذين لهم وقت كبير فيها إما أنهم من 
أحفاد المجرمين الذين نفوا إليها (ثبت أن 
مليوني بريطاني و4 ملايين أسترالي هم من 
أقارب هؤلاء0): وإما من أبناء الغزاة الذين 
استأصلوا معظم السكان الأصليين! فمن منا 
الغازي والإرهابي؟! 
يقال: إن رجلا من العرب اسمه 
سعد بن زيدء تزوج امرأة شديدة 
الجمال تدعى رهم بنت الخزرج؛ 
غيرة شديدة منهاء فيسابينها «يا 
عفلاء»»: والعفل هو شيء بجسد 
المرأة التى حملت ووصعت؛ 
فكانت رهم تبكي وتشكو إلى 
أمها أن تبادرهم بنفس القول 
إذا ساببنهاء فترقبت رهم حتى 
اشتيكت معها إحداهن فقالت 
لها: يا عفلاء. فضحكت ضرتها 
وقالت: رمتنى بدائها وانسلت؛ 
أي عيرتني بما فيها وألقته بي.ها 
الهوامش 
(1) عندما وصل الإسلام إلى أسترالياء جاناك 
روجرز: بي بي سي» 26 يونيو 4 
عطق3 /حام .ع طاط .الالثالقا/ ل تصاخط 
-05]8|18ا06/__3/ 2014140625 رع "نا أاناه 3800 
لم _للقاذا 
أهدأو وطق ]0 77355367565 705معع؟ مقت نعلا (2) 
5 لل ع تأصمءط مأ عاممعم 
7 لانال 4 
/-201705-07 / كالاع 0 /رناة مأع 0 .عحاج .للالثاللا/ ‏ تقصاغط 
-031أو 01-3011 -306]65 015-1255 ام م3 ما بزاع 
6 مر 5و نانع أأمم ا ما-عاممعم 
أءألاممه 5دوأله ادنك أطوتاطوتط 205معع؟ عمتام0 (3) 
2351م 
7 لاانال 25 
/-200725-07 / كالاع 0 /رناة مأ6 0 .عحاح .للالثاللا/ ‏ تقصاغط 


حاو أ/اممه 3051121195 حتطوتالطوتط-5ل ممعم جع متامه 
4 ه22 
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نظام الهند الديمقراطي 


أكد أمير الجماعة الإسلامية بالهند الشيخ سيد جلال 
الدين عمري أن نظام الحكم في الهند ديمقراطي يقوم على 
تداول السلطة بين الأحزاب المختلفة؛ مشيرا إلى أن هذا يتيح 
للمسلمين حيزا كبيرا من الحرية؛ فائلا: نحن نتمتع بحرية 
كبيرة في ممارسة عبادتنا وشرائعنا الاسلامية: ونقوم بأداء 
الصلاة بكل حرية:» ونؤدي فريضة الصيام؛ ونقفوم بجمع الزكاة 


وتوزيعها على المستحقين, والحمد لله نمارس الحرية الدينية 
في الهند في أعلى مستوياتها 

وأشار. في حواره مع «المجتمعء». إلى أن بعض مواقف 
الحكومة فيها معاداة للإسلام والمسلمين» لكن استطرد أن 
الدستوريضمن حرية العبادة وممارستها؛ فليس من السهل على 
أي حكومة أن تقوم بإجراءات معادية للمسلمين بشكل عام. 


© بداية, حدذثنا عن أحوال ال مسلمين 
في الهند. 

- الهند دولة كبيرةء واسعة الأطراف., 
وعدد سكاتها مليار و350 ألف نسمة: نسبة 
المسلمين -حسب الإحصاء الرسمي- 9015 
من تعدا السكان» واللسلدون متتشرون في 
جميع أنحاء البلاد. ونسبتهم تتأرجح بين 
الزيادة والنقصان في كل ولاية من الولايات 
الهتدية؛ خفي.ولاية أساء: على سبيل المثال, 
نسية السلمين فيها 560335 وي بتفال الغربية 
7 وولاية كيرلا 9025 وتوجد ولاية في 
شمال وسط الهند نسبة المسلمين فيها 9025 
ويفية الولايات تتراوح بي 2 - 5020 

© ما طبيعة العلاقة بين المسلمين وغير 
ا مسلمين؟ 

- العلاقة بين المسلمين وغيرهم 
طيبة جدا بنسبة كبيرة» والتعايش موجود 
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في المدارس والمكاتب والأعمال التجارية 
والمطاعم وغيرهاء ولا يمكن أن ننفصل 


© هل هناك مشاركة من قبل المسلمين 
في الحياة السياسية؟ 


- للمسلمين دور كيفيق في صناعة 
السياسة الهندية قبل الاستقلال وإلى يومنا 
هذاء فعلى سبيل المثال؛ هناك من المسلمين 
من يتم انتهابهم ثواياً فى البركان المركزي: 
هفى ولاية كيرلا ونحدها هناك تاكبانمسلمان 
في البرلمان المركزي؛ وفي ولاية حيدر آباد 


© مانسبةالمسلمين في البرلمان؟ 


- النسبة ضئيلة جداء لكنهم موجودون, 
وبعضهم ينتمي لأحزاب سياسية علمانية 
غير إسلامية. 

© هل هناك مظلة تضم المسلمين 
جميعاً؛ مثل الجماعة الاسلامية أوغيرها؟ 

- يوجد الكثير من المنظمات والأحزاب 


الإسلامية. وريما يكون بينهم بعض 
الاختلافات؛ لكنهم متفقون في القضايا 
الرئيسة التي تهم الأمة المسلمة داخل الهند. 

ومن أكبر المشكلات التي تواجه المسلمين 
في الهند مسألة الأحوال الشخصيةء ومن 
المسلمين؛ لمتابعة أحوال المسلمين الشخصية 
في الهند. وينضوي تحت لواء هذا المجلمر 

© هل يعمل هذا المجلس نحت مظلة 
الحكومة؟ 

- هو مجلس عام للمسلمين في الهند 
لمواجهة أي قضايا أو خلافات أو معارضة 
من الحكومة أو من المحاكم داخل الهند 
تناقش قضايا تهم المسلمينء؛ وتتعلق بحياتهم 
وأحوالهم الشخصية: في هذه الحالة يتوحد 
المسلمون في هذا المجلس بكافة تنظيماتهم 
ومؤسساتهم للرد على مثل هذا التدخل في 


يلق باتحوال السليين الخاضة كالزواج 
والطلاق والميراث وكافة القضايا التى تتعلق 
ناحوالهم الشخصية: 

وكمثال على ذلك؛ هناك قضية متداولة 
عندنا ومثارة كثيراً خاصة بالطلاق: وهي 
الطلقات الثلاث في جلسة واحدة؛ هل 
يقع الطلاق أم لاء وهي محل خلاف فقهي 
إسلامي. لكن المحكمة -وهي تابعة للحكومة 
الهندية- قالت: إن الذي يطلق زوجته ثلاثاً 
في جلسة واحدة لا يقع الطلاق؛ ومن يفعل 
ذلك فهو مجرم يُسجن ثلاث سنوات: هذا 
هو حكم. المحكبة آسا تحن المسامين 'فن 
هذا اتجلسن ترفك هذا لأته. يتعارض: مع 
الشريعة الإسلامية. 

وكذلك غيما يخص الميراث: نحن تطبقه 
(لاذكر مفل بحظ الأنكيين) كما هنو وارد اش 
الشريعة الإسلامية؛ أما المحكمة فترى أن 
هذا نوع من التمييز بين الرنجل واخرأة. 

ولواحية "مال خنذه"الخطبايا الت تمل 
حياة السلميع القاضة مبخسوضا الحزالهه 
الشنيخصيقت- كاق 7 يد النسلس الإبالامل 
أن يتصدى لهذه القرارات؛ ويقدم الرأي 
الشرعي في هذا الموضوع. 

»هل هناك حرية في بناء المساجد؟ 

- في الهند آلاف المساجد. ولا توجد 
قيود على بناتها: 

* كيف تتعاملون مع حزب «بهاراتيا 
جاناتاء الذي يتزعمه رئيس الوزراء 
«مودي» المعادي الإسلام والمسلمين؟ 

كت يعطن_مواقف: الحكومنة الحالية فيها 
معاداة للاسلام والمسلمين؛ لكن الدستور 
يضمن لنا حرية العبادة وممارستهاء 
والمحكمة تؤيد هذا الكلام؛ فليس من السهل 
على أي حكومة أن تقوم بإجراءات معادية 
للمسلمين بشكل عام. 

نظام الحكم في الهند ديمقراطي يقوم 
على تداول السلطة بين الأحزاب المختلفة, 
فالحزب الحاكم ليس حاكماً للأبد. وهذا 
يديع لنا حيؤا كبيرا من الحرية تحن تتمتع 
تحرمة كسرزة فى ممازينة عباذاقا وشيرافعنا 
الإسلاميك وقوم باداء الصلاة يكل حرية 
ونؤدي فريضة الصيام؛ ونقوم بجمع الزكاة 
وتوزيعها على المستحقين. والحمد لله 
تعارين الحرنة الدينية في الوند عل 'أغلي 
مستوياتها: 


© ما حقيقة قضية المسجد «البابري,؟ 

- كانت هناك قطعة أرض مبنيٌ عليها 
مسجد يسمى «البابري». وقام الهندوس 
الملتطرفون بالتعدي عليه قبل عدة سنوات» 
والقضية الموجودة أمام المحكمة تتمحور 
حول: من يملك هذه الأرض التي بُّني عليها 
المسجد؟ هل هي ملك المسلمين أم الهندوس؟ 
موقف المسلمين من هذه القضية أن أي حكم 
يصدر من المحكمة سيقبلون به. لكن الطرف 
الثاني -وهم الهندوس- لا يقبلون الحكم, 
حيث يريدون بناء معبدهم على هذه الأرض. 

© هل تم بناء معبد على هذه الأرض 
المغتصبة؟ 

- يوجد معبد صغير تم بناؤه من قبل 
الهندوسء وهو بناء غير رسميء فعندما 
هدم المتطرفون الهندوس المسجدء على 
الفور قاموا بنصب «صنم» على هذه الأرض؛ 
وشرعوا في عمل الطقوس حول هذا الصنم: 
ولكنهم يريدون بناء معبد كبير على هذه 
الأرضء. حيث يزعمون امتلاكهم لهاء ولا 
ينتظرون حكم المحكمة ولا يقبلون بحكمهاء 
ونحن نريد إجبارهم على قبول الحكم. 

© هل الدولة متعاونة في هذا الموضوع؟ 

- الدولة أعلنت موقفها صراحة؛ فهى 
تميل إلى الجائب الهندوسي المتطرظ» ‏ - 

© هل يتم اعتقال ا مسلمين بسبب الفكر 
الديني أو السياسي؟ 

- يحدث هذا من حين إلى آخر بتهمة 
الإرهاب,. وأكثر من 90 من هذه الاتهامات 
ترفضها المحاكم؛ وتعجز الشرطة عن إثباتها. 
ومن ثم يتم إطلاق سراح المعتقلين» وأحيانا 
تأخن المحكمة مدة طويلة للبت فى هذه 
القضايا؛ مما يعرّض الكثير من الشباب 
للبقاء في السجون مدة طويلة؛ ويتعرضون 
فيها للتعذيب والتنكيل من جاتب السلطات: 
فهذه هى المشكلة التى نعانى منها. 

»هل يوجد تطرف ديني في البلاد؟ 
وهل للإرهاب حاضنة بين مسلمي الهند؟ 

- لا يوجد متطرفون بين المسلمين على 
الإطلاق: إنما هي مجرد تلفيقات وقصص 
مفبركة ضد الشباب؛ لأن هناك مؤامرة من 
قبل الأطراف المعادية للاسلام يلفقون التهم 
ضد المسلمين وخصوصا بعض الدعاة: وأكثر 
القضايا يتم رفضها من قبل المحكمة» ويعجز 
رجال الشرطة عن إثباتهاء ومن ثم يتم إطلاق 
سراح المعتقلين في نهاية الأمر. 
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للمسلمين دور كبير في صناعة 
السياسة الهندية قبل الاستقلال 
وإلى يومنا هذا 


من أكبر المشكلات التي تواجه 
المسلمين مسألة الأحوال الشخصية 


الدستور يضمن حرية العبادة 
فليس من السهل على أي حكومة 
القيام بإجراءات معادية للمسلمين 


الدولة أعلنت موقفها صراحة 
بقضية مسجد البابري حيث تميل 


إلى الهندوس المتطرفين 


أكثر من 9090 من الاتهامات التي 
توجه للمسلمين ترفضها المحاكم 
وتعجز الشرطة عن إثباتها 


66 


© هل هناك مناهج ومحاضن تربوية 
موجهة للأطفال والشباب تتحدث عن 
سماحة الاسلام؟ 

- بالفعل توجد مدارس ومساجد كثيرة 
تنيد وتكافح أفكار التطرف والإرهاب. 
ومسلمو الهند معتدلون ويتصفون بالسماحة؛ 
ويحاولون نشر الإسلام بطريقة سلمية بعيدا 
عن الأسلوب المتشدد والمتطرفء. وهناك 
آلاف المدارس والمساجد تعتبر منابر دعوة 
وتوجيه للأطفال والشباب؛ وأغلب الدعاة 
في الهند ينتهجون المنهج الوسطي المحارب 
للتطرف والإرهاب.8 
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الاقتصاد.. والصحة النفسية 


ترى منظمة الصحة العالمية أن الصحة النفسية جزء أساسي لا يتجرَّأ من الصحة, 
وفي هذا الإطار ينص دستورها على أنْ «الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً 
وعقلبا واجتماعياً لا مجرّد انعدام المرض أو العجزء؛ فالصحة النفسية ليست مجزد 
غياب الاضطرابات النفسية؛ بل هي حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك 
إمكاناته الخاصة والتكيّف مع حالات التوتر العادية: والعمل بشكل منتج ومفيد» 


د. أشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


أبرزت منظمة الصحة العالمية محددات 
الصحة النفسية من خلال عوامل اجتماعية 
ونفسية وبيولوجية متعددة يرجع إليها الدور 
الرئيس في تحديد مستوى صحة الفرد 
النفسية فى مرحلة ماء وذكرت مثالا على 
ذلك بالضغوط الاقتصادية؛ حيث تعد من 
الملحاطر ‏ التى تحدق بالصبحة. النفسية 
نلأغراة-والجتمعات: المجلية؛ 'وفى:مقدمة 
ذلك ما تعكسه مؤشرات الفقر؛ وما يتعرض 
له الأفراد من ظروف العمل المجهدة. 

وقد أظهرت دراسة لمنظمة الصحة 
العالمية بالتعاون مع البنك الدولي نشرتها 
«المجلة الطبية الدولية» (لانسيت) للطب 
النفسي في جنيف. أنه في حالات الطوارئ 
يخآثر واحد من كل خمسة أشخاص 
بالاكتئاب والقلقء وأن الاكتكاب واضطرابات 
القلق يكلفان الاقتصاد العالمي تريليون دولار 
سنوياً. 

كما أشارت الدراسة إلى وجود ارتباط 
بين الصحة النفسية والاقتصاد؛ وأن كلاً من 
الصحة والاقتصاد يستفيدان من الاستثمار 
في العلاج النفسي للأمراض العقلية 
الأكثر شيوعا على مستوى العالم» فعلاج 
الاكتئاب والقلق يخلق شعوراً جيداً بالصحة 
والرفاهية. وهذا قرار سليم من الجانب 
الاقتصادي. وكل دولار يُستثمر في توسيع 
نطاق علاج الاكتئاب والقلق يعود بأربعة 
دولارات على جودة الصحة والقدرة على 
العمل وذلتك سيت تيسن حالة المزيضن 
الصحية وارتفاع قدرته على العمل. 

وحذرت الدراسة من أن عدم إيجاد 
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والاسهام في مجتمعه المحلي. 
2/ 


حلول سريعة زفاعلة ليذ الزاقع سكلف 
2 مليار يوم عمل (50 مليون سنة)؛ بسبب 
الأمراض العقلية عام 2030م: وبحسب 
معطيات الدراسة؛ فإن الكثير من الدول 
تحجم عن الإنفاق على المرضى النفسيين 
بشكل كاف إذ ممتحم جكومات عدة 
3 فقط من متوسط إجمالي الميزانية 
المخصصة للصحة لديها لمصلحة علاج هذه 
النوعية من الأمراض 


ارتباط وثيق 

إنه مما لا شك فيه أن هناك ارتباطاً 
وثيقا بيخ الصنحة التفسسية والاقتصاد: حدى 
يمكن القول» إن إنتائعية شود تساسب 
طردياً مع صبحته النفسية: فكلما ارتفعت 
الصحة النفسية للفرد ارتفعت إنتاجيته: 
والعكس صحيح. وهو ما يندرج تأثيره إيجاباً 
أو سلباً على الاقتصاد بحسب الأحوال. 

كما أن معاناة المجتمع من البطالة والفقر 


تمثل عاملاً ركيساً في الإصابة بالأمراض 
النفسية واضطراباتها التي يمثل استمرارها 
عجز الفرد عن بلوغ إنتاجيته المأمولة نوعا 
وكماء وهو الأمر الذي يعرض المجتمع إلى 
خسارة اقتصادية تستنزف الاقتصاد من 
ناحيتين؛ الأولى: انخفاض إنتاجية الفرد بل 
واتعدامها»والثانية+ما يتكيدة الفرد والدؤلة 
من علاج نفسي. وهو ما يجعل المجتمع 
يتحمل أعباء مالية إضافية. وهو ما يزيد 
من ارتفاع فاتورة الخسائر الاقتصادية. 

إن تهون الصحة النفسية للفرد. إذا 
كانت تؤثر سلباً على الاقتصاد فإنها من 
ناحية أخرى تدفع بالفرد إلى المزيد من 
التدهور النفسيء وهو ما يندرج سلبا على 
الاقتصاد مرة أخرى. حيث إن تدهور صحة 
الفرد النفسية ستضعف من قدرة الفرد 
على العمل وحسن متابعته؛ ومن ثم سيترتب 
على ذلك ضعف مواظبته على الحضورء بل 
وريما فقدان عمله. ووقوعه فريسة الفافة 


والحاجة؛ ويفتقد المجتمع لإنتاجيته وعناصر 
نموه وإنتاجه. وفي الوفت نفسه تزداد حالة 
الفرد النفسية نوو نتيجة هذا العوز 
والحاجة. 


الاسلام.. والصحة النفسية 
والناظر إلى المنهج الاقتصادي 
الإسلامي يجد حرصه على تحقيق الصحة 
النفسية للفرد؛ فقوام هذا المذبيج الموازنة 
بين الجوانب المادية والمعنوية؛ظفَلْيَعْبُدُوا 
رب هَدذًا آلْبَيَتِ © ألّذِى أَظعَمَهُم مّن جُوع 
امهم هّن خَوْفٍِ (40(قريش). وقد ربط 
الله تعالى المسلم بذكره حتى يطمئن قلبه 
0 السسكيية النفسية؛ «ألذِينَ َ عَامَنُوا 
وترون 3 بُهُم بذَكُر لد أل بدك ألنّه 
١‏ لقو" 4 (الرعد). لهو ال 
نجل ألسّكيئة في كُلُوبٍ ألْمُؤْمِنِينَ لَِرْدَادوَا 
إِيمنا مَعَ يميه (الفتح: 4): وجعل اتباع 
هداه من عوامل الراحة النفسية “لاقم و 
هُدَاىَ ف حَوَفُ عَلَيْهِم وَل هُمْ يَحَرَنُونَ 


16 ما 


0 


© (البقرة). 
كبا فوص :هلاق الناطلى كيين شطوات 
في اليوم تحفق تحقق له الأمن النفسي وتزيح 


همه وغمه. كما جعل الإيمان بالله واليوم 
الأخر والشدو جره وكسره دوه وضره 
عاملاً للاستقرا ستقرارٍ النفسي» هإذا كان الأخن 
بالأسبياب وأحياء فإن النتيجة مهما كان 


وضعها فهي خير لصاحبها؛ ِ#وَعَسَىٌ أن 
تَكْرَهُوأ سَيْعَا ع 


شَيَْا وهو خَيْرٌ لحم وَعَسَىَ أن 
75053558<5<1<<<!١-077للبطلل‏ زر 
الاكتناب واضطرابات القلق يكلفان 
الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنوياً 
الصحة والاقتصاد يستفيدان من 
الاستثمار في العلاج النفسي للأمراض 
العقلية الأكثر شيوعاً بالعالم 
كلما ارتفعت الصحة النفضية للفرد 
زادت إنتاجيته والعكس صحيح 


0 هَيْعَا وَهْوَ شَدٌ لَكُمْ وَأللّهُ يَعْلمُ وم 
لا تَعْلمُونَ ©4 (البقرة). وقال النبي كللله: 
«عجبا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خيرء وليس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء 
شكر فكانٍ خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيرا له» (رواه مسلم)؛ وهو فضي كل 
أحواله يستمد قوته من إيمانه بويه والتسليم 
لأمره والليجوء إليه؛ «احقظ الله يَحفظك) 
احيّظ الله تجدهٌ تُجاهَكَ إِدَا سَأَلتَ فاسأل 
الله وَإِذَا استَمَنتَ فاستّمن بالله وَاعلّم أنَّ 
الأمَّة لو اجِتَمّعَت على أن يتمعو بشيء» 
َم يَنفَعُوكَ إلا بِشَيِءِء قد كَتَبَهُ اللّه لك وَإنَ 
اجتَمَعُوا على أن يَصُْوكَ بِشَيء؛ لم يَصْرُوكَ 
إلا بشيءء قد كَتَبَه الله عَلِيك. ٠‏ رُفْعَت الأقلامٌ 
وَجَفت الصحت)» زرواه الترمدي). 5 
فالله تعالى قريب منه؛ مو إِذَا سَأُلَكَ 
عِبَادِى عَنقٍِ إن قَرِيبٌ أَجِيبُ 8 عْوَِ أآلدَاعِ 


إِذَا عا فَلَمَسْتَجِيبُوا لي زاكترا ى كليم 
يَرْشْدُونَ 46 (البقرة): ومن ثم لا يعرف 
لليأس سبيلا؛ ولا أيْعسُوا مِنٍ م مِن رَوْح 
لله إِنّدُد لا يَأَيْكسٌُ مِن مِن رَوْح آلنّه إلا لْقَوَمُ 
لْكفِرُونَ ©* (يوسف). كما أن تعامله 
مع مجتمعه قائم على التعاون والتسامج 
يا وى َخَسََةُ وَل أَلسَّيَحَةُ 
ذْمَعْ بألى ه أَحَسَنْ فَإِدا الى بَيْتَكَ 
وَيَينَهُه عدو كاتف و8 وَكُ حبِيم © ع 
لذ الذيق. شتزوا يما ثلقها الأ در كط 
في 48 زقصضلت): #وكل ذلك يحقيق لفايقي 
حياته اليومية استقرارا نفسيا. 
وختاماء فإن الصحة النفسية لا تقل 
أهمية عن الصحة البدنية؛ فهما وجهان 
متكاملان: ومن ثم تبدو أهمية سعي الدول 
الأسلامية لتغزيز الصحة النفسية من خلال 
التكريم الذي ميز به الله تعالى الإنسان» ذلك 
التكريم الذي يتطلب تهيئة الظروف المعيشية 
والبيكية:التاسبة لاعتماد أكماظ حياة ضصحية 
والحفاظ عليها من خلال حماية الحقوق 
الإسلامية المدنية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية للفرد. ودمج مسألة تعزيز 
الصحة النفسية في السياسات والبرامج 
الحكومية لا سيما في قطاعات الصحة 
والتعليم» مع تعزيز دور مؤسسات المجتمع 
وتكاملها مع مؤّسسات الدولة لتحقيق 
الصحة النفسية في المجتمع .ا 
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خواطر اقتصادية 
من الهدي النبوي 


عن أبَي هريْرّة رضي الله عنه قال: 
2 معت رَسُول الله يله يَقول: «الحاة 
نضطة والشالقة تتخقة للد ركم كرجه 


البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي). 


مصذائجارت اللحدريكه 

0 » بفتح الحاء وكسر اللام 
الليمهقٍ الكاذبة. 

«مَتَفَقَة ب بفتح الميم وسكون النون وفتح 
الفاء من نفق البيع إذا راج ضد كسدء 
والمعنى والجة أو مزيدة. 

«مَمَحَقَة» من المحق أي مذهية. 


الدروس الاقتصادية في الحديث: 

ار كار لك إلا 
لرجال وسيدات الأعمال لزيادة صفقاتهم 
وتنامي مبيعاتهم وأرباحهم ظاهريا لكنه 
من ناحية أخرى يقضي باطنيا على ما 
اكاقسيوم ممسعق الليركة من كسييع: وكا 
كال الك ات طلب المال بالفصيد 
مذهب للبركة مالاء وإن كان محصلا لها 
الا 

2 - لا يجوز لمسلم تزيين السلعة 
0 
ظاهر. 

3 - البركة الاقتصادية واقع حقيقي 
غير ممسوكء ولكنه ملموس في حياتنا 
المعيشية فضي الرزق؛ مالا وصحة وأولادا 
وصلاحا وسكينة وطمأنينة.. إلخ. 

4 - رجال وسيدات الأعمال يحرصون 
على الحلالء ولا يحرك سلوكهم 
الاقتصادي الرغبة في زيادة مبيعاتهم 
هما كبيسا في النانمكا ولا يبيعون 
آخرتهم بعرض زائل من الدنيا. 

5ح اللغفى والاقدائيس قن الاسالمة مجمال 
|الحااوضة كير عاذلاة» ومو ما مسقل ما المااعلاة 
المحقيقية واالنااغسة الاريقة والندرننااميكياة 
الطبيعية للاقتصاد .8 


. 5-2 
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فقة الطحة التق ” 


اعتنى الاسلام بالنفس البشرية عناية فائقة: وحفل القرآن الكريم بعديد من 
الآيات التي يتحدث فيها عن النفس وطبانعها وغرائزهاء ذلك أن الانسان هو المخلوق 
المكلف بطاعة الله تعالى وعمارة الأرض بطاعته وما هو صالح لنشرالخير فيهاء ولهذا 


كان تكريم الله تعالى للإنسان على ما سواه من الخلائق 


ق؛:كما قال تعالى:«وَلْقَدْ كَرَّمْنَا 


بَّنيآدَمَ وَحَمَلنَاهُمْ في الْبَرَوَالبَحْرِوَرَرَقَنَاهُم من الصَيّبَات وَفَضَلنَاهُمْ عَلَى كثيرمَمَنْ 


خَلَهَنَا تَفُضيلاً 4 (الإسراء). 


دكتوراه في الشريعة الإسلامية 


البدنية. وجعل مقصد حفظ النفس من 
المقاصد الكبرى في الإسلام؛ سواء من ناحية 
الوجود. من خلال رابطة الزواج والعناية 
بالصحة بشكل عام؛ ومن ممارسة العادات 
الإيجابية كالنوم الكافي. ووجوب تناول 
الطعام والشرابء ونعمة السكن. ووجوب 
توفير الثياب وستر العورة. وغير ذلك مما 
يحفظ بدن الإنسان؛ كما حافظ عليها من 
جان ا للد 27 اقتل النفسس والاعتداء 
على الغير بغير حقء بل يحرم على الإنسان 
أن يعرض نفسه للخطرء ويحرم عليه أن يقتل 
هو نفسه؛ فالإنسان ليس حرا في نفسه؛ بل 
ل ل 0 
ان اذ ريع أزؤزالله تعالى اهو الى بن' 
وو ملكت ون الحكس م فو اككناد 
علق ممتلكات اللّه. 

وعلى صعيد آخرء اعتنى الإسلام أيضاً 
بالصحة النفسية للإنسان؛ مما يتعلق بالروح 
الا ال لمن أسرار الله لم 
يُعرف. كما قال تعالى الوَيسَأَلونكَ عن روج 
َلٍ الرُوحٌ من أَمْرِ رَبّي وَمَا أوتيتّم من العم إلا 
قليلا ©) ©0* (الإسراء). 
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ابن القيم.. والصحة النفسية: 

ومن أكثر الفقهاء الذين عنوا بالصحة 
النفسية الإمام ابن القيم يرحمه اللّه. حيث 
بر إلى ان ال الها تمق 
بالوحي؛ فيقول: «فالوحي حياة الروح؛ كما 
أن الروح حياة البدن؛ ولهذا فمن فقد هذه 
الروح فَمَّدَ فَمَدَ الحياة النافعة في الدنيا 
والآخرة. وقد جعل اللّه الحياة الطيبة لأهل 
معرققه وححفى العواسه وقال تغالني الإمن 
عَمِلَ صَائحا من ذَكَرٍ أو أنثى وَهُوٍ مُوْمِنَ 
لنَحَبِيَنَهُ حَيَاةَ طيبّة طَيّبة وَلَنَجَزِيْْهُمَ أَجَرَهُم 
بِأحْسّنٍ مَا كَانُواً يَعَمُنُونَ ©4 (النحل). 
2515-7 النحاة االطنبية والعهامة ارا 
والرزق الحسن وغير ذلك. والصواب أنها 
حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان 
ومعرفة اللّه ومحبته والإنابة إليه والتوكل 
عليه؛ فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبهاء 
ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة, وإذا 
كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة 
الجوارح قإنه ملكهاء وهذه الحياة تكون في 
الدور الثلاث؛ أعني الدنياء دار البرزخ؛ ودار 


ابن القيم يرى سعادة المال والحياة 
خارجية عن ذات الإنسان ومستعارة 
له تزول باسترداد العارية 


االقدرااو». 

امام ابن القيم ان الصتكة النفدية 
محلها القلب. فيقول: «إن أنواع السعادة التي 
تؤثر النفس ثلاثة: 

سعادة خارجية عن ذات الإنسان بل هى 
مستعارة له من غيره تزول باسترداد االحارريت 
وهى سعادة المال والحياة. 

12 سصاوة فق جسمه ويدقه 
سوال مززاجه زقتاسب أحضاقه 
وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعضائه, 
فهذه ألصق به من الأولى ولكن هي في 
الحعيقة خاريجة هرق ذااقه. 

السعادة الثالثة: هي السعادة الحقيقية 
وهي سعادة نفسانية روحية قلبية؛ ٠‏ وهي 
سعادة العلمٌ النافع ثمرتهاء فإنها هي الباقية 
200و بالمصاحية للميد هي 
جميع أسفاره وفي دوره الثلاث». 


الأحكامالفقهيةفيالصحة 
النفسية20: 

يجبه علي االسلع/ر االلسالمة أرق محفكك 
صحته النفسية؛ ولا يتسبب في أن يعرضها 
للخطرء وألا يضع نفسه في أمور من شأنها 
أن تصيبه بالاكتئاب والقلق والوساوس 
القهرية وغيرها من الأمراض النفسية؛ فإن 
أصيب المسلم بأمراض نفسية؛ فإن له جملة 
من الأحكام الفقهية. خلاصتها ما يلي: 


أحكام العبادات للمريض النفسي: 

اتفق الفقهاء على أن الوسوسة في نية 
الوضوء لا تأثير لها في صحة الوضوءء وأنه 
يحرم على المريض النفسي ترك الوضوء 
والطهارة إن كان قادرا على التحكم في 
الوسوسة أو المرض النفسيء وينتقض وضوء 
المريض النفسي إن أصيب بنوبة من الذهان 
أو العصاب الشديدء وعليه إعادة الوضوء 
والصلاة. 

ويكره للمريض النفسي تكرار الاغتسال 
لكل صلاة؛ ويجب الغسل على المريض 
الذهاني إن أفاق وتيقن وجود جنابة؛ ويباح 
للمريض النفسي الذي يعاني من الاضطراب 


الشديد من الأماكن المفتوحة أن يتيمم وعجز 
عن الخروج لطلب الماء.. 

ويباح للمريض نفسيا من الوسوسة النطق 
بتكبيرة الإحرام؛ ولا بأس بتكرار التكبيرات 
عل التحول. لأنها عفد الأحارة. وكا 
قرا اللعاليهه م عدر 

والمريض النفسي يجب عليه أن يأتي 
بكل أفعال الصلاة. فإن عجز عن بعضها 
سقطت عنه. وإن عجز عنها كلها فهو في 
حكم المجنون تسقط عنه الصلاة. 

وتسقط الصلاة عن المريض النفسي 
بمرض يؤثر على الإدراك كالفصام والهوس 

ويجوز لمن أصيب بالرهاب الشديد ترك 
الجمع والجماعات. 

ولا تبطل صلاة المريض نفسيا إن جال 
في خاطره لماه الصلاة بعض المشاهن 
والصور التي لا تليق في مقام الصلاة؛ لحكم 
الفقهاء أن الفكر الفاسد في القلب لا يفسد 
الصلاة. 

وإذا أصيب المريض النفسي بنوية حادة 
قبل خروج الوقت بوقت قليل يجب عليه 
قضاء الصلاة. 

وتجب الزكاة في مال المريض النفسي أيا 
كان نوع المرضء ويجب عليه الصيام إن كان 
للوسوسة في نية الصيام؛ فيصح الصيام مع 


الوسوسة في النية. ولا يجب على المريض 
تس | انصمات الك مان إى الصصياات لويد 
قما ما هاه - العياء. وإن شفى أشاء 
اليوم؛ وجب عليه إكمال ما بقي من اليوم. 

وعلى المريض النفسي أن يحج وأن يأتي 
من أفعال الحج قدر استطاعته. ولا تضره 
الوسوسة؛ء وإذا عجز عن الحج فلا يجوز 
لك ان ضعب كن إن كان دل انشجاب اما 
غيره. 

وإذا أصيب المريض النفسى بنوبة شديدة 
فلا شيء عليه؛ وإن لم يشترط ولم يقدر على 
آداء المناسك وجب عليه أن يدبح, ولا يجب 
ل ال إلا إذا شهى. 


المريض نفسياً يُحرم عليه إخفاء مرضه 
عند الخطبة ويجوز نزويجه بعد 
موافقة الطرف الآخر 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا للا 


يؤثر على الإرادة لا يصح بيعه؛ إلا إذا شفي 
ار اكات ا لكل لا وخريهلك الارادة 
تصح الصدقة من المريض وسواسا قهريا 
إن كان متحكما في وسوسته؛ أما إن كان 
تحت سيطرة الوسواس فلا تصح صدقته. 


أحكام المعاملات: 

يصح الحجر على المريض نفسيا إن كان 
المرض شديدا ويدفعه إلى تيذير ماله. خاصة 
إن مال إلى القمار الكن ايشتركل التشة ان 
شدة مرصه قيل الحجر عليه: 
عند الخطبة. ويجوز تزويج المريض أو 
المريضة نفسيا بعد علم الطرف الآخر بحاله 
وقبوله بهاء ولا يفسخ العقد بين الزوجين إلا 
إذا لم يكن أحد الزوجين يجهل مرض الآخر 
الذي يمنع من استمرار الحياة الزوجية على 
الوجه المطلوبء وكل الأمراض التي تؤثر في 
صلب الحياة الزوجية تفسخ العقد. 

وإنِ نطق المريض بالوسوسة الطلاق 
قاصدا الطلاق وفع طلاقه.: فإن كان مجرد 
وسوسة ولم يتكلم به لم يقعء أما إن نطق 
بالطلاق ليرتاح من الوسوسة قلا يقع على 
أرجح القولين. ن 
انع كفن كن ضاق تسل كفن لفان 
كان مرضةه شديدا يؤثر على الإدرا كا فيفك 
عليه. وإن كان مرضا لا يؤثر على الإدراك 
فمحل خلاف بين الفقهاء, ولا دية عليه ضي 
فقتل نفسه عمدا أو خطأً. 


وخلاصة القول: 

إن الإسلام قد أتى بمنهج متكامل 
للحفاظ على الصحة النفسية للانسان: 
الفقهية. بما يمثل نظرية متكاملة فى الصحة 
أو الإصابة بالأمراض النفسية .ا 


الهاميش 
(1) راجع: الأحكام الفقهية للأمراض النفسية وطرق 
علاجها .. دراسة مقارنة؛ أنس بن عوفء طبع دار 
ابن كثير. وأصله رسالة دكتوراه بكلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. 
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سياسة المساعدات الخارجية الكويتية: 
أي دور للشق غير الحكومي؟ 


0 0 

المجتمع المدني وشؤون الشباب وقضايا التنمية 

صدر عن دار آفاق للنشر كتاب «سياسة 
المساعدات الخارجية الكويتية: أي دور 
للشق غير الحكومي؟» للباحث أوس عيسى 
الشاهين. والكتاب فى أساسه رسالة علمية 
حاز الكاتب بناء عليها على درجة الماجستير 
فى السياسة الدولية والدراسات الأمنية من 
جامعة برادفورد فى المملكة المتحدة. 

والكتاب قدم له أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة الكويت د. إبراهيم الهدبان. 
ونقلته إلى اللغة العريية د. سوزان الخضير. 

بسع البا هكين خلال هذا الكنان إلى 
قدي تحرية وطنية التضف فيها الإرادكان 
الرسمية والأهلية في العمل الأهلي الإنساني 
الذي بات يزاحم الثفط في ربط صورة 
ذهنية لدولة الكويت. 

الكتاب مهم للمهتمين وصناع ومتخذي 
القرار في وضع ركائز وخطط التنمية, 
وينداية اللشكين كن العبية وضع سياسة 
وطنية لدولة الكويت فى مجال المساعدات 
الخارجية وتوضيح الفاعلين والدأعمين. 

مسلك البحث: 

استخدم الباحث المنهج الكيفي واعتمد 
على الملاحظة بالمشاركة؛ والمقابلة الكيفية, 
وبحوث سيرة الحياة وطريقة المحادثة 
الفردية/ الجماعية: والمنهج الوثائقي. 

كان الهدف دائما هو تكوين الفرضيات» 
وعدم وجود متغيرات محددة؛ فكل ما يريده 
الباحث هو الاستكشاف؛ فقد اعتمد في 
المقام الأول على الشاركين (المبحركين): 
حيث ركر على فهم العمل الإخاقي فين منظور 
المشاركين: فاستخدام العينات اتسم بالقصد 
والعمدية؛ حيث قابل 16 من .خيراء العمل 
الاجتماعى والإغاثى وأصحاب الاختصاص,. 
وقام بتجميع البيانات عبر آسكلة مفتوحة 
النهاية. واستخدم «أسلوب دلفاي» كوسيلة 


54 


العدد 2130 - رجب 1440ه/ أبريل 2019م 


اتصال للتعرف على الواقع الحاليء ثم 
اقترح حلولا مناسبة لتطوير وتحديث العمل 
الإغاثي. ولجمع المعلومات وتبادل الآراء 
وطرح الخيارات والبدائل وترتيب الأولويات 
وتحديد الأمداف ورسم السياسات 
لانتشراف المستعيل: 

ارتكز الباحث على الصدق والموضوعية؛ 
واستقطاب الآراء في وجهات نظر متقابلة 
تكون بمثابة بدائل أو خيارات للسياسات 
لكيفية تنمية وتطوير العمل الإنساني؛ 
والتعرف على دور الحكومة. 

وهذا ملائم للمنهج للموضوع والتأمل 
النقدي للباحث في فعله ومشاعره بوصفه 
عَنْضوا أساسيا من المعرفة. وهي ميزة 
وركيزة أساسية من نقاط تميز الموضوع. 


أسئلة البحث: 

تقوم الدراسة واضعة بعين الاعتبار 
الكثير من التفاعلات/ المتغيرات في ميدان 
العمل الخيري والإنساني؛ وتحاول توصيف/ 
توضيح حجم المساعدات الكويتية» وتشرح/ 
تقارن مكان/ مكانة دولة الكويت من أنماط 
ونماذج المانحين الدوليينء وتثير مجموعة من 
الأسئلة حول: 

- الأسياب والمبررات لتقديم المساعدات 
الخارجية: ومقارنة المنظمات الكويتية 
بالمنظمات الدولية؛. وكيف تتشكل العلاقات 
بين اللاعبين الأساسيين في عملية 
المساعدات الدولية؟ وعلامٌ تتبني؟ 

- دور المنظمات غير الحكومية في 
التأثير على سياسة المساعدات الكويتية. " 

- محفزات كل من المساعدات الكويتية 
والسياسة الخارجية للبلاد. وما مبادئٌ 
وحدود كل منهماء وأهدافهما وأولوياتهما؟ 

- ما الأحداث والعوامل التي شكلت واقع 
العمل الخيري والإنساني؟ 

د.منا مصادر تمويئل اكتظطمات غيز 
الحكومية الكويتية؟ وعوامل تنميتها؟ 


ا 3 


بيانات الكتاب: 

اسم الكتاب: سياسة المساعدات 
الخارجية الكويتية: أي دور للشق 
غير الحكومي؟ 

المؤلف: أوس عيسى الشاهين. 
تقديم: د. إبراهيم الهدبان؛ أستاذ 
العلوم السياسية في جامعة الكويت. 
ترجمة: د. سوزان الخضير. 

الناشر: دارآفاق للنشر. 


وأسباب تطورها؟ وهل يمكن أن تتطور أكثر 
من المؤسسات الحكومية؟ وما الإشكالية 
شى :عملي تظورها اكشر من الؤيسبات 
الحكومية؟ وما أشكال التعاون بين المنظمات 
غين السكرمية والحكرمية والخاصةة 

- ما الذي يميز المنظمات غير الحكومية 
كجزء من القطاع الثالث داخل دولة الكويت؟ 
وما الخدمات التي تقدمها المنظمات غير 
الحكومية ولا تقدمها الحكومة داخل الكويت 
وخارجها؟ وإلى أي مدى تعد الجمعيات 
الخيرنة آذاةوسفيرا للثوايا الجسيتةة 

يعرج الكتاب على العلاقة بين المجتمع 
اخدقي والحكومة متحذا القطاع- الخيري 


والإنساني نموذجا؛ مؤكداً أنه لا يمكن 
توضيح العلاقة بشكلها العام بين المنظمات 
غير الحكومية والحكومية دون تحديد 
مجموعة من الموضوعات؛ مثل: الأهداف 
وطبيعة الدون ومكان العمل :وترقيت العطل: 
ووضع بعض المتغيرات الأخرى؛ مثل: الأزمات 
التي تمربها الدول» التبرهات: شكل وتكان 
العمل: وهذا يوضع لقا تتوع سمات الملاقة 
بين «الاوق الجابية. الكامل» اليطرت 
الإيقاف». 

ويصل الكاتب إلى نتيجة مفادها أن 
المنظمات الخيرية في الكويت تخضع لتأثير 
الحكومة؛ لكن المنظمات الخيرية/ الإنسانية 
هي الأقوى ضمن المجتمع المدني. وتملك 
الوزق التجمشاصي الأققل فيد وشعبيتها 
في تصاعد, بينما علاقاتها ضعيفة مع 
باقى منظمات المجتمعات المدنية كالنقابات 
التجارية والجمعيات التخضتصية: 

ويرجع أسباب قوة الجمعيات الخيرية إلى 
الجدون الدينية القى تمكنها من الانتشان في 
الجتمع وكسب التماظف وقدفق الشبرعات: 
والتنوع في البرامج المتبتاة التي خلامس 
نواحى فقيرة في حياة التاءن. بالإضاطة إلى 
المدخر المالى الكبير؛ داعياً إلى إنشاء نقابة 
لتمتظمات والجمعيات. الخيرية للمدافعة عن 
الحقوق والمطالب. هي آلية من آليات دعم 
اللجتمع الدكى :يصبوركه الأوسيع. 


تحمل المسؤولية الوطنية 

في الوقت الذي يمكن اقتناص الفرص 
وتحويلها لاستثمارات بشكل متتابع؛ يتعرض 
العمل الخيري لتهديدات: ويُطلب منه دائما 
تبرير أفعاله وأنشطته. وفي هذا السياق 
يرى الباحث أن أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر ألقت بظلالها على كافة أشكال 
التعامل والتفاعل اليومي المعيش. وهذا ما 
يؤكد أهمية رؤية الفرص من داخل التهديد, 
واستثمارها لأبعد مدىء كما يؤكد أهمية 
الانتباه لدور وزارة الخارجية في إدارة العمل 
الخيري خارج الكويت؛ وأن قرار مجلس 
الوزراء بتفويضها بالقيام بذلك يؤكد علامة 
انفتاح وصراحة وقدرة على التعامل بشكل 
محترفء. والتعاون من خلال الجمعيات 
والمنظمات الخيرية مع وزارة الخارجية يرجع 
لخبرة الخارجية في إدارة الأمور وحسن 


سياسة المساعدات 
الخارجية الكويتية 
أي دور للشق غير الحكومي؟ 


يتناول المبررات لتقديم المساعدات 
الخارجية ومقارنة المنظمات 
الكويتية يالدولية 


تيسير الأعمال. 

الأهم أن الوزارة كانت داعمة بقوة 
لموقف الجمعيات في العمل؛ وهذا ما يدفع 
بأهمية الاستفادة من دور وزارة الخارجية 
بالداخلء ويذكر أن العلاقة بين الجمعيات 
الخيرية ووزارة الخارجية مرت بمراحل 
مختلفة؛ وما يميزها أن الخارجية الكويتية 
اتخذت نا توفيقياً كأداة بدلا من وضع 
القوانين/, الضوابطء. بل الحلول المشتركة 
(رابح - رابح): بل وفي الكثير من الأحيان 
توفر التعاون والحماية للجمعيات على 
المستوى الدولي؛ والاحتواء والاحتضان: ولذا 
من المهم تفهم وتعزيز مواردها بما يتم تنفيده 
من خلال الجمعيات حتى تستوعب عمل 


الجمعيات وتسرعه. 
من الممارسات الجيدة أيضا قيام 
الحكومة بتمويل المشروعات التى تنفذها 


الجمعيات والهيئات التي تعمل في الخارج 
وتدعم بعض المشروعات بقوة في بعض 
القطاعات وخاصة التعليم والصحة, 
والإغاثة. بل إن وزارة الخارجية تقوم بدور 
الوسيط في عمليات تحويل الآموال دولياء 
وهو ما يعكس مزيدا من الشفافية والتعاون؛ 
مع وجود منظمات الأمم المتحدة كشريك في 
بعض الحالات. 

ويدعو الباحث إلى الانطلاق من قناعة 
أن إدارة المنظمات غير الحكومية؛ أو ما 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. للا ثانا للا 


يعرف بالقطاع الثالث: لها أهمية كبرى. 
ولديها إمكانيات تنموية عالية تؤّهلها 
للمساهمة الفعالة فى إدازة حاضر ومجابهة 
التحديات التى تواجهها. 

ويذهب إلى أن تجربة دولة الكويت 
تعكس ثراء التجربة بشكلها التطبيقي 
اليداكيء مل وكؤملها لحكون ميت بخيرة 
في مجالات متعددة على المستوى المحلي 
والإقليمي والدوليء وتمكنها أن تمارس 
دورا حاسما في الاستقرار السياسي من 
خلال تبني الأفكار والترويج لها؛ كالإيجابية 
والتعاون والسلام واستيعاب الطاقة البشرية 
والقوى العاملة ومحاربة التطرف. وتعزيز 
مشروعاتها لتصبح بدلا من مشاريع إغاثة 
إلى مشاريع تنمية طويلة الأجل؛ وتطوير 
أنظمتها التنظيمية والإدارية. 


وفي الختام 

من الضروري الاتتقال في التغامل 
من ردود الفعل إلى استشراف المستقيل 
واستشراكه. وفن الهم إنشكء إدارةار مم2 
فرع للأبحاث والدراسات وتوفير البيانات 
الدورية. وما هذا الكتاب إلا بادرة علها 
تفتح سبيلاً للمزيد من المنتوجات الثقافية 
والعلمية. 

لقد آن الأوان لتتبوأ الكويت مكانة فى 
الساحة الفكرية العربية والعالمية» وتجمع 
المهتمين الأكاديميين والتطبيقيين في مجال 
العمل التنموي المستدام؛. وربطه بمقتضيات 
التنمية المختلفة وفق موضوعاتها المتعددة 
(لكافة المجالات الثقافية؛ الاجتماعية, 
السياسية): والتفريف دون :متظمات 
المجتمع المدني الكويتي وتاريخها ومنطلقاتها 
ومنجنزاتها علئ. مستوى الدول والمجالات 
الثى عملت بها :وتكفيف التقاشات 
والأبحاث والدراسات حول الإمكانيات 
للمنظمات التنموية المعاصرة في التنمية 
العاصدرة» واسيظمان "الشروعات: الت يتم 
غيذها وتصرينها إلى ابحاك ‏ انتدراي: 
واستشرافية. وإنتاج العديد من الدراسات 
التي توضح الحالة التي يتم العمل فيهاء 
وعرضها بشكل علمي بين المتخصصين مما 
سمخ بديتاميكية بين البانحفيق والمنظياك 
ويحقق الريط المقشود لعملية التطون بين 
الفكر والتطبيق.8 
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علماء ومصلحون رحلوا في أبريل 


المطوع والنوري والرنتيسي 


يحمل أبريل كثيراً من مات |الكرن وا كراج لقراق عد د كككر من علما ء ومكددو 
هذه الأمة: ووقوع كثير من الحوادث التي أزهقت أرواحاً ونفوساً بشريهة؛ مثل مجزرة دير 
ياسين؛ ومعركة القسطل؛ ورحيل الشاعر محمد إقبال؛ والشهيد عبد القادر الحسيني» 
والمجاهد محمد محمود الزبيري؛ والسفير عمر بهاء الدين الأميري» والشهيد 
عبدالعزيز الرنتيسي؛ وبطل حرب عام 1948م والقنال أبو الفتوح عفيفي» والشاعر 
عبدالرحمن بارود؛ والمربي عبد العزيز المطوع؛ وصاحب البذل والعطاء نادر النوري» 


فرحم الله الجميع. 


إعداد - عبده دسوقى: 


باحث في التاريخ الحديث 


عبدالعزيز المطوع.. 
وجهاد الكلمة والمال 

عبدالعزيز العلي المطوع اسم لا يجهله 
أحد؛ بل سطر بحروف من نور أعماله في 
قائمة طويلة من العمل الخيري والدعوي 
والإصلاحي والنهضويء لا يكاد جيل من 
الأجيال العربية أو غيرهم من المسلمين 
يجهل عبدالعزيز المطوع؛ أو أخاه عبدالله 
المطوع (أبو بدر)» اللذين رحلا بعدما أصبحا 
أيقونة للعمل الخيري بالكويت وخارجها 

ولد عبدالعزيز بن علي بن عبدالوهاب 
المطوع القناعي عام 1328ه الموافق أكتوبر 
0م وهو من قبيلة السهول بالكويت, 
ونشأ في أجواء عائلية ملتزمة؛ وكان التدين 
هو الطابع الذي يغلب على أسرته. وحرص 
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والده على تربيته على الأخلاق الحميدة 
والقيم الإسلامية العظيمة؛ كما كان يغرس 
فيه معنى الالتزام وحب الطاعة؛ وكان 
يصطحبه إلى المسجد وخاصة صلاة الفجر 
مع أشفاكة كاحدك ذلك أخرا كبيرا على 
محكون شخصضيته وحياتة: 

تعلم في المدرسة الأحمدية, واشتهر 
بذكاته الحاد وفطنته؛ ورافق عددا كبيراً 
من رجالات الكويت الذين بنوا نهضة البلاد 
بمختلف مجالاتها أمثال الشيخ يوسف بن 
عيسى القناعي؛ وكان سباقاً لفعل الخيرات 
في السر والعلن؛ وأنفق الكثير في الأعمال 
الخيرية داخل الكويت وخارجها(). 

يعد الشيخ عبدالعزيز المطوع أول من 
أرسى فكر حسن البنا في ربوع الكويت, 
فبعدما التقى به عام 1947م تأثر بمنهجه 
الشامل لفهم الإسلام؛ وبدأ غرس هذه 
البذرة مع الأقربين والأصدقاء في الكويت. 

طرق المطوع كل أبواب الخير, ٠‏ فقام 
بالتعاون مع المحسن عبدالعزيز يوسف 
المزيني بتأسيس «جمعية الإرشاد» التي تم 
افتتاحها في عهد الشيخ عبدالله السالم؛ 
يرحمه اللّهء أمير دولة الكويت؛ وقد حققت 
الجمعية نجاحا عظيما في مجالات الدعوة 
والإرشاد والتعليم. 

عبدالعزيز وأخود عبدالله المطوع 
أيقونة العمل الخيري بالكويت 
وخارجها 


مصابيح الدجي في سراديب الليل المدلهم. 
ولد عبدالعزيز علي عبد الحفيظ 
ترا اس اتا ا 
بفلسطين. فى 23 أكتوير 7م التى 
ار ل ا اشر 
العصابات الصهيودية أسرته إلى قطاع 
للاجئين حيث غذته أمه بروح الجهاد, 
كما الحقته وهو في السادسة من عمره 
بمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)» واضطر 
للعمل كا لمعاونة الأسرة: وظل يترعرع 
عاما تلو الآخر وهو يرى دماء شعبه تروي 
شجر الزيتون وطرقات فلسطين؛ وتجرع 
الشاب المرارات والحسراتء واختزنها فى 


كما قام بعد حرب عام 1967م بتأسيس 
لجنة أسماها «اللجتة"الإستلامية لمساغدة 
الفلسطيئيين واسر الشهداء» وقاء بعمارة 
المساجدء ومساعدة الفقراء وعلاجهم, 
ورعاية المسنينء. وإغاثة المنكوبين. حتى 
إن الرئيس المصري الراحل محمد أنور 
السادات وجه إليه الشكر على مساهماته 
الخيرية؛ وقلّده خلفه محمد حسني مبارك 
وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى وذلك 
في 4 أكتوبر 1982م: وفي 15 مارس 1988م. 

تميز بالنبوغ وعمق الإدراك؛ وعمل على 
قأليف عدد من الكقي. العلمية:-متها «الراس 
والبنكرياس»؛ و«دخواطر باحث». 

. وظل_ العم. عبدالعؤيق التطوع: ترخبه 
اللّه. كذلك حتى أقعده المرضء؛ وتوفى فى 
7 من ذى القعدة 1416ه. الموافق 7 أبريل 
1 

الهامشان 
(1) بيت الزكاة الكويتي: محسنون من بلدي؛ الجزء الأول, 
الطبعة الثانية, 1م 2ه. ص 102-97. 
(2) عبدالعزيز المطوع: مجلة «المجتمع». الكويت: العدد 
6 - 16 أبريل 6م/ 8 ذو القعدة 1416ه. 


العمل الخيري نشاط يقوم به بعض 
الأفراد أو الجمعيات بهدف رفع المعاناة 
عن الفقراء والمتضررينء ولقد نجحت فيه 
شخصيات ومؤسسات كويتية حتى أصبحت 
الدولة الرائدة في هذا المجال. 

وكان الشيخ نادر عبدالعزيز محمد 
النوري واحدا من هؤلاء الذين تسابقوا 
للولوج في هذا الباب: وحفروا اسمهم في 


أضحى رقماً صعباً في المعادلة ضد 
لمحتل الصهيوني 


سجلات هذا العمل. 

ولد عام 1954م في أسرة محافظة 
بمنطقة كيفان بالكويت. ودرس في مدرسة 
الخليل بن أحمد ليتلقى تعليمه الابتدائي. 
وحصل على بكالوريوس إدارة أعمال من 
جامعة الكويت عام 1977م: وحصل على 
درجة الماجستير فى الدراسات الإسلامية 
عام 1984م 000 

كان لترييته في بيت عمد إلى الاهتمام 
بالمجال الخيري أثره في نفسه. حيث ظل 
يشب على حب الخير للغيرء حتى إنه صال 
وجال في كثير من البلدان. حيث طالت 
يده الحانية كثيرا من الأفئدة والعيون 
الباكية في بلدان شتىء منها الصين 
واليابان والهند وإندونيسيا وباكستان 
والفلبين وماليزيا وأستراليا وروسيا وألبانيا 
والبوسنة والهرسك واليمن واتيوبيا ونيجيريا 
والصومال والسودان وإرتيريا والمكسيك.. 
ومع هذا العمل الكبير لم ينس أبدا قضية 


فلسطين والمسجد الأقصىا2. 

يعد الشيخ نادر النوريء يرحمه اللّه. 
من مؤسسي الحركة الإسلامية في الكويت, 
فقد تربى في أحضان جمعية الإصلاح 
الاجتماعي. حيث حمل الفكرة فكان سفيرا 
لها وسط الناس أينما حل. 

اختير رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ 
عبدالله النوري الخيرية. كما كان مديرا 
عاماً في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية, 
ورئيس لجنة فلسطين الخيرية. ' 

ورغم رحيله وهو في سن 60 عاماء فإن 
نشاطاته وأعماله فاقت التصورء؛ وقد شيعته 
دعوات الآلاف الذين عايشوه عن قرب» 
وتعلموا على يديه. وتعرفوا على خصاله 
الطيبة وسماته الثنيرة. حيث رحل مساء 
الأربعاء 16 جمادى الآخرة 1435ه. الموافق 
6 أبريل 22014). 


الهامشان 
(1) إسراء البدر: الشيخ نادر عبدالعزيز النوري.. رجل 
الخير الكويتي. 16.177/21191:4[7// :دماغط 
(2) عمر العبسو: الشيخ الداعية نادر عبدالعزيز النوري.. 
من مؤسسي الحركة الإسلامية في الكويت؛ رابطة أدباء 
الشام. © 188106آ2/ 7[ ع ذحا// :وصاقط 
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أبرزما تسوقه في الدلالة على أن الحكم العثماني للبلاد العربية لم يكن احتلالاً 
هوالنظرفي طبيعة هذا الحكم وسياسة ولاته؛ لا سيما في الجانب الحضاري. 

وفي هذا المقال؛ نسوق طرفاً من الأوقاف التي أنشأها العثمانيون بمصرفي نصف 
القرن الأول من الحكم العثماني»؛ الذي هو أبلغ تعبير عن طبيعة العلاقة بين الدولة 
العثمانية وولاياتها العربية: وقد كان نصف القرن الأول هذا تحت حكم السلطانَيُن 
سليم الأول؛ وسليمان القانوني؛ ولطبيعة الموضوع واتساعه)؛ سنقصر الحديث على 
الأوقاف التي أنشأها الولاة العثمانيون في القاهرة فحسبء بمعنى أننا لن نتناول ما 
أنشأته النخبة العثمانية الحاكمة من غير الولاة كالنواب وقادة الجند ورجال البلاط»: 
كما لن نتناول إلا ما كان في القاهرة فحسب دون ما كان في بقية الأنحاء. 


محمد إلهامىي 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


لقد زخرت القاهرة بالأوقاف في الحقبة 
العثمانية: وكان ذلك امتداداً لازدهار الأوقاف 
في العصرين الأيوبي والمملوكي. وفي هذا 
العصر الأخير بلغت القاهرة ذروتها السياسية 
والاقتصادية وعلى غير ما شاع في الكتابات 
الاستشراقية والدراسات التاريخية القديمة 
من صورة انحدار وضعف هَوَّتَ إليه القاهرة, 


58 


العدد 2130 - رجب 1440ه/ أبريل 2019م 


فقد قدمت الدراسات الحديثة التي اعتمدت 
على الأرشيف والوثائق صورة أخرى أكثر 
وثوقية ومصداقية تثبت أن القاهرة واصلت 
نموها وازدهارهاء هذا النمو والازدهار الذى 
كانت الأوقاف جزءاً منه وسبباً فيه بالوقت 

عيّن السلطان سليم أميرٌ حلب خاير بك 
وهو مملوكي انحاز إلى العثمانيين؛ في ولاية 
مصرء فكان أول ولاتها العثمانيين؛ ولما مات 
النلطان سليم يعن .ككخ مطين يكلاكة أغوام 
أقره السلطان سليمان على الولاية كما هو 


وظل بالمنصب إلى وفاته. فقضى في الولاية 
حمسن سقواع01. 

في تلك الفترة؛ أنشاً زاوية الشيخ حسن 
الرومي (929ه/ 1522م) بأمر السلطان 
سليمان القانوني؛ كما يظهر من الشاهد 
الذي كان مكتويا عليها ونقله حسن قاسم 
في «موسوعة المزارات الإسلامية»» وأوقف 
عليه أوقافا منها أربعة منازل مساحتها 1218 
متراً مربعاً بشارع المحجر. وكان هذا الوقف 
تكريما للشيخ حسن الرومي الذي كان من 
كبار الصوفية؛ وتوفي زمن السلطان سليمان 
عام 928ه. لتعمير الزاوية التي اتخذها 
للتدريس والإقراء2)؛ وبلغ إيرادها أربعة آلاف 
فقرشء وكانت عامرة بالدراويش2. 

وبعد وفاته وقع اضطراب لخمس سنوات 
في ولاية مصرء حيث فوجئ المماليك بأن 
السلطان سليمان عيّن أميرا من رجاله وليس 
منهم؛ فحاولوا التمرد عليه؛ ثم هُزمواء ثم 
تولى مصر أحمد باشا وكان طموحا؛ فنزع 
إلى الاستقلال بهاء فوقعت مواجهات مع 
العسكر انتهت بمقتله؛ ثم استقرت أحوال 
الولاية بمقدم إبراهيم باشا صهر السلطان, 


الذي رتب الأحوال ضي مصر ووضع نظامها 
الإداري ليبدأ فيها عهد ا ستقرار مكث 
طويلاً؛ لقد «كان معظم الحكام الذين أرُسلوا 
لمصر أقوياء وأكفاء. والمعطيات التاريخية 
القليلة المتاحة عنهم تتحدث عن أعمالهم أو 
عن الآثر الذي تركوه في نفوس رعاياهم". 


أول الولاة 

كان سليمان باشا الخادم أول ولاة مصر 
في هذه الحقبة. وظل فيها عشر سنوات 
0 - اسهد ٠‏ نجح ادها في توطيد 
فأعاد تعيين المساحة اطبيطل الأقاليم كما 
اهتم كثيراً بالفعاليات التجارية في البحر 
الأحمر ومع الهند ٠‏ وانبسط به أهل مصر في 
ولايته الآولى8. 

ثم اسَتدّعيَ سليمان الخادم للمشاركة ضفي 
حملة يغداد فصارت ولاية مصر إلى خسرو 
باشاء الذى أرسل خراج مصير 12 حملا يدلا 
من 8: فرأى سليمان أن هذه الزيادة جاءت 
م الرعية؛ فعزله وأنفق الزيادة في وجوه 

لخير؛ فلم تكمل مدة ولايته السنتين (941 

-- 3ه). ات هذا فقد شهدت نشاطا 
عمرانياً؛ حيث عمّر جزءأ ا 
يتبلنى تعليم الأيتام وإطعامهم؛ كما «حصّن 
القرافتين المرضيتين؛. وعمر بهما الدروب 
الجدد”"؛ وسبيله المشهور هو الوحيد الباقي 
منن أسئلة تلك: السفبة: .وله يؤال: بحالة 
جيدة2, 

ويعد انتهاء الحملة تولى سليمان الخادم 
منصب الوزارة في الآستانة ثم أعيد مرة 
أخرى إلى مصرء وكانت ولايته هذه المرة أقل 
من سنتين (943 - 945ه).: ورف سليمان 
الخادم بكثرة العمارة فى مصرء وأشهر آثاره 
جامعة. العروق يجافم سارينة اللجيل :ف 
القلعة. أنشأه في ولايته الأولى عام 935ه, 
وهو أول جامع يشيد على الطراز العثماني؛ 
«وله أوقاف دارة وشعائره الإسلامية 
مقامة»©. كما عمّر تكية وجامع السليمانية 
في منطقة بولاق؛ وجعل عليها وقفاً كبيراً 
بلغ 25 فدانا بالجيزة وبجواره وكائل وأسواق 
وربوع؛ منها مَعَاصر للسكر ووكالتان لتجارة 
الكتان ووكالات للذهب والزيت, وعمر تكية 


بقوصون”". وبنى قبة خضراء على قبر 


الشيخ سعود المجذوب بشارع سوق السلاح 
هنك حارة النصارى2"7)؛ ومن أشهر الأمراء في 
عهد سليمان الخادم الأميرٌ جانم الحمزاوي؛ 
الذي كان ناظرا عَلى الأموال السلطانية: 
وككان مفخبا للعلماء حريصاً على الاجتماع 
بهم» وقد عمَّر ثرّبّة وأوقف عليها أوقافا 
وقرر لها شيخا و10 أشخاص يقيمون بها مع 
المسسكن والطعاه2". 

كم تولاما”داوة ياقة تجن 12 بهافاً 
(945 - 956ه). وأثنى عليه المؤرخون بالحلم 
والكرم ومحبة العلماء والكتب والعدل 
والأمن3) 2 وأنشاً 05 من الوكالاات لتجارة 
وتخزين الحبوب"؛ وبنى في ولايته مدرسة 
عظيمة محكمة البناء بسويقة اللاله (وهي 
المعروفة الآن بمسجد داود باشا) ووقف لها 
أوقافا١‏ (015, وجدّد مسجد الطباخ بتوصية من 
السلطان سليمان بمنطقة باب اللوق9"؛ ولما 
مات الشيخ جاهين الخلوتي؛ وهو من الأولياء 
الصوفية دفن بزاويته التي في سفح جبل 
المقطم» فغبنى عليها -بتوصية من السلطان 
سليمان- قبة وأوقف عليها أوقافا١‏ 09 


السمين وحب العلماء 
ثم صارت ولاية مصر إلى علي باشا 
السمين (علي باشا الوزير). وكان حاكما 
عاذلاً صالحا محياً للعلماء والفقراء محسنا 


القاهرة بالعصر المملوكي بلغت 
درونها السياسية والاقتصادية 
وواصلت ازدهارها الذي كانت 
الأوقاف جزءاً منه 


لسليمان الخادة أوقاف دازة فقد 
عمّر تكية وجامع السليمانية ببولاق 
وجعل عليها وقفاً بلغ 25 هداناً 
بالجيزة 
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لهم؛ وقد حرف بالعمران أيضا؛ إذ رمّم وبنى 
عدة مبان في القاهرة كمقام السيدة زينب 
ومبان أخرى بفوة ووكالة عظيمة برشيد, 
وجدد قلعة العريش (18), وكان قدوة حسثة 
لغيره من الأمراء الذين شيدوا الجوامء؟) 
وقد قضى علي باشا في مصر أربع سنوات 
ونصف سنة (956 - 961ه) ثم استدّعي إلى 
الآستانة ليشغل منصب الصدر الأعظم. 

ثم تولاها محمد باشا عام 961ه؛ فكان 
على عكس سلفه محباً للخلاعة. قضى في 
مصر ثلاث سنوات (961 - 963ه)؛ فكرهه 
الناس وتكررت منه الشكاوى وزاد البلاء بأن 
وقع في زمنه غلاء عظيم وشَّحَّتَ المحاصيل, 
فلما وصلت قبائحه إلى السلطان سليمان 
عزله ثم قتله خنقاً عام 963ه 60. 

ثم تولى إسكندر باشا فحكم ثلاث 
سنوات وأشهراً (963 - 966ه).: وكان من 
أهل الخير والصلاح: وأحبه الناس محبة 
عظيمة:؛ وزاد النيل في ولايته فقلتَ الأسعار 
وهو أشهر الولاة العثمانيين وأكثرهم عمارة 
في تلك الفترة؛ فهو صاحب الوقف الشهير 
المعروف بوقف إسكندر باشاء وفيه المدرسة 
والسبيل والتكية والمنشآت الكثيرة!2. فعبر 
سنوات ولايته «شَّيِّد واشترى 27 حانوتاً 
ومبنيين للإيجار ومطبخ سكر» وأوقفها على 
المدرسة والسبيل والتكية2)؛ ومن المؤسف أن 
هذا كله زال وهدم في مراحل لاحقة8. 

ثم تولى علي باشا الخادم عام 966ه لمدة 
6 شهراء وكان من أهل الدين والخير, عادلاً 
محبا للعلماء والفضلاء كثير الإحسان لهم 
ولما مات لم يكن لديه إلا 7 دنانير. و15 قطعة 
من الملبس4©. ولا تعرف له أوقاف في مصر. 

ثم تولى مصطفى باشا شاهين (مصطفى 
الثاني) عام 967ه؛ فقضى في الولاية ثلاث 
سنوات وأربعة أشهرء «فجعل الرشوة شعاره 
والظلم دثاره مع عدم إنصافه للرعية». ومع 
ذلك فإنه كان من أصحاب العمارة حيت 
عمّر الرّيّع الذي بمصر القديمة: وجعله قفا 
على أعمال خيرء » ولما وصلت 0 
وجوره عزله السلطان سليمان عن مصراة 
وهو آخر ما نرى لهم من الولاة أوقافا س0 
أعمال الخير حتى نهاية الفترة محل البحث, 
إذ خلفه في ولاية مصر علي باشا الصوضي 
هاه 71قف فتهي فيها منتتين وكلدكة اشير 
وبدأ في ولايته التلاعب بالعملة وضعف 
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السمين بنى عدة مبانٍ 
بالقاهرة كمقام السيدة 


زيئب وأخرى بفوة ووكالة 5 


عظيمة برشيد وجدد قلعة 
العريش 


الأمن وزاد اللصوص6©, ثم خلفه محمود 
باشا فى شوال 973ه., الذى بدا ولايته بقتل 
عدد من الأعيان والكبار ومصسلدزة ناليم 
ثم اغتيل على يد مجهول قبل أن يكمل 20 
شهرا في منصبه؛ وكان آخر ولاة السلطان 
سليمان في مصر 2 . 

نتوقف هنا لآن المساحة المتاحة لا تسمح 
بأكثر من هذاء وفي المقال القادم إن شاء 
الله نعرض تحليلا لدوافع هذه الأوقاف 
وخصائصهاء لكن القدر الذي يهمنا في هذا 
المقال وهو الشاهد منه أن هذا ثم يكن بحال 
سلوك محتل للبلد كما فعلت الدول الأوروبية 
بعدها بثلاثة قرون في بلادناء وهي القرون 
الثلاثة التى حُفظت فيها الديار العربية 
بالسيوف العثمانية.ها 


الهوامش 


(1) ابن أبي السرور البكريء المنح الرحمانية في 
الدولة العثمانية وذيله اللطائف الريانية على المنح 
الرحمانية. تحقيق: د . ليلى الصباغ, طا1 (دمشق: 
دار البشائر؛ 1995م). ص102: 103. 

(2) محمد أبو العمايم؛ آثار القاهرة الإسلامية في 
العصر العثماني: مراجعة: د. صالح سعداوي, 
ط1 (إسطنبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية. 2003م): ص16؛ سعاد ماهر 
محمد. مساجد مصر وأولياؤها الصالحون, 
(القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, 
3م). 73/5 وما بعدها. 

(3) علي مبارك. الخطط التوفيقة. 104/2. 

(4) مايكل ونتر, المجتمع المصري تحت الحكم العثماني, 
ترجمة: إبراهيم محمد إبراهيم؛ (القاهرة: الهيئة 
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المصرية العامة للكتاب. 2001م): ص60. 

(5) ابن أبي السرور البكري؛ المنح الرحمانية. ص146 
وما بعدها؛ الإسحاقي. أخبار الأول ص150؛ 
ابن الوكيل؛ تحفة الأحباب بمن ولي مصر من 
الملوك والنواب؛ تحقيق: محمد الششتاوي: ط1 
(القاهرة: دار الآفاق العربية. 1999م). ص110؛ 
فريدون آمجان: سليمان القانوتي::صن228: 

(4)كريدوح امجاي سليماة القاتولى »ضر , 

(7) ابن أبي السرور البكريء المنح الرحمانية. ص158, 
9 . وقد أضافت المحققة د . ليلى الصباغ لترجمة 
خسرو باشا إضافات من "عيون الأخبار ونزهة 
الأبصار"؛ وهو كتاب آخر لابن أبي السرور 
البكرى. وانظر: الإسحاقيء أخبار الأول. ص150؛ 
ابن الوكيل: تحفة الأحباب: ص110. 

(8) محمود حامد الحسينيء الأسبلة العثمانية بمدينة 
القاهرة: 1517 - 1798م: ط1 (القاهرة: مكتبة 
مدبولي: 1988م): ص122. 

(9) على مبارك. الخطط التوفيقية؛ 14/5. 

(10) ابن أبي السرور البكري. المنح الرحمانية: ص157: 
9 ؛ الإسحاقي. أخبار الأول ص150؛ ابن الوكيل, 
تحفة الأحباب, ضن4110:محمن بو العمايم: آثار 
القاهرة الإسلامية. 55/1 وما بعدها؛ د. هدى 
بحاين النشر و الجر القافرة فى القن الشاس 
عشر: (القاهرة: دار الوثاكق والكتب القومية 
0م).: ص76. 

(11) الغزيء الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة, 
تحقيق: خليل المنصور. ط1 (بيروت: دار الكتب 
العلمية. 1997م): 146/2؛ علي مبارك؛ الخطط 
التوفيقية 32/6؛ محمد أبو العمايم: آثار القاهرة 
الإسلامية. 39/1. 

(12) محمد راغب الطباخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب 
الشهباء. ط2 (حلب: دار القلم العربي؛ 1989م). 
3. ومن طريف ما يروى عن هذه المقبرة 
أنه دُفن فيها اثنان من العلماء الكبار: نور الدين 
الطرابلسي الحنفي والنور البحيري الشافعي 


وطلب الشيخ نور الدين محيسن القاهري أن 
يدفعن معهم إن مات فيكون قد اجتمع بها ثلاثة 
أنواف 

(13) ابن أبي السرور البكريء المنح الرحمانية. ص160 
وما بعدها؛ ابن الوكيل: تحفة الأحياب. ص111. 

(14) د. هدى جابرء البشر والحجر. ص76. 

(15) الإسحاقيء أخبار الأول ص150. 

(16) محمد أبو العمايم؛ آثار القاهرة الإسلامية, 
ص53 54. 

(17) المناوي: الكواكب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية؛ الطبقات الكبرى: تحميق: محمد آديت 
الجادر. ط1 (بيروت: دار صادر: 9م 3 

(18) ابن أبي السرور البكري: المنح الرحمانية. ص163, 
4 ؛ ابن الوكيل: تحفة الأحباب. ص111: 112. 

(19) جرجي زيدان: مصر العثمانية» تحقيق: د. محمد 
حربء (القاهرة:دار الهلال 1993م): ص122:121. 

(20) ابن أبي السرور البكري. المنح الرحمانية. ص165, 
6؛ ابن الوكيل: تحفة الأحباب. ص112. 

(21) ابن أبي السرور البكري: المنح الرحمانية. ص167, 
8 ؛ الإسحاقيء أخبار الأول. ص151؛ ابن الوكيل؛ 
تحفة الأحباب. ص 112 113. 

(22) أندريه ريمون: القاهرة. ص197. 

(23) محمد أبو العمايم؛ آثار القاهرة الإسلامية؛ 71/1 
وما بعدها. 

(24) ابن أبي السرور البكري. المنح الرحمانية. ص168؛ 
ابن الوكيل: تحفة الأحباب. ص113. 

(25) ابن أبي السرور البكريء المنح الرحمانية, 
ص171:170. وترجح المحققة أن المنطقة المذكورة 
هي عطفة السادات التي في شارع درب الجماميز 
بمنطقة السيدة زينب؛ ابن الوكيل؛ تحفة الأحباب» 
ص113. 

(26) ابن أبي السرور البكريء المنح الرحمانية. ص171 
وما بعدها؛ ابن الوكيل: تحفة الأحباب. ص114. 

(27) ابن أبي السرور البكريء المنح الرحمانية. ص174 
وما بعدها؛ ابن الوكيل؛ تحفة الأحباب. ص114 115 . 


أ. د. عبدالرحمن علي الحجّي 


أستاذ التاريخ الإسلامي والأندلسي وحضارته 


عشرون بخاراً أتذلسا: لا نَعَرفُ اسم 
أي أحد منهم» ٠‏ استقلوا قارياً أبجروا بسفية 
من 0 فحت الأتدلشي على البحر 
سبنة مر 0 ماذا كراهم يُريدون, 
ما بسر فوتهم ولحقيقة دوافعهم, ٠‏ لتَحَمّل 
ذلك وخوض غمّار المجهول وامتطاء غَمّرات 
المخَاطر هناك»: متجهين شمالاً حتى وَضَلوًا 
منظفة البروقائس 191/616 ) جَنوبي 
فرنساء حيث وسنت سفينتهم. ٠‏ نَزّلوا هناك 
ولكدرا بيحدون عن مكان امن يستقرون قيف 
الدّرّدا ر" (الدهلَى). 


شجرة الدّرُدار الدفلى 


أقاموا عند قمة جبلية شمالٍ مرسيليا 
(عااأعةوا/ظة)؛ عرف أتذلمسيا: «جبل 
القلال»؛ ولاتينياً 000 وأوزدها : 
«أعماءاهةط عاعمائات:». كان ذلك لوقع 
البارز البارع الذي يدل اختياره على حنّكة 
وحكمة وخبرة؛ أقاموا عدة معاقل وحصون 
كان أمتَعها المكانَ الذي يقوم على جبل 
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عشرون بحاراً أندلسياً 


من مَفَاخْر لكل الإسلامي» 'والأند لسي هنا بالذات» أن تكون فيه أمور مثيرة 
للإعجاب. في أكثر من مُظهّر؛ إنجاز غير متوقع مرة وأخرى ضَيَامُها عن الذاكرة بسبب 
اختفاء أخبارهاء ؛ التي أفاضت فيها غيرها. جَمَعَتْ العْثّ الكثير, سَاعَدَ على شيوعها شحٌ 


فيما عداها. 


مرتفع داخل غابات كثيفة تحيط 
به يسمى لاتينيا «لاناأعمأكاط» 
مشتق من اسم شجرة الدّردار 
الكثيرة هناك. 

ما إِنَ وصلوهاء بينها وبين 
«عهألا» (نيقة). عند خليج سان 
تروبيس (53101-170065) شمال 
مدينة طولون (01005ا10) فى 
منطقة البروفانس عند سفوح 
جبال الألب (5كاا 5ماك). حيث 
الآن جبال المور (085 09551 
85 » تقع عليها قرية غارد 
فرينيه (أ6مأعط -33:06): ما إن 
وصلوها حتى نزلوا فيها باحثين 
عن مكان آمن:ء يتخذونه قاعدة 
لهم ليبدؤوا مهمتهم. 

لكن اسمه فى مصادرنا الإسلامية «جبل 
القلال»© (جبل القمّم)؛ كان ذلك حوالي سنة 
7ه 3900م أيام الأمير الأندلسي عبد الله 
حفيد الأمير عبدالرحمن الأوسطء وجّد 
الخليفة عبدالرحمن الناصرء تقاطر عليهم 
الأتباع من الأندلس والمغربء أقاموا دولة 
استمرت قرابة قَرّنِ من الزمان! 

المتوافر مس مصددرنا تسميهم 
«المجاهدين». لكن المصادر الأوروبية تسميهم 
القراصنة (51335 .13]65أ6)., والقرصنة 
(816013 زم /إ130أط) لكن استقراء 
واستكتاء ها تدخره مخيامنتها واعشاز أبعاد 
أمثالها تدل على أثهم شعلا ذهبوا مُجاهدين: 
لا هاربين ولا ناهبين ولا معتدين. 

انظروا أيٍّ همة عالية كانت تملأ 
نفوسّهم: وفوة مُتَوقدة أخذتهم إلى هناك 
وهدف سام جعّلهم يتحملون كل ذلك5 لا شك 
أنه الجهاد "في سبيل اللّه؛ ونشر دينه في تلك 
المناطق؛ قياماً بما لم تنجزه معركة «بلاط 
الشهداء» سنة 114ه/ 732م: لكن بأسلوب 


الأحداث 


الخريطة تبين المواقع الخاصة بهؤلاء البحارة: الرئيسة 
منها مؤشرة باللون الأحمر 


آخر بالدعوة دون فتال؛ الذي أَجبروا عليه 
دفاعاً عن النفس والبقاء ؛ فهم لم يذهبوا هذه 
داك ووصلت ف أحوالها وَآسْيقُوا مق عه 
بطلائع أتتهم بالأخبار. بجانب المعلومات 
السابقة؛ كما هي العادة في مثل هذه الآثار 
لا بعد أبداً أن يكونوا عَلمُوا بوجود بعض 

ا مسلمين هناكء؛ بقايا الفتوحات الإسلامية 

السابقة لتلك المناطق!ة, أو جاء وقد يَحَمِلَ 

إليهم هذه الأنباء؛ فَلبوَا النداء واستجاشوا 

وإقامة الحضارة الإنسانية الكريمة .ا 

الهوامش 

(1) شجر عظيم له زهر أصفر وثمر كقرون الدّقْلَىء يُغرس 
على حافة الطريق للزينة والظل والخضرة. 

(2) رسالة الدكتوراه:2]005اع؟! ء1أددممامانا موأدبا002م 
30لإ/ا3مهنا عط وننان عممناع مععأدعلالا طاالا 
9 .مم .226-2800. والترجمة العربية لها: 
العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع أوروبا الغربية 
خلال المدة الأموية (المجمع العلمي- أبوظبي, 3- 
2567 «كذللك: عب اديه .ص 318 وبعدهاة 


غرناطة من 188 ل 
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ت إيمانية في طريق التربية 


-- 5 6 7 لل 0 ١‏ 
ومن مثل افى؟ ! 

46 
هي نجمة في عَلوّهاء وقمرٌ في جمالهاء وشمسٌُ في دفئهاء وهي بستان الحياة 
النضرالذي يشبع الجائع ويسر الناظر ويغني الفقير ويدل على قدرة الله القدير, 
إنها النخلة السامقة التي لا تنكسر أمام الرياح العاتية التي تهب عليها في رحلة 
الحياة؛ تعطي مما عندها من كل ما تملك دون تردد أوتفكيرء ليس عطاء ساعة أويوم 
أوشهرأوسنة؛ بل في كل حياتها عطاؤها لا يتوقف, ومّعين حبها لا ينضب؛ وفيض 
دعائها لا يجفء ومهما يحصل فلا تستطيع أن تقتلع من قلبها جذور الأمومة التي 


حباها الله بها 


إيمان مغازي الشرقاوي 


الشائد شريكة - 4|ا عست الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 


أي نعمة يتنعم بها الآولاد وهم يتقلبون 
في حضن أمهم الدافيٌ! وأي بركة تحل على 
حياتهم في وجودها معهم وبينهم! بل أي أجر 
ينالونه من الله حين ينفقون أعمارهم في 
طاعتها وبرها ويصرفون أوقاتهم في حبها 
وإسعادها! 

لقد جعلها الخائق سبحانه سببا في 
وجود كل إثبتان: إذ جدل مقره كينا فى 
رحمهاء وعيشه تسعة شهور ببطنهاء وغذاه 
من دمها ثم بعد ذلك من لبنهاء وحين أتحدث 
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عنها فلا أجد من الكلمات ما يكافيها؛ ولا 
فق اللعاني ها يدائيياء فيكفيها 1 أن 
اللّه أوصى ببرها. فقال:#وَوَصَيَا ا 
ِوالِدَيّهِ حَمَلَتَهُ أَمَّهُه وَهْنَا 09 وَهْنِ وَفِضَلةُ 

فى عَامَيْنِ» (لقمان: 14): وثوه رسوله 
نمكانتها .وقضاها: فقن جاءة رجحل سماكلا: 
من الحق النفاس ‏ يحيين .صتحابتس ة:قال: 
وأماكي قال كم عدة قال «اسكى خالا كه 
منة قال دامك» قال: قم من؟ قال :وابوك» 
(رواه مسلم). كما جعل دخول المسلم الجنة 
مع الننايقين شركينا يرطناها ويرهاء ففال: 
ول مكل الكنة ساق مبححه الالناتن: 
السلشلة المجيعة: ا 


وقد ظن بعض الناس أنهم يكرمونها حين 
ارا لهانيوما فى لماه يظهر وى هيه ملقويسن 
المحبة والولاء المتمثلة فى هدية ببضعة 
جنيهات زهيدة قد لا تحفاح إليهاء أو باخة 
من الورود التي سرعان ما تذبل وتموت»؛ أو 
نطاقة فيلكة تركل إليها عبس البريت أو حبر 
«الواتس» أو «الفيسبوك» كما هى الحال فى 
هذه الأيام! وقد تكون زيارة عابرة سريعة 
لا تلبث أن تمر وتنتهى دقائقها! فهل هذا 
هو المطلوب منا تجاه أمهاتناة وهل هذا هو 
واجبنا تحوهن! 


إليك يا كل أم: 


أنت التى اصطفاك الله لخير مهمة: 
وأسمّى هدفء وأنت منجيبة الذكر والأنثى 
بإذن الله وراعية الأمسرة أنت مربية 
الأجيال للّه عابدين: ولعباده نافعين» هذه 


التربية الصالحة التي استحققت بها دعاء 
الولد لك بأمر اللّه ؛#وَقل د ب أَيْحَمَهُمَا 


كُمَا رَيَيَاف صَغِيرَا ©» (الإسراء). يا من 
تعرفين أن مهمتك الكبيرة ليست هي الحمل 
والولادة والرضاعة فحسبء بل هذه هى 
البداية. وما يتبعها أهم وأكبرء إنها حسن 
التربية والشراكة بينك وبين زوجك في تربية 
الولد على الصلاح والتقوى: لكن نصيبك 
فيها أوفى؛: وحظك منها أكبر؛ إذ يقع على 
كاهلك الحمل الأثقل والجزء الكبير من هذه 


09 


ظن بعض الناس أنهم يُكرمون 
أمهم حين جعلوا لها يوما بالعام 
يُظهرون فيه طقوس ال محبة 
برالام مقدم على احتياجات 


النفس بل على نوافل العبادات 
لأنه فريضة وطاعة لله 


ل 


التربية. فهي مهمتك الأولى بعد الإنجاب, 
وهي وظيفتك الربانية التي كرمك الله 
بها وفرض لك بسببها من البر أعلاه ومن 
الدعاء أخلصه. ٠‏ وقد كان أبو هريرة رضي 
اللّه عنه إذا دخل البيت قال لأمه: رحمك 
اللّه كما ربيتني صغيراء فتقول أمه: وآنت 
رتحمك الله كما مروقى كرا 

فتربية الأولاد هي المهمة الأولى في 
حياتك قبل أن ترتقي سلم وظائف الحياة 
الأخرى؛ وحق لك أن تفخري بهذه الوظيفة 
التى كلفك اللّه بهاء فهذا هو مشروعك 
الاعظلم انهرا فى الذئيا والآخرة ورصيدك 
الحقيقي الذي لا ينقد فاستهيني يالله غلى 
إتمامه بنجاح. وأخلصي النية؛ وتعلمي فنون 
التربية الصالحة لتعيني أولادك بعد ذلك 
على برك؛: وأبشري يا أماهء يا من قمت بتبني 
هذا المشروع العظيم» ولم تكلي تربية ولدك 
إلى الخادمات والحاضنات؛. وحملت الأمانة 
بإخلاص وصدق وقد جعلها الله بين يديك 
وديعة قمت بحفظها وتنميتها واستثمارهاء 
لتقدمي الإجإبة حين السؤال؛ وقد قال النبي 
يكللهِ: «إِنَّ الله سائلٌ كلّ داع عمًا استرعاه: 
أحفظ أم ضيّع» (صحيح ابن حبان)» فكان 
لك الربح الأوفى في الدنيا من البرٌ أتمه. 
وفي الآخرة من النعيم أعظمه. 


الزّمْ رجِلَها هَتَمَ الجنة: 


قالها النبي يل لمن جاءه يستأذنه في 
الغزو, دَأَمّكَ حو الزم رجلها. ٠‏ فثم الجنة» 
(صحيح الترغيب)» فهو لم يستأذنه في 
السهر مع أصدقائه؛ ولا للجلوس على مقثاهي 


الإنترنت أو الهاتفء أو للتنزه والسياحة؛ بل 
ليجاهد في سبيل اللّه! وكأنَّ بره بأمه التي 
تحتاج إليه لا يقل أجراً عن الجهاد والغزو, 
ولعل هذا ما جعل ابن عباس رضي الله عنه 
يقول: «لا أعلم عملاً أقربٌ إلى الله عز وجل 
من بر الوالدة» (رواه البخاري في الأدب 
المفرد). 

إن بر الأم وإدخال السرور عليها مقدّم 
على شهوات النفس وحظوظها ؛ بل على نوافل 
العبادات: ذلك لأنه فريضة وطاعة لأمر اللّه 
وطريق إلى الجنة؛ وقد ذكر ابن 00 َ 
هشام بن حسان قال للحسن البصري 0 
أتعلم القرآن» دان أمي تنتظرني لي 
فقال الحسن: تعش العّشاء مع أمك تقر به 
و و تطوعا». 


برالأم دائم لا ينقطع: 


آلا إن بر الأم دائم في حياتها ولا ينقطع 
بموتها. فما أجمل أن تبر أمك في كل يوم 
وليس في يوم واحد من العام! تبرها بحبها 
والتقرب إليهاء وحسن الحديث معهاء وإلانة 
القول لهاء وقضاء حوائجهاء والسوّال عنهاء 
لا ترفع عليها صوتك ولا تؤثر عليها زوجك؛ 
ولا تعص أمرها في معروف. تقر عينها 
بصلاح حالك. وحسن أخلاقك وطاعة 
ربك؛ تعرف لها حقها وفضلها عليك منذ أن 
حماتك في بطتهاء إلى أن صرت رجلا شابا: 
أو فتاة يائعة. 

تواضع لها وتذلل؛ ولا تأخذك مكانتك 
العالية ووظيفتك المرموقة إلى طريق 
العقوق؛ فتجعلك تتنكر لأمك؛ فتذكر منزلتك 
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لاترفع صوتك على أمك ولاتؤثر 

عليها زوجك ولا تعص أمرها في 
معروف 


كان أحد العابدين لا يمشي فوق 
ظهر بيتِ وأمه تحته إجلالا لها 


على 


ووظيفتك وأصدقاءك ومكتبك؛ وتعمل حساباً 
لكلام الناس تضيّع معه حقها عليك من 
الإحسان والطاعة والبرء وتنسى أنها هي من 
ربت وتعبت وسهرت ومهدت طريق النجاح 
لك. بل افخر بأمومتها لك ولا تستحي منها 
أو من حالهاء وقد كان حيوة ين ريح يتتعد 
في حلقته يعلّم الناس؛ فتقول له أمه: «قم يا 
حيوة! فألق الشعير للدجاج»: فيترك حلقته 
ويذهب لفعل ما أمرته أمه به! وكان طلق بن 
حبيب من العبّاد وكان يقبّل رأس أمه. وكان 
لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته؛ إجلالا 
لهاء أما زين العابدين فكان كثير البر بآمه, 
حثى قيل له: «إنك من آبِدٌ النامن بآامك: 
ولسنا نراك تأكل معها ضفي صحفة5). فرد 
عليهم: «أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت 
إليه عينها؛ فآاكون قد عققتها». 


11111خ2ظ1 


إن الفرصة أمامكم أيها الأولاد كبيرة, 
وباب الجنة ينتظر من يطرقه ببر أمه؛ وها 
هو إياس بن معاوية يبكي أمه حين ماتت؛ 
فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كان لي بابان 
منفتوخاق إلى الجنة؛. وخلق اتحدّهما: 

عليك بالدعاء لها في حياتهاء واستغفر 
لها بعد مماتهاء وتصدق عنها وصل أرجامهاء 
وتذكر دائماً 'قول النبي كله «إنَّ الله حرَّمَ 
عليكم عقوق الأمّهات» (رواه البخاري). 
فاستعن بالله في برها حية وميتة؛ واعلم 
أنك مهما فعلت فلن توفيها حقهاء «فاتقوا 
الله ما استطعتم».ا 
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الإسلاميون والاغتيال المعنوي 


الحرب على الدول والمؤسسات والجماعات 
والأحزاب» وعلى الأفراد, وسائر المكونات, 
ولها آثارها ونواتجها السلبية المذهلة؛ على كل 
ما ذكرناء إذ إن هذه الدعاية السوداء تعمل 
على الاغتيال المعنوي صاحب الآثار المدمرة, 
حيث يبقى المستهدفون على قيد الحياة 
(البيولوجية) ولكنهم في جوانب التأثير ضي 
الحياة والمجتمع موتى أو شبه موتى؛ وهذا هو 
الهدف المنشود فى نهاية المطاف. 

هذه الأجزاء التي ذكرتٌ وغيرها من 
بالمال وكل وسائل الفعل. حتى تصنع صورة 
ذهنية مرعبة؛ منفرة» تحث على الكراهية: 
وتعمل .على الإقضاء. والتهميش». بحسب 
الزمان والمكان والشخص: وتحدين. الهدف,؛ 
لتفعل فعلتها المتوحشة. 

وخطتهم بإيجاز تستند إلى محاربة 
محاريتهاء ويكون من آثار ذلك عليها أن ينفض 
داخلياً وخارجياً؛ وينزعوا ثقة الجماهير منها. 
وكذلك يفعلون مع الدول والمؤّسسات الأخرى, 
ومن ثم تقع في إسار الفعل السالبء فتشتغل 
خوف البشر منهاء أو العمل على إيقاعها ضفي 
فخاخ؛ هي منها براء» لم تصنعها بل لم تعرف 
مواردها وتجاراتها وسياساتها وعلاقاتها, 
وإن كانت شركة أو مؤسسة فتضرب في عمق 
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سمعتها التي هي رأس مالهاء ومن البدهي 
والحالة هذه؛ أنها ستنكسر أيما انكسار؛ وإن 
كان حزبا -على سبيل المثال- فسوف يقع 
عليه كارثة الحصار والمقاطعة؛ والاتهامات 
المزرية, والتلفيقات المؤسفة, والرهاب غير 
الصحيح منهاء وهكذا . 

إذن هناك عمليات شيطنة تقوم بها 
ذول أو جماعات: أو .جهات: اختصاص: هنا 
تسمى ‏ يجنماغات الشفط: أن 'اللوضيات: 
والردهة. والرواقات. ومراكز السياسات 
الدولية؛. ومراكز البحوث,. والنقابات, 
ومنظمات المجتمع المدني؛ ولا يمكن أن نغفل 
مقالب أجهزة المخايرات, ومن ورائهم دول» 
ومنظمات مشبوهة تعمل في السر والعلن, 
تقوم بهذه الأدوارء إن بالمال -وهو الغالب- 
وإِنْ بتقديم مصالح لها تفيدها في منافع 
تعود عليها بالمصالح الكبيرة. 

وهذه تنشط بمهام كبيرة -بعد تقديم 
أموال طائلة- لتقوم بهذه المسرحيات 
التمسؤذاء,ؤذنك لقلب الحفافق: وقزييك 
المعاني. والدجل على الناسء وأكثر ما يكون 
هذا في حال العداء السياسيء أو تكون طبيعة 
المعركة المصطنعة: سببها بث قيم محالفة؛ أو 
مبادئّ متباينة. مع العدو -حسب زعمهم- 
الذي يصبون جام غضبهم عليه؛ وعلى كل 
مؤسساته. وهي النوع الثاني الذي يوازي 
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الخطرة من أجل الاغتيال المعنوي 


© 


المصالح. وهو ما يعرف بالهدف الأيديولوجي. 


الاسلاميون وفقائمة الاستهداف 

والإسلاميون اليوم بناء على هذه 
الحقيقة المرة. يمارس عليهم هذا النوع من 
الضغط.؛ وهذه الصناعة المدروسة الخطرة: 
من أجل الاغتيال المعنوي. حيث مؤسسات 
تصنع المواد الخام. المترع بالإفك والكذب, 
واختلاق القصصء وتأليف الحكايات: 
وتلفيق الضلالات: وتعليب المزور من وثائق 
مدعاة. هذه المواد الخام المصنعة؛ تتلقفها 
معامل السياسة؛ فترسم لها برامج. وتضع 
لها خططا؛ وتتلقاها مطابخ الإعلام الموجه. 
الذي يصنع للاسلاميين صورة مشوهة؛ 
قوامها شيطنتها لعزلها سياسياء ونبذها 
مجتمعياء وإقصائتها عن مشهد الحياة بكل 
تفاصيله؛ والطعن بشرف أصحابهاء ولصق 
تهم تتعلق بالأمانة؛ وكثيرا ما يعزفون على 
وتر الخيانة. حيث دلالتها القبيحة» في ذهن 
المستمع والمتلقي: وها لها من إسقاطات مرة: 
وإشارات محزنة؛ وفي كثير من الحالات تشن 
هليهم حفلة اعتقالات: فحتم السجون ليم 
أبوابهاء وتكون ملاحم يندى لها الجبين؛ كل 
ذلك على إيقاع إفك مبين؛ صنعه خيال ظالم؛ 
«والظلم ظلمات». 

والإسلاميون من أهل الوسطية والاعتدال؛ 
ممن نبذوا الغلو. ورفضوا التطرف. وساروا 
على مناهج الربانيين في الفكر والدعوة, 
ولهم مشاركات سياسية معروفة ومعلومة. في 
البرلمانات وفي الحكومات, ولهم حضورهم 
المجتمعي المتوازن. في كل مؤسسات المجتمع 
المدني: ولهم شخصياتهم الوطنية الوازنة, 
وجمعياتهم الرائدة2 ويقومون بالدعوة إلى 
الله تعالىء: بالحكمة والموعظة الحسنة, 
لهم حضورهم المفيد في كل ملفات الحياة 
والجماهير تحبهم وتقترب منهمء: والشباب 
يُقبلون عليهم: وهو ما تجلى بصورة واضحة 
بعد ثورات «الربيع العربي». 

هؤلاء الإسلاميون. في مقدمة من 
يُستهدفون وعلى رأس الإسلاميين جماعة 
الإخوان المسلمين؛ فترى هذه الهجمة 


الإسلاميين؛ عبر وسائل إعلام تبث سمومها 
والحاضرء وكذا في المستقبل»:» حتى صارت 
ومغربا؛ حيث يصورونهم خطرا على كل شيء 
فى هذه الحياة؛ وصاروا يصفونهم بأوصاف 
كريهة., وينعتونهم بنعوت قبيحة. ويحرضون 
عليهم القاصي والداني؛ والصغير والكبيرء 
والشرق والغرب. وتبذل جهود كبيرة؛ قوامها 
المال الكثير. من أجل إلحاق وصف الإرهاب 
بهم؛ أو نسبة بعض الشرور إليهم» فتكتب 
أبحاث ودراسات خالية من المنهجية العلمية, 
ظاهرة في لي أعناق النصوص» وفيها لغة 
درام على ميداً «ولا 3 تقريوا الصلاة» 

فيُخرجون الحدث من سياقه ومنافشته 
بعيدا عن ملابساته. وبصورة مؤسفة ومؤلمة 
بجارحة حك ليعار انر كف يضل إقياة 
إلى هذا المستوى من بيع ضميره ووجدانه؛ 
مصالح, أو حتى أولئتك الذكن يكون دافعهم 


ليسوا معصومين 

ويأتي السؤال هنا: هل كل ما يقال 
عن الإسلاميين بهذا الوصف الذي ذكرت, 
وأن الإسلاميين ليست عندهم هفوات ولا 
سقطات ولا زلات؟ 

بكل تأكيد. هناك أخطاء للاسلاميين؛ 
لأنهم ليسوا معصومين؛ وقاعدتهم «كل يؤخذ 
من كلامه ويرد عليه؛ إلا نبينا ورسولنا عَلِِةِ». 


ولم يزعموا ذلك. كما أنهم لم يرفعوا شعار 
احتكار الحق؛ ولم يقولوا عن أنفسهم بأنهم 
حساصة السلمين» ول قالوا :تحن جماعلة مين 
المسلمين. 

المشكلة ليست هناء إنما في الخروج 
كن اللوضوسية هن النقد. مقصد. تعمد 
وساب امعان بحت ليوا ليم ذل رنيلار 
ولم يذكروا لهم أي فضيلة, وهنا تكون 
الظافة وكلنا يعلم. آن- التحكم على الناس 
يجب أن يكون بعلم وعدل وإنصافء حتى 
لو كانوا خصوما أو أعداء ولا يحرم كم 
هََكَانُ قَوْمِ عل ألا تَعْدلُوا أغدِلوأ هوَ قب 
لِلتَّقُوَئٌ» (المائدة: 8). 

من هنا أقول لإخواني من الإسلاميين 
العاملين في الحقل الإسلامي: انتبهوا! وكونوا 
حذرينء ودقيقين؛ فيما تقولون؛ أو تكتبون؛ أو 
عندما تتحركون؛ وفي تقدير مواففكم,: فأنتم 
مرصودون بدفة غير عادية؛ ويتابعون كل 
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ملفات الحياة والجماهير تقترب 
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على مفكري الحركة الإسلامية أن 
يكتبوا ناريخها بيد امينة ويشرحوا 
مواقفها من أصحاب القرار فيها 
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حركة لكم وسكنة؛ ولست مبالغاً إن قلت لكم: 
إنهم يحصون أنفاسكم,؛ وينتظرونٍ منكم أي 
زلة: ليكبروهاء ويصنعوا منها قباباً من الظلم 
والظلام. ويصوغوا حولها من الهالات ما هو 
معروف لديكم. 

نقول هذاء من باب الحذر والحيطة فقط» 
حتى نفوت الفرصة على هؤلاء المتربصين؛ 
وكذلك يدخل هذا في عالم الأخذ بالسبب؛ 
وعدم إعطائهم المبررات التي من خلالها 
يدفعون بها إلى مصانع السوءء لتمرير ما 
يهدفون إليه. كل ذلك ونحن على ثقة كاملة 
بأن اللّه يدافع عن الذين آمنواء وأن المكر 
السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن الغلبة للحق 
وأهله. والزيد يذهب جفاء. 

وكذلك على أبناء الحركة الإسلامية أن 
يعرفوا «فنون» مواجهة هذا المكر السيئ, 
وما طرائقه؛ ووسائله. وبرامجه؛ فاللّه تبارك 
وتعالى تعبدنا بالأخذ بأسباب العمل؛ وفضي 
المجالات كافة؛ ولا يجوز أن نتواكل ونترك 
هؤلاء يشهرون بنا ويلصقون بنا كل النقائص 
والرزاياء ويحرضون على دماتئنا وأموالناء 
ومن ذلك علينا أن نواجه الخطة بالخطة, 
والبرنامج بالبرنامج: والوسيلة بالوسيلة: مع 
مواكبة لعلوم العصر وآلياته والأخذ بأحسنهاء 
وإنه رغم انضباطنا بقانون القيم الإسلامية 
التي نختلف فيها مع الذين يواجهوننا ضفي 
هذه المعركة الشرسة؛ لست بالخب ولا الخب 
يخدعني؛ والمؤمن كيس فطن. 

على مفكري الحركة أن يكتبوا تاريخها 
بيد أمينة. ويشرحوا مواقفها من أصحاب 
الغرار ضيهاء وآن يدضعوا عنها بالتي .هي 
أحسنء؛ وعلى الجماعة أن تتواصل مع المراكز 
البحثية؛ وتبني علاقات مع كل الجهات المؤثرة 
التي تستطيع الوصول إليها. 

وهنا أذكر بمنهج الجماعة الأصيل؛ 
الذي 5 يستجيب للاستفزاز: ولا تأخذه 
ردود الأفعال» ويبقى على وسطيته المعهودة, 
واعتداله المعلوم: ومنظومة أخلاقه المباركة, 
رغم قسوة ما يقع عليهم؛ وكبير ما لحق بهم 
من ظلم؛ ويبقى معلم ما فعله المرشد الثاني 
تمراننا هلى طريق الدعوة ودعناة لا قضناة» . 

ومن المعروف أن لقوى الشر التي تتربٍ 
بالإسلاميين وسائلهم في الاستدراج» حتى 
يقعوا في دوائر تختلط فيها الأوراق: فتضيع 
الحقيقة .ها 
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التقيت قبل 20 سنة تقرييا في | <د 
مساجد مدينة مونشلادباخ الألمانية 
بخطيب الجمعة هناك, وكان رجلاً فاضلاً 
من أصل سوريء تعرفت عليه بعد الصلاة» 
وعرفت أنه طبيب؛ وأصرّعلى استضافتي 
في منزله؛ طبيعة الكرم الشاميء واتفقنا 
على الالتقاء في منزله الساعة الخامسة 
مساءً. بعد أن ينتهي من عيادته؛ وأنتهي 
من جولتي في المدينك. 

ذهبت في الموعد أنا وأسرتي لمنزله, 
ووجدت زوجته الفاضلة تستقبانا أجمل 
استقبال؛ ولا كأن هناك ضيفاً جديداً 
واستعدادات فجائية: وأخذت زوجتي 
وأبنائي إلى حديقة المنزل ليلعب الأطفال 
هناك؛ وجلست مع الطبيب في جانب آخر 
من الحديقة نشرب القهوة الألمانية 
بصناعة شامية: نتجاذب أطراف الحديث. 

سألت د. أحمد عن اختصاصه؛ فقال: 
طبيب نفسي» فقلت باستخراب: طبيب 
نفسي في ألمانيا؟! هذا البلد الجميل الذي 
يقدم الخدمات على أعلى المستويات» 
ووجود تعليم عال؛ وعلاج راق؛ وخضرة 
دائمة: ووجوه باسمة:؛ ودخل متناسب» 
وأجواء لطيفة؛ وطقس بديع؛ ومناظر 
خلابة:؛ فمن أين يأتي المرض النفسي؟! 
فقال: نعم.. هذه القارة مقبلة على انتكاساة 
نفسية كبيرة؛ لذا.. فالمستقبل للطب 
النفسي. 

فسارعته: كيف؟! 

قال: كل ماذكرته من أجواء طبيعية 
خلابة: قد ألفها الناس وأصبحت معتادة, 
كما اعتدتم أنتم على الطقس الحارء وأما 
الخدمات الراقية التي تجعل الانسان 
يتوافر له كل شيء؛ فقد جعلته كالآلة 
اليومية بلا تجديد في حياته؛ ما لم تكن 
لديه روح المبادرة» وكلما بالغنا في التد ليل 
دون إشراك الطرف الآخربالمسؤولية؛ 
بالغ بالاسترخاء وقلة الإنتاج والعمل» 
وهنا ينشأ الفراغ ما لم يملأه بنشاط ما 

أض ف إلى ذلك الفراغ الروحي الذي 
يعاني منه معظم الناس» حتى أصبح الكثير 
منهم يقول:إنه لا ديني؛ إضافة لأمور 
كثيرة أخرى جعلت الإصابة بالاكتئاب 
والقلق والوسواس القهري والتوتروغيرها 
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من الأمراض النفسية أمراً قادماً ويجدارة. 

هذا ملخص حوار لأكثرمن ساعة مع د. 
أحمد المراياتي»؛ استشاري الطب النفسي 
المعروف, الذي له مشاركات علمية في 


مؤتمرات دولية. 
وأستذكرهنا كلمة طبيب نفسي في 


الكويت: المتدينون غير معفيين من 
الإصابة بالأمراض النفسية؛ فهم يبقون 
بشراً. ويتعرضون لأمور وضغوط تسبب 
آثارا نفسية عديدة:؛ وكذا الأغنياء 
معرضون للإصابة بأمراض نفسية. 

وهذه الأمراض النفسية ما لم تعالج 
أولاً بأول؛ فقد يصاب صاحبها بانتكاسة, 
وهذا ما نرى أثره من ارتفاع نسبة الانتحار 
في الدول الراقية: وارتفاع نسبة الإدمان 
في الدول النامية؛ وانتشار الاعتداء 
اللفظي والحركي والجنسي في العالم كله. 

ويستدعي هذا الام رلاتتباه الآاسرة 
لأبنائها فهم يتعرضون يومياً لاختراق 
تريبوي وسلوكي في المدرسة والحي 
والنادي والتلفزيون والألعاب الالكترونية 
والانترنت والأصدقاءء, إضافة للجانب 
الوراشي؛ فسوف يحظون بكم كبير من 
المتلقيات خارج نطافق السيطرة. 

ويعد المعتقلون ظلماً والمهاجرون ذلا 
الأكثرتعرضاً للأمراض النفسية؛ لذا نرى 
أن الحروب بشكل عام تطغى عليها روح 
الاتتقام المرضيء فيكون القتل بالا حساب» 
والاغتصاب بلا حدود؛ ولنا في الحروب 
العالميةةالأولى والثانية والماثئة يوم, 
واليابان والصين؛ واستعباد دول أفريقياء 
وإبادة الهنود الحمر والأبروجينيز.. 
وغيرهم أنموذج حديث لذلك. 

ولعلها فرصة للمراكز البحثية 
لمناقشة الآثار النفسية للمهاجرين 
والمغتربين بشكل عام؛ وسبل مواجهتها 
قبل أن تتفاقم إلى آثارسلبية: فكم منهم 
من فقد دينه وقيمه لأسباب هولا يعلمها! 
ولتكن لدينا صحوة للصحهة النفسية: 
بإقامة ندوات وورش عمل حولها. وتدريب 
العاملين في المراكز الإسلامية والإغاثية 
عليهاء؛ ومراجعة الأطباء النفسانيين بلا 
حرج كمانراجع طبيب العائلة:؛ وليكن 
الارتقاء بالصحة النفسيةهدف الجميع.ا 
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طبعت بمطابع «الهدفء التجارية 


الخخِصَام © وَإِذَا وَل سَعَْ فى اَلرْضٍ لِيْفْسِدَ فِيهًا وَيُمْلِكَ 
َلْقَسَادَ © وَإِذَا قِيلَ لَهُ أن أَللَهَ أَحَدَتَهُ ألْعِرّهُ بالإثم فَحَسْبْهُ جَهَنَمُ وَلَبِفْسَ الْمِهَادُ 
2 جَهَنْمُ وَلبِئْسَ 


2 


«وَمِنَ لتايس من يُعْجِيكَ قَولهُر في ألحيّوة دنا وَيْمهِدُ آللّه عَلَ مَا فى قَليد وَهْوَ 


و 


و 


ءَامَنُوا أَدخُلُواً في أَلسَلْم كَمَةَ وَلَا تَتّبعُوا حطوت المَّبِطنْ إِنَّء لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ © 


إن رَلَلنُم مِّنْ بَعْدِ ما جَءَنَكُمْ آلْبَيَتتُ فَأَعْلَمَُا أَنَّأللَهَ عَزِيرٌ حَكِيمَ ©4 


(البقرة) 


ا م 1 
راي 2 لنحاصر «الإرهاب» قبل ان يتوسع 


تثبت الأيام أن «الارهابء لا دين له ولا لون ولا عرق 
ولا نسب, فما جرى من اعتداءات على الطلبة في النرويج 
من متطرف نرويجي» وعلى مسجدين في نيوزيلندا من 
متطرف أسترالي» وعلى مصلين في لندن بعد خروجهم من 
صلاة التراويح من متطرف بريطاني؛: وعلى مسجد الصادق 
وعلى مراكز أمنية سعودية من متطرفين مختلفين؛ وعلى 
الأويجور من الجيش الصيني؛ وعلى مسلمي ميانمار من 
متطرفين بوذيين؛ وعلى السيلانيين من متطرفين مجهولين» 
وعلى المدنيين في غزة والمصلين في المسجد الأقصى من الكيان 
الصهيوني؛ والتطاول على الأنبياء والإسلام من متطرفين 
دنماركيين.. وغيرها آلاف الاعتداءات المتكررة؛» المعلنة وغير 
المعلناة؛ تؤكد أن «الارهاب, لا دين له؛ وبالتالي لا ينبغي توجيه 
الاتهام سوى حُنْ نفذ الاعتداء ومن وراءه, دون التعميم على 
الشعوب والأعراق والكيانات؛ حتى لا تنتشر الكراهية والفتن 
التي تشعلها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي» من 
حيث تعلم, أولا تعلم. 

كما ينبغي أن يدين العالمم كله أي فعل إجراميء وأن 
تكون له قراراته الدولية نتجاه تلك الاعتداءات» خصوصا إذا 
استمرت وتكررت,؛ والأسوا أن تكون برعاية الحكومة. 

فلا يخفى على أحد الاعتداءات «الإسرائيلية» التي بلغت 
ذروتها بقتل الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين؛ وتثبت 
الأرقام أنهم الأكثر إجراما على مستوى العالم» وتتجاوزت 


الاشتراكات: 


الكويت: 10 دنائنير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتيا 
الدول الأجنبية: 25 دينارا كويتيا 


ضحاياهم عشرات الآلاف من البشر الأبرياء. 

وكذا الاعتداءات المبرمجة على شعب الأويجور في 
تركستان الشرقية: ذلك الاقليم الذي تحتله الصين» وأساليب 
التعذيب والتنكيل التي تنافس في شكلها «محاكم التفتيش » 
لوجبارهم على ترك الإسلام! 

والجرائم المتكررة للجيش البورمي (ميانمار) تجاه المسلمين 
الروهنجيا تحديداء التي وصلت إلى حرقهم وهم أحياء؛ فضلا 
عن التعذيب والتنكيل! 

والقتل المستهدف للمصلين بمسجدين في نيوزيلندا, 
وسط تأييد من متطرفين! 

والتفجيرات التي استهد فت الآمنين في الكنائس والفنادق 
والأماكن الآمنة في سريلانكاء وراح ضحيتها الأبرياء» تحت 
رعاية الصهيونية العالمية! 

إن ضبط النفس من الشعوب تجاه حكوماتهم؛ أو من 
الحكومات تجاه الاعتداءات الخارجية؛ وعدم الاستجابة 
لاثارة الفتن؛ هو الضابط الأمني لاستقرار البلاد ووحدة 
المجتمعات تجاه «الارهاب» بأشكاله. خصوصا إذا كان الخصم 
هو الصهيونية العالمية التي ترعى «الارهاب, بكل أشكاله؛ 
وتديرها الاستخبارات العالمية لتسهيل تنفيذهاء والشواهد 
أككرمها كعمسي 

كما ينبغي أن تتوحد الجهود العالمية لمواجهته ومحاصرته 
حتى لا يتمدد: أوينقالب السحر على الساحر.لا 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحاته وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 


دح هه 


0 ٍ 7 7 ٍ 2 مه س4 
لله عز وجلء وأمره أن يكون شعاره في الحياة # فل إِنّ صَلاقٍ وس وبحياى 


للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 
الإعلانات : 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


وَصمَاق ِنَوربٍ الْعلِدِينَ (0 ل سرك لَه يدك َرَت ونا وَل يلين (00) 4 (الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء, ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 


الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ا 


تواصل دولة الكويت سيرها بخطى ثابتة في 
دعم القضية الفلسطينية؛ والدفاع عن الشعب 
الفلسطيني؛ والضغط على الاحتلال الصهيوني 
تللكف عن ممارساته وسياساته المخالفة لقرارات 
الشرعية الدولية والمعاهدات والاتفاقيات. 

وما زال موقفها دجاه رفك التطييع راسخاً 
رسوخ الجبال؛ ويلقى اهتماماً ودعماً واسعاً على 
المستويين الرسمي والشعبي» فقد عيبرت الكويت 
مجدداً عن رفضها التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ 
وعلى مدارأبريل الماضي شهدت الكويت حراكا واسعا 
على المستوى الرسمي والشعبي لرفض أي شكل من 
أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. 


التفحارة والسشاعة خالن 
الروكتان مقاطعة مؤتس ونادة 
الأعمال في البحرين الذي 
تنظمه الشبكة العالمية لريادة 
الأعمال وكان مقررا عقده من 
5-:18 آبريل 2019 وشهد 
انسحابات عربية متعددة؛ 
تقديداً بمشاركة وفد صهيوني 
كان من المقرر أن يضم رجال 
أعمال ومسؤولين حكوميين. 

وجاء قرار الوزير الروضان 
ليتوافق مع الموقف الكويتي 
الرسمي والشعيي التمساكا 
برفض كل أشكال التطبيع مع 
الكيان الصهيوني. 

وأفاد النائب في مجلس 
الآمة الكويتي غبدالله الكندرئ: 
عبر تغريدة له على «تويتر»» بأن 
وزسر “التجارة واتصتاعة يخالد 
الروضان قرر عدم المشاركة ضفي 
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«مؤتمر ريادة الأعمال». استجابة 
لمطالب برلمانية. 

وقالالكندري:أشكر 
استجابة الوزير خالد الروضان 
بعد اتصال هاتفي معه؛ وتأكيده 
لي أنه قرر عدم المشاركة 
في مؤتمر ريادة الأعمال في 
البحرين واعتذاره عن عدم 
حضور الفعالية. 

وانطلقت مناشدات بحرينية 
وخليجية وعربية من مختلف 
شركاء حركة المقاطعة (8105) 
والمجموعات الفاعلة في الوطن 
العربي لمطالبة المشاركين العرب 
بالانسحاب من المؤتمر بشكل 
فوريٌء كون هذه المشاركة تتنافى 


99 


بشكل صارخ مع المواقف العربية 
الرافضة للتطبيع. 

وكانت جهود الدول 
العربية وخاصة الكويت في 
مقاومة التطبيع: أجبرت الود 
الصهيوني على عدم المشاركة 
وإعلان انسحابه من المؤتمر, 
وقالت حركة المقاطعة (8105) 
الكويت: إن الوفد الصهيوني 
أعلن اتسحابه بالكامل من 
المشاركة في المؤتمر بعد جهود 
شعبنا العربي في مقاومة 
التطبيع, ووقضة: وتأكيد موقفه 
من خلال إعلان انسحابه 
من المشاركة في موؤّتمر ريادة 
الأعمال التطبيعي في البحرين. 


الكويت تجدد رهضها التطبيع بمقاطعة مودمر 
بالبحرين تنديداً بمشاركة وفد صهيوني 


وذكر الإعلام العبري وفتها 
أن الوفد الصهيوني انسحب من 
المؤتمر. لدواع أمنية واعتبارات 
سياسية بعد احتجاجات في 
البحرين. 

وألقت ريوف الشمريء 
الطالبة في المرحلة الثانوية, 
كلمة تاريخية حول التطبيع 
والقضية الفلسطينية. خلال 
الشدورة السادسة من برنان 
الطالب الذي عقد بمجلس 
الأمة الكويتي في 15 أبريل 
الماضي؛ بحضور رئيس مجلس 
الأمة مرزوق الغانم؛ ووزير 
التربية والتعليم العالي د. حامد 
العازمي. ومسؤولين بوزارة 
التربية» ونواب معنيين بالقطاع 
التعليمي. وذلك للتعبير عن 
القضايا التي تشغلهم. عبرت 
خلالها عن مركت بلدها الكويت 


فض التطبيع بكل 


الثابت برفخض 


جمعية الإصلاح الاجتماعي 
مان «المجتمع» 


تهننان الأمة الاسلامية والعربية 
بحلول شهر رمضان المبارك.. 
سائلين المولى أن يتقبله منا 


أشكاله مع الكيان الصهيوني؛ 
وطالبت بتهمزيزالقضية 
الملسطنية فى فون :ظلنة 
وأهالي دولة الكويت. 

كما أبدت استياءها من حذف 
العربى «الإسرائيلى». فقالت 
خلال خلسة حرلان: الطالب: 
في العام 2016 - 2017م تم 
العاشن من الوظن العويين. إن 
تاريخ الكويت» وحذف درس كان 
مشتركا بين تاريخ الوطن العربي 
وتاريخ الكويت. بل هو جزء من 
سلسلة تاريخ لا يتجزا ألا وهو 
الصراع العربى «الإسرائيلى». 

وعبرت الطالبة الشمري عن 
الكيان الصهيونى قائلة: يؤؤسفنى 
نمر بمرحلة بدأ العرب يتهاونون 
مع القضية الفلسطينية2. بل 
وينادون بتسريع التطبيع مع 
الكيان الصهيوني. 

وشكرك ركيس جل الآمة: 
مرزوق الغانم» على دوره بتمثيل 
الكويت فى البرلمانات العربية 
والدولية: وتأكيده موقف الكويت 
من التطبيع؛ وقالت: أنتم جيل 
نشأ على الوحدة العربية ومعاداة 
الصهيونية. ونحن جيل على 
أيديكم نشأنا. 

ومضت يقولها: أخشى 
أن يأتي جيل لا يعرف الحق 
الفلسطيني والثأر العربي. 

وأكدت الشمري أن وجود 
العربي «الإسرائيلي» يحيي 
القضية الفلسطينية من جديد 
من جيل لآخرء ويبرر سبب رفض 
الكويت التطبيع. 

وختمت كلمتها بثقة عالية 


قائلة: نحن لا نعلم وضع العرب 
مع «إسرائيل» بعد 20 عاماً؛ لكني 
على يقين بموقف الكويت لو بعد 
عدة قرون. 

وطالبت بتخصيص «يوم 
الأرض» الفلسطيني نشاطا 
مدرسيا في جميع المراحل 
الراسية: 

ولاقت الطالبة الشمري 
إشادة وتفاعلاً واسعين على 
منصات التواصل الاجتماعي, 
شفي تغريدة عبر «تويتر» للباحث 
والمفكر الكويتي د. طارق 
السويدان قال فيها: صوت الحق 
تقدمه الطالبة ريوف الشمري 
فى روناي الطلاب أهام .ركيس 
مجلس الأمة في الكويت. تحية 
لها ولمن رباها ولكل من ربى 
الجيل الجديد على رفض خيانة 
التطبيع. 

وقالت الشاعرة والباحثة 
الثريوية الكويتية أشؤاق الخليفة: 
كنت داكماً أقول: إثنى حزيئة 
على الأجيال القادمة التى لن 
تكره «إسرائيل» بشكل كاف. 
رغم يقيني التام بصوت الشعب 
الكويتي الواحد برفض التطبيع. 

وأضافت: ريوف الشمري 
برق سن داكما بالمبر والملن 
قضيتنا الأولى فلسطين: وعدونا 
الأول الكيان الصهيوني. 

وكتب الناشط الفلسطينى 
أحهم أثو سلفية عور مشعده 
ب«تويتر»: ريوف الشمري صوت 
الحق العربي في مواجهة 
التطبيع. 

وقال: هذه الفتاة الصغيرة 
صاحبة الوعي الكبير. جاءت 
لتذكر الجميع أن معركة الوعي 
هي المعركة الكبرى في مواجهة 
التطبيع والاحتلال .ها 


تليمةاسة ل 
11.6 لذ خآ 1 1111/1 


منذ 1928 51068 


الكويت - السعودية - الإمارات - قطر - البحرين 
االلاالم8 - 01117 -.غ.8.لا - لاققمز الالامذ - 17مالاناا! 
601 .65ن1أاعم الإهتاواه وام : عألوطعل/الا - بعما رمع عف اله 0ع ماله «القدادع 
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سمو أمير الكويت يشمل برعايته وحضوره 
حفل تكريم المعلمين 


تعد رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد التسيع صياع االأحمد الجابرالصياح» 
حفظه الله ورعاه؛ لحفل تكريم المعلمين تقديراً من سموه لرسالة المعلم ودئيلاً على 


الاهتمام بدورهم الكبير. 


ودعا صاحب السمو المعلمين إلى مضاعفة الجهد لتوجيه الأبناء الوجهة 
الصحيحة وتهيتتهم لاستغلال طاقاتهم: متطلعاً سموه إلى المزيد من الاهتمام 
بنوعية التعليم ومخرجاته لتتماشى مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته. 


الأب يدهو الكمير الانية حبيات الالخماد: 
حفظه اللّه ورعاه. فى كلمته بحفل تكريم 
كوكبة من المعلمين والمدارس المتميزة, 
بمحاضية: اتبوع. الحلكي للفعلم أن دور 
العلمين. الآن مضيري. في بظل الظواهر 
السلبية انكثيرة التي يكالان يها انياينا هذه 
الأيامء.وما واكب ذلك من استخدام غير 
سوق لكل وساكن التواصل الامضافن: 
وجا كرتي عليه من أثان اجتماعية وققافية 
وتعليمية اثريت يشكل هباشر علن انماط 
السلوك. 

وأعرب سموه عن ثقته بتحمل المعلمين 
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المسؤولية وتجاوز كل العقبات للنهوض 
بمسيرتنا التعليمية إلى ما هو أفضل, 
مضيفاً سموه أن «كل ما ننشده من آمال 
وتطلعات هو تنشئة أبنائنا وبناتنا تنشئة 
مدااتحق مكبب سيق بالعاله واللعرفة 
ومتمسكين بمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف 
الداعى إلى الخير والمحبة والتآلف». 
ومحافظين على ثقافة الوطن وتقاليده 


الود 
المسؤولية الملقاة على عاتق المعلمين: مؤكداً 


آنه بإخلاصهم وتفانيهم في أداء رسالتهم 
القيلة والسامسة ون مخلال خرستهد الكير 
في نفوس النشء ينهض الوطن ويزدهر. 


وهذا نص كلمة سمو الأمير: 

«يسعدني -أبنائي وبناتي وإخواني 
وأخواتي المعلمين والمعلمات- مشاركتكم 
حبضور نحل لكريم اكركية بسن الملدين 
والمدارس المتميزة الذى دأبت وزارة التربية 
مشكورة على إقامتء كل عنام كزامنا .مع 
احتفالاتها باليوم العالمي للمعلم. 

حظلى المملم ينكان رقرفة هن كوس 
ومنزلة عالية لدى المجتمع بأسرة ونكن 
له كل الاحترام واللإجلال؛ 3 تقديرا للدور 
الجليل الذي يقوم به؛ وللجهد الذي يبذله 
لتربية الأجيال وبناء الإنسان: فهو من 
علم أبناءنا وأحفادنا وساهم في تربيتهم 
وتعليمهم واكتسايهم صنوف العلم والمعرفة. 


رسالة نبيلة وسامية 
لا يخفى عليكم جسامة وعظم المسؤولية 
الملقاة على عاتقكم, التي أنتم أهل لهاء 
فاك ابماس ومحون الحملية . التريوية: 
وعدة الوطن في ساحة العلم؛ وبإخلاصكم 
وتفانيكم في أداء رسالتكم النبيلة والسامية 
ومن خلال غرسكم المثمر في نفوس النشء 


ينهض الوطن ويزدهر. ٍ 

وإذا كان دوركم في هذا المجال أساسياء 
فإنه الآن مصيري في ظل الظواهر السلبية 
العفيرة الح يتاخن بها شباينا هذه الأياف: 
وما واكب ذلك من استخدام غير مسبوق 
تقل وساكل العراضلالاجتماعي:نوما كرب 
عليها من آثار اجتماعية وثقافية وتعليمية 
أثرت مباشرة على أنماط السلوك؛ مما 
يتطلب عنكم مضاعفة الجهد في دوركم 
التربوي لتوجيه أبنائنا الوجهة الصحيحة, 
وتميكتهم لاستغلال طاقاتهم: متطلعين إلى 
المزيد من التركيز والاهتمام بنوعية التعليم 
ومشرجاقه الكى يجبا أن كاك :مه 
متطلبات سوق العمل واحتياجاته. 

إننا لعلى ثقة تامة بتحملكم المسؤولية, 
وتجاوز كافة العقبات للنهوض بمسيرتنا 
التعليمية إلى ما هو أفضل بإذن اللّه تعالى. 

إن كل ما ننشده من آمال وتطلعات 
هو تنشكة أبنائنا وبناتنا تنشكة صالحة: 
متسلحين بالعلم والمعرفة. ومتمسكين 
بمبادئ ديننا الإسلامى الحنيف الداعى 
إلى الخير والمحبة والتآلف. ومحافظين 
على ثقافة الوطن وتقاليده الحميدة. 

تهنق معلمينا ومعلماقا ممن استحقوا 
التكريم عن جدارة لما قدموه من عطاء 
مقدر في الحقل التربوي كما لا يفوتنا أن 
نستذكر بكل العرفان والتقدير رواد التعليم 
لبلدنا العزيز ودورهم في دعم المسيرة 
التربوية التي ستظل ذكراهم خالدة في 
ذاكرة الوطن. 

نسأل اللّه تعالى التوفيق للجميع لخدمة 
الوطن العزيز ورفعة شأنه. وأن يديم عليه 
نعمة الأمن والأمان والازدهارء وبارك اللّه 
بجهودكم معلمينا ومعلماتتا». 

وألقى وزير التربية وزير التعليم العالي؛ 
د. حامد العازمي, كلمة خلال الحفل» جاء 
شن نمها««ويطيب اتن أن أريهي يمن شرف 
العلم والعلماء برعايته السامية وعنايته 
الواقية صباحب السمو أمير البلاد الذى :هنا 
ؤالت آناديه السيكاء اتحاتية سكب تاغاً 
بسحائب الجود الهاطلة على كل عالم 
ومتعلم في رحاب وطننا الكريم. 

إن تشريف سموكم بحضور هذا الحفل 
ورعايتكم الكريمة له لجدير بأن يعد وحده 
أصدق تكريم للمعلم فضي عيده السعيد. 


الشيخ صباح الأحمد للمعلمين: 
هوم 1 لتنشنة أبناننا و / ين 
على التقاليد 
المعلم يحظى بمكانة رفيعة في 
نفوسنا ومنزلة عالية لدى المجتمع 
بأسره 
وسائل التواصل لها آثار اجتماعية 
وتقافية ظهرت في سلوك شباينا 
يجب التركيز على نوعية التعليم 
ومخرجاته لتتماشى مع سوق 
العمل 


دوركم مصيري في ظل الظواهر 
السلبية المؤثرة في شبابنا 


وأرفع وسام يحظى به العاملون في ميدان 
بناء العقول وتقويم الطباع؛ فلسموكم مني 
ومن إخواني المعلمين جزيل الشكر وموفور 
التقديو: 

إننا .حين تكرم المعلم في يومه العالمي 
نوقن أننا إنما نكرم الوطن في أسمى صوره 
وأصدق تجلياته؛ إذ لا عماد للأآوطان ولا 
حياة للمجتمعات ولا دوام للعمران إلا بالعلم 
المتوج بحلية الأدب. وتلك وظيفة المعلم 


وزير التربية: 


المعلم نال في عهد صاحب السمو 
ما يستحقه من نكريم 


وظيقة المعلم |اصبحت حاذية 
يسارع للظفر بها الطلاب بعد أن 
كانت مهنة المعذبين في الأرض 


الأمين الذي يضع نصب عينيه أمانة الوطن 
وثقة قيادته وأهله فيه فإليه أسلمت عقول 
النشء لتصنع على عينه؛ وبين يديه وضعت 
أمانة تربيتهم ليجمع بحسن تدبيره لهذه 
الرسالة بين جمال العلم وجلال الأدب, 
وتلك بحق وظيفة الأنبياء والمصلحين؛ فإنهم 
إنما بعثوا للبشرية معلمين. وللإنسانية من 
قيود الجهل محررينء وللعقول من غواية 
الخرافة حافظين. 

إنه ليس بغريب أن تولي الدول المتقدمة 
المعلم أوفى رعاية. وتحرص أيما حرص 
على تكريمه وتبجيله؛ فإن المعلم لا يبدع في 
البال منعم الحال بمعزل عن صوارف 
الأشغال ومكدرات الأحوال. 


المحذبون في اللأرض 

السمو بفضل توجيهاتكم السامية مهنة 
جاذبة لا طاردة. يسارع إلى الظفر 
بالتخصص لها طلاب الجامعات بعد أن 
كانت لحقبة من الزمن توصف بلسان أهلها 
بأنها مهنة المعذبين فى الأرضء وما ذاك 
إلا دليل على أن المعلم قد نال في عهدكم 
الميمون ما يستحقه من تفضيل وتكريم 
وحاز فيه ما يصبو إليه من تطلعات وآمال. 

إن وزارة التربية بكل مؤسساتها 
ودوائرها تحرص على أن توفر للمعلم 
الأجواء المناسبة والظروف المواتية لإنجاح 
التجربة التعليمية. فهي على يقين لا 
يتزحزح بأن المعلم هو حجر الزاوية الذي 
تستند إليه فى هذا الميدان. 

كما أنها لا تبخل في الوقت نفسه على 
أبناتنا الأعزاء بكل ما يهييَ لهم السبل 
الميسرة إلى الفوز بالتوفيق والنجاح بالجد 
والتحصيل تحقيقا للتطلعات السامية نحو 
بناء كويت جديدة فى ظل القيادة الحكيمة 
لصاحب السمو أمير البلاد». 

وقد عرض فيلم عن أهداف وإنجازات 
وزارة التربية ومسيرتها في المجال التربوي 
والأكاديمي. 
بتكريم المحتفى بهم من المعلمين والمعلمات 
والمدارس المتميزة. كما كم إهداء سموه 
هدية تذكارية بهذه المناسبة .ا 
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د. عبدالمحسن الخرافي رئيس مجلس إدارة مبرة الآل والأصحاب: 


أولويتنا تجلية العلافة الطيبة التي 
جمعت أصحاب النبي بآل بيته الأطهار 


أكد د . عبد المحسن الجار الله الخرافي؛ رئيس مجلس إدارة مبرة الآل والأصحاب» 
أن المبرة تعد لوناً جديدا للعمل الخيري؛ حيث يتمحورعطاؤها حول الاغاثة الفكرية 


لا المادية؛ من خلال التصدي لاغاثة الأفكار مما علق بها من لبس وتشودي 


ش» باعتبار 


أن سلامة الفكر وصحة الفهم كفيلان بكل بساطة بسلامة السلوك وصحة الممارسة 

في الحياة العملية؛الأمرالذي ينعم على البلاد والعباد بنعمتي الأمن والأمان. 
وأضاف د. الخرافي. في حواره مع «المجتمع» أن المبرة ليست نموذجا مكررا 

لمؤسسات العمل الخيري في البلاد. بل مؤسسة إبداعية جديدة في أنشطتها 


وتخصصها ورسالتها ‏ 


حوار - سعد النشوان: 


« بداية. نرحب بكم, ونريد تعريفاً 
بالمبرة وإنشائها وأهم أهدافها. 

- بعد حمد للّه تعالى والصلاة والسلام 
على رسول الله يَكِْدِ يسعدني هذا الحوار مع 
مجلتكم الرائدة «المجتمع». 

بالنسبة لمبرة الآل والأصحابء فقد 
دعت الأوضاع الشائكة التي شهدتها -وما 
زالت تشهيدها- اللنظقة بأسرهنا خراء 
المشاحنات القائمة على أسس طائفية, 
وتأجيج وشحن يتغذى على الخلافات 
الطاكدية اعسيف بالآنة باتدرهاء ويناء علين 
ذلك أتت المبرة لتقديم نفسها تمنؤذجاً للفهم 
السليم والممارسة الرشيدة, جامعة بين تبرثة 
الذمة وآذاء الهمة: لقبرة لونا ديد للعمل 
الخيرى الداعى للمساهمة فى نشر تراث 
الآل والاضحاب: نما :فيه وبحنة الآمة عامنة: 
والوجرة الوطنية بخاضة في كل يبلن عسلم: 
وليآتى دورها مكملا للدور الرائد لموؤوسسات 
العمل الخيري ذات الطابع الإغاثي التي تقدم 
إغاثة مادية تتمثل فى المساعدات والإعاشة 
وإنشاء المستشفيات. والمدازس والمساجد 
وحفر الآبار وكفالة الأيتام وما شابهها من 
ألوان الإغاثة المادية. 
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وأنشئت المبرة بقرار وزيرالشؤون 
الاجتماعية والعمل رقم (2005/28) بتاريخ 
3 قبراير 2005م. 

وتتمثل أهداف المبرة فيما يلي: 

1 - نشر ترات آل البيت والصحابة 

2 - غرس محبتهم في نفوس المسلمين 

3 - تعزيز وحدة الآأمة بشكل عام 
والوحدة الوطنية بشكل خاص. 

وهذه الأهداف الثلاثة لتعزيز الإيجابيات 
ومنع السلبيات فيما يتعلق ببعض مظاهر 
السلوك الاجتماعي والدعوي عند طوائف 
المسلمين؛ الأمر الذي من شأنه تثبيت 
العلاقات الاجتماعية بشكلها الصحيح وعلى 
أرض ثابتة بين طوائف المسلمين بعيدا عن 
اسه ران التطرفين الذين ينالون من رموز 
صتخبة ةُ ومصاهرة ف ف ماضن صارخ م هه 

© ما أبرز الوسائل التتي 
لتحقيق هذه الأهداف؟ 
لتحقيق هذه الأهدافء مثل: 

1 - إقامة الندوات والمحاضرات ونشر 


سلكتها المبرة 


الكتب والأشرطة التي تحقق أهداف المبرة. 

2 - تأسيس مجلة فصلية متخصصة 
تعنى بشؤون التراث المتعلق بآل البيت 
الأطهار والصحابة الأخيار. 


3- البدء في عمل موسوعي ضخم وكبير 
عن آل البيت والأصحاب رضوان اللّه عليهم 
أجمعين يتميز بالحيدة التامة والموضوعية. 

© ما أهم السياسات التي انتهجتها المبرة 
في هذا المجال؟ 

- تتمثل هذه السياسات فيما يلى: 

1 دتجتب التدخل .فى السياسة. 

2 - البعد عن المنازعات أو ما من شأنه 
إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية. 

3 - خدمة جميع الشرائح الاجتماعية 
من خلال الفئات العمرية من الذكور والإناث 
في جميع أنحاء الكويت. 

4 - البعد عن الخلافات المذهبية 
والفكرية والتركيز على تطويق الطائفية. 


5 - الانفتاح على شرات 
الجميع. 

© ما المساهمات التي قدمتها المبرة في 
ترسيخ الوعي بالتمازج بين الآل والأصحاب؟ ٍ 

- منث أن تأسست المبرة قبل 14 عاماً 
جعلت أولى أولوياتها تجلية العلاقة الطيبة 
التي جمعت أصحاب النبي تكد ورضي الله 
عنهم بآل بيته الأطهار رضوان اللّه عليهم 
إذ إن أواصر المحبة التي جمعت بين الصحب 
والآل أبرز دليل على أن ما نُسج حولهم من 
الأكاذيب والتصورات الخاطتئة لا أساس لها 
من الصحة؛ فلو كان لدعوى القطيعة بين 
الصحب والآل رضوان اللّه عليهم أي وجود 
لما كانت العلاقة التي جمعتهم على مر التاريخ 
بهذه القوة والصلابة التي ظهرت ملامحها 
في أقوالهم وأفعالهم. 

ولذاء. حرصت المبرة على إظهار الصورة 
الحقيقية لتاريخ الصحب والآل رضوان اللّه 
عليهم. سواء من خلال بيان منزلة الصحب 
في تراث الآل؛ بإبراز ثناء آل البيت على 
الصحابة: أو بتسليط الضوء على رواية 
الصحب لفضائل الآل؛ ورواية الآل لفضائل 
الصحابة:؛ أو بالتذكير بالمصاهرات التى جمعت 
الصحابة وآل البيت: وامتداد هذه المصاهرات 
في عدة أجيالء وهو أظهر بيّنة على تجذر 
أواصر المودة التي نشأت من الأصول وامتدت 
للشروع طعيلا عن اختان آل البيث اسياء 
أعلام الصحابة -خاصة الخلفاء الرلشدين 
وأمهات المؤمنين رضوان اللّه عليهم- لتسمية 
أبنائهم بهاء اعتزازا بأصحابها وتيمناً بهم» 
فضلا عن اندماجهم في الغزوات واختلاط 
دمائهم وعرفهم في سبيل اللّه. 

وكل هذه الحقائق أخرجتها المبرة فى عدة 
مؤلفات وكتب مختلفة المضامين والأسلوب. 
ولكنها متحدة في الهدفء وهو بيان تلك 
الحقيقة التي أريدٌ لها أن تختفي وتغيب: وهي 
أن الصحابة والآل كانوا يدا واحدة يجمعهم 
الإسلام والمودة والإخاء. 

© في مقابل هذه الأعمال الجليلة. هل 
للمبرة أنشطة مجتمعية؟ وما أبرزها؟ 

- نعم. هناك أعمال مجتمعية مهمة 
للمبرة؛ حيث يقوم مركز البحوث بالجمعية 
بالعديد من النشاطات المجتمعية المختلفة 
بقصد التواصل مع المجتمع المحلي والخارجي؛ 
لما لهذا التواصل من أهمية كبرى وأثر إيجابي 


كح المجتمع وإغادة 


كش تكب رببالة المثرة والتمريف بها فى ميغلت 
المواطن, ونذكر من هذه الأنشطة: 

1 -.مشاركة الآخرة بالركن في المديد 
من المعارض والمؤتمرات والندوات التي تعقد 
داخل الدولة وخارجهاء والتواصل المباشر مع 
زوار تلك المعارض والإجابة عن الاستفسارات 
المتعلقة بتراث الآل والأصحاب. 

2 - الظهور الإعلامي في القنوات 
القضافية وتقديم .ينض البرامج التلقزيونية 
والإذاعية؛ والمشاركة فيها. 

3 - الزيارات المستمرة لبعض الفعاليات 
التي 5 تختص بعمل المبرة في الدول العربية 
والامتلامية ول منيها هي جائبيه العمل 
الخيري والإنسانيء والمشاركة في المؤتمرات 
التخلفة المتملقة بدراسة تاريخ وخراث الآل 
والميحابة رضي الله تغالى كلهم 

4 - تنظيم الدورات الشرعية في مقر 
الكيزة: للرجال والنساء, لتر الملوح الختلفة 
ال ويستطيع المتنام من كلالها الخوضن .في 
غمار كتي التاريخ وانتخام المسحيع من تراث 
هذه الأمة. 

5- (استضاكة الزواز وشو مديحية عمل 
المبرة والتعريف بأنشطتها. 

6 - الرد على الاستفسارات الشرعية 
التي ترد للمبرة وتخص مجال عملها هاتفيا 
أو من خلال لقاءات خاصة يتحاور فيها 
البالمت الككمن مع الضيش: 

7ع ابشتهداء الوساكل اللجديقة للفواصيل 
مع الجمهور مثل البريد الإلكتروني والرسائل 
النصية (51/15) والمنتديات. 

8 - تلبية الدعوات لإلقاء المحاضرات 
والندوات في المساجد والمدارس ودور القرآن 
الكريم وبجامعة” الكويت .والديوائيات: .هذا 
بالإضاطة إلى النرومن النسائية هي مقر 
اللجنة النسائية بالمبرة. 

© ما مجالات التعاون بين المبرة والمؤسسات 
الأخرى في الكويت وخارجها؟ 

- حرصت المبرة منذ نشأتها على 
قشم قثوات. التواضل والتماون .مع الهيكات 
والؤسسات دائخل الكريت» على .رأسها وزارة 
الأوقاف والشوؤّون الإسلامية ممثلة فى عدة 
قطاعات ووحذات إدازية: وقد.ساهمت معها 
بطباعة كتب وأشرطة تدور حول أهداف 
المبرت كنا 'أقيمه. أسابيع ظتافية مشتركة 
بينهاء وكان هناك تعاون بين المبرة والمركز 


سياستنا تجنب التدخل في 

السياسة والبعد عن المنازعات 

ومامن شأنه إثارة العصبيات 
الطائفية 


يوجد تعاون بين المبرة ووزارة 
التربية وجمعيات النفع العام 


والمؤسسات المهتمة برسالتنا 


العائن للوسطية: 

وكذلك يوجد تعاون بين المبرة ووزارة 
التربية» والعديد من جمعيات النفع العام 
والمؤوسسات المهتمة برسالتناء وعلى سبيل 
المثال لا الحصر؛ فقد قامت المبرة بالتعاون 
مع الشريك الرئيس وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بإقامة عدة مؤتمرات وملتقيات: 
منها: مؤتمر «السابقون الأولون ومكانتهم 
لدى المسلمين» الأول والثاني والثالث, وملتقى 
إعلام الإسلام الأول (أحمد بن حنبل)» 
والثاني (البخاري)» والملتقى الثالث (مسلم 
وأصحاب السئن). 

وفي النهاية. نسأل اللّه تعالى أن يوفق 
كل مجتهد يسعى لتوحيد صفوف الأمة؛ وأن 
حبنا للآل والأصحابء وأن يكون طريقنا 
هذا بداية لمشاريع يي تخدم أهداف 
الأمة في الوجودء و 
الحياة.ها 


تحقق مقاصد الدين في 
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مشروعات مكثفة للجمعيات الخيرية 


الكو 


ف رمضارالمبارك م كلعام 
تقوم الجمعيات الخيرية الأهلية 
والمؤسسات الحكومية في الاستعداد 
للشهر الفضيل؛ من خلال مجموعة من 
البرامج المكثفة تباينت تبعاً لتباين 
الامكانيات بين مؤسسة وأخرى. غير 
أنها التقت جميعاً في الأهداف والغايات 


الانسانية. 
ونسلط الضوء في هذا التقرير على 


نماذج من بعض الجمعيات الخيرية 
والانسانية في الكويت؛ حيث أطلقت 
الرحمة العالمية؛ والهيئة الخيرية 
الاسلامية. ونماء للزكاة والتنمية 
المجتمعية مجموعة من المشروعات 
حادل انكر الفضيل؟ 


إعداد - سامم أبوالحسن: 


قال الأمين المساعد لشؤون القطاعات في 
جمعية الرحمة العالمية فهد محمد الشامري: 
حينما يهل علينا شهر رمضان المبارك يتبادر 
إلى الأذهان مشروع «إفطار الصائم» الذي 
تطلقه الجمعيات والمؤسسات الخيرية 
والإنسانية في الداخل والخارج: فتبدأ في 
تقديم الوجبات والسلات الرمضانية في 
صورة من أروع صور التكافل الاجتماعي بين 
السلمين. وتضوب مفلا رائما تحب اليذل 
والعطاء الذى. جيل :عليه أهل الكويت 'مند 
القدة وتقد «الرحمة العالية» إحدئ طلك 
المؤسسات التي تسعى إلى تنفيذ المشروع في 
2 دولة: فبالرغم. من اتساع آبواب الخير 
وكثرة مداخله؛. يظل إطعام الطعام من أعظم 
نلك الأتواب وامداخل؛ لأنه يمس حاجة 
أساسية من حاجات الإنسان. 

وتابع الشامري: بالنظر إلى المستفيدين 
من مشروعات إفطار الصائم العام الماضي؛ 
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دع .كوم جهو 


نجد أنه زاد على 4 ملايين شخصء حيث 
فاضت الوحمة بتقدهم وجبات الإقطان إلى 
4 ملايين و750 ألف مستفيد» وقد حرصت 
«الرحمة العالمية» في تنفين المشروع على تفقد 
المناطق الأكثر حاجة والأشد فقراء فالرحمة 
العالمية دائماً حريصة على تلمس الأماكن 
الأكثر احتياجاً حتى لو اضطرت للسير بين 
الجيال وفي الطرقات الوعرة. وذلك حتى 
تضع تبرعات: المحسينيق في الآأماكن الأكثر 
حانية سكطاى اليياك الستديلة جروفين 
أدوار العمل الخيري. 

وأضساف الشامري:تقفد «الرخمة 
العالمية» مشروع إفغطار الصائم في 42 دولة 


الشامري: 


«إفطار الصائم» ودرحملة اليمن» 


و«بصمة خير» أبرز مشروعات 
الرحمة العالمية 


تقريباً. مقسمة بين دول أغريقية وآسيوية 
وعربية وأوروبية» وتقوم بتنفيذ المشروع من 
خلال سلات رمضائنية؛ قيمة السلة الواحدة 
0 ديناراً؛ وتكفى أسرة مكونة من 5 أشخاص 
لمدة شهر كاملء أو عن طريق وجبات إفطار 
الضاكم الك تحتلف :من دولة لأخرى؛ وتتراوج 
بين نصف دينار ودينارين وربع دينار. 


وأوضح الشامري أن الرحمة العالمية لديها 
العديد من الحملات التى سيتم إطلاقها في 
رمضان: وهي «بيصمة خير» في أفريقياء 
وحملة إغاثية لأهلنا في اليمن. ومشروع 
«نور على نور» في أوروباء ومشروعات نوعية 
أخرى في آسيا. 

وعن حملة اليمن الإغاثية قال الشامري: 
للا شك أن الإحصاءات الواردة من الأمم 
الملتحدة عن الأوضاع الإنسانية والصحية 
في اليمن أرقام كارثية: فهناك أكثر من 24 
مليونا (0680/) يحتاجون مساعدات إنسانية: 


كما أعلنت منظمتا الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسف) والصحة العامية: أنه منن أبريل 
7م توفي أكش .عن 2500 شخصن بخراء 
إصابتهم بالكوليراء كما تم الإبلاغ عن حوالي 
9 آلاف حالة إصابة بالكوليرا والإسهال 
المائي الحاد باليمن؛ منذ مطلع عام 2019م 
حتى 17 مارس الماضيء مع حدوث 100 
حالة وفاة مرتبطة بالمرضء؛ وهذه الأرقام 
والإحصاءات هي ما جعلت جمعية الرحمة 
العالمية تفكن جلياً هي إغافة إخوائنا اليمنيين, 

أما عن الحملة التي ستطلقها الرحمة 
العالمية في أفريقياء فقال الشامري: هي 
عبارة عن مجموعة من مشروعات الكسب 
الحلال في أفريقيا التي تسعى من خلالها 
الرحمة العالمية إلى إعفاف الأسر؛ حيث إن 
مسألة إعانة الآأسر وإعفافها يكون من خلال 
توفير فرص عمل لهم؛ فمشروعات الكسب 
الحلال أو المشروعات التنموية الصغيرة 
تساهم في القضاء على الفقر. 

كما ستطلق مشروع «نور على نور» وهو 
مشروع نوعي يهدف إلى توعية المسلمين 
وغيرهم في أوروبا عبر مشاريع تعليمية 
واجتماعية. خصوصا أن معظم الدول 
الأوروبية تحتاج إلى توعية المسلمين الجدد 
بتعاليم الدين الإسلامي. وتعريف غير 
المسلمين بالإسلام؛ وللمشروع أثره البالغ 
في الاهتمام بالشباب والنشء. وتربيتهم 
وتعليمهم,. وغرس المفاهيم العظيمة لديننا 
الإسلامي الحنيف؛ ورعايتهم علمياً حتى 
ينهضوا بمجتمعاتهم. 

كما سنتطلق- الرحمة: العالمية العديد 
من المشروعات المتنوعة لقطاع آسياء وهي 
عبارة عن مشروعات نوعية؛ منها كفالة 
الطلاب والأيتام» وحفر 3 آبار ارتوازية في 
قرغيزياء وتدريب وتوزيع 125 ماكينة خياطة: 
و50 عربة طعام: كما ستطلق مشروع «ثمار» 
لرعاية الأيتام؛ وإجراء 700 عملية للعيون. 


بادربخيرك 
وأعلن رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية 
العالمية؛ المستشار بالديوان الأميري د. 
عبدالله المعتوق. عن إطلاق حملة الهيئة 
الرمضانية لهذا العام تحت شعار «بادر 
بخيرك». عبر مختلف وسائل الإعلام 
وموقعها الإلكتروني 18707017.1160.018/21 


والمنصات الاجتماعية والفروع بالمحافظات 
ومحطات البترول ومنابر الفرق التطوعية 
وغيرهاء: مستهدفة .حكن الجهود: الإنسانية 
وحث المحسثين أغراداً وشركات للعمل على 
تلبيلا احتياجات شراكم وابسعة من الفقراء 
والمحتاجين وضحايا الأزمات الإنسانية 
بمتختاشه أتحاء الحائم: 

وشال العشوق: إن الحملة تيع اماد 
للشبرع الكريم العديد مخ الخيارات والشاريم 


د. المعتوق: 


الهيية الخيرية تنشى قرية سكنية 
في النيجر بالتعاون مع فريق 


الخيرية تحت شهعارها الرئيس «بادر 
كيرف ومنها لان بخيرك وابن مسيجدأ». 
ودبادر بخيرك واحفر بترأ»؛ و«بادر بخيرك 
واكفل يتيما»» و«بادر بخيرك وأغث مريضا»؛ 
بيات شويع البو الله وإحطاء ابرع الخرضية 
للاختيار من بينها. 

وحول مشروع إفطار الصائم.: قال 
المعتوق: إن الهيئة ستقوم على تنفيذ المشروع 
في 39 دولة بقارات آسيا وأفريقيا وأوروباء 
بالتعاون مع المكاهبه الخارجية: و53 جهة 
خيرية معتمدة لدى وزارة الخارجية: لافنا 
إلى أن هذا الشروع بهد إلى مستاهدة 
الأسر المتعففة التى تعانى وطأة الفقر فى 
العالم وخاصة الدول المنكوبة ومساعدة 
الأقليات المسلمة ومد جسور التعاون مع 
المجتمهات الفقيرة. 
ونوه إلى أن الهيئة ستقدم عبر شركائها 


ب 
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ياد إفطار لرواد الممسجد الأقصى 
بحوالي 3 آلاف وجبة: متوقعاً أن يصل عدد 
المستفيدين من هذا المشروع الموسمي إلى 
0 ألف:شخص: 

وعن أبرز المشاريع النوعية التي تركز عليها 
الحملة؛ أوضح أن الهيئّة تسعى إلى إنشاء قرية 
سكنية في النيجر بالتعاون مع فريق التآخي 
التطوعيء؛ وتتألف من 120 بيتاء ومستوصف 
ومسجد ومداوسة (ابتدائية وإعدادية وثانوية) 
مؤلفة من 9 فصولء وبثر ارتوازية عميقة؛ و5 
متاجر وقفية» ومشغل خياطة؛ ومرافق أخرى, 
مع توزيع 4 أغنام على كل أسرة من سكان 
القرية لتكوخ مصدرا للدخل: 

وألمح د. المعتوق إلى أن حملة الهيئة 
لهذا العام تتميز باحتوائها على حزمة من 
المبادرات الخاصة بتسويق عدد من الوقفيات 
واستقطاب أوقاف ووصايا كبار المتبرعين, 
وتدشين وقفية مشروع «الدارين» لدعم 
مشاريع التعليم في المجتمعات الفقيرة, 
واستحداث وقفيات جديدة للشركات 
والؤسسات المائحة: لتكون مويدا مستداما 
الفقيرة. وطرح صيغ وقفية جديدة كالوقف 
المؤقت الذى يعنى تقييد الوقف بزمن محدد, 
وإذا انقضت المدة اعتبر الوقف منتهياً وعاد 
إلى صاحبه؛ ويشمل وقف الأعيان كالعقارات 
ووقف المنقولاات ووقف النقود ووقف المناقع 
والخدمات والحقوق المالية والأدبية وغيرها. 

ومن جانيهاء أعلنت «نماء للزكاة 
والتنمية المجتمعية» التابعة لجمعية الإصلاح 
الاجتماعي أنها تقيم ولائم إفطار الصائمين 
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«ثماء» تنفد مشروع إفطار 
الصائم في 88 موقعاً 


في المساجد وغيرها من المواقع؛ وكذلك من 
خلال إفطار الصائم للأسر المتعففة؛ كما يتم 
استقبال زكاة المال لتوزيعها على الأسر الأشد 
انحتياجا محسث مصارقيا شرها, 


إفطار الصائم ب88 موقعاً 

وقال مدير إدارة شؤون وخدمات 
المستفيدين في «نماء» فهد المطيري: إن أهم 
أهداف مشروع إفطار الصائم تكمن في إعانة 
الشرائح المستفيدة من الشروع على أداء هذه 
الفريضة العظيمة: وألا ته تقف الحواجز المادية 
وضيق ذات اليد حائلاً أمام مشاركة المسلمين 
آداء. هذه الفريضة المبازكة. 


وبين المطيري أن «نماء» نفذت مشروع 
إفطار الصائم في 88 موقعاً وفرت فيها 
5 ألف وجبة؛ كما قامت بتوزيع 6254 سلة 
رمضانية استفاد منها 5316 أسرة؛ مشيداً 

فى الوقت ذاته بالشراكة الإستراتيجية 
له العامة للأوقاف في مشروع 
إقطار الصائم ومشروعات «نماء» المختلفة., 
حيث يشرف قريق كامل على تنفيد المشروع 
اليومية لسير 
المشروع بما يكفل توفير وجبات مطابقة 
للشروط الصحية حسب أنواعها وكمياتها 
كرك ووكها الجواول فهدة فميةا عدم 
للاشراف اليومي. 

وقال المطيري: إن أهداف مشروع إفطار 
الصائم كثيرة وعديدة تتمثل ضي كسب الأجر 
واتثفاء مرضاة الله تعالى:.علاوة على تحقيق 
مبد؟ التكاهل كن اللجتمء السيلف» وإدخال 
السعادة على الفقراء وذوى الدخل المحدود, 
بالإضافة إلى فتح باب الصدقة واكتساب 
أجر الصائم أمام المحسنين ."ا 


مود اننا ورصد التقارير 


نظمت جمعيةالإصلاح 
الاجتماعي؛ في أبريل الماضي» 
العديد من الفعاليات المختلفة: 
أبرزها لقاء الوفاء السنوي 
السابع؛ وحفل نجاحات الاصلاح 
الثاني. إضافة إلى ديوانية 
الرعيل الأول كل أسبوع 


«الإصلاح الاجتماعي» 
وحفل نجاحات 


أكد رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي 
د. خالد مذكور المذكور حرص الجمعية 
على التواصل المستمر مع أبناء المجتمع من 
خلال برامجها وأنشطتهاء ومنها لقاء الوفاء 
لأبناء الجمعية ممن كانت لهم سابقة بالعمل 
الإسلامي ولهم أعمال جليلة في إرساء 
قواعه العمل الخيوي واللوواعى بحوية 
الإصلاح معن نشاتها عام 1968م 

جاء ذلك في كلمته أمام لقاء الوفاء 
السنوي السابع الذي نظمته جمعية الإصلاح 
الاجتماعي؛ في 10 أبريل الماضي بمقرها 
بمنطقة الروضة تحت شعار قول النبي عَلِةِ: 
«حسن العهد من الإيمان». بحضور كثيف من 
أعضاء الجمعية وعدد من قيادييها. 

وأضاف المذكور أن المستحيلات 
الثلاثة هي الغول والعنقاء والخل الوضي, 
وحينما نذكر الخل الوفي نتذكر قول اللّه 
سبحانه وتعالى: (الأخّلاء يَوَمَتَ ته 
لبَعقض عَدُوٌّ إلا المتّقين 467) (الزخرف). 
وهؤلاء المتقون هم الذين يحملون الوضاوء 
ويقول الله سبحانه وتعالى: (وَاتَحَذدَ اللّه 

إِبَرَاهِيمَ خَليلاً 25# ) (النساء). والخليل 
هو الذي يتخلل ويتعهد صاحبه؛ فالإنسان 
يعرف أخاه وما يتعلق بظروفه وأحواله: فإن 
كان فقيراً أعطاه؛ وإن كان صاحب مشكلة 
ساعده في حلها مثل تخليل الأصابع فضي 


الوضوء وهو تعهدها. 
وتابع: لا يمر أسبوع على جمعية الإصلاح 

الاجتماعي إلا ولها فعاليات مختلفة؛ ضفي 
الصباح كانت ديوانية الرعيل الأول؛ وفي 
المساء آمشية"الوفاء فلك القيمة العظيمة 
التي لا تقف عند أبناء الجمعية فقط؛ بل 
اها من خلال ؤيارة التركي» هنا آن 
مكنب. الوشاب بطم كزرة الإخوى لاظا إلن 
أن المكتب أصدر كتاب اثوفاء الذي يضم بين 
صفحاته مشروعات خيرية لأبناء جمعية 
الإصلاح الاجتماعي الذين توفاهم اللّه. 
حفل «نجاحات الإصلاح 2» السنوي في 
ديوانية الجمعية بحضور رئيس مجلس 
الإدارة د. خالد المذكور: ونائب رئيس مجلس 
الإدارة يوسف عبدالرحيم: وأمينها العام 
يعقوب الأنصاريء وذلك بهدفين رئيسين؛ 
وهما تقييم الآداء المالي والإداري للجمعية 


0 
المذكور: «الإصلاح» حريصة على 
التواصل المستمر مع أبناء المجتمع 
ببرامجها وأنشطتها 

© 


نقيم 
الجمعية 


لقاء الوفاء 


والوقوف على ما أنجز من جدول أعمال 
السنة السابقة؛ وتكريم المتميزين من أعضاء 
الجمعية وقطاغاتها ممن كانت لهم إسهامات 
وإنجازات في تطوير العمل و' 
الجمعية وإستراتيجيتها. 
وأوضح د. خالد المذكور في كلمة له 
بهذه المناسبة أن ما تم عرضه جاء نتيجة 
لجهود كبيرة وأفكار نيرة, مشيداً بالجهود 
والنتائج التي وصلت إليها الجمعية, مؤكدا 
أنها تحققت ببركة الله سبحانه وتعالى ثم 
باخلؤصن القواياء اتات اطريقه مدل تجهود 1 
فيما يخص النشء والصحب بالمشاركة مع 
الأسر ووزارة التربية وكل الجهات التي يمكن 
أن تقدم الدعم والمساعدة في هذا الأمر. 
وأضاف أن جمعية الإصلاح دأبت على 
جمع أبناء الكويت تحت شعار الأخوّة في كل 
قطاعات المجتمع, ٠‏ مؤكدا أن هذا التكريم 
شيء قليل أمام ما قدمه هؤلاء المكرمون 
لدينهم وبلدهم؛ داعياً إلى مواصلة العمل 
لخدمة الدين والوطن؛ وتضمن جدول أعمال 
الحفل عرض تقرير موجز عبارة عن قيلم 
تسجيلي يعرض الإنجازات التي قدمها أبناء 
الجمعية خلال العام الماضي؛ وكيف ارتفعت 
نسبة النجاح إلى 9086 هذا العام؛ وفي نهاية 
الحفل كرمت القطاعات الفائزة. وحصل على 
المركز الأول قطاع العمل الاجتماعي .ا 
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مواقف وعبر تربوية من 
5 لبقات الشاة بة» 
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أحد أعلام الأمة وعقلائها؛ وعُبَادها 

ولد سنة اثنتين ومائتين ببغداد؛ ونشأ بنيُسابور, وسكن سَمَرْقَنْكَ وكان أبوه 

سمع من محمد بن نصرء وهشام بن عمّارء وهشام بن خالد, والمسيّب بن واضح» 
ويحيى بن يحيى؛ وإسحاق.. وتفقه على أصحاب الشافعي. 

قال الحاكم: هو الفقيه؛ العابد؛ إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة. 

وقال الخطيب: كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة؛ ومن بعدهم (في 
الأحكام). 

وقال ابن حَزْم في بعض تآليفه: أعلم الناس من كان أجمعهم للسنن؛ وأضبطهم لها 
وأذكرهملمعانيها؛ وأدراهم بصحتهاء وبما أجمع الناس عليه مما اختلفوا فيه؛ وما نعلم 
هذه الصفة بعد الصحابة أتم منها في محمد بن نصر الْرُوَزَي 

وقال أبوذرٌ محمد بن محمد بن يوسف القاضي: كان الصدرٌ الأول من مشايخناء 
يقولون: رجال خُراسان أربعة: ابن المبارك؛ ويحيى بن يحيى؛ وإسحاق بن رَاهُويه 
ومحمد بن نضر الَرْوَزَيٌ. 01 

وقال أبوبكر الصَّيرَفْي: لو لم يصنف المْرْوَرْي إلا كتاب «القّسامة, لكان من أفقه 
الناس؛ فكيف وقد صنف كتباً سواها! 

وقال عنه ابن الأخرم: ولم تزل تجارثّه بنيسابور, أقام مع شريك له مُضارب؛ وهو 
يشتغل بالعلم والعبادة 

وقال عنه أحمد بن إسحاق: فأما محمد بن نصرفما رأيت أحسن صلاة منه؛ ولقد 
بلغني أن زنبوراً قعد على جبهته؛ فسال الدم على وجهه؛ ولم يتحرك. 

وقال ابن الأخرم: ما رأيت أحسن صلاة من محمد بن نصرء كان الذباب يقع على 
أذنه فيسيل الدم ولا يذه عن نفسه؛ ولقد كنا نتعجّب من حسن صلاته؛ وخشوعه: 
وهيبته للصلاة: كان يضَعٌ على صدره؛ فينتصبْ كأنه خشبة منصوبة: وكان من أحسن 
الناس خَلقَاً كأئما فْقَئْ في وجهه حب الرّمَان؛ وعلى خدَّيْه كالورد؛ ولحيته بيضاء. 

وقال السُلَيمانِيَ: محمد بن نصر إمام الأئمة: الموفق من السماء. 

توفي محمد بن نصر بِسَمَرقَنْد في المحرم؛ سنة أريع وتسعين ومائتين0". 


العبرالتربوية: 
- حرص طلبة العلم على السماع من العلماء المعتبرين وأخذ الإسناد عنهم. 
- تقديم التفقه في الدين. 


- ضرورة الجمع بين الفقه والعلم وحسن العبادة. 

- لا مانع للعالم الحكيم أن يجمع بين العلم والتجارة؛ بل ولا تلهيه تجارته عن 
العلم وذكر الله تعالى والعبادة. 

- حسن صلةة العلماء وخشوعهم يجعلهم محل قدوة لكل مسام كي يحسن 
عبادته ويخشع في صلاته. 

- العبادة الصحيحة الخالصة لوجه الله تعالى والصلاة ذات الخشوع والتضرع 
والخضوع هي الزاد المعتبر والأسمى للدعاة والعلماء والمصلحين بل ولطلبة العلم من 


الشباب والناشثة. 
والحمد لله رب العالمين 
الهامش 
(1) تاج الدين السبكي. طبقات الشافعية الكبرى ج2؛ تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو ومحمود 


سبلل .ع ة ...وي سس 
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ل سمس و ا 


ام 


القيم والمجتمع.. 


كيف يحمي المحدده الإسلامي 
القيمية؟ 


منظومته 


حامد العطار 


الباحث الشرعي بموقع «إسلام أون لاين» سايق 


المجتمع الإسلامي له قيمه وآدابه 
التي تميزه عن غيره من المجتمعات 
السائبة, تعبر عن شخصيته العامة 
وتبرزسلوكياته المنضبطة. 

ومن خصائص هذه القيم 
والسلوكيات أنها ليست مكتسبات 
محصّنة من الضياع والذوبان: بل هي 
عرضة للذبول والتغير والتبخر ما لم 
تتحصن بوسائل الحماية اللازمة: شأنها 
في ذلك شأن الشخصية الانسانية 
القابلة للتغير العنيف الذي حدثنا 
عنه القرآن فقال: (إِنَ الذينَ آمَنُوا ثم 
كَمَرُواٍ كُمَ آمَنُوا كُمَ كَمَرُوا كُمَ ازْدَادُوا 
كَفْراً) (النساء: 137)؛ فالشخصية 
الانسانية قابلة لهذا التغير العنيف: 
آمنواء ثم كفرواء ثم آمنواء ثم كفرواء 
ثم ازدادوا كفراً. وما المجتمعات إلا 
مجموعة من الأفراد والشخصيات! 


الى 


القيم ليست مكتسبات محضنة من 
الضياع بل هي عرضة للتغير ما لم 

نتحصن يوسادل حماية 
الإسلام أمر بستر الأخطاء لأن نشرها 
يؤدي إلى نطبيعها ويشجع المتردد 
على اقترافها 
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حرص الإسلام على أن يقدم مجموعة 
من الاختراق والضياع؛ منها: 


لا تصاحب إلا مؤمنا: 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ 
أنه سمع النبي وَلةٍ يقول: «لا تصاحب إلا 
مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي»(). وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه. أن النبي كلم قال: 
«الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل/2, فالخلة الحقيقية لا تتصور إلا في 
الموافقة الدينية. 

يقول الإمام الغزالي: مجالسة الحريص 
ومخالطتة تمرك التحرصض::ومجالسة الزاهن 
ومخاللته تزهد في الدنيا؛ لأن الطباع 
مجبولة على التشبه والاقتداء: بل الطبع 
يسرق من الطبع من حيث لا يدرى(©. 

ولا ينكر أحد دور الصداقة فى تكوين 
الاتجاهات والثقافات. وتبديل الميول 


الو 0 كان مما 0 م 3 
(ُولَئَكَ يَدَعُونَ إلى التَارِ) (البقرة: 221 
فالمساران مختلفان. والطريقان متفائران: 
فأُولَئَكَ يَدَعُونَ إِلَى الثار, وآنت يأيها السام 
لك منهج آخر, من معالمه أنه (وَاللّه يَدَعُوَ إِلَى 
الجنّة وَالمْغْفرَة ة بإذنه) (البقرة: 1)) وطول 
العشرة سيكون لها تاقيرها, 


ولم يقف الأمر عند اختيار الصديق 
الملازم. بل حتى الجلسات العابرة: التي لا 
تكون بالضرورة بين الأصدقاء؛ ندب النبي 
كَل أن يختار فيها المسلم جليسه؛ فعن 
أبي موسى قال: قال رسول الله كه «مثل 
الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ 
الكير. فحامل المسك إما أن يحذيكء وإما 
أن تبتاع منه؛ وإما أن تتجد هنة :زيجاً طيبة: 
ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك؛ وإما أن 


تجد فته :ريجأ خبيثة» (متفق ق عليه). 

يقول ابن تيمية: كثير من أهل المنكر 
يحبون من يوافقهم على ما هم فيه 
ويبغضون من لا يوافقهمء وهذا ظاهر 
في الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم 
لموافقيهم, ومعاداتهم لمخالفيهم. 
كثيرا ما يختارون ويؤّثرون من يشاركهم؛ 
إما للمغاونة على ذلك»: وإما باكوافقة, كما 

فى المجتمعين على شرب الخمر؛ فإنهم 
ييخدارون أن يشترب كل من حضر غتدهم؛ إما 
لكراهتهم امنباء غنيم بالكين: 0 حبناً 
دولوم وما الثاذ يكون له عليه ججة. وإما 
ذلك إليهم؛ ونحو ذلك من الأسباب» قال الله 
تعالى: (ود كير من ِل الكتاب لو يَودوتكُم 
الهم ىن يق مَا تبَيّنَ لَّهُمُ الَحَقُ) (البقرة: 
9) وقال تعالي في المنافقين: (وَدُوا لو 
تَكمُرُونَ كَمَا كَمَرُواً سَتَكُونُونَ سّوَاء) (النساء: 
9 وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: 
«ودت الزانية لو زنئ النساء كلهن)!". 


ريبما كانت الوسائل السابقة وسائل 
لتحصين الفرد مع مجموعة محدودة؛ مع 
الصديقء؛ والجليس؛ لكن ذلك لا يكفي في 
إصلاح المجتمع. وغرس فيم الخير فيه؛ 
فلذلك كانت هناك وسائل أخرىء منها 
نشر الفضائلء أي المجاهرة بهاء والإفصاح 
عنها بغية الاقتداء في ذلك؛ ولذلك قال 
الله تعالى: (إن تَبَدُواً الصَّدَقَات شَنَعمًا هيّ) 
(البقرة: 271). هذا لمن قويت نفسه على 
المجاهرة مع تحقيق الإخلاصء وإلا فإنجاء 
نفسه أوجب. 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية أثر ظهور 
نشر الفضيلة فيقول: فيقوى الداعي الذي 
في نفس الإنسان؛: وما يحصل من الداعي 
بفعل الغير والنظير؛ فكم ممن لم يرد خيرا 
ولا شرا حتى رأى غيره -لا سيما إن كان 
نظيره- يفعله ففعله! فإن الناس كأسراب 
القطاء مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. 

ولهذا كان المبتدئ بالخير والشر له مثل 
من تبعه من الأجر والوزرء كما قال النبي عَلِةٍ: 


«من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة؛ من غير أن ينقص 
من أجورهم شيئاء ومن سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيتا!5. 

حدقي رجل اغمال كبير أنه كان مدعواً 
على الإفطار فى رمضان في أحد الفنادق 
الكبرى. فذهب متوضئاً. ولما أذن للمغرب نظر 
طلم يعد مكاناً مخصصاً للصلاة: فنادع في 
المدعوين: إنني سأصلي المغرب فأنا متوضيئ, 
وبدأ الصلاة وحده؛ يقول: فانضم إليه عدد 
كبير من المدعوين كانوا أصلاً متوضئين, 
لكنهم لم يجرؤوا على المبادأة مع أنهم كانوا 
متوضئين ومستعدين للصلاة» وبحث آخرون 
عن الحمامات ليتوضوؤوا ويدركوا الصلاة. 


السترعلى النفس والغير: 


حرص الإسلام على عدم نشر الفواحش 
والسيئات في المجتمع؛ لآن نشرها يؤدي إلى 
تطبيع الفاحشة بجعلها شيئًا طبيعيا فضي 
المجتمع, ويشجع المتردد ولم لا وقد بدا له 
الأمر عاديا وساتداء فمن ذلك قوله عَلكِيَدِ: دكل 
أمتي معافى إلا المجاهرين؛ وإن من الجهار 
أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد 
ستره الله تعالى فيقول: عملت البارحة كذا 
وكذاء وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف 
ستر اللّه عنه!©. 

ويقول عَلئده: «اجتنيوا هذه القاذورة التي 
نهى الله عز وجل عنهاء فمن ألم فليستتر 
بستر الله عز وجل1". 

وفي القرآن: (إنَّ الّدِينَ يُحَبُونَ أن تشيع 
الْمَاحشَةٌ في الذين مدو لهم عَذَابٌ ليم في 
الدُنَا والآخرّة) (النور: 19). 


من وسائل حماية القيم الدينية ضفي 
المجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وفي القرآن : (وَلتَكن نكم أمّة ِيَدْعُون إلى 
الخيّر وَيَأمُرُونَ بالممرُوف وَيَتْهَوَنَ عَنِ لمتَكر 
وَأَوْلَتَكَ هُمُْ المفْلحُونَ «4104) (آل عمران): 

فمن لم يزحف بمبادئه زحف عليه بكل 
مبدأ وفكرة؛ والنفس تتلقى وتتشرب من 
الأخلاق والمبادئ الأخرى. 

فإذا قام الناس بذلك المطلب العظيم 
تحققت حماية المجتمع المسلم من كل دخيل 


من لم يزحف بمبادنه زُحف عليه 
بكل مبدأ والنفس نتشرب من 
المبادئ الأخرى 


شاريو الخمر يحبون أن يشرب 
كل من حضر عندهم لكراهتهم 
امتيازه عنهم بالخير أو حسداً له 
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عليه. وإن ذلك يكون بمثابة فوة المناعة التي 
أودعها الله تعالى في البدن لتقاوم الأمراض 
والأسقام بالإضافة إلى أن الأمر بالمعروف 
يغدي الأمة أفراداً وجماعات بالمثل والقيم 
والأخلاق والعقائد السليمة؛ قلا يحتاج أحد 
متهم إلى استيراد ميدأ أو خلق أجثبي على 
هذا الدين0©. 
وإذا كان يفطن القاس. هي خصيرنا 
يتحدثون عن «الرأي العام» وأثره في الرقابة 
على رعاية مبادئ الأمة وأخلاقها وآدابها 
ومصالحهاء وتقويم ما يعوج من شؤون 
حياتها؛ فإن فريضة الأمر والنهي كفيلة بأن 
تنشى الرأي العام الواعي البصيرء المستند 
إلى أقوم المعايير الأخلاقية والأدبية وأعدلها 
وأخلدها وأثبتها؛ لأنها معايير مستمدة من 
الحق الأزلي الأبدي من اللّه عز وجل 
الهوامش 
(1) صحيح الجامع (7841). 
(2) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها (2/ 597). 
(3) مرقاة المفاتيح (8/ 3142). 
(4) الأمر بالمعروف والنهي 
33 
(5) المرجع السابق؛ ص: 33. 
(6) صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 831). 
(7) سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 267). 
(8) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء د. خالد 
السيث:بض79. 


عن المنكر لابن تيمية: ص 
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القيم والمجد 


تبدومحوريةدورالأسرة في بناء المجتمع من الأهمية حتى إنه لا يمكننا تجاهلها 
أوتجاوزها بحال؛ ويعتمد هذا الدورعلى مجموعة من القيم الحاكمة والتأسيسية التي 
يقوم عليها البناء الأسريء وبمقدارما تكون هذه القيم صحيحة وصادقة وحقيقية 
تنجحالأسرة وتستطيع القيام بدورها الطبيعي الفطري الذي يشبع حاجيات كل 
أفرادها.. وفي السطورالتالية نستعرض 7 قيم بالغة الأهمية لحياة أسرية ناجحة 


وسعيدة: 
فاطمة عبدالروؤوف 


الحب هو القيمة النايضة العى ثبت 
الحياة بدفئها وبهجتها في شرإيين الحياة 
الأسرية؛ فهو القيمة الأكثر جمالاً وتألقاً في 
منظومة القيم التي تحكم الأسرة الناجحة: 
هو آية من آيات الله التي أودعها القلوب؛ 
(وَمَي آيّاته أن خَلَقَ لَكُم من َنفُسكُم أَزْوَاجا 
لتَسَكنُوا ليها وَجَعَل بَينَكُم مَودَةَ وَرَحَمّة) 
(الووة21). 

المودة هى ذلك الحب الذى يقرب القلوب, 
هو الشغف بالقرب: هو سبب السكن وثمرته 
في آن واحدء هو الذي يورث ذلك التعاطف 
والشفقة في القلوب. حتى إذا تراجع الشغف 
بقيت الرحمة تلقي بجدورها بعيدا في 
أعماق الإنسان. 

الأبفرة الناجحة كرقيظ جننيها مرناظ 
الحب سواء بين 0 أو بينهما وبين 
الأولاد. فحاجة الابن للحب بالغة العمق؛ وإذا 
أشبعت حاجته من الحب نشاً سوي الفطرة: 
بينما تعتري الأمراض النفسية من خرم هذه 
العاظفة؛ 

ومن الجدين بالذكر أن الهب الصبامت 
فقل كي قير مح الأخيان كن الرصندل 
للطرف الثانى؛ لذلك لا بد من التعبير عنه., 
نلحظ ذلك في جواب النبي كَللةٍ الذي ورد 
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في صحيح البخاري عندما سئل من أحب 
الناس إليك؟ فاجاب بوضوح: «عائشة». 
وعندما رأى الأقرع بن حابس النبي مَل 
يقبّل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما 
قبلت واحداً منهم: فقال رسول الله يك «إنه 
من لا يَرحم لا يُرحم» (متفق عليه)؛ من هنا 
يتضح كيف أن التعبير عن الحب بالكلمات 
والاحتواء والسلوك هو ما يفغل هذه القيمة 
في حياة الأسرة. 


قد يعتري القيمة التأسيسية الأولى 
(الحب) ب بعض الخلل نتيجة ضغوط الحياة 


أوصص الاضطراب اذى مكرى احد طرفي 
العلاقة الزوجية أو أحد الأولاد, هنا لا 


لايد من التعبير عن الحب لأن 
الحب الصامت يفشل في الغالب 


بالوصول للطرف الآخر 
لاتستقيم حياة الأسرة ما لم يتحمل 
كل طرف فيها مسؤوليته كاملة 
ويعطي قدر ما يستطيع 
©6© 


بد من تفعيل قيمة التقبل المائعة للكراهية 
والإحباطء. هذه العينة النابعة من كوننا 


بشرا نصيب ونخطئ وتعترينا العلل النفسية 
قال تعالي: ا بِالَمَرُوف فَإِن 
كُومْتْمُوهُنَ فَمَسَى أن تَكَرَهُواً شَيا وَيَجَمّلَ 
اللّه فيه خَيّراً كثيرا 4197) (النساء). لقد 
رسخ النبي وَل منهجاً معرفيا لهذا التقبل 
بقوله: «لا يفرك مؤمن مؤّمنة؛: إن كره منها 
خلقا رضي منها آخر» (رواه مسلم) . 

إنه ظبل الإنسان ككل, هفيه العيوب وشية 
المميزات. والأولاد أشد ما يكونون بحاجة 
للتقيل خاصة فى مرحلة المراهقة الجامحة 
وما تعانونة :من عو ضف ود بخلنة قن تتحكين: 
على سلوكياتهم فتتوتر العلاقة بينهم وبين 
الآباء. ولعل تأمل موقف نوح عليه السلام 
من ابنه حتى اللحظة الأخيرة. وموقف نبى 
الله يعقوب عليه السلام من أبناثه يعد ما 
اوتكبوة؛ يؤكل. الجحاجة الماسة للتقيل: 


وهي لا تتعارض مع الحب والتقبل: يل 
هي مكملة لهما؛ فمن يحبك ينصحك؛ ومن 
وتتيلك وخم عيرياك بتعسحات بحت تيا رز ها 
تعانيه. ويندرج تحت هذه القيمة كل درجات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدواته 


ومنهجينة؛ وعندما 0 النصيحة الصادقة 


والقصيسة فقيمة عظيمة, ٠‏ حتى د نبي 
اللّه يعقوب عليه السلام وهو على فراش 
الموت لم يغفل عنها؛ (أَمْ 5 شَهدَاءٍ إِذَ 
حَضْرّ يَعَْقَوبَ لوت إِد قال لينيه مَا تكدون 
كن يُتَدق) (البشرد 183 ]) وينبني الناكيب أن 
هذه القيمة حتى تؤتي أحلى ثمارها داخل 
النطاق الأسري لا بد من إحاطتها بجو الحنو 
واللطف وشيء من المرح؛ ولنتأمل قول النبي 
عله «رحم اللّه رجلا قام من الليل فصلى, 
وأيقظ امرأته فصلتء فإن أبت نضح في 
وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من 
الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلىء فإن 
أن نضحت في وجهه الماء» (رواه أبو داود 
والنسائي). 


4 - قيمة العطاء وتحمل المسؤولية: 


هذه القيمة هي الترجمة العملية لقيمة 
الحب والتقيل» ولا يمكن أن تستقيم حياة 
الأسرة حا نه يتصمل كل حلرنك يها جسم واليقة 
كاملة: ويعطي قدر ما يستطيع؛ رألا كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» (متفق عليه), 
والراصد لأحوال الأسر المعاصرة يلاحظ 
بوضوح تراجع هذه القيمة وارتباطها بارتفاع 


© 
قيمة التعاون تمنح الأسرة مساحات 
من الترابط والتجدد الذي يطرد 
الفتور والملل 
© 


معدلات الطلاق؛ فالرجل لا بد أن يتحمل 
مسؤوليته كاملة في النفقة بالمعروف بحسب 
ها آعاه اللم:ويحتبي هذه التفقة رمق كه 
يحيطها بسياج من الحب والرحمة؛ «إن 
المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة 
يرفعها إلى في امرأته» (رواه البخاري في 
الأدب المفرد). والمرأة لا تقل مسؤوليتها عن 
الرجل في إصلاح شأن الآسرة. 

ويندرج تحت هذه القيمة حسن رعاية 
الوالدين وتحمل مسؤوليتهما خاصة حال 
الكبر والضعف والمرضء ومزج ذلك بمشاعر 
اللين والرحمة؛ لأنه في كثير من الأحيان 
يحتاج الوالد المسن للحب والاهتمام ربما 
أكثر من الحاجة للطعام والأمور المادية 
الأخرى. 


5 - قيمة التعاون والمشاركة: 


وهي تتكامل مع القيمة السابقة؛ فإذا 
كان العطاء وتحمل المسؤولية قيمة غردية, 
فإن هذه القيمة لا يمكن أن تتحقق إلا بصورة 
جماعية؛ فالأسرة الناجحة تتآزر فيما بينهاء 
فالنبي مَلِةٍ كان في خدمة أهله يتعاون معهم 
في كل ما يخص المعيشة؛ وكانت أم المؤمنين 
خديجة رضي الله عنها تؤازره يَلِةٍ بما تملك 
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الحوار وسيلة إصلاحية فغالة سواء 


على مستوى الزوجين أو الأولاد 
بجميع المراحل العمرية 


لا تتناقض الشورى بحال مع قوامة 
الرجل بل تكملها وتمنحها آفاقاً 
واسعة للتحقق 
© © 


من مال وجهد ودعم نفسيء وها هو عمر بن 
الخطاب يشرك زوجته أم كلثوم معه فيما 
يقوم به من خدمات للرعية. (انظر البداية 
والنهاية لابن كثير السنة الثلاث والعشرين). 

إن قيمة التعاون والمشاركة تمنح الأسرة 
مساحات واسعة من الترابط؛ وتمنح الحياة 
الأسرية التجدد الذي يطرد الفتور والملل, 
وهو آغة الحياة التقليدية التي ينغلق كل فرد 
فيها على حدود مسؤولياته وواجباته دون 
محاولة المشاركة والتفاعل والتعاون مع باقي 
أفراد الأسرة. 


الحواز قيمة لا يمكن تجاوزها بدا مخ 
أجل حياة أسرية سعيدة وصحية:؛ وهي 
قيمة وآلية في آن واحدء فالحوار هو ركيزة 
القصص القرآني كله. 

والحوار يمنح الحياة الأسرية تألقاً 
وجمالاً؛ فلا أسواً من حياة أسرية يسودها 
الخرسء وينعزل كل فرد منها في جزيرة 
منفرداً وفي الوقت ذاته هو وسيلة إصلاحية 
فعالة سواء على مستوى الزوجين أو الأولاد 
وفى جميع اكرائحل العمرية, 


7 - قيمة الشورى: 


وهي قيمة حاكمة في النظم الإسلامية 
بوجه عام؛ (وَآَمَرُهُمَ شُورَى بَيَنَهُمَ) (الشورى: 
8) وهي حاكمة آنضا في مؤسسة الأسرة 
حتى ضفي تفاصيلها الصغيرة ؛ (فَإِنَ أرَادَا 
فصّالا عَن تَرَاض مَنْهُمَا وَتَشَاوّر قلا جُنَاحَ 
عَلَيهمَا)(البقرة 23). ً 

وهي لا تتناقض بحال مع قوامة الرجل؛ 
بل تكملها وتمنحها آفافًا واسعة للتحقق, 
آفاق التراضي والدعم الفعال. 

وفي النهاية. نستطيع القول: إن تدهور 
هذه الحزمة من القيم السليمة أدى لسيادة 
قيم فوضوية قاتلة كاللامبالاة والمغالاة في 
الفردانية والتنافس والاستبداد والعنف 
وانتهى الأمرء في ظل غياب منظومة قيم 
صحيحة لأسر مفككة ومعدلات طلاق 
مروعة: وأولاد يعانون سيا حد المرض» 
ومسنين يعيشون أقصى درجات التهميش 
والوحدة .ها 
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القيم والمجتمع.. 


غرس القيم لدى الأطفال. 


القيمهي المنظومةالداخلية التي تزود الانسان بالمعايير التي يميزبها بين 
الصواب والخطأ والحسن والقبيح: والمقبول والمرفوضء وهي الدرع الواقية التي 
تحميه من الوقوع في الأخطاء أو الانزلاق في الشبهات والشهوات:؛ وهي الدافع الذي 
يحثه على التحلي بالخير والفضيلة والسلوك القويم, وهي الرقيب الذي يدفعه للقيام 
بواجباته بفاعلية وإتقان» وهي التي تزوده بعناصر القوة الفاعلة والنجاح والتميز في 
الحياة.. هذه بعض الأدوارالتي تقوم بها القيم في تشكيل شخصية الإنسان؛ وفي رسم 


ملامح هويته الذاتيه. 


ظ_ سرد 5 


متخصص في الشؤون التربوية والأسرية 


الاتسان لا .يولك زود ممنظومة القيم: 
ولكنه يتعلمها ويكتسبها من خلال عملية 
اجثماعية كريوية مقصودة؛ تعثمد على التفاعل 
بين أفراد أسرته ومجتمعه؛ ويؤدى الآباء الدور 
الأبرز والأهم في بناء هذه المنظومة: خاصة في 
ممراحل العم الأولى» :التي تمثل آهم المراخل في 
غرس القيم وبنائها لدى الأولاد. 

فكيف يبني الآباء منظومة القيم لدى 
أولادهم: التي يبدأ تكونها داخل الطفل منذ 


نعومة أظفاره: وتنمو معه يوما بعد يوم؟ 


1 - الحب والتفاهم: 

يعد الحب والتفاهم بين الأطفال وآبائهم 
من أهم مقومات غرس القيم لديهم: فالطفل 
يتمثل قيم من يحبء والعلاقة الدافئة تمرر 
اكتسابه للقيم بيسر ودون عناء. 


2 - البدء مبكرا: 
: من الصووري البدء في غرس القيم لدى 
الطفل مبكراًء ففى السنوات الست الأولى 


من غمره يكتسب معظم القيم. 

3 - مراعاة طبيعته: 

لا بد أن يختار الآباء الطرق والأساليب 
التي تناسب عمر الطفل وطبيعة شخصيته 
في غرس القيم. 

4 - الوقت المناسب: 

من المهم اختيار الوقت والظرف المناسبين, 
فليس من المقبول مثلا أن يؤكد الآباء قيمة ما 
في وقت يكون فيه الطفل غير مستعد لذلك: 
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أو يكون هناك توا تر في العلاقة بينهما. 

5 نذابو اميه 

من الأمور التي تساعد على ترسيخ القيم 
لدى الأطفال أن يوضح لهم الآباء الأسباب 
التي تكمن وراء رفض سلوك ما أو قبول 
آخر؛ لأن في ذلك مخاطبة لعقولهم وبناء 
لقناعاتهم الذاتية نحو هذا السلوك. 

6 - تقبل الأخطاء: 
يتفهما ما يصدر منه من تجاوزات؛. فمن 
الطبيعي أن يواجه مشكلات عديدة وأن يقع 
في أخطاء متنوعة. 

7 - الصبر وعدم التعجل: 

ينبغي ألا يتعجل الرالقان في 0 الكل 
النفس بشكل مراكم وخلال مدى زمني كليل 

8 - بيتة داعمك: 

يجب الحرص على توفير بيئة داعمة لبناء 
القيم لدى الطفل؛ وذلك بالعمل على اختيار 


و0 
القدوة العملية هي الوسيلة الأكثر 
نأثيراً وتوفيراً للجهد والوقت في 
غرس القيم لدى الطفل 
تكرار القيم بوسائل متنوعة يعمقها 
في نفوس الأطفال كما يساعد على 
مراعاة الفروق الفردية 


المدرسة المناسبة. وإيجاد الصحبة الصالحة, 
وريطه السك وسحارلة. النتعما النيكات 
غير المناسبة التى لا يمكن الاستغناء عنها. 

9 - تنويع الوسائل: 

من الضروري تنويع الوسائل والأساليب 
التي تستخدم في عملية الغرسء فتكرار القيم 
بوسائل متنوعة -بحيث تؤثر في العقل والوجدان 
والسلوك- يعمقها في نفسه. كما يساعد على 
مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال. 


خطوط حمراء: 

1 - نجنب التعارض: 

ينبغي الحذر من التعارض بين الوالدين 
في توجيه الطفلء كأن يشجعه الآب على 
القيام بسلوك ماء بينما تقابل الآم هذا السلوك 
بالرفضء فهذا يوقع الطفل في حيرة؛ ويفقده 
القدرة على التمييز بين المقبول والمرفوض» 
فضلاً عما قد يصيبه من أضرار نفسية. 

2 - لا للمقارنك: 

ينبغي الابتعاد عن استخدام مقارنة 
الطفل بغيره كوسيلة لغرس قيمة هما لآن 
ذلك يخلق لديه حالة من النفور تجاه هذه 
القيمة. وتجاه الشخص الذي يقارنء وتجاه 
الشحهن المقارناكه: 1 

3 - عدم الملاحقة: 

الابتعاد عن الإلحاح والملاحقة للطفل 
بالتوجيهات والتعليمات والأوامر المستمرة؛ 
لآن هذا قد يدفعه إلى رفضها وعدم تبنيهاء 
و قف يؤدق: إلى إضايقه بتحالة مرسنية من 
الوسوسة وجلد الذات. 

4 -كعتب القهن: 

يجب الايتعاد تماماً عن استخدام القهرٍ 
والعنف؛ لأن ذلك يجعل التزامه بالقيم التزاماً 
شكليا: يتفي .يه ردود. الأفعال السلبية 'للآباء 
تجاهه؛ دون اكتساب حقيقي للقيم. 

5 - عدم الوصم: 

على الآباء تجنب وصم الطفل بأوصاف 
سلبية.مثل: كذاب: مهمل: أثانى: سلبى.؛ 
إلخ؛ لآن ذلك يدغم القيم السلبية هي 
شخصيته. ويفقده الثقة فى القدرة على 
اكتساب القيم الإيجابية. ‏ ' 


1 - القدوة العمليك: 

تعد القدوة العملية هي الوسيلة الأكثر 
اختصارا وتوفيراً للجهد والوقت,ء والأكثر 
عماية وتأثيرا في غرس القيم لدى الطفل؛ ؛ لأنه 
يكتمب معظهها من خلال الجاكاة والقايد: 
كما آنه ليسن من المقول أن يترين كاذب هن 
طفله قيمة الصدق» أو آن يفرس عشاسس فيمة 


الآأمانة.. إلخ؛ ففاقد الشيء لا يعطيه؛ فعلى 
الآباء أن يكونوا قدوة حية صالحة لأطفالهم. 

2 - الحوارالهادئ: 

الحوار الهادئ المقنع من الوسائل التي 
تساعد على ترسيخ القيم في نفس الطفل» 
ومن المهم أن يتضمن تعريفه بما سيعود عليه 
من خير في الدنيا وأجر في الآخرة نتيجة 
التزامه يذه القيم. 

3 -إثارة التفكير: 0 

تؤدي إثارة التفكير دورا مؤثرا في تهيئة 
الطفل واكتسابه للقيم الإيجابية. وذلك من 
خلال طرح فكرة أو سؤال أو استثمار موقف 
ما لإثارة تفكيره حول قيمة ماء ثم إدارة 
نقاش معه حولهاء فمثلا لغرس قيمة حب 
الخير لديه؛ يمكن استثمار قوله: إن الأطفال 
الفقراء لا يملكون الكثير من اللعب»: وذلك 
بالاهتمام بالفكرة ومناقشته حوو ل الطرق 
المختلفة لتقديم المساعدة والدعم لهم. 

4 - استثمارال مواقف: 

من المفيد في غرس القيم استثمار 
المواقف والأحداث التى يمر بها الطفل أو 
أحد أفراد الأسرة أو غيرعة لقته حوان نخول 
القيمة المتعلقة بكل موقف من هذه المواقف 
وإدارة نقاش حولهاء فإذا كنتم مثلاً رفي 
0 ورأيتم شخصاً فقيراً أو مريضاً أو 

.. الخ؛ فيمكن الحديث معه -بطريقة 

سر ا 
به من نعم ربما لا يجدها الآخرون؛ محاولا 
بذلك دعم قيمة الرضا والقناعة لديه. 

5 - القصص والحكايات: 

تعد القصة واحدة من أهم وأفضل 
الوسائل في غرس القيم لدى الطفل» حيت 
تستحوذ على انتباهه؛ فيتابعها بمتعة وشغف 
وتركيز وانفعال؛: فتتسلل -بما فيها من قيم 
ومعان وأفكار وسلوكيات- إلى أعماق نفسه 
دون أستئذان أو مقاومة. فتترك أثراً عميةا 
متنا في شخصيته. 


لن يكتسب الطفل القيمة دون أن 


يبذل الآباء جهدآ في تدريبه على 
ممارستها في مواقف مختلفة 
©©6 
6 - اللعب مع الأقران: 
من الهم تييكة الغرصة لاقل :ييه 
على مشاركة رفاقه فى الألعاب الجماعية؛ لأن 
للحي الحمافى مق أهم الوساكل الى ساعد 
على اتات العديد. من القيم, مذل: التماون: 
تحمل المسؤولية؛ الأمانة؛ النظام الإيجابية, 
الصبر, المثابرة.. إلخ؛ فمثلاً أثناء اللعب يكون 
مسؤولا عن القيام ببعض الأدوار والمهام: التي 
إن اجتهد هن التياغ يها المكس ذلك على 
فريقه بصورة إيجابية؛ وإن قصر في أدائها 
كان سبباً في تآخر فريقه وريما خسارته: 
وهذا يملبه تسمل السؤولية: 
7 - تمثيل الأدوار: 
مما يساعد على غرس القيم لدى الطفل 
أن يشارك كن تبقل سمحن المشاهد المقاية 


التي تدعو إلى قيمة ماء وأن يُسند إليه دور 


صاحب القيمة الإيجابية؛ ويمكن أن ثنفذ هذه 
المشاهد بمشاركة أضراد الأسرة أو أقارنه؛ كما 
يمكن استخدام العرائس في ذلك. 

8 - مقاطع الفيديو: 

من الوسائل التي تدعم القيم في نفس 
الطفل أن يشاهد مقاطع الفيديو من الكارتون 
أو غيره؛ التي تحتوي على فيم إيجابية؛ ويزيد 
من أثرها الإيجابي أن يفتح الآباء معه نقاشا 


حولها ؟نام الشامرة وسدماء شه يقن 
مشاهدة يل كرديو ديرة احنياجات الفتراك 
ويبين الأجر والنفع الذي يعود على من يبذل 
الخير للناس؛ ثم يتم فتح حوار معه حول هذه 
المشاهدة. فهذا يدعم لديه قيمة ل الحير: 

9 - الاغاني: 

فالاستماع مع الطفل لبعض الأغاني التي 
تحت على كيمة ماء وإعادة غناكها معد كم 
متاقشكه حولها يساعده على الفحلي يها 

0 -الممارسة العملية,. 2 

من الضروري تشجيع الطفل على ممارسة 
بعطن الأصبال الك باضه طلى التتخلى بالقد: 
فالطفل لن يكتسب القيمة دون أن يبذل الوالدان 
جهدا في تدريبه وتعويده على ممارستها في 
مواقف مختلفة. فمثلا لغفرس قيمة تحمل 
المسؤولية لديه يمكن تشجيعه وتعويده على: 
ترتيب فراشه وأدواته ولعبه. مشاركته فضي 
تحضين الماكدة, وضع ملابسه وأدوافه شي 
أفاكتها تعن بعودقه من الخاري ذهايه لشراء 
بعض حاجات المنزل من الأماكن القربية: قيامه 
يواجباة اللدرسية متمد على قسف. إل 

1 - الثواب والعقاب: 

يعد الثواب والعقاب من الوسائل المهمة في 
يناد القيع تدى الطقل؛ ذلك أن الثواب المتاسب 
الذي يكاله بحين يقوم بسلوك إيجابي: يدهم هذا 
السلرك بشن نقسه. ويدشيه إلى تكرارف حن 
يصبح أسلوب حياة وعادة سلوكية ثابتة لديه. 
وضي المقابل. هإن السلوك الذي يغاقب عليه 
بطريقة مناسبة ومنضبطة يعمل على ضعف 
وانطفاء السلوك السلبي لديه.ه 
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0 القيم والمجتمم.. 


قيم الآأمة في القرآن الكريم 


- 
+ع و 
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4 ِحَمَت ناكم هدك 30 01 
مشيتويخظ ند كلم عل احبر . 1 


لوكا نبا كاف ينالخ “سير جر 
تر 0 
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رو | ال أذ . 
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: لاصربت 


لون آل شاعم 


ِ 


إن كل نظام فكري اجتماعي يحتاج إلى سلسلة من الأفكار المعنوية: وتحتاج هذه 
الأفكارإلى قيم فوق المادة؛ وإن القيم لا بد أن تكون قوية ومحركة ومقدسة: وعلامة 
قدسية الشيء هي اعتقاد الانسان بأنه يستحق التضحية بحياته من أجله. 

إذاً؛فإن كل عقيدة تتضمن/تحتاج إلى هذا النوع من الأهداف والقيم المعنوية ولا 


يمكن بناء عقيدة شاملة وجامعة للبشرية على أساس الاشترا 


اك في المنفعة فقط»؛ 


كما هي الحال مع الماركسية» وبدون الايمان بالله الذي أوجد الخلق لحكمة وهدف, لا 
يمكن الاتيان بأفكار تحمل تلك القيم العليا"». 


أ.د. حسان عبدالله 


ساد أصول الدرية تشاففة تفاط > فشر 


إن كل نظام اجتماعي يحتاج إلى «وقود» 
من الطاقة المعنوية التى تمكن الأفراد من 
العمل والتفاني والتضحية في سبيل بقاء 
هذا النظام واستمراره وتطوره. هذا الوقود 


تفقت الشرائع السماوية والنظم الوضعية 
على تسميته ب«القيم». 

وتدور منظومة قيم المجتمع في القرآن 
حول ثلاثة محاور: 

الأول: الإنسان باعتباره موضوع ونواة 
رسالة القرآن. 


الثاني: الجماعة/الأمة وهي حاملة 
الرسالة التي تحقق غاية القرآن. 


24 


العدد 2131 - رمضان 1440ه/ مايو 2019م 


الثالث: العالم (الجماعة الإنسانية 
الكبرى). 

فالمجتمع في المنظور القرآني يبدأ من 
ذاكرة الشرد كم التجقمع الصكين وصبولا إلى 
العالم الأكبر. 

ومن ناحية أخرىء فقد أعطى القرآن 
مساحة كبيرة للمجتمع من حيث التشريعات 
والقواعد الضابطة للسلوك الشردو 
والجماعي معاء وأضرد علماء التراث 
خاصاً بالمعاملات الاجتماعية 0 
التشريعية: هذا فضلاً عن ارتباظ العبادات 
ذاتها بالجانب الاجتماعي سواء في أدائها 
أو في آثارها المتوقعة ونتائجها الفعلية؛ يقول 
تعالى : (إِنَّ الصَّلاة تنه عَنِ إِلْمَحْشَاء وَإمِكَرِ) 
(العنكبوت: 45): (يَا أَيُهَا الّذينَ آمَنُوا كتبٌ 


عَلَيَكُمُ الصّيَامُ كمَا كُتبّ عَلَى الّذينَ من فَبَلكُمْ 
لعلكم تتقو, 41838 ) (البقرة)؛ (وَفي أَمَوَالِهِمَ 
حَقَ للسَائلٍ وَالمحروم 419#) (الذاريات). 

وتظهر قيمة «الآمة» كمثل أعلى بالنظام 
الاجتماعي في الإسلام وهي قيمة تجمع حولها 
عددا من القيم الوظيفية (الوحدة: التماسك, 
التعاون» ذم التفرق والاختلاف).: فالأمة هي 
التي يتجلى فيها النظام القيمي الاجتماعي: 
وتتجلى فيها عملية التنشئة الحيوية للأمة 
التي تبدأ بالفردٍ (اللبنة الأولى)» ثم 
بالجماعة وصولا إلى الآمة. وهذه بالآأساس 
عملية بناء القيم في المجتمع. 

فالأمة فى القرآن تمثل قيمة اعتقادية, 
كما أنها قيمة اجتماعية؛ والعلاقة بينهما 
علاقة عضوية مترابطة لا تنفك؛ فالأمة 
ميدان لتجسيد القيم الاجتماعية؛ ومظهر من 
مظاهر فياسها. 

ومن أهم قيم الأمة في القرآن ما يلي: 

1 - قيمة الإنسانية العالمية: وهي 
في قوله تعالى: (وَّمَا أَرَسَلَنَاكَ إلا رَحَمَة 
للْعَامِينَ 4107(2) [الأنبياء 007 كنت 
خَيَرَ أمَّة أْخْرجَتَ اللثاس تَأْهِرُونَ بالكزوف 
وَتَتْهَوَنَ عَنٍِ لمتَكر وََوَمِنونَ بالله) (آل عمران: 
0060 ( ولك الذين هَدى اللّه اهم 
اقَتَّدةٌ) (الأنعام: 90): فالمسلم في الأمة 
ينشغل بالعمل للآخرين لكل الناس من 
باب قيم الرحمة والخيرية التي تمثل غاية 
الرسالة ووظيفة الأمة. ومن هنا فوظيفة 
الأمة تتخطى حواجز الجغرافيا؛ لآن حدود 
الدعوة والهداية لا تعرفان الحدود البشرية 
أو الطبيعية. 

2 - قيمةالوسطية: ويرتبط 
بقيمة الإنسانية العالمية قيمة أخرى هي 
«الوسطية»؛ (وَكَدَلِكَ جَعَلنَاكم, اط وَسَطأ 
لَتَكونُواً شُهدَاء على الثناس وَيَكوْنَ. الرْسُول 
عَلَيكُمَ شهيدا) (البقرة: 3) والوسَّط في 
اللفة يعني: ظرف بمعنى"بينء يقال: جلس 
وسط القوم, «الوسط» وسط الشيء: ما بين 
طرفيه وهو منه والمعتدل من كل شيء:؛ يقال: 
شيء وسط بين الجيد والرديء وما يكتنفه 
بين أطرافه ولو من غير تساو وبعدل وبخيرء 


وفي التنزيل: «وكذلك جعلناكم أمة وسشطا؛ 
أي عدولا وخيارا!©. 

إن «الوسط» المقصود فيٍ رسالة الأمة 
التي يراد لها أن تكون «شهيداً» على الناس 
له معنى أعظم بكثير, يعني أننا أمة نتوسط 
الميدان؛ ميدان الأرض والزمان؛ نحن فرسان 
الميدان: نحن قطي القضية: 'تتوسط الساحة 
لا نكون شرذمة تدور حول نفسها في أقاصي 
«الشرق الأوسظ» بعيدة غافلة عما يدون 
حولهاء غافلة عن معارك الأفكار والقضايا 
المصيرية التي تبني حاضر البشرية وغد 
العاريت وتشكل .صيورة |الحياة فلي كل متجال: 
لا نعرف سوى الاجترار وتكرار المكررات ثم 
تغمرنا السعادة! كلاء إنما ينبغى أن نكون 
وسط الساحة ومحور الميدآن: لا تكون آمة 
غائبة؛ معتزلة: بل يجب أن نكون مجتمعاً 
أممياً في وسط الشرق والغرب. اليمين 
واليسارء مركز الأقطاب. وسط المعترك 
يحمل رسالته العالمية!». 

3 - قيمة الشهود: تأتى قيمة الشهود 
كنتيجة مترتبة على قيمة الوسطية؛ فالأمة 
الوسط هي أمة الشهود؛ #الْتَكونُواً شَهّدَاء4: 
يقول الرازي: «إن كل من عرف حال شيء 
وكشف عنه كان شاهدا عليه؛ واللّه تعالى 
وصف هذه الأمة بالشهادة. فهذه الشهادة إما 
أن تكون في الآخرة أو في الدنياء لا جائز أن 
تكون في الآخرة لأن اللّه تعالى جعلهم عدولا 
فى الدنيا لأجل أن يكونوا شهداءء وذلك 
يقتضي أن يكونوا شهداء في الدنياء وإنما 
قلنا: إنه تعالى جعلهم عدولاً في الدنيا.. فإن 
قيل: تحمل الشهادة لا يحصل إلا فى الدنياء 
ومتحمل الشهادة قد يسمى شاهداً وإن كان 
الأداء لا يحصل إلا يوم القيامة؛ قلنا: الشهادة 
المعتبرة فى الآية لا التحملء بدليل أنه تعالى 
اعتبر العدالة فى هذه الشهادة والشهادة التى 
يعتبر فيها العدالة هي الأداء/التحملء فثبت 
أن الآية تقتضي كون الأمة مؤدين للشهادة في 
دار الدنيا!©. 

4 - قيمةالقبلة لا القبيلة: 
بو عقيو الآنة ذا يك ماس فلن 
مناهضة قيم التمركز حول العرق؛ 
لون هذه متك أمّة وَاحدَةً» (المؤمنون: 
2) فالأمة في المفهوم القرآني تتجاوز 
قيم القبيلة إلى قيم القبلة؛ وقيم العرق إلى 
قيم العقيدة. وقيم الطبقة إلى قيم المساواة 


محاور قيم المجتمع بالقرآن هي 
الإنسان نواة الرسالة والأمة حاملة 
الرسالة والجماعة الإنسانية الكبرى 


الإنسانية؛ فالآمة الإسلامية هي الأمة التي 
يجشغ بحرلها كل الأجناس وكل الأصراق لا 
يتفرقون؛ وهنا تبدو قيمة «الوحدة» «وَاحدّة» 
المذكورة فى الآية هى القيمة الأعلى للآمة, 
والأمة بذلك هى الأمة القطب التى تجتذب 
حولها كل بنى الإنسان مهما اختلفت أعراقه 
وأجناسه. 

إن «الأمة القطب» هي تلك الأمة التي 
ينجذب إليها المختلفون والمتباينون ويلتقون 
جميعا حولها وينشدون إليها باعتبارها بؤرة 
جاذبة أو مركز ثقل بشريء حيث تنفرد الأمة 
القطب بأنها «مفاعل استقطابي» تنجذب 
إليه الوحدات الأولى؛ لأنها هي البوتقة التي 
يتصون أفيها كل الاجتاسن والآنوان التكوين 
هوية متميزة ومتمايزة؛ أو كما تقول: «الأمة 
في الإسلام ملتقى أجناس وشعوب مختلفة 
الألوان والمنبت. ومن خلال موجات الإشعاع 
والحذب المتعاقية تشن إليها وتصهر العتاضر 
الداحه في بوتقة تآلف جامع؛ وذلك دون 
أن تذهب من معالم مكوناتهاء ومن خلال 
جمعها للتمايز والوحدة على هذا النحو 
تقدم لنا الأمة الصياغة الحية المجربة لتلك 
المثالية المحققة التى طالما ميزت الحضارة 
الإسلامية(6. 1 

وتقوم قيم الأمة في القرآن على مبدأين 
مركزيين: هما 
ل2صختخخبخبتتٌت”"اتل©ة©ة”تهةتات 

القرآن أعطى مساحة كبيرة 
للمجتمع من حيث التشريعات 
الضابطة للسلوك الفردي 
والجماعي معاً 

الأمة في المنظور القرآني ميدان 

لتحسيد القيم الاجتماعية ومظهر 
من مظاهر قياسها 


الأول: الكلية: فالنظام الاجتماعي 
الإسلامي كلي من حيث إنه يقوم على 
اعتبار الإسلام متعلقا بكل مجالات النشاط 
الإنساني. فأساس هذا النظام الاجتماعي 
هو الإرادة الإلهية التي هي وثيقة الصلة بكل 
مخلوق؛ من حيث إنعام. اللّه عليه بناموس 
وبنية ووظيفة؛ يقول اللّه تعالى: (تيكون 
للَعَائِينَ نَذيرا 417) (الفرقان). وضي حين 
تبدو عالمية الإسلام جلية في حقيقة أن 
تعاليمه موجهة لكل البشر بحكم إنسانيتهم؛ 
فإن كلية الإسلام جلية هي الأخرى بحقيقة 
أن الإسلام يضع على كاهل المسلم -بالنسبة 
لأي مجال من مجالات السلوك الإنساني 
المتروكة دون تشريع معين خاص بها- عبءٍ 
التشريع المنظم لها على نحو يجعله موافقا 
للشرع؛ ويجعل تطبيق الشرع شاملا لكل 
ما يواجهه من مشكلات يومية؛ فالاجتهاد 
فريضة عامة على كل المسلمين77. 

الثاني: العضوية: فالأمة في الرؤية 
التوحيدية تحمل أيضا قيم العضوية؛ فيقوم 
كل أعضائها بدور في ' تأدية الرسالة الكونية 
المناطة بالأمة ككل؛ (وَلتَكِ متك آمّة يَدَعُونَ 
إلى الخيّر وَيَأْمَرُونَ بالمعَرُوف وَيتَهَوَنَ عن 
المنكر) (آل عمران: 04 (عَلمَ أن سْيكونٌ 
منكم مرضي وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ في الأرّض 
يَبَتَفُونَ مين فَضْلٍٍ الله وَآحرونَ يَُاتلُونَ في 
سَبِيلٍ اللّه فَاهَرُوُوا 0 إتَيَسَرَ من وَأَقِيمُوا 
الصَّلَاةَ وَآَكُوا الرَّكَادَ وَأَفَرِضُوا الله فَرَضاً 


حَسَناً) (المزمل: 20). 

إن إثارة قيم الأمة وتفعيلها في برامجنا 
الفريوية: ..وقشكتنا “الاجتماعية. ‏ وخطانا 
الدعوي. ووسائطنا الفكرية؛ لا تتضمن فقط 


البناء الفكري الراشد لفعل النهضة؛ لكنها 

تتضمن قيله بناء شبكة علاقات مترابطة 

ومتماسكة تقوم عليها تلك النهضة المنشودة .اها 

الهواميش 

(1) مرتضى مطهري: التكامل الاجتماعي للإنسان, 
بيروت؛ دار الهادي. ط3: 2000م: ص46. 

(2) منى أبو الفضل: الآأمة القطب. ص67. 

(3) المعجم الوسيط. ص1073. 

(4) علي شريعتي: الحسين وارث آدم؛ ص303. 

(5) الفخر الرازي: مفاتيح الغيب؛ ج2: ص131. 

(6) منى أبو الفضل: الآأمة القطب. ص66. 

(7) إسماعيل الفاروقي: التوحيد ومضامينه في الفكر 
والحياة. ص 244. 
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كلمة الذين تحدثوا عن الفن -سواء أكانوا من أهل الفكر والفلسغة أم أهل الفقه 
والأصول والمقاصد - مجمعة على أن الفن هو الإبداع تحت الإحساس بالجمال كقيمة؛ 
فالجمال هو شكل الفن ومضمونه.؛ ولحمته وسداه. 

وقيمة الجمال موجودة في كل ما شرعه الإسلام؛ بل في كل ما خلقه الله تعالى؛ 
فهذه القيمة لها أبعاد عقدية؛ ومن ذلك ما رواه الامام مسلم بسنده عن عبدالله بن 
مسعود عن النبي يد فال: «لا يدخل الجنة من كان في قابه مثقال ذرة من كبر قال 
رجل: إن الكل بح أن يكو كونه شنا ونعله حسنة:؛ قال: إن الله جميل يحب 


الجمال الكبربطر الحق وغمط الناس )١‏ 3 


3 وصفي عاشور أبو زيد 
دكتوراهفي مقاصد الشريعة 


النص النبوي الشريف حين يقرر أن اللّه 
تعالى جميل؛ فهو وصف مطلق دال على 
أنه سبحانه يتصف بمطلق صفات الجمال 
والجلال والكمال. وهذا يقتضي أن كل ما 
يصدر عنه جميلء بل بالغ الذروة والكمال ضفي 
الجمالء: سواء أكان في عالم الخلق أم عالم 
الأمر؛ وكل واحدة من هذه الصفات -الجمال 
والجلال والكمال- لها من التجليات ما 
يوافقها في هذا الوجود الفسيح المبهر بشكل 
عجيب؛ فصفات الجمال والجلال والكمال 
تتشخص في كل ما هو جميل مدهش أخاذء 
وفي كل ما هو رهيب مهيبء وفي كل ما هو 
كامل الصنعة تام الخلق لا عوج فيه ولا نقص؛. 
وتلك الصفات بجميع مشمولاتها مستفادة 
من أسماء اللّه الحمني المشار إليها في فقول 
سبحانه: : طهُوَ آلنّه ألْكَْلِقٌ ليا رع انقو 
4 انما أخَسْىقَ» (الحشر: 24). وهو 
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- 
0 صد 2 


الْسَمَوَاتٌ 0 رض 2 0 ٠‏ وقوله: 


بي ©» (التين). 

ل صتاحن «الظلال» مستفرضاً 
مقصدية الجمال في خلق الكون وينص 
في نهاية كلامه على ذلك: «والعين المفتوحة 
والحس المتوفز والقلب البصيرء ترى الحسن 
والإحسان في هذا الوجود بتجمعه؛ وتراه 
فى كل أاجزاثة وأخراده» والتامل. فى خلق 
الله حيثما اتجه النظر أو القلب أو الذهن: 
يمنح الإنسان وصيدا مهما من ذخائر 
الحسن والجمال: ومن إيقاعات التتاسق 
والكمال؛ تجمع السعادة من أطرافها بأحلى 
ما في ثمارها من مذاق؛ وتسكبها في القلب 
البشريء. وهو يعيش في هذا المهرجان الإلهي 
الجميل البديع المتقن؛ يتملى آيات الإحسان 
والإتقان في كل ما يراه وما يسمعه وما يدركه 
فى رحلته على هذا الكوكب..». 

إن هذا الوجود جميل: وإن جماله لا 
ينفدء وإن الإنسان ليرتقي في إدراك هذا 
الجمال والاستمتاع به إلى غير ما حدود, 
قدر ما يريد» وفق ما يريده له مبدع الوجود, 


وتشريعياً 


وإخ فقصى الجمال لقصيون قصدا هن هذا 
الوجود؛ قإتفان الصتعة يجغل كمال الوظيفة 
في كل شيء؛ يصل إلى حد الجمال؛ وكمال 
التكوين يتجلى في صورة جميلة في كل 
عضوء وفي كل خلقء؛ انظر: هذه النحلة.. 
هذه الزهرة.. هذه النجمة.. هذا الليل.. 
هذا الصبح.. هذه الظلال.. هذه السحب.. 
هذه الموسيقى السارية في الوجود كله.. هذا 
التناسق الذي لا عوج فيه ولا فطور! إنها 
رحلة ممتعة في هذا الوجود الجميل الصنع 
البديع التكوين؛ يلفتنا القرآن إليها لنتملاهاء 
اصن به بهو قزل «الدق لحن كن 
شَىْءٍ خَلَقَهُرك؛ فيوقظ القلب لتتبع مواضع 
الحسن والجمال في هذا الوجود الكبير 
الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق 
الإنسان من طين!©. ‏ ' 

ويقول في تفسير ر قوله تعالى: ظِإِنًا 
رَيَنَا َلسَّمَآء ألدّئْيَا بزيئةٍ أَلْكوَاكب ©» 
(الصافات): «ونظرة 0 السماء كافية لرؤية 
هذه الزينة. ولإدراك أن الجمال عنصر 
مقصود في بناء هذا الكونء؛ وأن صنعة 
الصانع فيه بديعة التكوين جميلة التنسيق؛ 
وأن الجمال فيه فطرة عميقة لا عرض 
سطحيء. وأن تصميمه قائم على جمال 
التكوين كما هو قائم على كمال الوظيفة سواء 
بسواء؛ فكل شيء فيه بقدرء وكل شيء فيه 


كثير من الآيات القرانية تدعو إلى 
التأمل في محاسن الخلق الإلهي 
والتملي من طلعة الإتقان الرباني 


يؤدي وظيفته بدقة وهو في مجموعه جميل؛ 
والسماء وتقائر الكراكي شيل الكمل تون 
نهم كلياه العيرز» ولة تمان ,طول التعلى اليد وكل 
نجمة توصوص بضوئها؛ وكل كوكب يوصوص 
ينوره وكأنه عين محبة تخالسك النظر فإذا 
أنت حدقت فيها أغمضت وتوارت: وإذا أنت 
التفت عنها أبرقت ولمعت! وتتبع مواقعها 
وتغير منازلها ليلة بعد ليلة وآنا بعد آن متعة 
نفسية لا تملها النفس أبداً(©! 

كي سن الايات القرافة ويهو إل 
الثامل .في هحامين: الخلق الالمني» والتسلي 
من طلعة الإتقان الرباني: والتفاعل مع آلاء 
الله في الكون والاستمتاع بصوره والانتفاع 
بجماله ومنها قوله سبحانه: مَل طرق 
إلى آلسَمَاء فَوَقهُمَ يق بَتَيْنها وَرْينهَا وما 
َهَا مِن فُرُوجٍ © وَالْأَرضَ مَتَدْنََهَا وين 
فِيهَا رَوسِى وََنْبَتنَا فِيهًا مِن كل رَوْج تهيج» 
(ق): 


مقصد الجمال في خلق الإنسان: 
ومقصد الجمال في الخلق يتعدى 
الجمال في بعده الاعتقادي والكوني إلى 
مجال خلق الإنسان: فلقد سبق الاستشهاد 
بآباتقرائية هى كلق هذا الإنسباق المكرم 
وأن اللّه تعالى شاء أن يخلقه في أحسن 
تقويم؛ ويصوره في أحسن صورة؛ ومن 
أسمائه تعالى الحسنى «المصور». فهو يصور 
على غير مثال سابق؛ وفي أبهى صورة؛ وبما 
يشانني ويتفاسق مع مهي المخلوق الك كلق 


1 


0 


لها في هذه الحياة. بل إن مقصد الجمال 
فيه ما لا يقتصر على ما هو مادي مرئي؛ بل 
له أبعاد أخرى تمتد إلى ما هو معنوي خفي 
مما له علاقة بانفعالات النفس الإنسانية 
المختلفة في أشد حالاتها إحراجاً ؛ كما هو 
المستفاد من أشر الله لتبية بالضبير اتجميل؛ 
«فَآصْبرٌ صَبْرَا جمِيت 4 (المعارج)؛ وبالصفح 
الجميل؛ #فَأَصْمَح ألصَّفْحَ ْجَيِيلٌ 56 
(الحجر)؛ وبالهجر الجميل؛ #وَآَضصْيرٌ عَلَ ما 
يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جبيت 40 (المزمل). 
وبالتسريح الجميل؛ طوَسَرَحُوهْنَ سَرَاحَا 
جِيت 69* (الأحزاب).: كلها حالات انفعال 
سلبي لو يشاهدها المرء وقت حدوثها وهي 
غير مجللة بما يجملها من الصبر الجميل؛ 
أو الصفح الجميلء أو الهجر الجميل؛ أو 
التسريح الجميل؛ لتولى ضراراً من منظر 
صاحب تلك الحالات: ولملىٌ رعباً من قبح ما 
تكون عليه صورته وهو غضبان. 


جمان اللشريع ومجا كم 

أما الجمال ذ في التشريع فحدث ولا 
حرجء وهذا مجال رحب بكر لم تطثه أقدام 
السابقين؛ على أهميته ووضوحه في التشريع؛ 
سواء في مظهره أم مخبره: في شكله أم 
مضمونه؛ في لغته أم دلالاته. في سكونه أم 
حركته؛ وهو باب لا أعلم أحدا -فيما أعلمه- 
توافر له؛ وبيّنه. وأصّله وفصّلهء وبيّن محاوره 
وأبعاده وآفاقه وجوانيه. 

فالله تعالى كما ورد ضي نصوص متعددة 


جميل يحب الجمالء ويحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده؛ ويحب لعبده أن يلبس الثياب 
كير وللّه در القائل: 
عند الإلهوأنت عبد مجرم 
ويهاء ثويك لا يضرك بعد أن 
تخشى الإله وتتقي مايحرم 

حسبك أن تقراً عن سئن الفطرة وآداب 
الإسلام من قص الشارب وقلم الأظافر 
والغسل يوم الجمعة ويوم العيدين؛ وفي هذا 
تولزد للرقبةاشي اللشاء والمضباشحة يما يعاكين 

وفى العبادات والآداب: شكل صلاة 
الجماعة. وشكل الساعين بين الصفا والمروة. 
والطائفين حول الكعبية وفي الصلاة, وفي 
الجهاد وصف الصفوف هنما ٠‏ وفي اتخاذ 
المنبر وبناء دكان للرسول يجلس عليه حتى 
ونهى الشارع أن يمشي الإنسان في نعل 
واحدة؛ وأمره أن يلتفت بجسمه كله لا بناحية 
لمن يحدثه؛ ونهى عن تصعير الخد.ء وألا يقرن 
بين تمرتين» وآلا تطيش يده في الصحفة.. 
كل هذا ورد به نصوص شرعية صحيحة؛ 
خاصة في السّنة الشريفة؛ وهذا باب أوسع 
مراعاة الجمال .ها 

الهوامش 

زسياته 
(2) في ظلال القرآن لسيد قطب: 2809-2808/5. 

دار الشروق. القاهرة. الطبعة الثانية والثلاثون. 

3ه . 2003م: وراجع: منهج الفن الإسلامي: 

32-6. 
(3) في ظلال القرآن لسيد قطب: 2984-2983. 
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رمم 


2-2 بيدا ملف العدد ‏ 


رئيس مركز القدس الدولي د. حسن خاطر في حوار 


والعادات الرمضانية بالمدينة المقدس4. 


فلسطين المحثلة - مها العواودة: 


© في البداية. حدثنا عن أجواء الشهر 
الكريم بالقدس المحتلة التي لها طقوسها 
الايمانية الخاصة: وخاصة بالمسجد الأقصى 
المبارك. 

- ومحساق الفضيل: سو .شمن الشدسن 
يعيد الاعتبار ل«الأقصى» ومدينة القدس 
ولأسواقها وطرقها وأزقتهاء 
فيمنع الاحتلال الفلسطينيين من خرن 
المدينة لمن تقل أعمارهم عن 0 عاماء 
ا يعاق 0 المضارت على مداق 3 
فياتي شهر ل إنقاذاً للأقصى؛ . حيث 
ليلاً نيا : ويقطع الطريق ص المستوطنين 
من اقتحامه؛ فلا يكون هناك مجال لقطعان 
المستوطنين لدخول الأقصى وتدنيسه؛ وهو 
ما يعيد هوية وعزة وإسلامية الأقصى. 

©»تلاحظ طقوساً خاصة يرمضان 
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قال مديرمركزالقدس الدولي د. حسن خاطر: إن شهر 
رمضان المبارك يعيد للقدس حيويتها والمسجد الأقصى عزته 
وكرامته. حيث يشكل المصلون الذين يتوافدون على «الأقصى, 
بكثافة أيام الشهر الكريم في صلوات الجمعة والتراويح والصلوات 
الخمس درعاً واقية من عمليات الاقتحام المستمرة من قبل 
المستوطنين» حيث تتوقف افتحاماتهم طيلة الشهر الفضيل؛ 
نظراً لتدفق أنهارمن المصلين إلى الأقصى للصلاة فيه 

تسلط «المجتمع, الضوء في هذا الحوار؛ على أجواء رمضان 
بالقدس؛ وكيف يبد والمسجد الأقصى في الشهرالكريم,؛ 


مع «المجتمع» 
مضان يع يعيد 000 عزته وأنهار المصلين 


تحميه من اقتحامات المستوطنين 


1 


في القدس ويبلدتها القديمة؛ ما أهم هذه 
الطقوس ؟ 


- بالنسبة للمدينة المقدسةء2 تشهد 
احتفالات مستمرة طيلة شهر رمضان 
المبارك؛ وتشهد أزقتها وشوارعها على ذلك 
من خلال فرق الأناشيد التي تجوب الشوارع: 
ويشارك قيها الجميع؛ وتكون القدس في 
أبهى صورها مقارنة ببقية أيام السنة من 
خلال الأضواء والمصابيح والرموز الخاصة 
برمضان:ء إضافة إلى أن هذا الشهر تكثر فيه 
أعمال الخير من خلال الموائد الرمضانية؛ 
لذلك فإن رمضان يعيد للمدينة المقدسة 
هويتها وعروبتها؛ وهذا ما يغيظ الاحتلال 
الذي يواصل مسلسل تهويد القدس وهدم 
منازل المقدسيين. حيث هدم منذ مطلع هذا 
العام نحو مائة منزل؛ إضافة إلى وضع مات 
المنازل في القدس على قوائم الهدم. 

»تنتشرفيالقدس,«التكيات, 


الرمضانية: وخيام الإغطار الجماعية: خاصة 
في ساحات المسجد الأقصىء حدّثنا عنها. 

- هناك الكثير من الوسائل لإفطار 
الصائمين خلال رمضان في القدس؛ فعلى 
سبيل المثال؛ هناك «تكيات» تقدم وجيات 
إخطار يومية للصائمين» منها تكية «خاصكى 
سلطان» الموجودة مند العهد العثمانى التي 
توزع إفطارات رمضانية على الفقراء في 
القدس بشكل واسع, وعلى المصلين. وهناك 
الشقيقة والدول العربية والإسلامية الأخرى 
التي تقيم إفطارات جماعية في باحات 
الب ١ه‏ تقدمها مجاناً للصائمين» وهناك 
مسلمون من تركيا والهند وماليزيا وأفريقيا 
ممن يستطيعون الوصول للقدس يخدمون 
اللصلين بالمسجس» هذا التفوع من الزاكرين 
يشعرك بقيمة وهوية الأقصىء فهو لكل 
المسلمين العرب والأتراك والماليزيين والهنود 


والإندونيسيين وغيرهم من كل ولي 
أرجاء المعمورة. 

©لماذا يشثشددالاحتلال 
الصهيوني من إجراءاته الأمنية 
ضد القدس والأقصى خلال 
رمضان؟ هل يخاف من تدفق 
المصلين بمئات الةلاف؟ 

- يشكل تدفق جموع 
المصلين إلى الأقصىء على 
الرغم من إجراءات المنع 
والاعتقال والحواجزء كابوسا 
مرعبا للاحتلال حين يشاهد 
هذه الجموع من المسلمين وهي 
تشد الرحال للأقصىء حيث إن 
طائرات الاحتلال لا تفارق سماء 
القدس في رمضانء وتحلق فوق 
رؤوس المصلين بالأقصى على 
مدار الساعة؛ لأن الاحتلال 
يحسب ألف حساب لهذه 
الجموع: ويقوم بنشر الحواجز 
في كل زاوية وشارع بالقدس 
المحتلة حيث تجد المتاريس 
الحديدية؛ وتشاهد جنود 
الاحتلال مدججين بالسلاح 
ومنتشرين في كل مكان بالقدس 
يرقبون المارة ويقومون بتوقيفهم وتفتيشهم 
واعتقال بعضهم. ولكن الأنهار البشرية التي 
تعبر القدس تجعل سلطات الاحتلال عاجزة 
وذليلة؛ لذلك هو شهر العزة والكرامة للقكدس 
والمصلين؛ لأن القدس تعاني من الحصار 
والتهويد والاستيطان والتهجير. 

© حدثنا أكثر عن الجوانب الروحانية 
في المسجد الأقصى. 

ب تتمتى, ادق الله :سسنحاتة: أن يتحر 
القدس من هذا الاحتلال الغاصب والمنتهك 
لهويتها وعروبتها ؛ وأن يصل المسلمون جميعا 
للأقصى ويصيلوا فيه ولا أحد يستطيع 
تتجول في شوارع 
القدس وتشاهد تاريخ وحضارة هذه المدينة 
الإسلامية العريقة. وعلى أسوار الأقصى 
حيث ربط الرسول كَل البراق في رحلة 
الإسراء والمعراج» الذي يعيش ويشاهد بنفسه 
يختلف عمن يسمع:؛ لهذا يتكالب الاحتلال 
على المدينة لتهويدها وتزوير حضارتهاء ومن 
أجل ذلك كل الذين يعرفون قيمة القدس 


وصف المشاعر حين تت 


الإيمانية والحضارية مستعدون للدفاع عنها 
بأرواحهم, القدس حضارة كاملة: وهي كبيرة 
في وجدان المسلمين وحيز التاريخ. 

© للقدس طعامها الخاص ورائحة كعكها 


الذي يحرص زوارها على تناوئله: هلا حدثتنا 
عن ذلاك؟ 

- وجبات الإفطار التي تقدم في باحات 
الأقصى بالساحة الشرقية متنوعة: هناك 
يتم وضع الموائد بأطعمتها المختلفة» وعلى 
مستوى البلدة القديمة, وهي مختلفة الأذواق؛ 
من شوريات وحلويات؛ ووجبة المسخن؛ 


نسبة الفقر 80 وا موائد الرمضانية 
تسد احتياجات أهالي القدس 
طائرات الاحتلال لا تفارق سماء 

القدس في رمضان لمراقبة الأوضاع 


© 


'!! فلشهر رمضان طعامه وشرابه 

الخاص: مكلاً ينتشن شراب العرق 
سوسء والتمر الهنديء هناك 
حضور مميزء والحضور الآكبر هو 
للعبادة. وشد الرحال إليها واجب. 


* هل ما زال المقدسيون 
يفطرون على صو المدفع 
بالقدس, وكذ لك المسحراتي؟ 

- تتلآلآً الأضواء والمصابيح 
والزينات في شوارع القدس,» 
ولا تزال المدينة متمسكة بتقليد 
الإفطار على صوت المدفع رغم 
الاحتلال. وهذا التقليد موجود 
فنك .غهد الدولة العفانية: "له 
تقنية معينة, وله من يشرف عليه؛ 
وأيضا المسحراتي يجوب شوارع 
القدسء وهو تقليد تاريخي حتى 
الآن كما هو موجود في القاهرة 
ودمشق ويلاد المسلمين المختلفة, 
وهي تحتفظ بهذه الصور التي 
ورثتها عن تاريخها القديم, 
بالنسبة للزيارات العائلية هناك 
عائلات تتبادل الإفطار يومياً. 

ومعظم الناس تجدهم لا يفطرون 
في مكان واحد على مدار الشهرء وهذا يكون 
بشكل متبادل؛ ربما تفطر العائلة أسبوعا في 
بيتها وبقية الأيام عند الأصدقاء والأهل, 
وهذا يعكس الحفاوة بهذا الشهر الكريم. 

© كيف تنعكس معدلات الفقر والبطالة 
بالقدس على أجواء رمضان؟ 

- يزيد الاخشلان الآيستفراد بالمديثة 
المقدسة: والقفر الوحود «القدين. ضنتاعة 
ممنهجة من قبل الاحتلال: وهي سياسة 
إغقار السكان» والقدس معروفة على مدار 
التاريخ بغناهاء والاحتلال حطم العائلات 
الغنية بالغرامات المالية الباهظة؛ بهدف 
دفع المقدسيين للرحيل من أجل البحث عن 
لقمة العيش خارج المدينة. نسب الفقر في 
القدس وصلت إلى 080؟ وتكاليف المعيشة 
مرتفعة جداًء والبطالة منتشرة؛ فلم تحظّ 
القدس بالدعم المطلوب بعد. وعلى الأمة 
العربية والإسلامية دعم صمود المقدسيين 
في مواجهة الاحتلال الغاشم .ا 
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رمم 


محطات إيمانية في طريق التربية 


رمضان.. والزمن الجميل 


إنه الزمن الجميل الذي ينتظره كل مسلم ويتطلع إلى 
بلوغه والاستمتاع بجماله والعيش مع ساعاته: يبدأ بظهور 
هلال رمضان الجميل؛ وصعود دعوات المؤمنين أن يهله الله 
عليهم بالأمن والايمان والسلامة والاسلام: زمن يُحوّل كل 
أوقاتك وقد لّها الجمال وغلغها من كل جانب: فإذا بك تصير 
جميلاً في أعمالك وأقوالك؛ وفي عباداتك ومعاملاتك: وفي 


إيمان مغازي الشرقاوي 


ساس شريفة > فاجتتيرالدذهوة 
جامعة المدينة العالمية 


يأتي رمضان بأيامه ولياليه التي تحمل 
معها تفحاتة قفتملا النفس. :ركبا وسعادة 
ومصروراء حيث .يكجفل القلب كيه بالنية 
الخالصة للّه؛ فيّسلم؛ ويتطهر بالتوبة 
والاستغفار؛ فينقىء, ويتحلى بالعزيمة 
الصادقة؛ فيقوّى, فإذا به قادر على إعطاء 
ضيفه (رمضان) حقه من الرعاية والتكريم؛ 
وصدق التوجه والتسليم. 

وساعات رمضان نهاره وليله كلها بركة؛ 
تحل علينا من أول ليلة فيه حين نبدأها 
بصلاة التراويح التي بشر النبي عَلِةِ مَنِ 
يصليها فقال: «من قام رمضان إيمانا 
واحتساياً غفر له ما تقدم من ذنبه» (رواه 
مسلم). ثم نتبع ذلك بعقد نية صيام أيامه؛ 
والتعبد لله تعالى بتتاول طعام السحور الذي 
دعا إليه النبى مَلكِيَدِ وقال: «هلموا إلى الغداء 
المبارّك» (صحيح النسائي). و«تَسَحَُرُوا فإنَّ 
في السَّحُورٍ برَكة» (رواه البخاري). 

ويبزغ فجر أول يوم من رمضان فنقدم 
بين أيدينا توبة نصوحا نفرغ القلب معها 
مما فيه من مفسداتء ونعزم على حسن 
العمل وإتقانه. فنصوم الصوم الحقيقي الذي 
نمسك فيه عن الطعام والشراب وسائر 
المفطرات. وتتأدب فيه النفس فلا تتطاول 
على محارم اللّه ولا تتعالى على عباده؛ وإذا 
ما نازعتها الأهواء والمغريات: أو جهل عليها 
أحد أو آذاها فإنها تعتصم باللّه. وتعلنها 
بكل ثقة ويقين وإخلاص.. إني صائم.. 
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أوقاتكك وحياتك! ولا عجب في ذ لك, فهي ساعات رمضان 
المبارك التي تَحسُن بذكرالله. وتتزين بالطاعات؛ وتتحلى 
بالصيام والقيام؛ فما أعظمه من زمن! وما أجدرنا باستغلال 
دقائقه وساعاته! ليس بتعليق الزينات والرايات» ولا بتتبع 
الأغفلام والمسلسلات, ولا يكثرة الطعام والمأكولات, ولا بإهدار 
الأوقات في السهرات. 


إني صائم: ومن أجل ذلك يكون خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء؛ كما 
جاء عن رسول الله عَله. 

وتبداً أيامك يا رمضانء وتجري ساعاتها 
وكأنها في سباقء. ونحن نجري معها ونستبق 
بتقديم توبته. وإصلاح نيته؛ وتعدد أعماله 
الصالحاتء. فينوى الحفاظ على فرائتض 
اللّه. والانتهاء عن نواهيه؛ وطاعة اللّه بصيام 
النهار. ومناجاته في فيام الليل» وحسن 
الخلق والتأدب بآداب الصوم, وتحقيق 
الأخوة في اللّه بالحب فيه والاجتماع على 
محيته وما يرضيه:؛ يجدد الصائم فيه أواصر 
ويحسن عشرة زوجه؛ ويرعى ولده؛. ويصل 
رحمه؛. ويتفقد جاره؛ فزمن رمضان يحلو 


الأسري والعائلي بحب على مائدة الإغطار 
والسحورء والتعاون على طاعة الله من صيام 
وذكر وقيام. 

وتتجلى الرحمة في أحلى صورها في 
أيام رمضانء فينفق المسلم من ماله ليلا 
ونهاراء سرا وجهاراء لا ينسى إخوانه من 
المساكين والفقراء في كل مكانء فينفق من 
عطاء اللّه الذي أعطاه. ويؤتي زكاته طيبة 
بها نفسه؛ ويقدم صدقته دون من أو أذى 
طويلة بها يدهء بل ويشركهم في دعائه كما 
أشركهم في لقمته. فدعواته مستجابة في 
شهر الإجابة؛ يرجو ما عند الله من نعيم لا 
ينفد وعطاء لا ينقطع. 

وبهذا تكون شجرة التوحيد قد أثمرت 
في قلبه وجوارحه: فيجني الثمرة كأحلى ما 
تكون في الدنيا والآخرة؛ وقد جاء رسول الله 
كه رجل من قضاعة؛ فقال له: يا رسول 


اللّه: َرَآَيَتَ إن شهدت أن لا إله إلا اللّه 
وأنك رسول الله وصَلَيّتُ الصلوات الخمسٌّ؛ 
وَصمت الشهن وقَمَتٌ رمضانٌ؛ وآتيثٌ الزكاقٌ 
فقال النبيّ وَلةٍ: «مّنَ مات على هذا كان منّ 
الصديقين والشهداء» (صحيح ابن خزيمة). 


رمضان والجمال 

وفي شهر رمضان تجتمع القيم الإيمانية 
والأخلاقية والأسرية والاجتماعية الجميلة, 
فتزدان بها أيامه ولياليه. فتمتلى المساجد 
بالمصلين؛ وتتردد آيات الله في صلاة التراويح 
في أحسن صور تلاوتها من الآئمة المتقنين 
كترول.. العلب .متشنوعاء :والنقين خضوعا. 
وتستجلب الدموع من خشية اللّه. فتلين 
الجوارح لذكره؛ وقد كان النبي مَلِةٍ يثني على 
أصحاب الصوت الجميل في تلاوة القرآن:» 
ويقول :«زيْنُوا القرآن بأصواتكم؛ فإِنَّ الصوتٌ 
الحسن يَزِيدٌُ القرار نّ حُسَنا» (الألباتي صحيح 
الجامع)؛ وقال: «إِنَّ من أَحسّن الثّاس صوتا 
بالقرآن 4 ؛ الى إذا تمزه قرا حب ةوه 
بشني الله (الالباتية .صصيم «الدرهيب) 
وَهَذا :هو الصوث الجميل حقا: 

وتصل الأخوة الإيمانية أعلى معدلاتها 
في شهر رمضانء حيث يتحد المسلمون في 
مشارق الأرض ومغاربها في عبادات هذا 
الشهر المبارك؛ يمسكون عن المفطرات من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمسء ويتآلفون 
في اجتماعهم على صلاة التراويح كل في 
مسجده فيكون رواد كل مسجد كالبنيان 
المرصوصء ويحدثت فيهم الاجتماع على 
الصلوات اليومية التي يزداد حرصهم على 
أدائها مع الجماعة؛ وكذلك في صلاة 
التراويح والتهجد في العشر الأواخر؛ وقيام 
ليلة القدر, لا يغفمض لهم جفن إذ يتلذذون 
بطاعة الله الذي ارتضوه إلهاء وقد قال 
النبي وله «ذاق طعَمَ الإيمان مّن رَضْيّ بالله 
رَياء وبالإسّلام ديناء وبِمُحَمَّد رَسولا» (رواه 
مسلم. 2 

ويصل التحاب والتعارف والتآالف بينهم 
درجة كبيرة حين يحيون معا سُنة الاعتكاف» 
فيجتمعون على هدف واحدء ويتصبرون 
معا على طاعة اللّه. ولسان حال كل منهم 
يقول: «وعجلت إليك رب لترضى». فيحصل 
التعاون على البر والتقوى؛ ويتقؤى الفرد 
بجموع إخوانه وهم على نفس الطريق؛ 


مع بزوغ فجر أول أيامه نقدم توبة 
من مفسدات 


الرحمة نتجلى في أحلى صورها 
فنرجو ما عند الله من نعيم لا ينفد 


عطاء لا ينقطع 
: .6 


وتتلاشى «الأنا» في هذا الجمع الطيب؛ 
ليحل مكانه «الجسد الواحد». فيحصل 
في سّنة الاعتكاف من القيم الرائعة ما لا 
يتحصل في وقت آخر فضلارمن الله ومنّة: 
كما قال سبحانه: : (وَلَكنّ اللّه حَبَّبَ يكم 
الإِيمَانَ وَرَينَه في قلويكم وَكَرَّه إِلَيكُم الكفَرَ 
وَالْفْسُوقَ وَالْعصَّيَانَ أوْلتك هُمْ الرَّاشْدُونَ 
«47 فَضّلا من الله وَنْعَمَةَ وَاللّه عَلِيمٌ حَكيمٌ 
489) (الحجرات). 


قيم جميلة 
١‏ من القيم الجميلة التي يحييها الصيام 
في نفس الصائم: ويدرب نفسه عليها الصبر 
الجميل قال تعالى: (فَاصَبِرٌ صَبَراً جُميلاً 
«45) (المعارج)؛ أيّ: صبرا لا جزع فيه 
(تفسير الطبري)؛ ورمضان حير الصير 5 
سماه النبي يَكِةِ حين قال: «صُمٌ شهّرٌ الصَّبَّر 

رَمَضَانَ..» (صحيح النسائي). 
تمنيام رعنان يجداعمنا السبين الجكيل 
الذي لا يجزع فيه الصائم من لسعة الجوع 
أو جفاف العطشء وقيام رمضان يحتاج منا 
إن هي حل ميل مه مشعة القياه 
ومجافاة النوم: وكذلك فإن مخالطة الناس 
تتطلب أيضاً صبراً جميلاً في دفع إساءتهم 


فيه تجتمع القيم الإيمانية 
والأخلاقية والأسرية والاجتماعية 
الجميلة فتزدان بها أيامه ولياليه 
على الصائم أن يوازن بين عمله 

وعبادته في الشهر الكريم 


بالتي هي أحسن. وتحمل الأذى منهم ورده 
بالعفو والصفح الجميل؛ وقد قال النبي وَلِ: 
«وإذا كان يوم صَوْم أَحَدِكمْ فلا لا يَرَفْتَ ولا 
يَضْحْبٌ فَإِنَ سَابَّهُ آَحَدٌّ أوَ قَائلَه: فَلِيَقَل إني 
امَو صَائَمٌ» (رواه البخاري). 

ومن هذه القيم أيضا تدريب الصائم 
على حسن إدارة وقته الغالي الذي هو حياته 
وعمره؛ وتقسيمه بين الحقوق والواجبات دون 
تفريط أو إفراطء. حتى يخرج من رمضان 
وقد اعتاد اغتنام أنفاسه والحفاظ عليها 
أن تخرج في غير ما يرضي الله عز وجل. 
ويبذا الصاتم إدارة وقنه قبل كول رمضان 
من خلالها الساعات الشريفة فى الزمن 
الشريف, يتخلى فيها عن بعض العادات التى 
تشغله؛ والمباحات التي تلهيه. يصوم بعض 
الأيام في شعبان استعداداً لصوم رمضان؛ 
ويحضر دروس العلم في فقه وأحكام الصيام 
ليعبد الله على بيُنة وعلم؛ كما يزيد من ورده 
المحدد لتلاوة القرآن:» ويعود لسانه على ذكر 
اللّه. 


فاستبقوا الخيرات 

.إن صيام أيام رمضان المتتابعة لا يعني 
أبدا ترك أو إهمال العمل الذي يتقوت منه 
الصائم الذي ينفق منه على بيته وأولاده؛ وإن 
هذا العمل المشروع عبادة إذا خلصت فيه 
النية وحسنت, لكن ذلك لا يعني أن يستغرق 
هذا الحمل حكن وبناهات اليوم والليلة علهاء 
بل على الصائم أن يوازن بين عمله هذا 
وعبادته لا سيما في رمضانء وعليه أن يتقي 
الها ابيكطاع وآن مكبر وفع كلذ يكتر 
لسانه وقلبه عن ذكر الله. يذكره وهو في 
عمله. وفي سيارته؛ يذكره وهو يسير في 
الشارع؛ يغتنم كل لحظة في عمره الرمضاني 
حتى يكون ذلك له عادة وعبادة سهلة ميسرة 
مفك اتقكفاء :زمحنان» 

ألا فليعط كل منا قلبه ما يحييه. 
وليحافظ على جسده مما يؤذيه؛ وليعمل 
بجوارحه ما يقربه إلى اللّه ويدنيه, خالصاً 
لوجه اللّه. وليؤت رمضان حقه؛ فكأني به 
يدعونا آن هلموا يا عباد الله إلى ربكم ورب 
رمضان.: «فاستيقوا الخيرات» فأنا الزمن 
الجميل وقد لا ألتقي معكم بعد عامكم 


هذا .8ه 
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هذه المقالة المشتركة تعبرعن حالات زوجية رمضانية:» تركنا القلم بين أيدينا 
ليفصح كل منا عن مشاعره؛ ولتشهد الصفحة الواحدةذات الشقين المتعانقين مدى 
الاندماج الزوجي الذي يرفع شهررمضان قدره ويزيد أثره 


الخيط الأبيض والخيط الأسود 


د. أحمد عيسى 
إيمان مغازي الشرقاوي 


0 الله عر وجل: (وَكلوا وَاشْرَيُواِحَتَى 

8 يتبِيّنَ كم الْخَيَملُ الأبْيَض منّ الخيّط 52 

من المَجر) (البقرة : 187) ما نزلت هذه الآية 
قال عدي بن حاتم: يا رسولٍ اللّهء إني أجعل 
تحت وسادتي عقالين؛ عقالاً أبيض وعقالاً 
أسود حتى أعرف الليل من النهار؛ قال رسول 
الله يَكِةِ: «إن وسادتك لعريض؛ إنما هو سواد 
الليل وبياض النهار» (رواه البخاري)؛ قال 
ابن كثير: ومعنى قوله: إن وسادتك لعريض 
أي إن كان يسع تحته الخيطين المرادين من 
هذه الآية فيقتضي أن يكون بعرض المشرق 
والمغرب. 

وجاء في الحديث عن سهل بن سعد قال: 
أنزلت «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود» ولم ينزل «من 
الفجر». وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط 
الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين رؤيتهماء 
فأنزل الله بعده «من الفجر»؛ فعلموا أنما 
يعني الليل والنهار. (رواه البخاري). 

انظري -صاحبتي- إلى رد فعل الصحابة 
من أوامر الله كانوا يتلقونها فيفعلون ما 
يؤمرون؛ دون نقاش أو جدال أو فلسفة أو 
تسويف,. وإنما حسٌ مرهف. يبادرون بالعمل 
بظاهر ما يعرفون حتى يتبين لهم مراد اللّه 

من القرآنء أو ما يوضحه الرسول يَلِةٍ لهم.. 
طاعة مطلقة؛ ومسارعة للتطبيق الحرفى. 

انعكست هذه الآية فى ذهنى وحن 
نعيش في انشرب: وفى حاجة للاتحاد 
والوحدة خاصة في أيامنا المباركة وأعيادنا 
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الميمونة. غالآن في معظم دول العالم يعتمد 
المسلمون على تقاويم محسوبة لأوقات 
الصلوات خاصة الفجرء وهو مهم جدا في 
حالة صيام رمضانء. حيث إنه توقيت بداية 
الصيام؛ فاجتهاد بعض العلماء للدعوة للأخذ 
بالحساب الفلكي اجتهاد معتبرء في ظني؛ 
حيث سيكون وسيلة للاجتماع. نعم.. ولا 
أنسى أن ربط المناسك والطاعات بالظواهر 
الكونية كدوران القمرء وبداية الأهلة؛ ورؤية 
الفجر الصادق على بعد الأفق كما كان يفعل 
بلال أمر راع كذلك, يقول الله ب وجل: 
(يُسَأَنُونكَ عَنِ الأهلة ضََُ هي مَوَاقِيتٌ للثاس 
وَالْحجٌ) (البقرة: 9 ويقول سبحانه هو 
الذي حقل شمن ضيّاء وَالمَفْرَ نووا وَعَدّرَةُ 


3 
اجتهاد بعض العلماء للدعوة للأخذ 


بالحماب الشلكي معتير حيث 
سيكون وسيلة للاجتماع 


انسلاخ الظلام 
4 
يعطينا الأمل في 
انبلاج فجر اليسر 


والشصر بعد 
العسر والقهر 


مَيَازِلَ لتَعلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ ما خَلَقَ 
الله ذَلِكَ إلا باحق يُمَصّل الآيَاتَ لهوْم يَْلَمُونَ 
«45) ) (يونس). 

أحسست أيضا أن اليقين هو علامة هذه 
الآية؛ فاليقين في دخول الفجر للامساك عن 
اللقطرات» ذم الصلاة سيبك قال اللدة «يحتى 

واليقين من ضروريات الإيمان يُبنى على 
الخبر الصادق والعيان؛ ثم درجة حق اليقين 
وهي تحصيل لما حصل من العلم والمشاهدة؛ 
وقد مثل ابن القيم لهذه المراتب الثلاث بقوله 
في «المدارج»: «مّن أخبرك أن عنده عسلاً 
وأنت لا تشك في صدقه. ثم أراك إياه فازددت 
يقيناً ثم ذقت منه؛ غالأول غلم اليقين. والثاني 
عين اليقين؛ والثالث حق اليقين». 

وهكذا في العبادات والإيمان: فاليقين 
شرط لذلك ولشهادة التوحيدي قال الله تعالي: 
(إنْمَا المؤْمنُونَ الذينٌ آمَنُوا بالله 4 وَرَسُوله كمَ لم 
يَرَتَابُوَا) (الحجرات). وقال رسولٍ الله عَلِةِ: 
«من شهد أن لا إله إلا الله موقناً بها قلبه 
دخل الجنة» (رواه أحمد). 


وكذلك في الصلاة: فاليقين بدخول 
الوقت من شروظهاء.وهي الزكاة اليقين 
بمرور الحولء وبلوغ النصاب؛ وسن الأنعام: 
وفي الصوم اليقين بدخول الشهرء وفي الحج 
اليقين: بالوقوف. بعرفة في المكان والزهان 
الشرعيين: وضي كلمة «حتى يتبين لكم» إشغار 
بالوضوح. الوضوح في كل شيء؛ من أمثلة 
ذلك أنه لا تطبق الحدود الشرعية والتعازير 
إلا إذا وصضلت إلى القاضي بييّناتها: 

أما الوقت والتوقيت والمواقيت فهي أشياء 
غالية في الإسلام؛ قال النبي كَل «نعمتان 
متفمون. فيهما كثين من انان الصحة 
والشراغ) إرواه البخاري) وي رمضبان خاضية 
لا يجوز إهدار الوقت, يقول ابن الجوزي عن 
زمانه: «رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان 
دقماً عجيباء إن طال الليل طبحديث لا يتضع 
أو بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر (الآن يا 
سيدي هناك الإنترنت0): وإن طال النهار 
فبالنوم؛. وهم في أطراف النهار على دجلة 
(أو الكورنيش). أو في الأسواق (المولات).. 
فالله الله في مواسم العمرء والبدار البدار 
قبل الفوات». 

إن صورة انسلاخ الظلام وحلول الضياء 
قمطينا الآمل في البلاج جر البسر والخيز 
والنصرء بعد العسر والفقر والقهرء سيأتي 
خيطنا الأبيض حتما يضيء لنا الدرب؛ وينور 
لنا الطريقء وتنهزم فيه خيوط الظلام الكثيرة 
التي حطت على آفاقنا تشردنا وتأسرنا 
وتقتلنا وتغطي على نور الحق والحقيقة. 

بداية الفجر هي بداية الطاعة.. استمرار 
الطاعة هو بداية النصر. 


إنه التثبت واليقين والصدق والوضوح. 
وهذه الآية الكريمة مثال لكل ذلك. 

ألا ما أشد حاجتنا إليها -يا زوجي- 
في حياتنا كلها؛ في عباداتناء ومعاملاتناء 
وأخلاقناء في بيوتنا ومجتمعاتناء وفي كلامنا 
وحكمنا وقضائنا. 

وهذه الأكلة التي قبل الفجر بالنسبة 
للصائم هي أكلة السحور المباركة, وهي 
ممتدة حتى يطلع الفجر الصادق؛ ومن السّنة 
تأخيرهاء وقد حتنا النبي ملي عليها فقال: 


«تسخّرواء فإن في السَّحورٍ بركة» (رواه 
البخاري). وقال: «هلمُوا إلى التغداء المبارّك» 
(صحيح النسائي)؛ فهي مباركة حقاً إذ 
يُستعان بها على طاعة الله بالصيام؛ وكذلك 
فإن كل سبب مباح يعين على الطاعة فهو 
مبارك. 

وكون إباحة الطعام والشراب والمفطرات 
إلى ذلك الوقت يدل على التيسيرء وأن اللّه 
تعالى يعلم حاجة عباده وصعفهم وأحوالهم 
المختلفة. قال ابن كثير: فأباح الجماع 
والطعام والشراب في جميع الليل رحمة 
ورخصة ورفقا. 200 

وكما أن الصيام يحتاج منا لتبين وتثبّت 
عند الإمساك والفطور؛ حتى يصح صومناء 
فإن لدينا أعمالاً كثيرة تحتاج ذلك أيضاً؛ غما 
انتشار الشائعات: وسوء الظن والمشكلات 
الزوجية. وفساد ذات البين؛ والظلم فضي 
الحكم على المتهم إلا نتيجة لعدم التبين 
والتثبت حين القول أو السماع أو الشهادة؛ وما 
انتشار الأحاديث الموضوعة والأخبار الكاذبة 
عبر وسائل الاتصال الحديثة («واتساب»» 
«فيسبوك».. وغيرهما) إلا ونجد عدم التبين 
من صدقها سببا رئيسا في انتشارها بين 
الناس. 

يقول النبي َل: «من كذبٌ علي متعمداً 
فليتبواً مقعدة من النار» (رواه البخاري)؛ 
ويقول: وآنة المنافق قلاتٌ: إذا حدث كدت 
وإذا وَعَدَ اللخلف:» وإذا اوؤثُمنَ خان» (رواه 
البخاري)؛ ويقول: «عليكم بالصٌّدقء فإن 
الصّدقَ يهدي إلى البرٌء وإن الب©ٌ يهدي إلى 
الجنة, وما يزال الرّجل يصدَقٌ ,ويتحرّى 
امدق حتى يكتب عند الله صدّيقاء وإيّاكم 
والكذبّ, فَإِنَّ الكذبٌ يهدي إلى الفجور؛ وإِنْ 
الفجور يهدي إلى الثاررٍ وماجزال الرّجلٌ 
يكذبٌ ويتحرّى الكذبٌ حتى يُكتبّ عند اللّه 
كذاماة زوواة مسلم). 1 7 

. أما قوله تعالى: (حَتَّى يَتَبَيّنَ لكَمْ الْحَيَط 

الأَبَيَض منّ الحيّط الأسْوّد منّ الْمَجَّر) ضفيه 
إشارة إلى أهمية المواقيت في الشريعة بصفة 
عامة. وفي العبادات خاصة. 

فلو تبين للصائم طلوع الفجر الصادق ثم 
تناول شيئًا من المفطرات بعده بدقائق قليلة 
لما صح صومه؛ وإذا غيّر مواقيت العبادات أو 
بدلها بغيرها فإنها لا تقبل منه. وقد قال أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته لعمر: 


انتشار الشائعات وسوء الظن 
والمشكلات الزوجية وفساد ذات 
البين والظلم نتيجة لعدم التثيبت 
نورالفجر يذكرنا بنور الحق 
الأبلج ووضوح الشريعة في أحكامها 
وأوامرها ونواهيها 
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واعلم أن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار, 
وحقا بالنهار لا يقبله بالليل. 

لكننا للأسف نجد من يفعل ذلك. ونسمع 
من يقول: سوف أعمل حين أفرغ. سوف أتوب 
بعد سنة. سوف أتحجب بعد الزواج» سوف 
ابعج حي ابر سروف آقرا'وسوق الحفظ» 
وسوف أحافظ عل ضصلاتي دده 
وسيوف. . حتى يأتي الآأجل فجأة: (وَلّن يُوَخْرَ 
الله فسا إِذَا جاء أَجَلَهًا وَاللّه خَبيرٌ بمآ 
تَعَمَلُونَ «411) (المنافقون). 

أما طلوع الفجر الصادق فعلامة انكشاف 
الليل عن ظلمته؛ وانسلاخ النهار منه. ليسفر 
صبح جديد ليوم جديد وأعمال جديدة: 
وطاعات خالصة تذهب معها ظلمات الشك 
والمعاصي. ومحرمات الشهوات. ويكشف 
النقاب عن شبهات الزور والباطل التي تندس 
وسط ظلام الجهل وتختفي عن الأنظار فلا 
تكاد ترى. 1 

إن نور الفجر يذكرنا بنور الحق الأبلج, 
ووضوح الشريعة في أحكامها وأوامرها 
ونواهيهاء وإن المؤمن الصادق يستنير بنور 
الحق ولا يقخ فى الشبهات» وقد كال النبي 
يَكِِ: «الحلال بين والحرامٌ بين وبيتهما أمورٌ 
مشتبهة ؛ همَنْ ترّك ما شبّهِ عليه من الإثم كان 
لما استبان ترك ومن اجتراً على ما يَشْك 
فيه مِنَّ الإثم أَوْشَكَ أن يُواقعَ ما استبان, 
والمعاصي حمى اللّه: من يرتعٌ حول الحمى 
يُوشْكَ أن يواقعّه» (رواه البخاري). 

ومع هذا النور يشع بريق الأمل حاملاً 
معه البشارات الربانية للمهتدين به؛ كما أن 
مع طلوع الفجر بدء الصيام وحلول البشارات 
على الصائمين؛ كما قال النبي يَكِةِ: «وللصائم 
فرحتان؛ فرحةٌ حين يفطرٌ وفرحة حين يَلَقَى 
ربه» (رواه البخاري) لا 
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سنويا. 


د. سامر أبو رمان 


مشرف عام مركز عالم الآراء الخليجية 


تعد قضي ةهدر الطعام من المشكلات الدولية 
التي تعاني منها معظم دول العالم؛ التي تُصاحب كافاة 
مراحل السلسلة الغذاتية (01210 1000))؛ التي تبدأ 
من الحصاد وحتى الاستهلاك؛ فما يقرب من ثلث 
الأغذية الممُنتجة للاستهلاك الك فق كرو 
على الصعيد العالميء والبالغة حوالي 1,3 مليارطن 


هدر الطعام بشع.. وفي رمضان أبشع 


يكمن الفارق بين الفقد والهدر في أن 
الفقد هو خسارة الغذاء التي 2 0 اند فضي 
أول السلسلة الغذائية, في حين أن الهدر 


يحدث في نهاية السلسلة الغذائية (التجزئة 
والاستهلاك النهائي). الذي يتعلق بسلوك 
تجار التجزكة والمستهلكين. 

ولمزيد من التوضيح: بناء على نصيب 
الفرد. يتضح أنه يهدر الكثير من الغذاء ضي 
العالم الصناعي أكثر منه في الدول النامية, 
حيث يبلغ نصيب الفرد في أوروبا وأمريكا 
الشمالية حوالي 95 - 115 كجم/ سنة؛ ومن 
المتوقع أن يصل الفاقد والهدر الغذائي في 
منطقة الشرق الأدنى وشمال أغريقيا إلى 250 
كجم للفرد الواحد بما يمثل أكثر من 60 مليار 
دولار أمريكي سنوياء في حين أن هذا الرقم 
في أفريقيا وجنوب شرق آسيا يبلغ فقط 6 - 
1 كجم/ سنة. 

وتعد مسألة الهدرٍ والفقد مشكلة كبيرة 
للغاية. حيث إنه وفقا لمجمل الإحصائيات 
الصادرة عن منظمات عالمية وعلى رأسها 
منظمة «الفاو». فإن ثلث الغذاء الذي تنتجه 
مصانع العالم ومزارعه ينتهي به الأمر في 
سلة الحاويات: ولا سيما في الدول الكبرى 
المتقدمة, فيصل الهدر ضي الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى نحو 9040 من طعامها؛ أي ما 
يُعادل 60 مليون طن سنوياء وعلى مستوى 
أوروبا يصل الهدر والفقد إلى حوالي 90 
مليون طن سنويا. 

وعلى مستوى الوطن العربي. نجد أن 
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المملكة العربية السعودية تصل قيمة الهدر 
فيها إلى حوالي 13.3 مليار دولار سنوياء وضي 
الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى 4 مليارات 
دولار سنويا ٠‏ فيما تهدر دولة قطر 1.4 مليون 
طن سنوياء وأما في الكويت فقد وصل حجم 
الهدر الغذائي إلى مليون طن سنوياء ويزداد 
الهدر ليتخطى 9025 في المناسبات الدينية 
على مستوى الدول العربية والإسلامية؛ فنجد 
على سبيل المثال أن إهدار الطعام يرتفع في 
المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان 
من 4000 طن يومياً إلى 5300 طن يومياًء التي 
تصنفها بعض الدراسات بأنها الدولة الأولى 
على مستوى العالم في الهدر: , 

وهناك العديد من الأسباب المتعلقة بالهدر 
والفقد ؛ التي يُمكن تصنيفها وفقاً للمُستهلك؛ 
فمثلا بالنسبة للمتاجر يعزى وجود هدر إلى 
«التسوق» و«زيادة الشحن»»: أما المتاجر غير 
التابعة للسوبر ماركت فتهدر نسبة أعلى من 
الفواكه والخضراوات من الفئة الثانية التي 
تكون جميعها صالحة للأكل تماماً. الك لا 
تفي بمعايير الجودة الصارمة؛ وبالتالي فهي 
أكثر عُرضة للتلف والهدر. 

أما عن الهدر في المخازن الأصغر التي 


يزداد الهدر ليتخطى 9025 في 
المناسبات الدينية على مستوى 
الدول العربية والإسلامية 


هي أقل من المتاجر الصغيرة؛ فإنها تقوم بهدر 
كميات كبيرة من الطعام بسبب أنها لا تملك 
أوتفشل في تخصيص الوقت والخبرة اللازمة 
نسيل الفنايات؟ الأنيم. ببساظة 0 يمطكون 
الكثير من المعرفة حول طلب الطعام وإدارة 
المتاجر هكل "التاكن الكبيرة: آم المزارهون 
فيساهمون في إهدار الطعام بسبب ضعف 
جودته أحياناء وبالنسبة للمستهلكين؛ فإن 
ثقافة الاستهلاك والشراء الزائد تؤدي إلى 
مزيد من الهدر. 

ومن ثم.ء فإن العمل على حل مشكلة 
هدر الطعام بوجه عام وفي رمضان تحذيداً 
يستلزم استيعاب المنظومة الكاملة المؤثّرة على 
مسألة الهدر؛ فيجب التركيز أولاً على الاتجاه 
التوعوي. من خلال زيادة حملات التوعية 
في رمضان بطريقة فاعلة ومُبتكرة. خاصة 

كما أن هناك حاجة إلى العمل على سن 
تشريعات قوية في هذا الشأن؛ تلزم الأفراد 
على الاستهلاك الطبيعي خلال رمضان 
وغيره من شهور السنة. 

ثانيا: يمكن العمل على دعم الشراكة 
المجتمعية. وذلك من خلال إنشاء بنوك 
الغذاء في المناطق السكنية وكذلك التجارية 
بحيث تكون بمثابة مراكز «1111» يتم جمع 
المواد التي تحتاج لاستهلاك سريع أو فائض 
المواد الغذائية فيهاء بحيث يتم الاستفادة منه. 
وتوجيهه إلى المحتاجين بطريقة إنسانية .ها 


ثلث الغذاء العالمي يتعرض 
للهدر سنوياً ( 1.3 مليار طن) 


1 مليون جائع في العالم 


0 مليار دولار تكلفة 
الهدر سنوياً 


الأولى عالمياً في هدر يهدر من العام لان ينها يهدر من الطعام 
الطعام بقيمة . يهدر سنوياً 0 مليون 
3 مليار دولار سنوياً ادا (يعادل 60 مليون طن) طن سنوباً 


6 ١ 


1- التاجر 2- المستهلك 
زيادة الشحن ثقافة الاستهلاتك 7" 
سوء إدارة المنا والشراء الزائد 
هدر 00> طن 2 
يومياً 34د 1 الحلول 

-١‏ الاتجاه التوعوي 2- الشراكة المجتمعية 
حملات توعية بطريقة إنشاء بنوك الطعام 

7 - هدر 270 ألف 2 فاعلة ومبتكرة 00 لجمم الفائض 

طن يومياآً حح سن تشريعات تنزم 8 وتوجيهه للمحتاجين 

على الاستهلاك الطبيعي 


1 
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مبارك عليكم شهر رمضان الكريم؛ 
وكل عام وأنتم بخير, وإلى الله أقرب 

لصيام شهررمضان المبارك فوائد 
صحية عظيمة على جسم الإنسان» 
لكن سلوك بعض الصائمين المتمثل 
في عاداتهم الخاطئة عند تناول 
وجبتي الفطور والسحور وما بيتهما؛ 
يذهب ببعض هذه المنافع العظيمة: 
وسنتطرق في السطور القادمة لبعض 
النصانح الطبية في الأيام الرمضانية. 


نصائح طبية في الأيام الرمضانية 


استشاري طب العائلة يبمركز الصقر الصحي 


عادات غذائية خاطئة: 

1 - تناول كمية كبيرة من المشروبات 
المحلاة ليلاً خوفاً من العطش في نهار 
زمعسان؛ مها يقدئ إلى المكس: شع 
اضطرابات معوية. 

2 - تناول العديد من أصناف الطعام لا 
يما الدسمة متها ليلا هنك الستخور) مهنا 
يؤدي إلى عسر الهضم والغازات والمفص 
والعطش الشديد. 

3 - الإكثار من كمية الطعام عند الإفطار؛ 
مما يؤدى إلى الشخمة وعسر الهم 

4 - الإكشار من تناول الحلويات 
والسكريات وقت الإفطارء وما بين الفطور 
والسحور؛ مما يؤدي إلى التخمة والسمنة, 
وارتفاع معدلات السكر والكوليسترول 
والدهون في الدم. 

5 - تناول المشروبات ذات الأصباغ 
الافطتافية: 
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6 - «اللخيطة» الغذائية بين شديد 
الحرارة. وشديد البرودة. 


عادات صحية ينصح بها 

1 - شرب 8 أكواب من الماء على الأقل 
بين وجبتي الفطور والسحورء لتجنب 
الإمساك والجفاف. 

8ه النوم مده 8-6 وتامات يومياء 
العصول على الراحة النفسية والجسدية 
ونكون قادرين على القيام بالعبادة الصحيحة 
المطلوبة في رمضان من صيام وقيام وصلاة 
وتهجد وقراءة القرآن الكريم بتركيز وفهم. 

3ن اش ومماويحة عضن التمارين 
الرواضية محظم آيام الأسيوع. 

4 - تناول الإفطار المتوازن. 

5 - تناول وجبة السحور لأهميتها 
الشديدة. وقد وصى الرسول يَكِةّ بالسحور؛ 
حيث قال: «تسحروا فإن في السحور بركة». 

6 - عدم الإفراط في شرب المنبهات 
(الشاي والقهوة). 

7خ زمتضننان:قتوطمنة: كدورة للم جتان 
لثرك غادة التدخين السيكئة. 


نصائح لوجبة الأفطار: 

1 - تناول 3 تمرات على الأقل قبل البدء 
بالإفطار؛ لتفادي حدوث نقص في معدلات 
السكن بالني كم شرب كوب مرخ الخد رهق 


الأفضل) أو اللبن قبل تناول الطعام. 

2 - بدء الطعام بتناول الشوربة الدافتة؛ 
لأنها تلين المعدة؛ وتقلل الشعور بالتقلصات: 
ثم بعد ذلك تناول السلطة الخضراء. ثم 
الوجبة الرئيسة. 

3 - التنوع في الإغطار اليومي من أنواع 
الطعام. من الكربوهيدرات والبروتينات 
والدهون والسكريات الخفيفة. 

4 - يفضل شرب الماء واللبن؛ وليست 
العصائر السكرية المركزة. وتحاشي 
الصناعية وذات الأصباغ. 

5 - يفضل الراحة بين الإفطار الأول 
(تمروماء وشوربة) لعدم إنهاك المعدة بإدخال 
كميات كبيرة من الطعام بعد الصيامء: ولو 
لفثرة بسيطة: القن تقضئ غادة فى صصلاة 
اللخربه كم اناف الاقطار ونا هو مقاخ. 


نصائح لوجبة السحور: 

1 - الحرص على تناول وجبة السحور 
يومياء وينصح بتأخيرها إلى قبيل الفجر. 

2 - تناول الأطعمة التي تحتوي على 
النشويات بطيئة الامتصاص؛ مثل القمح 
الكامل؛ ورقائق الشوفان: وذلك للحفاظ على 
مستوى السكر بالدم؛ بالإضافة إلى تتاول 
الخضراوات الطازجة:؛ والفواكه الرطبة 
والمنعشة. مثل البطيخ والشمام. 

3 - تجنب الأطعمة الدسمة والسكريات 
العالية. 


4 - تناول التمر والموز اللذين تزيد فيهما 
كمية البوتاسيوم العالية. التي تمنع من 
العطش. 

5 - شرب الماء بكمية كافية. 


نصائح لمرضى السكري: 

1 - عدم السماح لمرضى النوع الأول 
من السكري بالصيام نهائيا. حيث يتعرض 
جسمهم لبعض المضاعفات؛ مثل: 

- الهبوط الحاد في السكر بالدم. 

<الحفاف: 

- ارتفاع نسبة الأسيتون بالدم. 

- حموضة الدم. 

- الغيبوية. 

2 - السماح لمرضى السكر من النوع 
الثاني بالصيام؛ مع أخذ العلاج المطلوب, 
وتنظيم الوجبات في الفطور والسحورء وإذا 
شعر المريض بأمراض الهبوط لا بد أن يقطع 
صيامه بأكل التمر أو العسل أو غير ذلك. 

3 - عدم السماح لمرضى سكر الحمل 
بالصيام. 
نصائح طبية لمرضى القلب: 

1 - يسمح بالصيام لو حالة مريض 
القلب بسيطة أو متوسطة؛ ويمنع الصيام لو 
حالة مريض القلب شديدة. 

2 - تنظيم أدوية القلب مع وجبتي 
الفطور والسحورء والأدوية التي تؤخذ على 
الريق تؤخذ قبل السحور بنصف ساعة على 
معدة خالية. 

3 - تجنب الدهون العالية والملح العالي 
في الوجبات. 

4 المحافظة على. الترياضئة اليومية 
لثفوية.عطلة القلت؛ 


نصائح طبية عامة للمرضى: 

1 - الالتزام بتناول الأدوية وفق توصية 
الطلنبي اللخخص. 

2 - عدم الإجهاد بشكل عام؛ تلافياً لأي 
مضاعفات. 

وأدام الله عليكم الصحة والعافية؛ وكل 
عام وأنتم بخير .لا 


نموذج متميز للخدمات الطبية في الكويت 


أنشى مركز الصقر الصحي بمنطقة العديلية بالكويت على أحدث طراز عا لمي 
في ينايره١٠٠م,‏ وهو مكون من دورين أرضي وعلوي»؛ ويقدم المركز خدمات وقائية 


وعلاجية وتثقيفية لأهل المنطقة: وبعض الأقسام للمناطق المحيطة بالعديلية. 
أقسام المركز: - كناداك اران لوقه موا 


5 > اللحبحة المامة» ويكون من 6 
الأولية من السابعة صباحا وحتى الثانية 
عشرة ليلاء ثم يقوم طبيبان للخفارة 
بالقيام العمل .ن منتصف الليل حفى 
الأعاعة صبلها ييميك اطيام اللتركر 
وأصحاب كفاءة عالية وخبرة كبيرة. 

5" فنل التدريض: برك 5 غرف 
ل كا إممار للركار من لل 
وواحدة للأطفال. 

3 - عيادة طوارئّ: لعلاج الحالات 
الشديدة والطارئة وهى على أحدث طراز. 
عياداتك: و4 أطباء علق كفاءة عالية. مع 
وجود منطقة صحية لرضكق السكري؛ 
الحديثة عالمياء وأجهزة قياس السكر توزع 
على زرط االلجدة مجاانا: 

5 - قسم الأمومة: يعالج أمراض 
الاتساء ومتايعة اللحوامال عمال اللسونار 
الخاص بهن. 

6 - عيادة الأنف والأذن: يعالج أمراض 
الجهاز التنفسي العلويء من أمراض الآأنف 
والآأذن والحنجرة والجيوب الأنفية» ويداوم 
نوما حمالحاه و ااتحد ةريماك مسا 

7- قسم درن يقوم استشاري 
لعانية اداوس االجدفى 

8 - قسم الأشعة: يتوافر به أحدث 
أجهزة الأشعة السينية على مختلف أجزاء 
الجسم وتظهر الأشعة فورية. 
معظم التحاليل الطبية بدقة عالية. 

0 - قسم الصيدلية: تتوافر فيه كل 
الأدوية لعلاج الأمراض الشائعة والمزمنة. 


صباحاء حيث توجد عيادتان لعلاج ومتابعة 
رت محانشاكت الأمراض المرمة عل 
ا ا 00 المره الرقة 
دمرس ما قل الشكر رالرسى القابزون 
لاسا بالسكري). والدول لاط زر لدي ” 

2 ح حمافة اللستيوي الاالوقاك مسالجا 
كل أسبوع. حيث يتم المرور على المرضى 
لسن بالتارل ومتابستيم” 

3 - عيادة السمنة: وهي كل يوم 
كبيس ضممالها من االطامدة ريدي اللمالحدة 
ظهراء وتقوم العيادة بتشخيص مرض 
السملة غيل نيه حداقية الرضى 
السجدة والالطايدة االشويرية لهم 

4 - هبافة الأفعدوة |المااقعية الرصي 
السكر: وتقوم اختصاصية التغذية يومي 
0 0 0000000ا00ط(90 
لد رة رسظاء السها ل ا مرين 
السكري. 

5 - قدمة التمارة الالدزنية (المرضي 
فون ااحهة عاماء انذين 9 عدون 
ا رسا لاسا 
وفت العدة الشرعية. 

6 - قب السحة الدريية ريقوم 
بفحص طلبة المدارس والجامعات وطلبة 
البعثات الخارجية. 

7ك الشتة الرفافية 
التطعيمات الدورية للمواليد والأطفال» 
وضد الأمراض الوبائية. 

8 - هياوة اللطلفل الاسليم» الذايعة 
الأآطفال من الولادة وحتى عمر 5 سنوات 
-يوم الإثنين أسبوعيا. 

ويتم الآن التوسع في مساحة المركز؛ 
وناك تجيى بخدمات فصل ومكارلة 
إن ستات ا 5 


ع 
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رمم 


 ددعلا كيدا ملف‎ 2-2 ٠ 


يستقبل المسلمون شهر رمضان؛ 
ذلك الشهر الكريم الذي جمع الله فيه 
خصال الخير كلهاء فهو شهر الرحمة 
والمغفرة والعتق من النيران» وهو شهر 
تحيط به البركات في نهاره وليله, 
وهو بحق فرصة للوقوف مع النفس بما 
يحمله من جوانب تربوية؛ وفي القلب 
منها التربية الاقتصادية. 


د. أشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


الأسرة, باعتبارها نواة المجتمع وقوامه. 
في أحوج ما تكون في رمضان لترتيب 
أوراقها الاقتصادية, والاستقادة من هذا 
الشهر الكريم في 3 
رشيدة قوامها ترشيد الاستهلاك وتدعيم 
الادخار. 

فالواقع يكشف أن الأسر المسلمة تعاني 
من الاستهلاك المفرط في رمضان:؛ فقد 
كشفت أكثر من دراسة أن أكثر من 9045 
من الوجبات التي يتم إعدادها تذهب إلى 
صناديق القمامة: لا سيما في دول الخليج 
العربي. كما تشير العديد من الإحصاءات 
إلى أن الاستهلاك في رمضان يرتفع بنسبة 
تتراوح بين 10 و9040 عنه على مدار السنة. 

تكله اصرق على زياد الاستهلاك 
فقطء بل تمتد إلى أن هذا الاستهلاك 
مصدره غالبا الاستيراد من الخارج؛ 
حيث تعاني الدول الإسلامية في جلها من 
وجود فجوة غذائية؛ وهو ما يعني بالطبع 
تبعية غذاتية. وهذا من أخطر التحديات 
التي تواجه الدول الإسلامية؛. فتلك الدول 
تخضع لتحكمات المتبوع الذي يمتلك الغذاء 
ويستطيع أن يتحكم في نوعيته وجودته 
38 
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التربية 


ووقت إرساله. ومن ثم كان للاستهلاك أبعاد 
خطيرة كثيرة تهدد حياتنا الاقتصادية وتهدد 
آيضباً أمننا الوطني. 

إن الواقع يكشف أن الأسر المسلمة - 
للأسف الشديد- جعات من ومضتان موسها 


كوبا للإسراقه من يحاكل فاضها على 
الأسواق؛ لشراء ما لذ وظاب من الطمام 
والشراب بصورة مبالغ فيهاء وهذا سلوك 
مناف لحكمة الصومم, متافدن لحفظ 
الصحة: معاكسٌ لقواعد الاقتصاد؛ فالمنطق 
الرياضي يشير إلى أن رمضان شهر 


0 #الاللصصيي م 
5 من وجبات رمضان نذهب 
إلى صناديق القمامة خاصة بدول 

الخليج 
الفرح برمضان يجب ألا يحول 
الأسرة إلى الإسراف والتكاسل عن 
العبادة وتضييع بركة الشهر 


بية الاقتصادية للأسرة 
في رمضان 


ينبغي أن تنخفض بمقدار الثلثء؛ باعتبار 
تخفيض عدد الوجبات من ثلاث وجبات في 
الأيام العادية إلى وجبتين في ذلك الشهر 
الكريم. 

إننا لا ننكر أنه من حق الأسر المسلمة 
أن تفرح بقدوم رمضانء وتزيد من مواطن 
الكرم فيه. ولكن هذا الفرح يجب ألا يحولها 
ومضيعة لقيمة البركة التي يتميز بها هذا 
الشهر عن غيره من شهور العام. وهو ما 
يتطلب الحفاظ على قيمة هذه البركة من 
خلال امتلاك الأسرة المسلمة إرادة التصدي 
لحالة الاستهلاك الشرهة التي تنتابها 
الاستهلاكية من خلال القاعدة القرآنية 
الإرشادية المعروقة على المستوي الفردي 
والمستوى العام : (وكلوا وَاشرَبُوا ولا عُسَرقواً) 
(الأعراف: 31). 


كلها اتويت اشدردت 02 


زيادة الاستهلاك تضر ضرراً 
بليغاً بالادخار ومن ثم بالتكوين 
الرأسمالي بالمجتمع 
الادخار وسيلة مهمة لرفع مستوى 
الدخل حال توجيهه للاستثمار وهو 
صمام أمان في الأزمات 


مم1 © © 


والتدريب بصورة عملية لمدة شهر على 
القدرة على المعيشة بإلغاء اشتهلاك تعض 
المفردات في حياتها اليومية ولساعات طويلة 
كل يوم, وذات يوم أوقف عمر بن الخطاب 
ابنه عبدالله. رضي الله عنهماء وسأله: إلى 
أين أنيق ذاهب؟ فقال عبدالله : للسوق» وبرر 
ذلك بقوله: لأث امقر سما اشتهيته؛ فقال له 
الفاروق: أكلما اشتهيت شيئا اشتريته؟! 

كما كان من هدي النبي َكِنَةِ أن يفطر 
على رطبات إن وجدهاء فإن لم يجدها 
فعلى تمرات؛ فإن لم يجد فعلى حسوات من 
ماع وهذا يدل على أن النبي جَكِدِ كان يتخذ 
رمضان ترويضا وتربية للنفسء لا كما نفعل 
نحن من تحمة أننسبتا باملذات من ماكل 
ومشاربء. تحرك الجوارح إلى المعاصي؛ 
وتثقلها عن الطاعات. وتستهلك الأموال؛ 
وتضيع الأوقات ضي الأسواق. 

إن من المسلمات الاقتصادية أن 
زيادة الاستهلاك تضر دروا بليغاً 
بالادخار؛ ومن ثم بالتكوين الرأسمالي 
بالمجتمع. باعتبار الدخل القومي محصلة 
الاستهلاك والادخارء وأن الادخار يتوجه 
نحو الاستثمار. وتقوم عملية الادخار على 
دعامتين أساسيتين: هما : القدرة الادخارية, 
والرغبة الادخارية: فالقدرة الادذخارية هى 
قدرة الفرد على ادخشان حم من دخله, 
وهي لا تتوقف على حجم الدخل المطلق؛ 
بل تختلف من فرد إلى آخر وققا لنظام 
معيشته وسلوكه وتصرفاته. وتتغير بتغير 
ظروف كل قردء أما الرغبة الادخارية فهي 
مسألة تربوية تقوى وتضعف تبعاً للدوافع 
المحفزة للادخار. ومدى تأثر الفرد بهذه 
الدوافع وفقا للبيئة المحيطة. 


خواطر اقتصادية 


. عن أبَي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أن وَسُولَ 


الله ل قال: «الصَّيّامٍ جمَةَ قلا إيَرْفتْ ولا 
يَجَهَلَ وان امْرْوْقَائلَهُ أو شَاتَمَهُ هليَمل ني 
صَائم مَرَتِين ن والدي ذ يي بيده تخلوف 
فم الصّائم أَطيّبٌ عند الله تَعَالَى مِنْ ريح 
المشّك يََرّك طَعَامَةٌ وَشَوَابَة وَشَهُوْتَهُ من 
أجلي الصَّيّامُ لي وََنَا أجَزِي به اسه 
بِعَشْر أَمْثَالمَا (أخرجه الحارر ومسلم 
وأبو داود والنسائي). 


مصطلحات الحديث: 
«جنة» بضم الجيم وتشديد النون أي 
وفقاية. 
«لا يرفث» لا يفحش ضي الكلام. 
ا 
اا له 


الدروس الاقتصادية في الحديث: 
1 - الصيام جنة فهو يقي صاحبه أن يؤذي 
أو يؤذىء. وهو بذلك يربي ويهيئّ النفس 
اللشرلة على إتحاد اللكرار تشورة 


2 - من المهم لأصحاب الأعمال والعمال 
تربية أنفسهم -من خلال رمضان وعلى 


في أعمالهم بعيدة كل البعد عن الفحش 
في الكلام: وتضييع الوفت في جدال 
لا فائدة من ورائه؛ وألا يكون سلوكهم 
الاقتصادي قائماً على الصوت العالي 
والسخرية من الآخرين وتسفيههم سواء 

3 - يجب ألا يعتمد السلوك الاقتصادي 
لأصحاب الأعمال والعمال على ردود 
الألتمارل» وات مكيق نااك الاسنالواف بجنا 
كل البعد عن تطبيق مبدأً المعاملة بالمثل 
فى الأخلاق السيئة والأفعال المذمومة, 
حتى إنه لو تطورت الأمور بين أصحاب 
العمال أو العمال ومن يتعاملون معهم 
ووصلت لقتال أو شتيمة قليكن سلاحهم 
في رمضان «إني صائم». ويستمرون 
على هذا المنهج في غير رمضان. 

4 - الصيام يربي أصحاب الأعمال 
والعمال على الإخلاص والرقابية 
ار 
يمكن الاطلاع عليها ومؤّتمن عليها 
العبد بخلاف غيرهاء فليس فيها رياء. 
والله تعالى يجزي به؛ ومن ثم يجب أن 
يكون اهتمامهم في عملهم منصبا على 
الإحسان ومراعاة الجودة والمحافظة 


مدار العام- على اتباع أساليب أخلاقية 2 على وقت العمل.ا 
2568 2يي7يي]: ٠:‏ || 
ترييةادخارية كَّ البَسَط صَتَفَعُدَ َتَقَعُدَ مَلُوما مَّحْسُوراً «429) 


ويقوم الاإدخار في الإسلام على 
ركنين أساسيينء. هما: الكسب الطيب 
الحلال. قن ضوع اسنتظاعة الفرن وقدراتة 
وطاقاته؛ والاقتصاد والتدبير فى النفقات 
بصورة متوازنة دون إسراف أو ترف أو 
تقتير. مع مراعاة الأولويات الإسلامية 
في الإنفاق من ضروريات وحاجيات 
وتحمسبينات» ومراعاة حق الله فى الزكاة 
وما فيسو من الضيدفاك واذحاز ماقتقن 
من دخل بصورة معتدلة ومتوازنة في 
قضاء الحاجات بين الحاضر والمستقبل. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى أهمية 
الوسطية والتوازن في قوله تعالى: ولا 


تَجِعَلٌ يَدَكَ مَعْلولَةَ إِلَى عُنُقكَ وَل تَتَسّطهًا 


(الإسراء). (وَالَذِينَ إِذَا أَنمَقُوا لم رفوا 
وَلَمَ يعَتروا' وكان فق ذلك فَوَاماً «67*) 
(الفرقان). 

وبذلك ينبفي للأسرة المسلمة 
الاستفادة من رمضان من خلال تربية 
ادخارية رشيدة جنبا إلى جنب مع تربية 
استهلاكية رشيدة: باعتبار أن الادخار 
يمثل وسيلة مهمة لرفع مستوى دخل 
الأسرة حال توجيهه ا وهو 
وجل في كثير من الآزمات: وفي هذا يقول 
الرسول عله : : ررحم اللّه امراً اكتسب طيباء 
وأنفق قصدل. وقدم فضلاً ليوم فقره 
وحاجته» (متفق عليه) .9 
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الصيام من مظاهروحدة الأمة 


الأرض ومغاريها يصومون صياما 
واحداً؛ هوالامساك عن الطعام 
والشراب والجماع وسائر المفطرات 
من طلوع الفجر الصادق إلى غروب 
الشمس:؛ فسبحان من جمع أكثر 
من مليارونصف المليار على عبادة 
واحدة؛ إمساكاً وإفطاراً. كلهم 
يصومون. وكلهم يصلون:؛ وكلهم 
يقرؤون القرآن؛ وكلهم يتهجدون 
بالليل؛ وكلهم يسارعون في الخيرات 
ويدعون ربهم رغبة ورهبة؛ طمعا في 
جنته؛ وخوفا من عذابه. 


يجب الصيام على المسلمين إذا رأوا 
هلال رمضانء وقد تنوعت وسائل إثبات 
ظهور الهلال بين العلماء؛ ومن أهمها:رٍ 

أولا: أن يكمل شعبان ثلاثين يوماء فإذا 
شواس السلبون ثرقية هلال ومضان ولم 
يروه. وجب عليهم أن يتموا شعبان ثلاثين 
يوم وذلك لحديث:«فان خم عليكم: شاكملوا 
عدة شعبان ثلاثين يومأ». 

ثانياً: رؤية الهلال: فإذا استطلع الناس 
رؤية هلال رمضان. ورأوا أنه قد ولد في 

من الليل؛ وجب عليهم الصيام؛. لحديث 

النبي وَكْةِ: «صوموا لرؤيته». 

ثائثاء أجاز بعض الفقهاء إثبات رؤية 
علا رمضان بالحساب القلكى زهي بغادف 
رأي جمهور الفقهاء. فقد روى بعض السلف 
أنه إذا أغمي الهلال رجع إلى الحساب 
بمسير القمر والشمسء وهو مذهب مطرف 
ابن الشخير وهو من كبار التابعين. وحكى 
ابن سريج عن الشافعي أنه قال: من كان 
مذفتيه الامغولال بالفجوع ومشاول القهن كم 
تين لمن مية الاستدلال آن الهلا مرك 
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توراه في الشريعة الإسلامية 


وقد غمء فإن له أن يعقد الصوم ويجزيه. 

وقد أصبحت معرقة الهلال الآن من 
خلال لجان مكلفة من الدول الإسلامية, 
والواجحب شرا اكتاعهاء وعده سخالفتها. 

المسافر والمريض: 

الفطر في حق المسافر جائز على كل 
حال لكن يُكره للمسافر الذي يضعفه الصوم: 
ويُستحب للمسافر الذي يقدر عليه أن يصوم: 
ووخضن للمريضن أيضناء واستدل العلماء 
للمسافر والريض بقوله تعالى: (هَمَن شَهِدَ 
منكمٌ الشَّهّر فَلَيَصْمَهُ ومن كَانَّ مَريضا أَوَ عَلَّى 


الفطر جائز للمسافر على كل حال 
لكن يكرد للذي يضعقه الصوم 
ويستحب للدي يقدر عليه 


يُحرة على الحائض والنفساء 
الصيام ويجب عليهما القضاء 


فإن صامتا لم يصح صيامهما 
وتأثمان 


سَفَر فَعدّةٌ من ّم أخْرَ) (البقرة: : 185). 

والمسافة التي يحل بها الفطر هي المسافة 
التي يجوز فيها القصرء وفيل: هي كل مسافة 
يطلق عليها في العرف السفر دون تحديد 


الحائض والنفساء: 


ويجب عليهما القضاءء فإن صامتا لم 
- صيامهما وتأثمان: ويحب عليهما 
القضاء مرة أخرىء لما روى البخاري ومسلم 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كانت إحدانا تحيض على عهد رسول اللّه 
0-7 فنؤّمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة» 

الحامل والمرضع: 

رخص للحامل والمرضع الفطرء ودليله 
ما يروى عن النبي عله : «إن الله وضع عن 
والموضي زوه الحمد وغيره). 

أحوال الحامل والمرضع: 

فرق الفقهاء بين حالات عدة في إفغطار 
الحامل والمرضع: 
النفس من آثار الصوم مهنا ٠‏ فيجوز لهما 
الفطر؛ وعليهما القضاءء ولا فدية عليهما؛ 
قياساً على المريض. 

الحالة الثانية: إن كان الفطر خوفا 
على النفس وعلى الولد معا؛ فإنه يجوز لهما 
الفطر. ويجب القضاء ولا فدية أيضا؛ ؛ لأن 
الخوف على الولد يكون تبعاً لحكم الآم في 
هذه الحالة. 

الحالة الثالثه: إن كان صوم الحامل أو 
المرضع خوفاً على الولد وليس خوفاً على 
النفس على رأيين: 


الأول: وجوب القضاء مع الار لقوله 
تعالى: (وَعَلَى الذينٌ يُطِيقُونَةُ فديّة طَعَامُ 
مسّكين) (البقرة: 184). وهو المعتمد عند 
الشافعية والحنابلة. 

الثاني: يجب القضاء وتستحب الفدية 
وليست واجبة؛ وذلك لحديث: «إن الله وضع 
عن المسافر الصوم وشطر الصلاة؛. وعن 
الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام؛ قال 
الراوي: واللّه لقد قالهما رسول الله َل 
أحدهما أو كليهما». وإليه ذهب بعض فقهاء 
التابعين. 

الثالث: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية 
عليهاء والمرضع تفطر وتقضي وتفدي؛ لأن 
المرضع يمكنها أن تسترضع لولدهاء بخلاف 
الحامل:ولآن الحمل متصئل بالجامل: 
فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضاتهاء 
ولآأن الحامل أفطرت لمعنى فيهاء فهي 
كالمريضء والمرضع أفطرت لمنفصل عنهاء 
فوجب عليها الفدية. وهو مذهب المالكية. 

الرابع: لهما الفطر وعليهما القضاء 
ولا تجب عليهما الفدية. وهو مذهب علماء 
السلف من الصحابة والتايعين: 

العجزة عن الصيام: 

يجوز الفطر للعاجز عن الصيام لكبر 
أو مرض لا يتوقع شفاؤه؛ لما روى البخاري 
وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى :(وَعَلَى الّدِينَ يُطِيقُونَهُ هدَيّة طَعَامُ 
مسّكين). قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: 


ا بمنسوخة, هو الشيخ الكبير والمرأة 
و ع . 


ومن كان مريضا ثم تحامل على الصيام 
وصام؛ صح صومه:؛ فإن نوى الصيام ولم 
يستطع إكمال الصوم قلا حرج عليه لأنه 
مريضء وإن كان يعلم أن المرض يشق عليه 
حرم عليه الصيامء وإن كان لا يستطيع 
الصيام مطلقا؛ أطعم عن كل يوم مسكينا. 

وكيفية الإطعام على حالات: 

الأولى: أن يوكل غيره أن يطعم عنه 
كالجمعيات الخيرية ونحوهاء بشرط أن 
ينبهم على أن هذا فدية الصيام. 

الثانية: أن ينضج الطعام ويدعو الناس 
إلى بيته أو في أي مكان ويأكلون عنده. 

الكائقة أن ينطيهم الطعام كلا على 
نحنة: مبواء أكان مطبوحا أوانيكا على أن 


من كان مريضاً ثم تحامل وصام 
صح صومه فإن نوى الصيام ولم 
يستطع إكماله فلا حرج عليه 
لاخلاف في فساد صوه المرأة إن 
جامعها زوجها لكنهم اختلفوا في 
وجوب الكفارة عليها 


يجعل: سم العام نتيكا من الأذم كاللحم 
ونحوه. 

الإغماء والصيام: 

من المعلوم أن المجنون لا يجب عليه 
الصيام؛ لأنه مرفوع عنه القلم؛ لكن المغمى 
عليه أو من يأخذون البنج بسبب العمليات 
الطبية. فقد اختلف الفقهاء في وجوب 
الصيام عليه؛ فالعلماء على ثلاثة آراء: 

الأول: يجب عليهم قضاء ما فاتهم في 
هذا اليوم وإن فاقوا في جزء منه. وهو رأي 
جمهور الفقهاء. 

الثاني: أنهم ليسوا مكلفين بالصيام؛ 
قياسا على المجنون. 

الثالث: التفرقة بين الإغماء الطويل 
-فهم غير مكلفين- والإغماء القصير الذي 
لا يزيد على يومين فهم مكلفون ويجب عليهم 
القضناء» 

أما كبير السن الذي بلغ حد لخي 
فلا يجب عليه الصيام؛ إلا إذا كان يفيق 
ألحيادا كبحب علية. الصيام وكيب الوعي 
عنه فلا يجب عليه ساعتها . 

أركان الصيام: 

للصيام ركنان؛ الأول: النية؛ والثاني: 
الإمساك عن المفطرات. 

أولاً: النية: 

ودليل النية حديث أبي داود بسنده عن 
النبي مَك أنه قال: «من لم يجمع الصيام قبل 
الفجر: فلا صيام له». وتصح النية فضي أي 
جزء من الليلء وهي عمل قلبي لا يشترط 
فيه التلفظ: والشسحون دليل على النية 
واختلف العلماء هل تجب النية لكل يوم أم 
يجوز أن تكون هناك نية واحدة للشهر كله. 

ثانياً: الامساك عن المفطرات: 

والقتظرات تؤفان: هنا حب القضاء 
وحده؛ وهي غالب المفطراتء؛ وما يوجب 


القضاء والعفارة وهو الجماع: 
المفطرات التي توجب القضاء هي: 
الال والشرب سجوا :وجب بكنها 

القضاء. 
والقيء عمداً؛ فإن غلبه القيء فصيامه 


صخي 

والحيطن والتقساء ,ولاو كول انيم قل 
الفجر بدقائق 

وتناول ما لا يتغدذى بهء من المنفن المعتاد, 
إلى الجوف: مثل تعاطي الملح الكثير. 

ومن نوى الفطر وإن لم يأكل أو يشرب؛. 
أو كان ضائما نوي الفطر. 
غروب الشمس أو دم طلوع الفجرء فظهر 
خلاف ذلكء. فهناك رأيان؛ الأول: وهو رأي 
الجمهور أن عليه القضاعء والثاني: وهو ما 
يرجحه ابن تيمية أن صومه صحيح.؛ ٠‏ ولا 
قضاء عليه القول الله تعالى: (ويِسَ علي 
جَتَاح هيما أخطاته م ولكن ما تَعَمّدَتٌ 
لُويكم) (الأحزاب: 5). 

ما يوجب القضاء والكفارة: 

وهو الجماع عمداء فهو يوجب القضاء 
والكفارة. والكفارة: عتق رقية أو صيام 
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. 

وهل يجب على المرأة كفارة؟ 

لا خلاف في ساد صوم المرأة إن 
جامعها زوجهاء ولكنهم اختلفوا في وجوب 
الكفارة عليها بعد القول بوجوب الكفارة 
عليه. 


وآراء الفقهاء في حكم الكفارة على 
الزوجة إن أفطرت بالجماع على النحو 
التالي: 

الأول: وجوب الكفارة عليها؛ لأنها متكت 
صوم رمضان بالجماع: وهو مذهب جمهور 
الفقهاء. 

الثاني: لا كفارة عليهاء وإنما يجب 
عليها القضاءء وهو قول للشافعي ورواية عن 
أحمدء لأن النبي جَلِةٍ أمر الزوج بالكفارة ولم 

الثالث: تجب عليها الكفارة فى حقهاء 
ويتحملها الزوج. 

الرابع: أنه يلزم الزوج كفارة واحدة عنه 
وعن زوجته. 

الخامس: لا كفارة عليها إن غصبت أو 
أتيت وكانت نائمة؛ وإلا فعليها الكفارة .8 
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2 حالة العالم الاسلامصي 


سيناريوهات الحراك الشعبي ومخاوف «الثورة المضادة».. 


هل يقود ثورة السودان «شيوعيون»؟ 


واين - 


غموض كبيريسودالوضع 
بالسودان في ظل استمرار الصراع بين 
المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش, 
الذين يرفضون فض اعتصامهم قبل 
تشكيل حكومة مدنية ونقل الحكم 
للمدنيين يد لالجيشء والذين 
يقودهم ما يسمى «تجمع المهنيين 
السودانيين»» وبين المجلس العسكري 
الذي يتشكل أغلبه من ضباط عمر 
البشير (الرئيس المعزول)؛ بحكم 
سيطرة الأخير على الجيش 30 عاما. 


في ظل الوضع القائم الآن بالسودان تطرح 


عدة تساؤّلات: من هم قادة «تجمع المهنيين 
السودانيين» الذين قرروا ادا الجيش5؟ 
هل هم علمانيون أم يساريون وشيوعيون؟ 
وكيف نجحوا في قيادة الغاضبين من الشعب 
وغالبيتهم من الشباب رغم التتوع السياسي 
والثقافي للمتظاهرين الذين خرجوا يحتجون 
أولا على ارتفاع أسعار الخبزء ثم تطورت 
ثورتهم وقفز لقيادتهم «تجمع المهنيين». حتى 
إن هناك من يتهم هذا التجمع الآن بأنه يسعى 
لسرفة ثورة السودانيين؛ بإصراره على تشكيل 
حكومة مدنية من التجمع وحده واستبعاد 
باقي القوى والأحزاب السياسية الأخرىة؟! 

وأين ذهب حزب البشير (المؤتمر الوطني) 
الذي يعد تنظيما قوياء ويضم آلاف الشباب؟! 

وما هي «حركة الإصلاح والعدالة 
والتنمية» التي لم يسمع عنها أحد وظهرت 
فجأة تطالب بنصرة الإسلام وإسقاط 
العلمانية. ودعت لمظاهرة مليونية (الأحد 21 
أبريل 2019م) لم تحدثة! 

تواصلت «المجتمع» مع عدة مصادر 
سودانية بالداخل والخارج لمعرفة القصة 
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ختفى الحزب الحاكم؟! 


الكاملة. وتفاصيل وخبايا ما يجري في 
السودان: 


نعم.. «نتجمع المهنيين» يساري وله 
علاقة بقرنق: 

تجمع المهنيين السودانيين» تجمع نقابي 
غير شرعي؛ أي لا يمثل بشكل رسمي النقابات 
المهنية» ظهر لأول مرة بعد احتجاجات سبتمبر 
3م على قرار الحكومة رفع الدعم عن 
الوقود. وبدأ نشاطه يظهر في مايو 2016م 
عقب مظاهرات ارتفاع الأسعار, ولكن لم يعلن 
عنه رسمياً إلا في أغسطس 8م. وظلت 
تحركاته سرية؛ وهناك تعتيم على أعضائه 
وهيئاته لأسباب أمنية. 

وأعلن أنه يضم 8 تنظيمات (غير شرعية) 
لمهنيين. منهم أساتذة جامعات وأطباء 
ومحامون وغيرهم. ولا توجد إحصاءات 
مسجلة بعدد أعضائه. 

ولاحقاً تم الإعلان عن ممثليه ضي الداخل؛ 
وأبرزهم الطبيب الشاب محمد ناجي الأصم, 
كاحن التاطقين الرسمويين ياه التسيع قبل 
اعتقاله من قبل السلطات؛ وكذلك د . محمد 


يوسف أحمد المصطفىء الأستاذ الجامعي في 
الخرطوم؛ وفي الخارج كان يتحدث باسمه 
يسمي كلمن المبعفى ويد الأسياظ» كي 
فرنساء وذ سازة غيدالجليل في بريطائيا, " 

وفي أعقاب سقوط نظام البشيرء بدأ 
التجمع يفصح عمن يقوده. وهو د. محمد 
الصطفى: الذى سمى نقسة ركيسا التجمع 
درمه رتط رمالاكه نان وعديكيعة هن 
قيادة جماعية؛ والمصطفى معروف بتوجهه 
الشيوعي. كما أنه كان عضواً في الحركة 
الشعبية لتحرير السودان؛ واختاره جون 
قرنق» رئيس الحركة الراحل التي استقلت 
بدولة جنوب السودانء ليكون ممثله في 
المفاوضات مع حكومة البشيرء وظلت هذه 
الحركة الشعبية موجودة في السودان رغم 
اتفضال الحنوت: 

وقد عينت «الحركة الشعبية» الجنوبية 
د تحمن. الصطفى..فى. القوصية القومية 
المراجعة الدستوزية. التي صاغت الدستور 
الانتقالي عام 2005م: ثم عينته عضواً في 
المجلس الوطني ضمن المقاعد المخصصة لها 
في الفترة الانتقالية, كما عينته وزيراً للدولة 


بوزارة العمل الاتحادية؛ أي أنه عملياً محسوب 
على حركة جون قرنق التي استقلت بجنوب 
السودان: وتسعى لعلمنة السودان ككلء وإبعاد 
الحركة الإسلامية والشريعة عن الحكم. 
فينتمون لليسار أيضاء وبعضهم انتماؤه 
السياسى 0 واضح. ومن قادة التجمع 
الآخرين أستاذ الجامعة أحمد الربيعة, 

وعقب ثورة الخبز في الشارع السوداني 
التي مهدت للثورة الشعبية الحالية وتحولت 
إلى الضغط على النظام لإسقاطه بالتظاهر 
المهنيين في قيادة المتظاهرين الغاضبين 
وغالبيتهم من الشباب؛ إذ تتميز الثورات 
الشعبية بأنها بلا رأس؛ ما يؤدي لسرعة 
رأس النظام. 

واعترف رئيس تجمع المهنيين محمد 
يوسف المصطفى لوكالة «الصحافة الفرنسية» 
أنهم سعوا لقيادة الشعب الغاضب, قائلا: 
إن المشهد. اتسؤوداتئ كان تفتقن متناسيا 
واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا إلى قائد؛ وأنهم 
تحركوا ليشغلوا هذا الدور بسبب انقسام 
السودانيين وعدم وحجود قائد للثورة. 

ولكن الغريب هو أن ينجح هذا التجمع 
الشعبية الجنوبية الداعية لعلمنة السودان, 
فى فيادة ثورة الشعب وتنظيم المظاهرات 
ثم الا عتصام الأكبر أمام مقر قيادة ١‏ لجيثش 0 
بينما اختفت باقي القوى والأحزاب السودانية 
ال100: واكتفت بالمشاركة فى الحراك الشعبى 
دون قيادته» بمن فيها الصادق المهدي؛» زعيم 
حزب الأمة. أكبر الأحزاب على الساحة! 

والأكثر غرابة أن تجمع المهنيين بدأ كأنه 
هو من يقود المظاهرات وينظمها ويحدد 
أماكن التظاهر؛ والآن يريد أن يشكل منفردا 
الحكومة بلا أحزاب الأمة أو الاتحادى أو 

وهو ما يثير الشكوك في هذا التجمع 
اليساريء: ومع هذا يثق فيه غالبية المعتصمين 
ويتجمعون للتظاهر بالدقيقة بناء على دعوته؛ 
لأنه هو الذي يقود المظاهرات ويعبر عن 
مطالبهم؛ وهو ما قد يكون حالة ثورية مؤقتة, 
يراهن عليها خصوم تجمع المهنيين من القوى 


السياسية الأخرى جل وتتظيم التعزب الحاقم 
نفسه؛ أي أن تثبت الأيام للمتظاهرين حقيقة 
هذا التجمع وهويته اليسارية وسعيه لدولة 
علمانية على غير طبيعة الشعب السوداني. 


أين حزب البشيرة ومن حرّك 
مليونية رتسقط العلمانيه؟ 

أحد ألغاز ما يجري فى السودان هذا 
(المؤتمر الوطني)؛ برغم أنه يعد حزب الحركة 
الإسلامية الأكبر والأكثر قدرة على الحشد 
في الشوارع! وقد قيل في سبب هذا الغياب 
نات» منها: 

1 - أن اعتقال المجلس العسكري السوداني 
لقرابة 30 من فيادات الحزب الحاكم غلى 
رأسهم الرئيس البشير. ووضعهم في السجن 
لإرضاء الجماهير الغاضبة (سيناريو ميارك 
فى مصر عام 01م) أريك الحزب الحاكم, 
فبات بلا رؤوس تحركه. وهذا سبب الارتباك 

2- أن الحزب الحاكم لا يرغب بالتدخل 
فى الوقت الحالى؛ لعدم إعطاء اليساريين 
الذين ركبوا فيادة الحراك الشعبى الفرصة 
لمزيد من الشعبية؛. وادعاء أنهم يحاربون 
النظام السابق الفاسدء. ويعطون المجلس 
العسكري الفرصة للتعامل مع الاحتجاجات 
وينتظرون هدوء الآمور لتجاوز مرحلة البشير 
والمشاركة فى أى انتخابات مقبلة. 
وأنه -ريما- يقف خلف ما يسمى حركة 
«الإصلاح والعدالة والتئمية» بالتعاون مع 
تيارات إسلامية أخرى سلفية وغيرهاء وهي 
حركة مجهولة غير معروفة أعلنت في بيان 
مفاجىّ عن مليونية ضد الفساد والرذيلة يوم 
الأحد 1 أبريل 9م وشعارها «العلمانية 
تسقط بس!)». 
والتنمية» ريما أنشأها أنصار البشير أو هى 
حركة سلفيين؛ أو أنهم يعملون معا ويديرون 
الأمر بذكاء؛ وأنهم قادرون على الحشد؛ وقد 
يتستين بع المعلس الفسكرن الاطيار ففيظة 
تجمع المهنيين وسعيه لسودان علماني؛ ورغبته 
فى اختطاف ثورة السودانيين لصالح أهداف 


عدة تت 


سياسية ضسعى لنقل السودان لطوو الدولة 
العلمانية. 


الخلاصة: 
تبين أولها من آخرها ولا مصيرها في 
السودان؛ فى ظل الحالة الثورية المتصاعدة 
داخلية واخرى نارجية الصراع على مستقيل 
السودان. 

وحاة رفن الجلين السكري لطالي 
«تجمع المهنيين» اليسارى» وسعيه للقاء قوى 
سياسية شري وإشراعيا :هي الحوار الاق 
لتشكيل حكومة مدنية مؤّقتة فى الفترة 
على فهم العسكريين لما يريده هذا التجمع 
للسودان. 

وفي ظل هذا الغموضء تبدو كل التوقعات 
مطروحة؛ فقد يصل الأمر إلى تعامل المجلس 
العسكري مع الاعتصام بالقوة؛ وقد يحاول 
المجلس العسكرى كشف «علمانية» و«شيوعية» 
بمعنى أصح يحاول ركوبه وتوجيهه إلى وجهة 
الاعتصام مع دخول شهر رمضان والأعياد, 
ويصبح الاعتصام رمزيا بما يعطي المجلس 
العسكري فرصة أكبر لفضه بعدما يكون 
قد سعى لاستقطاب وجذب تيارات سياسية 
لينتهي الأمر لاستمرار الوضع على ما هو 

إذ إن تعمق الاختلاف والخلاف بين القوى 
السودانية حول من أطلق الثورة؟ ومن رعاها؟ 
الأحزاب أم القوى المدنية الجديدة؟ وما حدود 
التعامل مع المجلس العسكري؟ سيؤدي تياعا 
إلى تفريغ الثورة الشعبية من مضمونها من 
حيث فدرتها على الحشد والتأثير والاستمرار 
وتحقيق الأهداف وانصراف الفاعلين 
الأساسيين وهم الشعب وبقاء من يقودونه 
وحدهم في الميادين بالعشرات بعدما كانوا 
بالآلاف؛ ما يسهل فض اعتصامهم لاحقاً .لا 
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الانتخابات البلدية التركية.. 


النتائج والارتدادات 


أجرت تركيا نهاية مارس الماضي 
انتخابات الادارات المحلية والبلديات 
الخاصة بهاء التي ساهمت عدة عوامل 
وتطورات في تحميلها دلا لات سياسية 
أبعد من المحليات؛ ورفعها لمستوى 
الاستفتاء على عدة أمورء من بينها 
النظام الرتاسيء والأداء الحكومي» 
ورؤساء الأحزاب السياسية المختلفة. 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


الانتخابات البلدية كانت الأولى بعد إقرار 
الفنظاع' الركاسي في اسيتفتاح رهام 2017م 
وموم تطبيقه مع الاتسحاينات الرفاسية 
والبرلمانية في يونيو الماضيء وهو الذي 
الفسمت:الكة السياسية بحرلة إلى يطفين 
رئكيسين؛ الجمهور المكون من العدالة والتنمية 
والحركة القومية داعماً له. والأمة المكون 
من الشعب الجمهوري والجيدء وإلى حد 
ما السعادة» وضمتاً الشعوب. الديمتتراطى 
رفضاً له. 1 

كما أن تركيا شهدت الفترة الماضية 
أزمة مالية/اقتصادية كبيرة لم تتعاف منها 
تماماً. وما زالت آثارها على المواطن التركى 
مستمرة؛ ما جعل البلديات بمثابة استفتاء 
على مدى كفاءة الحكومة فى معالجتها. 

وألخيراًء ساهم. الاستتطاب: السياسى 
اتحاد هي الشيد الشرقى مرشع سكودةد 
الحملة السياسية للانتخابات البلدية؛ بحيث 
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باتت منظومة التحالفات والأحزاب المشاركة 
فيها وخطابها وشخوصها وفي مقدمتهم 
قادة الأحزاب السياسية على محك تقييم 
الناخب. 


النتائج والدلاللات 

اقترع الناخبون الأتراك لاختيار رؤساء 
بلديات 81 محافظة من بينها 30 مدينة 
كبيرة. وكذلك رؤساء البلديات الفرعية 
(الأحياء) في المدن الكبرى ومجالسها 
البلدية. إضافة لاختيار «مخاتير» الأحياء 
الصغيرة. 

في النتائج» تقدم حزب العدالة والتنمية 
بنسبة تصويت بلغت 44.33,؟ تبعه حزب 
الشعب الجمهورى بنسبة 9030.12؛ فالحزب 
الحيد ضية 907:45 :ثم خريد الشركة 


العدالة والتئمية حصل على 39 بلدية 
والجمهوري على 21 والحركة القومية 
على 11 والشعوب على 5 


القومية بنسبة 907.31. 

لم تنعكس نسبة التصويت هذه بشكل 
دقيق على عدد البلديات التى كسبتها 
الأحزاب المختلفة؛ التى كانت حصيلتها 39 
بلدية محافظة ومدينة كبرى لحزب العدالة 
والتئمية. و21 لحزب الشعب الجمهوري, 
و11 لصالح حزب الحركة القومية؛ و8 لحزب 
الشعوب الديمقراطي؛ وبلدية واحدة فقط 
للحزب الشيوعي التركي؛ وبلدية واحدة 
كذلك .قاو يها سرش مط لابيقها للم يكبي 
حزيا السعادة والجيد بلدية أي مدينة أو 
محافظة مكتفيين ببعض البلديات الفرعية 
في المدن الكبرى. 

في تقييم هذه النتائج يمكن قول ما يلي: 

أولاً: حافظ العدالة والتنمية على المركز 
الأول في المنافسة الانتخابية رقم 15 على 
التوالي منذ تأسيسه عام 2001م: وتوليه 
الحكم شن السية الحالية لبها وتقارق كبوز 
عن أقرب منافسيه (اقترب من الضعف) . 

ثانياء حصل تحالف الجمهور على 
نحو 9052 من نسبة الأصوات و9050 من 
بلديات المحافظات والمدن الكبرىء: ما أبعد 


سميفاريوهات عم الا جهران المفياسي 
والفوضى والمطالبات بانتخابات مبكرة. 

ثالثاء تراجع نصيب العدالة والتنمية 
من البلديات من 50 إلى 39 رغم ثبات نسبة 
تصويته؛ خاسراً أكثر من 9020 من بلديات 
المدن والمحافظات التي كان يديرها وضي 
مقدمتها أنقرة وإسطنبول. 

رابعاً: زاد حزب الشعب الجمهوري؛ أكبر 
أحزاب المعارضة. عدد بلدياته من 13 إلى 
1 ويمكن اعتباره أحد أكبر الفائزين فى 
الانتخابات. 

خامساً: كان حزب الحركة القومية, 
وبالتحديد رئيسه «دولت بهجلي». أحد أكبر 
الفائزين فى هذه الانتخابات كذلك؛ حيث 
رفع عدد بلدياته من 8 إلى 11 رغم أنه 
كسرقريباً نصف هده أصنواته بالشارنة مع 
انتخابات عام 2014م: ويبدو أنه استفاد أكثر 
من العدالة:والتنفية من تحالقهما: 

سادسا: تراجع حضور العدالة والتنمية 
في البلديات عموما ترافق مع تزايد حضوره 
في بلديات مناطق «الأغلبية الكردية» ضي 
الشرق والجنوب الشرقي مقابل تراجع حزب 
الشعوب الديمقراطي (القومي الكردي). 

سابعاه يتراجع حضور العدالة والتنمية 
بشكل مستمر ومتدرج في البلديات الكبرى 
تحديداء وهو أمر له دلالته من حيث حضور 
الشباب والأزمة الاقتصادية بشكل أوضح في 
هذه اليلديات. 

ثامناً: ثمة مفارقة واضحة بين نتائج 
حزب العدالة والتنمية فى رئاسة البلديات 
الغبرق ومجالسها. البلدية: حيت: تراجد 
حظه في الأولى وكرر في الثانية حصوله 
على أغلبيتها دنا سكن عدار واكضويا نكا 
ومقصوداً من الناخب التركي الذي وجه 
رسالة تحذيرية للحزب دون أن يدير ظهره 
له تهاما: 


التداعيات 
يمكن قراءة تداعيات الانتخابات البلدية 
التركية فى عدة سياقات: 

1 - على الصعيد السياسي: ليس هناك 
تداعيات مهمة لهذه الجولة من الانتخابات, 
من حيث كونها انتخابات بلدية وعدم تأثيرها 
على الركاسة/ «أردوغان» وعلى الحكومة 
والبرلمان» وكذلك من حيث نتائجها التي 


تحالف الجمهور حصل على نحو 
2 من نسبة الأصوات و9650 من 
بلديات المحافظات والمدن الكبرى 


حضور العدالة والتئمية يتراجع بشكل 
مستمر ومتدرج في البلديات الكبرى 
وهو أمر له دلالته 


أعطت فوق ال9050 من الأصوات ورئاسات 
البلديات لتحالف الجمهور المكون من العدالة 
والتنمية والحركة القوميةء. كما يسحب 
الذرائع من المعارضة للادعاء بأن شعبية 
«أردوغان» وحزبه قد تراجعت. 

2 - على الصعيد الاقتصادي: ليس هناك 
تداعيات مباشرة لهذه الانتخابات على 
الاقتصاد التركي لنفس الأسباب السابقة 
ولم يُلحظ تأثير مباشر وسريع لها على 
سعر صرف الليرة التركية مثلاء لكن حالة 
الاستقرار وغياب التنافس الانتخابي في 
المرحلة القيلة وح عام 2028م سيمت 
الرئاسة والحكومة فرصة جيدة للعمل على 
الإصلاحات الاقتصادية؛ وهو ما وعد به 
«أردوغان» بعد الانتخابات مياشرة. 

3 - على الصعيد الحزبي: يمكن اعتبار 
الانتخابات البلدية الأخيرة كشف حساب 
للأحزاب السياسية المختلفة وقياداتهاء 
وعليه يبدو أن زعيم حزب الشعب الجمهوري 
سيكون أقوى أمام التيار المعارض له داخل 
حزبه في الفترة المقبلة مما كان عليه في 
السابق: بعد التقدم الذي حققه وخصوصا 
في بلديتي أنقرة وإسطنبول. 

أما'.حزب. العدالة والثثمية:. فيبدو أن 
احتمالات تأسيس حزب منافس له من 
القيادات السابقة فيه بقيادة الرئيس السابق 
«عبدالله جول» قد ازدادت بعد الانتخابات, 
والرسالة التي أوصلها الناخب له فيها؛ ما 
يعني أن قرار إعلان الحزب قد يُبكر بالنسبة 
لهذه القيادات» ومما يزيد من وجاهة هذا 
الطرح عدد التصريحات التي قدمها «جول» 
نفسه بعد الانتخابات وأعاد نفسه من خلالها 
للجلية السياسية: 


الانتخابات تعديلاً وزارياً فى الحكومة 
التركية: وكذلك مؤتمراً استشائياً لحزب 
العدالة والتنمية يؤدي فكرة التجاوب مع 
ساكل الناخحين بركلائك شفرة التخيير 
والتطوير والتشبيب التي يحرص عليها 
الوب دترا مع الأقارة إلى أن اناك 
-فيما يبدو- يريد أكثر من التغييرات في 1 
الهياكل القيادية والإدارية وصولاً كاين 
والسياسات والتحالفات وما إلى ذلك. 

4 - على الصعيد البلدي: أنتجت 
الانتخابات نتائج متباينة وخريطة مختلفة 
في البلديات الكبرى تخديد ا وخضوضاً 
في بلديتي أنقرة وإسطنبول؛. حيث سيرأس 
حرب الشمب الجمهورض البلديكين نيتها يمف 
العدالةوالعمية أعلبية مجلسيهما البلديين: 
بهذه الطريقة لن يكون صعباً على الشعب 
الجهوري تغيير رؤى البلديتين وسياساتهما 
بشكل جذري فقط. ولكن سيكون من 
الصعب كذلك عليه إدارة البلدية دون الحوار 
والعسيق مع العداقة والضوية, 

هذا الآمن سيكون. تحدياً كبيرا: .وقد 
ينتج عنه أزمات واصطدامات في المدى 
القريب وسيب القين المفاجخ والتتاقس بين 
الطرفين: لكنه قد يمثل فرصة على المديين 
اللتوسظ والبغين الفتم آضاق النحوان والتوافق 
والتنسيق بين الحزيين والتحالفين (الجمهور, 
والأمة) فى نبول اجاح عمل البلدية وخرية 
المواطن. 

فى الخلاصة, ثبّتت الانتخابات البلدية 
الأخيرة في تركيا الملامح الرئيسة للبلديات 
ومنظومة التحالقاث. القائمة ورسكتها 
أككنه وابقت خلن اتخريظة الخزبية عدون 
تعديلات تذكرء لكنها حملت متفيرات مهمة 
على صعيد بعض البلديات وفي مقدمتها 
الكرة وإسطنيول: كنا عصيفيت رسنائل نوي 
عن التانقي التركى للعداله والسمية وباك 
الأحراب: السياسية سيكو على وؤبناتها 
التفاغل معها بالطريقة المثلى لمان نتائج 
أفضل في المناسبات الانتخابية القادمة, 
وهو أمر قد يكون إيجابياً لخفض مستوى 
الاستقطاب السياسي ضي البلاد والتفرغ 
المشكلات الركيسة الت ىتواجهها التى تتطاب 
بالتأكيد تضافر جهود مختلف الأطراف.8 
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0 حالة العالم الاسلاصي 


ل حركة ا التطبيع محمود الشجراوي ل«المجتمع»: 


قد نشهد قريباً نقل سفارات عربية للقدس! 


أكد رئيس حركة مقاومة 
التطبيع محمود الشجراوي» 
في حوار مع «المجتمع » 
أن الشعوب العربية تلفظ 
اد دف نشنم 
معالاحتلالالصهيوني 
للمحافظة على جوهر الأمة 
في وقت تعلن فيه بعض الدول 
العربية عن علاقات مع الكيان 
الصهيوني واعتبارها علاقات 


أجرى الحوار بفلسطين المحتلة 
بهاء العبدالله: 


قال محمود الشجراوي: إن التطبيع على 
المستوى الرسمي لبعض الدول العربية ما 
زال المكشوف منه أقل من الحقيقي؛ وهذا 
ينذر بأن الحكومات العربية تراقب ردود 
الفعل الشعبية الغاضبة الرافضة للتطبيع. 
مضيفا: قد نشهد في الأيام القادمة نقل 
سفارات عربية إلى مدينة القدس! 

وثمن الموقف الكويتي من القضية 
الفلسطينية. ورفض أشكال التطبيع ص 
الاحتلال الصهيوني؛ قائلاً: موقف الكويت؛ 
حكومة وشعباًء الداعم للحق الفلسطيني 
شرف وترضع القيمات ليم احتراما وتتديرا , 

وأشار إلى أن قضية التطبيع مع الاحتلال 
تمثل نقطة خلاف بين كثير من الحكومات 
العربية وشعويها؛ الأمر الذي تبدّى بصورة 
جلية فى حالة الرفض الشعبى الكبير. 

وقال محدتنا؛ التطبيع هو الإجراءات 
الحكومية السياسية والإعلامية والثقافية 
والسياحية والاقتصادية. كلها تجعلٍ من 
الجسم العريب قينا طبيفياء مومه أن 
وجود دولة الاحتلال فصي خاصرة الأمة 
بفلسطين أمر غير طبيعي؛ ولن يصبح 
طبيعيا يوما من الأيام. 
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وحذر الشجراوي من خطورة التطبيع 
وتأثيره على الدول العربية؛ قائلاً: التطبيع 
سيوفر الغطاء الحقيقي لجرائم الاحتلال 
ومسحهاء على اعتبار أن الاحتلال أصبح 
كيانا ظبيعيا من تعض الدول العربية. 


حملة مقاومة التطبيع 

وأكد أن الحملة العالمية لمقاومة التطبيع 
(انطلقت في أبريل الماضي) جاءت في ظل 
التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني 
اليوم؛ وهي القدرة على عرقلة مسار التطبيع 
في ظل اندفاع الدول لتحسين العلاقات مع 
الاحتلال. 

وبين أن الحملة التى انطلقت بمشاركة 
0 مؤسسة:. وقيادات شبابية وثقافية, 
تهدف إلى توعية الآمة بمخاطر التطبيع مع 


90 
نرفع القبعات للكويت حكومة 


وشعباً لدعمهم الحقا 3 لفلمطيني 
التطبيع يمثل نقطة خلاف بين كثير 
من الحكومات العربية وشعوبها 


واستذكر الشجراوي. التاريخ والحاضر 
بقوله: منذ أن حرر صلاح الدين الأيوبي 
القدس من الصليبيين؛ لم يناد أحد من الأمة 
بالتطبيع على اعتبار أن وجود الصليبيين ضفي 
القدس ورفع الصليب فوق قبة الصخرة أمر 
طبيعي؛ فذهب الصليبيون وبقيت القدس 
وبقيت فلسطين وقبة الصخرة وبقي المسجد 
الأقصى المبارك. , 

وأكمل مستطردا: الآن الصهاينة يحتلون 
فلسطين منذ قرابة 100 عام: ويحتلون 
القدس منذ أكثر من 50 عاماء ولم يناد عاقل 
بالتطبيع معهم: وكل الذين يهرولون بالتطبيع 
يرتكبون حماقة سيندمون عليها حين يعودون 


إلى عقولهم. 


«أوسلوء بوابة التطبيع 

واعتبر الشجراوي «اتفاق أوسلو» بوابة 
ضخمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني؛ مؤكدا 
أن قضية فلسطين مختلفة عن باقي القضايا 
في العالم؛ لأن القدس عاصمتها الأبدية, 
وهي المحرك الحقيقي لبقاء هذه القضية 
حية؛ وأكد أهمية الإعلام وضرورة تفعيله 
لمجابيهة التطبيع الذي يتخنذ من وسائلٍ 
الإهلام مخورا ركنسا لتسويق اشكار مشيرا 
إلى أهمية المقاطعة الاقتصادية وتأثيرها 
على الشركات المطبعة والاحتلال. 

وعن أبرز نشاطات حركة التطبيع؛ بِيِّن 
أنهم بصدد إصدار دليل ومادة علمية شاملة 
لكافة مجالات التطبيع وأشكاله. وسيصدر 
في هيئة كتاب أكاديمي تخصصي يكون 
مرحفاً لكل من يهتم بمقاومة التطبيع. 

وأشار إلى أن الدليل يتيح لكل نقابي 
أو مدير مؤسسة تعليمية وسائل وطرقا من 
خلالها يمكن أن يقع على عاتقه مقاومة 
التطبيع في مؤسسته ومنظمته. 

وأعرب الشجراوي عن أمله في أن تقاوم 
الدول العربية التطبيع: قائلا: لا يمكن أن 
يتقبل مواطن عربي ومسلم مخلص فكرة 
التطبيع؛ لأن إسلامنا وعروبتنا يأبيان علينا 
أن ننظر إلى الصهاينة على أنهم طبيعيون .9 


عاد الجدل بقوة إلى الساحة التربوية المغربية 
حول تدريس العلوم باللغة الفرنسية بدل العربية في 
المرحلة الثانوية» وذلك بمناسبة مناقشة القانون 
الاطار للتربية والتكوين في البرلمان؛ وتنص بعض 


مواده على هذا التوجه. 


يرى فريق المؤيدين لتدريس العلوم باللغة 
الفرنسية يدل العربية فى المرحلة الثائرية. أن 
ذلك لمصلحة الطلاب الذين يجدون صعوبة في 
متابعة دراستهم الجامعية التي تتطلب توافر 
قدو #افدون الحاهيم باللقة النركلنية, وأيظنا 
في إيجاد فرص شغل غالبيتها تستوجب إتقان 
لغة أجنبية وااحدة على الأقل. 

ويرى معارضو استعمال اللغة الفرنسية هي 
الأتريس بظدريا ‏ للهة الغربية لحري مقرنات 
الهوية الوطنية والذستور الذي ينص صراحة 
على أن اللغة العربية إلى جانب الأمازيغية هي 
اللغة الرسمية للبلاد. 

واشتد الجدل إلى أن اتخن أبعاداً سياسية, 
وأضيح يهدذ التحالف الحكومي نفسه؛ بسبب 
تشيت الفريق البركاني لحزب العدالة والتثمية 
الذي يرأس الحكومة بضرورة الإبقاء على 
تدريس العلوم باللغة العربية. مقابل إصرار 
باقى آحؤاب الأغلبية الحكومية على الصيغة 

جلى الشعدق لبح زوف امع سرشروق بحرن 
العدالة والقمية نقسه؛ مما جعل مزاقين 
يرون أن توسيع النقاشء إلى درجة تمييعه؛ 
حول مثل هذه المواضيع تروم ضرب مواطن 
القوة ذال الجزس: 

ويقول المحلل السياسي ال مغربي والأكاديمي 
عب دالصمد يلكبين هي هنذا الصندد, 
ل«المجتمع»: إن طرح هذه المواضيع وتكريس 
اللبس حولها يهدف إلى إظهار التناقض 
داخل العدالة والتثمية: الذي يبيقى عصياً على 
الوزيمة حش فى ظلل نضا يميش من اونا 
داخلية قد تبدو للبعض مهزوزة. 

وبرز هذا الخلاف داخل الحزب من 


جدل التدريس باللغة الفر 


الرباط - عبدالغني بلوط: 


خلال تصريح القيادي ووزير حقوق الإنسان 
مصطفى الرميد اعتبر مثيراً. إذ أكد أن هناك 
واقعاً يجب التعامل معه؛ يتمثل في وجود نخبة 
اقتصادية «مفرنسة» وهو ما يقتضي تقديم 
بعض التنازلات: والمضي نحو اعتماد الفرنسية 
للتدريس في بعض المواد. 

وشال امسلل السوانى سيق بريكت» 
عضنو اكجلس. الوطني للسزبة إن مشكلة 
اللغة العربية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية 
وااتعضاهية نيلينا 9 تعلق بها كلهم بل 
تتعلق بكون العرب تخلوا عنهاء مضيفاً أن 
دولهم؛ مثل المغرب؛. مكنت للغة أخرى غيرها 
هي الإنجليزية في الغالب؛ مما يفقد العربية 
قيمتها الإضافية في تشكيل حاضنة للتبادل 
العلمي والفكري والاقتصادي بين دولها. 

ويشير إلى أنه لا يبالغ إن قال: إن 
الإنجليزية قد تعزز البعد العربي أكثر مما قد 
تفعل العربية ذلك مستقبلاً. متسائلاً: كيف 
يشهي أن ترهن سنتعيل الشتباب بلقة آناقها 
اليوم مخدورة؟ 

في المقابل؛ يتحفظ عدد من المناضلين على 
الصيغة الفرنسية. ومنهم مقيمون بالخارج, 
وفي هذا يقول محمد بحسيء عضو الحزب 
في بلجيكا : إن كان لا بد من تدريس العلوم بلغة 
أجنبية: فاللغة الإنجليزية أولى؛ لأنها هى فعلا 
لغة العلم فى الغاتم الآن وآيضا لغة السياحة: 

ويعد أكبر المدافعين عن اللغة العربية داخل 
خزب العدالة والضمية المفكر اكغربي القرخ 
الإدريسي أبو زيدء وهو أيضاً برلماني» الذي 
يرى أن هناك 17 إجراء حاسما فى القانون 
الإطار للتمكين للفرنسية؛ مقابل 4 إجراءات 
فقظ لخدمة الغربية. 

ويؤكد ل«المجتمع» أن ذلك بمثابة إهانة 
للوطن وللعقل المغربي. وتعبير عن الهزيمة 


نسية يعود إلى المغرب 


النفسية: ويعضر أنه بالزغم. من أن اللغة 
العربية اليوم في حالة من الضعف هي وأهلها, 
فإنها الأكثر انفتاحاً في العالم؛ حيث العالم كله 
شرل على علدا 

ويشدد أبوزيد؛ في الوقت نفسه؛ على أنه 
لا مانع من تعلم جميع اللغات في العالم؛ لكنه 
يعتبر أن الفرنسية ليست جسرا إلى العلوم 
االحديكة الث .فحن متخافون: فيها.. ولكنها 
غلامة هيمفة وهزيمة نفسية. 

وذخل اكقلاف: اللغة الغربية على خط 
القطبية.. وراشال اشرق البركاقة من أجل 
تحميلها المسؤولية فى هذه المصادقة على هذا 
القانون. 

وذهب الاثتلاف. كما أكد ذلك رئيسه 
الأستاذ فؤاد بوعلي في تصريح ل«المجتمع», 
إلى تقديم اقتراحات للفرق البرلمانية أهمها 
إعادة تعريف التناوب اللغوي بضبط العلاقة 
بين اللغات الرسمية وليس مع الأجنبية. 

ويشدد على .ضرورة تغزيق اللغة العربية 
في التعليم العالي خصوصاً في كليات العلوم: 
مع التراجع المهول في المستوى المعرضي 
واللقرق للطلية: وذلك بالتسيق, مع القليم 
ما قبل الجامعي؛ وإعداد آليات «بيداغوجية» 
لحل مشكل لك الشدريسس مع التهوض باللئة 
الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية ثانية للمغاربة. 

ويطالب بالتراجع الفوري عن تعميم 
تارمس ١.‏ المنواد. “العلقية . باللفة “الفرئسية: 
وتخصيصن الوفيث. الكافى دريس اللغة 
العربية والأمازيفية في السنوات المبكرة وعدم 
التشويش عليهما بلغات أجنبية؛ مع تعزيز موقع 
اللغة العربية في منظومة التربية والتكوين 
وتطوير طرق تدريسها بإخراج أكاديمية محمد 
السادس للفة العربية إلى حيز الوجود .ا 
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راممر 


أكد رئيس الوزراء التونسي الأسبق والمرشح 
للرئاسة التونسية. حمادي الجبالي؛ أن 
المرحلة المقبلة تتطلب وجود حكومة كفاءات 
لا يهيمن عليها حزب معين: وإشراك الأحزاب 
والقوى الوطنية» وطالب بأن تكون شخصية 
رئيس الحكومة المقيلة وطنية ذات سمعة 
وخبرة وليس بالضرورة أن تنتمي أو تميل إلى 
حزب. 

وقال الجبالي في لقاء معد: أنا ضد هيمنة 
الحركة (النهضة) على الحكم, أنا مع حكومة 
توافقية2 لا تهيمن عليها بالضرورة حركة 
النهضة: يكفيها أن تكون لها كتلة جيدة في 


البرلمان. 


أجرى الحوار - سيف الدين باكير: 


حمادي الجبالي: غايتنا تجاوز المشروع 
الحزبي إلى بناء المجتمع 


ترق حينادى الجياتى إلى الرضيع والبيقة 
المحيطة بتونسء» سواء تونس الثورة أو بعد 
الثورة؛ وقال: إن الحركة الإسلامية الممثلة فى 
حركة النهضة شرّفت الشعب التونسي؛ بسبب 
نضالها على مر تاريخهاء حيث كانت شعاراً 
للثوار في تونسء مضيفا أنه كان يُطلق عليها 
«الجماعة الإسلامية». وكان شعارها الدولة 
الإسلامية والمجتمع الإسلامي: ولكن بسبب 
الظروف المعيطة نظرت إليه يشكل ابخر 
بمقاصده. أعقب ذلك شعار الحريات للجميع؛ 
وخاضت معركة الحرية والهوية؛ والعدالة 
الاجتماعية والمظلومين؛ وقضايا المستضعفين. 

وأضاف: هناك شرائح كثيرة في التاريخ 
ناضلت ضد الاستيداد والاستعمارء مبينا 
أنه عندما جاء «ين علي» اشترك تقريياً 


وجاءت الثورة التونسية مباغتة نوعا ماء وإن 
كنا فوجئنا بها فإننا لم نستغريها. 
وقارن الجبالي الثورة التونسية بباقي 
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الثورات الكلاسيكية كالثورة عند البلشفيين, 
وعند الماو. وحتى الثورة الفرنسية؛ قائلاً: لا 
بد أن تكون لها قيادة. وبرنامج؛ وطليعة؛ ورأي 
عام شحن بهذه الأفكار, ثم تأتي الثورة لتحقق 
دورها كاملاً؛ وتنهي كل المنظومات السياسية, 
والثقافية. والاجتماعية؛ ودائماً مثل هذه 
الأمور كما نقرأ في التاريخ مصحوبة بالدماء 
والأشلاء والثأر. 

آما الثيزة التوتسية: خاشانالجبالي إلى 
أن لها خصائص تابعة من طبيغة الشعب 
التونسبي. .ومن علاماتها. ومميزاتها أنها 
لم يكن لها قيادة. ولم تكن طليعة: بل على 
العكس. القوى التي شاركت في الثورة تمزقت 
وتفرقت: تلك القوى كانت في عهد «بن علي» 
تقوم بالتنسيق فيما بينها.ء كأحزاب اليسار 
والمنصف المرزوقي؛ الأمر الذي أنتج بداية 
مشوهة؛ وأكبر دليل على ذلك أنه بعد الثورة 
انا بترن بحكومة وين على بركاسة 
محمد الغنوشي؛ وهو الوزير الأول لدبن علي», 


وهذا في منتهى التناقضء وهذا الأمر لم 
يسقط فيه الجزائريون حتى الآن؛ فقد رفضوا 
ذلك الأمر. 

وأضاف: من هنا جاءت كل هذه 
النتائج: وبطبيعة الحال؛ تجندت كل القوىء 
وواجهونا بالحرب الشاملة؛ بواسطة الإعلام: 
والاحتجاجات. وقطع الطريقء: والإضرابات 
القياسية في ظرف عام؛ وضرب الاقتصاد 
أصبح هدفاء وخزانة الدولة صارت فارغة: 
السياحة تم ضربهاء والمشاريع تم تعطيلهاء 
وإنتاج الفوسفات توقف, والهدرف الإطاحة 
بحركة والنهضنة): 

وعابع كاخلاً: بقينا أككر هن مقة ثحت 
الضغط اليومي الصعبء ولم تفلح هذه كلها 
فى الإطاحة بالحكومة؛ فجاءت عمليات 
الاغتيالات. حيث تم اغتيال بلعيد؛ وبراهمي: 
واتهموا النهضة بالتنفينء وبعد ساعة من 
الاغتيال اجتمعت كل رموز المعارضة في أحد 
البيوت؛ بمن فيهم أصدقاؤنا ما قبل الثورة, 


وقرروا الإطاحة بالحكومة. 

وعند سؤاله حول دور الإعلام: قال 
الجبالي: قيل لنا: لوتم ضرب الإعلام: ووقف 
هذه المهاترات التي تصدر منه؛ فقلت: وكيف 
يتم ضرب الإعلاء؟ وما البديلة خصوصا أننا 
نرفع لواء الحريات. ويشهد علينا التاريخ أننا 
لم نقم بأي محاكمة لأي صحفي من هؤلاء. 

وأضاف: الحمد للّه. كان الشرف تنا 
أثنا لم نقصف قلماً ولم نفلق قناة؛ وهم 
الآن يتساءلون فيما بينهم: يقولون: في فترة 
«الترويكا» كانت أفضلء وكانت الصحافة 
والقنوات الفضائية تتمتع بحرية أكثر. 

وقدم الجبالي استقالته يوم 19 فبراير 
8 من بركاسة الحكومة بعد رض 
الأغلبية المتمثلة فى حركة النهضة والمؤتمر 
من أجل الجمهورية مبادرته بتشكيل حكومة 
مكنوفراطه خلقة القيادي يحوب بحركة 
النهضة علي العريض في المنصب. 

ثم استقال من منصب الأمين العام لحزب 
حركة النهضة في مارس 2014م: ثم انسحب 
من الحركة في ديسمبر 2014م. 

وقال: طالبتٌ بتشكيل حكومة كفاءات 
وطنية؛ فرفضت الحركة؛ وأصرت على 
موقفهاء وقالوا لي: تريد أن ترجعنا إلى 
تعريةا السودات حينها الثلني غمر البشير 
على حسن الترابي وأخذ الحكم: فقلت لهم 
مازحا: أنا عمر البشير: وأنتم حسن الترابي 

وأضاف الجبالي لدالمجتمع»: 1 
مخ مطاليتي بإنشاء ونكوين حكومة كقاءات 
وطنية: اضطرت حركة النهضة بعد فترة علي 
العريضء وزير الداخلية حينذاك؛ الذي شكل 
الحكومة لمدة سنة واحدة تقريباً: إلى تشكيل 
حكومة الكفاءات الوطنية. 


0 


وتابع: بعدها جاءت فترة انتقالية 
الانتخابات في عام 2014م: خضنا 
تجربة فريدة من نوعها في العالم؛ 
حيث كانت الحكومة عبارة عن اتتللاف 
إسلامي يساري ليبراليء ونجحنا 
تجاها .نسبيا: وتجحنا .فى الؤشرات 
الاقتصادية وفي الحريات. وبناء 
بيات هنا لي الجمهورية. 


المرحلة المقبلة تتطلب وجود حكومة 
كفاءات لا يهيمن عليها حزب 


الحكم في الفترات الانتقالية بمثابة 
صدمة فالشعب يظن مع قيام الثورة 
تنتهي كل المشكلات 


© © 


لكل مؤسسة شخصيتها واستقلاليتها. وفق 
تعبيره. 

وأشار إلى أن الحكم في الفترات الانتقالية 
للشعوب بمثابة صدمة: حيث ستتقل الشعوب 
من قمة الدكتاتورية إلى قمة الديمقراطية, 
وحتى يتم التغيير على الأرض لا بد من توافر 
الوقت, فالشعب يظن مع قيام الثورة تنتهي كل 
المشكلات. وتصبح تونس في مصاف الدول 
المتقدمة. 

وبيّن أن الشعب التونسي الآن يستطيع أن 
يقيّم ويقارن. بين حكومة الترويكا التي قيل 
عنها: إنها حكومة فاشلة. وحكومة الباجي 
في ظل التأييد الدولي وعدم التعرض للهجوم 
عليه من قبل الإعلام وغيره من المؤسسات؛ 
قد أوصل الدولة إلى الإفلاس؛: وإلى فوضى 
سياسية واجتماعية لا مثيل لها. 

وقال: ليس صحيحا ترديد مقولة: «إن لم 
نكن في الحكم سنكون في السجن». وليس 
ضحيحا إسقاط التجربة المصرية على الواقع 
التونسي. مضيفاً أن هناك فرقاً مختلفاً بين 
الواقعين المصري والتونسي؛ لذا لا بد من 
تفادي الوقوع في هذه المشكلات التي تؤدي 
إلى السجون. 


اذى حاف مع الراك سق اكير 


الحالة الحزبية 
وبشأن الأحزاب؛ أوضح الجبالي 
أنها سقطت حسب الرأي العام التونسيء 
وأصبحت صورة السياسي سيئة جدا؛ لأن كل 
السياسيين في حالة عراك وخصام؛ وهناك 
فساد مستشر بينهم وداخل أحزابهم: مشيرا 
إلى أن الشعب التونسي الآن ينتظر ركيسا 
يمثلهم, -- أبوايه وقلبه للشعب التونسي» 
ويكون نظيفا وليس مرتبطأا بحزب. لأن كل 
رئيس يخرج من حزب الآن سيرسّخ حزبه في 
السياسة. وسيتغاضى عن لوبيات الفسادء 
ويتغاضى عن استغلال عائلته لمنصبه؛ لذا لا 
بد من تقديم نموذج جديد ورسالة أمل للشعب 
التونسي. ٍ 
وأردف قائلا: لا أريد أن أسكن حزب 
النهضة داخل القصر الرئاسي؛ فهذه مؤسسة 
للشعبء وعنوانها الكفاءة. فأهم شيء عندي 
هو الكفاءة ونظافة اليدء لأننا تجاوزنا الآن 
المشروع الحزبي إلى المشروع الوطني»: إلى 
مشروع بناء مجتمع, وهذا هو هدقنا وغايتناء 
فالحزب عندنا ليس الهدف والغاية. 
وحول الدور الفرنسي في تونسء أشار 
الجبالي إلى أن فرنسا تحاول الاستحواذ 
على السوق التونسية ولا تريد أن تبقي شيئا 
لغيرهاء وهواها أن يصعد إلى هذه المناصب 
من هو قريب منهاء لتصدر له الأوامر. 
وتساءل: هل ينبغي أن تظل العقلية التي 
تنتظر الضوء الأخضر من القوى الدولية 
في اتخاذ قراراتها؟ تلك العقلية تتقدم الآن 
للرئاسة فهل نقف وراءها ونؤيدها ونؤّازرها؟! 
وحول برنامجه فى الانتخابات. أكد أنه 
بصدد إعداد ملفات ووثائق كبرى؛ وثيقة 
تأسيسية: أو المتظلقات. الكبرئ:: سيتحدثت 
فيها عن الدولة ومؤّسساتهاء ومكانة 
الرئيسء والهوية ودولة المواطنة. 
وعن صلاحية الرئيس قال 
الجبالن: ساخضهها" لمطالي. الشتعب؛ 
وهي عبازة عن سبع نقاط: الأمن, 
والأسعارء والبطالة,. والصحة, 
والتعليم.. إلى آخره. 
وأكد أن بمقدوره تقديم كتلة 
مستقلة من الأكفاء الكبارء في الدوائر 
ال28؛ 24 في الداخل؛ و4 في الخارج. 
وهذه الكتلة ستكون سندا لحركة 
النهضة في البرلمان» وطق تعبيره .ا 
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«طبيب الفقراء» بمصر د. محمد مشالي في حوار مع «المجتمع»: 


الطب رسالة إنسانية وليس بورصة للثراء 


بات الطبيب المصري محمد 
مشالي» الملقب ب«طبيب الفقراءع» 
أيقونة مميزة بسماء مصر في القناعة 
والعطاء, لم يؤثر فيهما عمره الذي 
وصل محطته الثمانين» فهو يتحدث 
بروح شاب في مقتبل العمرء ويدافع 
عن الفقراء كأنه وزيرهم,: ويتجاوب 
مع مرضاه من الأطفال كملاك رحمة 
يطبيهم بإذن الله بأقل التكاليف. 

التقته «المجتمع2» في عيادته 
الصغيرة بهذه العمارة القديمة التي 
تحمل رقم (16) بجوار المسجد 
الأحمدي أحد أشهر المساجد بوسط 
الدلتا وبالتحديد في مدينة طنطا 
بمصر. وسط كمّ كبير من رواد عيادته 
من الفقراء الذين ارتحلوا من أماكن 
عدة لمقابلته جراء أجر زهيد للغاية, 
يتراوح بين 5 و10 جنيهات مصرية 
فحسب. مقابل فاتورة رائجة بأماكن 
أخرى في أنحاء الجمهورية ومدينته 
كذلك تدر بمائتي جنيه أومائة على 
الأقل. 


حاوره - براء ماجد: 


للطبيب محمد مشالي عيادتان كذلك 
بجوار مدينة طنطا في قريتي محلة روح 
وشبشير الحصة مصنع عسل النحلء لا 
يكل فيهما بجانب عيادته بجوار المسجد 
الأحمديء من تقديم رسالة مستمر فيها 
منذ تخرجه في كلية طب قصر العيني عام 
7م يتخضصن انعراض الباطنة العانة 
والنتمنة. 

همس أحد رواد عيادته في أذني قائلاً: 
«لقد رفض رحلة عمرة عبر طيران الدرجة 
الفاخرة من أجل الاستمرار في استقبال 
رواده من الفقراء». وحدثني كثيرا عن حب 
الناس له وتكريمه في أكثر من موقع قبل أن 
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أتمكن بعد انتظار ثلاث ساعات على بابه 
ينتظرون ترتيبهم في الدخول على أحر من 
الجمر ومعهم فلذات أكبادهم. 


للفقراء حياتي | 

في البداية» يرى د. مشالي أن الله عز 
وجل خلقه من أجل الفقراء؛ ومن أجل رسالة 
يقدمها لهم عبر الطب ويقولء بلغة عامية 
مصرية تكررت كثيرا: «أنا خلقت للفقراء 
وربنا هيّآاني لهم وهذه رسالتي منذ كنت 
طالبا للطب بالستينيات في قصر العيني 
ابرق يتجاس' الاب الرسييية لآ عصير” 


وتعلمت على يد عمالقة الطب وقتها». 

يضيف نظرة أخرى تفسر حرصه 
المبالغ فيه. كما يقول البعضء على القناعة 
واستمرار العطاءء قائلاً: «تعلمت أن الطب 
طب وليس مادة ومالاً. وكانت القاعدة الأولى 
أمامي أن من يريد أن يبني برجا سكنياء أو 
يصنع مالية كبيرة يذهب للعمل في البورصة 
أو الاستيراد والتصدير». مضيفا أن 
النصيحة التى تحخصلت: عليها :من أساتذتى. 
وكانت أساس حياتي هي «لا تصنع مالية 
كبيرة من بيوت الغلابة». 

التساؤلات كثيرة عن كيفية إدارة عياداته 
بأقل. التكاليقك. لكن إجابته. كانت بسيطة 


ودقيقة في الوقت ذاته. حيث قال: «الكشف 
رخيص لأن المصروفات يتم ضغطها؛ 
فالأشياء التي لا داعي لها لا أقول ولا أنصح 
بهاء التي يمكن أن نستغني عنها أستغني عنها 
فورا حتى نصل إلى كشف مناسب للفقراء». 

«أديرها بأسلوبٍ اقتصادي».. هكذا أكد 
د. مشالي؛ فوضها أن الله«عز وجل متحة 
كل شيء من وقت وصحة وعلم؛ ولذلك فهو 
يركز على تذليل كل المشكلات أمام الفقراع 
ولا يتوقف عن استكمال عطائه مهما كانت 

واصل الطبيب المحبوب من أهالي مدينته 
حديثه: وبجواره المكات من الجرائد القديمة, 
وأجهزة طبية بسيطة للغاية في مكتبه 
المتواضع .يملايسه الزفيدة: الح له تكرز 
في عيادات كبار الأطباء في مثل سنه؛ ولكن 
السؤال كان- حاضراً يقاطع استرساله: لماذا 
لا تفعل مثل باقي الأطباء وتكون عيادتك 
أكبر وبإمكانات أفضل وبشكل أفخم كما هي 
العادة؟ فرد سرد يعا: «ليس لي بهم علاقة؛. كل 
واحد ومبادثه»». ثم أضاف مؤكدا أنه ليس 
من هواة شراء السيارات الفارهة ويكفيه 
أقل القليل» فبينما يحرص بعضهم على 
شراء «الكباب» يكفيه هو -حسب تعبيره- 
«ساندويتش طعمية»! 


أعامل رينا 

الأمور بسيطة جا لدى د. مشاليء كما 
يقول» ويوضح أولوياته قائلا: «إذا عرض 
علي أحدهم ديكا روميا أو كتابا لعميد الأدب 
العرين الزاحل د .مله بحسي أقول له: ضير 
فوراً كتاباً لطه حسين؛ فأنا رجل أعشق 
القراءة وليس لي تطلعات أو طموحات عالية؛ 
لا أذهب لشرم الشيخ -مدينة في مصر 
للسياحة المرفهة- ولا أميل للفسح كثيراًء أنا 
رجل من العيادة للبيت ومن البيت للعيادة». 

الفكرةالحالية اللأسعار جاءت له 
من واخخلاظه واكيا بالطبقات الكادحة 
المطحونة». كما يصفهم: وعمله فضي الوحدات 
الطبية بريف مصرء الذي كشف له عن أن 
«الفقر ضارب بجدوره في هده الأماكن». كما 
يقول» سما تكله يتعاطف مع القراء داكماء 
وفق تأكيده. 

«هل تتلقى تبرعات تساند رسالتك5).. 
كان سؤالنا الذي وقف أمامه لحظة قبل أن 


يستكمل حديثه قائلاً: «أرفض التبرعات. 
لوجه اللّه. ولكن هؤلاء قلة؛ وأنا لا أقبل إلا 
في أضيق الحدود وأقل نطاق». 

«أنا أعامل رينا».. هكذا قال د. مشالى: 
مضيفاً أنه «متدين جداً» ويبتغي وجه اللّه 
فى عمله. ولديه حكمتان تقودان رسالته؛ 
هما «القناعة كنز لا يفنى». و«ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء»: مؤكدا أن 
البُعد الديني حافزه في العمل. 

وأضاف أنه دائماً يحدث اللّه عز وجل 
قاكلا برسالة واحدة: فى:«أشكرك يا 
رب أشكرك يا رب. أشكرت يا رب:. لقد 
أعطيتني في الدنيا فوق ما أتمنى وأكثر مما 

«الجوع صعب».. هكذا يعتقد د. مشالي 
وهو يسرد لنا حكاية يعتبرها من أصعب 


00 


غياب العدالة أزمة.. والغني 
يجب أن يراعي الفقير 


المواقف التي تعرض لها في مسيرة حياته, 
حيث سمع به أب فقير؛ وحضر له بعد جولة 
كبيرة على كبار الأطباء دون جدوى حيث 
ساءت حالة طفله؛ وأقسم باللّه له إن طفله 
إذا لم يخف فسيضربه بالرصاص! كما 
يحكى د . مشالي؛ مضيفا: «قدرت ظروفه 
والحمد لله كان شفاؤه على يدي؛ فالشفاء 
من الله دوما ولكن كنت سببا وفرحت لذلك 
وقدرت غضب الأب كأني لم أسمع شيئاء 
وعملت ما يرضي الله. وكانت النتيجة أن 
هيّأني الله تلعلاج هذا الطفل بفضله تعالى». 

أسرة هذا الطبيب جزء من أسباب 
تيسير طاقته واستمرار رسالته فى الطب 
بحسب ما أكد ,ونيف أن زوجته -ما زالت 
تقدر ظروف 
المرضى الفقراء. وعندما تسمع معلومات 
عن دور العيادة تكون سعيدة:؛ أما أبناؤه فقد 
شقوا طريقهم بنجاح وتفوق؛ وأصبحوا من 
الأثرياء. وتركوه عن قناعة ليكمل رسالته 
رغم رغبتهم في راحته وعيشه ما تبقى من 
عمره في رغد العيش. 

ويفسر د. مشالي كيفية تناغم أسرته 
معه بهذا الشكل قائلاً: «عوّدتهم أني لست 
«ماكينة بنك» للبيت أو ثوراً في ساقية؛ أنا 
ربيتهم على الاجتهاد وتحمل المسؤولية مند 


زمن». 


موحوده ة يجوارم- تتعاطف معك و١‏ 


هذه نصيحتي 

د . مشالى من أنصار العدالة الاجتماعية؛ 
حيث يرى أن غيابها الآن في مصر أحد أبرز 
المشكلات؛ ويقول موضحاً ذلك بلغته العامية 
المصرية: «الغلابة يزدادون» وعددهم ارتفع 
عن زمانء والمشكلة أن الفقر ضرب بأطنابه 
في المجتمع؛ والناس جابت آخرهاء ولا بد من 
التعاطف معهم». مضيفا أن كتاب «المعذبون 
في الأرض» لوزير الثقافة المصري الراحل 
د. طه حسين يجسد ما يعانيه الفقراء الآن؛ 
فهم «الذين لا يجدون ما ينفقون, ويعيشون 
بجانب الذين يجدون ما لا ينفقون». 

وأكد د. مشالي في ختام حواره أن 
الحاجة إلى العدالة الاجتماعية الآن كبيرة 
حتى يشعن الغني. بالققيره وأمسك بالقلم 
شاكرا «المجتمع»» وكتب عبرها نصيحته 
الأخيرة قائلا: «إلى «المجتمع». أوصي 
الأغنياء خيرا بالفقراء.. وألف شكر») .9 
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الأسلام وصل تركستان الشرقية في عهد 
الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


وصل الإسلام إلى تركستان الشرقية في عهد الخليفة عثمان 
ابن عفان؛ رضي الله عنه؛ عندما أرسل الصحابي الجليل الحكم 
ابن عمرو الغفاري الذي وصل قرب كاشغر بتركستان:؛ وفي عهد 
الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك وصل قتيبة بن مسلم 
إلى كات شغر(كبرى مدن تركستان الشرفية). وبنى بها المسجد 
الكبير حوالي عام 94ه» ويعيش المسامون في الصين مند أكثر 
من ثلاثة عشر قرناء وأعدادهم بعشرات الملايين. 


انتهزت «المجتمع» فرصة زيارة وفد من مسامي الأويجور 
للكويت يضم كلاً من: سراج الدين عزيزي؛ ناشب رئيس اتحاد 
علماء مسلمي تركستان الشرقية, هداية الله أوغوزخان» 
رئيس اتحاد الجمعيات التركستانية ورئيس جمعية معارف 
التركستانية: حبيب الله كوسني؛ عضو في اتحاد العلماء ومدير 
دارالاقرا الأويجورية: محمود محمد» عضو في اتحاد العلماء 
وناشط تركستاني» وأجرت معهم الحوارالتالي: 


© في البداية, كم عدد المسلمين في 
الصين؟ 

- قبل 10 سنوات كان عدد المسلمين يزيد 
على 100 مليونء وللشيخ يوسف القرضاوي 
(ركيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
السابق) تصريح شهير قال فيه موجها 
الخطاب لمسؤول صيني: «أنتم تخفون العدد 
الحقيقي للمسلمين في الصين. ونعتقد 
أن عدد المسلمين يزيد على 100 مليون»؛ 
فسكت المسؤول الصيني ولم يعلق على كلام 
الشيخ القرضاوي. 

وحسب تقارير رابطة العالم الإسلامي 
عام 1986م: فإن عدد المسلمين في الصين 
نحو 120 مليون مسلم. 

وفي ثمانينيات القرن الماضيء. أوضح 
إحصاء صيني أن 010؟ من السكان مسلمون 
في الوقت الذي كان عدد سكان الصين مليار 
نسمةق والآن أصبح ملياراً ونصف الليار؛ ما 
يعني أن عدد المسلمين أصبح 150 مليوناً 
على الأقل؛ خاصة أن تاريخ الإسلام في 
الصين يؤيد على :13 قرنا: 

© لماذا يتلقى المسلمون من العرقية 
الصينية (الهوي) معاملة أفضل من مسلمي 
تركستان (الأويجور)؟ 

- كثير من العرب والمسلمين يقولون: إننا 
ذهبنا إلى الصين إلى مدينة كذاء ومدينة 
كذاء والمسلمون يدخلون إلى المساجد, ولهم 
معاهد إسلامية؛ ويعلمون أبناءهم ويمارسون 
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الأنشطة الدينية بلا أي مضايقات؛ ولكنكم 
تتحدثون عن مضايقات يتعرض لها أهل 
تركستان! 

والسبب في ذلك أن المسلمين الصينيين 
هم صينيون ثقافة وأعرافاً وتقاليد, 
ويحتفلون بالأعياد القومية مع الصينيينء 
ويفتخرون بكونهم صينيين وأنهم أصحاب 
البلد. هذا أولا. 

وثانياً: بحكم أنهم من قديم الزمان 
كانوا يعيشون بين الصينيين وليس لهم دول 
مستقلة في السابق؛ وليس لهم طموح في 
الاستقلال: أو الانفصال: أو إنشاء دولة فى 
متطقة ها :داخل: الصنين. 

وشالشا: أغلبهم يتوزعون في المدن 
الصينية المختلفة» وليسوا متمركزين ضفي 
منطقة واحدة. 

© هل ما زال المسلمون «الهوي» يتلقون 


معاملة حسنة من قبل الحكومة الصينية؟ 

- الآن بدأت الضغوط تزداد عليهم, 
ولكن ليس حالهم كحالنا نحن الأويجور, 
وقد بدأت الحكومة الصينية في الآونة 
الاخيرة تهدم بعض مساجدهم بحجة أنها 
بتيت دون ترخيصء وهناك تضييق عليهم 
في بعض الأمورء ولكن حالهم ليست كحالنا 
في العموم. وهؤلاء يزيد عددهم على 60 
مليون نسمة. 

© نريد نبذة مختصرة عن جغرافية 
وتاريخ تركستان الشرقية. 

- تقع تركستان في آسيا الوسطىء. وهي 
تتكون من جزأين؛ الشرقي داخل الصين, 
والغربي هي جمهورية إسلامية مستقلة, 
وتركستان الشرقية تحدها دول؛ هي: الصين؛ 
منغولياء قرغيزستان: كازاخستان؛ طاجيكستان؛ 
أففانستان: الهند من جهة كشمير. 


وقد صل الإسلام تركستان الشرقية 
منذ القرن الأول الهجريء وانتشر في أغلب 
تركستان منذ بداية القرن الثالث الهجري, 
ومنن ذلك الحين والشعب التركستاني يتمتع 
بحقوقه على أرضه.ء وتكونت إمبراطوريات 
ودول في تركستان؛ مثل الدولة السعيدية, 
والأويجورية؛ والخراخانية. 

© كيف وقعت تركستان الشرقية تحت 
الاحتلال الصيني؟ 

- في عام 1933م: أقيمت جمهورية باسم 
«جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية», 
وتم إسقاطها بتعاون روسي صينيء بعد 
أقل من عام؛ وكانت هناك عدة ثورات ضد 
الاحتلال الصينيء وفي عام 1944م أقيمت 
جمهورية ثانية باسم «جمهورية تركستان 
الشركية» وخراسها بعلي خان توراة: 
واستمرت هذه الجمهورية 5 سنوات حتى 
عام 1949م: العام الذي احتلت فيه الصين 
الشيوعية جمهورية تركستان الشرقية؛ وما 
زال الاحتلال الصيني قائما إلى الآن. 

* كيف وصل الاسلام إلى تركستان 
الشرقية؟ 

- وصل الإسلام إلى تركستان الشرقية 
عير الدعاة. وكان أول من أدخل الإسلام 
إليها هو أبو النصر الساماني. حيث وصل 
إلى كاشفرء. ومن ثم وصل الإسلام إلى 
الصين عن طريق تركستان الشرقية: وكان 
ذلك فى نهاية القرن الأول الهجرى (95ه). 

« ألا يستطيع جيرانكم المسلمون مد يد 
العون لاخوانهم في تركستان الشرقية؟ 

- مع الأسف الشديدء جيران تركستان 
الشرقية كلها دول إسلامية باستثناء الهند, 
ولكن أغلب تلك الدول مغلوبة على أمرها 
ولا يمكنها تقديم المساعدة نظرا لقوة الصين 
السيافئفة والعسكرية »فأ ففاسكان همان ميخ 
مشكلاتها الداخلية ولا تستطيع المساعدة, 
وباكستان مرتبطة بالصين اقتصادياء وبقية 
الجمهوريات الإسلامية مستقلة حديثاً 
ولديها مشكلاتها الداخلية». والصين تحاول 
السيطرة عليها اقتصادياء ونستطيع القول: 
إن الصين تغرق هذه الدول بالديون» وتحاول 


شراء ذممها. 
© كيف عاش المسلمون الأويجور في 
تركستان قبل المحنة الحالية؟ 


- يتعرض المسلمون الأويجور للاضطهاد 


منذ الاحتلال الصيني الشيوعي في أواخر 
رحيل الزعيم الصيني «ماو تسي تونج», 
أخذت الصين تنفتح على العالم نسبياء وضي 
الوقث نفسه يدات الضغوظ على المسلمين 
تخفء وبدآً المسلمون يمارسون شعائر دينهم, 
حيث إن التعليم الإسلامي ممنوع منن بداية 


الاحتلال إلى الآن. 
© أي الضغوط على المسلمين كانت أشد: 
في عهد رماو أم الآن؟ 


- في عهد «ماو» كانت المساجد كلها 
مغلقة. وأغلبها كان يُستخدم كمخازن 
وزرائب وحانات وما إلى ذلك! وبعد موت 
«ماو» بدأ الانفتاح على العالم؛ ومن ثم فتح 
بعض المساجد. وكان أكثرها مهدمة: فلم 
تعط الحكومة الصينية تصاريح لبناء أي 
مسجد جديدء بل سمحت بإصلاح وترميم 
المساجد القديمة فقظ.. فاعاد المسلمون 
بناء مساجدهم القديمة؛ ولكن بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر بالولايات المتحدة 
استغلت الصين الوضع الدولي الذي توجه 
لمحاربة الإرهاب. وبدأت في رفع وتيرة 
التضييق على المسلمين في عباداتهم 
وممارسة شعائرهم. 


9© 

الصين تقدر عدد المسلمين بها 
0 مليوناً ورابطة العالم الإسلامي 
تقدرهم ب120 مليوناً عام 1986م 


»هل هناك حجج ومبررات أخرى 


اتخذتها الصين لزيادة قمعها الحالي؟ 

- الصين لديها ذرائع كثيرة. فأحيانا من 
شدة الضغوط التي تتعرص لها بعض الأسير 
فردية تنتقم من ذاك الظالم أو هذا المسؤول» 
وهو ها ومكن آن تطلق عليه مقاومة خردي: 
غير منظمة وفرت لهم الذرائع للتضييق على 
المسلمين. 

كما أن انضمام أفراد قلائل للجهاد في 
لهم الباب؛ وفر للصين أيضا الحجة لما تفعله 
بمسلمي الأويجور, رغم أت للصين نظامهاء 
وتستطيع ضبط الحدود وتمنع أي أحد من 
العبور. ولها جهاز مخابرات قويء. ويستطيع 
الحيلولة دون ذلك؛ فإنها غضت الطرف عن 
بعض الأويجوريين وسمحت لهم أن يلتحقوا 
يق يها على السلمية: 

© ماذا يحدث داخل ما يسمى بمعسكرات 
دإعادة التأهيل 0 

- قبل سئوات كنا نتحدث عن التضييق 
ومنع الشعائر, والآن نتحدث عن إبادة لشعب 
كاملء؛ إبادة بمعنى الكلمة: وهذا موثق من 
الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عالمية. 

فأكثر من مليوني مسلم يتم احتجازهم 
فيما يسمى معسكرات «إعادة التأهيل». 
والواقع أنها معسكرات لغسيل الأدمفة, 
وغرس تعاليم الحزب الشيوعي بالقوة 
في أذهان المسلمين» وإبعادهم عن الدين 
الإسلاميء وتعليمهم اللغة الصينية إجبارياء 
وتمجيد الحكومة والرئكيس الصينيء؛ 
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وإجبارهم على أكل لحم الخنزير وشرب 
الكحول؛ والاستماع إلى الأغاني الماجنة. 

© وماذا يحدث خارج هذه المحسكرات؟ 

- لم يسلم الشعب خارج المعسكرات 
من الاضطهاد والتضييقء: فكل أسبوع يتم 
جمعهم في مراكز حكومية؛ في مراسم لرفع 
العلم». وعندهم اجتماعات يومية. وحسب 
آخر التصريحات. فإن 50 إلى 9660 من 
الرجال في تركستان الشرقية موجودون 
في هذه المعسكرات, والذين بقوا في بيوتهم 
النساء والأطفال. 

وترسل الحكومة الصينية موظفين 
حكوميين إلى بيوت المسلمين لمراقبتهم على 
مدار الساعة؛ وقد أرسلت الحكومة الصينية 
في عام 2018م مليوناً ومائتي ألف موظف 
حكوميء توزعوا في بيوت المسلمين يعيشون 
معهم2 ويراقبونهم ليلا ونهاراء ويكتبون 
تقارير يومية عن كل أسرة تركستانية, 
وخاصنة الأبكر ذات: اليول الدحدية:-وتفومون 
بتصنيف الأسر التي لديها ميول وطنية, 
وغير ذلك؛ فتتعامل الحكومة مع هذه الأسر 
من خلال التقارير التي تصلها من هؤلاء 
المراقبين. 

© ماالذي قدمته المنظمات الدولية 
وحقوق الإنسان والأمم المتحدة لرفع الظلم 
عن تركستان؟ 

- بالنسبة للأمم المتحدة؛ لديها تقارير 
واجتماعات دوريةء وهناك تنديد وانتقادات 
أممية لانتهاكات الصين للقوانين الدولية, 
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مليونا مسلم تركستاني محتجزون 
في معسكرات غسل الأدمغة المسماة 
«إعادة التأهيل» 


وحقوق الإنسانء. ولكن الصين لا تهتم بتلك 
التنديدات ولا تعيرها آدتى اهتمام: ولديها 
أرضه: وإبادة عرقية تامة الأركان: وكانت 
الخطة في البداية سرية؛ ولكنها تقوم الآن 
بتنفيذها علانية أمام سمع وبصر العالم. 

في 6 نوفمبر 2018م: كان هناك تقييم 
لوضع حقوق الإنسان في الصين بمجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ وكانت 
هناك إدانات دولية من دول أوروبا وأمريكاء 
ولكن مع الأسف الشديد أغلب الدول بما 
فيها الدول الإسلامية وقفت مع الصين 
لتحبط قرار إدانة كان يمكن أن يوجه إليها. 

© ما الواجب على الدول الإسلامية أن 
تقدمه لمسلمي الأويجور؟ 

- الدول الإسلامية لديها أوراق ضغط 
يمكن أن تستخدمها ضد الصينء من خلال 
علاقاتها الاقتصادية والسياسية2» ويجب 
عليها أن تطلب من الحكومة الصينية -على 
الأقل- أن تخفف من سطوتها وبطشها ضد 
مسلمي الضينة وثيلهم حريتهم في ممارسة 
شعائر دينهم: وأن يعيشوا كباقي المواطنين 
الصينيين .ا 


كنوز و تب 


تبلغ مساحة تركستان الشرقية 
حوالي 1,6 مليون كم2: وتعد أكبر 
أقاليم الصين: ويزيد عدد سكانها 
على 25 مليون نسماة. 

يحدها من الشمال الغريي 3 
جمهوريات إسلامية؛ هي: كازاخستان» 
وقرغيزستان؛ وطاجيكستان» ومن 
الجنوب: أفغانستان: وباكستان, ومن 
الشرق أقاليم التبت الصينية: وهي 
من أكبرأقاليم الصين حيث تأتي 
في المرتبة التاسعة عشرة بين دول 
العالم من حيث المساحة؛ إذ تعادل 
مساحتها ثلاشة أضعاف مساحة 
ف نشكا رتتشكن حبكد المسكا جه 


الإجمالية للصين. 
أولاً: النفط والغاز: 


د تشدتت ترك سهان ريه 
(شينجيانج) عام 2008م إقليم شاندونج. 
وأصبحت ثاني أكبر منتج للنفط في الصين 
(27.4 مليون طن) بعد إقليم هيلونجيانج 
(شمال شرق) الذي ينتج 40.2 مليون طن, 
ومن المنتظر أن يصل إنتاجه من النفط 
والغاز إلى 100 مليون طن عام 2020م, 
وعلى هذه الثروة الضخمة قامت العديد 
الا عات اندر كا المارفة” 

- يبلغ حجم احتياطيات النفط 8.20 
ارات هذ انار 08) در نات مدر 
مكعب. وفق إحصاءات نشرتها «وكالة 
الأنباء الصينية» الرسمية (شينخوا) في 
كوت ْ 

- يبلغ احتياطي الفحم 2.19 تريليون 
طن (640/؟ من مجموع احتياط الصين)؛ 
ويتميز بكثرة أنواعه وجودته الفائقة. 

ثانيا: الطافة النظيفك: 

- تتمتع تركستان الشرقية بإمكانات 
كبيرة لإنتاج الطاقة النظيفة من موارد 


الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح. 
حيث تتمتع تركستان في الكثير من مناطقها 
بنسب سطوع شمسي عالية؛ وأيضا تعد من 
المناطق كثيرة الرياح التي تشتد سرعتها 
ولمدد طويلة مما يمكنها من توليد الطافة 
الكهريائية الرخيصة. 

ددككو افر نه ركد فاق موااره االطناقة 
الكهرومائية؛ حيث تنبع معظم الأنهار بها من 
منابع جبلية ترتفع نحو 4 آلاف متر عن سطح 
البحرء وطبقا للاستطلاع الهيدرولوجي في 
الصين قفي تركستان نحو 340 نهرا يمكن 
أن تصل الطاقة الكهرومائية الإجمالية لها 
قل جافاار كام ورف رجن هاا وعالفل كدري 
اللعنالةة الكت روجاقية تاماك رنيال لعسيو 
ويضع تركستان بالمرتبة الرابعة في إمكانات 
الطلارقة الك روماه حالى مسدري ليق 

ثالثا: المعادن واللحاجر: 

5 تتمتع تركستان الشرقية بثروات 
معدنية وفيرة ومتنوعة فخفيها 138 فيما من 
المعادن تشمل نحو 9081 من إجمالي أنواع 
العادن لكيه في الصين. 

- يدر احتياطي اليورانيوم بها بنحو 12 
تريليون طن ويعد ذلك ثاني أكبر احتياطي 


بالعالم بعد منطقة البحر الأسود. 

- ويّقدر عدد المناجم في تركستان بنحو 
4 آلاف منجم تقدر قيمة ثرواتها ب5.28 
تريليونات يوانء حسب تقدير الصين. وتقع 
الكماذياف 2 جادة من نراقت التقدين 
اا اسار 
سن بحوالي 728 مليون طن زهي في 
0 

- يوجد الذهب في تركستان على نطاق 
00م حرام 7 أطنان. 

- وتشتهر تركستان الشرفية مانا بإنتاج 
الأحجار الكريمة الممتازة, ومن أشهرها يشم 
خوتن الذي ينتج أيضا قمول ودوشان. 

- الك دركم ةن دروة وقارة من خاباات 
مرك اننا الاسععدماة فى صداهة رادت 
0 م ل تعداد مناجم تلك المواد 
0 منجما بها 32 مادة من 34 مادة من هذه 


الموارد في الصين وباحتياطيات 
كبيرة: وتنتج نحو 12 مليون طن 
- تتوافر بها مناجم الكروم 
والاتجاايى اللفننة واسية الدشااطالى 
نحو 52/005 من إجمالي الصين. 


تدوافر نهنا الككبر من 
المواد 0 اللازمة للصناعات 


450 0 مكل خامات نثرات 
الصوديوم التي لا توجد بالصين 
كلها إلا في تركستان؛. وخامات 
الملح الصخري باحتياطي نحو 
0 مليون طن (المركز الثاني 
على مستوى الصين) . 

- توجد بتركستان كميات 
كبيرة لخامات يندر وجودها في الصين 
مثل الفلسبار وأملاح البوتاسيوم وحجر 
الحية وأملاح الجلوبر والبورون والصودا 
الطششة. وغدر ذلك ع السامم الناذرة؛ 
مثل الليثيوم والبيريليوم والتيتانيوم: وهي 
إحدى المناطق المهمة في الصين لإنتاج تلك 
العناصر. 

رابعا: الثروة الزراعية: 

- تلك دركستان. مسباحات رراعية 
شاسعة؛ وهي من أجود الأراضي في 
االعريق: 0 

- بها أكبر نهر داخلي في الصين 
وهو «تاريم». وأكبر بحيرة عذبة وهي 
«بوستينغ». 

- تعتبر تركستان أكبر قاعدة لإنتاج 
القطن في الصينء ويتميز قطنها بجودة 
فائقة. وهو القطن طويل التيلة. 

- تنتج أفخر أنواع العنب والبطيخ 
الأصفرء إضافة إلى الذرة الشامية والأرز 
والتفاح والكمسر والشست والكرر, 
الك 2 اللتدارات لكر يس 
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تتعدد الأعمال الخيرية الكويتية في العالم: وتتجدد وتتنوع 


بحسب الحاجة: وقد تميزت أخيراً في مشروع إنساني رائد؛ ألا 
وهو مشروع دار إيواء النساء اللاتي يُطردن من بيوتهن لخلافات 
أسرية أو طلاق في بريطانياء الذي حقق نجاحاً بعد إنجازالدار 
الأولى والثانية؛ وجاري العمل في إنشاء الدارالثالثة بلندن 


وحول هذا المشروع, التقت «المجتمع» مع أمينة بليك, مديرة 


الدارين؛ للحوار حول الفكرة والنتيجة. 


خلال زيارة دار إيواء «عدن» البريطانية.. 


أمينة بليك: الكويت رائدة في العمل الخيري 


خاص - «المجتمع»: 

© تتميز العلاقات الكويتية البريطانية 
بالعراقة التاريخية: التي تنوعت في مجالاتها 
السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية 
والصحية؛ وامتد ذلك في السنوات الأخيرة 
إلى التعاون الانساني والخيري؛ فما تقييمك 
لهذا التعاون؟ 

- يعد التعاون الإنساني والخيري 
الكويتي في بريطانيا متميزاً منذ القدم: على 
المستوى الرسمي والأهلي: وقد أقيم العديد 
من المشاريع الإنسانية والتنموية والتعليمية 
والثقافية فى بريطانياء ودعم أنشطة عشرات 
المراكز الإسلامية والمساجد فيهاء وإقامة 
ولائم الإفطار فى رمضان:» وتقديم المساعدات 
للمشردين (1855:آ:110111). وإقامة 
الملتقيات الثقافية. ودعم الكراسي العلمية 
في الجامعات البريطانية» وأشهرها مركز 
الدراسات الإسلامية فى جامعة أكسفورد, 
وملتقى الحضارات الذى تنفذه مؤسسة 
البابطين الكويتية. ا 

وحتى الحيواناث: نالها جزء من ذلك؛ 
عندما ساهمت حكومة الكويت بدعم حديقة 
الحتبوان هي لتدو: وحن الشاريع الكررنية 
الإنسانية البارزة «دار الإيواء». 

© ماهو مشروع ددارالايواء,؟ 

- تتعرض بعض النساء إلى الطرد من 
بيوتهن لأسباب مختلفة (خلافات أسرية, 
طلاق.. وغير ذلك)؛ فجاءت فكرة إنشاء 
«دار الإيواء» لحماية النساء المطرودات من 
التشرد. والتحرش الجنسيء وتوفير مأوى 
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يليق بالإنسان وتحفظ له كرامته وأحياناً يتم 
استيعاب امرأة وأطفالها. وذلك لحين إيجاد 
مأوى مناسب. 

© كم دارإيواء أنشئت حتى الآن؟ 

- أنشئت أول دار إيواء كويتية في بريطانيا 
بمدينة بيرمنجهام. وهي «دار إيواء الشايع»؛ 
بتبرع من «جمعية الشايع الخيرية». والثانية 
«دار إيواء عدن» في مدينة شيفيلد؛ بتبرع 
مشترك من «مجموعة الساير» ومتبرعين 
آخرين؛ واسمها مقتبس من «جنات عدن»», 
وتشرف عليها من دولة الكويت «جمعية 
الرحمة العالمية». وتشرف عليهما «دار الرعاية 
الإسلامية» في المملكة المتحدة بأفرعهاء 
ومقرها الرئيس في لندن. وجاري العمل 
لإنشاء دار إيواء ثالثة في مدينة لندن. ‏ ر 

ويضم المبنى 14 غرفة: سعة 40 شخصا 
كحد أقصىء ولكننا غالباً لا نحاول الوصول 
لهذا العدد مقا للازجحاب وضطظ الي 

© ماذا تقدم دارالايواء لساكناتها؟ 

- توفر دار الإيواء المسكن والماكل 
والمشربء وتعليم ساكناتها بعض الأمور 


مشروع بناء 


سكن لإيواء المهتديات الجدد 
تمويل: شركة مجموعة الساير الدولية للتحارة العامة 


إشراف/ الرحمة العالمية. دولة الكويت 
تنفيذ/ دار الرعاية الإسلامية ‏ بريطانيا 


الموقع / بريطانيا ‏ سيعيلد 
8ه - 52016 


الحياتية؛ تعليماً وتدريباً. مثل التربية والعناية 
المنزلية والزوجية. ومهارات عامة ومتنوعة, 
ونسعى لتسجيل بعضهن في الجامعة أو 
المعاهد لاستكمال تعليمهن. 

وتقام لهن ورشة عمل توعوية للتعرف على 
حقوقهن وواجباتهن تجاه المجتمع بشكل عام؛ 
والأسرة بشكل خاص؛ وتوفير محام للدفاع 
عنهنء وتأكيد مفهوم وقيمة بر الوالدين لدى 
النساء؛ والتأكيد على عدم قطع العلاقات مع 
ذويهنء والتواصل معهم حتى لو كانوا سلبيين. 

وتجرى محاولات دائمة للاصلاح بينهن 
وأسرهنء من خلال ما يسمى «لجنة إصلاح 
ذات اليين». وبعضها ينجح. 

وبينت بليك أن هناك حالات خاصة تكون 
عندهن مشكلات نفسية. فيتم استجلاب 
اختصاصيات نفسية لمعالجتهنء؛ كما يستعان 
باختصاصيات اجتماعيات وتربويات للمشاركة 
في حل المشكلات الاجتماعية والتربوية. 

وأكدت بليك أن العمل يتم بشكل سري 
حماية لهنء ويتم التعامل والتعاون مع الجهات 
الحكومية المختلفة, وإبلاغهم بكل الإجراءات. 

© ماأبرزالمشكلات التي تواجه الدار؟ 

- تعد مشكلة التمويل من أهم المشكلات 
القائمة في العمل؛ فالمتبرعون للمبنيين - 
مشكورين- تكفلوا بشراء البيتين وصيانتهما 
وتجديدهماء إلا أن تكلفة التشغيل تبقى هما 
كبيراً؛ من رواتب العاملين؛ والكهرباء والماء 
والغاز والتدفئة, والمأكل والمشربء والفسيل 
والنظافة والصيانة الدورية والدورات 
التدريبية وورش العمل.. وغير ذلك؛ علماً بأن 
كل الخدمات المقدمة مجانية. 


تستهدف الأبرياء ودور العبادة لن تنجح في 


تحقيق مآربها. 


شؤون دولية 


دول عربية وإسلامية تدين 


الهند 


كما أعربت قطرء في بيان للخارجية؛ 
عن إدانتها بأشد العبارات للتفجيرات 


الهجمات الإرهابية في سريلانكا 


أدانت الكويت وتركيا ودول 
عربية ورموزدينية؛ بقوة, 
الهجمات الارهابية التي طالت 
كنائس وفنادق في سريلانكا. 

وقتل أكثرمن ٠٠١‏ شخص 
وأصيب المئات» في ثمانية 
تفجيرات استهدفت 
سريلانكا الشهر الماضي؛ 
مادعاها لفرض حظر تجوال 
مؤقت, وحجب مواقع التواصل 
الاجتماعي الرئيسة وخدمات 
التراسل. 


1 


باتيكالوا 


كتب - محرر الشؤون الدولية: 


توالت ردود الفعل الإسلامية والعالمية 
على هذه الحوادث؛ فقد بعث سمو أمير دولة 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ببرقية 
قنوية إلى الرقس #ايترويالة ,رسيا 
رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية 
الانشراكية الصديقة. عين فيه سموه عن 
خالض. تعازية وصنادق_.مواساقه الفخامتة 
ولأسر ضحايا الانفجارات التى استهدفت 
كنائس وفنادق ومرافق في العاصمة 
كولومبو: مؤكدا استنكار دولة الكويت لهذه 
الأعمال الإجرامية التي تتنافي مع كافة 
الشرائع والقيم الإنسانية: راجيا للضحايا 
الرحمة وللمصايين شترعة الشفاء والعاقية: 
راق يكن السوونوة ىس اليلد الصديق هن 
احتواء تداعيات هذه الحوادث الشنيعة. 

هيا تال الركيسس التركي رجي يب 
أردوغان: في بيان: إن الهجمات الإرهابية 
في سريلانكا أظهرت مرة أخرى ضرورة 
المكافحة الحازمة للارهاب بكل أنواعه. 

وافكرب اللركيين الشركي عنن شجبة 
وإدانته بأشد العبارات هذه الهجمات المنافية 
للإنسانية: الثي. طالت دور عيادة. مؤكداً 
تضامن تركيا مع سريلانكا في مواجهة 


الأرهاب:«العدو المشدرك للؤثسانية والسللام 
العالمي». 

ورصفت الخارجية القرفية. فى نان 
تلك الهجمات بالدنيكة والمستفزة التى تظهر 
الوجه النبيع تلزرهاب» بقيية الكناني 
لسريلانكاء مؤكدة أن تلك التفجيرات لا 
تختلف عن العملية الإرهابية التي استهدفت 
المصلين في المسجدين بنيوزيلندا. منتصف 
مارس الماضى؛ ما أسفر عن مقتل 50 
تعمايا وإضنابة مكليم. 

كما أدانت مصرء في بيان صادر عن 
خارجيتهاء سلسلة التفجيرات: مؤكدة أن 
هذه الأعمال الوحشية الخسيسة التي 
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أمير الكويت يعزي رئيس سريلانكا 
بضحايا الانفجارات في كولومبو 


الرئيس التركي: الهجمات 
الإرهابية بسريلانكا أظهرت مرة 


أخرى ضرورة المكافحة الحازمة 
للإرهاب بكل أنواعه 


ذاتها. معبرة عن صدمتها من هذه الجريمة 
الشنيعة والمروعة. مشددة على رفضها التام 
لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين. 

من جانبهاء أدانت السعودية. في بيان 
للخارجية. سلسلة التفجيرات الإرهابية 
التى وقعت فى سريلانكاء مشددة على 
ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على 

وأكدت خارجية البحرين: في بيان؛ أن 
تفجيرات سريلانكا تتنافى مع المبادئ الدينية 
والقيم الإنسانية والأخلاقية. داعية لتعزيز 
التعاون للتصدي لتلك الظاهرة الخطيرة 
التي تهدد الأمن والسلم. 

وفي لبنان؛ أدان الرئيس ميشال عون 
التفجيرات ذاتهاء مشددا على أن الحاجة 
ملحة لجهد دولي موحد لمواجهة الإرهاب 
واستكصاله؛ بينما أعلن رئيس الحكومة سعد 
الحريري تضامنه مع سريلانكا وشعبها فضي 
وجه الإرهاب الأعمى الذي ضرب كنائسها 
يوم الفصح. 

ووصف اليمنء في بيان للخارجية, 
التفجيرات بالإرهابية المروعة؛ مؤكدا موقف 
اليمن الرافض للتطرف والإرهاب بكافة 
أشكاله وصوره. 

وعلى مستوى المنظمات والرموز 
والمؤسسات الدينية. قالت رابطة العالم 
الإسلامي عن التفجيرات: إن هذه الأعمال 
الوحشية تعكس بألم شديد مستوى الشر 
الذي تحمله الأفكار الإرهابية التي تهدد 
الجميع ينون استفاء: 

وأوضحت المنظمة؛ في بيان:ء أن تلك 
الأعمال كما سبق أن أكدت الرابطة لا دين 
لها ولا مكان ولا زمان؛ فبالأمس القريب 
كانت الفاجعة على مساجد آمنة مسالمة في 
نيوزيلنداء واليوم على كنائس آمنة ومسالمة 
في سريلاتكا. 

بدوره» وصف شيخ الأزهمر الشريف؛ د. 

أحمد الطيبء في بيانء: الهجمات بالإرهابية 
الدموية:وقال: لا انصبون ادمياً قد يستهدف 
الآمنين يوم عيدهم. هؤلاء الإرهابيون 
تناقضت فطرتهم مع تعاليم كل الأديان .9 
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استعرضنا في المقال الماضي 
كيف أن الأوقاف العثمانية في البلاد 
العربية (التي اتخذنا مصر كمثال لها) 
هي أبرز الأدلة على أن الحكم العثماني 
لم يكن احتلالاً أجنبياً كما تريد بعض 
القطاعات أن تَرَوْج في هذه الأيام, 
وضرينا المثل على ذلك بالأوقاف التي 
أنشأها الولاة في نصف القرن الأول من 
الحكم العثماني. 

وفي هذه السطور., تنحاول فقهم 
خريطهة الأوقاف التي أنشأها أولتك 
الولاة. 


محمد إلهامى 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


كانت أوقاف الولاة العثمانيين ضمن 
الأوقاف التى تشرف عليها السلطة؛ إذ 
كانت تخهم حساياتها لإشراف من القضياة 
أو من ديوان محاسبة الأوقاف الكبرى: كما 
كان الغالب أن ينصب الناظر على هذه 
الأوقاف بتذكرة ديوانية من الديوان)21, 
ولكونها كانت كبيرة في الغالب فإنها كانت 
متعددة الوظائف والأغراض والمصادر. كما 
كان فيها العديد من الموظفينء واحتاجت إلى 
تدقيق قانونى يي أوسع» حتى إن وقف سليمان 
ياش كان يسجل شاكن معاملاته في الحكبة 
ليكون له أرشيف قضائيء وهو ما سيأتي 
معنا طرف منه فَيما نعن. 

وبالنظر في تواريخ الأوقاف وطبيعتهاء 
تتبدى لنا بعض الملامح العامة التي تكشف 
عن طبيعتها ودوافعهاء من أبرزها: 

1 - يبدو بآدنى نظر أن أوقاف الولاة 
كانت ظاهرة عامة؛. ذلك «أن معظم ولاة 
مص قد شيدوا لهم أوقاقاءوسواء كان ذلك 
من أجل زيادة اليبية الاجتماعية زو لتغليد 
الذكرى أو لتفع افتصبادي» فاتلاخظ فظة 
أوقاف الولاة بضفة عامة :بح إن عضن 
أوقاف الولاة كوقف خاير بك كان أكبر 
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نع |1 أوقاف العثمائية 


2 


جامع الأمير مصطفى جوربجى 


من أوقاف بعض السلاطين: وكذلك التنوع 
في موقوفات الولاة وتوزعها بين الحضر 
والريف باستثناء وقف سليمان باشاء وبين 
الوجه القبلي والبحري, للحفاظ على سيولة 
واستمرارية عائد الوقف!(2©. 

- تقل الأوقاف التى أنشأها الولاة فى 
زمن الاضطراب الذي وقع بعد وفاة خاير بك 
ثم في آخر عهد السلطان سليمان القانوني؛ 


أوقاف الولاة العثمانيين كانت 
تحت إشراف السلطة ومتعددة 
الوظائف والأغراض والمصادر 


بينما تكثر وتزدهر بقوة ووضوح في عموم 
عهد السلطان سليمان؛. ويتضح هذا في 
الوصف المتكرر للوالي نأته كان محبا للعمارة 
أو كان محبا للخير ومن أهل الصلاح؛ ونحو 
هذا من الأوصاف كما هر آذفاء 

وهنا يبدو وأضحا العلاقة القاكمة بين 
الأحوال السياسية وأحوال الأوقاف التي 
تشرف عليها وتنشئها السلطة؛ وتتميز الفترة 
التي نبحثها في هذه الورقة باستقرار الوضع 
السياسي وقوته. وهو ما انعكس على قوة 
الأوقاف واتساعهاء حتى أطلق عليها البعض 
«الفترة الذهبية لهؤلاء الولاة» حيث لم تكن 
تنقصهم القوة أو السيطرة على مجريات 


الأمورماة) 3 


توضيح لمشكل 
ونجد هذه فرصة لتوضيح إشكالية 
جاءت في وصف لعلي ميارك عن الأوقاف 
العثمانية. فقد قال عن الوم العثمانيين: 
«اهتم بعضهم بعمارة بعض الجوامع وبنى 


بعضهم وكائل في القاهرة وبولاق؛ وبنى داود 
باشا مدرسة في سويقة اللاله سنة خمس 
وخمسين وتسعمائة2. وينى إسكندر باشا 
حاقفا وأنشأ عمارة عظيمة في باب الخرق 
(باب الخلق).. وأوقف كل منهم أوقافا دارّة 
على عمارته لأجل بقائها عامرة؛ لكن كان من 
عادتهم أن كل من أراد وقف شيء أخذ من 
وقف غيره: ووقفه باسمة أو نهب ما بأيدي 
الناس ووقفه؛ فقلذلك لم تستمر تسثيمر بعدهم بل 
أخذت تلك الأوقاف في التقهقر والخراب 
حتى صارت بعضاً من كل وقلٌ إيرادها 
فاختل لذلك بعض تلك العمائر)!». 
في هذه الفقرة إجمالٌ يُقضي إلى توهم 
بأن الولاة المذكورين هنا كانوا من أولكتك 
الذين استولوا على أوقاف سابقيهم ونهبوا 
ما كان بأيدي الناسء والواقع أن هذا فهم 
خاطيّ جاء من الاختصارء ذلك أن البحث 
في التفاصيل يؤدي إلى أن ذلك إنما كان 
فى فترة ضعف السلطة العثمانية: وهى فترة 
تالية للفترة التي نتناولها ضي بحثنا هذا . 
فبالتنقيب في مصادر أوقاف الولاة 
العثمانيين الذين نتعرض لهم هنا اتضح 
الآتي: جه كبير من الموقوفات قد آل إلى 
الولاة نتيجة الشراء من أطراف أخرى مما 
ود مدى ثراء هؤلاء الولاة حتى قيل 
مجيئهم إلى مصرء ولكن جزءا لا يستهان به 
من أوقاف الولاة ولا سيما الأطيان الزراعية 
قد آل إليهم بطرق أخرى مثل حق الوالي 
في الرصد من بيت المال على جهة ماء 
بصفته نائب الإمام» وتوسع بعض الولاة في 
هذا الحق مذل خاير بك الذى نلفت همساحة 
إحدي الرؤق التي رضدها من.ضمن ما 
رصد 400 فدان قطعة واحدة!)؛ واستعرض 
المؤلف المصادر الأخرى فكانت للولاة فى 
كرة العف والكر ج40 
3 - حصلت العمارة الدينية على معظم 
الأغراض التي أوقف الولاة لأجلها أوقافهم, 
فهي بين المساجد والزوايا والتكايا والقباب 
للأولياء الصوفية. وهذا مفهوم من ولاة 
يُحاولون التقرب إلى الرعية وإحراز الذكر 
الحسن بعد وفاتهم؛ ومن أبلغ ما يُقال ضي 
هذا ما ذكره ابن أبى السرور البكرى عن 
حَاينيك حيبت قال :«ومخصله. مساويه أكثر 
من محاسنه. وليس له من المحاسن غير 
وقفه المعلوم بباب الوزير ووقفه على المحيا 


بالجامع الأزهر,!©. 

وينبغي أن نذكر أن ذلك العصر كان 
من عصور ازدهار التصوف وكثرة الطرق 
والأولياء المتصوفين. وقد شاع في كتب 
التراجم والطبقات لتلك الفترة الحديث عن 
الكرامات والخوارق التي تحدث للأولياء. 
وذكرت بعض تلك المصادر المكانة التي 
حازها بعض الأولياء عند العامة وعند رجال 
الدولة!©. حتى دذُكر أن إقبال الجند على 
الشيخ إبراهيم الكلشني دضع بالسلطة إلى 
نفيه لخوفها من التفاف الجنود حوله ثم 
أعيد بعد فترة مع حظر استقباله للعسكرا", 
وتبدو الرواية من المبالغات المعتادة ضفي كتب 
الصوفية, إلا أنها تعطي أساساً حول ما 
بلغه بعض أولتك الأولياء من المكانة» وهو ما 
أفضى إلى وقف الولاة أوقافاً على قبابهم 
وزواياهم زيادة في التقرب من مجتمع 
العلماء:ومن العامة: 


بعض ال موارد التي أوقفت على 

المنشات بمصر كانت بالحجاز 

وإسطنبول وهو ما يرد على شبهة 
الاحتلال العثماني لمصر 


4 - كذلك فقد انتشر في أوقاف الولاة 
ار ا ا 
بعد وفاته لجهات خيرية أو بصفة غالبة على 
ذريته؛ ويشترط في الوقف أنه إذا انقرضت 
ذريته أن يؤول ريع الوقف إلى عتقائه ثم 
عتقاء ذريته» أو يشترط اشتراك ذريته مع 
جهات خير في ريع الوقف225, وهو الأمر 
الذي يتبين فيه دوافع الحماية من تقلبات 
السياسة والعزل والإقصاء كما هو مطرد 
في أحوال الواقفين من عصر الأيوبيين 
والمماليك. 

5 - ومن أهم ما ينبغي إيراده هنا أن 
بعض الموارد التي أوقفت على المنشآت في 
مصر كانت في الحجاز أو إسطنبول؛ كما 
في أوقاف خاير بك وسليمان ياشاء أي أن 
مصر كانت تستفيد من أملاك أولئك الولاة 
الني هي اميا وهذا بحد ذاته أهم ما 
يَرَد على فكرة الاحتلال العثماني؛ وأنه أراد 
استصفاء مصر لحساب المركز في الآستانة, 
كما يرد على مسألة الشعور القومي في 
العصر العثماني!"2. 

ولثن شاء الله ودر فسنرى في مقال 
قادم كيف كانت آثار هذه الأوقاف على 
أحوال القاهرة. وكيف أثرت في توسعها 
العمراني» وفي تقوية نسيجها الاجتماعي؛ 
وغير ذلك من آثار حميدة افتقدناها مع 
عصر دول التفرق والتمزق المعاصرة .ها 
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رهم 


يتعلق هذا الموضوع بأحد علماء التنصارىء دَرَسَ وهيأ 
نفسّه وأسرتّه أن يكون راهباً وعالماً بديانته: بعد دراستها نحو 
ربع قرن متنقلاً بين البلدان, انتهى به المطاف إلى الإسلام في 
قصة عجيبة: ذَكَرَّها في كتابه الذي وضعه بعد السلدمه رتحفة 
الأريب في الرد عل هن تفلك ١‏ بسن فه نانك ليل خدوت نوه 
نبينا محمد جَيِِ من نصوص الإنجيل؛ كان قد تدرج في دراسته 
النصرانية حتى غدا أستاذاً وعائماً فيهاء تَتَقّل من مدينة لأخرى 
من أجل ذلك؛ ابتداءً من مُؤْطنه جزيرة ميورقة© الاسبانية 
في التتكر امسو شط ثم مدينهة لاردة قرب برشلونة: بعدها 0 
مدينة أخرى في الشّمال الاسباني أو خلف جبال البّرت. حيث 
درس على أحد أكبر علمادهم: بُقي يدرسٍ عنده عَشْرَ سنين 
يساكنه ويُخدمُه ويَدرْسِ على يديه ويَحْضْرٌ دروسّه اليوفية 
في الكنيسة: أحبه الأستاذ الشيخ القسيس.ء لما رأى منْ جديته 
وصدقه وإخلاصه؛ وبعد أنْ مَضَى على دراسته نحو ربع قرن حَدَتٌ 


شيء عجيب! 


أ. د. عبدالرحمن علي الحكجي 


أستاذ التاريخ الإسلامي والأندلسي وحضارته 


إنه الراهبٌ الإسباني الميُورقي القس 
الكاثوليكي «أنسيلمو تَرَّمَيد» 0تتتاءقطهظ 
112 أسلم وغدا اسمه أبو محمد 
عبد الله بن عبد الله التّرجُمان (ت 832ه). 
وَضَعّ ع كقابه المشان إليه آثقاء مكلنا اسلم 
أستاذه الشيخ القس الكبير «نقلاو مرتيل». 

وُلِدَ «أنسيلمو» في جزيرة مَيُورّقَة 
121102 لأسرة كاتوليكية حَصَرِيّة 
نحو د 6ه .ء كان وحيدَ أبويه, ظاهتم 
والدّه بتعليمه ليُصَبِحَ راهبا معروضا. 
عالماً مرموقاً بالنصرانية: حَفظ الإنجيل 
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وَعَرَهَه. تَتَقّل في مدن كثيرة, طَلَباً لعلومهم 
الدينية. دَرَسَ التصرانية ليكوب أَحَدَ 
رهباتها وعلمائهاء كما أرادت أسرته. 
استع ريت دواشكة عند أحد كيار علماتهم 
الفروفيق المشان إليقة الذي يعن حرهها 
كنيوا مغصيوذا» عاش عننه ونسكن معه 
ويتعلم عشرٌ سنين. 

بدذلك غدا هذا الشاب ,«وأنسيلمو 
تَرَمَيدا» ضليعاً في الك ٠‏ متحرّيا ! للحقيقة 
أينما وَجِدَتَء وكان مُطلعًا خيورا بالعلوم 
النصرانية, مثلما جر لأستاذه شيخه 
امسن «نقلاو مرتين»!. 


«أنسيلموء حَفِطَ الإنجيلَ ودَرَسَ 
النصرائية ليكون أَحَدَ رهبانها 
وعلمانها كما أرادت أسرته 


6© 


كاضر الأزكمان. هن ادبي .هي دراسكه 
التضرائية غتن' هذا الأسستاذ» جسن غنده 
ل ا 0 
ثقة عالية: إلى حد أنه دَهْعَ إليه مفاتيح 
57 وخزائنٌ مأكله وتشريف لازْمَّه 
عشر سئين» حتىٍ جاء يوم حَدَتٌ فيه 
أَمَر عجيب! إذ تخلف الأستاذ عن دَرسه 
اليومي في الكنيسة. حَضَرٌ الطلبة بدون 
الأستاذ. أخذوا يتذاكرون فيما سَبّقَ لهم 
تلقية؛ تناقشوا في معانيها ومدلولاتها 
ومفاهيمها إلى أن أَقَضَّى بهم الكلام إلى 
قول اللّه عز وجل على لسان نبيه عيسى 
عليه السلام في الإنجيل: «إنه يأتي من 
بعده نبي اسمّه البارقليط7, فبحثوا ضي 
تعيين هذا النبي مَنّ هو من الآنبياء» وقال 
كل متهم بحسب علمة وشهمه: فعَظم بيتهم 
في ذلك مقالهم وكثرٌ جدالهم ثم انصرفوا 
مِنْ غير تحصيل فائدة في تلك المسألة: 
وقال «أنسيلمو»: فأتيتٌ مسكنّ الشيخ 
صناحب الدومن الذكون. 


ازعم لماي 


الشبير بسبداهه اران الأعدلى 
تشدم واتتتيق رتمايق 
كتربرر داف "ماب 


لسن ورئيسي نسم الشعرة 
يسا الأزعر بلسيرظ 


الس الثاللة 


1 


زليهلها 


فقال لي: ما الذي كان عندكم اليوم 
من البحث في غَيبّتي عنكم؟ فا خيرته 
باختلاف القوم في اسم «البارقليط»», 

وأن فلاناً قد اباب بكذا وأآجاب فلان 
بكذاء وسَرَّدَتٌ له أجويتهم: فقال لي: 
وبماذا أجبتٌ أنت5 فقلتٌ بجواب القاضي 
غلان في تفسيره الإنجيلء. فقال لي: ما 
فَصَرَّتَ وقَرَّبَتَ وفلان آخطاً وكاد فلان 


3 


أن يُقارب. ولكن الحَقَّ خلافٌ هذا كله 
لآنّ تفسيز هذا الاسم الشريف لا يَتَلمه 
إلا العلماءً الراسخون في العلم وآنتم لم 
يحصل لكم من العلّم إلا القليلء فَْبَادَرَتٌَ 
إلى قدميه أقَبلهًاء وقلت له: : يا سيدي؛ قد 
عَلِمّتَ أني ارتحلتٌ إليك مِنّ بَلَدِ بعيد ولي 
في خدّمّتك عَشْرٍ سنين» خَصَلتٌ غتك 
فيها من العلوم جُمّلةٌ لا أحصيها ٠‏ قلعل منّ 
ص ا ا رك 
الاسم الشريفء فبك الشيخ وكال تييدها 

ولدي» 0 أنت عا كيرا من حك 


3 


5 عظيمة: لكني أخاف عليك أنّ يَظْهّرَ ذلك 
عليك فتقتّلك عامة النصارى في الحين؛ 
فقلتٌ له: يا سيديء والله العظيم وحَقٌ 
الإنجيل ومن جاء به لا أتكلم بشيء مما 
تسرّه إليَّ إلا عن أمرك. فقال لي: يا 
ولديه إني سألثك في أول قُدُومكَ علي 
من بلدكء وهل هو قريب من المسلمين؟ 


وهل يَعْزُونكم أو تَغْرُونَهم؟ لأختبر ما 
عندك من المنافرة للؤسلام: فاعَلَمَ يا 
ولدي أن «اليارقليط» هو اسم من أسماء 
قبيم متصيد كلك وغليه درل الكحات الرايع 
المذكور على لسان دانيال عليه السلام؛ 
وأَحَبَّرَ أنه سينزل هذا الكتاب عليه؛ وأن 
ديته هو دينٌ الحق وملنّه هي الملّة البيضباء 
المذكورة في الإنجيل. 

قلت له: يا سيديء وما تقول في دين 
هؤلاء النصارى؟ 

فقال لي: يا ولديء لو أن النصارى 
أقاموا على دين عيسى الأول لكانوا على 
دين اللّه؛ لأن عيسى وجميع م الأنبياء ديثهم 
دين اللّه. ولكن بدلوا وكفروا). 

عددها ككل «اسيليوة إلى امنخاه أن 
فين الم معناء. تقال وهو :انم كي الأسااه 
الدين الحق؛ وإذا أردت الدين الحق 
فاتيعه.: فدّهش وتعجب! فقال التلميدٌ 


00 
الأستاذ تخلف عن درسه اليومى 
فكان ذلك سببآ لتعرفه على 

الطريق الحق 
أستاذه الذى كان يخفى إسلامه 
نصحه بالذهاب لبلد مسلم 
لإعلان إسلامه منه نجاة بحياته 
من النصارى << ©#6©» 


للأستاذ الشيخ القسيس: وأنت5 قال: أنا 

مسلم. لكن لا أستطيع إعلانه؛ باعتبار كبّر 

سني لأنهم يقتلونني. 

فاستنصحه عما يفعله. فقال: 
ردت الدين الحى فاشعة: واذهت 0 9 
مسلم وهناك أعلن إِسَلامَك. 

توَجّهِ «أنسيلمو» إلى تونسء بعد أنْ مَرّ 
بأسرته في جزيرة مَيُورّقة لستة شهورء 
ثم سافر إلى تونس عَبَّرَ جزيرة صقليّة 
هناك أسلم وأعلن إسلامه وسَمى نفسّه 

عبدَاللّه التَرّجُمِان؛ لأنه امتهن الترجمة: 

تزوج ورزق ولدآ شماه محمد تبركاً باسم 

النبي الككريم محمد يَلِل. 

ألف كتابه المهم الجدير بالقراءة 
والاهمتمام والفهمء سائرا في ستن 

المخلصين الصادقين الأقوياء. 

رحمه الله تعالى رحمة واسعة تامة 
سابنة .8 

الهوامش 

(1) الكتاب مطبوع عدة مرات بعضها محقق. 
أنخهواً حققه د. عمر وفيق الداعوق. 

(2) كبرى الجزر الثلاث في البحر المتوسط (شرق 
إسبانيا) المعروفة أندلسياً «الجزائر الشرقية» 
5 عتتنهء221. 

(3) تحفة الأريب. أبو محمد عبدالله التُرجُمان 
ص 61.: 66: 76: قصة إسلامه مُمتّعة جداً . 
(4) كلمة يونانية 56©1101[7605؛ تعني: الأَكَكّر حَمّْداً. 

أي أنها: أحمد (اسم النبي الكريم محمد صلى 


اللّه عليه وسلم). 
(5) تحفة الأريب» أبو محمد عبدالله الترجهان: 
ص 66 68. 
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التلمساني وخالد والابراهيمي 


إن حاجة الأمة إلى العلماء والقادة الربانيين فوق كل الحاجات؛ لأنهم مصابيح 
الدجى وأعلام الهدى؛ فحياتهم غنيمة وموتهم مصيبة. 


في هذه الزاوية: نحاول أن نتعرف على بعض آثارهم لنسير على نهجهم ونقتفي 
أثرهم» ونستعرض في هذه السطور ثلاثة من الأعلام الذين رحلوا في مايو. 


إعداد - عبده دسوقى: 


باحث في التاريخ الحديث 


ربانية القيادة 

عمر عبدالفتاح التلمساني اسم سُّطر في 
قلوب محبيه قبل أن يُسطر في صحائفهم؛ 
لسجيته السمحة: وترفعه عن الدنيا التي 
جعلت رئيس مصر -حينها- يقول له حينما 
رشع شكوام إلى الله يعد أن هاجمة الركيس 
بادعاءات باطلة: «إنني لم أقصد الإساءة 
إلى الأسكاة كمرؤل إلى الاخوان السامين: 
اسحب شكواك يا عمره. 
جنازته جميع أطياف المجتمع بل والمؤسسات 
الرسمية؛ سواء الإسلامية أو الكنسية. 

ولد عمر عبد الفتاح عبد القادن عصظفى 
التلمساني في 4 نوفمبر 1904م في حارة 
حوش قدم بالغورية قسم الدرب الأحمر 
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بالقاهرة. في أسرة أصلها من تلمسان 
بالجزاكر: وكان جده من أصحات الأملاك: 
وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة 
الملك فوّاد (القاهرة حاليا). وعمل بالمحاماة 
في شبين القناطر. 
تعرف التلمساني على الشيخ حسن 
البناء مؤسس جماعة الإخوان المسلمين؛ عام 
3م ومنن ذلك الحين أصبح أحد أركان 
دعوة الإخوان وقادتها الذين تحملوا الصعاب 
والشدائد. وتخلى عن حياة الترف من أجل 
نصرتهاء فاختير عضوا لمكتب إرشادها في 
وقت مبكر. وتعرض للمحن من أجلها فاعتقل 
عام 1948م: وكان واحدا من الذين شاركوا 
في تقرير مصير ثورة 23 يوليو بالتوافق 
مع الضباط الأحرارء غير أن الصدام بين 
الطرفين عام 1954م غيّبهِ خلف القضبان 
حتى عام 1971م ليخرج بجسد كهل وقلب 
الشباب: فيعمل مع إخوانه على إعادة ترتيب 
أوراقهم والانطلاق من جديد.؛ حتى حتى اختير 
مرشدا عام لهذه الجماعة خلفا للمستشار 
حسن الهضيبيء ليقود سفينة الجماعة في 
هذه حم اروف اديه يحكية وترد وسبقة 
صدر وفطنة عالية: وانفتاح على الجميع. 
ولم ينس التلمساني وطنه؛ فسخْر قلمه 
لمحاربة الفساد. والتصدي لمعاهدة السلام 
التي وقعها الرئيس المصري الراحل السادات 


أحد أركان دعوة «الإخوان» وقادنها 
الذين تحملوا الصعاب وتخلى عن 
خياة الثرف النصرتها 


مع اليهودء وظل التلمساني صاحب الكلمة 
العليا في كل المحافل؛ والتنزه عن الدنيا في 
كثير من القضايا حتى وصفه إبراهيم سعدة, 
رئيس تحرير «أخبار اليوم» حينما مات 
بقوله: «مات عمر التلمساني؛ صمام الأمان, 
لجماعة؛ وشعب؛ ووطن2"1. 

كما وصفه وقال عنه المفكر اليساري 
أحمد بهاء الدين بقوله: «تركت وقاة المرحوم 
عمر التلمساني. مرشد عام الإخوان 
المسلمين؛ مذاقا مرا لدى جميع الناس». 

ووصفه الأستاذ خالد محمد خالد بقوله: 
«عمر التلمساني وحده. مَعَلم من معالم هذه 
الدعوة بما أورثته من هدى ونور! ولقد كان 
الرجل المناسب فى الوقت المناسب لقيادة 
الإخوان المسلمين». 

وقالت عنه السيدة زينب الغزالي: 
«عرفته؛ فقرأت في تقاسيم وجهه الحب لكل 
النامن»: 

وكتب أنطون سيدهم.؛ رئيس تحرير 
صحيفة «وطني» لسان الكنيسة؛ في 
5« «توفي إلى رحمة الله 
الأستاذ الكبير عمر التلمساني بعد معاناة 
مع المرضء فشق نعيه على عارفيه في مصر 
وفي العالم الإسلامي الذي يعرف كفاحه من 
أجل الدعوة التى حمل لواءهاء وامتاز فيها 
بأصالة الرآي ورحابة الصدر واتساع الأفق 
وسماحة النفس؛ مما حبب إليه الجميع من 
إخوانه ومواطنيه؛ كما كانت علاقته بإخوانه 
الأقباط علاقة وثيقة عميقة تتسم بالتفاهم 
التام والحب والصداقة». 

وهكذاء فقد رحل الأستاذ عمر التلمساني 
بعد أن ترك ذخيرة من العلم والأخلاق وحب 
الناس في 22 مايو 9.)20:1986ا 

الهامشان 
(1) عمر التلمساني: ذكريات لا مذكرات؛ ط 1؛ دار 
الاعتصام: 5م. 
)2( الأستاذ عمر التلمساني.. رجل اجتمعت عليه 
الأمة: و 77/212318[ .تحار / :وصاغخط 


ما أروع أن يحيا الغالم يعلمه وسط الناس؛ 


فيكون كالريحانة التي تشيع برحيقها على من 
يقترب منها فتترك فيه أعظم الأثر. 

في مدينة بيروت بلبنان عام 1340ه/ 
1م ولد الشيخ حسن سعد الدين خالد: 
وتخرج في الكلية الشرعية ببيروت عام 
9ه/ 1940م: وبعدها أوفده مفتي لبنان إلى 
الجامع الأزهر بمصر حيث حصل على ليسانس 
أصول الدين عام 1946م. 

وإشر عودته إلى بيروت؛ عي «كاتباً. في 
المحكمة الشرعية فيها, ثم ترقي إلى درجة 
«رئيس قلم, قبل أن يُختار«قاضياً » في محكمة 
عكار الشرعية: ثم نقل إلى محكمة محافظة 
جبل لبنان عام 1960م. 

عرف عن الشيخ خالد ورعه في عمله 
وتصرفاته إلى أدق الأمور, لكنه في تفكيره كان 
العم و ل 

ذف المجتمع اللبناني؛ فكان ذ لك دافعا لتوافق 

ل 
الإفتاء في الجمهورية اللبنانية يوم الأريعاء 21 
ديسمبر 1966م عندما استعفى الشيخ محمد 
علايا من منصب الإفتاء بسبب الشيخوخة. 

كان المفتي حسن خالد عضواً دائماً في 
كل جلسات المجلس التأسيسي ترابطة العالم 


لم يداهن أحداً ولم يعط الدنية 
من وطنه ودينه ما جلب عليه حقد 
النظام السوري بلبنان 


الإسلامي: وعضواً في مجمع البحوث الإسلامية 


بالأزهر الشريف بالقاهرة؛ وعضواً بالمجلس 
الأعلى للمساجد العالمي؛ وعضواً بلجنة إنقاذ 
القدس»؛ وعضوا في الهيئة الخيرية الإسلامية 
العالمية بالكويت. 

زخرت المكتبات بالعديد من كتب الشيخ التي 
يتضح منها سعة أفقه وغزارة علمه؛ حتى إنه 


نال العديد من الأوسمة والأوشحة من العديد 
من دول العالم لمواقفه في التعامل مع القضايا 
المحلية والدولية خاصة قضية فلسطين. 
وكان الشيخ خالد جريضاً على دينه؛ فلم 
يداهن أحداً ولم يعط الدنية أبداً من وطنه أو 
دينه؛ وهو ما جلب عليه حقد النظام السوري 
الذي كانت له اليد الطولي في لبنان بتلك 
الفترة. ٠‏ 
ظل الشيخ على عهده مع الله في الدفاع عن 
دينه حتى يوم الثلاثاء 11 شوال 1409ه ال موافق 
6 مايو1989م؛ حيث لقي ربه؛ إثرانفجارسيارة 
ملغومة قرب سيارته؛ وهو ما أدى إلى مقتل 16 
وقد رثاه الشاعر عمر بهاء الدين الأميري 
بقصيدة:؛ جاء فيها: 
فقتلتموهفسما خالداً 
مبواأامقعده فوالسماء 
فعشتمفيحومةمنالردى 
هلكى..وغرقى في الدماء2) 
الهامشان 


(1) الشيخ حسن خالد.. مفتي لبنان: موقع إخوان 
ويكي: 177/20110234011 خط // اط 

(2) أمل عيتاني؛ عبدالقادر علي وآخرون: الجماعة 
الإسلامية في لبنان منذ النشأة حتى 1975م: مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات؛: بيروت لبنان؛» 
الطبعة الأولى؛ 2009م. 


كريين 


في بلد اتسم أهله بغيرتهم على دينهم ووطنهم؛ فقدموا ما يزيد على 
مليون شهيد من أجل حريتهم؛ ولد محمد البشير بن محمد السعدي بن 
عمر الابراهيمي يوم الخميس 1306/10/13ه في بلدة سطيفء ونشأ فيها ‏ 

ينتسب البشر إلى قبيلة «ريغه» الشهيرة؛ حيث حرص والده على 
أن يتقنه العلم هتنقل من بلد لآخر لتحقيق هذا الهدف؛ حيث سافر 
إلى المدينة المنورة» ومنها إلى دمشق عام 1921م قبل أن يعود إلى وطنه 
الجزائر ليشارك صديقه الشيخ عبد الحميد بن باديس لإنشاء «جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» عام 1931م, وتولى ابن باديس رئاستها 
والإبراهيمي نائباً له. 

أبعد الابراهيمي إلى صحراء وهران عام 1940م: وبعد وصوله إلى 
معتقل الصحراء بأسبوع توفي الشيخ ابن باديسء فقرر رجال الجمعية 
انتخاب الإبراهيمي لرئاستها؛ واستمر في معتقل ١‏ أفلو, الصحراوي من عام 
0م إلى 1943م 

وبعد إطلاق سراحه أنشأ في عام واحد 73 مدرسة وكتاباً؛ وكان 24 
نشراللغة العربية: وفي عام 1945م زج به في السجن العسكري ولقي تعن 
شديداً من قبل الفرنسيين: ثم أفرج عنه: فقام ببجولات فى أنحاء الجزائر 
لتجديد النشاط في إنشاء المدارس والأندية والكتاتيب؛: ثم استقرٌ به 
المقام عام 1952م بالقاهرة, وحين اند لعت الثورة الجزائرية عام 1954م قام 
برحلات إلى الهند وغيرها لإمداد الثورة بالمال والسلاح. 

كان العلآمة الإبراهيمي عائاً في الفقه والتشريع واللغة والأدب» 
وخطيباً مفوهاً وشاعراً كبيرا يه المنابر بجزالة ألفاظها". 

اتصف الشيخ بأعلى مهارات التخطيط الاستراتيجي حينما قرر أولاً 


جابه الصف 
الداخلي خاصة 
المتاجرين بالدين 


قبل أن يبدأ حربه 
ضد الاستعمار 
الفرنسى 
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مجابهة الصف الداخلي خاصة المتاجرين بالدين» ومشايخ الطرق المؤثرين 
في الشعب. والمتعاونين مع الاستعمار عن رضا وطواعية؛ وذلك قبل أن يبدأ 
حربه ضد الاستعمارالفرنسي وكأنه يستقرئ الواقع الآن. 
ترك الإبراهيمي عشرات المؤلفات, منها: «شعب الإيمان»؛ «حكمة 
مشروعية الزكاة في الاسلام». «الاطراد والشذوذ في العربية»؛ «أسرار 
الضمائر العربية»» وظل الشيخ الإبراهيمي يحمل هم دينه ووطنه حتى 
توفي في منزئه؛ وهو رهن الإقامة الجبرية يوم الجمعة 20 محزم 1385ه 
الموافق 21 مايو 1965ه1.2 
الهامشان 
(1) عبدالله العقيل: من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية؛ الجزء الأول ط7؛ دار 
البشير» 8م ص802. 
(2) أبو القاسم سعداللّه: البشير الإبراهيمي في قلب المعركة: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع؛ الجزائر, 1994م: ص16 وما بعدها. 
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في عام 1971م عرّفني الأستاذ أنور الجندي يرحمه الله على مجلة 
«الاعتصام»؛ بعد أن قَدّم لها مقالاً لي نشرتّه في صدر صفحاتها؛ كنت أيامها 
مشغولاً بالكتابات الأدبية: ومع بداية حكم الرئيس «السادات» وفتح نوافن 
محدودة للتعبير عن الشأن العام, ازداد اهتمامي بالقضايا التي يعيشها الوطن 


عبدالحليم عويس. 
والصحافة الاسلامية 


أستاذ الأدب والنقد 


فى أواسط السبعينيات من القرن الماضى, 
أغيق. إضدار تجلة «الدعوة الناطقة باس 
الإخوان المسلمين؛ وقد شاركت فيها بالكتابة, 
وكان عبدالحليم عويس رحمه الله يتردد على 
القاهرة كثيرا قادما من الرياض أو في طريقه 
إلى بعض العواصم للمشاركة في مؤتمر أو 
ندوة؛ وقد أتاح له ذلك فرصة المشاركة بالكتابة 
فى «الدعوة» المصرية؛ وكانت إمكاناتها المادية 
أفضل من إمكانات «الاعتصام» بالإضافة إلى 
وجود هيئة تحرير معينة ومستقرة. فحققت 
فرصة الانتظام في الصدور أول كل شهر عربي؛ 
وحققت انتشارا ملحوظا أزعج السلطات؛ فقد 
شكلت مع «الاعتصام» رأس حربة للدفاع عن 
الشريعة والدعوة إلى تطبيقهاء ورفض مبادرة 
«السادات» واتفاقيات «كامب ديفيد»؛ بالإضافة 
إلى ضاول قضايا ااجتمع وفثي حقوق النامن 
والدعوة الإلامية يطريقة مباشرة. 

أما فى مجلة «الدعوة» السعودية؛ فقد 
وجد عبدالحليم فرصة مواصلة دوره الصحفي 
والكتابة عن القضايا الإسلامية المعاصرة فى 
أثناء وجوده بالمملكة. وقد أسس والتدغؤة» 
في الرياض الشيخ عبداللّه بن إدريسء وهو 
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من أبرز أعلام الأدب العربي الحديث في 
السعودية. كتب الشعر والنقد والدراسة الأدبية 
-وكان هواه مصرياً- بالإضافة إلى القضايا 
العامة وضي مقدمتها قضايا الإسلام؛ وكان 
مقر المجلة آنئذ في منطقة الثميري آخر شارع 
الوزير بمدينة الرياض؛: وقد صدرت على هيئة 
صحيفة أسبوعية أولا ثم تحولت إلى مجلة: 
وتولى بعده الشيخ سعد الفريان؛ ثم الأستاذ 
عبدالعزيز العيسى الذي ما زال مستمرا 
حتى الآن؛ وقد تنقّلتَ في أكثر من مكان بعد 


الثميري. حتى استقرت في مقر فخم شمال 
الرياض. 
الجامعة.. والصحافة 


كان عبدالحليم يذهب إلى عمله في 
جامعة الإمام صباحاء ثم يواظب على الدوام 
في «الدعوة» مساء. يساعد في تحريرهاء ما 
بين تناول موضوعات تاريخية وأخرى تتناول 
القضايا العامة الراهنة. وقد انضم إلى هيئة 
تحرير المجلة في تلك الفترة صديقنا الراحل 
د. محمد جاد البناء الذي كان معاراً إلى وزارة 
0 مالعل ١‏ 
مشاركات واضحة في المجلات الأكاديمية التي 
كانت تنشرها جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, وأيضاً سلاسل الكتب التي كانت 


تصدر عنها بالتحرير والتأليف. ٠‏ وقد ترأس 


أثناء وجوده بالسعودية واصل دوره 
الصحفي بالكتابة عن القضايا 


الإسلامية المعاصرة في «الدعوة» 


تحرير مجلة كلية العلوم الاجتماعية؛ التي كانت 
تصدرها الجامعةء ويبدو أن الإدارة الجامعية 
وجدت فيه ضالتها ففرغته بصورة شبه كاملة 
للعمل التحريري والتأليف. 

وقد كتب عبدالحليم في معظم الدوريات 
الإسلامية التي كانت تصدر في العالم العربي 
والإسلامي. كما شارك بالكتابة في مجلة 
«الأدب الإسلامي» الفصلية. 1 

وقد بدل عبدالحليم جهوداً كبيرة: وحمق 
من خلال الصحافة فوائد عديدة في مجال 
انريف بالإسلام والدغا عنه. ورد كثير من 
الشبهات التي لحقت بالإسلام أو التاريخ 
الإسلامي؛ ويلاحظ أنه كان يحرص أن يفيد 
في مقالاته من كتب غير المسلمين لإثبات 
الوقائع التاريخية التي يربطها بالواقع المعاصر. 

ويمكن أن نأخن مثالا فى هذا المجال فيما 
كتبه ليكشف زيف اتهام المسلمين بالإرهاب 
والعنف. وقد اتخذ من احتلال الصليبيين 
للقدس الشريف دليلاً على الفارق بين المسلمين 
وسلوكهم الحضاري الذي تمثل في مواقف 
صلاح الدين الأيوبي؛ والصليبيين وسلوكهم 
الشائن انطلاقاً من رؤيته لضرورة أن المقارنات 
التاريخية بين سلوك المسلمين وسلوك النصارى 
عبر التاريخ مطلوبة الآن جدا؛ لا لنثبت أننا 
الأرخم والآرقى والأكخر تسامحا واحتراماً 
لحقوق الإنسان فحسب. بل ليعرف إخواننا في 
عالم النصرانية أنهم عند الحساب الصحيح 
-بعيدا عن التضليل الإعلامي وتزييف التاريخ- 
سيخسرون كثيراء وأنهم -أكثر من غيرهم- هم 
الذين ضاقت صدورهم بالآخرين: ورفضوا 
الاعتراف بحقوق الإنسان. وبقيم التسامح 
والرحمة. ولعلهم بالتالي -وهو الأهم- يعودون 


جديدة مع المسلمين والإنسانية كلهاء وليراجعوا 
سلوكهم معنا ومع غيرنا مثل الهنود الحمر ضفي 
أمريكاء ومع بعضهم بعضا من خلال ما يسمٌّى 
بحروب المذاهب المسيحية؛ وما تولد عنها من 
محاكم التفتيش؛ ورمّي كل طائفة بالهرطقة 
واستباحة إبادتها بأرقى الطرق الوحشية. 


نموذج من «يوم المأتم» 

وقد يلجأ في ثايا مقالته إلى السخرية 
ليتفاعل معه القارئ؛ ويتابع براهينه وأدلته 
كما نرى في حديثه عن يوم المأتم ودموية 
الصليبيين: 

كان يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 1099م 
(492ه).: يوماً من الأيام السوداء في تاريخ 
القدس» كان يوم المأتم تمن أو بتعبيرنا 
المصري القديم يوم «الجنائز الجماعية». إنه 
اليوم الذي كان كل شيء قبله قد انتهى.. 

فلعدة أيام سابقة كانت جيوش الصليبيين 
(الباسلة) التي كانت امتدادا لما عرف بحملة 
الأمراء (لاحظ «الأمراء» فكيف لو كانوا 
غوغاء5!) قد اقتحمت أسوار القدسء ودخلتها 
وقنلت .معظم من فيها .من السكاق لدرجة 
أنهم في ساحة الممسجد الأقصى قتلوا أكثر 
من سبعين ألغا (كما يذكر اقرخ التملم ابن 
الأثير)! وذلك في يوم الجمعة 15 يونيو 9م 
(492ه). 

لفن ريا كان ابن 'الأكير حالسل مالفا 
فلنترك الحديث للمؤرخ الصليبي «وليم 
الصوري»: يقول «الصوري»: «لقد اندفعوا 
-أي جيوش الصليبيين- خلال شوارع المدينة 
مستلين سيوفهم: وقتلوا جميع من صادقوا من 
الأغعداء: يضرف النظر عن العمر أو الحالة 
ودون تمييز.. وقد انتشرت المذابح المخيفة 
في كل مكان؛ وتكدست الرؤوس المقطوعة في 
كل ناحية؛ بحيث تعدٌّر الانتقال إل على جثث 
المقتولين»! 

ويقول «الصوري»: «وكان القادة -أي 
الأمراء!- قد شقوا في وقت سابق طريقا لهم 
وأحدثوا عندما تقدموا قتلا لا يوصف.. وتبع 
موكبّهم حشدٌ من الناس؛ متعطش للدماء. 
ومصمّم على الإبادة». (طبعاً لا بد أن يكون 
الغوغاء على دين أمرائهم!). 

ويضيف «الصوري» -لا قُضٌ فوهء حاكياً 
المزيد من الأمجاد الأوروبية المتأمركة حديثاً- 


قائلاً: «لقد كانت المجزرة التي ارتكبت في 
كل مكان من المدينة مخيفة جداء وكان سفك 
الدماء رهيباً جداء لدرجة عانى فيها حتى 
المنتصرون من أحاسيس الرعب والاشمئزاز»! 
ويقول: «وعَلم القادة اللآخرون بعد أن 
كانوا قد قتلوا من واجهوا في الأجزاء المختلفة 
من المدينة؛, أن الكثير قد هربوا للالتجاء 
فى الأروقة المقدسة للهيكل؛ ولذلك اندفعوا 
بالإجماع إلى هناك؛ ودخلت مجموعة كبيرة 
من الفرسان والرّجّالة قتلتٌ جميع الذين كانوا 
قد التجؤوا إلى هناكء ولم تظهر أي شفقة لأي 
واحد منهم» وغمر المكان كله بدم الضحايا». 
ويكمل «الصوري» الملحمة. قائلاً : «وطاف 
بقية الجنود خلال المدينة بحثاً عن التعساء 
الباقين على قيد الحياة؛ والذين يمكن أن 
يكونوا مختبئين في مداخل ضيّقة وطرق فرعية 
للنجاة من الموت؛ وسُحب هؤلاء على مرأى 
الجميع وذبحوا كالأغنام. وتشكل البعض في 


بذل جهوداً كبيرة وحقق من خلال 
الصحافة فوائد عديدة بمجال 
التعريف بالاسلاة والدفاع عنه 


زَُمّر واقتحموا المنازل» حتى قبضوا على أرباب 
الأسر وزوجاتهم وأطفالهم؛ وجميع أسرهم 
وقتلت هذه الضحاياء أو قذفت من مكان مرتفع 
حيث هلكت بشكل مأساويء وادّعى كل واحد 

من المغيرين ملكية دائمة للمنزلٍ الذي كان قد 
اقتحمه. وذلك إضافةٌ إلى تملك كل ما كان 
موجوداً فيه»! 

ويواصل عبدالحليم مقالته على هذا المنوال 
ويستشهد بمؤرخ أجنبي آخر هو «أنتوني برج»» 
ويستعرض مواقف القوى الإسلامية آنئذ, 
ويستخلص دروس المقارنة التي تفيد المسلمين 
المعاصرين وخاصة بعد تحرير القدس وخاصة 
مواقف صلاح الدين الإنسانية المناقضة لمواقف 
الصليبيين المتوحشة! 

استطاع عبدالحليم أن يوظف دراسته 
في الأزهر ودار العلوم للكتابة الصحفية, 
فقد ساعدته دراسته الأزهرية على أن يقدم 


في جريدة «الشرق الأوسط» ما سماه ب«الملف 
الفقهي» على حلقات منتظمة: م جمعها فيما 
بعد في مجلدات (13 مجلدا) تتناول قضايا 
الفقه الإسلامي بأسلوب سهل ميسر يضم 
ما يتعلق بالعبادات والمعاملات والأحوال 
الشخصية فقا للمذاهب الفقهية المشهورة. 

أما دراسته في دار العلوم, فقد جعلته يهتم 
بالتاريخ الإسلامي عموماً وخاصة فترة التاريخ 
الوسيط التى اقتربت من تخصصه الدقيق, 
ويقدم مجموعة كبيرة من المقالات ذات الصبغة 
التاريخية التي تفيد المعاصرين من خلال 
الدروس والعبر المستخلصة:؛ ومن هذه المقالات: 

- «وسقط ملوك الطوائف»؛ ويتناول أهم 
أسباب سقوط الأندلس. 

- «الوثيقة العمرية في فتح بيت المقدس», 
وسر ذيوعها وانتشارها. 

- «طارق بن زياد فاتح الأندلس». يشرح 
كيف أسلم على يد موسى بن نصير وحسن 
إسلامه. وكيف تم له فتح الأندلس وتفاصيل 
المعارك التي خاضها 

- «نور الدين.. بطل موقعة حارم 
الرمضانية». يتناول كيف انتصر نور الدين 
محمود على الصليبيين في موقعة حارم سنة 
9ه. مع إشارة إلى نشأته وحبه للعلماء 
وزهده وجهاده. 

- «محمد الفاتح فاتح القسطنطينية»» 
يوضح كيف استطاع محمد الفاتح السلطان 
العثماني أحد أكبر قادة الدولة العثمانية فتح 
القسطنطينية؛ بعد أن أخذن بالأسباب المؤدية 
إلى النصر. 

- «أسباب سقوط الدولة الأموية». ويأتى 
على رأسها قيام الدولة على التوريث منذ 
نشأتها. 

- «من عوامل سقوط العباسيين». وأخطر 
العوامل التى أسقطت خلافة العباسيين هو 
إهمالهم للجهاد . 

- «وظوق_ اليهود آآخن ضفحاتنا المشرفة, 
ويكشف كيف كان رفض السلطان العثماني 
العظيم عبدالحميد تهويد فلسطين لطمة لم 

ينس اليهود أن يردوها للخلافة زداً سيخنا . 

وقد كانت مقالاته الإسلامية والتاريخية 
أساسا لكثير من كتبه التي ظهرت تباعا سواء 
من خلال دار النشر التى أنشأها فى القاهرة 
وسماها دار الصحوة الإسلامية؛ أو من خلال 
دور النشر الأخرى التي تعامل معها .ا 
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يفتخر كل مجتمع بقيمه التي يتميز 
بهاء التي يتمسك بها ويحافظ عليها أطول 
فترة زمنية ممكنة؛ التي يتفوق بها على 
المجتمعات الأخرى؛ وتتجلى هذه القيم 
عند الأزمات والمواقف الصعبة: والأزمنة 
الشديدة. 

وتتعرض هذه القيم لمحاولات 
تشويه وإساءة من جهات مخلفة 
وبالأخص وسائل الإعلام ووسائل التواصل 
الاجتماعي» ونجد بعض الأعمال الدرامية 
تسيء لقيم المجتمعات المحافظة 
بالدعوة للتفلت منهاء ومخالفة القوانين» 
والدعوة الصريحة المباشرة أو غير 
المباشرة لتجاوزها ومخالفتها ‏ 

وأكثر الناس تعرضا لهذه الاساءات 
النساء والفتيات.. الفئة الأكثر متابعة 
للتمثيليات التلفزيونية2» وكذا الشباب 
الذين يتابعون الأفلام السينمائية؛ 
وبالتالي لا غرابة أن نرى أشر ذلك في 
سلوكهم اليومي؛ من تخل تدريجي عن 
القيم الإيجابية؛ واختيار قيم غريبة عن 
مجتمهعه. 
مع المهاجرين لدول مختلفة القيم,» 
وبالأخص الهجرة من دول المشرق إلى دول 
المغرب. حيث ينشأ الجيل الثاني المولود 
هناك على قيم بلد المهجر؛ وتتأكد لدى 
الجيل الثالث, فينساخ من هويته وقيمه؛ 
وبالتالي لا غرابة أن نرى أشر ذلك في 
سلوكهم اليومي» من تخل تدريجي عن 
القيم الإيجابية؛ واختيار قيم غريبة عن 
مجتمعه. 

ولا يدعماستكمرارهذدهالقيم 
الإيجابية سوى التربية والتنشئة 
الحسنة) التي تحصن الجيل الجديد 
ممن يحاول الإساءة لهاء أو يتأثر بعكسهاء 
وبنظرة كاشفة للجاليات المهاجرة لدول 
الغرب من مختلف الجنسيات المشرقية: 
نجد المجموعة المتماسكة التي تحفظ 
عيالها من الانغخماس في الفكر الغخربي» 
وتوفر لهم البديل التربوي الأفضل منذ 
نعومة أظفاره؛ يحافظ الأبناء على قيمهم 
وهويتهم حتى وإن حصلوا على جنسية 
تلك البلاد» فالهوية والقيم ليست بالجواز 
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والجنسية: إنما في السلوك. 

ولعل أبرزالجاليات التي تحافظ 
على هويتها ولوبعد مرورقرن من 
الهجرة هم الهنود والصينيون بمختلف 
دياناتهم» حتى إنك ترى لهم أحياء 
خاصة بهم (وأشهرها الحي الصيني): 
وتنتشر معايدهم المختلفة) ومطاعمهم 
وملابسهم الشعبية) ويحرصون على 
مدارس السبت والأحد التي يغذون فيها 
أبناءهم تلك القيم بأسلوب محببء وكذا 
البنغال والباكستان والأتراك واليمنيون.. 
وغيرهم. 

كما أنهم يرسلون أبناءهم فترات طويلة 
إلى بلدهم الأم حتى يعرفوا أقرياءهم 
وأحياءهم, ويتعلموا عاداتهم وتقاليدهم 
وقيمهم» ويحفظوا لختهم بشكلها الصحيح: 
ويفهموا دينهم؛» فتترسخ الهوية لديهم؛ مع 
الاستفادة من التقدم العلمي والفكري لدى 
الغرب؛ دون خسران فقيمهم. 

فالمسؤولية القيمية هي مسؤولية 
اجتماعية بالدرجة الأولى»: تنطلق من 
الأسرة التي تهتم بأبنائها وترسخ فيهم 
القيم الإيجابية, حتى لا يعيش الشباب 
صراعا نفسيا بين ثبات القيم وانسلاخها 
من هويته الأصيلة» وتنعكس على سلوكه 
اليومي بشكل سلبي. 

وليس أفضل من الالتزام الديني 
في الحفاظ على تلك القنيم؛ والارتباط 
بالمسجد والصحبة الصالحة) ودعاء 
الوالدين» والتحصين المستمسر والتثبيت 
والتوفيق من الله عزوجل. ١‏ | 

وقد تميز المسلمون كثيرا بقيمهم 
الإيجابية التي أشاد بها قادة العالم, 
حافظوا فيها على هويتهم» وخدموا 
الأمم على اختلاف هويتهم؛ في الاغاثات 
الإنسانية تارة» وفي ضبط النفس لما 
يُحاك عليهم تارة أخرى؛ حتى أثبتت 
العديد من الأرقام أنهم الأقل أذى على 
مستوى العالم؛ فأقاموا صلاة الاستسقاء 
في السويد, وأنقذوا الئاس من عدة 
حرائق في بريطانياء فأثبتوا أنهم 
مواطئون مخلصون لبلدهم حتى لو كان 
بلد المهجر.. وهكذا هي فيم المسلم 
الإيجابية.ها 


6 لناا/ا-ام 


م 


«>» 


مجلة المسلمين في أنحاء العالم 


© 
العدد (2132) - السنة (50) شوال 1440ه / ا 9م علد لفطر 
© 


بين المجتمعات المسلمة.. 
عادات وغاية واحدة 


الكويت 750 فلساً ‏ السعودية 10 ريالات ‏ البحرين دينار بحريني ‏ قطر 10 ريالات ‏ سلطنة عمان ريال عماني -الأردن 1.750 دينار أردني لبنان 4500 ليرة ‏ المغرب 23 درهماً 
3 ع1] - 117 تإعكلاسسط' - 200 5خ21 سداأئ كلد - 110 111 دنلس1 - 3.5 ظللان] - 6 طلاخ قتلة سس - 6 5 دل0حصد0) - 5 5ذ ودلا 


داحل الكوييت: 10 د.ك 
الدولالعربية:17د.ك 
الدو ل الأحنبية: 25 د.ك 


دا 


بيبز ينه هك 


المؤسسات والشركات: 30 د.ك 


-- 


و اشتراك جلة ود 1 5 


لله «* ٠و‏ 
: 4 2 42 ب م م 1 4 21 2 222242 22 2 225242422 1 م 0ه 


0ك 


ا ل ا 0 21171« 
تليفون: 0096597228290 - تلفاكس: 0096522560525 


الدفع على حساب : 0008881094 بنك بوبيان 
052254 :41 م]11) 


اسم 


البريد الالكتروني: 60111. 69111115121112 52165 


ذ '4] 14 1111 -.آانم 


نمه 


« 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2132) - (السكتة 50) 
إسلامية أسبوعية تصدرشهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390 ه 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 
رأس مجلس إدارتها 


حدى 14127/8/10ه - 2006/9/3م 


عبد الله علي المطوع بده ”0 .يرو الأمير يدعو للاستعداد لمواجهة الواقع المرير للمنطقة  ..........‏ 6 


رئيس التحرير ٠‏ معابير قطاع غزة أصبحت مصائد لاعتقال الفلسطينيين ......... 38 
محمد سالم الراشد ٠‏ انتخابات الإعادة في إسطنبول.. الكثير على المحك ............. 42 
سكرتير التحرير ٠‏ «عيد الفطر» بين المجتمعات المسلمة.. عادات متنوعة وغاية واحدة  ....‏ 44 
جمال الشرقاوي ٠‏ «الهندوس قادمون».. شعارات تقلق مسلمي ومسيحيي الهند ... 52 
الإخراج الفني ٠‏ بعد التقاعد. . كيف تعيش قوياً وشاياً؟ ........................ 64 


مصطفى عزالدين 


الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي 


أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة السياحة في الاسلام.. نظرة فقهية 


المراسلات ؟) القاسم بن سَلام 


العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة ‏ 000 3 
من زار جبل طارق؟ 


الرمزالبريدي (13049) : 

5 د. عصام عبداللطيف الفليج : 

التحرير ٍ 
0-- 22519539 
6 درداخلي 205). 


م66 .1ن نان 226 10ت زنا م وكلاء النوزيع: 


011110-97 


الاشت اكات والته: الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: فرع جدة: 0096626530909 
1 اكد 0 ت : 22272733 ف: 22272736 فرع الدمام: 0096638473569 
اليقاكسن ) ( /لاما . محامه . 2 ما صذاج © حرو تأناطلمأد أل 7 
1117© 52165 لاطتحرة 
1 0 7 حك دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 
الموقع الإلكتروني الشركة السعودية للتوا البحرين : 


.60 ممتأسطضاوام ا 5 6 03 2 500 
السعودية الشرحة وريه ريع ماسسة الأب للصحفة ولنشرولتوزع 
َّ تّّ ملم . ده أأناط 010151 ناج 5 . للالاناننا ١‏ 8 
موقع جمعية الإصلاة 11 امم قعدناة لالانام -علالماهل+ 


الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
للمء. طحا5ع. ننانانانانا فرع الرياض: 0096612705837 0 -1(١(‏ 90) :ا©16 
1١ 3 1‏ -90) يرو 


11١١١ ١ 7‏ لاما لالالالا 


طبعت بمطابع «الهدفء التجارية 


و 


ييا آلَذِينَ 


قلويهم مَرَضٌُ يُسَرِعُونَ فِيهِمٌ يَقُولونَ خحُسَ أن ثِ تُصِيبَنًا در فَعَسَى أ 
بالْقَتْح أو أَمْرٍ مّنْ عِندِه فَيْضْبِحُوا عَلْ مَا أسَرُّوا فى أَنفسِهم نَدِمِينَ © وَيَقُوا 
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3 3 وه 


َامنُوا لا تتّحِدُوأ آلْيَهُود وَآَلمصَرَط أَوْلِياء بَعْضْهُمْ أَوْلِيَآمُ بَعْضْ وَمَن 
كه اسن وح قو 2 2 هم كه مرح 21 5 2 
يَتَوَلِهُم مِّنَكُمْ فَإِنْهُء مِنْهُمْ إِنْ الله لا يَهَدِى القَومَ ألظلِيِينَ © فَتَرَى الذينَ ف 
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لَذِينَ عَامَئوَاْ أََتؤْلاءِ آلَذِينَ أَقْسَمُوأ بألل جَهْدَ أَيْمَيهمْ إِنَهُمْ لَمَعَكُمْ حَبطت 


0 


أَغْمَدلِهُمٌ فَأَصَبَحُوا خَسِرِينَ ©4 
(المائدة) 


زأي يجح ذكرى «النكبة».. والتعتيم الإعلامي! 


مريوم الخامس عشر من مايو الذي يوافق ذكرى نكبة الشعحب 
الفلسطيني في هدوء ونسيان من العالم العربي والاسلامي؛ ذلك 
اليوم الذي يؤرخ لقيام الكيان الصهيوني الغاصب على أرض فلسطين 
في 1948/5/15م: وجاء ثمرة من ثمار الوعد المشؤوم الذي أصدره 
وزير الخارجية البريطاني «آرثر بلفور» في 2 نوفمير 1917م 
لليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين:؛ وذلك في خيانة 
تاريخية لن يمحوها الدهر, وهي الخيانة التي شارك فيها ودعمها 
المجتمع الدولي ممثلاً في القوى الكبرى والأمم المتحدة ومجلس 
الأمن بتصديقهم عليها واعترافهم بالكيان الغاصب عقب إعلان 
دولته مباشرة في 14 مايو 1948م: وذلك عارسيظل عالقاً في جبين 
بريطانيا والمجتمع الدولي على مدى التاريخ. 

وتمخض عن ذلك الوعد منن عام 1917م حتى اليوم أشرس 
وأوسع حملة ضد شعب يعيش على أرضه:؛ ارتكب خلالها العدو 
الصهيوني أبشع مذابح التطهير العرقي»؛ بدءاً من مذبحة «دير 
ياسين, (1948/4/9م) التي سبقت النكبة الكبرى بشهر تقريباًء 
حتى مذابح غزة المتكررة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من 
الشهداء والمختطفين ومئات الآلاف من الجرحى؛ كما شهدت عمليات 
طرد جماعي لأهل فلسطين؛ أصحاب الأرض»؛ إلى عالم الشتات» 
وأصبح ما يقرب من 6 ملايين نسمة بلا وطن:؛ بالإضافة إلى الحصار 
المجرم لحوالي مليوني نسمة يعيشون في قطاع غزة: ومنع كل 
مقومات الحياة عنهم 

كان إعلان ما يسمى بد«دولة إسرائيل» عام 1948م أول ثمار 
«وعد بلفورء المشؤوم, الذي أشعل نار الاحتلال الصهيوني؛ ومع مضي 


الاشتراكات: 


السنين تتزادد نيراته اشتعالا ضد أرض فلسطين وأهلها ومقد ساتها؛ 
وما نتابعه اليوم في القدس والمسجد الأقصى وغزة خير مثال؛ بينما 
النسيان بات يلف عا منا العربي والاسلامي؛ فنسي تلك الذكرى؛ 
فكان هناك تعتيم إعلامي شديد حولها. 

وليس هذا الوعد الأول وئن يكون الأخير على أرض المسلمين؛ 
فقد سبقه إسقاط الخلافة العثمانية الاسلامية؛ ثم تقسيم العالم 
الإسلامي والعربي؛ ثم الفوضى الخلاقة: وها هم الآن يتحدثون بكل 
صراحة ووقاحة عن الشرق الأوسط الجديد؛ ورصفقة القرن»» التي 
ستتغير معها خرائط دول عدة! 

إن ذكرى النكباة ينبغي أن تظل حية في قلوبناء وفي تحركاتناء 
وينبغي للعرب والمسلمين أن يتذكروها كجريمة دولية سلبت وطناً 
وشردت شعباء وإن الوقفات الاحتجاجية للشعوب العربية والمسلمة 
يجب أن تستمر بالوقوف أمام سغارات الدول العظمى؛ والمنظمات 
الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة؛ لتذكيرها بجريمتها التاريخية: 
وتذكير العالم بصمته على ما يجري اليوم في القدس والأقصى 
وغزة وفلسطين كلهاء برسالة سلمية تعكس رقي العقل والمطلب. 

ولنا في الموقف الكويتي المشرف نموذج رائع في نصرة الحق 
الفلسطيني على المستوى الدولي والسياسي والإنساني والإعلامي 
والبرلماني. 

إن الشعوب العربية والمسلمة. وفي القلب منها الشعب 
الفلسطينيء لن تنسى النكبة؛ وإن عقيدتها كانت وستظل بأن أرض 
فلسطين عربية إسلامية» وستظل كذلك؛ مهما فرّط المفرطون, 
وتخاذل المتخاذلون: وطبّع المطبّعون-« 


الكويت: 10 دنانير كويتية 

الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 

الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجل؛ وأمره أن يكون شعاره في الحياة + 9 إِنَّ صَلَاقَ وَمْتَي وححَياىَ 
وَسَمَاق يورت ألْعلبِينَ (51 لا سَرِبكَ لَه وبدَالِكَ مرت وأنأ وَل اللي (:5) )4 (الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء, ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 


الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ا 
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أكد سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح؛ حفظه الله ورعاه. 
ضرورة الحيطة والحذر وحسن الاستعداد 
لمواجهة الواقع المرير للمنطقة وأبعاده 
وتداعياته الخطيرة والتطورات الحاصلة فيها؛ 
حماية لسلامة وأمن وطننا العزيز والحفاظ 


ظ لللمو الأمير 
الوا 


قال سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد؛ في 
كلمة وجههاء 27 مايو الماضي؛ بمناسبة العشر 
الأواخر من رمضان: وحدتنا الوطنية هي سورنا 
الواقي» وعلينا تعزيز جبهتنا الداخلية: والوقوف 
في وجه كل من يحاول إثارة النعرات. 

وشدد سموه على أن محيطنا الخليجي» 
والحفاظ على ما تحقق لنا من مكتسبات في إطار 
مجاس التعاون» يعد الضمانة في مواجهة المخاطر 
والتحديات. 

وفيما يلي نص كلمة سمو الأمير: 

«بسم الله الرحمن الرحيم.. © , 

(وَقل اغْمَلُوا فَسَيّرَى الله عَمَلكمَ وَرَسُونْةُ 
وَامُؤْمِنَونَ) صدق الله العظيم.. 

إن واقع منطقتنا المرير وأبعاده وتداعياته 
الخطيرة والتطورات الحاصلة في المنطقاة يدعونا 
إلى ضرورة الحيطة والحدر وحسن الاستعداد 
لمواجهتها حماية لسلامة وأمن وطننا العزيز 
والحفاظ عليه؛ وإن ذلك لن يأتي إلا بالتلاحم 
والتعاضد 'والتمسك بوحدتنا الوطنية التي لن 
نسمح أبداً المساس بها ؛ فهي السورالواقي بعد الله 
تعالى للوطن وحمايته من الويلات التي تعحصف 
بالدول ويتعزيز جبهتنا الداخلية والوقوف 
في وجه كل من يحاول إثارة النعرات أيا كانت 
والعبث بنسيجنا الاجتماعيء كما إننا نؤكد أن 
محيطنا الخليجي والحفاظ على ما نتحقق لنا من 
مكتسبات في إطار مجلس التعاون يعد الضمانة 
في مواجهة المخاطر والتحديات. 

إن وطننا أمانة في أعناقنا جميعاً وهوالأمر 
الذي يتطلب من الجميع الوفاء والإخلاص له 
والعمل الدؤوب والجاد والمخلص للرقي به؛ ودفع 
مسيرته التنموية نحو أهدافها المنشودة: ولكم أن 
تفخروا -إخواني وأبنائي- بالمكانة الرفيعة التي 
يتبوأها وطننا العزيز ولله الحمد لدى المجتمع 
الدولي, ويما حققه على صعيده من إنجازات في 
مجال العمل الإنساني والاغاثي والاجتماعي» 
وبمشاركته الفعّالة في الجهود الرامية للحفاظ 
على الأمن والسلم الدولي ونتجنب الحروب ونشر 
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ثقافة التسامح والسلام التي كانت دائماً ولا تزال 
محل الاشادة والاستحسان وموضع التكريم الذي 
نعتبره تكريماً للشعب الكويتي بأسره. 

كما إن علينا التمسك بمكتسباتنا الوطنية 
وبنهجنا الديمقراطي الثابت الذي اخترناه 
وتوارثه أهل الكويت, وبدستورنا الشامل والمتكامل 
الذي نؤكد دائماً أننا من يحميه ولن تسمح المساس 
به فهو الضمانة الحقنيقية لاستقرار نظامناء 
والدعامة الرئيسة لأمن بلدناء والاعتزازبقضائنا 
العادل والنزيه؛ منتهزين هذه المناسبة للتأكيد 
على أهمية التعاون المثمر والبنّاء بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية لتعزيز دولة المؤسسات 
وسيادة القانون» ومواصلة إطلاق مسيرة التنمية 
والإصلاح المنشودة: واستكمال إنجاز القوانين 
المقدمة: وتنفين البرامج الاقتصادية الهادفة إلى 
تنويع مصادر الدخل الوطني؛ وخاق فرص العمل 
المنتجة للشباب للإسهام في دفع عجلة التنمية 
وتعزيز الإيرادات غير النفطية. 

إنني أدعو القائمين على كافة وسائل الاعلام 
المقروءة والمرئية والمسموعة إلى ممارسة دورهم 
الإعلامي بوعي ومسؤولية:؛ فلا نريد لإعلامنا 
الانحراف عن رسالته الوطنية إلى ما يهدد وحدة 
وأمن الوطن الاجتماعيء لا سيما في ظل هذه 
الظروف الحرجة بالمنطقة, إننا نطمع أن يكون 
إعلامنا مشعلاً حضارياً وأداة لدفع جهود البناء 
والتنمية ومنبرا للحرية المسؤولة والرأي العام 
المستنيرء وإنه لما يؤسف له ما نشاهده ونعايشه 
من إساءة لاستخدام أدوات التواصل الاجتماعي» 
بحيث أصبحت في أغلب الأحيان معول هدم 
وتشكيكا بالنوايا والذمم وإشاعة روح البغضاء 
والكراهية بين أفراد المجاتمع. 

لقد أكدت مرارا وفي مناسبات عدة أن شبابنا 
هم الثروة الحقيقية للوطن؛ وأنهم يحظون 
بجل اهتمامنا واهتمام الحكومة على حد سواء: 
فهم أغلى ما نملك من شروة؛ وأفضل استثمار 
فمنن انعقاد المؤتمر الأول للشباب عام 2013م 
تحت شعار «الكويت تسمع»» قامت الحكومة 


يدعو للاستعداد لمواجهة 
قع المرير للمنطقة 


بدراسة التوصيات المهمة الصادرة عنه والإسراع 
في تنفيذهاء واتخاذ التدابير الكفيلة بتمكين 
شبابنا من تطوير إمكاناتهم ومهاراتهم» ومعالجة 
قضاياهم وتذثليل ما يواجهونه من صعاب 
وعقبات» ومتابعة لهذه الجهود أطلق الديوان 
الأميري أخيراً المشروع الوطني للشباب تحت 
عنوان «الكويت تفخر,» الهادف إلى تكريم ورعاية 
هذا الجيل الواعد؛ وتمكينهم من المساهمة في 
نحمل المسؤولية الوطنية بالمشاركة بعملية 
التنمية لبناء كويت الحاضر والمستقبل؛» كما 
أعلنا عن مبادرة إنشاء المركز الوطني للابتكار 
الذي نهدف من خلاله إلى تطويرأفكار وإبداعات 
الشباب ونتحويلها إلى مشاريع ذات جدوى 
اقتصادية تعود عليهم وعلى الوطن بالفائدة 
والنفع.. فأنتم أيها الشباب كما ذكرت في أكثر من 
مناسبة ميعث الرجاء ومعقد الأمل. 

إخواني وأخواتي. 

ونحن نعيش في ظل هذه الليالي المباركة من 
العشر الأواخر, التي خصها المولى تعالى بليلة 
القدرالتي أنزل فيها كتابه الكريم؛ وأجزل فيها 
الأجر والثواب؛ لنرفع أكف الدعاء بأن يجعلنا 
ممن وفق لقيامهاء وأن يتقبل منا صالح أعمالناء 
ويحفظ كويتنا العزيزة من كل سوء ومكروه, 
ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء والازدهار: وأن 
يحقن دماء المسلمين ويوحد صفوفهم وغاياتهم. 

مستذكرين بكل الإجلال والتقدير أميرنا 
الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح, 
وأميرنا الراحل الوالد الشيخ سعد العبدالله 
السالم الصباح» طيب الله ثراهماء سائلين الباري 
جل وعلا أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته, 
وأن يسكنهما فسيح جناته؛ وأن يرحم شهداءنا 
الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعا عن 
الوطن الغالي, ويغفر لموتانا وموتى المسلمين 
أجمعين؛ ويعلي منازلهم في جنات النعيم, إنه 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,.« 


صدور كتاب كلمات سمو الأمير 
في العشر الأواخر من رمضان 


صدر حديثاً كتاب «شهر 
دولة الكويت. حفظه اللّه. ضمن 
سلسلة «مآثر صباح الخير» 
(5). لتكون وثيقة تاريخية 
وإنسسانية” .وافينة. يستهاذ 
منها في المحافل وال منتديات 
والمكتبات المختلفة. 
اير ومشياة اكبارك ند 
توليه الحكم عام 2006م حتى 
الآن, التي شملت العديد من 
الرسبحائل . والقضايا- المطلية 
والإقليمية والدولية. 
الستقان الإملامين :ده غضناد 
الفليج فى مقدمته: كلمات سمو 
ذات مستوى راق من المحتوى 
والبلاغة وتتصف بالشمولية 
والاتزان: وحصافة وفكر 
معتدل» 5 خبرة قيادية واسعق 


د ضار ب اليل ابلح 


وقدوة هالية على صبحل المغاتي 
وابصيال' السائل, كل يله 
ويس ودون تكلف. لذا تجد 


سموه في العشر الأواخر من 
شهر رمضان المبارك كل عام 
بقضايا مشتركة؛ محلية 
ودولية. تستشعر فيها بركة 
هذا الشهر الكريم؛ وعبق 
الأيام الأخيرة منه. حاوية 
خالصة فكرية وثفافية :زافية: 
وفيها من المعاني والقيم 
الكثير .ا 
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٠‏ لكا الكويت. 


رئيس مركز الكويت لتوئيق العمل الإنساني د. خالد الشطي ل«المجتمع»: 


هدفنا توثيق العمل الخيري الكويتي 
وتشجيع الباحثين في تاريخه 


يك مركز القويت للتوقيق العمل 
الانساني مركزا رائدا في مجاله؛ حيث 
يهدف إلى توثيق العملٍ الانساني 
الكويتي وإبراز دوره؛ محلياً وعالمياء 
وتشجيع ودعم الباحثين في تاريخ 
الكويت في العمل الانساني. 

وتقديراً للدور المهم والرائد الذي 
يقوم به المركز, كان ل«المجتمع» 
هذا الحوار مع د. خالد الشطي» رئيس 
مجاس إدارة المركز. 


حوار - سعد النشوان: 


© بداية؛ نترحب بكم ونبارك لكم 
حصولكم على جائزة العمل الإنساني من 
حير ساس السهوا مين 

- حياكم الله وذ نتشرف أن نكون مع مجلة 
«المجتمع»», تلك المجلة الرائدة غلى مستوى 
العالم الإسلامي؛ خلال عقود من الزمن, التي 
تبنت قضايا المسلمين ودافعت عنهم في كل 
أرجاء العالم. 

© من أين انبثقت فكرة مركز الكويت 
لتوثيق العمل الإنساني؟ 
الأكاديمية في رسالة الدكتوراه. حيث كان 
دولة الكويت والعمل التطوعي عبر تاريخها»». 
بالمغرب, ثم عملت فى بيت الزكاة وأصدرت 
عدة إصدارات عن العمل الخيرىء منها كتاب 
عن «دور الكويت فى دعم فلسطين». 

ثم قمت بعدة زيارات قبل تقاعدي 
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بعامين لمنظمات الأمم المتحدة في سويسراء 
وبالتحديد مكتب الكويت للأمم المتحدة 
هناك. وقابلت سفيرنا جمال الغنيم؛ وكلما 
زرت أحد المكاتب أجد ثناءً على نشاط 
الكويت في العمل الإنساني؛ وفي كل تقرير 
سنوي يكون في نهايته فصل خاص بالكويت» 
يتناول عطاءاتها الإنسانية. 

وقد تسنى لي زيارة مقر «يونيسف», 
والمنظمة العالمية للهجرةء وتقريبا زرت 4 أو 5 
منظماتء وكان الجميع يثني على دور الكويت 
العظيم رغم صغر مساحتهاء وقلة عدد 
سكانهاء لكن دورها الإنساني أهلها لتكون 
مركزا إنسانيا عالمياء وسمو الأمير قائدا 


فكرة المركز نتجت عن زيارات 


منظمات دولية لمستٌ خلالها ذناء 
كبيرآ على نشاط الكويت بالعمل 
الإنساني 


إنسانياً غامياً: ومن هثا جاءت الفكرة: إذا 
كان الأمر كذلك؛ فلماذا يبخل أهل الكويت 
بكتابة تاريخ دولتهم الإنساني وإبراز عطاءات 
الكويت الإنسانية؟ 

اوبعد عردتي للكويت ككرت : 


في الوضع 


العمل الإنساني. وتقوضة له مانا حتى أقوم 

بتوثيق تاريخ العمل الخيري في دولة الكويت. 

© إذاًء فعملكم ينصبٌ على توثيق العمل 
الخيري الكويتي منن تأسيس الكويت إلى 
يومنا هذا؟ 

ب تالحقظ هذا ماقمل 

وبمناسبة اليوم العالمي للعمل التطوعي, 

© ماأهداف المركز؟ 

- مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني 
(شنار) لا يهدف للريح. بل هو تطوعي؛ له 
رؤية ة ورسالة: وأهداف تتمثل في توا 3 ثيق العمل 
الإنساني الكويتي ولبناء كون: مجلنا وضالياء 


ثم تشجيع ودعم الباحثين في تاريخ الكويت 
بالعمل الإنسانى. 

والرؤية: الريادة والتميز في توثيق العمل 
الإنساني الكويتي وفق أسس ومعايير علمية 
ومنهجية. وتقدير الجهود الإنسانية المبذولة, 
وتحفيز الأجيال القادمة للاشتغال في هذا 
المنهجية في التوثيق: والتكامل مع المؤسسات, 
فنحن لسنا الوحيدين الذين يجب علينا أن 
توئق شقنطه يل لذا. شركاء ومن ثم يوجد ينها 
تكامل. 

ولدينا فيمة التقدير. وهى تقدير هذه 
الجهود والروائع التي يُذلت خلال 000 عام. 

وكذلك قيمة التحفيز؛ فكهده الكتابات 
وتعلمهم دور آبائهم وأجدادهم؛ بحيث يكون 
هناك تحفيز دائم للعمل الإنساني. 

وأيضا قيمة الإيجابية؛ فنحن تدعو دائماً 
إلنالابجانية فى سمية الاجتتعات بشكل عام: 

» هل يوجد تقصير في توثيق العمل 
الخيري الكويتي؟ 

- نعم؛ يوجد تقصير كبير؛ فالجهود التي 
تتعلق بالتوثيق فردية؛ يقوم بها مجموعة من 
ولكننا نطمح بالمزيد. 

وحين نتحدث عن العمل الخيري الكويتي؛ 
سنلاحظ أن العاملين فيه مشغولون بالعمل 
الميدانى: وقليل ما تجد فى تلك المؤسسات 
من يهتم بالتوثيق والإصدارات؛ ولذلك نجد 
مركز الدراسات والبحوث الكويتية يقوم بهذا 
التجميع؛ لأن مجلس الوزراء أصدر قرارا 
خلال الأيام الماضية يطلب من كل مؤسسات 
الدولة أن تقوم بتجميع وثائقها وإصداراتها 
وترسلها لمركز الدراسات والبحوث الكويتية؛ 
لأن له دورا كبيراً يُشكر عليه خصيوضًا أنه 
جاء بعد الغزو العراقي الغاشم عام 1990م 
0 عام.: ولها كيانها وتاريخهاء وقيمهاء 
وحكامهاء وقضاتهاء وعلماؤهاء وشعبها؛ 
ولأجل ذلك انطلق مركز الدراسات والبحوث 
الكويتية: ولديه إصدارات كثيرة. 
لسنتوات طويلة,..وغلى سبيل. اكقال؛ الشيخ 


رؤية المركز هي الريادة والتميز في 

نونيق العمل الإنساني الكويتي وفق 
معايير علمية ومنهجية 

القصور في توثيق العمل الخيري 

لانشغال العاملين به بالعمل الميداني 
عن التوثيق والإصدارات 


أحمد الفلاح؛ رحمه اللّه. توفي وليس لدينا 
أي وثائق أو معلومات عن تاريخه وسيرته؛ 
رغم جهوده الكبيرة في خدمة العمل الخيري 
على مدار 50 عاماً؛ وإن كانت موجودة: لكنها 
مبعثرة وتحتاج إلى توثيق وكتابة وثائقية تليق 
بالجهد الذي قدمه. 

* بعض الناس يقومون بعمل الخير 
بالخفاء, ولا يحبون أن يطلع عليه أحد غير 
الله سبحاته. .كيف تّحل هذه الإشكالية؟ 

- هذه الإشكالية موجودة ة فعلاً عند بعض 
المتبرعين؛ فهناك عوائل لها أثلاث وأوقاف, 
ومجهود كبير عبر تاريخ الكويت: وكلما طرقنا 
الباب لتوثيقها يرفضونء ويقولون: فمنا بتلك 
الأعمال لوجه الله تعالى: ولا نريد أن يقال: 
عملنا كذا وكذاء ولا نريد أن نباهى بعملناء أو 
أن يفهم القاس أثنا ثيافن باأعمالنا» لآن هذا 
واجب إنساني وفريضة شرعية: ونحن لا نمنْ 
بالعطاء على أحد؛ لذا هناك الكثير من الأسر 
لا ترغب في توثيق عملهاء ولا أن نقوم نحن 
بتوثيق بعض أعمال أفراد من عائلتهاء بدعوى 
أن هؤلاء الرواد كانوا يرفضون ذلك. وقاموا 


الشيخ أحمد الفلاح توفي وليس 
لدينا أي وثائق عن سيرته رغم 
جهوده الكبيرة بالعمل الخيري 
قريباً سيصدر كتاب «العمل 
م الكويت» 
لتوثيق مسيرة المرأة الكويتية عبر 
0 عام 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا الا للا 


بتوصية آبناكهم يعدم الكتابة عنهم ولا الحديث 
عن أعمالهم الخيرية. 

وبعضهم بدأ يتنازل عن هذا المبدأ بعد أن 
أيقنوا أن هذا العطاء يجب أن يستمر ويصل 
إلى الأجيال القادمة؛ مع انفتاح المجتمعات, 
والانفتاح على العالم, والتأكيد بأنه لا بد من 
أن يستمر الأولاد والأحفاد في نهج الأجداد 
في هذا العمل الخيري؛ من هنا بدؤوا في 
توثيق أعمالهم الخيرية حتى يعلم الأبناء ماذا 
صل الآياء تيجو نيحي ٠‏ حتى لا ينقطع 
هذا العمل الخيرى المبارك. 

* هل رسالتكم خارجية أم محلية؟ 

- تعن الآنهي اكريكلة الأول وسدكوة 
داخل الكويت كم بعد ذلك ستططلق إلى الشاييج 
ثم العالم العربي» والمرحلة الثي سثليها تقل 
تجرية المركز على عستو العالم: وتعمل على 
وجود تعاون مع بعض المؤّسسات العالمية من 
أجل توقيق تجارية العمل الإتساني. وقيادات 
العمل الإنساني على مستوى العالم؛ خلال 
السنوات الخمس القادمة إن شاء اللّه تعالى. 

© هل أنتم بصدد عمل موسوعة العمل 
الخيري الكويتي؟ 

- كانت البداية في كتاب العمل التطوعي 
الكويتي في أربعة قرون: وهي الأساس 
والقاعدة؛ وفى المرحلة القادمة ستكون هناك 
مُوشوعة إن شاء الله:تمالن : 

© هل رصدتم الأعمال الخيرية الخاصة 
بالسيدات؟ 

- نعم, هناك غنيمة الفهدء. وهدى 
السلطان؛ وغيرهماء وفي كل عدد من مجلة 
فنا نستعوض. شنخصية سبائية ونتحرات 
عن حياتها وتاريخها ودورها في العمل 
الإنساني؛ والعدد الأخير صدر يوم 8 مارس 
الماضيء متزامناً مع اليوم العالمي للمرأة. 
فخصصتا العدذ- بالكامل عن دون اكراة 
الكويتية في العمل الإنساني. وكان عنوانه 
والمراة الكويقية: :ولسنة حانية على العمل 
الخيرى». واحتوى العدد على شخصيات 
نسائية؛ ومقابلات معهن؛ مثل رقية القطامي, 
رئيسة مؤسسة مبرة رقية القطامي لمكافحة 
مرض السرطان. 0 ر 

وإن شا اللة: قريب سيصدر كتات امسجة 
«العمل التطوعى النسائى فى دولة الكويت», 
سيوثق مسيرة عطاء المرأة الكويتية عبر 400 
عام .ها 


0١9 


العدد 2132 - شوال 1440ه/ يونيو 2019م 


2 


أقامه اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية.. 
تكريم المشاركين في البرنامج التلفزيوني «أياد بيضاء» 


أقام انتحاد المبرات والجمعيات 
الخيرية:؛ نحت رعاية العم خالد 
العيسى الصالح رئيس الانتحاد: 
حفل تكريم المشاركين في البرنامج 
التلفزيوني دأياد بيضاع.. 


داخل وخارج الكويت, وقال: إن العمل 
الخيري سمة من سمات المجتمع 

وأكثر الواقفين هم من النساء؛ لما يشاهدن من دعم من آبائهن وأزواجهن 
وإخوانهن. 


وألقى د. عبدالمحسن الخرافضي, 
الكويتي حتى قبل اكتشاف النفط»؛ 
وشكر الخرافي العم خالد العيسى الصالح على جهوده في المبرة 


نائب رئيس اتحاد المبرات والجمعيات ' 

الخيرية: كلمة حيًا فيها الحضور من : 

حيث كان الاطاران الحاضنان للعحمل 

الخيري قديما هماالوقف والزكاة, 

والعاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بدءاً من الوزير وأعضاء الوزارة. 
وقال د . عصام الفليج؛ معد ومقدم برنامج «أياد بيضاء »: إن المتطوعين 


والمتطوعات يبثون الأمل في الشعب 
الكويتي وشعوب الآمة التي تحتاج 
أمثال هؤلاء المتطوعين. 
وأوضح أن هدف هذا البرنامج 
إبراز العمل التطوعي وإظهاره للشعب 
الكويتي والعالم- , 
وقال عبدالله تركي الأنبحي» 
رئيس فريق «رواد الأعمال» نيابة 
عن المكرمين: إن الإبداعات الخيالية 
التي يقوم بها الشباب الكويتي أبرزها 
«تلفزيون الكويت2. 
وأضاف أن العمل التطوعي لا 
يقتصر على الشباب فقط؛ وإنما يحرجنا 
مَنْ هم كبار السن بالمشاركة؛ وهذا دليل على أن العمل الخيري في دماء 
الكويتيين شبابا وكبارا ‏ 
وقال: إن كل من يشارك في الفرق التطوعية شعروا بالمسؤولية. 
وقام العم خالد العيسى الصالح؛ ود. عبدالمحسن الخرافي؛ ومعد 
ومقدم البرنامجد. عصام الفليج؛ بتكريم الفرق التطوعية.ا 


أقامت مبرة الآل 
والأصحاب ملتقاها الرابع 
بعنوان «الآل والأصحاب 
في الشعر الكويتي القديم 
والحديث»» الذي جاء هذا 
العام على شكل أمسية 
شعرية. 

وقال د. عبدالمحسن 
الجارالله الخراضي؛ رئيس 
مجلس إدارة الميرة: إن 
الكويتوطنالعمل 
الإنساني والخيري 
والإاسلامي» ولأهلها نصيب 
محفوظ من الاهتمام بالأدب والثقافة من 
جهة. وحب الصحابة وأهل البيت رضي الله 
عنهم؛ من جهة أخرى. 

والصحابة وأهل البيت هم الأئمة الأعلام 
ومصابيح الهدى في الظلام» الذين أجمعت 
الأمة على حبهم والاقتداء بهم. 

وقال الخرافي: ولعله من المناسب أن نستهل 
أمسيتنا هذه بالذكر الجميل لإسهامات 
شعراء الكويت الراحلين؛ يرحمهم اللّه؛ في 
حب الآل والأصحاب؛ حيث سيحضرون معنا 
هذه الأمسية الجميلة بذكرهم الجميل هذاء 
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د. الخرافي في الأمسية الشعرية 


ولم نجد في ذلك صعوبة حين كلفنا أحد 
امتداداتهم في أيامنا هذه باختصار ما ساهموا 
به من أشعار في حب الآل والأصحاب والثناء 
عليهم يما يتناسب وفضلهم على الإسلام 
وا مسلمين 

وقال أمين سر رابطة الأدباء الحميدي 
المطيري: إن هذا الملتقى ما هو إلا ثمرة التعاون 
مع مبرة الآل والأصحاب. 

وأضاف: إن الرابطة تتعاون ثقافياً وأدبياً 
مع مبرةالآل والأصحاب؛ والشعريوضح العلاقة 
مابين الآل والأصحاب. 


وقالالشيخ طلال 
العامر النجدي: إن الأدب 
الكويتي أسهم في الجمع 
بين الآل والأصحاب؛ مؤكدا 
حسن العلاقة بينهما 

ويأتي هذا الحديث في 
وقت تتعاصف فيه الفتن» 
ولا حل للوقوف في وجهها 
إلا بالرجوع إلى الله تعالى 
والسنة النبوية؛ وما كتب 
في الأدب عن الوحدة ما 
بين الآل والأصحاب. 

وقال: إن المبرةتصر على 

التحليق في الآفاق الأدبية. 

وطالب النجدي المبرة ورابطة الآدياء 
بالتعاون في الآفاق الشرعية التي تخدم 
توضيح العلاقة بين الآل والأصحاب. 

وذكرالنتجدي عددامنالقصائد 
الكويتية القديمة التي تبرز الدور المحوري 
للآل والأصحاب من أمثال الشاعر عبد الجليل 
الطبطبائي؛ وعبد الله الفرج؛ وفهد العسكر.. 
وغيرهم كثير. 

وبعدها بدأت أمسية شعرية تتغنى في 
محبة الآل والأصحاب لمجموعة من الشعراء 
الكويتيين." 
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تعد السياحة أحد الموارد المهمة 
في روافد ميزانيات الدول: وهي كذ لك 
مصدرتنوع ثقافي من خالل تبادل 
الثقافات بين الدول. 

والسياحة في الكويت ذات منحى 
مختلف؛ حيث تعتمد على السياحة 
العائلية,فالكويت من الدول القليلة التي 
تحرص على اتباع العادات والتقاليد 
العربية والإسلامية؛ فهناك شروط 
محددة على السياح تتماشى مع العادات 
العربية والأحكام الشرعية؛ فمثلاً عند 
القدوم للكويت لا يسمح بالإقامة في 
الفنادق أوالشقق الفندقية إلا يوجود 
إثبات زواج رسمي, ويمنع تناول الخمور 
وغيرها من المحرمات, ولأهمية 
السياحة أنشأت وزارة الاعلام قطاعاً 
كاملاً أسمته «قطاع السياحة.. 


شر فصل الشكاء كي الكوييها مناسياً 
جداً للسياحة وتحديداً في أواخر أكتوبر 
حتى أواكل مازسن؛ حيث إن الجو في :هذه 
الفترة يمتاز باعتدال درجات الحرارة؛ وتمتاز 
الجلاد بم من والقيدات الربيعيةة 

وتزخر الكويت بالعديد من المواقع 
الساعية التي كسرهله السيل الخايحيين 
والعرب وغيرهم سواء للعمل أو لقضاء 
العطلة الأسبوعية وفي أواخر يناير إلى نهاية 
فبراير تنطلق المهرجانات الوطنية للاحتفال 
بالأعياد الوطنية و«هلا قبراير». ومهرجان 
«القرين الثقافي». وخلال هذه الفترة تفتح 
«الفيزا» السياحية حسي:القوانن الحلية. 

ومن الأماكن ولمعالم السياحية في 
الكويت: 


أولاً: أبراج الكويت: 
العربي من أهم المعالم الحضارية السياحية 
والترشمية البارزة شن البلاد: ويمكن للساتم 
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واقع السياحة 
في العالم الاسلامي 


على اماع العادات 
وكليد الحررية 
ادناه سيد كي السباحة 


تناول الطعام والشراب بمطعم في أعلى 
البرج الرئيس. / 

وافتتحت هذه الأبراج رسميا عام 1979م 
ويصل ارتفاع البرج الرئيس إلى 187 متراء 
ويتكون من كرة عليا (الكرة الكاشفة)» وتدور 
دورة كاملة حول نفسها كل نصف ساعة: 
مطلعة الزوار على مدينة الكويت ومشاهدها 
كلها . 

أما البرج الأوسط فعبارة عن خزان 
للمياه يبلغ ارتفاعه 147 مترا ويتسع لمليون 
جالون مكعب. 

والبرج الأصغر مخصص للتحكم بكهرباء 
مدينة الكويت وضواحيها؛ ويبلغ ارتفاعه 113 
مترا. 


أهمية جزيرة فيلكا تاريخياً 
ترجع لوجود عينات مثيرة 


للاهتمام من العصر البروئزي 
وحضارات ديلمون 


تقع «محمية صباح اللأحمد» شمال 
شرقي الكويت على طريق الصبية؛ بمساحة 
0 كم2, ولها بوابة رئيسة تقع على طريق 
الصبية؛ وتتميز بتضاريسها المتنوعة من تلال 
وسهول ومنخفضات ومسطحات طينية. 

ومن أهداف المحمية: 

1 - إعادة توطين الحيوانات والنباتات 
المهددة بالانقراطن: 

2 - المحافظة على الصفات الطبيعية 
للبيئة في الكويت. 

3 - تمثل مخزوناً إستراتيجياً للنباتات 


الؤزاقة: 
4- تشجيع الشباب للانضمام إلى العمل 


التطوعي في خدمة البيئة والمحافظة عليها. 

ثالثاً: المسجد الكبير: 
العاصمة على شاطي الخليج العربي؛ وقد 
شيد بناء على توجيهات سمو أمير البلاد, 
وبدأ العمل في بناته عام 1979م واكتمل عام 
6م. 

وهو معلم إسلامي مميزء ومؤسسة دينية 
وثقافية واجتماعية وتربوية رائدة محليا 
ودوليا. 

رابعاً: جزيرة فيلكا: 

تقع جزيرة فيلكا على بعد 20 كم قبالة 
ساحل مدينة الكويت في الجزء الشمالي 
4 كم2. 

وللجزيرة أهمية تاريخية وسياحية 
كبيرة. وتعد واجهة ثقافية للكويت, ويتميز 
فصل الربيع دون غيره في قضاء وفت ممتع 
بالجزيرة. حيث تعتدل درجة الحرارة: وتتفتح 


4 2 


«محمية صباح الأحمد» تتميز 
بتضاريسها المتنوعة من تلال وسهول 


«المركز العلمي» الأول من ذوعه 
بالشرق الأوسط والوطن العربي.. 
واجهة ثقافية وعلمية مهمة 


كف 


الزهور؛ مما يجعلها قبلة سياحية مميزة 
بالبلاد . 

وترجع أهمية الجزيرة تاريخيا لوجود 
عينات مثيرة للاهتمام من العصر البرونزي 
وحضارات ديلمون: ويقال: إن اليونانيين 
عاشوا فى هذه الجزيرة. وأنشْووا تجمعات 
بها ما تزال آثارها باقية حتى الآن في شكل 
العملات والمعابد والأختام التي عثر عليها 
في الجزيرة. 

خامساً: متحف الكويت الوطني: 

افتّتح متحف الكويت الوطني عام 1986م 
ويقع بمحاذاة سواحل منطقة المباركية بمدينة 
الكويت. 

وقسّم مبنى المتحف إلى أربعة مبان؛ 
ثلاثة منها لعرض محتويات المتحف. والرابع 
مكاتب إدارية وقاعة للمؤتمرات. 
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سادساً: المركز العلمي: 

يتكون المركز العلمي من ثلاثة مرافق 
رئيسة؛ هي: حوض للأسماك؛ ومسرح 
انماكين: رمقاح مخصصض. للكتقافات 
العلمية: فضلاً عن عدد من المرافق الفرعية 
الأخرى. 

رعق هذا نوكن الأرن من لرهه هن 
الشرق الأوسط والوطن العربيء ويعد واجهة 
ثقافية وعلمية وأحد أهم معالم السياحة في 


مدنف التوكر يشكل اساسي إل 
تعريف الزوار بأهمية الحياة البرية والنظم 
الإيكولوجية في منطقة الخليج العربي. 
وكيفية الحفاظ عليها: 

سابعاً: مركز الشيخ جابر الأحمد (دار 
الأوبرا الكويتية): 

وهو معلم معماري وثقافي كويتي بارز, 
يتكون المبنى من مجموعة من الأشكال 
الهندسية المركية والمستوحاة :من العمارة 
الابلاسية ديت قاوالجن 4 نيان سكية على 
شكل الجواهر اللبعثرة: 

ثامنآ: أسواق المباركية: 

تم تسمية سوق المباركية بهذا الاسم 
شنية إلى الشيخ ميارك الضياس واتشناها 
التجار الكويتيون» ويوجد داخلها العديد من 
المقاهي الشعبية والاستراحات والمطاعم التي 
صممت على الطراز القديم: وتقدم مأكولات 
ومشروبات شعبية. 

وختاماً. فإن السياحة بالكويت عائلية 
بامتياز: وتمتان بتكلفة اقتصادية مناسبة 
لا ترهق كاهل الأسر والعائلات التى تريد 
الاستمتاع بمعالم الكويت المذكورة وغيرها, 

وأكد وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع 
السياحة. يوسف مصطفىء أن القطاع يعتبر 
كياناً تاشكاء ويريد أن يتفز هغزات نوضية 
ومدروسة؛ مشيرا إلى أهمية الاطلاع على 
التجارب الدولية المختلفة فى هذا الشأن. 

وقال: إنه بحسب مؤشرات منظمة 
السياحة العالمية» فإن الكويت لديها من 
المقومات السياحية ما يؤهلها لأن تكون في 
الصف الأمامى. 

وأوضح أن الكويت لديها سياحة «آمنة 
ومحافظة وتعددية». فضلا عن كونها الأقل 
تكلفة للسائح من حيث أسعار الإقامة 
والمطاغم .والأمسواق" التجارية بالنظي, إلى 
المحيط الإقليمي. 
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واتدع السياحة 
في العالم الاسلامي 


محمد القصار: السباحة الخيرية فرصة للترفيه والتربيه والتطوع 
ا 0 


أكد رئيس مكتب شبه القارة الهندية في جمعية الرحمة 
العالمية محمد جاسم القصارأن السياحة الخيرية ليست توعاً 
مختلفاً من أنواع السياحة, ولا تحتاج إلى فئات معينة بقدرما 
تحتاج إلى أناس لديهم استعداد للقيام بأدواررمجتمعية على نحو 
يحبون أن يروه في مجتمعاتهم؛ بحيث يكونون مستعد ين للقيام 
بأدوارتطوعية في أي وقت وفضي أي مكان لمساعدة الآخرين. 

وذكر؛ في حواره مع ,المجتمع,. أن أغلب الرحلات السياحية 
عائلية؛ لذا فمن الجميل أن نغرس حب عمل الخير في تفوس 
الأبناء؛ ونقوم على تعريفهم بالمشروعات الخيرية والانسانية, 
مشيراً إلى أن هذه الرحلات تعد فرصة لإيصال العديد من 
الرسائل التربوية للأطفال مثل الرضا وغرس روح التعاون وحب 


الخير. 


كتب - سامم أبوالحسن: 


© بداية» نريد أن نتعرف على السياحة 
الخيرية: وأهميتها ‏ 

- تقوم فكرة السياحة التطوعية 
أو الخيرية على استثمار موسم السفر 
والرحلات إلى دول مختلفة حول العالم؛ 
للتعرف على ثقافاتهاء وفي الوقت نفسه 
المشاركة في العمل التطوعي والإنساني, 
وتطوير المجتمعات الفقيرة. وهي فكرة 
مبتكرة نسعى من خلالها إلى غرس مجموعة 
من القيم داخل الفرد والأسرة والمجتمع؛ كما 
أنها تحفز على خوض تجربة مميزة في 
العمل الخيري والإنساني. 

والإنسان المسلم من المفترض أن يكون 
في أي وقت وفي كل مكان نافعاء لا يحل في 
مكان إلا ويترك بصمته ورسالته لتعبر عنه 
وعن دينه ودولته. خاصة والكويت هي مركز 
العمل الإنساني بشهادة أممية. وصاحب 
السمو سيق المادد الشيخ عياض الالحيد 
الجابر الصباح هو قائد العمل الإنساني؛ 
بل وقائد العمل التنموي؛ لذا نجد أن شباب 
الكويت نشط في هذا الجانبء بل هناك 
مجموعة من الرحلات التي نقوم بها يكون 
من ضمنها وفود من بعض الدول الخليجية. 

كما أن المؤمن كالغيث أينما حل أو وقع 
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له 


م 


يمكن توصيل العديد من الرسائل من خلال هذه الرحلات 
السياحية سواء نفسية أم تربوية أم اجتماعية 

الفوائد المتوقعة من برنامج السياحة الخيري لا تعود فقط 
على المستفيدين بل على المتطوعين أنفسهم 


نفع. ولقد شبه رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم المؤمن بأنه كالنخلة؛ دائمة النفع دائمة 
الخير. قفي صحيح البخاري عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها 
مثل المسلم؛ فحدثوني ما هي5». فوقع الناس 
في شجر البوادي» قال عبداللّه: ووقع في 
نفسي أنها النخلة؛ فاستحييت. ثم قالوا: 
حدثنا ما هى يا رسول اللّه؟ قال: «هى 

© ما أهمية هذا النوع من السياحة؟ 

- الفوائد المتوقعة من برنامج السياحة 
الخيري لا تعود فقط على المستفيدين من 
المساعدات أو المشروعات التي ينفذها 
المتطوعونء وإنما تعود على المتطوعين 
أنفسهم2. حيث يكتسبون خبرات جديدة 


خلال حياتهم. كما أن هناك العديد من 
الرسائل التي يمكن إيصالها من خلال هذه 
الرحلات. منها رسائل نفسية وتربوية» ومن 
خلال رحلاتنا التطوعية والسياحية التي 
قمنا بها .إلى العدين. من النذؤل: الأتسيوية: 
فإن المتطوعين أكدوا أنها أفضل بكثير من 
الرحلات السياحية التي قاموا بها دون أن 
يكون هناك وقت للتطوع. كما أن الشباب 
يعودون من هذه الرحلات أكثر اعتمادا على 
النفس. وبدأت السياحة الخيرية في التوسع 
الآن بكثير من الدول؛ خاصة تلك التي تحتاج 
إلى المساعدات الإنسانية. 

© عرّفنا بتلك السياحة لدى الشعب 
الكويتي؛ كوناك رافقت العديد من الشباب في 
الرحلات الخيرية. 

د تعن السياحة الحيرية اتخافا بحديدا 


همجال اسفن يمرك إلى الساهرة 
وفعل الخير. وفي معظم هذه الحالات يعمل 
المتطوعون على بعض المشروعات الخيرية 
والإنسائية: والشعب الكويش محب. للسفر 
والاطلاع على تجارب مختلفة؛ بل إن هناك 
كويتيين يسافرون للسياحة مرة واثنتين وثلاثاً 
في العام الواحد» وبالنظر إلى التدول التي 
سا لفاس" إليها كين شغداك. من دولة 
إلى أخرى؛ فهناك دول تعتمد على الأماكن 
الأثرية» وأخرى تعتمد على التسوقء وغيرها 
تعنيد عاج المتراضق. السيائدية والشاظطر 
الطبيعية الخلاية, 

ولكن مع اختلاف الدول التي يذهبون 
الجيا يكون جنقاك عامل مشدرك ينكل 
فى حاجة الزاكرين :والساكعية: إلى ؤيارة 
تطوعية تكسر الروتين اليومي في الرحلة, 
ولبميت الدصوة هنا إني أن كرن الرجلة 
السياسية خيرية تكن حبذا لو يخصيض 
السائح يوما أو على الأقل نصف يوم للعمل 
الخيري والإنساني يقوم من خلاله 
بتوزيع مساعدات على الفقراء والأسر 
المتعففة فى يفطن الدول» 

© لكن؛ كيف نحفز الشعب الكويتي 
على تلك السياحة؟ 

الاين هنا اح تتطرق إلى لمر مه 
وهو أن العمل الخيري والإنساني فضي 
الكويت ليس وليد اللحظة؛ فالكويت 
فى مركن العمل اتقيري والاساتي؛ 
وسمعتها عالمية فى هذا الجانب؛ لذا 
أينما تذهب إلى أي دولة من الدول 
تمد أن الكويت بصمة واشحة يل 
هناك مشروعات نوعية في معظم 
بلدان العالم مسوك أكانت: أوروفية أو 
أفريقية أو آسيوية أو عربية. 

وأغلب الرحلات السياحية عائلية؛ لذا 
قبن الجحميل أن كرون نحي كيل الخين 
في نفوس الأبناءء ونقوم على تعريفهم 
بالمشروعات الخيرية والإنسانية: وتخبرهم 
أن هذه المشروعات من تبرعات أهل الكويت 
حش تقرس يهم يهب الإتفاق. يل من الممكن 
أن نسعى معهم إلى أن يقوموا بتنفيذ بعض 
المشروعات الخيرية؛ مثل توزيع الحقائب 
المدرسية على أطفال وأيتام المجمعات 
التنموية التي تترك أثرأ على الطفل؛ حيث إن 
كثيرا من الأطفال لا يشعرون بأهمية الأدوات 


المدرسية؛ ومنهم من يهملهاء لكن حين يقوم 
الطفل بشراء هده الأدوات من مصروفه 
اليومي ليتيم؛ ٠‏ حينئذ نغرس فيه جانباً تربويا 
مهماء ونجعله يحافظ على أدواته المدرسية 
بعد ذلك. 

كما نفرس في الأسرة حب التعاون من 
خلال إخبارهم بأنهم سوف يقومون بتنفيذ 
مشروع خيري أثناء رحلتهم السياحية؛ كحفر 
بكرء ويتم تكليف كل فرد من أفراد الأسرٍ 
أن يوفر عشرة دنانير أو عشرين دينارا 
للمساهمة فى حفر بثئر بهذه الدولة. 

© ما أهم الرسائل التربوية من السياحة 
الخيرية؟ 

- نستطيع إيصال العديد من الرسائل 
التربوية في الرحلات الخيرية السياحية 
خاصة للأطفال؛ مثل الرضاء فحين يرى 
الطفل كيف أن هؤلاء الأيتام في المجمعات 
التنموية يأكلون نفس الطعام على مائدة 
واحدة في وقفت محددء نغرس في الطفل 


حين يقوم الطفل بشراء أدوات 
مدرسية من مصروفه ليتيم 
نغرس فيه درساً مهما وهو 
المحافظة على أدواته المدرسية 
لاتوجد صعوبات في العمل 
الخير: 0 خاصة 
0 هؤلاء السياح 


إشراف 


فيد ' هها 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا الا 


روح الأسرة الواحدة والرضا بما يقدم له من 
طعام: كما أننا من الممكن أن نغرس فيه روح 
التعاون وحب الخيرء خاصة أن بعض الأطفال 
والشباب لا يستوعبون المعنى الحقيقي لكويت 
الإنسانية؛ بل لا يعرفون حجم المشروعات 
الخيرية والإنسانية التى أنشأتها الكويت 
في الشارع؛ لذا حينما يشاهدون هثل هذه 
المشروغات يدركون آهمية. العمل الخيري 
والإنساني؛ لذا من الجميل أن يكون جزء 
من السقر السياحي بجاتباً يريا حيث إنه 
قبل السفر من الممكن طرح مشروع خيري 
وإنساني على أفراد العائلة يقومون بتنفيذه 
من مصروفهم,؛ أو يخصصون جزءا من 
مصاريك رحااتيم الدوااحية لحيل النين. 
© لكن؛ هل هناك صفات معينة من يُقبل 
على هذه السياحة؟ َّ 
-السجاحة الخيرية لست ذوعا منخنافا. 
ولا تحتاج إلى فئات معينة؛ بقدر ما تحتاج 
إلى أناس لديهم استعداد للقيام بأدوار 
مجتمعية على نحو يحبون أن يروه 
في مجتمعاتهم. ومستعدون للقيام 
بأدوار تطوعية في أي وقت وفي 
أي مكان لمساعدة الآخرين؛ وإن لم 
يكن بالشكل الأكثر تكثيفاء ولكنهم 
دائماً يجدون متعتهم في ذلك العمل 
الإيجابي؛ حيث يريدون اكتشاف 
قدراتهم؛ واكتساب خبرات مغايرة, 
وخوض تجارب جديدة مثيرة يرضون 
عنها . 
© ما الصعوبات التي قد تواجه 
مَنْ يقوم برحلات سياحية خيرية؟ 
- لا توجد صعويات في العمل 
الخيري السياحي؛ خاصة مع 
استقرار المناطق التي يذهب إليها 
السياع؛ فالسائح كن يذهب إلن أماكن 
مضطربة لتقديم مساعدات إنسانية, 
من الممكن أن تكون هنته الدول كتيرة: أو 
يذهب إلى مجمعات بها العديد من الأيتام, 
من الجميل أن يتم التنسيق مع الجمعيات 
والمؤسسات الخيرية الكويتية التي لها مكاتب 
في البلدان المراد السفر إليهاء فمثلا عند 
السفر إلى دول مثل إندونيسيا وتايلاند من 
الممكن التنسيق مع جمعية الرحمة العالمية, 
ومع جمعية العون المباشر في بعض الدول 
الأخرى. أو مع جمعية النجاة الخيرية, 
وغيرها من الجمعيات .ها 
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واقع السياحة 
في العالم الإسلامي 


جمهوريات أسيا الوسطى.. 
أعلام ومدارس علمت العالم 


من هنا خرج البخاري؛ والفارابي؛ والسمرقندي؛ وهنا كان تيمورلنك؛ وبقي تمثاله 
شاهداً في قلب طشقند عاصمة أوزبكستان؛ يقول د. محمد موسى الشريف في كتابه 
«علماء آسيا الوسطى بين الماضي والحاضر»: «هنا بلاد ما وراء النهرء هنا مجمع 
الفقهاءء ومعدن الفضلاء»» وينقل الشريف قول الحميري: «بخارى من بلاد خراسان 
وهو بلد واسع والمسجد الجامع فيها معدوم المثال كثير الاحتفال». 


قالت «سائيا ديوسيبيفا»: الباحثة 
في تاريخ آسيا الوسطى من كازاخستان, 
في تصريحات ل«المجتمع». حول الآثار 
الإسلامية والسياحية في كل من أوزبكستان 
وكازاخستانء وهما اثنتان من الجمهوريات 
المسلمة التى استقلت عن الاتحاد السوفييتى 
عقب تفككه في تسعينيات القرن العشرين: 
إن جمهوريات آسيا الوسطى تزخر بإرث 
حضاري واسع وممتد مند الفتح الإسلامي؛ 
يتمثل في العديد من المعالم الإسلامية, 
لا سيما أنها أنجبت المئّات من أعلام 
الأمة. فأصبح هذا الإرث الآن بوابة هذه 
الجمهوريات» مثل أوزبكستان وكازاخستان؛ 
إلى الرواج السياحي الواسع ولا سيما 
السياحة الدينية. 

فبالنظرالى أوزيكستان. تقول 
«ديوسيبيفا»: تعتبر أوزبكستان متحفا 


منذ دخول الإسلام لم يتوقف بناء 
المساجد بكازاخستان باستثناء 
فترات الحروب والاحتلال 
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مشتوحاً؛ حيث تتمتع مدنها بتراث حضاري 
ومعالم مشهورة؛ لا سيما العاصمة طشقند 
وبخارى وسمرقند وخوارزمء وأدرجت ” 
مدن بها على قائمة التراث العالمي (خوارزم 
وسمرقند وبخارى). وتعد بخارى مسقط 
رأس عدد من أبرز علماء المسلمين عبر 
التاريخ. مثل الإمام البخاريء وابن سيناء 
ويوجد في سمرقند العديد من القصور 
التاريخية: وعلى بعد عدة كيلومترات منها 
يقع ضريح الإمام البخاريء: الذي يعد أحد 
أهه امعالم السيالحية الدينية كن اثيلاة: 
ودين لياحت فى ناريخ ايا الومبطل 


أن من أهم معالم بخارى أيضاً قلعة «أرك»»؛ 
وهي معلم سياحي يجذب آلاف الزوارء إلى 
جانب مكذنة «كاليان» أو #كيلة6 التى بنيت 
في القرن الثاني عشر الميلادي؛ وهي واحدة 
مين اطول المباني بالدونة ويقابلها .مسد 
كاليان» في القرن السادس عشر اكيلادي: 
بالإضافة إلى عشرات المدارس التاريخية, 
منها مدرسة «ميرعرب» التي تأسست في 
الفرن. الساسن عضن الليلادي» :وما ؤالت 
تستقبل طلاب العلم حتى اليوم؛ كما يوجد 
بالعاصية ظلشكتن العديد شن العام والاقان 
الإسلامية. 


١] 0 
10 ا‎ 


ا 


ا 84 : ا 


قلعة «أرك» معلم سياحي يجحدب 
آلاف الزوار إلى جانب منذئة 
«كاليان» التي بنيت في القرن 
ال12الميلادي 


أما عن كازاخستان تقول «ديوسيبيفا »: 
منذ دخول الإسلام لم يتوقف بناء المساجد 
فى كازالشحان بامساء شكرات الحروب 
والاحتلال؛ فليس هناك حضارة يمكنها 
العيش بدون قيم روحية؛ والمسجد يمثل مركز 
الكربية والأخلاق» ومكر على غدة ضاير 
تديى إلى ينام الساعه فى وت بيقر 
بكاو هبتان يغود إلى قدو عام #قاف كما 
عثر على مسجد تحت الأرض أو ما يسمى 
«خلفيت» يعود إلى زمن المفكر المعروف خوجة 
أحمد ياسوي (959١151-1١م).‏ / 

وهكذا تعاقب بناء المساجد قديماً ضي 
كازاكستان كترع من اتراكن القليبية: تكن 
في القرن الثالك عشر الميلادي تفرضت 
مساجد كثيرة للتدمين ولا يزال تكتشف 
أفار لبقايا مساجن .فى مناطق مختلفة: كنا 
أن المساجد التي بنيت بعد ذلك والمعالم 
الإسلامية أصبحت اليوم مقصدا للزوار من 
كل مكان. 

وخرى: ويونيكناه أن شيترة اكالم 
الإسلامية في أوزبكستان وكازاخستان مكن 
من توسيع أفق السياحة الدينية في البلدين, 
لا سيما في أوزبكستان؛ حيث جرى مؤخرا 
إظلاق مهرجانات ومتتديات للسياحة الدينية 
في البلاد ينا يدعم الروايطك الثقافية بيخ 
المسلمين؛ ويشبع حاجة الباحثين عن معرقة 
التاريخ الإسلامي لهذه المناطق .ا 
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في إندونيسيا.. 


وصل الإسلام إلى إندونيسيا في 
القرن الأول الهجريء. وتحديدا جزيرة 
جاوة أو كما تسمى «جزيرة الأولياء 
التسعة», ويقال: إن الإسلام وصل في 
عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
رضى اللّه عنه. 

وقال محمد إرحاص درجات: ياحث 
في التاريخ الإسلامي ودرس بجامعة 
الأزهمر بالقاهرة. ل«المجتمع»: إن العديد 
من السلطنات الإسلامية تأسست في 
جاوة: ولا شك آن كلا منها كرك ميراكا 
حضارياً بقيت آثاره حتى اليوم: تشكل 
جانبا من تاريخ الإسلام في هذه البلاد, 
حتى إن عمارة المساجد القديمة تنوعت 
بتنوع مَنّ ساهموا في نشر الإسلام 
بإندونيسياء لا سيما جزيرة جاوة؛ وقد 
انتشر الإسلام بلا حرب. 

ويضيف إرحاص أن من سماهم 
«الأولياء التسعة» هم من العلماء الذين 
كان لهم دور بارز في نشر الإسلام بجزيرة 
جاوة؛ في القرن ال5١‏ الميلادي؛ ومن أهم 
الآثار والمعالم الإسلامية التي تعد شاهدا 
على دور هؤلاء الأولياء التسعة مسجد 
«دماك الكبير». وهو من أقدم المساجد 
بإندونيسياء ويقع في وسط بلدة دماك 
بحي بنطارا بجاوة الوسطىء ويُعتقد 


آثار تؤرخ للإسلام 


العديد من السلطنات الإسلامية 
نأسست في «جاوة» وتركت آثاراً 
حضارية تشكل جانباً من تاريخ 
الإسلام 


«دماك الكبير» من أقدخ المساجد 
بالبلاد وكان مقراً لاجتماع 
الأولياء التسعة الذين نشروا 
الإسلام 


أن امد كان امعرا لاجتباع الأولياء 
السهة الذين نشروا الاشلام: 

يقول إرحاص: إن مسجد «دماك 
الكبير» بناه الملك الأول «سلطان فتا» 
مع الأولياء التسعة: أثناء حكم أول 
ملاطين دباك, وني حرالي عام 
ام الذي يعد أحد أهم المعالم في 
الجزيرة. ويجواره متحف يحفظ كثيرا 
من تاريخ الإبالك فى هذه النطفة. 
بيقضدةه السيا الأجاني. كما رامن 
عشرات الحافلات التي تقل مواطنين 
يقصدون زيارة المسجد يوميا .ة 
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واقع السياحة 
في العالم الإسلامي 


لة بإسطنبول.. 


عاصمة المساح وقبلة الساتحين 


كما يقولون دتركيا جنة الأرضء فهي تتمتع بالأخار التاريحية: ركد لك المناظر 
الطبيعية الخاذبة؛ لذا يقصدها السياح من كل مكان» وبحسب تقارير محلية: فقد بلغ 
عدد السائحين القادمين إلى تركيا عام 2017م نحو 40 مليون سائح: وخلال عام 2018م 
ل يي ل ل ل تان اله 
الإسلامية: أوالتمتع بالطبيعة الخلابة فيها ‏ 


يقول عبدالقادر جوشكون؛ مرشد 
سياحي. عن دور المعالم الإسلامية فضي 
السياحة يشركياء إن المعالم الاسلامية شكل 
وجهة مهمة للسياح للتعرف على الحضارة 
العذمانية وطرازها الفريد؛ ولذلك تجد دائماً 
المساجد التاريخية أو المتاحف الإسلامية 
معفظة بالسياع .طنزال الحامء ويضيق أن 
الحكومة التركية تولي المعالم التاريخية 
والعماجن آهمية خاصبة في الكرميم 
المتواصلء؛ وتوفير كل السبل لجذب السياحة: 
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وهو ما تظهر نتيجته في تدفق الأفواج على 
المنشآت السياحية والمعالم التاريخية. 

سنصحبك -عزيزي القارئ- في 
جولة اسياحية حي مديفة إستطفبول التزكية 
(غاصمهة المساجد) للتعرف: على يعض 
معالمها الإسلامية؛ ودورها فى السياحة؛ لكن 
عليك الانتباه أن هذه الجولة لن تكون هادثئة, 
فبإمكانك أن تسمع لغات مختلفة حولك في 
كل مكان بإميطنيول: نظراً للتواض السيالحي 
الكبير على :زيارة الدينة وسماكها الإسلامية. 

جامع أيوب سلطان: 

أجرت «المجتمع» جولة سياحية في عدد 
هن مساجف اطول واقارها التاريكية 
وكانت محطتنا الأولى جامع أبي أيوب 
الأنصاري -أو كما يسميه الأتراك «جامع 
أيوب سلطان»- وهو أول مسجد بني في 
إسطتيرل بعد طق الللسطتطينية: .ريق في 
منطقة أيوب على ساحل خليج القرن الذهبي 


المتفرع عن مضيق البوسفورء فبمجرد فتح 


٠9 
المعالم الإسلامية تمثل وجهة مهمة‎ 
للسياح للتعرف على الحضارة‎ 
العثمانية وطرازها الفريد‎ 
«أيوب سلطان» أول مسجد بني في‎ 
القسطنطينية بعد فتحها عند قبر‎ 
الصحابي أبي أيوب الأنصاري‎ 


القسطنطينية عام 1453م: أمر السلطان 
محمد الفاتح بالبحث عن قبر الصحابي أبي 
أيوب الأنصاريء وعند العثور عليه؛ أمر ببناء 
جامع في نفس المكان. 

توفي الصحابي أبو أيوب الأنصاري 
عام 52ه؛ وكان مشاركا في جيش يزيد بن 
معاوية تحصان القسطتطونية: وعتدما حل نه 
مرض الموت أوصى بأن يُدفن قرب أسوارهاء 
ويحظى مسجد أيوب سلطان بمكانة خاصة 
لدى الأتراك؛ الذين يأتون لزيارته والصلاة 
فيه من كل مكان. وزيارة ضريحه. رضي اللّه 
عنهك. 

جامع الفاتح: 

اتجهنا لمحطتنا الثانية2. وهي جامع 
الفاتح» الذي بني في الفترة من عام 1463 
إلى 1470م: وشيده المعمار سنان الأول» 
وهو يضم ساحتين كبيرتين دائما تجدهما 
ممتلئتين بالزوار والأطفالء غير باحة 
المسجد ومصلاه؛ وفى الخلف من المصلى 
تمد .ضري السلطان محم القائع: 

الجامع الأزرق (السلطان أحمد ): 

كان الجامع الأزرق أو السلطان أحمد 
وجهتنا الثالثة. وهو من أشهر المساجد 
في العالم؛ ويعرف ب«الجامع الأزرق»؛ لآن 
جدرانه الداخلية مزينة ببلاط إزنيك الأزرق 
المزخرف, بني في عام 1609 - 1616م: وهو 
مقابل آيا صوفياء تتوسطهما ساحة كبيرة, 
وبجواره أيضاً ساحة واسعة تضم مسلات 
وسبيل الماء الألمانى. 

المتحف الاسلامي: 

بجوار جامع السلطان أحمدء اتجهنا 
إلى المتحف الإسلامى فى الجهة المقابلة 
اسهد ويكم: الفمت: هده اكساء من 
عصور مختلفة؛ منها قسم المقدسات الذي 
يض قطعا إسلامية فريدة وبعض متعلقات 

٠‏ ومخطوطات للقرآن أو مصاحف 

قديمة: وقسما يحوي متعلقات ومشغولات 
عثمانية؛ وقسماً للآثار التاريخية. 


آيا صوفيا.. من كنيسة إلى جامع 
ومتحف: 

كاقة:محتطتتا الثائية فى محيظ 
السلطان أحمد هي آيا صوفياا وهي 
الكنيسة الشهيرة التي تحولت إلى جامع 
بعد فتح القسطنطينية»؛ ثم متحف؛ بمجرد 
دخولك آيا صوفيا ستجد أنه لم تمتد يد 
إلى النقوش المسيحية على الجدران التي 
ما زالت موجودة كما هيء إلى جانب إضافة 
بعض المظاهر الإسلامية بعد تحويلها إلى 
مسجد مثل بناء المنبر والمحراب. 

قصرتويكابي: 

إلى الجهة الخلفية على يمين آيا 
صوفيا كانة:محظها السادسة: وهى قصر 
«توبكابي» الذي تمت منه إدارة الإمبراطورية 
العثمانية. لنحو 4 قرونء ويتكون من عدة 
مبان وساحات وحدائق. ويضم متحفا به 
عضن المتعلقنات المقدسبة؛ مثل سيف الرسول 
الكريم؛ وأثر قدمه صلى الله عليه وسلم. 
وسيوقه التخلفاء الراشدين: :وغهنامة نيدن 
يوسف. وعصا سيدنا موسىء ومتعلقات 
للسيدة فاطمة رضي الله عنها. ووجدنا أن 
قراءة القرآن لا تنقطع في قصر توبكابي. 

السوق المسقوف4: 

من منطقة السلطان أحمد استقللنا 
الترام إلى «بايزيد», حيث السوق المسقوفة 
أو «جراند بازار»». يعود عَمّر هذه السوق 
إلى عام 1461م: ولا تزال تعمل حتى الآن: 
تستطيع أن تتجول فيها لمشاهدة مختلف 
أنواع البضائع والمعروضات سواء من الذهب 
ومشغولاته. أو العطارة والملابس والتحف. 
وبإمكانك الدخول إلى السوق من أحد 
أبوابها ال22: الثى تطل على عدة جهات»: 
لكن عليك أن تنتبه للزحام الشديد؛ فهذه 
السوق يزورها يومياً نحو 150 ألف شخص! 
بحسب بعض التقارير. 

جامع السليمانية: 

بعد انتهاء جولتك فى السوق المسقوفة, 
بإمكانك المشي لعدة دقائق حتى تصل إلى 
جامع السليمانية الذي يقع على تبة مرتفعة 
تطل على خليج القرن الذهبي. 

بني جامع السليمانية بين عامي 1550 
- 1557م: في عهد السلطان سليمان 
القانوني. على يد المعمار «سنان» بطراز 
العمارة العثمانية, وللمسجد 4 مآذن: حيث 


إن ترتيب السلطان سليمان هو رابع سلطان 
عثماني بعد فتح القسطنطينية (إسطنبول). 
كما تحوي المآذن 10 شرّف للدلالة على أن 
السلطان سليمان هو العاشر بين سلاطين 
الإمبراطورية العثمانية. وأنت تتجول في 
جامع الشايمائية مشج كثيرا مين الماكلذات 
تضطحي: أطقالئهنا الخلوين :فى شاحة 
وحديقة المسجد أو التقاط الصور التذكارية 
على مشهد الخليج. 

السوق المصرية والجامع الجديد: 

يعد القياء زيارتك السسجد السليمائية: 
بإمكانك المرور في أزقة وحارات للعبور 
إلى منطقة «إيمينونو» وصولاً إلى السوق 
المصرية (سوق التوابل) التي تطل على خليج 
إسطنبول. وهي قريبة الشيه من السوق 
المسقوفة, لكنها أصغر كثيراً. وتضم نفس 
البضائع والمعروضات من مشغولات ذهبية 
أو عطارة أو أنواعا من القهوة المميزة» بنيت 
عام 1664م: ويقال: إن عائدات السوق كانت 
تستخدم لصيانة مسجد «الجامع الجديد» 
الذي كان وجهها العالية:وقد متي هي الفثره 
بين عامي 1597 - 1663م: ويطل على خليج 


قسم المقدسات با متحف 

الإسلامي يضم قطعاً إسلامية 

فريدة وبعض متعلقات الكعبة 
ومخطوطات للقرآان 


١17 3.© © 0‏ 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


بواية قصر دولمة ياهتشة 


القرن الذهبي في منطقة إيمينونو. 

قصردولة ياهتشه: 

بعد زيازة اللمامم الحدين والتنوق 
المصرية: استقلاتا الترام من محطة إيميتوثو 
باتجاه كاباتشء المحطة الآخيرة في الثرام: 
حيث قصر دولمة باهتشة (قصر السلاطين) 
الذي يقع على مضيق البوسفور في منطقة 
بشيكتاش: وقد آمر السلطان عبدالمجيد 
الأول ببنائه عام 1843م: واستفرق 13 
عاماوآنك تتجول ذاخل القصين تشعر بسة 
الخلاقة العثمانية» تخاصة أن محتويات 
القصر من مفروشات وتحف هى المحتويات 
الأضلية التى. كان يستخدمها البلاطين 
الذي سكتوا. الغضرء تتجول شن القصر 
على صوت الترجمة الفورية التي تشرح لك 
آثار المكان الذي تقف فيه أو التحف التي 
تشاهدهاء أو أطقم الغرف التي وصلت 
إليها في القصر. 

وصلنا إلى محطتنا الأخيرة في جولتنا 
بعاصينة السناهد إسيطتيول» وى جام 
أورطا كوي (مجيدية الكبير)؛ حيث أمر 
السلطان عبدالمجيد ببنائه عام 1853م: 
وأنت في محيط المسجد تستطيع أن تتمتع 
بواحد من أكثر الأماكن جمالا في إسطنبول؛ 
حيث يقع اكسجد: علن ,مضبيق البوسفور: 
وفي نفس الوقت أسفل جسر البوسفور, 
ومن كاله سطع ان تشعر يميية الفاريخ 
الإسلامي في هذه المدينة .8 
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وصل الإسلام إلى الصين في القرن 
الأول الهجريء بنى المسامون خلالها 
الكثيرمنالمساجد والآشان فنجد 
وفرة في المساجد التاريخية العريقة 
التي تنتشرمن الشمال للجنوب ومن 
الشرق للغرب؛ يقصدها السياح للتعرف 
على الثقافة والتاريخ الاسلامي في هذه 
البلاد..هكذايدأد.أسامة متنصور 
الأستاذ بجامعة القوميات بشمال 
الصين؛ حديثه ل«المجتمع» عن الآثار 
الإسلامية بالصين. 


من الآثار الإسلامية التى عددها د. 
أنسامة متضون” يبعطن المساجن. التازيقية 
في الصين. التي لها دور ملحوظ في الرواج 
السياحيء؛ منها: 

مسجد «هوايشنغ؛» (الحنين إلى 
النبي): 

في الجنوب» تفع مدينة «قوانغتشو: 
وفيها يوجد أول مسجد بني في الصين وهو 
مسجد «هوايشنغ». ويسمى أيضا «مسجد 
المنارة» نسبة إلى منارته العالية: التى كانت 
في الماضي أحد معالم المديئة: واحد أهم 
موانيىّ الصين القديمة؛ وكانت تعرف باسم 
«كانتون», ووردت في كتب الرحالة العرب 
الأواكل باسم «خائفوه. 

يقول منصور: إن اسم «هوايشنغ» معناه 
بالعربية «الحنين إلى النبي» صلى الله عليه 
وسلم: موظها الةيكيب الزوانات الخاضة 
بتاريخ المسجد فإنه بتي على يد عدد من 
الصحابة الذين حاؤوا إلى الصين انشر 
الإسلام؛ وأنهم بعد أن سكنوا هذا المكان 
اشتاقوا للنبي صلى الله عليه وسلم غبنوا 
هذا السجد وأطلهوا عليه هذا الآسة؛ 
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واقع السياحة 
في العالم الإسلامي 


والممسجد يعد من التحف المعمارية الإسلامية 
في الصين ومن أشهر مساجدهاء ومنارته 
العالية ذات الطراز العربي (ترتفع 36 مترا) 
تعد النموذج الوحيد لهذا النوع من المنارات 
في الصين؛ وقد جرى على المسجد كثير من 
أعمال الترميم والتجديد كان آخرها عام 
0م ليبدو اليوم في أبهى حلة. ويجذب 
إليه الزوار من كل مكان. 

مسجد «رشيآن الكبير» 
رهيواجيويه): 
«هيواجيويه». فى مدينة شيآن بمقاطعة 


السمين. ركاه مديكة شان عرو اقل بعاميية 
الصدين لأكان فين آلف عام وكانت مقضدا 
للتجار العرب, وتبلغ مساحة المسجد حوالي 
3 ألف متر مربع؛ ويشبه في تصميمه 
القصور الإمبراطورية. بطول 250 مترا 
وقوض :50 مكراء وتحيظل بالسجه السوار 
عالية تنأى به عن محيطه وتوفر له قدراً من 
الهدوء والسكينة. 


ويضيف ان لبج يلقم إل كمسة 
أقسام متوالية, كل قسم له بوابة تفصل قناءه 
فق الخدم الاق لذ وكل سدم بحهر صدرة 
بذاته. يتوسط هذه الحديقة معلم يميزه عن 
غيره». كما يضم المسجد العديد من غرف 
الدراسة وأماكن الوضوء وغرف الأئمة 
وأبراج مشاهدة الهلال؛ وتنتشر في فناته 
أشجار الفاكهة المتنوعة. 


القرآن منقوش بالجدران 

وأوضح منصور أن الزائر يستطيع أن 
يجتاز أكسام المسجن ليصل .شي التهاية إلى 
قاعة الصلاة. وهي قاعة قديمة مهيبة بُنيت 
كلها من الخشب. وأضيف إليها بعض قطع 
الرخام المزخرف؛ وتسع لنحو ألف مصلء 
وتضم جدران قاعة الصلاة 600 لوح من 
الخشب نقش عليها القرآن الكريم كاملا في 
الجزء الأعلى وترجمة معانيه للغة الصينية 
في الأسفل؛ وهو بلا شك شيء فريد ورائع لا 
مثيل له ويقصد هذا المسجد يومياً كثير من 
الزوار العرب والأجانب من المسلمين وغير 
المسلمين. 

مسجد «نيوجيه2 ببكين (شارع 
البقر): 

في بكين: يعتبر مسجد «نيوجيه» أقدم 
مساجد العاصمة الصينية؛ حيث يرجع بناؤه 
إلى عام 386ه/ 996م: وجرت له أعمال 
توسعة وترميم مراراء حتى أصبح عبارة عن 
مجموعة متكاملة من المباني الرائعة تبدو 
محكمة ومتناستقة: :ومساحته :6 آلآف: مثو 
مربع؛ وتشتمل مبانيه الرئيسة على قاعات 


دنانت 1 1 
القرآن مكتوب على جدران المسجد ١‏ 


الصلاة. وبرج استطلاع الهلالء والمئذنة, 
وغرف الدعوة الإسلامية والتدريس الديني؛ 
والأنصاب الحجرية؛ والمقصورات. وغرف 
الوضوء. ٍ 7 , 
ويشهد المسجد يوميا عددا كبيرا من 
المصلين؛ وتزداد الأعداد كثيرا في أيام الجمع 


والأعياد حيث تتجاوز الآلافء ويزوره دائماً 
الكثير من الأجانب والشخصيات السياسية 
والدبلوماسية من العرب والمسلمين. 

وخلال حديثه عن المعالم الإسلامية في 
الصين؛. سلط د . منصور الضوء على تجرية 
مميزة لمسلم صيني يدعى «ما جنغ فو»؛ فقد 
سخر حياته لجمع التراث الإسلامي في 
الصين»؛ واستطاع على مدى سنوات طويلة 
أن يجمع أكثر من 20 ألف مخطوط منها 
0 مخطوطة للقرآن الكريم: بالإضافة إلى 
الكتب الدينية الأخرى في الحديث والفقه 
والتفسيرء؛ وهذه المخطوطات منها ما خطه 
المسلمون الصينيون؛ أو نقلت إلى الصين 
واحتفظت بها الأجيال. 

في مدينة خايوان جنوبي نينغشيا شمال 
غربي الصينء. حيث يعيش الشيخ «ما جنغ 
فو» الذي قضى 20 عاما في جمع التراث 
الإسلامي والوطني الصيني. فتجول في 
أنحاء الصين بحثا عن الآثار والمخطوطات 
والتحف القديمة, واستطاع أن يجمع آللاف 
المخطوطات الإسلامية؛ وآلاف الأواني 
الفخارية القديمة. وكذلك التحف والآثار 
للفترات الصينية المختلفة. فاكتظ بها بيته 
وانتشرت أخباره وذاع صيته بين الناس؛ 
فتوالت زيارات المسؤولين إلى بيته» وقررت 
الحكومة تأسيس متحف خاص به يعرض 
فيه مقتنياته النادرة .8 
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أ. د. عبدالرحمن علي الكجّي 


أستاذ التاريخ الإسلامي والأندلسي وحضارته 


كان الأندلسٌ مفخرة لأهله يَمُخر به حتى 
الآخرون, يُسْتَقَيَلَ أبناؤه أكبرٌ استقبال في كل 
مكان» يتمنى أي أحد زيارتهر يمجده ويفخر 
برؤيته قديماً وحديثا: يذكنو أن الراهبة 
الشاعرة الألمانية دفيروزويتا» (3] الاقم !)» 
التي زارت أو سَمِعَتَ عن الأندلس في الشون 
الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وَصَفَتَ 
قرطبة بأنها «جُوَّمّرة العالم» بل إِنَّ ابه 
البار الفقيه الرفيع القدر (ابن حزم) يقول: 
ويا جَوْمَرَالصين مهفا فقد 
عَنيدْبياقوتة الأتدلس 
هذا الفخر المتّسع كان باستحقاق متناسقاً 
في موضعه بكل شيء يعبر عن نفسه بحاله 
في كل جانب ومحتوىء بقيت لنا منه ما نجا 


46 


9 


مو منضات شير إلى عيرها نما ذهب وكاب 
أنن غطية | الجائس نش وساقةة رك ف 


بلدية قرطبة تقيم منجزات 
تاريخية جديدة للمواقع الأثرية 
تذكاراً لأعلامها الأند لسيين مثل 
ابن حزم وابن رشد وابن زيدون 
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ربة الأندلسية 


لقد وهب الله تعالى هذا البلد -أعني شبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال 
اليوم)- نعم ا كثيرة ككل بقعة من أرض الله تعالى ؛كأنها إشارة في علمه سبحانه 
لتكونَ مخضّناً للمسلمين فيما مُضَى؛ لعلها إن شاء الله تعود فيما بقي » لكن رغم ما 
جرَّى لها بيّد مُحاكم التفتيش الغاشمةة. ما زالت تَرْفل بما تَغَّت من هذا الخير الذي 
يُعَدُ منَحاً تتمتع بها بقايا من آثارها تَتَمَئَلَ فيما يُرَى منَ المعْمَاروالمباني التيتدل 
على مستواها النّدي الرائع الذي لا يُلْحَق) خيرها العميم يُبَيَنْ نوعيته. يُحَبِرنا أنَ 
المُنْجَزَات التي ذَهَبّتَ تَحْتَّسَبُ له رغم العَبّث الذي أصابه. عَدَاً مورداً كبيراً يغنيّه عن 
كثير من نعم الله تعالى التي تَمْتَلىَ بها بَوَاطن الأرض؛ جَُمَعَت الكثيرٌ من الخصائص"". 


بأربع فاقت الأقطارقرطبة 
وهن قنطرةٌالوادي وجامعها 
هاتان ثنتان والزهراء ثالثة 
وَالعلّمُ أكبرٌشيء وهو رابعها 


مآثرقرطبة الحاضرة 1 
ما زالت قرطبة اليوم تحتفظ بأمورٍ تذكر 
بحالها القديم الجديد من أكبر 
المعَالم السياحية فيهاء ما زالت 
1ك شهحاب الرافرون ظيال 
العام بلا انقطاع؛ تراهم يتفحصون 
مواقعها وبيدهم الكتب السياحية 
تسمع منهم تعليقات الإعجاب 
بجمالها الفن المترقيء يأتونها من 
لدان -مترامية فاصدين" القتطرة 
التاريخية القديمة التى أقامها 
وجدد بقتاعها الؤالى اللجاهد 
الشهيد السَّمّحٌ بن مالك الحَوّلاني 
(ت 102ه) الذي اختاره الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز [رحمهم 
اللّه تعالى)ء التي تم تحديدها 
الآنء وبجانبها الناعورة البارعة 
الباهرة المتميزة على نهر الوادي 
الكبير. الذي يسير نحو مدينة 
إشبيلية ماكة كيلومتر لتشهد على 
ضفته اليسرى برج الذهب الذي 
بناه الموحدون برج حراسة ليكون 
مرصدا للغزاة القادمين من البحر, 
ليصبي التهر في التحيط الأطلسى 
شمال مدينة قادس. | 
حديث مسجد قرطبة الجامع 


متسعٌ؛ ويّشَارٌ هنا إلى دُرّة العمارة الأندلسية 
العالمية: المحراب الذي بناه الخليفة الحَكَمْ 
المستتصر (366ه). ثم تُذْكَرٌ مدينة الزهراء 
التي .يناها ‏ الخليفة عبدالرحمن. التناصر 
لدين الله. مال غرب مدينة قرطبة ثمانية 
كيلومترات: باعتبارها اليومٌ أَحَدَ المواقع 
الأثرية, يقوم على رعايتها منذ عشرت 


المسجد الجامع القرطبي: : صورة ع لامكا تك |ألفكاز جرع 
للمسجد وزخارف أحد أبوابه المُغْلَّقَة الآن 


السنين علماءً الآثارٍ الإسبان ومهندسو 
المباني الأثرية هر حرفيي البتاء. 
إلى جانب ذلكء فإن بلدية قرطبة 
تقوم على العناية بالمواقع الأثرية 
السياحية.: وثقيم لها منجزات تاريخية 
جديدة: كسنكارا لبعض أعلامها 
الأندلسيين» مثل: ابن حزم الأندلسي 
(456ه) خلال المؤتمر الذي أقيم في 
قرطبة عام 1963م بمناسبة مرور تسعة 
قرون على وفاة ابن جزم عند باب 
إشبيلية (قديماً باب العطرين) في الحي 
الذي كان يسكنه غربي المدينة الواقع 
في «بّلاط مُغفيث» التاريخي؛ وتذكارا لابن 
رشد الحفيد وتذكاراً للشاعر ابن زيدون. 
كما أقامت بلدية المدينة عام 2011م 
جسرا على نهر الوادي الكبير يحمل اسم 
«جسّر ابن فرّئاس» على شكل طائرء إشارة 
إلى موضوع طيرانه: لكن بجانب كل ذلك فضي 
قرطبة وبقية البلدان كافة يشعر الإنسان 
بهذه الآثار. حتى الإسبان عموما .وتعاملهم؛ 
فإنهم يتصرفون مع الآخرين بتّفس مليء 
بشعور السياحة دون كلام؛ لا سيما م زائري 
هذه الربوع العزيزة الكريمة العظيمة الرائعة, 
التي تضمها البلدان التي تحتضنها بشكل 
ملموس. وهم يحملون الكثير مِنَّ العادات 
التي لا تخلو على الأقل مِنّ نَسَائَم تلك القيم 
الإسلامية التي كان أهل الأندلس يُتَسمُونَ 
بهاء وأقول دوما لمن حولي: إن هذا يشير 
إلى تلك المعانى التى تتناقلها الأجيال؛ لأنها 
كامنة؛ وهذا بعض بواقى الآثار الأندلسية, 
التي ما زالت ماثلة تحيا في عالم الواقع في 
حياتهم اليوم؛ يشعر بها عموم القادمين؛ وإن 
لم يحاولوا أو يلتفتوا إلى تفسيرها. 
كل ذلك على الرغم من هدم كافة 
المساجد وتحويلها إلى كنائس: فور الاستيلاء 
على مدنهاء وتغيير الكثير من معالمها 
الإسلامية المتميزة بوضوح كاملء لا تخلو 
منّ التشويه؛ إلى درجة أنه بعد سقوط مدينة 
قرطبة أقيمت في داخل المسجد القرطبي 
كية وموم جاني هق االسصه يرفية 
الرهبان والقسسء وأخذوا موافقة إمبراطور 
الدولة الرومانية المقدسة «كارلوس الخامس» 
(شارلكان)!2. حفيد «فرناندو الخامس» 
الكاثوليكي؛ بعد أن كتبوا يستأذنونه في ذلك 
فوافق عليه. وهو لم يكن رأى المسجد من 
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0 المئذنة الدوارة 03113103 3 ا المتبقية 
من المسجد الجامع الذي حول إلى كنيسة 


وما تقوم به منغذاً لوصية جده الكاثوليكي 
وفسح المجال لتنفيذ أساليبها الباغية ويرعى 
عملها الُشين©. فقال هذه العبارة: «لقد 
بنيتم ما يمكن بناؤه في أي مكان وهدمتم 
أثرا وحيدا في العالم»! 


إشبيلية وآثارها المتصافحة 

هنا يأتي حديث إشبيلية: الرافلة بالعٌُرس 
الحزين» تجدها مُهَللَةٌ ضاحكة. ٠‏ أمام الفخام 
زائريها في أي وقت تذهب إليها. جل 
مآثرها وآثارها متصافحة: تتأنى بالمسيرات 
الجماعية كأنها تستبقي الأنسّ ولا تُريد 
فراقاً. الله تفحاية محزدها يوها ماه لقشر: 
ما د َي لهاء لا تكاد تتوقف عن إرسال ما 
يدعو إلى تذكر تالدها الفاره؛ أمامّك بعض 
جمالاتها ذات الهندسة بأيدي أمّناء محبين 
بررق أحافظوا عليها ورايات الجهاد تخفق 
عالياً بأيديهم المتوضئة الطهورء تشير إلى 


الإسبان يحملون عادات لا تخلو 
من نسانم القيم الإسلامية التي 
كان أهل الأندلس يتسمون بها 
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متها علو مناراتها؛ منارة مسجد 
جامعها يحاكي أخاه مسجدّ قرطبة 
الجامع ويُتَاغيه من أكبن” المساجن 
الأندلسية, ينه يَُ مسلمة بإشراف 
مهندسين معروفين: المئذنة تتباهى 
بارتفاعها المتري المتّوي» بين وصيفاتها 
من القصور التي تحفهاء مئذنة يرقاها 
الفارس ممتطيا فرسّه يرى من فوقها 
إشبيلية بأبعادها. 
أتذكر قبل سنين من أوائل ما زْرَتُ 
هذه الآثار قلت: كأن بانيها انتهى لتوه؛ 
هي ما بقي لنا من مسجدها الجامع 
الذي هدم لتقام مكانها ثاني أكبر كنيسة 
في العالم الكاثوليكي بعد الفاتيكان. حين 
تزورها لا تكاد تجد فيها ما يثير الإعجاب 
غير الشتخكامة الجسة:: حلت محل السمو 
الإسلامي الذي يشير إلى روعة العقيدة 
وصحتها ٠‏ تقوذ.معانيهنا لمحتويات ما تصتعه 
يد أهله. تفيض معاني مكونات حياتهم 
المؤمنة. تملأ حركاتها المعانيٌ الغائرة في 
النفس الإسلامية. تتحركها لكل المنجزات 
البديعة المتقدمة تنادي اللّه تجالى جل خاواله: 
أما غرّناطة فأعراسها ظاهرة. تخفى 
وراءتها أا مكتوماً. لها أنس يدعو لحمل 
ذكراها بعد مفارقتها. تتباهى بما - لها 
من جمال محسوسء تدعوك للجلوس 
ما وقع لبعضها منّ الهدم والتشويه؛ ما 5 
تتمتع بالإبداع العجيب. يبهرك ويدعوك 
للبقاء لأكبر مدة تسعفك الظروفء تجول 
في دروبها ترى زخارقها العجيبة في كل 
مكان؛ قاعة السفراءء وقاعة العلماء. وساحة 
السباع؛ ووادي الريحان؛ والقصبة المطلة, 
وجنة العريف. وأبواب الحمراء العتيدة 
العريقة؛ كلها تحمل المعاني المتنوعة بمدلولها 
الحميل: كل ذلك يزيثة شعان مملكة غرناطة 
وقصر حمرائها الذي يتغنى بأرقى الفنون 
الأنيقة؛ يعلوها «ولا غالب إلا اللّه»» يصحيك 
في كل مكان؛ تأنس به وإليه تستريح وعلى 
خطاه تسير حيثما تذهب وتكون.ا 
الهوامش 
(1) تفح الطيب: القري» 126/1 
(2) :0015لا عط 01 لإأأن ىم :ه0010 
6 أأع/ااجن) كاأومعلعرط ارعطاظ . 
(3) نهاية الأندلس؛ محمد عبداللّه عنان. ص 
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واقع السياحة 
في العالم الاسلامي 


المعالم والاثار الأسلامية بمصر.. 


درة التحف الغنية حاضرة بقاهرة المعز 


تعد مصرمن الدول الغنية بالمعالم 
والآثار الإسلامية» التي سجلت 
تاريخاً مهما في ماضي الأمة العربية 
والإسلامية كانت القاهرة جزءاً رئيساً 
ومهماً فيه. حتى سميت العاصمة 
القاهرة بين بعض المؤرخين «مدينة 
الألف مئذنة,, ووفق تقديرات غير 
رسمية وثقتها خريطة حديثة للآثار 
الإسلامية: فإنه يوجد في مصر 715 
موقعاً أثرياً إسلامياً على الأقل. 

في سياق هذا التقرير, ترصد 
«المجتمع, أبرز المعالم والآثار 
الإسلامية بمصر: 


القاهرة - براء ماجد: 


تعتبر قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة 
من مفاخر الآثار الإسلامية في مصرء 
ومقصد كل زائر سواء من أبناتها أو من 
السياح من جميع الجنسيات؛ وتعد من أفخم 
القلاع الحربية التي أمر ببناتها السلطان 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب عام 
6م وموقعها إستراتيجي من الدرجة 
الأولى بما يوفره من أهمية دفاعية عن 
مدينتى القاهرة والفسطاط. 

وشهدت القلعة الشامخة الكثير من 
الأحداث التاريخية التى مرت عليهاء وتحمل 
أسوارها أحداقاً تاريخية مختلفة خلال 
العصور الأيوبية والمملوكية. حتى تولى 
محمد علي باشا حكم مصر حيث أعاد لها 
ازدهارها وعظمتها. 


إسلامياً مهماً بقلب القاهرة التاريخية. 
وشهد عمليات تطوير مستمرة بتمويل من 
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منظمة «اليونسكو».؛ بعد الزلزال الذي ضرب 
مصر عام 1992م؛ للحفاظ عليه كأكبر 
متحف مفتوح في العالم للآثار الإسلامية, 
ويمتد شارع المعز من باب زويلة بالدرب 
الأحمرٍ مرورا بالغورية وشارع الصاغة 
ووصولا إلى باب الفتوح بالجمالية: ويُطلق 
عليه أيضا شارع القاهرة وشارع بين 

القصرين. 

ومن أبرز المعالم الأثرية فيه: سور 
القاهرة الذي قام ببناته جوهر الصقلي. 
وبوابتان كبيرتان (باب النصرء وباب الفتوح)» 
ومدرسة الناصر محمد بن قلاوون» ومتحف 
خاص بالنسيج الإسلامي في سبيل محمد: 
وفيه القصر الشرقي الكبير الذي يعرف 
أيضا باسم قصر الخليفة المعزء وهو موجود 
بالجانب الشرقي من شارع المعز. وكان ضي 
عهد صلاح الدين مقرا للحكم الأيوبي. 


مسحدك عمروين العاص: 
الجليل عمرو بن العاض عام 21ه/ 642م: 
ويعد أول جامع بمصر وأفريقيا والرابع في 
الاسلام ريعرف ياعم وتاج الجواممة أو 


«الجامع العتيق» نظرا لعمره الموغل في تاريخ 
غير لابلا : 

ويوجد بالركن الشمالي الشرقي لرواق 
القبلة قبة يرجع تاريخها إلى عبدالله 
ابن عمرو بن العاصء أما صحن الجامع 
فتتوسظه قبة مقامة على 8 أعمدة رخامية 
مسكديرة الشكل» وكانت تواهن الجامع 
القديمة مزخرفة بزخارف جصية ما زالت 
بقاياها موجودة بالجدار الجنوبي2 ويتوج 
واجهات الجامع من الخارج من أعلى شرفات 
هرمية مسننة. كما أن للجامع مئذنة يرجع 
تاريخها إلى عصر مراد بك. وهي مئدنة 
بسيطة ذات قمة مخروطية. 

وبعد الحملة الصليبية على بلاد المسلمين 
وتتحديدا عام 64كف تمرك الجن لإفمال 
وتخريبء ولكن الأمراء اهتموا به عقب ذلك 
خاصة صلاح الدين الأيوبي؛ والناصر محمد 
ابن قلاوون؛ وشهد في عام 702ه/ 1302 
تعميرا شاملا. 


جامع الأزهر أحد أهم المساجد 
في مصر والعالم الإسلامي؛ وهو جامع 
وجامعة منذ أكثر من ألف عام؛ ويقع في 
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أبرز مناطق القاهرة التاريخية وهى منطقة 
الدرب الأحمرء وأنشيٌ في أول عهد الدولة 
الفاطمية بمصر؛ حيث افتتحه وصلى فيه 
الخليفة العز لدين. القناظين: كان خلفاء 
الدولة الفاطمية. صلاة الجمعة الأولى ف 
رمضان 361ه/ 972م: إيذاناً باعتماده 
الجامع الرسمي للدولة الجديدة, ويرتاده 
زوار من أكثر من 110 دول من جميع أنحاء 
العالم الإسلامي. 


مسجد الأمير أحمد بن طولون من أهم 
ثالث مسجد جامع فئ القاهرة الإسلامية, 
6 أفدنة ونصف فدان. 

50 
لبناته فوق قمة صخرية تسمى «يشكر» 
في جبل المقطم, وفي وصفه قال الآمير 
ابن طولون قبل بناتكه مقولة شهيرة: «أريد 
أن أبني جامعا إذا غرقت مصر بقىء وإذا 
احترقت مصر بقي» ومن مال حلال»: وتكلفة 
بنائه تزيد على 120 ألف دينار في ذلك 
الوقت. 


يعد جامع محمد علي من أبرز معالم 
القاهرة الإسلامية الأثرية والسياحية, 
بمكذتتيه وقبايه: الشهيرة المرقعة التي تمد 
من أكبر القباب في العمارة الإسلامية 
بمصرء بجانب موقعه البارز على حافة 
قلعة صلاح الدين الأيوبي الأثرية, وطرازه 
العثماتي على غران مسجد «آيا صوفياء 
بإسطنبول: كما يضم أعلى المنابر بجوامع 
مصر الإسلامية. وهو تحفة فنية لا مثيل 
لها بارتفاعه الشاهق وثرائه الزخرفي ولونه 
الأخضر المميز وزخارفه المتنوعة المذهبة. 

وأنشأً والي مصر محمد علي باشا 
الجامع عام 1246ه/ 1830م: كخاتمة 
لأعماله المعمارية داخل قلعة صلاح الدين؛ 
بعد أن جدد أسوارها وشيد أركانها وبنى 
أبواباً جديدة لهاء وليكون مقراً لمدفنه 
الخاصء وطور أبناؤه وأحفاده من بعده 
الظراز القن واتعماري ليكون امن ابرق 


التحف الإسلامية الشاهدة على جمال 
العمارة الإسلامية. 


متحف الفن الاسلامي: 


يعد متحف. الفن الإسلامي بالقاهرة 
أكبر متحف للفئون الإسلامية في العالم: 
حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون 
الإسلامية من الهند والصين وإيران مرورا 
بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال 
أفريقيا والأندلس. 

ولدت فكرة إنشاء المتحف في عصور 
اشكوة” اشوالي محمد علي بالاكاء .خش تم 
تدشينة تحت أسمنة: الحالى «فتحف الفن 
الإسلامي» عام 1951م: وذلك بعد رحلة 
بدأت عام 1880م في عهد الخديو توفيق. 

وأمدت السلطات المصرية المتحف. بعد 
ذلكء؛ بعدد كبير من محتوياته عن طريق 
الهبات التي تبرع بها أبناء الأسرة العلوية 
مثل الملك فؤادء والأمير محمد علي؛ والأمير 
يوسف كمال: والأمير كمال الدين حسين: 
وعلي إبراهيم باشاء حتى بلغ عدد القطع 
والتحف الفنية التى يضمها المتحف أكثر من 
ماكة وثلاثة آلاف قطعة؛ يعرض منها 2500 

مدرسة السلطان حسن: 


تتميز مدرسة وجامع السلطان حسن 
بعظمة البناء وقوته وروعة زخارفه. وهي 
أهم مزار سياحي وثقافي لجميع المهتمين 
بالمساجد الإسلامية الأثرية والتاريخية, 
وقة نؤارها الركييل الأمريكي السايق وبازاك 
أوباما» عام 2009م. 

بنيت المدرسة غاغ 760ه/ 1359ه1 وكمد 
من أضخم وأجمل وأعظم المدارس والجوامع 
في العالم الإسلاميء نظرا لارتفاع الجدران 


قلعة صلاح الدين من أفخم 
القلاع الحربية ومسجد محمد 
على نحفةه سسهرة 
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ما يقورتب:من 38 متفراً: وطنخامة"الساحة 
التى تقدر ب7906 أمتار مريعة؛ لذا قال عنها 
المؤرخون: «إذا كانت مصر الفرعونية تفتخر 
بأهرامات الجيزة. فإن مصر الإسلامية 
تفتخر بمدرسة السلطان حسن». 

وقد صممت المدرسة على شكل مستطيل 
غير منتظم الأضلاعء: ويتفق تخطيط المدرسة 
مع الطراز المملوكي ذي الإيوانات الأربعة 
المتعامدة؛ ويتوسطها صحن مكشوف تتوسطه 
على ثمانية أعمدة من الرخام؛ وبكل إيوان من 
الإيوانات الأربعة باب يُوصل منه إلى إحدى 
المدارس الأربعة المخصصة لدراسة المذاهب 
الإسلامية الأربعة. ويوصف المدخل الرئيس 
للمدرسة بأنه من أروع وأعظم المداخل في 
العمارة الإسلامية قاطبة وأكثرها ارتفاعا. 


تحديات راهنة 

ورغم الجماليات الباهرة في المعالم والآثار 
الإسلامية بمصرء فإنها تواجه تحديات كثيرة: 
من أبرزها -حسب الباحث فى الحضارة 
الإسلامية ومنسق عام مشروع حفظ التراث 
الإسلامي بمصرء محمد الجزيري- عدم 
العناية بها من قبل وزارة الآثار المصرية؛ لأن 
تركيزهم منصبٌ على إبراز الهوية الفرعونية 
لمصرء بالإضافة إلى عدم تسجيل كثير من 
الآثار الإسلامية من قبل قطاع التسجيل 
بالوزارة؛ وهو ما يعرضها للاهمال والتعديات؛ 
كما حدث مؤخرا مع وكالة العنبريين (المعلم 
البارز للعصر العثماني) الذي هدم تحت 
دعوى عدم تسجيله أثريا. 

ويضيف الجويري لوالجدمع» أن تقض 
التوعية بالآثار الإسلامية في البرامج 
الإعلامية أدى إلى انتشار التعديات المجتمعية 
في ظل الجهل بقيمة الأثر. فضلاً عن عدم 
وحوة..سشياسنة" لتتشيظ السباحة خاضة 
الإسلامية. 

وفي سياق متصلء تقدم عدد من 
أعضاء مجلس النواب بمصرء في الفترات 
الأخيرة, بطلبات إحاطة إلى وزير الآثار 
بشأن إهمال الآثار الإسلامية؛ ومنها «ربع 
قايتباي» التابع لمسجد قايتباي الذي تحول 
إلى مقلب للقمامة! رغم أنه يحمل رقم (104) 
ضمن الآثار الإسلامية؛ ومنها كذلك منطقة 
مقابر المماليك والدرب الأحمر فى القاهرة 
التاريخية .ا 
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واقع السياحة 
في العالم الاسلامي 


أكثر 10 أماكن بفضلها الزوار.. 


إتشباحة في ماليزيا قاطرة الاقتصاد 
بة التواصل مع العالم 


أحمد سليمان 


باحث مصري مقيم بماليزيا 


مكلت العوامل الطبيعية التخاذية بماليزيا 
-إضافة إلى العوامل البشرية الأخرى- 
منظومة متكاملة لتضع البلاد على خريطة 
السياحة العالمية؛ حيث تمتلك الدولة شبكة 
واسعة من الطرق ذات الكفاءة العالية تريط 
بين كافة أرجائهاء وشيازات: التهل واسمة 
وفي المتناول؛ وعلى الرغم من أن وسائل النقل 
العامة داخل الولايات -باستثناء كوالالمبور 
العاصمنةت: .ضعيفة للفاية: بسبي: الانتفان 
الواسع للسيارات الخاصة والدراجات النارية, 
فإن شبكة الحافلات العامة التي تربط بين 
الولايات غاية فى الكفاءة؛ والمحطات الرئيسة 
بالمدن تشبه إلى حد كبير صالات المطارات 
فى الشرق الأوسط. 
تتكون ماليزيا من 13 ولاية: لا تغلو 
واحدة منها من مطار للرحلات الدولية 
أو المحلية. وضي كوالالمبور العاصمة يوجد 
مطاران دوليان؛ ويبلغ مجمل عدد المطارات 
في ماليزيا 34 مطاراء منها 6 مطارات دولية, 
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ويوجد عدد كبير منها في ولايتي «صَبَاح» 
ودسَرواء» وقد أدى التنافس الشديد بين 
شركات الطيراق العاملة بماليؤيا. إلى وجود 
أحياناً يقل عن سعر نفس الرحلة بالحافلات 
الأرضية؛ وقد تكلف رحلة طيران في بعض 
العروض عشرة دولارات فقط! 

وشكلت تسهيلات الحصول على تأشيرة 
الدبخول البياحية أنيضنا: “عامل خذت لا 
تأشيرة إلكترونية مقابل 30 ولا د 
الوصول لد .تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر. 

يوجد في كل ولاية من الولايات الماليزية 


العوامل الطبيعية والبشرية مثلت 
منظومة متكاملة لتضع البلاد على 
خريطة السياحة العالمية 


تعد ماليزيا الوجهة السياحية الأولى لراغبي السياحة النظيفة؛ وقد منح الله تلك 
البلاد طبيعة خلابة؛ فاللون الأآخضريكسو كل الفراغات بلا تكلفة تذكرء اللهم إلا في 
تنسيقه وتهذيبه؛ هذا فضلاً عن مساحات هائلة من المياه الصافية للبحار والأنهار 
والبحيرات العذية, كذ لك التنوع الضخم بدءاً من أنواع الحيوانات والزهور والأشجار 
والفواكه؛ حتى تنوع الثقافات والأعراق؛ وتنوع المطاعم والمشارب. 


عدة مزارات سياحية؛ ما بين الأماكن 
التاريخية؛ والمناظر الطبيعية. والشلالات, 
والمساجد العظيمة. والمرتفعات الخلابة, 
والآبنية والمعابد ومقرات الحكم؛ وقصور 
السلاطين.. وغيرها. 

م3 يتمتع المجتمع الماليزي بدرجة مقبولة 
من الأمان: فوفقا لمؤشر الدول الأكثر أماناً. 
بحسب موقع «0170ا2»5391863/0, تقع ماليزيا 
فى المرتبة ال51 من بين 160 دولة شملها 

هذا ناهيك عن المعاملة الودودة من 
الشعب الماليزي لكل غريبء. بغض النظر 
عن المنفعة أو المصلحة المتوقعة من هذا 
الأجنبىء فالابتسامة العريضة هى أكثر 
ما يلفت انتباهك في كل مكان تذهب إليه؛ 
هن الشوارع: والمحال التجارية والمسالجد», 
وغيرها؛ وأيضاً الاستعداد الكبير للمساعدة 
والنصح لك كلما لزم الأمر. 

شكلت تلك العوامل مجتمعة وصفة مثالية 


لتكون ماليزيا في الحرتبة اللائقة بها بين دول 
العالم» وحسب تشريئن لنظهلة السياحة العالمية 
(10/الالانا) عام 2018م؛ فقد استحوذت دول 
آسيا والباسيفيك على 9629 من عائدات 
السيلحة العالية. يعد وتماوة 929 مليون 
سائح: ويلفت قيمة العائدات 390 مليار 
دولا آما تصيب هاليزيا ققد يلغ سحسب 
التقرير نفسه- في عام 2010م أكثر من 24.5 
مليون سائح؛ ليرتفع عام 2016م إلى 26.7 
فليون ساكس ثم هاد إلى شرابة 26 مليوثا عاء 
07م. 

وعلى صعيد العائدات: فبلغت 18.1 مليار 
دولأر هام 010هن معراجعة إلى 18:07 ملبار 
دولار عام 2016م: لتعود وترتفع من جديد إلى 
3 مليار دولار عام 2017م: وبذلك تحتل 
المرتبة الثانية بين دول جنوب شرق آسيا بعد 
تايلاند. 

في فبراير 2019م: ارتفع مؤشر البطالة 
في ماليزيا من 3.2 إلى 903.3: وبالطيع 
شاليق كيرنا ذى. اندرل كيدل مصارى 
جهدها للسيطرة غلى شيع البطالة, بوقطاع 
السياحة كما هو معروف أحد القطاعات 
عليقة الحيالة ويؤكر يشكل كير عن مجالات 
الاقتصاد الأخرى. 

يبلغ إجمالي الناتج المحلي في ماليزيا 
5 مليار دولار؛ وتمثل العائدات المباشرة 
لقطاع السياحة 9057 من إجمالي الدخل 
القومي: فى نحن قدرف الحكومة الماليزية 
أن إجمالى القيمة المضافة لصناعة السياحة 
بمجمل أنشطتها تمثل 9614 من إجمالي الناتج 
المحلي: ويوفر قطاع السياحة -حسب إدارة 
الإحصاء فى الحكومة الماليزية- 3.4 مليون 
فرصة عمل موزعة على 9033.7 للأعمال 
التجارية؛ 6432.3؟ للخدمات والمطاعم: 9017.7 
أعمال مباشرة في قطاع السياحة. 


أهم المزارات السياحية 

تزخر ماليزيا بمئاث المواقع التي تستحق 
الزيارة. وفى القمة منها تأتى هذه الأماكن 
العشرة حسب تفضيلات الزوار, طبقاً لتقارير 
بات التخصضة فى الإحتصناءات 
والدراسات السياحية!). 2 

تقع هذه الحديقة في ولاية «سراواء» 
وتمير, بتشكيلاتها الكرسهالية. العظيية 


التنافس الشديد بين شركات 
الطيران أدى إلى انخفاض أسعار 
الرحلات الجوية عن الأرضية 


موقع «ملقا» كان سبباً للحروب ب بين 
الهند والبرتغال وبريطانيا وهولندا 
والآن من أفضل الأماكن السياحية 


وبها أكبر تجويف كهفي في العالم: حيث تبلغ 
مساحة «تجويف سراواء» ما يكفى لاستيعاب 
0 طائرة من طراز «بوينج 747» العملاقة. 
وهو أرخبيل مكون من 99 جزيرة صغيرة 
يدف الطبيعة البكر الى لي نهبيك. ويا د 


وهي أقدم الغابات الاستوائية المطيرة 
في العالم. تمتد عبر ثلاث ولايات في 
الجزء الشمالي من غرب ماليزياء ويعد 
“هلالا لام300© أحد أشهر الأنشطة التى 
يمكن. ممارستها حيث الجسر المعلق عاليا 
فوق رؤوس الأشجار مما يمكن الزائرين من 
المشي ورؤية الطيور الغريبة. وتوجد في هذه 
الغابيات حيوانات نادرة مثل الفيل الآسيوى. 
والنمر الآسيويء والزهور الليلية, والحياة 
البرية الخصية 

منن 200 عام: كانت كوالالمبور قرية 
هادثة لتعدين القصديرء اليوم هي العاصمة 
الفيدرالية للبلاد. وتعد أبراج 00005 
الشهيرة أكثر مباني العاصمة روعة وجمالا. 

تقع 15/300 61309 في مضيق ١/13136063‏ 
وهي مقصد سياحي شهير بسبب مدينة 
جورج تاون التاريخية؛ ولن تكتمل أي زيارة 
إلى 286309 دون رؤية الهندسة المعمارية 


6- مدينة دوصاطع ناكل: 
تفع المدينة على ضفاف «تهر سَرَاواء»» 
وفظل على المسالم الشاريشية مكل تير 


1١5 3.© © 0‏ 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


امع وألاأن) و0أاءناكا بسقف على شكل 
مظلة ويحتوي غلى قية فلكية ومنصة 
لمشاهدة المناظر الجوية الرائعة. 

7-ولاية «صباح الماليزية: 


بها أعلى قمة بماليزيا وهي قمة «كينا بالو»؛ 
وبها واعقم مقط انافطم لاكاانا!» وتضم 
خمس جزر صغيرة مثالية للغفطس والسباحة. 

8 - مرتفعات «كاميرون»: 

تعتبر «3005اطوالنا 0 ملاذا 
زاكما من خرارة تاليزياء وهى واحدة من أقدم 
الوجهات السياحية؛ وبها الكثير من المناظر 
الخضراء والغابات والبحيرات والحياة البرية: 
وهي فرصة رائعة للاستجمام في الهواء 
الطلق؛ بين مزارع الشاي والزهور. 

كان موقعها على الطريقٍ البحري المزدحم 
بين الهند والصين سببا للحروب طوال 
قرون بين الحكومات الهندية والبرتغالية 
والبريطانية والهولندية, ثم أصبحت واحدة 
من أفضل الأماكن للزيارة في ماليزياء وهي 
متخمة بالعمارة والثقافة والتقاليد والمأكولات. 

0 جزر دطةأغاصع طرعط: 

تقع هذه الجزر ذات الشعاب المرجانية 
على مقربة من الحدود مع تايلاند, 
ويتكون هذا الأرخبيل الصغير من جزيرتي 
«بيرهنتيان الصغرى» و«بيرهنتيان الكبرى»؛ 
تحظى الصغرى بشعبية بين الرحالة الشباب, 
بينما تتمتع الكبرى بمعايير أعلى في السكن 
وتفضلها معظم العائلات. 

أعتقد أن قطاع السياحة الماليزي لم 
يستنفد فرصته الكاملة في النموء وعلى 
الحكومة الماليزية أن تستفيد من تجارب 
الدول المحيطة؛ فتايلاند على الحدود التى 
بلغت أعاقداتها الستوية مخ السياحة 57مليار 
دولار؛ أى ثلاثة أضعاف عائدات ماليزياء لا 
تمتلك من المقومات الذاتية:والطبيعية ما ييزو 
هذا الفارق؛ وأعتقد أن ضعف كفاءة العنصر 
البشريء. وإاصرار الدولة على الاعتماد 
على الموارد المحلية يمثلان الجانب الأكبر 
من المشكلة ومن ثم وضع اليد على مفاتيح 


الحل .ا 

222 كك 

(1) موقع «00:0019؛» المتخصص في دراسات السفر 
والسياحة. 


27 


العدد 2132 - شوال 1440ه/ يونيو 2019م 


تزخرالجزائر بالكثير من الآثار 
الإسلامية التي تم تشييدها على فترات 
مختلفة ومتباينة؛ منها ماهو مرتبط 
ببعض صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسالم» وتنتشرهذه الآثار عبر العديد 
من الولايات الجزائرية: بداية من 
تلمسان في أقصى الغرب. مروراً بالجزائر 
العاصمة ثم قسنطينة: وميلة (شرقاً), 
فضلاً عن المسيلة؛ وبسكرة (جنوباً). 


ورغم ماتنطوي عليه هذه المعالم 
الإسلامية من أهمية كبيرة, فإنها لا 
تحظى بالعناية اللازمة مما يجعلها 
عرضة لالاند ثار. 


بعضها يعود إلى زمن الفتوحات الإاسلامية.. 


«سيدي غانم» الذي شْيّده 
الصحابي أبو المهاجر 

ديئار أقدم مسجد بالمغرب - 
العربي بعد «القيروان» 


"لي 


معالم تاريخية بالجزائر تحمل 
عبق الصحابة الكرام 


من أهم المعالم الإسلامية بالجزائر جامع 
المنصورة بولاية تلمسان الذي بناه -على ما 
شيع اغب الراسم التاريخيك. الملطاة 
المريني أبو يعقوب بن يوسف عام 1303م: ولم 
يتبق من آثاره سوى أجزاءٍ من سوره ومئذنته 
التي يصل علوٌّها 45 متراء ويعدان حالياً من 
أهم الآثار في تلمسان. 

أما الجزائر العاصمة: فبها الجامع 
الكبير, الذي يوجد بساحة الشهداء. وهو 
يعد أهمٌ معلم إسلامي؛ حيث يُجمع المؤرخون 
على أنه أول مسجد بُّني فيها بالقرن الخامس 
الهجري على يد يوسف بن تاشفين (مؤسس 
الدولة المرابطية). عام 490ه/ 1097م: كما 
تضم الجزائر العاصمة الكثير من القصور 
والمساجد التاريخية بحي القصبة الشهير 
الذي بُني من طرف بولوغين بن زيري عام 
0ه . على أنقاض المدينة الرومانية القديمة 
إيكوسيوم؛ وفق ما يذهب إلى ذلك الكثير من 
المؤرخين. 


28 


العدد 2132 - شوال 1440ه/ يونيو 2019م 


وإذا انتقلنا إلى الشرق الجزائري؛ وعرّجنا 
على فسنطينة؛ فإننا سنجد الكثير من مآثر 
الحضارة الإسلامية, ممثلة بالأخص فى 
المساجدء حيث يُمكن أن نذكر. على سبيل 
المثال لا الحصرء الجامع الكبير الذي بتي في 
عهد الدولة الزيرية عام 1136م: وجامع سوق 
الغزل الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1730م: 
وجامع سيدي الأخضر المشيّد عام 1743م, 
وجامع سيدي الكتاني عام 1776م. 

وغير بعيد عن قسنطينة. تحتضن ولاية 
ميلة واحدا من أهم المساجد التاريخية؛ وهو 
مسجد سيدي غانم: الذي شيده الصحابى 
آبو اليائجر.ديتار عام كهار 678 يعد أريع 
سنوات من فتحه لولاية ميلة. وقد صثفه 
المؤأرخون أقدم مسجد في منطقة المغرب 
العربي؛ بعد مسجد القيروان بتونس. 

أما إذا اتجهنا جنوباء فإن ولاية المسيلة 
تدعونا إلى زيارة قلعتها التاريخية؛ الشهيرة 
باسم «قلعة بني حماد»؛ التي أسسها حماد بن 


بلكين؛ ما بين عامي 1007 و1008م: واتّخذها 
عاصمة لحكم دولة الحماديين الصنهاجيين. 
قبل أن ينقلوا عاصمة دولتهم إلى مدينة بجاية. 


مسجد عقبة بن نافع 

ومن المعالم التي لا يمُكن إغفال تناولها 
عند الحديث عن الآثار الإسلامية فى الجزائر 
مسجد وضريح الفاتح عقبة بن نافع بولاية 
بسكرة؛ الذى تفيد الكتابات التاريخية أنّْه أحد 
آقيم الشاجد شي شمال أفريقياء بع مسجد 
القيروان يتوكس حيك أسس. بعد استشهاد 
القائد عقبة بن نافع رفقة 300 جندي من 
خيرة جيشه؛ في موقعة تهودة عام 63ه/ 
2م ويعد هذا المسجد النواة الأولى لبلدة 
سيدي عقبة على اعتبار أن المدينة القديمة 
كانت تسمى تهودة . 

وقد وصفف العلامة ابن خلدون هذا 
المسجد بأنه «أشرف مزار في بقاع الأرض»؛ 
لما توافر فيه من عدد الشهداء والصحابة 
والتابعين» والملاحظ أنه لا توجد نصوص 
تاريخية تؤرخ لتأسيس المسجد, وتفيد بتاريخ 
دقيق لبنائه. بيد أن الأرجح -حسب بعض 
إلباحثين- أن يكون أتباع عقبة بن نافع الذين 
أسروا أثناء المعركة. وفداهم حاكم قفصة 
بتونسء وبعثهم إلى القائد زهير بن قيس. هم 
من شيّدوا المسجد حول ضريحه:؛ في الفترة 
الفاصلة بين القضاء على الكاهنة عام 701م: 
وتأسيس دولة الأغالبة عام 800م .ها 


الاثار الاسلامية في تونس. 
معالم تنبض بالحياة 


إذ كافةالأثار وما مجر آكرا 
بعد عين: وأطلال بعد سالف العظمة: 
فالآثارالاسلامية لا تزال حية تنبض 
بالحياة؛ سواء بقيت على حالهاء أم تم 
تحويلها بمكر الليل والنهار إلى مرافق 
أخرى؛ كما حدث مع آلاف المعالم 
الثقافية في تونس كالمساجد أو 
المدارس أو الضيع الزراعية في السهول 
والجبال, أوالمستشفيات. أوالنواعير 
والآبار ودواليب الماءء والأحياء 
السكنية التي أصبحت مزاراً سياحياً 
يستهوي ملايين السياح» وتجدد 
الاستخدامها كمراكز تجارية وأماكن 
للراحة والاستجمام. 


كد المستشرقة الألمانية اازيغريد 
هونكة». في كتابها «شمس الله تشرق على 
الغرب». أن كثيراً من النباتات والخضراوات 
والغلال المفيدة نقلها العرب إلى الغرب عبر 
تونس ثم الأآندلسء كما أن البناء بالحجارة 
مأخوذ من المسلمينء وكان معظم البناء في 
أوروبا من الخشبء لا سيما بريطانيا. 
ل شك أن المسجن يمثل قطب الهقدسة 


المعمارية للمدن الإسلامية. إلى جانب 
المدرسة والمستشفى والسوق.. ونظرة على 
هندسة المدن الإسلامية تؤكد هذه الحقيقة 
التي تم إغفالها في هندسة كثير من الأحياء 
في هذا الزمان؛ ومثال على ذلك مدينة 
القيروان (160 كيلومترا جنوب غرب تونس)؛ 
فأحياؤها العتيقة تعد تسوذجا في هذا 
السياق؛ بل هي أفضل وأروع وأحدث مما 
تلاها حتى اليوم؛ حتى قيل: لو حيّد جامع 
عقبة بن نافع؛ والسقية؛ والآسوارء وأحياء 
المدينة العتيقة؛ وعين «بروطة»؛ لما بقى فى 
المدينة ما يستحق الزيارة. 0 

يعد الجاضع الكبير بالقيروان -الذي 
يعرف باسم الفاتح العظيم عقبة بن نافع- 

من أشهر الآثار الإسلامية في العالم؛ وليس 
في تونس فقطء وقد أدى المسجد أذوانا 
ثقافية عبر العصور منذ تأسيسه عام 50ه/ 
0م؛ ففيه كانت توضع الخطط الحربية: 
وفيه كانت تعلم المسائل الشرعية؛ وفيه كانت 
تدرس جميع العلوم؛ فأبو جعفر أحمد بن 
إبراهيم خالد القيرواني -المعروف بابن 


يعد الجامع الكبير بالقيروان من 
أشهر الاثار الإسلامية بالعالم وأدى 
أدواراً ثقافية عبر العصور 


0 © ©.3 15 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


الجزار القيرواني- الطبيب المشهور عالياً 
حتى اليوم كان من رواده؛ ويعتبر كتابه «زاد 
المسافر وقوت الحاضره» من المراجع التي 
سناد منها. تحقن النوف وكثابه بسياسة 
الصبيان وتدبيرهم» يعد من المراجع في 
الطب؛ ولديه أكثر من 9 مؤلفات مشهورة ضفي 
ميداته ركان يكت كل وصقة بقوله: ووالله 
افليين 

وفى مقدمة الأسماء الكبرى لعلماء 
الغيروان يآتى اسم العلامة على ين زياد: 
تلفيذ مالك ين آفسء الذى حمل آأول تنسخة 
من «الموطأ» إلى أفريقية, والإمام سحنون 
ابن إسحاق الذي نشر الفقه المالكي بمدونته 
الشهيرة؛. وأسد بن الفرات الذى أحضر 
قبله قبسات من الفقه المالكي في كتابه 
العروف يدالأسدية» وإلى جانب هين 
العالمين الكبيرين اشتهر آخرون في علوم 
وآداب متتوعة: متهم أبن رشيق القيزواني 
الناقدء وابن شرف القيرواني الأديب: وابن 
القزاز الشاعرء وأبو اليسر إبراهيم الشيباني 
الرياضي.. وغيرهم., وقد سجلت القيروان 
بالتراث العالمي في 7 ديسمبر 1988م. 

يعد جامع الزيتونة (116ه/ 736م) 
كاقي المساجد التاريحية المشهورة: وهو أول 
جامعة إسلامية شاملة فى البلاد الإسلامية 
قاطبة؛ وكان علماء القيروان من بين علمائه 
الأجلاء إلى جانب محمد بن عرفة؛ وابن 
خلدون الذي تخرج في الزيتونة. والطاهر 
ابن عاشور الذي يعد من أشهر علماء 
الفنسين وكدلك. حاماء .ومصلحون. كتيرون 
مثل عبدالعزيز الشعالبي؛ والخضر حسين, 
والشاغر ابي القاسم الشابي. 

وني مديقة سوسة الناحاية تسد 
الجامع الكبيرء ونجد رباطها الجهادي 
(استخدمه المسلمون لضد. الهجمات. البحرية 
من الغرب)؛ وأسوارها مسجلة كتراث عالمي 
مث 9 ديسمير 1988م ويغود معظلمها للعهد 
الأغلبي (800 - 909م). 

وهناك الجامع الكبير بصفاقس (849م): 
والجامع الكبير بالمهدية (916م): وجامع 
القصبة (1230م) وهو من أجمل المساجدء 
وجامع الهواء بالعاصمة (1230م): وهناك 
العديد من المساجد التاريخية التي لا يتسع 
المقام لذكرها ا 
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واقع السياحة 
في العالم الاسلامي 


أعلن المغرب أن عدد زوارالمواقع التراثية بالمملكة سجل ارتفاعاً مهماً خلال الربع 
الأول من عام 2019م: حيث بلغ ما يزيد على مليون زائر خلال الفترة الممتدة من يناير 
إلى أبريل الماضي؛أي بزيادة قدرها 7026: مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018م. 
وتعد المآثرالاسلامية من أهم المواقع التراضية ا لمتاخة إل معت المك اح متا 


المساجد والصوامع والمزارات والقصور التارد 
إضافة إلى المدارس العتيقة التي كانت تؤدي دور الجامعات الحديثة. 


الماثر الاسلامية 


الرباط - عبدالغني بلوط: 


إتعاقبت على المغرب دول إسلامية متعددة: 
بدءاً بالأدارسة والمرابطين, ومروراً بالموحدين 
والسعديين؛ وانتهاء بالعلويين»ء وخلفت هذه 
الدول مآثر عبارة عن تحف معمارية وقنية 
في مدن تاريخية مثل الرباط ومراكش 
وفاسٍ ومكناسء ترى فيها عبق التاريخ: لكن 
أيضا يلمس فيها السائح والزائر عبقرية 
الإنسان المغربي في تعامله مع محيطه البيئي 
والاجتماعي؛ كما عملت الحضارة المغربية إلى 
النزول جنوبا لتؤثر في معيشة ساكني جنوب 
الصحراءء والصعود شمالاً لتترك أيضنا مآثر 
في إسبانيا مثل قصر الحمراء وصومعة 
الخيرالدا. 


الجودة والاتقان 

وأكدت وزارة الثقافة أن المملكة المغربية 
تايل عن إطار الحهود ليذو لش من أجل تميق 
وتنمية عناصر التراث الحضاري والمواقع 
الترائية والميائي التاريخية: باعتيارها راهدا 
من روافد التنمية الاقتصادية: ودعامة 
أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. على 
تحسين وتطوير الخدمات اللازمة لاستقطاب 
أهثل لزوار المواقع التراثية: 

ومن بين المواقع الإسلامية قصر الباهية 
بمدينة مراكش؛ الذي عرف ارتفاعاً مهماً في 
عدد زواره؛ حيث بلغ آأكثر من 400 آلف زاثر 
خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل من العام 
الجاري؛ وهو نفس العدد تقريبا الذي وصل 
إليه عدد زوار موقع شالة بمدينة الرياط 


وأبرزت الوزارة أنها تعمل على تزويد 
مواقع التراث بالمرافق والمنشآت الأساسية 
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يخية والحدائق والأسواق والسقايات» 


تعش السياحة في المملكة المغربية 


والمراكز الخدماتية: وكذا تد تثمين وتعزيز عناصر 
الجذب بهاء لجعلها مراكزا للاستقطاب 
السياحي والثقاضي, وفق مشاريع مندمجة في 
التنمية المحلية والجهوية والوطنية. 

ويؤكد أحمد المتصدقء النائب البرلماني 
السابق ونائب عمدة مدينة مراكش التاريخية. 
الإسلامية في بلاد المغرب هو جودة المعمار, 
وحسن إتقان الصنائع؛ وهو ما يترك لدى 
السائح انطباعا جيدا حول الحضارة 
الإسلامية؛ ويعد بالعودة لزيارتها أو يوصي 
من يعرف بذلك. 


المتصدق: جودة معمار الآثار 
التاريحيه وانقان صنابعها 

يتركان لدى السائح انطباعاً 

جيداً حول الحضارة الإسلامية 


ويبرز المتصدق أن الأمر لا يعدو أن يكون 
زخرفا يكسو المباني فقطء لكنه يتعلق بحضارة 
وثقافة وعزم يصبو النماء ورغد الناس,» 
ويضرب مثالا بالمنشآت الماكية المستعملة في 
الري التي تت تتميز بهندسة عجيبة تترك السائح 
متأملا فيها وفي مقاصدها وعبقريتها. 

نذا ببرز المتصدق ما يجول في فكر 
السائح من خيال من قصضيضن أقوام احترفوا 
الأدب وتنافسوا في الرقي والإبداع -مثل 
قصَصض آلف ليلة وليلة- يعقية لا محالة ما 
باعي لحار كدري حى حرق ارو 
'فيها عبق 
التاريخ؛ وأريج أبطال صنعوا مجداًء وحكموا 
برقيهم قبل سيفهم» وفجروا طاقاتهم حتى 
فيما ملكوه من بلدان. 

بدوره. يؤكد المهتم بالآخان الإسلامية 
هشام لحرش أن السائح الأجنبي يجد في 
الاثر الإسلامية خصوصا توالإنسائية على 
العموم- الكثير من الأشياء الذي يفتقدها في 


حتى إذا رأى معلمة تاريخية اشتم 


حياته اليومية؛ وبالتالي فهو يراها 


ثلاثة أبعاد 

ل«المجتمع», أن ما يمير هذه المآثر 
ويجمل زائرها يكال فيها أكثر وينيهر 
بها هو توافرها على ثلاتة أبعاد لا 
يكن أن خماكر ماش كنا كل اقرب 
وهي: 

النمن الستسالني» وما تزاف عليه من 
عق الزتخرفة والمما نوكتو البقيان» 

والبعد الوظيفيء وما تؤديه المنشأة من 
دور مهم فى حياة الناسء قالمدارس العتيقة 
مثلا كانت جامعات قائمة تتيح للناس التبحر 
في العلم وإيجاد الحلول لكثير من المعضالات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

وثالثها البعد الرمزي بصفتها معلمة 
دينية ذات بعد حضاري. 

ويبرز لحرش أن المدن المغربية التاريخية 
لم تتحول إلى «متاحف» كما وقع في عدة 
بلدا وإنما هن مدن سيض الاق وتحكي 
اليش الاسلامي» وما مستيمة مرن تقالين في 
اللباس والطبخ: وما يميزها من روائح وألوان؛ 
وهو ما يجذب السائح الأجنبى ويتركه متلهفا 


سياحة علمية 

ومن بين المآثر الإسلامية التي تؤّدي 
دوراً في انتعاش السياحة العلمية المدارس 
المغربي؛ إبراهيم بيدون الوزاني؛ ال«المجتمع»: 
إن هذه المعالم تحتوي كنزا كبيرا من الكتب 
والمخطوطات والمراجع. خصوصاً في العلوم 
الشرعية والأدب والتاريخ, التى يقصدها 
ما سيد مكل كير فى إنعاكن. الشياحة 
العلمية ليلد له تاريخ ونهضة علمية؛. كانت 
لها محطات مئيرة فى قترات من تاريخه 
المشرف. 

ويمكن فى هذا الصدد الحديث عن 


قاعة مجهزة ومصورة على الميكروفيلم؛ وما 


1 المدرسة المرينية في سلا‎ ١ 


الوزاني: مكتبات المغرب 


التاريخية تنعش السياحة العلمية 
لبلد له تاريخ ونهضة علمية 


يستقطبانه من زوار كثر من داخل المغرب 
ومن خارجه. بالإضافة إلى المكتبة الوطنية 
بالرباط التي تزخر بالكثير من الكتب 
والملخطوطات والمراجع. خصوصا أنها ضمت 

عددا من المكتبات؛ كالمكتبة الضخمة الزاخرة 
للشيخ عبدالحي الكتاني رحمه اللّه. 


مكتبات وعلماء 


ويضيف الوزانى أن من المكتبات العريقة 


يوجد بالمكتبة الصبيحية في سلا 

أكثر من 3000 مخطوط وخزانة 
جامع ابن يوسف تزخر برصيد 
تراثي يناهز 62000 عنوان 


مدرسة ابن يوسف | 
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إقاكل السياحة ف الثريء الكنية البيخية 
في بالا الك يشدر عدن مخطوطاتها باكثر 
من ثلاثة آلاف. وخزانة جامع ابن يوسف التي 
كانت تنافس خزانة القرويين وتزخر المكتبة 
برصيد تراثي مهم يناهز 62000 عنوان. 

ويمكن الحديث أيضاً عن مكتبات عريقة 
في بعطن الزوآياء مكل خزانة الزاوية العياشية 
بسفح جبل العياشي شمال تافلالت: وخزانة 
الزاوية الدلائية في الأطلس المتوسطء وخزانة 
زاوية تامجروت في الأطلس الكبير: ومكتبة 
ضريح مولاي عبد الله بوزان. 

كما تجدر الإشارة إلى المدارس العتيقة 
التي يقصدها الكثير سن الأجانب مكل 
مدرسة أبي عنان المريني (البوعنانية) بفاس؛ 
والدوسنة المريقية يسلا .ولا قسن المدارس 
العتيقة الوافرة في منطقة سوس العالمة. 

وهناك قامات علمية وشيوخ كبار في 
المغرب. يقصدهم أيضاً عدد من الباحثين 
وطلبة العلم من شتى بقاع العالم الإسلامي. 
مثل الشيخ وعالم القراءات القرآنية محمد 
السحابي نزيل مدينة سلا الذي أجاز عدداً 
من الأجانب فى القراءات. 

ويختم الوزاني بذكر المساجد العريقة مثل 
مسجد الكتبية بمراكشء والمسجد الأعظم 
بسلا والجامع الكبير يكارودانته وغيرها من 
المساجد الضاربة في عمق التاريخ التي تعرف 
إقبالاً كبيراً من الأجانب سواء كانوا باحثين 
أو مجرد زوارء ويضاف إليها مسجد الحسن 
الثانى بالدار البيضاء ومكتبته الوسائطية 
المتميزة: بالرغم من حداثة بنائه .ا 
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: واقم السياحة 
002 ا" 
جر 0 شو الصالم الاسلامي 


السياحة وتجديد حياة الأسرة 


إذا كانت الآشارعموماً مجرد أثربعد عين: وأطلال بعد سالف العظمة؛ فالآثار 
الاسلامية لا تزال حية تنبض بالحياة؛ سواء بقيت على حالهاء أم تم تحويلها بمكر 
الليل والنهارإلى مرافق أخرى. كما حدث معآلاف المعالم الثقافية في تونس كالمساجد 
أوالمدارس أوالضيع الزراعية في السهول والجبال؛ أو المستشفيات: أوالنواعير والآبار 
ودواليب الماء؛ والأحياء السكنية التي أصبحت مزاراً سياحياً يستهوي ملايين السياح: 
وتجدد لاستخدامها كمراكز تجارية وأماكن للراحة والاستجمام. 


شخ فاطمة عبدالروّؤوف ‏ 00 


كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


تن كثير من الأسر تحت مطرقة 
الضغوط طيلة العامء فمع ارتفاع عدد 
ساعات العمل بين الآباءء. وتوتر الأبناء 
بسبب الدراسة والاختبارات؛ تبدو الأسرة 
في حالة من الهشاشة بفعل فجوات واسعة 
بين أطرافهاء وفي بعض الأسر يعيش كل 
فرد في جزيرة منعزلة يعاني من الضغط 
أو الملل وتسود حالة الفتور مع تلك الحياة 
النمطية الباردة. 

هذه الحالة من الانشغال الدائكم 
-الحقيقي أو المتوهم- التي يمارسها الجميع؛ 
بالإضافة إلى عدم وجود مساحات كافية 
من الوقت للتواصل؛ تجعل الحاجة حقيقية 
وماسة للحصول على بعض الوقت للراحة 
والاسترخاء وتجديد النشاط والقضاء على 
روتين الحياة التقليدي,. وصناعة مساحة من 
الحوار والتفاعل بين الجميع؛ ولا أفضل 
من السفر والسياحة الأسرية لتحقيق هذه 
الأهداف. 

الكلام المقتسب الذي يصل: آحياناً 
لحد الخرس الزوجي مشكلة يعاني منها 
كثير من البيوت: فلكل عالمه المنفصل الذى 
يحياه: والمشتركات قليلة حد الندرة: ومن 
هنا تأتي فكرة السفر كفكرة مثيرة وممتعة 
للجميع. وتصنع فرصة جيدة للحوارٍ من 
أجل التخطيط لهذا السفر؛ بدءا من 
اختيار مكان مناسب يحقق الهدف, مروراً 
بترتيبات الرحلة والميزانية المتاحة لهاء 
انتهاء بتحديد موعدهاء لا شك أنه حوار 
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من الجليد المتراكم في العلاقات. 


صناعة الذكريات 

من أجمل الأهداف التى تتحقق فى 
الرجلة السياحية .يعد المثعة والاسترجاء 
والتجديد واكتشاف عوالم أخرى هو صناعة 
ذكريات بين الزوجين أو بينهما وبين الأولاد, 
هذه الصناعة تمثل «احتياطيا عاطفيا» 
بالغ الأهمية يستمر لباقي العام وربما ما 
بعده من أعوام. وهو مادة خصبة وحيوية 
لتبادل الحوارء وبمقدار الحيوية والتفاعل 
والإثارة في الرحلة بقدر ما تتضمن من 
ذكريات جميلة. لذلك ينبغى للآسرة أثناء 
تخطيطها للرحلة السياحية أن تنتقي المكان 
بعناية. بحيث يرضي أذواق الجميع؛ وتنتقي 
الأنشطة التي تعتمد على المشاركة؛ مع 
أهمية وضع وقت لنزهة خاصة أو قضاء 
أمسية مميزة بين الزوجين كي تحقق الرحلة 
الهدف منهاء ولا شك أن الانسجام بين 


99 
فكرة السفر قد تكون علاجآً للخرس 
الزوجي فهي فرصة جيدة للحوار 

من أجل التخطيط له 
من أجمل الأهداف التي تتحقق 
بالرحلة السياحية صناعة ذكريات 
بين الزوجين والأولاد 


الزوجين سينعكس على الجميع. 

إذا كان الحصبول على وحلة سيائض: 
يحْقق ككيراً من الفواكن لالأسسزة حكما 
أوضحنا- فلا ينبغي أن نجعل من بعض 
الظروف عوائق تمنع تحقيق هذا الهدف 
المهم؛ لذلك ينبغي أن نتحلى بالمرونة ونحن 
شكر بالخيارات المقلحة هاليمدن سقطيم 
التخطيط لرحلة سياحية خارج البلاد 
بسهولة بالغة. ولكن البعض لا يستطيع ذلك 
سواء بسبب الظروف المادية أو ظروف العمل 
أو غير ذلكء؛ فلا ينبغي التقيد بنموذج جامد 
ثابت للاسترشاد به. ولا بد من التحلي 
بالمرونة في التفكير التي ستؤدي لمرونة 
ووفرة الخيارات المتاحة. وفي داخل كل بلد 
أماكن هادتة بالغة الجمال ومنتجعات راقية 
ومدن ألعاب للأطفال. 

بل يمكن الحصول على عدة جولات 
سياحية صغيرة باستخدام رحلات اليوم 
الواحد ورحلات عطلة نهاية الأسبوع؛ بحيث 
يتحقق الهدف من الترفيه والإشباع النفسي 


هل السياحة ترفيه فقطل؟ 

يتضور البعضن خظأ أن السياحة مرادفة 
لكلمة الترفيه. خاصة في سياق السياحة 
الأسرية؛ إلا أن هذا التفكير بالغ الضيق, 
فتستطيع الأسرة أن تمارس صورا راقية من 
السياحة الثقافية وتستمتع أيضا؛ فكثير من 
الأماكن الأثرية بالغة الجمال والسحر بل 
ومجهزة للسياحة بما تشمل من ملحقات؛ 
مستت يها الأولاد كثيراء خاصية دنا 
يشاهدون على الواقع تلك الأماكن التي تمت 
دراستها بشكل جامد ومجرد في الكتب, 
وسينبهرون حقا عندما يعايشونها ويشعرون 
بها نابضة حية أمامهم. 

ومن الممكن المزج بين أكثر من نوع من 
السياحة. فبينما يستمتع الأولاد بالذهاب 
للتسوق من المولات الضخمة يمكن المرور 
على المكتبات الموجودة في هذه المولات 
لشراء كتب تقع في مجال اهتمامهم؛ ومزج 


التثقيف بالترفيه. 


وفي هذا الصدد. لا بد من التفكير ضفي 
التخييم ورحلات السفاري والصيد المتنوعة, 
مع التفكير في احتياطات الأمان بشكل فعال 
حتى تناسب الأسرة. 

أيضاً من الأفكار الفعالة التى تمارسها 
كثير من الأسر الذهاب لرحلة عمرة جماعية 
كأصرة وجيارة اليج النيوق: ولعل عد فى 
أجمل الرحلات على الإطلاق. وغالباً ما 
ينصح بها الخبراء والاستشاريون الأسريون؛ 
حيث تحققٍ -بالإضافة لأجر العمرةق- 
تماسكاً فورياً. وتذوب الخلافات الزوجية, 
وتقارب وجهات النظرء وتمنح الأسرة 
نفحات ووحائية عالية: 


سياحة حلال 

عندما تخطط الأسرة المسلمة للقيام 
برحلة سياحية فلا بد أن يكون الضابط 
الأساسي لها أن تكون سياحة حلالء 
غلا خير يرتجى من رحلة سياحية تعج 
بالمحرمات؛ السياحة الحلال يبارك اللّه 
أثرها وتحقق المرجو منها. 

وتشمل السياحة الحلان الخدياز المكاة 
بدقة؛ فإذا كان السفر للخارج يتم البحث عن 
المكان الذي لا يغلب فيه الحرام ولا يُضيّق 
فيه على الحلال. 

وإذا كانت الرحلة للشاطىّ فلا بد من 


تستمتع أيضا 
وشي الحقيقة تنشط كثير من الجهات 


والمؤسسات السياحية المتخصصة فى 
السياحة الحلال: وينبغي البحث عن مثل 
هذه الجهات والاستفادة من العروض التى 
تقدمها. 

فتستطيع الأسرة المسلمة احتساب عدد 
كن القوايا حي رحلتها' الكياسية: يحيث 
تحظى بالمتعة والسعادة وأيضاً بالأجر من 
رس متيو وض انفد التقاد يلد مله 
سياحي لقضاء الرحلة, فهو -بالإضافة 
للمتعة والترفيه وقلة مساحة المحرمات. 
وتواضر الأكل الحلال بها- دعم لاقتصاد 
باد مسلم كن تيكل السماكة راهدا اانا 
لاقتصاده؛ وتوفر فرص عمل للملايين من 
أبناكه؛ وبالتالي تحتسب الأسرة ما تنفق ضي 
رحلتها هي ذعم إخرة ليم ف الذين. 

وإذا كان السفن ليلد كين مسلم شعن 
الأسرة أن تضع في نياتها المتعددة أن 
فون بض شاركيا مواجا عملي اللدهرة 
للإسلام. 


96 
يمكن الحصول على جولات سياحية 
صغيرة في رحلات اليوم الواحد 
وعطلة نهاية الأسبوع 
إذاكان السفر لبلد غير مسلم 
فلتحرص الأسرة على أن تكون 
نموذجاً عملياً للدعوة للإسلام 
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وينبغي أن يتحدث الآباء مع الأولاد في 
هذه النوايا واحتسابهاء وكيف يمكن ممارسة 
هذا السلوك من الناحية العملية حتى 
يبارك الله في هذه الرحلة؛ فتكون الفائدة 
مضاعفة؛ إثراء للحوار من جهة وتفعيلاً 
للدور التربوي من جهة ثانية. 


أسوة حسنة 

كان النبي صلى اللّه عليه وسلم أكثر من 
يفهم في طبيعة النفس البشرية وحاجتها 
للترفيه والتجديد وكسر روتين الحياة, 
على الرقع من كل سؤولياته كان وستطاير 
على هامش العمل والجهاد؛ فكان صلى 
اللّه عليه وسلم «إذا ل أقرع بين نساته» 
مع من خرجت معه! لكان الأمر يتجاوز 
ترفيهية تفاعلية؛ فعن عائشة رضى الله 
عنها قالت: خرجت مع النبي صلى اللّه عليه 
وسلم في بعض أسفاره؛ وأنا جارية لم احمل 
اللْحم ا أبعدن: فقال للئاس: «تقدمّوا»» 
ثم قال لي : «تعالي حتى أسابقّك», 
فسابقته فسبقته, سكت أعني .0 إذا 
حملت اللّحمَ وبدنتٌ ونسيت» 45 .حرجت معهك 
2 بعض افان: فقال للنامس: وتَقدّمُوا 0 

تقد تواء 7 لم كاله واي حتى أسابقك», 
«هذه 5 وا ا 

ذااكبي على الله علية وبلق يجارسن 
السياحة الترفيهية مع أم المؤمنين عائشة 
فيخرج بها خارج البلادء وتشاهد معك 
الأماكن. المختافة. كم لا يكف بالشاهدة 
وتغيير الأجواء وما يحققه ذلك من متعة 
وتحددد :للنفسية والحياة ومتساحات. التافل 
الني.تخلقها أجواء السفرء بل يريد لها أن 
فيش أجواء الترفيه الحعينية من خلال 
مسابقة لاجري يتشاركان فيهاء وعندما 
قتع فرسية احرى شكرر النجرية الممزيحة 
بأجواء المرح والمداعبة؛ لذلك فعلى المسلم أن 
وهو يخرج وأسرته للسياحة؛. ويحتسب كل 
غلى رأس أولوياته شياع حاجة الزوعة 
والأولاد للترفيه وكسر رتابة الحياة .8 


تدرا 
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واقع السياحة 
في العالم الإسلامي 


يعد مفهوم السياحة الدينية أوسع دلالة من زيارة الآثارالاسلامية: فزيارة الآثار 


الاسلامية جزء من السياحة الدينية؛ حيث 


ل 


لتساك اندو كعد عالت 


كالحج والعمرة التي أمرالله تعالى بأدائهماء كما في قوله تعالى: (وَتمُوا الْحَحَ وَالْعُمْرَةَ 
للّه) (البقرة: 5)» وقوله سبحانه وتعالى: (وَلِلّه عَلَى النّاس ححٌ الْبَيْتَمَنِ اسْتَطَاعإلَيْه 
سَبيلاً) (آل عمران: 917): كما جاءت السنة النبوية تحث على الحج والعمرة؛ من ذلك ما 
ورد في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة2 


تأخن السياحة الأحكام الخمسة من 
الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة 
والجواز. وهي على النحو التالي: 

أولا: السياحة الواجبة: 

وهي زيارة بيت اللّه الحرام بقصد الحج أو 
العمرة لعموم الأدلة على وجوبهماء أما وجوب 
الحج فبإجماع العلماء استدلالا من الكتاب 
والسّنة. صصزذزوأما العمرة. فقد اختلف 
الفقهاء في حكمها: 

الانتجاه الأول: أداء العمرة سّنة مستحبة, 
وهو مذهب المالكية وأكثر الحنفية. 

الاتجاه الثاني: أن العمرة فرض واجب, 
وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض 
الحنفية» ونص أحمد على أن العمرة لا تجب 
على المكى؛ لأن أركان العمرة معظمها الطواف 
بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم. 

ثانياً: السياحة المستحبة: 

وهي مثل أداء العمرة لمن رأى أن العمرة 
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مستحبة؛ وزيارة المسجد النبويء وزيارة 
المسجد الأقصىء وزيارة مسجد قباء لمن كان 
في المدينة. والسفر والسياحة لطلب العلم 
ولقاء العلماء وكل ما فيه نفع للمسامين. 

ثالثا: السياحة المكروهة: 

وهي كثرة الأسفار بما فيه من تبذير 
المال وإنفاقه فيما لا نفع فيه؛ بما يضيع المال 
والوقت والجهد في غير نفع. 


السياحة تأخذ الأحكات الشرعية 


الخمسة من الوجوب والاستحباب 
والحرمة والكراهة والجواز 


الاثار الإسلامية ثروة عظيمة ترتبط 
بتاريخ الأمة وحضارتها وتربط 
الأجيال المسلمة بتاريخها 


دكتوراه في الشريعة الإسلامية 


رابعاً: السياحة الجائزة: 

ويقصد بها السفر لأجل التجارة المباحة, 
أو التطبيب والكشف الطبي على الجسدء أو 
السفر لكل ما هو مباح شرعاً من غير إسراف 
ولا تبذير. 

خامساً: السياحة المحرمة: 

وهي السفر لأجل كل ما هو محرم. 


زيارة الآثارالاسلامية 
تعد زيارة الآثار الإسلامية جزءاً مما بات 
يعرف اليوم ب«السياحة الدينية», وهي مقصد 
كثير من البشرء سواء أكانوا مسلمين أم غير 
مسلمين؛ يقصدونها للزيارة وللذكرى والتصوير 
معهاء ومعرفة بعض ال معلومات عنها 
والآثار هي الأماكن التي ارتبطت بأحداث 
في تاريخ الإسلام عبر عصوره المختلفة منذ 
العصر النبوي إلى قبل مائة عام مما نحن فيه. 
سمل الأماكن الى بقبيس هما فاق باالمصير 
التبوى والسيرة النبوية ]و .تعلقت يأحدانغ 
في العصر الراشدء أو في العصور الإسلامية 
التالية له. فضي الخلافة الأموية ثم الخلافة 
الفياسية وما تعها من خلافات كرعية؛ 
كالخاطفة والأيوبية والإخشيدية والمملوكية, 
ثم الخلافة العثمانية. 
وفشمل الآثار آيضاً مع الآماكن ما خرف من 
الأشياء كالمساجد والمتاع والملابس والأسلحة 
والأثاث وغيرها من مظاهر الحياة الإسلامية 


عبر التاريخ الإسلامي. 

والآثار الإسلامية تنتشر حول العالم؛ 
ليس في الدول العربية فحسبء بل أيضا في 
بعض الدول الأجنبية التي استوطنها المسلمون 
قديماء مثل إسبانيا التي كانت محل الخلافة 
الإسلامية هناك؛ وكذلك بعض دول أورويا 
الغربية والشرقية خاصة في البلقان وغيرها . 

ولا شك أن هذه الآثار ثروة عظيمة؛ ترتبط 
بتاريخ الأمة وحضارتهاء وتربط الأجيال 
المسلمة بتاريخها. 

وفي فتوى لداق الإفتاء المصرية برئاسة 
الشيخ جاد الحق رحمه الله بتاريخ 11 مايو 
0م. جاء فيها أن الآثار وسيلة لدراسة 
التاريخ: لما فيها من الموعظة. وهي سجل 
تاريخي واجتماعي وسياسي وحربيء ومعرقة 
تلك الآثار تدفع إلى التقدم والرقيء بل إن 
القرآن لفت في كثير من آياته نظر الناس 
إلى السير في الأرض ودراسة الآثار والانتفاع 
بهاء ولا يكون ذلك إلا بالاحتفاظ بتلك الآثار, 
التي يمكن من خلالها معرفة اللغة والعادات 
والحياة بكافة أشكالهاء كما قال تعالي: (قَل 
سيرُوا ف لأَرِضِ فَانظوُوا. كيب بَدَأ الخلّق كم 
الله د يُنْشْنٌ النشأة الآخرّة إِنَّ اللّه عَلَى كل شَيَّءِ 
قَديرٌ 1/4 ) (العنكبوت). 

فوفال رحمه اللمدورتكرييها على هذاء كان 
الاحتفاظ بالآثار سوا ءكائيت تماقفل أو رشما أو 
نقوشا في متحف للدراسات التاريخية ضرورة 
من الضرورات الدراسية والتعليمية لا يحرمها 
الإسلام؛ لأنها لا تنافيه؛ بل إنها تخدم 0 
علميا وعقائدياً إيمانياً حث عليه القرآن؛ 
ذلك جائزا إن لم يصل إلى مرتبة ١‏ 
بملاحظة أن الدراسات التاريخية مستمرة لا 
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وإذا كانت هذه الحال فى آثار غير 


المسلمينء فيكون من باب أولى جواز زيارة 
الآثار الإسلامية؛ لما فيها من العبرة والعظة 
وربط المسلمين بتاريخهم وحضارتهم:. كي 
يكملوا مسيرة البناء الحضارى الذى بدآأه 
أسلاقهم. 


ضوابط زيارة الآثار 
وقد وضع الفقهاء بعض الضوابط 
الشرعية لزيارة الآثار» من ذلك: 
أولا: ألا يقصد بها العبادة أو الخصوصية: 
ومعنى هذا أنه لا يتصور أن الآثار لها 


أفضلية عند الله في زيارتهاء بل يزورها 
للاتعاظ والعبرة؛ ولا تتساوى مثلاً مع زيارة 
الممسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد 
الأقصى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 
«وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير 
المسجد الحرام: كالسجد الذي تحت الصفاء 
وما في سفح أبي قبيس. ونحو ذلك من 
المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى اللّه 

عليه وسلم وأصحابه؛ فليس قصد شيء من 
ذلك من المّنة ولا استحبه أحد من الأئمة, 
وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة, 
والمشاعر: عرفة ومزدلفة والصفا والمروة., 
وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة 
غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى؛ مثل جبل 
حراءء والجيل الذى عند منى الذى يقال: إنه 
كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك؛ فإنه ليس من 
سُّنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء 
من ذلك؛ بل هو بدعة» (الفتاوى 144/26). . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: «لكن 
لو أن الإنسان صعد على جبل حراء؛ أو على 
جبل ثور؛ من أجل أن يطلع فقط دون أن يتقرب 
إلى اللّه بهذا الصعودء فهل ينكر عليه؟ 

الجواب: لا ينكر عليه؛ ينكر على الإنسان 
الذي يذهب يتعبد لله ويتقرب إلى اللّه بذلك» 
(اللقاء الشهري رقم 65). 

ثانياً: ألا يقتر ن بها عبادة مخصوصة 
كالدعاء كم : 

فلا يظن المسلم أن الصلاة في مكان أثري, 
أو الدغاء عنده له خصوصية في الإسلام: 
فتكون للسياحة والزيارة والاطلاع والمشاهدة. 

روى الطحاوي عن المعرور بن سويد 
الأسدي بإسناد صحيح قال: وافيت الموسم مع 


رهم أن غالب فتاوى العلماء في 

الآثار تتحدث عن انار الكافرين 

فإنهم يجيزونها إن كانت للاتعاظ 
والعيرة 


إيذاء السياح أو خطفهم أو ظلمهم 
أو قتلهم من الجرانم العظيمة ومن 
دخل الدولة بإذنها فهو آمن 
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أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
فلما انصرف إلى اللديقة الصرات معةء عصلي 
لنا صلاة الغداة فقرأ 3 0 تَرَكيَفَ فَمَلَ 
00 41 )» و(لإيلاف 
يش 419) (قريش اه يذهبون 
0 ؛ فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا : يأتون 
مُسحدأ ها هثا صلى .فيه زسول الله:صكى اللة 
عليه وسلم: قال: «إنما أهلك من كان قبلكم 
بأشباه هذاء يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها 
كنائس وبيعاء من أدركته الصلاة في شيء 
من هذه المساجد التي صلى فيها رسول اللّه 
فيصل فيها ولا يتممدنها» (مشكل. الآثار 
2). 
ويلاحظ أن غالب قتاوى العلماء في الآثار 
إنما تتحدث عن آثار الكافرين؛ كالفراعنة 
وأقوام الأنبياء السابقين. ورغم هذاء فهم 
يجيزونها إن كانت للاتعاظ والعبرة. 
أما زيارة الآثار الإسلامية فهي أولى 
بالجواز. ما لم تشتمل على محرم كقصدها 
للعبادة عدا المساجد الثلاثة. أما بقية الآثار 
قلا مائع شترعاً من زيارتها للتنزه والاعتبار؛ بل 
تعد زيارة الآثار الإسلامية تشجيعاً للاقتصاد 
في بلاد المسلمين. 


ضوابط للسياحة بوجه عام 

وضع أحد الباحثين بعض الضوابط التي 
تتعلق بالسياحة بشكل عام؛ وهي باختصار: 

- كل من دخل الدولة بإذن الدولة فهو في 
أماق :من ساكي اوبلحة: أو مصله: أو كاجر, 
أو دبلوماسي» مدني أو عسكري. 

- إيذاء السياح أو خطفهم أو ظلمهم أو 
قتلهم أو سرقتهم أو استغلالهم أو خداعهم من 
الجرائم العظيمة في الشرع. 

- المعالم السياحية -تاريخية أو طبيعية- 
مقصودٌ في الأمر الشرعي التعامل معها ترفهاً 
أو تفكرا أو أغشارا لا تخريبها أو إتلافها. 

- الآثار يحافظ عليها؛ لأنها أصبحت 
من المال العام؛ والاعتداء عليها أو إهمالها أو 
تهريبها اعتداء على المال العام. 

- الترويج السياحي الجنسي أو الخليع 
أو المصادم لقواطع الفواحش المحرمة شرعا 
لا يحل بتشريع ولا بأمر دولة ولا بقانون ولا 
بدستور كائنا مصدره من كان. 

(راجع: المقدمة في فقه العصرء د. فضل 
مراد. 1/ 18.)505 
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وام السياحة 
تر 0 في العالم الاسلامي 


تعد أحد أسرع القطاعات السياحية نمواً في العالم 


السياحة الإسلامية.. الواقع والمستقبل 


يعد مصطاح السياحة الاسلامية من المصطلحات المعاصرة التي باتت تلقى قبولاً 
عالمياً باسم«السياحة الحلال» باعتبارهذه النوعية من السياحة تخضع لمعايير 
إسلامية. حيث تلتزم الفنادق والمنتجعات السياحية بعدم تقديم أي برامج أووجبات 
أوأنشطة مخالفة للشريعة الاسلامية:؛ وفي مقدمة تلك الممنوعات الخموروصالات 
لعب القنمار وأندية الديسكو والشواطى أو حمامات السباحة المختلطة ونحوها. 


هاده 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


شهدت السياحة الإسلامية نموا ملحوظاً 
على المستوى العالمى فى السنوات الأخيرة, 
فهي تُمَدُ أحد أسرع القطاعات السياحية نمواً 
في العالم» حيث شكلت نسبة 9010 من إجمالي 
قطاع السفر العالمي. 

وأشار تقرير المؤشر العالمي للسياحة 
الإسلانية للكام 2018م حوسق قربي خاضن 
مغابير الفياحة الإعلافية ويضدر يشقل 
سنوي عن شركة «ماستركارد» و«كريسنت 
ريعدة التحمهية بالسياعة الإجلامية 
ومقرها سنغافورة- إلى أن ماليزيا اختلت 
المرتبة الأولى في المؤشر العالمي للسياحة 
الإسلافية للغام 2018م كليها إندوئيسيا اله 
تركيا فالسعودية فالإمارات فتطر: وذلك. في 
القائمة التى تشمل 130 وجهة سياحة فى 
العالم. 0 ا 

ون قههذا التقييم وفقا الاغتبارات ديه 
الطفام. التحلال وتخصيضن قاغات للصلاة 
فى المطارات والمراكز التجارية والفنادق. 
ووضع إشارة دالة على اتجاه القيلة فيها: 
والمادرات: الشويفية إلى جاتب: اسستتباك 
الزوار والوافدين. 

كما أشار التقرير إلى أن عدد المسافرين 
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المسلمين وصل إلى 140 مليون مسافرء وأن 
هذا الرقم يتوقع أن يضل إلى 168 مليون 
مسافن يحلول. العام . 2020م .و230' مليونا 
بحلول العام 2028م كما ككس التقرين آن 
المسلمين المسافرين سينفقون 180 مليار دولار 
يحلؤل عام 2026م لقرائ تذاكن السشر .عير 
الإنترنت: وأن مساهمة السياحة الحلال فى 
الاقتصاد: العالمي .من المتوقع أن: تعفن بنسيد 
5 بحوالي 300 مليار دولار عام 2020م 
مقارنة ب220 مليار دولار في العام 2016م. 


أسواق الحلال 

ولعل الشيء اللاقت للنظر هو عدم 
اقتصار السياحة الإسلامية على الدول 
الإسلامية: بل غرفت تلك التوعية من السياحة 
طريقها للدول الغربية؛ فقد انتشرت في أوروبا 
خلال السنوات الأخيرة تجارة المواد الغذائية 
المصنعة وفقاً للمعايير الإسلامية (أسواق 
الحلال)؛ تلبية لحاجة الجاليات المسلمة 
المقيمة فيهاء كما ظهرت الفنادق التي لا تقدم 
حديات مسرمة إبلامياً لشية طلبات السياد 
المسلمين. 

وأشارت دراسة لمركز «بيو» الأمريكي إلى 
أن أرسع اسواق الحلا ترنن فى عاليزيا 
وإندونيسيا والشرق الأوسطء أما في أوروبا؛ 
فإن أوسعها يقع في ألمانيا وفرنسا وبريطانياء 
وبحسب هيئة الرقابة والترخيص للمنتجات 
الحلال في أوروبا ومقرها «روسلسهايم» 
الأانية؛ فإن 400 شركة فى ألمانيا توفر 
منتجات حلال إسلامية؛ ويوجد أكثر من أربعة 
آلاف منتج إسلامي في السوق الأوروبية. 

كما أنه نظرا لأهمية: الشريحة السلمة 


فى السياحة وما تمثله السياحة الإسلامية 
من «افتقيل واعدب استعنافت الوكرانيا عاذ 
5م أول مؤتمر عالمي بشأن السياحة 
الحلال: فى محاولة منها لاستقطاب المزيد من 
السياح المسلميق مق فاحية: ومتافضة الدول 
الإسلامية فى هده التوعية من السياحة: 
وفي فرنسا أقيمت فنادق للسياح المسلمين 
سواء للأوروبيين من أصول عربية وإسلامية: 
أو المقيمين بأوروبا ممن يواجهون أزمة كبرى 
كل عام هي إبحاد أساكن يقضون بها عظلتيم 
الصيفية تتسجم مع خصوصيتهم الدينية. 

إن هذا الخيجة العالمي فحن السياخة 
الإسلامية هو فرصة للدول الإسلامية لتنمية 
مواردها السياحية وفتح الباب للشعوب غير 
الإسلامية للتعرف على الإسلام وما يرسخه 
من الخلاقيات: حكواية. والفطرة السليمة. ل 
سيما وأن السياحة أصبحت من المؤشرات 
المهمة فى توفير العملة الصعبة وتشغيل عدد 
كبين من العمالة: حش أصبح قطاع السياحة 
ضناعة قاكمة بذاتهاء بل وتعثمد عليه العديد 
من دول العالم كمصدر رئيس لدخلهاء وتعتمد 
عليه كذلك القطاعات الاقتصادية داخل الدول 
اسوية نتصات | ينا يستاجة فطاع السياحة 
من سلع وخدمات تنتجها تلك القطاعات. 

إن الإسلام كدين عالمي حثّ على التعارف 
مع الآخرين؛ والكشف لهم عن معدن هذا الدين 
الثمين؛ ولم يكن دخول دول جنوب شرق آسيا 
فى الإساكم إلا مح خلال سياحة الضرب في 
الأرض التي قام بها التجار المسلمون الأوائل؛ 
ففتح الله قلوب أهل تلك البلاد للإسلام 
بأخلاق هؤلاء التجار التي مثلت دروسا عملية 
وواقعاً معيشاً يراه أهل تلك البلاد بأنفسهم. 

فما أحوجنا إلى المزيد من دعم السياحة 
الإسلامية لا سيما ما يتعلق بالسياحة العلاجية 
التي باتت عنصراً مهما وجذاباً في عالم 
السياحة اليوم. وخاصة أن الدول الإسلامية 
بها من المنتجعات والموارد الطبيعية ما يجعلها 
بؤرة للعالم في العلاج الطبيعي والترفيه 
والتدبر والتفكر في آيات الله تعالى 8 


2 م0000 
السياحة في العالم الإسلامي .. أرقام 


السياحة الإسلامية 
0 من إجمالي قطاع السفر العالمي 


8 مليون مسافر 
268 مسلم بحلول 2020م 


قاعات للصلاة في المطارات 
والمراكز التجارية والغنادق 


0 ن س,/ 
7 4 5 
للن”ك ‏ ازنك لي انفوجراف مجلة المجتمع 
ل - حل انل .2 نا كي نيا "اننا 


0 حالة العالم الاسلاصي 


معابر قطاع غزة أصبحت مصائد لاعتقال الفلسطينيين.. 


كثيرةهي حكايات وقصص 
الألم والمعاناة التي يعيش فصولها 
الفلسطينيون في قطاع غزة أثناء 
مرورهم بمعابر الاحتلال الصهيوني» 
التي تنتهي عادة بالاعتقال: والاهانة 
والضرب؛ علاوة على الانتظار لساعات 
طويلة؛ أو المنع من السفر للمرضى 
خاصة المصابين بالأمراض المزمنة 
الذين لا يتوافر لهم علاج فضي 
مستشفيات القطاع التي أنهكها الحصار, 
بل إن الاحتلال ذهب بعيدا في إلحاق 
الضرر بالفلسطينيين من خلال تركيب 
أجهزة تصدر أشعة مضرة بالصحة 
والطلب من المريض خاع ملابسه أثناء 
مروره بمعبر بيت حانون شمال قطاع 
غرة. 


فلسطين المحتلة - مها العواودة: 


يماطل الاحتلال الصهيوني في منح 
مئات المرضى الفلسطينيين موافقة للعلاج: 
وباتت حياة الكثير منهم مهددة بالموت لعدم 
تلقيهم العلاج؛ ولم يسلم من الاعتقال التجار 
والتساء وكبان الس :وباقت المعاير منضاكك 
اعتقال للفلسطينيين. 

آم حسام الزعانين. من مدينة بيت 
حانون شمالي قطاع غزة. واحدة من 
مكات. الفلسطينيات اللاتي تجرعن مرارة 
الاعتقال؛ فقد ودّعت ابنها المريض «حسام» 
الذي كان من المفترض أن يستكمل علاجه 
فى مستشفيات راع الله إلا آن. الاحتلال 
اعتقله على معبر بيت حانون غير مكترث 
بمرضه. وحكم عليه بالسجن 5 سنوات, 
ولم يكتف بذلك؛ بل حرم والدته ووالده من 
زيارته. ومنعه من استكمال علاجه؛. وبات 
وضعه الصحي حرجاً للغاية. 

ولفتت الزعانين لدالمجتمع» أن نجلها 
(حسام) تغلفل المرض في جسده. فهو يعاني 


38 


العدد 2132 - شوال 1440ه/ يوتيو 2019م 


حكايات ألم ومعاناة كشفت 
وجه الاحتلال الحقيقي 
2 


من إصابات بالأعصاب أفقدته الإحساس 
في أطرافه؛ وبات لا يستطيع تحريكها. 

حال الزعانين لا تختلف عن حال والدة 
الأسير عمر واديء تقول ل«المجتمع»: أكثر 
من أربع سنوات من اللوعة والشوق والحنين 
لم أكحل عيني به وبرؤيته حتى من خلف 
قضبان الاحتلال؛ بعد أن مُنعت من زيارته! 

وأشارت إلى أن آخر زيارة لنجلها كانت 
يتازيخ 2015/9/8 آي غيل أريع سنوات: 
خضعت خلالها لعمليات تحقيق وإهانة من 
قبل جنود الاحتلال على معبر بيت حانون 
استمرت لعدة ساعات. 


انتظارينتهي بالاعتقال 
وتتنوع حكايات المعاناة والقهر والظلم 
من قبل الاحتلال على معبر بيت حانون بحق 
الفلسطينيين في قطاع غزة. فقد اعتقلت 
محمد طنطاوي (51 عاما)ء أثناء عودته إلى 


مراكز حقوقية: مئات المرضى 
الفاسطينيين فارقوا الحياة 


بسبب منعهم من السفر 


قطاع غزةخائما من الضفة العريية اللحطة: 
حيث كان يرافق زوجته صفاء عبدالمجيد 

تقول الزوجة صفاء طنطاوي ل«المجتمع», 
وقد بدت عليها علامات المرض والحزن على 
فراق زوجها الذي بات خلف القضبان: ولم 
يعد هناك أحد يرافقها أو يقدم العلاج لها: 
اعتّقل زوجي بتاريخ 2019/4/23م: عند 
المحتلة» حيث كنت أتلقى جرعات العلاج من 


مرض السرطان: وطلبتٌ مني قوات الاحتلال 
على معبر بيت حانون شمالي القطاع المغادرة 
إلى غزة بمفردي دون زوجيء. صّدمت ولم 
أستوعب الأمر وانتظرت ساعات طويلة إلى 
أن أجبرت تحت تهديد السلاح على المغادرة, 
وأخيرونى أن زوجي الآن معتقل» : شعرتٌ 
حينها بالانهيار, و]تحسيفت بالموت يطوفني 
من كل جانب. 

وتوقفت عن الحديث وقد غاليها اليكاء. 
وقالت: أنإ مريضة بالسرطان؛ وزوجي 
أصبح أسيراء حسبي اللّه ونعم الوكيل! 


طفلة السرطان 

وللطفلة عائشة اللولو. من مخيم 
البريج وسط قطاع غزة؛ حكاية مع معابر 
الاحتلال والصراع مع مرض السرطان. 
وفي قصة وفاتها انكشف الوجه الحقيقي 
لهذا الاحتلال الذي لم يرحم طفولتهاء فقد 
حرمها من مرافقة والديها لها أثناء علاجها 
في مستشفيات القدس المحتلة؛ ولم يسمح 
لأحد من أهلها عبر معبر بيت حانون من 
مرافقتهاء وتركت وحيدة في مستشفيات 
القدسء وتوفيت أثناء العملية الجراحية 
التي أجريت لها في الدماغ؛ لتصبح حكايتها 
تجسيدا مصغرا لظلم الاحتلال ومعاناة 
الشعي:الفلسخليتى بسر 

بندوزهاء]دانت وزارةالصعحة الفلسنطينية: 
واللؤسسسات الحقوفية: الجريمة بحق الطفلة 
اللولوء مثل يقية الخرضى. الذين يمرون عير 
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الاحتلال اعتقل كرم طنطاوي 
أثناء مرافقته لزوجته المريضة 


بالسرطان وتركت وحيدة 


الزعانين . . اعتقله الاحتلال 
رغم مرضه ومنعه من استكمال 
علاجه حنى ساءت حالته 


حواجز الاحتلال. 

وقالت وزارة الصحة؛ في بيان لهاء تعليقاً 
على وفاة الطفلة اللولو بعد رحلة علاجها 
بالقدس: كيف لطفلة أن تسافر وحيدة عبر 
الحواجز «الإسرائيلية» دون مرافقة أم أو أب 
أو أخ لإعطائها الطمأنينة والحنان؛ ولتقديم 
الدعم النفسي خلال مرحلة العلاج؟! 

ولفت البيان إلى أن الأطباء لاحظوا 
بكاء عائشة يمرارة قبل العملية الجراحية 
لهاء :الف أجريت لها نش مستشنيات القدمن 
المحلة لاستتصال ورم في الدماغ» وكات 
تريد أمها ولم تجدها؛ لأن المحتل حرمها 
من تصريح المرور من غزة إلى مدينة 
القدسن:. فخاضت: العملية الجراحية .فى 
رآسها وحيدة: إلى أن فارقت الحياة بعد أن 
توغل السرطان في جسدهاء ولم يرحم هذا 
الاحتلال طفولتها البريئة ولا مرضهاء مما 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


يتناقض مع الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات 
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق 
الطفل والحق في الصحة والوصول إلى 
الخدمات الصحية بشكل آمن. 


انتهاك للقوانين الدولية 

من جانبه؛ عبّر مركز الميزان لحقوق 
الإنسان في قطاع غزة عن استشنكاره 
الشديد لمواصلة قوات الاحتلال سياسة 
الاعتقال التعسفي2. واستخدام المعابر 
للإايقاع بالفلسطينيين: وابتزازهم واستغلال 
حاجاتهم الإنسانية, لا سيما المرضى 
ومرافقيهم. 

وآوضح المركز آن ما تقوم به سلطات 
الاحتلال يلقي بآثار وتبعات جسدية ونفسية 
كارثية على حياة المرضى المحولين للعلاج 
خارج قطاع غزة على وجه الخصوص. كما 
أنه يأتي في سياق الانتهاكات الجسيمة 
والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وطالب المركز المجتمع الدولي بالوفاء 
بالتزاماته بموجب القانون الدولي؛ والضغط 
على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام القانون 
الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 
الإنسان؛: ورفع الحصار المفروض على قطاع 
غزة. وضمان حرية حركة وتنقل الأفراد 
والبضائع؛ وتأمين العلاج الطبي للمرضى 
كافة. وضمان سلامتهم ومرافقيهم. 

وعلى معبر رفح الواصل بين قطاع 
غزة ومصرء. هناك حكاية انتظار تستمر 
لساعات طويلة للمسافرين الفلسطينيين 
من قطاع غزة؛ وقد فاقم هذه المشكلة حالة 
الانقسام الفلسطينية المستمرة؛ ووصل الأمر 
ذروته مع إعلان السلطة الفلسطينية: في 
00000 عمق بسحب 'موظفيها” كافة 
من معبر رفح؛ مما مثل انتكاسة جديدة 
فى حرية الحركة. وقد أعادت السلطات 
الضرية شع العير ركم سحب: السلطة 
الفلسطينية لموظفيها لمنع انهيار الأوضاع 
الإنسانية في القطاع. 

ويشكوالفلسطينيون المغادرون 
والقادمون إلى قطاع غزة من ساعات 
الانتظار الطويلة على معبر رفح؛ وعلى بعد 
المسافة. خاصة على حياة المرضى وكبار 
السن ومن هم بحاجة ماسة لإجراء عمليات 
جراحية عاجلة .8 
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بالتزامن مع اقترا 


تراب الانتخابات ومخاوف المعارضة من فوز العدالة والتنمية 


0-0 "التعاقد 9 الداع في أسلاكء 0 العصوصيهة 0-7 


بالرغم من أن المغرب يشهد استقراراً اقتصادياً واجتماعياً؛ فإن عودة الاحتجاجات 
لفطك فنوية خوك في التعليم والصحة باتت تثير انتباه الجميع؛ ويتساءل 


مراقبون: هل هذه العودة مو 
يعدوأن يكون دليلاً على مؤّ 
عن الوساتط المعتادة؟ 


الرباط - 


عبدالغني بلوط: 


قال الإعلامي محمد لغروس» مدير 
نشر ورئيس تحرير موقع «العمق المغربي», 
ل«المجتمع»: إن عودة الاحتجاجات لتحقيق 
مطالب فكوية يني يدريجة ماين قرائمج 
مساك الوسياظة (القاياك الحزاب» مجت 
مدني..) وتخليها عن أدوارها الوجودية: كما 
يعني أيضا حالة من فقدان الثقة يشكل عاه: 
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شر لارتفاع منسوب الاحتقان الااجتماعي: أم أن الأمرلا 
شرالحرية في تنفيد أشكال جديدة من اللاحتجاج بعيداً 


وفي هذه المؤسسات بشكل خاص» ويعني 
كذلك حالة احتقان عامة وتفاقم شعور 
بالحيف والظلم, يعمقه لامبالاة الدولة 
وتماهليا العلافي إكن :هن حالة بين شعور 
بتخل عام وبأن المدخل الوحيد أخذ المبادرة 
الفردية أو الفئوية. 

من جهته؛ يؤكد رئيس «المرصد المغربي 
للمشاركة السياسية». جواد الشفدى. 
ل«المجتمع», أن المغرب حتى اليوم لم 


يعرف أزمة بنيوية بخصوص الاحتقانات 
الاجماعية الس عرسها يعطن وشاسلته رضن 
الأعوام الأخيرة. 

لكن الأحداث التى وقعت فى كل من 
الحسيمة وجرادة: وبعض الأزمات المتعلقة 
بإضرابات الأساتذة والأطباء بكل فتاتهم: ما 
هي إلا نتائج لسياسات تدبيرية يتحمل جزءاً 
كبيراً منها الحكومات المتتالية التي تعاقبت 
على الجهاز التنفيذي منذ استقلال ا مملكة. 

ومع عودة الاحتجاجات في مناخ عام 
موسوم بالاستقرارء يتساءل كثيرون: هل لهذه 
الاحتجاجات أجندات سياسية مع اقتراب 
الانتجابات: وتصاعد مخاوف العارظنة من 
غودة جوزي الغدالة والتتمية لتروين الجكومة 
المغربية للمرة الثالثة على التوالى؟ 

فخلال تقديم حصيلة مثتميقت ولايته. 
أكد رئيس الحكومة. سعد الدين العثماني؛ 


لغروس: عودة الاحتجاجات 

لتحقيق مطالب فنوية يعني 

تراجع مؤسسات الوساطة 
وتخليها عن أدوارها 


أن حكومته مقتنعة بأنها تسير في الاتجاه 
الصحيح من خلال حلول واقعية وعملية 
ومؤشرات دالة تبرزها الإصلاحات التي تم 

واعتبر العثماني أن حصيلة حكومته 
تحمل الكثير من الإنجازات للوطن» على 
بارتفاع منسوب الطلب الاجتماعي وتزايد 
تزرع حملات التبخيس والتشويه الممنهجين 
بغية التأثير على ثقة المواطنين فى العمل 


أجندات سياسية 


في المقابل؛ يؤكد محمد لغروس؛ في ذات 
سياسية تسعى للتأجيج. لكن يعود لطرح 
السؤال: هل هناك فعل حكومي ورسمي لا 
يحمل ويخفي أجندة سياسية؟ 
الاحتجاجات ب«الخلفية السياسية» عادة ما 
يسعون إلى شيطنة الاحتجاجات وتشويهها 
من خلاله. 

ويقدر لغروس أن من صميم مهام الهيئّات 
الدائرة في فلك المعارضة -سواء داخل 
وتؤجج الاحتجاجات وتؤطرهاء والمفروض 
مؤسسات الوساطة أو الهيئات الراغبة فى 
الوصول للحكم, بمعنى أت اللوم في الحقيقة 
ينبغي أن يوجه لتلك الجهات إذا لم تقم بفعل 
التأجيج ذاك. 


ير 


الاحتجاحات: فى المفربخاصة منها القوية 
عندذا وغنة وعد الة 'قضريق عاذ ماادوا حهون 
بخطاب التشهير والشيطنة والتخوين؛ وما 
جراك 20 فيراير وحراك اليف وجرادة هنا 
رجل الإطفاء 

نكن كيف تعاملت الدولة اللقربية مم هذه 
الاحتجاجات؟ وما أفق تلبية هذه المطالب. 
تجنباً لآأى تصعيد فى الاحتقان الاجتماعى؟ 

لقد دخلت وزارة التربية الوطنية مثلاً في 
هوان هباش مم الآسافنة التعاقدين الذين 
يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية, 
كما آنها لبت يعض هن عطاتب الموظفية من 
خلال التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي 
مع التقابات. وهى الاتفاق الذي لم يرض 
الحميس إذ إنه أقل كر من العرض الذي 


الشفدي: الحلول المطروحة 
ترقيع لواقع يعاني العديد 
من الإشكالات الني نخناج إلى 
إعادة اللنظر 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثانا للا 


1 ١ 
٠ ١ 16 مك‎ 

قدم خلال الولاية السابقة في عهد حكومة 
عبد الإله بن كيران. 

ويشدد رئيس الحكومة؛» سعد الدين 
العثمانى: على الاعتراف بأن المواطن المغريبى 
قد لا يحس بوتيرة الإصلاحات التى تتحدث 
عنها حكومته. وشدد على ضرورة مضاعفة 
جهود العمل الحكومي خلال المرحلة المتبقية 
لمواجهة انتظارات المفارية المتصاعدة. 

كيها نوكين ارسي المخريي 
للمشاركة السياسية. جواد الشفدي؛ أن 
الدولة المغريية تعاملت مع هذه الأزمات فقط 
بمنطق «رجل الإطفاء». فالحلول المطروحة 
يمكن اعتبارها ترقيعاً لواقع يعاني العديد 
من الإشكالات العميقة التي تحتاج إلى إعادة 
النظر في النموذج التنموي الذي اختاره 
المغرب في العقدين الأخيرين. الذي أبان 
على محدوديته ضرورة إيجاد حلول لمشكلات 
المغرب والمغاربة. 

ويؤكد الشفدي أن على الدولة المغربية 
أن تتحمل مسؤوليتها بإعطاء الجانب 
نموذج تنموي جديد لا يمكن له أن ينطلق 
ويتقدم إن لم يرتكز على نظام تعليمي 
عمومي متقدم ونظام صحي متكامل. 

فيما يبرز لغروس أن دفع جهات معينة 
لتوسيع دائرة الاحتقان إنما غايته توفير 
شروط تعدل موازين القوى في اتجاه المزيد 
من الإصلاحات والمكاسب؛ خاصة في بيئة 
مغربية تواضعت مختلف مكوناتها إرادياً 
أو لأمر واقع على آلا يستهدف أي حراك 
رأس النظام: بل فقط المزيد من الدمقرطة 
والتنمية والعدالة المجالية والاجتماعية.ا 
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انتخابات الإعادة فى إسطنبول.. 
الكثير على المحك 


بعد أكثر من شهر ونصف شهر على الانتخابات المحلية والبلدية التركية: التي 
أجريت نهاية مارس الماضي» أعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتائجها النهائية 
والرسمية:؛ إضافة لتقديم شرح مفصل حول مسوغات قرارها إعادة انتخابات بلدية 


إسطنبول الكبرى. 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


وفق التسائع الرسمية والثيافية باؤتشفايات 
البلدية الخركية, تقر م عرب العدآلة والقمية عن 
باقى الأحزاب بنسبة تصويت بلغت 9042.55 
قلاه بالترتيب حب الشعب الجمهورق بنسية 
1 ثم اتسرب الحيد بنسية 30736 
كم الحركة الشيمية بفشة 9744 كالشديت 
الديمقراطى بنسبة 904.52. 

وضمن المسوغات الثى أدث لقران إعادة 
الاتمشاباث على صعيد يكدية إسطفول 
كبرق هي 281 من يرنيو لساري :صرت 
اللجنة ما اعتبرتها أسباباً وحالات «مؤثرة» 
ف الفقاكي وه معينتها كون عند من نركساء 
لجان الصتاديق الانتخابية من غير الموظفين 
الحكوميين: وأخطاء في جداول نتائج 108 
صقادية؛ إضافة لوحود أضوات 7061 
أشخاص لا يحق لهم التصويت من المتوفين 
والمعاقين ذهنيا والمسجونين وغيرهم. 

ورأى قرار اللجنة -الذي أيده 7 وعارضه 
4 من أعضائها ال١١-‏ أن عدد الأصوات فى 
هذه الصناديق المعنية أكبر بكثير من الفارق 
بين المرشحين الرئيسين في انتخابات بلدية 
إسطنيول الكبرى؛ ما دعا إلى إعادتها. 
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الإستراتيجيات 

بغض النظر عن تقييم الأحزاب السياسية 
المختلفة لقرار اللجنة العليا للانتخابات؛ إلا 
أنها -جميعها- التزمت بالقرارء وعملت 
على أساسة متد اللحظة الأولى: ياعتيان أن 
اللجنة هي المرجعية الدستورية والقانونية 
للعملية الانتخابية وصاحبة القرار الآخير 
فيها. ولذلك فقد بدأ جميع هذه الأحزاب 
بالاستعداد للحملة الانتخابية للإعادة التي 
بنتكوخ طن امركيات إبنها مخطقة عق الدورة 
الاعتيادية. 

ذلك أنه إضافة لتقييم الفترات السابقة 
والوعود الانتخابية التى ستقدمها والانتقادات 
التي ستوجهها للمنافسين؛ تسعى الأحزاب 
السياسية لأكبر حشد ممكن فى انتخابات 
الإغاذة نسب القارق السبيظ :فيا "يتن 
المتنافسين الرئيسين بن علي يلدريم» مرشح 
العدالة والتنمية, وأكرم إمام أوغلو. مرشح 


العدالة والتئمية حصل على 
5 (إاالشعب الجمهوري 


1 والجيد 6607.76 
والحركة القومية 667.44 


الشعب الجمهوريء. وهو أقل من 14 ألف 
صوت في مدينة يصوت فيها أكثر من 10 

وبالتالي. سيكون للتحالفين المتواجهين في 
انتخابات الإعادة إستراتيجيتان رئيستان في 
انتخابات الإعادة؛ واحدة تستهدف الناخبين 
والثانية الأحزاب السياسية. 

الإستراتيجية الأولى تقوم على أعمدة 
تلاثة: تثبيت فرار من صوتوا لمرشحهم في 
الانتخابات الأولى.» ومحاولة كسب أصوات 
جديدة من الطرف الآخر أو المترددين؛ والأهم 
إقناع الذين قاطعوا الجولة الأولى بالمشاركة 
هذه المرة. لا سيما أنهم يشكلون نسبة 9016 
ممن يحق لهم التصويت؛ وهي نسبة قادرة 
بالتاكيد على حسم النتيجة لأحد الاتجاهين. 

ولخدمة هذه الإستتراقيخنة: وخصوضا 
محاولة إقناع الممتنعين عن التصويت؛ سيقدم 
العدالة والتنمية سردية عدم دقة نتائج المرحلة 


الأولى والتآمر على أصواته (التزوير)؛ وبالتالي 
عدم انعكاس إرادة الناخب على النتائج؛ ولذلك 
فهو يرفع شعار «سرقوا أصواتنا». بينما 
ستركز المعارضة على خطاب المظلومية؛ وأن 
مرشحها استحق الفوز بالرئاسة ولكن العدالة 
والتنمية رفض القبول بالهزيمة؛ ولذلك مارس 
ضغوطا سياسية على لجنة الانتخابات. 

إضافة إلى ذلك: سيهتم العدالة والتنمية 
أكثر بالمقترعين من أصول كردية؛ بعد أن تبين 
بشكل واضح أثر تصويتهم في النتيجة الأولى. 
ولذلك يتراجع خطاب «الخطر الوجودي» 
الذي كان موجها بشكل أساسي ضد حزب 
الشعوب الديمقراطي (القومي الكردي) في 
هذه الحملة لصالح خطاب «تحالف تركيا» 
فضلاً عن إشارات واضحة لمفازلة الناخب 
الكردي مثل السماح لمحامي زعيم العمال 
الكردستاني «عبدالله أوجلان» بزيارته بعد 
منع ذلك لستوات: 

وفي انتخابات الإعادة التي سيكون كل 
صوت فيها مهما ومؤثراء ستسعى الأحزاب 
السياسية المختلفة” لكل. الوسائل. القانونية 
التاحة القيت يوم الاتتراع, مقصوها انها 
ستجرى خلال الإجازة الصيفية التي تشهد 
نشر عو لا نأس يه سن سكا إستطتيرل 
نحو مدنهم وقراهم الأصليةء وقد لاحت 
إشارات على تجاوب الناخبين مع نداءات 
الأحزاب للمشاركة؛ حيث أجل الكثيرون منهم 
حجوزاتهم وتواريخ سفرهم لما بعد الانتخابات, 
كما أفادت تقارير إعلامية. 

وأما الإستراتيجية الثانية المتعلقة 
بالأحزاب السياسية؛ فتدور حول نسج 
شراكات وتحالفات مع الأحزاب الصغيرة 
التي كسب مرشحها في إسطنبول بأكثر 
من 13 ألف صوت أو ما يقترب منهاء مثل 
أحزاب السعادة واليسار الديمقراطي والوطن 
والديمقراطي والشيوعي التركيء وقد 
بدأت حوارات فعلاً بين الأحزاب الكبيرة 
والصغيرة؛ التي نتج عنها -حتى لحظة كتابة 
هذه السطور- انسحاب مرشحي اليسار 
الديمقراطي والشيوعي التركي لصالح أكرم 
إمام أوغلوء وتأكيد حزب السعادة خوضه 
انتخابات الإعادة يمرشحه الخاصء وهو ما 
يصب في نهاية المطاف في صالح مرشح 
المعارضة كذلك؛ حيث يضمن تصويت النسية 
الكبرى من ناخبي الحزب لصالح مرشحهم 


الكاضن حارهما لدريم من اصؤاققة: 

هناك عوامل كنبرة موكرة فى بلورة ران 
الناخب التركى الذى سيشارك فى انتخابات 
الأعنادة. معظمها مكرى .وبعظلها .مستجد: 
فالعوامل التقليدية المؤثرة فى الانتخابات عادة 
حاضرة مرة أخرى, وفي مقدمتها الانحيازات 
السياسية. والانتماءات الحزبيية: وأسماء 
المرشحين وشخصياتهم,: ومنظومة التحالفات:؛ 
والأزمة الاقتصادية. وتأثيرات الحملات 
الانتخابية وخطابهاء والدعاية والدعاية 
المضادة. وغير ذلك من السياقات المؤثرة. 

لكن انتخابات الإعادة لها كذلك 
خصوصيتهاء وبالتالي بعض المعايير المستجدة 
التي لم تكن حاضرة في الجولة الأولى؛ وضي 
مقدمتها تقييم الناخبين للنتائج وأداء الأحزاب 
السياسية المختلفة بعد إعلان النتائج؛ وكذلك 
طبيميه لقراز إصادة الانتخابات. 

ولعله من اكفيد الهول إن شبادات 
الأحزاب السياسية لا تضمن دائماً توجهات 
الصمويع لدى: تاكبييا إن القانكي القركي 
قاذر دائما غلى :صناغة المقاجات الصغيرة 
والكبيرة: كما همل فى انتخابات عام 2002 
التى أتت بحزب العدالة والتنمية الوافد حديثاً 
غلى الساحة السياسية التركية وسلمته بحكم 
البلاد. وكما فعل كذلك فى انتخابات يونيو 
5م الى .حرمته من الأغلبية البركانية: 

ولذلك. لا يمكن أبداً الجزم بنتائج 
انتخابات الإعادة. خصوصاً فى ظل المنافسة 
الشديدة بين المرشحين الرئيسين؛ وفي غياب 
استطلاعات رآأي موثوقة وقادرة على استمزاج 
زأي. التلخبين ‏ وامبتشراف النتاقع.بدقة, 
وكذلك في ظل برود الحملة الانتخابية خلال 
شهر رمضان المبارك التي يتوقع لها أن تحتدم 
في.قترة اما يعد العيد قبيل يوم الاقتراع: 


أخطاء في نتائج 108 صناديق 
واصوات لمتوفين ومسجونين اسباب 
إعادة انتخابات إسطنبول 
إستراتيجية العدالة والتنمية تقوم على 
شعار «سرقوا أصواتنا)» وشعار المعارضة 
على خطاب المظلومية 
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تبقى انتخابات الإعادة اقتراعاً على 
ركاسة بلدية ححقى ولو كانت إسطنبول يكل 
اهميتها- ما يجمل تداعياتها السياسية غير 
جذرية أو كارثية» لكن ينبغي كذلك تذكر أن 
انتخابات الجولة الأولى كانت قد أودعت 
حمولة سياسية مرتفعة لأسباب عدة: ويُتوقع 
لانتخابات الإعادة أن تكون أكثر سخونة 
ودلالاتسياسية الرهزية: يلدية إسطتبول 
الكبرى وكذلك بسبب قرار الإعادة. 

غفى ظل انتقادات المعارضة لقرار إعادة 
الانتخابات, ثمة تخوفات حقيقية من عدم 
اعترافها بنتيجة الإعادة إذا ما كانت لصالح 
مرشح العدالة والتنمية؛ أو لجوئها للاحتجاج 
ف الشاري وهو بخيار سلبي جذا إذاضا خضل 
لا سيما في ظل الضغوط الخارجية على تركيا 
والأزمة الاقتصادية التي تمر بها ولم تتعاف 
منها ثماها بعن. 

من جهة أخرى, سيكون لفوز المعارضة 
مجدداً فى الإعادة إذا ما حصل تداعيات 
مهمة على حزب العدالة والتنمية. إذ لن 
يكون ذلك تأكيداً على فوز المعارضة وخسارة 
الأخير فقطء ولكن كذلك على عدم قناعة 
التاخب يقتران الإعادة وسردية التزوير وسرقة 
الأصوات؛ ما يعني مبمنياً أنه غير مقتنع 
أن العدالة والتئمية قد تفاعل كما يجب مع 
رسائل الصناديق في الجولة الأولى وفق ما 
وك الركيسن «أردوغان): 

نتيجة كهذه كفيلة بمفاقمة الجدل داخل 
الحزب الدائر مؤخراء لا سيما بعد مؤشرات 
عديدة أطلقتها قيادات سابقة بالحزب في 
مقدمتها الركيسن- السايق.«عبدالله جل»؛ 
ورئيس الوزراء الأسبق «أحمد داود أوغلو» 
التي تحيل إلى فكرة تأسيس حزب جديد 
ينافس العدالة والتنمية؛ بهذا المعنى ستكون 
خسارة العدالة والتنمية لإسطنبول فى الإعادة 
شارة إطلاق الحزب الجديد؛ وهو تحدّ غير 
مسبوق أمام العدالة والتنمية منن تأسيسه. 
ومتختلف .عن كل ها سيق لله -مواجيقة 8 
سيما أن الحزب المفترض سيتشارك معه 
في الخلفيات والأفكار والمشاريع؛ ما يعني 
متافسته. على قاعدته الجماهيرية :وكتلته 
التصويتية: 

لذلك كله ولأسباب أخرى عديدة:؛ الكثير 
سيكون على المحك فى انتخابات الإعادة 
ببلدية إسطنبول الكبرى في الثالث والعشرين 
من يونيو الحالي.ها 
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«عيد الغطر» بين المجتمعات المسلمة. 
عادات متنوعة وغاية واحدة 


تختلف عادات وطقوس الاحتفالات بالأعياد من 
مجتمع لآخر, نظراً لتنوع الشعوب المسلمة؛ فلكل منها 
ثقافته وعاداته؛ لكن تبقى غاية الجميع واحدة وهي 
اتعات وااسو اا احص ا حت هذا 


صلاة العيد في روسيا 


- 


سان العتطالات متقوعة 

حول الانطفال المي هن رؤسياء وقول 
د. وسام اليردويل» رئيس اتحاد المنظمات 
الأسلاهية هن روسياء إن الاحتفان جالعيك 
فى بروسيا أصبح خلال السفوات الأخيرة 
مؤشرا على الوجود الإسلامي بالبلاد: 
فالمسلمون هنا تجاوز عددهم 25 مليون 
مسلم؛ء وصلاة العيد تحوّل المدن وكأنك 
فى جله سطلى نظرا تككرة أعواذ: الصلين: 
فبحسب وؤارة الاذاكلية يله غدد 'السلمين 
في عيد الفطر الماضي بموسكو ربع مليون 
082 

وتكون أغلب الاحتفالات فى المساجد: 
فليس كل ولذيات المدن تفقع السامق ساحة 
أو حديقة لأداء صلاة العيد, ٠‏ وتتنوع عادات 
العيد بتنوع الشعوب والأعراق المسلمة 
فالشعوب المسلمة تختلف في اللغات 
والأغراق حت إن لغة التواصل بيخ االجميع 
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هي اللغة الروسية. ولهذا تجد الاحتفال 
منتوعا؛فهقاك شتهوي :مسلفنة: نخاضية فى 
شمال القوقاز؛ الأولوية فى عاداتها خلال 
العيد هي صلة الأرحام وإعداد الموائد 
وكرام الزوارء والسلعون الخان لهم عاداتهم 
وأكلاتهم. الخاصة: والبعضن يقدمون هدايا 
بسيطة لمن يزورهم للمعايدة. 


صربيا.. تهننة جما 

يقول د. خير الدين باليتشء الأستاذ 
بكلية الدراسات الإسلامية في نوفي بازار: 
إن منطقة السنجق في صربيا والجبل 
الأسود لها خصوصيتها خلال رمضان. 
وهذه الخصوصية أيضا تظهر فى الاحتفال 
بالأعياد. حيث يجتمع المسلمون لصلاة 
العيد في المسجد. وبعد الصلاة يتبادل 
الناس التهاني بالعيدء ويشارك الجميع في 
الاحتفال. ويطوف الأطفال على كل بيوت 


ا كد امي ره الفطرالتي 
ك فيها كل المجتمعات على تنوعها؛ وهنا نعرض 
7 الاحتفال بالعيد لدى بعض الأقليات 
المسلمة في عدة دول. 


المنطقة, والأهالي يعطونهم هدايا أو أموالاً 
ثم يبدأ الأقارب في الزيارات والمباركة 
بالعيد. ومن العادات الجميلة هنا أن كل 
سكان المنطقة من الرجال يجتمعون في 
مكان بالحي يتقدمهم كبار السن أو الآئمة, 
ويقومون بزيارة كل البيوت لتهنئة الأهالي 
بقدوم العيد. كما يقدم الرجال الهدايا 
لأخواتهم الفتيات وكبار السن. 


صلاة العيد في ما مو - جنوب السويد: 

يحرص مسلمو مدينة مالمو في جنوب 
مملكة السويد على أداء صلاة العيد» ولكثرة 
المصلين تقام الصلاة في مصلى خارجي. 
تجتمع فيه عدة مراكز إسلامية. 

وتعد صلاة العيد في مالمو أكبر تجمع 


لمسلمي إسكندنافياء في عمل مشترا 
وموحدء يعطي حافزاً للمدن الأخرى 1 
نفس النشاطء فللسنة الخامسة على التوالي 
يصلي مسلمو مالمو صلاة العيد في حديقة 
عامة كبيرىء تجاوز فيها عدد المصلين العام 
الماضي 6 آلاف مصل. 
ويشرف على تنظيم صلاة | 

عدة مراكز الإسلامية في مالموء أبرزها 
وأكبرها «الوقف الإسكندناضي»: و«الرابطة 
الإسلامية». ويتطوع أكثر من 100 شخص 
لترتيب الصلاة؛ وتنظيم المسارات؛ وتوجيه 
المصلين للأماكن الفارغة. وفرش السجاد 
والحصير وكل ما هو متاح للصلاة عليه 
وجميع الترتيبات الإدارية الأخرى. 
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وأخرضاً غلن ‏ اسثيعاب: الأعداد التفيرة 

من المصلين. تم تأخير صلاة العيد إلى 
المباعة التاسعة صكاها ؛ إلا أنك ترى الناس 
يتسابقون إلى المصلى :متد الستاعة عشاها 
إحياء للسنة: 

ويتم نقل تصوير الصلاة وخطبة العيد 
مبائئرة عير مواقم الكترودية واتجيانا 
محطات تلفزيونية داخلية. 

ويحرص العديد من الناس على لبس 
الزي الشعبي لبلدهم الأم؛ ولا غرابة أن نجد 
دشداشة وغترة وعقالا لشخص وحيد بين 
تلك الآلاف: يكون ضيفاً أو سائحاً. 

وبعد خطبة العيد يهني الناس بعضهم 
يَعَضنا 'بالغيك وبيعة مشاعي اشر والسترون: 
ثم ينقسمون إلى فئتين 

الآولى: يذهبون مباشرة إلى أعمالهم 
ومدارسهم, لأنه ليس يوم عطلة. 

الثانية: يتوجهون إلى تجمعات عائلية أو 
زملائية. في البيوت أو المطاعم والمقاهي, 
وتناول إغطار العيد الذي لا يخلو من اللحم, 
وهؤلاء معظمهم إما متقاعدون, أو أخذوا 
إجازة في ذلك اليوم؛ أو أعمال حرة. 

وصارت صلاة العيد صورة تميز مدينة 
مالمو عن غيرها من مدن إسكندنافياء وأصبح 
يعبر عنها بشعار «مالمو غير». 


صلاة العيد في ستراسبورغ - شمال شرق 


استيعاباً للمسلمين من مختلف الأصول 
والأعراق. ويحرص المسلمون فيها على أداء 
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صلاة العيد في كل مكان. 

ويوجد في مدينة ستراسبورغ شمال 
شرق فرنسا مركز إسلامي متميزء يحوي 
مسجدا ومؤسسة تعليمية تسمى «معهد 
الأندلس»» وتقام فيه صلاة العيد بشكل 
مستمرء. ويحضره الناس من كل مكان. 

تقام صلاة العيد عادة في ساحة معهد 
الأندلس (مساحتها 1100م2).: وفي الحديقة 
الداخلية للمعهدء وفى الساحات المجاورة: 
إلن..جانب: استخدام الشارع العام الصلاة 
ومساحته أكثر من 1500م2: ويغلق هذا 
الشارع لمدة 24 ساعة بمرسوم عمدة البلدية 
ليتمكنوا من استعماله للصلاة. 

وقد تجاوز عدد المصلين 3 آلاف شخص؛ 

من الرجال والنساء والأطفال؛ شيب وشبابا: 
وأشرف على المصلى أكثر من 50 متطوعاء 
ويتم غادة نعل خيلاة العية. ملفؤيونيا هبو 
الإنترنت لعدة مواقع الكترونية 

( 55 ]| ا/اام55ارعط .ناأداملا/ / :وصاغط). 

ويحرص عمدة البلدية على حضور 
الصلاة. وكذلك نواب عمداء رؤساء البلديات 
المجاورة. وأعضاء المجلس البلدي» وممثل 
الشرطة؛. وبعض الدبلوماسيين المقيمين 
هناك كون مدينة ستراسبورغ مقر الاتحاد 
الأوروبي؛ وبعض المسؤولين المحليينء. الذين 
يحضرون بوقت مبكر ليشاهدوا هذا المنظر 
الرهيب من تدفق الآلاف نحو المصلى في 
وقت مبكر بالنسبة لهم (السابعة صباحا). 
وتقدم لهم الحلويات العربية والمغاربية التي 
يعشقها الجميع. 

ويحرص خطيب العيد على الترحيب 
بهم قبيل الصلاة؛ وإتاحة الفرصة لهم لإلقاء 
كلمة للمصلين كونهم مواطنين فرنسيين. 

ويتم توزيع الهدايا على الأطفال بعد 
صلاة العيدء والحلويات على الجميع: التي 
في الغالب تكون صناعة محلية من النساء 
المسلمات. وسط فرحة تعم الجميع. 

وكعادة المصلين في بلاد غير المسلمين؛ 
إما أن ينطلقوا إلى أعمالهم ومدارسهم, أو 
إلى تجمعات عائلية أو زملاثية؛ لتناول إغطار 
العيد. 


اوقكناا: (إفلاروخدا اسح 
عن استقيال العيد: والاحتمال. نه فى 
أوساط مسلمي أوغندا يقول د. هارون 
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بصنا فت 

2 أوغندا 
جمباء الأمين العام لجمعية المدارس القرآنية 
في أوغندا: إن استقبال عيد الفطر لدي 
المجتمع اللسلم في اوخفى| لا ييجتلف كثيراً 
عن الدول العربية والإسلامية. حيث يبدا 
المسلمون في الاستعداد لعيد الفطر مع 
بدء الأسبوع الثاني من رمضان: فيسارعون 
إلى شراء الملابس واحتياجات العيد. وضي 
العيد تكثر المواكد بين المسلمين: وبعد أداء 
صلاة العيد لا يرجع الناس إلى بيوتهم؛ 
وإنما يتناولون طعام الإغطار والغداء معا 
فى المسجدء وبعد الغداء تبداً زيارات 
الأقارب والأصدقاء. كما أن سكان المدينة 
يعودون إلى قراهم لقضاء العيد مع الأهل 
والعائلة. 
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أفريقيا الوسطى.. ذبائح وتواصل مع 
غير ال مسلمين 

يقول الشيخ زكريا أبو يحيىء داعية 
وناشط اجتماعي: يبدأ المسلمون في أواخر 
رمضان بشراء الملابس الجديدة للعيد؛ وهنا 
الملابس متنوعة؛ فمن الناس من يرتدي 
ملابس أفريقية مزركشة؛ وهناك من يرتدي 
ملابس قريبة الشبه بالبلاد العربية. وضي 
صباح يوم العيد يجتمع المسلمون للصلاة في 


المساجد معاً, ثم يبدؤون في التزاور والمباركة 
بقدوم العيدء ومن المسلمين من اعتاد أن 
يذبح في صباح يوم عيد الفطر على حسب 
قدرة كل بيت. 

ومن الأمور المميزة هنا في أغريقيا 
الوسطى اننا كسامية كتبادل التهاني 
والزيارات في العيد حتى مع غير المسلمين؛ 
فيكون فرصة للتقارب والمودة أكثر بين كل 
مكونات المجتمع حتى من غير المسلمين. 


تايلائد.. إفطار جماعي بالمسجد 

يمكل السلمون في حشوب كايلاقة 
حضورا ملحوظاء فالنسبة الأكبر منهم تتركز 
في الجنوب بمحافظاته الخمس (فطاني, 
جالاء ناراتيوات. ستول؛ جزء من سونكلا)؛ 
زيشفلون نسية 9080 من مسلمي كايلاتد: 
وهناك المحافظات الجنوبية الأعلىء مثل 
فوكيت,. وكرأبيء وفتلونج. وسوراتتاني,؛ 
وخبرهار التى بقطنها'كسية ل باس يها مخ 
المسلمين. 

وعن احتفالات عيد الفطر لدى مسلمى 
تايلاند: يقول د. عبدالقادر فطاني: محاضر 
في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة 
الأمير سونكلا: أما بالتسية للعيد هنا :يبدا 


الناس بشراء ملابس العيد خاصة في العشر 
الأواخرء ويقومون بتنظيف البيوت: ويشترون 
الأطعمة اللازمة ليوم العيد. ويقومون 
بتنظيف المساجد وتزيينها. ومن يعيش من 
العائلة في مدينة أخرى أو يعمل يأتي لقضاء 
العيد بين الأهل. 

ومن عادات المسلمين في تايلاند أن 
يفطر كل أهالي منطقة معاً صباح يوم العيد 
في المسجد. ثم يتجه الناس لتقديم التهنئة 
لأهل بيته من الوالدين والإخوة, فاليوم الأول 
للعائلة. يعدون الطعام معاً في بيت العائلة, 
واليوم الثاني لزيارة الأقاربء أما ثالث أيام 
العيد فهو للأصدقاءء وبالنسبة لكبار السن 
يبدؤون مباشرة بصيام ستة من شوال؛ وبعد 
الانتهاء من صيامها يحتفلون بإتمام صيام 
هذه الأيام الستة, ويتم التزاور في كل بيت 
من الصباح إلى المساء. 


باراجواي.. 

احتفال جماعي بالمركز الإسلامي 

يقول الشيخ إبراهيم الألفيء إمام المركز 
الاستعداد للعيد قبل قدومه بأيام. حيث يتم 
تنظيف المركز الإسلامي وتزيينه وتجهيز 
وبيعد الصلاة وخطية العيد2. يكون هناك 
إفغطار عام لجميع المسلمين داخل المركز, 


حر 


١ 1 


هل ل 1 


وهنا فن: البازاجواي تيعد :8 مدق رئيسة 
تقام فيها شعائر رمضان كصلاة التراويح 
والإغطان وأيضا 'احفالات. الفيدين؛ وهى 
الركق الأسلامى كت العاضعة استسيزن: 
والمركز الإسلامي في إنكرناسيون على 
حدود الأرجنتين. والمركز الإسلامي أو 
مسجد سيودادليسته على حدود البرازيل 
والاحتفالات تكاد تكون متطابقة فى المراكز 
الكلاثة, حيث يكون الهدف توهير متاخ الأعياد 
للمسلمين في وسط مجتمع غير مسلم. 
الولايات المتحدة.. احتفالات متنوعة 


مصطفى المرعبي, مدير مركز الصلاة في 
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أورلاند بارك بشيكاغو: في شيكاغو يمكن أن 
نعتبر أن هناك مسارين في الاحتفال بالعيد؛ 
أولهما مسار العائلات المسلمة المهاجرة, 
وهؤلاء يكون بينهم تزاور وتهنئة بالعيد بعد 
الصلاة. فالجاليات العريية والمسلمة تحتفظ 
يبجرء كبير من عادات بلادها التى جاءت 
منهاء وهتالف جبعيات فل كل جالية: فيكم 
تنظيم احتفالات جماعية وألعاب للأطفال لا 
يشترط أن تكون يوم العيدء وإنما في عطلة 
المسلمين الجدد؛ وهؤلاء يتم عمل احتفال لهم 
ودعوتهم مع بعض الأسر المسلمة: ليعيشوا 
روح وفرحة الأعياد. 


جامعة أمريكية.. وعطلة العيد 

خرج أحد الأساتذة من إحدى الجامعات 
الأمريكية من الدوام قائلاً لصاحبه: تهانينا.. 
غدا عطلة لأنه عيد لدى المسلمين. 

نسم قي ابخطام كيج ابرق 
الإسلامي في تلك المدينة الصغيرة إقناع 
إدازة الجامعة يانه "من تيم كنواطنين 
أمريكيين أن يأخذوا عطلة في يوم العيد, 
تواشق معلين الجامية على ذلك الطلب: 
ويدل تخصيص العطلة للمسلمين فقطء 
جعلوه عطلة رسمية للجميع. 

ولعل كثيرا مين" البستكرماات الغردية ليين 
لديها مانع من اعتبار يوم العيد عطلة رسمية 
للمسلمين. وكل المطلوب منهم تحديد يوم 
العيد قبل وقت كافء؛ وهذا ما جعل كثيرا 
من التراكر الإسلابية الاحاه تحر السريم 
الفلكي لتحديد يوم العيدء لما فيه من مصالح 
للمسلمين في عدة اتجاهات .ا 
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رمم 


الصيكة أمريات مسدمة 


تتعرض الأقلية المسلمة في 
سريلانكا لاعتداءات متكررة تنفذها 
عصابات بوذية متطرفة معادية 
للإسلام,. خاصة بعد عدة هجمات 
استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة 
كولومبو بالتزامن مع احتفالات 
المسيحيين ب«عيد الفصح في 21 
أبريل الماضيء أودت بحياة أكثرمن 
ما 


عقب هجمات 


مسلمو سريلانكا نحت الابادة على يد المتطرفين 


قلق مستمرء. حيث يخشون مغادرة منازلهم 
خوفا من ردود فعل عدائية تجاههم, وفتل 
للتفتيش والحرق والتخريبء واعتقل عدد 
كبير من الشخصيات والتجار والناشطين 
الاجتماعيين: ومقع ليم النقاب في 3 

وبلغ عدد المحال التجارية التي تعرضت 
للنهب والكسر والحرق 1231 متخلا تخازيا 
ومقر عمل. بالإضافة إلى المساجد التي 
عاثوا فيها خراباً وحرقاً وعددها 2 مسخد | 
ومهاجمة 25 قرية؛ و377 بيتا؛ وهو ما أدى 
إلى تأثر 2155 أسرة؛ فضلاً عن الأضرار 
التى لحقت بالممتلكات الأخرى. 

وتلقض اللسلاسون كىن سريلاتكا دول 
العالم السعي لوقف إراقة دماء المسلمين 
واستهداف ممتلكاتهم: بالتدخل لدى سلطات 
سريلانكا واستتكار هذه الاعتداءات من 
خلال سفراء هذه الدول للمطالبة باحترام 

وكان المسلمون يواجهون الاضطهاد أثناء 
الحرب التي دارت بين الجيش الحكومي 
ومتمردي نمور التاميل (حركة سريلانكية 


48 


العدد 2132 - شوال 1440ه/ يونيو 2019م 


التحتالية) يلال الفكرة من هاف :1988 إلى 
8م فرش السلبوق كاذل هذه القتره 
قبل متمردي نمور التاميل؛ مما تسبب في 
نزوح عدد كبير من المسلمين من شمال البلاد 
الجن مقاطق اخري وعيقهن ض سحريات 
للاجئين لفترة طويلة. 

ولما ان تهت الحرب بهزيمة ا لمتمردين عام 
ما تسمى بمجموعات متطرفة ذات طابع 
عنصري من البوذيين بقيادة بعض الرهبان 
المت انين للقضا ء عليهم اقتصادياً 0 

وجدات هذه معام تنث 00 
قبل جزء من المجتمع ا وقد 6 
دولة بوذية؛ لا حقوق لغير البوذيين فيهاء وأن 
على كل الأقليات الانصياع لأوامر وتعليمات 
تلك المجموعات المتطرفة نوعاً من المساندة 
أو حماية من قيل سلطات الدولة. وذلك 
بالتفاضي عن نشاطات تلك المجموعات 


إرهابية طالت كنائكس وفنادق بالبلاد.. 


ين البوديين 


المسلمين؛ وهجومهم على ممتلكات المسلمين 
ومساجدهم. 


في يوم الإثنين الموافق, 3م 
أخذت الأحداث متعطقا خطيرا ضد 
المسلمين. حيث نظمت المجموعات المتطرفة 
البوذية مهرجاناً خطابياً. شارك فيه قيادات 
تلك المجموعات المتطرفة من الرهبان؛ 
وشنوا هجوم لاذعا على المسلمين وحرّضوا 
الحاضرين من البوذيين المتطرفين على حرق 
بيوت المسلمين ومحالهم ومساجدهم. 

وبعد انتهاء المهرجان. قاد الرهبان 
مجموعة كبيرة من المتطرفين المسلحين في 
مسيرة إلى منطقة غالبية سكانها من المسلمين 
في منطقتي «كورنايجلاي» و«منوانكودي», 
وبمجرد وصولهم أضرموا النيران في 
البيوت والمساجد والمحلات التجارية المملوكة 
للمسلمين؛. وقامت مجموعات أخرى بعمليات 
نهب للبيوت والمحلات؛: كل ذلك أمام سمع 
وبصر الشرطة المحلية وهرب سكان المنطقة 
إلى الغابات:وإلن عناطق أخرى أمنة تسبيا: 

وقال شهود عيان. في رسالة وصلت 
«المجتمع»: إن الشرطة فرضت حظر 
التجوال في المنطقة؛ ولكنها لم تطبقه إلا 


على المسلمين: مشيرين إلى أن البلطجية 
من البوذيين يجولون ويصولون بحماية من 
الشرطة. حيث يقومون ليلا بالاعتداء على 
بيوت وممتلكات المسلمين. 

وتعلن الشرطة السريلانكية بين الحين 
والآخر توقيف أشخاص متهمينء بينهم 
قياديو منظمات مدنية متورطون في 
التحريض على أعمال عنف ضد المسلمين. 

وعن دور الحكومة السريلانكية؛ أوضحوا 
في رسالتهم أن ضعف الحكومة الحالية 
ساعد في زعزعة أمن واستقرار البلاد. 


أسباب العداء 

ويرجع المسلمون أسباب العداء ضد 
المجتمع المسلم في سريلانكا إلى حملات 
دعائية خبيثة لبعض عناصر جامحة لهذه 
البلاد؛ أدت إلى تشويه وقائع حقيقية؛ وذلك 
بالحصول على مساندة من عناصر محلية 
ودولية. وعدم كفاءة شخصيات دينية مسلمة 
وعلماء الدين لمواجهة التحديات الفكرية التي 
تبرز من حين لآخر ضد الإسلام والمسلمين؛ 
وكذلك الجهل العام عن الإسلام والشؤون 
العالمية المعاصرة؛ وعدم قدرتهم على التحدث 
بطلاقة باللغة المحلية مع مجتمعات الأديان 
الأخرى خاصة باللغة السنهالية. وسلوك 
وعادات الجيل الجديد في المجتمع المسلم 
الذي تخلف عن المشاركة في محاولات بناء 
الوطن وأنشطة إثراء التعايش مع المجتمعات 
الأخرى. 

إضافة إلى عدم وجود مشاريع وبرامج 
خاصة حكومية لتنمية ' الحوار بين الأديان» 
وإيجاد صيغخ تفاهم مشترا ك وبرامج لتيادل 
المعارف من أجل تنمية التعايش السلمي 
القوي والدمج بين مجتمعات الأديان 
المختلفة. 


إدانات متعددة 

ودعت المنظمات الدولية والإسلامية 
السلطات السريلانكية لضمان سلامة وأمن 
الجالية المسلمة ببلادها. 

وقالت منظمة التعاون الإسلامي؛ فى 
بيان: إنها تتابع عن كثب آخر الهجمات التي 
حدثت في مواقع مختلفة بسريلانكا ضد 
المسلمين» ودعت السلطات في سريلانكا 
إلى كبمان سلامة وآمن, الجالية المسلمة 


في اليلاد؛ ومكافحة موجة العئف والتطرف 
وخطاب الكراهية المتصاعد. 
وأدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
بشدة الهجوم المتكرر على مساجد ومنازل 
ومتاجر المسلمين في سريلانكاء وطالب 
الحكومة السريلانكية بحماية مواطنيها 
تجميعا بمن فيهم المسلمون. 
وقال الأمين العام للاتحاد الشيخ علي 
القره داغيء. في بيان: إن هذه الأعمال 
منافية لجميع القوانين الدولية» والفطرة 
الإنسانية. ولجميع الشرائع السماوية. 
|[ لكك 101 
المسلمون يخشون مغادرة منازلهم 
خوفآ من ردود فعل عدانية تجاههم 
منذ عام 21993 تعرض المسلمون 
للتهجير القسري وصودرت 
ممتلكاتهم من قبل متمردي نمور 
التاميل 


العصابات المتطرفة تتلقى حماية 
من السلطات القائمة في البلاد 


جهات إسلامية ومسيحية ودولية 
تدعو السلطات لمنع العنصرية 
والكراهية ضد ال مسلمين 
كم 


واستنكر داغي الهجوم الذي وقع على 
عدة مساجد ومنازل ومتاجر للمسلمين 
ألحقت بها أضراراً مادية بالغة ضفي حي 
كورونيغالا الواقع 3 بلدة كينيمياء التي 

وطاق الاتحاد الحكومة السريلانكية 
بحماية مواطنيها 1001 ذاعنا الأمم المتحدة 
لتحقيق السلم والأمن لجميع الشعوب وبمنع 
الإرهاب والعنصرية والكراهية ضد الإسلام. 

من جانبها.ء دعت منظمة العفو 
الدولية السلطات السريلانكية إلى اتخاذ 
التدابير اللازمة لحماية الأقلية المسلمة 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


من الاعتداءات» عقب سلسلة الهجمات 
الإرهابية الأخيرة. 

وقالت «ثياجي روانباثيرانا»» الباحثة 
فى شؤوق لوب أسيا بالقطية» ]نه يتين 
على المسؤولين السريلانكيين اتخاذ التدابير 
اللازمة لحماية الأقلية المسلمة؛ التى باتت 
منازلهم ومساجدهم ومحالهم التجارية 
عرضة لهجمات مفزعة؛ من قبل عصابات 
التنكيل. 

وحثت السلطات على اتخاذ خطوات 
من شاتها التمجيع على وحدة المجتمع هي 
إطار التعددية. ضد قوى الكراهية؛ التي 
تبث الفرقة بين شرائح الشعب؛ وتحض على 
العنف. 

وشددت «روانباثيرانا»» في الوقت نفسه: 
على ضرورة أن يكون رد الفعل حيال أعمال 
العنف في إطار احترام حقوق الإنسان, 
ومحاسية المتورطين فى الاعتداءات. 

كما آذان ركيس أساففة العاصمة كوليو 
الكاردينال «مالكولم رانجيث» الهجمات 
المتصاعدة ضد المسلمين في جميع أنحاء 
البلاد: داعياً جميع فتات المجتمع الدينية 
والعرقية للتوحد. 

وشدد «رانئجيث» على ضرورة إيقاف 
الهجمات ضد المسلمين في أقرب وقت, 
ذاعها المسلمين والملسيحيين والبوذيين 
والهندوس للاتحاد وللتعايش معاً لبناء 
سريلانكا الجديدة؛ مشيراً إلى أن الهجمات 
ضد المسلمين مرتبطة بجهات سياسية: 
داعياً السياسيين لتجنب هذه الأعمال 
المخالفة للقوانين. 

يشار إلى أن جمهورية سريلانكا تقع في 
المحيط الهندي جنوب شرقي الهند. وتبلغ 
مساحتها 66650 كيلومتراً مربعاً؛ وعاصمتها 
كولومبو. ويتجاوز عدد سكانها 20 مليوناء 
ويشكل البوذيون الأغلبية (9670.2), 
ويتكلمون باللغة السنهالية. ويتمركزون في 
الجنوب. والهندوس (612.6؟) الذين يتكلمون 
اللغة الثاميلية ويقطن أغلبهم هن الشمال: 
واللتلموج [908:7) اتذين يتكلم الغلنيم اللقة 
التاميلية» وينتشرون في أنحاء الجزيرة, 
والمسيحيون (67.5؟) الذين يتكلم أغلبهم 
بالسنهالية وجزء منهم التاميلية ولهم تواجد 
ساحق في السواحل.ه 
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يمكن اختبارمدى فعالية جهود الصين لغسل أدمغة 
الأويجور ومسامي آسيا الوسطى في مقاطعة شينجيانج 
(تركستان الشرقية) من خلال ملاحظة بعض مواقف القمع 
التي تعرضت لها النساء المحتجزات ب معسكرات التعليم» 
الصينية؛ فمع إطلاق سراح ٠١؛‏ زوجة من الأويجورمن زوجات 


التجارورجال الأعمال والمهنيين الباكستانيين؛ تأمل بعض 
المعتقلات في معسكرات إعادة التعليم أن يتمكن بعد ثلاثة 
أشهرمن مراقبة سلطات شينجيانج من العودة إلى أزواجهن 
المقيمين في باكستان بمحافظة جيلجيت بالتستان الواقعة 
في أقصى الشمال. 


زميل كلية راجاراتنام للدراسات الدولية بجامعة 
نانيانج ماليزيا 


تعد قضية ماليكامو مايماتي2 زوجة 
رجل أعمال باكستاني يدعى ميرزا عمران 
بيج؛ من أبرز قضايا القمع الصيني؛ حيث 
تم احتجازها عام 2017م: ولكن على عكس 
معظم الزوجات اللاتي أطلق سراحهن بعد 
شهرين من الاحتجاز. ترفض السلطات 
الصينية: إهادةة تحواذ سشترها وتجيؤاة اننا 
البالغ من العمر أربع سنوات. 

وقد اختفت معظم النساء المحتجزات 
عام 2017م ويعضهن كن مقيمات في 
تركستان الشرقيةء بينما اعتّقلت آخريات 
أثناء زيارات عائلية وضي بعض الحالات: تم 
إرسال الذكور -الذين غالباً ما يكونون من 
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الصينيين- إلى دور الأيتام أثناء إعادة تعليم 
أمهاتهم. ‏ ر 

وتماشيا مع الجهود الصينية لمنع 
الاتصالات بين الأويجور في اتركستان 
الشرقية والعالم الخارجى 
الزوجانت احكجرن لأنينن محزوجات من 
أجانب؛ حيث تعد باكستان واحدة من 26 
دولة تشعر الصين بقلق خاص بشأنها . 

ويؤكد المسؤولون الصينيون أن الأويجور 
الذين لهم اتصالات أجنبية يخاطرون بالتأثر 
ب«قوى الشر الثلاث» (وهي حسب زعمهم: 
الإرهاب والتطرف والانفصالية)2» ويخشى 
المسؤّولون كذلك أن يقوم الأويجور الذين 
يعيشون في الخارج بحملة من أجل استقلال 
تركستان الشرقية؛ أو نشر الإسلام: أو ربط 
أنفسهم بالمتشددين الذين انضم بعضهم إلى 
«تنظيم الدولة الإسلامية» في سورية. 

وقام الأزواج في البداية بالضغط بهدوء 


٠‏ يُعتقد أن 


على المسؤولين الباكستانيين والصينيين لكن 
دون أي رد فعلي مند ذلك الحين» وتحدثوا 
علانية فوازا وتكراراً على أمل أن يؤدي 
الضغط الدولي إلى إطلاق سراح زوجاتهم. 
كنع أكبر كهدض ما لا ل عن مليون خشاة 
يختفون فى معسكرات إعادة التعليم, حيث 
يُجبرون على انتهاك القوانين الإسلامية, 
وليس مجرد تجاهلهاء وقبول فكر «شي جين 
بينج» (أيديولوجية الرئيس الصيني) باعتباره 
أيديولوجية تتفوق على الإسلام. 

وقد ذكر أزواج النساء المفرج عنهن لوكالة 
«قرانس برس» أنهن أجبرن على أكل لحم 
الخنزير وشرب الخمر أثناء الاحتجاز وخلال 
فترة المراقبة لمدة ثلاثة أشهرء واضطرت 
بعضهن أثناء الاحتجاز للرقص وهن يرتدين 
ملابس كاشفة! 

ومن ذلك ما ذكرهأحد الأزواج أن 


زوجته منذ إطلاق سراحها تحمل كتاباً من 
الإزّشادات (الشيوعية الصينية) يه بعض 
الرسوم التوضيحية؛ مثل مسجد يحمل 
علامة الصليب الأحمر والعلم الصيني الذي 
به علامة خضراء. 

ولا يعتقن أحند. أن التساء :متيواضلن 
الالتزام بهذه الإجراءات المفروضة عليهن 
إذا: كعم لمن بمتادوة كركببتان الشرقية, 
وعندما يتخلصن من السيطرة الصينية حتى 
لو تعرضن لمرحلة انتقالية صعبة؛ فالنساء 
-اتلاقي أطلق سبراحين اخيرات إذا ما سمح 
اين سصدق اتن .يكرد حافك :ديق الن 
باكستان؛ حيث يمكن أن يقنعهن الضغط 
الاجتماعى إلى جائب جدورهن الثقافية أن 
يتجاهلن إعادة التعليم الصيني. 

إن التخلى عن أساليب الحياة والمعتقدات 
الفروضة اضي مفسكرات إضادة الفخليم فو 
شأنه أن يثبت أن غسل الأدمغة الذي يقوم به 
الصينيون لديه فرصة وحيدة للنجاح؛ وهي 
ذا كم شاريقه بوحاية ولشكل مستي كد 
جيل على الآقل؛ إن لم.يكن أكثر. 


العلاقات مع باكستان 

المخاطر بالنسبة تلصين وباكستان كبيرة؛ 
لأن الممر الاقتصادى الصينى الباكستانى 
(210)) -الذي تم تمويله بقيمة تزيد على 
5 مليار دولار اده يعد جوهرة تاج 
مبادرة الحزام والطرق الصينية 

أكراجها التصبريجات التي تحظى بالثقاء 
كيدا حيث عا رئيس الوزراء الخمااتي 
الم 0 الباكستاني من البنية التحتية إلى 
التصنيع وإيجاد فرص العمل. 

وقد خلص وماوتن بيت» مراسل 
«بلومبرج», بعد زيارة حديثة ومنظمة بعناية 
معسكرات إعادة التعليم. خلص إلى أن بكين 
أصبحت أكثر قلقا بشأن ردود الفعل الدولية 
التى تكثفت فى الآونة الأخيرة؛ وهو ما زاد 
من المخاطر بالنسية للمستثمرين الذين 
يقومون بالفعل بتقييم تأثير المزيد من العداء 
بين الولايات المتحدة والصين. 

وأشار «بيت» إلى أنه كم السماح 


احتجاز النساء جزء من حملة قمع 
أكبر شملت أكثر من مليون مسلم 
يختفون في معسكرات اعادة التعليم 


العالم الإسلامي عض الطرف عما 
يحدث للأويجور وبعضه أيّد هذه 
الإجراءات 


غسل الأدمغة الصيني لديه فرصة 
للنجاح إذا تم تطبيقه بوحشية 
واستمرار لمدة جيل على الأقل 


الحفجازهم كرروا الإجاية نسيها عندما أعيين 
السؤال أكثر من مرة. 

ولكن لا يزال بعض الأزواج -الذين 
يصفون زوجاتهم بأنهن غريبات منذ 
احتجازهن في المخيمات- يعتقدون أن إعادة 
التعليم قد يكون لها تأثير دائم. ويصفون 
زوجاتهم بجنون العظمة والخوف والاشتباه 
في الجميع: بمن في ذلك أسرهن. 

المخاطرة بالنسبة 00 هي أنه بغض 
النظر عن الطريقة التي تستجيب بها النساء 
لبيئة غير صينية قد يثير ذلك جدلاً فضي 
باكستان وأماكن أخرى من العالم الإسلامي 
الذي خ غض الطرف إلى حد كبير حتى الآن 

عن القمع, وفي بعض الحالات قاموا بقدر 
من تاييده. 

هكذا يمكن أن تتصاعد الانتقادات 
الأمريكية؛ فقد اتهمت الولايات المتحدة 


عدد المحتجزين يقارب 3 ملايين 
وليس مليوناً كما يدعي مسؤولو 
الأمم المتحدة وبعض الناشطين 
«هرائس برس»: النساء يُجتَرن 
على أكل الخنزير وشرب الخمر 


وبعضهن اضطررن للرقصص 
شبه عاريات! 
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الصين بوضع ما لا يقل عن مليون مسلم في 
«معسكرات الاعتقال».: فى أقوى إدانة من 
قبل الولايات المتحدة حتى الآن لما تسميه 
برنامج «السجن الجماعي» في بكين. 

وأحمر «راكدال شيفري مسافن وزمر 
الدفاع الآمريكي. الذي يركز على سبياسة 
السياء كي موؤضبر صحفي للبتتاجون؛ أن هده 
المسلمين المحتجزين يمكن أن يكون أقرب 
إلى 3 ملايين مواطن من سكان يبلغ عددهم 
حوالي 10 ملايين؛ وليس مليونا كما يقول 
مسؤولو الأمم المتحدة وممثلو الحكومات 
ومجموعات حقوق الإنسان والناشطون. 

وقد أثارت تقديرات «شيفر» المتابعين 
لما يحدث في تركستان الشرقية؛ حيث قال 
«أدريان زنز». الذي وثّق شبكة المعسكرات, 
في تغريدة له: «هل يمكن نظرياً وجود 3 
ملايين في المخيمات؟ ممكن بكل تأكيد! 
المشكلة الأكبر هي أنه كلما ارتفعت أرقام 
الاعتقال المفترض؛ زادت التكهنات: ما لم 
يكن بالإمكان الاستشهاد بأدلة محددة». 

واستبعد حاكم تركستان الشرقية 
«شهرات ذاكر» -وهو أكبر مسؤول في 
الأويجور بالمنطقة- إجراء مقارنات مع 
معسكرات الاعتقال؛ قائلاً: إنها معسكرات 
لإعادة التعليم؛ وهي تماثل المدارس الداخلية. 

وتهرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خان -كما فعل الرئيس الإندونيسي جوكو 
ويدودو- من بعض الأسئلة حول تركستان 
الشرقية؛ في المقابلات التي أجرتها 
«فاينانشيال تايمز» أخيراء بزعم أنه لا يعرف 
شيئاً عن الظروف في المقاطعة الصينية! 

إن عودة بعض المعتقلين السابقين إلى 
باكستان سيجعل من الصعب على خان 
الإبقاء على ادعائه الذي كان موضع تساؤل 
بالفعل فين خلال الاحتجاحات العامة 
السابقة وتصريحات بعض المسؤولين في 
حكومته. 

وقال أحد الأزواج: لقد تحولت زوجتي» 
وعي مسلفة: ‏ إلى شخصن ألم استطم حت 
تخيله! لقد تخلت عن صلواتها وتشرب 
الحم وفاكل تسم الكحؤيرة ا حفس ا 
يستمر زواجنا لفترة طويلة؛ لآنها أصبحت 
شخصاً مختلفاً تماماً.. شخصاً لا أعرفه!ه 


351 


العدد 2132 - شوال 1440ه/ يونيو 2019م 


«الهصندوس قادمون.».. 
شعارات تقلق مسلمي ومسيحيي الهند 


بعد الاعلان عن فوزساحق للحزب الهندوسي بالهند بقيادة «ناريندرا مودي»» 
عادت شعارات هندوسية متطرفة سبق أن رفعت بعد فوز حزب الشعب الهندوسي في 


انتخابات عام 2014م. 


وتردد شعار«الهندوس قاد مون» بمراكز الا حتفال بفوز الحزب؛ في محاولة لإظهار 


أن المرحلة القادمة 


ستؤكد سيطرة الهندوس على مفاصل الدولة؛ ليس بسيطرتهم 


على البرئمان والمؤسسات فحسب. بل بالعمل على تنفيذ «هندوسية» نظام الحكم 
والتشريع؛تحت شعار«الهند للهندوس فقطء؛ وأن من يريد العيش في الهند بأمان 
فعليه الرضوخ لتعاليم الهندوسية: وعدم مخالفتها 


اشترطت الجماعات الهندوسية للتحالف 
مع رئيس الوزراء «ناريندرا مودي» ضي 
الانتخابات أن ينفذ مطالبهم بتغيير قوانين 
الأحوال الشخصية للديانات الأخرى في 
الهند؛ وأبرزها الإسلام والمسيحية؛ وطالبوا 
الحزب بفرض التعاليم الهندوسية على جميع 
السكان؛ ومعاقبة من يرفض الالتزام بها . 

ونفذت الحكومة السابقة بعض مطالب 
الجماعات الهندوسية 
المتطرفة التي تحالفت معها 
في السابقء ولم تتمكن 
من تنفيذ مطالب أخرى, 
ويبدو أنه بعد فوز الحزب 
بقيادة «مودي» وبدعم كبير 
من الجماعات الهندوسية 
المتطرفة سيجد نفسه 
مكظراً لتلبية مطالبهم؛ 
وهو ما سيشكل خطرا على 
مستقبل الأقليات الدينية 
في الهند. 

بخلاقف التقارين 
الإعلاميةالتىي ظلت 
تتجدوث عون السيتاريق 
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الهندي القادم. واحتمالات فوز «مودي» 
بخمس سنوات أخرى كانت محسومة:؛ فإنها 
كانت تتحدث عن أن هناك تململاً بين الهنود, 
وأنهم سيعطون أصواتهم لتيار هندي جديد 
يشبه -إلى حد ما- تجربة باكستان بعد أن 
قرر الناخبون منح أصواتهم لحزب «عمران 
خان» بدلا من الأحزاب التقليدية. 
وأشارت التقارير إلى أن «مودي» 
سيحتاج دعم ارات سياسية جديدة حتن 
يستطيع تشكيل حكومته؛ رغم أنه متحالف 
مع عشرات الجماعات الوطنية والهندوسية؛ 


في عام 1999م قاد 
«مودي» احتجاجات 
للهندوس المتطرفين أسفرت 
عن مقتل 6 آلاف مسلم 


لكن المفاجأة كانت شي فوز الحزب وحلفائه 
بما لا يقل عن 379 مقعداً؛ من بينها 300 
لحزب «مودي» وحدهء وبات قادراً على 
تشكيل الحكومة يفقردف بعيد أ عن ضغوط 
حلفائه الهندوس أو غيرهم. 

واحتل .حزب الكونجرس الوطفي المركز 
الثاني (85 مقعداً). والأحرار والأحزاب 
الأخرى ما مجموعه 105 مقاعدء ويتطلب 
القانون الهندي ضرورة حصول الحزب 
على 272 مقعداء من مجموع المقاعد التي 
قبل 45ت حش يشمكن مين تشقيل السكرمة 


بأريحية. 


قلق متزايد 

بعد فوز أنصار تيار «الهند للهندوس» 
بانتخابات عام 2014م بقيادة حزب بهاراتا 
جانتا. رفعوا من وتيرة اعتداءاتهم على 
المسلمين؛ فأحرقوا عشرات المساجد 
والكنائس بالهندء. وطالبوا المسلمين 
والمسيحيين بمغادرة البلاد إلى باكستان 


وغيرهاء وإعادة تغيير التركيبة السكانية بنقل 


|7171 


اذطذذة 
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المسلمين والمسيحيين وغير الهندوس للعيش 
خارج المدن في القرى والأرياف؛ لأنهم -في 
نظرهم- «يدنسون الآلهة الهندوسية». وجعل 
المدن خاصة فقط للهندوس دون غيرهم. 

وهاهي النسخة تتكرر اليوم فضي 
انتخابات عام 2019م؛ حيث تمكن حزب 
الشعب الهندوسي بالفوز بولاية جديدة, 
وحصل على أضوات فاقت الأصوات التى 
حصل عليها في انتخابات عام 2014م؛ الأمر 
الذي سيجعل المتطرفين في الحزب الحاكم 
يتحركون بشكل أكبر للمطالبة بإجراءات 
صارمة ضد المسلمين والمسيحيين والطيقات 
غير الهندوسية؛ إلى جانب مضاعفة القمع 
في إقليم كشمير لمنعه من الاستقلال. 

وبعد تولي «مودي» السلطة عام 
4م شهدت التنظيمات الهندوسية 
المتطرفة نشاطا غير مسبوقء وعلى رأسها 
تنظيم «شيوسينا» المتطرف, وسمح له 
بفتح معسكرات التدريب علناء واستخدام 
واستغلال مقرات الحكومة؛ والتأثير على 
وسائل الإعلام: وجمع التيرعات لمواصلة 
أنشطته التخريبية ضد الأقليات الدينية, 
ووضع تحت تصرفه موؤّسسات الدولة 
من مقرات ووسائل نقل وغيرها لتجنيد 
عشرات الآلاف من الهندوس المتطرفين في 
صفوفه حتى يستطيعوا أن يقيموا مشروعهم 
الهندوسى المتطرف فى المنطقة. 

ص أهداف منظمة «شيوسينا» 
الهندوسية المتطرفة التي عمل فيها «مودي» 
ويعتبر نفسه أحد مريديها على ما يلي: 


في عام 22014 طالب الهندوس 
بإعادة تغبير التركيبة السكانية 
بنقل المسلمين والمسيحيين 
للعيش خارج المدن الكبرى 


- إبيادة الجماعات الدينية غير 
الهندوسية في الهند؛ باعتبارها تشكل خطراً 
على مستقبل الديانة الهندوسية. 

- تخيير الأقليات الدينية» وفي مقدمتها 
المسلمون والمسيحيون. بين اعتناق ديانتهم 
كشرط من أجل اليقاءء أو مغادرة الهند. 


تطهير ديني 

وحتى تؤكد جديتها في هذا الأمرء 
شنت سلسلة من عمليات التطهير الدينى 
في تسعينيات القرن الماضيء كانت أسوأها 
تدمير مسجد بابري في 25 ديسمبر 1995م 
الذي يعتبر أهم رمز للمسلمين؛ ومن كان 
يقود المظاهرات ودعت التطرفين على إخراق 
امسج هم قادة حرّت. الشعب. الهتدوسي: 
وهك بيثهم ركيس الوزراء الخالي «مودي». 
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وفي عام 1999م قاد «مودي» احتجاجات 
للهندوس المتطرفين؛ وقاد جماعة «شيوسينا» 
في إقليم كوجرات الهندي بصفته كان حاكما 
عاما للإقليم» وأسفرت المواجهات وعمليات 
التطهير العرقي عن مقتل وإحراق 6 آلاف 
0 3 

بعد هذه الجريمة النكراء؛ أعلنت الأمم 
المتحدة والإدارة الأمريكية وعواصم غربية 
وضع «مودي» في خانة الشخصيات الممنوع 
دخول أراضيهاء واعتبرته شخصية غير 
مرغوب قيها. 

وطيلة سنوات قيادته إقليم كوجرات 
وأعمال العنف ترتكب في حق المسلمين 
والسيحييق وكان يكرد الجناء اللتشيود واخل 
حزب الشعب الهندي؛ ويطالب بتطهير الهند 
من غير المؤمنين بالديانة الهندوسية. 

وبعد فوز حزب الشعب الهندوسي عام 
4م. رفعت أمريكا «مودي» من قائمة 
الشخصيات الممنوعة زيارتها. وحذت حذوها 
العواصم الغربية. ورفعت اسمه من قائمة 
الشخصيات الخطيرة على أمنها والمهددة 
لحقوق الإنسان. 

واستمرت أعمال العنف فى مناطق 
مختلفة من الهند بعد فوز حزب الشعب, 
وكان أخطرها استهداف المسلمين بقتلهم 
خارج نطاق القانون؛ بسبب أكلهم لحوم 
البقر؛ لأنهم خالفوا التعاليم الهندوسية ولم 
يحترموا طقوسهم. 

وأعلنت حكومة حزب الشعب بقيادة 
«مودي» عام 2018م عن سلسلة من القوانين 
لتضييق الخناق على المسلمين والمسيحيين: 
أبرزها إصدار فوانين تقيّد بناء المزيد من 
المسناجد. والكتاكس. والمدازسن. .الدينية :فى 
الهند. وقوانين جديدة لتنظيم الأسرة. وهو 
يتمتعون بقانون خاص بهم وفق الشريعة 
الإسلامية. لكن الهندوس طالبوا بتعديله 
ليحترم الديانة الهندوسية لأنها الدين 
الرسمي للبلاد. 

كما أصدرت الحكومة قانوتاً نايدا 
يعتبر تناول لحم البقر جريمة يعاقب عليها 
القانون» والقبض على من يقوم بذبح البقر 
وبيع لحومها. ويُتوقع أن ترتفع وتيرة هذه 
القوانين وتنفيذها بعد أن ضمن «مودي» 
ولاية جديدة.ها ا 
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ما زلنا نحاول رفع التشويه والزيف والتزوير التاريخي الذي يردد أن الحقبة 
العثمانياة كانت احتلالا أجنبيا للبلاد العربية؛ وقد ذكرنا في مجموعة المقالات 
الماضية أننا سندرس سلوك الحكم العثماني في القاهرة خلال نصف القرن الأول منه, 
حين كانت الدولة في أوج قوتها وتمكنها وتستطيع أن تنغذ سياستها قهراً. لنرى هل كان 
سلوكها حينتذ سلوك محتل أجنبي كما هي حال الاحتلالات الأجنبية فيما بعد أم 
هوسلوك دوئة إسلامية تحكم رعيتها الممتدة؟ 

وقد ركزنا الحديث عن الأوقاف التي أنشأها الولاة العثمانيون في القاهرة بتلك 
الفترة كنموذج لأوقافهم في عموم الديارالمصرية؛ وبعد أن عدَّذناها وذكرنا تاريخها؛ 
نبدأفي هذا المقال ب بيان آثارها على مجتمع القاهرة: وكيف اتسعت القاهرة عمرانياً 
وازدهرت اقتصادياً بأثرمن نمو حركة الأوقاف العثمانية. 


محمد إلهامي 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


تتعدد أوجه الآثار التي يمكن أن 
ترصنيها لأرفاقه النولةة التفاشين :على 
مجتمع القاهرة في تلك الفترة» على أن أهم 
ما ينبغي التنبيه إليه أن حركة الولاة تجاه 
نشاط ما يثير بطبيعة الحال إقبالاً عليها 
في سائر طبقات المجتمع, فالناس على دين 
ملوكهم: «وقد مضت سنة الاجتماع في تقليد 
الناس لأمرائهم وكبرائهم؛ فكل ما راج في 
سوقهم يروج في أسواق الأمة21: ومن هنا 
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نشطت حركة الأوقاف فى طبقة الأمراء 
وظيقات الأغنياء والطيقتات الوسظئ: فكانك 
ظاهرة عامة لها آثارها العميقة في المجتمع 
المصري. 

وكثيراً ما يصعب فصل الآثار المترتبة 
على وقف ما تحت تصنيف بعينه. فقد يكون 
للوقف نفسه أثر عمراني واقتصادي وديني 
واجتماعيء ولهذا فقد سرنا هنا في رصد 
الآثار بحسب ما يغلب على الوقف من الأثر 
دون نفي الآثار الأخرى المتعلقة به بطبيعة 
الخال .وقسهناها :هنا إلى أقان عهرانية 
واقتصادية واجتماعية؛ ونورد تحت كل منها 


القاهرة بالأوقاف العثمانية؟ 
0 53 010000 م 


ل 


آثار عمرانية: 


لقد «كان لاتجاه الولاة العثمانيين إلى 
تشييد العمائر التابعة لأوقافهم خارج 
القاهرة الفاطمية أثره في التوسع العمراني 
خارجها. فمن بين 9 ولاة أقاموا منشآت 
لهم وجدنا واحنا بالقاهرة (7611.5): وثلاثة 
بالمنطقة الجنوبية (تقرد يبا 2)7033.5 واثنين 
ببولاق نحو 5 وواحدا يمصر القديمة 
(تقريبا 5 2؛» واثنين أقاموا منشآت 
فى أكثر من مكان (622.5؟9) حيث أقاموها 
بالقاهرة الفاطمية والضاحية الجنوبية 
وبولاق» وتنوعت هذه المنشآت ببن خدمية 
(كالمدارس والكتاتيب والأسبلة والصهاريج 
والتكايا والجرامع] رسسكنية (كالرياء) ولجاري: 
(كالوكالات والقيساريات والحوانيت))(2. 

وتبداً هذه العملية بأن يشتري الواقف أو 
يشيد «مباني اقتصادية تدر زقعاً مثل المنازل 
والحوانيت والرياع والحمامات العامة 
وكان من مصلحة نظار هذه الأوقاف أن 
كين مواطع المطكات مظارية حنى يفل 
عليهم إدارتها وجباية دخولها والسهر على 
سلامتهاء وعلى هذا كانت العقارات تتجمع 
شن غالبية الأحوال على مقرية من الضمرح 


نّ الوقف لصالحه: وكان من الممكن 
أيضا أن يتحول وقف حضري كبير إلى عملية 
تعميرية حقيقية يتم في ظلها إعادة تشكيل 
أو تنظيم حي بأكمله؛ وفي الأغلب تجري 
مثل هذه العمليات فى مناطق المدينة القابلة 
للتوسع؛ حيث توجد مساحات متاحة: وتقل 
كثافة الإنشاءات. وهذا يفسر لنا لماذا أقيم 
عدد من الأوقاف في مواقع رائدة. وحيث 
ساهمت في توجيه نمو المدينة أو على الأقل 
في مصاحبته©, وبهذه الطريقة أسفرت 
منشآت وقف إسكندر باشا عن إعادة تشكيل 
المنطقة الواقعة بين باب زويلة وباب الخلق 
إلى مسافة 500 متر من باب زويلة0. 

وهكذا توسعت القاهرة في مطلع العصر 
العثماني عمرانياً إلى الجهة الشمالية بأثر 

من النمو التجاريء الذي استثمرته ودعمته 
منشآت الولاة العثمانيين. كمعاصر السكر 
ووكالات تجارة الكتان التي أنشأها سليمان 
ياشاء ووكالات الحبوب التى أنشأها داود 
باشاء فتوسعت بولاق تجاه الشمال والغرب, 
ونما شارع كبير مواز لنهر النيل على أراضي 
طرحها النهر أثناء انحساره تجاه الغرب» 
وقد وجد بها عدة منشآت تابعة لأوقاف 
بحكن: الولاة #سجق لمان جاشلا وسقان 
باشاء وأخذ الزحف العمراني يمتد إلى أرض 
وقشه سليماق باشة يشاطن التيل وتحولت 
بعض الحدائق إلى مقاه ووكائل!©. 

وإذا كان العا هلى دين ملوكيي ضكه 
أن القاهريين باختلاف فئاتهم يسهمون بدور 
فى تفعيل الحركة العمرانية. كأن هناك 
تكاتفاً بين هؤلاء والدولة على أهمية التعمير: 
فاتجهوا أيضاً إلى تشييد المنشآت التجارية 
والخدمية ولا سيما الأسبلة والآبار ثم قاموا 
بوقفهاء وقد راع هؤلاء أن يختاروا لمنشآتهم 
تلك المناطق التي تتسم بخلخلة عمرانية 
الك سمح بالتوسع قيما بعد فجن فخلا 
الجمالي يوسف بن يونس الزركاشي يوقف 
عندة منشات تشتمل على معمل تشادر 
ووكالتين مستجدتي الإنشاء بخط باب اللوق 
والجامع الطولوني. بالإضافة إلى عدد من 
الحوانيت ومدبغة ونصف طاحون وغير ذلك 
من المنشآت التي أحدثها الواقف. ووقفها 
على نفسه ثم من بعده يخصص جزءا من 
ريعه لحمل المياه إلى عدد من الزوايا»). 

وقد حظي أمر توفير المياه للناس 


الذى أنشيىّ 


كان للأوقاف العثمانية الأثر العميق 
على سائر طبقات المجتمع المصري 
تشييد الولاة العثمانيين للعمائر 
التابعة لأوقافهم خارج القاهرة 
الفاطمية كان له أثره في التوسع 
العمراني 
القاهرة اتسعت في مطلع العصر 
العثماني عمرانياً وازدهرت 
اقتصادياً بأثر من نمو حركة 
الأوقاف العثمانية 


والحيوانات «باهتمام أغلب الواقفين, 
فحرصوا على إنشاء الأسبلة والآبار في 
مختلف أحياء القاهرة: ولوحظ أن منشتيها 
قد حرصوا على تشييدها بالمناطق الخربة 
والأرض الموات: وبعيداً عن العوامل العقدية 
والدنيوية لإقامة مثل تلك المنشآت. فإن 
اختيار أماكنها أسهم بدور ولو بسيط في 
تشجيع التوسع وجذب الناس إلى الأماكن 
التي تتسم بضعف النمو(7. 

وحيث كان جزء كبير من ريع الأعيان 
الموقوفة ينفق في صيانة الوقف وترميمه. 
فقد سهل هذا من عملية الصيانة:؛ التى كانت 
بخاضية لأشراف القضاف ولم يكن ذلك البقم 
لولا اهتمام الدولة العثمانية بالأوقاف9, 
مما أبقى الأثر العمراني للوقف أطول مدة 
ممكنة بمحافظته على عين الوقف وأنشطته 
وما حوله من أوضاع؛ وقد كان من ضمن ما 
يخصص من وظائف الوقف الكنس والرش 
ولم القمامات: وهو ما «يعكس حقيقة ذلك 
الاتجاه للاهتمام بنظافة المدينة؛ لأن نظافة 
الوقف لم تكن منحصرة على ما بداخله؛ بل 
كان يتعدى إلى النطاق الجغرافي المحيط 
يه!9, 


آثاراقتصادية: 
العثمانية قد فتح العلاقات التجارية بين 
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جامع الأمير مصطفى جوربجي 
بمنطقة بولاق أيو العلا 


القاهرة ومركز الإمبراطورية (إسطنبول 
والأآناضول): وهو ما «زاد من أهمية بولاق 
التي كانت باب القاهرة على البحر المتوسط, 
وكان لنمو العلاقات مع الدول الأوروبية نفس 
الأخن00). 

ومن هنا عَمَِتَ منشآتٌ الولاة الصناعية 
والتجارية على أن تَردَ إلى القاهرة العديد من 
البضائع التي لاقت رواجاً اقتصادياً كالكتان 
والأرز والحبوب والجلود والسكر بدلا من 
البضائع الكمالية التي كانت تفد إلى مصر 
القديمة0). فلذلك «كان القرن السادس 
عشر هو فترة نمو نشيطة بالنسبة لبولاق؛ 
حيث قام باشوات القاهرة بتشييد سلسلة من 
الوكائل» وبطبيعة الحال أنهم كانوا يفكرون 
في الأرباح التي يمكنهم الحصول عليها من 
وقف هذه الممتلكات: فقد شيد سليمان باشا 
(1525 - 1538م) وكالة للكتان؛ وداود باشا 
(نحو 1564م).. وتتفق هذه الضخامة مع 
أنشطة بولاق التجارية خلال القرن العثماتنى 
الأولء بل وتتناظر أيضاً مع القوة المالية 
للحكام الذين قاموا بتمويلهاء!2©. 

وبقدر ما أسهمت الأوقاف في تنشيط 
الحركة التجارية في بولاق وإتاحة الفرصة 
لها لتكون مركزا تجارياء بقدر ما عاد هذا 
على الأوقاف نفسها بالتوسع؛ فلقد صار 
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وقف سليمان باشا من الأوقاف الكبرى التي 
تزتد-موارذها على :تغطية: نفقاث: الكصارف 
المقررة لهاء ولهذا سمح الواقف لإدارة الوقف 
أن تستثمر الفائض في توسيع الوقف بشراء 
المزيد وضمه إليهاء ويصبح حكم الجديد 
كحكم الوقف الأصليء. وقد ضم الوقف 
عقارا بقيمة 26 آلف نصف فضة؛» وأنش] 
وكالة تجارية لبيع الكتان تكلفت أكثر من 
0 ألف نصف فخضة!08. 

وقد شجّع وقف سليمان باشا بطريق 
غير مباشر على رواج الحركة التجارية؛ ذلك 
أن أحواض وأسبلة المياه من وسائل رواج 
حركة التجارة الداخلية؛ إذ إن وجودها في 
مكان ما كخدمة مجانية كان يزيد من نشاطه 
التجاريء ولقد كان في وقف سليمان باشا 
في بولاق حوضان ععدان تشوب 'الدواب: 
كذلك أسهم وقف سليمان باشا في رواج 
هذه الحركة التجارية بطريق أخرى. حيث 
كان يصرف في كل سنة ثمن ستة قناطير 
زيت: يضاء به كل ليلة الفنار الموجود في 
أبي قير لينير الطريق للمسافرين الواردين 
عليهاء وهذا أمر متعدد الفائدة؛ إذ لها فائدة 
اقتصادية في تشجيع التجارة بإنارة الطريق 
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حكم الدولة العثمانية لمصر ساهم 
في ننشيط الحركة التجارية بين 
القاهرة ومركز الإمبراطورية 
باسطنيول 

©© 


للتجارء وفائدة اجتماعية بتأمين الناس 
وحركة السير ليلاء وفائدة عمرانية بتعمير 
المكان!24. 

ومن أهم الآثار الاقتصادية للأوقاف 
ما توفره من الوظائف المتعددة لكثير من 
الطاقة العاملة. وهو ما يُدخل إلى سوق 
النشاط الاقتصادي موارد بشرية تزيد من 
حركة دوران رأس المال في المجتمع؛ فقد 
كانت أوقاف المساجد والمدارس والتكايا 
والزوايا تحتاج إلى العديد من الوظائف 
الدينية والفقهية2 سواء من جهة الإشراف 
على هؤلاء الموظفين وحساب الراتب وغيره؛ 
وكثيرا ما يكون لناظر الوقف نائب أو أكثر, 
كما يكون لديه وكيل يتولى عنه الحضور أمام 
القضاء وغيره. وربما كان للوقف الواحدٍ 
أكثر من ناظرء وريما كان للوقف ناظرٌ ومتول 
مع تشابه وتداخل في المهام؛ وأحيانا يكون 
أكثر من واحد في مهمة المتولي؛ هذا فضلاً 
عن وظائف أخرى توجد أو لا توجد بحسب 
الوقف؛ كالمباشر والكاتب والشاهد. 

كذلك فقد استلزم وجود الوقف وظائف 
أخرى كالجابي الذي يجمع أموال الوقف. 
والشاد (ويَسَمََى أيضا: القاصد) الذي 
يشاعدى وفي عضن أشواع الأوقناف لزم 
وجود الصراف لاكتشاف الأموال المزيفة, 
وأمين الكلار الذى يوجد فى الأوقاف التى 
تخزن الغلال أو الأمتعة والأدوات؛ ومتفاهن 
كتاب الوقف (وهو أقرب إلى وظيفة الشؤون 
القانونية للوقف). وعمّال الصيانة؛ والحارس 
(الخفير). فضلا عما يقتضيه كل وقف من 
وظائف مخصوصة تبعا لطبيعته وغايتهاة2. 

وتؤكد الشواهد أن رواتب وظائف 
الأوقاف لم تكن سيئة. بل كان يقع على 
الحصول عليها تكالب ولجوء إلى الوسطاء, 
كما وجد ما يدل على أن بعض الآسر كانت 
تتعيش من رواتب الأوقاف. وأن الحصول 


غلئن وخ ظيفة وراتب ثابت من الأوقاف كان 
بك في رواتب موظفي وقفه. وشرط سليمان 
باشا الخادم في وقفيته أن تزيد رواتب 


بها؛ حرصاً على حسن القيام بالعمل؛ 
ومن ذلك أن وقف خاير بك قد منح سكنا 
«للمزملاتي271. وقد مر سابقا أن جانم 
الحمزاوي أوقف على التربة التي عمّرها 
وقفا ينفق على سكن المقيمين فيهاء ومنح 
وقف إسكندر باشا سكناً لإمام الجامع, 
وشرط سليمان باشا الخادم في وقفه 18 
مسكنا لسكنى موظفى الوقف2578). وهذا 
السكن فوق ما له من الآثار الاقتصادية التي 
ترفع الكلفة عن كثير من المحتاجين فإن له 
آثارا اجتماعية عميقة .ها 
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مواقف وعبر تربوية من طبقات الشافعية.. 


القاسم بن سَلام") 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 


«الأديب الفقيه؛المحدّث: صاحب التصانيف 
الكثيرة: في القراءات:؛ والفقه: واللغة, والشعر. 
قرأ القرآن على الكسائي؛ وإسماعيل بن 


جعفر, وشجاع بن أبي نصر. 
وسمع الحديث من إسماعيل بن عيّاش» 
وإسماعيل بن جعفر. 


وتفقه على الشافعي رضي الله عنه. 
وتناظر معه في القَرْء. هل هو حيض أو طهر؟ 
إلى أن رجع كل منهما إلى ما قاله اللآخر. 

ولد بهّراة؛ وكان أبوه فيما يُذَكر عبداً 
لبعض أهلهاء وتنقّلت به البلاد؛ ووّلي قضاء 
طرّسوس؛ ثم حج بالآخرة: فتوفي بمكة سنة 


أربع وعشرين وعافكينه ٠‏ 

قال إسحاق بن راهويه: الحق يحبه الله 
أبو عُبَّيد أفقه مني؛ وأعلم مني؛ أبو عبيد 
أوسعنا علماً. وأكثرنا أدباً. إنا نحتاج إلى أبي 
عبيد؛ وأبوعبيد لا يحتاج إلينا 

قال الحاكم: هو الامام المقبول عند الكل 

وقال أبو بكر الأثباريٌ: وكان أبو هُبَيد قد 
جزأ الليل ثلاثة أجزاء: ثلثاً ينام؛ وثلثاً يصلي؛ 
وثلثاً يطالع الكتب. 

وقال محمد بن سعد: كان أبو عُبَيد 
مؤدّباً. صاحب نحو وعربية: وطلب الحديث 
والفقه؛ وولي قضاء طرَّسُّوس أيام ثابت بن 
نصر بن مالك؛ ولم يزل معه ومع ولده؛ وقدم 
بغداد ففسر فيها غريب الحديث؛ وصنف 
كتباً. وحدَّث؛ وحج فتوفي في مكة سنة أربع 
وعشرين ومائتين. 

وقال عباس الدُوريٌ: سمعت أحمد بن 
حنبل؛ يقول: أبو عُبَيد ممن يزداد عندنا كل 
يومخيراًء 9 , 

وقال أبو قدامة: سمعت أحمد يقول: أبو 
عبيد أستاذ. 

وقال حمدان بن سهل: سألت يحيى بن 
مَعين عن أبي عُبَيد: فقال: مثلي يُسأل عن أبي 
عُبَيد! أبو عبيد يُسأل عن الناس. 

وقال أبو داود: ثقة» مأمون. 

وقال الدارقطني: ثقة: إمام جبل؛ 
جليل 200 


العبرالتربويك: 

- التنوع العلمي الباهر والرائع لعلماثنا 
يدفعنا لمزيد من البحث والدرس والطلب الجاد 
للعلم والصبر على ذلك 

- الإنصاف المتكرر للعلماء بعضهم لبعحض 
يدفعنا لمجاهدة التنفس على التخلق بخلق 
الإنصاف والعدل مع الآخرين. 

- الزيادة اليومية في الخير توفيق من الله 
تميزبه علماؤنا للإخلاصهم وصدقهم وعنايتهم 
بتربية أنفسهم والرقي بها 

- تنوع العطاء من عالم واحد لأمته في 
مجالات متعددة من القضاء إلى الجهاد إلى 
التعليم والتربية وتفقيه الناس بدينهم إلى 
جانب التأليف والتصنيف. 

- تقسيم العلماء للوقت بين طلب العلم 
والقراءة والبحث والعبادة والصلاة: وكان ذلك 
في الليل والنهار, فالوقت عندهم غال ونفيس. 

- طلب العلم رغم الفقر والعوز والحاجة 
دليل على حب كبير للعلم وأهله وإخبار عن 
نفس توّاقَة وهمة عالية لا تعرف التواني 
والتراخي. 0 | 

والحمد لله رب العالمين.« 


الهوامش 


)١(‏ تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية الكبرى ج25 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء ومحمود محمد 
الطناحي. 

(*) بتشديد اللام,؛ الإمام الجليل؛ أبو عبيد. 
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وح 


رمم 


الصيككة تربوي | 


أنا اليوم السعيد الذي تنتظره 
النفوس بلهف وشوق:؛ وتتطلع إليه 
بفرحة وسرور. يكبّرون الله فيه 
ويشكرونه على تمام نعمته باكتمال 
عبادتهم, وأنا اليوم الذي يبتهج فيه 
الكماناوا دكا روف عل ون للد وكتظلعون 
إلى مجيئه؛ فإذا ما أطللتٌ عليهم 
بوجهي المحبب لديهم وجدتهم وقد 
أعدوا لي جديد الثياب ولذيذ الحلوى 
وطيب الطعام وجميل الهداياء والكل 
متأهب للاجتماع الإسلامي الكبير 
في صلاة العيد»؛ ومن بعده الاجتماع 
الأسري في بيت الجدّ والجدة! في 
سعادة لا توصفء فهذا يتدلل على 
جدته. وهذا يحتضن جده. وهذا 
يقبله, وهذا يريه ملابس العيد» وهذا 
ينتظر منه «العيديّة» التي لها مذاق 
آخر عن بقية النقود في غيره! فما 
أسعدهم بي» وما أسعدني بهم! 


إيمان مغازي الشرقاوي 


انشائ شرية 7 ها عست الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 


هكذا كنت يا أحبابي حين أزوركم: كنت 
أدخل عليكم في كل مكان ترتادونه؛ فضي 
مساجدكم وبيوتكم؛ في شوارعكم وطرقكم, 
في نواديكم ومتنزهاتكم؛. في مستشفياتكم 
وأسواقكم. بل في قلوبكم وعلى ألسنتكم! 
أن هدس هي كل مقان اعيش أهواء 
بهيجة؛ مع قلوب متآلفة. ونفوس مطمئنة, 
وأسر مترابطة: وأوطان آمنة. 

لكني الآن أشعر بالتيه والضياع؛ والتشويه 
والابتداع, يما لا يرضاه الشرع والدين, 
أحاول أن أشق طريقي إليكم لكنكم تضيقون 
علي طريقي؛ ولا تفسحون لي حتى أصل إلى 
قلوب الأطفال اليتامى فأمسح على رؤوسهم: 
والأمهات الثكالى فأربت على أكتافهن, 
والفقراء المحرومين؛ والمشردين في الشوارع 
بلا سكن أو مأوى فأضمهم وأدخل البسمة 
على قلوبهم! أحاول الوصول إلى ضحايا 
الصراعات البشرية المتوحشة فأسعدهم. 
لكني للأسف أفاجأ بمن يختطفني قبل أن 
أصل إليهم! 
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محطات إيمانية في طريق التربية 


عه 


أنا العيد 


أنا العيد الذى جعله اللّه تعالى بديلاً 
لأعياد الجاهلية؛ فقد روى أبو داود ضي 
سننه؛ عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه. 
قال: قدم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
المدينة. ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «ما 
هذان اليومان5». قالوا: كنا نلعب فيهما ضي 
الجاهلية: فقال رسول الله صلى الله 0 
وسلم: «إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: 
يوم الأضحىء ويوم الفطر». 

فآنا شعيرة من شعائر الإسلام؛ وجائزة 
من الله الكريم المنان» إذ جعلني أعود إليكم 
هاما يعد علي .كان أرقيظة راطا وكيها 
بالعبادات» بل بتمامها واكتمالهاء فأزوركم 
حين تتمون صيام رمضانء أو تتمون نسك 
الحج والعمرة لله: هأنا جائزة لمن أطاع ريه 


أيام العيد للفرح وتناسي الهموم 
ولو لساعات قليلة بلهو مباح وترويح 
عن النفس دون تجاوز أو معصية 


وقام بما أوجبه عليه صادقاً مخلصاً. وحق لما 
فعل ذلك أن يفرح: ألم يقل النبي صلى الله 
عليه وسلم: «للصائم فرحتان: فرحة حين 
يفطرء وفرحة حين يلقى ربه» (رواه مسلم)؟ 
قال ابن حجر: «قال القرطبي: معناه: فرح 
بزوال جوعه وعطشه. حيث أبيح له الفطر 
وهذا الفرح طبيعي. وهو السابق للفهم؛ 
وقيل: إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه 
تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه 
ومعونة على مستقبل صومه» (فتح الباري 
حر طحيع البكاري ١‏ 

لذا فإن أول بيت أدخله بعد انقضاء 
رمضان هو بيوت المتقين الذين تحققت في 
نفوسهم التقوى وأثمرها الصيام والقيام: 
والصدقات والإحسان:ء أتقنوا أعمالهم 
وحسّنوهاء وبالإخلاص زينوهاء فخرجوا 

من الشهر الكريم أطهارا أبراراً مغفورا 
لهم؛ ينتظرهم باب الريان؛ ويدعوهم باب 
الصدقات. ويتطلع إليهم باب الصلاة, 
وتشتاق إليهم الجنان. 

اموا وقاموا واعتكفوا :.ويزكاة القطر 
تطهروا وتزكواء أما أخلاق الصوم فقد 


صارت لهم سجية ولحسن خلقهم مطية: 
وإن كل لذين الطعام! آم بيوت العصاة 
فإنني أدخلها رغما عني غلى استحياء. وإن 
ألبسوني حلل السعادة وأظهروا لي طقوس 
السرورء فإنني لا أحب أن أجتمع بمن 
طغا وتكبر: وعصا وتمرد. ولا أنعم يقرب 
من قصّر وأهملء وفرّط وسوفء وإن لبس 
وفي هذا يقول ابن رجب: ليس العيد لمن 
لبس الجديد,ء إنما العيد لمن طاعاته تزيد, 
ليس الكيد ان تجول باللباس:والركوية إننا 
العيد لمن غفرت له الذنوب, في ليلة العيد 
لدرق كان التق وانضزه على اميد طيق 
ناله منها شيء قله عيدء وإلا فهو مطرود 
بعيد ٠.‏ 
' ويقول الحسن البصري: كل يوم لا يعصى 
الله فيه فهو عيد. كل يوم يقطعه المؤمن ني 
طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. 


جولة مع العيد 

أنا العيد الذي تزينني زكاة الفطرء 
وترفعني أصوات التكبير مند أول ليلة لي؛ 
وأحظي باجتماع المسلمين؛ هارا وكبارا 
ورجالا ونساء في مصلاي الكبير. حيث 
يؤدون الصلاة الخاصة بي» ويقدم بعضهم 
لبعض التهاني لمقدمي إليهم2؛ ويتزاورون 
ويتواصلون؛ وهذا مما يزيدني جمالا وبهجة. 

وقد أباح ال اللّه تعالى السرور في يومي, 
فلك فخل علي و إبَكَرِ وَعَنَدِي جَارِيتَانٍ 
مِنٍِ جَوَارِي الأنصَارء تَعَنيَانٍِ بما تَقَاوَلَتٌ بك 
الأَصَارٌ يوم بَعَات قَالَتٌ: وَلَيسّنَا بِمعنَيتَينَ: 
فَقَالَ أبو بكر: أَبمَؤْمُورِ الشْيّطان في بيت 
َسُولٍ اللّه صَّلَى الله عَلَيَم وَوَسَلمَ؟! لِك في 
يوم فيد فَقَالَ ِرَسُولٌ الله صَلَى اللّه عَلَيّه 
وَسَلَم: ديا أبَا بَكر؛ 3 لك قوم عيداً وَهَدَا 
عيدّنا” وفي روايّة: «وفيه جَارِينَانِ تَلَعَبَانِ 
بدُف» (رواه مسلم). 

لكني أجد مشقة وحرجا شديدين هذه 
الأيام وأنا أتجول في بيوت كثيرة لعباد اللّه 
قلا أجد من يستقبلني الاستقبال الواجب 
اللائق بيء فريما قضوا ساعاتي الأولى 
فى زيارة المقاير! وقد دخلت مرة بيوتا لأيث 
الفرح في أرجائها فإذا بهم يستقبلونني 


العسد: 


0 


- أنا جائزة لمن أطاع ربه وقام بما 


أوجبه عليه مخلصاً وحُقّ لما فعل 
ذلك أن يفرح 


- أجد حرجآ هذه الأيام وأنا 
أتجول في بيوت كثيرة فلا أجد من 
يستقبلني الاستقبال اللائق 


- أحاول الوصول إلى ضحايا 
الصراعات البشرية فأسعدهم لكني 
أفاجأ بمن يختطفني قبل أن أصل 
اليهم! 


بالبكاد: والتحيب وشما عنهم: عضن كدت 
أهرب وأنفرط من بين أيديهم! ومنهم من 
يبكي شوقا وتحنانا لوطنه وأهله وأسرته. 
وأمه أو أبيه الذي مات قبل أن يرام وقد 
تغرب وهاجر عنهم إما بسبب لقمة العيش» 
أو قهرا وظلما ونفياء أو بسبب الحروب وما 
يتبعها من ويلات وفتن تدع الحليم حيران! 
فتمنيت أن أكون سببا في التخفيف عنهم 
وإدخال الفرح عليهم ولو لحظات قليلة 

زرت بيوتا كثيرة فيها أرامل لا معيل 
لهن إلا اللّه. وأيتام بلا أمٌ ولا أب لا يعرفون 
البسمة فضلاً عن اللقمة! وقد رآوا قبل 
يتمهم ما يشيب لهوله الولدان» وصغار 
مشرردون لا يجدون من يرحم ضعفهم 
ويكسو عريهم؛ يفتشون عن طعام العيد في 
النفايات! وآخرون ينتظرون خروج ذويهم 
من السجون والمعتقلات» ومرضى 5 يجدون 
مشفى يستقبلهم, أو ثمنا للدواءعء أناس بلا 
مأوى:» وأجساد بلا أعضاء: قد أحرقتها ثار 
الحروب المستعرة. ودمرتها أسلحة الدمار 
الشامل! وبين هؤلاء جميعاً أقف حائراً أكاد 
وأسعد بهم! 

هذا هو لسان الحال حين يأتينا العيد 
كل غام. يؤورنا لتفرح به لكن: جراحات 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


الوالحنقة وضسان الآ يقاقل آنكاه سيب 
مذهسنة :مقيقة وتعتصدرية منتنة مهنا يحل 
الواقع عند البعض منا أليماً؛ وسّدت منافن 
الفرح في وجوههم فلا يجدون إليه سبيلاء 
وأصبح الفرح في العيد يحتاج إلى مجاهدة 
كبيرة! وهذا يتطلب منا أن نعرف أن أآيام 
العيد خاصة إنما هي للفرح وتناسي الهموم 
ولو لساعات قليلة: بلهو مباح وترويح عن 
النفس دون تجاوز أو معصية. وهي كذلك 
ساعات المواساة والمشاركة؛ والتحابٌ والتواتٌ 
والتلاحم والانصهار في بوتقة الإسلام 
الواحدة؛ أن تأتلف ولا نختلف.» وأن يشعر كل 
منا أن عليه في هذا اليوم واجبات يجب أن 
توذى تتعام مق ايك قرحفيم بالديك شرفت 
لفقر أو مرض أو يُتَم أو فقّد أو لأي سبب 
أخن: 

فالعيد فرحة؛ فلنكن سوبا ني إدخانها 
على من حولناء بدءا بالوالدين؛ والزوج 
والنولى: والأهيل والأرحساء والأصدقاء 
والجيران» وعلى من حرم منها من الأيتام 
والآرامل والفقراء والمساكين والمرضى 
والطيعفاء؛ فإننا إن فهلتا ذلك مستيسن 
بالعوس ووفك الفين يفا 


افرحوا في يوم العيد 

افرحوا في يوم العيد؛ واجعلوا أيامكم 
كلها عيدا بحسن العمل والثبات على الطاعة 
والمداومة على فعل الخير وتخفيف آلام 
الغير. ولنعلم أننا في فرحنا بالعيد إنما 
نتعيد الله ؛ تعالى بذلك بالفرح, فهو سبحانه 
القائل: (قَلٌ بِفَضْلٍ الله وَيِرَحَمّته مَبِدَّلِكَ 
عَلِيَفْرَحُواً) (يونس: 08).: قآل ابن عباس: 
«فضل اللّه: القرآن. ورحمته: الإسلام». وقال 
النبي صلى اللّهِ عليه وسلم : «للصَّائم مَرَحَنَانِ 
يَفْرَحَهُمًا: إِذَا أفطرّ فرح وإذًا لقي ريه فرح 
بِصّوَّمه» (رواه البخاري), فالفرح يأتي مع 
العيد. فالحمد على نعمة الإسلام؛ والحمد 
لله على تمام الصيام؛ والحمد لله على فرحة 
الفطر وحلول العيد. 

وغدا إن شاء الله سيعود المهاجر إلى 
عشه؛ ويرجع الغريب إلى وطنه؛ غدا بإذن 
الله سيلتقي الفائب بأهله. ويجتمع الشمل 
من بعد العرادة وطت الجراح وتصبس ير حو 
الله عز وجل القائل: (فَإِنَ مع ع الْعْسَرِ يُسَرا 
409 إِندمَعٌ العُسْرٍ يُسَراً 4+7) (الشرح).ه 
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مصلحون رحلوا في بيونيو 
الياقوت والملط ويكن 


تلك هي الحياة تمضي بنا دون أن 
نشعرأنها تسرق أعمارنا وأيامنا. تجري 
بنا إلى الأجل المجهول دون توقف أو 
انتظار؛ إلى حياة لا ينفع فيها سوى العمل 
الصالح؛ وفي كل لحظة يفارقنا مَنْ رسموا 
كثيراً من البسمة على وجمه الفقراء 
والضعفاء»؛ وغرسوا الأمل في أجيال ماتت 
في قلوبها الحياة. 

في مثل هذا الشهر (يونيو) رحل 


إعداد - عبده دسوقى: 


باحث في التاريخ الحديث 


حامد الياقوت.. محامي 
المظلومين 

حامد محمد عبداللّه الياقوت. واحد 
من الذين كرسوا حياتهم في الدفاع عن 
المظلومين. ونصرة الحقء وإظهار الحقائق 
جلية أمام العيان. 

الياقوت الذي أحدث إعلان خبر وفاته 
ردود فعل حزينة على منصات التواصل 
الاجتماعي؛ حيث تبارى الجميع في تعديد 
مناقب: “الققيد: وفافره الطعة" وحصضالة 
الحميدة التي كان يُعرف بها وسط الناس. 
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الكثيروغيرهم ممن لا نعرفهم. لكن الله 
سبحانه يعرفهم: رحل عنا أناس كان لهم 
في القلوب بصمة؛ أمثال د. أحمد الملط» 
والعم عبد الله يوسف بودي (الذي يعد من 
رواد العمل الخيري بالكويت: وأحد مؤسسي 
جمعية الإرشاد). والشيخ فتحي يكن, 
والعالم علي طنطاوي: والمجاهد محفوظ 
نحناح:؛ وقائد معركة الفالوجا عام/194ام 
معروف الحضري.. وغيرهم كثير. 


ولد حامد الياقوت عام 1959م بمنطقة 
الخالدية بالكويت: ودرس في مدرسة كيفان 
الثانوية قبل أن يتخرج في كلية الحقوق 
والشريعة2. ويعمل محاميا للدولة. ويصبح 
رئيس لجنة الفتاوى لدى إدارة الفتوى 
والتشريعء ورئيس الإدارة القانونية فضي 
بيت التمويل الكويتي: وغيرها من الأعمال 
القانونية. 

كان من مؤسسي جمعية الإصلاح 
الاجتماعي وأحد أهم أعمدتهاء وكان يؤّكد 
دوماً أن الجمعية تسعى إلى الحفاظ على 
شم للحت وعاداقه نح اميم تانيا 
لرئيسها. 

اعتنى الياقوت -مع مهامه الكثيرة- 
بالعمل الخيري؛ حيث كان يرى أنه مفتاح 
كل الأبواب. وكان يسعد حينما يرى ابتسامة 
ترتسم على وجه طفل فقيرء وظل يعمل في 
هذا المجال دون كلل؛ ولم يمنعه مرضه يوما 
أن يسعى على حوائج الناس!". 

وتوفي: رحمه الله تعالى. يوم الجمعة 
الموافق 12 يونيو 2015م: وشارك في جنازته 


من مؤسسي جمعية «الإصلاح» 
بالكويت وكان يرى العمل الخيري 
مفتاح كل الأبواب 


عشق العمل الخيري والمجتمعي 
فانشأ الجمعية الطبية الإسلامية التي 


انتشرت داخل مصر وخارجها 


آلاف المحبين والمشيعين2!0. 
ورثاه الكثيرون بكلمات وصحت منها 
مكانة الرجل في نفوس الناسء وفي قلوب 
كل من تعاملوا معه وعايشوه؛ حيث قال 
يحيى سليمان العقيلي؛ الأمين العام لجمعية 
الرحمة العالمية: رحم الله أخانا المستشار 
حامد الياقوت. عرفناه منذ السيعينيات 
من شباب جمعية الإصلاح تقيا ورعا رقيق 
تولى مسؤولية العمل في الجمعية: وانتقل 
بها إلى طور جديد من الانفتاح والشراكة 
مجلة «المجتمع»: كانت لحامد بصمات كثيرة؛ 
أهمها بصمته في الريادة وتحمل مسؤولية 
أمانة عمل إسلامي دعوي وقيادة جمعية 
إسائمية راكدة جين صن الكبار.والشيرج ني 
الدعوة عن تولى تلك المسؤولية والريادة.ها 
الهامشان 

1( مجلة المجتمع: سيرة ومسيرة: المستشار حامد 

محمد عبدالله الياقوت؛ 16 سبتمبر 2015م, 

211/0088 / يرا مقاط / // :دمقغط 
)2( موقع جمعية الإصلاح الاجتماعي: رثاء حامد 

الياقوت, لاع»:2/70/لاا.طأط// :دمااط 


لم يكن 75 حمل الملط؛ نائب المرشد 
ال ان لاا لتحي الى 
يتجاهله التاريخ, أو يتجاهل سيرته؛ وذلك 
تصغلاقه الاك تميز بوناه واأهمالك فى الكثيير 
لطت سن شن اررض مسي ان 
الفعاافسةإن او |التوسفة لابو ساكى رجالة كين 
تحمله لأعباء مجتمعه المصري. 

ولك 5 حك مكمه على الللظ فقن 
1017 13377 ه) مر الفطارية 
مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية؛ حيث 
ل ار ل ارا 
عشر في البكالوريا (الثانوية العامة) على 
مستوى القطر المصري؛ مما أهله للالتحاق 
بكلية الطب. فحصل على بكالوريوس 
الجراحة عام 1946م وحصل بعدها على 
درجتي دكتوراه رغم كثرة انشغالاته والمحن 
التي تعرض لها. 

ل لا ل 
جماعة الإخوان المسلمين. حيث كان من 


فتحي يكن.. الداعية 


ولد محمود فتحي محمد عنايت شريف 
8براين 88م وين سياقه د بيكة مترين: 
ومحافظة. وهو ما ساعده على تحديد 
الأهداف ومعرفة الغايات في صغره. 
تخرّج في كلية اللاسلكي المدني 
ببيروت» إلا أن مجال الفكر والدعوة تملك 
اهتماماته. فانضم منن صغره إلى جماعة 
«عياد الرحمن» ومؤّسسها الشيخ عمر 
الداعوق. غير أنه لم يستمر بها كثيرا؛ 
والفقيه فيصل مولوي- كانوا ينشدون العمل 
الإسلامي المتعدد والشامل غير المقتصر على 
المساجد فقط؛ 0 ياي الحيح 
الإسلامية بلبنان؛ أواختير يكن نكا هاما 
عاب 1992م حيتها اتفال ين متصبية يقد 
أن تقدم للترشح في عضوية البرلمان حيث 
يقى في المجلس حتى هام 00:1986, 
وفرض يكن لالامتتطاك من ظبل الناة 
السوري يوم السبت 27 أكتوبر 9م لمدة 
5 يدا بالخوي يق شافط الال يظر ا بلس: 


صفوة المقريين له. حتى إنه أصبح الطبيب 
الكل العف على اللترمان فى حرس 
لطي غاء 8نوام. رمن الراعف أضاء 
الحرب أن معظم الأطباء رفضوا الذهاب 
للجبهة خوفاً من القصف؛ الأمر الذي جعل 
ال ل 
حاتت يا يشيع بطل مه إن 
يدعمه بأطباء من الإخوان؛ فكان أحمد 
الملط الذي كتب في الوثيقة: «في حالة 
وفاتي تسلم ديتي للشيخ البنا». 

ام ةا )ا نالشية 
ع مقو قل[ ضيه الحكنة ين 
ثلاث سنوات؛ واعتقل عام 1954م وظل في 
السجن حتى وفاة الرئيس المصري الأسبق 
0000 

الى 
ا 
ل 

بت فروعها في مصر وخارجهاء وكانت 


؛ السياسي 


طالب بتعديل الدستور وإلغاء 
الطائفية السياسية ووضع قانون 
للحنسية اللبنانية وللحيش 


ولم يفرج عنه إلا بعد ضغوط كبيرة. 

عرف يكن بسعة أفقه؛ وتنوع فكره, 
حتى إن معظم المكتبات لا 
كاد تخاو من كتاب: لدان ملف ومقياة 
«ماذا يعني انتمائي للإسلام». «مشكلات 
الدصوة والتواعية» يكيف توضو إل 
الابيلاء ةس «امجدياة التضور لجرك للعمل 
الإسلامن».. ورقيرها الكثير. 

كانت له مواقفه على الساحة الإفليمية 
والمحلية: حيث كان رئيساً للجنة السياسية 
للتجمعات: الإسلامية فى العالم (تركيا): 


وغزارة كتاباته, 
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تخدم الفقراء في المجتمع المصري. 

وفي أثناءالفزوالسوفييتي 
لأفغانستان: ساهم الملط في تكوين قاغلة 
طبية؛ وسافر مع العديد من الأطباء لعلاج 
المرضى الأفغان. وكذلك عندما اجتاح 
الصرب سرابييفو لم يجد الملط -وقد 
وهن جسده- إلا أن يسارع لتضميد جراح 
البوسنيين. 

ل ل الى شرن 
المسلمينء ووافته المنية وهو حاج ملبٌ ليم 
ذي الحجة 1415ه/ يونيو 1995م: وَصّلي 
عليه بالمسجد الحرام, ثم دفن بمكة المكرمة, 
ونعاه العالم الإسلامي كله(2).ها 

الهامشان 
(1) د. أحمد الملط: موقع إخوان ويكي؛ 
280855 //ثرا أأم// :نومام 
(2) عبدالله العقيل: من أعلام الدعوة والحركة 
الإإسالاسية |الماصرض جا طلةه دار اللعشيون طانظا 
مصرء 1429ه.؛ 2008م: ص127. 


وعضو بمؤسسة القدس؛ وعضو بمجمع 
سلم: وساهم :مع يعض إنخوانه في الجماهة 
الإسلامية برسم رؤية إصلاحية ووضع 
إستراتيجية للدولة اللبنانية؛ حيث طالبوا 
بتعديل الدستورء وإلغاء الطائفية السياسية 
في كل مستويات الحكم؛ ووضع قانون 
للجنسية اللبنانية» ووضع قانون للجيش بعيد 

عن الطائفية. وإجراء حوار واسع وشامل؛ 

وعودة جميع المهجرين؛ كما حذروا من أي 

محاولة لتقسيم البلادا©. 

كان لفتحى يكن العديد من المواقف 
الشجاعة تجاه القضية الفلسطينية 
وقضايا وطنه الذي مزقته الحرب الأهلية 
اللبنانية وظل كذلك حتى توفاه اللّه يوم 
السبت 20 جمادى الآخرة 1430ه الموافق 
0003م 
الهامشان 

(1) علي لاغا: فتحي يكن رائد الحركة الإسلامية 
المعاصرة في لبنان. مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ دار الفرقان للنشر والتوزيع؛ 
4م.: ص 10 وما بعدها. 

(2) أمل عيتاني وآخرون: الجماعة الإسلامية في 
لبنان 2000-5م: الجزء الثاني, الطيعة الآولى: 
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات: بيروت. 
7م 38ه. ص 72. 
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ما الذي تفعله روسيا 
في الشرق الأوسط؟ 


بيانات الكتاب: 


عنوان الغلاف: ما الذي تفعله روسيا في الشرق الأوسط؟ 


المؤلف: الكولونيل دميتري ترينين. 


عدد الصفحات: ١44‏ صفحة من القطع المتوسط. 


الناشر: دار «بولايتي). 


الطبعة الأولى: ديسمبر7١١1م‏ باللغةةالانجليزية. 


عرض: محمود المنير 


هذا الكتاب: 
في هذا الكتاب: يحاول اللخلل البارة 

في الشؤّون الروسية مدير مركز كارينجي 

موسكوء «ديمتري ترينين». الخوض في 

غموض سياسي حول دور روسيا في منطقة 

الشرق الأوسط لتقديم تحليل واضح ودقيق 

التدخل روسيا كيه وقد اسياحه الأظليمية 

والعالمية» ويرى المؤلف أن روسيا لا تستطيع 

أن تحل محل الولايات المتحدة كقوة خارجية 

بارزة في المنطقة؛ بيد أن أعمالها تسرع من 

التغييرات التي ستعيد تشكيل النظام الدولي 

بشكل جوهري خلال العقدين المقبلين. 
ويطرح المؤلف العديد من الأسئلة؛ التي 

يحاول الإجابة عنها في الكتاب» ومن أبرز 

هذه التساؤلات: 

« ما الذى تفعله موسكو فى الشرق الأوسط؟ 

« ما مصالحها والحوافز التى تقف خلف تلك 
المصالحة , ا 

* كيف يؤثر تدخل روسيا في أجزاء مخظفة 
من الشرق الأوسظ على الأوضاع شيةة 

4 قل هناك إبث احيحية روسية النقطفةة 
وإذا كانت موجودة؛ فما هى؟ 

« كيف يؤثر النشاط الأخير لروسيا في 
الشرق الأوسط على باقي العالم: يدم 
من أوروبا؟ 

#تمنا التوازن بيزة رؤياا تاشن للولايات 
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المتحدة في الشرق الأوسطء 
وروسيا كشريك في القتال ضد 
«داعش» والإرهاب عموما؟ 
محتويات الكتاب: 

يحتوى الكتاب على أربعة فصول؛ هي: 
- الفصل الاول: التاريخ. 
- الفصل الثاني: الحرب. 
- الفصل الثالث: الدبلوماسية. 
- الفصل الرابع: التجارة. 


يتناول المؤلف في هذا الكتاب الحرب 
السورية؛ وعلاقات روسيا مع الدول الأخرى 
في المنطقة على مستويات مختلفة؛ ويقدم 
الكتاب تلميحات بسيطة وسطحية حول 
انخراط روسيا في شؤون الشرق الأوسط. 

ويشير المؤلف إلى أن الحرب السورية 
تعد نقطة مفصلية مهمة في التاريخ المعاصر 
للشرق الأوسط بذات الأهمية لغزو العراق 
من قبل الولايات المتحدة في عام 2003م: 
ويعلق على ذلك بقوله: «لم تحدث في سورية 
عواقب على المستوى العالمي» مثل العراق؛ 
فالاستيلاء الأمريكي على بغداد وإطاحة 
«صدام حسين» من السلطة كانت علامة 
مسجلة للهيمنة العالمية الأمريكية لما بعد 
الحرب الياردة. 

وبحسب ما يرى المؤلفء فَإنْ روسيا 
لم تخرج إلى الشرق الأوسط لأخذ موضع 


الولايات المتحدة 
فيهاء ويعلق 
على ذلك بقوله: 
«موسكوق بالطبع, 
لمتحل محل 
واشنطن كلاعب 
أمن رئيس في 
للقيام بذلك الدورء إلا أنها بعد غياب 
أعلنت أنها تعود إلى المسرح العالمي كلاعب 
فإن هذه الحركة سوف تؤثر على توازن 
القوي في 0 من المناطق»؛ بحيث تكون 
ممثلا أو شرطيا رئيساء كما أنه يَعَدٌ الأزمة 
الأوكرانية عام 2014م: والتدخل الروسي في 
الحرب السورية منذ عام 2015م حالتين أذت 
فيهما روسيا ما بعد السوفييتية دورا بصفتها 
لاعبا جيوسياسيا مستقلا كبيرا في السياسة 
العالمية. 
ويربط المؤلف موقف روسيا من الحرب 
السورية باستياء موسكو من «الربيع العربي». 
ويؤكد أن الكرملين لا يدعم الحركات الثورية 
في دول الشرق الأوسط» فبعد رؤيتها «معمر 
كرست موسكو جهودها لمنع سورية من معاناة 
المصير نفسه؛ ويمكن الاستدلال على ذلك 


بالحوف :من الأزهات السّنى المتطرف سحسب 
وجهة نظر المؤلف- وآثاره المحتملة على 
الأقلية السّنية في روسياء وهي المسوّغات 
الحرب. 

السيرسيانيس في المنطقة, اقائلاً: «روسيا 
شكلت اكتلاقاً عسكوناً مع سورية. إيران» 
حزب اللّى العراق.. هذا البلد الذى حكمته 
الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع لمدة 
عقد من الزمن بعد الغزو والاحتلال في عام 
3م 


الدوافع الروسياة 

في الفصل الثاني -الذي يحمل عنوان 
«الحرب»- يتناول المؤلف الحرب السورية. 
ودافع روسيا في المشاركة فيها. وبحسب 
المؤلف؛ فَإِنْ التدخل الروسي في الأزمات 
السورية يرمز إلى عودتها إلى الساحة العالمية 
بوصفها دولة رئيسة في صنع القرارء ويؤكد 
المؤلف حسابات إدارة «بوتين» حول نطاق 
الحرب وقيودهاء. والدروس التي تعلمتها 
روسيا بن احرف الأفغانية. 
أولاهما: : أن موسكو لم تنشر د 
درسا من إخفاق تدخلها فى الحرب الأغفانية 
وهو بلد أجنبي مسلم- سوى القوات الجوية 
والبحرية في الصراع السوريء وثانيتهما: 
أن الدخول في الحرب يمنح روسيا فرصة 
لاختبار أسلحتهاء وإجراء مناورات عسكرية: 
ومن ثم تعزيز أسلحتها ومصداقيتها بوصفها 

في الفصل الثالث يتناول المؤلف الكيفية 
التي تهدف روسيا من خلالها إلى الاضطلاع 
بدور دبلوماسي في المنطقة: حيث يستغل 
الكرملين الخلافات بين الدول للحفاظ على 
مصالحه بالمنطقة2. وثمة ملاحظة يؤكدها 
المؤلف ويبثها في سياق عرضه للدبلوماسية 
الروسية فى منطقة الشرق الأوسط فى كل 
فصول الكتاب؛ وهي أن روسيا تخلت عن 
السياسة الخارجية الحادة -حسب وجهة 
نظره- حيث لا يمكن لدولة أن تكون سوى 
صديقة أو عدوة, فلم تعد روسيا تتبع سياسة 
الدعم غير المشروط أو الاعتراض الكامل 


-يعد الكدها 


روسيا لا تستطيع أن تحل محل أمريكا 
كقوة خارجية بارزة في المنطقة 


يبدو أن موسكو لم تأخذ درساً من 
إخفاق تدخلها في الحرب الأفغانية 


على الدول كما فعلت فى أيام الحرب الياردة, 
بل بدلا من ذلك؛ تنخرط موسكو في علاقات 
مع أطراف متضاربة في الوقت نفسه من دون 
تفضيل دولة على أخرى. 

ويسوق المؤلف العديد من الأمثلة التى 
تلعب فيها روسيا بدبلوماسية؛. مثل الصراع 
العربي الإسرائيلي. إسرائيل وسورية:؛ 
إسرائيل وإيران: العلاقاث الإيرانية التركية. 
وكذلك ليبيا ومصرء ودول الخليج تحديدا في 
الحرب الياردة, ويعد «الربيع العربى». 

وفيما يتعلق بالدور الروسي في 
الانقسامات الكبيرة بالمنطقة يقول: 
«استطاعت الديلوماسية الروسية التفاوض 
على عدد من الانقسامات التى بدت أنه لا 
يحبا لحر ا رست سس مكاحت 
روسيا أن تبقى على علاقات تعاونية جيدة مع 
الإسرائيليين والفلسطينيين: إسرائيل وإيران, 
إيرات والملكة الغربية السهودية رن إنها 
بين الدولتين)؛ تركيا والكرد, وبذات الطريقة 
الحكومات المتخاصمة في طرابلس وطبرق 
فى ليبياء الانقسامات الطائفية والسياسية 
في لبنان» فليس هناك لاعب رئيس في الشرق 
الأوسط (بما فيها «حزب الله» و«دحماس») 
ليس لموسكو خط مفتوح وحوار حي معه». 

ويعلق على ذلك: «هذا الأمر مدهش 
بالنسبة لدولة اعتادت زمن الاتحاد السوفييتى 


التدخل الروسي بالمنطقة سيسرع 
من التغييرات التي ستعيد تشكيل 
النظام الدولي جوهرياً خلال 
العقدين المقبلين 
تدخُل موسكوالمباشر بسورية غير 
الاصطفاف الجيوسياسي بالمنطقة 
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عليها أن تتقهقر من المنطقة في إذلال بعد 
الحرت الأفقانية الخاسرة: وتفكك 'الاتحاد 
السوفييتي نفسه الذي تبعه حينهاء في وقت 
قصيرء ونزاع دموي في الشيشان». 


حسايات التجارة 

يتناول المؤلف في الفصل الرابع موضوع 
«التجارة» وهو الفصل الأخير ويشرح فيه 
سياق لسياستها الخارجية والعلاقات مع 
الولايات المتحدة. وإلى مدى أقل مع أوروباء 
حيث يصف الروس بأنهم يبتعدون عن 
السياسات الغربية والأمريكية. وذلك منن 
الغزو الأمريكي للعراق إلى «الربيع العربي» 
والتدخل الغربي في ليبيا وسورية؛ ثم يقدم 
صورة للتعاون الروسي مع الصين والهند,» 
وأهمية مبداً «أوراسيا الكبرى» بالنسية 
للسياسة الخارجية العملية لموسكوء. والدور 
المحتمل لمنظمة شنغهاي للتعاون. 

والسؤال الأساسي الذي يتم معالجته 
هنا هو: كيف تسعى موسكو عبر تحركاتها 
في الشرق الأوسط إلى تغيير النظام العالمي؟ 
ويقول في النهاية: «بالتالي قصة روسيا في 
الشرق الأوسط ليست عن روسيا أو الشرق 
الأوسط فقط». 

كما يقدّم المؤلف حسابا للامكانات 
التجازية لروسيا؛حيث تمد الأسلحة:والطافة 
النووية والهيدروكربونية: والحبوب, والسياحة؛ 
من بين المنتجات والمجالات الروسية القابلة 
للتصديرء ويشير «ترينين» إلى أن روسيا تتبوأ 
المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة 
في توريد الأسلحة. إذ زودت روسيا دول 
المنطقة بالسلاح منذ سنوات الحرب الباردة 
بينما كانت تدعم الدول العربية المعادية 
للغرب؛ مثلٍ مصر وسورية. 

وبختامافان الولف قدِّم في كتابه تحليلاً 
للعلاقة غير المتماثلة بين روسيا والدول 
الإقليمية. وتفسير الدوافع الحقيقية - 
حسب وجهة نظره- لانخراط روسيا في 
الشرق الأوسط. حيث قدّم الدلائل المنطقية 
لمساعي روسيا لربط نفسها بالمنطقة. من 
خلال تدخلها لحل النزاعات؛ وتفعيل أدواتها 
الدبلوماسية. وتمديد علاقاتها التجارية, 
في روسيا .ها 
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0 ليد تنمية ذاتية / 


بعد التقاعد.. كيف تعيش قوياً وشاباً؟ 


التقاعد عن العمل يكرهه ويخاف منه الملايين: ويرحب به القليلون» ثم يفاجّؤون 


بأزمات التقاعد. 


في الأسطر التالية» نوضح كيف نوظف كراهية التقاعد ليفوز من ترك العمل 
بحياة أفضل نفسيا وصحياء وليسترد ما فقده من قوته وشبابه لانغماسه الزائد 
بالعمل ومشكلاته: وليبدأ بمنح نفسه الرضا والسعادة؛ ليس كمكافأة نهاية الخدمة: 
ولكن كبداية لعمر جديد يتحرر فيه من قيود الوظيفة: ويستمتع فيه بإنجازات 
أخرى تشبعه وترضيه؛ ويزيل خسائر التقاعد المادية والنفسية 


نجلاء محفوظ 


كاتبة ونائبة رئيس تحرير «الأهرام» 


التقاعد يعني ترك العمل وليس م 
الحياة أو إجازة مفتوحة. ولا يعني 3 تقدمك 
بالعمر؛ بل هدية لتعويض نفسك عما فاتك 
ولتحسين حياتك. 

لا تبحث عمن يدعمك؛ فالجميع 
مشخولون: واعشل دهم مل يات ينك بعد 
الاستعانة باللّه تعالى. قل لنفسك: سأبداً 
مرحلة أفضلء وسأهتم بنفسيء وأوسع 
حياتي بتدرجء وأطرد ما يعكر صفويء وأزرع 
ما يسعدني. 

عندما تخطط ستتحمس وستتسع 
حياتك؛ والعكس صحيح.: اكتب أهدافك 
اسيائك القيلة واشواها يوضاء ضع :هلي 
رأسها إرضاء ربك بحياة سعيدة: والتمتع 
بالضحة النفسشية ..والتحسيدنة:<ومضباعفة 
قدراتك وتركيزك. والاستفادة القضوى 
من أوقاتك؛. وعدم السماح للفراغ أو للملل 
بالتسلل إليك. وتجنب المشاحنات والمشكلات 
مع الآخرين. 

لا تنكر إحساسك بالحزنء وربما 
الضعفء بعد التقاعد؛ فهذا شعور طبيعى. 
ولا تسمح له بالإقامة بحياتك. 

لا تقل أبدا ولو لنفسك: لقد ولي زماني. 
وأقضي ما بقي من عمري انتظارا للموت, 
فما دمت على قيد الحياة: فقلتسعد نفسك. 


امنع الاكتئاب 


م روتينا يومياً ! لك وغير فيه ولا 
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لاترقية" للبات قصيبا يوفياء ونافطل على 
مرحك واستعده لو فقدته؛ واسعد بما لديك 
ولم تهتم به سابقاء ولا تقلل نشاطك فتفقد 
حيويتك. 

اكتب لنفسك الأنشطة التي تسعدك, 
واخرص على فعل بعضها يؤمياء ويمكنك 
حفظ القرآن» وتعلم لغات. ومواصلة تعليمك, 
أو الحصول على دورات تفيدك بالإنترنت, 
وتعلم مهارات جديدة تسعدك وتضاعف 
تروكيرك :وثمااً حياتك: 

لا تخف من الوحدة فتلتهمك؛ واستفد 
من أوقاتك» وعارسن هواياتك التي أهملتها 
لانشغالك بالعمل وبتربية الأولاد. ولا تخبر 
من قرف آثة سيسكن منك» #الإسان علا 
هواية إنسان غير سعيد. 

راقب حديثكء, فإذا كنت تذكر السلبيات 
كثيرا وتؤكدٍ أن الحياة بالماضي كانت أفضل 
فتراجع فوراء ولا تتمادّ فتتعب نفسياً وتزرع 


09 
التقاعد ليس إجازة مفتوحة 
ولا يعني تقدمك بالعمر بل 

هدية لتعويض نفسك عما فاتك 
ولتحسين حيانك 
ل تنكر إحساسك بالحزن وربما 
بالضعف بعد التقاعد فهذا شعور 
طبيعي ولا تسمح له بالإقامة بحياتك 


© 


الاكتئثاب بعقلك وقلبك, وركز على النقاط 
المضيئة بحياتك وبما حولكء وإن قلت, 
واشكر اللّه عليها؛ فالشكر يزيد النعم, 
والحسرة تورث السخط. 

تجنب التواجد مع الذين يكثرون 
الشكاوىء ولا تحاول تغييرهم: فالأسهل 
أن يجذبوك للأسفل معهم. وغادرهم 
بأسرع وقت حتى لا تصبح مثلهم ولو بعد 
حين؛ ترديد الشكاوى يزرع بالنفس المرارة 
والحسرة والقضب الداخلي: 


حكمة ويركة 

تعامل مع انخفاضٍ الدخل بإيجابية؛ 
فأنفق بحكمة أكثر, ولا تشعر بالحرمان؛ فهو 
يؤذي نفسياء وخصّص ميلقا شهرياً لزه 
وهذا ليس رفاهية بل هو علاج نفسي ووفاية 
من الاكتئاب. ويخسر كثيرا من يتجاهله. 

لا تنكر خوفك من تناقص مدخراتك» 
واستغل ذلك بحسن الاستفادة منهاء وألح 
على الله بالدعاء بالبركة وستلمس الفرق 
الواضح 

لا تنتظر المرض ولا تتوقعه فيأتي؛ 
فالمرض لا علاقة له بالتقاعد عن العملء 
بل يرتبط بالحالة النفسية السيئة. وهي 
منشاً غالبية الأمراضء ولا تقض أوقاتك 
مع كبار السن فقط؛ واحرص على قضاء 
بعض الوقت مع الشبابء ليس لتجديد 
شبابك؛ فالشباب ينبع من داخل الإنسان؛ 
ولكن للاستمتاع بصحبتهم,: ولا تجبرهم على 
الاستماع لنصائحك وخبراتك ولا تتطوع بهاء 
واكتف بكبسولات مكثفة لا ت 
مع تغليفها بابتسامة حب. 

يبالغ بعض الرجال بمتابعة أمور أسرته, 
ويتدخل في كيفية صنع الطعام وأمور 
النظافة: ويتسامحون معه أولا. ثم يضيقون 
بتبرمه؛ ويحس أنه أصبح ضيفا غير مرغوب 
به بآسرته فيتالم. 

وتملاً بعض النساء الفراغ بعد التقاعد 
بالمبالغة بالنصح لبناتها وأبناتها المتزوجين 
ومتابعة شؤون صديقاتها الأسرية وتحصد 
المضايقات. 


تتعدى الدفيقة 


ويفعل البعض ذلك مع الأقارب والجيران؛ 
فيصطدم بالمشكلات؛ ويتألم ويتعذب ويشكو 
مدع احشرام الكبار والححود» فلئتية 
لذلك لحماية التفسن, وللحفاظ علن جسن 
العلاقات لأهميتها. 

ولا تتوقع عند الاتصال بأصدقاء مرت 
أعوام طويلة لم تتحادثوا ترحيبهم باتصالك 
وعودة الصداقات القديمة؛ فالجميع لديه 
علاقاته. والبعض لا يرحب بالجديد؛ اكتف 
بالاتصال على فترات. واسعد بمن يرحب 
بإعادة التواصل وإن قل. 


حياة جميلة 

يهمل الكثيرون من الجنسين الاهتمام 
بالمظهر خارج البيت وداخله بعد التقاعد, 
فالاهتمام بالمظهر يحسن الحالة النفسية, 
ويمنح صاحبه الرضا الجميل عن نفسه 
وينعشه. ونحتاج لذلك بلا مبالغة: ونسعد 
بشراء الملابس الجديدة. 

كل دقيقة تقضيها في ممارسة الرياضة 
تضيف إليك صحيا ونفسياً: وتساهم بصنع 
مستقبل أفضل لك؛ فاحرص على ممارستها 
لتشمرك كانتعاش تحتاحه.. ولو انتتظفت 
ممارستها بمركز رياضي أو بالمشي بجوار 
بيتك ولا تجلس لفترات طويلة فهو ضار 
صحياء واحرص على السير ولو ببيتك دقائق 
كل ساعتين؛ وبإمكانك السير وأنت تشاهد 


برنامجك المفضل. 

تذكر أن الاستسلام للفراغ انتحار 
بطيء؛ ولا تهدر عمرك بمتابعة «فيسبوك» 
والجلوس أمام الفضائيات. فالإكثار مثها 
يسلب الصحة النفسية ويضعف الجسدية؛ 
خصص لذلك أوقاتاً محددة؛ تذكر نجاحاتك 
وإنجازاتك؛, واقض أوقاتاً لطيفة مع الأحفاد 
وشاركهم ألعابهم, وبدلا من انتظار مكالمة من 
أحد الأقارب أو زيارة بادر أنت بذلك. 

لا تنكر خوفك من الموت؛ واجعله وسيلة 
لترضي ربكء ولتأخذ نصيبك من الدنياء ولا 
قشع خبرات سلبية: ولا تتوقع أن الآتي 
أسوأ؛ فقد خلقك الله ليسعدك لآخر لحظة 
بعمرك. 

ابحث عن عمل ولو بدوام جزثيء ولو 


©9 
لاتتوقع عند الاتصال بأصدقاء مرت 
أعوام طويلة لم تتحادثوا ترحيبهم 
باتصالك وعودة الصداقات القديمة 
المرض لا علاقة له بالتقاعد عن 
العمل بل يرتبط بالحالة النفسية 
السينة 


©6© 1 


بعائد مادي قليل؛ لتشغل أوقاتك, أو تطوع 
بالعمل وستحس بالرضا لمواصلة العطاء وبأن 
دورك بالحياة لم ينته؛ اهتم بالعمل التطوعي 
ولو بإعطاء دروس مجانية لغير القادرين؛ 
وزيارة المرضىء ومحو الأمية؛ والاستفادة من 
خبراتك بالعمل بهاء أو بإعطاء دورات ولو 
مجانية أو بكتابتها في منشورات على وسائل 
التواصل الاجتماعي؛ ويمكن عمل فيديوهات 
صغيرة وموجزة ووضعها على «يوتيوب» 
لإغادة الغير بها. 

لو تقاعدت قبل زوجتك فلا تتعامل 
بحساسية زائدة معهاء. ولا تحاول فرض 
سيطرتك عليها وعلى الأولاد. وواصل 
تعاملك الطبيعي معهم 


قوة وشباب 

امنع أي زيادة بالوزن؛ ولا تسمح لها 
بالتراكم؛ فتخصم من حيويتك وتكون عدوا 
لصحتك النفسية والجسدية. 

لا تتعامل مع المرض على أنه مقدمة 
للأسواً. فالأطفال يمرضونء واتبع تعليمات 
الطبيب بدقة. 

لا تتعامل مع موت من يقاربك بالعمر على 
أنه مؤشر لقرب موتك. فالشباب يموتون, 
وليكن شعارك «اعمل لدنياك كأنك تعيش 
آندا واغمل لآخزتك كانك تموظ عذا »: 

استرد قوتك. وضاعف شبابك. وتخلص 
من كل: الافشغال: الزاكد. يتفاصيل. الحياة: 
وأتقن التسليم المطمئن؛ وتجاهل الصغائر 
التي تستنزفنا نفسيا وصحياء واختر التركيز 
على النعم التي لديك, وأكثر من شكر اللّه 
عليهاء ولا تتعامل مع أي مشكلة وكأنها كارثة, 
وازرع الهدوء بعقلك. والعصبية لا علاقة لها 
بالتقاعد, بل يغذيها الفراغ والمبالغة بتفسير 
أي رفض لرغباتنا بأنه استهانة بنا أو عدم 
تقزمق: 

اهتم بشرب الماء؛ وتناول الطعام الصحيء 
واحرص على السفر ولو في بلدك؛ قالسفر 
يجدد الحيوية ويحسن نفسيتك. 

أخيراً.. ستبقى شاباً وقوياً متى فكرت 
بتفستك ‏ كشاب» واحتفظت. :باتسامتك 
ويحسايبتك لياه يدن كفك باللة: 
وواصلت سعيك لفعل أي شيء مفيد لنفسك 
وللآخرين؛ وسعيت لإعمار الحياة ما بقيت 
بها .ها 
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زار أحد رجال الأعمال المثقفين 
بعض آثار الأندلس في إسبانياء فوجد 
المرشد السياحي يذكر معلومات مغلوطة 
عن التاريخ الأندلسي» فالتقى أحد كبار 
المسؤولين في المدينة وبيّن له ذلك 
وقال له: إنه مستعد لعقد دورات خاصة 
للمرشدين السياحيين لتبيان الحقائق 
التاريخية؛ فوافق على الفور؛ وعمّم ذلك 
على الشركات السياحية» وبالفعل عقدت 
عدة دورات (على نفقته) من مختصين 
في التاريخ الأند لسي لتصحيح المغالطات 
التاريخية. 

إن العالم من شرقه إلى غريه؛ ومن 
شماله إلى جنوبه؛ يعج بالآثار والمرافق 
الإسلامية القديمة والحديثة: وقليل منا 
إذا سافر في سياحة أو عمل زارها؛ لأن 
أولوياتنا اختلفت. 

نحن بحاجة لتغيير ثقافة السفر 
بأنواعه إلى الاستثمار الأمثل لها حتى 
لا تضيع علينا الأوقات بين الأسواق 
والمطاعم والمقاهي. فسنكتشف في 
أسفارنا إنجازات رائعة للمسلمين» وغير 
المسلمين: فعندما تزورمتحف «الفايكنغ» 
تعرف كيف وصلوا الى قيادة العالم الغربي» 
وبزيارة متحف «الهولوكوست, تعرف كيف 
ينشر اليهود قضيتهم؛ ومتحف «السيارات 
القديمة» في ميلوز بفرنساء ومتاحف 
بريطانيا التاريخية التي تعرفك على 
التاريخ بأنواعه؛ الثقافي والحربي والفني. 

وإذا تساءلنا: كم شحصا مسلما زان 
أندية مانشستر وأرسنال؟! وبالمقابل: كم 
شخصاً مسلماً زارأول مسجد في بريطانيا 
(1885م) بمدينة ليفريول؟! 

وكم شَخَضَاَ مسلما زار أندية برشلونة 

وريال مدريد ؟ وكم واحداً زار ملقاة وكوستا 
دل سول وفنخرولا؟ وكم شخصا مسلما زار 
قرطبة وغرناطة وإشبيلية وجبل طارق؟! 
(على فكرة.. جبل طارق يتبع بريطانياء 
والملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بنى 
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تحتل فرنسا المرتبة الأولى في 
السياحة العالمية2 تليها إسبانيا2ء ثم 
أمريكاء وفق إحصاءات معهد .114ل , 
الوطني للإحصاء؛ فكم واحداً من 
المثقفين فكر في زيارة أي مركز إسلامي 
فيها لالقاء محاضرة أودورة تدريبية؟! 

لذا.. قنحن بحاحة اول تعر هذه 
الثقافة تدريجياً بين الأجيال القادمة, 
وثانياً لتكن لدينا مبادرات نقد مها للسياح؛ 
فقد أعجبني أحد الأصدقاء في لندن 
بأنه يطرح برنامجاً تربوياً للفتيان من 
أبناء السياح» وترتيب برامج توعوية لهم, 
وزيارة مرافق ثقافية؛ في برامج يومية؛ مما 
يخفف الضغط على الأسر. 

وكذا التعامل مع هيثات السياحة 
والفنادق في مختلف دول العالم لإرشاد 
السياح للمرافق الإسلامية القريبة؛ فأول 
سؤال يسأله المسلمون: أين القبلة؟ ولعلهم 
يجدون فيها ما يفيد. 

ولا يخفى علينا مقولة الامام الشافعي 
التاريخية التأصيلية: 
تَغَرَيْ عن الأوْطَانِ في طَلب العلا 

وَسَافْرْ قفي الأسْفَارٍ حَمْسُ هَوَائد 
تَفَرَجٌ هم. ؛ وَاكتسابٌ معيشة 
وَعَلَّمْ وَآدَابٌ) سحدة ماجد 

فلنستثمر السغر بشكل أفكل سباح 
وثقافة وعلماً. ففيها تفريج همّ؛ وصحبة 
أكارم» وستنجد أن المتعة تضاعفت مرات 
ومرات. 

وأخيرا.. نشكر العم عبدالعزيز 
سعود البابطين على مبادرته الرائعة فضي 
الأندلس المذكورة في أول المقال» وإقامة 
عدة مؤتمرات ثقافية في أوروبا للتعريف 
بشعراء العرب بأسلوب ذكي؛ ومبادرات 
ثقافية شبيهة في صقلية وإيطاليا 
وجزر القمر. حفاظاً على التراث العربي 
والاسلامي؛ ودعماً له وهو للأمانة مشروع 
دول كلك ماد دي اناد كيم بمفرده 
باسم الكويت: جزاه الله خيراً.ها 


فى ) إلى ««صفقة القرن» 
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طبعت بمطابع «الهدفء التجارية 


رأي فجي 


(إنَّ آينّه يُكافِعُ عَنٍ أَلَذِينَ 12 را أله لا يب كل حَرَانٍ كَفُور © 
أن لين لون بأتقم ظلئوا ون اله عل تشرهن لقدرة © 
ان أرجأ من جتلرهم بتر حت إل أن يغولوا وب ألة ولا َف 
لل لاس بَعْضَهُم - َهُيَمَت صَوْمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَجد 
يُذَكْرُ فِيهَا أَسْمُ أله ث2 الات ل ات نَهَ لَقَوِىُ 
عَزِيزٌ © َي ينَ إن 0 في لارْضٍ أقَامُوا آلصَّلَوةَ وَدَاتوا لوكو 
وَأَمَرُوا ا وَتَعَوَْ عَنِ الْمَُكْرٍ وَيِنَّه عَقِبَة عه الأترر 2 
(الحج) 


«المعتقلون» 


وصمة عار في جبين الإنسانية 


تشكل قضية المعتقلين والمختفين قسرياً. في العالم 
الحعربي» أزمة إنسانية وحقوقية بامتيازء وتمثل وصمة عار 
في جبين النظام الدولي»: ومنظماته الحقوقية الذي ل 
من معايير العدالة: وأدار ظهره لأبسط حقوق الإنسان في أن 
يحيا حرا كريماً دون قيود, وألا ترتهن حريته: أوتقيّد : بسبب 
معتقده أو آرائه السياسية؛ ومن المؤسف محا أن تشير كل 
التقارير الحقوقية إلى التزايد المستمر في أعداد المعتقلين» 
والمختفين قسرياًء في عا منا العربي, حتى يمكن القول: إن 
الأرقام نتجاوزت مثات الآلاف في بعض البلدان العربية:؛ والمفزع 
حقاً أن هناك شرائح جديدة طالها الاعتقال؛ والاختفاء 
القسريء مثل: النساء والفتيات بل والأطفال في عمر الزهور, 
وهو ما يتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. ومع كافة 
المعايير والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان. 
ولنا أن نتخيل مدى ا معاناة والمأساة الانسانية والاجتماعية 
التي يمكن أن تعيشها أسرة المعتقل أو المختفي قسرياً دون تهماة 
أو جريمة ارتكبها بسبب انتماته الفكريء أو العرقي» أو آرائه 
الشياسية. وكيق يكن أن تعيش أسرة دون اد أو آم لشهور 
طويلة: بل ولسنوات دون أن يقدّم لمحاكمة عادلة وناجزة؟! 


الاشتراكات: 


وما المشاعر التي تترسخ في عقول ونفوس هذه الأسرالحطمة 
والمشردة ننجاه الأنظمة التي اعتقلت عائلها أو حرمت ا من 
أطفالها أو خطفت فتاة من أسرتها للضغط على أبيها؟! وكيف 
يمكن أن يندمجوا في المجتمع بعد ذلك؟! وكيف نطلب منهم 
أن يدينوا بالولاء والوطنية لوطن لم يحفظ لهم كرامة: ولم 
يصن لهم عرضاً؛ ولم ينعموا على أرضه بالحرية والكرامة 
الانسانية؟! 

إنها سياسة الغباء والاستبداد التي تعصف بالسام والأمن 
الاجتماعي في المجتمعات؛ وسياسة الخوف التي لا ترسخ 
قيمة الوطنية في نفوس ال مواطتين؛ وسياسة الإرهاب التي 
تصنع الارهاب المضاد: وسياسة العنصرية التي تمزق نسيج 
الوحدة الوطنية. 

إننا نناشد المجتمع الدولي بكل مؤسساته الحقوقية أن 
يضع حداً لهذه المأساة المريرة: ونناشد حكومات دولنا العربية 
التي تنشد الاستقرار أن تبيّض المعتقلات من سجناء الرأي 
والمختفين قسرياً فلا استقرارلدولة تصنع من حدودها سجناً 
كبيراً لمواطنيهاء ويصبح رجالهاء ونساؤهاء وشبابهاء وفتياتها 
رهن الاختفاء القسري أوالاعتقال!" 


الكويت: 10 دنانير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً. 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 


الإعلانات : 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته تسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجل؛ وأمره أن يكون شعاره في الحياة شِ إِنَّ صَلَاقَ وَمْتَى وَحَيَاىَ 
مَككَاف درن الْعَيينَ 5 ل شريك لد ويد لِك إيزك وآكا أوَل انين 07 )4 (الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والإعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هذا المنطاق القيمي قد تنطلق «المجتمع » في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 


هل تعاني دولة الكويت من أزمة توظيف حقيقية؟ وهل 
يُعقل أن الكويت التي تعد من أغنى بلاد العالم لا تستطيع 
التغلب على أزمة توظيف مواطنيها؟ 


ضَمِن الدستور الكويتي حق 
العمل للمواطن بالمادة (41) التي 
تنص على أن «لكل كويتي الحق 
في العمل وفي اختيار نوعه. 
والعمل واجب على كل مواطن 


تقتضيه الكرامة ويستوجبه 
الخير العام وتقوم الدولة على 
توفيره للمواطنين وعلى عدالة 
شروطه». 

والمادة (42) تؤكد أنه «لا 
يجوز فرض عمل إجباري على 
أحد إلا في الأحوال التي يعينها 
القانون لضرورة قومية وبمقابل 
عاذل). 
توضر العمل الكل سواطن» لآن 
سلبية كثيرة. منها انخفاض 
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معدلات تمو الناتج الخملي: 
وانتشار الجريمة: وارتفاع 
معدلات الاضطراب النفسى 
كالاكتئاب والقلق وتفاقم 
المشكلات الأسرية ونمو التطرف 
لدى الشباب. 


التوظيف الحركزى 
7م نظام التوظيقو الركزق 
غن طريق ذووان: الخدمة المدنية 


حم بير 


لبحظن. الوظافف» حيث يسعل 
كل طالب للعمل من الكويتيين في 
ديوان الخدمة المدنية للبحث عن 
وظيفة2 وبعد التسجيل ينتظر 
دوره في الحصول على الوظيفة 
المناسبة؛ لكن مدة الانتظار 
تتفاوت من شهر إلى أكثر من 
سبقة بحي اللشهاذة و التخضيص: 
وهنا تكمن المشكلة. حيث ينتظر 
المواطن غترة ملويلة حتى ييحصل 
على الوظيقة التاضية! 

وفتاك يعض اتوظافت 
تمثل بالنسبة للشباب الكويتي 
حلماً مثل العمل في القطاع 
النفظي» .حيت. يتظلب.. الخفل 
في هذا القطاع الحيوي والمهم 


حسب الدستور فلكل كويتي الحق في العمل 
واختيار نوعه 
بعض الوظائف تمثل حلماً للشباب مثل 
العمل بالقطاع النفطي الذي يتطلب العديد 
من الاشتراطات الصعبة 


العديد من الاشتراطات الصعية: 
فكبدا .من التسجيل الخاص 
فى هذه الشركات. والمفاضلة 
بعد الاكشباراهة كم القابلة 
الشخصية التي لا تخضع كعيار 
مهدي وإقانا العدت عن العوامل 
(منها الواسطة!). 

وعشيها يرشح طالب العمل 
الوظيفة .فد لآ يانتي الترشيح 
للوظيفة حسب تخصص الموظف, 
حينها يحق. للمرشع الرضكن: 
ويأتي التعيين مرة أخرى في 
وزارة أخرىء وريما لا تتناسب 
الوظيغة مع المؤهل؛ لكن المواطن 
يقظالأتبواء والرطيلة) متجدك 
بطالة من نوع آخر وهي البطالة 
المقنعة (بنسبة 9679.4). 


سياسات حل الأزماة 

اعتمدت الحكومة الكويتية 
عدة سياسات منذ عام 1997م 
منها: 
1 - سياسة الإحلال الوطني 
بنسبة 915 سنوياًء وفشلت 


الحكومة -إلى حد ما- في تطبيق 
هذه الاسة؛ .سنب امنتقاء 
بعض الجهات والتخصصات 
النادرة من الإحلال. 

2 - إعداد وتدريب غير 
المؤهلين لإلحاقهم بالعمل في 
القطاعين العام والخاص. 

3 - الاعتماد على القطاع 
الخاص لاستيعاب المواطنين 
للعمل به. 

4 - تعديل التشريعات 
القانونية لسياسة الإحلال؛ 
وكذلك تعديل أسلوب دعم العمالة 
الوطنية في القطاع الخاص. 

5 - تشجيع التقاعد المبكر 


للمتقاعدين. وإلزام من بلغت 
خدمته 30 عاما بالتقاعد. 

حاولت الحكومة كذلك حل 
أزمة التوظيف من خلال قانون 
رقم (19) لسنة 2000م في شأن 
دعم العمالة الوطنية وتشجيعها 
للعمل في الجهات غير الحكومية؛ 
وتضمنت المادة رقم (3): «تؤدي 
الحكومة للمواطنين أصحاب 
المهن والحرف ولمن يعملون في 
جميع الجهات علاوة اجتماعية 
وعلاوة أولاد». 

وتعد هذه المادة هي الأساين 
لتشجيع المواطنين الكويتيين على 
العمل في القطاع الخاص. 

وتشجع الحكومة المؤسسات 
الأهلية الخاصة على تعيين 
الكويتيين من خلال المادة رقم (5) 
في القانون التي تحدد مساهمة 
الحكومة فى تنميةالقوى 
الغاملة الوظنية فى الجيات غير 
الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب 
هذه القوى؛ ويضع المجلس قواعد 
هذه المساهمة. 

ومع هذه التسهيلات التي 
وضعتها الحكومة, نجد أن 
شركات القطاع الخاص لم تلتزم 
بنسبة الإحلال؛ وفضلت «الوافد» 
(المقيم) على المواطن الكويتي. 


وكذلك فإن نسبة الكويتيين الذين 
انضموا للقطاع الخاص قليلة 
جداًء ويرجع هذا إلى عدة أسباب, 
منها: خوف المواطن الكويتي 
من العمل في القطاع الخاص؛ 
خصوصا بعد أزمة المسرّحين 
من القطاع الخاص بسبب الأزمة 
المالية العالمية عام 2008م: ونتج 
عنها تسريح عدد من الموظفين 
الكويتيين من الشركاتء وقد 
حاولت الحكومة حل المشكلة ولكن 
أقارها “الاجتماعية ' والقنانونية 
استمرت لعدة سنواتء وكذلك 
غياب الإستراتيجيات المناسبة 
لتطوير العمل في القطاع الخاص 
وتشجيعه؛ وهو ما أدى إلى زيادة 
العزوف عنه. وكذلك غياب 
خطة واضحة لتوظيف الكويتيين 
في القطاع الخاص على المدى 
القريب أو البعيد. مع تضارب 
وتعارض القرارات الحكومية التي 
نسم الهيجرةمن الغطاع الخاض 
إلى العام. 

وقدم نواب مجلس الآأمة 
طلبا لعقد جلسة خاصة بأزمة 
التوظيف في 23 يونيو الماضي؛ 
لفن السكيعة ثم تحط الجاسة 
لعدم التنسيق معهاء حسب 
تصريح رئيس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم. 

وأعلنت وزيرة الدولة للشؤون 
الاقتتصادية,. مريم العقيلء. 


مع أعضاء مجلس الأمة؛ وليتسنى 
لإجراءاتها أن تدخل حيز التنفيذ. 

وفي النهاية؛ نؤكد أن حل 
أزمة التوظيف والبطالة. وكذلك 
تستوجب تعاونا حكوميا وبرلمانيا 
حتى تسير عجلة التوظيف في 
البلاد .© 
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تقرير - سامم أبوالحسن: 


أكد نواب مجلس الأمة الكويتي أن نتائج 
أعمال اجتماع مؤتمر المنامة في البحرين من 
شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية 
والإسلامية التاريخية فى فلسطين المحتلة, 
وذكروا أن الكويت كانت تاريضياً مناصرة 
علن. الندواك. لحقوق الثايقة والتشروهة 
للشعب الفلسطينيء مبينين أن التطبيع مع 
الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف 
والتشريعات الكويتية. 

واعتبروا أن ورشة المنامة تهدف إلى 
كريين. الاحتائل. وإشعاء الشرعية غليد: 
وتحميل الدول الخليجية والعربية تفقات 
واغبء كفيك واشاروا إلى المرقف الشميي 
الكويتي الذي عبرت عنه النخب السياسية 
والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع 
المدنى المختلفة مراراً وتكراراً عن الرخفض 
القاطع لأي محاولة للتطبيع مع الكيان 
الصهيوتي. 


الموقف الحكومي 

ظيما جعدد تاكبه ركيس. مجلس التوزراء 
وزير الخارجية. الشيخ صباح خالد الحمد 
الصباح.: التأكيد على تمسك الكويت 
بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية 
بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله 
الفلسطينيون؛ وقال الشيخ صباح الخالد: 
إن الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان, 
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الكويت توخه صفعة إلى «صفقة 


فى نمف نينا 


القرن» بموقفها الرسمي والشعبي 


كانت الكويت تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب 
الفلسطيني؛ فالتطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات 
الكويتية» هذا هو الموقف الرسمي والسياسي والشعبي الكويتي الذي عبرت عنه 
النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مراراً 
وتكراراً عن الرفض القاطع لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني؛ وفي هذا التقرير 
نلقي الضوء على موقف الكويت من «صفقة القرن2. 


توك تنسكها بالكوابت والركائق الأساسية 
في سياستيا الشايكية بيعم النسية 
الااسظ ليق هييف : حمسن نقين ها ييل +4 
الفلسطينيون: ولن نقبل ما لا يقبلون به. 

وأعرب عن الأمل أن يقوم أصدقاؤْنا 
فى الولايات المتحدة الأمريكية المعنيون 
نابحاد حل للقضية الفلييظينية مم الأهذ 
بعين الاعتبار الركائز الأساسية فى قرارات 
الشرعية الدولية ومجلس الأمن وخطة 
السلام العربية. ورفض الخالد التشكيك 
بمواقف الحكومة الكويتية قائلاً: أرجو عدم 
التدعيك يمواكتناء المكومة لن. بل نباي 
تشكيك. مشدداً على أن الكويت فوق كل 
اعفان وتدع قيرف عنية ني السياصة 
الخارجية الكوينية: 

هما قال عضو ' على الأبة أللاقب 
أسامة الشاهين: إنها في الحقيقة ليسث 


99 
الحكومة ومجلس الأمة: متمسكون 
بالثوابت الأساسية في السياسة 
الخارجية بدعم القضية الفلسطينية 
الكويت تاريخياً مناصرة على 
الدوام للحقوق المشروعة للشعب 

اللمسطيي يي 


وضفقة القرح» بل «ضصفعة القرة»» متشيرا 
إلى أن هذه الصفقة رابحة بكل المعايير 
للكيان الضهيوتي. المحل: وكانها تقول لة: 
تمتع باحتلالك: وستسكن المبعدين واكهجرين 
بأراض عريية مصرية وأردنية؛ وسيقوم 
بتكلفة الإعمار والتهجير والتسكين في 
مخيمات بالأراضي العربية أموال خليجية.. 

وأضاف الشاهين: نحن ندفع ونوافق 
ونسلم أراضي أخرى للكيانٍ الصهيوني. وهي 
صبقعة يكل العانسر: مشيدا يموقف الحكومة 
الكويتية بعد رفضها المشاركة في مؤتمر 
المنامة؛ مبيناً أن السلطة الفلسطينية مع كل 
التحفظات عليها وموافقتها على اتفاقيات 
السلام المخزية مع «إسرائيل» رفضت هذا 
المؤتمرء وقالت: لن نذهب له. وهو يمثل 
ضياعاً لآخر الحقوق العربية والإسلامية. 

وأشاد. الشاهين باللجتمع المدتى الكويت 
ووزير التجارة خائد الروضان الذي قاطع 
الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المنامة, 
متمنياً أن يكون الموقف الكويتي بذات الثبات 
خلف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح مع الحقوق 
العربية وضد التطبيع والاستسلام للكيان 
الصهيوني. 

وقال الناكب عبدالوهاب البابطين: 
الدور الشعبى هو المكمل للدور الذي تمارسه 
السياسنة الحارجية» وشددنا : على زقضنا 
الكامل محاولات التطبيع المباشرة وغير 
المباشرة. 

فيما قال النائب عبدالكريم الكندري: 


99 
الخالد: نقبل ما يقبل به 
الفلسطينيون ولن نقبل ما لا 
يقبلون به 
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نحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة تجاه أى 
محاولة للقبول بالتطبيع مع الكيان الصهيوني 
بشكل مباشر أو غير مباشر. ومحاولتنا 
ستكون بالوقوف ضد من يحاول جرناء ونحن 
دولة صغيرة ولكن كبار بمواقفنا. 

ومن جهته قال النائب محمد اتدلال: 
الكويتيون يطالبون بطرد الغاصب المحتل من 
أرض فلسطين. ونحن نعتز بالموقف الرسمي 
لدولة الكويت ولدور صاحب السمو, ودورنا 

وأكد النائب عادل الدمخى: تعودنا من 
حضور أو مشاركة في المؤتمر المشؤوم, 
وذكر النائب عبدالله الكندري أن القضية 
الفلسطينية هى فقضيتناء 
التسجد الأقصى. 


ونسعى لتحرير 


صشعة القترن 

ومع جانية قال الماك السانة د 
جمعان الحربش: إن كان لصفعة القرن 
أن تفشل -وهي إلى فشل كبير بإذن اللّه- 
فسيكون الموقف الكويت الرسمي والشعبي 
الرافض لها سببا رتيسا في ذلك وهو الآأمر 
الذي تمتو يه جميعاء وقال الفاكب: المنايق 
صالح الملا: «صفقة القرن» هي وعد مَنْ لا 
يملك َّن لا يستحق؛ كان وما زال الموقف 
الشعبي .والرسببي. الكويتى كابتاً تجاه الحق 
القلسطيني» زاقضاً لآي شكن من. أشكال 
التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل. 

وقال أستاذ الهندسة فى جامعة الكويت 
د. عبدالعزيز الصقعبي: نفتخر بالموقف 
الكويعي «الشعبي ‏ والرسمي» التاهدن لكل 
أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوثي اجرف 
ومن ناحيتهء عبر رئيس رابطة شباب لأجل 
اتقرسن العالية طازق الشايع عن شكرة 
تركس بعلي الآية راعضاء الجلس» وذلك 
التعسيرهم هن موقق القهب الكويتي بالؤتمر 


ليس الموقف 
المشهد الأول: 


مطلع خطاب صاحب السمو أمير دولة 
حفظه الله. فى المنتدى العربى الصينى 
بتاريخ 0 يوليو 8م في العاصمة بكين, 
جاء فيه: «فخامة الرئيس أصحاب المعالي 
والسعادة. شرك تماما أن هذا التعاون 
والاتصي لن يتحقق يتحقق له النمو والاستمرار 
الس إلى الغايات المنشودة من 
انطلاقه ونحن نعيش في ظل أوضاع متوترة 
سر 
القضية الفلسطينية وهي فقضيتنا المركزية 
الأولى ما زالت بعيدة عن دائرة اهتمام 
وأولويات العالم رغم ما يمثله ذلك من 
تهديد لالأمن والاستقرار علينا». 
المشهد الثاني: 

- جلسة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 
30 مايو و 2018 حيث عرقلت دولة الكويت 
افتراحا أمريكيا بإصدار إعلان عن مجلس 
الأمن: يندد بقوة ة إطلاق صواريخ من قطاع 
غزة على «إسرائيل». 

- جلسة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 
بمشروع قرار إلى مجلس الأمن في الأمم 
المتحدة يطالب المجتمع الدولي بفرض 
حماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل, 
وما يتعرض له من قتل ممنهج من مؤسسة 
عسكرية وجيش نظامي يمارس كل أنواع 
القهر والتعسف والإرهابء بينما تتم مباركة 


المشيوه المسمى «ورشة البحرين». 

وقال الشايع: إن موقف الكويت تجاه 
القضية الفلسطينية كان ولا يزال بالوقوف 
إلى جانب الحق الشرعي للفلسطينيين في 
أرضهم: مضيفاً أن الكويت ممثلة بصاحب 
السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح. حفظه الله ورعاه؛ الذي 
يرسم بحكمته وحنكته السياسية طريقة 
التعامل مع القضايا الإسلامية والعربية التي 
تأتي متوافقة مع آمال وتطلعات الشعوب 
ورفض الاحتلال والعمل على التخلص منه؛ 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


الأول للكويت 


القاتل الملطخة يداه يدماء الضحية. 
المشهد الثالث: 


لالتقابر النرة1 كاارقصاك اللبدوناانج 
الدوني. المتعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2017م 
في مدينئة سانت بطرسبورج الروسية 
حيث شن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 
هجوماً حاداً على وفد الاحتلال الصهيوني, 
وقال في كلمته: «ما تمارسه «إسرائيل» هو 
الرضماات اللدولاة ريفطليق علس 35ا) |الخاصيب 
المثل القائل: إن لم تستح فاصنع ما شئّت». 
وأضاات مقاطيا وق القارنه «كلباك ايها 
التكل اناك إن فخيل حناتيك رتشرم 
من القاعة بعد أن رأيت رد فعل برلمانات 
العالم.. اخرج من القاعة إن كان لديك ذرة 
من كرامة نا مجعول» با ققلة الااتهال. 
فما كان من صاحب السمو سمو أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد . الصباج حينها 
إلا أن أرسل إلى الغانم مثنيا ومؤيدا موقفه 
تجاه الوفد الصهيوني قائلا له: «تابعنا بكل 
الاهتمام والتقدير ردكم الحازم على رئيس 
وفد «الكنيست الإسرائيلي» وتصديكم له 
على خلفية موضوع النواب الفلسطينيين في 
السجون «الإسرائيلية». ومطالبتكم للوفد 
«الإسرائيلي» بمغادرة القاعة». الموقف 
المشرف كان محل تقدير ممثلي الدول 
العربية الشقيقة والدول الصديقة المحبة 
للسلام في هذا البرلمان الدولي أيضاء وهو 
يجسد جليا موقف الكويت ا للأشقاء 
الفاسط بين لاستعادة حقوقهم قهم المشروعة 
نصرة قضيتهم العادلة .18 


ترفخض هذه المهزلة. 

واسغتكي الغا الرسنانة الأمة من معيو 
الأمير حفظه اللّه ورعام لرئيس مجلس 
الآبة مرؤوق الخاتم من وحوح إلى ,ظرد 
ممثل الصهايتة من الاتحاة اليركاتي الدولي 
وتبني سموه لهذا الموقف الشجاع, ودعا 
الشايع الدول الخليجية والعربية والاساامية 
واألخرا ل الغالم إلى الاقتر ادنبالوقت العويت 
الشجاع مع ما تعيشه المنطقة من أجواء توتر 
حالياً آلت الكويت على نفسها هذه الوقفة 
المبدثية .ها 
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مواقف وعبر تربوية من طبقات الشافعية.. 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 


سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
ابن شداد بن عمرو بن عمران الإمام الجليل أبو 
داود السجيشتاني الأزدي صاحب السنن» من 
سجشتان: الإقليم المعروف المتاخم لبلاد الهند؛ 
ولد سنة ثنتين ومانتين هجرية. 

قال أيو بكر الصّغاني: ألين لابي داود 
الحديتٌ كما ألين لداود عليه السلام الحديد, 
كذلك قال إبراهيم الحربي. 

وقال موسى بن هارون الحافظ: خُلق أبو 
داود في الدنيا للحديث؛ وفي الآخرة للجنة: ما 
رأيت أفضل منه. 

وقال أبو بكر بين داسة: سمعت أبا داود 
يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خمسمائة ألف حديث؛ انتخبت منها ما 
ضمّنته كتاب «السنن»؛ جمعت فيه أربعة آلاف 
وثمانمانئة حديث؛ ذكرت الصحيح وما يشبهه 
ويقاريه؛ وما كان فيه وهن شديد بيّنته. 

قال شيخنا الذهبي: وقد وفى بذلك؛ 
فإنه بين الضعف الظاهرء؛ وسكت عن الضعف 
ال محتمّل؛ فما سكت (عنه) لا يكون حسناً عنده 
ولا بد ؛ بل قد يكون مما فيه ضعفٌ. انتهى- 
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أبو داود 


وقال زكرياالساجي: كتاب الله أصل 
الاسلام: وكتاب أبي داود عَهْد الإسلام. 

وقال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي 
في «تاريخ هراةق»: أبو داود السّجستاني كان 
أحد حُفَاظ الاسلام لحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعلله وسنده؛ في أعلى ادرجه 
النْسُك والعفاف والصلاح والورع, من فرسان 


وقال الحاكم أبو عبد الله: أبوداود إمام أهل 
الحديث في عصره بلا مُدافعة. 

وقال أبوبكر الخَلال: أبو داود الامام المقدّم 
في زمانه؛ ولم يُسبق إلى معرفته بتخريج 
العلوم, وبَصَرِهِ بمواضعه؛ رجلٌ ورغ مقدَّم. 

وقال الحَضّابِيَ: حدثني عبد الله بن محمد 
ا مشكيّ؛ حدثني أبوبكر بن جابرء خادم أبي 
داود قال: كنت مع أبي داود ببغداد فصليت 
المغرب, فجاء الأمير أبو أحمد اموق فدخل:؛ 
فأقبل عليه أبو داود وقال: ما جاء بالأمير في 
مثل هذا الوقت؟ فقال: خلال ثلاث. 

قال: وما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة 
فتتخذها وطناً؛ لترحل إليك طلبة الفام 
فتعمر بكء فإنها قد خربت وانقطع عنها 
الناسالما جرى عليها من محنة الرْنْج؛ قال: هذه 
واحدة؛ قال: وتروي لأولادي «السّئّن» فقال: 
نعم: هات الثالثة؛ قال: وتّفرد لهم مجلساً؛ فإن 
أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة قال: أمَا 
هذه فلا سبيل إليها؛ لأن الناس في العلم سواء. 

قال ابن جابر: فكانوا يحضرون ويقعدون» 
وبينهم وبين العامة ستر. 

قال شيخنا الذهبيّ يرحمه الله: تفقّه أبو 
داود بأحمد بن حنبل ولازمه مدة؛ قال: وكان 
يُشَبّه به؛ كما كان أحمد يشبّه بشيحه وكيع؛ 


وكان وكيع يُشبّه بشيخه سفيان؛ وكان سفيان 
يشبّه بشيخه منصورء وكان متنصور يشبّه 
بشيخه إبراهيم؛ وكان إبراهيم يشبّه بشيخه 
علقمة؛ وكان عَلْقَمة يشبّه بشيخه عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. 

توفي أبوداود في سادس عشر شوال سنة 
خمس وسبعين ومائتين1". 


الفوائد والعبرالتربوية: 

- من عظم حديث رسول الله صلى الله 
عليه وآنله وسلم فاح شذا ذكره وطاب عبير 
سيرته بين الخلق ولا سيما العلماء. 

- العفاف والصلاح والنسك والورع خلال 
عظيمة وصفات جليلة كانت سائدة في سمت 
العلماء وأخلاقهم. 

- تبجيل العلماء للعلم؛ وكانوا لا يبذلون 
للأمراء دون عامة الناس؛ وهذا واضح في رد 
الامام أبي داود على الأمير الموفق حين طلبه 
في مجلس خاص لأولاده فامتنع الامام أبوداود 
يرحمه الله قائلاً: أما هذه فلا سبيل إليها؛ لأن 
الناس في العلم سواء. 

- بالعلم تعمر الديار والأمصار والبلدان» 
ولذا طلب الأمير من أبي داود الاقامة في 
البصرة بعد أن خربت. 

- كان سلفنا يرحمهم الله يتشبهون 
بمشايخهم وعلمائهم من حيث العلم والسمت 
الحسن والأخلاق العظيمة؛ فالتشبه بالكرام 
فلاح" 

الهامش 

)١(‏ تاج الدين السبكي- طبقات الشافعية الكبرى 


جَ ؟", تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلو؛ محمود 


١١ 


و 


«ضفعه الدرون |اللوطن لمعيه 


الوط البديل 


# 4# *»» مي 1 
«صفقه القرن).. 
التسريبات والسيناريوهات ال متوقعة 
بات والسيناريوهات المتوقعه 
بالرغم من أنه ليس بين أيدينا نصّ رسمي يُرجع إليه؛ فإنه من خلال متابعة 
التسريبات التي نشرت عن طريق الأمريكيين أوالمسؤولين العرب و«الإسرانيليين» أو 


بعض الشخصيات والمؤسسات القريبة من صُنَاع القرار يمكن أن نخرج بخلاصة تشير 
إلى أن أبرز معالم ما يسمى ب« صفقة القرن» تتلخص في: 


خاص ب«المجتمع»2© 

1 - حكم ذاتي للفلسطينيين تحت 
السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة (يمكن أن يُسمى شكليا دولة). 
وبالتالي إسقاط مشروع الدولتين (وفق الحد 
الأدنى الفلسطيني). وإغلاق الطريق أمام 
تحؤل السلظة الفلسطيتية إلى دولة ذات 
سيادة؛ مع الإعلان عن «جزرة» هي إمكانية 
تطرين الحكم الذاتي ينا على كين سلوك 
الفلسطينييك! 

2 - إخراج قضايا الحل النهائي من 
التسوية السلمية. وحسمها لصالح المعابير 
الإسرائيلية؛ وأبرزها: 

أ- بقاء القدس (بما في ذلك البلدة 
القديمة التى تحوى المسجد الأقصى) تحت 
السيافة الاسراكيلية واصطفاءركدين 
جديدة» للفلسطينيين مركزها أبو ديس؛ 
واتببجات إلسراقيى من عض أجياء القدس» 

ب- لا لعودة اللاجئين الفلسطينيين؛ ويتم 
حل قضيتهم من خلال التوطين والتعويض. 

ج- بقاء المستوطنات الإسرائيلية 
في الضفة الغربية (نحو 190 مستوطنة) 
وشرعنة البؤر الاستيطانية القائمة (نحو 
0). 

ذد- لا سياذة لدالدولة الفلسطينية» 
المقترحة (الحكم الذاتي/ الكانتون) على 
الأرضء ولا سيطرة لها على الحدودء ولا 
على مجالها الجوي. ولا على المياه. 

هد لق يكون هفاك السحاب إسرائيلن 
إلى حدود ما قبل حرب يونيو 1967م؛ وستبقى 
السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وما 
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وراء الجدار العنصري العازل (نحو 612؟ من 
الضفة)؛ مع طروحات بآن تبقى السيادة على 
كافة مناطق «ج» في الضفة؛ أي 660؟ من 
مساحتها الكلية تحت النقاش). 

و- لن يكون للفلسطينيين جيش عسكري؛ 
وإنما قوة شرطة تحافظ على الأمن الداخلى. 

3- اغتراف العالم أجمع ب«إسرائيل» 
دولة قومية للشعب اليهوديء وبدالكيان 
الفلسطيني» دولة قومية للشعب الفلسطيني. 

4 - التركيز على «السلام الاقتصادي», 
ومحاولة تقديم الصفقة في صورة عملية 
تنموية اقتصادية للفلسطينيين وللمنطقة. 

5 - التطبيع قبل التسوية: من خلال 
إيجاد موافقات من الدول العربية الرئيسة 
المعنية بالشأن الفلسطيني على الصفقة, 
بحيث يتم محاصرة الفلسطينيين وعزلهم,؛ 
ونزع ورقة القوة العربية من أيديهمء؛ باتجاه 
فرض التسوية عليهم. 

6 - حرف بوصلة الصراع: من خلال 
السعي لإنشاء تحالف إقليمي عربي - 
إسرائيلي ضدّ إيران من جهة؛ ويستهدف 
من جهة أخرى التيارات والقوى الإسلامية, 
وحركات وقوى التغيير والثورة في المنطقة, 
ينا يضمن استقرار الأنظطمة السياسية 
المتوافقة مع السياسة الأمريكية في المنطقة. 

من ناحية أخرىء هناك نقاط ما تزال 


من معالم الصفقة اعتراف العالم 
أجمع ب«إسرانيل» دولة قومية 
لليهود وب«الكيان الفلسطيني» دولة 
قومية للعلسطينيين 


محل نقاش, مثل: ‏ , 

- المساحة التي ستّسلم للفلسطينيين من 
الضفة الغربية» ووفق أي مراحل وشروط. 

- الممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة 
وطبيعته وإدارته. 

د ها إذا كلق بن عيانة كاذل اران 
لتعويض الفلسطينيين عن الأراضي التي تقّع 
عليها المستوطنات الإسرائيلية؛ أو لا ترغب 
قوات الاحقالال بالأنسجاب ستهاء شهل سيكون 
التعويض من أرض فلسطين عام 1948م: أم 
من أرض سيناء (ما أشيع عن إمكانية اقتطاع 
0 كم2 من سيناء بين رح والعريش: بحيث 
يكم ريض عصان كنها مساكة مماكلة مق 
النقب في منطقة أم الفيران؛ وهو ما ثقاه 
الجانب المصري). أم أنه لن يكون هناك 
تعويكن أساساة 

- كيف اسيتطور الشكل الانتعالي للكيان 
الفلسطيتى الذق سيسعى «دولة ‏ 

دما إذا كان هذا الكيان سيتضم إلى 
كونفدرالية مع الأردن آم لا؟ 

د كيه سيم نياك كم مانن لذن 
قطاع غزةة5 7 

- ما الأحياء التي يمكن أن تضم إلى أبو 
ديس لتشكل عاصمة فلسطين (مثلاً الأحياء 
الخالية” أو معضيها: شعفاط: وخيل لكين 
والعيسوية؛ وبيت حنيناء ورأس خميسء وكفر 


عقب)؟ 
إدارة الصفقه 
يلاحظ أن الإدارة الأمريكية سعت إلى 
إدارة الصفقة بشكل مختلف عن النمط 
التقليدي السابق لطرح مبادرات التسوية, 
ومن أبرز معالم ذلك: 


1 - إن روح الصفقة مبنية على فرض 
الإملاءات بدلا من المفاوضات: وهي أقرب 
إلى محاولة فرض مسار من طرف واحد: 
أكثر منها وصولا لاتفاق بين طرفين؛ وبالتالي 
فهي تفقد كلمة التسوية معناها ومضمونهاء 
الجوهرية على الأرض. من خلال وضع 
الثقل الأمريكي باتجاه محددء ليدفع بعد 
ذلك الأطراف الدولية والعربية للقبول بالأمر 
الواقع؛ وجعل النزاع عليها أمرا من الماضيء 
وهو ما يفعله الطرف الأمريكى بشأن 
الاعتراف بالقدس عاصمة ل«إسرائيل» ونقل 
سفارته إليها؛ وهو ما يقوم به هذه الأيام من 
كما ظهر في سعيه لإغلاق «الأونروا» وفضي 
ضغطه على الدول العربية لتوطين اللاجئين, 
وإلغاء صفة اللاجىٌ عنهم» وفي هذا السياق: 
«جاريد كوشنير»» مستشار الرئيس الأمريكي 
«ترمب»: حاول الضغط عل الأردن لإلغاء 
صفة اللاجىّ عن مليوني فلسطيني يحملون 
الجوازات الأردنية. 
من التهيئة النفسية. ومحاولة إيجاد بيئات 
قبول مفاسية. 
الطرف الفلسطيني من خلال محاولة عزله. 
ونزع ورقة القوة العربية من يده؛ واستخدامها 

4 - محاولة الحصول على قبول الأطراف 
غننى الحخسلنوط. الركيعة للصفقة: قبل 


الإعلان الرسمي عنهاء سعياً لقطع الطريق 
عن الاحتمال المبكر لفشلها وسقوطها. 

5 إقطاء- الضففة نوعا :من 'المرونة 
بحيث تبدأ من السقف الإسرائيلى الأعلى؛ 
ويتم التراجع أو التخفيف باتجاه. الطرف 
الفلسطيثي باغتبارها تنازلات: دون أن يضل 
ذلك إلى الحد الأدنى الذى تطرحه قيادة 
المنظمة والسلطة. 1 

6 - خلط الأوراق. من خلال التركيز 
على السلام الاقتصادي؛ أو مدخل غزة أولا؛ 
بحجة تخفيف معاناة القطاع؛ والاستفادة 
من ذلك لإضعاف «حماس» وخط المقاومة. 
وكذلك للحففظ على :ركيمن المنلظة متجمود 
عباس للإيحاء بإمكانية تجاوزه إذا لم 
يتجاوب مع الصفقة. 


السيناريوهات المحتملة 

الأول: فشل الصفقنة: بناءً على أن 
الصفقة وفق ما تسرب عنها هي في جوهرها 
مشروع إسرائيلي؛ وهي لا تصل إلى الحد 
الأدنى الذي يقبل به أي طرف فلسطيني؛ 
بمن فيها ا المؤيدة لمسار التسوية؛ 
يوجد طرف فلسطيني مؤهل 
للموافقة والحديث باسم الفلسطينيينء فلن 
تكون هناك تسوية أو صفقة؛ لأن الطرف 
المعني ليس جزءا منها. 

كما أن الطرف الفلسطيني من خلال 
وجوده على الأرضء ومن خلال مقاومته 
قادر على إفشال الصفقة:؛ كما أفشل 
عشرات مشاريع التسوية طوال السبعين 
عاماً الماضية؛ وليس من المتوقع أن يتمكن أي 
طرف عربي من فرض إرادته على الشعب 
الفلسطيني. كما أن البيئة العربية نفسها 
غير متحمسة:؛ وغير مؤهلة لإنفاذ الصفقة. 

الثاني: تمرير الصفقة بعد تأهيل 
الحالة الفلسطينية والعربية والإسلامية 
لقبولها: ويعتمد ذلك على تسويق وتلميع 
الطرف الفلسطيني الملتزم بمسار التسوية, 
باعتباره صامدا ومحافظا على الحقوق 
الفلسطينية. في الوقت الذي يتم فيه 
تخفيف عدد من النقاط التي تم تسريبها 


الصفقة تسعى لإخراج قضايا 
الحل النهاني من التسوية السلمية 
وحسمها لصالح معايير الاحتلال 


وما دام لا 


0 © 3.6 15 3 ] 0 لا 11. الا للا للا 


وإظهار ترا جع الطرف الإسرائيلي والأمريكي 
عنهاء وتقديم ذلك 0 للطرف 
فيه تمرير قضايا ا ة عالقة 5 أو تأجيلها؛ 
: بتنازلات جديدة: وخصوضا في فوشي 
القدس واللاجئين والسيادة على الأرض. 

فمثلا يتم تخفيف التشدد الإسرائيلي 
فيما يتعلق بمساحة السيطرة الفلسطينية 
في الضفة الغربية من 9,560 إلى 2,40 
1 2 أو حتى 6 5 0 إعادة 

أو يتم توسيع ع دائرة اه الفلسطيني 
في شرفي القدس» وإعطاء قدر من الإدارة 
المشتركة فيما يتعلق باليلدة القديمة. 

أو يتم الاكتفاء بالمستعمرات القائمة 
على إعلان الدولة الفلسطينية في إطار 
زمني قريبء. مع توفير بعض أشكال 0 
القطاع والموافقة على إنشاء الميناء ل 
وتوفير ممر آمن بين الضفة والقطاع.. إلخ. 

وقد يتضمن ذلك الدخول في كونفدرالية 
بين الدولة الفلسطينية والأردن. 

ويجب وفق ذلك؛ أن تسلم «حماس» فيادة 
السلطة في القطاع إلى حكومة رام اللّه (ما 
فوق الآأرض وما تحت الأرض) التي ستسعى 
لمسار التسوية. 

الثالث: نجاح الصفقة وفق الشروط 
والمعايير الأمريكية المعروضة حاليا أو 
متابعة الولايات المتحدة إصرارها على إنفاذ 
خطوط التسوية عملياً على الأرض: ومتابعة 
الضغط على الأنظمة العربية لإجبارها 
على دعم الصفقة: مع تهديدها بتركها إلى 
مصيرها في صراعاتها الإقليمية أو في 
نزاعاتها مع شعوبهاء وعلى أساس تهديد 
عباس باستبداله؛ وتوفير زعامة فلسطينية 
جديدة توفر الغطاء اللازم فلسطينياً لمسار 
التسوية.ها 


() مأخوذ من تقرير لمركز الزيتونة 


بعنوان «تطورات صفقة القرن 
ومساراتها المحتملة» 


العدد 2133 - ذوالقعدة 1440ه/ يوئيو 2019م 


13 


«صفقة القرن/ فى استطلاعات الرأي 


برغم أن الحديث عن «صفقة القرن» يشغل وسائل الإعلام والشعوب المعنية 
بالصفقة أوالراعية لهاء فإن القليل من هذا الحديث المتنامي حاول التعرف على 
آراء الناس ومزاجهم العام فيما يُطرح من أفكاروموضوعات مرتبطة بتلك الصفقة؛ 
فمن خلال البحث في قاعدة بيانات بنك استطلاعات رأي عن كلمة «صفقة القرن2» 
(2411157ع,) 01116 1021): لم أجد أي استطلاعات للرأي حتى تاريخ كتابة هذا 
المقال؛ وثمة نتائج بسيطة تحت عنوان «خطة ترمب» (2122 م111112') أورخطة 
كوشنسر (2122 11151261 ) أو ما يُطلق عليها اسم «مبادرة الشرق اللأوسط»»؛ وغيرها 
من المسميات المتشايهة: ولكنها لم ترتق لتكون شأناً يثير انتباه الأمريكيين 


4 


مشرف عام مركز عالم الآراء 


نغلة اسعطلاعاف التراي العالية الشن 
تقيس اتجاهات المزاج العام خول «ضفقة 
الشري إلا تلك التي تُشرت شي فلسطين 
والكيان «الإسرائيلي»: حيث اتضح أن هناك 
استطلاعات للرأي تمت في عامي 2018 
و2019م: بيّت رفض ما يقرب من ثلاثة أرباع 
الفاسطيتيين (9073:4) للصفقة الثي تقوم 
بساطة حت مقايضية الآرطن واقال؛ وف 
النسبة التى تشهد زيادة مستمرة خاصة فى 
ظل تلاحق الأحداث المرتبطة بالمنطقة؛ مثل: 
إعلان وترم اللقدس طاميينة رايتو كيل 
واعتبار الجولان أراضي إسرائيلية: وأخيراً 
انعقاد مؤتمر البحرين أو ما يُسمى بورشة 
عمل البحزين. يوسي 25و26 يوتيق :2019م 

ورفض السلطة الفلسطينية والرئيس 
الفاسطاي مفسهود هباين التشاركة ف 
المؤتمر برغم الضغط الأمريكي وبعض دول 
الخلبي .وض عنها آسباب من شانها زيادة 
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الرفض لدى الفلسطينيين؛ وهو ما أثبتته 
نتائج استطلاع للرائ أجراة «مركز القدس 
للاعلام والاتصال» بالتعاون مع مؤسسة 
«فريدريش إيبرت» في أبريل 2019م: الذي 
أوطسح أن للك الصفقة لا تتفق هع المزاج 
الشعبي الفلسطيني؛ حيث ظهر أن الغالبية 
العظانى نهم يرخضوع إتماء وصتقة القرن»: 
وبالطبع هذا مع الانتباه إلى أنها ليست نفس 
الجهة التي أجرت استطلاع الرأي الذي تم 
في عام 8م. 

اها بالنسية لوقف اللسطينيية. هن 
بعضن'تفاضيل الحلول التشواولة: فقن 
رضت الأغلبية (9678.4) أن تتضمن 
تلك الحلول أي اتفاقية سلام تفيد بتبادل 
للأراضي بين «إسرائيل» ودولة فلسطين. 
كما رفضت الغالبية أيضاً (9083.9) أن 
حدق أ 'اثفاقية ساق 'سشيلية بشاء 
سيطرة أمنية إسرائيلية على أجزاء من 
الدولة الفلسطينيةء وفيما يتعلق بمستقبل 
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إجماع وطني وشعبي رافض 
للمخططات الأمريكية الهادفة 
لد فية الة 5 يه | 1 لينية 


© 


اللاجئين الفلسطينيين. رخفض نسبة 063.4؟9 
من المستطلعين أن يتضمن أي اتفاق سلام 
الدول العربية المجاورة. مقابل 9032.3 قالوا: 
إن ذلك مقبول لهم. 

وفي استطلاع رأي آخر أحدث أجراه 
«مركز الدراسات وقياس الرأي العام» 
بجامعة الأقصى في محافظات قطاع غزة 
خلال الفترة من 18 - 23 يونيو 2019م, 
تبين أن هناك إجماعا وطنيا وشعبيا رافضا 
للمخططات الأمريكية الهادفة لتصفية 
القضية الفلسطينية. بدعءا ب«صفقة القرن». 
أغراد العينة أكدوا أنهم يؤيدون موقف منظمة 
توصل الاستطلاع إلى أن نسية 9697.6 من 
أفراد العينة البالغ عددها 1100 شخص 
يعتقدون أن الظروف المحلية والإقليمية 
والدولية ساهمت في طرح «صفقة القرن» من 


207 


4 
الأساسء ومن جهة أخرى توصل الاستطلاع 
إلى أن نسبة 9099.3 من أغراد العينة أكدوا أن 
استمرار الانقسام الفلسطيني يشجع الإدارة 
الأمريكية على تمرير الصفقة؛ كما أوضحت 
نتائج الاستطلاع بأن مؤتمر البحرين محاولة 
لتسويق الصفقة على الفلسطينيين؛ وبنسبة 
تأييد 7698.9 وهذه النتائج المرتفعة منطقية 
حينما نتذكر أن الاستطلاع مقتصر على أهل 

غزة. 


الرأي العام «اللإسراتيلي» 

على الجانب الآخرء وفيما يتعلق 
بالرأي العام الإسرائيلي. أوضحت نتائج 
استطلاعات الرأي أعده «المعهد الإسرائيلي 
للديمقراطية» أن الإسرائيليين يرون أن 
الصفقة ستفشل: .خيث أقر بذلك. فلافة 
تقريياً من كل أريعة إسرائيليين» خاصة 
مع اعتقادهم بأن خطة الولايات المتحدة 
المنتظرة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائتيلي 
ستفشلء؛ وأن فرص نجاح خطة السلام هذه 
شعينة أو حتى ,صنيعة للقاية: يقابل اقل 
من 965 فقط من المستطلعين مقتنعين بأن 
هذه الفرص طيبة جداً؛ وذلك على الرغم 
من أن غالبيتهم يقرّون بأن جهود الرئيس 


الأمريكي «دونالد ترمب» تصبٌ في مصلحة 
«إسرافيل»: ا 

كما أرب 9077 سن المشاركين في 
نفس الاستطلاع عن قناعتهم بأن مصالح 
الإسرائيليين مهمة بالنسبة للرئيس الأمريكي 


«دونالد ترمب»: بينما لم يتجاوز نسبة الذين 


3 من كل 4 «إسرائيليين» يرون أنها 
ستفشل وفرص نجاحها ضعيفة 
للغاية 
قلة استطلاعات الرأي العالمية التي 
نقيس انجاهات المزاج العام حولها 
53 من عينة 1100 شخص 
أكدوا أن انقسام الفلسطينيين يشجع 
الإدارة الأمريكية على تمريرها 


© 
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1 
ب وبحاة 


0 من المستطلعين اليهودء و903.5 فقط 
من العرب. 
بالنسية للفلسطينيين: وأن هناك العديد من 
المطالب الفلسطينية التى تضمن لهم البقاء 
والعيش في أرضهم,» التي لم يعد أحد ينصت 
إليها. فدصفقة القرن» قفزت من حوارات 
لتقديم مليارات الدولارات هنا وهناك» وهو 
ما نتج عنه حالة واسعة من الجدلء والرفض 
القاطع من جانب العديد من الدول العربية, 
مثل الكويت. 

ومن المتوقع بعد انتهاء مؤتمر البحرين 
وتكشف خيوط وملامح الصفقة أن تزداد 
بعض استطلاعات الرأي التي يمكن في 
ضوئها عرض المزاج العام بشفافية ووضوح 
كما هو معتاد في تنفيذ بعض استطلاعات 
تسوية كما حدث مع المبادرة العربية وغيرهاء. 
ويبدو -بكل أسف- أن نتائتجها ستميل نحو 
القيول التدريجي لهذه الصفقة مع الضغط 
الأمريكي والحالة العربية المتردية والإعلام 
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الوطن البديل 


فى نجه نيما 


قراءة فى الموقف الأردنى الرسمى من «صفقة القرن» 


الأردن يرفض أي تسريبات ل«صفقة القرن» وأي 


00 


«+ 


حل للقضية الفلسطينية على الحساب الأردنى 
الح ل النهاني للقضية الفلسطينية أوما يُطلق عليه إعلاميا رصفقة القرن»» 
ملامح غير واضحة:» وسرية مبالغ فيها حول تفاصيل المشروع الذي يحمله « جاريد 
كوشنر,. صهرالرتيس الأمريكي «دونالد ترمب»» وأصبحت الصفقة نفسها معرضة 


390 


لعدم النجاح والاستمرارية قبل أن تبدأ؛ بسبب عجز «بنيامين نتنياهوى؛ رئيس 
الوزراء «الإسرائيلي»» عن تشكيل حكومته والدعوة إلى انتخابات مبكرة في سبتمبر 
9م واقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمير 2020م التي عادة ما 
يحجم بها رؤساء الدورة الأولى عن اتخاذ قرارات مصيرية خوفاً من تأثيرها على نتائج 
الانتخابات كما حصل مع « جورج بوش, الأب أمام «بيل كلينتون» 


كاتب وحقوقي أردني 


أطلق العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى 
«لاءاته» الثلاث فى وجه «صفقة القرن» 
(لا للتوطين: لا للوطن البديل: لا للمساس 
بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية 
لماذا يرفض الأردن ما يتسرب من «صفقة 
القرن»؟ وهل الأردن قادر غلى رخضها؟ 
وكيف يدير الأردن الرسمي ملف مواجهة هذه 
الصفقة؟ 

يركضص الأردن أن تأتي «صفقة القرن» أو 
حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن: 
وذلك من خلال المساس بحق العودة للاجثين 
الفلسطينيين؛ في الأردن أكبر تجمع للاجئين 
الفلسطينيين: إذ يفوق العدد ثلاثة ملايين 
قانونية مختلفة؛ منهم مليون ونصف مليون 
لاجنْ لا تعترف بهم الأمم المتحدة كلاجئين 
كلسظيكيين: مؤلاء يحماون الجنسية الأرينية 
الكاملة ولا يملكون أي وثائق أو أوراق تثبت 
صفتهم كلاجئين فلسطينيين؛ كما يوجد في 
الآردن نحو مليوني لاج فلسطيني تقريبا 
إحصاء «إسرائيل» عام 7م بعد الاحتلال: 
وهم مزدوجو الجنسية الأردنية والفلسطينية: 
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وهناك حملة بطاقات خضراء وهم مواطنون 
فلسطينيون يحملون الجوازات الأردنية المؤقتة 
بدون رقم وطنيء والمقيمون في الأردن من 
أهل قطاع غزة. 

ويرفض الأردن أن يتم إسقاط حق 
العودة لهؤلاء من حملة البطاقات الصفراء 
والخضراء والغزيين على حساب الأردن, قرار 
من شأنه أن يغير في الخريطة الديمجرافية 
الأردنية. وهذا قد يثير القبائل الأردنية 
والسكان الأصليين الذين يمسكون بزمام 
السلطة ويلتفون حول العرش الهاشمي؛ مما 
الفلسطينية كدولة مستقلة لها كامل السيادة 
على أراضيها الفلسطينية2» بأن يكون حل 
القضية على الحساب الأردنى من خلال 
فكرة الوطن البديل بخيار الفيدرالية الكاملة 
بين الأردن والسلطة الفلسطينية:؛ أو الاتحاد 
الكونفدرالي بين الضفة الغربية (فلسطين) 
والضفة الشرقية (الأردن). 


الأردن دولة فقيرة اقتصادياً 
وتعتاش على المساعدات 
الخارجية وحزمة ضرائب قاسية 


يرفض الأردن خيار الفيدرالية كونه يرمي 
بالكتلة الديمجرافية الفلسطينية والمقيمة ضي 
الضفة الغربية حالياً والبالغة أربعة ملايين 
فلسطيني في الحضن الأردنيء كما أنه 
يرفض الاتحاد الكونفدرالي مع فلسطين قبل 
الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية كدولة 
كاملة السيادة. 

يرفض الأردن أن تأتى «صفقة القرن» 
على حق الأردن فى رعاية المقدسات الدينية 
فى الحصرم القدسى الكنويفة إذ كنك 
الأردن بالرعاية الهاشمية للمقدسات الدينية 
الإحلامية والسصية في العدين: إة قال يكل 
هذه الرعاية شرعية دينية للنظام الهاشمي 
وشيكا سياسيا سرييا وإنكاانيا: كالضيم 
القدسى قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين 
الشريفين. لني السلمين: .هذا الحرضن :دقع 
الأردن في عام 2013م إلى توقيع اتفاقية بين 
ملك الأردن والرئيس الفلسطيني؛ ووردت 
طمن تصوصن دكونة من مقيمة وكلاكة بنود: 
اتفاقية حُصر موضوعها ومحل التعاقد فيها 
بالمقدسات الدينية الواقعة على مساحة 144 
ألف متر مربع؛ وجاءت؛ كما ورد في نصوصهاء 
لتثبيت ما تضمنه قرار فك الارتباط الصادر 
عام 1988م بين الضفتين؛ مع بقاء حق الأردن 
فى رعاية المقدسات الدينية الإسلامية 
والمسيحية في القدس. 

كان سق الوساينة الواشبية فلن 
المقدسات الدينية فى القدس قد نُص عليه 
بموجب اتفاقية «وادي عربة», التي وقعت ضفي 
6 أكتوبر بين الأردن و«إسرائيل» عام 1994م: 
وتضمنت هذه الاتفاقية بندا ينص على الدور 
الأراتى هى الدب نعيث جاء في البقد 
الثاني من المادة التاسعة من المعاهدة: «تحترم 
«إسرائيل» الدور الحالي الخاص للمملكة 
الأردنية الهاشمية فى الأماكن الإسلامية 
المقدسة في القدس وعند انعقاد مفاوضات 
الوضد التهاكى متسل إسرافيل ازلرية كبر 
للدور الأردنى التاريخى فى هذه الأماكن». 

الحالة الاقتصادية 

الأردن دولة فقيرة اقتصادياً. وتعانى من 

مشكلات اقتصادية عميقة حيث تعتاش على 
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المساعدات الخارجية وعلى حزمة ضرائب 
قاسية تفرض على المواطن الأردني؛ إذ بلغت 
المساعدات الأمريكية النقدية للأردن عام 
المساعدات الأمريكية للأردن في ذات العام 
تقريبا 1008 مليار دولار: كما حصل الأردن 
على 1.2 مليار دولار مساعدات من دول 
الخليج وأوروباء مجموعها يساوي تقريبا ربع 
الميزانية الأردنية السنوية. 

ارتفعت نسبة البطالة فى الأردن إلى 
أكثر من 9616 بين الذكور و9628 بين الإناث 
في عام 2019م: وهو بلد يعاني من شح في 
الموارد الطبيعية وفقر فى المياه؛ إذ يعد ثالث 
أفقر دولة في العالم في المياه. ويستورد 9097 
من احتياجاته من الطاقة, كما أنه بلد تنحسر 
به الأراضى الصالحة للزراعة إلى أقل من 
7 من مساحته الجغرافية. ويعانى من 
هجرة رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية 
نتيجة للاقليم الأمني الملتهب حوله في سورية 
والعراق وفلسطين, وحزمة الضرائب القاسية 
التي يتم فرضها على رؤوس الأموال؛ وتخلف 
التشريعات الجاذبة للاستثمار الأجنبىء: بلد 
تتردى فيه الحالة الاقتصادية حتى أصبح 
المناخ مواتيا للضغط على عصب اقتصاده. 
وفى الوفت نفسه التلويح له بجزرة إسقاط 
لعام 2019م, والتلويح له أيضا بدعم مالي 
يصل إلى 45 مليار دولار إذا قبل ب«صفقة 
القرن» وبنودها التي يتم تسريبها بين الحين 
الخيار الأردنى. 

على المستوى الدولي؛ قد لا تكون خيارات 
الأردن كبيرة للمناورة في وجه «صفقة 
القرن». فتبديل التحالفات والانتقال من 


م )3 ا 


]1 عرب الور ارد 


محور لآخر هامش النجاح فيه يصل إلى 
الصفرء فالانتقال إلى المربع التركي الإيراني 
الروسي في المنطقة قد يعتبره البعض شبه 
انتحار سياسي؛ فإيران تعاني من حصار 
أمريكي خانق يهددها بالفشلء وتركيا تعاني 
قيوط الليرة: التركية و التشنهم الذى ضري 
اقتصادهاء فيما يبدو الروس حليفاً غير 
موثوق به وليس له من القوة الاقتصادية 
القى ينتعد..عليها ليكون النخليف البديل عن 
الحليق الفريى وتخالفه العريى. 

في الشآن الداخلي: كان آمام النظام أكثر 
من خيار لتهدئة الداخل الأردني وتماسكه 
وصسبان الالشفاف: حول الشران الرسني 
برفض بنود «صفقة القرن». لكن على ما يبدو 
ذهب النظام إلى الخيار الأقل تكلفة عليه 
من وجهة نظرهء الذي يضمن بقاء السلطة 
وإدارة الدولة على وضهعها الحالىء إذ عمد 
النظام إلى ترميم علاقته مع جماعة الإخوان 
المسلمين الأم التي حجّم دورها وقلّص نفوذها 
في سنوات ما بعد «الربيع العربي», وتسريب 
رفضه عرضاً حرييا يخطز الجداعة متابل 
مليان دقان واسغباله كلة التحالف الوظتي 
الممظة للإخوان في البرمان؛ إذ قدر النظام 
على ما يبدو أن الاستخدام المؤقت للإاخوان 
المسلمين من خلال التلميح المبطن بإعادة 
الشرهية القاتونية لهم وإعادتهم إلى حضتة 
مرة شري هر الخيان الأقل كلنة علية 


الأردن ذهب للمصالحة المؤقتة مع 
«الاخوان» لتهدنة الشارع وليتمكن 
من تحسين شروط التفاوض على 
«صفقة القرن» 
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واخليا تسنان فيدكةشخط الشارع الأروتي 
في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية. 

وفي الحقيقة نجح الأردن في رمضان 
من هذا العام من خلال المصالحة المتواربة 
مع جماعة الإخوان الأم في تهدئة الشارع 
الغاضب اقتصادياًء وإفشال أي تحرك 
في الدوار الرابع الذي قادته بعض القوى 
الحزبية الوليدة التى تظاهرت ضيد. الفساد 
الاقتصادى المستشرى وحالة اللاديمقراطية 
السياسية في الأردن وقاطعته جماعة الإإخوان 
الم رسعياء 

كان أمام الأردن خيار أكثر إستراتيجية 
في قلب المشهد الداخلي وتحويله من تحدٌ 
وضغط إلى ورقة قوة في وجه الضغوطات 
الخارجية. وذلك بإعلانه التحول للملكية 
الدستورية ورد سلطة الشعب للشعب الأردنى 
ليحكم نفسه من خلال صندوق الانتخابات, 
ويذالك يق عفييى الضفطة: الداخلي وتركيل 
الشعب في إدارته لشؤونه الداخلية وأزمته 
الاقتصادية؛ مما يعني إنهاء أي حالة ضغط 
من الخارج في الملف الاقتصادي؛ وفي الوفت 
نفسه ترك الشعب يقرر مصيره ويتحمل 
مسؤولياته يما يضاق يوصفقة القرن» مها 
يجعل الأردن أقوى في مواجهة الضغوطات 
الأمريكية للقبول بهذه الصفقة داخليا 
وخارجيا. 

عن ها ويد ان الأزدن: ذهب (للى نار 
المصالحة المؤقتة مع جماعة الإخوان الأم 
لتهدئة الشارع في الملف الاقتصادي؛ ووقف 
المطالب بالإصلاح السياسي لتخفيف الضغط 
الداخلي عليه وليشمكن. مين تحسين شروط 
التفاوض غلى «صفقة القرن». كما أن جماعة 
الإخوان وجدتها فرصة للعودة للشرعية 
الرممية وياب لإعادةحرميم العلؤقات بالنظام 
التي استمرت لسبعة عقود قبل أن تتردى في 
«الربيع العربي». 

لكن في النهاية. خسر الأردن فرصة 
حقيقية لإدارة تحول سياسي داخلي نحو 
ملكية دستورية كفيلة بإخراجه من أزمته 
الاقتصادية بعد إعادة سلطة الشعب للشعب» 
ووقف نزيف الفسادء كون الأزمة الاقتصادية 
عرضاً لمرض الأزمة السياسية وتخلفها. كما 
كان يمكن التذرع بقرار الشعب وخياراته في 
وجه الضغوط الخارجية التي تمارس على 
الأردن .18 
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« صككم 


الوملنالبديل 


القرن» فى ميزان الفقه 


صدرت فتوى عن الأزهر عام 21947 بوجوب الحفاظ على «الأقصى» وحرمة قبول تقسيم فلسطين 


نتشرفي الآونة الأخيرةالحديث عما يسمى ب»صفقة القرن»» التي يقودها 
الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب», وتتعلق بتغيير مسار حل القضية الفلسطينية: 
لتحل محل قرار الأمم المتحدة بإقامة دولتين؛ واحدة للكيان الصهيونيء والثانية 
لفلسطين وعاصمتها القدسء والمعروفة يحدود عام 1967م. 


إعداد - قطاع الدعوة والتتقيف الشرعى بجمعية الإصلام: 


نتناول في هذه الأسطر الحكم الشرعي 
في بعض بنود الصفقة كما ذكرتها دراسة 
ل«المركز الفلسطيني للاعلام»: 
الأول: الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان 


الصهيوني: 


ومضمون هذا هو الاعتراف بالدولة 
العبرية: وأن اليهود هم أصحاب الحق في 
للسطيق ومكل :هذا الاسكراش خراء. كترها. 
وهو كبيرة من الكبائرء وخيانة للأمة. وضياع 
لديار المسلمين. 

وقد صدرت عدة فتاوى تحرم الاعتراف 
بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني؛ من أهمها: 


فتوى دائرة مجلس الافتاء العام في 


عمّان بالأردن: 


حيث أصدرت دائرة مجلمر الإفتاء العام 
في عمّان بالأردن فتوى بحرمة الاعتراف 
بالقدس عاصمة للكيان الصهيونى2» وذلك 
عقب خروج 0 من مجلس الكونجرس 

| ومعا ج ا يد * إن قوار الور 
صارخاً على عقيدة كل مسلم في الأرض؛ 
وتعتبر الولايات المتحدة شريكاً في الظلم 
والعدوان الذي تمارسه «إسرائيل».. القدس 
الشريف جزء من عقيدة كل مسلم يحافظ 
عليها كما يحافظ على دينه». 


فتوى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر 


عام /1951ام: 


كما صدرت فتوى عن لجنة الفتوى 
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الحفاظ على المسجد الأقصىء وحرمة 
قبول تقسيم فلسطين حسب قرار الجمعية 
العمومية للآمم المتحدة عام 1947م: الذي 
يققضصي الحل على أساس وجود دولتين؛ 
الأولى عبرية؛ والآخرى عربية. 

وقد وقع عليها 26 عالما من علماء الأزهر 
الشريف. وعلى رأسهم بعض شيوخ الأزهر 
وكبار علماء الأزهرء. مثل الشيخ محمد 
والشيخ محمود شلت ت. والشيخ محمد دراز. 

ومما جاء في فتوى الجامع الأزهر: «إن 
قرار هيئة الأمم المتحدة قرار من هيئة لا 
تملكه. وهو قرار باطل جائر ليس له نصيب 
من الحق والعدالة؛ ففلسطين ملك العرب 
والمسلمين». 


ثانياً: التنازل عن القدس والضفة: 


وفحواه أن يتم الاعتراف بأحقية الكيان 
الصهيوني بالقدس باعتبارها جزءاً من 
الدولة العبرية: وكذلك: اجزاء كثيرة من 
الضفة الغربية؛ وهو أيضاً لا يجوز شرعاً. 

وقد صدرت فتاوى عديدة بحرمة التنازل 
عن أي شبر من أرض فلسطينء ومن ذلك: 


فقد صدرت فتوى من أكثر من 60 عالماً 
وفقيهاً في الآمة عام 1410ه؛ على رأسهم 
الشيخ محمد الغزاليء والشيخ د. يوسف 
القرضاوي» والشيخ د. وهبة الزحيلي, ود. 
خالد المذكور. ود. عجيل النشميء ود . جاسم 


مهلهل الياسينء والشيخ نادر النوري؛ ود. 


توفيق الواعي؛» ود. عيسى زكي.. وغيرهم, 
تحرّم الاعتراف بأي حق لليهود في فلسطين, 
أو التنازل عن أي شبر من أراضيهاء ويشمل 
ذلك - بالطبع- الاعتراف بالقدس عاصمة 
للكيان الصهيوني. 

ومما جاء في الفتوى: «لا يجوز بحال 
من الأحوال الاعتراف لليهود بشبر من أرض 
فلسطين. وليس لشخص أو جهة أن تقر 
اليهود على أرض فلسطين أو تتنازل لهم عن 
أي جزء منها أو تعترف لهم بأي حق فيها . 

إن هذا الاعتراف خيانة للّه والرسول 
وللأمانة التي وكل إلى المسلمين المحافظة 
عليها. الله يقول: (يَا يا .الذينَ آمَنُواً ل 
تَخُونُواً الله وَالرََسُولَ وَتَحُونُواً مَانَاتَكُمَ وَأَنثمَ 
تَعَلمُوْن 427#) (الأنفال). وأي خيانة أكبر 
من بيع مقدسات المسلمين والتنازل عن بلاد 
المسلمين إلى أعداء الله ورسوله والمؤّمنين». 


فتوى الشيخ ابن باز: 


كما سئل الشيخ ابن باز رحمه اللّه 
عن حكم الاحتلال الصهيوني لفلسطين, 
وما الواجب على المسلمين فعله. فأجاب: 
«فالواجب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم 
وأهليهم وأولادهمم وإخراج عدوهم من 
أرضهم بكل ما استطاعوا من قوّة»» وقال: 
«فقالواجب على الدول الإسلامية وعلى بقية 
المسلمين تأييدهم ودعمهم ليتخلصوا من 
عدوهم., وليرجعوا إلى بلادهم». 


سنح عحد اس 1 
من فلسطين: ٠‏ وحرمة الاعتراف بالكيان 
الصهيوني. 

ومما جاء فى الفتوى: «يحرم التنازل 
عن القدس كلها أو عن جزء منهاء .كما يحرم 
الإقرار للدولة اليهودية الغاصبة بالسيادة 
عليهاء ومن باب أولى يحرم قطعا أن يُعطى 


هذه الارض تنقي لاصالينا.. 


«6 
4 


«صفقة القرن» خيانة لله ولرسوله لس وللإنسانية.. 
والمشتركون فيها آثمون عند الله ومخطنون في حق فلسطين 


اليهوة جزءاً من ساحة المسجن الأقضصى 
لبناء هيكلهم المزعوم عليه؛ وإن أي اتفاق بين 
النهووو اف قياةة ضرمي يخم علي هذا الأسناس 
لأن محل هذا الاتفاق هو تمليك جزء غال 
من أرض الإسلام للعدو الغاصب أو إقرار 
لسيادته عليه. وهذا غير مشروع بالنص 
والإجماق؛ أما النص فقولة. اي (وَلنٍ 
4141 (النسماء )» وفعت الآية: 37 تجعلوا 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً. 

ومن أبرز السبل والكبائر أن يقر عدوان 
اليهود وغصبهم بتنازل أو باتفاق يوقع عليه 
قادة نصبوا أنفسهم لحماية الأرض والعرض 
والمقدسات». 


ثالثاً: التنازل عن حق العودة: 


كما أفتى علماء المسلمين بحرمة التنازل 
عن حق عودة اللاجئين. ومن ذلك فتوى 
الشيخ عكرمة صبريء ومما جاء فيها: «إن 
التعويض عن الأرض الفلسطينية كبيعها سواء 
بسواء ولا يجوز مطلقا شرعاء وينطبق على 
الذي يأخذ التعويض عن ممتلكاته الفتوى 
الصادرة عن علماء فلسطين منذن الثلاثينيات 
من الشرن الخاطبي التق تسن على التصريم 
القطعي؛ لأن الأرض الفلسطينية ليست 
ساعة للبيع والشراء كين وقدية 'شباركة 
مقدسة؛. كما أن علماء الأمة الإسلامية 
وقتئذ وحتى يومنا هذا قد أصدروا فتاوى 
مؤّيدة لهذه الفتوى. 

لذا فإن عبارة «حق العودة والتعويض 
مها جائزة شرعا؛ ؛ أي أت اللاجىٌ له الحق 


فى العودة إلى دياره؛ كما أن له الحق أيضاً 
فى الطالبة بالمويضن هن الأضوان والمعاتاة 
والخسائر التي لحقت به وبأولاده وأحفاده. 

في حين أن العبارة الثي تقول: «حق 
العودة أو التعويض» لا تجوز شرعا؛ لأن 
المحظور قائم فيها؛ لآن التعويض عن الآأرض 
محرم شرعا. 

آما الذى لا يرغب فى العودة غليس له 
الحق بآخذ التعويض مطلقاً. مهما كانت 
الأسباب والمبررات. 

وستبقى أرض فلسطين لأهلها ولجميع 
المسلمين إلى ما شاء اللّه. وإلى أن يرث اللّه 
الآرض ومن عليها». 


ويقول الشيخ يوسف القرضاوي: 


(أسدرنا هرانا بعرم شبول التعريض 
فن أرض سلسظين بالصيعة الاعفين 
المشردين في أنحاء العالم» ولو بلغ مئات 
المليارات: فاوطان الإسلام لا تقبل البيع ولا 


0 باز: الواجب على الدول 
الإسلامية تأييد الفلسطينيين 
ودعمهم ليتخلّصوا من عدوهم 
وليرجعوا إلى بلادهم 
صبري أفتى بحرمة التنازل عن أي 
شبر من فلسطين والاعتراف بالكيان 
الصهيوني 


صدر في مدينة إسطنبول التركية؛ يوم 
الثلاثاء 25 يونيو الماضيء بيان عن عدد 
من الهيئات الشرعية؛: على رأسها: الاتحاد 
العالمي لعلماء السلمين؛ هيئة علماء فلسطين 
بالخارج؛ رابطة علماء المغرب العربي. هيئة 
علماء المسلمين فى لبنان: دار الإفتاء فى 
اببيا؛ بهيقة علماء الحلمين. هي 'الخراق: 
هيئة علماء المسلمين في الجزائر والسودان 
ولبنان وبغداد. وغيرها من هيئات الفتوى 
في العالم. 

وملخص هذا البيان مايلي: 

1 - التأكيد على أن قضية فلسطين 
إسلامية وليست فلسطينية. وحرمة التنازل 
عن ذرة من أرض فلسطين أو الإقرار بادّعاء 
حق اليهود الصهاينة فيها. 

2 - حرمة عقد أي اتفاقية مع العدو 
الصهيوني تقر أو تعترف بحقه في إقامة 
كيانه المغتصب على أرضنا المباركة أو أىٌ 
جزء منه. 

3 - المشاركة في ورشة البحرين حرام 
شرعا وخيانة لله ورسوله والمؤمنين وخيانة 
للأمانة والمقدسات ودماء, الشهداء ٠‏ قال 
تعالى: (يّا أي الذينَ آمَنُوا ل ِتَحُونُواً اللّه 
وَالرَسُولَ وَتَحُونُواً أَمَانَاتَكُمَ وَأَنْثّمَ تَعَلَمُونَ 
427) (الأنفال). 

4 - وجوب التحرّك لإفشال هذه الورشة 
ومواجهتها. كل حسب تخصصه ومجاله. 
وعليه فإِنّه يجب على كل قادر على بذل شيء 
من الجهد ألا يدّخره مهما كان يسيراًء وأياً 
كان مجاله؛ سياسيا أو إعلاميا أو إرشاديا 
أو تعليمياً أو تعبوياً أو غير ذلك؛ وهذا من 
ضروب الثفير الواجب والجياد المبرونق 
قال تعالى: (انَفرُواً خمافاً وَثقَالا وَجَامِدُواً 
بأَمْوَالكُمَ وَأَنفْسِكُم في سَبِيل الله ذَلكُمَ د 


ووو 


لَكُمَ إن كنتُمَ تَعَلَمُونَ «4417) (التوبة). 
والخلاصه: 
إن «صفقة القرن» خيانة للّه ولرسوله 
وللإسلام وللمسلمين. بل هي خيانة 
للإنسانية؛ والمشتركون فيها آثمون عند الله 
مخطئون في حق فلسطين والعرب. ويجب 
محاكمتهم .ها 
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«صفقةه صفقة القرن) .. الشق الافتصادي أولا 


نشرت صحيفة «إسرائيل اليوم» -المقرية من رئيس الوزراء الصهيوني «بنيامين 
نتنياهو:- منن أسابيع ماقالت:إنها نص وثيقة متداولة في وزارة «الخارجية 
الإسرائيلية». حول عناصرخطة« صغفقة القرن, الأمريكية للتسوية بين الفلسطينيين 
و«الإسرائيليين», التي خصّها الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب, بأكثرمن مقابلة 
صحفية؛ وقد تناولت هذه الوثيقة عشرة بنود ممثلة في: الاتفاق؛ وإخلاء الأرض» 
والقدس, وغزة؛ والدول الداعمة؛ والجيش, والجداول الزمنية: ومراحل التنفيذ: وغور 


الأردن؛ والمسؤولية. 


د. أشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


أوكل الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» 
مهمة التخطيط والإشراف على تنفيذ 
«صفقة القرن» لصهره المستشار فى البيت 
الأبيض «جاريد كوشنر». والمبعوث الخاص 
«جيسون غرينبلات». والسفير الأمريكي 
فى دولة الاحتلال «ديفيد فريدمان»؛ وقد 
ملعي د و 
«التنمية الاقتصادية تتحقق فقط من خلال 
رؤية اقتصادية صلبة؛ وفي حال تمت تسوية 
القضايا السياسية نتطلع قدما إلى عرض 
رؤيننا بشان سبل تسوية المشكلات السياسية 
في القريب العاجل». 

وبناء طن الف وتتييقة |التزرق لقبون 
تلك. الصفقة الثن .جاءت: استكمالاً لدوعن 
امس ا 
الصهيونى. عمدت الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى إبراز الشق الاقتصادي ل«صفقة القرن», 
تمهيدا لظهور الشق السياسي لها ببيع ما 
قي رفن ليطي وتضيدية قطييتها يمال 
وضيع: لا يساوي شبرا واحدا من أرض 
للسطيع ولولا قطرة دم لشوية: 

وقد برز الشق الاقتصادي للصفقة من 
خلال إغلان البيت الآبيض: عن اتطلدق 
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المؤتمر أو الورشة الاقتصادية الدولية فى 
العاصمة البحرينية؛ المنامة. في 25 و26 
يونيو 2019م تحت عنوان «السلام من أجل 
الازدهار». كجزء أول من خطة سلام الشرق 
الأوسطء التي حدد هدفها في تشجيع 
الاستثمار بالأراضي الفلسطينية؛ ومنح قادة 
الحكومات والأعمال والمجتمع المدني فرصة 
لحشد الدعم لمبادرات اقتصادية. ستصبح 
ممكنة في ظل وجود اتفاق سلام. 

ويشارك في الورشة عدد من رجال 
الأعماق والستكيرين سبج التدول. المربية 
ومختلف أنحاء العالم؛ بالإضافة إلى عدد من 
وزرام اقاليق وف مقدسة اللشاركين الكبان 
الصهيوني والمملكة العربية السعودية ومصر 
والأردن» بينما قاطعت الورشة السلطة 
الفلسطينية وجميع الحركات والفصائل 
السيابية القاسطينية بالشخضيات الوماتي: 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 


09 
لتهينة الظروف لقبول الصفقة 
عمدت أمريكا إلى إبراز الشق 
الاقتصادي لها تمهيداً لظهور 
الشق السياسي 
نتاج الصفقة هو ميلاد دولة 
فلسطينية منزوعة صفات الدولة 
تسمى «فلسطين الجديدة» 

بالضفة وغزة #69 © 


وقد تركزت مناقشات الورشة في 
إمكانات النمو الاقتصادى الكامنة؛ وتنمية 
المحفزة في المنطقة بشكل عام وضي فلسطين 
بشكل خاصء حيث تعتقد الإدارة الأمريكية 
ال الفسطنيين. سيتعرون باترنا عن 
استثمارات وحوافز اقتصادية تنتشلهم من 
الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتردي كبديل 
لميلاد دولة فلسطينية على حدود عام 1967م: 
وسيان حق العودة وتفكيك المستوطتات. 


دولة منزوعة الصفات 

ومن خلال تتبع ما نشر عن «صفقة 
القرن» وأبعادها الاقتصادية؛ نجد أن نتاج 
تلك الصفقة هو ميلاد دولة فلسطينية 
منزوعة صفات الدولة. تسمى «فلسطين 
الجديدة»». في الضفة الغربية وغزة؛ باستثناء 
المستوطنات «الإسرائيلية» المقامة بالضفة, 
وستكون بلدية القدس (التابعة للاحتلال) 
مسؤولة عن جميع مناطق القدس باستثناء 
التعليم, الذي ستتعامل معه الحكومة 
الفلسطينية الجديدة. وستدفع السلطة 
الفلسطينية الجديدة لبلدية القدس الضرائب 
والمياه. 

وستقوم مصر بتأجير أراض جديدة 
لفلسطين لغرض إنشاء مطارء وتيسير إقامة 
مصانع وتيسير العمل التجاري والزراعي»؛ 
وستكون الحدود بين فلسطين الجديدة 
ودولة الاحتلال مفتوحة أمام مرور المواطنين 
والبضائع؛ وستكون حدود قطاع غزة مفتوحة 
لمرور البضائع والعمال إلى دولة الاحتلال 
ومصرء. وعن طريق البحرء وسيتم إقامة 
جسر بارتفاع 30 متراً يربط الضفة الغربية 
وقطاع غزة تساهم فيه: الصين 9050: 
اليابان 9010: كوريا الجنوبية 9010: أستراليا 
0 كندا 9,010 والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبى 9010 

ودع على ساق اامنوقة لكيه 
دفع أموال لدولة الاحتلال مقابل حماية 
الدولة الوليدة من كل عدوان خارجيء. وفي 
غضون خمس سنواتء سيتم إنشاء ميناء 


بحري ومطار في فلسطين الجديدة؛ وحتى 
الاحتلال والموانيىّ البحرية فيها. 


تمويل الصفقة 

أما تمويل الصفقة بصفة عامة فسوف 
يتم من خلال الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط» وستوفر 
الدول الداعمة ميزانئية قدرها 30 مليار دولار 
فى فلسطين الجديدة, ويتم تقسيم الأموال 
التى ستدفعها الدول الداعمة: الولايات 
المتحدة الأمريكية 0؛ والاتحاد الأوروبي 
010 وسيتم تقسيم 00أآ5 على دول الخليج 

رولك بكرن لسر الأكبار بسع اموي 
«صفقة القرن» من جيوب دول الخليج؛ وهو 
مايعنى أن استقرار الكيان الصهيونى وتمدده: 
وبيع فلسطين سيكون بأموال خليجية, 
وأن نتاج هذا المؤتمر هو في حقيقته رشوة 
مالية مقابل التنازل عن فلسطين؛ وهذا نتاج 
طبيعي للتخاذل العربي الذي حول فلسطين 
من قضية إسلامية إلى قفضية عربية: ثم إلى 
قضية فلسطينية؛ ثم إلى قضية «إسرائيلية» 
يتحكم فيها اللوبي الصهيوأمريكي بما يشاء. 

وهذا ما دفع وزير الخارجية التركي 
«مولود جاويش أوغلو» إلى توجيه سهام النقد 
لمؤّتمر البحرين بقوله: «على الولايات المتحدة 


المغريات بتحويل غزة إلى 
ستغافورة وتقديم رشى مالية لبيع 
فلسطين تدقع من جيوب العرب 


٠ عه‎ 


أنفسهم خيانة كبرى 
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و«إسرائيل» أن تدركا أنه لا يمكن شراء كل 
شيء بال مال؛ ونعتقد أنْ المؤتمر الذي في 
البحرين يصب قن هنا الاتحاة 57 

إن المغريات .بتحويل غزة إلن ستهافورة 
وتقديم رشى مالية لبيع فلسطين. ٠‏ وقيام دولة 
فلسطينية ممزقة الأجزاء منزوعة السيادة, 
وضياع القدس الشريف مسرى النبي الأمين» 
وحق الفلسطينيين في الرجوع لديارهم,؛ 
والتفريط في أرض وقف إسلامي بحفنة من 
المال تدفع من جيوب العرب أنفسهم؛ كل هذا 
لهو خيانة كبرى ومهزلة عظمى. 

ورحم الله السلطان عبدالحميد الثاني 
الذي عرض عليه زعيم الحركة الصهيونية 
«ثيودور هرتزل» من المال ما يحل مشكلة الدولة 
العثمانية الاقتصادية من جذورهاء ويحقق لها 


خواطر اقتصادية 
من الهدي النبوي 


عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «من جهّز غازيا في سبيل 
الله فقد غزاء ومن خلف غازيا في سبيل 

الله يبخير فقد غزاء (متفق عليه) 

مصطاحات الحديث: 
«جهز غازياء أي أعطاه حاجاته من 
الدابة والسلاح وغير ذلك؛ وما في حكم 

ذلك في وقتنا الحالي. 

خلف غازيا أي قام مقامه في الانفاق 
على أهله والعناية بهم 

«فقد غزاء أي له أجرالغازي. 

الدروس الاقتصادية في الحديث: 

1 - الجهاد المالي شقيق الجهاد بالنفس 

2 

- الجهاد المالي يجعل صاحبه لا يقل 
2 عن المجاهد بنفسه؛ فله مثله في 
الأجروإن لم يغزحقيقة. 

5 - الجهاد المالي لتوفير ما يحتاجه 
المجاهدون في أرض فلسطين من مقومات 
الجهاد بالتفسء؛ من أعلى الطاعات:» 
وأعظم القربات: وأجل الصدقات؛ وقد 
كان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
يقول: «لأن أجهز سوطا في سبيل الله 
أحب إليّ من حجة بعد حجة الإسلام». 

4 - يكفي المسلم كرامة ومنزلة وعزا إن 
لم يستطع أن يبيع نفسه لله على ارض 
الاسراء فلسطين أن يبيع ماله لله لنصرة 
إخوانه فيها مقابل ثمن محدد معلوم هو 
الجنة فالله تعالى يقول: (إن الله اَتَرَى 
من ِمُؤمنينَ أَنفْسَهُم وَأْمْوَالَهُم بأنَ لهم 
الجنة) (التوبة: 2.)111 


الرخاء مقابل التنازل عن فلسطين؛ فقال له 
قولته المشهورة: «لا أستطيع بيع حتى ولو شبر 
واحد من هذه الأرض» لآن. هذه الأرض ليست 
ملكاً لشخصي بل هي ملك للدولة العثمانية. 
نحن ما أخذنا هذه الأراضى إلا بسكب الدماء 
والقوةذولق: تسلمها الأجد. إلا يسكب الدقاء 
والقوة» واللّه لثن قطعتم جسدي قطعة قطعة 
فلن أتخلى عن شبر واحد من فلسطين». 

إن وصشفة افون لنن يكشي لها 
الحياة. وسوف تنكسر على سندان صمود 
الفلسطينيين ومن ورائهم الشعوب الحية فضي 
العالمين العربي والإسلامي: ولن يكون لتلك 
الصفقة المخزية مكان سوى مزيلة التاريخ.. 
وإن غداً لناظره قريب.ه 
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إنجازات ومواقف خالدة 
للرئيس المصري الشهيد محمد مرسي 


هه 2 


رحل د. محمد مرسي. أول رئيس مصري منتخب انتخاباً ديمقراطياً؛ يوم الإثنين 
7 يونيو الماضي» أثناء إحدى جلسات محاكمته عندما تعرض لنوبة إغماء, وكانت 
آخركاماته بالمحاكمة: «بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي وإن ضنوا علي كرام». 

وبعيداً عن ظروف وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي؛ ترصد «المجتمع» جانباً من 
إنجازاته خلال فترة حكمه التي لم تزد على سنة واحدة؛ وأبرزما قيل عنه في حياته 


وبعد مماتهك. 


أمتذوت ركاة الجمهوزية في صو 
كتيباً مصوراً يشرح إنجازات الرئيس محمد 
برس كلدل هام من فوليه الركاسة ,تقال 
خمسة ملفات رئيسة. هى الأمن ومكافحة 
الجريمة: والكهرياء» والعدآلة الاجتماعية: 
والشحول الديمقراظى: والعلاقات 
الخارحية.: | 

كما 'كتاول. الكقات قسما خاضا :يما 
سمى «الشائعات والأخبار الكاذبة» التى 
رددتها المعارضة ضد الركاسة والركئيس 
درسي يذ اقرليه وكاسة الباق 

فى المجال الاقتصادى. قالت مجلة 
«فوربس» الأمريكية؛ الجمعة 2012/6/29م: 
إن المؤشرات الاقتصادية الأولية؛ التي تلت 
الإعلان عن فوز د. محمد مرسي برئاسة 
الجمهورية. تشير إلى استطاعة «الرئيس 
الإسلامى» إنعاش الاقتصاد: وإنقاذه من 
هذا التدهور الذى أصابه منن الإطاحة 
بالركيس السابق عني مبارك: 


ومن إنجازاته: 

- ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج 
المحلى خلال الأشهر التسعة الأولى من 
العام 2013م من 961.8 إلى 902.4 

- ارتفع إجمائي الاستثمارات التي تم 
تنفيذها خلال المدة نفسها من 170.4 إلى 
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4 مليار جنيه. 

- شهدت أعداد السائحين زيادة خلال 
الفترة نفسها من 8.2 إلى 9.2 مليون سائح, 
وزاد الناتج المحلي بسعر السوق من 1175.1 
إلى 1307.7 مليار جنيه. 


الكهرياء: 

د بلع الإتجاد هق الكهزرياء 260158 
ميتجاواحه يينما يلخ الاسشياذك :28,280 
ميجاواك:ويلغ العجزيذلك 2.16 ميعارات 
نقيجة الزيادة غير الحدروسة فى احمان 
الكموباء ونقصن الوفود أو اتخفاض .صقظ 
العاز وعدم فين بوامع الصيائة وكاجيل 


بعض مشروعات الإنتاج الجديدة والإغقراط 
فى متطلبات الرفاهية والسرقات. 


العدالة الاجتماعية: 

- استفاد 1.9 مليون موظف من رفع 
الحد الأدنى للأجورء كما استفاد 1.2 مليون 
معلم من الكادر الخاص بال معلمين. 

- استفاد 750 ألف إداري من تحسين 
أوضاع العاملين الإداريين بالتربية والتعليم 
والأزهر. 

- استفاد 150 ألف عضو هيكة تدريس: 
و58 ألف خطيب وإمام من تحسين أوضاعهم. 

- وبالنسبة لمحدودي الدخل استفاد 1.2 
مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة. 

- استفادت أكثر من 489 ألف امرأة 
من التأمين الصحى على المرأة المعيلة: كما 
استقاد 13.2 مليون ظفل دون السن المدرسية 
من التأمين الصحى. 

- استفاد 593 ألف عامل من تقنين 
أوضاع العمالة؛ واستفاد 150 ألف عامل من 
مساندة المصانع المتعثرة. وتم تأسيس 7367 
شركة. 

- إعفاء 52.5 ألف مزارع من صغار 
المزارعين المتعثرين من المديونيات» واستفاد 
3 من صغار المزارعين من مشروع تنمية 


الشيخ صباح الأحمد يستقبل الرئيس محمد مرسي " 


- استفاد محدودو الدخل من دعم المواد 
الغذائية. وبلغ عدد المستفيدين 67 مليون 
مواطن. 

- بلغ عدد المخايز المشاركة في منظومة 
الخبزٍ الجديد 17356 مخيزاء تم توفير 74 
مليارا و400 مليون نيه لدعم وتوقير المواد 
البترولية. 


التحول الديمقراطي: 

- إصدار الدستور يموافقة ثلفى الشعب 
في استفتاء تمت إدارته بنزاهة وشفافية, 
وتم تقل سلظة التشريع إلى مجلبن الشوري 
اللنشحب: إلى نائي حرصي الركيس هل 
تنفين أحكام القضاء فيما يتعلق بسلطاته 
مثل سحب قرار عودة مجلس الشعب ووقف 
الدعوة للانتخابات البرلمانية. 

د الشوم الركيس كل سنا كوضل إليذ 
الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية. مثل 
تعديل الإعلان الدستوري. وتعيين 90 من 
الأسماء التكريمة فى مجان الشورى: 

- إخراء مبادرة:الخوان وحماية اكراة 
وتنظيم حوار مجتمعي لصياغة حزمة من 
السياسات العامة للدولة للنهوض يوضع 
المرأة فى مختلف المجالات؛ والإعداد 
الشروع لواجية المتش ةس انصرأة: 
والإعداد لإنشاء وحدة بوزارة الداخلية 
مختصة بجرائم. التحرش وبكافة آتواع 
جرائم العنف ضد المرأة. 

- ينين 11 قيطي اسطياك فى اسن 
الشورى: وتفعيل اللجلسس الوطتي للعدالة 


والساواة يعد الثورة: 

- إطلاق سراح المدنيين المحكوم عليهم 
طسكريا عد تفكيل: لجحة حماية الحرية 
الشخصية. 

- إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا 
النشر. 0 
- العفو الشامل عن كل من حكم عليهم 
في بعض الجرائم التي ارتكبت أثناء ثورة 
5 يناير 2011م بهدف مناصرة الثورة عدا 
جنايات القتل. 


العدالة الانتقالية: 
- تشكيل لجنة تقصى الحشائق وإنشاء 


نيابة الثورة. وقد صدر تقريران كشفا عن 
بعض الأدلة التي كان يتم طمسها . 


09 
طرح مشروع تنمية قناة السويس 
لتوفير 40 ألف فرصة عمل 
باستثمارات 1.5 مليار دولار 
عاندات قناة السويس ارتفعت 
بزيادة حوالي مليار دولار شي 
الربع الأول من العام 2013م 
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- وفيما يتعلق بالشهداء والمصابين؛ تم 
تقديم التعويضات لأهالي الشهداء والمصابين, 
وكذلك لمن تعرضوا للتعذيب طوال سنوات 
حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. 


العلاقات الخارجية: 

خلال زيارة الرئيس مرسي للسعودية تم 
الاتفاق على خط اتتمان لتمويل الصادرات 
السعودية غير التفطية ضر يقيمة 750 
مليون دولارء وتوفيع اتفاقية بقيمة 230 مليون 
دولار لتمويل ثلاثة مشروعات في مجال 
الصوامع وتجديد أدوات الري والشربء كما 
بلغت الاستثمارات السعودية خلال العام 170 
مليون دولار. 

وفي زيارته للدوحة:؛ تم الاتفاق على 
تقديم قطر مساعدات لمصر بقيمة مليار 
دولار إلى جانب ثلاثة مليارات دولار أخرى 
في صورة سندات. وتعهدت قطر بضخ 
استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار فى 
قطاعات الحديد والصلب وتوليد الكهرياء 
والسياحة. إلى جانب تقديم ثلاث شحنات 
غاز هدية للشعب المصري. 

خلال إمارقه للسووان ف الاعداق 
على زراعة مليون فدان قمح بالمشاركة مع 
مصرء وافتتاح الطريق البري الشرقي بين 
البلدين». وسرعة استكمال الطريق الغربي؛ 
وإقامة منطقة صناعية مصرية في الشمال 
السودائي على مساحة مليوثي مثر مويع: 

وفي زيارته لتركياء تم الاتفاق على تقديم 
تركيا قرضا لمصر بقيمة مليار دولارء وتمويل 
مشروعات في مجال الغزل والنسيج والنقل 
العام بقيمة مليار دولارء وتوريد 150 سيارة 
لجمع القمامة. 

وفي زيارة مرسي للصين: تم الاتفاق على 
قيام شركة «تايدا» الصينية بتطوير المنطقة 
الصناعية شمال غرب خليج السويسء» 
وتوقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال 
السياحة. ومنحة صينية لتمويل مشروعات 
البنية التحتية. 

وخلال زيارته للهند. تم الاتفاق على 
زيادة الاستثمارات الهندية: وتوثيق التعاون 
المسعرى والستتاهي» ودعم اتشركات 
الصغيرة والمتوسطة في مصر. 

وخلال زيارته لباكستان؛ تم الاتفاق على 
توسيع التعاون الاقتصادي. 
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وفي زيارته لإيطالياء تم الاتفاق على 
إنشاء منطقة صناعية إيطالية في مصرء 
ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 
5 مليون يوروء وإنشاء مخابز آلية جديدة 
بقيمة 50 مليون يورو. 

وفي ألمانياء اتفق مرسي مع الجانب 
الألماني على تمويل مشروعات لدعم البنية 
الأساسية فى محافظات قنا وأسيوط وكفر 
الشيخ والغربية؛ وتنمية المناطق العشوائية 
في مصرء والاتفاق على التعاون الصحي بين 
البلدين. 

وأكد مرسي أن مصر عادت بقوة إلى 
القارة الأفريقية, وقام بزيارة إلى جنوب 
أفريقيا والسودان وأوغندا وإثيوبيا للمشاركة 
في القمة الأفريقية ية. حيث التقى بالعديد من 
الزعماء الأفارقة لبحث توسيع التعاون في 
مختلف المجالات. 

إضافة إلى تعزيز وتعظيم التواصل مع 
المصريين في الخارج؛ والربط بين المؤسسات 
الرسمية المختصة والمراكز البحثية. وتأسيس 
منتدى السياسة الخارجية كأول مركز فكر 
رسمي للدولة المصرية لدعم صنع قرارات 
السياسة الخارجية المصرية. وتفعيل دور 
مجالس رجال الأعمال المشتركة. 


- ضبط 52 مليوناً و100 ألف لتر بنزين 
مهربة؛ و380 مليوناً ونصف المليون لتر سولار 
مهربة, و159 مليون كيلوجرام مواد تموينية 
مهرية: ومليون.وماقة الف اسطوانة يوتاجاق 
مهربهة. 

- طية 808 مابون ترص كرب افول: 
و56724 كيلوجرام بانجو. و325060 
كيلوجراماً من الحشيش. و6121 كيلوجراماً 
من؛ماذة الفيروين :و7409 كيلوجراماً من ماذة 
الأفيون. 

- ضبط 358 حالة اختطاف من أصل 
2 جالة ينبية خجاح 9076: وضيظ 302 
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اث يي ا 
لمصر بقيمة 750 مليون دولار 


بؤرة إجرامية. و2435 عنصراً إجرامياًء 
و15591 سيارة مسروفة. 


أبرز مواقفه نجاه بعض القضايا 


أكد الرئيس المصري الراحل محمد 
مرسي قبل زيارته المملكة العربية السعودية, 
الأربعاء 11 يوليو 2012م: في أول زيارة له 
خارج مصر منذ توليه رئاسة البلاد؛ أن «أمن 
الخليج خط أحمر بالنسبة لمصر». مضيفا أن 
مصر وال مملكة تعملان لصالح الأمة العربية 
وحل الخلافات ودعم التضامن العربيء لأن 
قوتهما هي قوة للعالمين العربي والإسلامي؛ 
موضحا أن القاهرة تدعم وتؤيد أي تقارب 
عربي - عربي. 


«لن نترك غزة وحدهاء ومصر اليوم 
مختلفة تماما عن مصر الأمس». كانت هذه 
الجملة أبرز ما صدح به الرئيس المصري 
الراحل مهمد مربي أخناء العيوان 
الصهيوني على قطاع غزة في عام 2012م 
وأكثر مواقف بلاده التاريخية الأشد وضوحا 
ومساندة للشعب الفلسطينى. 

ولم يكتف الرئيس الراحل بتأييد غزة 
بلعة الخطابة: بل تحرف على الأرضن 
من خلال إرسال رئيس وزراثه في حينها 
هشام قنديل؛ على رأس وفد رفيع المستوى 
يضم عدداً من الوزراء والقيادات المصرية 
الديلوماسية إلى قطاع غزة. 

وبعد انتهاء العدوان الصهيوني على 
قطاع غزة. أمر مرسي بفتح معبر رفح 


تعهّد بالاكتفاء الذاتي من القمح خلال 4 سنوات وزادت 
المساحة المزروعة بنسبة 96610 والإنتاجية بنسبة 6630 


البري الذي يربط القطاع بمصر على مدار 
الساعة؛ مع السماح لمثات المتضامنين العرب 
والآجانبء والقوافل الإنسانية والطبية, 
بالوصول إلى المستشفيات الفلسطينية. 

ولم تكن غزة وحدها التي حظيت بدعم 
ومساتدة الركيسن المصرق الواحل: .كانت 
القدس حاضرة فى خطاياته. حيث قال فى 
إكناهاء «تفوسها شتوق إلى ميت اللشدس. 
وأقول للمعتدي: خن من التاريخ الدروس 
والعبرء أوقفوا هذه المهزلة وإراقة الدماءى 
وإلا فغضبتنا لن تستطيعوا أبدا أن تقفوا 
أمامها» غضية شعب وفيادة»: 


الاكتفاء الذاتي من القمح: 

تعهد الرئيس د. محمد مرسي بالاكتفاء 
الذاتي من القمح في غضون 4 سنوات؛ 
وزادت المساحة المزروعة بنسية 29,10 
والإنتاجية بنسبة 9030. بحسب إحصاءات 
وزارة الزراعة الأمريكية, وأوقف استيراد 
مليوخ طن في موسم الحححاة ولم قزد 
فاتورة الاستيراد في عهده على 7 ملايين 
طن. 


لبيك يا سورية: 

«لبيك يا سورية».. كانت العيارة المفتاح 
التي أعاد ناشطون سوريون وهيئات معارضة 
ترديدها؛ حيث تحولت هذه العبارة الشهيرة 
الف أظلقها الركيسن الراخل محمد حريس؛ ف 
خطاب له ضمن مهرجان لدعم الثورة السورية, 


للتعزية والترحم على الرئيس مرسي. 

وفي هذا السياقء قال رئيس حركة 
العمل الوطني السورية؛ أحمد رمضان؛ في 
تغريدة: إن الرئيس محمد مرسي «أحبٌ 
سورية ووقف مع شعبها وثورتها بصدق 
وإخلاصء. رحل شهيدا مدافعا عن الحرية 
والديمقراطية والعدالة». 


يقول. أبنو القنيلة الذرية الباكستانية 
غيدالقدين خان شي تصن شهادته التي قداولها 
عدد من المواقع الإعلامية وبعض النشطاء: 
إن الرئيس محمد مرسي سافر إلى روسيا 
والهند وباكستان؛ وما لا يعرفه كثيرون أنه 
اتفق نع البروسنعلي إعنادة تشقيل مناه 
نووي مصري بتخصيب يورانيوم,. يسمح 
بتوليد الكهرباء؛ وإنشاء مفاعل آخر تتسلمه 
مصر بعد ثلاث سنوات لذات الغرض. 

وها ينلد كل يكلم اللصريون آن لتاق 
هذه الزيارة هي أكثر ما أرعب الغرب؛ وأبسط 
ما كاتت .مصر ستستفيده هو انتهاء مشكلة 
الكيرناء:حن مضسس إلى الآبده إلى جانب 
09 

قطر تعهدت يضح استثمارات 

بقيمة 5 مليارات دولار في 
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قطاعات صناعية مختلفة 
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تصدير كهرباء تكفي لإضاءة قارة أفريقيا؟ 
ويقول: إن مصر تسلمت في عهد الرئيس 
مرسي غواصتين ألمانيتين. وضغط الكيان 
الصهيونى كثيرا على المانيا حتى لا تمتلك 
مصرمثل هذه القواصات: .وهى القادرة غلى 
ضرب حاملة طائرات: إذا امتلكت مصر 
الصواريخ المناسبة للغواصتين. 

ويقول: إن كثيراً من المصريين لا 
يدركون معنى أن تمتلك مصر قمرا صناعيا 
عسكريا يكشف لها شوارع الكيان الصهيوني 
بالكامل؛ وهو مزود بتقنيات لتحديد أهداف 
الصواريخ. وهذا ما كان مرسي قد اتفق 
عليه مع علماء الهند: كما أن هناك الكثيرين 
الذين لا يعلمون أن الرئيس محمد مرسي 
قال للرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»: إن 
مصر في حاجة إلى صواريخ: ووافقت روسيا 
بشكل رسمي على إبرام صفقة صواريخ, 
كانت كافية لتحويل «تل أبيب» إلى كتلة من 
جهنم على الأرض في حالة نشوب حرب. 

ويشير إلى أن مصر ليست في حاجة إلى 
قنبلة نووية مثل إيران التي تفعل المستحيل 
لكي تمتلك صاروخاً مداه 2500 كيلومتر 
حتى يصل إلى الكيان الصهيوني؛ في حين 
أن مصر تستطيع أن تضرب الكيان بأرخص 
صاروخ في سوق السلاح: والرئيس مرسي 
كان قائدا يدرك جيدا أن امتلاك مصر 
للصواريخ سيشل يد وقدم الكيان الذي 
لا يساوى محافظة مصرية واحدة فى 
المساحةاه 1 
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محمد مرسي الذي أسَّرًالقلوب 
بوفاته المفاجئة:؛ فانتفضت الجموع 
في كل بقعة من بقاع الأرض شرقها 
وغربها ترفع أكف الضراعة:؛ راجية 
المولى سبحانه أن يتغمده بواسع 
رحمته. 

محمد مرسي الذي صلى عليه 
جموع المسلمين في بقاع الأرض 
المختلفة؛ وأحيوا ذكره في ضمائر 
لكا" 

محمد مرسي الذي ظلم في فترة 
رئاسته كما ظلم في محبسه الذي ظل 
فيه وحيداً ليس معه ورقة ولا قلم ولا 
حتى رفيق؛ حتى إن أمنيته الوحيدة 
كانت لمس المصحف فقط -رغم 
حفظه له عن ظهر قلب- فخحُرم من 
ذلك. 

محمد مرسي الذي كان يسعى 
لترسيخ معاني الحرية والديمقراطية 
في وطن إلا أن الجميع تكالب عليه 
وعلى شعبه من أجل وأد سعيهم للعيش 
في حرية ورخاء. 

محمد مرسي الذي ظل خابتاً 
في محبسه طيلة ستة أعوام دون أن 
يعطي الدنية في وطنه أودينه أو 
شرعيته؛ بل رهن خروجه بخروج كل 
فرد في السجون والمعتقلات؛ فضرب 
أروع الأمثلة والتضحية في الثبات على 
المبادئ التي نادى بها؛ فأصبح أيقونة 
ملاهمة لكل حريسعى للعمل من أجل 
حرية الأوطان. 
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محمد مزنلدي.. 


الرئيس الذي | 


لقد أشعل رحيل د. محمد مرسي روح 
الحمية مرة أخرى وعزيمة الاستمرار بالمطالبة 
بالحرية -التي مات عليها مرسي- في نفوس 
كل الناسن. 

ففي خبر صادم أشاع الحزن على جميع 
الشرفاء في العالم: أعلن خبر وفاة الرئيس د. 
محمد مرسيء يوم الإثنين 13 شوال 1440ه 
الموافق 17 يونيو 2019م: أول رئيس مدني 
منتخب في مصرء الذي جرى عليه انقلاب 
عسكري في الثالث من يوليو 2013م: قبل 
أن يتم إخفاؤه قسرأ لمدة أربعة شهورء ليظهر 
بعدها أمام القضاء بتهم أيقن الجميع مدى 
هشاشة دوافعها. ٠‏ وفسوة المعاملة التي عومل 
بها رجل كان أول رئيس مدني منتخب انتخاباً 
شهد العالم كله بنزاهته ومن قبل خصومه. 


من هو محمد مرسي؟ 

محمد محمد مرسي عيسى العياط؛ نشأ 
في إحدى قرى محافظة الشرقية: تسمى 
العدوة بالزقازيق, وسط عائلة مصرية بسيطة 
لأب فلاح وأمّ ربة منزل؛ وله من الأشقاء 
أختان وثلاثة من الإخوة. كان مولده في 8 
ألفسيظين 1951 ركان الحد. التقوقين حير 
متراحل القليم شن الندارسس» نحتي. التال: إلى 
جامعة القاهرة ليلتحق بكلية الهندسة؛ حيث 
عمل عميدا بها قبل أن 'يخدم كن اليش 
المصري في الفترة من عام 1975 - 1976م 
كجندي بسلاح الحرب الكيماوية» وتزوج عام 
8م ورزق ك5 من الأولاد. 

بعد قضاء فترة الجيش استطاع أن يحصل 
غلى درجة المالصيتير في الوكسة من جامعة 
القاهرة عام 1978م: ثم سافر للخارج فحصل 
غلى .درجة الدكتوراه في القتدسة من جامفة 
جنوب كاليفورنيا عام 1982م. 

وبعد حصوله على درجة الدكتوراه. ظل 
بالساممة الفكره حكن حصل على درسة أبيكاذ 
مساعد في جامعة نورث ردج بكاليفورنيا في 


سَرَ القلوب 


الولايات المتحدة بين عامي 1982 و1985م: 
ثم عاد إلى وطنه فعمل أستاذا ورئيسا لقسم 
هندسة المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق 
من العام 1985 حتى عام 2010م. 

التحق بصفوف جماعة الإخوان اللسلمين 
ليصبح عضواً في مكتب الإرشاد قبل أن يُختار 
رئيسا لأكبر حزب في مصر وهو حزب الحرية 
والعدالة في أبريل 2011م: الذي تم اختياره 
ايكون حرشها لهذا الوب :في الشغابات 
الركاسة المصرية. 


أفضل برماني بالعالم _ 

لدينه وها ؛ حيث ضحى فكل مظاهر 
بجامعتها. وعاد لوطنه من أجل خدمته والعمل 
على نزع الحرية من النظام الحاكم وقتهاء 
عام 2000م التي فاز فيها عن دائرة الزقازيق 
بالشرقية. ليصبح رئيس الكتلة البرلمانية 
لجماعة الإخوان ذ فى البرلمان» ويحمل على 
عاتقه كشف الفساد: ومتخارية مظاهره؛ حتى 7 

إنه وقف فى وجه وزير الإسكان -آننذاك- 
لفضح ممارساته الفاسدة في الوزارة؛ ولم 
أفضل طلب إحاطة للحكومة المصرية وقت 


رهن خروجه بخروج كل فرد في 
المعتقلات فضرب أروع الأمثلة 
بالتضحية والثبات على المبادئ 
مواقفه الصلبة كانت سبباً لاختياره 
كأفضل برلماني في العالم 
بين عامي 2000 و2005م 


وقوع حادث قطار الصعيد الذي احترق فضي 
العيد وأودى بالمكّات من البسطاءء وكان لمواقفه 
الصلبة أن تم اختياره عامياً كاأفضل برماني 
بين عامي 2000 - 2005م من خلال أداكه 
البرلماني؛ مما أهله لخوض انتخابات عام 
5م التي انتهت بالتزوير الواضح ضده 
لصالح منافسه من الحزب الوطني. 

لم يتوقف جهده عند ذلك؛ بل شارك في 
تأسيس جمعية وطنية مع د. عزيز صدقي 
وشيدره ضام 2004م وشارك فى تكأسيس 
الجبعية 'الوطفية الصيير بالشاركة مم د 
محمد البرادعي وغيره عام 2010م: وشارك 
في تأسيس حزب الحرية والعدالة: ثم شارك 
في تأسيس التحالف الديمقراطي الذي ضم 
العديد من الأحزاب؛ وضي 30 أبريل 2011 تم 
اختبان رقييا تحب الحرية والعدالة. يد 
ثورة يناير. 


مرسي رئيسا 

كانت الأحداث فى مصر متسارعة خاصة 
بعد قورة 28 ناير التى اطانحت يراين النظام 
المصري في ذلك الوقت, حتى جرت انتخابات 
ركاسية, وضع فيا الضراع بون اتضان الثورة 
والثورة المضادة: إلا أنها أتت برجل من الميدان 
وهو دء محمد مرسيء غير أن الواقع كان 
يجلي أن الثورة المضادة - داخلياً وخارجياً- 
ان ترضى هر الغنيار البماي كماالن خرصي 
بركيس متي يوس الشرااف ويمقو الي 
ويرسي فواعده داخل أكبر بلد في الوطن 
الغريي: 

وضع رسي طتهجية غملة. كن اشرو 
النهضة» الذى اتخذه مشروعاً لتحقيقة: غير 
أن الواقع أكد وقوف جميع المؤسسات في 
الدولة ضد تحقيق أهدافه؛ بل سعت إلى 
إجهادن مشزوعه. ضمدت إلى حل برنان 


وضع منهجية عمله بمشروع 
«النهضة» إلا أن الواقع أكد وقوف 
جميع موسمات الدولة ضد 
تحقيق أهدافه 
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الثورة -السند الشرعي للرئيس- بحكم 
قضائي. فأصبح وحيدا وسط هذه الأمواج 
المتلاطمة. فسعى للاستهانة بيبعض أطياف 
التيارات الثورية؛ فرفض الجميع التعاون معه 
اعتراضاً على تولي شخص ينتمي إلى التيار 
الإسلامي رئاسة البلاد؛ بل كوّنوا جبهة لتكون 
عاكقا أنيام نا قوع به وساصدهم تقييد 
المؤسسات ليد الرئيس؛ غير أنه ظل يعمل 
واستعان ببعض أصحاب الخبرات لتغيير وجه 
الواقع؛ إلا أن العدة كانت تعد للانقلاب عليه 

وهنا وجد مرسي نفسه رئيساً الصر لكنه 
بلا دولة! حيث كانت هناك الدولة العميقة 
التي أبت أن تستسلم للمد الثوري الذي حاول 
اجتثاث الفساد من جدوره؛ إلا أن الرئيس 
محمد مرسي وجد نفسه وحيين | بل أن 
ب التي شارك بعضها في 
الثورة وقفت في وجهه رافضة أن يكون على 
مصر رئيس من التيار الإسلامي؛ فتشكل- 
جبهة الإنقاذ. ووضعت الخطة لإفشال الجهود 
التي يبذلها مرسي من أجل الإصلاح. 

ترك مرسي وحيداء فوقفت مؤسسات 


التيارات والأحزاب 


الدولة ضد ما يقوم بهء بل وضع العديد 
منها العراقيل أمامه. وعلى الرغم من سعيه 
للاصلاح: فإن العديد من المؤسسات سعت 
لإفشاله. بل وشنت ضده الحملات الإعلامية 
التي عملت على تشويه أعماله؛ وتهييج الرأي 


دافع عن غزة ضد 
العدوان الصهيوني 
ولم ينس سورية فهتفك 


لها وأكرم رسول 
الله في أماكن كانت 
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العام ضده. حتى نالوا منه وانقلبوا عليه. 
واختفى قسريا -وهو رئيس دولة- لما يزيد 
على أربعة أشهرء ثم قدم للمحاكمات ليحاكم 
على ما قام به من جهود إصلاحية؛ وحرصه 
على كل ذرة تراب من وطنه. وسعيه لرفعة 
شعبه وإعزازه بأن يمتلك الدواء والغذاء 
والسلاح: بل وحمى شعباً أبياً من العدوان 
وهو شعب غزة؛ ولم ينس شعب سورية الحبيب 
فهتف: «لبيك يا سورية», وأكرم رسول البشرية 
وصحابته في أماكن كانت يُتهجم عليهم فيها. 
كان خلمنة أن تكون أمتهالعربية 
والإسلامية هي أعز الأمم؛ لكن توقف كل 
ذلك باعتقاله وإهماله وإهانته بشكل متعمد؛ 
للضغط عليه من أجل التنازل عن شرعيته. 
غير أنه ظل ثابتاً حتى تهاوى الجسد مغشياً 
عليه في إحدىٍ المحاكمات -التي حصل فيها 
على براءة سايقا- للم كرك يشكل أرب للتعميد 
حتى فارق الحياة؛ ليدفن في جوف الليل تحت 
الحراسة المشددة التى ظلت محيطة بقبره يعد 
ذلك. ا 
لم يجد الرئيس مرسي من ينصره أو 
يشاركه همه؛ واستشعر ما يحاك له؛ فأعلنها 
في آخر خطاب له: «إوعوا (احذروا) الثورة 
تبرخ متكو يان بحبة السس كير (كليرة 
والسحرة كتير والتحدي كبيرء وإنتوا (أنتم) 
قادرين تواجهوا هذا.. عايزين (نريد) نحافظ 
على ولادنا.. عايزين نحافظ على بناتنا.. 
لأن هما اللي هيربوا (سيّعّددّن) أطفالنا 
فى الستقيل» ويعليوا اللي أن ابامقع 
وأجدادهم كانوا رجالاً. لا يقبلون الضيم؛ 
ولا ينزلونٍ أبدا على رأي الفسدة: ولا يعطون 
الدنية أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم». 
سطر محمد مرسي معاني التضحية من 
أجل وطنه بين أنصاره وشعبه الذي أحبه؛ 
فرغم محنته ومحاولة البعض أن يثنيه عن 
موقفه بأن يتنازل أو يطلب العفوء رفض 
بشدة؛ وقال: إنه سيسير على طريق سيدنا 
عثمان بن عفانء ثم قال: «وإن شاء الله لن 
أغادر سجني قبل ابناقي العتقلين: ولن انكل 
داري قبل بناتي الطاهرات المعتقلات؛ وليست 
خيان عندى أغلئ من شهداء الكورة الآبرارة: 
رحم الله محمد مرسيء أول رئيس 
مدني منتخب لمصرء وأسكنه منازل الأبرار 
والصديقين .ا 
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وزير الاتصال والثقافة الجزائري الأسبقء والمقال 
منشور يصحيفة «رأي اليوم» بتاريخ 4 


بعد سنة من الفشل في حكم محمد مرسي 
لمصرء جاءت مبعوثة الاتحاد الأوروبي «كاثرين 
آشتون» لتنقذ مصر من حكمه؛ فساومته في 
القصر الرئاسيء؛ حُباً في مصر. وطلبت منه 
التراجع عن مشروع استقلال مصر في غذائها 
ودواتها وسلاحها؛ لتظل مصر في الحضن 
الغربي متنعمة بالرخاء الاقتصادي ومتسلحة 
بالتكنولوجيا الغربية, وليظل الشعب المصري 
أقوى شعوب المنطقة صحة وأغناها مالا 
وأسعدها حالاً. ولتظل مصر للشباب المصري 
يعمل فيها قبل أن يبيعها مرسي للسودان وقطر 
وليبيا وفلسطين؛ فيضطر الشباب المصري 
للهجرة ليعمل خارج وطنه نتحت مذلة الكفالة! 

وقبل أن يحرم مرسي المصريين شربة المياه 
لصالح إثيوبياء وقبل أن يحرم المصريين من 
تعمير سيناء جاءت «آشتون» لتقوم بواجبها 
في حماية مصرمن المصريين! 

وبعد سنة من تعويق مرسي حتى لا يستقل 
بمصرعن الحضن الغربي المتقدم ويرمي بها ضفي 
الحضن الشرقي المتخلفء أرسل ساسة الغربيين 
الكارهين لاستقلال مصر (ليس كل الغربيين 
يكرهون الشرقيين) واردتهم لتخلص مصر من 
فشل مرسي الذي راقبوه سنة كاملة؛ وأدركوا 
بعد سنة أنهم لوتركوه أكثرمن ذلك لنجح في 
مخططه الاستقلالي الذي يهدف إلى اعتماد 
المصريين على أنفسهم قبل الأوان وسعيهم 
لامتلاك غذائهم ودوائهم وسلاحهم! 

لقد قرأ الغربيون الكارهون محمد مرسي 
قراءة لم يقرأها كثير من المصريين؛ ولم يقرأها 
كذ لك نفرمن جماعته؛ وأنتم تعلمون أن الغرب 
يعتمد في قراءاته وقراراته على المعاهد 
البحثية والمؤسسات العلمية لا على تضليل 
القنوات الفضائية. 

ولقد رأينا جميعاً كيف قام الغرب بوضع 
العقبات والمعوقات أمام مرسي حتى لا يتمكن 
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أكره الرئيس الذي لم يمتلك 
من رئاسة مصر إلااسم الرئيس! 


من الاستقلال يمصر أو إنجاز شيء على الأرض 
فيفشل ويفشل معه مشروع نهضة مصر على 
أساس الاسلام؛ ليتبراً المصريون من الإسلام 
كحل نشكلاتهم ومُغَيّر لأوضاعهم؛ ولتطمئن 
«إسرائيل» وأمريكا وأوروبا في الخارج؛ ويطمئن 
المسيحيون في الداخل على أن مصر لن تكون 
للإسلام حتى لا يؤخرها عن ركب العالم 
المتقدم؛ صرّح بذلك «تواضروس»» بابا الكنيسة 
المصرية؛ على القنوات الكنسية قائلاً: لن يحكم 
مصرمسامون يجددون فيها سيرة المحتل عمرو 
بن العاص الذي احتلها منن أكثر من ألف 
وأربعمائة وأربعة وثلاثين عاماً؛ بعد أن أعادها 
الرب إليناء! 

وكلنا شاهد أجهزة الدولة ومؤسساتها 
وهي لا تأتمر بأمر مرسي وتعمل على تعويقه 
والاستهزاء به والسخرية منه. وقد بدأت 
محاولات تعويقه حتى قبل أن يتسلم مهامه 
كرئيس» مثل: حل مجلس الشعب؛ وإصدار 
إعلان دستوري يعوق مساره. 

لكن الرئيس محمد مرسي نتحرك وبسرعة 
فائقة على مسارات كثيرة»؛ ب«اسم رئيس 
الدولة» لا بأجهزة الدولة» حركة أزعجت نغراً 
من الساسة الغربيين» وأبانت عن قدرة مرسي 
على استنقاذ مصرمن حضن التبعية الغربية؛ 
خصوصاً بعدما رأوه على الأرض يؤسس لنهضاة 
مصرية تستهدف اعتماد مصر على نفسها 


طوّر الهندسة المصرية الحربية لتصنع 
أول سيارة مصرية 90100 وانتهى 
التصنيع لولا الانقلاب 


لتمتلك غذاءها ودواءها وسلاحها. 

لقد انزعج الغربيون الكارهون لاستقلال 
الشرقيين من مرسي؛ بعدما شاهدوا إنجازاته 
في مخططه على مدارسنة وهو لا يمتلك من 
مقومات رئيس الدولة إلا اسم الرئيس 

إن أولتك الغربيين الكارهين لاستقلال مصر 
عن حضنهم قد اهتموا بمراقبة مرسي سنة 
كاملة؛ فلم يتحملوا إنجازاته ب«اسم الرئيس» 
الذي فصلوا عنه؛ بمعونة رجالهم في الداخل» 
أجهزة الدولة؛ بل وخططوا لفصله حتى عن 
جماعته وحزيه اللذين ناصراه ووقفا وراءه 
وشدا أزره وساعداه في الخدمات الاجتماعية 
والصحية والتموينية والبحث العلمي. 

لقد وجدوا أن محمد مرسي باسم الرئيس» 
دون معاونة أجهزة الدولة تتحرك على مسار 
التطهير؛ فأقَالَ بعد شهرين واثني عشر يوماً 
من رئاسته ما يقرب من سبعمائة وخمسين 
قيادة عسكرية وأمنية على أعلى مستوى كان 
ولاؤها للغرب؛ لكن تفاجأ مرسي بأن التطهير 
يحتاج أكثر؛ لأن الفساد لم يكن يتوقف عند 
هذا العدد, وحتى لا تتهدم المؤسسات؛ طائب 
مرسي كل مؤسسة أن تستشعر المسؤولية 
الوطنية وتقاوم المفسدين داخاها ليتم التطهير 
الذاتي. 

وباسم الرئيس؛ عيّن مرسي وزيراً للإنتاج 
الحربي ليبدأ إنتاجنا الحربي بعد أن توقف 
من عهد التآمر الخارجي والداخلي على الوزير 
الوطني الحر«أبو غزالة2 

وباسم الرئيس؛ توجّه مرسي إلى الهند »كما 
أعلنت الهند بعد الانقلاب؛ واتفق على تصنيع 
قمر صناعي لتطوير الصناعات الحربية. 

وباسم الرئيس؛ اشترى مرسي غواصتين 
حربيتين لردع العدوالصهيوني» واشترى عددا 
من السيارات للشرطة المصرية ليرفع شأنها 
وتبدأ حياة نظيفة تمارس بمهنية أخلاقية 
عملها في خدمة الشعب وضبط الأمن. 

وباسم الرئيس؛ طور مرسي الهندسة 
المصرية الحربية لتصنع أول سيارة مصرية 
0 وانتهى التصنيع وكان المصريون على 


موعد في يوليو الانقلاب للاحتفال برؤيتها 
والافتخار بتملكها والانتفاع بها 

وباسم الرئيس؛ خطط مرسي لتنفيد 
مرحلة مترو جديدة بهندسة مصرية 290100 

وباسم الرتيس؛ استدعى مرسي كبرى 
الشركات العالمية لتتخذ من مصر مقرا 
مصانعها حتى لا يظل المصريون يعملون خارج 
وطنهم» ودعوة مرسي كبرى الشركات العالمية 
للاستتمار ف مسر رع تقل العتوتوجيا إلن 
مصر وانتهاج سياسة الصين في استقدام كبرى 
الشركات لتبني مصانعها في الصين لتصير 
النهضة صينية؛ وهكذا أراد مرسي أن تكون 
النهضة مصرية. 

وباسم الرئيس؛ تعاقد مرسي مع ماليزيا 
وتركيا على إقامة مدن صناعية بتكنولوجيا 
ماليزية وتركية وبعمالة مصرية ليعمل كذ لك 
المصريون في وطنهم دون مشقة أومهانة الغربة. 

وباسم الرئيس؛ قرر مرسي تكريم ال مرأة 
المعيلة فرفع حقها في الدولة من أربعة وثمانين 
جنيها لثلاثماتة جنيه ثم وعدها بسبعمائة 
جنيه في يوليو الانقلاب»؛ وقال: وهذا لا 
يكفيها. وسأظل أزيدها لتكتفي وتستقل بحقها 
دون أن نتحتاج لعطف أوشفقة من أحد. 

وباسم الرئيس؛ أسس مرسي لتصنيع طاقة 
شمسية في صحرائنا الغربية. 

وباسم الرئيس؛ راح مرسي يؤسس لمشاريع 
مصر سوقاً عالمية في صناعة وصيانة السفن 
وفي تسوق وتسويق منتجاتنا المصرية للسوق 
العالمية. 

وباسم الرئيس؛ أقام مرسي علاقات قوية 
مع جيران مصر في السودان وفلسطين وليبيا؛ 
ليؤمن حدود مصربقوة العلاقة مع جيرانها. 

وباسم الرئيس؛ انطلق مرسي يقيم علاقات 
حسن جور مع إثيوبيا التي قاطعتها مصر 
لسنوات ليحمي حق المصريين في ماء النيل 
بعد أن دعمهم مبارك بتوصية «إسرائيل» على 
إقامة السد الإثيوبي. 

وباسم الرئيس ؛ سعى مرسي لتعمير سيناء 
بعد أن كانت صحراء جرداء. 

ونذكر بأن كارهي استقلال مصر افتروا 
على الرئيس مرسي بأنه باع قطعة من مصر 
للسودان وقطعة لغزة وقطعة لليبيا وزعموا 
أنه باع قناة السويس لقطر؛ والى الآن لم يُظهر 
الانقلابيون عقود البيع؛ فأين هي؟! وئاذا لم 
يحاكم الرئيس مرسي بتهمة البيع؟! 

وباسم الرئيس؛ بدأ مرسي يمنح أطفائنا 


لأول مرة نرى التجار يتهافتون على 
شراء قمح الفلاح المصري ويقيمون 
شوناً لتجميعه داخل القرى 


في المدارس جهاز«تابلت» صنع في مصر 
للمرة الأولى دونت عليه مقرراتهم الدراسية؛ 
ليربطهم بنهضة وطنهم في صغرهم وليرحمهم 
من حمل الكتب على ظهورهم. 

وباسم الرئيسس؛ أسرع مرسي مع وزيره 
الإخواني باسم عودة الذي تعاون معه؛ لكفاية 
المصريين من القمح أساس غذائهم؛ ووعد 
بكفاية كاملة من القمح المصري خلال عامين؛ 
وتحرك على الأرض فأمر ببناء الصوامع 
واستنهض همة رجال البحث العلمي في نتحسين 
محصول القمح وشجع الفلاح ونزل معه الأرض 
في موسم حصاد القمح؛ ليشجعه على إنتاجه 
ورفع سعر إردب القمح وفتح مجالات تسويقه 
أمام الفلاح. 

ولأول مرة نرى التجار يتهافتون على شراء 
قمح الفلاح المصري ويقيمون شونا لتجميعه 
داخل القرى والأحياء؛ ولم يكتف بذلك؛ 
فتعاقد مع السودان على تأجير عشرين ألف 
فدان جاهزة لزراعة القمح لصالح مصر على 
أرض السودان كمرحلة أولى. 

وحارب الوزير الاخواني «مافياء المخابز 
التي كانت تتاجر في دفيق القمح المدعوم 
وتبيعه علفاً لتجار المواشي. 


أقال بعد 52 يوماً من رناسته نحو 
0 قيادة عسكرية وأمنية على أعلى 
مستوى كان ولاؤها للغرب 


0 © ©.3 15 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


ولأول مرة يحصل المصريون على رغيف 
خبز يصلح للاستخدام الآدمي؛ وعلى زيت 
مدعوم معلوم المكونات أصضر اللون مصفى يسرٌ 
الناظرين. 

كما حارب الوزير الإخواني الانتجار في 
الغازالمد عوم؛ وحدد سعر أسطوانة الغاز بعشرة 
جنيهات بعد أن وصل الانتجار بها إلى أربعين 
جنيهاً؛ ورحم المصريين من النوم في الطرقات 
في ليل الشتاء في حضن أسطوانات الغاز 
الفارغة. 

وباسم الرئيس؛ حصّن مرسي الجمعية 
المنتخبة لصياغة أعظم دستور عرفته الأمة 
المصرية وعرّضه على المصريين ليقرؤوه قبل 
أن يستفتوا عليه؛ وفي عهد مرسي وضع أول 
دستورمصري تصوغه إرادة المصريين. 

وباسم الرئيس ؛ استرجع مرسي الحق 
المصري في امتلاك خريطة المناجم التي توجد 
في الأرض المصرية التي رفضت أمريكا وروسيا 
إعطاءها للمصريين منذ اكتشافها؛ فتعاقد مع 
الروس على شراكة اقتصادية شريطة أن تمتلك 
مصر هذه الخريطة قبل أي شيء.؛ ولأول مرة 
تنجح إرادة مصرية -بعبقرية الرئيس مرسي 
التفاوضية- أن تمتلك خريطة المناجم المصرية 
لتبدأ نهضتها في التأسيس للصناعات الكبرى. 

والمقال يطول حين يستعرض إنجازات 
الرئيس محمد مرسي الذي لم يمتلك من 
مقومات الرناسة إلا «اسم الرئيس» الدكتور 
العالم الهندسي الذي لم تتحمله الهيمنة 
الغربية على مصروهي تراه يستردها ويستقل 
بها؛ لتكتفي من غذائها وسلاحها ودوائهاء؛ 
ولتكون مصر النهضة للمصريين؛ فأرسلوا 
واردتهم «آشتون» لتساومه على أن يعيد تسليم 
مصر لإدارتهم عبر حكومة يختارونها لتحل 
محل حكومة هشام قنديل الذي أطلقوا عليه 
«كلابهم,2 الإعلامية ليغيّره مرسي بعد أن 
رأوا تعاونه معه فترة رئاسة الحكومة واتهموه 
بالفشل. 

ونا رفض مرسي عرض «آشتون» بأن 
يستكمل مدة رئاسته «طرطورا» ويترك إدارة 
الدولة لرئيس الحكومة المرتقب تعيينه من 
الغرب؛ هددته بالسجن قائلة: «إن غيّرت رأيك 
فكلمني من السجن.,؛ فأعلن الرئيس مرسي 
اختياره افتداء مصر بحياته جاعلا حياته 
ثمناً لحرية وطن لا هيمنة لأحد عليه. 

لهذا أعتذرإليك معالي الرئيس وأعلن بكل 
فخر: أحبك مرسي وأعتز برناستك.ه«ا 


1 
العدد 2133 - ذوالقعدة 1440ه/ يوليو 2019م 


29 


كك حالة العالم الاسلامي 


انتخابات إسطنبول.. تصويت احتجاجي له ما بعده 


أسفرت انتخابات الاعادة لبلدية 
إسطتبول الكبرى عن فوز مرشح حزب 
الشعب الجمهوري وتحالف الأمة 
المعارض «أكرم إمام أوغلو, مرة أخرى 


برئاسة البلدية؛ ولكن هذه المرة بغارق 
كبير جداً في الأصوات عن منافسه 
«دبن علي يلدرم»» مرشح حزب العدالة 
والتنمية وتحالف الجمهور. 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


الفارق الضئيل الذي لم يتجاوز 14 
ألف صوت وما يقارب 900.17 فقط من 
الأصوات في الجولة الأولىء توسع إلى 
أكثر من 800 ألف صوت (حوالى 909) من 
أصوات الناخبين في الجولة الثانية. هذا 
التغير الكبير خلال أقل من ثلاثة أشهر فضي 
انتخابات لم تتغير فيها أسماء المرشحين 
ولا كشوف الناخبين كثيرا ولا حصلت 
في حملتها الانتخابية تطورات استثنائية 
يمكنها تعديل الكفة بهذه الدرجة؛ يشير إلى 
أن السبب أبعد من المفاضلة المباشرة بين 
«إمام أوغلو», و«يلدرم». ما يدفعنا للتقدير 
بأنه كان تصويتا احتجاجيا من شرائح 
عديدة من ضمنها بعض أنصار العدالة 
والتنمية نفسه. 

ومما يدعم هذه الرؤية تراجع أصوات 
«يلدرم» بأكثر من 220 ألف صوت؛ وفي 
جميع الأقضية ال39 التابعة لإسطنبول؛ 
في مقابل ارتفاع عدد أصوات «إمام أوغلو» 
بآكثر من 572 آلف صوت. وتقدمه في كل 
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الأقضية ال39 لإسطنبول؛ ما تسبب بفارق 
ال800 ألف صوتء وفق هذه الرؤية يمكن 
القول: إن الحزب فشل في استقطاب 
شرائح جديدة للتصويت لمرشحه. وضي 
مقدمتها أنصار حزب السعادة والناخبون 
الأكرادء بل إنه نزف من خزان قاعدته 
التصويتية الخاصة يه. بحسب الأرقام 
والمعطيات المتاحة. 

وتبدو الرسالة الاحتجاجية الواضحة 
في نتائج التصويت موجهة بالآصل إلى 
ثلاثة أمور رئيسة: 


امتح 121 | 
الإعادة شهدت تصويتاً احتجاجياً 
لشرائح عديدة من ضمنها بعض 
أنصار العدالة والتنمية نفسه 
موحة عضب ومطاليات 
بالمراجعات من شخصيات 
سياسية واعلامية واكاديمية 
محسوبة على الحزب 
مك57 5ت2ههته 


الأول: قرار إلغاء نتيجة الانتخابات 
وإعادتها الذي يبدو أنه لم يكن مقنعاً 
لطيف واسع من الناخبين. خصوصا أن 
القرار شمل انتخابات البلدية الكبرى 
دون البلديات الفرعية؛ وبدا أن فيه بعض 
الإصرار والتعنت من قبل الحزب وبعض 
الضغوط السياسية على لجنة الانتخابات, 
بها اعظئ' انظياعاً للكثيرين بأنه لم يسلم 
بهزيمته؛ وأن رسائل الانتخابات العادية لم 
تصله بالشكل الأمثلء أو أنه لم يتعامل معها 
كما يحب . 

الثاني: خطاب العدالة والتنمية وحملته 
الانتخابية التي شهدت انقلابا سريعا 
وجذرياً على الحملة الانتخابية الأولى؛ من 
خلال التودد لأنصار حزب السعادة ومغازلة 
الناخب الكردى وإعادة الانتخابات من 
مستوى الأمن القومي والأبعاد السياسية 
الوجودية إلى مستوى الانتخابات البلدية 
والأبعاد الخدمية؛. واختفاء خطاب «الخطر 
الوجودي» لحساب الحديث عن «تحالف 
تركيا» المكون من مختلف الأطياف.. إلخ. 

الثالث: وهو مرتبط بالعنصر الثاني؛ 
وهو النداء الذي وجهه زعيم حزب العمال 
الكردستانى المعتقل «عبداللّه أوجلان» 
لأنصار حزب الشعوب الديمقراطي 


بالوقوف على الحياد فى انتخابات الإعادة, 
وهي الرسالة المسربة التي اعتبرت على 
قطاق واس ياأنها محاولة من العدالة 
والتنمية للتأثير على قرار الناخبين الأكراد 
في المدينة من بوابة «الإرهابي أوجلان» 
وحزبه الكردستاني الذي طاما اتهم العدالة 
والقتمية أحزاب المعارضة بالتعاون مغه: 


تقبل وتفاعل 

ساهمت التصريحات الأولية التى 
صدرت من العدالة والتنمية -إلى حد 
كبير- في تهدتة الأجواء بعد الحملة 
الانتهابية الساخنة.: حيث هنآ المرشح 
«بن علي يلدرم» منافسه قبل انتهاء عملية 
الفرؤ؛ ما أكد عدم رغبة العدائة والتنمية 
هذه المرة بخوض مسار الطعون القانونية 
لدى لجنة الانتخابات: كما هنا الرئيس 
التركي بتغريدة له العمدة المنتخب «إمام 
أوغلو» راجيا له التوفيق. 

لم يكتف الرئيس التركي بذلكء وإنما 
أشار بوضوح خلال كلمته آمام كتلة حزية 
البرلمانية إلى أن فلسفة العدالة والتنمية لا 
تدفعه للغضب من الشعب وإنما إلى احترام 
قراره: واعداً بإجراء دراسة موسعة للنتائج 
ودلالاتيا ورسائلها للشامل معها كنا يجب 
لمحاولة استعادة ثقة الناخب مرة أخرى. 

ولكن كانت الرسالة المآضمنة فى 
النتائج تتجاوز انتخابات. الإعادة إلى 'عدة 
ملفات تتعلق بسياسات الحزب وخطابه 
ومنظومات تحالفاته ويثاه التنظيمية وآللات 
اتخاذ القرار فيهاء فإنه يبدو مطلوباً منه 
تقديم رسالة تجاوب وتفاعل وكذلك تعديل 
على كل هذه المسارات وريما ما هو أكثر 
منهاء وقد لوحظ انتشار موجة غضب ونقد 
ومطالبات بالمراجعات والحساب والعقاب 
داخل الحزب ومن شخصيات سياسية 
وإعلامية وأكاديمية محسوبة عليه. وهذه 
المرة في العلن وعلى وسائل التواصل 
الاجتماعي؛ ما يعني أن قيام الحزب بعملية 
تقيين: وانمعة نات أميرا لا مفوفتة: 

كما أن الحزب يدرك اليوم أن سيناريو 
عام 5م حين استطاع كسب الأغلبية 
البرلمانية في الانتخابات البرلمانية المعادة 
لم ينجح اليوم؛ ما يعني أن هناك تغيرا ضي 
مزاج الناخب في تقبل التفاعل اللفظي من 


الحزب ومطالبته بتغييرات عملية وحقيقية 
بعد النتيجة. 

لذاء فإنه من المتوقع أن يلجا الحزب 
إلى خطوتين ركيستين في الحد الأدثى على 
اللا اللتوسظ خلذل أسابيع ريما: 

الأولى: تعديل وزاري يشمل بعض 
الحقائب الوزارية. 

الثانية: مؤتمر استثنائى له تجدد 
فيه الهيئات القيادية» وتبعد فيه بعض 
الشخصيات التى يمكن اعتبارها مسؤولة 
عن النتيجة الأخيرة وفق التقييم الذي 
يجريه الحزب حاليا. 

ما دون ذلك. سيكون الحزب أمام موجة 


2_2 -_صاتصىؤىل “ ١]‏ ىل سس 5 , 
الحزب قد يتعرض لموجة غضب 
تساهم في استمرار منحى 
الاحتجاج ربما يتخطى مستوى 
الانتخابات البلدية الأخيرة 
الحزب أصبح أمام مفترق طرق 
حاسم ومطلوب منه رسالة تغيير 
واضحة المعالم 
تت مم 
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غضب أكبر تساهم في استمرار منحى 
الاحتجاج بين أنصاره وناخبيه يما قد 
يتخطى مستوى الانتخابات البلدية الأخيرة: 
وبما قد يشجع بعض القيادات السابقة فيه 
مثل الرئيس السابق «عبداللّه جول». ورئيس 
الوزراء الأسبق «أحمد داود أوغلو» على 
تسريع خططهم المفترضة بإنشاء أحزاب 
سياسية تتافس العدالة والثتمية. 

هذا التطور -إطلاق أحزاب سياسية 
منافسة من قيادات سابقة- إن حصل 
فسيكون التحدي الأكبر الذي يواجهه 
العدالة والقمية مثد. تأسيمنة. ياعتبار 
أن هذه الأحزاب ستكون قادرة على 
منافسة الحزب على قاعدته الجماهيرية 
والتصويتية بسبب التشابهات الكبيرة 
في الخلفيات والأفكار فضلاً عن التاريخ 
المشترك والسير الذاتية الناجحة لقياداتها 
المنتظرة. 

وعليه؛ يبدو حزب العدالة والتنمية اليوم 
بعد 17 عاما من تأسيسه وحكمه منفردا 
أمام مفترق طرق حاسم وحساس بعد كل ما 
قدمه لتركيا داخليا وخارجياء وبات مطلوبا 
منه أن يقدم للشعب والناخبين رسالة تغيير 
واضحة المعالم لا لبس فيها ولا عموميات, 
ولا تقديم أكباش هداء لكي يحافظ على 
شعبيته ومكتسباته. ولكي يستمر في 
مسيرته بالحكم لتحقيق رؤاه المستقبلية 
المتعلقة بعام 03م وما بعده .الا 
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يعيش المغرب على إيقاع شد 
الحبل بين الحكومة وطلبة كليات 
الطب العمومية الرافضين لثما أسموه 
«خصخصة, قطاع التكوين الطبي»؛ 
والداعين لتحسين ظروف الدراسهة 
والتدريب الذي يخضعون له في 
المستشفيات الجامعية. 

تلت السدرفان شرك 
في تنزيل مشروع قانون, بموجبه 
ترخص الحكومة لطلبة الجامعات 
الخاصة باجتياز امتحانات الاقامة 
بالمستشفيات العمومية: والتباري على 
المناصب المتوافرة والمحدودة جداًء 
علاوة على رفض الطلبة إضافة سنة 
سادسة لدراسات طب الأسنان. 


الرباط - عبدالغني بلوط: 


في سابقة هي الأولى من نوعهاء أضرب 
خوالى 20 ألف..ظالب. وطالينة 'يكليات 
الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية 
عن الدروس النظرية والتطبيقية؛ وقاموا 
بمقاطعة شاملة لامتحانات نهاية السنة 
الدراسية: مشددين على أن هنذا الشروع 
يغتال حق الطلبة المغاربة في التعليم المجاني؛ 
ويسمح لعدم تكافؤٌ الفرص في الولوج 
لممارسة مهنة الطب. فيما تصر الحكومة 
على موقفها وحق جميع الطلبة دون استثناء 
في ولوج هذا القطاع. 

ويعود قرار استحداث كليات الطبٌ 
الخاصة في المغرب إلى عام 2013م: وهو 
ما أثار أنذاك الكثير من الجدل وردود 
الفعل الرافضة للقرار الذى عللته الحكومة 
بحاجة الدولة إلى المزيد من الأطباء. حيث 
كان التكوين في المجال الطبي محصوراً ضفي 
كليّات الطب العمومية: 


نرفض خصخصة الطب 
وقال سعد المازوني, أحد أعضاء تنسيقية 
طلبة كليات الطب» فى تصريح ل«المجتمع»: 
إن مسيم يرون يشكل قاملح سياسات 
مبدأ تكافوٌ الفرص؛ رافضين تنزيل مشروع 
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لة العالم الإسلامي االأن_ 


87 ععومع ععكملة مععع إروالانا 18لا 


5 اسه قه عدعر 


«خصخصة قطاع التكوين الطبي نشعل 
الخلاف بين الطلاب والحكومة المغربيه 


مناسبة للتدريب العلاجيء وتأطير بيداغوجي 
متكامل. ١‏ 
ويبرز المتحدت ؤاقة أن ميادرة الحكومة 
تسمح للقطاع الخاص بالاقتيات من أطر 
التدريس ومن أرضية التدريبات الاستشفائية 
العمومية وعلى مناصب التخصصء وهو ما 
يفاقم من مشكلات الاكتظاظ والنقص الحاد 
في الأساكذة الف يعاني منها التكوين العمومي. 
ويشترط الطلبة أيضاً تسهيل اقتناء المواد 
والمعدات الضرورية لإنجاز الأشغال التطبيقية 
والتدريبات الاستشفائية والتكوينات في طب 
الأسنان. علاوة على التأكيد على أن كليات 
الطب الخاصة المحدثة فى إطار شراكة 
ملزمة بتوفير مراكز استشفائية جامعية 
خاصة بطلبتهاء كما هو منصوص عليه كشرط 
أأساسى لللارخيضن ليا 
بدوره. يشرح خالد الصمديء كاتب الدولة 
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني 
والتعليم العالي. في تصريحات صحفية له 
أن المناصب المالية التى تفتحها وزارة الصحة 
من أجل اجتياز مباريات الإقامة هي مناصب 
للتوظيفء وكما هو الشأن في مختلف المناصب 
العمومية, تكون محدودة؛ مضيفاً أن وزارة 
الصحة حينها تفتح: قرص: التوظيف العمومي 
المفروض أن يكون هناك تكافوٌ للفرص بين 
جميع آبناء المقارية؛ 
ويوضح الصمدي أن من يجتازون هذه 
المباريات يتنوعون ما بين خريجي كليات الطب 
العمومية والطلبة المغاربة الذين يدرسون 
بالخارج الذين حصلوا على المعادلة. وكذلك 
طلبة المؤسسات الشريكة المعترف بهاء معتبرا 
إن بنتاك خلطا مين الطافيق العام واليقاس» 


إذ إن هذه المؤسسات الشريكة سميت بالمعترف 
بها لأنها مؤسسات لا تدخل في إطار القطاع 
الخاص: 

ويؤكد الصمدي أن الأمر يتعلق بمؤسسات 
غير ربحية منشأة بواسطة حساب مالي 
خاص» تدير بواسطة مجلين. إذارة وشخضع 
لنفس الضوابط البيداغوجية التي يخضع 
لها الطلبة في مؤّسسات الطب العام ولنفس 
القواعد فيما يتعلق بالتقييم. 

وأورد المسؤول الحكومي أن وزارة التربية 
الوطنية تتبع دفتر التحملات ودفتر الضوابط 
البيداغوجية والامتحانات. مشددا على أن 
الاعتراف بها مؤقت لمدة خمس سنوات؛ وإن 
لم تحترم دفتر التحملات سيسحب منها 
الاعتراف, وبالتالي لن يكون لطلبتها الحق 
بالمشاركة فى امتحانات الدولة» ومشيرا إلى أن 
القطاع الخاص غير المعترف به لا يمكنه بأي 
شكل من الأشكال أن يلج للوظيفة العمومية. 

وأبرز الصمدي أن ما بين 20 و30 من 
طلبة هذه المؤسسات هم من المتفوقين الذين 
تتكفل الدولة بمصاريف دراستهم. 

وفيما يتشبث الطلبة بمواقفهم؛ تمارس 
الحكومة المغربية عدة ضغوطات من أجل ثنيهم 
عن الاستمرار في نضالهمء؛ منها إحالة بعض 
الأساتذة المساندين لهم على المجالس التأديبية 
والتضييق على آباء بعض الطلبة ممن يقودون 
الاحتجاجات: كما وصل الأمر إلى التهديد 
بالطرد بسبب عدم استيفاء شروط التكوين؛ 
فيما تجري الآن مشاورات ومبادرات من أجل 
إنقاذ الموسم الدراسي ومنع «سنة بيضاء». 
بإجراء دورة امتحان استدراكية بعد التغلب 
على نقاط الخلاف الأساسية .8 


انتقاد واسع لإفحام دار الإفتاء المصرية 
في الترويج للرياضة والسياسة 


انتقد عدد من المراقبين ما قامت به دارالافتاء المصرية أخيراً من إصدارها بياناً 
يدعو الجماهير المصرية لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة 


مه هه ايه 


حاليا في مصرء؛ وضرورة تلشجيع المنتخب المصري» معتبرين ذلك انحرافا للدار عن 
رسالتها الأساسية؛ وهي تبصير الناس بأمور دينهم, والرد على استفساراتهم الدينية) 
وتقديم صحيح الدين للناس؛ وليس التدخل في شؤون أخرى سواء رياضية أوسياسية. 


القاهرة - مازن المصرى: 


ربط المراقبون بين ما قامت به دار 
الإفتاء أخيراً وسعى السلطات المصرية 
لتوظيف الدين في كل شيء؛ سواء السياسة 
أو الريناضنة: الحدفة مضنالحهاه يصنرف 
النظر عن قدسية المؤسسات ودورها المنوط 
بها والمتمثل في رسالتها الدينية دون إقحامها 
في صراع سياسي يضر بها ويفقدها 
مصدافيتها لدى الشعب. 

وتعليقاً على هذا الأمر يقول الكاتب 
الصحقى والمحلل السياسى .خالد الشريف؛ 
في تصريحات لدالمجتمع»: ما شأن دار 
الأفماء بدعوة الحماهين اتشجيع التعفب؟! 
وما شآاتيا يكرة القدم؟! هذا ليس تخصيصهاء 
يجب تحرير الدين من السياسة في ظل 
الاستبداد الذي يخدع الناس والشعب باسم 
الدينء؛ وقديما عاشت أوروبا في عصر 
التخلقه وعانت الكعديسة تييمن بابمم الديق 
على السياسة؛ فقامت الثورات لتحرير 
السياسة من سلظة الكنيسة والنوع في كلل 
الاشيداد يتم المكسن تعاماًء النظام يميسن 
على كل مناحي الحياة ومنها الدين لخدمة 
نظامة: :وها الأمر يوك سلباً على الؤسسات 
الدينية التى تخسر مكانتها ويضعف تأثيرها 
وتفقد ثقة الشعب فيها؛ لأنها أصبحت بوقاً 
للحاكم تسبّح بحمده ليل نهار. 

ويحميفه الشتريق: دالا لين الدية 
فى تخدمة السلظة:.وفك. رآينا كيف تقل 
الكنيسة المسيحيين فى الحشد بالانتخابات, 
وهذا يمثل انحرافاً كبيراً للمؤسسات الدينية 


بيان دار الإفتاء بتشجيع ا منتخب 
المصري انحراف عن رسالتها الحقيقية 


عن رسالتها المنوط بها في تبصير الناس 
بأمور دينهم؛ وليس الدخول في المعترك 
تروج للحاكم. 

المستشار الإعلامي السابق لجبهة علماء 
الأزمر. فيرى أن توظيف الفتوى للترويج 
لمناسبة أو بطولة أو فعالية رياضية؛ مناصرة 
بل يجب أن تكون الفتوى فيما ينفع الناس 
بصفة عامة؛ وفي المجال الرياضي يجب أن 
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الرياضة وما يتصل بها بشكل عام وكأحكام 
مطلقة. وكذلك الألعاب الرياضية المحرمة 
والجائزة والمستحبة كالسبق والرمي وركوب 
الخيل والسباحة. 
ل«المجتمع», أ «الإفتاء» يجب أن تهتم بما 
يساح معيقة الفاين: وبالامون الدينية التي 
الذي تنتمي إليه. وأن تفرغ وقتها وجهدها 
لما فيه صالح الأمة. ونصرة لدين اللّه والفتيا 
بما بيسر على الناس حياتهم ويجيب عما 
يشغل بالهم: 
هذه الفتاوى؛ مضيفا أنه إذا انزلقت إلى هذا 
المستوى فإنها تهدر مكانتها العزيزة ومنزلتها 
السامية لأنها تمثل الدين: كما أنها تجعل 
الفتوى والأحكام الشرعية مثارا أو عرضة 
للسخرية والاستهزاء والهتافات المعادية من 
الفرق المنافسة؛ وتجعل دين اللّه الذي تمثله 
ألعوبة بين يدي الجماهير الذين يتشكل 
أو المنافسين. الذين قد يهتفون ضد دار 
حال فوزهم على الفريق المصريء أو أن ترجع 
المكسب والهزيمة إلى الفتوى الإسلامية, 
الشباب. الصكار والجساهين إلى. الهقافات 
المعادية والساخرة من المنافسين حال الفوز 
من جانيه؛ يقول الناقد الرياضى أحمد 
سعد هى تصريحات ل«المجتمع»: لأسف 
إن السلطات المصرية تتخيل أن أي خطاب 
ديئني يؤثر في وجدان الشعبء وتعتقد أ 
الأزهمر أو دار الإفتاء أو الكنيسة إذا طالبوا 
بتشجيع المدنتخب والترويج لكأس الأمم 


سيستجيبون وبالطريقة التي تناسبهم وتخدم 
مصالحهم ومخططاتهم. ولكن استجابة 
المصريين للرموز الدينية ليست بهذه 
البساطة؛ حيث تأتي بعد تدقيق وتمحيص, 
والمفارقة أن الجماهير تعاملت -بطريقة 
مختلفة عندما هتفت للاعب المصري السابق 
محمد أبو تريكة الذي تمنعه السلطات من 
دخول البلاد؛ وهذا يؤكد ما أشرث إليه أن 
الشعب المصري لا يستجيب لأي رمز ديني أو 
مؤسسة دينية بيساظة هر 7" 
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مخيمات الر ينتعا 
«التنصير» باسم الإعانةه والتعليم 


يعد مسلموالروهنجيا الفئةالأشد معاناة في العالم؛ حيث تعرضوا للقمع الشديد 
من حكومة بلادهم (ميانمار). وأخرجوا من بيوتهم وأوطانهم بسبب الاضطهاد الديني 
والعرقي, فرغم فرارهم من بلادهم تاركين ممتلكاتهم حفاظاً على دينهم وعرضهم, 
فإنهم يتعرضون اليوم لنفس الاضطهاد في ملاجئهم ولكن بشكل مختلفء وبأدوات 


أخرى؛ نظراً لاستغلال الظروف الصعبة التي 


رئيس تحرير مجلة «الحراء» 


انتشرا ت في الآونة الأخيرة الجهود 
القتصيرية فى مسييناف التروستعيا 
بينجلاديش, مستفلة ظروفهم الإنسانية 
الصعبة؛ حيث يستغل النشطاء التنصيريون 
ضعفهم وعجزهم وفقرهم لتمرير مخططاتهم 
التتصيرية: وضي حين بحر العلماء البتجاليون 
والنشطاء الروهنجيا من وجود هذه النشاطات 
التنصيرية التي تستهدف إيمان وعقيدة 
الروهنجيا في ملاجتهم: فإن الحكومة لم 
تأخن أية إجراءات ضد هذه الأنشطة الخبيثة. 

وقد ألمح لهذا الأمر وزير شؤون حرب 
التعرير في بتجالاديق دار كوه دو ترما 
حق»» حيث قال؛ في 13 مارس 2019م: إن 
نعض. اكتنظهنات غير الخكومية العافلة ف 
مخيمات الروهنجيا تعمل لأهداف سيكة. ‏ " 


جهاز إلكتروني تنصيري 

«كتلة 8» بمخيمات الروهنجيا؛ حيث يوزع 
في كل كتلة من المخيمات جهاز إلكتروني 
يشل على معلونات: .عن السيحية تدهو 
الناس إلى اعتناقهاء وبما أن أكثر الروهنجيا 
محرومون من التعليم؛ فهم يظنون أن معلومات 
هذا الجهاز الإلكتروني صادقة؛ فيعتنقون 
المسيحية. 

ومن جهة أخرى. هناك الكثير من 
المحلات التي تبيع للروهنجيا ما يحتاجون 
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يعيشوتها. 


إليه. تديرها شركات تنصيرية: ومن خلال 
البيع يشترون إيمانهم وعقائدهم., وعلى 
رأس هؤلاء المنصرين «نور الإسلام فقير», 
وهو قسيس وداعية نصراني. يستغل التجارة 
في تنصير الروهنجيا؛ فيقوم بدعوتهم إلى 
الإيمان بالنصرانية صراحة؛ وبالاشتراك 
مع زملائه في الاجتماع التنصيري باسم 
الإخوة. يجتمعون لمدارسة شؤون التنصير 
في المخيمات؛ يرافقه ويعاونه كثير من الدعاة 
المنصرين. 

مع اتتشار الإنترنت ومواقع التواضل 
والقنوات بشكل كبير لدى عامة الناس؛ تم 
إعداد المواقع ات الخاصة بلغة 
ولهجة الروهنجياء التي تحتوي على المعلومات 
والعقائد المسيحية, ؛ ومع تكبير الحجم والصور 
من خلال كلك اكؤاقئ ين القارخ أو اللتضفع 
أن عدد معتتقي المسيحية من الروهنجيا غير 
قليل؛ لكن في الحقيقة تم تصميم تلك المواقع 
قبل أن يوجد أي مسيحي أو معتنق لدين آخر 
من الروهنجياء ويوجد الآن أكثر من 100 موقع 


ل 
توزع أجهزة إلكترونية تستغل جهل 
الروهنجيا في تمرير معلومات 
أكثر من 100 موقع على الإنترنت 
يدعو الروهنحيا للمسبحية 
واستغلال مدارس الأطفال 


وصفحة على الإنترنت تتنحدث عن المسيحية 


نلقة الروهتحيا: 
التعليم مقابل التنصير 


وقد أسس المنصّرون مدارس لأطفال 
الروهنجيا في المخيمات؛. يقدمون من خلالها 
التعليم المجاني. بالإضافة إلى تسهيلات 
مالية وتعليمية عالية؛ وضي يوم الأحد يحتفل 
الطلاب بيوم المسيح. 
وقامت بعض الصحف البنجالية» وعلى 
رأسها صحيفة «نيا ديغانتو» اليومية بإجراء 
تقارير بتاريخ 25 يناير 2018م: تشير إلى 
اعتناق بعض الروهنجيا المسلمين للديانة 
المسيحية؛ حيث تقدر دراسات بأن عدد 
الروهنجيا المسلمين المتحولين للديانة 
المسيحية منذ سبتمبر 2017م إلى الآن أكثر 
من ألفي شخص؛ حيث تستخدم الجماعات 
التنصيرية عجز الروهنجيا وفقرهم ويحولون 
المدمرين نفسيا منهم باسم المساعدة من الفقر 
والآمية إلى المسيحية؛ ويقومون بهذه العملية 
في السر والعلن. 
وحسب بعض التقاريرء فهناك منظمة 
في بنجلاديش تسمى «الكنيسة المسيحية 
ببنجلاديش» (1018): تقوم بعملية تحويل 


جهازا لكتروني لنشر التنصير 


ا 17 


الروهنجيا إلى المسيحية. وقد مرف عبر 
وسائل الإعلام المحلية أن نحو 15 شخصها 
من هذه المنظمة يعملون ليلاً ونهاراً في مخيم 
أوخيا وتكناف. يدفعون إليهم النقود مقابل 
ترك الإسلام واعتناق الديانة المسيحية, 
ويتعهدون لهم بإعطاء فرصة إقامة دائمة 
في مختلف بلدان العالم؛ وهؤلاء الرجال من 
المنظمات التنصيرية يسكنون في بعض فنادق 
النخبة بمدينة كوكس بازار لتحويل المسلمين 
إلى المسيحية. وقد ظهرت هذه المعلومات في 
تقرير لوكالة الاستخبارات البنجالية أيضاً. " 


برنامج أممي 

إن استهداف الروهنجيا من قبل منظمات 
تنصيرية في محيمات اللاجئين ببنجلاديش 
والمهاجرين الذين تم توزيعهم على البلدان 
العديدة يتم عبر برنامج أممى تابع للمفوضية 
العليا لشؤون اللاجئين خاصة في أمريكا؛ 
حيث يتم هناك إعداد الدعاة التنصيريين من 
الروهنجيا أنفسهم بالإغراء والإكراهء ثم يتم 
إلى داخل المجتمع الروهنجي المسلم المضطهد 
لأجل دينهم وعقيدتهم. 

ووفقا للبيانات في الصحف البنجالية؛ فإن 
أمريكا وهولندا تمولان هذه الكنيسة المسيحية 
في بنجلاديش. وتدفعان إلى الروهنجيا 
المسلمين المتحولين للديانة المسيحية خمسة 
إليهم مرافق خاضة. رقومان بتدريبهم خمسة 
ركس ماران با في هذا السياق إلى 
رجل اسمه أبو طاهر (42 عاماً)؛ يعيش في 

كتلة «1 -8» بكوتوبلونغ, يشرف على هؤلاء 
الأشخاص الذين اعتنقوا الديانة المسيحية. 

وعلى الرغم من تسميتهم بأسماء مسيحية؛ 
فإنهم يحتالون بدذكر الآنتماة المسلمة؛ ووفقا 
للمعلومات؛ فإن أول من اع” عتئق الدين المسيحي 
هو نور الإسلام ا ا اين جادل 
مونغدو, وقد جاء إلى بنجلاديش عام 2007م 
في تحويلهم هم وأفربائهم إلى المسيحية؛ حتى 
المسيحية. 


وقد سافر ابن نور الإسلام فقير -اسمه 


إحسان الله (35 عاماً)- إلى النرويج قبل بضع 
سنوات بجواز سفر بنجالي؛ ويرسل الآموال 
لهذه العائكلات المتحولة إلى المسيحية. 

وأسس مدرسة «إاسكول» غلى نفقته 
الخاصة في كتلة «ظل» تشمل نحو 35 تلميناً: 
وكان سليم (17 عاماً) -ابن نور الإسلام فقير 
الصغير- يعمل مدرسا؛ حيث يقومون جديدا 
تحت فيادة نور الإسلام بالطقوس والعبادات 
المسيحية يوم الأحد من كل أسبوع. 

يقول لحن 'أعيان الروهتجيا القيم في 
مخيمات كوتو فالنغ بكوكس بازار منذ عام 
2م إنه يعرف شخصا اسمه نور الإسلام: 
وقد هاجر ابنه إلى أمريكا عبر برنامج اللجوء 
المذكور أعلاه. وقد تأثر بعقيدة التثليث. وهو 
يستخدم أباه وأقرباءه بالمخيم في تمرير شره 
لبقي جلدقة من خلال إغراكهم بافال أن 
الوعود بتوطينهم في أمريكا وأوروبا إذا قبلوا 
دعوتهم. 

وفى هذا الشأن, تم اكتشاف ممارسة 
الطقوس والشعارات وإقامة برامج مسيحية 
يومي الأحد والأربعاء في أماكن تواجد نفس 
نصرانية إلى أسماء الروهنجيا الأصلية مثل 
«جون»»؛ و«جوزيف».. وغيرهما. 
أن المنطقة المقاسية ‏ بالمسيحيين عر 
بالرفاهية؛ حيث يتلقون أموالاً من جهات عيقن 
معروفة؛ ولكن متواصلة بشكل مبرمج. 

عدد المتأثرين ومواقعهم 

بشكل ملحوظ ولكن حسب النشطاء والدعاة 
تم ملاحظة عدة أنشطة تنصيرية أخرى في 
مواقع مختلفة من المخيماتء. مثل: برامج 
الصحة والعلاج, وتوزيع ملابس بنقوش 


نحو 2000 روهنجي تحولوا 
للمسيحية منذ عام 2017م حسب 
بعض الدراسات المتخصصة 


ظا أت فد 7 ه33 5 ف 
الروهنجيا عبر برنامج أممي تاب 
لمفوضية شؤون اللاجنين بأمريكا 
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د ف 
نور الإسلام فقير - أحد المنصرين 


صلنبية: وقرديف أغنان واتاشيت سسيسية 
وتمجيد عيسى عليه السلام.. وغير ذلك. 
أما عدد الأسر التى تأثرت بالأفكار 
التنصيرية فيتجاوز 71 عائلة. يخفون 
عقيدتهم عندما يكونون خارج منطقتهم؛ خوفا 
من التعرض للضربء وأكثرهم ينتمون إلى 
منطقة جنوب مدينة منغدوء. نظرا للحساسية 
المغفرطة لدى الروهنجيا المحافظين تجاه هذه 
القضية؛ فهم يقولون في قرارة أنفسهم: «لقد 
فررنا وأخرجنا من ديارنا لأجل دينناء لذلك لن 
نسمح لأحد أن يمسه بسوء مهما كلفنا الأمر». 
يتم إعداد ممثلين للعملية التنصيرية 
من الروهنجيا في الخارج؛ وأحيانا يتم 
اختيارهم من المخيم أيضاء ومن ثم يعلمونهم 
اللغة الإنجليزية» ويتم توظيفهم ببداية الأمر 
في مكاتبهم وإداراتهم الرسمية؛ وهكذا يتم 
اكتشاف مؤهلاتهم وجاهزيتهم لأداء المهام 
على انين ,خظظ لهنا. 
ورغم قلة الأدوات والإمكانات؛ فإن 
الغيورين من آبناء الروهنجيا من طلبة العلم 
والدعاة يقومون بأداء واجبهم الديني بتوعية 
المهاجرين بخطر التنصيرء وعدم الوقوع فضي 
فخهم المتمثل في الإغراء بالمال والوعود, 
والصير على المصائب العابرة الثي لحقث بهم. 
ويقوم هؤلاء ببرامج وعظية وخطب 
وأنشطة: وإنشاء مدارس لاستقبال أبناء 
امفاجرين لغرس العقيدة الصحيحة هي 
نفوسهم. والتعريف بالدين الإسلامي لأبنائهم 
منذ الصغر. من خلال برامج عائلية تفضح 
الانحلال الذي يتم الترويج له من قبل دعاة 
التنصير.ا 


2 


غياب التعليم الإسلامي بين الأقليات 


وأثره على الأسرة المسلمة 


في كثير من البلاد التي تضم أقلية مسلمة:» لا تتوافر 
مدارس إسلامية أو حتى مدارس ملحقة بالمساجد؛ ويلاحظ 
انتشار هذه الظاهرة في دول أمريكا الجنوبية: وهنا تجد 
الأسرة المسلمة نفسها تتحمل وحدها عبء تنشئة أبناتها 
وغرس المفاهيم الإسلامية الصحيحة فيهم» في ظل تسارع 
وتيرة الحياة المادية بهذه البلادء وانشغال الأبوين في 


تجو الكيه إنراسيب 
الألفي». إمام المركز الإسلامي 
في أسونسيون عاصمة 
انبا سراي وممغل الجانية 
المسلمة هناك: لا شك أن وجود 
المدارس الإسلامية له دور 
كبير في الحفاظ على الهوية 


المركز الإسلامي البوليفي 


الإسلامية للأآجيال المسلمة, 
وكذلك التخفيف عن كاهل 
الأمسرة الثي قد تشغل كثيرا 
عن أبنائها بسبب الانغفماس في 
الحياة العملية وتوفير الماديات 
والسعي وراء المكاسب المالية, 
وهي الحقيقة التي لا نستطيع 
أن ننكرها. 


ويضيف «الألفي» أنه بعدم 


خَ 


العمل؛ وسط بيئة مغايرة تماماً للمفاهيم والقيم التربوية 
للمسلمينء فما أثر غياب التعليم الإسلامي في بعض الدول؟ 
وما تحديات الأسرة مع هذا الواقع الذي يعد ناقوس خطر 
ينبئ بانصهار تام لأجيال مسلمة في مجتمعات غير مسلمة: 
ولم يعد بمقدورهم الاندماج الإيجابي في هذه المجتمعات 


وإنما يتعرضون لذوبان تام؟ 


وجود هذه المدارس تحدث 
فجوة كبيرة بين أبناء المسلمين 
والدين واللغة. وسرعان ما 
تذوب هذه الأجيال في المجتمع 
غير المسلم؛ إذ إن دور المسجد 
بمفرده لا يسد هذه الفجوة. في 
ظل تحديات ومغريات عديدة 
فواجةه المسلمين لا سينا الأسرة 
في هذه المجتمعات كزواج 
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المستلفات يقبي المسلمين وإ 
كان قليلاً لكنه يحدث؛ كذلك 
التغير فى السلوك والأخلاق 
والأهكار الثي يكتفنيها الآبناء 
خلال دراستهم في المدارس 
الرسمية أو الأجنبية. في ظل 
انشغال الأبوين وعدم المتابعة 
المستمرة: اضف إلى ذلك لبعد 
عن التواجد داخل المسجد 
وعدم مصاحبة الأبناء للدروس 
والصلوات وحلقات تعليم القرآن 
الكريم. 


وحذر «الألفي» الذي يمتد 
عمله الدعوي فى أمريكا 
اتحقوبينة لتحق 20 ماما 
تنقل خلالها بين الأرجنتين 
والباراجواي وزار العديد من 
دول القارة. حذر من ظهور جيل 
مسلم في هذه البلاد فاقد لهويته 
الإسلامية. وحتي اللغة العربية 
الفصحي» نشيراً إلى أن ثرا 
من أبناء المسلمين من أصول 
عربية» أصبحت كل ثقافته عن 
الإسلام ثقافة الفلكلور العربي 
والأكل العربي والفن العربي 
كما أن كثيرين يؤثرون الحديث 
بلهجات بلادهم على الحديث 


بالفضحى: وهذا يلآ شك خلمك 
كبير بين هذه الأشياء والإسلام: 
فضلاً عن التشويه الحاصل في 
كثير من وسائل الإعلام للاسلام 
ومحاولات ربطه بالإرهاب. 


بوليفيا تعاني: 

وإلى بوليفيا التي بها 
مسجدان وعدة مصلياتء أول 
مسجد بني هناك هو مسجد 
«العمرين» بمدينة سانتا كروز, 
وملحق به واحدة من مدارس 
آخر الأسبوع.؛ بالإضافة إلى 
مسجد «السلام» بالعاصمة 
لاباز. وملحق به مدرسة أيضا. 

وحول التعليم الإسلامي 
في بوليفيا وغيابه في عدة 
مدن. يقول الداعية «عيسى 
عمرو»»؛ رئيس المركز الإسلامي 
البوليفي: بالإضافة إلى مدرستي 
نهاية الأسبوع بمسجدي 
العمرين والسلام: هناك التبليغ, 
وهي مدرسة تقليدية يقوم على 
التدريس فيها مسلمون هنود, 
ومنهجهم يعتمد على تحفيظ 
القرآن وتعليم العادات الهندية, 
فهي مدعومة من الهند وجنوب 
أفريقياء وحقيقة الأمر لا يمكن 
الحكم على تجربة هذه المدرسة 
حاليا وعمرها لا يتجاوز أشهرا. 

وبخصوص منهج مدرستي 
آخر الأسبوع في مسجدي 
العمرين والسلام: فهما تعتمدان 
منهجا أكثر عصرية؛ بكادر 


تعليمي مؤهل وملم باللفة 
المحلية وعلى دراية بالمجتمع؛ 
ويدرسون باللغة الإسبانية, 
بخلاف مدرسة التبليغ التي 
تعتمد اللغة الأردية. وهي تركز 
عملها على أبناء المسلمين من 
أصل هتوستانى: ييتما المساجن 
تركز على الدعوة الإسلامية بين 
مواطني بوليفيا. 


وحول غياب المدارس 
الإسلامية بعدة مدن في 
بوليفياء يقول «عمرو»: إشكالية 
غياب التعليم الإسلامي تجعل 
أبناء المسلمين بيئكة خصبة 
للأفكار الشاذة التى لا تتفق 
مع الإسلام وقيمه؛ فهنا الأولاد 
يستقون قيمهم من زملاتئهم غير 
المسلمين ومن وسائل الإعلام 
المحلية وشبكات التواصل 
الاجتماعي» وأشار إلى أمر آخر 
ذات يعد ميا وهو أن غالبية 
المسلمين العرب لا يقصدون 
بوليفيا للاستقرارء وإنما 
يتخذونها مجرد محطة ترانزيت 
مرورا إلى دول أخرىء وبالتالي لا 
يهتمون كثيرا بالجانب التعليمي 
أو'تأسيس الأسرة إسلامياً.» " 

بعد آخرلا يقل أهمية 
أشار إليه الشيخ «عمرو». وهو 
أن .مسالة التربية. الأسلامية 
ليست ضرورية فقط للصغارء 
وإنما هناك المسلمون الجدد 
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يحتاجون إلى تأسيس ومتابعة, 
وبالتالي فالمدرسة هنا ليست 
فقط للصغار بل للكبار أيضاًء 
وهو ما نفتقده في كثير من 
الأماكن: ففي ظل غياب 
المؤسسة التريوية الإسلامية, 
يبقى المسلم الجديد وعائلته 
يتيم العلم الصحيح والتوجيه. 
فيقع في فتور ولا يتكون لديه 
فهم ومعرفة صحيحة بقيم 
الإسلام وتعاليمه. 


في الأرجنتين.. المعاناة 
حاضرة: 

في الأرجنتين أيضاً لا 
توجن مدورسة إساكسية إلا 
في العاصمة تابعة للمركز 
الاسالافن شن تويسى إنوس» أعنا 
في بقية المدن لا توجد مدارس 
إسلامية؛ اللهم إلا قليل جدا من 
مراكز تحفيظ القرآن الكريم 
بيعكن المسناجد. وبجهود غردية 
فقظ» بحسب ما قالة زجهاد 
سليمان». داعية إسلامي: الذي 
يرى أن غياب التعليم الإسلامي 
له كاير سلبي كبيره إذ إن 


الأسرة المسلمة لا تعرف أين 
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تذهب بأبناتهاء ولا تجد اليد 
المعاونة بتنشئة الجيل الجديد 
فى ظل الانشتفال بالعمل »يل 
تطمح على الأقل في تعليمهم 
اللغة العربية والقرآن. وإن 
كانت الوم العصرية كالقاريخ 
والسفراسا 3 كل اعمية. إد 
لا بد للأجيال المسلمة من 
أصول عربية من الإلمام بالبعد 
الجغرافي والتاريخي لبلادهم 
العربية. 

وأضاف أن كثيراً من الدول 
العريية والإسلامية وعدت 
بإقامة مدارس فى هذه البلاد 
للحفاظ على هوية الأجيال 
المسكمة لكو حصن الآن كه 
تحدق هذه الوهود هلي أرض 
الواقع؛ وفي ظل هذا الواقع 
اتصهزت. أغلبالآسين العامة 
تناما كن المجكمع السحي: 
وكثير من المسلمين بالأرجنتين 
لباه عددقم وضع بض 
التقديرات نحو 900 آلف مسلم 
توتصين على كاعة البدين .فى 
شكل مجموعات قليلة متناثرة, 
يبقون في مواجهة نفس خطر 
الذوبان .ا 
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دخل الاسلام أوروبا في القرن السابع الميلادي (عام 670م)؛ أي في القرن الأول الهجري 
زعام 0ه تقريباً)؛ وعدد المسامين الآن في هذه القارة» حسب التقديرات والإحصاءات 


الأوروبية:؛ وفقاً لمركز الأرشيف الألماني للإسلام (دي): يبلغ 53 مليوناً؛ أي 05.2؟ من مجموع 


سكان القارة العجوز. 


ومنطقة البلقان المتاخمة للعالم الإسلامي ج 
في أوروبا, وقد انتشرفيها الإسلام حتى قبل دخول العثمانيين الذين حكموا تلك البلاد 


مئاتالسنين. ودول البلقان التي تضم ألبانياء وبلغاريا؛ والبوسنة والهرسك؛ وكوسوفاء 


ومقدونياء والجبل الأسود, وأجزاء من صربيا وكرواتيا تعتبرحدا جغرافياً 


وثقافياً ودينياً بين الشرق والغرب. 


أما إقليم السنجق, فهو مقاطعة في صربيا تسكنه أغلبية مسلمة. حيث 
يعيش فيه أكثر من 600 ألف نسمة؛ أغلبهم مسامون بوسنيون أوبوشناق؛ 
تحده من الغرب جمهورية البوسنة والهرسك. ومن الشرق إقليم كوسوفاء 
ومن الشمال صربياء والجبل الأسود من الجنوب. 

ولكن كلمات وأسماء مثل «الصربء أو «البوسنة والهرسكء أو 
«البلقان... ما زالت تثيرفي الذهن ذكريات المذابح الرهيبة والتطهير 
العرقي والابادة الجماعية التي كبدت المسامين في البوسنة وحدها 
أكثرمن 300 ألف شهيد مسام باعتراف الأمم المتحدة؛ فهل ما زال 
المسلمون هناك يعانون؟ وأين يعيشون؟ وكيف؟ وهل يستطيعون 
ممارسة حياتهم وتأدية شعائرهم بعد عقود من الاضطهاد والمذابح 


التي تعرضوا لها؟ 


حملت «المجتمع,» هده الأسئلة وغيرها إلى د. أنور غيتسيتش» 
عميد كلية الدراسات الإسلامية بمدينة نوفي بازارعاصمة إقليم 


السنجق بصربيا في هذا الحوار: 


٠‏ كم عدد المسلمين في صربيا؟ 

- يوجد في صرييا نحو مليون و250 
ألف مسلم من البوشناق والألبان والروم 
(الغجر). وهؤلاء يتجاوزون نسبة 10/؟ من 
سكان صرييا البالغ عددهم 7 ملايين. 

٠‏ هل يتمتعون بحقوق كاملة مثل باقي 
الاثنيات والأديان؟ 

7 الد سكور الصربي علماني؛ يعطي 
حقوقا متساوية لكافة المواطنين؛ ولكن ذلك 
غير مطبق على أرض الواقع؛ فالكنيسة 
الأرتوذكسية الصربية استردت كل أوقافها 


38 


العدد 2133 - ذوالقعدة 1440ه/ يوئيو 2019م 


وزيادة بعد انهيار الحكم الشيوعيء ولكن 
المسلمين لم يستعيدوا حتى 951 من أوقافهم 
وهي كثيرة. 

وقد كانت بلجراد (المدينة البيضاء) 
متمتلكة بالمساخن» .ولك كل هذه المسااجل 
-وكانت تقدر بالمئئات- دمرت بعد خروج 
العثمانيين» ولم يبق بها الآن إلا مسجد 
واحد. والمسلمون لا يتركون فرصة إلا طالبوا 
بالتصريح لهم ببناء مسجد جامع أو عدة 
مساجد. ولكن طلباتهم تواجه دائما ومن كل 
الأطياف السياسية ومن قبل كل الحكومات 
التي حكمت صريبيا بالتجاهل. 

٠‏ كم عدد المسلمين في بلجراد؟ 


جغرافياً هي أحد أهم أماكن تركز المسلمين 


دالا يقل عدد المسلمين في بلجراد 
فق 25 الغاء حو 20 الا هنهم من الروت 
والباقون مسلمون بوشناق أو ألبان أو بوماك 
(بلغار)؛ ورغم كل هذه الأعداد -إضافة 
للطلاب والسياح العرب والمسلمين والبعثات 
الدبلوماسية- فلا يوجد إلا مسجد واحد 
قديم للصلاة! 

٠‏ ما المناطق التي يتركز فيها المسلمون 
بصربيا؟ 

- يتوزع المسلمون في صربيا على 
مجموعتين كبيرتين؛ البوشناق في إفليم 
السنجق. ويشكلون فيه أغلبية سكانية, 
والألبان في بريشيفسكو دولينا الواقعة في 


د. أنور غيتسيتش أثناء زيارته للكويت مع مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم 
القرآن بمحافظتي العاصمة وحولي أحمد الطويل 


جنوب صريبيا والمحاذية للحدود المقدونية. 

٠‏ إذن؛ يُعد إقليم السنجق أحد أهم 
مواطن ال مسلمين في البلقان» أليس كذ لك؟ 

- هو كذلك لا شكء ولإقليم السنجق 
تاريخ مجيد في الدفاع عن الإسلام وعن 
الخلافة الإسلامية حتى آخر رمق؛ فقد 
كان جزءاً من ولاية البوسنة التى كانت جزءاً 
من الخلافة الإسلامية العثمانية وبعد أن 
سقطت البوسنة بيد الجيش النمساوي 
في نهاية القرن التاسع عشر استمر إقليم 
السنجق في الدفاع عن الخلافة الإسلامية 
لأكثر من ثلاثين عاما حتى سمي آخر القلاع 
الإسلامية في أوروباء إلى أن استولت عليه 
كل من صربيا والجبل الأسود في الحرب 
العالمية الأولى؛ وقد اقتسموهء وما زال إلى 
الآن مقسما بين كل من صربيا والجبل 


الأسود. 
«هل مازالت غالبية سكانه من 
المسلمين؟ 


- حتى الآن الغالبية العظمى من سكان 
إقليم السنجق مسلمون: رغم ما وقع لهم 
من تشريد ومذابح منذ سقوط الإقليم أثناء 
الحرب العالمية الأولى؛. وقد استطاع مسلمو 
السنجق أن يصمدوا أمام حملات التنصيرء 
ثم العلمنة من قبل النظام الشيوعي في 
يوغوسلافيا؛ بالتمسك يمبادىٌ الإسلام 
والخلق القويم؛ ولا سيما من خلال الترابط 
الأسري البارز. 

«هل استطاع مسلمو السنجق الاستمرار 
بالتمسك بإسلامهم أثناء الحكم الشيوعي 
في يوغوسلافيا السابقة؟ 

- كان الإسلام كامنا في قلوب ونفوس 
السامين البوقناق .وغيرهه» رهم رقلة أو 
خفوت ممارسحة شهاكرة أحياتاء ولكتة 
استيقظ غلئن المذابح والتطهير العرقي 


والقتل على الهوية والإبادة الجماعية التي 
تعرضنا لها في بداية تسعينيات القرن 
الماضى؛ رب ضسارة ثاقفة فقك اغنادت 
تلك المأساة الناس فى البلقان إلى دين اللّه 
أفواجا يفضل الله سبخانة. 

٠‏ هل يوجد تواصل بين المجموعات 
العرقية السلمة هي صربيا بعشها بعضا 
وبينهم وبين العالم العربي والاسلامي؟ 

- تم سيالا بةد اعد يوجق تواضيل,بيكنا 
ف إظليم كدق وبيخ إخراكنا مخ السلامية 
الألبان في إقليم بريشيفسكو دولينا.ء ومع 
إخواكا المسلمين سن الروم الذين شركر 
معظمهم فى العاصمة بلجراد: ومعاهدنا 
العلمية مفتوحة لكل المسلمين ليس فقط من 
صربياء ولكن من كل أنحاء البلقان وأوروبا 


بلجراد بها نحو 25 ألف مسلم 
وليس بها إلا مسجد قديم بعد أن 
كانت بالمنات 
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والعالم العربي والإسلامي. والدراسة عندنا 
بعدة لغات. من بينها العربية والبوسنية. 

٠‏ ما مستوى تديّن المسلمين في صربيا 
عموما وفي مناطق المسلمين على وجه 
الخصوص؟ 

-حمظع |السجن سولله التجمن- بالاضلين 
فى الصلوات الخمس؛ فيعد أن كان لا يصلى 
في المسجد إلا الإمام والمؤذن فقط وربما 
لحق بهما رجل أو اثنان من كبار السن, 
يعتلع الآن بالشباب في كل الصلوات: 
والالفزام بالضيع اكخر من الالدزاء بالشبلاة 


في المسجد. 
«ماذا عن الأوضاع الاقتصادية في إقليم 
السنجق؟ 


- للأسف الأوضاع الاقتصادية سيئة؛ 
حيث إن البنية التحتية متهالكة أو غير 
ولذلك يتجهون للعمل في أوروبا الغربية, 
ولكن فرص الاستثمار كبيرة في إقليم 
تحتاج إلى استثمارات ضخمة. 

٠‏ هل هناك تواصل بينكم وبين الدول 
العربية وخاصة دوئة الكويت؟ 

- يفد الطلاب العرب إلينا في كلية 
الدراسات الإسلامية فى نوفى بازار عاصمة 
الخليج إلى المحيط؛ وعلاقاتنا -خاصة في 
كلية الدراسات الإسلامية؛ وإقليم السنجق 
عموما- قوية بإخواننا فى دولة الكويت, وأنا 
بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني في 
إقليم السنجق وعموم المسلمين في صربيا 
أنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل 


لهذا البلد المعطاء. 
٠‏ كيف ترى مستقبل المسلمين في 
البلقان؟ 


يتقدم المسلمون في كافة المجالات: بعد أن 
هدأت الأمور وعمَّ السلام؛ وهم وللّه الحمد 
يتقلبرن على الشعلاث بالتدويع: وتماستكهم 
الأخلاقي والأسري أهم أسلحتهم في التغلب 
على هذه المشكلات: والنمو الديمجرافى فى 
ازدياد بعكس الأديان والإثنيات والأعراق 
الأخرق» فالستقبل واعد ومشرق إن.شاء 
الله تعالى .9 
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مدير جامعة «احمد بن عرفان» بالهند يوسف الندوي ل«المجتمع»: 


المؤسسات التعليمية الاسلامية 


صمام أمان المجتمع الهندي 


توّدي المؤسسات التعليمية الإسلامية بالهند دوراً ريادياً في تثقيف المجتمع 
بالثقافة الإسلامية: وتوعيته بصحيح الدين الإسلامي ووسطيته؛ كما تعد هذه 


المؤسسات بمثابة صمام الأمان للمجتمع المسلم في الهند. 

ويؤكد مدير جامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد في لكنو بالهند؛ يوسف 
الحسيني الندوي؛ في حوار معه خلال زيارته إلى الكويت أخيراً؛ أن رؤية الجامعة 
تتلخص في إعداد طلبة ملمين بكافة التخصصات ونافعين للمجتمع. 


حاوره - سيف الدين باكير: 
بداية, لو تعطينا نبذة عن جامعة 
أحمد بن عرفان. 


- أنشئت جامعة أحمد بن عرفان عام 
8ه. وكانت في بدايتها عبارة عن مدرسة 
ابتدائية. وقسماً لتحفيظ القرآن الكريم. 
وقبل إنشائها كان هناك تصور شامل لجعلها 
جامعة إسلامية متكاملة. تخدم الهنود 
ابلسلسين:وتواكب العصين: 

ثم بدآت في التطورء إلى أن تم إنشاء 
المعهد الثانويء وكلية الشريعة ثم بدأت في 
الفوسي إل أن ثم اطفاب محيى اللغة الغرمية 
لغير الناطقين بهاء ثم إنشاء المعهد العالي 
للدعوة؛ء باسم الشيخ أبو الحسن الندوي 
رحمه الله الذي يعد أول معهد باسم الشيخ 
أبو الحسن الندوىء وذلك بعد وفاته مباشرة. 

وكذلك إنشاء كلية البنات؛ وكلية للطب 
يُطلق عليها كلية الطب اليوناني؛ ويوجد في 
الهند ما يقارب 200 كلية للطب اليوناني. 
وهي مرخصة من قبل الحكومة, ويدرس 
فيها بفضل اللّه أكثر من 250 طالبا وطالبة, 
وتخرج فيها أكثر من 200 طبيب وطبيبة: 
يخدمون الشعب الهنديء ولا يفرقون بين 
مسلم وهندوسي أو مسيحي وسيخيء بل 
يخدمون الإنسانية؛ وهذا ما يأمر به الإسلام. 

وتم إنشاء معهد لعلوم القرآن والسنة, 
والمعهد العالي لخريجي الشريعة؛ والمعهد 
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التقني (الدبلوم) للطلاب الذين لا يمكن 
لهم الاستمرار هُى الدراسة بكلية الشريعة: 
وبالثالي يكتسيوق المهارات والهن. المتترمة 
الهندية تعترا تعت فدحيةا اسار وبذلك يجد 
خريجوها | وظائف حكومية من خلالها. 

» كم عدد الطلاب المسلمين بالجامعة؟ 
وهل تحتضن غير المسلمين؟ 

- يبلغ عدد الطلاب المسلمين نحو 1500 
طالب وطالبة :وماك كلية بخارج السامعة 
فاع لياش إدارتها ونظبهاء ويويجد بها كحو 
0 طالبة. 
كموظفين. وكذلك في كلية الطب تقبل 
المسلمين وغير المسلمين؛ فهي تقبل الطلاب 
الهندوس خدمة للشعب الهندي, وهذا 
زاجبتاء اما الملوم الأخرق فلا يُقبل عليها 


«أحمد بن عرفان» جامعة إسلامية 
متكاملة تقد ة السلمين وتواكب العضو 
تسود حالة من التعايش السلمي ولا 
توجد مشكلات بين المسلمين وغيرهم 
من الديانات الأخرى 1 


إلا المسلمون؛ كعلوم الشريعة؛ واللغة العربية. 

© ما انطباع الطلاب الهندوس عن هذه 
الجامعة بشكل عام؟ 

- انطباعاتهم جيدة والحمد لله. لأثنا 
نعيش حالة من التعايش السلمي؛ فالمسلمون 
موجودون في الهند منذ أكثر من ألف عام ولا 
توجد مشكلات بينهم وغيرهم من الديانات 
الأخرى كشعوبء وإن كانت هناك مشكلات 
بين الحكومات المختلفة» فخلا دخل للمسلمين 
والهندوس بهاء فالكل يتعايش في سلام. 

© ما أثر الجامعات الاسلامية بشكل عام 
على المجتمع الهندي؟ 

- الجامفات الإسلامية نهنا دور 
كبير وريادي في تثقيف المجتمع بالثقافة 
الإسلامية. وتوعية المجتمع بالدين الإسلامي 
ووسطيته. وتوعية المجتمع المسلم وتماسكه. 
بعلماقة- ومؤسيسباته؛ ‏ التعليمية والدينية 
والمحافظة على الشباب من التطرف أو الغلو 
والتهاون. وبفضل اللّه كان للعلماء دور كبير 
في هذا الموضوع. 

فنظرا لوجود مثل هذه المؤسسات فهي 
بمثابة صمام الأمان للمجتمع المسلم بالهند. 

© ما موقف المسلمين الهنود من فضايا 
التعليم والتربية» ودورهم في إثراء التاريخ 
الإسلامي؟ 

- أقام مسلمو الهند في كل ناحية 
ومنطقة حضارة عظيمة؛ حيث بنوا مجامع 
كبيرة للعلم. ولكن بعد مجيء الاستعمار 


الإنجليزيء قام بتغيير الأنظمة؛ وعمل على 
إثارة الفتن بين المسلمين والهندوسء, وأضرٍ 
بمصالع المسبلميق: وانسوت ذلك طسوراً 
بالمراكز التمليمية والتربوية الإسلامية. 

وخاض المسلمون مع مكونات الشعب 
الهندي الأخرى حرب الاستقلال؛: وقدموا 
العديد من الضحاياء واستشهد آلاف العلماء 
والمشايخ الفضلاء على أيدي الإنجليز. 

وقد اهتم المسلمون بالحفاظ على 
العقيدة الإسلامية والتربية والتعليم؛ فأسسوا 
الجامعات الإسلامية. والعصرية؛ كالجامعة 
«الملية», و«دوبن»»: و«ندوة العلماء». ود«مظاهر 
العلوم», وكل تلك الجامعات تم إنشاؤها قبل 
الاستقلال2 وكان علماؤّها ومؤسسوها هم 
قادة الاستقلال. 

وقد أثرى علماء هذه المؤسسات التعليمية 
التاريخ الإسلامي؛ ولم يكن علمهم قاصرا 
على التاريخ فقط؛ بل في شتى العلوم؛ كاللغة, 
والحديثء والتفسير.. فشروح الحديث 
المتداولة الآن في العالم العربي كالترمذي 
والبخاري وسنن أبي داود وموطأً الإمام مالك 
كلها من شروح علماء الهند. وصارت الهند 
موطن المحدثين والفقهاء منذ قرنين ونصف 
قرن من الزمان, 

© هل للهند على المستوى الرسمي دور في 
تطوير العلوم الاسلامية؟ 

- نعم ولا شك أن هذه المؤوسسات وضعت 
مناهج مستقلة وطورتهاء ووضعت أخرى 
جديدة لم تكن معروفة في العالم العربي؛ 
على المستوى الرسميء بين الجامعات. لأن 
أغلب الجامعات الإسلامية ليست حكومية, 
أو رسفية يل فى جامعات. أعلية. وبيتها 
وبين الجامعات الحكومية معادلة الشهادات, 
ديقيل الطاني سعلى شييل الثالب إذا سعزج 
في كلية الشريعة عندنا في الماجستير بجامعة 
«علي جراو» وفي الجامعة «الملية» وهكذا. 

وامله الجامعة متماجها الفراسي» ولثم 
تأسيس «ندوة العلماء» حتى يكون هناك 
تطوير في المناهج وإعداد مناهج جديدة 
تناسب بيئّة الهند وتأخن صصوة تطوير 
المناهج بالعالم العربي وخصوصاً في مصرء 
وبلاد الشام. 

© كم عدد الجامعات الإسلامية في 
الهند؟ 

- العدد الحقيقي لا يحضرنيء ولكن 


شروح الحديث المتداولة الآن 
بالعالم العربي كالترمذي 
والبخاري وسنن أبي داود وموطأ 
مالك لعلماء الهند 


لاايوجد في الجامعات الحكومية 
قسم متكامل للعلوم الشرعية 
©66 


المشهور منها يفوق 20 جامعة أهلية إسلامية. 

© ما رؤيتكم المستقبلية تجاه تطوير 
التعليم الاسلامي؟ 

- تتمثل رؤية الجامعة في خدمة مسلمي 
الهند. بحيث يتخرج في هذه الجامعة رجل 
متكامل الجواتب: يكون. هلما بالكثير من 
العلوم. والضروريات التي قد يحتاجها في 
حياته؛ بحيث إذا تخرج فلا بد أن يكون نافعا 
للمجتمع الذي يعيش فيه. 

© ما أبرز التحديات التي تواجهكم في 
العمل الجامعي؟ 

- أكبر التحديات تتمثل في الاعتراف 
الرسمي من قبل الحكومة؛ فهي تعترف 
بالمؤسسات كترخيصء والدستور الهندي 
يعطي الحقٍ لمن يريد أن ينشئ مؤسسة سواء 
أكان مسلما أو نصرانيا أو سيخيا أو هندوسيا 
آى بويا ظلهم أن ونشكرا مخ الإسسنات :ها 
شاؤواء ولكن إذا لم تكن الجامعات الأهلية 
موافقة لنظام الدراسة بالجامعات الحكومية 
في أنظمتها وهياكلها؛ قلا تمنحها الرخصة. 

مثلاً؛ الدراسات الشرعية بالكليات 
العصرية والحكومية ضعيفة2. وهي عبارة 
عن قسم صغير.ء ولا يوجد بالجامعات 
الحكومية قسم متكامل لعلوم الشريعة, 
وهذا يكون عائقاً ليس للجامعة فحسب. بل 
للخريجين أيضاء حيث يعانون نوعاً ما ضفي 
العثور على وظائف بالمناصب الحكومية, 
أو الشركات؛ لأن المؤسسات الحكومية لا 
تعترف بهذه الشهادات؛ لذا يضطرون إلى 
إكمال :دراساتهم 'في. الاجسفين والدكتوراه 
بالجامعات الحكومية حتى يحصلوا على 
شهاداتها. 
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© ما أبرز النجاحات التي تحققت منن 
تأسيس الجامعة؟ 

- أبرز النجاحات هى الدفعات التى 
تخرجت فى الجاممة: واككرهم التمقوا 
بالوظائف والأعمال المختلفة, ولا نعلم 
طالبا تخرج فيها ولم يجد .عملاً: ووجدثا 
آثارهم في مجال التربية والتعليم والاقتصاد 
والتجارة والصناعة؛ والحمد لله الجهود التى 
تُذلت أغطت كمازا نائفة: هك ما تشيره 
آكبر نجاح لهثه الؤسسية, 

© كيف هي العلاقات الاقتصادية بين 
الكويت والهند؟ 

- يمكن اختصارها فيما تم نشره في 
وسائل الإعلام المقروءة. وهو أن حجم 
التبادل التجاري بين الهند والكويت ثحو 8.5 
مليار دولار: ويرجع ذلك إلى أن العلاقات 
بين الدولتين قديمة ومتأصلة؛ ولكن ينبغي 
أن تزداد قوة واستثمارا بين الطرفين:» حيث 
إن الهند تعتير قوة صاعدة:؛ وقد قرأت أن 
أحد البنوك البريطانية قدم تقريراً مفاده 
أن الصين ستحتل المرتبة الأولى اقتصاديا 
بالعالي كم كيها الهك. والينود يحمي 
طوائفهم وأديائهم وأعراقهم تعودوا على 
التعايش السلمي فيما بينهم؛ كما أن نسبة 
الشباب بالمجتمع الهندي تعتبر الأكبر بالعالم 
في دولة واحدة, والشياب هم قوة العمل 
والإنتاج؛ وهم عماد الأمم. 

© وماذا عن التبادل الثقافي بين الكويت 
والهند؟ 

- التنادل كفو بين البلدين موجود. 
ونأمل أن يتطور مستقبلاء والإكثار من 
الزيارات الطلابية والمؤسسات الثقافية 
والمعرفية بين البلدين. خصوصاً أنه يوجد 
عند ا بحا مغانت عرق 

© هل لوسائل الاعلام دور في إبراز مثل 
هذه الجامعات؟ 

- يركز الإعلام على السياسة أكثر من 
غيرهاء فالسياسة هي التي تحكم الإعلام: 
والإعلام هو الذي يحكم السياسة: ونحن 
بعيدون عن السياسة. 

لذا.. لم يعد الإعلام يبرز الجانب 
الإيجابي في المجتمعات. وللأسف لا يركز 
إلا على الحوادث والحروب والكوارث وما 
إلى ذلك» وهذا ما شاد فى تهيين عقلية 
المجتمعات .8 


01 


الدكثور 


و . لد 
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المرافقب العام لجماعة الإخوان لمشس لمين فى سورية 


في حوارواضح وصريح للوقوف 
على آخرمستجدات الثورة السورية 
تناولت «المجتمع, العديد من القضايا 
المهمةمعد. محمد حكمت وليد,: 


المراقب العام الإخوان المسلمين على د اساتاطعر 


بسورية. 


أجرى الحوار - محمود القاعود: 


«ماذا عن معركة حماة الأخيرة وتقدم 
الثوارفي «كفرنبودة» وجوارها؟ 

- في الحقيقة ما جرى بمعارك حماة 
الأخيرة كان ولا يزال عمليات كر وفرء ولا 
تزال المعارك سجالاء لكنها بحقٌّ كانت أسطورة 
وملحمة من ملاحم الجهاد. 

فاجأً الثوار المحتلين الروس ومعهم قوات 
ومليشيات النظام باقتحامهم لبلدة كفر نبودة 
في توقيت لم يعتده العدو؛ ففي العادة كانت 
هجمات الثوار تبداً أواخر الليل أو مع بدايات 
الفجر. أما في هذه المعركة فقد كان الهجوم 
عصرا؛ وهو ما جعل الثوار يحوزون عنصر 
المفاجأة. 

يضاف إلى ذلك أن الفصائل قد أبدت 
تنسيقاً وتعاوناً متميزاً عن سابقه؛ إذ شاركت 
عدة فصائل فى هده المعركة التى عرفت 
بدكسر العظم» نعم إنها معركة كسر شوكة 
العدو. حيث كسرت هذه المعركة شوكة النظام 
وحلفائه من قبله؛ إذ إن اتفاق بضعة فصائل 
أثمر هذا الثمر الطيب؛ فكيف لو أن كل 
الفصائل توافقت واتحدت ونسقت فيما بينها . 

أمام هذه الضربة الصاعقة عاد النظام 
ومعه حليفه الروسي وشراذم المليشيات 
الإيرانية ومرتزقتها ليركزوا بإجرام؛ لا نقول: 
إنه غير مسبوقء بل تجاوز المسبوقء وقد دفع 
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العدو بمرتزقته فى محرقة تأكل عناصره 
قبل خصومه. كما يبدو أن العدو لا يبالي 
لقطعانه الذين يزج بهم في هذه المحرقة لأنهم 
باختصان مرتزفة, والمركزقة لا يواكي لهم , 

إن أهم شيء في هذه المعارك الأخيرة 
هو أسلوب وتكتيك معروف اتبعه الثوار وهو 
محرب المضاباس ثم إن المركة قدو جية 
مرتزقة شذاذ آفاق لا قضية لهم إلا الارتزاق 
أو الشحن الطائفي» وشمب صااحب حق 
وأرض وقضية.. ولعلكم سمعتم بالشباب 
الأربعة الذين حوصروا في غار وأقسموا 
على القتال حتى الشهادة؛ وقد فعلواء وحاول 
الأعداء وأذنابهم من إعلام مشوه وفاجر 
تشويه هده الصورة التي أرعبتهم بالادعاء بأن 
هؤلاء الأبطال هم ضباط أجانب غربيون؛ فرد 
عليهم إعلام الثورة بعرض أسماء المجموعة 
كاملة. رحمهم الله. لذلك نقول: هذه الملاحم 


ساسح 51 15 11ت 1 
توحد الثوار سر الانتصارات 
المشكلة بسورية ليست في تعديل 
الدستور وإنما في النظام 
الدكتاتوري الطائفي المجرم 


المشروعان الصهيوني والإيراني يتعاونان 
نغبير المعالم الديمحرافية 


فية الشنية للمنطقة 


ستتكرر. ويمكن لهذه الانتصارات أن تتتابع 
بإرادة الله وعزيمة المجاهدين. 

٠‏ هل يمكن للثورة أن تستعيد زخمها من 
جديد؛ وتفتح جبهات أخرى؟ 

- في تاريخ الثورات والتجارب الثورية 
السابقة كانت هناك محطات تعثر وانتكاسات 
رافقت هذه الثورات؛ إذ إن أغلبها مرت 
بمراحل تعطلت فيها حركتها تماما حتى ظن 
أنه فضي عليها. ولن تقوم لها قائمة. لذلك 
يمكن القول: إنه من النادر أن تجد ثورة 
حققت أمانيها وانتصرت على عدوها من 
الجولة الأولى وبالضرية القاضية؛ حتى إن 
الغورة الباشفية شي .روسيا فنسها هرت بلك 
المراحل؛ فقد هزمت الثورة أول ما قامت عام 
5م ولم تنتصر إلا عندما قامت للمرة 
الثانية عام 1917م؛ لذلك يمكن للثورة أن 
تستعيد زخمها من جديد وأن تتجاوز كبوتها 
وعثراتها. ٠‏ وتحقق أهدافها. ومؤكد أن لدينا 
إيقاناً وتقينا أنها ستنتصر في النهاية؛ لأنها 
جا اك ور الكرامة 
2-2 

نعم ٠‏ ستكون هناك مستقبلاً صولات 
وجولات, وسينتصر بإذن اللّه هذا الشعب 
الذي قدّم نيابة عن الأمة كلها هذه التضحيات 


«الربيع العربي». وإن الله لن يضيع هذه 
التضحيات سدى. 

٠‏ بعد هذا الذي يجري من استئناف 
القتل والتد مير والتهجير الذي تمارسه قوات 
النظام وحلفائه؛ ماذا عن «مؤتمر أستانا/؟ 

- مسار أستانا توافقت عليه ثلاث دول 
ضامنة؛ وهي روسيا وتركيا وإيران؛ وكان فضي 
النداية مسارا لكفكن التصعين والتهدكة غلى 
جبهات القتال: لكن الروسن اتبعوا سياسة 
«الأرض المحروقة» في غوطة دمشق والجنوب 
السوري لفرض المصالحات؛. وهم يحاولون 
القيام بنفس لعبتهم القذرة اليوم في إدلب 
وري حيناق, ولعدهم حدمو بالغاومة الباملة 
والشرسة التي أبداها الثوار الذين يدافعون 
عن دينهم وأرضهم وكرامتهم. 

وقد حاول الروس تحويل لقاء أستانا إلى 
مسار سياسي لحل القضية السورية؛ وتحويل 
الأمر من ثورة شعبية عارمة إلى خلاف على 
شكل الحكم؛ ومعه على شكل الدستور؛ ولذلك 
انسحبنا من اللجنة الدستورية؛ لأننا نعتقد 
أن المشكلة في سورية ليست مشكلة دستورية: 
وإنما تتمثل في نظام دكتاتوري طائفي مجرم؛ 
داس على كل الأعراف الدستورية والأخلاقية 
لاستمراره على كرسي الحكم. 

كما حاول الروس من خلال أستانا وسواها 
تعويم النظام السوريء بإعادته إلى جامعة 
الدول العربية والسفراء العرب إلى دمشق, 
وكذلك بإعادة الإعمار وعودة اللاجئين. 

قوبلت هذه الجهود بالرفض من المعارضة 
السورية ومن المجتمع الدولي؛ لأنه لا يمكن 
للاجئين أن يعودوا ولا للاعمار أن يبدأ إلا 
في أجواء انتقال سياسي يوؤْمّن للمواطنين 
الحدود الدنيا من الأمن والأمان» ومن الحرية 
والكرامة وسيادة القانون. 

٠‏ ماذا عن «سوتشي»؟ هل هو أحسن حالا 
من «أستانا»؟ 

- في البداية هناك خلط بين «مؤتمر 
سوتشي». ود«اتفاق سوتشي». فالأول هو ما 
عرف ب«مؤتمر الحوار الوطني السوري» الذي 
أنمقد. في 30 يناين 2018م بمنقجع سوتشي 
الروسي وسمي باسمه. 

هذا المؤتمر «الوطنى» كانت قد قاطعته 
المعارضة السورية المحسوية على الثورة؛ 
لأسباب عديدة: أهمها عدم التزام منظميه 
بوعد وقف إطلاق النارء ومعاملة المعارضة 


معاملة غير لاثقة؛ واتهام المعارضة له بأنه 
يمويف إلى شرعنة الالمسلول فى بسورية: 
والالتفاف حول مقررات مؤتمر جنيف. وإطالة 
مك الحرب والقتل والدمارء ورغم المقاطعة 
انعقد المؤتمر بحضور فقوى محسوبة على 
المعارضة زوراء قادمة من دمشق والقاهرة 
وموسكو. 5 

تمخض المؤتمر فولد اتفاقاً قزماً يدعو 
إلى إنشاء «لجنة للاصلاح الدستوري» تتشكل 
من أفراد من النظام والمعارضة و«المستقلين!». 
وإجراء انتخابات: وأمور أخرىء؛ دون التطرق 
إلى مصير رأس النظام وأذنابه» وكأن الثورة 
امت هن أجل تعديل الدسكوره واجراء 
انتخابات تحت رعاية الظالم والقاتل نفسه. 

وعليه يمكن القول: إن مؤتمر سوتشي 
غير الوطني ولد ميتاء فهو لم يسفر عن أي 
نتيجة عملية تنقذ الشعب السوريء بل مؤتمر 
لذرٌ الرماد في العيون؛ وإطالة أمد الحرب 
والتقتيل والإجرام. 

أما «اتفاق سوتشي» الأول فهو الاتفاق 
الذي تم بين تركيا وروسيا من خلال القمة 
التي جرت بين الرئيسين مدعوما من قوى 
دولية. كانت أهم بنوده وقف عملية عسكرية 
كان يحضّر لها النظام لاجتياح محافظة 
إدلب وما تبقى من أراض محررة: وإنشاء ما 
عرف ب«مناطق خفض التصعيد»؛ لكن وكما 
كان متوقعاً فقد خرق الروس هذا الاتفاق. 
وعادوا إلى قصف المناطق المذكورة وفتل 
الشعب بذريعة «مكافحة الإرهاب».: وهذا ما 
يفعلونه الآنء فكيف يؤتمن هذا القاتل بأن 
يكون ضامناًة! 

٠‏ في ظل هذه التحركات العسكرية 
الأمريكية الأخيرة وضجة التصريحات 
والتهديدات؛ هل تتوقعون نشوب حرب 
أمريكية ضد إيران؟ 

- من المستبعد قيام حرب أمريكية على 
إيران: وسياسة حافة الهاوية القاكمة حاليا 
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هي وسيلة للضغط السياسي والاقتصادي 
على إيران لتلتزم بالخطوط الحمر المرسومة 
لها في المنطقة. 

تراود إيران أحلامٌ توسعية فارسية 
طائفية يمكن أن تجعلها قوة إقليمية مهيمنة 
على المنطقة. وهذا يتعارض مع الأحلام 
الصهيونية ومن ورائها أمريكا للهيمنة على 
نفس المنطقة, وإن كان المتتروعان يتعاونان 
على تغيير المعالم الديمجرافية السّنية لهذه 
المنطقة المهمة من العالم. 

قد تتعارض مصالح أمريكا وإيران هنا 
وهناك في بعض الجزئيات: ولكن لن تضحي 
أي منهما بعلاقاتها الإستراتيجية القوية مع 
الأخرى. 

٠‏ تقول: إن الولايات المتحدة ليست عدواً 
لايران؛ فكيف تصدق رواية منعها من امتلاك 
السلاح النووي؟ 

- نعم امتلاك السلاح النووي مثال على 
الخطوط الحمراءء وهو الهم الأكبر الذي 
يقلق أمريكا لا خشية استخدامه من طرف 
إيران ضدهاء وهي لن تفعل؛ بل خشية من أن 
يقع في أيد «غير أمينة» لاحقا لو حدث تغيير 
في إيران مستقبلاً. وهذا يجرنا للحديث عن 
الأسلحة الكيماوية للنظام السوريء إذ وكما 
لاحظ العالم كله الفضيحة التى تمارسها 
الولايات المتحدة الأمريكية) ذه ستتحرك إذا 
استخدم النظام السوري السلاح الكيماوي. 
وهذا يعني أن استخدام باقي الأسلحة وإبادة 
الشعب السوري بالبراميل -على سبيل المثال- 
أمر لا يعنيهاء وهي لن تتحركء وفعلا ما 
تحركت أبدا. 

٠‏ إذنء لماذا لا تطالب أمريكا النظام 
السوري بالتفتيش ونزع أسلحته «المحرّمة» من 
جديد كما فعلت سابقا؟ 

- لأنها في المرة السابقة تحركت عندما 
توقعت أن هذه الأسلحة قد تسقط في أيدي 
الثوار. لذلك نكرر القول: هي لا تخشى هذه 
الأسلحة. ولا حتى الكيان الصهيونى: طالما 
هي عند النظام؛ هي في أيد أمينة, وضي 
هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليك يُصرّح 
الأمريكيون على لسان وزير دفاعهم: «نحن 
مستعدون للدخول في محادثات مع إيران 
دون شروط مسبقة» !ها 
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الناشطة السورية مجد شربجي مديرة منظمة «بصمات من أجل التنمية» ل«المجتمع »: 


لولا التدخل الخارجي لسقط 


٠‏ نرحب بك في «المجتمع»؛ ولنبدأ بهذا 
السؤال: ما الذي تبقى من سورية؟ 

ديقي الآفل ركم لجير اكثن من 13 
مليون مواطن خارج بلادهم: وهذا يعني أن 
نصف الشعب السوري أصبح خارج سورية؛ 
فضلا عن استشهاد أكثر من مليون إنسان؛ 
لضت مليوق معتقل: ورخم كل ذلك الدضان 
وتلك النكبة فإننا ما زلنا موجودين» والشعب 
السوري ما زال يتمسك بالأمل ويتشبث به 
ناثيقه من كداحة الآلم وعيق السراس 

والغريب فى الأمر ذاك الصمت العالمى 
المريت: وغض الطرف عن معاناة الشعب 
السوري. والقتل الممنهج؛ وسياسة الآأرض 
المحروقة؛. وضياع الأجيال. خصوصا أننا 
أوشكنا الدخول في السنة العاشرة منذ بداية 
الثورة» وما زال القصف اليومي مستمراً على 
المدنيين في إدلب وحماة؛. وفي كل يوم يرتقي 
العديد من الشهداءء. ويزداد الدمار فى 
سورية؛ ورغم ذلك نحن نتمسك بأهداب 
الأمل. 

ولا ننسى دور منظمات المجتمع المدني 
والناشطين السوريين: فهم ما زالوا يُحيون 
ويحركون الثورة في قلوب السوريين فضي 
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النظام السوري عام 2013م 


قالت الناشطة السورية مجد شريجيء مديرة منظمة «بصمات من أجل 
التنمية, (منظمة سورية تعمل في لبنان وتركيا):إن تسليح الثورة كان 
خطأ إستراتيجياء لكن لم تكن هناك خيارات أخرىء ورأت أنه لوبقيت الثورة 
سلمية لسقط «بشار الأسد » منن بدايتها 

وذكرت. في حوارها مع «المجتمع» الذي أجرته معها أثناء زيارتها 
للكويت أخيراء أن الكيان الصهيوني على ثقة تامة بأن النظام السوري يحمي 
حدوده؛ وأن سقوطه سيكون له أثرسلبي على الكيان نفسه 


الداخل والخارج؛ وفي قلوب الرأي العام 
العالمي. 

٠‏ هل استطاع النظام السوري وحلضاؤه 
(روسيا وإيران و حزب الله ) أن يصل بالشعب 
السوري إلى درجة الاحباط؟ 

- تم استطيم أن اقول ]نيم شههوا 
لحد ماء فالنظام السوري بدون مساندة 
هؤلاء كان من الممكن أن يسقط في العام 
3م وحينها كان الثوار يسيطرون على 
أكثر من 9675 من الأراضي السورية: والنظام 
حينها كان يتهاوى ويترنح؛ وفي طريقه إلى 
الفتقوظ» 

٠‏ هل كان موقع سورية في هذه البقعة 
من العالم من مجورة الكيان الصهيوني 
المحتل له أثرفي التعاطي الدولي ضد النظام 
السوري؟ 

- هذا صحيح: فلو كانت سورية في القارة 
الأفريقية؛ أو في بقعة أخرى من العالم؛ كان 
من الممكن أن يتم حلها من قبل المجتمع 
الدولي في أسرع وقتء ولكن طبيعة سورية 
الجغرافية: وقربها من الكيان الصهيوني: 
كان له أثره الإيجابي لصالح النظام السوري 
في البقاء حاكما لسورية؛ وكذلك كان له أثره 
السلبي على الشعب السوري. 

وأعلن النظام صراحة في بداية الثورة 


حدوده. وسقوطه سيكون له أثر سلبي على 
الكيان نفسه2» حيث مرت عشرات السنين 
ولم يتم إطلاق طلقة واحدة من الأراضي 
السورية على الكيان الصهيوني. لذلك كان 
على هذا الكيان آن يتشبث بذاك النظام 
وأن يقنع الإدارات الأمريكية المتوالية بأهمية 
بقاء نظام «الأسد» في سدة الحكم؛ لآن بقاءه 
يساهم في استقرار المنطقة: ويؤّمن حدود 
الكيان. 

٠.‏ بدأت الثورة «سلميفة »» كم «تسلحت»» 
هل كان ذلك «خياراً» إستراتيجياً أم رخطل 
إستراتيجيا؟ 

- هو خطأ إستراتيجيء لكن لم تكن 
يفيت القورة ملنية كان حملا شك سيت 
سقوط «بيشار الآببد»: كما أ الثورة السلمية 
تحتاج إلى وعي كبير من الشعب السوريء 
فالثورة الستلمية “ليست بالأمر السهل: 
وعندما لجأ الشعب إلى تسليح الثورة 
والخروج بها من نطاق السلمية إلى العسكرة 
والمقاومة المسلحة كان له مبرراته. في ظل 
نظام متوحش ودموي ومغتصبء وكان من 


الطبيعي أن ينفجر الناس ضد هذا النظام. 

النظام السوري هو الذي جر الناس جرّاً 
إلى استخدام السلاح. حيث كان يتعمد أن 
يترك سيارات مليئة بالعتاد الحربي وشت 
أنواع الأسلحة في مناطق غديدة؛ حتى يتسلح 
الشعب بتلك الأسلحة. وهي في النهاية 
أسلحة خفيفة؛ لا تستطيع مقاومة الأسلحة 
الثقيلة من دبابات وطائرات ومدرعات. المهم 
هو توفير الذرائع لاستخدام تلك الأسلحة 
الثقيلة في مواجهة الشعب السوريء وبالتالي 
كان موقف النظام أقوى عندما جرٌ الشعب 
السوري للتسلح. 

٠‏ هل نسمي ما يحدث في سورية #وحرنا 
بالوكالة,؟ 

- بلا شك هي تصفيات دولية تتم على 
الأراضى السورية؛ فالبداية كانت حريا بين 
شعب ونظام مستبد. ثم تحولت إلى حروب 
إقليمية. وتصفية حسابات بين بعض الدول؛ 
والضحية هو الشعب السوري. 

٠‏ ما دور المنظمات الدولية الانسانية في 
سورية؟ 

- في اعتقادي أن المنظمات الدولية 
وفي مقدمتها الأمم المتحدة لم تقدم شيئاً 
كن للشعن السوري» أو بمعنى أصح لم 

تقدم الشيء الذي يطمح إليه الشعبء وأكثر 
من ذلك الأمم المتحدة تتعامل مع منظمات 
سورية تابعة ل«أسماء الأسد». 

٠‏ كيف كان دور دولة الكويت في دعم 
القضية السورية من خلال المؤتمرات الثلاثه 
التي عقدت على أراضيها؟ 

- هذه أول زيارة أقوم بها لدولة الكويت, 
لكتني شغرت افيها أن الشعب الكويتي هو 
أكثر شعب يدعم القضية السورية؛ وأنها ما 
زالت حية في وجدانهم: لدرجة لم أتوقعهاء 


رغم فداحة الألم وتهجير أكثر من 
3 مليونا واستشهاد نحو مليون 


فإن الأمل قائم 
منظمات المجتمع المدني 


والناشطون مازالوا يحيون الثورة 
في قلوب السوريين بالداخل 


لخاد ىم 


وبقية الشعوب العربية بعد مضي 9 سنوات 
أصبحت الأمور عندهم ضبابية وغير واضحة؛ 
والإعلام يمارس دورا لا يُستهان به في تغذية 
هذا المفهوم: خصوصاً عندما يتم التطرق إلى 
«داعش». وأصبح «داعش» السوري يتشابه 
في نظر المواطن العربي مع «داعش» العراقي 
والليبي والجزائري.. وغيره: وكأن ما يحدث 
في سورية فقط محاربة إرهاب «داعش». أما 
ما يجري للشعب السوري من مآس ومعاناة 
يومية يكاد لا يشعر بها إلا الشعب الكويتي؛ 
ولا يجد المرء منا صعوبة أن يشرح قضية 
الشعب السوري للمواطن الكويتي؛ لأنه 
يكفهمها تماما .. " 1 

٠«هل‏ هذا يرجع إلى مناخ الحرية الذي 
تتمتع به دولة الكويت؟ 

- نعم هذا صحيح. ولهذا تصدّر الشعب 
الكريق. بقية الشهوب الفريلة .من تحيك 
الوعي السياسيء والحرية م 
فصلا عن الساعدات: الكبيرة التي كد 
الكويت حكومة وشعباً. ٠‏ وهي تفوق مد 
كثير من الدول؛ ٠‏ ونحن تعلم أن للكويت فرقاً 
تطوعية تعد بالمئات منتشرة في كثير من 
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دول النزاعات والأزمات لمساعدة الشعوب 
المنكوبة. ونعلم أن هذه الفرق التطوعية 
وكذلك المؤسسات الخيرية الكويتية تضع 
سورية على رأس القائمة. 

كذلك لا نتجاهل جهود الحكومة الكويتية 
عدم وجود إرادة دولية. وخصوصا من الدول 
الكبرى مثل روسيا وأمريكاء لن تنتهي المشكلة 
من وجهة نظري. 

٠‏ ماذا عن نجربة الاعتقال التي مررت 
بها؟ 

ب الكل يعلم مدى الظلم الذي يقع على 
المعتقل فى السجون السورية. فأنا كنت 
معتقلة فى المخابرات الجويةء بقيادة جميل 
حسنء ومكثت في هذا المعتقل 7 أشهرء. على 
خلفية نشاطى السلمى؛ وتم اعتقالى أنا 
وزوجي وأولادي» الذين كانت تتراوح أعمارهم 
بين عامين ونصف عام وثمانية أعوام؛ وعذبت 
بكل أنواع التعذيب» وتم اختفائي بشكل كامل؛ 
لآن الاعتقال في سورية اختفاء قسري. وليس 
واستشهد زوجي قي المعتقل.» وخرجت على 
خلفية مبادلة» وأولادي الآن في السويد. 

فالمعتقالات السورية كارثة إنسانية بكل 
معنى الكلمة, ولا أتخيل أنه يوجد شبيه فى 
العالم للسجون السورية؛. والجميع يعلم بما 
كان يحدث فى سجن تدمر أثناء أحداث 
حماة في الثمانينيات»؛ وكل السجون السورية 
واحدة من حيث البطش والتعذيب والتنكيل 
بالمعتقلين. 

أنا خرجت من المعتقل فى صفقة تبادل 
لدينا مند قيام الثورة السورية هو ملف 
المعتقلين في سجون النظام. 
أكثر من 13500 امرأة: وما يزيد على 300 
للأوضاع المأساوية في تلك المعتقلات: والذي 
السجون تحت الأرض؛ فلا هواء ولا ضوء 
ونا هلئ سيل القال. تزع بسجايي اكثر من 
مرق والكلام يطول فيما يحدث في تلك 
المعتقلات .18 
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وعْلومها 


الأندلسٌ وفتُوحاته نفحة إسلامية بََّتْ مجتمَعَهُ على القرآن الكريم والسُنَة المُطّهّرة دَليلها اتويات 
َقِيمُ حياته على البناء الإسلامي. 
ن كان التعليمٌ عاماً للجميع؛ أقدّموا عليه نساءً ورجالاً وأطفالاً مكناعخسييرق» ركان النتدويسس يتوم قم مكلك 
الأولى على التعليم الشرعي ثم يأتي التخصصٌ, أصبح العلَمُ وطَلَبّه شارة بدوافع إيمانية البناء, مُنْ حُرمهاكان 
يغدو مهمشاً معزولاً مهملاً وربما منبوذاً. لم يكن في الأند لس أمَّيّ واحد, رغم عدم وجود مدارس رسمية للدولة 


أ. د. عبدالرحمن علي الحكجّي 


أستاذ التاريخ الإسلامي والأندلسي وحضارته 


ظَهَّرَ أهل الأندلس وعلماؤه فى كافة 
الميادين المعروفة. وزادوا فيها تَرَقِيَةٌ 
وتصحيحا لأخطائها القائمة لدى الأمم 
قبَلهم. | نشؤوا الجديدة منهاء تَمْتَقَتَ أمامّهم 
أنهاره وتَفْتَحَتٌ أبوابه الواسعة؛ وَلجوها 
إبداعا أ وابتكاراً ونتاجا مُدُهلاء مُلنَتَ بها 
الحياة كانت درا زاخرا طما مويه كَّ 
النواحي؛ امَتَلآَتَ الميادين, بآلاف العلماء 
خلال القرون الثمانية؛ من 1 علم وميدان» 
بأعلى مستوياتها النادرة المثال. ا 

حديكنا تَخصٌ العلومّ البحكة 
سس" ٠‏ لدينا فيها مات العلماء وفي 
كل منهاء يَبَدُو أنهم ليسيوا أقلّ هدذا 3 
أي عم آخَرَ حتى الشرعية بأنواعها ٠‏ كثيٌ 
من إبدّاعاتهم الجديدة الباهرة اذَّعَاها 
الفركيون: عنما خضاو] عليه قط حك 
اتصالهم بالأندلس وبقية العالم الإسلامي. 
مثل اذُعاء: «الطريقة العلمية التجريبية» 
في البحث القائم على الملاحظة والتجربة 
والمشَاهَّدة للعالم والفيلسوف الإنجليي 
«روجر بيكون» (1292م): يقال: إنه جاء 
قرطبة, ٠‏ تَعلم العربية وَدَوسَ اموي وعاد 
بمخطوطاتء لم يكن أكثْر من أحد تَلامدّة 
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العلوم الإسلامية. ما كان نقشه يشاء يوم 
من الإعلان أَنَّ العربية وعلومّها هي الطريق 
الوحيد للمعرفة الحقة(). 

كان الأندلسٌ مَقصداً لكل طالب علم 
وشركت العادمون إليه من كل حَدَب وصَوْب 
حتى من العالم الإسلامي. أما من أوروبا 
الغربية؛ كان الأندلسٌ وَحَدَه أمامهمٍ البوابة 
الرئيسة الوحيدة للعلم والمعرفة وفهم أمور 
الحياة وكلَ أسباب التقدم بأنواعه. الذي لم 
تكن تملك منه شيئاً ٠‏ حتى لَيّذْكَرُ آنَّ الراهيّ 
الفرنسي «جَرَيَرت» قَدمَّ إلى الآندلس وتعلم 
العربية ودَرَسَ الرياضيات والمَلَكَ والكيمياءً 
وغيرّها لمدة ثلاث سَنَّوات. حين عاد اختيرٌ 
بابا للفاتيكانٍ 55 «سلفْسْتّر الثاني»» بلع 
مِنّ العلّم مبلغاً. ٠‏ كان يُجَرِي جاب كيمياوية. 


م بي م 


ين عامة من حَوَلِه أنه سااحرلة). 


المكتبة الأندلسية 


- 


لأفرادها أساتذتها الوإلدات واشرمون 
والزائرون مِنّ أَهْلٍ العلم: كلهم يَحْمِلَه لفيا 
وبَذَّلاء نتججت ظاهرةٌ علمية ملموسة أَنَّ 
الأَسَرَة تُوَرْثْ أبناءَها لمهم وتَخصّصَهِم 
لدينا أَسَرٌ لأجيال؛ تَظهة فيها علماءٌ 
منهم؛ ٠‏ بنو زُهَر في الّطبء وبنو جخَّاف في 
القضاء: وببو وشنن في الفقه: ٠»‏ وبئو حَرْم 
في الفقه والأدب؛ وبنو عطية في التفسير 
والحديث والفقه والأدب وغيرهم لأجيال؛» 
الأمراءٌ والحكامُ والمسؤولون كانوا منّ العلماء 
والفقهاء. 

الإسلامٌ َعَم على إقامة الحياة على 
العلم النافع ويد زه القع الإنسان؛ يتمع 
بك كل أحدء أبوابه مُفتوحة للراغبين, ٠‏ يوَهرٍ 
معرفة أهميته وضرورته للحياة. مشتميةا 
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مِنّ علم لا ينفع. ؛ لذلك كان الأندلسٌ يستقبل 
كل طالب علم: ؛ يُقَدّم له ما يُريد؛ لا بد أنْ 
يَوْحْدَ بطبيعتةٌ ومبناه وروحيته؛ بدون ذلك 
يتحول إلى هاوية يرتكس فيها الإنسان, 
كما جَرَى لحضارة اليوم؛ وقف المتنفذون 
حين نَقَلها إليهم: لا يسمحون بمرورها إلا 
بتجريدها من ذلك رغم ما قد يبقى فيها مِنْ 
منافع لم يمكن إلغاؤها؛ بذلك أَوَصَلتَةَ إلى 
درك لا يَخَلُو من مفاتن ومّلاعن وعواهن, 
أفسدت عليه منافعها. 

هذا المجتمعٌ لا يمكن أن يربيه إلا المنهجٌ 
الإلهي الكريم؛ الذي يَتخذ سيرة ة رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم أسوةٌ حسنة: ودليلاً 
لفهم دين اللّه تعالي؛ ؛ انَحَادَهُ مرجعية وحيدةٌ 
إلهية متميزةٌ فريدةً» بناءٌ حياتهم ومجتمعهم 
عليه؛ منه يُستمد غيرٌ المسلمين إن أرادواء 
يجدونه نافيا كما استمدوا عن حضارته 
ومُنُجَزاته العلمية والعُمرانية؛ يَجِدُ كل أَحَد 

في المنهج الفريد ما يريد. للأرتقاء وبتاءً 
الحياة الفاضلة: لا يحتاج لغيره لأي أمر 
بموضن وميدان» 

يراد من هذه الدراسات المقدّمة من خلال 
5 أسلوب أن يَتَقَدُمْ بناء الحياة الإسلامية 
ونوعية فيام ماتيا وهم حقيقتها ومكنّة 
وكنّه مسيرتها وعُدَّة استقامتهاء في كافة 
أحوالها: قائمة وقاعدة مرتمعة وملتجورة 
غالبةٌ ومغلوبةٌ: بمعرفة هذه العوامل 
ومؤدياتهاء تتولى ذلك بشكل علمي دقية 


كثير من إبداعات العلماء الأندلسيين 
بالعلوم البحتة اذَعَاها الغربيون 
لأنفسهم بعد ما حَصَلُوا عليها 
الأسرة كانت تُوَرْتْ أبناءها 
تخصصيها العلمي فلدينا بدو زهر 
بالطب وينو جحاف بالقضاء وبنو 
شد بالفقه 
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وموثق؛ يُطلعنا على أسبابه لنعرف ونتوجه 
ونصمم على الأخن بموجباتها وإيجابياتها. 
كما فعل العديد من أعلام الأمَة وبينوه 
أمثال: العلامة أبو بكر الطرطوشى (520ه/ 
7م). له أعدة مؤلفات منها كتاب «سراج 
الملوك». من أنفع الكتب في بابه بأسلوبه 
وموضوعاته؛ حيث كتب ورَنّبّ» سابقا ابن 
خَلدون (808ه/ 1406م): الذي أبدع وجمع 


وأزعب» في 0 مقدمتةه, حتى إذا 


محمد ين علن بق تخد قي 
1م) الذي وضع كتابه «بدائع السلك في 
طبائع الملك» زاد فيه وأنجب. 

هكذا كانت هذه السلسلة الذهبية 
البدعة بفوضوعاتها الانجصباعية وفليقتهاء 


99 
كان الأندلس وَحْدَد أمام أهل أوروبا 
الغربية البوابة الرئيسة الوحيدة 
للعلم والمعرفة 
كافة الأمم الأخرى كانت لا تعرف 
حياة الاندلسيين فهما وعلما وسلوكا 
ولم ترك منه شيئاً 
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في عقد وضيء مطمئن أبيض مُشع؛ ٠‏ كانت 
دايثه قَبَلَ هؤلاء. ثم يأتي ما قَامَ به أبو 
الوليد الباجي؛ وأبو يكن بن العربي؛ وبنو 
حزم وبنو رشدء وبنو زُهَّرء وبنو المذحجي؛ 
والمجاهدون والشهداء أمثال ابن رُمَيلة 
القرَطبِي. مثلما الأمراءً والخلفاءٌ الصالحون 
وغيرهم وغيرّهن جد كثير. الذين بناهم 
منهج الله.ثعالى القراتى الفرين: 

جعلوا الأمة الإسلامية أرقى الآمم في 
كل أمن قروناً عديدة, من حَوّلهم كافة الآممء 
5 تعرف هذه الحياة فهما وعلما وسلوكاً 
وتفاملا 5. لم تدك منّه شيتاً في الوقت الذي 
كانت الكتب بمئات الآلاف من أنحاء العالم 
الإسلامي لم يكن هناك كتاب واحد من الأمم 
الأخرىء بل إن أوروبا ما كانت تدرك أهمية 
العلم وقيمته بله نوعية الذي يحمل الحياة 
الكريمة الإنسانية اللائقة بالإنسان وارتقائه. 
الذي أراده الله تعالى: ما عرفت ذلك إلا بعد 
اتصالها بالعالم الإسلامي ونقلت من كتبه 
المخطوطات المتنوعة المليئة بالعلم مبكراً. 
ذلك مارصنعه منهج الله تعالي: (وَمَن لم 
يَجَعَلٍ الله لَهُ ورا قَمَا لَهُ من نور «440) 
(النور) ها 

الهامشان 

(1) 201 عابوأام8 مامكا لاتمفصسط أه ومتكلواللا ع1 . 
(2) تاريخ غَرْوَات العرب؛ رينو. 296: الحضارة 

الإسلامية في الأندلس»», -49 50, 63. 
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الآثار الاجتماعية للأوقاف العثمانية في القاهرة 


أقوى مايدل على سياسة الدولة هو ما تفعله 
في حال قوتها وعنفوانهاء ولهذا السبب اخترنا 
أن ننظرفي سياسة الدولة العثمانية في ولاياتها 
العربية لننظر: هل كانت سياسة دولة أجنبية 


محتلة كما هي النغمة التي تسود وتتصاعد فضي 
الحالةالسياسية والاعلاميةالعريية: أم كانت 
سياسة دوئة إسلامية تجاه رعاياها المسلمين؟ 


محمد إلهامىي 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


تعددت الفئّات والطيقات الاجتماعية 
التى استفادت من الوقفء وشكلت تلك 
الأوقاف عماد حياتها فى كثير من الأحايين. 

1 - الصوفية: في بحث إحصائي وُجد 
أن الزوايا والتكايا حصدت نصيب الأسد 
من نسبة المباني المنشأة في العصر العثماني 
بنسبة 4027: ثم المساجد بنسبة 9018.9: 
وقد «يرجع ذلك إلى اهتمام الدولة العثمانية 
بتشجيع التصوف والصوفيةء وتمثل ذلك 
بالتوسع في الأوقاف المرصدة على منشآت 
الميوفية وإعقاك ارإستيها مع الطبرا كب ومن 
ثم ساعد ذلك في انتشار هذا الفكر. وقد 
رخب كثيرمن الناس في الانضواء تحت لواكة 
فراراً من شظف العيش». 

2 - العلماء: منذ أوائل العصر العثماني 
حظي العلماء برعاية الدولة؛ فقد أصدر 
السلطان سليم الأول مرسوما يقضي بعدم 
التعرض لرزق العلماء. والأوقاف المرصدة 
على المؤسسات التعليمية سواء أكانت موقوفة 
من قبل أمراء المماليك أم من الرعية, 
وبالنظر لمتوسط مرتبات تلك الفئّة (العلماء) 
المخصصة لهم من الأوقاف؛ نجد أن المدرس 
كان يحصل على 118.75 نصف شهرياً بينما 
يلغ سكل مؤدب الآطقال 18:23 تصق شهرياء 
وهذا المتوسط تحكمت فيه شروط الواقف 
والريع المخصص من الوقف الذي كان متفاوتا 
بالنسبة لكل شريحة ٍ 

وندرج شي العلماء أيضاً القضاة باعتبار 
أنهم شريحة من العلماء. وقد كان القضاة من 
أوسع الناس استفادة من عملهم في النظارة 
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على الأوقاف: إذ يسجل الواقف وقفه أمام 
يشرف عليه ويعين ناظره ويحق له عزله إن 
خالف شروط الواقف أو ظهر منه ما يسوء. 

3- الفقراء: وهم المعنيون بالأساس من 
عمل الخير الذى توقف له الأوقاف عادة, 
أو هم المستفيدون منها بطريق غير مباشرء 
حيث يمكن لهم الالتحاق بالمدارس والكتاتيب 
والتفرغ للتعلم دون دفع أجرة؛ بل ربما أخذوا 
فلقد كانت التكايا والزوايا من الأماكن التى 
اي «والدايرين متشطمي 
التكايا وليه في الأسبلةيقدم مجان للفقراء. 


كان للفقراء أن يلتحقوا بالمدارس 
والكتاتيب مجاناً بل ربما أخذوا أجراً 


ليغنيهم وقت نفرغهم 
66 


مسجد سنان باشا فى يولاق 


الموقوفة على بعض المنشآت الخدمية 
بالقاهرة (المدارس والكتاتيب والأسبلة..) 
في أوائل القرن السادس عشر قد بلغت 
56 غفداناً. وذلك فى البحيرة والقليوبية 
وغيرها من ولايات مصر». 

جاء في حجة وقف إسكندر باشا: «وجعل 
لعشرين من الفقراء يقيمون بالتكية في الشهر 
مائة وخمسين نصفاء وفي اليوم عشرين 
رطلاً من الخبزء ولبوابها في الشهر ثلاثين 
نصفاء ٠‏ وفي اليومٍ رطلين خبزاء ولطباخها 
خمسة عضر عدم وفي اليوم رطلين خبزاء 
وكل يوم يُشترى أربعة أرطال من اللحم تجعل 
التكية وفقرائها. وجزآن للواردين؛ وفي جمعة 
يطبخ أرز بالسمن والفلفل» وفي جمعة يطبخ 
زردة بعسل النحل ويفرق ذلك على التكية 
والواردينء: وكل يوم أربعة أرغفة للواردين؛ 
وجعل في الشهر خمسة وأربعين نصفا ثمن 
الحطبء وثلاثة أنصاف ثمن الخضراوات, 
وضي السنة ماتتين وأربعين نصفا لشراء بقرة 
وثلاثة خرفان تذبح في الضحية؛ وفي السنة 
ما يحتاج إليه من ثمن أرز أبيض خمسة 
أرادب» وقمح عشرة أرادب» وعدس خمسة 


أرادب؛ وحمص أردبين؛ وبصل اثني عشر 
قنطاراء وظلفل خمسة أرطال؛ وملح أردبا 
واحداء وسمن ستة قناطير. وعسل قطر 
خمسة قناطير ثمن القنطار ثمانون فضة..». 

وانتشر في حجج الأوقاف الاهتمام 
بالفقراء في أوقات معينة. حيث خصص 
ريعها «لإطعام الطعام للفقراء والمساكين 
والأرامل والمحتاجين في الجمع والمواسم 
والأعياد وأوقات المزاحم». وبعضها اشتر 
أن يؤول ريع أوقافهم بعد انقراض نسلهم إلى 
مصالح فقراء القاهرة. 

4 - ذووالأرحام: كان الوقف وسيلة 
للبر بالأقربين. فقد اشترط بعض الواقفين 
توظيف أهله أو أبنائه. ومن هذا القبيل شرط 
خسرو باشا أن يوظف عتَقَاوْه في وظائف 
مهمة من وقفه؛ وكانت تورث وظائف الأوقاف 
كما في حجتي وقف خاير بك. ونصت معظم 
حجج الأوقاف على أن يؤول ريع الوقف 
الأهلى على الذرية ومن بعدهم على العتقاء 
وذرية العتقاء كما في وقف خاير بك وكان 
خاير بك نفسه قد شيد فى أوقافه مدافن 
لأقاربه وعتقاته. وقد وصل بعض العتقاء إلى 
رتبة الأمير وشيدوا أوقافاً 
لهم. وكان من عتقاء داود 
باشا الأمير علي ريحان 
بن عبداللّه الحبشي الذي 
قرر لعتقائه راتبا شهرياأ 

من أوقافه. وأوقفت بعض 
النساء العتقاء أوقافاء 
ومنهن من أوصت بنظارة 
وقفها لعتيقها. 

5 - بناء الأسبلة: أدت 
الأسبلة «دوراً في تزويد 
سكان المدينة بالمياه دون 
مقابلء حيث تبارى الخيرون 
في إنشاء الأسبلة, لأجل 
توفير ماء النيل طول العام بمختلف أرجاء 
المدينة. وقد تركزت بشكل عام في المناطق 
الآهلة بالسكان والأسواق والأحياء التجارية: 
بالإضافة إلى إنشاء بعضها في المناطق التي 
تتسم بالضعف العمراني؛ وقد كانت هذه 
الأسبلة جارية ضمن أوقاف خضصص جزء من 
ريغها للعناية بمثل تلك المنشآت؛ وحمل الماء 
إليها حتى لا تتعرض للجفافء كما شملت 


فكرة توفير المياه أيضاً للحيوانات, حيث 


نشئت بعض الأحواض لسقي الدواب» التي 

أرهيرت لها أوقاف لضمان القيام 1 
6- السجناء: «نال السجناء قدراً من 

اهتمام أعيان القاهرة بهم وذلك عن 0 
تخصيص جزء من ريع أوقافهم على السجون 
ومن بهاء فقد كان مخصصا بوقفية الأمير 
جايم الحمزاوي 81.5 بطة دقيق؛ يتم خبزها 
وتوزيعها يوميا على الجامع الأزهر وحبس 
الديلم وغيرهم, كما خصص الحاج شهاب 
الدين أحمد أبي بكر الجبيلي في وففيته 
عام 968ه/ 1560م نصفين من ريع وقفه في 
كين تيد وتضلاق .به غالي السجونيق سجن 
الرحبة والديلم؛ وفي عام 968ه/ 1560م تم 
نقل وقف محب الدين محمد بن محمد المؤّذن 
إلى سحن الريهبة والديلب وذلك وعد زا 
الجهة التى أرصد عليها الوقفء؛ فقد أرصد 
بهذا الوقت:20 تصفا شهرياً فين ماء عتب 
سيل «السعتي وكيا ارصن بيصن لجاز 
بجزء من ثروتهم لبعض المساجين. وخاصة 
أصحاب الديون على أن يسدد ما عليهم من 
ديون من هذه الأموال الموصى بها ويتم إطلاق 
سراحهم». 


الأوقاف ساهمت في تنشيط 
اقتصاد القاهرة وتوسعها 
العمراني 


حجج الوقف الأهلي حذلت 
بالشرط القائل: يؤول ريع الوقف 

بعد انقراض الدذرية إلى عمارة 
الحرمين الشريفين « هم 
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7الططكة الوسطن: لضمان أداء حقوق 
الأوقاف فقد اشترط الواقفون أقوراء منها 
ما جاء في وقف سليمان باشا حيث يقضي 
بعدم تأجير شيء منها لظالم ولا لذي شوكة 
ولا لصاحب جاه ولا لحاكم ولا لمن يُخاف منه 
استيلاوه عليه مجاناء وجاء في حجة وقف 
خاير بك ألا يتولى وظيفة في الوقف من 
سعى إليها بوساطة من متتفن وهذا الشرط 
كان من آثاره توجه الانتفاع بالموارد المرصودة 
على الأوقاف للطبقة المتوسطة لا المتنفذة: 
وللضعفاء غير المتجبرين: وهو ما ساهم في 
توسيع هذه الطبقة الوسطى ودعمها على 
حساب الطبقة الحاكمة. 

8 - أهل الحرمين الشريفين: فقد كان 
وقف سليمان باشا يدر ريعا أساسيا مقداره 
في العام 22 ألف بارة» وقد خصص منه 
عشرة آلاف بارة لأهالي مكة واثني عشر 
ألفاً لأهالي المدينة المنورة, وقد توسع وقف 
إسكندر باشا الذي كان يدر عشرة آلاف 
بارة في العام فصار يدرٌ 126 ألف بارة, 
ثم انخفض في وقت لاحق حتى وصل إلى 
0 بارة؛ فكان يخصص منه لأهالى مكة 
0 بارة ولأهل المدينة مثله. 

وهذه الفئّة وإن لم تكن من 
مجتمع القاهرة إلا أن لها أثرا 
دينيا كبيرا في القاهرة؛ إذ إن 
مكانة الحرمين الدينية والشعور 
العام الذي يسود أهل القاهرة 
في أن هذه الأوقاف تنفق ريعها 
على إعمار الحرمين كان واحدا 
من أهم الملامح الأساسية 
المرتبطة في الوجدان الشعبي 
القاهرى, الذى مثلته مظاهر 
فخل شاطلة الحج العي: تحمل 
الكسوة وغيرها. وقد حفلت 
حجج الوقف الأهلي بالشرط 
القائل بأن يؤول ريع الوقف بعد انقراض 
الذرية إلى عمارة الحرمين الشريفين؛ وقد 
وقع أن كثيرا من الورثة تنازلوا عن أوقافهم 
للحرمين دون توريثها لورثتهم؛ وهذا ما نعنيه 
بالأثر الدينى لأوقاف القاهرة المرصودة على 
الحرمين .* . 


ملاحظة: لقراءة الموضوع كاملاً بهوامشه يرجى 
مطالعة الموقع الالكتروني ل,المجتمع» 
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يي وفاء لذكراهم 


رمو 


رح لالكثيرم :_العلماء 
والمصلحين بعدما سطروا بثباتهم 
وعملهم من أجل دينهم سطورا من 
معاني الرجولة الحقيقية التي تفنى 
من أجل رفعة هذا الدين؛ وفي مثل 
هذا الشهر (يوليو) رحل عنا أمثال 
هؤلاء: 


إعداد - عبده دسوقي: 


باحث في التاريخ الحديث 


ع0 ا 


الشيخ يوسف بن عيسى القناعي.. 
أحد رواد النهضة بالكويت 
يوسف بن عيسى بن محمد بن حسين بن 
سلمان بن علي بن محمد بن سري القناعي 
من أسرة القناعات. حيث ينتهي نسب الأسرة 
إلى بطن الزقاعين من قبيلة «السهول». 
ولد في مدينة الكويت عام 1296ه/ 
6م حيث بدأ حفظ القرآن الكريم فضي 
سن السابعة على يد الملا دخيل الجسارء 
وبعد الانتهاء من حفظ القرآن الكريم أخذ 
يستكمل مبادئ العلوم السائدة في مجتمعه. 
وبعدها بدأ في تعلم الفقه وغيره من العلوم, 
وفي عام 1321ه/ 1903م رحل إلى الأحساء 
التي كانت إحدى حواضر العلم الشرعيء 
وقضى فيها عاما استكمل بعض جوانبه 
العلمية. قبل أن ينتقل إلى البصرة عام 
23ه/ 1904م: ثم إلى مكة المكرمة حيث 
نهل من معين علمائها في هذه الفترة. 
عاد الشيخ من مكة عام 1325ه/ 
7م وكله أمل في إصلاح التعليم بالكويت: 
وبالفعل حمل على عاتقه هذا الجانب؛ 
فكانت البداية بتأسيس أول مدرسة في 
الكويت وهي المدرسة المباركية؛ ثم المدرسة 


حمل على عاتقه إصلاح التعليم 
وكان له دور محوري في ترسيخ 
دعانم مجلس شورى الكويت 
اختارد الأمير لمنصب القضاء عام 
2م وشارك في تأسيس جمعية 
الإرشاد الإسلامي واختير رنيسآ لها 
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علماء رحلوا ة يوليو 


القناعي ونوح والحسيني 


الأحمدية» ولم تتوقف الجهود عند ذلك؛ بل 
سعى الشيخ بعاهدا من أجل إرسال الشباتب 
الكويتي لاستكمال دراسته في بعثات علمية 
خارع الكويكه: وتحفقت مساغية يإبقاد 
أول بعثة تعليمية إلى العراق عام 1343ه/ 
4م وحينما تأسس مجلس المعارف 
برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح اختير 
الشيخ يوسف مديرا فخريا للتعليم. 

لم تتوقف مسيرة أعماله عند ذلك؛ بل 
أسس عام 1923م المكتبة الأهلية بالكويت 
التي ضمت الكثير من الكتب؛. كما كان له 
دور محوري في ترسيخ دعائم مجلس شورى 
الكويت عام 1922م الذي اختير فيه عضواء 
هذا بالإضافة إلى المجالس المحلية التي 
سعى لنشأتها(). 

اختاره أمير البلاد الراحل الشيخ أحمد 
الجابر الصباح رحمه اللّه في منصب 
القضاء. لكنه قبله لفترة مؤقتة. ومع كل 
هذه الأعباء لم يهمل جانب التأليف العلمي 
والشعري. 

وفي أول رمضان 1371ه. الموافق 24 
مايو 1952م. شارك في تأسيس جمعية 
الإرشاد الإسلامي بالكويت؛ قبل أن يختار 
رئيسا لهاء واختير عبدالعزيز علي المطوع 
مراقبا عاماء وذلك قبل تأسيس جمعية 
الإصلاح الاجتماعي في بداية الستينيات. 

وفي ظهر الخميس 5 جمادى الآخرة 


3ه . الموافق السادس من يوليو 1973م 
وعن عمر يناهز 96 عاماء فجعت الكويت 
بوفاة الشيخ يوسف, بعد أن قدم الكثير من 
صحته ووفته وماله من أجل وطنه وأمته. وقد 
خرجت الكويت عن بكرة أبيها لتشييعه!2).ها 
الهامشان 
(1) بدر محمد ملكء لطيفة حسين الكندري: الفكر 
التربوي عند معلم الكويت الأول الشيخ القناعي؛ 
المجلة التربوية (الكويت) العدد 76, المجلد 219 
شعبان 1426ه- سبتمبر 2005م. 
(2) أضخم موكب شهدته الكويت لتشييع جثمان 
الشيخ يوسف القناعي: مجلة الرسالة؛ العدد 
7» بتاريخ 8/ 7/ 1973م. 


د. السيد نوح.. 
والتربية العملية 


في عزبة السباعي الشهيرة ب«عزبة 
غانم» التابعة لقرية الكوم الطويل في مركز 
بيلا بمحافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر 
العربية, ولد الشيخ السيد محمد السيد 
نوح في 23 جمادى الأولى 1365ه. الموافق 
4 أبريل 1946م لأسرة ريفية فقيرة. 

أتم حفظ القرآن الكريم في الثامنة 
الابتدائي بكفر الشيخ. ثم إلى معهد 
المحلة الأزهري الثانوي ليحقّق في الثانوية 
الأزهرية الترتيب الأول على محافظته 
والثالث على الجمهورية, ثم تخرّج في كلية 
أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة, 
وتدرج حتى حصل على العالمية (الدكتوراه) 
عام 1976م. 

تأثر بفكر الإخوان المسلمين حتى 

وفي عام 1981م انتقل لدولة قطر 
كأستاذ زائر في كلية الشريعة؛ وذلك قبل 
أن ينتقل إلى دولة الإمارات عام 1982م,: 
ومكث فيها حتى عام 1993م: ثم انتقل 
إلى كلية الشريعة بجامعة الكويت أستاذا 


الشيخ أمين الحسيني.. 
والحركة الوطنية الفلسطينية 


لم تمنعه مكانته كمفت عام للقدس أن 
يحمل على عاتقه ا 
تجالك ليا االقامرات القبكين البيود متماء 
-002 اي ف انان شتين بها 
يحدث لشعبه. حتى إن المنظمات اليهودية 
دعت إلى قتله فقائلة: «يجب أن يموت؛ حتى 
نجد من الفلسطينيين من يتفاوض معنا». 


حفظ القرآن في سن 8 أعوام وكان 
الأول على محافظته والثالث على 
الجمهورية بالثانوية الأزهرية 


غرف عنه حب القرآن والتواضع 
والسعي في قضاء حوانج الناس 
وتميز بالفكر الدعوي والتربوي 


للحديث وعلومه إلى أن وافته المنية. 
عليها كل من عرفه؛ كحب القرآن وأهله, 
والتواضع, وإتكار الذات» والسعي في قضاء 
جات انا كنا تمير الفكر الدطرىي 
والتربوي وسط الناس. 

ترك الشيح العديد من المؤلفات التريوية 
ا ل 
شياب الآأمة مكل «آفات على الطريق». 
«توجيهات نبيوية ع الطريق»». «الصحابة 


إنه محمد أمين الحسيني الذي ولد 
بمدينة القدس عام 1315ه/ 7م وقلقى 
تاليمه فى االقددى واالقاضرة لاض حيت 
التحق بالجيش العثماني في ولاية أزمير, 
وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى عاد ليحمل 
على كاهله قضية بلاده. 

أدرك الحسيني مكائد الإنجليز ومكرهم 
الخبيث؛ فعمل على إحباط ما ترسمه 
السياسة الإنجليزية التي تحابي اليهود دون 
خجل أو مواربة؛ فقاد ثورة القدس الأولى 
عام 1339ه/ 1920م؛ وهو ما أفزع الإنجليز 
فحاولوا القبض عليه؛ لكنه نجح في الإفلات 


ام 0 خدمة الحديث النبوي», 
منهج أهل الك والجماعة في قضية 

0 

توزعت جهود الشيخ الدعوية فضي 
مجالات هدة كان خطليا مدكليما ف 
وزارة الأوقاف الكويتية منن عام 1994م 
حتى وفاته بمسجد الوزان بمحافظة 
حولي. كما عمل ب«لجنة زكاة العثمان» 
التي أسسها الشيخ حسن أيوب يرحمه 
الله. كما عمد الشيخ إلى كفالة كثير من 
الآيتام. وإطلاق سراح كثير من المسجونين 
المغسرينء وتوفير الأدوية لكثير من 
المرضىء وتوفير فرص عمل للعاطلين, 
وقضاء مصالح الناس وحوائجهم. 

ابتلي الشيخ بمرض الكبد؛ مما 
شعي سرام عبل هار كفي 
الصينء. وقد نصحه الأطباء بالراحة لكنه 
لحبه للدعوة والعمل الخيري لم يستمع 
لنصائحهم فكان دائم الحركة فى سبيل 
الك دعر حي رامن اله فسر 
الإتنين 16 رجب 1428ه. الموافق 30 يوليو 
7م؛ حيث شهدت جنازته أعداد كبيرة, 
ودفن بمقبرة الصليبخات بالكويت.ه 


الهاميش 
(1) الشيخ السيد نوح: موقع إخوان ويكي. 
ع [15/12 نأأتاء // :خط 


قالت عنه المنظمات اليهوديه: 
يجب أن يموت حتى نجد من 
الفلسطينيين من يتفاوض معنا 


قاد ثورة القدس الأولى عام 
0 وشكل جماعات مسلحة 
ضد المحتلين ورفع راية الجهاد 
المقدس 


و0000 
بعد وفاة أخيه عام 1922م: وحينما رأى 
بعض الفلسطينيين يبيعون أراضيهم لليهود 
أصدر فقتواه الشهيرة بتحريم بيع الدرركن 
عام 1935م: كما قاوم عملية هجرة اليهود 
لفلسطين(2. 

أدرك أن الأقوال لا قيمة لها ما لم 
للجهادء وأوقد في أفئدته جذدوة الكفاح 
وشعلة المقاومة. فشكل جماعات مسلحة 
--" 

0 تترك بريطانيا 5 0 
الدولية, وحينما قررت الآمم المتحدة تقسيم 
فلسطين قاوم القرار وحض الفلسطينيين 
والمسلمين عالى التصدي للتقسيم,» وسعى 
لحث الحكام على التصدي لمحاولات اليهود؛ 
فكانت حرب 1948م: وانتقل للعيش في 
الفا ا 
بيمرص قلبي جاء نتيجة 0 لشسسي 
متواتر» ورحل في يوم الخميس 14 جمادى 
الآخرة 1394هء الموافق 4 يوليو 1974م بعد 
حياة حافلة بالعطاء والجهاد والتضحية: 
ودفن فى مقبرة الشهداء ببيروت18.)2 

الهامشان 
(1) حسني أدهم حر الحاج أمين الحسيني (راكد 
جهاد وبطل قضية).: دار الضياء للطبع والنشر 

والتوزيع, الكويت, 7م ص 15. 

(2) راغب السرجاني: فلسطين وواجبات الأمة. طاء 
مؤسسة اقراً للنشر والتوزيع والترجمة:. 2010م 

ص 23. 
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الشحرا 


لأخضر.. أصل الطاقة 


ومصدر الحياة 


في محاججة إعجازية للملحدين 


5 على الصلابي 


حثّ الله عز وجل الإنسان في القرآن 
الكريم فلئ التفكر والتمعن في خلق 
السماوات والأرض وما فيهن من الخلائق 
بأشكالها وأنواعها؛ وذلك لترسيخ الإيمان 
وتعميقه في نفوس البشرء وأن يحرصوا 
على زيادة الإيمان بالخالق سبحاتهة: ثم 
بكتابه؛ ليتخذوه دستورا لحياتهم. 

ويزخر الحرآن الكريم بالآيات الثي'لها 
دلاللات علمية واضحة -وإن شكك المشككون 
وطدق: الظاعتون- 0 لع تتجل إلا في 
ارا 5 َإِدَا أ مُنَهُ ُوقدُونَ 0 (يعن)ة 7 
مخلوقاته, من جميع أحوالها وف + جميع 
الأوقات, ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد 
الأموات وما يبقى: ويعلم الغيب والشهادة, 
هإذا آكن العبد ويذا الغله الحظيم غلم 
انه اعظم واليسل تسن خياد الله اخر من 
شيورهي ون الشجن إذا قط واضبيس حظيا 
يكرد ميد ليس فيه اك للهياة, فإذا أرقدت 
به النار دبت فيه الحركة واضطرب» وهده 
آثار الحياة فمن قدر على هذا قادر على 
إحياء الموتى. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل 

الأول: قوله تعالى: (أَعْرَيَكمُ الاو التي 
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تورُونَ نّ 4719# أَأَنْكُمَ أنْشأتُم شَجَرَتَهَا آَمْ نَحَنُ 

المنشؤونَ 472#) (الواقعة). : 
الثاني: في فوله عر وجل: هلم ير 

الإنِسَانٌ أنا حَلَقَنَاهٌ من نْطمّة فَإِذًا هُوَ 


0 م ره 


مبين 6 وَصَمَربٌ لنَا مناذ ونين 
0 مَنّْ يُحَيِي الْعظَامَ وَهيّ رَميمٍ م «78؟ 
قل يُحَيِيهًا الذي أَنْشَأهَا 5 مرق وَهُوٍَ بكُلٌ 
خَلَقٍ عَلَيمٌ 479 الذي جَعَلَ لم مُنّ الشّجَر 


96 
إذا قُطع الشجر وأصبح حطبا يكون 
ميتاً فإذا أوقدت به النار دبت فيه 
الحركة واضطرب وهذه آثار الحياة 

النبات الأخضر هو الذي يحول 
الطاقة الشمسية الضونية إلى 
كيميانية مخزنة في النبات 


لل 


2 و 


يقن دو رم و 


الأَخْضَرٍ نَاراً هَإِدًا نتم مُنه توقدونَ 4807 
ولي الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرِضٍ بقَادر 
عَلَى أن يَحَلقَ مله بَلَى وَهُوَ اْخَلاقٍ العَليمَ 
21 إنما أَمَرْهُ إذا أرَادَ شيّتًا أنْ يَقَولٍ لَه 
كن فَيَكُونُ م2629 فُسُيحَانَ الذي بيده مَلكُوتٌ 
كل شي وَإليّه تُرَجَعُونَ «483) (يس). 

فرد بهذه الآيات على من أنكر البعث 
-- أدلة عقلية: 

- الاستد لال بالنشأة الأولى على النشأة 

رده .قال الله اتعالبي: : (قْلٌ يُحَيِيهًا الذي 
شما أَوّلَ مَرَّة ةوَهُوٌ بكل خَلْقِ عَلِيمَ م «479). 

2- الاستد لال بإخراج النار من الشجر 
الأخضر مع أنه أكثر بالضدية؛ لأن الشجر 
إنما يكون أخضر إذا كان مليئاً بالماء» فمن 
قدر على إخراج النار من هذا ا 
المليء بالماء قادر على إحياء الأموات من 
قبورهم: قال تعالى: : (الذي جَعَلٍِ كم من 
الشجر الأخَضَرِ نَارا هَإِدَا أنثم مُنَهُ تُوقدُونَ 
«480). فالذي خلق الثبات الأخضر وأنشاً 
به النار قادر على كل شيءء فالربط بين 
التشجر الأحخضر والثار مفجزة علمية: 


والربط بين الشجر والاخضرار معجزة 
كبرىء: فإن غاب الشجر غابت النار والطاقة 
من على الأرضء وإن غاب الاخضرار من 
النبات هلك الزرع والشجرء واختفى المصدر 
الرئيس للطاقة الحيوية على الأرض» 
فالطاقة الحيوية مصدرها الأصلى الشمس 
والمثبت الرئيس للطاقة على الأرض هو 
النبات (الشجر). حيث تسقط أشعة الشمس 
بضوئها وحرارتها على الأرض فترتفع درجة 
خترازة الياسة واكاي كريد غياب الشمس 
تفقد اليابسة ويفقد الماء حرارتيهما. 


حركة الطاقة في القرآن 

.المهم في القضية هنا أن النبات الأخضر 
(الشجر الأخَضَّر) هو الذي يحول الطاقة 
الشمسية الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزنة 
في جذور وجذوع وأوراق وثمار النبات: التي 
بإشعالها تتحرر تلك الطاقة على هيئة نار 
يستعملها الانسان فى شقن الاستعمالات 
المنزلية والصناعية والحياتية: ولذلك ضرب 
الله تعالى بها المثل المادي العلمي المحسوس 
المبين لقدرته ومقدرته وعلمه القادر وحده 
على خلق الإنسان من العدم وإعادة بعثه بعد 
تحلله. 

إن إخراج النار من الشجر الأخضر 
إعجاز علمي؛ وذلك لأن أهل البادية فهموها 
من قبل ألف وأربعمائة عام بالخشب أو 
الحطب أو بشجرتي المرخ والعفار» ونحن 
نفهمها اليوم في إطار كل صور الطاقة ذات 
الأصل العضوي من كل الفضلات النباتية 
والحيوانية مثل التبن والقشء والحطب 
والخشب إلى الفحم النباتيء والفحم 
الحجري والغازات المصاحبة له؛ إلى الطفلة 
الزيتية إلى النفط والغازات المصاحبة له. 

وكل هذه المصادر للطاقة يؤّدي الدور 
الرئيس في تكوينها الشجر الأخضر وما 
وهبه الله تعالى من قدرة على احتباس 
جزء من طاقة الشمس يعينه على تحليل 
الماء إلى مكوناته الأساسية؛ الهيدروجين 
بذرات الهيدروجين. كما يعينه على تحليل 
ثاني أكسيد الكربون (الذي يمتصه النبات 
من الغلاف الغازي للأرض) إلى مكوناته 
الأساسية الكريون. الأكسجين: فيحتفظ 
بذرة الكربون ويطلق الأكسجين إلى الجوء ثم 


يربط ذرات الكربون والهيدروجين بروابط 
كيميائية على هيئة سلاسل الكربوهيدرات 
المختلفة مثل السكر بمختلف أنواعه. 
والنشاء والسيليلوز وغيرهاء التي تشكل كل 
أجزاء النباتات وثمارها ومحاصيلها التي 
يقتات عليها الإنسان وكثير من الحيوانات 
آكلة الأعشاب. 

وعلى ذلك. فإن حركة الطاقة على 
الأرض تتلخص في تبادل ذرة الكربون بين 
الهواء والنبات والحيوان والإنسان؛ يأخذها 
النبات من الغلاف الغازي للأرض بعملية 
التمثيل الضوثي ويهبها لكل من الحيوان 
والإنسان» ثم يعاود كل من النبات والحيوان 
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إخراج النار من الشجر الأخضر 
إعجاز علمي فهمه أهل البادية 
بالحطب وفهمناه نحن بالطاقة 

العضويهة 

إشارة القرآن إلى حركة الطاقة رغم 

اكتشافها مؤخرا تقطع بانه لا يمكن 

أن يكون صناعة بشرية 2 
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والإنسان إطلاقها إلى الغلاف الغازي 

للأرض بعمليات التنفس» وبين عمليتي 

أخن ثاني أكسيد الكربون من الجو وإعادة 
إطلاقه إليه يختزن لنا ربنا تبارك وتعالى 
كماً هائلاً من الجوء وإعادة إطلاقه إليه 
يختزن لنا ربنا كما هائلاً من ذرات الكريون 
ليشكل مختلف مصادر الطاقة التي يحرقها 
الإنسان: فيردها مرة أخرى إلى الغلاف 
الغازي للأرضء وهذه الدورة لم تكتشف 
إلا مؤخراً وورود الإشارة إليها في القرآن 
الكريم من قبل ألف وأربعمائثة عام مما 
يقطع بأن هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن 
يكون صناعة بشرية .ها 

المراجع 

1 - على محمًّد محمّد الصّلابى؛ المعجزة الخالدة 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: براهين ساطعة 
وأدلة قاطعة؛ دار المعرفة؛ بيروت. لبنان؛ 2013م, 
ص 149 - 150. 

2 - د. زغلول النجار؛ من آيات الإعجاز العلمي ضي 
القران: الكريم (النبات): مكنيه الشروق الدولية: 
القاهرة. 4م ص 312. 

3 - عبدالرحمن بن ناصر السعديء تفسير السعدي 
«تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
المحقق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق. مؤّسسة 
الرسالة: بيروت؛ تينانء: الطبعة الأولى: 1420ه/ 
0م 76 . 
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د. حسان عبدالله حسان 


أستاذ أصول التربية يجامعة دمياط - مصر 


نطرح في هذه المقالة عدداً من الكليات 
الفكرية للنقاش حول إنقاذ الجامعة في العالم 
العربي؛ من خلال إعادة طرح بعض المفاهيم 
المتعلقة بالتأسيس والهدف والغاية الكبرى 
لتأسيس الجامعات فى مجتمعاتناء والغايات 
التي حملت عليها في نشأتهاء وما آلت إليه 
في واقعنا المعاصر. - 


في المفهوم والغاية: 

نشأت الجامعة -في الإسلام- لإشباع 
الحاجة إلى التبتل الكامل لقضية المعرفة 
بوصفها فرض كفاية على الآأمةا). ومفهوم 
«التبتل المعرفى» أو «التبتل للمعرفة» الذى 
يتضمتة فريت الجاعة الإسلامية يني 
أن الفئة التي أخذت على عاتقها التخصص 
في مجال الحرفة كن تقلعت للطله القطاغا 
كاملاً. 

ويعني «التبتل» أيضاً الإخلاص 'أ لله في 
هذا الانقطاعع والانقطاع هنا ليس انعزالاً 
وإنما هو تفرغ لقضية المعرفة التي ينبغي 
أن يتوافر عليها فريق من المسلمينء. يقوم 
بها انطلاقا من مبداً التخصصية؛ وإعداد 
«أهل الذكر» في كل ميدان من ميادين العلوم 
والمعرفة. وهو ما يتوافق مع مفهوم العبادة 
في الإسلام بمعناه الواسع والحضاري؛ فإن 
الإعداد العلمي والمعرفي هو في قلب العيادة 
التي خُلق الإنسان من أجلهاء فمعرفة السُّنن 
ومراعاتها هي في حقيقتها سعي نحو الخالق 
ونحو معرفته وسعي لتحقيق مقاصد الحق ضفي 
الخلق؛ غمرانا .:وتركية ..وهدانة: 


في الرسالك: 

بناء الإنسان الشاهد.. 
المؤتمن.. 

الهدف العام للجامعة في الإسلام هو بناء 
الإنسان الشاهد؛ الشاهد على الكون والآمم؛ 
والشهود يقتضي حضور الشاهد. أي أن يكون 
ذلك الإنسان واعياء والوعي من مفرداته العلم 
والدراية والأخلاقية. فيكون غاية الجامعة 
بناء إنسان ذي وعي وعلم ودراية وأخلاق.. 
باعتباره الخليفة الشاهد لله في الكون, 
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إنقاذ الجامعة المعاصرة.. 


نظرة من الداحخل 


باختصار: بناء الإنسان صاحب الرسالة على 
الأرضء وهي: تحقيق الهداية عن طريق تعليم 
التوحيد. والفلاح عن طريق التربية والتزكية, 
والعمران عن طريق العلم. 
كذلك ينبغي أن نعلم أن الإعداد الفكري 
والأخلاقي في الجامعة يسبق الإعداد العلمي 
في رؤيتنا_التريوية الإسلامية؛ لوَيَُكيهمَ 
وَيُعَلْمُهُمُ أَلْكِتَتَ وَأَشِْكُمَة4( الجمعة: 2)» 
فلكي ننشئ محتفيها إنسانياً كرنهاً وفاضلاً 
وعانا بالحق فإن تزكية الإنسان المتربي 
تسبق تعليمه؛. وهذا هو جوهر رسالة الأستاذ 
الجامعي في جامعتنا العربية والإسلامية: 
تربية الإنسان المؤتمن على الخلق والآرض 
والجماد والحيوان يسير ويحكم ويتعامل 
معهم وفيهم بالحق لا الباطلء بالخير لا 
الشرء بالأمانة لا الخيانة» ومن ثم فالجامعة 
تربى ذلك الإنسان القادر على حمل رسالة 
الاسمسخلافء وتحقيق مقاصتد الحق في 


الخلق. 
تكامليةالحقيقةالنظرية 


إن الدرجات العلمية التي تعطيها الجامعة 
لأبنائهاء أو لأساتذتها ينبغي أن تتضمن التكامل 
بين الحقيقة النظرية والحقيقة الأخلاقية, 
99 
إعداد أهل الذكر في ميادين 
العلوم يتوافق مع مفهوم 
العبادة في الإسلام بمعناه 
الواسع والحضاري 
الهدف العام للجامعة في 
الاسلام هو بناء الانسان الشاهد 
على الكون والأمم 


وهذا ما يتفرد به المنظور الإسلامي للجامعة؛ 
فلا فصل بين العلم والأخلاق؛ ولا تنازع بينهما 
في البرنامج التربوي للجامعة. لذلك فإن 
البرنامج التربوي والعلمي للجامعة ذاته ينبغي 
أن تتجلى فيه هذه النظرة التكاملية بين العلم 
والأخلاق. وتصميم الوسائل المناسبة لهذا 
التحققء إذ بدون ذلك فنحن نكون أمام جامعة 
بلا أخلاق؛ وتتحول الجامعة إلى مجموعة من 
المعلومات الفنية التي يمكن للطالب أن يحصل 
عليها من شبكة الإنترنت: ويحرم المجتمع من 
بناء علمي أخلاقي لشخصية أبنائه. 


مركزية الرسالة: كلمات الله 

الأستاذ الجامعي هو عبد يبلغ كلمات اللّه 
في أكاديميته العلمية وأخلاقه المهنية وعلاقته 
بطلابه: ويجب آلا يحيد بالتبليغ عن الطريق 
المستقيم الأخلاقي والعلمي؛ ويجب ألا يُدخل 
فيما يبلغ ما يشوه كلمات الله أو ما يُضعفهاء 
وهو صابر محتسب يُبلغ بالحسنى ويتحمل 
مشاق سبيل هذا التبليغ في إطار سعيه 
وكدحه الإنسانى لأداء رسالته الكونية نحو 
الناسء ثم عليه أن يراعي إتقان ذلك التبليغ 
بكل الوسائل المتاحة؛ ويسعي إلى بلوغ الكمال 
في هذا التبليغ مهما كانت كلفته؛ إذ إنه يحمل 
بين يديه مسؤولية كبرى هي ذلك الإنسان 
-الطاتب والجتبب الماضين الجامية, 
والكلمة التي بدأ اللّه بها الخلق. 


القابض على «التقاليد الجامعية» 
كالقابض على الجمر: 

التقاليد الجامعية في طريقها للعدم, 
ويلاحقها الفناء. لا علامة لها -داخل الحرم 
الجامعي- غير نفر قليل من أساتذة لم يذوبوا 
في هذا العدم ولم يلاحق تقاليدهم الفناء, 
تلك التقاليد التي تميزت بها الجامعة العربية 
في عقلها الجمعي وحافظت عليها عقودا 
طويلة أو هكذا سعت وحاولت. بيد أن الجامعة 
المعاصرة انصاعت للمجتمع وتغيراته. وأقصد 


بالجامعة عنصرها الرئيس وهو «الأستاذ 
الجامعي» الذي لا تقوم الجامعة إلا به. 

ولعل ما نقصده بالتقاليد هنا العلاقات 
البينية بين أعضاء هيئة القدريس (من المعيد 
حتى الأستاذ بالطبع) شركاء الرسالة الإلهية 
وشركاء التبليغ: ورقي طبيعتها الأخلاقية: 
وطريقة ملبس الأستاذ وكلامه بل حتى سلوكه 
الشخصيء ونظرته إلى دوره ووظيفته ورسالته 
حي لحني الح هي امن ديك انكر الحبوي 
رسالة ووظيفة الأنبياء بيد أنهم لا يوحى 
إليهم : 

إن الدعوة هنا تتحدد فى مواجهة ما طرأ 
على هذه التقاليد. وتحول مفهوم «الحرم» 
الجامعي إلى «المؤسسة» الجامعية؛ والأستاذ 
«العالم» إلى الأستاذ «الفهلوي». «فهلوي» ضي 
اكتساب درجاته الوظيفية؛ «فهلوي» في إعداد 
أبحاثه العلمية. «فهلوي» في شبكة علاقاته 
الشي كخصل بصفاع العران قي الجامحة 
وخارجهاء «فهلوي» في الحصول على ما لا 
يستحقه من امتيازات: «فقهلوي» في تجاوز 
رسالته ودوره» والأسواً أن كل ذلك يورث 
لأجيال جامعية ضاعدة من شباب الباحثين 
فيها! ويبقى الماسك على التقاليد الجامعية 
كالقابض على الجمر. 


استعادة مفهوم «الحرم الجامحي : 
ارتبط هذا المعنى بالجامعة؛ ومفهوم «الحرم 
الجامعي» يشير في بعض جوانبه إلى اجتناب 
انتهاك مفاصل الجامعة وركائزها الأخلاقية 
وعلاقاتها الاجتماعية وما تحمله من تقاليد 
طهارة الداخلين إليه؛ ؛ الطهارة المادية والمطوية: 
وأذكر عندما كنت طالباً حامفياً كنك نخريضا 
على الوضوء قيل دخول المحاضرة. 

و«الحرم» حايظناء من مقتضياته اليعد 
الروحي الذي يملا المكان إشراقاً وجمالاً. وهو 


ما يتوافر فى الجامعة فى مساجد الصلاة, 
والحدائق المزينة بالأشجار أو الغرس الطيب. 
ومن مقتضيات «الحرم» أيضاً الشعور بعظمة 
المكان الذي يمدنا بالمعرفة اللازمة نحو اللّه 
والإنسان والكون. 

الجامعة بحاجة شديدة إلى استعادة 
مفهوم القداسة والطهر الأخلاقي والعلمي؛ 
يظهر ذلك في نماذج مجسدة من المسؤولين 
فيهنا لتستعين الجامعة القدوة الحسعة دل 
لتكون هي قدوة لحركة نهضة المجتمع وتماسكه 
الوجودي وأداء رسالته تجاه أبنائه. وهذا لن 
تتحتقق إلا باسشتدال ها يضمن أضالة الحتصير 
الأخلاقي وبعث مفهوم «الحرم الجامعي»», 
بمعايير الاختيار القائمة لهذه الفئة التى يطلق 
عليها القيادات الجامعية. 


بعث مفهوم«القيادةالراشدة» 
وميارزة مفهوم ,اكلاء» 

من المفاهيم التى ارتبطت ببناء الجامعات 
السويقة مكهوم «التادة الاجتماعيةة بحيث 
شغلت الجامعة مثن نشانها العاصرة مكانة 
القيادة في المجتمع؛ وارتبطت بركائز نهوضه 
الاجتماعي والعلمي وتطوره السياسيء فيما 


99 
بدون أخلاق تتحول الجامعة 
إلى مجموعة من المعلومات الفنية 
التي يمكن للطالب تحصيلها 

من الإنترنت 
الجامعة المعاصرة شغلت مكانة 
القيادة بالمجتمع وارتبطت 
بركائز نهوضه الاجتماعي والعلمي 
وتطوره السياسي 


العدد 2133 - ذوالقعدة 1440ه/ يوئيو 2019م 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


يدون الجامعات هي يلدائقا العربية حولت 
هذا المفهوم المنظومة إلى مفهوم «الملا,!2) 
الفرعوني2. الذي تحولت قيه الجامعة إلى 
خادمة للنظام السياسي الحاكم: وتم توظيف 
كل تشامك الجامعاات وكل يحركنها تسن تكريين 
حكم هذا النظام مهما امتلأً من عورات: 
وكان الأولى بها -أي الجامعة- أن تسعى 
اح تسوبيه وإرشايه يما تمن مؤهلات 
علمية ومعرفية راشدة: وتعيش الجامعات 
العربية تحت مظلة هذا المفهوم «الملآ». 
وتكونت فى الجامعات «أملاء» عدة كل منها 
حلقة لكهدم ها طوفها: وكقوث الجامحة حدق 
أهم وظائفها ومسؤولياتها وهي قيادة المجتمع 
نحو النهضة والتقدم ومعالجة آفاته وأمراضه. 


الأستاذ المكافح: 
أصبحت النقطة المركزية للتجمع في 
الجامعة هي نقطة المصالح ( غير المشروعة)» 
في حين أصبحت نقاطا الحق والواجب 
والإصلاح والمبدا والقيمة نقاط مشتتة: والحق 
والواجب الآن هو استعادة نقطة الإصلاح 
كمركزية لتجمع رؤى الإصلاح: والجماعة 
العلمية التي تناضل تحت اسم رسالة الجامعة 
ورسالة الأستاذ وهما قضيتان جديرتان بكل 
جهد وبكل نضالء وهذا لا يقوم به إلا من 
اعتقد في كفاحية دور الأستاذ الجامعي داخل 
الجامعة وفي المجتمع؛ ووعى عظم مسؤولية 
ذلك الدور ومتطلباته وحقيقة المجاهدة في 
سبيل الآداء؛ وهذا فى مقايل إما الأستاذ 
الفناسن وامفيسن التذى يتقف على مضل 

النقتيض. أو الأستاذ «الشيطان الأخرس» 

الذي يعرف الحقء ولا يسانده بل يتعامى عنه؛ 

فالكفاح هنا هو مواجهة الاثنين: المبارز للحق 

والصامت عنه. 
ونعد .هنا قدمناه هك لين حصيراء وإنمنا 

هو وصل لدعوات عديدة أطلقها أساتذة 

مكافحون ومجاهدون في عقود مضت من 

داخل «الحرم الجامعي» .ا 

الهامشان 

(1) تعريف لإسماعيل راجي الفاروقي رحمه اللّه. 

(2) الملا هنا يقصد به المفهوم القرآني الذي ارتبط 
في أكثر ذكره شي القرآن بالجماعة التي تداهن 
الحكام والمستكبرين غلى حساب الحقيقة؛ وتناصر 
الباطل على حساب الحقء؛ اقرأ: (الأعراف: 
0 (شهود:27). 
(المؤمنون :33/24). 


03 


همه 
هعة_ستالن 


الإفسان ونزعة الخلود الافتراضي 


د. الحسان شهيد 
أستاذ التعليم العالي 
في جامعة عبدالمالك 


لم يدخر الإنسان جهداً فِي محاولات 
الوصيول إلى ما محل :منه كاكنا خالدا عين 
التاريخ» وقد نجح في ذلك إلى حد كبيرء على 
النطاق النوعي المنتصر على باقي المكونات 
الكونية. لكن ذلك انتقل به إلى طمع آخر 
في خلود كامل وأبدي لذات الإنسان؛ وهو 
ما سيحاوله من خلال الطفرات العلمية 
المتسارعة التى دونها عبر تاريخه الطويل؛ 
ويبدو أن محاولاته الدؤوبة التي لم تسعفه 
في امتلاك خيوط الخلود الأبديء لم 
تصرفه عن البحث بين دروب إثبات ذاته 
عبر الوجود؛ ولو من باب الزمن الافتراضي 
والممكن الرقمي. 

تبقى الإشكالات الفلسفية والوجودية 
كثيرة ومتناسلة تحوم حول الإنسان في هذا 
الكون؛ وما بعده تقض مضاجعه في الحياة, 
ولا ريب أن سؤال الإنسان بعينه في طبيعته 
ومعاده يغتسن واحدا من أهم الأسئلة في كل 
العصورء التي لديها المزيد من التأثير على 
نظرتنا ومفهومنا لحياتنا في هذا العالم, 
وللحياة ما بعد الموتء أكثر من أى أسئلة 
أخري): وكل ها هريه الإنسان من مراحل 
تفاعلية في علاقته مع الكون والطبيعة لم 
يشف غليله الوجوديء ولم يتوقف جشعه 
الحياتي في طلب المزيد من الإمكانات 
والقدرات. الخاصة الثي توضله إلى المطلق 
الوجودي وغير المنتهي في الحدود. إن طمع 
الإنسان الأزلي في الأكل من شجرة الخلد لم 
يتوقف؛ ولم يحبس أنفاسه في طلب المزيد 
من ذلك المذاق الذي تذوقه. 
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لذلك؛ فإن التجارب المتواترة 
والمحاولات الدؤوبة في المجال العلمي 
والطبى لفك رموز الموت وألغازه المستعصية 
على الإنسان؛ باعتباره العقبة الجوهرية في 
رسم خارطة طريق نحو الخلود والحياة 
الأبدية؛ لم تثن الإنسان عن البحث في 
مداخل أخرى للتنفيس عن هم الخلود لديه؛ 
ويعوازاة ذلك اطلق العتان اللعقل الشوسين 
والإلكتروني للكشف عن بعض تلك المداخل 
الممكنة التي تحافظ على الوجود الإنساني 
ولو افتراضياً آلياً لا واقعياً وجودياً. 

وقد تمكن خبراء المعلوماتية حتى الآن 
من تحقيق قدر لا بأس به من نظرية الخلود 
الرقمى بالاعتماد على الذكاء الاصطناعى؛ 
كبديل عن المحاكاة الفعلية تعمل الدماغ 
البشريء. فقد طرحت بضع خرت 
معلوماتية منتجات تسوق على أنها حل من 
حلول الحياة الافتراضية الدائمة على شبكة 
الإنترنت: وأفضل ما تسنتطيع تلك البرامج 
عمله هو تحديث حالة الشخص على شيبكات 
التواصل الاجتماعي -مثل «فيسبوك» 
أو «تويتر»- والتواصل إلى ما لا نهاية مع 
الأصدقاء والأقارب والأحفاد أثناء الحياة 
وبعدها©. 

إن هذا المشروع العلمن. الافخراصني 
يشتغل بضخ مجموعة من المعطيات 
والمعلومات الخاصة بالفرد المعين؛ وتوجيهه 
بحسب الأفكار والخيارات والميولات التي 
يحتفظ بها لإبداء رأي في موضوع ماء أو 
مشاركة كن مسيالة معيقة كون' لها سوايق 


في البرمجة الذاتية. 
وبشكل 0 ينحصر الخلود الرقيي 


من ارشنة 7 ورقمنة إرادية, أو 3 شعورية 
لمعلوماته؛ ثم المشاركة بها سواء على 
الشبكات الاجتماعية؛ أو في برنامج خلود 
افتراضي معين؛ وهنالك شعور قوي بأنه ضفي 
يوم من أيام هذا القرن سنتمكن من تنزيل 
دماغ بشري كامل على شريحة ذاكرة؛ ونكؤن 


صداقات جديدة مع من رحلوا!©! 
وقد استهل الإنسان عمله التركيبي بينه 
وبين الآلة منن عقود خلت عندما استبدل 


آلات بمجموعة من الأعضاء وخاصة 


الجارحة منهاء ليتطور تفكيره المهووس 
بالتطلع إلى البقاء والاستمرارء نحو 
عوالم أخرى افتراضية تشتغل على الذكاء 
الإلكتروني2 يقول «روبير إيتنجير». وهو 
أحد المهتمين بعالم الخلود الافتراضي 
لمن يقرأ الصحف ويشاهد التلفزيون يعرف 
الآن أنه قد شملت الثورة الصناعية الأولى 
استبدال عضلة الإنسان والحيوان بواسطة 


آلات. والثورة الصناعية الثانية: والآن 


بالكاد بدأت؛: تشتغل على استبدال العقول 
البشرية بواسطة الآلات. أجهزة الكمبيوتر 
لديها بالفعل قدرات حل المشكلات بشكل 
ملحوظ» ويبدو أنها فقط مسألة وقت حتى 
يتمكنوا من هذا الاعتقاد حقاً؟». 

وإلى جاتب:ذلنك أنضاً؛ هناك 'ثقنية 
أخرى يدرسها العلماء لتحقيق الخلود 
الجنس البشري عن طريق كلوم الكمبيوتر 
التي تشهد تطورا كبيراء تعتمد التقنية على 
تحميل ذاكرة الإنسان على شريحة ذاكرة 
تمثل الشخص والوعي الخاص به؛ ثم زرعها 
في طفل جنين يعيش بوعي وشخصية فرد 
آخرء أو خلق حياة موازية افتراضية فى 
عالم الكمبيوتر الذي سوف تتدخل علومه. 
وفقا للخبراء والعلماء. في حياة الإنسان 
البيولوجية؛ مما يجعل الجسم الإنساني 
مجرد خيار ليس بالضروري خاصة مع 
وجود إمكانية نقل العقل إلى جسد آخر أو 
داخل الكمسوقر: وهذا الأمر سيعتمد على 
علم مستقبلي يسمى «07706126]165» أو 
علم «عمليات التحكم!5). 

ومن أبهر الصور الافتراضية التي تمثلت 
مسألة الخلود الإنساني, ما عملت عليه ثقافة 
الصورة وعلميتها من تجسيد أصوات الموتى 
وحرماته رغم مماتهم بمدة ليس باليسيرة, 
وقد تطورت الحلول البصرية والصوتية إلى 


الإنسان أطلق العنان للعقل 


الإلكتروني للكشف عن المداخل التي 


تحافظ على الوجود الإنساني ولو 
افتراضياً 


العلماء يدرسون تحميل ذاكرة الإنسان 
على شريحة ثم زرعها في طفل يعيش 


بوعي فرد آخر 


درجة أن بكري علينا اند اموت كيل شدرة 
بجسده الافتراضي؛ ليغني أغنية لم يسبق 
له أن غناها أو ألفها في حياته؛ وسط دهشة 
واستهجان وفرح وغضب محبيه في المسرح 
ولاحقا على الإنترنت. حيث وصل حد تطور 
التقننات. الرسومية» .ومحاكاة الأحسوات 
البشرية إلى درجة القدرة على استتنساخ 
صورة وصوت الإنسان بصورة مقنعة تماما/). 

موحية اخرى» لا يكن تسير السيولة 
التقنية المتمثلة فى الفيديوهات والأشرطة 
العية التي كلازم الإنسان المعاصرء من 
بداية استهلاله الأول وعبر مراحل عمره 
توثيقاً وتاريخاً؛ إلا نمطأً من أنماط محاولات 
التخليد الافتراضي والرقمي للإنسان؛ وقد 
فى ذلك إلى حد كبير؛ إذ ها تؤال الذاكرة 
الإنسانية تحتفظ لنا بأشرطة وفيديوهات 
يزيد عمرها على القرن. وهي تصاحبنا 
إلى يومنا هذاء منها ما هو توثيق للحروب 
والممارك» ومنها ها /هو تسجيل لاعلاقات 
الإنسانية والاجتماعية والرياضية.. وغيرهاء 
إن هذا التمثل الإنساني للذاكرة التاريخية 
الممتدة في الزمان الافتراضي تفسر تفريغ 
الرغبة:السامعة للاتسان: آلتي الازيكة خير 
تاريخه في الخلود, والتعبير بصوت عال بأن 


رغيقه فلك لاهن وإن للأمين فبكلاتها تلك 
غبنالضور والانفكاسات الضوكية: 

لا أعتقد أن هذه الانطلاقة الجامحة 
لجشع الإنسان في البحث عن الخلود 
ستخبو أو ستنكسرء لأنها ما تزال مضمرة 
فى تضاغيف أبحاتة: العلمية والتعنية: بل 
لا نجانب الصواب إذا قلنا: إن تلك الهيمنة 
العلمية المتزايدة والمتشابكة لا تشكل إلا 
تعبيرا فصيحاء وإن كان رمزياء عن تشوفه 
إلى تخليد “ذاته.عير الوساكظ السمكنة: وإن 
كانت افتراضية على أمل اهتداته إلى منافن 
حقيقية لرسم معالم الخلود الواقعي. ‏ _ 

فلي الرضم مين أن العلم يتخوض ستراها 
مريرا مع الآطماع الإسائية الثى دشنت 
طريقه فى البدء نحو الخلود المطلق الذى لا 
يبلى: إنما الواقع الذي تتحدث به التجارب 
العلمية والتاريخية أن هذه الأطماع المتزايدة 
لفك تمنطدء يضكرات الغجز من جهة؛ 
والمتحققات: الواقعية فى نصيب. الخلوذ 
النوعى المطلق دون الخلود الذاتى المطلق 
من جهة ثانية. لذلك فإن عمليات الإحياء 
الإنسانية الممكنة وفق التقدير البشرى 
والتمكين الإلقى تقف عند حدون الخلود 
النوصي الإشسباني من جهة: والذاتي النسبي 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


من جهة ثانية. وهذا ما يحيل الإنسان 
إلى البحث والتفتيش عن الصور الخلودية 
الآخرىء التي أجاب الدين عن سؤالها 
الفلسفي والمتمثل في سوال الخلود الأبدي 


لما بعد الموت.ا 


الهوامش 


:11101211677 0غ املاعع تتتاوع1 10 (1) 


01 عمط 0217 تاه ملاع عتتتاوع1 عطا 
تع 10 منط خا الا بطمتدعل تعاقكة ه111 
01 201111052 زووع]1م 60187]و177:6 بأوع177 
1 :2011 :261502 1101135" 


(2) عن الجزيرة نت؛ معتز باطر, 


77 11[|ظكظ11 
/5 لاع /اعه. وتاعع01[32 
22212 0[00[0ص2 


(3) عن المرجع نفسه. 


, لاأللة1متصصصآ] 01 أععمومءط عط1' (4) 

7 811051 .1717 .ل أترعه0ك] 
(5) لمزيد من التفصيل يرجى الاطلاع على الرابط 
الآتي على الشبكة العنكبوتية: تقنيات غريبة 


تبحث عن سر الخلود. 


أئكة نأعط. عحطاطط. /17177197// :خط 
5 1/-512115/21101 10م 


(6) عن معتز باطر. مرجع سابق. 
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وح 


عاشت الأمة الإسلامية قُبيل عماد الدين زنكي ظروفاً مشابهة لوقتنا 
الحالي أوأشد ' دويلاتٌ هزيلة تدّعي زوراً الاستقلال والسيادة ؛ حكامٌ يربطون 
مصيرهم بمصير المحتل الصليبي» نامكرت ماسقال تامع مهاد 
العلاقات والصلات: تعاون فج وتواطؤ مقنيت بين المحتل الصليبي وحكام 
المنطقة العربية لوأد بذورالمقاومة والتحرير. 


ل محمد مصطفىالمالكي إل 


وزارة التعليم والتعليم العالي - الدوحة 


استطاع حاكم الموصل الأمير «مودود 
بن التونتكين» أن يكون حلفا إسلاميا 
لجهاد الصليبيين؛ وأخذ الجيش يقترب من 
القدس؛ شخرج ملك القدس «يلدوين الأول» 
بسرعة فى اتجاه طيرية: واختار «مودود» 
شبه الجزيرة المعروفة بالأقحوانة؛ بين 
نهري الأردن واليرموك. ونصب كمينا لجيش 
«بلدوين». وشاء الله أن يدخل «بلدوين» ضي 
الكمين: وشاء الله أيضا أنه لم يتركف حاعية 
تحمى ظهرّه. ودارت الموقعة التى عرفت 
في التاريخ بموقعة «الصنبرة» في 13 محرم 
7ه. وما هي إلا ساعات حتى سُحق 
الجيش الصليبي. ؛ وففل ماحيزيد على القني 
فارسء وغنم المسلمون غنائم هائلة. 

بعد هذا الفوز العظيم والأول على 
الصليبيين دخل الأمير «مودود» دمشق مع 
أميرهاٍ «طفتكين» ليؤّدي صلاة الجمعة 
فدبّر «طفتكينٌ» مؤامرة لفتله:. ولما قرغو 
من الصلاة وخرجوا إلى صحن الجامع ويد 
«مودود» في يد «طغتكين». فجأة وثبّ عليه 
«باطنيٌ» قطعنه بخنجر أربع طعنات:» وحمل 
«مودود» إلى بيت «طغتكين» وكان صائما 
فاجتهدوا به ليُفطرٌ فرفض, وقال: لا لقي 
الله إلا صائماًء ثم مات رحمه اللّه. ومن 
الطريف أن ملك القدس «بلدوين الأول» 
أرسل إلى «طفتكين» برسالة يقول فيها: 
إن أمة قتلتَ عميدها بوم عيدها وفضي بيت 
معبودها لحقيقٌ على الله أنّ يُبِيدَها! 

أرسل السلطان «محمد السلجوقى» 
حملة جديدة بقيادة «برسق بن برسق»». ولم 
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تكن الحملة كنيد الفراك عض الجبت الأمراة 
من المسلمين أو الصليبيين على مقاومتهاء 
والكلٌ خائفٌ على عَرَشْه ومُلكه وتاجه؛ فمن 
جانب المسلمين قاومها أميرٌ ماردين وأميرٌ 
حلب وأتابك دمشقء ومن جانب الصليبيين 
قاومها أميرٌ أنطاكية وأميرٌ طرابلس؛ وعند 
أفامية شمال حماة احتشدتٌ قواتٌ حلب 
ودمشق مع قوات بيت المقدس وأنطاكية 
لمواجهة «برسق» الذي أدرك صعوبة الموقف 
فآثر الانسحاب. 22 

وفي تلك الظروف الوبيئة خرج عماد 
الدين زنكيء فرفع راية الجهاد, ووضع حجر 
الأساس» وغرسٌ الفسيلة. ثم جاء بعدّه ولدّه 
الملك العادل نورٌ الدين محمود فاستلم 
الراية وهي منصورة؛ ورفع القواعد من 
البيت. وسقى الفسيلة حتى صارت شَجَرَة 
طَيْبَة أَصّلَها ابت وَفْرَعُهَا في السّمَّاء تؤتي 
كلها كل حين بِإِذْنِ رَيْهَاء هلما جاء صلاخ 
الدين الأيوبيّ وجدَ راي خفاقة فرفعهاء 
ونيا شاهقاً فعلاق وشرة زاهية فققطف 
ثمارّهاء ليذهبّ عماد الدين زنكي -وحده- 


خرج من رحم النظاة القائم ونبت 


في أكنافه وعلا في مناصبه وترقى 
في سلكه الإداري 


بصعوبة التأسيسء. وتعب الفرسء ومشقة 
اليدء والشروع. 

استشهد زنكي سنة 541ه وتم تحرير 
المسجد الأقصى عام 583ه»؛ وأقول بملء 
العين والفم: عمادٌ الدين زنكي هو من 
حرّر المسجد الأقصى وليس صلاح الدين؛ 
مع كامل الاحترام والتقدير لبطل الإسلام 
وسلطان الفتوحات والجهاد صلاح الدين 
الأيوبي تمد اللّه الجميع بالرحمات. 

وهنا نتساءل: كيف ظهرٌ عماد الدين؟ 

كيف كانت بداياته؟ 

كيف بدا لخلحة المشهد وشرع في 
التأسيس والبناء؟ 

وباستقراء سيرة الرجلء ومطالعة تاريخه 
نقول: 


أولاً: كان عمادُ الدين إصلاحاً للنظام 
ولم يكن انقلاباً عليه: 

لقد خرج زنكي من رحم النظام القائم؛ 
ونبتَ في أكنافه. وعلا في مناصبه. وترقى 
في سلكه الإداري حتى وصلّ إلى الإمارة, 
فلقد كانت الدولة السلجوقية دولة مسلمة. 
يحكمها حكامٌ مسلمون؛ وتسودُها شريعة 
الإسلام؛ فلا يحتاج زنكيٌ لتغيير نظام الحكم 
والانقالاب عليه؛ وإنما إلى إصلاحه. 


1- والده أحد أقطاب الدولة: 


كان والدّه «قسيم الدولة آق سُنقر 
التركمانى» من أصحاب السلطان «ملكشاه» 


وأترابه. فقد نشأ الرجلان وترعرعا معاً فلما 
تسلّم «مَلكُشاه» الحكمّ ولاه حلب وأعمالها 
كاللاذقية وكفر طاب؛ ثم وسع «قسيم الدولة» 
نطاق ولايته فاستولى على حمص 483ه. 
وحصن أفاميه 484ه, يقولٌ ابن الأثير: 
«وكان قسيمٌ الدولة أحسنّ الأمراء سياسة 
لرعيته. وحفظأ لهم؛ وكانت بلاده بين رخص 
عام؛ وعدلٍ شامل؛ وأمن واسع»ٍ ويقول ابن 
كثير: «كا ن من أحسن الملّوك سيرةً وأجودهم 
سريرة: وكانت الرعيةٌ في أمن وعدلٍ ورُخص» 
دخل في صراع مع حاكم دمشق «تتّش بن آلب 
أرسلان»: والثقى الجيشان عند :ثل السلظان 
قرب حلب سنة 0 ؛ وهزم «قسيم الدولة»» 
ووقع أسيراء فسأله «تتش»: لو ظفرتٌ بي ما 
كنتَ صنعتٌ بى5 فأجابّه فى شجاعة: كنت 
أرى قتلك؛ قال: فأنا أحكمٌ عليك بما كنتَ 


2- إمارة واسط والبصرة: 

عَيّنَ السلطانٌ محمود قاكده «آق سُنقر 
البرسقي» شحنة بغداد (أي رئيس الشرطة) 
غام 18كه وآمره باصطحاب «وعماد الدين 
زنكي» وحفظه والإحسان إليه لمكانة والده 
في الدولة. واشترك زنكي مع البرسقي في 
المعركة التى دارت ضد الأمير «دبيس بن 
صدقة) أمير الحلة: ورأى البرسقي أن يَزِيدَ 
من اعتماده على «زنكي» فولاه واسط وكلفه 
مهمة الدفاع عنهاء فاظهر كفاءةٌ وحزماء 


فأضاف إليه البصرة كى يَصدّ عنها هجمات 
الأعراب؛ فانتقل إليها «زنكى» ليحقق فيها ما 
أنجزه فى واسط. 


3- - شخنة العراق: 

أزاد الخليفة المسترشد بالله امار 
الاستقلال بالعراق غن سلطان السلاجقة 
شمار لطا مسقود إلى يقد دارا ريت إلى 
زنكي أن يحضرٌ بنفسه ومعه قواته في البر 
والماء. فجمعٌ السفنَ من البصرة وواسط ولم 
يترك سفينة إلا أخذهاء فلما قَارّبَ بغداد 
نشرٌالأعلام وأظهرٌ السلاخ, وأخرج بعض ما 

في السفن إلي البر فامتلأت الأرض والماء 
رجالاً وسااها: ورأى الناس متطوا جين 
وعظم ذلك في أعينهم: فلما تمّ الصلحٌ بين 
الخليفة والسلطان نظر الأخيرٌ فيمن يَصلح 
لشخنة بغداد فلم يجد أفضل من عماد الدين 
فولاه شحنة بغداد مضافاً إلى ما في يده من 
الأعمال والأقطاع؛ وهكذا نجدٌ عماد الدين 
زنكي يترقى في مناصب الدولة؛ وسلكها 
الإداري حقى يصل إلى إمارة الموصل: 


ثانياً: جاء زنكي بناءً على رغبة الناس 
ومشورة أهل الحّل والعقد: 

لما قتل «آق سُنقر البرسقي» على يد 
الباطنية 520ه؛ وكان قد رأى في منامه أن 
عدةً كلاب ثارت به فقتل بعضّها ونال منه 
الباقي مآ آذادء وقصّ رؤياه على أتباعه. 
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فأشاروا عليه بترك الخروج من داره عدة 
أيام. فقال: لا أترك الجمع لشيء أبداء 
فغلبوا على رأيه» ومنعوه من قصد الجمعة: 
وعزم على ذلك, فأخذ المصحف يقرأ فيه 
فأول ما رأى: (وَكَانَ أَمَرُ اللّه هَدّرا مَفدُوياً 
«438) (الأحزاب)؛ فركب إلى الجامع على 
عادته: وكان يصلي في الصف الأول؛ فوثب 
عليه بضعة عشر باطنياء (عدة الكلاب التي 
رآها) فجرحوه بالسكاكين؛ وجرح هو بيده 
منهم ثلاثة. وقتل رحمه اللّه فتولي بعده 
ولدّه الأمير «عزالدين مسعود» ظلم تطل أيامٌه 
وتوفي سنة 521ه: افتولى أ له صغير»: وقام 
بتدبير الإمارة مملوكٌ لأبيه يُقال له «جاولي». 
وأرسل جاولي إلى السلطان محمود يطلب 
منه تقريرٌ البلاد على الطفل الصغيرء وكان 
رسول جاولي إلى السلطان هو القاضي بهاء 
الدين الشهرزوري. وصلاح الدين محمد 
الياغيسياني؛ فحضرا إلى السلطان ولكنهما 
كانا لا يَرضَيان عن جاولي ولا يّريانه أهلاً 
للولاية. فاجتمعا بوزير السلطان السلجوقي, 
وقالا له:«قد علمتٌ أنت والسلطانٌ 
السلجوقي أن ديارٌ الجزيرة والشام قد تمكن 
الفرنجٌ منهاء وقويت شوكتهم بهاء واستولوا 
على أكثرهاء وقد أصبحت ولايتهم من حدود 
ماردين إلى عريش مصر ما عدا البلاد 
الراكية ييف العسلحين, ولا بد للبلاد من 
رجلٍ شهم شجاع ذي رأي وتجرية يذب عنها 
ويحمي حُوزتهاء ٠‏ وقد أنهينا الحال إليك لثلاً 
يجري خلل أو وَهَنٌ على الإسلام 
والمسلمين. فنحصل نحن بالإثم 
من اللّه واللوم من السلطان»», 
وقام الوزير «شرف الدين أنو 
شروان بن خالد» بتوصيل 
مطلبهما إلى السلطان محمود, 
فاقتنع السلطانٌ برأيهما. 
وتحقق هدفهما عندما 
استشارهما فيمن يفضلون لولاية 
الموصل؟ أشارا عليه بمجموعة 
من القادة المسلمين من بينهم 
عماد الدين زنكي حتى لا يشك 
في أسرهماء إلا آن. السلطان 
اختار عماد الدين بإيعاز من 
وزيره أنو شروان وعينه واليأ 
على الموصل؛ وهكذا وصل عمادٌ 
الدين إلى منصب الإمارة .ا 
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إيمان مغازي الشرقاوي 


ليسانس شريعة - 
جامعة المدينة العالمية 


أوراقنا المتساقطة! 


نظرت من نافذة غرقتها المطلة على 
الشارع القريب ل بيتها. فهالها ما ا رأت.. 
أوراقيا خييا شبه كاي رسنافطه الأوراق 
على الأرض.. تمنّت لو كان بوسعها أن تُرجع 
هده الأوراق المتساقطة إلى أمها الشجرة. 


لكن هيهات هيهات.. إنه أمر مستحيل؛ أن 
يرجع اللبن إلى الضرع بعد خروجه. هذا 
مُحال! 


نظرت إلى تلك الأوراق المتساقطة على 
الأرض فرأتها صفراء ذابلة بعد أن فصلتٌ 
عن جدورها وشفروعها فذبلت واصفرت 
ونْزْعَتَ منها الحياة.. ونظرت إلى الشجرة 
الم فرأتها تحتضن بعض الأوراق الصفراء 
الصغيرة التي تدلت وأوشكت أن تقع هي 
الأخرى لتلحق بمن سبقها من أخواتها! 

قرأت في عيون تلك الشجرة الكثير من 
الكلمات التي لو كانت تتكلم لنطقت بهاء 
ورأت في هذه الأوراق وهي تتناثر وتتطاير 
فتذروها الرياح قصة الحياة التي تتكرر, 
ودورتها التي تتتابع» وكثير من الناس عنها 
في غفلة ولهُو وإعراضء رغم أنها تحاكي 
حالهم وتسرد أحدائهم! 

. (وَكأيّن من آية في السَمَاوَات وَالأَرْض 
يَمُرُونَ عَلَيْمَا وَهُمَ عَنَّهَا مُعَرضُونَ «4105) 
(يوسف). 1 

رأت في ذلك معجزة الخَلق تتكرر أمامها 
وتعلن عن نفسها كل موسم من مواسم نل 
وقل من يتذكر؛ (ِوَمَا يتَدْكرٌ إلا مَن يُنيبٌ 
4139) (غافر). 
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قصة قفصيرة 


إن هذه الشجرة الْمعَرَّاة من أولادها 
الآأوراق. ترصدها حين تخرج من بيتها 
أو تدخل فيه؛ وكأنها تحاكيها وتنصحها 
وتدعوها لأخذ العبرة وفهم الدرس وتطبيقه؛ 
فلقد كانت بالأمس القريب في ربيع عمرها 
تزهر بالجمال وتتألق بالحيوية والأوراق 
التحدرة البهية كانت تثمر ثمرا شهيا يتداخل 
مع أوراق ربيعها فيزيده جمالاً على جماله. 
كانت تتمايل فَرَّحَى بما تحملء وتتخايل 
على قريناتها من الأشجار حولها ممن لم 
يقدّر اللّه لها الإثمارء فأين لذة الأمس التى 
ذاقتها؟ لقد ذهبت مع أوراق الأشجار التي 
تساقطت؛ وطارت معها حين طارت»؛ واختفت 
وبَّليتَ معها حين تعانقت مع تراب الأرض 
الذي ضمهاء فأين زخرفها الذي غرّها وكاد 
أن يهلكها؟ لقد صار كأن لم يكن! 

تذكرت مع الأوراق المتساقطة تساقط 
ا ا ل 
وراء ساعة ودقيقة تلو دقيقة؛ تماما كتلك 
الشجرة العارية, وشعرت في قرارة نفسها 
أنها عما قريب ستّسقط كل أوراق شجرة 
عمرها؛ قفزعت من مجرد التفكير في هذا 
الأمر. ورجعت بذاكرتها إلى الوراء حين كانت 
كهذه الشجرة قبل ذيولها. 

أسرعت بطريقة لا إرادية إلى المرآة 
المعلقة على الحائط ونظرت إلى وجهها المطل 
عليها منها فرأت آثار سقوط أوراق أيامها 
وأعوامها تبدو على وجهها بلا استحياء: يا 
اللّه! إنها الآن تشبه هذه الشجرة إلى حد 
كبير! فدنيا حياتها مهددة بالزوال» وساعات 


عمرها تتساقط تباعاً. ولأول مرة تعيش 
مدق مع كول ويها صر وجل (اعَلَمُوا 
َنم الحيّاة الدنيا لعب وَلَهَوٌ وَزِينَة وَتَمَاخْرٌ 
بنك وَتكاذرٌ في لأموَالٍ وَالأوَلاد كَمَثْلِ غيّث 
أَعَجَبَ الكفارَ ناته ثم يَهيج قتا مُصْمَرا 
َ يكن خطاياً وضي الآخرة عَذَابٌ شَدِيدٌ 
وَمَغْفْرَة 3 الله وَرَصْتَوَانٌ وَمَا الَحَيَاةٌ الدَّنيًا 
إلا مَتَاعٌ الغْرُورٍ «20») (الحديد)؛ فرأت في 
ذلك صورة الُشجرة العارية؛ ونفسها التي 
تفلت منها الزمن وتعزت .من أوراقه كرددة 
قول الله فقوكل: ]نا السناة الذننا إلا مَتَاعٌ 
الْغرُورٍ 4209). 
تمَنّت أن تخرج من ذنوبها كما خرجت 
الأزراق التنافظة من هجرهاء وان تصلق 
من كل شهوة مهلكة؛ وتلقي بكل خلق سيىئّ 
بعيدا عنهاء وعن نفسها الأمارة بالسوء. 
وفي غمرة تأملها وهي تتفكرء ومع 
استغراق فكرها وهي تتأمل؛ وبينما هي فضي 
حال الشجرة تخوض بعقلها وقلبها. دخل 
عليها ولدها ممسكا المصحف الشريف 
يكلب منها أن ثقرته وردهء فأطل عليها فيه 
تفتّحٌ الربيع ليَذهب بوحشة الخريف التي 
أحستهاء ورّأت فيه امتداداً لربيع عمرها 
وإن قصرء وتواصّلاً لحسن عملها وإن 
انقطع. وزينة حياتها الدنيا وإن تساقطت 
أوراق عمرهاء رأت الربيع يمشي على قدميه 
تجاه قلبها المفعم بحب الولد يبث فيه الأمل 
بصلاح الذرية وطول العمر وحسن العمل؛ 
فأشرق قلبها وابتهج 
لكنها مع تلك اللحظات القصيرة التي 
عابشتها مع الأوراق المتساقطة قضت رحلة 
تفكر إيمانية خرجت منها بنية استصحاب 
الأعمال التي تسقط معها الذنوب والخطايا 
مع سقوط أوراق العمر. وضرورة تربية الولد 
على الصلاح ليكون لها عمرا آخرء وترك 
الأثر الطيب والذكر الحسن في دنيا البشر؛ 
«فالذكر للإنسان عَمّر ثاني!0.ا 
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صناعة العالم العربي.. عبدالناصر وسيد قطب. 
عليه سي ب 


إعداد - د. وصفي عاشور أبو زيد: 


بيانات الكتاب: 
المؤلف: فواز جرجس. 


للاقتصاد والعلوم السياسية. 


سنة النشر: 2018م. 
الطبعة: الأولىء باللغة الإنجليزية. 


صدر موّخرا كتاب مهم لفواز جرجسء» 
أستاذ العلاقات الدولية. ورئيس مركز 
دراسات الشرق الأوسط فى كلية لندن 
للاقتصاد والعلوم السياسية: بعنوان «صشاعة 
العالم العربي.. عبدالناصر وسيد قطب.. 
الصدام الذي شكل الشرق الأوسط». 

وقد أقام مركز«رؤيا للدراسات والبحوث» 
بإاسطنيول ندوة مصغرة لقراءة هذا الكتاب, 
شبد خلاليا د معمد أمشاء راغب عرضا 
له. ودار النقاش حوله من مجموع الحضور» 
ومن الفاتدة للقراء العرب تقديم قراءة لهذا 
الكتاب من خلال الندوة التي عقدت مع 
إضافة ما أراه مناسباً من ملاحظات نقدية؛ 

حيث إنه صدر باللغة الإنجليزية ولم يترجم 
للعربية حتى الآن. 


الفكرة الرئيسة: 

تتمركن الشكرة الركيسة للكتاب .في 
وجود أو قيام «حرب إسلامية داخلية» بين 
الإسلاميين والقوميين العلمانيين» وقعت في 
مصر قبيل وبعد عام 1954م: عندما حدثت 
قطيعة مريرة بين النظام العسكري الحاكم 
وحركة الإخوان المسلمين؛ حيث يقدم د . فواز 
جرجس رؤيته ممثلة في شخصيتين (سيد 
قطبء: .وجمال . غبدالتاضر). باعتيارقها 
مملين لوجهي الصراع الذي اشتعل في 
مصرء ثم امتد لمنطقة الشرق الأوسط 
برمتهك فتن <«ذللف الحين وتحتى يومتا :هذ ؛ 


ا 


تددن وعد رو -- 


15خ 87/اة] 
ملاع 18 1ن اا 


لضام 
10111 


القهاقغ!!1 لاله ,018 ,3501لا , 
57 ثانالا :!1 مععلازة مالآ 


واصفاً هذه الحرب في موضع آخر بأنها 
كانت وخريا بين الإسلام والردة». أو بين 
«الأصالة والحداثة». 

ويرى الكتاب أن التمزق الهائل الذي وقع 
انتهت به الحال في أواخر الخمسينيات من 
القرن الماضي ليصبح أكثر وحشية ودموية 
من كل عقود الاحتلال البريطاني لمصرء 
وأصبح كل جانب ينفي إنسانية الآخر ويصوّر 
منافسه «كخائن» أو حتى «كافر». 


ننائج مستخلصهك: 

في قراءته للكتاب؛ رأى د. محمد هشام 
راغب أن هناك عشر نتائج يريد الكتاب أن 
يقررها وينتهي إليهاء وهي على النحو الآتي: 

1 - السبب الرئيس في الصدام المروع 
بين الإخوان وعبدالناصر يرجع إلى نهم 
الطرفين للاستحواذ على السلطة. 

2 معاولة اغشيان هبد لناضن في 
المنشية عام 1954م أعطته الفرصة التي كان 


يرى أن التمزق الهائل بين 
الإسلاميين والعلمانيين 


بالخمسينيات أصبح أكثر وحشية 
من عقود الاحتلال البريطاني لمصر 


ينتظرها للقضاء على حركة الإخوان. 

3 - عبّر عبدالناصر عن أيديولوجية 
قومية عربية وبرنامج سياسي اشتراكي؛ 
بهدف تعزيز هيمنته داخل مصر وفي الجوار 


العربي. 


ملاحظات على الكتاب: 

من خلال ما دار من نقاش حول هذا 
الكتاب فى الندوة المشار إليهاء كانت 
ملاحظاتي النقدية عليه تتلخص فيما يلي: 

الأولى: لا يمكن حصر الأحداث منذ ما 
قبل الخمسينيات من القرن العشرين حتى 
ما بعد ثورة يناير 2011م في شخصيتين. 
وإن كانا الأبرزين: عبدالناصر لما كان يمثله 

من رمزية للتيار القومي الشيوعي؛ ومعبراً 
عما أسماه الشيخ محمد الغزالي ب«الزحف 
الأحمر». وسيد قطب بما يمثله من مركزية 
فكرية ورمزية إسلامية و«كاريزماء لم تتوافر 
لغيره في القرن العشرين حتى الآن؛ حيث 
غدا قطب ملهما لفروع كثيرة من تيارات 
الإسلام السياسي. 

الثانية:قيمة هذا الكتاب -ضي تقديري- 
تتمثل في أنه درس مهم للواقع المعاصر؛ 
حيث لا بد من إجراء مراجعات في ضوء 
الأحداث التى أوردها الكتاب والإفادة منها 
يواقضا ومستغبلنا هي التعامل مغ العسكر 
وغير العسكر؛ حيث تكاد الأحداث التي نمر 
بها بعد ثورة يناير 2011م تكرار لما جرى 
في الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين .ا 


1 
العدد 2133 - ذوالقعدة 1440ه/ يوليو 2019م 


61 


اشن 1 هك الطرور. ,ادا تمكنا 
عن إزالة الحدود وإحلال السلام بعيذا عن 
الترهيب. يمكن أن يضمن ذلك التدفق الحر 
لا السك وبودى ذلك إلى اإيجاد فرص 
جديدة». 

هنا يتأكد جوهر الخطة التى هى ذاتها 
خطة «السلام الاقتصادي» التي طرحها 
«نتنياهو» منت زمن طويلء وسبقه إليها 
«بيريز»») بمسمى «الدولة المؤفتة». وكذلك 
«شارون» الذي سماها «الحل الانتقالي بعيد 
01 والخلاسة 0 درك ا نتحان المعقدة 
الساد.. اللدحتين) إلى زعن قاده 
وفتح أبواب التعاون» وبمرور الوقت يتحول 
لوقت إلى دائم: وهذا هو ما اصنطلح غليه 
ل سك «صشقة القرن» ب«الحل 
اط اد اتظتيح عربي واسوة مع تنخسين 
لوضع الحكم الذاتيء وليتحؤل المؤقت بعد 
ذلك إلى دائم: وأقله يتحول الصراع إلى 
مجرد نزاع حدودي مثل كثير من النزاعات 
التي تزدحم بها أروقة الأمم المتحدة. 

هذا كله: غيل أن تفتح تطورات الإقليم: 
وفكرسن اللساطلة اشاس لف ل 
اشر 2 السناسة 1 نسشسة 
21 الكامل ودن خلال حل نهاتي. 

حين نتفحص الموقف سنجد أن مشكلة 
محمود عباس هي في التوقيع على هذه 
الخطة كحل نهائيء؛ أو كدصفقة قرن» 
اام يح الحال».فى بحين لم 
تكن لديه أي مشكلة في إيجاد حلول أخرى 
اللدحتن: عر الدي اعتير القول بأئه 
إخراف الكيان الصهيوني باللاجتين: 
ضرباً من الدعاية التي تشوّه موقفه كما 
سمعه الناس يتحدث. 

001 ل 1 اك السهاية استجالة 
ار اله الم 
لا تتطلب توقيعاً من الأساس؟ هل سيقبلها 
0 

الجواب قائم عملياً. فهو لا يتفاوض منذ 
00 ا ادن يي هد أنملة 
كالسا إن ايواضل «تقديس» 
التعاون الأمني رغم قرارات صريحة من 
ا اع جلي المركري كما 
يواصل حربه على المقاومة؛ بينما لا يفعل 
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شبك على صعيد ما يلنميه المقاومة الشعية 
السلمة. إذ إنها جره شار لا اكد ما 
ينعم الصهاينة بالهدوء لولا بعض العمليات 
التي يقوم بها بعض الشبان بين حين وآخرء 
الطلطة وقيادتها؛ ويتحدث ذلك رغم أن العدو 
لم يتوقف في أي يوم عن الاعتقالات والقتل؛ 
ولا عن الاستيطان والتهويد. 

الشكلة فى جوهرها بالسية لقا 
هي في التوقيع لا أكثر, وإذا ما تنازل القوم 
عنه؛ فإن العقدة قد تحلء» وسيكون بالإمكان 
تمرير خطة «ترمب»» أن الخطة التجارية 
التي لقنها «نتنياهو» ل«كوشنر»» ولن تلبيث أن 
تظهر بعد قليل من الوقت. 

بهده الطريقة سنتعود إلى «الحل 
وإنما يكرس وضع الحكم الذاقي القائم لع 
بعص التحسينات» وترك ما يسمى «قضايا 
زمن آخرء ثم يتحول المؤقت إلى دائم بمرور 
الوقت. 

ومع موقف «ترمب» الجديد من القدس 
اويا كرعر لمح الل ل 
الذرل ‏ إن القضية قد انتهت من دون اللحلية 
إل التوقيع (تلك كانث هكرة «شارون» التي 
اشنا إليهاا سالنا مند عاء لالض . على 
أساسها انسحب من القطاع في عام 5م ). 

وإذا ما ثم فتم آيواب التطبيع د الكيان 
الصهيوني والدول العريية. فإن تحويل 
القت إلى داكم يصيع آمرا واقها على نحو 
أكثر وضوحاء إذ ستتفتح أبواب العلاقات 


إذا فتحت أبواب التطبيع مع 
الاحتلال فإن تحويل المؤقت إلى 
دائم يصبح أمراً واقعاً 


اسساسة بالافنيا ة 16ل اضيا 
ولا وجود بعد ذلك لصراعء بل مجرد نزاع 
حدودي لا أكثر. 

هذه هى الطريقة الفنية لتصفية القضية 
دون ضجيج؛ وحيث يمكن لعباس وقادة «فتح» 
أن يواصلوا الحديث عن الثوابت بين حين 
وآخر إذا لزم الأمرء ما لم يعترض البعض 

هذا هو الخطر الأكبر الذي ينتظرناء أما 
أن يجروؤً أي أحد على التوقيع على صفقة 
تستثني القدسء فهذا غير وارد» لكن النتيجة 
تبقى واحدة حالياء وريما مستقبلا ما لم 


إفشال اللعباة 

في الحالتين (الصفقة أو الخطة)؛ سيتم 
الحديث عن إدخال الأردن على الخط عبر 
الضغوطء. وذلك بربط سكان الضفة معه 
دون سيادة على الأرضء بما ينطوي على 
تكريس لفكرة الوطن البديل أو التوطين؛ وهو 
ما يرفضه الأردنيون والفلسطينيون بطبيعة 
الال 

آنا إضثاز الله قبل دللك كلش الله 
سوى الشعب الفلسطيني الذي يمكن أن 
ينتفض ضدها بوصفها عملية بيع بلا توقيع؛ 
ويبقى الأمل الآخر ممثلا في أن يواصل 
«ترمب»»؛ و«نتنياهو» لعبة الغطرسة؛ ويصران 
على التوقيع النهائي؛ فتفشل اللعبة. 

اللششسه نما سكين سس |السياكة 
الفلسطينية: ,التي سيق تحرك الشارم 
الفلسطيني التزاما منها بالتعاون الأمني مع 
العدو. ووجود السلطة الخادمة للاحتلال؛ 
ما يفرض التزاما على حركة «فتح» للتمرد 
على هذا الواقع؛ إذا أرادت الحفاظ على 
مصدافيتها في الشارع الفلسطيني. 

على أي حالء فإن وجود شعب عظيم 
يرفض بيع قضيته بالمال» ووجود أمة من 
وراته لن تقبل ببيع قدسها وأقصاها بأي 
انر تنك كن ما نكن إن من [اعطاء 
ستذهب إلى الجحيم» كما ذهبت مخططات 
التصفية التي سبقتهاء وسيتواصل الصراع 
كد الماك 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثانا للا ثلا 


العصر الراهن ل تعوزه 
الأحداث المروعة 


أ.د. زيد بن محمد الرمانى 


مستشاراقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


العصر الراهن لا تعوزه الأحداث المروعة والمثيرة 
للاشمئزاز. ولكن استمرار حالة الجوع واسعة 
النطاق: هي عالم يتواطر فيه قدر غير مسبوق من 
الرخاء. يعد من أسوأ تلك الأحداث. 

المجاعات تداهم الكثير من البلدان بقسوة؛ مثيرة 
شراسة تفوق ضراوة الغضب عشر مراتء ورعبا 
كأنه الجحيم. 

زد على هذا آن الجوع الشامل المتوطن يسبب 
في بؤس عظيم ترزح تحته أنحاء كثيرة من العالم 
يصيب بالوهن الملايين» ويقتل أعدادا غفيرة منهم 
بانتظام تثبته الإحصاءات. 

وإن هذا الجوع المستشري أكثر من مأساة أو 
تراجيديا هو طريقتنا في قبوله والتسامح معه وكأنه 
جزء من طبيعة العالم الحديث. 

ومن ثمء فهل المنتج الغذائي العالمي يتناقص 
قياسا إلى تعداد السكان في العالم: وكأننا نرى 
«سباقا» بين الاثنين5 إن الخوف من أن هذا بالتحديد 
هو ما يحدث,. أو وشيك الوقوع. بدا زاسكاً غلئ 
الرغم من عدم تواضر دليل قوي نسبياً يؤكده. 

إذ واضح أنه لا توجد أزمة كبرى في إنتاج الغذاء 
العالمي في وقتنا الراهن: وأن معدل التوسع في إنتاج 
الغذاء يتغير ويتفاوت مع الزمن: ولكن الاتجاه العام 
اتجاة ضباعد : 

ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن تلك الزيادة ضي 
إنتاج الغذاء العالمي حدثت على الرغم من الاتجاه 
الحاد فى هبوط الأسعار العالمية للغذاء من حيث 
القيمة الحفيفية: 

ونحن لا نستطيع؛ في سياق تحليل اقتصادي 
للوضع الراهنء أن نغفل الأثر السلبي لانخفاض 
الأسعار العالمية للغذاء على إنتاج الغذاء؛ والمثير 
حقا أن المنتج العالمي من الغذاء استمر على الرغم 
من هذا فى الزيادة متقدماً على النمو السكانى, 
والحقيقة أنه تم إنتاج غذاء أكثر. 


يول مارفا عر ف كفايه والقدية حرية :إن 
الإنتاج التجاري للغذاء. شأن الأنشطة الاقتصادية 
الأخرى, يتأآثر بالأسواق وبالأسعار. 

والملاحظل فى .وقتنا هذا أن نقصن الظلت وهبوظط 
أسعار الغذاء أديا إلى كبح إنتاج العالم للغذاء. 
ويعكس هذا بدوره فقر بعض من هم في حاجة 
ماسة إليه. ولكن بعض الدراسات عن فرص إنتاج 
علي من القذاء كف عن إمكان رايت فرص مويه 
وموضوعية جدا تحقق زيادة في إنتاج الغذاء للفرد 
بوتيزة أسرع كثيرا مين نضيي الغره. 

كل هذا لا ينفى الحاجة إلى الحد من الزيادة 
السكانيق 'حقا إن التحدى البيكي لبس مجرد تحدي 
الإنتاج الغذائي؛ إذ ثمة قضايا أخرى كثيرة متعلقة 
بالنمو والاكتظاظ السكائي: ولكن هذا يشير إلى 
ضعف مبررات التشاؤم الشديد والظن بأن المنتج 
الغذائى سيبداً عاجلاً فى التناقص ليتخلف عن 
النمو السكاني. إن الميل إلى التركيز على إنتاج 
الغذاع فقظل: مففلين' اننتحقاقات الهتذاء. يمكن 
أن يكون معوقاً للغاية. ويمكن لصناع السياسة أن 
يخطتهم التوفيق إذا انعزلوا عن الحالة الحقيقية 
للجوع -بل وخطر المجاعات- بسبب أوضاع مواتية 
للمنتج الغذائي. 

وإذا استمر الوضع على هذه الحال؛ فإن العالم 
قينا يموق يكت مكاي على لحن موول. كل 
نهاية الفرن ال١؟:‏ ومع هذا فهناك مؤشرات كثيرة 
واضحة تفيد بأن معدل نمو السكان في العالم بادئىّ 
في الانخفاضء ولكن السؤال: هل ستقوى الأسباب 
الكامنة وراء هذا الانخفاض؟ وإذا كان كذلك؛ فبأى 
معدل؟5 وليس دون هذا أهمية أن نسأل عما إذا كان 
هناك ما يتعين أن نعمله عن طريق السياسة العامة 
لمساعدة عملية الإبطاء. 

هذا موضوع اختلفت وانقسمت الآراء بشأنه 
بشدة .ها 
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52 المجتمع الأسرى 


تعطلت إحدى السفن ذات مرة؛ فاستعان أصحابها اتوم اللكبراءالنمتالحينق» 


لكن لم يستطع أحد منهم أن يصاح المحرك؛ ثم أحضروا - 


خبيراً يعمل في 


إصلاح السغن مند أن كان شاباً. فحص الرجل المحرك بشكل دقيق؛ د الانتهاء من 
الفحص الذي استغرق وقتاً كبيراً. ذهب إلى حقيبته وأخرج مطرقة صغيرة؛ وبهدوء 
طرق على جزء من المحركء فعاد المحرك للحياة مرة أخرى. 

واستلم أصحاب السفينة فاتورة الإصلاح؛ وكانت عشرةآلاف دولار! فاند هشوا من هذا 
الرقم الكبيرمقارنة بما قام به العجوزمن جهد؛ فطابوا منه أن يرسل فاتورة مفصلة: 
فأرساها كالتالي: الطرق بالمطرقة (1) دولار ومعرفة مكان الطرق (9999) دولارا. 


_سس. 3 


متخصص في الشؤون التربوية والأسرية 


إن معرفة «مكان الطرق» هو ما نحتاجه 
بالضيبط مع أولادناء فكثير منا قد يبذل 
خهداً كبيراً في تربية أولاده. لكن لضي الاتجاه 
الخاطئٌ, بينما يبذل آخرون حهذا أقلء: لكنه 
في الاتجاه الصحيح: فتكون النتيجة أكثر 
إثماراً مع أولادهم. 

ومن أهم الموجهات التي تضعنا فضي 
الاتجاه الصحيح في تربية أولادنا أن نتعرف 
على خصائص المرحلة العمرية التي يمر بها 
كل منهم. 
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فحين نتعرف على طبيعة أولادنا 
وخصائصهم في المراحل العمرية المختلفة, 
نكون قادرين على تفهم ما يصدر منهم من 
سلوكيات وتصرفات؛ وبالتالي نكون أقدر 
على التعامل مع هذه السلوكيات بشكل هادئٌ 
يساعد على تنمية شخصياتهم بشكل سوي. 
ولكن حين يغيب عنا طبيعة أولادنا؛ فإننا 
نقع في العديد من الأخطاء التربوية التي ربما 
ينبني عليها العديد من المشكلات في تواصلنا 
معهم؛ بل وقد تؤثر أيضا على بناء شخصياتهم 
وعلى سبيل المثال. فإن من خصائص 
الشهور الأولى في مرحلة المهد والرضاعة 


حخضائض الراحكله 
العمريه” 
يُوصله السجاح حي درييه الاولاد 


(من الميلاد إلى عامين) كثرة بكاء الرضيع. 

وعدم إدراك الأم لطبيعة الرضيع في هذه 
المرحلة. وعدم تفهمها أن البكاء هو وسيلته 
الوحيدة التي يمتلكها للتعبير عن حاجاته 
المادية أو المعنوية؛ ربما يؤدي إلى شعورها 
بالضيق الشديد منه؛ وقد يتبع ذلك عدم 
الاستجابة لبكائه. 

وإذا ما تكرر سلوك عدم الاستجابة لبكاء 
الرضيع: فإن ذلك يشعره بعدم الأمان» ويفقده 
الثقة فيمن حوله؛ وربما يكون لذلك انعكاس 
سلبي على صحته النفسية وعلى تكوين 
شخصيته؛ بل ربما يؤثر ذلك بالسلب على 
جهازه العصبي. خاصة إذا ترك يبكي لفترات 
طويلة حتى يصل إلى مرحلة الإجهاد الشديد. 

وغلى التقيض من ذلك: فإن استجابة 
الأم ليكاء رضيعها ٠‏ وتلبيتها لحاجاته بسرعة 
وتكشاءة؛ يمتحة شعورا قميقا بالأمان 
والحماية. وهذا بدوره يرفع حالة السلام 
النفسي له ويؤثر بشكل إيجابي في بناته 
النفسي وفي تكوين شخصيته. 

وفي مرحلة الطفولة المبكرة (2 - 6 
سنوات) يكون خيال الطفل واسعا وخصباً. 
فإذا رأى سيارة كادت أن تصدم شخصا يعبر 


الطريق؛ لكنها توقفت قبل أن تصل إليه ولم 
على الآخرين ربما يخبرهم أنه رأى سيارة 
أعلى ليسقط فوق إحدى الأشجارء ثم يسقط 
من فوق الشجرة غلى الأرض.. وهكذا 8 
الإضافات. فهو ينطلق من واقع حقيقي ولكن 
خياله يضيف إليه الكثير. 

وإذا لم يكن الأهل مدركين لطبيعة الخيال 
في هذه المرحلة العمرية»: فإنهم يتعاملون مع 
الطفل على أنه كاذب؛ وريما يصل الأمر مع 
بعض الآباء إلى إيذاء الطفل بدنيا ليتوقف عن 
هذا الكذب؛ والطفل لا يدرك لماذا يقع عليه 
هذا الإيذاء؛ لأنه يقول ما يدركه بخياله؛ وهذا 
بالتأكيد ينعكس على شخصية الطفل بصورة 


سلبية. 
وضي عد الطفولة المبكرة أيضا (2 - 
6 سنوات) يستمر النمو الحركي للطفل في 


التقدم؛ ويحقق قفزات هائلة في هذا الجانب. 
حتى إنه يمكن وصف الطفل في هذه المرحلة 
بأنه كائن متحرك؛. ويصعب أن نجد طفلاً 
سوياً لا يشكو من علة أو مرض يجلس ساكناً 
هادا. 

وإدراك الآباء لهذه الخاصية من خصائص 
هذه المرحلة سيساعدهم على تفهم الحركة 
الواسعة التي لا تتو قف لطفلهم. كما يساعدهم 
على التحلي بالصبر وسعة الصدر تجاه حركته 
التي تتميز بالشدة والسرعة والتنوع. 

أما عدم إدراك الآباء لطبيعة حركة 
الطفل؛ ومطالبته الدائمة بالجلوس هادثا 
وربما معاقبته لحركته المستمرة؛ ربما يؤثرٍ 
على النمو الحركي للطفل؛ وقد يؤثر أيضا 
على نناكة التفسى : 

وكذلك في بداية مرحلة الطفولة المبكرة 
يكون التآزر العضلي لدى الطفل غير مكتمل؛ 
وتحوز العضلات الكبيرة على نصيب الأسد 
فخ التشهو وذلتك على حنناب العضئلات 
الصغيرة المسؤولة عن إمساك الطفل بالقلم 
غلا يستطيع الطفل رسم بعض الأشكال أو 
كتابة الحروف بدقة؛ فيكون ضغط بعض 
الآباء غير المدركين لطبيعة الثم العضلي شي 


إذا تكرر عدم الاستجابة لبكاء 
الرضيع فإن ذلك يشعره بعدمٌ 
الأمان ويفقده الثقة فيمن حوله 


هذه المرحلة محبطاً للطفل؛ ويؤثر على البناء 

كثرة الأسئلة وحب الاستطلاع 

يتسم الطفل في مرحلة الطفولة المتوسطة 
6 9 سنوات) بحيه للاستطلاع, ويبدو ذلك 
هي عبالفته في السؤال خن كل شيء يقايلة: 
حتى يبدو الطفل وكأنه علامة استفهام 
متحركة: 

وإذا ما تفهّم الآباء هذه الخاصية من 
خصائص المرحلة, وتقبلوا أسئلة الطفل بصدر 
واسع. واعتبروها شيئا محموداء وفرصة 
للتطور المعرفي لديه؛ فإن ذلك يحقق العديد 
من الفوائد التربوية لدى الطفل: منها: إشباع 
حاجة الطفل للاستطلاع؛ مما يساعد على 
تطوير قدراته بشكل عام وخاصة قدراته 
العقلية. وقد سُئل أحد علماء الفيزياء بعد 
حصوله على جائزة «نوبل»: لماذا اختار أن 
يكون فيزيائيا؟ وكان رده بالقول: «إن أمي 
هي التي صنعت مني عاماً فيزيائياً دون أن 
تقصدء فالسؤال الذي كانت تسأله لي عقب 


عدم إدراك الآباء لطبيعة حركة 
الطفل ومطالبته الدائمة 


بالجلوس هادا ربما يؤثر على 
نموه الحركي 
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عودتي من المدرسة كل يوم ليس السؤال المعتاد 
الذي تسأله كل أم لطفلهاء وهو: ماذا تعلمت 
في المدرسة اليوم؟ ولكنها كانت تسألني: ما 
الأسئلة الجيدة التي سألتها لمعلمك اليوم في 
المدرسة8). 

كما تنمى حسن الاستجابة لأسئلة الطفل 
القدرات اللغوية لديه. وتعلمة .جسن الاستماء؛ 
فعندما يسأل عن سؤال ويستمع للإجابة يكون 
هذا تدريبا له على حسن الإنصات؛ كما تمثل 
فرصة للتواصل والمشاركة الوجدانية بين 
الآباء والأولاد. وكذلك تنمى ثقة الطفل بنفسه 
وبوالديه. 1 

بينما الانزعاج والتبرم من كثرة أسئلته 
وإهمال الإجابة عنهاء أو التهرب منهاء أو 
الإجابة عنها إجابة غير صادقة أو ناقصة 
يحرم الطفل من هذه الفوائد؛ كما يدفعه 
للبحث عن إجابة لهذه الأسئلة من الأصدقاء 
والقرناء. فيكونون هم مصدر معرقته. وفضي 
ذلك خطورة تربوية كبيرة. 


المراهق وتقديرالذات 

ومن أبرز المراحل التي يحدث فيها الصدام 
بين الآباء وأولادهم هي مرحلة المراهقة» وحين 
نحلل هذا الصدام نجد أن معظم أسبابه تعود 
لعدم إدراك الآباء لطبيعة هذه المرحلة وما 
يعتاجه الرامق يها من دين الذاقف .ونا 
يتمتع به من حساسية مفرطة تجاه نقدم؛ 
وسعيه للتخلص من أشكال السلطة التي 
سارين عليه؛ وما يمر به من أزمات انفعالية 
عديدة خلال هذه المرحلة. 

فحين يغيب هذا الإدراك لطبيعة المراهق, 
ويتعامل الآباء مع أولادهم بطريقة لا تراغىئ عي 
طبيسيم: كان الفجرة كرداد شن التراصل 
بيتهم: وقد يؤدئ هذا إلى ما لآ يحمد عقباه 
في سلوكيات الأولاد وأخلاقهم. 

وهكذا في جميع المراحل العمرية. يحتاج 
الآباء لإدراك وفهم طبيعة المرحلة العمرية 
كي ينوا هليها الطريقة المناسية للتعامل مع 
أولادهم. 

وهذه دعوة للآباء أن يبذلوا يدا في 
التعرف على طبيعة أولادهم في مراحلهم 
العمرية المختلفة. من خلال قراءة بعض كتب 
غلم نفس النمق آل من بخلال مظالعة يمكن 
براقع الإنترلت: االهضمة مذلت: حون يكون 
جهدهم في الاتجاه الصحيح مع أولادهم .لا 


1 
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بقلم - ياسر الزعاترة: 


كاتب ومحلل سياسي فلسطيني 


هل هي صفقة 
أم خطة؟ 
وما فرص نجاحها؟ 


سال حبر كثير في الحديث عما مُرف 
اد عع الشرن» وهو الصطلح 
الذي لم يستخدمه أصحابها؛ أي فريق 
«ترمب» المعني بملف القضية. 

السطل الذي استجدمة صهر «ترمب» 
(كوشنر)؛ ومبعوثه للشرق الأوسط (جيسون 
غرينبلات). وسفيره في القدس (ديفيد 
فريدمان) كان «خطة». وفي اعتقادي أن 
0 كر الأمرب إلى الصواب: أهله 
في ظل الظروف الراهنة بالمنطقة. 
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نقول ذلك لآن مصطلح «صفقة» يعني 
انا انا ٠‏ يتطلب توقيع الطرفين؛ وينهي 
الصراع بشكل كاملء لكن من يديرون اللعبة, 
وفي مقدمتهم «نتنياهو» الذي قرأها على 
تلميذه «كوشنر»» يدركون أن ذلك قد لا يكون 
ا 

لا يعني ذلك أن حلم الصفقة قد غاب 
تماما؛ فالحريق المشتعل في المنطقة ربما 
حمل بعض الآمال للصهاينة كي ينجزوها 
بالكاملء أي أن يحصلوا على توفيع نهائي؛ 
وهناك بعض مراهقي السياسة في المنطقة, 
ممن يبحثون عن شرعية من الخارج؛. بسبب 
اشتباكاتهم الداخلية؛ ريما أوحوا لهم 
بإمكانية ذلك. 

ا تحدثنا عن الصفقة «الحلم» فإنها 

تقريبا هي ذاتها التي تداعب أحلام الصهاينة 

طوال الوقت؛ إذ حلموا بها بعد اتفاق أوسلو 
عام 1993م: وحلموا بها بعد غزو العراق عام 
3م ومخطط إعادة تشكيل المنطقة. 


جوهر الصفقهة 

يتمثل جوهر الصفقة في حكم ذاتي 
يتكفل بعبء السكان الفلسطينيين في مناطق 
تجمعاتهم بالضفة الغربية. مع تحسينات 
أخرى -أهمها الاقتصادية- مع بقاء السيادة 
على الأرض للصهاينة. ومن دون عودة 
اللاجتين بالطبع. 

ليس هناك أي تنازل عن الأرض من 
قبّل الصهاينة» (أي تعطي معنى الاعتراف 
بها كارض قلديطينية) ' لأن ذلك بت 
روايتهم للصراع برمته. هي عملية إدارة 
سكان لا أكثرء وهؤلاء موجودون عمليا على 
نحو 9040 من الأراضي المحتلة عام 1967م: 


تقوم الخطة على 4 مبادئ: حرية 
الفرص وحرية الدين والعبادة 
والاحترام والأمن 
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لي ل سسا ةلالس يق ار رسفت 

وإذاتتدكرثا آن الحك الذاى عاك علا 
منذ أوسلو عام 1993م, أو بعده بقليل حين 
امد إل الشفة. وار كر الام كا 
متطلياته منذد عام 4م حين جاءت 
القيادة الجديدة كلم أنقاض عرفات يرحمه 
الله فإن ما يشم علا عر ]ا الأرل ا 
يتعلق التسيفات الاقتصادية. وهذه كانت 
مهمة «توني يلير امند عاء 2004 كيل إن 
يتركهاء فيما كان الجنرال «دايتون» هو الذي 
تولى الشق الآمني من الوضع الجديد؛ وصاغ 
جمارا امنيا قلستي ا ا 
الجديد». وفق تعبيره؛ لا يوجه بندقيته للعدو 
لفرت ! 

في إحدى إطلالاته الغريدة الذي شرح 
مدن خلالها الخطة كان كر 2 فى 
مقابلة مع «سكاي نيوز»: «إن الوضع الذي 
يتم التفاوض بشأنه لم يتغير كثيرا خلال 
الس الوه 9 سسا را 
فعله هو صياغة حلول تكون واقعية وعادلة 
ليذه القضايا ل ا 0ن 
ا 


مبادئ الخطة 
سنت الفط كما كال قبس ريمت 
«حرية الفرص؛ وحرية الدين والعبادة بغض 
الفظر عن مسن ا اام 
الأمن». 
وعن أسباب عدم التوضل لحل سابقاء 
قال «كوشنر»: «لم نتمكن من إقناع الشعبين 
بتقديم تنارلات ا الات لك لكر 6 رن 
القضارا رقم ل ا ا لس 
الشعب الفلسطينى من الاستفادة من قدراته 
الكاملة: وما يمنع الشعب «الإسرائيلي) هن 
الاندماج بشكل ملاثم في المنطقة بأكملها». 
ثم ركز على البعد الاقتصادي للخطة 
بالقول :«لا أعتقد عتقد أن الأثر الاقتصادي للخطة 
سيقتمسس على «الإسر اشيليين» والفلسطية إن 
000 
ذلك الأردن ومصر ولبنان». 
سات ممه مقسك حداء دوكر 
على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع 
النهاتي. لكن الهدف من حل قضية الحدود 
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طبعت بمطابع «الهدفء التجارية 
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و 
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(البقرة) 


رأى 2 الغزو العراقي.. نتائج عكسية على الأمة 


استيقظ العالم في الثاني من أغسطس 1990م على كارثة 
إنسانية. عندما اجتاحت قوات النظام العراقي البائد دولة 
الكويت, في تنكر لكل مبادئ الأخوة والجيرة والإسلام والعروبة, 
وحاول أن يطمس الهوية الكويتية التي لم يعلم أنها تعصي على 
كل معتد؛ ووقف الشعب الكويتي بكامله مع شرعيته؛ في درس 
للشعوب والأنظمة بولاء الشعب الكويتي لأسرة الحكم في الكويت. 

كانت المنطقة العربية في ذلك الوقت تعيش استقراراً سياسياً 
بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية عام 1988م: وكادت أن 
تتجمع الدول العربية على كلمة سواء؛. حتى جاء الغزو العراقي 
الغاشم للكويت؛ فأوجد قدما مريحة للقوات الأجنبية في المنطقاة 
التي عاشت توترات متلاحقة: نعيش آثارها إلى هذه اللحظة. 

لقد فتح الغزو العراقي للكويت باب الشرعلى المنطقة العربية 
والإسلامية بأكملهاء ودبٌ الانقسام بين دولهاء وخرجت علينا دول 
تؤيد الاحتلال العرافي للكويت في جريمته النكراء» ودول ضد 
الاستعانة بالقوات الأجنبية لتحرير الكويت:؛ فكانت صدمة 
كبيرة: حتى أصبح الانقسام بين العرب والمسلمين أمراً واقعاً من 
أغسطس 1990م إلى اليوم؛ وأضحى عدم الثقنة بين العرب هي 
السمة الغالبة, وأمسى التفرد بالرأي والاستعداد للانشقاق 
والخلاف صفة مرتبطة. 

وأجهز الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت على القضية 
الفلسطينية: وبالاأخص بعد تأييد منظمة «فتح,2 والرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات للرئيس العراقي البائد صدام 
حسين: وكان مسماراً في نعش الاتفاق العربي لطرد قوات 
الاحتلال الصهيوني من فلسطين المحتلة» واستبدال «السلام» 
المزعوم ب«المقاومة»» وقضى على فاعلية الانتفاضة الفلسطينية: 
وفتح المجال لتسابق محموم لمفاوضات الاستسلام؛ فخرجت علينا 


الاشتراكات: 


الكويت: 10 دنائير كويتية 


«اتفاقية أوسلوء وما تبعهاء و,وادي عربة»» واستسلام تلو استسلام. 

وفتح ذلك شهية الصهيونية نحو العرب والمسلمين لانتهاز 
الفرصة) فجاءت مرحلة الفوضى الخلاقة وخارطة الشرق 
الأوسط الجديد» حتى وصلنا إلى ما يسمى «صفقة القرن», التي 
نتحاول تصفية القضية الفلسطينية بشكل عام؛ والقدس بشكل 
خاص. 

لقد كان الغزو العراقي للكويت مفتاحاً لكثير من المشكلات 
على الشعب العراقي الشقيق» فبعد حرب تحرير العراق من 
«صدام, عام 2003م بقرار أممي استكمالاً لعقاب الغازي؛ اشتعلت 
الحرب الطائفية؛ وتفكك الشعب العراقي بشكل غير مسبوق» 
وكاد أن يتم تقسيمه لثلاث ولايات أودويلات؛ وسلم العراق تسليم 
يد لايران باحتلال ناعم؛ وما زال التعامل على الهوية؛ طائفيا 
وعرقياء وأصبح أي قرارفي بغداد لا بد أن يمرعن طريق طهران. 

ولم تسام البيئة من الغزو العراقي الغاشم الذي تسبب بأكبر 
كارثة بينية مرت على العالم؛ فقد دمروا وأحرقوا قرابة 900 بثر 
نفطية؛ فامتلأت الكويت برا وبحراً بالبحيرات النفطية: ووصدت 
غيوم الحراتق السوداء إلى ماليزياء عابرة القارة الآسيوية, 
وسببت عشرات الأمراض في جميع المناطق التي مرت عليهاء أقلها 
السعال والريوء وأعلاها أمراض السرطان 

نعم.. لقد أعادنا الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت 
مئات السنين إلى الوراء؛ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحياء 
وما زالت الشعوب العربية والإسلامية تعيش آثاره؛ فكان حريا بنا 
أن نتعظ ونتعلم الدروس والعبرمن هذا الغزوالبربري الذي شتت 
الأمة؛ وعلينا أن نتحد في مواجهة من يريد العبث بأمن المنطقة2 
وأن يكون أمننا خطا أحمر لا نسمح لأحد أن يعبث فيه 

والله خير حافظا؛ وهو أرحم الراحمين." 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 
الدول الأجنبية: 25 دينارا كويتيا 
للمؤسسات والشركات: 30 دينارا كويتيا 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجل؛ وأمره أن يكون شعاره في الحياة + 5 إِنَّ صَلَاقٍ وَمَْ وَحَيَاىَ 
َسَمَاق يورت ألْعلِِينَ (5) لا سرك لَه يدك مرت ونا أل لمن (500) )4 (الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء, ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 


الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ا 


2 


بمناسبة الذكرى ال 29 للغزو الغاشم.. 


بيان جمعيات النفع العام الكويتية قبل الاحتلال العراقي للكويت 


0-7 نص البيان : 

تلقت الجماهير الكويتية بأسف بالغ 
انباء المذكرة العراقية الاخيرة الموجهة الى 
الامين العام لجامعة الدول العر بية... فلقد 
تضمنت تتهامات وادانات لبلدنا الحبيب 
ليس لما اساس من الصحة... في الوقت 
الذي يشيد فيه العالم بجهود الكويت 
النيرة في كافة محمالات السلام والبناء 
والاحسان, تأتي هذه المذكرة لتتهم 
الكويت ما لا يتفق مع الحقيقة والواقع ... 
لقد بذلت الكويت حكومة وشعبا من 
ثرواتها الكثير لدعم كافة مشاريع التنمية 
في بلدان العالم... واحتضنت اعمال الخير 
والبر لتصدرها الى الخارج.... كما 
تمملت الاذى والعناء, وقاومت الارهاب» 
وواجهت كافة اشكال الضغوط من اجل 
القيام بواجبها ازاء شقيقتها العراق 
والاستمرار في الدعم والتأييد وا مناصرة... 
فقد اعتدي على منشآتها في البر والبحر 
والجو... كما امتدت يد الغدر لابنائها 
وقائدها وظلت اراضيها معرضة للعدوان 
طيلة عقد من الزمان, ولم تتراجع 
الكويت او تلين عن مبادثهاء بل كان 
لسان الكويت كلها يكرر قوله تعالى: 
«ولنصبرن على ما أذيتموناء وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون» ابراهيم .١7‏ 
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لقد جاءت هذه المذكرة في وقت 
كانت القلوب فيه تحتشد لمناصرة القدرة 
العسكرية العر بية المناوثة للعدو الصهيوني 
والمتحدية لتهديداته... كما جاءت في فترة 


تسير فيه العلاقات العربية ‏ العربية نحو 
التوطيد والازدهار والاتجاه نحو الوحدة... 
ولقد اثارت هذه المذكرة زوبعة في مسرح 
الاحداث العر بية ووترت الاجواء وشغلت 
الاذهان عن القضية المركزية للامة 
الاسلامية والشعوب العربية وهي قضية 
ان جمعيات النفع العام في الكويت اذ 
اليفك لتراجع العلاقات بين الكويت 
الحبيبة والعراق الشقيق, فانها تناشد 
الاطراف المعنية باختواء هذا الخلاف في 
اطار الاعراف العربية والدولية, كما 
تطالب باللجوء الى الحوار والتفاهم 
والتفاوض وفق المبادىء الاسلامية 
والاخلاق العر بية» فلقد مضت عهود مزقت, 
العالم العربي بالخلافات والنزاعات, 
واستنزفت طاقاته وثرواته وعطلت آماله 
وطموحاته ولم نجن سوى الالم والندم . 
كما تود هذه الجمعيات ان تعلن عن 
رفضها لاية محاولة من شأنها المساس 
بكرامة الكويت وعزتها او النيل من 
مواطنيها وشعبهاء بل انها تؤكد التفاف 


8 ف كه 5 
سمو ولي العهد آنذاك الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح 
يرحمه الله يستقبل وفد جمعيات النفع العام 


المواطنين كافة حول قيادتهم السياسية وفق 
مفهوم الاسرة الواحدة من اجل الحفاظ على 
كامل سيادة الاراضي الكويتية وصيانة 
ثرواتها الطبيعية والمادية التي وهبها الله 
تال النااء 

ان جحمعيات النفع العام فيي الكو يت اذ 
تعلن أسفها لما جاء بالمذكرة العراقية, تود 
ان تؤكد ان الشعب العراقي الشقيق يحتل 
مكانة بارزة في أنفس الكويتيين» وان 
الوشائج الاخوية التي تربط بيننا وبينه 
ليست عرضية لهزات السياسة وأزمات 
الدبلوماسية, متذكرين قوله تعالى: 
«واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا. ...» الاية. 

جمعيات النفع العام في الكو يت: 
جمعية الاصلاح الاجتماعي ‏ الاتحاد 
الوطني لطلبة الكويت ‏ رابطة 
الاجتماعيين ‏ رابطة الادباء ‏ ججعية 
بيادر السلام ‏ ججعية الخريهين الكو يتية ‏ 
جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية ‏ 
الجمعية الطبية الكو يتية ‏ ججعية المحامين 
الكويتية ‏ جمعية المعلمين الكوبتية ‏ 
جمعية المهندسين الزراعيبن ‏ جمعية النجاة 
الخيرية ‏ لجنة مسلمي افريقيا ‏ جمعية 
الهلال الاحمر الكو يتية ‏ جمعية الجغرافيين 
الكو بتية. 


الجمعيات الخيرية الكويتية تطلق 
مشروع الأضاحي داخلياً وخارجياً 


أطلقت نماء للزكاة والتنمية 
الملجتمعية بجمعية الإصلاح 
الاجتماعي مشروع الأضاحي لعام 
0ه بدعم من الأمانة العامة 
للأوقاف؛ شريكها الإستراتيجي. 
وتعاون مع شركة تجارة ونقل 
المواشى؛ شريكها الميدانى. 

وقى هنذا الصدده قال دين 
إدارة أشؤون وخدمات المستفيدين 
فهد زيد المطيري: إن الأسعار لهذا 
العام كر قحريدها ييل 65كيفارا 
للأضحية؛ شاملة كافة الخدمات 
من ذبح وتقطيع وتبريد وتغليف 
وتعبئة في كراتين خاصة ومصممة 
للمشتروع. يتم تقلها في سهارات 
مبردة؛ بناء على مواعيد تناسب 
الأسر المستفيدة؛ ووفق جداول 
توزيع معدة مسبقا من خلال فروع 
ثماء للزكاة .والثتمية المجتمعية 
المنتشرة في جميع محافظات دولة 
الكويت مركز العمل الإنساني. 

يما تنفة .الويكة. الخيرية 
الإسلاميةالعالمية مشروع 
الأضاحي لهذا العام تحت شعار 
«أيام معلومات». بالتعاون مع 


فرقها التطوعية؛ والجمعيات 
التعاونية. ومكاتبها الخارجية, 
و73 جهة خيرية في 48 دولة. 

وتبدأ قيمة الأضحية من 10 
دنانير. ووقفية الأضاحى من 300 
ديثان: 

بينما أطلقت جمعية الرحمة 
العالمية حملة الأضاحى تحت 
قار «أضحيتك أن وفرهة: 
عبر موقعها الإلكتروني وفروعها 
المنتشرة في دولة الكويت. 

وقال الأمين المساعد لشؤون 
القطاعات فهد محمد الشامري: 
إن الرحمة تسعى إلى إيصال 
الأضاحي إلى أكثر من 25 دولة 
موزعة على قطاعاتها الآربعة؛ 
آسيا وأفريقيا وأوروبا والقطاع 
العربي. 

وأعلن أن مشروع الرحمة 
العالمية العام الماضي استفاد منه 
أكثر من مليون مستفيد. حيث 
بلغ إجمالي عدد الأضاحي أكثر 
من 19141 أضحية؛ واستفاد من 
مشروع الكسوة والعيدية 890 
طفلا ويتيما .ها 


5١! /62 1928 منت‎ 
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جمعية الإصلاح الاجتماعي والغزو العراقي الغاشم.. 
جهاد بالداخل ودعم من الخارج 


يأتي الثاني من أغسطس من كل عام ليذكرنا بذكرى أليمة على قلب كل كويتي؛ بل 
وكل عربي حر؛ ألا وهي ذكرى الغزو العراقي الغاشم عام 1990م الذي جعل هذا اليوم 
مختلفا عن الأيام التي مرت» ليس على الكويت فقط؛ بل على العالم بأسره؛ حتى إنك 


تستطيع تسميته ب«يوم الغدر والخيانة. 


رغم مرارة الألم الذي يعاودنا كل عام 
مع بداية هذا الشهر (أغسطس)؛ فإن هناك 
منحاً تولدت من قلب المحنء وهي تكشف 
المعدن الأصيل للشعب الكويتي بكافة 
أطيافه. الذي أثبت حبه وتضحيته للكويت 
خيرها إلى العالم أجمع؛ لم تفرق بين أحد 
من الشعوب في أنحاء العالم. 

وما تتويجها مركزاً للعمل الإنساني؛ 
الإنساني الذي تجسدت ملامحه منذ عام 
في الكويتء. الذي تواصلت حلقاته حتى تم 
إنشاء أكثر من 6 جمعية خيرية: وأكثر من 
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0 فريقاً تطوعياً لخدمة الناس داخل 
الكويت وخارجها. 
وتجلت أهمية منظمات وجمعيات 
المجتمع المدني في فترة الفزو العراقي 
الغاشم؛ حيث تكاتفت كلها لإنقاذ البلد من 
آثار الغزو المدمرة, كانت في مقدمتها جمعية 
الإصلاح الاجتماعي التي كان لها دور كبير 
نشرت مجلة «المجتمع» (بالعدد 975 
الصادر في 24 يوليو 1990م) افتتاحية 
بعنوان «الكويت مواقف وتضحيات»»: بينت 
فيها مواقف دولة الكويت المساندة للعراق 
وتضحياته. وشاركت جمعية الإصلاح: 
ضمن وفد جمعيات النفع العام الكويتية, 
في مقابلة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ 
جابر الأحمد الصباح: يرحمه الله وسمو 
ولي العهد الراحل الأمير الوالد الشيخ 
سعد العبدالله الصباح: يرحمه اللّه. أيدت 
فيه الإجراءات التي تتخذها القيادة لحفظ 


البلاد والعباد. وألقى العم عبدالله العلى 
المطوع؛ يرحمه الله رئيس جمعية الإصلاح 
آنذاك. كلمة الوفد والجمعيات المشاركة, 
أكد فيها وضع كافة إمكانيات جمعيات 
النفع العام تحت أمر سمو الأمير وسمو ولي 
العهد. 

وأصدرت هده الجمعيات -ومن 
أعلنت فيه «رفخضها لأي محاولة من شأنها 
المساس بكرامة الكويت وعزتها. أو النيل 
من مواطنيها وشعبها». ومما جاء في هذا 
البيان: «أثارت المذكرة العراقية زوبعة في 
مسرح الالهداث العربية: وشدات الأجواء عن 
القضية المركزية للأمة الإسلامية والشعوب 
العربية عن قضية فلسطين السليبة». 


لجان التكافل 

كانت الصدمة فى الثانى من أغسطس 
0م قاسية: كما أشرناء لكنّ الكويتيين 
استطاعوا أن يمتصوا تداعياتها بعد 
الاطمئنان على نجاة القيادة السياسية؛ 
حيث دخل الشعب الكويتي مرحلة جديدة 
وهي كيفية إدارة البلد في ظل وجود احتلال 
لا يعرف التعامل إلا بالدم والنهب؛ وبادر 
بعض رجالات جمعية الإصلاح إلى إنشاء 


الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يرحمه الله يستقبل وفد جمعيات النفع العام 2 


«لجان التكافل»؛ فمع نهاية اليوم الأول من 
الاحتلال وبداية اليوم الثاني (3 أغسطس 
0م تشكلت هذه اللجان في مشرف 
بواسطة 6 أشخاص» منهم: الشيخ د. جاسم 
مهلهل الياسين: وم. عيسى الشاهين: والشيخ 
د. عجيل النشميء والشيخ د. خالد المذكور, 
وأ. محمد الرحماني؛ والفريق متقاعد خالد 
بودي.٠‏ 

وقد أدارت لجان التكافل مناطق الكويت 
ورعاية المرابطين ومتابعة الأسرى ودفن 
الشهداء والموتى» وتقديم مختلف الخدمات 
الحياتية اليومية وتوفير الأغذية وتشغيل 
الجمعيات التعاونية. 

وتعرضت لجان التكافل واللجان 
الأخرى. وكذلك المواطنونء. للمضايقات: 
هذا فضلاً غما كان يحدث لرجال المقاومة: 
حيث كان يتم اعتقالهم وتعرضهم للتعذيب 
والقتل أمام ذويهم: أو إرسالهم إلى العراق؛ 
وهم في عداد المفقودين والشهداء. 


حركة «المرايطون2» 

كهنا ساضهه يجان جبحية الأفباكم 
بالخارج في تأسيس حركة «المرابطون» التي 
أبلت بلاءً حسنا في مقاومة المحتل؛ وقدمت 
الجمعية عددا من شبابها شهداء وأسرى 
لدى نظام «صدامم» أثناء مقاومتهم للغزو 
الغاشم: 

وأصدرت الحركة صحيفة «المرايبطون» 
للدفاع عن الكويت؛ وقادوا المظاهرات في 
عدة دول أوروبية للتنديد بالغزوء مطالبين 
الول العوبية بالتماون لطرد اللحثل الغاشم» 


قبيل الغزو شاركت «الإصلاح» 
في مقابلة سمو الأمير وولي عهدد 


وأيدت الإجراءات التي اتخذت 
لحماية البلاد 


رجالها ساهموا في تأسيس حركة 
«المرايطون» لمقاومة المحتل وقدمت 
عدا من شبابها شهدا: واسرى 
كان لأمانة العمل النساني بالجمعية 
دور مهم مع لجان التكافل في نقل 
الأموال بسياراتهن الخاصة 


شاركت في تأسيس لجان وحركات 
مسائدة للكويت من الخارج وكان 
لرجالها حضورهم في كل منها 


وكان لأمانة العمل النسائي بجمعية 
الإصلاح تعاون مع لجان التكافل؛ من خلال 
المساعدة في نقل الأموال إلى المحتاجين, 
حيث كانت تستقل إحداهن سيارتها ومعها 
الأموال. 

كما شارك رجالات «الإصلاح» في 
مؤتمر جدة الشعبي الذي عقد في الرابع 
عشر من أكتوبر 1990م: ومكل اللحيدية هيه 
رئيسها العم عبداللّه العلي المطوع رحمه 
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اللّه. وم. مبارك الدويلة؛ ود. ناصر الصانع؛ 
وعدد من الرجال الذين كان لهم دور مهم في 
لسن من خلال تقريب وجهات النظر بين 
أطياف المجتمع الكويتي. 

وشارك رجال «الإصلاح» -كذلك- في 
تأسيس عدد من اللجان والحركات المساندة 
للكويت من الخارج: منها: 

- الجفة الإخاء الإمتاراقيعة الكويسية 
بعضوية مساعد العبدالجادر يرحمه الله 
ومحمد الراشدء وعبداللّه العتيقى: ويراك 
هيد التضاره ظاقيد الفتصيل ,العام تدرلة 
الكويت فى الإمارات آنذاك. 

- المشاركة فى تاسيس «اللجنة النسائية 
فى القنصلية الكويتية» فى دبى:؛ بإدارة سعاد 
الجارالله. وخولة العتيقي. 

- المشاركة في اللجنة الكويتية العليا 
فى بريطانيا مك1 عع11) من خلال 
د عبد العزيز الخلف, :ون عفان الخصين 
ود. صلاح العبدالجادر. ود. فيصل الكندري, 
ود. فيصل مندنيء ود . بدر الناشيء ود . ناصر 
الصانع.. وغيرهم. 

- المشاركة في إدارة فرع «لجنة هيئة 
الأعمال الخيرية الإماراتية» التى عملت فى 
تركيا لمساعدة الكويتيين مباشرة بعد الغزو. 

- المشاركة فى المؤتمر الطلابى 
الإسلامي العالمي للتضامن مع الكويت الذي 
عقد بالشارقة في 1991/8/25م: الذي أقامه 
الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت والإمارات, 
بحضور د. عبدالله العتيقي؛ ود. إسماعيل 
الشطي. والشيخ عبدالحميد البلالي. 
وميارك الدويلة. ومحمد الراشد. وخالد 
الصالح: وممثلين عن 48 منظمة طلابية. 

- المشاركة فى المؤتمر الإسلامى العالمى 
لرابطة العالم الإسلامي حول أزمة الخليج. 

- المشاركة فى مؤتمر الاتحاد الوطنى 
لطلبة الكويت - فرع أمريكا؛ للدفاع عن 
قضية الكويت (في الفترة من 1990/8/31م 
إلى 1990/9/2م) برئاسة عبداللّه المطوع 
يرحمه الله. 

إن أبناء جمعية الإصلاح الاجتماعي من 
النسيج اللاجتماعي الكويتي, ولا ينازعهم 
أحد فى حب الكويت وفدائها؛ وداكماً تجد 
أبناء الجمعية في طليعة الكويتيين في بناء 
الكويت: ورفعة اسمها في المحافل الدولية 
والمحلية .ا 
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جمعية الإصلاح الاجتماعى.. 
6 اها من القريية والاشاقة واعماك الخير 


من رموز الكويت المشهود لهم بالخيرء وذلك في ديوان 
المرحوم فهد أحمد الخالد؛ وتوجت هذه الاجتماعات 
بإشهار جمعية الإصلاح بتاريخ 22 يوليو 1963م: ونشر 
بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد رقم (438) 
الصادربتاريخ 4 أغسطس 1963م 


في الرابع من أغسطس 1963م: صد رمرسوم إشهار جمعية 
الاصلاح الاجتماعي في دولة الكويت طبقا لأحكام القانون 
رقم (24) لسنة 1963م؛ ليكون ذلك إيذاناً ببزوغ فجر دعوي 
وإصلاحي وخيري في دوئة الكويت:؛ بل وفي العالم كله. 

وجاء إنشاء الجمعية ثمرة لعدة اجتماعات لعدد 


أهداف الجمعية: 

وضع مؤّسسو جمعية 
الإصلاح الاجتماعي نصب 
أعينهم عددا من الأهداف» 
وسعوا إلى تحقيقهاء وهي: 

- المساهمة في تعزيز 
الاتجاهات الإيجابية لكافة 
شرائح المجتمع نحو عمل الخير 
والاستقامة, وشغل أوقات الفراغ 
بما يفيد وينفع. 

- الشراكة المجتمعية مع 
مؤسسات المجتمع المختلفة فيما 
يعود بالخير على الصالح العام. 

- توفير البيثئّة التربوية 
والدعوية الصالحة للشباب 
والجتمع الحى تسهم يزع 
المستوى التربوي والإيماني للفرد 
والمجتمع. 

- ترسيخ قيم وأخلاق المجتمع 
الإسلامية وعاداته والمحافظة 
على نسيجه الاجتماعي ومكافحة 
الآفات الاجتماعية والعادات 
الضارة والمحرمات. 

- تشجيع أعمال البر والخير 
ومناصرة الحق والعدل في ظل 
المبادئّ الإسلامية. 

- جمع الآأمة على مبادئىئٌ 
الإسلام ودعوتها للأخذ به 
عقيدة ومنهجا وسلوكا. 

- المساهمة في تطوير المناهج 
للجهات المختصة في كل الشؤون 
كالتربية والتعليم والإعلام فيما 


10 


العدد 2134 - ذو الحجة 1440ه/ أغسطس 2019م 


اخهة 
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تسعى إلى الشراكة المجتمعية مع مؤسسات ا مجتمع 
المختلفة فيما يعود بالخير على الصالح العام 


يعود بالخير على الصالح العام 
وفقا للتشريع الإسلامي. 

- المساهمة في إيجاد الحلول 
الناجعة للمعضلات التي تواجه 
مجتمعنا الإسلامي والسعي نحو 

ولتحقيق هذه الأهفذاف 
السامية؛ أنشأت الجمعية العديد 
من اللجان التي تتلاقى مع الروح 
الخيرية وقيم الصلاح التي يتسم 
بها الشعب الكويتي الكريم؛ وهو 
ما سنتعرف عليه فيما يلي: 


أنشأت جمعية الإصلاح 
أهم قطاع فيها؛ وهو قطاع 
العمل الخيري تحت اسم «نماء 
للزكاة والتتمية المجتمعية): 
وهي مؤسسة خيرية تعمل 
وفق مجموعة من الآأسس 
المنظمة للعمل؛ وتعنى بالعمل 
الخيري المحلي. وتطمح أن 
تكون دائماً في المقدمة: ومثالاً 
يُحتذى به في تنمية المجتمع 


داخل دولة الكويت. 

واتخذت «نماء» من الأمانة 
والشراكة والريادة والتطوع 
قيماً للعمل الخيري داخل دولة 
الكويت. 

وقامت «نماء» بالعديد 
من الشاريع الشيوية اهيا 
مشروع الأسر المتعففة. ومشروع 
الأضاحي؛ ومشروع الكفارات, 
بالإضافة إلى عدد من المشاريع 
الأخرىء منها: سقياالماء, 
ومشروع علاج مرضى السرطان 
والخلايا الجذعية ومرضى 
التصلب العصبي بالشراكة مع 
وزارة الصحة. 

كما ساهمت «تماء» مع 
العديد من مؤّسسات الدولة فى 
التصدي لأي عارض أو كوارث 
طبيعية داخل دولة الكويت؛ فعلى 
سبيل المثال» وضعت «نماء» ما 
تمتلك من جهد ومال ومتطوعين 
فى أزمة الأمطار الغزيرة التى 
منّ الله بها على البلاد والعباد 
في نوفمبر 2018م؛ حيث دعمت 
يعض اشرق النظوغية: مزل 
فريق «صقور صباح التطوعي 
للانقاذ». وكذلك وضعت «نماء» 
كل إمكاناتها تحت تصرف وزارة 
الداخلية والوزارات ذات الصلة 
الخدمية للمجتمع الكويتي. 

وتعتبر «نماء» من القطاعات 
المهمة في جمعية الإصلاح 


ىق 


0 


الاجتماعي؛ وتتميز بالشفافية 
فى العملء والمتابعة الدائمة فى 
العمل الخيري والتنموي داخل 
دولة الكويت. 


قطاع العمل الاجتماعي: 


ومن قطاعات جمعية 
الإصلاح «العمل الاجتماعي»»؛ 
وهو يهتم بالنشاط الاجتماعي 
في مختلف مناطق دولة الكويت, 
ويقوم القطاع بتوعية المجتمع 
بأسس بناء الأسرة المسلمة التى 
تشخن من التربية الإسلامية 
أساسا لشربية ابشاكها: ومن 
أهداف هذا القطاع إحياء روح 
التواصل والتكافل الاجتماعي. 
وتعزيز العادات والقيم والظواهر 
الاجتماعية الإيجابية في 
المجتمع الكويتي2. وتعزيز روح 
التسامح والوسطية والاعتدال 
في المجتمع, وكذلك التعاون 
والشراكة مع مختلف مؤسسات 
الدولة والمجتمع المدني. 

ويؤكد القطاع غرس وتعزيز 
عدد من القيم., منها التطوع 
والوسطية والشراكة المجتمعية. 

وللقطاع العديد من الأنشطة 
فى كافة محافظات الكويت؛ 
كالذيوانيات. الأسبوهية: :وديوان 
الرعيل الأول؛ وعدد من الملتقيات 
فى المحافظاتء بالإضافة إلى 
الشراكة مع وزارات الدولة؛ منها 
وزارتا التريية والداخلية؛ لعقد 
العديد من المحاضرات والمنتديات 
لتوعية المجتمع من الظواهر 
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السلبية والعادات التغريبية التى 
تعصف بالمجتمعات الإسلامية 


قطاع الدعوة والتثقيف الشرعي: 


يهدف هذا القطاع إلى 
إبراز القيم والمظاهر الإسلامية 
في المجتمع بالتراضي والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وللقطاع عدة مكاتب 
شرعية. وهي مكتب قيم؛ ومكتب 
التوعية الاجتماعية. ومكتب 
تذاء الخراب: 

وللقطاعالعديد من 
المحاضراتء منها خاطرة 
الإصلاح الاجتماعي, بالإضافة 
إلى مشاركة العديد من 
الوزارات والمؤسسات في المواسم 
الشرعية. مثل: رمضانء وأيام 
الحج. والعديد من الخواطر 
والمواعظ في المساجد 


أمانة العمل النسانى: 
تعتبر أمانة العمل النسائي 


من إنجازات «أمانة 
القرآن» الفوز بمراكز 
متقدمة بمسايقة الكويت 
الكبرى وعمل مسابقات 
إلكترونية في علوم القرآن 
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الإصلاح الاجتماعي؛ حيث تعنى 
وفق رؤية واضحة متميزة بأنها 
ورسالتها أن تكون مكانا رائعا 
للعمل التنموي الذي يلهم المرأة 
الهوية الوطنية والإسلامية. 
وتطورت الأمانة من لجنة 
للعمل النسائي في عام 3م 
إلى أمانة تنظم مشاريع تخدم 
الأمسرة وال مرأة, وتساهم فضي 
الإصلاح المجتمعي وتعزيز مفهوم 
الوطنية في الكويت من خلال 
الفعاليات والملتقيات والأنشطة 
والمشاريع التي تتجلى فيها قيم 
الأمانة الجوهرية؛ ابتداءً من 
الشفافية والانتماء والوسطية 
إلى الريادة والمشاركة المجتمعية. 


هو القطاع الذي يهتم بتعزيز 
القيم الإسلامية لفئّة الشباب 
في المرحلة الثانوية» وللقطاع 
العديد من المشاركات في عدد 


رسالة «العمل النسانى» أن 
تكون مكاناً رائعآ للعمل 
التنموي لتقديم أفضل ما 
لدى المرأة لبناء الإنسان 
وتعزيز الأسرة 
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| «نماء» تساهم مع مؤسسات الدولة في 
التصدي لأي كوارث داخل الكويت 
كما حدث في أزمة الأمطار الماضية 


«العمل الاجتماعي» يعمل على تعزيز 
)العادات والقيم والظواهر الاجتماعية 
: | الإيجا 


سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يستقبل وفد العمل النسائي 


بيه وتعزيز روح التسامح 


من الأنشطة:؛ ومنها المعتكف 
القرآنيء. وملتقى الصحب 
السنوي. والعديد من الأنشطة 


هو أحد القطاعات التريوية 
الث تهنى. بالتشيء ‏ من: الصف 
الخافس الابتداكى إلى الصف 
الفافن المتوسظه ويهدف القطاع 
إنى إتشاء يمول مكفيق مسا 
بالأخلاق الإسلامية وحفظ 
كتاب اللّه. والالتزام بالثوابت 
الإسلامية منذ الصغرء والابتعاد 
عن الظواهر السلبية والمخدرات, 
والوقاية من الانحراف العقدي 
والخلقي والسلوكي. 


تهدف الأمانة العامة للقرآن 
الكريم إلى تعليم كتاب اللّه تعالى 
حفظا وتدبرا لكل فئات المجتمع, 
والإسهام في تنشئة جيل فرآني 
يتحلى بخلق القرآن الكريم؛ 
ونشر علوم القرآن بين أفراد 
المجتمع. 

وللقطاع العديد من 
الإنجازات: منها المشاركة فى 
مسابقة الكويت الكبرى لحفظ 
القرآن الكريم وتجويدهء والفوز 
بالعديد من المراكز المتقدمة. 
وإقامة مسابقات القرآن الكريم 
في جمعية الإصلاح الاجتماعي؛ 
وكذلك عمل مسابقات إلكترونية 
في علوم القرآن الكريم .ها 
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مدير عام بنك الكويت للطعام سالم الحمر ل«المجتمع »): 
رسالتنا معالحة مشكلة الجوع والعطش عاليا 


قال مدير عام بنك الكويت للطعام الأستاذ سالم الحمر: إن أهداف البنك تنصبٌّ في 
أحزمة علاجية لمعالجة مشكلة هدر الطعام؛ ومشكلة الجوع والعطش عالمياً؛ وأضاف؛ 
في حواره مع «المجتمع» أن نشاط البنك ليس مقصورا على المسلمين وحدهم:؛ حيث 
يشمل كل الناسء بل ويتجاوز ذلك إلى الحيوانات والطيور؛ منطلقين من قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: «في كل كبد رطبة أجر.. 


حوار - سعد النشوان: 


»كيف ظهرت فكرة «بنك الطعام,؟ 

-جابت ظلك الفكرة عن وكيس مجلين 
إدارة بنك الطعام والإغاثة؛ الأخ بدر ناصر 
الخرافي. التي كانت في بدايتها بسيطة, 
حيث كنا يمكابة مكتيب حيرف لدعم الأسر 
المتعففة داخل الكويت؛ لذا اقترحنا أشياء 
تكون لها استمرارية وديمومة لإعاشة 
هذه الأسرء فهي تحتاج إلى من يعتني بها 
ويدعمها. 

وجتنا بفكرة جديدة؛ وهي إنشاء «بنك 
الكويت للطعام» لدعم الأسر المتعففة 
وتخفيف الأعباء المادية عليها شهرياً. بحيث 
نقدم لهم سلالا غذائية؛ بالإضافة لتوعية 
لمعه «البيك» ييداف. إلتى قوضية" الناس 
بالاكل الصصي؛ وتظليل المدي» وض كل عام 
نقوم بعمل برنامج محددء ونحن الآن في 
السنة الرابعة منن أن بدأنا في هذا المشروع 
التوعويء وبدأنا بشعار «احفظها لتدوم». 
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الكويت الدولة الوحيدة 
بالشرق الأوسط التي تقدم 
جميع أجنحة بنوك الطعام 
أهدافنا تنصب في أحزمة 
علاجية لمعالجة مشكلة هدر 
الطعام 
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© ما دلالهة اسم ديئك الطعام ,؛ فقد 
يوحي بأموركالاستثماروما شايه ذلك؟ 

- فكرة البنك جديدة بالكويت2. وهي 
منتشرة في كثير من دول العالمء؛ ونحن 
كدولة نفطية كبرى؛ وعندنا فائض كبير من 
الطعام؛ ولله الحمد؛ تفكرد كيف نستفيد 
من هذا الفائتضء. ونحد من عوامل الهدر 
في هذا الطعام؛ فدول العالم التي زرناها لا 
تجد فيها علامة «قود بنك» أو بنك الطعام 
بشكل متكامل؛ فالكويت هي الدولة الوحيدة 
في الشرق الأوسط التي تقدم جميع أجنحة 
بنوك الطعام. 

© ما أهم أهداف ربنك الطعام,؟ 


- تنصبٌ أهدافنا في أحزمة علاجية 
لمشكلة هدر الطعام؛ ومشكلة الجوع والعطكش 
عالمياً, فما يخص موضوع حفر الآبار 
نكتب عن علاج مشكلة العطشء وقيما 
يخص إيجاد فرص العمل للأسر المتعففة 
نسعى لحل تلك المشكلة؛ فلسنا تقليديين؛ 
ولا تقدم فكرة منتداولة. يل خطرع أفكارا 


>0 حون 


جديدة؛ فنحن عبارة عن بنك؛ يعطي المتبرع 
كنا الأموال ونقوم بتحويلها إلى علاج مثلاء 
فنحن نستثمر في المشاريع؛ ونسعى إلى 
استمرارها وديمومتها. 

© الكويت أعلى الدول في هدر الطعام, 
مادقة هذه المعلومة؟ 

- نعم هذا صحيح. ويرجع ذلك إلى 
أن الخير في الكويت؛ بفضل الله سبحانه 
وتعالى. وفيرء. وهي دولة نفطية كبيرة, 
ولدينا المطاعم المتتوعة, والمشاريع الشبابية 
تهتم بموضوع الطعام. حيث يقول الصندوق 
الكويتي للمشاريع: إن نسبة كبيرة من 
اللشاريع تتم بموضوع الطفاي: والاستتمار 
والربح فيها كبير. 

© حسب ما علمنا أن البنلك د يقتصر 
على تقديم المساعدات فقط؛ هل هناك 
خدمات مجتمعيه؟ 

- نعم نقدم خدمات متنوعة»: فقد حاولنا 
أن ندخل في كل الجوانب المتعلقة بالطعام, 
سواء بالجانب التوعوي. أو موضوع الأكل 
الصحيء ويدخل في نطاق اهتمامنا أيضا 
مجارية السفتة: ويفعل. الحافي: الترهرق 
المشاريع الموسمية مثل مشروع «إغطار 
الصائم» في رمضان؛ حيث كان لنا دور كبير 
فيه. ومشاريع يومية مثل «وجبة العامل». ولنا 
اهتمام بالهدر الموجود في الدولة. خاصة 
أن الكويت بها مؤسسات تهتم بموضوع 
الطعام: ولديها شركات كبيرة في التجهيزات 
الغذائية والخدمات الفندقية, ودورنا مع 
هذه الشركات والفنادق توعوي وتثقيفي» 
بحيث نقترح عليها أن تستفيد المدن العمالية 
الموجودة في الكويت مثلا بالطعام الفائض 
لديها؛ فنحن مجرد وسيلة في النصح 
والإرشاد فيما يخص الطعام الذي يُهدر, 
والفائض عن الحاجة؛ فهدر الطعام بالكويت؛ 
حسب إحصاءات الأمم المتحدة: يُقدّر بنحو 
2 من الطعام الموجود بهاء وهذه نسبة 


كبيرة جدا. 
© ما مدى حرصكم على إقامة شراكات 
اجتماعية مع مؤسسات الدولة؟ 


- توجد لدينا شراكات متنوعة مع 
المؤسسات المحلية؛ منها وزارة الشؤون 
الاجتماعية. واتحاد الجمعيات التعاونية, 
ووزارة التربية ممثلة في إدارة الأنشطة., 
وهناك مشاريع لمدارس تحارب السمنة؛ وهو 
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نوع من الشراكة المجتمعية؛ وكذلك لنا شراكة 
مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات 
الجوع والعطش عائمياً. وهناك شراكة مع 
المنظمات العالمية من خلال وزارة الخارجية 
الكويتية» ونقوم بدور توعوي فيما يخص 
ترشيد المياه والكهرباء من خلال مشروعنا 
«نحفظها تدوم». ٍ 

وتوجد لدينا شراكة أيضاً مع جمعيات 
النفع العام التي تهتم بجوانب مثل الترشيد 
وغيره؛ ولنا شراكات مع شركات حكومية, 
منها على سبيل المثال: مطاحن الدقيق؛ وبيت 
الزكاة. والأمانة العامة للأوقاف. 

© هل لكم مشاريع خارج دوئة الكويت؟ 

- تلفي ووضد. لديكا شي البنك عاقب 
إغاثي كبير. حيث ساهمنا في علاج مشكلة 
الجوع والعطش بالهتف: :وقمنا يحضي تجو 
ألفى بثر فى هذا البلد المترامى الأطراف». 
ولنا نشاط كبير في ولاية «بيهار» ولدينا 
نشاط في العاصمة اللبنائية بيروت فيما 
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إلى المواشي والطيور 
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يخص اللاجئين السوريين الموجودين بهاء 
حيث نقدم المساعدة لهؤلاء اللاجئين في 
المخيمات. وكذلك في اليمن فيما يخص 
معالجة مشكلتي الجوع والعطش للنازحين. 

© كيف تتواصلون مع المناطق السكنية 
التي يقطنها أناس من محدودي الد خل؟ 

- هناك تواصل مع إخواننا في إدارة 
تنمية المجتمع والأسر المتعففة من الكويتيين, 
بأن نخفف عنهم عبء التموين والمواد 
الغذاتية وهناك أناس لا يستطيعون الخروج 
لتعففهم: فنحن نتواصل معهم بسرية تامة, 
ونحفظ خصوصياتهمء: بأن نزورهم ونقدم 
لهم المساعدات والسلال الغذائية. 

© يقتصر نشاطكم على المسلمين 
فقط.. ما مدى صحة هذا الكلام؟ 

- ليس دقيقاًء فنحن ننطلق من حديث 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم»: «في كل 
كبد رطبة أجرٌ». في حفر الآبار والسلال 
الفذاكية. وعملنا إنساني متكامل دون 
عنصرية أو طائفية؛ وحتى الطعام المتبقي 
نقدمه للمواشي والطيور؛ فعملنا يشمل 
الإنسان أينما كان بصرف النظر عن اللون 
أو الدين أو الطائفة أو العرق. 

»كلمة أخيرة. 

- الكويتيون شعب مُحسن ومحب للخيرء 
ودائما مبدع في تقديم الأفكار الخيرية 
والإنسانية المتنوعة للعالم» وحضرة صاحب 
السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح قائد الإنسانية وهذا فخر 
للكويت؛ فهي بلد الإنسانية .ا 
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رءممر 


مواقف وعبر تربوية من طبقات الشافعية.. 


إسحاق بن راهويّه 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 


إسحاق بن إبراهيم بن مَحَلّد بن إبراهيم 
ابن مطر الحنظلي أبو يعقوب المرُوَزِيء ابن 
راهُويّه: أحد أئمة الدين؛ وأعلام المسلمين؛ 
وهداة المؤمنين» الجامع بين الفقه والحديث 
والورع والتقوىء نزيل نيسابور وعالمها ‏ 

ولد سنة إحدى؛ وقيل: سنة ست وستين 
ومائه. 

وسمع من عبد الله بن المبارك. 

وارتحل في طلب العلم سنة أربع وثمانين. 

وسمع في الرحلة من جرير بن عبد الحميد) 
وننقيان ين عبيتة وعيدالمزيق الذراززدي» 
وفضيل بن عياض؛ ومعتمر بن سليمان؛ وابن 

روى عنه البخاري» ومسلم,؛ وأبو داود, 
والتُرمذي؛ والنّسائي؛ وأحمد بن حتبا » وبحيى 


ابن ممَعين.. 
قال علي بن إسحاف بن راهوية.ولد أبي من 
بطن أمه مثقو. ب الأذنين؛ فمضى جدي راهويه 


إلى الفضل بن موسى؛ فسأله عن ذلك؛ فقال: 
يكون ابتك رأساً؛ إما في الخير وإما في الشر. 

وقال أحمد بن سلمة: سمعت إسحاق بن 
إبراهيم يقول: قال لي عبداللّه بن طاهر: لمم 
قيل لك ابن رَاهُويه؟ وما معنى هذا؟ وهل تكره 
أن يقال لك هذا؟ فقلت: إن أبي ولد بطريق مكة 
وقالت المراوزة راهويه؛ بأنه ولد في الطريق؛ 
وكان أبي يكره هذا؛ وأما أنا فلست أكرهه 
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قال نُعَيم بن حمّاد: إذا رأيت الخُرسانيَ 
يتكلم في إسحاق بن رَاهُويه فاتَّهِمُه في دينه. 

وقال أحمد بن حنبل: لم يعبر في الجسر 
إلى خراسان مثل إسحاق. 

قال ابن عَدي: ركب إسحاقّ بن رَاهُويه دَيْن 
فخرج من مَرُو وجاء نيسابور, فكلّم أصحاب 
الحديث يحيى بن يحيى في أمر إسحاق؛ فقال: 
ماذا تريدون؟ قالوا: تكتب إلى عبدالله بن 
طاهر رقعة؛ وكان عبدالله أمير خراسان؛ وكان 
بنيسابورء فقال يحيى: ما كتبتٌ إليه قط؛ 
فألحُوا عليه؛ فكتب في رقعة إلى عبدالله بن 
طاهر: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم رجل من 
أهل العلم والصلاح. 

فحمل إسحاق الرقعة إلى عبدالله بن 
طاهر. فلما جاء إلى الباب؛ قال للحاجب: 
معي رقعة يحيى بن يحيى إلى الأمير؛ فدخل 
الحاجب؛ فقال له: رجل بالباب زعم أن معه 
رقعة يحيى بن يحيى إلى الأمير, فقال: يحيى 
ابن يحيى؟ قال: نعم؛ قال: أدخله؛ فدخل 
إسحاق؛ وناوله الرقعة, فأخذها عبدالله, 
وقبّلها. وأقعد إسحاق بجنبه؛ وقضى دينه 
ثلاثين ألف درهم» وصيّره من ند مائه. 

قال محمد بن أسلم الطوسي حين مات 
إسحاق: ما أعلم أحداً كان أخشى لله من 
إسحاق؛ يقول الله تعالى: 5 يَحَشَى الله من 
عبّاده الْعُلَمَاء» (فاطر: 28): وكان أعلم الناس. 

قال محمد بن أسلم: ولو كان الثوري في 


الحياة لاحتاج إلى إسحاق. 

وقال الدَّارميَ: ساد إسحاق أهل المشرق 
والمغرب بصدّقه. 

وقال أحمد بن حنيل؛ وذكر إسحاق: لا 
أعرف له بالعراق نظيراً. 

وقال مرة؛ وقد سثل عنه؛ مثُْلٌ إسحاق 
يُسأل عنه! إسحاق عندنا إمام. 7 


وقال النّسائيَ: إسحاق بن رَاضُويه أحد 
الأئماة: ثقة: مأمون» سمعت سعيد بن ذؤيب 


يقول: ما أعلم على وجه الأرض مثل إسحاق. 

وعن إسحاق: ما سمعت شيئًا إلا وحفظته 
ولا حفظت شيئاً فنسيته. 

وقال أبو يزيد محمد بن يحيى: سمعت 
إسحاق يقول: أحفظ سبعين ألف حديث عن 
ظهر قلبي. 

قال أبوحاتم: والعجب من إتقانه وسلامته 
من الغلطء مع ما رُرْقَ من الحفظ. 

وقال الحاكم: هو إمام عصره في الحفظ 
والفتوى. 

وقال أبو إسحاق الشيرازيّ: جمع بين 
الحديث, والفقه؛ والورع. 

توفي إسحاق ليلة نصف شعبان» سنة ثمان 
وثلاثين ومانتين. 

قال البخاري: وله سبع وسبعون سنة(1). 

العبروالفوائد التربوية: 

- خشية الله تعالى جاورت قلب العلماء 
فنالوا الشرف في الدنيا والآخرة. 

- الحب والاحترام هو الأصل الذي كان 
موجوداً بين علماء المسلمين. 

- شفاعة العلماء بعضهم لبعض د ليل حسن 

- تميز عامائنا بالحفظ والفهم والإتقان 
مدعاة لاتخاذهم قدوة في احترام العلم 
وتبجيل الدين وتقدير الشريعة. 

- عرف علماؤنا بصيانة العلم؛ وتلذلك 
قدرهم الملوك والأمراء 

- خَلِقٌ الانصاف من الأخلاق العالية 

والسجايا الحميدة والقيم السديدة التي تحلى 
بها علماؤنا 

- بالصدق والأمانة تكون السيادة والقيادة, 
ولقد ساد ابن راهويه المشرق والمغرب بصد قه ا 


الهامش 

(1) ابن السبكي- طبقات الشافعية الكبرى- ج 2, 
تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلو. ومحمود محمد 
الطناحى. 
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كثيراً ما تعد الهجرة هي الحل لكثير من المشكلات التي يعانيها الانسان في 
وطنه الأم؛ فالفقرالشديد الذي يعاني منه الشباب, مع تفشي البطالة» وانخفاض 
مستوى الأجورفي كثير من البلدان؛ يجعل الهجرة خياراً مثالياً لشبابهاء كما أن 
انعدام الأمن في بلدان أخرى يجعل من الهجرة الخيارالوحيد المتاح: وبعحضهم 
يهاجرهروياً من مشكلات متعلقة بالحريات في بلاده؛ وأحياناً تكون الهجرة والحياة 


في بلاد الشمال الغني والمتقدم تكنولوجيا 


يأحلما لآخرين لا يعانون بيصورة حادة 


في بلادهم: ولكنهم يطمحون لنمط آخر ومختلف من الحياة. 


6 فاطمة عبدالروؤوف 


كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


أي ما كان الداقم وزاء الجر ذيناك 
ثلاثة أسئلة أساسية لا بد أن يتم التفكير 
فيها قبل اتخاذ هذا القرار المصيري: 

السؤال الأول: هل أنت متأكد تماماً من 
صحة هذا القرار أم أن هناك نسبة من 
التردد؟ 

لا ينبغي أن تتخذ قرار الهجرة إلا إذا 
كنت يقتا تاها من صحة قراركء وأنه 
الأنسب لك ولظروفك. وأن الإيجابيات 
تتفوق على السلبيات في هذا القرارء أما إن 
كنت لا تزال تعايش دائرة التردد فلا تتخد 
القرار قبل مغادرتها نهائيا. 

كثير من المهاجرين يعانون مشكلات 
نفسية قد تطول لعدة سنوات؛ بسبب أنهم لم 
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يكونوا متيقنين من قرارهم؛ ولم يتم دراسته 
من كافة جوانبه؛ أو أنهم هاجروا بحثا عن 
الحلم الذي تم تسويقه لهم دون معرفة كافية 
بباقي الكوابيس التي لم يحك لهم عنها أحد. 

لا بد أن تكون على يقين من أن تجارب 
الهجرة لا يمكن استتساخهاء وأن تجربتك 


01717 توح وح ع ل‎ ١ 
كثير من المهاجرين يعانون مشكلات‎ 
نفسية قد نطول لسنوات يسبب انهم‎ 
لم يدرسوا قرارهم بصورة كافية‎ 
لاتستهن بمشاعر الاغتراب خاصة لو‎ 
كنت شخصية عاطفية تتعلق كثيراً‎ 
بالأماكن والأصدقاء‎ 


ستكون فريدة؛ لأنها تحمل طابعك الشخصي؛ 
وليس معنى أن آخرين هاجروا واستقرت 
أمورهم المادية والنفسية أنها ستكون كذلك 
بالنسبة لك؛ فأنت أدرى الناس بنفسك. 

قد تسبب معاناة الأغتراب فى ستواتك 
الأولى: وافتقادك لدوائر التواصل الآمنة 
التي اعتدت عليهاء الكثير من والضغوط 
الثفسية قلا تستهن أندا بمشاعن الاغدراب 
وحدين الذكريات» خاصة لو كنت شخصية 
عاطفية تتعلق كثيراً بالأماكن والأصدقاء؛ 
ففي رمضان وفي كل عيد سيعاودك 
الاشتياق لبلدك وأهلك وحكاياتك القديمة؛ 
فهل أنت حقاً مستعد لذلك؟ 

السؤال الثاني: هل تمتلك مقومات 
الهجرةةٍ 

دغيدا عن الضغوط النفسية ومعاناة 
الاغتراب. هناك أمور مادية حاسمة ينبغى 
التفكير فيها قبل اتخاذ قرار الهجرة: مثل: ‏ 

- إنقائك لهة البلؤد التى متهاكر إلبوا؛ 
صحيع أنك ستكسب لقة التواصل اليومي 
يغ عدر قصيرة. ولكن. بطي يريك لالت 
بتفاتن مقاناة قاببية وأنك .غير قار عل 
التفاهم مع أحد من آهل البلاد الأصليين, 
كما أن إتقانك لمهارات اللغة المقروءة والمكتوبة 
سيمثحك فرصة للحصول على دورات 


لمحن 

- لايد أن يكون معك قدر كاف من المال 
حتى تستطيع تجاوز شهورك الأولى بسلام: 
وحتى تستطيع الحصول على فرصة عمل 
ملائمة؛ أو حتى تحصل على ال معونات التي 
تقدمها بعض الدول للاجئين والمهاجرين؛ 
وإلا فستقاسي من التشرد والسكن في 
مناطق غير آمنة والتعرضن للاستغلال بكاضة 
صوره. 

د كلما فا كذيك مواراخا شي شال 
العمل ؛ استطعت الحصنوق على عمل نصورة 
أسرع وبراتب أعلى. 

- احرص على توثيق كل أوراقك 
الرسمية؛ واعتماد كافة الشهادات والمؤهلات 
الحاصل عليها. 

على أن امتلاكك لمقومات الهجرة وحدها 
لا يكفى؛ لذا لا بد أن يكون لديك معلومات 
تفصيلية عن البلد. الذي سعياخر إليها 
ومساحات الحرية الكمكنة فيه وفرسن العمل 
المتاحة لك. وصور الدعم الذي ستتلقاه 
وهل هو بلد يرحب بالمهاجرين أم يسيطر 
عليه اليمين المتطرف الذي يناهضهم؟ وهل 
هجرتك ستكون شرعية آمنة؛ أم أنك ستلجأ 
لطرق غير شرعية مع تحمل كافة العواقب 
التي ستترتب على ذلك؟ 

السؤال الثالث: هل أنت مستعد 
للاندماج في المجتمع الجديد؟ 

إذا كنت تنوي الهجرة؛ فعليك أن توطن 
نفسك على الاندماج في مجتمعك الجديد 
والتفاعل معه؛ ولكنّ كثيراً من البلاد التي 
ترحب بالمهاجرين لا تكتفي بهذا القدر من 
الاندماج؛. ويفرضون على المهاجر الذوبان 
الكامل في هوية وثقافة مجتمعهم :» ضفي كثير 
من الأحيان يمارس مجتمع المهجر لونا من 
ألوان التسلط الثقافى والقيمى على المهاجر؛ 
بحيث يهاقي:من يرقطن هذا الذوياق يالشية: 
وربما ببعض العقوبات القانونية في البلاد 
الأكثر تطرفا ؛ لذلك ينبغي دراسة بلد المهجر 
بدا لمعرفخة المساحة الحقيقية للحرية 
فيه. سواء على مستوى القوانين أو الثقافة 
الشعنية” التساكدة4 حقى ‏ ستطيع: :تقدين 
المساحة الآمنة للاندماج الذي يحافظ على 
هويتك الدينية والثقافية. 

المشكلة الحقيقية سيعاني منها أولادك 


متقدمة تؤهلك لحياة أفضل فى بلد 


(الجيل الثاني)؛ لذلك عليك التفكير في 
مستقبل أولادك وتربيتهم. وهل ستستطيع 
دمدوع كي الجتمع الجديد عر هدم دريادهم 
فيه أم لا؟ 

ومن الأفكار الملهمة التي تساعدك على 
تقييم قدرتك على الاندماج دون الذوبان 
وجود جالية قوية متماسكة في بلد المهجرء 
فوجود جالية قوية لها صوت مسموع وأنشطة 
وخدمات يساعد كثيرا في الحفاظ على 
التوازن بين الاندماج في المجتمع الجديد 
وعدم الذوبان فيه. 

أسكلة قومية 

هناك أسئلة نوعية ينبغي أن تفكر فيها 

فكات معينة من المهاجرينء فهجرة شاب 


لا بد أن يكون لديك معلومات 
تفصيلية عن بلد المهجر ومساحات 
الحرية فيه وفرص العمل المتاحة لك 
وجود جالية قوية يساعد كثيراً هي 
الحفاظ على التوازن بين الاندماج 
بالمجتمع الجديد وعدم الذوبان فيه 


وحده يختلف عن هجرة أسرة كاملة. وهجرة 
الرجل تختلف عن هجرة المرأة. وتختلف هذه 
بدورها عن امرأة مهاجرة بأطفالها. 

فالشاب الذي يهاجر وحده تبدو أعباؤه 
أقل, وحرية حركته أوسع:؛ وإن كان سيعاني 
مزيدا من الاغتراب» أما من يهاجر بأسرته 
فربما يحصل على إعانة كبيرة بعدد 
أفراد أسرته إذا كان يلد المهجر يرحب 
بالمهاجرين؛ ويقدم تسهيلات لهم» وستكفي 
المعونة للسكن ودفع الفواتير ونفقات الطعام 
ونحوه. بالإضافة للشعور بالأمن النفسى 
لوجود أسرته في محيطه. ولكن إذا لم 
تكن هذه المعونات متوافرة فسيعانى المزيد 
من الضغوط المالية وصعوبة الحركة وقلة 
الخيارات. 

أما المرأة المهاجرة فعليها أن تفكر 
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مرتين قبل قرار الهجرة؛ لأنها الأكثر عرضة 
للاستفلال؛ والأكثر عرضة للمضايقات من 
قبل المتطرفين؛ ويزداد الآمر صعوبة بهجرتها 
بصحبة أطفالها؛ لأن عليها فى هذه الحالة 
المزيد من الأعباء المادية إذا هاجرت لبلد لا 
يقدم إعانة للاجئين والمهاجرين. 

لذلك؛ ينبغى للنساء المهاجرات التفكير 
العميق في حجم المخاطر والمسؤوليات الملقاة 
على عاتقهن؛ وينبغي أن تكون لديهن معلومات 
دقيقة عن المزايا الإضافية التي ستمنح لهن 
كنساء. وفي المقابل كم الانتهاكات التي قد 
يتعرضن لها بدءا من «فوبيا» الحجاب التي 
ي في كثير من بلاد المهجر التي 
قد ل لحد الاعتداء في الشارع؛ ونزع 
الحجاب عنوة. وقد تصل للقتل انتهاء 
للاسترقاق المعاصر للنساء المهاجرات؛ 
خية اتحخميس عضاباك محظينة كي إخراق 
النساء في الديون لسد حاجتهن المعيشية, 
أو لتسهيل عملية الهجرة لهن؛ ومن ثم يتم 
ابتزازهن مقابل هذا المال وهذه الخدمات؛ 
فيصبحن عرضة للمتاجرة والاستغفلال 
والتهريب. 

وقد تصبح النساء المهاجرات ضحايا 
للتحرش في مخيمات اللجوء حيت البيات 
الجماعي: فالنساء هن الأكثر تعرضاً للجاتب 
الأسود من الهجرة. فإذا لم تكن هجرتك 
كسيدة آمنة ومنظمة وشرعية فأنت الأكثر 
عرضة لهذه الانتهاكات. 

ومن الأمور التي ينبغي إليك التفكير فيها 
الضعوبات التي ستواجه: زواجك: خاصة 
0 


والضغوط التي قد تتعرضين لها في بلاد 
وتزداد وطأة الأمرمع المرأة التي تهاجر 


بأطفالها؛ حيث يقع عليها مسؤولية توفير 
الأفن لهم كهنانا #مسؤولية القداء والكساء 
والتعليم» وسيكون من الأهمية بمكان أن 
تعرفي أن إلحاق أطفالك بمدارس إسلامية 
سيكون الخيار الأكثر كلفة في ظل أوضاعك 
المادية كمهاجرة. ولكن البديل في المدارس 
العامة سيكون سيئًا في كثير من الأحيان؛ 
فقد تفاجئين بأن طفلك يدرس مواد عن 
المثلية الجنسية؛ منذ المرحلة الابتدائية؛ لذا 
عليك أن تدركى أنك أكثر الفئّات المهاجرة 
التي بحاجة للتريث في قرار الهجرة .هه 
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أكاديمي وباحث أردني 
كلية صور الجامعية في عُمان 


الهجرة البشرية ظاهرة قديمة 
العهد تمتد إلى الفترات الأولى من 
تاريخ البشرية, ولا تزال الهجرة 
الخارجة والوافدة في العصرالحديث 
تتيح فرصاً وتحديات للدول والأغراد, 
فقد أضحى التنقل الدولي ممكناً أكثر 
من ذي قبل ويعزى ذلك جزئياً إلى ثورة 
الاتصالات والمواصلات القادرة على 
تقل سس المسسافات واتحضقاض تكان فك 
السفرء وثمة عوامل متعددة تدفع إلى 
الهجرة تتعلق بالازدهار الاقتصادي؛ 
وعدم المساواة. والديموجرافياء 
والعنف والنزاع, والتغير البيئي؛ وتهاجر 
الأغلبية الساحقة من الناس إلى دول 
أخرى لأسباب مرتبطة بالعمل والأسرة 
والدراسة. 

وبالرغم من الاهتمام المتزايد لهذه 
الظاهرة: فإن هناك شحاً في الأبحاث 
والدراسات بالدول العربية؛ وعلى 
الرغم من أن الهجرة قديمة قدم وجود 
الانسان؛ فإن نظرياتها تعد جديدة 
تم مك . ققد مكارت الي كر : كاهتنا رات 
عديدة ونماذج متعددة لمحاولة فهم 
الظاهرة. 


مفهوم «الهجرة, 

لا يوجد تعريف متفق عليه عا مياً مصطلح 
«الفجرة» حيث قرف الأمم التحدة الاجر 
الدولي بأنه أي شخص غيّر بلد إقامته 
قدولقه] لشاف وتمنييق الآعو التحدة مين 
«المهاجر لفترة قصيرة»؛ وهو شخص ينتقل 
إلى بلد خلاف بلد إقامته المعتاد لفترة لا 
تقل عن خلاكة الشهرة الكلها لأ كزين غلى بكة 
واحدة؛ و«المهاجر لفترة طويلة»؛ وهو شخص 
يفتقل إلى يلد غير يلب [قامته المعتاد لفثرة لا 
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تقل عن سنة واحدة. 

ويرى بعض الباحثين أنه من خلال 
استعراض الأدبيات المتعلقة بالهجرة: لا 
بد من التمييز بين مصطلحي «الاغتراب» 
و«الهجرة»؛ حيث يشير مصطلح الاغتراب 
إلى تغيير الشخص بلد إقامته لمدة محددة 
مهما طالت,ء ولكن بنية تحسين أوضاعه 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية 
والعودة لبلده الأصلي» بيئما يشير مصطلح 
«الهجرة» إلى تغيير بلد الإقامة بشكل دائم 
والحصول على إقامة دائمة في بلد المقصد. 

وبغض النظر عن دوافع وسياقات 
الهجرة الدولية, فإنه يمكن لها أن تولد 
منافع كبيرة جدا للمهاجرين ولأسرهم 


من فوائد الهجرة تقليل البطالة 
ببلدان المنشأ وسد نقص العمالة 


ببلدان المهجر والحد من الفقر 


ولبلدانهم الأصلية ولبلدان المقصد على حد 
سوام #الآجور التي يتقاضاها المهاجرون شي 
الخارج قد تبلغ أضعاف ما قد يكسبونه في 
بلدانهم الأصلية؛ ومن الآثار المفيدة للهجرة 
بالنسبة للمهاجرين وأسرهم؛ تحسن فرص 
التعليم والصحة؛ فعلى سبيل المثال؛ وفقا 
اتفرير صدن مؤشرا عين. البنك التدولي: 
فإن المهاجرين من البلدان النامية يشهدون 
زيادة في متوسط الدخل بمقدار 15 ضعفاء 
ومضاعفة معدلات الالتحاق بالمدارس؛: 
واتخفاحن معدل الوفيات تشكل ملحوظ بعتن 
مكرتهم إلى بلدا متعدسة: ويمكن اليضرة 
أن تقلل من البطالة في بلدان المنشأً. ومن 
تقض العمالة هن 'بلدان. القصد: وكبباهم 
في الحد من الفقر؛ حيث توفر تحويلات 
المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية تدفقات 
كبيرة من رؤوس الأموال ومصدر دخل 

كما يمكن أن تؤدي الهجرة أيضاً إلى 
نقل المهارات والمعرفة والتكنولوجياء :وهي 
آثار يصعب قياسهاء لكن يمكن أن يكون لها 


صدى إيجابي كبير على الإنتاجية والنمو 
الاقتصادى. 2 

وبصفة عامة, تزيد الهجرة الدولية 
من الناتج المحلي الإجمالي للبلد المضيف. 
كما يمكن أن تساعد هجرة العمال الشياب 
في تخفيف الضغوط على نظم المعاشات 
التقاعدية فى البلدان مرتفعة الدخل؛ التى 
تتزايد فيها شيخوخة السكان بسرعة. 

لكن لا تجري جميع حالات الهجرة في 
روف إيجابية؛ بحيث شهدت الستوات 
الأخيرة زيادة في حالات الهجرة والنزوح 
بسبب النزاعات. والاضطهاد؛ وهى كلها 
وال #شكل تتساهى أن الإسان 
والفرص المتاحة له.:وفى الوقق نفسه؛:تمثل 
أيضاً ظاهرة هجرة الشباب العربي هجرة 
للمهارات والكفاءات التي تمثل أحد أهم 
مقومات التنمية في المجتمع العربي. 


الهجرة بالوطن العربي 

لا تقدم بيانات منظمات الهجرة الدولية 
فهماً تظاهرة الهجرة من البلدان العربية 
والبياء من حي الاتجاهات واتدواضة: 
حيث إنها بيانات مشتتة ومجتزأة. ومتعددة 
المصادرء وفي أوقات مختلفة:. ولغايات 
مصتلفة؛ بحيث: فين عضن التقديوات يان 
هجرة اليد العاملة إلى بلذان مجلس التماون 
الخليجي تحتل المرثية الكالثة مر حيث 
أعداد المهاجرين في العالم المعاصر مباشرة 
بعد هجرة اليد العاملة إلى أمريكا الشمالية 
وأوروباء ويشكل المهاجرون في بلدان مجلس 
التعاون الخليجي نحو 10؟ من مجموع 
المهاجرين في مختلف أنحاء العالم بسبب 
دوافع اقتصادية بحتة. وتحل المملكة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة فى 
الكرشتين الرابعة والخاشية وين يلدان العاله 
من حيث عدد المهاجرين الوافدين. 

وقد تناقصت. مؤخراًء نسبة المهاجرين 
افغرب إلى .دول مجلمن القعاوم. الخايسن: 
حيك تعد كل من اليقد كم بتجلؤديتن. له 
باكستان ثم مصر دول منشأً للمهاجرين 
الدوليين إلى دول الخليج. معظمهم من 
الذكور العمال من الفئة العمرية ما بين 20 
- 35 عاماً. 

أما عدد المهاجرين من البلدان العربية, 
فقند قدر في عام 2013م بنحو 22 مليونا: 


ظاهرة هحرة الشباب العربى تعد 

هجرة للكفاءات التي نمثل أهم 

مقومات التنمية با لمجتمع العربي 
وكناتت نسية الذكون نحو 9657 ونسبة 
الإناث 9043: وهى أقل من النسبة العالمية 
الهجرة حسب مجموعات البلدان في المنطقة 
الغربية: 

ويكون نمط الهجرة بالنسبة للمهاجرين 
من بلدان مجلس التعاون الخليجي عادة إلى 
المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة 
الأمريكية؛ والمهاجرون من بلدان المغرب 
العربي يتجه معظمهم إلى أوروباء لا سيما 
فرنساء والمهاجرون من بلدان المشرق العربي 
يتجه معظمهم إلى بلدان عربية أخرى, 
وكذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية, 
وتعتبر كل من فلسطين ثم سورية ثم مصر 
ثم المغرب ثم العراق ثم الصومال دول المنشاً 
للمهاجرين العرب؛ ويرجح أن يكون اندلاع 
الآزمة في كل من سورية واليمن قد ساهم 
في هذا النمط؛ إذ انتقل معظم اللاجئين إلى 
البلدان المجاورة. 
في عام 2016م: كانت تركياء للسنة الثالثة 

على التواليء أكبر بلد مضيف للمهاجرين ضفي 
العالم». معظمهم سوريون؛ وجاء الآردن ولبنان 
ضمن أكبر 10 بلدان مضيفة؛ مما يعكس 
نسبة السوريين الكبيرة من بين اللاجئين في 
العالم. 


هجرة الشباب الحربي 
تدرا لأهمية رتاتين ,مسألة الفحرة 
الدولية للشباب العربيء وما تثيره من 
أسئلة وقضايا تنموية واجتماعية وسياسية 
وثقافطية مختلفة؛ أبرزت ال لنسية المرتفعة 
للشباب ممن يرغب في الهجرة من بلده 
فى عام 22016 كان الأردن ولبنان 
ضمن أكبر 10 بلدان مضيفة 
السوريين الكبيرة 
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إشكاليات التنمية وتحدياتها: وعجز البرامج 
والسياسات التتموية المتبعة فى الدول 
العريية عن استيعاب الشباب وإدماجهم 
في عملية التنمية في بلداتهم الأصلية: وما 
يرافقه من تهميش اجتماعي وسياسي وهدر 
للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والسياسية تلمواطنين العرب عموماً 
وللشياب بخصنوضاً, 

وتختلف الأسباب والدوافع الكامنة 
والمحركة لعملية الهجرة في الوطن العربي 
وخصضوضاً الشباب منهخ: حيتث يغير تخليل 
الأسباب حسب استطلاعات الرأى إلى أن 
السبب الأهم لرغبة المواطنين في الهجرة هو 
تحسين أوضاعهم الاقتصادية؛ وظهر ذلك 
بشكل واضع .كن كل من الأزدق والسودان 
ومصر ولبنانء بنسبة وصلت 74/ من 
مجموع الذين يرغبون في الهجرة؛ وكان عدم 
الاستقرار الأمني (في العراق ومصر مثلا) 
هو الدافع الثاني؛ بنسبة وصلت 9010: بينما 
أشار 09؟ من المستجيبين إلى أن رغبتهم في 
الوجرة قود لآنناب سياسبية: وسنية 14 
للحصول على تعليم أفضل (مثل الكويت 
والمغرب وموريتانيا). بالإضافة إلى عوامل 
الخرى سعوعة. مكل» الالشساق باشرباء: 
وأسباب دينية بنسبة بلغت 903 

ويفسر د . هاشم نعمة فياضء؛ في دراسته 
عن الهجرة الطلابية من الدول العربية, 
ظاهرة الرغبة في الهجرة لأسباب تعليمية 
إلى نظريات الاقتصاد السياسيء حيث يخ 
إلى أن القوى الاستعمارية السابقة استخدمت 
هذه الارتباطات للحفاظ على هيمنتها وعلى 
تبعية جديدة للمستعمرات السابقة؛ إذ يأتى 
كثيرمن الطلاب الذين يختارون الدراسة شي 
فرنسا مثلا من البلدان الفرنكوفونية؛ التي 
كانت مستعموات فرئسية سايق . 


التداعيات الأمنية والسياسية 

تتنوع التداعيات المترتبة على هجرة 
الأفراد سواء على بلد المنشاً أو بلد المقصدء 
وتعل هن اهمها الاضة باليجرة غير 
الشرعية؛ فمع تزايد أعداد المهاجرين؛ تزداد 
المخاوف على أمن الأفراد والجماعات فى 
البلد المضيف؛ نظراً للارتباطات المحتملة 
للهجرة بالعديد من ظواهر الإجرام العالمي 
(المخدراتء الإرهاب: التطرفء تجارة 
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البشر..). وارتباطها بولادة منظومات 
اجتماعية وسياسية جديدة؛ وهذا ما يفري 
البعطن إنى: احنبان الهجرة غير التظاعية 
إحدى النتائج المهمة التي حصدها المجتمع 
الدولي من الصراعات الإقليمية والدولية. 

أما على الصعيد السياسي؛ فقد أصبحت 
الهجرة موضوعاً مؤثراً في مسار انتخابات 
كثير من الدولء وفي السياسة الخارجية 
لتلك الدول أحياناء فوجود المهاجرين 
المسلمين والعرب مثلا بأمريكا في تجمعات 
ذات طابع سياسي دفعت لأن تكون قضايا 
المسلمين. والأوضاع في العالمين العربي 
والإسلامى. حاضرة بقوة في المناظرات 
والحوارات التى صاحبت انتخابات الرئاسة 
الأمريكية الأخيرة مثلاً. 

ويرى مدير مجلس العلاقات الإسلامية 
الأمريكية (كير)!*)؛ نهاد عوضء أنه وبحسب 
دراسة قامت بها المؤسسة؛ فإن نحو 9686 
من التاخبيخن المسلمين المسجلين أكذدوا 
عزمهم على المشاركة في التصويت في 
انتخابات الرئكاسة الأمريكية الأخيرة؛ وتعتبر 
نسبة أعلى من السنوات السابقة؛ كما أنها 
أعلى من المعدل الأمريكي العام للتصويت, 
لكن فى الوقت نفسه؛ تواجه هذه المنظمات 
العريية والإسلامية تحديات الانقسام؛ 
إذ إن هذه المنظمات مرتبطة بدول عربية 
ومصالح مختلفة؛. وتتعارض مصالحها وفقا 
لارتباطاتها السياسية؛ الأمر الذي يحدٌّ كثيراً 
من تأثير هذه المنظمات. 

ويمكن أن يكون للعرب دور مؤثر في 
الحياة السياسية الأمريكية؛ إذا تم إنشاء 
مراكز ثقافية عربية تقدم صورة مشرقة 
للحضارة العربية, وصورة معتدلة ومستئيرة 
للإسلام :وسئل هذه المراكز الثعافية يمكن 
أن يكون لها دور اجتماعي وثقافي وسياسي 
مؤثر في المجتمع الأمريكي؛ في حال عملت 
على مدار العام ولم تنشط فقط فترة 
الانتخابات. 

في السياق نفسه. لم تستطع هذه 
التجمعات العربية والإسلامية أن تشكل 
دلوبي» ضناغطا مكل اللوبي. البقودى: .ضفي 
شركسا حبكلا ركم أن الجالية ا 
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زادت رغبة العرب مؤخراً في 
اللهجرة لأمريكا وكندا وأوروبا وتركيا 
وانخفضت في دول الخليج العربي 


تشكل حوالي 05,؟ من عدد السكانء» في حين 
أن اليهود يزيدون قليلاً على 9/61 من سكان 
فرنساء ٠‏ فإنهم (اليهود) يمتلكون «لوبي» قوياً 
ومؤثراً على الساحة الإعلامية والاقتصادية 
والسياسية والطلابية والدينية الفرنسية. 


التداعيات الاجتماعية والثقافية 

أما على صعيد التداعيات الاجتماعية 
والثقافية., فقد أشار تفرير أصدرته «وكالة 
الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية». في 
أبريل 2018م: إلى أن المهاجرين في جميع 
أنحاء الاتحاد عادة ما يواجهون مشكلة في 
إدماجهمء: ويتعرضون للمضايقات والتمييز 
في الحصول :على التعليم والعمان.والرغاية 
الصحية في الدول المضيفة لهم. 

في كتابها. يوان «اليجرة إشكاليات 
وتحديات». ترى الكاتبة «فيوليت داغر» أن 
الاغتراب الثقافى والاجتماعى الذى يعيشه 
المهاجر الدولي يبدا من مغادرة بلده الأصلي 
بما فيه من أهل وأصدقاء ولغة وتقاليد 
ورموز وأفراح وأتراح. مرورا بدخول البلد 
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من أسباب الهجرة د تحسين الأوضاع 
الاقتصادية ثم عدم الاستقرار ارالأمني 
ثم الأوضاع السياسية ثم الحصول 


على تعليم أفضل 


المستقبل وبداية اكتشاف لغته وعاداته 
وتقاليده ورموزه؛ ثم انتهاء بمرحلة العودة 
إما إلى غرية جديدة في الوطن الأصلء 
أو إلى غربة في الذات بالمهجر. ورصدت 
«داغر» أهم الأسئلة التي تبرز معاناة المهاجر 
وانعكاساتها السلبية عليه؛ منها أسئلة الهوية 
والاندماج واللغة الأم والأسرة والصداقة 
والمرأة والأبوة.. وغيرها. 

فانتقال أعداد كبيرة من المهاجرين لهم 
خسوظياتيم الثقاض: إلن مجتيعات مدت 
بل تتناقض أحياناً في خصوصياتها العقدية 
والهوياتية مع هوياتهم؛ يجعل قضية الاندماج 
الاجتماعي والاعتراف بهم مشكلات حقيقية 
يواجهها المهاجرون والمجتمعات المستضيفة 
لهم على حد سواءء ويبقى سؤال الهوية 
سؤالا مشروعا للمهاجر والمضيفء ليختار 
بين التخلي عن أصوله الثقافية والتنصل 
منهاء وفكرة التعايش مع الآخر المختلف في 
غكلية مسايرة ثنافية واخلافية ل تشقن 
العديد من السلبيات خلفها .ا 

المصادر 


1 - تقرير الهجرة في العالم لعام 2018م: وكالة الأمم 
المتحدة للهجرة. 

2 - المؤشر العربي 2018/2017م.: المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات. 

3 - مفاهيم نظرية في الهجرة السكانية: دراسة 
تحليلية مقارنة (2018م): هاشم نعمة فياض. 

4 - الهجرة الطلابية من الدول العربية. هاشم نعمة 
فياض. 

5 - هجرة الشياب السوري: دراسة ميدانية في 
مدينة دمشق (2019م): مركز حرمون للدراسات 
المعاصرة. 

6- الهجرة إشكاليات وتحديات؛ فيوليت داغر. 

7- مقالات منشورة في الصحف ومواقع الإنترنت. 

(») مؤسسة متخصصة للدفاع عن حقوق المسلمين 
الأمريكيين. وهي في الوقت ذاته جماعة ضغط 
لتحسين صورة الإسلام؛ وتشارك بالعمل الثقافي 
والسياسي والاجتماعي في أمريكا. 


حينما يكون المهاجر سفيراً لأمته.. 


تحولت كرة القدم من فضاء يُعزز 
من ظاهرة «الإسلاموفوبياء وخطابات 
الكراهية في المجتمعات الأوروبية إلى 
ساحة لتغيير الصور النمطية السلبية 
للعرب والمسامين؛ وذلك بفضل 
مجموعة من اللاعبين الذين أحسنوا 
في نشرنموذج الإسلام المعتدل؛ ويُعد 
اللاعب المصري محمد صلاح؛ المتألق 
مع نادي ليغربول الانجليزي» من أفضل 
هذه النماذج؛ حيث انعكس نجاحه 
داخل المستطيل الأخضر في نشر 
السلام والتسامح داخل المجتمعات. 


كشفت دراسة بريطانية حديثة أن محمد 
صلاح: لاعب نادي ليفربول الإنجليزي. كان 
له أثر في تراجع «الإسلاموفوبيا» وجرائم 
الكرامية يتغاطعة: «ميرسيسايد» .منقل 
قريق اليقزيرل فسان شرمي إتجاترا ): 

أجرى هذه الدارسة معهد سياسة الهجرة 
البريطاني بجدران بعل يكن ان تبه 
الشهرة في الحد من الأحكام المسبقة5.. أثر 
محمد صلاح على المواقف والسلوك المعادي 
للاسلام». واستندت إلى رصد 936 جريمة 
كراقية على مسترى وكا طم وتو ينبا اا 
و15 مليون تفريدة لمشجعي كرة القدم ضي 
المملكة المتحدة: ودراسة استقضائية شملت 
0 مشجعاً لليفربول. 

وفقا للدرايحة تبين امخداطن ‏ كراف» 
القراضة ف مير يايد فق اتفال صلا 
إلى ليفربول بنسبة 9618.9: كما انخفضت 
التغريدات المعادية للمسلمين لدى جماهير 
ليفربول إلى النصف تقريباً (من 967.2 إلى 
4 وأرجع المختصون نتائج الدراسة إلى 


زيادة معرفة البريطانيين بالإسلام: بعدما 
قدم صلاح صورة إيجابية عنه. 

فيما أجرت جامعة «ستانفورد» بولاية 
كاليفورنيا فى الولايات المتحدة الأمريكية 
فرابنة حول تاشر مبلاح غلى العداء تجاد 
المسلمين في إنجلترا2ء أظهرت أن محمد 
صلاح أدى دورا كبيراً في انخفاض معدل 
جرائم العنف والكراهية في إنجلترا ضد 
المسلمين منذ انضمام النجم المصري 
لصفوف «الريدز». 

وقالت الدراسة: إن مقاطعة 
«ميرسيسايد» التي ينتمي لها نادي ليفريول 
بجانب مدن أخرى شهدت انخفاضاً بلغ 
9 في معدل جرائم العنف والكراهية 
كان الملميق مدة اركداء محمد تلاج 
قميص نادي ليفربولء في الوقت الذي لم 
تتغير فيه معدلات الجرائم الأخرى كالسرقة. 

وتحدثت دراسة «ستانفورد» أن تغريدات 
جماهير نادي ليفربول عبر «تويتر»» التي 
كانت تحمل معانى الكراهية ضد المسلمين: 
انخفضت إلى 93 عكس مدن إنجليزية 
أخرى بسبب محمد صلاح. 

فيماأكدت صحيفة «ديلي ستار» 
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«لوموند»: صلاح اللاعب الذي 
جعل جماهير ليفربول يحبون 
الإسلام ويغنون له 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا الا 


الإنجليزية واسعة الانتشار أن الدوري 
الإنجليزي يضم العديد من اللاعبين 
المسلمين بالأندية المختلفة. إلا أن محمد 
صلاح كان له الأثر الأعظم في تحسين 
صورة الإسلام في «البريميرليج» ليكون 
بمثابة «إمام» للاعبين المسلمين في البطولة 
مضيفة أن سجدات صلاح أدت إلى تغيير 
نظرة المشجع الإنجليزي للإسلام بشكل عام. 

وألقت صحيفة «جارديان» البريطانية 
الضوء على اللاعبين المسلمين الأكثر شهرة 
في بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)؛ 
وذلك بعد تألق صلاح ونجاحه؛ وقالت 
الصحيفة: إن حب المشجعين للملك المصري 
(كما يُلقب) يظهر مدى تغيير الرياضة 
في إنجلتراء بعد فترة طويلة من العصبية 
والعنصرية ضصد اللون والعرق والدين: 
مضيفة أنه يمكن القول: إن محمد صلاح 
يودج للإميلام المصيي» كيو يصلي مع 
زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني,؛ 
ويسجد غالباً كلما سجل هدفاً. ً 

فيما أعدت «هيئة الإذاعة البريطانية» 
(8860) تقريرا عن تأثير النجم المصري على 
نظرة جماهير ليفربول إلى المسلمين عامة, 
حيث استطلع رأي اثنين من مشجعي ليفربول 
المسلمين. حيث أكد الثنائي أنهما كانا يعانيان 
من بعض عنصرية جماهير «الريدز» في 
المدرجات؛ مما كان يصعب عليهم الاستمتاع 
بالمباريات في ملعب «أنفيلد». لكن الوضع 
الآن أصبح مختلفا تماما مع وصول محمد 
صلاح إلى مدينة ليفريول. 

ووصفت صحيفة «لوموند» الفرنسية؛ 
في تقرير لها. محمد صلاح بأنه «اللاعب 
الذي جعل جماهير ليفربول يحبون الإسلام 
ويغنون له»»: وأضافت أنه نجح في تحقيق شيء 
«غير وارد» ليس فقط بسبب لعبه الاستثنائي 
على ملعب «أنفيلد» في الدور قبل النهائي 
لدوري أبطال أوروباء بعد هدفين وتمريرتين 
ناجحتين للفتى المصريء ولكن نطاق إنجازاته 


يذهب إلى أبعد من المستطيل الأخضر؛ ضفي 
الوقت الذي تعرضت المملكة المتحدة لثلاث 
هجمات مميتة من قبل جماعات تدعي 
الإسلام في عام 07م جاء «مو صلاح» 
ليجعل مشجهمي الفريق يغنون ترانيم لتمجيد 
الدين الإسلامى بأصوات تهز المدرجات كلما 
سجل هدفاً لفريقه!ه 
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مابين حلم بالهجرة وآخر بالعودة, 
يجد الشباب العربي نفسه أمام مفترق 
طرق يسعى خلاله إلى البحث عن حياة 
أفضلء لذلك يختار معظمهم الهجرة 
إلى دول تُساعدهم على تحسين 
مستوى حياتهم المعيشي؛ وقد تكون 
هجرة بعضهم هروبا من اللاضطرابات 
السياسيّة والحروب, أو سعياً لتقدير 
بعض دول المهجر للكفاءات العلمية) 
ويبقى الهاجس الأكبر لغالبية 
المهاجرين حول مدى نجاعة هذه 
الخطوة وتأثيرها على حياتهم في 
المستقبل. 

تحدثت «المجتمع؛» إلى بعض 
هؤلاء المهاجرين للتعرف على 


تجربتهم عن قرب 


معاذ.. من آلام الغربة إلى قائمة الأواتل 

أصبح في الصفوف الأولى تلتقط له 
الصورء ويشار إليه بالبنان؛ إنه الشاب 
المصري الجنسية الذي تخرج حديثاً في 
جامعة «إسطنبول بيلجي». وكان ترتيبه الأول 
على قسم «العلاقات الدولية»» والثاني على 
كلية «العلوم الاجتماعية والإنسانية»: والثالث 
على مستوى الجامعة, لكن هذا المشهد 
السعيد سبقته سئوات من التعب وغربة أكلت 
من نفسبه كثيراً: ولحظات ألم وتردد. 


معاذ: من أبرز ‏ 31”” 
التحديات بتركيا 
اللغة والاند ماج 
في مجتمع يجمع 
الأوروبية 
والإسلامية 
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نجارب من بيئات مختلفة وقارات متباعدة.. 


مهاجرون: العودة للوطر 
حلم يصطدم بواقع مرير 


يحكي معاذ ناصر عبدالرحمن 
ل«المجتمع» قصة تفوقه في دراسته. قائلاً: 
بدأت رحلة غربتي في عام 2014م لظروف 
طارئة مرت بها عائلتى بعد أحداث الثالث 
من يولي 2018م فيصر اضشطورت. انذاك 
للسفر إلى تركياء لا شك أن الرحلة كانت 
صعبة في بدايتها؛ فهذه أول مرة أسافر 
خارج مصرء وكنت وقتها ما زلت في السابعة 
عشرة من عمري. 

ويضيف معاذ: في تلك الفترة. تعرضت 
لتحديات عدة؛ كاللغة والثقافة الجديدة, 
والاندماج في مجتمع تتسم ثقافته بمزيج 
غريب بين ثقافة الشرق الاجتماعية بصورة 
أوروبية -إلى حد ما- مع بعض التقاليد 
والعادات الإسلامية؛ بدأت رحلة دراستى فى 
عام 2015م: وكانت في جامعة «إسطنبول 

الخوف من الفشل 

ويمتتظطرة الشاف اصرف تحفيقة تعندمنا 
بدأت الدراسة كانت رهبتها والخوف من الفشل 
يراوداني حتى قبل أن تبدأ المحاضرات؛ ولعل 
هذا الخوف كان سبباً في جدية أكثر خلال 
الدراسة: التي لم تخل من التحديات؛ لكن أول 
ماهر أل بالجائعة وضداتي على يدانة 
1 الطريق؛» كانت المحاضرة 
مع «د. أيهان كايا» الذي 
نداها بسؤالما الفرق 
ببق السنياسة و«البرليتكس: 
(5عتاأت[همم)؟ 
يسترسل في وصف الفرق 
يمجال. اللوم. 'السياسية 
الأكاديمي. 

.ويكمل معاذ بقوله: لم 
تحل جباجة اللجامعة من 


وأ< . 


بعض ما يواجهه العرب في شوارع إسطنبول 
من تنمرء لكن بعد عامي الدراسي الأول 
بالجامعة: وكتت :قد .حصبات غلى المركز 
الأول بقسم العلاقات الدولية. حاولت صنع 
نقطة التقاء وفهم بعض الأسباب الكامنة 
خلف نعرات التنمرء فانتهزت الفرصة 
لمساعدة بعض زملائى فى الدراسة وتحصيل 
المحاضرات: وبالتقارب تلاشت تماماً لغة 
التثنمر سواء بالمساعدة والتقارب» أم بإدراك 
أن العنصرية شىء من الخيال الاجتماعى لا 
آمل لوضعليا على رمن الراك 1 
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القضاة.. نفساك حيث وضعتها 

يقول د. معن القضةة. رئيس جامعة 
الهدى في الولايات المتحدة الأمريكية: لم 
أختر أمريكا للهجرة. وإنما كانت الدولة 
التي تيسرت لي الهجرة إليهاء ولم آت بنيّة 
الهجرة. وإنما لدراسة الدكتوراه والرجوع 
للوطن؛ لكن قدر اللّه لي أن أقيم. 

ويرى القضاة أن أمريكا من أفضل دول 
العالم من حيث التعليم والرفاه الاقتصادي 
واحترام حقوق الإنسان؛ فهي قبلة المهاجرين 
الباحثين عن الحرية والحقوق المدنية, 
وكتلك الباحثين عن التغليم والمال: والهاربين 
من الاستبداد واللاجئين السياسيين. حسب 
وصفه. 

وعقد سو الدعنا إلذا كان سيتكر بالوجرة 
لو عادت به الأيام؛ أجاب: نعم لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت لفعلت الذي فعلت. 
وعن أهم التحديات التي تواجه المهاجر, 
قال القضاةة: التمييز ضد المسلمين عموما 
المعوقات. والمحافظة على الهويّة الإسلامية 
وعدم الذوبان في المجتمع غير المسلم وتربية 
الأولاد. 

وفي الوقت نفسه. لا يمانع القضاة 


القضاة: وجدت 
في أمريكا قبلة 
المهاجرين 
الباحثين عن 
الحزية والحقوق 
والهاربين من 
الاستيداد 


بالعودة لوطنه إن وجد موطيّ قدم؛ وتقديراً 
لكفاءته. مستشهدا بقول للعرب: «نفسّك 
حيث وضعتها». 

ووجّه القضاة نصيحة للشباب أن يبقوا 
في بلادهم إن وجدوا الحد الأدنى من العيش 
الكريم واحترام حقوقهم وإنسانيتهم: وإلا 
فأرض اللّه واسعة فليهاجروا . 


الزيتاوي.. ألم الاغتراب ومتعة التعليم 

على الجهة المقابلة» يقول ضياء الدين 
الزيتاوي, الذي تخرج في كلية الشريعة 
بالجامعة الأردنية عام 2000م: «وصلت إلى 
مستوى عال من الاكتئاب والضيق بشكل لا 
يوصف»» ساردا قصته من اليداية؛ حيث 
إنه من قرية جميلة في شمال الأردنء تقع 
بكتف وادي اليرموك على الحدود السورية 
هىن قرية «الذنيبة»؛ هذا الموقع اليعيد نسبيا 
عن المدينة حرمها الكثير من الخدمات؛ وقد 
عانى سكانها قديما وحديثا من الإهمال. 
ليس من السهل على الطالب المتخرج حديثاً 
في تخصص الشريعة أن يجد عملا. 

ويتابع: حصلت على التعيين في وزذارة 
التربية والتعليم بعد 6 سنوات من التخرج. 
الأمر الذي كنت أدركه مسبقاء فبعد تخرجي 
على العمل في وظيفتين من الساعة السابعة 
صياحا حتى الحادية عشرة ليلا. 


نقطة التحول 
ومن هنا تحولت حياة الشاب ضياء؛ 
فطبيمة الوظيفة ال كان يعمل فيه أتاحت 
له فرصة الاحتكاك بالطلبة الماليزيين؛ الأمر 
الف كال إسجابه يماركيه ف م 
تدبير أمورهم, إلى أن اقترح عليه أحد 


زملاكه الماليزيين مرافقته 
للعمل في ماليزياء حينها لم 
يتردد لحظة واحدة وقرر 
الذهاب. 

يضيف الزيتاوي: لم 
تتقبل أسرتي فكرة السفرء 
فليس من السهل عليهم 
أن يتقبلوا فكرة خروجي 
من البلدء وخاصة أنها 
المرة الأولى التي أسافر 
فيهاء ولك نالظروف 
الاقتصادية الصعبة لم 
تكن تسمح بالبقاء أكثر. حالي حال الكثير 
من الشباب العربيء سافرت إلى ماليزياء 
وأعجبتني طبيعتها كثيرا؛ غابات خضراءء 
أنهار وشواطىّ خلابة. ومجتمع ودود يحترم 
الغرياء. ومن هنا فكرت أن أبقى في ماليزيا 
طوياة نس وإ لم أبحك هماد : 

ويتابع حديثه: لقد أمضيت حوالي 17 
عاما في ماليزياء كنت أرجع فيها إلى وطني 
وقريتي الغالية كلما سمحت الظروفء 
تقلبت في وظائف كثيرة بماليزياء كان يتركز 
معظمها في تدريس اللغة العربية. ومن 
الرائع جدا أن ترى الطالب الذي تعلم اللغة 
العربية يستطيع أن يتحدث بها بعد أن كان 
أعجمياً. وكأنك تعلّم طفلاً صغيراً النطق. 

وعن أبرز التحديات التي تعرض لهاء 
يقول الزيتاوي: لم تمض 
هذه السنون الطويلة كلها 
بسلاسة ويسرء قالبدايات 
كناقعة:صمعكة«فنتها بفن 
ماليزيا ينبغي للغريب أن 
يتحلى بالصير والآتاة: 
طبع الشعب الماليزى 
الهدوء. والتحدث بلطف 
ولباقة. وعدم التعجل 
في اتخاذ القرارات, ولا 
يحبون أن يستعجلهم أحدء 
لا حرج عندهم في تغيير 
المواقف والقرارات» وأما 
الرفض عندهم فهو نهائي 
ولا رجعة عنه. والموافقة 
قد تتغيرء ولا يستلطفون 
الصراخ والإزعاج. 

وبرأي الزيتاوي. فإن 


الزيتاوي: العودة إلى 
الوطن حلم كل مسافر لكن 

الهاجس في الحصول 

على مصدر رزق يكفي 
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التحدي الأكبر الذي واجهه هو فرصة 
الحصول على عمل في ماليزياء حيث يقول: 
أمضيت بعض السنين بدون عمل منتظم؛ 
ولم يكن الدخل منتظماً أيضاء لا يستطيع 
المرء الاندماج في المجتمع المحلي بسهولة, 
مع أن الماليزيين اجتماعيون. لكن هذه 
القاعدة لا تنطبق على الجميع: فالبعض 
يرى في الغرياء منافسين لهم في وظائفهم, 
ومصادر رزقهم. لكن هذه أقلية. لا تكاد 
تذكر. 

أما التحدي الآخر والأبرز -بحسب 
الزيتاوي- فكان الطعام في بلد آسيوي من 
حيث طبيعة خلط المواد. فبعض الأطعمة 
البحرية هناك قن. لا قاسي: الذوق العريئ» 
وإذا وجدت مطعماً عربياً. فإنك تجد 
أسعاره سياحية لا تناسبب المقيم: وخاصة 
ذوف الدخل الحدود: 

ويضيف الزيتاوي: أثناء تواجدي في 
ماليزياء قابلت الكثير من الأصدقاء العرن 
الذين حاولوا العمل والاستقرار في ماليزياء 
ولكنهم كانوا يصطدمون بعائق الإقامة, 
وإيجاد العمل وكثيرون لم ينجحوا فضي 
تأسيس حياة أخرى لهم في بلد المهجر. 

ويؤكد الزيتاوي أن العودة إلى الوطن 
حلم كل مسافرء وهو حلميء لكن الهاجس 
الذي يؤرقني إذا عدت هل سأجد مصدر 
رزق يكفينيء أم ينبغي علي أن أبدأ من 
الصفركانيةة 

وينصح كل من أراد 
الهجرة إلى ماليزيا 
والإقامة فيها طويلاً 
بأن يدرس جدوى 
هذه اتشكرة: وأقرها 
على حياته الأسرية, 
والعروض المقدمة 
والمؤّهلات اللازمة, 


مشيرا إلى أن ماليزيا 
كفغفيرهامنالدولء» 
الأوضاع الاقتصادية 
البطالة .8 
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قصة السورية «درة».. قصة نجاح 
ملهمة جديرة بتسليط الضوء عليها؛ 
تدورفصولها في النمساء وبدايتها كانت 
مع الهروب من الحرب في سورية؛ لكن 
قصةدرة لم تكن مجرد هروب: وإنما 
تدونت إل فجرة كم عن بدايهة 
جديدةهة ة وصناعة نجاءح., يتحقق كلما 
آمن الإنسان بالله ثم بنفسه والاعتزاز 
بهويته؛ وعنوان قصتنا أن الاند ماج في 
المجتمعات الجديدة لا يعني التنكر 
للهوية. 


5 _ سنن 3 


درة شيبان: فنا سورية عمرها 20هاما؛ 
تدرس تخصص «هندسة الكيمياء والعمليات» 
في جامعة «فيينا التقنية». أجبرتها الحرب 
هي وعائلتها على مغادرة بلادهم. فوصلت 
النمسا عام 2016م: لكن ليس لأن تطوى 
صفحتها بمجرد العيشء. فدرة وأمثالها 
كثيرون -لم تُسلط عليهم الأضواء- يؤمنون 
أن كل مكان جديد بداية نجاح. 

تقول درة ل«المجتمع»: وصلت النمسا في 
نهاية عام 2016م: وكعادة الغريب عن أي 
مكانء لم تكن الأشهر الأولى سهلة؛ فأنت 
في بلد جديدء له قوانين ولغة مختلفة؛ كان 
هذا التحدي الأول الذي علي أن أخوضه. 
وبالفعل قررت المواجهة, فأنا لتوي كنت 
أنهيت الدراسة الثانوية» وأتطلع للالتحاق 
بالجامعة؛ لم يكن أحد وقتها يعطيني معلومة 
واضحة ومحددة حول الدراسة الجامعية. 
الهندسة الكيميائية. وهو التخصص الذي 
يتملكني الشغف به. 


الاعتماد على الذات 

تطنيق .درة: هنا قررت الأعتماد على 
نفسيء؛ وبدأت البحث وحديء والذهاب 
إلى المكاتب الحكومية والجامعات وجمع 
المعلومات: إلى أن أصيح لدي إلكام كبير 
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في هذا المجال -بفضل اللّه- وبما أن فاقد 
الشىء هو أكثر من يعطيه إذا امتلكه؛ فقررت 
مساعدة غيرى من الطلاب» خاصة العرب. 
في معرفة كيفية الالتحاق بالدراسة في 
النمساء فأنشأت قناة غلى موقع «يوتيوب» 
أشارك فيها الطلاب ما توصلت له من 
خلال خبرتي وتجربتي. 

لويكن الالتحاق بالخامكة أهرا سهاة: إذ 
كان يتوجب علي أت أعادل شهادتي للشهادة 
وهي تمتد من فصل إلى أربعة فصول؛ 
وبفضل الله استطعت الانتهاء منها فى 
المستوى الذي يؤهلني للمستوى الأكاديمي 
المطلوب للدراسة. 

لم يكن الاستعداد للدراسة وحده مهمة 
درة؛ إذ إنهاء إلى جانب هذاء بدأت بعد 6 
أشهر فقط من وصولها للنمسا بالتدريب 
المهني في إحدى شركات تصنيع الأدوية 
بمجال التسويق في الشرق الأوسط والوطن 
العربي. كما أنها تطوعت في العديد من 
الجمعيات والمنظمات الإنسانية, وهمو ما 
أهلها للاندماج في المجتمع الجديد. 


الاندماج والهوية 


عادة 3 ا إلى ات حجديد» 


الجديد وهويته. وماذا يعني الاندماج في 
نظره5 وكيف له الاحتفاظ بهويته مع التعايش 
في مجتمع جديد مختلف تماما في ثقافتهة 
كانت كل هذه الأسكلة لم تشغل حيذا كبيرا 
في تجربة درة التي تقول: الاندماج في 
المجتمع مهم هذا : لكن دون مسح الهوية 
الأساسية للشخص أو التنكر لهاء وهذا كان 
مبدئي في هذا المجتمع الجديد بالنمساء إذ 
إنني فعالة ومندمجة في المجتمع؛ لكن دون 
فقدان هويتي ومسحها. 

وإلى جانب الدراسة والعمل التطوعي؛ 
شاركت درة في أول اجتماع للاجئين من 28 
دولة بالاتحاد الأوروبى» حضره مايقارب 80 
شخصاً من قادة الجمعيات والمنظمات المعنية 
باللاجئين. إذ تم اختياري وزميل لي لتمثيل 
التمسا في هذا الاجتماء: كما ثم اننشابي 
مع 8 آخرين كملين للاجكين شي جنيش غام 
0م. 

تحقم ذرة حديقيا متوليهاء كل هذه 
التحديات والصعوبات جعلت مني إنسانة 
قادرة على المواجهة والنجاح؛ صحيح أن 
الطريق ما زال طويلا ومليئاً بالحجارة؛ لكن 
هذه الحجارة ستبني قلعة حصينة عنوانها 
النجاح -بإذن اللّه- ما أريد توصيله للشباب 
هو أن نحلم ونكملء: فلا تدعوا أحداً يأخذ 
العزيمة منكم: كونوا حالمين وعاملين لتكونوا 
مؤثرين. فكل شيء قابل للتحقيق ما دام 
الإنسان موؤّمنا باللّه ثم بنفسه .ا 
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ندوة أرشيفية حول «الهجرة» 


في إطارالحديث عن الهجرة في العالم العربي؛ نستذكر 
إحدىالندوات التي عقدت في الكويت منتصف ديسمبر 
8م حول «السكان والهجرة والعمالة في الخليج العربي»» 
التي نشرتها مجلة «المجتمع» في العدد رقم (426) الصادر 
في 2 يناير 1979م 

وأصدرت الندوة وقتها عدداً من التوصيات:؛ تلخصت 


معظمها في دعم وتشغيل العمال العرب؛ وإبرام الاتفاقيات 
لتنظيم تنقل الأيدي العاملة العربيية: وضمان الحقوق 
والمزايا المنصوص عليها في تشريعات الدول العربية:؛ وإصدار 
تشريعات للحد من الهجرة من غير البلاد العربية إلى الوطن 
العربي. 

وهذه صورة أرشيغية لما نشرته «المجتمع» حول الندوة. 


حول بثدوه 


السكان والهحرة والعمالة 
ف الخليج المزفيف 


6 


عقدت فى الكوبت من 18 الى 18 كانون الاول 
ديسمبر الأضي ندوة عن السكان والعمالة والهجرة 


اعفاء اجازات عمل العمال العرب من جميع 


دعم العمال العرب في كل من قطاع غزة 
والضفة النربية المحتلة ٠‏ 
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جزائريو المحيط الهادئ, أو 
جزائريو كاليدونيا الجديدة: هم 
مجموعة من الجزائريين والجزائريات 
منالعرب والقبائليين (مع قلة من 
التونسيين والمغارية) هجرتهم 
ساطات الاحتلال الفرنسي قسرا 
من بلادهم إلى معسكرات في جزيرة 
كاليدونيا الجديدة؛ بعد اشتراكهم في 
عدة انتفاضات ضد الاستعمار الفرنسي 
لبلادهم: كان أبرزها انتفاضة عامي 
10م 


كاليدونيا الجديدة.. قصه 


في الثامن من مايو 1870م: وقف البطل 
الجزائري الشيخ الحداد, أمام جمع غفير ضي 
سوق» رافعا عصاه ومخاطبا أنصاره: «سترمي 
فرنسًا كما أرمي عصاي» ورمى عصاه في 
السماء؛ ليعلن رسميا الجهاد ضد المستعمر 
الفرنسي؛: واضعا حجر الأساس لواحدة من 
أكبر بطولات ومقاومات التاريخ الحديث. 
نا ثورة المقراني. والشيخ الحدادء لتتدلع 
بعدها فصول الشجاعة والرجولة والدفاع 
عن الجزائر في وجه المستعمرء مقاومة 
امتدت من الشمال إلى الجنوب؛ ومن الشرق 
إلى الغرب؛ مُكبّدة المحتل الفرنسي خسائر 
فادحة: وتراجعا .زهييا: إذ:وصل به" الأمن 
إلى فقدان بعض المدن وتحريرها من طرف 
المجاهدين الجزائريين تحت قيادة الشيخ 
المقرانى: والحدادء إلى أن تمكنت فرنسا من 
قتل القاقد الشيخ المقراني» لتيدا الملحمة شى 
الاتسمان, تجار حول يقوقا إلن كراج 
وانهزام؛ وكعادة الاستعمار الفرنسي؛ حان 
وقت العقاب. 


كاليدونيا.. ومأساة الجزائريين 
كاليدونيا الجديدة مستهمرة فرنسية 
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منذ عام 1853م: وعاصمتها نومياء اختيرت 
كاليدونيا الجديدة موطنا للإبعاد والنقل 
القسري؛ لأن المستعمرة كانت تحتوي على 
إدارة مؤسسة عقابية؛: ولاستحالة الفرار من 
الجزيرة. 

تقع كاليدونيا الجديدة في قارة أوقيانوسيا 
جنوب المحيط الهادئ» تبلغ مساحتها 19 ألف 
كيلومتر مربع؛ ويبلغ عدد سكانها اليوم 250 
ألفاء من بينهم 20 ألفا من أحفاد الجزائريين؛ 
تبعد عن الجزائر العاصمة نحو 22 ألف 
كيلومتر. ارتبط اسم كاليدونيا الجزيرة 
بمستعمرة المنفيين؛ إِذ كانت فرنساء وفتهاء 
تحمل من اليل منجنا تماق :يه مستعمراتها 
من جهة؛ ومن جهة أخرى تستعبد هؤلاء حتى 
يعمروا هذه المستعمرة الجديدة: التى جعلتها 
باريس محافظة فرنسية تابعة للعاصمة 
الفرنسية. 

لم تصمد مقاومة المقرانى, والحداد 
كثيراً. فبعد شهرين من القتال والبطولات 


مستعمرة فرنسية اخنيرت موطنآ 
للإبعاد القسري لمعاقبة المنتفضين 
ضد الاستعمار الفرنسي لبلادهم 


قصة آلاف الجزانربين المهجوين بالقوة 


عام 1871م استشهد الشيخ المقراني؛ واعتقل 
الشيخ محمد أمزيان الحدادء ليعذب حتى 
استشهاده. وقرّر المستعمر الفرنسي أن 
يعاقب الجميع حتى لا تتكرر انتفاضة هذا 
الشعب. فأقام إعدامات ميدانية. وفرض 
ضرائب باهظة؛ وجرّد الأهالي من السلاح: 
وابتكر أخطر عقوبة؛ إمعانا في الانتقام 
الشديد ممن حمل السلاح ضده. وهي نفي 
أكثر من 2000 جزائرى من بينهم قيادات في 
المقاومة الجزائرية آنذاك إلى جزيرة كاليدونيا 
الجديدة التي تحتلها جنوب المحيط الهادىٌ. 
تقل جميع انشاذة: يتقدههم أب سزراق 
المقراني. شقيق القاتد الشهيد الشيخ المقراني: 
ومحمد, وعزيزء نجلا الشهيد القائد الشيخ 
الحداد؛ رفقة أكثر من 2000 مقاتل ومقاوم: 
من ميناء وهران إلى ميناء طولون بفرنساء 
ليكملوا طريق الموت والعذاب نحو النفي 
إلى المجهولء بدءا من يونيو 1873م: وتشير 
الإحصاءات غير الرسمية إلى أن فرنسا 
نفت ما يقارب 2106 جزائريين إلى كاليدونيا 
الجديدة حتى نهاية القرن التاسع عشر. 
سعت فرنسا إلى إنشاء هران غربِيٌ 
في كاليدونياء فرأت في سواعد الجزائريين 
التهورين لحن آداة لتشييد:.هذا اللشروع 
فقضى الجزائريون المنفيون عقوبة مقاومتهم 


للمستعمر بأعنف صورة؛ إذ تم 
استغلالهم بصورة غير إنسانية في 
أحد أحفاد الجزائريين المنفيين فى 
ذاكرة جذه أن المعمرين الفرنسيي: 
كانوا يضعون الجزائريٌ كرهان 
فوز في القمارء إذ إِنْ الرابح يأ 
الجزائري بخلع ثيابه والنزول في 
حفرة لا يظهر منها إلا رأسه. ثم 
يتعلمون فى رأسه الرماية! هذا 
قليل مما روي. 

إضافة إلى الاجتثاث الذى 
تعرض له هؤلاء المهمجرون إلى 
كاليدونيا الجديدة بإبعادهم عن أهلهم 
الاجتثاث أكثر على الأجيال المنحدرة عن 
هؤلاء المنفيين: الذين بدؤوا بالابتعاد عن ثقافة 
آبائتهم وأجدادهم جيلا بعد جيل؛ ومنه أصبح 
الخطر يتهدد مصير الهوية الجزائرية لتلك 
الأقلية المنسية فى أقصى المحيط الهادئ. 


النفي إلى المجهول 

وكانت رحلة وصولهم إلى مستعمرة 
الموت من قسنطينة إلى وهران؛ ومن وهران 
إلى :طولوت: ومفيا إلى كاليديونيا الجديدة 
في رحلة النفي إلى المجهولء كان زادهم في 
الرحلة التمر والماء اللذين لم يكفيا المنفيين 
خلال الرحلة؛ فكان خيارهم إما طعام البحارة 
من لحوم الخنازيرء أو الموت جوعاء ولكنهم 
اختاروا الجوع بدل أكل ما حرّم اللّه. ليموت 
فعلا بعض منهم جوعا ٠‏ ليكتب الله وصول من 
سلم في الطريق إلى كاليدونيا. 

في 22 أغسطس 5م ٠‏ لم تفاذن سوى 
أقلية من الجزائريين مدينة «نوميا» باتجاه 
الوطن. ذلك أن العفو لم يشمل المنفيين من 
غير السياسيين؛ لذلك كانوا مجبرين على 
في حق هؤلاء؛ نظرا لضرورة التقليل من عدد 
السكان غير الأصليين آنذاك. 

علاوة على ذلكء؛ واجه المرخّلون مشكلة 
الاستعمارء فقد كان السكان الأصليون 
للجزيرة يرون فرنسا مستعمرة ومحتلة 
لأراضيهم؛ فاندلعت ثورة «الكاناك» عام 
8م وتعليقا على ذلك؛ نشرت صحيفة 
«لوموند» الفرنسية أنه «لإخماد هذه الثورة, 


: رت 0 0 شعار الهلال 


ترحيل الجزائريين دفعهم للزواج 
بفرنسيات واحبارهم على تسمية 
أطفالهم بالأسماء المسيحية 
للحصول على الحقوق المدنية 


©6©6 
سجن قريب من تلك المنطقة». 

وذكر السيد طلاش؛ أمين عام جمعية 
«المنسيون في التاريخ» بذراع الميزان؛ أن فرنسا 
نقلت إلى كاليدونيا الجديدة بداية من عام 
5م ما يقارب 1820 جزائريا كأيد عاملة 
لخدمة مستعمرتها الجديدة؛ وما بين 198 
و25 سحينا سياسياء أغدوا قشرا بعل ثورة 
0 والشيخ الحداد. حيث توفي بعضهم 

مشقة السفر. 

ا أواخر القرن التاسع عشرء استفاد 
هؤلاء من حرية نسبية؛ واستلموا أراضي 
زراعية لزراعتهاء وأثقلوا بالضرائب, 
لكنهم جعلوا الحياة تدب في هذه الأراضي 
القاحلة؛ وكانوا أول من نقل زراعة النخيل؛ 
والحمضيات؛ وأشجار التين؛ وكذا تربية الماعز 
وصناعة الجبن. ونقلوا الحضارة إلى مجتمع 
«الكاناك» (السكان الأصليون الميلانيزيون 
لكاليدونيا الجديدة)؛ إلا أن ترحيل الرجال من 
دون النساء. واضطرار المنفيين إلى تأسيس 
عائلات في المنفى الذي أصبح مأوى أبديا؛ 
دفعهم للزواج بنساء فرنسيات»: وأجبرتهم 
فرنسا على تسمية أطفالهم بأسماء مسيحية 
للحصول على الحقوق المدنية؛ ما جعل الهوية 
الجزائرية تضمحل تدريجيا.ء وتنصهر في 
المجتمع المختلط الذي عجز فيه الرجال عن 
احتفاظهم بالثقافة والهوية الجزائرية» مكتفين 
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بحفظ النسل» وحتى اللغة والدين 
لمنع الفرنسيين من إنجاز أي معلم 
إسلامى قد بيقن رياط خزلاء 
بالوطن الأم. 


أول مسجد 
في ثمانينيات القرن الماضي, 
البنك الإسلامى بجدة آنذاك: فى 
ندوة دولية نظمها مسلمو كاليدونياء 
وخلالها طالبه مسلم أسترالي: كونه 
مهتما بالأقليات المسلمة في العالم؛ 
أن يساعد غزياً منحدرين من المغرب العربي 
في معرفة هويتهم وأصولهم: وقد تبنى هذا 
الرجل قضية هؤلاء. وتكفلت المملكة العربية 
السعودية بيناء مسجد في «نوميا» عاصمة 
كاليدونيا الجديدة, 8 في . حين اكت البنك 
من ومركزاً ثقافياً سواه حيث 5 
أغلب جزائريي كاليدونيا. 
وبحالياء تتمذل أبرة الآفان التى تال على 
التواجد العربي في كاليدونيا الجديدة. في 
الأجماء والألقاب والمقيرة الإسلامية فى 
نيساديو التي أنشئت عام 1896م: فضلاً عن 
مركن ديني وهلال: متواجه هلن حاو بلدية 
بورايلء كما حفر هذا الحضور في ذاكرة 
يُحييها تنظيم بعض الرحلات إلى أرض 
الأجداد؛ الجزائر 
واليوم ينادي عدد من الحقوقيين بضرورة 
إعطاء هؤلاء حقهم فى الهوية, وإعادة مد 
جسور التواصل بينهم؛ والأصل الذي جُرّدوا 
منه قبل قرن ونصف قرن من الزمن؛ بعدما 
وأخرى احتضنتهم غصباء ليعيشوا نحو 
والبحث عن الهوية والانتماء .ها 
المصادر 
1 - ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 
2 - صحيفة «العربي الجديد». 
3 - مجلة «المواقف الجزائرية», المجلد 12» العدد 1. 
4 - موقع «ساسة بوست». 
5 - شبكة «الألوكة». 
6 - موقع «نون بوست». 
7- «بوابة الشروق» الجزائرية. 


باحث مصري مقيم بماليزيا 


هجرة العرب إلى آسيا للسلمة. 


خطوة ؛ 


هناك فارق كبير بين الهجرة العربية الأولى إلى الأرخبيل الذي يضم ماليزيا 
واندونيسيا وتايلاند وغيرها من بالاد منطقة جنوب شرق آسياء وموجة الهجرة العربية 


المعاصرة إلى المكان نفسه. 


في المرة الأولى حملت طلائع الهجرة المؤقتة من بلاد الحجاز واليمن رسالة 
سامية؛ وهدية غالية إلى تلك البلاد ؛ فقد تعرفت تلك المنطقة من العالم على آخر 
الرسالات السماوية من خلال هذه القوافل التجارية؛ في عهد السلطان مظفر شاه 
الأول» سلطان قدح: (1136 و1179م)): وقد استقر بعضهم هناك بصورة نهائية؛ واليهم 
سس ]قا زى فرت قن وها نم3 ما ابام رفوتس سب صوق 


ما زالت شعوب دول جنوب شرق آسيا 
المسلمة (ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند) تحمل تحمل 
تلك المنة في قلوبها لهؤلاء الذين حملوا إليهم 
رسالة الإسلام: وما زالت تُتوارث بينهم 
جيلا بعد جيل؛ وما زالت الصورة العامة عن 
العربي في أذهان الغالبية العظمى من سكان 
هذه البلاد صورة مشرقة؛ وهم محل ترحيب 
واهتمام بالغين. 

لم تكن ماليزيا ولا جاراتها عطهفاً 
لهجرة الشباب الحالي؛ نظرا للبعد المكاني, 
والاختلاف البيّن فى الثقافة واللغة» وقلة 
التجارب السابقة, كما لم يكن في تلك البلاد 
فرص تدفع الشباب للمغامرة وبدء حياة 
جديدة من الصفرء وهذا لا ينفي أنه كانت 
هناك حركة سياحية نشطة. خاصة بين دول 
الخليج وماليزيا وإندونيسيا؛ فوفقاً لتقديرات 
الأمم المتحدة عام 2010م كان نحو 650 ألف 
سائح عربي يزورون ماليزيا وحدها سنوياء 
ف«بوكيت بينتانج» -كما يعرفه الماليزيون؛ أو 
«شارع العرب» كما تعرفه الجاليات العربية- 
واحد من أهم المزارات السياحية للسياح من 
جميع الجنسيات؛ وموطن للأطعمة العربية 
بكافة ألوانها. 

لكنء عندما واجه الشباب العربي 
المشكلات الاجتماعية والسياسية والأمنية 
في كل من ليبيا وسورية ومصر والعراق؛ 

تغير الوضع كثيراء ونظرة سريعة على مواقع 
التواصل الاجتماعي تعطي الانطباع الواضح 
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عن مدى هذا التغير. فعشرات المجموعات 
باسم العرب في ماليزيا عموماء أو باسم 
أو الليبية» الغالب الأعم منها أنشئّت بعد 
عام 2011م: ويتراوح أعضاؤها بين عشرات 
نشاطها على الموجودين داخل ماليزياء بل في 
المشورة من بلاد عربية مختلفة يرغبون في 
القدوم إلى ماليزيا للدراسة أو العمل أو 
الهجرة أو الزواج.. إلخ. 


مشكلة الاقامة 

ما زالت ماليزيا وإندونيسيا -إلى الوقت 
الراهن- تمنحان معظم الدول العربية 
تأشيرة دخول مجانية عند الوصول لمدد 
تتراوح بين أسبوعينء وثلاثة أشهر. سوى 
اليمنيين. حيث يمكنهم تمديد التآشيرة 
السياحية إلى مدة عام كاملء؛ ويغبطهم 
كثير من العرب على هذه الميزة» التي يشاع 
أنها عرفان بالجميل لليمنيين الأوائل الذين 


لم تكن ماليزيا وجاراتها مطمعاً 
لهجرة الشباب نظرا لبعد ها 
والاختلاف في اللغة والثقافة 


نحو الحلم أم قفزة في الفراغ؟ 


نشروا الإسلام في هذه المنطقة من العالمء 
وبعضهم يعزوها إلى نشاط السفارة اليمنية؛ 
والعلاقات الجيدة بينها وبين ذوي النفوذ من 
الماليزيين من أصول يمنية: لكنَّ الأوضاع بعد 
عام 2016م تغيرت تغيراً واضتحاء وأصيبح 
الحصول على تجديد لهذه التأشيرة؛ أو 
تحويلها إلى تأشيرة عمل أو دراسة أو زواج؛ 
ليس بالآمر الهين. 

فقد تم فرض كثير من الرسوم؛ وتعقدت 
الإجراءات: وألغيت بعض أنواع الإقامة 
التي كانت سارية إلى وقت قريب؛ فلم يعد 
بإمكان كثير من العاملين اصطحاب زوجاتهم 
وأولادهم. أيضنا فُرضت فيود كثيرة على 
الزواج من الماليزيين أو الماليزيات, وكانت 
الدراسة الحامفية مخرجا لبعطن. الشبات 
الذين لا يمكنهم الحضول على الإقامة: إلا 
أن الرسوم الدراسية في غالب الأمر تكون 
خارج استطاعة سول الشياب الذين ” 
يملكون الملاءة المالية الكافية. 

هناك الكثير من العلماء العرب يعملون 
فى الجامعات الماليزية المختلفة. خاصة 
في الأقسام الشرعية والعربية بكليات 
الشريعة واللغة العربية وأصول الدين (وما 
أكثرها). وهم سفراء مشرفون للجاليات 
العربية» وبعض الجامعات تعتمد عليهم 
اعتماداً كلياً في التعليم والإدارة؛ فمنهم 
رؤساء لبعض الأقسام العلمية؛ ومنهم 
كلاء لبعض الكليات. ويوجد عدد محدود 
مج اتجالية المربية يعمل بالداريس الديثية 
في تعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية, 
وهم أيضا يؤدون دوراً مهما في هذا المجال. 
وأيضاً هناك الكثير من النماذج الناجحة 
للزواج بين العرب والماليزيات بعيدا عن 
الاستغلال» وبعض الجادين من المستثمرين 
اهم مشتروهات تابكعة وإسهاء للانناين بد 
فى مجال المشروعات الرائدة كالخدمات 
التعليمية. ووكالات السفر والسياحة, 
والمجمعات الاستهلاكية والمطاعم العربية.ا 


الأفارقة.. عذابات التهجير 
والاستعباد في أوروبا والأمريكتين 


على مدار خمسة قرون زمنية: 
ارتكب دبنو الأصفر ظلما وقهراً ضد 
أبناء أفريقيا من ذوي البشرة السوداء, 
حين انتزع الأوروبيون -بما يملكونه 
وقتها من قفوة غبجرموطكره بالأخلاق- 
أبناء أفريقيا قسرا من أراضيهم 
وأهاليهم إلى أراضي غيرهم. وبلا أهل 
حتى من غير أهاليهم: وظروف معيشية 
أقل ما توصف به بأنها شقنية. 


ظل «الأشريقي» لقرون بمثابة التموذج 
القام لبشاعة الفيجير الفسري» يتفصل 
عن سلالته المادية والمجازية في رحلة طويلة 
مضنئية تحاول اجبازهذوما على قطع كل صلة 
له بموطنه؛ إلا أن ذلك «الأفريقي» جاهد 
وكافح كي يُبقي على ذاكرة قوية. تختزن 
تفاصيل رحلة التهجين القسري الحزينة. 

الأفريقى الأسود؛ ذلك الكائن المتصور 
على أنه «الضعيف والمستعيّد» الذي سار 
مع مراكب الفزو البرتفالي والإسباني 
والإنجليزي. ليصبح «سلعة» وتجارة مهمة 
تعبر المحيط الأطلنطيء من أفريقيا للعالم 
الجديد في الأمريكتين؛ ولأجزاء أخرى 
من العالم وصل إليها هذا اللون الصريح 
غير المهجنء دائماً ما كانت هناك رغبة 
في استعباده؛ فاللون الأسود هو لون القوة 


والتحمل والتفاني في العمل. 

كانت هناك مراكز وموانىٌ لتجمع العبيد 
الأفارقة ثم إعادة توزيعهم على خريطة العالم: 
أهم هذه المراكز كانت في جزيرة «زنجبار» 
التي تقع على المحيط الهنديء وبها قلعة سوق 
العبيد. داخل هذه القلعة هناك أربع غرف 
بمساحة عشرين متراً مريعاً للواحدة, فياكل 
منها كان يكدس نحو مائة وخمسة وسبعين 
«عبدا». أو إتساناً على وشك أن يبدا رحلة 
الاستعباد إلى أوروبا والأمريكتين. 

تحولت هذه القلعة إلى متحف عام 
6ه هذا المتحف هو صدى صوت هذا 
الأفريقي, الذي أينما حل وضع نقطة سوداء 
على خريطة الاضطهاد في العالم» لنسير 
وزاءةةوواء :ذكرى عذاباتة فى رجلة العيوزية: 
وهناك أيضاً المتحف المفتوح الذي يبدأ من 
نقطة الأصل حتى الأمريكتين. شاملا كل 
بلاد العالم الحديث. 

كان البرتغاليون أسياد العالم في القرن 
الخامس عشرء في جوب البحار والسيطرة 
على الثغور واحتلالهاء وبالمرة في صيد 
وتجارة العبيد على الساحل الغربي لأفريقياء 
ثم توالت الدول في هذا السياق الاستعبادي: 
شدخلت إسبانيا في القرن السادس عشرء 
ومن بعدها إنجلخرا وفرتسا وهولتدا 
والدنمارك وأمريكاء حملوهم للخدمة في 
المزارع والمستعمرات بالسخرة. 
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أعداد العبيد الأفارقة 

في خضم هذا التنافس الأوروبي على 
نهب القارة الأفريقية وإفراغها من سكانهاء 
واتساع دائرة الحروب بين القبائتل الأفريقية 
بعضها بعضا من جهةء ومع المستعمرين 
الأوروبيين من جهة أخرىء ونتيجة لتعدد 
الجهات والشركات والدولء فقد قدر 
البعض عدد العبيد الذين تم نقلهم من 
القارة الأفريقية على متن السفن الأوروبية 
ب6.132.900 شخص خلال الفترة من عام 
1 حتى عام 1800م: في حين قدّرت 
مصادر أخرى عددهم 12 مليونا. بينما 
ذكر البعض الآخر أن مجموع ما تم نقله من 
عبيد بلغ 14 مليونا و650 ألفا! 

وفي كتاب وضعته اللجنة العلمية 
الدولية بدعوة من «اليونسكو» بعنوان 
«أفريقيا فضي أمريكا اللاتينية». توصلت 
اللجنة إلى اعتبار عام 1518م بداية التجارة 
بالعبيد؛ وأن عام 1873م تاريخ نهايتهاء وقد 
جرت خلال هذه الفترة (1518 - 1873م) 
عمليات نقل وترحيل قسري للبشر.ء هي 
الآكبر من نوعها في التاريخ الإنسانيء إذ 
قدر عدد العبيد الذين وصلوا إلى أمريكا 
بما لا يقل عن تسعة ملايين ونصف المليون» 
للعمل في ستة قطاعات للإنتاج. هي 
السكرء البنء التبغ. القطنء الأرز. وقطاع 
المناجم والتعدين. 

كما أشار التقرير إلى أنْ هذا الرقم 
يعني أن القارة فقدت خلال «قترة التجارة» 
ما معدّله 50 مليون إنسان أغريقي؛: على 
اعتبار أن أسيرا واحدا من بين كل خمسة 
أسشوى كان يضبل مسالما إلى آضريكا: أمنا 
الباقون فكانوا يموتون يسبب العنف 
والقتل والمرض والجوع: ونلاحظ أنْ هذا 
الرقم يرتفع ليصل إلى 40 مليونا خلال 
القرن الثامن عشر عند بعض الباحثين, 
وذهب البعض إلى أنْ مجموع ما خسرته 
القارة الأفريقية من ثروة بشرية بسبب 
تجارة العبيد يصل إلى 100 مليون إنسان 
أغريقي .ها 

المصادر 


1 - مجلة «الإنسانى». «المركز الإقليمى للاعلام» 
باللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

2- موقع «إسلام أون لاين». 

9- مجلة «قراءات أفريقية». 
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نتناول في هذه المقالة أحد مظاهر 
الهجرة للشباب العربي في العحصر 
الحديث؛ في ضوء نماذج الهجرة في 
القرآن الكريم, وقياساً على أنواعها 
ومؤشراتهاء في محاولة للبحث عن 
أسباب تلك الهجرة والخسائر المنتظرة 
على العالم العربي من جرائها 


د. حسان عبدالله 


أكاديمي مصري - جامعة دمياط 


الهجرة الفكرية للشباب العربي في ضوءالقرآن| 


صنف أحد المفكرين المعاصرين الهجرة 
في ضوء القرآن إلى خمسة أنواع حسب 
الوجهة والغرض والعائد منهاء وجاء هذا 
التصنيف كالتالى(): 

- الهجرة المتعهدة أو الملتزمة: 
ويقصد بها الهجرة من المحيط الفاسد إلى 
المحيط السالم حتى يمكن العودة إليه ثانية 
من أجل التغيير؛ لذلك فهنا تأتي مرحلة 
الذين «امتوا»» وتعدها كأتى -مرحلة المجرة 
الذين .وماجروا؛...وهزة الجموعة الماجرة 
هي التي تستطيع أن تعمل من محيط 
آمن حتى تصل إلى مرحلة «الجهاد». ومن 
متطلباته الثبات والقوة. 

2 - الهجرة الحرة: تظهر في ظروف 
معينة وخاصة أمور من شأنها أن تعرقل 
عسيرة العودة للمهاجكرين سزارين.: بالتمسر: 
ومن تلك الظروف المحيط السياسي أو 
الاجتماعي أو الفكري. وحتى من الممكن أن 
يكون الظرف ظرفا عشائرياء وهنا تصبح 
الهجرة غير ملزمة بالعودة والنصرء وقد 
تكون هجرة فردية أو جماعية؛ وهي الخروج 
من المحيط الفاسد من أجل الحفاظ على 
العقيدة والفكر والإيفات؛ فقصة اصحاب 
التكهك قضبة لشتخضبيات مفردة كاتوا 
يعيشون في مجتمع فاسد ومحيط غير 
ملتزم: فأرادوا الخروج من ذلك المحيط 
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والفرار بدينهم والمحافظة على عقيدتهم,؛ 
فلم تكن هجرتهم هجرة من ورائها رجوع 
وعودة حافلة بالنصر والتغيير. بل كان 
القصد من الهجرة النجاة والحفاظ على 
الدين. وقد فضّلوا تلك الهجرة على ذلك 
النقاء اللصحوب بالذلة والهوات: 

3 - احير العلمية: إن إحدى 
يخ العلم هي الهجرة في 
سبيل طلين ٠‏ قفي فترة من الزمن وحتي 
عصر النهضة الفكرية كان العلم منحصراً 
ومقتصرا على زوايا المكتبات والغرف. وقد 
أعطى القرآن الكريم للهجرة نظاما وخاصية 
لمطالعة الأمور التاريخية والاستفادة منهاء 
فطلب من العلماء أن يهاجروا ليكتسبوا العبرة 
والعلم عند مطالعتهم للأقوام وآثارهم. حيث 
تقول الآية الشريفة: #فسيرواً في الأرض 
َانَطرُواً» (آل عمران: 137)؛ وفي آية أخرى 
جاءت تحث على الهجرة والسفر من أجل 


قد تكون الهجرة فردية أو جماعية 
وهي الخروج من المحيط الفاسد 
للحفاظ على العقيدة 


"1 1 


| 


المطالعة والاكتشاف؛ دِأوَلَمَ يَسيرُوا في 
الأَرَض فَيَنظرُوا 4 (الروم : 9). 

فالهجرة التي يدعو إليها القرآن هنا 
هجرة المطالعة والاكتشاف العلمى» وليست 
هجرة النزهة وقضاء الوقفت» والنقطة المهمة 
اللافتة للنظر في هاتين الآيتين أن علة 
زوال المجتمعات ونهايتها هي الظلم والفساد 
والأعمال السيئة. وليس الجبر التاريخي أو 
الصدفة أو إرادة السماء أو عوامل أخرى 
خارجة عن إرادة الإنسان. 
بأن المهاجرين سوف يحصلون على غنائم 
كثيرة» وهذه الغنائم التي يحصلون عليها هي 
أمور معنوية عا وَالذِينٍ 1 في 
حسذ حَسَنَة (التّحل: 41 اين َاجَرُا في 
قا َحَسَنا (الحج :68 ولم يكن هذا 2 
يهنا الفضل هو النعم المادية التي ور 
عليها الإنسان من الهجرة. وتصبح الهجرة 
0 اقتصاديا مؤثرا في تقدم الحياة. 

٠ 5‏ الهجرة ‏ الذاتية والانسانية: 

اللّه عليه تسد فقالت: 2 فَأنذرٌ4(المدثر: 
٠ 2‏ وهذه الآية واضحة ال معنى, حيث تطلب 


من الرسول القيام بدعوة الناس وإنذارهم؛ 
لآن الرسول ويقاك مسؤولية الحكيامية كبيرة 
فعليه القيام بهاء وَتيّابَكَ فَطهّرٌ4 (المدثر:4)؛ 
فهذا يعنى أن الهجرة هجرة ذاتية داخلية. 

إذن فالهجرة الذاتية أو الداخلية للانسان 
هي هجرته من وضعه الحالي الموجود فيه 
إلى الوضع الجديد الذي يجب آن 'يكون 
عليه فالإنسان يكون دائماً في هجرة وحركة 
مستمرة في حياته ووضعه الخارجي والعيني؛ 
ضواء كان اتتصاديا آأوشكريا أو سياتبيا أن 
علمياً؛ وكذلك في وضعه النفسي والداخلي 
وفطرته وماهيته ووجوده. فيجب أن يكون 
في حالة حركة وهجرة مستمرة: وعليه أن 
يحطم ذلك السكون المتوقف عنده سواء في 
الظاهر أو الباطن. 

وقد متع الرسول عيطي الله بغليه وينلة 
أضحاية أفضل الألقاب وفى أضعغب الظروقف 
التي مروا بهاء وهذه الألقاب هي لقب المهاجر 
أو المهاجرينء. والمهاجرة صفة من أعظم 
الصفات التى يتصف بها الإنسان؛ أو هى 
اطيل وساء بحيله الإفسنان. ١‏ 


الشباب العربي وهجرة الأفكار 
والحريات: 

تعرض كثير من الشباب العربي في 
افق الثاني هن العرن الحاني. إلى موجة 
كبيرة سن الاططيناد الشكرى يسبب ما 
يحمل من أفكار خول الحريات والعدالة 
الاجتماعية والنرضيلة .في كداول: السيلظلة 
بين الأنظمة الحاكمة والشعوب؛ وأعلن فى 
سبيل تلك الرغبة شعاراته التى تحمل هذه 
الأفكار فى مواجهة الأنظمة الحاكمة؛ مما 
جعل هذه الأنظمة تعمل على مواجهته بالقوة 
ولكن بالحوان الواضد أو يتبائل الأفكارء 
ومثلت تلك القوة في أدناها حبس الحريات 
عن طريق السجن والاعتقال؛ وفي أعلاها 
القتل والتصفية لهذه الأصوات التي مثلت 
بشفاراقيا رخات شمويها الليونية: 

وكانت «الهجرة» أهم السبل الى لجا 
إليها الشباب العربي جماعات وفرادى؛ 
حاملين أهفارهم نحو الحرية والغدالة 
والتداول.» حيث إن مواجهة الدولة المدججة 
بالأسلحة من ناحية؛ والخلو من كل حق من 
حقوق الإنسان أمر يصعب على الإنسان 
مواجهته وتحمله من ناحية أخرى؛ واتخذت 


99 
القرآن طلب من العلماء الهجرة 
ليكتسبوا العبرة والعلم عند 
مطالعتهم للأقوام وآثارهم 


الهجرة كانت أهم السبل التي لجأ 
إليها بعض الشباب العربي حاملين 
أفكارهم نحو الحرية والعدالة 


هذه «الهجرة الفكرية» أو «هجرة الحريات» 
مسارين: 

الاول: مسار داخلي؛ أي داخل الوطن 
العربي نفسهء فاختار بعض الشباب التوجه 
العام نتغن يكضن الدول الى يمكن أن 
ترق حترقهم ستيه مياجرين: اليه 
ليست لهم أي حقوقٍ سياسية لهم فيهاء ومن 
ثم لا يشكلون خطرا عليها. 

الثاني: مسار خارجي؛ وتمثل في 
الهجرة الخارجية إلى دول أوروبا وأمريكاء 
وكان هذا المسار الأكثر عدداً إلى درجة يمكن 
أن .قضفها بالبجرة الجماعية. حيت مقن 
للشباب في هذه الدول أن يجهروا برغباتهم 
نحو الحرية والعدالة والتداول للسلطة عبر 
وسائل مختلفة دون أن يتم التعرض لهم بأي 
سبو ع . 


الهجرة الفكرية والخسائرالعربية 
الفادهجكه: 

قدرت كلفة هجرة الأدمف22) خلال 
العقدين الآخيرين من القرن العشرين 
للدول العربية يتحو 200 مايار دولان تغريياً 
. هناك أكثر من مليون خبير واختصاصي 
عربي من حملة الشهادات العليا أو الفنيين 
المهرة. من المهاجرين العاملين في الدول 
المتقدمة. وتضم أمريكا وأورويا 450 ألف 
عربي من حملة الشهادات العلياء وفق 


© 
خسائر هجرة الأفكار الصالحة 
تؤدي إلى خسائر لا تعوض با مال 
مثل انقطاع الإصلاح وتوقف التغيير 


0 © 3.6 17 3 ] 0 لا 11. الا للا للا 


وتؤكد التقارير أن 954 من الطلاب 
العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون 
إلى بلادهم, وأن 9034 من الأطباء الأكفاء في 
بريطانيا ينتمون إلى الجاليات العربية» وأن 
0 من العلميين العرب والمهندسين إلى 
الولايات المتحدة. فيما كانت مساهمة كل 
من العراق ولبنان 9015: وشهد العراق ما بين 
عامى 1998 و1991 هجرة 7350 عالما تركوا 
بلادهم بسبب الأحوال السياسية والأمنية. 

ولكن الهجرة الفكرية التى شهدها العالم 
العربي خلال العقد الحالي؛ تفوق كلفتها 
المادية ما يضاعف ذلكء إذ إن خسائر هجرة 
الأفكار الصالحة عن أوطانها تؤّدي إلى 
خسائر حضارية لا تعوض بالمال -ولا نقلل 
فى ذلك من هجرة الأدمغة العلمية؛ إذ إنها 
تشكل هي الأخرى وجها من وجوه الهجرة 
الفكرية- ومن أهم هذه الخسائر انقطاع 
الأفكار الصالحة في أوطان تقع تحت نيران 
الجمود والتخلف والتبعية للاستعمارء وهذه 
الثلاثية تتوطن عندما تغيب أو تهاجر أفكار 
الحرية والعدالة والتداول» ومن ثم تعيش تلك 
الآوطان أحادية التخلف والإفساد في غياب 
أفكار التدافع؛ فيكون المصير المنتظر التراجع 
الحضاري والإنساني لهذه الأوطان. 

ومن الخسائر أيضا لهذه «الهجرة 
على المستوى الأخلاقي والقيمي والثقافي 
-بصفة عامة- التى أنجزته هذه الأفكار فى 
مجتمعاتها عبر عقود طويلة: ووقوع المجتمع 
العربي في برائن المصالح الغربية منفردا 
عن أي مقاومة فكرية لتلك المصالح, كذلك 
فإن تراجع الوعي العربي بقضية «النهضة 
الزمان أحد وجوه هذه الخسائر التي تجنيها 
مجتمعاتنا من الهجرة الفكرية للشياب 

الهامشان 

(1) شريعتي. علي. تاريخ الحضارة 2/1: ترجمة 

حسين نصيريء بيروت. دار الأميرء 056 

ص104 - 109. 


(2) انظر: التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية, 
0, ص162. 
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حامد العطار 


الباحث الشرعي بموقع «إسلام أون لاين» جا 


ذكرت بعض آيات القرآن الكريم 

عدم قبول صدر المكخطزدين) قَالٍ 
تعالى: «إن الذينَ توقاهم الْمَلآئكَة 
ظالمي أَنْفسهِمْ قَانُوافِيم كنم قَالُوا 
كُنَا مُسْتَضْعَضْينَ في الأزض قالوًا َنم 
تَكُنْ أزض ١‏ الله واسعَة فَتَهَاجِرُوا فيها 
فَأَوْنَنْكمَْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتٌ مُصيراً 
(97)* (النساء)؛ وفي ظلال هذه 
الآية: قسم الفقهاء أنواع الناس من 
حيث حكم الهجرة بالنسبة لهم إلى 
الأنواع التالية: 


1 - من نجب عليه الهجرة: وهو من 
يقدر عليها. ولا يمكنه إظهار دينه مع المقام 
في دار الحرب؛ وذلك لما في الآية من وعيد 
شديد. والوعيد الشديد لا يكون إلا ضفي 

2 - من لا هجرة عليه: وهو من يعجز 
عنهاء إما لمرضء أو إكراه على الإقامة في 
دار الكفرء أو ضعف كالنساءء؛ والولدان ؛ لقوله 
تعالي «إلا المْسَتَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالنْسَاء 
وَالْولَّدَانَ ل يَسْتَطيعُونَ حي حيلة ولا يَعَتَدُونَ 
سَبيلا (4)98 (النساء). 

3 - من تستحب له الهجرة: ولا ذنجب 
عليه: وهو من يقدر على الهجرة؛ ويتمكن 
من إظهار دينه في دار الحرب؛ فهذا يستحب 
له الهجرة ليتمكن من الجهادء وتكثير 
المسلمين(2. 

هذا التقسيم الذي ذكره الفقهاء كان 
في وقت يمكن للمسلم أن يهاجر إلى المكان 
الذي يشاء؛ وكانت معوقات الهجرة فيه قليلة؛ 
فلذلك جعلوا الهجرة هى الأصلء وجعلوا 
الزمان هو عدم التمكن من الهجرة. 

لكن في زماننا هذاء أصبح الأصل هو 
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ضوابط وأحكام 


يجب على من نوى الهجرة أن يكون 
وائقاً أنه سيحافظ على فرائضه 
الدينية ويمتنع عن المحرمات 


66 


فلخ إتاننة يجرت وإتانحتي] هو الشرع: ديك 
مداع إلى كاشيرة قن يكن الإنينان مين 
الحصول عليهاء وقد لا يتمكن؛. وحتى عند 
التمكن منها قد تتأخر عليه سنوات طوالاً! 
هذا فى تأشيرة الدخول المؤقتة؛ فكيف 
يفنح الإقامه الطويلةة وكيف يمن الحتسيدة 


حرمة الهجرة 

ومع ذلكء؛ ذكر بعض الفقهاء صورة 
يحرم فيها الهجرة. وهي في حق من يقدر 
على إظهار دينه في دار الحرب؛ ويقدر على 
الأمخؤال هى مكاح حام: و الامكجاء عن 
الكفار: فهذا تحرم عليه الهجرة؛ لأن مكان 
امزال عحان دان إسلام بامقاغه» فيعود 
بهجرته إلى حوزة الكفار. وهو أمر لا يجوز؛ 
لآن كل محل ققدر أهله على الامتناع من 


الكفار صار دار إسلاه!(©. 

وفي كتاب «الشخصية الإسلامية» 
للنبهاني: «تحرم الهجرة من دار الكفر إلى 
دار الإسلام: وذلك إذا كان يملك القدرة على 
تحويل دار الكفر التي يسكنها إلى دار إسلام؛ 
سواء أكان يملك القدرة بذاته؛ أو بتكتله مع 
المسلمين فى بلادهء أو بالاستعانة بمسلمين 
من خارج بلاده؛ أو بالتعاون مع الدولة 
الإسلامية؛ أو بأي وسيلة من الوسائل)!©. 

وذكر الفقهاء بعض الصور التي تكره فيها 
الهجرة؛ ومنها إذا كان الشخص يرجو ظهور 
الإسلام بإقامته. أو ترتب على بقائه مصلحة 
من مصالح المسلمين؛ فقد نقل صاحب «مغني 
المحتاج» أن إسلام العباس رضي الله عنه كان 
قبل «بدر»؛ وكان يكتمه؛ وكان يكتب إلى النبي 
صلى اللّه عليه وسلم بأخبار المشركين؛ وكان 
يحب قدومه على النبي صلى اللّه عليه وسلم 
في المدينة. فكتب إليه النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: «إن مقامك بمكة خير/!". 

وجاء في موسوعة «فقه الجهاد»: «وهذا 
فيمن لا يكون له عمل دعوي أو تربوي أو 
قيادي للأقلية المسلمة في غير دار الإسلام, 
فإن بقاءه بنية تعليم المسلمين, أو تثبيتهم على 


الحق؛ أو تجميعهم على عمل الخير وخير 
العمل؛ أو تجنيبهم مسالك السوء أو مواطن 
الهلكة, أو دعوة غير المسلمين إلى الإسلام؛ 
فإن مثل هذا يعد بقاؤه في دار الكفر ضربا 
من الجهاد في سبيل اللّه. وإنما الأعمال 
بالنيات: ولكل امرئّ ما نوى!5. 


ضوابط الهجرة الجائزة 

وهكذاء فإن التقسيم الفقهي السابق كان 
مناطه القدرة على إقامة الدين من عدمهاء 
وهنا وجوب الهجرة من الأرض التي لا يتمكن 
فنها اكسلم 'من. إقاسة دينده والآرض الت 
يتمكن فيها من ذلك بغض النظر عن وصف 
البلد. 

وفيما عدا ذلك تكون الهجرة جائزة, أياً 
كان الغرض منها؛ اقتصادياً» أو اجتماعياًء أو 
سياسياء أو ترفيهياء متى توافرت الشروط 


التالية فى الهجرة: 
1 - ألا يخاطر بدينه ولا بدين 
ذريته: 


يجب أن يكون واثقاً أنه يمكنه أن 
يحافظ على فرائضه الدينية؛ وأن يمتنع عن 
المحرمات عليه؛ وأن يكون قادرا على أن يقي 
أهله وولده من الحرام كما قَالٍ تعالى: يا 
يها الذينَ متو كوا أنفُسَكُم وَأَهْلِيكُمَ تار 
(التحريم: 6 فإذا كان واثقاً من محافظته 
على نفسه؛ وليس وائقا من محافظته على 
ذريته -ولا سيما بناته- من التأثر بالبيئة 
الإباحية اللادينية السائدة فى بلاد الغرب؛ 
غلا تجوز له الإقامة هناك ولا الهجرة إليها. 

2 - اخثيار المكان المناسب للهجرة: 

أن يختار المكان المناسب للهجرة؛ بأن 
يكون بين مجموعة من إخوانه المسلمين؛ 
يتقوى بهم؛ فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه, 
ضعيف بمفرده قوي بجماعته؛ وإنما يأكل 
الذئب من الغنم القاصية؛ وإذا كان الإنسان 
محتاجاً إلى الصحبة الصالحة في كل مكان, 
فاحتياجه إليها في البلاد غير الإسلامية 
اعظم وارقو 0 5 

يحتاج المسلم في بلاد الهجرة إلى 
المسجدء والمدرسة:؛ والنادي. والأصدقاء. 
وهذه أشياء لا تتكون إلا عبر مجموعة أفراد 
لا فرد واحدء وإلا تعرض المسلم للذوبان في 
المجتمع الجديد. 

والصحبة المسلمة في بلد المهجر ضرورة؛ 


متى كان البقاء في البلد أخطر 
من الإخفاق في الهجرة اقتضى 
ذلك جوازها وإلا بقيت على المنع 
والحرمة 


الضمير الجمعي للصحية المسلمة 
الملتزمة يمثل الحصانة الأهم ضد 
الذوبان في الثقافات غير الإسلامية 
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فا يسخاض غنن الغواقين الرادعة في 
تحصين النفس والزوجة والأولاد؛ حيث 
تُضعف قوانين هذه البلاد سلطان الأب على 
زوجته وأولاده بل وعلى نفسه؛ فالبنت يمكنها 
أن تغدو من بيتها صباحا ثم تعود في أحضان 
من تحب متى بلغت سنا معينة؛ ولا يملك 
أبوها تأديبها ولا منعها من ذلك بالقوة: وهنا 
تكمن أهمية التواجد الجماعى للمسلمين؛ 
حيث يمثل الضمير الجمعي الحصائة الأهم 
ضد الذوبان فى الثقافات غير الإسلامية. 

3 - ألا يضيع والديه أو أولاده 
بهجرته: 

على الشخص المهاجر ألا يدع وراءه 
واحياك وضيعيا بدرات ياده مقن كان مهار 
في هجرته.: وأولى الواجبيات والداه وأولاده. 


هجرات شاتكهة 

من الهجرات المعاصرة التي كثر الجدل 
حولها «الهجرة غير الشرعية»؛ فمن البديهي 
أن تحرم هيئات الفتاوى الرسمية الهجرة 
غير الشرعية: فيكفي اسمها لإدانتها رسميا؛ 
والمقصود بعدم شرعيتها : كونها خارج دائرة 
القوانين المنظمة. ويضاف إليها أنها تكون 
غالبا .عالية المخاطرء والأصل فيها هدم 
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على المسلمين الذين احتلت أرضهم 
عدم الهجرة منها باختيارهم 
وعليهم الصير على ما يصييهم 
في سبيل ذلك 
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النجاة. وهذا مما يساعد على تحريمها. غير 
أن الفقه الحر خارج الدوائر الرسمية يقتضي 
إخضاعها لقواعد المصالح والمفاسد؛ فمتى 
كان البقاء في البلد أشد خطراً من الإخفاق 
في الهجرة اقتضى ذلك جوازها وإلا بقيت 
على المنع والحرمة؛ ومتى تساوى الخطران 
كان الشخص بالخيار ومما يُستأنس به ما 
ذكره الفقهاء من التراتبية بين التنقل بين 
أسباب الموت ما لم يكن من دفعها بد؛ ففي 
حاشية الصاوي: «وجاز انتقال من سبب موت 
لسبب موت آخرء كأن ينتقل من ضرب مثلا 
للسقوط في بر أو بحرء ووجب الانتقال إن 
رَجَا به حياة أو طولها ولو مع ضيق0. 

وسئل الشيخ عليش عن إقليم من 
المسلمين هجم الكافر العدو على بلادهم 
وأخذها وتملك بهاء وبقيت جبال في طرف 
الإقليم المذكور لم يصلهاء ولم يقدر عليها 
وهي محروسة بأهله؛ فهل يجب الهجرة إلى 
هذا المكان الذي لم يقدر عليه الاحتلال؟ 

فأجاب: «لا رخصة لأحد في عدم الهجرة 
بوجه ولا حال(7. 

لكن رد يمكن الحتشيق .من العلماء هذه 
الفتوى؛ حيث قال الشيخ القرضاوي: «يقول 
العلامة الدسوقي المالكي: بلاد الإسلام لا 
تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليها ما 
دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها». 
وأضاف الشيخ: «وهذا ما ندين الله به؛ أن 
يبقى المسلمون ثابتين في أرضهم وقراهم, 
لا يهاجرون منها باختيارهم أبداء ويصبرون 
على ما يصيبهم من أذى في سبيل ذلك؛ حتى 
يجعل اللّه لهم من عسرهم يسرا !8.2 


الهوامش 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية (20/ 207). 
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الإسلامي. ونهاية المحتاج 8/ 82: ط. مصطفى 
الحلبي الأخيرة. 

(3) الشخصية الإسلامية للنبهاني (231/1). نقلاً عن 
كتاب الجهاد والقتال شي السياسة الشرعية. ص 
1. 

(4) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (6/ 
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(5) فقه الجهاد للقرضاوي (951/2). 
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العقول والأموال العربية المهاجرة 


> 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


يعد عنصر العمل من أهم عناصر 
الإنتاج؛ فهو صاحب القدرة على 
الاستفادة من الموارد الطبيعية» ورأس 
المال لتوليد السلع والخدمات؛ وبغير 
عنصر العمل تبقى عناصر الانتاج 
الأخرى مهملة: لا حياة فيهاء ولا أهمية 
لها 

وقد حبا الله سبحانه دولنا العربية 
بموارد اقتصادية لا حصر لها. ورأسمال 
لا احدود له وقوى عاملة تملك من 
المهارة ما لا تجده في غيرها؛ ومع ذلك 
نجد أن العقول المهاجرة ورأس المال 
المهاجر أصبحا ظاهرة مرتية؛ ولطالما 
طالب العديد من الوطنيين بعودة 
العقول والأموال العربية المهاجرة إلى 
موطنها الأصلي للتعمير والبناء. 


العالم العربي يساهم ب79031 من 
الكفاءات والعقول التي تهاجر 
من البلدان النامية نحو الأقطار 
الغربية 
نحو 9650 من الأطباء و0623 
من المهندسين و9615 من العلماء 
العرب يفضلون الهجرة على 
البقاء في بلدان المنشأ 
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العقول المهاجرة 

لو بدأنا بالعقول المهاجرة. لوجدنا أن 
هذا الموضوع بالغ الأهمية؛ لقدرة هذه 
العقول على تطوير البلاد العربية في 
كافة المجالات: لا سيما وهم عنصر بناء 
في الحضارة الغربية في ظل وقوف دولنا 
العربية في صفوف الدول النامية. 

وتشير بعض التقارير الصادرة عن 
«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي». وجامعة 
الدول العربية؛ إلى أن أكثر من مليون 
خبير واختصاصي عربي يعملون في الدول 
المتقدمة. من بينهم 450 ألفا من حملة 
الشهادات العليا المشتغلين في أمريكا 
وأوروباء وأن العالم العربي يساهم بنحو 9/031 
من مجموع الكفاءات والعقول التي تهاجر من 
البلدان النامية نحو الأقطار الغربية. كما أن 
نحو 9650 من الأطباء؛ و9023 من المهندسين:» 
و9015 من العلماء العرب: يفضلون الهجرة 
على البقاء في بلدان المنشاً العربية» وأن 
الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة 
وكقد| تستقطب. نسمة 9075.من العقول 
العربية الإبداعية المهاجرة. 


وفي السياق ذاته. يشير تقرير صادر 
عن «أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا» 
العليا اتتجهوا قبلة الغرب خلال الخمسين 
سنة المنقضية: وأصبح 2600 من بين هؤلاء 
المبدعين المصريين المهاجرين من أبرز 
العلماء المتألقين بالغرب فى اختصاصات 
دقيقة ونادرة من قبيل علم الفضاءء والنانو 
تكنولوجياء وعلوم البحارء والهندسة 
المعمازية الصديقة للبيعة: 

وشهدت مصر بعد ثورة يناير 2011م 
غودة لبعطل العقول الهاجرة لبقاء الوظن 
ولكنّ وصلت تلك العقول لطريق مسدود 
بعد الانقلاب العسكرىء وعادت أدراجهاء 
ولا يختلف الوضع كثيراً في الدول العربية 
الأخرى. لا سيما دول الخليج العربي التي 
نتوطين 'تلك. العقول المهاجرة؛ والاستفاذة 
منهاء للانتقال من عالم الدول النامية إلى 
رحاب الدول المتقدمة. 

إن العقول العربية المهاجرة ما تركت 


الأموال الخليجية المهاجرة نحو 
0 ممليار دولار منها 750 


ملياراً تخص السعودية وحدها 


يجب السعي لعودة العقول 

والأموال العربية المهاجرة 
بإزالة الأسباب التي حالت دون 

استثمارها داخل أوطانها 


ديارها إلا لافتقادها للحرية والبيئة العلمية 
الصالحة؛ وما يرتبط بذلك من مراكز 
البحث واتحاضقات العلمية: والجسراك 
الوظيفي دون تمييز ملحوظ. 


الأموال المهاجرة 

وإذا انتقلنا للآموال العربية المهاجرة, 
فبرغم عدم وجود أرقام دقيقة ومحددة 
لحجمها وتباين التقديرات الخاصة يهاء 
بسبب تعدد أشكال ومناطق الاستثمارات 
العربية. إضافة إلى السرية الكاملة التى 
تحيط بكثير من الحسابات المصرفية 
الخاصة؛. فإن معظم الدراسات المالية 
والاقتصادية تقدر حجم تلك الأموال يما 
يتراوح ما بين 800 مليار دولار إلى نحو 3 
تريليونات دولار! 

فقد قدرت «الأمانة العامة لاتحاد 
المصارف العربية» حجم الأموال العربية 
المهاجرة للخارج بما يتراوح ما بين 600 
- 880 مليار دولارء بينما قدرت «منظمة 
الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» (اليونيدو) 
حجم تلك الأموال بنحو 800 مليارء وقدرتها 
«المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» بنحو 
4 تريليون دولارء ووفقا لتقرير تطورات 
المعرفة والتكامل الاقتصادي لدول «إسكوا» 
لعام 2003م: فإن حجم تلك الأموال يقدر 
بنحو 1.5 تريليون دولار. وقدرت «الأمانة 
العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العريية» 
الأموال العربية المهاجرة بنحو 2.4 تريليون 
دولار.ء بينما قدرت دراسة اقتصادية 
أجراها «مركز الخليج للدراسات 
الإستراتيجية» حجم تلك الأموال بنحو 
8 تريليون دولارء وذكر تقرير صادر 


عن حكيم بن حزام رضي اللّه عنه 
قال: قلت: يا رسول اللّه؛ إني أشترى بيوعاً 
ها بحل ليميا وجا ايجرع على كال 
«فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه» 
زرواه أحمد). 

مصطلحات الحديث: 

«تقبضه»: تتسلمه. 

وتختلف طبيعة القبض وفقاً لنوعية 
السلع المباعة من كونها عقاراً أو منقولاء 
فالقبض في العقار يكون بالتخلية بينه 
وبين من انتقل إليه الملك. بحيث يتمكن 
من الانتفاع به الانتفاع المطلوب عرفاء 
بينما القتبض في المنقول يكون باستيفاء 
القدر كيلا أوؤوزتاً ٠‏ أو بنقله من مكانه إن 
كان جزافاً. وفيما عدا المقدر والجزاف 
يرجع في القبض إلى العرف. 

الدروس الاقتصادية في الحديث: 

1 - من علة تحريم بيع السلع قبل 
قبضها أن البائع | إذا باعها ولم يقبضها 
المشتري فإنها تبقى في ضمانه؛ فإذا 
هلكت كانت حباتها] عليه دون المشتري؛ 


عن كلس الفرت الفغارية المداعية 
النسودية اخ إجسالي الأموال الكليسية 
المهاجرة نحو 1400 مليار دولارء منها 750 
فلياراً تخصن"السعودية وحذها . 

وقف ارقكلف الأمراق الغربية للباجرة 
للأسواق الأمريكية والأوروبية بالطفرة 
النفطية التي ترتبت على حرب أكتوبر 
8ه وما نكت هنها من فواكصن مالية 
ضغخمة لدى الحكومات والأشخاص؛ خاصة 
في دول الخليج؛. حيث أخذ النصيب الأكبر 
من هذه الأموال طريقه للهجرة إلى خارج 
البلاد العربية: وذلك لاعتبارات ترتبط تارة 
بأصحاب الأموال (السصمرين) وبحلهم هن 
فرص استثمارية تحقق لهم المواءعمة بين 
الريسية والشيولة والآسان بمن, الحاظر: 
وتارة أخرى بمناخ الاستثمار في الدول 
العربية الذي يعتريه العديد من المخاطر 
السياسية والاقتصادية. ويعاني من القيود 
والروتين والتعقيدات الإدارية؛ وغياب 
الشفافية والإفصاح والثقة وسيادة القانون. 
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خواطر اقتصادية من الهدي النبوي 


فإذا باعها المشتري في هذه الحال وربح 
فيها كان رابحا لشيء لم يتحمل فيه تبعة 
الخمبازة: وتهى اترسول الله .صلى: الله 
عليه وسلم عن بيع ربح ما لم يضمن. 

2 - من علة تحريم بيع السلع قبل 
قبضها أن المشتري الذي باع ما اشتراه 
قبل قبضه يمائل من دفع مبلغا من المال 
إلى آخر ليأخذ في نظيره مبلغا أكثر منه, 
إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحقيق 
قصده بإدخال السلعة بين العقدين فيكون 
ذلك أشبه بالريا. 

3 - من علة تحريم بيع السلع قبل 
قبضها أن ملك السلع قبل القبض ضعيف؛ 
لاحتمال انفساخ العقد بتلفهاء فيكون 
بيعها قبل قبض المشتري لها لونا من ألوان 
الغرر. لاحتمال عدم تمام الصفقة. 

4 - من علة تحريم الطعام قبل قبضه 
أن المنع يؤدي لتقليل تداول أيدي التجار 
للأغذية قبل وصولها للمنتفع بها؛ لكيلا 
ترتفع أثمانها دون أي إضافة؛. ويتضرر 
المشترون لها لسد حاجتهم بها. 


عودة العقول والأموال المهاجرة 

وكل هذا يحتم أهمية السعي لعودة 
العقول والأموال العربية المهاجرةء وذلك 
بإزالة الأسباب التي حالت دون استثمار 
تلك العقول وهذه الأموال بالداخل وأدت 
إلى هجرتها للخارج؛ من خلال توفير بنية 
علمية سليمة: وإيلاء أولوية للبحث العلمي 
وجاط ناك وتركر بقية سرايية مالحة 
وقوية ومنظمة تتحاكم إلى المؤسسات. 
وينعم فيها الفرد بالحرية والديمقراطية, 
توا اقتصادية أساسية فقوية تدعم 
الاستقرار الاقتصاديء وتعمل على تحفيز 
الاستثمارء وتوفر أوعية استثمارية تلبي 
للمستثمر العربي رغبته في المواءمة بين 
الربحية والسيولة والأمان من المخاطرء 
وكذلك توفير بنية أساسية قوية للجوانئب 
الإدارية والتشريعية والتنظيمية تزول معها 
البيروقراطية والفساد والرشوة. وتتسم 
بالعدالة. 
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0 حالة العالم الاسلاصي 


صفقة 400 5).. محك حديد للعلاقات التركية - الأمريكية 


لم تعد الشراكة الاإستراتيجية التي أعلنت بين تركيا والولايات المتحدة 
الأمريكية عام 1995م هي التعبير الأمثل عن العلاقات بين البلدين؛ بل إن العضوية 
المشتركة لهما في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم تمنع تكرار الأزمات بينهما 
وتعمقها في السنوات القليلة الأخيرة. 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


يبدو للمتابع أن تركيا والولايات المتحدة لم 
تستطيعا بعد بلورة نسق علاقة جديد مختلف 
بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة: أو لنقل: 
إن واشنطن لم تتقبل بعدٌ النقلة التي صنعتها 
أنقرة لنفسها ونظرتها لمكانتها ودورها مع 
حكم العدالة والتنمية, وخصوصا سعيها 
الحثيث نحو امتلاك أوراق القوة والاستقلالية 
الفسبية ش بنياستها الخارمية, 

وعليه. تراكمت الملفات الخلافية بين 
الطرفين على مدى السنوات القليلة الأخيرة, 
من دعم الولايات المتحدة المعلن والمتنامي 
لوحدات حماية الشعب وقوات سورية 
الديمقراطية في سورية: التي تعتبرها تركيا 
منظمات إرهابية. إلى مماطلتها تركيا ضي 
تسليمها «فتح الله كولن» الذي تتهمه الأخيرة 
بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة 
عام 2016م: أو حتى التحقيق الجدي معه. 

في المقابل؛ لا تبدو واشنطن راضية عن 
مجمل المواقف التركية من قضايا المنطقة 
من سورية إلى مصر إلى فلسطين وغيرهاء 
فضلاً عن ملفات فرعية خلافية أخرى مثل 
قضية القس الأمريكي «أندرو برونسون», 
والنائب السابق لمدير مصرف «خلق» التركي 
«محمد حاقان أتيللا»» وصولاً إلى التحقيق 
مع الحرس الرئاسي لدأردوغان» في الولايات 
المتحدة. 

وفقٌّ كل ذلك. لا يعد مستغرياً أن 
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تفرش الولايات مكلت ملس شريعن 
الأيهراقيجية» عقويات اقتصاذية العام 
الماضيء كما تفرضها على دول مثل روسيا أو 
إيزان أو كوريا الشمالية: وه العقريات التي 
اهوت فى ازمة مالية والاتسادية لي قاف 
منها تركيا بعد. 


صفقة .400 25 

كشفت بعض تطورات الأزمة السورية 
حاجة تركيا لمنظومة دفاعية صاروخية. لا 
سيما حادثة إسقاط أنقرة للمقاتلة الروسية 
«سوخوي 24» خريف 2015م؛ وقد سعت أنقرة 
لدى حلفائها الغربيين وخصوصا الولايات 
المتحدة لشبواء إخداها تحديدا ضوارية 
«باتريوت» الأمريكية- لكن دون جدوى. 

دفعت مماطلة الحلفاء الغربيين؛ إضافة 
لشعور تركيا بحاجتها للمنظومة. فضلاً 
عن أزمة الثقة المتزايدة بينها وبين حلفاتها 
الأطلسيين؛ دفعت بأنقرة للبحث خارج إطار 
«الناتو». وفي عام 2015م أوشكت أن تعقد 
صفقة مع الصين؛ لكن الضغوط الأطلسية 
جعلتها تتراجع عنها في حينه؛ بينما لم تفلح 
تلك الضغوط فى صرف نظرها عن صفقة 
«400 25 الروسية مؤخراً. 


3 
واشنطن لا تبدو راضية عن مجمل 
المواقف التركية من قضايا المنطقة مثل 
سورية ومصر وفلسطين 
أنقرة سعت لدى حلفانها الغربيين 
وخصوصاً أمريكا لشراء منظومة دفاع 
صاروخية لكن دون جدوى 


فقد أبرمت أنقرة الاتفاق مع موسكوء 
ثم دفعت دفعات مالية أولية؛ ثم رتبت معها 
مواعيد التسليم؛ قبل أن ترفع واشنطن من 
مستوى التهديدات بعقوبات شديدة عليها . 

حاولك تركيا مرارا مع الولاياث المتتحدة 
لثنيها عن مسار العقوبات وتأزيم العلاقات, 
يما في ذلك متترع تشكيل لجدة مشتركة 
من البلدين لدراسة الآثار السلبية المحتملة 
للمنظومة على الأسلحة الأمريكية؛ وكذلك 
استمناد أتقرة ضهنا لحلول :وسط مأل تاجيل 
استلام المنظومة أو نشرها أو تفعيلها. لكن 
دون جدوى. 

ومع بدء استلام تركيا قطع المنظومة 
الروسية خلال شهر يوليو المأضي كما كان 
مجدولاء ارتفع سقف التصريحات الأمريكية 
المتعلقة بالعقوبات عليهاء وهو ما بدأ مساره 
العملي بالفعل. 


العقوبات الأمريكية 
نين ورجب حلشم والتاتوه نوما بالميدفة 
التركية - الروسية واعتبرها غير مناسبة 
للحلفء لا سيما أن تركيا هى القوة العسكرية 
الثانية فيه بعد الولايات المتحدة؛ لكنه لم يهدد 
بعقوبات عليهاء معتبرا أن قرار شراء المنظومة 
الروسية سيادي ويخص تركيا وحدهاء لكن 
ذلك لم يكن نفس موقف واشنطن. 
فقد هددت الأخيرة تركيا بعقوبات 
حقيقية. بعضها مباشر ويتعلق بمشاركتها 
في مشروع مقاتللات و35 لآ ويعضها الآخر 
تحت لافتة قانون «مكافحة أعداء الولايات 
المتحدة من خلال العقوبات» (للر5 ['خطظر). 
الذي سنه الكونجرس عام 2017م لمعاقبة 
روسيا. 


تحققت الخطوة الأولى فى العقوبات 
الأمريكية فعلاً بتعليق مشاركة تركيا في 
مشروع «35 '1». رغم أنها شريك فيه وليست 
مجرد دولة مستوردة للطائكرات؛ وهو ما 
يتناسب مع الرغبة الأمريكية في إثبات رد 
فعل جاد لمحاولة منع صفقات روسية إضافية 
لدول أخرى. 

لكن التطور الأهم هو مناقشة إدارة 
«ترمب» إمكانية فرض عقوبات على تركيا 


ضمن قانون ,كاتسا»». وهو ما يثبت أكثر من 
أي شيء آخر مدى تدهور مستوى العلاقات 
بين الجانبين يتيح القانون للرئيس الأمريكي 
اختيار 5 مواد بالحد الأدنى من بين 12 بندا 
عقابياً يشمل الأشخاص والهيئات المتعاونة 
مع روسيا -أو أحد خصوم الولايات المتحدة 
الآخرين- لا سيما في مجالات الدفاع والأمن 
والغاز والنفط والمال» ورغم أن القانون سَنْ 
بعد إبرام الصفقة التركية الروسية (ما يعني 
هدع إمكانية اتعابيقة يأثر زجمي علن تركيا 
من ناحية نظرية)؛ فإن الأصوات الخارجة من 
الكونجرس تقول بعكس ذلك, وتريد معاقبة 
أنقرة لانتهاكها إحدى مواد القانون من وجهة 
نظرها. 


الآفاق المستقبلية 

يبقى القرار الأخير بيد الرئيس الأمريكي 
«دونالد ترمب», الذي يملك وفق القانون 
إمكانية تأجيل تطبيق القانون لستة أشهر, 
أو على الأقل تطبيق مواد رمزية غير مؤثرة 
فثل حظر التاشيرات عن يعضن الأشخاص 
وتجميد أموالهم -إن وجدت- في المصارف 
الأمريكية وهكذا.ء إلا أن «ترمب» يتعرض 
فيما يبدو لضغط حقيقي من الكونجرس -لا 
سيما الحزب الجمهوري- وكذلك من بعض 
أقراذ إذاوقة) مثل«مستشار الأفن القومى 
«جون بولتون»» وكذلك وزير الخارجية «مايك 
بومبيو» الذي قال: إن «القانون هو القانون» 
في إشارة لقاتون «كاتسا» وإنه يتوقع من 
الرئيس أن يطبقه. 


سيرسم مستوى العقوبات الذي سيختاره 
بكرسيه الى يعن تعيدت لمان لقان 
للعلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن. 22 

وما زالت أنقرة تمتلك أوراق قوة تجنبها 
طقريات حتيعية. مكل آهميتها اسلف #الناتره 
فى عدد من الملفات. وكذلك دورها فى 
القضية السورية؛ وحاجة الولايات المتحدة لها 
دياق الصقط على إيران وقين ؤللف. إلا 
أن كل ذلك لا يعني أنها محصنة من عقوبات 
«ترمب». 

خلال قمة العشرين: قدم الرئكيس 
الأمريكي ممم إيجابية أمام نظيره 
التركي؛ وكاد أن يتبنى الرواية التركية, محمّلاً 
إدارة «ارجاماء مسوولية «اكبطران تركيا 
للسلاح الروسيء إلا أنه كذلك لم ينف بشكل 
واضح وحاسم إمكانية فرض عقوبات عليها. 
فضلا عما بات معروقا عنه من تذبذب في 
النواققه والرضوت تصفوظ الؤسسبات 


09 
«الناتو» لم يهدد بعقوبات على تركيا 
معتبراً أن قرار شراء المنظومة الروسية 

سيادي ويخصها وحدها 
أنقرة تمتلك أوراق قوة تجنبها 
عقوبات حقيقية مثل مكانتها في 
«الناتو» ودورها في القضية السورية 
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الأخرى لا سيما البنتاجون الذي لا يحمل 
نظرة إيجابية لتركيا. 

إنْ مضي «ترمب» في عقوبات حقيقية 
على تركياء لا سيما إن كانت اقتصادية في 
ظل الأزمة الحالية. سيعنى تدهورا خطيرا 
في منحى العلاقات الثنائية يذكر بأزمة 
سبعينيات القرن الماضي على خلفية تدخل 
تركيا عسكريا في قبرصء كما أن حظر 
طائرات «35 '1» عن تركيا قد يدفعها هذه 
المرة لشراء سلاح هجومي من موسكو. أي 
مقاتلات «35 5». وهو ما أبدت الأخيرة 
استعدادها له فور صدور قرار تعليق مشاركة 
تركيا في مشروع «35 '1».: رغبة في المكسب 
الاقتصادي والعسكري للصفقة: .وكدلك 
الجانب الإستراتيجي فضي فوسيع الشنة بين 
تركيا والولايات المتحدة. 

لا شك أن فجوة الثقة بين الطرفين 
باتت كبيرة؛ لكنهما يدركان مخاطر تدهور 
العلاقات أكثر من ذلكء ولذا فلا تبدي أنقرة 
حتى اللحظة رغبة حقيقية في ترك تحالفاتها 
الغربية نهائياً والتحول تماماً نحو الشرق, 
وإنما موازنة علاقاتها الشرقية والغربية 
بما يمنحها مزيدا من المرونة والاستقلالية 
ويحقق لها مصالحها الوطنية. 

لكن استمرار التأزيم من طرف الولايات 
المتحدة قد يدفعها دفعاً على المدى المتوسط 
لتعميق تفاهماتها مع روسياء في ظل تعاونهما 
في أكثر من ملفء. بما في ذلك سورية 
والاقتصاد والطاقة والأسلحة الإستراتيجية, 
بما يزيد من ابتعادها عن منظومة تحالفاتها 
التقليدية مع الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وحلف «الناتو», لحين توصلها لمرحلة 
مقبولة من التصنيع والاكتفاء الذاتيين» وهو 
المسار الذي تعمل عليه منذ سنوات .ها 
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تعد مشكلة المسلمين في الصين من المشكلات القديمة التي لم تأخذ 
حقها في البحث والدعم الاعلامي والانساني» ونرى الآن كيف كان تعامل 
الحكومة الصينية منن 30 عاماءً وكأن اليوم ما هو إلا امتداد للأمس» ونحن هنا 
إذ نبرّزهذه القضية لنؤكد أن المسامين في الصين يتعرضون للاضطهاد منذ 
زمن بعيد: ويجب على الأمة جمَيعاً أن تساند حَقَوقهم المشروعاة. 
2 بويج يينينتد 2 3 


د 


- را زا ويم سد يي روس +2 - 


ل لنهاية فترة التسامح الديني؟! 


في يومي 4 و5 أبريل 1990م دخلت قوات 
الجيش الصيني مدينة صغيرة في إقليم الحكم 
الذاتي الذي تسكنه أغلبية مسلمة في كسنج 
يانج وقتلت ما لا يقل عن 50 شخصاء وقد 
وقع الصدام بين السلطات الصينية والمسلمين 
عندما حاولت السلطات وقف العمل فى بناء 
مسجد بمدينة على بعد 50 كم من «كاشي» 
ومثث ذلك الوقك أغلقت العاصمة «أرومكى» 
في وجه الأجانبء ولم تعرف أنباء العنف 
بصفة رسمية إلا يوم 1990/4/22م: حيث 
جاء في الإعلان الصحفي الرسمي أن جيش 
الشعب تمكن من إخماد الاضطرابات المسلحة 
التي وقعت في كسنج يانج يومي 4 و5 أبريل 
0م. التي قتل فيها 22 شخصاًء وأصيب 
3 آخرون بجروح. 

بعد إظيم كسلج ياتع مق أورسع الفاطق 
الحدودية الصينية: ويبلغ عدد سكانه 10 
ملايين نسمة؛. وقد ظل منطقة حساسة في 


السياسة العالمية للصين؛ تغلرا الأنم, يفتضيل 
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بين آسيا وأوروباء ويمثل مساحة تعادل سدس 
إجمالي مساحة أراضى الصين الشعبية: 
ويقطنه حوالي 13 مجموعة أقلية عرقية, 
تبلغ شبنية السلدين هيم أكثر من النصه: 
بالإضافة إلى الأويجور وقبائل الرحل من 
القريمز والقازاق والهوي. 

ويمثل المهاجرون من قبائل الهان نسبة 
0 كما أن المسلمين في الإقليم يحتفظون 
بعلاقات وروابط قوية مع جيرانهم الأفغان 
والباكستانيين والأقليات القومية في 
جمهوريات آسيا السوفييتية. ا 


انجاه جديد للقمع 
وقد تكون التحركات القمعية الأخيرة فى 
كسنج يانج إشارة إلى أن الحكومة الصينية 
ستضع نهاية لفترة التسامح الديني للأقليات 
التي بدأت عقب وفاة «ماو تسي تونغ»» وقد 
لقي المسلمون كثيراً من الاضطهاد خلال الثورة 
الثقافية. 


ف 7 


ارم الب عام تدرب الاير ير يقاتي 


فيعد أن مات «ماو» أعيد فتح جمعيات 
المسلمين في الصين, ومع تسلم «دنج زياو بنج» 
الساظة :وانتهاجة .سياسة الأنوات المفتوحة: 
بدأت الصين في العمل على كسب صداقة 
البلدان الإسلامية, وفي عام 5م سمحت 
الحكومة في بكين للمسلمين بالتوجه إلى مكة 
المكرمة لأداء فريضة الحج كبادرة حسن نية 
تجاه الأقطار التى أصبحت لها علاقات وروابط 


سياسية وتجارية قوية مع الصين؛ ودليل على 


إحدى مظاهرات المسلمين في الصين للمطالبة بالحقوق المسلوبة 
اك 


مسا يلغاه. إلخوافهم السلميون ,لي الصنين. «ميخ 
حسن المعاملة؛ بل أعفي المسلمون من الالتزام 
نسياسة تنظيم الأسرة (ولك.واحد لكل أسرة): 
وفي الثمانينيات شجعت الصين قيام حركة 
تجارية نشطة بين مناطقها الخاضعة للحكم 
الذاتى والبلاد الإسلامية الأخرى. 

ويستنتج من الأحداث الأخيرة في كسنج 
يانج أن الصين بدأت الندم على الكرم الذي 
عاملت به الأقليات الإسلامية في الماضي, 
وكان حصول «الدلاي لاما» (من التبت) على 
جائزة «نوبل للسلام» حافزاً لإنذار الصين 
من القوة الكامنة فى جماعة الأقليات» 
بالإضافة إلى التأييد الدولى لمساندة حرية 
هذه الأقليات, كما أن التغييرات السياسية 
في الاتحاد السوفييتي وجمهورياته الآسيوية 
وشرق أوروبا زادت من قلق الصينء؛ وقد 
ابشميت .صحيفة «والشعب» اليومية لوقف 
الرسمي حول الشؤون الإسلامية في كلمات 
موجزة حيث قالت: إنه «ينبفى على الأقليات 
أن تختار الآن بين الماركسية أو اللّه. 


قطع الصلة 

وهكنذا: فإن أحدات. آبريل القمعية :فى 
كسنويائج أكدت [ق الصبين تاكن خطة العفل 
ذات النقاط المست التي تبنتها في مارس 1990م 


على محمل التجدية الكامنة. والبخملة طن مجملها 
عبارة عن جزء من حملة لإخماد ما تعتبره بروز 
الأصولية الإسلامية والنزعة الانفصالية في 
كنشج الع وكان ركش اللجفية العمومية 
الإقليمية قد أعلن الخطة الاتحادية فى 10 
غارين 1990م نشاكل اجتماع مشكرات سختره 
ممثلون عن المؤتمر الاستشاري السياسي 
الحزب. الشيوعن الصيني. وبعض. القيادات 
الدينية؛ واشتملت الخطة على تحذيرات 
مختلفة «قوى أجنبية معادية» التي تعمل ضي 
مجال الدعوة الدينية وإثارة التوترات: وأكدت 
خطة العمل علي التعوق المطاق الحزب على 
أي أديان؛ وأمرت بوضع حد لأنشطة الذين 
يطلبون من غير المؤمنين بأن يمارسوا الدين؛ 
وانتقدت فتح المدارس القرآنية بصورة غير 
قانرفية :ودعت إلى سملة عد تفل :القوق 
المعادية الوافدة من خارج البلاد. 

وأشارت القطة بصفةمباشرة إلى حقيفة 
عدم ارتياح الصين من قيام روابط بين أقلياتها 
الإسلامية وباقى بلاد العالم الإسلامي. 
وطاليت أن :تكون الخطوة الأولن لكب التشاعل 
الإسلامي هي قطع علاقات مسلمي الصين 
بالبلدان الإسلامية الآخرى. 

وقد لجأت السلطات الشيوعية في كسنج 
يام إلى الاحتجاع زان النبجد الحالى يكن 
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لتلبية احتياجات جميع المؤمنين؛ وأنه يجب ألا 
يثقل المسلمون كاهلهم بأعباء دينية جديدة؛ 
وبناء عليه؛ فإن أي إنشاءات جديدة لا بد لها 
من الحصول على ترخيص مسبق. 


واجب المسلمين 

ريما كانت التدابين والقيود: القن خضت 
عليها خطة العمل هي التي أسهمت مباشرة 
في وقوع الصدام بين المسلمين والسلطات 
الشيوعية شي أبريل الماضي: ولكن هناك 
شواهد ومؤّشرات دلت على أن الصين كانت 
تعد نفسها لإحكام السيطرة على المسلمين 
منذ وقت بعيدء ففي ديسمبر 1989م: أفادنا 
زعيم ديني من «كاشجار» أن الحكومة 
المحلية أخطرت المدارس الداخلية للدراسات 
الإسلامية في مدينة ياتشنج بأن تغلق أبوابها 
اعتباراً من 1989/10/23م: وتجاهلت المدارس 
هذا الأمر الرسميء لكنها بعد ثلاثة أيام من 
انتهاء المهلة المحددة لها. حضرت قوات الجيش 
ودخلت الفصول الدراسية والفتاء وأجبرت 
الطلاب على العودة إلى بيوتهم تحت تهديد 
السلاح: وبلغ عدد الذين تأثروا بإغلاق هذه 
المدارس أكثر من 3 آلاف طالب في المنطقة. 

ريما يواجه المسلمون الصينيون موجة 
جديدة من القمع والاضطهاد أشبه بالثورة 
الثقافية في سنوات الستينيات؛ ولن ينقذهم 
سوى لفت أنظار العالم أجمع إلى أوضاعهم 
الحالية. ونحن نناشد جميع البلاد الإسلامية 
أن تبذل ضغطأً على السلطات الشيوعية 
الصينية عن طريق القنوات الدبلوماسية من 
أجل كفالة الحرية الدينية لإخواننا هناك. 
وهذا هو المورد الوحيد المتاح حالياً لحماية 
حقوقهم الإنسانية الأساسية حتى يستمروا 
على إيمانهم لا يعبدون إلا الله ويخدمون 
قضية الإسلام في ظل النظام الشيوعي .8 
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الصين تهدم 5 آلاف مسجد في تركستان الشرقية 


عبدالوارث خوتن 


مدير دوكالة أنباء تركستان الشرقية» 


تواصل الساطات الصينية قمع 
من تنديد وانتقادات أممية لانتهاكات 
الصين للقوانين الدولية» وحقوق 
الإنسان, فبعد احتلالها لتركستان 
الشرقية منذ عام 1949م؛ يعيش مسلمو 
الأويجور أبشع أنواع الاضطهاد من 
تغييب علمانهم ومثقفيهم في السجون, 
ومحو هويتهم الدينية والثقافية» ومنع 
التعليم الديني.. وغيرها من أساليب 
التعذيب والتشريد. 


تستهدف السلطات الصينية المساجد 
التاريخية والأثرية على وجه الخصوص في 
تركستان الشرقية. فقد هدمت ما يقارب 
5 لاف مسجد من أصل 25 ألف مسجد 
بتركستان الشرقية خلال ثلاثة أعوام (2015 
- 2018م)): فمنن عام 2015م,: كثفت السلطات 
الصينية حملتها لإزالة كل شيء له صلة 
بالإسلام مخ مساجد» ومضاحف, وسجاجيد 
صلاة: وحتى الأسماء الاسلامية. 

قبل ذلك. بدأت السلطات أسالييها بشكل 
تدريجيء. حيث قامت في البداية بتعليق 
الأعلام الصينية وصور الرئيس والعبارات 
الصينية والشيوعية التي تمجد الصين 
ورئيسها والحزب الشيوعي على جدران 
ومنارات المساجدء ثم منعت الأذان» وكذلك 
منعت دخول الشباب إلى المساجد؛. ومع مرور 
الأيام زاد عدد الفئئّات الممنوعة من دخول 
المساجد؛ حتى مُنع الجميع. 

ومُنعت الصلاة في جامع «عيدكاه» الشهير 
الواقع في مدينة كاشغر التركستانية؛ بعد 
أن كان قبلة المصلين والسياح, كما أصبح 
الجامع محظورا من التصوير والاقتراب 
من قبل الصحفيين أيضاء وقامت السلطات 
الصينية بتحديد منطقة بعيدة عن الجامع 
تسمى «منطقة زيارة الصحفيين». حيث تقوم 
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جامع عيدكاه في ولاية خوتن يرجع تاريخه إلى 800 عام 


بمراقبتهم بشكل دائم.: وتفتيش كاميراتهم 

لحذف الصور والمقاطع التي تحتوي على 

عمليات الهدم أو تفاصيل المسجد أو الشرطة 

الصينية. وتحاول السلطات الصينية إخفاء 

جرائمها بكل الأساليب والطرق:؛ كما تقوم 

أيضا بتصوير المساجد الصينية المتواجدة في 

الولايات الصينية: لا تركستان الشرفية؛ لخداع 

العالم حول نصرتها للاسلام وعدم معاداته. 

ومن أهم المساجد التي هدمتها السلطات 
الصينية خلال السنوات الثلاث الأخيرة: 
مدينة خوتن: 

- مسجد كيرياء كان بناوّه يتجاوز 800 عام. 

- منارة أثرية كانت تعتبر من أهم المعالم 
التاريخية والدينية في مدينة خوتن؛ 
وهُدمت في يوم 2019/6/27م. 

- جامع عيدكاه. كان من أهم المعالم التذكارية 
للمدينة؛ ويعتبر مكان العبادة الأساس 
للتجار والزوار والسياح. وذلك بسبب 
موقعه الذى يتوسط المدينة. 

-سجد بيث الله أشهن مسجد في المديئةة 

- المنتجل المتور. 

- مسجد آت بازري. 

- مسجد الاتفاق. 

- مسجد بناتي السبع. 

- مسجد نور بلاق. 


- مسجد الجسر المزهر. 

- مسجد أوتون بازري. 

- مسجد قزق دروازا. 

- مسجد كوجان دروازا. 

- مسجد دولينغ. 

- مسجد أجمليك. 

- مسجد أنجان. 
مدينة أورومجي: 

- مسجد خابا. 

- مسجد سنشيخانغزا. 
منطقة كيريا: 

- جامع كيريا الكبير. 

- جامع عيدكاه كيريا. 
مدينة كاشغر: 

- مسجد تومور بادانغ. 
مدينة فارغلق: 

- جامع قارغلق الكبير. 
مدينة كَولجا: 

- مسجد حي إلجي. 

ا 
مدينة كورلا: 

- مسجد جاهارباغ. 

- مسجد كورلا الأبيض. 
مدينة آقسو: 

- جامع رستة .ا 


أ.د. زيد بن محمد الرمانى 


مستشاراقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


يحتاج الاقتصاد إلى كفاءات متنوعة؛ وطبيعة المواهب المكتسبة لا 
تتوقف عن التبدل وذلك بوتيرة متسارعة؛ فاليد العاملة شديدة التنوع, 
الاقم الحالى مشكلك جد وخصب بهد دومتافر جداء وكوب 
الركود مجاورة للفروع الصناعية المزدهرة. والنتيجة هي أنه من غير 
الممكن من الآن فصاعداً إيقاف البطالة بفضل ترسانة التدابير 
البسيطة والعمومية؛ لأن البطالة نفسها أكثر تنوغاً في أصولها. 

لذاء يمكن حصا سبعة قيازاك مقيزة فلن الأكل. رهن ترد 
البطالة الشاملة. 

قبل كل شىء؛ هنالك البطالة البنيوية التى تدين لاستبدال 
صناعات الموجة الثانية بصناعات الموجه الثالثة. وهذه ظاهرة عالمية, 
إن الصناعات التقليدية العتيقة التي تتصدع أو تهاجر تترك ثقوباً 
فاغرة في اقتصاديات البلدان المصنعة. ويجد ملايين من الناس 
أنفسهم محرومين من العمل. 

زقلين هذه البليلك إلى حاف امور الخرس» اشداه الناشية عل 
مستوى المبادلات العائية: وتجوءا إلى إغبراق الآسيواق بالبضاك 
واختلالات واندفاعات محمومة مفاجئة, وارتباكات مباغتة تهز 
السوق العالمية: هذا الوضع يشلق تياراً ثانياً من فقدان الوظائف: أي 
البطالة الترقيطة بالفعارة. 

ثم إن هناك توتراً عاماً آخر يهدد الوظيفة؛ ويبرز بمقدار ما 
فرضي القدية .ومع الشباري فلى مبعيل الانتاء قاين العاجة إن 
الأشخاص بالتدريج؛ وهذه هي البطالة التقنية الشهيرة التي يدور 
حولها جدل كثير. 

وأفتاك بطالة أنيابيا عكية بنحضة أو زقليدية سلتس مفظم شن 
الإنتاج. تغير ضي أذواق المستهلكين؛ اندماجات. مشكلات بيئية.. إلخ: 
ونطلق عليها اسم «البطالة العادية». 

كما أننا نذكر معدلا لبطالة تخمينية أن مستوى البطالة الذي لا 
يمكن المنية هو يشكل جوهري برؤقت وعفكه الحواسن سهمل بانتظان 
وظيفة جديدة- أعلى من المعدل العادي؛ وإنه لمن الواضح كلما سارت 
الأمور بسرعة؛ تسارع التغيير وتضخم هذا الرقم. 

شكل الخ من البطالة هو البظالة الثى تود بمجملها تقريياً إلى 
اتقطاع المعلومات» غالوظاقف القابلة للتبادل ظيما بيتها تزداد ثدرة 
بمقدار ما يصبح تقسيم العمل أكثر دقة. والمشكلة التي تتمثل في 
إقامة قوافى بين الكفاية واكيمة الترحب إتمازها بديلة الحل شببياً 
عدرها كانت توكل إلى العمال همال روتيفية وخابلة للقبادل ظيما بينها: 
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وهي تصبح الآن شاقة إلى درجة كبيرةء ولكي نواجهها لا بد من نظام 
للمعلومات أكثر حداثة بكثير من هذا الموجود حالياء وإلى أن يصبح 
هذا النظام حقيقة قائمة سيكون علينا أن نتوقع للبطالة العم 
مستوى يزداد ارتفاعاً. 

وسوف نذكر أخيراً ما يطلق عليه اسم «البطالة الخرقاء»؛ وهي 
البطالة التي تغذيها -دون تعمد- سياسة حكومية خرقاء, ترمي في 
الغالب إلى زيادة عدد الوظائف, وأظن أن ا فيها من البطالة 0 
البنيوية يرتد إلى هذه المقولة الأخيرة؛ إنها مرض يحدثه الطبيب ولا 
شفاء منه على الأرجح. ولسوء الحظ أنه لا يمكن ملاحقة السياسيين 
والاقتصاديين أمام العدالة بسيب خطأً مهني لا علاج له 

ومن الممكن أيضياً تعداد كثير من التيارات المغذية للبطالة وهي 
فتخاطع هزما بيتها: وتتراكب يعطبها قوق يمحي ولقل كان الهداف من 
وضع هذه القائمة 0 أننا لا نجابه مشكلة واحدة 
وحسب. بل نجابه عديدا من المشكلات المتشابكة ذات التعقيد الهائل. 

وعليه؛ يجب ألا يغرب عن بالناء مثلاً. أنه عندما يقال: إن التقنية 
يمكن أن تلد البطالة؛ فإنه لا يؤخذن بالاعتبار غير واحدة من نتائجها؛ 
إذ يمكن أن تخلق كذلك وظائف في أماكن أخرى. ولكن دائماً داخل 
النظام. وهذا هو ما يجري بصورة عامة. 

والحقيقة أن البطالة ذاتها تخلق الوظيفة؛ فهي تقود إلى تجنيد 
عمال اجتماعيين وأطباء وجهاز شرطة؛ وفي بعض الصناعات تغير 
سلم الأجور ويمكنها أيضاً أن تفتح إمكانات جديدة لتشغيل 0 
بأصغر كلفة ممكنة في المشاريع المعنية. 

إن جميع المبادرات التي اتخذت كانت لها نتائج متعددة. وهذه 
بدورها كانت لها نتائج من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة والدرجة 
الألف» وكلما تجرد النظام من طابعه المكثف وتخلص من التعقيد؛ 
فقدت الصيغ الموجودة القوة التي كانت لها في الماضي. 

وفنى كل حال: إن الفكرة القائلة بأن البطالة هي مشكلة إجمالية 
وبأنها من طبيعة كمية لا كيفية, هي فكرة تصنيعية نمطية تم تجاوزهاء 
وهي مبنية على أساس أننا ما نزال نواجه اقتصادا مكثفا تقليديا. 

وعلى غرار ما يجري في الاقتصاد ذاته. فإن أسباب البطالة 
وبالتالي العلاجات المقترحة لإيقافها هي مختلفة داكماًء فكل شكل 
من أشكال البطالة يتطلب تدابير مقايلة له» ونحن ما نزال نحاول أن 
نداوي المرض بمساعدة مضادات الحيوية ذات الطيف الواسع بدلا 

من اللجوء إلى علاجات «ذكية» وتوعية بالمعتى الضيق .هه 
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شباب العالم الإسلامي يطالبون بالشفافية والحكم الرشيد 


أسدل الستار على منتدى الدوحة 
للشباب الإسلامي؛ في الحادي عشر من 
يوليو الماضي» الذي أقيم في العاصمة 
القطرية؛ الدوحة: ضمن فعاليات 
«الدوحة عاصمة الشباب الاسلامي 
9 تحت شعار «الأمة بشبابها» 
بمشاركة وفود شبابية من 56 دولة من 
العالم الإسلامي. 

أقامت المنتدى وزارة الثقافقة 
والرياضة القطرية: بالتعاون مع 
منتدى شباب التعاون الإسلامي -الذراع 
الشبابية لمنظمة التعاون الاسلامي- 
ودارت محاوره حول الشبابء والرهان 
على التنمية المستدامة» والحوكمة 
الرشيدة والشفافية لدى الشباب»؛ 
والشباب ووسائل التواصل الاجتماعي» 
والمحاكاة الديلوماسية. 


الدوحة - عمرو محمد: 
خلضن المشاركوع فى المتقدق إلى :صترورة 
تمزيق-مكافحة اسان داخل 'مؤسسات 
المجتمع المدني. عبر القيام بحملات إعلامية 
في وسائل التواصل الاجتماعي؛ وإنشاء 
هيئات رقابية شبابية تعنى بنشر ثقافة 
النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد؛ والعمل 
على تكوين مراصد وطنية ومحلية يقودها 
الشباب لتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة 
الشان العاى إضافة إلى دعم اكبادرات 
الشبابية فى مجالات الحوكمة الرشيدة 

والشفافية داخل المؤسسات الشبابية. 
وشددوا على أهمية اللجوء إلى الحكم 
اترشيد :فى دول العالم, الأسبلامي» وإنشاء 
مراكز تدريب لتطوير مهارات الشباب في 
مجال بعث المبادرات الشبابية ذات الأثر 
المجتمعي2. وتأسيس رابطة نسوية لتأهيل 
وتدريب النساء للمشاركة في إدارة الشأآن 
السام وإظتلاق اسكتشارات وظنية جول 
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سد 5 ااا 
55 |المحجذا 


جانب من الحضور 


الإطار التشريعي الموجه للشباب حديثي 
التخرحج, والالتحاق بسوق العمل؛ بيهدف 
تحقيق مقترحات الشباب المتصلة بالتنمية 
المستدامة؛ بالإضافة إلى إنشاء لجان متابعة 
لتقييم خطط وإستراتيجيات المبادرات 

وأوصى الشباب بضرورة إنشاء تقنية 
تواصل اجتماعي تندمج قيها المنصات 
الرقمية تحت رقابة الأمم المتحدة. وتستخدم 
لجمع التبرعات ودعم الحملات الخيرية 
والتطوعية عبر العالم الإسلاميء والعمل 
على وضع برامج توعوية لترشيد استعمال 
وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة 


مشاركون في المنتدى: الاستماع إلى 
آراء الشباب بداية للنهضة وتحقيق 


التنمية المستدامة 


المختصين والإعلاميين. وتطوير برامج 
تدريبية للتربية على قيم المواطنة والانتماء. 
ودعم المسؤولية المجتمعية من خلال منصات 
التواصل الاجتماعي. ودعم المساواة بين 
الجنسين.؛ والعمل على تمكين المرأة في 
مختلف المجالات على شبكات وسائل 
التواصل الاجتماعي. 

وض كقام التتري. قال هه إيوانة»ركيسن 
منتدى التعاون الإسلامي للشباب: إن جهود 
منتدى التعاون الإسلامى للشباب تضافرت 
ضع وؤارة الضافة والرياضة يدولة قطر 
لتقديم رسالة إلى شباب العالم تساهم 
في تنمية وتطوير المجتمعات الإسلامية, 
لافتاً إلى أن من أهم أولويات المنتدى عبر 
الفعاليات التي ينظمها مع الدول الأعضاء 
الدفاع عن مصالح الشباب؛ ودعم التنمية 
المستدامة. ووضع الإستراتيجيات والبرامج 
والشاريم الصالحة لخمزيز التليم+ وتعزيز 


ونيد العكنئنف والتطرف. فضلاً عن 
تعزيز ريادة الأعمال. 


فرصة كبيرة 

من جانبه؛ اعتبر حسين راشد 
الكبيسي: : منايسن إدارة الشؤون 
الشبابية فى وزارة الثقافة 
والرياضة القطرية؛ المنتدى فرصة 
كبيرة الغرلن. القياب أريدياك 
تظرهم خلال الوركن الثي شونيها 
المنتدى. وذلك بحضور عدد من 


طه إيهان رئيس منتدى التعاون الإسلامي للشباب 


الخبراء والباحثين والمدربين الذين 
ساهموا في إثراء النقاش وفق 
منهجية تفاعلية بهدف نقل العمل 
الشبابي الإسلامي من مرحلة 
الخطاب إلى مرحلة الفعل؛» عبر 
الاستفادة من التجارب المتبادلة والخبرات 
البيتية المتفوعة: 

وأكد أن شباب العالم الإسلامي يحتاج 
إلى التمكين الذي يتمثل في توسيع دائرة 
المشاركة في الحياة العامة, وفي التنمية 
المستدامة. وفي صنع القرار؛ لتلبية 
تطلعاتهم وتعزيز قدراتهم؛ وذلك من خلال 
تحسين جودة التعليم مع ما يتلاءم وحاجات 
سوق العملٍ. وضمان الحق في العمل اللائق 
لهم؛ معرباً عن أمله في أن تسهم مثل هذه 
الملتقيات في مزيد من التمكين للشباب 
الإسلامي؛ لأنهم قادة المستقبل القادرون 
على إدارة التنمية في مجتمعاتهم: وإحداث 
الفارق في حياتهم وحياة الآخرين. 

بدوره. قال د. عيسى الحرء رئيس 
اللجنة" الففية- لفعاليات” التدوحهة غاصمة 
الشياب: الإسلامي 2019 إن المنقدى كان 
فرصة كبيرة لطرح أفكار الشباب فيما 
بينهم: ومناقشة هذه الأفكار على مستوى 
المشاركين من الشبابء الذين يمثلون قرابة 
6 دولة. 

وتابع: إن الشباب المشارك في المنتدى 
بحث في محاور مختلفة؛ بالإضافة إلى 
مشاركته بالورش التي شهدهاء التي 0 
موهها أن القماب سم الذية ناقشوا 
المشكلة2 وهم أنفسهم الذين وضعوا حلولا 
لها . 


ضرورة تعزيز مكافحة الفساد 
بالمجتمع المدني والسعي إلى 
الحكم الرشيد بالعالم الإسلامي 


المنتدى فرصة للاستماع إلى 
أصوات الشباب وتأكيد قدرتهم 
على إحداث التغيير المطلوب 


الشباب بطبيعة المشكلات التي تواجههم, 


وكيفية وضع الحلول المناسبة لهاء وهو ما 
يؤدي إلى تحفيزهم على صياغة القرارات؛ 
ومن ثم تنفيذهاء بناءً على كل هذه المعطيات 
التي شهدتها مناقشاتهم. مضيفا أن آلية 
محاكاة القمة الإسلامية خلال المنتدى؛ وما 
يدور فيها من مناقشات بين الحكومات: كان 
بهدف النظر في المقترحات التي تم طرحها؛ 
الأمر الذي يجعل الشباب أمام دورين: جراء 
كل هذه المناقشات والورش؛ الأول: الوقوف 
على طبيعة المشكلة؛ والثاني: حلهاء وذلك كله 
من خلال جهود الشباب أنفسهم. 
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اننع والحفم كددا من شياب العاله 
الإسلامي؛ الذين أكدوا أهمية أن تتاح 
الفرصة للشباب في الدول الإسلامية لطرح 
آرائهم حيال كافة التحديات التي تواجه 
الآمة الإسلامية. بما يدفعها إلى تحقيق 
النهضة؛ وفى مقدمتها التنمية المستدامة. 

فمن جانبهاء قالت الفتاة الجزائرية 
بشرى مسعودي: إن منتدى الدوحة للشياب 
الإسلامي شهد تنوعاً كبيراً بين المشاركين 
والمشاركات من مختلف العالم الإسلامي. 
وهو ما أثرى تجاربنا الطموحة لتغيير 
المجتمعات تجاه الأفضلء وذلك بالشكل 
الذي يدعم الأمة الإسلامية؛. ويدفعها إلى 
مصاف الأمم المتقدمةء والعاملة في مجال 
خدمة الإسلامء وتحقيق النهضة التي 
تتمناها شعويها. 

أما الشاب الماليؤى آنيف :ذامال:هاريس: 
فأكد أن المنتدى كان فرصة لالتقاء الشباب؛ 
للدعوة إلى توحيد الدول الإسلامية. خاصة 
أن هناك بلداناً لا يجمعها دين أو لغة؛ ومع 
ذلك فإن بينها وبين بعضها اتحادا وتماسكاء 
والآولى لبلداننا الإسلامية التي يجمعها دين 
واحد. أن تتوحد لتحقيق نهضتهاء وبالشكل 
الذي يجعلها تقف صامدة أمام التحديات 
التي تواجهها . 

وبدورهء قال الشاب السنغالي أبوبكر: إن 
الشباب هم عماد الأمق وهم قادرون على 
إحداث التغيير بهاء ولذلك على الحكومات 
أن تمنحهم الفرصة لعرض وجهات نظرهم 
حيال ما تمربه الأمة من مشكلات وتحديات: 
وهذا لن يتحقق إلا من خلال تنظيم لقاءات 
دورية للشبابء. وهذا هو الحل الأساسي 
لحل هذه المشكلات. 

أما الفتاة التونسية ألفة بن فرج؛ فأكدت 
أن المنتدى كان فرصة للاستماع إلى أصوات 
الشبابء والتأكيد للجميع على أنهم قادرون 
على إحدات التغيير المطلوب رغم الظروف 
التى تواجه الدول الإسلامية. مشددة على 
أهمية توافر الإرادة القوية للدول الإسلامية 
للاستماع إلى أصوات الشبابء وما يتمتعون 
به من رؤى في مختلف المجالات؛ بما يجعل 
المجتمعات الإسلامية قادرة على إحداث 
التنمية المستدامة,. وتحقيق النهضة لهاء 
وهذه هي اللبنة الأولى للتغيير و' تحقيق 
التنمية. شريطة أن تتوافر الإرادة اع 
لذلك .ها 


1 


رءممر 


بعد أن قرر الرئيس الأمريكي 
«دونائد ترمب», عدم قصف إيران ردا 
على إسقاط طائرة بدون طيارتابعة 
للبحرية الأمريكية اقتربت جداً من 
المجال الجوي الايراني؛ اتهمه العديد 
من منتقديه المحافظين بالتصرف 
بشكل أقرب للرئيس «باراك أوباما» من 
الرئيس «رونالد ريجان» في مواقف 
مماثلة قبل ذلك. 


بقلم - لورنس ج. كورب ©: 


ترجمة: جمال خطاب 


وفضاً لبعطن النقاد -مثل السيناتور 
الجمهوري «توم كوتون». والنائب الجمهوري 
«ليز تشيني». والنائب «آدم كينزينجر» 
(جمهوري من إلينوي)- يعد قرار الرئيس 
«دونالد ترمب» بإلغاء الضربات الجوية 
التي تمت الموافقة عليهاء تكرارا لرفض 
«أوباما» قصف سورية بعد أن حذر الركيسٌ 
السوري «بشار الأسد» من تجاوز الخط 
الأحمر باستخدام الآسلحة الكيماوية ضد 
الثوار الذين كانوا يحاولون حمله على ترك 

وبالافظ مؤلمم النضاد انتسيو ان 
«ريجان» هاجم إيران في 18 أبريل 1988م 
بعد يومين من انفجار لغم زرعه الإيرانيون 
أدى لإصابة 10 بحارة وتدمير المدمرة 
الأمريكية «يو إس إس روبرتس». وهي 
واحدة من السفن التي كانت ترافق ناقلات 
النفط الكويتية التي تمر عبر مضيق هرمز. 

يعطى استدعاء الحدثين التاريخيين 
اتطباعاً مكلا غن كيفية تعامل «أوياما»: 
و«ريجان» مع تلك القضايا . 

والواقع يوجب على «ترمب» أن يتعلم 
بعض الدروس للتعامل مع الأزمة الحالية 
مع إيران: وهي -إلى حد كبير- من صنعه 
هوء وذلك بفهم كيفية استجابة سلفيّه 
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(«ريجان». و«أوباما») لحالات مماثلة. 


نزع الأسلحة السورية 

قبل مهاجمة سورية عام 2013م بعد 
استخدام «الأسد: للأسلحة الكيميائية, 
طلب «أوباما» من الكونجرس إصدار قرار 
يأذن له بالقيام بعمل عسكري؛ لأن أي هجوم 
قد يقود أمريكا إلى مستنقع آخر في الشرق 
الأوسطء وعندما رفض الكونجرس النظر 
في مثل هذه الخطوة؛ عمل «أوباما» مع 


على «ترمب» 
إعادة النظر في 
استراتيحيته تجاه 


طهران مستفيداً 

من تعامل «ريجان» 
و«أوباما» في 
مواجهات ممائله 


الرقيس لوس مبااديميو عو دمن لجل 
حمل «الأسد» على الاعتراف بحيازة أسلحة 
كيميائية» ومن ثم التعهد بالتخلي عنها 
الك أن الميادرة الروسية الأمريكية 
وتم تتفيذها 0 لع تزل جميع أسلحة 
«الآأسد» الكيميائية: إلا أن هذا الجهد أدى 
إلى تخلي سورية عن الغالبية العظمى من 
سخؤونيا رحو 1300 تكن إن.وذلاكف أكض كتير 
مما كان يمكن تدميره بواسطة غارة جوية 


وانسوة مكل قلف التي طتلها كترمي» طن 
سورية بعد فترة وجيزة من توليه منصبه)؛ 
وهو ما دفع رئيس الوزراء «الإسرائيلي» 
«بنيامين نتنياهو». رغم أنه لم يكن من 
محبي «أوباما»» إلى القول: «إن هذا شعاع 
الضوء في منطقة مظلمة جدأ». 

لم يُلحق الهجوم الذي شنه «ريجان». في 
8 أبريل 1988م: ضرراً بالأراضي الإيرانية 
أو سكانها المدنيين. لكن بدلا من ذلك 
أغرقت الولايات المتحدة 5 سفن إيرانية 
(3 زوارق سريعة؛ وفرقاطة واحدة» وزورق 
هجومي سريع). وألحقت أضراراً بفرقاطة 
أخرى. ودمرت منصتي حفر. 

كما أن الاستشهاد باستجابة «ريجان» 
في أبريل 1988م فقط يتجاهل ثلاث 
بحوادك الخرق كان عليه التمامل مده في 
تلك المنطقة بالثمانينيات. 0 

وبعد مرور ثلاثة أشهر تقريباً على 
هجوم أبريل2 أسقطت سفينة حربية 
أمريكية بطريق الخطأ طائرة «إير 655, 
وهي طائرة ركاب إيرانية. وقتلت 290 
شخصاً كاثوا على متنها. عندما أخطات 
التعرف عليهاء معتقدة أنها طائرة مقاتلة 
من طراز و14-ط1 ووصف ريجان الحادث 
بأنه مأساةة. وقال: إنه يأسف لخسارة 
الأرواج لكنه .داقع آيضاً عن قائد السفينة 
«يو إس إس فينسنس». والإيرانيون -الذين 
أضعفتهم حريهم ضد العراق- لم يردوا 
عسكرياء رغم أنهم ظلوا يفترضون أن 
اليجوع كان مقضودا . 

وقبل نحو عام من تدمير السفينة 
الأمريكية «روبرتس» بسبب لغم إيراني 
عاد إلن إصاية خدد من البحارة لكند لم 
يقتل أحداً- هاجمت طائرة عراقية السفينة 
الأمريكية «ستارك»؛ وهو ما أسفر عن مقتل 
87 يحارا :وإضابة: 21 اتحرين: .وقد اغقزر 
العراقيون. هخ الحاديكة ولذا لمركقخة إدارة 
«ريجان» أي إجراء ضد حكومة «صدام 
حسين» التي كانت (من عجائب القدر) 
تدعمها في حربها ضد إيرانء رغم أنها 
كانت تستخدم أسلحة كيميائية! 

والأهم من ذلكء أنه قبل 5 سنوات 
من تدمير السفينة «يو إس إس روبرتس»» 
وقع هجوم دام على السفارة الأمريكية ضفي 
بيروت يوم 23 أكتوير 1983م: بعد أن قاد 


مهاجم انتحاري شاحنة تحمل ألفي رطل 
من المتفجرات نحو السفارة؛ وقتل 220 
من مشاة البحرية؛. و18 بحارا. و3 جنود, 
وكان هذا أكبر عدد من جنود «المارينز» 
الذين قتلوا في يوم واحد منذ معركة «إيو 
جيما». والهجوم الإرهابي الأكثر دموية على 
القوات المسلحة الأمريكية منذ اليوم الأول 
من هجوم «التت» في فيتنام عام 1968م. 


دريجان» والانتشار الإستراتيجي 
أراد عدد من مستشاري «ريجان» الأكثر 
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«قرمب» قد يعمل مع «بوتين» 
لإعادة إيران للمفاوضات 
والتموضع الإستراتيجي بالكتطقة 
لتحنب الحرب 


إدارة «ريجان» كانت تدعم صدام 


حسين في حربه ضد إيران رغم 
علمها باستخدامه أسلحة كيميانية 
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البعض أنها تقف وراء الهجومء ولكن بعد 
تلقي رد من وزير الدفاع «كاسبار وينبرجر» 
-الذي عارض نشر القوات في لبنان: إضافة 
إلى مخاوفه بشأن الإصابات في صفوف 
المدنيين- قام «ريجان» بإعادة الانتشان 
الإستراتيجي للقوات الأمريكية على السفن 
قبالة الساحل في فبراير 1984م. 

وبالرغم من أن كثيرين سخروا من 
قرار «ترمب» بعدم مهاجمة أراضي 
إيرإن عسكرياً. وشن هجمات إلكترونية 
بدلاً من ذلك؛ فإنه من الواضح قد اتخذ 
الشراق المبحيع عقي لو ثم ديدم يشكل 
عشوائي؛ فقد قدم بعض الأشخاص الذين 
انتقدوا «ترمب» صورة مشوهة لكيفية تعامل 
«أوياما» و«ريجان» مع مواقف متشابهة, 
ولسوف يجتهد «ترمب» جيدا لمعرفة حقيقة 
ما حدث في تلك الحالات. 

والواقع أن «ترمب» قد يفكر في العمل 
مع «بوتين» لبدء محادثات سرية لإعادة 
إيران إلى طاولة المفاوضات: وإعادة الانتشار 
الإستراتيجي لمعظم القوات ضفي المنطقة؛ 
لتجنب وقوع حادث مأساوي آخر .ها 


[6©9 زميل أقدم في مركز التقدم الأمريكي» 
وشغل منصب مساعد وزير الدفاع من 
عام 1981 إلى 1985م. 
المصدر: )1122115 ©112. 
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باحث في التاريخ الحديث 


يدفع الضميرٌ الإنسانّ لبناء ذاته وتجنب 
الزلل: فمن كانت فطرته سليمة وضميره 
حيا؛ سار في طريق الإحسان وسيطر على 
زمام نفسه. حيث يؤدي ضميره دور الحارس 
أو المراقب الذي يحثه على فعل الخيرء 
وينهاه عن كل قبيح. 

فوجود الضمير والمشاعر التي يثيرها 
ضروري للإنسان؛ لأن فقدانها يؤدي به 
إلى الضياع. فقد نتعرض أحيانا لقلق 
واضطراب عقلي لعدم قدرتنا على اتخاذ 
القرار الصحيح لأمر ماء والضمير الحي هو 
ما ينير للانسان الطريق القويم. 

وقد وضعنا القرآن الكريم أمام ثلاث 
محاكم أدبية. هي: محكمة الضمير في 
قلوبناء ومحكمة المجتمع من حولناء ٠‏ ومحكمة 
السماء من فوقنل, فقالٍ اللّه تعالى: لوَهلٍ 
اعمَلوا فَسَيرَى اللّه عَمَلَكُمَ وَرَسُوله هوَالمْوّمنُونَ 
وَسَترَدُونَ إلي عَالم الْقَيب وَالشّهَادَة فينَبتُكم 
بمًا كنكُمَ تَحُمَلُونَ (10)» (التوبة). 

ووضع النبي صلى الله عليه وسلم كل 
مسلم أمام مرآة ضميره حينما قال في 
حديث أم سلمة رضي اللّه ه عنها:. : «إنما نا 
ا سك كر مضي 
بنجو مَا أَسْمّعٌ؛ من قَصَيّتٌ ل بحق أخيه 
فَإِنْم] أَفَطَعٌ لَهُ قطَعَةٌ منَ الثَّار (متفق عليه) . 
إن الضمير هو مستودع السر الذي 
يكتمه القلب. والخاطر الذي يسكن النفس؛ 
فيّضيء ظلمتها ويّنير جوانبهاء وهو القوة 
التي تدفع نحو فعل الخيرات وترك المنكرات 
وحب الصالحات؛ وهو سبب تسمية الض 
باللوامة؛ كما قال الحق سبحانه: : للا أقَسِمُ 
يوم الْقيّامّة )1( ول َقَسمُ بالنفس اللؤامه 
22 (القيامة), والضمير هو الرادع عن 
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المعاصي والآثام الذي يجنبك مقاريتها 
ويثنيك عن تكرارها. 

تعانى المجتمعات المسلمة. فى هذا 
العضزة من غياب الضمين الحي ‏ الواعي؛ 
ذلكم الضمير الذي عودهم في غابر الأزمان 
أنه إذا عطس أحد منهم في المشرق شمته 
من بالمقرب» وإذا اسثفاث من بالشعال 
لامست استفائته أسماع من بالجنوب: إنه 
لن يستيقظ ضمير الأمة إلا بيقظة ضمائر 
أغرادها؛ إذ كيف يستقيم الظل والعود 
أعوج؟! 

ولقد جعل المولى سبحانه في كلٍ شعيرة 
من تتساكن الإاسلام وكيراكته روجا شري 
في الوجدان؛ فتحيي القلوب والنفوس بحياة 
الضمير: 3 

ففي شعيرة الحج -مثلا- لم يجعل الله 
أي موقف فيه ولا تلبية ولا منسكا من 
مناسكه إلا كان سببا في تعميق مراقبة اللّه 
سبحائه وتزكية لضمير كل إنسان. 

رغم اجتماع الحجيج من الجنسين من 
كل حدب وصوبء يقفون على صعيد واحدء 
مختلطين بالملايين. فإن الحج غرس في 


96 
الله تعالى جعل بكل شعيرة 
روحاً تسري في الوجدان 
فتحيي القلوب والنفوس 
بحياة الضمير 
رغم اجتماع الحجيج من 
الجنسين بالملايين فإن الحج 
غرس في نفوسهم المراقبة 
وغض البصر 


نفوس الحجاج قيمة المراقبة وغض البصرء 
غلا يُقبل حج أحد إلا إذا اكتملت أركان 
المراقبة للّه والخشية منه فى هذا الصعيد 
الطيب المبارك. 

يقول المفكر والفقيه د. عثمان جمعة 
ضميرية: «وإذا نظرت إلى ساتر المناسك 
وجدتها وسيلة لتربية هذه الرقابة الذاتية 
للضميرء فالحاج يطوف حول الكعبة؛ ويرف 
حولها نسوة؛. وقد يكون في الطواف شيء 
من الزحام مما قد يقع فيه البصر على ما 
لا يجوز النظر إليه من النساء الأجنبيات: 
وقد لا يكون هناك رفابة خارجية صارمة 
تضبط كل مخالفة من كل واحد من هذه 
الألوف من الطائفين حول البيت؛ ومع هذا 
كله لم يحرّم الإسلام طواف الرجال والنساء 
في وقت واحد.ء أو لم يجعل لهن مطافا 
خخاضنا 

ولعل في هذا أكبر الأثر في تربية 
الضميرء فالمسلم يُترك هنا لضميره 
ولوجدانه المؤمن الذي يحجزه عن فعل أي 
محظور عندما تكون الوسيلة بهذه المثابة, 
ولكنه يعلم أن اللّه تعالى يراقبه ويعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء وأن مخالفة 
ومعصية في الحرم ليست كغيرها من 
المخالفات» ضمي عظيمة جسيمة؛ بل هى 
مضاعفة؛ حتى إن إرادة المعصية والهمّ 7 
فيه تعتبر معصية يستحق صاحبها العذاب 
الأليم؛ اومن يُردَ فيه بإلحاد بِطُلّم ندقَهُ من 
عَذَابٍ آليم (4)25 (الحج)» أه. ١‏ 

والحجّ أيضا سبيل لإيقاظ ضمير كل 
من تسول له نفسه سرقة متاع أو اعتداء 
على أحد؛ فالكل جاء لله شعثا غبرا يرجون 
رحمة الله وعفوه؛ ولذا فقد أصقل الحج 
صفة المراقبة الشخصية في نفس كل مسلم 
وقف في صعيدٍ الخح دابيا مخلصا للّه. قال 
تعالى: #فّلاً رَكَثَ ولا فُسُوقَ وَل جدَال في 
الَحَجٌّ4 (البقرة : 197). وقال النبي صلى اللّه 


عليه وسلم: «من حج قلم يرفث ولم يفسق 


رجع كيوم ولدته أمه. 
تلبية نحيي الضمير 


«لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملكء لا 


شريك لك لبيك».. كلمات يصدع بها الحاج 
بأعلى صوته مذكرا نفسه. وموقظا لقلبه 
وضفيرم: قندون ذكر الله لا تحيا الحيفاكر: 
وبدون الدعاء للّه لا تسود المراقبة. فالحج 
بتكبيراته ودعاء الحجيج أداة طيبة ليقظة 
الكماكن الميثة لأضحاب: القلوت. السليمة 
التي ذهبت إلى الله وهي ترجو عفوه 
ورحمته لا ترجو لقباً تحمله. 

إن المسلم إذا تجهّز لأداء فريضة الحج. 
فقد توجه بقلبه وروحه إلى رب البيت؛ طمعا 
في مغفرته لذنوبه؛ فيحمل قلبه بين جنباته 
ولوعة المعاصي تؤلمه. حتى إذا وقف بين 
يدي ربه في صعيد الحج انهمرت قطرات 
الدموع لتمسح عنه ذنوب الخلوات ومعاصي 
الستوات. وتحيى النفس اللوامة لتكون 
حاجزاً بينه وبين المعصية بعد أن تطهر من 
الذنوب على صعيد عرفة؛ فعاد كيوم ولدته 
أمه: مراقباً لكل تصرقاته وأعماله: مسارغا 
للتوبة والإنابة إلى الله سبحانه إذا وقع في 


المعاصيء, فيكون أثر الحج في رعاية زهور 
النفوس اللوامة وحياة الضمير قد أتى بثمار 
طيبة. 

وكقي المشلم الشعون بان الله مان 
يعلم ما يفعله العبد من خيرء ويطلع عليه 
ويجازي ويثيب. ليكون ذلك حافزاً له على 
الإكثار من الخير والاجتهاد فيه. فمن ذا 
الذي لا يريد أن يراه ربه تبارك وتعالى على 
أحسن صورة في العمل؟! ومن هذا الذي لا 
تتطلع نفسه وتتشوق إلى أن يعلم اللّه منه 
الخير كل الخيرة! فيصل بذلك إلى درجة 
الإحسان التى قال عنها النبى صلى اللّه 
علية وسلم: «الإحسان أن تعيد الله كانك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

إن العالم اليوم يحتاج إلى ضمائر يقظة, 
ونفوس لوامة؛ وقلوب حية؛ لأنها إذا ماتت 
مات معها كل شيء: وساد الفساد والظلم 
والبغيء وإن كان الحج يوقظ ضمائر 


©9 
إن لم يكن ضمير الإنسان موصولاً 
بالله فسياتي يوم ويُعرض ذلك 
الضمير للبيع في سوق الحياة 


العدد 2134 - ذوالحجة 1440ه/ أغسطس 2019م 


١ 3.© © 0‏ 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


الحجيج, فهو أيضاً يجب أن يوقظ ضمائر 
كل مسام امن الله رب العالكين. 

يعرل. الشية” اللمية للد بان قرنية 
الضمير وتقوية الوازع الديني في نفوس 
الناس فيه سعادة الأفراد والمجتمعات 
والدولء وبدونه لن يكون إلا مزيد من 
الشقاء مهما تطورت الأمم في قوائيتها 
ودساتيرها وطرق ضبطها للجرائم وإدارة 
شؤون الناسء فإنه سيأتي يوم وتظهر 
ثغرات في هذه القوانين؛ وبالتالي ما الذي 
مقع الوطف أن يرتشي» .والكاقب أن مزور: 
والجندي أن يخل في عمله؛ والطبيب أن 
دك فى عاكع مرويضهه لطم إن يخضير 
في واجبه؛ والقاضي أن يظلم في حكمه. 
والتاجر أن يفش ويحتكر في تجارته؟ ‏ ر 

إن ضمير الإنسان إذا لم يكن موصولا 
باللّه. فإنه سيأتي يوم ويعرض ذلك الضمير 
للبيع في سوق الحياق وعندما بياع الضميق 
ستحد الصاخب يكون «صاحيه. والتوظت 
يمد يده والعالم يبيع دينه, والقاضي يحابي 
حاكمه؛ والشاهد يزور شهادته؛ والفساد قد 
ضرب أركان الوطن». 

كالسع ينفحاته الريائئة قردنة الأحياء 
الختماكره وإيشاظ. التفوس. اللراينة الذي 
غيبتها الحدافة الشى. طغت. على حياتا 
فبدلتها من حال إلى حال أسوأ .ا 
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الإجابة 
للدكتور 
د. عجيل 
النشمي 


الكلام فى النقال أثناء الطوف 

© ما حكم الكلام أثناء الطواف؛ 
حيث رأيت شخصاً يتكلم بالهاتف أثناء 
طوافه؛ فنصحته:؛ فقال: إن الكلام جائزن 
وأنا أكلم أهلي؟ 

- ذهب الفقهاء إلى جواز الكلام في 
الطواف إذا كان لحاجة؛ وبعضهم كرهه 
لغير حاجة؛ وقالوا: يستحب أن يدع 
الحديث والكلام في الطواف إلا بذكر الله 
تعالى؛ أو قراءة القرآن: أو الأمر بالمعروف, 
أو النهي عن المنكرء أو ما لا بد منه من 
الكلام: لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
«الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم 
تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا 
بالخير» (أخرجه الترمذي 284/3). 

وبناءً عليه؛ نرى أن الكلام لغير حاجة 
مكروهء وإذا كان الكلام عبر جهاز نقال 
فهو لا ريب داخل في الكلام, وهو محادثة 
قد يصاحبها تبسط كبير.ء خاصة وإن 
المخاطب على الطرف الآخر لا يستشعر 
الموقف, ولا ما فيه من عبادة وازدحام:؛ ولا 
ما يناسبه من خشوع.؛ وفي هذه المحادثة 
تقليل من أهمية ومكانة هذه العبادة, 
فالكراهة أشد في الكلام في بيت اللّه 
وحول الكعبة عبر هذا الجهازء وينبغي 
أن يمنع ذلك سذاً لذريعة الاستهانة, 
وفقدان الشعيرة مكانتهاء والتشويش علي 
الطائفين لما يحتاجه من رفع الصوت غالبا 
وسط التهليل والتكبير والقراءة والدعاء. 

الحج باستخدام بطاقة الانتمان 

» هل يجوز للمسالم أن يحج 
باستخدام بطاقة 3 الاتشسان» التي 


العشرين من كل شهر ميلادي؟ 
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من أحكامالحج 


يجوز أن يحج ويستخدم البطاقة إذا لم 
يترتب عليه فوائد ربوية؛ ولو كان السداد 
متالخراء مادام نظام اليظاقة بست ذلك 
دون فوائد ربوية؛ وهذا في بطاقة السحب 
الآلي؛ أما بطاقة الاثتمان» فإن البنك يعتبر 
ما يسحب بواسك 1 قرضا ويرتب عليه 
فائدة. فعليك ألا تستخدمها إلا للضرورة, 
وينبغي أن تكون نفقة الحج من طيب الكسب 
لا يخالطها ما هو محرم. فإن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباً. 


الإجابة 

ا امه 5 3 
عبدالعزيز 
بن بان 
رحمه الله 


أدعية خاصة بمزدلفة 

»هل هناك أدعية خاصة يقنولها الحاج 
في مزدلفة؟ 

- المشعر الحرام يدعو عنده الإنسان 
مثلما شرع اللّه الذكر, يذكر الله وهو يدعوء 
قال الله جل وعلا : لفَإِدًا أَفَضْتُم من عَرَفَات 
َادَكَرُوا الله عند المشعَرٍ الحرّام وَاذَكرُوهُ كما 
هَدَاكُمَ وَإِنِ كنتُم من شَبَله كَنَ الصَآنَينَ (198) 
ثم أفيضوا من حَيَتْ أفَاض النّاس وَاسْتَغْفِرُوا 
اللي (البقرة). 

فإذا أتى المشعر يذكر اللّه؛ إذا أتى 
مزدلفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ لا 
إله إلا الله وحده؛ أنجز وعده: ونصر عيده: 
وهزم الأحزاب وحده؛ سبحان اللّى والحمد 
للّه. ولا إله إلا اللّه. واللّه أكبرء لا إله إلا 
اللّه. ولا نعبد إلا إياه؛ له التعمة وله الفضل 
وله الثناء الحسن.ء لا إله إلا الله مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون؛ ويجتهد في الدعاء 
أيضاً. ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. 


تحية المسجد الحرام بركعتين 

© سمعنا أن نتحية المسجد الحرام هو 
الطواف حول البيت؛ ونحن نقيم عدة أيام 
بعد العمرة وقبل الحج؛ وتكثر زيارة البيت؛ 
لكن يشق علينا الطواف كلما دخلنا؛ حيث 


الازدحام أحياناً؛ فهل نكتفي بركعتين 
كتحية للمسجد ؟ 

- نعم؛ الطواف هو تحية المسجد الحرام 
هناك زحام: وكان الرجل ليس عنده النشاط 
الكافي؛ فليصل ركعتين مثل بقية المساجدء 
وليس هناك حاجة إلى الطوافء لكن إذا 
تيسر الطواف فهو أفضلء يعني كونه يطوف 
كلما 00 0 يدرك فضل 0 هذا 
الزحام؛ 0 عنده فتور, أو لم ينقظ 
لهذا الشيءء: فما هو بواجب وليس بلازم؛ 
إنما الواجب طواف العمرة. وطواف الحج, 
وطواف الوداع, فقط» هده ثلاثة: 

الأول: طواف العمرة أول ما يقدم. 
عرفات يوم العيد وبعده. 

الثالث: طواف الوداع عند الخروج. 

هذه الأطوفة الواجبة الثلاثة, أما بقية 
الأطوفة فهى مستحبة ليست بواجية؛ فإذا 
جاء دخل المسجد يصلي الظهر أو العصر 
صلى ركعتين. 


د 


القرضاوي 


الجمع بين الحج والأعمال الدنيوية 

© هل يجوز الجمع بين الحج والأعمال 
الدنيوية: كبيع الأشياء للحجاج: أو صنع 
الأشياء لهم, أوخدمتهم بأجرونحو ذلك؟ 

- هذا سؤال يسأله الكثيرون من مقاولي 
الحج. ومن يعمل معهم لخدمة الحجيج 
بأجرء كالسائقين وأمثالهم. 

ومثلهم الأطباء والملمرضون الذين 
يذهبون في البعثة الطبية لخدمة الحجاج؛ 
من الدول المختلفة. وكذلك يسأله أهل مكة 
الذين يبيعون الأشياء للحجاج؛ كالطعام 


والفاكهة وغيرهاء والذين يصنعون لهم 
الخبزء ويوفرون لهم الماء. ونحو ذلك. 

وهؤلاء جميعا وأشباههم يؤدون شعيرة 
الحج مع أعمالهم هذه التي يتقاضون عليها 
أجراء أو يكسبون من ورائها ربحاء فهل 
حجهم هذا يعتبر شرعا؟ وهل هم مثابون 
ومأجورون عليه؟ 

ومما لا شك فيه أن حج هؤلاء معتبر 
شرعاء ما دام مستوفيا لأركانه وشروطه؛ وهم 
مأجورون عليه على قدر نيتهم وإخلاصهم,؛ 
وحسن تعاملهم مع الحجيج. ورفقهم بهم 
وتفانيهم في خدمتهم: ولكل مجتهد نصيب؛ 
وإنما لكل امرئ ما نوى؛ ولن يضيع اللّه أجر 

على أن أجر الواحد من هؤّلاء لا يكون 
كأجر من كان متجردا للحج وحده دون 
مزاحم إلا من كان له فضل خاصء فهو يثاب 
عليه. 


الحج بغرض الراحة النفسية 

© هل يمكن للمسالم أن يطلب الحج 
بغرض الراحة النفسية؛ إذا كانت هناك 
ضغوط نفسية ومعاناة معينة (فيما إذا 
كان قد أدى الفريضة )؟ 

- لا مانع أن يذهب المسلم -أو المسلمة- 
إلى الحج أو العمرةء طلبا لسكينة النفس, 
وطمأنينة القلب» ويخضوها إذا أصابته فضي 
حياته متاعب وآلام ضاق بها صدرهء؛ وناء 
بها ظهره؛ ولكن مع نية الامتثال للّه سبحانه 
وتعالى؛ فالمفروض أن الحج هجرة في سبيل 
اللّه تعالى» والإنسان يستجيب لأمر اللّه 
تعالى؛ ونداء إبراهيم: #وَآذن في النّاس 
بالحَجٌ يَأثُوكَ رجالا وَعَلَىِ 05 ضامر يأتِينَ 
من كل هَجٌّ عَميق (27) لِيَشْهَدُوا مَتَافعٌ مم4 
(الحج)؛ فيجعل هذه ضكن الما 

فالمنافع ليست مقصورة على المناقع 
المادية أو التجارية؛ بل هذه تعتبر من المنافع 
النفسية؛ انشراح الصدر وطمأنينة القلب 
عندما يرى الإنسان البيت الحرام؛ ويرى 
المسلمين من كل أنحاء العالم في هذا الموستم 
العظيم؛ لكن على الإنسان أن يجعل غايتة 
إرضاء الله سبحانه وتعالى: ثم هذه المكاأ 


تأتي تبعاًء مثل الذي يريد أن يتاجر في 
الحج. فلا مانع أن يقصد الراحة النفسية 
والمتعة الروحية. وليس هذا ممنوعاء لكن 
هذا يكون مع قضية الامتثال لله سبحانه 
وتعالى: وانتغاء مرضاته, حدن تحدو 20 
لله جل جلاله؛ أى أن الامتثال . غاية 
للحج: والسكينة والراحة النفسية؟ تي 406 
وبالله التوفيق. 

الإجابة للجنة الفتوى 

بوزارة الأوقاف الكويتية 


«الوداع» و«الافاضة» للحانض 

»هل على اللمرأة الحائض طواف 
الإفاضة مع السعحي» أم فقط السعي وهي 
تريد السغر إلى بلدها؟ وماذا عليها كذنئك 
بالنسبة لطواف الوداع؟ 

- لا يجوز للمرأة أن توف 3/400 1510 
حاكض إلا إذا خافت فواك:لأرة ونه م 
أجاز لها بعضن" العلماء أن كيدي 01 0 
بالبيت وعليها بدنة, ويشقم ل اطو !058 
عن الحائض والنفساء.؛ واللّه أعلم.ها 
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نصائح طبية لحجاج بيت الله الحرام 


يستعد الحجاج قبل السفر إلى الديار المقدسة بأمور عديدة؛ منها الأمور 
الصحية التي يحتاجها كل حاج؛ صغرأم كبر مريضاً كان أم سليماً. وأصبحت التوعية 
الصحية أمراً مهما وضرورياً تهتم به الدول حفاظاً على صحة وحياة الحاج؛ وتنقسم 
النصائح والتوجيهات الطبية إلى ثلاثة أقسام: قبل السفر, وخلال فترة أداء مناسسك 


الحجح ويعد العودة من الحج. 
389 بلك 


وسأقدم في هذه الأسطر بعض النصائح الطبية المهمة لمن كتب اللّه له الحج 
هذا العام حت ركف الامتارسلك روه تحدث له أي مشكلات صحية بإذن اللّه؛ ويعود 
سانا فك سعيداً, سائلاً الله تعالى أن يتقبل حجه؛ ويعود من ذنوبه كيوم 


ولدته أمه. 


إعداد -د .حامد حنفي حفيله 8 


| (الشضس 2ك لفاك - مور امقر صصص | 


التخصصي - الكويت 


أولاً: استعدادات صحية قبل السفر: 


1 اجسراغالفحطن:اتطين. الشنافل 
الصحية (توزعها الحملة)؛ وتدوين إذا كان 
يعاني من أي أمراض مزمنة, والأدوية التي 
يأخذها بانتظام والجرعة والمواعيد. 

8- كذ التطعيبات: اللاؤفة من شيم 
السفر على الأقل؛ حتى يبدأ مفعول التطعيم 
واكتساب المناعة. 

8- بالسية ناخ يعانون عن الأسراضن 
المزمنة (مثل الضغط والسكري والقلب 
وخشونة المفاصل). عليهم إحضار الدواء 
الخاص لهذه الأمراض خلال فترة الحج؛ لأن 
بهده الأدوية, وحتى لا يضطر للذهاب 
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إلى مقر البعثة الطبية للحصول على هذه 
الأدوية. وسط الازدحام وحرارة الشمس. 

4 - بالنسبة لمرضى السكري الذين 
يداومون على الآنسولين؛ إذا كان نوعه من 
النظام القديم في الزجاجات الصغيرة؛ فهو 
يحتاج إلى الكيس المبرد في جميع تنقلات 
المريضء وإذا كان من نوع الأقلام؛ فهو 
لا يحتاج إلى تبريد؛ لأنه معزول عن الجو 
الخارجي. ويفضل عدم تعرضه للشمس. 

5 - أدعو جميع الحجاج لعمل تمرينات 
للقدمين والساقين قبل السفر بأسبوعين؛ 
وأهم هذه التمرينات المشي ولو لمدة ربع 
ساعة يوميا في الهواء الطلقء تتدرج إلى 
نصف ساعة يومياء حتى لا يتعب ويحدث 
شد في العضلات بعد أول مجهود له عند 
طواف القدوم والسعي. 


ثانياً: خلال فترة أداء مناسك الحج: 

1 - استهمال الأحذية أو النعال 
(الشباشب) المريحة للقدمين. خصوصاً 
للمشي مسافات طويلة؛ وبالأآخص عند رمي 
الحمرات. 

2 - يفضل أن تكون الأحذية خشنة من 
الأسفل؛ حتى لا يتعرض الحاج للانزلاق عند 
وجود ماء على الأرض. 

3 - عدم رفع القدم عند الوضوء إذا 
كان الحوض عاليا؛ حتى لا يحدث سقوط 
وانزلاق؛ وينصح بغسل القدمين وهما على 
الأرض 

4 - ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة 


يجب أخذ التطعيمات اللازمة 


«0. »« 


من قسم الصحة الوقانية قبل 

أسبوعين من السفر على الأقل 

يُفصل عمل تمريئات للقدمين 

والساقين مثل المشي ولو لمدة 

ربع ساعة يومياً ثم تتدرج إلى 
نصف ساعة 
وغطاء رأس لغير أيام الإحرام. 

5 - ارتداء سروال داخلي قطني خفيف 
طويل قليلاً (فوق الركبة)؛ لتحاشي الإصابة 
بالثهابات جلدية في المتطعة بين الفخذين 
واستبداله عند التعرق أو الرطوية, ووضع 
الإحرام بين الفخذين لمن يعاني من تلك 
الالتهابات. 

6 استخدام المراهم والكريمات الوافية 
المناطق الحساسة,؛ بالذات لمن يعانون من 
السمنة؛ باستشارة الطبيب. 


- الوقاية من التعرض المباشر للتكييف 
بحجة الحر الشديد. خصوصا في المناسك 
(منى وعرفة) . 

8 - استخدام «الشمسية» للوقاية من 
أشعة الشمسء على أن تكون فاتحة اللون,» 
وآلا تكون سوداء. 

9 - تغطية الأنف والفم عند الخروج من 


مكان بارد إلى مكان حارء والعكس. 

0 - شرب الماء بكثرة. خاصة أن الحج 
هذا العام في فترة الصيفء والحرارة مرتفعة 
(3 لترات ماء على الأقل موزعة على اليوم)؛ 
لتعويض الفقد اليومي للماء. ويمكن زيادتها 
بشرب سوائل أخرىء كالعصائر واللبن. 

1 - عدم شرب العصائر من أماكن غير 
معروفة. والحرص على العصائر الطازجة. 

2 - عدم الأكل في المطاعم,: والأكل في 
مقر الحملة فقط. 

3 - الابتعاد عن الأكل الدسم. 
وتقليل الكميات عن المعتاد. حتى لا يحدث 
اضطراب في الجهاز الهضمي: وانتفاخ في 
البطن. وعسر الهضم؛. خصوصا مع الجهد 
المبذول في تلك الفترة, وبالأآخص يوم عرفة. 

14 - من الأطعمة التي ينصح بتتاولها 
يوميا: الموز والتمر والروب (الزيادي) 
والفاكهة عموما. 

5 - الاهتمام بالنظافة الشخصية, 
والتطيب؛ وتغيير الملابس» والاستحمام 
يوميا؛ لإزالة آثار العرق والأوساخ التي 
يتعرض لها الجسم من الحرارة والتلوث 
العام وازدحام حركة الحجاج؛ وحتى تكون 
رائحة الحاج مقبولة. 

6 - عدم التعرض المباشر لأشعة 
الشمس عند التنقل سيرا قدر المستطاع, 
في عموم المناسك؛ في الحرم ومنى وعرفة 
والجمرات؛ حتى لا يحدث إجهاد حراري أو 
ضربة شمس. 

7- محاولة تجنب الزحام قدر 


الإمكان. حتى لا يحدث انتشار للأمراض 
ونقل العدوى من أي مريض. 

8 - مراجعة طبيب الحملة عند الشعور 
بأي حالة مرضية حتي لا تتفاقم؛ مع الإشارة 
إلى أن هناك اتصالا مباشرا بين الحملة 
والبعثة الطبية والمستشفيات السعودية لأي 
طارئ؛ لا سمح اللّه. 

9 - تقدم بعض الحملات حبة مضاد 
حيوي من قبل طبيب الحملة؛ حتى لا ينقل 
الحاج أي مرض يكون حاملا له لأهله أو 
من معه. 

0 - التأكيد على الحملة عند الحاجة 
لأطعمة خاصة لبعض المرضى. 


ثالثاً: نصائح خاصة لبعض الأمراض: 

أ- مرضى القلب: 

1 - الحرص على إحضار كافة الأدوية, 
وأن تكون معه طول الوقت. ومنها أدوية 
السيولة: والحية سه اللمنان كن ينتتايجها : 

2- الانتظام بأخن الأدوية في موعدها. 

8ت عسين التسرصن لأشهة الشسن: 
وتجنب العرق الشديد. 

4 - عند الشعور بألم في الصدر أو 
صعوبة في التنفسء يستخدم المريض الحبة 
التي توضع تحت اللسان (تكون في جيبه 
دائما)ء ويتوقف عن المجهود, ويراجع أقرب 

ب- بالنسبة للدورة الشهرية: 

إذا كانت المرأة تخشى نزول الدورة أثناء 
أيام الحج؛ يمكن أن تأخذ حبوب «بريمولون», 
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اختيار الأحذية الخشنة من الأسفل 
حتى لا يتعرض الحاج للانزلاق عند 
وجود ماء على الأرض 
على مريض القلب اصطحاب أدويته 


طول الوقت وعدم التعرض للشمس 
وتجنب العرق الشديد 


حبة مرتين يومياً؛ لمدة ثلاثة أيام قبل السفر, 
وتستمر عليها طوال أيام الحج: وتتركها بعد 
طواف الوداع.وسقزل الدورة يشكل طبيعي 
بعد ترك الحبوب بيومين أو ثلاثة: ولا بأس 
من استشازة طبيب التضاء قبل السفس: 

ج- مرضى الحساسية: 

مثل حساسية الأنف أو الصدر (الريو) أو 
الجلد أو غيرهاء ينبغي تجنب الأماكن المتربة 
والمغيرة. والأماكن المزدحمة,؛ واستعمال 
أدوية الحساسية الوقائية طوال أيام الحج 
من حبوب وبخاحات الأنف والصدر: 


رابعاً: المرأة الحامل: 

لا يفضل الأطياء حج المرأة الحامل؛ 
حفاظا على صحتها وعلى الجنينء وإن 
كان لا بد؛ فعليها الحذر الشديد في كل 
خطوة تقوم بهاء وأن تتحاشى الازدحام 
الراحة قدر المستطاع. 


خامساً: تنبيهات صحية بعد العودة من 
الحج: 

1 - ضرورة الراحة في البيت بعد العودة 
من الحجء من يومين إلى ثلاثة أيام: يتخللها 
نوم عميق؛ وتمددء وأكل صحي . 

2 - مراجعة طبيب المركز الصحي بعد 
العودة من الحج عند الشعور بأعراض أي 
مرضء ولا تتهاون في ذلك حتى لا يتفاقم 
الأمر. 

وأسأل الله عز وجل لجميع الحجاج 
صحة جيدة: وتيسيرا لهذه الفريضة 
العظيمة؛ وتقبل اللّه طاعتكم .لا 
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لو رسمنا خريطة مفترضة للبركة فستبدأ دوائر البركة تند 


اح من مركزالمسجد الأقصى وتتسع حوله 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


صدرالشهر الماضي في إسطنبول 
كتاب «نظريات ونماذج بيت المقدس» 
لأستاذ العلاقات الدولية د عبد الفتاح 
العويسيء وفي هذا الكتاب مزجٌ بين 
فروع عدة من علوم السياسة والتاريخ 
والعلاقات الدولية» لذا فقد كان الكتاب 
مطلع سلسلة عنوانها «نحو تصور 


جديد لالعلاقات الدولية»؛ مما يجعانا 
نتوقع أن السلسلة تخبئى لناالمزيد 
منها. كذلك جاء العنوان الفرعي 
للكتاب على هذا النحو «لتفسير 
الأحداث المعاصرة وتوجيهها وصناعة 


التاريخ المستقبلي». 


مؤلف كتاب «نظريات ونماذج بيت 
المقدس» اسم معروف مشهور في الدراسات 
المقدسية: وهو حقل الدراسات الأكاديمية 
المتعلقة ببيت المقدسء وهو مؤسس ومدير 
الوقف المعرفي لدراسات بيت المقدسء الذي 
يقيع مؤثمرا علميا سبتويا في هذا المجال؛ 
وتصدق .عله «محلة قصلية «محكمة ‏ أيضنا: 
فضلاً عما يصدر من الدراسات الأخرى 
خارج هذه السياقات. 

لست هنا في معرض التعريف بالمؤلف 
أو الكتاب, مع أن الأعر يستحق وييدو شيعا 
ومثيراء لكن سأركز على مسألة واحدة تعد 
جوهر الفكرة التي بُني عليها الكتاب. وهي 
فكرة تحولت -مع دراسات المؤلف عبر عقود- 
إلى نظرية في العلاقات الدولية؛ والواقع أن 
هذه النظرية تفتح الطريق للتفكير في عدد 
من الأمور بشكل مختلف. 

وبشكل عام؛ فإن قوة النظرية تكمن فيما 
تطرحه من نموذج تفسيري جديد قادر على 
ضم عدد من الظواهر في سياق واحد. 
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النظرية وحدودها 

كن هده السطون» اموق تعريقاً غاما 
نيذه النلرية موعاذ أن ينك هنذا الطريق 
لقراءة الكتاب ومواصلة البحث فى الآفاق 
الخديدة الح ينتعها هذا التفسير الجديد. 

حدااث النظرية من فقول اللّه تعالى: 
لسْبَحَانَ الذي أْسْرَى بعبّده يلا مّنَ المسَجد 
الْحَرَام إِلَى المَسَجِد الأَخْضَى الذي بَارَكنَا 

حولي (الإسراء: ). 

إذن: فالمسجد الأقصى كما في الآية 
هو .مركز البركة: تش البنركة بين بحوله؛ 
أي آثنا لو رسمنا خريطة مفترضة للبركة, 
شغد دواشر البرك تداع من مركق الكسجد 
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عبر التاريخ الإسلامي يمثل اتحاد 
مصر والشام قوة الأمة وانفصالهما 


ضعفها 


الأقصى وتتسع حوله. 

لكن أين تنتهى مساحة يا د 
يقف! 

يجيب المؤلف: إلى المسجد الحرام! 
ويستدل على اختياره هذا بالآية نفسها؛ فقد 
حددت الآية ذلك بعبارة «من المسجد الحرام 
الممسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هي 
ال د البرك بونهدا تكون 0 
المسجد الحرام هي دائرة البركة الكبرى 
المذكورة في آية سورة «الإسراء». 

يضيف المؤلف: ولا يمنع هذا من رسم 
دوائر أصغر منها؛ لأن منطقة بيت المقدس 
لها فضائل وخصوصيات أخرى وردت في 
العديد من الأحاديث والآثار. وكذلك منطقة 
الشام لها خصوصيات أخرى وردت في 
أحاديث وآثار أخرى, ومن ثم م قام المؤلف 
بتقسيم دائرة البركة الكبيرة هذه إلى دائرتين 


الدائرة الأولى: وهي مركز إشعاع البركة 
الأقوى المنطلق من بيت المقدسء ويشمل 
إفليم بيت المقدس. 

والدائرة الثانية: التي هي متوسطة في 
البركة؛ وهي أبعد قليلاً. تشمل منطقة مصر 
والشام وجزيرة قبرص في البحر المتوسط. 


نتائج مثيرة 

وما إن تم هذا الرسم وجرى توقيع هذه 
الدوائر على الخريطة حتى بدأت تظهر 
نتائج مثيرة للتأمل؛ وهي النتائج التي تحتاج 
مجهود المؤرخين وأساتنة العلاقات الدولية 
في البحث وراءها وتعميقها لتكوين النظرية 
الحيوسياسشة الخاصة سيت المقدس: 

من خلال مجهود بحثي تاريخي. توصل 
د. خالد عبدالفتاح العويسي؛ مدرس التاريخ 
بجامعة ماردينء: وهو ابن المؤلف. إلى رسم 
إقليم بيت المقدس الذي يمثل الدائرة الأولى 
من 'البركة: الداكرة الضيقة الضغيزة التى 
ينطبق عليها أحاديث وآثار فضائل بيت 
المقدسء. وعلى مجهوده هذا تم اعتماد 
مساحة الدائرة الأولى. 

يمكن بمجهود تاريخي بسيط إثبات 
الارتباط التاريخي القوي بين مصر والشام: 
وأنهما يمثلان جناحان لقوة الآمة2 وعبر 
التاريخ الإسلامي كان اتحاد مصر والشام 
في دولة واحدة يمثل لحظة 
من لحظات قوة الأمة؛ كما 
كان انفصالهما في حكمين ف 
الأمة. هذا أمر يمكن لباحث 
التاريخ استدعاءه بسهولة؛ وهو 
يمثل ركنا ركينا من النظرية 
الجيوسياسة للعالم الإسلامي. 

لكن النتائج الجديدة التي 
جاءت بها النظرية؛ وهي التي 
تدعو للدهشة والتأمل؛ كانت 
أعمق من هذه النظرة السريعة: 
لقد أظهرت دوائر الرسم أن 
المسافة بين بيت المقدس وحلب 
هي نفسها المسافة بين بيت 
العدين والإسكقدرية. اق أن 
الإسكندرية وحلب هما على 
حافة نفس الداقرة المرسومة 
من مركز بيت المقدسء وهو ما 


يعتى حسب النظرية أن كمية البركة الواضلة 
إليهما من بيت المقدس متساوية؛ وهو ما 
يعني -حسب النظرية أيضا- أنهما بأهمية 
واحدة في الوزن الجيوسياسي في النظرية 
العامة للأمة. 

باستدعاء التاريخ هناء سنرى أن المدينتين 
كلتيهما كانتا من معاقل الجهاد في العديد 
من فترات تاريخ الأمة, ثم من معاقل الكقل 
المالى الاقتصادى فى العديد من الفترات 
أيضاًء ومما يلفت النظر أن بداية تحرير 
الشام في عصر الدولة الزنكية كان فضي 
حلب. وبداية تحرير مصر في نفس العصر 
كان من الإسكندرية بمجهود صلاح الدين» 
وأسد الدين شيركوه. لن نمضى الآن وراء 
الاستتتاع: فإنما القصود هنا التعريف بما 


بين المدينة المنورة وأنقرة 

وعلى ذات الغرارء فإن من أعجب النتائج 
أيضاً أن المسافة بين بيت المقدس والمدينة 
المنورة هى ذات المسافة بينها وبين أنقرة, 
ولقد كانت أنقرة (التي تضم في جنباتها 
مدينة عمورية القديمة) هي المدينة الثانية 
القيسنة لدى الإمبراطورية” البيزتطية: 
ولذلك آرادها اللعتصهم بالفكم ليكان من غارة 
الروم في وقته. وسمي فتحها بفتح الفتوح في 
القصيدة الشهيرة لأبي تمام «السيف أصدق 


نظريةدوائر البركة 


إن المسجد الاقصى(البيت المقدس)هو مركز مركز البركة 
تدورالبركة حوله في دوائر وتقل تدريجيا كلما ابتعدنا 
عنه ويستهلم سائر العالم إشعاعات البركة منه 


المعرقة تقود التغيير والتتحرير 
المشروع المعرفي لبيت المقدس 


المسافة بين بيت المقدس وحلب هي 

نفسها بين بيت المقدس والإسكندرية 
المسافة بين بيت المقدس والمدينة 
المنورة هي ذاتها بينها وبين أنقرة 
المسافة بين بيت المقدس ومكة هي 
ذات المسافة بينها وبين اسطنبول 


إنباء من الكتب», كما أن المدينة المنورة هي 
المدينة الثانية المقدسة في الإسلام. 20 
كذلكء. فإن المسافة بين بيت المقدس 
ومكة هى ذات المسافة بينها وبين إسطنبول؛ 
التي هي القسطنطينية. التي هي المدينة 
المقدسة الأولى للإمبراطورية البيزنطية, 
التي بشر النبي بفتحها. وكان فتحها عملا 
غيّر مجرى التاريخ كله. حتى عرف فاتحها 
ب«السلطان الفاتح», كما أن مكة هي المدينة 
المقدسة الأولى في الإسلام. 
يجادل المؤلف -صاحب النظرية- بأن 
موقع المدينة من خط البركة هو نفسه موقعها 
من الوزن الجيوسياسي للأمة, 
ولذلك أخد في تتبع مواقع 
المدن. وخرج بنتائج تستحق 
التأمل والتدبر. وهي للوهلة 
الأولى مثيرة ومدهشة! وتلفت 
النظر إلى بعض المدن الواقعة 
على خطوط إستراتيجية 
مهمة. كما ستعيد لفت النظر 
إلى تاريخ بعض المدن المغمور 
المطمورء ليعاد فهم العلاقة بين 
السيطرة على هذه المدن. 
لا ريب ستثير النظرية من 
الدهقة حدر .منا سين من 
الخلاف؛ ولكن المقصود هنا هو 
التعريف بها ولفت النظر إليها. 
عسى أن يساعد هذا علماء 
الآأمة ومفكريها والحريصين 
عليها في إطار سعيهم لفهم سنن 
الحياة ومسار التاريخ وقوانين 
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قطب والاشقر والسميط والعلي والحسيني 


إعداد - عبده دسوقى: 


باحث في التاريخ الحديث 


سيد قطب ورفاقه.. شهداء الكلمة 

في ليلة ظلماء؛ رفرفت فوق جنبات سجن 
الاستكناف بالقاهرة الراية السوداء معلنة 
ارتقاء بعض قادة الإخوان المسلمين شهداء 
بإعدامهم: ضفي يوم الإثنين 6 جمادى الأولى 
6ه الموافق 29 أغسطس 1966م: قامت 
السلطاف السكرنة السمرية ياعدام ,سين 
كان ورحاقه سيت كرلى كلب كل مضا 
المشنقة ليس لشخصه ولكن لكلماته التي 
كا هنا كرلةمرزج كلمانا تقال هراس من 
الغمع حك إذا مضا فى سبياياه ذيث هيا 
الرو وكنيت لها الحياة: . 

ولد سيد قطب إبراهيم في عائلة موسرة 
نسبياً بقرية «موشاء الواقعة في محافظة 
أسيوط بصعيد مصر عام 1906م: حيث كان 
والده رجلاً متدينا مرموفا بين سكان القرية: 
وعضواً كي اتجنة الحزرت الوطني: الذي كان 
يراسه مصطفى كافل: 

التحق قطب بمدرسة المعلمين الأولية 
بالشاهرة: وفال شهادتهاء كم التحق يدان اللرم 
وتخرج فيها عام 1352ه/ 1933م: ثم عمل 
في وزارة المعارف (التربية والتعليم حالياً) 
بوظائف تربوية وإدارية؛ وابتعثته الوزارة إلى 
أشريكا ددة عامينء حيث سافر في 3 توفمبر 
8م وانصم إلى حزب: الوقد الصدري 
لسنوات؛ وتركه على إثر خلاف عام 1942م. 

بعد عودته من أمريكا حدث له تحول 
جذري في حياته؛ حيث انضم إلى جماعة 
الإنغزان. السلمى هام 21980 لكده يضاق 
ماءطاب كلف القضيان: لا لشىء إلا آنه 
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في مثل هذا الشهر (أغسطس ). رحل في أزمناة 
متفاوتة علماء ومصلحون ومجاه دون: خلفوا وراءهم 
حر كا في نفوس الناسء وتركوا بصمات لا 
ينكرها أحد؛ منهم سيد قطبء؛ ومحمد يوسف هواش» 


لم يؤمن بالاغتيال والتخريب 

للتغيبر بل بالفكرة والاقتناع 
عارض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
وسياسة 1" , 

حتى كانت محاكمة القرن التى وقف فيها 
سود قطب باع الفريق محمد قؤاذ الديجوي 
التي شهد بظلمها العالم» وكانت أحكامها 
مسبقة. وقد رفض فيها سماع الدفاع: بل 
حتى سماع المتهمين. 

لم يكن سيد قطب في يوم من الأيام يؤمن 


عمر الأشقر.. 
بين الدعوة والجهاد 

كان عمر سليمان الأشقرء؛الداعية 
الإسلامي؛ والمتتخصص في الفقه المقارن؛ 
من رواد العمل الإسلامي بفلسطين؛ وأحد 
مؤسّسي حركة المقاومة الإسلامية (حماس))» 
وهيئة علماء فلسطين في الخارج. 

ولد الأشقر عام 0م بقرية ديرقة,» 
التابعة لمحافظة نابلس بفلسطين؛ وسافر 
إلى المملكة العربية السعودية مبكراً.ء حيث 
درس المرحلة الثانوية بالرياض» ونال درجة 
البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية عام 4م 
وتتلمذ على الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ 


وعبدالفتاح إسماعيل؛ وزينب الغزالي. ورحل العديد 
من رواد العمل الخيري بالكويت: أمثال:د. عبد الرحمن 
السميطء ود. وليد العليء وفهد الحسيني؛ وعمر 
سليمان الأشقر.. وغيرهم. 


بالاغتيال والتخريب؛ وإنما عاش حياته كلها 
تتغير ولا تنصلح إلا 
بالفكرة والاقتتاع© . 


ولسيد قطب عشرات المؤّلفات الأدبية 
والفكرية والشرعية» اشهرها تنسين دهن 
ظلال القرآن». ومنها أيضا: «طفل من 
القرية» (سيرة ذاتية), «النقد الأدبى: أصوله 
ومناهجه». «التصوير الفني في القرآن», 
«معالم في الطريق»». «الإسلام والسلام 
العالمى». «المستقيل لهذا الدين». «معركة 
الأبياد» والرأسمالية».8 
الهامشان 
(1) سيد بشير أحمد كشميري: عبقري الإسلام سيّد 
قطب. دار الفضيلة. ص17 وما بعدها/ عبدالباقي 
محمد مضمين» سيد اقطن: عبيناته ولدينه وسبالة 
ماجستير بدار العلوم 1980م. 
(2) صلاح عبدالفتاح الخالدي: سيد قطب من الميلاد 
إلى الاستشهادء الطبعة الخامسة, دار القلم 
دمشق:؛ 1431ه.: 0ممم. 


يؤمن بأن الأوضاع لا 


ناصر الدين الألباني» والشيخ عبدالجليل 
القرقشاوي. 

عمل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
قبل أن يرحل إلى دولة الكويت عام 1965م 
للعمل بهاء حيث استكمل دراسته ونال الماجستير 
والدكتوراه عام 1980م من جامعة الأزهر بمصرء 


د. عبدالرحمن السميط.. فارس العمل الخيري الكويتي 


أدرك خطورة حملات التنصير 
بأفريقيا فترك عمله بالطب 
واتجه إليها داعية وطبيباً 


يعد د. عبدالرحمن حمود الأسصيطة راهنا 
من الفرسان الذين خاضوا غمار المعارك 
ما 

ولد السميط في 15 أكتوبر 1947م 
وأصبح طبيبا بعدما تخرج في جامعة بغداد؛ 
حيث تخصص في الأمراض الباطنية والجهاز 
ال ا 
العمل الخيري؛ حتى رسم البسمة على وجوه 
21310000 
وأثرا ما رال ذكره نين الناس يما حمل رقدم, 
واس جع الدون االماشر ريه مسلمي 
أكرينيا سابن)). 

قن ,شحر معطاتر |الجاهة يبد الساميق 
في أفريقياء وأدرك خطورة حملات التنصير 
التي تجتاح صفوف غقرائهم في أدغال القارة 
الأسمبراي ققرزك هملك االطلبي وجهال مقاهه 
واتجه إلى أغوار أفريقيا داعياً. ومطبباً 


كان من رواد العمل الإسلامي وأحد 
مؤسسى «حماس» ودهيئة علماء 


فلسطين بالخارج» 


فعمل أستاذاً للشريعة في جامعة الكويت حتى 
عام 1990م: ثم عاد إلى الأردن؛ وعمل أستاذاً في 
كلية الشريعة بالجامعة الأردنية: ثم عميداً في 
كالم زناه ريك مجاامطة إارل رركام 

اطلع على الكتب الدعوية والحركية 
المعاصرة» خاصة كتب الإخوان المسلمين»؛ 
وتحديداً حسن البناء وسيد قطبء ونظر لهذه 
الحركة باحترام وإعجاب!). 

اهتم الشيخ بالعمل الدعوي في مساجد 
الكويت؛ كما اهتم بتأليف الكتب حيث كان 


للمنكوبين. ومعاونا في الخيرء ومغيثا 
ايت 

وسطر بقلمه مأساة الشعوب في 
أفريقياء مذكراً الأغنياء بواجبهم ودورهم 
نحوهم. فأصدر أربعة كتب. هي: «لبيك 
أفريقيا»» «دمعة على أفريقيا»» «رسالة إلى 
ولدي» «العرب والمسلمون في مدغشقر». 

لم تقتصر جهود السميط على أفريقيا 
التى أعطاها وقته. لكنه أسس ورأس 
جمعية الأطباء المسلمين في الولايات 
اكد الشيكة وكمدز عله 21976 
ل ل ل 1 
0م واللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة 
غاء 1987م .. وغيرها الكثير. 

كان من أقوالة: رسالقي عضا 
امار يي أن ل الضنة رونا 
دمت دون ذلك فلا مفر من العمل حتى 
يأتي اليقين؛ فالحساب عسيرء كيف يراد 
لي أن أتقاعد وأرتاح والملايين بحاجة إلى 
من يهديهم؟!). 

ل الل الى 
22 لت له إن ارا 
ف 6 رفوال 4تكاف انراق 18 افطل 
0013 


الهامش 
(0) احراه التيدر الدركر اللدرنس للاويدات 
والدراسات (مداد) /5لاأناء// :مقاط 
2 !: عغز الدين مراغب: عبدالرحمن 
الاسميطل قعبة وجل عطمي فار سما اضر 
والقورع 5كتم. 


صل حك روك فا فاته كنت | لك من 
المؤلفات» منها: «مسائل في الفقه المقارن» 
«مسائل في فقه الكتاب والسّنة» «مواقف 
ذات عبر... وغيرهاء مع التركيز على 
الجوانب التريوية» والفهم السليم للعقيدة 
وفقه الموازنات والأولويات. 

توفي بالعاصمة الأردنية عمّان بعد 
صراع مع المرض؛ في 22 رمضان 1433ه/ 
0 أغسطس 2012م.ه 


الهامش 


(1) محسن محمد صالح: قراءة في الدور الدعوي 
والحركي للعلامة الأشقرء. أرشيف نشرة 
فلسطين اليوم: مركز الزيتونة. العدد 22598 
الحميس 23 أغسطس 2012م؛ ص-23 29. 
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وليد العلي وفهد الحسيني.. 
شهيدا الدعوة 

على الرغم من صغر سنه؛ فإن الشيخ د . وليد 
محمد العلي؛ (فقيد المحراب والعلم والدعوة) 
الذي ولد بالكويت في 4 صفر 1393ه/ 8 مارس 
3م. ترك آثاراً عظيمة في نفوس الجميع. 
بل ترك قلوبا آمنت بربها وحافظت على طاعته؛ 
وأنقنذ الآلاف من البطون الجائعة فى أدغال 
أفريقيا. 

تخرج العلي في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية وعين عام 1996م معيدا بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بالكويت. 

نشط الشيخ في المساجد والدعوة إلى اللّه 
في الكويت وخارجهاء وقام بالكثير من الجولات 
الدعوية والدينية في كل قارات العالم». حتى 
تعرض لهجوم إرهابي بمدينة واجادوجو عاصمة 
بوركينا فاسو. في 13 أغسطس 2017م: بعدما 
أسلم على يديه الكثير. 

لم يكن العلىي وحده كعلم من أعلام الكويت 
سطر اسمه بمداد من نور في صحائف المجد, 
لكن شاركه في العمل والعلم والجهد الشيخ 
فهد الحسيني؛ الذي سخر جهده في تدريس 
الطلبة الوافدين للعلوم الشرعية العقيدة والفقه 
بالمعهد الديني في قرطبة عن طريق لجنة الدعوة 
والإرشاد بقرطبة. كما كان حريصاً على طباعة 
العديد من الكتب الشرعية بالتنسيق مع المشايخ 
المؤلفين بالكويت وخارجهاء وكان لديه حلقة 
لتحفيظ القرآن سابقة في مسجد الفليج في 
قرطبة؛ وكان نشيطا في الدعوة؛ حتى إنه لم 
يتأخر للسفر مع الشيخ العلي إلى بوركينا فاسو 
للدعوة إلى اللّه. إلا أن يد الغدر والإرهاب طالته 
في تفجير مع الشيخ العليا'" .له 

الهامش 

(1) رواد العمل الخيري الكويتيون بصمات في أنحاء العالم: 

القبس الإلكترونية؛ الاتاعا5/ 5لا أناه// :مااط. 
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رمم 


0 له عقالن | 


0 عاماً على رحلة الهبوط إلى القمر.. مؤامرة أم مغامرة؟ 


لندن - د. أحمد عيسى: 


شاهدنا مؤخراً خسوف القمر وظل 
الأرض الدائري عليه؛ وهو دليل على كروية 
الأرضء وعلى العلاقة الوطيدة بين الآأرض 
والقمرء وبمناسبة مرور خمسين عاما علي 
رحلة «أبولو 11». بثت «88)0» فيلما تسجيليا 
عن الريحلة: اسبتخدمت فيه التسجيل الصوتى 
الحقيقي لما دار في المركبة والتخاطب بين 
الرواد والأرض.. فهل الهبوط إنجاز بشري 
تقني أم خيال علمي؟ 

لعل بين طيات الأمر أمراً إيمانياً. فقد 
سمعت منن زمن أن رواد الفضاء لما صعدوا 
عبّروا بكلمات معناها ذكره القرآن الكريم؛ 
ولكن لم أجد دليلا على ذلك؛ حتى سمعت 
الأصوات المسجلة فى الرحلة المذكورة. 

كانت أول كلمة في هذا السياق حينما 
وأ الأفق لأول مرة بعد الظلام قول أحدهم 
مندهشا من المنظر: «ا168لا 15 غ!» وهى 
تشمل معاني «السحريء الخيالي؛ غير 
حقيقي؛ غير واقعي»! قال اللّه تعالىي في 
سورة «الحجر»: ولو فَتَحنا عَلَيّهم يَابِا 3 


1م 5 اس 


السَّمَاءِ فظلواً فيه يَعَرْجُونَ (14) لقالوا إِنْمَا 
َكَرَت آتَضَازنا جل تن فوع سَتحُورون 
(15)* (الحجر). تبعه قول زميله: «5آ ؛ا 
5101 علاع»© 36 ع]آنان»» وهذه الكلمة من 
معانيها «الخارق للطبيعة؛ الغريب؛ العجيب, 
المرعب.السحري, الوهمي؛ السماوي»! 
وتناثرت كلمات الذهول منهم خلال الرحلة: 
«-وانا66]96م5 -10ل0معامة -لإأاع ام 
لاعن أ أمووم انا لأناهعط حو 190135 . 

وهي كلمات تدل على أن ما يرونه بارع 
غاتن رائع باهر مذهل مجيد جليل مهيب 
أخاذ للنظر خيالي حالم غير ممكن غير 
منطقي لا يصدق رباني جميل ساحر. 
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خصصت «وكالة الفضاء الأمريكية» 
(ناسا) موارد ضخمة لبرنامج «أبولو»» فقد 
عمل فيه 400 ألف شخص.ء بميزانية تقدر 
بنحو 25 مليار دولار. واختير ثلاثة رواد فضاء 
لمهمة «أبولو 11». وعلى الرغم من العراقيل 
التي جابهتها المهمة. فإن «نيل آرمسترونج» 
أصبح: يوم 20 يوليو 1969م: أول إنسان تطأ 
قدماه سطح القمرء ونقل التلفزيون كلماته 
التاريخية: «إنها خطوة إنسان صغيرة؛ ولكنها 
قفزة عملاقة للبشرية». وقضى هو وزميله 
أكثر من ساعتين يأخذان عينات؛ ويلتقطان 
صوراء ويجريان اختبارات علمية: وشاهد ما 
يربو على 650 مليون شخص عبر العالم هذه 
اللحظة. 

على الرغم من هذا الإنجازء فإن العديد 
من نظريات المؤامرة لا تزال تحوم في 
الأجواء. ويُصر مُروجوها على أن هبوط بعثة 
«أبولو» على سطح القمر لم يكن سوى خدعة 
مُتقنة: وأنه كان تمثيلا من وكالة «ناسا»» وبداً 
هذا التشكيك بشكل واسع منذ عام 1970م 
بصدور كتاب لعالم الرياضيات الأمريكي 
«جيمس كريني» بعنوان «هل هبط الإنسان 
على القمرة». ثم تكاملت تلك الشكوك بكتاب 
آخر «نحن لم نذهب بتاتا إلى القمر».» صدر 
عام 1976م: وجنى صاحبه «بيل كيسينج» من 
ورائه أموالا طائلة. 

وأصدرت «ناسا» في موقعها العربي 
كفنين] لبعض هذه الادعا ءات: 


1 - يظهر العّلم الأمريكي مُرضرفاً وكانه 


البعض يرى أن شبوط يا 
على سطح القمر كان خدعة مُتقنة 
وتمثيلةآ من وكالة «ناسا» 
الكاميرات التي استُخدمت أثناء سير 


الرواد على سطح القمر كانت مُثبتةَ 
على دور زواه القضاء انقب 


توجد نسمات هواءء علماً بأن سطح القمر 
خال من الهواء. 
'تغفنيد الادعاء: الحقيقة أنه وحسب ما 


يقول مُؤْرخْ رحلات الفضاء, «روجر لاونيوس». 
من متحف الطيران والفضاء الوطنى: «إن 
السبيع الكامق. وراك كشاهديتك للقلم .وهو 
يُرفرف يُعزى إلى أحد مبادئ الفيزياء 
العروفة :وهو شآ «المظالة أو القضور 
الذاتى» (10612): فى هذه الصورة؛ اكتسب 
العَلّم قصوراً ذاتياً في اللحظة التي غرز فيها 
رائد الفضاء ذلك العَلّم بأرض القمرء كذلك 
قام رُواد الفضاء بحني القُضبان الأفقية 
التي توجد داخل الكلم لعرط يخم هرات عق 
طريق الخطأً. ما جعلها تبدو وكأنها تتمؤ 

2- يظهر في إحدى الصور انعكاسٌ لكل 
من «آرمسترونج» ومركبة الهبوط القمرية 
على قناع «آلدرين» في واحدة من أكثر 
الصور شهرة التي تم التقاطها خلال الهبوط 
القمريء المعروف أن راكدي فضاء اثنين فقط 
هما من فبطا على سطح القمرء لكن في هذه 
الصورة يظهن الاثتان مما ولا توجد أى كاميرا 
ظاهرة فيهاء فمن الذى التقط تلك الصورة؟ 

تَقْنين الادعاء: حقيقة الأمر أن 
الكاميرات التي استّخدمت أثناء سير الرواد 
على سطع العمن كانت مُفحة على ضدور 
رُواد الفضاء أنفسهم: حسب ما يقوله عالم 
الفلك «غيل بليت»: رئيس مؤسسة «جيمس 
رادي التعليمية»: «يُمكنك أن ترى أذرع 
«نيل» موجه دوعا ما باتجاه صدره» لآن ذلك 
هو مكان الكاميراء إذ لم تكن موجودةً عند 
قناعه». أي أن «آرمسترونج» هو الذي صور 
الصورة المنعكسة على قناع زميله. 

3 - تخلو الخلفية السوداء في صورهم 
من أي نجوم. 

تغنيد الادعاء: في الواقع؛ يمتاز سطح 
افر جقيزة كبيرة على عكس ضوء الشمس» 
وتعني هذه الميزة أن التوهج الناتج من 
انعكاس ضوء الشمس عن سطح القمر سوف 
يؤدي إلى طمس النجوم من صفحة السماء؛ 
ما سيجعل من رؤيتها أمرا صعبا. 

أيضاً. عندما قام رواد الفضاء بتصوير 


مغامراتهم على سطح القمر اعتمدوا على 
ما أدى إلى تقليل كمية الضوء القادم من 
الصورة وهي مستقرة ة على سطح القمر شوق 
ثربة غير مُضطرية ومُسطحة تقريبا. ووفقاً 
للمُشككين: لو كان الهبوط .حقيقيا لتسبيت 
المركبة بظهور سحابة غبارية كبيرة» وتشكلت 
فوهة. 

تفنيد الادعاء: يقول «لاونيوس»: إن رواد 
المركبة قبل الهبوظ: لهذا هه يلم تقم بالتحليق 
لفترة كاكيه فوق أرض القمر لكي تتسبب 
بتشكل فُوهة تحتها أو تُحرّك أي غبار. 

5 - تظهر بعض الظلالٍ دون أن تكون 
مكوازية - بعضها يعضناء وتيدو بعص 
كم فى الظل مطناءة بشكل حيد:. ؛ ما 

يشير إلى أن الضوء قادم من متضادو متعددة؛ 
أي أنهم يشكون بوجود معدات تصوير كتلك 
المستخدمة فى الأستوديوهات. 

تفئيد الادعاء: يقول «لاونيوس»: «كان 
على سطح القمر». ويضيف: «كانت هناك 
الشمسء والضوء المنعكس عن الأرض» 
إلى جانب البدلات القضاكية: وانضا سطح 
القمر». من المهم أيضاً ملاحظة أن سطح 
الس ليمنت مسطحاً؛ «إذا و لديك جسحم 
ظلال مختلفة ولشاونة بجسم موحجود فلي 
سطح مستق. 


6 - كانت آثار رواد الفضاء واضحة حا 


وَهَْذا الآمر ليس منطفياً؛ نظرا لآن ثرية 
القمر جافةٌ تماماً. تظهر الآثار فقط إذا 
كانت فوق تربة أو رمال رطبة. 

تفنيد الادعاء: «حقيقة الأمر أن 
هذا الكلام فارغ». يقول «بليت» مُعلقاًء 
ويضيف: «يُشبه الغبار القمريء أو الثرى, 
يُودرة مطحونة بشكل ناعم؛ وعندما تنظر 
إليها باستخدام المجهر فإنها ستظهر كرماد 
بركاني؛ لذلك؛ عندما تخطو فوقها فإنهاً 
ستنضغط بسهولة كبيرة: وبالتالى تأخذ شكل 
الحذاء الذي يسيئر كوقهام وقرقى نلك الأفار 
لوقت طويلء لخلو القمر من أي هواء. 


الروس والهنود والصينيون يؤكدون 
يطالب بعض المتحمسين لنظرية المؤامرة 
القمرية يان يكة كيه الإناطير الشلكية كنعو 
أماكن هبوط الرحلات الأمريكية المأهولة 
ظهرت عام 9م أدلة تؤّكد وصول 
مستكشف القمر المداري 10 ا» آثارا لهذه 
الرحلات؛ بل ولآثار الرواد وعرية استعملوها 
في التنقل على سطحه. 
وأعلن «براكاش تشوهان». وهو خبير 
جاوز .تي رركالة الغضياء اليندية. أن مركية 
«تشاندرايان 1 تمكنت من استقبال صور 
تظهر آثار رحلات «أبولو, وهو الأمر ذاته 
الذي أكده فضائيون صينيون عام 2012م 
استنادا إلى معلومات المسبار «تشانى 2. 
ويؤكد عدد من علماء الفضاء والرواد 
الروس (وقد كانوا يستطيعون فضح أمريكا 


5 
في عام 22009 ظهرت أدلة 
توك وصبول الأمريكيين إلى ستلخ 
القمر والهند استقبلت صوراً لآثار 
رحلات «أبولو» 
علماء «ناسا»: تزييف صخرة 
واحدة وجعلها تبدو مثل صخور 
القدر] ضعب يكثيرمن الفنوط 
على سطحده 
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خاصة مع السباق المحموم في الفضاء) أن 
الروايات القائلة بأن الأمريكيين لفقوا رحلات 
«أبولو» لا :يعتل. يها ويضف. زاك القطناء 
الروسي «مغريتشكو “نظرية المؤاسسرة يانها 
مثيرة للسخرية؛ قائلاً: «إن تلك الرحلات 
حصلت بالفعل؛ نحن نعلم ذلك بشكل دقية 
ثماما): 

وجاء الرد الواضح من العالم السوضييتي 
الروسي. وك وتسكرف» وه راكد فخناء 
بارز ومصمم مركبات فضائية. وذلك في 
ككابية مسا الحياة ييخ الأمس والغب»بخيث 
قال: «التقطت أجهزة استقبالنا الإشارات من 
مدار القمر من المركبة «أبولو 11». والمكالمات, 
ومشاهد الخروج إلى سطح القمرء ولعل 
تلفيق مثل هذه الشدع لا يقل صعوية هن 


تنفيد رحلة حقيقية». 


الصخور لا تكذب 
ويقول «د. ماكيي». كبير علماء وكالة 
«ناسا»: إن تزييف صخرة واحدة وجعلها تبدو 
مثل صخور القمر أصعب بكثير من الهبوط 
على سطح القمر! لقد فحصت العينات التي 
جاء بها رواد الفضاء من قبل آلاف المختبرات 
في دول العالم: ولم يدع أحد من العلماء أن 
هذه العينات غير مأخودّة من القمر. 
وقد جلبت رحلات «أبولو» 382 كيلوجراماً 
من صحور القمرء الكثير منها يحوي بلورات 
زجاجية دقيقة. وهي لا توجد في صحور 
الأرضء. وهذا يجعل سطح القمر يمتاز 
بقدرة كبيرة على عملية عكس ضوء الشمس 
والإنارة: وصدق الله العظيم: تارك الذي 
جَعَلَ رضي السَّمّاء بُرُوجا وَجَعَلَ فيها سرّاجاً 
وَقَمَرا مُنيراً (4)61 (الفرقان) .ها 


المراجع 
كاع63 300 0010م عط 10 :5/ا03] 8 -1 
/5 0011م / كان .00 .حاط .لالاللالانا/ / :5 مط 
000000651 
الادعاءات للك الثمانية حول الهبوط على 
القمر والرد عليها 
/0 وم نالع /اع .عأ ط 1318 5://35م]اط -2 
-1 1300150-10 -جه 0 ته | اممو /نلاع راوع ا 1 
5ع الاأءام 
أداع3 5ع معط /إع3أم5دهك ودلألصوا حرموا/ا -3 
الاو طكا عثلا للامط 5تعرعط - علما 


9 لااأبال 16 880 -ك4 
5 انااعلم5 1ونناا عم أااح]5لاان -5 


-ع أله 5 ااه /كمامه.ذع لا تا-ع ]أ معاعم". /الاللانانا//:5مااط 
/وعانانعطامة- دنا 


و 


فكر وثقافة 


حسن الحازمي.. والتنوع في الإنتاج الأدبي 


يعد حسن حجاب الحازمي من الأدباء الجادين المتميزين (ولد عام 1965م بمنطقة 
جازان-ضمد جنوب السعودية): وقد تابعت مسيرته الأدبية والعلمية منذ زمان بعيد 
بحكم عملي في منطقة مولده؛ ومعرفتي بأبيه؛ وأدباء جازان على عهد الشاعر الكبير 
الراحل محمد بن علي السنوسي (1924 - 1987م): وهي معرفة استمرت حتى اليوم. 

كان طالبا فائقا؛ وتخرج في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: وعين معيدا 
بكلية المعلمين بالرياض؛ حيث تزاملنا معاً.وحصل على الماجستير ثم الدكتوراه 
من كلية اللغة العربية بالرياض: في موضوع الرواية السعودية؛ وبحثه للدكتوراه عن 
البناء الروائي للرواية في السعودية يعد من أفضل البحوث في هذا المجال. 


أ د. حلمى محمد القاعود 


أستاذ الأدب والنقد 


من أبرز أعماله مجموعة «تلك التفاصيل» 
القصصية (طة:؛ دار النابغة. طنطا/, مصرء 
8ه/ 2016م). وهي مجموعة ذات 
خصوصية محلية؛ وتقدم -ربما لأول مرة- 
عبر الفن القصصي ملامح لغوية واجتماعية 
وثقافية لبيئة تختلف إلى حد ما عن بيئات 
عربية أخرى. 

وقد أنتج التفاعل الذي صنعته البيئة 
القصصية لغة شاعرية رقيقة عبرت عن 
أحوال الشخصيات الداخلية والخارجية؛ بدءا 
من عناوين القصص ودلالاتها على الهزيمة 
العاطفية والنفسية والعيش في الأوهام 
والأحلام المجهضة؛ حتى تصل عمق السرد 
وبناء الهيكل العام للقصص. ولأن المؤلف شاعر 
فقد توج سرده بصور شعرية جميلة نلاحظها 
على امتداد المجموعة. 
بالغزالة «الضالة التي أبحث عنها طول عمري» 
(ص9): يقترب من مصطلحات بعض الزهاد. 

وحين يصور له الوهم أنه أوشك على 
تحقيق حلمه؛ يقدم لنا صورة نباتية تشير 
إلى الزرع والحصاد؛ «ها هي التجربة المثمرة 
تمد عناقيدها ولم يبق إلا أن أنطلق بسرعة 
لأقطفها قبل أن يقطفها غيري» (ص12). 

وعندما تفشل خطته في الوصول إلى 
غايته ينطلق إلى تصوير أحاسيسه وإخفاقاته 
من خلال تفاصيل يومية معاصرة ذات صبغة 
إعلامية: «فقد يظن أحدهم أنني أنظم 
مظاهرة؛. وعندها سوف أحلم بنافذة أطل منها 
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ولا أجدء وقد تلتقطني «السي إن إن» ويتندرون 
بي في كل تلفزيونات العالم؛ وقد يلحظني - 
وهذا هو المهم- أبوها أو أخوها. وساعتها لا 
أستطيع التنبؤ بما سيحدث» (ص10). 

وفى سلسلة إخفاقاته وأحلامة الجهضة: 
0 
أن يتزوجء ويؤكد ذلك: «أنت لست كسولا 
ولا خاملاء أنت دائم المحاولة؛ دائم الفشل» 
(ص)19)1ديا رغد لسيعك فى وحمة الشاوير: 
فمتى ستجيء وأمك لم تولد في مخيلة أبيك 
بعد (ص]1). 

في زيارته لمدينة القاهرة التي لم يصرح 
باسمهاء يعيش أوجاعها ويذوق معاناتها؛ 
ميسف جيدان: الفحرين كن اللينة العابسية 
وهو ,مكقكل بالبشي :والسيار احبد وكل طني ني 
هذا الميدان يعلمك الصبر: صخب الحاقلات»؛ 
غبان الشتاتي هدير الأبواق» صميل الحرن: 
هميمة الأرسلات القي ههال غليك. من كل 
النوافن؛ وجع الصمت الذي لا تجد غيره 
وسيلة للإجابة. وحصار الحر الخانق في هذه 
السيارة الخائقة؛ في هذا الشارع المختتق» 
رض 80): 

ويعبر عن حزنه وندمه بعد أن اكتشف أن 
الفحوذ الخادمة وايثتها صدفاة الجامعية ليسنا 
كيقية من قابليم أو لحك بيه وكاننا مفلا 
للانتهازية والاستغلال؛ «كحزن اليتيم كان 
حزنيء كندم من أفطر في نهار رمضانء وكان 
بإمكانه أن يواصلء كان ندمي ككره القاتل 
لنفسه كان كرهي لنفسي..» (ص54). 

ويصور إحساسه المفاجيىّ بالموت من 
خلال تشخيص المجردات والجمادات: دكل 
شيء حولي بدا متكثاً على أحزانه ويبكيني: 


مكستي. التربة. الكني: التي ظراتهاء "الكت 
التي لم أقرأهاء أوراقي المبعثرة على المكتب, 
الصحف المتراكمة الثى ارجات قراءتها: سرب 
الكلمات المحلقة فى سماء الغرفة تنتظر لحظة 
استمطاري: الرواية التي كنت أقرأها قبل أن 
آأخرج لأموت: طلقلي الشاكين الذي سيتهيضن 
من نومه ولا يجدني..» (ص81). 

أو يضخم الصور المشخصة ويبالغ فيها 
ليكشف عمق الشعور الذي يعاني منه؛ «.. 
بحيرة دمع تتسرب رويدا رويدا من حجرة 
نومنا لتغرق الصالة وكل أرجاء المنزل. 

خرجت من المكتبة رافعا طرفي ثوبي كي لا 
يبتل في بحيرة الدمع.. 

فر الدمع بعيدا, رأيته وهو يخرج من 
النافذة» واستسلمت لحصار الموت» (ص82). 

وصورة الدمع بعد تشخيصها تبدو طريفة 
وجديدة وهو يفر ويخرج من النافذة» ويترتب 
عليها استسلام السارد البطل لفكرة الموت 
وسطوتها. 

لا ريب أن لغة السرد وهي ترقي إلى مرتبة 
الشعر في بعض المواضع تقدم لونا جيدا من 
ألوان القصص نفتقده في كثير من النماذج 
التى تنهمر علينا كالمطر فى السنوات الأخيرة 
دون غمق فكري؛ أو صياغة أدبية آصيلة. 

بيد أن حرص الكاتب فيما يبدو على تقديم 
البيئة المحلية جعله يستخدم اللهجة السائدة 
هنافه من خلؤل يعدن الجمل والفباراض التي 
قد يخفى معناها أو دلالتها على القراء الذين 
يعيشون خارج البيئة القصصية للأحداث .ا 


لقراءة الموضوع كاملا يرجى زيارة الموقع 
الإلكتروني ل«المجتمع» 


رهم 


| لكي عرضركتاب‎ ٠ 


«علم المواقيت والقبلة والأهلة)».. 
في دراسة شرعية فلكية 


لما كان لعلم الفلك تعلق بأغلب أركان الاسلام؛كالصلاة: والصيام: والزكاة؛ والحج؛ 
كان لزاماً على المسلمين الاهتمام بهذا العلم؛وتسخيره لخدمة دينهم ودنياهم: وقد 


برع فيه علماء المسلمين قديماء فحازوا السبق في كثير من مفرداته: واشتهر, 


شأنهم: 


وأصبحوا أعلام هذا الفن وروّاده؛ فألفوا فيه المؤلفات؛ وسطروا فيه الكتب؛ هي اليوم 


شاهدة على ذلك. 


يمثل كتاب «علم المواقيت والقبلة والأهلّة 
من الناحيتين الشرعية والفلكية» نقلة نوعية 
في تقريب علم الفلك الشرعي لطلاب 
العلم والعلماء والمثقفين؛ بتقريب المفاهيم. 
وتوضيح المعادلات الحسابية؛ وشرح المسائل 
الفلكية بلغة فقهية. موضحة بالصور والشرح 
المهفصلء وتكمن أهميته وقيمته العلمية في 
ضبط الأحكام الشرعية كمواقيت الصلاة, 
وجهة القبلة؛ ورؤية الأهلة بالطرق المعاصرة 
والمعادلات والحسابات الرياضية؛: فالكتاب 
يمزج بين الشرع وعلم الفلك المعاصر بلغة 
سهلة بعيدة عن التعقيد. موضحا بالصور 
الملونة والرسومات المبسطة. 

والكتاب -وفق مؤّلفه د. صلاح الدين 
أحمد محمد عامر- محاولة للاستفادة من 
علم الفلك المعاصر بدقته وتطورهء لخدمة 
بعض الأحكام الشرعية التي لها تعلق 
بالحساب والموقع الجغرافي وغير ذلك؛ كما 
أنه يقدم الحسابات الفلكية بلغة الفقهاء 
في محاولة لردم الهوة بين الفريقين. بسبب 
عزوف الفقهاء المعاصرين عن تعلم الحساب 
والفلك. 

وتظهر تفاصيل الكتاب - الذي نشره 
مركز «الراسخون للتأصيل الشرعي» ودار 
الظاهرية بالكويت - أن فصوله ومباحثه نتاج 
جهود علمية دراسية بحثية وتطبيقية تعليمية, 
قام بها المؤلف. وقد حظي بتقريظ ومراجعة 
ومدارسة نخبة من كبار علماء الفقه والفلك» 
في كل من اليمن ومصر والكويت؛. ومركز 
أبحاث الفلك وعلوم الفضاء في النادي 
العلمي الكويتي. 


وقد نوه المؤلف إلى قضية محورية؛ 
وهي المزج بين النصوص الشرعية والمسائل 
الفقهية. والتقريرات والحسابات الفلكية 
القديمة والحديثة: معتمدا .فى ذلك حكما 
ذكر في مقدمته- على ما كتبه وقرره 
علماء المسلمين قديماً. وعلى ما توصل إليه 
الفلكيون حديثاً؛ ليكون الكتاب جامعاً بين 
الأحكام الشرعية والتقريرات الفلكية. ولعل 
هنذا ما تمئّزّك مه هذه الندراسة ومتاحتها 
وفصولهاء وهو ما لم يوجد عند غيره ممن 
صنفوا وكتبوا ضفي هذا المجال. 

ومع التطور العلمي والقفزات التكنولوجية: 
فقد بلغ اليوم هذا الفن شأنا عظيماء 
واستطاع الإنسان أن يصعد إلى الفضاءء 
ويري النجوم والكواكب عن قرب؛ ويحسب 
كثيرا من تحركاتها. ووصل من خلالها إلى 
نتائج غاية في الدقة تمثل عظمة الخالق 
سبحانه؛ مما جعل نسبة الخطأ ضعيفة جداء 
تصل في كثير من الأحيان إلى الصفر تقريباً. 

ويذكر المؤلف أنه من الممكن أن تستثمر 
تلك الجهود لخدمة الإسلام: والوصول إلى 
حسابات أكثر دقة فى العبادات المتعلقة بهذا 
العلم؛ ولكن للآبيف الشديد لم يكن ذلك 
حتى اليوم: فكثير من مراكز الأبحاث الفلكية 
الإسلامية تشكو شح الإمكانات والعقبات 
الكثيرة التي تعيق الوصول إلى ذلك؛ إضافة 
إلى أسباب خرف ولعل الله تعالى ييسر ذلك 
لغلماة المسلمين.فن المستفيل القريب. 

ويُرجع المؤلف التقصير الحاصل في هذا 
الفن إلى صعوبة مسلك هذا العلم؛ ومسر 
دراسته ووعوره ة مصطلحاته. 00 4 حيناناتة: 
وندرة أساتذته؛ الذي رغب أن يسد ثقرة ة في 
هذا الجائنب» ويُقدم هذه الدراسة بأيسر 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


عبارة: واوضم إشارة مقصّلاً الحسابات 
الرياضية. بصور ورسومات وتوضيحات 


توقيت صدوره 

يتزامن صدور كتاب «علم المواقيت والقبلة 
والأهلة من الناحيتين الشرعية والفلكية» مع 
حالة محتدة من الجدل الفقهىء وتوالد الكثير 
من المسائل والإشكالات العلمية. جرت وتدور 
منذ سنوات في مختلف بلدان ودول العالم 
الإسلامي. حول مواقيت بعض الصلوات؛ 
وفنوث غرة الشهر الفضيل: وتحدين القيلة: 
والعمل بالحسابات الفلكية والتقويم الهجري, 
وغير ذلكء. التي مثلت جزءا لا بأس به من 
اهتمام وجهد الباحث؛ في التعرّض لهاء 
ومناقشتها علمياء والإجابة عن الجزء المهم 
والكبير منها. 

والكتاب إلى جانب كونه إضافة علمية 
للمكتبة الإسلامية؛ فهو قيمة معرفية وخلاصة 
بحثية “ذراسية متعنة ومحكمة, لا تستفني 
عنه شريحة واسعة وكبيرة ذ في المجتمع؛ فهو 
يلامس حاجة الكثير منهم؛ ويستفيد منه 
العالم والمفتي» والفقيه.: والقاضي؛ والداعية.: 
والإمام؛ والخطيب» وتحتاج إليه مختلف 
المؤسسات والدوائر الرسمية والحكومية؛ 
وزارات الأوقاف والإرشاد؛ وقطاع المساجد. 
والمحاكم الشرعية؛ ودور الإفتاء. والجامعات, 
والمعاهد والمراكز الشرعية؛ وكافة دور العلم 
والمعرفة .9 
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رهم 


محطات إيمانية 4 طريق التربية 


رسائل العنكبوت 


إنها رسائل تحيط بنا من كل جانب؛ وتحاصرنا من كل اتجاه. لا تعرف وقتاً محدداًء 
ولا تقتصر على زمن معين؛ إذ يصلنا منها كل يوم ما لم نحط به عدا ولا نستطع له 
حصراً. رسائل من كل لون وشكل؛ ومن كل ملة وجنس؛ بعضها مسالم؛ وأكثرها يحمل بين 
سطورها سْمَ العنكبوت الأسود., لا تكاد تفيق منها إلا على دعاء يُدعَى به على قارتها 


إن لم يقم بنشره 
يهديه من دعواته العنكبوتية! 


ها؛ فيدعَى عليه بالعمى أو الشال أوغير ذلك مما يحلو تصاحبها أن 


فهي رسائل متداخلة كخيوط العنكبوت:؛ تنتشرفي كل صوب؛ وتحيط بنا إحاطة 
العنكبوت بفريسته؛ وهذا ليس من نسج الخيال؛ بل هي حقيقة نعيشها ويعاني الكثير 
منا بسببها حين تؤدي الغرض معكوساً. وتجعل الفهم منكوساً أوتفسد أكثرمما تصلح؛ 
وقد تضيع الوقت, وتشوه الفهم؛ وتروّج للجهل.. فهل عرفتها؟! 


إيمان مغازي الشرقاوي 


شا شيحة - فا عنس الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 


إنها رسائل الشبكة العنكبوتية التي لم 
تترك بيت إلا ودخلت إليه؛ أو خرجت منه: 
ومن المفترض أنها ما وّجدت هي ووسائلها 
من الهاتف المحمول (الموبايل) وإخوته 
(الحاسوب الصغير منه والكبيرء والآيباد, 
وما شابه ذلك) من الأجهزة الحديثة التى 
هدى الله تعالى العقل البشري لإيجادهاء 
وسخر له الفضاء الواسع بما فيه ليستفيد 
بهاء حتى إنها لتصل إلى الآفاق البعيدة ضفي 
لمح البصر عبر شبكات الإنترنت العجيب 
الذى جعل اللّه به الدنيا كغرفة واحدة 
صثيرة! 

إن هداية اللّه تعالى الإنسان لكل ما هو 
جديد ونافع من 0ك التواصل الحديثة 
إنما هي لتصب وتُسخّر في مصاحة البشر 
وحسن تواصلهم وتقوية الروابط الإنسانية 
فيما بينهم: ودعم القيم الأخلاقية لتسود في 
أوساطهم: وقد سخرها اللّه للانسان بعد أن 
هداه إليها ليتنعم بها كسائر النعم. ثم إنه 
سيّسأل عنها: هل استخدمها فيما يرضي 
ربه؟ وهل أدى حقها لينعم بالأجر والزيادة, 
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ويكون له الصدارة والريادة؟ 


رسائل العنكبوت.. ود واتساب 26 


ومن أسرع هذه الوسائل التي تصلنا على 
هواتفنا صباح مساء رسائل «واتساب». وهي 
لأصحاب الهواتف المحمولة؛ إذ 
يتواصلون مع الأهل والأصدقاء في شتى بقاع 
العالم من خلاله؛ عبر الرسالة المكتوبة, أو 
الصوتية والمركية: وبلمسة خفيفة على شاشة 
الهاتف تطير الرسالة في سرعة عجيبة 
لتحط رحالها عند من أرسلت إليه! ومما لا 
شك فيه أنها وسيلة لبث الأفكار مهما كان 
نوعهاء ونشر الأخبار صادقة كانت أو كاذبة. 

ومن هنا كانت خطورتها علينا وعلى 
مجتمعاتنا بعد أن صارت جيوبنا وجيوب 
أولآدنا صغارا ذكبارا تيكز يهنا قضان حتها 
علينا مراعاة مضمونها وتصحيح محتواها 


يجب أن نُسخَر شبكات التواصل 


الحديثة في مصلحة البشر وحسن 
تواصلهم ودعم القيم الأخلاقية 


دان 


من الناحية الشرعية: ونبذ ما لا يوافق 
التي يجب أناتراضى عاتن كتابتينا وإرسالهها: 
فهي لم تعد رسالة عادية بل صارت عالمية. 


رسائل العنكبوت.. والدعوة إلى اللّه: 


إخ سن هزايا الرسائل المتكبوتية بانواعها 
استخدامها فى الدعوة إلى اللّه تعالى؛ ونشر 
رسالة الإسلام الصحيحة دوخ غلو او تفريط: 
وتصحيح المفاهيم المغلوطة. بأسلوب دعوي 
راق؛ دون الوقوع في الغلظة والفظاظة؛ وهذا 
يتطلب. من المرسل علماً صحيحاً وبصيرة 
وهدى. ورفقا وليناًء وفقهاً وورعاء حتى 
لا ينشر البدعة بدلا من السّنة 0 
يروج للأحاديث المكذوبة والأفكار المتطرفة 
المنحرفة دون قصد منه. فلا تكفى منه 
النية الحسنة فقط فى إرسالها؛ لأن الكلمة 
أمانة والدعوة أمانة. والإنسان مسؤول عن 
الإحسان في ذلك كله؛ لذا فإن عليه إذا نشر 
حديثاً أن يتأكد أولاً من صحته حتى لا يكذب 
على النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في 
الوعيد المذكور فى قوله: «لا تكذبوا على 
فإنه من كذب علي يلج النار» (رواه البخاري 
ومسلم). وإذا أراد تفسير آية أو إيراد فتوى 
أو تقل رأي فلينقل عن علماء ثمات رجانيين؛ 
حتى يصيب في نقله؛ مع توثيق ذلك بأمانة 
وورع؛ كي لا يكون سارقا حين ينسب لنفسه 
ما لم يقل. 


500181 
اللاددانا 


رسائل العنكبوت.. والتشكيك في الدين: 


أما عن إثارة الشكوك في دين الله وزرع 


بدور الشك فى القلوب المؤمنة الضعيفة: 
فإن الرسائل العنكبوتية تشارك فيها ولا 
تخلو منهاء ومن الأمثلة على ذلك ظهور 


0 من يتزيون بزي /١‏ العلماء أو يمتلون 
الم ال من القرآن والسّنة 
النبوية. ويخرقون إجماع علماء الأمة. مما 
يوهم المتلقي منهم أنهم أتوا بجديد من العلم 
غير مسبوق؛ وهم في الحقيقة لا يرجعون 
إلى ضوابط الاجتهاد, ولا إلى أدنى قواعد 
وأصول استتباط الأحكام الشرعية. 

ومن الأمثلة على ذلك ظهور من يوجب 
صيام رمضان على المرأة الحائض مفسرا 
الآيات باجتهاده؛ وهو ليس من أهل الاجتهاد, 
وكمن يحاول عبثا إقناع الناس أن الحجاب 
ليس بفريضة على المسلمة؛ ومن يلحق قوامة 
الرجال بالنساء فيجعلهن قوامات. ويلغي 
قوامة الرجال مع أنها ثابتة بنص القرآن 
الكريم.. وغير ذلك الكثير. 

وإن نشر مثل هذه الأفكار والآراء غير 
الشكوك و تتشر البلبلة ذ في عقول الكشيرين 
5 سيما الجيل الجديد الذي يرتبط ارتباطاً 
وكيقا يشبكات القراص لديل ولم كلق التعليم 


الديني الكافي للتصدي لتلك الشبهات. 


ادر مكل هن كر ساكل 


إنها رسائل ظاهرها فيه الدعوة إلى الله 
لكنها يختلط بها الكذب والتقول في الدين 
بغير علم, عمدا من أعداء الإسلام: وجهلاً 
من أبنائه. كما أنها تضيع الوقت الذي هو 
الحياة. ومن أمثلة ذلك ما ينتشر ويرسل 
للناس بأدعية مختلفة وينسب لها فضل على 
لسان النبي صلى اللّه عليه وسلم: مثل ذكر 
دعاء يقال إذا دعوته تمضي ثلاث سنوات لا 
تستطيع الملائكة من كتابة حسناتك! وهذا 
الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم 
حذرنا منه فقال: «من تقول علي ما لم أقل, 


من الناس من يظن أنه يفسر آيات 
القرآن الكريم بنشر كل ما يصل 
إليه دون التأكد من صحته 
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فليتبواً مقعده فى النار» (رواه البخاري). 

ومن الناس من يظن أنه يفسر آيات 
العران الكريم وينشي ها يصل إليه أو بها 
يراه على شاشة الإنترنت من المعانى غير 
يمسكه ويقول: إنه الطير الأبابيل! وغيره 
يرسل صورة شجرة يقول: إنها شجرة 
الزقوم المذكورة في القرآن! وهذا يأتيك 
بصورة الشمس والقمر معا ليفسر بها 
قوله تعالي» لوخي الشني وَالتند 48 
(القيامة)! ورايم باثي نباك يشيه. القطن 
ويحاول إقناعك أنه «العهن المنفوش» المذكور 
فح الشراان! كل ذلك يقير وليل :تترهن يلزيت 
صحته. ولو اقترضنا صحة هذه المواد فلا 
كانت لا أساس لها من الصحة؟! 

ومن الؤسف الزنم اع كثير ا سمه يني 
ذلك يظن أنه يدعو إلى اللّه عز وجل؛ وهو 
في الحقيقة يشؤه دينه ويغضب اللّه ورسوله. 
مع ما فيه “من الكذب والتعدي على القرآن 
الكريم والسّنة المطهرة 5: فهل يعذر هذا المسلم 
بجهله؟! 


رسائل العنكبوت.. وتضييع الحسنات: 


ومن العجيب أن مرسل هذه الرسائل 
لوركاع ينقق على كل خرف متها زرهما أو 
الناس ولو كانوا أحبابه. لكنه مع ذلك لا يضنّ 
بحسناته أن تذهب سسدى وتمنح لهذا وذاك؛ 
بسبب غيبة كتبها في أحدهم أو نميمة 
أوقعت بين بعضهم:» أو مزاح كاذب أضحك 
به أصدقاءه. أو بسبب حديث مكذوب نشره: 
أو إشاعة روج لها في رسائله. 
حر اللي عور 
أو ورا أو شاط 9 ترضي اللّه 
تعالى. ومن أجل النجاة في الدنيا والآخرة 
وجب أن يحفظ جوارحه؛ وقد ذكر ابن كثيرٍ 
فول قتادة: ابن آدم؛ واللّه إن عليك لشهودا 
غير متهمة من بدنك؛ فراقبهم واتق اللّه في 
والظلمة عنده ضوء والسر عنده علانية .8 
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روني 0 " تنميةأسرية ١‏ ج لطقهلل 
7 5 

على الرغم مما يمثله 
«التوجيه المباشر» في 
تربية الأولاد وتقويم 
سلوكياتهم من أهمية. 
فإن أساليب «التوجيه 
غير المباشرة, تظل هي 
الأعمق أشراً في بناء 
وتشكيل شخصيتهم: 
وذلك لتخطيها الحواجز 
النفسية والعوائق 
الحسية؛ التي قد تمنع 
في كثير من الأحيان قبول 
الأولاد للتوجيه المباشر 
أوتضعف أثره. كما أنها 
تجعل الدافع للقيام 
بسلوك ما أوالبعد عنه 
نابعاً من ذاته. 


ع مت ب مم ممه 
متخصص في الشؤون التربوية والأسرية لصم والصرح والعقات اليدني الذي حين يستمع الطفل إلى القصة: فعليه 
يتبعه كثير من الاباء؛ وذلك لما للقصة من أن يتخيل الأشخاص والأماكن والحوارات 
تمثل «القصة» أحد أهم أساليب التربية قدرة على مخاظية دام العطفن وتعديل م والانفعالات, وكل شيء يدور في أروقة 


غير المباشرة؛ حيت تستحود غلئ انتياه 


الطفلء. فيتابعها بمتعة وشغف وتركيز مباشرة معه حول السلوك الخاطئّ. لأحداتثهاء وهذا بدوره ينمي قدرته على 


وانفعال؛ فتتسال -بما فيها من قيم ومعان 3 - تحسين مهارات الاستماع: التخيل: الذي يمثل البوابة الرئيسة لتنمية 


القدرة على التفكير الإبداعى. 


فالطفل واكما هنا يفضل. التكلم. عن 
استئذان أو مقاومة, فتترك أثراً عميقاً 3 ١‏ 


لاني ملعو القصة بما تمثله من متعة 7 - تنمية مهارات التفكير الناقد: 


للآباء أن يحققوا من خلال استئامي رويت بأسلوب شيق وجذاب؛ وهذا يحسن يعجبه. وحول الدروس المستفادة منها؛ ينمي 

العديد تعن لياع والوظاقف الدسة اد جهارات الاستيل نديد قدرته على التفكير الناقد. 

5 ا 
5 - غرس القيم النبيلة: فحكاية القصة للطفل تثري لغته؛ وكلما علدها مضي الطفل وهر معكان على اذ 
يستطيع الآباء من خلال القصة غرسى كثرعدد القصص التي يرويها الآباء للأطفال؛ يرى أحد والديه ممسكا بالكتاب. ويحكي 

العديد من القيم النبيلة والأخلاق الراقية زاد عدد المفردات والقاموس اللغوي لديهمء منه بعض القصص الممتعة له. فهذا يوجد 


لدى الطفلء مثل: الصدقء الأمانة. النظاهم. خاصة في مرحلة ما قبل المدرسة. رابظأ نفسيا إيجابيا بينه وبيق الكثاب: كما 

النظافة. احترام الكبيرء الرفق واللين, 5 - تطوكر مهارت التوامل, يدفعه حب التقليد إلى الإمساك بالكتب 

التواضع وعدم التكبر, السخاء والكرم. مد مثل والديه. وهذا كله مع بعض الجهد من 
فمتابعة ب لطا رمراف» قبيه التشاعلات ألني 

يد العون للآخرين. حسن الظن. ٠‏ إلخ. الوالدين يمكن أن يجعله محبا للقراءة. 


0000 2 - 3 5 5 000 
2 - تقويم السلوك السلبي: التواصل الذي يحدث بينه وبين الآباء أثناء 9 - تعميق الروابط الوجدانية: 


فالقصة يمكنها أن تساعد الآباء على رواية القصة, ينمي مهارات التواصل لديه. فجلوس الآباء بجوار الأولاد. وقص 
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بعض القصص عليهم, وإدارة حوار بينهم 
حولها. يزيد الارتباط بينهم؛ ويبني جسورا 
من التواصل والعلاقات الدافئة. 


0 - شعوريالمتعك: 

فجلوس الطفل ليستمع لإحدى القصص 
يمثل له متعة وبهجة ويدخل على نفسه 
السرور والسعادة. 


فكباك رؤائة القصة 
أن عم الأعاء وطريعة وساصيل .ورابتها: 
التي نذكر ببعضها في السطور التالية: 
أولاً: اختيارالقصة: 


1 - احرص على اختيار قصص مناسبة 
لعن :ظفلاف فمخلاً .ظفل ما قبل المدارسة 
يحتاج قصصاً قصيرة وبسيطة ومباشرة, 
وأشخاصها محدودونء وتعتمد على أشياء 
يهرقها في بيثته: بينما طفل المراحل التالية 
لديه القدرة على فهم واستيعاب القصص 
بغير هذه المحددات. 

2 - من الضروري أن تتعرف على 
اهتمامات طفلكء. وأن تكون القصة فى 
إطارها؛ حتى تكون أكثر جاذبية له؛ فمثلا 
إذا كان يهتم بالحيوانات أو بالطيور فاجعل 
قضصك هولهاء وإذا كان بيك بالعاب معيكة 
فاحك له فى نطاقها.. وهكذا . 

3 - أن تكون لغة القصة سهلة وبسيطة 
ومناسبة لعمره ولطبيعته ولقدراته اللغوية, 
حتى يمكنه استيعابها. 

4 - أن تحتوي القدبةا على يعض القيم 
التي تريد غرسها لدى طفلكء؛ أو بعض 
السلوكيات التي تريد تعديلها لديه. وذلك 
دون أن تشير إلى شخصه من قريب أو بعيد . 


ثانيا: استعدادات مسيق4: 


1 - اختر الوقت والمكان المناسبين 
لطفلك. بحيث تتآكد من تركيزه وعدم 
انشغاله بأمور أخرىء ومن الأوقات المفضلة 
والأكش تآثيرا آن تحكي له القصة قبل الثوم 
مباشرة: 

5- العرمن خلى أن عفرا الفقسةبوان 
تكون هلي ,دراية كافلة يتغاصيلها كيل اليذه 
بقصهاد ولا ترك تقسك للصدفة التي قن 


القصة تساعد الآباء على تقويم 
سلوكيات الطفل السلبية بعيدا عن 
الصراخ والعقاب البدني 


رغم أن الطفل يفضل التكلم عن 
الاستماع فإن القصة بإثارتها تدفعه 
للحرص على متابعة أحدانها 


لا تسعفك بحكاية قصة مفيدة ومشوقة 
لطفلك. 

3 - حدد هدفك بوضوح من هذه القصة: 
ولا تخبر طفلك بهدفها أو بالعبرة الموجودة 
بهاء لكن شجعه على أن يكتشف هو بنفسه 
الهدف والعيرة متها. 

4 - جهز الوسائل التي قد تحتاجها 
آكتتاق تروك ,للقضة؛ مكل: ذمينة» صموو: 
قصاصات.. إلخ؛ لتعزيز أحداث القصة. 

5 - دون أو احفظ بعض الأسئلة 
التي يمكن أن تسألها للتأكد من استيعاب 
طفلك للأحداث. وكذلك دون الأسئلة 
والاستفسارات التي تتوقع أن يلقيها هو 
عليك وحضر إجاباتها . 

6 - تدرب على سرد القصة أمام المرآة 
أو سجلها لنفسك إذا كان لديك مشكلة في 
السردء لتقييم وتطوير أدائك ومهاراتك في 
هذا الشأن. 


ثالثاً: أثناء الحكي: 


1 - احرص على حكي القصة ببطء 
وبكلمات واضحة؛. حتى يستطيع طفلك 
استيعاب الكلمات والمعلومات الموجودة بها. 

2 - أحسن استخدام نبرات صوتك في 


كلماكثر عدد القصص التي يرويها 
الأب لأطفاله زاد عدد المفردات 


والقاموس اللغوي لديهم 
لا تخبر الطفل يهدف القصة والعبرة 
منها بل شجعه على أن يكتشف هو 
بنفسه ذلك 


0 زي ١‏ 
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توصيل المعنى؛ وحاول التعبير عن مشاعر 
الفرح والسعادة والاندهاش والحزن والألم 
والغضب.. بصوتك وبتعبيرات وجهك ويديك 
ولغة جسدك. وقلد أصوات الحيوانات 
وغيرهاء وشجعه على تقليد تلك الأصوات 
والحركات. 

3 - استخدم كل وسائل التشويق كي 
تجذب انتباهه؛ فمثلاً قل له: ماذا حدث 
يا ترى..؟ وتوقف بعدها لحظاتء أو اشهق 
وأنت تقول: «ولكن حدثت مفاجأة». وغير 
ذلك من الأمور التى تساعده على أن يعيش 
أحداث القصة معك. 

4 - قبل أن تصل إلى نهاية القصةء 
اترك طفلك يتوقع الأحداث التي يمكن أن 
تصير إليهاء وكيف ستكون نهايتهاء فهذا 
ينمي خياله وتفكيره الإبداعي. 

رابعا: بعد القصك: 

1 - أدن وار نقدياً مع طفاك: حول 
محتوى القصة؛ واسآله عن: 

- رأيه في القصة بشكل عام. 

د امنا الشتحتضيات النتى اعفتسيفه: 
والشخصيات التي لم تعجبهة ولماذا؟ 

- ما المواقف التى أعجبته؟ وما المواقف 
التي لم تعجبه؟ ولماذا؟ 

- ما الذي تعلمه من هذه القصة؟ 

2 - اطلب منه إعادة سرد القصة 
بأسلوبه الخاص. 

3 - اطلب منه أن يعبر عن خلاصة 
القصة في جملة واحدة أو برسم صور تعبر 
عنها إذا كان يستطيع ذلك. 

4 - شجعه على أن يقوم بتمثيل القصة 
أو بعض مواقفها أمامك. فهذا يزيد من 
قدرته على الإبداع: ويكشف عن مواهبه. 

5 - شجعه على أن يحكي القصة لإخوته 
ولأقرانه من الأقارب والمعارف. 

6 - خصص مكاناً حيدا فى 
بيتك تتواضر فيه الإنارة المناسبة 
والتراحهة التكاملة لطفلك: 
واجعل فيه مكتبة خاصة 
به. وضع فيها ما 
قراته مفغهة من 
قصصء حتى يعود 
إليها كلما رغب 
في ذلك .ا 
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كيف تستفيد من مالك وتُضاف مدخراتك؟ 


لا أحد ينكرأهمية المال بحياتناء ودوره في تيسير بعض أمورناء ومساعدتنا 
لنعيش بارتياح؛ فهو يمنحنا رفاهية تخفف ضغوطات الحياة التي لا ينجو منها أحد. 
لكن الكثيرين لا يجيدون الاستفادة من أموالهم: وقد يتعرضون لمشكلات مادية؛ 
ليس لصعوبة التحكم بالانفاق؛ ولكن لأنهم لا يعرفون الخطوات الواقعية والمجربة 


للاستفادة من المال؛ ئذا كانت 


نجلاء محفوظ 


نائب رئيس تحرير «الأهرام» المصرية 


تفيد دراسة بأن 082؟ ممن يشترون 
الأجهزة التكنولوجية لا يستفيدون من 
إمكاناتها ويشترون ما لا يحتاجون لاستخدامه 
منهاء وهذا ما يحدث بنسب متفاوتة مع الكثير 
من المشتريات, بدءا من السيارات والأجهزة 
المنزلية ومترورا بالاحتياجات الشخصية: 
ووصولا للنفقات اليومية البسيطة. 

وتتراكم الأموال التي ننفقها د 
الاستفادة الحقيقية منها. ونحرّم من 
استغلالها فيما يفيدنا ومن ادخارها. 


ا 
بأموالك؛ فالقالبية لكيه وهم 
سيسخرون. وآخرون سيضايقونك 


- حدد أهدافاً تحبها لتقتنع 
بأهمية الترشيد؛ كشراء 
منزل أكبره أو منزل 
إقامة مشروع: أو الادخار 
لما بعد التقاعد. 

دأكيق وسطا 0 لكام 
وتجعل ذلك غيكا لا يُطاق؛ 
وكأنك في امتحان قاس» 
الإفلاس. 

3 0 تسارع بالتخلي غن 
الترشيد عند أول إغراء 
تصادفه. 
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نت السطورالتالية لتستفيد بأموالك وتسعد بمدخراتك. 


--الآغزاءاف كثيرة هذا وتتخاضرنا حميعا؛ 
كالعروض التي تقفز أمامنا بالفضائيات 
ووسائل التواصل الاجتماعيء2 وتطاردنا 
في الطرقات والمتاجرء وتزايد النزعة 
الاحيناكة على شرا امريد من السلخ 
وكأننا في تنافس على من يمتلك الأكثر 
حو ,نو لم يستكسة: ويعطي لمارف 
الذين يتباهون بامتلاك أفخر الماركات 
وازقياد اسن الأماكتن السرم ولقاول 
الطعاق: 

.فليا التركفه يآضانة مع التسن التذكرها 
بوظيفة المال» فهو وسيلة لتدبير تكاليف 


11.15 


دراسة 9082 ممن يشترون 
الأجهزة التكنولوجية لا 
يستفيدون من إمكاناتها 


المعيشة والترفيه ولمواجهة المشكلات 
المادية» وليس للتنافس أو للشعور بأهميتنا . 

د استكد بالاتماقء واستشعى ننه ابتاذك 
المال وجدد الشكرء وتذكر المحرومين؛ وأن 
هنذا المال نعمة معك فاحسن استخدامها. 

- لا تنتظر زيادة دخلك حتى تدخر. 

- تعرف إلى رغبات أسرتك؛ وخصّص جزءاً 
من دخلك للعطلات العائلية وللخير؛ ولا 
تخضع لضغوط أسرتك بالإنفاق الزائد: 
ووضح رأيك بلا محاضرات. ولا تتهمهم 
بعدم المسؤولية, واطرح لهم بديلاً مناسيا 


امال وسيلة لتدبير تكاليف 
المعيشة والترهيه ومواحهة 
المشكلات المادية وليس 
للتنافس 


تذكرقبل التسوق: 
« لا تتسوق وأنت غاضب أو متعجل أو تنتظر 
أحداً؛ حتى لا تنيع الانحقاً: 
تشعر بالرغبة العارمة في التسوق 
قاوم نفسك؛ وتريّضء أو تكلم مع صديق. 
اكتب ما تريد شراءه والتزم به. 
راقب ما تشتريه من مأكولات جاهزة 
وعصائر. ويفضل أن تصنعها في البيت؛ 
فهي أفضل صحيا وأقل تكلفة. 
« عندما تمتنع عن شراء شيء فلا تشعر 
نفسك بالحرمان؛ فستتعب نفسيا. 
لا تتعجل في شراء الكماليات. بل قم 
بالتأجيل حتى زوال الانبهار. 
خَن معك أموالاً بمنوان :ما تحقاحه ففظ: 
ولا تأخذ بطاقات الائتمان» أو ضع بها 
مبالغ معقولة؛ فالدراسات تؤكد أن الناس 
يدفعون أكثر عند استخدام بطاقات 
الاسام 
لا تشتر شيئاً بمواصفات لا تحتاجهاء 
بحجة أن الفرق بسيط. 
إذا أسرفت في شيء لا تحبط وتقول؛ 
انتهى أمري؛ وعد للترشيد. 
قبل الشراء فكر في البدائل» وهل يمكن 
شراء نفس المواصفات بتكلفة أقل؟ وهل 
يمكنك الاستفادة بهذا المال بشىء أفضل؟ 
وهل سشحس بالضيق بالقعل إذا لم تشكرهة 
وهل الأفضل ادخار المال لشراء الأفضل 
٠«‏ تجنب الإغراءات؛ كالخضوع للماركات 
المشهورة والمحلات الغالية, وغالبا ستجد 
نفس المواصفات في أماكن أخرى وبأسعار 
أقل: وأنت تستحوق تستحق الاستفادة بالفارق. 
لا تقل أبداً: «أنا مسرف» «لين أستطيع 
ترشيد نفقاتي»»؛ «لن أدخر أيذا»: «سأظل 
مدينا للأبد».. فسيتعامل معها عقلك 


كحقائق. 
تنبّه لعاداتك التى تجعلك تخسرء وتذكر 
شيك اهم لم سطع شتراعها سيب 
إسرافك. 

راقب المشتريات الصغيرة والمكررة يومياً. 
وتسوق مع قائمة والتزم بها . 


عندما ت 


واقعية ومرونك: 
يفشل الكثيرون في الالتزام بميزانية 
شهرية؛ لأنهم يضعون ميزانية غير واقعية, 


عند وضع ميزانية شهرية خضص 
مبالغ واقعية لكل بنود الإنفاق 
وضع مبلغاً للطوارئ 
استفد من العروض الحقيقية بعد 
التأكد من الخصومات فكثيراً ما 
تقدّم عروض غير صادقة 


أو يلتزمون بها بصرامة؛ فيشعرون بضغط 
نفسي وحرمانء ويربطون بينها وبين الصعوبة 
في العيش؛ فيلفظونها ويسارعون بإنفاق زائد 
لتعويض أنفسهم عن ذاك الحرمان الذي 
صنعوه بأيديهم؛ فلا بد من المرونة والواقعية 
عند وضع الميزائية. 
- ضع ميزانية شهرية حتى لو كنت ثرياً؛ 
فوضع الميزانية يزيدك نضجا مالياء 
ويجعلك تتمتع بالسيطرة على إنفاقك, 
وستشعر بالراحة وبإنفاق أفضل للمال. 
- تذكر النفقات الصغيرة والمكررة يوميا التي 
تضغط على ميزانيتك . 
- عندما تقلل الإنفاق تذكر كل ما لديك. 
وجدد الفرح به. وضاعف شكر النعمة. 
7< تقلل ما تخصصه لصحتك ومظهرك» 
ولا تلغ الترفيه؛ ولا تقتر على أسرتك. 
- اكتب كل تففاتك. يومياً وللدة شهر؛ ليمكنك 
فلترة وترتيب النفقات إلى ضرورية جداً 
كالفواتير والتغذية والمواصلات والعلاج 
والملصروف الشخصيء وضرورية كشراء 
ملابس أو الترفيه. وأقل ضرورة كالولائم 
- حدّد ما يمكنك الاستغناء عنه بلا ضيق؛ 
وفكر بالتخطيط لشراء أفضل منه بنفس 
- عند وضع ميزانية شهرية خصّص مبالغ 
واقعية لكل بنود الإتساق؛ وضع مبلغا 
للطوارئء وإذا لم تستخد 
قسْم الدخل وضعه بمظاريف خاصة بكل 
بند؛ مع الانتباه 00 الإنفاق -دون ضغط 
نفسي- حتى لا تفاجاً بنفادها قبل نهاية 
الشهر. 
- خصص بميزانيتك جزءاً للاهتمام بنفسك, 
وتذكر النفقات غير الشهرية كصيانة 
السيارة مثلاً. 


نستحدمه فاذخره. 
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خطوات واقعية للترشيد: 
ذكر نفسك دوماً بأن حسن استخدام المال 
احترام للنعمة, ٠‏ وفكر باستعمال هذا المال 
نه هد لك تيا , 
علّم أطفالك قيمة المال» وساعدهم على 
منع الاندفاع بالشراء وحفظ أموالهم 
لشراء الأفضل مستقبلا. 
تعلم ترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية 
لتتحكم بفواتيرك؛ وقم بفرز ملابسك قبل 
شراء المزيد. 
أنفق بعض المال على التنزه؛ فأنت تحتاجه 
وأسرتك, ولا يهم الذهاب لأفخر المطاعم, 
ويمكن التنزه بمكان جميل وإحضار طعام 
من مطعم يناسبك. 
لا تحول الترشيد إلى عبء.ء افعله بحب 
لترضي ربكء واجعله خطوة للنضج 
ولمصلحتك على المدى البعيد ؛ فستتمكن من 
اقتناء ما يفيدك وستضاعف مدخراتك. 
الترشيد ليس سهلاً؛ لأنك تقاوم تصرفات 
اعتدتهاء فازرع الرغبة به في عقلك 
وستنجح. 

اهتم بصيانة سيارتك ومنزلك والأجهزة؛ 
فستوفر عليك ثمن الإصلاحات وتطيل 


استهدامهاء: 
«ه ضع خطة بسيطة ووافعية للادخار ولو 
٠‏ احرص على إخراج الزكاة كاملة. 
٠‏ استفد من العروض الحقيقية بعد التأكد 


من الخصومات» فكثيراً ما يقدمون 
عروضا غير صادقة. 
اسع في عمل ا لخير: ومساعدة المحتاجين. 
وزيادة الصدقات. 
انتبه وأنت مع أصدقائكء فقد تزيد نفقاتك 
عندما تكون معهم حتى لا تكون أقل منهم 
ولا تهتم بمواكبة الأغنى فقيمتك داخلك, 
ولا تبالغ فتبدو بصورة خيرات 
عندما تقلل الإنفاق فلا تشعر بالتضحية: 
بل بالسعادة والإنجاز. 
زيادة دخلك لا تعني فتح أبواب الإنفاق 
نتتتترق وشا لتسسيطر على إنقاقكف خلذ 
9 
كه الك بالتصدق 59 رحمك 
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تستحق دول أوروبا الشكر والتقدير 
لاستيعابها مئات الآللاف من اللاجئين 
السوريين؛ بعد أن تشردوا بسبب القصف 
الروسي شبه اليومي على الآمنين؛ وهدم 
البيوت؛ وقتل الآلاف (أكثر من نصف 
مليون شهيد): وإصابة الملايين (أكثر 
من مليوني جريح ومعاق)»؛ بالتنسيق مع 
براميل البعث السوريء والدعم الإيراني 
اللامحدود للنظام السوري. 

ولا يخفى على أحد ما تتحمله 
تلك الدول من نفقات كبيرة لاستيعاب 
المهاجرين؛ لأنها تتعامل معهم وفق نظم 
عالمية؛ ترتقي بارتقاء البلاد؛ وكلما 
صعدنا شمالاً ارتفع مستوى الخدمات, 
فهي توفر لهم مساكن آمنة» بعد أن كانوا 
مهجرين ولاجئين في الخيام أو أماكن 
منكوبة: وتضمن لهم التعليم لكل المراحل 
الدراسية؛ حتى الدكتوراه. وتوفر لهم 
خدمات طبية راقية: وتدخلهم في دورات 
عديدة لتعلم لغة البلد: ودورات مهنية, 
والتعرف على الأنظمة هناك؛: ومعرفة 
حقوقهم كاملة: ودمجهم مع المجتمع. 

وتمنحهم في البداية وثيقة لجوء 
تسهل عليهم أمورهم: ثم وثيقة سفر 
مؤقتة. ثم جواز البلد وجنسيته؛ بعد أن 
يثبت اللاجئى التزامه بالأنظمة) وحسن 
سلوكه؛ حتى إن بعضهم أصبح عضواً في 
البرلمان؛ وبعضهم محافظاً. 

ويعد هذا التعامل قيمة أخلاقية 
عالية, تستحق عليه دول أوروبا المضيفة 
الشكر والثناء؛ لأنهم قاموا بما لم يقم به 
غيرهم لظروف مختلفة. 

ولأن أهل الشام ذوو طبيعة مشرقية: 
فهم فئة محافظة: لديهم عادات وتقاليد 
عربية أصيلة؛ فيها من المروءة والكرامة, 
حتى غير المسلمين» فهم كرماءء ولا 
يقبلون بالدنية, ويحبون مساعدة 
الآخرين: وأهل نخوة 

كما أنهم فئة منتجة: وليست خاملة: 
عندهم استعداد للعمل والتعلم؛ فيهم 
التجار الصغار والكبارء وفيهم المهنيون, 
والمتعلمون تعليماً عالياً. والمثقفون, 
والمفكرونء والأدباء؛ يشتغلون في المصانع 
والمزارع والبناء.. وغير ذلك 
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وحفاظاً على الأعداد الكبيرة من 
أبنائهم من الانحراف الفكري أو التطرف أو 
الضياع الأخلاقيء أواستغلالهم أوابتزازهم 
من آخرين؛ أقترح على الدول الأوروبية 
الآتي: 

1 - توفير تعليم الدين الإسلامي لهم 
في المدارس التي يتعلمون بهاء وهذا نظام 
تكفله عدة دول أوروبية. 

2 - توجيههم إلى أقرب مركز إسلامي: 
والانتساب إلى مدرسة السبت والأحد 
لتعلم الدين الاسلامي بالشكل المعتدل» 
تحت إشراف إدارة اللاجئينء وعلى نفقة 
البلدية المحلية. 

3 - توفيرمرشدين تربويين 
واجتماعيين ونفسيين عرب مسلمين» 
لتقديم الاستشارات لأولياء الأمور بشكل 
أسبوعي» درك في المرحلة الأو 
مرحلة صدمة الاند ماج مع مجتمع مختلف 
العادات والتقاليد والأعراف. 

4 - اكتشاف مهاراتهم: واستثمارالطاقة 
الكامنة فيهم في عدة محافل؛ فيمكن 
إشراكهم في مسابقات القرآن الكبرى باسم 
الدوله الأوروبياة الحاضنة:؛ والمسايقات 
العلمية والرياضية.. وغيرها. 

إن الاهتمام بالتعليم وحده لا يكفي» 
فلا بد من غرس القيم والأخلاق: وهذه 
تأتي بالتريية والتوجيه؛ خصوصاً لمن 
فمقَدَ الحنان والأمان؛ واعلموا أن ذلك هو 
صمام أمان لهؤلاء المهاجرين لعشرات 
السئوات القادمة, حتى تستقر بهم الأمور, 

ويعتادوا على المجتمع الجديد؛ ويصبحوا 
مواطئين صالحين مخلصين. 

فال المستورد القرشي عند عمرو بن 
العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر 
الناس». فقال له عمرو: لئن قلت ذلك؛ 
إن فيهم لخصالاً أربعاً: إنهم لأحلم الناس 
عند فتنة؛ وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة: 
وأوشكهم كرة بعد فرة. وخيرهم لمسكين 
ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة جميلة 
وأمنعهم من ظلم الملوك. 

شكرا لكم مرة أخرى دول أوروباء فقد 
كنتم فعلاً «وخيرهم لمسكين ويتيم 
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(الأتفال) 


رأي (ْجع كشمير.. وابتلاعها منالهند 


في خطوة لم تكن مفاجئة للكثيرين» وخصوصا المتابعين لشؤون 
شيه القارة الهنديةهة: قام رئيس الوزراء الهندي» ناريندرا مودي» وفاء 
لوعوده الانتخابية؛ بإلغاء الوضع الخاص لإفليم جامو وكشمير ذي 
الأغلبية المسلمة. 

ألغي الحزب الحاكم من طرف واحد ال مادة (370) التي كانت تضفي 
وضعا خاصا لولاية جامو وكشمير, وتعطيها علما خاصا واستقاالية 
في كل شؤون الإدارة» عدا الشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات؛ 
الأمرالذي اعتبره الرئيس الباكستاني عارف علوي ١‏ لعبا بالنان. 

ولا يبدو أن حكومة نيودلهي تسعى إلى تهدئة الموقف, 
فالاجراءات التي اتخذتها مؤخرا في حق ساكني الاقليم ستزيد 
من تأزيم الوضع؛ وتقوية الرغبات الاستقلالية لدى المواطنين 
الكشميريين. 

وبدلا من أن تحتكم الحكومة الهندية إلى صوت العقل والحكمة» 
لادارة هذا الملف الشائك والمعقدء والالتزام بالعهود والوعود التي 
قطعها رؤساء الحكومات الهندية السابقة على أنفسهم: ومن بينهم 
جواهر لال نهرو الذي قال عام 1952هم: «كشمير ليست ملكا للهند 
أو لباكستان: إنها ملك للشعب الكشميري» حين انضمت كشمير إلى 
الهند؛ أوضحنا لزعماء الشعب الكشميري أننا سنلتزم في نهاية 
المطاف بنتيجة الاستفتاء العام: فإن قالوا لنا أن نخرج:؛ لن أتردد 
في الانسحاب من كشمير, وقد أخذنا هذه المسألة إلى الأمم المتحدة: 
وأعطينا كلمة شرف بالتوصل إلى حل سلمي» وبوصغنا أمة عظيمة» 
لا يمكننا التراجع عنهاء.. بدلا من ذلك, لجأت إلى اعتماد المقارية 
الأمنية كخيار وحيد؛ لوقف الاحتجاجات: وهذا ينذر بعواقب 
وخيمة في المنطقة. 

وإذا كانت الحكومة الهندية تدعي أن قضية كشمير شأن داخلي» 
فإن ادعاءها مردود عليه وينطوي على مغالطات تاريخية وسياسية؛ 
لأنه منالناحيةالقانونية: فإن منطقة كشميرهي إقليم متنازع عليه 


الاشتراكات: 


بموجب أحكام القانون الدولي» وقد صدربشأنه قرارعام 1948م من 
مجلس الأمن الدولي يحمل رقم (38)؛ نص في مضامينه على وقف 
إطلاق الناربين الهند والمقاتلين الكشميريين» وإجراء استفتاء لتقرير 
مصير سكان الاقليم: وقد تعهدت حكومة نيود لهي آنذاك بإجرائه؛ 
لكنَّ شيئاً من ذلك لم يحدث. 

وإذا تأملنا نص القرار. نجده واضحاً؛ ولا يحتمل التأويل؛ إذ لا 
يكرس شرعية الوجود الهندي إلا كدولة وصية على الإقليم» لحين 
تقرير مصيره إما بالاستقلال؛ أو بالبقاء ضمن السيادة الهندية: أو 
بالانضمام إلى باكستان. 

إذن؛ من هذا المنطلق؛ فالهند تتصرف كقوة احتلال وليس كدولة 
وصية؛ وضم الاقليم ضد إرادة سكانه يشكل خرقاً سافراً لقرار مجلس 
الأمن الدولي سالف الذكر. 

إن النزعة الدينية الهندوسية المتطرفة؛ والمغلغة بغلاف القومية 
لدى الحزب الحاكم بالهند: التي تتحكم في سلوكه السياسي؛ سوف 
تؤدي إلى إشعال حرب بين الهندوس وا مسلمين. خصوصاً إذا علمنا 
عزم الحكومة الهندية اعتبار 4 ملايين هندي مسلم مجرد مهاجرين» 
علماً أن منهم من عمل في الجيش الهندي. حسب صحيفة «نيويورك 
كاعر ”5 

وقد كان الوضع الخاص (جامو وكشمير, الذي يقره الدستور 
الهندي, يسهم في تخفيف التوتر, الذي أشعل ثلاث حروب؛ ويهدد 
بإشعال حرب رابعة بين الجارتين «النوويتين», وهذا يعني أن حرباً 
رابعة بينهما يمكن أن تبيدهما؛ وتدمر قسما كبيراً من الكوكب.. فهل 
يتدخل مجلس الأمن الدولي قبل فوات الأوان؟ 

نطالب منظمة التعاون الإسلامي؛ وجامعة الدول العربية, 
بالتدخل والضغط على الهند للالتزام بقرارات الأمم المتحدة في هذا 
الشأن:» بإجراء استفناء دحت إشراف دولي» لتحديد المصير بجامو 
وكشمير." 


الكويت: 10 دنانير كويتية 

الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 

الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجل؛ وأمره أن يكون شعاره في الحياة + 9 إِنَّ صَلَاقٍ وم وَحَيَاىَ 
َسَمَاق يورت ألْعلِِينَ (5) لا سرك لهم يدك مرت ونا أل لين (500) )4 (الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء, ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 


الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ا 


اجر وعافية يا صاحب السمو.. 
٠‏ 
سمو الأمير شكر المطمئنين 
مهفا ٠»‏ 
0-1 42 و٠‏ ء 
صحنه: شعنا 
٠‏ 
0 4 
ثمن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح ما أبداه الجميع من مشاعر جياشة ودعوات 
صادقة لسموه بالشفاء من العارض الصحي الذي ألم 


به ومتابعتهم المستمرة للاطمتنان على صحته)؛ عير 
وسائل الاتصال المختلفك4. 


أعرب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح» وفقاً ثلبيان 
أصدره الديوان الأميري؛ عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد , ورئيس 
مجلس الأمة؛ ورئيس الحرس الوطني» ونائب رئيس الحرس» وسمو الشيخ 
ناصر المحمد؛ ورئيس مجلس الوزراء؛ ورئيس المجلس الأعلى للقضاء: 
ورئيس محكمة التمييزء ورنيس المحكمة الدستورية؛ والنائب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ والوزراء؛ وأعضاء مجلس الأمة: وكل 
المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة؛ ومختلف وسائل الإعلام. 

وقال سموه: إن ذلك «جسّد روح الأسرة الكويتية الواحدة؛ وعكس 
عمق أواصر المحبة والمودة التي تجمعهم: وأبرز بجلاء سمات الشعب 
الكويتي وأصالتد». 

كما أعرب سموه عن عظيم شكره وامتنانه لكل من اطمأن على 
صحته من قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة؛ ولجميع من 
تابع واستفسرعن صحة سموه؛ وما أعربوا عنه من طيب المشاعر وصادق 
التمتيات. 

ودعا سموه المولى عز وجل أن يمنَّ على الجميع بوافر الصحاة 
والعافية؛ وأن يديم هذه المودة والتراحم والتواصل؛ وأن يحفظ الوطن 
العزيز؛ ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار. 

هذاء وقد باشر سمو الأمير استقبالاته الرسمية في قصر بيان؛ 
واطمأن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على صحة سمو الأمير لدى 
لقائه سموه؛ قائلاً: «نوّرت؛ الله يحفظك ويحميك؛ الحمد لله على 


الغانم لصاحب السمو: نؤرت.. الحمد لله الأمور 


طيبة إن شاء الله 
المبارك: محبة صادقة ومكانة عالية لسمو الأمير في 
نفس كل كويتي 


المذكور: الحمد لله على سلامتك يا سمو الأمير 
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يتقدم رئيس تحرير «المجتمع» محمد سالم الراشد, 
وجميع العاملين بالمجلة؛ بشكر الله تعالى؛ وبخالص التهنئاة 
إلى حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح؛ حفظه الله ورعاد. على تمام شفائه من العارض 
الصحي الذي ألم بسموه. 

ويبتهلون إلى الله تعالى أن يديم الصحة والعافية على 
سموه؛ وأن يوفقه ويسدد خطاه. وأن يحفظ الكويت وشعبها 
والمقيمين على أرضها من كل مكروه وسوء ‏ 


سلامتك؛ الله يعطيك الصحة والعافية؛ الحمد لله الأمور طيبة إن شاء 
الله 

وعبّر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن عميق 
الارتياح والسرور لمشاعر الفرحة الغامرة التي عبر عنها المواطنون, 
وحرصهم الصادق على الاطمئنان على صحة سمو الأمير؛ التي تعككس 
المودة الخالصة وطبيعة العلاقة المتميزة التي تربط بين الشعب الكويتي 
وقيادته؛ وما يتمتع به صاحب السمو من محبة صادقة ومكانة عالية 
مستحقة في نفس كل كويتي. 

وهنأ رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان سمو أمير 
البلاد الشيخ صباح الأحمد بنجاح الفحوصات الطبية التي أجريت 
لسموه مؤخراً 

وقال مجلس الوزراء البحريني؛ في بيان صحفي أوردته «وكالة 
الأنباء البحرينية»: إن «الأمير خليفة بن سلمان هنأ صاحب السمو الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت؛ بنجاح الفحوصات 
الطبية التي أجريت لسموه مؤخراً؛ سائلاً المولى العلي القدير أن يديم 
عليه موفور الصحة والعافية» وأن يحفظ سموه لمواصلة مسيرة الخير 
والتقدم لدولة الكويت وشعبها الشقيق) 

فيما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة من 
أخيه سمو الشيخ سالم العلي؛ رئيس الحرس الوطني؛ عبّر فيها باسمه 


وباسم الحرس الوطني قادة وقوات عن خالص التمنيات وصادق الدعوات 
لسموه؛ بعد أن منَّ المولى عزوجل على سموه بالشفاء؛ سائلاً المولى تعالى 
أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية؛ لمواصلة مسيرة العطاء؛ وأن 
يحفظ سموه على الدوام قائداً وربانا لسفينة الوطن العزيزء وأن 
يديم على الوطن الغالي الأمن والعزة والازدهار في ظل قيادة سموه 
الحكيمة. 

هذاء وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برسالة 
جوابية إلى أخيه سمو الشيخ سالم العلي؛ رئيس الحرس الوطني؛ أعرب 
فيها عن خالص الشكر والثناء على ما عبَّرعنه من طيب المشاعر وصادق 
الدعاء؛ مبتهلاً إلى الباري جل وعلا أن يديم على سموه موفور الصحاة 
والعافية؛ وأن يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه خير وخدمة 
الوطن العزيز ورفعة شأنه. 

فيما قال رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي د. خالد مذكورالمذكور: 
«الحمد لله على سلامتك يا سمو الأمير, متعك الله بالصحة والعافية» 
وتايع المذكور: رحفظ اللّه الأمي رمن كل سوع: ومتّعة بالصحة والعافيك. 

وهنأ نواب مجلس الأمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح 
الأحمد بتعافيه من العارض الصحيء داعين الباري عز وجل أن يمتع 
سموه بوافر الصحة ويلبسه ثوب العافية: وأن يحفظ الكويت وأميرها 
وشعبها من كل مكروه؛ معبرين عن سعادتهم بظهور سموه. 

وكان صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابرالصباح 
قد تعرض لعارض صحي تعافى منه؛ وقال وزير شؤون الديوان الأميري 
بالانابة محمد ضيف الله شرار: إن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح 
الأحمد قد تعافى؛ بفضل الله ونعمته؛ من العارض الصحي الذي تعرض 
له سموه؛ وبعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت نتانجهاء 
بفضل اللّه؛ بالتوفيق والنجاح: مبتهلين إلى المولى جل وعلا أن يديم على 
سمهوه: رعاه الله موفورالصحة ونمام العافية.1"ا 


تهنئ «المجتمع» الأمة العربية والاسلامية 
بالعام الهجري الجديد (1441ه) 


جعله الله عام خير وبركة على المسلمين جميعاً 
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حوار مع وزير التربيه 


في 28 أغسطس 2018م: تقد مت «المجتمع» بطلب رسمي لاجراء حوار 
مع معالي وزير التربية والتعليم العالي الكويتي د. حامد العازمي» في مبنى 


الوزارة بالشويخ) واستلم مدير مكتب الوزير الطلبٌ بكل ود 


2 ابض 2013 


معاي السيد د. خاصد الحارصمي 


السلام عليكم روسمة الله وبوكاته... 


العسائح محلة « 
ل اعادمية بلماوس الكتيغيا. من منل 


وبعد نحو أسبوعين بتاريخ 9 سبتمبر 2018م؛ تمت مراجعة السيد 
مدير مكتب الوزير؛ فطلب الأسئلة لكي تتم مراجعتها والإجابة عنهاء 


وقمنا بتقديمها بالفعل. 


والى اليوم بعد مرور عام كامل على تقديم الطلب. مع المراجعة شبه 
الشهرية لمكتب معالي الوزيرء لم يتم الرد على الطلب "ا 


أعلنت وزارة التربية 
الكويتية أنها أكملت استعداداتها 
لاستقبال العام الدراسي 
الجديد (2020/2019م)؛ 
حيث شرح وزير التربية وزير 
التعليم العالي؛ د. حامد محمد 
المارسي: اجلين الرزؤراء اميل 
الاستعدادات التى قامت بها 
الوزارة لاستقبال العام الجديد 
فى مختلف المراحل الدراسية 
بجميع المحافظات؛ والترتيبيات 
التي تم اتخاذها من قبل اللجان 
المختصة لتهيئة وصيانة وتجهيز 
المدارس ومرافقهاء والكتب 
الدراسية؛ وإزالة كافة المعوقات؛ 
تمهيذا لبد امتميرة القريونة فى 
المدارس كافة انطلاقاً من اليوم 
الأول. 

فيما واصلت القيادات 
الفريوعة خولاقها التفقدية 
على" المدارسن. يمتخطلف: المناطق 
التعليمية: وذلك للاطلاع 
والاطمئنان على جهوزيتها 
استعداداً تلعام الدراسي 
الجديد. 

من جهته أكد وكيل وزارة 
التربية لقطاع الشؤون المالية, 
يوسف النجارء أن عملية توزيع 
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مجلة «المجتمع» 


الكتب الدراسية للعام الدراسي 
الجديد بدأت منن أبريل الماضى 
كيل اتعيناء الهنام اوراس 
الماضيء. حيث جرى توزيع جزء 
كبير من كتب الفصل الدراسي 
الأول. التي كانت قد انتهت 
المطابع من طباعتها وتسليمها 
لإدارة التوريدات والمخازن. 
ولفت إلى أن الكتب. التي 
وزعت هي التي تم إدخال 
تعديلات عليها من الجهات 
المختصة. وهي كتب الصفوف 
الخامس والتاسع والثاني عشر. 
وكشف وكيل البحوث 


1 4 
لهديكم مجلة المجديع الكوينية أنب تحيق وتقدم 
دراي 2019/2018 وتدعو الله أن يكلل جهردىم 
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه. يرجي التكرم بالموطقة على اجرا. 
لمجتيع الكوبتية غن أهم القضايا والمحاور الخخاصة 


التوفيق والنجاح. وبمد 
خوار صحيقي يع دمائيكم 
انثازة التربية والتعليم العالي والسسلية | 


«التربية»: المدارس جاهزة وأزلنا كافة المعوقات 
تمهيداً لبدء العام الدراسي الجديد 


السردووة والناهي افونا 
صلاح دبشة؛ عن الانتهاء 
سن الإظنان التوظقي للمتافع 
الجديدة. الذي سيعتمد في 
سبتمبر الحالي؛ موطنحا أن 
مطبيق هلك المتاهي الي ستقوم 
على نكا لابين سيكون ف 
العام الدراسي 2021/2020م. 
وقبال سيشة إن نظام 
المعايير أكثر ملاءمة للخبرات 


التربوية الموجودة لديناء ويعطي 
خريطة واضحة وسهلة لتحقيق 
الأهداف التربوية؛ لافتا إلى أن 
المناهج الجديدة تكسم بالوضوح 
والتكامل بين الموادء وتتوافق مع 
5م.: فضلاً عن تناسبها مع 
نظام «الكفايات»» أوضح أنها 


ستظيق على العنفين. الخامس 
والتاميع العام اتدراسي الجالي: 
وذلك لاستكمالالسلسلة 
الايسية بوتن يكم العمل بها يقد 
ذلكء لا سيما أت «الكفايات» 
اختلافات بتفسيراتها وصعوبة 
فهمهاء مؤكداً أن تطوير المناهج 
جاء استكمالاً للجهود السابقة 
مع الاستفادة من الخيرات 
الإقليمية والدولية في عملية 
وكشف عن وجود توجه 
لإنشاء مئصة شاملة للتعليم 
الإلكتروني2. تتضمن التعليم 
التفاغلي وتيادل الخبرات 
مع جهات عالمية؛ مؤكدا أن 
«انتهاء العصر الصناعي وبروز 
اقتصاد المعرفة يحتمان علينا 
تغيير الأهداف التربوية؛ بما 
يخدم توفير رأسمال بشري 
إبدافس تسكن مق التستراريهيا 
الحديثة». بحسب «الجريدة». 


تحذير من التكييفات 

هذاء وقد حدر رئيس نقابة 
الفاملين جوزارة الثريية: خا 
العازمي. وزير التربية وقياديي 
الوزارة من حدوث كارثة تعطل 
المكيفات: عظما حدك العام 
اماشى» التي اضدرت. بالعملية 
التعليمية. وتسببت في تأخير 
ولي العام البدر امسن 

وقال العازمي: إن ملف 
صيانة المدارس يجب أن 
يكون على رأس أولويات وزارة 
التربية. بخضوع جميع المنشآت 
التعليمية من المدارس والإدارات 
التعليمية ومختلف مباني الوزارة 
لعملية صيانة شاملة؛ حفاظاً 
على أرواح الطلاب ومختلف 
الهيئات التعليمية والإدارية: وآلا 
تترك الأمور للظروف والقضاء 


واعتبر العازمى أن ملف 
صيانة المدارس سيظل أولوية 
قتصوى لدى النشاينة: مطانبا 
جميع الزملاء بالإبلاغ عن 
أي قصور أو إهمال حتى 
إصللاحة» ليئعم. جميع. أبناثنا 
وكافة العاملين بالعملية التربوية 
والإدارية بأجواء صحية توفر 
لهم عوامل الأمن والأمان 
والاستقرار؛ للنهوض بالمجتمع 
من خلال المدرسة التي هي بيت 
الجميع: 00 


التربية الخاصة 

فيما أكد مدير إدارة التربية 
الخاصة بالإنابة, د. سلمان 
اللافي. استعداد الإدارة التام 
لاستقبال العام الدراسي الجديد 
فى معدازسن الفرمية الخاضة 
الوا مشيرا بجهود جنيع 
العاملين في الهيئتين التعليمية 
والإدارية. ‏ 

وحول استقبال طلبة المنح 
الفراسية ضبن دول علس 
التعاون الخليجىء قال اللافى: 
مستعدون لاستقبال طلبة المنح 
الدراسية لكل من سلطنة عُمان: 
ومملكة البحرين؛ لتزويدهم 
بجميع الخدمات التعليمية 
والترفيهية والصحية والدراسية؛ 
وتم توفير السكن الطلابي لهم 
وتحديد فصولهم التعليمية. 

وأردف: كذلك تم الانتهاء من 
تجويز الكفب الدراسية بالتحاون 
مع إدارة التوريدات والمخازن, 
مشيرا إلى أن عدد طلبة مدارس 
القريية الخاضية يلغ 16831 طالياً 
وطالبة؛ وعدد المستجدين منهم 
121 

وحول تقديم دورات تدريبية 
وتأهيلية للمعلمين والمعلمات, 
قال: اعتمدنا دورات تدريبية 
لأعضاء الهيئّة التعليمية 
بالتنسيق مع إدارة التطوير 
والتنمية .ها 
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ا لص السويت_ 
«الإصلاح الاجتماعي» 
تُصدر تقريرها لأهداف 
التنمية المستدامة 2018 


أصدرت جمعية الإصلاح الاجتماعي «تقرير التنمية 
المستدامة,» الثاني لهاء الذي يقدمه مكتب التخطيط والتقييم 
والتدريب؛ ويأتي سعياً منها لبيان جهودها المبذولة التي تتوافق 
وأهداف التنمية المستدامة في ضوء الخطة الانمائية للدولة 


حتى العام 2020م. 


يتكون. التفرير. الذي طبع باللعكين 
العريية والالجاي ريه كن إصسواز واحدد عن 
مقدمة تمهيدية2» وخاتمة؛ وبينهما أربعة 
عناصر رئيسة؛. تناولت علاقة الجمعية 
ودورها في الخطة الإنمائية. وكذلك دور 
مؤسسات اللجتمع المدني يصورة عامة هي 
الخطة الإنمائية. ثم أشارت إلى المنهجية 
التي اتبعتها في إعداد التقرير وجاء العنصر 
الرابع -وهو الأهم- ليعرض جهود الجمعية 
خلال العام الماضي (2018م) في تحقيق 
الركائز الإنمائية السبع لرؤية الكويت لعام 
5م. 

تناولت المقدمة التمهيدية الجهود التي 
إذلت سق نخرج التقرير كي هنذه السبوره: 
بالإضافة إلى الإشارة إلى خطة الكويت 
الإنمائية حتى عام 2020م: والحيز الذي 
أتاحته للشراكة وفرص الإنماء بين قطاعات 
الدولة لتحقيق الغايات المرجوة. 

أما الخاتمة. فقد أكدت الجمعية فيها 
استتفل اذهناالتحقيق الواومة المتويخاة:والتتنسيق 
مع مؤسسات المجتمع المدني؛ للدفع بالمسيرة 
الإنمائية فى الدولة على ضوء الخطة 
الإنماكية وأهداف التنمية المستدامة: وتمكين 
كوادر مؤسسات المجتمع المدني وتأهيلهم 
فنيا؛ ليكونوا قادرين على الإسهام الفاعل في 
إنفاذ التطلعات المأمولة منهم. 

يعد هذا العنصر ركيزة التقرير الأساسية؛ 
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حيظ يمكن الول إن. ما مبيقه من :عتامسر 
كان بمثابة تمهيد وتهيئة له؛ حيث استعرض 
الركائز السبع التي تضمنتها خطة «كويت 
جديدة»» وأبرز الجهود التي أنجزتها الجمعية 
خلال العام الماضي (2018م): التي هي في 
مجملها ملامح من جهود واسعة بذلتها 
الجمعية. وتسعى للدفع بمسيرة إنفاذها في 
كافة أوجه العمل المجتمعي للجمعية. 

وهذهالركاكز الس مى: 

الركيزةالأولى:مكانةدولية 
متميزة: 

ويمكن تلخيص دور الجمعية في تحقيق 
هذه الركيزة فيما يلي: 

- السعي للحصول على عضوية المجلس 
الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة, 
حتى تكون حاضرة مع الطيف العالكي من 
مؤسسات المجتمع المدني؛ وتوجه وتشارك 
في المحفل الإنساني الدولي بما يخدم 
الكويت وتطلعاتها الإنمائية. 

- أبرمت الجمعية كذلك اتفاقات شراكة 
مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ وعدد من 
المنظمات الدولية؛ أبرزها «فاو». ود«أوتشا». 
وهيئات أخرى عديدة؛ وجاري البحث في 
أطر الشراكة والتعاون للتخفيف من تداعيات 
النزاعات والكوارث. 

- دعمت الجمعية جهود مكتب التعاون 
الإسلامي والإنسانيء وباشرت التواصل 


وأكدت الجمعية أن هذه المبادرة تأتي التزاماً من مجلس 
الادارة لتعزيز إسهامات المجتمع المدني في رفد جهود الدولة 
لتحقيق الأمن والرفاه للمواطنين: وتحسين مكانة دوئة الكويت 
في مؤشرات التنافسية العالمية. 


مع 9 جاليات داخل الكويت. ونفذت خلال 
العام 2018م أكثر من 25 نشاطاً في أروقة 
الجمعية؛ وفى الأماكن العامة؛ تأكيداً لمبداً 
التكامل الحضاري والاندماج الثقاضي. 

- قدمت الجمعية مساعدات الاستجابة 
الاكسانية الماجلة بالإضافة إتى الت 
الإنمائية عبر 4 قطاعات في أكثر من 45 


دولة حول العالم. 
الركيزة الثانية: بيئة معيشية 
مستدامة: 


وك ذو رهما كينا بان: 

- نفذت أكثر من 550 نشاطاً اجتماعياً 
وتربوياً وثقافياً في مقراتهاء ومواقع اتصال 
مباشر في 48 منطقة على مستوى محافظات 
الكويت؛ من خلال 677 متطوعاً. 

- نفذت 1400 فعالية؛ استفاد منها 540 
تأفكا 14-8 هاما شماتهم برامج واققطه 
تلبي احتياجات الأبناء المهارية والسلوكية, 
وتحرص على التكامل مع الأسرة والمدرسة 


00 


في الي بتاعي ليكونوا نافعين 
الركيزة الثالثة: اقتصاد متنوع 
مسدكدام: 


حسب التقرير. كان للجمعية إسهامها 
الوطني في هذا المسار وفق المتاح لها من 
موارد وإمكانات. من خلال تأهيل متدربات 
لسوق العملء وتنفيذ ورش لتنمية المواهب 


والحرف الفنية: وإقامة أطباق خيرية 
لتكريس فيم الإنتاج والعمل؛ وتوفير حد أدنى 
من الدخل يكون حافزا للأسر الأكثر حاجة. 

ومن بين ما أقامتهالجمهعية لهذا 
العام. تنفيذ 3 ورش مهارية شملت النجارة 
الخشبية»؛ وصناعة «الروبورت» والمجسمات 
ثلاثية الأبعاد بواسطة القلم.ء بالإضافة 
إلى تقديم 1715 قرض تمويل أصغر لدعم 
المشاريم الإنتايمية خارج الكويته: فضلاً عن 
تشغيل أكثر من 4500 شخص في المراكز 
والمرافق داخل الكويت وخارجهاء بالشراكة 
مع عدد من المؤّسسات المانحة والمستفيدة. 

الركيزة الرابعة: رأسمال بشري 
إبداعي: 

لتحقيق هذه الركيزة: قامث الجمغية يما 
يلي: 

- قدمت مساعدات مالية لعدد 6384 
أسرة داخل الكويت موزعين على كافة 
المناطق والمحافظات,. بلغ إجمالي ما تم 

تقديمه 1.228.874 دينارا كويتيا 8 
إلى رعاية 1049 يتيما بقيمة إجمالية تصل 
إلى 503.520 ديناراً كويتياً. ومساعدات 
عينية بلغت 457324 دينارا كويتيا. شملت 
أغذية خلال مواسم العام وكسوة وأغطية 
للتدفثة. 

- ساهمت في توفير فرص تعليمية لعدد 
1 طالب داخل الكويت بقيمة إجمالية 
0 دينارا كويتيا. وفتحت الجمعية 
حلقات التعليم لعدد 288 مشاركاً في حلقاتها 
المنتشرة فى مناطق الكويت. وعددها 19 
حلقة تعليم علوم القرآن الكريم, كما أقامت 
لهم المسابقة السنوية الثالثة التي شارك 
فيها 888 مشاركاً من الجنسينء تم تكريم 
4 منهم. 

- أنجزت الجمعية 653 نشاطاً تعليمياً 
وثقافيا تسعى للتنشئة الإيجابية. شملت 
1200 مشاركا على مدان العام هن 14 مركا 
تربوياً وثقافياً. 

- في إطار برنامج التعليم للجميع؛ تمت 
رعاية 82 طالباً في المراكزء وتنظيم دورة 
تطوير المهارات للأمهات الأرامل والمطلقات 
بالتعاون مع أحد الفرق التطوعية: ‏ 

-. إذاوة :22 معتكفا ومضنائياء تكلنها 
دروس توجيهية وإرشادية لشريحة واسعة 
من شباب ونساء الكويت. هذا فضلا عن 


التقرير التزام من الجمعية لتعزيز 
اسهامات المجتمع المدني لتحقيق 
الأمن والرفاه وتحسين مكانة 
الكويت بمؤشرات التنافسية العالمية 
نفذت 1400 فعالية استفاد منها 
0 ناشناآ شملتهم برامج تلبي 
احتياجات الأبناء المهارية والسلوكية 


المحاضرات العامة التي بلغت 46 محاضرة, 
وراماك اسرجها هيرية على بسدوي' لكوي 

- أقامت إفطاراً رمضانياً للجاليات 
وطلبة البعوث. شارك فيه 9 وفودء قدم كل 
وفد أطباقه التي تعبر عن هويته الثقافية 


والإنسانية. 
الركيزة الخامسة: رعاية صحية 
عالية الجودة: 


كان من أدوار الجمعية الرئيسة في 
هنذا الجال: يث الوضي» تحيث سعت لغبني 
مؤتمر «طفلي مسؤوليتي» السادسء كما أنها 
ملتزمة باحتضان مشروع «أمنية» التوعوي 
للعناية بالبيئة» ومواجهة أخطار النفايات 
البلاستيكية. والعناية بجوانب التخضير 
وتحسين الحياة. 

الركيزة السادسة: إدارة حكومية 
فاعلك: 

على هدى من توجه هذه الركيزة 
الإستراتيجية. تحرص جمعية الإصلاح على 
مد جسور «الشراكة» مع القطاعين العام 
والخاص؛ بحيث تشكل مع المجتمع المدني 
المثلث الذهبي للتنمية كما يوصف؛ إذ كانت 


ساهمت في توفير فرص تعليمية 
لأكثر من 500 طالب داخل الكويت 
بقيمة إجمالية 115230 ديناراً 
كويتيا 
لها انتشارها الواسع محلياً في كافة 
محافظات الكويت لتقديم خدماتها 
الإنمانية للأسرة بكافة شرائنحها 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثانا للا 


إحدى القيم المؤسسية للجمعية في دورتها 
الإستراتيجية الأخيرة التي تنتهي في العام 
0م. 

ومن بين أوجه الشراكة التي بادرت إليها 
الجمعية؛ تبني حملة توفير المياه النظيفة 
الصحية في أكثر من 448 موقعاًء بالشراكة 
مع عدد من الهيئات والوزارات؛ وتم توزيع 
أكثر من مليوني عبوة مياه مبردة من أجود 
أنواع المياه الصحية في الكويت؛ كما أنها 
بالتعاون مع بلدية الكويت بادرت إلى إعادة 
ترميم 970 قبرا في مقبرتي الصليبيخات 
وصبحان تأثرت بموجة الأمطار والسيول 
التي مرت على البلاد في شتاء عام 2018م. 

الركيزة السابعة: بنية نتحتية 
متطورة: 

ينطلق دور جمعية الإصلاح في هذه 
الركيزة من الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع 
الدى .فى تقبيد جملة فن ميات القطاد 
الصحي ومرافقه في الكويتء بما يعزز 
محورية الجهود التي يؤديها المجتمع المدني 
تجاه الصحة الجيدة والرظاه. 

ويمكن تقيض :دون المسعية كن ها 
لجال فنا ولى: 

- على الصعيد الصحيء كان للجمعية 
دؤزرها وتأكيرهلا البالغع فى حياة العشرات 
من مرضى السرطان والروماتويد وعلاج 
المياب العضبي» بقيمة إعمالية يلقت 177 
ألف دينار كويتى؛ بالإضافة لكفالة 147 من 
ذوي الاحتياجات الخاصة: بإجمالي 88 ألف 
دينار كويتي. 

- تشفية التبطولات الرياضية 
والأكاديميات المتخصصة في فنون الدفاع 
عن النفس والمهارات الكشفية؛ وقد استفاد 
من خدمات مركز أجيال الرياضي أكثر من 
0 ألف شخص خلال العام الماضي. 

إن هذه الجهود والأنشطة تتوافق مع ما 
جاء في خطة الدولة الإنمائية 2020م: في 
أن وشحى اللحظة لتقام ميتلين اغنن ذولي 
وضع إستراتيجية لتعميق مشاركة منظمات 
المجتمع المدني وتوسيع دورها التنموي للعمل 
في أنشطة اجتماعية جديدة غير هادفة 
للريع؛ مكل أتشطة التعليم والصبحة والأسكان 
والتقل؛ ويعكن الخدمات الاجتماغعية 
الأخري: بوإنشاء سراكق تطوعية في القاطق 
السكنية» .لا 
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حوار - سعد حوار- سعدالنشوان: 2 () 


© بداية؛ نرحب بكم في «المجتمع» ما 
أهمية التوثيق في حياة الشعوب؟ 

- أهلا وسهلا بكم؛ وبمجلة «المجتمع». 

التوثيق له أهمية كبيرة. فكل الشعوب 
بالعالم تهتم بتوثيق تراثهم2 ولديهم وثائق 
تاريخية خاصة بهم: تحكي واقع بلدانهم منذ 
مئات أو آلاف السنين: إلى وقتنا الحاضر؛ 
حتى يُستفاد منهاء فالتاريخ نقرؤه ونعرفه 
ح تستتقين منه فين المتنتقيل:-قهذه أهمية 
ا 2 

يعد 27 في كل بلد متحضر أغراً 
أبناسيا:“ويعهز له مكان تخاهن :نيه والوفائق 
الموجودة في الدوريات والمجلدات والمجلات 
والكتب.. كل ذلك جزء من ثقافة البلد. 

»هل يوجد اهتمام بالتوثيق في 
الكويت؟ 

- نعم؛ يوجد اهتمام؛ لكنٍ ليس بالصورة 
التي نأملها؛ نحتاج مزيدا من الاهتمام 
أكثر مما هو عليه الآن: فهناك العديد من 
الأضشخاص الذين يهتمون بالتوثيق» وأنا 
شخصيا جلست معهم؛ ولمست منهم اهتماماً 
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الباحث 2 التراث الكويني فواد المفهوي ل«المجتمع» 


الحكومة الاهتماه 
بتوثيق التراث 


دعا الباحث في التراث الكويتي أ. فؤاد المقهوي الحكومة إلى أن تهتم 
أكثر بالتراث؛ وتضعه في بؤرة اهتمامها. خصوصا أن هناك أناسا اقتطعوا 
من أوقاتهم لكوم اناك ديق والتسكارظا كن النكريلت القا رودي وتمترين يجيه 
مكان يعرضون فيه مقتنياتهم التراثية والوثائقية» مؤكدا أن التوثيق 
يعد أمراً أساسياً في كل بلد متحضر. 

وأضاف المقهويء في حواره مع «المجتمع»؛ أن الدراما الكويتية 
للأسف لا تعكس الواقع الصحيح للمجتمع الكويتي القديم:داعياً 
| كتّاب القصة والسيناريو والحوارأن يجلسوا معهم ليرشدوهم 
إلى الألفاظ والمصطلحات: ومقنتنيات البيوت: التي كانت 

| موجودة في المجتمع الكويتي قديماً 


أ 

كبيراً بالتراث؛: لكن ينقصهم الدعم الحكومي؛ 
فبعضهم يهتم بالتراث اهتماما جزئيا ؛ نظرا 
لعدم لدعم الحكومي اللازم لهم؛ فكل ما 
نطلبه أن تهتم الحكومة بهذه المسألة وتضعها 
ضمن أولوياتها . 
التراث والتوثيق؛ لكنها لا تقدم الدعم المادي 
المأمول. 

© ألا تقترحون على وزارة التربية وضع 
مادة التراث والتوثيق ضمن مناهجها؟ 

- هذا الموضوع مهم جداء وأرى أن المناهج 
الكويتي: لكنْ ينقصها التنظيم والتوسع فضي 


الحكومة ترحب بالبحث في 
التراث والتوثيق لكن لا تقدم 
الدعم المادي المأمول 
أول صورة بالكويت التقطت عام 
3 بواسطة أحد الرحالة 
الروس وكانت للشيخ مبارك الصباح 


دراسة وتقديم هذا التاريخ. 

© مارمزية الصور وأهميتها في التوثيق؟ 

- الصور جزء من التوثيق» وحتى نبرز 
لذا نريد تعليم ذلك للأجيال الناشئة التي 
ليس لها معرفة بالتاريخ الكويتي؛ ولدينا صور 
يتخيل المواطن -خاصة الأجيال الناشئة 
صورا مغايرة لواقعهم التاريخي الحقيقي. 

© متى التقطت أول صورة بالكويت؟ 

- التّقطت أول صورة بالكويت عام 
حينما 508 بارجة روسية إلى الكويت, 
ونزل البحارة والتقطوا هبورا للشيخ ميارك 
الصباح, يرحمه اللّه ثم بدا التصوير في 
الانتشار. 

© هل الدراما الكويتية تعكس الواقع 
الصحيح للمجتمع الكويتي القديم؟ 

- لا بكل تأكيد. فمثلا نرى في بعض 
المسلسلات أن رجلا وامرأة يقفان وحدهما 


|الزميل سعد 1 . فؤاد المقهوي | 


الرجل إذا رأى أمه أو أخته بالشارع لا يتحدث 
معهاء بل يحكي معها في البيت؛ وإذا أرادت 
زيارة أهلهاء تمشي الزوجة خلف زوجها؛ وهي 
واضعة «البقشة» على رأسهاء حتى يوصلها 
إلى بيت أهلها وينصرفء ثم يعود ليأخذها 
لاحقا. 

فإذا كان هذا مع الزوجة والأخت؛ فما 
بالك مع الأغراب؟! فذلك ليس من عادات 
وتقاليد الشعب الكويتي في القدَّم؛ وهو ما 
يتناقض مع ما يُقدّم في الدراما حاليا. 

© لماذا لا تدعون وزارة الإعلام أن تعرض 
عليكم المسلسلات التاريخية لمراجعة 
السيناريو والحوار قبل عرضها للجمهورة 

- نحن ندعو كاتب القصة والسيناريو 
والحوار أن يجلس معنا ونرشده إلى الكلمات 
التي كانت دارجة في المجتمع القديم؛ وكذلك 
بعض مقتنيات البيت (الديكور) الموجودة في 
ذلك الوقت؛ حتى يخرج المسلسل معبرا عن 
البيئة الكويتية الآصيلة بشكل صحيح: ويتمتع 


بمصدافية حقيقية. 

© العمل الخيري يضرب بجدوره في 
الكويت, ألا يوجد رصد وتوثيق له في 
بداياته من قبلكم؟ 
أل جمية حيرية إن آقاميا هرحان 
الخالد. وأطلق عليها «الجمعية الخيرية» 
وهى موثقة فى كتاب «من هنا بدأت الكويت» 
لعبداللّه الحاتم, وكذلك في كتاب «من تاريخ 
الكويت» لعبدالعزيز الرشيد. وذكرت أيضا 
في كتابي يوسف العيسى؛: وسيف شملان. 

بتريحد أعكال خثريةة كديمة هذا قري 
إلى القرن السابع عشر في عهد الشيخ جابر 
العيش وشيب إطلاق اللسهية [الفيش) أنه 


كانت هناك أيام قحطء وكان الشيخ جابر 
يضع العيش (الأرز) في الطرقء وكل من يمر 
يأخذ كفايته ويمشي. 

وعندما حل القحط في الكويت ونجد, 
وجدنا يوسف الصبيح وآخرون يفتحون 
مخازنهم ويعطون الناس الآكل والتمر. 

فالعمل الخيري بالكويت متجذر منذ أكثر 
من 250 عاماء فبالرغم من صعوبة العيش 
وضعف الأحوال المادية؛ فإن الكويتيين اهتموا 
بالعمل الخيريء وكانوا يتكافلون فيما بينهم 
أيام القحط والفقرء بفتح بيوتهم لكل محتاج. 

© لم لا تسعون لتكوين جمعية أو مبرة 
تجمع الموثقين والمهتمين بالتوثيق؟ 

- يوجد لدينا تجمع عاديء ولكنه ليس 
زمنميا: وهناك جمعية تاريخية كويتية 
رسمية. ولديهم نشاط ثقافي من خلال 
عرض أعمالهم؛ وعمل المزادات. ويشترون 
من بعض الناسء ويبيعون لآخرين: ويسجلون 
جميع هذه المعروضات. 

© تحدثْتٌ في أحد البرامج عن مشاركة 
الكويت في الحروب العربية والقومية: هل 
قمتم بتوثيق هذه الأحداث؟ 

- بالتاكيد؛ فقد شاركت الكويت في 


الدراما الكويتية لاتعكس الواقع 

الصحيح للمجتمع وأدعو كتّاب 

السيناريو للجلوس مع المختصين 
بالتراث أولاً 


العمل الخيري الكويتي متجذر 
منذ أكثر من 250 سنة وأول جمعية 


هه 2م 


خيرية أنشنت عام 1913م 
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حربي «يونيو 7م و«أكتوير 3م 
وارتة تقى شهدا +كريتيون. فلن هلاه العارك: وتم 
توثيق ذلك بشكل علمي. 

وقلها كان العدوان 0 على مصر 
مصر» 0-0 تبرع بعا يستطيع ا د 
العدوان: بالرغم من الفاقة التي كانت 
منتشرة آنذاك» وكل صور التيرعات التي قام 
بها الشعب الكويتي موجودة وموثفقة. 

©مارأيك في تخطيط العاصمة الكويتية 
من الناحية التراثية؟ 
عن كل ما هو قديم؛ فالفرجان (الأحياء) 
والبيوت القديمة اندثرت؛ لذا أناشد 
المسؤولين الحفاظ على الموجود من التراث 
والوثائق. كفى ما ضاع واندثر. وخصوصا 
اللساجد والمذارمن القدىمنة: 

هل يوجد لديكم مشروع معين تُبنى 
فيه الفرجان القديمة والمساجد؟ 

- نعم؛ هناك شركة بدأت منن 20 عاماء 
قريبة من ديوانية الشملان: لكنها متوقفة 
الآن؛ وكان الأولى الاهتمام بالتراث الكويتي 
القديم, ونتمنى مزيدا من الاهتمام وإزالة 
المعوقات, حتى يتم العمل. 

© من خلال خبرتك في مجال التوثيق 
والتراث. صف لنا طبيعة الشعب الكويتي 
خلال المائة سنة الأخيرة؟ 

- يتمتع الشعب الكويتي بالثقافة والوعي, 
طوال تاريخه: وله علاقات خارجية ممتدة: 
ورحلات تجارية واسعة مع كثير من البلدان؛ 
وكانت له علاقة قديمة مع الهند وحضارتهاء 


وقد تأثر بها كثيراً. 
© كيف تهتم الحكومة بمجال التراث 
والتوثيق؟ 


- أتمنى أن تهتم الحكومة أكثر بالتراث: 


هناك أناسا اقتطعوا من أوقاتهم ليقوموا 
بالتوثيق والحفاظ على التراث الكويتى: 


يتمنون وجود مكان يعرضون فيه مقتنياتهم 
التراثية والوثائقية» ويجتمعون فيه لمناقشة 
المستجدات في هذا الأمر. حتى يكون منارة 
للثقافة الكويتية .ا 
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هد 


شك ذكرى وفاته ال13.. 


تتدافع الأيام» وتتزاحم الليالي» وتظل ذكرى الصالحين 
تتعمق في نفوس الجميع؛ لما لمسوه من الفهم السديد» 
والايمان القويم والعمل الدؤوب لنصرة هذا الدين: وظلوا 


كذلك حتى ثقوا الله وهم على ذلك. 


في يوم الأحد 10 شعبان 1427ه الموافق 
3 سبتمبر 2006م: ودَّع المجاهد الشيخ عبدالله 
المطوع (أبو بدر) الدنيا بعد رحلة طويلة عاشها 
في ميادين الجهاد المختلفه. 

رحل المطوع مصحوباً برثاء ودعوات العلماء 
والأمراء والمحبين والفقراء والدعاة والتلاميذ 
والشعراء؛ لما تركه في نفوسهم من تأثير تربوي 
ومواقف عملية وأعمال خيرية نابعة من فهمه 
لدينه. 

ولد الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالوهاب 
المطوع القناعي عام 1345ه/ 1926م بالكويت, 
ونشأ في أجواء عائلية ملتزمة؛ وتلقى تعليمه 
الأوليّ في الكويت, وعمل جاهدا على التقرب 
من العلماء وأصحاب الهمم العالية من العاملين 
للإسلام؛ وكان شقيقه الأكبر عبدالعزيز معاوتاً 
له على ذلك. 


الصحبة الصالحة 

عند بلوغه سن الرابعة عشرة اشتغل في 
العمل التجاري وتنمية الموارد؛ وظل يتمرس في 
هذا المجال مما أهله لمزيد من معرفة الرجال؛» 
خاصة المنتمين للحركات الاسلامية؛ وفي مقدمتها 
«حركة الاخوان المسلمين,؛ التي التقى بمؤسسها 
الشيخ حسن البنا في رحلة الحج عام 1367ه/ 
6م حيث كان بصحبة شقيقه عبدالعزيز؛ 
فتأثرا بمنهج البنا في العمل للإسلام؛ وقد 
أهداهما كتابين كان لهما تأثي ركبير على الرجلين؛ 
ومن شم عادا وفي نيتهما السير على خطاه. 

لم يكن من طبيعة عبد الله المطوع ولا شقيقه 
الركون للراحة أو الدعة؛ فحمل على عاتقه نقل 
الفكر العملي للإسلام إلى الواقع؛ وبالفعل أسهم 
في تأسيس «جمعية الإرشاد الإسلامي» عام 
1ه/ 1952م: كأول عمل إسلامي مؤسسي 
بالكويت, التي أصبحت بعد ذلك «جمعية 
الإصلاح الاجتماعي»2» في مطلع الستينيات:» 
وأصبح رئيس مجلس إدارتها ‏ 
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تتحركه عند الاحتلال 

ظل المطوع مجاهداً ومنافحاً عن قضايا 
وطنه.؛ ووقف بجانب قضية بلاده الكويت ونافح 
عنها بكل طاقته في جميع المحافل؛ وكان له دور 
كبير في الدفاع عن القضية الكويتية بعد الغزو 
العراقي الغاشم عام 1990م في المحافل الاقليمية 
والدولية؛ ومطالبة الدول العربية بالتعاون لطرد 
الغازي العراقي؛: واستثمر علاقاته مع العديد من 
التجار ورؤساء المراكز الاسلامية في مختلف دول 
العالم للوقوف مع الكويت,؛ ونجح في ذلك. 

كما كان له دوركبير في التوفيق بين التيارات 
السياسية لانجاح مؤتمرجدة. 


علاقته مع الحكومة 
تعد علاقته مع الأسرة الحاكمة والسلطة 
السياسية في الكويت متميزة: فقد كان يذهب 
بنفسه شخصياً لسمو الأمير ليقدم له الرأي 
وا مشورة والنصيحة؛ وكان يتواصل دوماً مع كبار 
الشيوخ والمسؤولين. 


09 


رحل مصحوباً برثاء ودعوات 
العلماء والأمراء والفقراء والتلاميذ 


والشعراء لماثره الخيرية والدعوية 

كان له دور في الدفاع عن القضية 

الكويتية بعد الغزو العراقي الغاشم 
في المحافل الإقليمية والدولية 


فلسطين في حياته 

عمل كثيرا من أجل القضية الفلسطينية: 
ودعمهاء ويذكر م. إبراهيم غوشة؛ أحد أعلام 
الحركة الاسلامية بفلسطين: في مذكراته؛ «أن 
الأخ المطوع كان له الدور الكبير في إقامة معسكر 
الشيوخ بمنطقة الأغوار في الأردن لمناجزة 
اليهود؛ وكان يقدم لهم الدعم المادي والمعنوي؛ بل 
كان يشجع الفلسطينيين المتواجدين في الكويت 
بالعودة لفلسطين للجهاد ضد اليهود». 

وليس ذلك فحسب, بل وقف مع قضية الشعحب 
الأفغاني؛ ودعم المجاهد ين وقام بزيارتهم. 


أعمال خيرية كثيرة 

كان عبد الله المطوع من أبرز رجالات العمل 
الخيريء محباً له: ومنفقاً سخياً على جميع 
أوجه البر والخير؛ وكان يستقبل بمكتبه أصحاب 
الحاجات؛ ويسعى جاهداً إلى تلبية احتياجاتهم: 
حتى أصبح من الشخصيات البارزة في الكويت 
ومن أهل الخير والصلاح؛ وصاحب أياد بيضاء 
كثيرة في مساعدة المحتاجين ونشر الخير بين 
الناس. 

قالوا عنه 

قال المستشار عبدالله العقيل: يشهد الله 
أنه كان سبّاقاً في كل ميدان من ميادين الخير, 
لا يجاريه أحد من أقرانه وإخوانه؛ وكان صاحب 
دعوة, ومربياً من الطراز الفريد المتميز الذي 
يسع الصغير والكبيرء والأمير والفقير؛ بحيث 
يترك أطيب الأثرفي النفوس لصدق نيته ونبل 
غايته. وحسن أسلوبه؛ وسعاة صدره في استيعاب 
المخالفين من إخوانه أو خصومه على حد سواء؛ 
وكان يتميز بالصبر والمصابرة والعمل الدؤوب 
لتحقنيق ما يؤمن به من أهداف الاسلام. 

رحم الله أبا بدر المجاهد الشيخ عبداللّه 
المطوع؛ حيث ترك في نفوس الجميع أثراً وبصمات: 
وخلف من الأعمال التي نحسبها تشهد له بالخير 
أمام الله سبحانه.ها 
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عام دراسي اا ناكون 
آمال وأمنيات 


مقاصد الطالتب الجامحي العربي.. 


موجهات لاستقبال عام دراسي جديد 


وفقاً لاحصاءات «اليونسكوء عام 2008/ 2009م؛ فقد بلغ 
عدد الطلاب الجامعيين في التعليم العالي العربي 7 ملايين 
و706آلاف طالب وطالبة؛ بزيادة تقدرعن الاحصاء السابق 
9 2000م بنسبة 227290265: وفي ضوء هذه المؤشرات 


الوطن الحربي. 


الاحصائية: يمكن أن نتوقع -في غياب البيانات الحالية- أن 
عدد الطلاب في التعليم الجامعي العربي لا يقل في عام 2019 / 
0م عن 15 مليون طالب يرتادون الجامعة في مختاف أنحاء 


د. حسان عبدالله حسان 


أستاذ أصول التريية المساعد - جامعة دمياط 


هذا الرقم مغر بشكل لافت؛ يجعل من 
الضروري توجيه الخطاب الخاص والعام 
له؛ فهذه الكتلة البشرية من الراشدين من 
النادر أن تجتمع في مجتمع ما تحت غطاء 
فكري واحد, تتشابه في معطياته ومقدماته؛ 
وكذلك في توقع مخرجاته وثماره؛ فهي من 
نائحية تمذل الكثلة القى 'تتوجه شحو الرشادة 
العقلية. وكذلك تمثل الزاوية الحرجة للعلم 
والتنمية في المجتمع؛ فتكون بذلك مؤشرا 
لجانبين رئيسين لحالة المجتمع., هما: 


بيد أن هذه الكتلة البشرية لا يمكن أن 
تحفز إلى هذين المؤشرين لتسهم فيهما 
بشكل فاعل دون وجود مقاصد واعية 
للسعى الجامعى لدى هذه الفئّة. 


شعور الطالب بمسووليته عن 
تحقيق البعث لأمته يجعل من 
تواجده رسالة لتحقيق غاية 
حضارية 
على الطالب شحذ همته نحو 
العلوم الحديثة باعتبارها حلقة 


حضارية تحتاج إلى تطوير لا إلى 
قداسة 


16 


العدد 2135 - المحرم 1441ه/ سبتمير 2019م 


رباعية مقاصد الطالب الجامعي 
الحعربي: 

يمكن أن نشير في هذا الصدد إلى 
رباعية مقاصدية للطالب الجامعي العربي, 
تمكنه من الإسهام الحقيقي في بناء مجتمعه 
وأمته. وتحول هذه الكتلة البشرية بما يراد 
لها من الأنظمة العربية القائمة: إلى كتلة 
حافزة ودينامية في محيطها الداخلي 
والخارجي. وهذه الرباعية المقاصدية. هي: 
مقصد الحفة الحضاريء. ومقصد 596 
العلم وشروطه؛ ومقصد التزكية والأخلاق 
وأهميته. ومقصد اغتنام الوقت وخطورته. 


1) مقصد «الحفز الحضاري» 
ووجوبه: 

إن الطالب العريى -أثناء ارتياده 
الجامعة لا يمكل ذاته يمفهوهها الضيق: 
وإن كان ذلك صحيحاً من ناحية التعيين؛ 
وجامعته وكليته وقسمه الذي ينتمي إليه, 
لكن هناك حقيقة كبرى غائبة في هذا 
التعيين» وهي أنه يحمل حضارة تمتد لقرون 
تفوقت على أقرانها في وقتهاء ولم تكتف 
بذلك. بل قدمت للانسانية أصول العلم 
الحديث بشهادة المنصفين من أهل الحضارة 
المعاصرة. 

ومن ثم فالطالب العربي يحمل في 
طيات وجدانه هذا الشعور الحضاري 
العميق بالفخر والاعتزاز من ناحية, 
وبالأسى من حالة الواقع المعاصر لأمته 
ومجتمعه من ناحية أخرىء وإن الجمع بين 
هذين المتناقضين مع طاقة الأمل والحيوية 


التي يحملها الشباب الجامعي العربي ينتج 
لنا شعورا جديداء وقيمة عليا لحركة ونشاط 
الطالب الجامعي العربيء. ألا وهي «الحفز 
نحو بناء حضارة غربية إسلامية أصيلة 
معاضرة: وهنا لا يتكون إلا بلحاظ بتاء 
التصورات الأصيلة لثقافة الطالب العربي, 
التي تدفع حركته نحو الطموح في بناء 
حضاري جديد أصيل ومعاصر. 

وإن شعور الطالب الجامعي بمسؤوليته 
الحضارية حمن ا'تحفيق البعث لأممة: فى 
ظل هذا التراجع الحضاري الكبيرء يجغل 
من تواجده الجامعي ليس غاية لتحصيل 
«شهادة» ورقية, وإنما رسالة لتحقيق غاية 
حطنارية: 


2) مقصد «كسب العلم» وشروطه: 

اتجامعة أحد ' المهنادن المهمة كسب 
العلوى: والخصدياهاء كين انيم لكاتب 
خلاصة العلم الحديث ونظرياته بطرائق 
ومجالات شتىء ورغم أن هناك تنافسات 
عديدة لهذا المصدر -فى ضوء ثورة 
الاتصالات المعاصرة- فإنها المكان الوحيد 
الذي يرتبط الطالب فيه بمصدرية أخرى 
هو «الأستاذ» الجامعي الذي ينقل عصارة 
خبرته إلى طلابه. فيقدم لهم سنوات من 
الخبرة فى فترة وجيزة هي اللمن الجامعي 
الدراسي» 

إلا آن الظالب العربي عليه ألا يدون في 
فلك الأوثان التى أرادت الأنظمة العربية 
تشييدها في التعليم الجامعي العربي. وذلك 
بجعل الجامعة مصدراً وحيدا للعلم الغربي: 
مع تغييب تنافسية الهوية الحضارية: فيقدم 


للطالب علم الاجتماع الغربي ونظرياته دون 
ابن خلدونء وعلم النفس الفرويدي دون 
أبوزيد البلخيء. أو علوم الطب المعاصرة 
وأعلامها دون ابن الهيثم. 

وهنا تبدو شرطية تحصيل العلم وكسبه 
لدى الطالب الجامعي العربي. وهي أن يبدا 
العلم من حيث بدأ العلم ذاته؛ وينظر إلى 
ذاته الحضارية؛ وما قدمته فى هذا المجال؛ 
ليشحن همته نحو العلوم الحديثة باعتبارها 
حلقة ضمن حلقات الحضارة تحتاج إلى نقد 
وتطويرء لا إلى عبادة ولا قداسة؛ ومن ثم 
يدور الطالب العربى فى فلك الأفكار لا فلك 
الأوثان المشيدة للعلم الغربي في جامعتتا 
المعاصرة. 

ومن ثمّ. تبدو معادلة تحصيل العلم 
كالتالي: الوعي بالعطاء الحضاري الذاتي + 
ابقيعاب الحلم الحدية +شعيل التقن للعله 
الحديف» لعل كن الفظوير والتساران: 


3) مقصد «اغعتنام الوقت» 
وخطورته: 
البناء الحضاري -كما عده مالك بن نبي- 
حياتية في اغتنام الوقت وتوظيفه لبناء ذاته 
ومجتمعه بصورة تبدو الأكثر اتساعا فى 


حياته من أي مرحلة أخرىء؛ وهو الآمر الذي 
يتطلب معه عدة أمورء أهمها: 
- التخطيط الجيد الكلي للعام الدراسي من 
الدرس العلمي إلى المسؤولية الاجتماعية. 
- التخطيط اليومي الجزئي ليوم طالب الذي 
يتنوع ما بين تحقيق الأآمور الضرورية 
كالنوم والطعام والصلاة وغير ذلكء. ثم 
جداول المحاضرات والاستذكار والمتابعة. 
- الأعمال التطوعية الواجبة» سواء داخل 
الجامعة أو المجتمع. 
لو قَدّر تعداد الطلاب الجامعيين في 
التعليم العالي العريي ب15 مليوناً -بحسب 
التوقع المشار إليه في صدر المقالة الحالية- 
فإنيم يمشلكون ها يقرب من 240 سليون ساعة 
يوميا بعد خصم الاحتياجات الضرورية التي 
ينفقونها من 6 - 8 ساعات, أي يمتلكون 
في الأسبوع الواحد مليارا وستمائة وثمانين 
ساعة؛ ولو قدم الطالب الجامعي ساعتين 
مخ وفته أسبوعيا لأعمال تطوعية مقصودة 
وهادفة يكون مجموع الساعات المقدمة 
0 مليون ساعة؛ يمكن أن يتغير بها وجه 
المجتمع المدني العربي لو تم استثمار ذلك 
الوقت واغتنامه والتخطيط الجيد له. 
كذلك من الضروري أن يسكن في وعي 
الطالب أن حياته الدراسية ومسؤولياته 
الاجتماعية والوطنية مرهونة بحسن 
التخطيط لوقته. وأن هدر الوقت -الذي 
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الطالب أمامه فرصة في اغتنام 


الوقت وتوظيفه لبناء ذاته 


ومجتمحد 
الطالب يظل الأمل في استعادة 
«الأخلاق المجتمعية» ومقصد 
التزكية راسخ في هويتنا 
التربوية 


أصبح سمة الإنسان العربي عموماً- عامل 
يشل تحقيق أهدافه العلمية والاجتماغية 
مغاء ومن ثم يتطلب الآمر «الضبط» 
للوقت. الذي ينبع من إدراك قيمته الحياتية 
والحضارية معاء وعدم الانسياق وراء متافذ 
هدر الوقت التي امتلآت بها الساحة العربية 
عموماًء لا سيما فيما يتصل بمواقع التواصل 
الاجتماعي التي أصبحت منفذاً رئيساً 


لسرقة أعمار طلابنا الجامعيين وغيرهم. 


4) مقصد «التزكية والأخلاق» 
وأهميته: 

«لا علم دون أخلاق».. هكذا يقرر 
تراثنا التربوي الإسلاميء وقد ذكر في 
ذلك كتابات عديدة ومؤلفات كثيرة» حيث 
كان يطيع الخربون. بقصاقصى للمكربي (طالت 
العلم). وكان على رأس تلك الخصائص 
الورع والتقوىء؛ وإذا كانت البيئة العربية مند 
دخول الفضائيات والمواد التلفزيونية الوافدة 
كم بالاتضالات العالية وشيكتها النتكبوفية 
قد استطاعت تلويث أجزاء كبيرة منهاء 
إلا أن الطالب الجامعي يظل هو الأمل في 
اتتعادة والأخلاق التجصمعية»: ويظل مقصن 
التزكية والأخلاق راسخاً في هويتنا التربوية 
والثقافية؛ ويكون ذلك بتنمية شعور الطالب 
ذاتياً بأن الجامعة محراب والمحراب 
مكان للتبتل لا تلعبث أو اللغوء ون المعرفة 
والأخلاق هما مناسك هذا التبتل وطقوسه. 

ودق اللّه أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات 
لخير الأمة والدين .ا 

الهامش 

(1) المؤتمر الإقليمي العربي حول التعليم العالي؛ 

القاهرة. 2009 . 
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عام دراسي كناكو 
آمال وأمنيات 


د. غازي الرشيدي 
كلية التريية - جامعة الكويت 


جودة التعليم وموقع الدول العربية منها 


يعد مؤشر «جودة التعليم» من أهم الدلائل على تقدم ورقي 
الدولة والمجتمع؛ فالتعليم يهدف إلى بناء الإنسان وإعداده لمواجهة 
الحياة. كما أن التعليم إذا كان من ضمن أولويات ورؤية الدولة, 
فإنه من المؤكد سيساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لهذه 
الدولة. 

انهمكت معظم الدول العربية في بدايات الاستقلال في 
التركيز على نشر التعليم ومحو الأمية وبناء أنظمتها التعليمية 
الوليدة» فانصبٌ الاهتمام في البداية على الجوانب الكمية 
المتمثلة في إعداد المعلمين وبناء المدارس وغيرهاء وهذه مرحلة 
ما تزال العديد من الدول العربية تعيشها ولم تخرج منها بعد, 
حيث أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو) 
أن معدل الأمية في الدول العربية ما يزال مرتفعا بالمقارنة مع 
دول العالم النامي. مشيرة إلى أن 97621 من العرب يعانون من 
الأمية» مقارنة ب013.6؟ كمتوسط عالمي: وتقدر المنظمة أن هناك 
حوالي 55 مليون عربي أمي لا يقرؤون ولا يكتبون. 

لا شك أن الفقرء وانخفاض المستوى الاقتصاديء: وتردي 
الأوضاع الأمنية في بعض الدول العربية ساهم وفاقم من أزمة 
التعليم؛ إلا أنه في المقابل تتمتع الدول الخليجية مع لبنان وتونس 
بوضع تعليمي مريح نسبياء جعلها تنتقل من مرحلة الاهتمام 
الكمي بالتعليم؛ إلى محاولة رفع مستوى جودة وكفاءة المنظومة 
التعليمية لديها. 

ومن مؤشرات هذا الاهتمام زيادة ميزانيات التعليم التي 
خصصتها هذه الدول التي تراوحت ما بين 10 - 9620 من 
ميزانيتها الوطنية؛ ما قد يعكس وجود رغبة على مستوى الدولة 
للاهتمام بجودة وكفاءة التعليم. 

وتم إنشاء العديد من المبادرات لتحقيق هذا الغرضء واحتوت 
هذه المبادرات على عشرات المشاريع والبرامج؛ وصرفت مليارات 
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الدولارات خلال العقدين الماضيين لمحاولة تضييق الهوة بين 
مستوى طلاب الدول الخليجية مع نظرائهم من طلاب الدول 
المتقدمة؛ وما تزال مبادرة «المدارس المستقلة» فى دولة قطر 
ومبادرة «مدارس الغد» في دولة الإمارات العربية المتحدة, 
ومشروع «المدارس الفاعلة» في دولة الكويت. وغيرها من 
المبادرات؛ ماثلة للعيان على جهود كبيرة ومضنية تبذلها الأنظمة 
التعليمية في هذه الدول. 

في المقابل» تعرضت مبادرات إصلاح وتطوير التعليم تلك 
إلى نكسات وعثرات؛ جعلها إما تفشل أو تتوقف. فتم إلغاء (أو 
تجميد) مشروع المدارس المستقلة. ومدارس الغدء والمدارس 
الفاعلة, وانتقلت الأنظمة التعليمية الخليجية من محاولة التغيير 
الشامل في التعليم إلى تغييرات جزئية؛ مثل إصلاح المناهج؛ 
وتطوير برامج إعداد المعلم. وغيرهما من المشاريع. 

كما أن نتائج الدول الخليجية وبعض الدول العربية الأخرى 
في الاختبارات والمسابقات الدولية؛ مثل البرنامج الدولي لتقييم 
الطلبة (2158).: والاتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات 
(11125): والدراسة الدولية للتقدم بالقراءة (21115): كانت 
متواضعة: وأغلبها جاء في ذيل القائمة؛ على الرغم من ارتفاع 
متوسط تكلفة الطلبة في هذه الدولء والإنفاق المتزايد على 
التعليم خاصة في الدول الخليجية. 

يمكن إجمال السبب في تواضع مستوى جودة وكفاءة الأنظمة 
التعليمية العربية عامة؛. والخليجية خاصة؛ برغم كل الجهود 
المبذولة إلى جملة بسيطة؛ وهي أن التغيير هو «إرادة وإدارة» 
فبعض الدول توافرت لديها الإرادة السياسية لتطوير التعليم؛ 
ولكنها لم توفق في جهاز إداري كفء يدير عملية التغيير بنجاح: 
ودول أخرى لا تتوافر لدى حكوماتها حتى الآن الإرادة الحقيقية 
لرفع مستوى جودة التعليم .ا 
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انطلاق العام الدراسي وسط أزمة مالية هي الأصعب منذن سنوات.. 


انطلق. في الخامس والعشرين 
من أغسطس الماضيء العام الدراسي 
الجديد في فلسطين؛ فقد عاد نحو 
مليون و300 آلف طالب وطالبة إلى 
مدارسهم: منهم قرابة 854,390 في 
المدارس الحكومية: وقرابة 150 ألفاً 
في المدارس الخاصة: والبقية في 
مدارس «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين» (الأونروا) وسط أزمة 
مالية تعد الأصعب على الاطلاق منذ 
سنوات طويلة. 


خاص - «المجتمع»: 


قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية: 
إن قرابة 70507 من المعلمين والإداريين توجهوا 
مع بدء العام الدراسي إلى مدارسهم: منهم 
0 ألفاً فى المدارس الحكومية؛ لاستكمال 
التحضيرات لإطلاق العام الدراسي الجديد. 
وبلغ عدد المدارس لهذا العام في كافة 
أرجاء الوطن 3079 مدرسة؛ منها 2267 
حكومية. 1852 منها فى الضفة؛ و415 
فدرسة فن غزة أما عدد اللدارس الخاضة 
فبلغ 436: وعدد مدارس الوكالة 376 
مدرسة؛ إضافة إلى 5 مدارس خارج 
الوظو لما أن السوؤارة تمايم مع 
جاليات أخرى إنشاء مزيد من المدارس 
الفلسطينية الجديدة فى الشتات؛ أما 
عدد رياض الأطفال فبلغ 1795. 
وأكدت الوزارة, في بيان؛ أنها 
ماضية في بذل كل جهد مستطاع من 
الجل حمارة التعليم في القدس: ورين 
الصمود في كافة المواقع والمناطق 
انتصاراً للحق في التعليم: وقالت: إنها 
مكراصل: بك عريمنة و مبرران الابيد 
المدارسن» وتقديم العم المالي؛ والتوسع .في 
البرامج التي تعكس الرؤية التربوية الثاقبة. 


تعميم التعليم المهني 

وفي إطار سياستها لتعميم التعليم المهني 
وتوسيع فقاعدته. تتابع الوزارة التحضيرات 
لافتتاح مدرستين مهنيتين؛ و25 وحدة مهنية 


عودة مليون و300 ألف طالب 


فلسطيني إلى مدارسهم 


فى المدارس الأكاديمية. موزعة فى مختلف 
محافظات الوطن (الضفة؛ وغزة؛ والقدس), 
بحيث تشتمل معاً على 54 مشغلاً مهنياً 
حديدا: كما تم تطوير عدة مشاغل في 
المدارس والوحدات المهنية القائمة من خلال 
تحديت تجهيزاتها: 

وأعلفع دنه اموت فعاف تيع زرا عشي ين 
7 محافظات؛ حيث توجد مدرستان زراعيتان 
في كل من العروب وبيت حانون؛ و5 وحدات 
زراعية سيت مكاينة تعريلها خلال الستوات 
القادمة إلى مدارين راسي فى كل فق 
طولكرم: وقلقيلية: ونابلسء ورام اللّه. وجنين؛ 
وبذا ستتضاعف نسبة الملتحقين في التعليم 
المهني مقارنةٌ بالأعوام السابقة. علاوة على 
استحداث 4 تخصصات مهنية جديدة. 


تم تحديدها بالتنسيق مع مؤسسات سوق 
العمل؛ والتوسع في برنامج التلمذة المهنية. 


وزارة التعليم: بذل كل جهد لحماية 
التعليم في القدس وتعزيز الصمود 
رغم الحصار المالي المفروض على 
الفلسطينيين من قِبَل الاحتلال فإن 
متطلبات العام الدراسي تم توفيرها 


وفي مسار الضف العاشر ا مهني: إذ سيتم 
افتتاح 65 شعبة جديدة قادرة على استيعاب 
5 طالباً وطالبة: ليكون عدد صفوف 
العاشر المهنى 148 شعبة منتشرة فى مختلف 
محافظات الوطن. 

وأضافت: وعلى صعيد الأبنية المدرسية 
تحدين ا سيكون دنا :24 مدرسة الجرولة 
و30 مشروع صيانة لأبنية مدرسية. 

وقال الفاطق ماسم وزارة الخربية 
والتعليم» صادق الخضور: إن هناك نسبة 
من طلبة المدارس الخاصة التحقوا هذا العام 
بالمدارس الحكومية؛ الأمر الذي ترتب عليه 
الحاجة إلى معلمين وغرف صفية وأبنية 
مدرسية جديدة. 

وبخصوص رسوم المدارس الخاصة:؛ أكد 
الخضور أن «التربية والتعليم» تحرص على 
أن تكون أي زيادة في رسوم المدارس مرتبطة 
بالزيادة الطبيعية في شسية .غلا 
المعيشة الصادرة عن الجهاز المركزي 
لتلا حضاء 

ولفت إلى أن «التربية» على 
استعداد للتعامل مع أي شكوى بهذا 
الخصوصء وهي على استعداد للتعامل 
معهاء ووضع حلول فورية لهاء منوها 
إلى أنه في حال اتضح وجود مخالفات 
فى بعض المدارس الخاصة:؛ فإنه قد 
يتم إعادة النظر في ترخيصهاء واتخاذ 
إجراءات'بتحقها: 

ونوه إلى أنه رغم الحصار المالي 
الفروظع على اللسمب الغلسركيني :هق قبل 
الاحتلال: فإن كل المتطلبات لبدء العام 
الدراسي تم توفيرها؛ كتعيينات المعلمين, 
وتخصيص الدعم الإضافي للتعليم في مدينة 
التقدينء :وطباعة الكقب وتورئدها للضفة 
وقطاع غزة؛ وبناء مدارس جديدة: وتنقالات 
المديرين والمعلمين .ا 
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عام دراسي ةلاكو 
آمال وأمنيات 


انتقد الكاتب الأمريكي «مايك 
كولاجروسي» بشدة التعليم في بلاده» 
ودعا لاتباع النهج الفنلندي في التعليم» 
قاناذ في مقال له:«فتلندا هي الحل؛ 
فهي دولة غنية بالإصلاح الفكري 
والتعليمي»؛ تبادر منذث سنين بإجراء 
عدد من التغييرات الجديدة والبسيطة 
التي أحدثت ثورة في نظامها التعليمي» 
فتفوقت على الولايات المتحدة, 
وتفوقت كذ لك على دول شرق آسيا». 


تساءل «مايك كولاجروسي» مستنكراً ما 
يحدث في بعض الدول الأخرى قائلاً: 

حهل سشروق الطاكب فى هوت مخناية 
بشكل خافت لاتباع جداول «روبوتية»5 

هل تر كاتا بعلى آن يسخاز ظلايها 
اختبارات موحدة تضعها الحكومة؟ 

ثم يجيب: وطللدن! لا تفل ذلك ولذاتئك 
تتبواً القمة بسيب ممارسات الفطرة السليمة: 
والبيكة التعليمية الشاملة التى تسعى جاهدة 
فيها لتحقيق العدالة لا التميز». 

بوكر وكولاسروسي والخروق عشدرة 
أسباب أطلقت نظام التعليم في فنلندا نحو 
القمة. وجعلته مثالا يحتذى به. ويمكن أن 
علي الغاتي» وتتطلع ,أفويكنا» إلى 


تطبيقه 


أولا: لا اختبارات موحدة: 


ملء الفراغات؛ وحل الأسئلة الاختيارية: 
والقيام بالإجابة عن أسئلة معلبة سلفاً.. هذه 
الوسيلة العتيقة في تحديد الإتقان وإظهار 
الكفاءة تجعل الطلاب يتمرنون لمجرد اجتياز 
الاختبارء والمعلمون يدزسون بهدف وحيد هو 
اجتياز الاختبار؛ أما التعليم الحقيقي فغير 
مطروح في هذه المعادلة. 
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فنلندا ليس لديها اختبارات موحدة., 
الاستثناء الوحيد هو شيء يسمى «الاختبار 
الوطني للقبول بالجامعة». وهو اختبار 
اختياري للطلاب في نهاية المدرسة الثانوية, 
نيتم تصتيف جميع الأطتال فى كافة اتحاء 
فنلندا على أساس فرديء ويتم التقييم من 
قبل معلميهم: وتتابع وزارة التعليم ذلك من 
خلال عينات من مجموعات مختلفة من 
ابلك رين 


ثانيا: ل" مساء لهك للمعلمين: 


الكفير هن اللرم يذهب للمعلمين غالبا 
لكن في فنلندا يُمنح المعلم أعلى مستوى 
من الحريةء لدرجة أنه لا يوجد في كثير 
من الأحيان أي سبب لوجود نظام لمراقبة 
المعلمين, يقول «باسي سالبرج»», أحد كبار 
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إصلاحات فكرية وتعليمية بسيطة 


0 


أحدثت ثورة فى النظاه التعليمى 


الأولى عائياً 2 جودة التعليم.. 


أسباب تجعل نظام التعليم في فنلنداالأفضل بالعالم 


لآ أذ 


مساءلة في اللغة الفنلندية». لكن يُطلب من 
جميع المعلمين الحصول على درجة الماجستير 
قبل دخول المهنة. 

ثالثا: تعاون لا منافسة: 


في الوقت الذي ترى فيه معظم الدول 
الأخرى أن النظام التعليمي ما هو إلا 
مسابقة «داروينية» كبيرة» يرى الفنلنديون 
ذلك بطريقة مختلفة. ويقتبس «سالبرج» 
سطرا من كاتب يدعى «سامولي بارونين» 
يقول: «الفائزون الحقيقيون لا يتنافسون». 

ومن المفارقات أن هذا وضعهم على رأس 
المجموعة الدولية في التعليم؛ لا توجد قوائم 
للمدارس أو المعلمين المتفوقين إنها ليست 
بيئّة منافسة:؛ فالتعاون هو القاعدة. 


رابعا: الأولوية للأساسيات: 


تعد الأولوية التعليمية فى فنلندا جعل 
البيئة المدرسية مكاناً أكثر إنصافاً؛ لذلك 
كانت هذه هي أولوياتهم: 

- أن يكون التعليم أداة لإعادة التوازن 
لعدم المساواة الاجتماعية. 

- يحصل جميع الطلاب على وجبات 


مدرسية مجانية. 


-فيسين الوضول إلى الزعاية الصحية: 
- الإرشاد النفسى. 
- التوجيه الفردي. 
البدء من الفرد في بيئة جماعية من 
المساواة هو طريقة فتلتدا: 


خامسا: بدء المدرسة في سن أكبر: 


ترى فنتلندا أن العديد من الطلاب 
يشنعرون فا أن" المدوسة التغايدية مجرد 
سجن؛ ولذلك قامت بالتخفيف من هذا 
الحيس ينيدا الأعدداة أطمالها للعالم 
الحقيقى: ولذلك يبدا الظلاب المدرسة عتن 
سن السابعة؛ والسنوات الإلزامية 9 سنوات 
فقطء وكل شيء بعد الصف التاسع أو في 
سن ال16 اختياري. 


سادسا: توفير خيارات مهنية: 


يظل الطلاب في أغلب دول العالم 
عالقين في دائرة من 12 درجة من القفز من 
معلم إلى معلم؛ كل درجة تعد تحضيرا لما 
يليهاء لتنتهي بالكلية أو الجامعة. 

اكتشفت قتلندا أن أغلب الطلاب لا 
يحتاجون الذهاب إلى الكلية والحصول على 
درجة لا قيمة لهاء أو التخبط في محاولة 
العثور على غرض غامضء وتحمل الديون 
الضخمة فى سبيل ذلك؛ وحلت هذه المعضلة 
من خلال تقديم خيارات مفيدة للطالب 
لواصيلة قليمهم؛ حيث توجد مدرسة كائوية 
عليا تتكون من برنامج مدته ثلاث سنوات 
يعد الطلاب لاختبار القبول الذي يسهل 
قبولهم في الجامعة؛ وهذا يعتمد عادة على 
التخصصات التى اكتسبوها خلال فترة 
وجودهم في «المدرسة الثانوية». 

وبعد ذلك هناك تعليم مهنيء عبارة عن 
برنامج مدته ثلاث سنوات يدرب الطلاب 
على وظاكف مختلقة: وهناك خيار لإجراء 
اختبار شهادة الثانوية العامة إذا كانوا 
يريدون التقدم إلى الجامعة. 


سابعا: فترات دراسة أقل مشقة: 


تبداً الدراسة في أي مكان في فتلندا 
من الساعة 9:00 أو 9:45 صيباحاء وتنتهي 
عادة في الساعة 2:00 أو 2:45 ظهراء وقد 
أظهرت الأبحاث أن أوقات البدء المبكرة تضر 
برفاه الطلاب وصحتهم ونضجهم.: النظام 


خاصا.. لا دروس خصوصية. . 
لاإجهاد 


الطلاب يد خلون المدرسة عند سن 
السابعة والسنوات الالزامية 9 فقط 


6© 


الغا ليس موجودا مشر اللعلومات وحقير 
الطاذبه يل لخلق بيكة من التلم الشامل: 


عدد المعلمين في المدرسة والطلاب في 
الفصل أقل في المدارس الفنلندية عنها 
في مدارس دول أخرى؛ فلكل مجموعة من 
الطتلاب. تفن" العلى د اتضدل. إلى تبيتة 
سنوات على الأقل من تعليمهم؛. حتى يصبح 
المعلم كآنه أحد أضراد الأسرة؛ وخلال تلك 
السنوات: يتم بناء الثقة المتبادلة والترابط» 
بحيث يعرف الطرفان بعضهما بعضاء 
ويحترم كل منهما الآخر. 

ولذلك يتوافر للمعلمين الفنلنديين 
الوك اتخطايط :ووهاية كخزي لاني بدقة 
ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم. 


تاسعا: جو من الراحة والاسترخاء: 


يوجد في مدارس قتلندا اتجاه عام 
فعادة ما يحضر الطلاب فصلين فقط في 
اليوم؛ يتناولون الطعام عدة مرات؛ ويتمتعون 
البينة التعليمية الشاملة تسعى 
لتحقيق العدالة أكثر من سعيها 
لد قية الد 5 
غرف المشلعين توس بالطريقة 
التي تمكنية ب الاستراحة 
والتحضير للعمل 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


بالأنشطة الترفيهية عموماً لمجرد الاسترخاء. 
وتشر على مدار البود كثرات من 15 -:20 
دقيقة تسمح للأطفال بالاستلقاء والتمددء 
وتنفس بعض الهواء النقى وإزالة الضغط. 
ويحتاج المعلمون أيضا إلى هذا النوع من 
البيئة؛ فغرف المعلمين في جميع المدارس 
الفنلندية تؤسس بالطريقة التي تمكنهم من 
الاستراحة والاسترخاءء. والتحضير للعمل؛ أو 
مجرد التواصل الاجتماعي؛ فالمعلمون بشر 
أيضاً ويحتاجون للراحة والاسترخاء حتى 
وتمكنوا من تقديم أفصيل هنا عدر هم, 


عاشراً: واجبات منزلية أقل: 


وفقا لقظية انشفاون والسمية 
الاقتصادية؛ فإن الطلاب فى فتلندا لديهم 
أقل قدر من العمل الخارجي والواجبات 
المنزلية فى العالم؛ حيث يقضون نصف 
ساعة فقط فى الواجبات المنزلية؛ ولذلك 
ويتجاوزون الثقافات التي لها أرصدة غير 
مفيدة في المدرسة إلى الحياة دون ضغوط 
غير ضرورية. 
التميز في مادة ماء ولا يضطرون للقلق بشأن 
الدرجات؛ ولذلك يمكنهم التركيز على المهام 
الحقيقية التي فضي متناول اليد» وهي التعلم 
والنمو كبشر .ها 
المصادر 
لاحاللا 3950115ع] 10 :001603150551 ع ااا -1 
5651 عط 5أ للعأذلاة اهأ أوع نالع 5دلطقواماط 
واصنط1 ونظ) 
75 اصماط وعم نناواط :5010ل ااعانانا الاا/لاعكا -2 
89) املا لالعأذلاة مامأ أدعنالة ومكاصة-دم10 
بكاصلط1 


5 طن اماع عظل لإطلانا كاعمعصولن العلااصيها -3 
(501501713110730) تاناأو5عمعنات 5امملان5ه 
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طردمهرس 


لحي 


حوار - سعد النشوان: 


© بداية: نرحب بكم في «المجتمع:. 

- حياكم اللّه. ونحن أيضاً نرحب بمجلة 
«المجتمع», التي تعتبر رمزا من رموز الإعلام 
في العالم الإسلامي. ونحرص دائماً على 
قراءتها وتصفح أعدادها؛ حيث تعتبر 
المجلة الإسلامية الأولى على مستوى العالم 


© ما دور جمعية المعلمين في دعم «المعلم» 
بالكويت؟ 


- بداية. جمعية المعلمين من أكبر 
جمعيات النفع العام بالكويت. وحسب 
قانونها الأساسي. فهي تمثل المعلمين أمام 
الجهات الحكومية: بما فيها وزارة التربية, 
وتعد بتاريخها الطويل إحدى المؤؤسسات 
الرئيسة في الدفاع عن قضايا المعلمين, 
وتبثي قضاياهم: والحرص على وجود جهة 
تمثل المعلمين أمام الجهات الحكومية؛ ولذلك 
كانت جمعية المعلمين -وما زالت- هي خط 
الدفاع الأول عن المعلمين وقضاياهم؛ بما 
يعود بالنفع على العملية التعليمية. 

وهدفنا من وراء ذلك خدمة الصالح 
العام من أجل المصلحة التعليمية؛ ويتمثل 
ذلك في وجود جهة تتبنى القضايا 
التعليمية. وتصوغ المقترحات؛: وتضع الحلول 
للمشكلات التعليمية؛ ورفعها إلى المسؤولين 
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».. الركيزة الأساسية 
في العملية التعليمية 


ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد» كان لنا هذا الحوارمع رئيس 
جمعية المعلمين الكويتية أ مطيع العجميء الذي فتحنا معه العديد من 
القضايا التي تهم العملية التعليمية في الكويت؛ مثل دور الجمعية في دعم 
المعلم؛ ورؤيتها للارتقاء بالعملية التعليمية بالكويت؛ وتغييرالمناهج 
الدراسية؛ ومواجهة قضية الدروس الخصوصية. 


في وزارة التربية» أو إلى غيرها من الجهات 
الحكوفية: 

© حدّثنا عن أبرز إنجازاتكم. 

- الإنجازات كثيرة ومتعددة. فمسيرة 
الجمعية تجاووث خسة وحمسين اما 
حافلة بالإنجازات؛ ولا يمكننا أن نختصرها 
بإنجازين أو خلاثة أو أكثر. لكن مما لا شك 
فيه أن أبرز إنجاز في السنوات الخمس 
عشرة الماضية يتمثل في وجود استقرار 
مالي للمعلم. وتحقيق الكادر الذي يناسب 
مكانته بوزارة التربية: بعد محاولات كثيرة 
لم يق من خلالها زيادة روافب العلسية» لكن 
قصل الله سبيحاته وخفالى أولة ولخيراء كه 
بجهود جمعية المعلمين الكويتية. وقيامها 


أبرز إنجاز لنا يتمثل في وجود 
استقرار مالي للمعلم وتحقيق 
الكادر الذي يناسب مكانته 


ندعو أعضاء مجلس الأمة لتبني 
قانون حماية المعلم لتعزيز دوره 
ورفع أدانه داخل المدرسة 


بحشد الرأي العام والرأي النيابي» فضي 
تبني قضية كادر المعلمين؛ وتحقيق القانون 
(2011/28).: ثم استكمال هذا الكادر 
واستكمال جميع الحقوق التي انتقصت في 
القانون السابقء: بتعديل القانون وصدور 
القانون (2017/86).: وبإصدار هذا القانون 
في مجلس الأمة تم استكمال هذه الحقوق 
الوظيفية. وبذلك تم تقديم ميزات مالية 
تناسب مكانة المعلم؛ وإن كنا دائما نطمح إلى 
ماهو أعلى في دعم المعلم من الناحية المادية 
وحتى المعنوية. 

© قانون حماية المعلم؛ إلى أين وصل؟ 

- قانون حماية المعلم من القضايا 
الرئيسة التي تقدمت بها جمعية المعلمين 
طوال السنوات الماضية؛ التي لم يُكتب لها 
النجاح حتى الآن: وإنما بقيت في أدراج 
اللجان البرلمانية في مجلس الأمة؛ وإن شاء 
الله سنسعى في بداية الانعقاد القادم إلى 
إخراج هذا الاقتراح بقانون من هذه اللجان, 
إلى جدول أعمال مجلس الأمة. 

وهذه دعوة إلى أعضاء مجلس الأمة 
وأعغنضناء- السلطة التشريعية والتفيذية 
لتبني هذا الاقتراح بقانون لحماية المعلم؛ 
من أجل توفير بيئة آمنة» واستقرار وظيفي 
للمعلم داخل المدرسة؛ وهذا يؤدي إلى تعزيز 
دور المعلم» ويرفع من أدائه وعطاته داخل 
الخدرسة: 


© كيف نرتقي بالعملية التعليمية بصورة 
عامة في الكويت؟ 

- الركيزة الأساسية للعملية التعليمية 
تمر عبر بوابة المعلم؛ ولا يمكن تطوير العملية 
التملكنية + آن قطويي التطليي» إللا باخرون غين 
هذا المعلم» واليوم وزارة التربية تمتلك الكثير 
المدارس» ومشاريع تطوير -الكتب المدرسية: 
والكثير من المشاريع التطويرية: التي هي 
بعيدة كل البعد عن المعلم. 

ولمل ها ينسبي كن طقال كاير من هله 
المشاريع بعد فترة من تطبيقها. عدم إعداد 
المعلم الإعداد الكافي لهذا المشروع. 

فإذا ارتقينا بأداء المعلم. وقدمنا ما 
يحتاجه من دعم لتطوير أدائه ومهاراته؛ 
فسنصل إلى درجة عالية من تطوير العملية 
التعليمية؛ لأن المعلم هو الركيزة الأساسية في 
الغبية التطيمية: 

» برأيك, تغيير المناهج هل يؤثر ضي 
العملية التعليمية؟ 
لتطويرها وتحديثها أمر مستحسن ومطلوب» 
خصوصا مع تطور النظريات والمستجدات 
وغير المدروس للمناهج؛ لأنه سيؤدي إلى 
ارتباك على مستوى الإدارات المدرسية 
والتوجيهات الفنية: والمعلمين والمعلمات, 
وكذلك الطلاب؛ فالمنهج المدرسي متصل 
بشكل مباشر -من خلال هذا الكتاب المدرسي 
أو غيره- اتصالا مباشرا بالعملية التعليمية 
وفيما يخص تقويم الطالب وتحسين أداء 
المخرجات وغيره؛ لذلك فعملية التطوير 
في التعليم عملية مرغوبة ومطلوبة من 
أجل مواكبة الأحداث والمستجدات التربوية, 
وزارة التربية وجامعة الكويت, والهيئّة العامة 
للتعليم التطبيقى؛ لأننا نملك الكوادر الوطنية 


المتخصصة في المناهج التي تغنينا عن العنصر 
الأجنبي في تطوير مناهجنا التي لها طابع 
خاص يشل الجراقي الوظفية والإسالانية 
والعادات والتقاليد وغيرهاء وكذلك أ 


التغيير المستمر وغير المدروس 


للمناهج سيؤدي لارتباك الإدارات 
والتوجيهات الفنية والمعلمين 
والطلية 
© ألا تمتلكون خطة متكاملة لتطوير 
التعليم والارتقاء به تقد مونها لوزارة التربية؟ 
- لا شك أن العملية التعليمية تمر اليوم 
بمنحنى غير صحيء لا يتناسب مع رؤية 
الدولة في تحقيق «رؤية الكويت 2035م): ولا 
يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: 
وخصوصاً الهدف الرابع منها؛ وهو التعليم 
الجيد. حيث تلتزم الكويت بتحقيق هذه 
الأهداف ضمن البرنامج الإنمائي للأمم 
المتتحدة: 
تحتاج الكويت اليوم إلى جهد كبير جداً 
في إصلاح الجهات المرتبطة ارتباطاً كاملاً 
بالعملية التعليمية. فوزارة التربية هي من 
تغط ود وتقتي سس اتفال كيرا كذ 
في العملية التعليمية. كما توجد جهات رئيسة 
لا بد أن يتم وضعها في إطار صحيح لدورها 
في العملية التعليمية؛ لذا لا بد من تفعيل 
دور المجلس الأعلى للتعليم. من خلال تعديل 
مرسوم إنشاء هذا المجلس. بحيث يصبح 
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هو ,ضاخي"الغراز:فى السياسات التعليفية: 
وهو مَنْ يخطط ويعتمد السياسات التعليمية 
في دولة الكويت؛ وتصبح وزارة التربية جهة 
تنفيذية فقطء, ثم بعد ذلك يأتي دور الجهة 
الثالثة؛ وهي المركز الوطني لتطوير التعليم, 
وهو مختص -حسب مرسوم إنشائه- بتقويم 
وتقييم ما تنفذه وزارة التربية. 

هذا المثلث (المجلس الأعلى للتعليم؛ ووزارة 
التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم). إذا 
اضطلع كل ضلع بمهامه الرئيسة. وتعديل 
مراسيم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم 
ومرسوم المركز الوطني لتطوير التعليم؛ بحيث 
يكون هناك تخطيط فى المجلس الأعلى 
للتعليم» وتقوم وزارة التربية بالتنفيذ؛ والمركز 
إلى إصلاح حقيقي للعملية التعليمية والتعليم 


في دولة الكويت. 
»ما الخطوات التي نرفع بها جودة التعليم 
في الكويت؟ 


- إن اتجايقا اليرم نشي العطليم بالكويت: 
ومؤشرات الجودة فيه لا ترضي جميع أطراف 
العملية التعليمية؛ من أولياء أمورء ومعلمين, 
وقياديين في وزارة التربية» وحتى مسؤولين 
في الدولة. وهذا يعطي مسؤولية أكبر على 
أصحاب القرار في التعليم بأن يتم البحث 
بشكل كامل وشامل .عن الأسباب الث آدت 
إلى تراجع الكويت في مؤشرات جودة التعليم: 
وواضبع الحلول المناسية بالشراكة بين انجهات 


المعنية في الدولة. 
»كيف هوالسبيللمواجهة قضية الدروس 
الخصوصية؟ 


- نحن نعمل في جمعية المعلمين الكويتية 
على وجود مراكز متخصصة بالطلاب لتقديم 
دروس تقوية للطلبة ممن يرغب في وجود 
معلمين على مستوى عال جدا في فترة ما بعد 
الدوام؛ وهذا يتم بشكل سنوي؛ ومستمر طوال 
الفصلين الدراسيين الأول والثانيء من خلال 
مركز الريادة العلمى للمرحلة الابتدائية, 
ومركز الارتقاء للمرحلة المتوسطة والثانوية, 
وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية. حيث يتم 
وضع دروس التقوية. برسوم مخفضة جداء 
لمساعدة أولياء الأمور في تحمل تكاليف هذه 
الدروسء ومن خلال معلمين على مستوى عال 
جداء حيث نستقبل مئات الطلبة في مراكزنا 
بإشراف فني وإداري من المتخصصين في هذا 
الجانب.*8 " 
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2 


عام دراسي اناكو 
آمال وأمنيات 


منحى 2511/1١‏ لتدريس العلوة والرياضيات.. 


350 


تسعى المؤسسات التربوية والتعليمية ومنظماتها المتضامنة في دول العالم إلى 
مواكبة التطورالسريع في شتى مجالات العلوم الانسانية والطبيعية. 

وقد تم تسخيرالموارد البشرية والمادية سعياً للقمة أو لحاقاً يركب ثورة المعرفة 
والتكنولوجياء ولا يتأتى ذلك إلا بدعم وتعزيز أسس وعناصر النظام التعليمي 
وبينته الحاضنة لتقديم تعليم فعال ذي معنى يلبي احتياجات الأفراد؛ ويمكنهم من 
المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والتنافس في 
الإبداع والابتكارفي مجالات العلوم النظرية التطبيقية والتكنولوجيا ‏ 


كلية التربية - جامعة الكويت 


في زمن تتضاعف فيه المعرفة بمتوالية 
هندسية -وقد قدر لها بعدد من السنوات لا 
تتعدى أصابع اليد الواحدة- بدأت الحدود 
والفواصل تتلاشى لتعود لطبيعتها الأصلية 
ككيان مترابط ومتكامل قبل ظهورها 
مجزأة بصورة محتوى علمي بالمناهج 
الدراسية في الأنظمة التعليمية2» وفضي 
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الفصول الدراسية والمختبرات بين العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 

مع مطلع القرن الحادي والعشرين؛ 
شهدت التربية العلمية حول العالم تطورا 
بارزا في التوجهات العالمية, لتؤكد أهمية 
التكامل بين العلوم والرياضيات من حيث 
المحتوى العلمي والإستراتيجيات التدريسية 
وآذواك التعييم والقياس واساليب السريه؛ 
بغرض تقديم تعليم ذي جودة ومعنى. 


دمع كد وين العلوم 

وعليه. تيدوالحاجة ملحة من 
الناحية العملية والممارسات التدريسية 
والبحثية من خلال اقتراح الإستراتيجيات 
عليفها دمج تدريس العلوم وتدريس 
الرياضيات كن إمتراتيجية شاكية على 
التطبيقات الحياتية الوظيفية. وتكون ذات 


الفكرة والتحديات 


معنى بالنسبة للمتعلم لدمج تدريس: 

- العلوم (©©:5©161): وتعنى معرفقة 
الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين 
والنظريات الأساسية في مجال العلوم, 
والقدرة على الريط والاقتران بين 
الأفكار؛ والممارسات والمهارات والعمليات 
والأساليب الخاصة بالتفكير العلمى 
والإبداعء. واتخاذ القرارات التي تنمي 
المعرفة وتحل المشكلات الحياتية الواقعية. 

- التكتوئلوجيا (لإنهامصطعه17): 
وتعني القدرة على إدارة وفهم وتقييم 
التكنولوجيا وكيفية تطويرها وبناء النماذج 
والتصاميم: وامتلاك المهارات اللازمة 
لتحليل كيفية تأثيرها واستخدامها فضي 
تطوير وتحسين الحياة, وتقديمها بطريقة 
فاعلة وشيقة ومثمرة. 

- الهتدسهك (نتتموععدنوصط): 
وتعني القدرة على حل المشكلات وإنجاز 
الأهداف عن طريق تطبيق عملية التصميم 
الهندسي بوصف وتحليل البيانات وبناء 
النماذج ضمن تطبيقاتها عن طريق تضمين 
المبادئّ التحليلية والمهارات التنبؤّية, 


التربية العلمية شهدت تطوراً 

بالتوجهات العالمية يقوم على 

التكامل بين العلوم والرياضيات 
لتقديم تعليم ذي جودة 


511101 تصميم تعليمي 
لتمكين المتعلمين من النظريات 
العلمية التي تجمع بين محتوى 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات بصورة وظيهية 


لتصميم الأشياء والعمليات 
والنظم بهدف تلبية الحاجات 
والرغبات والمتطلبات 
الحياقية الملموسة؛ 
- الرياضيات 
( 5ع1/13411611361): وتعنى 
خورة الخدله على ديد 
وفهم الأدوار التي تؤديها 
الرياضيات في ممارساتنا 
اليومية. وإعطاء معنى من 
خلال توظيفها في العمليات 
الحسابية والتقييم والقياس 
لتطوير وتحسين الحياة. 
وكان ذلك مقدمات 
لظهور توجه «/571».: الذي 
تعرفه بأنه «تصميم تعليمي 
شامل ومترابط ومتجانس ومتكامل لتمكين 
المتعلمين من المفاهيم والقوانين والنظريات 
العلمية التي تجمع بين محتوى المواد 
الآربع (العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات) بصورة وظيفية. من خلال 
أنشظة تعليمية قاكمة: على. الاستقصاء 
والتجريب وتنفيد مشروعات لإيجاد حلول 
وبدائل لمشكلات مرتبطة بواقع حياة 
المتعلمين وبيئتهم ومجتمعهم». 
منهج متكامل 
يسعى توجه أو منحنى «الاع51» 
لتضمين الخبرات التعليمية والتدريسية 


البيئة التعليمية الحاضنة لمنحى 
2511131 نتطلب تجهيزات 
معملية لتعزيز مزاولة المتعلم 


251131 يجيب عن نساؤل: 


ىه «# +« 


ماذا ندرس الرياضيات والعلوم 
رغم أننا لم نلمس أي فائدة منهما 
في حياتنا؟ 


من خلال منهج متكامل متعدد التخصصات 
لتحقيق تعليم ذي معنىء, بتطبيقات عملية 
ومازسات. مكفة الأنشطة متمركزة حول 
المتعلم. ويكمن جوهر التحدي الذي يواجه 
دمج تدريس العلوم والرياضيات بصور 
فاعلة في استحضار المعلم للمحتوى العلمي 
لمنهجي العلوم والرياضيات:؛ والإجراءات 
التدريسية المناسبة عند إعداد مشاريع أو 
تحضير دروس لتنفين الأنشطة التدريسية 
ليقوم بها المتعلم بصورة متكاملة؛ لتّسهم 
في تحقيق أهداف تعليم وتعلم العلوم 
والرياضيات, إلا أن تطبيق منحنى 
«5110» أيضا يواجه بعض التحديات في 
المدارسء منها الآتي: 

- تطوير أداء المعلمين وتنمية مهاراتهم 
وإكسابهم الكفايات المهنية. وتدريبهم 
على هذا المنحنى لتصميم وتنفين أنشطة 
متمركزة الاستقصاء لإيجاد حلول وبدائل 
لمشكلات حقيقية مرتبطة بالمتعلم ومجتمعه 
وبيئته. 

ت الشيقة" التمليمينة: الحاصتة ‏ لحن 
«/اع57» تتطلب تجهيزات معملية 


تكنولوجية ومواد وأدوات لتعزيز مزاولة 
المتعلم لهذه الأنشطة البحثية العملية 
بفاعلية وإتاحة الفرصة البحث والتجريب 
كعلماء ومهندسين بطريقة علمية مبتكرة 
تشجعهم على الانغماس والانخراط في 
وش غمل تكامل بين ظلك العلوخ: وتمكتهم 
من تنمية معارفقهم ومهاراتهم بطريقة 
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١ 


ميسرة بأسلوب ممتع ومشوق وفيه درجة 
عالية من التحدي والإبداع والابتكار؛ لذا 
من المهم توجيه اهتمام القائمين على 
العملية التعليمية من معلمين ومشرفين 
وأضتحاب"القوان إلى تهيكة البيكة الضصفية 
واللاصفية بتجهيزات :: متنوعة وتكنولوجيا 
تناسب وطرق التدريس الحديثة. 

- محتوى المنهج لا بد أن يقدّم في 
صورة وظيفية وذات معنى للمتعلم والمجتمع 
تدمج الرياضيات والعلوم, وتقدم للمتعلم 
بصورة مترابطة ضمن مشروعات تطبيقية 
قدم علزلا متديسية ميتكرة بالاستصانة 
بالتكنولوجيا وبصورة إبداعية. 

- تطوير أدوات قياس وأساليب 
تقييم وتقويم أصيلة وحقيقية قائمة على 
الأداء بعيدا عن حفظ واسترجاع المعرفقة؛ 
كالمشاريع والعروض العملية والملف 
الإنجازي والمسابقات المحلية والعالمية. 


وخلاصة القول: 

نعتقد أن تبني منحى «/1 257 في 
تطوير العملية التعليمية يقدم إجابات 
لتساؤلات المتعلمين: لماذا ندرس الرياضيات 
والعلوم ولم نلمس أي فائدة منهما فضي 
حياقاء إلة آنه شقط متطلب ملؤع لاستكمال 
الدراسة والنجاح والحصول على وظيفة؟ 

وكذلك ييين لنا أسياب غزوف المتعلمين 
عن دراسة التخصصات العلمية وخاصة 
الرياضيات والفيزياء .5 
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0 عام دراسى جديد.. 


مار ك0 امال وامنيت 


9 أشياء تشكل مستقبله.. 


كيف سيبدو «التعليم» في العقدين المقبلين؟ 


مع تغير التكنولوجيا بسرعة في العالم من حولناء يخشى كثير من الناس أن تحل 
(التكنولوجيا) محل الذكاء البشري, ويخشى بعض المعلمين من عدم وجود من يطلب 
التعلم في المستقبل القريب؛ لأن التكنولوجيا قد تتولى الكثير من المهام والقدرات 
التي يقومون بتدريسها للطلاب لعقود من الزمن: والحقيقة أن التعليم لن يختضي أبداً 
لكنه سيأخذ أشكالا مختلفة. 

نورد هنا 9 أشياء منها ستشكل مستقبل التعليم خلال السنوات العشرين القادمة؛ 
حيث سيتعلم الطلاب من خارج المدرسة؛ مساحين بأجهزة مختلفة, وسيختارون 
الاستماع إلى المعلم الذي يريدونه؛ ولن يتم تقييم المهارات على الورق,؛ ولكن بناءٌ 
على أدائها على أرض الواقع. 


ستعمل أدوات التعليم الإلكتروني على تسهيل فرص التعلم الذاتي عن بُعد 


التعلم المختلط والفصول الدراسية المقلوبة وإحضار الجهاز الخاص.. 
مصطلحات مهمة في التغيير المتوقع 
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مؤسس موقع «إفاقت» للتدريس عبرالإنترنت 


مرحبا بكم في مستقبل التعليم: فهناك 9 
أشياء من شأنها أن تتغيرء وهي: 

3 - تنوع كبيرفي الزمان والمكان: 

سيتاح مزيد من فرص التعلم للطلاب في 
أوقات وأماكن مختلفة. وستعمل أدوات التعليم 
الإلكترودي على تسهيل فرص التعلم الذاتي 
عن بعد؛ وسيتم قلب الفصول الدراسية؛ مما 
يعني أن الجزء النظري سيتم تعلمه خارج 
الفصل؛ في حين سيّدرس الجزء العملي وجها 
لوجه؛ وبشكل تفاعلي. 

2 - التعلم الذاتي: 

سيتعلم الطلاب باستخدام أدوات الدراسة 
التي تتكيف مع قدراتهم وظروفهم وإمكاناتهم, 
وهذا يعني أن الطلاب ذوي المستوى العقلي 
فوق المتوسط يجب أن يتم تحديهم بمهام 
وأسئلة أكثر صعوبة حتى يصلوا إلى مستويات 
معينة. وسيحصل الطلاب الذين يواجهون 
صعوبات في موضوع ما على فرص أكثر 
للتدريب حتى يصلوا إلى المستوى المطلوب. 

وسيتم تعزيز الطلاب بشكل إيجابي خلال 
عمليات التعلم الفردية الخاصة بهم: وهذا 
يمكن أن يؤدي إلى خبرات تعليمية إيجابية, 
وسيقلل من كمية الطلاب الذين يفقدون الثقة 
في قدراتهم الأكاديمية. وعلاوة على ذلك؛ 
سيكون المعلمون قادرين على رؤية الطلاب 
الذين يحتاجون إلى مساعدة بوضوح في 
مجال من المجالات. 

3 - حرية أكبرفي الاختيار: 


على الرغم من أن كل موضوع يتم تدريسه 
يهدف إلى وجهة معينة؛ فإن الطريق المؤدي 
إلى هذه الوجهة يمكن أن يختلف حسب كل 
طالب؛ وعلى غرار تجربة التعلم الشخصية, 
سيتمكن الطلاب من تعديل عملية التعلم 


باستخدام الأدوات التي يشعرون أنها ضرورية 
لهم. وسوف يتعلمون باستخدام أجهزة 
وبرامج وتقنيات مختلفة بناءً على تفضيلاتهم 
الخاصة؛ فالتعلم المختلط؛ والفصول الدراسية 
المقلوبة. وطريقة «أخضر جهازك الخاص».. 
تشكل مصطلحات مهمة في هذا التغيير 
المتوقع. 

4 - تعليم قائم على المشروعات: 

بما أن المهن تتأقلم مع الاقتصاد 
المستقبلي المستقل؛ فإنهم اليوم سيتكيفون مع 
التعلم القائم على المشاريع والعمل؛ وهذا يعني 
أنهم يجب أن يتعلموا كيفية تطبيق مهاراتهم 
في فترات أقصر على مجموعة متنوعة من 
المواقف. ويجب على الطلاب بالفعل التعرف 
على التعلم القاكم على المشاريع في المدرسة 
الثانوية وهذا هو الوقت الذي يمكن فيه تعليم 
مهارات الإدارة التنظيمية والتعاونية وإدارة 
الوقت كقواعد أساسية يمكن لكل طالب 
استخدامها في تخصصه الأكاديمي الإضافي. 

5 - الخبرة الميدانيك: 

لآن التكنولوجيا يمكن أن تسهل المزيد 
من الكفاءة في مجالات معينة؛ فإن المناهج 
الدراسية ستفسح المجال للمهارات التي تتطلب 
فقط المعرفة الإنسانية والتفاعل وجها لوجه: 
وبالتالي سيتم التأكيد على الخبرة في «مجال 
ما» خلال الدورات: وستوفر المدارس المزيد 
من الفرص للطلاب للحصول على مهارات في 
العالم الحقيقي تمثل وظائفهم,: وهذا يعني أن 
المناهج الدراسية ستوفر مساحة أكبر للطلاب 
للوفاء بالتدريب الداخلي ومشاريع التوجيه 
والتعاون (على سبيل المثال). 

6 - تفسيرالبيانات: 

على الرغم من أن الرياضيات تعتبر واحدة 
من المعارف الثلاث. فإن الجزء اليدوي من 
الإناء. بالقراءة والكتاية هي مجالها مبيصيع 
غير ذي جدوى في المستقبل القريب؛. ستهتم 
أجهزة الكمبيوتر قريبا بكل تحليل لع 
وتصف وتحلل البيانات»؛ وتتنباً بالاتجاهات 
المستقبلية. لذلك سيصبح التفسير الإنساني 
لهذه البيانات جزءا أكثر أهمية من المناهج 
المستقيلية 

سيصبح تطبيق المعرفة النظرية على 
الأرقام. واستخدام التفكير البشري لاستنتاج 


المناهج ستوفر مساحة أكبر للطلاب 
للوفاء بالتدريب الداخلي ومشاريع 
التوجيه 


الحفاظ على منهج معاصر يكون 
واقعياً فقط عندما يشارك فيه 
المهنيون والشباب 
المعلم والمؤسسة التعليمية سيظلان 
أمرين حيويين للأداء الأكاديمي 


اللنطق والاتجاهات من هذه البيانات: جانباً 
أساسيا جديدا من الإلمام بالقراءة والكتابة 
فيها. 
- الامتحانات ستتغير تماماً: 

تظرا لآن.متسيات الناهم الكاينية 
ستقوم بتقييم قدرات الطلاب في كل خطوة؛ 
فقد. يصديح قياين كناداتهم من خلال الأسئلة 
والأجوبة غيرذي صلة؛ أو قد لا يكفي: ويجادل 
الففرون :بان الالخقباراك كل ثم تصدينها 
الآن بطريقة تجعل الطلاب يجترون موادهم 
وينسونها في اليوم لقني ٠‏ ويخشى المعلمون 
من أن الاختبارات قد لا تة تقيس بشكل صحيح 
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ما يجب أن يكون الطلاب قادرين عليه عند 
دخولهم وظيفتهم الأولى. ونظرا لأنه يمكن 
قياس المعرفة الواقعية للطالب أثناء عملية 
التعلم الخاصة به: فسيتم اختبار تطبيق 
معارفه بشكل أفضل عندما يعمل في مشاريع 
هذا الملجال: 

8 - مشاركة فعّالة للطلاب في وضع 
المتاهج والبرامج: 

سوف يشارك الطلاب أكثر فأكثر في 
تشكيل مناهجهم؛ فالحفاظ علي منهج 
معاصر وحديث ومفيد يكون واقعيا فقط 
عندما يشارك فيه المهنيون وكذلك الشباب؛, 
وتعتبر المدخلات المهمة من الطلاب بشأن 
محتوى ومتانة دوراتهم أمراً ضرورياً لبرنامج 
دراسة جامع. 

9 - التوجيه سيصبح أكثر أهمية: 

خلال ال20 سنة القادمة سيقوم الطلاب 
بدمج قدر كبير من الاستقلال في عملية 
التعلم الخاصة بهم؛ بحيث يصبح التوجيه 
أمرا أساسيا لنجاح الطلاب؛ ولذلك سيشكل 
المعلمون نقطة مركزية في غابة المعلومات التي 
سيمهدها طلابنا. 

وعلى الرغم من أن مستقبل التعليم يبدو 
أنه سيشهد تغيرا كبيراء فإن المعلم والمؤوسسة 
التعليمية سيظلان أمرين حيويين للأداء 
الأكاديمي .ها 
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عام دراسي كناكو 
آمال وأمنيات 


المناهح الدراسية.. 
بين تأصيل الهوية واكتساب المهارات العصرية 


لا تألووزارة التربية بالكويت جهداً في تحديث المناهج الدراسية؛ وتطويرهاء 
بمايتواكب مع أحدث الاتجاهات التربوية العالمية؛ وقد كان هذا واضحاً منذ أكثر 
من عفقدين خلال الأعوام (1992 - 1998م): عندما تم اعتماد المنهج المطور(منهج 
الأهداف) الذي يستهدف تحويل المعلومات في مختلف المواد الدراسية إلى مهارات. 
وبدأًالتحول التدريجي إلى منهج «الكفايات, منذ عام 2014م إلى الآن في قفزة 


د. مصطفى جمعة 


أكاديمي وخبير تربوي 


بدأت وزارة التربية فى دولة الكويت 
فطبيق منهج «الكفايات» مثن. العام 2014م 
وإعداد مناهج دراسية جديدة وفق 
إستراتيجياته. وهو من أحدث المناهج 
الدراسية في العالم» ويتماشى مع الثورة 
الامرفية والكتولرينية الس امير هاه الأنه 
يُعدّ طالباً يمتلك من المهارات والقدرات 
التي تجعله يتعايش مع ثورة العلوم والتقنيات 
والإبداع؛ ولكن هذا المنهج -غداة تطبيقه- 
أثار بعضاً من اللفط والجدال حوله: وهذا 
شان الجديد دوماء وسترهان ها ثم قر 
والعمل يه وسوامظة تاليت. لقاش يكاء 


.. ويهتم بإفساح المجال 
للتطبيقات العلمية والمعرفية 
وربط الطالب بالواقع العملي 
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في الميدان التريوق: 


فلسفة «الكفايات» 

ويشكل منهج «الكفايات» الجيل التالي 
منهج الأهدافء وتقوم فلسفته على إعداد 
طالب منفتح الفكر والثقافة. متسلح بأفضل 
المهارات الذهنية والمعرفية واللغوية والعلمية, 
وأن تكون المعلومات المكتسبة من المناهج 
الدراسية سبيلاً له في الإفادة المعرفية 
خارج جدران المدرسة؛ فلا يكون المستهدف 
من العملية التعليمية هو نجاح الطالب في 
الاختبارات فقطء وإنما الهدف الأساسي: 
كيف يمكن للطالب تنمية ذاته في حياته 
العملية؛ مما درسه في مراحل التعليم 


لذ إهذاد 2 


06 0 
١4 
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المختلفةة وكيف له أن يطور من ذاته وقدراته 
عبر برامج التعليم المستمر مدى الحياة؟ 7 

ولذاء تهتم مناهج الكفايات المؤلفة 
بإفساح المجال للتطبيقات العلمية والمعرفية, 
وليس إيراد المعلومات فقطء مع الأخذ في 
الحسبان ربط الطالب بالواقع العملي الذي 
بحياه في مقزنه وتعيطه الاجتماعي: 
وسائر هواياته وميوله. فلا يمكن فصل 
اكدرسة والتعليم هخ حياة الطالب: الخاصد 
أو الغامت هل زكر المكفبول أن يني" العلالني 
قدراكة ذاخل المدزسسة ويخاريحها؛ وفشثل 
مواهبه لا أن يهملها. 

وامفال على ذلعه الظالب الذق يشدارب 
على كتابة التعبير في اللغة العربية, من أجل 
النجاح في الاختبارات القصيرة والطويلة, 
يجب أن يتم تدريبه على كتابة صحيحة 
فق مختلف: مفارساته فى الجحياة منتهدها 
اللغة العربية؛ وبدلاً من التدريب على كتابة 
بين حطول» يمكقنا حوطق متي الكفاياتت 
تدريبه غلى كتابة رسائل البرين الإلكثروني: 
أو التعليقات الصحيحة فى وسائل التواصل 
الاجتماعيء أو كتابة تقارير موجزة عن 
أنشطة علمية وإبداعية قام بهاء بدلاً مما 
ثراف من عوضي الكناية بالعامية والحروت 


اللاتينية والكلمات الأجنبيةء فالغاية تعليم 
الطالب مهارات التواصل الضحيح والفعال 
مع المجتمع؛ وأن يرال عنه شبح الاختبارات 
ورعبهاء وأن يحسن استخدام معارفه في 
مختلف شؤون حياته؛ وبذلك يتحول التعليم 
من تعليم من أجل حفظ المعلومات وسكبها 
فى الاختبارات؛ التى قد ينساها الطالب 
الاحفاء إلى كليم مق لحل اذاف «الساد 
والوطن؛ فيفيد نفسه؛ ويثري مجتمعه. 

أمنا هفهوء الكفاية: ههو اخوة من 
المصطلح «ع0122©]61©6)». ويعني 
الكفاية الى تفيد المقدرة عل القعل» يعد 
امتلاك المعرفة والتدريب عليهاء فهدف منهج 
الكفايات امتلاك الطالب فى نهاية كل مرحلة 
دراسية (ابتدائية؛ متوسطة, ثانوية) الكفايات 
الضرورية؛ التي هي حصيلة تعلمه وتدريبه 
طيلة سنوات الدراسة فى المرحلة. حيث 
يتم اختباره فيها بشكل محايدء بامتحانات 
شفاهية وكتابية. ونظرية وعملية؛ للوقوف 
على مدى تمكنه من المهارات المختلفة. 


مقترحات تطويريهة 

وقد وضعت الوزارة خطة لتحديت 
المناهج وفق هذه الرؤية. وقطعت شوطاً لا 
بأس به في هذا المضمارء ولكن نطمح في 
هذا النقاش التركيز على جملة من الأمور, 
أملا في مزيد من التطورء وبغية تحقيق 
عملية تربوية شاملة.: تنفع الطالب» وترتقي 
بالمجتمع. 

فمن المهم أن تراعي المناهج ترسيخ 
الهوية العربية الإسلامية لدى الطلابء. 
وذلك بتطبيق إستراتيجية «دائرية المعرفة». 
وهي من أهم محاور منهج الكفايات؛ بمعنى 
أن تتكامل المعلومات التي يدرسها الطالب في 
المواد الدرانبية الكتافنة.ويتم مرظيقها بشكل 
صحيح خلال الأداء التعليمي والأنشطة 
المتصلة بكل مادة: متعا لتكراز المعلومات: أو 
تناقضها أو نقصانها؛ مما يتطلب وعي المعلم 
بالمواد الدراسية الأخرى واطلاعه عليها؛ وأن 
تكون المناهج معززة للقيم الأخلاقية السامية, 
مع تأصيل القيم الإنسانية إسلاميا. خاصة 
قيم الاعتدال والوسطية؛ وقبول الآخرء 
وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش؛ وأيضاً 
ترسيخ الهوية الكويتية والخليجية. وربط 
الطالب بمجتمعه المحليء. ليتعرف تراث 


من المهم مراعاة المناهج ترسيخ 
الهوية العربية والإسلامية لدى 
الطلاب وكذلك الهوية الكويتية 


أجداده؛ فمن أهم أهداف التربية ضمان 
انتقال التراث من السلف إلى الخلف. 

كذلك: تق كتير 'نقاقة العلضة 
والعليات هى السدام كبحكضهم غير 
مستوعب لطرائق الغدريس.: الحديفة يشكل 
كامل. ولا يزال مؤمناً بالطرق التقليدية, 
وحن لنننا حه هذه الطرق. هلها خباليع] 
دون شك: مبعضهم يظن أن التعليم الحداثي 
(الكفائي) يعني ترك الشرح والتبسيط 
والإنضاح: والاكتفاء يعمل آنشطة شيقة 
للطالب.هي الشف بوذا شين منحيه 
بالمرة» فواجب المعلم إفهام الطلاب وتيسير 
العلومات انشونة لوم شو كافن الطرق 
الحديثة للتدريب وتعميق الفهم. 

ويتم تحديث الأداء التضتفي؛ عبن 
إشراتيجيات. التعلية. “النشط . (عتتاعك 
285))) التى تشمل أكثر من ماثة 
امكراقيسية. سس إلى القدريب: العمل 
للطالب: وإيجاد بيئة صفية جاذبة ماتعة, 
بعرض الأفلام القصيرةء وتكوين مجموعات 
العمل التعاونى؛ للنقاش والعصف الذهنى 
(8منطه]5 صنه:8). والتفكير الإبداعي, 
وأيضاً عمل أنشطة تمثيلية في الصف أو 
حارمة يمكن فيها 'تطبيق شكرة مسرحه 
المناهج؛ بأن يقوم المعلم مع طلابه بتحويل 
بعض نصوص المنهج إلى حوار مسرحيء؛ فضي 
تمثيليات قصيرة تُعَرَض في الصف. أو في 
المسرح المدرسي. أو أمام الطلاب في إذاعة 
الصباح. بأبسط الإمكانات في الملابس 
والديكورء. ولننظرٌ إلى عظم التأثيرات 
النفسية. على الطلاي. وكيف يتم اكتشاض 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


الموهوبين منهم؛ ودعم خبراتهم؛ وكما يقال؛ 
فإن المدارس صانعة الرجال والمواهب. 

كما يمكن للطالب أن يكون شارحا للمادة 
العلمية: إذا توافرت لديه القدرة على توصيل 
المعلومات بشكل مبسط لزملائه. وذلك بتفعيلٍ 
إستراتيجية «المعلم الصغير»» حيث يعد رجزءا 
من الدرين كيقف أعام وملاقه اها هما 
يكسبه شجاعة المواجهة. وطلاقة الكلام, 
والقدرة على الرد وإدارة النقاش. 

كما يجب على الطالب الذهاب إلى 
المكتبة المدرسية للاطلاع والبحث. أو 
يستفيد مباشرة من شبكة المعلومات الدولية, 
بالمدرسة أو خارجهاء بل يمكنه التواصل 
مع معلمه -في أي مادة- من خلال البريد 
الإلكتروني. يستفسر منه على ما غمض 
عليه؛ ويرسل له الواجبات المكلف به؛ ويتعرف 
من معلمه غلى .ما أضناب فيه أو أخظا: 

يعتمد تعليم المستقبل بشكل فاعل على 
ها شم 00 الإلكتروني. والمدرسة 
الحديثة في نظمها. وطرق تعليمها؛ الأمر 
الذي يستلزم برامج تدريبية مكثفة للمعلمين 
والمعلمات. على مثل هذه الإستراتيجيات, 
غلى أن يكوق المعلم اهيا جاه 5و رسالة 
سنامية: #خاهنة هلى.«صععين: اللقة العرفة: 
فليس من المشيول أن يغتصي المديث 
بالفصحى على حصص اللغة العربية فقطء 
بل لأبد أن تكون جميع المواد الدواسية دهدا 
حصص الإنجليزية والفرنسية- بالفصحى 
المسظة: بعيدا عن العاميات المخظفة حسب 
جنسيات المعلمين. 

فالفصحى عنوان هويتنا. وعلامة 
اعتزازنا بتراثناء ولا يمكن قبول أن يحب 
أبناؤنا الطلاب اللغات الأجنبية» ويجتهدون 
في تعلمهاء ويشتكون من صعوبة الفصحى؛ 
على الرغم من الجهود المبذولة في تبسيط 
النحو والبلاغة. ونرى أن السبب في ذلك 
مع عدم اعجاذ القصدى لجة التتجاور واخل 
أسوار الكدوسة: 

غندما يتحول الطالب السلبى إلى طالب 
متفاعل: يسايق زملاءه فى أداء الأنشطة 
داخل الصف وخارجه: وسباق للحضور 
للعدرسة: لما فيها من فعليم. مات وأنشطة 
بثاءة» ويصبح المعلم حجر الزاوية في التطوير 
والإرشادء نكون حينها حققنا النجاح الأمثل 
للتعليم .ها 
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مارك امال وامنيت 


عام دراسى جديد.. 


كيف نجعل «التعلم» عبادة ! 


مع بداية العام الدراسي كل عام؛ يتبدى حجم الانفاق المالي على التعليم: 
سواء ما تنفقه الحكومات أو الأفراد» من أموال طائلة» وجهود جبارة: وطاقات عالية, 
ذهاباً وإياباً بين المؤسسات التعليمية؛ وازدحام في الطرقات للوصول إلى المراكز 
التعليمية والرجوع منهاء وجلبة ونشاط في كل بيت منذ طلوع الفجر للتمكن من 
الذهاب إلى المدارس؛ ومصانع ومتاجرلصناعة وتسويق وبيع أدوات الدراسة 


والأزياء الخاصة بها.. إلخ. 


يعزعلى الإنسان أن تذهب كل هذه الجهود والنفقات على أموردنيوية: حتى لو 
كانت هذه الدنيويات هي التعليم: كم يتمنى المسام أن تكون هذه الجهود والنفقات 
جميعها في ميزان حسناته يوم القيامة.. فكيف السبيل إلى جعلها كذلك؟ 

يُعنى هذا المقال بالإجابة عن هذا السؤال. 


حامد العطار 


الباحث الشرعي بموقع «إسلام أون لاين» سابقاً 


العلم في ديننا معدود في جملة 
العبادات؛ فالقرآن والسّنة كلاهما يثمن 
العلم؛ ويشيد بمكانة العلماءء ويعتبر التعلم 
فضيلة: قال تعالي: لكل هَلْ يَسْتَوي الذينَ 
يَعَلَمُونَ وَالذينَ 5 يَعَلَمُونَ (الزمر: 8 
وقال سبحاته: :. #شَهِدَ الله أنه ا ِلَهَ إلا 
هُوَ وَاكلائكة لوا العلّم قَآئَمَاً بالقسّط 
لا إِلَه إلا هَوََ العَزيزٌ الْحَكيمٌ4(آل عمران: 
08 فبدا سيحانه بنفسه.؛ ثم ثنى بملاتئكته, 
ثم ثلث بؤُولي العلم» وقال عز وجل: لما 
يَحْشَى الله منّ عيّاده اْعلَمَاء» (فاطر: 28). 

وقال التبي ضلى اللّه عليه وسلم: «. 
وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب!"2. وعن أبي 
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أمامة الباهلي قال: دُكر لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر 
عالم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم». ثم قال: «إن الله وملائكته 
وأهل السماوات والأرض حتى النملة في 
الناس الخير20): وقال صلى اللّه عليه وسلم: 
«قضل العلم أحب إليّ من فضل العيادة 
وخير دينكم الورع»()؛ وقال صلى اللّه عليه 
وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه!". 

هل هذه الفضائل مقصورة على العلوم 
الشرعية؟ 

بعض هذه الفضائل خاص بالعلوم 
الدينية والشرعية؛ من تفسير وحديث 
وعفيدة وفقه وأصول.. ونحو ذلكء لكن 
منها ما يتعداها إلى كل علم نافع للبشرية: 


كما في الحديث المتقدم: «إن الله وملائكته 
وأهل السماوات والأرض حتى النملة فضي 
جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم 
الناس الخير». فليس بين الإنسان وحيازة 
هذا الفضل سوى أن يستشهر أنه يعبد اللّه 
تعالى بالاستجابة لأمره بطلب العلم النافع. 
أما العلوم الدنيوية البحتة: فإنها تنقسم 
إلى أربعة أقسام: علوم واجبة؛ وعلوم 
مستحبة؛ وعلوم جائزة؛ وعلوم مذمومة. 


العلوم الواجباة: 

ضبطها الإمام أبو حامد الغزالي بأنها 
كل علم لا يُستغنى عنه في قوام أمور 
الدنياء كالطب؛ إذ هو ضروري في حاجة 
بقاء الأبدان: وكالحساب؛ فإنه ضروري 
في المعامللات وقسمة الوصايا والمواريث 
وغيرهماء وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد 
ممن يقوم بها حَرِجَ أهل البلد (يعني: دخل 
عليهم الحرج والمشقة). وإذا قام بها واحد 
كفى وسقط الفرض عن الآخرين (أقول: 
وقد يحتاج البلد أكثر من واحدء فالمهم 
أن يوجد العدد الذي يكفي ويسد الحاجة 
المطلوبة). ْ 

كال مولا يتديني من فلن إنم العلب 
والحساب من فروض الكفايات: فإن أصول 
الصناعات أيضاً من فروض الكفايات. 
كالفلاحة والحياكة والسياسة؛ بل الحجامة 
والخياطة؛ فإنه لو خلا البلد من الحجّام 
(الذي يقوم بجراحة الحجامة: وهو نوع من 
الجراحة الخفيفة) تسارع الهلاك إليهم, 
وحَرِجُوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك: فإن 
الذي أنول الواء]ذزل التدوامدوارشه إل 
استعماله؛ وأعد الأسباب لتعاطيه؛ قلا يجوز 
التعرض للهلاك بإهماله6». 

والملقصود أن طلبة الكليات التي تخرج 
الأطباء والمهندسين والمحاسبين والمدرسين, 
عليهم أن يتنبهوا إلى أنهم يقومون بواجب 
ديني؛ ويرفعون الحرج عن باقي الآمة في 
القيام بهذه التخصصات,؛ فسعيهم وجهودهم 
وأموالهم ومذاكراتهم إنما هي عبادة. ومن 
نوى هذه النية وهو لا يزال في المراحل 
الأولى من التعليم, فإنما هو ف عبادة: 


وقد علق 13 يوسف القرضاوي» رئيس 
الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين السايق؛ على 
هذا باعتبار زمانه. كما تحتاج الأمة في 
زمننا إلى الصناعات التكنولوجية المتطورة, 
وليس أصول الصناعات القديمة وحدهاء 
فكل ما يؤدي إليهاء ويعين عليهاء فهو فرض 
ولا تكون عالة على غيرها. 

إن الغرب قد ساد العالم في عصرنا 
-ومته العالم الإسلامي- يما ملك من 
علوم الدنياء من الفيزياء والفلك والكيمياء 
والجيولوجيا والبيولوجيا وغيرهاء وأنشاً 
ثورة, بل ثورات في العلوم: ولا سيما فضي 
مجال الإلكترونيات والفضائيات والدرة 
والهندسة الوراثية وغيرهاء وفي مجال 
الأسلحة والأدوية ونحوها. 

وقد أدى انفصال الإيمان ص العلم 
العسكري خطرا يهدد العالم بأسلحة الدمار 
الشامل؛ النووية والكيماوية والجرثومية؛ كما 
غير مشروعة. يروجها أناس لا يخشون 
خالقاء ولا يرحمون مخلوقا. 

وكذلك أمسى الناس يخافون من تطور 
علم «الجينات» وتقدم الهندسة الوراثية, 
والقدرة على استنساخ الحيوان» أن يدخل 
ذلك عالم الإنسان. 

ولا علاج لذلك إلا أن يكون العلم فضي 
حضانة الإيمان: وأث يدور فلك القيم 
والأخلاق. وهذا ما يوفره الإسلام لأهله؛ 
حيث يوجب على المسلم أن يكون العلم 
نافعا للناس لا ضارا بهم, وقد استعاذ النبى 


العلوم المستحبك: 

وذكر الغزالي العلوم المستحبة فقال: 
«وأما ما يُعَدَ فضيلة لا فريضة:؛ فالتعمق 
في دقائق الحسابء وحقائق الطب. وغير 
ذلك منما مُستفتى غنه. ولكنه يفيد. زينادة 
فقوة القَدّر المحتاج إليه)(6), ويصدق هذا في 
زماننا على الطب التجميلى مثلا. 

والشاهد أن طلبة هذه الكليات الموغلة 


فى التخصصات النادرة والكمالية لا يزالون 
في درج العيادة. 


العلوم المباحك: 

أما العلم المباح. فضرب له الغزالي مثلاً 
بالعلم بالأشعار التي لا سخف فيهاء والعلم 
بتواريخ الآخبار وما يجري مجراه. 

والأقرب في زماننا أن يمثل لها بعلوم 
فنون الطبخ بتفاصيله المسهبة, وفنون الذوق 
والحماليات: وسو ولك 


العلوم المذمومك4ك: 

وأما العلوم المذمومة: فأقرب ما يمكن أن 
تتمثل فيه علوم الرقص والسحر والشعوذة. 
وذكر الإمام الغزالي هنا: المذموم من العلم؛ 
ومثل له بعلم «السحر والطلسمات» وعلم 
«الشعوذة والتلبييسات»), ومثل هذه العلوم لا 
المسايمة أن معظم العلوم إن لم تكن جميعها 
دائرة بين الوجوب والاستحباب والجوازء فأما 
فمقتضى ذلك أنها داخلة في درجات العبادة, 
بل هي امتثال لأمر الله تعالى؛ فالأصوليون 
اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو 
تخييرا أو وضعا» والاقتضاء هو ما يشمل 
الوجوب والاستحبابء؛ والتخيير هو ما يعني 
الأمور الجائزة. 


ليس بين الإنسان وحيازة فضل العلم 
إلاااستشعار عبادته لله بالاستجابة 
لأمره بطلب العلم النافع 


بعض العلوم لو خلا البلد ممن يقوم 
بها حَرِجُوا جميعاً وإذا قام بها واحد 
سقط الفرض عن الآخرين 
أدى انفصال الإيمان عن العلم أن 
أصبح العلم العسكري خطراً يهدد 
العالم بأسلحة الدمار الشامل 


0 © 3.6 17 3 ] 0 لا 11. الا للا للا 


نتحويل الأمور الجاتزة إلى عبادة: 

وعدن الأمور الساكرة يمكن تمويلها 
إلى طاعة بفعلها بنية الطاعة؛ فعن أبي 
ذر الغفاري رضي الله عنه: أن ناسا بن 
أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم قالوا 
للنبي: يا رسول الله. ذهب أهل الدثور 
بالأجور. يصلون كما نصليء ويصومون كما 
نصومء ويتصدقون بفضول أموالهم؛ قال: 
«أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ 
مكل تنييصسة سدقة ركل كبيرة سدقة 
وكل تحميدة صدفة:؛ وكل تهليلة صدقة: 
وأمر بمعروف صدقة؛ ونهي عن منكر 
صدقة: وضي بضع أحدكم صدفة». قالوا: 
يا رسول الله آيآتي احدنا شهوحة ويكون 
له فيها أجرة! قال: «أرأيتم لو وضعها في 
حرام: أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها 
في الحلال؛ كان له أجر!" (أخرجه مسلم)؛ 
قال القرطبي» هيه دليل على [ن النيات 
الصادقات تقلب المباحات إلى الطاعات0©. 

فالتلاميذ الذين يدرسون مبادئّ القراءة 
بالتكدانة: انيم يضعون بذلك اريم 
على ادل :طريق: الراجي. اكاك فثير 
الغراءة والكفاية لن قصل إلى نا وصل إليه 
غيرنا من تحطيم الذرة؛ وغزو الفضاء. 
وصناعة الحاسب الآلي والإنترنت والثورة 
التكتوليعية .وقوزة السولوجيا ‏ عتدسة 
الوراثة والجينات). وثورة الاتصالات: وثورة 
المعلومات: وغيرها مما أمسى من خواص 
عضرتاء .ولق تصل: إلى. .علوم الرياضيات: 
والفلك؛ والفيزياء؛ والكيمياء؛ وعلوم الأرض 
(السيولرجيا): والأحياء (العيوان والنيات): 
وعلوم البحار والصحراءء والتشريح ووظائف 
الأعضاء.. وغيرها .ا 
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مركي امال وامنيت 


55 عام دراسى جديد.. 


إدارة وقت الطفل.. ودراسة بلا ملل 


تمثل العودة للمدرسة تحدياً كبيراً 
لكثير من الأسر؛ فبعد الحرية المطلقة 
التي تمتع بها الطفل في عطلة الصيف 
الطويلة, يجد صعوبة كبيرة في 
التأقلم مع روتين الدراسة؛ خاصة في 
بداية العام. 

من هنا كانت الحاجة ماسة لتدريب 
الطفل على حسن إدارة وقته: ومعاونته 
فيذلك؛ حتى تتحول الدراسة من 
التزامات وواجبات ثقيلة مملة إلى متعة 


اث ده 


وشخف حفيفي . 


شخ فاطعمة عبدالروّؤوف ‏ 00 


كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


يتعلم الطفل من متابعة السلوك العملي 
للوالدين أضعاف. ما يتغلمة من النضائح 
الكلامية؛ فإذا كان للوالدين قدرة جيدة على 
إدارة الوقت؛ فإن الطفل غالباً سيكتسب هذه 
المهارات بطريقة تلقائية عفوية. وستكون 
الإرشادات البسيطة كافية بالنسبة له؛ أما 
إن كان البيت يدار بطريقة فوضوية: ضفالياً 
سيكون الطفل كذلك. 

إذن الخطوة الآونن للتجاح معا كأسرة 
سواء على مستوى الدراسة أو الحياة. هي 
البدء الفعلى فى تحسين مهارات إدارة الوقت 
والذات: حتن تكون نساتعنا متتاعمة مغ 
واقع السلوك العملي الذي نعيشه؛. والأمر 
ابسن مفدياء .وسيخ. الممكق ليسم وخطرات 
بسيطة؛ بشرط أن تكون على رأس أولويات 
إدارة الوقت؛ كالحفاظ على أداء الصلاة في 
وقتها مهما كان العمل الذي نقوم به. وتحديد 
موعد مناسب ومبكر للنوم: وكذا الاستيقاظ 
والاجتماع معا لتناول وجبة الطعام الأساسية 
في وفت محددء وتخصيص وقت للتحدث 
والحواز معاً تكعائلة: 
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الخطوة الأولى للنجاح هي تحسين 
مهارات إدارة الوقت والذات لتكون 
تصانحنا متناخمة مع السلوك العملي 


شغف البداية 

بداية العام الدراسيء. فإنه يحمل لكثير 
من . شغف البدايات؛ فالأغلبية من 
ولقاء ا مييظومات الدراسة, 
الذين يغاثون من الخجل أو الانطواكية يكونون 
بحاجة حقيقية للدعم والتشجيع؛. ويمكن 
استثمار هذا الشغف لوضع خطة جديدة 
الظفل: 


لإدارة الوقت بصورة مشتركة مع 


خطة لإدارة وفته؛ فستكون الدراسة وآداء 
الواجبات على رأس الأولويات:؛ ولا يعنى ذلك 
أن تلتهم كل وقت الطالب؛ ولكن يعني أن نضع 
لها الأوقات المناسبة بالمقادير المناسبة؛ فمثلاً 
عند عودة الطفل من المدرسة بعد يوم دراسي 
كامل سنيكون مرهقا حسديا وذهنياء قليس 
من الحكمة أن نطاليه باليدء الفوري في 
أداء واجباته, بل اط بد من منجه وقتاً كافياً 
للاغتسال وتناول الطعام والحصول على 
فيلولة صغيرة لا تزيد على نصف ساعة حتى 
لا يتسبب ذلك في سهره ليلا؛ ومن ثم صعوبة 
استيقاظه وذهابه للمدرسة في الصباح. 

كما لا بد من الحصول على فترة قصيرة 
0 تتخلل ايتاك ا وهي تختلف 
أن يدرس لمدة 45 أو 50 دفيقة: مار 
على راحة لمدد تتراوح بين 10 و15 دفقيقة, 
بينما الطفل الصغير والأطفال الذين يعانون 
دقيقة: ويحصلون يعدها على استراحة دة 


0 دفائق . وعلينا أن نكون واقعيين في عدد 
الساعات المرصودة للدراسة بحيث يبدا 
الطالب بالأكثر أهمية وإلحاحاً؛ أو الأكثر 


صعوبة. 


لعب وهوايات 

يجب أن تتضمن خطة إدارة الوقت 
مساحة كافية للطفل لممارسة هواياته 
وأنضاً للعب والمرح, ويمكن استغلال هذه 
المساحات من الوقت لتحفيز الطفل على 
الدراسة. بحيث يصبح الوقت الذي يقضيه 
في الدراسة ذا جودة عالية؛ فينتهي من 
أكبر قدر من الواجبات في أقل وقت 
وبكيفية ممتازة. وهذا يعلمه مبدأ 
مهماً من مبادئ الإدارة؛ وهو العمل 
بذكاء أكبرء وليس بجهد ووقت أكثر. 

يبدأ وقت المرح منن اللحظة 
التي نكتب فيها مع الطفل جدولاً 
وخطة للدراسة؛ فبينما نقوم معك 
بعمل غاية في الأهمية والجدية؛ 
نستطيع آن نجعله وقتاً للمرح أيضاء 
بتلوين الجدول وإضفاء الرسومات 
الجذابة عليه وتعليقه بطريقة 
مميزة في غرفة الطفل. 

لا ينبغي أن نرهق الطفل بكثير 
من الأنشطة والهوايات. خاصة فى السن 
الصغيرة؛ بزعم أن هذا يرفع من قدراته؛ ولا 
أن نفرض عليه نشاطا معينا ونجبره عليه. 
ونمنح الطفل وقتا مقننا للعب على الأجهزة 
الذكية التي يحبها. 


متعة التعلم 

علينا أن نضع في خطة إدارة وقت 
الطفل مساحة نتشارك معه فيهاء لا من أجل 
مساعدته على أداء واجباته الصعبة فحسب» 
ولكن من أجل تدريبه على متعة التعلم. 

فنحن إذا استطعنا أن نمزج بين التعلم 
ودرا واللعب في آن واحدء فإننا نحقق 
لطفلنا متعة التعلم التي تجعل من الدراسة 
شغفا وهواية للطفلء ويمكننا البدء بإجراء 
تجارب العلوم أمامه أو مشاركته الفعلية فيهاء 
ويمكننا قضاء عطلة نهاية الأسبوع في أحد 
الأماكن الأثرية التي درسها في مادة التاريخ, 
ويمكن أن نجعله يلعب ألعاب جدول الضرب» 
كما يمكن أن نطلب منه إلقاء الأناشيد في 


التجمعات العائلية؛ أما قراءة القصص فهى 
البوابة الكبرى للمعرفة والمتعة في آن واحد. 

ومن الأمور المهمة تعويد الطفل على 
مشاهدة الأفلام الوثائقية القصيرة التي 
تعرض لمختلف العلوم بطريقة شيقة؛ فعندما 
يدرس البيئّة الصحراوية. سنجد د الكثير من 
الأفلام الممتعة الشيقة التي تتحد 
الصحراء. وعندها يدرك الطفل أن الأجهزة 
الذكية مس ١‏ وسيلة. عملم" لمكم ليست 
فقط للألعاب والترفيه؛. وكلما مزجنا التعلم 
باللعب؛ ازداد شغف الطفل بالدراسة وتلاشى 


ث عن حياة 


الملل والضيق. 


ا 


يمكن قضاء عطلة نهاية الأسبوع 
في أحد الأماكن الأثرية التي 
درسها في التاريخ 


ومن الأمور بالغة الأهمية ونحن نخطط 
مع الطقل إدارة وقته أن تضيع وقتا الجلوس 
والحوار معه. هذا الوقت هو وقت الأسرة, 
ولا يعني هذا أننا لا نتحاور معه ولا نتجمع 
إلا فى هذا الوقت المخصص؛ فعملية الحوار 
والتواصل هي عملية تتحلل الحياة الآسرية: 
لكن المقتصود تخصيصن وقت محدد للحواة 
الحرء ومناقشة كل فرد في يومه خاصة 
الطفل؛. وفي هذا الوقت يستطيع الطفل 
الكلام بشكل أكثر وضوحاً عما يضايقه 
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خاصة في المدرسة؛ وما يواجهه من 
صعوبات في عملية التعلم نفسهاء وفي هذا 
الوقت يمكن مناقشة خطط نهاية الأسبوع, 
وكيفية إدارتهاء بحيث يتخصص جزء منها 
لصلة الأرحام؛ وجزء للتنزه. وآخر لممارسة 
الأنشطة التي لا يمكن ممارستها مع ازدحام 
الجدول الدراسيء ويفضل أن تخلو عطلة 
نهاية الأسبوع من الدراسة إلا في الحالات 
الطارئة؛ حتى يستطيع الطفل أن يبدا 
الأسبوع الذي يليه وهو على درجة جيدة من 
النشاط والإيجابية؛ بعد أن يحصل على قدر 
من الاستمتاع واللهو. 


إدارة ورعاية 
أخناء “تخطايفاك لإدارة وقت 
طفلك أشاء الدراسة :فى التفكيق 
أن هذه الإدارة هي تلغليه لعملية 
الرعاية التي تقدمها لطفلكء ولا 
بد أن تكون شاملة؛ فلا يكفي أن 
نخطط لإدارة وقت الطفل من أجل 
التعلم؛ بل ينبغي التخطيط الجيد 
لإدارة كافة جوانب حياته الجسدية 
والنفسية؛ فعلى المستوى الجسدي 
يحقق الأطفال الأصحاء النشطون 
نجاحات أكبر فى الحياة العلمية والعملية, 
وقد يبدا الأمر بمجرد حصول الطفل على 
وجبة إفطار صحية؛ ريما بعض تمرات وكوب 
من الحليب سيكون كافيا. 
وعلى المستوى النفسيء لا بد أن يكون 
الهدف الواضح بالنسبة لنا أن إدارة وقت 
الطفل حتى يحقق أعلى مستوى يمكن أن 
يصل إليه ليست معركة تنافسية مع آخرين, 
فلا ينبغي الإسراف في استخدام المقارنات, 
وإذا أردنا أن نقارن الطفل فلا نقارنه بإخوته 
وأقاربه وزملاته. بل نقارنه بنفسه؛ ضيكفي 
آنه يتطون ويرتقى عن اداقه السايق 2 " 
لذلكء ينبفي أن تبداً العام الدراسي 
بهدوء وتدرجء حتى لو قمنا بعمل إعادة لإدارة 
وقت الطفل عن طريقة خطة تتطور كل شهر 
بعن تقييمها بمشاركة الطفل نفسه: وهدفنا 
هو حصول الطفل على تعليم ممتع ومشوق؛ 
يسكفين ته حفا : بعيدا عن متلازمة الضغوط 
والملل التي ترتبط بالحياة المدرسية .ها 
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لميقفالعلمفي 
صدرالاسلام وفي 
عصوره الزاهية عند حد 


الاستظهار والإكثار من 
المرويات فحسب بل 
كان العلم هو المتطلق 
الذي بنى فيه المسلمون 
تا :2 4) فكان 
وسيلة لتعريف غير 
المسلمين بالإسلام, 
وتوثيق عرى الإيمان,» 
والنهضة الحضارية للأمة, 
بما يرفع شأنها في الدنيا 
بين الأمم وضفي الآخرة 
عند ربها سبحانه وتعالى. 


دكتوراه في الشريعة الإسلامية 


كانت ركائز المجتمع المسلم منذ نشأته 
قائمة على العلم. حيث كان من أهم ملامح 
العلم في المجتمع المسلم: 


فقد كان من فقه السلف. رضوان اللّه 
عليهم؛ أن الجميع يتعلم؛ فكل الناس يتعلمون, 
وإن تفاوتوا في رتبة العلم بين التخصص 
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والثقافة العامة. ولهذا قال عبدالله بن 
مسعود رضي اللّه عنه: «اغدٌ عالماً أو متعلماً 
ولا تغد بين ذلك». وقد قال أبو الدرداء: 
«معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء؛ وليس 
في سائر الناس خير بعد». 

فكان المجتمع الأول في الإسلام بين 
الم ومتعلم: يحتى آنه كان مجتيعا مثقفا 
بلغة العصر. 

بل كان طالب العلم يسافر إلى بلاد 
الإسلام؛ فينظر العلماء فيهاء فيظن أنه ليس 
مثل هذا البلد في العلم كثرة. فإذا سافر 
إلى غيره وجد فيه العلم أكثر. كما ورد عن 
عبدالله ين العلا قال: سمعت: مكحولاً, 
قال: «كنت لعمرو بن سعيد العاصي أو 
لسعيد بن العاصء فوهبني لرجل من هذيل 
بمصرء فأنعم علي بها فما خرجت من مصر 
حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته. 
ثم قدمت المدينة. فما خرجت منها حتى 


كان من ملامح المجتمع المسلم أنهم 
يتعلمون لآجل العمل بما علموا؛ ولهذا حذر 
النبي صلى اللّه عليه وسلم من ترك العمل 
بالعلم؛ فعن ابن لبيدء قالٍ: ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شيئاء قال: وذاك عند 
أوان ذهاب العلم: قالوا : يا رسول الله وكيف 
يذهب العلم ونحن نقراً القرآن ونقرته أبناءنا 
ويقرته أبناؤنا أبناءهم؟ قال: «ثكلتك أمك 
ابن أم لبيد. أوليس هذه اليهودء والنصارى 
يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون منها 
بشيء». 

وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ديا 
أيها الناس؛ تعلموا فمن علم فليعمل»؛ ولهذا 
كانت العظمة هو أن يعمل الإنسان بما علم, 
فعن عبدالعزيز بن ظبيان؛ قال: قال المسيح 
ابن مريم: «من تعلم وعلم وعمل فذاك يدعى 
عظيما في ملكوت السماء» 


وكان من شأن المجتمع الأول من السلف 
ومن بعدهم أنهم دأبوا على نشر العلم؛ فنشر 
العلم هو أحد طرق تثبيته عند العالم: كما أنه 
زكاة واجبة على العلماء؛ كما ورد عن سلمان 
الفارسي رضي اللّه عنه. أنه قال: «علم لا 
يقال به ككنز لا ينفق منه». وفسر مجاهد 
د سييات 2 - ضن كروي خاي ااام 
#وَجَعَاني مُبَارَكا ين مَا كنتٌ» (مريم: 31)): 
قال #مفلما للخير». 


ومن ملامح العلم في الإسلام أنه يورث 
الخشية من اللّه تعالى: ويؤثر أول ما يؤثر 
على صاحبه؛ ولهذا جعل اللّه تعالى من ثمار 
العلم الخيثية منه؛ كما قال سبحانه: #إِنْمًا 
يَحْشَى اللّه منّ عبّاده الَعُلَمَاءِ» (فاطر: 28), 
وورد عن حذيفة؛ أنه قال: «بحسب المرء من 
العلم أن يخشى اللّه عز وجل». 


ومن ركائز العلم في الإسلام أنه طاعة 


لله يتقرب بها العبد إلى ربه. كما في حديث 
أبي الدرداء عند مسلم وغيره؛ قال: سمعت 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: «من 
سلك طريقا يبتغى فيه علما سلك اللّه 
لهاطريقاً إلى الحدة. وإن اللائفة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم؛ وإن العالم ليستغفر 
له من في السماوات ومن في الأرض حتى 
الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء 
ورثة الأنبياء؛ إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا 
درهماً؛ وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر»؛ وعن أنس رضي اللّه تعالى عنه؛ 
عند الترمذيء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من خرج في طلب العلم فهو ضفي 
سبيل الله حتى يرجع». 

وحكى النووي اتفاق الفقهاء على أن 
طلب العلم والاشتغال به أفضل من الاشتفال 
بنواظل الصوم والصلاة والتسبيح, ونحو ذلك 
من نوافل عبادات البدن. 

وقد ورد في الحديث: «فضل العالم 
على العابد كفضلي على أدناكم»؛ ذلك لأن 
نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين: والنواقل 
المذكورة مختصة به؛ ولأن العلم مصحح, 
فغيره من العبادات مفتقر إليه؛ ولا ينعكس» 
ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه. 


سادسا: العلم من شروط التوظيف: 


ومن فقه العلم في الإسلام أن من يتولى 
وظيفة يجب أن يتوافر فيه العلم المتعلق بهاء 
حتى يقوم على أداء واجبه خير قيام؛ فيجب 
على العامل أن يكون عارفا بأحكام الشريعة 
فيما يخص مهنته. حتى لا يقع في الحرام 


كان من فقه السلف أن كل الناس 
يتعلمون وإن تفاونوا في رتبة العلم 
بين التخصص والثقافة العامة 


من جهة. وحتى يؤديها كما أمر اللّه تعالى 
من جهة أخرىء ولهذا اشترط عمر ألا يبيع 
في السوق إلا من كان عالماً بأحكام | المعاملات 
المالية من اللال والحرات: ولا يشحرظ 7 
يلغ دريحة الاعدياد ديل يكنس الفلم يما بقوع 
به. 

ولمذاد هال اتخران كيه عن سيدنا 
يوؤسق عليه السلام مين عرض عليية ملك 
مصر أ يستعين به في بعض الأعمال 
والوظائفٍ : #قَالَ اجَعلني عَلَى خَرَّآائْنِ الأَض 
إن حَفِيظٌ عَلِيمٌ (4)55 (يوسف). 


سابعاً: سعة العلم وشموله: 

العلم في الإسلام يشمل علوم الدين 
والدنيا معاء وكلها موصلة إلى الله تعالى؛ 
فهناك علم واجب التعلم؛ وهو فرض عين؛ 
وهو ما يتعلق بالعبادات الواجبة كالوضوء 
والغسل والصلاة والزكاة والحج وغيرها. 
ومنها ما يقوم به من معاملات. فيجب عليه 

وهناك علم تعلمه فرض كفاية؛ وهذا ضفي 
غالب العلوم الشرعية والدنيوية من الطب 
والهندسة والكيمياء والتكنولوجيا وغيرها 
من العلوم: وفلسفة الإسلام قائمة على أنه 
ما من علم من العلوم فيه نفع للناس إلا 
وجب على المسلمين أن يكون منهم طائتفة 
متخصصة في هذا العلم» وإلا وفع الإثم على 
المسلمين. 

شامنا: للعلم دور في النهضة 
الحضاريك: 

العلم كي الاسسائم له إسوام كين 
في النهضة الحضارية وتقدم المسلمين: 
خاصة بعد حركة الترجمة التي قام بها 
الخليفة محمد المأمون بن هارون الرشيدء 
وتنوع الاختصاصات العلمية في الخلافة 
الإسلامية. التي جعلت بعض كتب العلماء 
كانت تدرس في الجامعات الأوروبية إلى 
وقت قريب. 2 

وقد تنوعت وسائل التعلم في الحضارة 
الإسلامية؛ فهناك المساجدء والكتاتيب. 
والمكتبات: والمدارسء والجامعات. 

ويعد النظام الجامعي من مآثر الحضارة 
الإسلامية؛ إذ كانت الجامعة عملاً إسلامياً 
أصيلاًء وتعتبر جامعة القرويين بمدينة فاس 
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يجب أن يتوافر فيمن تولى وظيفة 
العلم المتعلق بها حتى يقوم بأداء 
واجبه خير قيام 


بالمغرب أقدم جامعة أنشئت في تاريخ العالم؛ 
وذلك حسب موسوعة «جينيس» للأرقام 
الفياسية 'فقد. ينيت. الجامعة كمؤسسية 
تعليمية لجامع القرويين الذي قامت ببنائه 
السيدة فاطمة بنت محمد الفهرى القيروانى 
نسبة لمدينة القيروان عام 245ه/859م: ضي 
مدينة فاس المغربية. 

ومن اللافت للنظر مما سبقء أن أول 
جامعة في العالم كانت من إنشاء امرأة 
مسلمة؛ مما يدلل على مكانة المرأة في 
المجتمع المسلم: ومدى توظيف الإسلام 
لطاقات أبنائه رجالا ونساعء وردا عمليا على 
من يدعي ظلم تعاليم الإسلام للمرأة. 

ومن الجامعات التى أنشئت فى وقت 
مبكر جامعة «قرطبة» بالأندلس: وكذلك 
جابعة ,الأيسن فصر 

وقامت فلسفة الإسهام العلمي في 
الحضارة على ثلاثة محاور. هي: 

الأول: الاطلاع على الإنجازات السابقة 
للأمم الأخرى حيضيوا ما انه ابقل 
البشري, ثم نقحوه. وأخذوا منه ما يتتاسب 
مع حضارتهم. 

الثاني: الإبداع والاختراع. وهما 
من أهم ما يميز الإسهام الحضاري لدى 
المسلمين؛ فكانت لهم إسهامات حسبت لهم 
دون غيرهم؛ وهي من الإضافات النافعة 
للحضارة الإنسانية كلها. 

الثالث: تصحيح بعض الأخطاء العلمية 
التي وفع فيها عدد من علماء الأمم الأخرى.ا 
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عام دراسي كناكو 
آمال وأمنيات 


الاحتياجات المعيشية والوضع الأمني وحاجز اللغة أبرز التحديات.. 


وضع الطلاب السوريين بالشمال المحرر ودول اللجوء 


أفرزت الثورة السورية واقعاً جديدا؛ تضررت منه كل شرائح المجتمع؛ خاصة التي 
عارضت النظام؛ حيث انقسم هؤلاء المعارضون والثوارإلى قسمين؛ قسم استطاع 
المحافظة على بعض المناطق المحررة التي حاول أن يمارس فيها مظاهر حياته حسب 
ماتوافرئه من إمكانات محدودة؛ والقسم الآخرهاجر إلى بعض الدول طلباً تلنجاة 


بنفسه وأهله. 


وقد انعكس هذا الوضع بالطبع على العملية التعليمية؛ وهو ما سنلقي الضوء عليه 
في المناطق المحررة: ودول اللجوء., فيما يلي: 


من موقع «موّسسة تعليم 


بلا حدود» (بتصرف) 
أولا: التعليم في المناطق المحررة: 


بدأت العملية التعليمية فى المناطق 
الخارجة عن سيطرة النظام بمبادرات فردية 
لتعليم الأطفال في البيوت والمساجد. ثم 
تطورت هذه المبادرات بعد إنشاء منظمات 
محلية قامت بإعادة تأهيل بعض المدارس 
وافتتاح صفوف تعليمية. 

وقد اعتمدت العملية التعليمية عند 
انطلاقتها المنهاج السوري؛ وعانت من نقص 
الكوادر التعليمية. ونقص الكتبء بالإضافة 
إلى تخوف الأهل من إرسال أطفالهم إلى 
المدارس؛ بسبب القصف الجوي الذي 
تتعرض له. 

تم تجاوز هذه العقبات بلمعلمين 
المتطوعين (وإن كان بعضهم غير مؤهل).؛ كما 
تم تصوير الكتب المدرسية؛ والقيام بحملات 
التوعية لتشجيع الأهالي على إرسال 
أطفالهم إلى المدارس لمتابعة تعليمهم: وكثيرا 
ما استخدمت الأقبية كمدارن تحماية 
الطلاب من شتى أنواع القصف. , 

وتطورت العملية التعليمية تطوراً ملحوظاأً 
بعد إنشاء الإدارات المركزية للمناطق؛ 
وفاسمسس اللجالين اللجلية: ومن كم مسالين 
المحافظات؛ التي حملت على عاتقها إدارة 
العملية التعليمية عبر مكاتبها التعليمية التي 
استحدثتها. 
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نسبة المنتسبين للتعليم الاساسي 
بالناطق المحررة نحو 55 00 
من الطلاب 


أكثر من 1.7 مليون طفل خارج 
المدرسة نتيجة لظروف الهجرة 
وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية 


أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس: 
شكل العليم الآأساسي الثيية الأكين 

قزرد العلاني سي بلقت تيم ما تقار 
5 من العدد الكلي للطلاب. 

نبين في الجدول (1) أعداد الطلاب؛» 
وأعداد المعلمين: وأعداد المدارس. فضي 
المقاطاق الخاريفة عن ينيطرة النظام. 

وحسب تقديرات فريق «منسقو الاستجابة 
الإنسانية». هناك أكثر من 1.7 مليون طفل 


المنطقهة عدد الطالاب١)‏ عددالمعلمين | عددالمدارس 
ريف حلب الغربي والجنوبي 5075 4050 318 
إدلب وريفها 000ط41 2600 656 
ريف حماة 12014 2139 175 
ريف حلب الشمائي والشرقي 200000 5200 450 
المجموع 12 22069 16069 


بين عُمر 5 و17 سنة خارج المدرسة؛ وذلك 
نتيجة لظروف الهجرة والنزوح؛ بالإضافة 
إلى تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية. حيث 
إن الكثير من العائلات لم تعد قادرة على 
تحمل تكاليف العملية التعليمية من جهة, 
وبعضها الآخر اضطر إلى إرسال أطفالهم 
إلى سوق العمل لتأمين مصدر دخل إضافي. 
ومن الجدير بالذكرء أنه في عام 2009م: 
كان معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية فى 
سورية 9093. 
كان لدور القصف الجوي الذي تتعرض 
له المدارس الأثر الكبير فى حرمان الأطفال 
من التعليم» خلال السقواك الساضة 
تعرضت المدارس في أنحاء المناطق المحررة 
إلى القصف الجويء بلغ حوالي 4500 هجوم . 
ويفتقر العديد من المدارس حاليا إلى 
الخدمات الأساسية؛ مثل الكهرباءء؛ والماء 
والصرف الصحيء ونقص شديد بالوسائل 
التعليمية واللوجستية. وبشكل عام؛ فإن 
خسائر التعليم في سورية أوسع وأعمق 
أثرا..هق خسائن الننية التحتية: هالخسشارة 
الحقيقية هي خسارة الكوادر التعليمية, 
من خلال هجرة الكثير من المعلمين بسبب 
الظروف الأمنية في بعض المناطق وتعرضهم 
للخطر مع بقائهم على رأس عملهم؛ حيث 
فقد أكثر من 195 مدرسا وعاملا تربويا 
حياتهم: بالإضافة إلى أكثر من 109 آخرين 
تعرضوا للخطف. 
وعلى الرغم من انتشار المدارس والمعاهد 
التعليمية في كافة مناطق الشمال السوري, 


فإنها ما زالت غير قادرة على سد الثغرات 


الوجودة في عدة ناطق وذلك نايجة 
لتوقف الدعم عنهاء فبعد مضي 8 سنوات 
على النشاط التعليمى فى المناطق المحررة, 
ها زال:هشاك أكثر من 2000 مدرين متطوع 
لا يتقاضون أي أجر. 

وتشيو هنا إلى إفبال اللجقيع الدولي 
لآهمية التمليه» خيث إن نسبة دعم التمليم 
في عام 2018م بلغت 2؟ فقط من نسبة 
البعم الإنساتى للسوريين: 

كما تضهن المظيمات هي القتبال الور 
ضعفاً شديداً في البنية التعليمية. فمن 
أصل أككر من 10398 مخيماً تصوي 778 
القانوقة6 قمة متفشرة كن فاطق شمال 
غربي سورية؛ لا يتجاوز عدد المدارس ضمن 
تلك المخيمات أكثر من 45 
مورينة: بتفكيها للا تابي 


الاحتياجات التعليمية. درلا" الللجديم 
أعداد الطلاب في تركيا 

الجامعات: 

حلب في المناطق المحررة, لبتان 

وجامعة إدلبء وجامعة 

الشام العالمية, وبعض الأردن 

الجامعات الخاصة. سجل 

في هذه الجامعات حوالي المجموع 

55 ألف طالبء ويعود قلة 


أعداد الطلاب إلى عدم وجود اعتراف رسمي 
بالشهادات الممنوحة من هذه الجامعات. 
ثانيا: التعليم في دول اللجوء المجاورة: 

أدّت الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين 
السوريين إلى هجرة ولجوء الملايين إلى 
الدول المجاورة؛ هرباً من الموت؛ وللحفاظ 
على حياة ومستقبل آبنائهم: ويعدٌ التعليم 
من أهم المشكلات التي واجهت السوريين ضفي 
دول اللجوء بعد لقمة العيش. فبالعلم يُبنى 
مستقبل هؤلاء الأطفال والشباب؛ وسورية 
الحديثة إن شاء اللّه. 

في الجدول- (2). نعرض الدراسة 
الإحصائية لأعداد الطلاب الملتحقين وغير 
الملشحقين بالمدازسن. 
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بعد 8 سنوات على النشاط التعليمي 
بال مناطق المحررة هناك أكثر من 
0 مدرس متطوع 
نحو 25 ألف طالب فقط سجلوا 
في جامعات المناطق المحررة لعدمٌ 
وجود اعتراف رسمي بالشهادات 
الممنوحة منها 
تركيا خصصت 401 مدرسة 


للسوريين ب81 ولاية ودمجتهم 
بمدارسها لاعتماد الشهادة 
وتحصيل اللغة 


أسباب عدم التحاق الطلاب 
بالمدارس: 

بعد دراسة واقع الأسر السورية في دول 
اللجوء., والأسياب التى تمنع التحاق الشياب 
السوري بالمدارس» لوحظ وجود أسباب عامة 
المادية تدفعهم إلى تشجيع أبنائهم على العمل 
عوضاً عن إرسالهم إلى المدرسة. وريما يكون 
هذا ميررا إذا علمنا أن 92005 من السوريين 
وجود برامج لاستيعاب متأخري ومنقطعي 
التسلسل التعليمى؛. وضخامة أعداد الطلاب 
السوريين اللاجئين في سن التعليم (من 4 
إلى 18 عاما) وارتفاع كلفة التعليم العالي. 


عدد اللاجثين عدد الطلاب عدد الطالاب غير 
السوريين الملتحقين الملتحقين 
232,64 0600© 1006,0ط1 
0 ,1 20 0000 2 
2010000 12200 210 
2,4 10000آظهظه52 220 


عدد من هم في | عدد الطلاب الملتحقين 
سن الدراسة | ضي التعليم الجامعي 
0 ,1 20 
00إ401 12000 
120 23,0 
0 © 1 23220 
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مركي امال وامنييت 


55 عام دراسى جديد.. 


3 ملايين و613 ألفاً و644 سورياً. 
ويسكن نحو 87 ألفاً و646 سورياً 
في المخيّمات. 

وقد نظمت الحكومة التركية 
عملية تعليم السوريين» وحصرت 
العمل من خلال وزارة التربية 
التركية. حيث خصّّصت 401 
مدرسة (مدارس التعليم المؤقت) 
للسوريينء موزعة ضمن 81 ولاية 
تركية؛ ثم أوقفت هذه المدارس, 
واتخذت وزارة التعليم التركية 
قرارا بدمج الطلاب السوريين 
في المدارس التركية؛ وعللت هذا 
القرار بما يلي: 

أ- حصول الطالب السوري 010١‏ 
على شهادة ثانوية معترف بها 
دولياً. تخوله دخول أي جامعة في 
العالمة . ا 

ب- ضرورة إتقان اللغة التركية قبل 
دخول الطلاب إلى الجامعات التركية. 

لاقت هذه الخطة بعض الصعويات 
والعقبات عند تنفيذها على أرض الواقع, 
وتسببت في إشكاليات لكثير من الطلاب 
السوريين يمكن تحديدها بما يلي: 

1 - الحاجز اللغوي الذي شكّل عائقاً 

في التواصل مع المدرس التركي؛ وفهم المادة 
العلمية. إضافة إلى صعوبات التواصل مع 
زملائهم الأتراك. 

2 - تخوف الأهلٍ على مستقبل تعلم 
أبناتهم للغة الأم (اللغة العربية). وتأثير 
ذلك على انتمائهم الوطني؛ فبالفعل نجد أن 
معظم الطلاب الذين يدرسون في المدارس 
التركية لا يتقنون الكتابة والقراءة باللغة 
العربية. 

التعليم الجامعي والدراسات العليا 
في تركيا: 

أمّا في مجال التعليم العالي والدراسات 
العلياء فلا بد من الإشارة إلى ما قدمه 
مجلس التعليم العالي (يوك) للطلاب 
السوريين. قبالإضافة لاعترافه بالشهادة 
الثانوية الممنوحة من وزارة التربية والتعليم 
في الحكومة السورية المؤفتة, وإقراره برنامج 
التدريس باللغة العربية؛ والموافقة على قبول 
تسجيل الطلاب المستجدين؛ فقد سمح 
مجلس التعليم العالي للطلاب السوريين 
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الاختلاف بين المنهاج السوري 
واللبناني الذي يعتمد اللغة 
الفرنسية له أثر في انخفاض تسجيل 
السوريين بلبنان 


الذين تركوا جامعاتهم بإتمام دراستهم في 
الجامعات التركية. 
ما بين ن 18 - 24 ا نحو 450 ألفاً و3/78 
شاباء تضفية بحاجة إلى التعليم اللجامعن: 
فإذا علمنا أن معاد الطلاب السوريين 
المسجّلين في الجامعات التركية للعام 
الدراسي 2018/ 2019م قرابة 22 ألف 
طالب وطالبة؛ فإن نسبتهم حوالي 08؟ من 
عدد الطلاب المؤهلين لدخول الجامعات, 
ويؤدي ضعف الحالة المادية للأسرء وقلة 
المنح المقدمة للطلاب السوريين» دوراً زكييا 
في انخفاض أعدادهم. 

أما في لبثئان» فإنه يستضيف حالياً 
قرابة 1 مليون لاجيْ سوري مسجّلين 
رسمياء ويوجد بينهم 490 ألف طفلٍ تتراوح 
أعمارهم ما بين 3 و18 عاماًء وفقاً لمنظمة 
«أونروا «( بالأمم المتحدة. 

وقد وصل عدد الطلاب السوريين 
المسجلين في الدارس اللبتائية زوضقا 
لإحصاءات وزارة التربية اللبنانية) 220 
غير المسجّلين في المدارس حوالي 270 


ألف طالب. وقد أدى الاختلاف الثقافي 
والفكري وحتى اللغوي بين المنهاج السوري 
والمنهاج اللبناني الذي يعتمد اللغة الفرنسية 
ومصطلحاتها دوراً مهما في انخفاض 
أعداد الطلاب؛: إضافة إلى شروط الإقامة 
المجحفة. وإصرار وزارة التربية اللبنانية على 
أن تكون وثائق الطلاب مصدّقة من حكومة 
النظام. 

دفي الأرذق: هرطها الاحصائات منظبة 
«يونيسف» المعلنة ضمن موّتمر دولي للتعليم؛ 
ووفق اجتماعات دورية قامت بمتابعتها 
المنظمة؛ فقد وصل عدد اللاجئين السوريين 
بالأردن إلى 600 ألف سوريء يبلغ عدد من 
هم في سن التعليم حوالي 185 ألف طفلء 
إلا أن عدد الطلاب المسجلين في المدارس لم 
يتجاوز 47 ألف طالب! 

ويدرس الطلاب السوريون اللاجئون 
في الأردن ضمن المخيّمات التي يعيشون بها 
بشكل أساسي. وضي المدارس بدوام مسائي. 
وتخضع جميع المدارس التي يدرس فيها 
السوريون لوزارة التربية الأردنية. من حيث 
الإدارة والمنهاج. 

ويعود انخفاض أعداد الطلاب الملتحقين 
بالمدارس إلى إصرار التربية الأردنية على 
أن تكون وتائقهم مصدقة أصولا من حكومة 
النظام السوريء. وبسبب ضعف مستواهم 
التعليمي نتيجة الانقطاع عن الدراسة لمدة 
عامين دراسيين أو أكثر. كما أن القوانين 
الأردنية لم تسمح بالتسجيل لمن تجاوزوا 
العمر المسموح به.ها 


أ.د. زيد بن محمد الرمانى 


مستشاراقتصادي وأستاذ يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


اذى النظام الترموق دورا ركيسا في إرساء القيم الكلقنة مسقن 
وعلى هذا الأساس؛ فإن متطلبات الحضارة الحديثة تجعل من النظام 
التربوي عاملا حيويا لتطور المجتمع. 

وقد أكدت وقائع التغييرات التي شهدتها المجتمعات المختلفة عبر 
التاريخ بأن المجتمع الذي يقوم على نظام تربوي بال ومغلق سوف 
يؤولء إن عاجلاً أو آجلا إلى الزوالء أما النظام التريوي المتفتح 
المتجدد باستمرار لمجابهة احتياجات المواطنين ومتطلبات الحضارة 
الحديثة؛ فيمكن أن يؤدي دوراً تطورياً. 

وعلى الرغم من أن هده الملاحظات قد أصبحت اليوم من 
بدهيات الأمورء فإن البحوث الاقتصادية المتخصصة فى مجال 
اقتصاديات التربية حديثة العهد. ولم تحظ الأفكار والآراء التي 
أفرزتها مشكلات الاقتصاد التربوي بالاهتمام اللازم إلا منذ فترة 
قد لا تتجاوز الأربعين سنة. 

يقول د. منذر عبدالسلام» في كتابه «دراسة في اقتصاديات 
التربية»: إِنْ التأكيد على حداثة الاهتمام باقتصاديات التربية لا يعني 
بالضرورة أنْ الفكر الاقتصادي خلال مراحل تطوره قد أهمل إهمالا 
مطلقاً العلاقة بين التربية والاقتصاد. ذلك أن الفكر الاقتصادى 
كان حافلاً بالملاحظات والآراء حول التربية ودورها في الحياة 
الاقتصادية. 

وقد بلغ هذا الاهتمام حداً يمكننا من القول: إنه قد يصعب أن 
نجد في هذه الأيام اقتصاديا أو مخططا يغفل دور التربية في الحياة 
الاقتصادية. 

ويعود سبب هذا الاهتمام المتزايد بالقطاع التربوي ودوره في 
التنمية الاقتصادية إلى عوامل أساسية عديدة؛ منها: 
1 - التركيز المتزايد على التنمية الاقتصادية. 
2 - التوسع الكبير في القطاع التربوي؛ سواء كانت أسباب هذا 

التوسع اقتصادية أو اجتماعية. 
3 - التأكيد على دور العامل البشري في عملية النمو الاقتصادي. 

إِنْ لموضوع اقتصاديات التربية. إذن. جوانب متعددة: وإنما 
استثمار له مردود قد يفوق مردود الأموال التي تنفق في مجالات 
الزراعة والتجارة والصناعة. 

إِنَّ التركيز على دور التربية في التنمية الاقتصادية لا يزال المدخل 
المنطقي لدراسة اقتصاديات التربية. 
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إن للتربية تأثيراً مباشراً على سلوك الأفراد فيما يتعلق 
بالاستهلاك؛: فالجهل في كثير من الأحيان يكون السبب الرئيس في 
التخبط الاستهلاكي. وتفشي ظاهرة الاستهلاك المظهري. 

ومن المؤكد أن تحسن المستوى التربوي للفرد يساعد كثيرا في 
تنمية الاتجاه نحو الإنفاق السليم. 

ثبت علمياء أنْ المواهب الفردية وقابليات الفردء لا يمكن أن تنمو 
بدون عناية ورعاية؛ ترتكز على وسائل تربوية سليمة. 

وهكذا ٠‏ فإن التربية بتنميتها لمواهب الأفراد وقابلياتهم تؤدي 00 
أسايتيا في تطور العلوم والفنون؛ فينعكس هذا التطور على الحياة 
الاقتصادية؛ حيث ينتشر الإبداع والابتكار في وسائل الإنتاج والنقل 
والتنقيب عن الموارد غير المستغلة. 

يقول د. منذر عبدالسلام: على الرغم مما للتربية من دور 
في التنمية الاقتصادية» فقد كان التخطيط التربوي يشكل حقلا 

ونظرا لضرورة التوفيق بين الإنفاق التربوي والإنفاق فضي 
القطاعات الأخرى. فقد تكونت بين التخطيط التربوي والتخطيط 
الاقتصادي روابط جديدة تحكمها الأوضاع المالية العامة للدولة. 

إِنْ تزايد الاهتمام بالقطاع التربويء في البلدان النامية؛ بسبب 
إدراك دور التربية في عملية التنمية. كان وراء تطور التخطيط 

إِنْ الربط بين التخطيط التريوى والتخطيط الاقتصادى يتطلب 
دراسات شاملة ومتكاملة لكافة الموارد البشرية والمواد الاقتصادية. 

ومعنى ذلك أنْ دراسة حجم السكان ومعدل نموه ونوعيته 
وحركاته وتوزيعه المهني. وربط كل ذلك بالنتائج التي تتوصل إليها 
دراسة الأوضاع الاقتصادية القائمة وتنبؤؤات المستقبل؛ تكون أسس 
تحديد العلاقة بين التخطيط التربوي والتخطيط الاقتصادي. 

فالتطور الاقتصادي والتطور التربوي صنوان لا ينفصلان؛ 
والتركيز على التنمية الاقتصادية يسوق بالضرورة إلى النهوض 

والحقيقة: إِنْ الاهتمام بمشكلات التربية ليس وليد اليوم؛ ولكن 
الشيء الذي استجد هو حجم هذا الاهتمام وتطور الدراسات المتعلقة 
بمشكلات التنمية خاصة في البلدان التي يضمها هذا العالم المتخلف 
الذي ينعت بالعالم الثالث. 
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7 حالة العالم الاسلاصي 


المنطقة الامئة بسوريك.. 
هل نحصل نركيا أخيراً على ما نريده؟ 


منذ أن استقر التعامل الأمني للنظام مع المظاهرات الشعبية في سورية: ومع 


ازدياد أعداد اللاجتين 


السوريين إلى الأراضي التركية:» ثم إنشاء التحالف الدولي 


لمواجهة «داعش.؛ طرحت أنقرة مراراً ودائماً فكرة إنشاء منطقة آمنة في الشمال 
السوري بمحاذاة حدودهاء دون أن تلقى آذاناً صاغية من واشنطن تحديدا. 

ومؤخرا, أبرم الطرفان اتفاقاً أوليا لانشاء منطقة آمنة في الشمال السوري؛ فما 
الذي تغير؟ وهل ستصل أنقرة أخيراً لمبتغاها؟ 


| (سخلل سيائ مختص بالنان السك‎ .١ 


في البدايات الأولي: ومع اعتبار أنقرة 
نظام «الأسد» فاقدا للشرعية والأهلية, 
ودغمها' للمعارضية السياسية والعسكرية 
بمختلف الأشكالء كان من أهم أهداف تركيا 
من طرح فكرة المنطقة الآمنة تشكيل منطقة 
محظورة الطيران؛ تصبح مآمنا للمعارضة 
وحاضنثتها الشعبية .من .قصف :ظائرات 
النظام؛ ولكن تراجع هذا الهدف مع السنوات 
الأخيرة» التي شهدت متغيرات في الموقف 
التركي من القضية السورية برمته. فضلاً 
عن التغيرات الجذرية فى الأزمة نفسها؛ 
فإن الأسباب الأخرى بقيت قائمة ومعتبرة 
من وجهة نظر أنقرة. 

مؤخراء أصبحت تركيا تملك دافعين 
رئيسين لسعيها لتشكيل منطقة آمنة على 
حدودها الجنوبية في الشمال السوري: 

الأول: إبعاد قوات سورية الديمقراطية 
أو وحدات حماية الشعب -المصنفة كمنظمة 
إرهابية بالنسبة لها- عن حدودها مسافة 
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مقبولة تشكّل ضامناً للداخل التركى. 

الكاثي: إعادة نسبة معتبرة من اللاجقين 
السوريين المقيمين خلى آأراضيها المنطقة 
الآأمنة حال تواعرهاء وكاميتها وجاهيل بنيتها 
التحتية. 

اللافت أن واشنطن رفضت الفكرة 
وماطلت بها كثيراً في الفترة الأولى التي 
كان الهدف الرئيس خلالها تأمين منطقة 
للمعارضة بعيداً عن استهداف «الأسد» 
وضي الحقبة الثي كان لواشنطن نفسها 
موقف حاد من النظام: بينما هي اليوم 


أقرب للتجاوب مع أنقرة بخصوصها. رغم 
أنقرة نفسها- هو مواجهة مشروع حزب 


مواجهة من 3 مراحل 

يمكن التأريخ بنهاية عام 2015 وبداية 
عام 2016م للانعطافة التركية فيما يتعلق 
بالقضية السورية, التي تمثلت في جزء منها 
بإدراك موازين القوى الجديدة بعد التدخل 
الووسي الباشي وك جوم انكر #التصنا 
مع موسكو بعد أزمة إسقاط المقاتلة 
الروسية, وأخيراً بتحديد الأولويات التركية 
فى القضبية السووية والعمل على أسناسها. 
ومنن ذلك الحين: بل منن ما قبله؛ تمثل 
مواحية مكتريع حزب الاتهاد الديمغراطي 
((211) في سورية أولوية تركيا الأهم؛ 
حيث ترى أنقرة أن الحزب -الامتداد 
السوري للعمال الكردستاني- وأذرعه 


العسكرية. مثل وحدات الحماية (280لآ), 
وقوات سورية الديمقراطية ('5101)؛ يسعى 
لإتعاودرينة او عبان سياس :في الشجال 
السوري» يمكن أن يتحول لتصة متاهضة 
لتركيا تطلق منها عمليات إرهابية على 
غرار جبال قنديل شمال العراق:ء فضلا عن 
تأثيرات ذلك السلبية على الملف الكردى 
الداخلي في تركيا. 1 

كان الحزب يسيطن منث يناين 2014م: 
على ثلاثة «كانتونات», هي الجزيرة: وعين 
العرب في الشرقء وعفرين في الغرب, 
ويطمح لوصلهاء ثم للوصول إلى ضفاف 
البحر المتوسطء وهي المعطيات التي بنت 
علن. أساسها أنفرة إسترائيجية المكاضحة 
اللخاضة بها: 

قضت الإستراتيجية بمنع التواصل 
الجغرافي بين الكانتونات أولاء وهو ما تم 
مع عملية «درع الفرات» في عام 2016م: ثم 
القضاء على سيطرة الوحدات على عفرين 
بالغرب؛ وبالتالي منع وصولها للبحر. وهو 
ما تم مع عملية «غصن الزيتون» في عام 
8م. 

هكذا بقيت قوات سورية الديمقراطية 
قوية ومسيطرة في مناطق واسعة وغنية 
شرق تهن الشرات: يقعل دعم واشتطن 
وتدريبها وتسليحها؛ ولذا فمواجهتها 
هناك وتقويض البنية التحتية التي يمكن 
أن شباعدها على إنقام كيان سياس فى 
المستقبلء هى المرحلة الثالثة والرئيسة التى 
تهدد بها تركيا منن ظترة وتؤكد استعذادها 
لها. 


ما الذي تغير؟ 

فى يوليو 2019م. بدأت التصريحات 
الذركية بخصوصن المتطقة الآمتة .ومتطعة 
شرق الفرات تحمل نبرة تهديد أكثر جدية 
تجاه قوات سورية الديمقراطية؛ مرفقة 
بحشود وتعزيزات عسكرية كبيرة على 
الحدود؛ إضافة لبعض التفاصيل اللوجستية 
على الحدود. 

ومع تكرار تأكيد عدد من المسؤولين 
الأتراك على إتمام بلادهم استعداداتها 
للعملية العسكرية؛ واستخدام مجلس الأمن 
القومي التركي مصطلح «ممر سلام» لوصف 
ما تريده أنقرة في الشمال السوري لأول 


هدف نركيا إبعاد قوات «سورية 


الديمقراطية» وإعادة بعض اللاجنين 


منذ عام 2016م أصبحت مواجهة 
مشروع «الاتحاد الديمقراطي» 
أولوية تركيا الأهم حيث تراه امتداداً 
للعمال الكردستاني 


مرة» وحديث «أردوغان» عن أن العملية باتت 
أنقرة هذه المرة أكثر من أي تاريخ سايق. 

ولذلك. فيما يبدو. حدث التجاوب 
التركية: يما ات عنه عذة لقادات وؤيارات 
واتصالات؛ أهمها بين الناطق باسم الرئاسة 
التركية «إبراهيم كالين». ومستشار الأمن 
القومي الأمريكي «جون بولتون»» وزيارة 
المبعوث الأمريكي الخاص لسورية «جيمس 
جيفري» إلى أنقرة: وسلسلة من اللقاءات 
بين وطود من وزارتي دفاع البلدين نتج عنها 
اتفاق. 
مجرد تفاهمات مبدثئية لم تتطرق لعمق 
الملفات الخلافية بين البلدين. خصوصاً 
النقاط الثلاث الأهم: عمق المنطقة الآمنة 
وامتدادهاء ومن سيديرهاء وكذلك مصير 
قوات سورية الديمقراطية. 

وغليف تكن القول: إن والاقطاح اتنسسك 
في نزع فتيل العملية العسكرية التركية, 
وتأجيلها حتى إشعار آخر. وضمان تنسيق 


التجاوب الأمريكي مع مطالب 


تركيا جاء بعد نبرة تهديد أكثر 
جدية نك مسترلة 
واشنطن نجحت في نزع فتيل 
العملية العسكرية التركية وتاجيلها 
حتى إشعار آخر 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


آفاق المستقبل 

بدأت بعد الاتفاق مباشرة سلسلة 
اجتماعات بين العسكريين من الطرفين, 
وأعلنت أنقرة عن بداية المرحلة الأولى 
من إنشاء المنطقة الآمنة إقر اتصال بين 
وزيري دفاع الجانبين؛ كما أكد «كالين» أن 
طلعات لظاكرات من دون ظيان سقيدا قربي 
في الشمال السوري لإتمام الاستعدادات 
للمنطقة الآمنة. 

ورغم ذلك؛ تبقى الخلافات الرئيسة بين 
البلدين بخصوص المنطقة الآمثة فاكمنة.وما 
خزال الهوة نينهما شاسعة بخصيوض الملفات 
الثلاثة الرئيسة سالفة الذكر. فضلاً عن 
الخلافات الكبيرة فى اتجاهات السياسة 
الخارجية لكليهماء ويمكن إعادة خلافهما 
حول المنطقة الآمنة إلى فلسفة كل منها 
بخصوضهاء ]لا يق شخيضة. يكين انمره 
تريد منها تقويض إمكانات قوى سورية 
الديمقراطية» بيدا كريد منه واشنطن 
حماية الأخيرة من أنقرة. 

ولا تدق آنقرة هته كر اكثن بخذراً 
من واشنطن:ء إذ ردد وزير الخارجية «مولود 
تشاووش أوغلو» أكثر من مرة أن بلاده «لن 
تسمح للولايات المتحدة بأن تماطلها كما 
فعلت في منبج». في إحالة للتفاهمات التي 
أبرمها الجانبان بخصوص البلدة المذكورة ضفي 
عام 2016م: وما زالت. آنقرة متذقد تعتظر 
من واشقطان الايقاء بالخواماتها مخفيوضتها 
دون جدوى. 

وعليه. فمن الصعب توقع توصل الطرفين 
لاتفاق تفضيلى. حول المنطقة الآمنة: فخيلاً 
عن انتقال الأمر إلى الحيز العملى؛ ما 
يعني أن إصبع أنقرة يبقى على الزناد: إن 
جاز التعبير. حتى حينء في انتظار ومراقبة 
كينو ضام والشتطن فع اللتصديها يعني أن 
العملية العسكرية التركية كي مقاطق. شرق 
الفرات فى سورية ما زالت احتمالاً قائماً. 

إلا آن الأرجح من العملية المسكرية هو 
التوصل لحلول وسطء مثل إبعاد قوات سورية 
الديمقراطية عن الحدود التركية: أو إنشاء 
منطقة خالية من المجموعات المسلحة يعمق 
أقل هما تطلبة تركياء آى إدارة مشفركة بين 
أنقرة وواشنطن؛ وهي حلول ممكنة بالنظر 
لتعقيدات الملف السوريء وتوازنات تركيا 
الحساسة بين الولايات. المتحدة وووسيا: أو 
شرق الفرات وإدلب .8 
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0 حالة العالم الاسلامصي 


كشمير نحترق.. القصة من بدايتها 


تتميز كشمير بطبيعة خلابة) حيث المناطق الجبلية 
الساحرة كما تتميز بالأمطار الغزيرة التي تزيد من خصويتها 
وجمالهاء وموقعها الإستراتيجي المهم: حيث تحدها الصين من 
التشرى والشمال الشركي وج اكستان عر لحرت والحتوب العريي 
تشترك مع أفغانستان في بعض حد ودها ‏ 

وتوجد بها أعلى السلاسل الجبلية: مثل جبال «القراقرم» 
التي ييلغ ارتفاعها أكثر من 8 آلوعف مكر وجبال «دالهمالايا » 


والهند من الجنوب» ود 


د. محمد علي غوري 


ا أستاذ بالجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد 


دخل الإسلام الهند في القرن الهجري 
الأول؛ ودخل إلى هذه الربوع اليانعة في القرن 
الهجري الخامس عن طريق العلماء والدعاة 
والتجار: إلا ان الحكم الإسلامن فيها له بيدا 
إلا في القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر 
الميلادي. حين دخل حاكم كشمير البوذي 
واسمه «جياليورين» الإسلام: فكان أول 
حاكم كشميري يعتئق الإسلام: وأسلم معه 
جميع أفراد أسرته وأقربائه. وسمى نفسه 
«صدر الدين». وترتب على ذلك أن دخلت 
الإسلام أعداد غفيرة من الشعب الكشميري 
الذي كان يدين البوذية والهندوسية؛ ومع 
مرور الزمن أصبح المسلمون أغلبية في هذه 
المناطق, وصارت كشمير جزءا من الدولة 
الإسلامية على 2 ف قرنين من الزمان: 
حيث حكمها ولاة تعيّنهم حكومة أفغانستان 
الإسلامية. 

حكم المسلمون الهند لمدة ثمانية قرون, 
حتى إن الهندوس لم يتخيلوا أن يحكمهم 
حاكم غير مسلم؛ فقد شهدت البلاد في تلك 
العصور الذهبية تطوراً ملموساًء يشهد على 
ذلك تلك الآثار العظيمة التي خلفوها في 
جميع أنحاء الهند؛ التي يفتخر بها كل الهنود 
على اختالاف أديانهم وأجناسهم إلى اليوم. 

استمر حكم المسلمين للقارة الهندية 
حنى جاء. الاستعمان البريطاتي: واسقطاع 
بدهاء ومك رآن يستولي على أجزاء كبيرة من 
الهندء أولاً عن طريق شركة الهند الشرقية 
وذلك بشراء الأراضيء ثم عن طريق القوة 
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مسد 


والهتود. 


العسكرية حين أحكمت قبضتها على أغلب 
مناطق الهندء وامتدت يدها إلى كشمير 
فاستولت عليها في عام 1839م: وإمعانا في 
خبثها أبرمت بريطانيا مع أسرة «دوغرا» 
الهندوسية معاهدة عرفت باسم «أمرتسر»». 
باعت موجبها كشمير إلى هذه الأسرة مقابل 
سبعة ملايين ونصف مليون روبية لمدة ماثة 
عام تنتهي في عام 1948م: حيث باع من لا 
يملك لمن لا يستحق! لذلك قال المفكر أبو 
الأعلى المودودي: «إن السياسيين البريطانيين 
هم من أوجدوا مشكلة كشمير». 


اضطهاد المسلمين 
توالت 28 حكومة هندوسية على الحكم 
في كشمير: لم يكن من بينهم مسلم واحد: 
يحي قرلى اكيواجا مخاذي اسنخوالعكم في 
كشمير ازداد الظلم والاضطهادء. فلم يكن 
يسمح بتولي المسلمين أي وظائف مدنية أو 
عسكرية» وفرضت على الشعب الكشميري 


الإسلام دخلها في القرن الثامن 
الهجري وأصبح المسلمون أغلبية بها 
وصارت جزءاً من الدولة الإسلامية 
المسلمون حكموا الهند 8 قرون 
والهندوس لم يتخيلوا أن يحكمهم غير 
مسلم لما شهدوه من تطور 


وفي الشمال الغربي توجد جبال «الهند وكوش الشاهقة: وبين 
هذه الجبال يوجد واديان؛ وادي كشميرء ووادي جاموء ويطلق 
اسم كشمير اليوم على هذين الواديين: ولجمال كشمير سميت 
ب«دجنة الأرض».؛ وقال عنها السلطان «أكبر» الامبراطور 
المغولي: «إنها جنة الأحلام»» ذلك كانت كر هدق لكقاكرا 

من الغزاة على مر التاريخ: مثل التتار والمقدونيين والمخغول 


المسلم ضرائب قصمت ظهورهم, وقيود كثيرة 
حتى في عباداتهم: ومُنع المسلمون من ذبح 
الأبقار حتى في عيد الأضحىء ومن يتجراً 
على ذلك يتم إعدامه؛ وقد خحُفف هذا القانون 
الجائر في عام 1934م إلى السجنلمدة عشر 
سنوات مع الأشغال الشاقة -علما أن الهند 
تعتبر من أكبر الدول تصديراً للحم البقر 
في العالم- كما كان المسلمون محرومين من 
حمل أي سلاح؛ وإذاٍ أسلم هندوسي تصادّر 
أمواله؛ ويؤذى؛ ويُضيّق عليه في الرزق؛ وإذا 
ارتد مسلم فإنه يلقى ترحيبا رسمياً كبيراً 
ومعاملة فيها الكثير من الاحترام.. هكذا 
عاشت الأغلبية المسلمة تحت اضطهاد أقلية 
هتدوسية غغخاصبة محظة كؤازرها القواث 
الهندية المسلحة التي زاد عددها اليوم على 
0 ألف جندى. 2 

وشي: عام 1847اى. الظلت: الولد هن 
بريطائياء وانفصلت باكستان عن الهند 
على أساس ديني محضء قفتم الام على 
أن المناطق ذات الأغلبية المسلمة تنضم إلى 
باكستان؛ والمناطق ذات الأغلبية الهندوسية 
تنضم إلى الهندء وهكذا تشكلت باكستان. 
وكان من حق كشمير أن تنضم إلى باكستان؛ 
لان غالبية سكانها من المسلمين (نسبتهم 
آنذاك أكثر من 9690): ولكن الهند رخفضت 
ذلك لما لكشمير من أهمية إستراتيجية؛ ولأنه 
يمكن التحكم في مياة باكستان عن طريقها 
بسهولة. 

ومن الجدير بالذكر هناء أن الأنهار التي 
تجري في باكستان كلها تنبع من كشمير, 
لذلك وصف «محمد علي جناح». مؤٌسس 
باكستان: عشسين .يانها الشريان. الركيس 


لباكستان. وهناك ملاحظة أخرى جديرة 
بالذكر؛ وهي أن كشمير متصلة بباكستان 
اتتضبالاً .طبيعياً: :وأهنا اليتن. 'فتفصلها عن 
كقمين حبال شامقة يضمي عليهم قطهها 
والوصول إليها براً. وكأن الله قدر أن تكون 
كشمير جزءا من باكستان قبل أن يصبح بها 
أهل كشمير الذين يرفعون اليوم شعارات 
تقول: «كشمير ستصبح باكستان». 

تشكل في كشمير حزبان؛ رعت الهند 
أحدهما فكان مواليا لها وهو حزب «المؤتمر 
الوطني». وحزب آخر اسمه «المؤتمر 
الإسلامي». كان يرى أن الجهاد هو الحل 
واستطاعت الهند عن طريق 
الحزب الموالي لها أن تضم 
كشمير إليها. 


الدورالأممي المتواطئئ 

بعد رفض الهند انضمام 
كشمير إلى باكستان. حسب 
الاتفاق الذي بموجبه تم انفصال 
باكستان عن الهندء قامت حرب 
بين البلدين استمرت عاماً كاملاً 
وحين رأت الهند تفوق باكستان 
عليها بسبب انضمام رجال 
قبائل شمال باكستان (الباتان) 
إلى الجيش الباكستاني؛ وأنها 
تكبدت خسائر كبيرة من جراء 
تلك الحربء لجأت إلى الأمم 
المتحدة تستنجدها لتوقف 
القتال. فدخلت قوات دولية إلى 
المنطقة ونجحت في وقف إطلاق 
النار بين البلدين» بموجب قرار 
من الأمم المتحدة. 

كما أصدرت الأمم المتحدة 
ظرازا باجراة ادام باعي حر 
يقرر فيه شعب كشمير مصيره؛ ويقول كلمته 
فيما إذا كان يريد الانضمام إلى الهند أو 
إلى باكستان؛ فتم تنفيذ الجزء الأول من 
القرار؛ لأنه كان في صالح الهند؛ فتم وقف 
إطلاق النار؛ وانتشرت القوات الدولية ضي 
المنطقة؛ ولكن لم يتم تنفيذ الجزء الثاني من 
القرار وهو الخاص بإجراء استفتاء شعبي 
يقرر بموجبه الشعب الكشميري مصيره: 
وأخذت الهند تماطل رغم مناشدة باكستان 


المودودي: السياسيون البريطانيون 
هم من اوحدوا مشكلة كشمير 
بناء على اتفاق استقلال الهند عن 
بريطائنيا من حق كشمير الانضمام 
لباكستان لأن غالبية سكانها مسلمون 
إمعاناً في الظلم منعت الهند الاحتفال 
بعيد الأضحى الماضي وأغلقت المرافق 


وقتلت الكثميريين ال معترضين 
الصين 
متاطق تركتها 
باكستان للصرن 


الأمم المتحدة بتنفيذ ما قررته؛ ولكنها وجدت 
صلفا وتعسفا من قبل الهند, وتجاهلا 
متعمدا من قبل الأمم المتحدة. وصمتا مريباً 
من قبل المنظمات الإنسانية الدولية؛ ويضاف 
إلى ذلك تخاذل الدول الإسلامية وبعض 
الحكومات" الداكيكانية بجرنا ؤواء مضنالتحها 
الخاصة مع الهندء ولم تكتف الهند بذلك, 
بل خالفت كل المعاهدات التي أبرمتها مع 
باكستان؛ ومنها معاهدة «شملة». 

نشبت حتى الآن حربان بين الهند 
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وباكستان على كشمير, أولاهما عام 1948م 
وانتهت في عام 1949م؛ أي بعد قيام دولة 
باكستان بعام واحدة فقطء نتج عنها تحرير 
جزء من كشمير يقدر بثلث مساحتهاء ويطلق 
عليه الآن في باكستان اسم «كشمير الحرة»» 
وأصبحت ولاية من ولايات باكستان:؛ أما 
الجزء الخاضع لسيطرة الهند فيطلق عليه 
اسم «كشمير المحتلة», وهذا الجزء تمارس 
فيه اليش لوانتا من الظلم والاضطياف: 
معتمدة غلى قواتها المنتشرة كل آتحاء 
كشميرء أما الحرب الثانية فكانت في عام 
5م. 
وفي الخامس من أغسطس 
9م.: أعلنت الهند فجأة إلغاء 
المادة (370) من الدستور: الثي 
كانت بموجبها تتولى الشؤون 
الخارجية والدفاع والمواصلات 
في كشهير. ولم تمنح الولاية 
إلا جزءا يسيرا من الاستعلؤل: 
والآن ألغيت هذه المادة. وانتهى 
الاستقلال الجزئي الذي كانت 
الولاية تتمتع به. وأصبحت 
كشمير ولاية كبقية الولايات 
الهندية الأخرىء ولم تكتف 
بذلك؛ بل أعلنت حالة الطوارئ 
فيهاء وقطعت كل اتصال للعالم 
بها. 2 
وإمعانا في الظلم؛ منعت كل 
أنواع الاحتفال بعيد الأضحى 
المباركء. وأغلقت المحلات 
والأسواق والمدارس والمساجد. 
وقتلت وجرحت العديد من أبناء 
الشعب الكشميري الذي انتفض 
ضد هذا الطغيان المفروض عليه 
بالحديد والنار؛ حتى قل الطعام 
والدواء وحتى حليب الأطفالء والشعب 
الكشميري الأعزل الآن محروم من أبسط 
أنواع الحقوق الإنسانية؛ وهو يناشد باكستان 
والعالم الإسلامى والنخوة الإنسانية وضمير 
العالم وقف سيل الدماء في كشميزء وإطفاء 


النار التي تحرقها. 

لا تتحدىالهند -في الحقيقة- 
الكشميريين, ولا تتحدى باكستان فقط» 
وإنما تتحدى المسلمين حميعا؛ بمحاريتها 


الإسلام وشعائره في كشمير .ها 
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هه 
ًِ 
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أبرز 3 مر 


يعتقد كثيرون أن الأسماء الوازنة في الساحة السياسية؛ التي أذلت بدئوها قبيل 8 


7 حالة العالم الاسلامصي 


نهاية الموعد المحدد لقبول الترشحات:؛ الجمعة 9 أغسطس 2019م لا تزيد على 3 أو 
4 مترشحين: قد يصل اثنان منهم إلى الدور الثاني من الانتخابات في جولة الاعادة. 
وفيما يلي نعرض للسير الذاتية لأبرز3 مرشحين في هذه الانتخابات: 


7 
77 


عبدالفتاح مورو 
نائب أول لرئيس مجلس النواب 


ثم رئيس للمجلس بعد تولي رئيسه 
رئاسة البلاد بعد وفاة السبسي 


من مواليد 1 يونيو 1948م: في العاصمة 
تونس؛ وهو محام وسياسي»؛ وأحد المؤسسين 
لحركة النهضة التونسية: ذات المرجعية 
الإسلامية» ونائب أول لرئيس مجلس نواب 
الشعب:؛ منن 4 ديسمبر 2014م: قبل أن يصبح 
رئيساً للمجلس بعد تولي رئيس مجاس نواب 
الشعب محمد الناصر رئاسة البلاد على إثر 
وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي؛ في 
5 يوئيو 2019م. 

درس مورو ضي المدرسة الصادقية الشهيرة: 
ثم التحق بكلية الحقوق في جامعة تونس, 
وتخرج فيها قاضياً عام 1970م: وظل في 


44 
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وظيفته حتى عام 1977م: حيث ترك القضاء 
ليشتغل بالمحاماة. 

يعد مورو من الزيتونيين القدامى الذين 
درسوا العلوم الاسلامية على يد كبار العلماء 
في الزيتونة؛ قبل منع التدريس بجامع 
الزيتونة. 

نشط مورو في حقل الدعوة الاسلامية 
قبل تخرجه بأكثر من 10 سنوات؛ وفي عام 
8م التقى بالشيخ راشد الغنوشي» رئيس 
حزب حركة النهضة حالياً. وتوطدت العلاقة 
بين الرجلين؛ وأصبحا يعملان على «مأسسة, 
العمل الإسلامي بتونس 

في عام 1973م وأثناء لقاء في الجامع 
الكبير بسوسة؛ اعتقل موروء والغنوشي, 
وآخرون كانوا من بين الحضور. 

في بداية الثمانينيات؛ انتقل الشيخ 
مورو إلى السعودية؛ وعمل في رابطة العالم 
الإسلامي؛ وعاد إلى تونس بعد انقلاب 7 
نوفمير1987م. 

في 30 يناير 2011م أي بعد أيام من 
نجاح الثورة التونسية؛ عاد للنشاط السياسي؛ 
وشارك في انتخابات المجلس الوطني 
التأسيسي كمستقلء؛ لكنه لم يفغز. 

في عام 2012م؛ عاد مورو إلى حركة 
النهضة؛ وانتُخب عضواً في مجلس الشورى, 
ونائباً لرئيسها. 

في الانتخابات البرمانية عام 2014م 
ترشح مورو عن دائرة تونس22» وفازفيها تحت 
راية حركة النهضة؛ وأصبح بعدها نائبا أول 
لرئيس مجلس نواب الشعب. 

في 6 أغسطس 2019م: اختار مجلس 
شورى النهضة مرشحاً للحركة في الانتخابات 
الرئاسية؛ بعد جدل طويل حول ما إذا كان 
الأفضل اختيار مرشح من داخل الحركة أم من 
خارجها. "ا 


شحين للانتخابات الرناسية بتونس 


7 


محمد ال منصف المرزوقي 


أول رئيس في البلاد العربية ياتي 
لسدة الحكم بانتخابات ديمقراطية 


1 -2014م 


من مواليد 7 يوليو 1945م في منطقة 
قرمبالية (ولاية نابل) شمال شرقي تونس, 
ا 
قبيلة المرازيق في دوز ولاية قبلي؛ ووالده 
هو محمد البدوي المرزوقي؛ ووالدته عزيزة 


يوسف الشاهد 


دولي في السياسات الزراعية لدى 
المنظمات الدولية 


من بين المتسابقين في مضمار رئاسيات 
9م رئيس الحكومة الحالي يوسف 
الشاهد؛ وهو من مواليد 18 سبتمبر1975م. 

عمل الشاهد منذ عام 2000 إلى 2005م 
خبيراً دولياً في السياسات الفلاحية, 
لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية؛ 
كالاتحاد الأوروبي»: ومنظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة (الغاو)؛ كما عمل أستاذاً 
بجامعة «ران 1» بفرنسا بين عامي 2002 
و2003م: فضلاً عن عمله أستاذاً بالمحهد 


بنت كريم؛ وله 4 أشقاء» و7 إخوة غير أشقاء. 

التحق بالمدرسة الصادقية المشهورة عام 
7 وظل بها حتى عام 1961م: ثم التحق 
بوالده الذي هاجر إلى المغرب وعمل وعاش فيه 
مدة 33 عاماً. 

واصل المرزوقي تعليمه بطنجة حتى عام 
4م وحصل على شهادة البكالورياء قبل 
السفر إلى فرنسا ليدرس في جامعة ستراسبورغ 
في كلية العلوم الإنسانية. 

في عام 1970م: شارك المرزوقي في مسابقة 
عالمية للشبان بمناسبة مئوية «مهاتما غاندي» 
لتقديم نص عن حياة الرجل وفكره؛ وفازت 
مشاركة المرزوقي بالمكافأة المخصصة للمرتبة 
الأولى: ليحل ضيفاً على الحكومة الهندية لمدة 
شهرء يتجول فيها من أقصى الشمال إلى أقصى 
الجنوب. 

في عام 1975م: سافر إلى الصين ضمن وفد 
لعاينة تجربة الطب في خدمة الشعب هناك»: 
ثم عاد بعدها إلى تونس عام 1979م: وعمل 
أستاذاً مساعداً في قسم الأعصاب بجامعة 
تونس. 

اعتقل في مارس 1994م: ثم أطلق سراحه 
بعد 4 أشهر من الاعتقال في زنزانة انفرادية, 
وقد أفرج عنه على إثر حملة دولية وتدخل من 
الزعيم الأفريقي «نيلسون مانديلا» 


الأعلى للفلاحة بفرنسا بين عامي 2003 
و2009م: واختص منذ عام 2003م بمتابعة 
السياسات الفلاحية بتونس والمغرب, بالتنسيق 
مع وزارات الفلاحية في البلدان المذكورة. 

في 6 فبراير 2015م: عمل الشاهد كاتباً 
للدولة لدى وزيرالغلاحة سعد الصديق؛ مكلغاً 
بالصيد البحريء وفي 6 يناير 2016م: أصبح 
وزيراً للتنمية المحلية في حكومة حبيب الصيد: 
واستمرفي منصبه حتى أغسطس 2016م. 

يصنف الشاهد ضمن الطبقة البرجوازية: 
أو ما يُعرف في تونس بدالبلدية»» كان والده 
الهاشمي وجده عبدالحميد الشاهد عضوين 
في عمادة الصيادلة: ووالدته نايلة الحداد ابنة 
الناشطة النسوية راضية الحداد؛ وله قرابة من 
وسيلة بورقيبة؛ زوجة الرئيس الراحل حبيب 
بورقيبة. 

في نهاية عام 2018م: تأزمت العلاقة بين 
الشاهد ونجل الرئيس الراحل السبسي؛ ما دفع 


أسس مع رفاقه المجلس الوطني للحريات 
بتونس؛ في 10 ديسمير 1998م: يمناسبة 
الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان؛ وقد اختير أول رئيس للجنة العربية 


لحقوق الإنسان بين عامي 1997 و2000م. 

أسس عام 2001م حزب «المؤتمر من أجل 
الجمهورية,» وأعلنه حزب مقاومة لا حزب 
معارضة؛ وطالب بإسقاط نظام «بن علي» بدلا 
من السعي لإصلاحه؛ وصدرضده حكم بالسجن 
لمدة عام ثم غادر إرادياً إلى المنفى في ديسمير 
1م ليعمل محاضراً في جامعة باريس. 

بقي المرزوقي في باريس منن سغره إليها 
عام 2001 حتى عام 2006م: ثم عاد إلى 
تونس دون إذن من السلطة؛ ودعا إلى عصيان 
مدني لاسقاط نظام «بن علي»؛ لكنه عاد 
مجدداً إلى فرنسا في نفس العام بعد تصاعد 
الاعتداءات عليه من قبل البوليس السياسي»؛ 
ومن باريس واصل معارضته ودعوته لاسقاط 
نظام الاستبداد. 

عاد المرزوقي إلى تونس عقب نجاح الثورة 


الشاهد لإلقاء خطاب عبر التلفزيون الرسمي» 
اتهم فيه الأشخاص الذين يسيّرون نداء 
تونس؛ على رأسهم نجل الرئيس؛ بأنهم دمروا 
الحزبء؛ ودفعوا عددا من الكفاءات لمغادرته, 
وقادوه لهزيمة أخرى (الانتخابات البلدية)» 
وأن أزمة الحزب تسربت لمؤسسات الدولة 

انقسمت كتلة نداء تونس داخل البرلمان 
بين مؤيد للشاهد, ومعارض لد.؛ ومؤيد لمبادرة 
عزئه؛ وهو ما تضمنته النقطة (64) من وثيقة 
«قرطاج 22). 

في 27 يناير 2019م: تأسس حزب «تحيا 
تونس»؛ المحسوب على الشاهد؛ وأعلن سليم 
العزابي؛ الذي كان مستشاراً لدى الرئيس 
الراحل؛ أميتا عاماً له 

وفي 24 مايو 2019م تم تقارب كبير بين 
حزب المبادرة بقيادة كمال مرجان؛ وحزب تتحيا 
تونس؛ وفي 27 و28 أبريل 2019م؛ عقد حزب 
تحيا تونس مؤتمره التأسيسي؛ وانتخب فيه 
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في 18 يناير 2011م: وشارك في انتخابات 
المجلس الوطني التأسيسي,2 في 23 أكتوير 
1م ممثلاً عن حزب ,«المؤتمر من أجل 
الجمهورية»؛ وحازعلى المركز الثاني ب29 مقعداً 
بعد حركة النهضة التونسية. 

انتُخب رئيساً مؤقتاً لتونس في 12 ديسمبر 
1م من داخل المجلس الوطني التأسيسي. 

بقي المرزوقي في رئاسة الدولة من عام 
1 وحتى عام 2014م: وهو أول رئيس في 
البلاد العربية يأتي لسدة الحكم ديمقراطيا. 

في عام 2013م اختارته مجلة «التايم”» 
الأمريكية من بين أكثر من 100 شخصية مؤثرة 
في العالم؛ كما اختارته مجلة «فورين بوليسي » 
من بين أفضل 100 مفكر عالمي لعامي 2012 
و2013م 

خاض المرزوقي انتخابات الرئاسة عام 
4م لكن الأصوات التي حصل عليها في 
جولة الاعادة كانت دون منافسه الرئيس 
الراحل الباجي قايد السبسي. 

شارك في نهاية يونيو 2015م في « أسطول 
الحرية 23 الهادف لرفع الحصار عن قطاع غزة, 
وقد اعتقلته سلطات الاحتلال الصهيوني؛ 
ثم قامت بترحيله إلى باريس؛ ثم عاد بعدها 
إلى تونس في 1 يوليوء واستقبل استقبال 
الأبطال.« 


سليم العزابي أميناً عاماً 

وفي 3 أغسطس 2019م: دعت الهيئة 
التأسيسية لحزب «تحيا تونس» الشاهد إلى 
الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.ها 
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2 حالة الصسالم الاسلامصي 


شخصيات بارزة تشكل جبهة وطنية 
لحاريه :«فرنسة: التعليم بالمغرب 


صادق البرلمان المغربي بغرفتيه على مشروع قانون الإطار الخاص بالتريية 
والتكوين رقم (51/17).: بما في ذلك المادتان (2) و(31) المثيرتان للجدلء اللتان 
تلزمان التدريس بالاغة الفرنسية لبعض المضامين والجزئيات؛ خاصة في الشعب 


العلمية والتقني4. 


الرباط - عبدالغني بلوط: 


وجد حزب العدالة والتئمية: الذي يقود 
الحكومة الحالية في المغرب. ويتمتع بقوة 
عددية في البرلمان» وجد نفسه في موقف 
حرج بخصوص الموضوع: بالرغم من تصويته 
بالامتناع على المادتين والموافقة على الباقي. 

وواجه الحزب ذو المرجعية الإسلامية, 
والمدافع دوماً عن اللغة العربية: انتقادات من 
مختلف الأطراف. واصفين موففه بالمتراجع؛ 
فيما برر الحزب ذلك بوجود إيجابيات كثيرة 
في القانون الإطار. مع سلبيات يمكن تداركها 
في المستقبل. 

كما أبرز الحزبء. على لسان عدد من 
قيادييه» أن المادتين بعد تعديلهما لم تعودا 
منسجمتين مع الرؤية الإستراتيجية لإصلاح 
التعليم» وقد عمل على إعادة الروح إليهما 
من خلال صيغة توافقية؛ لكن الأمر تعذر؛ 
مما جعله يقررء و«بمنطق وطني مسؤول» 
التصويت على المادتين بالامتناع. مع التصويت 
لصالح المشروع برمته. انسجاما مع مرجعية 
الحزب الإصلاحية؛ ولكونه 
كذلك يقود حكومة مشكلة من 
عدة أحزاب سياسية؛ ويحترم 
قواعد الديمقراطية وطبيعة 
موازين القوى من جهة, وكذلك 
لمنطق الترجيح بين السلبيات 
والإيجابيات. من جهة أخرى. 

وعقب هذه المصادقة, 
اجتمع 23 من الشخصيات 
الوازنة في الحقل السياسي 
والشثقافيء وعلى رأسهم 
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رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق 
لحزب العدالة والتتمية عبدالإله بن كيران. 
والقيادي البارز في حزب الاستقلال إمحمد 
خليفة: وركيس الاتحاد العالمى لعلماء المناميخ 
د.أحمد الريسوني؛ ورئيس الائتللاف الوطني 
من أجل اللغة العربية د. فؤاد بو على؛ للنظر 
في الموضوع. / 

وصدر بيان شديد اللهجة؛. عبر فيه 
الموقعون عن تخوفهم من أن تفرض اللغة 
الفرنسية في التعليم: لتفتح المجال أمام «المد 
الفرنكوفوني» بكل تجلياته في منظومة التربية 
والتكوين؛ وأشار البيان إلى المكانة المرموقة 
التى أولاها الدستور المغفريى للفة العربية كلغقة 
رسميةء ودورها عبر التاريخ في تعزيز وحدة 
الآمة المغريية وهويتها ووجودها عبر التاريخ, 
بعيدا عن المزايدات السياسية والمغالطات 
الأيديولوجية التي طبعت ردود المسؤولين 
وتعقيباتهم . 

وحذر هؤلاء من المخاطر المحدقة 
باللغة العربية» معتبرين أن تبني القانون 
الإطار وتطبيقه سعيٌ مبهم وغير مؤسس 
علميا لمرطن التدريسن باللفغات الآجنبية 


في التعليم المغربي. 

كما أعلنوا عزمهم الوقوف في وجه كل 
محاولات «الفرنسة». واستعدادهم الجماعي 
لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة 
لإيقاف هذا المنحى التراجعى الخطير. 


وانضم آخرون إلى المبادرة» منهم سياسيون 
ومفكرون وأكاديميون ونشطاء حقوقيون, 
وتشكل ما أصبح يُعرف إعلاميا ب«الجبهة 
الوطنية لمحاربة فرنسة التعليم». 
وأوضح 1 فؤاد بوعلي؛ في تصريح 
ل«المجتمع», أن المبادرة المدنية التى يشارك 
الائتلاف الوطنى من أجل اللفة العريية فى 
بنائها تجمع طيفا واسعا من الهيئات المدنية 
والشخصيات. السياسية والفكرية والغلمية: 
وتعتزم تقديم رد مجتمعي عن قانون الفرنسة, 
ومنع تمرير القانون الإطار الخاص بمنظومة 
التعليم للحفاظ على هوية الوطن. 
وأضاف أن المبادرة لن تتوقف عن مقاومة 
القانون الإطار. بل ستوسع عملها ليشمل كل 
قضايا اللغة العربية. وسبل تفعيل رسميتهاء 
ومقاومة كل محاولات تبخيسهاء عبر إجراءات 
إستراتيجية سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة. 
وآكد المتحدتث ذاته؛: أن تمرير القانون 
الإطار بالطريقة اللادستورية واللاديمقراطية 
هو رهن لأجيال من المغاربة بالتبعية للغة, 
تفقد كل يوم مساحة كبيرة من إشعاعها 
العلمي والثقافي: ومواجهته ينبغي أن تكون ضفي 
إطار إستراتيجية شاملة. 
ذ:. عادل رفوش» ل«المجتمع»: إن المبادرة فون 
روحها الوطنية مجابهة للمد الفرنكوفوني 
والأيادي الاستعمارية: مُثمنا جهود القياديين 
الذين ينوبون عن الأمة في واجب الدفاع عن 
اللفة العربية والهوية الإسلامية 
في المقابل» أوضح رفوش 
والتنمية في إطار السياق 
الإقليمي والدولي الذي تعرفه 
المنطقة سياسياء كما يتفهم 
موقفهم من حيث الإبهام 
الإطارء الذي وسع مسرع 
التأويل الحسن والتأويل 
السيئ.8ا 


مسلمو الأويجور.. معاناة 


يعاني مسامو الأويجورفي تركستان الشرقية من الاضطهاد 
والاعتقالات ومنع السفرء خاصة لأداء فريضة الحج: فقد 
انخفض عدد الحجاج الأويجور هذا العام بسبب انتهاكات 
السلطات الصينية ضدهم؛ حيث أدى 170 شخصا فقط منهم 
فريضة الحج مقارنة بالعام الماضي (190 حاجاً) من أصل 30 


مليون مسلم من الأويجور. 


عاش الأويجور المسلمون نحو 70 عاماً 
تحت الاحتلال الصينى يعانون اضطهاداً 
مستمرا::وكانت الصين دولة اشيوعية متفلقة 
على نفسها منذ عام 1949م,: لا يمكن لأحد 
الخروج منها أو السفر إليهاء ومات عشرات 
الآلاف بسبب الاضطهاد والجوع زمن «الثورة 
الثقافية» (1966 - 1976م). 

وبعد موت الزعيم الصيني «ماو تسي 
تونغ» عام 1976م,: أخذ «دينج شياو بينج» 
يمسك بزمام الأمورء وبداً بانفتاح تدريجي 
نحو العالم الخارجي. 

وفي بداية ثمانينيات القرن الماضيء 
حدث انفراج نسبي للمسلمين الأويجورء 
وسمح للذين لهم أقارب في الخارج بطلب 
الحصول على جواز سفر. 

وضي عام 1984م: انطلقت أول قافلة 
جماعية للحج براء بدءا من «كاشغر» وصولا 
ال «إسلام اياده عبن جبال «بامي». وكان 
عددهم نحو ألف حاجء. حيث استقبلتهم 
حكومة الرقس الناسسكاني الراطق الكرال 
«ضياء الحق» كأول قافلة حج من تركستان 
الشرقية من الصين. 

وكاثت إجراءات: تاشيرة الحع بطريقة 
استقائية من.سفازة المملكة العريية السعودية 
في إسلام آباد. 

لكن تخلف نحو 500 حاج في باكستان 
عن حج عام 1984م بسبب تأخر وصولهم 
إلى باكستان: وأقاموا في باكستان ينتظرون 
حج العام الذي يليه؛ لكن السلطات الصينية 
امترضت .على بقاكهم :في باكستان: وارسات 
وضداً من المسؤولين لإعادتهم. وتم ترحيل 
المئات منهم بعد وعود بالسماح لهم بالحج 
في موسم عام 1985م؛ وهرب المثات في مدن 
باكستكالية. واحتيؤوا خوظاً من عدم تمكلهم 
من الحج؛ ووقت الصين بوعدها وسمحت لمن 


رجعوا بالسفر في موسم الحج ذاك العام. 

وأص درت السلطات الصينية فى 
تركستاق الشرقية قرارا ينع مقادرة الصين 
لن صيل كأشيرة جع وعبرة لكنها لم تينع 
من لديه جواز سفر من الأويجور من السفر 
خارج الصين: 

ولجأ عدد من الأويجور الذين يحملون 
جواز سفر (وهم قلة جدا) إلى مغادرة 
الصرين سقويا قبل شه مشا يتصيد دا 
فريضة الحج؛ حيث كانوا يحاولون الحصول 
على تأشيرة عمرة أو حج من دول مجاورة 
مثل باكستان وتركيا وكازاخستان والإمارات 
العربية المتحدة وماليزياء وكانت. السفاراث 
السعودية في تلك الدول تسهل لهم إجراءات 
تأشيرات الحج والعمرة: وكان هناك من 
يحصل على تأشيرات حج وعمرة من سفارة 
التلكة 'العربية السعودية هي يكين الكنهم 
يواجهون المنع من المغادرة؛ فيلجؤون لدول 
بعيدة مذل هيضام وتايلافد بوالقلبين ليشكتوا 
من الوصول إلى الأراضي المقدسة. 

بين عامي 2005 و2006م: تم التعميم على 
سفارات المملكة العربية السعودية فى تلك 
الدول سالفة الذكر بمنح تأشيرة الحج لمن 
حمل جراز سكن صينيا قشي يمضان 
لتسهيل وصولهم وأداء فريضة الحج. 


بعثة الح جالصينية 

في موسم حج عام 2006م: طلبت الصين 
من المملكة العربية السعودية رسميا عدم منح 
رعاياها تأشيرات حج وعمرة. فتم إيقاف 
إهدان كاشيراك العواز الصيي هن يخارج 
الزن لكان تجيع نج 8 لأف تسخصضن في 
إدلام اناد هن شمن رمضان: واحتشدوا آماء 
سفارة المملكة العربية: فاضظرت السفارة 
إلى إصدار تأشيرة العمرة في رمضان رغم 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


معارضة الصينء وكانت تلك آخر فرصة 
للمسلمين الأويجور والهوي للوصول إلى 
الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج. 

بدأت الصين بتنظيم بعثة الحج منذ عام 
7م بعد أن حظرت الحج والعمرة خارج 
البعثة الصينية» لكن عدد الحجاج الأويجور 
لم يتجاوز 1500 حاج سنوياء رغم التضييق 
والحد من حريتهم حتى في الأراضي 
المقيهية: 

وكان يسافر سنوياً ما بين 1000 و2000 
شخص إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة 
الحج بطرق شتى وبتأشيرات عمل أو زيارات 
تجارية. 

ومنذ عام 2017م: نفذت الصين إجراءات 
قاسية في تركستان الشرقية؛ وبدأت بسحب 
جوازات سفر الأويجور, واستدعاء المتواجدين 
في دول مختلفة؛ وطلبت من مصر تسليم جميع 
الطلبة الدارسين في جامعة الأزهر؛ ومن عاد 
إلى بلاده منهم تم اعتقاله من المطارات, 
وأنشأت معسكرات اعتقال2» واحتجزت ما 
بين 8و5 ملايين مسلم: وأعلنت الحرب على 
الإسلام. كما شددت الرقابة عليهم بتركيب 
أجهزة تتبّع على رقابهم؛ والذين وصلوا منهم 
إلى الأراضي المقدسة تم منعهم من التواصل 
مع الناس؛ حتى الأهل والأقارب! 

ورغم انتقادات دولية لانتهاكات حقوق 
الإفسمان وجراكم الإيادة الثقافية وإزهاب 
الدولة التي تمارسها الصين بحق الأويجور, 
وتصريحات مسؤولين بإطلاق سراح معظم 
المعتقلين فى هذه المعسكرات؛ فإنه لا توجد 
بوادر الانفراج على أرض الواقع بشهادات 
الأويجور في المهجر ووسائل الإعلام العالمية, 
مع صمت العالم من شرقه وغربه .ها 


المصدر: موقع «تركستان تايمز». 
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التمويل من حلال 
الشركة الوقفية 


-ى 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


نظراً لاعتماد الصرف لتنفين شروط 
الوقف على هاكد الوقق ل على آصبله. ومع 
ما يفهده الراقع من صجو ها الوقف عن 
الوضاء يفير بلتروظ الراقت. بسيب كيني 
قدرته على تحقيق أهدافه التنموية المأمولة 

وهذا يتطلب تقديم صيغة جديدة 
للشرين بالوكق عن كاذل #أسيس بشرعة 
وقفية تأخن شكل الشركة المساهمة 
العانية فطرج أسهما وقدية للوكهات: الحا 
ذات جدوى اقتصادية واجتماعية مربحة. 
تمكنها من توزيع ما تحققه من عائد على 

والشركة الوقفية وفق الصورة المقترحة 
ارس تشاناها لتحقين الريحية مو جا به 
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يعد الوقف من المؤسسات غير الهادفة للربح؛ وإن كان في الوقت نفسه تبدوأهمية 
قيامه بمشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية عالية تسهم في تلبية 
احتياجات المجتمع التنموية» وتحقق من وراء ذلاك عوائد توجه نحو مصارف وقفية 
تلبي أيضاً احتياجات المجتمع التنموية؛ من صحة وتعليم وبحث علمي وبُّنى تحتية.. 
وغيرها. في ظل مسؤولية الوقف الاجتماعية. 


بقانون الشركات العام من جهة ممارسة 
نشاطها الربحي. ومن جهة أخرى بقانون 
الشركات غير الربحية من جهة نشاطها غير 
الربحي (الخيري). بتوجيه عائد الشركة 
الوقفية للمصارف الوقفية. 

ويتمثل أطراف التعاقد في الشركة 
الوقفية في:المؤسسين. والمكتتبين, 
والمستفيدين؛ وتتحقق فيها أركان الوقف من: 
واقف. وموقوف. وموقوف عليه؛ وصيغة. 

والنظارة في الشركة الوقفية هي نظارة 
مؤسسية؛ فالواقفون (المساهمون) هم من 
يختارون ناظر الوقف (مجلس الإدارة)» 


الوقف يعاني من عدم قدرته 
على تحقيق أهدافه التنموية 
للمجتمع بسبب تدني العائد 


26 


وكون مجلس الإدارة يتكون من مساهمين 
وسشقلين يم اتقيفاب :ركس مجلتن إدارة 
منهم» يتفق مع نظرة الفقهاء لناظر الوقف 
باختياره (ناظر الوقف) منهم ومن غيرهم 
من المستقلين. 


نتحديات وحلول 

ومن الصعوبة بمكان تداول الأسهم 
الوقفية: لما يترتب على اشكراظ الواقت 
الرجوع عن وقفه أو بيعه من بطلان؛ 
وصعوبة التطبيق العملي للاستبدال» وما 
ينشأ عن ذلك من فتح باب المضاربات» 
وعدم استقرار وتطور الأوقافء والتناقفس 
غير المحمود فيما بينها. 

ويمكن للشركة الوقفية إعادة النظر في 
أصولها التي لا يندرج عليها عائد ملائم؛ 
وعمل دراسات الجدوى اللازمة لإبدال 
واستبدال تلك الأصولء سواء أكانت ثابتة 
أم متداولة؛ بما يحقق هدف الوقف في 
حفظ أصوله. وتوليد أرباح تفي باحتياجات 


٠ 
الشركة الوقفية ترتبط بقانون‎ 
الشركات العام من جهتها‎ 
الربحية وقانون الشركات غير‎ 
الربحية من جهتها الخيرية‎ 
يمكن للشركة الوقفية اعادة‎ 
النظر في أصولها غير المجدية‎ 
بالإبدال والاستبدال بعد موافقة‎ 
الجمعية العامة‎ 
في حالة تصؤفية الشركة الوقفية‎ 
تصرف أموال التصفية في‎ 


وجوه الخيرات لأن ملكية 
الوقف مقيدة ناقصة 


© 


المصارف الوقفية؛ على أن يتم الإبدال 
والاستبدال بموافقة أو تفويض الجمعية 
العامة لمجلس الإدارة. حيث يبين عقد الشركة 
الوقفية ونظامها الأساسى مدى حدود سلطة 
مجلس الإدارة في الإبدال والاستبدال. 
ويتعدذر في الشركة الوقفية بصورتها 
المقترحة أن ينتفع المساهمون الواقفون بعائد 
أو ريع وقفهم, إلا إذا كان موجها للمنافع 
العامة من بناء طرق عامة؛ أو جسور, 
وغيرها من مشروعات البتى التحتية. 
وتتسع دائرة صرف عائد الشركة 
الوقفية لغير المساهمين وفقاً لما هو محدد 
بعقد الشركة الوقفية والنظام الأساسي 
من طلاب العلم والعلماء. وتبني الطلبة 
المتفوقين, ومعالجة المرضىء لا سيما ذوي 
الأمراض المزمنة والخطيرة: وتأهيل الفقراء 
والمساكين والعاطلين مهنياء وتوفير فرص 
عمل لهم, أو توفير مشروعات صغيرة أو 
متناهية الصغر توفر لهم الحياة الكريمة, 
فضلا عن الإسهام بفعالية في سداد ديون 


عن حكيم بن حزام؛ رضي الله 
عنه؛ قال: قلت: يا رسول الله. يأتيني 
الرجل فيسآلني عن البيع ليس عندي 
ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق»ء 
فقال: 0 تبعٌ مَا ل عنَدَك» (رواه 
اللترمتي) - 


«ما ليس عند ك»: لا تبع ما ليس 
5212 داكت إل غامش طش شلكك 
وتحت حوزتك. 


1 - حرّم الإسلام بيع الإنسان ما 
ليس عند ما فية من الخرر المتمئل فى 
عدم القدرة على التسليم؛ لأن من باع 
شيثًاً معينا وليس في ملكه؛ ثم مضى 
ليشتريه أو يسلمه للمشتري. كان 
مترددا بين الحصول وعدمه. فكان 
قري يضيه القمارن ص قم 

2- ليست المخاطرة في بيع ما ليسٍ 
تداك مسغالطدرة الاتعازرة اأسالحة يها 


الغارمين من رجال الأعمال وإعانتهم. على 
إعادة نشاطهم. 

فى الوقك 'تفسبة يمكن استفادة 
المساهمين وغير المساهمين من الخدمات 
التي توفرها الشركة الوقفية, فيمكن منح 
المساهمين فى الشركة الوقفية مزايا ممثلة 
فى خصومات على الخدمات التى قدمها: 
أو المنتجات التى تنتجها الشركة الوقفية, 
وكذلك ممكن استقاذة غين المساهمين من 
خدمات الشركة الوقفية في حال كونهم 
ضبن :مضنارقها الوقمية المحددة: أمنا غير 
الساهمين الذين خارع داكرة الكضارف 
الوظفية للشركة. .كني الاسهادة من 
خدمات ومنتجات الشركة الوقفية بأسعارها 
المخروضية: 

وترتبط معالجة الخسائر في الشركة 
الوقفية بإجراءات تتم قبل توجيه الشركة 
الوقفية استثماراتهاء وبعدها؛ هقبل توجيه 
الشركة 'الوقفية لاستاماراتهاء ينيقي عمل 
دراسات الجدوى المتكاملة والدقيقة, 
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بل مخاطرة المستعجل بالبيع قبل 
قمر على تسبي وحمي امن هم 
العا :1 شاد سد الا 
السلعة وصارت دفن يلكا قيضا 
فحينئذ دخل في خطر التجارة: وباع 
بيع التجارة كما أحله اللّه. 

3- الحالة الممنوعة هي بيع ما ليس 
عندك. ثم شراء السلعة وتسليمهاء 
فهذا يجعل الربح حاصلا بدون ضمان؛ 
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
بيع ما لم يضمنء وليس ممنوعا السلم 
بشروطه؛ ومنها تعجيل الثمن؛ كما أنه 
ليس من الممنوع وعد البائع للمشتري 
الأرراب فى سلمة لئست مدواكرة قد 
البائع بأنه سيشتريها ويبيعها إليه. لأن 
الوعد بالبيع ليس بيعاء فلا ينطبق 
عليه أنه يبيع ما ليس عند الإنسان. 
فإذا ملكها الواعد فعلاً قام ببيعها 
د السيية التصسيمة 
في البنوك الإسلامية. وتسمى: بيع 
د 0 ١‏ ” 


والمواؤتة بين العاكد والمخاظر والسيولة 
والتنمية. مع القدرة على قويع المخاطر: 
وبعد دخول الشركة الوقفية في عمليات 
استثمارية وتحقيق أرباح: ينبغي أن تعمل 
على تكوين لطباطيات: لراجهة التسباكر 
المتوقعة, كما يمكن مواجهة الخسائر 
جديدة لتغطية تلك الخسائرء سواء اكتتب 
فيها المساهمون أو مكتتبون جدد . 

وما كان الأولى وفقاً لفقه الواقع الميداني 
أن يكون الوقف مؤْبداء فإنه في حالة تصفية 
الشركة الوقفية يتم صرف أموال التصفية 
فى «وجوه الخيرات»؛ فملكية الوقف سواء 
أكانت للواقف أم الموقوف عليه في كل 
الأحوال هى ملكية مقيدة ناقصة. 

وختاماء فإنه من الأهمية الاستفادة من 
فكرة الشركة القابضة؛ فى إنشاء شركات 
وقفية قابضة: تمتلك التنوع في أنشطتها 
الاستمازية “من .خلذل شركاتها الزميلة 
والتابعة .ها 
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بدأالنبي صلى الله عليه وسلم دعوته في سرية تامة تجنباً لبطش 
الكفار, ومع ذلك تعرض هو وصحابته للبطش الشديد؛ حتى أدميت قدماه 
الشريفة على أرض الطائفء قبل أن يخرج الكفاربصحابته إلى بطحاء مكة 
الملتهبة في محاولة لإرجاعهم عن دينهم» وقد ظلت هذه الحالة حتى أذن 


الله نه بالهجرة. 


باحث في التاريخ الحديث 


لم تكن الهجرة شوارا مجر الإيذاءء أو 
هرؤيا من التصييق والتمذي: أو سعيا خلف 
الرزق الذي فقده المسلم في مكة, لكنها 
محظة: عظيمة :من ميحطات السيرة: تجلى 
للواقف عليها أهمية العمل من أجل هذا 
الدين: والإيمان العميق بقدر اللّه. ووجوب 
الأخذ بالأسباب والتوكل على اللّه؛ وثيات 
أهل الإيمان فى الشدائد . 

نقد اطهرت الوجرة المع القاسي 
بين جنباتها فحينما أخذ النبي صلى الله 
عليه وسلم قرار الخروج من مكة وترك ديار 
الأهل والأحباب: وفارق أرض الصباء وقف 
النبي العظيم على حدود بيت الله الحرام 
وياقف إلى مكة. جودع :آرضها وييوتها, 
وينظر إلى جبالها وسماتها؛ يستعيد المواقف 
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والذكريات» ويتذكر الأحداث وينطق بهذه 
الكلمات :«والله ني غلم أنك خَيْرُ آَرْض الله 
وَأَحَبّهَا إِلَى الله وَلَوَلا أنَّ أَمَلَك أَخرَجوني 
منّك ما خَرَجَتُ». 

وها أشبه اليوم بالبارحة؛ فالعاملون 
لدين الله في كل عصر ومصر يتعرضون 
للاضطهاد من كل صوبء وبشتى الأنواع, لا 
لشيء إلا أنهم قالوا «ربنا اللّه». 

إن انتصار الدعوة رهين بتقديم وبذل 
الغالي والنفيس؛ فهذا سيدنا علي رضي الله 
عنه؛ ينام في فراش رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم وهو موقن أن ذلك يعني تعريض 
حياته للخطرء وهذا سيدنا أبو بكر رضي 
الله عنه يهاجر مع رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم. ويأخذ كل ماله معه لخدمة الدعوة, 
ويترك أهله دون مال؛ همه الوحيد أن يكون 
في معية رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
في هجرته. 


لم تكن الهجرة فرارآ من 
الإيذاء أو سعيآ خلف الرزق 
بل محطة عظيمة 
من محطات السيرة 


وقد خرج المهاجرون إلى المدينة تاركين 
وراءهم أهاليهم وأموالهم في سبيل اللّهى 
وهذا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يبقى 
آخر المهاجرين إلى المدينة. رغم كل ما قد 
يفعرضن له-من أذى المشركين.. خصوصا أن 
ضيجابثة:قن هتاجروا: 

لقد تجلت الهجرة بمدرستها التربوية في 
صفات عظيمة خلفتها في القلوب؛ ومنها: 


كيف يتصور بناء أمة شاهدة بالقسط 
قائمة بالحق ما لم يقم أهلها بالتخطيط 
اللازم. ومن أعظم أسس التخطيط حُسَنٌ 
توظيف الطاقات؛ وسلامة استغلال القدرات 
المتاحة. فالصديق قبل الطريق» أضف لذلك 
التلاحم بين قلوب الفارين بدينهم؛ فلا 
شقاق ولا خلاف. لوحدة الهدف والغاية:؛ قلا 


يسددوا ويقاريوا. 


2 - الصبر والتضحية: 

لقد ضربت القلة القليلة التي آمنت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى 
معاتي التربية حينما أدركوا ما سيقع عليهم 
من جراء اتباع محمد ودينه. قتفانوا في 
الصين التضحية من أجل هذا الدين: قتجد 
سمية بنت خياط ترتة تفي كأول شهيدة في 
الإسلام؛. كما ارتقى زوجها ياسر بن عامر 
شهيدا مضحيا بنفسه من أجل دينه؛ وهذا 
صهيب الاق ضدى يماله: 


3 - بناء الإنسان أهم من إنشاء 

البثيان: 

التربية السليمة القويمة للإنسان يترتب 
عليها أمة متماسكة قوية البنيان: وهذا ما 
فطن إليه الحبيب المصطفى صلى اللَّه عليه 
وسلم. حينما سعى لبناء مجتمع متماسك 
يعلوه الرحمة والإخاء. وترتقي فيه قلويهم 
لرب العايلين» وعلى هذا الأساس بدأ النبى 
صلى الله عليه وسلم في تأكيد هذه العلاقة 
القويمة؛ وتحقيق روح الترابط والتماسك بين 
المهاجرين والأنصارء فكانت النتيجة دولة 
إسلامية قوية متماسكة مترابطة؛ تعرف قدر 
ريها سبحانه؛ وقدر نبيهاء وقدر دينهاء وحق 
الأخ على أخيه. 


4 - لا تقنط مع رحمة الله: 

ريما في زحسة التعديب: وكشرة 
الاخضطهاد» ‏ وسطوة أفل. الباظل: وظبعف 
أل الحق؛ ريما يتسرب اليآنن والقلوظة 
والإحباط والوجل؛ وسوء الظن باللّه. ويظل 
السؤال: متى نرى النصر والفرج؟ ‏ ر 

لقد علمتنا الهجرة ألا نيأس أبدا؛ لأن 
رب هذا الكون هو من يدبر كل ما قيه؛ ويقدرٍ 
كل أحداثه؛ وسواء كنت مهاجرا بدينك جيرا 
إلى السجون. أو إلى وطن آخرء فلقد علمتنا 
الهجرة أن الثقة فى اللّه لا بد أن يتزين بها 
قلوب القابضين على دينهم. 


5 - الثبات على الموقف والبحث عن 
الجل الشامل: 
تدفعنا المدرسة التربوية ضفي الهجرة أن 
الى بالقيات. مهفا طال االطريق: .نهنا 


التربية السليمة للإنسان يترتب 
عليها أمة متماسكة قوية البنيان 


لايأس أبداً لأن الله هو من يدبر الأمر 
كله والثقة فيه سبحانه لا بد أن تتزين 
بها قلوب القابضين على دينهم 


© © 


رأيقاه ضعبا مظنيا, تكن من هذا الثنات 9 
بد من البحث عن الحلول الواقعية والعملية 
والشاملة. ولا ئة نقتصر على الحلول التقليدية 
الشي تربينا عليها.مقاسين التفيرات. التي 
حدثت على الساحة؛ والملستجدات الثي 


6 - الهجرة فتح مبين: 


لقد كانت هجرة النبي صلى اللّه عليه 
والمسلمين. وهكذا يجب على الدعاة اليوم 
وفي ظل ما يعانونء أن يجعلوا هجرتهم 
سواء إلى البلدان التي هاجروا إليها أو 
غيرها فتحا؛ فيكونون قدوة طيبة؛ ونموذجا 
للاسلام يُحتذي به. فعليهم ألا ينشغلوا 
بسفاسف الأمور والتناحر والتحزب وهم 
وسط بلاد وشعوب غريبة. فيصوروا 
الإسلام بهذا المظهر الغريب المتنافر. كونوا 
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التحلي بالثبات مهما طال الطريق 
وكان مظلماً ولا بد من البحث عن 


الحلول الواقعية 


على المهاجرين اليوم وفي ظل ما 
يعانون أن يجعلوا هجرتهم فتحاً 
ويكونوا نموذجاً للإسلام يُحتذي به 
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7- اليقين بالفرج: 

اليقين بأن ما عند الله تعالى هو 
الأفضلء وهو الأبقى؛ فقد لاقى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم الشدائد في الهجرة 
النبوية؛ ولكنه ثيت» وصيرء واحتسب أجره 
عند اللّه تعالى؛ ولم يكن قلبه إلا ممتلثاً على 
الدوام باليقين المطلق بأن فرج الله تعالى آت 
لا محالة؛ وبالفعل فقد مكن له الله عز وجل؛ 
ونصره نصرا مؤزراء وبلغ صيته الآفاق؛ ولا 
يزال إلى يومنا هذا أعظم إنسان عرفته 
الإنسانية. ولا يزال اسمه الأكثر ترددا على 
الألسنة. 

إن الهجرة النبوية من الرحلات العظيمة 
التي فتحت للدعوة أفقاً أوسع وأكبر. فكانت 
بداية نهج جديد في التبليغ تضافرت فيه 
جهود المهاجرين والأنصار جميعاً لتصنع 
دولة الإسلام. 

إنها الهجرة ت خاطبك أنت فرداً #وتخاطينا 
حميها أمة؛ فلنهاجر إلى الله ورسوله بأن 
نهجر ظلام معصية اللّه. وسيطرة 5 الهوىء إلى 
تورائية الوح وخركب :تصن الله بالتخطيطل 
للمستقبل والاستعداد لها 
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الياسين والمودودي وحسنة سليمان 


رحم الله كل من أرشد هذهالأمة 


إلى طاعتها لربها؛ والدفاع عن شريعتهاء 
والحفاظ على ثوابتهاء ورحم الله من 
رحلوا بعدما تركوا آثاراً وبصمات في 


إعداد - عبده دسوقى: 


أحمد بزيع الياسين.. والفهم 
الإسلامي للاقفتصاد 


اسم لمع في سماء الفكر الاقتصادي 
الإسلامي والعمل الخيري في الكويت؛ حيث 
نجح في أن يكون نموذجا للمسلم المطبق 
لمعاني الإسلام بشموله؛ إنه العم أحمد بزيع 
الياسين؛ الذي أسس «بيت التمويل الكويتي»» 
وأصبح واقعاً ملموساً وحقيقة راسخة؛ وقد 
تحول من مصرف بفرع واحد عند تأسيسه 
في رمضان 1398ه الموافق 1978/8/31م: 
إلى بنك عالمي له أكثر من 250 فرعا في 
عدد من دول الغالع. 

ولد أحمد بزيع الياسين في 6 شوال 
6ه الموافق 28 مارس 1928م: في حي 
القناعات وسط الكويت, ونشآً فى أسرة 

التحق بالمدرسة المباركية عام 1937م: 
وحين دخل الابتداتية واختبره ناظر المدرسة 
الأستاذ أحمد أفندي نقله إلى الصف الرابع 
متوسط مباشرة؛ لما وجد فيه من نبوغ وتفوق 
عن أقرانه؛ وبقي فيها إلى عام 1942م: حتى 
حصل على شهادة الصف الثاني الثانوي, 
ونبغ في علم الرياضيات منذ الصغرء وهو 
ما ساعده على فهم الاقتصاد يدا فيما 
بعدء والتعامل مع لغة الأرقام وصبغها بالمنهج 
الإسسلامي. 

عمل الياسين في أكثر من مكان: وفي 
العديد من الدول؛ مما أكسبه خبرات 
قوية في مجالات عدة؛ على رأسها المجال 
الاقتصادي. .وذلك قبل أن يستقر لخدمة 
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نفوس أبناء هذه الأمة: وتركوا مواقف 
تضيء ظلمات الدجى أمام الحيارى من 
شباب هذه الأوطان المكلومة؛ ومن هؤلاء 
الأعلام الذين رحلوا في سبتمبر: 


اكتسب خبرات في مجالات عدة 

على رأسها الاقتصاد فخدة وطنه 

بغرفة التجارة والصناعة والبنك 
المركزي 


عرض فكرة الاقتصاد الإسلامى على 
مدير أحد البنوك الأجنبية لكنه 
تهكم منه فد فعه ذلك لإنشاء بيت 
التمويل الكويتي 

وطنه في غرفة تجارة وصناعة الكويت عام 

0م إلى جانب العضوية في مجلس إدارة 
بدأت قصته مع تأسيس البنوك 

الإسلامية, عندما مدا العمل في التجارة 

ورغب في الحصول على تمويل؛ ولم يكن ضفي 


أبوالأعلى المودودي.. 
المجدد الهندي 

في بلد يعتبر قارة قائمة بذاتهاء حيث 
تجاوز سكانه المليار؛ ولد الشيخ أبو الأعلى 
المودودي في 12 رجب 1321ه. الموافق 
5 سبتمبر 1903م: بمدينة أورنك آباد 
ال ل يا ل اس 
لأب مثقف ومتدين؛ الذي شجع ابنه على 
طالب االطلم مقن الصهره كدوس االقرات 
الكريم والحديث والأدب العربي والفلسفة؛ 
وتعلم اللغة الأوردية والعربية والفارسية 
والإنجليزية. 

وفي عام 1920م: اشتغل المودودي 
بالصحافة. حتى أصبح رئيس تحرير 
الجريدة اليومية «تاج مسلم» التي تصدر 


الكويت سوى فرع لبنك أجنبي في منتصف 
الخمسيتيات. فعمل على إيجاد يديل شري 
للمعاملات المالية التقليدية. فذهب إلى 
مدير أحد فروع الينوك الأجنبية شارحا له 
أن هناك أدوات شرعية لها أسسها وفلسفتها 
في بطون الكتب الفقهية مستفادة من القرآن 
الكريم والسّنة النيوية المطهرة: وتعتمد 
على المتاجرة والمشاركة والمضاربة والإجارة 
والمرابحة وغيرها من الأدوات الإيجابية التي 
تحل. الريح مكان. الفافدة: وتجعل. عتاضصر 
الإنتاج الحقيقي تتضافر مع النقود بحيث 
لا تعمل النقود بمفردهاء إلا أن مدير البنك 
تهكم عليه ورفض فكرته! فكان ذلك دافعاً 
وحافزاً له لتأسيس بيت التمويل الكويتي 
غاء. 1977م ويدا العمل يوم 28 أغسطس 
8م كما ساهم في إدارة بيث التمؤيل 
التركي. بوإوازة” الميقة الخيرية الإسلامية 
العالمية: وله أبحاث ومحاضرات في مجال 
الاقتصاد الإسلامي. ا 

ظل يتاه ويداقع عن الفكر الإسلاني 
في الاقتصادء حتى توفاه اللّه عدن عمَّر 
3 غاما يوم 10 شوال 1432ه+ المواطق :8 
سبتمبر 2011م.1 


(*) من الأعلام الذين رحلوا في سبتمبر العم 
عبدالله علي المطوع؛ لكن نظراً لتخصيص صفحة 


خاصة به بهذا العدد لم يُذكرفي هذا الباب. 


في دلهيء وبعد ثلاث سنوات التحق بجريدة 
«جمعية علماء المسلمين» في الهند التي 
تصدر انا ه الناضة الهددية يعمل 
رتيسا لتحريرها. 
انتقل المودودي إلى البنجاب عام 1938م: 
اسفجاية لدهزة |القكر محمد إقبال الساعدة» 
فر انشاطه الا والفكري: حاكلة في 
ظل تجاهل زعامات الهند لحقوق المسلمين 
وقت الاستقلال. 
وضي عام 1940م قرر حزب الرابطة 
الإسلامية إقامة دولة باكستان؛ وشكل مجلسا 
من العلماء لوضع برنامج الدولة الجديدة, 
وكان أبو الأعلى المودودي أحد أعضائه. 
دعا المودودي اللى إنشاء حركة إسلامية 
0 لشم اام 
تأسست «الجماعة الإسلامية» عام 1941م 


حسنهة سليمان.. زوجة 
يوسف طلعت أسد القنال 


رك كك ا ششتء كك عشم 
لفضّلت النّساءً على الرّجّال 
بهذه المعاني2. عاشت زوجة الشهيد 
يوسف طلعت الذي سطر بدمائه مداداً سن 
نور في طريق التضحية من أجل ره الدين, 
وعاشت عليها زوجته من بعده وربت عليها 
أولادها حتى لقيت ربها وهي على ذلك. 
ففي محافظة الإسماعيلية بمصرء التي 
أصبحت قاعدة لجنود المحتل البريطاني 
ولدت حسنة أحمد سليمان عام 1923م, 
فكان للبيئة التي نشأت فيها أثر في تربيتها. 
حيث أهلتها لتكون زوجة لشهيد حي يمشي 
على الأرضء ولتكون خير من يحمل رسالته 
بعد أن تدلى جسده تحت حبل المشنقة. 
نشأت هذه الزهرة في بيت يحب دينه 
ويعظم شعائره. حتى شبت وكبرت وطرق 
انما التطلاف كدر إن الها كان صالك 
نظرة ثاقبة: فرأى في الشاب يوسف طلعت 
أنه الزوج المناسب لابنته. فتحدث مع زوجته 


عن رغبته في ذلك فوافقته ته الرأي فكان 
الزواج. 
ويعد أن انتقلت لبيته: عاشت ت معة علق 


شظف العيش» فلم تفن 0ب]) فك 15 
بل كانت صابرة راضية؛ حتى رزقهما اللّه 
بالبنين والبنات الذين اعتنت بهم». خاصة أن 


تزايدت شعبيته بعد دعونه لإنشاء 


حركة إسلامية تؤمن بالإسلام منهاجاً 
للحياة وأقبل الشعب على أفكاره 


والأفكب اللودودى المدرا ليا 

ل ا 
على أفكاره وتحمس لهاء مما دفع بالحكومة 
تشويه صورته؛. وقبض عليه عام 1953م, 
وحُكم عليه بالإعدام؛ فاشتعلت المظاهرات 


حسنة رأت في منامها أن اثنين 
يطعنان زوجها من الخلف 
فادركت أن حيانه قصيرة 
وبعدها خكم عليه بالإعدام 


أكثر أوقات زوجها كانت خارج المنزل؛ إما 
في أعماله الدعوية؛ أو أسفاره التجارية؛ أو 
جهاده في فلسطين والقنال؛ أو خلف جدران 
السجون. فكانت نعم المعين له. وتستقبله 
وهي سعيدة دون ضجر أو غضب. 

كما لم تنس يومأ دعوتها ؛ فكانت تحاضر 
النساء وتخطب فيهن وتعلمهن أركان الدين. 

غات اللرركة كذرة السكسين افتاه 
من البوليس السياسي؛ بسبب ما يقوم به 
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داخل باكستان وخارجهاء فتراجعت الحكومة, 
9 أتما دروت قرارا يحظر االجماطة 
الإسلامية في 6 يناير 1964م واعتقال 
المودودي؛ ما أثارت موجة من الغخضب 
الداخلي والخارجي حتى ألغت المحكمة العليا 
قرار الحظر في أكتوير. 

اهتم ا مودودي بالجالية الإسلامية 
المغتربة في أوروبا وأمريكا خلافاً لما يعتقد 
الكثيرون: وله تتحصر اهتماماتة في احدود 
اك لكان انا 

ا ا 10 ران 
للعمل الدعوي والدفاع عن الإسلام بالتأليف 
والوعظ والإرشادء وظل كذلك حتى توفاه 
اللّه في 31 ذي القعدة 1399ه. الموافق 
2 سبتمبر 1979م: بمدينة نيويورك خلال 
زيارته لولده أحمد الفاروقي .ا 


زوجها من أعمال ضد المحتل البريطاني؛ 
رطللاك ضيف فيفل الاسرن دن كردت 
الثورة وشاركوا فيهاء غير أنها كانت بداية 
النهاية لاجتماعهما سوياً. حيث وقعت 
حادثة المنشية في أكتوبر عام 1954م: وبحث 
البوليس عنه فلم يجده. فاعتقلوا زوجته 

رأت الزوجة في منامها أن اثنين يطعنان 
زوجها من الخلف,. فأدركت أن حياة زوجها 
مسر كالمل ل عست 1 2 درم 
بآن المحكمة حكمت على زوجها بالإعدام: 
ونفد الحكم فيه؛ ودُفن تحت حراسة مشددة, 
فلم تحضر جنازته. 

عاشت الأسرة والزوجة بعد دفن الزوج 
فترة تهديد ورعب وتفتيش من قبل المباحث؛ 
فكان لا يمر يوم حتى يتم تفتيش منزلهاء 
فاحتضنت الزوجة أطفالها الصغارء كما 
ا 
رحلت عن عُمّر تجاوز الثمانين عاماء فجر 
ا ل ان ات ال ل لسار 
0م. ودفنت بجوار زوجها .ا 
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شهدت العقود الأخيرة حالة من الصراع الفكري غير المؤسس على منهج علمي»؛ 
أوسياق منطقيء بين مَنْ يُسمون أتفسهم العلماتيين في البلاد العريية؛ والتصور 
الاسلامي الصحيح؛فقد ألحوا على بعض القضايا التي تقصي الاسلام: وتضعه في 
دائرة «إستاتيكية, (ساكنة): بعيداً عن قضايا المجتمع والحركة الانسانية المتفاعلة 


مع الواقع وهموم الناس. 


ولم تكن قضايا المرأة؛ والخطاب الديني واللغة, والأصولية: والارهاب؛ والظلامية: 
إلا جزنيات نحو هد ف أكبر؛ هو فصل الدين عن الدولة: وإلزامه الإقامة الجبرية بين 
أربعة جدران: والتعامل معه مثلما يتعامل الغرب مع الكنيسة؛ علماً أن هذه لها دور 


إستراتيجي مهم في علاقة الغرب بالعالم 


أرد. كه القاعود 


أستاذ الأدب والنقد 


كان الحديث عن فصل الدين عن الدولة, 
وإحلال العلمانية منهجاً وسلوكاً في بلاد 
المسلمين في بدايته يمضي خجولا. وضي 
إطار محدود. على يد نفر من نصارى الشام 
ومصرء أوائل القرن العشرين» من أمثال 
أصحاب المقتطف والمقطم. وكانت آراؤّهم 
تفلف بالرغبة في تحديث البلاد والنهوض 
بها غلمياً وثقافياً واجتماعياً: ومفارقة 
الجهل والتخلف والضعف الحضاري. 

كان طوح القكرة العامانية يحمل هنا 
اتهاما للاسلام بأنه سبب تخلف المسلمين 
وضعفهم وجهلهم وتأخرهم عن أمم الأرض. 
وكان الطرح من جانب النصارى مفهوماء أما 
ما لم يكن مفهوما فهو قيام شيخ أزهري من 
علماء الأزهر بترديد ما سبق إليه النصارى, 
واصداره في كتاب يحمل عنوان «الإسلام 
وأصول الحكم». يرفض فيه أن تكون 
للاسلام صلة بالواقع أو السياسة أو قضايا 
المجتمع؛ ويرى أنه دين شخصي قاصر على 
العبادات» وأن الخلافة أو الحكم في بلاد 
المسلمين ليس من الإسلام في شيء! 
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وقد استنتج بعض الباحثين أن الكتاب 
الذي ألفه الشيخ علي عبدالرازق ليس من 
تأليفه. وإنما هو من تأليف غيره من غير 
المسلمين؛. وقد وضع اسمه عليه لحاجة في 
نفس من وضعوا الكتاب. 

وقيل: إن الرجل في أواخر أيامه أراد 
أن يعلن رجوعه عما ورد فيه. كما يروي من 
عايشوه في هذه الفترة. ولكن الموت عاجله. 
وحرم الناس من إعلان موقف كان سيحدث 
تأثيرا كبيراً فى الحياة الفكرية الحديثة 
والمعاصرة. 


اهتمام كبير 

وللأسف الشديد»؛ فقد اهتمت عناصر 
معادية للاسلام من بني جلدتنا بهذا الكتاب 
اهتماما كبهرا: تغذيه نزعاتهم المادية 
الصرفة, وكزاهيتهم اللقيغة للدين الحليف: 
وولاؤهم المباشر أو غير المباشر للثقافة 
الغريية الغازية! وفخاصة أنه أحدث ون ففل 
على المستوى العام عند صدوره. حيث سقطت 
وزارة» وانفض اتتلاف. وحدث ارتباك كبير 
في السياسة المصرية؛ لأنه كشف عن تيار 
خطير موال للثقافة المعادية للإسلام. 

إن الناشر الذي طبع الكتاب عام 1925م 
طبعه مرة أخرىء وفى العقود الثلاثة الأخيرة, 
قامت الهيئة الرسمية للنشر في مصر بطبعه 
مرات عديدة ضمن كتب ما يسمى مكافحة 
الإرهاب؛ أو التطرفء أو التشددء. وقد طبع 
فى وتاسل كفية وخيصة الكيوا زندل 
سلاسل المواجهة والتنوير ومكتبة الأسرة, 


كما قامت دور النشر العلمانية فى بيروت 
والقاهرة بإعادة إصداره فى طبعات أنيقة 
متعززة: وكانت. .مجلة «الطليعة». الشيوعية 
التي أصدرتها «الأهرام» في الستينيات أول 
من نشر الكتاب (ضمن عدد نوفمبر 1971م) 
بعد حوالي خمسة وثلاثين عام من صدور 
طبعته الأولى. 

كان كتاب علي عبدالرازق مرجعاً ومتكآ 
للكتابات الرافضة للاسلام: والساعية إلى 
إقصائه واستئصاله من الواقع الاجتماعي, 
وهي كتابات موجهة من سلطات الاستبداد 
في العالم العربي. حيث ترى أن الإسلام 
خطر على وحودها الظاله! 


اتهام ضمني 

وتبع تلك الدعوى اتهام ضمني للمسلمين 
بأنهم يفتقدون وجود نظرية أو نظريات 
سياسية إعلامية #ملال. ما لدي الغرب 
وكاممة ملا علق بالحشل. الالعضامي بين 
السلطة الحاكمة والشعبء ولعل هذا كله كان 
داقع ل.د. محمد زياطن. الريس() لتاليف 
كتابه المهم «النظريات السياسية الإسلامية». 
الذي تضمن ردأ غير مسهب على كتاب علي 


عبدالرازق. 
وقد ألف اتوخل ظيما يعن كتاياً مفصلاً 
يرد كيه على ذكرة نفى الحقم هن الأتيات 


وفكرة الخلافة؛ وهو «الإسلام والخلافة في 
العصر الحديث - نقد كتاب الإسلام وأصول 
الحكم» (375 صفحة).؛ وصدرت طبعته 
الأولى عن دار التراثء. بيروت (1976).: 
ويضم قسمين: أحدهما يناقش التفسيرات 
المعاصرة لكتاب «الإسلام وأصول الحكم», 
والآخر يتناول الكتاب نفسه؛ ويفند ما جاء 
فيه من آراء وأفكار ودحضها. 

وأهمية ظهور كتاب «الإسلام والخلافة 
فى العصر الحديث» -كما سبقت الإشارة- 
مسثمدة من آنه يتاقكن. القضايا الخطيرة 
التي تضمنها كتاب «الإسلام وأصول الحكم»», 
زهو العتاب الذي تخرص يه مولفه على الناس: 
ونال ظهوره شهرة لم ينلها كتاب آخر 


الدولة الحديثه 
صدر كتاب «النظريات السياسية 
الإسلامية» أول مرة عام 1952م: وبين 
أيدينا الآن طبعته الخامسة. صادرة عن 


الفكر الإسلامي لم يهمل الموضوع السياسي 
عصوره المتعاقبة نجح في إنشاء دول؛: بل 
[لجراطوريات. باحك حدون مبالقة مين ليشت 
فى أنظمتها وإداراتها وأساليبها ما لم تبلغه 
النظم الإدارية التى ألفها العالم قبل وجود 
هذا المجتمع. 

ثم إن «الدولة الحديثة» التى نقلت أورويا 
من العصور الوسطى والفوضى الاجتماعية 
أو النظام الإقطاعى كانت اقتياسا إلى حد 
قريب أو بعيد من الدول التي كانت موجودة 
النهضة القانونية التي حدثت في أوروبا 
كانت صدى لنشاط الدراسات القانونية فى 
الممالك الإسلامية, فكان الفقه أو القانون 
الجامعات في إيطانيا ركرنها متائرة بوه 
الروح, عاملة على تنفيد المنهج وفق النمط 
الذي شهدته في الشرق. 

يتكون الكتاب من مقدمة وسبعة فصول 
ومراجع عربية وفرنجية (60 رجفا عرييا: 
و20 مرجعا فرنجيا). والفصول تتحدث عن 
تكون الدولة الإسلامية, ونشأة النظريات 
الإسلامية في السياسة من عهد إلى عهدء 
والإمامة ومباحتها وماهيتها. والإسلام 
ووجوب الحكم, والعقد السياسى ومسائله, 
والدولة والشروط والواجباتء؛ وقواعد 


النظام الإسلامي. 
علم النظريات السياسية 


عني الغربيون بدراسات النظريات 
السياسية لمفكريهم في العصور المختلفة, 
فدرسوا آراء الإغريق والرومان والمدافعين 
عن حقوق البابوية أو الإمبراطورية في 
العصور الوسطى وقلاسفة العصور 
الحديثة. وأصبح علم النظريات السياسية 
هلما مضيرا له كياكة الخاضىء عظليم الغيية 
كبير الخطر. وصار يدرس في جامعات 
أوروبا ضمن العلوم التاريخية. أو فروع 
الفلسفة؛ فيطلق عليه «الفلسفة السياسية». 
أو مباحت الدراسات القانونية؛ ولا سيما 
الدستورية, أو أحد ألوان المعارف العامة 
التي لا بد منها لكل من السياسي وعضو 
الهيئات النيابية, والمصلح الاجتماعي؛ 


ا 


لماذا يقررون الإقامة الجبرية للإسلام 
بين أربعة جدران وعزله عن الحياة؟ 
الماضي والتاريخ يؤكدان أن الإسلام 
نظام سياسي متقدم سبق الغرب 
ونظرياته 


والمواطن الصالح الذي يريد أن يؤدي واجبه 
لبلاده خير الأداء. (ص7). 

أين مكان الفكر الإسلامي من هذا 
الإنكاع الإنساني ١‏ الم يكن في م 


00-0 


يثبت الكتاب أن المسلمين فكروا في 
السياسة وكا لهم نظريات عنهء غيران 
جوع من متاحث الفقك أو 5 العلدم. 7 أو 

النظريات السياسية الإسلامية 

تتثاؤل واب العمل السيانسي 

حفظا للدين والدنيا 

كتاب علي عبدالرازق كان مرجعاً 

للكتابات الرافضة للإسلام والساعية 
إلى إقصانه 
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التاريخ؛ أو الفلسفة, أو الأدب, كما يوجد 
بعضها في تفاسير القرآن الكريم» وشروح 
الأحاديث النبوية الشريفة؛ وكلها تكن ثروة 
عظيمة القيمة؛. جديرة بالعناية والدراسة, 
وتضاهي ما أنتجته أوروبا في بعض عصورها 
الزاهية؛ بل إن من هذه النظريات ما لم تصلٍ 
أوروبا إلى معرقته إلا بعد أن قطعت شوطا 
طويلا في طريق التطور. (ص9). 

وبصفة عامة؛ يتميز التفكير الإسلامي 
يمميزات أساسية: أهمها: 

1 - أنه نش نتيجة للتطور التاريخى. 

2 - كان يقصد أن تصاغ عناصره. في 
صيغة قانونية. حتى يمكن بقدر ما تسمح به 
الأحوال؛ في حياة الجماعة العملية. 

8 - كان مرقيظا بالقيم الأخلاقية وهو 
ما يميزه عن الغربي في كثير من عصوره., 
لأن هذه القيم هي غاية التفكير الإسلامي 
الآأساسية. 

4 - يمكن فى العضر الحاضر الانثقال 
بما انتهى إليه من نتائج أساسية إلى مجال 
التجديد والتحديث. 

وغاية كتاب د . الريس يما قدمه من مادة 
توصف بأنها نظريات سياسية إسلامية؛ 
إيجاد نهضة لإحياء دراسة العلوم الإسلامية 
على نسق جديدء والمساعدة على نشر الثقافة 
السياسية. فعلة الشرق الأصيلة فساد 
أنظمته السياسية: وتأخر تفكيره السياسي. 

وميزة هذا الكتاب أنه رجع إلى المصادر 
القديمة الأصيلة. لاستخراج الأفكار من 
معادنهاء مع المقارنة بين المصادرء والموازنة 
بين الآراء المختلفة ومناقشتهاء ثم محاولة 
ترتيبها وفق نظام علميء. وإحكام الربط 
بينهاء والتعبير عنها بلغة حديثة. 

أضف إلى ذلكء الاطلاع على ما كتب 
المستشرقون؛ وبعض المعاصرين من آراء حول 
هذه النظريات,» وقد أصاب بعضهم»؛ وأخطأً 
بعضهم الآخر خطأً ينا | 


الهامش 

(1) كان أستاذاً في كلية دار العلوم جامعة القاهرة, 
يدان كسم التاريخ بهد وكان من اافطيل اانيافةة 
التاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية؛ وقد 
كترك. مجموعة هن الكنب: أهمهها؛ «النظرنات 
السياسية الإسلامية»» «الإسلام والخلافة في 
العصر الحديث». «عبدالملك بن مروان موحد 
الدول العربية»: «ضي التاريخ الإسلامي الحديث», 
«الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية». 

ا 
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لااأأحسب أح دا يكثر القراءة في التاريخ والتراث إلا ويطوف برأسه فكرة إخراج 
كتاب أوسلسلة عن عظماء يلقاهم بين السطور, ويعرف أسماءهم لأول مرة: ثم يد هش علمية بعالمنا الإسلامي لإحياء سير 


وهو يرى جليل آثارهم أوثناء الأئمة الكبار عليهم. 


بياحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


بدأ هذا الأمر عندي وهو توثيق حياة 
فق نهم كضل ونسييم التارية غيل اكثر من 
الإسلامي». والإمام محمد بن نصر المروزي 
يكون مجهولا للعامة والخاصة في عصرنا 
كان أجمعهم للسنن؛ وأضبطهم لهاء وأذكرهم 
لمعانيهاء وأدراهم ب بصحتها؛ ويما أجمع الناس 
عليه مما اختلفوا فيه»؛ ثم قال: «وما نعلم 
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هذه الصفة -بعد الصحابة- أتم منها في 
محمد بن نصر المروزي فلو قال قائل: ليس 
لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم حديث ولا 
لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر لما 
أبعد عن الصدق». 

وعقب الذهبى على هذه الكلمة الهائلة 
بالقول: «هذه السعة والإحاطة ما ادعاها 
ابن حزم لابن نصر إلا بعد إمعان النظر في 
جماعة تصانيف لابن نصر» (سير أعلام 
النبلاء 40/14. ط الرسالة). هذا وابن 
حزم إمام ضحم واسع المعرفة غزير العلم 
موسوعي التآليف. مشهور بدقته وضبطه؛ 
معروف بشدته وصرامته وحدتة: 1 وقسوة 
أحكامه التي جعلت كثيرين ينتقدونه عليهاء 
فمثل هذا القول منه قول كبير. ثم هذا 


الحاجة ملحة لمؤتمر سنوي لمؤسسة 


المجهولين الكبار 


الذهبى: وهو علامة من علامات الإنصاف 
التاريخي. وقدوة في اعتدال أحكامه؛ قد 
يتوقع المرء أن يعقب على هذه المقالة بما 
بحفضيار الاانه يشوهليها ينا بوكدهااكم 
نقول: هذا مجرد مثال. 


محيي الدين ريس وعمه 

قائد الأسطول العثماني وعالم الجغرافيا 
البحرية (الكارتوغرافيا) محيي الدين ييري 
العالم العربي. رغم معاركه البحرية في 
السويس وخليج عدن والخليج العربي 
مع البرتغاليين. أي أنه من أهم الأبطال 
التاريخيين الذين دافعوا عن سواحل العرب 
أن تكون برتغالية كما صارت سواحل أمريكا 


اللاتينية! غير أن أقداراً وظروفاً عطلت 
استمرار السلسلة. 

وقبل محيي الدين بيري ريس عمه كمال 
ريس الذي قاد الأسطول العثماني في البحر 
المتوسط؛ والذي يُعتبر أبرز شخصية بحرية 
في ذلك العصر. حتى إن المؤرخ الشهير 
«جوزيف فون هامر» -وهو صاحب أوسع 
كتاب تاريخى عن الدولة العثمانية حتى وقت 
طويل بعده- يعتبر أن كمال ريس هو تجسيد 
الرعب الذي كان يغزو قلوب الأساطيل 
المسيحية في البحر التوويط: الخد كان كمال 
وفي دعم ثوراتهم التي كانت بعد سترعك 
غرناطة؛ ولذلك فإن شذرات أخباره تلتمس 
في تاريخ الموريسكيين أكثر من أن تلتمس في 
تاريخ العثمانيين؛ على الأقل باللغة العربية. 


وقبل نحو سبع سنينء وبينما أعدٌ كتابي 
«رحلة الخلافة العباسية» (3 مجلدات), 
سجلت على هامش الأوراق العديد من 
الأسماء التي تغري بمزيد من البحث عنهاء 
من تلك الأسماء جعفر بن حنظلة البهراني؛ 
وهو رجل سياسة وحرب معاء وذكر اسمه 
في قيادات الجيوش لأكثر من ربع قرن مع 
الأمويين والعباسيين (119 - 146ه). وكان 
من الكفاءة السياسية بحيث إنه كان والياً في 
دولة يفن فيه ثم مسار افقينا عن أبن 
جعفر المنصور في صدر دولة بني العباس» 
ولعله لذلك لم يتوهج اسمه كما توهج 
المنصور. وأبو مسلم الكراساتي» فهو من 
عينة الأكفاء الذين لا تستغني عنهم السلطة 
وإن وجدتهم في أروقة قصور أعداتها, 
وكان لجعفر نصائحه السديدة للمنصور 
في الثورات التي اشتعلت ضده كثورة النفس 
الزكية. وثورة أخيه إبراهيمء. بل هو الذي 
أشار بخطط مواجهة هاتين الثورتين» وتوقع 
مركز اندلاعها في البصرة قبل أن تحدث! 


غلام زرافة 
وفي ذلك الكتاب أيضاً (رحلة الخلافة 
العباسية). لفت نظري اسم القائد البحري 
المسلم غلام زراقة؛ء وبالبحث والتتقيب 
كلف سيرفة::«واستتخواجها يعن اعتصيار 
شذرات الأخبار القليلة عنه. نرى أن هذا 


الإمام المروزي مجهول عند الكثيرين 

رغم أنه أعلم الناس بالسّنن 
وأذكرهم لمعانيها وأدراهم بصحتها 
© 


البحار الكبير هو نفسه المعروف في مصادر 
تاريخية أخرى باسم «رشيق الوردامي» 
وهو نفسه المعروف في التواريخ الأوروبية 
باسم «ليو الطرابلسي». وترجع شهرته 
إلى أن له غزوتين بحريتين كبيرتين هاجم 
فيهما مدينة أنطاليا (التي تقع في تركيا 
الآن). ومدينة سالونيك (التي تقع في 
اليونان الآن)؛. وكانت هذه الأخيرة ثاني 
أحصن المدن البيزنطية يعد القسطنطينية: 
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محيي الدين ريس أحد الأبطال 
التاريخيين الذين دافعوا عن 
سواحل العرب أن تكون برتغالية 
زرافة قام بما يشبه المعجزة الحربية 
بفتحه سالونيك أحصن المدن 
البيزنطية بعد القسطنطينية 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


وكان فتحها عملا مدويا في تاريخ القرون 
ويعود القحن : في اسششراخ سيرتة 
وبناتها للمؤرخين الكبيرين محمد عبداللّه 
عثان: وعمر عبدالسلام تدمري, وقد 
وصفه الأول بأنه «أعظم بحار فى ذلك 
العصرء وأعظم بحار مسلم على الإطلاق». 
وأفرد له ميحثا فى كتايه «مواقف حاسمة 
في تاريخ الإسلام»؛ والمؤرخ عنان من كيار 
المؤرخين. وممن لا يُعرف عنه المبالغة! 


مؤتمر بحتي 

أحسب أنه لو أطلقت مؤّسسة علمية 
مؤثمرا بحنياً ستوياً عن .هؤلاء الكباز 
المجهولين الذين كان لهم أثر من علمء أو 
حكمة: أو سياسة: أو حرب.. آو غير ذلك 
من المواهب. لاجتمع لها عدد ضخم من 
الأوراق البحثية. فليس ثمة مهتم بالتاريخ 
الأوفي آرشيف ارراقه بحويف بكصيلة: أو 
شبه مكتملة؛ أو بذور بحوث عن شخصية 
تلفت الأنظار على حافة نهر تاريخنا الثري 
الكبير. ومثل هذه البحوث لو لم يستخرجها 
مؤتمر أو عمل موسوعيء فالآغلب أنها 
ستموت مع أصحابهاء كما أن بعض 
الشذرات عند بعض الباحثين والمؤرخين 
ستكملها شذرات أخرى عند بعضهم الآخر؛ 
فقد ينتج عن هذا اكتشافات مدهشة في 
قازيخنا : 

ومن قرا مقدمة شيخ العربية محمود 
شاكر لكناب: المتتبى سرف شيكا من عذاء 
فقد استتتج شاكر بتذوق شعر المتنبي أنه 
كان يحب خولة أخت سيف الدولة؛ لكنه 
ظل يتحرق بحثاً عن دليل آخر غير التذوق, 
وقد حصل أكثر من موقف وجد له أحدهم 
دليلاء إلا أنه لم يجد الفرصة التي يفضي 
كل منهم بما عرفه لصاحبه؛ فمات الجميع 
وضاعت الأدلة! 

فهل نطمع في مؤتمر سنوي لمؤسسة 
من المؤّسسات العلمية العديدة في عالمنا 
الإسلامي لإحياء سير المجهولين الكبار؟! 
آم شل يجدونا الأفتل تكن تحمل والهدة 
منها عبء إخراج هذه الموسوعة الطريفة 
الظريفة المدهشة عن المجهولين19!5 
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رهم 


محمد فتحى النادى 
كاتب مصري مقيم في الجزائر 


وعَيّنا بدوائر الصراع ومستوياته هو 
البداية الصحيحة لتحسين الأحوالء وتغييرها 
إلى شكل جديد يكون في صالحنا لا ضدنا؛ 
فبعض الدعاة الجدد يحاولون أن يؤصلوا 
لقضية أن الأصل في الحياة «السلام», وأن 
ما دون ذلك هو العارض الشاذء لكن الكتب 
السمارنة والتاريخ والواقع لا تشهد على ذلك. 
بل تؤكد أن الأصل في الحياة هو «الصراع», 
فمهما وادعت لكان فلن يوادعوك؛ ومهما 
طلبت السلام لنفسك ولغيرك فلن يمنحك 
الناس هذا السلام الذي تبتغيه. 

الصراع على مستويات متعددة: وبأشكال 
متنوعة؛ صراعات فردية وأخرى كبرى, 
صراعات من أجل المصالح والمنافع, وأخرى 
من أجل المبادئ. ' 

والصراع البشري ليس محصورا في 
الأباعد الشانئين؛ بل قد يكون من أقرب 
الناس إليك؛ فتدور رحاه بين الرجل وولدم 
أوابين الرجل وزوحه يمول الله تعالى: ظإِنَّ 
من أَزْوَاجِكُمَ وَأَولادكُمَ عَدُوًا لَكمَّ هَاخْدَرُوفة» 
(التغابن؟ 14). 

وقد رأى الطاهر بن عاشور في 
الصراع رؤية ذات دلالة عظيمة: هذه الرؤية 
استخرجها من قوله تعالى: 9بَعَضُكُمٌ لبَعَض 
عَدُوٌك (الأعراف: 24).: فقال: «وهذا" دن 
عظيم في تربية العامة؛ ولأجله كان قادة الأمم 
يذكرون لهم سوابق عداوات منافسيهم ومن 
غلبهم في الحروب؛ ليكون ذلك باعثا على 
أخن الثأر21. 

فكأن التربية على الصراع مفيدة للآمم 
والشعوب التي تبحث لنفسها عن مكان 
ومكانة على وجه البسيطة. 

ولم تؤْتَ الشعوب والأفراد إلا من الغفلة؛ 
فكانت الهزائم والنكسات, فالغفلة عن العدو 
الحقيقي وعن خططه ومكائده أقرب سبيل 
للهلكة والانكسارء لكن اليقظة والتبِصّر 
يقودان الإنسان إلى طريق النصر والتمكين, 
لذلك جعل الحكماء من حالات الإنسان 
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المذمومة «الغفلة والأمن21) 
وعندما سّئل أحد الحكماء عن الغفلة 
قال: «تركك المجد. وطاعتك المفسد!6©. 
وبالغفلة تزول الممالك والدولء قال 
الحكماء: «إذا انقضت مدة الدول؛ أدبرت 
سنة الغفلة من سنة الحذر/!0. 


98 
التربية على الصراع قد تكون نهجاً 
مفيداآً للأمم التي تبحث لنفسها عن 
مكانة على وجه البسيطة 
هناك صراع أداره أهل الحق بيقظة 
ومعرفة طبيعة المعركة فكان فيه 
صلاح الأرض وعمرانها 


والصراع نوعان: 

1) صراع أنت مأمور به. وهو الصراع 
تفروك عليك مهما جاولت الفراز هنه, 
وهو الصراع الذي تمتحن به وتبتلى»ء صراع 
من أجل الإيمان والحفاظ عليه ونشره في 
العالمين. ا 

هذا الصراع هو المعركة الصحيحة التي 
لو بذل الإنسان فها ميعتة 4 كان مهذرا 
ولا مضيعاً لها مسدى؛ إن الشَيْطَان لك د 
َانَخْدُوهُ عدو نما يدعو حزبَه ليَكُونُوا من 
َصّحَابِ السَّعِير (6) )> (قاطر). 

2) صراع أنت منهي عنه؛ وهو الصراع مع 
أولياء الله وحزية: 

صراع لو انتصرت فيه فأنت خاسر. 
صراع حذر الله ورسوله منه؛ لأنه يُضعف 
الصف. ويّذهب بالشوكة؛ ويفتح الباب لتسلل 
العدو وتحكمه وانتصاره. 

قال الله تعالى: #ولاً تَتَارَعُواً مَتَمْشَلواً 


وَتَدْهَبَ ريحكم» (الأنفال: 6). وقال النبي 
صلي الله عليه وآله وسلم: رلا تَرَجِعُوا بَعدى 
كمَاراً يَضْرِبُ بَمَضُكُمٌ رفَابَ بَعَض,(8. 

فهناك صراع يحافظ على الأرض من 
الفساد والإفساد, يحافظ عليها ماديا ومعنوياًء 
هذا الصراع إذا أداره أهل الحق بيقظة وحذر 
ومعرفة لطبيعة المعركة؛ دحروا الشيطان 
وحزبه؛ وكان صلاح الأرض وعمرانها. 

وبالغفلة عن هذا الصراع وعدم مدافعته 
تفسد الأرض: وتسوء أحوال البشر ماديا 
ومعنويا. 

وقد خاض غمار تلك الصراعات الأنبياء 
والمصلحون؛ فلم يظلوا في محاريبهم باكين 
ضارعين أن يدحر الله تعالى الشر وأهله بل 
قاوموا بكل الوسائل. -وتزلوا لميدان الصراع, 
وتركوا وطن ال الغفلة إلى وطن ال اليقظة. 
الكبرى المي الأسمى؛ مد افده الآخر 
دراسة واعية كاشفة؛ فدخول معركة دون 
مضيرها الفشل. 


الصراع في فلسفة الغرب 
ومن وعي الغرب بذاته ومعرفته للآخر 
أرض الواقع؛ ومن أشهر الفلاسفة الذين 
تكلموا فى تلك المسألة الفيلسوف الألمانى 
«هيجل»: وكذلك «كارل ماركس» الذى رأى 


البوريجوازية [الرايسماك لبي وطيقة البروليقاريا 
افوا 0 د و«هنتنجتون» صاحب نظرية 


ويرى ا -مشلاً وهو أحد مؤّسسي 
حركة الفلسفة المثاليةق- «أن الحركة الحضارية 
إنما تحمق تحقق مسيرتها صوب الأحسن والأكمل 
عن طريق الصراع المستمر بين النقائض في 
عالم الأفكار(7, يل إن «التناقفض والصراع هو 
المحرك للتطورن0©. 

وعنده «وجود الأنا لآايمكن أن تحمق يتحقق إلا 
من خلال وجود نقيضه:؛ أي: الأنا الآخر أو 
الشين: 

فلؤاييكن الرض أن يدرف تقمه امن 
خلال انفتاحه على كل ما هو آخر بالنسبة 
إليه. 

والأنا يسعى إلى الاعتراف به من طرف 


الآخرء غير أن هذا الاعتراف يتم من خلال 
عملية الصراع التي تقوم بين الآنا والغير. 

والهدف من هذا الصراع هو إثبات الذات 
والحفاظ على حريتهاء وذلك من خلال نزع 
الاعتراف بالذات من طرف الآخر إلا أن 
نزع الاعتراف هذا لا يتم بسهولة ما دام أن 
كلا الوعيين يخاطر بحياته ويسعى إلى موت 
الآخر. 7 

ويبدو انطلاقا من تصور «هيجل» أنه 
لا يمكن تصور حياة بشرية بدون صراع بين 
الناس كأغيار. | 

وهذا الصراع قد يتخذ أحيانا الطابع 
السلبي المدمرء لكنه في أحايين أخرى يتخذ 
طابها بنَاء وإيجانياً ؛ إذ يشكل في هذه الحالة 
الأخيرة تلك الطاقة الضرورية لتحريك عجلة 
التاريخ!" 

فالصراع البشري عنده دليل حيوية وعدم 
ثبات؛ إذ إنه «عبر الحركة والصراع الموجودين 
في كل شيء يولد الجديد»"2؛ ف«استمرار 
الصراع من شأنه أن يؤدي إلى استمرار حركة 
التاريخ؛ بل ويتجدد التاريخ بهذا الصراع(21. 

وهي لم تكن رؤية فردية؛ بل سياسة عامة 
مبنية على فلسفات؛ فلقد سعى الفلاسفة 
والمنظرون السياسيون والاجتماعيون في 
تناول شكل العالم في المرحلة القادمة؛ وانتهت 
تحليلاتهم وأطروحاتهم الفلسفية إلي أن 
البراع"القادع ميكوق صتراها حضاريا بين 
حضارات مختلفة. ولكن الشكل المهيمن لهذا 
الصراع يتمثل بين الحضارة الغربية بقيمهاء 
والحضارة الإسلامية بقيمها. 

ولعل أبرز الكتابات المعاصرة ذات الطبيعة 
الفلسفية السياسية كتاب «صراع الحضارات» 
لدصامويل هنتنجتون»2». التي جسَّد فيها 
نظريته في الصراع. 


اليقظة نعني الوعي بالذات 
والقضية الكبرى والهدف الأسمى 
ودراسة الآخر 
انطلاقاً من تصور «هيجل» لا يمكن 


تور حياة بشريةدون صراع بين 
الناس كأاغيار 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


وأرى أن فكرة الصراع عند الغرب تنطلق 
من نقطتين: 

الاولى: وعيه بذاته, ورؤيته لمركزيته 
الحضارية؛ وأنه قطب رحا العالم: هذه 
النظرية التى تولدت منها عنصريته وتفضيله 
لجنسه على باقي الأجناس. 

الثانيك: ذكرة السيطرة: التى تملك على 
الغرب وجدانه؛ فهو يعيش في مكان موارده 
محدودة: لذ[ فهو ينظر لثروات الشعوت 
ومقدراتهاء ويستكثرها عليهم؛ وسعى من 
قديم إلى غزو الشعوب وحرمانها مما حباها 
الله منه. 

وعليه. فالصراع في حضارتنا الإصلامية 
تختلف منطلقاته ودوافعه وفلسفته عنها فى 
الحضارة الغربية؛ ففى الحضارة الإسلامية 
يتجه الصراع نحو الحفاظ على الدين 
وإصلاح الأرض؛ فهو ليس مقصودا لذاته 
كما هي الحال في الحضارة الغربية التي يعد 
الصراع فيها من لوازم الحياة البشرية؛ ودليل 
حيويتها وتجدد تاريخها .ها 

الهوامش 

(1) التحرير والتتوير؛ لابن عاشورء 434/1. 

(2) حلية الأولياء. للأصبهاني. 294/9. 

(3) السابق؛ 36/2. 

(4) سراج الملوك؛ للطرطوشي: ص175. 

(5) أخرجه البخاري في «العلم»» باب: «الإنّصّات 
للعُلَمَاء (35/1): <(121) من حديث جرير 
رضي الله عنه. 

(6) الفلسفة ومفهوم الصراع: نظرة تحليلية (مقالة): 
ل محمد سيد حسن:ء موقع الفلق. // :126108 
0122/50-2» .211210 .كا 

(7) حكمة الصّراع في حياة الإنسان (مقالة): لمحمد 
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الثلاثاء. 18 نوفمبر 2014م. 

(8) الفلسفة ومفهوم الصراع: نظرة تحليلية 
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الشبة. باختصارء نشر بتاريخ: 5 يناير 2013م: 
موقع عالم التأويل. 

(10) مختصر فلسفة هيجلء موقع سمارا نوري. 

(11) المحاور الأساسية لفلسفة التاريخ عند هيجل 
(المحاضرة الثانية عشرة): لمحمد عبيس حميد 
اليسار؛ كلية التربية الأساسية. قسم التاريخ, 
المرحلة 3: نشر بتاريخ: 2017/12/13م: موقع 
جامعة بابل. 

(12) الفلسفة ومفهوم الصراع: نظرة تحليلية 
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تبقى بعض الذكريات عالقة في 
الذهن فترة طويلة» وتأتي مواقف 
لتحرك المشاعرء وتثير الشجون, 
وتستحضرها إلى الوجود: وهذا عين ما 
حدث للمهندس د. سعد البراك عندما 
زار مدينة «طليطلة.؛ فانهارت الدموع 
من المآقي» وهاجت قريحته بقصيدة 
جميلة؛ فما حكايته؟ 

لنعرف الحكاية على لسان د. سعد 
البراك مع مدينة رطليطلة. 


سافرثٌ بالحافلة إلى مدينة «توليدو» 
أو وطليظلة» في إسبانياء: الي تعد نحو 
0 كم عن العاصمة مدريدء وعندما افتربنا 
منها رأيناها على هيئة درة داخل تل حولها 
نهرء وكانت لها هيبة كبيرة بالرغم من صغر 
حجمها! 

ظلت الحافلة تتجول بنا داخل المدينة 
من الساعة الثانية غشرة ظهراً إلى السابعة 
مساءء. استحضرنا خلالها 800 عام من 
الحكم العربي الإسلامي للأندلس»؛ حيث 
كانت البصمات واضحة؛ واستمتعنا كثيرا 
بشرح المرشد السياحي عن هندسة المدينة: 
وخصوصا الهندسة المعمارية. فهي إحدى 
العجائب! وشرح لنا كيفية تنظيف المدينة 
تلقائيا عبر ينابيع تنزل الماء من خلال قنوات 
مائية. وصممت الشوارع لتوضع المخلفات 
على جوانب الطرقء وبالتالي تقوم القنوات 
المائية بدضع المخلفات تلقاتياً. وتنظيفها بكل 

وتحدث المرشد عن كيفية إنارة الشوارع 
ليلاً. وعن المكتبات الإسلامية. وعن نظام 
التهوية الذي يتعامل مع التيارات الهوائية 
على مدار العام ورأينا نظام الحدائق 
وحسن ترتيبهاء فكانت هندسة المدينة نظاما 
حضارياً فاكق التقدم. 

وغتىها «دخلثا إلى -الكتائنن: وبجدنا 
الآيات القرآنية ما زالت موجودة على أسقتف 
وجدران الكنائسء التي كانت في يوم من 
الأيام مساجدء وتم الاحتفاظ بتلك الآيات 
والزخرفة الإسلامية في تلك الكنائس بعد 
سقوط. الأتدلسن: للحفاظ على الناحية 
الجمالية والفنية في تلك الخطوط. 

وضي نهاية الرحلة. هزتني مقولة الدليل 
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الإسباتي: حيتما هال للساكسين (وكاتوا 
يهوداً أمريكيين): «هذا هو التاريخ العربي 
الإسلامي الحقيقي في إسبانياء وليس 
الفارمخ اللاي يكم كدريسة لأبنائكم في 
الكدارس»: 


وعدن كروجنا من المديقة:.شاهدنا 
كيفية إنارتها بعد الغروب» وكان هنذا المنظر 
الأخير الذي أراه في المدينة. وطريقة الإنارة 
أمر يعجز اللسان والبيان عن وصف روعته 
وجماله! 

تأثرثٌ بهذه الرحلة كثيراً. فكانت هذه 
القصيدة التي سردتها: 


دناومن قلبياقترب 
أينالج# دوو قد مضوا 

وأينالمسلمون والعرب؟ 
وأينالعزوالمجد والدين 

والتاريخوكل منذهبة 
كيفاتركتم فيالعراء 

درة تنهباً لمن هبّ ودبٌ؟ 
يتيمة يدوسهاالفرنج أسيرة 


لا إتقوىئ على الهرت 


2 مح اووواتى 


ساعات في طليطلة تساوي 800 عام " 


فقلت: حسبك ياطليطلة 

لاترهقينيبا لسؤالولاتلخيبالطلب 
و تنكتي جرح قلبي 

لا تشعلىي نارالفضب 
ما جثت إلا ساكحاً يريد 

أن ينسى الهموم والتعب 
لا تسألي عن أمتي فحالها 

أعجب من كلالعجبا! 
نساؤهاتلهوضياههاً 

حكامها لعب رجالهالمن غلب 
لا تسأليني طليطلة عن العرب 

فليس بي من العرب إلا النسب 
سلي غرناطة وقرطبة والقدس 

فكلهم ضاع ومن كؤوس الذل قد شرب 
فهده الأرض لله يورثها 

عبادا صالحين وهكذا كتب 
من يستقم على الدرب وصان 

عهده وما على أعقايه انقلب 
وينزع الملك سبحانه ممن يشاء 

لآنهايتداء للملك قد وهب 
كفى طليطلة وحسبك ملامة 
قد جئتك والقلب يطفو على أحزانه 

كما يطفو علب الماءالحطب 
ذرينييا حبيبتيأستلقيفيأ حضانك 

كثمامسحيالدمعمنالهدب 
وانشدي يا واحة التاريخ ألحان مجد 

أمتي كي أرقص منالطرب 
يكفيني يا طليطلةأآنني 

أحبك حب الوفاء قد وجب 
ويوم نلقى الله يا حبيبتي 

سيحشرالمرءومنأحب 


تلفزيونية مع د. سعد البراك 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


الفوائد التربوية من طبقات الشافعية.. 


الربيع بن سليمان المرادي 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 


الربيع بن سليمان بن عبدالجبار بن كامل 
المراديٌ مولاهم, الشيخ أبو محمد المؤذن, 
صاحب الشافعي» وراوية كتبه» والثقاة التَّبْت 
فيما يرويه. 

ولد الربيع سنة أربع وسبعين ومائة» واتصل 
بخدمة الشافعي وحمل عنه الكثير؛ وحدث 
عنه به. 

روى عنه أبوداود؛ والتّسائيّ؛ وابن ماجة, 
وأبو زُزْعة الرّازْي: وأبوحاتم.. 

وكان مؤذناً بالمسجد الجامع بمُسطاط 
مصر المعروف اليوم بجامع عمرو بن العاص. 

وكان يقرأ بالألحان, وكان الشافعيّ يحبه, 
وقال له يوماً: ما أحبَّكَ إليّ١‏ 

وقال: ما خدمني أحد قَصٌ ما خدمني 
الربيع بن سليمان. 

وقال له يوماً:يا ربيع؛ لو أمكنني أن أطعمك 
العلم لأطعمتك. 

وقال القفال في «فتاويهء: كان الربيع 


بطيء الفهم: فكرر الشافعيَّ عليه مسألة 
واحدة أربعين مرة فلم يفهم: وقام من المجلس 
حياءً. فدعاه الشافعي في خلوة؛ وكرر عليه 
حتى فهم. 
كانت الرحلة في كتب الشافعي إليه من 
الآفاق نحو مانتي رجل؛ وقد كاشفه الشافعي 
بذلك؛ حيث يقول له فيما روى عنه: أنت راوية 
كتبي. 
وس فمر ابيع ا 
صبرا جميالا ما أسرعالفرجا 
من صَدق الله في الأمورنجا 
من خشي الله لم ينله أَذَى 
ومن رجا الله كان حيث رجا 
وقيل: كانت فيه سلامة صدر؛ وغَفْلة. 
قلت: إلا أنها باتفاقهم لم تنته به إلى 
التوقف في قبول روايته بل هو ثقة؛ ثبت؛ 
خرَّج إمام الأئمة ابن خحخزيمة حدينّه في 
صحيحه: وكذ لك ابن حبّان؛ والحاكم. 
وقال ابن أبي حاتم: سمعنا منه. وهو 
صدوق؛ وسئل أبي عنه؛ فقال: صدوق- انتهى 
وقال الخليل في «الارشادء: ثقة متّفق 
عليه 
قال أبوعاصم: روى الربيع عن الشافعيّ أنه 
قال: في الأكل أربعة أشياء فرض, وأربعة أشياء 
سنة: وأربعة أدب؛ أما الفره ض: غسل اليدين:» 
والقصعة؛ والسكين؛ والمغرفة: والسّنة: الجلوس 
على الرّجل اليسرى؛ وتصغير اللْقّم؛ والمضغ 
الشديد؛ ولعق الأصابع؛ والأدب: ألا تمد يدك 
حتى يمد مَن هو أكبر منك؛ وتأكل مما يليك؛ 
وقلة النظرفي وجوه الناسء وقلة الكلام. 
قال الربيع: دخلت على الشافعيّ؛ وهو 
مريض؛ فقلت: قوَّى الله ضعفّك؛ فقال: لو قوّى 
ضعفي قتلني؛ قلت والله ما أردت إلا الخير 
قال: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. 
قال الربيع: سمعت الشافعيّ يقول: أنفع 
الذخائر التقوىء وأضرّها العدوان. 


قال: وسمعثّه يقول: لا خير لك في صحبة 
مَن تحتاج إلى مُداراته. 

قال: وسمعته يقول: من صَدقَ في أخوة 
أخيه قبل علّله ؛وسدّ خَلّله وعضا عن زلله. 

قال وسمعتّه يقول: الكيّس العاقل هو 
الفطن المتغافل. 

قال الربيع: قلت للشافعيّ: من أقدرالناس 
على المناظرة؟ فقال: من عوّد لسانه الركض في 
ميدان الألفاظ»؛ ولم يتلعثم إذا رمقته العيون 
بالألحاظ. 

قال الطحاوي: مات الربيع بن سليمان» 
مؤذن جامع الفسطاطء يوم الإثنين» ودفن 
يوم الثلاثاء 'لاحدى وعشرين ليلة خلت من 
شوال؛ سنة سبعين ومائتين؛ وصلى عليه الأمير 
خُمارَوَيُه أحمد بن طولون0". 

العبروالفوائد التربوية: 

- رحم الله الامام الربيع؛ رفع الأذان فرفع 
الله ذكره في العالمين؛ والجزاء من جنس العمل 

- رضي الله تعالى عن الامام الشافعي؛ إذ 
كان يتعامل مع الربيع راوية كتبه بكل أدب جم 
وحسن ظن. 

- صبر الشيخ على قلة فهم تلميذه؛ وإعادة 
مسائل العلم عليه؛ خلة رائعة من خلال البر 
والكرم. 

- ماكان من الربيع من غفلة لم تدع علماءنا 
الأجلاء لتركه مادام ثقة ثيبتاً صدوقاً فاتفقوا 
عليه؛ فا مسلم الفطن الأريب لا يحتقر أحداً 
من خاق الله تعالى. 

- إن الدعاة المربين يجب أن يفيدوا من 
التراث الاسلامي الهائل الذي يحوي الآداب 
والقيم والتوجيه والإرشاد والتزكية. 

والحمد لله رب العالمين« 


الهامش 


(1) ابن السبكي- طيقات الشافعية الكبرى ج22 
تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلو. ومحمود محمد 
الطناحى. 
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رمم 


0 له عقالن | 


الإعجاز الإعلامي العجيب في قصة شد هد سليمان عليه السلاة 


د. على الصلابي 


كاتب إسلامي ليبي 


تتجلى آيات الله سبحانه وتعالى في 
مخلوقاته التي سخرها للإنسان لتلبي 
حاجاته ومتطلباته؛ ولتكون له عوناً ونصيرا 
على أعدائه. فلو تأملنا اهتمام القرآن الكريم 
بالطيورء وتطرقنا تحديدا إلى قصة الهدهد 
مع نبي اللّه سليمان عليه السلام؛ لوجدنا 
إعجازا واضصا وجلياً: وخصوضا استخداء 
هذا المخلوق فى مجال الاتصالات السلمية: 
لسرعته وذكائه وطريقته المذهلة فى تنقلاته. 

ولقد بينت الدراسات الحديثة أن 
الهدهد أكفاً من الحمام في استخدامات 
النقل والاتصالء فهو أسرع طيراناء ولا 
يحتاج للجماعة في طيرانه؛ وقوة دفاعه عن 
نفسه أكفاًء وتحمله للجوع والعطش أكثر, 
فضلا عن ذكائه ومكره المشهور يهماء لذلك 
-واللّه أعلم- كان الاختيار الأفضل للهدهد 
من بين بقية الطيورء فهو يحمل خصائص 
فريدة من نوعها. 1 

قَالٍ اللّه تعالى: #وَتَفْقَدَ تَمَّدَ امير فَقَالَ ما 
لي لا ل أرَى الْهُدَهُدَ أَمْ كان من الْقَائِينٍ (20) 
لأعَدَبْتَهُ عَذَابا شديدا أو لأَدْبَحَنَّهُ أو يني 
ِسُلَطَانٍ مُبِين (21) هَمَكْت غَيّرَ بُعيد فَقَالُ 
حلت بمًا 3 تحط به به وَجِنُكَ من سي ا 
يُقينٍ (22) إني وَجَدثٌ امرأة تملكهم وَأوْتَيتَ 
من كََ شيءٍ وله عرش عَظِيمٍ 28 وَجَدتَها 


لهم الشَيَطَانٌ ماهم ِقَصَدَهُمْ عَنِ 3 عن السَّبِيلٍ 
م ل يَهَتَدُونَ (24) ألا يَسَجَدُوا لله 4 الذي 
يحرج الْحَبْهَ يي لارام وَالأرَضُ 7 
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م كنت منّ الْكَاذْيِينَ (27) اذْهَبٍ بُكتّابي هَذَا 
فَأَلَقَة ة إلَيهمَ م توَلَ عَنَهُمَ فَانظرٌ مَاذَا ب يَرَجِعُونَ 
(4)28> [التمل). 

لعل ما ذكرناه من الآيات الكريمة من 
سورة «النمل» تحكي لنا قصة هدهد سليمان 
عليه السلام: وتروي لنا العجيب من خبره 
مع هذا النبي العظيم: وابتداء لا بد أن ندرك 
أن هذا الهدهد لم يكن هدهدا من عامة 
الهداهدء. وإنما هو هدهد من نوع خاصء» 
ويتجلى الإعجاز الإعلامي في النواحي 
التالية: 


1 - استخدام المقدمة المشوف4ك: 
حيث نرى الهدهد في هذه القصة 
استخدم أسلوب التشويق في بداية القصةء 
حينما قال: «سَمَكُتَ غَيّرَ بَِيدِ فَقَالَ أَحَطتٌ 
بِمَا لَمَ تحط به وَجِنَتُكَ من سَبا نبا يتقين». 
© فالهدهد أحاط؛ أي دأىق وشاهد وسمع 
وفهم وحللء فهو قد أحاط الموقف علماء 
ولذلك قال أحطت. 
© وهو يعلم ويجزم أن سليمان لم يحط به: 
«بما لم تحط به». 
إن الهدهد يعرف حزم الملك وشدته, 
ولذلك بدأ حديثه بمفاجأة تطفى على 
موضوع غيبته. وتضمن إصغاء الملك له 
وأي ملك لا يستمع وأحد رعاياه يقول له: 


وأحظةيمًا لم تحط به». 
© وهو قد تحرى ودقق وبحث وعرف أن 
القرية اسمها «سبأ». وهي في بلاد 
ا ني لي 
© وقد جاء منها بنبأ يذاع لآول مرة عند 
سليمان. فكلمة «جِفَّتَكَ تدل على 
إحضار بيانات وعلم من مكان خارج عن 
المكان الذي أنت فيه الآن. 
إذن: قالهدهد استخدم أسلوب التشويق؛ 
لأنه يعرف أنه جاء بسبق صحفي يذاع لأول 
مرة خاصة لنبي الله سليمان عليه السلام: 
وهو وائق من نفسه ومن النياً الذي جاء به 
فيصفه بأنه نبأ يقين؛ وقد فاكل الهدهد 
سليمانٌ بهذه المقدمة المشوقة؛ لكي يمتص 
غضبه بسبب غيابه. ويستثيرهء فقول 
سليمان الذي توعده بالعذاب الشديد أو 
الذبح استثنى مجيء الهدهد بسلطان مبين. 


2 - التناسب: 

يؤكد علماء الصحافة أن كل خبر صحفي 
ينبغي أن يتكون من عنوان ومقدمة وجسم 
للخبر وخاتمة؛ وعندما ننظر إلى قصة 
الهدهد مع نبي اللّه سليمان: نجد أن الهدهد 
يبتكر شيئًا جديدا في عالم الصحافة؛ حيث 
نراه يقسّم جسم الخبر المؤكد الذي عاد 
إلى نبي الله سايمان عليه السلا إلى ترعنق: 


الأول: معلومات يراها الإعلامىء 
وقرمس خوانتة. أشياء معلثة يراه 'بغينة 

ويسمعها بأذنيه ويمسكها بيديه. وهي: 

أ- إني وجدت امرأة تملكهم: عرف أنها 
امرأة. فالهدهد له عقل ويعرف الفرق 
بين الذكر والأنثى. 

- تملكهم؛ عرف العلاقة الإدارية بينها 
وبين قومهاء فهي لا ترأسهم ولا تقودهم 
ولا تؤمهم فحسبء. وهي ليست فقط 
ملكتهم, ولكنها تملكهم. 

ج- وأوتيت من كل شيء؛ ومعنى هذا أن 
الهدهد اطلع على ملكها وقيّمه. كما أن 
لديه خبرة في الأشياء عرف بها كيف 
يقيم هذا الك 

د- ولها عرش عظيمء هو يقيم عرّضها 
ويقدر أنه عظيم: فمن الذي علمه هذا؟ 
لا شك أنه الله رب العالمين:» ولا جدال أن 
كل هذه الأمور الأربعة محسوسة ومدركة 
بالحواس الخمس أو ببعضها. 
الثاني: أنباء عن أشياء مخفية عن 

الحواس؛ فهي أشياء في عقل أو قلب بعض 

الناس: فلا تدرك بالحواس الخمسء وإنما 

بالعقل؛ منها: 

3 «وَجَدتُها وَقَوَمَهَا يَسَجَدُونَ لِلشّمّس من 
دون اللّه. 
وأنت لا تستطيع من رؤيتك لقوم 
يسجدون أن تعرف أهم يسجدون لله أم 
للشمسء أم نفاقا؟ فذلك في نيتهم التي 
لا يمكن الاطلاع عليها من الظاهرء ولكن 
الهدهد غرف ما في عقولهم. 

فب «فَصَدَّهُمَ عَنِ عَنِ السّبيل» ٠‏ فهي أخبار لا 
تُدرك بالحواس؛ ولكن بالاطلاع على 
مخبوء العقل. 

- رلا يَهَتَدُونه؛ وهذه معناها أن الهدهد 

يعرف الهدى من الضلالء: وهكذا نرى 

أن الهدهد في قصته الخبرية استخدم 
الألفاظ المناسبة التى تدل على المعنى 

المراد. 


3 - التنوع في طريقة عرض 
الأبطال والأحداث: 

وهذه سمة مهمة في قصة سليمان مع 
الهدهد. فنحن نرى تنوعا وتعددا في أبطال 
القصة؛ فمرة نجد نبي الله سليمان يتفقد 
الطير فلا يجد الهدهد. ومرة نجد الهدهد 


يقف بين يدي نبي اللّه سليمان محري 
«أَحَطتٌ بِما لَّمّ نُحطّ به؛ ومرة ثالثة نجد 
ملكة سباً وقد عبدت الشمس من دون اللّه 


مع قومهاء وهكذا التنوع في طريقة عرض 
الأبطال والأحداث. 


4 - التدرج في الاتهام: 

فعند التأمل الدفيق لهذه القصة. نجد 
أن نبي اللّه سليمانٍ تدرج فضي يود فر 
ثراه اتهم نفسه أولا: : «مَا لي ل أرَى الهدهد»»؛ 

ثم اتهم الهدهد: «أم كان منّ الْعَائْبِينَ»» ثم 
تدرج في العقوبة من الأشّد على الأحف: 
تمن الغذاب الشديد إلى الذريي: قم إلن العفو 
الشامل؛ لو يأتي بسلطان مبين. ولا شك أن 
هذا التدرج من علامات الإيمان. حيث لا 
يترك الإنسان احتمالا لإدانة نفسه قبل إدانة 
غيره: وآلا يترك نفسه للانفعال الشديد» 
ولكنه يهدأ .حتى يصبل إلى العفو : 


5 - براعة الدفاع عن النفس: 

وقد تمثل في قول الهدهد معقذراً لنبي 
اللّه سليمان عليه السلام: وأخطك بِمًا لم 
تحط به فهنا نجد الهدهد بدا بمقدمة 
يسميها لما الصحافة والإضلدم 0 
غيانة:وتطبمة 26 ١‏ ستليمان له 


6 - حسن اختيار الألفاظ: 

حيث تم اختيار الألفاظ في قصة 
هدهد سليمان عليه السلام بطريقة رائعة 
تدل على فهم عميقء فكانت الألفاظ تحمل 
معنى واحداً. هو المعنى الذي قصده وأراده 
القائم بالاتصال؛ ؛ ومن أمثلة ذلك: «أحَطتٌ 
بِمَالَمَ تحط به»؛ فالإحاطة هنا شاملة 
لجميع حوانت الحدث أو الخبر الذي جاء به 
دون أن يترك ثغرة فيه وكذلك عند اختياره 
لجملة «بتبًا يُقين»؛ ؛ قلقد ذكر الهدهد لفظ 
«نبا» بدلا من «خبر؛ ؛ لأن النبً أصدق من 
الخيرء ولأنه يروى الأحداث المهمة والعظيمة 
التي قيم السنتمب وكذلك يدل ادام الفن؟ 
اليقين على شدة تيقن الهدهد من صحة 
الأخبار والمعلومات والمتابعات الإخبارية, 
وتتجلى براعة الهدهد أيضاً في استخدامه 
للفظ «الخمة)» فضي حديثه. حيث أظهر قدرة 
وعظمة اللّه. وكذلك اختياره للفظ السجود 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


في قوله: «يَسَجَدُونَ اسمن من دون اللفي 
فهذا دليل على أن العبادة لا تتم إلا بالسجود 
لله الخالق الوهاب؛ فالسجود أصل العبادة. 


7 - براعة تصوير الأحداث: 

فالمتأمل لهذه الآيات القرآنية التي 
تتحدث عن قصة هدهد سليمان يكتشف 
براعة فى تصوير الأحداث وكأنه يراها حية 
أمامه؛ فنبي الله سليمان عليه السلام يبحث 
عن الهدهد في مشهد راكم: والهدهه ياكي 
من سيا يليا يقين شي مشهد يشعر.وكان 
الأحداث تجري حية أمام عينيه. فهو يحس 
بانفعال الهدهد, وحزنه على قوم سباً الذين 
يسجدون للشمس من دون اللّه. وهو أيضا 
يحس بنبي الله سليمان وهو يتفقد أحوال 
رعيته ويبحث عن الهدهد. 


- الإيجاز: 
وهذه سمة مهمة في قصة هدهد 
الإعلامي في القرآن الكريم الذي يتجلى لنا 
في استخدام أقل الكلمات للتعبير عن أكبر 
عدد من الأفكارء ومن الأمثلة على ذلك قوله 
اه 


9 - انتقناء اللأحداث: 
وتتجلى لنا سمة انتقاء الأحداث: وهي 
إعجاز إعلامي راقع في قول الهدهد: 
«وَجِمَتُكَ من سب بتبا يقين», قال سليمان: 
وما ذاك الخبرة قال «إْنَيّ وَحَدت امرأة 
تَملكهُم»» فقد تم انتقاء الحدث؛ فلم يدكر 
لنا سؤال سليمان وجيء بجواب الهدهد 
مباشرة. ْ 
ولعل تلك المميزات هي التي أهّلته ليكون 
بتلك المنزلة والثقة التي أوليت له من قبل 
سيدا سليمان عليه الساقى على أن ذلك قد 
يوحي بأن ذلك الهدهد كان من نوع خاص» 
وتم تربيته وتدريبه بعناية فائقة 
المرجعان 
1 - د. علي محمًّد محمّد الصّلابِي؛ المعجزة الخالدة 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم, براهين ساطعة 
وأدلة قاطعة: دار المعرفة؛ بيروت. لبنان؛ 2013م: 
ص 170-166. 
2- د . محمد وهدانء الإعجاز الإعلامي في القصص 
القرآني: دراسة تطبيقية على سورة النمل؛ أزمنة 
للنشر والتوزيع؛ عمّان. الأردن: 2006 . ص 93-89 . 
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كيف تساعد طفلك على 
تجاوز التعثر الدراسي؟ 


ظ_ سب 5 


متخصص في الشؤون التربوية والأسرية 


كلما أقبل عام دراسي جديد ؛هلّ معه العديد من المسؤوئيات والأعباء التي 
تتعلق بتفاصيل العملية التعليمية عامة: وبالتحصيل الدراسي خاصة:؛ ولا تكاد تخلو 
هذه المسؤوئيات من المشكلات والتحديات, ويأتي على رأس هذه التحديات التعثر 
الدراسي لدى بعض الأولاد» ذلك التحدي الذي ريما يكدرصفو الأسرة: ويؤرقَ بال 
الوالدين؛ ويحؤل البيت إلى ساحة من الشد والجذب بين الأولاد والآباء, بل قد يمتد 


أثره إلى وقوع النزاع بين الزوجين. 


فكيف يتعامل الآباء مع التعثرالدراسي للأولاد؟ وكيف يضعونهم على الطريق 
الصحيح لتحقيق معد لات أداء دراسي تتناسب مع قد راتهم وإمكاناتهم؟ 
هذا ما نسعى للإجابة عنه خلال السطور التالية: 


1 - تحرير مفهوم التفوق: 

من الضروري أن يدرك الآباء أن التعثر 
الدراسي للطفل ليس نهاية العالم, وأن 
التفوق الدراني ليس الرحه الوكين للتجاح 
في الحياة. بل عليهم أن يدركوا أن بعض 
العباقرة الذين أبدعوا فى شتى مجالات 
الحياة كانوا يعانون من تعثر دراسيء: ومن 
بينهم «توماس أديسون»»: صاحب منّات 
الاختراعات. 

ولا نقصد يذلك أن نقلل من أهمية 
لكن ما نريد أن نؤكده أن يتعامل الآباء مع 
تعثر الأولاد بشكل هادئ: بعيدا عن الانفعال 
والشعور بأنه فشل وضياع لهم فضي الحياة؛ 
الدراسي» كما يعطيهم المجال للاهتمام 
بجوانب القوة الأخرى لديهم؛ وهو ما ينعكس 
أيضا بصورة إيجابية على مستوى تحصيلهم 
الدراسى. 
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2 - إثارة الدافعية: 
التحصيل الدراسي لدى الطفل غياب 
الدافعية؛ فحين لا يكون لديه دافع ذاتي 
يحركه تجاه تحصيل دروسه بصورة متقنة؛ 
فسيكون من الصعب -إن لم يكن من 
المستحيل- أن يحقق مستوى دراسيا يناسب 
قدراته. وعلى الآباء أن يعملوا على تنمية 
وإثارة الدافعية لدى أطفالهم,: ومن الأفكار 
التي تساعدهم على ذلك: 

أ- الإعلاء من قيمة العلم لدى الطفل, 
من خلال الحديث عن فضائل العلم ومكانة 
العلماء في الإسلام: وحكاية بعض القصص 
عن العلماء والنابغين. 

ب- الاهتمام بتوضيح أثر بذل الجهد 
وتحقيق التفوق الدراسي على حياته 
ومستقيله المهنى. 

ج- الاجتهاد في ربط ما يتعلمه 
بالواقع العملي في الحياة, كربط مادة 
الرياضيات بعمليات البيع والشراء. ومادة 


الفاريك يما بحدت الا 

د- الحرص على مدحه والثناء عليه 
ومكافاته كلما حقق تحسّناً فى التحصيل 
مهما كان سيط . 


ه- تجنب التوقعات التى تفوق قدراته؛ 
حتى لا يصاب بالإحباط؛ وكذلك البعد عن 
التوقعات المنخفضة التى قد تحرمه من 
استنفار قدراته لتحقيق التفوق والتميز. 

و- الابتعاد عن النقد واللوم والتوبيخ 
المتكرر الذي قد يفقده ثقته بنفسه؛ وكذلك 
الابتعاد عن الحماية الزائدة التي يعتاد من 
خلالها ألا يقوم بما عليه القيام به. 

- تجنب .مغارتته بغيره من أقرانه: وإن 
كان ولا بد فيمكن مقارنته بذاته في فترات 
سابقة حقق فيها نجاحات. ْ 

5 اكذاكرة يطريقة عيدة: 

ربما يكون لدى الطفل دافع كبير 
للمذاكرة؛ ولكنه لا يعرف كيف يذاكر دروسه., 
وفيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن للآباء 
تدريب الطفل عليها حتى يستطيع مذاكرة 
دروسه بطريقة جيدة: 

أ- قراءة سريعة؛ حيث يبدا بقراءة 
الدرس قراءة سريعة ليأخذ فكرة عامة عنه. 

ب- قراءة نشطة؛ تساعده على الفهم 
والاستيعاب. وذلك من خلال: وضع خطوط 
أو دوائر تحت العبارات المهمة» أو تلوينها 
بألوان فسفورية؛ والقراءة بصوت مرتفع, 
ورسم بعض الأشكال التي يعبر بها عما 
فهمه. واستخدام الخرائط في مذاكرة 
دروس الجغرافيا والتاريخ. ووضع أسثلة 


حول كل فقرة يذاكرهاء وكتابة ملخص لا 
ذاكره بطريقته الخاصة.. إل 

ج- قراءة الحفظء؛ حيث يبدا فى 
الاكين: .على حفخل ما فونه هن معلومات: 
حتى يستطيع استرجاعها عند الاحتياج. 

د- التسميع الذاتي؛ أي يعيد تذكر وشرح 
ما ذاكرم ليعرف على :نقناط: متعفة:: ويممل 
غلن إعادة تحصييلها: 

ه- حل التمارين؛ لا بد أن ينهي مذاكرته 
بحل تمارين وتطبيقات حول الدرسء؛ ففي 
ذلك تثبيت لما استوعبه من معارفء؛ وكذلك 
تدريب اله على استخدام هذه المعارف في 
الإجابة عن الأسئلة بأشكالها المختلفة. 

- تنشيط الذاكرة. وذلك من خلال: 
توجيهه إلى العودة للإجابات النموذجية بعد 
حله للتدريبات وتصحيحهاء وشرح ما ذاكره 
للآخرين؛ والاهتمام بعملية المراجعة بين 
الحين والآخر بشكل منتظم. 

4 - تنويع طرق ووسائل التعلم: 

من العوامل التي تساعد على تحسين 
آذاء الطفل الدراسي تتويع. طرق ووسائكل 
التعلم» والبعد عن الطرق التقليدية التي 
تعتمد على التلقين والحفظ فقطء ومنها: 

أ- توفير اللوحات والصور والخرائط 
والمجسمات. المتملقة يدراستة. ومساعدته 
علن استخدامها فى تحصيلة لوروسهة: 

بيد عقيل عض تجارب العلوم البسيطة 
المقررة عليه؛ التي يمكن إجراؤها في البيت 
بدون مخاطر. 

ج- ترتيب بعض الرحلات التعليمية 
المتعلقة بالموضوعات الدراسية المقررة علية: 
مثل: زيارة المتاحف العلمية أو التاريخية, 
الأماكن الأثرية؛ المراصد الفلكية: منابع 
المياهء المضاتي المتاهم.. إلخ. 

د- تشجيعه على البحث على شبكة 
الإنترنت عن بعض الفيديوهات المتعلقة 
بدروسه؛ مثل مشاهدة حركة الكواكب حول 
الشمسن:زعيرهاء 

هب استثمار الحاسب الآلي. بإحضار 
بعض الأسطوانات؛ أو من خلال المواقع 
الإلكترونية التي تتناول المواد الدراسية 
بطريقة جذابة ومشوقة. 

و- تنظيم مسرح عرائس له ولبعض 
أقرانه. يتم من خلاله تناول درس من 
الدروس المقررة. مثل أحد دروس التاريخ, 


حيث يتقمص كل منهم إحدى الشخصيات 
الفاريخية: 
5 - استثمارنقاط القوة: ‏ 
من المهم أن يجتهد الآباء في التعرف 

غلن القدرات وامواهب الكن يكيثم بها 
الطفل. ويقدموا كل الدعم له لتتميتها 
وتطويرهاء فهذا يمنحه ثقة بنفسيه» ويجعله 
وهنا بقدراته, ومتطلعاً للمزيد من الإنجاز: 
وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على تحصيله 
الدراسي؛ لأنه يشعر بالقدرة على الإنجاز 
والنجاح وتحقيق التقدم. 

ومن ناحية أخرىء فإنه يمكن استثمار 
جوانب القوة لديه كمحفز ومدخل لتحسين 
عملية التحصيل الدراسيء فمثلاً لو كان 
هونا في الرسمء: فيمكنك أن تطلب منه 
تلخيص ما ذاكره عن طريق الرسم.ء وإذا كان 
يحب الفناء فيمكق استكمان ذلك فقن حفظل 
جدول الضرب مغلاًء وإذا كان يحب التمثيل 
فيمكن أن تتيح له الفرصة ليمثل شخصيات 
دروس القراءة أو التاريخ.. وهكذا. 

6 - التأكد من إتقانه للقراءة 
والكتابيك: 

ريبما يعود تعثر الطفل في التحصيل 
الدراسي إلى عدم إتقانه للقراءة والكتابة, 
فهما الوسيلة الأساسية للسير في العملية 
التعليمية بنجاح؛ ويمكن للآباء أن يعالجوا 
هذا الأمر بإسناده لمن يتقن تعليم القراءة 
والكتابة من المعلمين؛. أو بقيامهم بذلك 
بأنفسهم من خلال الرجوع إلى بعض الكتب 
أو الواقع الإلكترونية المتخصصة في ذلك. 

- الاطمتنئان على السلامة 

يي 

قد يرجع ضعف تحصيل الطفل الدراسي 
إلى عوامل عضوية: فإذا كان لديه مشكلة 
عضوية؛ مثل: اضطراب عمل الغددء أو 
وجود خلل في الجهاز العصبيء أو التهابات 
داخلية. أو يعانى من الأنيميا. أو ضعف 
السمع أو البصي أو لا يتال. القسط الكافي 
من النوم؛ أو غير ذلك من المشكلات الصحة؛ 
فإن هذا يؤثر على قدرته على الاستيعاب 
والتحصيلء فمن الضروري الاطمئنان على 
الجوانب البدنية؛ ومعالجة ما قد يعاني منه. 

8 - توفير مناخ أسري آمن: 

حين يسود البيت حالة من الصراع 
والنزاع المستمر بين الوالدين؛ فإن ذلك 
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التفوق الدراسي ليس الوجه 
الوحيد للنجاح فهناك عباقرة 
أبدعوا بشتى المجالات كانوا 
يعانون من تعثر دراسي 
يحذر مقارنته بغيره وإن كان لا بد 
فيمكن مقارنته بنفسه في فترات 
سابقة حقق فيها نجاحات 


استثمار جوائب القوة لدى 
التحصيل الدراسي 


يؤثر على استقرار الطفل النفسيء ويفقده 
الشعور بالأمان» ويصيبه ار والقلق, 
وهعدة 'العؤافل التفسية: تؤقر عالسلف: غلن 
تركيزه ومستوى تحصيله؛ 39 قد تؤدي في 
بعض الأحيان إلى تسربه من التعليم. 

فعلى الآباء أن يعملوا على توفير أجواء 
يسودها الحب والوئام بين جميع أفراد 
الأسرة. وخاصة بين الوالدين: وإذا ما كان 
هناك خلاف بين الزوجين ينبغي ألا يجعلا 
الطفل ظرفا فيه؛ وأن يديرا خلاقاتهما 
بطريقة لا تؤثر على البناء النفسي للطفل. 

9 - تواصل جيد مع المعلم والمدرساة: 

يؤدي المعلم ورا أشناسيا في نجاح عملية 
التعلم أو إخفاقهاء فكم منا أحب مادة بعينها 
وحقق فيها أعلى المعدلات بسبب المعلم؛ وكم 
منا أخفق في بعض المواد بسبب معلمهاء 
فعلى الآباء أن يكونوا في تواصل دائم مع 
المعلمين بطريقة جيدة ومناسبة. تحقق 
مصلحة الطفل؛ وتساعد على تحسين أدائه 
الدراسي. 

وكذلك من الضروري أن يكون هناك 
تواصل جيد مع إدارة المدرسة والاختصاصي 
الاجتماعي والنفسي؛ لتذليل أي عقبات 
تواجه الطفلء؛ وتؤثر على مستوى تحصيله .ها 
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من يرضح 
راية الارتقاء 


بالتعليم؟ ! 
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لا يختلف اثنان على أهمية التعليم؛ 
إنما الكلام يدور حول آليات التعليم والتعلم» 
فمنذ آلاف السنين والتعليم يتغير أسلوباً 
وشكلاً ومحتوى بحسب الخبرات التراكمية, 
والتجارب الميدانية. حتى وصلنا إلى ما 
نحن عليه.؛ خبرات شارك فيها فلاسفة 
وعلماء دين وعلماء نفس واجتماع وتربية.. 
ومع ذلك؛ فما زالت تعقد المؤتمرات تلو 
المؤتمرات التربوية في العالم للخروج 
بأفضل سبل ونظم التعليم. 

وكلما ظهر جديد نسف ماضيه؛ فكما 
بدأ تركيزالعملية التعليمية على المنهج؛ 
ثم المعام؛ ثم الطالب؛ بدأت عودة جديدة 
للمعلم والمنهج.. وهكذا, بمعنى أنه لا توجد 
قاعدة نهائية في التعليم والتربية؛ إنما هي 
متجددة بتجدد الزمان والمكان والبشر. 

ونتيجة لذلك؛ أصبحت كل جامعة 
عالمية تضع لها معاييرخاصة بها لتقييم 
مستوى التعليم ومخرجاته؛ حتى أصبحت 
منظمتا «اليونسكو, ودالبنك الدولي»» 
متأخرتين عن التقديرات العالمية: واتسعت 
الاختلافات بين التربويين الأصوليين 
والمناهج والنفسانيين؛ كل يثبت رأيه 
ونظريته. 

وتركزكل هذه التنافسات على المنتج 
النهاني؛ وهو طالب متميز متضوق علمياً. 
لديه مهارات وقدرات متنوعاة» لكن قليل من 
عالج مشكلة الطلبة ضعاف التعلم؛ والمعلم 
ضعيف التعليم: وقليل من ركز على تنمية 
القيم والأخلاق بشكل أساس, فالتعليم بلا 
أخلاق لا قيمة له. 

وتطالما أصبح التعليم وظيفة لا مهنة, 
فلن نحقق الأهداف المرجوة؛ فكل من يحمل 
شهادة يستطيع العمل بها معلماً. لكن من 
منهم حازحقاً على ترخيص (256ع112) 
لذلك من جهة معتمدة؛ كما هي الحال مع 
الاجتماعيين والنفسانيين؟! 

النماذج التعليمية المتميزة في العالم 
كثيرة؛ وكل يدعي الأفضلية: فقد سمعنا 
عن تفوق اليابان تعليمياً بعد تدميرها في 
الحرب العالمية الثانية؛ وظهرت الفصول 
الدراسية وسط الأنقاض تحدياً نحو العلم؛ 
فغرسوا قيمة مهمة في الأجيال؛ وسادوا 
العالم صناعياً. 

وأعادت سنغافورة البناء التعليمي من 
جديد بأسلوب مدهشء. يلبي جميع قدرات 
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الطلبة؛ واحتياجات المجتمع. 

وتنافست الدول الاسكندنافية في تصدر 
دول العالم تعليمياً. من خلال تخفيض 
سنوات الدراسة» وتقليل الحصص التعليمية: 
وزيادة ساعات اللعب والأكل والراحة! 

وترك التعليم البريطاني مساحة كبيرة 
لإدارة المدرسة لاختيار نمط التعليم, 
والمناهج الدراسية؛ والكتب المدرسية, 
وتعيين المعلمين؛ (قانون بتلير 1944م). 

أمادولةالامارات ودولة قطر فقد 
اختصرتا الطريق نحو تعليم أفضل؛ باختيار 
أرقى المؤسسات التربوية عالميا., لتدرس 
واقعهما الحاليين: وتضع تصوراً لمستقبل 
أفضل؛ فتصدرتا الدول العربية: وبالاتجاه 
صعوداً نحو العالمية. 

وما نحن ببعيد عن ذلك التنافس 
والتطورء فكم نفخر باستعانة البنك الدولي 
وجامعات غربية عريقة بأساتذة عرب 
ومسلمين في أبحاثهم ومؤتمراتهم: ومنهم د 
علي الكندريء ود غازي الرشيدي (مشاركان 
بمقالين بهذا العدد). 

وظهرت أساليب عدة تدعم العملية 
التعليمية:؛ كالتعليم باللعب والضحك» 
وبالقصة والرواية؛ والتعليم بالقدوة.. وغير 
ذلك, وكم نحن بحاجة لاستخدام علم 
«أنماط الشخصية:» في التعليم؛ الذي أدعو 
لتدريب المعلمين عليه ليكون جزءاً من 
الشهادة أوالترخيص. 

وأمام هذا التمايز الكبير في عالم 
التربية والتعليم: أستمتع باستشهادات 
المختصين بتراثنا الاسلامي المليء 
بالأقوال والتوجيهات العميقة؛ ومنهم د 
إبراهيم الخليفيء ومن الأقوال الرائعة 
في التعلم للإمام سفيان بن عيينة (شيخ 
الامامين الشافعي» وابن حنبل): «أدوات 
التعلم خمس:الاستماع.ء والفهم., والحفظ, 
والتطبيق:؛ والنشر». 

يعيش في الغرب ملايين المسلمين» 
وعليهم استثمارهذه الفرصة للاستزادة 
من خبرات التميز التعليمي عندهم, 
ونقلها لأجيالهم ومدارسهم, وعلى وزارات 
التربية الاستفادة من خبرات الأكاديميين 
والميدانيين في تحفيز المعلمين؛ والارتقاء 
بأدائهم: حتى نحقق نتائج إيجابية على أرض 
الواقع؛ فمن يرفع راية الارتقاء بالتعليم؟!ه 
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( آل عمران) 
قصطط اأرامكهفا] 
ووحدة الصف الخليجحي 


تعرضت منشأتان نفطيتان تابعتان لشركة «أرامكوء العملاقة 
بالمملكة العربية السعودية لهجوم بطائرات من دون طيار, السبت 14 
سبتمير؛ ما أدى إلى اندلاع حريق في معملين للشركة في محافظتي 
بقيق وهجرة خريص شرقي المملكاة. 

وقد تبنت مليشيات الحوثي باليمن الهجوم؛ مشيرة إلى 
استخدامها 10 طائرات مسيرة؛ في الوقت الذي اتجهت فيه أصابع 
الاتهام في كثير من دول العالم إلى مسؤولية إيران المباشرة عن هذا 
الهجوم الذي يفوق في دقته وخطورته قدرات الحوثيين. 

وإزاء هذه التطورات الخطيرة:؛ انتنجهت أنظار العالم مترقبة ردود 
الفعل السعودية: وردود الدول الكبرى؛ على هذا العدوان السافرالذي 
يهدد المنطقة كلها بل والعالم كله؛ نظراً لحورية الدولتين في المنطقة 
والعالم؛ وما زالت هذه الأنظار مترقبة. 

ولعل هذه الأحداث تحمل رسائل إلى العرب والمسلمين 
-والخليجيين بصورة خاصة- وهي: 

أولاً: أهمية عودة اللحمة والتكاتف وروح الوحدة والأخوة بين 
الدول العربية والاسلامية والخليجية شعوباً وحكومات؛ فالخطر 
واحد» والمصير واحد ؛ فالأمر يحتاج إلى موقف واحدء فإذا كان هذا 
الحدث يأتي في ظروف انقسام خليجي واضح؛ فينبغي أن تلتقط 
جميع الأطراف الرسالة» وتغلب جانب الأخوة والوحدة على التفرق 
والتشرذم؛ بحيث يعود مجلس التعاون الخليجي أفضل مما كان في 
ظل تنامي التهديدات والتحديات؛ وقديماً قال الشاعر العربي: 


الاشتراكات: 


الكويت: 10 دنانير كويتية 

الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 

الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 


أخخاك أخاك إن من ا أخ نه 
كسساع الى الهسيجاة بفيرسلاح 

ثانيا: ضرورة إنهاء ملف اليمن» واجبار مليشياتٌ الحوثي على 
الارتداع للقوانين الدولية والتزام المواثيق الأممية التي يعود معها 
اليمن حراً مستقلاً موحداً تحت الحكومة المعترف بها دولياً. 

ثالثاً: على الجانب الايراني الذي يعد شريكاً وجودياً في الطرف 
الآخرمن الخليج أن يعود عن تعدياته المتكررة على جيرانه؛ وأن يغلب 
جانب العقل والحكمة على التهور الذي سيكون ويالاً على الجميع. 

إن الوحدة الخليجية هي مفتاح وصمام أمن المنطقة؛ فلن يحمي 
البلاد إلا أبناؤهاء وقد نجلت الوحدة الخليجية بشكل عالمي عام 
0م أثناء الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت» فاستقبلت دول 
مجلس التعاون الخليجي ال مواطنين الكويتيين وكأنهم في بيوتهم, 
وفتحت دول الخليج أجواءها لتحرير الكويت؛ وامتزجت دماء الجيش 
السعودي والقطري في نحرير منطقة الخفجي:» ثم امتزجت جميع 
الجيوش لتحرير الكويت. 

تمثل السعودية العمق الإستراتيجي للعالم الإسلامي بشكل 
عام؛ ودول الجزيرة العربية بشكل خاص؛ ونشد على يد سمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد حل الأزمة الخليجية العالقة. وندعو كل 
الأطراف الخليجية إلى سرعة التجاوب مع هذه المساعي الحميدة. 

اللهم احفظ دول الخليج العربي من المكر والدسائس» واحفظ 
بلاد المسلمين من كل مكر."ا 


حركة||المجتمعنا في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 


3 م كر 


لله عز وجل؛ وأمره أن لاخايت الجياة | 3 3 د صََاقٍ 00 َحَيَاىَ 
وَمَمَلقِ ينه رَبَ الْعتلِمِينَ (05 لا سَرِيِكَ لَه ويل 
وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا ل را 


الإعلانات : 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


والنفسية والتربوية والإعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بعرى هذا الدين سواء بسواء, ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع » ضفي 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 


الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ا 


لارسالة وفاءا.. مبادرة وطنية تعبيراً لمحبة الشعب لأميرهم 


كتب [] المحرر المحلى: 


أكد عدد من رؤساء الفرق 
الفظوهية الشيابية القائية على 
المبادرة الوطنية المتمثلة بتقديم 
رسالة وفاء لسمو أمير البلاد 
الشيخ صباح الأحمد. الجاين 
الصباج أن هذه المبادرة تعبن عن 
محبة الشعب لقائدهم الكبير. 
وأضاف هؤلاء الشباب 
الذين وهبوا جزءا من وقتهم 
وجهدهم للأعمال التطوعية, 
فى تصريحات لدوكالة الأنباء 
الكويتية» (كونا)» عقب اجتماع 
سيقي ليذه الضرق عفد هي 
مقر الميكة اليانة للشياب اواتكر 
الشهر الماضيء أن المبادرة التي 
سيشارك بها مواطنون ومقيمون 
على حد سواء ستستمر إلى أن 
تفر أعين أهل الكويت بعودة 
قائدهم الكبير إلى البلاد. 
وقال رئيس فريق «الإسناد 
والإنقاذ الكويتى» طلال الزمانان: 
إن الرسالة هي تعبير بسيط عن 
فرحة المواطنين والمقيمين بنجاح 
الفحوصات الطبية الثى أجراها 
سبدو الآمن اخيراء وتحيد 
تطلعهم لعودة سموه إلى أرض 
الوظن وشعبه سالا مبعاه: 
وأضاف الزمانان أن 
الرسالة ستكون متاحة آمام 
الجميع لوضع التواقيع عليها 
في سيجلات. خاصة عي جهود 
الشباب الكويتيين المتطوعين في 
المجمعاك. التجارية .والجامعات 
والمدارس وفي أرض المعارض.. 
وغيرها من أماكن التجمعات. 
مرق جاتبنياء قانت رقن 
قريق: «زاجلء. القطوصي. جنان 
القناعى: إن فكرة الرسالة جاءت 
من الشباب الناشطين في عدد 
من المجاميع الشبابية. وتنبع من 
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حبهم ووفائهم لمقام سمو الآمير 
ومكانته الكبيرة في قلوب الشعب 
الريك مسضيدة بجهرن كل 
الشباب المتطوعين من مختلف 
الأعمار لإيصال هذه الرسالة. 

ولفتت القناعي إلى أن كل 
شخصن أو مجبوعة بإنكانيه 
أن يجمعوا تواقيعهم في سجل 
خاص بهم.؛ سواء في مقار 
أعمالهم, أو دواوينهم, أو حتى 
على مستوى العائلة والأصدقاء 
من خلال طباعة الرسالة» ومن 
ثم توقيعها وصولا إلى تسليمها 
لأحد المراكز التابعة للهيئة العامة 
للشباب في الشامية والجهراء 
والعارضية والقصور. 

بدوره. أكد رئيس فريق 
«تكاتف» التطوعى ناصر الوليد 
لدكونا»» أن الرسالة تمثل تعبيراً 
صادقاً عن التفاف الشعب 
حول شيايف العكيية ربس» 
لحكامه. وهو أمر جبل عليه 
الكويقيوق ‏ متك تأسيسن" البلاد: 
مشيداً بالدعم اللامحدود الذي 
تجده المبادرة من مسؤولي الهيكة 
وفي مقدمتهم مديرها العام 


عبدالرحمن المطيري. 

وأوضح الوليد أن الفرق 
التخطوعية القاكمة على هذه 
المبادرة ستطلقها قريب على 
منصات التواصل الاجتماعي 
المختلفة لإيصالها لأكبر عدد 
من المواطنين والمقيمينء مؤكدا 
أن الباب مفتوح لكل شاب يرغب 
بالعمل في هذه المبادرة التي 
تحودن تاكهم القع مع كيادته 
الحكيمة. 

من جهته؛ أكد رئيس فريق 
«الجوالة» ناصر الشمري في 
تصريح ممائل أنه تم التنسيق 
مع كل فرق الجوالة والعاملين 
في الحركة الكشفية في الكويت 
للبدء في جمع تواقيع منتسبيها. 
حرصا من جوالة الكويت على أن 
يكوتوا فقن مقدمة هنذه الكبادرة 
الطيبة. ‏ 

وكانت فرق شبابية تطوعية 
كويتية أعلنت قبل أيام إطلاقها 
مبادرة وطنية؛ متمثلة بتقديم 
وسالة :وقاء لشم أمين البلاد 
الشيخ صباح اللأحمد الجابر 
الصباح: حفظه اللّه. 


وتضم الفرق التطوعية التي 
أطلقت هذه المبادرة فرق الغوص 
«سنيار». و«زاجل». و«نهتم»», 
و«الإسناد والإنقاذ الكويتى». 
ووالهوالة». ووتكاتت»ه إضنافة 
إلى فريق «سحابة أمل». 

وتعمل هذه المبادرة التى 
تحمل رسالة حب ووفاء لقائد 
العمل الإنساني على جمع أكبر 
عدد من التواقيع من الشعب 
الكويتي والمقيمين؛ للتعبير عن 
أسمى معاني الحب والتقدير 
والامتنان لمقام سمو الأمير. 
محملة بأطيب الأمنيات بأن 
يديم المولى عز وجل على سموه 
الصنحة والعافية: 

وقال وقتتّنالمدير 
العام للهيثة العامة للشباب 
عبدالرحمن المطيري. في بيان 
صحفيء. عقب اجتماعه مع 
ممثلي الفرق التطوعية: إن 
هذه المبادرة الوطنية التي تقوم 
بها الفرق التطوعية الشبابية 
تلقى كل الدعم والرعاية من 
الهيئة. مضيفا أنها محل تقدير 
باعتبارها صوت الشباب.ها 


«الانتلافية] تكتسح انتخابات اتحاد 
طلبة جامعة الكويت للعاة ال41 


احتفلت القائمة الائتلافية وتحالفها مع الاتحاد الإسلامي بجامعة 
الكويت بتحقيق الفوز الحادي والأربعين لها على التوالي في قيادة 
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة, في الانتخابات التي أجريت 
منتصف سبتمبر 2019م؛ وبينما تقدم أعضاء تحالف الاثتلافية والاتحاد 
الإسلامي بالشكر إلى الجموع الطلابية على ثقتهم المتواصلة؛ أكدوا أنهم 
سيبذلون كل ما بوسعهم لتحقيق طموحات زملائهم الطلاب؛ وتنفيذ ما 
وعدوا به: والسعي الدؤوب مع الإدارة الجامعية لحل كل ما يواجه الطلبة 
من مشكلات. 

وبالنظر إلى الانتخابات ومقارنة نسبة التصويت بين العام الحالي 
والعام الماضي؛ نجد انخفاضاً كبيراً في المشاركة الطلابية؛ حيث أظهرت 
الأرقام تراجع التصويت بنسبة 9030 في مختلف الكليات عن العام 
الماضى؛ وقد حصل تحالف الاثتلافية والاتحاد الإسلامى على 9656.15 
بينما حصلت القائمة المستقلة على 9039.52 أما القائمة الإسلامية فقد 
حصلت على 962.34 وتذيلت قائمة الوسط الديمقراطي القوائم الطلابية 
وفخضلت على 902: 

وبالنظر إلى أرقام القوائم نجد الائتلافية حصلت على المركز الأول 
ب7063 صوتاً؛ فيما حلت القائمة المستقلة ثانياً ب4971 صوتاً أما القائمة 
الإسلامية فجاءت في المركز الثالث ب294 صوتاً. وجاءت قائمة الوسط 
الديمقراظى أخيراً ب261 صوتا. 

وبمقارنة هذه الأرقام بنظيراتها في آخر ثلاثة أعوام؛ نجد أن 
الائتلافية والاتحاد الإسلامي في عام 2015/ 2016م حصلت على 8359 
صوتاًء بينما حصلت المستقلة على 5961: وحصلت الإسلامية على 534, 
وحصلت قائمة الوسط الديمقراطي على 215 صوتاء وفي عام 2016/ 
7م حصلت القائمة الاثتلافية على 8628 صوتاً. فيما حصلت القائمة 
المستقلة على 5360: أما القائمة الإسلامية فقد حصلت على 480 صوتاً. 
وحصلت قائمة الوسط الديمقراطي على 242 صوتا . 

.وفي عام 2017/ 2018م: حصلت القائمة الاثتلافية على 8241 
صوتاًء بينما حصلت القائمة المستقلة على 5202 صوت: وحصلت القائمة 
الإسلامية على 395 صوتاً؛ فيما حصلت قائمة الوسط الديمقراطى على 
5 صوتاً. 1 

وتشير الأرقام إلى أن المشاركين في الانتخابات هذا العام بلغ عددهم 
الإجمالي 12579 طالباً وطالبة من أصل 38 ألفاً؛ حيث لوحظ أن هناك 
عزوفا واضحاً عن المشاركة في الانتخابات: حيث لم يشارك نحو 25 ألف 
طالب وطالبة .ا 
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“مار 


المؤتمر الشعبي الكويتي أكتوبر 1990.. تاريخ ودروس 


في الرابع عشر من أكتوبر عام 1990م؛ كان العالم على موعد مع ملحمة شعبية 
كويتية. عبرت عن رد قوي على عدة أمورء منها طرح الرئيس الفرنسي السابق 
«فرانسوا ميتران» مبادرة بإجراء انتخابات بين الكويتيين لاختيار نظام الحكم في 
الكويت: وكذ لك كانت رداً صاعقاً على النظام العراقي السابق بأن الكويتيين متمسكون 
بنظام حكمهم وبأسرة آل الصباح أسرة حكم؛ بعد ادعائه بأن ما أقدم عليه من غزو 
وحشي لدولة الكويت ما هو إلا تلبية لثورة شعبية في الكويت. 


قام مجموعة من رجالات الكويت بعقد 
المؤتمر الشعبي الكويتي في جدة بالمملكة 
العربية السعودية بعيد الفزو العراقي 
الغاشم عام 1990م: وإعلان البيعة لأسرة 
آل الضباح: والتاكيد على أن ما قاله ركيس 
النظام العراقي هو كذب وافتراء؛ وأن الشعب 
الكويتي ملتف حول قيادته السياسية, 

كان الدف من عق منؤثمر 'لحضيره 
القيادة السياسية الكويتية. وأبرز الرموز 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. دحض 
إشاعات الرئيس العراقي بأن الكويت فيها 
خلاف كبير مع القيادة السياسية. خاصة 
أن البرلمان حينها كان معطلاء والدستور 
معلقاء فأصبح من الضروري أن يكون المشهد 
الإعلامي والسياسي التوافق بين أسرة 
الحكم زال انضياس: والحفيه السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية من جميع أطياف 
المجتمع الكويتي. وصدور بيان للعالم أجمع 
بأن الشعب الكويتي متوافق مع قيادته 
الشرعية. 

ومر المؤتمر الشعبي الكويتي في جدة 
بعدة محطات كادت أن تعصف به؛ بسبب 
الاختلاف حول من يرأس المؤتمرء ومن 
يلقي الكلمات, ومحتوى البيان الشعبي. 
ولله الحمد غلبت الحكمة؛ حيث كان هناك 
دور عظيم لعدد من رجالات الكويت في 
إنقاذ المؤتمرء أبرزهم العم عبداللّه العلي 
المطوع يرحمه الله. الذي نجح في التوفيق 
بين الطرفين قبل ساعتين فقط من انعقاد 
المؤتمر. 
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كلمة الأمل والعهد 

وقرانسس لامر العم حيو العؤية. حمنذ 
الضقر يرحمه الله وشازك .فى إلقاء 
الكلماك: هدة: شخصيات وروز سياسية؛ 
خوك كاد السك رشارة سداحي التتمر ميق 
البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر 
الصباح يرحمه الله. الذي قال في كلمة 
وصفت به«كلمة الأمل والعهد»: «لقد عاش 
الكويتيون منث القدم في أجواء الحرية: 
والعزموا القورف» وساوسيوا الدسشراطية 
في إطان دسنتورثا الذي ارتضيناف وإذا ما 
اختلفت اجتهاداتهم بشأن أمر من الأمور 
للتملفة يترفس البيت الكريي: هإئهم يكونون 
أشد تلاحماً وإصرارا وتآزرا في مواجهة 
الأخطار التي تهددهم». 

وقال سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء فى ذلك الوقت الأمير الوالد الراحل 
الفيخ ييه العبو الله السالم الصباح ييحمة 
الله فى كلمته: «إذا كانت حرية التعبير 
عن الراى حقا تارف علية مجتمعنا منذ 
تقاتم واكده مسكورنا اذى تيك به 
ونحرص عليه؛ فإنه ليس من الوطنية ولا من 
حرية الرأى؛ وخاصة فى ظل احتلال العدو 
لأراضينا ووطنناء أن يسسيء احد إلى وحدتنا 
الوطنية؛ أو العمل على تشويه صورة كفاح 

وال غبدالعؤيق الصقن يزحمه الله 
في كلمة المشاركين: «نحن قادرون بإذن اللّه 
وبعزيمتنا أن نعيد للكويت الحرة مجدها 
وبماهاف وأات» «إن: الاسنتجاية ليس 
الهدف أبداً مبايعة آل الصباح؛ ذلك أن الآن 
مبايعة الكويتيين لهم لم تكن يوما موضع جدل 
لتؤكد. ولا مجال نقض لتجددء ولا ارتبطت 


« الأميرالراحل الشيخ جابر 
الأحمد والشيخ سعد العبدالله 
(يرحمهما الله) خلال المؤتمر 


5 ّ 


الشيخ جابر: عاش الكويتيون مند 

القدم في أجواء الحرية والتزموا 
الشورى ومارسوا الديمقراطية 

في إطار دستورنا الذي ارتضيناه 


عقد بهدف دحض اإشاعات 


الرئيس العراقي بأن الكويت فيها 
خلاف مع القيادة السياسية 


بموعد لتمدّد: بل هى فدات محية واتساقاً. 
واستمرت تعاونا واتفاقاء ثم تكرست دستورا 


وميثاقا ٠.)‏ 
وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن 
عدة محاور هي: 


1 - الإعلان للعالم أجمع زيف وبطلان 
كافة الادعاءات والمزاعم التي ساقها النظام 
العراقي تبريرا لجريمة احتلاله دولة الكويت 
المستقلة2. التى تخالف الحقيقة والواقع, 
ويكذيها التاريخ. 

2 التزام الحكومة الكويتية فى الطائف 


أكد التمسك بحل القضيهة 
الفلسطينية وعدة الخلط بين 
الشعب الد لفلسطيني وموقف 
منظمة التحرير 


ندعو وزارة التربية أن تدزس في 
الاجتماعيات والتاريخ موضوع 
لالمؤتمر الشعبي الكويتل] 


بعودة الحياة النيابية وفق دستور 1962م. 

3 - تمسك الشعب الكويتي بنظام 
حكم «آل الصباح» الذي اختاره منذ نشأته. 
وارتضته أجياله المتعاقبة» واعتبارها «بيعة» 
ثانية لأسرة آل الصباح؛ وتمسك الشعب 
الكويتي بالشرعية الكويتية ممثلة بسمو 
أمير البلاد؛ وسمو ولي العهد ورئيس مجلس 
الوزراء» والحكومة الكويتية. 

- التأكيد على التمسك بحل القضية 
الفلسطينية. وعدم الخلط ما بين الشعب 
الفلسطيني المقاوم للاحتلال الصهيوني. 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


الملك فهد واستقبال حار للعم امم لراها الله 


ووقك.متظمة التجوير الفلسطيتية 
ورئيسها ياسر عرفات بالوقوف إلى جانب 
النظام المعتدي في بغداد. ولن يؤثر ذلك 
على كضامتا الكايت مع الشعب اللسطيفي 
في كفاحه العادل من أجل تحرير وطنه 
واسترجاع حقوقه المغتصبة. 

ومن الجدير بالذكرء أنه تم تلاوة عدة 
رسائل موجهة للمؤتمرء كان أولها رسالة 
أ.مصطفى مشهور يرحمه اللّه. نائب المرشد 
العام للاخوان السلمين انذاكء التي أعلن 
فيها دعمه للحكومة الشرعية فى الكويت, 
وإدانته للغزو العراقي الغاشم: وكذلك رسالة 
المرابطين التي نقلها د.إسماعيل الشطي 
بصفته قادماً من الكويت؛ وكلمة أطفال 


دروس وعبر 

تقد كان اللمؤتمر الشعبي الكويتي .في 
جدة أهمية كبرى هي الشاريخ السياسي 
الكويتي. ويجب أن يكون محفورا في مخيلة 
أبقاء وبنات: الحيل الحديد نا فيه من قيم: 
وكذة دهوة لوزارة القربية بان يكون الجن 
دروسها في مادة الاجتماعيات للمرحلتين 
الابتدائية والمتوسطة؛ وكذلك لمواد التاريخ 
في المرحلة الثانوية بعنوان «المؤتمر الشعبي 
الكويتي». 


لقد كان للمؤتمر الشعبي الكويتي الكثير 


من الدروس والعبرء منها: 

1 - مهما حدث من خلاف بين الكويتيين: 
فإنه ينتهي عندما يصل إلى وجود خطر على 
الكويت أو أي تهديد للبلاد. 

2 - التأكيد على أن الديمقراظية 
الكويتية متجذرة في الشعب والقيادة 
باختلاف مواقعها وطرقها؛ فالديمقراطية 
لا تتحصر فقط في مجلس الأمة؛ وإن كان 
دستورياً وجوب وجود المجلس؛ فالديوانية 
والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي 
نوع من الديمقراطية التي يجب أن تكون 
مسؤولة: وتحتاج إلى قانون يكون فيه المزيد 

من الحريات المنضبطة وقفا للقانون. 

- الشاكين علي العمق الإسلامي 
والعربي للكويت حكومة وشعباء والوقوف 
كل مرج كلم بخاضه الأكوة فى فلسطينق 
وأخذ نظرية «لا تزر وازرة وزر أخرى» في 
التعامل مع القضايا العربية والإسلامية. 

4-- يعب :امار الخيرات الكوضة 
والتحكما لبحل القحبايا الهالفتة ين 
الكويتيين؛ فشعبنا يقدر كبار السن والحكماء؛ 
وهم الأقدر على حل الكثير من المشكلات 
السياسية والاقتصادية. 

5 - الوحدة الوطنية أهم سلاح للدفاع 
عن الكويت. ويجب استثمار هذه الوحدة فى 
بناء الوطن .8 
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© بداية: نريد أن نتعرف على فلسفة 
العمل الخيري في جمعية الرحمة العالمية 


بصفة عامة, وقطاع أفريقيا بصفة خاصة. 

+ لجمعية الرحئة العالية فلمعة خاصة 
في طبيعة عملها؛ فلديها رؤية ورسالة وأهداف 
في التعقينيا .من بخادل مشروهانها 
المختلفة. ولديها ميثاق قيمي للعاملين لديهاء 
ليكون أداء العاملين فيها على بصيرة. 

الما اتركية د شي أن تكنو الرسيية 
الخيرية الأهلية الرائدة الأولى في العالم 
العريى: وضق افصضل فمارسات. الجودة 
والأداء المؤوسسيء في نمو مواردها المالية 
والبشرية؛ وشمولية مشروعاتها كما ونوعا 
وانتشاراء وأما الرسالة؛ فتتمثل فى بناء 
الإنسان والمساهمة في تحسين حياة الشعوب 
والأقليات. تحقيقاً للتنمية المستدامة: من 
خلال الأنشطة الخيرية التنموية والإغاثية 
والشراكات والميادراتء ولديها خطة عمل 
إستراتيجية ل4 سنوات. تسعى لتحقيقها 
مبتؤيا بخطط تشغيلية تتضمن أهدافاً عديدة 
في اتجاهين؛ الأول: رفع كفاءة أداء العاملين 
فى «الرحمة». والارتقاء بآليات العمل وفقاً 
لمعايير العمل المؤسسىء والثانى: المشروعات 
الخيرية التي نخطط لتنفيذها في العديد من 
البلدان حسب الأولويات التى وضعناها. 

© لا شك أن لكل مكان ما يميزه في عمله 
الخيري: فما أهم ما يميز العمل في أفريقيا؟ 
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الر عي بالعالم العربى 


أكد رئيس قطاع أفريقيا في جمعية الرحمة العالمية د. تركي الحميدي 
أن عمل جمعية الرحمة العالمية في أفريقيا يتميز بأنه عمل ميداني 
مباشر يرى ويحلل ويتعاطى مع الوقائع على الأرض؛ وعن طريق هذا العمل 
يتم اختيارالمشروعات التي تقوم الجمعية على إنشائها . 

وأضاف الحميدي؛ في حوار مع «المجتمع»» أن هناك العديد من 
المشروعات المتميزة في قطاع أفريقياء أهمها المجمعات التنموية لرعاية الأيتام. 


- يتميز عمل جمعية الرحمة العالمية في 
أغريقيا بأنه عمل ميداني مباشر؛ يرى ويحلل 
ويتعاطى مع الوقائع على الأرض؛ حتى يتم 
اختيار المشروعات التي نقوم على إنشائهاء 
وقد قامت الرحمة العالمية بيناء رؤيتها 
على بناء الإنسان» وطوعت كل مشروعاتها 
الخيرية والإنسانية لهذا الهدف؛ حيث قامت 
بإنشاء المستشفيات والمستوصفات والآيار 
ومشروعات الكسب الحلال (المشروعات 
الصغيرة) لخدمة التعليم. 
© ما أهم مشروعاتكم في قطاع أفريقيا؟ 
- هناك العديد من المشروعات المتميزة 
لرعاية الأيتام؛ التي تساهم في تغيير مفهوم 
تحصين اليتيم منئن الصغر؛ ليصبح قادراً 
غلى الاعتماد على نفسك: ويخرج اليتيم من 
وتحتوي هده المجمعات على جملة من 
المشاريع التنموية الهادفة؛ منها دار للأيتام, 
ومدرسة لكل من المرحلة الابتدائية والمتوسطة 


يتم اختيار مشروعاتنا بعد عمل 


ميداني يرى ويحلل ويتعاطى م 
الوقائع على الأرض 


والثانوية: إضافة إلى مدرسة ثانوية صناعية, 
وميفى الخدمات يحتوي علن مطيغ وسالة 
طعام ووحدة غسيل وكي الملابس؛ إلى جانب 
خدمات أخرىء من بينها مستشفى متكامل 
يضم عددا من العيادات: والصيدلية؛ إضافة 
إلى مسجد ومخبز ومحلات تجارية عدة, 
وبوجد لدينا هي آفريقيا 5 مجمعات تتموية: 
كما تم البدء في مجمع «الرحمة العالمية» في 


تنزانيا. 
© ماذا عن المشروعات الصحية في جمعية 
الرحمة العالمية؟ 


الجمل انطو عمل السانى كدن 

أهم ما يميزها أنها موجودة في الميدان: وتقدم 
خدمات مميزة لمن لا يقدر على تكاليف العلاج 
والدواء. وتسعى جمعية الرحمة للوصول إلى 
كافة المناطق من خلال مشروعاتها الصحية 
المتنوعة. فتصل إلى المناطق النائية عبر 
التوافل لطبي الدى عدوم على سيره من 
خلال مستففياتها اللدواجية في المناظطق 
ةرين تسد إلى الوشمولن إلى من يريك 
العناية الصحية بكل السبل. 

جم الربحية شن جوتي الذي يعد الأفضل؛ 
حيث يتم ترحيل الحالات الصعبة له ذوفاء 
وهو الوحيد الذي يحتوي على جهاز للرنين 
المغناطيسي على مدار 24 ساعق والمستشفى 
الدولي في هرجيسيا بالصومال؛ وغيرها من 
المشروعات الصحية في قطاع أغريقيا. 


© حدّثنا عن مشروعات ال مياه. 

- وضعت جمعية الرحمة العالمية ضمن 
أهدافها توفير المياه الصالحة للشرب إلى 
مئات الآلاف. حيث نفذت أكثر من 5450 
مشروعاً تلمياه خلال عام 2018م في العديد 
من الدول الأفريقية والآسيوية والعربية 
والأوروبية, شملت آباراً ارتوازية كبرى, 
وأخرى سطحية في القرى والمناطق التي 
تعاني شح المياه وندرتها. وخصوصا في دول 
القارتين الأفريقية والآسيوية؛ كما تم توفير 
المضجات لرفع المياه والخزانات لحفظهاء 
فضلا عن توفير برادات المياه فى عدد من 
اندول: خاصة وأن 2:1 مليان شخصن فى 
العالم يعيشون دون مياه الشرب النظيفة فضي 
امقزل. 

كما أن هناك مدرسة من كل 4 مدارس 
ابتداكية تفتقر إلى خدمة مياه الشربء إذ 
يلجأ التلاميذ إلى مصادر المياه غير النظيفة: 
كما أن هناك أكثر من 700 طفل دون سن 
الخامسة يموتون يوميا بسبب أمراض 
الإسهال المرتبطة بالمياه غير الآمنة: وسوء 
رافق الضسحية؛ ؤهتاك::700 هليون «شحض 
حول العالم يمكن أن يتعرضون للنزوح بسبب 
ندرة شديدة في المياه بحلول عام 2030م 
وذلك نجسب إخصاكيات. هنظمة الصحة 
العالمية. 

© ماآلية الصرف على المشروعات؟ 

- جميع الشاريغ يثم إعداد دراسة عتها 
قبل البدء في التسويق لهاء تتضمن التكلفة 
التقديرية. ودواعي اختيار المكان. ومدى 
الشالحة وتضدود سراحل المشروع اناه 
التنفيذ. مع تضمين ذلك بالميزانية المقدرة 
للتشغيل سنوياء فنحن لا نبني 
مشروغا وتتركة. وثيدا يعد 
تحليل ومناقشة هذه الدراسة 
بالتسويق؛ ثم استقبال المتبرع 
وتحويله بنكياء كما يتم متابعة 
تواريخ البدء والإنجاز المتوقعة؛ 
ثم الفعلية» عبر تقارير على 
فترات زمنية دورية؛ تتضمن 
لقطات للمشروع آثناء البناء 
تنقل للمتبرع حتى الانتهاعع 
ورصد وتوثيق ذلك فوتوغرافيا 
أو فيلمياء ورصد كل ذلك عبر 
برنامج يتضمن المعلومات 
والصور والتواريخ والمتابعات, 


ويمكن للمتبرع زيارة المشروع أثناء أي مرحلة 
من مراحل تأسيسه في حالة رغبته. 

» كيف تميزت الرحمة العالمية حتى 
نتحصل على شهادة «الآيزو,؟ 

- هناك العديد من عناصر التميز لدى 
الرحمة العالمية: سواء كانت من الجائب 
الإداريء أو المالي أو الإلكترونيء أو التسويق 
الإلكتروني؛ أو مجال التنمية والإغاثة؛ ضمن 
ناحية الجانب الإداري فإن الرحمة العالمية 
لنيها خطط إسبترائيسية تعمل من بغلالها: 
ولديها هيكل وظيفي: إضافة إلى اللوائح 
والأنظمة؛ فهناك لائحة لشؤون العاملين, 
وأخرى للموظف المثالي؛ وللتوصيف الوظيفي» 
وللشؤون المالية. وللمشتريات. وضوابط 
الصرف المالي وسياسات وضوابط التبرع؛ 
وسياسات إعلامية؛ ودليل للتصوير الخيري, 
وسياسات لالمتكواء شبكات الواضل 
الاجتماعى. 

أما من ناحية الإدارة المالية: فهناك تقارير 
مالية دورية ربع سنوية وسنوية:؛ وإدارة مالية 
مركزية للاشراف على التحويلات المالية, 
ونظام آلي لإتمام جميع العمليات المالية, 
ومدقق مالي داخلي على جميع العمليات, 
ومدقق مالي خارجي وهو مكتب العيبان 
والعصيمي وشركاؤهم أرنست وينج, وهو 
مكتب يقدم تقريراً سنوياً للوزارات المعنية. 

أما الجانب الإلكتروني؛ فيوجد لدينا أول 
موقع خيري في الكويت يجمع التبرعات «أون 
لاين». ولدينا نظام داخلي «61871125»: ولدينا 


خلال عام 22018 نفذنا أكثر 
من 5450 مشروعاً للمياه في 
المناطق التي تعاني من ندرتها 
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خدمة «حسابى الخيرى» الثى .حصلت على 
جاقزه الشيغ سالم العلى العلومافية. وخدعة 
عريد الكين! وهي خدية إلكترونية عيذ 
تهدف إلى ضمان وصول المراسلات الورقية 
القناسة جالشيرع وتعفد على جيل 
البيانات الجيوغرافية الخاصة بموقع تسليمٍ 
المراسلة مع مستلم المراسلة والتاريخ لحظيا 
عن طريق فطبيق للهوافف الذكية: وهنه 
الخدمة حصلت على أفضل مبادرة إلكترونية 
من مملكة البحرين عام 2016م: بالإضافة إلى 
أن هناك العديد من الخدمات الإلكترونية 
الأخرى. ومنها: مركز المعلومات والإحصاء. 
وخدمة البث الخيري؛ وخدمة تقريري أون 
لاين. وخدمة مؤشرات الأداء. ويوابة المكاتب 
الخارجية: ومركز خدمة المتبرعين. 

أما عن التسويق الإلكترونيء فهناك 
التواصل الاجتماعيء والتحليل الرقميء 
والتسويق عبر البريد الإلكتروني ومحركات 
البحث. والإغلان الرقمي: والتسويق 


بالمحتوى. 
© ماذا عن الشراكة في العمل الخيري 
والانساني لدى الرحمة العالمية؟ 


ذ آرت جمهية اترحمة العالمية 
الشراكة في عملها؛ وذلك بهدف التكامل مع 
المؤسسات الخيرية المناظرة: فلدينا شراكات 
مع مؤسسات دولية؛: ومؤّسسات مناظرة, 
وشراكات محلية ومع الفرق التطوعية؛ وقد 
أبرمت العديد من الشراكات الدولية؛ مثل 
الشراكة مع مؤسسة هيئة الإغاثة التركية, 
وتوقيع خطة عمل لتعاون مشترك مع اللجنة 
الدولية للصليب الأحمرء وشراكة مع 
الأمم المتحدة ود«يونيسف». 
وشراكة مع جمعية «يونسكو», 
وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة 
بالمغرب؛ كما أن لدينا العديد 
من الشراكات مع مؤّسسات 
مناظرة مثل مؤسسة قطر 
الخيرية. ومركزالملك 
سلمان للاغاثة والتنمية؛ أما 
الشراكات المحلية؛ فمنها 
الشراكة مع جمعية العون 
المباشرء وبيت الزكاة» ووزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
وجمعية التجاة الخيرية فا 
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تزخردولة الكويت بالكثير من الاشراقات النسائية في شتى 
المجالات؛ وهذه الاشراقات مبدعة حقاً؛ حيث حصلت على العديد من 
الجوائزالمحلية والعالمية» واستطاعت أن يكون لها بصمة في مجالات 


كثيرة:» منها التعليم والعمل الخيري والتجاري والعلمي والا ختراع. 
إشراقتنا لهذا العدد أستاذة ومعلمة كويتية متميزة, حاصلة على عدة 
جوائز محلية وخليجية وعالمية: وهي الأستاذة نورة الحميديء التي 
تعتبرأن مهنة التعليم ليست مهنة عادية؛ وإنما مهمة نبوية ورسالة خير. 
«المجتمع» كان لها هذا الحوارمع الأستاذة نورة للوقوف على بعض 
القضايا التي تهم العملية التعليمية وعلاقتها بالعمل التطوعي. 


التعليم مهنة سامية والعمل التمو م ممص 


يزيد من قوة الأداء الوظيفي 


© بداية: ما سر الإبداع الذي تميزت به 
نورة الحميدي؟ 

- بداية أثمن جهودكم وأشكر لكم 
اهتمامكم بالتعليم وتسليطكم الضوء على 
المعلمين منهم: وإبراز دورهم الفاعل في 
توجوا بالإبداع والتميزء ورفعوا اسم الكويت 
بالحصول على الجواتز الدولية والمحلية. 

لا توجد آسرار في إبداعناء لكن يوجد 
إصرار.. إصرار على المضي قدما في طريق 
الإتقان والتميز والإحسان في مجال التعليم؛ 
فكلما كان هناك تركيز على التخصص في 
مجالات الحياة المتنوعة؛ كان هناك تميز 
وقدرة أعلى على الإبداع؛ لأن اللركيق يمطي 
إنتاجية أكبر في العمل؛ وا تحقيق التوازن 
في المجالات التي نعمل ييا يضيف قدرة 
منطقة الراحة والتركيز على منطقة الإنتاجية 
ثمن لتحقيق النجاحات؛ وما كان هذا النجاح 
إلا بتوفيق من اللّه تعالى: ودعاء الوالدين 
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والأشخاص الذين يكرموننا بدعواتهم» ونور 
القرآن والدعاء سلاحان للمؤمن في ميادين 


حياته. 
© اتخذت التعليم مهنة ورسالة؛ ما أثر 
ذلك على عملك؟ 


د اومن بان القدايم سرفة بنامية وزيبالة 
عظيمة: ويقيني بذلك يعطيني من القوة 
والإرادة والعزيمة والإصرار ما يجعلني أواجه 
التحديات والعقبات؛ لآ حقق الهدف السامي 
من خلال بناء فرد مواطن صالح منتج مبدع 
مفكر ملهم يبني وطنه بعلمه وأخلاقه؛ وأكون 
المعلم الإنسان الذى يترك جميل الأثر وعميق 
التاثير فى بحياة كل متعلى الياكن بان نضنة 
واحدة كفيلة بآن تلهمه في حياته ليكون 


ملهما هو فيما بعد. 
© كيف هو أثر مهنة التعليم في حاضر 
الأمة ومستقبلها؟ 


- مهنة التعليم رسالة رفيعة الشأن, 
عالية المنزلة. تحظى باهتمام الجميع؛ 
لما لها من تأثير عظيم في حاضر الآأمة 
ومستقبلهاء ويتجلى سمو هذه المهنة ورفعتها 
في مضمونها الأخلاقي الذي يحدد مسارها 
المسلكي: ونتائجها التريوية والتعليمية, 


وعائدها على الفرد, والمجتمعء والإنسانية 
جميعا؛ فعندما تأخن بيد المتعلم على طريق 
الغلم. وعلى.طريق الثون لتوصل طكره غيق 
مفترق الطرقات إلى الجهات التي تعينه على 
إغداذه للمستقبل؛ وتفكنه من مهازات القرن 
الحادي والعشرين؛ لتحقق بذلك الأثر ذا 
النفع المتعدي لبناء مجتمع معرفي حقيقي؛ 
وتكوين شخصيات متوازنة جديرة بالعطاء 
والتميز فى مجالات الحياة المختلفة. 

© ما أثر التربية في الصغر على حياة 
المتعلم المستقبلية؟ 

- التريية هي بذور تغرس في الذاكرة 
والقلوب والنفوس؛ وسيظل نموها أكيدا مع 
الأيام. وستتأصل جذورها وتؤتي ثمارها؛ 
لذلك وجب علينا أن نحسن البذر والري 
والعناية والرعاية. ونتعامل بحذر شديد, 
ونتعلم كيف نتعامل ونربي ونعلم المتعلمين 
لنعدهم للمستقبل وللغد وليس للماضي؛ 
فلذلك وجب علينا مواكبة تكييف معطيات 
العضن ‏ والثورات." الصناعية واستشراف 
الميشعيل مما معانط مع الكلميق كل يها 
يتناسب مع خصائصه ومستوياته وذكاته. 

وعبارة «بالعلم والمعرفة تبنى الأمم» من 


أفق وأقهن الغيارات الك كنيديا داكماء 
وهى فى الحقيقة من أصدق العبارات. لذلك 
أكرقت جميع. الآبساك الجلمية' والطبية أن 
جميع الأطفال يفحلوخ بقذر من الذكاء: لكنه 
يختلف من طفل لآخر؛ فالله سبحانه وتعالى 
خلق الإنسان في أحسن تقويم؛ وكل طفل 
لديه موهبة خاصة؛ فعلى الأهل والمدرسة 
اكتشافها والعمل على تنميتهاء وهنا يأتي 
الدون الكير الذي يجب غلئ المدرسة أن 
تقوم به على أكمل وجه. 

وعندما يقضي المتعلم جل وقته بالمدرسة 
الى كمد العتم الصفر سن الجصية 


الحقيقي الخارجي- يتهياً للتعامل مع 
المؤسسات والأفراد والمعارف والأشخاصء. 
ليمثل المواطن الصالح الذي ننشده جميعا؛ 
إذ يتعلم القيم ويكتسب المهارات. وتبنى 
لديه المعرفة. ويكتشف قدراته؛ ويتم توجيه 
طاقاته بما يحقق له النجاحات داخل وخارج 
المدرسة. من خلال الأنشطة والبرامج 
والمنهاج بشكل عام. 

ولا يكفى علينا أثه من خلال المدوسة 
يتعلم المتعلم العديد من الخبرات التي ريما 
يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يتقنهاء ولكن 
في المدرسة يحصل عليها بطريقة علمية 
بنائية؛ قدور المعلم لا يقتصر على شرح المادة 
العلمية على المتعلمين فحسبء وإنما ينمي 
مهارات التفكير لديهم. ويكسبهم ال مهارات 
الحياتية والعديد من المعونة النفسية 
والمعرفية التي تحقق للمتعلم تكوين صورة 
أولية لمستقبله؛ فهو بدوره المعلم الإنسان 
الذي يهتم بجميع جوانب متعلميه. 

» حصلت على جوائز عديدة.. كيف 
انعكست على عملك؟ 

- حصلت على جائزة سمو الشيخ 
حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي 
المتميزء وحصلت على المركز الأول في جائزة 
الكويت للتميز والإبداع شبابي في مجال 
التعليم» وجائزة منجز من وزارة الدولة 
لشؤون الشباب. 

وحقيقة.. هذه الجوائز تمنحني مسؤولية 
أعلى في تقديم الأفضل والاستمرار في 
طريق الإبداع؛ والتميز المستمر في مجال 
التعليم؛ ونشر ثقافة التميز بين المعلمين على 
المستوى المحلي والدولي؛ ويجعلني أتعلم أكثر 
بشكل مضاعف لنضاعف إنتاجيتنا ونجعلها 


ذات نفع وأثرٍ متعدٌ؛ لنتشرف دوماً برفع اسم 


« برأيك, هل يؤثر العمل التطوعي على 
حياتك الوظيفية؟ 


العمل التعاوصي هواخ وطن فق وقتاك 
وعلمك وجهدك ومالك وفكرك وتخطيطك 
من دون أي مقابل؛ وهو عمل إضافي على 
أعمالك الأخرىء وأوقن بأن العمل التطوعي 
بركة في حياتناء وواجب إنساني, فهو البركة 
القن ادل هليف والنضع الذي معدن وتقديمه 
للناس؛ وتوسعنا في العطاء ونشر الخير بين 
الناس فى العطاء المعرفى. كذلك تدريس 
اللاجئين ومساعدة الأسر والأطفال داخل 
وخارج الكويت وافتتاح العديد من المدارس 
باسم الكويت لإخواننا اللاجثين والمحتاجين 
في هذا العالم. 


99 
حياة واحدة لا تكفينا فقررنا أن 
نعيشها ألف مرة من خلال العطاء 

والعمل التطوعي 

علينا مواكبة تكييف معطيات العصر 
والثورات الصناعية واستشراف 
المستقبل يما يتناسب مع المتعلمين 

وخصائصهم 


1١5 3.© © 0‏ 3 1 0 لا 117. للا ثلا للا 


الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم للأداء التعليمي 


المتميز 


ولآن حياة واحدة لا تكفيناء فقررنا أن 
نعيشها بالعطاء ألف مرةء والعمل التطوعى 
يعطي لك الفرصة بأن تتعلم مهارات 
جديدة ومتنوعة تضيف لك القوة فى عملك 
ووظيفتك: وهذا ما أجده فعلياً؛ ها مهارات 
الح تحسيها حي العمل االطرعي دزيت. من 
قوة أداتك الوظيفى أضعافا مضاعفة؛ لأنها 
تجعلك تمارس المهام والمهارات بتطبيقات 

© هل تستطيع المرأة الكويتية أن تبدع 
رغم ما عليها من مسؤوليات جسيمة؟ 

- لكل مثا هدف عظيم: ولكل هدف ثمن 
ندفعه من وقتنا واهتماماتنا وعلاقتنا. لنعيد 
تنظيم وجدولة أولوياتنا بما يتناسب مع 
تحقيق أهدافناء وهنا يحدث النضج وبداية 
طريق التميزء ولا يقتصر تحقيق الأهداف 
على رجل أو امرأة. ولكن يعتمد على إرادة 
وقدرة وعزيمة الإنسان. 

والمرأة الكويتية امرأة مكافحة مناضلة 
تصنع التاريخ بإنجازاتها وكفاحها2ء ليس 
لآن يذكر اسمهاء ولكن لتعطي قيمة مضافة 
إيجابية وفاعلة لمجتمعها ووطنها.ء وتحقق 
أهدافها بكل بسالة وريادة وتميزء وتوازن 
بين مجالات حياتهاء وتعطي دونما تقصيرء 
ونشكر الله أن وضقنا لننال شرف رفعة 
الكويت. 

ونجاح المرأة الكويتية هو نجاح لجميع 
نساء الكويت. 

والإنجازات تبدأً بالمبادرات» وتبداً 
المبادرات بتنفين الأفكار لتحقق بعد ذلك 
الإنجازات: وما إنجازاتنا المتميزة إلا قبلة منا 
على جبين هذا الوطن.ا 
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البرلماني السابق المهندس مبارك الدويلك ل«المجتمع ): 


مجلس الأمة الحالي مجني عليه والحكومة شي الجاني 


أكد عضو مجلس الأمة الكويتي 
السابقالمهندس مبارك الدويلة 
أن المجلس الحالي له الكثير من 
الإنجازات القيمة: لكنها غير معروفة 
للناس؛ بسبب ضعف الدعاية لهاء 
داعيا مكتب المجلس إلى إظهار هذه 
الإنجازات. 

كما ذكرالدويلة في حوارمع 
«المجتمع», أن الحكومة استطاعت أن 
تحوز أغلبية مريحة في هذا المجلس؛ 
ونجحت في أن تضع «إسفيناء -على 
حد تعبيره- بين أعضاء المعارضة 
منن الجلسة الأولى؛ وفشلت في تمرير 
برنامجها. وهو ما يدل على ضعف 
الحكومة وأدائها 

كما تطرفق الدويلة إلى عدد من 
القضايا الأخرى المحلية والإقليمية؛ 
مثل فقضية «البدون.»)؛ والحسابات 
الوهمية؛ والأحزاب السياسية؛ وكذلك 
الأزمة الخليجية وموقف الادارة 
الأمريكية منهاء وتأثير دصفقة القرن» 
عليها. 


© أهلاً ومرحباً بكم في «المجتمع». 

- حياكم اللّه. وساعة مباركة مع مجلة 
«المجتمع» مصدر الإلهام عندناء وبارك اللّه 
في المجلة وفي جهود القائمين عليها. 

© يمر الشارع الكويتي الآن بمرحلة 
تقييم لمجلس 2016؛ وهو في دور الانعقاد 
الأخير. فهل إنجازات المجلس الحالي لبّت 
طموحات المجتمع الكويتي؟ 

- إذا أردنا أن ننصف فعلينا أن نسجل 
هذه الإنجازات: وقد استمعت إلى أكثر من 
نائب يتكلمون عنهاء وهي بلا شك إنجازات 
قيّمة. وواقعية وملموسة؛ والإشكالية أن 
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الناس لا يستطيعون أن يروا هذه الإنجازات: 
كماأنالردود على الدعايات المضادة 
لإنجازات المجلس ضعيفة وبطيئّة2. وغير 
موجهة من قبل مكتب المجلس» حيث يفترض 
على المكتب أن يظهر هذه الإنجازات. 
فالمجلس له إنجازات جيدة وقيّمة» وإن 
كان قد تعثر في أكثر من موقفء. لكن هذا 
التعثر شمل الجميع. وكذلك هناك الكثير 
من النواب دون مستوى الطموح:؛ ولكن 
كل المجالس -تقريبا- الأغلبية فيها دون 
المسيتوئ. المامؤل: .وقد شلك يعضن ‏ الثوات 
مسالك لم يتوقعها المواطنون» وهذا الأمر 


أيضاً وارد في كل المجالس. 

وأرى أن الحكومة أدركت ذلك فضي هذا 
وكيف تمرر إنجازاتهاء وكان يفترض أنه ما 
دامت الحكومة لديها هذه القدرة والمهنية 
نوابه؛ أن تنجح في تمرير برنامجهاء لكنها 
فشلت.» وكذلك لم يتم تمرير أولويات مجلس 
الآأمة. وهذا يدل على ضعف أداء الحكومة؛ 
الحكومة تستطيع أن تحتوي مجلس الأمة, 
وتسيطر على الرأي تحت قبة عبدالله 


السالم؛ لكن هذا لا يعني أنها حكومة قوية, 


أو مميزة. 
© كيف استطاعت الحكومة اختراق 
مجلس الأمة؟ 


- استطاعت الحكومة من خلال هذا 
المجلس أن تحوز أغلبية مريحة فيه. ونجحت 
في أن تضع «الإسفين» بين أعضاء المعارضة: 
منن الجلسة الأولىء وبالتالى انقسمت 
المعارضة فى الجلسة الأولى إلى 7 أصوات. 
و9 أصوات. وهذا يذل: على .سهولة اختراق 
المعارضة: وهذا ما تم بالفعل؛ ما أدى إلي 
إضعافها ؛ ولذلك نادرا ما تجد موقفا 
موجددا للتعارضة: وايحرة مثال: .على ذلك 
الاستجوابات التي تمت في المجلس لم يكن 
للمعارضنة فيه موقف موحد: 

© برأيك, هل عدم وجود تكتلات داخل 
المجلس أدى إلى هذه الاشكالية؟ 

- بلا شك أن العمل وفق آلية منظمة 
للعمل السياسي أفضل بكثير من هذه 
الفوضى التي نراها منذ 60 عاما تقريياً؛ 
فعلى مدار 57 عاما ونحن نرى الفوضى في 
العمل السياسي نتيجة عدم تقنين قانون 
الأحزاب؛ ولذلك نرى الجميع في حالة 
عدم انتظام؛ وكل القوى السياسية -مهما 
قل عددها أو كثر- تعمل بمفردها؛ حتى إن 
الأولويات تختلف عند قوى المعارضة. 

ولذلك. أعتقد أن الإشكالية الرئيسة هي 
عدم وجود قانون ينظم العمل السياسي؛ وهو 
سبب رئيس في استمرار الأزمات منذ عهد 
طويل. 

»هل نحن في حاجة إلى الأحزاب الآن؟ 

- أعتقد أننا في حاجة إلى توعية الناس 
أولاً بأهمية تنظيم العمل السياسي؛ ثم بعد 
ذلك يتقبل الناس بسهولة العمل الحزبي؛ 
لأنهم في الوقت الحالي يكرهون العمل 
الحزبيء. لدرجة أنه حتى يستطيع العضو أو 
المرشح أن يتقرب للناس؛ لا بد له أن يعلن 
على الملا أنه مستقل؛ وحتى يكتسب قاعدة 
معينة لا بد أن ينتقد الأحزاب ويتهمها 
بالخراب؛ فإذا كان الجو السياسي قائماً 
على تلك الأفكار؛ فكيف تنتظر من نوابه 
وسياسييه أن يقودوا سفينة العمل السياسي5 

© إذا كان المجلس بيد الحكومة؛ فلماذا لا 
تقوم بتدشين برنامجها؟ 

- يرجع ضعف أداء الحكومة إلى اهتمامها 


ببعض الأمور الجانبية. مثل التعيينات, 
وتمرير الاستجوابات2. وتمرير المعاملات, 
وتوزيع الكيكة على القبائل؛ والنواب» وبعض 
التكتلات. وليس من أولوياتها إنجاز برنامج 
عمل تقوم بتنفيذه في شكل مشاريع قوانين؛ 
وتستغل أغلبيتها في المجلس وتقوم بتمريره؛ 
ويشعر الناس بهذه الإنجازات: ولكن بكل 
أسق لأ يوحن هذا 'منظلقا: 


الحكومة نجحت في اختراق 
المعارضة وإضعافها ووضع 
إسفين بين أعضانها 


نحتاج حكومة تقود وتنهد 
برنامجها بشكل سليم 


© ما هي نتائج نظام «الصوت الواحد,؟ 

- لا شك أن «الضوت الواحد» أضعف 
إغرازات العملية الديمقراطية2. وجعل من 
السهولة على الحكومةء وهي أكبر كتلة 
منظمة داخل البرلمان» أن تسيطر على هذه 
الآحاد. 

© أتتوقع أن يكتمل دور الانعقاد إلى 
نهايته؟ 

- نعم؛ سيكتمل إلى نهايته» ومن حصافة 
الحكومة أن تحرص على أن يستكمل المجلس 
دورته إلى نهايتها . 

»هناك قضايا كثيرة مطروحة كالاسكان 
والتعليم والصحة.. وغيرهاء مازالت معلقة. 

- هذه مشكلات موجودة يجب على 
الحكومة التصدي لهاء وتستغل وجود أغلبية 
برلمانية لصالحها لكي تمرر مشروعهاء ولكن 
ما يحدث هو عكس ذلك. 
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© برأيك؛ هل غياب بعض الرموز 
السياسية ساعد في عدم تنظيم قوى 
المعارضة بالمجلس؟ 

- لا شك أن الخبرة مطلوبة؛ والعلاقات 
السواسية اللمكرة نهونة. ولكني] فرسيف سيا 
وكبسا هي غيم الاكتظاف هالاجلسن' اتحالئ 
به شخصيات واعدة وذات علاقات سياسية 
طويلة. ولكن استغلالها لم يكن بالصورة 
الجيدة والمامولة. 

© إلى ماذا نحتاج الآن؟ 

- نحن محتاجون إلى حكومة 3 

صح التعبير- وتتفذ برنامجها بشكل سليم 

وصحيح؛ فالحكومة أعلنت برنامجاً جيداء 
وكنا نرجو أن يرى النورء ولكن للأسف 
الشديد لم يحدث هذا؛ لأن معظم وقت 
الحكومة ضائع في عمليات الترضيات, 
وهنا خط فامل: وتدذلك كلما مرجوه 
ويرجوه المواطن الكويتي أن يرى إنجازات 
على الأرض. 

» هناك إنجازات حكومية كثيرة مثل 
جامعة الكويت بالشدادية وجسر جابر.. 
وغيرهما. 1 

- أعلنت مراراً أنه فى خلال السنوات 
العشر الأخيرة كانت الإنجازات الوحيدة 
هي البنية التحتية (الطرق والجسور)؛ ومع 
ذلك تم طرد الرجل الذي قام على هندستها 
وإنجازها من منصبه (أحمد الحصانء؛ مدير 
عام الهيئة العامة للطرق): وقاموا بانتقاده 
وتشويهه. فحتى الإنسان الناجح في عمله 
يتعرض لمثل هذا التشويه؛ فماذا ننتظر بعد 
ذلك؟! 

© كيف وصلنا إلى مرحلة «من يُنجز 
يبعد )؟ 

- الحسد هو الذي يوؤّدي إلى ذلك, 
ومن نتائج الحسد أن تقوم بإبعاد منافسيك 
الناجحين؛ لأنك أنت فاشل؛ وقد حدث ذلك 
كثيرا وفي أكثر من وزارة. حيث تم إبعاد 
الكثير من الناجحين من أعمالهم لأنهم 
يستطيعون قول «لا» للخطأ. وجيء بأشخاص 
لا يستطيعون أن يقولوا «لا» للخطأً. وكل ما 
يدور في خلدهم هو المحافظة على المنصب 
والكرسي الذي يجلسون عليه. ويستمرون 


تقود -إن 


هي اعمالهم. 
« ما رأيك في دخول التيارات السياسية 
الحكومة؟ 


- إذا كان هناك برنامج عمل واضح 
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"مار 


للتيارات السياسية وللحكومة نعم نقبل 
بذلك ونؤيده ولكن إذا كان دخولهم للحكومة 
يجعلهم في حالة شللء. بحيث لا يدافعون 
عن حقوق المواطنين والمكتسبات الدستورية, 
وكل جهدهم هو الدفاع عن وجهة النظر 
الحكومية. وعن أخطائها. ويصبحون 
جزءا من الخطأ؛ فى هذه الحالة 
لا نؤيد ذلك. 

© ماذا لو غعغرضت بعض 
المناصب الحكومية على الحركة 
الدستورية» هل تقبل؟ 

- القرار عند المكتب السياسى والأمانة 
العامة ولكني أنا شخصياً لا أرى أن الوضع 
أو الوقت الآن مناسبان للمشاركة فى 
الحكومة؛ على الأقل في الوقت القريب. 

© ما رأيك بتفعيل قانون الوحدة 
الوطنية في ظل الأحداث التي تشهدها 
المنطقة؟ 

- لقد مررنا بأوقات كانت الوحدة 
الوطنية فيها على المحكء وكنا نتوقع إبراز 
دورها وأهميتهاء ولكن مع الأسف الشديد» 
فإن المعنيين بالأمر والقيادات السياسية 
للدولة ينشغلون عن الوحدة الوطنية» وعن 
الشرخ الذي أصابها في مرحلة من المراحل؛ 
والآن ربما تكون مصائب قوم عند قوم فوائد: 
ولعل الأزمة التي تمر بها المنطقة تجعل 
الكويتيين يقتربون من بعضء والخليجيين 
أيضا مع بعضهمء؛ ويتوحدون ضد الخطر 


القادم. 
© ماذا تقول في موضوع «الحسابات 
الوهميةق؟ 


- أثير موضوع الحسابات الوهمية 
للسيطرة على بعض الحسابات المزعجة لهم: 
لكنها سترجع مرة أخرىء عندما تستخدم 
بعض الأطراف فى السلطة تلك الحسابات؛ 
فى هذه الحالة ستستمر هذه الحسابات فى 
ممارسة دورها الإعلامي السيئ وابتزازها 
اللاأخلاقى. 

© ما تعليقكم على قضية «البدون, 
والحلول المتوقعة التي بشربها رئيس المجلس 
مرزوق الغانم؟ 1 

- أتوقع أنها ستكون حلولاً كارثية على 
«البدون», وسنرجع إلى المربع الأول بعد 
سنوات من هذا الطرح؛ لأن هذه الحلول 
ليست واقعية ولا منطقية؛ رغم أنهم لم 
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عط 


لاأرى الوضع أو الوقت الآن مناسبين للمشاركة في الحكومة 


الأزمة الخليجية لا بد أن يكون لها حل فالجميع متضرر 
وكل يوم يزداد هذا الضرر 


يفصحوا عنها حتى الآن» وأعتقد أنه ما 
داع الجهاق المركزي ل«اليدون» جزءاً من هنذا 
الحل؛ فمعنى ذلك أن الأمر سيطول. 

كيف ترى الأزمة الخليجية؟ وما 
مسارات حلها؟ 

- يجب أن يكون هناك حل للأزمة 
الخليجية؛ فالجميع متضررء وكل يوم يزداد 
هذا الصري ويزواد الشرخ فيما بيننا؛ لذا 
بالقول: «كفى» لما يحدث من تشرذم: ولا بد 
أن نرجع إخوة متحابين. ومتصافين؛ نحن 
الآن في وطع يرثي له ووطيعنا هذا يودي 
ينا إلى القفهت والضياع» ونكون خوضة 
لطمع الآخرين بناء وخصومنا يربحون الكثير 
من تلك الخصومة التاشكة فيما بيننا؛ التى 
أدت إلى تشرذمناء لذا أتوقع أنه إذا أراد اللّه 
سبحانه وتعالى الخير لنا أن تقف القيادات 
العاقلة وقفة جادة؛ وعلى إثرها ينتهي 
الخلاف والتشرةب وتعود كنا كنا إخوة 
متحابين ومتحدين؛ ونفوؤت الفرصة على من 
يفيص ينا البوائر: 


»كيف يتعامل الرئيس الأمريكي 
«دونالد ترمب,» مع الوضع في المنطقة؟ 

- يوجد لدى «ترمب» هدف واحد فقط؛ 
هو أمن الكيان الصهيوني. وأي خطوة تؤدي 
إلى ذلك يؤيدها ويدعمهاء وكل ما سيوّدي 
إلى زعزعة أمنه ويؤثر فيه سيحاربه بكل ما 
أوتى من قوة؛ ولذلك كل ما يحدث فى المنطقة 
يصب بالنهاية في مصاحة الكيان الصهيوني؛ 
وهذا الأمر يتجاهله الكثير منّاء ف«ترمب» لا 
يهمه دول الخليج, ولا اليمن ولا ما يحدث 
فيه كل ما يهمه هو أن يتم تمرير «صفقة 
القرن» فى هدوءء بعيدا عن الاعتراضات 
والتوترات. ولذلك لا بد من إشقال الخليج 
بأزمات حتى تسير هذه الصفقة وتتمدد 
بالطريقة المخطط لهاء حتى ولو تضررت 
السعودية أو الكويت أو احترق النفط؛ وسواء 
أدى ذلك إلى تقوية إيران» أو إضعافها. هو 
لا يهمه كل ذلك؛ فقضية «ترمب» الأولى هي 
أمن «إسرائيل». ولم يتبق له سوى عام في 
الرئاسة؛ وإذا نجح في الانتخابات القادمة, 
سيفكر في إعادة الأمن للمنطقة .ها 
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دورات الطاقة.. في ميزان العلم والدين 


لقد كرم الله تعالى الانسان عن غيره من المخلوقات؛ 
فوهبه العقل الذي يعد مناط التكليف, وكفل له من 
التشريعات ما يحفظه من العطب والافسادء أو التعطل 
عن أداء وظيفته التي بدونها يتحول إلى كائن آخر يفسد 
في الكون أكثر مما يصلح؛ خاصة مع تعدد أسباب هذا 
التحطيل؛ حيث استخدم بعض الئاس عقولهم في إفساد 
عقول غيرهم من خلال المسكرات الحسية المتمثلة في 
المخدرات وغيرهاء وأيضاً المسكرات المعنوية المتمثلة في 
بعض الخرافات والشعوذة التي لا يقل خطرها على العقل 
عن المسكرات الحسية. 

إن عين الراصد البصير لا تغفل تخلغل بعض الممارسات 
الخاطئة والمعتقدات والمبادئ الفلسفية الروحية التي 
لا تخلو من مظاهر وطقوس بعض الديانات الباطنية 
المنحرفة: التي تقدم للناس فيما يسمى «دورات الطاقة, 
حيث تغلفت بغلاف التدريب ودورات التنمية البشرية؛ حتى 
يسهل على الناس قبولها. والانسياق وراءها. خاصة في ظل 
حالة الخواء الروحي والإيماني التي يعاني منها كثير من 
الحا 

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق» ضرورة التفريق 


بين دورات التنمية البشرية والتد ريب بصورتها النقية التي 
تهدف إلى إكساب المهارات وتطوير الشخصية؛ كالدورات 
الادارية مثل التخطيط وإدارة الوقت, والدورات الاجتماعية 
مثل تربية الأولاد والعلاقات الأسرية.. إلخ: وبين هذا النوع 
من الدورات التي تخلط الحق بالباطل؛ فتضم مع المطلوب 
المحمود كثيراً من المرفوض المذموم من الفلسفات 
والعقائد الباطلة. 
ونظراً لخطورة هذا الأمر, كان لا بد من دق جرس 
الانذارقبل استفحاله؛ من خلال هذا الملف الذي تقَدّم فيه 
«المجتمع» الموضوعات التالية التي تجمع الرأي العلمي 
المتخصص مع التعاليم الدينية الضابطة: 
- ندوة «بعض دورات الطاقة مرفوضة في ميزان العلم 
والدين2. 
- قبل انحراف دورات التنمية البشرية. 
- تنمية الذات.. بين العلم والخرافة. 
- البرمجة اللغوية العصبية.. بين الحقيقة والوهم 
- دورات الطاقة الأنثوية.. هل تصاح ما أفسده الفكر 
النسوي؟ 
- الارشاد النفسي.. الميثاق الأخلاقي والقواعد الحاكمة."ا 
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3نا الطاشقاا. . 
: في عيزان العلم والدين 


الشيخ سالم القحطاني ود. هيفاء اليوسف 
والزميل سعد النشوان أتناء الندوة 


بعض دورات الطاقة مرفوضهة 


فى بداية اللقاء. أكدت د. هيفاء اليوسف 
أنه لا يوجد تعريف علمى لدورات الطاقة 
النفسية والإرشاد النفسي؛ لآن اساس هله 
الدورات لا يقوم على منهج علمي؛ ولكنها 
تبنى على احتياجات الإنسان النفسية؛ فنحن 
اليوم أصبحنا نعاني من الكثير من المشككلات 
والتوترات النفسية والاضطرابات: كما أن 
هناك بعض الشخصيات لها سمات معينة: 
تجعلها تبحث عن أي قشة تتعلق بها وترى 
فيها النجاة والراحة؛ ومن هذا الباب قاموا 
بالدخول إليهم بهذه الدورات. 

وحسب د. هيفاءء. فإن هذه العلوم علوم 
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لا منهجية: تبنى على أحلام وحاجات الناس, 
محذرة من بعض من يطلقون على أنفسهم 
ألقابا كبيرة جذابة مثل «مستشار نفسى» 
أو «مستشار اجتماعي» لمجرد حصوله على 
دورة لمدة أسبوع أو اثنين؛ مستنكرة في هذا 
السياق أن يكون المتعلمون والمثقفون من رواد 
هؤلاء الأدعياء. وليس الجهلة والأميون كما 
كان قبل ذلك. 

وأشارت إلى أن الجميع يسعون إلى 
الإشباع النفسيء: لكن يجب آن يكون هذا 
الإشباع ناتجا عن التربية والتنشئة الأسرية: 
والمجتمعية في المجتمع الذي ننشأا فيه. 


في ميزان العلم والدين 


فإذا لم تشبع التربية الأسرية حاجاتي 
النفسية. ولم يساعدني المجتمع في تلبية 
تلك الحاجات بطريقة صحيحة؛ وعجزت 
عن الحصول عليها بطريقة صحيحة؛ فقد 
أجد نفسي مضطرا للجوء لطرق ملتوية من 
أجل الوصول لإشباع تلك الحاجات؛ ومنها 
الالتحاق بمثل تلك الدورات. 


وعن حاجة الناس لمثل هذه الدورات 
النفسية: أكدت 0 هيفاء أن الناس معلا 
محتاجون إلى إشباع حاجاتهم النفسية, 


لكنها أكدت أن من يتصدى للحديث عن 
علم النفس: لا بد آن يحمل منهجية علمية 
واضحة؛ بحيث لا يتعدى الحديث عن تقدي 
الذات الذي ينادي به الإسلام وعلماء النفس 
إلى تضخيم الذات. مضيفة: «حينما أقول: 
أخرج المارد الذي في داخلك؛ ما المقصود 
بهذا المارد5 حينما أقول لك ذلكء فأنا 
أعطيك إيحاء أنك تمتلك قوة كامنة كبيرة 
جدا وخفية؛ ولو أخرجتها تستطيع أن تغيّر 
العالم...»: لكنها أكدت أن «الإنسان له قدرات 
محدودة وله فروق فردية؛ فهناك من يحاول 
ويجتهد فهذا أمر محمود. وهناك من لديه 
قدرات عالية. وهناك من يمتلك ذكاء عالياً. 
وهناك من يمتلك ذكاء .متوسطاً وهناك 
من .يمكلك ذكاء متحفضنا وهتاك. سعات 
شخضية حدية: وهتاك من يمتلك سمات 
شخصية ترجسية؛ لذا لا ينبفي أن يقال 
للشخص المُعانّج بآنك تمتلك قدرة وطاقة 
كامنة لو أخرجتها أصبح لك شأن ومكانة 
عالية» محذرة من أن هذا الشخص المعالج 
من الممكن أن يُصاب بالإحباطء؛ لأنه سوف 
يحاول إخراج هذه القوة والطافة الكامنة في 
ذاته مرارا وتكراراء ثم يفشل في إخراجها 
بعد محاولات عديدة؛ وبالتالي يتكون لديه 
مفهوم وكناغة يأكه هاشل: ههذا العلاج 
الخاطي القائم على هذا الوهم سيؤدي بهذا 
الشخص الذي يتم معالجته إلى القناعة 
التامة بأنه فاشل؛ فالعلاج الخاطيىّ هو الذي 
أوصله إلى هذه الدرجة من الإحباط. 

وأضاطت: «أحياناً يقوم العلاج الخاطئ 
بتوصيل الشخص المُعالج إلى درجة عالية 
من الرضا النفسي وبسقف مرتفع جداء 
وبالتالي مهما فعل من أعمال لا يشعر برضا؛ 
لأن سقف الرضا مرتفع؛ إذن لا بد من عمل 
شيء غير عادي حتى يشعر بالرضا النفسي. 
أما الشخص العادي فإنه إن عمل شيئاً 
بسيطا سيشعر بالرضاء ويكفي أنه ناجح في 
حياتف . 


طريقة «بلاسيبو» 
وقد أشارت د. هيفاء إلى أنه من 
الطرق التي يتعامل بها علم النفس احياناً 
مع الآمسراكن. العضوية أو النفسية وام 
«بلاسيبو». وهو -حسب د. هيفاء- دواء 
وليس بدواء؛ فأنا أقوم بإيهامك بأنك تعاني 


إذاالم تشبع التربية الأسرية 


حاجاتي النفسية ولم يساعدني 
المجتمع فقد الجا لطرق ملتويد 


من مرضء ثم أوصف لك هذه «الحبة» 
وإن شاء الله يجعل الله الشفاء فيهاء ثم 
أفاجاً بعد جلسة أو جلستين أنك تتعافى, 
فأنا أعطيتك إيحاء وأوهمتك بأنك مريض 
ووصفت لك العلاج «بلاسيبو». 

وذكرت في هذا السياق أن طريقة 
«بلاسيبو» في العادة لا نستخدمها لأنها 
طريقة غير أخلاقية: لأنها تقوم على خداع 
المريض؛ فلا بد أن تكون هناك مصدافية 
بيني وبين المريضء وانطلقت د. هيفاء من 
هذه الطريقة إلى أن الدراسة أثيتت أنه 
بالفعل من الممكن إيهامك بشيء لدرجة 
أن تصدقهء وبالتالي من الممكن أن أوهمك 
وأعطيك إيحاء ذاتياً ١‏ ملعي بأن عندك 
قدرة. وأنك تستطيع بهذه القدرة فعل أي 
شيء . 

فالإنسان بهذا الإيحاء والإيهام 
أصبح لديه مشكلة أساسية سببها نتيجة 
الافتراضات الخاطئة؛ فأنت تستطيع تغيير 
حالة الإنسان بالإيحاء والإيهام؛ ولا دخل 
للطاقة في ذلك. 

وذكرت أنه توجد أمور أخرىء وهي 
حدوث أشياء في الكون. وخصوصا ما يسمى 
ب«الكرامات»», وأآكدت أ الكرامات حتى الآن 
لا أحد يستطيع أن يفسرها بطريقة 
فالعلم عند الله عز وجلء وأكدت أننا لا 
نرفض الكرامات؛ ولكنها تحدث في حالات 
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الآثارالنفسية 

وحول الآثار النفسية لدورات الطاقة 
النفسية؛ أشارت أستاذة علم النفس المعرفي 
بأنها تصيب الشخص المرتاد لها بالإحباط؛ 
لأنها تقوم بتقوية ورفع وتضخيم الذات 
(الأنا)» وفعليا وواقعياً الشخص المرتاد لا 
يمتلك هذه القدرات؛ لأننا لا بد أن نؤمن 
أن هناك من هو ضعيف. ومن هو قوي؛ 
فالصحابى الجليل أبو ذر رضى الله عنه. 
عندما طلب أن يتولى الإمارة؛ أخبره الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم بأنه ضعيف؛ وهذا يدلل 
على وجود الإنسان الضعيف. والصحيح أن 
أجعله يمارس الحياة ويتكيف معهاء. حسب 
قدراته المحدودة» ويمارس أحسن ما يملك؛ 
وكيف أقوم بتغيير هذه الأفكار بحيث يجد 
أفكارا عقلانية ومنطقية؛ لا تتصادم مع 
العقل والمنطق. بحيث يتقبل حزنه وواقعه. 

وأشارت إلى أنه فى هذه الدورات يقولون 
للشخص: لا تتقبل فشلك فى الحياة؛ لأن 
قوتك كبيرة؛ ولا تتقبل أن تتعثر في الحياة؛ 
لأن قوتك ضخمة: ولا تتقبل فى الحياة أن 
تعاني من الألم؛ لأنك تستطيع التخلص من 
هذا الألم..! 

لكنها أكدت أنه ينبغي أن نقول: عليك 
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آن تتقيّل وضعك؛ فأنت بشرء آنت إنسان؛ 
فالقوة المطلقة عند الله سبحانه وتعالى؛ أما 
أنت فبشرء والله تعالى كتب عليك الضعف 
والقوة والألم» وكتب عليك الحزن والسعادة, 
وفي إمكانك صنع سعادتك في أمور بسيطة, 
ولكن من الخطأ الإيهام بأنه يستطيع أن 
يصنع سعادة كبيرة وضخمة. 

ومن الآثار أيضا التى أشارت إليها د. 
هيفاء ما يتعلق بالرضا عن النفس؛ «فأنا 
أقوم برفع سقف الرضاء فلم يعد يرضيني 
وأجعلها عظيمة,؛ وإما فلا»؛ وهو ما يصيب 
الشخص بالإحباط. 


نعم للتحفيز والتنمية الذاتية 

لكنها أكدت أن هذا الكلام لا يعني أنها 
ضد النجاح أو العمليات التحفيزية. مضيفة 
«نحن في علم النفس نقوم بالتركيز على 
الناحية التحفيزية: ونتحدث عن الدافعية 
ومتغيرات الدافيعة؛ ونتكلم عن هرم «ماسلو» 
والاحتياجات النفسية الموجودة: هأنا لست 
ضن. العمية الذاتية, آنا :طن ملا يبدأ :دون 
البدء بالتوكل على اللّه. وأغلب ما يحدث 
اليوم من مسارات: عندما أقول: مسارات 
وعىء أو هالة,. أو سكرة. وأن هناك قوة 
كونية؛ وإذا توحدت مع القوة الكونية ستلبي 
ما لديه من احتياجات. خاصة إذا ركزت فى 
القوة الداخلية.. إذن المرجعية هى قوة الكون 
والطاقة الموجودة فى الكون: وهذا حديث 
خزعبلات!). 

وأشارت إلى أن دغلم. النفس الكعرظي 
يقوم على أن الإنسان بأفكاره لا يرد القوة 
للإنسان كإنسان؛ ولكننا مرات نفكر بطريقة 
قل تضدرنا:» نظراً. لوضعنا :افتراضات غيو 
حقيقية. إما بسبب أننا تربينا عليها. أ 
افتقوتاها» أو أن هشالف تاحية نفسية: 
وسماتي الشخصية هي التي أثرت علي 
في طريقة التفكيرء لذا فأنا لا أقول له: 
هيا كي نغيّر أفكارك؛ وفكرء وحادث الكون, 
وخاطبه وقل له: تعال غيّر أفكاري: بالتأكيد 
أن لا أقول ذلك؛ بل أقول له: اكتب أفكارك 
وراقبها وحكمها كي ترى عقلانيتها. هل هي 
صحيحة؟ فإن كانت صحيحة أعطني الأدلة, 
فإن قلت: لا أحد يحبني» فأعطني أدلة بأنه 
لا أحد يحبك؛ فأيا كانت هذه الأفكار؛ نقول 
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له: هل تستطيع أن تستبدلها إلى شيء آخرء 
فإن استبدلها فإننا نؤمن بأن الفكرة ممكن 
أن تؤثر على المشاعرء والمشاعر تؤثر على 
السلوكء فإذا غيرت الفكرة غيّرت المشاعر, 
زبالقالي يرت السلولك: 

فإن تغيّر سلوكه فلا أقول له: إنك 
أنت من غيّرت سلوكك. وإن اللّه تعالى لم 
يساعدك فى هذا التغييرء أما أنا فمنذ البدء 
أقول له: توكل على اللّه سبحانه وتعالى؛ فهو 
الأول والآخرء وبالتالي أدخله إلى المنطقة 
الشرعية». 

وأكدت ك3 . هيفاء في هذا السياق: 
«أنا مشكلتي أن المادة عندما تفظن تعطى 
بطريقة غير شرعية: وعون عفاكدية, وتعطى 
بطريقة وهمية؛ حيث تباع آحلام الإنسان 
ومستقيله وحاجاته ويتم المراهنة على 
حاجاته النفسية؛ وبالتالي يتم بيع الوهم له. 
ليس ذلك فقط؛ كل أقوم بإبعاده عن العقيدة 
الصحيحة؛ وهو لا يدري أنه ينحرف عن 
العقيدة؛ فكل شيء يأخذه يقوم بترديده» وهو 
لا يدري ما يردد من أقوال ومفاهيم». 

واستدلت د . هيفاء على وجهة نظرها تلك 
بأن الذين يبيعون هذا الوهم كثيرا ما يقولون 
«وقد الناحية العلمية». 
الدراسات».. وعندما تطالبهم بالدليل على 
ما يقولون. تراهم يراوغون ويتهربون من 
والتجارب: والدراسات العلمية: فإن. أغلب 
الناس لا يسألونهم عن الدليل وعن ماهية 
هذه الدراسات والتجارب. 
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أثبتت و«أثبتت 


في ميزان الإسلام 

وبيعد هذه التطوافة العلمية المتخصصة 
مع دورات الطاقة. كان لا بد من استجلاء 
موقف شرعنا الحنيف منها؛ حيث أكد الشيخ 
المهندس سالم القحطاني. الإمام والخطيب 
بوزارة الأوقاف الكويتية: أن الإسلام تعامل 
مع هذه الدورات بصورة واضحة جدا جداء 
فالإسلام يدعم العلم بشدة: وهده الدورات 

والعلم هنا -حسب الشيخ سالم- هو 
العلم الحقيقي التجريبي الواقعي2. الذي 
تتفق عليه كل الملل والنحل» وأي شيء يتم 
تقديمه يجب أن يكون بصورة علمية واضحة؛ 


وبالتالي فهذه الدورات غير منضبطة علمياً 
وغير منهجية. 

وأضاف أن هده الدورات تتصادم 
مع ديننا وعقيدتنا ومنهجنا في كثير من 
الأجرات وإلا مكيف يشخض يحضيل. على 
دورة تستمرلمدة أسبوعين؛ يتساوى مع دكتور 
يظل في الدراسة والتدريب طوال 7 سنوات 
دون انقطاع؟! وكيف يتم السماح لشخص نال 
هذه الدورة التي لا تزيد على أسبوعين بأن 
يعالج الناس ويصف لهم الأدوية5! هذه هي 
الإشكالية؛ لذلك موقف الإسلام من دورات 
الطاقة المنتشرة حالياً موقف متصادم. 

لكنه أكد أن الطاقة التي نعرفها لها آثار 
وصور وأشكال وتتجددء ولها تعريف مشهور, 
فهذه الطاقة الفيزيائية التى درسناها 
وعريناها لا صارضها الاسلاي آما الطافة 
الروحية الكامنة الموهومة هي التي يعارضها 
الإسنلام: اا 

فهذه الدورات -حسب الشيخ سالم- 
مُزْجت بين الأديان والملل والنحل المختلفة, 
لتخرج إلى عامة الناس بطريقة أنها هي 
البديل لإشباع الروح. وهي في الحقيقة 
معارطية كنا جدادهي الإسلام شن أجل 
معالجة الروح؛ ومعالجة النفس؛ قال تعالى: 
#وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الروح ضَِ الرُوحٌ من أَمَرِ 
رَبّي4 (الإسراء: 85)؛ الروح شيء عجيب. 

وأضاف الشيخ سالم أن الكثير من 
مرتادي هذه الدورات لديهم خواء. وإشكال 
وضعف فى الجانب الدينى؛ لذلك أثبتت 
الكثيرمن الدراسات أن الجتمع اللقدين: آو 
العيّنة المتدينة من أي مجتمع عندها استقرار 
وطمأنينة وراحة لا تجدها عند غيرهم. 
بمعنى أنه يوجد إشباع. 


الإسلام والحاجة الروحية 

وحول وسائل الإسلام لإشباع الحاجة 
الروحية لدى المسلمين؛ أشار الشيخ سالم 
إلى أن الآمر الأول هو العبادة. سواء كان 
فى شمولها كالصلاة والدعاء؛ فهذه العلاقة 
بين العبد وربه سبحانه وتعالى علاقة إشباع 
عاطفي كاملة؛ بحيث يكون لديه استغناء 
عمن سواهء كما يقول ابن القيم رحمه 
اللّه. الذي تحدث عن أن الروح فيها جفوة 
وفيها وحشة, لا يشبعها ولا يلم شعثها إلا 
ذكر الله سبحانه وتعالى؛ بمعنى أن التدين 


الطاقة الفيزيائية التي درسناها 
لايعارضها الإسلام لكنه يعارض 
الطاقة الروحية الموهومة 


مطلوبء وهذا ما أجمعت عليه كل الملل» وأن 
هناك حاجة للتدين؛ وجاء الإسلام وأعطى 
هذا التدين وعالج هذه الحاجة الموجودة 
عند كثير من البشر بشكل عام: والحاجة 
المتعلقة بالروح وما يعتريهاء مستشهدا. بقول 
الله تعالى: #ألا يَعْلَمُّ مَنَّ حَلَقَ وَهُوَ اللطيفٌ 
الخبيرٌ» (الملك: 14). 

وأضاف الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف 
أن الله تعالى هو الذي خلق هذه الروح: 
وأعطاها منهجية من خلال الجانب اللاي 
في الإسلام: وكذلك الجانب المعاملاتي 
فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا 


تغضب.. لا تغضب.. لا تغضب».؛ وهذا علاج 
فمّال. 

وقد اتفقت د. هيفاء مع ما ذهب إليه 
الشيخ سالم من أن العبادات والمعاملات 
توفر الراحة النفسية والاطمئنان والاستقرار 
عند الإنسان: لكنها أضافت أنه فى بعض 
الأحيان يعاني البعض من اضطرابات نفسية 
ليست لها أي علاقة بالدين؛ فيمكن أن يكون 
هناك شيخ متدين وملتزم ومع ذلك يُصاب 
باكتثاب» وذلك ليس له علاقة بالدين؛ لأن 
إلى خلل في الناقلات 
العصبية في المخ: وهناك بعض الأمراض 
الأخرى التي ليس لها علاقة بالتدين مثل 
الأمراض العصبية؛ فيجب عدم خلط هذا 
بذاك؛ فهناك وساوس تنتاب الشخص» 


سبب الاكتئاب يرجع 
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فيقول البعض: إنها وساوس من الشيطان؛ 
قهرية وعلمية؛ لذا فنحن نتجه إلى منهجية 


علمية في التعامل مع الاضطرابات أو 
إشكالات شرهية 


وضي هذا السياق؛ أكد الشيخ سالم أن 
هناك بعض الإشكالات الشرعية فى هذه 
اتذووات» متها على .سيل المثال: 'اذعاءات 
غير حقيقية: ومستحيلة شرعاً؛ ومن هذه 
الإشكالات: 

- مخالفة أصل الاسلام في توحيد اللّه 
قبازك وتعاتى: اند هو الضان والناف. دهده 
الدورات صرفت الناس عمن هو خالقهم, 
ومن هو رازقهم؛ ومن هو المعطي. ومن هو 
المحييء ومن هو المميت, لوَلله الأَسَمَاء 
الحستن فَادَعُومٌ بها (الأعراف: 0), 
حيث يتم صرف التّاس عن حقيقة العبودية 
لله تبارك وتعالى من خلال هذه الدورات. 

- الولع بمعرفة الغيب؛ وهذه إشكالية 
كبيرة جدا -حسب الشيخ سالم- فكثير من 
الدورات تتعامل مع الغيب» بطريقة متحققة: 
بمعنى أنك ستحصل على هذا الأمر من 
الغيب» وأنت 000 ما سيحدث لك بعد 
زمن؛ كأنك تقرأ من اللوح المحفوظء بل يقال 
لك: تعال نقرا 0 من اللوح المحفوظ ما 
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هو الشىء المكتوب لكء؛ إذن هذه الدورات 
ليست علمية أو منهجية؛ بل نوع من السحر 
والكهانة, أو تنجيم بصورة عصرية؛ رغم أن 
التوجيه الإلهي للنبي صلى اللّه عليه وسلم 
هو: طقل لايَعلَمُ من في السَّمَّاوَات وَالأرَضٍ 
الْقَيبَ إلا إدالك» (الثمل: 0 

الواقعية وغير المتقبلة. واقعا وشرعا. 

- استخدام الياقوت فى تقوية أعصاب 
العين» واستخدام بعض الأدوات والمواد التي 
لو ثبت علميا أنها مفيدة لتكوين بعض الأمور 
المتعلقة بالجسم فلا يوجد فيها إشكال؛ 
والشرع لا يعارضهاء لكن عندما لا يث يكت ظطنيا 
أو علميا أنها مفيدة: بل هى مجرد ادعاء 
مرحلة من المخالفات الشرعية, وأهم هذه 
المخالفات الافتراء على اللّه تبارك وتعالى. 

5 الشقاء والسعادة: هذه من المسائل 
المهمة ادا رمن هو الشعي: ومن هو السعيد. 
هذه مبادئّ شرعية واضحة: أما بالنسبة لهم 
فإن المبدا يختلف. 

- التنجيم: قال عنه الرسول صلى اللّه 

عليه وسلم: «من أقئ كاهنا قصدقه يما 
يقول؛ فقد برئ مما أنزل على محمد صلى 
اللّه عليه وسلم». وقال : «من افتبس علما من 
النجوم اقتبس شعبة من السحر»». أو كما قال 
صلى اللّه عليه وسلم .ا 
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!93راد 
في ميزان العلم والدين 


ناالطاقاا. . 


ساعدت دورات التنمية البشرية الناس على فهم أتفسهم ومن 
حولهم بشكل أفضل؛ وساهمت في إكساب المشاركين فيها بعض 
المهارات التي كانوا يفتقرون إليهاء كما أنها ساعدت الكثيرين 


على الخروج من حالة العجزالنفسي واليأس:» وأعطتهم جرعات 
من الطموح والحماس والعزم على تجاوز الا خفاقات والااحباطات 
وكسر حاجز الخوف والكسل. 


قبل انحراف دورات التنمية المشرية 


هدى الدهيشي 


داعية كويتية وباحثة في علوم الطاقة 


نظي لآن كل شي هيما كان محمود ا إذا 
جاوز حد الاعتدال والاتضباط يضين ذميماً: 
فإن طفرة الدورات التدريبية التي حدثت 
قبل 25 سنة تقريياً قد أحدثت حالة من 
الهوس بحضورهاء وإلقائها. فأصبح كل من 
هب ودب يدخل في هذا المجال ولو لم يكن 
مؤهلاء وصار البعض -من المتدربين- يرى 
هذه الدورات حلاً سحرياً لجميع المشكلات 
والتحديات النفسية والأسرية والاجتماعية 
والوظيفية: والبعض. الآخر من المدريين- 
يراه مصدرا الكمن السريم السول: 

ومن خلال متابعتي وقراءاتي وحواراتي 
في مجال التدريب والتنمية البشرية؛ لاحظت 
آعورا شد ينلتق معن شه الأسطنيا الكتيروع: 


تفكك العلاقات الاجتماعية: 

أذت المبالغة فى التحفيز وبناء الثقة 
بالنفس إلى ما يشبه بيع الوهم والأماني 
وتزييف الوعي بالذات وتضخيمها؛ بحيث 
يخرج الشخص من هذه الدورات بثقة 
مفرطة غير واقعية بنفسه وقدراته, وذات 
متضخمة يصعب عليها التعامل مع الناس 
بذكاء وجداني؛ ويصعب على الناس تقبلها . 

وساهم التركيز على «الأنا» وحب الات 
ورعايتها وتدليلها في هذه الدورات في 
تكريس النرجسية والأنانية المفرطة على 
حياة الناس؛ وأدى لاختلالات كبيرة في نمط 
العلاقات الاجتماعية والأسرية؛ سواء بين 
الأصدقاءء أو الآباء وأولادهم, أو الزوجين, 
ولذلك رأينا وسمعنا عن حالات كثيرة من 
انتهاء الصداقات وتفكك الأسر وحالات 
الطلاق؛ بسبب المفاهيم الخاطئة التي تروج 
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لها هذه الدورات»؛ وأصبح شعار «ذاتي أولاً, 
سببا لإهمال الأولاد واختلال معنى الأمومة. 


انحراف فكري وعقدي: 

الأخطر من ذلك أن دورات التتمية 
البشرية بدأت تدخل في انحرافات فكرية 
وعقدية؛ يترتب عليها خلل في منظومة 
التفكير والاعتقاد؛ منها على سبيل المثال: 


1 - الترويج لقانون الجذب أو طاقة 


الجذب «أنت تجذب ما تفكر به». ويعيرون 
عنها أحياناً ب«ما ترسله يعود إليك». وهم 
يعتقدون أن هذا من باب حسن الظن باللّه 
تعالى؛ «أنا عند ظن عبدي بي»: والحقيقة آن 
قانون الجذب يختلف تماماً عن حسن الظن 
بالله. فهذا القانون يتعارض مع الإيمان 
بالقدر. ويقول: إنك تتحمل كامل المسؤولية 
عن كل خير أو شر يصيبكء وإن تفكيرك 
بالمرض أو المصيبة هو الذي جذب لك هذا 
المرض وهذه المصيبة؛ لا مجال لفكرة الابتلاء 
هنا! يترتب على ذلك إرهاق النفس وتحميلها 
مالا تحتمل من العبء الثقيل. وصرف 
الإنسان عن التعامل مع اللّه تعالى كخالق 
ووكيل ومقدّر للأقدار ومدبّر للأمور. 

وكم رأيت من العبارات المنتشرة 
على لسان رواد دورات الجذب والطاقة 


المبالغة في التحفيز ويناء الثقة 
بالنفس أذّت إلى ما يشبه بيع 
الوهم ونزييف الوعي بالدات 
دورات الطاقة والجذب تأثرت 
كثيراً بمفردات وعقاند الديانات 
الشرقية 


وتلاميذهم التي تنبىّ عن هذا الخلل الخطير 
في الاعتقاد. مثل: أنا أصنع أقداريء عالمي 
يعتني بي»: الكون يستجيب لنواياي؛ أرسل 
نيتك للكون.. إلخ: وتنحية الدعاء المتضرع 
للّه تعالى: والإقبال على إرسال النوايا للكون, 
وترديد التوكيدات الإيجابية (مانترا). مثل: 
«أستحق الحب والسسلام»» «أنا أستقيل 
الطاقات النقية الجيدة» «أنا أحصل علي 
ما أريد بيسر وسهولة». وقد ذهلك حقيقة 
عندما شاهدت مقطع فيديو لأحد الشباب 
الخليجي المدربين في علوم الجذب والطاقة 
والوعي يردد فيها «مانترا» لتحقيق الأمنيات: 
دكن ن ن ن»» يرددها بصوت رخيم ويطيل 
عند حرف النون وتعيد تكرار «المانترا» ثم 
يذكر الآية: : #إنما مره إِذا أَرَادَ شَيْنا أن 
يفول لَهُ كن فَيَكُونُ4 (يس: 82): وعندما 
انتقدناه على «تويتر»», وكثر المستنكرون له؛ 
جعل الفيديو خاصاً لا يستطيع أن يشاهده 
على «يوتيوب» إلا من يسمح هو لهم؛ كما 
أن مدربة كبيرة مشهورة في قانون الجذب 
صرحت في مقابلة تلفزيونية أنه لا قدّر 
-بالمعنى الذي نؤمن به كمسلمين- ولكن 
اللقضبؤد تالقدر هو القدرة! 

هذا الفهم الخاطي الذي يفترضء 
بحسب زعمهم, أن يجعل الشخص أكثر فوة 
ومسؤولية وحماسا لتغيير واقعه قد سبب 
انهيارات نفسية لدى الكثير من المنتسبين 
لهذه الدورات: وحالة من الغضب الداخلى 
والاحياظ الشديد غثد عدم الشدرة على 
«تحقيق النوايا»» ودجذب الأقدار». وكتب 
أكثر من طبيب واستشاري نفسي على 
«تويتر» عن الحالات التي تراجعهم بعدما 
تضررت نفسيا من قانون الجذب. 

2 - تأثرت دورات الطاقة والجذب كثيراً 
بمغردات وعقائد الديانات الشرقية» ودخل 
فيها الكثير من ممارساتها وطقوسهاء. وهذا 


دورة البندول 
0011/5110 


كيف يعمل البندول 
صناعة بندولك 

انوا خ البندولات وفوائدها 

أسرار المخططات الهندسيه 


واضد جد لكل باحك منصهه» هر التامل»: 
و«اليوجا». و«الريكي». و«طاقة البران»», 
ومصطلحات مثل «غورو». و«أشتاروماستر», 
وتنظيم رحلات للتبت والهيمالايا والهند 
والمعابد البوذية؛ أصبحت جميعها لا تخفى 
على أحدء ولا يختلف في دلالاتها اثنان. 

والبعض يدافع عن هذا التآخر والاقتباس 
أنه لا يضر ما دام في أمور الدنيا وليس 
الدين» ويستشهد بحديث النبي صلى الله 
عليه وسلم: «الحكمة ضالة المؤمن»؛ و«اطلبوا 
العلم ولو في الصين» -علما بأن الأول إسناده 
ضعيف جداً ولكن المعنى صحيح: أما الثاني 
فليس بحديث- بينما في الحقيقة أن التأثير 
تعدّى الأمور الدنيوية إلى العقائد الدينية, 
كما أشرنا سابقاًء فيما يتعلق بالإيمان بالقدر 
واختلال توحيد الربوبية من حيث الاعتقاد 
أن الإنسان يشارك فى صناعة قدره. 
ومخاطبة الكون والطلب منه والامتنان له 
ونسبة الشفاء والرزق والإسعاد إليه. 

ومن جانب آخرء تتبنى هذه الدورات 
الإيمان بأمور غيبية لم يأت بها الوحي 
ولم يُثبتها العلم» مثل: تأثير ذبذبات النية, 
والشاكرات؛ والهالة. وفضاء الاحتمالات.. 
وغيرهاء بل إن بعض هذه الأمور الغيبية 
تخالف الوحي؛ كتأثير مواقع النجوم والقمر 
على طاقة الأرضء وادعاء معرفة الغيب من 
خلال استخدام «الداوزينج». وادعاء تأثير 
الأثاث وأماكن توزيعه في الغرفة على الحظ 


الشاكرات ومواز: .- 
قياس الوعي 
تطهير الأحجار الكريمة 
وبرمجتها 


0ل“ 
إرسال الطاقات 
إستخدام عصا الداوزنج 
اللاي 
التطبيقات العمليه 


والقدر (علم «الفينغ شوي»)» وادعاء قدرة 
الإنسان على تذكر كلما مر به من يوم أن كان 
جنينا افي 0 أمه عندما يتم فاده بخط 

إضافة إلى ذلك: ٠‏ تتبئنى هذه الت 
مفهوم «الكارما» كاعتقاد راسخ, حتى شاع 
لفظ «الكارما» بين العامة وأصبح البعض 
بحسن نية يعتقد أنه مساو لمبداً 5 تدين 
تدان»؛ ويغفلون أن «الكارماءً عقيدة هندوسية 
بامتياق لا عفك عن عقيدة عاسخ الأرواج 
التي تنكر الجزاء في الآخرة. 

3 - يتحدث مدريو الطاقة والجذب 
عن الروحانية والاستنارة الروحية» ولديهم 
يقصدون بها5ة هل هي كما نفهمها بمعنى 
الإيمان والصلة باللّه والخضوع له؟ لا.. إنها 


دورات التنمية البشرية بدأت 
تدخل في انحرافات فكرية 
وعقدية يترتب عليها خلل في 
الاعتقاد 
في تلك الدورات تضخيم للعقل 
الباطن وتعظيم من شأنه وادعاء 
قدرات خارقة له 
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حالة من تغيير الوعي عبر ممارسات وطقوس 
معينة للوصول إلى نشوة روحية لا علاقة لها 
بالله الخالق الملك؛ الروحانية التي يروج لها 
هؤلاء هي مشاعر مجردة لا يترتب عليها 
تكاليف ولا عبادة ولا طاعة, وكأنما يراد 
أن تكون بديلا عن الدين وحلاوة الإيمان, 
والفرق بين الروحانية (111612[167م5) 
والدين (1118101) كبير. 

وتدعو حركة العصر الجديد -التي 
نشأت في أمريكا وكانت هي المصدر لكل 
المفاهيم والأفكار التي تروجها دورات 
الطاقة- إلى ممارسات روحانية كالتأمل 
واليوغا والإسقاط النجميء ومن ثم إزاحة 
الدين بالتدريج عن حياة المنتسبين لها . 

4 - في دورات التنمية البشرية تضخيم 
للعقل الباطن,» وتعظيم من شأنه. وادعاء 
قدرات خارقة له؛ ومن المهم تحرير مصطلح 
العقل الباطن؛ والتفريق بين المفهوم النفسي 
له عند علماء النفسء والمفهوم الفلسفي 
الذي تروج له دورات التنمية البشرية, 
فمفهوم العقل الباطن في علم النفس يشير 
إلى مجموعة من العناصر التي تتألف منها 
الشخميية:"نفضها. قل :يديه الفرد جز 
من تكوينه؛ والبعض الآخر يبقى بمنأى عن 
الوعي؛ ولذلك يسمى أيضا اللاواعي؛ وهو 
مخزن الخبرات المكتسبة سواء الإيجابية أو 
الشلسة؛ 

أما المفهوم الفلسفي له في هذه الدورات, 
فهو باختصار إله صغير في داخلك: يخلق 
الواقع؛ ويجذب الرزق؛ ويصنع القدر. ويشفي 
ويُسعد ويهدي ويُرشد ويعلم كل شيء؛ ولديه 
جميع الإجابات وكل الحلول! 

والحقيقة أن ما عندي من الملاحظات 
حول هذه الدورات يطول جداء وهو حصيلة 
بحث وقراءة ومتابعة وتواصل شخصي مع 
متضررين من هذه الدوراتء. واتصالات 
من أمهات وأقارب لشباب وفتيات ساءت 
أحوالهم الإيمانية والدينية والأسرية بعد 
انغماسهم في هذه الدورات والأفكار. 

كل ما أثمناة وذاكفاً أوصي به من يطلبون 
المشورة أن يكونوا واعين؛ ويتفحصوا جيدا 
عناوين ومضامين الدورات التي يرغبون ضي 
الالتحاق بهاء ويتآكدوا من أهلية المدرب, 
وصحة منطلقاته الفكرية. ويحذروا من 
بائعي أوهام السعادة والثراء والحظ .8ه 
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3ن الطاقاا. . 
' في عيزان العلم والدين 


مدرب ومستشار تربوي 


كل علم أوفن أوأي شأن حياتي 
يوسد إلى غير أهله وغير الخبراء 
الحقيقيين والمؤهلين له يتحول إلى 
تهريج يشوه نظرة الناس الايجابية 
إلى العلم أوالفن؛ وهذا الوباء انتقل 
إلى عالم التنمية البشرية ودورات 
تطوير الذات: عندما اكتسبت هذه 
الدورات الطابع التجاري البحت: 
ودخل هذه السوق بعض المستعجلين 
من هواة النجاح السريع والأرياح 
السريعة على طريقة: كيف تجيد 
اللغة الفلانية في ثلاثة أيام؟ أوكيف 
تصبح مليونيراً في أسبوع؟ وضي لمح 
البصرء تحول بعض المتد ربين إلى 
مدربين دوليين دون بذل أدنى الجهد 
في تحصيل العلم والمهارة والمثابرة 
على اكتساب الكفاءات والمهارات 
والقدرات والمعارف النظرية؛ من علم 
النفس. وعلم الاجتماع؛ ونظريات 
المعرفة والدين والفلسفة التي 
توف رالرؤية الشاملة لطبيعة النفس 
البشرية والسلوك الإنساني. 
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وكا ظهور هؤلام الأدغياء من الأسيات 
الأساسية لتبلور نظرة سلبية حول علم 
التنمية البشرية وتطوير الذات, والنظر إليه 
باعتباره بيعاً للأوهام والخرافات, وكبسولات 
تخديرية ينتهي مفعولها بعد الخروج من 
الدورة. 

وهذه النظرة تتضمن الكثير من الظلم 
لهذا العلم الأصيل في التعامل مع السلوك 
البشري الذي لا يستغني عنه أحد للتغلب 
على الكثير من المشكلات المعقولة التي 
تواجهنا في حياتناء فجميعنا نحتاج إلى تعلم 
كيفية إدارة أوقاتناء ومعالجة بعض المشكالات 


القوية والساوكية: والقلب: على يعض 
تقال الضعف فى شتخصياضا وقمية قاط 
القوة: ولكن عندما يتصدر لهذه المشكلات 
بعض المتاجرين والأدعياء. وتدخلها المبالغة 
والتمويل «لزوم. التسمزيق التجاري»ة مرجع 
النظرة العلمية التقديرية لهذا العلم؛ وتهيمن 
النظرة السلبية الشعبوية. 

ومن هناء تأتي أهمية التمييز بين 
أضحاب اليعة التذيع يذلوا الجهد :من 
التحصبيل العلمى والمهارئ: واكتسبوا الخيرة 
عن جدارة؛ ويحترمون القواعد الأخلاقية 
في تقديم الخدمات التدريبية؛ والدخلاء 
على المهنة. 


التنمية الذاتية.. وإفساد النفس 
بالغرور: 

وهناك إشكائية اشرق في هذا المجال: 
تتمثل فى انحراف أساليب تقدير الذاث 
التي تتحول إلى تضخيم ل«الأنا»» ونرجسية 


هناك اشكالية تتمثل في انحراف 
أساليب تقدير الذات تدمر النسيج 
القيمي وتفقد التوازن النفسي 


متعالية؛ وغرور ناتج عن التشبع بأوهام تدمر 
النسيج القيمي والأخلاقي؛ وتجعل الفرد 
يفقد التوازن الفكري والنفسي؛ فيندفع نحو 
التطرف في النقد والتجريح للآخرين؛ ويتمرد 
على الثوابت بدون منهجية راسخة؛ ويستهتر 
بتراكم رأس المال المعرفي الذي راكمته جهود 
جبارة لعلماء أفذاذ أفنوا حياتهم في البحث 
والطلب؛ ولا نزعم لهم العصمة؛ ولكننا فضي 
الوقت نفسه نرفض تبخيس جهود علمائكناء 
وأي جهود علمية نافعة لعلماء مسلمين أو 


غير مسلمين يجب احترامهاء وعدم بخس 
الناس جهودهم والاستخفاف بقدراتهم. 
علماء الأمة السابقين فى قدرة التحليل 
لسيرة الرسول صلى اللّه عليه وسلم؛ مشيرا 
إلى أنه استنتج فكرا متميزا بمتابعته لبعض 
الأحداث التي مر عليها العلماء السابقون 
مرور الكرام. وضرب مثلا على مكوث 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم في الغار قبل 
فيه. ليكون جمع الطاقة بهذا الشكل مؤدياً 
للنبوة! 


عدم تقدير مستوى ال متلقين 
فالمشكلة أن بعض المدربين لا يقدرون 
مقرل التاقين رطسياتيم وقيميم الالخلافية 
والفكرية. فيساهمون في إفسادهم بغير 
قضين بكسية النزعة الذانية التن حول من 
تقدير إيجابي للذاث إلى ترجسية مرضية 
تسارس الثاني والكين والشرور» ولسنهثر 
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برأس المال الفكري والمعرضي والثقافي للأمة 
الذي حافظ على هويتها وثوابتها وشخصيتها 
المستقلة. 
وبلغ الغرور بالبعض إلى التطاول 
على الصحابة الكرام: والتخبط في 
متاهات الشطط الفكرى والتجرد من 
القيم والمبادئ: والتمرد على الأخلاقيات 
والتعاليم الإسلامية؛ كالحجاب» والأخوة, 
وروح التضامن مع الآخرين» وعدم الاكتراث 
بالشأن العام وهموم المسلمين. والانغماس 
في إشباع الرغبات الفردية ولو على حساب 
الآخرين. 

تلك المناطق التي يَخَدْرٌ علماء الأمة 
الكبار من المساس بها لما لها من قدسية 
الثوابت في الشريعة -وذلك لم يأت اعتباطاً 
وإنما احتكام واستنباط علمي قائم على 
الدليل- أصبحت مرتعا لبعض بسطاء العلم 
والفكر من المدربين. يستمتعون بروح الإثارة 
التي يرون آثارها في عيون المتدربين وهم 
يطرحون آراء شاذة هادمة للثوابت. 


خطرالالحاد والانحراف 

وفي بعض دورات التنمية الفكرية غير 
المنضبطة بالمنهجية العلمية. تصل الحال 
ببعض أصحاب العقليات غير الناضجة 
إلى الإلحاد؛ نتيجة عدم التفريق بين الشك 
المنهجي الموصل إلى اليقين؛ والشك العبثي 
المنفلت الذي يقود صاحبه إلى الضلال 
والانحراف. 

إن هذه الظواهر السلبية التي ترافق 
دامج تطوير النثات توك الحاجة 
الماسة إلى مراجعة مناهج التنمية الذاتية 
على ضوء قيمنا الإسلامية. وخصائص 
الشخصية الإسلامية ومقوماتها. وعلى 
ضوء نظرية المعرفة الإسلامية. مع ضرورة 
احترام خصائص النمو والفروق الفردية 
عند تنزيل المادة التدريبية على المتدربين؛ 
وترسيخ قيمة التخصص العلمي. وخاصة 
فيما يخص العلوم الشرعية التي قد يؤدي 
ضعف الملقي أو المتلقي فيها إلى سلوك 
طرق منحرفة لا تحمد عقباهاء ولا بد من 
التركيز على أهمية التوازن بين تنمية حب 
الذات وتنمية حب الآخرين؛ حتى لا تتضخم 
الآنا الفردية بصورة تلحق الضرر بالفرد ضفي 
الدنيا والآخرة.8 
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8313نا الطاقأا. . 
' في عميزان العلم والدين 


خبير التدريب والتنمية البشرية 


إن الامتزاج الذي يُقدمه الاسم كاف 
للكشف عن ماهية البرمجة اللغوية 
العصبية:؛ فتشيركلمة البرمجة إلى 
الأفكاروالمعتقدات والمشاعر, في حين 
ابه در كه ١‏ امه لسر مه 
وغيرالمنطوقة من حركات للجسد 
والوجه والعين؛ وتضم كلمة العصبية 
التجارب الكامنة في الجهاز الحصبي 
التي جرى نقلها بالحواس الخمس. 


بدأت الحياة في هذا المفهوم ضي 
السبعينيات من القرن الماضيء حين التقى 
«ريتشارد باندلر»» طالب الرياضيات وخبير 
الحاسوب ومؤسس علم البرمجة اللغوية 
العصبية؛ مع أستاذه «جون جريندر»؛ عالم 
اللغويات, وبداآًا معا بوضع الأسس الأولية 
لهذا المفهوم. متآثرين بنخبة من علماء 
عصرهما(". والجدير بالذكر أن هذا المفهوم 
هو خليط انتقائي يضم فروعا من علوم 
متعددة؛ مثل علم النفس التجريبي والسلوكيً 
والإدارة وعلوم التنمية البشرية الأخرى. 

ويرى أصحاب هذا العلم أنه علمّ يدرس 
كيفية تواصل الناس مع أنفسهم بصورة تؤدي 
لتحقيق الأوضاع النفسية المثلى: وتوليد أكبر 
عدد من الخيارات السلوكيات المنشودة. 
وبث روح السيطرة على طريقة التفكيرء بل 
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علمَ يدزس كيفية تواصل الناس مع أنفسهم 
بصورة تؤدي لتحقيق الأوضاع النفسية المثلى 


.. وهو علم انتقاني وحيادي وحياني لكنه لم 
يصل لمرحلة النضوح 


ويتجاوز ليصل إلى الأهداف المنشودة. 

في حين يقوم هذا المفهوم على جملة من 
ليست الحدود؛ التي تعني أن الذي تدركه 
ليس بالضرورة هو الحقيقة؛ وهذا من شأنه 
أن يدفعنا إلى التغييرء ومن افتراضاته أيضا 
أن جودة الاتصال عائد لنوعية الاستجابة 
التى تتلقاها أثناءه. أما الافتراض المتعلق 
بالواعي واللاواعي فينص على أنه يتم 
الاتصال على مستويين الواعي واللاواعي,» 
وفي الخصال الشخصية يتسم الافتراض بأن 
الشخص الأكثر مرونة هو الأكثر سيطرة فى 
حياته وعليهاء وتفترض البرمجة أن الماضي 
بالنسبة للفرد ما هو إلا تجارب؛ لذا ترى 
الحياة مجرد تجارب؛ فضلا أنها تفترض في 


غائم اقساح 1ن ملعف شحض ما فاجتم 
شإن أى,شخصن آخن فادن على تحتيعة 
وتمتد قائمة الافتراضات لتصل إلى حوالى 
أربعة عشر افتراضاً. ١‏ 


آليات وأساليب 

وعلم البرمجة كفيره من العلوم لديه 
آلياته وأساليبه تخدم غاياته وتكفل الوصول 
إليه. ولعل أبسطها أن تبدا بالسيطرة على 
الكلمات؛ فالكلمات المنتقاة بعناية التى 
تحمل المعنى من شأنها بث برمجة جديدة, 
وإحداث تماثل كامل لواقع جديد؛ ومن 
جملة الأساليب الأكثر ذكاء “المحاكاة" ؛ وهي 
تعليمات تستنسخ عن كيفية عمل الشخص 
الذي بلغ أرقى مستوى المهارة والفاعلية 
والسعادة. ومن ثم نقلها وتطبيقها بكل دقة 


عل شخصن الخ يدءا من حركات اليد 
وإيماءات الوجه والصوت والعيون. 

ومن الآليات أيضاً الرابط الذي يعد 
كتذكرة للولوج لعالم السعادة وينص على 
استحضار المشاعر الإيجابية ذهنياء وضي 
الوقت ذاته القيام بحركة جسدية بسيطة 
شعي التوابتط» مكل ,كد البدين فنهاء أو 
الضغط بإحدى اليدين بطريقة ماء عندها 
تنشاً جملة عصبية2 ومع التدريب يصبح 
استحضارٍ هذه الجملة العصبية الجديدة 
مرا سهلاًء فكلما قمت بالرابط أي حركة 
اليد سوق تستحضر المشاعر الايجابية 
الرقيطة وهنا زال. مق الوسبائل في بعلم 
البرمجة”اللقوية العصنية” اكثن :من: ذلك: 
ولكن هذا ما تيسر الإشارة إليه. 


دراسات نقديهك 

من ناحية أخرى. يطول حبل النقد الملتف 
حول عنق هذا العلم؛ وأول انتقاد جاء من أبو 
العلم ومؤسسه «ريتشارد باندلر» حين حكم 
في حقبة الثمائينيات بجرائم عدةء أولها 
القتل والاتجار بالمخدرات والقوادة. فتلك 
جعلت أصابع الاتهام بأن صاحب العلم بات 
لا يستفيد منه. 

وذهاناً إلى النقد العلمي؛ شفي إحدى 
المرات علق «د . روبيرت كارول» قائلا: إنه من 
الصهب 'تفريق: الترمسة اللغونة العصسينة؛ 
لأن الذين بدؤوها وساهموا في إخراجها 
امنتكدموا لقة غافطبة غير وافطحة2. 


وأضاف «د. توماس منيكومسكى»: 


العالم البولتدي0©), تقداً آخر, وهو الذي تتبع 
الدراسات خلال ال35 عاماً الماضية؛ التى 


تطرقت للبرمجة اللغوية العصبية من خلال 
البيانات التي أنشأها مؤيدهاء وخلص إلى 
نتيجة مفادها أن 9018 من هذه الدراسات 
فقط لها فائدة عملية: وأكمل مشوار النقد 
«د. مايكل هيث)!4, عالم النفس السريري» 

يعتمد على الافتراضات التي في 
كثير من الأحيان لم يتم إثباتها علميا 

ولا جدواها العملي 

البرمجة العصبية تقوم على جملة 

من الافتراضات أولها أن الذي تُدركه 
ليس بالضرورة هو الحقيقة 


0 © 3.6 17 3 ] 0 لا 117. الا للا للا 


حيت أقنام بتقييم ما يزيد على 70 بحثا: 
وانتهى به القول: «إن البرمجة تفتقر إلى 
الأدلة الموضوعية لإثبات ادعاءاتها؛ فالبحث 
العلمي المقدم من هذه البحوث فشل في دعم 
فرضياتها». 

ولم تقف حدود النقد عند هذا الحد؛ بل 
تجاوزت لتصل الافتراضات والآليات: ومما 
يذكره علماء النفس أن الافتراضاتٍ التي 
تطيقها البرمجة اللغوية العصبية وتلزب 
عليها ؛ تُعامل معاملة الحقائق. وهي في 
الواقع لا ترتقي لمستوى النظرية؛ بل أن بعض 
الفرضيات كفرضية «الأنماط التمثيلية» 
السمعي» والبصري,» والحسي» التي تنص 
على أن لكل إنسان نظامه التمثيلي؛ ما هي 
إلا مجرد افتراضات لا تدعمها البحوث, 
وهذا ما توصل إليه عالم النفس والأستاذ 
بجامعة شيفيلد البريطانية «مايكل هيث»؛ أن 
البحث فشل في دعم هذه الفرضية(6. 


خلاصهة 
على كل حال؛ ومن باب الإنصاف. سنرى 
أن هناك حالات استفادت من علم البرمجة 
اللغوية العصبية. لذا فإننا نقول: إن علم 
البرمجة هو علم انتقائي وحيادي وحياتي؛ 
لكنه لم يصل لمرحلة النضوح والكمال؛ بل 
ما زال يعتمد على علوم أخرى؛ ومن جانب 
آخرء فما زال يعتمد على الافتراضات التي 
في كثير من الأحيان لم يتم إثباتها علميا ولا 
جدواها العملي؛ وعليه؛ فإن البرمجة تحتاج 
للمزيد من القص والتهذيب والزيادة والبحث 
لتصل إلى ماهو مرجو. وتكون طريقا 

معتمدا يخلو من العثرات .ا 


الهوامش 


(1) ميلتون اريكسون: مبدع في علم التنويم وتقنيات 
الخروج من العقل الواعيء فرجينيا ساتر: 
المعالجة الأسرية الداهية في مجال التأثير على 
الآخرين: فرند بيولد: معالج تقنية الجشطالت. 

(2) كتاب حقيقة البرمجة اللغوية العصبية (فوز 
كودي). 

(3) د. روبرت كارول أستاذ الفلسفة الناقد بكلية 
ساكرمنتوا بكالفورنيا بأمريكا. 

(4) مقال بعنوان «هل البرمجة اللغوية العصبية 
علم زائف فراس عالم». جريدة الشرق» بتاريخ 
2 

(5) عالم النفس السريري الأستاذ بجامعة شيفيلد 
بالمملكة المتحدة. 
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+93راد 


ناالطاقاا. . 


في عيزان العلم والدين 


دورات الطاقة الأنثوية.. هل تصلح ما أفسده الفكر النسوي؟ 


لعل انتشارظاهرة دورات التدريب 
على الأنوثة: وإقبال الفتيات والسيدات 
عليهاء تثي ر أكث رمن علامة استفهام؛ 
فمن ناحية تظل الأسثئلة الملحة 
والمحورية: أليست الأنوثة أمرا فطر 


اللّه النساء عليه ؟ فما الحاجة للحصول 
على دورات تدريبية عليه؟ هل هي 
وسيلة جديدة لاستغلال المشكلات 
النفسية والمجتمعية التي تعانيها 
النساءء ومن ثم وسيلة سريعة للربح 


0 فاطمة عبدالرؤوف 65 


كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


من الملاحظ أن المرأة تعاني في وقتنا 
الراهن من مشكلات نفسية معقدة» وضغوط 
حناذة ناتحة من أنهناك:صراغا -قن 
يصل لحد التناقض- بين عالمها الداخلي 
أو فطرتها الأنثوية التي تمثل البصمة 
الوراقية الأضلية: وتلك القيم: النسوية الى 
تم فرضها عليها قسرا في برامج التعليم 
ووسائل الإعلام التي تدمغ المرأة وترفض 
نلف القيم بالختوع والاستلاب: والقربية التي 
تتلقاها المتذبذبة بين القيم النسوية الجديدة 
والتقاليد والعادات التي قد تبتعد كثيراً عن 
القيم الدينية, ومن ثم تقع المرأة فريسة لهذا 
الصراع بين مشاعرها الفطرية الأنثوية 
الحقيفية والظبينة النقسية الجذيدة الشن 
عب أن لطاب م2 الرحل حنى تست 
الحصول على المساواة الكاملة التي هي حجر 
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وجني المال؟ هل ثمة فارق بين ما 
يقدم في دورات التدريب على الأنوثة» 
ومايتم طرحه في دورات التنمية 
البشرية عموماً؟ ما المستجدات 
الثقافية والمجتمعية التي أوصلت 
النساء للحاجة للحصول على دورات 
أنوثة متخصصة؟ وهل تستطيع تلك 
الدورات بالفعل الوصول بالمرأة لحالة 
السلام الداخلي النفسي العميق بعد أن 
تعيد إليها طاقة الأنوثة المشتتة؟ 


الأساس في كل النظريات النسوية التي تنفي 
وجود أي اختلاف بين الجنسينء أو كما تقول 
«سيمون دي بوفوار»: «لا تولد المرأة امرأة.. 
وإِنّما تصبح كذلك»! 


وعلى الرغم من كل الجهود النسوية حتى 


تصبح المرأة كالرجلء فإن المرأة لا تزال تشعر 


أنها امرأة. وعلى الرغم من كل الجهود التي 
تبذلها ويبذلها المجتمع لوأد هذه الأنوثة, لا 
تزال تستشعر بحدسها قوله تعالى: #وَلَيْسَ 
الذكرٌ كالأنقى4» (آل عمرا 
حقيقية على تنزيلها على الواقع. 


ن: 36): دون قدرة 


طاقة الأنوثة 
لو استعرنا مصطلحات مدربات الأنوثة؛ 
فهناك الكثير من النساء ترتفع طاقتهن 
الذكورية. بما فيها من حدة وعنف وندية 


وضائية: بينما تتراجع لديهن طافة الأنوثة, 
بما تحتويه من حنان وعطف وذكاء عاطفي 
ورقة وهدوء. وعلى الرغم من أن الكثيرات 
منهن يتحدثن عن اضطراب التربية كسبب 
أساسي لتراجع تلك الطاقة الأنثوية -وهو 
00 أحد الأسباب- فإن السبب الرئيس 
هو استشراء الفكر النسوي الذي أثر بدوره 
على طرق التريية؛ فأصبحت الفتاة تنشأ 
على أنها مثلها مثل الصبيء» وتعد بصورة 
مبكرة جدا حتى تتنازله فى ساحة الحياة, 
وأسبست المتاضية والصراع: والندية تمل 
أبجديات العلاقات بين الجنسين. 
تم الربط بين الأنوثة والضعف والنقص» 

فأخذت الفتاة تبتعد عنهاء وتحاول اكتساب 
الصفات الذكورية؛ لأنها تمنحها القوة 
والكمال» ومن ثم انتشرت أفكار «الجندر»», 
وأفكار مثل أن الأمومة وظيفة اجتماعية 
وليست بيولوجية.. ونحو ذلكء لكن هذه 
الأفكار اصطدمت وبعنف مع طاقة الأنوثة 
الداخلية. ومن هنا نش الصراع الحاد الذي 
تعيشه كثير من النساء اليوم. 

كثير من الفتيات اللاتي يذهبن للحصول 
على دورات الأنوثة هن فتيات على درجة 
كبيرة من الجمال الشكلي؛ فعلى الرغم من 
تراجع روح الأنوثة؛ وما ترتب على ذلك من 
مشكلات نفسية للنساء ومشكلات مجتمعية: 
أبرزها الانتشار الواسع للطلاق؛ فإن الاهتمام 
بالجمال الشكلي واصل نموه -ريما لتعويض 
ثة النفسية- كما أن حصول النساء على 


الأنوثة 


دخل خاص مرتفع أدى لمزيد من الإنفاق على 
الاهتمام بالشكل الذي وصل بالبعض لإجراء 
عمليات جراحية تجميلية. 

لا شك أن الجمال الشكلي جزء من 
الآنوثة؛ (أَوَمَن ب يُنَشْأ ينشاً في الحليّة وَهُوَّ في 
الخصّام غَيَرُ مُبِينَ) (الزخرف: 8 
والحجاب في التشريع إنما يكون عن عيون 
الرجال الأجانب؛ أي في المحيط العام 
بينما ينبغي إتاحة كامل الفرصة للفتاة في 
مساحتها الخاصة أن قشأ على الزينة؛ 
حتى تنمو بداخلها روح الآنوثة ولا شك أن 
لكل امرأة جمالا من نوع خاص هي فقط 
بحاجة لمن يعزز لديها الثقة بهذا الجمال؛ 
لآن إحدى أهم المشكلات التي تواجه النساء 
اللاتي يلجأن لدورات التدريب على الأنوثة, 
أنهن يفتقدن هذه الثقة بالنفس» سواء من 
الكلمات السلبية التي يسمعنها من الأهل 
الذين يمتلكون نمودجاً ثابتاً للجمال يقارنون 
ابنتهم بك أو حتى الزوج الذي لا يعير 
لزوجته عن إعجابه بها أو مشاعره نحوهاء 
بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر 
ببساطة عن مشاعره لأم المؤؤمنين عائشة: 
ليس بينه وبينها فحسب. وإنما على الملاً: 
لما سُئل النبي صلى اللّه عليه وسلم: أي 
الناس أحَبٌ إِلَيّكَ؟ قَالَ: «عَاتشَة». 

الأغلبية من النساء بحاجة لتعزيز الثقة 
من تلك الدائرة القريبة (الأهل والزوج).» 
ومن ثم؛ فإن غياب هذا التعزيز قد يدفعهن 
إما للتعامل بحدة وعصبية للتغطية على 
غياب هذه الثقة, وإنكار أنهن يواجهن 
مشكلة ماء أو طلب المساعدة من المعالج 
النفسي. خاصة في حالة الوصول لدرجة 
الأزمة. أو حضور دورات التنمية البشرية 
العامة, أو تلك التى تعنى بمشكلات الأنوثة 
تتحدينا : ' 


مصجون ارات 

معطم مدريات الأتركة كن يملق في 
الأساسن كمدريات ثنمية بشرية وإرشاد 
أسري وزواجيء ولمسن المعاناة النفسية التي 
تانيها النساء: وذلك الضراع بيق الداخل 
التفسى والسلوكه وضن كم بجامت شكرة 
تقديم دورات متخصصة في الأنوثة؛ ولعلها 
أحدث الدورات التي تقدم في مجال التنمية 
البشرية. 


هناك صراع بين الفطرة الأنثوية 
والقيم النسوية التي نم فرضها 
فسراً 


بدأت دورات التدريب على الأنوثة 
بأفكار. مثل: كيف تتقبلين نفسك وتحبينها؟ 
وكيف تجذبين شريك حياتك؟ ولا تخلو هذه 
الدورات من الحديث عن الدلال الأنثوى 
وكيفية تفعيله. ومن القضايا المطروحة 
بشدة في هذه الدورات الحديث عن الخيانة 
الزوجية. وكيف تتعامل معها المرأة؟ وضي 
فترة لاحقة حدث تطور فى مضمون تلك 
الدورات» حتق استطاعت جب عدد كبين 
من الفتيات غير المتزوجات؛ لأنها اهتمت 
أكثر بالتواصل مع الذات والإصغاء لها؛ 
بحيث أصبح محور هذه الدورات التصالح 
مع النفس. وخوض رحلة استشفاء ذاتي» 
واستهعادة طاقة الأنوثة المشتتة أو حتى 
الموؤودة. 

تخضع دورات التدريب على الأنوثة 
بشكل واضح لفكر المدرية؛ فهناك من تقدم 
دورات أنوثة قيادية أو «كاريزما» الأنوثة, 
وهناك من تقدم دورات سحر الأنوثة, أو 
كيف تصبحين أنثى حقيقية؟ 


وتحمل بعض دورات التدؤميب على 
الأنوثة فكرا محملا بديانات باطنية؛ 


كل ما يقال في هذه الدورات 
تستطيع المرأة سوية الفطرة أن 
تقوم به ببساطة ودون تكلف 
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حيث الحديث عن الطاقة الحيوية» وكيف 
تستقبلين هذه الطاقة والشاكرات السبع؟ 
حتى إن بعض تدريبات الاسترخاء تكاد 
تكون: بحرفياً طفوسا "للك الديانات. يثه 
نقلها دون ذكر المصدر. وبعضهم يستعير 
مصطلحات تلك الديانات؛ ك«الانطفاء»» أو 
«النيرفانا». أو «الين واليانج».. وغير ذلك. 

ويربط بعضهم الآخر بين مبادئ علم 
النفس خاصة السلوكي: والقيم الإسلامية 
التي شرحت الكثير عن قيم الأنوثة 
والرجولة وأصول التعامل الصحيح بين 
الجنسين:» وتهتم هذه الدورات بالذكر 
والدعاء والاستغفار والصلاة؛ للتخفيف 
سق اللتخرط: الس 'تولعيها.“التقات ومن 
الملاحظ تزايد عدد المدربات اللاتى ينتمين 
للمدرسة الإسلامية؛ سواء في مجال 
الإرشاد الزواجي: أو التدريب على الأنوثة. 


غطرية الأنوثة 

فى الحعيقد. قبست اكراة يداجة 
لدع الكثير حتى تستعيد ضطرتها الأنثوية: 
فيكفيها فى هذا أن تنصت بصدق لذلك 
الصوت الداخلي الذي تشعر به وتتبعه. 

صحيح أن هذا الصوت قد يكون مشوشاً 
بفعل هذا الضجيج النسوي الكثيف الذي 
يحيط بهاء ويدعوها للتعامل بحدة وندية 
فى ساحة الحياة: إلا أنه موجود لو صدقث 
النية فقط فى المراجعة؛ فصوت الفطرة لا 
يمكن آبداً قتله. 

كل ما يقال في هذه الدورات تستطيع 
المسرآة سوية القطرة أن تقوم يه نبساطة 
ودون تكلف. ولكن بعض النساء تكون 
عقيف جايح الى رسا عدها .تي اعضو لهل 
فى المنتديات النسائية مادة أولية كافية 
للتدريب: وهناك الكتب والمحاضرات في 
كالم يمذزه وقرة العلوماك» كلك أن يحطتور 
بعض هذه الدورات -خاصة الملتزمة بالمنهج 
الشرعى- أفاد الكثيرات. 

والحالهة عاض إن قود الجمميات 
الإسلامية بتبني مثل هذه الدورات بأسعار 
بموية للوضون لقطاع أكير من القضاء 
المهمشات المحبطات المثقالات بضغوط 
الداخل والخارجء واللاتي بحاجة لمن يضيء 
لهن بعض المناطق المظلمة؛ سواء على 
مستوى الوعي بالذات؛ أو في العلاقات .ها 
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+93/اد 
في ميزان العلم والدين 


نا الطاقاث. . 


العمل في مهن تقديم التدريب والتوجيه والمساعدة 
والارشاد والعلاج للأفراد والمجموعات: ليس عبثاً أومتاحاً 
لكل من يرغب؛ ؛لأن تقديم المساعدة إن لم تقدم من متخصص 
مرخص: فقد 52 ال كله ا دي) القن 
أشبه بمن يقدم مساعداتالإسعاف الطبي في حال الطوارئٌ 
والحوادث: إن لم يكن متخصصا فقد يؤذي؛ لذا حرصت الدول 


الإرشاد النفسي. 


الميثاق الأخلاقي والقواعد الحاكمة 


د. السيد مصطفى الأقرع 
دكتوراه في علم النفس - معالج تفسي معتمد 
في النالض حرجي وشا والنواتع 


للعمل بمجال الإرشاد والعلاج النفسي, 
تشترظ غالبية الدذول والجمعيات التخصصة 
شخصاً حاصلاً أولاً على شهادة جامعية 
متخصصة كشرط. أساسىء كم شهادات 
عليا تخصصية تشمل الدبلوم: والماجستير 

تشترط بعض الدول الدكتوراه الأكاديمية 
فى الجال اللخميض- والتدريب والاشراف: 
لساعات فى جهات معتمدة تحت مشرؤفين 
معتمدين لساعات تصل إلى 3000 ساعة؛ أو 
عامين إلى 5 أعوام من التدريب بعد الحصول 
على المؤهلات العلمية؛ ثم الخضوع لاختبار 
ومقابلة للحصول على ترخيص مزاولة 
مهثة: وبعد الحصول على الترخيص يشترظط 
الاستمرار في التعلم والتطويرء والالتزام 
بالموائثيق الأخلاقية المحددة للعمل؛ وتجديد 
قلف الرخين يشكل ووري» ٠‏ , 

فالأمر ليس عبثاً أو متروكا لكل من يجيد 
الإلقاء ويمتلك مهارات الإقناع: بل يتحتم 
معه الاعتماد التخصصي العلمي والتدريب 
الإشرافي للقيول» ولا فللساءلة القائونية؛ 
فعلم الإرشاد والتدريب قائم على تقد 
المساعدة المبنية على نظريات ونماذج مثيتة 
غلمياء: وليس. اجتهادات. شخصية: أو آزاء 
نظرية؛ أو دينية بحتة؛ والعديد من الدول 
والهيئتات تطبق تلك المعايير بصرامة كافية 
لضمان تقديم خدمات إنسانية راقية للأفراد. 
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ويُقّسم الأفراد المعتمدون والمرخصون 
للعمل في مهن المساعدة والإرشاد الإنساني 
على الالتزام بالقواعد والمواثيق الأخلاقية 
التي تضعها مؤسساتهم المرجعية؛ وتعتبر هذه 
المواثيق ف الأخلاقية بمثابة قواعد يتفق عليها 
أهل المهنة في 3 تقديم مهنتهم للغير؛ بحيث 
يمكنهم الرجوع إليها عندما يستشعرون 
أن هناك خطرا في داخل المهنة: أو عندما 

يتساءل من هم خارج المهنة عن طبيعة العمل 
في تلك المهنة؛ فهي بمثابة صمام الأمان 
الداخلي والخارجيء ويمثل الميثاق الأخلاقي 
مجموعة المعايير القائمة على مجموعة القيم 
مهنية من جانب المختص في الإرشاد في 
علاقته بزملاثه في المهنة؛ وبمن يقدم لهم 
الخدمة الإرشادية. وكذلك بالمجتمع بوجه 
عام؛ ويكتسب هذا الدستور الأخلاقي قوته 
واحترامه من قوة الالتزام الأدبى والإجماع 


شترط في مقدم الخدمة 


التدريب في جهات معتمدة 
0 ساعة 


والمؤسسات والجمعيات المهنية المتخصصة أن تجعل للعاملين 
بمجالات تقديم المساعدة والعلاج والتنمية مهناً متخصصة 
تحتاج إلى ترخيص واعتماد وإشراف للقيام بها؛ فهي ليست 
متاحة لكل من أخذ دورة أومجموعة من الدورات أو حصل على 
لرمة مين ةاور ك2 22642 ل تتظلت لق يد من الشطروضل 
والاجراءات اللازمة للقيام بها 


الصادق على أهمية تنظيم هذه المهنة من 


جانب العاملين قيها. 
قواعد عامة 
وهناك مجموعة من القواعد العامة 
التي اتفقت عليها غالبية المواثيق الأخلاقية 


للعاملين بمهن الإرشاد والتدريب. هي: 

الأولى: الإحسان وعدم الايذاء: وتتمثل 
في بذل مقدمي الخدمات الجهد في تقدي 
اللساعدة وإفاذة الأفراذ: والحرض على عدم 
إلحاق أي ضرر بهم؛ والسعي إلى حماية 
مصالح وحقوق الأفراد. 

الثانية: الإاخلاص وا مسؤولية: وتتمثل ضي 
بناء علاقة مبنية على الثقة مع الفرد؛ وإدراك 
المؤونيات العلدية والينية تجاه |لجدم من 
حولهم: والعمل على إعلاء معايير السلوك 
المهني. وتوضيح أدوارهم المهنية والالتزامات 
المفروضة عليهم؛ وتحمل مسؤولية نتائج 
سلوكياتهم وتصرفاتهم: والتحكم في تضارب 
المصالح الشخصية التي قد تؤدي إلى 
الاستغلال أو الضرر بشكل عام. 

الثالثة: النزاهة: وتتمثل في إلزام مقدمي 
الخدمات تعزيز مفهوم الدقة والأمانة 
والصدق فى أداء المهنة والعلم والتدريس» 
والابتعاد عن السرقة أو الغش أو الاحتيال أو 
التحريف: الشمد للتجقاكق: ويذل الجهد في 
الحفاظ على وعودهم. وتجتب. الالتزامات 
المبهمة أو غين الواضحة: 

الرايعة: العدالة: وتتمثل فى إدراك 
مقدم الخدمة ومقدم الخدمة النفسي أن 
العدالة والإنصاف تؤهلان جميع الأشخاص 
للاستفادة من الخدمات المقدمة. بجودة 
متساوية من ناحية الإجراءات والعمليات. 

الخامسة: احترام حقوق الناس وكرامتهم: 
وتتمثل في احترام كرامة وحقوق وخصوصيات 
جميع الناس واحترام قراراتهم المصيرية, 
واحترام الاختلافات الثقافية الفردية, 


الناس وقراراتهم المصيرية 


مثل: العمر والنوع 
والهوية الجنسية 
والعرقية والثقافة 
والأصل القومي 
والدين والعجز واللغة 
والوضع الاجتماعي 
والاقتصادي.. 
وغيرها: .واخن هده 
العوامل في عين 
الاعتبار عند العمل مع أي فرد من هذه 
الجماعات. كما يجب على مقدم الخدمة 
القضاء على أي تحيز. 


معايير أخلاقية 

كما حددت مواثيق العمل المعايير 
الأخلاقية المتعلقة بكفاءة مقدم الخدمة فيما 
يتعلق بحدود عمله؛ أو بقضايا التعامل مع 
متلقى الخدمة؛ ومنها: 

عفان تحايرة جدود العمل: يودي مقدم 
الخدمة عمله فى حدود تخصصه فقطء 
معتمداً فى ذلك على دراسته وتدريبه وخبراته 
الليشةا واسكشاراكف .ويعيد علد دين 
خدمات في المجال البحثي أو التطبيقي أن 
يكون لديه تدريب كاف أو تعليم أو خيرة مهنية 
سابقة متعلقة بمجال خدماته: كما أن عليه 


والاختلافات الثقافية بينهم 


أن يأخذ خطوات لكي 
بقدء عله ركفاءة حالية: 
وإذا رأى مقدم الخدمة 
أن مشكلاته الشخصية 
بدأت تمنعه من أداء 
عمله بكفاءة؛ فعليه أن 
يتخن الإجراءات اللازمة 
للحد من ذلك. 

.هن حيث التمييز 
العنصري: على مقدم الخدمة أن يكون 
متحررا من كل أنواع التمييز العنصريء سواء 
المتعلقة بالسن أو النوع أو الدين أو العرق 
أو اللون أو الثقافة أو أي شكل من أشكال 
التمييز العنصري. 

- من حيث التحرش الجنسي: على مقدم 
الخدمة أن يبتعد. .هن كل أشكال التحرش 
الجن بسواع 'اللفظية أزؤ "الفعلية أثناء 
العمل؛ وعليه أن يبتعد عن كل السلوكيات التي 
تهين الأشخاص الموجودين معه شي العمل؛ 
سواء المتعلقة بالعمر أو النوع أو العرق أو 
الثقافة أو الدين أو اللغة أو المكانة الاجتماعية 
والاقتصادية. 

- من حيث تجنب الأذى: على مقدم 
الخدمة آن. ياخذ خطوات مسؤولة لشجنب 
إيذاء الأفراد والطلاب؛ والمشرفين والباحثين 
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وكل من له علاقه معهم في العمل. 

- من حيث العلاقات المتعددة 
وتضارب المصالح (العلاقات المتعددة 
تعني إما أن يكون مقدم الخدمة على 
علاقة مهنية مع شخص وفي الوقت 
نفسه تربطهما علاقة اجتماعية 
وثيقة): في حالة تضارب مصالح 
مقدم الخدمة -الشخصية أو العلمية 
أو القانونية أو المادية- مع عمله عليه 
أن يتوقف عن عمله إذا رأى أن هذه 
المصالح تخرجه عن الموضوعية؛ أو 
عن أداء عمله بكفاءة وفعالية. 

- من حيث الموافقة المسبقة: على 
مقدم الخدمة النفسي الحصول على 
موافقة الفرد على كافة الإجراءات 
الإرشادية؛ إلا إذا كان قد كلف من 
قبل القانون. 

- العلاقة الحميمة مع أقارب 
الفرد: على مقدم الخدمة ألا يدخل 
في علاقة حميمة مع الأفراد الذين 
يعرفون الفرد أو أقاربه أو الأوصياء 
عليه؛ وعليه آلا يقبل تقديم الخدمة مع 
شخص كانت له علاقة معه فى وقت سابق. 

- من حيث السرية: المسؤولية الأساسية 
لمقدم الخدمات هي حماية ما يصرح به الفرد 
كجزء أساسي للعلاقة الإرشادية؛ فالسرية 
مفهوم أخلاقي؛ وفي معظم الولايات في 
أمريكا لا يجوز قانونا للمرشدين أن يصرحوا 
بأى معلومات عن الفردء إلا إذا كانت هناك 
ضرورة قانونية لإنهاء السرية؛ مثل حالات 
الإساءة إلى الطفلء؛ والإساءة إلى الكبار ضي 
السن. والإساءة إلى أغراد بحاجة إلى رعاية: 
ووجود خطر يهدد الفرد نفسه أو آخرين, 
وعندما يشعر مقدم الخدمة أن الفرد بحاجة 
ماسة إلى إدخاله المستشفى. 

وفي النهاية. فإن العديد من الدول لديها 
قوانين تخص مهن الإرشاد منذ مطلع القرن 
العشرين:؛ وكثير من الدول العربية أيضا لديها 
قوانين لتنظيم عمل المرشدينء ويحتفظ 
العديد من الدول بميثاق أخلاقي شبه متفق 

كل ذلك من أجل ضمان خدمة مهنية 
شم ناشين تحياة الأشراده ارتزيد عدج 
جودة خياتهة: وتخفف من معاناتهم: لا أن 
تزيد من تعاستهم: ومن الفجوة في الأسرة 
والمجتمعات .ا 
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مدير مركز شؤون العال الإسلامي 
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 


0 مح 00 التام 
قبول خجل لبعض الظواهر التي لا تقبل 
تفسيرا علميا مادياء ونحن الآن في مرحلة 
أن كثيراً من الظواهر التي كان ينفيها العلم 
المادي أصبح يتقبلها ويدرسهاء محاولا 
التعرف عليها وفقهمهاء وأصبحت فروع من 
العلوم تتتاول هذه الظواهر مثل ما يسمى 
«الباراسيكولوجي», الذي أصبح محل 
اهتمام عالمي منذ فترة: بل وخصصت جهات 
حكومية في أمريكا وروسيا وبريطانيا دعما 
مالياً لدراسة هذه الظواهر منذ فترة بعيدة, 
وتشمل ظواهر مثل التخاطر والمعروف 
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تمثل الخوارق للإنسان عالماً آخر بعيداً عن المادية القاتلة التي يحياها كل يوم 
ولذلك تظل الروايات التي تحتوي على خوارق من أكثر الروايات مبيعاً في العالم؛ مثل 


روايات .هاري بوتر»؛ ورواية ,سيد الخواتم,؛ وكذ لك تصبح الأفلام والمسلسلات التي 
تتناول مثل هذه الخوارق من أوسع المساسلات والأفلام انتشاراً؛ وكما ذكر بعض علماء 
النفسء فهذه الأعمال الفنية التي تحتوي خوارق تمثل أملاً للإنسان الذي يعاني ثقل 
الحياة المادية كل يوم؛وبالتالي تمثل شحنة نفسية إيجابية لكي يستمرمقارعاً 


الحياة المادية الجافة اليومية. 


ب«التلباثي». وكذلك تحريك الأشياء عن بعد 
وقراءة الخواطر التي تمر في أذهان آخرين, 
وكذلك الرؤى والنيوءات المستقبلية التي 
يدعيها البعض. 


المعحجزة والكرامة 

موقف الإسلام منذ الوحي الأول؛ وهو 
فى ذلك يمائل كافة الديانات السماوية:؛ يقبل 
هذى الكلواس اللشارقة: ويظم ليا أصولا 
وضوابطء فيفرق آهل العلم بين المعجزة 
والكرامة: فيطلقون المعجزة على خوارق 
الآنبياء. والكرامة على خوارق الأولياء. ولكن 
هدين المصطلحين ليسا موجودين في الكتاب 
والسّنة. وإنما اصطلح عليهما العلماء فيما 
بعد وإن كاتا فى مدلولهما يزجمان إلى ما 
تقرر في النصوص من القرآن والسّنة. 


هه لوهم 


وغعرف العلماء المفجزة يأنها حارفة تلن 
لإثبات نبوته؛ أما الكرامة فهى خارقة للمؤمن 
دالة على صلاحه وقريه من الله تعالى. 

وفي الوقت نفسه:؛ لم ينف علماء 
المسلمين أن الخوارق تحدث لغير المؤمنين, 
بل م للأشرار أيضاًء وذكروا شروطاً 
كثيرة فى التفريق بين كرامات الأولياء 
وخوارق المبطلين. ٠‏ وقد كتب في ذلك علماء 
كبار كشيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك 
الشوكاني؛ وغيرهما. 

وكتب أهل العلم كذلك كتباً في كرامات 
الأولدام ب من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, 
التي ثبتت بالآسانيد الصحيحة؛ وما زال 
القام يوون كرامات لغديند خن الفبالحيق من 
باب إجابة الله لدعائهم فوراً وبقاء أجساد 
بعضهم سليمة في قبورهم مع مرور سنوات 


عديدة عليهاء وكذلك رؤى البعض التي تأتي 
كفلق الصبد: وغيرها من كلك الأمور, 


كرامات الصحابة 

والروايات عن الرعيل الأول من الصحابة 
والتابعين كثيرة. منها ما رواه البخاري» 
وأحمد -واللفظ له- عَنْ نس رضي الله 
عَنْه: «أن أَسَيّدَ بْنَ خضيّر ؛ واد بن بشر 
كَانَا عند رَسُولٍ الله صَلَيّ الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ 
في ليل ظَلْمَاءَ حنّدِسٍء قَالَ : فلمًا خَرّجَا من 
عنده أَصَنَاعت عضا أَحَدهمًا فَكَانًا يَمَشيَآن 
بِضُوْتهًا: قَلَمًا تَمُرَّمَا ضاي عَصَا هَذَ 
وَعَضَا هَذَا». 

ومنه ما رواه الذهبي, والبيهقي, وابن 
كثير رحمهم الله عن الصحابي الجليل 
عكاشة بن محضن في . غزوة «بدر»: «كان 
عكاشة بن محصن من سَادَات الصّحَابَّة 
م هَاجَرَ وَشْهدَ بَدَرا وَأبْلَى يَوَمَتَد 
بَلاءٌ حَسّناء وانكسر سيفه؛ فأعطاه رسول 
الله يومكة عرجوتا ٠‏ معاد في يده سيفاً أمضى 
م الحديد. شديد لمن وَكَانَّ ذلك الست 

يُسَمَّى الْعَوَنّ». (البداية والنهاية, 6/ 338). 

وروى البخاري أيضاً من طريق عبدالملك 
بن 'عمير عَنْ جايس بن ,شمر قال «شَكا 
َمل الكوقة سعدا إلى ُمَرَ وَضيّ الله عَنَهُ 
َعَزّلّث وَاسْتَعَمَلَ عليه عَمّاراء فَشَكُوَا حَنَّى 
دَكُرُوا أنه لآ يُحَسِنُ يُصَلَي؛ فَأَرْسَلَ ليه 
فَقَالَ: يَا أَبَا إِسَحَاق: إن هَؤْلاء يَرْعُْمُونَ 5 


ل َال أَبُو إِسْحَاقٍَ ا 5 


عم 
5 


صَلاةَ العشاءء كأركدٌ في الأَوين وخ في 
الأَْرَيينَء قَالَ: :ذاكَ الطَنٌ بكي 5 إِسَحَاقَ 
هَأْرْسَلَ مَعَهُ رجلا أو رجَالاً إلين الكومّة, 
هَسَأَلَ عَنَهُ أَهَلَ الكوفّة وَل يدع مَسّجداً إلا 
سَأَلَ عَنَهُ ويُننُونَ مَعْوُوض حَنَّى دَخَلَ مُسَجِداً 
لبتي عَيّسء هَقَامَ َجُلَ مِنّْهُمَ يُقَالُ لَه أسَامَةُ 
بن قَتَادَة يُكنَى أبَا سَعَدَةَ قَالَ: أمَا إِدّ نشدت 


فَإِنَ سعدا كَانَّ لآ يَسِيرٌ بالسَّريّة. 7 يسم 
بِالسّويّة, ولا يَعَدلُ في القَضيّة. قَالَ سد 
1 واللّه لأدَعُوَنَ بقلاث: الهم نا كَانَ عَبَدَكَ 


0 


هَذَا كاذباء ٠‏ قَامَ رِيَاءٌ وسمفة فَأَطْلٌ عمره 
أل ظَقَرَة: وَعَرضَةُ بالفتن, وَكانَ 0 إِدَا 


و 


ستل -يعني هذا الرجل- يَقُولٌ: شيخ كبيرٌ 


الموقف العلمي من الخوارق 
نغير على مدى سنوات عديدة 


من الرفض التام إلى قبول خجل 
لبعض الظواهر 


مه 2 


مُفتون؛ أَصَابَِي و سعد قَالَ عد الملك: 
مَأَنَا َيه بعد قَدَ سَقَطَِحَاحِبَاه عَلَى عبني 3 
من الكبّرء وَإنَهُ َيتَعَرّسُ للَجَوَارِي في الوق 


7 و 
يغمزهن». 


ال ال 


بَيَتَمَا هُوَيَْوَ من من اليل سُورَة ابرق وَفوْسةُ 
مربوطة عند إِذ جَالَت الفْرَسٌ فَسَكَتَ 
فُسَكَقَتَ: فَقَرَاً فَجَالَتَ الْفَرَسُء 55 
وَسَكنّت الفَرَسٌء 0 هَرَأ فَجَالت الفْرَسٌ 
فاتصرفا وَكَانَ ابَنْهُ يَحَيَى قَرِيبا منَهّاء 
فَأشْمَقَ أن تصيبَةُ هَلَما اجَتَره رَهَع رَأَسَهُ إِلَى 
السَّمَاءِ ٠‏ حَنَّى ما يَرَامَاء َلَمَا أَصْبَحَ حَدّتَ 
التَبيّ صَلَى الله عَلَيّه وَسَلَم فقال: دَأهَرَاً 
يَا ابْنَ حَضِيّر اللك] يَا ابن حَضَيّر»» قَالَ: 
ا قدت ١‏ سول الله ب أن قطا يَحَيَى؛ وَكَانَ 
0 الستاءز َإِذَا مث ا 
فيهًا َمْثَالُ المصَابيح. فَحَرَجَت حَنّى لا أَاهَاء 
قَالَ: «وَتَدَرِي ما ذَاكَق؛ قَالَ: لآ قَالَ: «تلك 
الملائكة دَنَتَ لصَّوَّتك وَل كرات لأشبكة 
ينَظْرٌ النَّاسٌ إلَيّهَاء لا تتوَارَى منَهُم». 

وروى البخارق حديث خبيب بن عدي 
رضي اللّه عنه؛ لما أسره المشركون: وكَان 


الكرامات مؤشرات أن العلم الذي 
الله وما نعرفه هو ظاهر العلوم 
وليست يواطنها 


اوه 


الكرامات زادٌ نفسيٌّ وايمانيٌ 
يدكرنا بأن الأمل دائماً موجود 
بوجود الله عز وجل 
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حُبَيبٌ قد هَتَلَ الحَارتَ بَنَ عَامِرٍ يوم بَدر 
َلَبتَ عَنَّدَهُمَ أسيراء فقال عَبَيَدُ الله 536 
عيّاض: قالت بِنَتَ الحارث: «واللّه ما رََيتُ 


أعيرا قل كترا عل خب واه لذن وحدلة 
يوم يَأكُلُ مِنَ قطف عنَب في يده وَِنَهُ لوق 
في الحَديد, وَمَابِمَكَة مِنَّ َمَرِ» وَكَانتَ تَقُولَ: 


«إنَهُ لَرِزّقٌ منّ الله رَرَهَهُ حَبيباً». 


أثرالكرامة 

وهذه فقط أمثلة. ولو توسعنا فيها 
لاحتاجت إلى مجلداتء ولكن يبقى السؤّال 
المهم الذي أشرنا إليه في بداية المقال وهو: 
لماذا الكرامة؟ 

الإجابة عند أهل العلم من القدماء أنها 
مكرمة إلهية للعبد الصالح؛ وهذا صحيح. 
ولكن السؤال: ما أثرها؟ 

والإجابة أن أثرها على صاحب الكرامة 
شديدء فهو يشعر بتأييد اللّه له؛ ولذا كان 
الأولياء يخفون كراماتهم حتى لا تصبح محل 
شهرة؛ ولا تؤثر على عبوديتهم بين يدي الله 
عز وجلء ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يظهر 
هذه الكرامات بين الفينة والأخرى؛ لتكون 
لنا أيضاً زاداً نفسياً من الأمل والإيمان أنه 
لا شيء يستحيل مع قدرة اللّه وأن الحياة 
المادية الجافة التي نحياها التي تقوم على 
الأسباب والنتائج ما هي إلا كما قال الله عز 
وجل: #يَعَلمُونَ ظاهرا من الحيّاة الدَّنْيَا وَهُمَ 
عَن الآخرّة هُمَ غَافْلُونَ» (الروم: 7 

فالكرامات مؤشرات لقدرة الله تعالى؛ 
وؤشرات لطبيعة اليوع الآخن امحدفة آيضا 
عن عالمنا هذاء ومؤشرات أن العلم الذي 
نعرفه ضئيل جدا مقارنة بعلم اللّه. وأن ما 
نعرفه هو ظاهر العلوم وليس بواطتها . 

ما زال المكروب والمظلوم عندما يقرأ 
إجابة الله الصالحين ينتظر أن يجيبه اللّه ولا 
يضربه اليأسء وما زالت الأمة الإسلامية مع 
ما يمر بها من تحديات وكروب تقر كرامات 
الله للمؤمنين ونصرهم في مواضع يستحيل 
نفوسهم: وتنتظر فرج اللّه ونصره الضعفاء 
والمكروبين والمظلومين. 

فالكرامات في الحقيقة زادٌ نفس 
لصاحبها ولمن يراها أو يسمع بهاء وهي زاد 
إيماني يذكرنا بأن الأمل دائما موجود بوجود 
الله عز وجل .8 


53 


العدد 2136 - صفر 1441ه/ أكتوبر 2019م 


أ93راد 


ناالطاقاا. . 


في عيزان العلم والدين 


قراءة 4 كتاب «الزوايا العمياء بين العلامة والإعلام».. 


من خطورة استخدام «الحيل الإعلامية» فى 
المحاضرات والخطب والدورات التدريبية: 
اللغوية العصبية واختيار «الزوايا العمياء» 
التي يخترق فيها الآخرين. 

جاء ذلك كك كتاب «الزوايا العمياء بين 
العلامة والإعلام»» الذي تطرق فيه إلى 
خطورة تغيير مفاهيم بعض الشباب من طلبة 
العلم الشرعي غير مكتمل النضج والفهم 
عندما يستمعون إلى محاضرات بلا سقف 
منطقي ولا عقلي ولا شرعي باسم طلب العلم 
القكرة السترى الفكرى للنتلفين الدين 
قوق وجمكتاقن القلقية الأسياسية 
والمذهبية والفكرية والثقافية والعلمية, 
وبالتالي يختلف التأثير بحسب كل فرد . 

كما ان معظم هذه الدورات والورش لا 
تراعي تلك الفروق الفردية بين المشاركين: 
حيث لا يتم عمل اختبار لمستوى المشاركين, 
التي تستهد عع يفلد 

أضف لك كال أت هده الكدذررات 
والمحاضرات والخطب أصبحت متاحة 
للجميع عبر المواقع الإلكترونية ووسائل 
فر التي 
كل التحاقير وانناودر. 

وتتفاقم المشكلة عندما يكون المحاضر 
معتد بنفسه.؛ ولا يرى أحدا مرجعا له. وقد 
أنه 0 أحد 00 00 اكت مخالفة 


0 
كنت فلانا! 
ويؤكد أ. سامي العنزي أن هناك عدة 


مطالبات لمناظرة بعص هؤلاء المتطرفين 
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غرورالمدربين أضاع الشباب 


فكرياء أو المغرورين على أقل وصف. ومنهم 
العلامة الشيخ محمد الددو, لد أنهم اعتذروا . 

ويمكن تحذير الناس منهم عندما يكون 
ذلك بناء على جهل أو غرور أو عجب, 
ولكن الأخطر من ذلك عندما يكون ذلك 
خطة ممنهجة لتضييع هوية الشباب ودينهم 
وعقيدتهم باسم الانفتاح العقلى والعلمى 
والفكري دون سقف أو خلق أو قيم» ويؤكد 
نظريتين إعلاميتين خطيرتين لاختراق عقل 
المتلقي؛ وهما: 

الأولى: نظرية الغرس الثقافي؛ حيث 
يعمد المحاضر إلى تشويه المعلومات الثقافية 
السابقة وفق العقل والمنطق والهوى, ثم يقوم 

وتعتمد هذه النظرية النفس الطويل 
والزمن المفتوح والتراكم الاختزالي وتكامل 
المعلومات. 

الثاني4: نظرية «الاستخدامات 
والإشباعات»؛ وهو أن يتحرك على جمهور 
يعرف ما يشيعه. وهذه بحد ذاتها مهارة 
ل ل ا لسار 
التى يستخدمها أولئك الأفراد, ثم ينتقل بهم 
إلى ما يريد بما يحقق لهم الإشباع الوهمي. 

وبلا شك أن كل ذلك يتم بعيدا عن العقل 
والمنطق, مستغلاا ضعف النفس واستسلام 
الهوى. 
أحد أولئك المحاضرين المنحرفين يستخدم 
أحاديث موضوعة أو لا أصل لهاء ولثقة الناس 
به فإنهم لا يدققون وراءه؛ ولولعهم به وحبهم 
له يتغاضون عن الأخطاء والزلات وإن كثرت. 

ا م 
أولئك المنحرفون «الومضة العالقة». كأن 
يستقطع الكلام الذي هو بصدده ليذكر قصة 
ويعود لما كان عليه بأسلوب تراكمي. 

كم يستخدمون أسلوب «الفلاشات 
الثلاث» وهى إلقاء 3 كارا كه لاطتة 


التعلعيية مايه 

وقى يتساول يحض القدراوة ما الإقاار 
االخطيرة لاقي بحصااتك بحفى |اصدرر [أى رساامن 
الوق كقايه هذ وكفى الروايا القايضة او 
االععيادة 


جاء هذا الكتاب ليحذر من نتائج سلبية 
أصابت الناس في دينهم وعقيدتهم. بسبب 
فاك (اتدرووااك» ومن النترز جا حصال: 
1 - رفض بعض الشباب للتاريخ الإسلامي 
وصحته. 
2 - الطعن في بعض الصحابة الكرام 
والتطاول عليهم. 
3 - زرع شبه عديدة في العقيدة. 

4 - التراخي في قضايا شرعية مختلفة لا 
خلاف عليها. مثل الخلوة والمكياج.. إلخ. 
5- نزع الحجاب من بعض الفتيات بحجة 

كلم جياه 
- الأععدااد بالتفسى واالخرور, 
>الالكاكه 
ا كان من الضروري التنبيه لهذه 
المخاطر التي تدخل العقل بشكل ناعم وهادئ: 
وخا أصمات | الإننسازن القرور ضاق كد (اضسبب 
بمقتل. 2 
وحوى الكتاب ردودا تفصيلية وعلمية 
على الشيخ عدنان إبراهيم؛ ورد على كل 
الشبه التي ألقاها والمزاعم التي روجها بين 
الشباب في الجوانب الشرعية والتاريخية 
والصحابة الكرام؛ إلا آن الملاحظات الخاصة 
بالحيل الإعلامية تشمل العديد من المشايخ 
والمحاضرين والمدربين الذين عرفوا بالغرور 
والثقة المفرطة والعجب. وكانت لهم آثار 
سلبية الى الشياب فكرة وعقيدة وديناء اسواء 
قصدوا أم لم خصدواة دوك ما فتكي 
وَآثَارَهُمَ وكل شيّءِ أَحَْصَيّنَا في مام مُبِين 
(يس: 12). 


هم 
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الفوائد التربوية من طبقات الشافعية.. 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 


أحمد بن الحسين بن علي بن عبداللّه 

كان الإمام البيهقي أحد أئمة المسلمين 
وهداة المؤمنين» والدعاة إلئ حيل المتين. 

فقيه جليل» حافظ كبيرء أصوليٌ تنحريرء 
زاهدٌ ر ورع: قانت لله قائم بنصرة المذهب 
أصولاً وفروعاً ؛ جبل من جبال العلم. 

ولد في شعيان: سنة أربع وثمانين 
وثلاثمائة «للمجرة 
الحسين الفلرير وهو أكبر شيخ له. ومن 
أبي طاهر الزيادي, وأبى عبداللّه الحاكم, 

وحجٌ؛ فسمع ببغداد فخ خلال الجفان 
وأبي الحسين 25 بشران؛ وجماعة؛ ويمكة 
من أبي عبدالله بن نظيفء وغيره بخراسان؛ 
والعراق. والحجازء والجبال» وشيوخه أكثر 
من مائة شيخ. 

روى عنه جماعة كثيرة. كلهم ولده 
إسماعيل؛ مكار أبو الحسن عُبَيد اللّه بن 

وأخذ الفقه عن ناصر العمّريء وقرا 

ثم اشتغل بالتصنيف بعد أن صار أوحدَ 


الإمام البيهقي 


زمائه: وهار ميدانه وأحدق المحدثين: 
وأحدّهم ذهناء وأسرعّهم فهماء وأجودّهم 
قريحةً وبلغت تصانيفه ألف جزءء ولم يتهيأ 
لأحد مثلها. 

أما «السئن الكبير» فما إِصُنْفْ في علم 
الحديث مثله؛ تهزيباً؛ وترثيباً: وجودةٌ. 

وأما «معرفة السنن والآثار»» فلا يستغني 
عنه فقيةٌ شافعيٌ. وسمعتٌ الشيخ الإمام 
يرحمه الله يقول: مراده معرفة الشافئعى 
بالسنن والآثار. ْ 

وم «المبسوط» في نصوص الشافعي؛ 
فما صنف في نوعه مثله. 

وأما كتاب «الأسماء والصفات». فلا 
أعرف له نظيراً. 

وأما كتاب «الاعتقاد». وكتاب «دلاكل 
النبوة». وكتاب «شعب الإيمان». وكتاب 
«مناقب الشافعي»؛ وكتاب «الدعوات الكبير»؛ 
فأكسيم ما راسد ميا نطية: 

وأما كتاب «الخلافيات». فلم يُسبّق إلى 
نوعهء ولم يُصنّف مثله. ٠‏ وهو طريقة مستقلة 
حديثيّة. لا يقدر عليها إلا مُبرّر في الفقه 
والحديث؛ قَيّم بالنصوص. ْ 

وله أيضا كتاب «مثناقب الإمام أحمد»» 
وكتاب «أحكام القرآن للشافعي». وكتاب 
«الدعوات الصغير»؛ وكتاب «البعث والنشور», 
وكتاب «الزهد الكبير». وكتاب «الاعتقاد», 
وكتاب «الآداب». وكتاب «الأسرى»», وكتاب 
«السئن الصغير». وكتاب «الأربعين»» وكتاب 
«فضائل الأوقات».. وغير ذلك. 

وكلها :مُصضتفات نظاف«مليحة 'النوتيي 
والتهذيب. كثيرة الفاكدة: يشهد من يراها من 
العارفين بأنها لم تتهيا لأحد من السابقين. 

وكانت إقامته بِبَيّهّق ثم استدعي إلى 
نيُسابور, ليُقرَأ عليه كتابه «المعرفة» فحضرء 
وشرثت عليه بحضرة علماء نيسابورء وثناتهم 
عليها . 

قال عبدالغافر: «كان على سيرة العلماء؛ 


قائماً من الدثيا باليسين مُتْجمّلاً في زهده 
وورعه..». 1 

وقال شيخنا الذهبى: كان البيهقى واحدَ 
زماته. وفرّد أقراته: وحافظ أوانه. ». 

قيل: وكان البَيّهقي يصوم الدهرّ من قبل 
أن يموت بثلاثين سنة. 

توفي البيهقي رضي الله عنه بنيسابور, 
قن العافر مع جنادى لارنج سننة كماق 
وخمسين وأربعمائة للهجرةا!". 


العبروالفوائد التربوية: 

- حسن تنسيق كتب الإمام البيهقي 
يرحمه الله تعالىء. وعنايته باختيار 
مواضيعهاء وتنظيمها 
وإتقانهاء وتنوع مادتهاء ودقة تأليفهاء بعد 
توفيق الله تعالى: كانت مدعاة لقبولها من 
العلماء ومن عموم المسلمين. حتى قيل عن 
مصنفاته: نظافء مليحة الترتيب والترتيب؛ 
كثيرة الفائدة.. 

- لقد بارك الله في ذرية الإمام البيهقي 
حتى روى عنه ولده وحفيده؛ وهذا دليل على 
عناية العلماء بأبنائهم تعليما وتربية وتثقيفا . 

- الزاد الإيماني من صلاة وصيام وذكر 
محل اهتمام العلماء الربانيين. وهو سبب 
بركة قبول الناس لعلمهم ودعوتهم: وكان 
الزاد الإيماني يعضده سلوك نحو زهد وورع 
وقناعة بيسير من الدنيا. 

- الدأب والسعي لطلب العلم مهما طال 
الزمان وامتد العمر وكثر الشيوخ المعلمون, 
فقد كان للإمام البيهقي أكثر من مائة شيخ. 

والحمد للّه رب العالمين. 


وتفرده بابتكارها 


الهامش 


(1) ابن السبكي- طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق 
عبدالفتاح محمد الحلو, ومحمود محمد 
الطناحي. 
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رغم أن الحملة الانتخابية 
البرلمانية في تونس انطلقت في 
4 سبتمبر الماضيء فإنها لم تعرف 
الزخم الذي عرفته المناسبات 
السابقة بعد الثورة 2011 و2014 
و2018م. 

ويؤكد محللون وخبراء تحدثوا 
ل«المجتمع» أن ذلك يعود لعدة 
أسباب؛ من بينها الصراعات والتشتت 
الذي تشهده الساحة السياسية في 
تونس, كما أن توقيت الانتخابات 
تزامن مع العودة المدرسية: التي 
تمثل أولى أولويات الأسرالتونسية. 


4 حانة الصالم الاسلامي 


بات الر كاأاسية 2019 غااع١؟لزع0ا5ع8م‏ 11010 


تونس.. هل تعكس حصيلة الجولة الأولى 


من الانتخابات الرئاسية النتائج البرمانية 


كانت الأحزاب السياسية قد خاضت 
الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بكل 
ما أوتيت من قوة. ثم حصل نوع من الفتور 
بعد ظهور النتائج التي لم تكن تنتظرهاء وكل 
ذلك أثّْر على الحملة الانتخابية البرمانية 
من حيث الزخم الانتخابي والحضور في 
الشارع. 

واكى الخال النبواسى ديق حمل 
ل+الجفسه». أن الخارطة السياسية لم 
تعد كما كانت عام 2014م: حيث تم صنع 
هن أجل تحقيق التوازن مع 
حرج مركة التيضف. وعمبل بعلي الخرقة 
الأولى فى الانتخابات التشريعية التى تمت 
آنذاك؛ ولكن ما إن انتهت الانتخابات حتى 
بدا بالتفكك. وساهمت تلك التجرية فى 
الحيلولة دون تكرارها في عام 2019م لما 
تركته في حزازات بين أصحابها؛ وبالتالي 
نحن أمام مشهد حزبي يغلب عليه التشظي؛ 
مقابل حزب منظم هو حزب حركة النهضة: 
التي لم ولن فتاثر بتشاقع الانتكابات الركاسية 
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في الانتخابات التشريعية؛ بل إن جزءاً من 
خزانها الانتخابي الذي صوت لقيس سعيد 
سيعود إليها يوم 6 أكتوبر في الانتخابات 
التشريعية. 

ولم ينف حمدي وجود ميول انتخابية 
للقوى الجديدة التى طفت على الساحة: 
لكن من السابق لأوانه الحديث عن تحقيقها 
مفاجآت في الانتخابات. وهو ما تظهر 
عكسه عمليات سبر الآراء التي تجعل 
الأحزاب في المقدمة؛ وإن كان أحدها جديدا 
وطارثاً على الساحة الحزبية. 

وأشار حمدي إلى أن الخارطة السياسية 
على أعتاب انتخابات 2019م تشير إلى 
تراحم الالحواب امتبكقة عن داه تونن: 
وظهور العديد من القوائم المستقلة التي 
تهدف لتحقيق نفس نتائج الانتخابات البلدية 
في مايو 2018م, مع اضمحلال اليسار 
والقوميين الذين يخوضون الانتخابات 
بقوائم مختلفة ومتنازعة. عكس ما كان عليه 
الوضع في عام 2014م: وحصولهم آنذاك 


4 القادمه0 


على 15 مقعداً. وهو إنجاز مستبعد في عام 


9م؛ نظرا للنتائج الهزيلة التي حققها 
اليسار في الدورة ل من الانتخابات 
الرئاسية. 

رمال متحركة 


ووصف المحلل السياسي صلاح الدين 
المتحركة. وقال ل«المجتمع»: الواقع لم يستقر 
بعد. وعملية الإحاطة بكل آثقاله سابيقة 
لأوانهاء وكل ما يقال في هذا الخصوص 
سابق لأوانه. لكن الحيرة حقيقة واقعة. 
يجب أن نسوقها قبل الخوض في موضوع 
الانتخابات التشريعية., التي تؤكد أولا: 
وجود حالة إحباط لدى الناخب من مختلف 
ثانيا: انهيار المنظومة القديمة واضح 
وضوح الشمسء ثالثا: القوى التي تخوض 
الانتخابات البرلمانية متعددة ومتنوعة, 


ويعتبر المستقلون ظاهرة في هذه الانتخابات 
كما حدث فى الانتخابات البلدية. 

لكن ما يغلب على الساحة هو الشقوق 
والتصدعات في كل مكان من السقف 
إلى الجدران؛ وظهور الشباب بشكل جلي 
ض. الانتهابات. الرئاسية. وسيتواضل في 
«التشريعية». وهو ما أدخل ديناميكية على 
المشهد السياسى ككلء وأردف: إذا نظرنا 
في هذه العوامل. فإثنا خنتظر تشكلاً جديداً 
للمشهد الحزبي؛ حيث إن المشاركة هي 
الحل -كما بدا للشباب- بدل إلقاء القنابل 
الحارقة (استعارة) على السياسيين. 

لكن اللافت أكثر للنظر -وفق الجورشي- 
هو خروج الإعلام من المعادلة. فالإعلام 
تصور نفسه عملاقا يرفع أحزابا ويضع 
أخرى. ولكن انتخابات 2019م وجهت ضرية 
قاصمة للاعلام, ورسالة مفادها أن دوره 
قد انتهى أو تقلص إلى أبعد حدء بشبكاته 
وعناصره. ومعلقيه. وهذا ما كشفت عنه 
الانتخابات الركاسية:» وهو ما ستلقيه من 
ظلال على الانتخابات البرلمانية. 

وقال منسق جمعية دستورنا أستاذ 
القانون الدستوري جوهر بن مبارك؛ 
ل«المجتمع»: تعطينا النتائج الإجمالية 
للانتخابات أملا يتأسس على ما حصل 
عليه المحسوبون على الثورة؛ هما حصل 
عليه أنضان الثورة يفوق 'يكثير ما حصل 
عليه الاحستطون هلى الخورة: ارهن 
يناصبونها العداء. وأضاف: هذه فكرة مهمة 
الغاية وهي أن الكورة غدل سياسي وشح 
لا يستهان به وأن ما حدث في عام 2011م 
لم يكن قوسا وأغلقء وإنما مسار وصراع 
لا كزال مخوضه الور سيلقي يظلاله. على 
الدور الثانى من الانتخابات الركاسية دون 
شكء؛ وعلى الانتخابات البرمانية القادمة لا 
محالة: 

بأشان إلن أن قل الفيغتدين 'الذين 
حققوا نتائج إيجابية في الدورة الأولى 
من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 
سيكقفون كتائج ممافلة هن «التشريعية»؛ 
فهسى مخران تقاس به ثوايا القصويت: 
وعمليات سبر الآراء تنحو هذا المنحى كما 
يعم الجميع» 

ويرى سمير حمدي آنه في حالة 
فوز قوائم مستقلة كثيرة في الانتخابات 


حمدي: نحن أمام مشهد حزبي يغلب 
عليه التفظي مقابل حزب منظم هو 
مالنهضك] 


الجورشي: الانتخابات وجهت ضربة 
قاصمة للاعلام بعد أن تصور نفسه 


عملاقاً يرفع أحزاباً ويضع أخرى 

بن مبارك: ما حصل عليه أنصار 

الثورة يفوق بكثير ما حصل عليه 
المتحفظون عليها 


الحوكي دعا إلى إيجاد كتلة 
برلائية قوية تكون قادرة على حفظ 
التوازنات وتمرير مشاريع القوانين 


التشريعية. فإن سوق البيع والشراء ستفتح 
على مصراعيهاء لمن يدفع أكثرء وسنشهد 
عمليات تحؤل وسياحة من حزب إلى حزب 
آخر. بشكل يفوق ما حصل في السابق على 
يد من أسس لهذه التجارة واكتوى منها ضفي 
الوقت نفسه؛ وهو يدعو لوقفها بعد أن لحقه 
ضررهاء وتابع: كل من ينتخب قوائم لا برامج 
لها وليس لها أفق سياسي تتمتع به سيجد 
نفسه أمام مشهد سريالي قد يكون أكثر 
سريالية مما حدث حتى الآن: لا سيما أن 
الأرقام تشير إلى أن ما لا يقل عن 615؟ من 
أصوات النهضويين ذهبت إلى قيس سعيد . 


كتل برلمانية وازنة 

وأعرب جوهر بن مبارك عن مخاوفه من 
إفراز الانتخابات التشريعية القادمة لبرلمان 
لا توجد به كتل بللمانية وازنة قد يعجز عن 
تشكيل حكومة؛ كما حدث في العراق ولبنان 
وسويسراء واستمر ذلك في بعض هذه 
البلدان لأكثر من عام: وهي أسئلة كثيرة يجب 
البحث لها عن أجوبة من الآن؛ حتى لا نقع 
في أسواً سيناريوهاتها في تونسء فإذا ما 
استمر الوضع على ما هو عليه؛ فسنحصل 
على برلمان هجين لا يمكن للقوى الفائزة فيه 
أن تشكل حكومة:؛ برلمان يقوم على الجدل 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


العقيم. وعلى مصالح فتئوية أو جهوية أو 
مالية زبونية» وهو ما يدعو الأحزاب الكبرى 
إلى أن تتدارك أمرها حتى تتمكن من قيادة 
البرلان في السثوات الخمس القادمة؛ وفق 
برنامج واضح. والكرة في يد الناخب الذي 
يتم استقطايه. 

بدوره. أعرب رئيس المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات مهدي ميروك. 
ل«المجتمع»؛ عن مخاوفه من أن يكون البرلمان 
القادم فسيفساء من الجمعيات والأحزاب» 
وقد لا تكون هناك كتل كبيرة وازنة تساهم 
فى المصادقة على ميزانية الدولة والقوانين 
الضنرووية: كما أن الميزانية القادمة 
سيصادق عليها البرلمان المنتخبء وبما أن 
هذه الانتخابات تشارك فيها قوائم مستقلة 
وجمعيات لا تمتلك رؤية ولا برامج؛ وبالتالي 
هناك مخاوف من عدم التجانسء ويكون 
البركان مشلولا . 

إلى ذلك: أشار المحلل السياسي صلاح 
الدين الجورشي إلى أن نتائج الانتخابات 
البرلمانية ستؤكد مستوى الهبوط للأحزاب 
السياسية؛ فمن يريدون ورثة المنظومة 
السابقة غير قادرين على تحقيق مكاسب» 
بل عاجزين على الاحتفاظ بما لديهم الآن؛ 
ودعا الجورشي حزب حركة النهضة إلى 
النظر في أشياء كثيرة لم يسمهاء لكنه أقر 
بوجود عمق شعبي ووزن انتخابي لحركة 
النهضة التي آثرت التوافقات والتحالفات 
على خزانها الانتخابي. 

وذكر الجورشي بأن المشهد الانتخابي 
أصبح بدون يسارء قائلا: نحن في مرحلة 
لم يعد لنا فيها يسارء رغم أنه مثل جزءا من 
الوعي العام. 

في حين يرى أستاذ القانون الدستوري 
شاكر الشركى أن الانتقال الديمخراطي 
يسير بقوة للتغيير والطموح في التغييرء 
وأن النظام البرلماني سيتعزز أكثر بعد 
سقوط مطالب تغييره. وبعد الصعوبات 
التي وجدتها الدولة العميقة والوضع الذي 
آل إليه السباق الرئاسي ومن ثم التشريعي» 
ودعا إلى إيجاد كتلة برلمانية قوية تكون 
قادرة على حفظ التوازنات وتمرير مشاريع 
القوانين: وقبل ذلك تشكيل الحكومة المقبلة, 
وإعطاء الفرصة لجميع الحساسيات 
بالوجود داخله .ها 
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يك حالة العالم الاسلامي 


مع تقديم رئيس حزب العدالة والتنمية السابق» رئيس الوزراء الأسبق؛ «أحمد 
داود أوغلوى» استقالته من الحزب؛ يكون قد أغلق الباب على التخمينات المتعلقة 
بمساره المستقبلي» ليفتح الباب على أسئلة وعلامات استفهام بخصوص مستقبل 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ عام 2002م. 


| كين سا سطس انان الك‎ ١ 


لم يكن «داود أوغلو» أول المستقيلين 
من العدالة والتئمية ولا آخرهم,: لكن قصة 
استقالته كانت الأكثر جذبا للاهتمام؛ فقد 
استقال قبله نائب رئيس الوزراء الأسبق 
لشؤون الاقتصاد ومهندس نهضة تركيا 
الاقتصادية «علي باباجان», ووزير العدل 
الأسبق «سعد اللّه أرغين». كما استقال 
بعده عدد من القيادات الحزبية الوسيطة 
وخصوصاً من الكوادر الحزبية النشيطة 
والشابة؛. إضافة لإلفاء مئات الآلاف من 
الآأنصار عضويتهم في الحزبء وفق بعض 
التقارير؛ احتجاجا على واقع الحزب الحاكم 
وخطابه وسياساته. 

كانت استقالة «باباجان» متوقعة إلى 
حد كبيرء حيث يعرف عنه أنه يلتقى منذ 
أشهر بشكل دوري مع عدد من القيادات 
الكبيرة سابقا فى العدالة والتنمية. مثل 
«أرغين»» ووزير الداخلية الأسبق «بشير 
أتالاي». ونائب رئيس الحزب الأسبق «حسين 
#كيليك». والخرين اللتركيب: لكاسيمن بحرت 
جديدء بدعم من الرئيس السابق «عبداللّه 
جل». 

أما «داود أوغلو» فقد بقي في صفوف 
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العدالة والتتمية بعد استقالته من. ركاسة 
الحزب والحكومة عام 2016م: رغم أنه لم 
يضطلع بأي دور حزبي أو حكومي منذئذ» 
ورغم ما يُعلم من معارضته لمواد الاستفتاء 
الشعبي الذي أتى بالنظام الرئاسي للبلاد 
والكثير من السياسات المطبقة بعده. 

إلا أن الانتخابات البلدية في مارس 
9م التي تراجع العدالة والتنمية نسبياً 
فيهاء شكلت منعطفا انا أدى لخروج الكثير 
من الانتقادات للعلن ووسائل الإعلام. 

فى أبريل الماضىء أصدر «داود أوغلو» 
بياثا نطولا اماه «المائيفسنكو شهل 
انتقادات مفصلة للعدالة والتنمية وواقعه 
الحالي فكراً وقيماً وممارسة وتحالفات, 
تقيلا عن شمار شلبيق القظاع الركا: 
والتعامل مع الأزمة الاقتصادية: وآليات 
العمل واتخاذ القرار داخل الحزب؛ ورغم 
حدة انتقاداته وشمولها لمجالات عدة, فإنه 
(داود أوغلو) ركز على فكرة النقد الذاتي 
والإصتلاح الداخلي» مستخدماً مضطلحات 
من قبيل «نحن» و«حزينا». 

لكن استمرار «أوغلو» بانتقاداته ورفع 
سقفها بالتدريج؛ ثم تحويله من قبل لجنة 
الحزب المركزية للجنة التأديب فيه؛ دفعاه 


انتخابات 22019 البلدية شكلت 
منعطفاً حاداً أدى لخروج الكثير من 
الانتقادات للحزب إلى العلن 
مع تمركز الصلاحيات بيط أردوغال] 
في النظام الرئاسي تراجعت إمكانات 
التلاقي أكثر لصالح الافتراق 


لتقديم استقالته استياقا للاقالة مع تلميح 
واضح لنيته تأسيس حزب جديد . 


الأسباب 

تراكمت عدة أسباب على مدى سنوات 
حكم العدالة والتنمية ال17. وخصوصا في 
السنوات القليلة الأخيرة, لتصنع فجوة كبيرة 
بين «أردوغان» من جهة. وعدد كبير من 
القيادات السابقة وبعض رقفاق الدرب؛. من 
جهة أخرى. 

بدأ الأمر بنظام الحزب الداخلي الذي 
يحظر بقاء أي قيادي في منصبه أكثر 
من ثلاث مدد متتالية؛ الآمر الذي ألقى 
بظلاله وأخرج غندداً فهماً من المؤسسين 
والقيادات الأولى للحزب خارج دائرة اتخاذ 
القرار والمناصب التنفيذية؛ لكن الأمر تفاقم 
بشكل غير مسبوق خلال السنوات القليلة 
الأخيرة؛ بسيب الأزمات المتلاحقة التى 
واجهها الحزب وتركيا خلالهاء التي أدت 
لترسيخ زعامة «أردوغان» للحزب من جهة, 
وتوسع هوة الخلاف بينه وبين مجموعة من 
القيادات السابقة. من جهة أخرى. 

يأتي في مقدمة هؤلاء الرئيس السابق 
«عبدالله جل» الذي بقي -أو بالأحرى 
أبقيد يكاب ذواكن الحوزب بعد القياء فدرده 
الرتاسية عام 2014م: ثم استمر الأمر مع 
عدد آخر من القيادات؛ كما أن استقالة 
«داود أوغلو» من رئاسة الحزب عام 2016م 
بعد تعرضه لحملة تشويش وتشويه أتبعت 
ب«تطهير» الحزب من القيادات المحسوبة 
عليه؛ ثم ألحق ذلك بعملية التجديد داخل 
الحزب بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التى 
تخللها بإقضاء الحبعوبين على «داود أوغلو» 
كذلك. 


ومع تمركزالصلاحيات أكثر بيد 
«أردوغان» بعد بدء تطبيق النظام الرئاسي؛ 
الذي كان بدوره أحد أهم أسباب الخلافات 
بين «أردوغان» والمعارضين له -لا سيما 
جمعه بين منصبي رئاسة البلاد ورئاسة 
حزب العدالة والتنمية- بدا أن إمكانات 
التلاقي تتراجع أكثر فاكثر تصالح الاغتراق 
والتشطى: 

هناك أسباب رئيسة خلف هذا التشظى 
المتوقع قريباً للعدالة والتنمية؛ في مقدمتها 
ازدياد عدد الملفات الخلافية بين «أردوغان» 
وفريقه من جهة؛ والمجموعة المعارضة, 
من جهة أخرى, وامتلاك الأخيرة طموحا 
سياسياً في مستقبل تركياء وتراكم الأزمات 
وتزامنها في البلاد داخليا وخارجياء وتراجع 
حضور الحزب في الحياة السياسية التركية 
نسبياً فى عدة متاسيات: انقحابية مؤخرا, 
وصلت ذروتها مع الانتخابات البلدية في 
مارسء وانتخابات الإعادة لبلدية إسطنبول 
الكبرى في يونيو الماضيين. 


المستقبل 

خرجت من حزب العدالة والتنمية سابقاً 
قيادات عدة؛ أبرزها نائب رئيس الوزراء 
الأسبق وأحد مؤسسي الحزب «عبداللطيف 
شنار». لكنها لم تسبي بتراجع شعبية 
الحزب في ظل إنجازاته وزعامة «أردوغان» 
المسلّم بهاء وتواضع الأسماء المنسحبة من 
الحزب كذلكء لكن الأمر اليوم يبدو مختلفا 
نوعا ما. 

فمن جهة؛. يدور الحديث حول عدد 
كبير من القيادات المؤسّسة للعدالة والتنمية 


وصاحبة البصمات في مسيرته وبصماته 
إلى جانب «أردوغان». ومن جهة أخرى يبدو 
الحزب في مسار تراجع نسبي مستمر مند 
الانتخابات البرلمانية في يونيو 2015م. 

اليوم؛ ثمة حزبان يتوقع خروجهما للعلن 
قريبا من رحم العدالة والتنمية. أحدهما 
بقيادة «باباجان» بدعم من «جل». ويضم 
عدداً من الأسماء الكبيرة؛ والثانى بقيادة 
«داود أوغلو». ويضم عدداً من القيادات 
والكوادر الحزيية الشابة. 

وفي حين تريد المجموعة الأولى هوية 
جمعية لجذب مختلف ألوان الطيف التركي 
مع تركيز واضح على الجانب الاقتصادي 
الذي يبرع به «باباجان». يركز «داود أوغلو» 
على منظومة القيم التي يرى أن العدالة 
والتنمية قد فقدها مؤخراً. ويبدو أكثر 
متحافظة. ووضوحاً من المجموعة الأولى: 
وبالتالى قدرةٌ على جذب القاعدة المحافظة 
تحزيه القدية. 

ورغم رغبة «داود أوغلو» شبه المعلنة 
بالتعاون مع مجموعة «باباجان». فإن الأخيرة 
تقل عليه اعدة لساب من نينها هويته 
المحافظة الواضحة:؛ والملف السوري الذي 
حمل وزره. وعامل التنافس القيادي الوارد 

لم يُعلن الحزيان رسمياً بعد وإنما ما 
زالت اجتماعات الإعداد مستمرة في كليهماء 
وبالتالي ما زالت برامجهما وخططهما غير 
واضحة للشارع التركي: ما يجعل من الصعوبة 
بمكان توقع درجة حضورهما لدى الناخبين؛ 
إلا أن. الثابت أتهما سيكوتان خادرين على 
السحب من خزان العدالة والتنمية الانتخابي 
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ثمة حزبان يتوقع خروجهما للعلن 
قريبا من رحم العدالة والتنمية 
أحدهما بقيادة اباباجان] والثاني 
بقيادة أوغلوا 
الخريطة السياسية والحزبية نبدو على 
أبواب مرحلة جديدة عنوانها التظي 
والفسيفساء الحزبية 


بهذه الدرجة أو تلك. وفي ظل حالة 
الاستقطاب المستمرة فى البلاد على مدى 
السنوات القليلة الأخيرة. وتقارب حظوظ 
تحالفي الشعب والأمة. ومسار تراجع العدالة 
والتنمية النسبي؛ سيكون من البديهي القول 
بأن التأثير البسيط في صندوق الانتخابات 
بالنسبة للحزبين المنتظرين قد يكون له تأثير 
الفراشة الكارثي على الحزب الحاكم. 

ورغم أن «أردوغان» ومعه قيادة 
الحزب ما زالوا يملكون أوراق قوة كثيرة, 
في مقدمتها كاريزما «أردوغان» والإجماع 
حوله. وإنجازات العدالة والتنمية. والحضور 
الجماهيري الأكبر في البلادء وإمكانات 
الإصلاح والتطوير. ووجود مساحة زمنية 
مريحة حتي انتخابات 2023م: فإن كل ذلك 
ابس نيان العم كسارة الأخير جنا م 
فياداته وكوادره وقاعدته الجماهيرية. 

وبهذا المعنى؛ وبغض النظر عن مدى 
حضور الحزبين الجديدين (يتوقع إعلانهما 
قبل نهاية العام) في الشارع التركي؛ يمكن 
القول: إن العدالة والتنمية سيتأثر -إلى 
حد ما- بوجودهماء ما يعنى أن الخريطة 
السياسية والحزبية في البلاد تبدو على 
أبواب مرحلة جديدة عنوانها التشظي 
وازدياد مستوى التنوع والفسيفساء الحزبية؛ 
الأمر الذي يضع تركيا والعدالة والتنمية 
أمام عدة احتمالات مستقبلية من بينها 
الانتخابات المبكرة: وإضعاف الركيس 
من خلال خسارته لدعم أغلبية البرلمان, 
وانسداد الحياة السياسية؛ ما يطرح أسئلة 
مهمة حول ما يخفيه «أردوغان» في جعبته 
لمحاولة تخطى هذه الأزمة الأولى من نوعها 
التي يواجهها حزبه.ه 
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يك حالة العالم الاسلامي 


تعديل حكومي في المغرب.. ماذا يضيف للمشهد السياسي؟ 


في منتصف ولاية حكومة سعد الدين العثماني»؛ الأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية؛ ينتظر المغارية تعديلاً حكومياً 
أعلن عنه الملك محمد السادس في خطابة الأخير يوم 30 يوليو 
الماضي بمناسبة ذكرى عيد العرش: وتزامن هذا الانتظار مع إصدار 
المجلس الأعلى للحسابات تقريراً ماقم عن أداء عدد من الوزارات 


والإدارات العموميكه. 


الرباط لا عبدالغني بلوط: 


يرى مراقبون أن هذا التعديل. وبغض 
النظر عن الأسماء «المستوزرة». ضروري 
في مرحلة بات هناك شعور بالامتعاض 
والاحتسان من الآذاء الحكومي؛ وعدم 
تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. متسائلين في الوقت ذاته عن 
قيمته اللضافة في الشهد المياسي اللخرين. 

ويقول رئيس المرصد المغربي للمشاركة 
السياسية جواد الشغفدي هي تصريح 
ل«المجتمع»: إن الخطاب الملكي عندما 
تحدث عن التعديل الحكومي رفع السقف 
عالياً. يظلبة. من .ركيسن. الحكومة لاقتراج 
كفاءات لتحميلها مسؤولية قيادة الجهاز 
التنفيذي بالمملكة. 

في ديق ودوؤ وكين اللجيطية الخردية 
لحماية المال العام محمد الغلوسي 
ل«المجتمع». أن التعديل الحكومي يأتي في 
إظان الحديية: الرسمي عن طقل التمودج 
التنموي والبحث عن آخر جديد يستجيب 
لحاجيات الساكنة فى مجالات متعددة. 
ويطلق عجلة النموء ويذهب بالاستثمار إلى 
أبعد مدى. 

ويؤكد الشفدي أنه تسود في الوقت 
الراهن تخوفات حول التشكيلة الحكومية 
التي سيتم اقتراحها: خصوصاً أن الكفاءات 
التي يتوافر عليها كل حزب معروفة: إلا 
في حالة ما اضطرت الأحزاب المشكلة 
للحكومة إلى صبغة أشخاص من خارج 
فنظيمافياء ومنعها شمة سياسية لقكينها 
من الظفر بحقيبة وزارية. 

ويتوقع .وكيس السكومة عن الدين 
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العثماني أن يتم التعديل بدون عرقلة: مبرزا 
أن «الكفاءات» التى تحدث عنها الخطاب 
الملكي: ستعرف مشاركة كل الأحزاب الستة 
المكونة للاثتلاف الحكومي. 

ويذكر الباحث .في العلوم. السياسية 
والإعلامي عزيز العطاطري. في تصريح 
ل«المجتمع»» كيفٍ أن هذه الحكومة عرفت 
منخاضا عسيرا فى الولادة: مؤكدا أن 
بعض الأحزاب الحكومية ستسعى لتحقق 
متزيدا فخ المكاسث» سواء من التائضة 
التكتيكية التي يقصد بها نتائج الحقائب, 
أو الإستراتيجية المتمثلة فى إعادة فرض 
شروط وقواعد جديدة في منتصف ولاية 
التحكومية مناء على متفيزات طاركة: 

ويضيف العطاطري أن الحكومة كانت 
لها القابلية للتعديل والتحكم في تشكيلتها 
منذ البداية؛ مما يؤشر اليوم على أن المحدد 
الأساسي في طبيعة التوليفة الحكومية 
المقبلة هو البعد التكتيكي الذي من شأنه أن 
يحقق مكاسب سياسية للأطراف الحكومية 
خلال ما تبقى من الولاية الحكومية:؛ والبعد 
الإستراتيجي الذي يحكمه نتائج ومخرجات 
انتخابات عام 2021م: التي تشكلٍ بالنسبة 
للأطراف الحكومية الأخرى رهاناً مصيرياً 
من شأنه أن يحدد مستقبل كل حزب 
وقياداته التاريخية ومكانته وموقعه داخل 
البنية الحكومية, 

ويتزامن قرب التعديل الحكومي بصدور 
تقرير المجلس الأعلى للحساباتء ويلاحظ 
الشفدي أن الإعلام ركز على بعض الملفات؛» 
وعلى أشخاص بعينهم: ويبقى هذا التركيز 


غير بريء. خصوصاً أنها ئيست ا مرة الأولى 
التي يصدر ففيها تققرير المجلس بهذا الشكل, 
لآن الحالسية كاليا ها بنخصها شي من 
الحزم مقارنة مع حجم الختروقات الث 
ثآتي في تقارير المجلين الأغلى للحسابات. 

ويضيف الشفدي أن هذا التقرير لن 
يكون مؤثراً على التعديل الحكوميء الذي 
سيطفى عليه جانب تسيير أعمال الحكومة 
والذهاب بالبلاد إلى انتخابات عام 2021م 
بأقل الأضرار: وتجني: ازتكاب اخطاء ذاك 
طابع اقتصادي واجتماعي لتجنب ما وقع 
يكل فخ الحسيمة وجرادة: 

فيما يبرن الغطاطري آن تقاري المنجلين 
الأعلى للحسابات شكلت آلية لتقويم 
وتصحيح الفعل العمومي من خلال عدد 
من الآليات: آبرزهاء استناداً إلى دستور 
هام 42011 ريط المسؤولية: باالخاسية: 
بيد أن هذه الآليات محط نقاش عمومي» 
خصوصاً من قبل هيكات المجتمع المدني 
والسياسي. 

يدور نفد الفلوسي اذا التمديل 
الذي يأتي في سياق انتخابات عام 2021م: 
وكرئصب الشف لياس القيل» قيس 
كافيا؛ لأن المغرب يجب أن يسير بسرعة 
في اتجاه استغلال جميع الفرص لتسريع 
الاستثمار. وخلق أجواء الشفافية والمنافسة 
الشريفة. كما أنه فى حاجة إلى نقاش 
عمومي ووطني؛ وبعده حنراداك سياسية 
شتجاعة تستعيب للتحديات الطروحة على 
جبيع التكرياك: فى قضايا عصيوة يل 
الضسحة والتعليم وقيرها به 


ا “جار 


أ.د. زيد بن محمد الرمانى 


مستشاراقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


يبدأ علم الاقتصاد بفرضية هي أن كل السلوكيات الإنسانية 
عقلانية» وبالطبع فإن هذه الفرضية ليست دائما صحيحة 
بمعناها الحرفي. فمعظمنا يستطيع أن يذكر استثناءات من بين 
أقرب الناس إليه. 

بيد أن صحة الفرضية على نحو حرفي لا تعد شرطاً 
أفناسيا للبنيف العلبي: ممقلا ذا ينالت هالم فيزياء كم من 
الوقت تستغرقه كرة البولينج لتهبط إلى الأرض إذا ألقيت بها 
من فوق سطح بيتك؛ عندئذ سيفترض مبدثيا أن بيتك قائم في 
الغراغ ثم بيدا بد ذلك في لجراء الحسابات ليصل إلى التجواب 
الصحيع: 

وإذا طلبت من مهندس أن يتنبا بمسار كرة بلياردو ضربت 
من زاوية معينة؛. فإنه سيفترض مباشرة عدم وجود ما يسمى 
الاحتكاك. وإذا سألت عالم اقتصاد أن يتنبا بالآثار المترتبة على 
ارتفاع قيمة الرسوم المفروضة على مبيعات البنزين: فسوف 
كرصن أن قل النابى سشلدتيية ويشعك كرابا كرب ها يكو 
إلى الدقة. 

ومعا سيق خرى أن صعنة القرضية لا ففانن يلفظهاء وإثها 
يظبيحة تتاتعها: وعلى الك اللقيان يكون للعقلاتية سل حيد مخ 
التجاحات. 

لذاء تفترض العقلانية أن الناس يستجيبون للتحفيز. وهي 
مقولة يؤكدها كثير من الشواهد القوية: وتفترض أيضاً أن 
استعداد الناس لدع المزيد في مقابل علبة «كورن فليكس» وزنها 
اكبرامن اسعدادهم لدهع الكزين في مغابل علبة وزنها أقل» وآن 
العمال المهرة سيكسبون عادة أكثر من زملاتهم الذين تعوزهم 
المهارة» وأن الأغراد المحبين للحياة لن يلقوا بأنفسهم من فوق 
جسره وأخ الطفل اتجاكع سوق يملا الدثيا ضبراخاً ايفان عن 
احتياحاتة: كل هذه الأشياء عادة 'صحيحة: 

وعفيما تفقخرض في العاين العقلانية هإنها نذناك تافل 
قاما 'ميولهم: والحقولة اللاتيفية: إن أذواق الفاس لا مضع 
للمنطق»؛ إذ هي أحد شعارات عالم الاقتصاد. 

إذن» كيف تعامل مم هيده الظواهرة إن الإنعابة اللنطلقية 
هي آن تقول: ملا يتصرف الناس بعقلائية ظيلة الوقت» إذما 
في معظم الأحيانء ومبادئ علم الاقتصاد لا تنطبق على جميع 
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أذواق الناس لا تعترف 
بالمنطق الاقتصادي 


التصرفات؛ إنما على بعضهاء. وتلك بعض الاستثناءات». 

أو هناك حل بديلء هو أن نتشبث بذلك الوهم الذي يفترض 
أن كل الناس يتصرفون بعقلانية طيلة الوقت؛ وأن نْصرٌ على 
إيجاد تفسيرات عقلانية -مهما كانت شاذة- لكل هذه التصرفات 
التي تبدو غير عقلانية. 

إن كثيرا من اللحصينات الزراعية البداكية فادرف شن ضفة 
غريية؛ فبدلاً من أن يمتلك المزارع الواحد قطعة واحدة واسعة 
من الأرضء تجده يمتلك عدة قطع صغيرة من الأراضي الزراعية 
المتفرقة في أنحاء القرية. وقد دار جدل طويل بين المؤرخين 
حول أسباب هذه الظاهرة التي يعتقد أنها السبب وراء الكثير 
من أوجه القصورء ومن الاحتمالات المطروحة أن يكون الميراث 
والزواج هما السبب؛ فمن جيل إلى آخر يجري إعادة تقسيم 
قطع الأرض التي تملكها العائلة بين الورثة. فتتحول إلى قطعة 
صغيرة؛ ثم تأتي مسألة الزواج. فتزداد قطع الأرض المملوكة 
للعائلة الواحدة تباعداً وانتشاراً. 

تعرض هذا التفسير لنقد شديدء فهو يقدم صورة من صور 
اللاعقلانية إذاً لم لا يتبادل المزارعون قطع الأرض فيما بينهم 
بصورة دورية بحيث يدمجون ممتلكاتهم ويعززون من قوتها؟ 

لقد جذبت هذه المشكلة اهتمام عالم الاقتصاد والمؤرخ 
«دون ماكلوسكي» الذي يتمتع بقدرة فطرية متفردة على ابتكار 
التفسيرات الاقتصادية العبقرية: فبدلاً من أن يسأل: «أى 
العادات الاجتماعية أدت إلى هذا السلوك غير العقلاني5». طرح 
«ماكلوسكى» سؤالاً آخرء فقال: «لماذا يعد هذا السلوك عقلانياً؟» 
وأوصلته الدراسة المتأنية إلى نتيجة هي أن هذا السلوك نوع 
من التأمين؛ فمثلاً في حالة حدوث فيضان في القرية؛ يتعرض 
المزارغ. ضاحب قطعة الأرضن الكبيرة للتدمين الشامل للمتلكاته: 
ولكن بتوزيع هذه الممتلكات؛ فإن المزارع يضحي ببعض الزيادة 
المحتملة فى الدخل؛ فى مقابل أن يضمن ألا تمحى ممتلكاته 
تماماً بفعل كارثة ماء إن هذا السلوك لا يعد سلوكاً شاذاً وإنما 
كل اهبحاب العقازاك الؤميق عليها ف عصرنا الحالى يتفيجون 
النهج ذاته. 0 

إن الكتين من السترعيات الس نيما الأخروة امرا حسلماً 
به تثير حيرة علماء الاقتصاد .ا" 
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“مر 


اتيك أقريات مسلمة 


أسيام 


لم تزل كشميرتفوروتثور, ولم يزل شبح البطالة والفاقة يخيم فوق الملايين» 
ويخنق مستقبلهم: ولم يزل العنف والاعتداءات العنصرية تتصاعد وتتزايد» والشباب 
يتيهون في الأرض بحثا عن الفرص التي تبهج زهرة حياتهم. 

لكنء لم تقض كل هذه الأوضاع الحرجة مضاجع الحكومة الهندية: ولم تحرك 
ساكنها. حتى عادت مجدداً بإثارة قضية أخرى حساسة؛ هي قضية أن آرسي» ؛ وهي 
تسجيل المواطنين الذين سكنوا في ولاي ةآسام:؛ هادفة بهذه الحركة المروعة إلى إبادة 
المسلمين: ونفيهم» وزجهم في معتقلات قسرية أشبه بزنازين «هتلر» البربرية: وقد 
تزامنت هذه القضية المأساوية مع قضية كشمير؛ من قمع وبطش واعتقال وتنكيل 


صبغة الله الهدوى 


تفع ولاية آسام في أقصى شمال شرق 
الهند, تحدها شمالاً دولة بيوتان, وغريا 
بنجلاديشء وتجاورها كل من ولايات بنغال 
الغربية. وميزورام: وترباراء وناجلاند . 

وفي الوقت الذي يقف فيه حزب بهاراتيا 
جاناتا متأهباً لكل الألاعيب السياسية 
لتفطية الثفرات التي لاحقته في الأشهر 
المعارضة2. حيث نسيت أولوياتها وانشغلت 


بالمشادات الكلامية الفارغة, والأحزاب 
اليسارية. بدورهاء ذابت ثورتها؛ فانسحبت 
من الميدان لتقتنع بالتصريحات الصحفية 
والشعارات الجوفاء؛. بل اضطرت قيادات 
الأحزاب المسلمة العلمانية إلى الصمت 
الملظبق». وتهمشت عفوياً من "متن ‏ السياسة 
الهندية. 

يسود المشهد السياسي الهندي الخوف 
والهلع؛ ولا نجد لجنا يفتح باب النقاش حول 
هذه القضايا التي تضع حياة الملايين ضي 


ء: 0 3 
حاتوثيق الجنسية] جاء تحقيقاً لطموحات المنظمات 
الهندوسية المتطرفة للسيطرة على مناطق المسلمين 
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إذن؛ ما قصة «إن آر سي» التي أصبحت 
كابوساً على أولتك الملايين الغرباء في 
وطنهم؟ 

هي عبارة عن سجل يشمل أسماء 
المواطنين الذين يمكنهم إثبات قدومهم إلى 
ولاية آسام الهندية قبل 24 مارس 1971م, 
وهو اليوم الذي سبق إعلان دولة بنجلاديش 
استقلالها عن باكستانء والذين لم يشملهم 
السجل عليهم أن يُظهروا أو يثبتوا هويتهم 
الهندية؛ أو يدخلوا في المعسكرات بعيدا عن 
أطفالهم وذويهم حتى يحسم أمرهم.؛ وقد 
تعامل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم مع هذه 
القضية بانتقام؛ ولم يتخذ قراراً منصفا في 
عشرات الآلاف الذين عاشوا وخدموا الهند 
سنين طويلة؛ فمنهم من خدم في الجيش 
الهندي. ومنهم من تولى مناصب حكومية 
مرموفة. 

وحاءك بجملة توقيق الحسية” تحقيقاً 
لطموحات الصيكت الوتدوسية المتطرفة 
للسيطرة على مناطق المسلمين» وشيطنتهم 
وابتزازهم» وما يزيد من شراسة هذه الحملة 
هو تحميل المتهمين باللجوء غير الشرعي 
مسؤولية إثبات هويتهم وأصولهم الهندية 
من خلال اثني عشر طريقاء بدلا من تحميل 
البؤرلية اللدين ألقوا التهم عليهم؛ فإن 
استطاعوا ببعض الطرق إثبات هويتهم لم 
يغن ذلك عنهم شيئاء بل يبقون في مرتبة 
اللآجىّ غير الشرعي؛ أو الناخب المشيوه., 
ولو بحثنا عن أصل هذه الأزمة وجذورهاء 
فسنجدها راسخة في أجندة بهاراتيا 
جاناتا الذي قلب الحقائق رآسا على عقب؛ 
وفرض معايير جائرة لتسهل له طرق الإبادة 
الجماعية الصامتة 

أحقاً هؤلاء (السشمون) كانوا فوضويين 
حتى تطردهم الحكومة من أراضيهم., أم كانوا 
جواسيس بنجلاديش حتى يحاصّروا بجيوش 
لا ترحم؟ فتاريخ هؤلاء الألوف المؤّلفة يعود 


إلى ما قبل استقلال بنجلاديش عن باكستان؛ 
حيث التزموا بأرضهم., ولم يقتنعوا بالذهاب 
إلى بنجلاديش وطنهم الجديد. بل عاشوا في 
أراضيهم وأراضي أجدادهم. ١‏ 

إذن» ماذا تهدف الحكومة الهندية من 
وراء هذا الأمر؟ 

إنه استفزاز مشاعر المسلمين وابتزازهم 
فحسب؛ حيث نرى قرى الهندوس في مأمن 
من هذه الضجة؛ رغم أن هذه القضية تشملهم 
أيضاء لكن بوصلة الحكومة تغيرت نحوهم, 
بل حاولت تجنيسهم» فما هذه التفرقة في 
قضية وطنية عامة؟! فالهندوس في أمن 
وسلام؛ لا يعكر صفوهم تهديدات حكومية, 
ولا تزعجهم تلك الخطابات الحنجورية في 
الوطنية. 

وعندما تتعرض المناطق المسلمة لكوارث 
طبيعية عات والانهيارات الأرضية؛ 
مكبدة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات, 
لا تجد اهتماما من قبل الحكومة للاغاثة, 
ورفع الضرر. 


الإسلام في آسام 
ربما يجهل الكثيرون أن الإسلام هو 
الديانة الثانية بعد الهندوسية من حيث 
اندو قن ولاينة ابساء بل الأكثر تسو في 
تلك المنطقة2.» حيث يشكل المسلمون فيها 
نسبة 9034: في المرتبة الثانية بعد كشمير 
في عدد السكان المسلمين؛ ولهم وجود قوي 


الحكومة تهدف إلى إبادة المسلمين 
ونفيهم وزجهم في معتقلات قسرية 
أشبه بزنازيرههتلاو] 


المسلمون يشكلون 7034 من 
سكانها.. والاسلام الديانة الثانية 

بعد الهندوسية والأكثر نموا 
انقلب سحر السجل على الساحر 
حيث أخرج آلاف الهندوس الدين 
توغلوا بالهند في فترة الحروب! 


فى بعضص المحافظات؛» مثل: باربيتاء ودارانغ, 
وهايلكاندي؛ وهو ما جعلها تحت تهديدات 
بهاراتينا خناناتا» ليشعل: فيها -محزاغات 
عنصرية دموية؛ كما حدث في مجزرة «نييلي» 
عام 1984م: التي قتل فيها أكثر من 30 ألفا 
من المسلمين: ومما يجعل وضعها صعباً هو 
اجتماع الفرق والملل المختلفة ضد المسلمين 
من البوذيين والهندوس والقبائلء الذين 
اتفقوا على هذه الصفقة الجائرة للنيل من 

ورغم كل هذه التهم التي وجهت نحو 
مسلمي آسامء وهذه الحملة التشكيكية 


المتعصبة؛ فإن المسلمين التزموا الهدوء ضي 
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هذا الجو الملبد. وسعوا إلى إثبات هويتهم 
العريقة أمام المحاكم الخاصة التي فتحت 

من أجل هذه القضية: والأمر الذي قلب 
السحر على الساحر - وفق بعض المصادر- 
أن السجل الآخير يشكل خطرا كنيزا علئ 
الهندوس أكثر من المسلمين» حيث تضمن 
السجل معظم المسلمين بشكل قانوني؛ بينما 
أخرج السجل ذاته آلافأ من الهندوس الذين 
توغلوا داخل الهند مستغلين بلبلة المنطقة فى 
فترة الحروب بين باكستان وبنجلاديش؛ ما 
شكل صدمة لطموحات بهاراتيا جاناتاء حيث 
أخطأ في خصطته المرسومة لبث الرعب في 
قلوب المسلمين. 

ولو عدنا بلفتة سريعة إلى فترة 
السبعينيات التي تحكي عمق بشاعة هذه 
الأزمة التي ترسم لنا الصورة الواقعية 
لخلفيتها الغامضة؛ يتضح لنا أن حزب 
بهاراتيا جاناتا لم يكن في فترة من التاريخ 
من حماة وطنية الهندء ولا من مرابطيها 
الأوفياء؛ حيث إن حزب «آسام غانا فرشت» 
الذي يتبنى أفكاراً متطرفة كان في مقدمة 
الفوضويين في عهد «أنديرا غاندي». حتى 
أشعل أتباعه فتنة كبيرة وقتها؛ ثم انقلب 
هذا الحزب وتدثر في أحضان حزب بهاراتيا 
جاناناء وضي ظاذل هثه الأحداث والحقائق 
التاريخية. نجد أن هذه الأزمة وليدة فكرة 
متتمصنبة جداءة لتعمق حدق الخدلاك 
وتصطاد في الماء العكر. 

يتضح لكل من يتتبع أحداث الهند 
الأأخيرة:؛ أن الحكومة الهندية تستهدف 
المسلمين تضييقا وتظويقاً: وتمارس سبياسة 
العنف وبث الذعرء ولا تدخر حيدا مند 
وصولها للسلطة في سبيل استهداف 
المسلمين والتقليل من شأنهم ومكانتهم عالمياء 
وقد نجحت في تعتيم هذه العمليات القذرة 
التي ترفض الحقوق الإنسانية تحت ستار 
الوطنية ومحارية الفوضويين: بل استطاعت 
تهميش الأحزاب المعارضة حتى لا تتدخل 
في هذه القضايا المتأججة, والأمر الذي 
جعل بهاراتيا جاناتا يتحرك كما يريد؛ ويفعل 
ما يشاء بأريحية؛ هو الاستسلام والصمت 
المطبق من قبل القيادات والأحزاب المعارضة: 
ولا غرو إذا قلنا: إن «الوطنية» هي السلاح 
الأخطر الذي اخترعه صناع الهند الحديثة, 
وبها يقتلون الشعب, وبها يحيونه .اها 
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الإسلام نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معاً 


د خلمى محمد القاعود 


أستاذ الأدب والنقد 


لم يعد هناك شك في أن النظام 
الذي أقامه رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء والمؤمنون معه. بالمدينة -إذا نظر 
إليه من وجهة مظهره العمليء وقيس 
بمقاييس السياسة في العصر الحديث- 
يمكن 01 يوصف اه نظام «سياسي» 
بكل ما تؤديه هذه الكلمة من معنىء؛ وهذا 
لا يمنع أن ينعت في الوقت نفسه بأنه 
«ديني» إذا كانت وجهة الاعتبار النظر إلى 
أهدافه ودوافعه؛ والأساس المعنوي الذي 
يرتكز عليه؛ وذلك لأن حقيقة الإسلام 
شاملة 2 ساس اسه 
والروحية؛ وتتتاول أعمال الإنسان في 
حياتيه الدنيوية والأخروية؛ بل إن فلسفته 
عامة تمزج بين الأمرينء ولا تعترف 
بالتمييز بينهماء إلا من حيث اختلاف 
وجهة النظر. 
اها فى ذاقهما مترفان حكها يخول 
ف معن ضام الادين اللدييت ريصنة 
منسقة. وهما متلازمان لا يمكن أن 
يتصور انفصال أحدهما عن الآخرء وهي 
شه د جتن إل امار 
0 مؤيدة من التاريخ؛ وكانت عقيدة 
المسلمين في كل العصور السالفة؛ وقد 
بدا جمهور المستشرقين يدركها مع عدم 
قربهم من بيكة الإسلام: ومع ذلك فهناك 


44 


العدد 2136 - صفر 1441ه/ أكتوبر 2019م 


نفر من أبناء الإسلام ممن ينعتون أنفسهم 
بأنهم «مجدّدون» يجاهرون بأفكارهم لهذه 
الحقيقة: ويدعون أن الإسلام ليس إلا مجرد 
«دعوة دينية». من أمثال علي عبدالرازق 
دالقاف _ الشرعى الشابق بالتصورة تم 

وزير الأوقاف فيما بعد- في كتابه 0 
نشره عام 1925م بعنوان «الإسلام وأصول 
الحكم», ومن أقوال هؤلاء المجددين: «الدين 
نيء: والسياسة فى احن ركي19 00 


آراء المستشرقين 

هذه بعض وال علماء الاستشراق 
صريحة قاطعة؛ تؤكد علاقة الإسلام 
ا 
ملاحظة أنهم على صلة وثيقة بالعصرء 
وأكثر قدرة على استعمال أساليب البحث 
الخفية. واستخدام الطرق العلمية: 

- يقول .د. فيتز جيرالد»: «ليس 


32 


ا اك ار 
أفراد من المسلمين. ممن يصفون أنفسهم 
بأنهم «عصريون» يحاولون الفصل بين 
قد بني على أساس أن الجانبين متلازمان؛ 

2- ويقول «أ. نللينو»:«لقد أسس محمد 


لتكت مي د 11077 
النظام الذي أنشاد الرسول صلى 
الله عليه وسلم نظام آسياسي] 
بالإضافة إلى كونةآدينةً] 


لاشتروثما]: الإسلام ظاهرة 
عي سيا سة ]د إن موس كان نبا 
وسياسياً حكيماً أو رجل دولة 


في وقت واحد نينا («منأعناع1): ودولة 
(5126). وكانت حدودهما متطابيقة طوال 
حياته. 
او .شاخت : على أن الإسلام 
يعنى أكثر من دين إنه تمثل أيضا نظريات 
حارية وسياسية؛ وجملة القول: إنه نظام 
كيال من لقاع يعمل اللعين والدولة مضا 

4 - ويقول «أ. ستروثمان: «الإسلام 
ظاهرة دينية. سياسية؛ إذ إن مؤّسسه كان 
سا ران سجارسا سكا ار ررجال فروزاة..: 

5 - ويقول «أ ماكدونالدك»: «هنا -أآ 
الدداشته كا التدركة الإسشادطكة 
الذرت» روهت انناف |الإساسمة للعافين 
الإسلامي». 

6 - ويقول «السير توماس أرنولد»: 
«كان النبي؛ في الوقت نفسهء ركيسا للدين 
ورئيساً للدولة». 

7 - ويقول «أ. جب»: «عندتذ صار 
واضحا أن الإسلام لم يكن مجرد عقائد 
دينية فردية؛ وإنما استوجب إقامة مجتمع 
مستقلء له أسلوبه المعين في الحكمء وله 
قوانينه وأنظمته الخاصة به». 


م 


مجتمع سياسي ودولة: 

هذه الأقوال تؤيدها وقائع التاريخ؛ فقد 
تكون إثر ظهور الدعوة الإسلامية «مجتمع» 
جديد له ذاتية مستقلة تميزه عن غيره. 
ويعترف بقانون واحد. وتسير حياته وفقا 
لنظام واحدء ويهدف إلى غايات مشتركة: 
وبين أغراده وشائج قوية من الجنس واللغة 
والدين والشعور العام بالتضامنء ومثل هذا 
المجتمع الذي تتوافر فيه تلك العناصر هو 
الذي يقال: إنه «دولة» أو يوصف بأنه 
«سياسي». 

وهذا المجتمع بدا حياته الفعلية؛ وأخذ 
يؤدي وظائفه. ويحول المبادئ النظرية إلى 
أعمال: بعد أن استكمل حريته وسيادته, 
وضم إليه عناصر جديدة: ووجد له موطناً. 


لقد ولدت الدولة الإسلامية في وضح 
النهار بعد بيعتي العقبة؛ حيث تعدان عقدا 
كأريضا يقتلت عن (المقن الجع اهن الاذق 
تحدث عنه «روسو» وأمثاله. حيث كان ُ 
وهنا أو حيالا. آما عقد اليعتي التاريجى 
فحقيقة يعرفها الناس جميعاء تم فيه الاتفاق 
بين إرادات إنسانية حرة وأفكار واعية 
تون أجل اتمجيق ررسااكة ساامماة. 

ولدت الدولة الإسلامية في وضح النهار, 
وتم تكونها في صضوء التاريخ, وقد أدت هذه 
اولك وكلاكضها الاسالسيف من اهناك التملة 
لتنفين العدالة وتنظيم الدفاع؛ وبث التعليم: 
وجباية المال: وعقد المعاهدات.. ولا يستطيع 
أحد أن نكر ذلك" 


حق الاجتهاد: 

أما وقد ولدت الدولة وتكونت وأدت 
وظائفها؛ فقد تحقق شرط وجود التفكير 
السياسي الذي ستشيد فوقه كل النظريات 
والمذاهب المتنوعة. 

وقد ضمن الإسلام وجود مبدأ حرية 
التفكير للفرد تفكيرا مستقلا.ء والأخن 
بالنتائج التي يهديه إليها بحثه غير ملتفت 
إلا صوت ضميرهء وهو ما يعرف في كتب 
ا و ا انيما انرا 
انفرد به الإسلام؛ لم يسبق إليه ولم يلحق به 
أيضا إلا بعد مضي عهود طويلة؛ بعد نحو 
ألف عام في مطالع عهد النهضة الأوروبية 
حين بدأت حركة الإصلاح الديني؛ ونهوض 
«لوثر» وأتباعه ينادون بحق الفرد في فهم 
النصوص المأثورة. وتكوين حكم لنفسه؛ ولم 
يكن رجال الدين من قبل يسمحون للفرد 
بهذا الحق أبدا. 

حق الاجتهاد سيكون له كبير الخطر في 
كل ميادين البحث. كما سيكون كبير الخطر 
في تطور الأفكار وفي توجيه الحوادث 
على مسرح التاريخ: وفي مجال السياسة 
-بصفة خاصة- سيكون الروح المحركة أو 
الوه الماح إلى مسرن لان لضي و لتخا روات 
اكرات 


الامامك: 
عن حق الاجتهاد. حيث لم يكن في الإسلام 


ما يعرف لدى الأوروبيين ب«الدوجما» 
(1009035)؛ أي المعتقدات الجامدة»: ورأى 
اموق والاعهماك ان ماله االجمااية تفال 
في اختصاص علم الفقه لا علم الكلام: 
وهي من الفروع التي هي محل الاجتهاد . 


اجتماع السقيفة, ‏ - 

بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
وجدٍ المسلمون أنفسهم وركها دولكف أي 
نظاما سياسياء وأقر لكل فرد منهم بحق 
اكور والايدت فى سرون فنه الوك وم 
تفرض عليهم قيود تمنعهم من استعمال هذا 
الحق والبلوغ به إلى غايته. 

كان اجتماع السقيفة أشبه بجمعية 
وطنية أو تأسيسية بحثت في أمور أمة 
دحال عديدة لاحقةق وتضع لها سور 
يكون أساسا لحياتها في المستقبلء وكانت 
آكبر شيجة ليا الاجتماء قياء انظام 
الخلافة» الذي بقي بصورة وأخرى إلى 
القرن العشرين الميلادي (الثالث عشر 

وفي هذا الاجتماع؛ يمكن تلخيص أهم 
النظريات التى عرضت فيه: 

أولها: نظرية الدفاع عن دعوى الأنصار 
في استحقاقهم للخلافة على أساس أنهم 
آووا ونصروا ودافعوا عن الإسلام بأنفسهم 
وأموالهم, وهم أصحاب اذاو 

وثانيها: نظرية حق المهاجرين؛ 
وأولويتهم في استحقاق الخلافة غك 
أساس أنهم أول من عبّدَ الله في الآأرض؛ 
وهم أولياء الرسول وعشيرته. وصبروا معه 
على شدة الأذى والتكذيب.. ثم هناك تنويه 


ت7ككك---5 
تعد ببعتا العقبة عقدا تاريخيا حقيقيا 
يختلف عن العقد الاجتماعي الوهمي 
الذي تحدث عنه اروسؤا وأمثاله 
اجتماع سقيفة بني ساعدة كان أشبه 
بجمعية وطنية بحثت امور الامة 
لأجيال لاحقة ووضعت لها دستورها 
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50 
وثالثها: نظرية اقتسام السيادة أو 
تعدد الإمرة التي دعا إليها الحباب بن 

الفقروه رمقا امير روسكم امون 

ولكن المجتمعين في النهاية أهروا 
مبداً خطيرا؛ هو أن اختيار رئيس 
الجماهة أو الندونة زتها حم باللسيعة؛ 
أي بالانتخاب. وتبذوا جميعاً بسلوكهم 
الفعلي مبدأ «الوراثة». 


شهادة طه حسين: 

طه حسين ليس من علماء الدين: 
يتحر الاعااقة االتبرساة دارم رما دهان 
م ل لسري 
الماروع مين ادن والسالعة قرسا طلميا 
مفيداء يقول: «وما رأيك في أن الإنسانية 
لم تستطع إلى الآن. على ما جربت من 
تجارب. وبلغت من رقيء وعلى ما بلغت 
من فون الحكم: وصور الحكوماك: أن 
ل 
السياسي والاجتماعي كبن النادن؛ علق 
النحو الذي كان أبو بكر. وعمرء يريدان 
أن هناد ٠‏ رالفسة الكرىا. شتكان 
و 


دولة عالميك: 

انقى تجودت الحكرية الساومية 
في عهد النبوة -كما يقول د. محمد 
ضياء الدين الريس- من دولة مدنية 
محصورة بمدينة إلى دولة عالمية» لا نقول 
إقسراطورية. لأن هذا الوصفه يتصين 
معاني من القهر والقوة والجبروت 
رقديها كانت هناك ذولة مدينة) مفل: 
أثيناء إسبرطة؛ روما..). 

ومن االصروف أرق االعموو الكلنية 
قصيرة الأمد. والأجيال التالية تختلف 
عن الجيل الأول الذي نهض حاملاً أعباء 
السعية اللجدندق مسسفيميكا ماناقل اإلقانها. 
ماي فى بسمال تحعيضها: 

الشخيان الال نينت ليا 
خصائص الجيل الأول؛ وتعيش تحولات 
جديدة في الظروف الاجتماعية والطبيعة 
البشرية. فإن النتائج تتغير تبعأ لتغير 
المقدمات .8 
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ا “مدر 


اشكاليه العداله 


يؤدي القانون دوراً محورياً في الدول الحديثة, فهو الأساس 
الذي تتشكل حوله المؤسسات, وينظم علاقفاتها, ويكفل عدم 
التداخل في مهامهاء وهو الأساس الذي ينظم علاقة الدولة 
بمواطنيها. ويفصل بين المواطنين: وينظم دائرة العدالة؛ 
وئذلك اعتبر ميدأ «سيادة القانون» المي دأًالذي لا يجوزأن 
يتقدمه مبدأ آخرضي الدولة القومية الحديثة. 

ولميكنالقانون يشغل مثل تلك المكانة في القرون 


كاتبة وياحثة فى التاريخ 


التطورالقانوني في العالم الاسلامي: 

ظل القانون المستمد من الشريعة قائما 
ويُعمل به شي المجتمعات الإسلامية طيلة ثلاثة 
عشر قرنا دون مشكلات تطبيقية؛ وبالتالي 
لم تكن هناك مطالبات بتعديله أو تغييره؛ إلا 
أنه من هنا يريو على قرن: حدفك سلملة من 
التفييرات التى أفضت إلى إقصاء «القانون 
الإسلامي»1". وحلول القوانين الوضعية محله. 
وتقف وراء ذلك عوامل عديدة لا يتسع المقام 
لذكرهاء وأكتفي هتا بالإشارة إلى عاملين؛ 
أحرهما: تؤجة النحب الحاكمة نحو تحديف 
الدول الإسلامية وق أسس وقواعد حدائية 
مقتبسة من الغرب؛ واقتباس النظم والأفكار 
الغربية لتمل كل مقيلاتها الإسلامية وها 
الآخر فهو: الاستعمار «الكولونيالي» الذي 
حل بالعالم الإسلامي؛ ولم يكن أمامه بُد 
سوى صياغة قوانين تيسّر له عملية النهب 
الاستعماري الذي هو أقل كلفة مادية من 
الدخول في مواجهات مباشرة مع السكان 
المحليين. 

واجه رجال الإدارة الاستعمارية صعوبة 
في التعامل مع القاثون الإسلامي؛ بسبب 
الجهل بالمصطلحات الشرعية في المجال 
القانوني. واختلاف وسائل الثبوت الجنائي 
المتمركزة حول الشهادة عن المنظومة الوضعية 
اللتمركزة حول الشرافة المادية والعقلية: 
والجهل بالعقوبات الشرعية: وتباين إجراءات 
التقاضي؛ واختلاف دور القاضي الشرعي عن 
القاضي الوضعي. ١‏ 

لقد اعتبر المستعمرون -وخصوصاً 
البريطانيين في الهند- أن القانون الإسلامي 
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بين الشريعه والقانون الوضعي 


الخالية؛ ففي معظم المجتمعات كان القانون تعبيراً عن 
إرادة الحاكم ومشيئته: ومجرد أداة للفصل في النزاعات 
بين الأفراد» وأمافي المجتمعات الاسلامية التي ساد فيها 
القانون المستمد من الشريعة؛ فلم يكن القانون تعبيراً عن 
إرادة الحاكم بقدرما كان تعبيراً عن خضوع الحاكم لارادة 
الشريعة: ذلك أنه ما كان بمقدورأي أحد سن قانون يخالف 
الشريعة أويحل محلها ‏ 


من أسباب إقصاء القانون الإسلامي توجه النخب 
الحاكمة نحو تحديث الدول الإسلامية وفق 


قواعد حدانية مقتبسة من الغرب 


ثة لا الأ يناي أشاسا 
لإغامة العدالقة وخاصة 9 شقه الجنائي. 
وتركزت الانتقادات في أنه «تشريع تعسفي» 
لا يضع في باب التعازير والسياسة تعريفات 
محددة للجنايات!)؛ وأن العلاقة بين الجريمة 


والعقوبة تتسم بالمرونة وليست صلبة؛ كما 
هي الحال في القوانين الوضعية التي تحدد 
لكل جريمة عموية ثابتة لا تتخطاها. ومسألة 
الصلح المالي بين الجاني والمجني عليه أو ورثته؛ 
لأنه يكفل تسوية النزاع بإرادة طرفي النزاع 
لا إرادة الدولة ممثلة في هيئتها القضائية, 
وهدوه إنخلالاً بمندا «سيادة القانون»: كما 
انتقدوا ما أسموه «عدم المساواة القضائية» 
الذي يقضي باختلاف العقوبة حسب وضعية 
الجاني؛ وركزوا انتقاداتهم على العقوبات 
البدنية» واعتبروا السجن عقوبة أرقى من 
تلك العقوبات التي تهدر 0 الإنسانية 
للجاني. وأقدر على تحقيق الزجرا"). 


وعلى خلفية هذه الانتقادات. جرت 
محاولاات ل«إصلاح» القانون الإسلامي في 
معظم البلدان الإسلامية. واتخذت ثلاثة 
مسارات 

الأول + تقنين الفقه الإسلامي. من خلال 
انتقاء بعض لصرصة وعزلها عن بقية أجزاء 
المدونة الفقهية ووضعها في صيغة قانون 
عصري حديث؛ كما هي الحال في الهند 
وإندونيسيا والجزائر. ْ 

الثاني: محاولة المزج بين القانون 
الإسلامي والقانون الوضعي في صيغة قانونية 
واحدة. وأقدمت عليها النخب الحاكمة فى 
مصر والدولة العثمانية. 

الثالث: إحلال القوانين الوضعية 
محل القاثون الإسلامي في مغظم البلدان 
الإسلامية. بحيث لم يعد سوى بلدان قليلة 
تحكمها الشريعة فى يومنا هذ|!). 

والسؤال الذي يمكن طرحه بعد إخفاق 


المسارات الثلاثة هو: هل كان القانون الإسلامى 
في بنيقه النظرية: وصيحته التطبيقية. عاجرا 
عن تحقيق العدالة فى المجتمعات الإسلامية؟ 
وهل ما ؤال يحمل وعد العدالة المجتمعات 
المعاضرة؟ 

والإجابة تحتاج الحديث عن فلسفة 
القرية. الاسطلامية سن جياة كينا تود هن 
المقارنة مع القانون الوضعي في مسألة 
الأدوات العقابية. من جهة أخرى. 


فلسفةا لعقوبةفيا 7 لتشريع 
الإسلامي: 


قانونية. شرعية كانت أم وضعية؛ لأنها أداة 
تحقيق العدالة وتحويلها من إطارها النظري 
إلى إجرادات واقعية ملموسة؛ والغرض منها 
تأديب المذنب. وردع غيره؛ وصيانة نظام 
الجماعة؛ وفي هذا يقول بعض الفقهاء: «إنها 
موانع قبل الفعل؛ زواجر بعده». وهم يميزون 
بين ثلاثة أنواع من العقوبات, وهي: الحدودء 
والقصاصء والتعازيرء ويعرفون الجريمة 
لذلك بأنها «كل فعل نهى عنه الشارع بحد 
أو قصاص أو تعزير». وهناك مبادئ أساسية 
تحكم السياسة العقابية الشرعية. يمكن 
إجمالها في الآتي: 

- شرعية الجرائم والعقوبة: يشترط 
لاعتبار الفعل جريمة نهي الشارع عنه بحد 
أ قضاضن أو تفزير: ولا يعد القفل جريفة إل 
بتوافر شرطين؛ نهي الشارع عنه؛ وأن يكون 
الشارع قد رتب له عقابا بالحد أو القصاص 
أو التعزير, وعليه ليس لأحدهم أن يسن قانونا 
يحرّم فيه ما لم يحرمه اللّه تعالى ويفرض 
له عقوبة؛ أو يسقط اسم الجريمة على فعل 
جرّمه اللّه تعالى: وفق هواه. 

- المرونة العقابية: كما أسلفنا ليس 
الغرض من العقوبة هو الانتقام من الجاني, 
وإنما إصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع, 
ولذلك تختلف العقوبات وتتنوع باختلاف 
الأشخاصء فتأديب أهل الصيانة يختلف عن 
تأذيب: أهل اليذاءة والسفاهة:؛ لقول الرسول 
صلوات الله عليه: «أقيلوا ذوي الهيتات 
عثراتهم»؛ ولاختلاف أحوال الناس في الزجر 
وجب أن تتنوع العقوبات وتتفرع؛ وقد اتفق 
الفقهاء على أن العقوبات الشرعية تبلغ ثلاث 
عشرة عقوبة؛ وهي مرتبة من الأدنى للأعلى: 


الإدارة الاستعمارية واجهت صعوبة 
في التعامل مع القانون الإسلامي 

بسبب الجهل بالمصطلحات الشرعية 
واختلاف وسائل الثبوت الجناني 


الحبسء الجلد. قطع اليد اليمنى؛ القطع من 
خلاف. قصاص ما دون النفس (قطع بعض 
أعضاء الجاني أو جر 0 فقء عينه إذا 
خلاثة أصناف (القتل 3 قصاصاً القتل ارجماً. 
بالعقوبات التكميلية؛ وهذا التنوع الكبير في 
العقوباث: يغاير العقويات. الوضهية التي هي 
عقوبات محدودة صيعت بحيث تناسب كافة 
أنواع الجرائم دون إدراك لخفة الجريمة 
أو «حسامتها: .ودون. مراعاة تحال الكذنب 
ووصعيته. 

- سلطة القاضي التقديرية: يتمتع 
القاضى فى المنظومة القضائتية الإسلامية 
بسلطة تقديرية واسعة لكن هذا لا يعني 
كما أسلفنا هي: حدود وقصاص وتعازير: 
فأما الحدود والقصاص فهي عقوبات مقدرة 
معينة: ليس اللقاضس حيالها هن سلطا إلا 
أن يحكم بتطبيقها كلما كانت الجريمة ثابتة, 
دون أن يستطيع تخفيفها أو تشديدها أو 
استبدالهاء أما التعازير فسلطة القاضي 


المستعمرون خاصة البريطانيين 
اعتبرواأن القانون الإسلامي 
بصورنه الكلاسيكية لاايصلح أساساً 
لإقامة العدالة 


هل كان القانون الإسلامي في بنيته 

النظرية وصيغته التطبيقية عاجزاً 

عن تحقيق العدالة في المجتمعات 
الإسلامية؟ 
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لآأن الشريعة تترك له حرية اختيار العقوبة 
المناسبة للجريمة والمجرم. وتترك له تقدير 
كمية العقاب بين حدي العقوبة الأدنى والأعلى. 
وهو يختار بينها وفق اعتبارات محددة. في 
مقدمتها الاعتبار الأخلاقي؛ وهل الجاني من 
أهل الصلاح أم الفساد). ْ 
- أولوية الصلح: تمثلٍ مقولة «الصلح سيد 
الأحكام» تقليداً إسلاميا عريقاء فهو يعكس 
النظرة المتجذرة إلى أن التحكيم والوساطة 
ليشا سوا :من الحملية. القحمافية؛ وإضنا 
سوقان .عليها: وقد إن الضسعه ذورا لا 
يُنكر في تسوية نوعين من النزاعات؛ أولهما: 
النزاعات الأسرية والعائلية التي تنطوي على 
أمور حميمية وخاصة ينبغي حجبها عن أعين 
العامة؛ وثانيهما: الجنايات؛ حيث كان الجاني 
يقوم بتسديد مبلغ مالي للمجني عليه أو ورثته 
نظير تسوية النزاع بصورة ودية؛ وهذا التعويل 
على التحكيم ومشاركة القضاة فيه كان يعني 
أن الحكية جر من التسيج الاتتضاعي العام , 
وليست مؤسسة فوقية معزولة عن المحيط 
الاجتماعي العام؛ الذي يحاول إيجاد تسوية 
تفتح المجال أمام الأطراف المتنازعة لاستعادة 
علاقاتهم الاجتماعية قبل نشوب النزاء!». 
- لمارا الوه بيه الأصل في العقوبة أن 
تكون عامة؛ تقع على كل الناس مهما اختلفت 
أقدارهم: بحيث يتساوى أمامها الحاكم 
والمحكوم: والغني والفقير. وهذه المساواة 
تكون في جرائم الحدود والقصاص؛ فكل 
شخص ارتكب الجريمة عوقب بها وتساوى 
مع غيره في نوع الجريمة وقدرهاء أما في 
جرائم التعازير فالمساواة غير مطلوية: وهذا 
ليس عيبا في التشريع الإسلامي؛ كما يتوهم 
بعضهم: وإنما هو عين العدالة؛ ولنضرب لذلك 
مثالا بالقانون الجنائي المصري المستوحى من 
الشريعة الذي طق في أواسط القرن التاسع 
عشرء وميّز في العقوبة بين كبار رجال الإدارة 
في الريف وصغار الموظفين. وجعل عقوبة 
الصنف الأول ضعف عقوبة الصنف الثانى 
عن ذات الجريمة؛ وهذا التمييز أقرب إلى 
تحقيق معنى العدل؛ إذ لا يستقيم مساواة 
المدير الإداري بالموظف الذي لا يملك من أمره 
شيكا ولا يسعه مخالفة آأمر ركيسةة: 
- ذاتية العقوية: تحدث الفقدام ء عن 
مبداً ذاتية العقوبة» فاشترطوا 0 


أن تكون شخصية تصيب الجاني ولا تتعد 
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هي 


إلى غيرهء وجاء اختيارهم للعقوبة وفق هذا 
الأآساسء. فجنحوا إلى العقوبات البدنية 
باعتبارها غير متعدية وأكثرها توقيعاً كان 
الجلد؛ ولكنه لم يكن يجري بدونٍ ضوابط» 
فاشترطوا أن يكون ضربا متوسطا بين المؤلم 
والجارح؛ حتى لا يفضي بالمذنب إلى الموت, 
وأن يكون حسب ما يتحمله جسمه؛ وألا 
يتجاوق تسعا وسبعين جلدة: 

وأما عقوبة السجنء؛ فرغم كونها عقوبة 
شرعية:. فإنها استخدمت على نطاق محدود 
-في حالات الدّينَ- وكانت تطبق لمدد يسيرة 
تتراوح بين يوم وبضعة أشهرء وحين ننظر 
لعقوبة السجن اليوم نجد أن بها مساسا بمبداً 
ذاتية العقوبة الذي تحرص النظم القانونية 
الحديثة على احترامه؛ إذ يتعدى أثرها إلى 
دائرة أهل الجاني. ولعل هذا ما يفتح المجال 
أمام الحديث عن التطور العقابي في العالم 
الغربي ودواعيه وآثاره. 


عصرازدهار السجون: 

مرف العقاب البدني لدى جميع 
الحضارات والشعوب تقريباء وظل هو العقاب 
الأكثر شيوعا وتطبيقا حتى أوائل عصر 
الحداثة الأوروبية؛ ويقص علينا «ميشيل 
فوكو» في مفتتح كتابه «المراقبة والعقاب: 
ولادة السجن» صورا ومشاهد مروعة لكيفية 
تطبيق العقويات البدنية هي إتجاتر] اوشرئسا 
بالقرن الثامن عشر وما صاحبها من مشاهد 
تعذيب وشكيل بالضحايا. 

ولكن مع انتصاف القرن التالي؛ بدأ 
المفكرون الغربيون أمثال «بتنام» يشعرون 
بضرورة التخلى عن مشاهد التعذيب التى 
تصيب أفراد المجتمع بالهلع؛ وبدأ التفكير في 
ضرورة تطوير النظام العقابي؛ بحيث يغدو 
أقل وحشية وتسلطا على الجسد.ء وأن يطال 
جوانب أخرى كالفكر والإرادة. وهو ما عبر 
عنه «مابلي» بقوله: «فليتناول القصاص -إن 
أمكنني أن أتكلم هكذا- الروح قبل الجسد». 
ولميكن أفضل هن التسجن بديلاً لتلك 
العقوبات التي استشعر الغرييون منها انخجل, 
التي كانت تتنافى مع ادعاءات «الأنسنة» 
للحضارة الغربية فى المستعمراث. 

وبغض النظر عن هذه الادعاءات: فقد بدا 
أن السجن يمكن أن يسمح بمراقبة السجين 
الدائمة؛ وإحكام السيطرة على تحركاته 
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ليس الغرض من العقوبة في القانون 
الإسلامي الانتقام من الجاني وإنما 
إصلاحه وإعادة دمجه بالمجتمع 


من سلبيات القانون الوضعي تعدي 
العقوبة إلى آخرين لمجرد الكفالة 


وجعلها أكثر انضباطا وخضوعا للتوجيهات, 
مع إجباره على ممارسة بعض العبادات, 
والاستماع إلى بعض العظات والإرشادات. 
وعبر كلف الوساكل يفاد تشكيل الوعني 
والسلوك للسجين وفق أسس جديدة؛ ويغدو 
شخصا آخر حال خروجه من السجنا". 

وقد لقى هذا الانقلاب فى فلسفة العقاب 
وأدواته قبولاً عامياً واسعاء باعتباره أكثر 
إنسانية وأقل إيلاماً حتى عقود قليلة ماضية, 
حين أخذت سلبيات السجن تتكشفء فالسجين 
الذي يتم إيداعه السجن يخرج وقد تأصلت 
فيه النزعة الإجرامية. وشرع في ممارسة 
أعمال انتقامية بحق أغراد الهيئة الاجتماعية, 
كما تضاعفت أعداد نزلاء السجونء وتم بناء 
المزيد منها. ومن هنا بدأت الأصوات منن 
عقد السبعينيات بالقرن الماضى تنادى بإعادة 
النظر في عقوبة السجن. ونقد النظام العقابي 
الحديث بأسره. 

ففي فرنسا تأسست مجموعة معلومات 
السجن من مجموعة من كبار المفكرين 
الفرنسييخ للدشاع عن المسجونين: وثقد 
فلسفة العقاب الحداثية, ثم نشر «فوكو» 
كثانه رامراقبة والققات»::والقى سليلة 
من المحاضرات حول عدم جدوى السجن 
ووحشيته. ثم امتدت إلى الولايات المتحدة, 
ونشرت «أنجيلا ديفيز» كتابها «هل انتهت 
صلاحية السستحونة؛:وقاسميت أيخناأً 
مجموعات للدفاع عن السجناءء. ومما يلفت 
الانتباه فى الحالة الأمريكية ارتباطها بالمسألة 
العنصرية؛ حيث تشير الإحصاءات إلى وجود 
شخص واحد زنجي من بين كل ثلاثة أشخاص 
ضمن مؤّسسات الاحتجاذ!©). 

دفع ازدياد أعداد نزلاء السجون؛ وشيوع 
ظاهرة تمرد السجون وغيرهاء علماء الاجتماع 
الغربيين إلى إنشاء فرع جديد لعلم الاجتماع 
هو «علم اجتماع السجون»؛ لمعالجة الظواهر 


المصاحبة للسجن التى استفحلت ولم يعد 
يجدي معها أي حل؛ ومع تزايد الإشكاليات 
التي يطرحها السجنء لم يعد مقبولا القول: 
إنه يعد أرق عن العقاب اليدتن وإثه قدو 
على تمقيق السدالة وإمسلاح السجناء 
وتقويمهم وإعادة تآهيلهم ودمجهم في البنية 
الامشاعية ومن ال ينيقي التكير في 
استحداث وسائل عقابية جديدة: أو استدعاء 
الوسائل القديية هع تهذييها وتقنينها بحيت 
ينتفي عنها صفة التعذيب أو الانتقام لتلافي 
سلبيات عقوبة السجن. 

مما سبقء يبدو لنا أن القانون الإسلامي 
المستمد من الشريعة ثم يكن فاقد| للصلاحية, 
وكان قادراً على تحقيق العدالة فى المجتمعات 
الإسلامية. وأن ما يشاع عن أن بنيته النظرية 
وآدواته العقابية تجاوزها الزمن ليس دقيقاً. 
بل آنه لا يزال من خلال هذه البنية المرنة 
والأدوات «الرحيمة» قادراً على إنجاز وعد 
العدالة في المجتمعات المعاصرة.ه 
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رحل الداعية والمفكر 
الإسلامي مصطفى الطحان» 
الأريعاء 5 سبتمبر ال ماضي» 
في إسطنبول؛ عن عُمْر 79 
عاماًء بعد مسيرة حافلة 
بالعطاء الدعوي والتربوي. 


ولد مصطفى محمد 
الطحان في بلدة «كوشا» بلبنان 
عام 1940م وخصل على 
شهادة الماجستير فى الهندسة 
الكيميائية من جامعة إسطنبول 
عام 1964م: وبعد إتمام دراسته 
عمل بالكويت في قسم التكرير 
بشركة النفط حتى العام 1979م. 

ساهم الراحل في تأسيس 
الاتحاد الإسلامي العالمى 
للمنظمات الطلابية عام 
9م وانتخب عضوا في 
الأمانة العامة في الدورات 
9. 1971. 1975. 1977م 
وانشخب أمينا عاماً للاتحاد ضفي 


يوليو 1980م. 
الكتاب الإسلامي وترجمته إلى 
أكثر من 70 لغة ضمن سلسلة 
كتب الاتحاد الإسلامي العالمى 
للمنظمات الطلابية. وأشرف 
غلن إصعدان مجلة «الأخبان» 
باللتكين الغربية و الاتطيزية شن 
صدورها عام 1969م. 

كما شارك فى تأسيس 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
في الرياطري دوم اختياره عطنوا 
فى الأمانة العامة للندوة؛ وشغل 
متصبب الأميخ الهاء لاتحاد 
المنظمات الطلابية (ل501). 


له عدة مؤّلفات فى الفكر 
والحركة, تمت ترجمة بعضها 
إلى عدة لفات كالإنجليزية 
والتركية والأوردية والإندوئيسية 
والكردية والفارسية والفلبينية 


والمالوية.. وغيرها. 
ومن أبرز 0 : «تحديات 


الإسلامية», 0 الأبناء وفق 
منهج النيوة»؛ «التربية ودورها 
في تشكيل السلوك». 


فقيد العمل الاسلامي 
وترحم عدد من المفكرين 
والبرلمانيين والكتاب والدعاة 
على الققيب وقال ركيين اللاي 
الإسلامي العالمي للبرماتيين 
عبدالمجيد مناصرة: لا يسعنا 
في هذا المقام الجلل» باسمي 
الخاص ونيابة عن أعضاء 
المنتدىالإسلامى العالمى 
بالرحمة والمغفرة. وينزل على 
روحه الطاهرة شآبيب رحمته 
ويلهم ذويه وإخوانه وتلامذته 
جميل الصبر والسلوان: و«إنا للّه 
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بعد مسيرة حافلة بالعطاء الدعوي والتربوي.. 


رحيل المربي والمفكر مصطفى الطحان أحد أعلام الدعوة الإسلامية 


وإنا إليه راجعون». 

ونعى النائب الكويتي أسامة 
الشاهين. عبر حسابه على 
«تويتر»» الفقيد؛ قائلاً: رحم الله 
فقيد العمل الإسلامي -التربوي 
والفكري والطلابي- الشيخ 
مصطفى الطحان بواسع رحمته: 
وأسكنه فسيح جناته؛ استقر في 
الكويت منذ ستينيات القرن 
الماضي؛ وتنقل في أقطار العالم 
مربيا وموجها النشء. 

وقال الكاتب الفلسطيني 
غلى اليهدادي: على صفحته 
في «فيسبوك»: رحم الله 
الأستاذ والمربي والمفكر الداعية 
مصطفى الطحان: رحل عنا قبل 
أن نستكفي من عطاته. 

وأضاف: : عايشته فترة 
طويلة, وكنت قرنياً ملك وتعلمت 
منه أن العمل عبادة. وأن 
النشاط وخدمة الناس من أرقى 
الأعمالء؛ وفي الحركة بركة, 
والداعية العامل يفوق الساكنين 
درجات ودرجات؛ والوقت هو 
أغلى ما نملك؛ ولا وقت عندنا 
نضيعه في السفاسفء والتفاؤل 
بمستقبل الإسلام والتبشير به 
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فرض وواجبء ووطن المسلم 
مفيدته: وحيقبا ذكن انم الله 
فى بلد عددت أرجاءه من صلب 
أوطانى.. وكان هذا حقيقة لا 
شعاراً.. 

وتايع: تعلمت منه أيضاً 
أن العصبيات الوطنية دعوات 
عنصرية مقيتة, وأدنىٍ درجات 
العتضيرية ما كان متليمنا بالديق: 
والانشغال بالأعمال اليومية لا 
يعوق احترام الناس والتواصل 
معهم: ومن يهمل الرد على 
الرسائل التي تصل إليه لا 
يسدق الرياد3..والشراءة هي كل 
المجالات زاد مهم: وضارغ. العقل 
والفكر فارغ من كل شيء.؛ وأن 
يزكي الإنسان من علمه؛ ولا 
يسحرؤق الإنسان عن كناباته 
وخطبه. 

ونشرت رابطة الطلاب 
المسلمين في لبنان وفك 
على «فيسبوك»: تنعى إليكم 
رائد العمل الطلابى الإسلامى 
العال: .د..مضطفى' الطحان: 
الذي وافته المنية ضي مدينة 
إسيطنبول: يعد شمر مديد قضاة 
في العمل الإسلامي؛ وتدعو اللّه 
أن يتقبله؛ وأن يلهم أهله ومحبيه 
وطلابه الصبر والسلوان. 

وتتقدم مجلة «المجتمع» باسم 
وكسن: تحريرها الآستاذ محمين 
سالم الراشدء والعاملين فيهاء 
بخالص العزاء وصادق المواساة 
لأسرة الفقيد ولتلاميذه والأمة 
الإسلامية؛ سائلين المولى عز 
وجل أن يتغمده بواسع رحمته. 
وأن يسكنه فسيح جناته؛ وأن 
يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر 
والسلوان .ا 


9 


إعداد لا عبده دسوقي: 


باحث في التاريخ الحديث 


سوار الذهب.. 
رجل السياسة والعمل الخيري 
سلم السلطة للشعب عن رضا 
1-0-7 


يكون بديلاً للنميري ليصبح 
امير للقلوب 


لم يكن عبدالرحمن سوار الذهب من 
بل .سظن فيل مماته أفعالا من ثون :ينتظل 
محفورة في قلوب ووجدان أجيال قادمة. 

في ربوع مدينة هادئة؛ حيث الأعشاب 
والحشائش المخضرة والأشجار المورقة, 
وارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة: ولد 
عبدالرحمن محمد حسن سوإار الذهب 
شمال كردفان بالسودان. 

تخرج سوار الذهب ضابطاً في القوات 
المسلحة السودائية يوم 8 أكتوير 1958م 
وقذوج في أليفب المسكرية حدى وضل. إلى 
رتبة «فريق أول» بالقوات المسلحة السودانية, 
ثم رتبة «المشير»» وشغل منصب رئيس هيئة 
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أعلام رحلوا 4 أكتوبر 
سوار الدهب والألباني والقحطاني ودوح والصوري 


إن تناول حياة الرجال العظماء الذين رسخوا قواعد دعوة الاسلام المعاصرة, 
ليست مادة تطرح من أجل الاطلاع أوالتسلية؛ بل للتأمل؛ والتعام؛ والاعتزازبوجود 
مثل هؤلاء الذين أشعلوا مصابيح الهدى لتنير لشعوبهم ظلمات الطريق. 

ولقد أطفئت سرج بعض هؤلاء العلماء في مثل هذا الشهر (أكتوبر) ومن هؤلاء: 


للدفاع عام 1985م. 

في عام 1972م: استبعده الرئكيس 
السوداني حينها جعفر النميري من الخدمة 
العسكرية دون سبب» فتوجه إلى دولة قطر 
ليعمل مستشاراً عسكرياً لأميرهاء فكان 
أول من فصل الجيش ومهامه عن الشرطة 
القطرية. 

وبسبب الفضائح التي لاحقت النميري. 
عاد سوار الذهب للجيش السوداني الذي 
ناصر ووقف بجانب الشعب في ثورته ضد 
الثميري غام 1985م غير أن سوا الذهب 
-الرجل الأول في الدولة- أعلن تسليمه 
السلطة للشعبء وأنه لن يكون بديلا للنميري؛ 
فسلم السلطة عن رضا وهو في أوج فوته 
ليصبح أميرا للقلوب وداعية يجوب البلاد 
افشر سمااحة الأببلام: 

بعد أن تفرغ من السياسة وأعبائهاء 
أصبح من أشهر الشخصيات الفعالة في 
مجال الدعوة والعمل الخيري؛ محلياً 
وإسلاميا وعالميا. حيث حمّق إنجازات مهمة 
فق خلال :ركاننته الجلمن امتاءمتظمنة الدهوة 
الإأسلامية في السودان: ال شيّدك الكثير 
من. المدارس والمستشفيات. والمستوضفات 
ومراكز الطفولة وملاجيٌ الأيتام والمساجد, 
كما أنشأت محطات للمياه. وحفرت مئات 
الآبار في أفريقياء بل حاول قدر الإمكان 
التساهمة يوساظكه خيق كانت تضوت 
الأزمات السودان؛ مثل أزمة دارفورء وطرح 
مبادرة للوصول إلى حل في هذا الأمر. 

ونتيجة لمشاركاته ونشاطه في مجال 
العمل الخيري والدعوي؛ مُنح جائزة «الملك 
فيصل العالمية لخدمة الإسلام» عام 2004م. 

رحل سوار الذهب صباح الخميس 9 
صفر 1440ه. الموافق 18 أكتوبر 2018م, 
بالعاصمة السعودية الرياضء وكان قد 
أوصى بأن يفن في المدينة المنورة .ا 


صاحب « حصن المسلم, 

الشيخ سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني. صاحب أشهر كتيب في 
العاك الإساد الحم السله» الذي 
طب منه ملاسن السسح هي الغالم. 


ل ال اختيارها 


في ف تنقيب وتمحيص نادرة. 

ولد الشيخ القحطاني ببادية وادي 
العرين في وادي الإسلي بجبال السود 
شرقي مدينة أبها بمنطقة عسير عام 
3م: ودرس في كلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود. ثم تخرج 
فيها عام 1984م: وواصل دراساته العليا 
حتى حصل على الدكتوراه عام 1998م, 
برسالة عنوانها «فقه الدعوة في صحيح 
الإمام البخاري». 

انشغل الشيخ القحطاني منذ صغره 
بالعلم والدعوة والتحصيلٍ العلمى, 
وبلغت مؤلفاته قرابة 80 مؤلفاء وبعضهم 
يقول: 130 مؤلفاء وقد تُرجمت بعضها 
إلى لغات أجنبية؛ أبرزها كتاب «حصن 
المسلم» الذي ترّجم إلى 44 لغة أجنبية, 
وحصل على 3 إجازات في القرآن 
الكريم» | 

توفي يرحمه اللّه يوم الإثنين 21 
محرم 1440ه/ 1 أكتوبر 2018م بعد 
معاناة مع المرض.؛ وشيّع من مسجد 
الراجحي إلى مقبرة النسيم بالرياض 
في مشهد اجتادري كبير يدل على مكانة 
الرجل وحبٌ الناس له .ا 


ناصرالدين الألباني.. 
محدث الحصر 
ولد الشيخ الألباني رحمه الله في عام 
4م بمدينة أشقودرة عاصمة أليانيا يومئن: 


ونشأ في أحضان أسرة متواضعة متدينة. هاجر 
الألباني بصحبة والده إلى دمشق الشام للاقامة 
الدائمة فيهاء بعد أن انحرف أحمد زاغو (ملك ألبانيا) ببلاده نحو 
الحضارة الغربية العلمانية. 
أتم دراسته الابتدائية في مدرسة الإسعاف الخيري في دمشق 


بتفوق» وتهلرا لرأي والده الخاص في المذارسس النظامية من الناحية 
الدينية: فقد قرر عدم إكمال الدراسة النظامية.: ووضع له ع 


ل ا ل ا لمن ن الكريم: والتجويدء والنحو 
والصرفء وفقه المذهب الحنفي. 

أخذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات فأجادها, حتي صار من 
أصحاب الشهرة فيها. وقد وفرت له هذه المهنة وقتاً ينا للمطالعة 
والدراسة. 


توجه الألباني إلى علم الحديث وهو في العشرين من عمره: متأثراً 


2 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


بأبحاث مجلة «المنار» التي كان يصدرها 
1[ - 1-0 ”0 
في أوائل عام 1960م: كان الشيخ يقع 

تحت مرصد الحكومةٍ السورية., د 
كان ع عن السياسة. وقد سبب ذلك فيماً من الإعاقة له. فقد 
تعرض للاعتقال مرتين؛ الأولى كانت قبل عام 1967م لمدة شهر في 
قلعة دمشق؛ وهي نفس القلعة التي اعتقل فيها شيخ الإسلام ابن 
تيمية. وعندما قامت حرب عام 1967م رأت الحكومة أن تفرج عن 
جميع المعتقلين السياسيين. 

لكن بعدما اشتدت الخرب عاد الشبح إلى المعتفل مرة ثانية. كي 
سجن الحسكة شمال شرقي دمشق لمدة ثمانية أشهر: وخلال هذه 
الفترة حفق «مختصر صحيح مسلم للحافظ المندري», واجتمع مع 
شخصيات كبيرة في المعتقل. 

عانى في أيامه الأخيرة من عدة أمراض؛ كان ساس دنا 
وقد نحل جسمه كثيراء وتوفي رحمه الله عصر السبت 2 أكتوبر 
9م ودفن بعد صلاة العشاء .ا 


حسن دوح.. 


مجاهد من جيل فريد 


حسن محمد حسن إبراهيم دوح الذي عرف وسط 
الجامعات. الملصرية مخطيب- القورة المفؤه. ومشتفل 
جذوة الحماسة في نفوس الجميع؛ ولد في أكتوبر 
عام 1921م.: في قرية طفنيس المطاعنة مركز إسنا 
بمحافظة قنا في صعيد مصر؛ وحفظ القرآن الكريم 
بكتاب قريته؛ والتحق بالمدرسة الابتدائية بإسناء ثم 
تلقى تعليمه الثانوي بمدرسة سوهاج الثانوية؛ وأنهاه 
بمدرسة السعيدية الثانوية بالقاهرة» قبل أن يلتحق 
بعدها بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1944م, 
ولظروف اعتقاله حصل على الليسانس عام 1954م. 

عمل في مجال الصحافة؛ قبل أن يسافر إلى دولة 
الكؤيت ويعمل. .خبيراً خائونياً يوذارة الكالية والتفظ 
حتى عام 1979م (تاريخ عودته إلى بلاده). 

التحق بجماعة الإخوان المسلمين. وأصبح أحد 
قادتها فى الجامعة؛ وحمل على عاتقه معركة الجهاد, 
حش إن والده عاغ 1948م اخذه من يده وذهبايه 
إلى الشيخ حسن البنا ليقول له: «هذا ابني ليجاهد». 
فأصبح أحد قادة المجاهدين الإخوان على أرض 
فلسطين. إلا أنه اعتقل مثل بقية المجاهدين وزج بهم 
في السجون. 

وما إن خرج من السجن حتى قاد الشباب الجامعي 
للجهاد ضد ا محتل البريطاني على أرض القنال عام 
1م حيث كيدوه خسائر جمة. 

له العديد من المؤلفات والمقالات. وظل يمد المكتيات 
بكتاباته. حتى وافته المنية فى شعبان 1422ه. الموافق 
أكتوبر 2001م.8 


يوسف الصوري.. معلم الصمت الشامخ 


يوسف خاطر حسن 
الصوري أحد شهداء 
اكيت لمان ولك الى 
ار 
منطعة الدوع وميل 
في وزارة التربية مدرسا 
كادة الشربية الإسلاية 
بمدرسة مرشد محمد 
الششكار اشاس 

كان أصحابه يطلقون عليه «معلم 
الصمت الشامخ»؛ لأنه كان دائم الصمت 
في حكمة ووقار, وإذا تكلم تكرت 
م رحمه اللّه. 

كان رحمة الله مالا للعطاء والتفاني 
في خدمة المنطقة, وذا همة عالية؛ يهتم 
بتربية الناشئة. ويحثهم على فعل الخير 
وملازمة المسجد. وكان يلقي الدروس 
ارا عضا 

ومن الأعمال البطولية التي قام بهاء 
أنه كان يذهب إلى منطقة كيفان أثناء 
الاحتلال العراقي ليحضر الخبز لأهل 
ماطف قدت طابر الرصاض ضرق 
52 ال شكات شت الضات 
العراقية والمقاومة الكويتية آنذاك. 

وكان يقوم بتوزيع نشرة «المرابطون» 
أثناء فترة الغزو غير مبال بما قد يصيبه 


71 


احكى 


جراء ذلكء التي كانت 
تحتوي على توصيات من 
القرآن الكريم» وأحاديث 
نبوية؛ وأدعية تحث 
1 على الصبر على البلاءء 
والتضرع إلى الله سبحانه 
لل كنس كا لاد 
2 الششن. الاكتمتك 
في المواد التموينية. 
ألقي القبض عليه في السوق 
المركزية مع أحد أعضاء الجمعية وهو 
الكل جك 
والدوحة التعاونية؛ بتاريخ 1990/9/9م: 
حيث كان يقوم بتقديم الخدمات إلى 
إخوانه المواطنين؛ بالإضافة إلى توفير 
الود اللتعويسة كيه كارن حضوا هن 
مجلس إدارة الجمعية الذي ثم تشكيله 
أثناء الغزو يوم 1990/8/4م. 
عرص الصلوري لأشد اساليب 
التعذيب الوحشيء. وهو صابر مؤمن 
بقضاء الله سبحاته وقذرهء حتى كان 
يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 1990م 
عندما قام جنود الاحتلال الغاشم 
بإعدام الشهيد البطل بإطلاق النار على 
رأسه. وإلقاء جثمانه أمام منزله ضفي 
منطقة الدوحة .8 
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إنها الرحلة المباركة لكل مسام ومسلمة:؛ رحلتنا إلى العلم؛ تصحبنا فيها 
ملانكة الرحمن وتظلنا باجنحتها. وكلما سرنا في طريقنا إليها تنزلت 
علينا من الله السكينة وغشيتنا رحمته الواسعة: هي السبيل إلى شهادة 
العزوالشرف والمنزلة, حيث يذكر الله تعالى في الملأ الأعلى عبده 
هذا السائرإليه بإخلاص وجد ؛ويسهل له طريقه الموصل إلى جنته 
الواسعة ورضواته الدائم؛ :مادام للعلم طالباً. وللعمل به قائماً؛ ولوجه 
الله له باذلاً. ولمَ لا يكون طريقاً إلى الجنة وقد أسهر الطالب في العلم 
ليله وأنفق فيه ماله وآثربه وقته. وحبس عليه نضسه؛ ليكون عالماً: 


فإن لم يكن عائماً فمتعلماً؟ 


إيمان مغازي الشرقاوي 


شان تله > ها لست الاعوه 
جامعة المدينة العالمية 


إنه الخير العظيم الذي يمن الله به على 
من يختاره ويصطفيه من عياده: فيجعل له 
من ميراث النيوة نصيبا ٠‏ حين يبدل نفسه 
ووقته وجهده وماله 0 من معين الشريعة؛ 
ويتفقه في دينه ويتبصرء فيكون وعاء للعلم 
الذي يحيي الله به القلوب ويشبع به حاجتوا, 
د حا اللا لي : «مَن يرد اللّه 
بك لاد 52-0 00 0 00 البحاري)؛ 
على الجوارح, ويترتب عليه الإنذار». 

00 00 0 0 ال 0 
الدّين وَليّندرُواً قَوّمَهُمَ ١‏ 00 7 
َعلَهُمَ يَحَدَّرُونَ4 (التوبة: 122). قال البقوي: 
«والفقه هو معرفة أحكام الدين, وهو ينقسم 
إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين 
مثل: علم الطهارة والصلاة؛ والصوم: فعلى 
كل جكلف مد رهقي قال الانمى ناك الله دالنة 
وسلم: «طلب العلم فريضة كالم كل مسلم»» 
وكدلك كل عسادة [وجبيا اشر على كل 
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واحد. يجب عليه معرقة 
علمهاء مثل: علم الزكاة إن 
كان له مالء وعلم الحج إن 
وجب عليه». 

لذاء فإن أول ما يجب علينا تعلّمه 
الإيمان والتوحيد؛ حتى تقوى صلتنا باللّه 
وتكثر طاعتنا له؛ ونعبده على علم واتباع 
وإخلاص ويقين؛ فالعلم إنما يكون قبل العمل؛ 
وقد قال الله تعالي لنبيه صلي اللّه عليه 
وسلم: #فَاعَلَمَ أنه لا إِلَهَ إلا الله وَاسَتَغْفْرَ 
لذّنبك» (محمد: 19). ار عل الله 
باسماته (الحسيى وكقاقه االعالياا جمالا اللعااب 
سكينة وإيمانا وطمأنينة؛ مع الرغبة والرهبة 
والرجاء والخوف. 

وقد عرَّفنا سبحانه وتعالى على نفسه 
في كتابه الكريم؛ فقال: (لَ هُوَ الله أحَدَ 1 


لك كن كد رم (الإخلاص). وقال له 
أول ما يجب تعلمه الإيمان 


والتوحيد حتى تقوى صلتنا بالله 
ونعبده بعلم وإخلاص 


م 


موسى عليه السلام: ني أَنَا اللّه لا إِلَهَ 

إلا أنَا فَاعَبُدَنِي وَآقم الصَّلاة لذكري4 (طه: 

ا ما لات 

أن أول ما يتعارف عليه المتلاقون أن يعرفوا 

أسماءهم؛ فأشار الله إلى أنه عالم باسم 
كليمه؛ وعلم كليمه اسمه. وهو لاني 


مشاكر ريانية 

كانت أول آيات أنزلت على النبي صلى 
الله عليه وسلم: «اقرأ باسّم رَبك الذي خَلَقَ 
دل خَلَقَ الإِنِسَانَ من علق 2١‏ اهَرَ إوَرَبكَ 
الأكرَمُ )3( لذي عَلَمَ بِالقََم (4) عَلْمَ الإنسَانَ 
مَا لَمَ يَعَلمَ (5)* (العلق)» وتهي دعوة من الله 
لهذا لفسا الددى ملك كاور) كلى فى 
ل ع ل لاله ران 
إيماناً ويقيناً. فمّن خلق وعلّم هو ربنا الله 
الذي ير آسباب العلم ووسائله وآدواته. ومن 
ل عد 


وحتى يسارع المسلم لطلب العلم؛ ويصير 
المتعلم ويتصبر على مشقة طلبه؛ ويثبت على 
طريقه؛ توالت له البّشريات الواحدة تلو 
الأخرى؛ تشجعه وتحثه وتقويه حتى يكون له 
عزم ونية, ضح اما إن كين كنا زر مهيا 
وفي كلا الحالين عليه أن يجدَّ في التعلم 
ور ل عار رك اعبات رليم 
تعالى: «وَقّل رب زدّني علماً» (طه: 114)) 
حق شل إلن مره الع الربانيين» أو 
امسن الم 

من هذه البّشريات قول النبي صلى اللّه 

عليه وسلم: رفك سلك طريقاً يطلبٌ فيه 

علي ٠‏ سلك الله به طريقاً من طرق الجنة: 
إن املاتكة لشت احنها كا لطاله 
العلم» (صحيح أبي داود). وقال : «وإِنّ طالك 
العلمّ يستغفرٌ له كل شيء؛ حتى الحيتان في 
البحر» صصح الجاسعن ركان رما من 
خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت 
له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع» (رواه 
ابن ماجة. وصححه الألباني). 

وقد عرف الصحاية ذلك, فلم يضيعوا 
هذه الفرصة الثمينة من بين أيديهم؛ فجلسوا 
إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ يتعلمون 
منه ويحفظون قوله وعمله. وينقلون ما تعلموا 
لغيرهم. كما أن النساء أيضا كان لهن نصيب 
في ذلك؛ فعن أبي سهيد الخدرير قال : «مجاءت 
اهَرَآةَ إلى رَسِول للك خا الله عليه وسَلمَ 
فَقَالَتَ :يا رَسولَ الله ذَهَبَ الرَّجَالٌ بحَديئكَ: 
فَاجَعَلٍ نا من نَفْسَكَ يوا تمك 
فيه يا كيك اللّى عمال 
اجْتَمعَنَ في يوم كذَا وكذَا في مَكَانٍ 
كوا وكدًا ؛فَاجْتَمَعْنَ» فَأتَاهُنَ رَسول 
الله صَلَىِ اللّهِ عليه وسلَم. َعَلمَهُنَ 
مما عَلَمَهُ الله». (رواه البخاري). 


اقرأ وتعلّم واصبر 

من طلب العلم لها في 
طلبه؛ آنس اللّه به وحشته؛ وقطع 
به غربته؛ فسلم قلبه ورقت نفسه؛ 
وسمت له تانسم 
وطلبة العلم؛ ووجد في طلبه لذة؛ 
فلم يضيع وقته فيما لا يفيد؛ وقد 
لخص ذلك ابن القيم فقال عن 
العلم: «هو الصاحب في الغربة, 
والمحدث في الخلوة: والأنيس 


في الوحشة:؛ والكاشف في الشبهة؛ والغنى 
الذي لا فقر على من ظفر بكنزه؛ والكهف 
الذي لا ضيع على من أوى إلى حرزه؛ 
مذاكرته تسبيح: والبحث عنه جهاد. وطلبه 
قربة. وبذله صدقة:؛ مدارسته تعدل الصيام 
والقيام» والحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى 
الشراب والطعام» (مدارج السالكين). 

إن طلب العلوم الدنيوية التي فيها صلاح 
العباد والبلاد هو مما دعا الله إليه. لكنها 
ليست فرض عين على كل مسلمء أما معرفة 


الحلال والحرام وما يصلح به دين المرء فهو 


فرض على كل مسلمء وإنه لمن المؤسف أن 
يتعلم المسلم كل ما يهمه في دنياه؛ ثم يتعلل 
بشغله ومشاغله عن طلب ما يلزمه من علوم 
الشريعة مما يحتاجه لآخرته؛ وقد حذر النبي 
صلى اللّه عليه وسلم من ذلك: فقال: «إنَّ الله 
تعالى يُبغْضٌ كل عالم اكدقيا ٠‏ جاهل بالآخرّة» 
حيت ا 

كنا إن امن النشاء عن تفلك ضري كن 
فنون التجميل والموضة والأزياءء والطبخ 
والحمية؛ التي قد تستهلك فيها كل وقتها؛ 
ار كل مشكا لكاي دري رن درف 
كبك تتجمال» كديا 3 تلم ما تسواايظن 
تاماك تمرك قات الما الالرضق 
لكنها قد تجهل مواصفات لباسها الشرعي؛ 
ا اا اله رلك 
في أمور الدنيا بالتنقل بين قنوات الشبكة 
العنكبوتية المتعددة دون أن يفسحوا 0 


توالت البشريات 3 
التي تصبر المتعلم 

على مشقة العلم 

وتشجعه حنى 

نقوي عزيمته 
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لتعلم أمور دينهم. 

أما شباينا -وهم أمل هذه الأمة- نقد 
زهد البعض منهم في التزود من العلم 
الشرعي مما هو فرض عين عليهم: فهجروا 
القرآن الكريم الذي فيه عزهم. وتخاصموا 
مع القراءة» وكسروا القلم! ولا تفتأ أصابعهم 
تتحرك يمنة ويسرة على شاشات المحمول 
والإنترنت, تتلقى أو تبث الغث والسمين دون 
ل لا ا 
هنا وهناك مما لا لاد لحديث نبوي 
يُحفظ. أو آية قرآنية تفهم: أو حكم فقهي 
يُعرف! فقد تحفظ مواعيد المباريات دون 
مواعيد الصلوات! يهتم الشاب بمظهره قبل 
أن يهتم بقلبه وجوهره؛ وينساق وراء الشهوات 
المحرمة والتشبه المنهي عنه في لباسه وشعره 
وربما أخلاقه؛ ظناً أن فيها سعادته؛ وجهلاً 
بقبح فعلته؛ وما علم أن السعادة الحقيقية في 
طاعة اللّه؛ وأن العلم بما يريده الله هو طريق 
العمل والسبيل إلى الرضا والقبول والتوفيق 
في الحياة؛ لكن الأمل يبقى بالعود الحميد 
منهم إلى رحاب الطاعة والتحلي بالعلم. 


درب العلم والعلماء 

هيا وسر في درب العلم والعلماء. فإن 
كنت عالما فعلم غيركء وأبشر بقول النبي 
صلى الله عليه وسلم :«وإنَ العالمَ ليستغفرٌ له 
من في السماوات ومن في الأرضء؛ والحيتانٌ 
في جوف الماء. وَإنَّ فضلٌ 
العالم على العابد كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب. وإِنَّ العلماءً ورثة 
الأنبياء؛ وإنَّ الأنبياءَ لم يُورْتُوا 
اا ولا كروما وروا العلمَ 
فمن أحده اد يجن وافر» 
(صحيح أبي داود). 0 

رالا فكن متعلما. تعلك 
ماهو فرض عين عليك, 
فإن ازددت فهو خير إلى 
خير. واللّه تعالى يقول: هَل 
يَسَتَوي الذينَ يَعَلْمُونَ وَالْذِينَ 
لا يَعلَمُونَ4 (الزمر: 9): هيا.. 
وكن كما قال أبو الدرداء : «كن 
عالما أو متعلماً أو محبا أو 
مكيماء ولا مكن السام 
متهلك؛» .18 
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هي 


أديان بلا دول.. ودول بلا آديان 


لو ل و 1 يد أي قد تعبربشكل من 


الأشكال عن الزاد الديني الموروث» بصرف النظر عن ديانات 


دوعا التميكو» 


قد تجد دولاً ليس لها و ا ا آخرحتى ولو 


كان هذا الندون يمدو سي من مو طتيواء 


مومه له 


وتستعجب من دول تتبنى ديناً تع حستتوررها وهي تعادي من يريد لهذا الدين أن 


يحكم؛ وكأن الدين الرسمي لا يعني شيئاً من قريب أوبعيد 


يد لمن يعيش في هذه الدول! 


وتجد دولا له دينية في دساتيرهاء ولكنها تعادي أدياناً أخرى يعتنقها سكانهاء ويعاني 
الأفراد من ديانات مختلفة في أنحاء العالم من الاضطهاد والتضييق والتقييد لحرية 
الدين حتى من أكثر الدول التي تدعي أنها دول دينية! 

لدراسةهذه الظواهر العالمية: سنلقي الضوء عليها من خلال مراجع ودراسات» 
لعلنا ندرك ما يحدث في العالم من تشابكات واختلافات تنبئ إما بحرب عالمية ثالثة 
-لا قدرالله- إذا أمسك بدغة الدول المتعصبون:؛ أونرى انفتاحاً وسعةة أفق تقرب الناس 


للتعايش السلمي إذا قاد العقلاء. 


لندن لاد. أحمد عيسى: 


كشفت دراسة جديدة لمركز «بيو» 
للأبحاث في واشنطن!2. أجريت على 199 
دولة أن 43 منها تتبنى ديانة أو مذهباً دينياً 
معيناء وأن أكثر من 80 دولة حول العالم 
نذيها دين نسحي في دسائيرها أو تفصيل ديفا 
معيناً. وأن أكثر من 100 دولة ليس لها دين 
رسميء وأشارت الدراسة إلى أن الإسلام هو 
أكثر الديانات التي تتبناها دول رسمياً في 
العالم؛ ولفتت إلى وجود 10 دول تكن العداء 
بشكل رسمي أو غير رسمي للدين. 

وحسب هذه الدراسة؛ قال الباحثون: إن 
الدول التي تتبنى ديناً معيناً تمنح معتنقي 
هذا الدين مزانا تفضيلية؛ وكذلك الدول 
التى لا 33 تب :رما ديانة معينة لكنها تنفضل 
ديناً أو عقيدة معينة؛ فإنها تمنح أصحابها 
مزايا مالية أو قانونية معينة. ورغم أن 
الآخيرة لا تذكر الدين في قوانينهاء فإنها 
تتحدث عن «التقاليد الدينية» للدولة 


54 


العدد 2136 - صفر 1441ه/ أكتوبر 2019م 


وبالنسبة للفئة الأولى؛ قال «بيو»: إنها قد لا 
تجعل الالتزام بدين معين أمرا إلزامياً: لكنها 
تفضل أصحاب الدين الرسمي على معتنقي 
الأديان الأخرىء وذكر «بيو» فئة أخرى من 
الدول قال: إنها لا تفضّل أو تثينى دينا معينا: 
وتحاول تجنب تفضيل أي 55 دينية . 


الدول التي لديها دين رسمي: 

2 من دول العالم يوجد لديها دين 
رسمى (43 دولة): 663؟ من هذه الدول (27 
دولة) تتبنى الإسلام بشكل عام أو مذهباً 
إسلامياً معيتاًء 9659 من الدول التي تتبنى 
الانتللام ارسميا (48 كول من بين الدول 
ال67 نقعفى الشرق الأوبسط وشمال 
أفريقيا: 1 3 دولة في فئة الدول 
التي لديها دين رسمي تتبنى المسيحية, 
من بينها 9 دول في أوروبا؛ مثل بريطانيا 
والدنمارك واجبوات ا وهناك دولتان 
هما بوتان وكمبوديا تعتبر البوذية دينهما 
الرسمى» آما اتدوثة الورحيدة التي جعلت 


أكثر من 80 دولة لديها دين رسمي 
أو تفضل ديئاً معيناً وأكثر من 100 


دولة ليس لها دين رسمي 


اليهودية ديناً رسمياً لها فهي «إسرائيل». 


دول تفضل ديناً معيناً: 

توجد 40 دولة (620؟) حول العالم تفضْل 
دينا معينا وإن كانت لا تتبناه رسميا؛ 3 دول 
من الدول التي تندرج في هذه الفئّة تفضل 
الإسلام مثل تركيا وسورية؛ و28 دولة تنفضل 
المسيحية؛ غالبيتها تقع في أوروبا وأمريكا 
الجنوبية: بينما هناك 4 دول تفضل البوذية, 
من بينها دولة بورما (ميانمار)؛ وسريلانكا . 


دول لا تفضل ولا تتبنى ديانة 
رسمية: 

توجد 106 دول في العالم (9053) -من 
بينها الولايات المتحدة- لا تتبنى ولا تفضل 
دينا مغيتا وهناك دول تعادي الدين أو تقيده 
بشدة؛ وهي 0 دول تكن عداء رسيا أو 
بشكل غير رسمي للأديان أو تقيد بشدة 
المؤسمسات الدينية. على رأسها الصين التي 
تضطهد سكانها المسلمين. 


الدعم الحكومي للدين: 

يقول التقرير: إن غالبية الدول التي 
تتبنى أو تفضّل ديناً معيناً تقدّم الدعم 
ذو العياذة الخاضة به وهناك 8 منبث 
التقليمية. بيتما “توه نسية 9051 .من 
الدول في هذه الفئة بعض مواردها ليثاء 
دور العبادة» وتقل نسبة التمويل قليلاً لهذم 
الأغراض في الدول التي لا تتبنى ديناً رسمياً 
لكنها تفتصيل دينا معينا. 


دولة اللاحتلال وضع خاص! 

خلصت دراسة أخرى لمركز «بيو. أن 
«إسرائيل» من بين الدول العشرين الأكثر 
تقييدا الحترنة الدين (اعتقادا وممارسة) 
حول العالم؛ وبيّنت الدراسة أن «إسرائيل» 
تحتل المرتبة الخامسة في العالم ب«العداء 
الاجتماعي على خلفية الأعراف الدينية»» 
كما حلت «إسرائيل» في المرتبة السادسة 


عالمياً فى «التوترات والعنف بين الأديان 
المختلفة». 
كما لفقت الدراسة اعتماد السياسيين 
«الإسرائيليين» على الخطاب الدينى لاستمالة 
الجمهور, بالإضافة إلى ذلك. شددت على 
اعتماد. السياسيين «الأسراكيليين» على 
المعتقدات الدينية وسلطة الدين حتى فى 
المسائكل القانونية والقضائية: وأضاف 
التترور أن «إسرائيل» التي عرف تلسها 
بأنها دولة يهودية؛ يسيطر فيها الحاخامات 
على جميع حاللات الزواج والطلاق والجناكئز 
وغيرها؛ ما يعنى أن الدولة لا تعترف يكل 
هده الإجسراءات من ل نتم بوقى الشريعة 
البهودية وعلى ين رسال الدين اليهود:وشفي 
تعترف كذلك بالزواج المختلط بين الأديان. 
وتتبع المركز في تقريره تصاعد وتفاقم 
التفيود الفروضة على ممناوسنة العقاقن 
الديتية على موي العالة ككل وش دراسة 
شملت الأفراد المنتمين إلى أكبر ديانتين 
فى العالي» اك البريسيون فعرضهم: إن 
مضايقات واعتداءات فى 3 دولة:ء فيما 
قال السلموة: إنهم قاتوا شحايا هذه 
الممارسات في 140 دولة؛ وقال اليهود: إنهم 
تعرضوا للمضايقات والهجمات من قبل 87 
دولة. 
وحست البواتا الفى ,خلص الها 
المركز. تفرض 52 حكومة (بما فيها الروسية 
والصينية) قيودا صارمة على الدين؛ وارتفع 
هذا العدد من 40 دولة خلال 10 سنوات: كما 
أشار التقرير إلى معاناة 56 دولة من أعمال 
عدائية لأسباب دينية خلال عام 2017م,: 
وارتفع هذا العدد من 39 دولة عام 2007م 
وهناك 10 دول على رأسها الصين وروسياء 
ومن بينها مصر وسورية:؛ تقوم بأعمال 
عدائية ضد المجموعات الدينية. وها هي 
الؤخد بوهم أن ديتها الرسي ابس الوندوسني: 


وشهدت أوروبا أكبر زيادة في القيود 
التي فرضتها الحكومات على شعوبها خلال 
الأعوام العشرة التي امتدت إلى عام 2017م؛ 
حيث ارتفع عدد الدول التي تفرض قيودا 
على اللباس الديني (بما في ذلك النقاب 
والبوركيني) من 5 إلى 20 دولة؛ مثل فرنسا 
وهولندا والنمسا وألمانيا وإسبانياء ووافق 
الناخبون بمنطقتين في سويسرا على حظر 
اوقناء. الثقات» وآين» التاخبون على مستوى 
البلاد قفرض حظر على بناء مآذن جديدة: 
والناظر إلى هذه الدول يجد أنها دول لا 
دينية» والمفترض ألا تتعصب ضد دين:؛ ومثل 
الجماعات الإسلامية واليهودية فى ألمانيا 
وسلوفينيا من تدخل المسؤولين الحكوميين 
في تقاليدهم الدينية عبر محاولة تجريم 
الختان بحجج غير طبية. 
في العالم وآسيا؛ وهي إندونيسيا؛ وأكبر دولة 
أفريقية؛ وهي نيجيرياء وأكبر دولة إسلامية 
في أوروبا؛ وهي تركياء كلها دول دساتيرها 
علمانية. ولكن يأتي بريق الآمل من النجاح 
الباهر تحزب العدالة والتنمية الإسلامى فى 


الإسلام أكثر الديانات التي تتبناها 
دول رسمياً وهناك 10 دول تَكِن 
العداء للدين 
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وفي الدراسة العالمية المستفيضة» عن 
أي الدول لديها دين رسميء تم تجميع الدين 
والدولة فى قاعدة بيانات تصنف العلاقة بين 
الدين والدولة إلى 4 مجموعات رئيسة. هي: 
الفصل ينق ٠الدين‏ والذولة» والثمييق :خبد 
الأقليات الدينية؛ والقيود المفروضة على 
الأديان: ثم التشريعات الدينية؛ ويلاحظ من 
الدراسة أن هناك 3 دول تحولتث من الإسلام 
إلى العلمانية بعد سقوط الخلافة؛ هي تركيا 
وألبانيا ولبنان» وتخلت سورية عن الإسلام 
كدين الدولة. وهناك 6 دول تحولت من 
دين آخر إلى العلمانية بعد انتهاء الاحتلال 
الأوروبي. هي: إندونيسيا من البروتستانتية 
(دين الهولنديين المستعمرين). وغينيا 
بنساو .معنن الكلارليكية زدين البرظالبين 
المتشهرين)» وكازاخسنهاق م الآزث ذكبية 
(دين الروس المستعمرين)؛ وكل من بنين؛ 
وبوركينا فاسوء وتشاد من الأديان العرقية 
والقبلية» وكدين للدولة تركت كل من الصين 
والكوريتين..وتايوان الكونفوشية: كما شركت 
البوذية كلمن الياباق ومتخوليا ‏ 

إن المنلان التحمية النطمة المؤتمز 
الإسلامى التى دائماً تذكر أنها دول إسلامية, 
والمعروف أن عددها 57 دولة؛ ولكن هناك 27 
دولة فقط دينها الرسمي الإسلام (9647): 
والباقي هي 30 دولة سكانها مسلمون: أو 
نسبة كبيرة منهم مسلمونء ولكنها دول 
غلهائية (9683)) وتمل .ذلك أجاب لي طبيناً 
عن تساؤلي حول ضعف الأمة وبُعدها عن 
الأسملام إذ تمع اعداقها هي الداخل 
والخارج أن يلبسوا ما يقارب نصف الأمة 
لباس «اللادينية» .8 


الهوامش 
عأأععم5 (#مللوط 5عأنأمنيمي ‏ لإصوالا (1) 
لاالوأع مصلا عه /االجاع 01 .كدمأوأاعكا 
علأمعن امنوع5ع] برعم 
7 اعط6م001 3 


5نامأوذاع؟ا “اماط 36 اهما /ع0165 ث8 (2) 
عط لمنام/م معؤ5اك عبنلواا كمهتأء راوع 
10 لاا 

علأمعن امنوع5ع] برعم 

9 لاألال 15 

5ع 5131 عناهط 5ع أ 7أصنامه اعتطلالا (3) 

لاأأ5اع/اأصلنا منونصواطا .لنجعان0ع/ا 0طة منج8 
2005 

(4) 120 كمأصممموط أه أكطلكنامل /إامع1 03 
-13311370 
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ا “مدر 


٠ 


الضعف والففر 


أرشد الله تعالى أن الضعف والفقرفتنة: وقد تصل إلى هذه الفتنة إلى الكش 
ولهذا اقتضت حكمته ألا يجعل نعيم الدنيا منصرفاً إلى الكافرين وحدهم مع شدة 
حقارة الدنيا عليه: وذلك أنهم لو حازوها فجرت النيكم كاريب قيو اوكا 0 
على كفرهم. قال تعالى: (وَلّوْلًا أن يَكُونَ النَاسُأَمَةوَاحِدَةَ نَجَعَلنَا لمن يَكْمْربِالرَحْمُنِ 


يع مس ل 


2 ريو 


لبِيُوتَهمُ سقفاً من فْضَة وَمَعَارتَ عَلَيّْهًا يَظْهَرُونَ (33) وَلبيُوتهِم أَبْوَابا وَسْرْرا عََيْها 
يُتَكؤُونَ (34) وَرْخَرْفا وَإِنَكُلٌَ ذَنكَ لما مَتَاعٌ الْحَيّاة الدُنَيّا وَالآخْرَة عند َيِكَ للْمُتَقِينَ 


(4)35 (الزخرف). 


محمد إلهامى 
باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


تجيء معنى الآية الواردة في مقدمة 
الموضوع أن الله أشرك المؤمنين والكافرين 
في نعيم الدنياء بينما جعل نعيم الآخرة 
للمتقين وحدهم.ء ولو أنه تعالى جعل نعيم 
الدنيا للكافرين وحدهم لهاجرت النفوس 
إلى الكفر؛ لما ترى عندهم من التفوق والغنى 
والنعيم؛ فلولا هذا لجعل الله للكافرين 
سقوف بيوتهم وأبوايهم ومصاعدهم 
وأسرتهم من الذهب والفضة. 

وهذا أمر مطرد في طبائع البشرء نراه 
ونلمسه صباح مساء؛ وقد اشتهرت مقولة ابن 
خلدون في أن «المغلوب مولع بتقليد الغالب 
في زيّه وشعاره ونحلته وسائر عوائده»». وقد 
صرنا الآن في حال نرى فيها شباب الآمة 
يتساقطون في الإلحاد والإباحية والعدمية 
والاكار التي لم تتشريها تفوسهم خبر 
السجالات العقلية أو اك العلمية؛ وإنما 
عُزِيت نفوسهم بهذه الأفكار لأنها جاءت من 
الغالب المتفوق الغربي. 


سجالات المرأة المتكررة 

وإذا طالعنا المشهد الفكرى الإسلامى 
نفسه. مفستجده سجالات مشكررة فى 
الحديث عن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل 
واستقلاليتها وحريتها في نفسها وحقها في 
العمل والسفر بدون محرمء ونصيبها في 
الإرث؛ ولماذا هو النصفء أو مسائل الحرية 
الس #قصس أساسياً حرية الردة أو الزنا أو 
اللواطء أو مسائل دور الدين في الحياة, 
وضرورة أن يبقى في المسجد لا شأن له 
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بالسياسة أو الاقتصاد أو العلوم! 

هذة الساكل وأشياهها إثما هن متاطق 
الاقفن بين الاسلام والمشاية العربية 
المتفوقة, ولذلك تدور المحاكمات حولهاء 
ولو أن الدنيا دالت وانقلبت موازين القوى 
فقصعدت الصين أو الهند لاختلفت طبيعة 
الأفكار الوافدة. وطبيعة المسائل التي يجري 
السجال حولهاء وعندها ستجد المسلمين 
يستهلكون جهودهم في مسائل أخرى؛ فريما 
هوجم الإسلام لأنه لا يجيز للمرأة أن تحرق 
نفسها بعد زوجهاء فهذا هو معنى الوفاء 
الأكيد لذكراه! أو هوجم لأنه يبيح للمرأة أن 
تطلب الطلاق ولو بغير ضرر مباشر لمجرد 
أنها لا تستطيع الحياة مع هذا الزوجء أو 
حتى هوجم لأنه يتعامل مع البقرة كحيوان 
من الحيواناتء أو لأنه يّعد المؤمنين بالملنذات 
الحسية في الآخرة ويبيح لهم في هذه الدنيا 
التمتع في الدنيا بالشهوات الجسدية من 
المأكل والمشرب.. إلخ! إن القصف المتواصل 


ابن خلدون: المغلوب مولع 
بتقليد الغالب في زيْه وشعاره 
ونحلته وسائر عوائده 
الإفسان في الدنيا ذله الفقر 
وفي البرزخ ذله عذاب القبر 
وفي الآخرة ذله الكفر 


للثقافة الهندية المتفوقة فى ذلك الحين 
سيخهل هذه السائل موضع الحاقية: 

ولما كان الضعف قتنة وجّه اللّه تعالى 
عباده إلى احتياز القوة وإعدادها فقال: 
9وَاعدُواً هم ما اسْتَطَعَتُم من فَوَةوَمِن رياط 
الْحَيّل تَرَهَبُونَ به عَدَوَ الله وَعَدَوَكُمَ وآخرينَ 
من ذُوَنِهمَ لا تَعَلَمُونَهُمُ اللّه يَعَلَمُهُمَ4 (الأنفال: 
0 واللطيف في الآية هو توجيهها النظر 
إلى أن ثمة «آخرين» ليسوا من الأعداء 
يتأثرون هم أيخنا بحال القوة والضعف» فإذا 
كنت قويا ارتدعواء وإذا كنتَ ضعيفا كانوا 
مع العدو! فالضعيف مطمع متاح مباح ليس 
للذي ينهشه فحسب. بل إن نهشه حلم يراود 
هذا الآخر الجالس بعيدا كذلك. 


فتنة الفقر 
ولما كان الفقر فتنة استعاذ النبى بربه 
منهء وجعله قريناً للكفرء فكان من دعاته 
صلى اللّه عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من 
الكفر والفقرء وأعوذ بك من عذاب القبري, 
وهذا الدعاء العجيب الجامع قد أرَّقني زمناء 
فإنه دعاء قصير مسجوع. ولم أفهم لماذا 
ذكر النبي الكفر مع الفقر مع عذاب القبرء 
حاشاه صلى اللّه عليه وسلم أ يكون قاله 
طلباً للسجع والجرسء حتى هداني الله إلى 
أن هذا الدعاء القصير إنما جمع الاستعاذة 
من الذل في كل أطوار الإنسان؛ فالإنسان 
في الدنيا ذله الفقرء والإنسان في الآخرة 
ذله الكفرء والإنسان في البرزخ ذله عذاب 
القبر.. فهكذا استعاذ النبي من ذل الدنيا 
وذل القبر وذل الآخرة؛ وصلى اللّه على من 
أوتي جوامع الكلم. 
وفي أول معركة كبرى بين المسلمين 
وأعدائهم من قريشء أنعم الله عليهم بنعمة 
عجيبة ذكرها لهم: أنعم عليهم بأنه قلل 
الكافرين في أعينهم: فهذا ما جعلهم أجراً 
عليهم وأقوى في قتالهم: ولو أن المسلمين 
شعروا بحجم الفارق لوقع بينهم التنازع 
واضطراب قرار المواجهة؛ كما أنه سبحانه 
وتعالى قلل المؤمنين في أعين الكافرين 
ليسوقهم إلى الهزيمة والفخ. قال تعالى: «إِذ 
يُرِيكَهُمٌ الله في مَنَامكَ قَليلا وَلَوَ أرَاكَهُمَ كثيرا 


َمَشلتُمَ ولََارَعَتمَ في الأَمْر وَلَكنَّ الله سَلَم 
إِنَهُ عَلِيم بدّات الصّدّور (43) وَإِدَ ١‏ يُريكْمُوهُمَ 
أذ التَقِيتُمٍ في أَعْيْنكُمٌ قليلا وَيُقللكُمَ في 
أَعَيْنَهِمَ لِيَقَضْيّ الله أَمْراً كان مَمْعُولاً وَإلَى 
الله ترَجَع م الأّمُورُ (4)44 (الأنفال). ٠‏ 
وإذا نظرنا إلى سيرة النبي صلي اللّه 
عليه وسلم وأردنا أن نضع تقاطاً على 
المراحل الفاصلة التى كثر فيها المسلمون, 
فسنجد أنها كانت عقب الانتصارات: فقد 
انتهى المشركون في المدينة بعد غزوة «بدر», 
وضارت المديتة بإما مسلماً أو متافقاً أو 
يهودياًء ومن بعد «بدر» صار عقد التحالفات 
مع القيائل والأنحاء أهون وأيسرء ثم جاءت 
«الحديبية» التي هي بمثابة الاعتراف الدولي 
بدولة المسلمين؛ فكانت فتحا مبينا: حتى 
أسلم في العامين اللدَّيّن بعدها مثل الذين 
أسلموا من أول الإسلام وفير هذا الفتح 
نزل قوله تعالى: إلا ِيَسْتَوي منكم من أَنفقٍ 
من قَبّلٍ القت وَقَاتَلَ أَوْلَتَك أعظم درحه 
مي الدَينَ أنفقوا من يَعَدُ وَقَائَلُوا وَكَلَذ وَعَدَ 
الله الْحسَتَى» (الحديد: 10): ثم كان «فتح 
مكة». فكان الفتح الأعظم وبه دخل الناس 
في دين اللّه أفواجاء وكان العام التالي للفتح 
هو عام الوفود الذي أقبلت فيه وفود قبائل 
العرب تدخل الإسلام وتبايع النبي صلى اللّه 


لماكان الضعف فتنة وحّه الله 
تعالى عباده إلى إعداد القوة لأن 
الضعيف مطمع لكل ناهش 
المسلم المخلص عليه أن يكافح 
لرفع الفقر والضعف عن أمته 
ما استطاع إلى ذلك سبياة 


عليه وسلم؛ وفي ذلك 5 نزل قوله تعالى: 
مإِدذر جَاء نَضَرٌ الله وَالمَتَحٌ (1) وَرَأَيْتَ الناين 
يَدَخَلونٌ في دين اللّه أَهَوَاجا (2)* (النصر). 
ولعله لهدًا اقتضت سُّنة اللّه تعالى أن 
يُبعث الأنبياء في أشراف أقوامهم؛ فيكون 
هذا من أسباب كمالهم البشريء إذ لو بُعث 
الأنبياء في الضعفاء لاستنكفت أكثر النفوس 
عن الاستماع لهم واتباعهم؛ ؛ بل ولشتلوا قبل أن 
يبلغوا رسالتهم, :ؤق قفص تعالى عليتا يعظنا 
من هذا عن قوم صالح عليه السلام الذين 
كانوا يخشون من قومه قدبروا لمؤامرة سرية 
لقتله ولإعلان براءتهم أمام عشيرته من دمه: 
هذا مع أنهم الزعماء التسعة الرؤساء الذين 
يملكون زمام الإفساد, لقَالُوا تَقَاسَمُواٍ باللّه 
لنبَيكنَهُ وَأهْله ثم لَنَقُولن لوَليّهِ مَا شَهَدَنَا 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


مَهَلكَ مله وَإنَا لَصَادِقُونَ4 (النمل: 49), 
وكذّلك قص آللّه عليناً مشهدا مماثلاً عن 
قوم شعيب شعيب الذين #فَالُواً يا شْعَيّبُ مَا تَفْمَهُ 
عَثيرأ مما تعُولُ ون لَتَرَاكَ فِينًا ضَعيفا ولو 
رَمُطْكَ لَرَجَمَنَاكَ وما أنت عَلينا بعزيز» 
(هود: 91). 

وضرب الله مثلاً بحالة وحيدة لنبي 

فتقد للقوة وهو لوط عليه السلام؛ فكان في 

مدي م ويرجو أن 
لو كان له ركن متين؛ لقَالَ لَوَأَنّ لي بكم هَوَة 
أو آوي إلى رن شَديد» (هود : 80)؛ وعندثد 
جاءة المدد. فكشف ضيوفه عن أنهم ملائكة 
من عند اللّه. وأنه لن يمسه منهم سوء؛ ولقد 
دّكر النبي هذا الموقف ثم قال: «رحم اللّه 
لوطاء لقد كان يأوي إلى ركن شديد!». وضي 
حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«وما بعث اللّه من بعده من نبي إلا ضفي ثروة 
من فقومه». 

ولقد كانت حماية عبدالمطلب وبئني 
هاشم لنبينا صلى اللّه عليه وسلم هي المانع 
الأكبر الذي أطال عمر الدعوة في مكة عشر 
سنوات. وعجز ملأ قريش أن يقتلوا النبي 
أو يؤذوه لقوة عصبته. وهذه هى السنوات 
العشر الذهبية التي استطاعت فيها الدعوة 
أن تجمع اتصاراء وآن #وجد انقسها آركنا 
أخرى تنتقل إليهاء ولولا هذا لكان قتل النبي 
هيناً على ملا قريش كقتلهم ياسراء وسمية, 
فعلوها ولم يطرف لهم جفن! ولم يخرج 
النبي إلى الهجرة إلا بعد استيثاق العباس من 
نصرة أهلٍ المدينة له؛ وكان النبي في حراسة 
دائمة ليلاً ونهاراً حتى نزل قول اللّه تعالى: 
#والله يَقَصمّكَ منّ نَ النّاس» (المائدة: 67), 
ولهذا قال ابن خلّدون فيّ هذا المعنى: وإذا 
كان هذا في الأنبياء وهم أولى الناس بخرق 
العوائد فما ظنك بغيرهم؟! 

إن المسلم المخلص -لا سيما في أوقات 
الاستضعاف- يحمل همّاً عظيماً ومسؤولية 
كبرىء إن عليه أن يكافح حتى لا يكون فقيراً 
أو ضعيفاء وأن يرفع الفقر والضعف عن أمته 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ويكون ذلك منه 
على مستوى نفسه وأهله وجيرانه؛ كما يكون 
على مستوى قومه وبلده وأمته؛ وكل إنسان 
أدرى بما يستطيعه. 

إن إنقاذ الناس من الفقر والضعف هو 
في الحقيقة إنقاذ لهم من الكفر. وكفى بذلك 
أجرا عظيما!ها 
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"جار 


بداية المقصود بالفن هنا الفن الهابط التخريبي الضلالي؛ أما الفن 
الهادف فنحن بحاجة ماسة إليه. وسيكون لنا حديث آخر فيه.. تطالعنا 
اعبار صحقيا أو اهيا ار اكيراك دين اللقيقاة ادر برية اللعنارن 
الفلانى:» أو الفنانة الفلانية, من ممثلين وممثلات أو راقصين وراقصات., 
من الذين كانوا أعلاماً يشار لهم بالبنان» وتعقد عليهم الأنامل في هذا 
الشأن. وخصوصا منهم أولئك الذين تميزوا بصورة ظاهرة بالفساد 
والتخريب؛. عن عمد وسابق إصرارء وهذا من خلال كلمات بعضهم؛ وهو 
يتحدث عن قصة توبته ووصوله إلى بر الهداية الربانية؛ فرأى النور 
بعد الظلام». ووقف على الجادة بعد تيه» وفتح صفحة بيضاءء بعد تلك 
الصفحات السوداءء التي انطبعت بها حياته السابقة. 

وهذا الشرود والتيه عن طريق الحقء وترك منهج الصواب, المتمثل 
أصالة بكتاب اللّه تعالى؛ وسّنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ إنما هو نتيجة 
التلبييس الشيطانيء والعشعشة الإبليسية. التي عمل لها خفافيش الليلء 
وعتاة المكر. من أجل غزو هذه الآمة شي الجانب السلوكي: الذى ميعكه 
الأصلي ما يعرف ب«الغزو الفكري» أو الحرب الموجهة. 

فكان الذي كان؛ ولا غرو في هذا ؛ فالعلماء قالوا: التوبة واجبة من كل 
ذنب» وهذا منء, مستندات وآدلة الكتاب وإلسّنة: ٠‏ من مثل قول اللّه تعالى: 
#وَتُويُوا إلى الله جميعاً يا المؤْمنُونَ لَعَلِكم تُفْلحُونَ4 |(النور: 31): وقال 
0ك الذينَ آمَنُوا 1 إلى اللّه توَبّة اا الا 206 

وروى مسلم,: ضفي صحيحه. عن الأغر بن يسار المزني رضي اللّه عنه 
قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم: «يا أيها الناس توبوا إلى 
الكو استتفروي. 

وهذا الأمر الطيب المبارك -أمر المتابعة والمراجعة للنفس والذات مع 
اللّه تبارك وتعالى؛ بحيث إنه يحقق من خلال هذا عودة ة صادقة إلى اللّه 
عز وجل- محمدة وإيجابية 2 الله تبارك وتعالى 0 وهذا هو المهم 
بالنسبة للإنسان المسلم, ثم عند الناس ثانياء وهذه عاجل بشرى المؤمن. 

ومن رحمة اللّه تبارك وتعالى بالناس أن فتح اللّه لهم باب التوبة, 
ما لم يغرغر هذا الإنسان:؛ أو تطلع الشمس من مغربهاء روى مسلم» في 
صحيحه. من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار؛ ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل: حتى تطلع الشمس من مغريها». 

إلا أن هذه الظاهرة الطيبة تحفها سلبية جلية لمن يتابع؛ وهي أن 
هذا التائب أو تلك التائبة يتحولون بين عشية وضحاها إلى مفتين كبار, 
ومفسرين وشراح: ويتكلمون عن الإسلام في باب الحلال والحرام؛ 
والجائز وغير الجائز. حتى في أدق التفاصيل في باب الفتيا. 

ترى أحدهم بالأمس كان غافلاً شارداء واليوم بحكم التوبة يتصدر 
للإفتاء والتوجيه الإسلامي. وتفاصيل ربما يتحرج بعض العلماء في 


الحديث عنهاء وهذا مما لا يجوز من الناحية الشرعية؛ لأن مسألة الفتوى 
من رحمة الله تعالى أن فتح باب التوبة ما لم يغرغر 
الإنسان أو تطلع الشمس من مغربها 1 


نوبه الفنائين 
والفنانات 
ظاهرة صحيه. 
ولكن! 
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والتوجيه الإسلامي لا بد أن يكونا 
من قبل المؤهلين لهذا المنصب؛ من 
علم بكتاب الله تعالى؛ وسُنة نبيه. 
والفقه. واللغة العربية. وما إلى 
ذلك من علوم. 

لذلك فالذي يتكلم عن مسائل 
الحلال والحرام بغير هذه الأدوات, 
إنما هو متكلم بغير علم؛ وهذا 0 
يكوه كال تكالي: ولا فووا 5 
تصف الستتكة الْكدْبَ م حَادَلٌ 
ةا حَرَام درل 0 اللّه 
الْكدْبَ» (النحل: 6). 

رالحيانا فكون عاتن اللقتاامرة 
نتيجة من نتائج الاستسهال في 
الحديث عن الإسلام؛ فجعلوا 
باب الفتوى لمن هبٌ ودبء وصاروا 
يمارسون هذا الآمر بكل جرأة, 
بينما الآمر أكبر من هذا بكثير وإن 
أمره لأمر خطر وجللء ويحتاج إلى 
مطلعين وعلماء. وأهل اختصاص 
في علم الشريعة؛ «وأجرؤكم على 
ل 

المهم أنه كان من نواتج مثل 
هذا أمور مرفوضة من الناحية 
ادفيدمة واتدقرت فماوى ما 
أنزل اللّه بها من سلطان؛ وأطلقت 
عبارات خطرة تمس جناب العقيدة 
في بعض الأحيان: كل هذا والناس 
يتابعون بشغف. ويتأثرون تأثرا 
كرا 

ومن هذه الفتاوى: «أن الأصل في كل شيء القلبء والقلب فقطء 
أما باقي الأمور فشكليات..», وقل مثل هذا الكثيرء في مسائل 
الحلال والحرام» والجائز وغير الجائزء وأحياناً يدخلون في تفاصيل 
تتعلق بصفات اللّه وغير ذلك من مسائل الاعتقاد. فيكون الكلام 
#اسقيا بصاداً كل البعد عن منهج الإسلام الحق» في تقرير العقائد 
وهذا خطأ ظاهرء وخلل كبير. 

يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» (8/1): «إذا كان منصب التوقيع عن الملوك, بالمحل الذي 
كر تسلف وك مجبال كدرو ضر كل لاقب الاسفيارق» رتكيه 
بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟! فحقيق بمن أقيم في 
المنصب أن يعد له عدته. وأن يتأهب له أهبته؛ وأن يعلم قدر المقام 
الذي أقيم فيه». 

وهنا لا بد من إثبات الملاحظتين الآتيتين 


© © بعض التائبين يتحولون بين عشية 
وضحاها إلى مفتين كبار يتكلمون عن 
الإسلام والحلال والحرام! 
الذي يتكلم عن مسائل الحلال والحرام 
بغير أدواتها إنما هو متكلم بغير علم 
وهذا لا يجوز 


كثيرا م 


0 © 3.6 17 3 ] 0 لا 11. الا للا لالا 


1 - إن هذا الحكم الذي ذكرناه 
مللى كل الماك. ‏ الفتاكاة 
من التائبين والتائبات فحسبء وإن 
كان محور الحديث عنهم هناء إلا 
2 الك هذا جام كناد 
-مع فروق يسيرة- يصدق على 
ظاهرة المفكرينء والأدباء والمثقفين 
والساسة؛ من التائبين والتائبات, 
ريا كانوا أم عجماً. 

ذلك أن قسما منهم شعر -على 
ما يبدو- آنه من آول يوم أعلن فيه 
توبته» أخذ إجازة سريعة؛ يتكلم 
بها عن الإسلام بكل مفرداته. من 
خلال أرضيته الثقافية أو العلمية: 
التي يقف عليها أو يستند إليهاء 
وربما تكون واسعة. 

وهذا من العجلة؛ والأصل فضي 
هذا أن يتفرغوا فترة لأخذ العلم 
من مصادره ومراجعه وأهله؛ حتى 
لا تقع الفتنة بالتفسير الجاهلء, 
والفتوى غير الصحيحة؛. ومن له 
اهتمام برصد هذه الظاهرة 0 
قعاما مغاطار مل 35 اعمال مره 
خلال نواتجه الفكرية الخطرة. 

فليس كل مثقف عالماء ولا كل 
حك كعنم بالدسله كل ها 
الأمر كثيرة. ولا مجال في هذه 
الخمالة الاتصمال ضماء اننا نا 
إنما نثبت الفكرة بعمومهاء تحذيراً 

وتنبيها. 

2 - عندما نحذر من هذا الظاهرة -ظاهرة الإفتاء بغير علم, 
على أصوله المعروفة- لا نتهم النوايا بحال من الأحوالء لسببين: 

الأول: لأنه لا يعلم ما في النوايا إلا الله عز وجلء وإنما لكل 
امرئ ما نوى. 

الثاني؛ حسن الظن بالمسلم؛ لأننا نهينا -من الناحية الشرعية- 
عن سر الظن بالسلم, ٠‏ قال تعالى: ديا 6 الذينَ ما اجتَنِبُوا 
كن اللعدن إِنَّ بَعَضَ لظن نم4 (الحجرات: 2 

ولكن هذا -أي حسن النية- ليس كافيا ليكون العمل صالحاً: 
الا للا لات تفقوا على أن العمل لا يكون صالحاًء 
إلا إذا توافر فيه شرطان؛ الأول: النية بأن يكون عمله هذا . خالاعيا 
لوجه اللّه تعالى: والثاني: أن يكون العمل موافقاً للكتاب والسُّنة؛ "آي 
صوابية العملء إنما ا ع سيا العمل على شرع اللّه 
تعالى,» فإن وافقه قبل وإلا 3 ا 


©6© 
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هي 


كثيراً مايهتم المسامون في مشارق الأرض ومغاريها 
بالبعد المادي لكسب ما يعينهم على متطلبات حياتهم» وهذا 
في حد ذاته محمدة وأخذ بالأسباب, فالله تعالى أمرنا ضفي 
لي ا فهو 
من فضله وحده؛ قال تعالى: (هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الأزض ذَلُولاً 


وجهدكم» ؛ فالرزق بيده وحده. 

كما أنه تعالى سخرما في الكون جميعاً لخدمة الانسان؛ 
الذي ميّزه بالتكريم والتسخير والرزق والتفضيل؛ فقال تعالى: 
ِوَسَخَرّنَكُممًا في السَمَاوَات وَمَا في الأرْض جَمِيعاً مَنْهُ إن في 


22 


قَامْشُوافي مُتَاكبهًا وَكُنُوا من رَزْقه وَإلَيْهِ النْشُون (الملك: 2)15 


2 


ذلك لآيّات َقَوْم يُتَمْكَرُونَ» (الحاكية 03 دِوَلْقَدَ كَرَمُنَا بني دم 
وَحَمَلْنَاهُمَ في "١‏ َبَرْوَا لُبَخْرورَرَقَنَاهُممَنَ الطَيّبّات وَفْضَْلْتَاهُمْ عَلَى 


غالله تعالى يقول: وَكُنُوا من رَزْقَه,ولم يقل:«كلوا من سعيكم كثير مَمَنْ خَلَنَا تَفْضيلاً (الإسراء:70). 


الطريق للبركة الاقتصادية في عالم الماديات 


د. أشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


يكشف واقع المسلمين اليوم عن تفاوت 
طبقي ملحوظء وفقر مدقع موجودء وتكافل 
بات مفقوداء في ظل الحصار على كل ما 
هو إسلامي وطمسه. وتجفيف منابع التمويل 
النافع للمسلمين لبناء الإنسان الاقتصادي 
الصالح. 

وفي ظل ما يعانيه جل المسلمين في 
ربوع الأرضء غنيهم وفقيرهم: من كسب 
مال خال من البركات: أو العيش في شظف 
الفقر المادي أو المعنوي أو كليهما؛ تبدو 
الحاجة ملحة للمسلمين لتخطيط حياتهم 
المعيشية تخطيطأً اقتصادياً يعتمد على 
ركنين أساسيين للكسب والإنفاق؛ أحدهما 
مادي باتخاذ الجوانب المادية لتعزيز الدخل 
وترشيد الإنفاقء والآخر معنوي -وهو 
المفقود- من خلال تعميق البعد الإيماني 
لتحقيق البركة الاقتصادية. 

والبركة الاقتصادية هي أحوج ما تحتاج 
إليه جموع المسلمين اليوم. وهي ليست لها 
حدودء فهي تمثل جوامع الخير والبرء وكثرة 
النعم» وهي في المال زيادته وكثرته. وضي 
العلم الإحاطة والمعرفة؛ وفي البيت سعته 
وسكينته. وفي الطعام وفرته وحسنه. وفضي 
الوقت اتساعه وقضاء الحوائج فيه. وفي 
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الصحة تمامها وكمالهاء وفي العمر طوله 
وحسن العمل فيه؛ وفي الأولاد برهم وحسن 
أخلاقهم: وفي الأسرة انسجامها وتفاهمها .. 
إنها بق شيء شير ممستوك: ولكدها في واقع 
معيشة الناس لها دور ملموس وملحوظ. 


عوامل تحقيق البركة 

ومن عوامل تحقيق البركة الاقتصادية 
في حياة المسلم السرم علن الطاعات؛ 
وهجرة المعاصي والآثام, ومن ذلك المسارعة 
في الصدقات, والبعد كل البعد عن الربا؛ 
فالله تعالى يقول: ظيَمَحَق الله الْريًا وَيرّبِي 
الصَّدَقَات» (البقرة: 276): قالربا في 
ظاهره ثماء للمال؛ وضي باطنه محق لبركته, 
وهذا عكس الصدقة التي في ظاهرها نقص 
للمال؛ وفي باطنها زيادة في البركة والنماء. 

كما أنه من أهم جوامع تحقيق البركة 
الاقتصادية في حياة المسلم الذكر الاقتصادي, 
الذي يمثل كلمات بسيطة القول غزيرة 
المضمون موجبة للبركة الاقتصادية: فمن 
خلال الارتباط الوثيق بالذكر الاقتصادى 
في حركات المسلم وسكناتة: يفتح الله له 


واقع المسلمين اليوم يكشف 
عن نتفاوت طبقي وفقر مدقع 
وتكافل مفقود 
البركة شيء غير ممسوك لكنها 
في واقع معيشة الناس لها دور 


ملموس بذ-32 


أنواباً لمضاعفة حسناته ومحو سيئاته.: 
وإعائتة ان عمله؛ 4؛ وتوسيع أرزافه. وتحقيق 
قال تعالى: وكَاذكرُوني أَدْكرْكُمَ وَاشْكُرُواً لي 
وَل تَكَمْرُونَ» (البقرة: 152): وفي الحديث 
القدسي: «آثا عند ظن عبدي بي» وأنا معك 
إذا ذكرني؛ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
لقني لاسي 0 


خاحا مان شري إلى اراح : ا 
وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» متفق عليه). 


ومن هنا تبدو أهمية ديمومة الذكر 
الاقتصادي للمسلم في حياته اليومية؛ فإذا 
استيقظ من نومه وتوضاً ابتهل بالدعاء: 
باللهم اغفر لي ذنبي» ووسع لي في قار 
وبارك لي في رزقي» (رواه البخاري).؛ وإذا 
استقبل يومه بالذهاب لصلا د لصلاة الصبح ردد: 
«اللهم اجعل في فلبي نوراء وفي لساني نوراء 
واجعل في سمعي نوراء واجعل في بصري 
نوراً ؛ واجعل من خلفي نورا ؛ ومن أمامي نوراء 
واجعل من فوقي نوراء ومن تحتي نورا ٠‏ اللهم 
أعطني نورا» (رواه مسلم)؛ فيبارك اللّه له 
في بنائه الجسدي والروحي. 

فإذا ما انتهى من صلاته فهو في ذمة 
الله غفي الحديث: «من صلى الصبح فهو 
في ذمة اللّه» (رواه مسلم)؛ وما أكرم أن يكون 
العبد منذ بدء يومه في ذمة ملك كريم يملك 
الملك والأرزاق. 

ثم ما يلبث أن يتوكل على ربه؛ ويطمع 
في معافاة جوارحه. وإصلاح شأنه وفقاً لما 
يقدره خالقه: فيتوجه إلى ربه بأذكار الصباح 
رافعاً أكف الضراعة إليه سبحانه: «اللهم 


عافني في بَدَنيٍء اللهم عافني في سمعي؛ 


اللهم عافني في بصريء لا إله إلا أنت» (رواه 
أبو داود)» «اللهم إني أعوذ بك من الكفر 
والفقرء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر, 
لا إله إلا أنت» (رواه أبو داود). «يا حي يا 
فيوم؛ برحمتك أستغيث: أصلح لي شأني 
كله. ولا تكلني إلى نفسي طرقة عين» (رواه 
النسائي). 

فإذا تناول بعد ذلك طعامه سعى إلى 
تحقيق البركة فيه من خلال البدء: «باسم 
اللّه» زرواه الترمذي))» والاتجاه إلى الله 
بالدغاء: «اللمم جارك لقا فيه وأطفيقا خيرا 
منه» (رواه الترمدذي). 

فإذا فرغ من طعامه كان قوله: «الحمد 
لله الذي أطعمني هذا الطعام وزرقنيه من 
غير حول مني ولا قوة» (رواه أبو داود) فإذا 
ما اتجه لارتداء ثيابه ابتهل إلى اللّه بالدعاء: 
«الحمّدٌ للّه الذي كساني هذا ورَزّقَنيه 3 
غير حَوَلٍِ مني ولا قوة» (رواه أبو داود)؛ 
فيرزقه خيره. ويصرف عنه شره. 

فإذا خرج من بيته انطلق لساتة وقلبه: 
«اللهُم انير أَعُودٌ بك أن أضل أو أْصَلء أو 
أزل أو أزل؛ أو أظلم أو أطلم أو أَخَهّلُ أو 
يُجِهَلٌ عَلَيَّ» (رواه أبو داود)ء «باسم الله 
توكلتٌ على الله لا حَولَ ولا قَوةَ إلا بالله» 
(رواه أبو داود)؛ فيكفيه اللّه بما يريد؛ ويقيه 
ما لا يريد؛ وينحي عنه الشيطان فلا يعرف 
لمطويقا. 20 

وإذا دخل إلى موطن عمله كان قوله: 
«لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له؛ له الملك 
وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت, 


بيده الخير وهو على كل شيء قدير» (رواه 
الترمذي)؛ فيوقن أن كل شيء بأمر ربه من 
حياة وموت؛ وسعة وضيقء فتطمئن نفسه 
على رزقه وحياته؛ وأنه لن يأتيه إلا ما قدره 
اللّهِ له. 

ثم إذا ما عاد إلى بيته ذكر ربه فيبارك 
الله له؛ غفى الحديث: «إذا دخل الرجل بيته. 
كر الله تعالى عت دخولة وعتد طعامه: 
قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا 
دخل غلم يذكر الله عند دخوله؛ قال الشيطان 
أدركتم المبيت» (رواه مسلم). 

ثم إذا ما أخلد للراحة والنوم. حمد ربه 
وأسلم إليه أمرهء مبتهلا بالدعاء: «باسمك 
ربي وضعت جنبي وبك أرفعه؛ إن أمسكت 
نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين» (متفق عليه). 

وهكذا يرتبط المسلم ووحياً بربه فضي 
أمسه ويومه وغده؛ وينتقل بالحياة من حوله 
إلى حول وقوة ربه. حتى إذا ما سافر استعاذ 
من سوه النقلب شي المنال» روه ملم ): 
وإذا ما عرض عليه مال كان قوله لمن يصنع 
فيه ذاك المعروف: «بارك اللّه لك فى أهلك 
ومالك» (رواه البخاري). وإذ شغله دَين 
يرجو رفعه وقضاءه كان قوله: «اللهم اكفني 
بحلالك عن حرامكء؛ وأغنني بفضلك عن 
سواك» (رواه الترمذي). «اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والحزن؛ والعجز والكسلء والبخل 
والجبن. وضلع الدين وغلبة الرجال» (رواه 
البخاري). وإذا ما أكرمه اللّه بسداد دينه 
كان قوله لمن صنع فيه هذا المعروف: «بارك 
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من عوامل تحقيق البركة الاقتصادية الحرص على 
الطاعات وهجرة المعاصي 
على المسلم أن يوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض 
من عمل وكسب ومقتضيات العبادة لله 


الله لنك فى أهلك ومالكء إنما جزاء السلف 
الوقاء والحمي» روا ادن ملح 

وإذا أصابه سنة في رزقه كان قوله: 
«اللهم أغثناء اللهم أغثنا» (رواه البخاري), 
«الليه انكنا خيذا مكيكا سرك مريدا تاكهاً 
غير ضار عاجلاً غير آجل» (رواه الترمذي). 
«بسم الله على نفسي ومالي ودينيء اللهم 
ردني بقضائكء؛ وبارك لي فيما قدرء حتى لا 
أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت» 
(رواه البيهقي): «اللهم لا سهل إلا ما جعلته 
سهلاء وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا» 
(رواه ابن حبان)؛ فييسر اللّه أمره ويوسع له 
في رزقه. 
وبذلك يبعي المسلم فوله. تمالى: لفْمَنٍ 
اتَبَعٌ ع هَدَايَ فلا ِيَضْل ولا يَشْقَى (123) وَمَنْ 
أَغَرَض عَن ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضّنكا 
وَنَحْشُرٌهُ يَهَمَ | القيامة أ أَعْمَى (124) قَالَ وت 
لم حَشْرْتَنِي أَعْمَى وَقَدَ كنت بصيراً (125) 
قال كذلك أَتَتَّكَ آيَاتَنَا َنَسِيتهًا وَكَذَّلِكَ 
الْيَوَمَ تَنسَى (126)* (طه). وقوله تعالى 
في الحديث القدسي: «ما تقرب إليَّ عبدي 
بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه وما يزال 
عبدي يتقرب إليٌّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولئن 
استعاذني لأعيذنه» (رواه البخاري). 

وبذلك يوازن المسلم بين مقتضيات 
الحياة في الأرض؛ من عمل وكد ونشاط 
وكسب. ومقتضيات العبادة لله عز وجل 
بالذكر الاقتصادي. وأداء ما افترضه الله 
عليه من الفراكضء والحرص على أداء 
النوافل؛ فيحيا قلبه؛ وتتحقق له المقدرة على 
الاتصال والتلقى ا بتكاليف الأمانة 
الكبرى التي الختصن الله غياده يها :ا 
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061 


الإجابة للدكتور عجيل النشمي 


تمديد الكفالة 

© ما حكم تمديد مدة كفالة جهاز من 
سنة إلى سنتين أو ثلاث بعد إضافة مبلغ 
معين لقيمة الجهازة 
شامل الكفالة ومدتها بأن يقول الجهاز مع 
الكفالة مدة كذا؛ أي كفالة المورد أو كفالة 
المصنع, ٠‏ فهذا العقد صحيح؛ ؛ لأنك تشتر: 
الجهاز أو السيارة بقيمتها الشاملة ل 
وهذا بخلاف ما لو قال البائع: نزيد لك 
بالمدة بمبلغ كذاء فهذه كفالة لاحقة:. وذيها 
غرر وجهالة. فلا تجوز. 

كريمات البشرة والصلاة 

© توجد كريمات للبشرة مذكور 
في محتوياتها مواد يدخل في تركيبها 
الكحول» هل تصح الصلاة والوضوء 
بوجود هذه الكريمات على البشرة؟ 

-- الكحول في هذه الكريمات مندمج 
ومستهلك فيهاء ليس له وجود ملموس أو 
مشموم: فقد دخل وذاب كيميائيا. وإذا 
كان كذلك فلا أثر له في الحرمة؛ فتجوز 
الصلاة به ما لم تضعه المرأة قبل الوضوء؛ 
ويكون مادة لها جرم؛ أي كتلة وطبقة تحول 
دون وصول الماء. قلا يصح الوضوء. ويجب 
إزالته ثم الوضوء والصلاة. 

ترقيق الحاجبين 
© هل حكم من ترقق حاجبيها وتغير 
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شكلهما كحكم من تهذبهما بدون ترقيق أو 
تغيير للشكل؟ 

- الترفيق هو النمص المحرمء؛ ويجوز 
التهذيب بالقص إذا كان شكلهما غير مريح 
ويلفت الأنظار أو يحرجها في المجالس 
افشسن ما زاك كن وقية الاشهر 
ليبدو طبيعياً. 

الأطفال بالصف الأول بالمسجد 

© اختلفنا في وجود الأطفال في 
الصف الأول بالمسجد, وآباؤهم لا يرضون 
برجوعهم إلى الصف الثاني ما داموا قد 
سبقوا الكبار, فما الحكم في هذا؟ 

- إذا حضر مع الإمام رجل وصبي صفا 
حاقم وان كان لقم (إمراة صضع مقاديي! 
وإذا اجتمع عدد من الرجال والصبيان 
صغاراء أو مراهقين؛ وقف الرجال في صف 
أوإظفرف - .)| العدهماثه ات" 
وذلك لحديث ابن مسعود قال: كان رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم يمسح مناكبنا 
في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا 
فتختلف ل ٠‏ ليليني منكم أولو الأحلام 


والنهى؛ ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» 
(رواه 1 1/)). 
الزكاة لمشروع حفظ القرآن 


©» هل يجوز دفع الزكاة لمشروع حفظ 
كتاب الله وذلك بإعانتهم وتعليمهم 
وتحفيزهم لأن أسر هؤلاء الحفظة 
فقراء؟ 
- يجوز دفع الزكاة لمشروع تحفيظ 
القرآن الكريم في الدول غير الإسلامية 
أو الدول التي يكون المسلمون فيها أقلية: 
أو الدول التي أغلب أهلها مسلمون ولكنها 
دول علمانية تحارب الإسلام وأهله؛ أو 
الدول الإسلامية التي لا توجد فيها جهات 
رسمية تعنى بالإسلام. وتحفيظ كتاب الله 
وحماية جلك من |انعياوات |انمااديت امأ 
البلاد الإسلامية التي توجد فيها وزارات 
أو تحوها معنة ماللادهوة رو تحقيظل كقااى الااء 
ونشر العلم الشرعيء فهذه لا تدفع فيها 
الزكاة للمشروع المذكور. 
آدم أول البشر 
© هل هناك دليل على أن آدم عليه 
السلام هو أول البشر؟ة 
- الدليل: يقول اللّه تعالى: (وَِذَ كال راك 


الساروكه فى امل فى اللارض كليقة فانرا 
َتَجَعَلٌ فيا من يُفَسِدٌ فيهًا وَيسَفِكَ الدّمَاء 
نُسَبّح بَحَمَدكَ وَنَقَدّسٌ لَكَ) (البقرة: 
0). والخليفة هو من يخلف من سبقهء 
قالت التفاسير: إن المقصود هم الجن؛ لأنهم 
سكنوا الأرض قبل آدم؛ ولكن الله سبحانه 
حدد قوله تعالى بأنه خليفة بشرء والبشر 
يد الس 
لت . لكا اديه ويمكن لقو , 
اللّه سبحانه وتعالى يقولٍ “خبطا بعشك 
لبَعَض عَدُوٌ وَلَكُمَ في الأرض مسَتَقَرٌ وَمَتَاعٌ 
3 ا 6) فهذا دليل على أن 
اين منهم إبليس كانوا في الجنة مع 
كما يمكن القول : قوله تعالى: (اشبطوا 
مِنَهًا جميعا) (البقرة : 38)؛ أي أن آدم وحواء 
وإبليس وذريته كانوا في الجنة ؛ فأمرهم الله 
بالهبوط والخروج منهاء ولكن ابن كثير يرى 
أن الخليفة أي يخلف بعضكم بعضا (أي أن 
البشر يخلفون بعضهم بعضا)؛ واللّه أعلم. 
انكشاف ظهر المصلي 

© بعض ال مصلين إذا سجد ظهر جِزء من 
ظهره لانحسار قميصه عن وسطه؛ فهل 
هذا صلاته صحيحة أم باطلة؟ 

- الفقهاء مختلفون في هذاء فجمهور 
ا ل ل ك0 
بطلان الصلاة إذا انكشف عورة المصلي 
ولم يسترها في الحالء ولهم تفصيل في 
ذلكء لكن نميل إلى ما قاله الحنابلة بعدم 
يطالون الصبالؤة ذا اضف مقا رتسب سير 
دون قصد. لما استندوا إليه من فال وهو 
حديث عمرو بن سلمة الجرمي قال: انطلق 
أبي وافدا إلى رسول اللّه صلل اللّه عليه 
وسلم في نفر من قومه. فعلمهم الصلاة, 
فقال: «يؤّمكم أقرؤكم», وكنت أقرأهم 01 
كنت أحفظ ؛. فقدمونى ي أؤّمهم وعليّ بردة لي 
منقيرة صقرو مك إذا سيرك كمدق 
عني» فقالت امرأة من النساء: واروا عنا 
كاري تاستروا ل قميصا عمانيا. 
فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به. 
(فتح الباري 22/8 ) ولم ينكر ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولم 
يبطلوا صلاة عمروء لكن مع هذا ينبغي أن 
يحرص المصلي على ستر محل العورة: ولا 
يتكرر منه ذلك دائما .ها 


1 
حقه النيسير د 


في الشريعة الإسلامية 


تأصيلاً.. وتطبيقاً 


يمثل كتاب «فقه التيسير في الشريعة 
الإسلامية» للدكتور عبدالرقيب صالح 
الشامي قيمة علمية ونقلة نوعية في تقريب 
مفاهيم وقواعد وأصول فقه التيسير في 
الشريعة الإسلاميةء بلغة سهلة بسيطة 
وميسرة يفهمها الجمهور العام من المسلمين؛ 
المتخصص منهم وغير المتخصصء وتكمن 
اأسميقه وحييفه العلمية كن الجافي الفاصيلى 
للقاعدة الشرعية الأصولية الكبرى» عن 
طريق جمع واستقراء النصوص والأدلة 
الصريحة والمباشرة؛ بالإضافة إلى الجانب 
التأصيلي من الموروث الفقهي والأصولي 
والمقاصدي, كما يضم الكتاب جملة من 
العلوم؛ التي تشرح القاعدة في منحى 
ومسلك أصولي مقاصدي فقهي. 

وتكتسب الدراسة أهمية مثلى في ظل 
التراجع العلمى والجمود الققهن بالآمة في 
عصرناء وما تعاني من ظاهرتي الإفراط 
والتفريط بالتشدد والتساهل؛ وفي وضع 
تواجه الشريعة الإسلامية هجمة شرسة 
واستهدافاً من قبل الأعداء والخصوم. 

وتكتسب الدراسة أهمية من حيث 
المحتوى العملي والتطبيقي»: في أهم جوانب 
الشريعة الإسلامية؛ وهي العبادات التي 
يحتاج المسلم إلى فهمها ودرايتها بصورة 
مرتبة في الجانب العام والخاص. 


الفكرة والمنهج: 

تدور الفكرة الرئيسة للكتاب في دراسة 
وبيان أصل كلي ومقصد من مقاصد الشريعة 
الإسلامية. هو فقه التيسير في الحالتين 
الاختيارية والاضطرارية؛ وتفصيل ذلك 
وتأصيله وبيان مستنداته وقواعده وصوره 
وأمثلته في الجانب النظري والتطبيق العملي 
على السواء. 

واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي من 
خلال تتبع نصوص القرآن الكريم والسّنة 
الثبوية.وآفعال الصحاية والتابعين: والقواعن 


والأصول الضابطة. ومحاولة قراءة أنواعها 
وصورها وتحليلها للوصول إلى استنتاجات 
تحقق مقصود القاعدة. 

والمتأمل في نصوص الفقه الإسلامي 
ومتقناهس اللشريفة الأبسلامية يجد أن 
التيسير يعد أحد المبادئّ الكبرى التى قامت 
عليها شريعتنا الغرّاء؛ فالشريعة يُسَّر كلهاء لا 
عُسر فيها بوجه من الوجوه؛ ولم يرد وصفها 
بالمشقة أو العسرء ولا بالتوسّط بين اليسر 
والشدة. 

وما كانت الشريعة الإسلامية آخر شريعة 
سماوية؛ كان لا بد أن تكون مميزة بخصائص 
ومميزات تجعلها قابلة للثبات والاستمرار, 
ومواكبة لحياة الإنسان مهما كان» وفي أي 
عصر ومكان كان. 

:ومن أهم هذه المميزات «رفع الحرج عن 
المكلفين والتيسير عليهم». وهي ميزة ميزت 
شريعتنا عن غيرها من الشرائع الأخرى 
السابقة التي ضمّنها الله عز وجل من 
الأهمال الشناقة ما يقاسي وأعوال وأوضتاع 
تلك الأمم التي جاءت لها تلك الشرائع 


التيسير المنضبط 

ويعد موضوع الدراسة من المواضيع 
المهمة والحيوية التي يجب أن تبرز في كل 
عصرء وفي عصرنا الحاضر بصورة أشدء 
والأمر يتعلق هنا بإحياء وبث روح الشريعة 
الإسلامية بصورة تستدعي من عموم 
المسلمين وخاصتهم. التبشير بمحاسنها 
وإظهارها حتى يقبل الناس عليها أفواجا 


09 
يكتسب أهمية مثلى في ظل التراجع 
العلمي والجمود الفقهي وانتشار 


ظاهرتي الإفراط والتفريط 
خلاصة دراسة بحثية متقنة ويلامس 


حاجة الكثير من الناس والمجتمع 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


د. عبدالرقيب صالح الشامي في سطور 


© من طليعة الباحثين الشرعيين القلائتل 
الذين برعوافي تقديم وتبسيط علوم 
الشريعة وفق قواعد الأصول والمقاصد بالغة 
سهلة بسيطة وميسرة. 

© صدرت له العديد من الكتب وال مؤلفات» 
والدراسات والأبحاث المطبوعة» يأتي في 
صدارتها: «القواعد الأصولية عند الامام مالك 
من خلال المدونكة الكبرى»» و«دالحكم الشرعي 
بين النظرية والتطبيق.. دراسة أصولية على 
ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية»» وكتاب رفقه 
الدين والتدين,»؛ ورفقه مراتب الأعمال2." 


ويعملوا. يماك لآن هن .كيو المكن أن يقبل 
الناس أمرا فيه شدة وحرج ومشفة. 

وقد جاءت هذه الدراسة -كما يقول 
الباحث- لكسر حذة ما انتشر من بعض 
بالتشدد والتطرف والغلو الذي قتل روح 
غيرهم. كما تسد حاجة مُلحة للمسلم 
المعاصرء وتعالج مشكلة أسلوبية في تبسيط 
مفاهيم وأصول وقواعد التيسير في الشريعة 
الإسلامية, بعيدا عن ذلك المنحى والتوجه 
والفقه والمقاصد في دور ومراكز التعليم, 
التي لا تتناسب مع جمهور الأمة وعامتهم. 

ولأن التيسير قد يستخدم في غير 
مقصوده؛ فقد عمل الياحث على تقفييده 
ب«الفقه». وذلك بأن يكون الأمر غلى مراد 
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سي لهادرمن المطالبالتي لاتتوقف.. عدم الإحساس بما يتمتع به من نم لا 
تعدولا تسم مف لكمة نما متع الله به الآخرين من زهرة الحياة الدنيا.. رغبة 
جامحة في تملك كل شيء.. شعور دائم بالسخط وعدم الرضاء. 


هذه بعض المظاهر التي نَث 


تشير إلى عدم اكتمال قيمة الرضا والقناعة تدى الأولاد, 


التي ينبغي ألا يغفل الآباء عن بذل الجهد في غرسها لديهم منذ نعومة أظفارهم؛ 
فالرضا والقناعة مثلها مثل غيرها من القيم لا يولد الانسان مزوداً بها. لكنه يتعلمها 
ويكتسبها من خلال عملية اجتماعية تربوية: تعتمد على التفاعل بين الفرد وأسرته 
ومجتمعه؛ ويقع العبء الأكبرفي غرسها على الآباء. 

وفي السطورالتالية» نقترح بعض الاجراءات التي نرجو أن تسهم في بناء قيمة 


الرضا والقناعة لدى الأولاد 


هه _س.. 5 


متخصص في الشؤون التربوية والأسرية 


مناخ داعم 


1 - بيت قفانع: 

احرص على توفير مناخ داخل البيت 
يسود فيه الرضا والقناعة وكلمات الشكر 
والحمد على كل صغيرة وكبيرة. وعدم 
التطلع إلى ما في أيدي الآخرين؛ فحينما 
يعيش الطفل في هذا المناخ؛ يتعلم منه الرضا 
والقناعة بشكل تلقاتى. 
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2 - قدوة عملية: 

كن مثالا حيا يتعلم منه طفلك الرضا 
والقناعة» فليس من المعقول أن تكون كثير 
الشكوى دائم السخط على حالك؛: وتطلب 
منه أن يكون قنوعا . 

3 - تعزيزالثقة بالنفس: 

احرص على تعزيز ثقته بنفسه؛ فكلما 
تمتع الطفل بمفهوم جيد نحو ذاته وقدراته؛ 
كان راضيا عن نفسه وعن حالهء وكلما قل 
هذا التقدير؛ 

4 - جنب التند ليل أوالتقتير: 

تجنب التدليل الزائد في تنشثته؛ لآن 


كيف 
القناعة والرضا 
لدى طفلك؟ 


القناعة مثل غيرها من القيم 
لايولد الإنسان مزوداً بها لكنه 


يكتسبها بالتربية الاجتماعية 


أشركه في مساعدة المحتاجين 
وإيصال المساعدات إليهم فهدا 
يساعده على تقدير ما به من نعم 


الاستجابة لكل ما يريده طفلك يخلق منه 
شخصا يسعى للحصول على كل شيء؛ 
ويطمح إلى ما يمتلكه الآخرون؛ وهذا يجعله 
داكم الشعوىبالسخط وغيم الرضا رهم كل 
ما يقدم له 

وكذلك ابتعد عن التقتير والحرمان في 
تلبية احتياجاته؛ لأن ذلك يولد رغبة شديدة 
لدع الطفل المحروم بالحصول على الفدية 
من الأشياء. سواء كانت له حاجة بها أو لا؛ 
وذلك لشعوره بعدم الاكتفاء. كما أنه يظل 

واحرض على القزام القوسنظ والاعقدال 
قي تلبية رغباته واحتياجاته. 

5 - ضبط ردود الأفعال: 

تجنب بعض السلوكيات أو ردود الأفعال 
التي ريبما تعزز عدم الرضا لدى طفلك دون 
أن تشعر؛ كأن تقول له. حين يخبرك أن 
صديقه عنده لعبة أجمل من لعبته: سأشتري 
لك أفضل منهاء أو أن تعقد مقارنات بين 
أحوالك وأحوال غيرك ممن وسع اللّه لهم 
في الرزق» أو تقارن طفلك بغيره. 


1 - فضل القناعة: 

تحدث مع طفلك بين الحين والآخر عن 
فضل ومكانة القناعة والرضا عند اللّه تعالى 
بما يناسب عمره وقدرته على الاستيعاب, 
ومن هذه الفضائل أنها طريق للسعادة 
والفلاح. كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: 
«قدَ أفلح مَنْ أسلم وَرَذْقَ كقافاء وَكَنْعَهُ اللّه 
بِمَا آتام» (رواه مسلم). 

2 - تنوع صورالرزق: 

وضْح له أن الرزق ليس ما يمتلكه 
الإنسان من المال فقطء ولكنه قد يكون في 
الميحة والعافية أو العقل والحكية: أى العلم: 
أو محبة الناسء أو راحة البال» أو حسن 
الكلام.. إلخ. 

3 - عدم النظرمما في يد غيره: 

علمه عدم النظرلما في يد غيره» وأخبره 
أن أحدا لن يستطيع أن يمتلك كل شيء: لكن 
بعض الناس يمتلكون أشياءء. وآخرين يمتلكون 
أشياء أخرى.. وهكذا. 

4 - الاحساس باحتياجات الآخرين: 

الفت انتباهه إلى احتياجات الآخرين, 
وعلمه كيف يفكر ويهتم بهم فمثلاً عندما 
يطلب نوعاً من الحلوى فقل له : «إنني أعلم أن 
صديقك فلانا أو ابن الجيران أو ابن الحارس 
يحب هذه الحلوى أيضاأ ٠‏ فما رأيك أن ندعوه 
ليشاركنا فيها أو نعطيه جزءاً منها5». 


إجراءات عملية 


1 - التأمل في نعم اللّه: 

اجتهد في تعليم طفلك التفكر والتأمل 
فيما رزفه الله من نعم» ويساعدك على ذلك: 

- إبراز نعم الله تعالى الكثيرة التي يتمتع 
بها. مثل: البصر. السمع؛ الكلام؛: الشم. 
التذوق: الضبحة؛ القدرة على الحركة: العقل: 
النوم. السكن؛ الطعام والشرابء التنفس, 
الملابس؛ الإحساس بالأمن.. إلخ: وذلك 
بطريقة تناسب عمره وقدراته. 

- اطلب منه في نهاية كل يوم أو كل 
أسبوع أن يكتب بعضا من الأشياء والأمور 
التى شعر أنها نعمة من اللّه. 

2- شكرالتئعم: 

عوّد طفلك على شكر نعم اللّه تعالى 
عليه. وذلك بتشجيعه على قول: «الحمد للّه» 
بعد كل طعام أو شرابء أو عند شراء ملابس» 


أو لعبة جديدة: أو عند النجاح. أو غير ذلك 
من المواقف؛ وكذلك علمه أن يشكر هذه النعم 
بطريقة يقة عملية؛ فمثلاً يشكر نعمة الصحة 
بالبعد عن كل ما يضرهاء وباستخدامها ضفي 
تقديم العون لكل من حوله.. وهكذا . 

3 -شكرالآخرين: 1 7 

شجعه على شكر كل من قدم له معروقا 
مهما كان بسيطاء وذلك بأن تشكره أنت 
على كل فعل طيب ولو كان بسيطاء ثم تطلب 
منه أن يفعل الشيء نفسه معك ومع إخوته 
وغيرهم. 

4 - زيارة أصحاب الابتلاءات: 

اصطحبه في زيارة لدور الأيتام؛ أو 
مدارس المكفوفينء أو المستشفياتء أو 
المحتاجين؛ فهذا يعمق إحساسه بنعم اللّه 
عليه؛ وافتح حوارا معه حول ذلك؛ مع مراعاة 
تناسب المكان الذي تزوره مع عمر الطفل 
وطبيعة شخصيته. 


ابتعد عن التقتير والحرمان لأن ذلك 


يولد رغبة شديدة لديه بالحصول 
على العديد من الأشياء 


اطلب منه أن يكتب بعضاً من الأشياء 
التي شعر أنها نعمة من الله 


5 - إشراكه في أعمال المنزل: 

أشركه في القيام ببعض الأعمال المنزلية 
المناسبة له (ترتيب سريره؛ المشاركة في تجهيز 
مائدة الطعام: المساعدة في غسل السجاد.. 
ونحوها من أعمال المنزل التي يمكنه القيام 
بها)؛ فهذا يساعده على تفهم الجهد والمشقة 
والوقت الذي تتطلبه هذه الأعمال؛ ويساعده 
على القفاهة بها يعدم لمن جد . 

6 - إطلاعه على ميزانية البيت: 

أطلعه أو أشركه -بحسب عمره 
وإمكاناته- في وضع ميزانية الأسرة:؛ التي 
تشمل المصروفات المعيشية بشكل اعتيادي؛ 
ووضّْح حقيقة الوضع المالي للأسرة؛ لإشعاره 
بالمسؤولية وتدريبه على ترتيب الأولويات. 

7 - مشاركة في الخير: 

أشركه -ولو بجزء بسيط من ماله أو 
أدواته أو ملابسه أو غير ذلك- في مساعدة 
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المحتاجين. وفى إيصال هذه المساعدات 
إليهم؛ فهذا يساعده على تقدير ما يتمتع به 

كفول الشحوسل: 

درّيه على تحمل بعض الضخوظ البسيظة 
التي تتناسب مع عمره؛ مثل تأجيل الاستجابة 
لطلب ولخ علية 'لثمليمه: الصير وتتحمل 
الانقظان أو إلقباره أن عليه إتجاز عمل فعين 
لتحقيق هذا المطلب. فهذا التدريب يغرس 
فيه القدرة على التحمل والمثابرة بشكل عام 
وبالتالي سيتمي لديه قيمة الرضا والقناعة, 

و - مواقف الحياة: 

استثمر مواقف الحياة التي يشاركك 
طفلك إياها في غرس الرضا والقناعة لديه. 
فإذا كنتم مثلا في الطريق ورايكم شخصا 
فقيرا عرسا أو مكموها : الخ فتكلم معه 
بظريقة متناسبة له عن فضتل اللهغلينا ونا 
نتمتع به من نعم ربما لا يجدها الآخرون: وأن 
من واجبنا -ومن باب شكر هذه النعم- أن 
تنساعد هؤلاء وندعمهم لنخفف عنهم آلامهم. 

0 - القصص والحكايات: 

احك له بعض القصصصن والحكايات: الثى 
تتحدث عن الرضا والقناعة؛ مثل: الصياد 
القنوع. العامل الفقيرء البيضة الذهبية 
السلحفاة والطيورء الأم القنوعة.. وغيرها 
من القصص التي يمكن الحصول عليها عبر 
شبكة الإنترنت. 

1 - ممارسة الأدوار: 

مما يساعد على غرس هذه القيمة في 
يشارف كي تمشل يعكن المخناهد 
التمثيلية والمسرحيات القصيرة: التىتدوو 
حول القناعة؛ وأن يُسند إليه دور القنوع 
الراضى.؛ ويمكن أن تنفن هذه المشاهد 
بمشاركة أفراد الأسرة أو أقرانه: كما يمكن 
استخدام العرائس في ذلك. 

2 - مقاطع الفيديو: 

شاهد معه بعض مقاطع الفيديو التي 
تدعم قيمة القناعة؛ وافتح معه نقاشا حول 
ها جاع نهنا : 

3 - تعزيز إيجابي: 

فَرَضيد آي سلوك يصدر منه سينا كان 
قليلاً- يعبر عن القناعة, وامتدحه وأثن 
عليه. فهذا يعزز هذه القيمة لديه ويعمقها 
في نفسه .ا 


نفسك: أن ب 
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اهتمت الصهيونية العالمية بتوحيد 
الجهود الدولية لاسقاط الخلافة 
الإسلامية, تمهيداً لتفتيت دول العالم 
الإسلامي» وذلك عندما رأت استحالة 
قدرتها بذلك وحدهاء أودولة ما منفردة, 
فقد كان العالم الأوروبي في أوج انتصاراته 
في حروبه الخارجية؛ واستطاعت عدة دول 
مثل بريطانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا 
وإسبانيا وروسيا وغيرها احتلال عشرات 
الدول الأفريقية والآسيوية وأمريكا 
الجنوبية منن عدة فرون., واختلفت فضي 
أسلوب الاحتلال من إبادة واستعباد وفرض 
الدين المسيحي ولغة المحتل:؛ وبين ترك 
البلاد تلعباد والادارة عن بعد 

كما انتشرت البعثات التنصيرية 
والمستشرقون» واستطاعت أن تتوغل 
في البلاد الإسلامية: وتخترق القيادات 
السياسية والدينية والفكرية؛ وكؤنت 
قاعدة بيانات لتنطلق بعدها لتفتيت تلك 
الدول بأساليب عدة؛ ومن خلال رموزهم 
الوطنية. 

وبدل أن تقوم الصهيونية بهذه الأدوار 
فقد أوكلتها لتلك الدول الكبرىء لأن 
الصهيونية لا دولة لها ولا كيان» فكان «وعد 
بلفور (وعد من لا يملك لمن لا يستحق)» 
وخيانة الشريف حسين مع «لورانس»» 
وغرس مبادىئ القوميةة العربية في مصر 
وبلاد الشام بغلو غير طبيعيء واتفاقية 
«سايكس بيكو . حتى إذا تهيأت الأجواء؛ 
أسقطت الخلافة العثمانية:, وتشرذمت 
الأمة الاسلامية. 

ودع انتفتيت نشدت له 
الدول العربية؛ لترسيخ القومية العربية, 
ونسيان الخلافة الإسلامية: ونادى العلماء 
بإنشاء جامعة للدول الإسلامية دون 
مجيب, وكان البديل «منظمة التعاون 
الإسلامي». 

وتم احتلال فلسطين؛ وحرق المسجد 
الأقصىء وتأسيس حزب البعث (ميشيل)؛ 
والأحزاب الشيوعية والاشتراكية من 
منطلقات عروبية2» ونشر العلمانية 
والليبرالية؛ لتتشرذم القومية العربيية 
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بذاتها أكثر وأكثر. 
هل اكتفوا بذ لك؟ لا.. فهم يخططون 
ونحن ننغن. 


فقد تم إسقاط الملكيات السابقة باسم 
الثورات العربية؛ وكلها بتنسيق العسكر 
(المنقلبين) مع أوروبا ثم أمريكاء وأسقطت 
هيبة الأزهر, وأضعفت مؤسسات الدعوة في 
العالم الاسلامي» وانتشر الجهل» وأنشئت 
ديانات جديدة (الأحمدية أو القاديانية)2 
ودعم العلوية. 

وكان الاتجاه التالي نحو تأسيس 
تيارات إسلامية جديدة: لمواجهة القومية 
والليبرالية والعلمانية؛ وضريوا اللإخوان 
بالسلفية: والسشنة بالشيعة: والعرب 
بالأكراد والأمازيغ؛ وطالبان بالمجاهدين 
الأفغان» وظهور القاعدة وداعش والجامية: 
وتغير مصطلح العالم العربي إلى الشرق 
الأوسط.. والحبل على الجرار. 

لم تتوقف الآلة الغربية التي تعمل 
بالوكالة عن الصهيونية العالمية فتم 
إسقاط الشاه؛ واحتلال العراق ثلكويت» 
والسيطرة على العراق سياسياً. وأعلنت 
انطلاق«الفوضى الخلاقة» التي عصفت 
بالعالم العربي»؛ شم «خارطة الشرق 
الأوسط الجديد,»؛ وحروب «الوكالة» في 
الشام واليمن وليبيا 

وبدأ ما يسمى «تقسيم المقسم», فبعد 
تقسيم «سايكس بيكوء»؛ بدأ فصل جنوب 
السودان بقرا رأممي؛ ودعم غربي؛ في حين 
أن قضية كشميرظلت معلقة إلى الآن,» 
ودارفور بالا نتظار؛ والحبل على الجرار. 

لقد وصلت مرحلة الانقسامات إلى 
العنق» وأي انقسام قادم سيكون إلى الأسوأء 
لأنه سيكون ذا قاعدة قومية عرقية قبلية 
دينية مذهبية تلك الأمورالتي يلعب 
على أوتارها الاحتلال البارد: ويطبقها بنو 
جادتنا بالوكالة بكل فخر, متناسين مصير 
الشريف حسين الأخير! 

نحتاج إلى وقفة تأمل لدراسة كيفية 
الخروج من هذا المأزق الكبير الذي نشترك 
بتنفيذه؛ حتى لا يكون مصيرنا كدويلات 
الأند لس» وحينها لا ينفع الندم.2ا 
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طبعت بمطابع «الهدفء التجارية 


لوَالَدِينَ آَمَنُواً وَعَمِلوا الصّالحَات سَندَخِلَهُم جنات تجرِي من تحتهًا 
الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا أبّداً َهُمْ فيهًا زواج لي 5 وَنُدَخلَهُمَ طلاً ظليلاً © 


إِنَّ اللّه امك أن كُوُدُواً الأمَّانَات إِلَى أَمّلهًا وَإِذَا حَكَمَتم بين الس أ, أن 


َحَكُمُو بالْعَدلٍ إن لله نعمًا يَعِطّكُم به إن الله كَانَ سَمِيعاً بصي راً © يا يا 


عر 


الذِينَ آمَنُوا أطيعواً اللّه وَأَطيعُواً الرَسُولَ وَأولي الأَمْرِ نكم فإن تَتَازّعَتُمَ في 


مومه 


شيء و إلى اللّه وَالرَسُولٍ إن كنتُمَ ُؤّمنُونَ ب باللّه واليوم الآخر ذَلِكَ حير 


ع ف ع م 2 هم 
وأحسن تأويلا © ؛ 46 (النساء) 


رأي فجي 


بمناسبة بدء دور الانعقاد الرابع والأخير للفصل التشريحي 
الخامس عشرلمجلس الأمة الكويتي» في ال29 من أكتوبر الماضي» 
وفي ظل حالة من عدم الاستقرار با منطقة» والتحديات الكبرى التي 
يواجهها الوطن:؛ لنا عدد من المطالب لهذا ال مجلس. 

أولها أن يشهد دور الانعقاد الجديد تنسيقاً نيابياً - حكومياً 
أفضل من السابق» لتحقنيق عدة أهداف؛ حيث إن التطورات الأمنية 
والعسكرية في المنطقة تفرض على الطرفين تقوية الجبهة 
الداخلية بالتعاون في معالجة الملفات العالقة» ومحاربة الفساد 
وإيقاف الهدرالمالي للدولة؛ وأخذ كل ما يلزم من احتياطات وتدابير 
لمواجهة التهديدات الإقليمية والعالمية» وكذ لك مقاومة التطبيع مع 
العدو الصهيوني. 

ويتطاع المواطنون في هذا الفصل التشريعي التعاون وإقرار 
حزمة من القوانين والتشريعات التي تخدم المواطن الكويتي» من 
بينها صياغة وإنجاز قوانين اقتصادية جديدة:؛ والرقابة على 
0 


جا مكو نسلحة العليا للبلاد؛ 007 عن الشاحتات! والتمسك 
بالحوار البنَّاء. والاهتمام بالمشاريع التنموية, ودعم الخطوات 
الاصلاحية التي تخدم البلاد؛ ومنح المشاريع التنموية الداخلية 


الاشتراكات: 


الكويت: 10 دنانير كويتية 

الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 

الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


مجلس الأمة.. وأولويات المرحلة 


الأولوية وسرعة إنجازها. وحل الأزمة الإسكانية: والارتقاء 
بالخدمات الصحية والتعليمية وتكويت الوظائف: وإعادة النظرفي 
سياسة منح القروض والمنح الخارجية. 

ولقد جاءت كلمات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد)» حفظه 
الله ورعاه. خلال لقائه عدداً من النواب والوزراء بعد عودته سائاً 
معافى. تؤكد أهمية التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية؛ لتعزيز دولة المؤسسات وسيادة القنانون: وذلك في إطار 
التمسك بالدستور والنهج الديمقراطي الذي توارثه أهل الكويت 
وجبلوا عليه بما يكفل حرية النقد والتعبير في إطارالقانون. 

وحث سموه السلطتين على ضرورة المساهمة في تعزيز أمن 
واستقرارالوطن؛ من خلال العمل كأسرة واحدة, وأخذ العبر والدروس 
حول ما يجري في دول المنطقة: مؤكداً سموه ضرورة استذكار النعم 
التي منَّ الله سبحانه وتعالى بها على وطنناء والعمل على دعم مكاناة 
دولة الكويت التي تحظى باحترام وتقدير دول العالم. 

ويعقد الكويتيون آمالهم على نواب الأمة والحكومة في تغليب 
مصلحة الكويت على أي مصلحة أخرى. والتركيز على القضايا 
الرئيسة التي تهم الوطن والمواطن. 

حفظ الله الكويت وشعبها والمقيمين على أرضها من كل مكروه 
وسوء.ه« 


حركة||المجتمعنا في فضاء الإعلام 


أمراللّه سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجلء وأمره أن يكون شعاره و 00 
وَمَمَلقِ ينه رَبَ الْعتلِمِينَ (05) لا سَرِيِكَ لَه ويل 


5 م كر 


3 3 صَلَاقٍ وى َحيَاىَ 


وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا م م والسياسية والعلميلة 


تشمل عمولة التحويل 


الإعلانات : 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


والنفسية والتربوية والإعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقا بعرى هذا الدين سواء بسواء» ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق « المجتمع » في 
فضاء الاعلام؛ متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 


الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي. 


"مار 


بين سندان إقرار القوانين التي أقرتها اللجان البرلمانية خلال 
العطلة الصيفية ومطرقة اللاستجوابات, يدخل أعضاء السلطتين 
دور الانعاد الرابع لمجلس الأمة, وقد تنوعت الأولويات النيابية 
ما بين المطالبة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية وتعديل 
قانون الانتخابات؛ وإنجاز العفو الشامل خصوصاً عن المتهمين في 


فضية «دخول المجلس»» مع التحذير من مساس بجيب المواطن من - 


خلال فرض الرسوم أوالضرائب. 


دورالانعقاد الرابع لمجلس الأمة بين سندان إقرارالقوانين ومطرقة الاستجوابات.. 


الأولويات النيابية: قانون الانتخاب ومخاصمة القضاء 


والعمل الخيري والتأمينات الاجتماعية وحماية المنافسة 


بداية: قالالنائ بأسامة 
الشاهين: إن قوانين المسنين 
والمساعدات الاجتماعية العامة 
والمعاقين قوانين ملخة: وتأخرت 
على جدول أعمال المجلس كثيراء 
لا سيما تعديل قانون الاكتتابات 
العامة من أجل رفع الحرج الشرعي 
عن قطاع كبيرمن المواطنين؛ إضافة 
إلى قانون التأمينات الاجتماعية 
والقرض الحسن واستبدال الراتب» 
وإنجازقانون الانتخاب؛ والعفو عن 
المتهمين في قضية دخول المجلس. 

وحذر النائب نايف المرداس 
الحكومة من الانتجاه إلى فرض 
الرسوم وشدد على ضرورة 
التركيز على القضية الاسكانية: 
والعمل على التعاون مع الحكومة 
من أجل حل القضية الاسكانية: 
ودعم المتقاعدين وتطوير التعليم 
والخدمات الصحية؛ والعمل على 
إحداث التنمية بمشاريع ذات 
نوعية تخدم الدولة والمواطن. 

ولف تالنائب صالح عاشور 
إلى أن أهم التشريعات المنتظر 
إقرارها قانونان موجودان لدى 
اللجنة الصحية البرممانية, وهما 
تخفيض سن مستحقي المساعدات 
الاجتماعية والعامة؛ ليبدأ من 
0 عاماً بدلا من الحالي الذي 
يصل إلى 55 عاماً؛ والقانون 
الثاني هو قانون «عافية»؛ الخاص 
بالمتقاعدين؛ وضرورة أن يشمل 
ربات البيوت والأمهات. 

ووافقت اللجنة التشريعية 
والقانونية على قانون مخاصمة 


ا 6 


العدد 2137 - ربيع الأول 1441ه/ نوفمير 2019م 


القضاء والنيابة العامة؛ وإضافة 
فقرة جديدة إلى المادة (16) من 
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 
لسد الفراغ التشريعي بتلك المادة 

ويقضي القانون بإقامة 
الدعوى ضد القاضي أو أعضاء 
النيابة العامة في حالات معينة؛ 
مثل الغش والتدليس والأخطاء 
المهنية الجسيمة. 

وأضافت «التشريعية» أنه بعد 
صدور حكم المحكم الدستورية 
بشأن عدم دستورية المادة (16) 
فيما يخص إسقاط عضوية عضو 
مجلس الأمة: اتفقت اللجنة على 
سد الفرغ التشريعي باعتماد 
النص السابق بإضافة فقرة تقضي 
بأنه لا يجوز إسقاط العضوية إلا 
بموافقة أغلبية أعضاء ال مجلس 
بالتصويت» و«يستثنى من ذلك 
من يصدر بحقه حكم قضائي بات 
بفقد شرط من شروط العضوية». 

وأوضحت أن السلطة القضائية 
ليس لديها مشكلة في إقرار قانون 
مخاصمة القضاء.؛ وقد قدمت وزارة 
العدل في وقت سابق مشروع قانون» 
وهناك اقتراحات نيابية تم الدمج 
بينها للخروج بالقانون» وقد تمت 
التعديلات فيما يخص مخاصمة 
القضاء, وتمت إضافتها في باب إلى 
قانون المرافعات. 

من جانبه؛ قال وزير التجارة 
والصناعة وزيرالدولة لشؤون 
الخدمات:؛ خالد الروضان: إن فانون 
المنافسة الجديد الذي سيعرض 
على مجلس الأمة بدور الانعقاد 


المقبل سيزيد صلاحيات جهاز 
تكافقٍ الفرص بين المتنافسين» 
مشيرا إلى أن القانون الجديد 
سيحد من القيود التي تواجه 
تفعيل دور الجهاز الرقابي» كما 
سيساهم في نشر الوعي والثقافة 
بالمنافسة في المجتمع. 

ومن جانبه؛ قال رئيس مجلس 
إدارة جهاز حماية المنافسة د. راشد 
العجمي: وفمًا لقانون المنافسة؛ فإن 
جهاز حماية المنافسة له سلطة في 
معالجة أي قصور في السوق؛ سواء 
كان نتيجة للممارسات الضارة 
بالمنافسة, أو نتيجة للأنظمة 
الضارة بال منافسة إضافة إلى 
مراجعة عمليات الدمج التي تتم 
بين الشركات بشكل لا يؤثر على 
المنافسة الحرة بالسوق. 


قانون العمل الخيري 

أكد وزير الشؤون الاجتماعية: 
سعد الخراز. حرص الوزارة على 
دعم وتشجيع العمل الخيري: 
من خلال تعزيز رقابتها الصارمة 
على الجهات الخيرية بالتعاون مع 
العديد من جهات الدول4ك. 

وأضاف الخرز أن الحكومة 
تقدمت بمشروع قانون جديد 
لتنظيم هذا العمل؛ وهو مدرج 
على جدول أعمال مجلس الأمة 
للمناقشة» وسيتم مناقشته في 
دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة, 
معتبراً أنه قفزة تنظيمية كبيرة 
في مجال العمل الخيري؛إذ 


يغطي ثغرات عديدة في القانون 
الحالي؛ وأضاف أن الوزارة حريصة 
على القيام بالدورالمنوط بها 
بدءا من اشتراطات الحصول 
على التراخيص الرسمية اللازمة 
للمارسة أنشطتها. 

وأنجزت لجنة المرأة والأسرة 
تقريرها بشأن قاتون العنف 
الأسري؛ متضمناً عدداً من 
التعديلات على قانوني حقوق 
الطفل والجزاء فيما يخص 
العقوبات يما لا يتعارض وقانون 
العنف الأسري؛ حيث يتضمن 
تقرير اللجنة عن العنف الأسري 
2 مادة: إضافة إلى إدخال بعض 
التعديلات الموازية على قانوني 
حقوق الطفل والجزاء فيما يخص 
تشديد العقوبات على ممارسة 
العنف الأسريء وشدد القانون على 
أوامر الحماية الصادرة للشخص 
المعحنف» وتغليظ العقوبات إذا لم 
يلتزم المشتكى عليه بالأمر الصادر 
للمعتدى عليه ليصل إلى السجن 
الفوري 6 أشهر لمن لا يلتزم بأمر 
تنفين الحماية: كما تم استحداث 
عقوية جديدة لمن يستمر في 
عنفه بعد مدة السجن بإضافة 
الخدمةالمجتمعيةالقاسية 
كعقوبة للمعتدي مثل تنظيف 
الشوارع أوالمدارس 

وأحال رئيس مجلس الوزراء؛ 
سمو الشيخ جابر المبارك» مشروع 
قانون قوة الإطفاء العام إلى رئيس 
مجلس الأمة مرزوق الغانم؛ الذي 
قرر إدراجه على جدول أعمال 


الجلسة القادمة لمجلس الأمة, 
تمهيداً لناقشته وإقراره؛ ويتضمن 
القانون الجديد لقوة الاطفاء العام 
5 مادة: ليكون بدلاً من قانون 
الادارة العامة للإطفاء رقم (36 لعام 
2 )لذي نص على إنشاء الادارة 
العامة للإطفاء لتتبع إشرافياً 
رئيس البلدية» على أن تكون الرتب 
لرجال الإطفاء شارات وليست رتباً 
عسكرية: وأن يضع ديوان الخدمة 
المدنية قواعد وأحكاما ونقل رجال 
الاطفاءالموجودين بالخدمة, 
إضافة إلى العقوبات والخصومات 
التأديبية. 

هذاء وقد أكد نائب رئيس 
مجاس الوزراء وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء؛ أنس الصالح؛ أن 
المشروع سيحقق نقلة نوعية؛ وقال 
في تغريدة له عبر حسابه على 
«تويتر»: إن آراء واقتراحات النواب 
ومنسوبي الإدارة محل اهتمام, 
مشيراً إلى أن كل الاقتراحات 
ستدرس لبلوغ صيغة تحقق أهداف 
القانون الجديد. 

وأقرت لجنة الشؤون الصحية 
تعديلات على قانون البيئة؛ تسمح 
للهيئة العامة للبيئة بفرض غرامات 
على من يلوث البيئة البحرية 
من السفن والبواخر التي ترمي 
مخلفاتها في المياه الكويتية؛ معتبرا 
أن مبلغ الغرامة المنصوص عليه في 
القانون الحالي غي ركاف أبدا 


في مواجهة الاستجوابات 

هذاء وتدخل الحكومة دور 
الانعقاد الجديد وهي تواجه 
العديدمنالاستجوابات 
والتلويحات بالاستجواب؛ حيث 
تقدم النائب عمر الطبطبائي 
باستجواب إلى وزيرة الأشغال 
وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان 
بوشهري من خمسة محاور, تتعلق 
بالتراخي في تطبيق القانون على 
الجهات المتعاقدة معها المؤسسة 
العامة للرعاية وإهدار المال العام, 
والإضرار بمرفق حيوي من مرافق 
الدولة؛ وعرقلة خطط الدولة 
في التنمية المستدامة, كما تتعلق 
بمخالفة أحكام المادتين (98) 
و(130) من الدستورء والإخلال 
الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها 
وعرفلة المشاريع التنموية:؛ وإساءة 
استخدام السلطة والتعسف وإهدار 


حقوقالدولةالتعاقدية في 
مشاريع وزارة الأشغال العامة بما 
يترتب عليه إهدارال مال العام, وسوء 
إدارة الوزيرة لأزمة الطرق والادلاء 
بمعلومات غير صحيحة أدت إلى 
تضليل الرأي العام. 

وقد تقدم النائب محمد هايف 
باستجواب إلى وزير المالية نايف 
الحجرف مكون من محورين؛ الأول: 
مخالفة سياسة وقرارات وأعمال 
وزيرالمالية لأحكامالدستور 
المتعلقة بالشريعة الاسلامية 
والثاني: مخالفة أحكام القانون 
المتعلقاة بتنفين الأحكام القضائية 
وحظر التعسف في استعمال 
السلطة. 

وأوضحت صحيفة الاستجواب 
أن وزيرالمالية خالف أحكام 
الدستورالمتعلقةبالشريعة 
الإسلامية من خلدل ال موافقة على 
الاكتتاب بشركتي الزور والبورصة 
الربويتين. رغم وضوح الفتاوىي 
الصادرة من فقهاء الكويت؛ وأيضا 
اقتضاء الفوائد مقابل استبدال 
المعاش التقاعدي من مؤسسة 
التأمينات. 

وحسب صحيفة الاستجواب» 
فقد قام الوزير بمنع أحد موظفي 
المؤسسة العامة للتأمينات من 
دخول مبنى المؤسساة دون أي مسوغ 
قانوني؛ وبإجراء أقل ما يوصف به 
أنه تعسفيّ وخارج عن إطارالقانون. 


استجواب وزير الداخلية 

قال النائب رياض العدساني: 
إن هناك تتجاوزات صارخة في وزارة 
الداخلية تؤكدها تقارير الجهات 
الرقابية؛ مؤكداً أن استجواب نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزيرالداخلية 
الشيخ خالد الجراح قائم ولا رجعاة 
فيه نهائياً. 

وأضاف العدساني أنه في إطار 
تحقيق الجانب الرقابي بشكل 
كامل؛ فإنه سيستجوب أي وزير 
يتقاعس أو يخالف أو يتجاوز بمن 
فيهم رئيس الوزراء. وشدد على 
ضرورة تقيد الحكومة بالميزانية 
والحسابات الختامية وتقارير 
الأجهزة الرقابية وتطبيق قوانين 
الدولة والالتزام بالدستور, وقال: 
إن على الحكومة تطبيق شعاراتها 
على أرض الواقع وألا تكون حكومة 
رد فعل."! 
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5 ابا درمز طواوجهع 


"مار 


ا اسك سويت 
في ذكرى رحيل الشيخ 


عبدالله السالم الصباح <ا 


نشأت الكويت في أواثئل القرن السادس عشر 
الميلادي» وأصبحت شامة وسط المنطقة:؛ وما إن 
استوطنها آل الصباح والكتوب نيم كلم 8ه 1716م 
حتى ازدهرت وأصبحت مركزاً تجار يا في المنطقه. 


على الرغم من أن الكويت حكمها 15 شيخاً 
مند عام 6م فإن الشيخ مبارك الصباح 
يرحمه الله (1896 - 1915م) يُعتبر المؤسس 
الحقيقي والفعلي لدولة الكويت الحديثة؛ وظل 
الحكم في ذريته من بعده حتى يومنا هذا؛ وكان 
لكل حاكم منهم بصمة ساهمت في التهوض 
بدولة الكويت, وجعلها منارة لها وزنها وثقلها 
السياسي والثقافي والاقتصادي بين جيرانها 
إقليمياً وعالمياً. 

وكان من هؤلاء الحكام الذين سطروا 
أسماءهم بمداد من نورالشيخ عبدالله السالم 
الصباح» يرحمه الله الذي يعتبرمؤسس دولة 
الكويت الدستورية: وسّمي الاحقاً باسم «أبو 
الدستور,؛ لأنه هو الذي أمر بصياغة دستور 
لتنظيم الحياة السياسية في البلاد؛ كما 
حصات دولة الكويت على استقلالها في عهده: 
وذلك في 19 يونيو 1961م 

ولد الشيخ عبدالله السالم الصباح في 
أحد أحياء مدينة الكويت عام 1895م؛: وهو 
الابن الأكبر (لحاكم الكويت التاسع الشيخ 
سالم المبارك الصباح؛ من زوجته الشيخة مريم 
جراح بن صباح الصباح؛ وتلقى تعليمه بمد ارس 
الكويت؛ وكان من هواة الادب والتاريخ ومعرفة 
الأنساب. وعرف عنه مراعاته الدائمة للأطفال 
والأيتام: وكان له العديد من الأصدقاء الأدباء 
مثل الشيخ يوسف بن عيسى القناعي. 

كان الشيخ عبداللّه السالم منن شبابه 
يتمتع بوقار. ونزعة ديمقراطية: وسماحة 


من إنجازاته استقلال البلاد وتشكيل 
أول وزارة بعد الاستقلال واختيار 


اعضاء المجلس التاسيسي لوضع 
الدستور 
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فكرء وعقلية انفتاحية على العالم لم يألفها 
الكويتيون بين أبناء أسرة الحكم في ذلك 
الزمان» وسيرته الشخصية التي واجهت أزمات 
سياسية حادة تشهد له بذلك؛ خاصة إبان قيام 
المجلسين التشريعيين المنتخبين عام 1938م. 


حياته السياسية: 


كان الشيخ عبد الله هو الابن الأكبر للشيخ 
سالم المبارك الصباح؛فحمل على عاتقه تطوير 
الكويت مع إخوته وأبناء عمومته؛ والعمل على 
تحقيق الاستقلال لدولة الكويت. 
ففي عهد الشيخ أحمد الجابر يرحمه 
الله (1921 - 1950م)): تم انتخاب 14 عضواً 
يمثلون المجلس التشريعي عام 1938م؛ واختار 
الشيخ أحمد الجابر الشيخ عبدالله السالم 
ليكون رئيساً للمجلس التشريعي؛ الذي قام 
بوضع مشروع القنانون الأساس للبلاد؛ غير أن 
المجلس أعيد انتخابه مرة أخرى عام 1939م: 
واختير الشيخ عبد الله السالم رئيساً له أيضاً 
وفي عهد الشيخ أحمد الجابر -كذلك- 
تولى رعاية شؤون الباذد الإدارية والمالية» قبل 
أن يتولى في عام 1950م ولاية الامارة التي 


أصبحت في عهده دولة مستقلة ذات سيادة 
ثتامة يحكمها نظام دستوري؛ وجاءت هذه 
التطورات في فترة شهدت فيها الكويت تدفق 
العاتدات النفطيه. 
وبعد وفاة ابن عمه الشيخ أحمد الجابر 

الصباح يرحمه الله تسلم الحكم رسمياً في 
5 فبراير 1950م؛ واستقلت دولة الكويت 
في عهده. حيث تحتفل بيوم 25 فبراير يوماً 
للاستقلال تقديراً له 


بصماته وإنجازاته: 


خلّف الشيخ عبدالله السالم الصباح 
بصمات مضيئة في التاريخ الكويتي؛ كان 


كان يتمتع مند شبا 
00 مم بي جه 7 
وتتقلاحة ذكر وعقلية انهتاحيه 


أبرزها استقلال البلاد من سيطرة الإنجليز 
وشكلت في عهده أول وزارة بعد الاستقلال؛ 
وأجريت انتخابات عامة لاختيار 20 عضواً 
يكونون المجلس التأسيسي الذي اضطلع بمهمة 
وضع الدستور. 

كما وضع قانون النقد الكويتي؛ في 19 
أكتوبر 1960م: الذي قرر أن يكون «الدينار 
الكويتي» هو وحدة النقد الكويتي الرسميةه. 

وأنشئت أول محطة لتحلية مياه البحر 
بالكويت في عهده؛ وفي مجال الإعلام أنشنت 
«إذاعة الكويت,2 عام 1951م: ورتلفزيون 
الكويت» عام 1961م: هذا بخلاف الكثير من 
الأعمال في المجال الصحي وإنشاء المستشفيات 
الكبرى. 

لْقَب الشيخ عبدالله السالم بالعديد من 
الألقاب» منها: «أبو الاستقلال»» و«أبو النهضة 
الحديثة.»» و«أبو الدستور,» و«أبوالخير و«أبو 
الأيتام»» ورأبيو الكويت». 


وفاته: 


أثناء افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة 
في 23 أكتوبر 1965م: تعرض الشيخ عبدالله 
السالم لوعكة صحية ألزمته الفراش شهراً إلى 
أن توفي في 24 نوفمبر 1965م بمقر إقامته 
في «قصر الشعب» رحمه الله تعالى؛ وأسكنه 
فسيح جناته.ه 


المراجع 

1 - مها ناجي غنام: عبداللّه غلوم الصالح: الدولة المدنية 
والمأزق الحضاري (حالة الكويت). طاء دار منشورات 
ضفاف. 2014م: ص13. 

2 - محمد صادق إسماعيل: الديمقراطية الخليجية: 
إنجازات وإخفاقات. العربي للنشر والتوزيع؛ 2010م, 
ص-137 139. 

3 - الشيخ عبداللّه السالم الصباح: 
مطل 1 قرا 


مام / :وماغط 


رحل عنا 4 23 نوفمير 


إعداد لا مكتب الوفاء بجمعية 


الإصلاح الاجتماعي (بتصرف): 


ترف بأنه «صانع الابتسامة» ورجل 
العلاقات العامة. والمصور المحترف. 
وصاحب الدعاء المشهور لمن يناديه «بومهنا»» 
فيرد غلية؛ «عساك الحتة ».+ إثه. حمن مهنا 
محمد المزعل؛ يرحمه اللّه تعالى. 

ولد حمد المزعل عام 1954م: في 
منطقة شرقء ثم انتقل إلى كيفان ودرس 
في مدارسهاء ثم التحق بجامعة الكويت لمدة 
سنتين, ثم توقف وعمل في البلدية ثم وزارة 
الأوقاف ثم بيت الزكاة. 

تميز بابتسامته التي كان يجيد صناعتها, 
ويجيد تسويقها للآخرين» وكأنه اختصر 
أحونة قضايا الحياة بانشنامة. 

وكان قليل الغضبء تقول زوجته الفاضلة: 
لهآزه غاطباً عل طيلة فشرقى معه التي 
امتدت ثلاثين عاماء وكان إذا أغضيه أحد 
أثناء قيادته للسيارة يوقفه. ويسلم عليه 
ويبتسم في وجهه؛ ثم ينصحه بكل هدوء. 

وكانت صفة التواضع من أبرز الصفات 
فيه بعد الابتسامة؛ فقد كان متواضعاً فى 
طعامه وملبسه ودابته؛ فلم يُسمع من أبناته 
يوما أثة.غاب:ظهاما. 

لم تكن له اهتمامات دنيوية» بل كان 
يعيش حياة بسيطة يشبعها بهواية التصوير 
وغيرها من الهوايات؛ وكان رقيق القلب 
مفعما بالغاطفة؛ 

كان شديد الفرح بمقدم رمضانء فإذا 


جاءت الليالي الأخيرة منه حزن حزناً 
شديداً؛ وبكى بكاء مرا على فراقه؛ ما يجعل 
أهله وبناته يبذلون جهداً كبيراً في تهدثته. 

ومااقان وحمل هي قليه .شيك على أنحد: 
وإذا حدث خلاف مع إنسان كان ينتهي كل 
شيء عند ذهابه للنوم. 

كان يبالغ في بر والدتهء وليس هذا 
فحسب. بل حتى في بر عمته والدة زوجته؛ 
وريما هذا أحد أسباب قبوئه عند الناس, 


شديد الفرح بمقدمٌ رمضان 
فإذا جاءت الليالي الأخيرة منه 
حزن كثيراً 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


وكان كتريما؛ فيروى أن أحد أصدقاء 
طفولته ضي منطقة كيفان كلما جاء إلى بيته 
يعطيه «سمبوسة» -وهي أكلة هندية تباع 
في الكويت- فإذا لم تكن لديه أخذه معه 
ليشتري له؛ وتقول زوجته: كان كثير الإعطاء 
لي ولبناته دون تدقيق. | 

كان دائم التأمل في خلق اللّه؛ ويتعجب 
من قدرة الله فى الخلق! 

وان كفيو اشرب وللصسائحية لبيه: 
ويصر على إيصالهما للمدرسة؛ ويرفض أن 
ينوب عنه أحد في هذه المهمة. ويحرص على 
تقاول الغداء والعشاء معهما؛ لعلمه بأهمية 
المضاحبة: ويقتطع: جزءا كبيراً من وقته 
لتحفيظهما القرآن الكريم؛ تارة بالتسجيل, 
وتارة بالمتابعة. 


وفاته 

كان؛ يرحمه الله يعاني من ارتفاع 
«ضغط الدم»؛ وضي عام 2006م أصابته جلطة 
وعافاه اللّه منها. 

وفي 14 نوفمبر 2008م جاء من رحلة 
برية وقد خالف التعليمات الطبية فى الأكل» 
وقرر الاستيقاظ قبل ضجر اليوم التالي (15 
توضين) الأردباظه ببعطن اللواعيدء لكده لم 
يستيقظ: قدخل عليه آهله؛ فوجدوه مغمى 
عليه, وذهبوا به إلى المستشفى: لكنه دخل 
ش شيبوية |مشدوفها حتى فار النعياة يود 
3 نوفمبر 2008م. 

رحمه الله وتقبله في الصالحين. 
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© في البداية, لو تعطينا نبذة عن 
سيرتك. 

- اسمي شفيقة علي عبد الوهاب المطوع 
(أم مروان)؛ ثُُ لأربعة أولاد. درست في 
جامعة الكويت بعد إنجابي لثلاثة أطفال؛ 
لأنّ الجامعة افتتحت متأخراء وحصلت على 
الليسانس في الأدب الإنجليزي؛ ولم أعمل 
بشهادتي؛ لأنني كنت مشغولة مع زوجي 
هشام العيسى؛ الذي كان يعمل في منظمة 
الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك), 
ولديه العديد من الارتباطات والانشغالات: 
وفي بعض الأحيان كنت أسافر معه خارج 
الكويت: وقد استفدت كثيراً من زوجي فضي 
الحياة العملية. والحمد لله أولادي كلهم 
يحملون شهادات علياء منهم مهندسان؛ 
وآخر يعمل أعمالا حرة؛ والحمد لله على 
كل حال. 

© ماذا يعني لك العمل الخيري؟ 

- من حسن حطظي أنني ولدت لأبوين 
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يحبان الخيرء وفتحت عيني على الخيرء 
فوالدي رحمه الله معروف عنه حب 
الخير والعطاء ومساعدة الناسء ولم يكن 
والدي وحده هو من يحب الخير ويساعد 
المحتاجين. بل كانت والدتي مثله كذلك؛ وأنا 
أتذكرها رحمها اللّه كلما زرتها تسألني: هل 
عندك محتاجون؟ هل عندك فقراء؟ وكانت 


استفدت كثيراً من زوجي في 
الحياة العملية وأولادي كلهم 
يحملون شهادات عليا 


تلح في البحث عن المحتاجين من أجل 

© هل كان لشقيقيك العم عبدالعزيز 
المطوع؛ والعم عبداللّه (أبي بدر)؛ يرحمهما 
الله, تأثيروبصمة في حياتك؟ 

- نعم بالتاكيد كان لهما تأثير كبير جداً: 
فقد توفي والدي ونحن صفغار. وحل أخي 
عبدالعزيز رحمه اللّه مكان والديء ويعد 
ذلك انشغل كثيرا في تجارته؛ فسلّم الأمانة 
والرسالة لأخىي عبدالله الذي أصبح بمثابة 
الأب لناء وكان مسؤولا عن كل شىء؛ سواء 
عن ترييتناء أو تجارتناء وهو لا يُنسى أبدا. 

© حدثينا عن أجواء التربية الإيمانية 
داخل أسرتك في الصغر. 

- كان كلام أخي عبداللّه كله تخيراً 
وذكراء ودائما ما كان يتعهدنا بالواعظ 
الحسنة, والنصائح الثمينة؛ التي تقربنا إلى 
الله سبحانه وتعالى؛ وكان دائماً ما دا 
بالصلاة في أوقاتهاء ويتابعنا في ذلك. وهل 


قمنا بالواجب أم قصرناء فرحمه الله رحمة 
واسعة؛ كما كان أخى عبدالعزيز كذلك الذى 
كان بمثابة الأب الأكبر لنا. 1 

© ما أثرالعمل الخيري في حياتك 
الشخصية؟ 

- أقضي حياتي كلها في العمل الخيري. 
وكل وقت فراغي وهبته لفعل الخيرء 
ودائما ما أتواعد مع الفقراء لكي أقدم 
لهم المساعدة؛ فغالب وقتي أبذله للفقراء 
والمحتاجين؛ بالإضافة إلى أسرتي وأحفادي؛ 
ونحن تربينا على حب الخير وبذله. أنا 
وإخواني وأولادي وأحفاديء. وهذا من فضل 
الله تعالى علينا. 

© ماذا تقولين للغتيات اللاتي يساهمن 
في العمل الخيري منن الصغرة 

- ما يلفت نظري هو انتشار ثقافة 
العمل الخيري بين الفتيات سيرك 

حتى إن حفيدتي داقضاً ما تسألني عن 

موعدي لمساعدة ارام حتى تكون في 
صحبتي. وتصر على تقديم المساعدات 


التغراء يتفسبهاء يل قطلب متي البقاء .في 


البيت وتذهب هى من أجل مساعدة هؤلاء 
الفقراء؛ مما يزيدني غبطة وسعادة. حيث 
إنها حريصة على حمل شعلة الخير وحب 
البذل والعطاء؛ فهذا العمل بلا شك يسر 
القلب. 

كما أن إحدى حفيداتي لها صديقات في 
فل سنها: يتفقن على الذهاب إلى الجمعيات 
التعاونية, قرا بعض الأغراض المختلفة. 
ووضعها في أكياسء وتوزيعها على الفقراء 
والمحتاجين؛ وخصوصاً عمال النظافة في 
الطرقات؛ فالعمل الخيري ليس مقتصرا 


شعب الكويت جُبل على حب 
البذل والعطاء منذ القدم وتوارثنا 


هذا العمل كابراً عن كابر 


عالمه] 0 
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على حفيداتي أو صديقاتيء بل هو ظاهرة 
عامة منتشرة في ربوع الكويت الحبيبة؛ وهو 
سمة من سمات الشعي الكويض».وضفة من 
صفاته الطيبة: وقد جُبل على حب البذل 
والعطاء منذ القدم: ونحن توارثنا هذا العمل 
كابرا عن كابرء وتمارسه الأجيال الناشئة 
لأنهم تربوا على ذلك. 

© ألهذا أعلنت الأمم المتحدة دولة 
الكويت «مركزاً إنسانياً عا مياً,؟ 

- بالتأكيدء فالكويت لا يُعلى عليها 
في العمل الخيري والإنساني. وحب الخير 
وبذله. وأهل الكويت يتميزون بذلك. 

لقد رأيت العمل الخيري في الكويت 
واقعا ملموسا. ومن قديم الزمان؛ فكان 
حريا أن ينتبه العالم إلى ذلك منذ زمن, 
فقد جاء التتويج متأخراً جداء وأثناء عملي 
في «الينابيع الجارية». حيث كنت أجمع 
الملابس وأبيعها. وتذهب حصيلتها في العمل 
الخيري. رأيت حب أهل الكويت جميعهم 
وبدون استثناء لفعل الخيرء وهذا من فضل 
الله تعالى على شعبنا. 

© هل لوزارة الدولة لشؤون الشباب ووزارة 
الشؤون مساهمة فضي العمل الخيري؟ 

- نعم لوزارة الشؤون باع طويل في 
مساعدة الأسر المحتاجة منذ زمن بعيدء 
وبارك الله في عملها الدؤوب في خدمة 
المجتمع؛ وكذلك وزارة الدولة لشؤون الشباب 
تهتم بشباب الكويت اليافع وتشجعهم على 
إيجاد فرص العملء وعلى التعاون قيما 
بينهم: والمشاريع الصغيرة التي تخدم 
الشباب. وتشجعهم على العمل التجاري 
وكسب الرزق»؛ وأنا شخصيا معجبة بعملهم. 

© هل من كلمة لشباب وفتيات الكويت؟ 

- أنا أحبهم كثيراً. وأعتبرهم جميعاً في 
منزلة أولادي؛ وآأتمنى لهم التوفيق والنجاح 
الدائم» وإن شاء الله يوفقهم رب العالمين إلى 
مزيد من التعاون في دعم العمل الخيري 
الكويتي, وهذا ما نرجوه ونتمناه من اللّه 
سبحانه وتعالى. 

© ما رسالتك إلى سمو الأمير دقائد 
العمل الانساني,؟ 

- رسالتي إلى سمو الأمير هي دعائي 
له أن يوفقه اللّه ذاكما لما يحب ويرضى» 
ويحفظه من كل سوءء ونسأل اللّه تعالى أن 
يلبسه ثوب الصحة والعافية؛ ويحفظ شعبنا 
من كل مكروه .ها 
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رئيس وحدة الجودة والتقييم 


بجمعية الرحمة العالمية 
م.أحمد اللوغاني: 


الجمعية سايرت التميرٌ 
في العمل الخيري الكويتي 


بجوانه المختلفة 


0 ٠ 
خاص -لاالمجتمعنا:‎ 


أكد رئيس وحدة الجودة والتقييم بجمعية الرحمة العالمية: م. أحمد اللوغاني» 
أن الكويت استطاعت أن تتقلد مكانة مرموقة في مجال العمل الخيري على مستوى 
العالم؛ فكان لزاماً على الجمعيات الخيرية والانسانية الكويتية أن تساي ر هذا التميز, 
مبيناً أن عناصر التميز لدى جمعية الرحمة العالمية متعددة؛ سواء كانت في الجانب 
الاداري أوالمالي؛ أوالالكتروني. أوالتسويق الالكتروني؛ أومجال التنمية والاغاثة. 

وأضاف اللوغاني؛ في حوار مع «المجتمع»: حصول جمعية الرحمة العالمية 
على العديد من الجوائز, منها شهادة «آيزو, من خلال شركة «إس جي إس» (5065) 
السويسرية المتخصصة في خدمات التدقيق؛ وتم منحها شهادات المطابقة للمعايير 
الدولية وجاء ذلك كجزء من التزام جمعية الرحمة العالمية بالتحسين المستمر في 


الادارة وأمن معلومات المتبرعين. 


© تميّزالعمل الخيري والانساني بالكويت 
نتيجة حتمية لتميز المؤسسات الخيرية 
والانسانية؛ نريد أن نتعرف على أهم ما يميز 
جمعية الرحمة العالمية. 

- استطاعت الكويت أن تتقلد مكانة 
مرموقة في مجال العمل الخيري على 
مستوى العالم» حتى استحقت تكريما دوليا 
نقامنا مح كيل مكة الآمه التحدة يتسفيكيا 
«مركزاً للعمل الإنساني». وإطلاق لقب «قائد 
العمل الإنساني» على سمو أمير البلاد 
الشنيخ صياع الأحسة» حلظه الل كبا أن 
سمو الأمير يحرص بصفة شخصية على 
أعهال الشين الفى امقدك إلى ععظه أزجاء 
الأرضء إضافة إلى الجهود الإنسانية التي 
تنظمها حكومة الكويت: فضلاً عن مشاريع 
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الجمعيات الخيرية الأهلية التى تستهدف 
الساج محطفة عن العالفة يدف مميافدة 
المحتاجين والمنكوبين. 

وحينما تميزت دولة الكويت فى هذا 
المجال كان لزاماً على الجمعيات الخيرية 
والانسانية أخ تساير. هذا التميز؛تحصلت 
حسية الربحمة العاكية غلى. العديك من 
الجواف: متها شهادة :ايوزو هن خاذل 
شركة :واس حى..إنن::[96:5) (السبويسرية 
والمتخصصة فى خدمات التدقيق؛ وتم منحها 
شهادات المطابقة للمعايير الدولية: وجاء 
ذلك كجزء من التزام جمعية الرحمة العالمية 
بالتحسين المستمر فى الإدارة وأمن معلومات 
المتبرعين؛ وجائزة الشفافية والمعلوماتية.. 
وغيرها من الجوائز. 


© ماالعناصرالتي تميزت فيها؟ 

.هناك العديد من عتاضير التميق لدق 
جمعية الرحمة العالمية. سواء كانت في الجانب 
الإداري أو المالي. أو الإلكترونيء أو التسويق 
الإلكتروني. أو مجال التنمية والإغاثة. كما 
أنها مؤسمية غريقة تعمل منذ أكقن.من 37 
عاماً. فمن ناحية الجانب الإدارى فالرحمة 
العالمية لديها خطط إستراتيجية؛ ولديها 
هيكل وظيفيء إضافة إلى اللوائح والأنظمة, 
فهناف لاتحة الشؤون. العاملين.. وللموظف 
المثالي. وللتوصيف الوظيفيء وللشؤون 
المالية.وللمشترياتء. وضوابط الصرف 
الماليى وسياسات وضوابط التبرع. وسياسات 
إعلامية؛ ودليل للتصوير الخيريء؛ وسياسات 
لاستخدام شبكات التواصل الاجتماغي. 

أما من ناحية الإدارة المالية» فهناك تقارير 
مالية دورية ربع سنوية وسنوية:؛ وإدارة مالية 
مركزية للإاشراف على التحويلات المالية, 
ونظام آلي لإتمام جميع العمليات المالية, 
ومدقق مالي داخلي على جميع العمليات, 
ومرشق مالي خارجي؟ وشو مكتي الدييان 
والعصيمي وشركاؤهم «أرنست وينج». وهو 
مكتب يقدم تقريراً سنوياً للوزارات المعنية. 

أما الجائب الإلكتروني؛ فلدينا أول موقع 
خيري في الكويت يجمع التبرعات «أون 
لاين». ولدينا نظام داخلي (91025©). ولدينا 


خدمة «حسابى الخيرى» التى حصلت على 
جائزة الشيخ سالم العلي المعلوماثية: وخدمة 
«بريد الخير»؛ وهي خدمة إلكترونية مميزة 
تهدف إلى ضمان وصول المراسلات الورقية 
الخاصة بالمتبرع. وتعتمد على تسجيل 
البيانات الجيوغرافية الخاصة بموقع تسليمٍ 
المراسلة مع مستلم المراسلة والتاريخ لحظيا 
عن طريق تطبيق للهواتف الذكية. وهذه 
الخدمة حصلت على أفضل مبادرة إلكترونية 
من مملكة البحرين عام 2016م: بالإضافة إلى 
أن هناك العديد من الخدمات الإلكترونية 
الأخرىء. منها: مركز المعلومات والإحصاع 
وخدمة البث الخيري. وخدمة تقريري «أون 
لاين». وخدمة مؤشرات الأداء. وبوابة المكاتب 
الخارجية. ومركز خدمة المتبرعين. 

أما عن التسويق الإلكتروني: فهناك 
التواصل الاجتماعي. والتحليل الرقمي. 
والتسويق عبر البريد الإلكتروني ومحركات 
البحث. والإعلان الرقميء والتسويق 
بالمحتوى. 

© هل تمتلك جمعية الرحمة العالمية 
خطة إستراتيجية وخططاً تشغيلية واضحاة 
محددة؟ وما الآلية المتبعاة في إعداد الخطط؟ 

- نعم توجد خطة إستراتيجية شاملة 
للرحمة لمدة أربع سنوات. تتضمن رؤية 
الجمعية ورسالتها وقيمها ومجالات عملها (7 
مجالات موزعة على 7 أهداف رئيسة؛ ولكل 
هدف رئيس أهداف تفصيلية ومؤشرات أداء 
لقياس مدى إنجازها)؛ وتتمخض عنها خطط 
تشغيلية تفصيلية لجميع الوحدات. 

وتقوم جمعية الرحمة العالمية كل 4 سنوات 
بتشكيل غريق يمثل كافة وحدات العمل؛ وتقوم 
بعد ذلك على تشخيص وتقييم الواقع وفقا 
للخطة الإستراتيجية للسنوات الأربع الماضية, 
وفق عدد من الآليات وبمنهجية علم 

ية. منها الاستبيان والاستطلاع لكافة 
العاملين والمتعاملين مع الرحمة العالمية؛ ثم 
يتم تحليل نتائج التشخيص ومقارنتها مع 
تحليل نتائج التقييم السنوي للمؤشرات:. وبناءً 
على ما تقدم يتم صياغة وبناء عناصر الخطة 
الإستراتيجية المتمثلة في «رؤية الرحمة 
العالمية خلال أربع سنواتء ورسالتهاء وقيمهاء 
ثم أهدافها ومبادراتها الإستراتيجية»» بشكل 
محكم ودقيقء ثم يتم وضع مؤشرات الأداء 
التي يتم التقييم بناءً عليها . 


© كيف يتم تقييم الخطة الاستراتيجية 
والتشغيلية؟ 

- يتم ذلك عن طريق وحدة الجودة 
والتقييم في الجمعية؛ حيث تقوم بالتقييم 
السنوي للخطة الإستراتيجية: والربع سنوي 
(كل 3 أشهر) للخطط التشغيلية بناءً على 
النتائج الآلية لمؤشرات الأداء المربوطة بالنظام 
آلياء حيث يتم استخراجها وتحليلهاء وإبراز 
النجاحات وتعزيزها. وملاحظة الإخفاقات 
وجوائب الفضون كم يشم سداد قوير 
تقييم الربع سنوي للخطة التشغيلية لعرضه 
على الجلس التفيذي لاكمكناك وإمسدار 
التوصيات اللازمة لتحسين الأداء المؤسسى 
على ضوء النتائج والملاحظات؛ مع متابعة 
تنفين تلك التوصيات. 

© حصلتم مؤخراً على شهادة «آيزو؛ ما 
الاضافة التي أضافتها للجمعية؟ 

- نعم: حصلت جمعية الرحمة العالمية 
على شنيادة «ايسرو بعد سرحلة طويلة 
من التهيكة والإعداد والتصنيف والتوثيق 
وإعداد البنية التحتية اللازمة للحصول على 
الشهادة؛ بالتعاون مع فريق استشاري من 
جامعة الكويت: وفريق داخلي من الجمعية, 
كماقم الماش جع شركة :8065" السنويسرية 
العالمية للقيام بالتدريب والتدقيق الخارجي؛ 
كما أن مواصفة «آيزو 9001 : 2015» هى 
نظام إدارة الجودة وفقا لمعايير ومواصفات 
قياسية دولية يركز على توثيق كافة العمليات 
الذاكلية اتركيسة وإجراءاتها التشعيلية حمسن 


لي 07 0 و« 


سمو الأمير يحرص بصطة شخصية 
على أعمال الخير التي امتدت إلى 
معظم أرجاء الأرض 
لدينا اول موقع خيري بالكويت 
وخدملاحسابي الخيرق] التي 
حصلت على جانزة الشيخ سالم 
العلى المعلوماتية 
حصول الرحمة العالمية على 
شهادة ]ايزوا جاء في إطار 
التزامها بالتحسين المستمر 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


نظام المؤسسة: كما تعتمد هذه المواصفة 
متهحية التفكيز المؤسسن تغلى دراسة الخاطر: 
ووضع الضوابط الحاكمة لها لإلغاتها أو تقليل 
تأقرها غلى المؤسسة؛ 

أما عن إضافة «آيزو» للجمعية؛ فقد قام 
بتنظيم وتوثيق كافة الإجراءات التشغيلية 
بنماذجها لجميع الوحدات بطريقة علمية 
موحدة معلومة عند جميع العاملين؛ وساهم 
في نشر ثقافة الجودة في أوساط العاملين. 
وترسيخ العمل بطريقة منهجية واضحة المعالم 
بعيدا عن العشوائية»؛ ودراسة كافة المخاطر 
المحتملة ووضع المعالجات اللازمة لها. 

© حدثنا عن الأدلة ونظم العمل 
التشغيلية للإجراءات وتنفين المشروعات. 

- هناك العديد من الأدلة التى قامت 
الجمعية بإنجازها ضمن الإجراءات 
التشغيلية لهاء منها إنجاز الدليل الشامل 
لكافة الإجراءات التشغيلية (42 إجراء) 
بالاستفادة من منهجية «آيزو». وإنجاز دليل 
معايير المشروعات الكبرى الذي يتضمن 
كافة إجراءات تنفيذ المشروعات الكبرى 
بجميع مراحلهاء وإنجاز دليل الخبرات: تم 
استكتاب جميع العاملين في الرحمة العالمية 
قديما وحديثاء وتوثيق خبراتهم في إدارة 
العمل الخيرى وتنفيذ المشروعات والأنشطة 
الخيرية: بالإشارة إلى أهم التجارب الناجحة؛ 
وكذلك الإخفاقات التى حصلت وكيف تم 
تجاوزهاء أوها الاحترازات ال #ندم حدوثها 
مرة أخرى. 

© ما منهجية الرحمة في الاهتمام بأداء 
الموظفين وإنجازهم ورضاهم الوظيفي؟ 

- التقييم (الربع سنوي) لقياس تطبيق 
جميع موظفي الرحمة لممارسات وإجراءات 
الجودة؛ لدينا 48 نموذج ممارسة ل48 وظيفة 
قيادية وإشرافية وتنفيذية. تقيس مدى 
التزام كل موظف بمهامه وممارساته اليومية 
لأعماله. كما تم إنجاز استبيان الرضا 
الوظيفي 2018,؛ وتقييم وتحليل النتائج وفقا 
لمنهجية ج5601 21010201615 ع1 25 للل, 
لقياس درجة الرضا والولاء المؤوسسيء كما تم 
إنشاء إدارة متكاملة متخصصة بإدارة الموارد 
البشرية. تعنى بشؤون ومصالح الموظفين 
وتأهيلهم وتدريبهم .ا 
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ا “جار 


الفوائد التربوية من طبقات الشافعية.. 


محمد بن جرير الطبري 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 


محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب. الإمام الجليلء المجتهد المطلق؛ أبو 
جعفر الطبريء رحمه الله تعالى. 

من أهل «آمل» طبرستان؛ أحد أئمة 
الدنياء علما ودينا. 

ومولده سنة أربع. أو خمس وعشرين 
ومائتين. 

طوّف الأقاليم في طلب العلم. 

وسمع من محمد بن عبدالملك بن 
أبي الشواربء وإسحاق بن أبي إسرائيل؛ 
وإسماعيل بن موسى الفزاري.. 

روى عنه أبو شعيب الحزاني. وهو 
أكبر منهك سنا ومتتدَا؛ محل البافرّحيّ» 
والطيرانة 

وقرا القرآن علي سليمان بن عبدالرحمن 
الطلّحيٌ: صاحب خَلاد. 

ومن تصانيفه «كتاب التفسير». و«كتاب 
التاريخ»؛ و«كتاب القراءات والعدد والتنزيل» 
و«كتاب اختلاف العلماء»». و«تاريخ الرجال من 
الصحابة والتابعين»؛ و«كتاب أحكام شرائع 
الإسلام» ألفه على ما أذاه إليه اجتهاده. 
و«كتاب الخفيف» وهو مختصر في الفقه؛ 
و«كتاب التبصير في أصول الدين». . 

وابكذا تصنيف «كثاب تهذيب الآقان» 
وهو من عجائب كتبه: ابتدأ بما رواه أيويكر 
الصدّيق رضي اللّه عنه؛ كما صح عنه بسنده؛ 
وتكلم على كل حديث منه بعلله؛ ٠‏ وطرّقه؛ وما 
فيه من الفقه والسّتن: واختلاف العلماء: 
وحججهم: وما فيه من المعاني والغّريب»؛ فتمّ 
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منه مُسنّد العشرة. وأهل البيت, والموالي؛ 
ومن امستتن .أن عبان :قطفة كثيرةة ومات 
قبل تمامه. 

وابتداً ب«كتاب البسيط» فخرج منه 
«كتاب الطهارة» فى نحو ألف وخمسماثة 
ورقة. وخرج منه أكثر «كتاب الصلاة» 
وخرج منه «آداب الحكام» و«كتاب المحاضر 
والسجلات».. وغير ذلك. 

قال الخطيب: كان ابن جرير أحد الأئمة, 
يُحكم بقوله؛ ويّرجع إلى رأيه؛ لمعرفته وفضله؛ 
جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحدٌ 

من أهل عصره. فكان حافظأ لكتاب الله 
بصيراً بالمعاني, فقيهاً في أحكام القرآن, 
عالماً بالسّئَن وطرقها. صحيحها وسقيمهاء 
وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة 
والمتابعين» ومن بعدهم من المخالفين فضي 
الأحكام ومسائل الحلال والحرام: عا 
بأيام الناس وأخبارهم: وله الكتاب المشهور 

في «تاريخ الأمم والملوك»» ودكتاب التفسير» 

لم يُصنف أحد مثله. وكتاب سماه «تهديب 
الآثار» لم أن سوام في معنا إلا أنه لم يُتمّه 
وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة. 

قال: وسبمعت علي بن عبداللّه بن 
عبدالغفار اللقَويء المعروف بالسٌّمسمانيٌ 
يحكي أن محمد بن جرير مكث أربعين سنة 
يكتب في كل يوم منها ارندية ووقة. 

وذكر أن أبا العياس ابن سَرَيج ' كان يقول: 
محمد بن جرير الطبري فقيه العالم. 

وروي أن أبا جعفر قال لأصحابه: 
أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون 
قدره؟ فقال: ثلاثون ألف ورقة؛ فقالوا: هذا 
مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فاختصره فى 
نحو ثلاثة آلاف ورقة. 

ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم» من 
آدم إلى وقتنا هذا5 قالوا: كم قدرّهة فذكر 
تحوا هما ذكره فى التفسين: فاجانوه يمثل 
ذلك فقال: إنا لله ماتت الهمّم؛ فاختصره 
في شحو ما اختصر التفسير. 


قال الفرّغاني : كان محمد بن جرير ممن 
لا تأخدّه في اللّه لومةٌ لائم؛ مع عظيم ما 
يلحقه من الأذى والشناعات, من جاهل» 
وحاسدء وملحد.. 
وقال ابن كامل: توفي عَشية الأحد. 
ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثماثئة؛ 
ودفن في داره برّحبة يعقوب؛ ولم يغيرٍ شيبه؛ 
وكان السواد فى رأسه ولحيته كثيراء وكان 
أسمر إلى الأدّمة, َغَينَ نحيف الجسم 
مديد القامة, قصنيحا ؛ واجتمع عليه من لا 
ري وصّلي على قبره عدة 
رء ليلا ونهاراء ورثاه خلق كثير من أهل 
الي والأدب. 
ومن ذلك قول أبي سعيد الأعرابي حَرَث 
مُفْظعٌ وخلت حلبل دَق عن مثله اصَطبارٌ 
الصَّبورٍ قام ناعي العلوم أجمعٌ لما قام نأعي 


محمد بن جريرا). 


العبروالفوائد: 

- تحصيل العلم يكون بالبذل والتضحية 
والتحمل والتنقل عبر العالم. 

- مفتاح العلوم السماع من الرجال 
الأفذاذ من أهل العلم والتخصص والإتقان. 

- بداية العلوم القرآن العظيم. 

- السمة الموسوعية الياهرة لكثير من 
علمائنا القى ‏ سندهنى التدراسنة: والثاملن 
والإفادة, والإمام الطبري مثال على ذلك. 

- العمل بطريقة الفرق لتوزيع العمل 
والإنجاز تميز في إدارة العمل. 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

والاحتساب سمة من سمات علمائنا الأجلاء. 

- التحفير وإثارة الهمم من صفات 
العلماء الربانيين. 

والحمد للّه رب العالمين.ا 


الهامش 


(1) عبدالوهاب بن علي السبكي- طبقات الشافعية 
الكبري, ج3: تحقيق: محمود محمد الطناحي؛» 


وأثرها على الجتمعات 


الشائعات 
وآثر ها على المجتمعات 


سس حجنو ) 


الانسان هوالمخلوق الذي ميّزه الله تعالى 
وكرمه على كثير من خلقه؛ وأسجد له ملائكته 
المقربين, ولم يكن النطق هو المعتبرفي تكريم 
الله لالإنسان؛ يل كان العقل هو الذي عليه 
الاعتبار في الإسلام, فهو الذي عليه مناط 
التكليف والمؤاخذة: فنطق الانسان لا قيمة له 
إذا فَمَدَ عقله: من هنا كان الارتباط بين عملية 
الكلام الصادرممن له عقل هو الذي عليه الوعد 
والوعيد؛ والجزاء والحساب؛ والحسنة والسيئة. 


الشائهد.. 


مسارات خطورتها وسبل مواجهتها 


د. محمد أحمد عزب 


أستاذ العقيدة المشارك بجامعة المدينة العالمية 


في توجيه كريم من نبينا صلى اللّه عليه 
وسلم لآمته يقول: «من يضمن لي ما بين 
لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة(2, 
وتصدية لصوي جداة رضي الله عنه من أمر 
النبي بحزم اللسان قاكلاً: وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به5 فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم أو على 
مناخرهم إلا حصائّد ألسنتهم!2. 
إذاء فاللسان عليه نجاة الشخص 
وهلاكه. غبه يقول الخيرء وبه يقول السوءء 
التأويل في ضرورة التنبه لخطره وكبحه 
في دك الناشئة؛ 0 النبوة: أظهر 
فيهم: «يَقُولُونَ بألستتهم ما ل كن 
قُلوبِهم» (الفتح: 1» وكانت خطورة 0 
آهل العقاب أيضا فليفكة مح السقهم: ٠‏ وكانت 
خطورة المتربصين بالدعوة في السنتهم بمثل 
خطورة أسنتهم, ٠‏ وكان الإرجاف عملا اتبعه 
المنافقون كعمل جماعي يقومون به؛ وكان له 
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مسالك شتى منها: 

فى غزوة «أحد».؛ طارت بين المسلمين 
إشاعة مفتل التبي صنلئ الله كلية وسلم 
فخارت نفوس بعض المحاربين من المسلمين؛ 
وجلسوا ينتظرون المصائر المحتومة. وفكر 
بعضهم في الاتصال بابن سلول؛ حتى مر 
أنس بن النضر بهم وقال لهم؛ وهم يرددون 
إشاعة مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم: 
«ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا 
على ما مات عليه رسول اللّه(): وأمام هذه 
الإشاعة. وقف النبي صلى اللّه عليه وسلم 
فضي وسط المعركة مخاطرا بنفسه ينادي 
أصحابه يعيد إليهم نفوسهم التي تهاوت, 
حتى لقد خلص المشركون إليه قبل أصحابه. 

ولم يختلف الأمر في غزوة «الأحزاب» 
عنه فى «أحد». فقد أصبحت المدينة محاطة 
بأعداتها الخارجيين والداخليين وانطلقت 
الإشاعة تأكل نفوسٍ الأفراد؛ وَإذَ قالت 
طَائفَةٌ مُنَهُمَْا أَهْلَ يَثْربَ لا مُمَامَ لَكمَ 
فَارَجِعُوا وَيَسَتَآَدنُ فَرِيقٌ منهم النبيّ يَقُولُونَ 


وو 


في مسارات عديدة كادت الاشاعة 


أن تكون سلاحاً فتاكاً يعصف 
بالدولة ونظامها 


هله 


3 بيُوتَنا عَوَرَة 5 وما هيّ بِعوَرَة إن يُرِيدُونَ إل 
قَرَاراً4 (الأحزاب: 3). 

وهكذا في مساراتٍ عديدة كادت 
الإشاعة أن تكون سلاحاً فتاكاً يعصف 
بالدولة وينظامهاء وريما كانت عيبا في 
هزيمة فادحة. 

مرت الأزمنة؛ وتعرضت الأمة لنكبة 
بالغة حين اجتاحها التتار؛ وكانت الشائعات 
بأن جيش التتار لم ينهزم قط تنتشر في كل 
مكان؛ وتغزو الأفئدة باليأس؛ فترجّل قطز. 
وألقى على الأرض خوذته وصاح بصوت 
رهيب: دوا إسلاماه!». وهجم بمن معه؛ فإذا 
الأرض تتزلزل تحت أقدام المغيرين: وإذا هم 
يولون الأدبارا". 

أي خسارة كان يمكن للأمة أن تدفعها 
لو استسلم جند الشام ومصر لهذه الشائعة, 
وألقوا ما بأيديهم. وانتظروا مصيرهم 
المحتوم المحكوم بإشاعة مغرضة؛ وسقطت 
مصر في يد التتار؟! 


الشائعة والمسارالفكري 
الفكر به قيام المجموعات البشرية 
قاطبة: والأفكار هي المخرك الركيس 
للأمم؛ وما تحركت جيوش إلا بعد أن عبّات 
أفكار الشعوب والجنود لسمو الغاية التي 


يتحركون لهاء لقد واجهت الدعوات النبوية 
قاطبة الشائعات الفكرية؛ بل لقد كان من 
كثرة ما لاكه كفار مكة من الأقاويل؛ أن كان 


بعض الداخلين إليها زمن البعثة يضع ما 
يسدٌ أذنيه! حتى لا يسمع الوحي من النبي 
صلى اللّه عليه وسلم: كما حدث للطفيل 
بن عمرواة وكانت الحال مع ضماد الأزدي 
قريبة مما وقع لعمرو رضي اللّه عنهما». 
لقد سارت الشائعات الفكرية طوال فترة 
الدعوة تتحدث عن أفكار صاحب الدعوة, 
وأنه جاء ليفرّق بين المرء وزوجه؛ ويقطع 
الصلة بين الابن وأبيه. ويوهن علاقة القبيلة 
الواحدة؛ ثم تناول المفرضون الوحي بأحط 
ما يمكن الوصفء وجاءت الآيات القرآنية 
ترد على إفكهم: واتهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالكهانة؛ والسحر والجنون, واتهم 
قوله بأنه شعر وضرب من أقاويل الكهان. 
إن أي فكرة سامية يمكن للمتريبصين 
بها أن يشوهوها بإطلاق الشائعات على 
أصحابهاء أو على الفكرة ذاتهاء فإذا صادفت 
أغراراً أو قلويا مريضة؛ تحولت الشائعة من 
محض الاختلاق والبهتان إلى حق اليقين, 
ولهذا كان على أرباب الحق أن يستعدوا لهذا 
التربصء وأن يوقنوا أن سّنة التدافع قاضية 
بألا يترك المرجفون الحق يسري بين الناس. 


يقول الشيخ محمد 
الغزالي: «إن سماسرة 
الاستعمار الثقاضي تستغل 
فقر العلم والخلق عند 
بعض الناسء وتطلقهم في 
أرجاء العالم الإسلامي 
ليقطهواأوصاله 
بالخلافات اليسيرة 
والشائعات الكذوب» 
وهكذا تكثر العثرات 
والعوائق أمام دعاة 
الإصلاح0. 

والشائعة الفكرية 
تأخن مسارين: 

فقد تتناول صاحب 
الفكرة: وتجعل منه غرضاً 
حتى تسقط بسقوط 
الفكرة التي يحملها. 

وقد تتعرض الفكرة 

ذاتهاء فتسمي الأشياء 
بغير مسماهاء فتقبح الحسن أو تحسن 
القبيح. وفي الحديث: «ليشربن ناس من 
أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها!©. 

وتحت مسميات الحرية؛ وإعمال العقل؛ 
لليقينيات 


ونبذ التقليد يتعرض بعضهم لليقيني 
الدينية التي لا يجوز إخضاعها لهذه الموازين؛ 
فيطلق شائعة حول المسلمات ليجعل منها 


بناء هشا في نفوس المكلفين. 


الدورالمنشود 

الإنسان السوي هو الذي لا ينساق خلف 
كل ما يأتيه من هنا أو هناك وفي الصحيح: 
«بحسب المرء من الكذب أن يحدّث بكل ما 
سمع)(9ا كما أن كبح اللسان مما يجب على 
المسلم» فإن لذة ترديد الكلام وشهوة الوقوع 
فى الثاس وقردين الأكاذنب: أحيانا تحمجب 
عقل الإنسان. وإطلاق اللسان لا يكلف 
صاحبه شيئاًء ولا يتعبه. «ولا ينجو من شر 
اللسان إلا من قيّده بلجام الشرع: فلا يطلقه 
إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة, ويكفه عن 
كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله؛ وعلّم 
ما تُحمد فيه إطلاق اللساق أو ندع كامحن 
عزيزء والعمل بمقتضاه على من عرفه تقيل 
عسير!29. 

إن بعض الشائعات التي تخترق جوانب 


0 © 3.6 17 3 ] 0 لا 11. الا للا للا 


الجقمم لطن بمؤسساته ...مسرو .يالعهاء 
فالشائعة الاقتصادية تضر بأصحاب 
الشركات؛ وتلحق بأعمالهم وعمالهم البوار, 
وما دامت الرقابة الذاتية ضعيفة استحل 
صاحبها أن يضر بالآخرين: ويؤثر على رواج 
سلعهم: وفيه ما فيه من نقض لضرورة من 
ضرورات الإسلام الخمس. 

كما تهجم الشائعة على العرضء. وذلك 
إذا استحل صاحبها الأعراضء وولغ بالظن 
فضي الطاهرين: فساق الكذب ودوج الإفك. 

أما ضرر الشائعة على الدين الذي يحرم 
التطاول على الناس؛: واستحلال أموالهم, 
فقد سلم بالدين وحدوده بعضهم؛ لكن الدين 
لم يسلم منهم ومن تخرصهم عليه بالكذب, 
إذ يشاع على الدين أنه سبب التخلف الذي 
حاق بديار المسلمينء وأن به من التعاليم ما 
يتوافق وزمن البداوة» وأن حدوده تجاوزها 
الزمن» وهى شائعات تتردد على ألسنة تريد 
أن تنحيه ع دائرة الحياة. 

وإذا كان من الواجب على الإنسان 
السوي الذي يتخلق بأخلاق الإسلام ألا 
يردد الشائعات. فإن الأمر يسبق هذا بألا 
يجعل من لساثة أو صفلة محترعاً للشائعة: أو 
مفترعاً لبكارتهاء وذلك يكون بتغليب إحسان 
الظنء وترك ما لا يعنيه من أمور الناس؛ وأن 
يجعل من هموم مجتمعه هموما له؛ وأن يكون 
سؤاله لأهل الاختصاص فى كل ما يعن له 
وأنعلم أن الحق إذا كان لآ يتضاد: هإنه كن 
يتنوع وتتفرع مسالك الوصول إليه. 

أخيراء يجب الاهتمام بإزالة الأمية, 
وتضييق نطاقهاء فإن الأمية تلغي التفكير 
التقدى لدائق الآأشحاصن, فتجعل العواطف 
وتعدما شى التخكم .فى تلتي الأخيان: 
والعواطف والأهواء أكبر معين لحدوث 
الشائعة وتعزيز انتشارها .ا 

الهوامش 

(1) البخاري برقم (6474). 
(2) الترمذي برقم (2616): وقال: حسن صحيح. 
(3) «الرحيق المختوم». ص 200. 
(4) الحق المر. ص 24. 
(5) الروض الأنف (3/ 227). 
(6) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني. ص 235. 
(7) الحق المر. مرجع سابق: ص 75. 
(8) أخرجه أبو داود (3688): وصححه الألباني. 


(9) أخرجه مسلم برقم (5). 
(10) إحياء علوم الدين (3/ 108). 
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الشائعات 
واثرها على المجتمعات 


إذا كانت الشائعة يوجه عام تثير 


القلاقل والفتن؛ فإن الشائعة في نطاق 
الأسرة تحطم البنية العميقة للمجتمع؛ 
وهي البنية التي تصمد طويلاً في 
مواجهة كل صنوف المتغيرات السلبية 
التي تعصف بالمجتمعات. 

والشائعة الاجتماعية التي تضرب 
الأسرة غالباً ما تكون من الداخل الأسري» 
والنطاق القريب منه؛أي أنها غائباً ما 
تكون طعنات من أشخاص قريبين:» 
والدوافع التي تقف وراء هذه النوعية من 
الشائعات غالبا ما يكون لها بُعد نفسي 
عميق من الغيرة والحسد, وريما بدافع 
الانتقام. 


شخ فاطعمة عبدالروّوف 0م 


كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


على الرغم من أنه في كثير من الأحيان 
لا نستطيع تحديد المصدر الأساسي للشائعة. 
فإنها غالبا ما تنتقل عن طريق أشخاص 
الخرين الا يمتلكون دافعا انتقاميا قدو ما 
دميلون تحب القركرة والفينة وحكاية الأخيان 
المثيرة ذات الحبيكات الدرامية؛ فيضيفون 
على الشائعة ئعة تفاصيل وأبعاذا 'أخرى تطارد 

ولعل أبرز مثال لتلك الشائعات التى 
كثيراً من التفاعل والتجاوب. خاصة فى تلك 
المجتمعات الضيقة التي يتعارف ويتقارب 
أفرادها بشكل كبيرء وتكون المرجعية العليا 
فيها للتقاليد والعادات؛ دون أثر حقيقى 
للدين وتعاليمه وأآوامره ونواهيه التي تضع 
خطوطا حمراء كثيرة على كل كلمة ينطقها 
الإنسان. خاصة تلك الكلمات المتعلقة 
بالخوس في الأعراض؛ #وَتَحسَبوتة هَينا 
وَهُوٌ عند الله عَظيمٌ4 (النور: 15). 
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لتلك الشائعات المطلقات والأرامل وزوجات 
المغتربين. 

ومُطلق الشائعة لا يفكر في كم الأذى 
الذي تتعرض له تلك المحصنة وهو يخوض 
في عرضها بهذه الطريقة المقززة. ولعل ما 
حكته السيدة عائشة عن هذه الأيام العصيبة: 
وما عانته من جراء تلك الشائعة الكاذبة التى 
طالتها في «حادثة الإفك». ما يوضح عمق 
الجرح النفسي للمرأة موضع الاتهام. 

يكفي في ذلك الشك الذي يحيطها من 
أقرب الناس إليها؛ حيث يختفي اللطف, 
ويحل الجفاء. تقول السيدة عائشة رضي 
اللّه عنها: «وهو يريبني في وجعي أني لا 


من أهم الشرائح التي تتعر 
للشانعات المطلقات والأرامل 


وزوجات المغتربين 


أعرف من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي؛ إنما 
يدخل علي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
فيسلم ثم يقول: «كيف تيكم؟»: ثم ينصرف. 
فذاك الذي يريبنى»؛ ذلك الشك الذي جعله 
صلى الله عليه وسلم يفكر في فراقهاء رغم 

أما عن مشاعر القهر النفسى الذي 
يصل إلى الصدمة والحزن العميق الذي 
تحكيه في موضع آخر من الحديث: «فمكثت 
يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» 
قالت ؛: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين 
ويرما 9 اكتدل يترم رولا ير لي دمع؛ يظنان 
أن البكاء فالق كبدي». 

ولأن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان 
خلقه القرآن؛ لذا فقد تحلى بأعلى درجات 
الحلمء وهو يسأل ويبحث)» وقد ليث الوحي 
شهرا 5 يوحى له بشأن أم المؤمنين:» حتى 
انتهى به الأمر إلى مواجهة وسؤال مباشر 
لها: «يا عائشة: فإنه قد بلغنى عنك كذا 
فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى اللّه 
تاب اللّه عليه». 


ولنا أن نقارن بين هذا الخلقء وما يقع 
فيه كثير من الرجال؛ حيث يكون الطلاق 
أقرب إليه من حبل الوريدء ويرى فضي 
ذلك قمة الرجولة والحفاظ على العرض 
والشوك: هتتحظم الستعيثة البركة كماما 
على صغخرة هذه الشائعات العفنة. 

لقد تألمت السيدة عائشة من هذا السؤّال 
حتى إنها بعد أن أنزل اللّه براءتها 
قالت لها أمها: «قومي إليه» (أي الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم)» 
فأاجابتها أم المؤمنين: 
«والله لا أقوم إليه ولا 
أحمد إلا اللّه عر وجل» 


(رواه البخاري). 
فما بال تلك التي 
يطلقها زوجهاء ويهينها 


أبواهاء وتسمع بأذنيها 
خوض الناس في عرضها 
وسخريتهم منها؟ كيف 
تعيش5 ما الذنب البشع 
الذي ارتكبته حتى يتم 
الانتقام منها على هذا 
روحها؟ 

الشائعات المتعلقة بقذف المحصنات لا 
يتكلمون بشكل صريح: إنما يكتفون بإشارات 
وتلميحات خفية وهمز ولمز وسخرية؛ وبعض 
مَنْ يزعمون التدين يقولون: هذه امرأة..! 
ويصمتون هنيهة ويقولون: أستغفر اللّه؛ 
فكأنهم يرسلون للمستمع رسالة مزدوجة؛ 
الأولى: هي اتهام هذه المرأة» والثانية: أنهم 
متدينون لا يخوضون في الأعراض؛ فهذا 
يعطيهم مصداقية أكبر في نشر الشائعة. 


شائعات خفيهة 

علئ أنر هناك شائعات اجتماعية خفية 
تسبب ضرراً لا يقل عن تلك الشائعات الفجة 
التي تلامس الأعراض وتقذف المحصنات» 
وقد تتحول إلى قضية رأيء: ومن ذلك وصم 
شخصية ما في المحيط القريب منهاء 
وبصورة غير مقصودة. ولا تحمل سوء نية 
بصفات خلقية سيئة, أو السخرية من هيئته 
وشكله؛ والترويج لذلك على شكل شائعة 
تحيط بالشخص سواء كان رجلا أم امرأة 


أم ريما طفاذ؛ كبحت حالة من الإيحاء على 
أثر هذه الشائعة حتى يصدقها مَنّ حوله؛ 
بل الكارثة قد تصل إلى أن يصدق الشخص 
المستهدف الشائعة امس ويتحرك في 
حياته وفقاً لمعطياتها. وهنا تتحول الشائعة 
إلى حقيقة واقعة؛ مع ما يترتب على ذلك من 
تدمير لحياة هذا الشخص؛ الشخصية ومن 


ثم الأسرية. 
فعلى سبيل المثال؛ طفل حريص في 


الشائعة قد تنتقل عن طريق 
أشخاص لا يمتلكون دافعاً انتقامياً 


بقدرما يميلون لحب الثرثرة 


النفقات. ويدخر مصروفه. وتأتى مناسية ما 
فيقدم لأمه هؤية بسيطة فين الناحية المادية؛ 
فتطلق الأم عليه وبحسن نية منها صفة 
«بخيل»» وقد تقولها على سبيل الطرفة؛ ثم 
تعيد الموقف مرات أمام أقاربه وتصفه 0 
البخيل؛ وهي لا تدري أنها شائعة ستلتصق به 
لويلا: وقد يتقبلها الظفل ببساطة: ويتعامل 
على أساس أنها سمة شخصية فطرية فيه 
حتى يتحول لبخيل فعلاًء ؛ وكم من فتاة فقدت 
ثقتها في نفسها وشكلهاء وتشوهت صورة 
الجسد لديها تحت وطأة شائعات محدودة. 
تم الترويج لها داخل نطاق الأسرة التي كان 
يفترض بها أن تكون الحاضنة الأولى لزرع 
الثقة في نفسهاء فإذا بها تتحول لأول معول 
هدم في بناء شخصيتها. 

ومن هذه الشائعات الخفية الهدامة 
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الترويج لصورة معينة مثالية للأسرة 
وإشاعتها. سواء على هيئة تصور نظري 
أو مبالفات يكم سردها عن الحذات أو 
بعض المقربين؛ فالأم التي تحكي لابنها عن 
جهودها وتفانيها وتضحياتها من أجل زوجها 
وأسرتهاء وترسم له صورة ذهنية لحياة 
أسرية مثالية تكاد تخلو من المشكلات؛ إنما 
تنقل له شائعة خفية وغير حقيقية بالطبع؛ 
والأم التي تنقل لابنتها طموحات مادية 
عالية باعتبارها الدليل الأكبر على حب 
زوجها لهاء وتضرب لها 
الأمثلة من الصديقات 
والقريبات؛ إنما تنقل لها 
شائعة سامة عن الحياة 
الزوجية: 
وضي الوقت الراهن, 
تظهر آثار وسائل 
الفواضل الاحتمافى؛ 
حيث يتم توثيق اللحظات 
السعيدة فقط؛ وهو ما 
يعطي ذورا أكيين فن 
تعزيز هذا النمط من 
الشائعات الحفية فصوو 
العاكلات السعيدة.. 
الوحسوو المحسفة : 
الأيدى المتشابكة.. الأجواء 
الدافئة.. مائدة الطعام العامرة.. الكلمات 
الناعمة التي يتم تبادلها.. حتى الأبناء الذين 
تظهر أخبارهم هم من المتفوقين فقط! ومن 
ثم يقع الزوج أو الزوجة أو حتى الأبناء 
في شرك المقارنة التي تؤدي للمشاحنة 
والمشكلات. .وقد قصل إلى حد الانهييار 
الأسرى. 
يعض المنحديات التساكية شروع 
للشائعات الخفية بصورة عكسية؛ فجميع 
الرجال خائنون! وجميع الحموات بالفات 
الدهاء والمكر والشرا! والمرأة الغبية فقتط 
من تضحي من أجل زوجها! وجميع 
الزوجات ضحايا وياكسات! وهكذا 
تتحول بعض الحالات الفردية الحقيقية 
إلى قصص غلى: هذه المتقديات: وتشحول 
القصص الفردية لحقائق ثابتة عامة يتم 
ترويجها كشائعة مجتمعية مرتبطة بفكرة 
الأسرة. والعلاقة بين الرجل والمرأة. وهي 
في خطرها ونتائجها تتجاوز الشائعة التي 
تفع في حق فرد معين .8ه 
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ااال 


الشائعات 
واثّرها على المجتمعات 


«الجتم! ترصد أبرز الشائعات في بعض المجتمعات العربية 


لميخلٌ مجتمع من المجتمعات من خطر الشائعات 
الذي يداهمه فضرب استقراره؛ نتيجة تشابك العلاقات 
الإنسانية وتداخلهاء بل أكثرمن ذلك؛ بدا وكأنْ بعض الأوساط 
الاجتماعية صارت تتعايش مع هذه الظاهرة»؛ حتى غدت 
الشائعات -في بعض الأحيان- تلبس لبوس الحقائق: خاصة إذا 
لم مسر ا حل لفضاحها وهو حهتها. وله تمر امام أعنتنا ا لمكات 


ف التعالة يقول ركم #حرين الشيقة 
الفلتيية للكفاقم الأنساتى (السكة 
محبين الافرتجي» '«الجقمع»» إن. البشرية 
جمعاء اليوم تعاني من زيادة انتشار الشائعات 
بصورة غير مسبوقة. من خلال ما يطلق 
عليه والأخبار الكاكيض وض وير خطير 
يكشف عن خلل فادح في المجتمع على الصعد 
المختلفة؛ القيمية والاجتماعية والنفسية 
والأمنية والإعلامية. والشواهد كثيرة وموجودة 
بوفرة في كل مجتمع؛ والأزمة الأساسية برأيي 
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مواجهتها 


هى «أزمة أخلاقية». 
ولفت الإفرنجي إلى أن ثمة خيطأً رفيعاً 
جداً بين الدعاية والإعلام: وفي ظل الخلط 
القائم يمكنني توصيف العديد من المؤوسسات 
الإعلامية على أنها «مؤسسات إعلامية 
بمضامين. دعاقية»: بذليل كيفية شبخيرها 
الشومة أهنزاف.سياسية وماذية وأمنية 
البحطن وخطويتها الها فشكل نوها من انوا 
الحرب النفسية والقيمية. 
وتابع: ها يزيد خطورة تلك الشاكمات أنها 


منها يومياً؛ دون أن ثُلقي لها بالاً. خاصة تلك التي يتداولها 
الكثيرمن مرنادي وسائل التواصل اللاجتماعي. 

وفي هذا التحقيق: تسعى «المجتمع» إلى سبرأغوارتلك 
الظاهرة في عدد من المجتمعات العربية؛ للوقوف على أبرز 
آنواع الشائعات المنتشرة فيهاء وآسبابها وتداعياتها وكيفية 


مايزيد خطورة الشائعات 
أنها تسري في المجتمع كالنار 
بالهشيم في ظل انتشار شبكات 


التواصل الاجتماعي 


تنتقل وتسري ضي المجتمع كالنار في الهشيم: 
في ظل انتشار شبكات التواصل الاجتماعي, 
وإساءة استخدام «صحاقة المواطن», وعدم 
مهنية بعض الصحفيين والمؤسسات الإعلامية: 


بقصد أو بدون قصد؛ الأمر الذي فاقم أزماتنا 
المجتمعية. وفتح الباب على مصراعيه أمام 
ترويج الشائعات والأكاذيب التي تهدد الأمن 
والسلم المجتمعى: وتزيد الأحقاد والمشاعر 
السلبية بنواء العنصرية آق التحريضية أو 
غيوذلك: 

وأكد الإفرنجي أن ثمة مشكلة لا يوجد 
خاول بسخرية إراجهتهاء .وفي 31 الشيكات 
الاجتماعية أعطت مساحات حرة لمن يستحق 
ومن لا يستحقء. والحل هو تعزيز القيم 
الأخلاقية في المجتمع. والاهتمام بمصادر 
الطوكنات:. وسويز السوونية: 'الاجماعية, 
واتباع قاعدة الشك وصولاً إلى اليعين؛ حت 
لايم التعردر يدا وتضلينا. 


معول هدم 

ويقول الإعلامي والأكاديمي الفلسطيني. 
محمد سالم: لدا مجتمع»: إن الشائعات تعد 
معول هدم للمجتمعات إذا لم يتم تداركها 
ومعالجتها بالطرق السليفة: عن خلال الرد 
عليها بالشوتع الذي .ركنبياً: حيت تعد 
بسرعة انتشارها عما كانت عليه فى السابق, 
وذلك لأسباب تتعلق بتطور وسائل الاتصال 
الحديفة, ووعود شيكات التراصيل الالجقداعن 
الى منتكدهها عن يريد الترويج للإناضة 
يشكل وتناش مع البو وممتقوات المحليد: 

وأكد سالم أن الشائعات في المنطقة 
العربية والإسلامية لها خصوصية؛ وهي أن 
المجتمعات تتميز العلاقات بين الأسر فيها 
بالترابط سواء فى الدين أو العلاقات العائلية, 
وانتشار الشائعات يكون له تأثير سلبى على 
تلك العلاقات: ويصعب معالجتهاء خاصة إذا 
ما كانت تتعلق بالعائلات والأفراد. لذلك يجب 
توعية الأشخاص والأفراد بخطورة تناقل 
الإشاعاث سواء على الأقراد أو الاجتمع: 

ويبرز الأكاديمى المفربىء. عبدالواحد 
الواس: أن الأخنان: الزائقة أصيعك متحى 
عاماً. خاصة في مجتمع «ما بعد الحقيقة» 
الذي ظهر مع وسائل التواصل الاجتماعي التي 
تلت لنشرها» .ركيت أذ مكل ,هن الألخبار 
يمكن أن كش بسرى السناسات القانة على 
المستوى الدولى: ناهيك عما يمكن أن تحدثه 
على المستوى الشخصى والمجموعات. وكذلك 
إذكاء القاحن ذاخل الجتمم: 

ويضنيقه الرامي أن الأخبار الزاكفة تؤثر 


على العيش المشترك للمجتمعات؛ لأنها تؤدي 
إلى وعي غير سليم, وإلى الكذب والضلالة 
والتدليس؛ وبالتالي العيش وسط سلسلة من 
الهجمات بالأخبار والأخبار المضادة؛ وكلها 


ذاكفة. 

وعلى المستوى الشخصي» ينبه البركاني 
المغربيء بلعيد أعلولال: إلى أن الأخبار الزائفة 
تحطم. الأنضان براسركه: ريكين: الاعتذان أن 
محاولة رد الاعتبار بعد براءته من الإشاعة 
بدون فائدة تذكرء بعدما تكون قد فعلت فعلتها 
القبيحة في تحطيم معنوياته. 

وبالنظر إلى خطورة هذه الظاهرة: لم يعدَ 
من المستغرب أن تتم دراستها من قبل علماء 
الاجتماع» حيث استنفر الكثيرٌ منهم ملكاته 
البحثية لتقصّي آثار الإشاعة؛ وذلك للإجابة 
عن أسئلة متنوّعة من قبيل: هل يُمكن أن تكون 
للشائعة أهداف مرسومة: وغايات معلومة؛ أم 
أنُها تنتشر دون تخطيطة وما أكثر الشائعات 
تأثيراً على سلوك الإنسان5 وكيف يمكن 
مواجهتها؟ إلى غير ذلك من الأسئلة المهمة 
المتعلقة يها. 

يرى بعض المراقبين أن وسائل الإعلام 
تعتمد في نشر الأخبار الزائفة على معطيات 
ووقائع أولية حقيقية لكنها غير دقيقة: أو على 
معطيات كاذبة تلفها بغطاء وقائع حقيقية, 


مجتمعاتنا لها خصوصية لذا 
يصعب معالجة تأثير الشانعات 
عليها خاصة إذا كانت تتعلق 
بالعائنلات 
الأخبار الزائفة أصبحت منحى عاماً 
خاصة في مجتمغاما بعد الحقيقة] 
الذي ظهر مع وسائل التواصل 
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وفي بعض الأحيان على «خبراء» و«مراكز 
دراسات» وهمية؛ لإيهام عموم القراء وجعلهم 
يميلون أكثر إلى تصديقها . 

وتستعمل هذه الوسائل -حسب هؤلاء 
المراقبين- ما يسمى «سذاجة الجمهور»», 
و«نفسية التقليد»: وإشعال وسائل التواصل 
الاجتماعي واستعمالها أداة من أدوات الحرب 
النفسية: وأيضناً موردا فاليا مهما جدا يقويها: 
وتضطر المؤسسات المعنية إلى إصدار بلاغ 
تكذيبي في شأنهاء وفي بعض الأحيان لا 
يجدي ذلك نفعا؛ ؛ لأن الإشاعة تصبح أقوى 
من الحقيقة. 

ويؤكد الإعلامي حسن الهيثمي؛ 
لوالجتمم» أن بعض الأخبان الزائفة شستيدت 
تضخيم بعض الأرقام في ميزانية بعض 
المؤوسسات,. مما يزعزع الثقة في مؤسسات 
الدولة. ويؤثر على نسبة التصويت خلال 
الانتخابات؛ أو إيهام القارئ بوجود توظيفات 
مشبوهة؛ مما يجعل مجموعة من الشباب 
الحاملين للشهادات يتراجعون عن المشاركة. 


أخبارتثيرالجدل 

ويؤكد الإعلامي المغربيء إسماعيل 
التزارني. ل«المجتمع»» أن هناك أخباراً يكتبها 

بعض المحررينء وتنشرها بعض المنصات 

وغية متهم عي بخاق يعالة من الجدل والترويع 
لمنصتهم: سواء كانت صفحة على «فيسبوك», 
أو قناة على «يوتيوب»؛ أو حتي موقع. وهناك 
أخبار يكتبها الصحفي معتقدا أنها صحيحة 
ليتبين فيما بعد أنها زائفة. وسبب ذلك أنه 
نقلها عن مصدر غير موثوق: أو مصدر له 
مصلحة معينة من خبر زائف روجه. 

وهناك دوافع اقتصادية ومالية للشائعات 
حيث ذكر أستاذ علم الاجتماع في الجامعة 
التونسية». مهدي مبروكء ل«المجتمع» أن 
هناك شائعات تستهدف بنوكا وشركات ورجال 
أعمال أو بضائعهم بأنها فاسدة: أو مضرة 
بالصحة؛ أو العكس تماماً. وهو ما يدخل 
في الدعاية الكاذبة: وهي..شكل من اشكال 
الإشاعة؛ أو إشاعة الزيادة في الأسعار أو 
فقدان سلع من السوق؛ بهدف نشر البلبلة في 
المجتمع؛ أو إقبال الناس على التزود بكميات 
كبيرة من تلك السلع التي تقول الإشاعة بأنها 
ستتفقد أو يرتفع سعرهاء مما يسبب إشكالات 
في مسالك التوزيع؛ أو زيادة الأسعار بشكل 
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غير فانوني من قبل التجار. 
وهناك أيضاً دوافع ل للشائعات 

حيث تطرق مهدي مبروك إلى وجود إشاعات 
هدفها لفت الأنظار عن القضايا الحقيقية 
للشعب والأمة؛ وغالباً ما تكون تلك الشائعات 
إما أكاذيب أو مبالغات حول جرائم حق عام 
حدثت في مكان ما من البلادء أو تضشيم 
حوادث معينة؛ أو التركيز على ظواهر بعينها 
وربطها بجهات معينة بهدف توريطها واتهامها, 
ومن ثم إدانتها وتبرير استهدافها بما في ذلك 
حقها فى الحياة؛ كإشاعة أن تلك الجهة تقف 
وراء الإرهاب؛ مما يعني تصفيتها في مأمن 
من النقد والمحاسبة؛ وتقديم من يضطهد 
لك السية كن صدورة التق والعامي» وويها 
بكرن هو مويتق وراناتلك الجراكم الأرهابية 


خصوصية ال مجتمع الفلسطيني 


مايه كال السالحيث الخطوفي 
الغلسطيتي: حسين بحماد» لوامجتمع»: إن 
المجتمع الفلسطيني له خصوصية في التناقل 
اللامسؤول للأخبار الكاذبة التي تنضوي تحت 
إطان الشاقعات» لكونه يرز تحت الاحتلذل؛ 
الذى يمارس الدعاية السوداء منن احتلاله 
الأرض الفلسطينية في غام 1948م. 

وأشار إلى أنه من المعروف أن الدعاية 
الصهيونية تهدف لإحباط كل محاولة للتحرر 
للشعب الفلسطيني: وتنغط مع كل حالة 
مقاومة أو حراك أو أنشطة هدفها فضح 
انتهاكات قوات الاحتلال. 

ويتكد هذا التقاكم ها أكدرم فحن 
الإفرنجي؛ حيث استشهد بالحالة الفلسطينية؛ 
فهناك أخبار عديدة عندما تبحث عن أصلها 
لا تجد لها أثراً ولا مكسنرا تسد تستند إليه 
سوى الأخبار التي تبثها مصادر الاحتلال 
الإسرائيلي؛ وتغذي بها شارعنا الفلسطيني؛ 
فتتناقله وسائلنا الإعلامية والناشطون, ويبداً 
الحديث في الموضوع بشكل غير مسبوق»؛ حتى 
يعمل إلى حتيعة مزكية: 

ومن فلسطين إلى الجزائرء حيث إن من 
ألشهر الشائعات وأككرها وقعاً في نفوس 
الجزائريين تلك التي ارتبط ظهورها بأهمّ 
المحطات الدراسية التي يجتارُها أولادهم, 
وهي امتحانات شهادة البكالوريا. حيث 
اعفاد الأوليا مظلهم مغل الأولاد» على حبيين 
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أنفاسهم قبل هذه الامتحانات؛ وذلك بسبب 
وفع الشائعات التي تنتشرٌ عادة قبل هذه 
الاستحقاقات الدراسية. التى تحاول النيل 
من سزيمة الجميع بدواضي اتبريية أسكلة كلك 
الامتحانات المصيرية؛ والكل يعلم مدى تأثير 
ذلك فى حياة الملايين من الطلاب. 

ولمواجهة كل الشائعات: دأبت وزارة التربية 
والعليم هي الدراكن بالتماون مع وزازة اليرية 
وتكنولوجيات الاتصالات السلكية واللاسلكية, 
على قطع شيكة الإتتركت طيلة الينام 
الامتحانات. كما حرصت على نشر مشاعر 
الطمأنينة اوالثقة لدى الطلاب والأولياء. من 
خلال التعهّد آمامهم بأنْ الأمور ستكون على 
ما يرام وإحاطتهم بكلّ المجهودات التي تُبذل 
فى سبيل تحقيق الشروط الملائمة لإجراء هذه 
الامتحانات فى أحسن الظروف. 

ولق كفيس ددرت الشائعات إلى المجال 
التعليمي على الجزائر فقط؛ فقد انتشرت في 
جارتها المغرب صور زائفة لمقررات دراسية 

فى المتميم الكرايك الكريوية 

للمغارية؛ تزامناً ل 
وارتفاع .حدة الجدل حول «فرنسة التعليم؛ 
مما أرق الأمهات والآباء. معبرين عن خوفهم 


على أولادهم و مستقيلهم. 


جديدة: تضر ب فى 
2 


الرئيس التونسي ا منتخَب حديئاً 
تعرض لشانعات طالت اعتقاده 
المذهبي وانتماءه السياسي 
بعض السلطات تطلق شائعات 
لترصد ردود أفعال الشارع وتحدد 


الشائعات السياسية 

الشائعة السياسية -حسب أستاذ علم 
الاجتماع في الجامعة التونسية مهدي 
مبروك- هي التي تتناول مرض شخصية 
سياسية في السلطة أو المعارضة؛ أو استهداف 
الذمة المالية لذات معنوية قد تكون فردا أو 
حماغة أو يحزيا أو غير ذلك كالاتهام بالسرقة 
وإشاعة ذلك, أو الإثراء السريع من المال العام: 
أو تبذيره. والحديث عن ممتلكات وهمية 
لشخصيات سياسية تنشط في الشأن العام؛ 
بهدف تحطيمها وتقليص مؤيديها وأنصارها. 

ومن آمثلة هذا النوع من الشائعات في 
تونس -حسب مبروك أيضا- ما تعرضت له 
شخصيات معروقة كالرئيس الأسبق محمد 
المنصف المرزوقيء ووزراء سابقين من حزبه؛ 
ومن حزب حركة النهضة؛ كرئيس الحكومة 
الأسبق حمادي الجباليء ووزير الداخلية 
ثم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض؛ 
والقيادي في النهضة وعضو مجلس نواب 
الشعب سمير ديلوء وغيرهم من الأحزاب 
والشخصيات السياسية التي نسبت إليها 
ممتلكات وهمية كالمصانع والففادق وحتى 
اليخوت؛ بهدف الحد من شعبيتهم وإثارة 
الناس ضدهم. 

ومن هذه الشائعات -حسب أستاذ علم 
النفس التونسي د . أحمد الأبيضٍ- ما راج عن 
الرئيس التونسي المنتخب حديثا قيس سعيّد 
من إشاعات طالت حتى اعتقاده المذهبى. 
وهي غير صحيحة؛ كالقول بأنه من طائفة 
كذاء أو عضو في الحزب الفلاني؛ أو مرشح 
سري لحزب الحركة الفلانية. وغيرها من 
الإشاعات؛ ومنها أيضاً ما تعرضت له حركة 
النهضة من إشاعات حول تلقيها أموالاً من 
الخارج؛ أو لديها صلات بجهات للمجتمع 
التونسي في غالبيته منها موقف حازم وحاسم. 

ويدخل في هذا النوع ما ذكره د. أحمد 
الأبيض؛ وهو الإشاعات التى تطلقها بعض 
السلطات الحاكمة لترصد ردود أفعال الشارع 
مثلا. ولتحدد كيف تتصرف بعد تسجيل تلك 
الردودء وما إذا كان يجب العدول عما أرادته 
أو تعديله أو إنفاذه. وهذه الإشاغات المنظمة 
أو المخطط لها -حسب الأبيض- رضن لها 
أموال؛ وشبكاتء وأحيانا تمرر عبر وسائل 
الإعلام. 

ومن أشهر الشائعات السياسية في 


الجزائر وأكثرها وقعاً -حسب مراقبين- 
هي ها اركبظت باتحالة الصصيّة لركيسن 
الجمهورية السابق عبدالعزيز بوتفليقة؛ 
فحسب بعض الجزائريين: إذا كان على هذه 
البسيطة إنسانٌ مات في العام الواحد أكثر من 
مرة. فسيكون بوتفليقة صاحب الحظ الأوفرء 

وذلك بسبب كثرة الإشاعات التي كانت تقتله 
ضباحا: على وسائل التواصل الاجتماعي. 
فتسارعٌ السلطاتثٌ العمومية إلى تفنيد تلك 
الإشاعات, وإعادة الركيس ثانية إلى الحياة 
موطور الصحة: بتلاوة بيان خلال نشرات 
الأخبار غلى التلفزيون الرسمي! 

وإذا كان للاشاعة. فى حالة صحة 
الرئيس بوتفليقة: ما يُيَرُرُهَا لدى الرأي العام 
الجزائريء فإنّ نشر الشائعات بخصوص وفاة 
الرئيس الأسبق إليامين زروال غير مبررة؛ 
فالرجل لم يكن حين قتلتّهُ الشائعات عشرات 
المرّاتء يُزاول أي وظيفة رسمية؛ وإنما كان 
ينعم بتقاعد ل 
باتنة شرقي الجزائر 

ومن ماهر الشاشاة السبياسية أيضاً ما 
ذكره أستاذ التواصل بالمعهد العالي للإعلام 
والاتصبال: عيدالواحب الراسي: أن عضن الدول 
المتنافسة تستعملها في إطار الحرب النفسية 
التي تشكل جزءا من الحرب التقليدية لكنها 
ناعمة؛ وبفعل نعومتها تؤثر بشكل كبير جدا 
لإضعاف المتنافس وإحباط هزيمة الجنود 
إذا تعلق الأمر بحالة حربء أو التشكيك في 
مصداقية وخلق البلبلة والشك والريبة وهدم 
تماسك المجتمع في حالات أخرى. 

وأضاف الرامى: من أمثلة الشائعات 
السياسية في المغرب نجد أمظة كثيرة شي هذا 
الجانب: هدفها التقليل من عمل الحكومة 
ومؤّسسات الدولة وضرب مصدافقيتها. كما 
أكد ل«المجتمع» مسؤول رفيع المستوى فضّل 
عدم الكشف عن اسمه؛ مثل نشر صورة لطفل 


سوري قتل في الحرب على أنها صورة طفل 
من جبال الأطلس المغربية توفي بسبب البرد. 
أو صورة لأحداث في غزة على أنها نتائج قمع 
القوات الأمنية في مظاهرة بمدينة مغربية. 

وعلى مستوى العلاقات الدولية. يذكر 
الإعلامي المغربي؛ إسماعيل التزارني. صورة 
تم ترويجها عام 2017م للعاهل المغربي رفقة 
أمير قطر. يحمل وشاحا كتب عليه «لكم 
العالم ولنا تميم» شي أوج الحصار؛ ما يعني 
انحيازا كاملا للدوحة. وهو ما اضطر ياسر 
الزناكي: مستشار الملك محمد السادسء إلى 
المسارعة إلى نفي صحتهاء وأعلنت قطر فتح 
تحقيق؛ بعدما خلقت بلبلة على أعلى مستوى 
من العلاقات بين المغرب والخليج. 


العلاج وسبل المواجهة 

إذا كان بعض علماء الاجتماع قد قسُمواء 
بعد تجارب عملية أجروها على موضوع 
الشائعات وانتشارهاء طرق تلقي الناس 
للشائعة إلى ثلاث؛ وهي: التلقي النقدي, 
والعاطفي؛ والمحايدء فْإِن طريقة مواجهة 
الشائعات شكلتٌ إجماعا لدى أولئك المختصّين 
في علم الاجتماع؛ حيث نزع أغلبّهم إلى فكرة 
أن الحقيقة هى أفضل ترياق للقضاء على تلك 
السموم التي تستهدف الشائعة: أو بالأخرى 
مروجُوهاء نشرها في نفوس المتلقين. 

وفى هذا السياق. يشدد د. عبدالوهاب 
الرامي على أهمية التصدي لهذه الأخبار 
الزائفة من طرف الإعلام الجاد. من باب 
أخلاقيات المهنة. برصدها ومعالجتهاء وهناك 
تجارب رائدة فى هذا المجال: مثل «لوموند». 
و«ليبراسيون» الفرنسيتين اللتين تخصصان 
مساحة لدحض هذه الأخبار الزائفة والتدليل 
على زيفها. 

ويؤكد أن محارية هذه الأخبار يعول فيه 
على الجانب القانوني؛ بتجويد النصوص 
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على الصحفي أن يستعمل رقابته 
الذاتية قبل الرقابة القانونية لأن 
الأخبار الزائفة تؤثر على مصداقيته 


بعض الشائعات لا تستحق الرد لأنه 
قد يؤدي إلى نتائج عكسية 


القانونية وقدرتها على محاربة الأخبار الزائفة 
دون المس بحق التعبير. 

ويضيف المتحدث ذاته؛ أنه علاوة على 
ذلك: أهمية الاستعزاد اليقظ للمؤسيسات من 
خلال آلية سريعة وناجعة؛ إضافة إلى استثمار 
وسائل التنشئة الاجتماعية لنشر الوعي لدى 
لناشئة بمخاطر هذه الأخبار. 

بدوره. يضيف البرلماني المغربي بلعيد 
أعولال أن الأخبار الزائفة أصبحت وسيلة 
للبعض للنيل من الخصوم أو المنافسين في 
مجالات متعددة. مشددا على أهمية تجويد 
المنظومة القانونية للحد من الأخبار الزائفة: 
شريطة عدم استعماله لأغراض أخرى مثل 
الحن من بخرية التغسن. 

فيما يبرز الإعلامي إسماعيل التزارني 
أن على الصحفي أن يستعمل رقابته الذاتية 
قبل استحضاره للرقابة القانونية؛ لأن الأخبار 
الزائفة التي ينشرهاء سواء بوعي منه؛ أو 
أنه كان ضحية تضليلء؛ تؤثر على سمعته 
ومصدافيته. 

أما الباحث والأستاذ الجامعى التونسى 
مهدى مبروكء فأكد أهمية تصدى فين 
شستيدههم الإشاعة: إلى الأسراع بتعنيدهاء 
وتأكيد كذبها وتهافتهاء وعدم السكوت عليهاء 
واللجوء إلى القضاء إن لزم الأمرء وإجبار 
وسيلة الإعلام على نشر موقفه بالقانون؛ كما 
فعلت جهات سياسية في تونس داخل البلاد 
وخارجهاء وكان لقرار القضاء دور كبير في 
تفنيد تلك الشائعات. 

وشدّد مبروك على أن بعض الإشاعات 
لا تستحق الرد؛ ؛ لأن الرد عليها قد يؤدي إلى 
نتائج عكسية؛ وتكون إماتتها وعدم الرد عليها 
هو الحلء ولكن كل إشاعة تقدر بقدرهاء 
ولا ينبغى المساهمة فى حملة مضادة من 
خلال الرد, لا سيما إذا كان نطاق الإشاعة 


محدودا .ها 
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الت قاقز 


الشائعات 
وآثر ها على المجتمعات 


في القرن الماضيء مثل «الغزو الثقافي, التحّكت ب 0 للأمة الإسلامية؛ بعد 
الاستعمارالعحسكريء الذي تبنى هذا الغزوالجديد ومكّن له في أوطاننا الإسلامية: 
وكان له أثره الواضح في تفكياك كثير من عناصر الثقافة الاسلامية في العقل المسلم, 
أمافي نصف القرن الأخير؛ ومع ظهورحركة «العولمة, كحركة بديلة تجمع أهداب 
وأهداف الغزوالثقافي والهيمنة الثقافية على العالم الاسلامي وغيره من دول العالم 
الثالث؛ ففي ضوء الثورة الاتصالية المهيمنة التي أرغمت العقّل المعاصر على الانصياع 
لها رغبا وقسراء مثلت «المعلومات» الموجهة اللاعب الرئيس في حركة «الهيمنة, 


الجديدة. 


وتهدف هذه «المعلومات, إلى التحكم في اتجاهات الرأي العام» بل توجيهه حيث 
تريد القوى المهيمنة على وسائط الاتصال العالمية» بصرف النظر عن الحق أوالصدق 
الذي تحمله هذه المعلومات, ومن ثم مثلت حركة «المعلومات» أهم الأدوات المعاصرة 
للحروب الدولية: بالإضافة إلى توجيه الوعي وتغيير الأفكار. 


الفحص المعرفي في القرآن الكريم 
والوصول إلى الحقيقة 


أ.د. حسان عبدالله 


أستاذ أصول التربية بجامعة دمياط - مصر 


إن استخدام المعلومات من قبّل القوى 
المهيمنة ليس أمرا جديداء وقد سجله القرآن 
الكريم في مواقف عديدة؛ مستخدماً ألفاظه 
الدالة على ممارسات تناقض الحقيقة: وتعكس 
محاولات بث أفكار ومعلومات كاذية؛ والعمل 
على إشاعتها في الوسط المسلم؛ بهدف النيل 
من وحدته وتماسكه أو من العناصر الحيوية 
في عملية بنائه. فاستخدم القرآن ألفاظ 
«زعم» ومشتقاتها: زعموا. يزعمون. بزعمهم, 
تزعمون؛ زعمتم؛ والزعم هو الادعاء أو القول 
بغير دليل» واصطلاحا: هو الخبر الذي يغلب 
علية الكذب. 

كما استخدم القرآن لفظة «الشائعة» 
في موضع ذم وتوعد المروجين لها بالعذاب 
الشديد؛ يقول تعالي: إن الذِينَ يُحَبُونَ أن 
تَشيعٌ المَاحِشَّة في الذيينَ أَمَنُوالَهُمْ عَذّابٌ آليمٌ 
في الدَنْيًا والآخرّة وَاللّه يَعلَمُ ونم لا َعلَمُونَ4 
(النور: 9). ومن المعروف أن هذه الآية نزلت 
في حادثة الإفك؛ إلا أن حكمها يظل عاماء 
فالعبرة -كما في الدرس القرآني- بعموم 
اللفظ وليست بخصوص السبب. 
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القرآن.. والفحص المعرفي: 

واجه القرآن ما يمكن تسميته بحرب 
«المعلومات» التي تضمنت خلق الأكاذيب عن 
الجماعة المسلمة. ومحاولة الترويج لهذه 
المعلومات الكاذبة داخل المجتمع المسلم 
وفي ضوء ذلك طرح القرآن منهجا معرقيا 
يدفع الجماعة المسلمة ويحفزها إلى اختبار 
المعلومات القادمة وبيان الصدق فيها والكذب», 
من أجل الوصول إلى الحقيقة التي يقوم عليها 
بناء المجتمع؛ فالقرآن يؤكد دائما أن المجتمع 
المسلم تقوم أعمدته وركائزه على الحقيقة 
واليقين؛ في مقابل الكذب والظن. 

وتقوم منهجية الفحص المعرفي التي 
قدمها القرآن على جانبين: 

الأول: يتعلق بالقواعد العامة والأساسية 
للتفكير الراشدء التي تمكن العقل من إصدار 
الأحكام السليمة. 


من القوانين الأساسية للتفكير الراشد 
بالقرآن: التثبت والموضوعية 
والتواضع العلمي والتعقل وتجنب 
الشك يغير دليل 


والثانى: يتمثل فى الأدلة الضرورية التى 
يجب أن يستند إليها قبول الأخبار والمعلومات 
الواردة للتمييز فيها بين الشائعات والكذب». 
والحقيقة والزعمء واليقين والوهم 


القواعد القرآنية العقلية العامة: 

كما ذكرناء فإن هذه القواعد بمثابة 
القوانين الأساسية للتفكير الراشد التي يجب 
أن يبني عليها العقل المسلم طريقة تعامله في 
النظر إلى المعلومات والأفكار التى يتلقاهاء 
وأهم هذه القواعد هي: 

1 - التثبت: «ولاً تَقَتُْ ما لَيَسَ لَكَ به 
لم4 (الإسراء: 36). 

2- تجنب الشك بغير د ليل: #إنَّ اَن ل 
يُْنِي منّ الْحَقَّ شَيكا4 ( (يونس: 36): #اجتنبُوا 
0 من الظنٌ4 (الحجرات: 12). 

- الموضوعية ورفض إلتحيز: #وَلا تَتبِع 
ام عَن سَبِيل اللّه» (ص: 0 

4 - الخبرة والتخصص: #فَاسَالواً هَل 
الذّكر4 (النحل: 3) #بَلَ كَدَبُواً بِمًا لَمَ 
يُحيطواً بعلمه» (يونس:  .)39‏ , 

5 - التواضع العلمي: ظوَمَا أوتيثّم من 
العلم, إلا قليلاً4 (الإسراء: 85). قلا ركو 
أنشسك ف الفجه: 32 ]. 

6 - تأسيس العقل والوجدان على الحق 
واليقين في مقابل الشك والارتياب: #أضفي 
اللّه شَّك)» (إبراهيم: 10) ٠‏ #أإنا لَبَعُوثُونٌ 4 
(الإسراء: 49): واليقين هو معيار البناء (لأي 
بتاع إبماتي» مرفي اجتفاعي. آنا القيك 
فهو معيار الهدم (لأي بناء) إيماني؛ معرفي؛ 
اجتماعي. 

7 - رفض كل ما يتنافى مع العقل مثل: 
قبول التناقضات وجمع الأضداد في آن واحد؛ 
استنادا إلى القاعدة القرآنية: «لا يَسَتَوي» 
ودعا إلى البحث عن الحق والحقيقة والدلائل 
والبراهين: لقَلَ مَاتُوا بُرهَائَكُم4 (النمل: 64 

8 - إحياء فضاء وفضيلة «وَيُسألونك», 
وقد وردت في القرآن ثلاث عشرة مرة: 
ووجهت للنبي صلى اللّه عليه وسلم لبيان 
طبيعة الرسالة وطبيعتة. ‏ , 

9 - التعقل: #العَلكم تعَقلونَ * (البقرة: 
3). 

0 - التبين: يا أيه الَذِينَ آَمَنُوا إذا 
صَرَبْتُم في سَبِيلٍ اللّه تَبِيُو4 (النساء: :294 
#يا أَيّهَاً الذينَ آمَنُوا إن جَا 31 فَاسق نبا 


فَتَبَيّنُواك (الحجرات: 6). 
نخلص إلى أن هذه القواعد العقلية تمد 
الإنسان بمعايير الخزر الصائب؛ والحكم 


المستقيم على الأشياء؛ وتقدير القضايا والأمور 
والآراء. وتوافر سبل منهجية التفكير الراشد, 
ومجال هذه القيم هو ما يميز الإنسان عن 
باقي المخلوقات وهو «التفكير»: آما موضعها 

فهو الكون والنفس والتاريخ والخلق؛ وأهم 
مفرداتها النظرء والاعتبار؛ والتثبت؛ والتأمل, 
والبرهان: واليقين؛ والتخصصية. 


منهجية اختبار الأخبار والمعلومات: 

أزرد الف الشراني نوج قويماً لكان 
ولتحصيل العلم: يتألف من طلب ثلاثة أدلة؛ 
اثنان منها فى حادتة الإفك بسورة «النور» 
والآخر فى بورة «الأنبياء». 

1 - الد ليل الباطني - الوجداني: 

ويتضح هد الدليل في قوله .تعالي: 
دلولا إِذ سَمِعْتمُوهُ ظنٌ المؤْمنُونَ وَالمُؤَمِنَاتُ 
أَنفْسهمٌ م خيرا» (النور: 2)12 طلب الله تغالى 

من المؤمنين أن يستبطنوا أنفسهم,؛ ويعودوا 
إلى وجدانهم؛ فذلك أحد للستي التي توقف 
سيل هذا الإفك وربما تقضي عليه؛ ولم تذكر 
الروايات أن أحداً فعل ذلك من الصحابة 
سوى أبى أيوب الأنصارى وامرأته. وذلك أنه 
ذخل عليها فقالت ل#دنا آيا آيوب: أسمعت ما 
قيل؟ قال: نعم! وذلك الكذب! أكنت أنت يا 
أم أيوب تفعلين ذلك؟! قالت: لا والله! قال: 


القرآن الكريم 
يؤكد أن المجتمع 
المسلم تقوم ركائزه على 
الحقيقة واليقين في مقابل 
الكذب والظن 


فعائشة واللّه أفضل منك؛ قالت أم أيوب: نعم 
وفي رواية أخرى قالت أم أيوب: لو كنت بدل 
00 أكنت 0 60 رسول ‏ اللّه 0 


و 0 


2 - الد ليل الخارجي - المادي: 
دلولا جَاؤُوا عَليّه بأرَبَعة شهدَاءِ َإِ 
لم يكوا بالشهدَاء فُأُوْنَئَكَ عند اللّه هُمُ 
الكاذبُونَ» ( (النور: 13): وإذا كان هناك اعتبار 
للدليل الباطنيء إلا أنه لا يزال بحاجة إلى 
وقائع وشواهد تصدقة أو كديه كذلك أرسى 
القرآن الكريم قواعد هذا البرهان الحسي. 
مؤكداً أهمية الحواس ومسؤوليةٍ ,الإنسان 
عنها ؛ إن السّمّعَ وَالْبَصَرٌ وَالمُوَادَ كل أولئك 
كَانَ عَنَهُ مَسَؤولا4 (الإسراء: 36): ونعى على 
أولئك الذين يعطلون هذه الحواس فلا يرون 
ولا يسمعون؛ ؛ وهم أَعين لا يُبَصِرُونَ بها وَلَهُمَ 
آَذَّانٌ لآ تَسمَعون بها (الأعراف 98). 
ولذلك؛: فإن النبي صلى الله عليه وسلم 


القرآن طرح منهجاً معرفياً يدفع 
الجماعة المسلمة إلى اختبار 
المعلومات وبيان الصدق فيها 
والكدب 


.. وأرسى مبدأ سؤال أهل العلم إذا 


نزلت بالمسلم واقعة لا يعلم حقيقتها 
ترسيخاً بدأ التخصصية 


0 © 3.6 17 3 ]1 0 لا 11. الا للا للا 


في واقعة بني المصطلق؛ أرسل خالد بن الوليد 
لبقبت من كول ابن آبيمغيط, وطلب منه أن 
يتثبت ولا يعجل؛ وهذا طلب للدليل الحسي 
والراقفي: هراهم كالب بين الرليى. ماسكين 
بالإسلام»؛ وسمع منهم الأذان والصلاة. 
لذنك» هإن مخ آبرز آدلة التبين السمع 
والرؤية؛ أي استخدام الحواسء؛ وهي من أهم 
أدوات «المنهج التجريبي» الذي يقوم غلى 
المشاهدة والملاحظة العلمية: وتعتبر نتائجه 
مق أكثرنتاكج السحوك والعلم اقترايا العقيعة, 


#ددقيل التتخصصية: 

#فَاسَأَُواً آَهَلَ الذّكر4» إن الله تعالى نفى 
عن الذين خاضوا في الكذب والشائعات العلم 
بما يقولون: وقال لهم: ما لَيّسَ لَك به علَمٌ» 
(الإسراء: 36)؛ لهذا أرسى القرآن مبدأ آخر 
هو «السؤال» إذا نزلت بالمسلم واقعة لا يعلم 
حقيقتهاء و«السؤال» هنا لأهل العلم وأهل 
الذكرء. وهذا إرساء لمبدأ التخصصية يما 
يجدل قيام العمران على اليقين واتجعيقة 
وليس على الشك والارتياب. 

وقد فعل ذلك الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم. فكان يحدد المهام والوظائف في 
الحروب والسلم لمن هم أهل لها؛ فهذا قائد 
للجيشء وهذا داع يدعو الكفار إلى الإسلام؛ 
وهذا فى جهاز ألخابرات على الأعداء بما 

يحقق توظيف الإمكانيات. والحصول على 
حقائة ثق وبيانات؛ وإقامة التخطيط الإسلامى 
على بيان وتبيّن: ولهذا قامت الدولة الإسلامية 
الأولى متكاملة الأركان على الحقائق والبيان. 

إن الفكرة المركزية لمنهجية الفحص المعرضي 
التي يدفع إليها القرآن باعتبارها منهجا قويما 
في فحص الأخبارء تقوم على متدكية التبين أو 
باللفظة القرآنية «عتَبَيتوا» التي قرئت أيضأ 
«فَتَْبّتوا»» التي تحمل دلالات الفحص والبحث 
والتأمل في الأمر للوصول فيه إلى الحقيقة: 
وهو ما عُّر عنه لغويا بألفاظ مثل: الإيضاح: 
والظهورء والدلالة. والحجة؛ وحقيقة الأمر 
تتطلب الحجة والدلالة؛ أي أنه لا يكفي أن 
يقرر الشخص حقيقة الأمر دون أن يصحب 
ذلك حجة ودليل واضح. وهذا أدعى إلى 
أن يتأمل؛ ويجري البحث بالعقل والحواس 
للوصول إلى الحجة والدلالة المبينة ها 
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' الشائعات 
تير 2 )ورهن ها على المجتمعات 


تماخ دمر الكائما: 
عبرخاوي المسلميى 


لقد حفلت كتب التاريخ والسير بأمثلة من الشائعات في أزمان مختلفة:؛ كان لها 
آثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الفرد والمجتمع؛ وهو ما يبين رشاد 
المنهج القرآني القويم في التعامل مع الأخبارالتي تصل إلى مسامع الإنسان حيث 
قال تعالى: (يَا أَيُهَا انذينَ آَمَنوا إن جَاءكُمْ فَاسق بِتَبَأ فْتَبِيَنُوا أن تَصِيبُوا قَوْما بجَهَانَة 


فَتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلَتَمْ نادمينَ) (الحجرات: 6). 
ولأن التاريخ هو سجل الأمم والشعوب. وفيه من الدروس والعبرما يغني عن تكرار 
بعض الأخطاء في الحاضر؛ خاصة لمن استقبله بقلب واع وعقل منفتح ؛فهذه بعض 


نماذج من الشائعات التي انتشرهد 


حامد العطار 


الباحث الشرعي بموقع «إسلام أون لاين» سابقاً 
1 - إسلام كفار مكة: 

هل وصل إلى مسامعك يوماً أن كفار مكة 
التتلموا اتحميعا 5 

هل تعرف أن المهاجرين في الحبشة قد 
وصل ذلك إلى مسامعهم وصدقوا الخبرة! 

وذلك أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم خرج إلى الحرمء: وهناك جمع كبير 
من قريشء كان فيه ساداتها وكبراؤها. فقام 
فيهم؛ وأخذ يتلو سورة «النجم» بغتة؛ ولم 
يكن أولتك الكفار قد سمعوا كلام الله قبل 
ذلك؛ لآن أسلوبهم المتواصل كان هو العمل 
بما تواصى به بعضهم يفخن : من قولهم: 
#لا تَسَمَعُوا لهذا الْقَرَآنِ وَالْعَوًا فيه لَعلَكة 
تَعْلبُونَ 4 (فصلت : 26). 

فلما باغتهم النبي صلى اللّه عليه وسلم 
بتلاوة هذه السورةء وفرع آذانهم كلام إلهي 
رائع خلاب- لا يحيط بروعته وجلالته 
البيان- تفانوا عما هم فيه؛ وبقي كل واحد 
مصغيا إليه؛ لا يخطر بباله شيء سواه. حتى 
إذا تلا في خواتيم هذه السورة,قوارع تطير 
لها القلوب ثم قرأ: #فَاسَجَدُوا لله وَاعَبّدُوا 
(النجم: 62) ثم سجدء فلم يتمالك آحد 
نفسه حتى خَّ ساجداء وفي الحقيقة كانت 
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ت في تاريخنا وتراثنا لعلنا نستفيد منها في حاضرنا. 


روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس 
المستكبرين والمستهزكين. فما تمالكوا أن 
يخروا لله ساجدين. 1 

وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال 
كلام الله لوى زمامهم: فارتكبوا عين ما كانوا 
يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإفناته, 
وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب؛ 
ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين؛ 
وعند ذلك كذبوا على رسول اللّه صلى اللّه 

عليه وسلم وافتروا عليه أنه عطف على 

أصنامهم بكلمة تقديرء وأنه قال عنها: «تلك 
الغرانقة العلى؛ وإن شفاعتهن لترتجى». 

جاؤوا بهذا الإفك المبين ليعتذروا عن 
سجودهم مع النبي صلى اللّه عليه وسلم, 
وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون 
الكذب؛ ويطيلون الدس والافتراء. 

وصل هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة؛ 
ولكن في صورة تختلف تماما عن صورته 
الحقيقية؛ بلفهم أن قريشا أسلمت: فرجعوا 
إلى مكة؛ فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار, 
وعرفوا جلية الأمر. رجع منهم من رجع إلى 
الحبشة؛ ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد 
إلا مستخفياء أو في جوار رجل من قريش![". 


2 - حيوان «الزيزب»؟ 
هل سمعت عن حيوان «الزيزب»؟ 


إنه حيوان مفترس ظهر بالعراق؛ يطوف 
بالليل: ويآكل الأطفال من الأسرة؛: ويعدو 
غلئْ 0 فيقطع يد الرجلء أو ثدي المرأة 
وهي نائمة 

طبعاً اه «وحق لل آلا تصدق: 
لكن أهل بغداد صدقوا هذا الخبر عام 
4ه ؛ وكانوا يصعدون في الليل فوق أسطح 
منازلهم. ويضربون على الآواني النحاسية 
ليُحدثوا بذلك أصواتا ضخمة؛ لينفروا بها 
هذا 'الوحكن المفكرين! 

حتى كانت بغداد بالليل ترتج من شرقها 
إلى غريهاء فانتهز اللصوص الفرصة فتقبوا 
جدران البيوت وسرقوا ما فيها! 

ولم تنقطع هده الإشاعة إلا حينما أمر 
الخليفة يأن يوؤّخذ حيوان من كلاب الماء 
فيصلب على جسر بغداد ليسكن الناس» 
ففعل ذلك فسكن الناس! 

وإليك الخبر كما جاء في «البداية 
والنهاية». يقول ابن كثير: «وفي الصيف من 
سنة 304ه: اشتهر يبغداد أن حيوانا عجيبا 
يقال له الزبزب يطوف بالليل؛ يأكل الأطفال 
من الآسرّةء ويعدو على النائم» فربما قطع 
يد الرجل وثدي المرأة وهي نائمة. فجعل 
الناس يضربون على أسطحتهم بالنحاس من 
الهواوين والطسوت وغير ذلك؛ ينفرونه عنهم: 


من الشائعات التي وصلت إلى 
المسلمين بالحبشة أن قريشاً أسلمت 


فعادوا إلى بلادهم ثم اتضحت 
لهم الحقيقة قبيل دخولها 


حتى كانت بغداد ترتج من شرقها وغربها. 

واصطنع الناس لأولادهم مكبات من 
السعف وغير ذلكء؛ واغتنمت اللصوص هذه 
«الشوشة».؛ فكثر النقوب وأخذن الأموال؛ فأمر 
الخليفة بأن يؤخذ حيوان من كلاب الماء 
فيصلب على الجسر ليسكن الناس عن ذلك, 
ففعل فسكن الناس ورجعوا إلى أنفسهم 
واستراح الناس من ذلك»(2. 


3 - موت محمد علي باشا: 

عام 1230ه., كان محمد علي باشاء والي 
هذا الوقت أنه عائد إلى مصر من الحجازء 
وجعل الناس يخرجون في انتظاره لمدة ثلاثة 
آبام كب آنه لم يل فقلما حصل التراخى 
والتباطؤٌ والتأخر ذ فى الحضورء أخحذ الناس 
فى اختلاق الروايات والأقاويلٍ كعادتهم, 
فمنهم من يقول: إنه حضر مهزوماء وآخرون 
يقولون: مجروحاء وغيرهم: إنه مات! 

وساعد على شيوع هذه الإشاعة تحركات 
غير عادية لكبار رجال الدولة؛ وعلى رأسهم 
الأسرة الحاكمة. حيث انتقلوا إلى القلعة 
بنسائهم ومتاعهم, وآخلوا بيوتهم. 

ليت الأمر وقف عند هذا الحد؛ء بل فكر 


اشتهر ببغداد أن حيواناً عجيباً 
يطوف بالليل يأكل الأطفال 


فانشغل به أهلها حتى جاء 
اللصوص وسرقوهم! 


كبار رجال الدولة فيمن يتولى الحكم خلفا 
لمحمد على باشا باعتبار أنه مات بالفعل؛ 
فغاتفق عظماء البلد على ولاية إبراهيم باشاء 
ابن محمد علي؛ خلافة أبيه على الأحكام: 
وحددوا موعدا لذلكء ورتبوا له موكبا يركب 
فيه ذلك اليوم: واجتمع الناس -كما يقول 
ذلك كله وبطلانه(©. 


4 - توبة محمد علي عن المظالم 
الماديك: 
بأنه تاتب ف الظلم؛ وعزم على إقامة العدل» 
واستولى على أرض الحجاز؛ أفرج للناس عن 
القيلية» ورد كل شىء إلى أصلهك وتنافلوا 
ذلك في جميع النواحيء وباتوا يتخيلونه ضفي 
أحلامهم, ولما مضى من وقت حضوره ثلاثة 
أنه بلغ حضرة أفندينا محمد على ما فعله 
الأقباط من ظلم المدينين والجور عليهم 
في الفوائد الربوية, فلم يرض بذلكء؛ وعلى 
المدينين الحضور لاسترداد الفوائد الربوية 
بعد أربعة أيام بحضرة الوالي؛ فإن أفندينا 
الكلام واعتقدوا صحته! ثم حضر الكثير من 
أصحاب الأرزاق الكائنين بالقرى والبلاد؛ 
مشايخ وأشرافا وفلاحين, ومعهم بيارق 
وأعلام. مستبشرين وفرحين بما سمعوه 
وأشاعوه. وذهبوا إلى الباشاء فلما رآهم 
وأخبروه عن سبب مجيئهم: أمر بضربهم 
وطردهم.: ورجعوا خائبين!". 


. 5 - مَنْ حدّثكم أن التتر انهزموا 
وأسروا قلا تصدقوه: 

يذكر ابن الأثير في كتابه «الكامل» أن 
التتار أشاعوا عن وحشيتهم وقوتهم ما 
جعل أحد الناس يقول: «مّنّ حدثكم أن التتر 
انهزموا وأسروا قلا تصدقوه., وإذا حدثكم 
أنهم قتلوا فصدقوه. فإن القوم لا يفرون 
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أندا: ولقن الخذكا أسيرا مقيي ظالقن ننه 
من الدابة وضرب رأسه بالحجر إلى أن 
مات؛ ولم يسلم نفسه للأسر). 

وقد ساعدت هذه الشائعات على هزيمة 
المسلمين النفسية أمام التتار قبل الهزيمة 
العسكرية؛ ما أضعف في نفوسهم روح 
الخاومة. وقوف يهم النفسية الستمالبة 
المنهزمة. 1 

فقد نقل ابن الأثير رحمه الله أن رجلاً 

من التتر دخل دزناً افيه مائة رجلء فما زال 
يقتلهم واخنا واخزا حتى أفناهم.: ولم يمد 
أحد يده إليه بسوء! وأن آخر من التتر أخذ 
رخلاً ولم يكن مع التغرى بها يقطةيه بكقال 
له: ضع رأسك على الأرض ولا تبرح؛ فوضع 
رأسه على الأرض حتى جاء التتري بسيف 
وقتله به. 

قال ابن الأثير: بلغني أن امرأة من التتر 
دخلت داراً وقتلت جماعة من أهلها وهم 
يظنونها رجلاء ٠‏ فوضعت السلاح؛ وإذا هي 
امرأة فقتلها رجل أخذته أسيرا. 

وقال: وحكى لي رجل قال: كنت أنا ومعي 
سبعة عشر رجلا في طريق. فجا 

من التترء وقال لنا ؛احلن يكتك يعيطينا بعضاء 
فشرع أصحابي يفعلون ما أمرهم. فقلت 
لهم: هذا واحد فلم لا نقتله ونهرب5 فقالوا: 
نخافه فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة 
فتحن ثقتله فلعل الله يخلصناء فوالله ما 
جسر أحد أن يفعل: فأخذتٌ سكيناً وقتلته 
وهربنا فنجوناء هذه حكاية يرويها ابن الأثير 
عن شامه عيات: ثم يعلق علييا بقوكة: وأبقال 
هذا كثير. , 

وقال أيضا: ووصل الخبر إلينا ونحن 
بالموصل أن التتر ارتحلوا من مدينة «مراغة» 
خوفاً من السيف: أما آهل إربل فضاقوا 
بذلك ذرعاً وقالوا: هذا يوم عصيب)!ه 
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يك حالة العالم الاسلامي 


تونس.. خطابا اسعيد] علامة فارقة 
على طريق الانتقال الديمقراطي 


تونس ا عبدالباقي خليفة: 


ثممّن عدد من السياسيين التونسيين خطاب 
الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد, الأربعاء 23 
أكتوير 2019م: واعتبروه علامة فارقة على طريق 
الانتقال الديمقراطي وتعزيز الحريات في البلاد. 


كال وكيس بحرعة الخيضة اتشيخ 
راشد الغتوشيء أحد المرشحين لتولي 
حقيبة رئاسة الحكومة: إن خطاب رئيس 
الجمهوونة قيمن -سعون :كان حظانا مفعماً 
بقيم الحرية وقيم الثورة ودولة القانون,» 
وتأكيد على استمرارية الدولة وعلاقات 
تودئس الجيدة والقضية الفلسطينية, ٠‏ وتابع: 
كان خطاباً منهجياً مفعماً بالقيم الإنسانية 
والثقافية التونسية والإسلامية عامة. 

واعتبر القيادي في التيار الديمقراطي. 
شازي: الشتواشيء ان خطاب. سعيد. بعد 
آذاء اليمين الدسئورية يحمل العديد من 
الرسائل للتونسيين؛ تتمثل في المحافظة 
عل مكتسبات المرأة. والمحافظة غلى دولة 
القانون والمؤسسات. وأنّه لا مجال للمس من 
الحقوق والحريات؛ وعبر عن أمله في أن 
يتم تطبيق هذه الرسائل على أرض الواقع؛ 
وأن يساهم في تجاوز الأزمة السياسية 
وتشكيل الحكومة المقبلة. 

من جانبه. دعا رئيس 
الحكوية الفرنسية الساتة: 
الحبيب الصيدء الجميع إلى 
مساغدة رئيس الجمهورية على 
تحقيق تحقيق الأهداف التي تحدث عنها 
شن خطابك: وفق قوله. 

وضي السياق ذاته. قال أمين 
عام حركة مشروع تونس؛ محسن 
مرزوق: إِنْ المهم بعد تنصيب 
رئيس الجمهورية هو النتائج؛ وإنه 
على الجميع أن يتعاون من أجل 
أن تكون هذه النتائج إيجابية. 
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4> الشاهد: بلادنا تتقد 


وكان الرئيس المؤفت» محمد الناصرء 
قد وصف ما جرى قبل وبعد موكب تسليم 
وتسلم السلطة بأنه «يوم مشهود في تاريخ 
وهدوء ومسؤولية وفي الآجال القانونية التي 
حددها الدستور. 

وكشف عبدالفتاح موروء. رئيس مجلس 
النواب بالنيابة. عن الحوار القصير الذي 


دار بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد» 


46> الغنوشي: خطاب مفعم بقيم الحرية والثورة 


ودولة القانون 


4> مورو: الرئيس سعيد يحتاج إلى فريق وتشاور 


والتعامل مع الأطراف الفاعلة 
الناصر: يوم مشهود في تاريخ تونس 


م بثبات على طريق ترسيخ 
احتراة الدستور والمؤسسات وإعلاء سلطة الشعب 


ا ل 0 للخطاب 


إنك يعنت فل جويدا في المجلس وفي 
الشعب التونسىء وهناك انتظارات كبيرة, 
ومن كانوا وراءك يصفقون لك سيصبحون 

وتابع مورو: رئيس الجمهورية أجابني 
وأنه يعول على التونسيين في أن يساعدوه. 

واعتبر مورو خطاب سعيد 
طموحاء وفيه سقف عال بدا 
مشدداً على أن الرئيس قيس 
سعيّد يحتاج إلى فريق وتشاور 


والتعامل مع الأطراف الفاعلة, 
وآن ركيسن الدوتة يلزمة حزاما 
سياسيا. 


وكان رئيس الحكومةء يوسف 
الشاهد. قد كتب تدوينة فى 
ستفحكهالريسية على «فسيوك: 
تحدث فيها عن الجلسة العامة 
الممتازة بالبرلمان. قائلاً: للمرة 


الثانية بعد المصادقة على دستور الجمهورية 
الثانية. تعيش بلادنا تداولاً ديمقراطياً 
على مسؤولية رئاسة الجمهورية. وتتقدم 
بثبات على طريق ترسيخ احترام الدستور 
والمؤسسات وإعلاء سلطة الشعب التي 
يمارسها عبر ممثليه المنتخبين» مرة أخرى 
يحق للتونسيين أن يفتخروا بمكسبهم 
الديمق را طن: 

جدووف اكد ركس الجمهورية التحلي؛ 
محفه اناي ان اسان السلطلة قم تدوع 
وسلاسة ومسؤولية: ولم يمس من استمرارية 
الدولة في جميع مسؤولياتهاء خاصة فيما 
يقلن بخاميتها الخدمات وتلمر افر «وحيانة 
الأرض والحدودء وبالخصوص الإيفاء 
بالتزاماتها بالداحل والخاري: 

وأضاف في تصريح أدلى به ل«التلفزيون 
التونسي» الرسمي قبيل موكب التسليم 
والتسلم لمنصب رئيس الجمهورية. بقصر 
قرطاج.؛ أن اليوم (23 أكتوبر 2019م) هو يوم 
مشهود في تاريخ تونسء لأنه يمثل تغييرا 
وانتقالاً مهما في حياة التونسيين» وذلك 
بانتخاب فيادة جديدة للبلاد لمدة خمس 
سنوات. 

وأكد الناصرء الذي تقلد منصب رئاسة 
الجمهورية منذ 25 يوليو 2019م بعد وفاة 
الركيين الواحل الباجي قاين السبسيء أن 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية تم في 
طرق كسير, جدة :كاله الشبي التوتسى 
تمسكقه. بالخيار الديمقراط:. قائلاً: هذا 
الخيار لا رجعة فيه. ا 

ودعا القيادة الجديدة؛ من برلمان ورئيس 
التميورية, إلى القيام يما من ضانه أن 
يتماشى مع حاجيات المواطنين وتطلعاتهم 
وإعادة الآمل إلى الشباب» مضيفاً آن تسقين 
ذلك يقطلب أن يكون. المي التوي 

وقد تسلم رئيس الجمهورية التونسية 
قيس سعيد رسمياء 23 أكتوبر 2019م, 
مهامه بقصر قرطاج للستوات الخمس 
المقبلة. وذلك بعد أداته اليمين الدستورية 
أمام البرلمان» وتعهد في خطاب ألقاه بهذه 
المناسبة بالحفاظ على الدولة: وضرورة أن 
فقن فرافقها الغدرمية .خارخ الحسابات 
السياسية وقهد يضمان إعلاء القاترن.» 
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سياسيون: تونس تخطو نحو ترسيخ 
قيم الحرية والتداول السلمي للسلطة 


أكد سياسيون وكشَّاب وإعلاميون 
أن تونس تخطو خطوات أخرى نحو 
الديمقراطية. من خلال انتخاب قيس 
سعيّد ركيساً للجمهورية التونسية. 

ف الدانة. كان الاك الكريتي 
السابق د. جمعان الحربيش: ربيع تونس 
ما زال يزهر وينجو من الثورات المضادة 
التي أحرقت خيارات الشعوب. مبروك 
تدر اخشارها انكر فس سمل 
وحفظها الله وبلاد المسلمين من مكر 
الليل والنهار. 

من جانبه. قال أستاذ العلوم السياسية 
والمفكر د. عبداللّه النفيسي: إن خطاب 
الرئيس التونسي قيس بن سعيّد عربي 
الهوى واللغة. وأضاف في حسابه عبر 
«تويتر»: يا له من مشهد هؤلاء التوائنسة! 
تقدّموا على العرب من خلال التداول 
السلمي على السلطة بلا 1م : 

وعلى صعيد متصلء قال المحلل 
العسكري فايز الدويري: فوز قيس سعيد 
يعيد ل«الرييع العربي» ألقه. ويثبت أن 
الثورات المضادة وداعميها غثاء كغثاء 
السيال» متك دا ارن مغطلطلااتك قادة الاغورالت 
المضادة فشلتء. وتابع: قيس سعيد 
يستحق الاحترام والتقدير. فهو صاحب 
فكر ناضج ولغة عربية سليمة وخلفية 
عروبية إسلامية؛ ويعتبر علامة فارقة, 
ومن خلال ردود الأفعال تتضح المواقف, 
منساقالذه مال الااشاصن والحدول مع 
الثورات الحقيقية أم مع الثورات المضادة؟5 

وقال الكاتب والمحلل السياسي مهنا 
الحبيل: الاحتفال الشعبي التونسي بفوز 
قسن سمان كانه انفعمار فى معركة 
اسعالفة اللقورق وجع موس كير الراك 
المشهد داخل تونس وخارجهاء. لكن مهمته 
القصوى اليوم وضع برنامج يتحالف 
معه كل مخلص لهذا الاستقلال النوعي. 
لتنجح تونس اقتصاديا وتختط مشروع 


نهضتهاء قبل تأكل الأمل وتطوير عراقيل 
الخصوم. 

ومكن طاخشلتة. فكال شك الكت 
السياسي لحركة «حماس»» عرت الرشق: 
لي 
له 
ل رن اس ين 
توئنس الذي يرفض التطبيع مع الكيان 
الصهيوني الغاصب ويعتبره جريمة خيانة 
ما 
وأوضح اللكتاكم الصحفي جاير 
0989 ا سل 
ل ا 
العربي؛ تحمل آمال الشعوب العربية. 

أما الباحت في العلاقات الدولية 
والحركات الإسلامية جلال الورغي» 
فأوضح أن تونس تخطو مرة أخرى 
لحر ترس قم الع ولد مفراطيه 
والتداول السلمي على السلطة. مبينا 
أنه في تونس من يحكم الشعب لا يأتي 
عبر البراميل المتفجرة؛, ولا يأتي عبر 
ا 
الزعاترة: إن تونس الخضراء منحت 
الأمة أمل الربيع. فهي تجدد أمل الأمة 
بانتخاب قيس سعيد كضمير للثورة, 
وتعلن رخضها للفساد والفاسدينء وللثورة 
المضادة. 

وقال الإعلامي بقناة «الجزيرة». 
عثمان آي فرح: فوز قيس سعيّد يرسل 
يخدع نفسه عندما يتوهم أن باستطاعته 
تزييف وعي الشعوب الحرة. وأن الشعب 
الحر لن يعود إلى القفص ولن يرضى 
بالفتات .18 
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سف جرح 527 


مع انطلاق قطار الاستعدادات لاجراء 
الانتخابات التشريعية الفلسطينية» يبدو 
المشهد والموقف الفلسطيني العام غير 
واضحين بشأنهاء في ظل إصرار معظم الفصائل 
الفلسطينية على أن تجرى تلك الانتخابات 
ضمن توافق وطني» وأن تكون متزامنة بحيث 
تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية 
معاً. وذلك عبر بوابة الشراكة الوطنية وفق 
اتفاقيات المصالحة الموقعة بين الأطراف 


الفلسطينية برعاية مصريه. 


ظ 


مح اعد نه هم 


فلسطين.. هل تُجرى الانتخابات 
التشريعية دون توافق ؟ 


علضم الترخصي ١الكليتتليتن‏ محيرد 
عباس رئيس لجنة الانتخابات المركزية 
حتنا ثاصن جإخراء مشاورات مع القضائل 
الفلسطينية والمجتمع المدني؛ لإقناعهم 
بالمشاركة فى الانتخابات التشريعية, 
باعفيارها” التدحل لؤنهام بجالة” الأتقسام 
الفلسطيني. وسيحاول إقناع الفصائل 
بالانخراط والمشاركة فى هذه الانتخابات: 
من خلال التاكيد لهم أن الانتخابات 
الرئاسية ستعقد مباشرة بعد الانتخابات 
التشريعية. وأن تلك الانتخابات ستكون 
نزبية وبإشراف هن مؤسسات الجتمع 
المدني والدولي. 

من محاتيه قال كبيل عكر مسقا 
الرئيس الفلسطينى للعلاقات الخارجية, 
لدالمجتمع»: لجنة الاتصال التي شكلت 
من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة 
التسرين, الفلسطيدية واكركزية لجركة 
«فتح», ستكلف بمهمة أساسية؛ وهي إقناع 
القصاكل الفلسطيفية حمسن ينها جركة 
«حماس»- بأهمية إجراء تلك الانتخابات: 
التي إن تمت ستفرز حكومة اثتلافية 
#اسطاينية تكون الشتاركة فيها عن قاقر 
عدد المقاعد التي فاز فيها كل تنظيم 
فلسطيني على قاعدة ديمقراطية. 
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وأشان شعت إلى أتة على المجتميم 
الدولي أن يضغط على الاحتلال من أجل 
السماح لأهالي القدس بالمشاركة في هذه 
الانتخابات. 

بدوره» قال عضو اللجنة الضفينية 
لنكلفة التحرير الفلسطينية: واضيل. آبو 
يوسفء لدالمجتمع»: إن الانتخابات هي 
الخيار حالياً للخروج من دوامة الانقسام: 
بعن الفشل فى تظبيق تفاهفات الضالحة: 
وإن الجهود ستتضب حول إزالة"العقبات 
التي تعترض طريق الانتخابات بالحوار 


عباس كلف رئيس لجنة الانتخابات 
بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية 
والمجتمع المدني لإقناعهم بالمشاركة 


أبويوسف: الانتخابات هي الخيار 
الوحيد للخروج من دوامة الانقسام بعد 
فشل تطبيق تفاهمات المصالحة 


البتّاغء على قاعدة ديمقراطية تنيع تداول 
السلطة. 


مواقف الفصائل 

أهنا بالتسينة تنواقتف اتقصاكل 
الفلسطينية؛ فقد جددت حركة «حماس» 
مسوتعطاتيهيا أن ككون الاتسحابات 
الشريمية والركاسية بشكل متزامن: 

وعان عضي الكت اراسي لشرعة 
«حماس»»: خليل الحية: إن حركة «حماس» 
م النحايات وناسية ولشر وديف زإن 
ورقة المصالحة التى قدمتها الفصائل 
الفلسطينية الثمائية قد واققت عليها 
حركة محماس» ياعتبارها يمكن ان تشكل 
مدخلا لإأنياء الانقسام الفاسطيتي» 

كما جددث يفية الفصاكل الفاسطيتية 
سيورة ان تجرى الانتكابانت القلسطيني: 
شمن مالة عن الترافق الوكني» ونناء 
على تفاهمات المصالحة. وبدون ذلك لن 
تنجح تلك الانتخابات في خروج الحالة 
الفلسيطينية الراهنة من الاتقمبام. 

وبموجب القانون الفلسطيني, 
يمكن للجنة الانتخابات أن تحدد موعد 
الانتخابات بعد 100 يوم من إصدار 
الرئيس عباس المرسوم الرئّاسي بعقدهاء 
وتكلف اللجنة بالإعداد لتلك الانتخابات 
بشكل كامل؛ والإعلان عن نتائجها ها 


التعديل الحكومي.. ماذا فقد«العدالة والتنمية 


بخروج حليفه من الحكومة المفربية! 


عرف التعديل الحكومي في المغرب هزات كبيرة زعزعت المشهد السياسي 
المغربي. وكان له ارتدادات قوية, ومن بين تلك الهزات مغادرة حزب التقدم 
والاشتراكية؛ الحليف الإستراتيجي لحزب العدالة والتنمية. 

ويرى مراقبون أن التقدم والاشتراكية الذي يرأسه الوزير السابق نبيل بن 
عبدالله؛ وبالرغم من تمثيله بعدد صغير نسبياً في البرلمان وتوجهه الاشتراكي, 
كان تحالفه مع العدالة والتنمية في إطار التدافع السياسي بعض الأثرفي استمرار 
هذا الأخير في تصدر المشهد السياسي خلال رتاسته للحكومة منن عام 2011م, 
وعدم تركه وحيداً في وجه خصومه السياسيين. 


الرباط لا عبدالغني بلوط: 


في الوقت الذي عزت وسائل الإعلام 
المغربيية سبب مغادرة الحزب لعدم رضاه على 
المنصب الوزاري الوحيد الذي افترح عليه 
في إطار التعديل الحكوميء يرجع القيادي 
في حزب التقدم والاشتراكية عبدالسلام 
الصديقي ذلك لأسباب سياسية. 

ويوضح في تصريح ل«المجتمع» أن 
الحزب ومنذ مؤتمره الوطني العاشر المنعقد 
في مايو 2018م: طالب بنفس ديمقراطي 
جديد. والإسراع في القيام بالإصلاحات 
الضدرورية اسستجابة للطالي السباكتة وإعادة 
الثققة فى المؤسسات والأحزاب السياسية, 
وكانت الفرصة مواتية للتذكير بذلك خلال 
التعديل الحكومى: 

ويؤكن الوزير السايق أنة بغدما تحدف 
الملك في خطابه الأخير عن ضرورة إشراك 
كفاءات جديدة: والقيام بإصلاحات تروم 
محارية الفوارق الاجتماعية والمجالية؛ كان 
الحزب ينتظر أن يفتح النقاش أولا حول 
التوجهات الاقتصادية؛ وطبيعة الإصلاحات 
التي ينوي القيام بهاء وإعطاء دفعة قوية 
للمسار الديمقراطيء لكن ذلك لم يحدث. 

يذهب مراقبون أن خروج حزب التقدم 
والاشتراكية من الحكومة سيساهم في عزل 
حزب- العذالة والتثمية وإضعافة: لا سيما 
بعد تصدره للمشهد السياسي لفترتين 


ويستند هؤلاء إلى مجموعة من الأحداث 
التي تذهب في هذا الاتجاه. منها تقليص 
غدد أفراد الحكومة وعدم تناسبية عدد 
الوزراء مع التمثيل البرلماني» وإبعاد عدد 
من القيادات البارزة من التشكيلة الحكومية 
التي كان لها الأثر في انتشار الحزب عمودياً 
وأفقيا بفضل خبراتها في التواصل مع 
الساكنة. وتسريع عدد من الأوراش الكبرى. 

وبدأ ذلك التضييقء: بعدم تمكين الأمين 
السابق لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بن 
كيران من تشكيل الحكومة بعد انتخابات عام 
8س والصرب الشرمية عن مصموعة من 
رموز الحزب في مواقع التواصل الاجتماعي 
ووسائل الإعلام المغربية. 

لكن الإعلامي والمحلل السياسيء حسن 
بويخف. يرى غير ذلكء مبرزا في تصريح 
ل«المجتمع» أن أصحاب نظرية عزلة حزب 
المصباح (العدالة والتنمية) استصحبوا نفس 
مرحلة تشكيل أول حكومة في ظل الدستور 
الجديد وما قبلها. حيث كان حزب المصباح 
القوة الصاعدة التي تنافس جميع الأحزاب؛ 
والذي كسر التنافس بين حزبي الاستقلال 
والاتحاد الاشتراكي؛ وكان طبيعياً أن تسعى 
تلك الأحزاب: إضافة إلى حزب الأصالة 
والمعاصرة» إلى عزله في سبيل إضعافه. 

ويضيف أن تشكيل الحكومة الأولى بعد 
تعديل الدستور التي قادها حزب المصباح 
بعد انتخابات جرت في سياق خاص يتعلق 


١١5 3.© © 0‏ 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


د. سعد الدين العثماني 


بإعادة ترتيب موازين القوى في المشهد 
اللخرض: 

ويبرز أنه في هذا المرحلة. وخلال 
وجوده في الحكومة الأولى التي قادها حزب 
المصباح, أدي حزب التقدم والاشتراكية فعلاً 
دورا سياسيا ذا طبيعة إعلامية بالخصوص, 
في إضعاف مناورات عزل حزب المصباح؛ 
لكن وبعد أن تكرس حزب العدالة والتنمية 
كأول قوة حزبية بعد انتخابات عام 2016م, 
أصبح الأآمر الواقع يفرض على جميع 
الأحزاب التعامل معه. 

ويشدد بويحف على أن الوطنع المتقده 
للحزب محمي بالدستور وليس بشيء 
آخرء. ولقد تتبع الجميع محطة عرقلة 
تشكيل الحكومة عام 2016م: الذي صنعته 
السلطوية ودام قرابة 6 أشهرء والذي يمثل 
أعلى درجات الحصار التي يمكن أن يقع 
الحزب ضحيتها . 

ويخلص بويخف إلى أن خروج التقدم 
والاشتراكية من النسحة الثانية من حكومة 
د. سعد الدين العثماني لن يترتب عنه أي 
حصار لاعتبارات موضوعية تتعلق بحجمه.؛ 
حيث إن عدد نوابه في البرلمان لا يتجاوزون 
2 ثائباً» كما أن الوضعية العامة تفورض 
استقران التحكومنة :ونجانحهاء ذلك تجمات 
أحزاب التحالف الحكومي ضريبة تقليص 
حجم الحكرية: وفقن العديد من الناضصب: 
ورغم ذلك قفالحكومة تعمل ولا خوف على 
حزب المصباح من أي حصار في الظروف 
الحالية؛ ولا يمكن لحزب التقدم والاشتراكية 
موضوعيا أن يمنع أي حصار سواء بقي في 
الحكومة أو غادرها .ا 
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سريعاً جداً بدأت عملية «نبع السلام,» التركية في شمال سورية 
وسريعاً جداً اتتهت؛ أو هذا هو المتوقع؛ لتجمع بين الأداء الميداني 
للقوات المسلحة التركية والمعارضة السورية المتعاونكة معهال 
والتفاوض مع الأطراف الفاعلة وفي مقدمتها الولايات المتحدة 
الأمريكية وروسيا 


ظ 


| محلل سياسي مختص بالشأن التركي 

على مدى السنوات الماضية:. مثلت 
مواجهة مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي 
(0لا8) الانفصالى في القمال. السورى 
أولوية أنقرة في القضية السورية؛ ولهذا 
الهدف أنجزت أولاً عملية «درع الفرات» التي 
قطعت التواصل الجغفرافى بين «الكانتونات 
الكردية» في الشرق والغرب, ثم عملية 
يغضين. الويتون» آلشي: قطرت على سيطرة 
وحدات الحماية الكردية هلن.مغرين شمال 
غربي سورية. 

ومنذ تلك اللحظة؛ تمركزت قوة وحدات 
الحماية. أو باسمها الجديد قوات سورية 
الدستراظية فد .فى الخاطق: الراكمة 
شرقي نهر الفرات. حيث قدمت لها الولايات 
المتحدة الدعم والتسليح والتدريب؛ بما شكل 
جيشا شبه نظامي يتكون من عشرات الآلاف 
من مقائلى التتظيي. فإذا ما أضيت لذلك 
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4 حالة العالم الإسلامي 


عمليةانبع السلاق] التركية.. 
بين الميدان وطاولة النفاوض 


الاتساع الجغرافي للمنطقة والمقدر بحوالي 
ثلث الأراضى السورية؛ وغناها بالماء وموارد 
الطاقة. يمكن القول: إنها باتت تملك البنية 
التحتية والمقدرات التي يمكن أن تحولها لكيان 
سياسي؛ ما جعل التركيز التركن ينصبٌ على 
تقويض تلك الإمكانات. 


عملية «نبع السلام» 

أطلقت أنقرة العملية في التاسع من 
أكتوبر 2019م لتحقيق هدفين رئيسين 
معلنين؛ هما إبعاد مسلحي وحدات الحماية 
عن التحدود. التركية: وإتشاء منطقة أمنة 
في الشمال السوري لتآمين انتقال مليون 
إلى مليوني لاجىّ سوري -من المقيمين على 
الأراضي التركية- إليها. 

وكان الهدف التركي النهائي من العملية 
إنشاء المنطقة الآمنة على كامل المساحة 


المعقدة على طول الحدود التركية - السورية 
إلى الشرق من مناطق «درع الفرات». وبطول 
0 كلم؛ وعمق 30 كلم؛ لكن وزير الخارجية 
التركي «مولود تشاووش أوغلو» تحدث لاحقاً 
عن مرحلة أولى من العملية تشمل المنطقة 
بين مدينتي رأس العين وتل أبيض بنفس 
العمق. 

تقدمت العملية؛ التي شاركت بها فصائل 
معارضة سورية توحدت تحت اسم «الجيش 
الوطني السوري». تقدمت سعريها في خط 
حدودي يمتد بين تل أبيض ورآس العين 
وصولا لعمق 30 كلم؛ وبما يصل إلى مساحة 
0 كلم مريع تقريبا: مستفيدة من السحاب 
القوات الأمريكية ومسلحي «قسد» منها. 

رغم المسوغات التي ساقتها تركيا؛ وفي 
مقدمتها حقها في الدفاع عن نفسها ومكافحة 
الإرهاب وغيرهاء فإن العملية وُوجهت بحالة 


عارمة من الرفض والتحفظ من مختلف 
الأطراف المشتبكة مع الآزمة السورية؛ ولم 
يؤيدها إلا عدد قليل جدا من الدولء ولعل 
الضغوط الأكبر التي مورست على أنقرة بسبب 
العملية كانت أمريكية: .يمنا فيه تلك الحزمة 
الأولى من العقوبات الأمريكية على تركيا التي 
فتحت الباب على التفاوض بخصوص مسار 
العملية ومصير المنطقة. 


من الميدان للطاولكة 

لم تكتف الولايات المتحدة بفرض 
عقوبات «رمزية» كحزمة أولى ضد تركياء 
وإنما هددت بعقوبات إضاؤفية رادعة تحرك 
ليا ااتكوتجوس» واردل «اكرسي» لنظيره 
التركى رسالة نتتخطى كل حدود الدبلوماسية 
المتعارف عليهاء لكنها كذلك لم توصد باب 
التفاوض مع أنقرة. 

كان اجتماع الوفد الأمريكي برئاسة نائب 
الرئيس «مايك بنس». والوضد التركي برئاسة 
«أردوغان». شاقا وطويلاء لكنه أفضى إلى 
تفاهمات بخصوص العملية التركية ومصير 
«قسد». فقد تعهدت الولايات المتحدة بخروج 
مسلحي الأخيرة من «المنطقة الآمنة» التي 
باقت تعني المتطقة بين راس العين وثل أبيضن 
بعمق 30 - 32 كلم في المقابل ستعلق أثقرة 
عمليتها لمدة 120 ساعة (5 أيام) لتسهيلٍ 
الانسحاب. مع تعهد بوقف العملية نهائيا 
بعد أن يتم الانسحاب وتؤكده أنقرة: بينما 
تمتنع واشنطن عن فرض أي عقوبات جديدة 
علبهاء خم كلف العتويات التى رفرضتها: 

تزامن انتهاء مهلة ال120 ساعة مع 
قمة بين «أردوغان».: و«بوتين». في سوتشي 
استمرت لأكثر من 6 ساعات: خرجا بعدها 
نما آستماه الأول «اتقاقا :تاريحيا» يخصوض 
وحدات الحماية: أقر الاتفاق التركى - 
الروسي في سوتشي التفاهمات التركية - 
الأمريكية وبنى عليهاء مثبتاً منطقة عملية 
اث السالاي سوكل أبين ووس العين يسيج 
0 كلم؛ ومفصلاً في كيفية إدارة المناطق التي 
مورت الشرق والحرب ها 


خارج منطقة عملية «نبع السلام». وعلى 
طول الحدود التركية السورية بعمق 30 كلم؛ 
ستضمن الشرطة المستكرية الروسية وخرس 
الحدود السوري خروج/إخراج مسلحي 
وحدات الحماية منهاء كما ستسيّر القوات 
التركية والروسية دوريات مشتركة في تلك 
المناطق -باستثناء القامشلي- حتى عمق 10 


كلم . 


دلالات وتبعات 
غاب عن مواد الاتفاق أي حديث عن عين 
العرب. وفهم ضمنا بأن أنقرة عدلت عن 
دخول منبج. إضافة لاستثناء القامشلي من 
الاتفاق؛ بما يعنى وجود ثفرات واضحة فى 
فكرة المنطقة الآمنة على طول الحدود التى 
كانت تريدها تركيا. 
ويهذا المعنى: تكون أنقرة قد حققت الجزء 
الأهم من أهداف العملية في مرحلتها الأولى 
فقطء أى إبعاد مقاتلى وحدات الحماية عن 
حدودهاء بينما تكون قد تخلت عن باقي 
التراحل بشكل شي تهاتي.في سان طبى 
الاتفاق والتزمت به روسياء كما أنه من المهم 
الإشارة إلى خلو الاتفاق التركي - الروسي 
من مصطلح «المنطقة الآمنة» والاستماضة 
عنه بمصطلح «منطقة عملية نبع السلام»» 
وهو أمر لافت وذو دلالة. 
في المقابل» حققت روسيا ومعها النظام 
مكاسب مهمة ولافتة في مقدمتها الانسحاب 
الأمريكي الجزئي من المنطقة؛ وإخراج 
«حليفه» الميداني منها ودفعه للتوافق مع 
النظام وتسليمه بعض المناطق, وعودة قوات 
النظام لمناطق خرج منها قبل سنوات بما فضي 
ذلك الحدود التركية ويموافقة أنقرة. 
ويضاف لكل ذلك الإشارة الواضحة 


روسيا والنظام حققا مكاسب مهمة في مقدمتها الانسحاب الأمريكي الجزني 
من المنطقة واقسد] 


عدم النص على مصير إدلب في الاتفاق يوحي بوجود مخطط روسي مختلف لها 
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لاتفاقية أضننة سين الحكومكين الشركية 
والسورية عام 1998م وتفعيلها مرة أخرى. 
وهو أمر يضيف لمشروعية عملية تركيا 
وكواجدها السيكرى على الأزكن» لكنه ايضاً 
شنم الباب علي رهم مستوى التواضل بين 
أنقرة ودمشق مستقبلاء وهو المسار الذي 
تضغط موسكو باتجاهه. ا 
وأما إعادة اللاجئين السوريين وبالأعداد 
المذكورة فى التصريحات الرسمية التركية: 
فقد بات أمراً صعب المنال بعد الاتفاق؛ 
رضم الحضن حليه يشفل واطيص: أولا د من 
بناب مشباحة التطقة التحمصيل عليها 
بالمقارنة مع المخطط لهاء وثانياً: لتواجد 
قوات. روسيا .والنظام بالقزب منهاء .وثالثا: 
بسنب متطالياتها- الدباؤحاسية والنسكزية 
واللوجستية والقانونية التي تحتاج لدعم 
ومشاركة دوليين ما تزال أنقرة تسعى لهما. 
أخيراء يبقى عدم الثص على مصير إدلب 
في الاتفاق» رغم أنه مخصوص لمصير شرق 
الفرات؛ أمرا لافتأ يوحي بوجود مخطط 
روسي مختلف لها؛ ما يعيد طرح علامات 
استفهام حول مدى حصول تفاهمات ضمنية 
غير معلنة بين أنقرة وموسكو بخصوصها. 
في المحصلة؛ مزجت تركيا بين العمل 
العسيكري النداتى والجهن التفاوطس 
توفع ركاسي'يجية نيا كي الشيد 
السوري الشمالي؛ ولكن على قاعدة الدفاع 
عن الحدود والأمن القومي أكثر من فرض 
معادلات معينة بخصوص الحل في سورية. 
كما أن اككاسي الشركية 9 تسن 
بالضرورة مكاسب للمعارضة السورية, 
رغم حصولها حالياء على المدى البعيد, 
فالتفاهمات والاتفاقات بين مختلف 
الأطراف الدولية والإقليمية تشي بأن مرحلة 
الصدامات الميدانية تشرف على الانتهاء, 
وأن الدفع سيكون بشكل ملحوظ وسريع في 
العملية السياسية انطلافا من عمل اللجنه 
الدستورية وفق معادلات جديدة؛. وهو تفصيل 
له استحقاقاته بالتأكيد .18 
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جاء التدخل الدولي ليعقد الأمر ويؤخرالنصر. 

وأكد, في حواره مع «المجتمع ». أن مشكلة سورية ليست في 
الدستور,ء وإنما في نظام استبدادي أمني طائفي قمعي فاسد “ا 
يؤمن بدستورء ولا يؤمن بحق الإنسان في الحرية والكرامة؛ وقد 
تطرق الحوار إلى حزب «وعد » ونشأته ومنطلقاته وأهدافه. 


زهير الخطيب رئيس حزب 
«وعدك » السوري ل«المجتمع» 


نؤيد عملية انيع السلاج! 


حوار لا محمود القاعود: 


© نريد نبذة عن حزيكم؛ وما ضرورة 
تشكيله؟ 


عق ابوس حوب ووه ف ها 
3م وأشهر عام 2014م بمحافظة إدلب 
داخل سورية؛ ليكون الحزب الوطني الجامع 
للشعب في سورية المستقبل؛ سورية النصر 
والحرية والكرامة. 

وهو حزب وطني؛ عضويته مفتوحة لجميع 
السوريين الذين يؤمنون برؤيته ويلتزمون 
بمبادئه ولوائحه؛ ويعمل على ترسيخ مبادئّ 
الحرية التى من أجلها ثار الشعبء والعدالة 
الى هن أنناس الجكئس وذلتك بالؤشائل 
الديمقراطية التي توصل ممثلي الشعب إلى 
البرناق بالاتتكاب المر القزية. اليرتان الذى 
يعمل في ظل الدستور والقانون وتراث الآمة 
وثقافتها . 

وهو حزب يقوم عليه أشخاص مؤّتمنون 
سبالحرة يقودون انتنا لابالشعارات 
فحسب. بل بالعمل والقدوة الصالحة وتقديم 
الخدمات وتحقيق المصالح ونشر الوعي 
والمعرفة. والأخذ بأسباب الحضارة والتطور 
من كل مكان: والنهل من ثقافة وتراث الأمة 
العربية والإسلامية. 
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4 حالة العالم الاسلامي 


أكد محمد زهير الخطيب؛ عضو المجلس الوطني السوري, 
رئيس الحزب الوطني للعدالة والدستور (وعد)). أن الثورة 
السورية أثبتت وطنيتها وسلميتها ونجاحها في الفترة الأولى, 
واستطاعت كسب تعاطف وصداقة عشرات الدول والمنظمات: ثم 


ولأن الشعب السوري يستحق أن يمثله 
حزب وطني وسطي قوي أمين يعمل على 
ترسيخ مبادئّ الحرية والعدالة والمساواة 
والعلم والتنمية ويحتكم إلى الدستور 
والقانون» ويرفض أساليب التغلب والاستحواذ 
والانقلابات والتطرف والاستبداد والظلم 
والفساد. 

ولآن المستقبل في سورية للحياة 
السياسية الديمقراطية وحكم الأحزاب 
الوطنية المتنافسة التي ستصل إلى الحكم 
باإزادة الشعب وعير صناديق الانتخابات 
الديمقراطية الحرة النزيهة؛. وذلك كما هو فى 
جميع الدول المتحررة المتقدمة. 

© ما موقع «وعدء في الثورة السورية 
والحراك المجتمعي؟ 

- اختار حزب وعد المرجعية الإسلامية 
الوسطية: فموفعه وسطي بين اليمين واليسار, 
وهسوق يستهدي بالآية الكريمة: #وَكَدَلِكَ 
جَعَلنَاكُمَ أَمَّةَ وَسَطاً لتَكونواً شهُدَاء عَلَى النّاس 
وَيَكونّ الْرَسْون ل شهيداً» (البقرة : 
3) فهو يرفض التطرف والتشدد, ويبتعد 
عن الإفراط والتفريط؛ ويرى أن الرفق ما كان 

والحرب جوديق المجانى الوطم السمووي 


وهو صديق للأحزاب السورية الوطنية 


الديمقراطية2. ويعمل على إيجاد توافقات 
السوري. ويرى نفسه في الأحزاب الوطنية 
الديمقراطية الناجحة؛ مثل حزب العدالة 
والتنمية التركي. وحزب العدالة والتنمية 
المغربي؛ وحزب النهضة التونسي.. مع محاولة 
تقديم نسحة مناسبة واقعية للوطن السوري 
تراعي تنوعه وتعدده الثقافي والقومي؛ وهو 
يرى أن من مهماته تقديم الخدمات للناس 
والدفع بعجلة التنمية والتطورء ونشر الوعي 
السياسي والديمقراطيء والعمل على ترسيخ 
مبادئّ الحرية والعدالة التى تغيبت فى فترة 
حُكم الظلم والاستبداد والفسادء وأنه ما 
لم ترافق الثورة نهضة أخلاقية حضارية 
فسيتأخر النصر. 

»هل تجدون ضرورة وجود أحزاب 
سياسية سورية وأنتم تمرون في هذه الظروف 
العصيبة؟ 

- نعم» هناك ضرورة لوجود الأحزاب 
السياسية في سورية لتملاً الفراغ السياسي 
الذي أحدثه الاستبداد في العقود الماضية, 
فسورية تعيش تصحرا سياسيا متعمداء 
جعل الناس يكرهون السياسة؛ ويرونها شرا 
واستغلالا وانحرافاء بيئما هي شرف وواجب 


لا بد منه لنهوض البلدء مع مراعاة بناء 
السياسي القوي الأمين؛ لتعود للناس تقتهم 
بممثليهم الذين سيحتارونهم بالانتخابات 
الحرة النزيهة. 

ونحن نعلم أن المطلوب كثير وكبيرء وثورة 
على جميع الأصعدة؛ ويجب أن تسير كلها نحو 
الأمام إلى أن يتحقق النصر بإسقاط منظومة 
الاستبداد والفساد. فالسياسة والأحزاب 
جانب من الجوانب لا يلغي الجوانب الأخرى, 
وليست بديلا عنهاء لكنه في لحظة التحول 
السياسي القادم سيكون مفصليا في تحول 
البلد إلى النهج الوطني المدني التعددي 
التشاركى الديمقراطى. 

© إلى أي المرجعيات يستند حزبكم؟ هل 
يُمكن تصنيفه بأنه حزب إسلامي؟ 

- إننا نصف حزبنا بالحزب الوطني؛ ولا 
نصفه بالحزب الإسلامي؛ لأن أبوابه مفتوحة 
لكل المواطنين بمختلف أطيافهم الدينية 
والطائفية والقوميةء ما داموا مؤمنين برؤية 
الحزب؛ ويلتزمون بدستوره ولوائحه. 

ولكن مرجعية حزب «وعد» إسلامية 
وسطية, لا تأتي من الدعوة إلى الانقلاب 
والتغلب وفرض الأحكام: إنما تأتي من خلال 
نشر الوعي وطرح البدائل والاحتكام إلى 
الوسائل الديمقراطية وصناديق الاقتراع, 
ونشر العلم والحوار في المجتمع. 

والمرجعية الإسلامية تراث وثقافة لكل 
السوريين. وخاصة الدعوة إلى الحرية 
والعدالة والأخوة والمساواة والحث غلى 
الأخلاق والإنتاج والعمل والعلم والإعداد 
والصدق والآمانة والتضحية: وليس من هذه 
المرجعية اننا التطرف والجمود والتعصب 
والتقوقع والتخلف. 

وعليه. فالحزب معني بالقيام بمراجعات 
في الثقافة والتراث تنفض عنه ما شابه 
وتطرحه بوجهه المشرق الذي يالف ويُؤلف. 

© يؤخذ على حزيكم أنه تابع لجماعة 
الإخوان المسلمين؛ هل هذا صحيح؟ 

- حزب «وعد» مستقل عن جماعة 
الإخوان؛ وعن غيرهاء وليس ذراعاً لأي 
جماعة أو تنظيم؛. ساهمت في إنشائه جهات 
عد متها جماعة الإنقوان: ولكن ثم الاتفاق 
من اليوم الأول أنه حزب مستقلء؛ وكان ما 
تم الاتفاق عليه فنحن نعلم أن هناك نماذج 
من الأحزاب تكون ذراعا لمنظمة أخرى؛ مثل 


جبهة العمل الإسلامي التي هي ذراع لجماعة 
الإخوان المسلمين في الأردن» لكن حزب 
وعد ليس كذلك منن اليوم الأول لإنشاتئه؛ 
ومن المؤكد أنه مستقل إدارياً ومالياً. وفي 
فترة استلامي لرئاسة الحزب لم يدخل في 
ميزانيته أي مبلغ إلا من اشتراكات الأعضاء 
وتبرعاتهم. 


الحزب يعمل على ترسيخ مبادئ 
الحرية التي من أجلها ثار الشعب 
والعدالة التي هي أساس الحكم 


.. ومعني بالقيام بمراجعات في 
الثقافة والتراث 


© ما موقفكم من الترتيبات الدولية 
والإقليمية التي تجري حول الحل السياسي 
للأزمة السورية وقضية اللجنة الدستورية: 
أليست محاوثة للالتفاف على ثوابت وأهداف 
الثورة؟ 

- أثبتت الثورة السورية وطنيتها وسلميتها 
ونجاحها في الفترة الأولى؛ واستطاعت كسب 
تعاطف وصداقة عشرات الدول والمنظمات, 
ثم جاء التدخل الدولي ليعقّد الأمرء ويؤخر 
النصر؛ فاستدعى النظام الاحتلال الإيراني» 
ثم الروسىء ودخلت أمريكا على الخط 
باحتلال شرق الفرات بالتعاون مع جماعات 
إرهابية انفصالية» وتحولت القضية من ثورة 
وطنية إلى نزاع إقليمي ثم إلى صراع دولي. 

والمجتمع الدولي متخاذل في نصرة 
الشعب السوري الذي تدور بوصلته مع الحرية 
والعدالة والديمقراطية التي يمعن العالم في 
منعها عن سورية بإجحاف وظلم. 

وما زال الشعب السوري يبحث عن حل 
سلمي يعيد له حريته وكرامته؛. ولم ينقطع 
الآمل في أن يقوم المجتمع الدولي بواجبه في 
توفير الآمن والحرية والديمقراطية لشعب 
بذل الغالي والرخيص في سبيلها . 

أما عن اللجنة الدستورية» فإننا نعتقد أن 
المشكلة الجوهرية في سورية لم تكن في يوم 
من الأيام حول دستور أو انتخابات؛ بل كانت 
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مشكلة نظام استبدادي أمني طائفي قمعي 
فاسد لا يؤمن بدستور ولا بحق الإنسان في 
الحرية والكرامة. وسوف نبقى -بالتشارك 
مع الطيف الوطني الديمقراطي- نعمل 
على تقوية الموقف الوطني ودعم مؤسسات 
الثورة: حدر الثورية والسار 
والكراعة شي وري 

© يرأيكم, ما الحل الأمثل للقضية 
السوريهة؟ 
على حريته واستقلاله من الاحتلالات 
الداخلية والخارجية. وأن يعود مستقلا 
موحدا موفور الحرية والكرامة؛ وفاتح الباب 
أمام الحياة السياسية والحزبية ليقول الشعب 
كلمته في دستوره وبرلمانه وقيادته, ولا بد 
لتحقيق ذلك من توحد الشعب السوري حول 
ثورته؛ وتعاون قوى الخير في العالم على إنهاء 
مأساته. 

© ما موقف حزبكم من عملية «نبع 
السلام» التي نجري في الشمال السوري؟ 

- نحن في الحزب الوطني للعدالة 
والدستور (وعد) نعلن تأييدنا التام لعملية 
الصديقة؛ ونقف مع كل قوى الثورة السورية 
الشريفة؛ ومع الإخوة الأكراد في جبهة العمل 
الوطني لأكراد سورية؛ وتجمع كرد سورية 
الأحرار. والمجلس الوطني الكردي؛ وغيرهم 
من المؤسسات السورية الكردية التى تعلن 
تعارضها التام مع فكر ومنهج التنظيمات 
الإرهابية والانفصالية المتمثلة بمليشيات 
الإرهابية التي تريد تقسيم الوطن السوري 

وانطلاقاً من مبادئنا وإيماننا بضرورة 
عودة المهجرين قسرياً إلى بيوتهم وأراضيهم, 
وإعادة إعمار هذه المناطق التي دمرتها 
الإرهابية. نثني على بيان الجيش الوطني 
السوريء ووزارة الدفاع التركية. بضرورة 
تجنب المدنيين والمسالمين» ونؤكد حمايتهم 
وتوفير المناطق الآمنة لهم؛ ليمارسوا حياة 
الحرية والكرامة والأمان فى أقرب وقت .ا 
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لوضةعلي__ل 


يُقصد بمنطقة القرن الأفريقي 
جه افا ضاك اللجني االمقد حالى االبايسة 
الواقع غرب البحر الأحمر وخليج عدن على 
شكل قرن؛ وهو بهذا المفهوم يشمل أربع دول؛ 
هي: الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبياء 
بينما تتسع المنطقة أكثر عند النظر لها 
من زاوية سياسية واقتصادية لتشمل كينيا 
والسودان وجنوب السودان وأوغندا. 

لكن لماذا تحتل منطقة القرن الأفريقي 
هذه الأهمية؟ 

ليست آهمية القرن الأشريقي وليدة 
0000 0 ا 5 
ممعكل تقار الوك امد راطو نااك |[البسمتض 
شي ارح برطلدنها على طرق 
اللتجاارة الادوئاية اللسرية رولاست راق مك الوق 
الخامس عشر ازداد التتافس الغربي على 
النفوذ بهذه المنطقة؛ بل وتحول إلى صراع في 


حادت عديدة: 
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لم يعدٍ الاحتلال كما عرفناه؛ ولا الحروب كما ألفناها؛ بل أصبحت 
الصراعات تّداربشكل أكثرهد وءاً. ولكن ليس أقل خطورة؛ ومنطقة القرن 
الأفريقي أصدق شاهد على هذا؛ حيث تكتسب المنطقة أهمية خاصة 
للدول الكبرى, وتشهد صراعات دولية وإقليمية غير مسبوقة؛ في ظل تضارب 
المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية لهذه الدول 


اضر ييه الافشرفي الي 
تقكاب] ضون التسافة اللجساسض تجن |أحسدت 
نقطة جذب وتركيز واهتمام من أطراف 
ل على لاسن 
اللكرة والنمجية ساكو الجرة وسور 
وزاد من أهميتها الإستراتيجية كونها تمثل 
منطقة اتصال مع شبه الجزيرة العربية 
الغنية بالنفط. حيث يربط القرن الأفريقي 
بين قارات أفريقيا وأورويا وآسيا ع عضاو 
«باب المندب» الذي يعتبر راقدا أساسيا 
ار ال كك ار شاد شاه 
السويسء. ونقطة انطلاق عسكرية في عدد 
من التدول المع اعفان سق سمارت 
الننط والغار والاتجار بالبضائع والأسلحة 
وعبور الأشخاص عوامل جعلت منها نقطة 
جذب دولية؛ وظهر فى هذه المنافسة أسماء 
دول كشرى عديد: عدى الصعيد الدرتى 
والإقليمي. 

وك كنا االخردي تفال اعسات 
الدولية على منطقة القرن الأفريقي؛ ونخص 


به الولايات المتحدة الأمريكية؛ والصين؛: ودول 
أورويا الكبرى. 


الولايات المتحدة الأمريكية.. 

ونصيبٌ الأسد: 

منن ظهور الدولة الأمريكية على الساحة 
الدولية وحتى الحرب العالمية الثانية. تميزت 
السياسة الخارجية لها تجاه القارة الأفريقية 
بالتجاهل وعدم الاهتمام: ولم تتبلور سياسة 
امرككة واصجة نجاق القاارة التخيكية حت 
عام 1998م: عندما سعت إدارة الرئيس 
«كلينتون» إلى تأسيس شراكة أمريكية - 
أفريقية جديدة لأسباب تتعلق بالثروات 
اله الك 

مات لمعه د وص وسطم خرن 
الأفريقي بعلاقات إستراتيجية ووجود 
عسكري واستثماريء منذ فترة الحرب 
الباردة. حيث تمتلك واشنطن قاعدة «كامب 
ليمونير». بالإضافة إلى مقرات قوات 
«الأفريكوم» بجيبوتي, وتعتبر تلك القاعدة 


هي الوحيدة المعلنة من قبل واشنطنء إلا 
ا كافة التقديرات تشير إلى وجود قواعد 
أمريكية صغيرة منتشرة فى القارة الأفريقية 
خاصء. حيث يتواجد في كينيا قاعدتا ميناء 
«مميسة». والبحري و«نايلوك», وفي إثيوبيا 
تمتلك واشنطن قاعدة عسكرية للطائرات 
بدون طيار في منطقة «أربا مينش» منذ عام 
1م وقد كانت الصومال تضم قاعدتين 
اس ع نا ادر اك الطرات 
ا را ل نا يار 
الخارجية الأمريكي السابق «ريكس تيلرسون» 
الزيارة على المراكز الرئيسة المهمة للمصالح 
الأمريكية, ومن بين خمس دول تضمنتها 
الزيارة. كانت هناك دولتان من دول القرن 
الأفريقي (إثيوبيا وجيبوتي) وهو ما يعزز 
أهمية تلك المنطقة بالنسبة لواشنطن. 


الصين.. العملاق الاقتصادي: 

اعتمدت الإستراتيجية الصينية في 
منطقة القرن الأفريقي على التغلغل 
الاقتصادي بشكل خاص.؛ وإغداق المساعدات 
والتعاون الاقتصادي مع دول المنطقة. خاصة 
مقة النقام متعدى النتعااوق الاصييى اد ريس 
في عام 2000م: كما أعطت بكين أهمية كبيرة 
لعلاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع دول 
ا 0 
دول العالم الثالث» كمقدمة للدور العسكري 
ا 

غزت الصين أفريقيا بالمال والنفوذ 
وليس بالسلاح؛ ففي عام 2005م: استثمرت 
اكات القشة 1725 ملشرن درلار فلن 
مها ااسكفاف التعك وتفين الضة 
التحتية والطرق والسكك الحديدية وفي 
برامج الزراعة والتعليم. 

وتمكنت الصين في يوليو 2017م من 
افتتاح أول قاعدة عسكرية خارجية لها ضفي 
جيبوتي؛ وهي القاعدة التي تضم 10 آلاف 
جندي تقريباء في أول خطوة لتعزيز النفوذ 
الصيني في المنطقة؛ الذي تنظر إليه واشنطن 
باعتباره التهديد الأكبر للمصالح الأمريكية, 
كما استطاعت بكين تعزيز نفوذها في منطقة 
القرن الأفريقي من خلال ربطها بمشروع 


«الخراء والطريى) الذي يسهدف إقامة 
ممر تجاري وبحري يمر من باب المندب. 


را 

والحضور الاقتصادي التنموي: 

بعد استقلال جيبوتي عن قرنساء لم 
تنفصل الأخيرة عنها بشكل كليء. بل ظلت 
العادعات الل درك اانالديق قافى حيث 
نوق انشاقية شكرية لصمان ناجل 
عسكري نحو 4500 جندي. ثم تقلص العدد 
إلى نحو 1500 جندى بعد ذلك؛ فى القاعدة 
السكرية لباريس الدى تعد أهم قاهدة 
فرنسية في القارة الأفريقية. 

ومؤخراً بدأت بقية القوى الأوروبية 
تدرك الأهمية الإستراتيجية التى تمتلكها 
طن انر الاك التي السك كي 
زيارة رئيس الوزراء الإيطالي إلي إثيوبيا 
وإريتريا في منتصف أكتوبر 2018م: كما 
كشفت زيارة وزير التنمية والتعاون الدولي 
الأماني إلى إريتريا في أغسطس 2018م 
الل ار ال ل الس فى 
منطقة القرن الأفريقى. 

وقد اتجهت جهود الدول الأوروبية 
للتعامل مع القارة وقضاياها في صورة من 
الدعم الاقتصادي والإنمائي؛ حيث رأت أنه 


أمريكا ترتبط با منطقة بعلاقات 
استرانيحية ووحود عسكري 
واستثماري منذ الحرب الباردة 


جهود الدول الأوروبية اتجهت 
للتعامل مع قضايا القارة في صورة 
من الدعم الاقتصادي 


المدخل لها بعد أن سيقتها الولايات المتحدة 
الأمريكية والصين في خلق نوع من الشراكة 
مع القارة؛ وإذا كان مدخل الولايات المتحدة 
هو المدخل السياسي والعسكريء فإن الاتحاد 
الأوروبى اتخد المدخل الاقتصادي التنموي. 

وضي 12 أكتوبر 2005م تبنت المفوضية 
الأوروبية مبادرة إستراتيجية الاتحاد 
الأوروبي من أجل أفريقيا «نحو ميثاق 
أورو- أفريقي من أجل التعجيل بالتنمية», 
وهي تقوم على أساس صياغة إطار للدول 
انعد وترون امساح الاجتجاء دورو 
بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية؛ وتأتي هذه 
الخطة في إطار التناقس الدولي على القارة 
ومنها منطقة القرن الأفريقي. 

وجاءت هذه المبادرة الأوروبية بعد 
الانتقادات التى وجهت لطبيعة الاتفاقات 
التي تبرمها المفوضية مع الدول الأفريقية 
وأهدافهاء حيث رأت فيها الدول الأفريقية 
آذه ل بره على الأسسياف الاسمة كا 
اعتبرتها أداة لإعادة استعمار القارة عن 
طريق التجارة الحرة؛ لذا ضعت إستراتيجية 
أوروبية جديدة للتعامل مع القارة الأفريقية, 
في صورة شراكة من أجل التنمية؛ وهدفها 
الأساسي هو وضع إطار عمل للدول الأعضاء 
فضي الاتحاد الأوروبي من أجل دعم جهود 
الم لان شل الل سر إل شا 
الإنمائية للأمم المتحدة للعقد القادم. 

ا ا لالت 
شانة رف الرمت دان دتي نطف القرم 
اف رس كرا ومجاكاات يسيب اعسات 
السياسية والجفاف وانعدام الأمن الغذائي: 
وفقر الدول وضعفها هو ما يجعلها عرضة 
الروك ارول روطف لتقية والقلف: اللتكتارف ها 
رسيا ب نرواتها. 

لكن رغم هنذاء فإن دول القرن الآفريقي 
استطاعت أن توازن علاقاتها مع الدول 
خا ا ري 
يوجد به غير لعبة المصالح؛ فإلى أين ستؤدي 
الصراعات الدولية في القرن الأفريقي85 

المصادر 


1 - موقع «الجزيرة نت». 

قد دروسيحة مقلول من الصكراء.. 

3 - مركز التقدم العربي للسياسات. 

4- المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية 
والاقتصادية والسياسية. 
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خبراء تريويون 


ومختصون 4 أمن 
المحلومات لك المجاتمع ): 


الأطفال ضحية 
الايتؤاز واد 


أظهرت إحصائيات منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسف) أن الربح السنوي من 
استغلال الأطفال جنسيا عبر «الإنترنت» 
يتجاوز 3 مليارات دولار؛ وأن هناك أكثر من 
0 ألف موقع إباحي للأطفال» وأن متوسط 
عمر الأطفال الذين يتعرضون لمواقع إباحية 
هو 11 عاما. 

كما أشارت إلى أن طفلاً وأحذاً من بين 
كل خمسة أطفال دون سن العاشرة -ممن 
يستخدمون «الإنترنت»- يضع معلومات 
خاصة به على «الإنترنت». من ضمنها 
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عمره وصوره والمدينة التي يعيش فيها. ويتم 
التقرب منهم لأغراض جنسية. 

وهنالك 26 شخصية كارتونية محببة 
للأطفال تستغل لاستدراجهم لمواقع إباحية, 
وأن 9028 من الأطفال تعرضوا للتحرش 
ومحاولات الإغراء من شواذ يكبرونهم بالعمر 
في غرف الدردشة الإلكترونية. 

وأشارت هيئة إنفاذ القانون (تتبع وزارة 
العدل الأمريكية) إلى أن هناك أكثر من 17 
هليونا من الصود ومغاطع القيديو الإباحية 
المتداولة؛ 9083 منها تشتمل على أطفال تقل 


الأطفال يقضون من 14] 6 ساعات 
على الأجهزة الذكية يومياً مع غياب 
شبه كامل لرقابة الوالدين 


سوم غن 12 هاما 
6 أكتوبر الماضيء. عن إغلاق أكبر سوق 
لاستغلال الأطفال جنسيا يعرض مقاطع 
إباحية ويبيعها باستخدام عملة «بيتكوين». 
ويبحسب «دئيز أوناي» خبير مواقع 
التواصل الاجتماعي. كشفت دراسة عالمية 
أن 9649.7 من الأطفال يستخدمون الإنترنت 
لمدة ساعة على الأقل يومياء بينما 9063.5 
منهم يمتلكون أجهزة ذكية خاصة بهم 
وأن 9075 يشاهدون المقاطع المصورة عبر 


الإنترنت ويستمعون للموسيقىء و9070 منهم 
يلعبون الألعاب. 


عابرة للحدود 

ويحدذر خبراء تريويون ومختصون فضي 
أمن المعلومات تحدثت إليهم «المجتمع» من 
خطورة قضاء الأطفال أوقاتا طويلة على 
منصات التواصل الاجتماعي وأمام الأجهزة 
الذكية. خصوصا الألعاب الإلكترونية, 
مشيرين إلى أن الأطفال قد يقعون ضحية 
للادمان الإلكتروني؛: والتعرف على بعض 
الفئّات من المستخدمين الذين يستغلون براءة 
الطلفولة لاك زاجهم إلىها لأ تحين عقياة, 

وبحسب د. عمران سالمء خبير أمن 
المعلومات والجرائم الإلكترونية؛ ل«المجتمع». 
فإن بعض الأطفال يمارسون التجارة 
الإلكترونية أحياناء ويبيعون بعض ألعاب 
الفيديو. ويحاولون الشراء من الإنترنت من 
الأخاصن: كن . عه جرهم أيضا القابلتهه 
والاعتداء عليهم. 

وتشير الإحصائيات إلى أن الطفل 
يقضي يومياً ما يقرب من 4 - 6 ساعات 
على الأجهزة الذكية. مع غياب شبه كامل 
لرقابة الوالدين: بحسب سالم. 

ويبين أن الاستدراج والوقوع فريسة في 
يد هؤلاء الأشخاص»: وصفهم ب«المجرمين». 
له عواقب نفسية كبيرة على الأطفال قد 
تحتاج في بعض الأحيان إلى علاج نفسي. ٍ 

ويزداد الأمر خطورة مع الفتيات أيضاء 
فبعضهن يقعن فريسة سهلة لبعض المجرمين 
بحجة الحب والوعود الزائفة بالزواج, 
يضيف سالم. 

وعن طريقة الإيقاع بالفتاة» يتابع سالم: 
يتقمص المجرم دور الشخصية المحترمة 
الجادة الباحثة عن الحياة الزوجية الهانتئة, 
وخلال فترة من الزمن قد تصل إلى شهرين 
أو ثلاثة أشهرء تقع الفتاة فريسة سهلة 
للحب العاطفي الوهميء وقد تتبادل الغرام 
مع هذا المجرم الذي يستدرجها لأخذ بعض 
صورها الخاصة من البدء بقصة الابتزاز 
معها عن طريق الوصول لعائلتهاء وتبدأ 
وحلة من العذاب التفسى لحين الانتهاء من 
هذا الساسل اللكرن شن سجشيعاكها هن فترة 
لأخرى. 

ويرى داود الحدابي؛ أستاذ التربية في 


دخول الأطفال على الإنترنت 
أدى إلى تغيير مرحلة الطفولة 
التي نتسم بالبراءة 


الجامية الاتلاسية العاكية. بباليزياء أن 
0 من شخصياتنا جميعاً تتشكل في 
النقواك الثباتي الآرلتى» وسح ا يتطلب 
العناية الفائقة والتربية السليمة لأطفالنا 
في هذه المرحلة: ولا يعني هذا عدم الاهتمام 
بهم بعد هذا العمرء فتربية الأطفال أمانة 
كن اعقاضاء وعلينا القيام يهلا يشكل تمن 
لضمان تحمل.هذا الجيل مستقيل الجتعات 
العربية والإسلامية؛ بل والإنسانية. 

ويعتبر الحدابي استغلال الأطفال عبر 
الإنترنت مشكلة عالمية شاعت كثيراً في 
العديد من بلدان العالم؛ ومنها العالم العربي 
والإسلامي؛ وظاهرة تزايدت في الآونة 
الأخيرة؛ مما جعل الآباء والأمهات يشكون 


ظ 41 
د. عمران سالم 0 


ضعف التشريعات أحد الأسباب 
الرئيسة لانتشار ظاهرة 
استغلال الأطفال 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثانا للا ثلا 


من توسعها يوما بعد يومء وكثيرا ما يتم 
الاجتماعي والمراسالات واليريد الإلكتروني 
والملحادثتات عبر الإنترنت والألعاب 
الإلكترونية ومشاهدة المواقع السيئة؛ مما 
بيسر تواصل المستغلين مع الأطفال. 

ويوضح أن ديننا الإسلامي الحنيف يعتبر 
الأسرة الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات.: 
على غير النظرة المادية التي تنظر للأسرة 
بمنظور مختلف» وطبيعة علاقات مختلفة: 
وتعتبرها عبنًا وليس استثمارا لمستقبل 

وتقول د. هداية الله الشاشء المستشارة 
الأسرية والتربوية. ل«المجتمع»: شبكة 
الإنترنت هي شبكة عالمية؛ ليس هناك من 
معينة تديرها وتتحكم بهاء لذا فمن السهل 
أ يواجه الأطفال والمراهمقون خطورة عند 
استخدامهم الخاطىّ لها. خاصة أن هذه 
المشكلات عابرة للحدود. 


مخاطر الانترنت 

وبحسب الحدابيء يعود سبب استغلال 
الأطفال -لا سيما الاستغلال الجنسى- إلى 
اتشقال الوالدين هن الأطفال: وعدم استغلذل 
أوقاتهم فيما يفيدء وتدني مستوى التربية 
الأخلاقية والتوعية بمخاطر الإنترنت, 
والتفكك والعنف الأسريين؛ والجهل بحقوق 
الأطفال» وضعف التشريعات ضد من يتسبب 
في الاستغلال» وعدم وجود مراصد لمثل هذه 
الحالات ومتابعتها. 

ويقول د. محمد القضاةة. أستاذ 
تكنولوجيا المعلومات في كلية صور الجامعية 
بسلطنة عُمانء في تصريحات لدالمجتمع»: 
لقد غيرت التقنية الرقمية وتطبيقاتها 
المتعددة العالم بأسرهء وأدى دخول المزيد من 
الأطفال على الإنترنت -لأسباب مختلفة- 
إلى تغيير مرحلة الطفولة التي غالباً ما 
تتسم بالبراءة. ' 

يخول الختضافا ليوب ظفل على 
الإنترنت آمن تماماً. لكن الأطفال الأكثر 
ضعفا هم الأكثر عرضة للمخاطر؛ ويضيف: 
يمكن لهذه التقنية الرقمية أن تعرض الأطفال 
للخطرء وهو يأخن أشكالاً مختلفة؛ أهمها: 
التنمر الإلكتروني؛ الاستدراج الإلكتروني. 
الاستفلال والإيذاء الجنسي للأطفال؛ 
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د لا تمقيق ‏ 


خطاب الكراهية؛ الاستغلال المادي من خلال 
استدراجهم لشراء المزيد والمزيد من الألعاب 
مدفوعة الثمن. 

وحسب إحصائيات الأمم المتحدة 
للطفولة؛ فإن الأطفال الذين يستخدمون 
الإنترنت في تزايد سنة بعد أخرى. حتى 
تقدر نسبتهم مؤخرا بحوالي ثلث الذين 
يستخدمون الإنترنت في العالم» وتتزايد 
هذه النسبة شيفا فقيكا مع التشان الهواتف 
الذكية وتطبيقاتها التي تمكن الأطفال من 
الدخول على صفحات الإنترنت من غير 
رقابة الأهل ومن غرفهم الخاصة (غالباً). 
وتعتبر هذه النسية مرتفعة جدا وسلاحا ذا 
حدين. 

وبحسب القضاة. تنقسم المخاطر التي 
يواجهها الأطفال عبر الإنترنت إلى ثلاثة: 

1 - مخاطر المحتوى: وهي تعرض الطفل 
لمحتوى غير لاثقء: ويشمل الصور الإباحية 
والعنيفة والإعلانات والمواد التحريضية 
والعتضرية: وإيناء التفسس وأتحيانا الانتحار. 

2 ميخاطر الأتصبال؛ عندما يشارك 
الطفل في اتصال يترتب عليه مخاطرء مثل 
التواصل مع أشخاص بالفين «بيدوفيليين»؛ 
وهو مصطلح يطلق على أشخاص لديهم ميل 
وولع في الأطفال ما دون 3 عاما واشتهائهم 
جنسياء أو من خلال الاتصال بمتطرفين 
وإرهابيين. 

3 - مخاطر السلوك: حيث يساهم 
الطفل بسلوكيات تسهم في إنتاج أو نشر 
محتوى محفوف بالمخاطرء مثل نشر خطابات 
الكراهية أو توزيع صور إباحية. 

وبحسب تقرير «طعغهة117 1016126 
2 (جهة رقابية على 
الإنترنت). فإن 9692 من مواقع الإنترنت 
المختصة بالإساءة الجنسية للأطفال موجودة 
في 5 بلدان» هي: هولندا والولايات المتحدة 
وكندا وفرنسا وروسيا. 


انتهاكات جنسية 
كشف تحقية تحقيق قامت به «ذا تايمز» 
البريطانية عن 60 قضية لانتهاكات 
جنسية بحق أطفال عبر تطبيقات مواعدة 
إلكترونية: بينها الاستدراج والاختطاف 
والاعتداء الجنسي العنيفء. وكان عُمّر 
أصغر طفل تعرّض للاستفلال بتلك 
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الطريقة 8 سنوات, وتم إجبار «إنستجرام» 
على التمهّد بأنّه سيحذف الصور التي 
تتضمن الأذى الشخصي والانتحارء بعدما 
قال والد طفلة انتحرت في عمر ال14 عاماً: 
إنّ التطبيق كان سببا ركيسا فيمنا حصل. 

وفى السياق نفسه؛ أفادت دراسة أجرتها 
منظمة بريطانية معنية بحماية الأطفال ضي 
بريطانيا عام 2019م؛ بأن موقع «إنستجرام». 
هو أكثر التطبيقات الستخدمة على 
الإنترنت؛ لاستدراج الأطفال واستغلالهم 
جنسيا في بريطانيا . 

ويرى القضاة أن تمكين الأطفال من 
الوصول إلى الإلترقك لله بجواني (نتعابية اتدل 
من أبرزها أنها تتيح فرصا للتعلم للأطفال 
حضوصا في الناطلق القاتية والكي شمر 
بأزمات إنسانية. 1 


لاإنستجراق] أكثر التطبيقات 
المستخدمة لاستدراج الأطفال 
واستغلالهم جنسياً في بريطانيا 


وتشير تقديرات الأمم المتحدة للطفولة 
إلى أن نحو 52/009 من الأطفال والشياب في 
العالم لم تتح لهم فرصة الاتصال بالإنترنت, 
معظمهم من أفريقيا بنسبة 9060؟: مقارنة 
بأوروبا 904. 


خطوات (لحماية الأطفال 

ويرى الحدابي أن الحد من استغلال 
الأطفال يحتاج إلى تنفيذ البحوث حول 
هذه الظاهرة بشكل مستمرء وتوافر مراكز 
رصد لهذه الظاهرة؛ وتطوير برامج توعوية 
وتدريبية للآباء والأمهات والأطفال: وتفعيل 
دور المساجد والإعلام ومنظمات المجتمع 
المدني2 وتأسيس مراكز استشارية وتوجيه 
لحل المشكلات الأسرية والتربوية» وإصدار 
التشريعات الرادعة والعمل على تنفيذها 
بصرامة؛ إضافة إلى التنسيق والتعاون بين 


الآأسرة والمؤسسات المختلفة لغرض الوقاية 
والعلاج. 

وتؤكد الشاش ضرورة نشر الوعي 
من خلال أهمية عدم الإفصاح بأي من 
المعلومات الشخصية أو معلومات أى فرد من 
الأسرة؛ وعدم قبول أي من طلبات الصداقة 
على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وعدم فتح 
أي من الرسائل والروابط التي لا يعرف 
مصدرهاً: 1 

وتشير إلى ضرورة تنزيل برامج خاصة 
بحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت, 
وبرامج مكافحة الفيروساتء: إضافة إلى 
حجب ومنع هذه المواقع التي تث تشجع على 
الانتحار. مواقع سياسية متطرفة: " مواقع 
تشجع تعاطي المخدرات. أو مواقع عنيفة, 
أو إباحية. 

ويشير تقرير حالة أطفال العالم لعام 
7م إلى إجراءات لحماية الأطفال 
من مخاطر الإنترنت. من خلال مساهمة 
الشركات التقنية في القطاع الخاص بدور 
حيوي للحد من انتهاك خصوصية الأطفال» 
وتفعيل عمل تحالف «أعع 10م 'الأ» العالمي 
الذي صّمم خصيصا لحماية الأطفال؛ 
ويطبق في 77 دولة حاليًء وهي مبادرة عالمية 

تقودها حكومة المملكة المتحدة للقضاء على 
الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت: 

ويأتي في صميم هذه المبادرة تعهن 
البلدان» وقطاع تكنولوجيا المعلومات؛, 
ومنظمات المجتمع المدني, ووكالات الأمم 
المتحدة مكل «يونيسف» باتحاذ' إخراءات 
وطنية منسقة للتصدي للاستغلال الجنسي 
للأطفال عبر الإنترنت: بما في ذلك إعداد 
حلول تكنولوجية وتنفيذها للتعرف على مواد 
الاعتداء الجنسى على الأطفال على شبكة 
الإنترنت: وحدف هذه المواد ومتع انتشارهاء 
وعدم استغلال البيانات الشخصية للأطفال 
في تحقيق أهداف ربحية من خلال الدعايات 
الموجهة. حيث أشارت وثائق لدى القضاء 
الأمريكي إلى أن «فيسبوك» شجعت أساليب 
«تسمح بالاحتيال»؛ وهو ما يعني أن مطوري 
الألعاب يجعلون الأطفال ينفقون الأموال على 
غير علم منهم على ألعابهم: وتعليم الأطفال 
في المدارس وتوجيههم لحماية خصوصياتهم 
على الإنترنت: وكيفية التصرف في حال 
اختراقها من قبل البعض .ها 


حاوره الى سراييفو :أخمم منصور 


تعر لياه الم يس اليج سيو 4 مي صرت يحصو ليت على ,أي سوا المسال يار لي لتصاصصة السو سمية الساسرة 
عراشو و ف سحاو اين تسسيلي اميق للياء أن عدبم ستيه أينضى يحد معاشااً و صيوني إإلي هناك وأن المر بيس ١‏ ينلتقي 
الاين 1و ار انين من مي ايع يسبب اش هالت انتى البدا في ااتسياح الباائر و7 النشهي 1١‏ في زف عش آ رسن 
السيل. وأن فاتمط ا#امنظار تس لايور ” ويلا مي عر اسني صحيطات #تنيشر هون رو كاظات الأساء الشاقية- قر ص لي أسحاء 
المسهبر قا 7١‏ لني مع خم مر لأس و سصي سساح 4 يعضي #أصد إلا انطي لق كالدة الا ياب اثني وسلين أن تسد بابر بيسن 
جر فين و ذآنت 7 صنيةر انث قير ف من انها أن الم بيس معتسر مح أ ريسي ليطيلظة ميدع ر في البو سنة سن اماك وال 
ارام الهاو رنها وحجس يسوي فيسايسو, فى النوسية 
عرد الذي يوك لأسي نيه غرينا عام +5ام 
ماع سيراه #سونسية في وفد مسكر مر مياه ياحقل 
في ضار #اخام رم بداية اليب اوري لي 
ووفسسلافرا افسابة بخمسة الانلساء إلى سنكي ايه 
إاسطامية ماضلا لوعي كر يلب بسي مه 
ضحي سيولف ضوع يميها من سجر وام ير ايا 
ناسين ثم ينا جكره الاسلاسي بقمليى بد يالك صر 
شمر حقها امي اتوائق السسميديايه صما بذ «كييار 


اسلاعي؛ وساسشة مر ااه مع سح اه لمري 
اس اسه «الإلام بي التشرق والغريء يقه اعنظل 
ببموشينظ سية لسري هي عام #إيثام رسكم عليه 
بالسيوين امذأييسمة عشي مشا شهعة «ضهابة 
الإسلاسياء قشي مها في الستص مد سيوات- تسمل 
علالها إلي إسلاعي سياسي مشسة يفي صرريه من 
لسري يمو ماياب #ثو يل لشم وعي ريشاك 
ووف لتقا اط عن تشلققل مسزب العمل الالسلامية 


الرئيس بيجو فيتسش في حوار شامل مع المكدس.. 2 


المختيسم ال ولي متو في إباد: فب البؤاسنة المسلم 


اسن تنوضف العسرب فى البوسنة !4 إذا أصبدت فو: المسلمين نكافئ قو الصرب 
رغم خذلان المجتمع الدولي لناإلا أ نالا زلنائد افع 
لفد قبلداكل خطط السلام التى قدمت لنارغم عدم إنصافهالنالكن الصرب رفضوها 


عزالبوسنةهنذ؟شهرا 


المي سي تسق لاله مستمي ادوس والى رسه 
وتستطاع مويه شيصيل حي سيا عشم 4 من 
#اسوائم في الانتشاباب قتي ليث بعم سقوذة 
#ضيوعبة هلم +15 مما بهي بيجيفيتكر إلى سيا 
انسكم في #بويسة وحاول يجوفياش ار يعافط لي 
يما البيس مر انتتغم السسريي «الكوراتي #شذم 
سوا في البعالية إل أل السفك لسري والنتر الم 
افيه اسيل هنة رفم لس الف الكرواى الهش مد 
سي و إسك مقن آل سوير لي تريح سول 
عر الشيام بو ,عمد السيب ار واه عاد خيال 
بج سور اسن ل وي بساح الصييو- وإع هرا 
يحلل حم التبرارة والساواية التكقبيية التي ذه طلى 
تمل هذا الرعيل الي يحاول أن يساسة هلي اليا 
سلس ومسريلهم في فلب أن ونا وتاك والمسيم يلف 
هه و1[ يجه ل السارا عتي من ذالي ابهواته عن 


جم تشم وب لي ابا في افسسر اريئية 


املسم متخي ”+-<” عيبي مديك الأريماة ٠8‏ ببسم لذ 

لاوما عل مرممة حتى لقان والتسوار دده وم اق ومسلو حخ جوول وجرأو جمدب 
قتي يكيم م الستوابن الموسحويج في العاسم الموسعوية سرايهيهو: يغيل لاي 
سر انيفو !1 الي ابه اامتيى عيذا |1 يفني عن +الرخيسي الينعي ممم مكلسة حسرورة #نقنيه 
قا اللرئيس ياعفب ايه صامي. يسمه اليه حا يمي ارتياطك اخرى لدي 


الأساسي في السطاة ط قهاز فييية 
بدا بيه ابي !3 ود دن غيرء. الما اله 
بسي بشبيه هسنا ع عن الل البييية هار 
مره الكيو حي السغاط علي هرية اليهيسة 
مكمتوا بون هرف4ةين الذيمياك 
هشه ) 
دفي قيوه #سايم عي ممخرلار 

البئيس بوحبفيتال ب نيم سين 


اريس شوم لمرصمي لطر كه بلست 
مانا اضيا بين اعم سا حرس على 
الياقه سر اكثر ما يليت بالتقصايا كلورة 
والانساا لهاسة الكبر عر ألى مها يفده 
ا اسيم انه 1 ضار العامي سوري تينيب 


ألفيشي الى اميس مر سما بام ينث في النير اب 
ان وكيني قله للرفد لس السقايلان الصسمهية 


نشرفي مجلة«المجتمع»» الثلاثاء 2 شعبان 1415ه. 3 يناير 1995م: العدد 1132؛ السنة (25) 


في التاسع عشرمن أكتوبر 2003م توفي الرئيس البوسني علي عزت 
بيجوفيتش؛: عن عمر 78 عاماء في مستشفى ساراييفو المركزي؛ الذي 
دخله في السادس من سبتمبر 2003م؛ نتيجة إصابته بحالة إغماء أدت 
إلى سقوطه أرضاً. وكان تدهور حالته الصحية قد استدعى نقله إلى قسم 
العناية الفائقة في المستشفى قبل عشرة أيام من وفاته: نتيجة ضعف في 
أداء القلب ونزيف دموي في الرتتين؛ ما أدى إلى وفاته. 
وكانت «المجتمع» قد أجرت حواراً مطولاً مع الرئيس علي عزت 
بيجوفيتش في الثالث من يناير 1995م,؛ نشرته على ثلاثة أعداد 
بصفحاتها بدءا من العدد (1132). 
ويمناسبة ذكرى وفاته؛ نعيد أبرزالنقاط التي أثيرت في هذا الحوار: 
1 -الوحدة بين العالمالاسلامي هي الطريق الوحيد لتأمين الأمة ونجاتها ‏ 
2 - العدوان الصربي على دولة البوسنة والهرسك قام بعمليات إبادة 
وحشيهة. 
3 - قدمت الدول الغربية للبوسنة والهرسك مساعدات إنسانية:؛ ولكنها 
ليست الرد المناسب على المصيبة التي أصابتنا 
4 - إن العالم لا يزال غابة؛ حيث يسود فيه قانون الأقوى, وبالتالي يجب 
أن تكون قوياً حتى يتركوك لكي تعيش آمناً بسلام. 


5 - لقد أصبح التقارب أفضل بين دول العالم الاسلامي بسبب قضية 
البوسنة والهرساك. 

6 - إن واقع العالم الاسلامي اليوم يؤكد أنه ليس مقسماً فقط بالبحار 
والأنهاروالجبال التي تفصل بين دوله؛ وإنما أيضاً بالمصالح والتأثيرات 
المختلفة. 

7 - يجب ألا نتوقف عن السعي لايجاد الوحدة المنشودة بين دول العالم 
الاسلامي؛ لأن ذلك هو الطريق الوحيد لنجاة الأمة وتأمين كل دولة 
من دول العاتلم الإسلامي. 

8 - لقد علمنا القرآن الكريم أن الابتلاءات والمصاعب هي الطريق الأساسي 
لصلب عود الشعوب وتقوية عزمها وصهر معدنها ‏ 

9 - إننا نؤمل على دعم إخواننا المسلمين لنا ووقوفهم إلى جوارنا. كل 
يشارك بجهده. 

0 -آمل من إخواننا في الكويت أن يعملوا على إنجاح أسبوع البوسنة الذي 
سيبدأ في منتصف ينايرء ونأمل أن نتتحذو الدول الاسلامية الأخرى 
حذوالكويت في إقامة مثل هذا الأسبوع؛ باعتبار هذه الوسائل من 
أفضل الطرق لتقوية الصلات بين شعب البوسنة المسلم وشعوب العالم 
الإسلامي .9ه 
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مبادك الإسلام تنظم المجتمع. 


9الإمامه] واجبة لسياسة الدنيا والدين 


أ د. حلمى محمد القاعود 


أستاذ الأدب والنقد 


لقد تغير أسلوب الحكم, وتطورت أدواته, 
لتلائم الظروف الجديدة؛ وبقي الأسلوب الذي 
عانت تحكم يه والقولة الدتيدو هو الأببلوب 
الذي يراد به أن تسير الدولة العالمية. فحصل 
صدام؛ وظهرت عقبات؛. وأطلت مشكلات 
برؤوسهاء وتوالت أزمات جعلت الأيام الأخيرة 
هق خلافة مبيدنا عثمان وضى: الله غته 
مكدرة أي كديرا فقن خوْضر الخليفة ضي 
داره: واغتيل وهو يقرا في مصحفه. 

ومن ثكم نشات الفرق أو تكونت الأحزاب 
في التاريخ الإسلامي؛ ما أدى إلى تصدع 
الوحدة. ولم يعد هناك تطابق بين المثل 
العالية» وواقع الحياة العملية: بينا كانا ضفي 
العصر السابق شيئاً واحداً؛ء وبدأ التساؤلء 
ونبت الشكء وتولدت الحيرة والشعور بعدم 
الاستقرار. وهو الذي حمل كل طائفة على 
أن تكون لها آراءء وأن تفكر في وضع؛ وأن 
تنظم نفسها لتحقق هذه النظريات؛ وتطبقها 
في الواقع العملي. 

وظهرت أبرز النظريات في هذا السياق: 

1 - خلع الولاة. 

2 - رد دعوى قريش.ء وامتيازها على 
سناكن العرب: 

3ت آزاع هبد اللة ين فننا: وتاسيسنة ذا 
ذهب إليه الشيعة. ونظرية «الوصاية». 

4 - نظرية أبي ذرٌ الاشتراكية. 

وقد فرق المسلمون بين مصطلحات 
الإمامة, والخلافة:؛ والملك (الكسروية 
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والقيصرية)؛ والإمارة, وتحدتوا عن نشأتهاء 
والارتباط بمصطاح «الإمامة» الذي ثار حوله 
جدل كبير بين الفرق والمذاهب المختلفة, 
لدرجة أن الشيعة كانوا يسمّون ولاة الأمر 
غير المعترف بهم منهم «خلفاء». لا «أئمة». 
وكانوا يدعون قادتهم «أثمة» ما دام أمرهم 
غير ظاهرء فإذا استولوا على الدولة أضافوا 
إلى النعت الساد بق لقبي «خليفة», و«أمير 
المؤمنين». وذلك كما حدث لعبداللّه السفاح؛ 
اول متليمة عباس إذ مكلف لخاد إترافيه 
الأمام: 

ولم يجد أصحاب المذاهب الأخرى ما 
يدعوهم إلى تغيير المصطلح: فإن كلمة «إمام» 
قد وردت في القرآن الكريم: وفي الأحاديث 
الشريفة أكثر من غيرها دالة على معنى 
القيادة والزعامة الدينية: 

وقد ناقش ابن خلدون بإسهاب في 
مقدمته: (في الفصل.القامن والعشرين) 
انقلاب الخلافة إلى الملك (انظر: المقدمة, 
طبعة المهديء القاهرة. 1930. ص 168 وما 
بعدها). وذلك نتيجة للأوضاع الاجتماعية 
السائدة آنئذ؛ وفي مقدمتها العصبية التي 
كس قيطا خرى- كم الع درجي : 
وكانت لا بد أن تفضي إلى الملك؛ مع الفارق 
بين ملك وجهته الباطل؛ وملكر وجهته الحق؛ 
الأول يذمه الشرع, والآخر 3 يدم بل تحمد 
أكاره زراجع النطريات السياسية: م115 : 


الإسلام ووجوب الحكم 

التعريف الحقيقى للامامة: الحكومة 
الإسلامية الشرعية,. أو كما نقول اليوم 
«الدستورية». أو بعبارة تعين المعنى وتحدده: 
«الحكومة التي تكون الشريعة الإسلامية 
قانونها»» قانونها الآكبر أو الآم. وهو ما 
نسميه اليوم بالدستورء وقانونها الفرع؛. وهو 
مجموعة الأحكام التشريعية التي تنظم بها 
حياة الأمة. سواء كانت تلك الأحكام تتعلق 
بالمعاملات المالية. أو الأحوال الشخصية؛ أو 


المسؤوليات الجنائية» أو غير ذلك. 

وهدف هذا القانون هو تحقيق مصالح 
الناس في حياتيهم الدنيوية والأخروية, 
أو بعبارة أخرى: تحقيق مصالحهم المادية 
والروحية؛ فليست إذاً هي الحكومة التي 
تعمل وفقاً للقانون «الطبيعي»؛ قانون «طبيعة 
الفرد» وهي المؤلفة من الغرائز والنوازع 
الذاتية» قانون الأثرة والاستبداد وقهر الناس 
لبلوغ غايات المجد أو الثراء أو التحكم؛ أو 
بعبارة أخرى: الحكم الذي تحدد وجهاته 
الأهواء والشهوات: وليست أيضا بالتي تعمل 
وفقاً للقانون «السياسي» ويراد نه امجموعة 
الأحكام التي يضعها أو يتفق عليها عقلاء 
الآأمة من ساسة عقاف بحسب ما تمليه 
المصالح الدنيوية فقطء أو كما يمكن أن 
يعبر عنها بكلمة «المادية». غير ناظرين إلا 
إلى حدود هذه الحياة. وما يحدث فيهاء 
ومقياس التشريع عندهم «المنفعة» (النظريات 
السياسية الإسلامية. ص 126 - 127). 

الحكومة الإسلامية؛ كما يقول د. محمد 
رياض الريس؛ هي التي يكون قانونها شرع 
الإسلام؛ الس + يستمد مبادئه من القرآن 
والسّنة والإجماع والقياس (الاجتهاد 
العقلي)؛ وهذا القانون الإسلامي تجتمع فيه 
حكمة العقل الفردي والجمعيء والإرشاد 
النبوي والغاية الإلهية (النظريات السياسية 
الأنبلافية: ص 127): 


مذهب الوجوب 

ترى الأغلبية العظمى أن الحكم الإسلامي 
أو الإمامة واجب الإقامة, وعدم قيامه يحمل 
الأمة خطأ كثيرا. ويسوقون الحجج والبراهين 
على هذا الوجوبء في مواجهة أفلية ترى أن 
هذا الحكم يقع في دائرة الجواز دون الوجوب. 

ترد الأكثرية وهم أهل السّنة جميعاً. 
والمرجئة جميعا ٠‏ وأغلبية المعتزلة والخوارج 
والشيعة جميعاء مع فهم خاص في معنى 
الوجوب. 


وليس معنى الجواز كما فهم بعض 
فالتعبير بالوجوب والجواز اصطلاح فقهي»؛ 
أو لغة قانونية يدرك معناها من يشتغلون 
بدراسة الشريعة الإسلامية الذين يرون 
الكراهة؛ التحريم: والوجوب هو أعلى المراتب 
في نظر القانون. 

والجواز عند الأقلية يعنى الإمامة حكمها 
حكم سائر الأشياء أو الأعمال المباحة التي لم 
يرد فيها من الشارع نص قاطع على فرضيتها 
ولكن على الفرد أو الجماعة النظر للموضوع 
بحسب ما تمليه ظروفها وما تقتضيه الحاجة 
من الوجهة العملية؛ فقد يصبح تنفيذ هذا 
العمل ضرورة لا بد منهاء وإن قصر في 
التنفيذ؛ فإن الضرر يقع دون أن تكون هناك 
مسؤولية قانونية أو أدبية, فالطعام والشراب 
تتوقف على تناولهما الحياة من الأشياء 
المباحة قانوناء لكنها واجبة أو ضرورية عمليا 
(النظريات السياسية الإسلامية. ص 129). 


براهين وجوب الإمامة: 

1 - إجماع الأمة. 

2 - دفع أضرار الفوضى. 

3 - تنفيذ الواجبات الدينية (نظام الدين 
لا يحصل إلا بنظام الدنياء ونظام الدنيا لا 
يحصل إلا بإمام مطاع؛ كما يقول الغزالي 
وأكد هذا المعنى الماوردي فى «أدب الدنيا 
والذين» والتسفى فى «العقاقد التسفية). 

4 - تحقيق العدل الكامل. 

ويوضح ابن خلدون أن القائلين بالجواز 
إنما دفعهم إلى ذلك ما شاهدوه من انحراف 
نظام الخلافة القائم على الأهداف التي 
أقيم من أجلهاء وأنه أنتج سياسة سداها 
ولحمتها الظلم والإعنات والاعتداء على 
حقوق الناس والاستبداد. وهذه دعوة إلى 
إلغاء الحكومة؛ أي وجود سلطة تنفيذية 
ولكنهم أوجبوا على الناس إقامة العدل 
فيما بينهم: وتنفيذ أحكام الله. وأن يجمعوا 
على النصفة وتحقيق التعاون بينهم وهذا 
الشرط إن كان ممكنا حدوثه عقلاء فإنه 
ليس ممكنا فعلاء وهو افتراض إمكان 
حدوث حالة خيالية. (النظريات السياسية 
الإسلامية. ص-145 146). 


المسلمون فرقوا بين مصطلحات 
الإمامة والخلافة والملك والإمارة 
أغلبية العلماء يرون أن الحكم 
الإسلامي واجب وعدم قيامه 
يحمل الأمة خطأ كبيراً 


دعوى علي عبد الرازق 

ترتكز دعوى علي عبدالرازق في كتابه 
«الإسلام وأصول الحكم» على أساسين لا 
ثالث لهما؛ الأول: أن الإسلام عقيدة فردية 
روحية ولا صلة له بالدنيا ولا السياسة ولا 
الاجتماع: والآخر: أن رسالة النبي صلى اللّه 
عليه وسلم قد انتهت بموته. وكذلك زعامته, 
فليس لأحد أن يخلفه لا في رسالته ولا في 
زعامته. ويصل إلى غرضه الجوهري من 
تأليف كتابه: أن الخلافة أو الإمامة الكبرى 
-كما يقول- لا أساس لها من الدين؛ بل هي 
ضد الدين ومخالفة لمبادته. وهذا إنكار 
للامامة بالمرة! 

لقد انفرد بهذا الرأي وحده دون أهل 
الإسلام على اختالاف فرقهم ومذاهيهم, وهو 
رأي يختلف عمن قالوا بجواز الإمامة, فهؤلاء 
كانوا مثاليين؛ أرادوا الإمامة بالإجماع دون أي 
خلاف. تنفذ القانون وتمضي أحكام اللّه؛ أما 
من الناحية العملية فقد رأوا لزومهاء وأقاموا 
هم الإمامة بالفعل؛ فليست هناك أي فرق 
إسلامية قالت بإنكار الخلافة على الإطلاق. 

لقد ثبتت طبيعة الإسلام السياسية 
بالبراهين العقلية والتاريخية,. وقرر 
المستشرقون أن الإسلام ذو صفة سياسية 
تجمع بين الدين والدولة. ويشمل نظريات 
قانونية وسياسية: وقد تكونت فرق وأحزاب 
حول هذه النظريات؛ ويدل المفكرون جهوداً 


الوك حت ص حت حت ا ا 10515 
إذا كان الإسلام لا يعنى بشؤون الدنيا 
فلم كانت هذه التشريعات التي جاء 

بها للمعاملات؟ 

الشريعة الإسلامية تعني تحقيق مصالح 

الناس في حياتهم الدنيوية والأخروية 
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كبيرة في موضوع الإمامة بحثا وتعريفاء ولم 
يتصور هؤلاء المفكرون إلا تلازما بين الدين 
والدولة: بوآن. غيادت الإسلاع نظام المجدمم, 
والإمامة قصد بها سياسة الدنيا والدين 
واتفق على هذا الأكمة جميعاء من أمثال 
البغدادي والماوردي والغزالي والرازي وابن 
خلدون.. ما شن واحد منهمء بعد أن قدموا 
البراهين العقلية والدينية القوية لإثبات 
وجوب الإمامة؛ وهو ما يعد رداً مفحماً على 


مزاعم علي عبدالرازق. 
نقاط نحتاج إلى إيضاح: 


يقول علي عبدالرازق: «الإسلام دعوة 
دينية إلى اللّه تعالى»؛ يقصد بالدين ما يقابل 
الدنيا. 

وحقول» «مريات: حبياه خم يكن كبة 
حكومة ولا دولة ولا شىء من خزعات 
السيايية»: 

ويقول: «ما جاء به الإسلام: فإنما هو 
عر مني خالضي ال الى .وان شر 
يكون منه للبشر مصلحة مدنية آم لا: غذلك 
ما لا ينظر الشرع السماوي إليه ولا ينظر 
إليه الرسول». 

ويضيف موضحا: «ذلك من أغراض 
اللدنياء والدثيا من أولها إلى الخرهة وجميم 
ما فيها من أغراض وغايات: أهون عند اللّه 
تعالى من أن يقيم على تدبيرها غير ما 
يحب فينا من عقول؛ وما حبانا من عواطف 
وشهوات. هي أهون عند الله تعالى من أن 
يبعث لها رسولاء وأهون عند رسل الله من أن 
يشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها». 

نتسال هناء إذا ان الإنناك 0 يتن 
بشؤون الدنيا كما يقول؛ فلم كانت هذه 
التشريعات التى جاء بها للمعاملات؛ والقواعد 
التى وضعها لحفظ الآموال. والتنظيمات 
التي أوجبها لحفظ الأسرة؛ ولصون الحياة 
نفسها؟ وهل يريد أن تقتصر الشريعة على 
مسباكل الغبادة وحدها وتحذف :ها عدا ذلك؟ 
وهل الإسلام أقر «الرهبنة» ودعا إلى قطع 
الصلة بالحياة الدنياة وهل قال أحد من 
علماء الإسلام: إن الدنيا مذمومة لذاتهاء 
أم قالوا: إنها وسيلة للآخرة؛ ومكان العمل 
الصالح. ويمكن أن تكون -حيث يريدها 
الإنسان- وسيلة طيبة؛ وتصبح خيرا عظيما؟ 
(انظر: النظريات السياسية الإسلامية, 
ص8.)154-153 
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هم 


رسول الله وخاتم النبيين. 


اذّعاء النبوة قد يكون بأن يدّعي شخص النبوة لنفسه كذباً وافتراءً؛ إما استقلالاً» 
أوشركة مع نبي آخر, وقد يكون بتصديق من اذّعاهاء أو القول بإيجازها بعد ختمها 
بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ أو زعم أنه يمكن اكتسابهاء أو ادّعى أنه يوحَى إليه؛ أو 
ينكر ختم النبوّة بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ فكل هذه الصور من نواقض الإيمان 


في النبوات. 


لندن لاد. أحمد عيسى: 


كاتب وأديب 


روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا تقوم السّاعة حتى يُِبَمَتَ 
دجّانون كدابون قريبٌ من ثلاثين, ٠‏ كلهم 
يزعم أنه رسول اللّه»» ولم يفارق النبي 
صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا حتى صَدق 
الله رسوله ما أوحى إليه. فظهر نمَرٌ من 
هؤلاء الدجّائين الذين ادَّعوا التَبوّة والتقت 
وساوسهم فضي أثتاء مرضه الأخير صلوات 
اللّه وسلامه عليه مهم مسقلفة الكذاب 
صاحي السافة: والأمبوة الكاسي ممائحب 
صنعاء اليمن. ثم ظهر بعد العهد النبوي 
كذابون دجّالون متنبّتون؛ منهم: المختار بن 
أبي عبَيد الثقفي. ثم الحارث بن سعيد 
الدمشقيء الذي ظهر في أيام عبدالملك بن 
منرواةه ونال إسهاق الاخرين الاني طهر 
في خلافة أبي العباس. 

وحتذوكا سول الله.«صنتى. الله هلية 
وسلم فونه د بكرن في انكر الزمانمجانون 
كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا 
أنتم ولا آباؤكم: فإياكم وإياهم؛ لا يضلونكم 
ولا يفتنونكم» (رواه مسلم) . 
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طائفتين لهما أتباع في كل أنحاء العالم هو 


الضلال بعينه. خاصة بعد انتشار العلم 
ووقوع الحجة. 


البهاتيك: 

نشآت «البهائتية» في إيران عام 1844م: 
ودعمها الاستعمار البريطاني: وكانت من 
ورائها اليهودية. وما زالت. ولها وجود فضي 
إيران والعراق وفلسطين. وفي كثير من 
البلدان». وأسس هذه الفرقة رجل يسمى 
علي محمد رضا الشيرازيء وأعلن عن 
نفسه أنه «الباب»». ولما مات قام بالأمر من 
بعده الميرزا حسين عليء الملقب بدالبهاء», 
وسمى أتباعه بالبهائيين نسبة له. وله كتاب 
اسمه «الأقدس». وتوفي البهاء عام 1892م. 

ويعتقد البهاتيون أن «الباب» هو الذي 
خلق كل شيء بكلمته. وهو المبدأ الذي 


البهانيون يرفعون زعيمهم فوق 
كل الرسل وأن الله يظهر من خلال 
رسله! 


ظهرت عنه جميع الأشياء! ويقولون: إنه حل 
واتحد وذاب جسمه في جميع المخلوقات! 
ويقولون بتناسخ الأرواح. ويقدسون رقم 
(19): قبلتهم وحجهم إلى البهجة بعكا حيث 
دفن بهاء اللّه. وفي عام 1963م تولى تسعة 
من البهائيين شؤون البهائية بتأسيس بيت 
العدالة الدولي (ضي حيفا) ينتخب كل خمس 
سنوات. 

وعقيدة البهائية في الرسل والأنبياء 
تنضح بتقديس البهاء؛ إذ يرفعونه فوق كل 
الرسل والأنبياء. فيزعمون أن كل الرسل 
جاءت لتبشر بك وأن الله يظهر لعباده من 
خلال رسله؛ والبهاء هو أكمل الهياكل التي 
يظهر فيها الله (تعالى اللّه عن ذلك علواً 
كبيراً)ء ويزعمون أن باب الرسالة مفتوح لم 
يغلق. وأن كل دورة لها رسولء والدورة ألفا 
عام: وأن هذه دورة اليهاء. 


القاديانيك: 

تعتقد القاديانية بأن النبوة لم تختم 
بمحمد صلى اللّه عليه وسلم: بل هي جارية؛ 
واللّه يرسل الرسول حسب الضرورة؛ وأن 
غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعا! 
ولهم كتاب يسمى «المبين»؛ وهو غير القرآن 
الكريم. 

كان ميرزا غلام أحمد القادياني؛ نسية 
لمولده في قرية قاديان (عندهم أفضل من 
الحرمين. وهي قبلتهم وإليها حجهم). من 
بنجاب الهند (1839 - 1908م).: آداة التنفين 
الأساسية لإيجاد القاديانية. وكان ينتمي 
إلى أسرة اشتهر: ت بخيانة الدين والوطن, 
وهكدا! نشاً غلام أحمد وفيا للاستعمار. 
مطيعا له في كل حالء فاختير لدور المتنبىّ؛ 
عن جهادهم للاستعمار الإنجليزي؛ وكان 
للحكومة البريطانية إحسانات كثيرة عليهم, 
فأظهروا الولاء لهاء وكان غلام أحمد 


معروفاً عند أتباعه باختلال المزاج 
وكثرة الأمراض وإدمان المخدرات, 
إمامهم الحالي يسمونه «خليفة 
المسيح الخامس». ميرزا مسرور 
أحمد. 


خاتم النبيين 

وقد روى البخاري ومسلمء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه 
وأجمله إلا موضوع لبنة من زاوية, 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون: هلا وضع هده اللبنة؟ فأنا اللبنة 
وأنا خاتم النبيين». وفي رواية مسلم: «فأنا 
موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء»» وروى 
الشيخان: واللفظ للترمذي. قوله صلى الله 
عليه وبلم: ر[ق لن آسماء آنا محمد وآنا 
أحنن وآذا اناهن ادق ينجو الله بي الكفر 
وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى 
وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي». 00 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره في قول 

الله تعالى: (وَلكن رَّسُولَ الله وَحَاتم النَبِيينَ) 
(الأحزاب: 40) بعد ما ذكر هذه الأحاديث 
الدالة على ختم الرسالة برسول اللّه محمد 
ابن عبداللّه صلى اللّه عليه وسلم: «وقد 
أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله 
صلى الله عليه وسلم في السّنة المتواترة 
عنه. أنه لا نبي بعده, ليعلموا أن كل من 
ادعى هذا المقام بعده فهو كذّاب وأفاك 
دحال ضتال مضل»: 

قال ابن منظور في لسان العرب: 
«ختام القَوّم وخاتمهُم وكاضييم أخرهم: 
وخاتم النبيين آخرهم».؛ وبهذا المعنى فسر 
المفسرون الآية. 

قال القرطبي رحمه اللّه في تفسيره 
نقلاً عن ابن عطية في تفسير الخاتم 
بالآخرء قال: «هذه الألفاظ عند جماعة 
علماء الآمة خلفاً وسلفاً متلقاة على العموم 
التام. مقتضية نصأ أن لا نبي بعده صلى 
الله عليه وسلم». ثم رد على تفسير الخاتم 
بالحلية بقوله: «وهذا إلحاد عنديء وتطرق 
حبيث إلى تشويش عفيدة المسامين في حتم 
متحمن صبلن الله عليه وسلم التبوق هالسار 
الحذر منه؛ واللّه الهادي لرحمته». 


الميرزا حسين علي - البهاتية 


ظلم وإجرام 
ويقول ابن تيمية: «والنبوة مشتملة على 
علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بهاء 
وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال؛ فكيف 
يشتبه الصادق فيها بالكاذبء ولا يتبين 


صدق الصادقء وكذب الكاذب. من وجوه 
كثيرة, لا سيما والعالم لا يخلو من آثار نبي 
فح لدق أكم إلى زمائتاء وفك .علم جتس .ما 
جاءت به الأنبياء والمرسلون وما كانوا يدعون 
إليه. ويأمرون به, ولم تزل آثار المرسلين في 
الأرضي دول يؤل عند النامن هخ آخاناتوسئل 
ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل» 
ويشركون بين الرسل وغير الرسل»: 

ماكر ابن كخير الشرق الشاسم يق التي 
الصادق والمتنبيٌ الكذاب؛ عند تفسيرو لقوله 
تعالي (هَمَنَ أظَلَمُ ممّنِ اهْتَرَى عَلَى الله كذباً 
أَوْ كَذّبَ بآيّاته إِنَّهُ لا يملح الْمُجَرِمُونَ) (يونس: 
7) فيقول: «يُقول تعالى: لا أحد أظلم: ولا 
أعتي: ا أشد إجراما ممن افترى على الله 
كذباً وتقوّل على الله وزعم أن الله أرسله. 
ولع يكن كلك ظليمن أحد اكب حرم رلا 


الأزهر: البهانية فرقة مرتدة عن 
الإسلام لا يجوز الإيمان بها وله 
السماح لها بإنشاء مؤسسات 


الميرزا غلام أحمد القادياني 
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أعظم ظلماً من هذاء ومكل هذا لا 
يخفى أمره على الأغبياء. فكيف 
يشتبه حال هذا بالآنبياء؟ فإن 
من قال هذه القالة صازقا: أو 
كاذبا. فلا بد أن الله ينصب عليه 
من الأدلة على بره أو فجوره ما 
هو أظهر من الشمسء فإن الفرق 
بين محمد صلى الله عليه وسلم: 
ومسيلمة الكذاب لمن شاهدهماء 
أظهر من الفرق بين وقت الضحى, 
ونصف الليل في حندس الظلام». 
وقد توعد الله تعالى من ادعى 
النبوة بالعذاب المهين؛ وكما قال ابن تيمية: 
«ولم يجي إعداد العذاب المهين في القرآن 
إلا في حق الكفار». وأيضا:«قد نُفي الفلاح 
عن هذا الصنف»؛ وقال الشنقيطي: «الفلاح 
لا يُنفى بالكلية نفياً عاما إلا عمن لا خير 


فيه وهو الكافر». 


فتاوى 

أصدرت دار الإفتاء التابعة للأزهر 
الشريف فتوى تؤكد أن البهائية فكر 
منحرف ومعتنقها مرتد: «قالبهائية فرقة 
مرتدة عن الإسلام.ء لا يجوز الإيمان بهاء 
ولا الاشتراك فيهاء ولا السماح لها بإنشاء 
جمعيات أو مؤسساتء. وذلك لأنها تقوم 
على عقيدة الحلول؛ وتشريع غير ما أنزل 
اللّه. وادعاء النبوة. بل والألوهية». وهذا 
ما أفتى به مجمع البحوث الإسلامية فضي 
عهد الشيخ جاد الحق. حيث قال: «والبابية 
أو البهائية فكر خليط من فلسفات وأديان 
متعددة. ليس فيها جديد تحتاجه الأمة 
الإسلامية لإصلاح شأنها وجمع شملهاء 
بل وضّح أنها تعمل لخدمة الصهيونية 
والاستعمارء فهي سليلة أفكار ونحّل ابتليت 
بها الأمة الإسلامية حرباً على الإسلام 
وباسم الدين». 

وفي مؤتمر رابطة العالم الإسلامي عام 
4م أعلن كفر القاديانية وخروجها عن 
الإسلام .#9 

ا مرجع 

1 - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 

المعاصرةء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 

والتوزيع: الطبعة الرابعة الرياض 1418ه. 
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"جار 


حَجَةَ خالد وأمر الصَُديق له بالخروج إلى الشام.. 
أحداث ملهمة وعبر مستفادة 


أقام خالد بالفراض (على حدود الشام 
مع العراق) عشرة أيام, كم أذْن بالقفول إلى 
الحيرة لخمس بقين من ذي القعدة؛ وأمرعاصم 
ابن عمرو أن يسير في المقدمة, وأمرشجّرة بن 
الأعز أن يسير في السّاقة: وأظهر خالدٌ أنه 


يسير في السّاقة ث ثم انطلق في كوكبة من 
أصحايه, وقصد شطر المسجد الحرام, وسار 
إلى مكة في طريق لم يُسلك قبله قط؛ وتأتّى 
له في ذلك أمرٌ لم يقع لغيره؛ فجعل يسير 
متعسفاً على غير جادّة حتّى انتهى إلى مكة, 
فأدرك الحجّ هده السّئة (12ه) ثم عاد 
فأدرك أمر السّاقة قبل أن يصلوا الحيرة: ولم 
يعلم أبو بكر الصّديق بذلك أيضا إلا بعدما 
رجع أهل الحجّ من الموسم؛ فبعث يعتب عليه 
في مفا رقته الجيش. وأمره بالذهاب إلى الشام. 
وجاء في خطاب الصََدّيقَ لخالد: أَنْ درسر 
حتّى تأتي جموع المسلمين باليرموك, فإتهم 
قد شجوا وأشجواء وإيّاك أن تعود خثل ما 
فعلت! فإنه لم يشجّ الجموعٌ من النّاس بعون 
الله شججاك: ولم ينزع الشجي من الثّاس 
عك؛ فليهنتنك أبا سليمان النيّة :والحظوة: 
فأتمم يتمُ الله لك. ولا يدِخلئُك عجبٌ 
فتخسرٌ وتخذل ويّاك أن تدل بعمل؛ فإِن الله 
له امن وهو ولي الجزاع ‏ 
هذا الخطاب الجليل من الخليفة الحكيم 
رضي الله عنه يصور مدى حرص الصَديق 
رضي الله عنه على القادة الناجحين: فيمدهم 
بالمشورة؛ والنصائح التي تأخن بيدهم إلى 
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الفوزوالتمكين بفضل اللّه: 

أ- - يأمرالصدَيق رضي الله عنه سيف الله 
خالداً أن يترك العراق؛ ويتوجّه إلى الشام لعل 
الله يفتح على يديه هذا الموقع. 

ب- ينصحه ألا يعود إلى مثل ما حدث في 
حَجه بدون إذن من الخليفة. 

ج- يأمره أن يسذد ويقارب» ويجتهد 
مخلصاً النيَّة لله وحده. 

د يحدرم من ' إلعجب بالتفس؛ والزهوء 
العمل علا تحال وجره فى وجهاة ؛كما يحدَّره 
أن يدل ومن على الله بالعمل الذي يعمله هن 
اللّه هو لمان به؛ إذ التوفيق بيده سبحانهكه. 


مبادئ الحرب 


هذا وقد ظهرت في معارك العراق مقدرة 
الجيوش الإسلامية على تطبيق مبادئ الحرب 
من مباغتة وصد الهجوم. وتثبيت الأعداءى 
وحشد القوات: وإدامة المعنويات» إوجمع 
المعلومات, ورسم الخططء؛ وتنفيذها بكل قَوَة: 
ودقة؛ واحتياط منقطع النظير: ؛ فهو لم يذهب 
إلى الشام لمجاهدة الْرّوم إلا بعد خبرة واسعة 
في فتوحات العراق» وكان المرشّح للبقاء على 
جيوش العراق بعد سفر خالد المثتى بن حارثشة 
الشيباني لخبرته الواسعة بأرض العراق؛ 
ومهارته الفائقة في حرب الفرس ‏ 


الصُدٌيق حذّر خالداً من العجب 
بالنفس الذي يفسد العمل على 
العامل ويردٌه في وجهه 


ظهرت بمعارك العراق مقدرة 
الجيوش الإسلامية على تطبيق 


مبادئ الحرب من مباغتة وصدذ 
الهجوم وتثبيت الأعداء 


ويظهر للباحث أن الخطط التي وضعها 
خالد في حروب العراق كانت تعتمد على 
الله ؛ كم على جمع المعلومات الدقيقة التي 
تدل على نشاط مخابراته, واستكشافاته 
في الميدان» والذدي يبدو أن هذم المخابرات قد 
قام بتنظيمها القائد الفث المثنى بن حارثة 
الشَيبانِيُ ليس فقط لأللعيته: وقدرته الفائقة 

على التنظيم» إذما لمعايشته للمنطقة: فهو 
ينتمي إلى بتي شيبان من بكر بن وائل الذين 
كانت منازلهم بتخوم العراق» وحوض الفرات؛ 
التي تمتد شمالاً إلى هيت: فكانوا بحكم 
مساكنهم واتصالاتهم مؤهلين لأن يكونوا 
عيوناً (مخابرات)؛ فما وجدنا تحرّكاً لجيش 
من جيوش الفرس إلا وكان خبر ذلك التحرّك 
منن بدئه على لسان المثنى في الوقت المناسب» 
وما من شاردة ولا واردة تحدث في بلاط الفرس 
إلا وكان المثنَّى على علم بها في حينها 

وكان في خطاب الصٌَدّيقَ إلى خالد: «دع 
العراق» واخلف فيه أهله الذين قدمت عليهم: 
ثم امض مخففاً في أهل قوّة من أصحابنا الذين 
قدموا معك العراق من اليمامة: وصحبوك في 
الطريق؛ وقدموا عليك من الحجاز: ثم تأتي 
الشّام؛ فتلقى أبا عبيدة بن الجراح ومن معه 
من المسلمين؛ وإذا التفيكم ؛فأنت أمير الجماعة, 
والسّلام عليك ورحمة الله 


بين خالد والمثنى 


وتهيًأ خالد للسّير إلى الشام, وقسم خالد 
الجند نصفين؛ نصفاً يسير يه إلى الشام, 
ونصغاً للمثنتى» ولكته جعل الصّحابة جميعاً 
من نصيبه؛ فقال له المثنى: : والله لا أقيم إلا 
على إنفاذ أمر أبي بكر كله في استصحاب 
نصف الصّحابة) وإبقاء النصف١‏ فوالله ما 
أرجو النّصرإلا بهم؛ فأنت تعريني منهم؛ وكان 
خطاب الصّدَّيقَ قد وصل إلى خالد قبل سفره 
يأمره فيه بمن يأخذ من الجند, ؛ ومن يدعهم 
للمثنى» قال: يا خالد؛ لا تأخذ مجداً إل« 
خلفت لهم مجدا؛ فإذا فتح الله عليك فارددهُم 


إلى العراق وأنت معهم: ثم أنت على عملك. 

فما زال خالد يسترضي المثنى؛ ويعوّضه 
عن الصّحابة بمقاتلين من سادة أقوامهم من 
أهل البأس» وممّن عُرفوا بالشّجاعة والصَبِر 


3 
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وشدّة المراس» فرضي المثنّى آخر الأمر وحشد 
خالد جنوده؛ وانطلق ليعبر إلى الشام صحارى 
رهيبة غائية التواحي مترامية الآفاق كأنما 
هي التيه وسأل الأدلاء: كيف بطريق أخرج 
فيه من وراء جموع الرّوم؟ فإني إن استقبلتها؛ 
حبستني عن غياث المسلمين! قالوا له: لا 
نعرف إلا طريقاً لا يحمل الجيوش: فوالله إن 
الرٌاكب ليخافه على نفسه! إِنَك لن تطيق ذلك 
الطريق بالخيل؛ والأثقال؛ إنها لخمس ليال ل 
يُصاب فيها ماء. 

قال خالد: إِنّه لا بدَّ من ذلك؛ لأخرج من 
وراء جموع الرُوم. وعزم خالد على سلوك 
هذا الطريق مهما تكن المخاطرة؛ فكم فاز 
باللذة الجسورا فنصحه رافع بن عمير أن 
يستكثر من الماء حتى يجتاز ذلك الطريق؛ 
فأمر خالد جنوده أن يخزنوا الماء في بطون 
الابل العطاش؛ ثم يشدوا مشافرها لكيلا 
تتجتر فتستنزف الماء؛ وقال لرجاله: إِنْ المسلم 
لا ينبغي أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة 
الله له. 


اجتيازالطريق الصعب 


وسار به الد ليل رافع بن عمير في طريق 
تمتاز بوعورتها وقلة مائهاء وضياع معالمهاء 
وقلة سكانهاء ولا سيّما الجزءٍ الممتد بين 
قراقر وسوىء إلا أنها أقصر الطرق؛ فأوضح 
خالد لجنده الاعتبارات التي نجعله يفضل 
سلوك هذا الطريق على غيره؛ وهي السُرعة: 
والسَرّيَة والمباغتة. 

وكان رافع قد طلب من خالد أن يهيئ 
عشرين ناقة كبيرة, فأعطاه ما أراد؛ فمنع عنها 
الماء أيّاماً حتى عطشت:» ؛ شم أوردها إيّاه فملات 
جوفهاء فقطع مشافرها؛ وكمّمها فلا تجتلٌ ثم 
قال لخالد: سر الآن بالخيول:؛ والأثقال؛ وكلما 
نزلت منزلا نحرت من تلك الإبل وشرب النّاس 
مما تزوّدواء فسار الجيش من قراقر؛ وهي آخر 
قرى العراق على حدود الصّحراء إلى سُوَّى, 
وهي أوائل قرى الشام؛ والمسافة بينهما خمس 
ليال يستريحون بالتهار ويسيرون بالليل» 
واعتمد خالدٌ على رافع بن عمير دليلاً بعد 
أن وثق به ومن صحّة دلالته واختار محرز 
المحاريبي لحذفه في الدّلالة على النجوم, 
لذلك كان مسيرهم ليلاً وصباحاً مع نحاشي 
السير عند ارتفاع النهار والظهيرة لقطع 
مرحلتين في اليوم الواحد. 

ولم يترك تك خالد أحداً من جنده يسير 
راجلا وإتما أركب الجند الإبل للمحافظة على 
قابليتهم البدنيّة, وسار آخالدٌ في الطريق:» 
وكلما نزل منزلا نحر عدداً من النوق فأخذ 
ما في أكراشهاء فسقاه الخيل؛ ثمّ شرب الناس 
مما حملوا من الماء؛ فلمًا كان اليوم الخامس 


تَعْدَ الماء. فخاف خالك على أصحابه العطش» 
وقّال ترافع؛ وهو أرمد: ما عندك؟ فطلب رافعٌ 
من الناس أن يبحثوا عن شجرة عوسج صغيرة 
في تلك المنطقة: فلم يجدوا إلا جزءًا صغيراً 
من ساقهاء ؛ فأمررافع أن يحفروا هناك فحفروا 
فظهرت عينْ للماء. فشريوا حتى روي الناس؛ 
فاتّصلت بعد ذلك لخالد ال منازل. 

وقد قال بعض العرب لخالد في هذا 
المسير: إن أنت أصبحت عند الشجرة الفلانيّة؛ 
نجوت أنت, ومن معك؛ وإن لم تدركها هلكت أنت 
ومن معك! فسار خالد يمن معه؛ وسروا سروةٌ 
عظيمة فأصبحوا عندهاء؛ فقال خالد: عند 
الصّباح يَحْمَدُ القومُ السُرَّى فأرسلها مثلاً وهو 
أوّل من قالها رضي الله عنه. 

وقد قال رجل من المسلمين في مسيرهم 
هذا عن خالد: 

لله در رافع أفقى اهتدى 

خمساً إذا ما سَارّها الجيش بَكَى 

مَاسَارَهاقَبَاً قَبْنَدَإِنسِيَيْرَى 

وهذه القصّة تدِلٌ على أنَّ القائد المحنّك لا 
يبالي بالأخطار؛ وأنّه أعمل الحيلة في سبيل 
الحصول على ال ماء لقطع الصّحراء حتّى وصل 
إلى غرضه؛ وفي اليوم الخامس وصل جيش 
خالد إلى سشوى, وهو أول تخوم الشام تاركا 
وراءه حاميات الرّوم على الطرق الرّئيسة 
العامّة المحسوبة؛ ذثلتها إرادة القائد: وإيمانه 
وإقدامه. 


تساقط البلدان 


وصل خالد إلى دأدك» وهي أوّل حدود 
لشاف فاغار على أهلها. وحاصرهم فحرّرها 
صلحا؛ ثم نزل «تد مر فامتنع أهلها؛ ونتحصّنواء 
ثم طلبوا الأمان؛ فصا لحهم وواصل سيره؛ فأتى 
«القريتين»؛ فقاتله أهلها؛ فظفر بهم؛ ثمّ قصد 


خطط خالد كانت تعتمد بعد الله 
على جمع المعلومات الدقيقة التي 
تدل على نشاط مخابراته 


خالد أمر جنوده أن يخزَّنوا الماء 


في بطون الإبل العطاش ثم يشدوا 
مشافرها لكيلا تجتر فتستنزف الماء 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


دحوارين »» وصار إلى موضع يعرف بالثنيّة 
فنشر رايته وهي كانت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم تسمّى العُقَاب؛ فسمّي ذلك الموضع 
بثنية العُقَاب» ولما مر بعذراء أباحهاء وغتم 
لغسان أموالاً عظيمة: وخرج من شرقي دمشق؛ 
شم سار حتّى وصل إلى قناة بصرى, ٠‏ فوجد 
الصّحابة تحاريها فصالحه صاحبهاء وسلمها 
إليه فكانت أوّل مدينة فتحت من الشام 
وللّه الحمد: وبعث خالدٌ بأخماس ما غنم من 
غسان مع بلال بن الحارث المزني إلى الصّديق:» 
ثم سار خالد؛ وأبو عبيدة: ومرثد, وشرحبيل 
إلى عمرو بن العاص؛ وقد قصده الوم بأرض 
العرياء من المعور؛ فكانت واقعة رأجنادين». 

وهكذا نجح خالد بن الوليد في الوصول 
إلئن الشام لمساندة الجيوش الاسلاميّة بعد 
مغامرة, ومباغتة فدة في التاريخ الحسكري 
الانساتي. 

يقول اللواء محمود شيت خطاب: ..١‏ 
وعبور خالد للصّحراء من الطريق الخطر 
مباغتة هَدَّةٌ في التاريخ خ العسكري؛ لا أعرف 
لها مثيلاًء ولست أعتقد أنْ عبورها «نيبال» 
للألب؛ وعبور«نابليون» للألب أيضاً ولا تفويز 
«نابليون» من صحراء سيناءء أو قطع الجيش 
البريطاني لهذه الصّحراء في الحرب العالمية 
الأولى؛ يمكن أن تعتبرشيئاً إلى جانب مغامرة 
خالد ؛لأنَّ عبور الجبال أسهل بكثير من عبور 
الصّحراء لتيسرالماء في الجبال وعدم تيسّره 
في الصّحراء: ولأن صحراء سيناء فيها كثيز 
من الآبان والأماكن المأهولة, وعدم تيسّرذلك 
في الصّحراء التي قطعها خالد, فكان تجا 
خالد في عبورٍ الصّحراء ه مباغتة كاملة للرّوم 
لم يكونوا يتوقعونها بتاتاًء مما جعل حاميات 
المدن والمواقع التي صادفته في طريقه بين 
العراق وأرض الشام تستسلم لقوّته بعد قتال 
طفيف,ه أو بدون قتال؛ لأنها لم تكن تتوقع 
أبدا أن تلاقي قوّة جسيمة من المسلمين تظهر 
عليهم من هذا الانجاه في هذا الوقت بالذات. 


لقد تأمّر القادة العسكريّون على مر 
التاريخ وتوالي الأزمان بالعبقريّة العسكرية 
الخالديَّة حتى قال عنه الجنرال الألماني 
«فون در ولتيس » مؤثف كتاب دالأمة 
المسلحق » فائد إحدى الجبهات الثركيّة 
الألمانيّة خلال الحرب العالميّة الأولى: , إنه 
أستاذي في فنَّ الحرب: 


المراجع 
1 - ابن كثير البداية والنهاية: 6/ 357 
2 - تاريخ الطبري؛ 4/ 2020. 
3 - عبدالجبار السامرائي؛ معارك خالد بن الوليد ضد 
الفرس: ص 123 
4 - علي محمد الصلابي؛ أبو بكر الصديق؛ شخصيته 
وعصره. دار التوزيع؛ القاهرة, 2002: 328 - 333 
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هي 


لالإسلام السياسل] من جديد (221) 


بقلم بقلم_د.عامرالبو سلامة: ( 


كاتب سوري 


شيطنة الذين يعملون للإسلام. من 
الأفراد إلى الجماعات إلى الأحزاب؛ إلى 
المؤسسات. من مجموعة إظالمة من مشارقي 
البلاد ومغاربها. بات أمرا معروفا ومعلوما 
من المعرفة العامة والخاصة:؛ وه وأمر 
مقصود ومهدف. وليس مسألة عفوية: ولا 
طارئة عن السياق العام في هذا الشأن. 
تخطيطا ومكراء وهو مسألة قديمة حديثة, 
وتتجدد بين الفينة والأخرى؛ وتخترع لها 
اللافتات المناسبة: والوسائل الماكرة: والآليات 
التي يعرف أصحابها من أين تؤكل الكتف؛ 
كيدا وبطشاًء وحقداً وانتقاماً. وقل مثل 
ذلك: تلك الشعارات التي يدرسونها بدقة 
حتى تؤدي الغرض المطلوب. من خلال خطة 
مدروسة,. ومراحل منتقاة بشكل خبيث. 

حقا إنها سنة التدافع, قال تعالي: 
الّدِين أَخْرجُوا 3 ديارهمع بغين حَق إلا 
أن يُُولُوا رَيْنَا الله ولول دضع اللّه اناس 
بَعَضْهُم يبعطن لَهُدّمَتَ صواقع وَبِيَع ع وَصَلَوَاتٌ 
وَصِسَاجِدٌ يُذْكُرٌ فيهًا اسيم الله كثيرا وَلَيَتَصَرَنَ 
الله من يتضرة إن اللّه وي وير (5)40 
(الحج). 

ضفي عصرنا الحاضرء تراهم -في وقفت 
من الأوقات- روجوا عن الإسلاميين العاملين 
للاسلام: أنهم «أصوليون». وقاموا بحملة 
رهيبة مليئة بالتحريض والتشهير والتشويه؛ 
وصوروهم للناس بأنهم وحوش قادمة لحرق 
الآخضر واليابس؛ وأنهم متخلفون رجعيون. 
وظلاميون بائسون. وحجريون متخشبون؛ 
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ودخل الناس في حيص بيصء في تعريف 
«الأصولية): وما كذن هذا الوضتتة وهل 
هو مدح أم ذم؟ وهل هو نعت إيجابي أم 
سلتى ةوف بيدا تاريكةة وما خصبائصية؟ 
وما اتتكاساقةة وهل يتطيق هذا غلى 
الإسلاميين؟ أم أنه تلفيق عليهم: ولا يمت 
إليهم بصلة؟ 

وبعد جدل طويل من الأخذ والردء 
والدراسات والكتابات» والندوات والمؤتمرات. 
والخطب والمحاضراتء والأطروحات 
والفلسفات؛ والبرامج والحلقات والمقابلات, 
سقط المصطلح بكل مفرداته؛ لأنه تبين 
وبشكل قاطع أنه لا يمت للاسلام والمسلمين 
بأي رابط من روابط الصلة؛ واتضح بما لا 
يقبل الجدل بأنه مصطلح تاريخي يخص 
أوروبا في عصر من عصورها المظلمة 
القاسية المؤلمة لما تولى رجال الكنيسة مقاليد 
الحياة بالتحالف مع الإقطاع؛ وبثنائية رجل 
السياسة مع رجل الدين: فكانت أن أظلمت 
العياة: عاش التانن طن _حالة من البؤس: 
حيث شاع فصل العلم عن الإيمان» وبرزت 
ظاهرة الاستغلال للدين ليأكلوا باسمه 
ما في أيدي الناس؛ وكانت هناك قصص 


مصطلج _الأصولية] سقط لأنه لا يمت 
للإسلام بصلة وهو يخص أوروبا في 
عصورها المظلمة 
هناك من رؤج لمصطلح_الإسلام 
السياسيل] من غير الإسلاميين بقصد 
خبيث وانساق بعض الإسلاميين 


© 


خلد بنية 3-7 


وقصصء ومظالم مركبة. وحوادث جسام. 
اثفيث بكورة شعارها «اشفموا آخر ملك 
بأمعاء آخر قسيس». 

المهم في الأمرء أراد أصحاب الكيد 
أن يجعلوا الإسلاميين كهؤلاء. ويصفوهم 
بالأوصاف نفسهاء ويعطوهم الخصائص 
ذاتها. وهذا من الافتراء البين» والظلم 
الشديدء والكذب الذي حبله قصيرء وشتان 
شتان بين أولئتك وهؤلاء. 

ولأن الحرب مستمرة عند هذا الصنف 
من الناسء غلا بد من لون جديد يعبر 
عن ديمومة هذا الصراع. فإنهم لما تركوا 
مصطلح «الأصولية» ليأتي مصطلح «الإسلام 
السياسي». ثم التهمة القديمة الجديدة, 
التي لا تكاد تنقطع؛ هي تهمة «الإرهاب»». 
ووصف أصحاب المشروع الإسلامي الشامل 
بالإرهاب, وهم أبعد الناس عن هذه الفرية: 
ولا يمتون لها بصلة؛ وهم من هذه الفرية 
براءء وهم لها منكرونء ولسبيلها منددون؛ 
ولطريقها منتقدون. 


مصطلحدخيل 

كتبت ذات يوم مقالة عن الموقف من 
مصطلح «الإسلام السياسي». وخرجت 
بالنتيجة بأن هذا المصطلح دخيل -رخ 
إيماني بقاعدة «لا مشاحة في الاصطلاح»- 
ويهدف صانعوه إلى معان خطرة؛ وهناك من 
روج له من غير الإسلاميين. بقصد خبيث؛ 
وانساق بعض الإسلاميين خلفه بنيّة حسنة, 
بتبني هذا المصطلح على أنه مولود شرعي. 
وتوصيف صحيح. والمراد منه سليم: وظنوا 
أنه مصطلح مفيد وله أغراض نبيلة.. هكذا 
يظنون؛ وأختلف معهم. 

وإثنا إذ نحسن الظن بإخوانتا هؤلاء, 
وإنهم إنما يريدون الخير من وراء هذا 
التبني؛ إلا أنه خطأ واضع. إذ لم يدركوا 
مراميه؛ ولم يقفوا على حقيقة مقاصده. 
ولم ينظروا بعمق إلى أهدافه. وشأنه شأن 
محكلات الأحبر ليت والتاريخ يعيد نفسه. 


فإذا كان الجدل قديماً حول قيمة 
المصطلح ودلالاته, التي عمادها أن الإسلام 
دين شامل وليس فيه هذه التجزتة التي 
يفصلها غير المسلمين على مقاسات هواهم. 
فالإسلام هو الإسلام؛ نظام يشمل شؤون 
الحياة جميعا لا يستثني مفردة منه على 
الإطلاق؛ فليس هناك إسلام عربي وآخر 
أعجميء ولا يوجد إسلام صوفي ومقابله 
إسلام غير صوفيء وإسلام اجتماعي 
ويناظره إسلام غير اجتماعي؛ وهكذاء قلا 
فصل بين شأن من الشؤون:ء إلا إذا كان في 
عالم التخصصء وترتيب الأولويات؛ أما 
الفصل الفكريء قلا يمت إلى الإسلام بصلة. 


شبكة شرا 

اليوم يثار هذا المصطلح بطريقة مختلفة, 
إذ يعمد قوم من الساسة؛ وقيادات ذات سلطة 
وصولجان:. وكتاب وإعلاميون: إلى «شيطنة» 
أصحاب «الإسلام السياسي!»»؛ ويعدون العدة 
لحربهم: والعدوان الواسع عليهم: واتهامهم 
بتهم خطرة؛ ويشحذون لهم سكاكين الذبح 
من الوريد إلى الوريدء بل قال قائلهم: لا 
استقرار للمنطقة ما دام «الإسلام السياسي» 
موجوداء وأصحابه على قيد الحياة» ويتحرك 
أصحابه؛ ويتنفسون الصعداءء فهم إرهابيون, 
ومن أصحاب الأجندات الهدامة! سبحان 
الها حتى لو آمنوا بالحريات؛ والتعددية 
السياسية: واحتكموا إلى صناديق الاقتراع: 
ودخلوا البرمانات: وشاركوا فى حكومات, 
واشتغلوا بلغة الإقرار بالعمل بالدستور, 
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هناك شيطنة للإسلاميين حتى لو 
آمنوا بالحريات واحتكموا إلى 
صناديق الاقتراع ودخلوا البرلمانات 


وشاركوا في الحكومات 
الحرب على الإسلاميين غير مسبوقة 
تستهدف وجودهم من قبل تيا رلا 
يعرف غير الشر 


66 


وبمفردات المشاركة والمعارضة؟! نعم» وعنزة 
ولو طارت؛ ولو خرجت من جلدك ما أعرفك. 

وهنا ظهر مقصدهم من توصيف 
سياسي»؛ ولم يريدوا من إطلاقهم للمصطلح 
الخير والسلامة. وهذا ما كان يحذر منهء إذ 
لم يكونوا يريدون للإسلاميين الثناء ليلجوا 
دائرة العمل السياسي بوصفهم معتدلين» 
كلا( بل جعلوا من المصطلح شيكة شر 
المراد منها اصطيادهم. وإدخالهم في فخ 
الدنيا. وأصحاب مخططات هذامة؛ وهم 
عين الهلكة؛ وعنوان الويل؛ وأنهم خطر على 
السياسة؛ وكذا على الاقتصاد. وكل حركة من 
حركات الحياة, مهددة بهم ويما أتوا به؛ فهم 
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أخطر من الكيماوي والسلاح 
النووي. ويطبلون ويزمرون 
ويكبرون ويصغرون ويحذرون 
وينذرونء ويثيرون العالم 
عليهم؛ ويخوفون الصغير 
والكبير منهم» ويهيجون الدنيا 
من أجل مقاومتهم. لأجل 
القضاء عليهم: بذرائع تافهة, 
وحجج واهية. 

وسبب هده الهجمة 
الشرسة على هذا النمط من 
الإسلاميين. هو في الحقيقة 
لأنهم روح الأمل الذي يحمل 
على عاتقه هم الآأمة2. وحق 
الشعوب. في حياة حرة كريمة: 
وإرادة الخير لهم؛ بنفس وطني 
خالصء وبمرجعية إسلامية ضابطة:؛ وهنا 
يتحمسن الطفاة هذا الحظر من هؤلاء. 


حرب غير مسبوقة 

أقول لمن يوصفون بأنهم أصحاب 
«الإسلام السياسي»: الحرب شرسة 
ضروس.ء ولو قلت: غير مسبوقة: لم أبعد 
عن الصوابء. تستهدف وجودكم, وتعمل على 
القضاء عليكم من قبل تيار لا يعرف غير 
الشرء ولا يفهم سوام فاصيروا وصايروا 
ورابطواء وتمسكوا بمنهجكم الوسطيء ولا 
تخرجوا عن دائرة الاعتدال» مهما ضغطوا 
عليكم: وحاولوا استفزازكم. وتمسكوا بقيم 
الحوار بالتي هي أحسن. وتمسكوا بمنهجكم 
الراشد الشاملء؛ والنصر قادم لا محالة؛ بعز 
عزيز وذل ذليل. ْ 

شكى خباب إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: شكونا إلى رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل 
الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ آلا تدعو 
اللّه لناة فقال صلى اللّه عليه وسلم: «كان 
الرجل فيمن قبلكم: يحفر له في الأرض 
فيجعل فيه. فيجاء بالمنشار فيوضع على 
رأسه. فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن 
ديت ويفشيظ بامشاظ الحديدل.ما دون لحمه 
من عظم أو عصبء وما يصده ذلك عن دينه؛ 
واللّه ليتمن هذا الأمر: حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا اللّه 
أو الذئب على غنمه؛ ولكنكم تستعجلون» 
زرواه البخاري) .9 
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إعداد لا عبده دسوقى: 


باحث في التاريخ الحديث 


مصطفى مشهور.. 
المربي القدوة 


41م بقرية السعديين التابعة لمركز منيا 
حفلت بمعانى التربية والقدوة؛ حيث اعتبر 
الدربية على طريق المعور : من ألزم ار 
والبناء:والتكويين. 


(+*) من الأعلام الذين رحلوا في نوفمبر الشيخ 


عبدالله السالم الصباح.؛ وقد تم تخصيص 
صفحة خاصة عنه في باب «الكويت.. 


المراجع 


1 - عمالقة في زمن النسيان: عبده دسوقيء ومريم السيد. 


دار منارات للنشر والتوزيع. 8م. 
2- عبداللّه العقيل: من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية 
المعاصرة. ط7؛ دار البشيرء 2008م: ص-260 267. 
3 - الواعظ الموفق.. الشيخ حسن طنون: إخوان ويكي. 
1101-1 3/ا!.أتط//:عمصاخط 
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مشهور والحامدي وطئون 


شاء الله تعالى أن يجعل في الأمة مجددين ودعاة يأخذون بأيدي الناس إلى مظان 
الخير والهداية؛ فهم مشاعل تضيء للناس طريقهم؛ ويعد موت أحدهم انطفاء لأحد 
هذه المشاعلء لكن الله عزوجل جعل هذه الأمة أمة متجددة ومجدّدة. 


003000 


وفي هذا العدد؛ نقف مع بعض من رحلوا عن عالمنا في شهر نوفمبر وهم: 


إحدى الدعائم الرئيسة التي ارتكزت 
عليه الإخوان] في التأسيس الثاني 
تحت قيادة عمر التلمساني 


نشآا مصطفى مشهور في أسرة كريمة: 
معروفة بتدينها. وفضلهاء وكرمهاء وانتمائها 
العربي الأصيلء واعتزازها بإسلامها. 

التحق بكتاب القرية ليحفظ القرآن 

حتى التحق بكلية العلوم التابعة لجامعة فوّاد 
الأول (جامعة القاهرة الآن)» ٠‏ وتخرج فيها 
عام 1842 املا شهادة البكالوريوس ضفن 
العلوم. وبعد تخرجه عمل بوظيفة «متنبئىّ 
جوي» في مصلحة الأرصاد الجوية. 

تعرف على دعوة الإخوان المسلمين وهو 
في سن الخامسة عشرة عام 1936م: وما إن 
بلغ سين السامعة بحت ثم اختيازه ليكون انحن 
قادة «النظام الخاص» الذي أستسة الشيخ 
حسن البنا ليكون حائتط صد ضد الإنجليز 
بمنطقة القنال: والصهاينة في فلسطين: إلا 
أنه اعتقل عام 1948م في قضية «السيارة 
الجيب» لمدة ثالاث سئوات. 

بعد اوتياع عنه عاد لعمله؛ بعد .اختيارٍ 
الجباعة كلها ثلبناء لكن سدوهان ما تحتف 
الأزمة مع ضباط الثورة؛ واعتقل في مدينة 
وأفرج غنه عام 1964م: لكن سرعان ما 
اعتقل هي العام الثاني ليظل فى السحن 
التي ارتكزت عليها جماعة الإخوان في 
التاسيس الثاني تعيع قيادة عير الالمساني. 


اختير عام 1986م نائباً للأستاذ محمد 
حامد أبو النصرء إلا أنه اعتبر مهندس 
الجماعة ومفكرهاء فقد اهتم بالمنهج 
التربوي للجماعة. وظل كذلك حتى تم 
اختياره مرشداً عاماً للاخوان عام 1996م: 
لتظل قافدا لها حكن وفاتة مساع الخميس 
9 رمضان 1423ه. الموافق 14 نوفمير 


2م .الا 


عالم جليل وداعية بليغ 


ارس اشن طنه يكرا زر 
حسن طنون عام 1916م بمدينة وادي حلفا 
بالسودان» وترعرع فيها. وحرص والده 
على تعليمه علوم القرآن الكريم» وتدرج 
في مراحله التعليمية. ومارس الوعظ 
والإرشاد وإلقاء الدروس في المساجد 
والزوايا والحلقات والتجمعات في أنحاء 
متفرقة من السودانء وكانت له دروس 
ومواعظ منتظمة؛ وزيارات متعددة لمعظم 
المدن والقرى السودانية؛ واستمر يدعو إلى 


خليل الحامدي.. 
الاسلامية 
ولد الشيخ خليل أحمد الحامدي في 
3 يونيو 1929م بقرية «حامد» الواقعة في 
محافظة «فيروزيور» الي وحفظ القرآن 


الآ عظمية ضي مدينة 0 وتخرج فيها 
عام 5م. 


التق التشيخ الحامديئ بالجمافة 
الإسلامية في وقت مبكرء وظل بها 
خنن اختير “مساغد | كدير دان الغروية 
للذهرة الأسلاسة كب ضبان هديرا لها بعد 
كماقة سراي راسي أحد ومرد الجينامة 
الإسلامية. 

عمل آيضا مدير للعهد المودودي العالمى 
للدراسات الإسلامية؛ ومديراً للمجامر 
التعليمي الإسلامي ومجمع المعارف 
الإسلامية» كما شغل عضوية الهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية بالكويت؛ والمجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن. 

كان يحرص على التربية وهداية الناسِ 
إلى الإسلام والطريق الصواب. فعمل واعظأ 


للك معان هن الاسوكاق طيلة زولك هاما . 

ترك آثاراً طيبة, وتأثر به الكثيرون؛ 
العمادقه ونه الوص روروقة معطي كارح 
كر البكاء والشائر تيك السامعين. و يعيش 
معهم في أجواء روحانية إيمانية تنقل 
الا ل اا ل عاو انيت 
الما 


يقول الكاتب ناصر أحمد العمار: «رحل 
الشيخ حسن طنون إلى الكويت أواخر 
الستينيات: فاستقبله أهل الكويت أحسن 
الاستقبال ورحبوا به أجمل الترحيب,. 
وظل يؤدي دوره الدعوي في تذكير الناس 
ووعظهم لسلوك سبل الخير والصلاح:؛ 
وطريق النجاح والفلاح: وتأثر بمواعظه 
الحدمى مق ااتضباليه وهداهم الله علي 
يديه وكان تأثيره على الكبار والصغار 
لت 122 12 22ت الدره 
الكثير ممن لم يكونوا ملتزمين؛ وأصبح هذا 


كان همزة الوصل بين الجماعة 
الإسلامية في باكستان والحركات 
الإسلامية بالبلاد العربية والإسلامية 


بالسجن المركزي بمدينة لاهور لمدة عام؛ 
وهدى الله على يديه كثيرا من السجناء. 
كان الحامدي همزة الوصل بين الجماعة 
الإبملامية يباكستان -والحركات الإسلامية 
في البلاد العربية والإسلامية. ونشط في 
ترجمة العديد من مؤلفات زعماء الحركة 
الإسلامية؛ مثل أبو الأعلى المودودي؛ وحسن 
البناء وغيرهماء وزخرت المكتبات بالعديد 
من كتبه التي كان لها أثر معرفي وثقافي 
في العالم الإسلاميء وكان من مؤلفاته: «أبو 
الأعلى المودودي», و«الإسلام في مواجهة 
التحديات المعاصرة». و«حول تطبيق الشريعة 
الإسلامية في العصر الحاضر»؛ و«المبادئ 


مارس الوعظ والإرشاد بالمساجد 
والتجمعات في أنحاء السودان 


أصر على البقاء بالكويت أثناء 
الغزو وفاء منه لأهلها ولم يعط 
الطاغية أي كلمة رضا 


الجمهور من السامعين والمتأثرين بالشيخ 
حسن طنون يشكلون اليوم القاعدة العريضة 
من المجتمع الكويتي؛ فهو عالم جليل؛ وداعية 
بليغ؛ وواعظ مؤثر». 

تعرض لحادث انقلاب سيارته أثناء 
زيارته البيت الحرام: وأصيب إصابة بالغة, 
رقي هليه شلال بنصفي في اللجزم اللسهلي 
بق سين وقال ادر عاك هذ الجشوم يا 


0 © ©.3 15 3 1 0 لا 17. ثلا ثلا للا 


الأساسية لفهم القرآن». 

وبلغ من تأثيره أن قال عنه الشيخ قاضي 
حدن الحيد: امير الحجاهة الاببلاية 
السابق؛ يرحمه اللّه: «من أوصاف الشيخ 
الحامدي أنه لا ييأس مهما كانت الظروف, 
وكان يرشد الشباب بأن المستقبل للاسلام؛ 
وكان لجولاته في الدول العربية والإسلامية 
طيلة ثلاثين عاماً الأثر الكبير لمعرفة 
أحوال الشعوب الإسلامية والدعاة العاملين 
للإسلام». 

وقال عنه د. يوسف القرضاوي: «كان 
الشيخ خليل الحامدي خير سفير للجماعة 
الإسلامية في المجامع والمجتمعات العربية 
والإسلامية؛ لما يتحلى به من علم نافع وعقل 
ناضج؛ وخلق فاضلء؛ وإخلاص نادرء وبصيرة 
نيرق ونشاط داكبء؛ ومعرفة فى الدعوة 
الإسلامية في العالم ورجالاتها. إجادة اللغة 
العربية كأنه أحد أبنائها الخلص». 

وفي 21 جمادى الأولى 1415ه, الموافق 
5 نوفمبر 1994م: استيقظت باكستان على 
حادث مروع؛ حيث تعرض الشيخ الحامدي 
إلى حادث مروري أودى بحياته. فزحف 
الناس من كل حدب وصوب لحضور جنازته 
التي كانت تجسيدا لسيرته العطرة.ه 


يزيد على 15 مايا ]ال ذاكراً للّه 
تعالى: تاليا للقرآن الكريم. 

كان محبويا من جميع الناس وسائر 
الطبقات؛ يحظى بالتقدير من أهل الكويت 
0-7 الي نات اندي لحرا على 
بقائه بالكويت؛ حتى بعد إصابته وعجزه. 

وظل بالكويت في قترة الغزو العراقي 
ال ا اها و نه طني 
ولم يعط الطاغية أي كلمة رضا أو تأييد, 
بل كان يصدع بكلمة الحقء وإنكار الظلم 
الذي وقع على أهل الكويت؛ غير مبال بكل 
التهديدات التي أطلقها الظالمون المعتدون. 

وبعد رحلة جهاد طويلة بالكلمة, 
نثر فيها ورود الحب والتمسك بالدين 
الإسلاميء رحل الشيخ حسن طنون 
بالكويت مساء الجمعة 6 نوفمير 1992م, 
وشيّع في جنازة مهيبة تحمل طابع الوفاء 
ا ا ال 
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رهظ بالأرعر شري 


الماماوت |إناانية هى كال |المصور من 
صميم حياة الناس؛ لذا اهتم القرآن الكريم 
بها اهتماماً عظيما؛ فقال تعالى: يا 5 
الذِينَ آمَنُواً كلو أَموَالَكُمَ بَيَنَكُم بالْبَاطلٍ 
إلا أن تَكُونَ تجارَةٌ عَن تَرَاض مُنِكُمْ ولا توا 
أنفية إن الله كَانَ بكم رحبيما)» (النساء: 
29). وقال تعالى: #وآحل الله الْبَيَعَ وَكَرمَ 
الرّبَّا؛ (البقرة: 275). 

من المعاملات 1 وك حي 000 
المالية بينهم» «بيع 00 

وصورة هذا البيع تكون على النحو التالي: 

يكون على الرجل دين لرجل آخرء فيقوم 
الكل الذائن 5 219ب إلى شركة أو غرد 
بأقل من قيمة الدين الأصلي لتحصيل هذا 
ادس 0ك لتم 2185 الشركة أو الفرة 
الذي لمن 
الدرا" 

وهذه معاملة من المعاممللات لشت تساهل 
فيه 3 1 ل اطاراتها مياحة ولا شي- 
فيهاء ولقد بين العلماء حكم هذه المعاملة على 
النحو التالي: لا يصح بيع الدين لغير من هو 
عليه (أي لغير المدين). عند جمهور الفقهاء. 
(المسوعه التقيبة لع 11" 

وعلة منع بيع الدين لغير المدين أمران: 

الأول: عدم القدرة على التسليم» ومن 
شرط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع. 
فإن لم يكن البائع قادرا على تسليم المبيع؛ 
كان هذا من بيع الغرر المنهي عنه. 

الثاني: أن الدين إذا كان من الأصناف 
التي يجري فيها الريا؛ كالنقود, وبيع 
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سه معاساه 184 كارن هناك مهدا 
نا امتحرماء يجتمع فيه ربا الفضل «لأنه 
2 حسك ١‏ الششهد للركاذة مفايل 
د فكأن الشركة أو الفردٍ الذي 
ى الدين هنا أقرضٍ الدائن مبلغاء على 
00 يسترد أكثر منه اجحم. 
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي 
المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في دورته 
السادسة عشرة بشأن موضوع بيع الدين: 
من صوربيع الدين غير الجائزة: 
- بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من 
مقدار الدين؛ لآنه صورة من صور الرباء وهو 
ما يطلق عليه «جدولة الدين». وهو ممنوع 
رركا 
- بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل 
من جنسه؛ أو من غير جنسه؛ لأنها من صور 
بيع الكالىّ بالكالئّ (أي الدين بالدين) الممنوع 
يها : 
ومن التطبيقات المعاصرة في التصرف في 
الديون: 
لا يجوز حسم الأوراق التجارية 
(الشيكات؛. السندات الإذنية»؛ الكمبيالات)؛ 
لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه 
يشتمل على الربا». انتهى. 
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: إن حسم 
الى دوين لقان قر كاك فيكار 
لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم. (مجلة 
«مجمع الفقه»؛ العدد السابع ج 2. ص9). 
كا ف («كتاوى اللجنة النائمة (05/ 
١ 2‏ هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال 
ولو كان بالخسارة؛ أي أقل من الثمن المكتوب؟ 


الجواب: بيع الشيكات على الكيفية 
المذكورة لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ وربا 
اللفضال انقب 

وعند سؤاله عن شرح حديث «نهى عن 
بيع الكالىّ بالكالئ»» قال الشيخ ابن باز 
يرحمه اللّه: بيع الكالىٌ بالكالىٌ هو: بيع 
الدين بالدين» والحديث فى ذلك ضعيف. 
ل حر لحم الله 
في «بلوغ المرام»» ولكن معناه صحيح: كما 
أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في 
كتابه «إعلام الموقعين». وكما ذكر ذلك غيره 
من أهل العلم. 

وصفة ذلك أن يكون للشخص دين -عند 
زيد مثلا- فيبيعه على شخص آخر بالدين, 
أو يبيعه على من هو عليه بالدين؛ لما في ذلك 
من الغرر وعدم التقابض. 

لكن إذا كان المبيع والثمن من أموال الرباء 
جاز أخن أحد العوضين عن الآخرء. بشرط 
التقابض في المجلسء مع التماثل إذا كانا من 
جنس واحد. 

أما إذا كانا من جنسينء. جاز التفاضل» 
بشرط التقابض في المجلس؛ لما ثبت عن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه سأله بعض 
الصحابة؛. فقال: يا رسول الله: إننا نبيع 
بالدراهم ونأخن عنها الدنائيرء ونبيع 
بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم, فقال النبي 
صلى اللّه عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذها 
بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» (رواه 
الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داود 
والنسائيء بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي 
الله عنهما وصححه الحاكم). (مجموع فتاوى 
ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 8.)42 


أ.د. زيد بن محمد الرمانى 


مستشاراقتصادي وأستاذ يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


إن العالم بحاجة إلى تغيير الاتجاهات البيئية وتقويم النظم 
الاقتصادية. وتعديل الأنماط البيئية والاقتصادية والاجتماعية, 
بما يحقق التنمية الاقتصادية الملائمة. ٠‏ ويشبع الحاجات الإنسانية 
الأساسية؛ ويحافظ على سلامة البيئة من خلال اعتماد تقويم دقيق 
لاعتبارات البيئة. حفاظأً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي 
والبيكي؛ ذلك أن توفير الاستقرار الاقتصادي لا يتم إلا عن طريق 
تحفيق ميدأ القتمية المسستراية: 

إن للتنمية المستدامة ثلاثة أبعاد رئيسة متكاملة؛ بيئية واجتماعية 
واقتصادية. فثراء البشرية ونموها الاقتصادى يعتمد على هوارد 
البيئة التى تمن كافية لحاجات الكائنات الحية؛ إذا ما استخدمت 
بفاعلية؛ لآن البو الاقتصادي ورعاية النيكة مشرايطان: كما أن مقتاج 
التنمية يقع في مشاركة الناس وتنظيمهم وتعليمهم, فالتنمية ينبغي 
أن تكون ملائمة للبيئة ومواردهاء وكذلك للثقافة والتاريخ والنظم 
الاجتماعية في الموقع الذي تجرى فيه. 

الاستدامة مبد يقول بأن النمو الاقتصادي والتطور لا بد أن 
يقوما ويحافظ عليهما ضمن الحدود البيئية. من خلال العلاقات 
المتبادلة بين الناس وأفعالهم: وبين المحيط الحيوي والسنن التي 
تحكمه. والاستدامة مبداً يعني تحقيق مستوى معقول من الرخاء 
والأمن لجميع أغراد المجتمع بين الدول النامية؛ ولذلك يُعدَ أمرا 
أساسيا لحماية التوازن البيئي. 

لقد بدأت الكتابات التنموية الجديدة تؤكد أن البيئة ليست وسيلة 
لتحقيق التنمية. بل هي غاية في حد ذاتهاء ولربما كانت التنمية 
في النهاية السعي من أجل تطوير وإغناء البيئة» إن التنمية لكي 
اكرن نبي تاجعة: لا ين أن كون تسحبة مم البيكة: عه الينية 
المنسجمة مع شروط وضوابط البيئة هي التنمية المستدامة. 

إن التنمية المستدامة هي خطورة ضرورية لتجاوز التدهور البيئي 
والمأزق التنموي العميق في العالم المعاصر؛ إذ إن مستقبل العالم 
أصبح مرتبطا بالتخطيط لتنمية دائمة ومتواصلة ومتجددة تلبي 
احتياحات الحاضر دون أن 'تضحى تمتطليات المستغبل: 

القنية الستدافة عبن 'الظبية القن طاقن من هنك البانخ 
وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة. وبين الإنتاج والاستهلاك. وبين 
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الاستدامة من منظور 


اقتصادىي 


قدرة البيئة على العطاء وقدرتها على التحملء إن التحدي أمام 
المجتمع الدولي الآن هو كيف يمكن تحقيق تنمية اقتصادية ورفاهية 
اجتماعية بأقل قدر من استهلاك الموارد الطنيسية: وبالحد الأدنى من 
التلوث والإضرار بالبيئة. هذا هو جوهر التنمية المستدامة التي تم 
إقرارها في قمة الأرض عام 1992م: التي تحولت إلى واحدة من أهم 
الإضافات الجديدة والجادة للفكر التنموي العالمي. 

لقد أصبحت التنمية المستدامة تعني أموراً مختلفة؛ وذلك اعتماداً 
على ما يعتقد أنه العنصر المهم في تحديد تعريف للمفهوم؛ فهناك من 
يركز على أن عنصر البيئة هو أهم عناصر التنمية المستدامة. حيث 
كانت البيئة والاعتبارات البيئية مهملة ليس في التخطيط التنموي 
فحسب, بل وفي التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. 

وهناك مَنْ يركز على عنصر الموارد الطبيعية؛ وكيفية إدارتهاء 
وتعظيم المنفعة من استخدامهاء والأساليب الممكنة للابقاء والمحافظة 
عليهاء وهناك مَنْ يعتقد أن جوهر التنمية المستدامة هو التفكير في 
المستقبل؛ وفي مصير الأجيال القادمة؛ وهناك مَنْ يعتقد أن جوهر 
التنمية المستدامة هو عنصر المشاركة في إدارة التنمية» وخاصة على 
الصعيد المحلي. حيث إن التنمية المستدامة هي أساساً التنمية التي 

تتم على الصعيد المحلي؛ وهناك مَّنْ يرى أن هدف التنمية المستدامة 
المباشر هو القضاء على الفقر. 

وفيما يلي أهم الاستخدامات المتعددة للتنمية المستدامة التي تبرز 
أهم السمات المميزة للتنمية المستدامة؛ على النحو التالي: 

1 - التنمية المستدامة تختلف عن أشكال التنمية الأخرى؛ في 
كونها أشد تداخلاً وأكشر 3 تنقيداء وخامبة يما يتملق يما هو طبيعي 
وما 9 التنمية. 

- التنمية المستدامة تتو جه أساساً إلى تلبية متطلبات واحتياجات 
أكثر 0 فقراً ذ في المجتمع؛ وتسعى إلى الحد من تفاقم ظاهرة 
الفقر في العالم. 

3 - للتنمية المستدامة بُعَدٌّ نوعي يتعلق بتطوير الجوانب الروحية, 
والثقافية: والإبقاء على الخصوصية الحضارية للمجتمعات. 

4 - لا يمكن في حالة التنمية المستدامة فصل عناصرها وقياس 
مؤشراتهاء لشدة تداخل الأبعاد الكمية والنوعية .ا 
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“مر 


محطات إيمانية في طريق التربية 


لن تؤمنوا حتى تزاحموا 


إذا بحثت عن الرحمة وجدتها 
في نبينا صلى اللّه عليه وسلم, 
تتجسد في أعلى صورها. حيث 
لم يَفْتْ أحد أن ينال منها قسطه؛ 
مسلماً كان أو غير مسلم,» ذكراً 
أوأنثى؛ كبيراً وصغيراً. جماداً أو 
نباتاء حيوانا وطيراء بل وحشرة 
صغيرة تدب على الأرض قد لا 
2 تراها العين.. ولمَلا وقد أرسله 
الله تعالى رحمة: وقال له: (وَمَا 
أَرْسَلْتَاكَ إلا يَحْمَة َلْعَائَمينَ) 
(الأنبياء: 107): كان أرحم الناس, 
وأرافهم؛ وأرقهم: وأحتهم؛ وأرفقهم 
صلى الله عليه وسلم. 


إيمان مغازي الشرقاوي 


ليسانس شريعة - 
جامعة المدينة العالمية 


كم نحن بحاجة في زمائنا هذا إلى خلق 
الرحمة؛ حيث إتنا نفتقده في كثير من أحوالناء 
وحين تفتقد الرحمة: ٠‏ وشرّع من القلوب؛ تتغير 
الأرض بما عليهاء وتتنكر لأصحابها؛ فتخبئ 
كت وها عدية أقيكا فى الذهدا را ريسك السماء 
أن تمطرمطر الخين وتشخ بماكها اغل الرحمة 
تتولد في القلوب العطشى فتتراحم وتفيء. قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السماء» (صحيح الترمذي). 

وحين تصير الرحمة كالعملة النادرة؛ 
ياهب الحب واتكواد» ويتقطع الفواضل, 
وتسود الأنانية؛ فتتفكك الأسرء وينقطع البرء 
ولا يجد الأولاد من يحتويهم ويضمهم: ويتنكر 
الصديق لصديقه؛ وتقطع الأرحام: ويُلقى 
الآباء والأمهات في دور المسنين. ويحصل 
التشتت. وتتفرق المجتمعات. 
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وحين تضَيّع الرحمة يُضيع معها حق 
الإنسان: ويقتتل الناس على جناح البعوضة 
-الدثيا- هلا يشبعون: وكلٌّ يقول: تفسي 
نفسي! فيقتل الأخ أخاه. ويسلبه ماله وحقه 
في الحياة؛ فيشقى كلاهما بذلك! قال النبي 
صلى اللّه عليه وسلم : «من لا يرحم لا يُرحم» 
(صحيح أبيٍ قاو 

وحين تغيب الرحمة يَغيب معها العمل» 
ويخيب الأمل؛ ويحل اليأس والبأس ويشقى 
الناس»: قال النبى صلى اللّه عليه وسلم: دلا 
تفرع الرحمة إلا من شقي» (رواه الترمذي). 


نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: 

لقد رزق الله نبيه صلى اللّه عليه وسلم 
أعظم الأخلاق؛ وزكاه فقال: «وَإِنك لَعَلى 
خُلقَ عَظيم» ( (القلم: 4): وجعل له من الرحمة 
النضيب الأوفى: فهو نبي الرحمة؛ الذي ضرب 
لنا أعظم الأمثلة وأروعها في التعامل بهذا الخلق 
المهم في مختلف الأحوال ومع كافة الأجناس؛ 
لنسير على خطاه. قال تعالي: قد كانَ لم 
في رَسُول الله أَسَوَةٌ حَسَنَة من كَانّ يَرَجُو الله 


حين تُعَيّب الرحمة 
غيب معها العمل 
ويخيب الأمل ويحل 
اليأس ويشقى الناس 


كان النبي جَلِةِ رحيماً 
في سلمه وحربه فلم 
تكن حربه دماراً وقتلآ 
وتشريداً وانتهاكا 
للأعراض 


وَاليَوَمَ الآخرَ وَذَكُرَ الله كثيرً» (الأحزاب: 21). 
قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة أصل كبير 
في التأسي برسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
في أقواله وأفعاله وأحواله».. 

فالاقتداء بالنبي صلى اللّه عليه وسلم في 
أخلاقه واجب, قالت السيدة عائشة رضي الله 
عنها: «كان خلقه القرآن» (صحيح الجامع): 
وهو صلى الله غلية وسلم كما قال عن نفسه: 
«إنما أنا رحمة مهداة» (رواه الحاكم): أرسله 
الله برسالة كلها رحمة؛ ليخرج الناس بها إلى 
طريق الرحمة فى الدنيا والآخرة. فشملت 
رحمته كل أحواله؛ فكان رحيماً في بلاغه 
ودعوته. دعا المشركين إلى اللّه وهو يرجو لهم 
الهداية: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون», 
مع ما يصيبه من أذاهم يرجو إمهالهم. ولا 
يستعجل العذاب لهم؛ لكنه يقول: «بل أرجو أن 
يُخرج الله من أصلابهم من يعبد اللّه لا يشرك 
به شيئا» (رواه البخاري). 

وكان صلى الله عليه وسلم رحيماً في 
تعليمه وأبوّته. ومع أهله وزوجاته. وأصحابه 
وجيرانه. بل ومع أعدائه ومخالفيه. كما كان 


رحيماً في سلمه وحربه؛ فلم تكن حربه دماراً 
وخرابا وقتلا وتشريدا وانتهاكا للأعراض 
والحرماتء. بل كان ينهى عن الاعتداء. وعن 
قطع الشجر والإفساد في الأرضء وينهى عن 
قتل النساء والأطفال والشيوخ والعجائز. 


لن تؤمنوا حتى تراحموا: 

دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
الرحمة والتراحم فيما بيننا خاصة: وبين 
الناس عامة: فقال :«مَكَلالمؤَمنينَ في تادهم 
وتَراحُمِهم. وتَعاطفهم مَتلَ الجَسَّدِ إذا اشتَكى 
منه عضو تَداعَى له باكر الجسّد بللشمر 
وَالْحَمّى» (رواه مسلم) وقال : «لن تؤمنوا حتى 
تراحموا». قالوا: يا رسول اللّه. كلنا رحيم: 
قال: «إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه؛ ولكنها 
رحمة الناس رحمة العامة» (الطبراني, 
ورجاله رجال الصحيح). 

إن مظاهر الرحمة لا بد أن تشمل الجوانب 
المتعددة فى حياتنا. حتى يسود التداعى 
والتوادٌء وينشأ الأطفال في بيئة هادئة هانئة: 
لعتنا الأمهاتخرع في كثبر من الأحبانن عن 
إطار الرحمة دون أن ندري. كمن يقصر في 
تربية ولده أو يضربه ويهينه بحجة أبوته له 
ومن يحرم من الميراث ابنته بحجة زوجها 
الغريب. ومن يتزوج الثانية ويقربها ليغيظ 
زوجته الأولى ويعلقها! حينها تحل الفظاظة 
والقسوة والغلظة محل الرحمة واللين والرفق؛ 
فتتحول بيوتنا إلى ساحة معركة وانتقام 
لأسباب يمكن علاجها بالرحمة. 


من مظاهر الرحمة التي نحتاجها: 
الرحمة بين الزوجين: أن يتغاضى كل منهما 
عن زلات الآخرء ويتداعى له في حال المرض 
والشدة والبأساءء وأن يفرح كلاهما في حال 
النعمة والسراءء أن يرحم الزوج زوجته ولا 
يحملها ما لا تطيق؛ فالزوجية تقتضي المودة 
والرحمة والتعاون: وقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم «يخصف نعله؛ ويّخيط ثوبه» 
(صحيح ابن حبان). ٠‏ وعلى الزوجة أن تكون 
رحيمة مع زوجهاء فلا تحمله من النفقة أو 
العمل ما لا يطيقء فتتعنّت فى طلب الزيادة 
وتسرف فى الكماليات. 00 
الرحمة بين الوالدين والأولاد: فيحرص 
الوالدان على رعاية الأولاد بحب؛. وعدم 
القسوة عليهم. فقد قال الأقرع بن حابس 


للنبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ لي عَشْرةٌ من 
الود ما قبَّلتٌ واحدا منهم! فقال النبي صلّى 
الله عليه وسلم: «إنّه من لا يّرَحَم لا يُرَحَمَ» 
(رواه البخاري). فمن رحمتهم إظهار المحبة 
لهم واحتضانهم وتقبيلهم. وحسن تعليمهم,؛ 
وتربيتهم على مكارم الأخلاق: ومشاركتهم 
في ألعابهم: واستذكار دروسهم؛ والترفيه 
عنهم: ووقايتهم من عذاب اللّه. 

أما الأولاد فعليهم بر الوالدين وطاعتهماء 
وحسن الخلق معهماء ورعايتهما حال المرض 
أو الضعف والكبرء قال تعالى: (وَاخْفْض َهُمَا 
جْنَاحَ ادل من الرَّحَمَة وَكَل ته رحَمهما كينا 
رَييّاني صَغيرا) (الإسراء: 54). 

الرحمة بأوئي الأرحام: وذلك بصلتهم 
والسؤّال عنهم ومساعدة المحتاج منهم: قال 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: «قال اللّه تبارك 
وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن؛ خلقت الرّحمء 
وشققت لها من اسميء فمن وصلها وصلته؛ 
ومن قطعها بتّته» (رواه الترمذي). 

الرحمة بالجيران: المسلم منهم وغير 
المسلم: بالسؤال عنه؛ وتفقد حاله؛ وإهداثئه. 
وعدم إيذائه. قال النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: «ليس المؤّمن الذي يشبع وجاره جائع 
إلى جنيه» (رواه الحاكم). 

الرحمة بالضعفاء والفقراء والأرامل: 
بالإحسان إليهم. وتخفيف البلاء عنهم, 
والسعي عليهم: ورحمة اليتيم بكفالته وحسن 
معاملته وتربيته. والحفاظ على ماله؛ قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «ارحم اليتيم؛ وامسح 
رأسه وأطعمه من طعامك» (رواه الطبرا ني). 

الرحمة بالغارمين: بإنظار مَعَسرهم, 
وسداد ديونهم: والرحمة بالخدم والعمال 
والموظفين بحسن 0 والمسارعة 
بإعطائهم أجورهم ورواتبهم 

ومن الرحمة: رحمة التاجر بالناس؛ قلا 

يحتكر السلع استغلالا لحاجتهم: ولا يرفع 


من مظاهر الخروج عن الرحمة 
التقصير في تربية الأولاد وحرمان 


البنت من الميراث 

من رحمة التاجر بالناس ألا يحتكر 

السلع استغلالاً لحاجتهم ولا يرفع 
الأسعار ليرهقهم 
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الأسعار ارتفاعاً باهظاً يرهقهم: ومنها رحمة 
ولي المرأة بمن يخطبها؛ فيراعي حال الخاطب؛ 
ويعلم أنه في بداية حياته العملية: غلا يطالبه 
بما فوق مقدرته وسعته؛ ولا يقصم ظهره بطلب 
المزيد من المهر والمال والذهب والأثاث؛ بل 
يخفف عنه ويعينه على العفة واللإحصان. 

وكذلك رحمة المعلم بطلبة العلم؛ فيرفق 
بهم ولا يُحمّلهم من الواجبات ما ينفرهم 
من العلم وأهله. يبذل جهده في تعليمهم. 
ولا يحابي طالبا من أجل نسبه أو ماله أو 
مكائته: ولا يظلم متهم أحدا . 

ومنها رحمة الطبيب والممرض بمرضاه؛ 
يبث فيهم الأمل بالشفاء؛ ويحنو عليهم. ولا 
يضيق بهم وبمرضهم. 

ومنها رحمة القاضي بالمتهم. فلا يحكم 
عليه بالريبة والشك., ولا يتهمه دون بينة, 
وأن يكون الحكم مناسبا للجرم بما لا يخالف 
حكم اللّه. 

ومنها رحمة المفتي بمن يستفتيه؛ فلا 
يحمله على الأخذ بالورع؛ ولا يشق عليه في 
ققواه إذا وحد مضا التيسين شرها. 

ومنها رحمة الراعي برعيته؛ وذلك بالعدل 
بينهم وإنصاف المظلوم؛ وإعطاء كل ذي حق 
منهم حقه؛ والرفق بهم؛ قال النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: الهم مَن ولي من أَمر مي شَيْئا 
فشق عَلَيْهِمْ فاشقق : عَلَيّه. وَمَنْ ولي منّ أَهَر 
أمّتي شَيّئا فَرَعَقَ بهم فَارَفقَ ب به» زرواه مسلم). 

ومنها رحمة الداعي بِمّنَ يدعوه؛ بالرفق 
والحكمة في دعوته؛ كالطبيب يعالج مرضاه 
رجاء شفائهم لا موتهم» يتواضع معهم ولا يرى 
نفسه أفضل منهم, يتخولهم بالنصيحة ولا 
يثقل عليهم: ويدعوهم بما يستطيعون فهمه؛ 
ويصبر عليهم: فنبينا صلى الله عليه وسلم 
وهو الداعية الرحيم: يقول لمن بال في المسجد 
جاهلا حرمته: ««إن هذا المسجد لا يُبَال فيه. 
وإنما بنى لذكر الله وللصلاة» (رواه ابن ماجه). 

وكذنك اترحمة بالعصاة؛ ينصبحهم يرطق 
والدعاء لهم بالتوبة. وعدم الشماتة بهم, 
وسترهم, قال النيي صلى الله عليه وسلم: 
«ومن ستر نيلها ستره اللّه يوم القيامة» 
زرواه مسلم). : 

فكن ذا قلب رحيم: وسّل اللّه أن يمنحك 
إياه. فقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
«خابٌ عبدٌ وخَسرٌ لم يَجِعلٍ الله تعالى فى 
قلبه رحمة للبَشَرِ (صحيح انُجامع). 
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ف 
صوث البرلا سوطه 


كاتبة وباحثة في علوم الأسرة 


وعطن التشاسن نظن أن ضفن الوالدين 
سيف فيسله على رقاب الأولاد ليقطع إما 
شريان السعادة أو وريد الحياة». هكذا بدأت 
صديقتي الطبيبة النفسية كلامها في لقاتنا 
الشهرى معاء 

تقلح يا طزيزكي» العذ. حاوت هتراواً 
وتكراراً أن ارضل للسهدم القناعة منذ زمن, 
ولكنك تتشبثين برأيك. فما الذي تغير الآن؟ 

قالت: منذ قترة جاءتنا في المستشفى 
فتاة حاولت الانتحار؛ وكان بجوارها شاب لا 
يقل عنها انتحاراً؛ لكنه الانتحار النفسي من 
هذيان وحزن. إلا أنه واقف على قدميه. 

قلت: زوجها؟ 

قالت: لا. بل خطيبهاء أو مَنّ كان 

قلت: ما كل هذا الارتباك؟ لم تكن الحالة 
الأولى التي تمر بك فأنت طبيبة نفسية منذ 
سنين. وأنا مستشارة أسرية أحول إليك 
حالات نفسية شديدة. 

كانه رايت يتقفني اللقسوة و 
متجسدة في صورة إنسان يسمى - 
والجبروت ينافس الشدة في مشاعر من 
تسمى أما. 

تعجبت: ألهذا الحد5 لماذا5 ما الذى 
حدث5! 1 

قالت: دخلتٌ المستشفى محمولة على 
ذراعيه مهرولاً بها في كل مكان؛ ودموعه 
تسبق صرحاته؛ كي يجد من ينقذ ما بقي 
فيها من أنفاس: فهرول عليه كل مَّنْ بالطوارئّ 
من تمريض وأطباءء. تجمع الجميع على 
صراخه:؛ لم أرَ بكاء رجل ودموعه ممزوجة 
بألم كهذا الشابء ولكن حينما جاؤوني بعد 
ذلك بالعيادة. وعلمت تفاصيل واقعهم: وأن 
أبويهما فسخ خطوبتهما دون سبب يعقل. 

قلت: لم أجدك متعاطفة لهذا الحد مع 
مشكلة أو حالة بهذا الشكل! 

وقد كنت تلومينني في بعض الأحيان 
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أغاء حذيقا الشهرى مع يعضها كنت ذاقماً 
تقولين لي مازحة: «في مجال عملنا كوني 
كالخبز الجاف ولا تكوني كالبسكويت الهش 
فينكسر».. أتذكرين؟ 

قالت مازحة: نعم» وكنت تردين علي 
قائلة: «هناك منطقة رمادية»؛ منطقة وسط» 
حيث يقع فيها ما بين 1 - 100 من الحلول 
والبدائل؛ فالدنيا لا تقف عند نعم أو لا 
فقطء أو عند الرفض والقبول فقطء؛ فهناك 
القبول المشروطء. والرفض المتدرجء والقبول 
المعلق» والرفض المقنع» وغيره من دروس 
البدائل في الرفض والقبول والحصول على 
بغطن ما تريد إن تعتر غليك كل ما تريد.. 

قلت: وماذا بعد؟ ما الذي تغير؟ 

قالت: لامست الفتاة شغاف قلبى وهى 
قري اماقم تقران وانومط بوارضاطها 


1 


بخطيبها القوي الذي كاد أن يموت جراء ما 

قاطعتها: لا تأخذك حمية الحديث 
وتحكيه متقطعاً. ما الذي حدث؟ 

ردت على مبتسمة: باختصار كمادتي. 
حاولوا إسعافها من كم الحبوب التي تناولتها 
على إثر قرار وانديهما بقظع العلاقة نهائياً 
بينهماء وبعد نقاش بينها وبين خطيبها في 
محاولة إيجاد حلول فشلا. فشعرت بالعجز 
وانهارت: فانتهزت فرصة ذهابه لشراء ماء 
لها فأخرجت الحبوب وتناولتهاء وبعد وقت 
بدأت تتهاوى بين يديه؛ وعلم ما فعلته فجرى 
بها إلى المستشفى:؛ والحمد لله لطف بها وتم 
إسعافهاء ثم اتصلوا على والديهاء وهنا كانت 
الصدمة! 

أثناء وقوفنا بجوار الفتاة محاولين 


الاطمئنان عليها. وقد خرجت من الغرفة 
حتى وجدت من بعيد سيدة ورجلاً داخلين 
الممستشفى في كامل هدوتهما. ولا يبدو 
عليهما أي انزعاج أو قلق. حتى رأوا الشاب, 
تبدل حالهماء وأخذا في الصراخ بأعلى 
صوت قائلين: مهما تفعل في نفسها لن 
تتزوجهاء ولن تكون لك؛ فهي للقبر أقرب لها 
منك..! 
والعجيب الذي جعلني أتعاطف مع 
هذه الحالة أنه لم يحركهما خوفهما على 
اينتهماء ولكن حركهما رؤيتهما للشاب الذي 
مكل بالتسية لهما تحدنا خبريجا القتزارهماء 
وشرعا في حوار تأنيبي للشاب أنه سيكون 
سببا في موتها منتحرة؛ وأبواها غضبا عليها 
لآنها لم تستجب لرأيهماء وهكذا بدأ السيف 
يظهوسنا برقة: 
يحاولت أن أهدئٌ الأجواء فلم يستجيباء 
ففهمت المفزى. فربت على كتف الشاب 
ناصحة له بأن ينصرفء؛ فرفض خوفاً على 
الفتاة. فقلت له: لا تقلق؛ إنها ابنتهماء فنظر 
إلى قائلاً: ولأنها ابنتهما أخشى عليها أكثر. 
وضي النهاية؛ اسبتجات مسحياً عن دل 
أن يزورني هو وهي بالعيادة؛ لعلي أجد لها 
أو بالأحرى تجدين أنت لهما حلا لمشكلتهما. 
وبالفعل؛ بعد أن تمائلت للشفاء زارني 
ومعه الفتاة شي العيادة. وقد رسم البكاء 
مجري على خدهاء واعتلى الحزن وجهه 
مظلماء وكانت أول جملة بداًا بها كلامهما: 
لماذا يسن بعض الآباء سيف البر على رقابناء 
قاطعين شريان السعادة, أو وريد الحياة 
والأملة! 


للبرصوت حنون يدفعك إلى 
أن تفعل أي شيء للوالدين 


البرقد يكون أحياناً فوق 
قدراتنا وإلاما كانت التوصية 


عليه في القرآن الكريم 


قلت لصديقتي: ما أقسى كلامهماء وما 
أشد حالتهما.. كلامهما يقطر آأماً! 

قالت: كل هذا ممكن أن يحدث مع 
حالات الهجر والغدر فى الحبء لكن هذه 
الحالة طبيعية في بدايتها غير منطقية في 
نهايتها . 

قلت: لم؟! 

قالت: هذه الفتاة زميلته فى العمل؛ 
وقررا الارتباط بعد فترة: وبالفعل تمت 
الخطبة. وكل شيء كان على ما يرام: ثم 
حدث خلاف بين الأسرتين مثل أي خطبية 
يحدث بها ذلك؛ لكن من الواضح أن الثأر 


النفسى هو المحركء. فقرر الأبوان إنهاء 
الأرخاظد ميلين برها يهنا كى سماة 
علاميم] والاسستاية لغرارهها حون الريدوع 
لأي رأي لها أو اعتبار لمشاعر بين اثنين؛ 
وكأنهما هما اللذان سيتزوجان؛ فهما يقرران 
وهما يرفضان أو يكملان: وهل الأمر كان 
يذه الأحبية حص بكون مصيرهها الغراقة! 


0 © ©.3 1 3 1 0 لا 17. ثلا ثانا للا 


قلت: لا تنسيٍ أت الزواج قدر ونصيب» 
وقد نكون أسبابا لهذاء وأن البر بالأهل 
ورضاهم سبب لسعادة الأولاد. 

رفعت حاجبيها مندهشة قائلة: أهكذا؟! 
أليس هذا كلامي من قبل ولا يعجبك؟! 

كلث: بعيدا عن ذنقه هالؤواع امشو 
محسوم. لكن أن توظف أحد ضوابط الشرع 
لتطويع من أمامك بدون رحمة أو عقلانية 
أو حتى نقاش أو تراجع لمجرد أن سيف البر 
بيديهم فهذا ليس مقصود الشرع حتما. 

قال تعالى: لوَقَضَي رَكَك ل تَعَبُدُواً 
3 اه وَبالْوَالدَيّنِ إحَستانا إنّا يعن عندّك 
الكبر أَحَدُهُمَا أَوَ كلآَهُمَا قلا تقل لَهُمَا َف 
وَل تَتْهَرَهُمَا وَقَل هم قَوَلا كريما 23( 
وَاحفض َهُمَا جَنَاحَ الل من الرّحَمَّة وَقَل 
رب ارَّحَمَهُمَا كما رياني صَغي ر(4)24 
(الإسراء). 

قالت: نعم, مهما كان القدرء وأين يسكن 
النصيبء, فنحن نتكلم عن سبب يتم توظيفه 

قلت: لا يستخدم البر كسوط نجلد به 
الأولاد لفعل ما نريد فقط لا لما هو أصوب 

قالت: ولقد زاد على ذلك الشاب والفتاة 
في حوارهما معي قائلين: «إن للبر صوتا 
حنوناً يدفعك إلى أن تفعل أي شيء وكل شيء 
لهم؛ لكن أن يتحول هذا الصوت إلى سوط 
ليقودك إلى حيث تآمرهم معتقداتهم تارة 
وأهواؤهم تارة أخرىء متغاضين عن أثر هذه 
الجلدة هلق أجساذنا بل فلوينا ومصيرنا». 

فقلت له: يا ابنيء البر قد يكون أحياناً 
شيئاً فوق أو دون قدرتكء وإلا ما كانت 
التوصية عليه في القرآن؛ فرد عليّ: إن كان 
البر دون قدرتي وضد رغبتي أحيانا فسوف 
تدفعني إليه انحناءة حب منهماء البر له 
صوت يناديك أن تتحمل؛ ويدفعك لأن تفعل؛ 
وله سوط يحركه؛ دوافع أنت تلمسها في 
حدة:وشنة أسنانة فتقف صدها أخيانا . 

قلت لصديقتي: لقد أبلغ الكلام الفتى, 
ولعلك أصلحت ما أفسدته قسوة القلب, 
واكتشفت كيف يكون الصلح. 

ضحكت قائلة: هذا ما ينتظره الشاب 
والفتاة منك في الزيارة القادمة؛ لعل البسمة 
تكون على يديك. | 

قلت: أهكذا! أرجو إن شاء الله .ها 
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يقف كثيرمن الآباء -الذين يتحزون 
تربية أولادهم بطريقة سليمة تجاه ما 
يصدرمنهم من سلوكيات سلبية- حائرين 
بين من يعتبرون أن العقاب هو الوسيلة 
الأنجع والأسرع في تقويم تصرفات الأولاد 
الخاطتة:؛ ومن لا يعدون العقاب ضمن 
الوسائل التربوية التي يمكن للآباء أن 
يستعينوا بها في تقويم بعض التصرفات 
الخاطئة: بل ويرفضون استخدامه بصورة 
مطلقة. 

فهل للعقاب موضع قدم في تربية 
الأولاد؟ أم أن أضرار استخدامه تفوق 
إيجابياته؟ وهل يمكن أن يستخدم 
بطريقة إيجابية تسهم في تقويم الأولاد 


وحسن تربيتهم؟ 
هذا ما نحاول أن نطرحه في السطور 
التاليه: 


_سمس 3 


متخصص في الشؤون التربوية والأسرية 


ممالا شك فيه أن العقاب -إذا ما 
استخدم بضوابطه- يسهم في تحقيق العديد 
من الفوائد التريوية؛ التى منها: 

1 - يؤدي إلى إيقاف آو تخفيض 
السلوكيات غير المقبولة لدى الطفل. 

2 - بدون العقاب لن يستطيع الطفل 
أن يميز بين الخطأ والصوابء والمقبول 
والمرفوض. 

3- عاق السارام يكور اللرظرت يقال 
من تقليد ذلك السلوك من الآخرين. 

كما أن ستوع استخدام النقات: -وليس 
العقاب فى حد ذاته- يوؤدى إلى العديد من 
الأضرار التريوية: منها: " 

1 - شعور الطفل بالظلم والقهر. 

2- اتخفاض معدل تقدير الطفل 'لذاته 
وفقدانه لثقته بنفسه. خاصة إذا ما افترن 
العقاب بعدم تعزيز سلوكياته الإيجابية. 

3 - الشعور بالخوف الشديد وغياب 
الإحساس بالأمن. 

الكجل وصدم القدرة على التواضل 
مع الآخرين. 

25 كن :تكن كثرة العقاب .يضووة 
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إيجابية؛ نظراً لخوفه من الوقوع في الخطأ 


6 - ظهور بعض المشكلات السلوكية 
لديه؛ مثل: الكذب؛ العصبية الزائدة: العناد. 
السرقة.. إلخ. 


7:]ذا كاق العقاب هقينا كانه وله 
أن العنف هو الحل في كل ما يواجهه من 
خلافات مع الآخرين. 

8 - يبني حواجز نفسية لدى الطفل 
-قد تصل إلى البغض والكراهية- تجاه من 
يمارس العقاب عليه. 


العقاب التربوي 
حتى يكون العقاب قريوياً وفعالاً يسهم 
في تقويم سلوكيات الأولاد, ولا يكون له أثر 
سلبي على شخصياته: نقترح النقاط التالية: 


أولاً: توقف لحظات: 


1 - لا تعاقب طفلك على أخطاء عفوية 
غير مقصودة. كأن يقع من يده شيء» ولكن 
أخبره أن يكون حذرا فى المرات القادمة. 

2 - لا تعاقبه على سلوكيات هي جزء 
من نموه الطبيعي؛ كالتبول الليلي. أو مص 
الإصبع.. أو غير ذلك. 


3 -اسأل نفسك قبل أن تعاقبه: هل 
سبق أن وجهته وعلمته وصححت سلوكه 
ماااه برط ةريره ف ٠١‏ كر ميري 


ثانيا: معايير العقاب: 


1 - ينبغي أن يكون العقاب مناسباً لعمر 
طفلكف وشخصيته: وللخطة اذى ارتكبه؛ 
لآن العقاب القاسي على خطأ بسيط قد 
يخلق منه إنساناً طتعينا ممتكنا لما يقع 
عليه من ظلمء أو قد يخلق وحشاً كاسرا 
يبحث عن الانتقام لنفسه:؛ أما التسامح مع 
خطأ فادح فقد يخلق منه إنسانا لا يبالي 
بنتائج أخطائه. 

2 - اختر عقاباً قابلاً للتنفيذ قلا تعاقيه 
مثلاً بالحرمان من اللعب طوال الشهر؛ لأنك 
لن تستطيع تطبيق ذلك 

3 - حدد بدايات ونهايات الإجراء 
العقابي. مثل تحديد مدة حرمانه من اللعب 
مثلاً. 

4 - تجنب العقاب المهين: أو الذي يترك 
آخاراً بدنية أو نفسية (ضرب هستيري:؛ 


حرق.. إلخ). 


ثالثاً: بدائل العقاب: 


تسل العقاب مرادضا للصبرب» واعله 
أن هناك بدائل يمكنك استخدامها في تقويم 
سلوكه؛ منها: 

1 - التجاهل: بأن تتجاهل السلوك 
الخاطىّ الذي يصدر من طفلك ولا تلتفت 
إليه؛ حتى يضعف ويتوقف نهائيا. وهذا 
الأسلوب يناسب الأطفال الصغار أكثر من 
غيرهم. فإن بكى طفلك رغبة منه في حمله 
مثلاء أو كوسيلة ضغط لشراء شيء ماء فإن 
تجاهلت بكاءه ريما يكون ذلك مناسبا للتعامل 
معه بدلا من الصراخ أو الانفعال عليه. 

2- النظرة الحادة: التي تنبهه من خلالها 
إلى أن ما قام به سلوك مرفوض. 

3 - الهمهمة: وهي صوت يخرج من 
الحنجرة يدل على الإنكارء وينبه طفلك إلى 

4 - التهديد المناسب: شرط أن تنفن ما 
هددته به إذا ما كرر الخطأ. وإذا كان هناك 
قدر من الحزم؛ فإن التهديد يكون له أثره 
القوي على الطفل في التوقف عن السلوك 
السلبي. 

5 - تصحيح الوضع: ويقصد به أن تلزم 
طفلك بإعادة الوضع إلى نفس الحال التي 
كان عليها قبل قيامه بالسلوك الذي نتج عنه 
الضررء كإعادة الأثاث إلى مكانه؛ أو تنظيف 
مكان العصير الذي سكبه؛ أو ترتيب سريره 
الذي عسث نه 

6 - التصحيح الزائد: ويقصد به أن تلزم 
طفلك بإعادة الوضع إلى حال أفضل مما 
كان عليها قبل قيامه بالسلوك الذي نتج عنه 
الخدرر: كشتكليت مكان العصيو الذى:سكحة: 
بالإضافة إلى تنظيف ما حوله؛ أو ترتيب 
سريره الذي عبث به؛ بالإضافة إلى ترتيب 
بافي الغرفة. وإذا أخذ بقصد أو دون قصد 
شيئاً من أخيه أو أحد زملاثه يُلزم بإعادته, 
بالإضافة إلى مشاركة أخيه أو زميله بشيء 
آخر محيب لديه. 

7 - إيدال العادة: ويقصد بها أن تلزم 
طفلك فى حالة قيامه بسلوك غير مقبول 
بتأدية سلوك بديل له لفترة زمنية محددة, 
فمثلاً الذي يعتدي على أخيه بيده. يطلب 
منه أن يرفع يده وينزلها لعدد مناسب من 
المرات. وإذا قضم أظافره يُلزْم بإطباق 


فبضة يده بشدة لفترة زمنية محددة, وإذا 


صفع نفسه أو ألقى بنفسه على الأرض عند 
الغضب يرغم على الجلوس بشكل مناسب 
مع وضع يديه أمامه فترة زمنية مناسية.. 
وهكذا . 

8 -الممارسة الايجابية: ويقصد بها أن 
تلزم طفلك بممارسة سلوك مفيد له بدلا 
من السلوك السلبي الذي قام به؛ فمثلاً 
الطفل الذي يكثر من هز جسمه يطلب منه 
أن يمارس تمرينات بدنية شاقة. 

9 - الممارسة السلبيك: وفضي هذا الأسلوب 
تلزم طفلك بممارسة السلوك السلبي بشكل 
متواصل لفترة طويلة؛ فهذا يؤدي إلى كرهه 
لهذا السلوك؛ ويصبح سلوكا مزعجا بالنسبة 
له. فمثلا الطفل كثير اللعب بالكبريت يتم 
إجباره على إشعال الكبريت لأوقات طويلة 
حتى يكره هذه العادة ويتوقف عنهاء مع 
مراعاة عدم استخدام الأسلوب فيما يضر 
بالطفل. 


قد تنعكس كثرة العقاب سلبياً على 
تصرفات الطفل الإيجابية نظراً 
لخوفه من الوقوع في الخطأ 


العقاب القاسي على خطأ بسيط قد 
يجعل الطفل إنساناً ضعيفاً 
أو وحشاً كاسراً 


إذاكان هناك قدر من الحزم فإن 
التهديد يكون له أثرد القوي على 
الطفل في ترك السلوك السلبي 
احعل هدقك الوحيد عند تنفيد 
العقاب نقويم سلوك طفلك وليس 
الانتقام منه أو تفريغ غضبك 
0 - تكلغة الاستجاية: والمقصود بها 
أن يدرك طفلك أن قيامه بالسلوك الخاطيٌ 


سيكلفه .شنيكاً 'معيناً أو .خرماناً أو فقداناً 


لبعض المعززات التي يتمتع بهاء ومن الأمثلة 
على استخدام تكلفة لس خصم المعلم 
جدزءا من الدرحات الخصصة للواجياث 
إذا لم يقم الطالب بما كلف به؛ أو حرمان 
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الأم لطفلها لفترة محددة من اللعب أو من 
مشاهرة التلقاز عش ممارسكه لسبلوك سلبى: 
مع مراعاة مناسية التكلفة مع سلوك الطفل 
ومرونتها. 

1 - الابعاد: ويقصد به إبعادك لطفلك 
عن المكان الذي ارتكب فيه السلوك السلبي 

حر قضيوة معدل دافيقة لكل سيلة: من 

عمره- في مكان لا تتوافر فيه الألعاب أو 
المسليات التي يشعر مع وجودها بالمتعة. 

2 - المقاطعة: وعدم التحدّث معه لفترة 
قصيرة محددة. 


رابيعا: عند التنفيك: 


انح اجذل يفك المحيك. د ديب 
وتقويم سلوك طفلك» وليس الانتقام منك 
أو تفريغ غضبك لأسباب أخرى تتعلق به أو 
بعيره. 

2 - لا تتخد أي إجراء عقابي ضده 
إذا كنت منفعلاً؛ لأنه ريما يكون إجراء فيه 
تعسف ولا يتوافق مع طبيعة الخطأاً الذي 
ارتكبه. ولكن قل له مثلاً: «سوف يكون 
لك عقاب ماي ثم قدر له العقاب التربوي 
المناسب بعد أن تهداً . 

3 - تأكد أنه مدرك تماماً للارتباط بين 
العقاب وتصرفه الخاطئ؛ وأنه يعاقب بسبب 
هذا التصرف. 

4 - وكؤ العقاب. على السلوك الخظا 
الذي ارتكبه؛ ولا تطلق عليه أحكاماً عامة 
(أنت غبي. أنت حيوان.. إلخ). 

5 - تدرج في إيقاع العقاب (الإهمال, 
نظو حادة) صوت اشر إل 

6- التزم مع الطرف الآخر في تنفيذ 
العقاب حتى يؤتي أثرهء فلا يعاقب الأب 
بحرماتة من شبيى كم تمنحة الآم إنام: 

7 + الخورض على آلا يكزن عقاية أمام 
الثامن؛ إلا إذا تعذر :ذلك حتى لا يشجرا على 
النخطا. 

وح عسي ازيل منارقة لاسي بعد 
إيقاع العقاب مباشرة كأن تشعر بالتعاطف 
معه وشادر ينمه وطرلم كهذا يمع الاب 
أثره. 

9 - بعد أن ينتهي الموقف بينك وبينه؛ 
احرص على ألا تترك في نفسك شيئاً 
تجاهه. وقل لنفسك: «موقف وانتهي». فهذا 
يساعدك على ألا تبني اتجاهاً سلبياً نحوه له 
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هي 


شذرات من محد المرأة امسلمة 
بعد سقوط الأندلس 


ألمع ما نجد من صفحات المرأة المسامة في التاريخ حين تظلم صفحة الرجال 
وتسود سيرتهم: وان المرء ليمز بصفحة التاريخ فيجد فيها انكساراً تاماً وعاماً يورث 
حزناً وكآبة, إلا تلك البروق اللامعة لمواقف المرأة المسالمة؛ وقد تكررت هذه الحال 
في أزمنة النكبات والهزائم, وتجمع لدي من أخباره ما يستحق أن يفرد في كتاب 
وت اه الم ل 
ته قبل عشرسنوات؛ عن دور المرأة المسلمة المخلصة لدينها وكيف أنها لماهزم 
ا 0 الخفي في الدعوة وتربية الأبناء ما 
أثمرفي النهاية أن دخل المغول في الإسلام:؛ بإسلام أبنائهم من المسلمات. أو أبنائهم 
الذين تولت المسلمات تربيتهم؛ ثم صاروا بعدئن ملوكاً؛! كان هذا واحداً من أهم أسباب 
تحول المغول إلى الاسلام بعد اجتياحهم العالم الاسلامي. 


محمد إلهامىي 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


في أقصى الغرب الإسلاميء بالأندلس؛ 
التي تكبت وطورد فيها الإسلام داخل 
الصدورء. واستعمل في ذلك أبشع وأشنع 
وسائل التعذيب عبر «محاكم التفتيش» 
الرهيبة التي كانت واحدة من أسواأً المخازي 
في التاريخ الإنساني. في تلك الصفحة 
السوداء. نرى من مجد المرأة المسلمة 
مواقف ساطعة في الجهاد والتربية والتعليم 
والحفاظ على الدين. 

يَعزى تمسك الأندلسيين بدينهم 
وصبرهم عليه رغم قوة المطاردات إلى 
قدرتهم على الاحتفاظ بتماسكهم الداخلي. 
في بيوتهم وحياتهم الخاصة؛ حيث ظلت 
التقاليد الإسلامية متينة داخل البيوت, 
وهذه المهمة كانت المسلمة هى من تحمل 
القتسم الأعظم هن عبكها: لقن سبريت 
إلى سجلات «محاكم التفتيش» العديد 
من الحكايات التى استخلصها المحققون 
والمخبرون من الأطفال,: هذا .يقؤل: حت 
مجهيدا أكثر من أي شيء لأن جدتي 
علمتني هذاء وهذا يقول لجارته المسيحية: 
لا تخبري أمي آني أكلت عندك لحم خنزير 
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فستجلدني لو علمت. 

وكانت عادات الزفاف والولادة والدفن 
للنساء مما قامت به المرأة المسلمة, كما 
أن المسلمة هي التي علمت ابنها الوضوء 
والاغتسال والصلاة والصيامء وقد رسخ 
هذا في مجتمع المسلمين لقرون طويلة, 
حتى إني كنت قبل أيام أشاهد فيلما وثائقيا 
بعنوان «البحث عن جذدوري الموريسكية», 
وفيه ذكرت امرأة إسبانية أن زوجها حين 
أسلم علموه الاغتسال؛ ففوجيٌ بآن هذا هو 
نفسه الاغتسال الذي تعلمه صغيرا من أمه! 

لقد كانت المسلمة الأندلسية المصدر 
الأول لتعلم شعائر الدين: وسجلت محاضر 
«محاكم التفتيش» أن المتهم غالباً ما يكون 
قد تعلم الدين من إحدى نساء عائلته؛ بل 
وتحركت المرأة الأندلسية مع زوجها بين 
التضرئى..واختناطق التذعو النساء. وتعلمهن 
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الحجاب وما يعبر عنه من الحياء 

يبدو دليلآ على الفشل في إخراج 
الإسلام من قلب المسلمة 
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المسلمات المتهمات بالدعوة 
للإسلام كنَ العدد الأكبر من 
مجموع المتهمين الذين يُحاكمون 
أماه امحاكم التفتيشل] 


فى 


دينهن: وفى بعض المناطق والأحياء كانت 
السليات القهمات 'تعماريية الأسللاة 
والدعوة إليه هن العدد الأكبر من مجموع 
المتهمين الذين يُحاكمون أمام «محاكم 
التفتيةن». 

إن-.حفاظ الخرأة المستلمة على بحجابها 
وحيائها مما يثير غيظ أولتك الذين يعادون 
الدين» وهذه المعركة لا تزال قائمة حتى 
الآن؛ يبدو الحجاب وما يعبر عنه من الحياء 
دلياذ على الفكل في إخراع الإلسلام عن 
قلب المسلمة. لذلك فإن كل سلطة قهرت 
المسلمين أصدرت القوانين التي تشجع 
على السفور أو تفرضه فرضاء منذ 3 
الخامين» وحدئاللحكومات المعاصرة: 


الأندلسية المسلمة ساعدت الرجال 
في المعارك والثورات التي 
خاضوها ضد السلطة وسجلت 
مواقف مشهودة 


© 


رأى إسباني أندلسية لا تزاحم الرجال 
غلى شراء الكمقرى: طقال الها «تقدمي 
أيتها الكلبة: فلن يلتهموك»! (نفس المقولة 
مستمرة حتى الآن: لن يلتهموك!)؛ وقد 
داع عنها مسلم هنا لبث. آن. سيق إلى 
محكية التفقيكن! 

كذلك ساعدت الأندلسية المسلمة 
الرجال في المعارك والثورات التي خاضوها 
ضد السلطة الإسبانية. وسجلت فى هذا 
مواقف مشهودة وتضحيات باسلة: بل إن 
بعضهن أشرفن على الحسابات المالية 
لمجموعات مسلمة؛ كما عملت أخريات على 
إعاقة وتضليل قوات «محاكم التفتيش» التي 
تقسيي القيض على هسل أن عيلف الخراد 


على تحذير المتهم الذي تجري مراقبته. 
وغير ذلك من أعمال الدعم والإسناد المادي 

في المجتمع المستضعف المظلوم: وبالعموم 
يتحدث المؤرخون عن أن المرأة المسلمة كانت 
الأقل ذوبانا في الهوية المسيحية؛ بل يصرح 
بعضهم أن «ثبات الإسلام في منطقة بعينها 
له علاقة مباشرة تناسبية مع عدد النساء 
المتهمات». 

بعض النساء كان لديها من الشجاعة 
والجرأة ما جابهت قضة «محكمة 
التفتيش». وأعلنت أمامهم أنها مسلمة. 
وتفخر بهذاء وأنها تتألم لكونها لم تتعلم 
شعائر الإسلام: ولو تعلمتها لأقامتهاء وأنها 
تؤمن باللّه وبمحمد وبالقرآن. 

ومن النساء من استطاعت تضليل قضاة 
«محاكم التفتيش» أكثر من مرةء فحوكمت 
ثم عوقبت ثم اكتشف أنها لا تزال مسلمة 
ثم عوقبت مرة أخرى حتى أحرقت في 
نهاية الأمرء وأحياناً كانت الأمهات صمام 
الأمان لما يحدث فى البيت. ففى قصة ابن 
عبدالرفيع الأندلسي كان أبوه يعلمه الدين 
سراء ثم تحاول أمه استدراجه في الكلام 
لكي تتثبت من قدرته على الكتمان وحفظ 
السرء وجنوما يبدي من هذا الحزم. بقدر 
ما يُطْمَّأنْ إليه. فيزيدون في تعليمه الدين 
هذه القضة رواها هر متقوه ف كقاية مي 
بعد ما استطاع الفرار إلى تونس. 


رافد للؤسلام 

وفوق ذلك» استطاعت بعض النساء أن 
تكسب للاسلام عدذا من الإسبانء تورد 
المصادر قصة أندلسية زوجت من مسيحي 
إسباني. وهو ما كان عادة بطريق الإجبار, 
لكنها استطاعت أن تقنعه بالذهاب إلى 
الجزائر. ب وصلا هناك أعلنت إسلامهاء 
واشترطت أن يُسلم إذا أراد البقاء معهاء 
وأسلم زوجها وبه نجت من جحيم «محاكم 
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المؤرخون: ثبات الإسلام 0 منطقة 
بعينها بالأندلس له علاقة تنا 
مع عدد النساء 0 
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التفتيش» والمطاردة واحتفظت بدينها ثم 
كسبت إليه نفسا جديدة(©. 

لا يشيع اإناء السسرد كثينر طن التقاصيل: 
مدع أن العظمة لا تظهر إل فى «قراءة 
الجكايات. بتفاصينيا: كن الحامق هي 
تربية طفل واحد في بيئة بهذه الخطورة 
والشراسة يقطع بأنه عمل عظيم: عمل لا 
يملك جزاءه إلا الله تبارك وتعالى. 

وفي النهاية؛ لا يعني ما سبق أن كل 
المسلمات كن هكذا؛ بل منهن من مُنن: 
ومنهن من تشربت المسيحية حتى أخلصت 
لهاء ومنهن من امتنعت عن تعلم الإسلام 
والعربية. إلا أن هذا هو الأمر الطبيعي 
الذي تسوق إليه طبيعة عوامل القوة 
والضعف ضي المجتمع. إنه ليس مثيراً ولا 
لافتاً للنظر أن يخضع الضعيف للقوي حتى 
يُسَتَلَب وينهزم روحيا وفكريا بعد هزيمته 
الفشكرية: إنما المثين مهش الذي يلتعت 
إليه التاريخ والذي يمثل برقاً زاهراً ضفي 
الظلمة الحالكة؛ هو قدرة الضعيف على 
الصموة. وتنشكةه يدينة وفيركة. هي كلل 
تع اليزاقم وفك لشب الظروشيم. " 

إن الأمر يتعلق بالتربية والتنشكة 
والتقوى التي يحفظها المرء في العافية 
فيجدها في المحنة. فالذي يحرص عل 
الدين في السلامة والسعة يعينه اللّه على 
الشدة والفتنة؛ وأما الذي لا يهتم لأمر الدين 
ويفرط فيه. فلا يلبث هذا أن يّفتن ويتحول! 
وهذا في المرأة كما هو في الرجل .ا 


الهامش 


(1) للتوسع في جهاد المسلمة الأندلسية بعد سقوط 
الأندلسء يُنظر على سبيل المثال: خوليو كارو 
باروخاء مسلمو مملكة غرناطة بعد عام 21492 
ترجمة: د. جمال عبد الرحمن:ء (القاهرة: المركز 
القومي للترجمة. 2003م). ص33. 134. 
8 164. 177؛ عبد الجليل التميمي. 
دراسات جديدة في التاريخ الموريسكيء (زغوان: 
مؤسسة التميميء: يوليو 2000م):. ص8/؛ 
مرتيدس غارثيا أرينال؛ محاكم التفتيش 
والموريسكيون: محاضر محكمة كوينكاء ترجمة: 
خالد عباسء؛ (القاهرة: المركز القومي للترجمة؛ 
4م ). ص 42 وما بعدهاء 58 وما بعدهاء 
6 83 وما بعدهاء 94. 95: 100.: 120 ؛ وقد 

عني المؤتمر المؤتمر العالمي السابع للدراسات 
اللوريسكية (زغوان: 20-16 مايو 1995م) 
بأحوال المرأة والأطفال؛ ونشرت أعماله. 
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"مر 


د. محمد أحمد عزب 


أستاذ العقيدة المشارك بجامعة المدينة العالمية 


حين يتجاوز الإنسان في فهم النص 
ومقصده.: أوينزله في غير محله:؛ أو 
يستنطقه بغيرمراده؛ فإنه يقع في 
الهوى والانحراف, وريما تطور أمره 
فصار صاحب الهوى في فهم الدليل 
يحكم على مجتمع بأكمله وفق آية 
محكمة أنزلها هو على هواه؛ أو انحرف 
في تفسيرها عماوضعت له أوأخذها 
إلى محل غير محلها؛ فكان بغهمه 
الناقص أداة تخرب اللمجتمع يستييع 
بفهمه هذا دماً معصوماً أومالاً ل 


لا يخفى على أي باحث في بطون كتب 
الشريعة هذا الكم من الخلاف الفقهي بين 
أئمة المذاهب: وهى ظاهرة تناولها الأصوليون 
فى سيافات متعددة: ووضحوا بالأمثلة 
أسبابها؛ ف«الخلاف إما في مسائل مستقلة, 
أو في فروع مبنية على أصول؛ والأول - 
من أحد أمور؛ الأول: كون اللفظ مشتركاً. 
الخلاف في عود الضمير, م 
الدليلين المتقابلين -ولو بالعموم والخصوص- 
فينسحب على العموم من لم يبلغه دليل 
الخصوص1)؛ ومما يدل على ذلك أن العرب 
تقول: «رغبت عن الشيء إذا زهدت فيه 
ورغيت في الشيءٍ إذا حرصت عليه: قلما 
كنب الكلهم خركيبا منقظ ونه خرف الجر 
احتمل التأويلين المتضادين2) 

فعدم الوعي بسياقات الكلام, والتعميم 
في غير موضع التعميم؛ والتخصيص كذلك, 
تطور إلى موقف وضع فيه من وقع في هذا 
-وهم الخوارج- واحدا من الخلفاء الراشدين 
في موقف الضلال والكفر! وتطلب الأمر أن 
يناقشهم ابن عباس قائلاً: 

«أخبروني ماذا نقمتم على علي رضي الله 
عنه5 قالوا: ثلاثاً: 

أما إحداهن: فإنه 15 الرجال في أمر 
اللّه. 

وأما الثانية: فإنه قاتل ولم يسب ولم 

والثالثة: أنه محا نفسه من أمير المؤمنين: 
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فإن لم يكن فهو أمير الكافرين. 

قال ابن عباس لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم 
من ككاب الله ومن يتنة بيه صلي الله عليه 
وسلم ما يرد به قولكم أترضون؟ قالوا: نعم 

قال: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله: 
فقد حكم الله الرجال في ثمن ربع درهم في 
أرنب ونحوها ف الصيدء فقال: ثلا تَقتلوا 
الصَّيَّدَ َنم حرم وَمَن قَتَلَهُ منكم مُتعَيْدا 
فَجَرَاء مُثْلُ مَا قَتَلَ من النَّمَم يَحَكُمْ به ذَوَا 
عَدَلٍ مُنكة4 (المائدة: 95): فنشدتكم اللّه: 
أحكمّ الرجال في أرنب ونحوها من الصيد 
أفضل؟ أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات 
بينهم؟ وأن تعلموا أن اللّه لو شاء لحكم ولم 
يصير ذلك إلى الرجال.. قالوا: نعم 

قال: وأما قولكم: قاتل ولم يسب ولم يغنم؛ 
أتسَبُون!؟) أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما 


عدم فقه الخلاف والوعي 
بسياقات الكلاة والتعميم 


والتخصيص في عير موضعهما 
من أسباب الانحراف في الفهم 


وهي أمكم. ولئن قلتم: ليست أمنا؛ لقد 
كمردم ٠‏ فإن اللّه يقول: «النبي أوَلَى بالمؤّمنِينَ 
من أنفسهة وَأَرْوَاجُهُ أمَهَانُهُمَ4 (الأحزاب :6 
فأنتم تدورون بين ضلالتين أيهما صرتم إليها 
صرتم إلى ضلالة. قلت: أخرجت من هذه؟ 
قالوا: نعم 

قال: أما قولكم: محا اسمه من أمير 
المؤمنين؛ فقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتب 
يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول 
الله»» فقال المشركون: لا واللّه؛ ما نعلم أنك 
رسول الله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك! 
فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: «اللهم 
إنك تعلم أني رسول الله. اكتب يا علي: هذا 
ها اصظلع هايه محمد يخ عب الله كوالله 
لرسول الله خير من علي وما أخرجه من 
النبوة حين محا نفسه؛ فرجع من القوم 
بمحاجة ابن عباس ألفان وقتل سائرهم على 
ضلالة!4 . 

وواضح من سياق القصة أن الخوارج 
احتجوا بأدلة منطقية في ظاهرها لا تحتمل 
النقض في حجيتها عندهم؛ لكن جلى لهم 
ابن عباس رضي اللّه عنهما الأمر. وبين لهم 
خطأهم في تأسيس الدليل والبناء عليه. 


فهذا التكييف الخاطع للفعل: وتحميله ما 
لا يحتمله. وإلزامه ما لا يلزم. هو ما حدا 
بالخطأ الدماء والأعراض من المجتمع. 


استباحة الدماء المعحصومة 

لم ينج من غائلة التكفير التي انتهجها 
الخوارجء التي ترتب عليها استباحة دماء 
الناسء لا عوام الناس ولا خواصهم: فقد أسر 
الخوارج الصحابي الجليل عبد الله بن خباب. 
وامرأته. فقالوا: من أنت5 قال: أنا عبداللّه 
بن خنات: ضناحب رسول الله ضلى الله غلية 
وسلمء وإنكم قد روعتمونيء فقالوا: لا بأس 
عليك. حدثنا ما سمعت من أبيكء فقال: 
سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «ستكون فتنة القاعد 
فيها خير من القائم: والقائم خير من الماشي. 
والماشي خير من الساعي)(6, فاقتادوه بيده, 
خنزيرا لبعض أهل الذمة؛ فضربه بعضهم 
فشق جلدهء فقال له آخر: لمّ فعلت هذا وهو 
لذمى؟! فذهب إلى ذلك الذمى فاستحله 
وأزضاة: 

وبينا هو معهم إذ سقطت تمرة من نخلة 
فأخذها واحد منهم وأكلهاء فقال له آخر 
منكراً عليه: بغير إذن ولا ثمن؟ فألقاها من 
فمه. ثم قدموا عبدالله بن خباب فذبحوه., 
وجاؤوا إلى امرأته فقالت: إني امرأة حبلى؛ 
ألا تتفور ن اللّه! فذبحوهاء وبقروا بطنها عن 
ولدهااة! فجمعوا بين ورع كاذب؛ لا يستحلون 
تمرة؛ لكن لا يتورعون عن قتل صحابي جليل؛ 
وذبح زوجته الحامل. 

هذا الفكر الذى نشأ نشأة مبكرة: لا 
تزال له فى هذا العصر أصداء حاضرة: ولا 
يزال يتوارثه الخالف عن السالفء ولا يزال 
الشطط موجوداً بيخ :طوائف من الشباب 
جرفته مثل هذه الأهواء المضلة؛ وهو ما يجعل 
تسليط الضوء على علاج هذه الآفة مطلويا. 

إن الشباب الذي وقع في أسر جماعات 
التطرف. ونال من المجتمع تارة بالتكفير؛ وتارة 
باستباحة دماء الآمنين وتحول إلى ظاهرة؛ 
يحتاج إلى دواء ناجع بعد أن استشرى ضرره؛ 
فالظاهرة في أساسها يلتصق أصحابها 
بالدين؛ ويتكثون على أحكامه ونصوصه! فلا 
بد في العلاج أن يُلقى في روع الشباب أن 


العلم الشرعي له موارد يجب ألا تتخطى؛ وأن 
هناك فرقا كبيرا بين تعلم العلم وحمله من 
موارده: ومجرد الثقافة الدينية التثى يتلقاها 
ا مرء من خطي الجمعة والمقالات الديتية 
والقراءات العابرة فى يطون الكتب وصفحات 
التواصل الاجتماعيء فإن من كان هذا زاده: 
0 قد ينفعه في تهذيب سلوكه وتمكين 
لكنه يجني عليه ويضره أشد الضرر 

0 استعمله في الفتوى وتأسيس الحكم. 
وكماطتل أخانى يتركيم اكد العلم مرخ 
مواردهء بأن توجهوا للكتبء أو للدعاة حملة 
الثقافة العامة يحملون عنهم العلم. فضلُوا 
ضلالاً مبيناً؛ إذ ضلوا في إطلاق الأحكام: 
بالغفلة عن معرفة موارد الآدلة. والمطلق 
والمقيدء والمحكم والمتشابه؛ والفرق بين ظاهر 
النص ودلالته. قال الشافعى: «من تفقه من 
بطون الكتب ضيّع الأحكام»؛ وكان بعضهم 
يقول: «من أعظم البلية تشيخ الصحيفة/؛ 
أي: جعل الكتاب عمدة الباحث دون العلماع 


وفي الحديث :«مّن قال في كتاب الله عزّ وجل 
برأيه قأصاب؛ فقد أخطً(. 


أدوارمطلوبة 

والباحث عن العلاج لهذه الظاهرة أو 
الوقاية منها سيجد أن أمره يتوزع بين كل 
مكونات المجتمع ومؤسساته؛: فالأسرة لها 
دور مهم في تجنيب أبنائها غائلة الانحراف. 
والوقوع في شرك الجماعات الخارجة؛ وذلك 
بالاهتمام بالأبناء. والعناية بتعليمهم؛ وعدم 
إقحامهم في مشكلات الوالدين بأي سبب,. 
والقرب منهم بصفة دائمة؛ وألا ينحصر دور 
الأسرة فى توفير الأموال» وإعداد الأطعمة, 
ووسائل الرفاهية التي تمنحهاء واعتبار هذا 
هو الرعاية والتربية. . 

أما المؤسسات على تتوعها -الإعلامية 
والدعوية والفنية والرياضية وغيرها- 
فيكمن دورها في ترسيخ الاعتدال بالتمكين 


لم ينج من غائلة التكفير التي 
انتهجها الخوارج وترتب عليها 


استباحة الدماء لا عوام الناس 
ولا خواصهم 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


رسالة الرياضة يجب أن تكون 
سامية تنئيد التعصب والكراهية 
وتستخرج الطاقات الكامنة في 


نفوس الشباب 


لأصحاب الفكر المعتدل من مخاطبة الشياب؛ 
لشحذ طافقاتهم نحو تبني قضايا المجتمع, 
وأن تكون رسالة الرياضة رسالة سامية تنبذ 
التعصب والكراهية. وتستخرج الطاقات 
الكامنة في نفوس الشباب؛ وتتبنى المبدعين 
منهم؛ كما يجب أن يكون الفن حاملا لهموم 
المجتمع. طارحا علاجا لقضاياه؛ فاعلا في 
معالجة مشكلات الشباب؛ وأن يبتعد عن 
خدمة الغرائزء وإثارة الشهوات. 
ويجب الانتباه إلى أن التعرض للثوابت 
الدينية: وإثارة الشكوك حول الغيبيات الثابتة 
على جهة القطع. يؤسس لموجات الإلحادء 
ويسهم في نشأة التكفير, ويوجد له مبررا. 
وأخيرا؛ فإن التعليم هو حجر الزاوية 
في صدٌ كل موجات التطرفء وكبح الأفكار 
الهدامة. وهو قضية أمن المجتمع كله؛ فإن 
التطرف وما ينجم عنه يخرج في المجتمعات 
التي ترتفع فيها نسب الأمية, وتؤخر التعليم 
عن اهتماماتهاء وتجعل المتعلمين في ذيل 
الج م ا 
الهواميش 
(1) «الأشباه والنظائر» للسبكي: 2/ 259. 
(2) الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت 
الاختلاف بين المسلمين. ص 56. 
(3) أي: أترضون أن تكون من سبايا الحرب كالأمة 
المسترقة. 
(4) أخرجه عبدالرزاق؛ والنسائي؛ والطبراني. 
(5) أخرجه الترمذي (2194). 
(6) البداية والنهاية: 7/ 318. 
(7) «تذكرة السامع والمتكلم». ص 40. 
(8) أخرجه أبو داود والترمذي؛ وهو ضعيفء ولكنه 
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هم 


ميزنا الله عزوجل بالعقل؛ وهو 
المتحكم بالسعادة أو التعاسة, وصانع 
النجاح أوالفشلء والمؤشربقوة على 
صحتنا النفسية والجسدية:؛ واللاعب 
الرئيس في علاقاتنا 

ومن وظائف العقل التثبت في 
الأمور, حيث قيل: «العاقل الذي يحبس 
نفسه ويردها عن هواهاء»» وكذ لك: «إن 
العقل سمي عقلا لأنه يحبس صاحبه 
عن التورط في المهالك. 

وحتى نحافظ على نعمة العقل» 
نقدم أهم ما يؤذيه؛ لننعم بحياة تليق 
بنا ونستحقها 


تجلاء محفوظ 


كاتبة ونائبة رئيس تحرير «الأهرام» 


أذى وتضليل: 


1 - يؤّدى غياب وجود أهداف محددة 


بالحياة. وتجديد اختيارها من وقت لآخرء 
إلى تشتيت العقل وبعثرة طاقاته؛ وتراجع 
قدرته على تحديد أولوياته بالحياة. وصنع 
ات سا مس 
اللقبراورات الاتالججة. 

2 - التركيز على التفكير السلبي يزرع 
قلة الحيلة؛ فتتاكل قدرات العقل؛ ويتراجع 
ل اسل 
اماه لج ع اسك رماش حير 
تعليدوة لمفطنى اللاصعااب. 

الك اللرفت طش اه 
أو مغلوب. وتصعيد أي اختلاف عابر وكآنه 
عدوااق علي الكرامق والحساسية اللراقدة 
وتضخيم الآأمور؛ يؤّذي العقل بشدة: ويجعله 
متحفزا دوما؛ كالسيارة التي نتركها بحالة 
تسبل رح رفرفها فحرها ا الررية 
يس مر 2 الس سيره 
2000-0 

4 - يتآرجح البعض بين التشاؤّم 
والتكاون الوكين وكازوهما تدص االحجل» 
ويضلله بمعلومات غير حقيقية يتصرف 
على ضوتها؛ فتأتي النتائج الضارة؛ وتفقد 
الإنسان اللنعة ينفسه ويمطالك, 

5 - الافكير ون االدنيا بسع هيات 
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والخرات: كئ عادلا بي هك درف 
2 ل ل سه عد انكر 
الذي يحرمه من الإيجابية» ويلقي به في 
لمات التحياطه وفتكر أأق االحيالة متقدة. 
رما حدما سيف الحقرى لكل الطيرم» 
ال ع ل اسمن 
وللقلب. ١‏ 


ايتسامه ورضا: 

6 - التفكر الداحه فى العثل ار 
القكازوق ميد االعقال» ريست 5لقاقه هال 
العمال أو موالجماة اإنشكالوكه ولا مد مين الهة 
قذرات اسفراجة وكهاية اللاتكار اللفى قطدرا 
لنا أولاً بأول؛ حتى لا تهرب مناء وكنع إجهاد 
العقل وإنهاكه. 

7 > االتحماكل واالتعي من فاق 
139 0-0-0-0 
ال ا 
اقرف تسوت إلى عافن ايا 
باستدعاء المضايقات لبوّرة التركيزهء 
ا 252 
بها سعدنا وإن فل 


8 - التجهم ومخاصمة الابتسامة, 
فالأخيرة تجعل المخ يفرز هرمونا يساعدنا 
على الاسترخاءء. ويحسين أداء العقل» 
حتى لو كانت مفتعلة. وتحسن صحتنا 
النفسية» وتجعل تعاملاتنا سواء الأسرية أو 
ا 
الذي نستحقه؛ بعكس التجهم الذي يجعلنا 
نستدعي التفكير السلبي, ويحرم عقولنا 
من الراحة. ويفسد علاقاتنا. 

9 - التفكير الدائم فيما ينقصناء 
ل ل ل الا 
د امسر لاسر ف ادر من 
يجعلنا أكثر استعدادا للغفضب من أتفه 
000 
ا لت 
الديني والدنيوي, والآول معروف؛ فالرضا 
سيقودنا للشكرء ويزيد النعم» والثاني 
سسا راجا عقليا جملا دام در 
مع المنغخصات التي لا تخلو منها أي حياة: 
ولا نزيدها سوءا بالسخط أو المرارة, 
وهما النتائج المؤكدة للاستمرار بالشعور 
بالحرمان. 


مدو اه 


لا للاستنزاف: 

0 - التعامل بجدية زائدة مع الحياة 
وكأن كل لحظة بها بمثابة امتحان لا بد 
أن ننجح به يحملنا ما لا طاقة لنا به 
ويستنزغناء ويقلل من إنجازاتناء ويزيد من 
الإتمالك االمعالى والجسدض! 

- الاستعراق بالاضكير هي اناضي» 
ل الك 
لن يعودء ولن نستطيع تغييره؛ ولكن يمكننا 
احتضان الخبراتلمنع تكرار الألم؛ وإهداؤها 
لمن يرغب؛ ونحول خسائرنا لمكاسب؛ بينما 
العيش في الماضي كمن يمشي للخلف 
فسيقع حنما؟ والاتكى اهمال باالحااضر 
لتعويض أنفسنا عما خسرناه ض الماضى» 
ولنصنع مستقبلاً يرضينا أيضاء مع الانتباه 
لعدم المبالغة بالتفكير في المستقبل حتى لا 
يضيع منا الحاضر. 

3 - يشكال جلدى الذاات الخطر ضور 
على العقل؛ فنحن نعرف نقاط ضعفنا؛ 
وليس مطلوباً الخضوع لهاء بل ترويضها 
بحكمة؛ وعدم القسوة على النفس وجلدها 
عند الخطأً؛ فذلك يحرم العقل من التركيز 
على صنع تحسن بالحياة. 

3 - من الهواجس التي تهاجم العقل 
بضراوة الخوف. والقلقء والتوترء ومن 
حدسن الحق أن مدو اللجوالحي ل كير 
فجأة. بل تنمو ببطء. ومن الحكمة قتلها 
فور ظهورهاء ليس بتجاهلها؛ لآنها ستنمو 
بعيدا عن سيطرتنا؛ ولكن بمواجهتها 
وطمأنة النفسء؛ وفعل ما يمكننا فعله لمنع 
حدوث ما نخاف منف أو نقلق بشأنه. أو 
يسبب لنا التوترء مع الاسترخاء بالتنفس 
من الآنف مع إغلاق الفم. وتكرار ذلك» 
والاتشقال مما يقيدقا. 

4 - يعد تناول الغذاء الدسمء 
والتدخين, والإكثار من المنبهات» وتعاطي 
المهدتات والحبوب المنومة, والإفراط في 
تناول الحلوى؛ وعدم تناول الطعام الصحي, 
وقلة الحركة والاستسلام للبدانة أو 
النحافة الزائدة.. من أعداء العقلء فتجنب 
هذه الأمور ينعش العقل. 

5 - من الأمور التي تضر العقل عدم 
الرالحةه والجبازره على العمل عقن الجتجياك 
ونوصي بالاستماع للعقل والجسم عند 
التعب. ومنحهما الراحة الكافية؛ مع أخذ 


التعامل بجدية زائدة وكأن كل 
لحظة بمثابة امتحان لا بد أن ننجح 
به يحملنا ما لا طاقة لنا به 


استراحات خلال اليوم لتجديد الطاقة ولمنع 
تراكم التعب. 


سكائة لعفل 

6 - تشكل المبالغة في الاختلاط مع 
الاقاايين مقطلا 98 متانيه انه اللكتيرون عالى االمقال؛ 
فيتم حشوه بتفاصيل كثيرة تعطل اهتمامه 
بما يستحق يستحق ويضيف لصاحبه ولا تطالب 
الرة د اك ل لط لكر 
السلبىء وإنما الاعتدال مطلوب. 

الست السك لك 0 
عمل في الوقت نفسه؛ فيبذل مجهوداً أكبر 
مركن 

8 - ميقل الاسعجال فى دام االميال 
عدوا خفيا؛ حيث يشعر العقل بالتهديد: 
ويطان حالة الاستفار الاق تجيد االعقل 
والح مار الاممن مسن اسيل هوه 
الاستعجال؛ الذي سيحمي العقلء ويجعله 
ار ااا 
وضدف الادافء ومقال االثقة واالمعل, والمكين 
0 


الاستعجال بأداء العمل عدو خفي 
حيث يشعر العقل بالتهديد ويعلن 
حالة الاستنفار التي تجهده هو 
والجسم معا 
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9 - يعد التعصب للرأي والجدال من 
أعداء العقل؛ فينهكه للتفتيش عما يؤيد رأيه 
ولو كان غير حقيقيء ويتسبب في ضيقٍ 
الأفق, ويصنع خصومات.» ويضيع أوقاتاً 
غالية. والآفضل توسيع الآفق بالاستماع 
بهدوء وبلا تعصبء فريما وجدنا رأياً أفضل. 

50500 البعض عقاله فنوظف عند 
كل الااقااصيل» وله يكن قن تجامال االمقادن 
ويضيق حياته بيديه. ونوصي بالتفرقة بين 
ما بد يستحق الاهتمام به وما نعجل بتجاوزه؛ 
سس لا 


نجديد وانتعاش: 

1 - يعد اختيار الفوضى من أسباب 
ل رمال 
تنظيم البيت وشؤون القدرد كجا متباادر اللاضية؛ 
بل تتسع لتشمل الفوضى في العلاقات, 
وعدم حسم الخلافات أولاً بأول والسماح لها 
بالنمو. مع فوضى التفكيرء وعدم تخصيص 
أوقات الكل ما يهم الإنسان. 

- أما السعي المحموم للكمال وطلب 
الناية فشكل حت شرو للفقل فم هلا 
لا يحب آن يكون أفضلء ويشجع من يهمهم 
أمرهم على ذلك؟ ولكن المثالي لا يقنع أبدا 
بما دون الكمال؛ ولا أحد يصل إليه؛ فيظل 
ان ف شر ١‏ بيط رول 
الرضا عن نفسه ومن حوله؛ فينهك عقله. 
ويخسر سلامه النفسيء وتتراجع علاقاته. 

5 من اهداء لفقل الجدد اللإقراظك 
الا اش اسراشل 
الاجتماعي. وما يتبعها من التحديق المتواصل 
ا 
ومتواصلة؛ والانشغال بما يزعج أو يقلل من 
قدرة العقل أو رغبته بالاهتمام بما يفيده, 
0 
على حالف فخالز مرق االانيماك ضن الالماب 
الإلكترونية وإدمانها. ا 

له د من التخطتر اإممالل الم بالق 
وتناسي الترفيه. فهما يجددان العقل»؛ 
ووسمجارة زله الاك علمن دن االكجماك.. 

5 - التوقف عن التعلم خطر يهدد 
العقل؛ وهو ما يفتح الباب لضعف الذاكرة 
وتراجع العقل. ونوصي بزرع الرغبة في 
التعلم واكتساب خبرات جديدة لينتعش 
ويتجدد .ا 
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الشائعات.. 
وكيفية للواجهة 
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الشائعات سلاح مدمر للمجتمعات:» 
ومفسد للحياة» ولها مخاطر على الفرد 
والأسرة؛ وتعمل على خلط الأوراق»؛ وضياع 
الحقيقة؛ وشيوع المظالم» ومن نواتجها 
الهزيمة النفسية؛ وتؤدي إلى اليأس 
والإحباط»؛ وتقضي على الروح المعنوية, 
الشائعات عمل شيطاني بامتياز, والتاريخ 
يزخر بكثيرمن الشائعات التي غيرت مجرى 
الأمم: وأشعلت الحروب؛ ودمرت الجماعات:» 
وأراد صناع حديث الافك الذي ذكر في 
القرآن الكريم وصحيح السنة, الدمار للأمة, 
ولكن الله سلّم؛ وكانت الحادثة خيراً لهذه 
الأمة؛ لما فيها من دروس وعبر؛ دلا تَحْسَبُوهُ 
شَرَاً نكم بَلْ هُوَ خَيْرُلكُمْ) (النور: 11). 

وتعرّف الإشاعة بأنها الترويج لخبر 
مختلق: لا أساس له من الصحة: أو المبالغة 
أو التهويل والتشويه في سرد خبر فيه 
جانب ضئيل من الحقيقة؛ أو إضافة معلومة 
كاذية أو مشوهة لخبر معظمه صحيح. أو 
تفسير خبر صحيح والتعليق عليه بأسلوب 
مغاير للواقع والحقيقة. 

والشائعات -في الغالب- ليست أمراً 
عبثياً ارتجالياً؛ بل إن الإشاعة أمر مدروس, 
ووراءه مدبر, أو مدبرون؛ قد يكون على 
مستوى فردي أو جماعي؛ عام أو مؤسسي. 

وهناك من يتابعها ويعمل على تناقلها 
بين الشرائح المطلوبة؛ وإن لكل شائعة هدفا 
ماء يراد له أن يتحقق؛ وهذا الأمر بطبيعة 
الحال يختلف من حال إلى حال؛ ومن واقعة 
إلى أخرى: وهذا بدوره يؤكد النقطة الأولى؛ 
ألا وهي التخطيط والتدبير» ولو بشكل 
فردي. 

أماعن السؤال الملح: كيف نواجه 
الشائعات؟ 

يمكن مواجهتها بما يأتي: 

1 - تعميق الايمان باللّه تعالى؛ 
ومراقبته.؛ والخوف منه مع ريط ذلك 
بمسؤولية الكلمة؛ «وكفى بالمرء كذباً أن 
يحدث بكل ما سمع». 

2 - العناية بفقه الواقع: ومعرفة 
لوازمه؛ ومعرفة قواعد الحذرء ومعالم أخذ 
الحيطة. 


3 - التربية على قاعدة حسن الظن؛ مع 
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ملاحظة أن «المؤمن كيس فطن,»؛ و«لست 
بالخب ولا الخب يخدعني»» وأكبر مأساة 
في هذا المجال «غفلة الصالحين». 

4 - الصبر والأناة: مواجهة الشائعات 
والحرب التفسية تحتاج إلى صبر وأناق 
وتريث وهدوءء وقوة إرادة» أما الغضب فلا 
يثمرخيراً؛ ولا يأتي بفائدة؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله 
إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني؛ وأحسن 
إليهم ويسيؤون إليّ؛ وأحلم عليهم ويجهلون 
عليّ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن 
كنت كما قلت؛ فكأنما تُسفهَم المَلَ ولا يزال 
معك من الله ظهير عليهم: ما دمت على 


ذلك (رواه مسلم). 
5 - الحكمة: عليك أن ترصد الموقف 
بدقة وتتمتع بحكمة بالغة. 


6 - الثبات: أمام هذه الشائعات» والحرب 
النفسية: فلا انكسار؛ ولا هزيمة: بل على 
المرء المسلم أن يشعرء إزاء مثل هذه 
المصائب؛ بالقوة المعنوية» ويرفع همة من 
حوله من الناس. 

- الأخذ بالأسباب الناجعة في 
معالجة الموقف»ء وتفنيد الشبهات؛ وكشف 
المفتريات. 

8 - التربية الوقائية: وحسن تقدير 
الموقف في الأشخاص والأحداث؛ فدرهم 
وقاية خير من قنطار علاج. 

9 - الحذر كل الحذر من الدخول في 
معارك؛ لا نفع منهاء وذلك من خلال ترتيب 
الأولويات بشكل مدروسء وتنظيم جدول 
التصدي بصورة دقيقة؛ فكثي رمن الشائعات 
ينبغي ألا نلتفت إليهاء ولا تشغلنا عن 
مهامناء وبعض الأشخاص بيروق له أن ترد 
عليه. حتى يشتهر؛ وفي بعض الأحيان, 
الأخن والرد هو السبب في نشر القضية» 
فالأمردقيق وحساس., ولا بد من فهمه 
الدقيق في التعاطي معه. 

0 - التوعية والتوجيه والإرشاد 
للصنف الذين ذكروا بقول الله تعالى: 
وَفِيكُمْ سَمَاهُونَ لَهُمْه (التوبة: 47): هذا 
الصنف هر مد حل الشر وناهدة ال2) 
وباب المصائب. حيث يسيرون وراء كل ناعق» 
ويركضون وراء كل صيحة.ه 
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ءََ 
تمق يي 


يدِيَهُمَ 


يترقب الشارع الكويتي خلال الأيام القليلة المقبلة ميلاد 
الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد؛ الذي تم 
تكليفه بتشكيلها في ظروف صعبة؛ لم تمربها البلاد من قبل؛ بعد 
اعتذارالشيخ جابرالمبارك؛ رئيس مجاس الوزراء السابق؛ عن عدم 
قبوله تشكيلها 

وفي البداية نهنئ ونبارك لسمو الشيخ صباح الخالد ثقة سمو 
الأمير بتكليفه بهذه المهماة التي هي تكليف وليست تشريفاً 

ودون الدخول في تفاصيل ما حدث؛ فإن الحكومة الجديدة 
محمّلة قبل أن تولد يمهام جسام؛ وأعباء عظام: عليها أن تكون 
على قدرالمسؤولية وتتجاوز الأزمة التي نشبت وإطفاء أوارها قبل 
أن يشتد ويهدد كيان وطن يحسده القاصي والداني على الأمن 
والاستقرار اللذين ينعم بهما 

وفي هذا السياق؛ فإننا نثمن ونقدر التحرك السريع والفعّال 
من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, 
حفظه الله ورعاه؛ إذ بادر بوضع الأمورفي نصابها؛ ورسم بكلماته 
الحكيمة منهجاً راقياً في التعامل مع الأزمة؛ من خلال التأكيد على 
أن الكويت دولة دستوروقاتون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء 
للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام. 


الاشتراكات: 


(ِيَتأَيَّا آلدِينَ َامَئُوأ 
تزم عل ألا تغيرا أغيلوا رأث للكفوع 
وعد أله الذيخ عَامثوا وَعَيِلوا أله 
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ن يَبَسْطلوَا يكح أيْدِيَهُمْ فَكنٌ 


(المائدة) 


الحكومة الكويتية الجديدة.. 
تطلعات وتحديات 


لقد جاءت كلمات سموه شاملة وواضحة ومطمتنة للشعب؛ 
حيث حرص سموه على نزع فتيل الأزماة ووضع النقاط فوق 
الحروف. 

وبناء على ما سبقء فإن الحكومة الجديدة مدعوة لاستلهام 
كلمات سموه في وضع برنامجهاء معلية الصالح العام للوطن؛ 
ومستشعرة ما يحوط به من تحديات جسام على المستوى الإقليمي 
والدولي. 

وحتى تؤتي هذه الحكومة ثمارها المرجوة: فإنه ينبغي أن يكون 
تشكيلها مبنياً على الكفاءة وليس المحاصصة؛ كما عليها أن تحرص 
على انتهاج نهج جديد:» تأتي في مقدمة ملامحه العامة محاربة 
الفساد, ونتحسين معيشة المواطن؛ وتنفيذ برنامج إصلاحي شامل» 
وتعمل على حماية المال العام. 

كما أن هذه الحكومة المرتقبة مدعوة إلى وضع نهج تعاوني 
وتوافقي في تعاملها مع مجلس الأمة؛ بحيث تكون مصلحة البلاد 
والعباد هي المحرك لأي قرار أو تحرك؛ وقبل كل ذلك مراقبة الله 
عزوجل المطلع على النيات والمجازي على الأعمال. 

سائلين الله تعالى أن يبرم للكويت والأمة كلها أمر خير ورشد 
وسداد؛ وأن يحفظها من كل سوء ."ا 


الكويت: 10 دنانير كويتية 

الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 

الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
نت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجل. وأمره أن يكون شعاره في الجياة +( قل إِنَّ صَلَاقٍِوَمْتَي وَحَياىَ 
علق قورت القن )ل خربك لد يديك رك ونا لأسيو (3) #(الانعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء, ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام؛ متخذة شموئية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ه 


١‏ أ 
1 اد كما 1 
مبدالهالفليع مع الزميل سعد انون 


المؤلف عبد الله الفليج: 

كان لي في هذا المعرض 
إصداران؛ أحدهما خاص بى» 
والثائي بالتعاون مع الأستاذة 
بدور السميطء أما الأول فعنوانه 
«77 سؤالاً عن حياتك المالية»» 
يدور حول كيفية بناء الإنسان 
حياته المالية بطريقة صحيحة: 
وكيفية معرفة التعامل مع 
المعلومات البنكية. ومعاملاته 
اليومية, والميزانية الخاصة 
به وتتطرق لتناول القرض من 
البنوك؛ وما فوائده وأضرارهء: 
وهي أمور حياتية نتعامل معها 
يومياء واقتبسناها من الآخرين, 
ولكن ما أصلها؟ نحن لا ندري. 
فنحن نعيش عليها وتعودنا أن 
نرى غيرنا يمشي عليها . 

أما الإصدار الثاني مع 
الأستاذة بدور السميط فعنوانه 
«لحظة قبل أن تبداً مشروعك». 
وهدفه أن يدرس الشخص 
المقبل خطواته تدريجياً قبل 
أن يبدأ في إنجاز أي مشروع؛ 
لأننا أصبحنا نرى البعض 
يُقَدم على عمل المشروع دون 


دراسة مسيقة: فقط يبدا فى 
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معرض الكويت الدولي للكتاب 


8 و« ٠‏ 
إصدارات الممدعين الكويثيين.. تعرف 1 
بررإصدار . 
9 3 7 48 4# جوم 48 
احتتم في الثلاكين من توغمبر الخاضي معرض الكويت الدوني تلكتاب؛ حيث شهد حضوراً جماهيرياً متنوعا: كما شهد بعض 
الإصدارات الجديدة لبعض المبدعين من الشباب الكويتي. 
التقت «المجتمع» بعض هؤلاء المبدعين» وأفسحت لهم المجال ليعرّفوا بإصداراتهم التي شهدها هذا المحرض: 


استخراج الرخصة:؛ ثم يبدأ ضي 
عمل المشروع؛ دون أن يضع في 
اعتياره ماذا يبيع» وما خطة 
البيع وما خطة التسعيرء وما 
خطة العمل اليومية. 


المؤلفة يدور السميط: 

كتاب «لحظة قبل أن تبداً 
مشروعك». قبالإضافة إلى ما 
أشار إليه شريكي فيه أ. عبداللّه 
الشلف » قاح. لكاب بلول 
أساسيات بداية المشروع: فأغلب 
المشاريع تحتاج إلى شركاء: لذا 
على بداية مشروع؛ كيف يختار 
الشريك المناسب للمشروع, 
وعلى أي أساس يتم اختيار 
الشريك: وما أنواع الشراكات 
الموجودة, ولا سيما هناك عدة 
أنواع من الشراكات؛ وكيف 
يتم جلب مستثمر أو ممول 
للمشروع؛ وما الفرق بينهماء وما 
معنى كلمة شراكة وما معنى 
كلمة استحواذ. وكلها أمور يجب 
معرفتها من قبل أي شخص 
مقبل على عمل أو مشروع 


تجارى جديد. 


فأنا وزميلي عبداللّه الفليج 
لدينا خبرة كبيرة في السوق 
الكويتية؛ ولدينا أكثر من مشروع 
على أرض الواقع؛ وعلى أساس 
ذلك قمنا بتأليف هذا الكتاب, 
بالإضافة إلى دراساتنا الخاصة 
بالاذازة: نظا لتخصصنا 
الأكاديمي في إدارة المشاريع. 


المؤلف مبارك حبيب: 

من إصداراتي في هذا 
المعرض: «لا تتكر» «فاطمأن 
قلبي». «يمكن خيراً». «لن تعيش 
مرتين». «تعلّم تعشق القمة». 
تنمية الذات: والتحفيزء فأحيانا 
ندعمها بعلوم دينية» وأحياناً 
بعلوم أدبية وفلسفية؛, والهدف 
من هذه الكتب مواساة الناس 
المنكسرينء ومن يعتقد أنه من 
سيئى الحظء من خلال هذه 
الكلماك اسعي لتقووه التاس يصن 


المؤلف محمد ثنيان 
الشمري: 

فيما يتعلق بإصداراتي لهذا 
العام الكتاب الأول «السلسلة 


الذهبية في تاريخ الدولة 
العثمانية من قيامة أرطغرل إلى 
إسقاط السلطان عبدالحميد 
الثاني». الذي يتكلم عن دراسة 
تاريخية فكرية سياسية عن 
الحالة التى مرت بها الدولة 
العكتانية: “مدك بداية مخولية 
إلى أراضي الأناضولء إلى أن تم 
إسقاط الدولة العثمانية. 

أما الكتاب الثاني «متغيرات 
السياسة العثمانية»: بالتعاون مع 
د . هند فخري سعيدء فيتكلم عن 
«ولاية اليمن». و«العثمانيون في 
ولاية اليمن», في نهاية القرن 
التاسع عشرء وكلها كتب وثاتقية: 
ومن مصادر عثمانية وإنجليزية؛ 
وكويتية» وعربية. 


المؤلف مبارك الدريب: 

من إصداراتى التى كانت 
في هذا المعرض «مذكرات في 
أمريكا» من خلال دراستي في 
الولايات المتحدةالأمريكية؛ 
حيث قمت بسرد بعض المواقفف 
والعبر التي تعرضنا لها هناك, 
سواء تعرض لها الإخوة العزاب 
أم المتزوجونء. وقمت بتسجيل 


تعبي الشغسن في كرايكه ا 
حتى يسهل عليه الاستفادة من 
هذه التجارب. 


عائشة الكواري (الرئيس 
التنفيدي لدار «دروزا» 
للنشر): 

هذه المشاركة الثالثة لنا 
على التوالي في معرض الكتاب 
الدولي؛ عرضنا 94 إصداراء و10 
مؤلفين قطريين جاؤوا للتعريف 
بمؤلفاتهم؛ وكان لنا ندوة ثقافية, 
تحت عنوان «الرواية الشبابية 
في قطرء. بمشاركة اثنين من 
الروائيين الشباب؛ عيسى 
عبداللّه. وعمر المير. 

وأنا كناشرة. فمن الضروري 
والمهم عندي التعرف على 
الخبرات التي سبقتني؛ والتعرف 
على المؤلفين الجدد الذين ظهروا 
على الساحة الأدبية» والتعرف 
على التجارب في النشر 
والطباعة والتوزيع؛ وكيفية صنع 
جسور تبادل بيننا وبين شركات 
التوزيع في الدول العربية. كل 
هذه الأمور نتعرف عليهاء ونقوم 
بتحصيلها من خلال معرض 
الكويت الدولي للكتاب. 

لقد أثرت برامج التواصل 
الاجتماعي بشكل كبير علي 
القراءة, ولكنَّ هناك جانبا 
سلبياً. وآخر إيجابياً. فالجانب 
الإيجابي هو أن برامج التواصل 


الاجتماعي أصبحت موقا 
رئيساً للكتب بكافة أنواعها 
وأشكالهاء فأنا كناشرة لا أدفع 
الملايين من أجل عمل إعلان؛ 
ووضعه في مكان ماء والأسهل 
والأوفر لي هو استخدام برامج 
التواصل الاجتماعي. أما 
الناحية السلبية لبرامج التواصل 
الاجتماعي أنها أحدثت نوعا من 
الهشاشة في الإنتاج؛ فأصبح 
الناس يعتمدون اعتمادا كلياً على 
الاسم وعدد المتابعين. وليس 
المستوى. لدرجة أن هناك بعض 
المؤلفين المفمورين يُخرجون لنا 
مؤلفات يتم تسويقها بصورة 
جيدةء وهي دون المحتوى؛ أو 
المستوى المطلوب, ومع ذلك يتم 
ترويجهاء وتجد إقبالاً من الناس؛ 
وبالتالي يتم طبعها للمرة الثانية 
والثالثة والرابعة والخامسة في 
إلى أن 
الجهة التي تقوم بالتسويق لديها 
متابعون. مع أن تلك المؤلفات 
لا يوجد فيها محتوى ذو قيمة؛ 
وللأسفء فأنا لا ألوم المؤلفين؛ 
إن صح لي التعبير أن أسميهم 
مؤلفين؛ ولكني ألوم الناشرين, 
فهذا الموضوع يقع تماماً على 
عاتق الناشرين؛ فالناشر هو 
المسؤول الأول والأخير عما 
تصيوره واو« التشير 'القىيمظلكها؛ 
وهو صاحب القرار فيها .ها 


غمضة عين: وذلك يرجع 


عطر زلسال0 
مفعم بالورد واللذر 
<< 35 . |ال> 3 1 


السالة 


آخث ذ 1 1 


الشاخ 


115" 1ن لأ ١‏ 


لأآمارات - قعذر 


لكوبت - المقوريه 


االالاالة - 04101 -. فى لا - حاقنعا الاثال 


ليحرير 


اللللك 


2001 ه 6 1 3 


ولا بد لها 


ذكر د. شفيق الغبراء أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الكويت, أن الديمقراطية بالتجربة الكويتية في مرحلة النمو, 
وأنها دخلت في بعض التعرجات التي بطأت من نموهاء حتى 


أصبحت الآن كأنها عالقة في مكان ما 


ىد أشان في حواره مع «المجتمع ». إلى أن الكويت فيها 
توازنات ديمقراطية؛ وبها فئات وتنوع وآراء» ولديها تيارات 


من بينه ! 


القضايا الشائكة؛ فهي ليست دولة دموية:؛ أو استبدادية. 
كما أكد أن إيران ليست عدواًء فهي دولة إقليمية كبرى في 
هذه المنطقة» ولديها مصالح.وهي تسعى لحماية هذه المصالح, 


وما نراه من إيران بمنطقتناء ما هي إلا محاولات لاستغلال نقناط 


سياسية؛ وأجواء انتخابية؛ وفيها رحمة في التعامل مع بعض 


حوار - سعد النشوان: 


© في البداية: كيف تقيّّم علاقة مجلس 
الأمة الحالي بالحكومة؟ 

- الديمقراطية دائماً لها شروط. وأي 
ديمقراطية قد تنقصها بعض الشروطء؛ 
وكلما ازدادت هذه الشروط الناقصة؛ تضعف 
الديمقراطية؛ إلى أن تصل إلى أدنى درجات 
الضعف. لكن الشيء الإيجابي بالكويت أن 
هتاك مجكسا يتحدكه رغم يوضن الخرالجم 
في القدرة على التعبير. بسبب القوانين 
ولكنَّ هناك مجتمعا يتحدث. ويناقش 
القضاياء وما يحب وما لا يحبء وهناك آراء 
مطروحة ومتعددة, وهذا يختلف عن كثير من 
البقاع العربية» التي أصبحت أكثر أمنية في 
التعامل مع أبسط مبادئّ التفكير والحريات, 
لكن السوال المطروح: هل مجلس الأمة, 
اليوم؛ مثل مجلس الأمة منذ عشر سنوات» 
أو خمس عشرة سنة؟ 
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أقول: إن الأمر قد اختلف؛ ففكرة 
والحنوت اتواحد» بتإمكاتها أن قعة 
الديمقراطية. ولكن بشرط وجود أحزاب 
علنية. شفافة؛ ميزانياتها واضحة. ومصادر 
تمويلها "ضلنة .وطريقة +ميكانها: الذاكيةه 
وانتخاباتها معروفة. وعليها رقابة مالية من 
مؤّسسات الدولة؛ هذا النمط من الأحزاب 
التي تسمى أحزاباً ديمقراطية ضرورة لنجاح 
التجربة؛ وهذا يتطلب إعادة النظر في النظام 
الانتخابي. ربما بنظام الدوائرء ولهذا أقراً 
الانتخابات التى تجرى بالكويت فى السنوات 
القليلة الماضية؛ منذ عام 2013م وما بعده. 
مروراً بالانتخابات القادمة: أنها تعطي 
القراطن دور اضدر في يعمان نوملد 
والسبب فى ذلك؛ أنه فى منطقة تعدادها 
قد يكون 80 ألفاً أو 100 ألفء بإمكان أحد 
النواب أن يفوز بثلاثة آلاف صوتء وهذا 
يعطيك فكرة عن إشكالية النظام الانتخابي 
الحالى. 


ضعف المنطقة العربية لتعظيم مصالحها.. كما تطرق في هذا 
الحوار إلى عدد من القضايا العربية والاقليمية الأخرى. 


© هل أثبت نظام «الصوت الواحد , فشله 
الآن بعد تطبيقه منن عام 2012م إلى اليوم؟ 

- لا.. ربما كان هذا هو المطلوب أيضاً. 
بمعنى أنني أحاول أن أقرأ فكر الحكومة, 
وفي هذا المضمارء نجحت في مخرجات أقل 
صخباًء وتمثيلاً. وتعبيراً؛ لأنها أرادت أن 
تأخن الوقت لترتيب أوراقها كما تريد. 

إذن: إذا كان السؤال: هل نجح «الصوت 
الواحد»5 هناك أكثر من وجهة نظر؛ فوجهة 
نظر ترى أن صانع القرار نجح تماماء لكن 
من وجهة نظر الديمقراطية لم ينجح: بل 
فشل تماما. 

وإن قلنا: إن المجتمع الكويتي في أغلبه 
مجتمع شاب. ف9670 من أبنائه تحت 
الثلاثين عاماء فهو جيل جديد مختلف في 
التفكيرء والرؤى» ويشبه الأجيال الجديدة 
التي تبرز اليوم بالعالم العربي. يصبح هُمّ 
تطوير التجربة الديمقراطية هما حقيقياء 
وتصبح محاولة إنضاجها من خلال مشاركة 


أوسع؛ ومن خلال مجتمع مدني حيوي أكثر, 
ووطنية حقيقية. ضرورة؛ وبدون هذا تظل 
التجربة في إطار الجزر والمدء وبإمكانها أن 
تتعرض لهزات ومفاجآت. 
© قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق 
«توني بليى: «أغرب ديمقراطية بالعالم 
ديمقراطية الكويت؛ فمن يفوز لا يشكل 
حكومة؛ ولا يوجد حزب يشكل حكومق! 
هل هذا الكلام يمثل الواقع بالكويت؛ أم 
مجرد تنظير؟ 
- الديمقراطية المكتملة 0 فى اي 
موجود في ظل النظام الإقليمي؛ 5 
المحيط العربي لا يوجد به ديمقراطية, 
والذيمقواطية بالقجرية الكويتية هي مرحلة 
منذ إقرارها في دستورها عام 1961م: ولكن 
الذي حدث أنها دخلت بتعرجات: واستمرت 
هذه التعرجات على مدى سنوات طويلة: 
وهى مستمرة إلى يومنا هذاء كأنها عالقة 
ثم تعاود الانطلاق. 
وأرى أن تطوير التجرية الكويتية 
3 سيق في هذا الإقليم اتوت الخ 
والعشر القادمة؛ يمعنى: هل بإمكان 
الديمقراطية أن تنمو ضي دول عربية أخرى؟ 
فقد شاهدنا التجرية التونسية. هل 
يمكن حكرارها هي تجارت عربية أخرى: 
وكؤدي. إلى نتاكع إيجابيةة إذا وقم.هذا 
التطور. فسيكون أسهل على الكويت أن تنمي 
تجريتها الديمقراطية. 
إذا لم يتطور هذا الوضع في الدول 
0 المحيطة يناء وظلت هذه الدول 
لية. فسيكون من الصعب أن تتطور 
اله الديمقراطية كثيراً فى الكويت, 
ولكن هذا لن يمنع أن تنجح الكويت في 
تطوير جزاوناتيا الدممتراطية. 
بالتأكيد يوجد في الكويت توازنات 
ديمقراطية, وفئات وتنوع وآراءء ويوجد بها 
تيارات سياسية؛ وأجواء انتخابية: وفيها 


نظاه الانتخابات منذ عام 


53مهم لا يعطي للمواطن دوراً 
حقيقياً في إيصال من يمثله 


وفيها على الأقل رحمة في التعامل مع بعض 
القضايا الشائكة؛ فهى ليست دولة دموية؛ أو 
استبدادية. هى فى مكان ماء وفى لحظة ما 
يقد التوازن؛ ثم يستعاد مرة أخرى. 

كما أن النظام الاجتماعي في الكويت 
يؤدي دوراً كبيرا في بناء التوازن؛ قطبيعة 
الأسرة» والآراء المتبادلة داخلهاء تعطي نمطأ 


من التوازن. 
© هل ترى -كمواطن- أن الشعب ركفن 
بالديمقراطية؟ 


- في الحقيقة أنت لا تستطيع أن تكفر 
بشيء لم تمارسه؛ فالكويت لم تمارس 
ديمقراطية مكتملة البيثاع؛ ما كان موجودا 
كي الكويت, وما هو موجود الآن هو شكل 
بداياته, وهو يحتاج إلى الخدم وإكمال؛» 
وأطرء والديمقراطية لا تعتمد فقط على 
الانتخابات. وإنما تحتاج إلى عدد من 
إليها القيادة السياسية. كما تلتفت إليها 
القوى الاجتماعية والبرلمانية؛ لأنه بلا جهود 
حقيقية حقيقية في هذا الاتجاه. ومن الصعب أن 
ت تنو الشجرية الديمقراطية؛ فهي تجربة 


إذا ظلت الدول العربية المحيطة 
شمولية فسيكون من الصعب 
تطور التجربة الديمقراطية 
الكويتية كثيراً 


0 © 3.6 10 3 1 0 لا 11. ثلا للا لآلا 


تراكمية؛ وتحتاج إلى استكمال ونموء وتأخذ 
زمنا لكي تصل إلى حالة النضج. 

© هل أثبتت المرأة نجاحها في مجلس 
الأمة؟ 

- تجربة دخول المرأة فى الكويت المعترك 
السياسي تعكس حالة تقدم؛ وهناك مشاركة 
نسائية على مستويات كثيرة. وهي تعكس 
حالة وضع المرأة في المجتمع الكويتي, 
ووضعها في المجتمع اليوم مختلف عن 
وضعها قبل سبعين عاماء فالمرأة ليست فقط 
متعلمة. بل هي تمثل الأغلبية في القطاع 
التعليمي. وخصوصا في جامعة الكويت, 
وهي تمثل أيضاً نسبة كبيرة من الذين 
يعملون في القطاع الحكومي. وهي نسبة 
صاعدة في القطاع الخاصء وبذلك فا مرأة 
الكويتية يتية نشيطة. ودارسة: وحريصة. وتبدل 
جهودا كبيرة؛ وبالتالي أرى أن دورها سوف 
يؤداد كثيرا مع الوقك, 

© كيف تقيّم دور الكويت بمجلس الأمن 
على المستوى العربي والاإسلامي؛ وبالأخص 
القضية الفلسطينية؟ 

- حقيقة؛ أنا لم أتابع كل التفاصيل 
التي تتعلق بعمل الكويت في مجلس الأمن, 
ولكني تابعت بالتحديد الموقف الكويتي من 
القضية الفلسطينية؛ وأستطيع أن أقول في 
إطار ما رأيت: إن الكويت كانت خير ممثل 
لنفسهاء ولطموحات وآمال العرب فى حدها 
القبول بمجلس الآمن.خاصة عتدما طرحت 
قضايا تتعلق بالإرهابء. واتهام «حماس» 
بالإرهاب. ومحاولات الإساءة للقضية 
الفلسطينية. واستمرار محاولات إعطاء 
الدعم لدإسرائيل» والصهيونية. فالكويت 
وفية لنفسهاء وتراثهاء وتاريخهاء وارتباطها 
بالمعنى الدستوري. فهي جزء لا يتجزأ من 
الأمة العربية. فأرى أن الكويت كانت متزنة 
وحكيمة في مجلس الأمن. 

© بالمجيء إلى الأزمة الخليجية.. كيف 
تراها؛ حقيقية أم مفتعلة؟ 

- كل الأزمات بإمكانها أن تكون حقيقية 
أو مفتعلة؛ لأن الأزمات عندما تقع فليست 
المشكلة هل وفعت أم لا ولنفترض أن هناك 
أزمات حقيقية بالعلاقات بين مجموعة من 
دول الخليج: لكن الأزمة تتحول إلى مفتعلة 
من خلال ردود الفعل المبالغ فيهاء فلو كان 
بينك وبين أخيك خلاف على أمر من الأمور؛ 


0١9 


العدد 2138 - ربيع الآخر 1441ه/ ديسمير 2019م 


متوصيح متقيلا عتدنا شق وسائل غين 
شرعية وغير منطقية. 

مجموعة من الدول قررت أن هناك بعض 
الخلافات السياسية؛ أو رؤية مختلفة حول 
شؤون المنطقة؛ فأن يتحول هذا إلى صراع 
يدمر كل ماله علاقة بمنجزات مجلس 
التعاون الخليجي عن بكرة أبيه, طول أربعين 
ار 0 
إذا كان البناء يأخذ الي سئة 0 تصنع 
القرار الذي يدمره في خمس دفائق؛ فكيف 
يتم صنع القرارة هل مر القرار على انتخاب 
شعبى؛ أو لجان استشارية؟ وهل درس؟ 
وهل مر على رؤساء الدولء أو الأمراءء أو 
القادة؛ أو الوزارات..؟ إذا لم يمر القرار على 
تقرر وتقيّم وتعطي إنذارات» وتطلب بعض 
التعديلات عليه؟ 

شيء وأخذت قرارا لم يمر على أحدبء ولم 
يدرس أو يقيّم. وهذه إشكاليات المنطقة, 
هي فقط في رؤوس قادة؛ لم يناقشوها 
جيدا ولم يدرسوها بعمقء ولم يفكروا بها 
على كل المستويات المطلوبة. ولم يدرسوا 
النتائج السلبية التي تطرأ عنهاء أو أثر ذلك 
على المواطنين والشعوب. ولم يدرسوا المدى 
البعيد أو المتوسط. فقط هم يفكرون علي 


إلى كارثة. 
»ماتوقعاتك يشأن حلالأزمة 
الخليجية؟ 


- بإذن الله ستحل الأزمة الخليجية؛ وكل 
أن تعدل لإيجاد هذا التفاهم: وبين الحين 
والآخر يخرج رأي يقول: إن هناك تستعيا 
سعودياً لحلحلة الوضع مع قطرء ورأي يقول: 
بالمنطقة, واصيه أن السياية لا يوجد فيها 
ثابت مطلقاء ركاه أن تتفير بين ليلة 
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إيران ليست عدواً فهي دولة 
إقليمية كبرى ولديها مصالح 


الحلول ومن ثمّ تنفك الأزمة؛ ولكن ما لا حل 
له فى المدى المنظور هى أزمة الثقة؛ لأن هذه 
الأزمة ضربت الثقة بين عدد من دول المنطقة 
وبعض شعوبهاء وستبقى أزمة الثقة معنا لمدة 
طويلة. 

© ماذا عن إيران؟ أتراها عدواً؟ 

- إيران ليست عدواًء فهي دولة إقليمية 
كبرى بالمنطقة. ولديها مصالح. وتسعى 
لحماية هده المصالح, وما ثراه من إيران 
فى منطقتناء ما هى إلا محاولات لاستغلال 
نقاط ضعف المنطقة العربية؛ لتعظيم 
مصالحهاء وما نراه من روسيا أيضا هو 
استغلال لنقاط الضعف لتعظيم مصالحهاء 
وكذا تركياء فالدول براجماتية تحاول أن 
تحمي مصالحهاء ولنأخذ الجانب الإيراني 
مالا ؛ فإيران تعتقد أننا نريد شرا بهاء مند 
الحرب العراقية الإيرانية» بل منذ انتشار 
القواعد الأمريكية فى الشرق الأوسطء 
وخاصة في منطقة الخليج؛ معتقدة أن هذه 
القواعد تهدد النظام في إيران 

إذن» إيران أخذت إستراتيجية المواجهة 
منذ زمن بعيد. وهدف هذه المواجهة تحييد 
هذه القواعد, واختراق الوضع العربي؛ حتى 
لا يستطيع أن يوجه لها ضربة: أو من قبل 
الولايات المتحدة. 

© ما تقييمك للوضع في لبنان؟ هل 
سيعود لعام 1976م (الحرب الأهلية)؟ 

- لا.. أنا شخصياً إن أردت أن أقيم, 
فأرى أن الدول التي مرت بقتال حقيقي 
وبحر من الدماى لا أقول ل: إنها لن تعود إليه 
على سبيل الإطلاق؛ ولكن من الصعب على 
لبنان أن يعود كما كان إلى حرب أهلية وإلى 
قتال؛ لأنه يعرف أن هذا سيدمر مطالبه, 
ولن يسمح له بالتطور. وسينهي المجتمع؛ 
لهذا ستجد اللبنانيين يترددون في اللجوء 


إلى العنف؛ شارعاً وحكاماً. 

© هل تعد تونس نموذجاً للديمقراطية 
المنتظرة في الوطن العربي؟ 

- الديمقراطية في دولة عربية صغيرة 
صعب أن تكتمل دون انتشار الديمقراطية 
في الدول الأخرى؛ مثل الاشتراكية نشأت 
فى بلد واحد؛ ونشرها الاتحاد السوفييتى 
في ثلشي الكرة الأرضية؛ والرأسمالية في بلد 
واحد لا تنتشرء ولكنها انتشرت في العالم: 
وأنا أعتقد أن الديمقراطية في بلد واحد 
بالعالم العربي لا يكفي؛ بل يجب أن تنتشر 
الديمقراطية. وتصبح جزءا لا يتجزأ من 


الوطن العربي. 
© كيف هي أوضاع القضية الفلسطينية 
ومحاولات إغلاقها؟ 


- لا يمكن إغلاق القضية الفلسطينية, 
فهي ملف لا يُغلق؛ لأسباب كثيرة؛ فما زال 
هناك ستة ملايين فلسطيني على الأرض» 
وهم بلا حقوق. في حق الانتقال؛ وحق 
السيادة. والحياة والعمل» والعدالة والمساواة, 
هم معرضون لأن تؤخذ أراضيهم بين ليلة 
وضحاهاء ومعرضون للطرد من بيوتهم» 
ومعرضون للمستوطنين والمستوطنات التي 
تأخذ من أراضيهم وتعشعش في محيطهم 
العربي المباشرء هم منتهكون في القدس, 
وفي أركان المسجد الأقصىء وكنيسة القيامة 
وبيت لحم. 

© بم تفسر التراجع العربي في دعم 
القضية الفلسطينية؟ 

- التراجع عند النخبء والنخب ليست 
دائمة؛ ولن تدوم, والشعوب دائمة. وستحكم, 
وأنا أرى أننا و في زمن 
قادم لحكم الشعوبء. يعنى أن الشعوب 
ستصبح مصدر السلطة والشرعية, وإذا 
رضي الشعب عنك تصل للحكم. وإذا لم 
يرض فلن تصل إليه؛ بغض النظر عن منزلتك 
أو إمكاناتك المالية, وقدراتك العائلية. 

قريباً سيكون مصدر السلطة الوحيد 
هو الشعوب. وذلك بعد أن جربت طبيعة 
الحكم وهي غائبة عن مصدره. الآن الشعوب 
ستضر على أن :تكون نخؤءا من المعاذلة, 
لأنها اكتشفت أنه عندما تغيّب إرادتها تتهب 
بلادهاء وتدمر في حروب, ولا أحد يسائل 
مَنّ دمر البلاد ار 


الحوار كاملا على الموقع الالكتروني 
ل«المجتمع» 
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الفوائد التربوية من طبقات 


اع 


أبوبكر النيُسَابوري 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 


محمد بن اماق من حزمة ين المقيرة 
ابن صالح بن بكر إمام الأثمة, أبوبكر 
السُّلّميِ النيسَابِوريء المجتهد المطلق؛ البحر 
الجاع والحبر الذي لا يخاير في الحجى, 
ولا يُناظر في الحجّاج؛ جمع أشتات العلوم: 
وارتفع مقداره فتقاصرت عنه طوالع النجوم: 
وأقام بمدينة نيُسابور إمامّها حيث الصُراعم 
مَزْدحمّةء وفردها الذي رفع العلّمّ بين الأراد 
علمّه. والوفود تفد على رَبّعه لا يتجنبه منهم 
إلا الأشقى, والفتاوّى تحمل غلة يرا ويجزا 
وتشق الأرض شقًا ٠‏ وعلومه تسير فتهدي في 
كل سوداء مُدَلهمّة ٠‏ وتمضي عَلما تأتم الهداة 
به وكيف لا وهو إمام الأئمة. 
كالبحريقذدف للقريب جواهرا 

كرّماً ويبعتُ للغريب سّحائبا 

مولده في صفرء سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين. 

سمع من خلقء منهم: إسحاق بن رَاهويه, 
ومحمد بن حُمّيد الرَّازْيء ولم يحدث 
عنهما؛ لكونه سمع منهما في الصّغْرء وكان 
سماعه بنيُسابور في صغفره. وفي رحلته 
بالريء وبغدادء والبصرة؛ء والكوفة, والشام؛ 
والجزيرة. ومصرء وواسط. 

روى عنه خلق من الكبارء منهم: البخاري؛ 
ونام جارج بالمكي ا 

ومحمد بن عبدالله لحن عبدالحكم. 

قل لابن خزيمة يوماً: من أين أوتيت 
العلم؟ فقال: قال رسول اللّه صلى الله عليه 


وسلم: توما زمزم لمآ شرب له وإني لما 
شريث هزه سالت الله علما ثاقها . 

قال القفال الشاشي: سمعت أبا بكر 
الصيرفضي؛ يقول: سيعت ابن سَْرَيج يقول: 
ابن خْرَيّمة يُخرج التّحَت من حديث رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم بالمتّقاش. 
1 وقال الربيع بن سليمان: استفدنا من ابن 
خزيمة أكثرٌ مما استفاد منًا. 

وقال محمد بن حبّان الثميمي: ما رأيتُ 
على وجه الأرض من يحسن صناعة السكن: 
ويحفظ ألفاظها الصّحاحً وزياداتها. حتى 
كأن السنن كلها بين عيّنيه, 0 

وقال أيبو علي الحسين بن محمد 
الحافظ: : لم أرَ مثل محمد بن إسحاق. 

قال: وكان ابن خرّيمة يحفظ الفقهيّات 
عو ل يا 

حكن أبو د بشر بلقلاف م رأي حار 
صيورة نبينا توح 00 الله عليه 17 
وابن خُزّيمة يصَقْله. فقال المعبّر: هذا رجل 

وقال الحاكم في «علوم ييف 
فضائل ابن خزيمة مجموعة عندي في أوراق 
كثيرة, ومصنفاته تزيد على ماثة وأربعين 
كتابً. سوى المسائل؛ والمسائل المصنّفة أكثر 
من مائة جرء وله «ققكه حديث بريرة» فى 

وعنٍ عبنا ريخب بن أبي هام وسئل 
عن ابن خرّيمة: فقال : ويحكم! هو يُسأل عناء 
ولا تسل عنه. وهو إمام يُقتدى به. 

قال محمد بن الفضل: كان جَدَي أبوبكر 
لا يدّخر شيئًا جَهّدَهء بل يُتفقه على أهل 
العلم. 

وقيل: إن ابن خزيمة عمل دعوة عظيمة 


كل ما في البلد من الأكل والشواء والحلوى. 
قال الحاكم: وكان يوماً مشهوداً بكثرة 
الخلقء لا يتهيّأ مثله إلا لسلطان كبير. 
مات ابن خريمة سنة إحدى عشرة 
وثلاثمائة. 
وضي مريت قال بعض أهل العلم: 
يا ابن إسحاق قد مضيتَ حميداً 
فسقى قيرّك السحابُ الهكُونُ 
ما تونيتٌ لا بلالعلمٌولى 
مادفناك بل هوالمدفَونٌ!) 


العبروالفوائد التربوية: 

- طلب العلم والحرص على تعلم ونشر 
الحديث الشريف شرف قي الدنيا وعلو ضفي 
الآخرة. 

- طلب الحديث الشرف الذي يورث 
القيول بين الناس والحب والشثناء الحسن 
وحسن الظن. 

- يظل العلماء ذوي جود وسخاء وكرم 
يكرمون الفقراء ويحترمون الأغنياء. 

- كان علماؤنا يتواصلون مع شرائح 
المجتمع غنيهم وفقيرهم: بل ويحرصون على 
دعوة الفقراء إلى موائدهم ودورهم. 

- الحرص على درجة الإتقان في 
التخضصن الذي الحكازه طالتي العلم حتى 
يحسن فنه وتخصصه وتفيد منه أمته. 

- حرص العلماء على الدعاء وهم 
موقنون بالإجابة. 

- الحرص على الإنفاق على طلبة العلم 
باب من أبواب الخير كان العلماء المقتدرون 
يحرصون عليه؛ فكفالة طالب العلم أو إمام 
مسجد أو داعية تفتح أبواب الأجر العظيم 
لصاحبهاء والدال على الخير كفاعله. 

والحمد للّه رب العالمين .ا 


الهامش 


0 غبداقرهاب بو علي ليقي طرقات 
الشافعية الكبرى. ج3: تحقيق: محمود محمد 
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نوافذ كيد الئويت 


رئيس جمعية اللإصلاح اللاجتماعي - فرع الأحمدي ناصرالدبوس ل«المجدتمع )»: 


المركز الرمضاني ودوري الديوائيات الثقافي والمجالس 
التربوية ورحلة العمرة العائليه.. من إتحازاننا 


قال رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي - فرع محافظة الأحمدي؛ ناصر الدبوس: 
إن الجمعية أقامت حفل ختام أنشطتهاء في 27 نوفمبر الماضي. تحت شعار «وطن 
الخير. مشيراً إلى أن الهدف من الحفل عرض المسيرة الدعوية؛ وما تم إنجازه من 
برامج وأنشطة ومشاريع؛ معدّداً البرامج والأنشطة لجمعية الاصلاح - فرع الأحمدي 
التي أقامتها خلال العام الماضيء في حوار مع «المجتمع». 


حوار - المحرر المحلي: 

© أقامت جمعية الإصلاح - فرع الأحمدي 
حفل ختام أنشطتهاء فلماذا اخترتم شعار 
«وطن الخيرء؟ وما الهدف منه؟ 

- أقيم الحفل الختامي لأنشطة جمعية 
الإصلاح الاجتماعي - فرع الأحمدي تحت 
شعار «وطن الخير»؛ يوم 27 نوفمبر الماضي, 
ويعد ثمرة جهود مباركة من بذل وعطاء 
ونشاط من أعضاء الجمعية؛ وكنا نهدف منه 
عرض المسيرة الدعوية؛ وما تم إنجازه من 
برامج وأنشطة ومشاريع؛ وأنِ يقف كل منا 
وقفة ليجعل من نفسه نموذجا يحتذى به ضفي 
الدعوة إلى الله تعالى: وأن يكون للفرد منا 
أثر فى دعوته. وبصمات واضحة فى خدمة 
ديننا ووطننا؛ فلنشمر عن سواعد الجد 
للعمل الدعويء ونبذل ما في وسعنا لرفعة 
ديننا ووطنناء فاحرصوا على أن تتركوا أثرا 
في نفوس الناس ليبقى ذكركمء: وتكون لكم 
علامات على طريق الدعوة تضيء لمن يسير 
عليه من بعدنا. ا 

©»ماالرؤيةوالرسالة والأههداف 
الاستراتيجية لقطاع «العمل الاجتماعي,» 
في الجمعية؟ 

- تنطلق رؤية «العمل الاجتماعي» في 
الجمعية من أن تصبح «رائدة في العمل 
الاجتماعي وتنمية المجتمع المدني بالكويت», 
أما رسالته فهى «المساهمة بفعالية فى 
تنمية المجتمع المدني الذي تتواجد فيه وفق 
قيمه وهويته الإسلامية؛ وبما يحقق رفاهية 
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المجتمع؛ ويعزز أمنه وأمانه». 

أما الأهداف الإستراتيجية فمتعددة, 
تنها إحبارزوخ العواضل والتعادل الاجصمافن: 
وتعزيز العادات والقيم والظواهر الاجتماعية 
الإيجابية. وتعزيز روح التسامح والوسطية 
والاعتدال في المجتمع. والتعاون والشراكة 
مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني: 
وتحقيق الجودة الشاملة في العمل المؤسسي 
التطوعي. أما القيم فتتمثل في التطوع 


والوسطية والشراكة والتميز والجودة. 
© ماذا عن أهمية وأهداف ورسالة «مكتب 
العمل الاجتماعي/,؟ 


- «مكتب العمل الاجتماعي» التابع 
لجمعية الإصلاح الاجتماعي - فرع محافظة 
الأحمدي هو إحدى اللجان العاملة في العمل 
الدعوي التي تسعى للمساهمة بفاعلية فضي 
تنمية المجتمع المدني الذي تتواجد فيه وفق 
قيمه وهويته الإسلامية. وذلك من خلال 
الأنشطة الدعوية والمجتمعية والثقافية التي 
يقوم بها في المحافظة. 

أما رسالة المكتب فتكمن في تقديم برامج 
اجتماعية وإيمانية وصحية وترفيهية متميزة 
للأسرة؛ بهدف المحافظة على قيمها وهويتها 
الإسلامية: وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة 
في تنمية المجتمع. 

وتكمن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها 
فى توثيق العلاقات الاجتماعية بين أهالى 
المنطقة: وتشجيع الترابط والتضامن الأسيري 
على هدي كتاب الله تعالى وسّنة نبيه 


صلى اللّه عليه وسلمء وإحياء روح التكافل 
الاجتماعي؛ وإشاعة سبل الخير بين الناس. 

© ما أهم البرامج التي تمت خلال هذا 
العام؟ 

- هناك العديد من البرامج والأنشطة 
التي تمت خلال هذا العام منها المركز 
الرمضاني. ودوري الديوانيات الثقاضي, 
والمجالس التربوية: ورحلة العمرة العائلية, 
وحفل تبريكات شهر رمضان. وحفل 
تبريكات عيد الفطر المبارك؛ وحفل تبريكات 
عيد الأضحى المبارك: وإفطار يوم عرفة: 
وإغطار يوم عاشوراء.. والعديد من الأنشطة 
والفعاليات الأخرى. 

© هل لنا أن نتعرف بشيء من التفصيل 
على بعض هذه البرامج؟ 

- أقيم المركز الرمضاني في مسجد 
الحباب بن المنذر بمنطقة الرقة؛ ليكون 
نقطة انطلاق للأنشطة الرمضانية للجمعية: 
وخدمة لأهالى المحافظة فى وجود أنشطة 
مجتمعية تهدف إلى التواصل معهم وإحياء 
ليالي شهر رمضان عن طريق قراء مميزين 
خلال صلاة التراويح والقيام؛ والقيام 
بأنشطة لجان النشء من حلقات قرآنية 
ومعتكف قرآني خلال الشهر الكريم؛ وعمل 
مسابقة رمضانية داخل المسجد وعلى مواقع 
التواصل الاجتماعي2 وتوزيع جوائز على 
الفائزين من خلال إجراء سحب جوائز 
عليهم: وتم تكريم المشايخ والقراء الذين 
شاركوا في صلاة التراويح والقيام. 

© ماذا عن دوري الديوانيات الثقافي؟ 

- يهدف إلى إيجاد تواصل ثقافي بين 
الديوانيات. وتواصل دعوي بين الجمعية 
وأفراد المجتمع من خلال الديوانية, 
وتوصيل قيم أخلاقية وإيمانية بين رواد هذه 
الديوانيات؛ ونشر الثقافة بين أغراد المجتمع, 
وأقيم الدوري برعاية جمعية ضاحية جابر 


0400 


العلي التعاونية بفندق هيلتون المنقف. تنافس 
فيه 48 فريقاً بنظام خروج المغلوب, وكان كل 
فريق يتكون من 3 أشخاص. 

©»مارسالة,الصحبةالصالحة, 
بالجمعية: وأهدافها؟ 

- تسعى «الصحبة الصالحة» إلى 
المساهمة في توجيه الشباب بقصد تكوين 
اللبنة الصالحة في المجتمع؛ ولك بإحداث 
التغيير الإيجابي في توجهاته وسلوكياته 
ومعلوماته. من خلال أنشطة إيمانية وثقافية 
واجتماعية وترفيهية؛ في مناخ تربوي واضح 
المعالم» وإطار شرعي أصيل. 

وتهدف إلى إعداد وتكوين الشخصية 
المتكاملة لدى الشبابء والارتقاء بالمستوى 
السلوكى والأخلاقيء وإثراء الثقافة 
الإسلامية لديهم: وتأصيل العلم الشرعي. 
وتنمية روح الفريق والعمل الجماعيء وربط 
الشباب بالقرآن الكريم؛ حفظا وتلاوة 
وفهماء واستثمار أوقات الشباب بما فيه 
الخير لمصلحة البلد. وحث الشباب على 
التفوق الدراسي والتميز العلمي وإيجاد 
البديل الترفيهي الناجح للشباب. - 

© ما أهم البرامج التي أقامتها «الصحبة 
الصالحة, خلال هذا العام؟ 

- هناك العديد من البرامج:؛ منها المعتكف 
القرآني الرمضانيء والمخيم الكشفي السنوي 
الرابع» وسفرية الأحباب للبحرين: والحلقات 
والدورات الشرعية والثقافية.. وغيرها من 


البرامج 
© ماذا عن يبرامج النشء ورسالتها 
وأهدافها؟ 


- تهتم جمعية الإصلاح - فرع الأحمدي 
بتنشئة الشباب في المرحلة المتوسطة؛ من 
خلال صياغة الشخصية الإسلامية المتميزة, 
وتوفير الأجواء التربوية لهم: والإسهام في 
توجيه الأبناء بقصد تكوين اللبنة الصالحة 


نسعى لصناعة جيل ناشئ متميز 
وفق انشطة تريوية هادقة للحفاط 
على الهوية الإسلامية الكويتية 


في المجتمع الكويتي عن طريق لجان تربوية 

تهتم بالنشء من سن 6 إلى 11 عاماًء من 
خلال تلك البرامج التي تساهم في 0 
الناشئة وتربيتهم تربية إسلامية وسطية 
شاملة من الناحية الشرعية والتربوية. 

وبع من خلال نالك إلى سحاعة جيل 
ناشيئّ متميز وفق أنشطة تربوية هادفة: يقوم 
عليها مربون أكفاءء. وتهدف إلى الحفاظ 
على الهوية الإسلامية للشخصية الكويتية 
الناشئة. وإيجاد المحاضن التريوية التى 
تحمى النشء من المخدرات والانحرافات 
الأخلاقية والفكرية؛ وتعزيز الولاء والانتماء 
لهذا الوطن. العطاء وتشجيع النشء» على 
تحسين الآداء الدراسى وثمكينه من التفوق. 

©»حدثنا عن «بيت القرآن». 

- نسعى من خلاله إلى تعليم كتاب 
الله تعالى؛ حفظاً وفهماًء بكفاءة واحتراف 
بالوساكل. والمتاهج اللتظورة ‏ ادكه جيل 
يتحلى بالخلق القرآني؛ ونهدف إلى تعليم 
كتاب اللّه تعالى؛ حفظا وتدقوا: والعمل بك 
لجميع كات الجتمم. والمسافظة على القران 
الكريم وغرس فضائله؛ والتأكيد على رسالته 
في المجتمع؛ والإسهام في تنشئة جيل يتحلى 
بخلق القرآن: واحتضان المتميزين من القراء 
المسندين والحفظة والتالين لكتاب الله 
تعالى؛ ونشر علوم القرآن الكريم والشراكة 
في المشاريع القرآنية محليا وخارجيا. 

وقد أقيمت خلال هذا العام العديد من 
المستايقاك.. متها :مسابقة الحراضق: لحفقل 
القرآن الكريم: وحلقات تحفيظ القرآن 


0 © 3.6 10 3 1 0 لا 11. الا للا لآلا 


الكريم بثلاثة مساجد. 

© نريد أن نتعرف على «مركز الأخيار 
لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه 

- مركز متخصص لتحفيظ القرآن 
الكريم وتجويده وتدبرهء والاهتمام بالطلاب 
تربويا بما يتفق مع تعاليم القرآن الكريم؛ 
حيث قام بإنشاء العديد من الحلقات 
لتحفيظ القرآن الكريم وأحكام التجويد 
والتلاوة في مناطق مختلفة (الرقة. هدية, 
العقيلة. الصباحية)؛ ويسعى إلى تخريج جيل 
قرآني متميز للمساهمة في الرقي بالمجتمع 
من خلال ربط أفراده بكتاب اللّه. ويهدف 
إلى حفظ كتاب الله وتعليمه؛ تلاوة وتجويداً 
وتدبراء وتربية الطلاب على تعاليم القرآن 
الكريم؛ وربطهم به؛ والتخلق به. وعمارة 
مساجد اللّه وإحياؤها بالتلاوة والاعتكاف, 
وتخريج طلاب متميزين كمعلمين للقرآن 
الكريم وأئمة مساجد ومؤذنين. 

وأقام هذا العام العديد من البرامج, 
منها حلقات لحفظ وتجويد القرآن الكريم 
بعدد من المساجد,ء والمعتكف القرآني لمركز 
الأخيار. 

© ما أهم البرا 
العمل النسائي,؟ 

- «لجنة العمل النسائي» مؤّسسة نسائية 
رائدة في مجال العمل الاجتماعي والتطوعي 
التنموى: وطاعلة :هي مجال. خدمة قضايا 
المرأة والأسرة والطفل في الكويت. 

ونسعى من خلالها إلى تمهيد الطريق 
لستقبل أفضل للمرأة الكويتية, وذلك 
عبر تدريب وتعليم متطور يؤصل قيمها 
الإسلامية. ويدعم النفس والقدرة على 
العطاء والإبداع في الأسرة والمجتمع. 

وتهدف إلى إقامة الدورات التربوية 
والفنية المختلفة من أجل إعادة بناء شخصية 
المرأة المسلمة. وتبصير المرأة بأمور دينها؛ 
من خلال حلقات الذكر والدروس الدينية, 
ومحاربة الفساد في المجتمع والتقليل من 
أثره على الأسر الكويتية؛ من خلال توعية 
الأم وتنبيهها للقيام بدورها على أكمل 
وجه. والحرص على تعلم القرآن الكريم 
وحفظه وتجويده للأمهات والفتيات. ونشر 
الوعي التربوي من خلال العرض المسرحي 
والأناشيد الإسلامية, وزيادة روح التآلف 
والتعارف بين أمهات وفتيات المنطقة .ا 
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هنال وق كبير بين الجيل 
القديم والحالي في النظرة 
إلى المعلم وتقديره 


حوار - سعد النشوان: 


في هذا الحوار؛ تلتقي «المجتمع» 
بالأستاذة خولةالعتيقي ذات 
التجرية الواسعة والممتدة في كثير 
من المجالات: لكن نظراً لثراء خبرتهاء 
وتنوع تجاربها الحياتية, سيقتصر 
حديثنا معها على مجال واحد وهو 


التعليم والتدريسء للاستفادة من 
خبرتها الكبيرة في هذا المجال؛ حيث 
عملت معلمة تاغة العربية في مدارس 
الكويت؛ فتجربتها تجمع بين الأصالة 
(المتمثلة في الحقبة التي تعلمت 
وعلّمت فيها)؛ والمعاصرة (من خلال 
مشاهدتها للعملية التعليمية حاليا ). 


من أهم أسباب تدئي مستوى 
التعليم بالكويت تدخل أولياء 


الأمور في العملية التعليمية 
وعدم تقدير المعلم 
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المعلمة الكويتية خولة العتيفي ل «المج تمع ): 


حتى نرتقي بالعملية التربوية 
يجب أن تعود للمعلم مكانته 


© بداية» نرجو أن تطلعينا على رحلتك 
التعليمية حتى صرت معلمة للغة العربية. 

- في البداية؛ كنت رسّامة. ورغبت في 
الالتحاق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة, 
ولكن أخي رفض هذه الفكرة؛ وأصر على 
الرفض رغم محاولاتي لإقناعه. وكان حينها 
يدرس الطب في جامعة الإسكندرية بمصرء 
فرفض فكرة أن أغترب عن الكويت وأعيش 
في القاهرة من حل يهلم ارس رد راسته ومن 
وجهة نظره أن هذا لا يستحق ترك الوطن من 
اعد سآن كيه السو حنها كانت عريقة 
ولها شأن كبيرٍ 7 

حزنت حزنا شديدا بسبب رفضه وإصراره 
ل ل لاست 
جامعة القاهرة أبوابها في وجهي بسبب تأخري 
في التقديم, ولجأت إلى القنصلية الكويتية 
لاع لاعت علد ري الفسل أن 
الفرصة ما زالت مواتية أمامي في جامعة عين 
شمسء ولا بد من تقديم أوراقي إليها؛ حتى لا 
تضيع هذه الفرصة. وأقنعني حينها بالالتحاق 
عد ات يي امع ع لس اشر 
أمامي غيرها؛ لذا وافقت على الفور. وبالفعل 
تقدمت إلى الجامعة التي قبلت أوراقي 
ل ا 0 

وبسبب صغر سني حينهاء والبحث عن 
الأسهل -من وجهة نظري- اخترت قسم اللغة 
م 
على المركز الثاني في اللغة العربية بالشهادة 
المتوسطة على مستوى الكويت. وذلك بعد 
متارنة هذا العم بأشساء اللقة الإنسلدرية 
ا ل ييا سات اله 
اشر ف القسم الأسول اف اكه را 
ذلك اكتقفت انس سملت فى اصعب شه 
وما ساعدني على اجتيازه هو أنني كنت 
مترقة عريا (اللفة لسري 

© من خلال خبرتك كمعلمة بمدارس 


الكويت؛ هل هناك فرق بين الجيل الذي كنت 
تقومين بتدريسه والجيل الحالي؟ 

ل اتام 
المعلم وتقديره: والجيل القديم كان يحترم 
الع القدوة رمقدرء فبدايات في اله 
التعليم كانت في تدريس المقررات: وكنت 
مسؤولة عن 12 طالبة (مرشدتهن): وكان لي 
ادع ل عر الاك ل لاسا 
١‏ ل الك ل لا 
سي اك ا ل سال 
على أن المعلم كانت له مكانة في نفوس طلابه؛ 
فالطلاب يحبون المعلم المتميزء ومن يفهمهم,؛ 
والذي يعامل الطلبة كأصدقاء له؛ وبالتالي 
يقوم المعلم بالتدريس ويصاحبه ببعض جرعات 
من النصائح والدعوة والإرشاد, كتلاوة آيات 
قرآنية؛ أو قراءة أحاديث نبوية؛ لذا كان 
الطلاب يتأثرون بالمعلم القدوة في ذاك الوقت. 

والآنء وبعد هذا العمر الطويل أدخل علي 
إحدى الداعيات وهي تلفي محاصرة آو درساً 
عن يل اسان كم ما ف اس كد 
المحاضرة وتعتذر منهن بالقول: أنا لا أستطيع 
أن أتحدث فى وجود معلمتى وأستاذتى التى 
علمتنيء وأكنّ لها الود والامتنان؛ وهذا إن دل 
على شيء فإنما يدل على مدى الآأدب الذي 
كان حت به الحيل القدية. والتقدير للمناء. 
والامقان نال فان لفقل علقي ونه شك 
في وصولهم إلى تلك المكانة المرموقة التي 
وصلوا إليها. 

لسن امهالك حك اسهد مسرن 
من المعلمين؛ ويقللون من شأنهم: بل يتطاولون 
غليى بالألفاظ السيكة, 

« ما سبب تدني مستوى التعليم بالكويت؟ 

5 2 ا الك الت لش 
وعلى أثره انخفض مستوى المعلم؛ ومن ثَمَّ 
هبط مستوى الطالب» وأصبحت الإدارات 
التربوية تخشى من ولي الأمر. 


وهناك حادثة لى ذات دلالة على حال 
أولياء الأمور سابقاً وحالياً؛ حيث كنا في 
الصيف نذهب -تحن الطلبة والطالبات- 
إلى المطوع لحفظ القرآن الكريم؛ ودراسة 
العلوم الشرعية؛ وفي يوم ذهبت إلى المطوعة, 
وفوجئت بها تأمر بإمساكي وقامت بضربيء ثم 
اكتشفت أن ذلك كان بتدبير بينها وبين أمى. 

ا 0 
المدرسة؛ وأراد من والدي ورقة يكتب فيها العذر 
الذي جعله يغيب عن المدرسة, وبالفعل أحضر 
والدي الورقة وكتب فيها إلى مدير المدرسة: 
«إن ابني غاب عن المدرسة بدون عذرء والرجاء 
منكم عقابه على ذلك الغياب»» وأمسك أخي 
بالورقة وذهب بها إلى مدير المدرسة؛ وهو لا 
يعلم ما المكتوب في تلك الورقة. 

أما الآن فإن الآباء والأمهات يعترضون 
على النظرة التي ينظرها المعلم إلى أبنائهم: 
وعلى النصيحة أو الكلمة التي يلقونها عليهم, 
بل وصل اعتراضهم على طريقة الشرح 
والتدريس للطلبة؛ فأصبح أولياء الأمور 
يتدخلون في طرق التدريسء ونقل المعلومة؛ 
والتعاملء وأصبح المعلمون يخافون من أولياء 
الأمور 0 لهم ألف حساب قبل الإقدام 
على أي أمر يختص بمجال عملهم التدريسي 
بالمدرسة؛ مع أن طريقة التدريس هي سياسة 
دولة. حتى إن أحد النواب أثار مشكلة عدم 
تعاون إحدى المدارس مع ابنته. وعدم تلبية 
المدرسة لطلبها بالنقل من فصل إلى آخر! 

© مارأيك في ولي الأمرالذي يتطاول على 
المعلم؟ 

- المعلم بشر. ومن الطبيعي أن يخطيّ 
البشر. وليس من اللائق محاسبة المعلم من 
قبل ولي الأمر على الهفوة أو الخطأ غير 
المقصودء ومن أحد أهم أسباب تدني مستوى 
التعليم بالكويت هو تدخل أولياء الأمور ضي 
العملية التعليمية. وعدم احترامهم للمعلم, 
وهذا أنزل من مكانته الاجتماعية. 

وهناك مخطط تنفذه بعض الدول العربية 
بالتعاون مع البلاد الغربية للحط من العملية 
التعليمية ومن مكانة المعلم اجتماعياء ويرفعون 
من مكانة المهن لاحر سن 
والطبيب؛ ولنا أن نتساءل: من ساهم في 
تخريج الطبيبء والمهندسء. والضابط.. غير 
المعلم؟ لذا كان من الواجب أن يكون المعلم ضفي 
أعلى مرتبة وظيفية بالدولة. / 


© لقد اشتّهرت بهواية القراءة.. فكيف 
أخرت عليك في العملية التعليمية؟ 

- نعم؛ أثرت كثيرا؛ فبداية كل حصة كنت 
أسرد على طلبتي معلومة: أو جملة مميزة, 
سواء قرأتها في كتاب أو مجلة أو غير ذلك؛ 
فقد عملت في ثانوية الجزائر 6 سنوات. ثم 
حدثت لى ظروف فمكثت فى البيت 8 سنوات» 
وبعد ذلك رجعت إلى التدريس؛ وكل الناظرات 

وقد استفدت من الفكر التربوي الذي 
درسئة في رسالة الاجستير الكثير: حصوضا 
الإسلامي واليوناني والروماني والصيني؛ 
وحينما كنت أعرض بعضا منه على الطالبات, 
كان يزيد من حصيلتهن العلمية؛. ويحببهن في 
اللنة لمر 

» هل طلابنا وطالباتنا متعطشون 
للمعلومات؟ 

- نعم بكل تأكيد ؛ لأن ثقافتهم ضحلة: ٠‏ خفي 
اناما كانت الك د رده كار حر كفا 
فقط الكثير يحب الاستماع إلى الإذاعة؛ فما 
بالك بهذه الأيام؟ 

عن 0 الك السسدن عن 
القراءة في ظل تشد تشتت الانتباهات: 0 
وسائل التسلية واللهو. رغم أن وسائل المعرفة 
فى وقضا هذ) مسحت متاحة كر 

«بمّتفسرينالخلل في العملية التعليمية, 

بالمناهج أم بالمعلم؟ 

- الخلل في المعلم؛ فلو كان عندنا منهج 
ضعيف ومعلم قوي؛ ستكون النتيجة جيدة, 
ولو عندنا منهج قوي ومعلم ضعيف؛ قبالتأكيد 
ستكون النتيجة سيئة؛ في الغرب عندما يصل 
الظانك ل شر حلة مقينة يظال ينمه لت آنا 
سبع مهاراتء لا بد أن يجيدهاء ويتم ذلك بدون 
كتاب؛ مع مراعاة المجال المعرضي والوجداني. 
ودراستهاء ولكن ليس بأمر مباشرء فالطالب 
يتم تكليفه بمهارة معينة. وهو يبحث عن الكتب 
والوسائل المعرفية من أجل تنمية هذه المهارة 
التي تم تكليفه بإتقانها . 7 

لل ال ار م 
هذا الموضوع؛ لأن الطالب الباحث عن المعرفة 
في الغرب يبحث عنها في كل الوسائل؛ سواء 
الشررعة وعد الشررعة قن السك آنا 
يكون مصدر المعلومات مجلة خادشة للحياء. 
أو كتاياً غير لائق: وهكذا. 

أما نحن فنضع للدين والخشية لله أهمية 
أكبرى في حياتناء فلا نستطيع أن نمنح الحرية 


0 © 3.6 1 3 1 0 لا 11. الا للا لآلا 


هناك مخطط تنفذه بعض البلاد 
العربية مع الدول الغربية للحط من 
العملية التعليمية ومن مكانة المعلم 


اجتماعياً 


استفدت كثيراً من الفكر التربوي 
خصوصاً الإسلامي واليوناني 
والروماني والصيني 


المطلقة للمعلمين في البحث عن مناهجي؛ لأننا لا 
بد من مراعاة الدين والذوق العام في المجتمع. 

© ما رأيك في تغيير المناهج بشكل دوري؛ 
كل 5 سنوات مثلاً؟ 

- لا ينبغي لنا أن نقوم بتغيير المناهج؛ 
بل تطويرها؛ لأن المناهج أو المهارات ثابتة, 
والمحصلة النهائية هي تخريج طالب يقرأ 
بطلاقة؛ ويكتب بانسياب؛ ويكون متعلما ومثقفا. 

وكما قلت؛ فا مهارة لا تتغير؛ فعلى سبيلٍ 
المثال» وضعنا في المرحلة الابتدائية موضوعا 
لك كر ا 2 1 
كبير في الحياة اليومية بالشركات والمدارس 
والجامعات والوزارات وحتى في المنازل: وضي 
وقتنا الحالي أصبح جهاز «الفاكس» مجرد 
ديكور في المكاتب؛ ولا أحد يستخدمه؛ فهل 
من اللائق أو الطبيعي أن يظل الموضوع الذي 
يتناول دور «الفاكس» في حياتنا اليومية على 
رأس الموضوعات التي يتم تدريسها للطلبة في 
المرحلة الابتدائية؟! 

© بخبرتك الممتدة: نصيحة منك للمعلم 
في كيفية إدارة الحصة؟ ١‏ 

- عملية تحضير الدرس والسؤال عن 
الواجب شيء ضروريء بالنسبة للمعلم؛ لكنها 
لا بد أن تكون عملية تمهيدية لأمور يجب أن 
يقوم بها المعلم داخل الصفء. لا من أجل أن 
يراها المدير أو الموجّه الذي يشرف على المعلم؛ 
فالطات لسن له علدفة تلات التحمدا 
لآنها من الأمور الإدارية» لذا يجب على المعلم 
أن تكون له خريطة في الحصة من أجل 
تحقيق الأهداف الوجدانية والنفسية. وضي 
جاه اله ال تمه : ما الذي تحقق؟ وما 
الذي استفاده الطلبة من الحصة5ا 

الحواركاملاً على الموقع الالكتروني 
ل«المجتمع». 
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«وائق لتعزيز القيم).. 


٠ ٠ 


نعزيز الثقة بالنفس لدى الطلبة 


أصبحت كلمة «القيم» مصطلحاً متداولاً على أعلى ا مستويات: وفي جميع دول 
العالم» حيث وجدوا أنها هي المرجع الذي يحقق ثبات المجتمعات من الانحراف 
عن الجادة: في مختلف المجالات؛ التربوية: والاجتماعية: والعلمية: والنفسية: 
والاقتصادية؛ والثقافية: والفكرية؛ والسياسية.. وغيرهاء وأصبحت «الضابط 
الأخلاقي, لأي سلوك لفظي أو حركي: والموجه للمشاعر والوجدان. 


كان إصدار كتاب «وائق لغرس القيم» من 
خلال تعزيز الثقة بالنفس وقق المبادئٌ ال219 
من إعداد د. عصام عبداللطيف الفليج, 
وسيلة تربوية وعملية وميدانية لمشروع ضخم 
انتشر في كل محافظات الكويت. في عدة 
سدارين بسحطفا اكراسل العليبية. حي 
احتوى الكتاب في فصوله الخمسة أدبيات 

وبين المؤلف في الفصل الأول «القيم» 
مفهوما وتعريفا. والفرق بينها وبين 
الاتجاهات.:؛ وسبل قياسها. ومراحل 
اكتسابها. 
بالنفس»؛: وسبل تعزيزهاء. وأسياب ضعفهاء 
والتعامل مع النفس غير الوائقة. 

وشرح الفصل الثالث مشروع «تعزيز 
الثقة بالئنفس وفق المبادىّ ال19» التى تم 
بكلية التربية بجامعة الكويت. والآثار المتوقعة 
لتطبيق المشروع. 7 

وكان الفصل الرابع شارحا لأسلوب 
تطبيق المشروع وفق نظام «فقرق العمل»: 
وسيل فلكي . 

وآخيرا بين الفصل الخامس «منهجية 
العمل» بالتفصيل الدفيق» بدءا من تشكيل 
والنهاء يشترح عملي لتترق العمل السكة التي 
ستقوم بتنفيذ هذا المشروع؛ وهي: فريق 
الحوار. وفريق الإيجابية. وفريق التعامل 
مع الآخرين؛ وفريق المواهب. وفريق تربية 
التحبيه وفيق الكجوية. 

انطلق مشروع «واثق» الذي يقوم على 
الارتقاء بالقيم الإيجابية. وتعزيز الثقة 
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بالنفس: لتحقيق الاستقرار النفسى لدى 
الفرد. من خلال اللجنة الاستشارية العليا 
للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية. بإشراف أ. محمد عبدالوهاب 
القلاف. 

وبيّن المؤلف أن هذا المشروع يعد ترجمة 
لرؤية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح. حفظه اللّه. بالاهتمام 
بالنشء والشبابء والتربية والتعليم. 

وشارك في هذا المشروع الجهات الآتية: 

1 - اللجنة الاستشارية العليا للعمل على 
استكمال تطبيق احكام الشريعة الأسلامية 

2 - وزارة التربية التى فتحت أبواب 
مدارسها مشكورة لتطبيقه.. 

3- وزارة الدولة لشؤون الشياب. 

4- وزارة الإعلام. 

5 - الهيئة العامة للشباب. 

6 - الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية. 

7 - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

وأكد الفليج أنه من المهم في مرحلة 
التعليم ربط الشباب بالقيم» لأجل صنع 
مستقبل مشرق واعد لهم.ء بعيدا عن 
المشكلات والانحرافات والإحباطات؛ فتعزيز 
القيم في حياة الشباب ضرورة؛ باعتبارهم 
أمل الأمة وعماد نهضتهاء والفئة المعول 
عليها في البناء والعطاء؛ التي تتوجه إليها 
معظم الخطط التنموية؛ ويعتمد عليها في 
بناء المجتمع وازدهاره. 

ونقف هنا على بذل جهد كبير في 
الارتقاء بالشباب باعتبارهم هدفا لأي 
خطة كهوية: وركيوة ا إصلفم: اقيم اغلى 
الثروات؛ والاستثمار الحقيقي, ومحور 
البناء. فلا نهضة ولا تطور بدون شباب 


إلى مصاف الأمم المتقدمة المتحضرة. 

وبين د. عصام أن هذا المشروع لم 
وانتشرت فكرته خارج دولة الكويت؛ واستحق 
الخطأ والصواب: وهو بلا شك قابل للتعديل 
والتطوير وفق المستجدات والمتغيرات. 
الوسطء. واحتوى على عدة نماذج وجداول 
يستفيد منها من يريد التطبيق؛ وتم إخراجه 
بشكل مبسطء وبأسلوب سهل ممتنع؛ وألوان 
متناسقة. 

وبلفتة إنسانية رائعة. جعل د. الفليج 
ريع الكتاب خالصاً لصالح تعليم الفقراء 

وشكر د. عصام عبداللطيف الفليج كل 
من ساهم في إنجاح هذا المشروع؛ وبالأخص 
أعضاء فريق العمل الرئيس» وهم: أ. محمد 
القلاف. ود. أمل الدويلة؛ وأ. سارة كميخ, 
والمستشارون الأكاديميون للمشروع د. حمود 
القشعان. ود. جابر المنيفي؛ ود. كلثوم 
الكندري. 

ويمكن الحصول على الكتاب التريوي 
«وائق لغرس القيم» عبر طريقين: 

أولا: يمكن طلبه «أون لاين» طول العام 
عبر الموقع الإلكتروني التالي: // :5م]146 
.17ك012311 .710717 واتسق- 
لغرس-القيم .14101. 

ثانيا: متوافر في مكتبة جريرء ومكتبة 
العجيري (راكان حاليا) .ا 


له 


اتسمت التعاملات بين البشرقديماً بنوع من 
البساطة واليسرء بما تناسب مع بيتتهم وعصرهم,» 
أما اللآن فقد اختلفت المعايير والموازين, 
واستحدثت طرق ووسائل للمعاملات: وأخذت بُعداً 
آخريتجسد في كيفية تعاطيها وممارستها؛ وهذا 
ماحدث في الوسائل التكنولوجية الحديثة التي 
تطورت لتحتل مكان الصدارة في تغيير العالم 
الجديدء وأهم هذه الوسائل شبكة الإنترنت 
وتطورها الدائم والمستمرالتي تضيف لنا جديداً 
كل يوم, وهو ما أدى بدوره إلى تغيير نمط التعاملات 
الاستهلاكية من منظورها القديم إلى مغهومها 
الجديد عن طريق التجارة الالكترونية التي تحمل 
العديد من المزاياء كما أنها لا تخلو من السلبيات 
بحكم طبيعتها الخاصة. 


0 © 3.6 120 3 1 0 لا 17. ثلا للا للا 


لقد أصبحت التجارة الالكترونية واقعاً معيشاً 
وحقيقة مائلة: لا يمكن تجاهلها أو تغاغلها ؛ لذا كان 
لايد منالوقوف مع آفاقهاالرحبة والمتجددة, 
وكذلك مع تحدياتها الواقعة والمتوقعة؛ ومطالعتها 
من منظور متعدد الزوايا؛ دينياً واجتماعياً 
واقتصادياً وتقنياً وقانونياً. من خلال هذا الملف 
الذي تقدم فيه «المجتمع,» الموضوعات التالية: 
© ماذا تخبرنا الأرقام عن التجارة الالكترونية؟ 
©التجارة الالكترونية ضرورة عصرية وعلينا اقتحام 
مجالها بضوابطه. 
©التجارة الالكترونية. . نافنة المرأة العربية الةآمنة 
© التجارة الالكترونية.. رؤية قانونية. 
© ماالفرق بين العملات المشضرة والافتراضية 
والرقمية؟ه 
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التجارة الالكترونية. . 
صيحة العصر 


1 


د. محمد شرف القضاة 
باحث وأكاديمي في تكنولوجيا المعلومات» كلية 
صور الجامعية عُمان 


بالرغم من التطور والتقدم الكبير في 
قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يشهده 
العالم منن سنواتء؛ فإن البعض ما زال 
يعتقد أن هذا التقدم الهائل ينحصر تأثيره 
فقط في زيادة الرفاهية لدى الأفرادء 
وليس له انعكاسات وتطبيقات مهمة في 
مدال الأضيال وإذا ردنا أن شرف اهمية 
التجارة الإلكترونية؛ فلا بد من قراءة الأرقام 
والإحصاءات لمعرفقة مدى تغلغل ونمو هذا 
النوع من التجارة في حياتنا اليومية أكثر من 
أي وقت مضى. 
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جهازكمبيوترأوهاتف ذكي متصل بالانترنت: وبطاقة إلكترونيّة مرتبطة مع الحساب البنكيّ الخاص بك؛ هو كل 
ما تحتاج إليه لتقوم بعملية التجول بين العشرات من المتاجر الالكترونية, ومشاهدة البضائع المعروضة؛ والمقارنة 
بين أسعارهاء إلى أن تقوم بإتمام عملية شراء حاجاتك في غضون دقائق معدودة وأنت جالس على كرسيك الوثير 
تحتسي قهوتك؛ ومن دون الحاجة لتكبد عناء النزول للأسواق التقليدية» حيث تعرف التجارة الالكترونية بأنها أي 
عملية بيع أوشراء أوتبادل المنتجات والخدمات والمعلومات باستخدام شبكة الا 


53 


و 


هذاء ويقدر عدد سكان العالم في نهاية 
عام 2019م بحوالي 7.5 مليار إنسان؛ يتصل 
1 منهم بشبكة الإنترنت, مقارنة ب049؟ 
عام 2015م: نصفهم تقريبا من الشريحة 
العمرية ما بين 25 - 54 عاما()؛ الأمر الذى 
يعكس حجم إقبال الفئة العمرية الشابة 
والمتوسطة على التجارة عبر الإنترنت. 

ويتوقع خبراء أن يتزايد الإقبال على 
التعاملات الإلكترونية في السنوات المقبلة, 
خصوصاً مع نمو سوق العملات الإلكترونية 
وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. 


مبيعات التجزنة الإلكترونية بالصين 
وحدها بلغت أكثر من 1.5 تريليون 
دولار العام الماضي 


وهه ‏ ها مم 


ننرنت. 


ممصو 
2< دم 
مم 
00-2 


ا 


006 
00 
على 


3 


٠١ 


أرقام عالمية 

وبإطلالة سريعة على حجم التجارة 
الإلكترونية العالمية. يتضح جليا نمو هذا 
القطاع المهم عاما بعد عام. حيث بلغت ما 
يقارب 4 تريليونات دولار هو الحجم الإجمالي 
للتجارة الإلكترونية بالعالم؛ منها 2130 مليار 
دولار من خلال تجارة التجزئة الإلكترونية 
تم تسجيلها عام 2018م: بحسب منظمة 
التجارة الإلكترونية (©© 10-0121261 
220 وهي منظمة مستقلة 
تسعى لتعزيز التجارة الرقمية العالمية, 
ويزداد حجم التجارة الإلكترونية بمعدل 011؟ 
تقريبا سنوياً. 

وبحسب شركة أبحاث السوق 
«5]815]8». من المتوقع وصولها إلى 4.5 


قطاع النسيج والملابس يحتل 
أكبر حصة من المبيعات يليه 
الالكترونيات 


تريليون دولار آو اكثر في عام 2021م: هذا 
وبلغت مبيعات التجزتة الإلكترونية 9612.1 من 
مبيعاك التحزكة كن منطقة آسيا واللحيط 
المادف: بيتما كانت 961:8 من ميعات 
التجزئة في الشرق الأوسط وأفريقياء وقدر 
عدد الأشحامن الين يقتروخ السلع عير 
الإنترنت بنحو 1.66 مليار شخص©. 

ومن المتوقع أن تصل عائدات التجارة 
الإلكترونية عامياً إلى 2700 مليار دولار 
بحلول عام 2023م: ويهيمن قطاع النسيج 
والملابس على أكبر حصة من المبيعات 
بحوالي 600 مليار دولار متوقعة مع نهاية 
العام الجاريء يليه قطاع الإلكترونيات بأكثر 
من 430 ملياراً!©. 

ويرى خبراء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والسمية (اوتكمان) أن معظم اقناط الفحارة 
الإلكترونية تتم بين الشركات إلى المستهلكين 
0 وترتكز في منطقة آسيا بنسبة 
4 وتعتبر قارة أوروبا الأعلى إنفاقاً لكل 
متسوق ١‏ كروي ويعزى ذلك إلى النسبة 
الرضعة لاستحهدام الإنترنت» وأكن الشبراء 
أن ما بين 60 و80؟ من المتسوقين عبر 


شبكات الإنترنت هم سكان الدول المتقدمة 
اقتصادياء ٠‏ يليهم المستهلكون من الدول 
ذات الاقتصادات المتوسطة. ٠‏ في حين يمثل 
المتسوقون من الدول الأكثر فقرا في العالم 
نسبة 902 فقطء وقالوا: إن عدد الشركات 
القى تعمل هنذا الجال لا يقل صن ليون 
شركة حول العالم, بالإضافة إلى الشركات 
الصينية. وإن غالبية تلك الشركات تتركز 
في كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية 
وكندا بحوالي 1.3 
مليون شركة(". 
9 ٍ 
منظمة التجارة 
الإلكترونية. فإن 
تهيمنان على 
عالما لتجارة 
الإلكترونية من 
خلال شركاتهما 
العالمية العملافة. 
مثل: «على بابا». 
ودعلي إكسبرس» 
(الصين)» و«أمازؤون»». ودإيباي» (أمريكا)» 
حيث بلغت مبيعات التجزتة الإلكترونية ضي 
الصين وحدها أكثر من 1.5 تريليون دولار 
في العام الماضي وحده. الذي كان ما يقرب 
من ثلاثة أضعاف منافسها التالي؛ الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


نمو متزايد بالشرق الأوسط 
تبلغ نسبة عدد الشباب في منطقة 
الشرق الأوسط مقارنة مع المناطق الأخرى 
هي الأكثر إقبالاً على الشراء الإلكتروني؛ 
مثلا السعودية يشكل الشياب تحت سن 30 
عاماً نحو 9055 من السكان؛: ونحو 9065 
منهم يستخدمون الأجهزة الذكية؛ مما يؤدي 

إلى نمو مطرد في التجارة الإلكترونية. 


الإمارات تفوقت عربيا يّبحجم 
التجارة الإلكترونية بمبلغ 3.5 
مليار دولار عام 2016م 
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التجارة الإلكترونية في مصر والسعودية 
والإمارات والأردن والكويت وقطر ولبنان 
إلى 10.37 مليار دولارء ليظهر ارتفاع 
بنسبة 9026.2 عن العام الماضيء وتفوّقت 
دولة الإمارات من حيث حجم قطاع التجارة 
الإلكترونية بمبلغ 3.5 مليار دولار» متقدمة 
بذلك على السعودية ومصر والكويت والأردن 

ولبنان وقطر. 
من حيث عدد المشترين على الإنترنت:» 

احتلت مصر المركز الأول بحوالي 18 مليون 

مشترء تلتها السعودية ب12 مليوناً ثم 

الإمارات ب7 ملايين عام 6م. 
يظهر تحليل المشترين عبر الإنترنت وفقاً 

للجنس أن عدد المتسوقين عبر الإنترنت من 

الذكور أكثر من الإناث؛. وهذا الأمر يظهر 
بوضوح في مصر؛ حيث إن الذكور يمثلون 

0 من كل عمليات الشراء عبر الإنترنت, 

أما فى الإمارات؛ فإن نسبة الإناث تمثل 0040 

من كل عمليات الشراء عبر الإنترنت؛ بينما 

فى السعودية نسبة الإناث 9034. 

ويمثل الذين أعمارهم ما بين 30 و34 
عاماً أكبر فئة من المتسوقين عبر الإنترنت 
في العالم العربي؛ كما يظهر الاستطلاع أن 
الفكة العمرية بين 18 و25 عاماً تمثل نسبة 
لا بأس بها من المتسوقين في السعودية 
مصر ولبنان» لخيار الأكثر شعبية بالنسبة 
للمتسوقين في المنطقة هو الدفع عند 
الاستلام. حيث يفضل 9050 من المستهلكين 
هذه الطريقة والأككن انتشاراً في مصر 

حينك تفل نشية الستيلكيق. الذين ونشمون 

عند الاستلام إلى 9670: مع وجود البطاقات 

الاثتمانية الجديدة التى يمكن استخدامها 
بسهولة في التسوق©.ه 
الهوامش 

(1) تقرير منظمة التجارة الإلكترونية؛ عام 2019م 
منظمة الآمم المتحدة. 

(2) شركة أبحاث السوق «5]8]15]82»-, تقرير عام 
7م. 

(3) التجارة الإلكترونية.. من بناء الثقة إلى تحدي 
حماية الخصوصية: الجزيرة الوثائقية عام 
9مم. 

(4) منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد), 
عام 8مم. 

(5) تقرير المدفوعات؛ تقرير التجارة الإلكترونية, 
شركة بيفورت. عام 2016م: (آخر إصدار 
للشركة). 
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التجارة الالكترونية. . ' - 
صديحة العصر 
3 ا ٠‏ تي 


بمناسبة الحديث عن موضوع مهم مثل التجارة الإلكترونية, 
كان لا بد من سؤال أهل الذكر؛ للوقوف على بعض المعلومات 
التي يحتاجها المتعاملون بهذا المجال؛ لذا كان لنا هذا الحوار 
مع الأستاذ عوض الفضليء الأستاذ في قسم الحاسب الآلي ونظم 
المعلومات في الهيئة العامة لعلوم التطبيق والتد ريب 


الأستاذ بقفسم الحاسب الالي ونظم 


المعلومات بالهيئة العامة لعلوم التطبيق 
والتدريب عوض الفضلي ل(«المج تمع ): 


التجارة الإلكترونية ضرورة عصريه 
وعلينا افتحام مجالها يضوابطه 


حوار - سعد النشوان: 


« بداية, ماذا تعني كلمة «التجارة 
الالكترونية؟ 

- موضوع التجارة الإلكترونية مهم 
ويستحق المناقفشة. خاصة الاكتساح الكبير 
الذي تحققه على مستوى مستخدمي 
الإنترنت؛ وهو ما انعكس بشكل واضح على 
موضرة: استحداع. هذه التكتولوجياء :في 
موضوع التجارة. 

وحينما نتحدث عن التجارة: فإننا 
نتحدث عن شقين؛ تجارة: وتكنولوجياء 
وكيف نمارس هذه التجارة التقليدية فضي 
ظل استفادتنا من ميزة التطور التكنولوجي 
السريع الذي يفرطن تقسمه اليو على الواقع 
فى كل المجالات: سواء الطبية أو الصناعية 
وغيرها من المجالات. وخصوصاً المجالات 
التجارية. 

نذا ضيحت العجارة الالكتروكية تمن 
لكبار رجال الأعمال -وكذلك صغارهم- 
وأصحاب المشاريع الصغيرة. يمارسون 
عملهم التجاري من خلالها. أضف إلى ذلك 
موضوع التسويق الإلكترونيء الذي لا ينفك 
عن موضوع التجارة الإلكترونية. 
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واليوم أصبحت مواقع التواصل 
الاجتماعى وسيلة فثّالة جدا؛ وعندما 
تدخل على هذه المنصات وحسابات التواصل 
الأحساعن وتقوم بالشمويق الشروغك يكل 
أريحيف وافل التعانيك: وتصل إلى الشريسة 
المستهدفة بأاسهل الطرق. كل ما في الأمر 
آذك تخداج إلى ممرطة بسيكلة فيا بشن 
موضوع التسويقء: وكيف تستهدف الشرائح 
الك كريشفاء 

على سبيل اللثال) زوحضي لديها مشروع 
صغيرء عبارة عن حضانة؛ وتريد أن 
تستهدف الأمهات. اللائى لديهن أطفال 
في سن الحضانة: في هذه الحالة كيف يتم 
استهدافهن؟ 

لو كمع يدر إصلاة كي الصحته 
سيفرؤة كل الفاس انا إذا قت إلى 


وسائل التواصل أصبحت فرصة 

للتسويق بكل أريحية وأقل تكلفة 

لتصل بأسهل الطرق للشريحة 
المستهدفة 


هذه الحسابات. فسوف تحدد الشريحة 
العمرية. والمنطقة الجغرافية. ومستوى 
دخل الشريحة المستهدفة؛ والجنسية. 

إذن؛ من الممكن أن تدفع مبلغا من المال 
فيذهب مباشرة إلى خانة الشريحة التي 
تستيدفياء ويتعكس ذلك بشكل: مباشر 
على كل من يزور موقعك. كمشروع صغير؛ 
وبالتالي تكون الرسالة وصلت إلى الشريحة 
التى تستهدفها أنت بكل دقة وانسيابية 
وهذا يعطيك مؤشراً حسناً على هذا 
الموضوع. 

وبالكالي ممكن أن نقيس .على هذا 
المشروع الصغير ما يخص مشاريع المطاعم, 
وغيرها من المشاريع الصغيرة والكبيرة. 

© بما أننا انتقلنا من عالم الاعلان 
التقليدي إلى الالكتروني,: هل نستطيع 
القول: إن للإعلان الالكتروني جدوى 
اقتصادية؟ 

- بلا شكء لأننا حينما نتحدث عن 
استخدام هذه المنصات في الدعاية 
والتسويق. وشاهد الشباب أثرهاء وانعكست 
على مشاريعهم بالفائدة والمصلحة؛ وبالتالي 
سيترتب على ذلك مدخول شخصي 


وللمجتمع. 


أنا عندي طالب ممن أدرس لهم في 
قسم الحاسب الآلىء» اختفى عنى ثلاثة 
أسابيع؛ وحينما سألته عن سبب الغياب, 
قال: عندي أعمال حرق عبارة عن «مطعم», 
مندررتك هد آن يكرن كاليا وق سال هده 
السن؛ ويكون صاحب مشروع. ومن باب 
في المكتب. وحينما سألته عن موضوع 
التسويق الإلكترونى. عرفت أنه يستخدم 
«إنستجرام», و«جوجل» في تسويق منتجاته. 
ولما سألته عن أثر استخدام الإعلان 
الإتسدروني حورني :اخ إقبال ارح 
الشباب على هذا المطعم ومنتوجاته أمر 
وما إلى ذلك. 

© ما فوائد التجارة الالكترونية: سواء 
للعاملين فيها أوالتجار؟ 

- أي مشروع أو اختراع له فوائد 
وسلبيات. والتجارة عبر الوسائل الإلكترونية 
لها فوائد عظيمة. وهذا ما جعل الناس 
يقبلون عليهاء وفي المقابل هناك بعض 
المحاذير والتحديات التى يجب الانتباه إليها 
وخصوصا من يتعامل مع هذه المنصات. 

ومن أبرز فوائد التجارة الإلكترونية 
سهولة البدء بمشروع؛ دون أن يكون 
لديك محلء وما يتطلبه من دفع 
خلو واستخراج رخصة تجارية 
من الدولة التي تعيش ذيها؛. فما 
عليك إلا أن تدخل منصة؛ وتنشيٌ 
مشروماً منرنياً في بيتك كم تبدا 
التي جعلت الكثير من المشاريع 
السكيرة خطيى 'إنى: العلي. على 
سبيل المثال؛ المرأة المتميزة فى 
الطبخ. وتفتقر لإمكانية أن تفتح 
مطعما؛ نظرا لما يترتب عليه من 
نفقة تعجز عن توفيرهاء وليس 
يتطلب محلا ورخصة وموظفين 
وما شابه ذلك؛ لذا تلجاً إلى عمل 
المنتج الخاص بها داخل البيت 
وتقوم بتسويقه. وهذا الأمر يتم 
اليوم بيكثرة. في محيطناء سواء 


من زوجاتنا وبناتنا وأبنائنا. فكل واحد لديه 
منتج معين: سواء كان من الأكل أو غيره: 
وهؤلاء جميعا شعروا بقيمتهم أكثر من 
خلال منصات التكنولوجيا الحديثة. 
وبدون شك, فإن فوائد الإعلان الحديث 
القائكم على التسويق الإلكتروني شجعت 
المنتجين الصغار ووضعتهم على منصات 
ومصاف التنافس مع الآخرين, والتجار 
الذين كانوا بالأمس صغارا أصبحوا كباراء 
من خلال هذا المنفن الخاص بالتجارة 
الإلكترونية؛ فالمجال التكنولوجي سمح 
لصغار الشباب من المنتجين والمخترعين 
أن ينفؤوا غيو هذه التوساكل: الجديثة 
وينجحواء واليوم أصبحوا أسماء لامعة, لا 
© كيف تتعامل الحكومات, وخصوصا 
بالكويت.؛ مع التجارة الالكترونية؟ وهل 
سدَّت قوانين تنظم هذا النوع من التجارة؟ 
- هناك دور للحكومات في دعم التجارة 
الإلكترونية» والكويت سباقة في ذلك قبل 
نحو 20 عاماًء فيما يسمى ب«الحكومة 
الإلكترونية». وبدأت كمشروع من الكويت, 
ولم يتم تطبيقه فيهاء بل في دول الخليج 
الأآخرى؛ البحرين وقطر والإمارات 
والسعودية. وحسب آخر إحصائية, 


التجارة الإلكترونية تحتاج إلى تشريعات 
وقوانين وأنظمة تحمي المتعاملين فيها وهي 
مسؤولية الحكومة 
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التى تنص على أن 9680 من المؤسسات 
المسؤولة والأنظمة الموجودة فى الكويت لا 
يف امتعحدامهاء.وإذا استعدمم لا دكون 
بالشكل الأمثل؛ رغم المبالغ الضخمة التي 

كما أن 5100 من هذه الأنظمة موجود 
بالآرفف. ولم يتم فتحها حتى الآن؛ لعدم 
جاهزية هذه الجهة: أو عدم مقدرة المسؤول 
على اتخاذ القرار من أجل استخدام الجانب 
الإلكتروني. 

لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن التجارة 
الإلكترونية تحتاج إلى تشريعات وقوانين, 
وأنظمة تحمي المتعاملين فيهاء خصوصا 
أن عملية البيع والشراء اليوم تتم بأموال 
طائلة. لذا؛ مَنّ يحمى هذه الأموالء إذا 
كاقت: الدؤلة بالاساين مقضرة :فى جاتب 
الحكومة الإلكترونية. بوضع التشريعات 
اللازمة التى تكفل هذا الجانب5 ولذلك 
تجد أن كثيراً من الجهات تخشى هذا 
الأمر. والتعرض للمساءلة؛ أو الخداع. 

أضف إلى هذاء أن الحكومة مسؤولة 
عن حماية التجارة الإلكترونية. وليس 
دعمها فقطء بل لا بد أن توفر لها الحماية 
من الاختراقات. فإذا كانت الدولة لا 
يتوافر فيها الجانب الإلكتروني أو الحكومة 
الإلكترونية؛ فكيف تومن مَنّ يتعاملون معها 
من اختراقات «الهاكرز» وغيرهم؟ 

» ماأيرزأخطرر وسلبيات 
التجارة الالكترونية؟ 

- أبرز الأخطار تتمثل في 
عدم وجود تشريعات خامية؛ 
لآن المتعامل يريد أن يوْمّن 
وحم نفسة فلن احالتة لجوقه 
إلى المحكمة؛ حين يدّعي أنه قام 
بعملية بيع وشراء بينه وبين أحد 
الأشخاصء ومن ثمّ خدعه ولم 
يشم يسديد البلغ: ولكخ يكل 
أسف حين يلجا إلى المحكمة لا 
يجد التشريع الكافي الذي يحميه؛ 
وبالتالي سيضيع حقه. 

الخطر الثاني هو الأمن 
والحماية من الاختراقء. وهذا 
أيضاً خطير للغاية؛ فحين تدخل 
هذا العالم الإلكترونيء وتقوم 
بعملية البيع والشراء مع آخرين: لا 
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بد أن تتعرف على الجهة التي تتعامل معها؛ 
هل لديها حماية؟ وهل هي جهة معروفة؛ أم 
مجهولة؟ لآن كثيرا من الناس قاموا بعملية 
البيع والشراء عبر التجارة الإلكترونية؛ 
ولكن للأسف وقعوا ضحية جهات قامت 
بخداعهم من خلال التعامل الإلكتروني. 

أما الخطر الثالث؛ فيتمثل في عدم 
مطابقة المنتج للمواصفات المطلوبة. خاصة 
أن التجارة تتم عبر الإنترنت ولا يتطابق مع 
الصورة المعروضة له. 

أما الخطر الرابع؛ فهو ما يتعلق بالدفع 
المالى؛ فأنت أحيانا حين تبدأ فى خطوة 
الدفع تكون الإجراءات غير سليمة؛ فيحدث 
مثلا إشكال يجعلك تدفع أكثر من مرة 

© في موضوع الدفع؛ كل بطاقة انتمان 
بها رقم رمز الأمان؛ ودائماً حدر البنوك 
بعدم إعطاء هذا الرمز لأحدء وفي عملية 
التجارة الالكترونية يُطلب من المشتري؛ فما 
العمل إذاً؟ 

- رمز الأمان المكوّن من ثلاثة أرقام لا 
توجد فيه مخاطرة: أما المخاطرة الحقيقية 
فهي أن تقوم بتصوير البطاقة وتحتفظ 
بالرقم السري داخل الكمبيوتر الخاص 
بكء. أو هاتفك,. سواء على شكل صورة 
أو رقم. وبعض الناس يستخدمون وسائل 
لإحفاء الركم< أو يكلمونه ميخ مجموعة من 
الأرقام. بحيث يستطيع استخراج الرقم 
السري منها بعد ذلك. لكن أفضل من هذا 
كله التعامل مع مواقع وسيطة للدفع لتحمي 
نفسكء مثل موقع «البيبال». حيث إن فيه 
حسابات إلكترونية؛ وهو يتحمل المسؤولية, 
وبه حماية كبيرة. وكلما أردت الدفع سيقوم 
بالدفع من حسابك الموجودء وفي حالة 
ضمان أمان الجهة الأخرى؛ سيتم اعتماد 
المبلغ» وإن لم تكن مأمونة؛ فإن الموقع لا 
يرسل المبلغ؛ وبالتالي لا يضيع. 

وهناك وسائل أخرى؛ كأن تستخدم 
«كارتا» خاصاء توفره بعض الينوك ولا 
يُستخدم إلا في أثناء التعامل مع الإنترنت؛ 
بحيث تضع مبلغا صغيرا في حساب هذا 
الكارت يناسب المنتج الذي تنوي شراءه. 

©»توجد منصات عديدة للتداول 
الإلكتروني؛ مثل «فوركس» و«بيتكوين», 
وتداول الذهب أو النفط.. ما نسبة أمانها؟ 
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التجارة الالكترونية. . 3 
2 صيحة العصر 


فوائد الإعلان الحديث القائم 
على التسويق الإلكتروني شجعت 
المنتهين الصغار على الثناقن 
مع الكبار 


الحكومة الإلكترونية كمشروع بدأ 
من الكويت ولم يتم تطبيقه فيها 
بل بدول خليجية أخرى 


وما فوائدهاء وأخطارها؟ 

- بالنسبة لهذه العملات الرقمية, 
وخصوصاً في مسالة البيع والشراء يهاء 
أقول: إنه فى حالة أن يكون المشروع جديدا : 
فمن الطبيعي أن يخاف الناس منه؛ لأنه 
جديد.ء ومنهم من لديه حب المغامرة. لذا 
تجدهم يغامرونء. وبعض الناس لديه ثقة 
في مثل هذه المنصاتء وأنا أنصح الناس 
بعدم الاستعجال في مثل هذه المشاريع؛ وإذا 
دخلت فيها فلتدخل بمبالغ قليلة. من باب 
التجرية. 

© هل تنصح الشباب بالتعامل مع 
الشركات الالكترونية؟ 

- بلا شكء. فنحن نقوم بتدريس 
التجارة الإلكترونية. والحكومة الإلكترونية, 
والجرائم الإلكترونية. منذ عقدين: وهذه 
المواضيع في تطور مستمرء فقبل 20 عاما 
حينما كنا نسأل الطلبة: من فيكم جرب 
البيع والشراء على شبكة الإنترنت5 فكان 
الجواب: لا يوجد أحدء أما اليوم فالكل 
يبيع ويشتري عبر الإنترنتء والجميع 
يستخدم «أون لاين» في التحويل المالي؛ 
ويقوم بتسديد فواتيره إلكترونياء ولو تم 


من تحدياتها القصور التشريعي 
والحماية من الاختراق ومطابقة 
المنتج للمواصفات المطلوية 
والمخاطر المالية 


عمل مقارنة بين السنوات العشرين الماضية 
فستجد أن الأمر تصاعديء من امتناع تام 
نتيجة التجربة الجديدة والخوف وعدم 
الثقة؛ والخيارات البديلة موجودة, أما اليوم 
فالخيارات التقليدية والورقية أصبحت 
قليلة. وهي في هبوط باستمرار. 

« ألا تؤدي التجارة الالكترونية إلى 
الكساد في الأسواق التقليدية؟ 

- لا تسبب كساداًء بل تغير طبيعة 
التجارة. من شكل إلى آخرء وقيل في 
السابق: هل التكنولوجيا الحديثة السبب 
في فقد الناس لأعمالهم؟ بالتأكيد لاء 
بل يتم تحويل طبيعة أعمالهم من شكل 
إلى شكل آخر مختلف, يتوافق مع طبيعة 
التكنولوجيا الحديثة. 

وهناك مثال: بالأمس كان الإنسان هو 
الذي يقوم بتركيب معدات السيارة» واليوم 
أصبحت الآلة هي التي تقوم بذلك؛ وفضي 
هذه المرحلة أصبح الموظفون الأمريكيون لا 
يجدون وظائفء إلى أن تدخلت النقابات 
العمالية. وأوجدت خيارات وظيفية أخرى, 
فاضطروا لترحيل هؤلاء الموظفين إلى 
وظائف أخرى تتوافق مع طبيعة المرحلة. 

© ما نصائحك لكل مَنْ يتعامل بالتجارة 
الالكترونية؟ 

- التعامل بالتجارة الإلكترونية أمر 

نحن مجبرون عليه. ولا يوجد خيار آخرء 
والذي لا يؤمن بكل ما هو جديد ويقتحمه 
ويتعايش معه؛ سيفرض عليه غداً فرضاء 
فإذا كان لم الحاسوب أصبيع مفروضا 
عليناء غلا بد من تعلمه. 

كذلك. يجب أن تكون هناك توصية 
بإدراج ذلك في مناهجنا الدراسية؛ وهذا 
دور وزارة التربية. 0 7 

كما أن على الإعلاميين دورا كبيرا ضي 
التوعية والتنبيه إلى أخطاره. وأهميته؛ ضي 
الوقت نفسه. 1 

وللدولة الدور الأكبر في هذا الموضوع؛ 
لذا ينبغى أن تكون جاهزة ومستعدة له 
وواقعنا بكل أسف محبط فيما يخص 
الحكومة الإلكترونية. 

ويجب على وزارة التجارة» والتأمينات, 
أن يقتحموا هذا المجال: لكي يتم التسهيل 
على المواطنين في إنجاز معاملاتهم بكل 
سهولة ويسر .ها 


التجارة الإلكترونية.. 
فى ارقام 
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التجارة الإلكترونية. . 2 
صيحة العصر 
حر 


التجارة الالكترونية.. نافذة المرأة العربية الآمنة 


يمكننا القول: إن التجارة عبر 
الانترنت مثّلت سترة نجاة لكثي رمن 
النساء العربيات الطامحات للعمل في 
التجارة: ولديهن عوائق شخصية أو 
أسرية أوحتى مجتمعية تحول بينهن 
وبين اقتحام مثل هذا المجال؛ فعلى 
الرغم من أن المرأة تاريخياً عملت 
في مجال التجارة -وإن كان غالباً 
عبر وسطاءء ونموذج أم المؤمنين 
السيدة خديجة بنت خويلد رمزاً لهذا 
النشاط التجاري النسائي- فإن نسبة 
النساء المنخرطات في التجارة كانت 
ضئيلة: على الرغم من حزمة الحقوق 
الاقتصادية التي منحها الاسلام للمرأة 
وعلى رأسها الذمة المالية الخاصة بها 


شخ فاطمة عبدالرووف ‏ 0ك 


كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


قد يكون السبب في ذلك انشغال المرأة 
بأسرتها بحيث لا يتبقى لها الوقت والجهد 
الكافيان لمزاولة نشاط اقتصادي؛ وريما 
يكون السبب ظروفا موضوعية؛ كاحتياج 
المرأة لكثرة الخروج وربما السفر لمزاولة 
النشاظ التجاري» وقد تكون نظرة المجتمع 
العريى كن بض البلدانه للهراة القن مطل 
بالتجازة حخاصنة 'قلك. التجازة الصفيزة 
والمتناهية الصغر- بشيء من التحقير وراء 
إحجام النساء العرييات عن المشاركة الفعالة 
في التجارة. 

لكن ومع التغيرات المتلاحقة التي شهدها 
العالم ودخول الاقتصاد الرقمي والتجارة 
آفاق جديدة وواسعة للنساء للمشاركة في 
التجارة عبر الإنترنت؛ وشهدت الساحة 
الاقتصادية ما يمكن أن نطلق عليه ظاهرة 
تجارة التجزئة الصغيرة اللاتى اقتحمنها 
بقوة: وشهدت السنوات القليلة الماضية كثافة 
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في تواجد المرأة عبر الفضاء الاقتصادي 
الإلكترونى كتاجرة وكمستهلكة أيضا. 


مزايا التجارة الا لكترونية للنساء: 

1 - رأسمال متناهي الصغر: 

تستطيع المرأة العمل في مجال التجارة 
الإلكترونية ببداية بسيطة جدا؛ فيكفيها 
أن تمتلك أحد الهواتف الذكية من الفئة 
المتوسطة؛ مع استثمار ذكائها في معرفة 
السلع الجديدة التي تحتاجها النساء 
والفئات العمرية الاجتماعية والسّنية التى 
تحتاع عد المسعاك وآن شتلك ذوهاً عميد 
في الانتقاء. خاصة فيما يتعلق بالملابس 
وملحقاتهاء وبعض المهارات في التسويق 
للمنتج. ومقدارا من الذكاء الاجتماعي 
للتواصل مع العميلات. وعمل صفحات علي 
«السوشيال ميديا». ودون رأسمال تقريبا؛ 


الساحة الاقتصادية شهدت ظاهرة 


«الثاجرات عير الانتردنت» خاصة في 
مجال تجارة التجزنة الصغيرة 


لتبدأ بإنشاء متجر إلكتروني خاص بها 
يعمل وسيطاً بين المتاجر الإلكترونية العالمية 
الكبرىء. والعميلات أو صفحة تواصل 
اجتماعي تبيع من خلالهاء أو برأسمال 
صغير جدا لتشتري هي بالفعل ما تقوم 
العميلة باختياره من تجار الجملة. ثم تقوم 
بشحية أو بتوضيله. حسيب الاتفاق: 

إذن» نستطيع القول: إن الميزة الأولى 
للتجارة الإلكترونية للساء أنها /5 تحتاج 
إلى رأسمال كبيرء أو استئجار مكان باهظ 
التكاليف ونحو ذلكء؛ ومن المعروف أن النساء 
هن الفئة الاجتماعية الأشد فقراً. حتى 
راج مصطلح «تأنيث الفقر» وبالتالي فإن 
التجارة الإلكترونية تحل إشكالية راس اكال 
بالنسية لهن. 

2 - وقت عمل مرن: 

أحد التحديات التي تواجه عمل المرأة 
العربية بوجه عام هو التوفيق بين المهام 
الأسرية خاصة لمن لديها أطفال صغارء 
وأوقات العمل؛ حيث تعاني الكثيرات المزيد 
من الصراع بين حاجتها للعمل وقلقها 
على أطفالهاء والضغوط النفسية المترتبة 
على هذا الصراع؛ لكن مجال التجارة عبر 


الإنترنت يتيح وقت عمل مرناً جداً؛ فمن 
ناحية لا يوجد خروج ومواصلات. إلا 
بطريقة محدودة؛ ومن ناحية لا يوجد وقت 
ثابت ومحدد؛ فتستطيع المرأة العمل وفق 
ظروفها المتغيرة وفي أوقات فراغهاء وقد 
تبدأ ببداية بسيطة ومع تحسن ظروفها 
الأسرية تتوسع في نشاطها. 

وح هذا سياف ابيع ا ضفل أن 
النشاط التجاري عبر الإنترنت أصبح يلاقي 
قيرلا محتسي عتزايدا .ولا يواجه بمساعة 
الرفض الذي كانت تلاقيه النساء اللاتي 
يعملن في تجارة التجزكة الصغيرة التقليدية. 


عيوب محتملة 

على أن التجارة عبر الإنترنت لها عيوب 
يمكن السيطرة عليهاء وهي عيوب لا علاقة 
لها بجنس البائع؛ كاحتمالية سرقة الحساب 
مثلاً. ومن ثم تكون الحاجة ماسة للتعامل 
مع مواقع ذات ثقة ومصداقية, وكتأخر وقت 
الشحن أخيانا وكتواجد المرأة في مجتمع لم 
يتعرف بعد وبشكل كاف على ماهية التجارة 
الإلكترونية» إلا أن أبرز العيوب التي قد 
تعانى منها المرأة هى تلك المنافسة الشرسة 
التي تجتاح العالم الرقمي؛ فالمستهلك 
يقارن بين الأسعار ومميزات وعيوب المنتج. 
وعليها كي تجد لها موضع قدم أن تنتقي 
أكثر المنتجات تميزا بأقل الأسعار؛ حتى لا 
تضطر العميلات للبحث عن تاجرة أخرى 
ومتجر إلكتروني آخر. 

كما أن هذه المنافسة الشرسة والانفتاح 
الواسع المتؤايد على .مجال. التجارة عير 
الإنترنت لا يتناسب مع امرأة لا تكرس 
عدذا من الساعات المنتظمة للعمل بجدية 
واجتهاد في تطوير متجرها أو صفحتها 
الإلكترونية؛ وهو ما قد يمثل عبئاً على 
النساء ذات المسؤولية الأسرية الكثيفة» ومن 
ثم لا تستطيع بعض النساء تحقيق العائد 
الاقتصادي المناسب والكافي من التجارة 
عبر الإنترنت. 


النساء والخدمات الالكترونية 
لا يمكن اختزال التجارة الإلكترونية ضفي 
بيع السلع المادية فحسب؛ حيث إن أي نشاط 
اقتصادي يدر دخلا عبر الفضاء الإلكتروني 
بسكل هى محال التجارة ا لالكترونية نوا 


من الميزات المهمة للتجارة 
الإلكترونية للنساء أنها لا تحتاج 
إلى رأسمال كبير أو استنجار 
مكان باهظ التكاليف 


كان خدمة أو فكرة أو استشارة. وهو المجال 
الذي فتح آفاق أمل واسعة لأعداد متزايدة 
من النساء أتاحت لهن هذه الخدمات 
الإلكترونية وأمنت لهن فرصة عمل بدخل 
مادي عادل نافست أعدادهن العاملات في 
مجال السلع المادية: فكثير من المعلمات يعملن 
ويعظين دروسا ودوراث متتوعة عبر الفضناء 
الإلكتروني دون أن يغادرن منازلهن؛ ومع 
مساحة واسعة من الطلاب تتجاوز المنطقة 
السكنية التي تعيش فيها المعلمة. حتى إن 
بعضهن يعلمن اللغة العربية لغير الناطقات 
بها في بلدان أخرىء. خاصة لبلدان العالم 
الإسلامي غير الناطق بالعربية. 

مجال الاستشارات التربوية والأسرية 
والزوجية مجال واعد أيضاً؛ حيث يتاح 
للعميلة فرصة الحكي والبوح بكل ما يعتمل 
في نفسها من مشكلات وضغوط والحصول 


التجارة الإلكترونية بكافة 
صورها تتماهى مع طبيعة النساء 
وقتلاءم مع الأحكام الشرعية 
الخاصة بهن 


0 © 3.6 120 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


على استشارة متخصيضية :ونافعة دون 
الحاجة لزيارة معالج نفسي تمثل زيارته 
غيدداً من المشكلات الشائكة في بلادناء 
ومن ثم راج جداً مجال الاستشارات عبر 
الإنترنت: واستطاعت النساء المتخصصات 
في هذا المجال الحصول على فرص عمل 
مريخة عبر مجال الخدمات. الإلكترونية 
دون الحاجة لإنفاق وقت فى المواصلات, 
أو إنفاق المال فى تأسيس مراكز استشارية؛ 
حتى إن كيرا من التساء مهفن يكن هذه 
المراكز بالفعل أدخلن خدمة الاستشارات 
«أون لاين»؛ لما لمسنه من تجاوب النساء مع 
الخدمة الاستشارية الإلكترونية. 

وهذا الأمر نفسه الذي يتم عبر الدورات 
أو «الكورسات» المتخصصة في قضايا 
الأسرة؛ كقضايا الزواج وتربية الأطفال, 
بالإضافة طبعاً لمجال التنمية البشرية حيث 
تستقطب الدورات الإلكترونية مزيداً من 
الأعداد خاصة قاطني الأقاليم البعيدة عن 
العاصمة. ١‏ 


نجارة الرفاه 

ينبغي دعم النساء للمشاركة الاقتصادية 
عبر التجارة الإلكترونية بكافة صورها؛ لأنها 
تجارة تتماهى مع طبيعة النساءعء: وتتلاءم مع 
ظروفهن. والأحكام الشرعية الخاصة بهن 
من حيث إلزامهن بالستر والحجاب. وحثهن 
على القرار في البيوت؛ ومنحهن حق العمل 
والذمة المالية الخاصة؛ كما دلت التجارب 
الجديدة أن .رفاه التنساء ‏ يتمكش: على 
الأسرة بأكملها. خاصة الأسر الأشد فقراً 
والفنيانياء حيبت كيك الشاء يديم الطعام 
الصحي للأطفال؛ ومنحهم فرص تعليم أكثر 
تميزاً يال مجتمع عالمي تتزايد فيه الهوة 
بي رياه والفكر .يود بود بيج قيلي 
للمؤسسات العاملة في مجال التنمية تقديم 
الدعم والمساعدة للنساء وتدريبهن على 
صوق التجارة الإلكتروتية المتنوعة والتمرت 
على خباياها وتفاصيلها وكيفية الوصول 
لأكبر قاعدة من العملاء؛ وبناء جسور الثقة 
معهم» وتقديم خدمة أو سلعة مميزة تحقق 
عائداً عادلاً ومناسباً سوف يكون له أثر 
مستفيلى لا على التساء فقطء بل على أسر 
بأكملها .ل 
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التجارة الالكترونية. . 
صيحة العصر 


أفرزت تقنية المعلومات -وتحديدا الانترنت- آثاراً شاملة 


7 


النشاطالإنسانيء وما يعنينا في هذا المقام ما أثارته وتثيره 


على البناء الاداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في حقل القانون بشكل عام؛ وكل من القنانون المدني والقانون 


والثقافي والقانوني للدول؛ حيث أثرت على مختلف نواحي 


التجاري وقانون الإثبات بشكل خاص. 


محام كويتي 


عملت تقنية المعلومات على إفراز أنماط 
جديدة للعلاقات القانونية؛ وتحديداً في حقل 
التجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية 
الأخرىء أثارت وتثير العديد من الإشكاليات 
حول مدى امتراف القانون يهاء وعلى 
وجه التحديد قواعد التعاقد بهذه الآليات 
الجديدة للتعبير عن الإيجاب والقبول وكافة 
الأركان التعاقدية الملزمة. 

كما أثيرت كذلك تلك الإشكاليات فى 
ميدان الإثبات؛ لأن النظم. القانونية حددت 
الأدلة المقبولة» وحددت قواعد الاحتجاج بهاء 
وسلامة الاستدلال منهاء وفي خضم البحث 
في قانونية التعاقد بالطرق الإلكترونية 
وحجية مستخرجات الوسائل التقنية في 
الإثبات. ظهرت لنا التجارة الإلكترونية كنمط 
جديد من أنماط التعامل التجاري!". 

ولآهمية هذا النوع من التعاملات؛ فإن 
موضوع حماية المستهلك في التعامالات 
الإلكترونية شغل مكاناً كبيراً في الساحة 
القانونية على الصعيد الدولي. 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا فرق بين 
المستهلك فى مجال معاملات التجارة 
الإلكترونية والمستهلك في مجال عمليات 
التعاقد التقليدية: إلا أن التعاقد يتم عن 
طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة من 
خلال شبكات الاتصالات العالمية؛ وهو ما 
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يعنى تمتعه بحقوق المستهلك العادى ذاتهاء 
والحماية القانونية ذاتها التى يقررها له 
اللشرع» مع الأحذ بعين الأعتبان القواحد 
التشامية التملقة بخصوصكة العقود 
الإلكترونية؛ حيث إنها تبرم عن بُعد من خلال 
الإنترنت. 

ومع عدم وجود تفرقة قانونية بين 
الممستهلك فى مجال عمليات التعاقد 
التقليدية: والمستهلك في مجال المعاملات 
الإلكترونية فإننا سنتطرق لفكرة المستهلك 
في التعاملات الإلكترونية على اعتبار ارتباط 
هذا النوع من المعاملات بالتوقيع الإلكتروني. 

ويتميزالمستهلك فى التعاملات 
الإلكترونية بخصائص معينة يجب مراعاتها 
يتم هذه الحماية. خاهنة أن الحهاية 
القانونية غايتها حماية الطرف الأضعف 
يكف العلاقة بهيب اخخلال الكوازن بين 
المستهلك والتاجر أو المهنى؛ وذلك نتيجة 
سيطرة حالة الضعف»علية؛ حيت إن التاجن 
يقدم السلعة أو الخدمة باعتباره الطرف 
الأقوى اقتصاديا عن طريق فرض شروطه 
علن المفهلك, إضافة إلى أن المستهلك في 
تعاملاته الإلكترونية لا يمكنه رؤية السلعة 
حقيقة؛ ولا معاينتهاء وإنما فقط مشاهدتها 
عن يمد هين :شبكة الإنترنت: 


تقنية المعلومات أثارت 
إشكاليات حول اعتراف القانون 
بها خاصة في قواعد التعاقد 
بهذه الآليات الجديدة 
لافرق قانونياً بين المستهلك في 
معاملات التجارة الإلكترونية 
وعمليات التعاقد التقليدية 


ماهية المستهلك 

وقد ظهرت دين بيعض البلدان قوانين 
منظمة لتلك التجارة الإلكترونية» ومنها 
دولة الكويت التي بادرت إلى إصدار قانون 
رقم (20 لسنة 2014) في شأن المعاملات 
الإلكترونية. عرّف بمادته الأولى على وجه 
الحصر التجارة الإلكترونية بأنها «أي تعاملٍ 
أو اتفاق يتم إبرامه أو تنفيذه كلياً أو جزثيا 
بواسطة رسائل ومراسلات إلكترونية». 

يعرف الاستهلاك من الناحية القانونية 
بأنه «التصرف القانوني الذي يبرمه المستهلك 
للحصول على السلع والخدمات التي يشبع 
بها احتياجاته الشخصية أو العائلية». فلفظ 
«استهلاك» يشمل في مجال المعاملات 
الإلكترونية كلا من السلع والخدمات سواء 
يتسلمها المستهلك ماديا أو معنوياً©. 

فقد تدفقت السلع والخدمات من 
تتتاف الدول إلى الستواكين مشكل سرع 
وسلسن تتيجة تنوع أسائيب الاتصال والتسوق 
عبر الإنترنت؛ مما استلزم ضرورة إيجاد 
نظام قانوني متكامل يحكم هذه الآليات 
والتعاملات. من حيث توضيح المفاهيم 
القانونية الحديثة والوقوف على حقيقتها 
لاستجلائهاء وعلى كيفية التعاقد وفق 
الأنظمة المستجدة وحفظ حقوق المتعاقدين 
وإثباتهاء وكذلك بخصوص الحماية المدنية 
والجنائية للتعاملات الإلكترونية المعاصرة. 

والمستهلك هو أي شخص يقتني مواد 
استهلاكية بمختلف أنواعها؛ لكن المستهلك في 
التعاملات الإلكترونية يختلف عن المستهلك 
في العمليات التقليدية في أنه يتعاقد عن 
طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة. 

وتجدو الإشارة إلى أن المافق اترقيس 
الذى يقلق المستهلك فى التعاملات 
الإلكترونية هو ما يتمثل في غياب التوثيق 
وإثباته. ضفي التجارة التقليدية يتم توثيق 
الصفة بأوراق ثبوتية من قبل الشخص 


المعنوي. وبواسطة اتصال شخصي ومباشر 
بين المنتج والمستهلك, إلا أن هذا الأمر تطور 
وتغيرت أساليبه وتعدد طرقه بحكم انتشار 
التجارة الإلكترونية. يما يشكل عاكقاً يعتبر 
خطراً على المستهلك في احتمالية التعامل مع 
لتحم كين المقي. 

وتتجسد أبرز هذه المشكلات وأهمها فى 
ضواتات إبرام القد من حيت التاكد من 
رضنا المستهلك وقت إبرام الفقد الإلكتروني: 
وحماية حقه فى العدولء وكذلك مراعاة 
الضمانات اللازمة لعدالة التنفيذ: ومن بينها 
كذلك ضحماتاك السداد كقابل الوكات فصلا 
عن ضمان وصول مقابل الوقاء المقدم من 
المستهلك إلى الباكم ويدخل في عداد عماية 
المستهلك كذلك حقه فى معرفة القانون 
الواجب. التطبيق والمحكبة الملختصة بالفزاع 
وذلك قبل إبرام هذا العقد. 

وغلن كو ما كقدد رباقم تلد لمعنه 
موضوع حماية المستهلك في التعاملات 
الإلكترونية ذا أولوية مطلقة؛. ويبين ذلك 
بوضوح ما أورده التقرير الصادر عن مجلس 
الدولة المصري بشأن الإنترنت والتجارة 
الإلكتروتية» بديت. عظيت حماية الستهلكت 
باهتمام بالغ؛ فقد جاء فيه أن ازدهار التجارة 
الإلكترونية يتوقف على مدى وضوح النظام 
القانوني للمعاملات الإلكترونية وقدرته على 
توفير الثقة للمتعاملين بصفة عامة والمستهلك 
بصفة خاصة. ولا شك في وجود أسس 
النظاع :ووه قروز نولا وقكن الاذساء توجود 
فراغ قانوني في هذا المجالء لأن التنظيم 
قاكم قبل التطبيق على كافة المعاملات 
الإلكدرونية, ولكن الأمى يعطبي لقنا الخدوم 


العائق الرئيس الذي يقلق المستهلك 
بالتعاملات الإلكترونية غياب 


التوثيق وإثباته 


على التشريعات السارية المرشحة لحكم تلك 
المعاملات ومواجهة مشاكل الإنترنت. 


ملامح حماية المستهلاك 

قبل الشروع في وساكل كلك الحماية 
ينبغى الإشارة إلى أنه توجد ضمانات 
ووسائل تقليدية تنظمها نظرية الالتزامات 
تعيل على ديف الخاطر وتقليل الأضران: 
لكن السؤال الرئيس الذي ينبغي التصدي 
له يتمكل :هن سدى قمالية كلك الوسائل 
والضمانات التقليدية التى تنظمها النظرية 
العامة للالتزامات. وهل بإمكانها إضفاء 
حماية قانونية أكيدة وفاعلة للمستهلك في 
تعاملاته الإلكترونية؟ 

الإجابة عن ذلك التساؤل تأتي من مواقع 
التجارة الإلكترونية ذانهاء حيك يشمل كل 
موقع تجارة إلكتروني بياناً كاملاً بالقوانين 
الواجبة التطبيق والمحاكم المختصة بنظر 
تلك النزاعات؛ وترتبط تلك العلاقة التجارية 
يقبول المتعامل شروظ الموقع :ذاته الذي 
يحوطه سياج من عدم المرونة التعاقدية لكونه 


الحذر من تقديم أي بيانات عن 
بطاقة الانتمان تؤدي إلى كشف 
معلوماتها على الموقع 


0 © 3.6 120 3 1 0 لا 17. ثلا للا للا 


متبعثاً من الموقم الإلتتروني للتجارة ذاثة: 
أي أن الموقع يفرض شروطا لتمام العملية 
وشي حال القبول فإنه يتعهد بالالتزام بتلك 
الينود والشروط. 

وعلى سبيل المثال؛ فإن موقع «أمازون» 
الشهير وضع شروطا واختصاصا فضائيا 
خاصا به لكل دول العالم. عدا الولايات 
المتحدة الأمريكية ودولة الصين الشعبية اللتين 
إلى القاضي الطبيعي لمواطني تلك الدول. ر 

وعليه؛ فإن التقاضي سيكون مكفولاء 
ولكن وفقاً لما سيتم الاتفاق عليه حال إبرام 
التعاقد. فإن خلت العملية التجارية من ذلك 
التحديد؛ فإن القواعد القانونية العامة 
ستكون هي الحاكمة للنزاع الذي من الممكن 
أن يثار. 
التالية للمتعاملين لدرء أو تقليل المخاطر لهم: 

1 - عليك اختيار موقع تجارة آمن سبق 
تجربته من العديد من الأشخاص. 
باهظة الثمن إلا عن طريق المعاينة البصرية 
الفعلية. 

8 - كم بالمغارتة بين أكثر من موقع عن 
يقارب المعدل الطبيغي: 

4 - احذر من تقديم أي بيانات عن 
بطافة الاثتمان تؤدي إلى كشف معلوماتها 
على الموقع. 
المصداقية التى لها قوانين واضحة بالتعامل. 
بالمنتج وفاعلية الموقع وتواجده للتعامل مع 

7 - إحرص على تجربة الموقع في شيء 

الهامشان 
(1) عربء. يونس: محاضرة بعنوان قانون تقنية 

المعلومات والتجارة الإلكترونية»: نقابة المحامين. 

عمَّانء الأردن؛ 2003: 2004. ص 4. 

)2( علي, حسن طرح البحور (2007) عقود المستهلكين 
الدولية ما بين قضاء التحكيم والقضاء الوطنيء 


الطبعة الأولى. مصرء ت. دار الفكر الجامعى» 
ص 102. 
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التجارة الإلكترونية. . 5 
صديحة العصر 


: تت 


د. أشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


استخدم مصطلح الأعمال الإلكترونية 
لأول مرة في العام 1997م من خلال شركة 
2181 لتمييز أعمال أنشطة الأعمال 
الإلكترونية عن التجارة الإلكترونية. وعرفت 
الأعمال الإلكترونية بأنها مدخل متكامل 
ومرن لتوزيع قيمة الأعمال المتميزة من خلال 
ربط النظم بالعمليات التي تنفذ من خلالها 
أنشطة الأعمال الجوهرية بطريقة مبسطة 
ومرنة؛ وباستخدام تكنولوجيا الإنترنت. 

ومن جانب آخرء عرفت منظمة التجارة 
العالمية التجارة الإلكترونية بأنها مجموعة 
متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع وتسويق 
وبيع المنتجات بوسائل إلكترونية؛ فالتجارة 
الإلكترونية تمثل عمليات التداول الإلكترونية 
من خلال بيع وشراء السلع والخدمات عبر 
الإنترنت: فإذا كانت التجارة الإلكترونية 
قوامها عمليات البيع والشراء عبر شبكة 
الإنترنت؛: فإن الأعمال الإلكترونية قوامها 
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يعيش العالم عصر الاقتصاد الرقمي» بفعل ثورة التقنية والاتصالات والمعلومات» 
ويتكون الاقتصاد الرقمي من عنصرين أساسيين؛ أولهما: الأعمال الالكترونية» 
وثانيهما: التجارة الالكترونية؛ ومنهما تتفرع مكونات الاقتصاد الرقمي. 


تسخير التقنية لخدمة الأعمال؛ ومع ذلك؛ 
فإن مصطاح التجارة الإلكترونية سبق في 
الترتيب مصطلح الأعمال الإلكترونية, 
حيث عرف الأول طريقه للظهور في أوائل 
التسعينيات من القرن الماضى. 

والحضارة الإلعحروتيية الفي اصبمنع 
محركاً مهماً للتجارة العالمية لها من الفرص 
واكزايا :ما يعزز وجودها: ويكشك المستميل 
المنتظر لهاء فهي تتسم بانخفاض التكاليف. 
الاسبيما ما يتعاق يتكاليت الشسويق والترويج 


77 ب-” سه 
قوامها البيع والشراء عبر الإنترنت 


أما الأعمال الإلكترونية فقوامها 
تسخير التقنية لخدمة الأعمال 


والتخزينء كما أنها جعلت من العالم. ليس 
قرية صغيرة فحسب؛ بل سوقا صغيرة بعيدة 
عن القيود الزمانية والمكانية» كما أنها فتحت 
الأسواق أمام المشروعات الصغيرة؛ ووسعت 
من دائرة الاختيار أمام المستهلكين من خلال 
تنوع السلع؛ والمنافسة فيما بينها في سوق 
مفتوحة؛ وهو ما يعود كذلك على المستهلك 
إيجاباً من حيث جددة السلع وسعرهاء 
وتقديم خدمة ما بعد البيع» كما أنها توفر 
الكثير من الجهد والوقت في شراء السلع 
والخدمات. 

ومع ذلك؛ فإن هناك تهديدات تواجه 
التجارة الإلكترونية. من أهمها المشكلات 
القانونية. حيث تعوق بعض الدول دخول سلع 
وخدمات معينة؛ كما أن هناك دولا حتى الآن 
لم تطور أنظمتها التشريعية بصورة تدعم من 
وجود ونمو التجارة الإلكترونية. 

كما أن التجارة الإلكترونية تواجه كذلك 


لاتتوافر ضمانات كافية تحمي 
المستهلك من الغش والنصب من 
بعض المواقع الإلكترونية 
قيمة المبيعات فيها بين عامي 
3 و2015 ارتفعت 
بنسبة 56 66 
ترتيب الدول العربية في حجم 
التجارة الإلكترونية الإمارات 


فالسعودية فمصر ثم الكويت 
فلبئان فالاردن 
12221 


مشكلات تقنية وأمنية من خلال ما تتعرض 
له من اختراقات أمنية ووسائل التجسس 
التي تتطلب إنفاق المزيد من الأموال 
للحماية التقنية من خلال امتلاك البرامج 
الخاصة بمواجهة ذلك؛ إضافة إلى عدم 
توافر ضمانات كافية تحمي المستهلك من 
الغش والتغرير والنصب من بعض المواقع 
الإلكترونية, 


وقفة إحصائية 

كشسه الأحمساءات زوقق موق 
إحصائيات التجارة الإلكترونية) أن حجم 
التجارة الالععرونية” حول العالم. .يلغ 95.6 
تويليون تكولا في العام 003ق كم وستل إلى 
8 تريليون دولار في أواخر العام 2004م: 
وقد استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية 
على 9680 من حجم التجارة الإلكترونية على 
مستوى العالم؛ بينما وصلت نسبة دول أوروبا 
الغربية 9615 واليايان 964 ويقية دول العالم 
1, وفتها دول العالم الاسلامن: 

وفى بيانات لمنظمة التجارة العالمية, 
كشفت أن قيمة المبيعات في التجارة 
الإلكترونية فى الفترة ما بين عامى 2013 
و2015 ارتفعت. بنسية 9686 لتصل: إلى 
نحو 25 تريليون دولارء وأن أسواق التجارة 
الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال 
أغريقيا ووسط أوروبا والهند تمثل 902.5 من 
إنفاق التجارة الإلكترونية العالمي. 


0 © 3.6 120 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


خواطر اقتصادية من الهدي النبوي 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع؛ ولا شرطان في بيعع؛ ولا ريح ما لم يضمنء ولا بيع ما 
لشن نك وكا حش وسح الدرمد راك لحري الاك 


مصطلحات الحديث: 


سلف: بفتحتين أي فقرضء وهو يعني شرعا: دفع مال لمن ينتفع به ويرد مثله. 
ل ا د 
ما ليس عندك: أي ما ليس في ملكك وقت العقد من السلع المعينة. 


الدروس الاقتصادية في الحديث: 


1 - لا يجوز الجمع بين قرض وبيع؛ من خلال التعاقد على أن يبيع شخص لآخر 
سلعة على أن يقرضه قرضاء وما ينتج عن ذلك ضمنا من بيع السلعة بأكثر من قيمتها 
نظير القرض فتكون الزيادة في ثمن السلعة منفعة القرض وذلك عين الرياء ومن صوره 
في واقعنا المعاصر الشراء بالهامش الذي يتم فيه منح قرض هي الأسواق المالية من 
خادل السمسار وانشفاعة يعنولة طلب شرا وي العميل لالزوراق الكالية. 

2- لا يجوز شرطان في بيع بصورة تتعارض مع مقتضى البيع كبيع العينة إلذي يتم 
فيه اشتراط شراء سلعة بثمن معين مؤجل ثم بيعها لنفس البائع بثمن أقل نقداء ومثاله 


3 - لا يجوز ربح ما لم يضمنء فمن اشترى سلعة ولم يقبضها لا يجوز له بيعها إلا 


بعد قبضها ودخولها في ضمانه؛ وهذا معنى أيضا قوله صلى اللّه عليه وسلم: «الخراج 
بالضمان». وهو ما يحول دون التداول الوهمي على السلع وارتفاع أثمانها بدون مقتضى 


قوى السوق الحقيقية من عرض وطلب. 


00 23 
بالبيع في السلعة المعينة كما في المرابحة للآمر بالشراء .ا 


وفي تقارير أخرى كشفت أن حجم سوق 
التجارة الإلكترونية في العالم العربي بلغت 
7 مليارات دولارء واحتلت الإمارات المرتبة 
الأولى بمبلغ 2.3 مليار دولارء تلتها السعودية 
5 مليار دولار. فمصر 1.4 مليار دولار: 
فالكويت ولبنان والأردن 0.56 و0.28: و0.21 
مليار دولار على التوالي» ويتوقع وصول حجم 
سوق التجارة الإلكثرونية هي العالم العربي 
في عام 2020م إلى 13.4 مليار دولار. 

إن التجارة: الإنتدرونية- فرسنة لعالنا 
العربي والإسلامي لتشجيع الصادرات, 
وترشيد الوارداتء وتنمية ريادة الأعمال 
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ إنتاجاً 
وتسويقاً:هما يسهم في التمكين الاقتضادى: 
وامتصاضض البطالة بصفة عامة ويطالة 
الشباب بصفة خاصة؛ ويحسن من وضع 
ميزان المدفوعات؛ وهو ما يحتم الخروج من 


نفق التقليد إلى رحاب التطويرء وبذل الجهد 
الكافي لتوفير المقومات اللازمة للتجارة 
الإلكترونية من خلال توفير بنية تشريعية 
سليمة تحقق الأمان الإلكتروني. وتحول 
دون انتهاك خصوصية ومعلومات المستهلك, 
وتنظيم الضرائب بصورة واقعية بعيدة عن 
التعسف. بل وتقديم تسهيلات ضريبية. 

وكذلك توفير شبكة اتصالات متطورة 
بصفة مستمرة. مع السعي المستمر لرفع 
الوعي الإلكتروني الذي أصبح متطلبا 
أساسياً للمجتمعات. وفي الوقت نفسه؛ 
تأهيل كوادر بشرية مؤهلة لممارسة الأعمال 
الإلكترونية. وفي القلب منها التجارة 
الإلكترونية. ومراعاة الضوابط الشرعية 
في التداول الإلكتروني بصورة تحول بين 
أكل المال بالباطل من ربا وغرر وغش وتغرير 
وتدليس وخديعة .ها 
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في عائم المصطلحات المعقدة؛ يمكن أن يكون مجال العملات المشضرة مربكاً ضفي 
أحسن أحواله؛ لكن الأمورأصبحت أكثرإرياكاً عندما أعلن بنك , جيه بي مورجان,7) 
عن إطلاق عملته الخاصة؛ التي جادل الكثيرون في كونها عملة رقمية , مستقرة»؛ وأن 
معظمها بالتأكيد ليست عملة مشفرة. 


ترجمة - جمال خطاب2": 


قام موقع ماه 1310!» بتجميع تمهيدي 
للاختلافات بين العملات المشفرة. والعمالات 
الرقمية؛ والعملات الافتراضية؛ فهناك ثلاثة 
واكاك تخد م كاليا دون تميييز: ولكنيا 
لا تعني في الواقع نفس الشيء. 


تعريف وتحديد العملات الرقمية: 

العملة الرقمية هي المصطلح الشامل 
المستخدم لوصف جميع الأموال الإلكترونية, 
التى تشمل العملات الافتراضية والعملات 
المشفرة. 

والعملات الرقمية متوافرة فقط في 
شكل رقمي أو إلكتروني؛ على عكس الدولار 
أو أي عملة أخرى ورقية أو معدنية؛ فهي غير 
ملموسة؛ والعملات الرقمية؛ التى لا يمكن 
امتلاكها أو إنفاقها إلا باستخدام المحافظ 
الإلكترونية أو الشبكات المتصلة المعينة, 
شسمى أيضا «التقود. الرقمية» آو «النقن 
السيبراني». 

وعدم وجود وسطاء يعني أن المعامالات 
عادة ما تكون فورية, ولا تتحمل أي رسوم 
قليلة أو كثيرة. 

وتذلك, إذا كان ما يقوله النقاد صحيحاً. 
فإن عملة <«1/019030ظل». على سبيل المثال» 
ستصنف على أنها عملة رقمية؛ لأنها لا 
تعمل كمحفظة (6106165310). وتستخدم 
على الإنترنتء والمقصود من استخدامها 
هو تحويل الأموال بين العملاق المالي 
«0031/اطل» وعملاتئه. 
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ماذا عن العمالات الافتراضية؟ 

العملات الافتراضية هي نوع من 
العملات الرقمية؛ يتم التحكم فيها عادة من 
قبل منشئيهاء ويتم استخدامها وقبولها بين 
أعضاء مجتمع افتراضي محدد. 

وهنا يحدث بعض الإرباك؛ فجميع 
العملات الافتراضية رقمية (وهي موجودة 
العملات الرقمية افتراضية؛ لأنها موجودة 
خارج بيئة افتراضية محددة. 

العملة الافتراضية في الأساس هي تمثيل 
للقيمة النقدية التي يتم إصدارها وإدارتها 
والتحكم فيها من قبل الجهات المصدرة 
الخاصة من أجل معاملة مدفوعات الند 
للند. ويتم تمثيلها في بعض الأحيان من حيث 
الرموزء ويمكن أن تكون غير خاضعة للرقابة 


3 
العملات الرقمية متوافرة في شكل 
رقمي أو إلكتروني عكس الدولار أو 
أي عملة أخرى ورقية أو معدنية 
جميع العملات الافتراضية رقمية 
لكن ليست حميع العملات الرقمية 
افتراضية لأنها موجودة خارج بينة 
افتراضية محددة 6٠‏ 5 


من دون مناقصة قانونية, كما هي الحال في 
العملات المعدنية أو الأوراق النقدية. 
إصدار العملة الافتراضية من قبل البنك, 
وهذا النقص في التنظيم يعني أن العملات 
الافتراضية عرضة لتقلبات الأسعار. 

وتعتبر العملات المشفرة مثل «البتكوين», 
و«الإثيريم»., من العمللات الاقتراضية. 


العملة المشفرة: 

يشير «التشفير» في مجال العملات إلى 
أن العديد من خوارزميات وتقنيات التشفير 
تستخدم لضمان الأمن عبر الشبكة, كما أن 
هذا المستوى من الأمان يجعل من الصعب 
تزوير العملات المشفرة. 

وتعمل العديد من العملات المشفرة كنظم 
لا مركزية قائمة على قاعدة بيانات لا تحتاج 
إلى طرف ثالث موثوق به مثل البنك المركزي 
أو شركة بطاقات الاثتمان؛ وفي هذه الحالة 
يتم تسهيل عمليات النقل من نظير إلى نظير 
من خلال استخدام مفاتيح خاصة وعامة. 

فعملة «بيتكوين» هي -بلا شك- 
العملة المشفرة القائمة على أساس قاعدة 
من البيانات المنتشرة على نطاق واسع. 


و«بيتكوين» هي الأعلى قيمة؛ حيث يبلغ 
سعرها فى الوقت الحالى 3821 دولارا لكل 
وحدة. 
وعلى الرغم من أن عملة «بيتكوين» هي 
الأكثر شعبية: فإنها ليست العملة المشفرة 
الوحيدة؛ فهناك العديد من البدائلء أو 
العملات البديلة؛ مثل «لايتكوين». و«مونيرو», 
وهي تحاكي عملة «بيتكوين»» في حين أن 
بعضها الآخر عبارة عن فروع. أو مجرد 
عملات تشفير جديدة تم فصلهاء أو اشتقاقها 
من عملة موجودة بالفعل. 

ونظراً لطبيعتها الافتراضية. ليس 
للعملات المشفرة مستودع مركزيء: وهو ما 
يعني إمكانية القضاء عليها بسبب تعطل 


جهاز الكمبيوتر في حالة عدم وجود نسخة 
احتياطية من المقتنيات؛ أو في حالة قيام 
المستخدم بوضع مفتاحه الخاص في غير 
مكانه. 

وعلى عكس حركة النقدء وهي مجهولة 
تماماء يمكن تتبع المعاملات التي تتم 
باستخدام العملات المشفرة؛ كما في حال 
«بيتكوين»,. حيث يمكن تتبع حركتها دون 
معرفة هويات المشاركين الأساسيين. 

وضع ذلك تجدر الإقسازة إلى أن يفخن 
العملات المشفرة أقل خصوصية من 
غيرهاء فعلى سبيل المثال؛ يعد تتبع +2288» 
و«203511» و«21/006/0 أكثر صعوبة من تتبع 
«لمأمعالظ . 


العملة الافتراضية لا يتم إصدارها 
من البنك ما يعني تعرضها لتقلبات 
الأسعار 


ليس للعملات المشفرة مستودع 
مركزي ما يعني إمكانية القضاء 
عليها بسب تعطل الكمبيودر 


ومن ناحية أخرىء تميل العملات المشفرة 
إلى التذبذب فى الأسعار؛ لأن قيمتها تعتمد 
فقط على العرض والطلب. 


تلخيص النتناتج: 

العملة الرقمية. باختصارء هي مصطلح 
شامل يستخدم للإشارة إلى الأموال الموجودة 
فقط فى الفضاء الرقمىء والعملات 
الافتراضية والمشفرة كلاهما عملات رقمية 
لأنها موجودة على الإنترنت. 

والعملات الافتراضية هى شكل من 
أشكال العملة الرقمية المتاحة في العالم 
الافتراضي (فى المجتمعات الحصرية 
الموجودة فقط على الإنترنت؛ التي أنشأها 
مطورو البرامج). 

أما العملات المشفرة فهى عملات رقمية 
-لأنها موجودة على الإنترنت- لكنها أيضاً 
عملات افتراضية يتم إنشاؤها باستخدام 
خوارزميات التشفير. 

لذلكء فعلى الرغم من أننا قد نرى 
تشابكا في كثير من الأحيان في المصطلحات 
الرقمية والافتراضية والمشفرة؛ لكن من المهم 
أن نفهم الفروق الدقيقة بين الثلاثة حتى 
نستطيع استخدامها بحكمة!هظ 

الهامش 

(1) بنك استثمار أمريكي متعدد الجنسيات وشركة 

قابضة للخدمات المالية يقع مقرها الرئيس في 

مدينة نيويورك. وقد تم تصنيف 5وو2مالاال 

6 من قبل ا61008© 58:5 كأكبر بنك في 

الولايات المتحدة؛ وسادس أكبر بنك في العالم من 

حيث إجمالي الأصول يبلغ 2.73 تريليون دولار 

أمريكي (ويكيبيديا). 
(*) المصدر: «طعلالا »دعلا هط1». 
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لاهو 


ويك اقتصادإسلامي 


مؤشرات وارقام 


يرتبط مفهوم الاقتصاد الإسلامي في أذهان كثيرمن المتابعين بالصيرفة 
الاسلامية؛أي بالدورة المالية في مجال البنوك؛ لكن الصواب أن الاقتصاد الاسلامي لا 
ينكفئ على مجال البنوك؛ بل يشمل كل أنشطة الانتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك 
في مجالي الساع والخدمات:.والاقتصاد الاسلامي وفق هذا المنظور مؤشر على 


إسلامية الحركة الانتاجية والمالية. 


وفي السطورالقادمة نسعى لالقاء الضوء على الاقتصاد الاسلامي خلال عام 
9م وأبرزأنشطته في عدد من المجالات. 


حامد العطار 


الباحث الشرعي بموقع «إسلام أون لاين» لا 


تذكر التقارير المعنية أن نشاط الاقتصاد 
الإسلامي لعام 2019م بلغ 2.2 تريليون 
دولار» موزعة على قطاعات الأغذية الحلال» 
والمستحضرات التجميلية؛ والمنتجات الدوائية 
المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ والأزياء 
والسياحة والإعلام المتوافقة مع الشريعة 
الإسلامية فضلاً عن الصيرفة الإسلامية. 

وقد تم في هذا العام استثمار 1.2 مليار 
فى شركات الاقتصاد الإسلامى حول العالم, 
كان نصيب الأسد فيها للمنتجات الإسلامية 
التى حظيت بما نسبته 9054: وتلاها التمويل 
الاسلانن عنينية اقلا كم قبط الحياة 
الإسلامى؛ من أزياء إسلامية؛ وسياحة 
إسلامية. حيث احتلت نسبة 904: بينما 
كان النصيب الأقل لصالح المستحضرات 
التجميلية والدوائية والمواد الإعلامية 
المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. 

وأصبحت هناك تطبيقات تربط 
المستهلكين بالمطاعم والعلامات التجارية 
الحلال. 

وتهدف إندونيسيا إلى إطلاق منطقة 
لنمط الحياة الحلال بقيمة 18 مليون دولار. 

أما السياحة الحلال: فقد تقدمت إلى 
الأمام بخطوات واسعة من حيث الانتشار 
وتتوزع بين منتجعات بحرية؛ وفنادق 
مخصصة للعائلات. وحمامات سياحة 


32 


العدد 2138 - ربيع الآخر 1441ه/ ديسمبر 2019م 


الأزياء الإسلامية 
وشهدت الأزياء المحافظة في هذا العام 
إقامة عروض أزياء مخصصة حول العالم, 
وظهور علامات تجارية جديدة لهذا النوع من 
الأزياء. وباعت «مودانيسا» لالأجزاء المحافظة 
بالتجركة .على الانترنت خصية مقدرة د15 
مليون دولار إلى «جولدمان ساكس» و«ومضة 
كابيتال» لتمويل خظة توسع. 
وضمنت العلامة التجارية «هوت حجاب» 
المسجلة في نيويورك تمويلاً لإنشاء أول 
علامة تجارية لنمط الحياة الثقاضي لأبناء 
العصر الرقمي من المسلمين. 
ومع عدم وجود معايير توجيهية ضي 
الأزياء الحلال. حصلت أخطاء؛ مثل حصول 
علامة تجارية أمريكية على رد فعل عنيف 
من قبل المستهلكين بسبب استخدامها 
عارضات لا يرتدين ملابس مناسبة لعرض 
مجموعة من الأحجبة الإسلامية. 
وفرض المستهلك الباحث عن الغذاء 
الحلال نفسه حتى فى مجال الحلويات؛ فقد 
سعت الشركات العالمية المصنعة للحلويات 
(هاريبو. ونستلة. وفيريرو روشيه) إلى 
اعتماد «حلال». وهذا تقدم كبير في مجال 
الغذاء الحلال: الذي كان مقتصرا فيما 
مضى على اللحوم الحلال فقط. 
وضمل ماليزيا :وإتدونيسيا بشكل أوثق 
على معايير الحلال؛ وربما يعود ذلك إلى 


شركات كوريا الجنوبية تسعى 
للحصول على اعتماد «الحلال» 
لدعم صادراتها والتوسع في 
أسواق جديدة 


قرار إندونيسيا أن يحظى كل الإنتاج المحلي 
من الأغذية والمنتجات والخدمات باعتماد 
«حلال»: وكذلك الواردات. 

وأطلقت «واتس حلال» -ومقرها 
سنفافورة- منصة لتتبع الحلال؛ تربط 
سلسلة الإمداد كلها من المنتجين إلى 
المدققين إلى جهات الاعتمادء وتربط 
التطبيقات المستهلكين بالمطاعم والعلامات 
التجارية الحلال؛ مثلاً «سلام بلانت» التي 
تضم ما يقرب من 200 ألف مستخدم في كل 


أنحاء الدنمارك وباكستان والمملكة المتحدة, 
واشترت أخيرا «حلال دايننج كلوب». وهو 
تطبيق لحجز المطاعم الحلال مقره في 
بريطائيا. 

ووقعت «إيليت بارتنرز كابيتال» -ومقرها 
سنغافورة- شراكة إستراتيجية مع غرفة 
تجارية وصناعة الملايو في سنغافورة لتطوير 
منشأة متطورة للانتاج الحلال. 


التمويل الإسلامي والتكنولوجيا 
وعلى صعيد التمويل الإسلامي؛ نجد 
استجابة الصيرفة الإسلامية للتطورات 
التكنولوجية؛ فتبنت التكنولوجيا المالية, 
والعملات المشفرة؛ والصيرفة الرقمية. 
وأطلق بنك البحرين الإسلامي أول بنك 
رقي متعامل هي :الباك. كنا اجرى ينك 
الهلال الإماراتي أول معاملة صكوك في 
العالم باستخدام تكنولوجيا «بلوك تشين». " 
وظهرت العديد من وكالات السفر عبر 
الإنترنت. من «مالكوم» إلى وكالة السفر 
الحلال عبر الإنترنت الجديدة «رحالة.كوم» 
التابعة ل«سرند يبيتي » في المملكة المتحدة. 
و«دحلال هوليداي» ومقرها في ماليزيا. 
ودفعت تركيا وماليزيا وإندونيسيا لتوسيع 


السياحة المتوافقة مع الشريعة 0 

وفي أواخر عام 2018م: دخل مو 
«سفر» الإندونيسي؛ الذي يصنف 0 
البلاد وفقاً لتوافقها مع الشريعة بالتعاون مع 
«ماستر دارد». و«كريسنت رايتينج». بينما 
أطلق مركز ماليزيا الإسلامي مبادرة لتحديد 
الفنادق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضي 
يوليو 2019م: 

وتقوم البلدان ذات الأغلبية غير المسلمة 
بتسويق لقا على نحو متزايد للسوق 
الإسلامية. فقد وعدت اليابان بتوفير 
بيئة متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال 
أولمبياد طوكيو 2020م. 


التجميل والدواء 

مفهوم المستحضرات الصيدلانية الحلال 
غير شائع في الوسط الإسلامي شيوع الغذاء 
الحلال» والتمويل الإسلامي؛ غير أن ذلك لا 
يعني أنه منعدم. 

فقد دفع اشتمال كثير من الأدوية 
المستوردة على جيلاتين الخنزير أو الكحول 
دول منظمة التعاون الإسلامى إلى تشكيل 
مجموعة عمل خاصة لصنع أدوية خالية من 
هذه المحرمات. خاصة أن معدلات العدوى 
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نشاط الاقتصاد الإسلامي للعام 
الحالي بلغ 2.2 تريليون دولار 

موزعة على قطاعات الأغذية 
الحلال والمستحضرات التجميلية 


والمنتجات الدوائية 


بالأمراض المعدية أوسع في دول المنظمة من 
غيرها من الدول النامية غير المشتركة في 
المنظمة. 

وفي هذا الإطار. لوحظ أن شركات 
كوريا الجنوبية تسعى للحصول على اعتماد 
«الحلال» لدعم صادراتها والتوسع في 
أسواق جديدة مثل إندونيسياء مع تطبيق 
البلد تدريجياً الاعتماد الحلال الإلزامي 
للمستحضرات الصيدلانية بحلول عام 
4م. 

كما قامت ماليزيا بتنقيح معاييرها 
لمفهوم الحلال في الأدوية؛ وإصدار معايير 
الحلال للأجهزة الطبية. 

كما زاد الطلب فى الفترة الأخيرة على 
مستحضراثت. التجميل الخالية من شحوم 
الخنزير. وعلى المستحضرات الطبيعية 
والعضوية عموماً ونمت «بريكي سوكي.كون» 
الماليزية بسرعة منن إنشائها عام 2018م: 
وتخطط العلامة التجارية لمستحضرات 
التجميل الحلال «سيمبلي سيتي» لإدراج 
أسهمهما في البورصة الماليزية!2.ها 

الهامش 

(1) تم الحصول على هذه البيانات من «دينار إستاندر 

للأبحاث والاستشارات»: باستثناء قطاع التمويل 

الإسلاميء وتحليل «دينار إستاندر» للسوق 

الإسلامية. وبيانات مؤشرات «ريفينيتيف» 

للتمويل الإسلامي في 2018م. 

انظر: تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي» 

إعداد «دينار إستاندر». 
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لاهو 


التجارة الإلكترونية 
في ميزان الإسلام 


إن من نافلة القول بيان حاجة البشر إلى البيع والشراء وتبادل الأموال 
على اختلاف الأزمنة والأمكنة. 

وفي عصرنا الحالي؛ صارت سلع العالم أقرب إلى الإنسان من بيت جاره؛ 
ويكفيه أن يتكئئ على أريكته ممسكاً هاتفه الذكي لينقر بإصبعه نقرات 


والمنافع؛ وقد تنوعت في طرائقهم 


تأتيه بسلع المشرق والمغرب محمولة إلى باب بيته. 


د. ضياء الدين العطيات 


باحث في التمويل والمصرفية الإسلامية 
إن هذا التطور التقني الهائل الذي تغيرت 
عل إكر امات الفاس التاديك وعااقاقيم 
الاجتماعية: ليزيدنا قناعة بشمولية الدين 
وكماله؛ ويؤكد جلال شريعتناء وأنها جاءت 
صالحة لكل زمان ومكانء. مقررة للقيم 
والمبادئ التي تجلي موقفنا من كل نازلة؛ مع 
بيان للضوابط الشرعية التي يستقيم بها 
أمر الناس ومعاشهم, وتصلح بها تعاملاتهم, 
وتحفظ بها حقوقهم وأموالهم: ولا يخفى 
أن حفظ المال مقصد عظيم من مقاصد 
شريعتنا الختراء. 

لقد جاء القرآن الكريم بتقرير عظيم في 
قول اللّه تعالى: #وَآحَل اللّه البَيَع4 (البقرة: 
5) وهذه الآية أصل لقاعدة شرعية جليلة 
قررها أئمة الإسلام حين قالوا: «الأصل في 
المعاملات الإباحة»», وهذه القاعدة الكلية 
ينبني عليها المنظور الإسلامي للتجارة بشتى 
صورها ونوازلها. 

وبهذاء فإن النظر إلى التجارة الإلكترونية 
وأحكامها وضوابطها لا يختلف عن التجارية 
التقليدية وضوابطها. 

فأركان البيع الصحيح في الإسلام: 
البائع والمشتري والسلعة والثمنء. ولكل 
منها شروطه الشرعية المعتبرة: إلا أن هذه 
الأركان قد تختلف وسائل معرفتها واستيفاء 
شروطها في التجارة الإلكترونية. فمعرفة 
الجهة البائعة وتملكها للسلعة؛ أو المشتري 
وأهليته. أو معرفة السلعة وأوصافها وطرق 
معاينتها. وآلية الإيجاب والقبول ودفع الثمن 
وقبضه؛ واستلام المثمن» كلها باتت تتحقق 
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بطرق تختلف عن البيع التقليديء منها ما 
هو مباح؛ ومنها اما تكتنفه المحاذير التي 
تحفلة زيعا محرا 

وبالرغم من أن التجارة الإلكترونية تمتاز 
بعدة خصائص كالسرعة والسهولة والتوفير 
شاكنة بين السبيه عليه للتاكر والشكري 
على حد سواء. 

فمن المحاذير بيع ا المحرمة. وبيع 
الذهب والفضة التي يشترم ط فيهما التقابض 
يدأ بيد» وبيع التاجر بضاعة ليست نحت 
تصرفقه. والغكش والغرر في وصف السلعة 
وإفلمازكا حلى. كين كيتيا “سبيواء تن 
بعض الأوصاف المؤثرة فى جودة السلعة» أو 
كتابة تلك الأوصاف فى مكان غير ظاهر 
للمشتري,» أو عرص صورة لمنتج مع السعر 
لمنتج آخر أدنى منهك) مثل أن تكون الصورة 
المعروضة لإناء كبير» والسعر المعروض 
للاناء من الحجم الصغيرء أو عدم الإشارة 
إلى الحجم أو الوزن الحقيقيء أو الإشارة 
لذلك فى مكان خفى لا ينتيه له المشترى. 
ومثل ذلك عرض صور لمنتجات من علامات 
تجارية أصلية عالمية» بينما هي بضائع 
تجارية مقلدة. 

كما أن هن التقرين الشائع الإشارة هن 
الصفحة الرئيسة للمنتج بأن شح السلعة 
مجاثاً: :وعنن إتمام الصفقة يتبين أن الشحن 
غير مجاني؛ وأن الشحن المجاني خاص بمن 
اشترى خمس قطع فأكثر على سبيل المثال. 

ومن المحاذير الشائعة جداء تغرير 
المشتري بعروض وتخفيضات وهمية؛: كأن 


يكتب البائع بأن هذا المنتج بنصف سعره 
الأصلىء أو أن هذا التخفيض ليومين فقط» 
وكل ذلك مخالف للواقع. 

إن الغش والخداع في التجارة الإلكترونية 
لا يقتصر على البائع؛ بل إن المشتري أيضا 
قد يقع منه ذلك؛ مثل أن يدعي على البائع 
أن المنتج لم يصله؛ مع أنه قد وصل إليه. 
أو يصله سليما فيستخدمه ويقوم بإتلافه 
ويدعي أنه قد وصله تالفا ليحصل على 
بديل آخر له أو يسترد ثمن المنتج؛ وغيرها 
من أساليب الغش والخداع مما يطول بيانه. 

إن من أعظم القيم الإسلامية السامية 
التي ينبغي لمن يمارس التجارة الإلكترونية 
أن يحرص عليها لهي اتصدق والآماثة 
واجتناب الغش والخداع؛ والحرص على بيان 
وصف المنتج بما يطابق حقيقته؛ لا سيما وأن 
التجارة الإلكترونية يدر هها على المشتري 
الفشحصن الحسي المياشر للمنتج قبل الشراء: 
كما يتعذر على البائع التاكد من حالة المنتج 
عند وصله للعميلء: وهذا ما يحمل التاجر 
والعميل مسؤولية دينية وأخلاقية عظيمة. 

لقد جاء تأكيد هذا المبدأ العظيم في 
الحديث الصحيح الذي بين أخلاقيات البائع 
والمشتري: «فإِنَ صَدَهَا وَبَينا بُورك لَهُمَا في 
بَيعهمًا وَإِنَ كتَمَا وَكَدَبًا مُحَقَتَ بَرَكَةَ بَيَعهمَاً». 

كما أن القيم الإسلامية في البيع والشراء 
لاتقتصر على المنتج فحسب: بل على أخلاق 
المتعاملين» قيل البيع وأثناءه وبعدم, بجاء في 
الحديث الصحيح: «رحم الله عبداً سمحا 
إذا باع. سمحا إذا اشترى». 

وفقنا اللّه وإياكم لصالح القول والعمل 
واللّه أعلم .ها 


القوي الأمين؛ هو الذي يحافظ على 
المروءة» وعلى كرامته وكرامة الخير, 
ويحافظ على الأموال والأعراض والأرواح 
والعزة متى ما كان في موقع المسؤولية 
بالذات» ويحافظ على الأسرار للذات 
وللغير. ويبذل كل ما في وسعه لنشر 
الخير ومحاصرة الشر؛ وذلك حبا في رضا 
الله تعالى؛ وخوفاً من غضيه وسخطه 
جل وعلا. ولا شك أن القوي الأمين يحمل 
الأمانة الفكرية والقانونية» وأمانة قولٍ 
الحق المتمثلة في قوله تعالى: «إن الله 
امرك أن تَودُواً الأمَانَات إلى َهْلهَاهِ 
(النساء: 58): وقوله تعالى: 7 يها الْذينَ 
آمَتُوا 59 تخوثواً الله وَالْرسُولَ وَتَحُونُوا 
أَمَانَاتَكُمْ وَأنثُمْ تَعْلَمُونَ» (الأنفال: 27): 
ومحور هذه الأمانة الحفاظ علىٍ خيرية 
الأمة المتمثل بقوله تعالى: (كُنثم خَيْرَ 
أمة أَخْرِجَتْ للنّاس إتَأمُرُونَ ِالْمَعْرُوف 
وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنككر وَتَؤْمِنُونَ بالله» (آل 
عمران: 110). 

القوة والأمانة لا شك خير ما تخدمان 
وترفع بداية صاحبها؛ فتفضي عليه 
الاحترام من المقابل مهما كان. 

والأمانة المادية أيضاً لها قيمتها عند 
الانسان المسلم كما هي الأمانة عموماً. 
وأداؤها لا يأتي إلا من قوي أمين؛ كما هو 
ظاهر بقول الصادق الأمين عليه الصلاة 
والسلام, في هذه الروايهة التي جمعت 
شمول الأمانة عموماً؛ المادية والمعنوية 
والاعتقادية بوضوح؛ وقوة شديدة لا 
مجاملات فيهاء وبحزم وحسم, لا يحتمل 
إلا الدقة والوضوح والقطعية؛ كما جاء 
عنه عليه الصلاة والسلام: «ما من شيء 
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كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي» إلا 
الأمانة؛ فهي مؤداة إلى البروالفاجر. 

ونكمل شموليةالأمانةبأضيق 
الخصوصيات؛ بالخصوصية الخاصة جداء؛ 
كما جاء في صحيح مسلم: «إن من أعظم 
الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي 
إلى امرأته, وتفضي إليه؛ ثم ينشرسرها ١‏ 

وقد جاء في مأثور الحكمة: قال خالد 
بن ربعي: قرأت في بعض الكتب السالفة: 
«أن مما تُعجل عقوية الآخرة؛ الأمانة 
تخان, واللإحسان يكفر, والرحم تقطع, 
والبخي على الناس ». 

ومن كبير الأمانة حقيقة ودقائق 
عظمتهاء احتمال الانسان لأسراره؛ أي 
أسرار ذاته والحفاظ عليهاء وهي في 
حال تسربها -الأسرار- كثيراً ما يستغلها 
الخصم إذا ما علم بها وتمكن منها ‏ 

يقول سيدنا عمر رضي الله عنه 
ناصحاً: .ما أفشيت سري إلى أحد فأفشاه؛ 
فلمته؛إذ كان صدري به أضيق». 
إذا المرء أفشى سره بلساته 

ولام عليه غيره فهو أحمق 
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه 
فصدرالذي يستودع السر أضيق 

وأسرارالناس والأعمال ومواقع العمل 
لا شك من الأمانات الكبيرة: فلا بد من 
الإنسان والمسؤول بشكل خاص العمل على 
كتمانها والحفاظ عليهاء وعدم التحدث 
بها وفيهاء فهذا من القوة والأمانة لا شك 
ولا ريبء والأمانة تعظم كلما عظمت 
المسؤولية. نسأل الله تعالى أن يوفق 
الوزارة الجديدة لما يحب ربنا ويرضى." 
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| محلل سياسي مختص بالشأن التركي 0ش 


التصور التركي للمنطقة الآمنة كان أن 
تشمل الأخيرة الحدود التركية > السورية 
بدءا من عين العرب/ كوباني في الغرب, 
وحتى الحدود العراقية في الشرق؛ وبعمق 
0 - 32 كلم داخل الأراضي السورية. 

عولت تركيا على أن هذه المنطقة الواسعة 
-مضاقفاً لها منطقتا «درع الفرات» و«عفرين» 
اللتان تديرهما المعارضة السورية بالتعاون 
مع القوات التركية- يمكن أن تستقبل ذلك 
العدد من السوريين المقيمين على أراضيهاء 
وكانت أنقرة قد أعلنت أنها أنهت تصورها 


1 ا 
36 العدد 2138 - رييع الآخر 1441ه/ ديسمبر 2019م 


2 حانة العالم الأسلاصي 


1 


و 


كيا هدفين رتيسين لعملية «نبع السلام2» الي أطلقتها بالشمال 


أعلنت ترك 


لعقبات المائلة. 


007 0 - 


السوري» في التاسع من أكتوبر الماضي؛ وهما إبعاد عناصر وحدات حماية الشعب 
(77280) عن حدودها إلى عمق 30 كلم, وإنشاء منطقة آمنة لإعادة مليوني لاجىّ 
سوري في المرحلة الأولى: وثلاثة ملايين منهم لاحقاً إليها. 


للمنطقة الآمنة الذي يشمل إنشاء مدن 
وبلدات عديدة؛ وإعادة إعمار بعض ما تهدم 
مؤهلة لذلك. 

كان ذلك هو التصور التركي الأوليٌ 
للمنطقة الآمنة التي يفترض بعملية «نبع 
السلام» أن تساهم في تأسيسها وإعلانهاء 
لكن الوقائع والتطورات على الأرض كشفت 
عن فجوة هائلة بين التصور وإمكانية التنفيد 
لعدة أسياب وعقبيات مهمة. 

ففي المقام الأول؛ تحتاج المنطقة الآمنة 


التطورات على الأرض كشفت عن فجوة 


هائلة بين التصور التركي للمنطقة 
الآمنة وإمكانية التنفينذ 


في الشمال السوري, وخصوصاً بالمواصفات 
المتصورة تركياء إلى الدعم الدولي؛ قرارا 
وغطاءٌ وتمويلاء وهو أمر يبدو متعسرا إلى حد 
بعيد وفق المعطيات الحالية؛ ذلك أن العملية 
التركية لم تحظ بتأييد واسع على الساحة 
الدولية» بل كان حظها الشجب والتنديد من 
معظم الأطراف لا سيما الأوروبية؛ والتحفظ 
والتحذير من أطراف أخرى لا سيما الولايات 
المتحدة وروسياء ولم يؤيدها ويدعمها إلا عدد 
قليل من الدول. 

أكثر من ذلكء لا يحظى التصور التركي 
للمنطقة الآمنة بإجماع دولي كذلكء. بل 
قدمت ألمانيا مثلا تصورا آخر لإدارة المنطقة 
الآمنة من خلال حلف شمال الأطلسي 
(ناتو): لم يتم البت بالمقترح حتى اللحظة, 
وثمة شكوك كبيرة بإمكانية تحقيقه؛ حيث 


تملك روسيا تحديداً كل الرغبة والإمكانات 
لعرقلته: لكنه يبقى مؤشراً على افتقار الرؤية 
التركية للمنطقة الآمنة إلى الدعم الأوروبي 
بالحد الأدنى. 

ثانياً: لن تكون تركيا قادرة على إنشاء 
المنطقة الآمنة على كل المساحة المعلن عنها؛ 
فالعملية توقفت عند المرحلة الأولى التي تمتد 
فى .عمق 32 كله وين رآمل العين وثل آبيطن 
فقطء بفعل التفاهمات التركية - الأمريكية, 
والاتفاق التركي - الروسي حولها. 

يعني ذلك أن المساحة التي تقع تحت 
نفوذ القوات التركية وقوات المعارضة 
السورية المنضوية تحت اسم «الجيش الوطني 
السوري» أقل بأضعاف مضاعفة من المخطط 
له مسبقاً؛ والمعلن عنه هدفاً للعملية. وهذا 
أمر له انعكاسه المباشر على الأعداد التى 
يمكن أن تستوعبها المنطقة في نهاية تنفيذهاء 
في حال وجدت طريقها للتنفين فعلا. 

ثالثاً: ستتواجد القوات الروسية حتى 

عمق 20 كلم في المناطق إلى الشرق والغرب 
من منطقة عملية «نبع السلام»؛ أي إلى 
الشرق من ران النزخ حدى الحدود العراقية 
وإلى الغرب من تل أبيض وحتى عين العرب/ 
كرياني: إضافة تدوريات مشتركة لها مع 
حرس الحدود التابع للنظام السوري حتى 
عمق 10 كلم في تلك المناطق نفسها 

وعما لا كمد هيه أن قواحه النظام 
والقوات الروسية في تلك المناطق الواسعة 
وعلى متتزية مرح متطتة غتملية ينيع الساه 
لن: تجعلها متطفة #امقة» بالنسية لأغلبية 
السورميق الذين غانوا على الى سيفوا 
طويلة توما تانوات من .عمليئات: الضف 
المستمرة للطرطيق #خاضة مؤخرا هن إدلب: 
وهذا تطور له ارتداداته بطبيعة الحال على 
عدد الراغبين بالعودة لتلك المنطقة في 
المستقبل القريب؛ نا يجفلة يغيذاً نخدا عن 
الأرقام المرتفعة المعلنة تركياً. 

رابعاً: ما زالت منطقة عملية «نبع 
السلام» ننسسها بعيدة سبياً غن إغلان هذه 
المتقلقة منطقة امنةبسنيب استمرارخروقات 
وحدات الحماية لتفاهمات تركيا مع كل من 
واشنطن وموسكوء بما يشمل عمليات تفجير 
وتفخيخ واشتباكات متقطعة بين الحين 
والآخر تستهدف المدنيين والعسكريين؛ على 
حد سواء. 


المساحة التي تقع تحت نفوذ القوات 
التركية والمعارضة السورية أقل 
بأضعاف مضاعفة من المخطط له مسبقاً 


هذه الاعتداءات بحد ذاتها -إضافة لما 
تفرضه من احتمال استئناف تركيا لعمليتها 
بذريعة عدم وفاء الأمريكيين والروس 
بالتزامانهم» .وهي الحعال. :طكرل. يطبيدة 
الخال- تشكل عقبات إضافية آمام عودة 
اللاجئين السوريين للمنطقة لا سيما بأعداد 
كبيرة كما ينبغي. خصوصاً أن المعلن تركياً 
أن العودة ستكون اختيارية طوعية؛ بعد تهيئة 
الظروف الملائمة لها. 

وعليفي يكن الغوق: إن الرؤية الفركية 
الطموحة للمنطقة الآمنة في الشمال السوري 
أعقد بكثير مما تبدو عليه؛ وأكبر كذلك من 
إمكانات أنقرة: لا سيما فى المرحلة الحالية, 
وتقف أمامها عدة عقبات: بعضها سياسي 
والآخر عسكري ميداني؛ ذلك فضلاً عن 


تواجد النظام والقوات الروسية 
قريباً من منطقة «نبع السلام» لن 
تجعلها «آمنة» بالنسبة لأغلبية 
السوريين 
المرجح عودة أعداد قليلة نسبياً من 
السو بدح للمتظقة على كران ما دف 
بعد «درع الفرات» ودغصن الزيتون» 


0 © 3.6 105 3 1 0 لا 11. ثلا للا لآلا 


غياب التقديرات الدقيقة لأعداد السوريين 
المقيمين على الأراضي التركية والمستعدين 
للعودة إلى الشمال السوريء. بعد سنوات من 
العيقق داخل تتركيا وها ارتيطرا ينين شيكات 
الدراسة والعمل والعلاقات وغيرها. 7 

ولذاء فإنه من المستبيعد جدا وفق 
المعطيات الحالية أن تستطيع تركيا إنشاء 
المنطقة الآمنة وفق 0 0 أعلنته. لا 
التي تديرها صغيرة ة جداً 0-0 مع الرؤية 
الأولية, ب بعيدة عن مفهوم «المنطقة 

بقاء على كلها 55 
أعداد قليلة نسبيا من اللاجئين السوريين 
إلى المنطقة. وتحديدا من أهلها وسكانها 
السابقين قبل خروجهم أو تهجيرهم على 
أيدي وحدات الحماية؛ هذا السيناريو المرجح 
عليهما القوات التركية وعناصر المعارضة 
السورية بعد عمليتي «درع الفرات» و«غصن 
الزيتون». حيث تقدر السلطات التركية أعداد 
العائدين إليهما حتى اللحظة بما يقارب 300 
ألف شخص. 

وقد أعلنت تركيا فعلا عودة ما يقرب 
السلام», حتى لحظة كتابة هده السطور, 
وو الرقم الرشع للارضناع أكثن ولكن ليس 
إلى درجة يمكن مقارنتها بالسقف التركي 
بمليون سوري في المرحلة الأولى؛ ثم رفعه 
تدريجيا إلى مليونينء ثم إلى ثلاثة ملايين .ها 
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2 حانة العائم الأسلاصئ 


وصل نائب الرئيس الأمريكي «مايك بنس» 
إلى العراق: السبت "9" نوفمير الماضي» في زيارة 
قصيرة ومفاجئة لم يتم الإعداد لها وفق السياقات 
البروتوكولية التي تجري بين الدول؛ حيث جاء على 
متن طائرة شحن أمريكية حطت في قاعدة «عين 
الأسد »» أكبر القواعد الأمريكية غربي العراق. 


محمد صادق أمين 


00 


تعد هذه الزيارة الأولى ل«بنس» إلى 
العراق؛ والأولى لمسؤول أمريكي على هذا 
المسخري مق زيارة الركيسن «دوتالل كرسي 
للقاعدة نفسها أواخر ديسمبر 2018م: التي 
استغرقت ساعات. ورغم أنها أثارت عاصفة 
من الجدل والانتقادات حينها بسبب إحراج 
حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي, 
واتقاضها م سيادة الغراق بدكول وكيس 
دولة أجنبية دون علم الحكومة؛ وعدم لقائه 
أي مسؤول عراقي, رغم ذلك أعادت الإدارة 
الأمريكية الكرَّة بذات السيناريو في زيارة 
نائب رئيسهاء دون اكتراث للحرج الذي 
تتسبب به لحكومة رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهدي التي تواجه صعوبات جمة بسبب 
الاحتجاجات الشعبية. 

لم تقتصر زيارة نائب الرئيس الأمريكي 
على الاطمكنان على جتود بلاده قبيل «غيد 
الشكر» الذى صادف الخميس 28 نوفمير 

في الولايات المتحدة؛: كما فعل الركيس 
«ترمب» العام الماضيء بل كانت محطته 
الثانية والآخيرة في أربيل عاصمة إقليم 
كردستان شمالى العراقء مستثنياً عاصمة 
البلاد بغداد من الزيارة. 

وقرا المراقبون في ؤيارة الإِقلِيم رسائل 
تطمين أمريكية للحليف الكرديء. الذي 
توجس من سحب القوات الأمريكية من 
شرزية: وإفيكات لجال أنام عيلية ين 
السلام» التركية للقضاء على حلم إقامة 
كيان كردي قابل للتواصل مع إقليم كردستان 
العراق» إلى حاتي اللقاوف الى الجدم ظلنها 
قادة الأحزاب الكردية العراقية المتعلقة 
بنطالب التطاهرين التي شيعي إلى : يون 
الدستور العراقي الذي كتب عام 2005م 
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الذي حقق فيه الأكراد مكاسب سياسية 
مكنتهم من تكوين وضع خاص لهم في العراق 
الفيدوالن: 

وقد التقى «بنس» بركيس الإقليم 
نجيرفان البارزاني: ورئيس الحكومة مسرور 
البارزاني. فيما غاب رئيس وزراء حكومة 
بغداد المركزية عن ليت ٠‏ وعلم رئيس 
الجمهورية برهم صالح بخبر الزيارة من 
وسائل الإعلام! 

وأكد «بنس» أهمية التحالف بين واشنطن 
وأكراة السؤةدوفال الصتكيين حول 
استقباله في مطار أربيل من قبل رئيس 
الإقليم نجيرفان البارزاني: نيابة عن الركيس 
«دونالد ترمب»» أغتنم الفرصة للتاكيد على 
الروابط القوية التى توطدت بين الأمريكيين 
والأكراد أثناء الحرب فى هذه المنطقة. 

وأكد تقدير بلاده لتضحيات المقاتلين 
الآكراد؛ ووجه رسائل دعم للقيادة الكردية؛ 
ورداً على سوال عما إذا كان عليه أن يخفف 
عن الأكراد أي شعور بالخيانة؛ قال: لا 
أعتقد أن هناك أي لبس الآن لدى القيادة 
هنا في المنطقة الكردية بالتزام الرئيس 
«ترمب» وتمسكه بحلفائنا هنا فى العراق» 
وكذلك بالنسبة للأكراد في قوات سورية 
الديمقراطية التي قاتلت إلى جانبنا في 
سورية؛ وهو موقف ثابت لم يتغير. 

ويبدو أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي 
إلى إقليم كردستان العراق في هذا التوقيت 
سعت لتوجيه رسائل للداخل الأمريكي. 
والحد من الانتقادات التى جوبهت بها خطوة 
«ترمب» بسحب قوات بلاده من الشمال 
السوريء التي قوبلت بانتقادات من أعضاء 
جمهوريين وديمقراطيين في الكونجرس 


الأمريكى باعتبارها خيانة للأكراد الذين 
الدولة». وفي إسقاط نظام «صدام حسين» 
عام 2003م. 


دعم التغيير في العراق 

لم يلتق نائب الرئيس الأمريكي أي طرف 
شن الحكومة العراقية المركزية خلال زيارته 
انق حال دوت توجه «بنس» إلى بغداد: 
ويعتقد أن أسنايا أمنية قد تكون حالت دون 
ذلك؛. فيما يرى محللون أن الأمر فيه إشارة 
سياسية إلى عدم دعم حكومة عبد المهدي في 
الوقت الذى تواجه فيه احتجاجات شعبية. 

وقالت الحكومة العراقية في بيان 
رسمي: إن «بنس» يجري زيارة متفقا عليها: 
تشمل :ن تفقد قوات بلاده في قاعدة «عين 
الأسدت): فضلاً عن لقاء مسؤولين أكراد في 
الست 

وأضاف البيان أن الزيارة لا تشمل بغداد 
أو تهدف للقاء أي مسؤول حكومي فيهاء 
بل اكتفى «بنس» بإجراء مكالمة هاتفية مع 
رئيس الوزراء. تناولت تعزير العلاقات بين 
البلدين.واضاق التماوخ المشكرك, إلى جاتب 
بحث التطورات التي يشهدها العراق وجهود 
الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة 
لمطالب المتظاهرين. 

وشجب البيان فقتل وخطف المحتجين 
العئنف الدائر, مشدداً على ضرورة أن يكون 
العراضيق المرارا الافكاك خراراتيه انقاضة 
بشأن مستقبل بلدهم .ها 


«تسللوا كما خفافيش الظلام؛. وسمعت أصوات حركة 
في محيط المنزل؛ وكانت في ساعات الفجر الأولى: وفجأة 
اشتعلت النار في سيارتي؛ هرعت إليها فوجدت عدداً من 
المستوطنين بجانبها ومعهم أسلحة بيضاء ورشاشات» خفت 
على حياتي؛ وشعرت أنهم إن اشتبكت معهم سيقتلونني أنا 
وأطفالي وزوجتيء لم أستطع إخماد النيران المشتعلة في 
السيارة بعد أن سكبوا البنزين بكثرة عليها ...2 


إرهاب المستوطنئين يتصاعد ضدا 


0 
0 ٠ 
ننفت‎ 
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حرق للسيارات والأشجار 


فلسطين المحتلة - مها العواودة: 


هذه هى ساعات الرعب والخوف التى 
عاشها المواطن منتصر عبداللّه من قرية كفر 
الديك قضاء مدينة نايلس شمالى الضفة 
المحتلة: التي تعرضت لعدوان واسع من قبل 
عشرات المستوطنين: الذين اقتحموا البلدة 
وآحرقوا العديد من المركبات» وكتبوا شعارات 

قال عبدالله ل«المجتمع»: عصابات 
المستوطنين حولت القرية إلى ساحة حرب» 
هم د يعيثون فسادا وتدميراء أحرقوا سيارتي» 
والمنازل المجاورة للمنزل؛ إنه الإرهاب اليومي 
الذي نتعرض له من قبل هؤلاء الذين ينفذون 
تلك الاعتداءات بحماية من قوات الاحتلال. 

حال المواطن الفلسطيني عبدالله لا 
سيارة في القرية تعرضت للتدمير والحرق 
من قبل عصايات المستوطنين: الحراكق 
اشتعلت في السيارات. نحن نعيش حالة 
رعب وخوف. هؤلاء جماعات منظمة هدفها 
القتل والتدمير لطردنا من أرضناء لكننا 
صامدون على هذه الأرض ولن نرحل. 

من جانيه. قال مسؤول ملف الاستيطان 
في شمال الضفة المحتلة غسان دغلس 
ل«المجتمع»: إن ما تتعرض له القرى 


المستوطنين هي حرب حقيقية. فخلال يومين 
فقط سجلت أكثر من 40 عملية اعتداء من 
قبل اللستوطنين على قري #اللس ويحدهاء رقم 
إحراق أكثر من 600 شجرة زيتون؛ وإعطاب 
إطارات سيارات الفلسطينيين:» ومحاصرة 
حدث في بورين وكفر الديك بنابلس؛ وقرية 
العديد من المواطنين بعد الاعتداء عليهم 
بالضرب بأعقاب البنادق. 

ولفت دغلس إلى أن هدف المستوطنين 
من عدوانهم هو تهجير الفلسطينيين 
عن أرضهم., والاستيلاء عليها لتوسيع 
المستوطنات. 
اعتداءات وعمليات عريدة من قيل 
المستوطنين. بلغت ذروتها مع موسيم قطف 


فلسطينيون: نواجه إرهابا منظماً 
منالمستوطنين ومن يعترضهم يُعتقل 
أو يُقتل 
الحكومة الفلسطينية: شرعنة 
واشتطن للاستيطان شجعت 
المستوطنين ويحب توفير حماية 
عاجله لشعينا 


الزيتون» وتتزامن تلك الاعتداءات مع إعلان 
ركسي وزراء كيان اللمعاول وسافين تسيا مزع 
الغارق في قضايا الفساد والرشوة؛: ضم 
المستوطنات والأغوار لما يسمى ب«السيادة 
الإسرائيلية». 

فى السياقء أكدت الخارجية الفلسطينية 
أن تمبعيد. النقوطتيخ لأعمالهم الآرفانية 
ضد المواطنين الفلسطينيين يندرج في 
إطار مخطط استعماري توسعي يتم تنفيذه 
بحماية ودعم قوات الاحتلال» خاصة المناطق 
الواقعة جنوب غرب نابلس وجنوب شرقها؛ 
بهدف توسيع المستوطنات القائمة: وإنشاء 
تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة 
من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن 
وسطهاء وتسمين خاصرة دولة الاحتلال على 
حساب الأرض الفلسطينية كامتداد للعمق 
«الإسرائيلي»؛ بما يؤدي إلى محو ما يسمى 
ب«الخط الأخضر». وتقويض أي فرصة 
لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على 
حدود عام 7م محملة الإدارة الأمريكية 
المسؤولية عن نتائج الاستيطان وإرهاب 
المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين. 
خاصة بعد إعلان «مايك بومبيو». وزير 
الخارجية الأمريكى. 

وطالبت الخارجية الفلسطينية من 
جديد الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع 
في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب 
الفلسطيني قبل فوات الأوان» بما يساعد ضفي 
الحفاظ على ما تبقى من مصدافية دولية.# 
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رامو 


الصكة _أقريات مسسمة _ 


في وقت كان يتوقع فيه أن تقلل الهند من تصعيدها في المنطقة:؛ وتتراجع عن 
مزيد من التدابير العقابية والتصعيدية ضد باكستان, وضد مسامي الهند, وضد إقليم 
كشمير؛ أعلنت المحكمة العليا الهندية» في سابقة خطيرة: إنهاء أحقية مسلمي الهند 
في حق الإشراف على مسجد «بابري» الشهيرء وأنه ملك للهندوس لا غير, والأرض التي 
بني عليها المسجد من قبل الملك «بلبل» الذي حكم الهند قبل 4 قرون كانت في الأصل 
منطقة مقدسة للهندوس؛ استولى عليها المسلمون؛ وفق مزاعم القضاء الهندي؛ وبنوا 


عليها المسجد. 


نعد 0 الوضع الخاص بإفليم كشمير.. 


هل ند 


تفحر الهند المنطقه بعد حرمان 


المسلمين من مسجد «بابري)؟ 


إسلام آباد - ميديا لنك: 


أعلنت المحكمة الهندية أنه على المسلمين 
احترام قرارها وتجنب الصلاة في مسجد 
«بابري». ودعت الطائفة الهندوسية إلى بناء 
معبدها الخاص مكان المسجد وحولت ملكيته 
إليها. 

وحتى تمنع الحكومة الهندوسية بقيادة 
«ناريندرا مودي» الاحتجاجات والاضطرابات 
بعد صدور القرار. حذرت المسلمين من 
اللجوء إلى الشارع؛ ودعتهم إلى الهدوء؛ حتى 
لا تنفجر مواجهات طائفية فى المنطقة؛ كما 
حذرت مَنَّ يحرّض على الاحتجاجات أو يندد 
بالقرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ 


بعد القرار الجائر منعت الهند 
المظاهرات وحذرت المسلمين من 
اللجوء للشارع حتى لا تنفجر 
مواجهات طائفية 


بعد اطمئنان الهند أنها لن تواجه 
تنديداً دولياً قررت مواصلة 
التصعيد ضد المسلمين 
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بأنه سيتعرض للسجن والعقاب الأليم. 

رفع الهندوس المتطرفون بعد فوز حزب 
بهاراتيا جاناتا بقيادة «مودى» فى الانتخابات 
أن رحنتيا بعد قود رب الشني المتدزوسي 
فى انتخابيات عام 4م منها «الهندوس 
قادمون»؛ بمعنى سيطرة الهندوس على 
ون الدولة لمن سيطرقيم علن البرمان 
تنفينث «هندوسية» نظام الحكم والتشريع 
في الهند؛ ما يعني أن الهند للهندوس فقطء 
آت كن يزيد العيش شن القند بامان كتلية 

وكانت الجماعات الهندوسية قد 
اشترطت للتحالف مع«دمودي» في 
قوانين الأحوال الشخصية للديانات الأخرى 
في الهند: وأبرزها الإسلام والمسيحية., 
وطالبوا الحزب بفرض التعاليم الهندوسية 
على السكان جميعهم ومعاقبة من يرفض 
الالتزام بأحكامها. 

وقد نفذت الحكومة السابقة بعض 
مطائب الجماعات الهندوسية المتطرفة التى 
أخرىء ويبدو أن الحقبة الجديدة بعد فوز 
حرب يهاراتيا جاناها بكيادة ومرقق» وييقم 


كبير من الجماعات الهندوسية المتطرفة, 
سيجد نفسه مضطراً لتلبية مطالبهم؛ وهو 
ما سيشكل خطراً على مستقبل الأقليات 
الدينية فى الهند. 

وقد رفضت المحكمة الهندية فى 
التحكوفاه السائقة إمعداز قران خول 
مستقيل السبجد؛ يبب المخاوق الطائفية: 
وخفية ان شريعل اليلد عن مركلة من 
الاضطرابات الدينية قد لا تنتهي 

وفي عهد حكومة حزب الكونجرس 
بزعامة «سونيا غاندي». رفضت تسييس 
القضية؛ ثم اتبعها حزب الشعب بتجنبه 
التصعيد فى السنوات الماضية من حكمه. 
وبعد إقارة الصراعات الطائفية بسيب 
فضية المسجد. رفض رئيس الوزراء السابق 
«فاجباي» إثارة الأمر في فترة حكمه أيضاء 
وحتى رئيس الوزراء الحالي «ناريندرا مودي» 
تجنب الضغط على المحكمة للإسراع في 
إعلان سكبيا الثيائن شن قضية امد 
في فترته الأولى؛ لكنه اليوم وبعد شعوره 
بالاطمثتاق بعد. قرازه إلغام وضع إقليم 
كشميرء وأدرك أن العالم لن يتحرك ضده: 
وأن باكستان لا يمكنها تجاوز الخطوط 
الجميراء؛ قرو مواصلة التضعيك بإثهاء قضية 


مسجد «بابري», وضمه للطائفة الهندوسية. 

ويبدو أن «مودي» سيستمر فى اتخاذ 
قراراك خطيرة كن المستقيل» وننها إإناد 
القوانين الإسلامية التى سمح يها القضاء 
للأقلية المسلمة مننذ استقلال الهند الذين 
قصل اعوالاهم إلى ارين :270 مليو وني 
إذ كان ذلك ضمن مطالب الحزب الهندوسي 


«مودي» سيستمر في اتخاذ 
قرارات خطيرة منها إنهاء 
القوائين الاسلامية التي سمح بها 
القضاء لاأقلية المسلمة 


الجماعات الهندوسية 


اشترطت على «مودي» 
بالانتخابات الماضية 


تغيير قوانين الأحوال 
الشخصية للديانات 
الأخرى 
في الحكومات السابقة 
رفضت ال محكمة إصدار 


المتشدد منن اليوم الأول» إضافة إلى إنهاء 
قضية كشميرء وملكية مسجد «بابرى». 

ويرى مراقبون للشأن الهندي» أن رئيس 
الوزراء «مودي» حفقق أحلاما مضى عليها 
نحو 27 عاما حينما قاد الهندوس يومها 
مسجد «بابري» فى ديسمير 5م وتمكن 
المتطرفون من أتباعه إلى جانب أنصار 
«فاجباي», و«أدواني»», وغيرهما من اقتحام 
المسجدء وقتلوا أكثر من 2000 مسلم حاولوا 
التصدي لهم, وقاموا بإحراق المسجد بالكامل 
قرون < خلت: ومن التحف المعارية في الهتد: 
واتهمتهم المحاكم الهندية آنذاك بتحريضهم 
على تدمير المسجد: ثم برأتهم لعدم وجود 
أدلة كافية. 


إلغاء وضع كشمير 
«بابري»», بعد إعلان الحكومة الهندية: 
في 5 أغسطس 89م إلغاءها وضع 
9م. وتقسيم الإفليم قانونيا إلى ولايات 
هندية على أساس عرقي وديني ولساني» 


0 © 3.6 20 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


واستهدفت الهند أقاليم لاداغ وجامو ووادي 
كشميرء وقررت تقسيمها بحيث تضم لاداغ 
إلى الإقليم الذي يتحدث بلغتها والأقرب 
منها عرقي ودينياء والأمر نفسه جرى مع 
إقليمي جامو ووادي كشمير. 

وبهذا القرار أنهت الهند وضعية إقليم 
وادي كشمير التي ظلت قائمة منن عام 
89م تاريخ تقسيم كشمين بيذ القند 
وباكستان؛ وتحول سكان الإقليم اليوم إلى 
أقلية لتنهي الهند صراعاً دام نحو سبعة 
عقود. ولم تجرؤ الحكومات الهندية السابقة 
تغيير الوضعية القانونية المتنازع عليها بين 
البلدين؛ التي أقرتها الأمم المتحدة: ليقوم 
«مودي» اليوم بإلغائهاء ويصير الإقليم بقعة 
صغيرة فى الهند لا تمتلك مقومات الدولة. 

وبعد أن اطمأنت الحكومة الهندية؛ ولم 
تواجه تنديداً دولياً يمنعها من تنفيذ قرارها 
بشأن إقليم كشمير؛ قررت مواصلة التصعيد 
وتنفيد الكو التي وعدت بها الهندوس» 
وجميعها تستهدف الأقلية المسلمة. وتنال 

من استقرار باكستان؛ وأتى هذا الحكم؛ في 
9 نوفمبر الماضيء بامتلاك الهندوس لأرض 
مسجد «بابري» قبل الذكرى السنوية لحرقه 
وتدميره (6 ديسمبر)؛ وستكون الأيام القادمة 
أكثر إيلاما للمسلمين عامة ولباكستان 
خاصة؛ إذ إن أي ضرر سيلحق بالمسلمين 
معنت ره جيامية العو كيان 
واضطرابات لا حصر لها في المنطقة. 

ويبدو أن حكومة «مودي» ستشرع 
في تحقيق المطالب الهندوسية المتطرفة, 
دون النظر إلى عواقب ذلكء ومنها اعتبار 
الأقليات الدينية -وعلى رأسها المسلمون 
والمسيحيون- خطراً على مستقبل الديانة 
الهندوسية؛ ومن ثم إخضاعهم أو إقصائهم, 
عبر تخييرهم بين اعتناق الهندوسية كشرط 
من أجل البقاء أحياء: أو مغادزة الهند . 

وقد أصدرت حكومة «مودي» في عام 
8م سلسلة من القوانين لتضييق الخناق 
على المسلمين والمسيحيين. أبرزها قوانين 
تحد من بناء المزيد من المساجد والكنائس 
والمدارس الدينية. وقوانين جديدة لتنظيم 
الأسرة. كما أصدرت الحكومة قانوناً جديدا 
يعتبر تناول لحوم البقر جريمة يعاقب عليها 
القانون» ويُعتقل من يقوم بذبح البقر وبيع 
لحومها .ها 


01 


العدد 2138 - ربيع الآخر 1441ه/ ديسمير 2019م 


بقدرأهمية العلماء وحاجة الأمة 
إليهم» يتبين خطر غياب دورهم أو 
تغييبه؛ فالثغرة التي هم عليها لا 
يسذها غيرهم: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «فضل العالم على العايد 
كفضلي على أدناكم» (رواه الترمذي)؛ 
وهذا ما يحتّم علينا ضرورة إحياء 
سيرة هؤلاء العظماء. وفاء لهم 
وعرفانا بفضلهم 


إعداد - عبده دسوقى: 


باحث في التاريخ الحديث 


أبو الحسن الندوي.. 

ماذا خسرالعالم برحيله؟ 

«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين5» 
من أبرز الكتب التي دونها العلامة أبو الحسن 
علي الحسني الندوي. حيث شخّص فيه حال 
المسلمين ببعدهم عن الإسلام. 

تشبر هد اغا المغاه إلى الأبسلقع 
في عصرنا الذين لا يجهلهم أحدء حيث 
عكرت عن ذلك كتبه ورسائله ومحاضراته 
التي شرّقت وغربت:؛ وقرأها العرب والعجم, 
وانتفع بها الخاص والعام. 

ولد بغرية تكية كلان من هديرية راي 
بويلي قرب لكوتو باليتد عاء 1882ههم/ 
3م ونشأ في أسرة متدينة متعلمة؛ إلا 


محمد الثنيفر.. 
سر 
على أرض تونس الخضراءء. ولد الكثير 

من علماء هذه الآمة الذين حموا الدين 

بأرواحهم؛ وخلفوا وراءهم مواقف كان لها 

أثر في حفظ الأمة وهويتها من الضياع؛ 

والشيخ محمد الشاذلي الصادق النيفر 

الحسينى واحد من هؤلاء العلماء الذين 
وحل الجداده عن اتدل ررقت |الوصطياه 

و«محاكم التفتيش». 
ولد الشيخ الحسيني عام 1330ه/ 

1م بعدينة توس هي بيت علم وفضل 

وشرفء ونشآً في رعاية والده أحد أعلام 
الزيتونيين» فأحسن تربيته على القيم 
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الندوي والنيفر وعسكريه 


ل نك 
أحد رؤساء تحرير مجلة «معارف» 
التي تمثل المسلمين بشبه القارة 
الهندية وأسس جمعية لنشر الإسلام 

بين الهنود 


أن والده توضي وهو صغير؛ فتعهده بالرعاية 
أخوه الشيخ عبدالعلي؛ الذي حرص على 
تعليمه حتى أتفن الإنجليزية والفارسية: 
إلى جانب لفته الأوردية. حيث أكمل تعليمه 
في دار العلوم بندوة العلماء؛ ودار العلوم في 


شارك بتأسيس جمعية الزيتونيين وانتخب عميداآ للكلية الزيتوني 


ديوبند؛ وجامعة لكهنؤق. 

عمل مدرسا بدار العلوم في لكنهق, 
واشتغل بالصحافة؛ وساهم في تحرير مجلة 
«الضياء» التي تصدر بالعربية: ثم ترآس 
تحرير مجلة «الندوة العلمية» التى كانت 
تصدر عن ندوة العلماء بالأوردية, ثم أصدر 
مجلة «التعمير» بالأوردية» ويعتبر أحد رؤساء 
التحرير لمجلة «معارف» الأكاديمية التى تمثل 
المسلمين في شبه القارة الهندية. كما أسس 
جمعية لنشر الإسلام بين الهنودء وتولى 
رئكاسة جامعة دار العلوم ندوة العلماءعء وقام 
بأعمال لا ينكرها أحد لخدمة الدين: ونال 
عضوية الكثير من المجالس الإسلامية؛ كما 
حظي بالعديد من الجوائز. 

يرى د. يوسف القرضاويء رئيس 
الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين السابق؛ أن 
فقه الدعوة عند العلامة أبي الحسن الندوي 
يقوم على ركائز وأسس تبلغ عشرين ركيزة. 

رحل الشيخ الندوي بعد أن أثرى المكتبة 
الإسلامية بالعديد من الكتب والمؤلفات, 
والمواقف التربوية والعملية الواقعية أمام 
طوفان العداء للاسلام. يوم الجمعة 23 
رمضان 1420ه., الموافق 31 ديسمير 
9 م .الا 
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للشريعة وأصول الدين وجدد البرامج التعليمية بها 


الإسلامية الرفيعة والآداب العالية. وحصل 
ل ا ل الس ل السام سام 
0 
بجامع الزيتونة. وقد كانت دروسه عدية 
لطيفة في إشاراتها. فصيحة في عباراتها . 
ا انون مارت ف امسر 
جمصية الجريكونييق اللفى ااذققع لوصداد 
ا ا ات 
بالمناسبات الدينية» وفي عام 1937م ساهم 
ل 
توحيد كلمة أبناء الجامع الأعظم. 


في عام 1953م أسس الشيخ جريدة 
«الزيتونة» الأسبوعية, واختص بتحرير 
افتتاحيتها ليكتب عن هموم الآمة» والمطالبة 
بإصلاح الزيتونة والذبٌ عنها؛ مما عرّضها 
للإيقاف عن الصدور مرتين» وفي الثالثة 
أوقفت نهائياً عام 1957م. 0 

كان الشيخ طيلة حياته مناضلا شجاعاء 
فوقف ضد الاستعمار؛ مما عرضه للابتلاء. 
وذلك حين تولى إدارة المدارس الزيتونية 
لسكنى الطلبة؛ فاستاءت منه السلطة 
الاستعمارية. فتعرض بيته للتفتيشء. وألقي 


حامد عسكريك.. 
العالم المجهول 


حامد عسكرية واحد من العلماء الذين 
ريما لم يسمع عنهم الكثيرونء فهو من 
العلماء الذين حملوا راية الحق في القرن 
العشرين؛ حيث إنه من أوائلٍ من تخرج في 
الأزهر الشريف وعمل واعظاء لكنه مات فى 
ريعان شيابه. ْ 

ولد الشيخ عسكرية في قرية الطيبة 
التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية في 
ار رد لك مس 
القرآن في سن صغيرة: والتحق بالأزهر 
السرحا ومر بمراحل تعليمه حتى تخرج 
فيه. وعرف بصوته النديء. وحبه الشديد 
للقرآن والسّنة والدفاع عنهما. 

تعرف خلال دراسته بالأزهر على 
حسن البنا -الطالب بدار العلوم حينذاك- 
وأصبحا لا يفترقان إلا قليلاء تحلى الشيخ 
عسكرية بصفات طيبة؛ كغيرته على دينه: 
وصلابته في الحقء وقوة حجته رغم صغر 
سنه؛ مما دفعه برفقة صديقه الأستاذ 
البنا إلى أن يجوبا المقاهي لنشر الفهم 


ا ا 

وممن الس كالول اراق هس |الحباة 
ار ا ام 
ل ل الت 
رار 
ا له ل ل رس لت 
لم ينشغل عن دعوته. 


الصحيح لمعاني الإسلام. 

ا 
وظل عسكرية بالقاهرة: بعد أن أنشاً الأزهر 
قسم الوعظ والإرشادء واختير عسكرية 
ليكون أول واعظ يعمل به وشاء القدر أن 
يأتي تعيينه هو أيضاً بالإسماعيلية. فسكن 
في نفس الدار التي يسكن يها البنا . 

2 اتسساعية رات مد اشج 
البنا دعوة الناس؛ فكان نتاج دعوتهما نشأة 
جماعة الإخوان المسلمين عام 1928م: حتى 
إن البنا قال تحت عنوان «الدعوة في نفوس 
أربعة». في رسالة المؤتمر الخامس: «إن دعوة 
الإخوان أول ما تكونت في نفوس أربعة؛ كان 
الشيخ حامد عسكرية واحدا منهم». 

كان لنشاط الشيخ الدعوي أثره في 
نفوس المغفرضين الذين ظلوا يرسلون 
الرسائل الكيدية ضده حتى نقله الأزهر إلى 
مدينة شبراخيت عام 1930م -قبل أن ينقل 
لشبين الكوم بالمنوفية- غير أنه اعتبرها 
هدية من اللّه؛ حيث استطاع أن ينشر فكر 


لكر 
الزيتونية للشريعة وأصول الدين؛ وتولى 
تجديد البرامج التعليمية في الكلية, 
وأصدر قرارا ينص على اعتبار الكلية 
الزيتونية مؤسسة جامعية تَعَنَى بالدراسات 
واللبحيت |الإسالومية. 

اعتنى الشيخ بالقرآن الكريم؛ واختير 
عضواً للمجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الإسلامي ومجمع الفقه التابع لهاء ولم 
يرحل حتى أثرى المكتبة بالعديد من 
المؤلفات. 

ره 4ه 
شعبان 1418ه, الموافق 3 ديسمبر 1997م: 
في تونسء ودغن بها .ها 
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اختير ليكون أول واعظ بالأزهر 
وكان يجوب المقاهي مع البنا 
لنشر الفهم الصحيح للإسلام 


الإخوان ويفتتح شعبة جديدة بها في المحرم 
9ه/ يونيو 1930م: التي كان لها دور 
كبير فى التصدى لحملات التنصير التى 
اك در دك ارفك 1 

م نشقطةه الشكارى الكيدية صدده حنى 
استدعاه الشيخ محمد الأحمدي الظواهري, 
شيخ الأزهر آنذاكء ليخيره بين أن يستمر 
فى الوعظ أو جماعة الإخوان؛ فكان رده: 
«لا أرى تضارباً بين العملين بحال! فوعظي 
للإخوان ودعوتي لفكرة الإسلام باسمهم 
جزء من عملي العام. بل لعله أنفع هذه 
ل ا 
معه في القول. 

حينما انتقل البنا إلى القاهرة. وتشكل 
أول مجلس شورى ومكتب إرشاد للإخوان؛ 
اختير الشيخ حامد عسكرية عضوا به؛ في 
2 صفر 1352ه/ 15 يونيو 1933م. 

وفي يوم الأحد 16 شوال 1356ه. الموافق 
ديسمبر 1937م.: توفي الشيخ عسكرية بعد 
إصابته بسرطان المثانة. ودفن في مسقط 
رأسه بقرية الطيبة. حيث شيعته جموع غفيرة 
علق رأسهم الشيخ البنل وقد نعته صحف 
الإخوان بقولها: «إن ركنا من أركان الإخوان 
المسلمين تزلزل بنيانه. لقد عصف الحمام 
بشقيق أرواحهم, وأحد الصفوة المتقدمين 
في طلائع صفوفهم الأستاذ الكريم الشيخ 
حامد عسكرية؛ وكيل مكتب الإرشاد العام 
والواعظ بمركز شبين الكوى» .ا 


المراجع 

1 - رابطة الأدب الإسلامى. مكتب البلاد العربية: 
الشيخ أبو الحسن الندوي: بحوث ودراسات 
أعدت بمناسبة تكريمه في المؤتمر الرابع سنة 
7ه/ 1996م: إسطنبول: مؤسسة الرسالة, 
002 م. 

2 - قيس بن محمد آل الشيخ مبارك أستاذ الفقه: 
بقلم أحد تلامذة الشيخ الحسيني؛ منتدى 
السادة المالكية. نوفمبر 2009م: .16// :5م]14 
17/201022 

3 - عبده مصطفىء مريم السيد: عمالقة في زمن 
النسيان. منارات للنشر والتوزيع؛ القاهرة, 
00م 
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انهيار محاولة فصل الدين عن الدو 


يقولالإمامالغزالي:«إن نظام الدين لا يحصل عليه إلا بنظام الدنيا»» ويقول 
الامام الرازي في تضسيرالآية العشرين من سورة الحديد :«اعلم أن الحياة حكمة 


وصواب»؛ ويبرهن على ذلك بأد لة كثيرة؛ منها 


0 منها: استخلاف الله فيها للنوع الإنساني؛ 


(إِنّي جَاعل في الأزض خَلِيفَة» (البقرة: 0)ان الحياة خَلْقَه سبحانه وتعالى؛ (ِخَلْقَ 
م ا ع رد شل لفت على ما قال وأهَحَسِبْتَمْأنَمَا خَلَقَنَاكُمْ 


2 ع 26 


ولآن الحياة نعمة: بل هي أصل اجميع التعم ؛وعظم الله المنة بخلق الحياة.. إلى آخر 
ماقاله الامام, وختمه بقول4: ديل المراد أن من صرف هذه الحياة: لا إلى طاعة اللّه؛ 
بل طاعة الشيطان ومتابعة الهوى؛ فذاك هو المذموم, رد محمد ضياء الدين الريس,» 
النظريات السياسية؛ ص 154).. لقد انهارت دعوى علي عبد الرازق في محاولة فصل 
الدين عن الدنيا؛ وبالتالي عن السياسة؛ وانهاركل ما بنى عليه أيضاً. 


أستاذ الأدب والنقد 


المبادئ السياسية في القرآن والسّنة 


وال جماع: 

حين ينفي علي عبدالرازق عن القرآن 
الكريم وجود أثر فيه ظاهر أو خفي لصفة 
سياسية للدين الإسلامي؛ فإن القرآن 
الكريم اشتمل على جملة من أسمى المبادئ 
السياسية؛ منها: العدل في الحكم, والشورى؛ 
والوحدة والأخؤة. والتضامن:؛ والتعاون في 
كل أعمال الخيرء وولاية الأمرء والطاعة, 
والقضاءء والدفاع . والجهاد .. إلخ. 

فقد احتوى على قانون تنظيم شؤون 
الحياة الاجتماعية من كل وجوههاء واحتوى 
أيضأ هلن. قوافين: الحرب. والسلاه: وهذه 
من أخص أمور السياسة. وخوطبت به أمة 
متحدة تؤمن به ذات كيان خاصء قال سبحانه 
وتعالى بشأنها: كنم خَيّرَ أمّة أَخْرِجَتَ 
للثاس تَأمَرُونَ بالمعرُوف وَتَنْهَوَنَ عن المتكر 
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(آل عمران: 110).: فعيّنها بالخطاب؛ أمة 
متميزة دون سائر الناس؛ ووصفها 'بأوصافهاء 
وقال أيضا: : #وَكَدَلِكَ جَعَلتَاكُ ا وَسَطا 
لتَكونُواً شَهَدَاء عَلَى الثناس وَيَكُونَ الرّسُولٌ 
عَلِيَكَمَ شَهيداً4 (البقرة: 143). والأمة بهذا 
التعيين مآ هي إلا مجتمع سياسي. 

لقد 0 ال الاجتماعية 
العملية بوجه أخص التي تكون منها المجتمع 
اتفاق الصحابة الأول الذين كانوا أول من 
لبّى الدعوة؛ وكانوا معاصري الرسول صلى 
الله عليه وسلم» ووثيقي الصلة به؛ ألا يجعل 


القرآن احتوى على قانون تنظيم 
الحياة الاجتماعية وقوانين الحرب 
والسلام وهذه من أخص أمور 
السياسة 
.. واشتمل على جملة من أسمى 
المبادئ السياسية وهو ما ينفي 
ادعاءات عبدالرازق بهذا المجال 


وإذا كان أبوبكرء وعمرء وعلي؛ رضوان اللّه 
عليهم: وأمثالهم لم يفهموا الإسلام كما 
ينبغي؛ فمن الذي فهمه إذا؟ أو يمكن أن 
يفهمه؟ أليس ما أقروه من أعمال هو ماضي 
الأمة وتاريخها وتقاليدهاء فلماذا لا نجلّه؟ 
ولماذا لا تكون هذه الأعمال مثلاً سابقات 
دستورية أو قضائية نسير على منهجها؟ 
حتى لو لم يكن إجماعاء بل كان «كثرة» 
فله أيضا قيمته البالغة وأهميته. وهذا هو 
مبدأ الأغلبية. كما يعبرون عنه الآن» وهو 
أساس التشريع عند الأمم الديمقراطية 
اليوم! (النظريات السياسية. ص 156). 


انتهاء الرسالك 

يدعي علي عبدالرازق انتهاء الرسالة 
فيقول: «انتهت الرسالة بموت الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم». 

هل يقصد انتهى تبليغ الرسالة؟ هذا ما 
لا يخالفه فيه أحد. ولا داعي لأن ينبه عليه. 
أما إن كان يريد «انتهى موضوع التبليغ», 
انتهى ما دعا إليه النبي صلى اللّه عليه 
وسلم؛ فيكون معناه أن القانون قد انتهى,؛ 
وأن الشريعة كان ينبغي ألا يُعمل بهاء وأن 
الآأمة صارت في غير حاجة إلى تنظيم بعد 
وفاته صلى اللّه عليه وسلم: وهذا ما لا يقول 
به أحدء بل إن القول يخرج الإنسان من دائرة 
الإيمان نفسه؛ إذ مؤّداه أن الإسلام كان في 
حياة النبي صلى اللّه عليه وسلم فقط! 

فإن كان لا يريد هذا -لأنه يقرأنه مسلم- 
فهذا هو القانون الذي جاء به النبي صلى اللّه 
عليه وسلم في حاجة إلى من ينفذه ويصونه, 
ويكفل له أن تحترمه الجماهير وتطيعه. 
وهذا التنظيم ألا يحتاج إلى من يشرف عليه 
ويحتفظ به5 وهذه المبادئ الإصلاحية أليست 
تتطلب من يسعى إلى تحقيقها. ويضمن 
تثبيتهاء وبقاءها ونشرها؟ وهذا الإسلام 
نفسه أليس من الواجب أن يوجد من يحميه؛ 
ويدافع عن أوطانه؛ ويرد عنه الأعداء؟ وهل 
كان يرضيه أن ينقلب المسلمون عقب وفاة 
نبيهم أغرادا متقطعين. يعيش كل منهم في 


أي أرضء ويخضع لأي سلطان؟ وهل يمكن 
أن يبقى الإسلام بعد ذلك؟ (راجع: النظريات 
السياسية الإسلامية. ص 157-156). 

أراد المسلمون أن يتقوا المخاطر التى 
تحيط بالانبلام: هاجتيعر| وانتخيوا آنا بكر 
وهني الله عذة, كيعة لوييوق الله سكن الله 

عليه وسلمة للمحافظة على ديئه وخلاضته 
في رعاية الأمة بعده؛ لتبقى حياة الإسلام: 
ويستمر قوياً عزيزاً آمناء ويثمكن من آداء 
وسالة التي جاء يدهو العالم إليها : 

وهكذا ينهار الأساس الثاني الذي بنى 
غليه عللين عدا لرازق تتعواه. ويتهار كل نا 
رأيناه عليه أيضا. 


العقد السياسي 

أجمع مجتهدو الفرق الإسلامية كلها 
-عدا الشيعة- على أن طريق ثبوت الإمامة 
هو الاختيار والاتفاق؛ أي لا النص ولا 
التعيين, وصاغ علماء الفقه ذلكء فقالوا: 
«الإمامة عقد». 

قال د. السنهوري عن طبيعة عقد 
الإمامة؛ كما عرضه علماء الشريعة 
الإسلامية: «إنه عقد حقيقى»؛ أي أنه عقد 
مستوف للشرائط من وجهة النظر القانونية 
ووصفه بأنه مبني على الرضاء وأن الغاية 
منه أن يكون هو الذي يستمد معه الإمام 
سلطته. وهو تعاقد بين الأخير والأمة, ثم 
أشار إلى أن مفكري الإسلام قد أدركوا 
جوهر نظرية «روسو» التي تقول: «إن الحاكم 
أو رئيس الدولة يتولى سلطانه من الأمة نائباً 
عنهاء نتيجة لتعاقد حر بينهما»؛ وأنهم عرفوا 
نظرية «السيادة» كما عبر عنها «روسو» فيما 
بعد. وإن كانت نظرياتهم احتوت على عنصر 
رَأكنَ خاصض:بها: 

وإذا كان «روسو» يعد أبا الديمقراطية 
الحديثة في نظر الغرب. وأن كتابه «ع.آ[ 
[عنل50 أصدعاده»" بمثابة إنجيل زعماء 


الثورة الفرنسية؛ أدركنا إلى أي حد من 
الدقة والسمو والأصالة الفكرية؛ وصل 
الفكر الإسلامي في أبحاثه القانونية قبل 
مجيء «روسو» وأتباعه بقرون عديدة. 

نطرية المقد الأسلاسيى سهد إلين 
ماض تاريخي ثابت هو تجربة الأمة في 
العصر الذهبي للاسلام؛ وهو عصر الخلفاء 
الراشدين: يوم كان الأمر كما وصفه شوقي: 
الدين يسروالخنلافة بيعة 

والأمرشورى والحقوق قضاء 

أما العقد الذي تكلم عنه «روسو» فكان 
مجرد افتراض؛ لأنه بناه على حالة تخيلها 
في عصور ماضية سحيقة ولا يوجد عليها 
برهان تاريخي. 

إن العقود في الإسلام لها حرمة وقدسية 
مصونة؛ أوجب الله الوفاء بها وتعاقبت الآيات 
والأحاديثٍ مؤكدة ذلك؛ فيا يها الذِينَ آمَنُواً 
َوهو بالْعُقُود 4 (المائدة:1)» #وَأَوَضْواً بِالعَهّد 
إنَّ الْعَهَدَ كان مِسُْؤُولاً4 (الإسراء: 04 
لوَاَوَضواً بعَهُد اللّه إِذَا عَاهَدتَم ولا تَنَقَضُواً 
الآيمَانَ بعتم توكيدهَاً وَقَدّ جَعَلَتُمُ اللّه عَلِيَكُمَ 
كفيلاً إن اللّه يَعلَهُ ما تَمْعَلُونَ 4 (النحل: 91)؛ 
ومن الأحاديث: : «أربع من كن فيه كان منافقاً 
خالصاً. ٠‏ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن 
خان: وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر»ء (رواه الشيخان)» «إن الغادر 


أجمعت الفرق الإسلامية كلها عدا 
الشيعة على أن طريق ثبوت الإمامة 
هو الاختيار وليس التعيين 
نظرية العقد الإسلامي تستند إلى 
ماض تاريخي هو تجربة الأمة في 
عصر الخلفاء الراشدين 
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يرفع له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة 
غلان ابن فلان» (ورد في الصحيحين) . 


الأمة الطرف الأول 

وقد اهتم الفقهاء بالعقودء واعتنوا أشد 
العناية ببحث الصيغ المختلفة. وتحديد 
مدلولات الألفاظ الواردة بهاء كما حرصوا 
على وضع الشروط للوثوق أن التعاقدات 
وقت إمضاء العقد مظهر لإرادة حرة تامة 
الحرية وكاملة الشعور بنفسها 

إن الموجب لعقد الإمامة الذي يتم بإيجاب 
وقبولء هو الآمة؛ فهي الطرف الأول بوصفها 
وحدة متضامنة ذات ذاتية مستقلة» ويعيرون 
عنها أحيانا بقولهم: «المسلمون». وقد فصلوا 
في موقف الأمة؛ وطبيعة الإمام وشروط 
الإمامة. والآأمة هى مصدر السلطات؛ لأنها 
الموجب الأول لعقد الإمامة, التي هي نيابة 
عن المسلمينء وهي حق اللهء ويعهد إليها 
أداء حقوق اللّه ورعايتها. والآمة من الوجهة 
التنفيذية تتخن العدة. وتوجد الوسائل لأداء 
تلك الحقوق؛ لذا فهي بالمفهوم المعاصر 
مصدر السلطاتء؛ وما يصدر عن الإمام 
مرجعه الأول إرادة الأمة. وهذا العقد حجر 
الأساس فى بناء الدولة. (انظر: النظريات 
السواسة الانناامية. صن 178-173 . 

ولأن الإمامة فرض كفاية أو فرضٌ عام 
أو اجتماعي؛ لا يمكن أن يقوم به كل أفراد 
الآأمة فى وقفت واحب فقد جاءت فكرة 
الاكتفاء أو التمثيل أو «الإنابة»» وظهر ما 
يعرف باسم «أهل الحل والعقد»؛ وسماهم 
الماوردي وغيره «أهل الاختيار». وهم الذين 
تتوافر فيهم شروط معتبرة: 

1 -العدالة الجامعة لشروطها 
(الاستقامة والأمانة والورع). 

2 - العلم الذي يتوصل به إلى معرقة 
مستحق الإمامة. 

3 - الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار 
من هو أصلح. وتدبير المصالح أقوى وأعرف. 

ويمكن التعبير عن هذه الشروط بلغة 
العصر الحديث: «الأخلاق الدينية الفاضلة: 
العلم بأحكام هذا المنصب في الدين: الثقافة 
والخبرة السياسيتين؛ فرأي غير المثقف 
-ومن باب أولى الأمّيِ- لا يعتد به لأنه 
غير قادر على الاختيار» (راجع: النظريات 
السياسية, 8.)181-179 
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بعض القراء 
استغرب من مقال 
العدد الماضي 
الذي تحدث عن 
«شدرات من مجد : 
المرأة المسلمة بعد 
سقوط الأند لس»» 
وعاد البعض إلى 
المقال القديم 
«سيوف الإسلام 
الخفية» الذي 
يروي دور المرأة 
المسلمة في إسلام 
المغول وملوكهم,» 
وذلك أن ثبات 
الرجال الأشداء 
في ميادين النكبة 
الرهيبة أمرّعزيزٌ 7١١‏ 
ناد فكيف بالمرأة [000000١١‏ 
الضعيفة المقهورة! , 


دروس منزويه في قصه مشهورة 


باحث فى التاريخ والحضارة الإسلامية 


على أن هذا لا ينبغي أن يُستغرب. ضفي 
كناينا الكروى سرب الله مكلا لكين كقروا 
بامرأتين: امرأة نوح. وامرأة لوط. وكيف 
أصرتا على الكفر وهما في بيت النبوة, 
وأحدهما -وهو نوح- من أولي العزم من 
الرسل» يواست فى كرية الحدينة |3 يحم 
عاماء والآخر بلغت امرأته أنها كانت تدّل 
قرنيا على سياف زرحينا: كما بخاد فى 
بعض التفاسيرء أى أثها كانت محنة فوق 
مجنة خومها: وقد كنت بالك يعطن إحواننا 
المختصين في التفسير: ما السر في أن 
القرآن الكريم يحرص على ذكر امرأة لوط 
ضمق التعولين بالسدات مع قرعهاء قمع 
أنه لا يذكر امرآة توح إذا جاء ذكر الطوفان 
الذي أغرق قومها؟ فأجابني بقوله: أظن أن 
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ذلك لكون امرأة لوط كانت عوناً لقومها على 
زوجها. | 1 

وكذلك لما ضرب الله مثلا للذين آمنوا 
ضربه بامرأتيّن: امرأة فرعون؛ ومريم بنت 
ار ا رت 
وقلقب كالزب الأعلى؛ #فَمَالَ أنَا 0 
الأَعْلَى4 (النازعات: 4). والإله الوحيد؛ 
#ما عَلمَتٌ لك من إِلَه غيّري4 (القصص: 
8). وقد صمدت لعدايه حنَّى لاقت ربها! 

ويصلح هذا لموضوع السطور التالية, 
وهو عن امرأة أيضا ضربت مثلا عجيبا في 
الصبر والثبات. وقد أكرمها اللّه بكرامة لها 
ظلت خالدة تُروى إلى أن تقوم الساعة؛ تلك 
هي ماشطة ابنة فرعون! 

وقصتها -كما في الحديث- أنها كانت 
تمشط شعر ابنة فرعون (كواقيره باللصطلح 


المعاصر)؛ فسقط منها المشطء فتناولته وهى 
تقول: «باسم الله». فقالت ابنة فرعون: 
أبي؟ فقالت الماشطة: لا؛ بل ربي وربك ورب 
أبيك؛ فأخبرت الفتاة أباها فرعون فألقى 
القيطن غليها وعلى أبتاكها ضعهاء وشنوع في 
000 ألك رب غيري؟ فقالت: ربي وربك 
لله؛ فشرع في التعذيب. فأمر بوعاء كبير 
من النحاسء؛ فأحماه بالنار (وبعض الأخبار 
تذكر أنه ملآه زيتاء حتى صاز الزيت يقلي): 
ثم أمر بأن يلقى ولدها فيه. فظلت على 
موقفهاء ثم الثاني ثم الثالت حتى انتهى إلى 
طفلها الرضيع؛ فانخلع قلبها عليه فكأنها 
ترددتء فأنطق الله الصبى فقال لها: يا 
آعاف يبري فانك على الحق, 
وبداية الحديث أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم لما كان في ليلة الإسراء والمعراج؛ مرّ 
برائحة طيبة. فسأل عنها جبريل؛ فأخبره 
أنها ماشطة بنت فرعون؛ وذكر قصتها. 


وفي هذه القصة درس ظاهرٌ يتذكره 
الناس ويذكرون بهء وفيها دروس منزوية 
نحاول أن نلفت النظر إليها. 


الدرس الظاهر 

فأما الدرس الظاهر, فهو هذه القوة 
الإيمانية النفسية الرهيبة التى سكنت قلب 
هذه المرأة. تلك التى كان لها العذر فى أن 
تسكت وتكتم وتنطق بالكفر وقلبها مطمئن 
بالإيمان» لكنها اختارت موقف العزيمة, 
وأى عزيمة؟ إنها مرائجية الفرفوق الرهيب 
الجبار الذي يرتعد له آخر مَنْ في المملكة, 
والذي لم تنته آثار طغيانه من نفوس بني 
إسرائيل بعد عشرات السنين من مهلكه أمام 
أعيتهه! 

ولو أنها واجهته بنفسها فحسب لكانت 
مثالا نادراً ٠‏ فكيف وقد رأت احتراق أبنائها 
أمامها واحذاً بعد الآخر وشاهدت بعينها 
تفحم أجسادهم,: وسمعت بأذنها صرخاتهم,: 
وشمت بأنفها رائحة شواء جلودهم واحتراق 
لحومهم وعظامهم, هذا واللّه مَوقفٌ هائل 
لا يكاد يبلغ المرءٌ القدرة على أن يتصوّره فى 
نفسه وأن يتمثله في عقله وخياله. فكيف 
بالتي واجهته حقا وحقيقة؛ ثم لم ت الا 

الموقف في ذاته موقف عظيم ضخم 
وهو حين يُروى في أيامنا هذه دوقت العم 
وأضخم.ء فإننا نشاهد هوان الدين على 
كرو علوب ابضاء السلفين بادنى شبهة 
ولأدنى شهوة وبأقل الضغوطء مع من قينا 
-والحمد للّه- من الصابرين الصامدين 
الثابتين الباسلين الذين فقدوا أبناءهم في 
حروب ومظالم كثيرة: ولكنهم القلة: ثم يبقى 
فارق الاختيار وفارق المواجهة وفارق الصبر 
عظيما وضخما لصالح ماشطة بنت فرعون. 


ما أجدر أن يتذكر المسلم ماشطة ابنة 
فرعون ومثيلاتها فيستعين بأخبار 
ثباتهن على المحن المحيطة به 


فما أجدر أن يتذكر المسلم كل حين هذه 
المسلمة ومثيلاتهاء فيستعين بأخبار ثباتهن 
على ما هو فيه من المحنة. ويأخذ من 
صبرهن قبسا على أيامه وبلائه حتى يلقى 
اللّه تعالى. 


الدروس المنزوية 

وأما الدروس المنزوية التي تخفى على 
أغلب الواعظين؛ فمتها: 22 

1 - نفسية الجبار الطاغية: إن الرجل 
الذي دانت له الألوف وعشرات الألوف في 
عرض البلاد وطولها ارتاع وانزعج لأن امرأة 
لا قيمة لها في مُلكه انطوت في قلبها على 
عقيدة تناقض إرادته؛ ولم يعرف رفخضها 
هذا إلا بفلتة لسان عابرة. كان يمكنه أن 
يتجاهل ويتغافل. فلا قتل هذه المرأة يزيد 
في أمجاده. و3 بقاوّها يخصم من هيبته: 
فلا مماتها سيّروى في أخباره. ولا حياتها 
ستنٌّقص من دولته: ومع هذا لم تسمح نفسه 
أن يوجد في زاوية ما من مملكته من يعارض 
إرادته ولو سرا! فأفرغ لهذا وقتا من وقته. 
وقدَّمها على شؤون السياسة والحكم, كأنما 
إيمانها المكتوم هذا أمرٌ أخطر وأكبر. 

ثم كان من قسوته أنه لم يذهب إلى قتلها 
وعقوبتهاء بل أراد لها أن تتوب وتندم وترجع 
وتعترف له بالربوبية والألوهية. وقد كان 
يمكن له أن يقتلها بعد أن يعذبها فيشفي 
رغبة ثأره ويجعلها عبرة ومشلاء لكنه لم 
يفعلء؛ لعله لو فعل هذا لبقي شعوره بالهزيمة 
أمامها كما هوء وبقي إيمانها في صدرها كما 
هوء إنما أراد أن تعلن هي إيمانها به وكفرها 
باللّه تعالى؛ وأن ترجع هي بنفسها ولسانها 
عما تعتنقه فى قلبهاء ولهذا جاء بأولادها 
لتكرظيم اناميا لحا فلو الأكر 

لم يكن في قلبه شيء من الرحمة بهؤلاء 
الصبية الذين يحترقون انتقاما من إيمان 
أمهم؛ كان مشهدهم وهم يحترقون أقل من 
شهوته أن يرى خضوع أمهم ورجوعهاء وكفى 
بهذا قسوة وغلظة وطغيانا! 

يجب على المرء فينا أن يراقب نفسه 
وطباعه؛ فإن انطواء النفس على القسوة 
قد يصل به إلى هذه الطباع الوحشية؛ وإن 
تعلق المرء بالمنصب والنفوذ والقوة وإرادته أن 
يخضع الناس له قد تورثه مثل هذه الطباع 
التي تحمله على ارتكاب أمور بهذه البشاعة, 
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انطواء النفس على القسوة وتعلق 
المرء باالنصب والقوة قد يصل به 


إلى طباع فرعون الوحشية 


اس 


لحصيلة ف خصال الفرعوقية يقدويها لد من 
في نفوسنا فحت الموظفه الصغير يجد لذة 
في تحكمه بورقة أو د بختم أو بتوقيع؛: فكيف فكيف 
بمن فوقه؟! 

2 - ومن الدروس كذلك نفسية الخاضع 
للفرعون. إنه هذا المجهول الحاضر في 
وأثره. هذا الجندي الذي كان ينفذ أمر 
الفرعون فيلقي بالصبي في القدر المحمي 
أو الزيت المغلي. يسمع أمر الفرعون فيطيع 
دون تردد ولا نقاش. 

هذا التابع المطيع: الذي رافق قصة 
فرعون من أولها إلى آخرها. كان في 
أولها يهجم على البيوت: فإذا رأى المولود 
ذكرا ذبحه تنفيذا لآمر الفرعون؛ وكان في 
منتصفها يرى معجزة موسى وإيمان السحرة 
به فينفذ أمر فرعون بتعذيبهم وقطعهم. ثم 
هو في آخرها يرى المعجزة الكونية الهائلة 
ويشهد بعينيه انفلاق البحر لموسى لكنه مع 
يسمع لفرعون ويطيعه ويخوض البحر وراءه 

هذا الجندي الفرعوني المحترفء. الذي 
ينفن الأوامر كما تصدر إليه. يحذف عقله 
ومشاعره معاء لا يهتز قلبه لمرأى الطفل 
المرعوب إذ ينزعه من يد أمه؛ ولا لصراخه 
إذ يرفعه إلى القدر, ولا لاحتراقه بعد أن 

فهذا أسواً المراتب وأحط المنازل؛: فقد 
الإنسان؛ وانهار ليكون أداة القتل والتعذيب.. 
فلا حول ولا قوة إلا باللّه. ونسأل الله لنا 
ولكم النجاة من هذه المصائر .ا 
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تنوعت مدلولات الفروسية؛ فمغهومها الحضاري الإسلامي أوسع وأجمل وأكمل؛ 
لعلوسماتها الخلقية الانسانية الفاضلة المتميزة المثالية: وهو أمرٌ طبيعي واضح 
ار ل شه رف درفت 6 كه الله ل ار ا ا كم 
بصيغه وسعة آفاقه. 

يجري هنا تناول مضامينها وكشف جانب من توجهاتها وييان نوعية ارتقائها, 
تجد بذلك ألقاً يُمُثْلَ وجهاً محيكا معتاداً من وجوه حضارتنا الإسلامية؛ فهو موضوع 
وفير المعاني والأحداث والوقائع والممارسات في الحياة الأندلسية:؛ مما قَلٌ نظيره؛ 
منظومة في عقد كريم متأنق متعانق؛ لا ينفك عن وَحدَاته بمغرداته المتآلفة 
المتوائمة المتلاحمة؛ منها انتقلت إلى ما عداهاء حتى ظهرت لديهم في أوقات: ثم 
بادت بعد حين؛ أخذت منقطعة عن أصولها. 


اليوم تقوم المعرفة بالفروسية على إسلامياً هي انبثاقاتٌ أتتّ ثمارّها 
وقائعها العملية المشامّدة في أحدائهاء أكثر مِنَّ جَنَى تلك الشجرة الخضراء الباسقة 
مما لدينا عنها من كتابات بقيت. المعروف السامقة. أصلها ثابت وفرعها في السماءء 
منها متنائر2» يبدو أن هناك كتابات في توت كنا كل هيت بزذن رار ألفت الحياة 
صفحات المؤلفات والدفاتر والمخطوطات. نميه هذا الوجودٌ واصطحبته؛ خلال 
لعلها تنتظر الظهور. مسيرتها المباركة؛ تتعامل به في كل الأحوال؛ 
تصونه تتبناه سلوكاً وتَقَدّمه فكراً وتنشره 
عطراً. ليذهب في الآفاق يُقَبل عليه مَنّ شاء 


2535 1 كيف شناء: 
- َك" ع- هكذا أقبلٍ عليه أَقَبَلَ إعجاباً 
2 0 ل رن ايد : مِنَّ 8 
اسيل 0 


8 مُفْرَغا من محتواه: يوم لم يأخذه 
كلا بمقومه الذي شاده ومَّهّده ورعاه أعني: 
أرضيته المغروس فيهاء حيث إنه إحدى ثمار 
البناء الإسلاميء القائم علي منهج الإسلام 
عقيدة وشريعة. ظهر لمن أَعَجِبَ بيجماله 
حت إذا ها ككلم وانتشر وانكسر مَنّ جوانبه ما 
انكسر: أصبح هشيماً ذرَنَه الرياحٌ ولم يثبت,» 
معدي سس ع 

نبته؛ ليبقى على أصالته., يستمد من ذات 
9 يتجدد كلما اعتورته الحادثات؛ ليعود 


.. ومصطلح يحمل في طياته 
معاني مترقية محتفظة يمغزاها 
المقصودالملتزم بالمعنى الحقيقي 


إلى ذاته, دون خوف من قناء. 

ريما لا يخلو هنذا الحديث من تجريد, 
لكنه تنظير بل تقنين قائم على الارتقاء 
0 المتابع يقرأ القَور ويَسَبر 0 


و 2 >2*دو 


في أرض فسيحة كيف شاء. ذلك وغيره من 
تكون مظهراً لما يقودها ومرحييا إلى كيفية 
استعمالها محافظاً على أخلاقياتها. هذا 
فارق بين الفروسية الإسلامية وغيرها. 
عرفها الآخرون الذين افقتبسوها. 

ليس كل مَنّ أجاد ركوب الخيل فارساً أو 
فارسة؛ كم مِنّ راجلٍ يُعَدٌّ من خير الفرسان, 
بما يحمله من خلقيات: تكسوه جمالا علئ 
الدوام: لعله يمكن اعتبارُه هكذا لكل مَنّ 
تَخْلق بأخلاقها وإن كان راجلاً. أخلاق تظهر 
في ركوبها وخوض ام ٠‏ بنوعية أدائها 
والتزامها ؛ تفاخر به الفوارس 
فكانها وُلِدَت قياماً تحتهم 

وكأنهم وُلدُوا على صَّهُوَاتها 

ارتقاء الخيا لوازم 00 لتَظهرٌ 
ذلك مبكراً عاماً للرجال والتساء: اليست 
رةه لالد روقف واحدة من أكابرهم 
هن ابتعافة يحتب يمد إن لانت يدافد. بعال 
يوا والخيلٌ تطؤه وتدوسه حتى استشهد: 
م إل حد 
إذا بارز نخدا وضقطل سه يتوفقت ‏ حتى 
يأخن الآخرٌ سيفّه. كذلك مبايعات العَقَبَّة 
عفراء يدر وبَنيهاء أم سعد بن معاذ التي 
وقفت على سطح منزلها تستعجله إلى غزوة 
الأحزاب (شوال السنة الخامسة للهجرة) 
قائلة له : لقد تأخرت يا مث أكذه مره 
مهرولا يتشد: 


ليس كل مَن أجاد ركوب الخيل 
فارسا فكم من راجل يُعَد مِن خير 
الفرسان بما يحمله مِنْ خلقيات 


مسلمو الأندلس اتصهوا بالفروسية 
المثالية وكانوا يرحمون الضعفاء 
ويقفون عند شروطهم 


لا بأسّ بالموت إذا حانٌ الأجَل 

أم حكيم (14ه) بنت الحارث بن هشام 
الصحابية الباسلة؛ دَعَتّ زوجّها عكرمة بن 
أبي جهل إلى الإسلام فأسلم؛ بعد استشهاده 
أعرست لخالد بن سعيد ليلة معركة في 
الشام اسَتَشُهِدَ فيها خالد هذاء غَدَّتَ تقاتل 
فيهاء وما يزال عطر عُرسها يفوح؛ اشتد 
الأمرّ على المسلمين فقتلت عددا من جنود 
الروم بعمود خيمة عرسها! 

جَرَى ذلك في العالم الإسلامي كافة, 
مشرقه وفي مغربه؛ في الأندلس انظر إلى 
جميلة بنت عبدالجبار بن راحلة الفارسة 
التي قارعت الفوارسء كانت تدعو أخاها 
دوذ إذ خالف أهله فأفلحت فيه. 

هؤلاء وأمثالهم في ميدان الشجاعة 
والكرم والشهامة والنبالة والقَيّرة والمروءة 
والاستعلاء على الدنايا والأخذ بأعلى 
المزاياء غوتاً دل وتواضعاء ٠‏ ترى عليه 
ذلك وأضيتها: زاهيا في الميادين,» من كل 
لون وحينء كان العلماء -الشيوخ أهل 
الفروسية- مع الناس؛ تراهم وقت الشدة 
أكثر منه يوم الرخاء. تجدهم للناس كهفا 
يبذلون ما يملكون؛ رعاية للمجتمع كرماء 
بالمال والمجهود والعلّم؛ تَلقَياً وبَذْلا وسعياً إلى 
الناس؛ تلمحهم مثل الآخرين حتى إذا جد 
جدهم رأيتهم فرسانا بلا مثيل ولا عديل 
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ألم يُوصفوا بأنهم رهبان في الليل فرسان 
بالنهار؟ أليس هؤلاء وأمثالهم من عناهم 
الشاغر بقوله: 
فَدَتْ تفسي وما مَلَكَتْيميني 
فوارسٌ صَدّقت فيهم ظنوني 
فُواوسٌ لا يهابون ا مثايا 
إذا دارت رَحى الحرب الرَّيُونِ 
غدت كلمة الفروسية مضطاحا يحمل 
في طياته معاني ومضامين مترقية فيها من 
الالتزام الحقيقي الذي لا يتخلى ولا يحيد: 
رغم ما يحمله مِنَ المرونة المتجددة,؛ تدور 
في آفاق الثوابت» تَضْفي عليها جمالاً ورفة 
وأناقة.» محتفظة بمغزاها المقصود الكتَِم 
بالمعنى الحقيقيء الذي لا يُشاب ولا يُعاب 
ولا يداب الواجب الحفاظ على مدلولها. 
علي الك شان للفروسية الإسبلامية 
أخلاقياتها المترقية النموذجية المثالية, 
مرتبطة باللّه تعالى وبمنهجه. حتى لكأن 
الخيل هي أيضاً غدت لها سلوكاً. تستمده 
من أهلها عند ذاك فتوصف: 
والخيلٌ تَهُهُو إلى الفرسان تحملهم 
كأنها جَنَْدَثتٌ للدينأعوانا 
تقل من هذه الفروسية الإسلامية -عَبَْرَ 
الأندئس والحروب الصليبية في المشرقي 
الإسلامي- إلى أوروباء غدا وقتا ممارّسأا 
عندهم,» ؛ لقرب زمن انتقاله؛ لكن لأنها أخذدت 
ونقلت ميقوثة مقطوعة :عن أصلها وميثاها: 
ضاع أثرها أو كاد بعد مدة ذهب معناها 
وتلاشى أثرهاء بقي تاريخاً وحديثاً وذكرى؛ 
أو شعارا ورواية وإشارة؛ بل انقلب -أحياناً 
في أحسن الأحوالء وريما كلها- إلى ضده 
وقد يختفون خلفه لممارسة البشائع؛ يُسْرِي 
هذا على كَل القيّم والتل وا نانيع يحتى 
المناهج الدينية؛ التي يجري ار ا 
توافر من خلال المتابعة المستمرة المثابرة 
المتريثة. في أمّهات مصادرناء التعرف على 
مواصفات الفروسية؛ المزيد منّ نماذجها 
الفذة المتنوعة النادرة, اعتلت دوما وبقوة 
صَهوّات الجياد -معنيّ ومبنيّ- جهاداً إجادة 
0 تترَيًا بذلك في الميادين» زاهية بها 
جة. تعلوها أكاليل التميز المتفرد؛ فَحُورَة 
بالتزامها. عالية الهامات مرفرفة الرايات, 
شهوداً لا يعرف الشرود؛ حاضراً على الدوام: 
منْ غير أن يُضام وبأعلى التزام؛ تجاه كافة 
الأقوام. ها هنا مثال نموذجي جمّعَ تلك 
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الصفات العشر المعتّمدة في حضارتنا ها 
نُقلت واعتمدها الآخرون. ثم تردت عندهم,: 
إِذَ هي في تاريخنا خلق متين وذخر حصين 
وسلوك قائم بمنهج مُلَرْم لدين» مكمه 
وأفرادا وافرين. 

ا 0 
كان شحاف بطلا وفارساً محَرَبا"2, ٠‏ تصرف 
مع فروسيته في فنون العلم وتحقق بضروب 
الأديته أديبا نخريرا وهر محسناء تعد 0 
عنها: الجودٌ والشّجاعةٌ والفروسية والجمال 
والشعر والخطابة والشدة والطعن والضرب 
والرماية/2). 

كان عرب إسبانيا (أهل الأندلس 
المسلمون) يُتصفون بالفروسية المثالية خلا 
تسامجهم الفظطيم وكانوا يرحمون الضعفاء 
ويَرّفقون ا ويقفون عند شروطهم 
الأمم النصرانية تأوزيا منهم ا ٠‏ فدُوّثْر 
في تفوس الناس تأثيرا لا تؤث ثره الديانة, 
وللفروسية العربية شروطها كما للفروسية 
الأوروبية التي ظهرت بعدهاء فلم يكن المرءُ 
ليصير فارساً إلا إذا تحلى بهذه الخصال 
العشر: الصلاح والكرامة ورقة الشمائل 
والقريحة الشعرية والفصاحة والقوة والمهارة 

فى ركوب الخيلٍ والقدرة على استعمال 
السيف والرمح والنشاب, ونرى تاريخ العرب 
في إسبانيا حافلاً بالأنباء الدالة على كثرة 
انتشار تلك الخصال» ومن ذلك أن والي 
قرطبة لما حاصر. في سنة 534ه/ 1139م 
مدينة طليطلة ا كانت بيد المجصاري 
كاك فيها م لله أنه 1 لبن بقاري يداك 
شهم كريم أن يُحاصرٍ امرأة, فارتد القاكدٌ 
العربي من فوره مُحَيِيا الملكة(©. 

هذه الحادثة النادرة: حصار مدينة 
طليطلة ثم فكه عنها اختيارا!: ستبقى 
مدى الدهر محل إكبار وريادة وشموخ 
وإشادة خالدة. وهي لا يمكن أن تحدث إلا 
في حضارتناء ريما هي متكررة فيها هناك» 
لو كانت مع آخرين لكان فيها لآأي جيش 
فائدتان: 
فرصة؟! 
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للفروسية الإسلامية أخلاقياتها النموذجية المرتبطة بالله تعالى 
حتى لكأن الخيل غدت لها سلوكاً 


2 - إذن سهل أخذهاء لكن أخلاق 
الفروسية التي أقام الإسلامٌ أهلّه بهاء يأبى 
إلا تقديم هذه الصور الكريمة؛ والآخرون 
يعرفون ذلك؛ فأفلحوا بذكره وتمت به نجاتهم 
ليتحقق لهم ما عجزت الجيوش أن تفعل 
جزءا منه. فما كان من القاتد إلا أنْ أصدر 
أوامرّه بفك الحصار عن مدينة طليطلة 
التي كان فتحها والانتصار قاب قوسين أو 
أدني بكل تأكيد, اختار القائد المسلم انتصان 
منهج الإسلام: كان التصرف المقبول لديهم 
المنسجم مع مبناهم, له كان ذلك الجهادء لم 
يعارضه الجندء بل كانوا به منتشين؛ أليس 
الكريم. 

ذاعت خصال الفروسية تلك بين 
النصارى» ولكن ببطء: ويمكننا أن نتمثل 
ما كانت عليه الفروسية النصرانية في 
القرن الحادي عشر عند النظر إلى أمر 
«ألكنبيطور رودريك الفيفاري». لم يكن هذ! 
اليطل الشهير الذي تغنى به الشعراء كثيرا 


العلماء كانوا يبذلون ما يملكون 
رعاية للمجتمع حتى إذا جد 
جدهم رأيتهم فرساناً بلامثيل 


000 شيبيع نفسه اتارة 59 أخرى, ومما 
حدث أن الم مدينة بلنسية صَلحاً 0 
ليُكرهه على كشف ما كان يظن وجوده في 
القصر.من 0 هذا يدل هن الفرق 
سل الله طلية سام 

دواوين حضارتنا مليكة بالصيغ الشماء 
وبألوان الصبغ, التي تنبع من المنهج الكريم 
الإسلامي الرباني» تقوم مُسّتمدة من تعاليمه 
السمحة الداعية إلى المسالمة والمحبة 
والتسامح عقيدة وشريعة: لا تزول ولا تحول 
ولا تجول بعيدة بل تعود -كلما انحلت عروة- 
إلى دائرتها وولائها وضيائهاء لا تخشى إلا 
الله تعالى لا تخاف فيه سبحانه لومة لائم» 
كانت ساحاتها فسيحة مزدانة مليئّة بكل 
جميل؛ وما اسم و كك 
000 

الهوامش 
(1) خبير بالحرب«تجاع: 
)2( الحلة السيراء: ابن الأيّار 1/-155 156 نقلاً 
عن ابن حَيّان. المقتبس» ابن حيان» 7/1 

0 ابن سعيد؛ 106-105/2). 
)3( حضارة العرب. غوستاف لويون» ص 278. 
(4) نفح الطيب. الْمَقَري التلمساني. 444-443/1. 


لم تظهر فكرة الجامعة الإسلامية 
في معترك السياسة الدولية إلا في عهد 
السُلطانَ عبدالحميد الثاني؛ وبالتحديد بعد 
ارتقاته عرش الدّولة العثمانيّة عام 1876م: 
فبعد أن التقط السُلطان عبد الحميد 
أنفاسه وجرّد المتأثرين بالفكر الأوروبي 
من سلطاتهم؛ وقول هو قيادة اليلاد قيادة 
حازمة؛ اهتمّ بفكرة الجامعة الإسلامية, 
وقد تكلم في مذكراته عن ضرورة العمل 
على تدعيم أواصر الأخوّة الإسلامية بين كل 
مسلمي العالم في الصين, والهند؛ وأواسط 
أفريقياء وغيرهاء وحتى إيرانء وفي هذا 
يقول: «عدم وجود تفاهم مع إيران أمرٌ جديرٌ 
بالتاشك عليه وإذا أردنا أن نفوّت الفرصة 
على الإنجليز, وعلى الروسن ؛ فإننا نرى فائدة 
تقارب إساسي في هذا الأمر». 

وتحدّث السلطان عبدالحميد الثاني 
عن علافة الدّولة العثمانيّة بإنجلترا التي 

تضع العراقيل أمام الوحدة العثمانيّة, قائلاً: 

«الإسلام والمسيحيّة نظرتان مختلفتان» ولا 
يمكن الجيع, بينهما في حضارة واحدة»؛ 
لذلك يرى أن «الإنجليز قد أفسدوا عقون 
المصريين؛ لأنّ البعضٍ أصبح يقدّم القوميّة 
على الدّين: ويظنٌ أنه يمكن مزج حضارة 
مصر بالحضارة الأوروبيّة, وإنجلترا تهدف 
من نشر الفكر القومي في البلاد الإسلامية 
إل هِزّ عرشي.. وأنَّ الفكر القوميّ قد تقدّم 

تَقدّماً ملموساً في مصر. والمثقفون المصريُون 
أصبحوا من حيث لا يشعرون ألعوبة في يد 
الإنجليز, إِنْهُم ‏ بذلك نفزوة افتدار الدّولة 
الأسلامية. ويفزون معها اعتباز الخاققة:. 

ونكرل: مين التببانية الانجايو 3 تجاد 
الخلافة:«قالت صحيفة «ستاندرد» 
الإنجليزيّة ما نصّه: «يجب أن تصبح الجزيرة 
العغربيَّة تحت الحماية الإنجليزيّة. ويجب 


السلطان عبدالحميد الثانى مهندس فكرة 


الجامعة الإسلامية.. المقومات والأهداف 


على إنجلترا أن تسيطر على مدن المسلمين 
المقدشة): 3 إنجلترا تعمل لهدفين؛ إضعاف 
تأثير الإسلام: وتقوية نفوذهاء لذلك أراد 
الإنجليز أن يكون الخديو في مصر خليفة 
للمُسلمين؛ ولكن ليس هناك مسلمٌ صادق 
واحدّ يقبل أن يكون الخديو أميرا للمؤمنين 
لأنه بدأ دراسته في جنيف. وأكملها ضفي 
غييناء وتطبّم بطابع الكقار». 

. وعندما ظهر اقتراح إنجلترا لإعلان 
الشّريف حسين أمير مكة خَليفة للمسَّلمين. 
ويعترف السّلطان عبدالحميد الثاني بأنه لم 
يكن لديه الطاقة, ولا القرّة لمحاربة الدُول 
الأوروبيّة: «ولكنّ الدول الكبرى كانت ترتعد 
من و الخلافة؛. وخوفهم من الخلافة 
جعلهم يتّفقو ن على إنهاء الدّولة العثمانيّة.. 
وأن الدّولة العثمانيّة تضم أجناساً متعدّدةٌ 
من آتراك؛ وعرب, وألبان؛ وبلغار» ويونانيّين» 
وزنوج؛ وعناصر أخرىء. ورغم هذا فوحدة 
الإسلام تجعلنا أفراد أسرة واحدة». 
وبحدة العالم الإسلامي بقوله: «يجب تقوية 
روابطنا ببقيّة المسلمين ضي كل مكان؛ يجب 
أن نقترب من بعضنا بعضاً أكثر, وأكّثرء فلا 
أمل في المستقبل إلا بهذه الوحدة, ووقتها لم 
يحن بعد؛ لكنّه سيأتي. سيأتي اليوم الذي 
يتّحد فيه كل المؤمنين؛ وينهضون فيه نهضة 
واحدة ويقومون قومة رجل واحد. وفيه 
يحطمون رقبة الكفار». 070 

كانت فكرة الجامعة الإسلامية في نظر 
السُّلطان عبدالحميد يمكن بها أن تتحفق 
أهدافاً . منها: 


كان من أهدافه إيقاف الدول 
الاستعمارية عند حدّها بتكتل 
المسلمين صفاً واحداً 


- مواجهة أعداء الإسلام المثقّفين 
بالتّقافة الغريئّة: وانّذين توَغّلوا فى المراكز 
الإداريّة والسياسيّة الحسّاسة ضي أجهزة 
دوك الإسلامية عموماً وضي أجهزة الدّولة 
العثمانيّة خصوصاء وإيقافهم عند حدّهم, 
أنَّ هناك سد إسلاميًا 
ضخماً ٠‏ وقويًاً يقف امهم 

- محاولة إيقاف الدُول الاستعماريّة 
الأوروبيّة, وزوسيا عند حدّهاء عندما تجد 
أن المسلمين قد تكثّلوا في صف واحد. وقد 
فطنوا إلى أطماعهم الاستعماريّة: ووقفوا 
ضَدَّها بالوحدة الإسلامية. 

اك المتسسركر لتر قَوَّة 
سيّة عسكريّة. يحسب لها حسابها في 

8 الغزو الثقاضي؛ والفكريٌ» والعقدي 
الرّوسي, الأوروبيٌ النصراني 

- تأخن الوحدة الإسلامية الجديدة 
دورها في التّأثير على السياسة العالميّة. 

- تستعيد الدّولة العثمانيّة بوصفها دولة 
الخلافة قوّتهاء وبذلك يمكن إعادة تقويت 
وتجهيزها بالأجهزة العلمثة الحديفة في 
الميادين كاقّةٌ : وبذلك تستعيد تستعيد هيبتها. وتكون 
درساً تاريخياً. يقول: «إنَّ العمل على تقوية 
الكيان السّياسيء والاجتماعي الإسلامي؛ 
أفضلٍ من إلقائه أرضاًء وتكوين كيان غريب 
فكريًا. واجتّماعيّاً على نفس الأرض». 

- إحياء منصب الخلافة: ليكون أداةً 
قويّة, وليس صورياً كما حدث لفترة» وبذلك 
لا يكون السٌّلطان وحده فقط هو الذي يقف 
في مواجهة أطماع الغرب؛ وعملاته في 
الدّاخل, وإنما هي وحدةٌ شعورية بين شعوب 
المسلمين جميعاء يكون هو الرّمزء والموجّه 
والموخد. 

وإلى هذا أشار المؤرّخْ البريطاني «آرنولد 
توينبي» في قوله: «إِنْ السلطان عبد الحميد 


عندما .يجدون 
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مسلمي العالم ' تحت راية واحدة, وهذا لا 
يعني إلا هجمة مخناد 5 يقوم به المسلمون 
ضد هجمة العالم الغربي التي استهدفت 
عالم المسلمين». 

ولذلك استخدم السّلطان عبدالحميد كَّ 
الإمكانيّات المتاحة في ذلك الوقت من اتّخاذ 
الدّعاة من مختلف جنسيّات العالم الإسلامي. 
من العلماء. والبارزين في مجالات السياسة: 
والدّعاة الذين يمكن أن يذهبوا إلى إرجاء 
العالم الإسلامي المختلفة للالتقاء بالشهوب 
الإسلامية, وهم ما عندهم, وإبلاغهم بآراء 
وتوجيهات السّلطان الخليفة)» ونشر نشر العلوم 
الإسلامية, ومراكز الدراسات الإسلامية في 
الدّاخل؛ ٠‏ والخارج؛ وطبع الكتب الإسلامية 
الأساسنة) ومحاولة اتخاذ اللغة العربيّة لأوّل 
مرفي تابو الدّولة العثمانيّة لغة للدّولة: أو 
ما يسمى بالتعبير المعاصر «تعريب» الدّولة 
العثمانيّة. 

وكذلك العناية بالمساجدء. والجوامع من 
تجديد؛ وترميم؛ وبناء الجديد منهاء ٠‏ والقيام 
بحمللآت برع لإحياء المساجد في العالم؛ 
والاهتمام بالمواصلات لريط أجزاء الدولة 
العثمانيّة. واستمالة زعماء القبائل العرييّة, 
وإنشاء مدرسة في عاصمة الخلافة لتعليم 
أولاد رؤساء العشائرء والقبائل» وتدريبهم على 
الإدارة. واستمالة شيوخ الطرق الصوفية: 
والاستفادة من الصّحافة الإسلامية فضي 
الدّعاية للجامعة الإسلامية, واتخاذ بعض 
الحبيحتك وسيلة للدّعاية لهذه الجامعة, 
والعمل غلى تطويو النهضية العلميّة, والتّقنيّة 
في الدّولة العثمانيّة, وتحديث الدّولة فيما 
هو ضروري. 

ولتقن القنّت محموفة من العلماء 
ودعاة الأمَّةَ الإسلامية حول دعوة الجامعة 
الإسلامية من أمثال جمال الدّين الأفغاني. 
ومصطفى كامل من مصر وأبي الهدى 
الصٌّيادي من سورية. وعبدالرّشيد إبراهيم 
من سيريا والحركة السقوسية في لينياء 
وغيرها. 

أيّد جمال الدين الأفغاني دعوة السّلطان 
عبدالحميد إلى الجامعة الإسلامية, وقدم 
مشروعات آكبر بكثير من طموح السّلطان: 
ولم يكن ألسّلطان يأمل في أكثر من وحدة 
هدف بين الشعوب الإسلامية: ووحدة حركة 
بينها ٠‏ وهي وحدة شعوريّة عمليّة: ؛ في نفس 
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السلطان استفاد كثيراً من الأفغاني 
في الدعاية إلى الجامعة الإسلامية 
رغم الاختلاف بين فكريهما 
التقّت مجموعة من علماء الأمة 
الإسلامية من مصر وسورية وسيبيريا 
وليبيا حول دعوة الجامعة الإسلامية 


الوقت, تكون الخلافة فيها ذات هيبة؛ وقوٌة, 
لكنَّ الأففاني عرض على السّلطان مُشروعاً 
يرمي إلى توحيد أهل الممُّنَّة مع الشيعة, 
وكانت نظرة السسّلطان عبدالحميد لا ترمى 
في هذا الصَدد أكثر من توحيد الحركة 
السّياسيَّة بين الفريقين لمواجهة الاستعمار 
العالمي. 

واستفاد السّلطان عبدالحميد كثيراً 
من الأفغاني. في الدّعاية إلى الجامعة 
الإسلامية. رغم الاختلاف بين فكر المُلطان, 
وفكر الأفغاني, ومن أسباب الاختلاف: 

1- إيمان الأفغاني نقضية وجندة 
المسلمين: وتأييده في الوقت نفسه للثوّار 


ضدّ السّلطان عبدالحميد من القوميّين 


الأتراك: والعثمانيّين عامّة. 
2 - دعوة الأفغانى لوحدة الشعوب 


السلطان عبدالحميد الثاني 


الإسلامية. بحيث تكون كالبنيان الواحد. 
وبقلب واحد في مواجهة الدُول الأوروبيّة 
الرّاميّة إلى تقسيم الدّولة العثمانيّة العاملة 
على انهيارهاء واي الوقت نفسه لم يتعرّض 
الأفغاني للاستعمار الفرنسيء. ولو بكلمة 
تنديدء في وقت احتاج فيه السُلطان 
عبدالحميد إلى مقاومة الفرنسيّين في 
شمال أفريقيا. 

3 - تنديد جما الدين 0 
عو االدعيه أنَّ لحرت العثمانئة حصلت 
على خطة أعدت في وزذارة الخارجيّة 
الإنجليريّة: واشترا ك فيها جمال الدّين 
الأففاني, و«دبلنت» الإنجليزي. وتقطبي 
هذه الخطة بإقصاء الخّلافة عن السسّلطان 
عبد الحميدء وعنٍ العثماادين عموماء و«بلنت» 
الخارجيّة الإنجليزيّة. ومؤلف كتاب «مستقبل 
الإسلام»» ودعا فيه صراحة إلى العمل 
على نزع الخلافة من العثمانيّين» وتقليدها 
للعغرب: 

وقد رد #صيطلتى كامل باشاء 7 
في كتابيه اللشهون «المسألة 55 قائلاً: 
«وبالجملة, فَإنَّ حضصرة مؤلف كتاب عل 
بني جنسهل- أنَّ الأليّق بالإسلام أن ينصب 


إنجلترا دولة له ٠‏ بل إِنَّ الخليفة يجب أن يكون 
إنجليزيا». 

4 - وعم الأطماع الْروسَية والحروب 
الروسيّة ضد الدّولة العثمانيّة, واقتطاع 
الرومن لأجزاء من الأراضي العثمانيّة, 
فقد كان موقف جمال الدّينٍ الأففاني من 
مبدأ التّوسّع اكُروسي غرييا على مفهوم 
الجامعة الإسلامية؛ أنه يعترفٍ بما للرّوس 
من مصالح حيويّة, وإستراتيجيّة في الهندء 
تدفعهمٍ لاحتلالها ٠‏ وأنه ليس لدى الأفغاني 
اعتراش على هذا الاحتلال إذا حدث؛ بل 
ينسم الروس تاتباغ آسلة. الشبل: وأسهلها 
لتنفيذه. وذلك بأن يستعينوا بدولة فارس, 
وبلاد الأفغان؛ لفتح أبواب الهند. شريطة أن 
تسهمهما في الغنيمة؛ وتشركهما في المنفعة. 

5 - الخلاف العقدي الذي ظهر بين 
العلماء في إسطنبول وجمال الدَّين الأفغاني, 
وظهور كتاب الشيخ خليل فوزي الفيليباوي 
اللوّخ والشّيوق العواطي للرّد على عقيدة 
الأففاني. وسكوت الأففاني عن هذاء وعدم 
دفاعه عن نفسه والكتاب باللفة العرييّة, 
ومترجم وقتها إلى اللغة التركيّة. 

مالّ السّلطان عبدالحميد إلى تركيز كلّ 
السّلطات في يده بعد أن ذاق الأمرّيّن من 
وزراته. وضبّاط جيشه: وصدوره العظام 
المتأثرين بالفكر الغربيٌ» الذين هدفوا إلى 
إقامة ديمقراطيّة أوروبيّة. تضم 6 مجلبنا 
منتخباً يمثل كل شعوب الدّولة العثمانبّة, 
ومعارطية السّلطان عبدالحميد لهذاء بحجّة 
أنّ عدد التُوَاب المسلمين سيكون حوالي 
نصف العدد الكلي للبرلمان» في حين أنَّ جمال 
الدّين الأفغاني يميل إلى الدٌيمقراطيّة: وعدم 
تركيز السّلطات في يد شخص واحد بعينه, 
ويميل الأففاني إلى الحرّيّة في التّمبير عن 
الرّأي. 

'ولقد عر السُلطان عبدالحميد في 
مذكراته بأن جمال الدّين الأفغاني مهرج. 
وله علاقةٌ بالمخابرات الإنجليزيّة: «وقعتٌ 
في يدي خطة أعدّها في وزارة الخارجيّة 
الإنجليزيّة مهرّج اسمه جمال الدّين الأفغاني 
وإنُجليزيٌّ يُدعى «بلنت». قالا فيها بإقصاء 
الخلافة عن الأتراك؛ واقترحا على النجليز 
إعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على 
المسلمين». 


ماع 


مع, 


أمزالأفغاني محيّر.. فهناك 
من يدافع عنه وآخرون يتهمونه 
بالانضمام إلى المحاهل الماسونية 


الأفغاني عن قرب. كان في مصبر؛ وكان 
رجلا خطيرا؛ افترح علي ذات مرة -وهو 
يدعي المهديّة- أن يثير جميع مسلمي آسيا 
الوسطى. وكنت أعرف أنه غير قادر علي 
هذا وكان رجل الإنجليز, ؛ ومن اللحتمل جدًا 
أن يكون الإنجليز قد أعدُوا هذا 0 
لاكتباريي: فضت فوراء لااسي امم ريلنت 

اجلاى الصّيادِي الحلبي, الذي 0 يلقى 
القديم: والأديب 1 الشاعر 0 حامدء 
وجاء جمال الدَّين الأففاني إلى إبحايرك 
ولم أسمح له مرَّة أخرى بالخروج منها..» 


السلطان في نظر الأفغاني 

أمَا رأي جمال الدّينٍ الأفغاني في 
السُّلطان عبدالحميد؛ فإنه يقول: «إِنَّ 
السّلطان عبدالحميد لو رن مع أربعة من 
توابغ رجال العصر؛ لرجحهم ذكاءَ: ودهاءً 
عجب إذا رأيناه يذلل لك ما يقام لملكه من 
الصعاب من دول الغرب, ويخرج المناوئّ له 
من حضرته راضياً عنه. وعن سيرته؛ وسيره: 
مقتنعا بحكته سواء في ذلك الملك» والأمير, 
والوزيرء والسّفير..» 

وقال: «ورأيته يعلم دقائق الأمور 
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السياسيّة. ومرامي الدُول الغربيّة, وهو معد 
هوّة تطرأ على الملك مخرجاء وسلماء 
0 ما أدهشني ما أعذه من خفيٌ 
الوسائل؛ وأمضى العوامل: كي لا تتفق أوروبا 
على عمل خطير في الممالك العثمانيّة, 
وذزيها أعاناً محسوساً أن تجزئة السّلطنة 
العثمانيّة لا يمكن إلا بخراب يعم الممالك 
الأوروبيّة بأسرها». 

ويقول: «أمًا ما رأيته من يقظة السّلطانء 
ورشده. وحذره. وإعداده العدة اللازمة 
لإبطال مكائد أوروباء خسن نوايام 
وأستعداده للتموض بالدّولة الذي فيه نهضة 
المسلمين عموماً؛ فقد دفعني إلى مد يدي له 
فبايعته بالخلافة:؛ والملك عالماً علم اليقين أنَّ 
الممالك الإسلامية في الشرق لا تسلم من 
شراك أوروباء ولا من السّعي وراء إضعافهاء 
وتجزتتهاء وفي الأخير ازدراؤها واحدة بعد 
أخرى إلا بيقظة, وانتباه عمومي: وانضواء 
تحت راية الخليفّة الأعظم..» 

إن جمال الدّين الأفغاني أمره محيّرء 
فهناك من يدافع عنه. وهناك من يتهمه 
بالعمالة والانضمام إلى المحافل الماسونيّة, 
فمثلاً : كتاب «دعوة جمال الدّين الأفغاني 
في ميزان الإسلام» للمؤلف مصطفى فوزي 
عبداللطيف غزال يرى أنه كان من عوامل 
الهدم في الأمَّة في تاريخها الحديث؛ أما 
كتاب «جمال الدّين الأفغاني المصلح المفترى 
عليه» للدكتور محسن عبدالحميدء فيراه من 
المصلحين .ا 
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محطات إيمانية في طريق التربية 


عء. 


إيمان مغازي الشرقاوي 


جامعة المدينة العالمية 


«بارك الله لكم في الموهوبة؛ وشكرتم الواهب. ويلغت أشدهاء ورزقتم برها".. 


إنها الدعوات التي علمنا إياها رسوئنا الكريم صلى اللّه عليه وسلم حين يبشّر الرجل 


بولادة الأنتى 


2 يا لها من دعوات طيبات لهذه المولودة الصغيرة التي لا تعي شيئاً؛ ولم 


تتفتح عيناها بعد على الحياة! دعوات من هذا النبي الرحيم أن تحل البركة في هذه 
لكر ا لحظه خروجها إلى عالم الحياة الدنيا؛ لتكون مباركة أينما كانت:؛ وإذا 


وقد كان البعض يهنئ 


ضت على من حوئها حتى تعم المجتمع كله؛ بل والأممة جميعها! 
نْ بالبنت حين ولادتها فيقول: أهلاً وسهلاً بعقيلة (سيدة) النساء, 


وأم الأبناء؛ وجالبة الأصهار, والأولاد الأطهار, والمبشرة بإخوة يتناسقون: ونجباء 
يتلاحقون.. والله تعالى يعرفك البركة في مطلعهاء والسعادة بموقعها 


حين أتكلم عن البنت «الموهوبة» فإنني 
أتكلم عن مَدَرسة المستقبل الأولىء؛ ومعلمة 
الآجيال؛ ولا يعني هذا أنني أقلل من منزلة 
الابن الموهوب؛ فالأولاد ذكوراً وإناثاً نعمة من 
الله تعالى وكل له دوره ومسؤوليته في الحياة, 
لكني أردت أن ألقي الضوء على أهمية هذه 
الموهوبة, وأشير إلى وجوب الاهتمام بتربيتها 
فى زمننا هذا؛ حيث الحاجة الشديدة والملحة 
لاستعادة دورها المفقود؛ فى وقت علت فيه 
صيحات. التنادي يحقوق المراة وحريتها 
المتمثلة في التحرر من كل شيء؛ ولو كان هذا 
الشيء هو دينها وعقيدتها وحجابها وحياءها 
وأخلاقها ودورها! حتى صار التهافت علي 
بيوت الموضة ومحلات الأزياء يشفل حيزا 
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كبكرا عسه النواق واضميك السقاسىى هل 
تقليد كل جديد في الملبس والمظهر والأفكار 
واللهجات واللغات سمة من سمات هذا 
العصرء كما ازدحمت عيادات أطباء التجميل 
بالفتيات والشابات والنساء والعجائز طلبا 
لزينة الجسد الظاهرة وتغيير خلق اللّه! وكأن 
كل ذلك هو الحق السليب منها المرادف لمفهوم 
الحرية! 


من هي الأنثى | 
إنها الكريمة المكرمة؛ من ذكرها اللّه تعالى 
في كتابه الكريم وكزمهاء وأعلى ذكرها وجعل 
لها حقا في الحياة. فحرم التخلص منها فضي 
الجاهلية بالوأد المشهور المتعارف عليه حينهاء 


منذ أول لحظة للرسالة الربانية 


برزدورال مرأة حيث كانت أول 
من آمن بالنبي وصدقه 


أما حديثاً فحرم أن توأد أو تؤدّى بأي وسيلة 
كانت كالوأد الخفى المتمثل فى الإجهاض 
تسخطأً واستغناء لأنها أنثى: فحياتها محترمة 
وروحها أمانة؛ بل حث على حسن استقبالها 
منذ أول إطلالة لها على عالم الدنياء وأنشاً 
لها حتوقا .عديدة؛ كدق. الرضناع والنئقة 
والرعاية والحياة الكريمة والتربية الحسنة. 
في الأم رأفحت والزوجة واحيشة 
التي تلد المجتمع ذكوراً وإناقاً. ا وتؤدبه. 
وتزكيه وتهذبه. حين تنشئه على العبودية للّه 
رب العالمين الذي كرّمها وكرّمهم وقال: #وَلَقَدَ 
كَزّمَنَا بتي آدَمم4 (الإسراء: 70): كرمها حين 
جعل لنفسها حُرمة؛ فحررها من أغلال 


العادات البالية. والعصبية المنتنة, والظلم 
البغيض, وذكر لها حقوقها في القرآن والسُّنة؛ 
فاستعادت حقها المسلوب»: وحريتها المفقودة: 
فصارت خرة! 

ومنذ أول لحظة للرسالة الربانية العادلة 
الرحيمة. برز دورها وعلا شأنها ليكون أول 
من يؤمن بالنبي صلى الله عليه سلم ويصدقه 
ويؤازره امرأة؛ هي زوجه خديجة رضي اللّه 
عنهاء ويكون أول من يقدم روحه غداء لهذا 
الدين امرأة؛ هي سمية بنت خياط أم عمار بن 
ياسر رضي اللّه عنها! 

هى خديجة الطاهرة التى قال عنها النبى 
الناسٌ؛ وصدَّقَتّني إذ كدُبّني الناسٌ؛ ووَاسَتّني 
يمالها إذ حرّمّني الناسٌ» (رواه أحمد)؛ التي 
بُشرت بالرضا والقبول؛ قال النبي ص ١‏ الله 
خديجة بيت ت في الله من قَصَب لا صخبٌّ 
فيه ولا د نصّبّ» (رواه الطبرا: ني)؛ ٠‏ وهي رحيمة 
القلب أم المساكين زيئب بنت خزيمة رضي 
اللّه عنها ٠‏ وطويلة اليد بالصدقة الوا ا 
مي ب 0 العلم 
الداعية إلى اللّه على علم وبصيرة. 

إنها العابدة لربهاء وقد زكاها بالإيمان 
والطاعات»؛ وقد صح أن النبي صلى الله 
عليه وسلم «طلَقّ حفصة تطليقة قأتاه جيريل 
عليه الصلاةٌ وَالسَّلاِمُ فقال: يا مكل طاقتٌ 
حفصة وهي صَوَامة قَوّامةٌ وهي ذوجتك في 
الجنّة» (السلسلة الصحيحة)» ٠‏ وهي المبادرة 
لطإعة ربها دون تأخير: فعن عَائْشَة رضي 
الله عَنْهَارقَالَتَ: يَرَحَمّ الله نسَاءَ امهَاجرَات 
الأول 5 نَل الله لوَلِيَصْرِيَنَ بِخمُرهِنَ عَلَى 

جْيُوبِهِن* شَقَقَنَ مُرُوطَهُنَ فَاحْتَمَرنَ 2 » زرواه 
البخاري) مروطهن: جمع مرط؛ وهو الإزار. 


السابقة إلى الايمان 

ومن النساء من أسلمت قبل أن يسلم 
رضي الله عنها. ومنهن من أسلمت قبل أن 
يسلم أخوها كفاطمة بنت الخطاب التي كانت 
سيا دي إببلام اخيها عمر بن الخطاب؛ ومنٍ 
عن صلصلة" م وبريق | الدنائين وهي 


في العهد النبوي كانت المرأة 
تحضر الجمعة والعيدين 
وتشارك في بناء المجتمع 


من حق البنت على والديها 
المحافظة على فطرتها التي ؤلدت 
عليها وغرس العقيدة الصحيحة 


خطبها أبو طلحة قبل أن يسلم؛ فقالت: أما إني 
فيك لراغبة؛ وما مثلك يردء ولكنك رجل كافرء 
وأنا امرأة مسلمة؛ فإن تُسلم غذاك مهري لا 
أسأل غيره؛ فأسلم أبو طلحة وتزوجها. 
وقد قص لنا القرآن الكريم قصة بلقيس 
ملكة سبأ التي أسلمت وكانت سببا في هداية 
قومها لقانت رَبّ إني ظَلَمَتُ نَفْسي وَآسْلْمَتُ 
مَعَ سّلَيّمَانَ لله َب ب الْعَالِين» (النمل: 4), 
وقص لنا قصة امرأة فرعون وقصة مريم؛ 
قال تعالى: #وَضَرَبٍَ اللّه مَثْلا للذينَ آمَنُوا 
امَرَأةَ فَرَعَوْنَ إِذّ قَالَتَ رَبٌٌ ابَنِ لي عندَك 
ِت في الجَنَّة وَنَجَنِي من فَرَعُوّنَ وَعَمَله 
ع مِنْ الوم الظالمينَ (11) وَمَريْمَ ابْنَتَ 
نّ التي أَحَصَنَتَ كُرََهَا فنفخنا فيه من 
و وَصَدَّفَتَ بِكَلمّات رَيّهَا وَكتبه وَكَانَتَ 
3 نَّ الْقَانتينَ» (التحريم): كل ذلك مما يؤكد 
حفاوة هذا الدين واهتمامه بهذا العنصر 
البشري المهم (المرأة)» لا سيما في عهد النبي 
صلى اللّه عليه وسلم»: فقد كانت المرأة حاضرة 
حركة الحياة تشهد الجمعة والجماعات 
والعيدين. وتشارك في حركة المجتمع وبنائه 
وتثبيت لبناته. 


قرة العين أُمُ ا مستقبل 

وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالبنت 
خيراء فقال: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء 
يوم القيامة أنا وهو مكذاء وهم اصبايكه: زرواه 
مسلم)؛ وقال: مر كان له ثلاث بنات يؤويهن 
ويكفيهن ويَرحمهن فقد وجبّتٌ له الجنة 
البتة»» فقال وغل من بعض القوم: : وثنتين يا 
رسول اللّه؟ قال: «وثنتّين» (صححه الألباني؛ 
السلسلة الصحيحة)؛ ولّذلك قال الحسن: 
«البنات حسنات والبنون نعمء. والحسنات 
معي مه )ا 
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إن الله تعالى ألقى في قلب الوالدين حب 
أبناتهما وبناتهماء هذا الحب الذي يتحول 
إلى عمل يتمثل في كَدَّ الأب في عمله لتوفير 
الحياة الهانئئة لأولادم, وتعب الأم في تربيتهم 
وسهرها وشفقتها ورحمتها بهم» فهل هذه هي 
الحقوق المطلوبة منا تجاه أولادنا قرة عيوننا؟ 

إن البعض يظن أن واجبه تجاه ابنته 
فقط هو توفير الغذاء والكساء والدواء؛ وأن 
تَلبّى لها كافة طلباتها المادية, وتكون كالأميرة 
في بيت أبيهاء ويغفل الكثيرون عن حمايتها 
م ناريت كن أمر اللّه: «يا يها الذينٌ 
آمَنُوا فوا ]د م وَآَهْلِيكُمَ نَاراً وَقَودُهَا 
الناسٌ وَالحجَارة» (التحريم: 6): وذلك 
بتربيتها على حب الله والإيمان به وتعليمها 
ما ترتقي به درجات الجنة؛ أن نقيها من 
أمسراض القلوب والمعاضي وأضرازفساء 
ونحصنها من الشيطان الرجيم ووساوسه. 
ومن صحبة السوء؛ مع ظهور موجة الإلحاد 
الضالة والتشكيك فى الدين وانتشار الفتاوى 
المضلة المفرضة. 2 

إنه يُتأكد علينا حمايتها والقيام بتربيتها 
التربية الصحيحة فى وقت أسندت فيه التربية 
لوسائل الإعلام والشارع والألعاب الإلكترونية: 
وشبكات التواصل المتعددة. فشاركتنا فيها 
رغما عنا واقتحمت علينا بيوتنا وأسَّرنا بل 
وغرقفاتنا وأسرّتنا. 

إن من حق هذه الموهوبة على والديها 
المحافظة على فطرتها التي لدت عليهاء 
وغرس العقيدة الصحيحة فيها منن ولادتها 
حتى تكون قرة عين لوالديها في الدنيا 
والآخرة: أن تَربّى على الحياء من الله سبحانه 
أن يراها على معصية: ومراقبته في ذلك؛ أن 
نعدّها لتكون زوجة وآمّا صالحة ولبنة قوية 
من لبنات المجتمع؛ أن نغرس فيها أن اللّه 
تعالى إنما ينظر إلى قلوبنا لا إلى أجسامنا 
حتى يرجح عندها ميزان الاهتمام بقلبها 
وجوهرها وباطنهاء ولا يطغى عليها الاهتمام 
بالمظاهر الخادعة والتزين الكاذب فترمفضص 
أمر ربها لها بالحجاب. أن تربيها بالحب 
والرحمة على أن يكون الله ورسوله أحب 
إليها مما سواهما. 

فإن أنت فعلت ذلك فقد أحببت ابنتك 
وأكرمتها ولم تهنهاء وحينها أبشر بقوله صلى 
الله عليه وسلم:ٍ «منَ ولِدَتَ له ابنةٌ فلم يئدّها 
ولم يهار ولم يُؤْثْرٌ ولده عليها يعني الذكر 
أدخله اللّه بها الجنة» (رواه أحمد). 
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اللفياثان الإسلامي.. الإسلام وتشكيل سلطة الدوله ” 
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بيانات الكتاب: 
المؤلف: سيد فالي رضا نصر. 
ترجمة: خالد بن مهدي. 
الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات. 
الطبعة الأولى: 2016م 
عدد صفحات الكتاب: 287 صفحة من القطع الكبير. 


(*) «اللفياثان» كائن بحري خرافي له رأس تنين وجسد أفعى ورد ذكره مرات عدة في 
الكتاب المقدسء استعمله المؤلف هنا كعنوان للكتاب ليصور سطوة وسيطرة المشروع 
الإسلامي كمنهج حياة في بعض دول العالم الإسلامي» مثل باكستان وماليزياء 
ضمن عقد اجتماعي جديد, مشيراً إلى هيمنة الدين من خلال بناء ركائز النظام 
السياسي الحديث كهوية للدولة باسم أسلمة الدولة وتطبيق الشريعة. 
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هذا الععاب بست على اجصاعي يسان 
يشاول: .فيه الولف قضية الأسلحة والبيانية 
وإقامة سلطة الدولة في باكستان وماليزياء 
بالتركيق على حكم”الجشرال. طدياء الحق في 
باكستان عام 9م ومهاتير محمد في ماليزيا 
عام 0م اللذين أعلنا أن الدولة سوف تصبح 
نعييا او مد يتكبييا إسبلانية زان الانساده 
حرف يشكل «انباس الموية الركلية بواشافون 
والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية»: وأنها سوف 

وينطلق الكتاب من تحولات دولة ما بعد 
الاستعمار؛ وكيف أمكن إدراج الدين في مقتضى 
السياسة ليلبّي «حاجيات سلطة الدولة وتنميتها». 
ومقارب ررضو سو ساكل يهام العلره 
الاجتماعية ودراسات الدولة والثقافة والدين:» 
وتتبع دقيق لمجريات الآمور في باكستان وماليزياء 
مع اول معمق للهتك خندما كانت ياكسنتان جردا 
منها. 


محتويات الكتاب: 

يتألف الكتاب من مقدمة وثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يتناول فيه المؤلف تشكيل 
الدول الجديدة, وفيه فصلان؛ الأول: الميراث 
الاستعماريء. ويتناول أصول الدولة وتكوينها المبكر 
في ماليزيا وباكستان» والتجرية الاستعمارية 
المؤسسة للدولة فيهماء والعلاقة بين الإسلام 
والمجتمع فيهماء أما الفصل الثانى؛ فيتناول طبيعة 
السياسة في الدولة مند الاستقلال: والعوامل 
التي أدت إلى تطور الموقف بين الدولة والإسلام 
حتى فترة الثمانينيات من القرن العشرين. 

القسم الثاني: يتناول فيه المؤلف فترة 
السبعينيات2. حيث عانت الدولتان الاضطراب 
السياسي والتغيير الثقاضي, وفيه فخصلان؛ الأول 
يدور حول الأزمة التي واجهت الدولة العلمانية 
في ماليزيا وباكستان بين عامي 1969 و1980م: 
حيث قامت أعمال الشغب فى ماليزياء وسقوط 
الثاني بشكل موسع تحديات الفواعل والتنظيمات 
الإسلاموية فى تلك الفترة. 

القسم الثالث: يدور حول الأسلمة والتنمية 
واستعادة سلطة الدولة. وفيه فصلان؛ الأول 


يتناول ماليزيا بين عامي 1981 و1997م,: 
ويركز على الأسلمة والتنمية الرأسمالية, 
والسياسات والغايات التى حكمتهاء والثانى 
يتناول باكستان بين عامي 1977 و1997م,: 
والأسلمة واستعادة سلطة الدولة؛ وتأثير 
تلك الإستراتيجيات على الدولة والمجتمع: 
والتنمية والاستقرار. 


الأسئلة الكبرى 

يطرح المؤلف في كتابه عدة تساؤلات 
محورية حول قضية الأسلمة؛ من أبرزها: 

- لماذا اختار هؤلاء القادة طريق 
«الأسلمة» لبلدانهم؟ وكيف أمكن لدول ما 
بعد الاستعمار التي كانت ذات مرة علمانية 
أن تصبح وكيلة للأسلمة والشرة ة بدولة 
«إسلامية حقيقية»؟ 

- كيف أخذت الدولتان المذكورتان 
دور الناشطين الإسلامويين أو المجددين 
أو الأصوليين بأن عدت نفسها «الحامية 
للاسلام والمدافعة عن مصالحه»؟ 

- كيف يمكن لدول ما بعد الاستعمار 
العلمانية أن تتحول إلى وكلاء للأسلمة؟ 
وبشكل أعم «كيف يمكن للثقافة والدين أن 
يلبيا حاجيات سلطة الدولة وتنميتها»؟ 

يركز الكتاب على دور العوامل الثقافية 
في طبيعة العلاقة بين المجتمع والدولة, 
والتأثير على قدرة الدولة نفسها ؛ وكيف أنها 
تعود لتتوسل الثقافة مدخلاً للتأثير. وخاصة 
كيف تم استخدام الدين من أجل إعادة تأكيد 
أو تعزيز الشرعية لنظم الحكم وللدولة, 
وتمكينها من الضبط والسيطرة والتحكم 
في المجتمع. في مختلف الأبعادء الأمنية 
والسياسية والاقتصادية؛ واتجاهات القوى 
الاجتماعية على المدى البعيدء بما يجعل تلك 
المهام أكثر سهولة ويسرا وأقل تكلفة. 

ويرى الكاتب أن مدخل التحول هو 
التفاعلات داخل مؤسسات الحكم, وتجاذبات 
العلاقة والتوازن والصراع داخل المجال؛ 
والتدااخل مع متطلبات التنمية والموارد وقوة 
الدولة. 

يقول“اتكاتب: «ختطهن حالنا عاليزيا 
وباكستان أن تأثير الثقافة والدين فى 
تفيير المؤسسات والدول ومسارات التتمية 
أهم بكثير مما يفيده التعامل معها بوصفها 
جوانب من الهيكلية المؤسسية؛ باعتبارها 


كيف أمكن لدول ما بعد الاستعمار 
التي كانت علمانية أن تصبح وكيلة 
للأسلمة ومبشرة بدولة إسلامية 


قواعد وقيودا وأشكالا روتينية»» ومن ثم 
فإن الأسلمة كانت مؤّشرا على صعود 
الدولة وليس تراجعهاء وعلى قدرتها على 
بط عماية ميل لكزارد وإشادة تويعها: 
ومدى استقلاليتها عن الطبقات ومجموعات 
المصبالح. 

ويرى الكاتب أن الدولة لم تظهر في 
معظم العالم الإسلامي عند الاستقلال؛ 
وإنما تمت وراثتها عن الإدارات الاستعمارية؛ 
أجهزة الحكم وأيديولوجيات التحديث, 
ووجهات النظر حول الهندسة الاجتماعية 
والسيطرة الساسية كنا المضمرت" لفيا 
البيروقراطية التي استبطنت قيم الاستعمار 
تدير آليات الإدارات الاستعمارية فى ممارسة 
السلطة بعد رحيل الاستعمار. 2 

وورثت دول ما بعد الاستعمار أيضا 
مجتمعات منقسمة:؛ لم تكن السيطرة عليها 
سهلة من خلال الأيديولوجيا القومية, 
خصوضاً وآن النخب. الحاكمة كانت أكثر 
اهكماما بالبييثة عي اللجكسي يدلا 
انهيار العقد 


من تحميو مصالحه. ومع 


تم دمج الهوية الدينية بماليزيا 
وباكستان في أيديولوجيا الدولة 
من أجل إثراء عملية التنمية بالقيم 
الإسلامية 
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اللجتعامي. بين «اللتعرضافة .والشيتوية:..في 
هذه الدول بد سيب الإحفاق هي تعقيق وغود 
التنمية؛ تعرضت الدول لتحدي الإسلاموية, 
فلجأت إلى الإسلام لتحتمي به وتتخذه 
واجهةا اتحتيق ما قات افيه الشرفية لكن 
معظم هذه الدول قد فشلت, ٠‏ لكن بعض 
الدول القليلة نجحت في ” تحقيق الهيمنة 
والنمو عبر تبني الأسلمة. 


تغرد مسار الأسلمة 

يرجع المؤلف تفرد المسار الخاص بماليزيا 
وباكستان عن الدول الإسلامية الأخرى التي 
تبنت الأسلمة إلى نقاط الضعف الخاصة 
بهياكل الدولة في البلدين؛ فهاتان الدولتان 
تصنفان ضمن تلك الدول التي تكونت حرفيا 
عند لحظة الولادة: المفتقرة إلى الاستمرارية 
فى الزمن: متعددة الأعراق. وذات صلة قوية 
مم الأسعمان والمفتقرة لآلية شبالة للحكم: 
دول ضعيفة: فى مجتمعات متصدعة؛ ذات 
مؤسشساك اجماعية :قوية::وستماسيرة شلظة: 
مفتقرة للأدوات الأيديولوجية التي توافرت 
لغيرها متمثلة في القومية, مما جملها 
عرضة بقوة للتحدي الإسلامي 

ومن ثم اتبعت ماليزيا وباكستان: منذ 
أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات, 
طريقاً للتنمية مفارقاً لتجارب دول العالم 
الثالث الأخرى؛ فقد تم دمج الهوية الدينية 
في أيديولوجيا الدولة من أجل إثراء عملية 
التنمية بالقيم الإسلاميةق كما قدم هذا 
المشروع صوره 5 مختلفة جد عن العلاقة بين 
الإسلام والسياسة في المجتمعات المسلمة, 
فحالة البلدين غريدة من نوعها من حيث 
درجة ابتعادها عن نموذج القومية السائد: 
لتستثمر الأيديولوجيا الإسلامية للدولة 
بنجاح؛ لإرساء الهيمنة والسعي في تحقيق 
أهدافها فى النموء لقد خلصت الدولة فى 
البلدين إلى أنَّ الأيديولوجيا الإسلامية من 
شأنها أن تميق الوضم لهيمنة مكتملة آكثر: 
وبالتالي تيم هدف النمو الاقتصادي. 

ويرى الكاتب أن الأسلمة في ماليزيا 
وباكستان كانت قوية, إلا أنها لم تصل إلى 
مستوى «إعادة تشكيل الدولة». وهكذا فقد 
بقيت الدولة في باكستان وماليزيا بعد 
الأسلمة تماماً كما كانت من قبل؛ حيث 
إن الأسلمة لم تفن مصلعة بالاساتم يقن 
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ما كانت متعلقة بالدولة2 وكانت الأسلمة 
إستراتيجية لتشكيل الدولة. صحيح أن 
الأسلمة طبعت المجال العام؛ وأثرت في 


تفاصيل الحياة: والتفكير والعمل؛ ولكن 
الأهم من كل ذلك هو «الجعل من مؤسسات 
الدولة ساحة للصراعات على السلطة»». 
وهكذا فإن الإسلام لم يعد المحور الرئيس 
للصراع بين الدولة والمجتمع؛ وإنما عجّل 
ذلك بوقوع صراعات جديدة بين الفاعلين 
التابعين للدولة وزعماتها. 


الأسلمة ودوئة ما بعد اللاستعمار 

يرى الكاتب أنَّ الذي جعل الأسلمة 
جذابة للبلدين أنها سمحت للدول بإخضاع 
المعارضة السياسية وتوسيع نفوذ الدولة 
وقدرتها في الوقت ذاته؛ وعليه فقد أنتج 
التعامل مع الأسلمة دولاً أقوى: حيث تبينٌ 
حالتا البلدين أن نطاق الأسلمة وطبيعتها قد 
تجاوزا إضفاء الشرعية على الدول المنهكة؛ 
فالأسلمة كانت مرتبطة بشكل أكثر مباشرة 
بالضرورات من ارتباطها بعملية تجميع 
الإيرادات وتحدي الشرعية؛ لقد كانت أحد 
مظاهر توسع سلطة الدولة ومشروعها للنمو 
والتنمية الاقتصادية. وعكست الأسلمة تأثير 
ضرورتين أخريين مرتبطتين؛ الهيمنة؛ والنمو 
الامتصادي 
لحولا آساسي في احير يعد للدولة؛ وإتما 
تطلب فقط توجها ثقافياء إذ لم تغير الدول 
«الإسلامية» فَئ اليلدين منن الثمانينيات 
شيئاً يذكر في بنيتها وعملية مقع السياسات 
والخصائص والأهداف والعلاقات الأساسية 
مع المجتمع التي مارسوها قبل الثمانينيات 
وبالتالي فإن الإسلاموية لم تقم بإعادة إنشاء 
الدولة» ولم تجر تغييرات على الأعمدة التي 
تتحافظل. على -ضصرحها؛ وإثما قامت بمجرد 
تجميع دولة ما بعد الاستعمار الإسلامية. 

ويشدد الكاتب على أن الدولة في البلدين 
ولدت ضعيفة البنية؛ إذ كانت تفتقر إلى 
أيديولوجيا قومية قوية؛ وإلى دعم شعبيء كما 
واجهت مؤسسات سياسية قوية؛ وانقسامات 
اجتماعية لا يمكن تجاوزهاء كانت إلى حد 
كبير استمرارا للنظام الاستعماري في الروح, 
وكذلك فى الممارسة:؛ فالمؤسسات السياسية 
والبنية الاجتماعية التي خلفها الاستعمار قد 
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الأسلمة خدمت هدف الدولة 

في الاستقرار المضمون بنجاح 

أكثر للسعي في تحقيق النمو 
الاقتصادي بماليزيا 


لايمكن التسليم التام بالنتائج التي 
خلص إليها الكانب حول تجربة 
البلدين مع الأسلمة 


ضيقت سلطة الدولة وامتدادها. 

وكانت البيروقراطية والقضاء والجيشن 
والشرطة أموراً مهمة بالنسبة إلى الدولة, 
ولكنها ضمنت كذلك القصور الذاتي 
الاستعماري فى دول ما بعد الاستقلال» 
كما أنَّ زعماء الدولة الذين تولوا السلطة 
في ماليزيا وباكستان كانوا من النخبة 
الإدارية والعسكرية للمؤسسة الاستعمارية, 
واستمرت أدوات الحكم غير المباشر في 
البلدين -المتمثلة فى السلاطين والآمراء 
وزعماء القبائل ومالكي العقارات- في 
ممارسة سلطة كبيرة فى الدول الجديدة؛ 
فالدولة لم كرت ماكيكة الحكومة تحسبه: 
وإنما ورقية ويياكظها كذناك» لكان اللمتااح 
الوطنية -الكامنة فى الدولة الأمة- حضت 
زعماء الدولة في البلدين على البحث عن 
علاقة مختلفة بين الدولة والاقتصاد. 
وبالتالي بين الدولة والمجتمع. 


حصاد الأسلمة بالبلدين 

يرى الكاتب أنْ الأسلمة في البلدين 
متعلقة بخصائص معينة للدولة التي تعود 
إلى الحقبة الاستعمارية؛ فقد كانتا دولتين 
ضعيفتين لم يكن لهما تصور قبل لحظة 
الاستقلال: كما أنهما افتقرتا لأيديولوجيا 
قومية قوية وتماسك اجتماعي (ص249- 
3). فكانت الأسلمة هي المرفأ الذي 
رست عليه سفينة الدولة في البلدين: كما 
أن الأسلمة قد أعادت تحديد العلاقات بين 
الدولة والمجتمع في البلدين» وغيرت ميزان 
القوة بينهماء غير أنها بمرور الوقت أصبحت 
الأيديولوجيا المختارة لزعماء الدولة فى 
البلدين: ولم تكن الأسلمة بقدر كبير تجديدا 


للدولة؛ إنما كانت أداة أتاحت لدولة ما 
بعد الاستعمار في البلدين الارتفاع فوق 
القيود التي كبلتها؛ فالأسلمة لم تكن متعلقة 
بالإسلام بقدر ما كانت متعلقة بالدولة. 

وبغض النظر عن زخارفها الأيديولوجية 
والدينية. كانت الأسلمة إستراتيجية لتشكيل 
الدولة. وكانت آداة مفيدة فى أيدى الزعماء 
في معالجة الأزمات التي واجهت الدولة ضي 
منعطف حرج. وفي تقوية الدولة وتوسيع 
امتدادها على حد سواء. 

وخدمت الأسلمة هدف الدولة في 
الاستقرار المضمون بنجاح أكثر للسعي 
في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية ضفي 
ماليزياء واستخدمت من أجل استعادة سلاظة 
الدولة في باكستان. 


يرى المؤلف أنَّ الأسلمة فشلت في ضمان 
حيوية طويلة المدى للدولة فى البلدين, 
وكذلك في إنتاج قاعدة اجتماعية مستقرة 
لدعم هيمنة الدولة على المجتمع: وأثبتت أنها 
واهية؛ فقد فقدت قدرتها على تمويزسلطه 
الدولة. وتراجعت قاعدتها الاجتماعية فضي 
باكستان أما في ماليزياء فقد برز تعارض 
أساسى بين العلمانية المتأصلة لدولة ما بعد 
الاستعمار. والأيديولوجيا الإسلامية بغرض 
فصل الدولة عن الإسلام. 

قدم الكاتب مقاربة اجتماعية لدور 
الإسلام في إنشاء سلطة الدولة في تجربتي 
باكستان وماليزياء حيث أكد حضور الإسلام 
كفاعل أساسي وبقوة في مسيرة الحكم في 
البلدين والتحولات التي شهدهاء لكنه يرى 
أن عوامل الترجيح كانت سياسية واجتماعية 
في المقام الأول بحسب الكاتب. 

لكن لا يمكن التسليم التام بالنتائج التي 
خلص إليها: والاسعتاجات التي كيثاها حول 
تجربة البلدين مع الأسلمة؛ ولا الجزم اليقيني 
بانتهاء حقبة الأميامة في البلدين س٠خضوضا‏ 
ماليزيا- مع الأزمة المالية الآسيوية؛ فما زال 
الوقت طويلاً لقبول مثل هذا التعميم. 

لكن تظل البراهين التي قدمها الكاتب 
محل نظرء وتعتبر مدخلا مهما لفهم وتفسير 
التحولات التي تمت في البلدين بعد حقبة 
الاستعمار وحتى الآن: وكيفية تعاملها مع 
الإسلام: ودراسة آثارها ونتائجها على الواقع 
الاجتماعي والسياسي في البلدين. 


الإجابة للدكتور عجيل النشمي 


عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت سابقاً 


© التأمين الصحي على مستوى الفرد أو 
المؤسسة؛ هل هو حلال أم حرام؟ وما الفرق 
بين التأمين لدى شركات التأمين التقليدية 
والإسلامية؟ 

- التأمين إن كان من الدولة أو جهة تابعة 
لها؛ فالتأمين الصحي هنا جائز؛ لأنه من قبيل 
التأمينات الاجتماعية التي تقدمها الدولة. 

والتأمين إن كانت تتوسط فيه -أي تقوم 
به- شركات تأمين تجارية». وهي حينئذ تطبق 
نظام التأمين التجاري؛ فإن التأمين الصحي 
غير جائز. 

والتأمين إن كانت تتوسط فيه -أي تقوم 
به- شركات تأمين تعاونية» فهو جائز. 

والفرق بين شركات التأمين التجارية 
والتعاونية, أن شركات التأمين التعاونية 
تقوم على التبرع والتعاون» ويتفق المشاركون 
والمساهمون في استثمار المال وتوزيعه على 
المتضررينء. وقد يحصل فائض يوزع على 
المشاركين أو المساهمين في هذه الشركة 
فالغرر والجهالة غير موجودة؛ وإن وجدت فهي 
فليلة في هذه الشركات لعنصر التبرع؛ ويمكن 
وضع ميزات لمن لا يتسبب في أضرار لحوافز. 

أما شركات التأمين التجاريء فتقوم على 
المعاوضة؛ قالمؤمن يدفع قسطا غير مرتجع 
سد مله الشركة وحرمم. فلن مقابل 
ضمانها للعلاج الذي قد يحدث أو لا يحدث. 
ولإجراء العمليات ودفع الدواء وغير ذلك مما 


قد يحدث أو لا يحدث؛» فيكون أحد الأطراف 
خاسراً ٠‏ فيكون في العقد غرر وجهالة كبيرة, 
واللّه أعلم. 


© اشتريت لها بسعر التأسيس؛ أي 
مائة فلس للسهم؛ لا تتداول في البورصة: 
مجرد استلام الأرباح إذا كان هناك توزيع 
لهاء هل عليها زكاة أم له؟ 

- ما دام فيها أرباح معناه أن الشركة 
تشتغل؛ فالزكاة على قيمة السهم في السوق 
الثانوية؛ لأنه لا وجود لها فى البورصة؛: هذا 
1-0 الب والشراء. أما إذا كنت 
تأخذ الربح فقط؛ فالزكاة على قيمة السهم 
202 1ك اللشاركة, وتعرف للك كل تل 
بالشركة. 


شخص يتاجرفي بيع السيارات 
ر(وسيط أو سمسار). فما حكم الشرع في 
عمل السمسار؟ وما حكم العربون الذي إذا 
تم البيع اعتبرمن قيمة السيارة؛ وإذا لم يتم 
البيع فيأخذ البائع العريبون؟ فهل هذا جائز؟ 

- إن عمل السمسار لا شيء فيه؛ بل قد 
يكون ضروريا خصوصا في تيسير بيع العقار 
والصفقات الكبيرة المعقدة. مثله فى ذلك مثل 
المحامي في تيسير الترافع والوصول إلى الحق 
إن كان حقا. 

وأما بالنسبة للعريون: فإن جمهور 
الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يرون 
صلى الله عليه وسلم «عن بيع العربان»؛ ولأنه ١‏ 
من آكل أموال الناس بالباطل؛ ولأن فيه غرراً, 
وذهب الحنابلة إلى جواز أخذ العربون في 
البيوع؛ ذلك أن الحديث الذي استند إليه 
0 ضعفه ابن حجر في «التلخيص» 
أنه اشتر: 0 
أمية: فإن رضي عمر وإلا قله كذا وكا 
قال الأثرم: قلت لأحمد : تذهب إليه؟ قال: أي 
شىء أقول؟ هذا عمر رضى اللّه عنه. 

ونحن نقول ونرجح رأي الجمهور؛ 
أن الحديث المذكور ورد من عدة طرق» 
ولأن الحظر أرجح من الإباحة. كما قال 
5-00 لكن لو أن المشتري الذي 
فإن اشتريت احتسب من قيمة 0 
وإن رده أخذ عريبونه؛ فهذا جائن, أما 


0 © 3.6 105 3 1 0 لا 11. الا للا لآلا 


أن يأخد البائع العريون وقد رد المشتري 
اليضاعة؛ فهذا مال لا مقايل له. 

وقد يقول قائل: لماذا لا يكون العربون 
عوضا عن انتظار البائع وتأخره عن بت 
سلعته؟ فنقول: لو كان العربون عوضا عن 
الانتظار لما جاز جعله من الثمن في حال تمام 
وأما قيمة البضاعة فشيء آخر 


© ما حكم إزالة شعر الجسم للرجل 
(الظهر والصدر)؟ وهل يوجد دليل؟ 

2 الترجل إزالة 23 | 0000077 
اللحية. وهو من باب النظافة؛ وقد ورد التحريم 
في اللحية؛ فيبقى الحل فيما عدام. وإن كان 
وجود الشعر في الرجل عاديا ومظهراً للرجولة. 


© ما المقصود بدفقه الواقع,؟ وهل من 
المفروض أن يتحلى به كل متدين؟ 

- «فقه الواقع» تعبير مطاط واسع., 
والمقصود المحدد منه هو أن تكون الفتوى 
والرأي مراعية لواقع الناسء وظروفهم 
وأحوالهم وأزمنتهم وأمكنتهم. ومراعاة 
الافيسير فى القدوى» ومواهاة االاولوبات» 
ل ب المسات والفاسده ومراعاة 
الضرورات والحاجات؛ والتدرج في الأحكام 
فيما يحتمل التدرج. كل ذلك من المعاني 
الصحيحة في فقه الواقع. 

ويؤيد ما سهبق من حيث الع قوله 
00 3 الله كم ار يُرِيدَ كم 

لقن (االتدرقة 85). وقوله تعالى: هما 

يُرِيد د الله لِيَجَعَلَ عَلَيكُم مّنَ حَرَج4 ( المائدة: 6): 
وقول عائشة رضي اللّه عنها: “ما خَيّر رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان 
أبعد الناس عنه» (اللؤْلوٌ والمرجان؛ 1502). 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلك 
المتنطعون» قالها ثلاثا. (رواه مسلم؛ 2607). 

وفي مراعاة الضرورة قال تعالى: لمن 
مص غيرياح ولا عاد قلا إِنْمَ عليّه4 (البقرة: 
93) وتعدر الفتوى بتّغير الزمان والمكان مما 
أقره الفقهاء؛ وبنوا عليه كثيرا من الأحكام؛ أما 
إذا كان المقصود من فقه الواقع تنزيل الأحكام 
والفتاوى بما يوافق الواقع مطلقا دون نظر 
إلى الضوابط والقواعد ولي أعناق الآيات 
والأحاديث لتوافق الواقع وتستجيب له؛ فهذا 
هو الفقه المرفوض .18 
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هناك أزمة قانونية في كثي رمن الدول العربية والإسلامية, 
خاصة فيما يتعلق بالولاية الصحية على الصغيرء فغالب 
القوانين تجعل الولاية الصحية للوالد دون الوالدة؛ فإجراء 
عملية جراحية يتطلب أن يقوم الوالد بتفسه في المتابعة 
والإجراءات والتوقيع, أو على الأقل أن يكون هناك إذن خطي 


وتعليمه وتطبيبه ‏ 


منالوالد على ذلكء وساوت القوانين بين المرأة المتزوجة 
والمطاقة؛ بناء على أن الولاية للوالد لا تسقط بالطلاق؛ 
وإن كانت الحضانة حقاً للأم؛ إلا أن هذه الحضانة لا سقط 
حق الوالد في الولاية على النفس: فيما يتعلق بمال الصغير 


تقنين الولاية الصحية للأم على الأطفال 


- 4 


أستاذ مشارك في الفقه والأصول 


في القانون الكويتي مثلاً. جاء في كتاب 
الفتوى والتشريع رقم: (2010/213/2): 

1 - حق التوقيع على الإقرار الخطي 
بالموافقة على التدخل الجراحي مكفول 
للبالخ شركى] ١‏ إل الحامسة عشرة من 
العمرء طالما كان عاقلا ذكرا كان أو أنثى. 

110 القصر أو ناففكل 
الأهلية أو معدميهاء فإن الولاية عليهم 
(للتوقيع بالموافقة على التدخل الجراحي) 
2302 امن جهة الآب: انه 
الأبناء. ثم الإخوة. 

3 - حصول الأم على حق الحضانة: 
لا يخوّلها التوقيع على إقرار الموافقة على 
التدخل الجراحيء الذي يلزم له موافقة ولي 
الأمرء أو حكم قضائي عند التعذر حسب 
انريم , ١‏ 

فهناء التدخل الجراحي يكون حقا: 

أولاً: للمرضى البالغين (يعني ريما من 
ا د د 
فوق). وذلك دون إذن والديهم. 

ثانيا: من كان دون سن البلوغ؛ فالولاية 
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الصحية تكون للأب. ثم الجدء ثم الابن؛ ثم 
الأخ.. 

ثالثا: إن لم يكن هناك أحد من الولاة 
حق للأم في ذلك إلا بإذن أحد الولاة, أو 
القاضي. 
عن ولده. ولا ترفع عنه مسؤولياته بمجرد 
الطلاق؛ لأن الطلاق إنما يتعلق بالزوجة:؛ ولا 
يتعلق بالأولاد. فتبقى مسؤولية الآباء على 
أولادهم مؤبدة» فهي ليست مسؤولية مؤفتة, 
ولا مرتبطة بالزوجة؛ لأن العلاقة بين الآباء 
والأولاد لا تتغير. بخلاف علاقة الزوجية, 
فهي تنتهي بالطلاق. 

كان ارن مسعبالنة الأرلن لكين الاروييين ما 
دامت الزوجية قائمة. وتنتقل إلى الزوجة 


© 
القانون الكويتي لاايخؤل الأم 
الحاضنة للطفل أن توفع على 
الموافقة للتدخل الجراحي له 
الفقهاء اتفقوا على أن حضانة الولد 
تكون للأبوين ما دامت الزوجية 
قائمة وتنتقل إلى الزوجة بعد 


الطلاق 
©6066 


5 الاق اقماقا بين القعياي لذ إذا 
دروي ا اف إن أشنا آر إلى 
قيرها عالى ملا هو مقرر حفن االققيام. 

فإذا حصل الطلاق بين الزوجين كانت 
الحضانة للأم؛ والولاية للأب. ومن هنا 
جعل حق التطبيب للوالد؛ لكن ماذا لو قصر 
الوالد؟ وماذا لو كان مسافرا؟ وماذا لو كان 
مبعال لأولاده5 وماذا لو كان ان واحتاج 
الأولاد إلى التطبيب؟ 

أما إجراء الكشف الصحي عليه؛ فللآم 
متابعة الكشف الصحى عليه. لأنه فى 
حك اتا ومذا زلهيا حصن الحضانة ” 

عند إجراء عملية جراحية. هنا نص 
الاعقماق عالى آأنه الأ يد من ااسكتنااق اللوالاك 
باعتبار ما قد يصيب الولد من إجراء عملية 
00225 باب الإعتراء على 
الاتقسى ضامكلوها من اللولة على لتقي 
وهي حق للوالد وليس للوالدة. 

جاء في «الموسوعة الفقهية» (45/ 
1 «ومن موجبات ولاية تربية الصغار 
التى نص عليها الفقهاء: مداواة الصغير 
ووعانةه اللصصية. 

على أن الفقهاء لم يجعلوا تقرير إجراء 
عملية جراحية حقا للولي على النفس 
الذي هو الأب مطلقاء بل هو مشروط بإذن 
الطبيب. من كونه هو الجهة المختصة بعملية 
التطبيب. فلو جاء الوالد لطبيب وطلب 
منه القيام بعملية جراحية فيها ضرر على 
ولده؛ وجب على الطبيب توضيح ضررهاء 
والامتناع عن القيام بها. 

جاء في «الموسوعة الفقهية» (ج24/27): 
«للولي على النفس ولاية علاج الصغير 


وتطبيبه وختانه؛ لأن هذه الأشياء من أهم 
الأمور اللازمة للصغار لتعلقها بصحته. 
ويتحقق هذا بالإذن للطبيب في تقديم 
العلاج اللازم للصغارء والإذن في إجراء 
العمليات الجراحية لهم. 

قال الفقهاء: هذا خاص بالولي على 
النفسء وليس للولي على المال ذلكء فلو 
أذن الولي على المال للطبيب بإجراء عملية 
للصغير فهلك؛ فعلى الولي الدية لتعديه». 

لكن الفقهاء نصوا -كما جاء في 
«الموسوعة» ماك أن هذا من حيث 
القاعدة. لكن: «إن كانت هناك ضرورة ملحة 
في إجراء العملية لإنقاذ حياة الصغير 
وتغيب الولي على النفس قللولي على المال 
الإذن ضفي إجراء العملية؛ أو ال أحد من 
عموم المسلمين؛ لأن إنقاذ الآدمي واجب على 
كلمسلع» | 

على أن للم نوعا من الولاية على الصغيرء 
فقد «ذهب جمهور الفقهاء إلى ثبوت ولاية 
الأب والآم والجد والوصي والقيم من جهة 
القاضى على تأديب الصغيرء وذلك بأمره 
بفعل الطاعات كالصلاة والطهارة والصيام 
ونحوهاء ونهيه حرق اقتراف المحظورات. 
سواء أكانت لحق اللّه تعالى آم لحق العباد, 
وتأديبه على الإخلال بذلك تعويدا له على 


الخير والبرء ثم بزجره عن سيِيّ الأخلاق 
وقبيح العادات -ولو لم يكن فيها معصية- 
استصلاحا. (الموسوعة الفقهية. 45/ 170). 

أولا: أنه من حق الأم في حال قيام 
الزوجية أو في حال الطلاق رعاية الطفل 
رعاية صحية والقيام بالكشف الطبي عليه. 

ثانيا: في حال احتياج الطفل إلى عملية 


0 
على الدولة إصدار التشريعات التي 
تحقق الرعاية الصحية للصغار 
باعتبار مسؤوليتها الولاية العامة 
على جميع أفرادها 
قصر الولاية الصحية على الأب 
والعصبة دون الأم محل نظر يحتاج 
إلى إعادة اجتهاد 

ىف 
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لي اسهد على لكان يحل 
مسؤوليته؛ فإن تخلى عن مسؤوليته -حال 
فيام الركة ار ل ييا 08 
الأم القن لاوم ع 0 يه 
لابنها أو ابنتها؛ وذلك من باب الشفقة التى 
وضعها الله تعالى في قلوب الأمهات تجاه 
أولادهم. 

وليميت المتكوكتية 25 شار 07 
جراحية تكون على الأم وحدهاء بل تكون 
على الطبيب ومدير المستشفىء وأن يكتبوا 
تقريراً طبيا كرو الك لماجة 1 1 
للعملية الجراحية؛ لأن الطبيب والمسؤولين 
في المستشفى هنا يقومون مقام ولي الأمر 
في الحكم والقضاءء وقد ورد في الحديث: 
«السلطان وك من 9 وك له». 

ان اندو تمسر التخعريكاك اللفى 
تحقق الركاكة ال ةا لمكا ؟ كر اعفار 
مسؤو 217 يد لكاب من اتونة علي 
جميع أفرادهاء مع الوضع في الاعتبار أنه 
خدم الرلية الاك كين رد القد 
لكن عند ثبوت التقصير من الولي الخاص 
تنتقل إلى آمه: باعتبارهاة ! > 82ل[ ' 
وإلا كانت الولاية الكاك ريلد 2 60 
وأبدان الصغار. 

ومن الملاحظ أنه لم يرد نص فقهي 
ع1 امن 2 الفردك يك لال 
ةدك الوانين . "اعتبار ايللكر ! 
الممكاك ا لطي مال فين د كلم 
النفسء: وهي تثبت للأب ثم الجدء وتكون 
ل العم اللىيهي القسبلف فل لوقه 
الذي أعطت فيه الإذن للأطباء في الحالات 
الحرجة القيام بما يجب عليهم من الإسعاف 
جع ايليل ل انلك لوانت ور" اللي 
الأم. 

على أن المادة (190) من قانون الأحوال 
انضمةة كك نم ع زف 

١‏ لسك 125 2 الطتتانة 
البلوغ, والعقل؛ والأمانة؛ والقدرة على تربية 
المحضونء وصيانته صحياء وخلقيا. 

لعي أن سوا ولا ابص على 
الأب والعصبة دون الأم محل نظرء يحتاج 
ع رك عير لاد كاد ير 
من الأبء ولا يحرم الأم من قيامها بواجبها 
تجاه ولدهاء ويما يصون صحة الولد 
ويحافظ عليه .8 
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كيف نتعامل مع طفلك العنيد؟ ..” 


العناد.. سلوك لفظي أو حركي» يعبر عن عدم رغبة الشخص 
في تنفيذ ما يُطلب منه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ ويصاحب 
هذا السلوك انفعال سابي أوغيرسارمن خلال التوترالذي ينشأ 


بسيب الخلاف بين طرفي العناد. 


العلاقة الإيجابية بين الأبوين والطفل تؤدي دوراً 

أساسيآ في بناء شخصيته وإيجاد قنوات للتواصل 

تجنب وضعه في مواقف تكون استجابته المتوقعة 
فيها رفض ما يطلب منه 


ظ_ سرد 5 


متخصص في الشؤون التربوية والأسرية 


ف مرحلة الطفولة: يظين سلوك العتاة 
لدى الأطفال بشكل واضح. خاصة هي مرحلة 
الطفولة المبكرة (2 - 6 سنوات). التى تظهر 
فيها نوبات الغضب المصحوب بالاحتجاج 
اللفظي؛ والأخن بالثأر أحياناً. خاصة عند 
حرنان الطفل مين (ياميمطن بداجاقاه وض 
مواقف الإحباط أو الصراع: وتصبع كلمة 
ولا» سماعها معتاد. من الطفل تجاه طلبات 
الوالدين منه. 

وهذا العناد يؤدي إلى توتر العلاقة بين 
الآباء والأولادء وريما يصيح عائقاً للتواصل 
الجيد بينهم؛ وقد يترتب عليه العديد من 
المشكلات المستقبلية لدى الأولاد. فكيف 
يتعامل الآباء مع هذا السلوك بطريقة ناجحة؟ 


تفهم واستجابة 
1 -استجب لطالباته المعقولة: 
استجب لطلبات طفلك المعقولة والمقبولة, 
وتجنب كشرة اللاءات والمرفوضات التي 
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تُضْيّق الخناق عليه وتدعوه للعناد؛ لأن بعض 
الأطفال عند رفض طلباتهم وسماعهم لكلمة 
«لا» بشكل متكرر يظنون أنهم هم المرفوضون 
وليس طلباتهم» فيشعرون بالضعفء ويحاولون 
تعزيز قوتهم بسلوكيات قد تبدو مزعجة مثل 
العناد. 

2 - لا تتوقع استجابة فورية: 

لا تتوقع من طفلك تنفيذ ما تطلبه منه 
بشكل فوريء. واترك له مساحة من الوقت 

3 - تفهم موقفه: 

احرص على تفهم موقف العناد من خلال 
وجهة نظر طفلكء إما بتحليله أو بسؤاله 
مباشرة وبهدوء: لماذا لا تريد هذا الأمرة أو 
لماذا فعلت ذلك؟ أو مثلاً: إذا أخبرته أكثر من 
مرة أن يظل هادئاً في وجود الضيوفء ولم 
يمتثل لطلبكء فمن المهم هنا أن تفهم الموقف؛ 
فهو طفل صغيرء يحب اللعب ويحب جذب 
الانتباه إليه. فتعامل مع الموقف على هذا 
الأساس ولا تعاقبه. 

4 - مراعاة حاله: 

راع الحال والظروف التي عليها طفلك 


حين تطلب منه القيام بعمل ماء وتجنب وضعه 
في ظروف ومواقف تكون استجابته المتوقمة 
فيها رفص ما يُطلب.منه. كآن تطلب هنه أن 
يرتب حجرته وهو متعب أو مستغرق في اللعب 
أو في مشاهدة برنامجه المفضلء في الغالب 
سيكون رد فعله هو الرفض. 


تعامل هادىٌ 
5 - ملاحظة سلوكياته: 
لاحظ سلوكيات طفلك ورغباته؛ وما يُقبل 
عليه وما يرفضه؛ وما احتياجاته؛ وهل يقول: 
«لا» لكل ما تطلبه منه؛ أم لأمور محددة مثلٍ 
نوع معين من الأكل أو الذهاب إلى النوم مبكرا 
أو ارتداء ملابس معينة في أوقات معينة؟ وهل 
طريقتك في طرح ما تريد دائماً هي الأوامر, 
هذا الأمر يحتاج منك لملاحظة دقيقة لتتفهم 
لماذا يصدر منه هذا السلوك. 
6 - الهدوء وضبط الانفعال: 
تحل بالهدوء واحرص على ضبط 
انفعالاتك في التعامل مع عناده؛ لأن مقابلة 
العناد بعناد مثله أو بالصراخ يأتي بنتيجة 
عكسية؛ وإذا ما شعرت بأنك بدأت الدخول في 


نوبة من الغضب تجاه عناد طفاك:» فاحرض 
على القيام ببعض الأعمال التي تساعدك على 
استعادة توازنك الانفعالى؛ مثل: 

- الاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم. 

- الإكثار من ذكر اللّه تعالى. 

- أخن نفس عميق وبطىء لعدة مرات. 

- العد تنازليا من 10 إلى 1. 

- تفيير الوضع الذي أنت عليه؛ من 
الوقوف إلى الجلوس, ومن الجلوس إلى 
الاتكاء. 

- النتازيعة إلى الوطضوم: 

7 - تغيير موضوع العناد: 

غير موضوع عناد طفلك وأشغله بشيء 
آخر إذا كان صغيراء وناقشه وتفاهم معه في 
مناخ من الود واتلحب إذا كان كبيراء 

8 - تعزيز استجابته: 

فعندما يستجيب لما تطليه منه. فمن المهم 
أن تمتدح هذه الاستجابة وتشكره عليهاء فهذا 
يدفعه ويشجعه على تكرارها في مواقف 
أخرى. 


عوامل خفض العناد 

9 - علاقة دافثة: 

وفر لطفلك أجواءًٌ أسرية يسودها الحب 
والتعاطف. واحرص على مد جسور العلاقات 
الدافئثة معهء فالعلاقة الإيجابية بين الأبوين 
والطفل تؤدي دوراً أساسياً في بناء شخصيته 
بشكل عام وفي إيجاد قنوات للتواصل 
والتفاهم بينهم بشكل خاصء وهذا بدوره يقلل 
تمرد الطفل وعناده. 

0 - روتين يومي: 

احرص على وضع نظام عام وروتين يومي 
يلتزم به كل الأطفال في البيت؛: مع مراعاة 
أن يقوموا بوضعه معكء. وأن يكون مناسبا 
لطبيعتهم ولظروفهم التي قد تختلف في أيام 
الدراسة مثلاً عن أيام الإجازات: مثل: موعد 
النوم والاستيقاظ؛ ما ينبغي القيام به بعد 
الاستيقاظء أوقات مشاهدة التلفزيون. غسل 
اليد قيل الطعام وبعده.. إلخ, فهذا يساعد 
على تعود الطفل على القيام ببعض الأمور 
بصورة معتادة ودون الدخول معه فى نقاشات 
وجدالات. 

1 -البدائل والخيارات: 

استخدم أسلوب البدائل والخيارات؛ أي لا 
تطلب منه ما تريده بشكل مباشرء كأن تقول 


له: اشرب اللين. أو كل الأرزء؛ أو غير ذلك, 
لكن امنحه فرصة ليختار بين أمور عدة. كأن 
تقول له: هل تريد شرب اللبن قبل الأكل أم 
بعده؟ هل تريد أكل الأرز في الطبق الأخضر 
آم الأحمر؟ فهذه الخيارات تشعره بذاته؛ وأنه 
ضاهي القران: وبالقاني ستكون. ايمتجاكة 
أفضل عما لو طلبت منه هذه الأمور بشكل 
مواشن. 

2 - الاتفاقات المسبقة: 

استخدم معه أسلوب الاتفاقات المسبقة 
وذلك بالجلوس معه في جلسة ودية؛ وضي 
وقت ليس فيه توتر أو شد وجذب بينك وبينه: 
واعقد معة اثفاقا حول أمربها؛ كأن يزتب 
ألعابه بعد الانتهاء من لعبه؛ فيتعلم الاتفاق 
وتنفيذه. وهذا يساعد على التقليل من رفضه 
وعناده. مع مراعاة أن توضح له إيجابيات 
القيام بهذا الأمر المتفق عليه وسلبيات عدم 
القيام بهء وأن يكون هذا الاتفاق واضحا 
ومحدداء ويوافق هو عليه. كما يفضل أن تكون 
صيفة الاتفاق. إيحابية مثل: دن ترتب لعبك 
بعد اللعب بها» وليس: «لا تترك لعبك مبعثرة 
بعد اللعب». 

3 - تجاهل بعض أخطائه: 

تعاهل: يعض 'يتلركيات .فلك الخاطفة 
التي لا تضره أو تضر غيره: التي لم يدرك 
أنك. زايقة :وهو يقوم بهاء. فالتطليق الستير 
على اخظائه. زيما يعرذ سارك السب دييتها 
يساعد التجاهل على التقليل من إحساسه 
بالتحدي, وقل لنفسك: إنه ما زال طفلاً يحتاج 
أن يتعلم الصواب والخطأ والمقبول والمرفوض» 
ومن الطبيعي أن يكون كثير الأخطاء. 

14 - طلبات محددة: 

احرص على أن تكون توجيهاتك وطلباتك 
لطفلك واضحة ومحددة فمثلا قل له: «ضع 
الألعاب فى مكانها والوسادة على السرير» 
ا مت الم بورك 

5 - تجويد طريقة الطلب: 

احرض على تجوي الطريعة الثى اقطاب 
بها من طفلك بعض الأمورء فكلما كانت 
الطريقة الثن تطلب بها 'مثه- أمرا ما جيذة 
وقييا احشرء الشخصية ولترواقه كانت 
استجابته الإيجابية أفضل. والعكس صحيح: 
فمثلا إذا قلت له: «أنت ممتاز في ترتيب 
المائدة ووضع الصحون في مكانها الصحيح. 
فهل يمكنك مساعدتي5. فمن المتوقع أن تكون 
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التعليق المستمر على أخطائه ربما 

يعزز سلوكه السلبي بينما يساعد 

التجاهل على التقليل من إحساسه 
بالتحدي 


الاستجابة لطلباته المصحوبة 
بالضغط ترسخ لديه أن العناد وسيلة 
ناجحة في تحقيق ما يريد 


الصحون فى المائدة». 


خطوط حمراء 
6 - عدم الاستجابة لضغطه: 
تستجب لطلباته المصحوية بالضغط 

عليك عن طريق البكاء أو الغضب أو غيرهما؛ 
لأن الاستجابة له في هذه الحالة سترسخ في 
نفسه أن العناد والإصرار على ما يريد وسيلة 
متائيية وتائجححة فى تحفيق ما يريده. 

7 -لا للتعارض بين الوالدين: 

احذر من وقوع التعارض بين توجيهاتك 
وتوجيهات الطرف الآخر لطفلك؛ كأن يشجعه 
الآب هلي القيام يسلوف سا بينم تقابل الم 
هذا السلوك بالرفض أو العكسء فهذا يوقع 
الطفل في حيرة؛ ويشعره بالإحباط لعدم 
قدرته على إرضاء والديه؛ وربما يقرر حينها 
أن ينفذ ما يراه هو ويصر عليه؛ فيسهم هذا 
قدهيه ساواف السناق الديكه مشتلا هما قد 
يصيب شخصيته من آثار سلبية أخرى. 

8 - تتجنب المقارنة: 

تجنب مقارنة طفلك بغيره من إخوته 
أو أقرانه؛ لأن المقارنة تؤدى إلى العديد من 
الآثار السلبية على شخصية الطفل؛ ومن بينها 
العصيان والتمرد على ما تطلبه منه. 

9 -لا تتحاصره باللوم: 

لا تحاصر طفلك باللوم والعتاب والتأنيب 
والعقاب؛ فهذا يشعره أنه منبوذ: ويولد لديه 
النفور والرفض لما توجهه إليه؛ ويعتبرها سببا 
لإزعاجه وإيذاته. 

0 -لا تصفه بالعنيد: 

تجنب وصف طفلك بأنه عنيد؛ لأن ذلك 
يدعم ويؤكد سلوك العناد لديه .ها 
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بقلم _د. عامر البو سلامة: 


كاتب إسلامي سوري 


رغم كل هذه الهجمة الشرسة؛ والحرب 
الضروسء والقسوة البادية؛. والعدوان 
السافر. والظلم الجلي؛ والكذب الصارخ, 
والتلفيق المريع, والافتراء الكبير. على 
حركات العمل الإسلامي بمفهومه الناضج. 
الذي يعبر عن وعي فكرة الدعوة إلى الله 
تغالى: وظراكق .متاصرة هذا الدين؛ عبادة 
لله تعالى؛ وابتغاء رضوانه؛ فإنه ما زال 
حضور الحركات الإسلامية العاملة في هذا 
الميدان ملء السمع والبصرء رغم شكوى 
كثير من أبنائها من الضعف والترهل؛ ولها 
ظهورها اللافت في ميادين متعددة. وشعب 
عمل متنوعة. في إطار ما يعرف بالقوى 
الناعمة. على مستوى النقابات؛ والجمعيات, 
والحراك الدعوي, ولا شك أن الحضور 
السياسي مفردة مهمة في مجال ما نتكلم 
عنه. ولها حضورها اللافت في جملة من 
القضايا والمسائل. ولا أريد المبالغة في هذا 
المضمار المؤرقء لكنها الحقيقة التي لا يجوز 
تجاوزهاء. ولا أن ننظر لها بنظر الريبة: 
فضلاً عن السخرية والاستهزاء؛ والأصل أن 
نتوازن في النقد. فلا إفراط ولا تفريط؛ ولا 
يحفرق الإشبان هنا عتدة: 

وكأنى أنظر إلى غد أمثل لهذه الأمة, 
بجهود البررة من الإسلاميين العاملين لهذا 
الدين» من الذين يحملون همّ هذه الأمة, 
بحكمة وموعظة حسنة, وإخلاص وحماسة: 
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وتخطيط وعملء وجهد وجهاد. يوازنون 
«العنتريات»», ويالوقت نفسه أرتاح لقيمة 
الثبات؛ وحقيقة العمل؛ والشجاعة الحكيمة. 
بما يذكره بعض الكتاب. من أن «الإسلام 
السياسي» ليس له سوى خيارين: 

الأول: أن يذوب في السلطة؛ ويفيد من 
المساحات المتاحة له. بوزارة هناء أو مسؤولية 
يصبح جزءا من النظام: مهما كان لون هذا 
الجزء. وهذا الخيار ثمنه معروف. ونتائجه 
معلومة الأثر. وعواقبه مفهومة المعالم. 

الثاني: أن يختاروا برامج العمل خارج 
إطار السلطة: معارضة ومشاكسة:؛ توتر! 
ومصادمة. وأخذا وشداء وهذا حتما 
سيوقمهم في داكرة الفشل الصاخب: بكل 
تداعياته ونتائجه وآثاره المريرة. ونتائجه 


التزكية وعلم السلوك تكون 
المقدمة الصحيحة وامتلكت 


ناصية النجاح 


علينا الببحث عن جوانب القصور 
فنتجاوزها ونتعرف إلى نقاط 
الضعف فنقويها ونفتش عن 
مواطن الخلل فنسدها 


الوخيمة. هكذا زعمواء أو هذا الشكل هو 
الذي يتصوره هذا الصنف من المنظرين. 

والحقيقة التي تمثل حالة التدافع بحق, 
هى أن نواجه هذه الهجمة؛ بمعادلات الأخن 
بأسياب البقاء. والتقدم إلى الأمام ونمضى 
في طريق الأهداف المأمولة. وترسيخ القيم 
المرسومة؛ ومن معالم ذلك: 

1 - العودة إلى اللّه تعالى: والتمسك 


بأهداب هذا الدين القيم؛ بإيمان عميق, 
صلاة وخشوعا وتذللا ودعاء وذكرا وإنابة, 
وتوبة وعودة صادقة إلى الله تعالى؛ والتزاماً 
وتحلياً بالضائلٍ وتخلياً عن الرذائل؛ «إن 
عَسُِرُوا الله يَصَرَكة وَيُنيْتَ اخدائى > 
ا ا 000 
حديك مر ين الشظاب قال ا كان يود 
بدرء نظر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
إلى المشركين؛ وهم ألف. وأصحابه ثلاثماتة 
وتسعة عشر رجلاً. فاستقبل نبي الله صلى 
اللّه عليه وسلم القبلة: ثم مد يديه فجعل 
يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم 
آت ما وعدتنيء اللهم إن تهلك هذه العصابة 
من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»» فما 
زال يهقف بربه مادا يديه مستعيل القبلة: 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه. 

وهنا لا يجوز لعامل للإسلام أن يقول 
لنا: نحن نتكلم عن الحرب الضروس؛ التي 
تحتاج إلى العمل المتواصل؛ وكيفية مواجهة 
التحديات: ومقابلة تحديات كبرى تحاول 
استكصالنا والقضاء عليناء وأنت تردنا إلى 
«الدروشة والمسكنة». وهنا نقول لهم: إنه 
بقدر حسن تمسكك بقيم التزكية وعلم 
السلوك»يقدوها تكوق. اللقدمة الصحيحة: 
وقد امتلكت ناصية النجاح فيهاء فهذه مفتاح 
الخير. والخطأ أن نكتفي به. ونقتصر عليه؛ 
ونحبس أنفسنا فى دائرته: وهذا لا يقوله 
عاقل. 

2 - قيمة العمل: بالحكمة والموعظة 
الحسنة. فلا خيار أمام العاملين. إلا أن 
يصمدوا ويثبتواء ويكثروا من العمل الكيفي 
المدروسء فالديمومة سر البقاءء؛ والانقطاع 
من أكبر المخاطر التى تواجه العمل الإسلامى؛ 
مع الأخةيينا تطيق. .وله فعمل اتسنا ا 9 
قبّل لنا به. ونحقق قانون الوافعية؛ ولا نتعلق 
بالرعبات: والسنياسات الشيوية كل ذلك بين 
وساكل النجاع ولا تغالب ثواميس الكون. 

بل نعمل بمقتضيات السنن الربانية 
ومن ذلك أننا نأخذ بعالم السبب -في كل 
شيء- بأحدث ما توصل له العقل البشري» 
من نتائج العلم والمعرفة. وحسن الإنتاج 
ومن المعلوم أن خصوم «الإسلام السياسي» 
يرون أنهم يسيرون بلا هديء ولا رشدء ولا 
خطة, ولا مشاريع؛ ولا برامج واضحة؛ ولا 
مناهج عملية؛ ولا رؤى منقذة؛ فلا يلامسون 


التقوقج على الذات يعطي فرصة 
لعدوك لعزلك ومن ثم سهولة 


من مشكلات التيار الإسلامي 
دخوله بشرئقة المورطين الذين 


لا يتقنون سوى العواطف 
والاندفاعات غير المنضبطة 


الواقع؛ ولا يفقهون أدوات العمل فيه. حسب 
قوانين المعاصرة: ومفاهيم التطور الصحيح: 
والآأمر -عند هؤلاء الإسلاميين- لا يعدو 
مجرد شعارات تردد» ورايات ترفع؛ وشارات 
براقة2. وهتافات جذابة وأناشيد منعشة: 
وخطب حماسية. لا تسمن ولا تغني من 
جوع. وهذا التبخيس هو من الظلم الذي 
أشرنا له؛ وهو ذاته برنامج الحرب المهووسة 
على الإسلاميين؛ وهو عينه حرف العرية عن 
سناو اللحقيدة : 

ولكن هذا لا يمنعنا من أن نفيد من 
هذا النقد الشديد, كما أننا لا نكابر فننكر 
كلامهم جملة وتفصيلاء بل علينا أن نبحث 
عن جوانب القصور فنتجاوزهاء ونتعرف 
إلى نقاط الضعف فنقويهاء ونفتش عن 
مواطن الخلل فنسدهاء ونرصد منافن الخلل 
فتردمها. وهكذا. 

روى مسلم عن عائشة رضي اللّه عنهاء 
أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم سُئل: أي 
العمل أحب إلى الله قال: «أدومه وإن قل», 
وأخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة: «إن 
هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه», وروى أحمد عن أنس بلفظ: «إن هذا 
الدين متين فأوغلوا فيه برفق». 

3 - المراجعات المستمرة: والتقويم 
الدائم: والإفادة من التجارب: والوقوف عند 
الإيجابيات لتنميتها وتطويرهاء والوقوف 
على السلبيات والهنات والثغفرات؛ لتقليلها 
وتقليصها وتجاوزهاء ومن ذلك سماع النقدء 
من الأخ والصديق؛ بل حتى من العدو. فرب 
ثغرة دلك عليها عدوك» فلا تكايرء ولا 
تبتثئسء ولا تعاندء والحكمة ضالة المؤمن, 
أنى وجدها فهو أحق الناس بها . 
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د الاسنتفاةة”:من كل :مشالحة متاحة 
للعمل والمشاركة. ونرسم إستراتيجيات 
دقيقة. نقرر من خلالها قواعد الحكمة. 
ومفاعيل السياسة الراجحة. من مثل متى 
نتصدرء ومتى نكون في الصف الثاني أو 
الثالث؛ نقدم مَنْء نؤخر من نتعاون مع مَنَء 
نفترق مع من بعيدا عن العاطفة المجردة, 
أو الانسياق وراء رائحة نصر هناء أو بارقة 
أمل هناك. ومن ذلك نعمل قانون عالم الآثار 
والنتائج: 

5 - عقد التحالفات مع المخلصين: من 
القريبين حسب دوائكر محددة. بناء على 
دراسات معمقة؛ وفهوم دقيقة. 

6 - بناء شراكات مفيدة؛ فى كل مفاصل 
الحياق: مع النظيفين في ال مدئ الوظني 
الواسع؛ والحذر كل الحذر من التقوقع على 
الذات» مهما كانت المبررات ؛ لأن هذا يعطي 
فرصة لعدوك. لفرزك وعزلك. ومن ثم 
سهولة ضريك. 

7 - التواصل مع الجماهيرء في سبيل 
خدمتهاء فالجماهير ملت الشعارات؛ وتريد 
من يخدمهاء ويقدم لها ما ينفعها في حياتهاء 
وحتى لو سلمنا بنخبوية الحركات الإسلامية؛ 
لكن عليها في الشأن العام. 

8 - والكلمة المفتاحية في كثير من 
حراكاتنا'مصدرها وصتاعة علاقات :معيزة» 
تحميك من كل سوء ومكروه.ء وتعطيك 
الفرصة الكافية لنجاح مشروعكء فالمفاصلة 
يكون على منهجك الاجتهادي. 

9 - من مشكلات التيار الإسلامي أنه 
يدخل داحياناك - في شرنقة «طبقة المورطين» 
الذين لا يتقنون سوى العواطف. ولا يجيدون 
سوى الاندفاعات غير المنضبطة؛ فالحذر 
كل الحذر من الوقوع في ردود أفعال غير 
محسوبة النتائج؛ فالصبرء وطول النفس» 
ومنع عوامل الاستفزاز من أن تكون سبيلاً 
في الانسياق وراء خيارات غير محمودة. كل 
ذلك: مع الثبات: والتمسك بالثوابت. 

0- والخلاصة: هذه الهجمة الشرسة 
سيتم تجاوزهاء إذا أخذنا بأسباب النصرء 
وعوامل النجاح؛ وفي مقدمة منهاء علافتنا 
مع اللّه. بطاعته والالتزام بمنهجه .ا 
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سمو رئيس 
مجلس الوزراء 
الصصسة 


نهنئ سمو رئيس مجاس الوزراء تقلده 
منصبه وثقة أميرالبلاد به وستكون كلمة 
أميرالبلاد له بأن ,ثوبك نظيف؛ فحارب 
الفساد؛ وحارب المفسدين.» هي بمثايهة 
رؤية لمرحلة جديدة لمواجهة الفساد؛ وهي 
العلامة البارزة التي سيسعى لها سمو رئيس 
مجلس الوزراءء؛ وكلنا ثقة بذ لك. 

وأنوه إلى أنه في 30 أكتوبر 2018م, 
سطرت مقالاً نشرته في هذه الزاوية حول 
«الاصلاح الوطني في الكويت»؛ واقترحت 
جهوداً تُبذل من أجل مسارات نحو الإصلاح 
الوطني؛ منها: 
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أولاً: إن عفواً خاصاً يتكرم به أمير 
البلاد على أبنائه الذين صدرت بحقهم 
أحكام خاصة؛ بلا شك سيكون الأساس الذي 
تنطلق منه باقي الجهود لمسارتفاهم وطني 
وشعبي» وستكون تلك الميادرة السامية 
اللبنة الأولى في إعادة ترتيب أولويات العمل 
الوطني القادمة. 

ثانيا: أن يقوم مجلس الأمة -برئيسه 
وأعضائه- بواجباتهم المنشودة في ترتيب 
أولويات التفاهم مع الحكومة لاصدار 
القوانين المهمة التي تسانئد عملية التغاهم 
السياسي بين الحكومة ونواب الشعب؛ على 
أساس نجاح مهمة الحكومة وانجاز المشاريع؛ 
في مقابل خدمة الشعب الكويتي؛ وتنمية 
المجتمع:؛ وتطويرأداء الحكومة:, والالتزام 
بالقانون ومحارية الفساد الإداري. 

ثالثاً: دعم مسار استقلال القضاء 
واصدارالقوانين التي تؤكد هذا الاتجاه. 

رابعاً: إعادة النظرفي مسارات التضييق 
القانوني لمساحات الحريات؛ وتنظيم حالة 
التعبيرفي المجتمع؛ واعادة وضعها في 
مساقها المنسجم مع الدستور الكويتي. 

خامسا: أن يقوم مجلس الأمة بدراسة 
الانتخابية) وفرز الإيجابيات وطرح 
السلبيات» والخروج برأي موحد مع الحكومة؛ 
لتطوير حالة انتخابية ناجحة تعبر عن 
المرحلة الجديدة من الإصلاح والتفاهم 
0 

سادسا إن إقرار قانون ينظم العمل 
السياسي ويوّسس للانتساب للمشاركة 
الشعبية الحقيقية على أساس من الوعي 
والانضباط القانوني سيساهم بشكل 
مباشرفي تنظيم عمل القوى السياسية 
المختلفة: بمافيها قوى المعارضة؛ ويضعها 
تحت مسؤولياتها القانونية؛ ويجسد حالة 
الرقابة القانونية2 والاختيار الشحعبي 
لقنيادات هذه التيارات السياسية؛ ولفرز نواب 


يمثلون الشعب على قد رمن الوعي والنضوج 
والمسؤولية. 


وقد تتبعت واطلعت على الكثي رمن الآراء 
المنشورة في الصحافة المحلية حول الرؤى 
والنصائح التي تناقش التوجهات لتشكيل 
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وزارة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد؛ 
فوجدت أغلبها يصب في نفس الاقتراحات 
والمسارات التي اقترحتها منذ عام 

فهي تشكل انسجاماً وتغاهماً لكل محبي 
الكويت, فاستقرار الكويت والحفاظ على 
أمنها الوطني أولوية قصوى لا يقتصر 
على الوسائل الدفاعية العسكرية: وإنما 
منهج يحافظ على التماسك الاجتماعي 
والوطني للشعب والدولة معاً. ولكن ضمن 
رؤية للإصلاح؛ وهو بالضبط ما نريده من 
سمورئيس مجاس الوزراء أن تكون له رؤية 
جديدة تميزبين عهدين. 

إن الرؤية الوطنية للحكومة الجادة 
ستجعل المسار السياسي والعلاقة بين 
الدولة والشعب يسير على وضوح كامل في 
تحقيق الأهداف السابقة التي اقترحناها. 

لكن من أهم التحديات التي ستواجه 
الرئيس هي مراكزالقوى التي تحتضن 
الفساد السياسي والمالي والاجتماعي مما 
يقتضي الحاجة إلى دعم شعبي مساند» 
وهذا يؤكد من جديد أن توافر السياسة 
الرشيدة والقوية غي ركاف مع عدم توافر 
الأدوات المساندة لتنفيذهاء وهذا يعني 
عدة أمور: 

- نهج جديد في اختيارالوزراء القادرين 
على تنفيذ رؤية سمو رئيس الوزراء في 
مواجهة الفساد. 

- سياسة رشيدة في قيادة مجلس وزراء 
متناسق ومتفاهم ومتكامل ويعبر عن الرؤية 
السياسية لسموه. 

- دعم شعبي من خلال ممثلي الأمة 
الذين أثبت التاريخ السياسي لهم أنهم واجهوا 
الفساد ونهج المكاسب المصلحية الخاصة. 

- إطفاء الملغات الداخليةالساخنة 
وخصوصاً ما يتعلق بطبيعة العلاقة مع 
المعارضة وبعض أعضائها الذين طالتهم 
أحكام السجن بسبب مواقفهم السياسية 

إن التفاؤل يستنهض بنا بعد تولي الشيخ 
صباح الخالد الصباح هذه المسؤولية الثقيلة 
لنظافة ثوبه وجديته وكفاءته؛ وأنه قادر 
-بإذن اللّه تعالى- أن يخطو بالحكومة إلى 
وضع أفضل في ظل أوضاع داخلية وخارجية 
صعبة.ها 


6 لناا/ا-ام 


البركان والحكومة الكويتية في مواجهة 
ملفات ساخنة بدور الانعقاد الحالي 


و 


مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
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ظ 
414 .1ن 


هه ظ حب احسق 
7 0 1 
التجارة الإلكترونية.. 
صيحةا 


ىو 


«المجتمع» مجلة إسلامية عالمية شاملة 


تصدر أسبوعياً عن «جمعية الاصلاح الاجتماعي» بدولة الكويت؛ وقد صدر العدد الأول منها يوم 
الثلاثاء 9 من المحرم 1390ه - 17 مارس 1970م ومازالت منتظمة الصد ورمنن ذلك التاريخ»؛ حددت «المجتمع» 
هويتها في أول مقال افتتاحي بالقول: إنها «تستمد فكرها الأصيل من الإسلام؛ وعلى ضوته وبمقياسه, 
وتتقبل - بصدر رحب - كل نقد هادف بناء؛ وترفض النقد الغوغائي الذي يأباه الخلق الإسلامي.. وتمد 
يدها لكل الناسء يداً ترفع راية الاسلام؛ وتبشر بالخير والبر, وتقف في تتحدّ لخصوم الاسلام.. وتكتب في 
كل القضايا التي تهم أمتناء وتعالج مشكلات المجتمع بكل جرأة وأمانة: ولن تتخلى عن قضاياه». 

ومازالت «المجتمع» ماضية في طريقها الذي رسمته لنفسها؛ حيث تتناول شتى القضايا التي تهم الأمة: 
القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى - قضايا الأقليات الإسلامية حول العالم - موجات الغزو 
الثقافي والتيارات الفكرية المحرفة - موجات الانحلال الأخلاقي وتذويب الهوية - جهود المفكرين في 
ترسيخ الفكر الاسلامي وتربية أبناء الأمة- معالم الاقتصاد الاسلامي ودوره في بناء النهضة والنجاحات 
التي يحققها في مقابل الاقتصاد الربوي الذي كان السبب الأول في الكارثة ال مالية العالمية.. وغيرها من 
القضايا 

من أجل ذ لك وغيره.. 


تبرع و ساهم معنا بتو صيل اكت صن 3000 اشتراك 


)11 4: 002 0 0000000 2-4 


تليفون: 0096597228290 - تلفاكس: 0096522560525 


خذ 114114 اذ 


نم 


«> 


مجلة المسلمين في أنحاء العالم 


العدد (2139) - (السئة 50) 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 


تأسست عام 1390 ه 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 
رأس مجاس إدارتها 


حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 
عبد الله على المطوع يردمه الت 
رئيس التحرير 
محمد سالم الراشد 
مدير التحرير 
جمال الشرقاوي 
الإخراج الفني 
مصطفى عزالدين 
الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة 


العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة ‏ 
الرمزالبريدي (13049) 
التحرير 
0- 22519539 
56 مدرداخلي 205) 
2226001121[1.6] لاما 
1111107 


الاشتراكات والتوزيع 

تليفاكس: 22560525 (00965) 

5.07 
الموقع الإلكتروني 
11١١١ 7‏ لاما لالالالا 


موقع جمعية الإصلاه 
للم»ء. طحا5ع. نناانانانا 


طبعت بمطابع «الهدف» التجارية 


موضوع 


في هذا العدد 


05 صعود اليمين المتطرف في العالم.. وأثره على المسلمين 


©6  ... البرلان والحكومة الكويتية في مواجهة ملذات ساخنة بدور الانعقاد الحالي‎ ٠ 
111] وداعاً أبا خالد.. المربي الخلوق وسادو ع كما عله ووم عاو ماوعا‎ . 
28 ......................... قمة كوالا مبور.. بين التهوين والتهويل‎ ٠ 
30 .... ليبيا.. هجوم مليشيا حفتر على طرابلس إعلان لحرب دولية‎ ٠ 
34 ............................... ما وراء قانون الجنسية في الهنا‎ ٠ 
36 تغريدة «أوزيل» توقظ ضمير العالم تجاه أقلية الأويجور المسلمة‎ . 


الإمام أبوالحسن الدارقطني 


الكريم كه يستقصي 


المدرسة الصامتة 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف: 22272736 
الاك . 0100 ». 602131013 ده تأأناطال015 

الشركة السعودية للتوزيع 

.60 ممتأناطت 015 آلناهذ 


السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 


لمك . ذه أأناط ]010151 نح 5. الاثثالالا 
الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 
فرع الدمام: 0096638473569 


قطر: 
دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 
مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 
ت :725111 / ف : 723763 
الاا1اعمم معمناة لالانام -علالماع نا 
-1(١( 0‏ 90) :ام 
3 (1 -90) ببروع 


رأي مي 


انتهت منن أيام القمة الاسلامية المصغرة التي عقدت 
بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ودعا إليها رئيس وزراء ماليزيا 
مهاتير محمد, وحضرتها 4 دول إسلامية كبرى, بالإضافة إلى 
0 من التقنادة والمفكرين والمثقفين من أنحاء العائم الاسلامي. 

وقد سعت القمة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف 
الاستراتيجية:؛ منها: البحث في أحوال المسلمين» والتعاون بين 
الدول الاسلامية في مجال التكنوئوجيا والصناعات العسكرية 
والتجارة البينية: ومحاولة إيجاد حلول لوقف الحروب وعمليات 
التهجير والقتل والاستبداد القائمة في كثير من دول العالم 
الإسلامي؛ وصياغة آليات لمواجهة «إسرائيل» في جرائمها بحق 
الشعب الفلسطيني:؛ وآليات لمواجهة الحرب على المسلمين في 
الغرب وتقديم الصورة الحقيقية للإسلام, والقضاء على الفقر 
في العالم الاسلامي من خلال جمع الزكاة وتوزيعها بشكل عاد ل» 
والتنمية ركن أساسي من أركان الاستقلال والسيادة الوطنية» 
والعمل من أجل نظام عالمي جديد لا يمنح الدول الخمس دائماة 
العضوية في مجلس الأمن الحق في التحكم في 1.7 مليار مسلم 
يشكلون ريع سكان العالم» والبحث عن موطىئ قدم ومكان في 
خريطة العالم للمسلمين في ظل التغيرات العالمية التي تجري 
في التحالفات والتكتلات السياسية. 


الاشتراكات: 


الكويت: 10 دنائير كويتية 
الدول العربية: 17 دينارا كويتياً 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


هل تحقق 
المصغرة ما دعت إليه؟ 


َ 0 يا دِينَهُم ألَنِى أَرْتَضَى 


قَمَعًا 


5 م وَلَيْبَدَآَكَه 


شيا ون _--00 0 0 لتيك 1 
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أ مُعْجزِينَ اه ا هم 


روسن لصي 3 
(النور) 


ق القمة الاسلامية 


وقد خرجت القمة بعدة توصيات: على رأسها ما تعهدت 
به من تطبيق «حلول واقعية, بهدف تحسين أوضاع الأمة 
الإسلامية, وتعزيز مستوى العلوم والتقنيات والإبداع لما فيه 
صالح مستقبل الأجيال القادمة: وبناء أمة تعيش الحياة 
الديمقراطية بكرامة وازدهار. مع تسخير أعلى مستويات 
التعليم والمهارات لإيجاد فرص اجتماعية واقتصادية: ولنشر 
العدالة والسلام. 

ونحن نرحب بأي خطوة أو تكتل من شأنه توحيد جهود 
وإمكانات الأمة الاسلامية: لخدمة الاسلام وقضايا المسلمين. 

ولعل هذه القمة تكون نواة لتكتل إسلامي كبيرء والقاطرة 
الحقيقية لمرحلة جديدة يمكن لالعالم الإسلامي أن يدخلهاء 
تنهض بالأمة من جديد؛ وتعيدها إلى طريق المجد والازدهار 
وتنتصرللمستضعغفين المظلومين المسحوقين من أبناء هذه الأمة 
الذين يقعون نتحت نير الاضطهاد والاستبداد علي يد اث 
متمثلين قول الله تعالى: (وَاغتصمُوا بِحَبْلٍ الله جَميعاً و 
تَعَرَقُوا وَاذُكُرُوا نَعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ» ءا عدن 105 رفوه 
تعانق «وأعدوا لَهُم ما استطهتم من قُوٌة ومن رياط الخَيْل 
تَرْهبُونَ به عَدْوَاللّه وَعَدُوَكُمْ» (الأتضال: 60). 

فهل نتحقق القمة ما دعت إلية؟ 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمراله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجلء وأمره أن يكون شعارة في 
وَسَمَاقِ بِنَهرَبَ الْعلمِينَ (0 1 


الحياة كل إِنَّ صَلَاقٍ وَضْتَى وَحَيَاىَ 
لا سَرِبِكَ لَه ويد ِكَ مرت ونا وَل وين (00) )4 (الأنعام). 


وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 


تشمل عمولة التحويل 


الإعلانات : 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


والنفسية والتريوية والإعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هذا المنطاق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام؛ متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها ؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ه 


يتصدرها «العفو» وداحتياطي الأجيال» و«دالبديل الإستراتيجي .. 


البرئان والحكومة الكويتية في مواجهة 
ملفات ساحنة بدور الانعقاد الحالي 


الجديدة بعد أقل من شهر من 
قيام سمو أمير البلاد الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح. 
حفظه الله ورعاه. بحل المأزق 
من خلال تعيين رئيس الوزراء 
الصباح: ادي 0 أ يكون 


الانتخابات الفرياضة المقبلة 
خلال عام 2020م. 


ولأول مرة في تاريخ الكويت, 
تم تعيين ثلاث نساء في الحكومة 
شقان خسن وزاراتيها هي 
ذلك أول وزيرة مالية في الخليج 
العربيء ولأول مرة في تاريخ 
الكويت تم تعيين وزير للداخلية 
من خارج الأسرة الحاكمة؛ وهو 
استشناء وحيد بين دول الخليج؛ 
كما توصف هذه الحكومة بأنها 
غير تقليدية من حيث كونها شابة 
وفقاً لمعايير البلد. حيث يبلغ 
متوسط العمر 48 عاماً 
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لكنّ هناك عدداً من الملفات 
المهمة التى تنتظر الحكومة 
الحالية. منها قضية تزوير 
الجتاسى: وقكية الخبراء: 
والعفو الشاملء واحتياطي 
الأجيال.. وغيرها من الملفات. " 
العفو الشامل: 
وافق مجلس الأمة على 
طفب كياب بتكليف لجقة الشؤون 
التشريعية والقانونية البرلمانية 
مإعداذ تفرير حول الاتشراح 
يعاقين يشان العفو الشسامل خادل 
شهر: رغم تحفظ الحكومة الذي 
عبر عنه وزير الدولة لشؤون 
الخدمات وزير الدولة لشؤون 
علس الأمة ميارك الشريطن 
فى مداخلة له على هذا الطلب. 
فقد دعا النائب محمد براك 
الظير الشعب إلى مطالبة التواب 
بده حلب امتتمال كافون الطقو 
الشامل: واضناف أن التماون هم 
رئيس الوزراء يعتمد على عدة 
امون اهمها قصية العنو اتشنامل 
التي تحظى بتأييد 24 نائباً. 


وقال النائب عبدالوهاب 
البابطين: عندما نطالب بالعفو 
الشعامل:فإنقا تسعتن إلئ 
الدستور الذي أقسمنا على 
حمايته, وهذا حقنا وستمارسه. 
مضيفاً أن العفو لا يُطلب ولا 
تفرض: لأننا أمام مادة دستورية 
واضحة وقانون يصوت علية؛ 
فإما الموافقة عليه أو رفضه. 
تزوير الجناسي: 
وبخصوص فضية تزوير 
الجناسيء فقد رفض المجلس 
طلب إسناد التحقيق فيها إلى 
لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية, 
وأكد رئيس المجلس أن التباين 
النيابي أسقط طلب التحقيق في 
قضية تزوير الجناسي. مشدداً 
على أن سقوط الطلب لن يؤثر 
في مضيه بقانون تزوير الجنسية 
الذي يعد فى مراحله الأخيرة. 
وقال النائب محمد الدلال: 
إن الحديث عن تزوير الجناسي 
أو صحتها أو سوء منحها من 
قبل الحكومات المتعاقبة يتطلب 


فتح تحقيق برلماني محايد, 
وجاد ال الحقيقة 0 


هذا اك يتور 
الجناسى: 


قيما اكد التاك ب خالد 
العتيبى أن الرسالة التى أراد 
توصيلها بتصويته ضد طلب 
إنشاء لجنة تحقيق في الجناسي 
هو رفضه التام. ما جعل ملف 
المواطنة صيداً سهلاً لسياسيين 
ومجموعات عنصرية دأبت على 
تمزيق المجتمع بهدف تجييش 
الشارع من أجل مصالح انتخابية 
وانقسامات فئوية بغيضة تضرب 
وحدتنا الوطنية بعمق من أجل 
المصالح الضيقة. 

البديل الإستراتيجي: 

أما ملف البديل الإستراتيجى 
الخاص بتغيير رواتب موظفي 
الحكومة فقد عاد إلى دائرة 
انضوء مجدذا؛: حيث. استفجل 
رئيس لجنة الميزانيات والحساب 
الختامي البرلمانية بمجلس الأمة 
عدنان عبدالصمد دراسة البديل 
الإستراتيجي؛ مطالباً متجدد] 
رئيس الوزراء الشيخ صباح 
الخالد بأن يُفعُل الملف. مضيفا 
أن عدم توحيد الرواتب يشكل 
ضغطا على الميزانية؛ وإن كانت 
هناك حقوق مكتسبة لبعض 
الموظفين. لكن علينا التخطيط 

ولفت عبدالصمد إلى أن 
ضغط الباب الأول ليس بالأمر 
الجديد. ونأمل أن تصحح 
الحكومة الكويتية بعض الأوضاع: 
ومن ضمنها توحيد الرواتب الذي 
سيحل الكثير من المشكلات 
الحكومية؛ وأكد ضرورة توحيد 
الكادر فى كل الهيئات لمعالجة 
كل الملفاث. وشدّد على أثنا مع 


استعجال الحكومة دراسة البديل 
الإستراتيجي وتقديم مشروع 
بقانون لقم متاششعه في |الجلسن: 

فيما أكد النائب خليل آبل أن 
هناك وظائف رواتبها محدودة 
حداءمقارنة نقيرهاء كهناك خلل 
في سلم الرواتب؛ لذا يجب أن 
يكون البديل الإستراتيجي إحدى 
أولويات المرحلة القادمة.. 

تعيينات الخبراء: 

أسدلت محكمة التمييز بشكل 
نهائي وحاسم الستار على قضية 
تعيين الخبراء فى وزارة العدل: 
التى دارت رحاها على مدى 3 
ننتوات: حيث فصت بإلناء جميع 
القرارات الصادرة بشغل وظائف 
إدارة الخبراء التى تشمل 560 
خبيراً (هندسياً ومحاسبياً). 

فقد شكل وزير العدل وزير 
الدولة لشؤون مجلس الأمة د. 
فهد العفاسي لجنة للتحقيق 
في كل الإجراءات التي اتبعت 
في شغل وظائف الخبراء؛ سواء 
بالتعيين أو غيرها من وسائل 
شغل الوظائف العامة. 

وعندو. قرا الففايبى الفتزة 
التي يشملها التحقيق من 26 
أكتوبر 2014 إلى 24 ديسمبر 
7؛ وبحث مدى اتفاق 
الإجراءات مع القانون والنظم 
واللوائح المتبعة. ومنح القرار 
اللجنة في سبيل ذلك الاطلاع 
على كل الأوراق والمستندات التي 
ترى أن لها صلة بموضوع عملها 
والتحقيق مع من تريد من المعينين 
ذوى الصلة. 

فيما أحالت النيابة العامة 
وزيري العدل الأسبقين يعقوب 
الصانع؛ ود. فالح العزبء إلى 
لجنة التحقيق الدائمة بمحكمة 
الوزراء على خلفية تعيينات إدارة 
الخبراء التى أبطلتها محكمة 
التمييز أخيوا. 

وفي هذا السياق؛ تساءل 
وزير العدل وزير الأوقاف 


والشؤون الإسلامية السابق د. 
نايف العجمي: ما ذنب من تعيّن 
باستمقاق ونال اعلى التريعات 
في الاختبار التحريري والمقابلة 
الشخصية؟ هل يجوز مؤاخذته 
بجريرة أخطاء ارتكبتها الجهة 
الإدارية؟ 

صندوق الأجيال: 

أفادت بيانات رسمية تحول 
فيوانية الكويت إلى جيل مهد 
فعلى بقيمة 684.56 مليون دينار 
(2.26 مليار دولار) خلال ال8 
أشهر الأولى من العام المالي 
2020-9م. ْ 

واف اسل التحل كل 
خصم حصة صندوق احتياطي 
الأجيال القادمة بقيمة 1.14 
مليار دينار (3.76 مليار دولار) 
خلال الفترة. 

وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 
0 من إيراداتهاء ويتم تحويلها 
لصندوق الأجيال القادمة الذى 
تديره الهيئة العامة للاستثمار 
التي تمفل الصندوق السيادي 
لدولة الكويت. 

وحسب البيانات؛ ارتفع عجز 
أكيؤانية الكوينية إلى 1.83 مليار 
دينار (6.04 مليار دولار) خلال 
الفترة. بعد استقطاع احتياطي 
الأجيالء وتراجعت الإيرادات 
بنسية 9618.8 على أساس سثوي 
خلال فترة الثمائية اشير بنهاية 
تزهمين الماحني إلى :11.46 مليان 
دينار (37.8 مليار دولار). 

وقد أعلن الناكب عبداللّه 
الكندري عن تقدمه؛ مع النائب 
مدن كلاه يطل كيف وان 
المحاسية إعداد تقرير مفصل 
بشأن الأوجه التي تستثمر 
فيها أموال الدولة من احتياطي 
الأجيال القادمة من النفط. 
مين أنه أثيرت تساؤلات 
عديدة مؤخراً بشأن احتياطي 
الأحيال وظرق استارفنا أموالها 
بالخارج.ه 
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المديراتنفيدي لانحاد المبرات والجمعيات 
الخيرية الكويتية عبدالله الحيدر: 


دورنا يقتصر على التوجيه والمشورة للمؤسسات الخيرية 


دون التدخل في شؤونها 


أكد المدير التنفيذي لاتحاد المبرات والجمعيات الخيرية الكويتية؛ عبد الله الخبدار في حوار مع «المجتمع»» أن الاتحاد 


يهدف إلى فيادة الحركة الخيرية في دولة الكويت:؛ والعمل على تشجيعها وحمايتهاء و 
والتقوى: إلى جانب تنظيم الحركة الخيرية والتنسيق بين نشاطات المؤسسات اا ا 0 
وأضاف أن عدد المؤسسات المشاركة في عضوية الاتحاد وصل إلى 52 مبرة وجمعية خيرية: وأقام الاتحاد لقاء تعارفياً وانبثئق 


عنه تشكيل العديد من الفرق التطوعيهة. 


حوار - سعد النشوان: 


© نرحب بكم» واسمح لنا في البداية بهذا 
السؤال: متى أنشى الانتحاد ؟ 

- ونحن نرحب بكم وبقرائكم الأعزاء. 
الرسمية بتاريخ 26 أغسطس 2017م. 

© ما الهدف الذي أنشئ الانتحاد من أجله؟ 

- يقوم الاتحاد بتحقيق الأهداف التالية: 

1 - تمثيل جميع أعضائه فى الهيئات 
الرسمية وغير الرسمية: المحلية والعربية 
والدولية. 
الكويت2. والعمل على تشجيعها وحمايتها 
والدفاع عن مصالح أعضائه المادية والمعنوية. 


من أهداف الاتحاد قيادة الحركة 
الخيرية يالكويت وتشحيعها 
والدفاع عن مصالح أعضانه 
عدد المؤسسات المشاركة في 
عضوية الاتحاد 52 مبرة 
وجمعية خيرية 
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- نشر الوعي الخيري والتعاون على 
البر والتقوى في دولة الكويت, وتنمية 
العضوية فى الحركة الخيرية. 

4 - :تنظيم. الحركة الخيرية والفتسيق 
بين نشاطات المؤسسات الأعضاء وتحقيق 
الانسجام فيما بينها. 

5 - العمل على رفع كفاءة الأداء ضي 
المبرات والجمعيات الأعضاء بما يحقق 
أهداف الحركة الخيرية؛ ويمكنها من تقديم 
أفضل الخدمات فى أوجه البر والخير. 

© ماذا حقق الاتتحاد حتى الآن؟ 

- استطاع الاتحاد خلال الفترة السابقة 
تحقيق ما يلي: 

- وعدل عى |الإسنات. الشركة بن 
عضوية الاتحاد 52 مبرة وجمعية خيرية. ‏ . 

2 - أقام الاتحاد لقا ء تغارفيا تحت عنوان 
«ماذا يمكن أن يقدم الاتحاد للأعضاءة» 

نبثق عنه تشكيل الفرق التطوعية التالية: 
فريق العلاقات الدولية؛ فريق توثيق العمل 
الخيري الكويتي؛ فريق الدعم القانوني؛ فريق 
الدعم التدريبي» فريق المشروع المشترك بين 
المؤسسات الأعضاءى فريق الدعم الإعلامي. 

3 - أقام الاتحاد الملتقى الأول للمبرات 
والجمعيات الخيرية برعاية كريمة من وزيرة 
الشؤون الاجتماعية السابقة هند الصبيح. 

وتخلل اللقاء جلسة لمساعد وزير 
الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي 
النشير امد صبيح يراك الصييي لدت 


نشر الوعي الخيري والتعاون على البر 


فيها عن جهود وزارة الخارجية في تنظيم 
وتوثيق العمل الخيري الكويتيء؛ وتوجيه 
المساعدات بأفضل الطرقء وتنقية العمل 
الخيرى من الدخلاء لإبعاده عن الشيهات. 

4 - أقام الاقحاد الماتقي الثاني في 
فبراير 2019م برعاية وحضور وزير الشؤون 
الاجتماعية سعد الخرازء وشهد اللقاء 
حضورا شركتيا من الونسيساف اللخيرية 
الكويتية. 

وكان من أبرز فعاليات الملتقى مناقشة 
نتائج استبيان التحديات والمعوقات التي 
تواجه المبرات الخيرية؛ حيث قام الاتحاد 
بتشكيل لجنة خاصة؛ كان من أهم مهامها 
مناقشة موضوعات: المقرء وفتح حسابات 
بنكية. والاستقطاعات؛ وذلك للوقوف على 
التحديات التى تعوق عمل المبرات الخيرية, 
وتم جمع البيانات بدقة من خلال استبيان 
جاه 

كذلك ناقش الملتقى فكرة إضافة مادة 
عن العمل الخيري الكويتي في مناهج التعليم 
العالي؛ وإنشاء هيئة مستقلة للعمل الخيري. 

وشهد الملتقى توحيد قاعدة بيانات 
المستفيدين بين الجهات المانحة؛ تجنياً لسوء 
استغلال هذه المساعدات بشكلٍ خاطىٌ. 

ومما تم في الملتقى أيضا إحياء آلية 
التراسل الإلكتروني بين المؤسسات الخيرية 
والسوكارة: وكذلك إنشاء مبشروع لتحت 
الخيري. 


الملتقى الثاني للاتحاد ناقش إضافة 
مادة عن العمل الخيري الكويتي 
بمناهج التعليم العالي وإنشاء هيئة 
مستقلة له 


ليس للاتحاد أي دور رقابي على 
المبرات أو الجمعيات 


نسعى لنشر الوعي الخيري 
والتعاون على البر والتقوى 


65- نظم الاتحاد دورة «زكاة الشركات» 
(شروط وجوب الزكاة ومقدارها وكيفية 
حسابهاء وأهم الأسئلة والأجوبة في زكاة 
الأموال المعاصرة)» وذلك بالتعاون مع جمعية 
المحاسبين الكويتية في أبريل 2019م: وتجاوز 
عدد الحضور 51 مشاركا؛ حيث تم عرض 
نماذج عملية للعمل الخيري. 

6 - أقام الاتحاد أمسية خيرية تحت 
عنوان «الإعداد والتنسيق الناجح لشهر 
رمضان» بتاريخ 17 أبريل 2019م. 

7 - كذلك أقام الاتحاد حفل تكريم 
للفرق التطوعية؛ حيث تم تكريم 33 فريقا 
تطوعيا برعاية رئيس الاتحاد. 

8 - أقام الاتحاد أمسية خيرية تحت 


فقوارق وماذاً يعن بوتصباة #» يفازيع 2 يولي 
9م. 

9 - كما أصدر الاتحاد عدة بيانات 
صيكيةا هما بخص العمل الكيرى الكريضي 


والدفاع عنه. 
© ما التحديات والصعوبات التي يواجهها 
الانتحاد ؟ 


- أي عمل في بدايته لا بد أن تواجهه 
تحديات وصعوبات؛ ومن أبرز التحديات التي 
واجهها صعوبة إقناع المؤسسات الخيرية به 
نظراً لعدة تصورات خاطتة: مثل: 

أن الاقصاد سيعمل غان مزاحفة هه 
المؤسسات في عملهاء والحقيقة أن الاتحاد 
ان يذاكم للزسشاك فى وله حيك إنه تن 
يقوم بتنفيذ مشاريع خيرية اعتيادية. من 
شأنها مزاحمة المؤسسات الخيرية الكويتية. 

كذلك تدخل الاتحاد فى شؤون المؤسسات 
الداخلية؛ والحقيقة أن الاتحاد ليس له 
علاقة بالشؤون الداخلية للمؤسسات. 

© ما أبرز طموحاتكم وآمالكم خلال 
الفترة المقبلة4 

- الإجابة عن هذا السؤال ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالتحديات التي ذكرناهاء وما نثمتاه 
من وزارة الشؤون ممثلة في وزيرة الشؤّون 
الاجتماعية» والمجلس البلدي هو توفير أرض 
كمقر للاتحاد: ومعاملته معاملة خاصة تليق 
به تأسياً بالاتحادات الأخرى؛ لأن طبيعة عمل 
الاتحاد مخايرة تماما للمؤسسات الخيرية من 
التاحية الفتية والقائونية؛ طالاتماد لا يقوم 
بجمع التبرعات لمشاريع خيرية اعتيادية في 
الدخل ولا الخارج. 

ومن المفترض معاملة الاتحاد يمأ يليق 
به ككيان يجمع قرابة 21 مؤّسسة. خاصة 
أن أهداغه تتحصر طضي تطوير العمل الخيري 
الكويتي والارتقاء به. ونقله نقلة نوعية 
الستوى نرق بوامن التسيرى والشطية: 

كذلك نأمل أن تبادر المؤسسات الخيرية 
القن لم تسمل عصونا بالاقياك بالقسجيل 
والمشاركة في بناء هذا الصرح الجديد الذي 
لا شك سيكون له مكانة كبيرة فى المستقبل 


القريب. 
© هل مستوى التنظيم بينكم وبين 
ال مبرات كما ترجون؟ 


- ما زال الاتحاد فى مراحله التأسيسية 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 11. الا للا لآلا 


لتحقيق هذا الهدف الجوهري لطرحها على 
المؤسسات ومباشرة تنفيذها بعون اللّه. 

© ماأبرزالمطالبات التي قد متموها لوزارة 
الشؤون؟ | 

- بفضل الله تم تنسيق لقاء مع وزيرة 
الشؤون الاجتماعية والعمل. وتم تشكيل 
لجنة خاصة من الاتحاد للتواصل مع الوزارة 
لمناقشة مستجدات العمل الخيرى الكويتى» 
وكذلك مطالب الاتحاد بتوفير أرض كمقر 
للقيام بمباشرة أعماله على الوجه الأكمل؛ 
حيث إن جميع أعمال الاتحاد وأهدافه 
تندرج تحت تطوير العمل الخيري الكويتي, 
والارتقاء به ونقله نقلة نوعية في العالمية من 
خلال البرامج المشتركة» وتقديم الخدمات 
التدريبية والدعم اللوجستي للمؤسسات, 
وهذا يحتم توفير أرض لبناء مقر لائق كي 
يستطيع القيام بهذه الأعمال الكبيرة. 

ولا بد هنا من توضيح أن علاقة الاتحاد 
مع «الشؤون» علاقة تكامل وتنسيق وشراكة 
وتعاون. 

© هل للاتحاد دور رقابي على أداء 
الجمعيات؟ 

- لاء ليس للاتحاد أي دور رقابي على 
المبرات أو الجمعيات؛ فهو ليس جهة رقابية 
ولم ينشأ لهذا الغرضء وإنما يقوم بدعم 
المؤسسات من الناحية الفنية والكفاءة فى 


الأداء وتقديم العون والخدمات للمؤسسات 


الخيرية. 
© ما موقف الانتحاد في حالة اكتشاف 
مخالفات في العمل الخيري؟ 


- تمت الإشارة فى السؤال السابق إلى 
هذا الأمرء وقد أوضحنا آن الاتحاد ليس 
جهة رقابية؛ فليس من اختصاصه ولا أعماله, 
ويقتصر دوره على التوجيه والنصح والمشورة 
للمؤسسات دون التدخل في شؤونها. ومن 
خلال التنسيق بينها وبين وزارة الشؤون, 
وتقريب الرؤى وتذليل العقبات, وإيجاد حلول 
بديلة مرضية للمؤسسات الأعضاء. 

»هل ثمة مشاريع جديدة؟ 

- نعم لدينا العديد من المشاريع الجديدة, 
وما زلنا نبحث وندرس مشاريع أخرى لخدمة 
العمل الخيري الكويتي؛ منها: 

1 - إطلاق جائزة الاتحاد للعمل الخيري. 

2 - تشكيل مجلس استشارى للاتحاد. 

8-اصتدوق داهم للمؤسسات الخيرند ها 


١9 
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مسؤولة فريق «المشروع الكويتي لإغاثه 
الروهلجيا 4 جثان العتري )م المجتمع 56 


© أعطينا فكرة عن «المشروع الكويتي 
لاغاثة الروهنجياء؟ وما أهم الأدوار التي 
تقومون بها؟ 

- هو مشروع متخصص في إغاثة لاجثي 
الروهنجيا بمختلف دول العالم. 

أما ما نقدمه للروهنجيا فهو شتى أنواع 
الإغاثات (بناء مساكن؛ حفر آبارء كسوة, 
طروى غذاكية. إغانة صحية وقليدية): 
وأيضاً نعمل على تغطية المشاريع الموسمية 
(إفغطار صائم في رمضانء كسوة العيدين 


للأطفال والعائلات). 
© لماذا اخترتم قضية الروهنجيا على 
وجه الخصوص؟ 


- أولا بشكل عام كل الأعمال الإنسانية 
التي يقوم بها الإنسان تنبع من قناعة 
تامة وشعور بالتضحية والإيثارء 
وإيعساناً عتا باهمية سد يد. العون 
للغير سواء كان هذا العمل داخل 
أو خارج الكويت, واختيارنا لقضية 
الروهنجيا على وجه الخصوص لآنها 
ليست كباقي القضايا الإنسانية؛ فهي 
تحمل في طياتها الكثير من المعاناة 
والماأساة .فى شتنى جوانب الجياة؛ 
وإن أردنا الاستدلال بلغة الإحصاء؛ 
فالروهنجيا من أكثر أقليات العالم 
حاجة؛. ويعيشون تحت مستوى خط 
الفقر؛ فبالتالي ما نراه من مشاهد 


10 
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مساعدتنا للروهنجيا نابعة 
من قناعتنا بتفرد هذه القضية 


إشراقتنا النسائية لهذا العدد ستكون مع صيدلانية كويتية 


متطوعة في العمل الخيريء: وهي مسؤولة فريق «المشروع الكويتي 
لاغاثة الروهنجياء جنان العنزي؛ فإلى الحوار: 


في محيماتهم من الطبيعي أن يكون أثره 
صعباً على النفس. 

» بحكم توغلكم وملامستكم لهذه 
القضية: هل هناك بوادر لحلها؟ 

- الحل لا بد أن يكون بتضافر الجهود 
وتوحيدها من ناحية العمل الإغاثي 
والإنساني والخيري المقدم لهم» وهذا يساهم 
بشكل كبير في توفير نوع من أنواع الاستقرار 
النسبي الذي يؤمن لهم العيش حياة كريمة 
رغم اللجوء. 

ومن ناحية أخرىء لا بد أن تكون 
الحلول فى إطارات متعددة: منها القانونية 
والحقوقية والإنسانية والدولية وما إلى ذلك. 

«هل تجدون تجاوباً من الشباب الكويتي 
في مشاركة نشاطاتكم؟ 

- هذا من فضل ربيء نعم هناك تجاوب 
كبير من الشباب الكويتي الذي يفوق قدرتنا 


على استيعاب عدد المتطوعين داخل الفريق 
الذي يصل إلى 700 متطوع من داخل وخارج 
الكويت. وهذا بالتأكيد دليل على همة 
الشباب الكويتي في غرس بذور العطاء في 


كل بقاع العالم. 
© كيف تأقلمت مع العمل التطوعي 
كفتاة؟ 


- العمل التطوعي منهج واحدء وأسلوب 
حياة. ليس من السهل التأقلم والتعود عليه 
سواء كان المتطوع رجلا أو امرأة. 

هو كوقود للحياة. من يريد أن يسير 
حياته بتيسير وتوفيق من رب العالمين قلا بد 
له أن يطبق معادلة العطاء؛. وهي أن تعطي 
حتى تأخذء وكل ساق سيسقى بما سقى. 

© كيف استطعت التنسيق بين العمل 
المهني والتطوعي؟ 

- في السنة الأخيرة لم أقم بالمشاركة في 
أي حملة إغاثية بالتواجد ضي 
ميدان الإغاثة. وخلال هذا 
العام -إن شاء اللّه- ستكون 
لدى حملات إغاثية أشارك 
فيهاء والتواجد بالقرب من 
اللاجئين بإذن اللّه. 


© مادورالأسرة في دعمك 
للعمل التطوعي؟ 


- الأمسرة هي الداعم 
الأول والأساس لأي عمل نقوم 
به. ولولا وقوفهم وإيمانهم 
برسالتنا لما وصلنا إلى هذا 
المستوى من النجاح.ا 


عتدما يغادرهذهالدنيا أحد 


أحبابك وإخوانك في الله ينتابك 
إحساس بأناك فقدت قنديلاً مخيكا 
في حياتك؛ كان هذا الشعور هو الذي 
لكاي متتسيي ومحيى حمسي لادج 
الاجتماعي بوفاة المربي الفاضل والأخ 
الحبيب وليد المير. يرحمه الله تعالى. 


كان لوليد المير (بوخالد) يرحمه الله 
بصمات واضحة فى العمل الإسلامى 
بالكويت؛ فصن كان حل أغطناء مخلس 
إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي منذد عام 
89م. وأمين الصندوق فيهاء والمدير المالي 
لمجلة «المجتمع». 

وقد نعت جمعية الإصلاح الاجتماعي 
عضوها السابق على لسان رئيس مجلس 
الإدارة د. خالد المذكور. الذي قال: «رحم 
الله الأخ الفاضل وليد المير. عضو مجلس 
إدارة جمعية الإصلاح سابقاء وأسكنه 
فسيح جناته؛. ورفع مكانته في عليين على 
ما قدم لدعوته ولوطنه وأمته من عطاء خير 
وتربية وقدوة رائدة لجيل يشهد له في ذلك 
كله». ووصفه عضو مجلس الأمة الأسبق 
عيسى الشاهين بأنه «رائد من رواد الدعوة 
الإسلامية في الكويت». 

وقال عادل العصفور. مسؤّول مكتب 
الوفاء بجمعية الإصلاح الاجتماعي: «تعرفت 
على المرحوم وليد المير (بوخالد) عام 1971م 
ثم عملت معه في بلدية الكويت لفترة وجيزة, 
فكان المربي والداعية والأخ الحنون؛ وأراه - 
واللّه حسيبه- يتمثل قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: قيل لرسول الله صلى الله عليّه 
وسلم: أي الناس أفضلٌ؟ قَال: كل مخموم 
القاب صدوق اللسان»» قالوا: صدوقٌ اللسان 
نعرقه فما مخمومٌ القلب؟ قال: «هو التقيٌّ 
النقنٌ لا إثمّ فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد» 
(صحيح ابن ماجة). 


قليل الكلام كثير الفعال 

وقال د. عجيل النشمي: «رحم الله الأخ 
وليد يوسف الميرء عرفته منت الستينيات: 
فعرفت فيه خلق المّؤمن وصدقه وإخلاصه. 
قليل الكلام كثير الفعال؛ لا أعلم أنه غضب 
من أحد يوماء ولا أغضب أحداء أحسبه من 
الصالحين ومعهم إن شاء اللّى ولا أزكي على 
اللّه أحدا». 

أما النائب محمد الدلال فقال: «رحم 
الله الأخ الكبير والفاضل وليد يوسف حمد 
المير بواسع رحمته. وأكرم نزله وأدخله 
جناته. وعظم الله أجر أهله وأحباتئه». 

ومن جانبه؛ قال د. ناصر الصانع؛ عضو 
مجلس الأمة السابق: «رحمة الله عليك يا 
معلمنا وأستاذنا بوخالد؛ له فضل بعد اللّه 
على قطاع واسع من الإخوة (وأنا منهم) منذ 
الستينيات». 

ووصفه قائلاً: «إنه كان دَوونَاً سادق 
معطاء. وحتى خلال فترات مرضه العضال 
لم يترك فرصة لنشاط إلا وتواجد فيه 
لكنها إرادة اللّه. وإنا للّه وإنا إليه راجعون». 

وقال الكاتب الصحفي د. عصام الفليج: 
«رحم الله الأخ الحبيب وليد المير. عضو 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 11. ثلا للا لآلا 


رحيل أحد رجالات «الإصلاح» وليد المير 
وداعاً أبا خالد.. المربى الخلوق 
محسصصمر 


مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي 
سنوات طوالاً. عمل خلالها متطوعاً بصمت 
وإخلاص وعطاء غير محدود فِي مختلف 
القطاعات داري كان هادئا متواضعاً 
0 مضاة مد لويس ب خسنا وعبات + 
أسأل اللّه له الجنة». 

وقال النائب أسامة الشاهين: «رحم اللّه 
العم الكريم: والداعية الفاضل وليد. امير 
(بوخالد) بواسع رحمته. كان من أوائل الدعاة 
إلى اللّه عز وجل من الرعيل الأول شب 
وشاب وهو يحمل هم الدعوة: نعم المربي. 
ونعم الداعي إلى اللّه. منذ نعومة أظفارنا 
وهو يجمعنا في حلقات التحفيظ والذكر, 
لا آزال أسمع مدوقه مشجما ننا بكلية 
«أحسنت» في الحلقات»؛ وأضاف : دكان 
متأدباً بآداب القرآن؛ متفينا بحسن خلقه: 
بعافا الكو خريضا على نفك العام انين 
ارزقه الفردوس الأعلى من الجنة, واجعل 
القرآن شفيعا له. واجمعنا به فى جناتك». 


حياته 

ولد وليد الميرء رحمه اللّه. في 7 فبراير 
9م بمنطقة «قبلة». ودرس في ثانوية 
عبداللّه السالم؛ ثم تخرج في المعهد التطبيقي 
لمدة عامين مساعد مهندس» وعمل في بلدية 
الكويت؛ ثم في الهيئة العامة للإسكان؛ ثم 
تفرغ للعمل بجمعية الإصلاح الاجتماعي. 

في عام 2013م هاجم المرض المغفور له 
بإذن الله تعالى؛. وكان صبورا محتسباء وكان 
خلال مرضه يأتي إلى جمعية الإصلاح: 
ورغم آثار المرض كان لا يُشعر أحدا أنه 
يتألم؛ ٠‏ فقد كان يرحب بكل إنسان ويبادله 
السلام. وكان لسانه رطب بذكر اللّه. ومع 
نسنيائه أمووا كقيرة يسيب السن والكرضن: إلا 
أنه لم ينس الأذكار والمأثورات النبوية حتى 
وفاته. 

وداعاً بوخالد, والملتقى في الجنة حول 
حوض النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم 
وتحت ظل الرحمن إن شاء اللّه تعالى .ا 
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الفوائد التربوية من طبقات الشافعية.. 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 


علي بن عمر بن أحمد بن مُهديّ بن مسعود بن التُعمان بن دينار 
ابن عبداللّه, الإمام الجليل أبو الحسن الدارّقَطني البفدادي الحافظ؛ 
المشهور الاسمء. صاحب المصثفاتء إمام زمانه وسيّد أهل عصره. 
وشيخ أهل الحديث؛. مولده في سنة ست وثلاثماثة. 

سمع من أبي القاسم البَغْويء وأبي بكر بن أبي داود؛ وابن صاعد» 
ومحمد بن هارون الحضرّمي. وعلي بن مُبشر الواسطيء وأبي عمر 
محمد بن يوسف القاضي. 

ورحل في الكهولة إلى الشام ومصرء فسمع القاضي أبا الطاهر 
الذهلي. 

روى عنه الشيخ أبو حامد الإسفرايني الفقيه. وأبو عبداللّه 
الحاكم؛ وعبدالغني بن سعيد المصري, وتمام الرازيء وأبو بكر 
البرقاني؛ وأبو ذر عبد بن أحمدء وأبو نُعيمٍ الأصبهاني. 

قال الحاكم: «صار الد ارَقَطْنيٌ أَوَحدَ عَصره في الحفظ والفهم 
والورع: وإماما فضي القراء والنحويين وفي سنة سبع وستين أقمتٌ 
ببقداد آريعة أشهن عق اجتماعنا بالليل والنهار. فصادفته فوق ما 
وُصف ليء وسألته عن العلل والشيوخ: قال: وأشهد أنه لم يُّخَل على 
أديم الأرض مثله». 

وقال الخطيب: «الدارقطني فريد عصره. وقريع دهره. ونسيج 
وحدمه وإمام وفته: انتهى إليه علم الأثر, ومعرفة علل الحديث, 
وأستفاء الرجال؛ مع الصدق والثقة؛ وصحة الاعتقاد والاضطلاع 
من علوم سوى علم الحديث؛ منها القراءات؛ فإن له فيها مُصنّفا 
مُختّصراء جمع الأصول في أبواب عقدها في أول الكتاب؛ وسمعّتٌ 
مَن يعتني بالقراءات يقول: لم يُسبّق أبو الحسّن إلى طريقته التي 
سلكهاء في عَقَّد الأبواب المقدَّمة في أول القراءات؛ وصار القرّاء بعده 
يسلكون ذلك. ومنها المعرفة بمذاهب الفقهاء؛ فإن كتابه «السنن» يدل 
على ذلكء وبلغني أنه درس فقه الشافعي على أبي سعيد الإصطخري. 
وقيل على غيره؛ ومنها المعرفة بالأدب والشعرء فقيل: إنه كان يحفظ 
دواوين جماعة». 

وقال رّجاء بن محمد المعدّل: «قلتٌ للدارقطني : رأيتَ مثل نفسك؟ 
فقال: قال الله تعالى: املا تَرَكوا َنفْسَكُمَ4 (النجم: 32): فألححت 
عليه؛ فقال: لم أرَ أحدا جمعٌ ما جَمعت». 

وقال أبو الطيب القاضي: «الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث». 

وقال الأزهري : «كان الدارقطني ذكياً إذا ذُكرٌ شيء من العلم أي 
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الإمام أبو الحسن الدارَفَظني 


د كان وُجد عنده منه نصيبٌ وافر». 

وقال الحافظ عبدالغني ين ستعيك: «احسنٌ التاين كلاماً على 
حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثلاثة: علي بن المديني. في 
وقته. وموسى بن هارون؛ في وقته. وعلي بن عمر الدارقطني. في 
وقته». 

توفي الدارقطني يوم الخميس لثمانٍ خلونَ من ذي القعدة سنة 
خمس وثمانين وثلاثمائة(2. 


العبروالفوائد التربوية: 

- اهتمام علمائنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
رحلة وكتابة وتدقيقاً وتحقيقاً لدليل على أهمية هذا العلم في صياغة 
عقيدة المسلم وفهمه للشريعة والدين بشكل عام؛ فلا يستغني مسلم 
عن العلم بكتاب اللّه تعالى ما لم يتعلم حديث رسول الله صلى اللّه 
عليه وآله وسلم. 

- سماع العالم لثلة من العلماء المبرزين لدليل على حرصه وتحمله 
وصبره على طلب العلم وكتابته وتقييده وتحصيله؛ «ومن يتصبر 
يصبره اللّه». 

- تنوع التحصيل المعرفي وتعدده مظهر من مظاهر الإبداع العلمي 
والألعية والتميز لدى علماكنا؛ كتجد نبوها في عدة علوم وتميزا 
كالحديث والقراءات والفقه والأدب والشعر كما هو لدى إمامنا 
الجليل الدارقطني. 

- الابتعاد عن تزكية النفس ومدحها سمت علماتنا الكرام وأثمتنا 

المبجلين خوفاً من مخالفة أمر الله تعالى. 

- كان علماوؤّنا يواصلون ليلهم ونهارهم في طلب العلم ومدارسته 
ومذاكرته؛ ولذلك أثمرت جهودهم: وثوج سعيهم بعلم طيب نافع عم 
البلاد والعباد كالغيث النافع المدرار الذي يخرج اللّه الكل والعشب 
والنبات.8 


الهامش 
(1) عبدالوهاب بن علي السبكي. طبقات الشافعية الكبرى. ج3: 


تحميق : محمود محمد الطناحي؛ وعبدالفتاح محمد الحلو. 


01 © 3.6 15 3 1 0 لا 11. الا للا لالا 


صعود اليمين المتطرف في العالم.. 
وأثره على المسلمين 
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5لا050 صعود اليعين المتطرف في العالم.. 


اليمين المتطرف بأورويا.. خريطة الوحود وعوامل الصعود 


«اليمين المتطرف» مصطاح سياسي يطلق على التيارات والأحزاب السياسية التي 
تتبنى نزعة متطرفة؛ لها أهداف قومية متشددة وعنيفة؛ ولا يوجد حزب يحمل اسم 
«اليمين المتطرفء إنما اشتهرت الأحزاب التي تتبنى أفكاراً متشددة تجاه قضايا 
مجتمعية: وتتفق في أسلوب فرضها بالقوة على المجتمع بأنها أحزاب يمينية متطرفة: 
وبالرغم من عدم إعلان أحزاب اليمين المتطرف لتبني مثل هذه الأفكار, فإنها تتضح 


عند الممارسة فور توليها السلطة؛ والاتجاه لسن قواذ 


نين أكثرتشدداً. والانسحاب من 


المعاهدات الدولية التي تتعارض مع أفكارهاء واللجوء إلى مواقف أكثر عنفاً 


باحث في التاريخ والحضارة 
رغم وجود اختلافات بين اليمين 
المتطرف من دولة إلى أخرى, فإن هناك 
سمات مشتركة تجمع الأحزاب اليمينية 
المتطرفة تعد هى الأساس الذى تستند إليه, 
تاه رقلطن السوفةوالرهية كي الخروج 
من الاتحاد الأوروبى وحماية الخصوصية 
الثقافية» ورفض الهجرة والمهاجرين بشكل 
قاطع: والعداء للاسلام والمسلمين فيما يعرف 
بظاهرة «الإسلاموفوبيا». 
تنتث تنتشر الأحزاب اليمينية المتطرفة فى 
الكثير من دول أوروباء ومن أبرزها: 
- في هولندا: «حزب الحرية» وهو حزب 
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يميني متطرف يتخذ من عدائه للإسلام 
توجها 2غ واضحاء يتزعمه «غيرت 
فيلدرز». المعروف بكراهيته للمسلمين 
وتوجهاته المعادية للأجانب. ويحظى بتمثيل 
تحب وحضوو في البرلان المراخلى: 

- فى شرقسا: يمثل اليصين االتطرض نوت 
«التجبهة الوطفية الفرئشية» الذي كاسن 
فاع 872ل وامتطاعت مفاريين لويان» 
زعيمة الحزبء المنافسة فى الانتخابات 
الركاسية فى فرتما هام 2017م التي هاق 
بها ساكرون» وض الرهم .من خسارتها كش 
الانتخابات الركاسية, فإخ حزيها حصل غلى 
1 مليون ضوت ش الانشكايات التيابية ووه 
النتيجة الأبرز في تاريخ الجبهة الوطنية. ‏ 


حزب البديل الألماني حصل 
على دعم شعبي لوعوده 
بالدفاع عن البلاد ضد 


© الهجمات الثقافية للمهاجرين 


حزب الرابطة الإيطالي 
يرى أن 9650 من 


نفذت على أيدي 
المهاجرين 


- في سويسرا: «حزب الشعب السويسري» 
الذي كاسس غاء 1971 

-في النمسا: هناك «حزب الحرية 
النمساوي» الذي أنشى هام 1946م وحصل 
على 9023 من الأصوات فى الانتخابات 
التشريعية عام 1999م. ا 

-شي أكانياء حزب «البديل من أجل آلمانيا», 
وكذلك «حزب الجمهوريين» الذي تأسس عام 
3م. وحقق نجاحاً في الانتخابات المحلية 
عام 1992م: وفي الانتخابات النيابية عام 
8م وقد تمكن من الحصول على دعم 
شعبي واسع من خلال وعودهم بالدفاع عن 
البلاد ضد الهجمات الثقافية للمهاجرين. 
والتأثيرات الأجنبية؛ وبالتالى حققت مكاسب 
فى الانتخابات البرلمانية. ‏ 

- في بريطانياء «حزب الاستقلال» الذي 

تأسس عام 3م وحدد لنفسه هدقا 
واحدا يتمثل في اتسجاب بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي؛ ومن المؤسسات الأوروبية, 
ومن برنامجه حظر النقاب. 

- في إيطالياء حزب «رابطة الشمال 
الإيطالي». ويعرف ب«حزب الرابطة» اليميني 
المتطرفء وقد فاز في الانتخابات الإيطالية 


الشى جرت فن 4 شارين 2018م اسعمالا 
لسيطرة التيارات المتطرفة على عدد من 
الحكومات الأوروبية؛ بما فيها اليونان والمجر 
وبولنداء ويعتبر «حزب الرابطة» أن المهاجرين 
هم السبب في رفع معدلات الجريمة؛ وأن 
0 من جرائم القتل نفذت على أيدي 
المهاجرين: و9040 من حوادث السرقة أيضاً. 


عوامل الصعود 

هناك عوامل كثيرة أدت إلى صعود 
اليمين المتطرف على الساحة السياسية فى 
أوروباء من أهمها: اندماج الدول الأوروبية 
فضي الاتحاد الأوروبي؛ حيث جذب هذا الأمر 
اهتمام الأوروبيين بأصولهم القومية كل دولة 
على حدة. وازدادت قضية المهاجرين أهمية 
خاصة بعدما شهدت المنطقة العربية عام 
1م ما سمي بدكورات الربيع العربي» 
التي أدت إلى أزمات في كل من سورية وليبيا 
واليمن: وكاسيس «وداغشش» غام 42014 مما 
آدى إلى غدم استشران المنطقة العربية, 
وتردي الأحوال الاقتصادية؛ وهو ما ساهم 
في زيادة الهجرة إلى دول أورويا. 

' وقد تسببت زيادة الهجرة إلى أوروبا في 

زيادة المخاوف من انتقال هذه الحالة للدول 
الغربية. ولذلك دعموا تيارات اليمين المتطرف 
ليوقف تدضق الهجرة إلى أوروبا خاصة بعدما 
شهدت بعض الدول الأوروبية هجمات 
إرهابية متعددة؛ على رأسها ما شهدته باريس 
عام 2015م من هجمتين إرهابيتين أدنا إلى 
مقتل عدد من الفرنسيين؛ وهو ما عزز من 
شعبية تيارات اليمين المتطرف ليس فقط في 
الداخل الفرنسيء بل في كل أوروباء وأصبح 
المسلمون هم المتهم الوحيد لأي عمل إرهابي 
في أوروباء ومصدر الإرهاب. 

وقد تداول رموز هذه الأحزاب المتطرفة 
في كسريجاتيم السديابنية: والمصنية 
مصطلح «الإرهاب الإسلامي» كنوع من 
إشعال عداء المجتمع الأوروبي ضد المسلمين, 
ليس في أوروبا فقطء. بل في العالم كله. ومن 
ثم تبرير ما يتعرض له المسلمون من هجمات 
إرهابية على المصلين بالمساجد في أوروبا 
وغيرها. 

ومن هنا ظهرت دعوات إلى كبح جماح 
الهجرة والتضييق على المهاجرين: بل 
أصبحت ردود الفعل العدائية تجاه العرب 


ردود الفعل العدانية تجان العرب 

أصبحت برنامجآ انتخابياً لبعض 

الأحزاب الأوروبية في ظل الركود 
الاقتصادي 


برنامجاً انتخابياً لدى بعض الأحزاب اليمينية 
الأوروبية. خاصة فى ظل حالة الركود 
الاقتصادي الذي تعيشه بعض دول أوروبا. 

ولم يكن للأحزاب اليمينية المتطرفة أن 
تفوز إلا بسبب ضعف الأحزاب التقليدية, 
وعدم قدرتها على تقديم بدائل ومقترحات 
للمشكلات التي تعاني منها المجتمعات 
الأوروبية والقضايا المستجدة. مقارنة 
بالأحزاب اليمينية المتطرفة التى قدمت 
بدائل ومقترحات لتلك المشكلات التي تعاني 
منها المجتمعات الأوروبية. 

وقد خرجت الأحزاب اليمينية المتطرفة 
فائزة فى الانتخابات البرلمانية فى السنوات 
الترتيب الثانى أو الثالث. حتى أصبح صعود 
اليمين المتطرف ظاهرة جديرة بالدراسة؛ 
فقد ثبت أن نجاحهم السياسي خلال هذه 
السنوات الماضية ليس ظاهرة مؤقتة؛ بل 
المتطرف فى المستقبل القريب. 

وانعكس فوز اليمين المتطرف في أوروبا 
على سياسته تجاه المسلمين: ضفي عام 2008م 
اجتمعت أحزاب أوروبية من اليمين المتطرف 
تهدف إلى مكافحة ما أسمته ب«الأسلمة» 
أحزاب من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنمسا 
وإيطاليا والدنمارك وسويسرا وبلجيكا 
وإسبانيا وهولندا واليونان. 

وقبل شهر من عقد الانتخابات الأخيرة 
في إيطاليا. وعد زعيم الحزب اليميني 
المتطرف (حزب الرابطة) الإيطالي الناخبين 
بأنه سيغلق المراكز الإسلامية في حال فوزه 


النجاح السياسي لليمين المتطرف 
ليس ظاهرة مؤقتة فهناك مؤشرات 
على استمرار تقدمه في المستقبل 
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متهماً إياها بممارسة أنشطة «غير قانونية». 

وتنامت حوادث الاعتداء والكراهية 
ضد المسلمين والأجانب المهاجرين؛ وتعرض 
المسلمون لاعتداءات متنوعة في السويدء 
ونشر رسوم تهين المسلمينء وشهدت النمسا 
عامي 2015 و2016م تزايد حوادث الاعتداء 
على المسلمين. التي تراوحت ما بين إظلاق 
الألعاب النارية على مراكز إيواء المهاجرين, 
والتحريض على العنف ضدهم عبر الإنترنت. 

وذكرت الشرطة البريطانية؛ الإثنين 19 
يونيو 2017م آن 3 اشخاص لوا واسيب 
2 آخرون إثر قيام سيارة بدهس عدد من 
المصلين الخارجين من مسجد دار الرعاية 
قرب مسجد «فينسبري بارك» في لندن؛ 
وأكد كبير ضباط مكافحة الإرهاب في 
بريطانياء في 27 فبراير 2018م: أن بريطانيا 
تواجه تهديدا جديدا وكبيرا من الإرهاب 
اليميني المتطرف المنظم؛ وكشف أن الشرطة 
أحبطت 4 مؤامرات من تدبير متطرفين 
يمينيين؛ وقال «مارك رولي». مساعد قائد 
شرطة لندن للصحفيين: «التهديد الإرهابي 
الببيني أككر اهبية وتحديا هما قد يظنه 
الرأي العام.ه 
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050105 صعود البعين المتطرف في العالم.. 


اليمين المتطرف.. وخيارات مسلمي أوروبا 


منن عقدين من الزمان» وبعد أحداث 
1 سبتمبر 2001م والعالم يشهد 
تحولاً كبيراً في التعامل مع الإسلام 
والمسلمين وتصاعد «الاسلاموفوبيا»» 
وجاءت أحداث مدريد في مارس 
4م وهجمات لندن في يوليو 
5م وباريس «شارل إيبدوى في يناير 
5م وتوالت الهجمات في بروكسل 
وبرلين وغيرهاء واليمين المتطرف في 
صعود مطرد؛ مع زيادة التضييق على 
المسلمين: واتساع دائرة الاعتداءات 
على المساجد والمسلمين بمعدلات 
مخيفة: وفقاً للإحصاءات التي تقوم 
بها وزارات الداخلية في عدد من الدول» 
وتقوم بها بعض المؤّسسات المركزية 
للمسلمين. 


ذف 


رئيس هيئة العلماء والدعاة بألمانياء وعضو 
المكتب التنفيذي للمجلس الأوروبي للأئمة 


من كان لفق ع اذوئة سكل امسا ان 
اعترقت بالإسلاء مقذ هام 1912 وضريت 
المثل في الحرية والتسامح والتعددية: أن 
تنقلب الحال فيها بين عشية وضحاها 
بقانون جديد «قانون الإسلام» عام 2015م: 
تحت غطاء فضفاض؛ فيما أعلن «مكافحة 
التطرف الإسلامي». ليحظر أي دعم خارجي 
للمساجد. ويقصد بذلك المساجد التي تدفع 
رواتب العاملين فيها مثلما تفعل تركياء وبعد 
عامين (2017م) يُصدر المستشار النمساوي 
سيباستيان كورقس: قرارا يترحيل 40 زناماً 
مع عائلاتهم وإغلاق 7 مساجد, الأمر الذي 
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آكال سخطا واسعا فى أوشاط هنل التمسا 
وأوروبا وتركيا خاصة:؛ ثم يعقبه قرار عام 
8م يقضي بمنع تغطية الوجه: ثم يأتي من 
بعد ذلك قرار آخر بمنع الحجاب في رياض 
الأطفال؟! 

من يُصدق أن حزب البديل في ألمانيا 
يحتل المرتبة الثالثة في البرلمان المركزي عام 
07م وما يمض على تأسيسه حينها أكثر 
من 4 سنوات5! 

من كان يتصور أن دولة مثل السويد 
أن يظهر فيها حزب يميني متطرف هو 
في انتخابات عام 5008 يقلن المستوى 
ا 00 عامل 
من بعض الأحزاب لما رأوا أن أجندة اليمين 
التي 3 تستهدف المسلمين والمهاجرين رابحةق 
فلماذا ينأون عنها ويخسرون5! 

تلكم لعبة السياسة التي تدور مع المصالح 


بعد الأزمة المالية العالمية زادت 
شعبية اليمين المتطرف في 
فرنسا إلى 9,05 والدنمارك 
3 والنمسا 9620 


أينما دارت: وتقلبات المجتمعات ومكر الليل 


والنهار. ٍ 

نعم أوروبا ليست شيئًا واحداء وهناك 
اختلاف بين دولة وأخرى فى تنامى هذه 
الظاهرة وحجمهاء لكن ليس هناك دولة 
الآن بعيدة عن مرمى الخطاب المتشدد حيال 
المسلمين والأجانب عامة. 

والسؤال الأهم: لماذا تنامت أحزاب اليمين 
واشتد عودها؟ 

يقتات اليمين المتطرف بالساحة الأوروبية 
على مجموعة من العوامل والظروف 
والموجهات؛ وتلكم آهمها: 

1 - تردي الأوضاع الاقتصادية: 

إن كان بعض العرب قبل الإسلام قتلوا 
أبناءهم خشية العوز والفاقة. فإن اليمين 
المتطرف ينسج على نفس منوالهم في رفض 
وجود قوافل من اللاجثين الفارين من جحيم 
الحروب والمجاعات: ومن ثم نجد الصيحات 
التي تصرخ بها حناجر مثل «مارين لوبان»» 
زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني 
الفرنسيء؛ أن «فرنسا للفرنسيين والوظائف 
لأهل فرنسا». وعلى نفس الوتيرة يعزف 
زعيم حزب الشعب في النمسا المستشار 
«سيباستيان كورتس». وزعيم حزب ليفا 
الإيطالي «ماتيو سالفيني». وحزب البديل ضي 
ألمانياء والديمقراطيون في السويد وغيرهم 


ممن تشابهت خطاباتهم وأجندتهم السياسية. 

وكركب الباحكة بريداس يناكي» في قرابنة 
لواحن :صعود اليمين التطرف التشون عن 
موقع المركز العربي الديمقراطيء أثر العوامل 
الاقتصادية في صعود حركات اليمين بأوروبا 
فتقول: «ترجع الأسباب الاقتصادية التي أدت 
إلى صعود اليمين المتطرف في أوروبا إلى 
الأزمة المالية العالمية عام 2008م: التي أدت 
لانتشار البطالة والركود الاقتصادي. ومع 
زيادة الهجرة؛ بدأ بعض الأوروبيين ينظرون 
للمهاجرين كمزاحمين لهم في وظائفهم 
خاصة المسلمين؛ وهنا ظهرت دعوات للتضييق 
على المهاجرين: ودعوات عدائية ضدهم.: كما 
تسببت الأزمة الاقتصادية فى صعود اليمين 
في مختلف أنحاء العالم الغربيء وزادت 
شعبية اليمين المتطرف فى فرنسا إلى 9025, 
وفي الدنمارك 9023 وكذلك النمسا 9020». 

2 - الحوادث الفرديك: 

لم تغفادر حادثة مدينة كيمنتس في 
سبتمبر 2019م شرقي آنانيا الذاكرة بعد 
حينيا كثل الخاتي تفيجة خاركة شجار قروية 
م أن الأقواد انحوي مما اأشدل موحة 
غضب عارمة فى الوسط اليمينى وأنصاره. 
وعلى الرهم من آثها حادكة فردية فإن 
دعاة الكراهية وظفوا الفرصة في تأجيج 
وتأليب الرأي العام ضد المهاجرين: وخرجوا 
فى مظاهرات حاشدة وعلى رأسها زعماء 
حزب البديل؛ وانطلقت الصيحات المجنونة 
ضادى :بطر الأجافب والساميق» ونجم عن 
الاحتجاجات صدامات وأعمال عنف؛ وعلى 
الرغم من جهود ومساعي الدولة وكثير 
من مؤسساتها في مواجهة هذه العنصرية 
الطافحة بإقامة حفل بالمدينة إحضره 5 ألفا 
للوقوف ضد العنصرية -وفقاً لما نشره موقع 
«دويتشه فيله»- ورغم ذلك لم يهدئْ من روع 


المسلمين حتى تخلف كثير من الأطفال عن 
مدارسهم في هذه الأيام خوقاً على حياتهم: 
وتساءل كثير من السوريين: لقد هرينا من 
جحيم التحرب والدمان وجثنا إلى أكانيا الك 
الذي فتح لنا أبوابه؛ فأين نذهب؟ نريد أن 
نعيش بسلام. ما الذي جنيناه حتى ندفع 
ضريبة حدث فردي؟ 

مثل هذا الحدث وغيره مما يقع من بعض 
المهاجرين يتم تناوله والتعامل معه من بعض 
الدوائر الإعلامية على أنه أصل وحالة غالبة 
على كل المهاجرين؛ مما يؤدي إلى شحن الرأي 
العام ضدهم: ويفضي إلى اعتداءات كثيرة 
مادية ومعنوية. 

3 - فزاعة أسلمة أوروبا: 

لا تخطئ العين حالة الحضور الإسلامي 
فى آززوبا والغري هامة: التى تل في 
غدد المسلمين الذي يشكلوق شسبة تضل إلى 
7 في فرنساء و9765 في ألمانياء وتصل في 
بعض المدن مثل برمنجهام ببريطانيا إلى 
أكثر من 97630 تقريباء فضلا عن النمو في 
اللواليد حل عسلمي' أوروياء :ويقا. اشاس 
وحالة التدين فى أوساط المسلمين عامة, 
تلك الحالة العامة يستثمرها اليمين المتطرف 
في خطابه التحريضي التخويفي مما سماه 
«أسلمة أوروبا». 


رغم أن دول أوروبا ليست شيئاً 
واحداً فإنه لا توجد دولة بعيدة عن 
التشدد حيال المسلمين 
دعاة الكراهية وظفوا بعض الأحداث 
الفردية في تأليب الرأي العام ضد 
المهاجرين وطالبوا بطرد المسلمين 
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والسؤال: هل نريد أسلمة أوروبا؟ 

أود التأكيد أننا أصحاب خطاب واحدء 
وما نقوله فى الغرف المغلقة هو ما نردده على 
الملأ. وخطابنا وسياستنا الإستراتيجية التي 
نتبناها في كافة مؤسساتنا في أوروبا هي أثنا 
مسلمون أوروبيون ننتمي لهذا الوطن الأوروبي 
الفسيح؛ ونعمل لخيره. ونؤمن أن التعدد 
الديني والثقافي والعرقي من مكامن القوة 
للمجتمع؛ وصمَّام أمان للتماسك الاجتماعي, 
كما أثنا نحمل رسالة الرحمة العالمية. 

نحن ننادي بضرورة ترسيخ قيم الحرية 
والعدالة والتسامح والتعددية الدينية 
والثقافية تلك القيم التي ناضلتٌ من أجلها 
الأقطار الأوروبية عقوا مديدة؛ وقدمت في 
سبيل شروقها على أرضها ثمناً باهظاء ومن 
هنا؛ فإن دورنا أن تحمي جميعاً فلك القيم 
التي نريد أن يستظل العالم بظلها على قاعدة 
واحدة دون تمييز على اعتبار اختلاف الدين 
أو الدم أو اللغة أو العرق. 

والسؤال أيضأ: هل يخدم بعض المسلمين 
أجندة اليمين المتطرف؟ 

يبدو أن التطرف يَشُدٌّ بعضه بعضاً وإن 
اختلفت الغايات والوسائل؛ بيّد أن كل طرف 
يقدم للآخر وهو لا يدري خدمات مجانية 
على طبق من ذهبء. وكلما غلا أحدهما 
اشتط الآخرء وهكذا يحترق العالم بالمجانين! 
وأنا أرصد بعض المشاهد في وسط الوجود 
الإسلامي فأجد ألواناً من الخطاب والمسالك 
في الدعوة تقدم هدايا ثمينة لليمين يعجزون 
عن شكرها! وتلكم بعض النماذج: 

- فرح كثير من العنصريين بمقطع فيديو 
لشاب مسلم يتوعد الألمان بأن المسلمين 
سيكونون الأغلبية في هذا البلدء وأنهم 
سينقرضون! 

--محموقة مخ الشتباب. المتخضيق 'كانوا 
يقفون بالعشرات في بعض المدن الأوروبية 
منذ سنوات -وما زالوا- يقدمون المصاحف 
على المارة في الشوارع العامة بطريقة 
استفزازية دون نظر للوضع العام المحتقن 
ضد الإسلام والمسلمين في ذلك البلد؛ ولو 
أنصفوا لتعلموا من غيرهم فنون التسويق 
وأساليبه الأنيقة التي تبلغ بها رسالتك دون 
أن تجلب عليك وعلى غيرك المتاعب. 

- تنتشر من حين لآخر بعض الإحصاءات 
التي تبشر أوروبا بأنها على أعتاب قارة 
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صعود اليمين المتطرف في العالم.. 


إسلامية محضة بعد عقدين أو ثلاثة وبدون 


بذل جهد تدرك أن وراء بعض هذه الدراسات 


والإحصاءات المزعومة من يتربص بالمسلمين 
الدوائر».ولكن الفاجعة الحقيقية في تفر 
من المسلمين يطيرون بهذه المقاطع ويهللون 
ويكبرون ويتوسلون لأصدقائهم عبر وسائل 
التواصل لترويجها! بينما دعاة الكراهية من 
حزب اليمين يرصدون كل ذلك وهم يضحكون؛ 
فانظر كيف نخدم أجندة عدونا ونحن غافلون! 

- بعض صور الخطاب الدينى يساهم 
فى تنامى تيار التشدد فى وسط المسلمين؛ 
وبطبيعة الحال يزيد رصيد اليمين؛ فالخطاب 
الاستفزازي والاستعلاتي والاستعداتي الذي 
يتورط فيه بعض الدعاة في أورويا يجلب 
علينا كثيراً من العنت والحري. ولا يتمع المقام 
هنا للتقضون. 

- الانحراف الأخلاقي والجرائم السلوكية 
الف يمارسينا يمدق المشلفين في الدول 
الأوروبية تفضي إلى تعميم صورة سلبية عن 
المسلمين عامة والمهاجرين الجدد خاصة: 
وتثير مشاعر الخوف والقلق؛ الأمر الذي يعزز 
مزاعم أحزاب اليمين ويرفع من رصيدها . 

4 - مواسم الانتخابات: 

بقدر ما يشكل الوجود الإسلامي مصدر 
اإغاء لقوى واحراب اليم التطرف في 
أوروباء بقدر ما يفيده وينفعه ويرفع أسهمه. 
ذلك لأن تلك القوى تمتطى ظهر المسلمين 
لحصل أضدوات التاحبيقة: حقق :دنت: نمضن 
الأحزاب التي لم يكن لها عهد بالخطاب 
المتشدد ضد المسلمين -من خطاب اليمين 
المتطرف- فلما وجدوا أن انتقاد المسلمين 
والهجوم عليهم والتجاوز بحقوقهم وسيلة 
حصو مكاعد أككر إن مناسية ا على اله 
يكنيعوا القرضنة ولا عزاء للضعيفت:. 

هناما تحدة حينما قامت التمشا يحظن 
الحجاب على الفتيات برياض الأطفال في 
أكتوبر 2018م: عزف على نفس اللحن وزير 
شؤون الأندماج بولاية شتمال اكراين ويستفائيا 
الألمانية. «يوآخيم شتامب». حينما طالب 
يحظر ارشوام اللسجاك المتيات. يجيت سين 
4 عاماً: الآمر الذي آثار موجة من الجدل؛: 
وقوبل بالترحيب والدعم من بعض الأوساط 
السياسية والتعليمية. وقوبل بالرفض من 
أوساط ألمانية متعددة:؛ وَعَدَ ذلك من قبيل 
الاعتداء على الحريات. 
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مسلمو أورويا: نؤمن أن التعدد 
الديني والثقافي والعرقي من مكامن 
القوة وصمَام أمان للمجتمع 


5 - الأحداث الارهابية: 

لقد استقر في الوعي الجمعي لكثير من 
الأوروبيين الارتباط الشرطى بين الأحداث 
الإرهابية والمسلمين. حتى غدا المسلمون 
أنفسهم في أوروبا في موقع المدافع إذا 
وقعت الواقعة في مدينة أوروبية. فإن حدث 
اعتداء إرهابي سارعنا بنفي علاقته بالإسلام 
والآنمان ركان على رأسطا ما يجب أن 
نتحسيسه. 
لا ريب أننا أول من يرفض العدوان على 
الدين أو النفين أو الال أو العرض. لكن 
طريقة تناول كثير من وسائل الإعلام لأي 
حدث إرهابي جعل المواطن الأوروبي ينظر 
للمسلم بعين الشبهة؛: ولقد عايشنا أحداثا 
إرهابية أليمة وقعت في ألمانياء وانتاب بعض 
المسلمين الخوف على أنفسهم من بعض 
ردود الفعل الغاضبة والنفوس المشحونة؛ بيد 
أن الإنصاف يقتضي أن نقول: إن مواقف 
الدولة الرسمية آنذاك. ممثلة في المستشارة 
«ميركل»: وكثير من الوزواء, كانت على مستوى 
رفيع من المسؤولية. فقد رفضت المستشارة 
وغيرها أن يُتهم اللاجئون بالإرهاب أو العنف 
أو المساس بحقوقهم. 

رسالتنا الإصلاحية تقتضي منا الاهتمام 
بالشأن العام الأوروبيء وأن نعمل لخير 
المجتمع كله؛ وأن نتعامل مع الخطر الذي يهدد 
السلام الاجتماعي بروح المسؤولية؛ فنحن لا 
ننطلق من خلال مصالح مسلمي أوروبا فقط»ء 
بل اتهنها مصالع الجن كلة.حيك إن خطاب 
اليمين وأجندته يهددان قيم المجتمع بأسره. 

علينا أن نؤكد أن الأصل فى العلاقات 
الإنسانية هو الحب والرحمة والتسامح 
والاعتراف بالمخالف في الرأي والدين واللون, 
وأنَّ القلب الذي يسكنه الحب يسع الناس 
جميعاء تلك المعاني وهذه القلوب الواسعة 


بعض قوى اليمين المتطرف يرون 
الهجوت على المسلمين وسيلة لحجز 
مقاعد سياسية ومناصب اعلى 


ففل اغلب أهل الأرضن الان. 

إن كثيرا من مسلمي أوروبا يعيشون فضي 
حدود يومهم؛ وهم في شغلٍ عن هموم المجتمع 
وتحديات المرحلة الراهنة وإذا دققنا النظر 
في مستوى تفاعلهم مع مؤسسات المجتمع 
وتنامى ظاهرة التطرف اليمينى؛ ولا أعتقد 
أن نسبة تفاعل الآباء مع المؤسسات التعليمية 
بالمستوى المأمول؛ بدءا من الحضانة والمدرسة, 
ومدى التفاعل مع أنشطتها المتعددة التي 
سكن السام افق فرها تصورا وكائيرا : 

وإذا يممنا وجهنا شط المشاجد المخرامية 
في كل مدينة حالياًء سنجد أيضاً الحاجة 
اماه تسادن كل ماحو مم بجيرانه برقيامة 
بدوره الحضاري المنوط به مع محيطه. 

نعم هناك مبادرات كثيرة الآن من 
المؤسسات الإسلامية في أوروبا مع مؤسسات 
الجتمخ الرسمية والحدفية: لكا بحاجة يذل 
المزيد من الجهود» وعلينا أن تعلم أن الغرص 
المتاحة أكبر من التحديات والصعوبات» 
وآن كل مساحة تتركها ولا ثفيد منها في 
التعريف بأنفسنا ورسالتنا فإننا نتركها لدعاة 
الكراهية. 

وما وال كثير من السامية في اؤرويا 
يعتبرون المشاركة السياسية من ناغلة الأعمال؛ 
وأياً كانت أسباب ضعف المشاركة فإن علينا 
أن نتجاوزها. 

إن بعض الآراء المحرمة للمشاركة فى 
المشهد. السياسي باووويا نا ؤالنث. تضعف 
من مشاكة السلدين ركاح يحطن: اناس 
يتصدقون بأصواتهم على أحزاب اليمين 
المتطرفء والخاسر الأكبر هم المسلمون 
قبل غيرهم: فلم يعد هناك بد من المشاركة 
السراتبية الراضية لين أورويا: 

لقد بلغ مسلمو أوروبا رشدهم, ولم يعد 
من المقبول أن يقرر عنهم غيرهم: فما أضرهم 
مثل الفتاوى العابرة التى لا تزاعى واقعا ولا 
تدرك حجم الصعويات والإشكالات القائمة: 
وغلينا أن تعكمد المرجعيات"الفقفية العشرة 
على الساحة الأوروبية» وعلى رأسها المجلس 
الأوروبي للإافتاء والبحوثء أكبر مرجعية 
إفتائية لمسلمي أوروباء وقد بحث المجلس منذ 
ما يقرب من عشر سنوات المشاركة السياسية 
وقواعدها وضوابطهاء وأصدر بحوثاً وفتاوى 
وكتباً رصينة في هذا الجائب المي .ا 


جمد 
د. سامر أبو رمان 


مركز عالم الآراء لاستطلاعات الرأي 


أبرزت نتائج الانتخابات الأوروبية 
الأخيرة»التي عقدت خلال الربع 
الثاني من العام 2019م؛ تصاعد المد 
الشعبوي في القارة الأوروبية» حيث 
تقدمت الأحزاب اليمينية المتطرفة 
في بعض الدول؛ مثل بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا وبولندا 


بزعامة زعيم حزب الاستقلال السابق وأحد 
أقطاب حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي 
«نايجل فاراج», فوزا مثيراء وحصد 4 2/006 

وفي فرنساء. فاز حزب الجبهة الوطنية 
الذي تقوده «ماري لوبان» بنسية 9023.31 


صعود اليمين المتطرف 
في استطلاعات الرأي الأوروبية 


للأمام بزعامة الرئيس الفرنسي «مانويل 
ماكرون», الذي حقق 9022.41 من الأصوات. 

وفي إيطالياء حصل حزب ليغا اليميني 
المشكك بالاتحاد الأوروبي بزعامة «ماتيو 
سالفينى» على 9033.64 من الأصوات؛ كما 
تقدم زعيم الحزب المجري القومي اليميني 
في هنغارياء الذي حصل بدوره على 9652.14 
من الأصوات فى بلاده. 


99 


تقدّم الأحزاب اليمينية المتطرفة في 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا 
خلال الربع الثاني من عام 2019م 
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وفي ألمانياء نجح حزب البديل المتطرف 
في .زياد نخصتة مح الأصوات إلى 4611 بنوإن 
فشل في تحقيق اختراق؛: على غرار رفاقه 
عبر القارة. 

ويرى بعض المراقبين أن صعود هذه 
اللأحزاب. الذي يعتبر ضربة قوية لمشاريع 
الوحدة الأوروبية, أمر متوقع في ظل 
الأزمات التي تعاني منها أوروبا على أصعدة 
كثيرة. ولعل أهمها الأزمات الاجتماعية 
التي تفسر هي الأخرى انتشار ظاهرة 
الاحتجاجات العنيفة فى كثير من الدول 
الأوروبية على غرار فرنسا واحتجاجات 
«السترات الصفراء». 

هذه الحصيلة الكارثية للقارة العجوزء, 
يضاف إليها خروج بريطانيا المتوقع من 
الاتحاد الأوروبيء بعد فشل رئيسة الوزراء 
السابقة في تحقيق البقاء داخل البيت 
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الأوروبي. تعمق من الأزمة 
الثى تعيشها دول الاتحاد: 


تصعيد خطاب الكراهية 

ومن جهةأخرىى, 
طرحت جملة من الأسباب 
التى دفعت إلى تصاعد 
الشعبويين والخطاب 
اليميني المتطرف في أوروباء 
ويقف على رأسها التدفق 
الهائل للاجئين خلال 
السنوات القليلة الماضية, 
خاصة من دول عربية 
مزقتها الصراعات. 

وقد كان للدعاية المضادة 
للمهاجرين في القارة العجوز أثرها على 
الناخبين في الدول الأوروبية, وما رافق 
تلك الدعاية من أجواء ساعدتها على تعزيز 
خطابها اليميني وهو ما برز جلي شي ألمانيا. 

وقد عمل التيار المتطرف على تصعيد 
خطابات: الكراهية «حبد. الماجرين. ميري 
ذلك بأن الكثير منهم قد هاجروا لأسباب 
اقتصادية وليست أمنية. مما ار في 
تراجع التغاطف الشعبى معهم 

كما ضرب 0 أيضاً على وتر 
الهوية الثقافية. وتخويف الأوروبيين من 
توافد أعداد هائلة من العرب والمسلمين 
وتأثيرهم على الهوية والثقافة الأوروبية, 
مروجين لدعاية أنهم أتوا ل«أسلمة» أوروباء 
وقد تبدى ذلك جليا فى تصريحات قادة 
الاحزاب اليميثية مكل قنريذة ركيس حزب 
الرابطة الإيطاليء المعادي للمهاجرين:؛ التي 
تقول: «لا لأورابيا»؛ أي «أوروبا عربية», وقول 
رئيس الوزراء الهنغاري: «يجب أن نفهم أن 
أوروبا وصلت إلى مفترق طرق تاريخي. فمن 
يرحب بالمهاجرين واللاجئين غير الشرعيين؛ 
فإنه يخلق شعوبا بأعراق مختلطة؛ وفي هذا 
النوع من البلدان تنتهي التقاليد التاريهية 
وينشاً نظام عالمي جديد». 

وبهدف التعرف على دقة هذه التوجهات 
الحزيية ذات الصوت العالى؛ ومدى تعبيرها 
عن المزاج العام في الأقطار الأوروبية, 
سنعرض هنا بعض نتائج استطلاعات 
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صعود الأحزاب اليمينية أمر متوقع 
في ظل الأزمات التي تعاني منها 
أوروبا على كافة الأصعدة 


66© 


الرأي العام؛ التي وإن لم تتعرض بشكل 
مباشر لحجم التأييد الشعبي لأحزاب 
اليمين المتطرفء إلا أنها قد قدمت مقاربة 
لمستوى الميل نحو الطروحات التي تبنتها هذه 
الأحزاب: 

1 - استطلاع «الاتحاد الأوروبي يواجه 
تحديات ضخمة: ما توقعات واهتمامات 
الواطتينة: الزى احركة مؤسسية 
د 6 لالناكع 571 -روعقع بن ومع اوع , 
عام 2016م: في 8 دول أوروبية؛ هولندا 
والسويد وفرنسا وألمانيا وسلوفاكيا وإسبانيا 
وإيطاليا والتشيك؛. وسيشار إليه باستطلاع 
ركعط2 . 

2 - استطلاع «ما رأي جيل الألفية ضي 
مستقبل الاتحاد الأوروبي واليورو5». ضي 
8 دولة أوروبية. عام 2016م: الذي أجرته 
«1015أمناع». وهي منصة مستقلة للرأي 
العام الأوروبي؛ تقوم بجمع وتحليل والتعليق 
على ما يفكر فيه الجمهور الأوروبي حول 
القهنايا السياسية” الحالية والترجهات 


هؤلاء يهددون وحدة أوروبا 


الكبرى؛ وسيشار إليه باستطلاع «لاع». 

وفيما يخص استطلاع «585». تشير 
النتائج؛ التي صنفت الوزن النسبي لأولويات 
الاتحاد الأوروبي لمواطني الاتحاد الأوروبي. 
إلى أن مواجهة تدفق اللاجئين هي الأولوية 
الأولى بين القضايا الأخرى. ثم تأتي البطالة 
في المرتبة الثانية. 

وبالنظر إلى خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي؛ وعند سؤال المستجيبين عن مزايا 
وصرب هك بلرادبو فى الاتساد الأوروبي, 
وجد أن 04 5 فى المتوسط يرون أن «العيوب 
تفوق المزايا». ووصلت النسبة في جمهورية 
التشيك إلى 9644 بشأن هذه المسألة. على 
حين كانت فى إسبانيا 922 فقط. 

وعند سوال المستجيبين عما إذا كانت 
الروابط مع الاتحاد الأوروبي تشكل فرصة 
أو مخاطرة؛: فقد رأى 9044 فى المتوسط 
أنها مخاطرة؛ ووصلت النسبة في جمهورية 
التشيك إلى 057؟: في مقابل 9036 فقط ضي 
إسبانيا . 

وفي الأسئلة مباشرة. تم سؤال 
المستجيبين عن إمكانية تصويتهم للأحزاب 
اليمينية. وقد أظهرتٍ النتائج أن هذه 
الأحزاب تمتلك تهنا انتخابيا فميزا: 
ينقسم بدوره إلى ثلاث مجموعات: 

- المواطنون الذين يفضلون صراحة 
الأحزاب القومية اليمينية. وسيصوتون لها 
أيضاً في الانتخابات. 


- المواطنون الذين يفضلون بالفعل 


حزبا آخرء لكنهم سيصوتون لصالح الحزب 
اليميني في حالة غياب حزبهم المفضل. 

- وفي النهاية؛ أولئك الذين يمكن أن 
يتخيلوا نظرياً التصويت لحزب شعبوي 
يبيني مطروح” 

وقد أظهرت النتائج أن الآحزاب 
الشعبوية اليمينية تتقدم على منافسيهاء أو 
على الآفل كتساوى معهم في 3 من أصل 8 
دول في فرنسا كانت الجبهة الوطنية هي 
أقوى الأحزاب كخيار أول وبنسبة 9619: وضي 
هولندا احتل المرتبة الأولى حزب «فيلدرز» 
سن لحل الحرية إلى عدا نيه خرف المبعا سيور 
بنسبة 9616 لكل منهماء ويتقدمان على 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي 909. 

وفي إيطالياء وعلى الرغم من أن حزب 
أترايطة زليجا تور )الذي حصيل على 9018 
يقع بعيدا عن الحنوب اتحاكم زمانامدم 
0) الذي حصل على 9023؛ فإن خير من 
يحمل راية التشكيك في «الأوربة» هو الحزب 
الشعبوي اليساري الذي حصل على 9021. 

وبالمقارنة. بدا حزب البديل من أجل 
لماثيا متواضعاً جداً في دعم الناخبين 
بنسبة 5 غير أن أزمة اللاجئين دفعت 
لاحقاً المزيد والمزيد من الناخبين نحوه., 
وفي هذا العرض من الشعوبيين اليمينيين؛ 
تعد إسيائيا هي الاستكاء فى غياب خام لأى 
من الأحزاب الشعبية اليمينية أو الأحزاب 
اليمينية المتطرفة. 

أما عن استطلاع «0لا2ا»؛ فقد طرح أمام 
المستجيبين مفهومين؛ الاحتواء. والحماية, 
مع شرح موجز لكل منهماء الاحتواء ويتمثل 
في عبارة: «إنه عالم كبير وجميل ومليء 
بالأشخاص الطيبين في الغالب. يجب أن 
تجن .طريقا لاحكراء سماد الل قن 
بعزل أنفسنا». أما الحماية فتتمثل فى 
عبارة: «حياتنا مهددة بالإرهابيين والمجرمين 
والمهاجرينء وأولويتنا هي حماية أنفسنا». 

وقد أظهرت النتائج أن نسبة كبيرة 
تقترب من النصف (9647) اختاروا الحماية, 
ومالت بولندا نحو مؤشر الحماية بنسبة 
5 أي أعلى بمقدار 8 نقاط مئوية عن 
المتوسط العام للاتحاد الأوروبيء وعلى 
النقيض فى إسبانياء اختار 9670 الاحتواء؛ 
7 نقطة مئوية أعلى من متوسط الاتحاد 
الأوروبي. 
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توجهات الناخبين نحو الأحزاب اليمينية في أوروبا 


ومن جهة أخرىء يَظهر سؤال الدراسة 
الاستقصائية هذه روابط قوية بين نظرة 
الناس إلى العالم وانتماتهم إلى الحركات 
الشعبوية اليمينية, الجبهة الوطنية (/59) هي 
فرنسا هي مثال صارخ على كيفية قيام حزب 
سيامي بالضيكة لوصول إلى شيه. جنا 
حول رؤية أو عقلية معينةء فبينما يختار 
4 الحماية على مستوى البلدء يختار 
أنصار الجبهة الوطنية الفرنسية الحماية 
بنسبة 9089؛ وبالمثل يختار حزب البديل من 
أجل ألمانيا اليميني الحماية بنسبة 9088؛ 
أي أعلى بمقدار 37 نقطة مئوية عن المعدل 
الوطنى. 9081 من تخب 3 «لقملط ووع1» 
يختارون الحماية أيضاء وهذا أعلى ب31 
نقطة مئوية من المعدل الوطني في إيطاليا. 

وعلى مستوى النتائج الخاصة بالمسلمين 
المهاجرين؛ فيبدو أن التوجهات العامة ضدهم 
أكثر سلبية كما استعرضته فى كتابى الصادر 
عن مركز البيان «كيف ينظرون إليناة الإسلام 
والمسلمون في استطلاعات الرأي العالمية», 


دراسة نُشْرت عام 2018م عن 
ارتفاع حاد للتعصب الألماني ضد 
الأجانب لاسيما المسلمين 
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فقد أشارت دراسة لمركز الاختصاص لبحث 
التطرف اليميني والديمقراطية؛ ومقره في 
لايبزيغ بأكانياء عام 2018م: إلى أن التعصب 
الألماني ضد الأجانب قد ارتفع بشكل حاد, 
لا سما فين المسساسين؟ 

ويعتقد أكثر من 44؟ ممن شملهم 
الاستطلاع أنه ينبغي منع المسلمين من 
الهجرة إلى المانياء بزيادة عن نسبة 036.5؟ 
للعام 2014م: واتفق 9656 تقريياً على أن 
عدد المسلمين في ألمانيا جعلهم يشعرون 
بأنهم غرباء في بلدهم: بزيادة عن نسبة 
3 للعام 2014م. 

وكما أجرت شركة «/101» لبحوث الرأي 
العام في بريطانيا استطلاعا لرأي عينة 
من الناخبين. قبيل الانتخابات التشريعية 
الأخيرة في بريطانياء حول وجهات نظرهم 
حول المسلمين واليهود فى المملكة المتحدة. 

وكانت النتائكج أن 9037 من الناخبين 
المحافظين يرون المسلمين في صورة سلبية؛ 
مقارنة مع 9026 من الناخبين ككل؛ و9016 
من مؤّيدي العمل. 

وكان الناخبون المحافظون أكثر ميلاً 
إلى القول: إن الإسلام يهدد أسلوب الحياة 
البريطانى 9662: مقارنة ب045؟ من الجمهور 
العام؛ و9635 من الناخبين العماليين. 

وواشق 5055 من مؤيدي بحزب المحافظطين 
على أنه ينبغي أن يكون هناك تخفيض في 
عدد المسلمين الذين يدخلون بريطانياء مقابل 
تأييد 9041 من الجمهور الأوسع, و9033 من 
الناخبين العماليين. 


العدد 2139 - جمادى الأولى 1441ه/ يناير 2020م 


1 


١00 غ110‎ 


31 ]9ن ١‏ صعود اليعين المتطرف في العالم.. 


وأثره على المسلمين 


اضطفاد المسلمة.. 
أقصر طرق اليمين المتطرف لصندوق الانتخابات 


تعد العنصرية الثقافية المحورالرنيس لمنظومة القيم التي يتبناها ما يطلق 
عليه «اليمين المتطرفء؛ تلك العنصرية التي تدغدغ مشاعر قطاعات جماهيرية 
بدأت في التزايد والانتشارمنن تسعينيات القرن الميلادي الماضي؛ حيث بدأت 
بالتمحور حول الهوية الوطنية والشعبوية والعرقية بطريقة متطرفة؛ بحيث ترى 
في صورالاندماج المتنوعة تهديداً لتلك الهوية. 


شخ فاطعمة عبدالروّوف ‏ 0ك 


كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


استعادت العنصرية العديد من قوالب 
الماضى الفاشستية والنازية. ولكن فى قالب 
مبتكر جديد اصطلح على تسميته بهذا الاسم 
(اليمين المتطرف) الذي اكتسب الكثير من 
الزهم بتحفيقه نتائع مرتفعة بالانتخايات 
فى السنوات القليلة الماضية؛. وقد تطورت 
أجندته ليحتل العداء للمهاجرين واضطهاد 
المحجبات المرتبة الآولى؛ وهو ما يندرج تحت 
مفهوم العنصرية الثقافية المنبثقة والمشتبكة 
في الوقت ذاته مع عنصرية العرق والجنس, 
ونظرية تفوق الرجل الأبيض. 

ولعل الجائب الأكثر إخارة ودهشة أن 
الكثير من المحجبات المضطهدات هن 
مواطنات أصيلات من ذات العرق والجنس 
ولون البشرة. وعلى الرغم من ذلك تتفوق 
العنصرية الثقافية الإقصائية على الجنس 
والعرق المشترك. 

ريحااها هدك في أفتوين لاضن يعد 
نموذجاً مثالياً لما نطلق عليه ظاهرة اضطهاد 
المحجبات من قبل اليمين المتطرفء؛ والقصة 
باختصار أن مسلمة محجبة تدعى «فاطمة» 
اصطحبت ابنها في رحلة مدرسية إلى 
مجلس بلدية «بورغوني فرانش كومتي» بشرق 
فرئسا للتعرف عن قرب على طريقة عمل 
إحدى آليات الديمقراطية الفرنسية. ولكن 
الحق اقضاء الكلدن معن يتكمون إلى حوت 
«التجمع الوطني» اليميني المتطرف طالب الأم 
باسم مبادىّ الدولة العلمانية بخلع الحجاب أو 
مغادرة القاعف وتطاول عليها بكلام عنصري» 
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لكن الصدمة الحقيقية وقعت على الابن 
الذى شاهد الاعتداء والإهانة والإذلال الذى 
تعرضية له آنه قاضابه الهلع وانخرط فى 
البكاء؛ وهنا احتضنته الأم وغادرت القاعة, 
ولك إحدى عضوات الحرب قالك لها ينيكم 
وهي تغادر: «سترين»ء سوف ننتصر عليكم»! 

وعلى الرغم من التعاطف مع الأم المحجبة 
على وسائل التواصلء فإن وزير التعليم 
تمبشيل بلاتكي»وبعد آن استعر الإفاثة الت 
تعرضت لها السيدة المحجبة: قال أيضاً: دإن 
الحجاب أمر غير مرغوب به في مجتمعنا». 

ولقد وافق مجلس الشيوخ الفرنسي 
الذي يسيطر عليه اليمين المتطرف على المادة 
الرئيسة في قانون يحظر على الأشخاص 
ارحدا؟ غلابس جميزة لأديان: مكل الحجاب 
الانبللاس .عنس مراققة اطفال خلال وعلات 
مدرسية. 

وقاقه البيقاكور سكين يرسعاش 
برينيو» من حزب «الجمهوريون» المحافظ: «إن 
المقترح يستهدف إعادة التأكيد على مبادئ 
العلمانية والحياد الديني في النظام التعليمي 


الجانب الأكثر إثارة أن العنصرية 
الثقافية الإقصائية تتفوق على 
الجنس والعرق المشترك 
بعض المتطرفين يستغلون الخوف 
من الإسلام في صك مزيد من 
القوانين التي تضطهد المحجبات 


وحماية الأطفال من التبشير»». وعند تحليلنا 
لهذه الكلمات نلحظ صناعة واستثمار الخوف 
من الإسلام في صك مزيد من القوانين 
التي تضطهد المحجبات وتمنعهن قسرا من 
الاندماج في المجتمع. 


قوانين مسيئة 

امل بحا سبيق | الحنوينت صمه تخ شاتون 
فرنسي في طور الإعداد يمنع الأمهات 
الحجيات من اصطكاب اطقالون هو بيكاية 
إحكام إغلاق دائرة اضطهاد المحجبات حتى 
لا يجدن متنفسا صغيرا للحياة بحجابهن ولو 
كتجرد أمهات: يعد وكانون حظن الحجاب 
الإسلامي في المدارس العمومية» الذي صدر 
في عام 2004 تحت رعاية الركيس الفرنسي 
السابق دجاك شيراك». 

يعد اليمين الفرنسي المتطرف -إذن- 
رائدا ضفي سن قوانين رسمية تضطهد 
المخجبات؛ ليشلق يها هناها من الخوف من 
الإسلام ومن الحجاب يستثمره في كسب 
مقاغد انتخابية وهي نفس الإستراتيجية 
التى اعتمدها اليمين المتطرف فى باقى 
يلدان. القارة العجوز لكسب تاييد. الشارع؛ 
ففي النمسا صادق مجلس النواب النمساوي 
على مشروع قانون يمنع ارتداء الحجاب 
في المدارس الابتدائية: وعلى الرغم من أن 
القانون لم يذكر لفظ الحجابء وإنما استخدم 
لفظ غطاء الرأس؛ فإن الحكومة أوضحت أن 
الحظر لا يشمل العمامة التي يضعها السيخ 
على رؤوسهم ولا القلنسوة اليهودية؛ وهو ما 
يؤكد أن الحجاب الإسلامى فقط هو المقصود. 
وهو ما أكده النائب «رودولف تاشنر»؛ المنتمي 
إلى حزب المحافظين: أن النص ضروري 
لحماية الفتيات من «الاستعباد». وهو نفس 
التشبيه المسيء للمحجبات الذي سبق أن 
أطلقته «لورانس روزينيو»» وزيرة حقوق المرأة 
الفرنسية السابقة. حين قالت: «هناك نساء 
يخترن ارتداء الحجاب كما كان هناك أفارقة 


زنوج وأمريكيون يفضلون العبودية». 

وبمجرد صدور القانون في النمساء أعانت 
النكررة الألنانية نيا تكن يشر يحطر على 
ارتداء التلميذات فى المدارس الابتدائية 
الحجاب الإسلامي؛ والسؤال الذي يطرح 
تسةة كه عدد اللبيذات اللاكن نرقدين 
الحجاب في التزحلة الايتدائية (وغالباً هن 
تحت سن البلوغ والتكليف) حتى يسن قانون 
خاصض يمن وياخن كل هذا الزنف الإغلامي 
الذي لا يشكل مشكلة حقيقية في الواقع5! " 

الإجابة لا يمكن أن نجدها إلا عند اليمين 
المتطرف الذي يؤسسس خيراء صتاعة الخوف 
ف.صقوفة لجمل الحجاب فزامة تتجاوز كل 
العيم. القزيية الحداقة كالواطنة: والحرية 
والمساواة. 


الحجاب رفوبيا» 

على أن الاضطهاد الحقيقى للمحجبات 
يجدته في الشارع الذي استعطب اليمين 
المتطرف قطاغات كبيرة مته. ولعل حادث 
الضيدلانية المصرية المححبة مروة الشرييتى 
في ألمانيا عام 2009م التى أطلق عليها «شهيدة 
الحجاب» هو الأشهر؛ حيث بدأ الجاني بسبها 
لى. بحديقة” اطلفال شناكم شتضزية 'لأنها 
ترتدي الحجابء وانتهى بطعنها في المحكمة 
8 طعنة أودت بحياتها. 

على أن سلسلة الاضطهادات التي تتعرض 
لها المحجيات في الشارع من قبل هؤلاء 
اليمينيين العتصريين لم توفف» كفي آكانيا 
أيضاً وبعد عشر سنوات من الحادث السابق 
وفي لفن اندي هاجم. شابان: فتاة عراقية 
(11 عاماً) ونزعا الحجاب عن رأسهاء فقد 
قاع أجدهها (17 غاما) يعذييا من شعرن 


وأسقطها على الأرضء بينما ركلها الشاب 
الغا (16 عاما): وكامت ريفته سد .قيها. 
مرددين عبارات اليمين المتطرف الشهيرة أثناء 
الاعتداء عليها: «ماذا تريدون منا5 عودوا إلى 
وطنكم!». 

ولعل ملاحظة الأعمار الصغيرة للضحية 
وللمعتدين تكشف مدى تغلغل الأفكار 
العنصرية في الأجيال الشابة. 

وفي برلين تعرضت سيدتان للضرب 
في محطة قطار بسبب ارتدائهما الحجاب 
5 قبل متطرف الذي تعمد ضرب إحداهن 
على بطنها وكانت حاملاً. بينما نجت السيدة 
الأخرى من لكمة على وجهها. 

حتى البنات صغيرات السن المحجيات 
يتعرضن للإيذاء. ففي ألمانيا بمنطقة نويكولن 
أيضاً حاولت سيدة نزع الحجاب عن رأس 
طفلة (12 عاما)؛ ووجهت إليها شتائم وعبارات 
معادية للمهاجرين والإسلام؛ وهددتها بوخزها 
بإبرة داخلها دمء ورش وجهها بغازات مسيلة 
للدموع. 


جرائم العنصرية ضد المحجبات 
تتجاوز الاعتداء البدني إلى الحرمان 
من الحصول على جنسية أو وظيفة 
اليمين المتطرف حقق نجاحات 
نسبية في صناعة «الحجاب قوبيا » 
مستغلاآ إستراتيجية العنصرية 
الثقافية الاستعلانية 


اليمين الفرنسي رائد في سن 
قوانين تضطهد المحجبات 
ليستثمرها فى كسب مقاعد 


ولعل ما أعلنت عنه السلطات في ألمانيا 
من ظهور دوريات غير رسمية في شوارع بعض 
المدن تم تشكيلها من قبل المتطرفين اليمينيين: 
الذين يسعون لتنفين الأجندة الخاصة بهم؛ 
ما يثير الكثير من القلق سواء للمهاجرين أو 
المحجبات. 

بالطبع لا يمكن حصر كل الحوادث المسيئة 
والعنصرية التي تتعرض لها المحجبات من 
قبل هؤلاء المتطرفين اليمنيين؛ قفي أستراليا 
اعتداء على محجبة حامل في الشهر التاسع؛ 
وق النسها وكل سيذة مبردة مححية واسيب 
في كسر بالعمود الفقري لهاء وفي بريطانيا 
دفع امرأة محجية أمام قطارء وفي أمريكا 
اعتداء وحشي على سيدة محجبة داخل 
المستشفىء؛ وأخرى يتم ركلها في الطريق. 

إن جرائم الكراهية والعنصرية ضد 
المحجبات تتجاوز الاعتداء البدنى المباشر, 
أو مخاولات كلم :السجاب نوق فكثيرا ها 
كين الحجاب هو اماع التحديعي الحصول 
على الجنسية؛ أو عدم حصول المحجبة على 
وظليفة "ما رشم. استيفاكيا ككافة الشروط 
المطلوبة لشغلهاء أو نظرة الصد والرفض أو 
حتى العداء التي قد تصادفها أثناء محاولة 
اندماجها في المجتمع. 

يمكنا القول: إذقه إن اليويق المتطرت 
حقق نجاحات نسبية متزايدة في صناعة 
«الحجاب فوبيا» في الوعي الجمعي الغربي؛ 
مستغلا إستراتيجيته المتمثلة فى العنصرية 
الثقافية الاستعلائية التى جذبت الناقمين 
على قيم الحداثة التقليدية بأحزابها المعروفة 
الذين وجدوا في الحجاب رمزية ظاهرة 
مغايرة أسقطوا عليها كل المخاوف التى بثها 
اليمين المتطرف في رحلته للبحث عن عدو أو 
صناعة عدو. ا 

وعلى الرغم من بذل كثير من العقلاء 
جهودا صادقة فى تغيير هذه الصورة الذهنية 
عن الحجاب والمحجبات كمقدمة لا بد منها 
للتعامل معهم بعدالة ومساواة: فإن المعركة 
بينهم وبين أنصار اليمين المتطرف لا تزال 


محتدمة .8 
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من خلال تقرير موسسة «رائد 2 لدت المسلمين.. 
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الاعتدال والتطرف الإسلاميان من المنظور الأمريكي 


يلاحظ في هذه الأيام أن هناك رغبة عالمية لفرض «دين» جديد على أمتنا 
الإسلامية, من ملامحه أن يكون قرآناً بلاشنة. ومصحفاً بلاسيف. وروحانية دون عمل 
وعقيدة بلا عبادة؛ وسماحة دون قوة» محاولين استغلال المفهوم القاصر عند بعض الناس 
للتصوف لتمريرهذا الدين الجديد؛ ومحاولين في الوقت نفسه وضع حدود وتعريفات 
من وجهة نظرهم للاعتدال والتطرف في الدين الاسلامي كما يريدون أن يكون. 


د. وصفي عاشور أبو زيد 
تورادفي مقاصد الشريعة 


إنه «دين» مُسَتَسَلمٌ لما يريده أعداء 
هذه الأمة؛ حيث يضربون الآن بكل قوة فى 
ثوابت هذه العقيدة: ومعاقد هذه الشريعة, 
ومحكمات هذا الدين؛ بعد أن فشلوا فى 
محاولاتهم المتواصلة الحثيثة في حصر 
الإسلام في المساجد والطقوس والشعائرء 
وإبعاده عن مجالات الحياة وقيادة حركتها. 
ها هم اليوم ينفقون أموالهم بالمليارات 
ويصدون عن سبيل اللّه ويبغونها عوجا »لكي 
يفرضوا «دينا» لم يأت به محمد صلى اللّه 
عليه وسلم, ٠‏ ولا عرفه الصحابة 0 

لهم بإحسانء. ولكنهم حنماً سيفشلون. ما 

دمنا قاكمين على ديننا حارسين لحقائفه 
وتعاليمه كما وعد اللّه تعالي: #إِنَّ الذينَ 


يُعلَبُونَ وَالْدينَ كَمَرُواً إلى جَمَنَمَ يُحَشَرُونَ4 
(الأنفال: 36). 

وقد تجلت هذه الرغبة المدروسة في 
منها: الضرب في ثوابت 
الشريعة والمعلوم من الدين بالضرورة مرة, 
ومرة أخرى بالتشكيك في السنة وأكابر 
رواتها ومحققيها2ء ومرة ثالثة بالترويج 
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لدعاة ينسبون أنفسهم للعلم لا يعلمون من 
القرآن الكريم إلا رسمه؛ ولا من الإسلام إلا 
وسمه؛ يلبّسون على الناس دينهم؛ ويقذفون 
بالشبهات المزينة في عقولهم؛ ومرة رابعة 
بالدعوة لتصوف ينزع من الإسلام حيويته 
وتربيته ودعوتمٍ وجهاده؛ ليكون إسلاما 
روحانياً مستأنسا لا حراك له ولا جهاد فيه. 


ملامح «الدين» الجديد 

تتضح بعض ملامح هذا الدين الجديد 
الذي يريدون فرضه علينا في التقرير الذي 
أصدرته مؤسسة «راند» (18410710) البحثية 
التابعة للقوات الجوية الأمريكية -التي تبلغ 
ميزانيتها السنوية قرابة 150 مليون دولار- 
الذي صدر في 26 مارس 2007م: ويقع في 
7 ضفضحة :مكونا مين عشرة فصول: يشان 
التعامل مع المسلمين. وليس الإسلاميين 
فقط مستقبلة©! 

وهذا التقرير لا تنبع خطورته من جراءته 
في طرح أفكار جديدة للتعامل مع المسلمين 
وتغيير معتقداتهم وثقافتهم من الداخل فقط 
تحت دعاوى الاعتدال بالمفهوم الأمريكي, 
وإنما يطرح الخبرات السابقة في التعامل 
مع الشيوعية للاستفادة منها في محاربة 
الإسلام والمسلمين وإنشاء مسلمين معتدلين! 
ولهذا «الاعتدال الأمريكي» محددات 
وشروط معينة من تنطبق عليه فهو «معتدل»»؛ 


التقرير يطرح الخبرات السابقة 


في التعامل مع الشيوعية 
للاستفادة منها في محاربة الإسلام 


وفقا للمفهوم الأمريكي للاعتدال» ومن لا 
تتطارق ظلية ذو و متمئرف» 

ووشهاً لا ينك ره الخقرين فالعيار 
(الإسلامي) المعتدل المقصود هو ذلك التيار 
الذي: 

يريج عده ابرق اللاتريية لاقي 

2 - يؤمن بحرية المرأة في اختيار 
«الرفيق», وليس الزوج. 

3 - يؤمن بحق الأقليات الدينية في تولي 
المناصب العليا بالدول ذات الغالبية المسلمة. 

4+ يدهم الثيارات الليبرالية, 

5 - يؤمن بتيارين دينيين إسلاميين فقط؛ 
هما: «التيار الديني التقليدي»؛ أي تيار رجل 
الشارع الذي يصلي بصورة عادية وليست له 
اهتمامات أخرى. و«التيار الدينى الصوضى»؛ 
يصفونه بأنه التيار الذي يقبل الصلاة ضي 
القبور! 1 , 

والطريف هنا أن الدراسة تضع 11 سؤالاً 
لمعرفة من هو تعريف «المعتدل» -من وجهة 
النظر الأمروكية وكون بمشابة الخان يعطي 
للشخص المعرفة إذا كان معتدلا أم لاء وهذه 
المعايير هي: 

1 - أن الديمقراطية هي المضمون 
القر للديمقراطية: 

2 - أنها تع معارضة «ميبادك .ذولة 
إسلامية». 

3- أن الخط الفاصل بين المسلم المعتدل 
والسلم التطرق هو تطبيق الشزيعة. 

- أن المعتدل هو من يفسر واقع المرأة 
على أنه الواقع المعاصرء وليس ما كان عليه 
وضعها في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم. 

5 - هل تدعم وتوافق على العنف؟ وهل 
دعمته فى حياتك من قبل أو وافقت عليه؟ 

6 - هل توافق على الديمقراطية بمعناها 
الواسع؛ أي حقوق الإنسان الغربية (بما فيها 
الشذوذ وغيره)؟ 

7 - هل لديك أي استثناءات على هذه 
الديمقراطية (مثل حرية الفرد في تغيير 
دينه)؟ 


8 - هل تؤمن بحق الإنسان في تغيير 
دينه؟ 


9 - هل تعتقد أن الدولة يجب أن تطبق 
الجانب الجنائي من الشريعة؟ وهل توافق 
على تطبيق الشريعة في جانبها المدني 
فقط (الأخلاق وغيره)؟ هل توافق على أن 
الشريعة يمكن أن تقبل تحت غطاء علماني 
(أي القبول بتشريعات أخرى من غير 
الشريعة)؟ 

0 - هل تعتقد أنه يمكن للأقليات أن 
تتولى المناصب العليا؟ وهل يمكن لغير المسلم 
أن يبني بحرية معابده في الدول الإسلامية؟ 

وبحسب الإجابة عن هذه الأسئثلة: ٠‏ سوف 
يتم تصنيفه هل هو معتدل (أمريكيا) أم 
متطرف؟! 


المعتدلون في العالم الاسلامي 

ويدذكر التقرير ثلاثة أنواع ممن يسميهم 
«المعتدلين» في العالم الإسلامي؛ وهم: 

أولاً: العلماني الليبرالي الذي لا يؤمن 
بدور للدين. 

ثانيا: «أعداء المشايخ»؛ ويقصد بهم 
هنا من يسميهم التقرير «الأتاتوركيين»؛ أي 
أنصار العلمانية التركية: وبعض التونسيين. 

ثالثا: الإسلاميون الذين لا يرون مشكلة 
في تعارض الديمقراطية الغربية مع الإسلام. 

ثم يقول بوضوح: إن التيار المعتدل هم 


المحاولات المتواصلة فشلت لحصر 
الإسلام با مساجد والطقوس 
وإبعاده عن مجالات الحياة 


الرؤية الأمريكية تؤمن بتيارين 
إسلاميين فقط هما الديني 
التقليدي والصوفي 


من يزورون الأضرحة:؛ والمتصوفون: ومن لا 
يجتهدون . 5 3 

وينفق التقرير جزءا كبيرا منه (فصلان 
من عشرة فصول) في التركيز على ضرورة أن 
يتم التركيز على «أطراف» العالم الإسلامي 
وتجاهل «المركز» -يقصد به المنطقة العربية- 
بغرض دعم ما يسمونه «الاعتدال في أطراف 
العالم الإسلامي». خصوصا في آسيا وأوروبا 
وغيرها. (انتهى ما يتعلق بالتقرير). 


التصوف 
والناظر في تاريخ تزكية النفسء أو 
ما عرف لاحقا في القرن الثالث الهجري 
ب«التصوف» يجد رواد الفكرء وزعماء 
الإصلاح: ورموز التجديد, وقادة لواء الجهاد 
في هذه الأمة عبر تاريخها هم من هذه الفئة 
الح فلت من تركية النفس والرهه قري 


0 © 3.6 120 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


بل وقوداً لحركتها الدعوية والإصلاحية 
والتجديدية والجهادية. 

إننا يجب أن نعيد الأمر إلى نصابه, 
ونقرر بكل وضوح وجلاء: أن حركة التصوف 
الحقيقي في تاريخنا المجيد لم تكن لإقامة 
«دين» جديد» ممسوح الشكل والمضمون, 
وإنما كانت مُعبرة عن الدين الحق الذي 
دائما بكبار علمائنا من المجددين والمصلحين 
والمجاهدين: معززة لبناء الإنسان الرسالى؛ 
ومحفزة على فاعلية الإنسان واليئاء 
الحضاري للإنسانية. وهذه هي مقاصد 
التزكية التي تحققها في الآمة والإنسانية 
بعد تحقيقها هى باعتيارها مقصدا عاليا 
حاكما. 
الأثيم غير المشكور؛ ويقوم كل عالم غيور 
على هذا الثغر؛ متناولا رّى كلية ودقدية 
حول هذه القضية المهمة, ومسورا إشكاليات 

في المصطلح والمفهوم ويعطن المسائل» وبين 

ما للتزكية من أثر في تكوين العلماء المجددين 
والزعماء المصلحين والقادة المجاهدين. 
قديما وحديثاء ومَعَرّجا على كيفية ممارسة 
هذه التزكية في الواقع المعاصر بمعوقاته 
وتحدياته.: وناظرا بعين الإنصاف للجهود 
المعاصرة المبذولة في هذا السياق وبيان 
وجوه الإفادة منهاء كما أن للغة والأدب أثرا 
وتأثيرات في تهذيب النفس وتزكيتها وربطها 
بعقيدة الإسلام وشريعته الغراء. 

إن العلماء يجب أن يظلوا ,مرابطين 
غلى تخون الإسلام عفيدة وأخلاقاً وشريعة 
حتى لا يُوْتَى من قبّلهم؛ ولكي يظل محفوظاً 

في العقول والصدور كما هو موجود في 
السطور, وتلك هي رسالة العلماء في هذه 
الحياة .بوصفهم وارثى النبوة وحارسيها 
ترسيها للثوابت, .وتوضيحاً للإشكالات 
والمفاهيم, -وتحديداً للفهم, بو تحفيراً على 
الحركة والدعوة والتربية والجهاد المحفوف 
بتزكية النفس تخلية وتحلية وتجلية .ها 
الهامش 

1( أفدت ما يتعلق بتقرير مؤسسة راند من مقالة 

علمانية؟» للكاتب المعروف محمد جمال عرفة: 

منشور على شيكة «صيد الفوائد». ومعه مقالات 

أخرى حول الموضوع نفسه. 
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رامو 


١ 21511 3-‏ صعود اليمين المتطرف في العالم.. 


وأثره على المسلعين 


يا عقلاء العالم لا تدعوهم يمرون! 


صعود اليمين وهياج الفاشية وراء أزمة الهند 


د. فاشنا جاجارناث (*) 


المصدر: موقع كاء1ع31الاا لاانهوط, 


يتصاعد الآن اليمين المتطرفء وأشكال 
وأضحة عن الفاشية السياسية» فين كي 
الهند فقط؛ بل في جميع أنحاء الكوكب؛ 
فقد أنتجت الحرية التى منحت لرأس المال 
في نهاية الحرب الباردة أزمات اجتماعية 
عميقة؛ أنتجت بدورها أشكالاً من السياسات 
التمينية. والسلطوية. .القى. أمسيجية كهدد 
الديمقراطية. 

وتتجلى ترجمة الأزمة الاقتصادية إلى 
أزمة سياسية بصعود اليمين في بلدان؛ 
مكل أسقواليا والمجر ودإسواقيل» والبرازيل 
وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ 
ففي بوليفياء قامت عناصر فاشية واضحة 
في الاثتلاف بالاستيلاء على السلطة في 
الاتتلاب الأشبي وفي السرازكل» يارس 
«بولسونارو» الدكتاتورية التي تسيطر على 
البلاد مند أكثر من 20 عاماء وهو الفاشي 
المؤيْك الشرس لليمين طرف 

وفي الهندء تمكنت قوة فاشية صريحة 
لا يمكن إنكارها من السيطرة على الدولة, 
وكان «ناريندرا مودي». رئيس الوزراءء قد 
انضم إلى منظمة «راشتريا سوايامسيفاك 
سانج» المعروفة اختصارا ب«555!». وهو في 
الثامنة من عمره؛ التى تأسست كمنظمة شبه 
عسكرية هندوسية؛ في عام 1925م: وكانت 
تصرح باستلهامها للفاشية الأوروبية التي 
تضم «أدولف هتلر»؛ و«بينيتو موسوليني». 
ويعتير «مادهاف ساداشيف جولوالكار» أحد 
المفكرين البارزين فيهاء وهو استتصالي يعبر 
علناً عن إعجابه بدالحل النهائي» ل«هتئر». 

وقد جذبت منظمة «855» المتطرفة أول 
اهتمام عالمي في عام 1948م: عندما قام أحد 
مقاتليها باغتيال «المهاتما غاندي»» واليوم ما 
زالت تواصل الحشد والدعوة للعنف فى 
الشوارع ضد الأقليات. وتعزيز أيديولوجية 
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تستثني غير الهندوس؛ الأمر الذي يهدد 
المفهوم الواسع للهوية والعلمانية الهندية: وما 
زال مفكروها يستلهمون «هتلر» بشكل واضح؛ 
وغالياً ما يضاب :زوار الهند بالصيدعة لرقة 
نسخ من كتاب «كفاحى» ل«هتلر» معروضة 
واسع أن حزب «بهاراتيا جاناتا (5ل8): الذي 
أصضبم الآن الحؤب الحاكم في الهتن: :هو 
المولود الشرعى لمنظمة «2855» المتطرفة. 
وكنانك. القونية” اليندوسية” النسمنية 
قد بدأت صعودها إلى السلطة في عام 
من المسلحين الهندوس اليمينيين مسجد 
«بابري» الذي يعود للقرن السادس عشر 
في مدينة أيوديا بولاية أوتار براديش, 
ويرجع صعود «مودي» نفسه إلى السلطة 


عام 22002 تورط «مودي» في مذابح 
للمسلمين فُتل فيها نحو 2000 
شخص و200 ألف نازح 
الفاشية ترتكز على تحالف الغوغاء 
والسلطة ويقوم حزب «بهارانيا 
جانانا» الآن يهدد المهمة 


أيضاً إلى عنف الفوغاء. ففي عام 2002م 
تورط «مودي».؛ الذي كان آنذاك رئيس وزراء 
ولاية غوجارات؛: على نطاق واسع في مذابح 
معادية المسافين: خدل خلذلها ما للا بقل عن 
0 طفل وامرأة ورجل؛ ونزح نحو 200 
ألف شخص آخرين؛ ونتيجة لذلك؛ نفذت 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة حظراً على 
سفر «مودي» بين عامي 2005 و2014م. 

ومقذ ذلك الحيور اصك عل الشوفاء, 
الذي غالبا ما يكون هميتاء ويكم التخريض 
عليه وتداوله عبر «مم3]56لالا». سمة 
ورففة اللحياة المضية كالعافية تركز 
داكماً على تحالق بين الفوغاء والدولة: 
ديقم :حرت «يهارانيا جاناكاء الآن يتقاط 
محموم بجلب منطق الغوغاء إلى الدولة 
والقانون. 

ضفي 11 ديسمير 2019م: صدر قانون 
تعديل المواطنة: الذي عدل قانون الجنسية 
لعام 1955م: في البرلمان؛ وهذا يعني أنه 
لأول مرة في الهند ما بعد الاستعمارء 
ستستند معايير المواطنة بفعالية إلى الانتماء 
الديني وهذا يغير فعليا وضع الهند من 
مجتمع علماني إلى دولة هندوسية؛ وتمت 
مقارنة "الغانون الجديد. على نطاق :واس 
بقوانين «هتلر» في نورمبرج: التي تم سنها 


في عام 1935م التي سعت إلى استيعاد 
اليهود والفجر والسود من الجنسية الألمانية. 

ولذلك اندلعت في جميع أنحاء الهند؛ 
بالمدن والجامعاتء المظاهرات احتجاجا على 
القوانين الجديدة. ولكن الدولة تعاملت معها 
بوحشية متواصلة وأغلقت الإنترنت» ووقع 
العديد من القتلى؛ وتم احتجاز الآلاف من 
الأشخاص من قبل الشرطة التى ما زالت 
تحتجزهم حالياء وهذه هي الاحتجاجات 
الأكبر منذ صعود «مودي» إلى السلطة, 
وقامت بتوحيد القوى المتباينة في كتلة 
معادية للفاشية: وتخضع حكومة «مودي» 
الآن لضغط شعبى كبير. 

وهناك إدراك متزايد بأن مزيج 
«مودي» الذي يمثل القومية الاستبدادية 
تحت شعار «ترومبيا» (الهند أولاً) مع 
الزاستمالية المفرطة: سيكون له تأشن مدمر 
على الأغلبية» وإلى جانب تصاعد العنف 
الطائفي؛ والقمع العلني للنظام القضائيء 
والإغلاق المنهجى للمحاضن الفكرية» كانت 
هناك أيضاً نكسات اقتصادية كبيرة. 

فاليطالة في حكم «مودي» هي الأعلى 
نسبة منن سبعينيات القرن الماضى 
وصلت إلى 76.1. وفي نهاية عام 
9م تباطأ الناتج المحلي الإجمالي 
للاقتصاد الهندي بشكل كبير؛ ما أدى 
إلى الركود. وهو أمر لم يحدث في 
الهند مند عام 9م وبالإضافة 
إلى ذلك؛ أصيبت الهند بوباء انتحار 
المزارعين. فنحو 33 مزارعا ينتحر 
يوميا في المتوسط نتيجة للديون 
الثقيلة: وتصتف الكد الآن رايع أسو] 
بلد ملوث في العالم: وبها 15 من ال20 
مدينة الأكثر تلوثا في العالم. 

لقد تحولت الهند في عهد 
«مودى» لشركة كبيرة استفادت منها 
فئة الأسر الثرية والمليارديرات: وأسرة 
«أمبانيس» (81/03015) واحدة من تلك 
الأسر التي نشأت أثناء حكم «مودي» فضي 
ولاية غوجارات؛ وازدهرت هذه الأسرة في 
ظل نظام «مودي»» أولا في ولاية غوجارات 
نفسها وبعد ذلك على المستوى الوطني, 
حيث تحتل باستمرار مكانها في أعلى أغنى 
0 أسر بالعالم؛ وبدعم من عائلات مثل 
«أمبانيس». المسيطرة على وسائل الإعلام 


03 حيث 


مؤسس منظمة 21855 المتطرفة 


وبوليوود ورياضة الكريكت. فإن «مودي» 
أصيج قادرا على وظم كوامن اديت النضلة 
التي تدور حول العنف الفاشي. 

وتعتبر سياسة «مودي» الفاشية سياسة 
سامة على الساحة العالمية؛ فهو يدعم بقوة 
«بنيامين نتنياهو» رئيس وزراء «إسرائيل», 
وكذلك «بولسونارو»». رئيس البرازيل؛ 
والرئيس الأمريكي «ترمب». و«بوريس 
جونسون», رئيس وزراء بريطانياء وهؤلاء 
يبنون معا دولا يمينية تربط الشوفينية 
والسلطوية بالرأسمالية المفرطة. وهذا 
التحالف الدولي اليميني يقيّد الإمكانات 


«مودي» مدعوم من عائلة «أمبائيس» 
التي تحتل باستمرار مكائها في أغنى 
0 أسر بالعالم 


سياسة «مودي» الفاشية لها تأثير 
سام على الساحة العالمية 0 
مع العنصريين والمستبدين على 
مستوى العالم 


0 © 3.6 120 3 1 0 لا 17. ثلا للا للا 


السياسية في البلدان الأقل قوة مثل جنوب 
أفريقياء وكان عاملاً مهما في تمكين 
الانقلاب الأخير في بوليفيا. 

والهندوس في جنوب أفريقياء مثل 
الهندوس في أماكن أخرى من العالم: بحاجة 
إلى التفكين يعيق في مسؤولياتهم الأخلاقية 
في وقت يتم.فنيه تنفية اعمال عدف :فاشية 
باسم الهندوسية؛ وكما في الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة. كان بعض الهندوس في 
جنوب أفريقيا متواطئين بشكل مباشر مع 
ظهور الفاشية في الهند. 

ففي يوليو 2016م: استّقبل «مودي» 
بحماس من قبل الكثيرين في المجتمع 
الهندي بجنوب أفريقياء ومن قبل مجموعة 
تصف نفسها بأنها جنوب أفريقية قامت 
بالترحيب بالفاشي الذي تتلوث يداه بدم 
الأبرياء ترحيبا كبيرا. 

تقوم الرأسمالية شي جميع أتحاء 
الكوكب بالعمل بشكل محموم على الحفاظ 
على الدعم الشعبي؛ من خلال تعبئة أشكال 
من الشوفينية لتحويل الناس ضد بعضهم 
بعضاء وفي العديد من البلدان قد يفضل 
الناخبون بعض السياسيين الديماجوجيين 
اليمينيين؛ لكن الوضع في الهند أسواً ؛ 
لأن الحزب الحاكم ليس إلا واجهة 
لمشروع فاشستي علنيء. مقلق بشكل 
مريع. 

ومن الأهمية بيمكان أن نتخد 
موقفاً وَأطيجاً في جنوب أفريقيا ضد 
«مودي» وضد الفاشية الهندوسية. 
وتضامناً مع آلاف الأشخاص في 
الهند الذين يحتجون حالياً: وغالياً 
ما يتعرضون لخطر حقيقي يتمثل في 
الاعتقال والاعتداء وحتى القتل؛: من 
أجل مجتمع ديمقراطي شامل. 

فمنذ الحرب الأهلية الإسبانية في 
ثلاثينيات القرن الماضيء تم استخدام 
شعار «لا باساران!» (كلمة إسبانية معناها 
لن يمروا) كشعار معاد للفاشية في جميع 
أنحاء العالم؛ ونحتاج إلى أن نوضح ل«مودي» 
وممثليه المحليين أثنا لن ندع فاشيتهم تمر .© 


6 مديرة «عموم أفريقيا اليوم وأصدقاء 
العمال» ونائ ب الأمين العام لحزب العمال 
الاشتراكي» وكبيرة الباحثين بمركز التغيير 
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2 حانة العالم الأسلاصي 


بين التهوين والتهويل 


بين الثامن عشر والحادي والعشرين من ديسمبر الماضي» 
عقد في العاصمة الماليزية مؤتمر دعا له ورعاه رئيس وزرائها 
مهاتير محمد تحت شعار «دذور التئنمية في حماية السيادة 


الوطنيق. 


)| كلل سبانس مختص بانشان الترك | 


ا ا لو و 
بُعدا سياسيا مهما من خلال دعوته لعدد من 
رؤساء الدول المسلمة للحضورء إضافة إلى 
مشاركة المكات من المفكرين والباحذين وريجال 
الفكر والرأي والدين من مختلف دول العالم 
الإسلامى كما فى المؤتمرات السابقة» شارك 
منهم نحو 450 في منتدى هذا العام؛ وقد 
دعا رئيس الوزراء الماليزي ثقمة خماسية 
تجمعه مع الرئيسين التركي والإندونئيسي 
وأمير دولة قطر ورئيس وزراء الباكستان؛ 
بحيت تكون :هذه القمّة الحماسية نواة لعمل 
إسلامي يهتم بمشكلات المسلمين في العالم 
الإسلامي والغرب على حد سواء. 

وقد لخص صاحب الضيافة مشكلات 
المسلمين في وصم دينهم بالإرهاب, 
وإبعادهم عن بلدانهم» ومشكلة التخلف 
القاكمة في معظم بلدان العالم الإسلامي. 
ومن هناء فيما يبدو. أتت فكرة شعار المؤتمر 
بخصوص «التنمية والسيادة الوطنية». وقد 
دارت جلسات المؤتمر حول محاور سبعة؛ 
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المؤتمر هو الخامس من نوعد؛ الذي ينظمه منتدى 
كوالا لمبور للفكر والحضارة بعد أربعة سبقنته في عدة مدن؛ لكن 
هذه المرة نظم برعاية مباشرة من محمد الذي عاد للسلطة بعد 


فترة طويلة من ابتعاده عنها؛ محملاً بحموئة سياسية عالية. 


هي: السلام: والدفاع. والأمنء والعدالة 
والحرية, والثقافة والهوية» والنزاهة والحكم 
الرشيدء. والتنمية والسيادةء والتكنولوجيا 
والحكومة الإلكترونية» والتجارة والاستثمار. 

منذ الإعلان عنهاء قوبلت القمة بوجهتي 
نظر وتقييم متناقضتين» إحداهما رأتها 
بداية مرحلة جديدة في العالم الإسلامي 
ستحل كل مشكلاته؛ والأخرى رأتها سعيا 
لإنشاء كيان بديل عن «منظمة التعاون 
الإسلامي» التي تجمع كافة الدول المسلمة أو 
ذات الغالبية المسلمة. وتثبت مجريات القمة 
ثم مآلاتها أن كلتا النظرتين كانت قاصرة 
إلى حد بعيد ومبالغة في التقييم. 

فالقمة لم تدع لنفسها القدرة على حل 
مشكلات العالم الإسلامي الكثيرة والعميقة 
والمعقدة. وإنما قالت: إنها تسعى لنقاش هذه 
المشكلات والبحث عن حلول لها. ومن جهة 
أخرىء لم تقل القمة أو منظموها: إنها كيان 
أو إطار بديل عن المؤسسات القائمة مثل 


لم تدع القمة القدرة على حل 
مشكلات العالم الإسلامي أو أنها كيان 
يديل عن المؤسسات القائمة 
ووجهت بحملة كبيرة انهمتها 
باستهداف ليس فقط منظمة التعاون 
الإسلامي وإنما بعض الدول العربية 
والإسلامية 


وإنما هي مبادرة تجمع عدداً من الدول 
التي تجد في نفسها الرغبة والقدرة على 
الامتمام يما هو الكن من اجتداكها المطلية, 
وبما يشمل مشكلات في عموم العالم 
الإسلامى ومناطق تواجد المسلمين. 

ولعل هذا هو سبب اختيار الدول 
الخمس التي دعيت في البدايات (تركيا 
وقطر وباكستان وإندونيسيا إضاقة لماليزيا)؛ 
التي يجمع بينها مؤخرا عدد من مسارات 
التنسيق» مثل مسار التعاون المتنامي بين 
تركيا وقطرء أو مبادرة رعاية كل من ماليزيا 
وتركيا وباكستان لفضائية تواجه حملات 
الكراهية و«الإسلاموفوبيا» ضد المسلمين 
في الغرب. 


انتقادات 

رغم ذلكء ورغم تأكيد الجانب الماليزي 
الدعوات لعدد من الدول الأخرى للمشاركة, 
وأن أبوابها ستكون دائما مفتوحة لمن رغب, 
فإن القمة ووجهت بحملة كبيرة صنفتها 
كمبادرة سياسية تستهدف ليس فقط 
منظمة التعاون الإسلامي؛ وإنما بعض الدول 
العربية والمسلمة الكبيرة كذلك؛ ولعل هذا ما 
قد يساهم في تفسير إحجام بعض الدول؛ 
مكل ماكنندان وإندوئيسيا: عن المشاركة هي 
القمة برأس هرم السلطة فيهاء بغض النظر 
أكان ذلك برغبة ذاتي 

في المحصلة؛ لم تختلف مجريات المؤتمر 
هذا العام عن المؤّتمرات الأربعة السابقة, 


00 


فقد تداولت جلساته وحواراته مشكلات 


العالم الإسلامي المشاز لها وطق المجاون 
سالفة الذكرء في نقاش فكري أكاديمي 
في معظمها حول فكرة التعاون بين الدول 
المسلمة وخصوصا المؤثرة والفاعلة منها. 


الشق السياسي 

أما الشق السياسي في القمة -الذي 
تفثل. أساسا يمهاتيز محمدء ورجب .ظيب 
أردوغان: والشيخ تميم؛ وحسن روحاني, 
قادة كل من ماليزيا وتركيا وقطر وإيران 
على التوالي- فكان بمثابة رعاية سياسية 
للمؤتمر وتبِنَّ رسمي لفكرة التعاون بين هذه 
البلدان وغيرها في محاولة تلمس حلول 
عملية للمشكلات الكثيرة التي يعاني منها 
المسلمون سواء في العالم الإسلامي الممتد 
أو في بلدان تواجدهم في الغرب. 

نتج عن القمة إبرام عدد من اتفاقات 
التعاون بين مختلف البلدان؛ لا سيما بين 
تركيا وماليزياء تتويجا للمشاركة الرسمية, 
وتأكيدا لمسار التعاون المنشود. لكن من 
الصعب القول: إن القمة قد تخطت هذه 
الحدود إلى ما هو أكبر وأبعد منها؛ ذلك 
أن محدودية عدد الدول المشاركة فى القمة: 
ومقاطعة يعفن الدول: العريية والمسلفة 
المؤثرة وضغطها عليها. والمواقف الدولية 
التوقمة” تحفظا وريبة متها وعدى اكلفات 
الشائكة الثي يفترض لها أن كتناولها؛ كلها 
عقيات وتحديات رئيسة وضعت أمام القمة 
الوليدة. فضلاً عن أن جزءا لا يستهان به 


الا الا اهنا 


501/1013 
الاتفاقات التي أبرمت واجتماع 
المئات من النخب المسلمة في حوار 
معمق دليل على أنها لم تكن فارغة 
شكلت مبادرة يمكن البناء عليها 
لزيادة مستوى التعاون لنقلها 
ل انحل فده 


من دعاية القمة ومجرياتها ومخرجاتها 
كان مقصوداً منه الاستهلاك المحلى وبعض 
ديناميات السياسة الداخلية فى ماليزيا. 

ولعل الخطاب الهادئ والحكيم الذي 
صدر عن معظم المشاركين في القمة 
والاتفاقات التى أبرمت بين عدد من الدول 
الأعضاءء فضلاً عن اجتماع المّات من 
النخب المسلمة من مختلف الدول في حوار 
معمّق مما يرد به على من اعتبروها قمة 
فارغة أو فاشلة أو عاجزة عن الإنجاز. 

بالعبية لفركياء .ملت القكة حرضبة 
إضافية لها للتعبير عن مواقفها. ورفع 
مستوى التنسيق مع عدد من الدول التي 
ديم ساتمل الأدنيت ساستها الكاريية 
وغير الغاضبة من الأدوار التي تمارسها 
في المنطقة, بدليل تأييد باكستان الصريح 
لعملية «نبع السلام» الأخيرة في سورية: 
وتحفظ قطر على بيان الجامعة العربية 
الذي أدانهاء وغيرها من الأمثلة. 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 11. ثلا للا للا 


طيب أردوغان 


وسن ندية الشرق: تدثل القبة إحياة 
لفكرة تركية قديمة على عهد رئيس 
الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان. وهي 
مبادرة «108» أو الدول (الإسلامية) النامية 
الثمانية على غرار «8©» المعروفة؛ فضلاً 
فخ كوثها تصب. في سياق محث أنقرة 
الدائم عن حلفاء وأصدقاء وشركاء في 
المنطقة والعالم الإسلامي؛ لا سيما في ظل 
حالة الاستقطاب الساتدة فيهما والمرشحة 
للاستمرار سنوات عديدة قادمة على أقل 
تقدير. 

في المحصلة, كانت القمة تعبيراً رمزياً 
عن اهتمام الدول المشاركة من حيث المبداً 
بفكرة الحوار المشترك بخصوص مشكلات 
العائم الإسلامي: لا سيما في ظل جمود 
وضعف المؤّسسة الأم؛ أي منظمة التعاون 
الأسلاسي.ء لعنيا لم تزهم ولم تسم لذكون 
بديلاً لها من جهة؛ ولا استطاعت بالتأكيد 
حل أي مشكلة من مشكلات العالم 
الإسلامي الكثيرة والمعقدة. فضلاً عن أن 
تساهم بحلها جميعا كما حلم الكثيرون. 

لكنها فى نهاية المطاف شكلت مبادرة 
يفكن البتاء غليها كؤيافة متنتوئ: الاهتمام 
والتفاعل والتنسيق والتعاون؛ بما يمكن أن 
ينقلها لمراحل متقدمة أكثر في المستقبل» إن 
كان بين الدول المشاركة الآن؛ أو بانضمام 
دول أخرى إضافية مستقبلاء وبما يمكن أن 
يجعل تلك المبادرة ومن تضمها من الدول 
قادرة فعلاً على مواجهة المشكلات الكثيرة 
والشائكة التي تواجه المسلمين والعالم 
الإسلامي .ها 
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2 حانة العالم الأسلاصئ 


يظل الصراع بين دول شرق المتوسط محتدماً. بين مصر واليونان من 
جانب؛ وتركيا من جانب آخرء إلا أن دخول ليبيا على الخط؛ ممثلة في حكومة 
الوفاق برناسة فايز السراج؛ قد نقل الصراع إلى مستوى جديد كلياً؛ الذي قد 
يغيّرمسارتلك الاتفاقيات التي كان قد تم توقيعها بين بعض الدول. 


تتدخل 2 ث 


شؤونها أطراف إقليمية ودولية 


ليبا.. هجوة مليشيا حقتر على طرابلس إعلان لحرب دولية 


كتب - محرر الشؤون العربية: 


يعد هجوم مليشيا اللواء المتقاعد خليفة 
حفتر على طرابلس بمثابة إعلان لحرب دولية 
في ليبياء يتدخل فيها العديد من الأطراف 
الإقليمية والدولية بشكل مباشر من خلال 
التدخل العسكري المباشرء أو غير مباشر من 
خلال دعم مليشيا حفتر أو دعم حكومة الوفاق 
الشرعية والمعترف بها دوليا. 

وكان حفتر قد شن عمليته العسكرية 
بمساعدة خليط غير متجانس من كتائب 
ومسلحين متشددينء: وكتائب أمنية لنظام 
«القذافي» البائد. ولجان شعبية من نفس 
النظام السابق» وأخرى تضم مسلحين من 
قبائل الشرق» وآخرين من قبائل الغرب. ناهيك 
عن مرتزقة من السودان وتشاد و«فاغنر» 
الروسية» وضباط من بعض الدول الأخرى, 
بحسب مصادر متهددة متطابقة» وذلك بعد 
أيام قليلة من توقيع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان» ورئيس الحكومة الليبية المعترف بها 
دوليا فايز السراج. اتفاقا لكريم العدرد 
البحرية؛ يستتبعه «تعاون عسكري وأمني» بين 
البلدين. حسب ما أعلنت أنقرة. 

هذاء وقد رفض الاتفاق العديد من الدول 
المطلة على حوض المتوسطء إذ إن اليونان 
ومصر عارضتا هذه الاتفاقية؛ فيما حذرت 
دول كثيرة لها مصالح في المنطقة؛ مثل روسيا 
وأمريكاء من الاتفاق الموقع؛ إلا أن تركيا مضت 
فى هذا الاتفاق للاستفادة من ثروات المتوسط 
قبالة شواطئهاء ويمدد هذا الاتفاق الجرف 
القاري لتركيا بنحو الثلث؛ مما يسمح لها 
بالمطالبة باحتياطيات النفط والغاز المكتشفة 
حديثا في شرق البحر المتوسطء وهو ما تعتبر 
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اليونان ومصر وقبرص إجراء يتناقض مع 
القانون الدولي. 

وأثارت هده الخطوة التركية الجديدة 3 
حكومة الوفاق يا لدى عدة دول؛ حيث 
أظهرت كلّ من مصر واليونان وقبوص انتقادها 
المباشر للاتفاق الموقع بين أردوغان: والسراج: 
حيث اتفق وزراء خارجية؛ مصر سامح شكري؛ 
واليونان نيكوس دندياسء. وقبرص نيكوس 
خريستودوليدس؛ على عدم وجود أي أثر 
قانوني للإعلان عن توقيع الجانب التركي 
مذكرتي التفاهم مع السراج. 

وعقب توفيع الاتفاق بين أنقرة والحكومة 
الليبية المعترف بها دوليا قال أردوغان: «إن 
حكومات كل من اليونان» و«إسرائيل». ومصرء 
وقبرص اليونانية الجنوبية؛ لا تستطيع اتخاذ 
خطوة بدون موافقتنا». قاصدا بذلك شروع 
هذه الدول في التتقيب عن آبار الغاز والبترول 
في مياه شرق المتوسط. 

' وفضي 6 ديسمبر الماضيء أمهلت اليونان 

السفير الليبى فى أثينا 72 ساعة لمغادرة 
البلاد. فيما قالت مصر على لسان خارجيتها: 
إن اتفاقية أنقرة وطرابلسن ليس لها سند 
قانوني؛ لآن مجلس النواب الليبي هو المسؤول 
عن إبرام مثل هذه الصفقات؛ وليس رئيس 
الوزراء.ء بل إن مصر أعلنت في أكثر من 
مناسبة دعمها لمليشيا حفتر. حيث أجري 
الرئيسٍ المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا 
هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي 
كونتي تناول خصوصا الوضع في ليبياء وفق 
ما أعلنت الرئكاسة المصرية؛ وأكد دعمه لقوات 
خليفة حفتر التي تقود حملة عسكرية على 
طرابلس ضد حكومة الوفاق الوطني. 

وتعد ثروات ليبيا النفطية عنصر جذب 


للقوى الإقليمية والعالمية» بل والمحلية كذلك, 
إذ تقدر احتياطيات النفط الليبية بحوالي 48 
مليار برميلء كما أن لديها احتياطيات نفط 
صخري تقدر بحوالي 26 مليار برميل؛ ورغم 
وقوع أغلب الحقول النفطية في شرق ليبياء 
فإن عائدات النفط تصب في خزينة حكومة 
طرابلس. 

وكان حفتر قد طالبء في يونيو الماضي, 
بالوصول إلى أموال النفط والعدالة في 
توزيعه؛ ويعد هذا السبب الرئيس في هجوم 
مليشيا حفتر على حكومة الوفاق الليبية ضفي 
طرابلس؛ حيث يحاول حفتر من خلال سياسة 
الأمر الواقع فرض السيطرة على طرابلس من 
خلال العديد من المرتزقة. 

ويرى مراقبون أن الاتفاق الأمني من شأنه 
أن يمكن تركيا من دعم حكومة الوفاق عسكرياً 
بشكل أكثر راحة ؛ لأنه عقد مع جهة معترف بها 
أففيا: ٠‏ ويبدو أن هناك غطاءً أفريكيا ساعد 
أنقرة على التحرك ضد الوجود الروسي 

وأشاروا إلى أن صلاحيات الرئيس التركي 
العسكرية تمكنه من تحركات محدودة خارج 
البلاد دون العودة للبرلمان» وإن كان الاتفاق 
لا يرقى لمستوى دفاع مشتركء لكنه مساحة 
واسعة لدعم الوفاق في مرحلة ستكون ذات 
فصول جديدة في الأرض الليبية. 

ويعتقدونٍ أن ما قامت به أنقرة يعد 
تخرييا واكيها للتحركات العسكرية للدول 
الداعمة لحفتر؛ لأنه سيحقق توازنا في القوة, 
وربما يتجاوز قوات حفتر التي خسرت الكثير 
في الفترة الماضية. وتحولت من الهجوم إلى 
الدفاع .ها 


المواطنين والتوازنات الاقتصادية 


أثارقانون المالية لسنة 2020م في المملكة المغربية؛ الذي صادق عليه البرئمان» 
الكثير من الجدل بسبب عدد من مواده.؛ التي حاولت ادويق بين الإكراهات 


الاقتصادية والمالية: وما ينتظره المواطنون من وقع على 


الرباط - عبدالغني بلوط: 


في حين رأت الأغلبية في قانون المالية 
وفاء من الحكومة بالالتزامات الاجتماعية 
الواردة فى برنامجهاء شددت المعارضة على 
أنه لا يستجيب للمطالب المتنامية لمختلف 
الشراقم الحصدية بل يفرقل الاسكمار. 

وف هذا السياقء قال المحال النيالنس 
د. عبدالحفيظ اليونسيء لدالمجتمع»: إن هذا 
القانون شي المغرب له مميزات يتقاسمها مع 
كجمارب فديدة أولها آنه يحال إلى اليزكان 
كمشروع قانون؛ إذ إن الحكومة أو السلطة 
التنفيذية هي التي تعده؛ ويبقى دور البرلمان 
هر المنافكنة والعديل كم المصادقة. وسلطة 
التعديل أيضنا محاصرة ينض الدستون من 


خلال الفصل (77). 
وأكد أن الحكومة تعتمد هذا النص 
لتجيب عن انتظارات المواطنين» مع الأخذ 


ديح الاعتبان إكرزهات الخالية الحموفية, 
وأكد الأستاذ الباحث فى الجامعة المغربية 
أن القانون بالتالي فرصة سنوية للإجابة عن 
هده الشاكية. ومن ثم لآ يمكن الحديث عن 
مينتجذاك بنيوية من قبيل تخنيدن الضرائي: 
أو تضريب قطاعات تستفيد من إعفاءات 
مجزية وغير تنموية» أو الزيادة في الأجور. 
بدورهاء قالت النائبة البرلمانية إيمان 


معيشتهم اليومية. 


الستعوني الدالصتييهة ]4 كانوين' الالية ايلاد 
السنة انخرط فى نفس المسار الذى انخرطت 
فيه.كوانين أثالية السايقة: الي تجيب عن 
التزامات الحكومة فى المجال الاجتماعى. 
حيت اكد مواصلة الدع الاجتمافن ودعه 
الاستهلاك ومواصلة الاستجابة لمخرجات 
الحوار الاجتماعى. 

وأضافت أن القانون أعطى الأولوية فى 
مجال التشغيل لقطاعي التعليم. والصحة 
حيث تم إحداث أكثر من 16 ألف منصب 
مالي فقط في التعليم؛ 15 آلفاً هنها لفائدة 
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين» و4 
ألاف منصبب.فن الصنحة: كما بخضصن موارذ 
مهمة لتفعيل الجهوية المتقدمة بما يمكن من 
خدمة هدف التقليص من الفوارق المجالية: 
كبا يتخرظة :كافون اكالية هي الورشن الكبري 
التى أطلقها الملك محمد السادس من خلال 
الخطب الكية الح ركرت على نهد البادرة 
الشبابية في مجال التشغيل وتشجيع انخراط 
البنوك في المجال الاقتصادي بشكل أقوى؛ 
وهو ما أدى لإحداث صندوق دعم المبادرة 
المعاولانية الذي نسيكون رافمة لملجيع 
الشباب على الاستثمار ودعمهم المادي. 

ومن أبرز ما أثار الجدل في القانون 
هو المادة التاسعة التى لا تجبر الدولة على 
الوضام بالعزاماتها اثالية جراء إمداار لكام 
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قضاتية ذاتها. 

وفي هذا الصددء أوضح عبد الحفيظ 
اليونسبي أن هذه المادة التي أثارت نقاشاً 
قانونيا وحقوقيا مهما في بلادنا فيه دفوعات 
معقولة لطرفين؛ طرف يدافع عن استمرار 
المرفق العام كمبدأ دستوري؛ وآخر يدافع عن 
حصانة الأحكام القضائية واستقلالية السلطة 
القضائية كأساس لنظام الدستوري للمملكة. 

وأكد أنه الآن نحن أمام واقع هو إقرار 
هذه المادة. وسيتم العمل بها خصوصا بعد 
نشره في «الجريدة الرسمية». ولم يتم الطعن 
في دستوريته أمام المحكمة الدستورية. 

وفي العلاقة بالاستثمار؛ أبرز د. اليونسي 
أن القضاء هو الضامن لحقوق المتعامل مع 
الدولة ومؤّسساتها التى تمتلك قوة السلطة 
العامة والإرادة المنفردة؛ بالتالي فالقضاء 
يؤدي دوره المهم في ضمان حقوق من يتعامل 
مع الإدارة. وهناك أحكام كثيرة أبان فيها 
القضاء المغربى عن اجتهاد وشجاعة مقدرة 
في النوازل التي عرضت عليه وأضاف أنه من 
المؤكد أن القانون سيكون له تأثير نسبي على 
الاستثمار على اعتبار أن القرار المالى ببلادنا 
له مسارات تتجاوز هذه المادة. 20 

من جهتهاء أبرزت إيمان اليعقوبي» في 
التصريح ذاته لدالمجتمع». أنه من المبكر 
الحكم على أثر تطبيق المادة (9) من قانون 
المالية. سواء على الاستثمار أو استمرارية 
عمل المؤّسسات المنتخبة؛ لكن يمكن التأكيد 
على أن قانون المالية من خلال التعديلات التي 
قدمت في الغرفتين على المادة (9) قدم ما 
يكفي من الضمانات لذوي الحقوق بالتزام 
الإدارة التام بتطبيق الأحكام القضائية التي 
في صالحهم: بما لا يخل من جهة بحقوقهم,؛ 
ومن جهة أخرى باستمرارية المرفق العمومي. 

وعاد اليونسي ليؤكد أن تأثير المادة 
التاسعة سيكون على المواطنين البسطاء الذين 
يتعرضون لاعتداءات مادية أو نزع الملكية 
دون سلك المساطر المعتمدة؛ وهو ما يتطلب 
الإسراع في إخراج تعديل المسطرة المدنية 
الذي كان تم إنجازه من طرف وزير الدولة. 

وختم اليونسي بالقول: أعتقد أن على 
البرلمان أن يفعل سلطاته؛ وأن يتقدم بمقترح 
بهذا الصدد لإحراج الحكومة؛ ما دامت لا 
ترغب في وضع المسودة التي أنجزت منذ ما 
يقارب العامين .ها 
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يعاني نحو 200 مليون مسلم في الهند منذن عقود من قمع السلطات؛ حيث يتعرضون للاضطهاد والاستهداف الممنهج؛ خاصة بعد فوز حزب 


دبهاراتيا جاناتاء الهندوسي المتحصب وحكمه للبلاد . 


في هذه الزاوية» تعيد «المجتمع» نشر تقرير للأستاذ حفيظ الرحمن الأعظمي كانت قد نشرته في عددها رقم (1624) في أكتوبر 


4م بشأن المجازرالتي ارتكبت ضد مسلمي الهند من قبل المنظمات الهندوسية المتحالفة مع حزب «بهاراتيا جاناتا». 
ذهب بهاراتيا جاناتا وبقي التعصب الهندوسي 


مجازر جديدة سد مسلجي الشند 


32 


نشطت مؤخ را المنظمات 
الهنت وسسةه المتتجالشة مع حيرت 
بهاراتيا جاناتا الهندوسي ,.”15[1, 
المعارض حاليا ‏ في تأليب الرأى العام 
ضدالأقلي ةالمسلمة.وكائت 
الاحصائية الأخيرة التي أجريت في 
الهند قفد كشفت عن ارتفشاع معدل 
المواليد بين مسلمي الهند إلى 7,1 *. 
وتصورهذه المنظمات للأغلبية 
الهندوسية أن الأوضاع لو استمرت على 
ماهي عليه اليوم فإن هذه الأغلبية 
ستتحول إلى أقلية خلال العقود 
القليلة القادمة:. داعية إلى اتخاذ 
تدابير وخطوات جادة وفعلية لمعالجة 
هده الظاهرة الشاذة! على حد تعبير 
المتطرهين الهند وس 
اسهد اف المسا حك ؛ ولعل من أمضى ملاح هدء 
العناصر المتطرفة لسحق الأقليات والأقلية 
المسلمة بالذات القيام بعمليات إبادة جماعية في 
صفوفها. فقد وفعث في الآونة الأخيرة محزرنان 
طالنا الأقلية المسلمة؛ في إقليم «مهاراشتر»ه 
إحداهما وفعت في منطمة «ما رها توارءه» حيث 
انفجرت عبوة شديدة الانمجار 5 أحد المساجد 
وقت صلاة الجمعة؛ مها أودى بحياة ١8+‏ مسلما 
وإصاية ١0؟‏ آخرين ٠١‏ منهم في حالة خطرة؛ ثم 
اندلمت في أعفاب التفجيرات اعمال عنف صّد 
المسلمين في مناطق «جالانه». «بورناء. «بارباثي», 
«ناندير» و«اورانج آباد.. وخسرج المنطرفون 
الهندوس. بحلوفون في الشوارع والأسواق لمهاجمة 
المسلمين والسطو على ممتلكاتهم. وإحراق 
دكاكينهم. واننهاك حرمة المساجد. في ظل تواططؤ 
من الشرطة التي لم تتدخل لحماية المسلمين 
الذين تمتيرهم لا قيمة لهم في المجتمع الهندي 
الهندوسي الذي يستتد إلى تظام الطبقية 
والمرقية, الأمر الذي جر الهندوس على مواصلة 
المشوار؛ وتم العشور في الجمعة التالية على فنبلة 
شديدة الانفجار في مسجد آخر قبل أن تنقحر؛ 
وتم إبطال مفعولها. 

إن انفجار القنيلة في المسجد الجامع برقت 
صلاة الجمعة بالذات التي تشهد فيه المساجد 
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الأحد المساجد 


اكتظاظلاً بالمصلين وإخراج مظاهرات منظمة ضد 
المسلمين.. كل هذا إن دل على شيرء فإنما يدل 
على أن أباماً عصيبة تتتظر المسلمين في الهتدء 
وأن اختلاف الوجوه في نظام دلهي يسقوط حزب 
بهاراتيا جانانا وضوز حزب المؤتمر بالانتشايات 
وتشكيل الحكومة لا يجوز أن يفرح ته المسلمون 
كثيراً. فالهثدوس دوماً يتغئون بالسلام ويتابطون 
الخثاجر؛ وقد طرحت الصحف المتماطفة ممع 
المسلمين في الهند سؤالاً ممقولاً مفاده: أين ذهبت 
الشرطة التى توجد عند المساجد يوم الجمعة 
لحفظ الأمن في اليوم الذي وقع فيه التفجيرة 
وكيف أفلت المجرمون؟ ولماذا لم يتم القبض عليهم 
رغم مضي حوالي شهر على القضية؟؟ 

ولعل مما تجدر الإشارة إليه هنا أن المحللين 
الهنود المحايدين أكدوا أن منظمة 8555 التى 
تحظى بدعم سياسي من بهاراتيا جاثاثا هي 
الضالعة في هذه الأحداث. ولعل من أبرز دلاثلهم 
الهجوم المباغت الذي فام به المتظاهرون الهندوس 
بُعيد الانفجار في المسجد على المقر الرئيس 
لجديدة «لوك هت تايمز» التي تصدر بلقة 
«مارهاتي: وهي قريبة من حزب المؤتمر. 

وفي ذاث السياق تعرض مسجد آخَر للهجوم 
من قبل مجموعة مسلحة في إفليم «كرناتاك. في 
مستهل شهر سبتمبر المتصرم واطلقت 
الرصاصات على المسلمين داخل المسجد؛ مما آدى 
إلى مقتل (+14) شخصاً وجرح عدد كبير: وتوجهت 


سابع الأتهام إلي ٠‏ وما بهارتى» إحدى 
حكومة بهاراتيا جاناتا السابقة 
فداهمت الشرطة متزلها الكائن فم 


صسقور 


«بيوشال؛ ولكنها استطاعت أن تنحو من 
الاعتقال وهربت واختفت فى مكان 


مجهول 


تواطؤ حكومة المؤتمر 

وعندما شعر حاكم الإقليم درام 
ستج ‏ من حصرب امؤتمر ‏ بتأييهيد 
الهندوس ل «أوماء اضطر أن يتراجم 
عن قرار الاعتقال والقى كافة 
الملاحظات وا( 
على ٠أوماء‏ وهو انتهاك صبريع وصارح 
للمحكمة الكيرى التي هي المخولة نظاما ودستورا 
في انخاذ قرارات العفو في حق المطلوبين؛ الأمر 
الذي بدل على تهلغل التطرف في الأكثرية 
الهندوسية في الهتد. ومما ببعث على الاستقراب 


م الغانوئية التى سجلت 


أن مثل هذه الأحداث لو وقمت فى ظل حكومة 
يهارائيا جانانا الراحلة لهان الأمر فهى الواجهة 
السياسية لنظمة 8555 المتطرفة والمنظمات 
المتمصبة الني تولدت عن رحمها. ولكن الغريب 
حقا أن تقع مثل هذه الأحداث في حكومة اللمؤتمر 
التي نعتبر معتدلة ومتماطفة مم الأفليات:. ومما 
يزيد من تمقيد الأمور أن مرتكبي الجريمثين بحق 
السلمين لم يتم القبض عليهم رغم مرور أكثر من 
شهر على ارتكابهما. هذا الأمر يحتمل تفسيرين 
لا ثالث لهما. فإما أن الحكومة الحالية حاولتث أن 
تتوصل إلى المجرمين ولكن مهاولاتهاباءت 
بالمشل. أو انها شير جادة في الموضوع. وفي 
الحالتئن غالحكومة مدانة, فهىي إما صضعيمة لا 
تستمليع حماية المسلمين أو متواطئة مع الهندوس 
ضد اللمسلمينء. وكان الله فى عون همسلمى الهتد 
. بين فكي 
كماشة. بين المظالم الصارخة للمتطرفين الذين 
كان لهم الحظ الأوفر والمدح امعلى في الحكومة 
السائقة: والنقاق الذى تعتمدء الحكومة الحالية 


الذين يجدون أنفسهم . شايوا آم أبوا 


فى التمامل مع المسلمين. ويتوحب على المسلمين 
في الهند إعادة النظر فى سياساتهم. والسيفى إلى 
تثبيت تغلهم على الخارطة السياسية في الهند. © 
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بعد تفافقم مآسي المسلمين فيها . 


هل ت: 


في وقت كان يُنتظرفيه أن يعيد حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي النظرفي سياسته 
التعسفية: وممارسة اللاضطهاد بحق المسلمين في الهند (وهم أكبرأقلية دينية حيث 
يصل عد دهم نحو 300 مليون نسمة)؛ وأن يعيد رئيس الوزراء «ناريندرا مودي» النظر 
في منطق التصعيد في المنطقة؛ ويتراجع عن مزيد من التدابير العقابية والتصعيدية 
ضد المسامين في الهند وكشمير؛ واصل رئيس الوزراء سياسته دون اكتراث بمطالب 
المجتمع الدولي بالكف عن سياسة اللعب بالثار. 


إسلام آباد - ميديا لينك: 


في أحدث تطورات التصعيد. أصدر 
البرلمان الهندي؛ فى 12 ديسمبر 2019م 
قانونا حديدا يعد من اخطر القواتن التمييزية 
ضد المسلمين في الهند؛ حيث يحرض على 
الفتنة العرقية والدينية فى المنطقة؛ وصادق 
عليه الرئيس الهندي دون تردد؛ لأن مصلحة 
الجميع هي العداء للإسلام والمسلمين في 
الهند. 

ف يحول العانوق الجديد الستلمين هن 
الهند إلى سكان من الدرجة الثانية والثالثة, 
وجعل الأقليات الدينية #.جمينها تتمتع بجميع 
حقوق المواطنة؛ بمن فيهم السيخ والمسيحيون 
والبوذيون» ما عدا السلفية؛ فقد حرمهم 
من تلك الحقوق, ويأتي هذا القانون الجديد 
بعد قرار المحكمة العليا الهندية؛ في نوغمبر 
8 واتياء افر ملت اليكوفى مسد 
«بابري» التاريخي؛ وأعلنت أنه ملك للهندوس. 

وقد تزامنت هذه القرارات والقوانين مع 
حرمان مسلمي كشمير من حقهم في المطالبة 
بتقرير مضير الإقليم وإغلان استغاذلة: 
وأفقبرت الحكرفة اليقية المتشيزة مظالبية 
غير شرعية؛ وصنفتهم متمردين على القانون. 

وقد أعللت كرهة بكرب يهاراتها ينانانا 
الهندوسي سلسلة من القرارات والقوانين 
منذ فوز «مودي» بولايته الثانية صيف عام 
9م الذي شرع في تنفيذ وعوده المتطرفة 
للجماعات الهندوسية الرافضة لبقاء المسلمين 
في الهند أحراراء وكان أحدث قانون وافقت 
عليه الحكومة وصادق عليه البرلمان ووقع عليه 


الرئيس قانون التجنيس. 

واحتوى هذا القانون على ما يلي: 

- السماح للأقليات الدينية -باستثناء 
المسلمة- بالتمتع بالجنسية الهندية والحصول 
عليهاء وبموجب القانون فقد سمح للهندوس 
من مختلف الانتماءات والسيخ والمسيحيين 
واليهود والوثنيين والبوذيين وغيرهم من 
الأقليات الدينية الموجودة بالهند بالحصول 
على الجنسية؛ ومنع منها فقط الأقلية المسلمة. 

- يمنع القانون المسلمين في الهند أو من 
يُسمون ب«البدون» -أي الذين يعيشون منذ 
عقود فى الهند دون أن يحملوا الجنسية 
وتحديدا المسلمين- من التمتع بالجنسية, 
وأنهم سينظر إليهم بعد هذه التعديلات على 
أنهم سكان أجانب عليهم مغادرة الهند فوراء 
وبموجب هذا القانون سيجد ملايين المسلمين 
أنفسهم سكانا غير شرعيين وخارجين عن 
القانون» وسيتم طردهم من الهند رغم أنهم 
عاشوا أبا عن جد فى هذه البلاد. 

- ينص القانون على أن غالبية المسلمين 
في الهند -نحو 300 مليون نسمة- سيكونون 
أشخاصا متهمين بعدم ولائهم ماداموا 
مسلمين؛ وسيتم إعادة النظر فيهم على أساس 
أن ولاءهم الديني يجعلهم أقرب إلى باكستان 
المسلمة وليس إلى الهند الهندوسية؛ وبناء 
على ذلك سيكونون مواطنين غير شرعيين إن 
استمروا في التمسك بعقيدتهم. 

وكان عشرات الآلاف من المسلمين فى 
مناطق هندية مختلفة نزلوا إلى الشوارع 
احتجاجا على هذه الإجراءات التعسفية 
والتمييزية التي ستقسم البلاد إلى هنود 


تتحول الهند الى دولة «متطرهة) ؟ 


شرعيين وآخرين خارجين عن القانون» ولم 
يحتج المسلمون وحدهم ضد هذا القانون 
المعيب؛ بل تعاطف معهم حتى الهندوس والسيخ 
والبوذيون والمسيحيون. وشاركوا معهم في 
الاحتجاجاكه كون هذا القاثون سيخول الهند 
إلى دولة متظرفة دينياء.ولا تحدم الأظيات: 

ويرى المحتجون أن هذا القانون سيمزق 
اللحمة الوطنية: وسيّدخل البلاد في صراعات 
طائفية؛ لأن مواجهة 300 مليون مسلم ليس 
بالأمر الهين» وسيعرض الدولة لخطر كبير لا 
يفكر في عواقبه اليوم حزب بهاراتيا جاناتا 
و«مودي». 

وكانت الاضطرابات التى انفجرت بعد 
صدور القانون قد عزلت الهند عن العالم 
الخارجي وآلقن بعدها العشرات من ركساء 
الدول والوفود الأجنبية زياراتهم بعد أن 
وصلت الاحتجاجات إلى العاصمة الهندية 
دلهي. 

ويعيش في العاصمة بضعة ملايين من 
المسلمين. قرروا قيادة الاحتجاجات رفضاً 
للقانون». وهددوا بخطر التقسيم إن أصرت 
الحكومة على تمييز المسلمين عن الأقليات 
الأخرىء والتعامل معهم كأقلية غير مشروعة. 

وأصدرت حكومة «مودي». في عام 
8م سلسلة من القوانين لتضييق الخناق 
على المسلمين والمسيحيين؛ أبرزها إصدار 
فوانين تضيّق الخناق على بناء المزيد من 
المساجد والكنائس والمدارس الدينية؛ وقوانين 
جديدة لتنظيمٍ الأسرةء وقانون التجنيسء كما 
أصدرت قانونا جديدا يعتبر تناول لحوم البقر 
جريمة يعاقب عليها القانون» ويقبض من يقوم 
بذبح البقر وبيع لحومها. 

لكن لخاد حك في قانون التجنيس؛ أن 
الحكومة استثنت المسيحيين حتى لا تُغفضب 
الغرب المسيحيء واستثنت حتى البوذيين 
والسيخ والوثنيين,» وأبقت المسلمين هدفاً 
ركيسا لها الآمر الذي يكبم باكيتان هي خط 
كبير إن تم طردهم من الهند؛ حيث ستكون 
باكستان هي ملاذهم الوحيد .8 
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أقرت الحكومة المركزية في الهند مؤخراً قانوناً مثيراً 
للجدل بعنوان «قانون (تعديل) الجنسية, المختصرب 044 ؛ 
ماأجج الاحتجاجات في أنحاء البلاد من جميع طوائف الشعب» 
ماعدا الحزب الحاكم ومؤيديه؛ هذا القانون ينص على تعديل 
لقانون الجنسية لعام 1995م بمنح الجنسية للاجئين القادمين 
من ثلاث دول مجاورة فقط ( باكستان؛ أفغانستان؛ بنجلاد يش ) 


ومحه- 3 - 


د. عبدالله أبوبكر 


يعد هذا القانون انتهاكاً واضحاً لديباجة 
الدستور التي تؤكد أن الدولة ستبقى 
«جمهورية ذات سيادة ديمقراطية اشتراكية 
علمائية»» كما أنه يخالف المادة رقم (14) من 
الدستور التي تنص علئن «المساواة بين جميع 
المواطنين دون تمييز من طبقة أو ديانة أو 
جنس أو لغة أو أي عنصر آخر». 
(©0/8). علماً بأن هذا القانون الأخير 
يطبق فى ولاية "أسام شمال شرفي البلاد 
مطل على أساين تككم يزع |الحكيرة الطلياء 
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المجاورة للبلاد. 


الفارين من بنجلاديش بعد انفصالها عن 
باكستان عام 1م لكن الحكومة الحالية 
كبيرا للمسلمين لإثبات جنسيتهم؛ لأن قانون 
من خلال أدلة يعود تاريخها إلى ما قبل عام 
1م أو من خلال إدراج الاسم فى سجل 


الذين ينتمون إلى ست ديانات فقط (الهندوسية والمسيحية 
والسيخ والبوذية والجاين والفارسية). كما أن القانون يحدد 
فترة الاقامة للحصول على الجنسية لتلاك المجتمعات لتكون 
5 سنوات بدلاً من11 سنة القائمة؛ ويستبعد القانون المسلمين 
عمدا» كما أنه لا يشمل اللاجئين من البلدان الأريعة الأخرى 


المواطنين لعام 1951م: ويستبعد أي وثاكق 
أخرى معتمدة في البلاد مثل بطاقة الهوية 
الشخصية وبطاقة التموين وغيرهما. 

ملا جالسبية: لين المسلمين» فيمكن 
الحصول على الجنسية من خلال القاثون 
الجديد «هىث0» المثير للجدل. 

باحتكضسان: تهاول الحكومة الجالية 
ميش السابين كي البلاذ: وضم كبو 
الأقليات حيث يمثلون نحو 9015 من السكان, 
ويتجاوز عددهم 200 مليون نسمة. 

يرأس الحكومة الحالية الحزب القومي 
اليميني «بهارتيا جاناتا» (5ل8). وهو الوجه 
السياسي للمنظمة الهندوسية الفاشية 
كك التي تم تأسيسها عام 5م 
بهدف تحويل الهند إلى دولة هندوسية 


بصورة مطلقة لا مكان فيها للدذين لا 
يتبعون الثقافة الهندوسية في حياتهم: وقد 
صرحت المنظمة عن هذا الهدف من خلال 
كتايهم المقدس «نحن.. تعريف وطننا» 
جولفاركر»؛ حيث اقترح أفكاره العنصرية: 
وأوصى كوادر المنظمة باتباع تهج زعماء 
الفاشية أمثال «هتلر»». و«موسوليني» 
لتحقيق هذا الهدف. 

ووتكرم الككاب شيازين اكدين قط 
للمجتمعات غير الهندوسية؛ إذا كانوا غير 
مستصدين لتقيول واقياع الثفافة الهندوسية؛ 
وهما إما أن يقادروا الهند: وإما أن يكونوا 
مستعدين للعيش كهعبيد يخدمون الدولة 
الهندوسية2. ولن تكون لهم جنسية أو 
حفوق أو ميزات تقدمها الدولة. 


هندوسية الهند 

وقد حددت منظمة »555١«‏ 
موعد 100 عام لتحويل الهند. إلى 
دولة هندوسية كاملة2 وقد اقترب 
امود بحلول. عام 2025م وتعمل 
المنظمة الفاشية بجد لتحقيق هدفها 
من خلال أساليب وطرق مختلفة بما 
فيها التأثير والقبض على فروع الجهاز 
الإدارى للدولة: وقوات الأمن» والساحات 
الاجتماعية والثقافية: والمراكز الأكاديمية. 

وفي المجال الاجتماعي؛ كانت المنظمة 
تثير توترات طائفية لتوسيع الفجوة بين 
مجتمعات الهندوس والمسلمين» ومن جانب 
آخر عملت على تعزيزها السياسي من 
خلال تكوين أحزاب شتىء من أقوى هذه 
الأحزاب حزب «8ل8» الحاكم حالياً؛ حيث 
تحقق الفوز بالأغلبية المطلقة في مجلسي 
البرنان: علن الرغم من اتيامها بالتلاهب 
والتزوير في العملية الانتخابية الأخيرة 
لليرلمان فضي عامي 2014 و2019م. 

ونظرا لأن الحكومة يرأسها حزب قومي 
بيني يصدن .على عفية اجنوكيلا الفاشية. 
من خلال أي وسيلة وحيل ومكائد؛ لتحقيق 
أهدافه. بما فيها تدبير أعمال الشغب 
والقتل ضد المسلمين والأقليات والمعارضين 
السياسيين؛ فإن الشعب خائف من التنفيذ 
الحقيقى للدولة الهندوسية بسرعة قائقة,: 
فمنذ تشكيلها في منتصف عام 2019م 


شخصيات وازنة مثل أحفاد الرئيس 

الهندي السابق فخرالدين وضباط 

سابقون بالجيش فقدوا جنسيتهم 
بسبب القانون 


كانت الحكومة حريصة على تنفيد خطوات 
تؤثر بشكل مباشر على المجتمع الإسلامي؛ 
مثل إلغاء المادة رقم (370) من الدستور 
الخاصة بالمكانة الخاصة لولاية كشمير ذات 
الأغلبية المسلمة. 


حسابات خاطئة 

كان الحزب الحاكم مصرا على تطبيق 
قانون «0/80» في ولاية آسام والولايات 
الأخرى؛ فقد توقع إسقاط جنسية ما لا يقل 
عن 4 ملايين مسلم؛ حيث إن نسبة المسلمين 
تبلغ 9635 من سكان هذه الولاية» لكن عند 
انتهاء المرحلة الأولى من تطبيق القانون 
أسفرت عن فقدان الجنسية لنحو مليوني 
شخص غالبيتهم من المجتمع الهندوسي» 
وذلك بفضل العمل الشاق للمنظمات 
التطوعية بتقديم المساعدات للناس على 
إثبات جنسيتهم.؛ والجدير بالذكر أن الذين 
فقدوا جنسيتهم كان منهم بعض كيار 


للنظام الفاشي وقد وضح هذا في 
قضية مسجد «بابري» 


حرط 
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الشخصيات أمثال أحفاد الرئيس الهندي 
السابق السيد فخر الدين على أحمدء 
وضباط سايقين في الجيش خدموا البلاد 
لأكثر من ثلاثة عقود. 
ونظراً للنتيجة غير المتوقعة في ولاية 
آسام. اقترح الحزب الحاكم تنظيم قانون 
«حد0» الجديد لإعادة جنسية غير المسلمين 
في حال فقدانها أثناء تنفين قانون 20/860 
وطوة المسلسيق من حق الجنسية؛ وبالقاتي 
إذا تم تنفين قانوني «20لل» ودظظ0» في 
جميع الولايات -كما تريد الحكومة ومنظمة 
555 فمن المفخرطن أن يعيش أكثر من 
0 مليون مسلم في مخاوف لا نهاية لها 
من فقدان الجنسية والحق في العيش 
بكرامة كبشرء ريما لا تستطيع الحكومة 
طرد جميع المسلمين من البلاد. لكن 
سيتعين على المسلمين أن يعيشوا حياة 
قلقة تؤثر على إبداعهم وإنتاجيتهم؛ 
مما يهدد وجود أجيالهم المستقبلية. 
من المحزن جدا أن النظام 
القضاتي في الدولة قد أظهر آثار 
الخضوع للنظام الفاشيء كان هذا 
واضحاً في قضية مسجد «بابري». 
حيث.حكمت المحكمة العليا بتخصبيصن 
ملكية موقع المسجد المهدوم لبناء هيكل 
هندوسيء؛ رغم أن الأدلة أثبتت وجود 
المسجد في الموقع لمدة 5 قرون منذ تأسيسه 
في عام 1526م بأمر من الملك ظهير الدين 
محمد بابرء مؤسس مملكة المغول2. وظل 
مسجدا حتى هدم في 6 ديسمبر 1992م 
في وضح النهارء وبعد نضال قانوني طال 
لأكثر من 6 عقود يشعر المسلمون باليأس من 
الظلم ومنع العدالة حتي من جانب القضاء. 
وتشهد الهند حاليا احتجاجات واسعة 
ومظاهرات سلمية ضخمة في جميع أنحاء 
البلاد على مختلف المستويات؛ بدءا من 
القرى والمدن واليلدات» وساحات الكليات 
والجامعات: بمشاركة جميع شرائح الناس 
رجالا ونساء. مسلمين وغيرهم. وكل من 
يهتم بالديمقراطية والمساواة. وبالطبع 
واجهت الحكومة المتظاهرين بالحديد 
والنار. وقد استشهد عدد منهم: كما أن 
المجتمع الإسلامي في جميع أنحاء العالم 
يشعر بالقلق إزاء مصير المسلمين في الهند 
الذين يمثلون أكثر من 9610 من سكان 
المسلمين في العالم .ها 
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كتب - محرر شؤون الأقليات الإسلامية: 


أثارت كلمات غرد بها اللاعب 
الألماني مسعود أوزيلء مهاجم نادي 
أرسنال الاإنجليزي2» عن مسلمي 
الأويجور وانتهاكات السلطات الصينية 
بحقهم؛ فيضاً من مشاعر التعاطف من 
مختلف أنحاء العالم؛ وأعادت أصداء 
تلك الكلمات تنبيه العالم لتلك الأقلية 
المسلمة في الصين؛ فانطلقت مشاعر 
التعاطف حول العالم ومن كل الفئّات 
والعرقيات والأديان. 


تحت عنوان «تركستان الشرقية.. الجرج 
النازف للأمة الإسلامية». قال مسعود أوزيل» 
في بيان غرد به على «تويتر»: إن «العالم 
الإسلامي غارق في الصمت. بينما الإعلام 
الغربي يسلط الضوء على الانتهاكات في 
تركستان الشرقية»» وأضاف في البيان الذي 
نشرهء في 13 ديسمبر الماضي: «في تركستان 
الشرفية., المصاحف تحرقء والمساجد تفلق, 
والمدارس تُحظرء وعلماء الدين يُقتلون واحدا 
تلو الآخرء والإخوة الذكور يُساقون قسريا 
إلى المعسكرات». 

هذاء وقد دافعت منظمة «العفو الدولية» 
عن أوزيلء بعد الهجوم الصيني عليه وقالت 
المنظمة في تغريدة عبر «تويتر». في 17 
ديسمبر الماضي: «اتخذ مسعود أوزيل موقفا 
مهما في التحدث بشكل علني لدعم أولئك 
الذين يواجهون القمع الوحشي في شينجيانج: 
وقد ساعد تدخله في زيادة الوعي العالمي 
بهذا الوضع المفزع», وأضافت في تغريدة 
أخرى: «نظرا لانتقادات شديدة تعرض لها 
اللاعب من قبل البعض في الصينء من المهم 
ألا يلتوئ آرستال تحت وطأة الضغط ويحاول 
خنق حق أوزيل في التعبير بحرية عن آرائه». 

وقد لاقى بيان أوزيل دعما من بعض 
الرياضيين الذين ينتمون لعدد من الدول؛ 
فقد أشاد نجم كرة القدم المصرية والعربية 
والأفريقية اللاعب المعتزل محمد أبوتريكة 
بموقف أوزيلء ووصفه ب«الشجاع», 
و«الرياضي صاحب الضمير الحي»» وقال 
أبوتريكة. خلال أستوديو تحليلي على قناة 
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نغريدة «أوزيل» توقظ ضمير العالم 
تجاه أقلية لأويجور المسلمة 


فين إن سنبووت» لباراة ازسشال وماتفسشر 
سيتي: إن «موقف أوزيل سيكون له تبعات 
من جانب الصينء فهو يُحارب غولاً اقتصادياً 
قويا يتحكم في السوق الرياضية لدوريات 
إنجلترا وإسبانيا». 7 

وأشار إلى أن «أوزيل رفض عرضا في 
بداية الموسم للانضمام للدوري الصيني؛ 
رغم أنه كان ضعف راتبه مع أرسنال»». 
وأضاف أن «أوزيل يدفع الآن ضريبة موقفه 
القوي والشجاع». وتابع: «لا نلومه؛ بل نلوم 
العالم المخيف الذي يحارب كل من له رأي 
وكل من له قضية يحارب من أجلها». 

كذلك انضم نجم كرة الرغبي النيوزيلندي 
سوني بيل وليامز إلى أوزيلء. في انتقاد 
انتهاكات الصين بحق مسلمي الأويجور, 
ونشر وليامز على حسابه عبر «تويتر» 
صورة يد ملونة بألوان العلم الصيني تمسك 


أوزيل: العالم الإسلامي غارق 
في الصمت بينما الإعلام 
الغربي يسلط الضوء على 
الانتهاكات ضد الأويجور 


يع يدا القرن لوقه الراك علد تركسفان 
وكتب وليامز: «إنه لأمر مؤسف. عندما 
نفضل المصالح الاقتصادية على الإنسانية»»؛ 
واعتنق لاعب. الرغبي (34 غاماً) الإملام 
عام 2009م: ويلعب في الوقت الراهن لنادي 
طتورونتو ولفباك الكندي. 

وسبق وليامز إعلان لاعب كرة القدم 
السابق المالى عمر فريدريك كانوتيه تضامنه 
وأعاد كانوتيه نشر البيان الذي نشره أوزيل 
لدعم الأويجور, وقال النجم الكروي السابق 
معلقا عليه: «الاحترام 00 لمسعود أوزيل:» 
00 د ع للعدالة في 
كل مكان». 


دعم سياسي رسمي 
وعلى مستوى الدعم السياسي والبرلماني 
لقضية الأويجورء أصدر مجموعة من 
النواب في مجلس الأمة الكويتي بيانا 


مطالبين الحكومة بدعمهم في المحافل 
الدؤلية التخخلقة :وقد وعوا التمقوية 
والشعبة البرلمانية إلى التحرك دبلوماسياً 
ودولياً لنجدة مسلمي تركستان الشرقية عبر 
التواصل المباشرء ومن خلال الأمم المتحدة, 
ومنظمة التعاون الإسلامى.. وغيرها. 

مسن جنانبهاء. دعت الهيكة المغربية 
لنصرة قضايا الآأمة (غير حكومية) الدول 
والحكومات العربية والمؤسسات الإسلامية 
إلى مساندة مسلمي الأويجور المضطهدين 
من الصين. 

أما وزير الخارجية الأمريكي «مايك 
بومبيو»» فقد أعرب عن تعاطفه ودعمه 
لأوزيل بعد ردود الفعل الصينية من بيانه, 
وقال «بومبيو» في تغريدة على حسابه 
ب«تويتر»: «يمكن لأجهزة الدعاية التابعة 
الخرب. الشبوص: السرنض. يحظر فيا ريات 
مسعود أوزيل وأرسنال طوال الموسم, 
والحقيقة ستنتصر في نهاية المطاف». وشدد 
«بومبيو» على أنه «لا يمكن للحزب الشيوعي 
الصيني أن يخفي عن بقية العالم انتهاكاته 
الجسيمة لحقوق الإتسان ضد الأويجوق 
والأديان الأخرى». 

وفضي 9 ديسميرء أدان البرلمان الأوروبي 
في بيان الانتهاكات بحق مسلمي الأويجور, 
يجا كن البياخ الدينشره البوقاك عير 
موقعه الرسميء أنه «يتعين على الصين إغلاق 
معسكرات"الاعتفال: على القور»» واضاف: 
«هناك معلومات قوية تفيد بأن الأقليات 
في شينجيانج يخضعون للتعذيب وفرض 
قيود فظيعة على الممارسات الدينية»» ودعا 
السلطات الصينية إلى «منح حرية الوصول 
إلى الإقليم لتفقد الوضع على الأرض». 

وحن الدوئيسياه دغا ناشع الركيين 
معروف أمين: السلطات الصينية إلى التحلى 
بالشفافية بخصوص تقارير تتحدث عن 
سوء معاملتها لآأتراك الأويجور المسلمين 
في تركستان الشرقية: ونقلت دوكالة الأنباء 
الإندونيسية» (أنتارا). عن أمين قوله: إن 
حكومة بلاده تواصل جهودها الرامية إلى 
حماية حقوق الإنسان في قضية أتراك 
الأويجور. 


دعم شعبي 
وبالإضافة للدعم السياسي والدوليء 


د 
أبوتريكة: أوزيل رفض عرضآ 
للانضماتة للدوري الصيني وهو 
يدفع الآن ضريبة موقفه الشجاع 


الدول؛ فقد شهدت عدة دول مظاهرات 
للتنديد بالانتهاكات ضد الأويجورء منها 
تركيا والعاصمة النفساوية فيينا آعام فبتئ 
السقارة الصينية متاك كما انققن وسم 
«الصين بلد إرهابى»»: و«قاطعوا منتجات 
الصين» عير «تويتر» خلال الأيام القلائل 
الناضية: من قبل تاشطين عرب ومساهين: 

وقال رئيس «رابطة منظمات تركستان 
الشرقية» هدايت أوغوزهان: إن الصين 
مستمرة في ممارسة الظلم ضد أتراك 
الأويجورء. ومحاولة صهرهم في ثقافتها 
منن 70 عاماء وأوضح أوزغوزهان أن الصين 
اقتحمت المدينة ب30 ألف جنديء ودبابات 
لترتكب مجزرة فيها . 


«بومبيو»: لا يمكن للحزب 
الشيوعي الصيني أن يخفي 
انتهاكاته الجسيمة لحقوق 
الإنسان ضد الأويجور 
«حدس»: الأويجور يقاسون 
صنوف العذاب وعلى الحكومة 
القويقية مسؤولية إنسائيةتيعاه 
المضطهدين 
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وأشار إلى وجود 5 ملايين من أتراك 
الأويجور محتجزين فيما سماه «معسكرات 
الخازية” الصينيةة). :وارودف: «العتقلوة 
يغمرصوخ. للتمذيب يشكل مسثمر في هذه 
المعسكرات». 

أما الحركة الدستورية الإسلامية 
الكويتيةة ‏ غطالببثحكومة بلادها بالوقوف 
إن جانب السلمين. في الصبين والهتده 
واستنكرت الحركة: في بيان صحفيء 
ما عرض له المليون اريسي ناقل 
معسكرات الاعتقال القسرية؛ قائلة: إنهم 
«يقاسون فيها صنوف العذاب»» وقالت: إنه 
على السكرجة العريدية سؤولية إشانية 
وواجب شرعي تجاه إخواننا المضطهدين». 

هذا ؛ وقد أفادث صحيفة «نيويورك 
تايمز» بوجود وثائق مسربة تكشف تفاصيل 
غير مسوقة عن حملة شع الحمين تجاه 
أقلية الأويجور المسلمة في إقليم شينجيانج 
(تركستان الشرقية) ذاتي الحكم. غربي 
البلاد. وبحسب الوثائق المكونة من 403 
صضصفحاث؛ ' الكى: خصلت: عليها "الصحيفة 
الأمريكية. فإن الرئيس الصيني «شي جين 
بينغ» أوعز لقوات الأمن ب«عدم إظهار 
الرحمة مطلقا» تجاه الأقليات. 

وتضمنت التسريبات نحو 200 صفحة 
من الخطابات الداخلية للرئيس الصيني 
وزعماء آخرينء وأكثر من 150 صحفة من 
التوجيهات والتقارير حول إخضاع سكان 
الأويجور للمراقبة والتدقيق: ومما ورد في 
الوثائق أن الرئيس الصينى قال أثناء تفقده 
فرقة تابعة لشرطة مكافحة الإرهاب في 
اوروسشضيء هاصمة شيتجياع: «ينيقي أن 
نكون قاسين مثلهم». 

يذكر أن بكين تسيطر على إقليم 
تركستان الشرقية مثن عام 1949م: وهو 
موطن أقلية الأويجور المسلمة؛ وتطلق عليه 
اسم «شينجيانج» (الحدود الجديدة): ومنذ 
ذلك التاريخ نشرت بكين قوات من الجيش 
في الإقليم. خاصة بعد ارتفاع حدة التوتر 
بين قوميتي الهان والأويجورء لا سيما في 
مدن أورومتشي وكاشغر وختن وطورقفان,؛ 
التي يشكل الأويجور غالبية سكانهاء ومنذ 
عام 2009م يشهد الإقليم أعمال عنف دامية, 
قتل فيها حوالي 200 شخصء حسب أرقام 
رسمية .ها 
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تتباين التقديرات المتوقعة 
لكلف الحرب التجارية: إذ تقدرها 
بعض المصادر بما يقارب 500 مليار 
دولا في حين ترى مصادر أخرى أنها 
تتجاوز تريليون دولار, ويعود ذلك إلى 
آليات احتساب الكلف؛ إذ تتسع دائرة 
التأثير لتتضاعف معها الكلف» وتضيق 
لتتراجع معها تارة أخرى؛ فبعض 
التوجهات تحصر الأضرار على طرفي 
الصراع (الصينء والولايات المتحدة)» 
في حين تذهب تقديرات أخرى إلى 
رصد تداعياتها على الاقتصاد العالمي؛ 


فالحرب التجارية تتسع لتشمل 
النكوص عن العوئمة:؛ واتفافقية التجارة 
العالمية (11100). 
حازم عياد 
باحث ومحلل سياسي أردني 


في الوقت الذي ركزت فيه إدارة الرئيس 
الأمريكي السابق «باراك أوباما» على 
محاصرة الصين واحتوائها عير الشراكات مع 
الدول الحليفة ودول الجوار الجغرافي للصين؛ 
فإن سياسة الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» 
اتخذت مساراً مختلفاً أكثر صدامية وأوسع 
اشتباكاً مع الصين؛ بل ومع الحلفاء الأوروبيين. 

فقد باشر الرئيس «ترمب» فور وصوله 
إلى منصب الرئاسة عام 2016م عمله 
بإطلاق حزمة من القرارات الاقتصادية 
التي تضمنت سياسات حمائية؛ على رأسها 
الإعلان عن رفع تعريفة الصلب والألومنيوم 
إلى 9010 و9615 على التوالي. مستهدقا 
كل الشركاء التجاريين. بمن فيهم حلفاؤه 
الأوروبيون؛ إلى جانب شركائه في اتفاقية 
«النافتاء (المكسيك, وكندا). 0 

السياسة الحمائية التي أعلن عنها 
«ترمب». وإن كان الهدف المعلن منها تخفيض 
العجز في الميزان التجاري مع دول العالم؛ 
خصوصاً الصين؛ واستعادة أمريكا لمكانتها 
كقوة اقتصادية عظمى؛ إلا أنها أفضت إلى 
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اشتباك أوسع سرعان ما هدد بعزل الولايات 
المتحدة عالمياً. 

ركزت سياسة الولايات المتحدة. سواء 
في عهد الرئيس الحالي «ترمب»» أو السايق 
«أوجاسا» على الفراجع الكبين :في حصة 
الولايات المتحدة الأمريكية من التجارة 
العالمية والناتج الإجمالي العالمي إذ بلغ عام 
6م نحو 9625 من الناتج الإجمالي العالمي؛ 
بعد أن كان فى بداية القرن الحالى نحو 9635 
حصة متراجعة تعود لصعود القوى الاقتصادية 
الطامحة؛ وعلى رأسها الهند والبرازيل؛ فضلاً 
عن الحصة الكبيرة التى تمكنت دول الاتحاد 
الأوروبي وكندا وأستراليا من اقتطاعها من 
الاقتصاد العالى. 

ورغم تعدد المنافسين للولايات المتحدة, 
فإن الصين مقت الهاجس الأساس للولايات 
المتحدة الأمريكية؛ حيث إن الصين ضاعفت 
ناتجها القومي الإجمالي خلال العقدين 


الصين ضاعفت ناتجها القومي خلال 
العقدين الماضيين من نريليون دولار 
إلى 14 تريليوناً 


1 تريليون دولار الناتج القومي 
الإجمالي لأمريكا في عام 2019م 


الماضيين من تريليون و100 مليار دولار عام 
9م إلى 14 تريليوناً عام 2019م؛ مقابل 21 
تريليون دولار للولايات المتحدة عام 2019م: 
لتحتل الصين يذلك المركز الثاني .عاخياً بعد 
الولايات المتحدة بحصة تقارب 915 من 
الناتج الإجمالي العالمي الذي تآكلت حصة 
الولايات المتحدة فيه. 

وى اطلق الركيس الاريك الاق 
«باراك أوياما» للتعامل مع هذه الحقائق 
إستراتيجية جديدة للتوجه نحو الباسفيك, 
معاناً عن مشروع للتتراكة الاقتصادية الغايرة 
للمحيط الهادئ (11288) التى اتسعت لتضم 
دولاً تمثل 9045 من حجم التجارة العالمية, 
مسقيا الصين من التجمع الاقتصادي؛ على 
آمل محاصرتها والحد' من كموها التشارع 
الذى تجاوز 9011 قبيل الأزمة الاقتصادية 
العالية عنام :0008قم اعفن حفن عمل 
6 - 907 بعد الأزمة العالمية: مقابل معدلات 
نهو متواضحة في الولايات المتحدة لم تتجاوز 
حدود 2 - 7.903 


الكلف المتوقعة 
وبالعودة إلى الكلف المتوقعة للحرب 
التجارية وقداعيافيا العالية: شإن الكلف 
اللباشترة #طباعقت بعد شغلي. بإدارة الركيس 
الأمريكي «ارمب» عن سياسة سلفه داوياما» 
تجاه «الباسفيك»» فانسحب من التكتلات 


الاقتصادية الكبرى المعلنة عنها وعلى رأسها 
«181» واتبع سياسة أكثر صدامية مع الصين, 
ومع المنظومة الاقتصادية العالمية القائمة على 
العولة» بدل سياسة الاحتواء والحصار التي 
اتبعها «أوباما» للحد من نمو الصين؛ وقدرتها 
على النفاذ إلى الأسواق العالمية. 

ام عتمي اراهيات سياسة ترف وعلن 
الصين؛ إذ استهدفت المنظومة الاقتصادية 
المعوللة التى أسهمت الولايات المتحدة فى 
تاسينهاء وكان كمركها متطمة: التجارة 
العالمية (1//10)؛ ما رفع كلف المواجهة 
الاقتصادية» وأطلق العنان لحرب تجارية 
ألحقت أضراراً بالمنظومة الاقتصادية 
الدولية ومعدلات النمو العالمى. 

ورفعت إستراتيجية «ترمب» كلف 
المواجهة التجارية مع الصين لتصل 
الكلف المباشرة إلى 500 مليار دولار على 
الاقتتصادين الصينى والأمريكى؛ قيمة 
سوفان ما اهف عق الأشارة إلى حجم 
الاستثمارات الصينية فى سوق السندات 
الأمريكية؛ إذ تعتبر الصين المستثمر الأكبر 
في السندات الأمريكية بتريليون و200 مليار 
دولار؛ أي 9017.7 من قيمة سندات الخزانة 
الأمريكية التي تملكها الحكومات الأجنبية 
في الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم أن 
الصين عملت على التخلص من 904 من 
السندات في أعقاب فوز «ترمب» بمنصب 
الركاسة عام 2016م: فإنها بقيت الدولة 
الأولى المستثمرة في السندات الأمريكية, 
متفوقة على اليابان وفرنسا وبريطانيا. 

تتعقد حسابات الكلفة بالإشارة إلى 
الاستثمارات الصينية المباشرة فى الولايات 
المتحدة: إذ اتخذت منحى تنازلياً متراجعة 
عن القيمة التي بلغتها عام 2016م من 
6 مليار دولار إلى 29 ملياراً عام 2017م 
ولتبلغ أدنى مستوى لها في عام 2018م بقيمة 
قدرت ب5 مليارات دولار؛ أي ما يعادل 085؟ 
انخفاضاً عما كانت عليه في عام 2016م: في 
المقابل؛ فإن الاستثمارات الأمريكية المباشرة 
فى الصين ارتفعت إلى 93.7 خلال الأشهر 
الخمفة الآولئ فخ عام 22019 وهم تقد 
المفاوضات بين البلدين خلال النصف الأول 
من عام 2019م: ورغم التصعيد الذي تبع 
فرض عقوبات على شركة «هواوي» الصينية. 

ورغم الهدف المعلن لسياسة «ترمب» 


بمعالجة العجز التجاري مع الصين والفجوة 
الهائلة التي بلغت 419 مليار دولار لصالح 
بكين؛ فإن الصين بقيت متفوقة على الولايات 
المتحدة؛ فالعقوبات الأمريكية وإن خفضت 
حجم التجارة بين البلدين من 659 مليار 
دولار عام 2018م إلى 271 ملياراً عام 2019م؛ 
إلا أنها لم تغلق الفجوة الكبيرة شي الميزان 
التجاري الذي بقيت كفة مائلة لصالح الصين 
بقيمة 167 مليار دولار: فانخفضت واردات 
8م إلى 219 مليارا عام 2019م؛ في حين 
انخفضت واردات الصين من أمريكا من 120 
9م. 


صندوق النقد: الحرب التجارية بين 
امريكا والصين ستكلف النمو العالمي 
نحو 700 مليار دولار عام 2020م 


«ترمب» أطلق العئان لحرب تجارية 
الحقت أضراراً بالمنظومة الاقتصادية 
الدولية ومعدلات النمو العالمي 


ورك ففل 'السجامنة الأمريكنة التعة 
مع الصين الإدارة الأمريكية إلى تصعيد 
كبير بالإعلان عن وجبة جديدة من الرسوم 
الحمائية قدرت ب300 مليار دولار. فى 
المقابل أعلنت الصين عن وجبة ممائلة من 
الضرائب على السلع الأمريكية قدرت ب100 
مليار دولار. لتباشر الولايات المتحدة بفرض 
عقوبات على شركة التكنولوجيا والاتصالات 
الصينية (هواوي)؛ إلى جانب فرض قيود 
وشن حملة دعائية مناهضة لشركة «علي بابا» 
للتجارة الإلكترونية المنافسة لشركة «أمازون» 
الأمريكية؛ إجراءات سعت واشنطن من 
خلالها إلى الضغط على بكين لتقديم تنازلات 
في المفاوضات التجارية الثنائية بين البلدين؛ 
ضغوط انتهت إلى الإعلان عن اتفاق لم يوقع 
عليه بعد بين البلدين بنهاية ديسمبر الماضي. 

وبالعودة إلى التداعيات غير المباشرة 
للحرب التجارية على المنظومة الاقتصادية 
العالمية: فإنها تتضاعف بتأثير من الأضرار 
التي تلحقها الحرب بنظام العولمة الاقتصادي, 
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فالأرقام والكلف تقفز بوتيرة كبيرة. وهو ما 
حذرت :مله ركيسة-صتدوق: التقن: الدولي 
«كريستينا جورجيفا» بالقول: إن الحرب 
التجارية بين أمريكا والصين ستكلف النمو 
العالمي نحو 700 مليار دولار عام 2020م: كما 
أوضحت أنه من الممكن أن ينخفض الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي بنحو 900.8 عام 
0م.: وأضافت «جورجيفا» أن الصندوق 
يتوقع هذا العام نموا اقتصادياً أبطأ ضي 
0 من العالي الافتة إلى أن الصتدوق 
سيخفض تتبؤاته الرسمية للاقتصاد العالمى 
لعامي 2019 و2020م. 

في المقابلء فإن وكالة «بلومبيرج» 
الاقتصادية ذهبت إلى تقديرات أعلى بالقول: 
إن الحرب التجارية الشاملة قد تكلف الاقتصاد 
العالمي نحو 1.22 تريليون دولار؛ إذ سيتراجع 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 900.6 
في عام 2021م: في حال اندفعت الصين 
وأمريكا في إجراءاتهما التجارية» مضاعفات 
باتت الأسواق الدولية تشهد آثارها؛ كانخفاض 
الطلب على الطاقة؛ وتراجع مكانة الدولار بعد 
أن تولدت شكوك كبيرة حول فاعلية المؤسسات 
المالية الدولية: :وعلى :رآسها البتك: الدولي: 
وصندوق النقد الدولى: فى الحد من تداعيات 
المواجهة الاقتصادية الصينية الأمريكية التى 
امتدت إلى المنافسة بين المؤسسات المالية, 
على رأسها بنك التنمية الآسيوي الذي تمتلك 
الصية 9058 من امهمف ليتفول إلى مناشين 
كبير لصتدوق التقد والبتك الدوليين. معززاً 
من مكانة العملة الصينية اليوان؛ فالعالم بات 
أمام قطبين اقتصاديين متنافسين في كافة 
الميادين والساحات. 

حتاماء الصسراغ الناشب بين الولاناك 
اللقينة الأسريكية والصيخ يرهم آن تتفكس 
اكآره على الشجارة الدولية: .وعلى. الطلب 
العالمي على الطاقة وأسواقهاء وسيحد من 
نمو العديد من القطاعات الواعدة؛ كقطاع 
الطاقة المتجددة. والتجارة الإلكترونية, 
دافعاً مزيداً من الدول اللجوء إلى سياسات 
حمائية مماثلة تضعف من مكانة العولمة, 
وتهدم أركان اتفاقية منظمة التجارة العالمية 
(0آ1للا)ء حقائق تنبيىّ بميلاد نظام اقتصادي 
جديد يتوافر على الكثير من التحديات 
والفرص التي تتطلب موارد كبيرة للتكيف 
معها كتحولات في النظام الدولي .8ه 
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أخت الأندلس المجهولة المذبوحة 


عند صدورهذا العدد من المجلة ستكون قد حات علينا الذكرى السنوية المريرة 
التي نتذكرفيها سقوط الأند لس (2 يناي ر 1492م )؛ لم يكن مجرد سقوط حاضرة زاهرة 


ناضرة هي مفخرة لأي أمة؛ بل كاذ 


نت افتتاح عهد عصيب مريرء إذ ما إن مرت بضع سنوات 


حتى بدأت حملات التنصير الجماعي تصيب المسلمين» وأنشثت «محاكم التفتيش» 
الشيطانية لتحاكم الناس على ما في قلوبهم, وتستعمل في انتزاع اللاعترافات أشنع ما 


توصل له العقل من وسائل التعذيب. 


وقد استمرت هذه الحال أكثر من قرن من الزمن: ثم صدر قرارالطرد الجهاعي 
للمسامين: ومع ذلك استمر الاسلام سراً في إسبانيا لنحو5 فرون يتوارثه الجيل بعد 
الجيل» حتى فوجن كثيرون ممن أساموا من الإسبان بآبائهم وأمهاتهم وجدّاتهم يروون 
لهم أنهم شاهدوا آباءهم يصلون هذه الصلاة سر)١‏ 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


حديث الأندلس طويل ومريرء مع أنه 
معروف وشهيرء: ذلك أن الأندلس كانت 
عربية. وكان تراثها عربيا؛ فظل بالإمكان 
قراءته والاستفادة منه في عموم الآأمة 
الإسلامية؛ إذ كانت اللغة العربية هى لغة 
العلم حتى في الأقطار الفارسية والتركية 
والأفريقية, ثم إن التفوق الغربي خلال 
القرنين الماضيين أحدث حالة من الهجرة 
العربية إلى أوروبا للدراسة أو الحياة, فتُرجم 
الكثير من دراسات المستشرقين الإسبان 
والغربيين عن الأندلس إلى اللغة العربية 
وتخصصت أقسام في كليات الآداب والتاريخ 
لدراسات الأندلسء: قصار لدينا فوق التراث 
الأندلسي إنتاج غزير استشراقي وعربي عن 
الأندلسء؛ فعرقنا الكثير من تاريخها . 

ونحن في _زمائنا هذا نعاين كثيراً مما 
وقع على الأندلسيين؛ في تركستان الشرقية 
وبورما (ميانمار) وكشمير وآسام الهندية 
وأفريقيا الوسطىء. في تلك البلاد نرى 
بالصوت والصصورة ها كنا ثفرؤه في كتب 
التاريخ, لقد رأيت طفلاً من تركستان يُخلع 
من أبيه خلعاً: والوالد المستضعف يستمسك 
به والقهر يكتم بكاءه قلا يُسَمَّع له من شدة 
الهول صوت. والطفل يبكي لا يدري ماذا 
يُفعل به ولا إلى أين يؤخذ» يا حسرة قلب أب 
عرف أنه لن يرى ابنه بعدها أبداً! 
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لولا الإيمان باللّه والدار الآخرة لما كان 
في هذه الدنيا متسع للحياة؛ هذا الإيمان 
وحده هو الذي يلقي في النفس العزاء بأن 
كل فظلوم سيقةص من ظالمهه وآن بوع القيامة 

سَتَرّدٌ فيه الحقوق, وتَوَهْى فيه المظالم. 
إلا أننا الآن لا نعرف الكثير عن هذه 


البلاد التي هي نظائر الأندلسء. حواجز 


دتيعة كثيرة صمت هذا الجيل لديا بقاريع 
المسلمين في هذه البلاد. يأتي في طليعتها 
حاجز اللغة. ثم حاجز البعد الجغرافي. ثم 

كون هذه البلاد لم تمثل تحديا ل 
للمسلمين فى القرون الأخيرة مثلما هى حال 
الغرب. فلم يأبه كثيرون للتفتيش في قضايا 
الساسين ونا معهم ف كلك الأتحاب ول يكقن 
حاجق اللئة وحدد ليصت 4ة| الجول المي 
فإن معرفتنا -نحن العرب- بالدولة العثمانية 


نرى في تركستان الشرقية وبورما 
وكشمير وآساه الهندية وأفريقيا 


الوسطى ما كنا نقرؤه في تاريخ 
الأندلس 


بعض الباحثين ساخطون من أن 
«أتاتورك» أطلق على الجمهورية 
اسم «تركيا» بينما كان الأولى 
تسميتها «تركيا الغربية» 


باريقها الكل من جمرهقا بالاترلس ع 
اتحاد الجغرافيا والدين. فكيف تكون الحال 
بالنسبة لتركستان الشرقية وبورما وكشمير 
وحرييات اهيا الوسطي: ويلك البلغاة 
والممالك الإسلامية في أفريقيا لا سيما ما 
كان منها في الشرق الأفريقي؟! عا هده 
التواريخ هي في حكم المجهول؛ ومن ثم فإن 
قضايا المسلمين فيها محاطة بحُجب كثيفة 
هخ الظلام. 1 

.إن رفع هذه الحجب مهمة ثقيلة؛ ويزيدها 
ثقلا وصعوبة أوضاع الدول الإسلامية التي 
لا تهتم ولا تحفل بمثل هذه الأمور, والحركة 
العلمية هي في كل الأأحوال صورة من 
الحركة السياسية: فلن ينبهض البحث العلمي 
في دولة راكدة ناسضياً: إن السؤال المفزع 
الذي يتردد في الأذمان: ترى هل سنعرف 


ونستوعب قضايا المسلمين في تلك البلاد 
قبل فنائهم وسحقهم؟ أم سنذهب نبكي على 
أطلالهم -إن بقيت لهم أطلال- كما نفعل 
على أطلال الأندلس5؟! 

لا أعرف من بين الكتب العربية أو 
المترجمة إليها مما درس قضية المسلمين 
في تركستان الشرقية إلا عدداً شحيحاً. 
منها كتاب «الإسلام في الصين» لفهمي 
هويديء و«تركستان المسلمة وأهلها المنسيون» 
لعبدالقادر طاشء ورواية «ليالي تركستان» 
لنجيب الكيلاني. ومن الكتب المترجمة كتاب 
«التركستان الشرقية وراء الستار الحديدي» 
لعيسى بك يوسف ألب تكين (القائد 
الفركستاني. القهين. وكان. السكرتيز العام 
لحكومة تركستان الشرقية في الاستقلال 
القصير منتصف القرن الماضي): وكتاب 
«الأويجور: تاريخ الأتراك في آسيا الوسطى 
وحضارتهم» للمؤرخ الأديب التركستاني 
تورغون آلماسء. وهو الكتاب الذي تسبب 
صدوره فى مصادرة كل مؤلفاته وفى اعتقاله 
حص كرف 1١‏ سسمير المي 

من الجدير بالذكر هنا أن كلمة تركستان 
تعني كل المناطق التركية في آسيا الوسطى؛ 
أي كل هذا الهلال الذي يمتد من الصين 
(تركستان الشرقية) وينتهي عند بحر قزوين 
ونفر وان ولكن السياسات المعاصرة قَسَّمت 
هذه الأنحاء بحيث عرف الجزء الشرقي 
الذي تحتله الصين -الذي هو موضوع 
مقالنا هنا- بأنه «تركستان الشرقية», 


وعرفت الأجزاء الوسطى التي تشغل وسط 
آسيا بأنها «جمهوريات آسيا الوسطى» أو 
تشكل «تركستان الغربية», ويعضص الياحثين 


يضيف إليها تركيا الحالية. ولهذا نجد 
بعض الباحثين ساخطين من أن «أتاتورك» 
أطلق على الجمهورية اسم «تركيا» بينما كان 
الآولى أن يسميها «تركيا الغربية»؛ لآن هذا 
الاسم (تركيا) قد أوحى بنزع الصفة التركية 
عن سائر الشعوب الوسطى والشرقية؛ وإذا 
قبلنا هذا الرأي كانت بلاد التركستان كلها 
تمتد من الصين وحتى حافة أوروبا. 

والشاهد من ذكر هذه الملاحظة الإشارة 
إلى اخ اسم كركيسان عهوما يكفل كل هده 
المنطقة, لذلك توجد مؤلفات عن «تركستان» 
وهي تتناول تركستان الغربية التي هي 
جمهوريات آسيا الوسطى أو حتى تقتصر 
عليهاء مثل كتاب «تركستان قلب آسيا» 


المقاطعة ضرورية حتى لولم 
تحقق شيئاً لأنها تعبير عن الروح 
الإسلامية الواحدة التي تجمعنا 
تمسكُّنا بمالانحتاج له سجن 
ناعم صنعه لنا عدونا فد خلنا فيه 
بأنفسنا! 
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لعبدالعزيز جنكيز خان: وهو ابن قاضي 
قضاة الحكسة الشرهية في تركستان 
الشرقية. ومثل السفر الكبير للمستشرق 
الروسي الشهير «بارتولد». ومثل كتاب 
«تركستان» للمؤّرخ السوري الراحل محمود 
شاكر الحرسكاتي. 


المقاطعة والروح الاسلامية 

لقد نشر الكثيرون دعوات لمقاطعة 
البضاكم الصرينية عسى ذلك اق يكون رادها 
لهاء وجادل آخرون بأن الأمر لن يحقق 
أثره: في كل الأحوال المقاطعة مفيدة ومهمة 
وضرورية. حتى لو لم تحقق شيئاء إنها 
في نهاية الأمر تعبير عن الروح الإسلامية 
الواحدة التي تجمعناء تعبير عن رفض الظلم 
وإن كان أضعف من أن يردع الظالمء إنها 
كقول: «أحد.. أحد» التي لم ترفع الصخرة 
عن صدر بلالء ولم تأته بسحابة تظلله من 
حنٌّ الشمس والبطحاءء. لكنها كلمة كشفت 
عن الإيمان المكنوز في الصدر المكظوم؛ وعن 
الروح الباقية في الصوت المبحوح! 

إن المقاطعة أضعف الإيمانء ويكفيها 
أن تكون دليلاً على بقية الإيمان الباقي 

في النفوسء الإيمان الذي يتألم لما يحدث 

بإخوانه. الإيمان الذي لا يقبل أن يستمتع 
بالشيء الذي يعود مكسبه على الذي يعذب 
أخامطا 00 1 

والواقع أننا بحاجة إلى المقاطعة في 
كل حال وكل حين؛ فلقد امتلآت حياتنا 
بالترف والرفاهيات والكماليات حتى 
أصاب ذلك صميم نظامنا الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي كله! لا يهمني الآن 
أننا يلاد متخلفة صتاغياً: فهذا في الواقع 
قرار سياسي» لا يملك أن يغيره قارئّ هذه 
السطور. لكن كثيراً مما يملأ حياتنا ويؤثر 
فيها يملك قارئّ هذه السطور أن يتخلى عنه 
أو على الأقل أن يتخفف منه. 

إن الزهدء والتخلي عن الترفء أمرٌ 
ضروري لحياتنا ذاتها, لصحتنا النفسية 
ومناعتنا الإيمانية. فضلاً عن ضرورتها في 
سيرنا نحو التحرر والنهوضء إن تمسكنا بما 
لا نحتاج له هو في الحقيقة سجن ناعم 
سجن صنهه لنا عدونا فدخلنا فيه بأنفسناء 
ثم صار تحررنا منه رهينا بتحرر نفوسنا من 
هذا الأسّر .ها 
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لراهو 


2 _دراسة ‏ 
العرب من هيمنة 


الفكرة المترسخة في الضمير الجمعي هي المحرك الأول والموجه 
الأساس لأي مجموعة مهما كانت طبيعتها؛ ومهما كانت العوائق التي يمكنها 
أن تقف في وجه فكرة آمنت بها هذه الجماعة:؛ ولذا فإن الفكرة الجامعة 
تتبلورفي ضمائر أصحابها انطلاقاً من معارفهم وتطاعاتهم التي تحددها 
ظروفهم والواقع الذي يعيشونه» كما يمكنها أن تستمد وجودها من الجذور 
التاريخية لأصحابهاء وما يمتلكه هذا التاريخ من رصيد حضاري وإنساني. 


ااتجججنت» _ 


جامعة أحمد بن بلة - الجزائر 


كان أصحابٍ الحضارات الراقية عبر 
الزمان أكثر تطلعاً وطموحاً؛ وكانت المجتمعات 
الصغيرة؛ أو التى لا تمتلك وصينا حضنازيا 
كبيراء أو لم 0 عليه في ذاكرتها؛ أقل 

ومن هنا ويكن أوتقيم طأبينة لديا قل 
البيئة العربية قبل الإسلام. حيث كانت غاية 
آمالها أن بوه بعض قبائلها على البعض 
الآخر, أو أن يشيع ذكرها بين القبائل» وحتى 
عند تعاملها مع الحضارات المجاورة: لم تظهر 
لنا حياتهم أدنى محاولة للاقتراب من هذه 
المجتمعات أو التطلع لتلبس معالم حضاراتها 
أو التأثر بهاء فقد كانت فكرة القبيلة مهيمنة 
على المجتمع ومسيطرة على عناصره؛ كما 
كانت الخصوصيات العربية وما تمتلكه من 
مقومات -خاصة اللغوية منها- من الأمور 
التي جعلتها تتعامل بحذر مع غيرها من 
الأمم؛ خشية أن تتأثر هذه الخصوصية أو 
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تفقد معالمهاء يقول الطاهر بن عاشور مبيناً 
لطريقة العرب في التعليم: «وكان العرب فضي 
الجاهلية يلقنون أبناءهم وبناتهم ما هم في 
احتياج إليه من المعارف يعدونهم بها إلى 
الكمال المعروف عندهم. 

وكان أول ذلك التدريب على الفصاحة: 
وإن كانت جبلة فيهم: ولكنهم يذودون عن 
أبنائهم الخطأ ويعصمونهم من اللكنة 
والخطلء وقد شعروا بأن الاختلاط هو 
أصل فساد اللغات»: وغراراً من هذا الفساد 
تواطؤوا على مبدأين كانا بمنزلة تعليم اللغة. 

أولهما: ترك الاختلاط بمصاهرة غيرهم 
من الأمم. 

وثانيهما: ترك المقام بمدائن مجاوريهم,؛ 


العرب تعاملوا بحذر مع غيرهم 

بسبب خصوصياتهم وما امتلكوه 

من مقومات خاصة اللغة حتى لا 
تفقد معاللها 


القبيلة إلى ترسيخ مغهوم الأمة 


نين الحعم كائروم والفرين على ككرة ريسااقه 
إليهم في قضاء مآربهم!". 
هذا التعامل الحذر جعل العرب يكتفون 
بنمط حياتهم الذي لا يخرج عن دائرة القبيلة 
وقيمها ومتطلبات العيش فيها: 
وظل الآمر كذلك إلى آن.جاء الإسلام, 
وجاءت تعاليمه ذات الصبغة العالمية التى 
عمدت إلى إخراج المتلقي الأول للرسالة من 
تقة القبيلة إلى الأفق الإنساني الواسع. 
له نواة الرسالة العالمية. مستخدمة 
منهج الإيمان بالفكرة, وتحريك هذا الإيمان 
حتى يصل إلى مستوى الفاعلية. 


منهج متكامل 
إنْ فكرة الدعوة الإنسانية لم تكن لتشكل 
غرابة في مجتمع تعود على الهيمنة» وعلى 
فرض سلطانه بما يمتلكه من إمكانات 
حضارية ورصيد وتاريخيء ولكن بالنسبة 
لمجتمع قبلي متقوقع على نفسه محدود أفقه؛ 
فالأمر مختلف ويحتاج إلى منهج متكامل 
لتحقيقه. وهو ما عمد القرآن الكريم إلى 
إرسائه من خلال جملة من الآليات؛ أهمها: 
1 - ترسيخ فكرة المجموعة والعمل على 
تجاوز النظرة الفردية: 
عمل الذكر الحكيم على ترسيخ فكرة 
المجموعة؛ وترسيخ فكرة أنّْ الوجود المشترك 
بين أعضائها قائم على أساس اتحاد العقيدة 
ووحدة أحكامهاء وهو ما يفسر العدول عن 
استعمال مصطلح القبيلة. وكل مصطلح 
يوحي بوجود رابط يجمع بين أعضائها غير 
رابط الدينء: كما يفسر استعمال مصطلح 
الأمة الدال على الجماعة» وعلى الطريقة 
التي تحكم هذه الجماعة. 
لذا جاء الخطاب الشرعي يمختلف 
مستوياته ومضامينه خطاباً عاماً يشمل 
الجميع كأصلء كما جاء حاثاً على الوحدة 
بين الجميع وعلى التفكير في ظل هذه 
الجمرعة يما يجاب الضان لها وعدرا + 
الفسادء فقال سبحانه: #إن هذه أمُتكم أَمّة م 
وَاحَدَةٌ وَأَنَا و فَاعَبُدُونَ» (الأنبياء 02 
وقآل سبحانه : لوَاعَخَصِمُوَاً بحَبّلٍ الله جَميعاً 


ولا تَعَرَهُواً وَاذَكُرُواً نَعَمَتَ الله عَلَيَكُمَ إِذَ كنم 
أَعَدَاء هلف بَيْنَ فلويْكُم» (آل عمران: 103). 

ولترسيخ هذه الفكرة. وحتى تتحول 
من دائرة القول إلى الفعل؛ جاء الكثير من 
التشريعات ذات طابع جماعي وإن كانت 
أحكامها على التعيين؛ فشرعت صلاة 
الجماعة ليتحقق فيها وحدة المكان والزمان؛ 
وكذا صلاة الجمعة؛ وشرع الوقوف بعرفة 
ليشكل مظهرا أكبر من مظاهر وحدة الأمة 
واتحادها. 

كما يمثل رسالة إقوية للإنسانية تؤّديها 
الصورة الموحدة مكاناً وزماناً وحتي زياًء بما 
يجعل منها جسداً متناسقاً منسجماً خضوعاً 
وتذللاً أمام اللّه سيحانه؛ وعزة وقوة في 
أعين عباده. 

إن فكرة الوحدة التي جاء الإسلام 
داعيا لها وحاثا على التلبس بها من خلال 
مختلف أحكامه العبادية في المقام الأول 
والمعاملاتية في المقام الثاني لم تقتصر 
على مجرد الوجود المشترك بين أعضاء 
المجموعة من خلال الشعائر والمعاملات. بل 
تعدت ذلك لترسخ شعورا وجهدا مشتركين 
بين أعضاء الأمة (الجسد الواحد) يصل 
إلى مستوى الاشتراك في الشعور. فشرعت 
أحكام تعزز العملية التضامنية والتكافلية بما 
يجعل الجميع مسؤولا عن حماية الجميع, 
فاشترك المسلمون بالامتناع عن الأكل في 
مشاعر الجوع في وقت واحد وإن تعددت 
الأماكن؛ حتى يتعزز لديهم حس 
الرأفة بالفقير والعاجز الذي 
يعجز عن توفير حاجاته 
الاستهلاكية. وهم يمارسون 
عبادة من أرقى عبادات 
الإذعان والتزكية. وشرعت 
الزكاة لتساهم بطريقة عملية 
في سد احتياجاته وإخراجه 


من دائرة القفر يهنا يضمن 


استقرار الأمة وتحقيق قوتها 
وفاعليتها . 

2 - ترسيخ قيمة الأمة 
وتفوقها: 


إنْ الحقيقة التى لا يمكن 
إنكارها هي أنّ الله سبحانه قد اصطفى 
العرب بالرسالة الخاتمة؛ وأنه أوكل لهم 
مهمة تبليغها وتوصيلها للناس كافة. ولا 


-- و7 


الإسلام جاء فأخرج العرب من 
بوتقة القبيلة إلى الأفق الإنساني 
الواسع فجعلهم نواة الرسالة 
العالمية 


الله تعالى أراد تحويلهم من 
الخضوع والتهور إلى مجتمع قادر 
على تغيير مجريات التاريخ 


شك أن مهمة بهذه المكانة والحساسية في 
القام ذاك عتطلب مؤفئلة ادر على تحمل 
هذه المسؤولية. وأن مجرد تسلم مسؤولية 
بهذا الحجم يشعر بالاعتزاز والفخر النابع 
عن استشعار الثقة التي وضعها فيه صاحب 
الرسالة. ا 

فإن أضفنا للأمر آليات تحفيزية أعملها 
المشرع؛ أدركنا سر حماسة المجموعة, 
وسرعة تحولها. 

لقد أراد سبحانه من مجتمع الرسالة 
ليس مجرد الإيمان والتصديق بما بعث لهم 
ولا الاكتفاء بتطبيقه؛ ولكن قصد تحويلهم 
من مجتمع خاضع متهور قد تحركه أدنى 
المثيرات. إلى مجتمع قادر على تغيير 
مجريات التاريخ والتحكم في دواليبه. 

ولم يكن ليتم ذلك لولا تيقن هذه 
المجموعة أنها قادرة على فعل ذلكء؛ قدرة 


من مهام الأمة المساهمة في إصلاح ما 
اعترى البشرية من خلل وانحراف 
بالأمر با معروف والنهي عن المنكر 
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نبعت من إيمانها بوجود خالق مسير آمر 
كلفها بمهمة؛ وسيمكنها إن التزمت تعاليمه, 
كما نبعت من إشعارها بقيمتها في ذاتها. 
والنصوص في ذلك كثيرة. فقد وصف 
سبحانه الآمة بالخيرية؛ كنتمَ خَيّرَ رَ أمّة 
أَخْرِجَتٌ للنّاس» وربط هذه الخيرية بالمهمة 
المطّلوب منها تنفيذها فقال: «تَأَمُرُونَ 
بالمعَرُوف وَتَتْهَوَنَ عَنٍ المذكر» (آل عمران: 
6 فأوكل لهم مُهمة الإصلاح ومهمة 
التغيير. 
والقضية لم تقف عند حدود تغيير 
الذات بأن تلتزم المعروف وتنتهي عن المنكر 
بل تجاوزته ليصبح من مهام الأمة المساهمة 
في إصلاح ما اعترى البشرية من خلل 
وانحراف بواسطة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 
ولا شك أن من أوكلت له هذه المهمة عليه 
أن يكون قويا قادرا يتحلى بصفات خلقية 
تسمو به وتؤهله لذلكء. وهو ما التزمته 
الأمة واستقته من مختلف التشريعات التى 
التوضها سبحائه في التعامل مع الذاث ومع 
الآخرء. فكان العدل والإنصاف أول وأهم 
أساس قامت عليه؛ حتى وإن لم يلتزم الآخر 
مبادتها؛ امتثالا لقوله سيحانه: #يَا ها 
الَذينَ آمَنُوا كوتو َوَامِينَ لله شَهَدَاء بالقسّط 
وَل يَجْرِمتَكم شَنَآنْ قوم عَلَى آنآ تعَدلواً 
اغَدلُواً هو قرت ب للشَّقَوَى4 (المائدة: 8). 
وكان الحب المحرك الذي يدفعها لتقويم 
الذات والحرص على هداية 
الآخر. حب امتن به سبحانه 
فكان من أهم النعم التي 
اختصت بها : #وَآلفَ بَيْنَ لوبهم 
كّ أَنقَقَتَ ما ضي الآض جميها 
ما ألمت بَيْنّ لوبهم وَلَكنَّ الله 
آلف بَيْنَهُمَ إِنهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ4 
(الأنفال: 63). 
ولا شك أن أمة منطلقها 
الإيمان. وقوامهاالعدلء 
ومحركها الحب؛ قادرة على 
تغيير مجريات التاريخ؛ ومؤهلة 
لأن تكون شاهدة عليه أيضا .ا 


وله 


الهامش 
(1) أليس الصبح بقريب؛. ص 24. 
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ذكر الأمير «هارون بن عبدالكريم,», حفيد السلطان 
«عبدالحميد الثاني», أن وضع عائلتهم الحالي في ظل حكومة 
«أردوغان, أفضل من ذي قبل مثنياً على اهتمام الرئيس بنفسه 
بالتاريخ التركي وافتخاره به 

وأضافء في حواره مع «المجتمع». على هامش زيارته لدولة 
الكويت أخيراء أن السلطان له أملاك في كركوك بالعراق؛ 
والقامشلي وديرالزوربشمال سورية التي تدور حولها الكثير 
من المشكلات:؛ مشيرا إلى عدم استطاعتهم المطالبة بها بعد أن 
خسرٌ الدولة العثمانية في المعارك الحربية؛ وبالتالي خسرت 


على طاوئة المفاوضات. 


. الأميرهارون حفيد السلطان 
. الحميد الثاني ل«المجتمع »: 


مألل الجشي ةالتركيا 


حوار: سعد النشوان - سيف باكير: 


© بداية: نرحب بكم وسعدنا كثيراً بهذا 


الحوار. 

- سلمكم الله وأنا كذلك مسرور بهذا 
اللقاء مع إخواني الطيبين: في هذا البلد 
الطيب, وأشعر كأنني بين أهلي وعشيرتي. 

© ما الأثر النفسي لكم كونكم حفيداً 
للسلطان عبد الحميد الثاني؟ 

- لي الفخر أن أنتمي لهذه الأسرة 
العريفة؛ :ومتن تعومة أظفارنا:. .حزما كنا 
في مرحلة الصباء وفي المرحلة الابتدائية, 
كان يقال لنا: لا بد أن تعرفوا من أنتم؛ ومّن 
أجدادكم: واستمر ذلك حتى كبرنا وأصبحنا 
نعي الأمور جيداًء سواء من محبيناء أو من 
مبغضينا في تركيا. 

© كيف تتعامل الدوئة التركية الحالية 
معكم كأحفاد للسلطان عبد الحميد ؟ 

- أتينا إلى تركيا عام 1977م: وكانت 
الحكومة حينها لا تأبه بناء ولا تشعر 
بوجودناء ولا تولينا أي نوع من الاهتمام؛ وكنا 
نشعر بالغربة والجفوة ونحن في بلدنا كأننا 
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غرباء عنه؛ وبنوع من التدرج والصبر بدأنا 
نندمج في المجتمع؛ ونتعرف على الأوضاع 
الكديدة. وكيفية الصادل معهاء نحن يسنن 
لنا استرجاع بعض حقوقناء وأبرزها استرداد 
الجنسية التركية التي حُرمنا منها سنوات 
طويلة؛ وبدأنا سلسلة المعاناة فى استردادهاء 
وقابلتنا صعوبات كثيرة في هذه المرحلة, 
وكان الوالد حينها هو من يقوم بالسعي من 
أجل استرداد حقوقنا المشروعة. واستمرت 
هذه المعاناة للحصول على الجنسية من عام 
7 حتى 1985م. 

وعندما علم الرئيس التركي -حينها- 
«تورجوت أوزال» بمعاناتنا في سبيل 
الحصول على الجنسية التركية. تدخل في 
الموضوع شخصياء ومنحنا إياها خلال شهر 
واحد فقط. 

آما وضعتا الحالى :فى :ظل. دكومة 
الرئيس «رجب طيب أردوغان» فهو أفضل 
بكثير؛ فتحمد: الله على ذلك خصضنوضا أن 
الرئيس يهتم بالتاريخ التركي, ويشعر بالفخر 
بهذا التاريخ العريق؛ ويسعى للمحافظة عليه؛ 


نذا سحن تكن له السريو والانختر اده نظرا 
لقراراته الصائبة والمنصفة في حق آل عثمان؛ 
حينما أضدن قراراً بأن أي شخص من آل 
عثمان لم يحصل على الجنسية التركية له 
الحق في الحصول عليها دون انتظار الفترة 
الزمنية الإجبارية ومقدارها 6 أشهرء فمن 
ينتمي إلى عائلة آل عثمان؛» ويقيم خارج 
الحدود التركية؛ فعليه أن يتقدم في الدولة 
التي يقيم فيها إلى السفارة التركية بطلب 
للحصول على الجنسية؛ وخلال أيام معدودة 
يمكنه أن يحصل عليها . 

© هل تشعرون بالفرق بين الأنظمة 
السابقة التي عاصرتموها ونظام «أردوغان,؟ 

تم هناك شروقات كبيرة جندا: 
فالرئيس «أردوغان» يحب عائلة آل عثمان:» 
ويُجِلٌ التاريخ العثماني العريق؛ كما أنه 
قارئ جيد للتاريخ؛ لذا فنحن نقدره 
وتحترمه؛ وثلبي .دعواته فيما يخض ذكرئ 
وفاة السلطان عبدالحميدء. وذكرى تأسيس 
الدولة. وغيرهما من المناسبات. ونحن نقدر 
الأوطناع جيداء وتلتفس: الأعذان ونتقهمها : 
إن حدث تقصير. 


» كيف كانت حياتكم حينما كنتم 
تعيشون خارج تركيا؟ 

- كان والدي يحمل الجنسية السورية 
وأخري لبنانية. وكان يعمل موظفا حكوميا 
عاديا في وزارة التموين» وكانت عيشتنا 
متواضعة: كما أن جدي عيدالكريم أفندي: 
ووالده سليم أفندي, عاشا حياة طبيعية 
جداء وفي سبيل العيش الكريم باعا الأوسمة 
والملابس الخاصة بهما؛ لمواجهة صعوبات 
الحياة؛ وما زلنا نشعر بهذه الصعوبات ونحن 
نعيش في وطننا تركياء فنحن نعمل بأيدينا 
ونكد ونجتهد حتى نستطيع توفير الحياة 
الكريمة لنا ولأولادنا؛ فالدولة التركية لم 
تخصصن 'مغاشات 'لنا: ولا نظلب متها أن 
تكفلناء وكل ما نستطيع قوله هو الحمد للّه 
على كل حال؛ فنحن ما زلنا نشعر بعظيم 
الفخر لانتمائنا لدولتنا العظيمة: وتاريختا 
المشرفء. ونسعى للحياة الكريمة على 
أراضيها. 

»هل لكم أملاك في تركيا؟ 

- نعم لنا أملاك في تركياء وحتى الآن 
لم نطالب بهاء وكل ما طلبناه هو تحديد 
ورثة السلطان عبدالحميدء يرحمه الله 
ومستقبلاً سنسعى لاسترداد أراضينا التى 
استولت عليها بعض العائلات الكبيرة فى 
تركيا. ْ 

© لقد عاش السلطان عبدالمجيد 
بالسعودية ودفن بالبقيع؛ فما أحوال أسرة 
السلطان عبدالحميد؟ وهل هناك لقاءات 
فيما بينكم؟ 

- أسرة السلطان عب دالحميد متتاثرة فى 
بقاع عديدة من العالم؛ وجار الزمان عليهم؛ 
فتحولت حياتهم, وتغيّرت أوضاعهم؛ فمنهم 
من يعيش في بريطانياء وآخرون في ألمانياء 
والحمد للّه أن جدنا الكبير ابن السلطان 
عبدالحميد اختار العيش في بلد إسلامي 
وعشنا في أجوائه (لبنان). 

»هل تقومون بالرد على حملات 
التشويه ضد السلطان عبدالحميد 
والخلافة العثمانية؟ 

- قامت ابنتي «إلهان سلطان» بتأليف 
ثلاثة كتب؛ وأخي «كيهان» ألف كتابين 
للرد على حملات التشويه؛ وعلى المستوي 
الإعلامي نحن معروفون؛ ونتصدى قضائيا 
لكل من ينتقص من السلطان عبدالحميد, 


بعد عودننا لتركيا عام 21977 شعرنا 
بالغربة في بلدنا وعانينا الكثير من 
المتاعب 
نقدّر الرئيس«أردوغان» لاهتمامه 
بالتاريخ التركي والفخر به والسعي 
للمحافظة عليه 


وابنتي كسبت 4 قضايا في هذا الشأن. 

©»ماذاعن,.مسلسل السلطان 
عبدالحميد,؟ 

- كنت مستشاراً فى إعداد المسلسلء 
واستطعنا وضع آكثر من 9060 من الأحداث 
التاريخية الحقيقية في تثناياه. وبقية أحداث 
المسلسل من خيال الدراما. 

© كان للسلطان عبدالحميد مواقف 
قوية ضد اليهود, فكيف ترون وضعهم الآن 
في فلسطين المحتلة؟ 

- بدأت هذه المواقف في نهايات 
النشوق لعافم حش وعد مام 17قاد 
ومع نهاية الحرب العالمية الأولى: وخروج 
الدولة العثمانية من فلسطين وبقية الدول 
العربية» لم يستطع رئيس عربي أو إسلامي 
الحفاظ على فلسطين كما حافظت عليها 
الدولة العثمانية طوال قرون طويلة؛ كما أن 
وقوف الرئيس «أردوغان» مع الفلسطينيين 
في غزة موقف مشرف سيذكره التاريخ 
بكل فخر لهذا الرئيس المسلمء وبالطبع لا 
نقارنه بوقوف السلطان عبدالحميد في وجه 
الصهيونية الممثلة في «هيرتزل». ورفضه 


إعطاء فلسطين لليهود . 
والدي عمل موظفاً حكومياً بسيطاً 


وجدي عبدالكريم ووالده باعا الأوسمة 
والملابس للتغلب على صعوبات الحياة! 


كنت مستشاراً في إعداد مسلسل 
«السلطان عبدالحميد» و9060 من 
أحدائه حقيقية والباقي من خيال 
الدراما 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 11. ثلا للا لآلا 


« ألا تقومون بإعداد عمل وثائقي عن 
السلطان عبد الحميد ؟ 

- لقد أعددت حلقتين فى هذا الأمر 
مدة كل حلقة 22 دقيقة؛ ونشرتهما على 
«يوتيوب». فهذا يعد مشروعاً وثائقياً يتحدث 
عن حياة السلطان عبدالحميدء وقمت 
بمقابلة 14 من أكبر الأساتذة في التاريخ 
بتركياء وكانت مقابلات موفقة. 

© هل لديكم أملاك في فلسطين؟ 

- بالنسبة للأملاك فهو موضوع طويل؛ 
وهو شأن سياسيء والخوض فيه يدخلنا ضفي 
إشكالات كبيرة: فالأراضى التى حول القدس 
الشريف من أملاك السلطان عبدالحميد, 
وله أملاك في كركوك بالعراق؛ والقامشلي 
ودير الزور بشمال سورية التي تدور حولها 
الكثير من المشكلات. وكان السلطان 
عبدالحميد على علم بالآأراضي التي تحوي 
النفط والغان, وقد اشتراها دون أن يتيقن من 
أنها تحتوي على نفط أو غازء ولكن إحساسه 
بهذا أوحى له بشراتهاء ولدينا وثاتق الملكية, 
وكذلك لديه أملاك في غزة. 

» هل تستطيعون المطالبة باسترجاع 
هذه الأملاك؟ 

- لا نستطيع المطالبة بهاء حتى المحكمة 
الدولية لا تستطيع البت فيها؛ لأنه مع 
الأسف الشديد وقت تأسيس الجمهورية 
التركية كانت الدولة العثمانية قد خسرت 
فى المعارك العسكرية؛ وبالتالى خسرت على 
طاولة المفاوضات. والمحكمة الدولية تحتاج 
إلى مكاتب محاماة كبرى حتى يتسنى لها 


الحكم فيها. 
* كيف استُقيلتم من قبل الشعب 
الكويتي؟ 


- حقيقة؛ تفاجأت بحسن الاستقبال؛ 
وكان ذلك مفاجأة مشرفة لى! لأنى رأيت 
محبة كبيرة في القلوب. وما زلت أعيش 
هذه اللحظات المليئة بالحب والمودة التي تم 
استقبالنا بهاء وأقدم التحية الكبيرة لهذا 
الشعب الطيبء. وكان بيني وبين سمو الشيخ 
بنفسي بأنني حفيد السلطان عبدالحميدء 
وأخبرته بأنني حزين لخروجه من الكويت, 
وقد رد علىّ سموهء يرحمه اللّه. برسالة طيبة 
ما زلت أحتفظ بها حتى الآن .8 
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التمكين الاقتصادي من منظور الاقتصاد الإسلامي (2-1) 


7 


الوا ااانا ١‏ 13 مايال 


7 [/ اانا || 
00001 


د. أشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


مصطلح «التمكين» فى اللغة العربية 
هو مصدن للفعل «مكن», وقد ورد الجدذر 
«مكن» بمعان متعددة؛ منها مكن الشيء؛ 
أي تم تقويته وتمتينه وترسيخه ليصبح 
ماكناء وأمكنه منه؛ أى جعل له عليه سلطانا 
وقدرةء واستمكن منه؛ أي قدر عليه وظفر 
به. ومصطلح التمكين (010/6]10611م10عا) في 
اللغة الإنجليزية مستمد من الكلمة اللاتينية 
دمع عامط ؛ وتعنى أن يصبح الإنسان قادراء 
والفعل «66/لا61700» يعنى إعطاء القوة 
القانونية أو السلطة الرسمية أو الاستطاعة: 
أما «ألاعل» فهى نتاج لعملية التقوية أو 
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الخرن من داقرة |الحالة 


.ا 


! لمانا 


8 


ترجع جذور مصطاح التمكين لعقد الستينيات من القرن الماضي» حيث ارتبط 
ظهوره بالحركات الاجتماعية المنادية بالحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنين: 
ومنن ذلك الحين استخدم هذا المصطاح ليحمل معاني متعددة وفق مجالات متعددة 


اجتماعية واقتصادية وسياسية. 


وفي التسعينيات تبنت المؤسسات الدولية مصطاح تمكين المرأة» وحلّ مصطلح 
التمكين: لا سيما التمكين الاقتصاديء. محل مصطلحات النهوض والرفاهية: 


ومكافحة الفقر والمشاركة المجتمعيك4. 


وتبدو القوة «2010/67» هي الكلمة المحورية 
والمركزية في مفهوم التمكينء. وتعرف 
الموسوعة الحرة «التمكين» بأنه «زيادة فقوة 
الأفراد السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ 
وهو ما يعني غالبا أن الشخص المتمكن يطور 
الثقة في قدراته», والتمكين الاقتصادي يعني 
أخن الفرد فرصته في التنمية: غمن خلاله 
ينتقل الفرد من وضع الحاجة والمساعدة إلى 
وضع الاستقلال والتنمية. 

ويمكن القول: إن التمكين الاقتصادي 
هو إكساب الأفراد المعارف والقيم والمهارات 
التي تَؤهُلهم للعمل؛ مع السعي لتوفير فرص 
التمويل والتسويق اللازمة لممارسة أعمالهم, 


بما يحقق حد الكفاية لهم؛ وهو بذلك يخرج 
الفرد من دائرة الحاجة والاعتماد على الغير 
إلى دائرة الكفاية والاعتماد على النفس». 
ومن دائرة العالة على المجتمع إلى دائرة 
المساهمة في التنمية. 

وقد شهد عهد الرسالة تنماذج حية 
من التمكين الاقتصاديء فأوّل عمل قام به 
النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد بتاء الممسجد 
تشريع نظام المؤاخاة؛ التي تم إعلانها في 
دار أنس بن مالك رضي الله عنه؛ وقد 
أعطت المؤاخاة للمتآخيّيّن الحقٌ في التوارث 
دون أن يكون بينهما صلة من قرابة أو رحم, 
كما في قوله تعالى: #وَلكل جَعَلنَا مَوَالِيَ 


مما دك الوالقان وَالأََرَبُونَ وَانذِينَ عَقَدَتَ 
واسقية العمل بقضبّة التوازك زمناً. حتى 
تمكن المهاجرون اقتصادياً. فنسخ الله ا 
العمل بهذا الحكم: وأرجع نظام الإرث إلى 
ما كان عليه؛ وذلك في قوله تعالى: #وَأولوا 
الأرَحَام بَعَضُهُمَ أَوْلَى بِبَمَض في كتّاب الله 
(الأنفال: 75). 

ويعد نمودج المؤّاخاة بين عبدالرحمن بن 
نموذجا كتبه التاريخ بأسطر من نور للتمكين 
لكي وااجلم عور ففل د روى الالي 
عَلَيّنَا عبد الرّحَمَنٍ سُُ غوف وَآخَى رسو 
اللعا صني الله دم وعم اله ون تدر 
عَلمَتِ الأنْصَارٌ ني » من أكَثَرهَا اساي 
مَالِيِ بيني وَتَيْنّك ِشَطَرَيْنَ؛ ,ولي امَرَآتَانِ 
قَانْظرٌ أَعْجَبَهُمًا إِلَيّكَ فَأاطَلقّهَاء حَتَى إِذ 
حَلتٌ ترد تَرْوْجْتَهًا قَقَالَ ل عَبَدَالرّحُمَن: : يَارَكَ الله 
َك في أَمَلِكَ, هَل يَرَجمّ يََمَئَد حَتَ أَفَضَلٍ 
شَيْئَا من سَمْنِوأقط» هلم يكبت إلا يَسيراً 
حدق َاءَ رَسُوَلَ الله صَلَى اللّه ؛ عليه وَسَلَمَ 
وَعَلَيّه؛ ٠‏ وَضْرٌّ من صَفرّة عَقَالَ له وَسُولٍ الله 
صَلىي اللّه عَليّه وَسَلْم: : «مهِيم»» قَال: : تَرْوّحَتٌ 
اهَرَآة من الأمَصَّارٍ فَقَالَ: دما سُقَتٌ إليَهَاق» 
قَالَ: : وَزْنَ نَوَاَ من ذَهَبء َو كَوَاةٌ من ذَهَبء 
فَقَالَ: أوَلِمَ ولو بشَاق,. 

ومن النماذج الأخرى للتمكين الاقتصادي 
أن كثيراً من الأنصار عرضوا على النبي 
صلى اللّه عليه وسلم أن يقسم الأراضي 
الزراعية بينهم وبين إخوانهم من المهاجرين؛ 
ولكنْ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن 
تقوم هده المواساة دونما إضرار بأملاكهم, 
فأشار عليهم بأن يحتفظوا بأراضيهم مع 
إشراك إخوانهم المهاجرين في الحصادء وقد 
أورث صنيعهم هذا مشاعر الإعجاب فى 
نفوس المهاجرينء حتى إنهم قالوا للنبي صلي 
الله عليه وسلم: يا رسول اللَّه. ما رأينا قوم 
قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل؛ ولا 
يذهبوا بالأجر كله. ش 
هذا الفضل للأنصار. “قمد حهم ايقوله: 7 
أنّ الأَنَصَارٌَ سَلَكُوا وَاديا أو شعبا لَسَلَكْتُ في 


ا 


ظهور مصطلح التمكين ارتبط منذ 
الستينيات بالحركات الاجتماعية 
المنادية بالحقوق المدنية 
والاجتماعية 


المؤاخاة تعد نموذجاً كتبه 


التاريخ بأسطر من نور للتمكين 
الاقتصادي والاجتماعي 


وَادي الأَنَصَانِ (رواه البخاري)؛ ٠‏ وبين حيك 
لهم بقوله: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن؛ ولا 
يبغضهم إلا منافق؛ فمن أحبهم أحبه اللّى 
ومن أبغضهم أبغضه اللّه» (رواه البخاري). 
ودعا لأولادهم وذرياتهم بالصلاح فقال: 


عن رفاعة بن رافع رضي اللّه عنه. 
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سثل: أي 
الكسب أطيّبُة كاله حول الرّجلٍ بيده 
كل بيع مبرور2» (رواه البزار 0 
السك 


مصطلحات الحديث: 

الكسب: طلب الرزق. 

أطيب: أحل كال والتضال همالا ك0 
بركة. 

مبرور: لم يخالطه شيء من المأثم. 


الدروس الافتصاديه في الحديث: 
1 - الحديث ذكر الرجل ومثله المرأة. 
2 - العائد لا يكون إلا بجهد وعمل 


3 - العائد قد يكون في صورة أجر 
على عمل للنفس أو للغيرء وقد يكون ضفي 


صورة ربح من خلال البيع؛ وقد تضمن 
مدي وكات مساك حافك مانا 


4 - عمل اليد مقدم على البيع المبرور» 


«اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصارء 
ولأزواج الأنصارء ولدراري الأنصار» (رواه 
أحمد). وآثرٍ الجلوس بينهم طيلة حياته 
فقال: «ولولا الْهِجَرَةٌ كنت امَرَاَ من الأَنَصَارِ 
ز(رواه البخاري). 

وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه صورة حية أخرى للتمكين 
الاقتصادي لبناء الإنسان الصالح وحماية 
المجتمع؛ فحينما سأل أحد ولاته: «ماذا تفعل 
لو جاءك سارق؟ فقال الوالي: أقطع يده 
قال عمر: وإذن فإن جاءني منهم جائع أو 
متعطل؛ فسوف أقطع يدكء إن الله سبحانه 
وتعالى استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم. 
ونستر عورتهم: ونوفر لهم حرقتهم: فإذا 
أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرهاء 
يا هذاء إن الله خلق الأيدي لتعمل؛ فإن لم 
تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية 
أعمالاً. فأشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك 
بالمعحصية».8ا 


وهذا يعكس فيمة ما يبذله الفرد من جهد 
للحصول على كسبه من خلال يده التي 
تمتهن عملا سواء أكان مقااهاً كما 
أو تجارياً تجيده. وضي الحديث: «ما أكل 
لا ع 0 حكن ان كاكال من 
عمل يده» (رواه البخاري)؛ وتتوقف قيمة 
الاتقالطل االتسال حك ممالجة اللامة اليه 

5 - الافجارة من اليب |الكااسب: 
إذا سلمت من المحرمات؛ كالربا والغرر 
والقامرة والتفقى. والاعدسين «ااتخييمة 
ونحو ذلك من أكل أموال الناس بالباطل؛ 
والبيع المبرور الخالي من تلك المحرمات 
مافللة تصق قيمة الحدال و ااتشعة الاعادلية 
في المجتمع. ومن خلاله يتحقق السعر 
العادل دون طغيان أو خسران. 

- عمل الرجل بيده والبيع المبرور 

كالوسها جقالها (انضاتي |الافحقق فى 
تعمد ررويها #تحقع الدركة الج عماادية 
في حياة صاحبها. وبذلك يجمع صاحبهما 
بين الكسب المادي مع الكسب المعنوي, 
وينتفع بهما رزقا مباركا طيبا .ها 
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لاهو 


د. أحمد عيسى: 
توراه جامعة برمنجهام 


تخت الناسن:زاكما عن الشعادة :حطيما 
تتشكل في أذهانهم؛ فمنهم من يظن أنه 
وجدهاء ومنهم من لا يزال يبحث عنها كمن 
يحاول عبثاً أن يجد لؤْلؤٌ البحر في الصحراء 
القاحلة. وقد أصدرت الأمم المتحدة منذن 
عدة أشهر تقرير السعادة العالمي» وفازت 
فتلندا بالمركز الأول؛ واعتبرت أنها أسعد 
دولة في العالم للعام الثاني على التوالي؛ 
فعلى أى أساس كان التصنيف؟5 وهل هذا هو 
مقياس السعادة الحقيقية؟ 

ويمنتف التكرين الللدازاء يناه الى ملخة 
عتغيرات. ركيسة تدغم. الرفاهية+ الداخل: 
والحرية. والثقة2. ومتوسط العمر المتوقع 
في الحياة الصحية. والدعم الاجتماعي»؛ 
والكرو اك ها أسعد عشودول بالعالم حسب 
التقرير فهى بالترتيب: فنلندا؛ الدنمارك, 
التوويع ابساقدابهوات ا سوير السويدة 
نيوزيلتنا: كدنا: أستزاليا. 

والسبعادة: الفناندية لا تقتاين. يتعايين 
الوضا و السروز حلي الوجه يل بدرينة قلي 
الحاجات الأساسية للسكان: فالفنلنديون 
أفخو ازكياها شن منواهم الثالحية ظلبية 
الحاجات اليومية؛ فنظام الرعاية في البلاد 
متمين كنا آن اوقات: العمل -مرثة. .وتتييم 
الأجازة الوالدية السحية التوظيق بين الحياد 
المهنية والعائلية. كذلك فإن الضرائب التي 
تمول الأجهزة العامة الفعالة هي موضع 
إجماع؛ ويسري ذلك على سياسة التقشف 
التي تعتمدها حكومة ترأسها أصغر رئيسة 
وزراء في العالم بعمر 34 عاماًء ويعود السيب 
في نيل فنلندا هذه الكأس الذهبية للسعادة 
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السعادة في الإسلام شعور داخلي يتمثل في سكينة 
النفش وطمانينة القت وانشراج الصدر 


بجزء كبير إلى عواملء مثل جودة المؤوسسات 
في البلدء وغناه المادي, والمساواة في توزيع 
الثروات؛ والثقة المتبادلة» وغياب الفسادء 
وهذا أمر سديد يحسب لها. 

ولكن.. رغم ذلك لا يزال معدل الانتحار 
في فتلندا مرتفعاً؛ ففي عام 2017م انتحر 
4 شخصا؛ أي بمعدل 15 لكل ماثة 
ألف. وهي نسبة أعلى من المتوسط2, 
وهي فضي المركز السادس أوروبياء فقط بعد 
الدول الأوروبية الآتية فى معدل الانتحار: 
ببلاروسياء أوكرانياء بلجيكاء إسفونيا: 
روسياء كذلك الأمر بالنسبة لاستهلاك 
الكحول ومضددات الاكتئاب؛ فيستخدم 
مضادات الاكتئاب سنويا أكثر من 400 ألف 
فنلندي (من أصل خمسة ملايين ونصف 
مليون هم إجمالي السكان)؛. ويصل عدد 
مرضى الاكتئاب يكل درجاته إلى واحد من 
الكيسةيي السيكان ' تحتل فنلندا مركزا 

تنه بعد الدول الأخرى الأكثر سعادة 


والأكثر تعاطياً لمضادات الاكتئاب في العالم 
(أيسلندا الأولى؛: أستراليا الثانية. كنداء 
السويدء الدنماركء نيوزيلندا). وتحتل فنلندا 
للركن الحاشس اوروييا كي قاطي الكموق 
(يسبقها من العشر السعداء الدنمارك 
وسويسرا0!". 


ماذا تتحت ظلال السعادة؟ 
أوضح تقرير نشر في «818600» بعنوان 
في أسعد دولة في العالم»5©. قول الكثير 
من الخبراء أن الصورة النمطية لفتلندا 
كأسعد دولة في العالم قد تحول دون رؤية 
التحديات التي يواجهها المرضى النفسيون 
فيهاء ولا سيما الشباب؛ ويرى البعض أنها 
تمنع الفنلنديين من تمييز أعراض الاكتثاب 
والاعتراف بها للحصول على العلاج المناسب»؛ 
ولا تزال معدلات الانتحار فى فنلندا أعلى 
منها في سائر البلدان الأوروبية؛ إذ إن ثلث 


أعداد الوفيات بين الشباب فى الفئة العمرية 
بين 15 و24 عاما سببها الانتحار. 

وأشار تقرير رسمي نشره المجلس 
الشمالي للوزراء ومعهد أبحاث السعادة فى 
كوبنهاجن إلى أن 9016 من الفنلنديات من 
سن 18 إلى 23 عاماً. و9011 من الشباب. 
يقولون: إنهم «يعانون» أو «يواجهون مصاعب» 
فى الحياة؛ وأشارت تقديرات الجمعية 
الفنلندية للصحة النفسية إلى أن نحو 9020 
مخ الشباب تحت الخلاكين عاتوا من أغراض 
الاكتكاب. .واكر. تعرين للفركز الشمالي 
للصحة النفسية والقضايا الاجتماعية أن 
الفنلنديين يشربون كميات أكبر من الخمر 
مقارنة بنظرائهم في البلدان الشمالية 
المجاورة: وشلط التقرين الصبوع: ظلى ارتقاع 
معدلات إدمان المخدرات بين الشباب فى 
الفكة العسرية من 28 إلى 34 هاما ووظئات 
معدلات البطالة بين الشباب من سن 15 إلى 
9 عاماً إلى 9012.5 في عام 2018م. 

أما الدين فلا يمثل أداة للسعادة فى 
الحياة هناك. فحسب الدستور هناك فصل 
بين الدولة والدين (الكنيسة الإنجيلية 
اللوثرية- بروتستانت): وحسب الإحصاءات؛ 
فإن 71؟ لا يعتقدون بالبعثء وثلث الفنلنديين 
فقط يؤمنون بإله المسيحية؛ وربعهم ملحد!", 
وتعضر القذاس تي الكتاقس يريا ما بين 
4 إلى 9014 فقطا©. 

ولآأن الإنسان روح وجسدء والحياة دنيا 
وآخرة؛ فالسعادة لا تتم بالاهتمام بمتطلبات 
الحسد افقظم وإمتسال براخنة التروح ويذا 
فإن عنلتدا بحازك إن سي القول تمت 
الكأس! أما نحن المسلمين فالسعادة عندنا 
شعور داخلي يحسه الإنسان بين جوانبه 
يتمثل في سكينة النفس؛ وطمأنينة القلب, 
وانشراح الصدرء وراحة الضمير والبال 
نتيجة لاستقامة السلوك الظاهر والباطن 
المدفوع بقوة الإيمان» والشواهد على ذلك من 
الكتاب والسّنة: قولٍ الله تعالي: من عمل 
صَالحاً مّنِ ذَكَر أَوَ أن وَهُوَ مُؤَمِنٌّ مه تُحَبِيَنه 
حَيَاةٌ طَيّبَة4 (النحل: 97): ذكر طروي . في 
التفسير قول ابن عباس: إن الحياة الطييةٍ 
ف عاد ويقول تعالى «آهَمَن شرح الله 
صَدَرَهُ للإسَلَام فهو عله تور من َيه فَوَيّلَ 
لقَاسيّة َلُوبُهُم من ذكر الله أوْلتْكَ في ضَّلَالٍ 
مُبِينَ4 (الزمر: 22), قال الطبري: أفمنّ 


فسح الله قلبه لمعرفته. والإقرار بوحدانيته 
والإذعان لريونيتة والخضوع لطاعته «فَهوٌ 
عَلَى نور من لاك يقول: فهو على بصيرة 
0 وعم نهاه عله مت 
من ذكرم . وضيقه عن استماع ا واتباع 
الهدى والعمل بالصواب؟ وقال السدي: وسع 
صدره بالإسلام للفرح به والطمأنينة إليه. 

وقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
«ليس الغنى عن كثرة المال» ولكن الغنى غنى 
النفس» (أخرجه مسلم)؛ فالسعادة ليست 
في القوة بغير الحق؛ فانظر إلى مصير قوم 
لسعد قارون» وليست في الثراء والأولاد مع 
الكفر كما كان حال الوليد بن المغيرة» وليست 
في المنصب والسلطة الغاشمة والا لسعد 
هامان وزير فرعونء وليست في متع دنيوية 
وشهوات وملذات وشهرة ما تلبث أن تنقضي؛ 
بل السعادة للحتت تي امه الك والبعد 
في الآخرة! #قَمَن ز زخزح عَن ن الثّار وَأتَخْل 
الجنّة فَقَدَ فار (آل عمّران: 2085 


أنماط السلوك المؤدية للسعادة 

هذه دراسة أجريت فى جامعة هارفارد. 
وتعثين واحدة من أطول الدراسات فى 
العالم؛ وأكثرها إحاطة بالموضوع؛ بدأت في 
عام 1938م؛ لمدة 80 عاماً. واستخلصت أن 
السعادة ليست بالعمل وتحقيق الثروة» ولكن 
هناك ثلاثة أسباب للسعادة. هى: العلاقات 
الوثيقة. وجودة العلاقات. والزواج المستقر؛ 
فمن له علاقات قوية مع العائلة والأصدقاء 
والمجتمع؛ كانوا أكثر سعادة وأصح بدناء 
ويعيشون عمرا أطول: آما من عاشوا في 


السعادة الفنلندية لا تقاس بتعابير 


الرضا والسرور على الوجه بل 
بدرجة تلبية الحاجات الأساسية 


ثلث أعداد الوفيات بين شباب 
فنلندا سببها الانتحار و9020 من 
الشباب يعانون من الاكتناب 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 11. الا للا لآلا 


عزلة؛ فهم أقل سعادة؛ كما أن حالاتهم 
الصحية والنفسية كانت سيكة؛ أسوآ من 
المخدرات والخمر» كما أن هذه العلاقات 
الجيدة لا تؤثر على صحة الجسم فحسب, 
0 فى الحفاظ على القدرات 
العقلية» فالأشخاص الذين تزوجوا ولم 
يتعرضوا للطلاق أو الانفصال أو مشكلات 
خطيرة حتى عمر الخمسين. أحرزوا فيما 
بعد درجات أعلى من غيرهم في اختبارات 
الذاكرة0©. 

والواقعية تقتضي ألا ننكر أن للجانب 
المادي نصيبا من السعادة؛ قال رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم: «من سعادة المرء الجار 
الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع» 
(رواه أحمد)؛ وروى الترمذي قول رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم: «من أصبح منكم آمنا 
في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه 
فكأنما حيزت له الدنيا». 

هذه هى السعادة الحقة, السعادة التى 
لا يملك بشر أن يعطيهاء ولا يملك أن 
ينتزعها ممن أوتيهاء السعادة التي شعر 
بنشوتها أحد المؤؤمنين الصالحين فقال: إننا 
نعيش في سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا 
عليها بالسيوف! والسعادة التي لا تنقطع 
هي ما ذكره الله في سيورة «هود»: وَأْمًا 
الذينَ سُعِدُواً قفي الجنّة خَالدينَ فيهًا» 
(هود : 108). 


الهوامش 

9 نموا 20 ممع ددع مامم3لا 0ارملالا (1) 

/أ1ومع؟ .ؤقعمأمم 03م ثثا// :ومااط 

لاع مقطا 5علأعأناة 01م 5عع5 لصواصاط (2) 
21/6 

250/5 /اأع 5 ]نانا رلا .عالا// :5مقغط 

8 إهعطممععع0] 17 

لصقاصاط مأ عاممعم 400.000 مقطأ عروالاا (3) 
5 مع - أأمة عا] 

5 // أت 5 أ ألانا رآ .عالا 

8 5م أ5 52 طتاهعط باعع0 (4) 

عط ما عناع أاعط عصصلاط معطا مزعم0 (5) 
6 أعطممع/اولا 14 -600 لنوأأو رات 

/ م0 اناع ,لامك .5ناع0] وم اع ومو اع / / :ماخط 

مأ 3115م 300 5لمعما أمععع؟ :لمواماط (6) 
لاواعط 3 300 مناذأرقاناعع5 .ممأوذاع 

/565/إ|303// ملام .»019/10 .3ا-ع-0 ./الالالاللا/ / :ماخط 
لصقاصة-1424 ,مدعأ 

أ5عأمم3! 5د70مللك عط مأ لعد55عمع0 وصأع8 (7) 
لااأصنامه 

9 عط مم5 25 880 

/ 016 .لال ناك اداع مام ماع /اع 3010 ./لاللاللا// بماغط (8) 
5ه م |اطنام 

اهمطء5 اوعألعأا/طا لوصولا 
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أعلام رحلوا في يناير 


العرادة والمحجري وبوسليماني وأبو قورة 


روما كَانَ رَبُكَ ليُهْلكَ الْقَرَى 
بِظلّم وَاَهْلَها مَصْلِحُونَ) (هود: 117): 
اختصرت هذه الآية الكريمة مهمة 
المصلحين في الأرض, فوجودهمم 
سبيل للنجاة والفوز في الدنيا 
والآخرة؛ فالمصلح قد ينقذ أمة 
وبوفاته تفقد الأمة أحد أسباب 
إنقاذها 

وفي هذه السطور.ء نلقي الضوء 
على حياة بعض المصلحين الذين 
قضوا في يناير. 


إعداد - عبده دسوقى: 


باحث في التاريخ الحديث 


اليك 
1 - حديث الذكريات؛ د. علي المحجريء موقع 
يوتيوب. 5ل001م270/لا| أأط// :5مقاط 
2 - محسن صالح. الطريق إلى القدسء. ط 
5., مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 
بيروت: 2014م: ص 184 . 


3 - مجموعة باحثين: موسوعة العلماء والأدباء 
الجزائريين؛ دار الحضارة؛ 2003م. ص 475 
وما بعدها. 

4 دمن ما كققع منه وضاه المتهن الكيكى 
االىاحل مضارف االعراافةة ١‏ 

“الانام2/لإااتط// :وماغط 


ولد عبداللطيف بن عبده بن صالح أبو 
قورة بمدينة السلط بالأردن عام 1324ه/ 
6م من أسرة عريقة؛ وتخرج في 
مدارس الكتاتيب (في زمنه). ثم اعتمد 
على ققسه باندواسة اللمتدمقة ومتاع قااهعدة 
علمية راسخة وثقافة إسلامية واسعة من 
خالل مطائدي لأمبات الكقيه ومضادر 
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مشاري العرادة.. 
صوت من السماء 


ظل يغرد بصوته في روع الناس مذكراً 
بلقاء. الله, حتى اضطفاه الله على أرضن 
السعودية وهو يحلم بفرش الترابء إنه 
المنشد الشاب. الكويتي مشاري ناصر 
سعد سعود العرادة الذى ولد فى 27 شوال 
2ه/ 17 أغسطس 1982م: في منطقة 
اليرموك. ودرس الثانوية في «مدرسة 
الأصمعي» في قرطبة؛ قبل أن يتخرج في 
جامعة الكويت كلية الآداب قسم الفلسفة, 
والشيخصصس: العسبائد. من كلية الشزيعة 
والدراسات الإسلامية؛ كما درس فى جامعة 
الشارقة. ا 30 

عمل في وزارة التربية والتعليم مدرسا 
للمرحلة الثانوية. ثم مديرا للإنتاج الفني 
والتسويق الإعلامي في شركة «جلف ميديا». 
كم افي مؤسسة زخترف اللدعاية والإعلان 
والإنتاج الفني. 

بدأ في مجال النشيد وهو في سن 
الطفولة وكان أول إصدار شارك فيه عام 
5م . إلى أن شارك في أول ألبوم له عام 


عبداللطيف أبو قورة.. ١‏ 
وبداية الفغرس 


703 


العلوم الدينية والدنيوية في مختلف فروع 
المحرقة. 

انتقل إلى عمّان وعمل بالتجارة والإعمار 
والأعمال الحرة؛ فكان أول من أسس 
شركة لتجارة السيارات بالأردن في مطلع 
الثلاثئينيات من القرن العشرينء إلا أنه بعد 


ظل يغرد بصوته مذكراً الناس 
بلقاء الله حتى اصطفاه وهو 
يحلم بفرش التراب 


9م بعنوان «المجددون» مع مجموعة من 
المنشدين؛ واهتم بالنشيد الإسلامي حتى 
إن وزارة الأوقاف أصدرت له عملين؛ وقد 
كرّمه سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح في حفل «شكرا معلمي» ؛ نظراً 
لمشاركاته المتميزة في «الأوبريتات» الوطنية. 

وظل يشدو بصوته حتى توفي في يوم 
الأحد 20 ربيع الآخر 1439ه/ 7 يناير 
8م إثر حادث سير في المملكة العربية 
السعودية, اوكانت آخر تغريده له قول اللّه 
تعالى: موَكُلَهُمَ آتيه يَوَمْ م القيّامَّة فُرّداً4 
(مريم: 95) .9 


اعتمد على نفسه بالدراسة 
المتعمقة ويناء قاعدة علمية 
وثقاقة إسلامية واسعة 


را اا ا الى 
اللاي 

م ال م 
الفعل الدكرى الإحوات في الأردن بتاريح 19 
ا ال ل وقوه 
بعدما وافق ملك الأردن بقرار رسمي على 
اف ار 2 فاه اودر سين 


الشهيد الجزائري الحبي 


1م بحي الدردارة بالجزائر. من أسرة 
محافظة ومجاهدة؛ حفظ القرآن الكريم 
وتلقى تعليمه الأول بمدرسة الإرشاد التي 
أسستها الحركة الوطنية: وعلى طاولات 
الدروس جمعته الأقدار مع رفيق دريه 
المتوفى الشيخ محفوظ نحناح. ساهم منذ 
صغره في إعالة عائلته إلى جانب والده في 
التجارة والبناء مما ولد في نفسه الشعور 
بالمسؤولية مبكراً. ْ 

شب بوسليماني وسط عائلة ثورية 
قدهت 14 'شييداء منهم أكون الشهين اتحيك 
خريج الكلية العسكرية العراقية: كما عايش 
عن قرب وهو في سن الثانية عشرة زيارات 
زعماء الثورة إلى مسكن زوج أخته الكبرى, 
وقد شارك في ميدان الجهاد وعمره لم 
يتجاوز 16 عاماً تحت قيادة المجاهد 
الكبير رابح عمران. 

التحق بعد الاستقلال مباشرة عام 
2م بالتعليم؛ ثم أصبح مديراً بمدرسة 
الهداية ببوعرفة البليدة عام 1965م: 
فاستطاع أن يحولها إلى مدرسة جزائرية 
معربة 6100؟: وفي عام 1972م غين أستاذا 
للأدب العربي بثانوية الفتح للبنات بالبليدة, 
وظل يواصل تعليمه حتى حصل على شهادة 


في الأآردن؛ وفي أول انتخاب تم اختيار 
أبو قورة أول مراقب عام لإخوان الأردن؛ 
واختير ضمن الهيئّة التأسيسية لجماعة 
الإخوان المسلمين؛ وظل كذلك حتى تنازل 
عن منصب المراقب العام؛ واختيار محمد 
عبدالرحمن خليفة مراقبا عاما في 26 
نوفمبر 1953م. 
شارك في حرب فلسطين عام 1948م: 
وحضر المؤتمر الإسلامي لفلسطين 
بالقدس عام 1953م: وكثير من الروابط 
والأنشطة المجتمعية2. حتى توفاه اللّه 
فى العشر الأواخر من رمضان 1384ه, 


الموافق 2 يناير 1967م.5 


من عائلة ثورية قدمت 14 شهيداً 
وعارض النظات واعتقل وقتلته إحدى 
الجماعات الإرهابية 


الليسانس في الأدب العربي. 
حتى اعتقل عام 1976م مع الشيخ محفوظ 


اسم ربما لم يسمع عنه كثيرون» رغم 
لا لسري ل هي 
ا لمكي 
علي المحجريء الذي ولد في 21 ديسمبر 
7م في حي فصر الجديدة؛ وتنقل بعد 
ذلك في العديد من الأماكن نظرا لطبيعة 
تنقلات والده. والتحق بالتعليم حتى تخرج 
هى كلية المددسة مالاستتدويض قيل أن 
000 2 

تعرف على دعوة الإخوان في حي 
السيدة زينب عام 1943م: وبعدها سافر 
الالإسكتدويض وتفطل دوااقل اللدعوة -حتي 
ل كم 
د موك وا إن عاد من 
5 
في الحرب وزج به في سجن أبو قيرء 
لي 
البوئيس السياسي لنشاطه الدعوي. 

بعد تخرجه سافر للخارج لاستكمال 
تعليمه. وفي عام 1954م صدر ضده 
حكم بالحبس 10 سنوات وهو بالخارج؛ 
فرفض العودة مرة أخرى لمصرء وأكمل 
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عنهما إلا عام 1979م: واهتم بالشباب في 
التربية والتوجيه؛ فأقام المخيمات الصيفية 
التي تهدف إلى الترفيه والتكوين والتثقيف, 
كما كان موجودا في كل درب من دروب 
الإصلاح. 
المجتمع الإسلامي عام 0م وهو أول 
ناكب لركيسهنا؛ وكان عكبوا ‏ مؤسميا لرابطة 
الدعوة الإسلامية عام 1م وترأس جمعية 
الإرشاد والإصلاح الوطنية عام 1999م. 
كان لهذا الفكر الوسطي أعداؤه من 
الجماعات الإرهابية المتطرفة التى قامت 
بخطف الشيخ بوسليماني من منزله بعد 
صلاة الفجر وهو جالس يتلو القرآن يوم 
الجمعة 26 نوفمبر 1993م: لكنه استطاع أن 
يقنع بعض خاطفيه بخطأ فكرهم فرجعوا 
عما يفعلون مما دفع رئيسهم بنقله إلى مكان 
آخر وذبحه بعد تعذيبه. ودفن في البليدة يوم 
0 يناير 8.1994 


ومذكرات لم تكتهز 


شارك في حرب فلسطين واستقر 
بألمانيا ومن مؤسسي المراكز 
الإسلامية بأوروبا ونشر الدعوة بها 


تعليمه في ألمانيا واستقر بهاء وكان من 
مؤسسي المراكز الإسلامية بها ونشر 
الدعوة الإسلامية الوسطيةء منها المركز 
الإسلامي بميونخ؛ وهو أول مركز إسلامي 
في أوروبا. 

وفي يوم الأربعاء الموافق 30 ربيع 
الآخر 1439ه.ء الموافق 17 يناير 2018م: 
رحل د. المحجريء رحمه اللّه وتقبله في 
الصالحين .18 
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الشباب وإشكالية وقت الفراغ (1 - 2) 


البعد التربوي الغانئب في مشروعنا الحضاري 


من الاشكالات التي صدرتها الحضارة الغربية المعاصرة للإنسان المعاصربصفة 
عامة: والمجتمع الإسلامي بصفة خاصة؛ ما عرف ب« وقت الفراغ» الذي تأسس له فرع 
علم مستقل هو «علم اجتماع وقت الفراغ»» وقد نشأت تلك الاشكالية وتزايدت أبعادها 
النفسية والاجتماعية والقيمية في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل الذي 
خلفته الحضارة الغربية» ونموذجها المعرفي المادي الكامن وراء الاتجاهات الفكرية 


والاجتماعية التي تولدت عنه. 


د. حسان عبدالله حسان 


أستاذ أصول التربية المساعد بجامعة دمياط 


أنتجت الحضارة الغربية مفهوم «وقت 
الفراغ» الذي ترادف عندها ببّعد آخر وهو 
«البطالة» (عدم القيام بأي عمل نافع للنفس 
أو الآخرين). ومن ثم يكون هذا «الوقت» 
مجرد مجال للاستهلاك والتخلص منه أو 
«قتله» -كما يقول البعض- عبر مسارات 
حددتها تلك الحضارة فى ذات الوقت يطلق 
عليها «اللهو». و«اللعب»؛ التي تمتد إلى 
الانقماس في الملذات والخروج على السوية 
النفسية والاجتماعية فى كثير من الأوقات, 
كما نلاحظها في الحضارة الغربية أو 
المتشبهين بها من المسلمين. 

لقد أتاحت تلك 
الحكتارة مساحاق 
واسعة من الوقت 
للانسان المعاصر 
بهدف استغلالها 
في الاستجابة 
لإحدى النزعات 
التى أسست لها 


تلك ااحتخطازة: 
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وهي نزعة الاستهلاك؛ أي تصريف منتجاتها 
المادية وما تحمله من أبعاد قيمية وأخلافية 
الذي لن يتم -هذا التصريف- بالشكل الأمثل 
له إلا في تمدد مساحات «وقت الفراغ» عند 
الإنسان. 

ومن ناحية أخرى. فإن إشكالية «وقت 
القراغ تفتل الععية كديرة المجقيم الخريي 
ولقاعدته البشرية الكبرى فيه؛ وهي الشباب؛ 
وتبدو هذه الأهمية من عدة وجوه: 

أولها: حالة الفراغ القيمي والفكري 
الذي تشهده المؤسسات التربوية والإعلامية, 
واعتمادها بصورة أساسية على المنتوجات 
الغربية الفكرية والغيمية. يها يؤفن في بعاد 


نعاني من غياب القيادات 
الفكرية الشبابية التي 
تمثل قدوة حية للشباب 
تجعلهم ينفرون من هذه 
المنتوجات الغربية 


الشخصية العربية بالسلب والاستلاب في 
مقابل الهوية والأصالة. 

شثانيها: غياب القيادات الفكرية 
الشبابية التي يمكنها أن تمثل القدوة الحية 
للشباب؛ بما يجعلهم أكثر قابلية للنفور من 
هذه المنتوجات الغربية بالإضافة إلى غلبة 
السطحية والتغرب على العقل الجمعي 
البجقيم الخريى والإملاني:» التهذايا 
لقدوات خارج إطاره الثقاضي والفكري, حتى 
وإن كانوا يحملون جنسيته وديانته. 

ثالثهاه غياب المشروعات الفكرية 
الحضارية الوطنية أو القومية أو الأمتية 
في الوجود المادي» التي من شأنها توظيف 
طاقات الشباب في مجال الزمن بما يفيد 
حالة الأمة والمجتمع والوطن. 

رابعها: تراجع قيمة «الفكرة» في العالم 
العربي الإسلامي؛ وإعلاء قيمة «الأشياي»؛ 
وهو ما يؤثر في البناء النفسي للشباب 
بالانصراف عن مجال التأمل العقلي في 
واقع حياته إلى اللهث وراء مستجدات اللهو 
والعبث غير المبرر وغير المستقيم الذي 
تفننت الحضارة الغريية المعاصرة فى إبداعه 
وإنتاجه.. وهذا ما يدعو إلى طرح هذا 
الموضوع ومنافشته. 


إعادة بناء العلاقة 

إق شرة الشيايه الحى ينماكها. العام 
العربي والإسلامي- التي تمثل تقريباً 9060 
من سكانه- يمكنها أن تحقق نقلة حكنارية 
سواء. على مستوئ المجتمعات القنطرية أو 
الأقلينية أو الآمة كلها ذا ألحسن اليقاء 
النفسي والاجتماعي لهذه القوة. وفي 
ضنوء ذلنك» فإننا يمكن أن نشين إلى أن 
إشكالية وقت الفراغ لدى الشباب في عالمنا 
العربى والإسلامى تتطلب إعادة البناء فى 
عدة دواكر مترايظة: وهذه الدواكر هى: 
دائرة وقت الفراغ والفراغ الفكري. ودائرة 
وقت الفراغ واضطراب شبكة العلاقات 
الاجتماعية. ودائرة وقت الفراغ/ الشياب 


الحضارة الغربية أتاحت 
مساحات واسعة من الوقت 
للإنسان لاستغلالها في الاستجابة 
لنزعة الاستهلاك 


وحاجات المجتمع ومتطلباته. 

- فيما يتعاق بالدائرة الأولى: وقت 
الفراغ/ والفراغ الفكري: 

تبدو هذه الدائرة من أخطر الدوائر 
الك يمكن أن يتعرض لها الشباب: فالجيع 
بين الاثنين (الفراغ في الوقت, والفراغ 
في الفكر) يؤدي في كثير من الأحوال إلى 
الانحراف السلوكي أو الفكري أو الأخلاقي 
في مجال الوقت الذي لا يجد الشباب بدا 
من استهلاكه أو «قتله». على حد تعبيرهم. 

وإعادة بناء العلاقة في هذه الدائرة 
يتطلب أمرين أساسيين؛ الأول: قيام 
المؤسسات التربوية والاجتماعية بدورها في 
البناء الفكري الذي يتوافق مع كليات الإسلام 
ومقاصده. بحيث يمثل هذا البناء الفكري 
عاملاً من عوامل الدافعية الحضارية أولاء 
ثم عاملاً من عوامل الوقاية الحضارية ثانيا. 

ومن أهم الموجهات الكلية لتحقيق اليناء 
الفكري القائم على أصول الإسلام وحضارته 
ومقاصده: 

1 - التأكيد على محور «التوحيد» كجوهر 
للبناء الفكري. 

2 - إحياء العلاقة بين عالمّي «الغيب 
والشهادة» في التكوين النفسي والأخلاقي 

3 - جوهرية الإطار الأخلاقى لحركة 
تربية الشباب ونشاطه. ْ 

الأمر الثاني: إحياء المسؤولية الاجتماعية 
والحضارية في نفوس الشباب. كي يتحمل 
مسؤولياته عن حالة مجتمعه ووضعه 
ومكانته. ودوره في حل مشكلاته وتطوره 
ومعالجة الآفات والأمراض المتوطنة فى 

- فيما يتعلق بالدائرة الثانية: 
وقت الفراغ واضطراب شبكة العلاقات 
الاجتماعية: 

يؤدى اضطراب شبكة العلاقات 
الاجتماعية وانقطاع التواصل القيمي بين 
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الأجيال إلى بروز ظاهرة «الصراع»» فالجيل 
الجديد من الشباب الذي ينشأ على قاعدة 
اجتماعية ‏ مخظطرية: تنيب .يها القكرة 
والمشروع؛ والقدرة على توظيف الطاقات 
إلى حد اعتبار الشباب مشكلة تضاف إلى 
المجتمع وليست حلاً لمشكلاته. ويبدو ذلك 
في انقطاع التواصل الثقافي في الفضاء 
الاجتماعي المضطربء يعطي للشباب فرصة 
سائحة للانحرافات السلوكية الأخلاقية 
والخروج والتمرد على طرائق وثقافة المجتمع, 
ويجنح إلى العبث القيمي والسلوكي الذي 
أبدعته الثقافة الغربية فى إطار مذاهب 
وتيارات العبث التي أخذت بالانتشار في ظل 
تمدد ظاهرة الإنسان الطبيعي وغياب قيمية 
الإنسان المستخلف. 

إن إعادة بناء شبكة العلاقات الاجتماعية 
وإعادة مفهوم التقاليد والقيم والتراث, 


يجب إحياء المسؤولية الاجتماعية 
في نفوس الشباب كي يتحمل 
مسؤولياته عن حالة مجتمعه 
إعادة بناء شبكة العلاقات 
الاجتماعية والتقاليد والقيم 
ستوجد حالة من الثقة بالنفس 
والمشاركة الاجتماعية 


وإعادة مكانة الشباب في حركة المجتمع. 
وتقدير المجتمع لتلك المكانة التي يصاحبها 
في وجهها الآخر فكرة الدور الذي يناط 
بذلك العضو المؤثر في المجتمع؛ من شأنه 
أن يعيد ترتيب العلاقات الاجتماعية في 
المجتمع من جهة, والبناء النفسي المتوازن 
للشباب من جهة أخرى؛ بما يخلق حالة من 
الثقة بالنفس والشعور بالقيمة والمسؤولية؛ 
والرغبة في المشاركة المجتمعية والحضارية 
بدوافع اجتماعية وأخلاقية يفرزها البناء 
الاجتماعي؛ وشبكة العلاقات المتوازنة في 


- فيما يتعلق بدائرة وقت الفراغ 
وحاجات المجتمع ومتطلباته: 


تعاني مجتمعاتنا العربية والإسلامية 
من مشكلات عديدة في حاجة إلى حلول 
اجتماعية عاجلة ومبدعة, ومن أهم 
هذه المشكلات الأمية -على سبيل المثال 
والأممية- وبينما تغيب الحلول الجادة 
والناجعة لحل هذه المشكلة؛ تبدو الحاجة 
إلى دور الشباب الجاد والفاعل فيما طرحه 
منن سنوات من أفكار المبادرات المجتمعية 
التي تشخص مشكلات المجتمع وتطرح 
مبادرات لحلها في ضوء إمكانيات متاحة, 
وفي مساحات وقتء التي يطلق عليها «وقت 
الفراغ». وهذه المبادرات في حاجة إلى تجديد 
وتفعيل وتطوير. من خلال رؤية شاملة تُسَكن 
حاجات المجتمع ومتطلباته الاجتماعية في 

0 «وقفت الفراغ» للشياب العربيي التي 

تمتد مساحتها لملايين الساعات يوميأ!ظ 


0 
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إنه قرة عين أمه وأبيه: وامتداد 
الأثرالصالح لهماء وهو مّسرّة الفؤاد 
وراحة الخاطر وحلم الأيام والليالي 
الجميل: يتراءى لكليهما طيفّه قبل 
أن يولد» ويرسمان له ملامح وصوراً 
وخيالات هي أحلى الصور وأجمل 
الملامح, ومنن أول لحظة أودعه 
الله في رحم أمه وحُبه يكبر ويزيد» 
فإذا ما خرج إلى الدنيا تضاعف 
ذلك الحب وزاد هذا الشوق واستمر 
الحنين لكل شيء يصدر منه؛ فإذا 
ما ضحك ضحكا معد وإذا ما بكى 
تسابقا لإرضائه؛ يتابعانه خطوة 
خطوة بشفقة بالغة؛ وصبر عجيب 
وأمل كبير حتى يكبر ويصير رجلاً. 


إيمان مغازي الشرقاوي 


ليساتس شريعة - ماجستير الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 


أبناؤّنا هم قرة الآعبية لننا في 
الدنيا والآخرةء وهم عباد الرحمن 
وعَمّار المساجدء ورجال المستقبل من 
العلماء والدعاةء والمعلمين والمفكرين, 
والمهندسين والأطباءء والقادة والوزراء: 
والعمال والفلاحين؛ بهم قوام المجتمعات, 
وأساس بنيانها ولبناتهاء وبسواعدهم تقوى 
وتشتد.ء هم من فتحوا الأمصار ونشروا 
الدين. وخطوا الطرقات. وشيدوا البلاد 
وساسوا العياد بالحق والميوان: 

هم منّة الله على عباده. قال تعالى: 
#واللهٍ جَعَلَ لَكُم من أنفْسكُمٍ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ 
لَكم مَنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَمَدَة وَرَزْفُكُم مَنَّ 
الطَيّبّات4 (التحل : 72). فهم فلذات أكبادنا 
ويقية أعمارنا ٠‏ قال عنهم الأحنف بن قيس: 
إنهم «ثمار قلوبناء وعماد ظهورناء ونحن لهم 
أرض ذليلة» وسماء ظليلة»؛ وبهم نصول عند 
كل جليلة». 

إنهم أبناوّنا أمل الأمة ومستقبل 
أجيالها القادمة. إنهم عبدالله بن عباس 
ترجمان القرآن, حبر الأمة وفقيه عصره 
وإمام التفسيرء وعلي بن أبي طالب 
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محطات إيمانية في طريق التربية 


عه 


الذي افتدى النبي صلى اللّه عليه وسلم 
بنفسه؛ وهو الذي أسلم ضنييا وسيق كيان 
شيوخ مكة وزعمائهاء وأسامة بن زيد حبٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي 
قاد جيش المسلمين إلى الشام وكان فيه 
كبار المهاجرين والأنصارء وهو لم يتجاوز 
بعد العشرين من عمره: إنهم سعد بن أبي 
وقاص الذي أسلم وهو ابن سبع عشرة سنة 
وكان مستجاب الدعوة. وزيد بن ثابت الذي 
استأمنه النبي صلى اللّه عليه وسلم على 
أسرار الدولة حين أمره أن يتعلم لغة يهود 
ليقراً له الرسائل وهو ابن إحدى عشرة 
سنة. وهو الذي قال له الخليفة أبو بكر 
رضي الله عنه: إنك رجل شاب عاقل لا 


أبناؤنا هم عباد الرحمن وعْمَار 
المساجد ورجال المستقبل من العلماء 
والدعاة والمعلمين والمهند سين 
والأطباء والقادة 


نتهمك؛ قد كنت تكتب الوحي لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. 

هم أبوهريرة رضي اللّه عنه الذي حفظ 
الله به السّنّة فكان ذا قلب حافظ وعقل 
واع؛ وغيره ممن جاء بعده كالبخاري ومسلم 
والأئمة الأربعة وغيرهم من مُحَدَّني وفقهاء 
الآمة الذين بذلوا أعمارهم في سبيل إحياء 
الإسلام وتعليمه ونشره والحفاظ عليه 
إنهم عمار بن ياسر القابض على دينه في 
زمن الفتنة؛ فلم يثنه مقتل أبيه وأمه أمام 
عينيه عن الثبات على الإسلام مع النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

إنهم محمد بن القاسم فاتح بلاد 
السند (باكستان الآن). بطل الفتوحات 
الإسلامية في شبه القارة الهندية. وكان 
وقتها في السابعة عشرة من العمر. ومحمد 
الفاتح الذي بويع بالخلافة وهو في الثانية 
والعشرين من عمرهء وقال عنه النبي صلى 
الله عليه وسلم: «لتفتحن القسطنطينية, 
ولنعم الأمير أميرهاء ولنعم الجيش ذ 
الجيش» (رواه البخاري). 

إنه ابني وابنك؛ مّن يحمل اسم أبيه, 


ويخلفه من بعده. ويكون امتداداً لحياته 
عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
بك أو ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم). 


رجل المستقيبل 1 

آلا تحب أن يكون ابنك رجلاً بكل ما 
تحمله الكلمة من 00 الرجراة العالية 
عدهم ا لرِجَالٌ ل تلْهِيهم. ا وَل إبَيَ 
عَن اذكو الله وَإِقَام الصّلاة وَإيتَاءِ الزّكَاة 
يَحَافُونَ يوم َتَعَآَبُ كفيه القَلَوَبُ وَالأَبَصَارُ 
(النور: 37): إن هؤلاء هم الرجال حقاًء فلو 
تعرضت لهم الدنيا كاشفة عن كل زينتها 
ومحاسنها وشهواتها وملذاتها ما ألهتهم عن 
ربهم طرفة عين: وما أنستهم الغاية التي 
لها خلقوا ومن أجلها يعملون. قال السعدي: 
«يل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم, 
ونهاية مقصدهم. فما حال بينهم وبينها 
رخضوه». وقال ابن كثير: «يقدمون طاعته 
ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم». 

إن الخطوة الأولى لإعداد رجل المستقبل 
هذا أن يُربّى قلبه على الإيمان باللّه والحب 
له ومرافقبته وطاعته. الإيمان الذي يجعله 
يرى الله تعالى في كل أعماله. ذلك الإيمان 
الذي يملأ قلبه بالتعلق بالآخرة وتسخير 
ساعات الدنيا المحدودة في مرضاة ربه. 
فيكون اللّه ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
قلا يضعف أمام شهوة نفس فيها معصية 
فيها تشبّه لا يليق به كمسلم.ء أو آلة لهو 
وجلسة سمر فيها معصية لله عز وجلء أو 
ضياع وقته الذي هو عمره في القيل والقال 
ومواقع التواصل الاجتماعي بغير حق. 

إنه الإيمان الذي يعطي الولد طاقة 
إيجابية كبيرة تدفعه لعمل الخير وإصلاح 
النفس وإعمار الأرض ونفع مجتمعه 
والارتقاء به الإيمان الذي يحفظه من قسوة 
القلاب وسوء الخلق وظلم الغيرء الإيمان 
الذي يجعله رجلا ثابتا على عهده مع اللّه لا 
يبدل ولا يغير مهما كثرت الابتلاءات والفتن 
من خولهة كما كال قالى» #من الْمُؤْمنِينَ 
رجَالٌ صَدَكُوا ما عَاهَدُوا اللّه عَليّه 
مّن قَصَى نَحَبَهُ وَمِنَّهُم من يَنتَطرٌ وَمّا بَدُنُوا 


الخطوة الأولى لإعداد رجل المستقبل 
أن يُربَى قلبه على الإيمان بالله 
ومراقيته وطاعته 
العجب كل العجب ممن يزعم حبه 


لولده فيحميه من لسعة الجوع ونار 
الدنيا ولا يهتم بحمايته من نار الآخرة! 


تَبَديلاً4 (الأحزاب: 23).: قال السعدي: «بل 
لم يزالوا على العهد. لا يلوونء ولا يتغيرون؛ 
فهؤلاء الرجال على الحقيقة؛. ومن عداهم 
فصورهم صور رجال». 


إعداد الرجال 

إن إعداد رجل المستقبل يتطلب منك 
أيها الأب أن تربيه منن نشأته على ملة 
إبراهيم الحنيفية السمحة. وعلى ضير 
أيوب العابد في السراء والضراءء وعلى 
عفة يوسف وهو في عنفوان الشبابء: وقوة 
موسى وأمانته. وبر إسماعيل وطاعته. 
وحكمة سليمان وتواضعه. ورحمة عيسى 
ورقته. وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم وأخلاقه التي كانت القرآن الكريم, 
وأن يرى القدوة فيك في كل هذا . 

إن حبك الحقيقي لولدك لا يتمثل فقط 
في إشباع بطنه بلذيذ المطاعم ولا بتزيين 
جسده بجميل الملابسء بل هو حب يمتد بك 
وبه إلى الكرامة في دار الخلود حين تحمي 
هذا الجسد من عذاب الله ولا تأخذك 
الشفقة المزيفة أن تتركه على معصية اللّه 
وأنت تعلم عاقبة العصيان: فما ذاك بحب! 
وقد أمرك الله إتعالي : لير يها الّذِينَ آمَنُوا 
قَوا أَنفُسَكُمٍ وَأَهَلِيكمَ_ ثارا وَفُودُهًَا النَاسٌ 
وَالْحجَارَةٌ عَلَيمًا مَلَائكةٌ قلاظٌ شَدَادٌ لا 
يَعَصُونَ الله مَا أَمَرَهُمَ وَيَفْعلُونَ مَا يُؤّمَرُونَ4 


ابن القيم: وأكثز الأولاد إنما جاءهم 
الفساد من قَبَل الآباء وإهمالهم 
وثرك تعليمهم فرائنض الدين وسننه 
فاضاعوهم 


0 © 3.6 10 3 1 0 لا 11. الا للا لآلا 


(التحريم: 6): فالعجب كل العجب ممن 
يزعم حب ولده فيحميه من لسعة الجوع 
وعوز الفقر ونار الدنياء ولا يهتم لنار الآخرة 
أن تكون مستقره والعياذ بالله. 


واجبات مطلوية على المستوى 
الفردي والجماعي: 

إن. علن كل :تا أن يعمل جاهدا اتحفظل 
ولده من كل ما يخدش عقيدة التوحيد 
في قلبه. وأن يقيه تيارات الشك وفتنة 
الإلحاد؛ أن يجلس معه ويحاوره فى مختلف 
المجالات. أن نشاوره وتستاشسن برآيه 
ونعلمه الصراحة والجرأة فى إبدائه بأدب 
راق وأن تشجعة غلى الصحبة الصالحة 
التي لا غنى له عنهاء يقول الإمام ابن 
القيم: «من أهمل تعليم ولده ما ينفعه. 
وتركه سّدىء فقد أساءً إليه غاية الإساءة: 
وأكثرٌ الأولاد إنما جاءهم الفساد من قبل 
الآباء وإهمالهم. وترك تعليمهم فرائض 
التمين وكمة, هاشافورفع ضبقارا قله 
ينتفعوا بأنفسهم, ولم ينفعوا آباءهم كباراً 
كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: 
يآأآبتإنك عقققى صغيرا فعفقتك كبيرا: 
وأضعتني ضتفيراً فأضعتك شيخاأ». 

أما على المستوى العام؛ فإنه يتوجب 
على المجتمعات أن تولي الأولاد فتياناً 
وشباباً اهتماماً خاصاً ويربوهم على 
أنهم رجال المستقبل: فيكون الاهتمام 
بهم من كافة النواحي الصحية والنفسية 
والتربوية والتعليمية والإيمانية. والحرص 
على رعاية الموهوبين منهم رعاية خاصة؛ 
وقد مر عمرو بن العاص رضي اللّه عنه 
على حلقة من فريش فقال: «ما لكم قدٍ 
طرحتم هذه الأغيلمة؟ (نحيتم جانبا 
هؤلاء الصغار) لا تفعلوا! أوسعوا لهم ضي 
المجلسء. وأسمعوهم الحديث. وأفهموهم 
إياه؛ فإنهم صغار قوم أوشك أن يكونوا 
كبار قوم؛ وقد كنتم صغار قوم فأنتم اليوم 
كبار قوم» (السّنة النبوية رؤية تربوية؛ د. 
سعيد إسماعيل علي)؛ وكان ابن شهاب 
يقول للفتيان: «لا تحتقروا أنفسكم لحداثة 
أسنانكم؛ فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل 
به الآمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم 
يبتغي حدة عقولهم» (جامع بيان العلم 
وفضله. ابن عبدالبر) .9 
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وكت 


الانتحار ضيق بالدنياء. وهروب من 
الحياة. وضعف من مواجهة أزمة عاتية, 
تختلف تجليات هذه الأزمة التي تدفع 
صاحبها إلى الانتحار. فقد تكون فضيحة 
مدوية: أو فقراً مدقعاً: أو ظلماً ملجئاً. أو 
شعورا بالعجز أمام الظلم والقهر. 

في كل هذه الحالات:؛ يهرب المنتحر 
من واقع سيخ لا يقدر على التعايش معه, 
فيفضل الانسحاب والهروب. 

فالانتحار إذن فكرة رأى صاحبها فيها 
أنها أقل ضرراً من استكمال الحياة. 

وقد عالج الإسلام هذه ؛ الفكرة من 
جذورهاء مناقشا إياها من نفس المنطلق 
الذي انطلقت منه نفسية المنتحر (الموازنة 
بين الأضرار). 

وبيان ذلك أن الموت ليس قناء. ولكنه 
بداية للحياة الآخرة, فلو أن الإنسان إذ 
يموت يفنى لكان قتل النفس حلاً مقبولاً في 
حق من تضيق بهم الحياة. فساعتها يكون 
الانتحار انسحابا من المواجهة. والشخص 
الضعيق غاننا ها يمرت من الموااحهة: لكن 
الانسحاب هنا لا يؤدي إلى الفناء. 

إن الانتحار -وفق التصور الإسلامي- لا 
يناسب الشخص الضعيق الذى. لا يتحمل 
معايشة الآلام والأزمات؛ لآن الانتحار يسبب 
أزمة أشد من الأزمة التي فرّ منها المنتحر, 
فلئن كان المنتحر فرّ من الفضيحة: أو قسوة 
الفقر: أو شظف العيش» أو مواجهة تعذيب 
الظلمة له. فذلك كله سيجده المنتحر بعد 

ومن هنا -والله أعلم- أبرزت السّنة في 
غير حديث شدة ما يجده المنتحر من عذاب 
مهين وعظيم وأليم ودائم» لتجسيد المقارنة 
بين المصيرين؛ مصير مواجهة أزمة الدنياء 
ومواجهة عذاب الآخرة: 

فإن كان المنتحر يتصور أن الانتحار يعقبه 
راحة, فالسنة تقلب عليه الطاولة فى هذا 
التصور. فروى الشيخان من حديث جندب 
البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع, 
فأخن سكيناً فحز بها يده. فما رقأ الدم حتى 
مات؛ قال الله تعالى: بادرنى عبدى بنفسه. 
حرمت عليه الجنة20. فالمنتحر لا تنتظره 
جنة؛ ولو بعد حين: «حرمت عليه الجنة(©. 

وإذا كان المنتحر يتصور أن ألم قتله 
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الباحث الشرعي بموقع «إسلام أون لاين» سابقاً 


نفسة سينتهي سبريعا؛ ولذلك يختار سبياً 
مفضيا إلى الموت بسرعة: كرميه نفسه تحت 
عجلات المتروء أو إلقائه نفسه من فوق مكان 
عالء أو تناول سم سريع؛ أو شنق نفسه 
ونحو ذلك ليحصل له الانتحار السريع دون 
طويل ألمء فالسّنة تقلب عليه الطاولة ضي 
هذا التصورء روى الشيخان من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من فقتل نفسه بحديدة فحديدته في 
يده يتوجاً بها في بطنه في نار جهنم خالداً 
مخلدا فيها أبداء ومن قتل نفسه بسم فسمه 
في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبداء ومن تردى من جبلٍ فقتل نفسه 
فهو مترد في نار جهنم خالداً مخلداً فيها 
أبدا»!©. 

فسوف يؤمر يوم القيامة بتمثيل مشهد 
الانسار طي نان جهنب لكن هذه المرة لن 
تخرج روحه؛ بل سيظل على هذا المشهد في 


مهما بلغ ما ينتظر المنتحر من 
فضائح والام في الدنيا كله أهون 
من عذاب الآخرة 


النار, كما قال الحديث: «ضي ثار حيدم بكالدا 
مخلذا فيها اننا 

لم يكن صدفة أن يقول النبي صلى اللّه 
عليه وسلم هذه المقولة:«عذاب الدنيا أهون» 
في أشد أزمة يمكن أن يُصاب بها إنسان في 
الدنيا. 

وقصة ذلك أن هلال بن أمية أحد 
الصحابة؛ دخل بيته ليلاًء ٠‏ فوجد مع زوجته 
وخاة: فرأى بعينه وسمع بأذنه. فذهب إلى 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يخبره؛ فقال 
له النبي صلى اللّه عليه وسلم: «اشهد أربع 
شهادات باللّه إنك لمن الصادقين؛ وخامسة: 
أن لعنة اللّه عليك إن كنت من الكاذبين». 
فشهد . 5 

ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
زوجته أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذيين, وخامسة: أن غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين. فتقدمت المرأة» فشهدت 
الشهادات الأربع؛ وقبل أن تشهد الخامسة, 
وعظها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تشهد 
إن كانت كاذبة؛ قائلا لها: «اتقى اللّه؛ فإن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة: وإن 
هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب». 

والفاهدة أنيا لو لم داف هذه الأبمان: 
ستفضح نفسهاء وستثبت عليها جريمة الزناء 
وسترجم بالحجارة. فيجتمع عليها أقوى 
فضيحة في عرضهاء وأشد عقوبة عرفها 
الإسلام: الرمي بالحجارة؛ ومع ذلك فقد 
قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «عذاب 


الدنيا أهون من عذاب الآخرة»! 
نعم. عذاب الآخرة أشد من فضيحة 
الزناء وأشد مما تقاسيه من الرمي بالحجارة. 
فمهما بلغ ما ينتظر المنتحر من فضائح 
وآلام وعذابات. فكل ذلك أهون من عذاب 
الآخرة. 


الاطماع في رحمة الله 

ومن وسائل محاصرة الإسلام لظاهرة 
الانتحار؛ أنه أطمع من يفكر في الانتحار 
برحمة اللّه. فقال تعالى : #ولا تَقَتلواً أَنفْسَكُمَ 
إنَّ الله كَانَّ بِكُمَ رَحيماً4 (النساء : 29): فالله 

لا يزال بك برا رحيما مهما أصابك من ضرء 

فلست فى هذا الكون وحدك تواجه مصائبك 
بقدراتك وإمكاناتك. بل معك مالك القوى. 
وصاحب القدرء وهو مع ذلك بِرٌ رحيم: يرفع 
الضرء ويكشف الكرب. ويزيل الهم؛ ويسكب 
في قلب عبده الصبر والرضا إن استمسك 
العبد بهماء وسأل اللّه أن يرزقه بهما. 

من دواعي الانتحار عند المنتحرين عدم 
فهم حقيقة الدنياء فبعض الناس يتصور أن 
حياته في الدنيا ستكون هادتة آمنة وادعة 
مترفة؛ الحوض ملآنء والروض أنف, والظلم 
مكفوف. والسرب آمنء والبدن معافى, 
والمزاج معتدل. يعيش فيها حياة. لا يجوع 
فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى, 
ولا يكد فيها ولا يشقى؛ فتفجؤه الدنيا بغير 
ذلك: والحال آنه لا يكون اعد لها ضير تبلغ 
به. 

لكن القرآن صارح الإنسان أن الدنيا لن 
تكون كذلكء قال تعالى: الوَهُوَ الذي خَلقٍ 
السَّمَّاوَات وَالأَرضٍٍ في ستة ة يام وَكَانَ عَرْشْهُ 
عَلَى الكاء يبَلوَكُمَ أَيُكُمْ أَحْسَّنٌ عَمَلاً4 (هود: 
7 أي: هو الذي خلق السماوات والأرض. 
وسخر لكم مافي السماوات والأرض 
ليمتحنكم؛ فيظهر أيكم أحسن عملاً من 
سواه؛ فيجازيكم على عملكم لا ما علمه أزلا 
بكم؛ فإن العمل حجة على صاحبه. 


فالحكمة إذن من خلق الإنسان؛ هي: 
الابتلاءع ويما أن الإنسان سيعيش حياة 
أن تتجهز لتناسب طبيعة حياة الابتلاء. 

فلا غرو أن كانت الحياة في الدنيا 
معركة طويلة الأمد. كثيرة التكاليف. محفوفة 


بالأخطار والمشقات؛ فيها يُبتلى الإنسان 
بالآلام والشرور: الجوع.؛ والفقرء والمرض؛ 
وموت الأحباب.. إلخ. 

يبتلى الله فيها المؤمنين بالآلام: التي 
يأتي بعضها وربما أكثرها من إيذاء الظالمين 
إياهم؛ لينظر هل ينساق المؤمنون في ركاب 
الظالمين دفعا لضررهم, أم يجابهونهم, 
ويصدعون بالحق في وجوههم إيثارا لما عند 
الله من مثوبة للمجاهدين. 


الإيمان والأمن النفسي 

ولئّن كان الانتحار يرجع في بعض 
دواعيه إلى الاكتئاب والأمراض النفسية 
بعامة». فليس كالدين شيء في سكب 
السكينة والطمأنينة في النفوسء؛ يقول ابن 
القيم رحمه الله: «ضي القلب شعث لا يلمه إلا 
الإقبال على اللّه. وفيه وحشة لا يزيلها إلا 
الأنس باللّه. وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور 
بمعرفته. وصدق معاملته؛ وفيه قلق لا يسكنه 
إلا الاجتماع عليه والفرار إليه؛ وفيه نيران 


سوف يؤمر المنتحر يوم القيامة 
بتمثيل مشهد الانتحار في جهنم 
وسيظل على هذا المشهد في النار 
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حسرات لا يطفتها إلا الرضا بأمره ونهيه 
وقضائه؛ ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت 
لقائه؛ وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة 
إليه: ودوام ذكره: وصدق الإخلاص له ولو 
أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة 
أبدا(6. 

ويصف د. يوسف القرضاوي السكينة 
النفسية التي يسكبها الإيمان في نفوس 
أصحابه. بأنها «روح من اللّه. ونور» يسكن 
إليه الخائف. ويطمئن عنده القلق؛ ويتسلى 
به الحزين» ويستروح به المتعب. ويقوى به 
الضعيفء. ويهتدي به الحيران». 

كما يصف احتياج الإنسان إلى الإيمان 
بالله فيقول: في غطرة الإنسان فراغ لا يملؤّه 
علم ولا ثقافة ولا قلسفة. وإئما يملوّه الإيمان 
باللّه جل وعلا. 

بمراجعة عيادات الطب النفسيء. وجد 
أنها تطلب من مريض الاكتئاب أن يندمج 
اجتماعيا مع الآخرين: ويوسع القاعدة 
الاجتماعية التي يتعايش معهاء باعتبار هذا 
زعا من العلاج» ولا يترك تقفسبه فريسة 
للوحدة والانطواء. 

وهذا بدوره موجود في الإسلام؛ من صلة 
الرحمء وزيارة الأهل؛ والتفاعل الإيجابي مع 
المسلمين في بذل النصيحة وعيادة المريمض 
وعزاء أهل الميت. وتشييع الجنائز. وصلاة 
الجماعة؛ واعتبار أسرة الإنسان ليست 
أسرته النووية؛ بل أسرته الممتدة التي تشمل 
الأهل والأقاربء وانتهاء بالنهي عن نوم 
الإنسان وحده؛ فعن ابن عمر مرفوعاً «نهى 
عن الوحدة: أن يبيت الرجل وحده:؛ أو يسافر 


وحده61) .8 
الهوامش 
(1) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (1/ 
3). 


(2) يحسن ترك هذه الإطلاقات النبوية على عمومها 
في مجال الدعوة والفكر حتى لا تفقد فاعليتها . 

(3) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (1/ 
21). 

(4) تذكر بعض الإحصاءات أن حوالي 035؟ من 
حالات الانتحار سببها أمراض نفسية كالاكتئاب؛ 
والإدمان» و9065 ترجع إلى عوامل أخرى؛ مثل: 
التربية وكقافة المجتمم والجول: 

(5) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 71) 

(6) رواه أحمد. وصححه الألباني (السلسلة 
الصحيحة؛ رقم 60). 

العدد 2139 - جمادى الأولى 1441ه/ يناير 2020م 


57 


في التشريع الإسلامي تفصيل مستفيض وممتد حول هيئة الاختيار؛ وموافقة 
الإرادة العامة وولاية العهد, والشروط التي يجب أن تتوافر, وعدم توريث الإمامة, 
ورضا الأمة بالعهد, والتعدد والوحدة في الامامة, ووحدة الأمة الاسلامية» ومسائل 


أخرى عديدة. 


أستاذ الأدب والنقد 


فى كتات والتتظرينات السياسية 
الإأسلامية» للدكتور محمد ضياء الدين 
الريس أيضاً قضايا تفصيلية تتعلق بالدولة 
والولايات. والوزارة والإمارة على البلادء أو 
ما يمكن تسميته ب«عقود أخرىء». تندرج 
تحت «العقد» الأساسي والأكبر؛ وهو الإمامة, 
ووزارة التنفيذ ووزارة التفويضء2 وإمارة 
الاستكفاء. وإمارة الاستيلاء؛ وآراء المذاهب 
المختلفة. والفرائكض العامة «التضامنية» 
مثل: الإمامة؛ القضاء والنظر في المظالم 
الجهاد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
القيام ببعلوة. الديق. والدنياء حرفين وسائل 
العمران؛ التكافل الاجتماعيء واجبات الإمام 
أو الدولة. عمومية النظام الإسلامي؛ ومنها 
أيضاً قواعد النظام الإسلامي: 

1 - العدل (يشمل: المساواة أمام القانون, 
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العمران؛ العدل للأقليات الدينية). 

2- الشورى. 

3 - مسؤولية الحاكم. 

لقد توقف د.الريس عند أخطاء 
المستشرقين لتصويبها بالدليل والبرهان؛ 
مثل قول «مرجيليوث» حول الرعايا المسلمين 
بأنهم ليست لهم أي حقوق لدى رئيس 
الجماعة القائم (يقصد الإمام)» وادعاء 
«ماكدونالد» أن الإمام لا يمكن أن يكون 
حاكما دستوريا بالمعنى المعروف الآن؛ وقول 
«أرنولد»: إن الخلافة المعترف بها نوع من 
الحكومة المستبدة الجائرة.. 

وهي أخطاء جسيمة وقع فيها 
المستشرقون؛ لأنهم قصروا نظرهم على حالة 
الضرورة وما صرح به الفقهاء بشأنها. 

وفي المبحث الآخير من كتاب د. الريس 
تفصيل عن طبيعة الدولة والسيادة: ومناقشة 
لأقوال المستشرقين في ضوء ما وصل 
إليه علماء الإسلام: والعلاقة بين الإسلام 
والديمقراطية, وخصائص دولة الإسلام: 


أخطاء جسيمة وقع فيها المستشرقون 
لأنهم قصروا نظرهم على حالة 
الضرورة وما صرح به الفقهاء بشانها 


بعد 
رانين 
ليطا ء. الس قم الف يم الإسة © 
كنا حار ااسارم - نيا اإامرء 


والنظام الإسلامي. وهى فضايا مهمة للغاية 
تضيق المساحة عن عرضها. 


فتح جديد 

ويحسن أن نقدم فضي الختام آراء بعض 
الأعلام والعلماء والكتاب من أعلام الأمة 
الذين تحدثوا عن كتاب د. الريس وأشادوا 
به ورأوا فيه فتحاً جديداً يكشف عن جوهر 
الإسلام في علاقته بالحياة والأحياء. 

يقول علي ماهرء. رئيس وزراء مصر 
الأسبقء فى رسالة إلى المؤلف: «أنوه بما 
طالعته في كتابكم من أسلوب علمي ممتاز, 
وتعمق في البحث. وجهد مشكور في 
التمحيص والدرسء كتب الله لكم ولزملائكم 
الجامعيين اطراد التوفيق في خدمة العلم 
والحقيقة». 

ويقول محمد زكي عبدالقادر. أحد 
رؤساء تحرير «الأخبار»: «قرأت في هذا 
الكتاب كثيراً مما صحح معلوماتيء وأضاء 
أمامي بعض الغموض الذي يحيط بنشأة 
الفرق والأحزاب الإسلامية, وقد نهج فيه 
المؤلف نهجا علمياء ومزج الفقه الإسلامي 
بالنظريات الحديثة مزجا موفقا. 

وأهم ما استرعى انتباهي في هذا 
الكتاب أنه عرض النظريات الإسلامية 
وأقوال الفقهاء. في الحكم وسياسة الدولة, 


وعلى صورة بسطت ووضحت أمامي الكثير 
من النظريات الحديثة؛ وإنه لشيء لافت 
للنظر أن يتمكن فقهاء المسلمين -بالظروف 
التي كانوا يعيشون فيهاء ومعتمدين على ما 
ورد في السّنة والأحاديث النيوية وهو قليل 
نسبياء ومستهدين بالمبادئ الأساسية في 
الأسلاه- أن يتمكنوا من دراسة هذه الدهيرة 
الوافرة من الأحكام والتوجيهات التي يمكن 
أن تعتمد عليها أي دولة حديثة, وتحدق جكما 
يقن إزادة الشعب:ويرغى مصالحة). 

وقال الشيخ محمد أبو زهرة: «اتجه 
مؤلقه النظريات: السياسية الإساافية إل 
فلسفة السياسة الإسلامية والمناحى التى 
نحت نحوها الطوائف الإسلامية والمذاهب 
المختلفة؛ مبيناً ما تجتمع فيه من أصول وما 
تفترق فيه من فروع». 

وكنب محمد الشيرغبدالقادن احد رجال 
التاريخ بالسودان الشقيق: «.. وهذا الكتاب 
(النظريات السياسية الإسلامية) من أجدر 
الكتب الحديثة بالاحتفاء والتقدير لا لأنه 
يعالج جانباً مهمأ من جوانب الفكر والتاريخ 
الإسلامى فحسب. وإنما لأنه ظهر فى وقت 
كاد المسلمون فيه يستسلمون للدعاية التي 
تريد أن تفصل بين الدين والدولة في العالم: 
متأثرين في ذلك بما يكتبه أعداء الإسلام». 

أما د . عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطيّ) 
فقد كتبت ما نصه: «والحق أني لا أعرف 
فيما قرأت حديثاً من المؤلفات للمشتغلين 
بهذه المادة بحثاً كهذا؛ امتزج فيه النظر 
الفلسفى بالتحقيق التاريخىء وإذا كانت 
الدراسة الجامعية تقاس بسلامة منهجها 
ومدى جدواها على العلم وإفادتها إياه غائدة 
فإن كتاب «النظريات السياسية 
الإسلامية» جدير بأن يأخذ مكانه بين هذه 


مجهمهعه: 


من نضوج وأصالة..». 


الاسلام والخلافة في العصر الحديث 
يلاحظ أن د. الريس حين أصدر 
كتابه الآخر «الإسلام والخلافة في العصر 
الحديث» بعد ما يقرب من ربع قرن من كتابه 
«النظريات السياسية الإسلامية»» فإنه شكك 
بأدلة قوية أن يكون كتاب «الإسلام وأصول 
الحكم» من تأليف الشيخ علي عبدالرازق» 


ومن هذه الأدلة: 


د. الريس شكك بأدلة قوية في أن يكون 
كتاب «الإسلام وأصول الحكم» من 
تأليف علي عبدالرازق 


أنه لم يعرف عن الشيخ قط أنه كان 
ياحكاء آو مفكراً سياسيا؛ أو حتى مشتقلاً 
بالسياسة: 

ولا يعقل أن يقوم قاض شرعي مسلم 
من عائلة محافظة بمثل هذا الهجوم على 
الإسلام. الذي ينكر ما فيه من سياسة 
وحكم. وجهاد وقضاء. 

ولا يعقل أن يكون هذا الشيخ الأزهري 
قد تعلم في الأزهر ما يورده في كتابه من 
أحاديث عن «قيصر» و«عيسى» و«متى» 
و«الإصحاح» و«الإنجيل». 

أو يتكلم الكتاب عن المسلمين بضمير 
الغائب. مثل قوله: ذلك الزعم بين المسلمين.. 
غير مألوف فى لغة المسلمين.. الخلافة فى 
لسسان كانه إل ١‏ 

في شهادة الشيخ محمد بخيت؛ مفتي 
الديار المصرية. بأحد كتبه: «.. علمنا من 
كثيرين ممن يترددون على المؤلف أن الكتاب 
ليس له فيه إلا وضع اسمه عليه فقطء فهو 
منسوب إليه فقط ليجعله واضعوه -من غير 
المسلمين- ضحية هذا العار». 

كما أن د. الريس قدَّم كتابه «النظريات 
السياسية الإسلامية» إلى علي عبدالرازق 
وطلب منه الرد على ما جاء فيه من تفنيد 
لكتاب «الإسلام وأصول الحكم». فلم 


لمحب 


وقد رفض علي عبد الرازق أن يعيد طبع 
كتاب عبدالرازق نقده عدد من 
العلماء مثل حسين والمطيعي 
ودافع عنه عدد من الأدباء مثل 
هيكل والعقاد 
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كتابه بعد أن ألحت عليه «دار الهلال» في 
ذلك. 

ويخلص د. الريس -يرحمه اللّه- إلى 
ترجيح أن يكون المؤلف الأصلي لهذا الكتاب 
أحد المستشرقين الإنجليز. 


هجوم ودفاع 

تعرض كتاب علي عبدالرازق لنقد لاذع 
وتفنيد علمي من جانب عدد كبير من العلماء. 
منهم الإمام الأكبر محمد الخضر حسين في 
كتابه «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم» 
الذي صدر عام 1926م؛ ومفتي الديار المصرية 
محمد بخيت المطيعي في كتابه «حقيقة 
الإسلام وأصول الحكم» الذي صدر في عام 
6م أيضاء وعبدالرزاق السنهوري في 
كتابه «أصول الحكم في الإسلام». بالإضافة 
إلى كتاب «نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول 
الحكم» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور؛ وهو 
ما أدى إلى فصل علي عبدالرازق من هيئة 
كبار العلماء. 

وقد وقف ضد قرار الفصل عدد من 
الأدباء والكتّاب, منهم د. محمد حسين هيكل 
في جريدة «السياسة», كما استقال عبدالعزيز 
فهمي من وزارة الحقانية بوزارة زيور باشا 
في 13 مارس 1925م؛ ودافع عباس محمود 
العقاد عن عبدالرازق في مقال بصحيفة 
«البلاغ», وكتب سلامة موسى مقالاً في 
جريدة «المقتطف» دافع فيه عما سماه حرية 
الفكر والإبداع ورفض ما يعده رقابة فكرية! 

وفي السنوات الأخيرة. يبذل غلاة 
العلمانيين وأنصار الفرب بمصر والبلاد 
العربية جهودا كبيرة في الإلحاح على ذكر 
الكتاب عبر مقالاتهم وكتبهم. والترويج 
للأفكار المنسوبة إلى علي عبدالرازق 
خاصة فكرة فصل الدين عن الدولة؛ وتحويل 
الإسلام إلى وين قاسو غلى السلوات 
والعبادة فقط»: ولا شأن له بالحياة أو الوافع 
واعتماد العلمانية -في أشد صورها قبحا 
وبشاعة- منهجاً ودستوراً في بلاد المسلمين؛ 
وتجاهلوا في ظل أنظمة الاستبداد والتخلف 
أنهم يستعيدون نسخة مهترئة من تجرية 
مصطفى كمال أتاتورك في تركيا التي أثبتت 
فشلها في مجالات الحياة كافة طوال ثمانين 
عاماء بعدها استعاد الشعب التركي هويته 
الإسلامية مرة أخرى.ا 
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من علماء الأزهر الشريف 


المسلمون خارج ديار الإسلام: نوعان: 

الأول: مواطنون في تلك الدول ومن 
أهلها وقوميتها ويحملون جنسيتهاء سواء 
كانوا بالأصالة أو بالتجنيس. 

الثاني: المقيمون في تلك الديار غير 
50 را من بلادهم الأصلية, 
وحصلوا على تأشيرة دخولء ثم على إقامة. 

وتواجه الأقليات المسلمة في الشرق 
والغرب مشكلات متعددة. يجب دراستها 
عملا وميدانياً للوصولبإلى الحق؛ ومن غير 
المقبول أن يفتي في شأن هؤلاء من يجلس 
بعيدا في عاصمته الإسلامية أو العربية, 
وكأنه يتكلم هل 207 اسل بعيشون تحت 
حكم إسلامي. فلا تجد فتواه محلا لها بين 
هؤلاء المسلمين. وتتفاقم المشكلات ويكثر 
السؤّال عنهاء ومشكلات الأقليات المسلمة 
في الغالب مشكلات داخلية في البلد الذي 
يقيمون فيه. 

في كتاب «فقه الجاليات الإسلامية في 
الغرب» يقول د. يوسف القرضاوي: «يترتب 
على المسلم الذي يعيش في الغرب -دار 
العهد- أن يحترم العهد الذي بينهم وبين 
المسلمين. حتى القرآن يقول في المسلمين 
ال ستسون 2 عورد ار ااا : لوَالذِينَ 
آمَنُوا ولع يَمَاجِرُواٍ مَا لكم مّن وَلايتهم من 
شِيَّءٍ حتى يُمَاجِرُوا» (الأنفال: 72)؛ يعني: 
ليس عليكم أن تنصروهم حتى يهاجروا 
ويآتوا إلى دار الإسلام: #وإنٍ اسَتَتصَرُوكُمَ 
في الدّينِ فَعَليكُمُ النّصَرٌ إلا عَلَى هوم بينَكم 
وبيتهُم مياق (الأنفال: 72)؛ يعني الميثاق 
هنا أقوى من الرابطة الدينية». 
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حال المسلمين خارج ديار 


الإسلام والتحاكم إلى القضاء 


إن حال المسلامين خارج ديار الإسلام يحتاج إلى اجتهادات جديدة ومراعاة لفقه 
الواقع» ومعلوم أن المسامين خارج ديار الاسلام يشكلون أقليات إسلامية في العموم, 
ولهم أوضاع متشابهة كثيرة: ويختلف بعضهم عن بعض في جانب آخر. حسب موطن 
إفامته؛ فكل بلد له فوانينه وتصوراته وموقفه من المخالفين في الدين. 


ويقول الشيخ فيصل ال مولوي: «إنْ من 
واجبنا الشرعي أن نلتزم قوانينهم فيما لا 
معصية فيه؛ إن حقوقنا في هذه البلاد هي 
ما تعطينا قوانينهم من حقوقء ولا يجوز لنا 


أن نتجاوز هذه القوانين باحتيال أو كذب أو 


خديعة أو غدر؛ ومطلوب ممن يتصدر للفتوى 
فى شأن الأقليات المسلمة أن يكون عنما 
بفقه الواقع: ولا يعني فقه الواقع الالتزام 
بالرخصة. وفقه الترخيصء وإنما يجب 
5057 اميه والتحوال والغلروف 
الواقعية. وفقه الموازنات؛: وفقه الأولويات 
وفقه المآلات». 

حكم التحاكم إلى المحاكم غير الإسلامية: 

إن محل البحث المختّلف فيه بين العلماء 
هو حالة كون المسلم مدعيا مطالبا بحقه ضفي 
أمر جنائي أو أمر مدني ضي المعاملات المالية 
ا امطرن تاد 70 

إن من المقرر شرعاً وعقلاً ونظاماً وقانوناً 
أن صاحب الحق مخير -من حيث المبداً- 
بين المطالبة بحقه برضاته الكامل؛ والتنازل 
عقب أو إسقاطله أو الإيواء متهه واد كلق 
ا ا ل يك 
كان ابتداء؛ أم عن طريق الصلح أمام القضاء. 

ومن المقرر شرعا وعقلاً أن صاحب 
الحق لا يُلرّمء ولا يُجبّر على التنازل عن 


من غير المقبول أن يفتي للأقليات 
من يجلس بعيدا عنهم معتبرا أنهم 
يعيشون تحت حكم إسلامي 


حقه. وأن حق التقاضي مكفول للجميع؛ 
ومقرر لكل من يقيم على أرض الوطن؛ فما 
الحكم الشرعي في اللجوء إلى المحاكم في 
غير ديار الإسلام؟ 

يصوّر د. عبدالرحمن الهرفي المسألة 
ببساطة لتشمل البلاد الإسلامية وغير 
الإسلامية؛ فيقول: «مسلم اعتّدي على ماله 
أو عرضه أو نفسه؛ فهل له الحق أن يترافع 
للكفرة لأخن حقه أو دفع الشر عنهة وهل 
فعله هذا يعد معصية يأثم عليهاء أو كوا 
يرتد به أو فعلا خلاف الأولى؟ 

وهذا المسلم لم يجد إلا حكم الكافر, 
وهو مبغض له ولحكمه؛ ولن يأخذ إلا حقه 
الذي شرعه اللّه له..» (حكم من تحاكم إلى 
الطاغوت). 

ثم أشار الهرفي إلى أن الحل السديد 
يكمن في التفريق بين دار الإسلام ودار 
الكفرة خم فرق مرق اللداارين التي عقدم 
الإشكال؛ ثم عرض آراء العلماء في التفريق 
000 ل ذلك من احكاء 

آراء العلماء في التحاكم إلى المحاكم غير 
الإسلامية: 

اختلف العلماء المعاصرون في حكم 
التحاكم إلى المحاكم غير الإسلامية على 
قلاثة آراء: 

الأول: منع التحاكم مع التكفير؛ وصاحب 
هذا الرأي هو الشيخ حمد بن عتيق؛ رحمه 
الله والشيخ سليمان بن سمحان؛ وحمه الله 
واستندا في رأيهما إلى صحيح الآيات التي 
تنهى عن التحاكم إلى غير الله تعالى» . قال 
تعالى: #قلاً وَرَيّك لا يُؤُمنونَ حَتَىَ يُحَكمُوكَ 


مر منع التحاكم فدورة 006 
وصاحب هذا الرأي هو الشيخ عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب»؛ رحمه الله. والشيخ 
ا ا الله والشيك عدن 
الخضيرء. رحمه اللّه. واستندوا فى ٍ في رأيهم 
إلى الآيات السابقة؛ إلا أنهم لم ا 
يتحاكم إلى غير الشريعة إلا إذا اعتقد 
صاحبه (حكم من تحاكم إلى اي 

الثالث: جواز التحاكم إلى المحاكم 
الأجنبية: 

أجاز أكثر العلماء المعاصرين التحاكم 
خارج ديار الإسلام للمحاكم الأجنبية: وهذه 
بعض أقوالهم: 

1 - سئل الشيخ حمود العقلا 
الشعبي» رحمه الله: هل يجوز للمسلم أن 
يتحاكم للكفار لأخن حقه المفتصب؟5 فقال: 
«نعم» وهذا ليس بتحاكم, هذا يأخن حقه». 

2 - ورد في قرارات المجمع الفقهي 
الإسلامي الدولي بيان من الأمانة العامة 
لرابطة العالم الإسلامي بشأن الرواية التي 
كقها اندهع سلماق هدي االقراار انهه 
يان الالجالس أنه وجب والقسقاة هن اسمن 
بدعوى جزائية تقام عليه وعلى دار النشر 
التي نشرت له هذه الرواية في المحاكم 
المختصة في بريطانياء وأن تتولى هذه 
الدعوى عليه منظمة المؤتمر الإسلامي التي 
تمثل الدول الإسلامية. لخد 

وكان ممن وقع على هذا البيان الشيخ 
عبد العزيز بن بازء رحمه اللهء رئيس المجلس» 
والشيخ صالح بن فوزان الفوزان» رحمه الله. 
والشيخ بكر أبو زيدء رحمه اللّه. وغيرهم 


مولوي: لا يعني فقه الواقع الالتزام 
بالرخصة وفقه الترخيص وإنما 
يجب مراعاة فقه المقاصد والأحوال 
والظروف الواقعية 
أكثر العلماء المعاصرين أجازوا 
التحاكم خارج ديار الإسلام 
للمحاكم الأجنبية خاصة في حالة 
الاضطرار 


السد ركنا لك سل شاك 0 
الطاغوت). 

3 - سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي؛ 
رجهة الله ٠‏ حك السساكم إلى الماك 
0 

ل اسار 
ا ل دا 0 
ل ل ست ايش 
الطاغوت). 

4 - يقول المستشار فيسل يو لوي 
«لقد أجاز الفقهاء المعاصرون 21 اوتا 
القضاء غير الإسلامي للوصول إلى الحق أو 
حسم الشلاف إذا كان الك "للك 1 
ذلك ولا طريق غيره». 

ثم قال: دوالس 27 باختولف لا 
غير الإسلامي مضطر اك زد نا ينا 
كان أمامه مجال الاحنا رن الفا لاساو 
والقضاء غير الإسلامي. فيجب عليه أن يختار 
الأول؛ ولا يجوز له أن يلجأ إلى الثاني» (بحث 
التحكيم هي بلاد الخرك: إشكانية "اط 


0 © 3.6 20 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


والمعالجة؛ المستشار فيصل مولوي). 

الخلاصكه: 

وأهم النتائج التي وصل إليها العلماء في 
هذا ال ع 7 220 0ك كك 
«موسوعة قضايا إسلامية معاصرة» (ص 
001 

1 - الإسلام دين عالمي» وانتشار الإسلام 
في المشارق والمغارب بشر به رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ووجود الأقليات الإسلامية 
في أقطار العالم يؤكد ذلك. 

2 - إن الأقليات المسلمة لها أحوالها 
الخاصة؛ ومشكلاتها كثيرة تحتاج إلى حل 
اجتهادي صريح وواقعي؛: وعملي في ضوء 
القدريطة االقراام. 

3 - شرع الإسلام إقامة الدولة. ووجود 
القضاء فيها لإقامة العدلء ومنع الظلم, 
وحماية الحقوقء والمسلمون خارج ديار 
الإسلام يفتقدون الدولة الإسلامية؛ والقضاء 
الإسلامي؛ ويحتاجون لفقه الوافع والتيسير 
للحفاظ على وجودهم وحقوقهم. 

- إن اللجوء للقضاء الأجنبي في الديار 
عبر امد لكان اكاك لأنه 
للضرورة؛ والضرورة تقدر بقدرهاء ويتم عند 
العجز عن مراجعة قضاء إسلامي سواء كان 
مفما ‏ مصنا فين الا ماطة دسا وى 

5- يجوز توكيل غير المسلمين في 
الت شك كن الللشقطن فك النذاك 
اللذهم نه اسع لذن كام غير متام 
مجرد وكيل ونائب عن اكلم ليطالب له 
بحقه المقرر شرعا. 

توصية: 

1 - يجب على المسلمين في أنحاء الأرض 
أن يلتزموا بدينهم؛ وأن يحرصوا على تطبيق 
شريعتهم» وأن يتمسكوا بعقيدتهم وقيمهم 
وأخلاقهم؛ ويعضوا عليها بالنواجن؛ ويسعوا 
ما أمكنهم لإقامة حكم الله تعالى دولة 
وحكومة وقضاءء وأن يحافظوا على هويتهم. 

2 - على المسلمين خارج ديار الإسلام أن 
يجتمعوا ويعتصموا بحبل اللّه. وأن يكونوا يدا 
واحدة؛ وأن يقيموا المؤسسات التي يُسمح بها 
لرعاية شؤونهم وأوضاعهم. 

3 - على المسلمين خارج ديار الإسلام أن 
يحرصوا بشدة على وجود العلماء والمفتين 
والدعاة بينهم؛ لمعرفة الحكم الشرعي 
لكا نه هي الأموويالشهص ل وكات 
والاجتماعية.ا 
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ردالخاطب يسبب النسب 

© هل يجوز لوالد المخطوبة رفض 
الخاطب بسبب نسبه؟ 

- الرأي في القبول والرفض هو من 
حق البنت؛ فهي التي تقبل أو ترفض 
من يتقدم للزواجء وليس للوالدين ال 
التوجيه والنصح ما دام المتقدم شابا 
صالحا في دينه وأخلاقه؛ وليس للأب 
ا نه راق انها يرد لسبب 
الدين. 


زواج العقيم 

© هل يجوز الزواج من رجل عقيم 
مع العلم بالعقم؟ وهل يجب إبلاغ 
المرأة قبل الزواج بذلك؟ 

- الذرية من مقاصد عقد الزواج الأساسكة ولذلك 5 يجوز 
إبرام عقد الزواج دون العلم المسيق من قيل الزوجة. وخلاف 
ذلك يعتبير من الغعش» ٠‏ وأرى أنه يرقى للأسباب التي يفسخ القعد 
بسببهاء ولذلك عليك أن تخبر الزوجة في فترة الخطبة بينك 
وبينهاء وتطلب منها عدم ذكر ذلك؛ فإن قبلتك وإلا فقد بيّنت 
وبرّأتك ذمتك. ولو أنك اخترت فتاة عندها السبب ذاته يكون 
متارسبا؟ 


عدم رضا الأم على زواج ابنها 
© هل يجوز الزواج دون رضا أمَّ الزوج أو عدم إبلاغها؟ 
- الروك 0 الشرار: غاقبني فم ا 000070777 
المعاملة مع والدته؛ ولا إثم عليك لأنك قبلت الزوج الصالح؛ رضيتتٌ 
أو لم ترض والدته؛ ولا شك أن رضاها مطلوبء ولكن لا يتوقف 
عليه عقد الزواج؛ وعلى الزوج أن يحاول إرضاء والدته ويبذل غاية 
جهده.ء والله الهادي ومقلب القلوب. 


هجر الزوج زوجته 
© ما حكم هجر الزوج فراش الزوجية لمدة تزيد على ثلاثة 
أشهر لخلاف بينهما؟ 


- إذا هجر الزوج زوجته لمدة قليلة أو كثيرة فإنه يأثم؛ إذا لم 
يكن لديه سببء وكانت الزوجة تريد حقها الشرعيء ولا تكون 
بمضي المدة مطلقة ما لم يطلقها الزوج. 


الزواج الثاني والمسيار 
© هل يجوز أن يخفي الزوج على زوجته أمر زواجه من 
أخرى, سواء كان رك عادياً أومسيارا؟ 
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الإجابة للدكتور عجيل النشمي 


- لا دخل لعلم أو رضا الزوجة 
بزواج الندة. من ثانية؛ وعليه أن يتحمل 
مسؤولية ما يُقدم عليه. وما زواج المسيار 
ل وقت للزواج في 
الك تافر هه نش و لظا هن 
حضور 7 ورضا الزوجة والشهود, 
وقد تتنازل المرأة عن النفقة والمبيت, 
فهو عقد توافرت جميع شروطه:ء غاية 
ما هنالك أن تسقط الزوجة حقها فى 
المبيت والنفقة. وهو عقد مختلف ط 
والذي نراه أنه عقد لا يصح إبرامه؛ 
لأنه مخالف للمقاصد الشرعية من عقد 
الزواج وهو تكوين الأسرة: ويقتصر على 
الاستمتاع. وقد ظهر له من المساوئٌ 
الأسرية والاجتماعية ما يدعو إلى سد 
١‏ لذريعة هذه المساوئ. واليعض اعتبره 
بديلا عن الزناء وأصبح في بعض الدول وسيلة متعة؛ يُستقبل 
الشخص من المطارء ويُعقد له حسب المدة التي يرغبها يوما فأكثر, 
فإن لم يكن هذا هو الزنا فهو شبيهه. 


الربيبة مع الزوج غير المسلم 

© مسيحية تزوجت من مسلم وأنجبت بنتاً. تطلقت من 
المسلم وتزوجت مسيحياً. والابناة مسلمة وتعيش معها ومع الزوج 
المسيحي» فهل يعتبر هن الزوج محرما للبنت؟ وهل يمكنها خلع 
حجابها في حضوره؟ 

د 1 وها الثاني رهى من 
المحرمات ريما مديدا عليه إذا كان قد دخل بأمهاء وهذا يعني 
أنها قد ,أصبحت من محارمة؛ لقول الله سبحانه وتعالى لحُرْمَتَ 
عَلَيكُمَ أمّهَانَكُم واكم وَأَحْوَانُكمَ وَعَمَّاتكُمَ وَخَالاتَكمَ وَبَتَاتْ الأخ 
وَيَنَات الأخت تِوَأمهَانَكمٌ اللاتي أَرَصْعْتَكم وََحَوَاتَكمٍ مّنَ الرَّضَاِعَةٌ 
وَأمهَاتُ نَسَآئَكَمَ وَرَبَاتبَكمم اللاتي في حَجوركم من سات اللآتي 
ا ا نس ار رما لها ولو كان حير مليلم. 
ولا تحتجب عنه. ولكن النفقة والخدمة والطاعة 2 تجب بينهماء 
ومطلوب منها ومنه حسن العشرة بينهماء والحفاظ على الآداب 
الإسلامية. 


اشتراط الزوجة عدة الزواج عليها 
© هل يجوز للمرأة التي تخشى أن يتزوج عليها زوجها أن 
تش- ط في عقد الزواج أن منْ حقها أن تطلق نفسها متى ما 
أرادت؟ وعلى فرض أن الزوج قبل هذا الشرط؛ هل العقد صحيح؟ 
- إذا اشترطت المرأة في عقد الزواج أن أمر طلاقها بيدها 


الكريم المقصود هنا هو الشريفء الإنسان: 
الواعي, المتسامح: الرسالي. صاحب الهدفء الذي 
يعمل لما هو أكبر وأعظم. وبالتأكيد إن كان كذلك 
فسيكون كريما بالمعنى العام. 

والمستقصي هو الذي يوهم نفسه ويزكي منهجه 
المتمثل بالبحث والتقصي عن كل شيء يعرض له من 
الأشخاص وأحوالهم: وتفصيلات ما فعلوه وقالوه 
ويتَبّشها نبشاء ولا يكاد يسمع إجابة عن سؤاله 
الشخصي ليمطر بسؤال آخر وثالث ولو سمع جواباً 
شافيا تشكك فيه. 


علما أن .طبيعة البقن الخظة والسصس وانونل 
إلا من رحم ربك وأن الكمال لله وحده؛ وأن نبيه 
بل أنبياءه جميعا عليهم الصلاة والسلام فيما سوى 
الرسالة السماوية فهم بشر يخطئون ويصيبون 
عصمهم الله من الكبائرء وإن الله خلق الشن 
متفاوتين في كل شيء ليس في الماديات البسيطة إنما 
في المعنويات المعقدة. ١‏ 

لذلك. فكريم الخلق يرضى ببعض المعرفة 
عن الآخرين؛ ولا يرهق نفسه وغيره باستقصاء 
التفصيلات ومعرفة الخصوصيات, ٍ التي قال الله 
قريباً من معناها : #لا تسَألواً عَنّ أَشْياء إن تُبَدَ لَكُمَ 

مسوك ةك (اناكدة 1101 كليتك لم فسال عنها ولم 
تعرفهاء فقد تسببت بأذى لنفسك ولغيرك. 

اللّه تعالى قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: 
«عَرَّفَ بَعَضَهُ وََعْرَض عَن بَعَض) (التحريم : 2))3 في 
قضية اجتماعية حساسة جدا في بيته. 

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في 
صميم علم الاجتماع وبناء المجتمعات: «لا يبلغني أحد 
عن أحد شيئًا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الصدو»: 

وقد قال الحكماء قديماً فى هذا المجال الكثير 
فقال الإمام علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: من لم 
نتفافل تغصت عيشته. 
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حكمة بالغة وقول فَضل. 


الكريم ل يستقصي 


وقال الأعمش: التغافل يطفيّ شرا كبيراً. 

وقال جعقن الصادق : فظموا أقداركم بالتعافل. 
الجانب؛ وتحمّظ أن توصف بالدهاء فيكثر المتحفظون 
وناك حت نريها ا سم 
بكزلة: وكان سور على ما كو مدان - عن 
ذتوب أصحابه. يسمع من أحدهم ما يكره ولا يُعلمّه 
ولا يتغير عليه. 

والكيّس العاقل هو الفطن المتغافل. كما قال 

وقال شار حكيم: 
أحبٌ منالإخون كل مُوّاتي 

وكل غضيض الطرف عن هفواتي 
ولكن سيد قومه المتغابي 

ولا أظنكم تجهلون سبب تسمية حاتم ب«الأصم». 

إن المتغافل الفطن عكس النيّاش الشكاك 
المستقصيء فهذا يُقيل العثرات ويقبل العذر وهو 
مدرك للحالء وذاك يوّزه الشك وحب الاستطلاع: 
يبقى معه أحدا. 
دفيتة ومحددة لذن يمكن أن يختارالها : 

وليتفقد كل منا نفسه؛ وليستقص عنها كل شيء 
وآلا يتغافل مطلقاً . 

وليقبل كل منا من الآخرين ما قدموا به أنفسهم 
وياكل هما سوى :لك وذالكديستاج يزان الأعقدال 

وكان شعار الفاروق عمر رضي الله عنه: «قلست 
خبا ولا الخب يخدعنى» .ا 
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متخصص في الشؤون التربوية والأسرية 


يمثل التواصل الاجتماعي 
إحدى الحاجات الأساسية لدى 
الانسان؛ ويصعب العيش في سعادة 
دون إشباعه؛ ولذا أدرجه «إبراهم 
ماسلوى في المرتبة الثالثة من رهرم 
الحاجات الانسانية, الذي وضعده»: 
سابقاً في ترتيبه حاجة التقدير 
وحاجات تحقيق الذات: وجاء فضي 
السنةالنبوية مايؤكد أفضلية 
من يتفاعل مع الناس» ويصبر على 
تواصله معهم., وإن أصابه أذاهم, 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«المؤمنٌ الذي يخالط الناسّ 
ويصبرٌ على أذاهم أعظمُ أجراً من 
الذي لا يخالطهم ولا يصبرٌ على 
أذاهم, ررواه اماد بسند صحيح). 


يؤدي التواصل الاجتماعي دوراً مؤثراً 
فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن العزلة 
الاجتماعية قد تزيد فرص الإصابة بالأمراض 
لدى الإنسان. 

كما يرى بعض الباحثين أن ضعف التواصل 
الاجتماعي قد يؤدي إلى حدوث العديد من 
التشعلات الشيعاتن منها القايس :فى حيافيي 
كعدم نجاح الحياة الزوجية: والمشكلات مع 
زملاء العمل؛ وسوء العلاقات مع المعارف.. 
إلخ. 

ولذاء فعلى الوالدين أن يهتما ببناء الجانب 

اصطحب طفلك عند زيارتك 

للأصدقاء والأقارب والجيران 

وفى المناسبات الاجتماعية 
والأنشطة الخدمية 
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اجعل طفلك شخصية اجتماعية 


اللاجتماعي لدى أولادهما بطريقة صحيحة: 
تجنبهم مساوئّ العزلة الاجتماعية؛ وتحقق لهم 
مزايا التواصل الاجتماعي الناجح مع الآخرين. 


0 ا ساون 
شاعلك وتواصلك مع من سولك من الجيران 
والأصدقاء والأقارب, فهو لاحل ما تقوم به 
وله مذك بطريقة فافية: 

2 - وفر له مناخاً أسرياً مستقراً؛ لأن 
الطقل جين ردقا وت أسرة قير تقر 
بسودها الخلاظ والصراع والضيرا والشجان 
فإن ذلك يؤثن على 'استقراره النفسي ويفقدد 
الشعور بالأمان؛ وهذا ينعكس على قدرته على 
التواصل مع الآخرين بصورة سلبية. 

3- تحدث مع طفلك عن فضل ومكانة من 
بالط الداين .ويشاركيم افرامهم واحرائهه 
عند الله تعالى؛ بما يناسب عمره وقدرته على 
الاستيعاب. 

4- احك له يعطن القصص الثي توطنع 
أهنية التراصل مع الأخرين والالختلاط بهم 
ومشاركتهم في أفراحهم.: ومساندتهم في 
أزماتهم». ومساعدتهم عند الحاجة؛ وليكن 
لتجاريك التحسية بالانيشكاك بالفاسن 


والتفاعل معهم نصيب من هذه القصص» 
فالقصص تؤثر في النفس تأثيرا عميقاء 
وتوصل كثيرا من المفاهيم أفضل من الحديث 
حولها بشكل مباشر. 

5- احرص على القيام بكل ما يدعم 
ثقته بنفسه؛ لأن عدم ثقته بنفسه تجعله 
غير قادر على التواصل مع الآخرينء وتدفعه 
للانعزال والانطوائية» ومن أهم الوسائل في 
ذلك الأمر أن تعمل على اكتشاف ما يتمتع به 
من قدرات وإمكانات (الرسم والتلوين» أشغال 
يدوية؛ التمثيل؛ طلاقة لغوية؛ مهارة رياضية؛ 
صوت جميلء تفوق دراسي.. إلخ): ثم تعمل 
على تنميتها لديه؛ فهذا يساعده على ارتفاع 
منسوب ثقته بنفسه؛ وينعكس بصورة إيجابية 
على تواصله مع من حوله. 

6 - احرص على وضع قواعد وضوابط 
لتعامل طفلك مع الأجهزة الإلكترونية» مثل: 
التلفزيون والكمبيوتر والهاتف المحمول 
وأجهزة الألعاب الإلكترونية بكل أشكالها؛ لأن 
إسرافه فى الجلوس بالساعات الطوال أمامها 
واستغراقه في التعامل معها يؤدي إلى العديد 
من الآثار السلبية على شخصيته؛ من بينها 
فقدان الرغبة في مجالسة الآخرين والتواصل 
معهم وتفضيله للعزلة. 


7ه ادهمه معتوياً تمدحة: والقاءعلية 
كلما قام بسلوك اجتماعي إيجابي مهما كان 
بسيطاء مثل: مساعدته لأحد إخوته أو اللعب 
مع اند أقاريه أو التحدبة مع أقرائه .. إلخ 
فهذا يشعره أن تواصله مع الناس مصدر 
لمدحهء وهذا بدوره يدفعه لتكرار هذا السلوك 
الإيجابى» ويزيد أثر هذا الثناء أن تفتخر 
بسلوكه الإيجابي أمام الأقارب والجيران, 
خاصة ممن يحبهم هو. 

8 - وضح لطفلك ماذا سيحدث وكيف 
يتصرف في المواقف الجديدة عليه؛ فمثلا إذا 
كان سيزوره زميل له في المدرسة لأآول مرة, 
فينبغي أن تعرفه كيف يستقبله؛ وأين سيُجلسه. 
وماذا سيقول له. وماذا سيقدم له. وكذلك إذا 
اصطحبته معك في مناسبة اجتماعية؛ فاشرح 
له أجواء المناسبة؛ وماذا يقول؛ وكيف يتعامل 
مع من يقابله فيها.. وهكذا . 

تدريب عملي: 

اخرضن على اصظطلهات:ظفاق .عت 
زيارتك للأصدقاء والأقارب والجيران؛ وشجعه 
على اللعب مع أولادهم,: وكذلك ادعوهم 
وأولادهم لزيارتكم: فهذا يعطيه نموذجأا ومثلاً 
للتواصل مع الآخرين:؛ كما يوفر له فرصة 
للتواصل مع أقرانه والتفاعل معهم. 

2 - اصطحبه فى المناسبات الاجتماعية 
المختلفة الخاصة بالأصدقاء والأقارب 
والجيران (الأفراح: الولائم؛ المرض.. إلخ)؛ 
لأن هذا في حد ذاته يدربه على التواصل مع 
الآخرين والاهتمام بهم ومشاركتهم أفراحهم 
وأحزانهم. 

3 > غتن ذهابك إلى المسجد» احرص 
على اصطحابه. فهذه فرصة أيضاً للتواصل 
مع الناس والاختلاط بهم» وخاصة في صلاة 
الجمعة. وصلاة العيد. وصلاة التراويح التي 
عادة ما تقدم بين ركعاتها بعض الحلوى أو 
المشروبات وغيرهاء مما يضفي أجواء من 
البهجة والسعادة تساعده على التواصل مع 
الآخرين بصورة محببة إلى نفسه. 

4 - اخرضن. على اضطلحاية يفك فى 
بعض الأنشطة الخدمية: التى تنظمها بعض 
الجمعيات الخيرية: فهذه فرصة ليقتدي بك 
واحرص على أن تسند إليه بعض الأدوار 
المناسبة لعمره وقدراته في هذا الأمر. 

8-.شجمعه على استقبال شيوفك 
والاحتفاء بهم: وإيصالهم إلى حجرة الجلوس؛ 


والبقاء معهم لبعض الوقت. 

6 - اغتنم بعض المناسيات الخاصة 
بطفلك أو بأسرتك, وادعوا أولاد الجيران 
والأصدقاء والأقارب إلى هذه المناسيات» 
وشجعه على استقبالهم والاحتفاء بهم وتقديم 
المشروبات والأطعمة لهم. وفي الوقت 
تشبينة شجيه على شار كديم عتاسبائيه 
والذهاب معه إلى بيوتهم وتقديم بعض 
الهدايا المناسبة لهم. 

7 - ساعده على المشاركة في 
الألعاب والأنشطة الجماعية مع أفرانه 
من أولاد الجيران والأصدقاء والأقارب» 
مع مراعاة الأمور التالية: 

أ- البدء بالآنشطة التي يميل إليها؛ حتى 
يكون ذلك دافعا له للمشاركة. 

ب- أن يكون هؤلاء الأطفال لهم نفس 
اهتماماته وهواياته. 

ج- التدرج بإشراكه في مجموعات صغيرة 
من الأطفال؛ لأن البدء بالمجموعات الكبيرة قد 
يربكه؛ ويدفعه للإحجام عن الاندماج معهم. 

8 - شجعه على ممارسة أي نوع من 
أنواع الرياضة المحببة إليه في أحد الأندية 
أو الأكاديميات الرياضية؛ فهذا يمنحه لياقة 
بدنية؛ ويزيد من ثقته بنفسه. ويمنحه فرصة 
للتعامل الآخرين. 

9 - ساعده على المشاركة فى الأنشطة 
المدرسية الجماعية: مثل: المسرح: الإذاعة 
المدرسية:؛ الأنشطة الثقافية والدينية؛ الأنشطة 
الرياضية؛ الرحلات؛ المعسكرات. 

0 أزسلة لششراء نمضن الأشناء الخاصنة 
به وبالمنزل بنفسه من المتاجر القريبة إذا كان 
عمره يسمح بذلكء؛ أو امنحه فرصة للتعامل 
بنفسه مع الباعة في حالة وجودك عند شرائه 
لبعض الأشياء الخاصة به؛ فذلك يكسبه 
تجربة للتواصل والاختلاط والتعامل مع 
الناس. 


محاذير تربوية: 

1 - تجنب المخاوف الزائدة على طفلك؛, 
التى قد تدفعك لحمايته والدفاع عنه من كل 
صغيرة وكبيرة دون أن يكون له دور في ذلك, 
فينشاً عاجزا عن التعامل مع ما يواجهه من 
مواقف الحياة اليومية في تواصله مع الآخرين, 
فيميل إلى العزلة وتجنب التعامل مع الناس. 

2 - ابتعد عن الإفراط في تدليله؛ كأن 
تلبي له كل طلباته؛ أو تنوب عنه في القيام 
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التواصل الاجتماعي يؤدي دوراً 
مؤثرا في الصحة الجسمية والنفسية 
للإنسان والعزلة قد تزيد فرص 
إصابته بالأمراض 
عدم نقه الطفل منفسه محعله غير 
قادر على التواصل مع الآخرين 
وتدفعه للانعزال والائنطوانية 


ينا يفاقه إن بقوع هو وهم أ يعدم ميخاييضة 
-بظريقة تربوية- عما ارتكبه من أخطاء؛ فهذا 
الدلال المفرط فى معاملته لن يجده فى تعامله 
مع الآخرين ضي المدرسة أو النادي أو الشارع 
أو مع الأقارب أو الجيران» وسيصدم بردود 
أقعال محظقة عما يجده متك فلا يستطيع أن 
يتقبلهاء فيميل إلى العزلة والأبتعاذ عن الناس, 

3 - تجنب الإهانة أو السخرية أو النقد 
الفاسى التكرن لطتلافة خاضنة امام أقرائه 
وأقاربه وجيرانه؛ لأن ذلك يشعره بأنه غير 
مرغوب فيه؛ ويشعره بالخجلء. ويدفعه إلى 
الانطواء والابتعاد عبن الناس. 

4 - ابتعد تماماً عن وصفه بأنه انطواكي 
ومنعزل. خاصة أمام الآخرين؛ لأن ذلك 
الوصف يؤكد لديه هذه الصفة ويعمقها فى 
نفسه؛ ويدفعه لأن يكون كما تصفه. 1 

58 - لا تجبر.طفلك على التفاعل فع 
الآخرين أو على المشاركة فى المناسبات 
الاجتماعية بشكل قسري؛ لأن ذلك لن يسعده: 
وقد يزيد من تفضيله للعزلة والانطواءع. 
ولكن احرص على منحه الأمان والاستقرار, 
واستخدم معه ما ذكرناه من وسائل سابقة 
ليتفاعل مع الآخرين والمناسبات بطريقة 
طبيعة ودون إكراه منك .ها 
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توفي؛ يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019م: أخي في الله الداعية الصابر 
المحتسب الأستاذ وليد المير رحمة الله ورفع درجته في عليين. 

لقد كان في أيام مرضه صابراً محتسباً بالرغم من الآلام الشديدة المبرحة 
التي ألمت به إلا أنه ظل ثابتاً مؤمتاً برحمة اللّه. 

كان الأخ وليد المير, رحمه الله منث تأسيس جمعية الاصلاح الاجتماعي 
في الكويت عام 1963م: ورفيق دربه الأستاذ خالد القطان؛ شابين في رحاب 
دعوة الإصلاح المباركة؛ لم يفرقهما إلا الموت الحق, وأسأل الله أن يطيل في 
عمرالأخ الكبير خالد القطان؛ ويحسن عمله وخاتمته؛ فإن هذين الرجلين 
مياركان في عملهما ودورهما في مجال الدعوة وتربيةٍ الشباب والأجيال. 

وللاخوليد المير رحمه اللّه؛ التأثير الكبيرفي فُتُوَّة الدعوة ؛وذلك بنقله 
لفنون المدرسه الكشفية ومهاراتها ورجولتها إلى شباب الدعوة: وقد أنتجت 
تلك المدرسة شباباً رجالاً تخشنوا من نعومة الحياة المرفهة التي طالت 
1 المجتمع الكويتي. 
محمد سالم الراسد أسس مع ثلة من إخوانه مركز الشباب لجمعية الإصلاح الاجتماعي في 
منتصف السبعينيات ليأوي إليه شباب الدعوة المباركة: وكانت جهوده في 
الدعوة والتربية جادة ومعتبرة؛ أثمرت جيلاً تسلم مراكز الخدمة والتأثير في 
المجتمع الكويتي. 

كما كان لعضويته في مجلس إادارة جمعية الإصلاح اللاجتماعي لسنين 
عديدة دورفي تطوير عملها المؤسسيء وتدبيرشؤون التنظيم الإداري 
5 5 والمالي فيهاء وكانت بصماته واضحة في تأسيس ١‏ لجنة العالم الإسلامي» في 
الم سد |! 7 اميد مجال البروالاحسان والعمل الخيري في عام 1983م: التي نمت بذورها لتصبح 

0 جمعية الرحمة العالمية في يومنا هذا 

ولقد صاحبته سنين عديدة في أغلب هذه المجالات ؛فرأيته عن قرب 
رجلاً عاملاً صامتاً محتسباً؛ ولكن منذ تحرير الكويت عام 1991م كان سندي 
وعضدي في مجلة «المجتمع,»؛ حيث أدارشؤونها المالية والادارية إلى حين 
تقاعده ومرضه. 

كل ذلك العمل في كفة؛ ولكن الأكثر تأثيراً هو عمله الصامت والهادئ, 
ووجهه الباسم الضاحكء وقدرته على حل المشكلات وتبسيطهاء وفتح آفاق 
الطموح والتفاؤل في كل المواقف التي عاصرته فيها؛ حيث انتصب أستاذاً 
وقدوة لنا جميعاً؛ محبوباً بين جميع إخوانه لدماثة خلقه وتواضعه وسعيه 
الدؤوب لوحدة الكلمة والصف, وستفتقد الدعوة برحيله رجلاً كبيراً من 
رجالها. 

إنكل ذلك النشاط والعمل المتواصل منذ عام 1963 إلى عام 2019م ما 
يقارب 56 عاماً قضاها رجل الدعوة بصمت وهدوء دون إعلان ولا إعلام ولا 
ضجيج. ودون دعوى الأسبقية في العمل والمزاحمة في القيادة وتكلف التصدر 
لمواقع المسؤولية؛ ولكنها كانت أيام عمل تتجسد فيها الأخلاق والمسؤولية 
والتضحية والوفاء؛ فكانت أعماله تضعه تاجاً على رؤوس الدعاة دون تكلف. 

إن الأخ وليد الميرء رحمه الله. يمثل نموذجاً قلّ مثيله في عالم الدعاة: 
فعزاؤنا لزوجته وأولاده وأهله وأحباته؛ وإنا لفراقاك يا أبا خالد لمحزونون« 
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بالكويت سليمان حمد فى ذمة الله 


ملورات 0111 1.00/3 500ع196 00 . 0121 ناكا الا لالالالا 6011١١002‏ 


الكويت 750 فلساً ‏ السعودية 10 ريالات ‏ البحرين دينار بحريني ‏ قطر 10 ريالات ‏ سلطنة عمان ريال عماني الأردن 1.750 دينار أردني ‏ لبنان 4500 ليرة ‏ المغرب 23 درهماً 
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سام يبي 


١ 71‏ . الالانا/انا 


7 : 
4 431.11. 


امم 


ىو 


«المجتمع» مجلة إسلامية عالمية شاملة 


تصدر أسبوعياً عن «جمعية الاصلاح الاجتماعي» بدولة الكويت؛ وقد صدر العدد الأول منها يوم 
الثلاثاء 9 من المحرم 1390ه - 17 مارس 1970م ومازالت منتظمة الصد ورمنن ذلك التاريخ»؛ حددت «المجتمع» 
هويتها في أول مقال افتتاحي بالقول: إنها «تستمد فكرها الأصيل من الإسلام؛ وعلى ضوته وبمقياسه, 
وتتقبل - بصدر رحب - كل نقد هادف بناء, وترفض النقد الغوغائي الذي يأباه الخلق الإسلامي.. وتمد 
يدها لكل الناسء يداً ترفع راية الاسلام؛ وتبشر بالخير والبر, وتقف في تتحدّ لخصوم الاسلام.. وتكتب في 
كل القضايا التي تهم أمتناء وتعالج مشكلات المجتمع بكل جرأة وأمانة» ولن تتخلى عن قضاياه». 

ومازالت «المجتمع» ماضية في طريقها الذي رسمته لنفسها؛ حيث تتناول شتى القضايا التي تهم الأمة: 
القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى - قضايا الأقليات الإسلامية حول العالم - موجات الغزو 
الثقافي والتيارات الفكرية المحرفة - موجات الانحلال الأخلاقي وتذويب الهوية - جهود المفكرين في 
ترسيخ الفكر الاسلامي وتربية أبناء الأمة- معالم الاقتصاد الاسلامي ودوره في بناء النهضة والنجاحات 
التي يحققها في مقابل الاقتصاد الربوي الذي كان السبب الأول في الكارثة ال مالية العالمية.. وغيرها من 
القضايا 

من أجل ذ لك وغيره.. 


تبرع و ساهم معنا بتو صيل اكت صن 3000 اشتراك 


)11 4: 002 0 0000000 2-4 


تليفون: 0096597228290 - تلفاكس: 0096522560525 


خذ 114114 اذ 


خم 


«> 


مجلة المسلمين في أنحاء العالم 


العدد (2140)- (السئة 50) 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 


تأسست عام 1390 ه 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 
رأس مجلس إدارتها 


حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 
عبد الله على المطوع يردمه الت 
رئيس التحرير 
محمد سالم الراشد 
مدير التحرير 
جمال الشرقاوي 
الإخراج الفني 
مصطفى عزالدين 
الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة 


العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة 


الرمزالبريدي (13049) 
التحرير 
0- 22519539 
56 مدارداخلي 205) 
22260011211.6] اما 
1111207 


الاشتراكات والتوزيع 

تليفاكس: 22560525 (00965) 

5.07 
الموقع الإلكتروني 
11١١١! 7‏ للا لالالالا 


موقع جمعية الإصلاه 
للم»ء. طحا5ع. نناانانانا 


طبعت بمطابع «الهدف» التجارية 


6  ....... ماذا يعني اتفاق «المنطقة المقسومة» بين السعودية والكويت؟‎ ٠ 
8  ..... د. الجارالله: القطاع الصحي قام يدور بطولي في فترة الغزو العراقي‎ ٠ 
34 ......................... ليبيا.. ساحة نفوذ إقليمية جديدة لتركيا‎ ٠ 
38 ......... لبنان: «حكومة دياب».. إبرة مهدئ والمرض سيستفحل‎ ٠ 
52 .............................. قميص «رونالو ... باللغة الحشربية‎ ٠ 


0 ٍ 
د. احمد عيسى : 


فيروس «كورونا» وما كسبته يد الإنسان 


محمد سالم ا 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف: 22272736 
الاك . 0010. 60213023 0 أأناط أ أ5 01 

الشركة السعودية للتوزيع 

.60 ممتأناطت 015 آلناهذ 


السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 


لمك . ذه أأناط 010151 ناح 5. الاثثالالا 
الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 
فرع الدمام: 0096638473569 


قطر: 
دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 
مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 
ت :725111 / ف : 723763 
الااكاعمم معمناة لالانام -علالماعنا1 
-1(١( 0‏ 90) :ام 
3 (1 -90) ببروع 


اق 5 


- 
- 


0 لطَابمَكيْنِ أنه لحم رترارة أن جز 


د يق أ بلج . وفع اي كفي © ليق 


يل دك َلْمُجَرِمُونَ ©إأتنتتيو زبخم اجات أسفة 
َي مُودكُم لف م 


و 2 


به 3 بكم 


مِّنَ أَلْمَليِكَةِ مُرْدِفِينَ © وَمَا جَء جَعَلَهُ أَللّهُ نَهُ إل يُشّرّ وَلكَظَمَيِدٌ 


ا فصرلا من جند أللّ إن أله عَرِي حَكِية 48 


(الأنفال) 


رأك فك ذكرى التحرير.. آمال متجددة 


يأتي شهرفبراي رمن كل عام ليستعيد الكويتيون فيه 
ذكرى عزيزة على قلب كل كويتي؛ بل على قلب كل عربي 
مؤمن بحق الشعوب في استقلالها والعيش بسلام وأمان 
في أوطانها؛ ألا وهي ذكرى التحرير من الغزو العراقي 
الغاشم. 

إن كل كويتي وهو يحتفل بذكرى التحرير تنتابه 
مشاعر مختلطة من الألم والأمل؛ حيث مشاعر 
الألم في تلك الأحداث المأساوية التي مرت بها الكويت؛ 
ففي كل بيت قصهة مثيرة عن محنهة الغزو؛ بداية من 
بيوت الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودماتهم,» مروراً 
ببيوت المتطوعين للقيام بالواجبات الوطنية والإنسانية؛ 
إغاثية أوطبية؛ فضلاً عن المصابين والأسرى. 

وتتمثل مشاعر الأمل والعزة والافتخار في تلك 
الملحمة الوطنية التي سطرها الكويتيون -بمساعدة 
إخوانهم شعوب دول الخليج وأحرار العرب والمسلمين 
والأصدقاء- لاعادة الوطن لأبنائه» والحق المسلوب 
لأهله؛ وهو ما يبعث برسالة مفادها أنه لا يضيع حق 
وراءه مطالب, مهما تباعدت السنون وتوالت اللأحداث. 


د 


وفي هذه الذكرى العزيزة والغالية يمكن التأكيد على 
ما يلي: 

- الوحدة الوطنية هي مفتاح التحرر والاستقلال» 
والاختلاف والتفرق سلاحان نافذان في يد العدو لقلب 
الأمةق وقد ضرب الكويتيون المثل في هذه الوحدة 
حكومة وشعباً؛ حيث كان التكاتف شعارهم: والأخوة 
دليلهم: والحب قائدهم للتحرر. 

- ثبت أن الغزو العراقي الغاشم كان سبباً رئيساً ضفي 
اتساع هوة الخلاف العربيء وهو ما كان له أثره الواضح 
على قضايا الأمة المفصلية؛ وعلى رأسها القضية 
الفلسطيني4ه. 

- على الأجيال الجديدة أن تدرك وتؤمن يما بذله 
أجدادهم وآباؤهم من دماتهم وأموالهم من أجل استعادة 
هذا الوطن بعد أن كاد يضيع منهم في غمضة عين؛ وهو 
ما يوجب عليهم الحفاظ عليه من كل ما يشوب استقراره 
وأمنه؛ وأن يكونوا على قد رالمسؤولية الملقاة على عاتقهم؛ 
خاصة في ظل ما يجتاح المنطقة والإفليم المحيط بهم من 
تحديات ومخاطر يزداد لهيبها يوماً بعد يوم.« 


الاشتراكات: 


الكويت: 10 دنائير كوينية 
الدول العربية: 17 ديناراً إكويتياًر 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 


للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 


الإعلانات : 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحاته وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجلء وأمره أن يكون شعاره في 0 اص إنَّ صَلَاقَ وَمْتَى وَحَياىَ 
وَسَمَاق إِنَهرَبٍ الْعلئِينَ (09) لا سَرِبِكَ له وَذَالِكَ أمرَتُ وأنا وَل ل ألتيلييت 00 )4 (الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والإعلامية, وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هذا المنطاق القيمي تنطلق ق «المجتمع » في 
فضاء الاعلام؛ متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها ؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ه 


رمه 
لكا سيت 


بعد خلاف دام 5 سنوات؛ نجحت السعودية 
والكويت في التوصل لاتفاق تاريخي بشأن 
استئناف إنتاج النفط للمنطقة المقسومة 
الحدودية؛ ما يعزز الإنتاج النفطي للبلدين 
بنحو 500 ألف برميل يومياً. ليسطر بذلك 
مرحلة قوية من العلاقات الثنائية, وقد وافق 
مجلس الأمة الكويتي في المداولتين على مشروع 
قانون بشأن اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم 
المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة 
المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت 
والسعودية؛ بأغلبية 55 صوتاً. 


ماذا يعني اتفاق «المنطقة المقسومة) بين السعودية والكويت؟ 


كتب - المحرر المحلى: 


بعد مفاوضات ماراثونية بين 
الكويت والسعودية طوال الأشهر 
الماضية, تغلبت قوة ومتانة 
العلاقات الأخوية. ونجحت 
في حسم ملفي «المقسومة» 
و«المنطقة المغمورة المحاذية 
لها». بعد توقيع اتفاقفية عودة 
الإنتاج في الأولى؛ وترسيم نقاط 
أكثر وضوحا في الثانية. وتشمل 
المنطقة المحايدة بين الكويت 
والسعودية حقلي «الخفجي» 
و«الوفرة»», ويتراوح إنتاجهما 
بين 500 و600 ألف برميل نفط 
يومياء مناصفة بين الدولتين. 

والمنطقة المقسومة هي 
المنطقةالكويتية السعودية 
المحايدة. ومساحتها 5.774 
كم2 بين حدود الكويت وحدود 
السعودية. وقد تم تقسيمها 
أطراف عدة فى 2 ديسمير 
2م وأعلنت الاتفاقية أن 
حكومتي نجد والكويت سوف 
تتقاسمان الحقوق المتساوية عن 
طريق مساعي حكومة بريطانيا 
من خلال اتفاقية مزيدة 
تأسست بين نجد والكويت حول 
هذا الشأن. 
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مدنا شط تكسي اللنطقة 
من شال مدوكة الحنعى وقد 
يشكل تسم بأشياه الغرت: 

بدأت أهمية المنطقة فضي 
الظهون مع اكتشاف التقط 
عام 1938م: في منطقة برقان 
بالعريه :يف كم متح الأمقيا زات 
عامي 1948 و1949م من خلال 
الحكومتين لشركات خاصة, 
كم لاحفاً نفيت الحكوعتان عن 
النفط بموجب اتفاقية تشغيل 
مشتركة. 

بدأت مفاوضات تقسيم 
الإنتاج النفطي بالمنطقة بعد 
وق اكسين من لقاء حكاء 
الكويت: والسعودية في "اكتؤير 
عام 1960م. ١‏ 

وفي يوليو 1965م تم 
الاثفاق على تقهيم. النطقة 
المحايدة ودخلت حيز التنفيذ في 
يوليو 1966م: كما تم الترسيم 
في ديسمبر 1967م: وأخذت 


إجراءات التصديق وقتها حتى 
عام 0م. 

واتفق البلدان على تقسيم 
المنطقة المشتركة عند منطقة 
النويصيبء حيث أصبح الجنوب 
(يتضمن حقل الخفجي) تحت 
الإدارة السعودية. والشمال 
(يتضمن حقل الوفرة) بإدارة 
الكويت» على أن تكون لكل دولة 
سلطة الإدارة والقضاء والدفاع 
في المنطقة التي تضمها. 

ووقعت الكويت والسعودية 
اتفاقيات عدة لتنظيم العمل 
في هذه المنطقة المتتازع عليها 
نفطياء كان آخرها في مارس 
0م. حيث تضمنت أن أي 
نزاع ينشأ بين الطرفين ولم يتم 
احتواؤؤه خلال مدة معينة. يجب 
أن يُعرض على مركز التحكيم 
التجاري الخليجي التابع لمجلس 
التعاون الخليجي. 

كان البلدان ينتجان بالمتوسط 


الناصر: إقرار الاتفاقية تجسيد للتعاون بين السلطتين 


ولحظة تاريخية نجسد المصير المشترك 


0 ألف برميل يومياً من 
الحقلين. تشكل نسبتهما 900.5 
الخام. 
نصفها للكويت ونصفها الآخر 
تبلغ الطاعة الإتعاجية لحقل 
الوفرة نحو 0 ألف برميل 
وتتزايد أهميتهما مع تضاؤل 
الإمدادات النفطية في كل من 
فنزويلا وإيران. 

يق حقل الوظرة كن الم 
الكويتي من المنطقة المحايدة, 
وتدير «شركة شيفرون» حصة 
السعودية البالغة 9050 من هذا 
الانكا ني تفريحبه اناق تنه 
مدة صلاحيته في عام 2039م 
الشركة الكويتية لنفط الخليج؛ 
التى تشارك أيضاً نيابة عن 
الكويت في إدارة حقل الخفجي؛ 
بالاشخراك مم شركة أرامكو 
لأعمال الخليج:؛ التابعة لشركة 
النفط الوطنية أرامكو السعودية. 
المنطقة إلى 69.8؟ من إنتاجها 
الكلي؛ ويغطي نحو 023.7؟ من 


هجو اكيؤانية العامة لي .دين 
لا تعاذل حضة السعودية. سوى 
5 من إنتاجها الكلى؛ وهو ما 
يشكل 908.1 من عجز الميزانية 
العامة 

بدأت الخلافات بين البلدين 
عام 2009م: على خلفية تجديد 
السعودية العقد مغ شركة 
«شيترون» الغطية الامريكة 
فى حقل «الوفرة» لثلاثين عاماء 
ب اه 
الكويتى: وذلك بعد انتهاء العقد 
المؤقع معها منث عام 1959م. 

في أكقويس هام 2014م: 
شررث السعودية إغلاق خقل 
الخفجي البحريء الذي تتقاسم 
إنتاجة مع الكوييت» 'ويمد .ذلك 
بعام واحد في 2015م تم وقف 
الإنتاج من «الوفرة». 

أدى القرار السعودي بإغلاق 
الحقلين إلتن بكبسارة الكويت 
يومياً نحو 250 إلى 300 ألف 
برميل نفطء ما أدى لخسارتها 
نحو 23 مليار دولار. تمثل 
الحصيلة المتوقعة فى السنوات 
الخمس الماضية بمتوسط سعر 
0 دولاراً للبرميل. 

في يناير 2019م: أعلنت 
السعودية أن حصتها من 
احتياطيات المنطقة المقسومة 
تبلغ 54 مليارات برميل من 
النفط و5.6 تريليونات قدم 
مكعبة من الغا 

بعد توقيع الاتفاق الأخير 
بين البلدين فى ايسمير 2019م 
قالت شركة شيفرون النفطية 
الأسريكية؛ إنها تتوفع عودة 
الإنتاج الكامل من حقل الوفرة 
التفطى بالتطفقة القسومة 
السعودية الكويتية ضفي غضون 
2 شهراء ويتوقع مسؤولون 
بدء استثناف الإنتاج في حقل 
الخفجي النفطي قبل الوفرة 
لأسباب فنية. 

وأعرب مجلس الوزراء 


الكويتي عن التقدير البالغ 
والعظيم للحظة التاريخية بتوقيع 
البلدين الشقيقين في الكويت؛ 
بتاريخ 24 يناير الماضيء اتفاقية 
المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة 
المغمورة المحاذية للمنطقة 
المقسومة. ومذكرة التفاهم 
تجسيدا للعلاقات الأخوية 
الممددزة والسامية الفى تؤكن 
إيعان قيادقي وشعبي. البلدين 
الشقيقين يوحدة الهدف والمصير 
عبر التاريخ الممتد لسنين 
من التلاحم والترابط توثقت 
فيها عرى العلاقات الرسمية 
والشعبية بين البلدين الشقيقين. 

فقد أكد وزير الخارجية 
الشيخ أحمد الناصر أن إقرار 
اتفاقية المنطقة المقسومة تجسيد 
للتعاون بين السلطتينء وحسم 
لكل جدلء ولحظة تاريخية 
تجسد المصير المشترك بين 
اليلدين. 

وقالأحمد حسن كرم. 
محلل أسواق النفط العالمية: إن 
عودة إنتاج المنطقة المقسومة 
ليس بالضرورة يؤدي إلى زيادة 
المعروض النفطي مع الالتزام 
باتفاق «أويك+». إنما قد يكون 
فرصة جيدة لإراحة حقول نفط 
لدى الدولتين. 

وذكر كرم أن الاتفاق يساعد 
في تحقيق الكويت للإستراتيجية 
النفطية بحلول عام 2040م: 
والوصول بإنتاجها النفطي لنحو 
4 ملايين برميل؛ مقارنة بنحو 
8 مليون برميل حالياء وسيمثل 
طاقة فائضة يمكن اللجوء إليها 
إذا ارتفع الطلب العالمي. 

وعلى الجانب السعوديي 
يري كرم أن ذلك سيكون إيجابيا 
لشركة أرامكو السعودية بعد 
طرحها بسوق الأسهم خصوصا 
إذا زادت الإمدادات السعودية 
للسوق العالمية.ه 
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حوار - سعد النشوان: 


© بداية؛ كيف كان وقع الغزو العراقي 
عليكم في يومه الأول؟ 

- علمتٌ بالفزو بعد صلاة الفجرء 
وبالتحدين.. :فى 'الساعة الخاميسة شبياها, 
حيث استمعنا إلى صوت انفجارات عن بُعد, 
والأرض من حولنا كانت تهتزء وبعد ساعة 
تقريباً اتصلوا بي من المستشفى العسكري, 
وكنت رئيسا لوحدة الحوادث والطوارئٌ 
والجراحة به. وأخبروني بوجود إطلاق نار 
شديد وضرب حول وزارة الدفاع في منطقة 
«جي 1». وعلى الفور اتجهت إلى المستشفي. 
ووصلت فى حدود الساعة السايعة صياحاء 
وبعد ذلك بدا الجرحى ضفي التوافد إليناء 
سواء من الكويتيين أو العراقيين؛ وبدأنا 
بالتعامل مع المصابين. وأجرينا 5 عمليات 
كبرى. ونحو 20 عملية صغرىء وأغلبية 
الجرحى كانوا منٍ العراقيين: وكان عندنا ضي 
حدود 40 جريحا كويتياء وذلك كان حصيلة 
أول يوم من الغزو. ومن ثم فعلنا خطة عمل 
الطوارئٌ بالمستشفى العسكري. 

وقد قسمته إلى مراحلء فالفترة من 2 
أغسطس إلى آخر الشهر أطلقت عليها فترة 
الصدمة؛ وفترة الذهول التي تميزت بنزوح 
العمالة الأجنبية كلها. فضلا عن تشتت 
العراقيين وعنفهم, وشراستهم مع المقاومة. 
وما كان يسفر عنها من قتل؛ وغيرها من 
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وزير الصحة الكويتي الأسبق د . محمد الجارالله ل «المجتمع»: 


القطاع الصحي قام بدور بطولي 


في فترة الغزو العراقي 


أكد وزير الصحة الكويتي الأسبق د . محمد أحمد الجارالله الدور البطوئي الذي قام 


به القطاع الصحي فترة الغزو العراقي الغاشم» حيث كان الكادر الطبي يقدم باستمرار 
الخدمات الطبية للمصابين من المواطنين والمقيمين ولأفراد المقاومة الشعبية. 


وقال الجارالله, في حوار مع «المجتمعء»: كان نقل أي مصاب كويتي من المقاومة 
الشعبية إلى المستشفى من أكبر الصعوبات التي واجهناهاء حيث كانت القوات العراقية 
متواجدة بكثرة وخاصة في أقسام الحوادث؛ واذا عرفوا أن مصابا من المقاومة تم علاجه 
دون أن يتم التبليغ عنه. فسوف يعرضنا ذلك للمساءلة العسيرة. 


الأمور. وهذه الفترة تميزت بالاضطراب 
المؤسسيء ودخول المتطوعين بأعداد كبيرة, 
وكان لهم دور كبير في الآعمال المسائدة. 

© ما مدى التنسيق بين الأطباء بعد 
دخول الغخزو؟ 

- كان التنسيق بين الأطباء على قدم 
وساقء وتجمع المديرون, والتحقت بهم بعد 
أسبوعين من الغزو. في اليرموك بمنزل د. 
سليمان العلي. وحضر الاجتماع د. يوسف 
النصف.» ود. محمد الشرهان» ود. عهدى 
الخاتم ود ادل العصهوي» واعكدن عن 
نسيان بعض الأسماءء واستمرت هذه اللجنة 
في الاجتماع إلى منتصف ديسمبرء وكان 
يوافق هذا التاريخ تصريح الأمم المتحدة 
لاستخدام القوة ضد المحتل العراقي. ثم 
صدر قرار من العراقيين المحتلين بأن 
ينتقل بعض المديرين الكويتيين إلى بعض 
المحافظات العراقية؛ فجلسوا في بيوتهم ولم 
ينفذوا القرار. 

وكانت هذه اللجنة تدير الملف الصحي 
بالكويت. وتجتمع كل يوم ثلاثاء بعد صلاة 
المغرب باليرموك؛ وكل يوم أربعاء يتم اجتماع 


وجود قوات الأمن والمخابرات 
العراقية بكل مكان من أكثر 
الصعوبات التي واجهناها أثناء 
عملنا بالمستشفيات 


رسمي مع بقية المديرين العراقيين عند 
المدير العام العراقي آنذاك لدائرة الصحة 
بالكويت؛ حينما قام الاحتلال بتحويلها إلى 
محافظة عرافقية. 

© ما الصعوبات التي واجهتكم أثناء 
عملكم بمستشفى الصباح في هذه الفترة؟ 

- كان وجود قوات الأمن والمخابرات 
العراقية في كل مكانء حيث كان الأطباء 
والممرضون والفنيون العراقيون يعملون 
مع الجيش العراقي بكتابة التقارير 
الأمنية في المستشفيات والصيدليات 
والمعامل والمختبرات.ء وغيرهاء وتقديمها 
للاستخبارات العراقية: بخلاف أجهزة الأمن 
الرسمية: كل ذلك يواجهك يومياً أثناء عملك 
وفى الطرقات وأثناء تجوالك. كانت أجواء 
ملبدة بالاحتلال. 

وكما تعلم: فقد حدث الغزو في الصيف. 
والكثير من الأطباء كانوا في إجازة؛ أما 
المديرون فقد كانوا متواجدين بالمستشفى. 
وبدؤوا التعامل مع الحالات والإصايبات 
بشكل مباشرء ومن أول يوم قام العراقيون 
باحتلال المستشفيات؛ وكان معهم أطباوهم 
ومسؤولوهم. فضلا عن وجود مديري 
المستشفيات من الكويتيين؛ وكان للمتطوعين 
دور كبير سواء من الرجال أو النساء في 
عمل الجرحى واللرطسي» والقيام بإعداد 
الطعام؛ والتنظيفء وإزالة القمامة. وغيرها 
من الأعمال اللازمة بالمستشفى. 


فكنا نواجهالأمنالعراقيء 
والاستخبارات. والجيش الجمهوري؛ 
والجيش النظاميء والجيش الشعبيء وهيئة 
التصنيع؛ حيث كنا نتعامل من أكثر من سبع 
جهات أمنية. غير وزارة الصحة العراقية, 
وأسوأ جهة تعاملنا معها هى المخابرات التى 
كانت تقتات على القتل! ‏ - 

© كيف كنتم تتصرفون عند دخول 
مصاب كويتي تابع للمقاومة الشعبية؟ 

- تلك كانت من أكبر المشكلات التى 
واجهتنا؛ لآن أقسام الحوادث كانت مليئة 
بالاستخبارات والقوات الأمنية العراقية, 
على كافة مستوياتهاء لدرجة أنه كان هناك 
مصاب من المقاومة الكويتية الشعبية؛ فقام 
زملاؤه بتوصيله إلى المستشفى وانسحبوا 
بأقصى سرعة؛ خوفاً من ملاحقات القوات 
العراقية؛ فما كان منا إلا أن قمنا بالتعامل مع 
الحالة؛ وأدخلناها غرفة العمليات وأجرينا 
لها الإسعافات اللازمة؛ وكانت في حاجة 
إلى عملية؛ وبالفعل أجريناها بنجاح والحمد 
للّه. وكنا نتساءل: هل عرف العراقيون بهذا 
المصاب الكويتي أم لا لأنهم إذا علموا أن 
هناك مصابا من المقاومة تم علاجه دون أن 
يتم التبليغ عنه. فسوف يعرضنا للمساءلة 
العسيرة؛ ومن ثم القبض علينا ومحاسبتنا 
على اقتراف هذا الجرم من وجهة نظرهم. 

وكان هناك أطباء عراقيون تواجدوا فضي 
الكويت قبل الغزو, ولم يذهبوا إلى العراق؛ 
وبصراحة تعاونوا معنا فى هذه الفترة, 
وساعدونا فى إخفاء الحالات؛ وكأنها حالات 
عادية وليست ناتجة عن الإصابة بطلقات 
نارية ناتجة من فعل المقاومة ضد المحتل. 

ثم طرأت علينا فكرة عمل مستوصفات 
خاصة فى المناطق السكنية لاستقبال 
الحالات المصابة من المقاومة؛ حتى يتحاشى 
المصاب الذهاب إلى المستشفىء. خوفا من 
وقوعه في قبضة الجيش العراقيء وللأسف 
هذه الفكرة لم تنجح: لأنه حدث تفتيش في 
كل المنازل. 

» هل كان هناك تنسيق بينكم وبين 
أعضاء المقاومة؟ 

- نعم» كان هناك تنسيق بيننا وبين مجموعة 
الفريق خالد بوديء التي كانت موجودة وتقوم 
بتوصيل الرسائل للحكومة فى الطائف. لأننا كنا 
أكبر فئة تتعامل رسمياً مع السلطات العراقية 


كمديري مستشفيات التي لم تتوقف عن العمل 
مثل المدارس وغيرهاء وكانت تصلنا التعليمات 
والقرارات الإدارية الخاصة بمحافظة الكويت, 
وبدورنا كنا نقوم بإبلاغ المقاومة بتلك القرارات؛ 
التي تقوم بدورها بإيصالها إلى الحكومة 
الكويتية في الطائف. 
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نقل أي مصاب من المقاومة 
الشعبية إلى المستشفى كان يعرضنا 
للمساءلة العسيرة إذا تم علاجه 
دون التبليغ عنه 


الزميل سعد النشوان أثناء حواره مع د. محمد الجارالله | 


© ماذا حدث للمستشفيات في مرحلة 
تمكن الاحتلال من الكويت؟ 

- بعد أن تم الإعلان عن أن الكويت 
ثم أطلقت مرحلة «تمكن العراقيين» على 
الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر؛ وبالتالي لم 
يعد هناك وزارة للصحة الكويتية, بل كانت 
هناك دائرة الصحة بالكويت, ومع محىء 
الكويتيين» وتحويلهم إلى مديرين مساعدين؛ 
وبعد تحويل الكويت إلى محافظة أعادوهم 
على مستشفى «الأميري» اسم مستشفى 
«الوحدة». وعلى مستشفى «ميارك» اسم 


أطباء عراقيون كانوا موجودين 

بالكويت قبل الغزو تعاونوا معنا 
في إخفاء مصابي المقاومة 

الاحتلال غيّر أسماء المستشفيات 


«الوحدة» ومبارك «الهداء» 


«الفداء»؛ وكذلك غيّروا أسماء المستوصفات: 
وكل هذه الوثائق الدالة على تغيير أسماء 
المستوصفات والمستشفيات محتفظ بها معي 
حتى الآن: واشتهرت هذه المرحلة بالسرقات» 
حيث تم سرق المستشفيات والمستوصفات. 
أما المرحلة من 1990/12/17م حينما 

أعلنت الأمم المتحدة السماح باستخدام القوة 
لإخراج العراقيين من الكويت؛ قام الاحتلال 
بإعلان حالة الطوارئ» والتدريب على تفريغ 
المستشفيات؛ وفي هذه الفترة صدر قرار 
من المحتل بنقل بعض المديرين الكويتيين 
إلى المحافظات العراقية. الذين بدورهم لم 
ينفذوا هذه القرارات؛ وأنا شخصياً وكان 
معي د. عباس رمضان وكثير غيرنا لم 
يصدر أمر نقل للمحافظات العراقية بحقنا 
في هذه الفترة؛ فكنا نواظب على أعمالناء 
وقمنا بنقل المعلومات وتطوراتها للمقاومة؛ 
التي كانت تنقلها بدورها للحكومة الكويتية 
فى الطاكف. 

“م عضي :لاف وم 'الضرياته: الحوية 
من الحلفاء التي كانت تستهدف تجمعات 
وحصون الجيش العراقي المحتل .8 


الحوار كاملا بالفيديو 


على الموقع الإلكتروني لدالمجتمع» 
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من النعم التي حباها الله تعالى 
لدولة الكويت الاهتمام بكتاب الله 
الكريم» من خلال فتح المجال أمام 
الجمعيات ودور القرآن للقيام بهذه 
الرسالة السامية؛ مع حرص الدولة على 
توفير الدعم اللازم لهذه المؤسسات 
القرآنية المتخصصة في خدمة كتاب 
7 الله تعالى. 

وفي هذا الحوارء نلتقي مع رئيس 
إحدى هذه الجمعيات العاملة في 
الكويت؛: وهو الأستاذ أحمد الباطني» 


0 


© بداية: نريد منكم نبذة عن جمعية 
المنابرالقرآنية وأهدافها 

- أهلاً بكم؛ ونشكركم على إتاحة الفرصة 
لنا من خلال مجلة «المجتمع» الغراء. 

كانت جمعية المنابر القرآنية في بدايتها 
حلقنة قرانية فى أحد مسائحد متطقة 
السالمية: وذلك عاء 2005م: ثم بدأ العمل 
على تطويرهاء واستمر ذلك سنوات؛ حتى 
رأى العاملون فيها أن يكون هناك عمل رسمي 
للحلقة؛ وفي عام 2008م انتقلت هذه الحلقة 
أو اللجنة إلى جمعية النجاة الخيرية: وعملنا 
بشكل رسمي كلجنة تحت مظلة جمعية النجاة 
الخيرية. وكان يترأسها فى ذلك الوقت د. 
خالد المذكور. حفظه اللّه. واستمرت هذه 
اللجنة حتى عام 22015 كم يعد تلك ثم 
إشهارها كجمعية نفع عام ذات طابع خيري. 

وللحبعية خلاقة وات كممل عن 

الأول: حفظ كتاب الله تعالى وتعليمه 
لكلف كات وشراكه الجتيع: سواء من 
الصغار أو الكبار. أو الفكات التي ليس لها 
اهتمامات بالقرآن الكريم: كما ركزنا على 
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فئات المعاقين: والفئات التى فى حاجة إلى 
رعاية اجتماعية. 00 

الثاني: نشر علوم القرآن الكريم من خلال 
إقامة دورات علمية: والكتب» والمطبوعات 
والنشرات؛ والاهتمام بالجانب العلمي في 
القرآن الكريم؛ وبفضل الله تعالى لدينا عدد 
من الإصدارات فى هذا المجال. 

الثالث: تنشئة جيل قرآنى: وفى هذا 
الصدد لنا حلقات قرآنية نحاول من خلالها 
غرس القيم القرآنية في رؤاد هذه الحلقات 
من الصغارء التي تحثْ علىٍ الخلق القرآني. 
والالتزام القرآني. استحضارا لحديث عائشة 
أم المؤمنين رضي اللّه عنها ٠‏ التي كانت تقول 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان 
خُلقه القرآن». 

© مادور الجمعية في المجتمع؟ 

- للجمعية عمل منظم ومؤسسي في 
المجتمع؛ فقد بدأنا في النشاط القرآني من 


اللزيجزتيدحية المنابرالقرانية. 


را | رئيس جمعية المنابر القرآنية أحمد الباطني ال المجتمع,؛ 


كن متركناك) لللهاتر في النَيْك والعمل والاولاد 


حوار - سعد النشوان: 


خلال حلقات التحفيظء وحلقاتنا التحفيظية 
ليست حلقات عمومية؛ بل حلقات مركزة 
ومميزة؛ وفي كل حلقاتنا نحرص على تعليم 
اللغة العربية؛ حيث نبدأ بتعليمها أولاء ثم بعد 
ذلك نبدأ في تحفيظ القرآن الكريم؛ حتى 
كن متاك و عن لزي بيع ندل اناده 
العربية وحفظ القرآن الكريم؛ لتحقيق مزيد 
من الاستيعاب للغة العربية وفهم قواعدهاء 
وبالتالي قراءة صحيحة للقرآن الكريم؛ 
وحفظ القرآن يكون حينها على قواعد وأسس 
سليمة ومتينة؛ وقد نجحنا بفضل الله تعالى 
بشكل كبير في هذا المجال. 

بعد ذلك وجهنا رعايتنا لبعض فئات 
المجتمع التي لمسنا أنها لا تهتم كثيراً بحفظ 
القرآن الكريم؛ وأخص بالذكر فئات الرعاية 
الاجتماعية. من مجهولي الوالدين وكبار 
السن وغيرهم: وهم عشر فئات في المجتمع؛ 
ترعاهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ 
وحينما اقترينا من هذه الفئات ودرسنا 
حالاتهم؛ اكتشفنا أن حفظهم للقرآن الكريم 
وتعليمهم إياه شبه معدوم. 

كذلك باشرنا الاهتمام بفئة المعاقين؛ 
خضوضا هظه «الشوى وتعاد. تكون بحلقات 


جمعية المنابر القرآنية في الكويت هي الجهة 
الوحيدة التي تقوم بتدريس منهج علمي للصم 
للنساء والرجال. 

كذلك عملنا حلقات للمكفوفين من خلال 
طريقة «برايل» وغيرهاء وقد نجحوا نجاحاً 
باهراء وبعضهم حاز على «سند» في حفظ 
القرآن الكريم. 

وبالتالي» نحن دخلنا على فئات لم يعطها 
المجتمع الاهتمام المطلوب من حيث تعليمها 
القرآن الكريم٠ ‏ 

© كم حافظا ختموا القرآن من الكبار 
والصغار عندكم؛؟ وهل تحرصون على 
المشاركة في المسابقات القرآنية الكبرى؟ 

- لدينا الكثير من الحفظة؛ لا يحضرني 
عددهم الآن؛ لكن عندنا 10 حفظة حصلوا 
على السند في أكثر من رواية. والحصول 


على السند يقتضي جلوس الحافظ مع الشيخ 
والقراءة عليه من الصباح حتى المغرب. حتى 


وكذلك كثير من الأخوات حصلن على 
القبند عق ظريق اماس القرافية: 

وفى دورة السند. اشترك في جمعية 
المنابر أكثر من 200 مشترك, كلهم من حقّاظ 
القرآن ن الكريم؛ استطاع 9 مشتركين فقط 

منهم الحصول على السند؛ لأن الحصول على 
السند يحتاج وقتأ طويلا: فضلا عن ذلك لا 
بد أن يكون على درجة عالية جدا من الإتقان. 

© هل عندكم شراكة اجتماعية مع بعض 
الجمعيات أووزارات الدولة؟ 

- عندنا عدة شراكاتء؛ منها بروتوكول 
تعاون يختص بدعم قات الرعاية الاجتماعية 
مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. عن 
طريق تدريبهم وتأهيلهم؛ وتعليمهم القرآن 
الكريم: ولدينا اتفاقية مع الهيئة العامة 
لشؤون ذوي الإعاقة وتدريبهم وتعليمهم؛ ومن 
ضمنها تعليم القرآن الكريم؛ ولدينا اتفاقية 
مع الجمعية النسائية الثقافية الكويتية, 
ولدينا اتفاقية مع جمعية المكفوفين, ات 
لدينا اتفاقية مع نادي «الصّم» الكويتي, 
وكلها جهات مجتمعية, ونعمل من خلالها 
على تعليمهم القرآن الكريم؛ ونحمد الله أثنا 
وجدنا تغاونا وتجاوياً كبيرا من جائب الجهات 
الحكومية؛ في دعم عمل جمعية المنابر 


كما أن لنا شراكة وتعاوناً مع بعض 


الجمعيات الخيرية في مجال القرآن الكريم: 
مثل جمعية الإصلاح الاجتماعي؛ حيث 
أقمكا دورقيق تكن القيهات فى مال 
القرآن. كذلك هناك دورات علمية في جمعية 
الإصلاح: وكذلك لنا شراكات مع بعض 
الجهات الحكومية. 

«كيف يغطي عملكم البلاد بالكامل؟ 

- الخظة الإمنتراتيجية الخاصة بنا'فى 
المستقبل إنشاء حلقتين فى كل محافظة, 
نطلق عليها «حلقات الغلمان». من المرحلة 
الابتدائية. وحالياً لدينا ثلاث محافظات 
أنشأنا فيها حلقات قرآنية. هى: حولى. 
والجهراء: والفروانية: ونسعى لافتتاح حلقات 
في محافظة العاصمة؛ وخلال هذا العام 
(2020م) سنضع في حسباننا افتتاح بعض 
مراكز «حلقات الغلمان»؛ وبالنسية لحلقات 
«الصم» موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. 

© بمناسبة اسم «حلقات الغلمان».. هل 
هناك دورنسائي في الجمعية؟ 

- أعمار الغلمان صغيرة؛ وبعض الحلقات 
تحوي البنين والبنات؛ لأنهم أطفال صغارء 
والذي يقوم بالتدريس في بعض الحلقات 
نساءء أما فيما يتعلق بالعمل النسائي فلدينا 
مشروع أخذ يعدا يا وهو مشروع «سابقي 
الزمان» في مسجد فاطمة الوقيان بمنطقة 
بيان تديره أخوات فضليات وتشرف عليه 
شيخات متميزات: وهو عمل نسائي كبير 
فيه 150 حافظة: كلهن كويتيات. كذلك هناك 
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مالسا القائية 


5061617 خأماالا4نا 60 ام 88ملافااام 


نحصل على مراكز بالعشرة الأوائل 
في الكويت بمسابقات القرآن 


0 © 3.6 10 3 1 0 لا 11. الا للا للا 


اللجنة النساتية الخاصة بالمنابر» وعندنا حلقة 
جديدة للأخوات الكفيفات. حيث يوجد لدينا 
5 كفيفة؛ يتعلمن القرآن الكريم: وبفضل 
الله تعالى منحت جمعية المنابر كل الشيخات 
الحاصلات على درجة امتياز أو أخدن السند» 
رحلة عمرة. حصلت عليها 20 شيخة وثلاث 
كفيفات؛ وبعضهن أخذن السند فى مكة. 

« مشاريع «يستاهلون».. ما مدلول هذه 
الكلمة؟ 

- يوجد عندنا في كل عام حملتان لدعم 

بعض القيم القرآنية, ويقول اللّه سيحاته 

وتعالى: #وَوَصَينَا الإنسَانَ بوالديّه ِحْسَاناً» 
(الأحقاف :005 «وتحن ففى حملة شهر ومطنان 
المبارك؛ نحاول أن نغرس فيها الكثير من القيم 
الإسلامية النبيلة. وبعد رمضانء وبالتحديد 
في نوفمبر من كل عام نختار قيمة من القيم؛ 
وهذا العام اخترنا قيمة «بر الوالدين»؛ وكانت 
تحت عنوان «يستاهلون». وقد نفدنا هذا 
المشروع في 27 ديسمبر الماضيء وشارك 
معنا في الحملة مجموعة من المشايخ مثل 
الشيخ خالد الجبير من السعودية؛ ود. محمد 
البراك: والشيخ فهد الكندري. 

والصيغة التي كنا نخاطب بها الجمهور 
هي الدعوة والحث على التبرع من أجل 
الوالدين» عن طريق القرآن الكريم» أو عن 
طريق مصحف أو حلقة قرآنية؛ أو دعم 
وكفالة يتيم حافظ للقرآن: وتلك المشاريع 
يكون أجرها للوالدين. 

© ما أثرعماكم على حياتكم؟ 

- القرآن الكريم بركة نعيش في ظلهاء 
ونشعر بهاء ونلمسها ونحياهاء لآن هدفنا هو 
نشر كتاب الله تعالى؛ والدعوة لغرس قيمة 
حفظ القرآنٍ الكريم: ومن يخدم كتاب الله 
حفظاً ونشراً يجد الراحة والطمأنينة في بيته 
وعمله؛ ويراه طاعة والتزاماً بين أهله وأولاده, 
ويصبغ على المرء حب التعاون بينه وبين 
الناس؛: لأنك عندما ترى حفظة كتاب الله 
وأنك ساهمت في حفظهم للقرآن ستشعر 
براحة عجيبة؛ وتشعر بالسعادة أنك تعمل 
في هذا المجالء لآن القرآن الكريم هو مصدر 
الخير والبركة للأمة الإسلامية جمعاء؛ فكيف 
الحال بالنسبة لمن يعمل به؛ فتلك الراحة التي 
نشعر بها لا يشعر بها الكثير من الناس .ا 


الحوار كاملاً على الموقع 


الإلكتروني ل«المجتمع» 
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بعد حياة حافلة بالعلم والدعوة وتربية الأجيال.. 


مؤسس العمل الإسلامي الفلسطيني بالكويت 
سليمان حمد في ذمة الله 


تون في 281 من تير 
الماضى أحد رجالات فلسطين 
وموؤهمي اتحيل الإبملاتي 
القلسطيفي في الكوييت 
عاماء بعد حياة حافلة قضاها 
بالعطاء والتضحية والعلم 
والتعليم والدعوة إلى الله 
ويخدمة القضية القلسطينية: 
مقيرةالصليبيكات. بدولة 
الكويت. 


نبذة عن حياته: 

وه البرا سل شبن كرية 
المغار قضاء الرملة بتاريخ 
8م ونشأ في بيئة 
متدينة: حيت إن ذلتث القرية 
من عائلة حمد,ء وكانت عائلته في بحبوحة 
من العيش» ووالده كان حريصا على تربية 
أبنائه التربية الإسلامية. 

دخل المدرسة الابتدائية قبل السن 
الفانونية ودرس فيها حثى الصف الرابع: 
ثم انتقل إلى مدرسة «يبنا» الابتدائية ودرس 
فيها حجس الضف السايع: بعد ذلك يدأ 
براه كلية زررظة العاف بالعديني لنابنة 
تعليمه حتى المرحلة الثانوية. وكان متفوقاً 
في دراسته. 

هاجر إلى قطاع غزة بعد النكبة عام 
ذلك الوقت؛ وكان أحد رواد جماعة الإخوان 
ا لمسلمين في القطاع. 

انتقل إلى دولة الكويت عام 1953م 
للعمل في مجال التعليم» وشارك في تأسيس 
حركة «فتح» في بداياتها الآولىء وتولى 
قيادة الإخوان الفلسطينيين فى الكويت من 
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عام 1975 وحتى نهاية عام 1989م: وله دور 
أساسي في تأسيس حركة «حماس» ومن 
أبرز قياداتها في الخارجء كما تتلمذ على 
يديه جيل من الشباب المسلم. 
«حماس» تنحى 
وقد نعته حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). في بيان. قائلة: تنعى الحركة 
إلى جماهير شعبنا الفلسطينيء وإلى أمتنا 
العربية والإسلامية؛ الأستاذ سليمان حسن 


كان من الرعيل الأول الذي وضع 
اللبنات الأولى لحركة «حماس» 


في الخارج 


حمد (أبومحمد).ء الذي 
وافته المنية عصرالأحد 
(26 يناير 2020م): بعد حياة 
حافلة بالعطاء والبذلء ربّى 
خلالها أجيالاً من الدعاة 
والمجاهدين والمربّينء وكان 
من الرعيل الأول الذي شيّد 
ووضع اللبنات الأولى لحركة 
حها روفي الخارج. بالتدارج 
والتنسيق مع مؤسسي الحركة 
فى الداخل. 

وأضافت الحركة: رحمك 
اللّه يا أبا محمدء فقد أينع 
رجالا يقودون الركبء 
ويحملون المشروع الرسالي 
في العودة. وتحرير الأرض 
المباركة. والمسجد الأقصىء 
تشكد كه الله ينا 'أبا محمد 
بواسع رحمته. وأسكنك فسيح جنانه؛ وإلى 
لقاء بإذن اللّه معك في الفردوس الأعلى مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

يقول عنه الباحث الفلسطينى د . محسن 

صالح: العم الحبيب أبو محمد سليمان 
حسن حمدء رحمه الله. الرجل الرباني 
والقائد والمجاهد والمربي الكبيرء ارتبطت 
روحه ونفسه بالجهاد وبمشروع تحرير 
فلسطين, رحمه الله رحمة واسعة؛ وأسكنه 
فسيح جناته؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


«المجتمع» تعزي 
وتقدمت «المجتمع» باسم رئيس تحريرها 
الأستاذ محمد سالم الراشد. وجميع العاملين 
فيها. بخالص العزاء من أبناء الفقيد بوفاة 
والدهم) سناتليق المولى هذ وجل أن وتقمده 
بواسع رحمته؛ ويسكنه فسيح جناته؛ وإنا لله 
وإنا إليه راجعون .ا 
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رام عام 0 . 
وت تحديات وآعال 


السياسة والاقتصاد.. 
في مقدمة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية 


يدخل عام 2020م على العالم العربي محملاً بالكثير من التحديات التي يأتي على رأسها التحديات السياسية 
والافتصادية؛ حيث يعد هذان المجالان توءمين ملتصقين»؛ يصعب الفصل بينهماء فقد أثبتت الدراسات وجود 
علاقة سببية بين السياسة والاقتصاد؛ وأن هناك ارتباطاً قوياً بين الأزمات السياسية والاقتصادية: والعكس 

لكن هذا الواقع العربي بما يحمله من آلام ومحن لا تخفى على ذي عينين ؛ فإن به بعض بوارق الأمل الخافتة 


التي لا يجوز تغافلها في هذا السياق. 
وفي في هذا التحقيق -الذي شمل بعض الدول العربية- نحاول سبر أغوارأهم التحديات التي تواجه الدول 
العربية: مع عدم إغفال نقاط الضوء إن وجدت ؛ بعثاً للأمل وشحناً للهمم دون تزييف للواقع أوتغييب للعقل 


تعانى الدول العربية عدداً من التحديات 
السياسية الساخنة الناتجة من سخونة 
الأحداث التي تمر بها المنطقة. من أحداث 
وصراعات, التي يتوقع أن تتسارع وتيرتها 
في عام 2020م: تكن هذه السهونة التي 
تمر بها المنطقة لا تخلو من بعض الآمال 
والطموحاتء التى تختلف من دولة لأخرى 
حسب طبيعة التحديات فيهاء. التي يتبعث 
الأمل لدى شعوب هذه الدول في تحقيقهاء 
أو على الأقل وضع أقدامهم على طريق 
تحقيقها في هذا العام. 

ونبدأً من مصرء. حسب رأي المحللين 
والمتابعين. حيث تراجعت الحريات 
الصصفية والإعلامية والسياسية يشكل 
كرون كا ف تنييس الدتجتور الريك من خبيند 
الحريات العامة. 

لكن يؤكد هؤلاء المحللون أن هذه الحالة 
شديدة الاحتقان قد تحمل في طياتها آمالاً 
للمصريين؛ فحالة الدولة رغم هذا لا تؤشر 
بالاستقرار بسبب تصاعد الاحتقان؛ 0 
ذلك فى استمرار القبضة الأمنية: كما أن 
انحائة العامة داخل. الشارع الصبرى .بانت 
واضحة وبصورة جلية تؤكد تراجع المسار 
الديمقراطي الذي قد يؤدي إلى الضغط 


14 


العدد 2140 - جمادى الآخرة 1441ه/ فبراير 2020م 


يوسف أحمد (مصر). السماني عوض اللّه (السودان). عمار ياسر حمو (سورية), 
محمد صادق أمين (العراق). عبدالباقي خليفة (تونس). عبدالغني بلوط (المغرب) 


على السلطة من قبل الشارع المصري. 

لهذا يبدو الأمل في تعديل الأوضاع 
جانب السلطة ا تتحدث عن إصلاحات 

كما لا تقتضيو التحديات التي ا 
النظام المصري الحالي على الوضع الداخلي 
فقط؛ بل هناك تحديات أخرى خارجية 
سيكون لها تداعياتها المباشرة على الوضع 
الداخلي بشقيه السياسي والاقتصاديء 
وتتمثل أبرز هذه التحديات في نقص مياه 
القيل! حيك منعيدا إكيوبينا مله تخزان سين 
النهضة (74 مليار متر مكعب) في يوليو 
0م وتسحب من نصيب مصرا لسنوي 
المائي؛ وهو ما يهدد بيوار أراض إزراعية 
وتغيير ضفي البيئكة المصرية. خصتوضناً بعدما 
فشلت السلطة الحالية في اتفاق السد 


للحصول على حقوق مصر السنوية الثابتة 


التحديات الخارجية لمصر تتمثل 


في ملء سد النهضة وا ملف الليبي 
خاصة بعد تدخل تركيا 


في اتفاقات عام 1959م وما بعدهاء خاصة 
فنية 53:8 مليان مثر. مكمي بحري رحج 
«الفيتو» فى بناء سدود أفريقية على النيل. 

أما التحدي الثاني فهو الملف الليبي؛ 
حيث تسعى مصر مع أطراف أخرى لدعم 
وكين الوا ب اللتعا سل كارحة يكار بجو حك 
البلاد؛ كي تضمن القاهرة بذلك عدم وجود 
تهديد لها من الطرف الليبي. 

وزاد التحدى تدخل القوات التركية 
لدعم بحكوهة مترابلنن الشوغية: واختمالات 
الصدام بين الجيشين المصري والتركي, 
خصوصا أن هناك تحدياً آخر هو غاز البحر 
المتوسط الذي تتصارع عليه تركيا مع كل من 
«إسرائيل» ومصر واليونان وقبرص . 


السودان والمرحلة الانتقالية 

ومن مصر إلى جارها السودان؛ حيث 
التحديات الجسيمة التي ينتظرها الشارع 
السوداني. ويتطلع لإيجاد الحلول الممكنة 
لها؛ وصولاً لتهاية الغترة” الانتفالية التي 
حددتها الوثيقة الدستورية بثلاث سنوات 
للدخول في مرحلة الانتخابات الديمقراطية: 
تحقيق السلام 
أول أهدافها؛ لإدراكها أن غيابه يعني صعوبة 


فقد وضعت حكومة حمدوك د 


تحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى. 
وزيادة الصرف على الآمن والدضاع بدلا 
من التنمية وتوفير الخدمات. ومن أبرز 
التحديات التى تواجه السودان فى هذه 
الفخرة بناء مؤسسات الدولة حسب الكقاءة 
والولاء للوطن بدلا من الولاء للحزب؛ لكن 


هذا التحدى. "سيواجه مقاومة من 'بغضن 
عقاضى النظاع السنايق الانكيرار"مضالحهم 
الشخصية والتنظيمية. 

لكن يظل الفحدي الأكين قو اران 
اسم السودان في قائمة الدول الراعية 
تلإرماب: يعت الكرعة العمل بمخلاية 
لرضه هنيح سيل عماية فيفل الأموال 
التكرياقت الخارهية عليه يننا يمنت فى 
صاك تين اللخدمات ومعاش الحاين ” 


عام من ال مآسي ٍ 
أما سورية التي تعد المنطقة الأكثر التهابا 
وسخونة في الوطن العربي؛ فقد طوي عام 
9م بما حمله من مآس للسوريين في 
مختلف مناطق نفوذ القوى المتصارعة على 
رقعتها الجغرافية؛ فإلى جانب الأحداث 
الميدانية العسكرية وما نتج عنها من قتل 
للمدنيين جراء القصف ومن ثم موجات 
النزوح: عمّقت السياسات الدولية تجاه 
الملف السوري من مآسي السوريين؛ وهو ما 
ينذر بعام لا يقل سوءا عن سلفه. 
فعلى صعيد العمليات العسكرية شمال 
غربي سوريةء تسببت تلك العمليات بنزو 
نحو 1.2 مليون داخلياء وعادت لتتجدد رغم 
توصل تركيا وروسيا إلى اتفاق «وقف إطلاق 
النار» في المنطقة, الذي دخل حيّز التنفيذ 
في يناير. لكن النظام لم يلتزم به؛ وقبل 


انقضاء يناير بلغ عدد النازحين في ريفي 
حلب الغرين والحقويي» وإذلب الشرقى 
والجنوبي أكثر من 72 ألف نسمة: وفق 
إحصائيات فريق «منسقو الاستجابة» الذي 
يوفق الآوضناع الإتسانية هي المنطقة» وريها 
صمّد من سوء أوضاع هذه المنطقة انعكاس 
الملف الليبي على السوري: لا سيما أن أنقرة 
وموسكو لاغيان اساسيان هي البلدين: 
ويكافركل يلد بمجريات الضاوض بيثهها في 
البلد الآخر. 

كواسن العرى الشتحديات السباسية 
اتسورية :ملف اللجنة الرسكوزية. الث 
عقدت أولى اجتماعاتها في أكتوبر 2019م,: 
وهي إحدى نتائج مباحثات آستانة؛ وتعكس 
الرقية التركية - الروسية - الإيرانية 
للحل السياسي في سورية؛. التي لاقت 
ترحيباً دولياً باعتبارها أولى خطوات الحل 
السياسي للبلاد. رغم أنها لا تعد أولوية 
بحسب محادثات جنيف (4) التي قدم من 
خلالها المبعوث الأممي إلى سورية آنذاك, 
ستيقان ديمستورا»» 4 لول لإنهاء الصبراع 
هن سوزية) أولها: فيقة حكم انتقاني غير 
ظاكفى: وثانيها : إجراء انتخاتات بحرة دزيهة: 
وثالثها: إيجاد إستراتيجية لمكافحة الإرهاب. 
ورابعها: صوغ دستور للبلاد . 


حكومة السودان وضعت تحقيق 
السلام أول أهدافها لإدراكها أن 
غيابه يعني صعوبة تحقق الاستقرار 
السياسي والاقتصادي 


0 © 3.6 120 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


وتعد اللجنة الدستورية معقد آمال 
شريحة من السوريين؛ فقد تخرج بهم من 
أتون الحربء إلا أن اجتماعات أعضاء 
اللجنة تشير إلى عرقلة النظام لهاء إذ نفى 
بشار الأسد أن تكون حكومته جزءا من اتفاق 
الحة السكورية: مشيرا إلى أن ود النظام 
يمثل وجهة نظر الحكومة السورية ولكنها 
(أي الحكومة) ليست جزءا من المفاوضات. 


العراق بين المحناة والأمل 

أما فى العراق؛ فيعتبر الحراك الشعبى 
والاحتجاجات العامة التى عمت بغداد, 
وامقدت إلى مشافظات الجنوب» مت مطلع 
أكتوبر 2019م: من أهم الأحداث التي تلقى 
بظلالها علي أحداث العام الجديد. وتشكل 
تحدياً كبيرا آعام مستقيل الدولة العرافية 
في كل اقنداد افق الحل السياسي» وعدم 
التوصل لاتناق يحدى مطالت الشارع الصر 
على الاستمرار في تصعيد الاحتجاجات. 

ويتمثل التحدي السياسي بالعراق ضفي 
شكل التعيين النذى 'ستعرض له العبلية 
السياسية تحت سيط الستظاهرات: 
والاحتجاجات الشعبية ضد الفساد وترهل 
مؤسهات الدولة! هالكيير بإجماع المراقيين 
واكم لاشحالة. وميه جاجة جلحة فرضها 
الشارع القاضب: وما وضل إليه العراق مخ 
انهيار للبنى التحتية. واستشراء للفساد 
جعله فى مصاف الدول الأكثر فساداً. حسب 
التقارير الأممية. 

وتغف الطبقة السياسية الحاكمنة: متذ 
ام 2003ن..عقبة آمناء: التيير الطلوب: 
وتغان المخاوف :من احتمال توجة الساظة نحو 
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رس عام 2020 .. 


ا تحديات وآعال 


قراءات متشائمة تحذر من أن مثل هذه 
المارية فل كيد تفكيل النيقاريى السوري 
في العراق. 

وعقدت داخل العراق وخارجه عشرات 
الندوات والكثير من المؤتمرات؛ التى ناقشت 
ظاهرة الاحتجاجات العراقية. دعت لها 
ونظمتها مؤسسات بحثية ومنظمات ثقافية 
ومعهن الجاحماف ناكس هيها ياحون 
ومحللون وأكاديميون أسباب ومآلات 
المظاهرات. وفى الشق الاجتماعى؛ هناك 
شبه إجفاع على آن هذه الاحتجاجات 
قيضت تاهذة على للسول دادر التي ركيد 
المجضيع السراقي, تخيث طفى الخطاب 
الوطني على الخطاب الطائفي الذي 
أسس له الاحتلال الأمريكي عام 2003م: 
وبناء عليه تم تأسيس نظام سياسي قائم 
عن الساخصضة الطائفنة: وهو .ما كسب 
باستقطاب طائفي بين مكونات المجتمع؛ 
غذاها الصراع السياسي والطبقة الفاسدة 
من السياسيين. 


خطاب وطني متجذر 

وثمة جملة من المؤؤّشرات تؤكد أن 
الخطاب الوطني متجه نحو المزيد من 
التجذر والرسوخ في المجتمع؛ حيث رصد 
تقرير لإحدى المؤسسات البحثية العراقية 
مجموعة مؤشرات توكس هنا المعنى: 
ومنها أن الخطاب الإعلامى للأحزاب 
والساسة بدأ يتحول من التأجيج الطائفي 
إلى معازلة التوجه الوطتي الجدين بهدف 
كسب ود الجماهير. وضفي ساحات التظاهر 
برزت شعارات شعبية تعبوية كلها تتجه 
بهذا الاتجاه. منها هتاف «هذا الوطن 
ما نبيعه.. إخوان سّنة وشيعة». وتحدث 
التقرير عن أن الحديث بنفس طائفي بات 
أمرأ معيباً ويتعرض صاحبه لأقسى أنواع 
النقد فى الأوساط الاجتماعية العامة. وفى 
ساحات التظاهر خاصة: ويرى المراقبون أن 
مخرجات الاحتجاجات لو اقتصرت على 
هذا المكسب دون غيره: فإنه يعتبر من أهم 
منجزات الشباب العراقي الرافض للعملية 
السياسية في بلاذه. 

وبالاتجاه إلى منطقة المغرب العربي؛ 
حيث الديمقراطية الناشئة في تونس التي 
يعتبرها محللون أشبه ما تكون حالياً بعائلة 
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ثمة جملة من المؤشرات تؤكد أن 
الخطاب الوطني بالعراق متجه 
نحوالمزيد من التجذر في المجتمع 


تعيش تماسكاً هشاً بفضل رجاحة عقل 
كبيرها (حركة النهضة التي أكد رئيس 
مجلس شوراها عبدالكريم الهاروني أنهم 
مستعدون لتقديم التنازلات والتضحيات من 
أجل تاج السبار الليمتراطى قحا الطنبية 
في البلاد)؛ فهو مبني على تقديم تنازلات: 
وليس تفاهم الأفراد والأحزاب المختلفة. 
وهو تعد ين القنديات الى ضيكها ترس 
ومآله سيحدد مستقبل البلاد. ويمكن أن 
يختزل التحديات السياسية التي قد يخفف 
0 0 تشكيل 0 مايه م 
وضع العرية قبل الحصان:» 0 الحالة التي 
أوصلت كرتن إلى.ها وصدلت إلية: 

أما في المغرب. فلا يتوفع المحللون 
للأحزاب السياسية؛ التي يستمر تراجع 
نفوذها شأنها شأن هيئات الوساطة الأخرى 
(النقابات/ المجتمع المدني) مفسحة المجال 
أمام التعبيرات الجديدة التي تنتج خطابات 
وتأويلات خارج المألوف. وأيضا حركية 
الشارع التي كسرت حاجز الخوف. 
لانتخابات عام 1م المفصلية: التي ترت 


الديمقراطية الناشنة بتونس أشبه 
ما تكون بعائلة تعيش تماسكاً هشاً 
بفضل رجاحة عقل كبيرها 


بشأنها سقف الأحلام التي تعول على إيقاف 
سيطرة حزب العدالة والتنمية على المشهد 
السياسي؛ حتى دون إنتاج مضمون وبرنامج 
سياسي جذاب وواقعيء. مما يهدد تماسك 
الأغلبية (الاثتلاف) الحكومية2. فى ظل 
توقنات يتساعد بحجم التراشق بيبخ الأحزاب 
المشكلة لهاء واستمرار الأغلبية سيكون أكبر 
إنجاز لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني. 


تحديات اقتصادية 

هناك علاقة ارتباط طردية بين التحديات 
السياسية والتحديات الاقتصادية: وبناء على 
ذلك؛ فإن ما أشرنا إليه من واقع سياسي ضي 
البلذان الغربية سيكو لله اتمكاسه المباشر 
على الأوضاع السياسية فيها. 

ففي مصر ازداد إفقار المصريين 
بفعل اتباع سياسات صندوق النقد الدولي 
التي حملت الطبقات الفقيرة سداد فاتورة 
الإصلاح وقدمت مزايا للأثرياء؛ وهو ما 
ترتب عليه أنه سواء زاد النمو أو انخفض؛ 
يزداد الفقر كل عام. حيث تؤكد آخر الآرقام 
أن عدد الفقراء وصل 30 مليوناً (من 100 
مليون نسمة)»؛ ما يعني أن نحو ثلث الشعب 
االصري تحت خط الفكر: 

ويزيد من حجم الكارثة قفز ديون مصر 
الخارجية من حوالي 45 مليار دولار عام 
3 إلى ما يناهز 110 مليارات دولار فى 
عام 2019م: بحسب بيانات البنك المركزي. 
بخلاف الديون 1١‏ الداخلية الرهيبة. 

وهنذا الاقتراط امتهؤى حمل أكثر يعن 
نصف الناتج 0 الإجمالي -يحسب 
بيانات البنك المركزي أيضا- مخصصة 
لخدمة الدين الخارجى من أقساط وفوائد 
وغرامات تاخير. 2 

وفي الجارة السودان؛ حيث يتطلع 
السودانيون في العام 2020م إلى معالجة 


التضخم وارتفاع أسعار العملات الأجنبية 
خاصة الدولار الذي شهد ارتفاعاً كبيراً أدى 
إلى ارتفاع السلع الأساسية التي يحتاجها 
المواطن فيما يتعلق بالمواد الغذائية والدواء., 
والعيل. على الجحظاة: حاون الفساد والقراء 
الحرام؛ حيث ظلت معظم مؤسسات الدولة 
السودانية تعيش فى فساد جعلها فى مقدمة 
الدول الفاسدة؛ ولكن -حسب المحللين- فإن 
محالجة تك يللي كيم انيه مظني 


تتمتع بالكفاءة وحسن الإدارة. 


بدنا نعيش 

شيخ امخقاص الليره المورية يمام جين 
فيل على السوريية شن كل المناطو» وقودما 
تشير إليه مجريات الأحداث في مناطق 
النظام: التي امتنع أهلها عن ممارسة أي 
نشاطات سياسية معارضة طيلة السنوات 
التسع للثورة: لكنهم افتتحوا هامهم الجديك 
بحراك بدأ في التصاعد تحت مسمى «بدنا 


غالايرة السورية سجلت آدثى مستوى لها 
مقابل الدولار الأمريكي في الربع الأخير من 
العام 2019م: منذ اندلاع الثورة السورية عام 
04م. وبلغ سعر صرف الدولار الواخد 
0 ليرة سورية فى تلك الفترة» وواصلت 
شبوظها لتتارجح عند سنس 1100 ليرة 
سورية للدولار الأمريكى الواحد. 

أما ضي العراق: فتؤكد التقارير الدولية 
أنه رغم تعاظم واردات النفطء. فإن وضع 
البلاد الاقتصادي في أسواً حالاته منن 
ما يقرب من ثلاثة عقودء وهو ما تسبب 
بامنصال البطالة وإنتغار القعن .وتشير 
بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل 
البطالة بلغ أكثر من 9040؛ وهذا يعني أن 
48 مليون غراقي عاطلون عن العحل: وهم 
أكثر من أسهموا في الاحتجاجات. 


المغارية ينتظرون طفرة اقتصادية 
جديدة لكن يظل التحدي الأكبر 


مراجعة علاقتهم مع شركانهم 
الدوليين 


وبخصوص الفقرء تحدث تقرير للبنك 
الدولي عن أن نسبة الفقر وصلت إلى 041.5؟ 
بالمناطق المحررة من «داعش». و9030 فى 
المناطق الجنوبية: و9023 بالوسطء و9012.5 
في إقليم كردستان. 

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع 
ديون العراق في عام 2020م إلى 138 مليار 
دولارء فيما كانت في العام الماضي 132.4 
مليار دولار. وهي مديونية كبيرة جدا 
بالقياسن. إلى التاتج: التعلي العراش» وهو 
ما تسيب بمضاعفة عجز الموازنة العامة 
الفرافية ليصل: إلى 25 سيار دولان العام 
الماضيء بعد أن كان 11 مليار دولار عام 
8م. 


كتلة الأجور 

أما في تونسء فتتمثل التحديات 
الاقتصادية التي تواجه اقتصادها في كتلة 
الأجور. والدين الخارجيء وميزانية الدعم 
الموجهة للسلع الأساسية, إذ تبلغ كتلة الأجور 
2 من ميزانية الدولة (أي حوالي 20 
مليار دينار تونسي). ويعتبر ارتفاع كتلة 
الأجور في تونس خطرا حقيقيا يهدد توازن 
المالية العمومية. ويحد من قدرة الحكومات 
القادمة على طرح بدائل تنموية جادة لا 
سيما في ظل التراجع الحاد في معدلات 
الإنتاج نتيجة لسلسلة من الإضرابات 
والاحتجاجات (42 ألف إضراب في عامى 
2 و2013م فقط) التي ألحقت الكثير 


من الأذى بإنتاجية الدولة التونسية وحجم 
الصادرات إلى الخارج, وحتى قدرة تودئنس 
على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. 

ووفقاً للدراسات الاقتصادية؛. فإن 
تونس مجبرة على تخصيص حوالي 7/12 

من الميزانية لدعم بعض المواد الغذائية 
الأساسية والتصروقنات والخدمات ذات 
الصلة بالنقل ووفقاً لهذه النسبة؛ فإن المبلغ 
الإجمالي الذي سيتم تخصيصه لمنظومة 
الدعم سيصل إلى نحو 5.5 مليارات دينار 
تونسيء أما ما يخص باب التداين الخارجي. 
فيبلغ حجم الديون الخارجية المستحقة في 
العام 2020م نحو 12 مليار دينار تونسي 
(أي نحو 9025 من إجمالي ميزانية الدولة 
التونسية في عام 2020م).. 

وباحتساب حجم كل من كتلة الأجور 
والدعم والتداين الخارجي.ء يتبين أن 
الحكومة التونسية ستخصص عملياً حوالي 
0 من الميزانية لأبواب ونفقات غير قابلة 
للتفاوض أو التراجع عنها؛ فأي إخلال بتلك 
الالتزامات سيؤدي مباشرة إلى تداعيات 
خطيرة؛ إما على صورة البلاد في الخارج. 
وإما على الاستقرار السياسي والسلم 
الاجتماعي في تونس. 

وبنسبة النمو التي 5 تقدذر ب902 المتوقعة 
في عام 2020م: لن تقدر الحكومة -كما 
يقول الخبراء- على الاستجابة لسقت 
التوقعات؛ فال موؤشرات التنمويّة العامة لا 
تبشر بأي تغيير جذري في المشهد التنموي 
التونسي خلال العام 2020م. 

لكن وافع الاقتصاد العربي لا يخلو من 
بعض الآمال المرتقبة؛ حيث ينتظر المغاربة 
طفرة جديدة في المجال الاقتصادي. يصل 
إلى عتبة 963 من معدل النمو عام 2020م 
(62.9؟ عام 2019م). بل إن تقريرا بريطانيا 
صادرا عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال 
بلندن: أبرز أن الناتج المحلي الإجمالي 
للمغرب بالسعر الجاري سيصل خلال العام 
الجاري إلى 119 مليار دولار. بعدما كان قبل 
0 أعوام لا يتجاون 93 مليارا. 

لكن مع ذلكء يعتقد عدد من الخبراء 
أن التحدي الأكبر الذي يواجه المغرب هو 
مراجعة علاقته مع شركاته الدوليين التي 
يبدو أنها لم تكن في المستوى المطلوب, 
وكبدته خسائر مالية.ه 
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عام 2020 .. 


لاهو 


لهت تحديات وآمال 


إنقاذ القدس والضفة ورفع الحصار عن غزة والانتخابات.. 
أبرز امال الفلسطينيين في عام 2020م 


كثيرة هي آمال وتطلعات 
الفلسطينيين عام 2020م: التي بدون 
شك ستقف أمامها عوائق صعبة: 
أهمها الاحتلال الصهيوني» وغياب 
العدالة الدولية في ظل الدعم 
الأمريكي المطاق للاحتلال؛ والانقسام 
الفلسطيني الذي أضركثيراً بالقضية 
الفلسطينية. 


ردخ 


فلسطين المحتلة - مها العواودة: 


يحدو الشعب الفلسطينى الأمل هذا 
العام (2020م) أن تُجرى الانتخابات 
الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس 
وقطاع هرة ياغضارها الكل الوحيد لإنهاء 
الانقسام الفلسطيتي: وتوحيد. المؤسنسات: 
وإقامة حكومة وحدة وطنية قاقمة علن 
الشراكة السياسية. 

ويمتين الفلسطينيون هنذا العام الأكثر 
صعوبة على قضيتهم. في ظل وجود 
مخططات للاحتلال الصهيوني بتطبيق 
قرازطيع الأغوار والبجر المنسبوالمستوطنات 
للسيادة الصهيونية, والسيطرة على 000/أآ5 
من مساحة الضفة الغربية» وكذلك استمرار 
الاحتلال في هدم العشرات من المنازل 
فى القدس واسكباهة الأكصنىء والأمل 
الفلسطيق أن تتحركف متظمة «اليوتسكى 
والأمم المتحدة من أجل تشكيل لجنة تقصي 
حقائق دولية في الحفريات الإسرائيلية 
المكثفة في القدس. 

وقال مدير مركز القدس الدولي حسن 
خاطرء لدالمجتمع»: إن أكبر التحديات التي 
تواجه الفلسطينيين هذا العام حماية القدس 
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من عمليات التهويد المتواصلة. وصيانة 
التراث العربي والإسلامي فيها. في ظل 
تصاعد الهجمة الصهيونية عليهاء والهادفة 
لطمس حضارتها الإسلامية وتهجير 
الفلسظيفيين تنقيا شذ| التسدى يطلب من 
العرب والمسلمين في كل أنحاء العالم تعزيز 
صمود الفلسطينيين في أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين: وضخ مساعدات مالية 
اهوحن أجل مراجية الاحقلذل ,وسخناطاته 
الاستعمارية. وأن يتدخل المجتمع الدولي 
وعلى رأسه الأمم المتحدة ومنظمة «اليونسكو» 
من أجل وقف المجزرة التاريهية والحضارية 
الح تقمرض لها مدينة الفقوس ال درجت 
على قائمة التراث العالمي عام 2018م. 
وأشار خاطر إلى أن الأمنيات كثيرة, 


البرغوثي: 22020 عام النضال 
والتحدي في معركة الشعب 
الفلسطيني مع الاستيطان 
والتهويد ويجب علينا التوحد 


لكنّ هناك تحديات جساماً تواجه القدس 
وأقصاهاء خاصة أن الاحتلال سيطر 
على نحو 685؟ من مساحة القدسء؛ وطوّق 
الجن الأقصس البازفايالبور الأمشيطانية. 
والتخوف الأكبر أن تنفن عصابات 
المستوطنين المدعومة من الاحتلال مخططها 
بإقامة الهيكل المزعوم؛ وتنقض على المسجد 
الأقصى الذي يتعرض لعمليات اقتحام 
يومية. 

وأكد خاطر أن الاحتلال لن ينجح في 
قتل أحلام الفلسطينيين في تحرير المسجد 
الأقصى. والخلاص من الاحتلال باعتبار 
القدين أرضا عربية إسلامية: 


عام النضال والتحدي 

ميخ جانيم :كال الآميق العام للسبادرة 
الوطنية. الداقارقية معطني. البردوت 
لواتجكيؤوة إن 2020م سو عام التضنان 
والتهدي .في معركة الشعب الفلسطيتي مع 
الاستيطان والتهويدء هذه المعركة يجب أن 
تتوحد فيها كل الطاقات الوطنية: ومغادرة 
كل أوهام السلام الذي دفنه الاحتلال 


تحت أساسات المستوطنات. ويجب تصعيد 
المقاومة ضد الاحتلال. وتوسيع حركة 
المقاطعة الدولية ودعمهاء الاحتلال لا يفهم 
إلا لغة القوةء ويجب محاصرة الاحتلال 
وبشاضه ومغاطلجه ف كل المشاعل الدولية, 

ولفت البرغوثي إلى أن عام 2019م كان 
عام الاستيطان؛ حيث أقام الاحتلال أكثر من 
0 آلاف وحدة استيطانية؛ ويواصل تنفين 
مخطط الضم الاستعماري التوسعي على 
حبنانه الأرهن الفاستظينية. 

وفي السياق ذاته. قال عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية واصل أبيو 
يوسف: إن آمال الشعب 
الفلسطيني هذا العام تتركز 
في ضرورة اعتراف العالم 
بالدرلة الالسطينية من 
جدود عام 1967ه. وآن 
عجم الؤسسات الدولية 
كني إجيار الاحتلال على 
وقت: عدوافة علن ,الشعب 
الفلسطيني. وفي الوقت 
نفسه؛ يجب التصدي بقوة 
لدصفقة القرن» التى قد 
تنشرها الإدارة الأمريكية 
التى باتت شريكة للاحتلال 
في الاستيطان والعدوان خلال هذا العام: 
وتملداق كح مظمواها إلى إنهاء ككرة إقاية 
دولنة “فلسطيتية ..مستعلة: :وتضفية ' حق 
العودة؛ والاعتراف بضم الاحتلال لمعظم 
الضفة المحتلة. وهذا يعد عدواناً صارخا من 
قبل واشنطن على حقوق الشعب الفلسطيني 
التي أقرتها المؤسسات الدولية. 


الانتخابات والقدس 

نشاف للملنات السائقة .الممذوجة 
بالآمال والصعوبات في آن واحد تطلع 
الفلسطينيين بأن ينجحوا في إجراء أول 
اتكتكابات لهم مشت 13 عاماء املين أن 
تكون تلك الانتخابات بداية لإنهاء الانقسام 
الفلسطينى الذى يعد من أعقد الملفات التى 
تواجه الشأن الداخلى الفلسطينى. 

أما عضو الهيئة القيادية العليا لمسيرات 
العودة وكتسر الحضان؛ ظلال أبو :ظريفة 
شفال لدالجتمم:: إن عله :2020 هن اتختيار 


خاطر: نتخوف من إقامة عصابات 
المستوطنين الهيكل المزعوم 
وانقضاضها على «الأقصى» 
ابو يوسف: يحب التصدي بقوة 
ل«صفقة القرن» التي قد تنشرها 
أمريكا شريكة الاحتلال فى 
الاستيطان 


للوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال إجراء 


انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات 
المجلس الو طني؛ بعد أن توافقت كافة 
الفصائل الفلسطينية عليها لأول مرة مند 
الانقسام عام 07م 
وأضاف: بعد التوافق الوطني يضع 
الاحتلال عراقيا أمام الانتخابات 
الفلسطينية. من خلال رفضه حتى الآن 
الانتخابات بدون القدس؛ لأن الموافقة على 
أبو ظريفة: 2020م عام اختبار 
الوحدة الوطنية الفلسطينية من 
خلال إحراء الانتخابات الشاملة 
خلف: إنهاء حصار غزة شعارنا 
هذا العام وأملنا أن يمد العرب 
طوق النجاة ل «الأونروا» 


01 © 3.6 15 3 1 0 لا 11. الا للا للا 


ذلك معناها الاعتراف بإجراءات الاحتلال 
وواشحطو لحم الندقة, 

وطالب أبو ظريفة المجتمع الدولي 
ونخاصة الاتحاد الأوروتى بالضفظ: على 
الاحتلال لإجراء الانتخابات فى القدس, 
وإذا تمت الانتخابات تكون الكثير من 
العراقيل قد أزيحت من أمام طريق تحقيق 
الرحدة الوطنية الفلسظينية. .ويعذها يت 
تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية. 


دعم «الأوثروا» ورفع الحصار 
على صعيد متصلء قال 
منسق لجنة اللاجئين في القوى 
الوطنية والإسلامية بقطاع 
غزة. محمود خلف, ؛ ل«المجتمع»: 
إن هذا العام ينتير هاما حاسماً 
لدوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين» (أونروا) بعد 
التفويض الساحق الذي حصلت 
عليه من قبل الجيعية العامة 
للآمم المتحدة نهاية العام 
الاضى: هذ التقويض سيمكد 
حتى عام 2022م: لذلك قالأمل 
الطموح هو أن يتم تجاوز الأزمة 
المالية ل«الأونروا». والاستمرار 
في خدماتهاء وهذا لن ينجح 
بدون دعم عربي وإسلاميء والتحدي الآخر 
هو مواجهة كل المخططات الهادفة لتصفية 
حق عودة اللاجئين الذي نص عليه القرار 
الأممي (194). 
أما بخصوص الحصار المفروض على 
قطاع غزة: فأشار خلف إلى أن هذا الحصار 
الظالم يجب أن ينتهي هذا العام: وهذا لن 
يضبيع رافصا إل بتكل من قبل لحت 
الدولي: وإلزام الاحتلال بالتقيد بتفاهمات 
التهدئة؛ فلا يعقل أن يستمر الحصار منذ 
عام 2007 حتى عام 2020م: ونحن نرفع 
هذا العام شعار «رفع الحصار»»؛ مع التأكيد 
أ الشعب الفلسطينن وكل قوق المقاومة 
سيواصلون طريق المقاومة حتى رفع الحصار 
وإنهاء معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في 
قطاع غزة أثقلهم هذا الحصار الذي تسبب 
في بطالة تجاوزت 7680: واستمراره يعني أن 
الأوضاع مقبلة على كارثة لا يمكن لأحد أن 
يتنبأ بنتائجها ها 
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رس عام 2020 .. 
ع تحديات وآعال 


مازق النظامٌ الإيراني.. 
سباسة «الضغط الأقصى» الأمريكية ما بعد اغتيال سليماني 


في 8 مايو2018م: أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» انسحابه من الاتفاق 
النووي الإيراني الذي توصلت إليه إدارة «أوباماء مع النظام الإيراني في العام 2015م:؛ 
وأصدرقراراً ل ل ل ال عافن تمّرفعها سابقاً كما أوصى 
بفرض عقوبات أخرى أكثرقسوة, مهدّداً الدول التي ستساعد إيران بفرض عقوبات 


باحث فى العلاقات الدولية 


لم يكن قرار الانسحاب من الاتفاق النووي 
مفاجئًا؛ إذ كان «ترمب» قد حضّر الأرضية 
لذلك من خلال تصريحاته ومواقفه العلنية 
السابقة. 

وفي أبريل 2019م: ألغت واشنطن كل 
الاستثقاءات الممنوحة للدول الأخرى فيما 
يتعلق بالعقوبات على إيرانء: وقامت كذلك 
بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية. 

عرفت سياسة «ترمب» هذه القائتمة على 
الضغط المتواصل بسياسة «الضغط الأقصى», 
وبموازاتها أكد «ترمب؟» أن باب الحوار 
والتفاوض مع إيران مفتوح: وما على النظام 
الإيراني إلا طرقه من جديد. 

وبدلاً من الانخراط في عملية تفاوضيّة 
مع الإدارة الأمريكية. عمدت إيران إلى 
أساليبها التقليدية: واختار النظام الإيراني 
التصعيد العسكري غير المباشر في منطقة 
الخليج دون تبني ذلك بصفة رسمية؛ كي 
يتهرب من التبعات المترتبة على هذا العمل 
من جهة؛. وعلى أمل أن يؤدي الضغط 
العكسي والخوف من اندلاع حرب إلى 
تراجع «ترمب» عن العقوبات على إيران أو 
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حتى تخفيفها من جهة أخرى. 

ونتيجة لهذا الخيار. اختبرت إيران 
مواقف «ترمب» بسلسلة من العمليات ما بين 
مايو وسبتمبر 2019م,: شملت استهداف نحو 
6 ناقلات نفط في محيط منطقة الخليج. 
وإسقاط طائرة أمريكية من دون طيّار تقدّر 
قيمتها بما يفوق ال130 مليون دولار. وقرصنة 
ناقلة بريطانية قبالة السواحل العمانية, 
واستهداف منشآت أرامكو النفطية السعودية 
بطائرات مسيّرة وصواريخ «كروز». 

لم يرد «ترمب» على أي من هذه الهجمات 
الإيرانية. وهو ما خلق انطباعاً عنه بأنه 
ضعيف وفي موقف حرج. 

اعتقدت إيران أن قرب موعد الانتخابات, 
وطرد المستشارين الأكثر عدائية تجاه إيران من 
حول «ترمب». سيجعله غير قادر على الرد حتى 
لوأراد ذلك؛ ونتيجة لهذا التقييم الذي توصلت 
إليه القيادة الإيرانية» تم الإيعاز لمليشياتها ضفي 
العراق بالتصعيد مجدداً؛ فتخطت طهران 
الخط الأحمر الأخير ل«ترمب» عندما قتلت 
متعهداً أمريكياً. وهاجمت السفارة الأمريكية, 
وقد استهزأ المرشد الأعلى للجمهورية «علي 
خامنئي» حينها ب«ترمب» بتغريدة أشار فيها 
إلى أن الرئيس الأمريكي لن يستطيع فعل 
شيء يؤذي إيران. 

بهذا المعنى. كانت الجولة الأخيرة من 


إيران اختارت التصعيد العسكري 
غيرالمباشر في الخليج دون تبني 
ذلك رسمياً تهرباً من التبعات 


التصعيد الإيرانى تهدف إلى: 

- التاكيد على ضرورة تراجع «ترمب» 

عن العقوبات التي تدفع إيران باتجاه الانهيار 

الاقتصادي والانكماش الإقليمي. 

- تقويضص حظوظ «ترمب» في الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية المقبلة. على أمل أن يؤدي 
ذلك إلى صعود الديمقراطيين, وبالتالي وضع 
حد للعقوبات وإعادة العمل بالاتفاق النووي. 


- استعراض قدرات إيران على إشعال 
الحرائق في المنطقة إن لم يتم التوصل إلى 
اتفاق معها: 

حسابات خاطئة 


كانت حسابات النظام الإيراني تشير إلى 
أن «ترمب» لن يستطيع الرد على هذا التصعيد 
لعدّة أسباب؛ من بينها أنه كان قد تم اختبار 
موقفه سابقاً بعدد من العمليات العسكرية 
دون أن يردء وثانياً أن قرب موعد الانتخابات 
الأمريكية يقيّد من خياراته وتحركاته؛ لكن 
حسايات «ترمب» كانت مختلفة ثفناها عما 
تصوره النظام الإيراني عنه. 

«ترمب» الذي يصعب توقع سلوكه؛ راهن 
على: 

- أن الانعطافة فى الموقف من شأنها 
إرباك النظام الإيراني وخلط حساباته. 

- السكوت على الضرية من شأنها أن 
تقوّض من مصداقيته وتشجع النظام الإيراني 
على شن المزيد من الهجمات. 

- الأهم من ذلك أن قتل مواطن أمريكي 
ومهاجمة السفارة الأمريكية ستعطى الذريعة 
منافسيه من الديمقراطيين للنيل منه. سيما 
أن «ترمب» كان ينتقد «هيلاري كلينتون» سابقاً 
بسبب مهاجمة السفارة الأمريكية في ليبيا. 

لقد وضع اغتيال قاسم سليماني النظام 
الإيراني في مأزق كبير؛ فقد فتل «ترمب» 
قائده الأول في الميدان الإقليمي. والرجل 
الأكثر شعبية ربما داخل إيران على الإطلاق؛ 
وكانت أمام سيناريو: 


- إما السكوت بشكل مطلق على العملية 
الأمريكية مما سيقوّض من شرعية النظام 
الإيراني. وقد يسارع من تدهور وضعه 
الداخلي والإقليمي. 

- أو الرد عليه بالمثل لناحية وزن الهدف 
أو قوة الضربة؛ فقد يؤّدي ذلك إلى اندلاع 
حرب يكون نتيجتها سقوط النظام الإيراني 
أمام القوة المدمرة الأمريكية. 

لكن ما زاد من الضغط على النظام 
الإيرانى هذه المرة أن الرئيس الأمريكى: 

- أعاد رسم خطوطه الحمراء من حديد 

- عزز استعادته لقوة الردع بتهديدات 
مفادها أن أي رد إيرانى يتجاوز الخطوط 
الحمراء المعلنة سيؤدي إلى رد مدمر. 

- إرسال نحو 6 قذائف من قاذفاتها من 
طراز «بى- رم القادرة على حمل قنابل نووية 
إلى قاعدة «دييغو غارسيا» فى المحيط الهندى 
لتصبح على مقربة من إيران في حال حصول 

بعد التهويل والتهديد والوعيد برد مزلزل؛ 
قامت إيران برد هزيل في 8 يناير 2020م: 
شمل إطلاق 15 صاروخا ضد قواعد عراقية 
يتواجد بها جنود من جنسيات أمريكية وغربية 
وعراقية؛ ثلثها تقريبا فشل في الإطلاق أو 
سقط بعيدا عن الهدف المحدد له؛ فيما لم 
يصب الباقي منها أو يقتل أي أحد. 

تشير المعطيات المتعلقة بعدم سقوط 
فتلى» إضافة إلى عدم خرق الرد الإيراني 
المفترض أيا من خطوط «ترمب» الحمراء» إلى 
أنّ النظام الإيراني قَبِل بابتلاع الضربة رغما 
عنه. وقد سُمعٌ له أن يحفظ ماء وجهه أمام 
قاعدته. 

فى نهاية المطاف. ليس ل«ترمب» مصلحة 


ليس ل«ترمب» مصلحة في حشر 
النظام الإيراني بالزاوية أكثر من 
اللازم لدرجة تدفعه الى الانتحار 


في حشر النظام الإيراني بالزاوية أكثر من 
اللازم لدرجة تدفعه إلى الانتحار, وقد أثبت 
النظام الإيراني كذلك أنه ليس نظاماً انتحاريا 
في جميع الأحوال؛ ولا يسعى إلى حرب مع 
أمريكاء وأنه يعرف حجمه الحقيقي تماماء 
وأولويته المحافظة على النظام في السلطة ولو 
كان الثمن ابتلاع مقتل سليماني. 

علاوة على ذلكء أثبت النظام الإيراني 
عدم كفاءة منقطعة النظير عندما أدت جنازة 
سليماني إلى مقتل أكثر من 50 إيرانيا وجرح 
أكثر من 200: وإسقاط الحرس الثوري لطائرة 
مدنية أوكرانية بصاروخين أرض جو بعد 
دفيقتين من إقلاعها من المطار في طهران؛ 
ما أدى إلى مقتل جميع ركابها وغالبيتهم من 
الإيرانيين. وهو ما يشير إلى حجم التوتر 
الذي كان سائدا بين صفوف الحرس الثوري 
والخوف من تلقي ضربة أمريكية. 

انتهت هذه الجولة بنصر كبير ل«ترمب»», 
فهو قتل أرفع قائد عسكري إيراني خلال 
العقود الماضية دون أي تكاليف تذكرء ورفع من 
سقف خطوطه الحمراءء. واستعاد قوة الردع 
أمام إيران؛ وزاد من العقوبات ضد طهران؛ 
دافعا إياها مرة أخرى إلى المعادلة السابقة, 
إما التفاوض تحت الضغط أو المخاطرة 
بانهيار الوضع الداخلي تحت وطأة العقوبات 
الاقتصادية المتزايدة. لا سيما إذا ما نجح 
«ترمب» في الفوز بولاية ثانية بموازاة إطلاق 
الأوروبيين لآلية العقوبات الأممية في الملف 
النووي. 
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خيارات إيران القادمة 

بالرغم من تصريحات النظام الإيراني 
التي تُظهر تعاليا وقدرة على مواجهة 
واشنطنء. فإن خيارات إيران بعد مقتل 
سليمانى أصبحت محدودة للغاية: 

1 - خيار الحرب التقليدية: وهو 
خيار مستبعد ضمن المعطيات الموضوعية؛ 
إذ لا يمكن لإيران مواجهة الولايات المتحدة 
في أي حرب تقليدية؛ بسبب التفوق الساحق 
لواشنطن التي تستطيع تدمير النظام الإيراني 
إذا قرر الأخير الذهاب بهذا الاتجاه. 

2 - خيار التصعيد غير المباشر: 
جرّبت إيران هذا الخيار في عدة جولات, 
امتدث في الفترة ما بين مايو وسبتمير 
9م . بالإضافة إلى يناير 2020م: وقد 
انتهى هذا الخيار بنتائج كارثية على النظام 
الإبرايء كان من ببينها مقضل سليماتي وها 
تبعه من تداعيات. 

3 - خيار الأذرع الإقليمية: استخدام 
الأذرع لاستهداف المصالح الأمريكية أو 
«الإسرائيلية» هو خيار متاح نظرياء لكنه 
مقيّد للفاية الآن من الناحية العملية؛ بسبب 
عوامل تتعلق بوضع إيران الداخلي السياسي 
والاقتصادي بالتحديد2. وبسبب بيئة عمل 
هذه الأذرع ووضعها الداخلي المتدهور سواء 
في لبنان وسورية والعراق واليمن. 

4 - خيارالتفاوض: ويعتبر هذا الخيار 
الأكثر موضوعية ضمن الظروف اماثلة؛ لكنْ 
هناك مشكلة فى تأمين الظروف الملائمة له؛ 
غاتجانب الإيراني لا يريد. التفاوض تحت 
الضغط كي لا يبدو وكأنه إذلال له أو إجبار 
عليه. وفي المقابل؛ فإن الجانب الأمريكي 
يعتبر أن تفاوضاً من دون ضغط يعتبر بمثابة 
لعبة لكسب الوقت فقطء وهذا ما يفعله 
النظام الإيراني دوماً. 

5 - خيار «الجوكر»: وهو خيار يقوم 
على استهداف النظام الإيراني لمصالح 
أمريكية قبيل الانتخابات الأمريكية بفترة 
بسيطة جداً بشكل يؤدي إلى حرمان «ترمب» 
من فرصة الرد سيما مع تقييد الكونجرسن 
لصلاحياته في هذا المجال بعد التصويت 
الذي جرى عقب اغتيال سليماني؛ لكن في 
المقابل؛ فإن مثل هذا الأمر قد يدفع فعلاً 
إلى حربء خاصة إذا ما شعر «ترمب» أن 
حظوظه بالفوز باتت ضعيفة.ه 
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عام 2020 .. 
هت تحديات وآمال 


- 


مشرف عام مركز عالم الآراء 


7 


تعتبرإيران» وبما تملكه من ثقل بشري واقتصادي وعسكري 
وتاريخيء من بين الدول الأكثرأهمية؛ على مستوى العالم 
الاسلامي عامة: ومنطقة الخليج العربي خاصة. 

وبالرغم من علاقات الجوار الجغرافي والعلاقات التاريخية 
بجوانبها الحضارية والثقافية والدينية؛ التي تجمع بين إيران 
والدول العربية؛ فإن هذا البلد ومنذ اند لاع ثورته عام 1979م 
وحتى الوقت الراهن؛ قد بات في نظرالعديد من المراقبين عاملاً 
كسا في عدم الاستقرارالذي تشهده منطقة الشرق الأوسط؛ 


بسبب السلوك السياسي والعسكري الإيراني» وتصعيد إيران من 
عملياتها العدائية وتواصل سياساتها التدخلية التي تنطوي على 
تهديد واضح للأمن القومي الخليجي والعربي؛ سواء من خلال 
الاستمرارفي دعم وتسليح المليشيات المسلحة والتنظيمات 
التابعة لهاء أوحتى تدخلها المباشرفي أكثرمن دولة عربية» 
أومن خلال تحريض الأقليات الطائفية ضد النظم الحاكمة في 
العديد منالدول, أومن خلال التهديد المستمربإغلاق مضيق 
هرمز وتهديد حركة الملاحة في مياه الخليج! 


إيران 5 الكزب.. قراءة في استطلاعات | 


سغياً ثحو التفرف على المواقف العامة 
للجمهور العربي تجاه الجمهورية الإسلامية 
الابرايق اسيكم الانشاد. إلى مصدوهة عن 
استطلاعات الرأي العام التي تناولت قياس 
الرأي العام العربي نحو إيران. حيث ستعرض 
النتائج التي توصلت إليها ستة من هذه 
المشاريع الاستطلاعية؛ وهي: 

1 - استطلاع رأي «إيران في ميزان 
النخبة العربية»: أجراه مركز الجزيرة 
0 مع 860 مستجيباً أجريت معهم 

تك تليفونية ضمن عيّنات ممثلة للنخية 
0 وقد 8 الاستطلاع خلال الفترة من 
0 سيتمين إلى :80 تومير 2018م وشتمل 
1 دولة عربية. هي: مصرء والعراق؛ وسورية؛ 
ولبنان؛ والأردن» وفلسطينء والسعودية, 
وقطر. والبحرينء والكويت. والإمارات؛ 
وعُمانء واليمن؛ وليبياء والسودان» وتونس؛ 
والجزائر. والمغرب. وموريتانياء وجيبوتي, 
والصتومال: 
2 - المؤشرالعربي 2017/ 2018م: الصادر 
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عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
في الدوحة, الذي نقذ هي 11 بلدا عربياء 
هي: موريتانياء والمغرب. وتونسء. ومصرء 
والسودانء وفلسطينء ولبنانء والأردن؛ 
والعراق؛ والسعودية؛ وإلكويت. وشمل 18830 
مستجيبا ومستجيبة؛ أجريت معهم مقابلات 
شخصية وجاهية ضمن عيّنات ممثلة للبلدان 
التي ينتمون إليها . ا 

3 -البارومترالعربي 2019/2018م: الذي 
أجرته شبكة البارومتر العربي» وشمل 25 ألف 
مستجيب ومسنتجيبة من 12 بلدا غربياً؛ هي : 
الجزائرء والمغرب؛ وتونس؛ ومصرء والسودان؛ 
وفلسطينء ولبنان» والأردن» والعراقء؛ وليبياء 


إيران منذ ثورتها عام 1979م 
باتت في نظر العديد من 


المراقبين عاملاً رئيساً ي عدم 
لاستقرار بالشرق الأوسط 


واليمن: وبالإضافة لدولة الكويت. 

4 - استطلاع معهد واشنطن لسياسة 
الشرق الأدنى: الذي أجرته أواخر عام 2018م 
-حسب ما أعلن المعهد عبر موقعه- شركة 
استطلاع تجارية إقليمية رائدة: بناء على 
تفويض «معهد واشنطن»». حيث تم استجواب 
عينات نموذجية وطنية من 6 دول عربية؛ 
هي: الإمارات العربية المتحدة والسعودية, 
والكويت: والأردن؛ ولبنان» ومصر. 

5 - استطلاع «أصداء بي سي دبليو 
السنوي لرأي الشباب العربي» النسخة 
الحادية عشرة 2019م: الذي أجري 
بالاستناد إلى 3300 مقابلة شخصية؛. خلال 
الفترة 6 - 29 يناير 2019م مع شبان وشابات 
عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 - 24 
عاماً. في 15 دولة عربية؛. 5 من دول مجلس 
التعاون الخليجي (البحرين؛ والكويت؛ وعُمان» 
والسعودية؛ والإمارات). وشمال أفريقيا 
(الجزائر. ومصر.ء وليبياء والمغرب. وتونس)» 
وشرق المتوسط (العراق؛ والأردن: ولبنان؛ 


والأراضي الفلسطينية): واليمن. 

6 - مسح المواقف العالمية عام 2017م: 
اذى الجراء عركن :2111 للأبحاف عن 
طريق. الهاتف. والمقابلات. الوجاهية: على 
عينات وطنية مختارة من 37 دولة. 


الصورة الذهنيك: 

أظهرت نتائج استطلاع «إيران في ميزان 
النحية العربية» أن أغلبية هن الستممين: 
وبنسبة وصلت إلى 9097 ترى. أن الصورة 
النمطية السلبية حول الإيرانيين منتشرة لدى 
العرب (منتشرة جداً 9041: ومنتشرة إلى حدٌ 
ما 9046 ومنتشرة إلى حدٌّ قليل 9010). 

وقبدو النظرة السلبية إلى إنران غائية 
أيضاً في نتائج استطلاع بيو 2017م: في 
خمس من دول الشرق الأوسط وشمال 
أغريقياء وكان الأردن أقل الدول المشمولة 
بالمسح من حيث نسبة من ينظرون إلى 
اسران نظرة إيجابية 104 على حين كان 
لبنان أكثر الدول بنسبة 9045: ولعل ارتفاع 
النظرة الإيجابية في لبنان يعود إلى وجود 
وتأثير الطائفة الشيعية وذراعها السياسية 
والعسكرية «حزب الله» حليف إيران؛ وهذا ما 
بدا واضحاً في نسب من ينظرون إلى إيران 
نظرة إيجابية بين الطوائف في لبنان. حيث 
كانت الثسنبة الأغلى بين الشيعة 5097, ثم 
االسحيين 9927 كم الشدة 3016 


العلاقات مع إيران الحالية 
والمستقبلية: 

أظهرت نتائج استطلاع «إيران في ميزان 
النخبة العربية» أن 9658 من المستجيبين 
يعتقدون أن إيران «غير جادّة على الإطلاق 
7 وغير جادّة 29041 في بناء علاقات 
عيدلاه العاله الفريي ” 

كما تبين في نفس الاستطلاع أن تقييم 
50 تجيببد للعلاقات العربية الإيرانية 
بالجملة كان سدفا: ٠‏ وضي مختلف المجالات: 
وعلى الأخص السياسية 89,؟: والأمنية 
5.057 

ومن جهة أخرىء عبر المستجيبون عن 
التشاؤم بخصوص مستقبل العلاقات العربية 
الإيرانية خلال السنوات الخمس المقبلة, 
وخاصة السياسية والأمنية. حيث بلغت نسبة 
من يتوقعون تحسنها 21 و9622 على التوالي. 


8 يعتقدون أن 
إيران غير جادة في 
بناء علاقات جيدة 
ل ا 


حسب رأيك ما الدولة الآكثر تهديدا لاستقرار بلدك؟ (البارومتر العربي 2019/2018) 


النظرإلى إيران كتهديد: 

ضمن أسئلة .استطلاع البارومتر العربي 
8, 2019م: طرح على المستجيبين سؤال 
«ما الدولة الأكثر تهديداً لاستقرار بلدك5. 
وقد كان أمرا لافتا أنه وبالرغم من أن 
الأغلبية. في البلدان المشمولة بالاستطلاع؛ 
قد اعتبرت «إسرائيل» الدولة الأكثر تهديدا 
لاستقرار البلدان العربية. فإن ما نسبتهم 
1 فى العراق؛: و9033 فى اليمن: و0042 
في الكويت: قد اعتبروا إيران الأكثر تهديداً 
لاستقرار بلدانهم: مقابل من اعتبروا 
«إسرائيل» الأكثر تهديدا؛ وبنسبة 9021 و0024 
و13 على التوالى. 

وتتفق هذه النتيجة إلى حد كبير مع نتائج 
استطلاع المؤشر العربي 2017/ 2018م 
فقد حلت «إسرائيل» فى المرتبة الأولى 
بنسبة 029؟: تلتها الولايات المتحدة بنسبة 
5 ثم إيران بنسبة 9613: وهذا ما بدا 
واضحا في تعبير 97066 من المستجيبين عن 
اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدّد أمن 
المنطقة واستقرارهاء لتأتى بذلك فى المركز 
الثالث بعد «إسرائيل» بنسبة 090؟: والولايات 
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إسرانيل 8 إيران 77 


المتحدة بنسبة 9084. 

وبالمقابل» تبدو النظرة إلى إيرآن كعدو 
أكثر وضوحاء في استطلاع «أصداء بي سي 
دبليو» إذ تصدرت إيران المرتبة الأولى ضي 
اعتبارها عدوا للدول المشمولة بالاستطلاع, 
وبنسية 6 متقدمة بذلك على الولايات 
المتحدة التي اعتبرها 9059 عدوا مع التفاوت 
في نسية من يرون ذلك بين الأقاليم العربية 
المختلفة؛ إذ وصلت نسبية من يرون إيران 
عدواً في دول مجلس التعاون الخليجي 9087 
في دول شرق المتوسطء وينبغي أن يؤخذ بعين 
من بين الدول التي طلب تقييم وضعها . 


السياسات الايرانية تجاه المنطقة 
العربية: 

قيم. السضيبون: :طن اسنتطلاع اشير 
العربى: وبنسبة 9064: السياسات الإيرانية 
تجاد التحلقة العربية المنابية عقن سطالهن 
عن تشيميغ 'للسياسات الإبرائية تجاة بلدان 
عربية بعينها. رأى المستجيبون أنها سلبية 
بنسبة 9062 تجاه العراق؛ و9060 تجاه سورية 
واليمن: و9065 تجاه فلسطين. و9053 تجاه 
ليبيا .ها 
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مس عام 2020.. 


الهش تحديات وأمال 


10204 فلالارق سس 


العرب والقرن الأفريقي 


القرن الأفريقي في عام 22020.. 


منطقة القرن الأفريقي -التي تمتد على 
شكل قرن وتقع غرب البحر الأحمر وخليج 
عدن وتشمل أربع دول؛ هي: الصومال وجيبوتي 
وإريتريا وإثيوبيا- تمتلك كل مواطن القوة 
تلك؛ لذا أصبحت عرضة للصراعات الدولية 
والإقليمية: وهو ما يجعلها دائما أمام تحديات 
كبيرة» وتنبع أهمية القرن الأفريقي من الموقع 
المتميز على الخريطة الجيوسياسية2 فهي 
فتمتع يمنافن بحرية متميزة سواء كانت في 
البحر الأحمر أو بموقع خليج عدن والمحيط 
الهنديء وهي بهذا الوضع تعد أهم منفن 
تجاري على مستوى العالم؛ لأنه يربط بين 
ثلاث قارات؛ أفريقياء وآسياء وأوروباء كما أن 
هذا الموقع يتيح السيطرة على البحر الأحمر 
عن طريق التحكم في مضيق باب المندب. 

في هذا التحقيق؛ نتناول أهم التحديات 
التي تواجه دول القرن الأفريقي في عام 
0م.: على الصعيد السياسي والاقتصادي 
والتنموي. وعلى صعيد الهوية والثقافة. 

التحديات السياسية ومستقبل 
الصراعات: 

نظرا لما تمثله منطقة القرن الأفريقى 
من موقع جيوستراتيجي مهم ظلت تاريخيا 
ساحة صراع دولي سواء في فترات الاحتلال 
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حدلية الحمار والانتهساء 


مو +» 


روضة علي عبدالغفار 


الغربي؛ أو فترة الحرب الباردة وما بعدهاء وقد 
عملت القوى الكبرى على التواجد بها؛ بداية 
من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنساء مروراً 
بالصين واليابان؛ ثم اللاعبين الجدد مثل تركيا 
وإيران والدول العربية كالإمارات والسعودية. 
وتعليقاً على هذا الأمرء يؤكد د. بدر 
شافعي: خبير الشؤون الأفريقية بجامعة 
القاهرة: في تصريحات ل«دالمجتمع»؛ أن 
التواجد الدولي سوف يستمر في القرن 
الأفريقي بسبب الأهمية الإستراتيجية لها 
من ناحية, والتنافس الإقليمي والدولي من 
ناحية أخرىء. لكن ليس معنى التواجد حدوث 
مواجهات أو توتر إقليمي؛ لأن نهج إدارة 
«ترمب» هو تقليل الأعباء العسكرية؛ والتفرغ 
للمواجهة الاقتصادية للصين وغيرها في هذه 
المنطقة الحيوية؛ وذلك من خلال إعطاء الضوء 
الأخضر ل«آبي أحمد»» رئيس وزراء إثيوبياء 
لتصفير المشكلات في المنطقة مع دول الجوار 
(إريترياء الصومال).: وكذلك الخلافات البينية, 
مثل الخلاف بين إريتريا وجيبوتي وغيرهما. 
شن الواطتم أن ظريعة الشين السياسي 
في منطقة القرن الأفريقي اليوم -وفق التجربة 
التاريخية- أنه مشهد متحرك ولا يملك القدرة 
ار والثبات؛ ومآلاته مفتوحة 


على الاستقرا 


على كل الاحتمالات: رغم اتجاه بعض القوى 
الدولية إلى ترميم الأوضاع لتحقيق الاستقرا 
وعدم الخروج عن السيطرة: وهو ما رأيناه في 
المحاولات الأخيرة لتحقيق السلام بين إريتريا 
وإثيوبياء إلا أن نجاح ذلك مرهون بجملة من 
التحديات الداخلية والخارجية. ومدى تحقيق 
المكتسبات الجمعية لمكونات الإقليم. 

شالنظر إلى تتحديات اكيوبيا خلال خم 
0م -حسب د. شافعى- فإنها ستشهد 
انتخابات فضي مايو المقبل ريما تكون الأهم, لأن 
«آبى أحمد» يرغب فى استمرار تطبيق أجندته 
السياسية والاقتصادية؛. في حين ترى القوى 
المناوئة له -أبرزها التيجراى- ضرورة إقصائه 
من المشهد بعد تقليص نفوذها بصورة كبيرة؛ 
وربما سيكون الحدث الأهم داخليا هو البدء 
في عملية الملء الأول لخزان «سد النهضة»», 
موجود في الحكم, وربما هذا يفسر أسباب 
تصعيد «آبي أحمد» من لهجته ضد مصر رغم 
أنه الحائز على جائزة «توبل 5 


رغم وتيا الإستراتيحي 95 ورغم انتهاء 
الخلاف نظريا ع اندي فإنها (إريتريا) 


تبدو فاعلا ب 0 د 


شخصية «أفورقي», الرئيس الإريتري؛ ونفس 
الأمر بالنسبة لجيبوتي. حيث لم يتم تسوية 
الخلافات الثنائية وأبرزها الحدودية؛ وريما 
ستبقى إريتريا تستضيف العديد من القواعد 
العسكرية بما فيها «الإسرائيلية»» كما أنها 
ستصبح مهمة بالنسبة لمصر -كما كانت من 
قبل- فيما يتعلق بالعلاقة المتوترة بين القاهرة 
وأديس أباباء ومحاولة مصر التأثير على 
إثيوبيا من خلال ورقة إريترياء وإن كانت هذه 
الورقة تراجع تأثيرها بصورة كبيرة بعد تسوية 
الخلافات بين أسمرة وأديس أبابا من ناحية, 
وعودة جبهة الأرورمو المسلحة إلى أديس أبابا 
التى كانت تستخدمها مصر كأداة للضغط على 
النظام في إثيوبيا. 

وفيما يخص العلاقات الإثيوبية - 
الإريترية. يضيف عباس محمد صالح: الباحث 
في الشؤون الأفريقية؛ أنه رغم المصالحة التي 
بادر إليها رئيس الوزراء الإثيوبي فور وصوله 
السلطة في عام 2018م: فإن العلاقات بين 
البلدين عادت إلى مربع «الجمود»؛ فمستقبل 
علاقات البلدين يتوقف على سلوك الرئيس 
الإريتري فضلاً عن العامل الخارجي وتحديدا 
بعض الدول العربية التي تمثل دور الضامن 
لتلك العلاقات. 

أما داخلياً. فإن إريتريا على فوهة بركان 
قد ينفجر في أي لحظة؛ فنظام الرئيس 
«أفورقي» بلغ مرحلة عالية من الاستبداد, 
وحتما يواجه هذا النظام شبح الانهيار؛ لأنه 
يقوم على حكم الفرد المطلق في أسواً صوره. 
ويحاول المواطنون الفرار بأي طريقة. في 
وقت يحكم فيه «أفورفي» قبضته المطلقة على 
مقاليد الأمور في البلاد. 

ويظل القرن الأفريقي بؤرة للصراعات 
السياسية؛. وأرضا خصبة لأشرس التحديات» 
إلا أن الإسراع المتزايد والتكالب على المنطقة 
لبسط النفوذ قد يكون له تداعيات مستقبلية لا 
تُحمّد عُقياها «بخاصة أن الذول ضاحبة القوة 
لا تكتفي بقواعدها العسكرية؛ بل تمد جذورها 
داخل بلدان القرن الأفريقي عن طريق الهيمنة 
الاقتصادية؛ مما جعل دول المنطقة لا تملك من 


أمرها شيئاً. 
التحديات الاقتصادية ومستقبل 
التنميكة: 


اقم حية تمد معظمها على المساعدات 


الأهمية الاقتصادية تجاوزت الموقع 
والموانئ إلى الموارد الطبيعية خاصة 
بعد ظهور البترول بالصومال 


الخارجية, فإريتريا تعد واحدة من أكثر دول 
العالم: اغتهاه]. .على الساعدات: الشارجية: 
وكذلك الصومال؛ أما إثيوبيا فكانت تعتمد 
أيضاً على المساعدات؛ وكانت تصنف من 
أفقر دول العالم؛ إلا أنها في السنوات الأخيرة 
شهدت نمواً اقتصادياً ملموساً يعد من أسرع 
معدلات النمو العالمية. أما جيبوتى فتسعى 
إلى الاستفادة من موقعها الإستراتيجي على 
مضيق باب المندب عن طريق الاستثمار في 
اقتصاد. الموائة:: وكذلك. الامتياؤاك. والتري 
بالسماح بإنشاء قواعد عسكرية. حيث تجني 
جيبوتي نحو ربع مليار دولار سنوياً مقابل 
تأجير أراض لقواعد عسكرية. 
ويوضمٌ الياحخت ضالح: لدلجتمع»: أن 
دول وشعوب منطقة القرن تحتاج للتنمية 
الاقتصادية العاجلة. فقد فشلت سياسات 
دول المنطقة والمقاربات الدولية فى هذا 
الصدد لإحداث نقلة اقتصادية تنعكس على 
حياة هذه الشعوب وازدهارهاء. ويظل تحدي 
خفض الفقر وانتشال الشعوب من براثته 
قائماء وكذلك الأمن البشري لسكان المنطقة 
هو التحدي الحقيقيء ليس فقط لدول المنطقة 
ولكن للمجتمع الدولي بأسره. خاصة في ظل 
مخاطر التغيرات المناخية وموجات الجفاف. 
وما تسببه من نزوح ولجوء وأشكال أخرى من 
الحراك السكاني الذى يمكن أن يكسيب قن 
زعزعة الاستقرار الإقليمي بشكل أو آخر. ‏ 
ولا تقتصر الأهمية الاقتصادية للقرن 
الأكر يت ان اعتيارات موقم والزانن فتمييى: 
لن يحدث توتر بالمنطقة لانتهاج 
«قرمب» تقليل الأعباء العسكرية 
والتفرغ للمواجهة الاقتصادية 


مع الصين 
الحدث الأهم لإثيوبيا خلال 
الفترة المقبلة سيكون يدء الملء 
الأول لخزان «سد النهضة» 


01 © 3.6 105 3 1 0 لا 11. الا للا لآلا 


وإنما تتعداها للموارد الطبيعية. خاصة البترول 
الذي بدأ يظهر في الآونة الأخيرة بعدد من 
دول المنطقة مثل الصومال؛ كما تمتلك المنطقة 
مقومات اقتضادية أخرى آهمها المياه: فهى 
التي كزود مصر والسودان بالمياه. الصالحة 
للشرب؛ لأن نهر النيل ينبع جزؤه الأكبر من 
إقيوبية: لذا سعكاوول العالم إلى هذه المنطقة 
للاستفادة من مقوماتها الاقتصادية وبسط 
نفوذها على المحيط الإقليمي تحت ذريعة 
التعاون الاقتصادي والخيري. ' 


تتحديات الهوية والثقافة: 

جاء في كتاب «العرب والقرن الأفريقي.. 
جدلية الجوار والانتماء»» الصادر عن المركز 
العربى للأبحاث ودراسة السياساتء أن القرن 
الأفريقي يُشكل فسيفساء من الثقافات مع 
التنوع العرقي الكبير على المستويين الإقليمي 
وداخل البلدان نفسهاء وأن المنطقة تعد موطنا 
لنحو 340 لهجة ولغة. 
من أزمة هوية الجماعات؛ بل من التنافس 
بين الجهات السياسية الفاعلة على السلطة 
والموارد. مما خلق تحدياً على إدارة 0 
واستفرازها: فين الصترورى إحلال الاستهرا 
في منطقة القرن الأفريقي, وهذه المهمة 0 
يكتب لها النجاح دون شراكة إقليمية فاعلة مع 
القوى الدولية لتثبيت الاستقرار في المنطقة. 

وإذا نطرخا إلى نخالة إكيوريا وهلدقاتها 
بجوارهاء باعتبارها إحدى دول القرن الأفريقي 
الأكثر تدخلاً فى الصراعات الإقليمية 
بالمنطقة؛ وأكثرها دخولاً فى صدامات مسلحة 
مع دول الجوارء نجد أن إثيوبيا بإمكاناتها 
وتكوينها الثقاضي واللغوي والديني المتنوع يمكن 
لها أن تساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي 
والأمن في منطقة القرن الأفريقي؛ لأنها نقطة 
الارتكاز والاستقرار في المنطقة؛ وشريك فضي 
التنمية والسلام والأمن على المدى الطويل في 
أفريقيا والعالم العربي. 

وختاماً؛ فإن الاستقرار لن يعم إلا إذا 
امتلكت الدول قرارها وزمام أمرهاء وهو ما 
نرجو أن يتحقق في دول القرن الأفريقي بنسبة 
أكبر. وأن تخرج المنطقة من التحديات التي 
أمامها بما يصاع الشهرب ويدعم استتراريها 
وأمنهاء وأن يصبح الإنسان هدفاً أول للمجتمع 
الدولي بأسره .8 


25 


العدد 2140 - جمادى الآخرة 1441ه/ فبراير 2020م 


موس عام 2020.. 


اش تحديات وأمال 


تعيش كثيرمن بلادنا العربية والإسلامية في هذه اللحظة التاريخية حالة من التوترات 
الملتهبة؛ ما بين الحروب والحروب الأهلية والثورات والأزمات الاقتصادية الخانقة وموجات 
النزوح واللجوء بشكل متصاعد, وربما للمرة الأولى في تاريخنا المعاصرتغطي الأزمات كل 
هذا العدد الكبيرمن دوثنا في المشرق والمغرب في آن واحد؛ وامتلأات نشرات الأخباروالصحف 


بتلك الأخبارالدامية ومتابعتها وتحليلها. 


لكن انعكاس هذه الأحداث السياسية والاقتصادية على الواقع الاجتماعي للأسرة» خاصة 
على النساء والأطفال. ريما لم يُحدث هذا الزخم الاعلامي المأمول» وربما تم استخدامه من 
البعض كمجرد ورقة للابتزازالسياسي أو الاقتصادي؛ وتحولت معاناة الملايين من النساء 
والأطفال لترس في ماكينةة البرجماتية السياسية دون شعور حقيقي وصادق بكل تلك التفاصيل 
الكثيرة الغارقة في الحزن والألم التي تحياها هذه الأسر. 


الأسرة في ظل الصراعات الساخنة.. 


أسئلة حائرة وتحديات مؤلة 


شخ فاطعمة عبدالروّؤوف ‏ 0ك 


كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


تراجع الزواج وارتفاع الطلاق: 

هذه هي الملاحظة الأولى التي تسجلها 
الإحصاءات الرسمية في الداخل العربي وفي 
بلدان اللجوء؛ حتى تحدث بعضهم عن تخلخل 
الأسرة العربية. واستخدم آخرون مصطلح 
«تكسير الأسرة» بما يوحي به هذا المصطلح 
من آلام تطال كل أطراف العلاقة خاصة 
الحلقة الأضعف (أي الأطفال). 

ينعا كوه من المليعي تراييع 
الزواج في المناطق الملتهبة 0 إلا أنها 
كذلك فى بقية اليلدان أيضاً. ريما بسبب 


المشكلات الاقتصادية والبطالة التى طالت 
الحبيع: وانفكاين. المواء «الفركن والدركي 
عليهم: وربما لأن هناك تغيرات نالت البنى 
العميقة للجتمعاتنا» فقن تزامن .اشتعال 
اللغارلفا السياسية والسكرية مم [شغال 
المعارك الثقافية والفكرية المتعلقة بالأسرة 
تحديدا: وقادها الثيار التسوق واتصاره: 
ولاقت ترحيباً حاراً هن المجتمع الدولي 
ومؤسساته العاملة فى بلادنا. 

على أن ارتفاع معدلات الطلاق ريما كان 
الأكثر مأساوية فى المشهد؛ لتعلقه بطرف 
ثالث وهو الأولاد الذين يعاني كثير منهم 
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صدمات نفسية متنوعة لم يتم الالتفات 
إليها بالقدر الكافي؛ ولعل ارتفاع معدلات 
الطلاق فى بلاد اللجوء تحديدا تقف وراءه 
ما يمكن أن نطلق عليه «صراع الثقافات» لدى 
طالبي اللجوء؛ فالاندماج الذي يشبه الذوبان 
هوأحد شروطٍ بلد اللجوء, وفي 0 
الأوروبية تحدينا فقدت الأسرة كثيراً من 
ميانيها ومعانيها؛ ؛ فهم لا يهتمون بمساعدة 
اللاجئين للحفاظ على مؤسسة الأسرة, 
العكس تماماً هو ما يحدث من خلال تقد 
برامج لمساعدة النساء على التمكين ا 
الغربي, في الوقت الذي لا تمتلك فيه اللاجئة 
الوعي الفكري والثقاضي الكافيء ناهيك عن 
اضطراب ما بعد الصدمة الذي تعانيه في 


معاناة ملايين النساء والأطفال 
بمناطق الصراع العربية تحولت 
إلى ترس بماكينة البرجماتية 
السياسية 


اشتعال المعارك السياسية 


والعسكرية تزامن مع اشتعال 
المعارك الفكرية المتعلقة بالأسرة 


الوقت الذي يظل الرجل متمسكاً بالعادات 
والعانين: الشرفية يعن النظن عن مدى 
ارتباطها بالدين: مع فقده قدرته على النفقة؛ 
لأنه لا يسمح للاجيّ بالعمل؛ ويتم توزيع 
المساعدات عليهم بالتساوي؛ ومن ثم تؤدي 
كل هذه الملابسات الجديدة لهذا الارتفاع ضي 
معدلات الطلاق. 


الأم الوحيدة: 

لا يمكن لأي كلمات أن تصف تلك المشاعر 
التي تعيشها تلك الأم الوحيدة؛ فبعد مقتل 
الزوج أو اختفائه القسري أو حتى بعد الطلاق 
تجد هذه المرأة نفسها فجأة في مواجهة مع 
كل صور التحديات الممكنة فى الحياة؛ وقد 
أصبحت. مسؤؤلة وحذها .عن غائلة كاملة 
وأطفال صغار بحاجة للغذاء والتعليم والدواء: 
وبحاجة للاحساس بالأمان والحماية؛ حيث 
تجد نفسها مطالبة بهذه الرعاية وهي في 
أمسٌ الحاجة كن يرعاها هى شخصيا 2" 

القصص التي تحكيها اللاجئات مروعة 
عن طريق الخروج ومحطات الرحلة المؤلمة 
حتى تجد نفسها وأطفالها أخيراً في مخيم 
اللجوء الذي قد يكون مكباً سابقاً للنفايات 
حيث كافة الجرائيم الفتاكة, وحيثك تحشر 
هي وأطفالها في مكان ضيق ومزرء ويفتقر 
لمقومات العيش الآدمي. حيث يعانون من البرد 


والأمطار التي قد تقتحم محل سكنهم؛ وحيث 
الطرق الموحلة بمياه الأمطار وكميات شحيحة 
من الغذاءء وأطفال جوعى حرموا من فرص 
العليم أو زيما يحصيلون غلى سكن الثمليم 
غير الممنهج من متطوعين؛ غلا تدري هل كان 
يستحق هذا المخيم كل هذه الرحلة من الشقاء 
ألا 

مخيم اللاجئين لا يعني فقط للأم 
الوحيدة الفقر والعوز والحرمان والجوع, 
بل.قد يعتي آيضاً التحرش الذى رهما يصل 
لحد الاغقصاب: حثى إن بعض اللاجكات ضي 
المخيمات أصين بالتهاب فى المثانة؛ لأنهن 
يمنعن أنفسهن من الذهاب للمراحيض يلا 
خشية هذه التحرشات؛ وبعض عمال الإغاثة 
متورطون في مثل هذه الممارسات الشائنة, 
للأسف! وفي البلاد التي لا تعيش فيها 
اللابكة في الخيمات تعجر في كثير من 
الأحيان عن دفع إيجار سكن آدمي لاثق؛ وقد 
تنام هي وأطفالها في الطرقات. 

ولعل هذه المعيشة البائسة التى لا تتوافر 
فيها الحاجات الأساسية الأولية التى يغيب 
عنها الشعور بالآمن هي الدافع الأساسي 
لكثير من الأمهات للزواج من رجال في بلد 
اللجوء؛ أو تزويج بناتهن بهم مقابل المأوى 
والغذاء فقطء وعلى الرغم من أن هذا الزواج 
يحمل شكلا أو صورة شرعية؛ وفيه مهر 
ولو بالغ البساطةء فإنه في جوهره يعاني 
من ثفرات جسيمة؛ فالمرأة التي تعاني من 
كل صور الاضطهاد والظلم والمعاناة كانت 
بحاجة التعاضى نفسيا أولا من الصدهات الت 
تعرضت لها حتى تكون مؤهلة للزواج وقادرة 
على الاختيار الصحيح للزوج المناسب: وهذا 
ما لا يتوافر في زواج الضرورة؛ خاصة أن 


بعض الرجال في بلد اللجوء لا يمتلكون الوازع 
الديني الكافي لحماية هؤلاء الضعيفات 
وتعويضهن عن المعاناة اللاتي عشنهاء وإنما 
يكون الدافع لهم مزيدا من الاستفلال لهذه 
الظروف في خوض تجربة مثيرة؛ حتى إن 
بعضهم يضمر نية الطلاق بعد حين وبعضهم 
يضمر نية الزواج المؤقت. وبعد الطلاق يكرر 
التجربة مع ضحية جديدة؛ خاصة أنه لا يكاد 
يدفع مهرا في كل هذه الزيجات. 

لكن لا بد من الإشارة إلى أنه يوجد 
في المقابل الكثير من الرجال من ذوي 
الخلق والدين الذين يقبلون على الزواج من 
اللاجئات بنية الزواج الشرعي المستقر ولا 
يمنعون عنهن حقوقهنء وربما يكون بساطة 
المهر المطلوب حافزا له على الزواج؛ ولكن 
نيته ليست استغلال اللاجئة. وريما يوجد من 
يتعمد الزواج بالأرملة ذات الأطفال من باب 
كفالة اليتيم؛ لكن تبقى مسألة أن هذه اللاجئة 
مضطرة للزواج بسرعة حتى تخرج من دائرة 
الانتهاكات البشعة التي تعيشها؛ فلا تستطيع 


مخيم اللجوء لا يمثل للأم 
الوحيدة الحرمان فقط بل قد 


يعني التحرش الذي ربما يصل 
لحد الاغتصاب 


التحدي الأكبر هو تحدي جيل 
المستقبل وهم أطفال اليوم الذين 
ينضجون في ظل هذه الأوضاع 
المؤلة 
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التمييز في كثير من الأحيان بين الرجل الملتزم 
خلقيا الذي يتحمل المسؤولية, والعابثين الذين 
يستغلون الظروف القاسية ونفسيتها المنهكة 
في خوض تجربة عبثية تحت مظلة الزواج؛ 
وقد تنتهي بمأساة جديدة للاجئة؛ فريما 
يتركها بعد أن تنجب طفلا دون نفقة وهي لا 
تملك المال الذي يمكنها من ملاحقته قضائياء 
حتى إن بعضهم لا يوثق الزواج أصلاء ريما 
لأنها لا تملك أوراقا ثبوتية ولا تملك المال 
اللازم لاستخراج مثل هذه الأوراق: وريما 
لأنه يتزوجها كزوجة ثانية في بلاد لا تسمح 
قوانينها بالزواج الثاني. 


تحديات المستقيل: 

لعل التحدي الأكبر الذي تواجهه الأسرة, 
ويواجهه المجتمع ككل. هو تحدي جيل 
المستقبل؛ أطفال اليوم الذين ينضجون في 
ظل هذه الأوضاع المؤلمة داخل بلادهم وفي 
قتل ذووهم أمامهم, الذين فقدوا الآباء وعانوا 
قسوة الحياة مع الأمهات أو هربوا وحدهم 
من هول هذا الجحيم: الأطفال الذين أصيبوا 
ومنهم من لحقته عاهة دائمة؛ والأطفال الذين 
اعتقلوا وعذبواء والأطفال الذين تم تجنيدهم 
وإلقاؤهم كوقود للحروبء الأطفال الذين تم 
التحرش بهم.: والأطفال الذين اقتريوا من 
الموت جوعا وبرداء والأطفال الذين ماتوا فى 
عرض البحر وهم يفرون هاربين: والأطفال 
الذين أوقفوا على الحدود وتم التعامل معهم 
بغلظة لا يعامّل بها المجرمون؛ والأطفال الذين 
تم التقاطهم ليعيشوا في مجتمعات أخرى وتم 
تذويبهم قسرا ومنعهم من لم الشمل مع ذويهم 
والعبث بمعتقداتهم؛ الأطفال الذين حرموا من 
التعليم» وهؤلاء الذين ماتوا بالأوبتة» والبنات 
الصغيرات اللاتي تم الاتجار بهن. 

هؤلاء الأطفال تتجاوز مأساتهم حدود 
تلك اللحظة التاريخية المرهقة والمؤلمة؛ لأن 
نتائجها الحقيقية سوف تظهر في المستقبل؛ 
فالصدمة النفسية التى يتعرض لها هؤلاء 
الأبرياء تظل محفورة في عمق مشاعرهم, 
وتبقى الحاجة حقيقية وماسة للسعي لتحقيق 
الحد الأدنى من الحياة الآدمية الكريمة لهم؛ 
ورأب تلك الصدوع العميقة في نفوسهم بعيداً 
عن استغلال ما يعيشونه للمزايدات السياسية 
الرخيصة .8 
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22 عام 2020 .. 
تحديات وآعال 


مع كل عام جديد يسارع الإنسان 
إلى تجديد آماله التي يسعى إلى 
تحفقيقها خلال العام الجديد: لكن هذه 
الآمال بلا شك تققنابلها تحديات: هكذا 
الحال فيما يخص الأقليات المسلمة 
حول العالم, يبدؤون كل عام جديد 
بخطط وأهداف جديدة؛ لكن هذه 
الأهداف قد تواجه عقبات وتحديات. 


_ 11333 


مسلمو الهند.. تحديات تتضاعف 


ودع مسلمو الهند عام 2019م وهم في 
ساحات الشوارع يحتجون على قانون الجنسية 
الجديد الذي ينص على منح الجنسية الهندية 
من وصفتهم الحكومة الهندية بالمضطهدين 
من أقليات دينية غير مسلمة. هى: 
«الهندوسية. والسيخ. والبوذية, والمسيحية, 
والجينية, والزرادشتية», على شرط أن يكونوا 
من دول الجوار المسلمة الثلاث دون غيرهاء 
وهي باكستان وأفغانستان وبنجلاديش؛ لكن 
القانون الذي يبدو في ظاهره إنسانيا. هو 
في حقيقة الأمر تمييزي يؤسس لتهميش 
المسلمين؛ ونزع الشرعية عن مواطنتهم إذا تم 
ربطه بقانون السجل القومي للمواطنين كما 
حدث فى ولاية أسام. 2" 

ويبدو أن بداية العام الجديد (2020م) لم 
تكن أحسن حالا على المسلمين من سابقه. 
إذ رفضت المحكمة العليا مؤخرا الدعاوى 
القضائية المطالبة بإلغاء قانون الجنسية 
الجديد (688): أو حتى تعليق العمل به. 
كما أن وزير الداخلية «أميت شاد». قبل أيام, 
وأمام حشد هندوسي مؤيد للقانون, وفي تحد 
واضح لكل رافضي القانون: قال: «لن نتراجع 
مهما تفعلون». 

عقود من التهميش 

وعن أبرز التحديات التي تواجه مسلمي 
الهند؛ يقول عبدالمبين سبحانيء رئيس المركز 
الثقافي العربي - الهندي في نيودلهي؛ في 
تصريحات ل«المجتمع»: إن معاناة المسلمين 
في الهند لم تتوقف منذ تحرير البلاد من 
الاستعمار البريطانىء؛ فكثيراً ما دأبت 
الحكومات المتعاقبة على تهميش وإقصاء 
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توحيد الصف ونبذ الخلافات أبرز 
طموحاتنا في عام 2020م 


0١ 


المسلمين؛ وهو ما تسبب في إقصاء وتغييب 
الستلمين هين الخاصبي المهمة..:وجبرمان 
كثيرين منهم من الدعم الحكومي (الإداري 
والمسرظى] هن كاكة مجالات المسحة والتعلية 
والتجارة والصناعة. 

على سبيل المقال؛ فى الخدمات التعليمية, 
تجد آنه من الصعب آن يحصل مسامو الهتد 
على مقاعد دراسية ودعم حكومي مثل 
غيرهم؛ وهو ها كانت له آثار كارثية على وطبع 
المسلمين التعليمي في عموم الهند؛ بحيث 
علقت الجاليي رعذلك اللحان هن الكديات 
الصحية؛ وحتى البنى التحتية: فالمناطق التى 
تشكتها أغلبية مسلمة لا يكف على حل كيف 
تفتقر إلى أبسط الخدمات والبنى التحتية. 

أما عن تحديات العام الجديد. يضيف 
سبحانى: لا يخفى على أحد مساعى منظمة 
«855» الهندوسية؛ وحزب «بهاراتيا جاناتا» 
(5ل8): تأسيس الدولة الهندوسية: وضي 


ناسيس الدولة الهندوسية وتطبيق 
السجل القومي للمواطنين من أهم 
التحديات أمام مسلمي الهند 


سبيل ذلك لا يألون جهداً في إقصاء المسلمين 
والقوميات الأخرى. فوجدنا إلفغاء الحكم 
الذاتى لولاية «جامو وكشمير» ذات الأغلبية 
السلمة في أغسطمن 2019م كم القائمة 
النهائية للسجل القومي للمواطنين في ولاية 
آسام: التي شملت 1.9 مليون شخص تم 
استبعادهم من المواطنة بواقع 1.5 مليون غير 
مسلم,؛ وهؤلاء سيتم منحهم الجنسية مجددا 
بموجب قانون الجنسية الجديدء أما ال400 
ألف الآخرون وهم من المسلمين فينتظرون 
إما الترحيل وإما النقل إلى معسكرات إيواء؛ 
وبالتالي حرمائهم من ممتلكاتهم وحقوق 
المواطنة. 

ويختتم سبحاني بقوله: إن الحكومة 
الهندية أعلنت مؤخراً البدء في أولى خطوات 
سجل المواطنين في عموم البلاد #اطلل» 
اعتباراً من أبريل 2020م: تمهيدا لتطبيق 
السجل القومي للمواطنين )١/612(‏ الذي جرى 
العمل به في ولاية آسام؛ وبالتالي ننتظر تجريد 
ملايين المسلمين من المواطنة مجدداء وهو ما 
سيترتب عليه تحويل المسلمين المستبعدين من 
مواطنين إلى لاجئين في وطنهم؛ وتجريدهم 
من حقوق المواطنة بنزع ممتلكاتهم» وحرمان 
أطفالهم من الخدمات التعليمية والصحية, 
ومنعهم من التصويت في الانتخابات. 


أفريقيا الوسطى.. عودة من الشتات 


لا تزال المأساة التي مر بها مسلمو أفريقيا 
الوسطى في عامي 2013 و2014م -المتمثلة 
المجتقع بشتيه الكسلم- ظلقي يطلاليا وآثازها 
على واشع اكسلمين؛ إذ كاثوا هم الضخاياء وله 
يزال الكثيرون منهم في مستيمات الشتات يدول 
الجوار؛ ولا تزال أنقاض المساجد التي هدمت 
شناهدة على ما خل بمسلمي :هذا البلد: 


مسجد بآفريقيا الوسطى 9" 


مسلمو أفريقيا الوسطى يأملون في 
عودة اللاجنين وحل الصراعات 
بين مسلمي الشمال وعضوية 
التعاون الإسلامي 


يقول زكريا يونسء داعية وناشط 
اجقماغي: إن قضية عودة اللاجقين والنازيمين 
المهمجرين في دول الجوار أو بمناطق أخرى 
من البلاد. تعد من أهم الآمال التي يتطلع 
لها المسلمون؛ لكن كيف ومتى ستكون هذه 
العودة التى تعد من أهم التحديات التى تواجه 
المسلمين فى أغريقيا الوسطى؟ 

إبان الصراعء. لجأ كثير من المسلمين 
-يقدر عددهم بنحو 0 ألف مسلم- إلى 
دول الجوارء كما نزح كثيرون إلى مناطق 
أخرى داخل أفريقيا الوسطىء فهؤلاء تم 
هدم مناؤلهم بشكل كامل وأصبحت أثرا بعد 
عين؛. فأصبحوا بلا بيوت يرجعون إليها أو 
مدارس تؤوي أولادهم أو مستشفيات يلقون 
فيها رعاية صحية؛ كما كان هناك تحد 
واضح يتمثل في التضييق على المسلمين 
في الجنسية والمواطنة, لكن الركيس الحالي 
«قاوستن أركانج تواديرا» يجري إصلاحات 
قانونية ودستورية لصالح المسلمين: بالإضافة 
إلى أن الخلاف على انتخاب رئيس للجمعية 
الاسبلامية الى إلى عنطيل كثير من المصاله 
القى كانت بصي فى تقدية المجتيم: ولدينا 
جمعية عمومية خلال الأشهر المقبلة لاختيار 
رئيس جديدء ونأمل أن تحل هذه المشكلة 
ليتفرغ الناس لخدمة المجتمع. 
على قانون رسمي بإقرار عيدي الفطر 
والأضحى عطلة رسمية في البلاد؛ كما فتح 


من مدارس أوغندا 


الباب أمام المسلمين للمشاركة في الوزارات 
والدوائر الحكومية؛ وهو ما يفتح الباب أيضا 
إلى آمال كثيرة للمسلمين. 

ون آمال السلمين» يقول يون كافك 
أن تحل قضايا المسلمين المتبقية بعودة 
المهجرين: وأن يتم حل الصراعات بين 
السامين في الشمال؛ كها فسعن إلى حصول 
أغريقيا الوسطى على عضوية منظمة التعاون 
الإسلاميء وأن تكون هناك زيارة ميدانية 
لأعضاء المنظمات الإسلامية. وإعادة بناء 
المساجد والمدارس والمستشفيات. 


أوغندا.. خلافات وفقر 


ومن أوغنداء يقول د. هارون جمباء 
محاضر في جامعة ماكيريريء والأمين 
العام لجمعية المدارس القرآنية: من أهم 
التحديات التي تواجه المسلمين في أوغندا 
الخلافات بين المسلمين ومؤسساتهم؛ ما 
يتسبب في زرع الشقاق بين شرائح المسلمين 
عامة؛ بالإضافة إلى تدني مستوى التعليم 
في المدارس الإسلامية بسبب سحب الدعم 
الحكومي منهاء والفقر الذي يُغرق كثيرا من 
شرائح المسلمين. وضعف المساعدات التي 
تقدمها الدول العربية والإسلامية؛ ما تسبب 
في توقف كثير من المشاريع لدى الجمعيات 
الخيرية المسلمة. 

ويضيف جمبا: وبموجب هذه التحديات؛ 
فإن أهدافنا تتمثل في حلها بالعمل على توحيد 


المؤسسات الإسلامية بأوغندا 
تعمل على تنحسين دخل الفرد 
وتوحيد مناهج التعليم والترشح 
للانتخابات العامة 
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الصف الإسلامى ونبن الخلافات فى المجالس 
الإسلامية بالبلاد. كما نعمل مع الجمعيات 
والمؤسسات الأخرى على تحسين دخل الفرد 
من المسلمين من خلال التمويل الإسلامي؛ 
وض إلى ترحية مناسع العطيم الإسااسي 
في جميع المدارس والمعاهد الإسلامية, أما 
في العمل العام فنهدف إلى ترشيح عدد 
كبير من المسلمين للمشاركة فى الانتخابات 
العامة المزمع عقدها في نهاية عام 2020م 
بجانب العمل على تخفيف المعاناة التي تواجه 
المسلمين من قبل الحكومة. 


روسيا.. أصالة الهوية 


تحضيرات للاحتفالية الكبرى 


بمناسبة مرور 1100 عام على 
دخول الإسلام منطقة حوض 
الفولكا 


يتسع الوجود الإسلامي في روسيا وتتنوع 
الآمال والأهداف» ولمنطقة «حوضص الفولكا» 
خصوصية لدى مسلمي روسيا لوجود القومية 
التتارية فى هذه المنطقة. 

يقول د. نضال الحيح؛ نائب مفتي حوض 
الفولكا في العلاقات الخارجية: من أهم 
أهداف المسلمين في هذه المنطقة الاهتمام 
بالتعليم الدينى كرافد للكوادر العاملة ضي 
مجال الدعوة والعمل الإسلامي بشكل عام من 
التى أقيمت مؤخرا تؤكد هذا الأمرء لا سيما 
مع وجود نقص كبير في الكادر الدعوي 
المؤهل علميا من أبناء المنطقة. 

ويضيف الحيح أن هناك تحضيرات 
للاحتفالية الكبرى بمناسبة مرور 1100 
الفولكاء وهو التاريخ الذي يصادف 22 مايو 
2م عندما قدم وفد الخلافة العباسية إلى 
منطقة البلغار في حوض الفولكاء واعتنق أهل 
مهم جداً لمسلمي المنطقة: يعبر عن أصالة 
الهوية الإسلامية لهم ولهذه الأرضء لا سيما 
في ظل تصريحات من قبل البعض تقلل من 
شأن المسلمين وتصفهم بالعنصر الطارئٌ على 
المنطقة.8ا 
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لثمم عام 0 . 
ع تحديات وآعال 


يقفٌالناس عادة على أعتاب بداية الشهور والفصول وميلاد سنة جديدة بين 
الخوف والرجاء. والرغبة والرهبة؛ والآمال والآلام؛ مرّت عليهم أحداث ونوازل 
يحملون منها ذكرياتها, .وهم يتطلعون أن يستقبلوا عاماً جديداً مع أمل فسيح في غد 
يستكملون فيه تحقيق آمالهم وطموحاتهم التي راودتهم طويلاً أوقصيراً. ويعالجون 


أخطاء الأمس وعثراته. 


وقد ودعنا -نحن مسامي أورويا- - عام 2019م؛ ونستقبل عاماً جديداً بين نجاحات 
حققناها -بفضل الله - وإخفاقات وأهداف ثم نصل إليها تقصيراً مناء وتحديات ماثلة 
متنوعة وآمال واسعة؛ فلا النجاحات تغرنا عن أنفسناء ولا الفشل يُقعدنا عن مواصلة 
صَرْقَ أبواب النجاح.ءولا التحديات تغلق عيوننا عن مشاهد العافية: ولا المساحات 
الوا نسعة تنسسينا الصعوسات الوا جتن النفا مل منها بأعلدى د رجات المتداق والحكية 
والذكاءء وقد أردنا هنا أن نرصد أهم التحديات وأبرز الآ مال التي نرنو لإخراجها إلى 


حيزالوجود الماثل. 


مسلمو أوروبا في عام 2020م.. 


طه سليمان عامر 


رئيس هيئة العلماء والدعاة بألمانيا» عضو 
المكتب التنفيذي للمجلس الأوروبي للأئمة 


سنستعرض في هذه الأسطر رباعيتين 
حول أهم التحديات وأوسع الآمال. 


أولا: التحديات الماثلة 


1 - تعرض هوية الأجيال الجديدة 
للخطر: 

وسط سيل هائل من الأفكار والتصورات 
والمذاهب, وتشظية القيم والأخلاق والمبادئ, 
«ونسبنة» كل شيء؛ تبقى الأجيال الجديدة 
في مواجهة كل ما سبق ضعيفة القدرة 
والتحصين والتكوين لهذا فَإِنَّ أهل التهَى 
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يدركون خطورة الشبهات أكثر من الشهوات, 
فإن الشبهات تأتي على الفكر والعقيدة من 
قواعدهاء والبيئة الأوروبية بحر متلاطم 
الأفكار والعقائد. ومن ثم فالأولوية التي 
ينبغي لنا في أوروبا أن نعتني بها ضمن 
جملة واجباتنا وخططنا داخل المؤسسات 
الإسلامية في أوروبا وفي الغرب عامة: بل 
في العالم كلف أن نبل جهدا كبيراً هي بناء 
الأجيال الجديدة: والعناية الحكيمة والدؤوبة 
بالشباب؛ توجيهاً وبناء وتكويناً وترشيداً 
وتمكيناً من أداء دورهمء واستيعاب قدراتهم؛ 
والعمل على تنميتها وتطويرها وتوظيفها . 
علينا أن نستفيد من منهج القرآن الكريم 
المكي بأسلوبه وخصائصه ومزاياه وطريقته 
في بناء الإيمان. 
2-الخوفمنالاسلام(الإسلاموفوبيا): 
جاءني أحد المصلين بعد صلاة الجمعة 
منذ شهرين وقال لي: دار حوار بيني وبين 
امرأة ألمانية تجاوزت الستين من العمرء 
وقالت لي: إنها تعهرف الكثير عن الإسلام 
وعن نبيّه. فقال لها: وماذا تعرفين عن نبي 
الإسلام؟ قالت: أعرف أنه كان رجلا كبيرا 
يتزوج الفتيات الصغيرات: ويسكن الصحراء 


نحديات مائلة وطموحات مأمولة 


مع أصحابه, ويقطعون الطريق على الناس! 

فرغ الرجل من كلامه وشعرتٌ أن طعنة 
مريرة ة استقرت في فؤّادي» أهذه صورة ة نبي 
الرحمة العطيع الجليل ضي عدل تلك المرأةة 
صلك الله صلى الله هليه وسلم إلا اليشير 
من 0-0 وأكثرها ات 
الرسول تسر صديقاً أو تغيظ عدواًة! 
قبيل قدوم شهر رمضانء. وطلب أن يتعاون 
معى فى إعداد مسابقة ثقافية تقدمها 
للمسلمين في الشهر المبارك؛ فرحبت بذلك 
بطبيعة الحال. فأخرج على الفور ورقة من 
جيبه وقال: خذ هذه الأسئلة قد تساعدك 
في إعداد المسايقة؛ ولما قرأتها وجدت أكثر 
من كلأكين سؤالاً دور كلها حول المفارك: التي 
انتصر فيها المسلمون في رمضان! 

لم اميت كتير عن أسباب الحوف 
وحروياً: إننا يذلاك لوك شبيات المتحاملين 
على ديننا ونكفيهم مؤودة الحملات المتتالية 
لتلويث سمعته والغض من وجهه النضر. 


ما 5 5 
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لعل بعض من يتابعنا يحمل علينا قائلاً: 
لماذا تتحامل على المسلمين وكأن أصل الداء 
ومكمن البلاء هم؟ قلت: ليس الأمر هكذاء 
وقد سبق أن كتبنا مقالاً ذكرنا أسباباً 
أخرىء لكننا نستلهم منهج القرآن الكريم 
في طرق تجاوز العثرات والأخطاء. ونقطة 
الانطلاق في الإصلاح يجب أن تنبعث من 
داخل النفس الإنسانية والتنقيب عن مواطن 
الضعف والخلل؛ فما 5 على الإنسان إلا 
من نفسه. والقرآن يأمرنا أن نُحكم إغلاق 
الأبواب والنوافن التي تجلب علينا المتاعب, 
وأن نحصن جبهاتنا الداخلية أولاً قبل أن 
لقي باللوم على شياطين الإنس والجن؛ فقال 
تعالى: «أونا أصَابَتَكم مُصيبَة قد أَصَبْتم 
يقلتم ني هَذَا قل هُوَمنَ عند الكة 
إِنْ الله على كل شَيءِ قديرٌ4 (آل عمران: 
5). 

إن من أقوى التحديات التي تواجهنا 
تصاعد الخوف من الإسلام والمسلمين؛ وما 
يثير القلق حقا أن حدنا إرهابياً هنا أو هناك 

يغير الموازين عند كثير من المواطنين؛. سيما 
أن كثيرا من وسائل الإعلام تتسم بالتحيز 
الواضح عند تغطيتها لأخبار وأحداث تتصل 
بالإسلام والمسلمين. 

3 - تتحلل الأسرة: 

أخطر ما يواجه العالم الآن هو خطر 
سيولة الأسرة؛ نعم ففي خضم معركة 


الحياة الدائمة؛ ننسى أن أكبر نصر يحققه 
إبليس في حربه مع بني آدم هو أن تتلاشى 
الآسرة؛ والشيطان الذي توعدنا بأن يقعد لنا 
الصراط المستقيم؛ وأن يواجهنا من بين أيدينا 
ومن خلفنا وعن أيمائنا وشمائلنا متفنناً في 
سبل الغواية والضلال؛ ثم إن عمله لا يختص 
بالمسلمين المؤمنين الموحدين؛ بل يترصد كل 
إنسان ليكون أداة من أدوات إفساد الأديان 
والعقول والقلوب والأجساد والأرواح وجميع 
صورٍ الحياة. فلا يترك عالماً ولا جاهلاء ولا 
مؤمناً ولا فاسقاً ولا كافراً ولا ملحداً إلا زين 
له عمل السوء فرآه من بعد ذلك حستاً ٠‏ وهذا 
ما يفسر لنا تدافع تلك القوافل المجنونة 
المحتشدة في انتظار صافرة لينطلقوا 
بعدها كالسيل يجرف كل حاجز يحول دون 
إشباع غرائزهم,: قلا تعجب عندما تفجعك 
الإحصائيات عن ارتفاع نسبة الطلاق حول 
العالم؛ والأطفال الذين يعيشون دون أبء أو 
دون أم؛ وما يزيد النارَ اشتعالا والليل ظلاماء 
ويحيل اكاءٌ العذب الفرات ملحا أجاجا هذا 
العبث الجنوني بالأسرة في عصرنا المحزون, 


0 © 3.6 120 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


اجبالنا الجديدة ضعيفة التحصين 
مقابل سيل هائل من الأفكار 
والمذاهب وتشظية القيم والأخلاق 
من أقوى التحديات تصاعد الخوف 
من الإسلام والكثير من وسائل 
الإعلام نتسم بالتحيز عند تغطيتها 
لأخبارالمسلمين 
تماسك الأسرة والمحافظة على 
هويتها من أكبر التحديات التي 
علينا مواحهتها بالعمل العلمي 
والتوعية الدائمة 


حينما ينشاً طفل بين رجلين أو امرآتين, 
وستواجه الإنسانية مزيدا من الشقاء طالما 
أن عقلها هو إلهها ٠‏ ومقَوّدها بيد المدحة 

تخيلوا أن الأسرة المسلمة 3 تعيش في ظل 
هذه الحال المعاصرة. كيف يكون حالها؟ كيف 
تقوى على مواجهة هذه العواصف؟ لا ريب أن 
شررا كبيرا أصابها اليوم في الشرق والغرب. 
1 استقبلت ألمانيا مع مطلع عام 2014م مات 
الآلاك من اللاكين من إخوانتا السوريين 
وغيرهم.: ولا ريب أنها نازلة ضخمة على 
المجتمع وعلى اللاجئين أنفسهم؛ قلا عهد 
لهم بواقع جديد بظروفه وأحواله ومشكلاته 
وتعقيداته وتحدياته وفرصه: وقد وجدنا 
صغار ضاعوا وسط نزاعات الكبار» وكم من 
شباب قطعوا ما بينهم وبين دينهم وثقافتهم 
وحضارتهم من وشائج. 
على هويتها من أكبر التحديات التي علينا 
أن نواجهها من خلال العمل العلمي والتوعية 
الدائمة» والمناشط العملية المتنوعة. 

4 - اتنسداد آفاق الدعمالمالي عن 
المؤسسات الاسلاميهة: 

منذ زمن غير بعيد لم تكن تشكو معظم 
الإمكانات؛ ذلك لأن المؤسسات الخيرية فى 
كتين من الدول العريية: خاصة دول الخلي.. 
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رمم عام 0 . 
ع تحديات وآعال 


كانت تتطوع بالدعم المالي في بناء المساجد 
في كرم وسخاءء بيد أن نبع العطاء تأثر بشكل 
متدرج بداية من حرب الخليج الثانية» وبعد 
عقد من الزمان انقلبت الموازين في الدنيا 
على وقع تفجيرات 11 سبتمبر؛ حيث أغلقت 
مؤسسات. وحوصر غيرهاء وتم تضييق 
الخناق على دعم المؤسسات الإسلامية تحت 
اللافتة الخداعة «الحرب على الإرهاب». 
وكأننا بعد عَقد أمام تحول جديد وكروب 
متجددة, فما تبع «ثورات الربيع العربي» 
أكمل مشروع تجفيف منابع الدعم المالي 
ومع دخول أطراف أخرى من خارج أوروبا 
لتضييق الخناق على المسلمينء متعاونين بكل 
سبيل مع كل يد تكتب الزور وتروج للكذب 
وتشعل الكراهية ضد الإسلام والمسلمين. 
ولا يسعنا في أوروبا أمام هذه التحديات 
إلا أن نسعى إلى استقلال المؤسسات 
الإسلامية مالياً: وتحرر جميع مساجدنا من 
أي قغية مسلب:متها إرادتها وقرارسء وش 
هذا الصدد يجب على كل مسلم في أوروبا 
والغرب عامة أن يستشعر طبيعة المرحلة التي 
نمر بها واحتياجاتهاء ودوره في بناء وبقاء 
وتطوير أداء المساجد والمؤسسات العاملة. 


ثانيا: الآمال المرنتجاة 


1 - تراجع ث2 شعبية اليمين ص 
آلمانيا وظرتها والنمسا والسوين لل 
وغيرها من الأقطار الأوروبية؟ 

لم تسكن الحزاب اليمين من إنعران كلك 
النجاحات بين عشية وضحاها. بل سيقها 
جهد وعمل وفكر وتنظيم واستثمار فرص 
وتوجيه أحداث وحركة متواصلة. 

والوصول إلى تقليص فرصهم وتغيير 
المناخ العام الذي بلغ بهم إلى سدة أكير 
في المجتمع. عملا كبيرا ومشاركة سياسية 
فاعلة واعية ناضجة من المسلمين فى 
أوروباء وجهودا أخرى كثيرة متنوعة؛ ولقد 
ضعف المشاركة السياسية للمسلمين: وأرى 
رأننا :ومل كيرا شي الأجياق الجديدة الى 
تتسم بالوعي والمبادرة والشجاعة. 

2 - الانفتاح على المجتمع: «تحدث حتى 
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كثير من مسلمي أوروبا استشعروا 
فداحة ضعف المشاركة السياسية 
والوعي العام يتزايد 


عزلتنا عن المجتمع خطأ فادح 
والأكثرية المحايدة هي محل 
الصراع بين قوى الخير والشر 


أعرفك», لكن لا يكفي أن تتحدث؛ بل يجب 
أن تعرف مع من تتحداث: وكيف تتحدث: 
ومتى وبأي طريقة؛ فالحماسة والرغبة 
العاطفية وحدها لا تفضي للمقصودء بل قد 
تجلب ضررا من حيث رمت النفع. وهذا ضد 
الحكمة. 

مأ آرون قولة: هقايل والسور مقه: أن 
عزلتنا عن المجتمع خطأ فادح., والأكثرية 
المحايدة هي محل الصراع والتسابق بين 
قوى الخير والشرء ومن يسبق يغلبء تلكم 
هى المعادلة؛ ولا أنسى عامل تفاوت القدرات 
الكبيرة بين المسلمين وأضحاب الأجتدات 
الأخرى؛ ولكنَّ الله تعالى أمرنا بالسعي 
والعمل: واستفراع الونع: 

3 - تمكين الشباب: وأقصد به أن نعتني 
بالشباب عناية خاصة:؛ ويمكن أن أوجز 
خطتنا فى الحروف التالية: 

أ- البرامج العامة والأنشطة الجاذبة 
للشباب المسلم في أوروبا باللغات الأوروبية؛ 
وعلى المساجد آن قتصيق بالكرم والسضاء 
على أنشطة الشباب. وتخصص لها ميزانية 
معتبرة من أجل صرف قلوبهم وعقولهم إلى 
المساجد. 

ب- العمل على تكوين المشرفين على 


عمل الشباب داخل المساجدء وأن ينتقل 
العمل كدريجياً من التطوع والاحتساب إلى 
العمل الوظيفيء وأنا أعلم أن كثيراً من 
المساجد سيحتج القائمون عليها بضعف 
الإمكانات المادية. لكننا نقول: إن الفكرة 
الجيدة قادرة على جلب كلفتها المالية وجمع 
الناس عليها متى رأى الناس جدواها ونفعها 
وأثرها في صدور وعقول شبابنا وأبنائنا. 

ج- العناية بالمواهب والتفرس في 
الشباب واكتشاف قدراتهم ومواهبهم 
والسعي إلى تنميتها وترقيتها وتطويرها 
وتوظيفها والانتفاع بها. 

د- إشراك الشباب بعد أن ينالوا 
قسطأ من التكوين والتدريب في إدارة 
العمل المؤسساتي. وأن نترك لهم الفرصة 
للعمل وفق رؤيتهم وطريقة تفكيرهم؛: على 
أن نحسن توجيهم والتواصل معهم بالعلم 
والتدرج وتكامل الجهود والعقول والأفكار. 

4 - مشاركة أوسع للمرأة: حاول معي 
أيها القارئ الكريم تتبع نسبة حضور المرأة 
في الأنشطة العلمية والدعوية والتربوية 
وغيرها من الفعاليات التي تقيمها المؤسسات 
الإسلامية في الشرق والغرب» ستنتهي إلى 
أن نسبة حضورها يتجاوز في كثير من 
الحالات أكثر من النصفء؛ وأعرف عددا من 
المؤسسات الشبابية في أوروبا معظم أعضاء 
مجلس إدارتها من الشابات: وذلك له دلالة 
كبيرة تؤكد القدرات الموفورة عند المرأة 
المسلمة: كما تتسم الآعمال المنوطة بهن 
بقدر عال من الإتقان والشعور بالمسؤولية 
والنظام. وتضحيات كبيرة في سبيل أداء 
العمل على أفضل الوجوه وأكملها .ا 


اشير ف كر افريعيا 
إلى أصول متنوعة؛ فمنهم الأفارقة, ومنهم 
الآسيويون من الهند, وباكستان؛. ومن 
ماليزياء وإندونيسياء ويوجد أكبر عدد 
للمسلمين في مدينة ركيب تاون»؛ ويليها 
مدينة «دربان» في «كوازوازناتال». 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


المسلمون في جنوب أفريقيا 


يقدّر عدد سكان جنوب أفريقيا ب55 
مليوتاًء وعدد المسلمين أقل قليلاً من مليونين» 
(9603 تقريياً)» يعملون في الزراعة؛ والأعمال 
المهنية والأعمال الحرة؛ والتجارة: والمؤسسات 
التعليمية. 

ويوجد في جنوب أفريقيا كثير من 
الؤسسات الإسلامية: من اهمهاة مجلس 
القضاء الإسلاميء. وهو تنظيم إسلامي 
مستقل؛ نشأ عام 1945م في «كيب تاون». 
يضم في عضويته العلماء وأئمة المساجد 
وممثلى المنظمات والمؤسسات الإسلامية 
كافة. . 

وكذلك يوجد مجلس اتحاد علماء جنوب 
أفريقيا الذي أنشئ عام 1994م بهدف تقديم 
قيادة موحدة قادرة على التفاعل مع القضايا 
والمشكلات المعاصرة التى تواجه مسلمى 
جنوب أفريقيا. 

واهتم الدعاة بتحفيظ القرآن الكريم؛ 
واتجهوا فى ذلك اتجاهاً أكش تنظيما على 
آيندي ثلة من اللشايخ الحفاظه وانشكت 
المدارس والمؤسسات التعليمية الحديثة فى 
جنوب أفريقياء التي يزيد عددها اليوم على 
0 مؤسسة؛ تشمل المدارس الابتدائية, 
والثانوية: والمعاهد الأهلية؛ والكليات 
المتخصصة: وأقسام الدراسات الإسلامية 
فى الجامعات الوطنية والأهلية؛ وتُصنف 
بعض تلك المؤسسات التربوية على أنها أفضل 
المؤسيسنات ١"‏ التعليمية: ومنها؟: جامعة «ذاو 
العلوم» التي تُخرج المتخصصين في الدراسات 
الإسلامية؛ والآئمة الخطباءء والتربويين, 
ومنها الكلية الأسبلاانية في حتوب أفريقيا: 


وقسم اللغة العربية بجامعة «ويسترن كيب». 

ويوجد في مدينة «ديريان» المركز الدولي 
الإممن الأبتلانية الناق اسه الشيح الحمد 
ديدات المتوفى سنة 2005م الذي انصرفت 
جهوده إلى نقض أسس التعاليم الكنسية 
الباطلة. وتسليح المسلمين بالأدلة الدافعة 
لدحض الانتقادات الموجهة للاسلام. 


النشاط السياسي 

شارك المسلمون في النضال السياسي 
ضد التمييز العنصريء؛ وسّجن بعضهم مع 
الزهيم الجلوب أعريدي «نيلسون مانديلا» ضفي 
جزيرة روبانء مثل: الشيخ عبدالله هارون, 
وأحمد تيمول اللذين قتلا على أيدي الجيش 
العنصري, وأحمد كثراداء وعزيز يهادء 
وأحمد تمولء؛ ويوسف دادو.. وغيرهم كثير, 
وقد سميت بعض الشوارع العامة بأسمائهم 
تكريماً لهم واعترافا بدورهم السياسي في 
تحرير البلاد من التمييز العنصري. 


شاركوا في النضال السياسي ضد 
التمييز العنصري وسحن بحضهم 
مع «مانديلا» وانتُخب منهم 
أعضاء بالبرلمان 


اييدا 
وقد انضم المسلمون إلى الأحزاب 
السياسية؛ وانشّخب منهم أعضاء في البرلمان, 
وفي أول تشكيل حكومي في أعقاب التحول 
الديمقراطي في جنوب أفريقيا عقب سقوط 
المتصرية عام 1994م طعت الوؤارة 4 وزراء 
مسلمين. وتم إقرار بعض تشريعات الأحوال 
الشخصية الخاصة بالسلمين. المستمدة من 
الشريعة الإسلامية. واتجهت الدولة إلى 
صياغة دستور الدولة الذى تضمن الحرية 
الدينية للمواطنين. 
يحتل المسلمون مكانة محترمة بالرغم من 
أنهم أقلية؛ ويمارسون شعائرهم الدينية بحرية 
واحترام من المجتمع. ويصدرون صحيفتين 
يوميتين» هما «مسلم نيوز»؛ ودجريدة القلم»: 
ويمثل المجلس الإسلامي الهيئة الوطنية 
لجميع مسلمي جنوب أفريقياء وقنوات «آي 
تى فى» (11317) الفضائية. وتوجد بنوك 
يديرها مسلمون: .مكل» بنك البركة, ويك 
«1187».: وحبيب بنك؛» ومؤسسة الأوقاف 
الوطنية 2001م: وشركة التكافل 2003م.81 


المراجع 

1 - مركز المسبار للدراسات والبحوث: الكتاب 
الخمسونء المسلمون في جنوب أفريقياء التاريخ, 
الجماعات السياسة: دبي» فبراير: 1مم. 

2 - عبدالقادر طيوب: الحركة الإسلامية في جنوب 
أفريقيا التاريخ, الجماعات السياسة. مركز 
المسبار للدراسات والبحوث, فبراير 1مم. 

3- د. حمدي عبدالرحمن: النماذج الحركية الإسلامية 
فى جنوب أفريقيا التاريخ, الجماعات السياسة: 
مركز المسبار للدراسات والبحوث, فبراير: 1م. 

4 -.هادل جعفر مولتشوا: الإسلام والمسلمون في 
جنوب أفريقياء موقع مجلة قراءات أفريقية: 28 
مارس 8م. 
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2 حالة العالم الأسلاصى 


مع وصول حزب العدالة والتتئمية للحكم 
في تركيا عام 2002م: أعاد توجيه سياسة 
بلاذه الخارجية تحو الآفتمام بالشرق على 
قاعدة التوازن والتنوع وليس الاستبدالء 
في ظل نظريات أحمد داود أوغلو -الذي 
بقي لسنوات طويلة الراسم لسياسات بلاده 
الخارجية- وفي مقدمتها العمق الإستراتيجي 
والقوة الناعمة وتصفير المشكلات مع دول 
الجواز. 

إلا أن كل ذلك تغير جزتياً أولاً مع الثورات 
العربية عام 2011م حين تخلت أنقرة عن 
السياسات المتوازنة والمتحفظة وانخرطت في 
الأحداث والتطورات الدراماتيكية القائمة: ثم 
جذرياً لاحقاً مع الثورات المضادة في العالم 
العريى والمتفيرات الكبيرة فى المنطقة؛ وابتداءً 
من عام 2013 حتى 2015م ساهمت تطورات 
وتحديات كبيرة داخليا وخارجيا في مراجعات 
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» »# » 


ليبيا.. ساحة فود 


لذ جز 


على مدى تسعين عاماً منذ تأسيس الجمهورية الحديثة على أنقاض الدولة 


العثمانية؛ ظلت تركيا متجهة نحو الغرب ومهملة للشرق؛ وعلى الأخص جوارها القريب 
في العالمين العربي والاسلامي» على قاعدة عدم التدخل في النزاعات والأزمات 
الخارجية: والانكفاء على الداخل؛ في ظل شعار أتاتورك «سلام في الوطن» سلام في 


العالم ». 


مهمة في سياسة تركيا الخارجية؛. قامت 
على مبدأ «تكثير عدد الأصدقاء وتقليل عدد 
الخصوم» الذي رقعته حكومة بن علي يلدرم: 
خلف داود أوغلو فى رئاسة الحزب والحكومة. 


التغيير الأهم 

إلا أن ذلك لم يكن التغيير الأوحدء بل 
لعل التغير الأهم كان عمل تركيا على تعزيز 
قدراتها الذاتية لا سيما على صعيد التسلح 
والصناعات الدفاعية وانتهاجها القوة الخشنة 
بشكل تدريجي ومتزايد مع الوقت؛: وهو ما 
تبدى في القواعد العسكرية في أكثر من 
بلد؛ مثل قطر والصومال والعراق» وكذلك 
العمليات العسكرية خارج الحدود؛ مثل «درع 
الفرات»» ودغصن الزيتون»». و«نبع السلام» في 
سورية؛ وعدد من العمليات في العراق كان 


آخرها سلسلة عمليات «المخلب». 


إقليمية جديدة لتركيا 


هذا الأمر الذى كان حكراً على سورية 
والعراق انتقل مع نهاية العام 2019م إلى ليبياء 
البلد الذي بات محط اهتمام العالم تحديدا 
بسبب غناه بالنفط وتأثيره في ملف غاز شرق 
البحر الأبيض المتوسطء؛ الذي وجدت تركيا 
أنها عن عنه بشكل مقصود وممنهج. 

استغلت اليونان تطورات ما يعد الثورة 
الليبية وسقوط القذافي لتوسع حدودها 
البحرية ومنطقتها الاقتصادية على حساب 
ليبيا ودون التنسيق معها. كما أنشأت مع 
عدد من دول المنطقة -في مقدمتهم قبرص 
اليونانية ومصر إضافة للكيان الصهيوني- 
«منتدى غاز المتوسط»». الذي دعيت له 
أيضاً دول مثل فرنسا وإيطاليا وحتى الأردن 
والسلطة الوطنية الفلسطينية؛ ٠»‏ بينما تم تجاهّل 
تركيا تماماً رغم أنها تملك الشواطيّ الأطول 
على شرق المتوسط. 


هذا (اليعد الحسساش والكرحبط يام 
الطافة بالعسية لشركيا كدولة إفليئية 
صاعدة وطامحة وفى الوقت نفسه مفتقرة 
نواد الطاقة الخاف» ضيف له تعن النافين 
الإقليمي في انبياء حيت يدهم االحون الناكين 
(الخصيم لتركيا] الحترال خليقة حش هد 
حكومة فايز السراج المعترف بها من الأمم 
المتحدة وفق اتفاق الصخيرات؛ ما فتح لتركيا 
باب الانخراط هن الآزمة اللنبية من بواية 
المصالح والاضطرار في آن معاً. 

وفّعت أنقرة؛ مع نهايّات العام الماضي, 
مع حكومة الوفاق الوطني اتفاقين مهمين؛ 
الأول مذكرة تفاهم بين الطرفين حول ترسيم 
الحدود البحرية بينهماء بما أعاد لهما 
مساحات كانت سلبت منهما بفعل التصرف 
أحادى الجانب من اليونان: التى كانت أقحمت 
أيضاً جزراً صغيرة تابعة لها كأطراف مستقلة 
لها مناطقها الاقتصادية الخاصة بها ما أدى 
لحشر تركيا -ذات السواحل الطويلة على 
المتوسيل- فى متطقة صفيرة جذا . 

الاتفاق الثاني يختص بالتعاون العسكري 
والأمني بين البلدين؛ وقد تضمن -إضافة 
لمسازات. التعاون العسكري والاستخياري 
والتدريب والتنسيق- إمكانية إرسال أنقرة 
قوات عسكرية للأراضي الليبية في حال 
طلبت الحكومة الليبية ذلك. 1 

طليت جكومة اللسبراع رنكميا ذنك: 
وتجاوبت أنقرة معلنة على لسان الرئيس 
أردوغان بدء توجه قوات بلاده إلى الأراضي 
الليبية: وإن كان ذلك في البداية بأعداد قليلة 
جداً على هيئة شخصيات فيادية للتنسيق 
والتريجيه وليين قراك كيدائية معاظة باعداد 


اليونان استغلت تطورات الثورة 
الليبية لتوسع حدودها البحرية على 
حساب ليبيا دون التنسيق معها 


كانت الخطوة التركية المفاجئة: لا سيما 
إذا هنا قورنت يفاريخ سنياستها الخارمية 
المتحفظة؛ كفيلة بإشعال غضب أطراف 
عديدة كانت تأمل بأن يستطيع حفتر السيطرة 
على طرابلس وإسقاط حكومة السراج سريعاء 
فصقلا عع قروا ن.بطيخاتها رسيا ملق الغا 
تناسى الكثيرون أن حفتر يهاجم طرابلس منذ 
أبريل الماضيء وأنه يحظى بدعم سياسي من 
أطراف إقليمية: وتقاتل معه مجموعات من 
المرتزقة والشركات الأمنية الخاصة؛ واعتبروا 
أن الخطوة التركية تساهم في إشعال الأوضاع 
اليدانية وإنظاء الحل السياسي. 

الأفم ريما :ان السهرف الشركي اضاق 
الأطراف الأوروبية من سباتهاء بالأحرى من 
مواقفها الغامضة والمكتفية تقريباً بالمراقبة, 
لتشهد المنطقة لقاءات واتصالات وتواصلات 
بين مختلف الأطرافء كما تحرك الاتحاد 
الأوروبي معلنا عن زيارة إلى طرابلس سيقوم 
بها وزراء خارجية الدول الأوروبية الأكثر 
تأثيرا والأقرب للملف الليبي؛ وهي فرنسا 
وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا رفقة المنسق 
الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد 
جوزيب بوريل؛ وهي الزيارة التي أجلت -عمليا 
ألغيت- في وقت لاحق. 

ورغم التوقعات باحتمال حصول مواجهة 
كركية <.روسية غير سباشرة كن ليبيا في يخال 
أرسلت تركيا قواتها إلى هناك بسبب مشاركة 
شركة «فاغنر» الروسية الخاصة بالقتال إلى 
جانب حفتر. توصل الرئيسان أردوغان؛ وبوتين 
إلى اتفاق قدَّما من خلاله دعوة مشتركة 
لوقف إطلاق النار في ليبياء ودعا بوتين كلا 
من السراج» وحفتر إلى موسكو للتوقيع؛ هدأً 
الميدان قليلاء ووقع السراج على الاتفاق» لكن 
حفتر تمنع وطلب مهملة للتفكير والتشاور ضي 
خطوة اعتبرها كثيرون ممطالة منه و/رأو ضغطا 
عليه من داعميه؛ و/أو رغبة أوروبية بعدم تسليم 
الملف كاملا للثنائى الروسى - التركى. 

ومما يؤكد هذا السياق الأخير أن مؤتمر 
برلين: الذي انتظر الجميع عقده لفترة طويلة 
دون طائل؛ قد حدد موعده الدقيق فى نفس 
اليوم الذي اجفمع :فيه الطرهان الليبيان 
المتنازعان في موسكو. في دلالة لا تخفى 
بخصوص التنافس على إدارة الملف. 

الاتفاقان التركيان مع حكومة السراج. ثم 
الإعلان عن بدء إرسال القوات التركية؛ ثم 
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الاتفاقان التركيان مع حكومة 
السراج فرضًا تركيا لاعبآ أساسيا 
بائلف الليبي 


التعاون مع روسيا لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق 
النار فرضًا تركيا لاعبا أساسيا في الملف 
الليبي. فبات من المحتم حضورها مؤتمر 
برلين» وهو ما حصلء حيث قاد أردوغان وفد 
بلاده إليهاء كما تحولت تركيا إلى مركز يجمع 
مختلف الفرقاء المهتمين بالملف الليبى من 
خلال الزيارات والاتصالات التي أجريت مع 
معظم هؤلاء. 

دعا البيان الختامي لؤتمر برلين إلى 
تثبيت وقف إطلاق النار. وحظر إرسال 
الأسلحة للفريقينٌ المتنازعين في ليبياء والعمل 
على إيجاد آلية للرقابة عليهماء فضلاً عن 
التأكيد على الحل السياسى ودعوة الأطراف 
الخارجية لمم الحوس #بالحبفط هل 
اللاعبين المحليين للالتزام بوقف إطلاق النار. 

بهذا المعنى تكون أنقرة قد حققت هدفها 
الأهم من الانخراط في الملف الليبي؛. ذلك 
أنها حددت مهمتها بشكل علني بدعم حكومة 
السراج لإحداث توازن في الميدان يدفع أكثر 
نحو التهدثة والحل السياسي؛ كما أنه معروف 
ضمنا أنها تتدخل لتمنع سوط حكومة الوفاق 
الوطني؛ وبالتالي منع إلغاء مذكرة التفاهم 
بخصوص الحدود البحرية التي تضمن لها 
حقوقها في غاز المتوسط. 

لا يعني ذلك أن الأزمة قد انتهت. وأن 
تركيا قد حفقت تماما كل ما تريد: فما 
زالت العقبات والتحديات كثيرة وصعبة, 
بدءاً بالتطورات الميدانية وليس انتهاءً بأدوار 
الفواعل الخارجية؛ لكن يمكن القول: إن 
أنقرة انتقلت لتصبح لاعبا رئيساً في ملف 
شائك مثل الليبي يحوز على اهتمام مختلف 
الأطراف الإقليمية والدولية» وتناكف هذه 
الأطراف بشكل نذدَّيٌء مدافعة عن حقوقها 
في الغازء وأنه لم يعد من السهل استبعادها 
أو تجاهلها في هذين الملفين بغض النظر عن 
مسارهما المستقبلي.ا 
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العقوبات الأمريكية.. حبل «نرمب) الذي يطؤق 


_ 


أثار تهديد «ترمب» بفرض عقوبات على 
العراق تساؤّلا لدى المراقبين عن مدى سطوة 
بلاده على الاقتصاد العراقىء والأوراق التى 
تملكها إدارته للضغط على صانع القرار 
العراقي. وثنيه عن تحقيق مطلب إيران 
بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة ثأراً 
لسليماني. 

ولا بد ابتداءٌ من الإشارة إلى أن سياسة 
العقوبات تكتيك قديم متبع لدي الولايات 
المتحدة مع خصومهاء لكنه استخدم في 
عهد «ترمب» على نطاق واسع. مع دول 
عدة, منها: كوريا الشمالية» وإيرانء وتركيا, 
والصين؛ وروسيا. 

هذه السياسة أقرها الرئيس الأمريكى 
ال28 للولايات المتحدة «وودرو ويلسون», 
الذي قال: «كلا.. ليست الحرب. بل شيء 
آخر أكثر هولاً من الحربء. طبقوا هذا 
العلاج الاقتصادي السلمي الصامت القاتل 
ولن تعود هناك حاجة إلى القوة.. المقاطعة 
هي البديل عن الحرب». 

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام 
فى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك), 
ويعتمد بنسبة تزيد على 9090 على وارداته 
النفطية بميزانية الدولة التي بلغت 112 
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به عنق صانع القرار العراقي 


بعد أن طالب مجلس النواب العراقي (البرلمان) بمغادرة القوات الأجنبية 
-ومنها القوات الأمريكية- الأراضي العراقية؛ إثر اغتيال الجنرال قاسم سليماني؛ 
رئيس فيلق القدس الايراني» وأبو مهدي المهندسء نائب رئيس هيئة الحشد 
الشعبي, وأشخاص آخرين كانوا برفقتهماء في قصف صاروخي أمريكي استهدف 
سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطاربغداد الدولي؛ الجمعة 3 يناير2020م؛ 


إيران بجوارها شيئا صغيراً. 


مليار دولار عام 2019م. 

ويُودع العراق واردات بيع نفطه في 
حساب خاص فى البنك الفدرالى الأمريكى: 
تأسس عام 2003م لإيداع الإيرادات التفطية 
وذلك بعد غزو العراق لدولة الكويت. بموجب 
القرار (1483) الصادر عن مجلس الأمن 
الدوليء الذي بموجبه تم رفع العقوبات 
الدولية المشددة والحظر النفطي المفروض 
على بغداد التي فرضت بعد غزو «صدام 
حسين» للكويت,؛ وكان الهدف من ذلك 
مساعدة الحكومة على إدارة موارد البلاد 
بطريقة شفافة ومسؤولة لحساب الشعب. 

وتبلغ قيمة الأموال في هذا الحساب 
حاليا نحو 35 مليار دولار. هدد الرئيس 
الأمريكى باستخدامها من أجل سداد 
تكاليف المنشآت التى أنشأتها قواته فى 
العراق؛ إذا ما مضت السلطات فى قراراتها 
امتلعة بإخراح القوات الأنحبية المرحودة 
من قواعدها العسكرية. 

وليس أمام الحكومة العراقية خيار 
سوى استخدام هذا الحسابء الذي تدفع 


هدد الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» بفرض عقوبات كبيرة على بغداد؛ وقال 
للصحفيين: إذا طالب العراق برحيل القوات الأمريكية: ولم يتم ذلك على أساس 
ودي؛ فسنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا ٠‏ وستكون عقويات 


منه شهرياً ملياري دولار نقداً للمعاملات 
الرسمية والتجارية؛. وفي حال تجميد 
الحساب سيصبح العراق غير قادر على 
استيراد المواد الغذائية والدوائية الأساسية 
للحياة. التي يعتمد بما يقدر بنحو 90/ 
منها على الخارجء كما أن ذلك يعني عودة 
العراق لأحكام «الفصل السابع» من ميثاق 
الأمم المتحدةء الذي سيؤدي إلى أن ت 
البلاد من قبل الأمم المتحدة. 

ويمكن لأمريكا تجميد حساب 
الاحتياطي الفدرالي للمصرف المركزي 
العراقي من خلال وضع حكومته في 
القاكمة السوداء؛ الأمر الذي سيقيد على 
الفور وصول بغداد إلى تلك الأموال؛ وهو ما 
يعني انهيار الاقتصاد . 

وكشف مسؤولون عراقيون لوكالة 
«فرانس برس». يوم 13 يناير الماضيء أن 
واشنطن سلمت رسالة شفهية إلى مكتب 
رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. 

وصرح أحد هذين المسؤولين -لم تذكر 
الوكالة اسميهما- أن «مكتب رئيس الوزراء 
تلقى مكالمة تهديد؛ بأنه إذا تم طرد القوات 
الأمريكية. فإن الولايات المتحدة ستفلق 
حسابكم في البنك الاحتياطي الفدرالي في 
نيويورك». 

وأضاف المسؤول: «نحن دولة منتجة 
للنفطء وهذه الحسابات بالدولار, 


تتم إدارة 


وتجميدها ومنع 
الحنفية تماما»: 

فيما أشار المسؤول الثاني إلى أن «ذلك 
سيعني أن الحكومة لن تستطيع القيام 
بالأعمال اليومية أو دفع الرواتب؛ وأن قيمة 
العملة العراقية ستهبط»؛ مستدركا أن «هذا 
سيعني انهيار العراق». 

تقبيد إيصال شحتات الدولان من البقك 
الفدرالي الأمريكي ورقة ثانية تهدد بها 
واشنطن. ومن شأنها أن تهدد المعاممللات 
المالية في الاقتصاد العراقي؛ ونشرت 
وسائل إعلام محلية عراقية معلومات عن 
أن مسؤولاً رفيعاً في الإدارة الأمريكية ذكر 
للجانب العراقي أن بلاده تدرس تقييد 
وصول النقد إلى نحو الثلث؛ وقد أثارت هذه 
المعلومات قلق القطاع المصرفي في العراق: 
وقوه افك حرابما ف اقبمة الديكان امام 

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى 
أكدت؛ فى تقرير لهاء أن اقتصاد العراق 
سيتائر بالتوترات الإقليمية؛ وسيكون 
عرضة للاهتزازات أكثر من أي دولة أخرى 
في منطقة الشرق الأوسط»ء وحذرت من 
أن تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني 0 
ضداعاً جيوسياشياً للعراق: الذي ير" 
عليه المخاطر السياسية الداخلية مما 1 
تصنيفه في مستوى سلبي. 


الوصول إليها يعني إغلاق 


27 7 4 
ع نيس 
4 


وأشار خيراء الوكالة إلى أن المخاطر 
برس الكبيرة دي دورا مهما في 
المرجح أن تكون أقرب إلى التأثر. 


آثار متوقعة للعقوبات 

الخشية من العقوبات الأمريكية على 
العراق انعكست بسرعة كبيرة على مؤشرات 
الاقتصاد العراقي, وأدت المخاوف إلى 
هروب رؤوس الأموال؛ ودفعت المواطنين إلى 
حركة تبضع فوق العادة. 

فالعراقيون يملكون خلفية عن خطورة 
أصدر مجلس الأمن القرار رقم (661)), 
بفرض عقوبات اقتصادية على العراق بسبب 
غرو نظام «صدام حسين» لدولة الكويت, 
وشملت هده العقوبات حظرا تجاريا كاملا 
باستثناء المواد الطبية والمواد التى لها صفة 
إنسانية. بهدف إجباره على سحب قواته 
منهاء لكن قبل أن تؤدي العقوبات الغرض 
الذي فرضت لأجله قادت أمريكا تحالفا 


العراقيون يملكون خلفية عن خطورة 


العقوبات وآثارها بعد فرضها عليهم 
سابقآ إنرغزو «صدام» للكويت 
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قيمة الأموال بالبنك الفدرالي 


الأمريكي تبلغ 5 مليار دولار يهدد 
«ترمب» بتجميدها إذا ظردت قواته 


بإغلاق الحساب العراقي بالفدرالي 
الأمريكي ستعجز الحكومة عن القيام 
بالأعمال اليومية ودفع الرواتب 
وسينهار العراق 


دولياً حرر الكويت من سيطرة القوات 
العراقية بقوة السلاح, وبقيت العقوبات 
سارية تحت عنوان «التأكد من خلو العراق 
من أسلحة الدمار الشاملء؛ وتطبيق قرارات 
مجلس الأمن الدولى». 

وتسببت العقوبات بتدمير البنية التحتية 
للبلاد. وشمل الدمار: محطات الاتصالات 
والكهرياء. والمصانع والمنشآت النفطية, 
ومخازن الحبوب والمواد التموينية؛ والأسواق 
المركزية. ومحطات ضفخ المياه للمنازل. 

وبلغ حجم التضخم في نهاية عام 1994م 
معدل 624000؟ سنوياء وتراجع هذا المعدل 
في السنوات التالية بعد تطبيق برنامج 
«النفط مقابل الغذاء». الذى من خلاله 
نيخت الآمم التحيدة للحراق باستيراذ 
حاجته من المواد الغذائية مقابل النفط. 

ويرى خبراء الاقتصاد أن العراق اليوم 
لن يكون قادرا على تحمل تبعات العقوبات 
الاقتصاديةالأمريكية,. بسبب ارتفاع 
معدلات البطالة؛ ودمار البنى التحتية 
للزراعة والصناعة بسبب الإهمال والفسادء 
الذي قاد الشارع العراقي لموجة احتجاجات 
عارمة ضد الطبقة الحاكمة؛ ما زالت 
فصولها مستمرة؛ وتجاوز عدد من قتل فيها 
المّتات. 

وأثارت المخاوف من العقوبات؛ واستخدام 
العراق ساحة للصراع بين واشنطن وطهران؛ 
العديد من التساؤلات حول حقيقة استقلال 
العراق. وقدرة حكومته على اتخاذ القرارات 
السيادية. وأصبحت مسألة تحقيق 
الاستقلال الناجزء والنأي بالعراق عن دوائر 
الصراع فى اخنطقة: واحدة سن متظالب 
ساحات التظاهر في أرجاء البلاد .ها 
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2 حالة العالم الأسلاصى 


الكاتب الصحفي اللبناني فادي شامية ل المجتمع»» 
«حكومة دناب).. 
إبرة مهدى 
والمرض سيستفحل 


يمرئبنان منن عدة أشهر باحتجا جات داخلية أدت إلى استقالة حكومة 
سعد الحريري؛ وتعثر تكليف حكومة أخرى بعد عدد من الاعتذارات؛ حتى 
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون؛ في 19 ديسمبر 2019م: عن تكليف الوزير 
السابق حسان دياب بتشكيل حكومة جد يدة: بعد مشاورات نيابية أظهرت 
اختياره بأغلبية 69 صوتاً مقابل 13 صوتاً لنواف سلام: وصوت واحد لحليمة 
قعقور, وامتنع 42 نائباً في البرلمان عن التصويت لأي مرشح. 

لكن هل هذه الحكومة ستكون سبباً في تهدئة الشارع اللبناني؟ وهل تعبر 
عن طموحات المنتفضين في الشارع؟ وما موقف الدول العربية فيما يحدث 
بلبنان؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على الكاتب الصحفي اللبناني فادي 
شامية في هذا الحوار. 


1 
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حوار - سعد النشوان: 


« بداية: ما الذي يحدث في لبنان؟ 

- الذي يجري في لبنان هو انتفاضة: 
قد تتحول إلى ثورة عارمة: وهذه الانتفاضة 
جاءت على خلفية إيصال البلد إلى هاوية 
سحيقة يفعل أداء.الظبقة السياسية الحاكمة 
فيه: فالطبقة السياسية الموجودة في لبنان 
مسكونة باتروح الموبية. والملساصصة 
الطائفية. وهذا الذي جعل لبنان من أكثر 
البلدان فسادا في العالم؛ وبالتالي أضاع 
على البلد الثروات التي يتمتع بهاء وأوصل 
هذا الواقع لبنان إلى ما هو عليه الآن» أضف 
إلى ذلك أن المجموعات اللبنانية مرتبطة 
بالخارج. وهناك مشروعات إقليمية لا بد 
أن يدفع البلد كلفتهاء ومن هذه المشروعات 
بطبيعة الحال المشروع الإيراني؛ الذي جر إلى 
لبنان عقوبات؛ فزاد من المشكلة الاقتصادية. 

وتفجّر المشكلة الاقتصادية جاء بعد 
أن بلغت حداً لا يمكن إخفاؤه أو علاجه. 
فانفجر الوضع في الشارع. 

وللأزمة الاقتصادية مظاهر عديدة: لعل 
من أوضحها ملاحظة ارتفاع سعر الدولارء 
وزيادة البطالة بشكل كبيرء وانهيار القطاعات 
الاقتصادية؛ وكذلك احتجاز أموال المودعين 
في المصارف. كل هذه الأوضاع أدت إلى 
انتفاضة في الشارع اللبناني؛ واليوم تقترب 
من أن تتحول إلى ثورة عارمة. 

© هل ما ذكرته يبشربما هو أفضل 
للشعب اللبناني؟ 

- أوضاع لبنان لا تبشر بما هو أفضل؛ 
وإنما بالحد الأدنى يمكن أن تأخن إبرة 
مهدئّ بوجود حكومة جديدة: ولكن المرض 
سيبقى موجودا وسوف يستفحل أكثر فأكثر. 

© ما مطالب المنتفضين؟ وهل الحكومة 
الجديدة قادرة على تهدنة الأوضاء؟ 

- بطبيعة الحال؛ فإن مطالب الحراك 
هي تغيير الطبقة السياسية والنهج الذي 
يحكم البلد؛ ومن هنا يمكن الحكم سلفاً على 
حكومة دياب بأنها حكومة غير قادرة على 
تلبية تطلعات الشارع: لأنها حكومة قامت 
على أشاين الحخاضصضية والحوبية: واطف 
إلى ذلك أنها حكومة من لون واحد؛ وهو 
اللون نفسه الذي يُترصد بعقوبات خارجية. 

© طلب انسحاب كل الطبقة الحاكمة من 
المشهد السياسي.. كيف يتحقق؟ 


- أحد أهم الإشكاليات التي تواجه 
انتفاضة لبنان: أو الثورة اللبنانية» أن البلد 
محكوم بروح طائفية؛. ولذلك فشعار «كلن 
يعني كلن» هو شعار كل فصيل أو طائفة, 
وهو شعار محق وحلم بالنسبة للمنتفضين 
في الشارع اللبناني؛ لكنه للأسف غير قابل 
للتطبيق؛ على الأقل فى المدى المنظورء لأنه 
في لبنان لا توجد سلطة واحدة؛ وإنما توجد 
نحو 18 سلطة؛ ولكل طائفة سلطة؛ ولكل 
طائفة زعيم يتمتع بحماية طائفية؛ وتابلوه 
معين:» يمنع من الاقتراب متنك ومطلب 
الانتفاضة تغيير الطبقة السياسية برمتهاء 
لكن الذي جرى الآن هو إسقاط حكومة 
الحريري. وجرت عدة محاولات لتكليف 
شخصية أخرى تشكيل حكومة؛ ولكنها لم 
تنجح إلى أن تم تشكيل حكومة حسان دياب» 
التي تم تشكيلها حديثاء وهي بطبيعة الحال 
حكومة لا ترضي الحراكء ولم يرض عنها 
الشارع اللبناني» ويُفترض أيضا أنها لن 
تحظى بثقة المجتمع الدوليء وبالتالي فإنها 
حكومة عاجزة عن إنقاذ الوضع اللبناني. 

© هل التزم رئيس الوزراء الجديد بمعيار 
حكومة التكنوقراط التي تتحدث عنها قبل 
تقديم حكومته؟ 

- فيما يعني الحكومة الجديدة, وضع 
الركيمن المكلف حديثاً مجموعة من المعاييرن 
وقال: إن حكومته سوف تكون حكومة 
اختصاصيين: ولن تضم أي شخصية شاركت 
في الحكومات السابقة؛ وإنها ستكون حكومة 
مصغرة من 18 وزيرا ٠‏ على عكس الحكومات 
السابقة التي كانت تتكون من 30 وزيراء 
وتضصم مجموعة من النساءء ولكن هذه 
المعايير ليست هي ما يهم الشارع اللبناني» 
لأنه لا فرق بين وزير اختصاصي أو غير 
اختصاصيء ما دام يتبع جهة سياسية معينة, 
كما أنه لا يهم الشارع كثيرا إن كانت الحكومة 
مؤلفة من الثلث من النساء أو الربع, أضف 


إلى ذلك أنه لا يُعوّل على حجم الحكومة, 
وإئما استقلاليتها. علماً بأن الرئيس حنئنث 
بوعده؛: لأنه لم يشكل حكومة من مستقلين» 
وكان معروقا أنها مرت بمخاض طويل 
من النزاعات السياسية. حول الحصص 
الحكومية, وبالتالى ما زال النهج هو نفسهة 
لم يتغير. وهذا هو سر رفض الشارع لهذه 
الحكومة. 

© هل ستنال الحكومة الجديدة ثقهة 
الشارع اللبناني؟ 

- الشارع فرض نفسه؛ وبالتالي بات على 
أي حكومة قادمة أن تنال ثقة الشارع: كما 
بكتري اراك وا ع 
القادمة, 0 عن أن ثقة البرلمان ستكون 


حكومة دياب غير قادرة على 
تلبية تطلعات الشارع لأنها 
قامت على المحاصصة 
ومن لون واحد 
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الذي سماهاء وهو الفريق المعروف بارتباطه 
بالمشروع الإيراني المصنف في بلبنان ب«فريق 
8 آذان. 

© راتفاق الطائفء.. ما زال هناك التزام 
به. أم أصبح شيئاً من الماضي؟ 

- لا شك أن أكثر من طرف في لبنان 
بات يجاهر بأن اتفاق الطائف قد انتهى؛ وأن 
لبنان بحاجة إلى عقد سياسي جديد؛ وهذا 
الأمر بات قناعة لدى كثيرين؛ ولكن ما يمنع 
الانتقال إلى جمهورية جديدة في لبنان هو 
الخوف من الثمن الذي يمكن أن يدفعه لبنان 
إذا أقدم على مثل هذه الخطوة, وفتح مجال 
التعديالات الدستورية. 

«هل لبنان متجه إلى حرب أهلية؟ 

- لا أعتقد هذا؛ ولا توجد معطيات 
داخلية تشير إلئن حدوث ذلكء وإنما هناك 
نوع من عدم الاستقرار الأهلي واضطرابات 
واحتجاجاتء أما الحرب الأهلية فهي تتطلب 
قوى مسلحة. وهذا غير موجود في لبنان 
حاليا؛ لأن السلاح موجود هي يد كريق 
واحدء وهذا الفريق سيعاني فى الفترة 
القائعة وهو يماتي حالياء لآن تحميله خب 
إدارة البلدء كما هو الواقع الحالي. سوف 
يفقده الكثير من قوته؛ كما أنه سيكون في 
مواجهة الشارع الداخلي. والدول الخارجية 
التي تعاديه. وهذا لا يعني أن لبنان لن يعاني 
من عدم استقرار أمنيء لكن هذا شيء؛ 
وحرب أهلية لم تتوافر معطياتها الإقليمية 
ولا المحلية حالياً شيء آخر .8ه 
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5-2 حانة العالم الأسلاصى 


فادة الاحتلال الصهيوني يضعون السيناريوهات المرعبة 
لنتادج تحقيقات «الحنانية الدولية؛ 


فلسطين المحتلة - مها العواودة: 


تبدوالسيناريوهات الخاصة 
بفتح «الجنائية الدولية» تحقيقات 
في جرائم الاحتلال «الإسرائيلي» 
بحق الشعب الفلسطيني مرعبة لقادة 
الاحتلالء سواء كانوا سياسيين أو 
عسكريين: فقد كانت السيناريوهات 
المتعلقة بالملاحقة من قبل 
«الجنائية الدولية» موضع نقاش معمق 
في الاجتماعات المتعاقبة لما يسمى 
المجاس الوزاري «الإسرائيلي» المصغر, 
إلا أن هذه السيناريوهات يقول 
الاحتلال: إنه سيحاول منع حد وثها من 
خلال الدول الصديقة لكيان الااحتلال 
والحشد الدولي من خلال منع المحكمة 
من تنفيذ القرار. 


تقول وسائل إعلام صهيونية: إن المحكمة 
قد تبدأ التحقيقات الخاصة بجرائم الحرب 
خلال 90 يوماء وإن السيناريوهات الموضوعة 
هي أن تقوم المحكمة بإصدار أوامر اعتقال 
سرية من يثبت تورطهم من قادة الاحتلال في 
جراكم الحوب: أو أ كم غمليات الاعتفال 
على الجرائم من قبل دول لها عضوية في 
«الجنائية الدولية». والسيناريو الأكثر خطرا 
هو فرض عزلة دولية على كيان الاحتلال 
باعتباره كيانا ارتكب جرائم حرب إبادة 
ضد الشعب الفلسطيني؛ وأن تنجح حركة 
المقاطعة الدولية بالتزامن مع تحقيقات 
المحكمة الدولية في منع الشركات الدولية 
من التعامل مع كيان الاحتلال؛ وهذا سيلحق 
خسائر فادحة به. 

من جانبه؛ عقَّب الخبير في القانون 
الدولي. صلاح عبدالعاطي؛ لدالمجتمع» 
على التخوفات الصهيونية؛ وقال: التخوف 
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حقيقي؛ لأن كل السياسيين والعسكريين 
الصهاينة سيكونون عرضة للاعتقال» حتى 
لو واصلت دولة الاحتلال مقاطعة المحكمة 
فسيتم ملاحقة قادة كيان الاحتلال على 
جرائمهم» وقد حدد في «ميثاق روما» كيفية 
ضبط المجرمين وملاحقتهم,. وقد تكون 
الملاحقة للمجرمين علنية أو سرية فى 120 
دولة ملتزمة ب«ميثاق روما»» حيث يمكن لكل 
دولة تنفيذ أوامر «الجنائية الدولية» لمجرمي 
الحرب. 1 

وكوظم هبد الماطي أن تسم الداكرة 
الابتدائية فى «الجنائية الدولية» مسألة 
الولاية الجغرافية للمحكمة في الأراضي 
الفلسطينية, وهي تحتاج على الأقل أربعة 
أشهر للمباشرة في العمل وملاحقة قادة 
الاحتلال من خلال جمع الأدلة والوثائق التي 
تثبت تورط قادة الاحتلال. 

الفلسطينيون» بدورهم. أكدوا أنهم 


” عبدالعاطي: جنرالات 
الاحتلال سيلاحخقون 
في 120 دولة وقد 

تكونسرية 
ابو يوسف: التاب 
العام الفلسطيني هو 
من سيبجمع ملفات 
الجرانم الصهيونية 


ميحتهون كل الآدنة والوقاقق :الى كنك 
تورط قادة الاحتلال؛ وشكلوا لهذه الغاية 
لجنة مختصة باشرت عملها في جمع 
القرائن والشهادات والتقارير من أجل 
تقتديمها للمحكمة الدولية: 

وقال عضو اللجنة الوطنية لمتابعة 
التحرك ل«الجنائية الدولية». واصل أبو 
يوسف. ل«المجتمع»: إن كافة الوثائق والآدلة 
والبراهين التي ارتكبها الاحتلال سيقدمها 
المواطن الفلسطيني للنائب العام الفلسطيني 
الذي سيتولى؛. بدورهء نقلها ل«الجنائية 
الدولية» غبر اتقتواة الدبلوماسية 
الفلسطينية. 

وضي السياق؛ قررت اللجنة الوطنية 
لمتابعة التحرك للجنائية الدولية فتح مكاتب 
فرعية لها في قطاع غزة والضفة الغربية 
لاستلام شكاوى المواطنين الفلسطينيين حول 
جرائم الاحتلال. 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 


أحمد بن على بن كايت بن أحمد بن مهدي» أبو بكر الخطيب:» 

ولد يوم 24 جمادى الآخرة 392ه 

وكان لوالده الخطيب أبي الحسن علي إلمامُ بالعلم؛ وكان يخطب 
بقرية ذَرْزِيحان إحدى قرى العراق»؛ فحض ولدَّه أبا بكر على السّماع 
في صغره؛ فسمع وله 1 سنة. 

ورحل إلى البصرة وهو ابن عشرين سنة؛ وإلى نَيُسابور ابن ثلاث 
وعشرين سنة. كم إلى أضيهان: كم رحل طن الكهولة إلى الشام. 

وقدم دمُشق؛ فسمع خاقاً كثيراً. وأخذ يُصنّف في كتبه؛ وحدّث بها 

وكان من كبار الفقهاء, تفقّه على أبي الحسن المحامليّ؛ والقاضي 
أبي الطَيّب الطبري؛ وقرأ ,صحيح البخاري» بمكة في خمسة أيام على 
كريمة المزوزية. 

وأراد الرّحلة إلى ابن النّحّاس إلى مصرء قال: فاستشرتٌ البَزقاني» 
هل أرحل إلى ابن النحاس في مصر, أو أخرج إلى نَيُسابور إلى أصحاب 
الأصَمم؟ فقال: إنك إن خرجت إلى مصر إنما تخرج إلى رجل واحد؛» إن 
فاتك ضاعت رحلتّك. وإن خرجتٌ إلى نَيُسابورففيها جماعة إن فاتك 
واحدٌ أدركتٌ مَن بَفِي.. فخرجث إلى نَيُسابور. 

ثم أقام ببغداد, وألقى عصا السضرإلى حين وفاته؛ فما طاف سورها 
على نظيره يروى عن أفصح من نطق بِالضّاد ‏ ولا أحاطت جوانبّها بمثله؛ 
وإن طفح ماءٌ دجلتها وروى كُلَ صاد: عرّفته أخبار شأنها. وأطلعته على 
أسرار أَبنَائهاء وأوقَعْتّهُ على كلّ موقف منها وبُنيان, وخاطبِتَهُ شفاهاً, 
لوأنها ذات لسان. 

ومصنفاته تزيد على الستين مُصَنَفاً 

قال ابن ماكولا: كان أبويكر آخرّ الأعيان؛ ممن شاهدناه معرفة: 
وحفظاً: واتقاناً. وضبطاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وتفْتّناً في علله وأسانيده, وعلماً بصحيحه وغُريبه, وشَزْده ومُنْكره, 
ومطروحة: _ 0 ش 

وقال المؤتمن الساجي: ما أخرجت بغداد بعد الدَارّقطنيّ أحفظ من 
0 / 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشَيرَزيُ: الخطيبُ يُسْبّه بالدارّفٌُطني 
ونظرائه في معرفة الحديث, وحفظة. 

وقال عبد العزيز الكثاني: إنه اسمع الحديث وهو ابن عش رسنين. 

وقال أبوسعد بن السَمْعانيَ: كان مهيباً ٠‏ وقوراً ثقة مُتحزياً + حجة 
حسن الخطء كثير الضَبط :فصيحاً حُتم به الحفّاظ. 

قال:وله ستة وخمسون مُصنَغاً وقال ابن النَجَار هي نَيّْف وستون. 

وكان للخطيب ثروة ظاهرة: وصدفات على طلاب العلم دارة؛ يهب 
الذهب الكثير للطلبة. 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 11. ثلا للا لآلا 


الفوائد التربوية من طبقات الشافعية.. 


الحطيب المغدادي 


وقال غير واحد, ممّن رافق الخطيب في الحج: إنه كان يختم كلّ يوم 
ختّمة إلى قريب الغياب قراءة تزتيل: ثم يجتمع عليه الناسُ وهو راكب" 
يقولون: حدَّثناء فيُحَدَتُهم. 

ويُذْكر انه ما حج شرب من ماء زمزم ثلاث شَرْيات وسأل الله ثلاث 
حاجات؛ الأولى: أن يُحدّث ب«تاريخ بغداد»» والثانيك: أن يمني بجا 
المنصورء والثالثة: أن يدهن إذا مات عند يشر الحاضي ا قحست ا 

وُحكي أن بعض اليهود أظهر كتاباًء واذّعى أنه كتاب رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم بإسقاط الجزْية عن أهل خيبر, وفيه شهاداتٌ الصحابة رضي 
الله عنهم:» وذكروا أن خط عليّ فيه؛ فعُرض على الخطيب: فتأمّله, وقال: 
مُرْوّر؛ لأن فيه شهادة معاوية: وهو أسلم عامٌ الفتح: وخيبرٌ فتحت قبل ذلك: 
ولم يكن مُسلماً في ذلك الوقت؛ ولا حضر ما جرى؛ وفيه شهادة سعد بن 
عات ومات في يني فزيظلة يسَهم أصاية فى أكشله: يوم الخندق:؛ وذلك 

وما مرض وقلف جميع شيو وفع جميع مالفاقي وجوه لبود وغل اهن 
العلم والحديث, وكان ذا ثروة ومال كثيرء فاستأذن أميرًالمؤمنين بن القائم بأمر 
الله في تَفْريقهاء فأذن له. وسبب استثئذانه أنه لم يكن له وارثٌ إلا بيت 
المال 

توفي الخطيب في 7 ذي الحجة 463ه ببغداد؛ ودفن بباب حَرْب إلى 
جانب بشر بن الحارث؛ وتبع جنازته الجمم الغفير, وكان له بها جماعة 
ينادون: هذا الذي كان يدب عن رسول صلى الله عليه وسلم؛ هذا الذي كان 
ينفي الكذبّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ هذا الذي كان يحفظ 
حديتٌ رسول صلى الله عليه وسلم). 


العبروالفوائد التربوية: 
- الأثرالإيجابي للوالد العالم في ولده. 
- طلب العلم منن الصغريوجد عالماً متقناً في الكبر. 
- تميزالعلماء بشدة علاقتهم مع القرآن الكريم حفظا أوتلاوة وتغسيراً 
- تعدد المصنفات للعالم دليل على سعاة اطلاعه وبركة علمه. 
- لطلب الحديث الشريف مكانة يُوفْق لها الصادقون المتقنون. 
- كثرة رحلات العالم دليل تضلعه وتنوع مشايخه. 
- رسوخ العالم في التاريخ والسير ومعرفته بالمحدثين يجعله مدافعاً 
ناجحاً ومحترفاً عن الإسلام وعن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
لا يستطيع الأعداء مخادعته. 
- كرم علمائنا في الانفاق والصدقة حتى تلاحق أخبارهم الطيبة 
وبشاراتهم العبقة وحسن ثناء الناس عليهم "ا 
الهامش 
(1) تاج الدين السبكيء طبقات الشافعية؛ الجزء الرابع» تحقيق: عبدالفتاح محمد 
الحلو. ومحمود محمد الطناحي. 
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رمو 
م اقتصاد إسلامي 


التمكين الافتصادي من منظور الاقتصاد الإسلامي (2 - 2) 


المنهج النسوي للتمكين الاقتصادي 


ا ا ل لل ال ل ساد ل طش اهادع 
0 ا 


اس 2 65 8 


بَعِضَهُء وقد نَشْرَبُ فيه الْمَاَقَال: 1 0 


00 


ثتني بهمًا»فَالَ هناها فَأخَدَهُمَا رَسُولُ 


1 


الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بيده ُمَ قَالَ: «مَنْ يَشّترِي هَدَيْنَ؟ َمَالَ رَجْل أنَا آَخُذُهُمَا 
بدزهم, قال:ممَن يزيد 0 قال رَجلء أنا > آخَدْهُمَا لاسر 


ام 


2 
0 


28 ل م 2ه 


م م 0 


ويبفتها تا شع قان..هدا خيز نلك مزال نجي والْمسالة عه يوحيو 
الْقَيَامَة إن المَسْأنَة ل تضلخ إل لذي فَشَرِمُدقع, أوَّلذي هُرْمِ مُفْظع أَوْدَم مُوجع». 


د. أشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


فهذا الحديث يعكس صورة عملية 
للتمكين الاقتصادي تعد منهجاً نبوياً لذلك 
التمكين؛ والنبي صلى الله عليه وسلم لم 
يعالج المشكلة الاقتصادية للصحابي من خلال 
الوعظ والترهيب من المسألة فقطء أو من 
خلال الحلول المؤقتة المسكنة. بل جعل من 
الصحابي شريكاً له صلى اللّه عليه وسلم 
فى ضاخ المشكلة. ويدا التبي: صلى الله 
عليه وسلم بالحل من بيت هذا الصحابي؛ 
وما به من موارد حتى ولو كانت بسيطة في 
حجمها أو نوعهاء وتوجيه استخدامها بطريقة 
رشيدة: من خلال تحويلها إلى موارد منتجة: 
ببيع تلك الأصول البسيطة غير المنتجة التي 
يمكن تعويضها بالعمل والإنتاج؛ والاستفادة 
من ثمنها في اتجاهين. أحدهما استهلاكي؛ 
لقضاء حوائج أهل ذلك الصحابي لفترة 
مؤقتة حتى يحقق الكسبء والآخر إنتاجي؛ 
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بشراء آداة الإنتاج التي أعدها ولي الأمر بيده 
الكريمة الشريفة ليعمل الصحابي ويكفي 
نفسه وأهله مسنتقيلا: ١‏ 1 

واختار النبي صلى الله عليه وسلم المهنة 
الملائمة لشخصية الصحابي وقدرته ومهارته 
وظروفه والبيئة التي يعيش فيهاء مهيئا 
له بذلك الظروف المناسبة للعملء وحرص 
صلى الله عليه وسلم على متابعة الصحابي 
في عمله. حرصاً على الجدية وتحقيق نتائج 
ملموسة في العملء وهو ما يخلق في النفس 
روح المبادرة وتجاوز الصعابء وبذلك تحول 
الزجل من صضخصن عالة على الجسم إلى 
شخص مُتمكن منتج يستفيد هو بإنتاجه 
وكذلك المجتمع من حوله. 

وهذا التوجيه النبوي الكريم هو أولى 
بالتطبيق في زماننا هذا من خلال تكاتف 
الدول والمؤسسات الخاصة (ربحية وخيرية)؛ 
في توفير فرص عمل للعاطلين. بصورة 
توفير المساعدة اللازمة لهم لإقامة مشروعات 
صغيرة ومتناهية الصغرء وذلك بإكسابهم 
المهارات اللازمة لإدارة تلك المشروعات 
وتأهيلهم وتدريبهم على ذلك وإمدادهم 
بآلات ومعدات ومستلزمات الإنتاج؛ مع 
المتابعة المستمرة لهم وتقويم الأداء. وتنمية 
الإيجابيات وعلاج السلبيات. 


التمكين الاقتصادي يتجلى في 
زمانا بتكاتف الدول والمؤسسات 
الخاصة في توفير فرص عمل 
للعاطلين 


تفعيل دور الدولة في ترشيد 
النفقات وتوجيهها لدعم 
المشروعات الصغيرة 


فمن خلال الزكاة يمكن توفير الآلات 
والمعدات اللازمة لإقامة مشروعات صغيرة أو 
متناهية الصغر للمحتاجين:؛ وإقامة مشروعات 
جماعية كمصانع أو متاجر أو مؤسسات تعمل 
على خلق فرص عمل للمحتاجين مع تمليكها 
لهم. 

كما أنه من خلال الوقف الخيرى يمكن 
إقامة مشروعات منتجة يتم من خلالها 
تشغيل المحتاجين. كما يمكن تمويل المحتاجين 
من منفعة الوقف بتوفير أدوات ومستلزمات 


المنهج النبوي يعكس صورة عملية 
للتمكين الاقتصادي ويخلق في 
النفس روح المبادرة 


الإنتاج اللازمة لهم بدون مقابلء أو من خلال 
استرداد القيمة على فترات معينة. 

كما يمكن للمؤّسسات المالية. وفي مقدمتها 
البنوك الإسلامية: المساهمة في التمكين 
الاقتصادي بصورة فعالة من خلال توفير 
التمويل اللازم لبناء رجال وسيدات أعمال في 
المجتمع؛ بإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية 
الصغرء بأساليب التمويل الإسلامية؛ سواء 
أكانت أساليب التمويل قائمة على التبرعات 
والبر والإحسان؛ كالقرض الحسن والصدقات 
التطوعية والزكاة والوقف, أو قائمة على 
المشاركات؛ كالمشاركة المنتهية بالتمليك 
والمضاربة والمساقاة والمزارعة والمغارسة؛ أو 
قائمة على المعاوضات؛ كالبيع الآجل وبيع 
المرابحة وبيع السلم وبيع الاستصناع والتأجير 
التشغيلي والتأجير التمويلي. 

وكل هذا يتيح فرصا ومجالات أكثر 
لتمويل تلك المشروعات, فضلا عن كون 
هذه الأساليب التمويلية تقوم على أساس 
دراسات الجدوى من د الاقتصادية, 


وعلى أساس الحلال من الناحية الشرعية, 
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خواطر اقتصادية من الهدي النبوي 


عن عائشة رضي الله عنهاء أن رجلاً 
اشترى عبداً فاستغله؛ ثم وجد به عيباً 
فرده؛ فقال: يا رسول الله إنه قد استغل 
غلامي؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «الخراج بالضمان» (رواه الترمذي 
وابن ماجة). 

مصطلحات الحديث: 

الخراج: هوالذي يخرج من ملك 
الانسان؛أي هو الفائدة التي تعود على المالك 
من ملكه؛ فالخراج: ما ينتج منه من النتاج» 
وما يغل من الغلات؛ كلين الحيوان: ونتائجه, 
وبدل إجارة العقار وغلال الأرّضين وما إليها 
من الأشياء, وفي الأشباه لابن نجيم: كل ما 
خرج من شيء شيو حراحةه فخراع الشجرة 
ثمرها. وخراج الحيوان ذَرُهِ ونسله. 

الضمان: هو ضمان ال متلفء أو ضمان المال 
ممن هو داخل في ملكه في حال تلفه أو 
تغيره بنقصان, فالضمان: هو تعويض عما 
أتلفه الانسان» والخراج ضد الضمان: فضي 
الضمان تدفع:؛ وفي الخراج تأخذ. 

الدروس الاقتصادية في الحديث: 

1 - ما خرج من الشيء من عين ومنفعة 


وهذا يعني أن هذه المشروعات عند دراستها 
تخضع للأولويات الإسلامية من ضروريات 
وحاجيات وتحسينات. مما يحقق تخصيصا 
أمكل تلمؤارة: 0 لمشكلات الفقر 
والبطالة: ويحقق ما تصبو إليه البلاد 
الإسلامية من تنمية اقتصادية واجتماعية 
مستدامة. 

ويمكن للدولة تفعيل نظام «الحمى» 
بتوزيع الأراضي على المحتاجينء وتوفير 
الأدوات اللازمة لذلك؛ مع تمليكها لهم فضي 
حالة تعميرها زراعيا أو صناعيا أو خدميا 
وفق أولويات المجتمع؛ فخفي الحديث: «من 
أحيا أرضا ميتة فهي له» (رواه أبو داود)» 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: 
«من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء 
غيره فعمرها فهى له». 

وخشاساء يبدو أضشمية حفميل دوو 
الدولة من خلال: توفير سبل التسويق 
لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية 
الصغرء والتخطيط التنموي الشامل بربط 
مخرجات التعليم بسوق العمل2» وترشيد 


وغلة» فهي للمشتري عوض ما كان عليه 
من ضمان الملك؛ فإنه لو تلف المبيع كان من 
كمالت فالغلة له؛ ليكون الغنم في مقايلة 
الغرم, ومن هنا استخلص الفقهاء قاعدة 
«الغنم بالغرم,. 
- الخال إذا صار مضموناً على المضارب 

ومن ثم تحمل مخاطره فإنه يستحق جميع 
ربيحه؛ ويكون ذلك يمقابلة الضمان: خراجا 
بضمان؛ ولذلك تستحق البنوك الاسلامية 
عائد الحسابات الجارية باعتبارها قرضاً 
مكجوة 

3 - من اشترى سلعة ولم يقبضها لا 
يجوز له بيعها إلا بعد قبضها ودخولها في 
ضمانه. وهو ما يحول دون التداول الوهمي 
على السلع وارتفاع أثمانها بدون مقتضى 
قوى السوق الحقيقية من عرض وطلب 

4 - لو رد المشتري سيارة مثلا بخيار 
العيب, وكان قد استعملها مدة؛ لا تلزمه 
أجرتها؛ لأنه لو تلفت في يده قبل الرد 
لكانت من ماله فمن يضمن شيئاً إذا تلف 
يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه 
حال التلفء أما لو علم المشتري العيب ثم 
هلك المبيع يسقط خياره؛ ولا يحق له الرد .ها 


النفقات وتوجيهها لدعم وتنمية المشروعات 
الصغيرة والمتناهية الصغرء وتحفيز وتوجيه 
أكبر عدد من العاطلين: وتوليد رزق لأكبر 
الاستثمارية لهاء والتسهيلات اللازمة لدعم 
إنتاجها وزيادة قدرتها على النمو والاستمرارء 
وتوفير قاعدة معلوماتية ية للوظائتف المطروحة 
والباحثين عنها؛ من خلال إنشاء بنوك قومية 
للتوظيف توفر قواعد معلومات ضخمة 
للوظائف الشاغرة: يتم تحديثها يومياء وتكون 
متاحة من خلال مواقع إنترنت متخصصة أو 
دليل شهري يوزع بمقابل مادي رمزي على 
الباحثين عن العمل. 

وكذلك توجيه وسائل الإعلام؛ من أجهزة 
مرئية ومسموعة وصحف ومجلات ومواقع 
520 لا تنتقص من قيمة العامل؛ بل 
تجعله يشعر بأنه إنسان له قيمة ووجود في 
الحياة ويسهم في بناء المجتمع .ها 
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العالم يستعد للتعامل مع متغيرات حاسمة.. 


أغلب محركات الاقتصاد العالمي 
بلغت الذروة ونتجه للهبوط! 


ترجمة - جمال خطاب©»: 


وسط قمم جبال الألب في منتجع 
واشوين. السويسري» الشغل السياسيون 
والمستثمرون والمديرون التنفيذيون بمناقشة 
ما إذا كنا نشهد الذروة التي يليها الانخفاض 
في المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي. 

الذروة في الطلب على النفط؛ ٠‏ وضي إنتاج 
السيارات؛ وفي نسبة الشباب من إجمالي 
السكان. وموضوعات أقل قابلية للقياس 
(مثل» العوكة: وعدم المساواة: وقوة المصارف 
المركزية). هذه هى موضوعات النقاش 
الرئيسة ضي عام 2020م. 

ويطلب الإستراتيجيون فى «015 8201 
مه© ووتتوصف من العملاء بالفعل أن 
يستعدوا ل«عقد الذرى» التى من شأنها أن 
تعطل الأعمال التجارية والاستثمار؛ ويصف 
«إيان بريمر». مندوب الاجتماع السنوي 
لمنتدى الاقتصاد العالمى ومؤسس مجموعة 
«أوراسيا». هذا العام (2020م) بأنه «نقطة 
حول 

وتم التعبير عن الموضوع في جميع 
أنحاء برنامج دافوس؛ من خلال لوحات 
تتقددة: حول «راستمالية أضحات اللصاحة» 
ومعالجة عدم المساواة, وناقفش المشاركون 
أيضاً مستقبل العولمة. وما إذا كانت البنوك 
المركزية قد أصبحت عديمة القيمة. 

وهذه هي نقاط الحديث الساخنة: 


1 - ذروة العولمهة 


إن حقبة تدفق الأشخاص والبضائع 
والأموال بلا قيود على نحو متزايد في جميع 
أنحاء العالم ربما تكون قد تم تجاوز ذروتهاء 
حيث تسعى الحكومات الآن إلى الحمائية, 
وإقامة المزيد من العقبات أمام الهجرة, 
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فيوجد بالفعل نحو 77 حاجزاً مادياً يحدد 
الحدود الدولية» مقارنة ب15 حاجزاً فقط 
في عام 1989م بعد سقوط جدار برلين, 
وفقا لبنك «أوف أمريكا». وتقول منظمة 
التجارة العالمية: إن وتيرة النمو في التجارة 
الدولية انخفضت إلى أقل من معدل التوسع 
الاقتصادي الطبيعي في عام 2019م للمرة 
الخامسة منن الأزمة المالية. وتقول الأمم 
المتحدة: إن تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر في انخفاض منذ عام 2015م. 

وهناك حرب تجارية بين الولايات المتحدة 
والصين في قلب هذا التحول؛ ولكن حتى مع 
توقيع اتفاق مؤقت. فإن «معهد بيترسون 
للاقتصاد الدولى» يعتقد أن متوسط 
التعريفة الأمريكية على الواردات من الصين 
سيظل 03م مقابل 93.1 في بداية عام 
68م وبعيدا عن بكينء يسعى «ترمب» 
أيضاً لإعادة تشكيل منظمة التجارة العالمية 
واحتمال فرض فيود على صادرات السيارات 
الأوروبية؛ ولا تزال الولايات المتحدة بحاجة 
إلى إبرام صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبى. 

ومع انف إن التطوير النبثبر الاقتصناد 
الرقمى. وزيادة السياحة والاعتماد المتزايد 
للشركات على الإيرادات المتحققة خارج 
أسواقها المحلية2 يوفران مجالا للثقة بأن 
العوللة ستتطور بدلا من أن تنتهي. 


2- ذروة الرأسمالية 


كبار الرأسماليين بدؤوا يناقشون ما إذا 
كان يتعين على الشركات أن تزن أصحاب 
المصالح مثل العملاء والموظفين بشكل 
أفضل» وهذا خروج عن مألوف العقود 
الماضية وعقلية المساهمين القديمة. 

ووراء هذا التحول المتمثل في صعود 


الشعبوية» لا تتماشى المخاوف بشأن الأجور 
مع الأصول مثل الأسهم والمخاوف بشأن تغير 
المناخ: 

فجيل الألفية الناضجة هو القوة الدافعة 
القوية» وعند اتخاذ القرارات الاستثمارية, 
يعتقد 9087 من المولودين بين عامى 1981 
و1996م أن العوامل البيئية والاجتماعية 
والخركية عوابل عيمة رمه ابتك وار 
اا 


3 - ذروة عدم المساواة 


سوف يصبح الضغط للحد من عدم 
المساواة أكثر إلحاحاً في هذا العقد مع 
اقتراب أهداف الأمم المتحدة للتنمية 
المستدامة من موعدها المحدد في عام 
0م وقد وقعت 193 حكومة على 17 هدفا 
(90315): و169 مستهدقاً (1319©15): و304 
مؤشرات حول كيفية القضاء على الفقر 
وتنظيف البيئة والمشاركة في الرخاء للجميع. 

كان أن هناك بالفعل بعض التقدم؛ حيث 
يقدر «أبهيجيت بانيرجي», و«إستير دوفلو» 
-الحائزان على جائزة «نوبل للاقتصاد» في 
العام الماضي- أن متوسط دخل أقل من 9050 


العولمة وحركة الأفراد تجاوزتا الذروة 
وعادت الدول إلى إغلاق الحدود 


واتباع سياسات حمانية 


من أصحاب الدخل في العالم قد تضاعف 
تاخربيا من غلم 1980م 

لكن «ويليام جيل»: من معهد «بروكينجز». 
يشين إنى أن اغفى :200 أشريكي الذين 
يمتلكون 903.26 من الثروة في عام 2018م: 
شهدت ثروتهم ارتفاعاً من 900.93 في عام 
2م دفعوا فقط 01 وهو ما يقدر 
بنحو ثلث دخلهم الضريبي في عامي 1979 
و2019م: نتوقم أن تتراكم هذه الآرقام قبل 
الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل؛ مع 
قيام بعض المرشحين الديمقراطيين بترويج 
ضرائب أعلى للشركات والثروة. 


4 - ذروة الشباب 


لأول مرة؛ يوجد الآن عدد أكبر من كبار 
السن ومن الأطفال في العالم: وهذا الاتجاه 
من المتوقع أن يتصاعد؛ ووفقا للأمم المتحدة؛ 
اتخفض معدل الخصوبة العالمى إلى التضصف 
من 5 أطفال لكل امرأة في عام 1955م؛ وارتفع 
متوسط العمر المتوقع من 31 في الفترة من 
غام 1900م إلى 72 اليوم: ومن التوقم أن 
يصل إلى 83 بحلول نهاية هذا القرن. 

ومن المتوقع أيضا وجود مليار شخص 


البنوك المركزية التي أنقذت العالم 
من الركود بالأزمات المالية ربما تقف 


مكتوفة الأيدي أمام أزمات المستقبل 


آخر على هذا الكوكب بحلول عام 2030م 
سيكون المزيج الديموجرافي مختلفا تماما؛ 
فعدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 
عاما أو أكبر يفوق عدد الأطفال الذين تقل 
أعمارهم عن 5 سنوات؛ كما أن نمو السكان 
في سن العمل من المتوقع أيضا أن يتباطأً ؛ مما 
سيؤدي إلى تباطؤً موارد المعاشات التقاعدية 
وموارد الرعاية الصحية؛ وفى دراسة حديثة., 
قال اسقاذ جامعة سكائفورد «تشارلز جودة: 
إن هناك إمكانية واضحة بأن ينخفض عدد 
سكان العالم بدلاً من الاستقرار على المدى 
الطويل؛ مما يهدد النمو الاقتصادي. 


5- ذروة تغيرالمناخ 


مواجةة مانم شييلة قاسحة من 
نقاط التحول المتعلقة بالمناخ (من ذوبان 
أغطية الجليد إلى الجفاف وموت الشعاب 
الترجائية ]نكم ايت مجلة لقره 
في نوفمبر الماضي. بجمع المخاطر التي 
وصفوها بأنها حالة طوارئ مناخية ستضطر 
العالم لاتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية 
للحد من الانبعاثات الحرارية. 

وكتب مؤلقو القال: تحتف أن وفك 
التدخل المتبقي لمنع الانقلاب يمكن أن يكون 
قد تقلص بالفمل تكو الصغر في بحين أن 
زمن التفاعل لتحقيق صافي انبعاثات يبلغ 
0 عاماً على أفضل تقدير». 

توقف الجهد الدولي لكبح تلوث الوقود 
اللأحفوريء في ديسمبر الماضيء بعد أن 
خففت محادثات الماراثون التي أجرتها الأمم 
المتحدة من لغتها بشأن القضايا التى اتفقوا 
عليها في السنوات السابقة. 


6 - ذروة الطلب على النفط 


وضعت درجات الحرارة الأكثر سخونة 
تمحيصاً جديداً على مزيج الطاقة في 
العالم. 

وهذا يعنى أن الطاقة المتجددة مثل 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح: بالإضافة 
إلى السيارات الكهربائية. ستعمل على رفع 
أجندة السياسة على حساب المركبات التي 
تعمل بالوقود الأحفوريء ومع ذلك يعتقد 
المسؤولون التنفيذيون في شركة 0٠١‏ وأ8» 
أنه من الخررجح آن يزداد الظلب علن الفط 
في أواخر الثلاثينيات من هذا القرن. 
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وملى بجيال اتشان كانت اراعكر 
السعودية, أكبر منتج للنفط في العالم وأكثر 
الشركات ربحية في هذا الكوكب؛ طي نشرة 
الاكتتاب العام الأولية الخاصة بها: إن الطلب 
على النفط قد يبلغ ذروته في عام 2035م 
تقرييا رقو الخداض الطلي: 


7 - ذروة الطلب على السيارات 

من المحتمل أن تكون أكثر من 1.3 مليار 
سيارة على الطرق اليوم هي العدد الأكبر 
الذي لن يزيد بل سيقل؛ حيث ستضم المدن 
الكبرى حوالي ثلشي سكان العالم بحلول 
منتصف القرن؛ مما سيقلل من الحاجة إلى 
السيارات باهظة الثمن. 
الحضرية المتطورة في تفييد استخدام 
السيارات بشكل متزايد؛ وقد بدأ التحول 
بالفعل في الأسواق الناضجة. وقد حصلٍ 
6 فقط من الأطفال في سن 16 عاما 
علئ رخصة قيادة فى عام 7م مقارنة 
بما يقرب من نصفهم قبل 36 عاما فقطء 
وفقا لدطاهء,3ع5ع] لعذاممم ا12أ5»» وحتى 
لو بقيت مبيعات السيارات الإجمالية قوية: 
فإن التكنولوجيا الأرخص مثل الروبوتات 
والتطورات مثل مشاركة الركوب ستجعل 
السيارات أقل جاذبية. 


8 - ذروة البنوك المركزية 

ربما تكون البنوك المركزية هي التي 
أنقذت العالم من الركود في أعقاب الأزمات 
المالية. لكن قدرتها على تحويل اقتصاداتها 
أصبحت محدودة بعد ما قدره بنك «أوف 
أمريكا» من تخفيضات لأسعار الفائدة بأكثر 
من 700 تخفيضء وحوالي 12 تريليون دولار 
في التيسير الكمي منذ عام 2009م. 

يجري بالفعل إلقاء اللوم على أسعار 
الفائدة السلبية فى إلحاق الأذى بالبنوك؛. فى 
وتقليص الديون: كلها أمور تستنزف فعالية 
السياسة النقدية. وهذا يترك السياسيين 
تحت الضغط لتخفيف السياسة المالية عندما 
تضرب الاقتصاد العالمى هزات قادمة .ا 


لي المصدر: دبلومبير- 6 
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رد على الشبهات التي يروجها الإعلام الكاذب والأجهزة 


الاستخباراتية في د 


قال الله تعالى: ديا يها الذي ين آَمَنُوا إن جََاءكُمْ فَاسِقَ بِنَبَا بِنَبَأ هْتَبَيَئُوا أن تُصيبُوا قَوْماً 
بِجَهَائَة َتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعلْتُم نَادمِينَ» (الحجرات: 6) 
خرجت علينا الأبواق العامة المأجورة, وبعض المنتسبين لأهل العلم ممن 


تبئوا أساليب الطعن والتشويه وذ 


نشرالادعاءات الكاذبة حول تاريخ الدولة الإسلاميهة 


العثمانية وسلاطينها العظام, وروجوا لتلك الادعاءات يطريقة لا موضوعية ومليكتهة 
بالاتهامات والافتراء؛ وادعوا بأن فترة حكم الدولة العثمانية للبلاد العربية كانت 
مرحلة مظلمة تسوها المظالم والبطش والتنكيل والطغيان؛ وعملهم هذا وظف خدماة 
للثورات المضادة وأعداء الانسانية والحرية والسلام والأجهزة الاستخباراتية التي 
تحارب إرادة الشعوب؛ وهو الشيء نفسه رأيناه في مساسل د«ممالك الثان. 


د. على الصلابى 


من تلك الشبهات والافتراءات المنتشرة: 

- الادعاء بأن السلطان العثماني سليم 
الأول كام يقفل لاف الصحرييح واحرق الشاهرة 
عتدما كلها عام 21517 

العتماتيون ارتكيوا. بحراقم ايع نين 
دخلوا العراق عام 1534م. 

ركام الشاكى المجياتى هشرف اها 
بمهاجمة المدينة المنورة ومكة المكرمة وسرق 
الحجر الأسود ونقله إلى إسطنبول. 

- الادعاء بأن الأتراك حاصروا لبنان 
ومنعوا دخول الماء له ومات 200 ألف لبناني 
جوها ضام 21916 

- ارتكب ولاة الدولة العثمانية مجزرة 
دامية .في قبيلة الصراض: الليبيةر :وشمهرا 
انتفاضة أهل تاجوراء التي قامت ضد ارتفاع 
الضرائب وسوء الأحوال المعيشية!©. 

وحرصاً مني على تبيان الحقيقة التاريخية 
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والمحافظة على تاريخ الأمة الإسلامية 
العظيمة وحضارتها ودور العثمانيين فيهاء 
ولحرصي على هداية هؤلاء الناس» ومحاولة 
إخراجهم مما هم فيه خدمة لمشاريع سياسية 
تهدم المجتمعات وتسيء لماضينا وحاضرنا 
من منابعهاء وأردت التحقق من كل ما ورد من 
تشويه بعيدا عن الافتراء والكذب واستغياء 
الآخرين؛ وذلك لله ثم للتاريخ ولأبناء الأمة. 

التشويه الأول: ما قيل حول دخول سليم 
الأول القاهرة وقتله آلاف المصريين الأبرياء! 

ادعوا كذياً بأن السلطان العثماني سليم 
الأول عندما دخل إلى القاهرة قتل 20 ألف 
مواطن مصري بريء. وأحرق البلاد؛ وأن 
لح 0 العلماء والحرفيين إلى 
الادعاء صحيح؟ 


1 - استشهد أهل التشويه والتزوير 


بالمؤرخ المصري ابن إياس؛ وشهادة هذا المؤرخ 
مجروحة في كل ما يتعلق بالعثمانيين» إذ إن 
محمد بن أحمد بن بركات بن إياس نفسه من 
المماليك. وقد اتصل أبوه مع البلاط المملوكي؛ 
فهو ذو أصول شركسية. ومعروف بعدائه 
وتغضة. للمشاتيية وللسلطان سايم تحدي]: 
لأنهم قفضوا على دولة أجداده. 

2 - غالبا ما يُقصد عندما يذكر أن سليم 


تشويه التاريخ الإسلامي العثماني 


الأول قام بمجزرة في القاهرة: بآنه فتل كل من 
لهصلة بالحكام المماليك السابقين: ولعننا إذا 
نظرنا إلى وصف المؤرخ المصري عبدالرحمن 
الحبرك ون يتك كيل سيم إلى صر 
فيقول: «ولما خلص له -أي السلطان سليم- 
ار مضو كنا عجن بحي جر الشركة 
وأبنائهم؛ ولم يتعرض لأوقاف السلاطين 
المصرية. بل قرر مرتبات الأوقاف والخيرات 
والعلوفات. وغلال الحرمين والأنبار» ورتب 
للأيتام والمشايخ والمتقاعدين. ومصارف 
القلاع والمرابطين: وأبطل المظالم والمكوس 
والمغارم؛ ثم رجع إلى بلاده. وأخذ معه الخليفة 
العباسى: وانقطعت الخلافة والمبايعة. وأخذ 
فعه هنا انتقاه من أرباب الصنائع التي لم 
توجد في بلاده؛ بحيث إنه فقد من مصر نيف 
وخمسون صنعة(2. 

وأضاف ضي الثناء على العثمانيين: قائلاً: 
«وكان العثمانيون في صدر دولتهم من خير 
من تقلد أمور الأمة بعد الخلفاء المهديين. 
وأشد من ذبٍّ عن الدين؛ وأعظم من جاهد 


المشركين؛ فلذلك اتسعت ممالكهم بما فتح 
الله على أيديهم؛ وأيدي نوابهم: وملكوا أحسن 
المعمور من الأرضء ودانت لهم الممالك في 
الطول والعرض؛ هذا مع عدم إغفالهم الأمور, 
وحفظ النواحي والثغور وإقامة الشعائر 
الإسلامية والسنن المحمدية؛ وتعظيم العلماء 
وأهل الدينء وخدمة الحرمين الشريفين, 
والتمسك في الأحكام والوقائع بالقوانين 
والشرائع» فتحصنت دولتهم؛ وطالت مدتهم, 
وهابتهم الملوكء وانقاد لهم المالك والمملوك»(6. 

3 - ذكر رائد التاريخ الاجتماعي المصري 
د. محمد أنيس في كتابه «الدولة العثمانية 
والشرق العربي»: «ومن أعمال سليم وهو في 
القاهرة عفوه عن البقية البافية من المماليك, 
فأصدر أمرا بعدم التعرض لهم ولممتلكاتهم 
وباستمرار صرف مرتباتهم كما جرت العادة, 
ليحتفظ بهم كعنصر مهم في إدارة البلاد»!. 

وهذه الروايات التاريخية لمؤرخين مصريين 
مشهود لهم بصدقيتهم كفيلة بإثيات زيف ما 
قيل عن دخول العثمانيين إلى مصر بعد إنهاء 


شهادة ابن إياس مجروحة في 
العثمانيين لأنه من المماليك 


ومعروف بعدائه للعثماديين 


الحكم المملوكي لها؛ ويمكننا الاستناد إليها 
في حديثنا عن بدايات الدخول العثماني 
اصره ولحن لم تستعرطن جميع الزوايات 
التي تناولت الحدث؛ لأن الموضوع يحتاج 
منا لعشرات الصفحات التى تثبت الأساليب 
السلمية والعسكرية للعثمانيين:. وطريقة 
تعاملهم مع سكان البلاد التي دخلوها. 

التشويه الثاني: ما قيل عن دخول 
العثمانيين إلى بغداد وقتلهم 20 ألف عراقي 
بريء ونهب خزائتهم وإرسالها إلى إسطنبول! 

ادعى المشؤهون بأن السلطان العثماني 
سليمان القاثوني عندما دخل إلى بغداد: 
وقارد الصهويين متيل : قام يقال أكذر يمن 20 
آلف عراقي. وقام بنهب ثروات بلاد الرافدين 
وإرسالها إلى عاصمة بلاده.. فما صحة هذا 
القول؟ 

في الحقيقة» وإن كانت هذه الأبواق قد 
وجدت ضالتها في تاريخ ابن إياس فاستشهدوا 
به فى الادعاء الأول؛ فإن الادعاء الثانى يفتقر 
إلى الدليل أو المصدر التاريخىء؛ وذلك لأنه فى 
حقيقة الأمر لم يجدوا مصدراً يدعم قولهم 
والأباطيل التى ساقوهاء فليس هناك مصدر 
تاريخي يذكر هذه الرواية التي تم اختلاقها . 

وستلقي الصبوع على 'يعطن المروياف في 
المرااجع التازيحية لفرى ناذا طمل. السلطان 
سليمان بعد دخوله بغداد: 

1 - يذكر المؤرخ محمد قريدا بك هذا 
الحدث الذى كان فى عهد السلطان سليمان 
القانوني في كتابه «تاريخ الدولة العلية 
العثمانية»» بالقول: «وقصد مدينة بقداد 
لتقدياء بقلما .اهدري متها تقدم ارام 
باشا الصدر الأعظم» وسار عسكر الجيوش 
العثمائية لاحكلالها قيل. قدوم. السلطان: 
فدخلها في 1 ديسمير 4م ووجدها 
خاوية من الجتودة إذ شركها بحاكمها بكل جتوذه 
هرباً من الوقوع في قبضة الجنود العثمانية 
فيذيقونه الحمام؛ وبعد أن أقام السلطان ضي 
مدينة بغداد مدة أربعة أشهر رتب الإدارة 
الداخلية في خلالهاء وزار قبور الأئمة العظام 
وقبر الإمام علي رابع الخلفاء الراشدين رضي 
الله عنه فى مدينة النجف, وقبر ابنه الحسين 
في كربلاء. وأرسل الخطابات إلى البندقية 
وويانة إعلاناً بانتتصاره على الشاه طهماسب 
وافتتاحه مدائن تبريز وبغداد». 

2 - ذكر د. محمد أنيس أن تدخل الدولة 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 11. الا للا لآلا 


بعد دخول سليم الأول القاهرة 
عفا عن المماليك وأصدر أمراً بعدم 
التعرض لهم ولممتلكاتهم 


العثمانيون دخلوا العراق بناء على 
طلب السُنة من السلطان القانوني 
لإنقاذهم من الحكم الطائفي 


العثمانية في العراق جاء بناء على طلب 
من سُنَة العراق الذين كانوا يتضرعون إلى 
السلطان سليمان لإنقاذهم من الحكم الشيعي 
(الصفوي). وأن السلطان سليمان بعد دخوله 
إلى بغداد حرص على عدم الإساءة إلى مشاعر 
الشيعة باعتباره سلطانا سُنياء فزار الكثير من 
أضرحة الشيعة: بالإضافة إلى أضرحة الأئمة 
السّنة: كما أنه أوقف مقاطعات مغلة للمقاصد 
الدينية للشيعة والسَّنة على السواء؛ وأعاد 
السلطان سليمان بناءً ضريح الإمام أبو حنيفة 
بعد أن هدمه الإيرانيون» ودنسوا رفاتها). 

ومما سبق ذكره. نجد أنه لم تحدث مثل 
هذه المجزرة إطلاقا. حيث إن بغداد قد سُلمت 
تسليماً للسلطان العثمانى بعد أن فرت حاميتها 
الصفوية: وعليه هلم يحدث اشتياك أو معركة: 
وفتحت بغداد بدون إراقة دماءء؛ وحتى بعد 
دخول السلطان سليمان إلى بغداد لم يصطدم 
مع أهاليها حتى الشيعة منهمء. بل سعى إلى 
الإصلاح وكسب ود الأهاليء وانتهج سياسة 
عادلة بين الطواتف عززت السلم الداخلي فضي 
البلاد. على عكس السياسة الطائفية الدموية 
التي اتبعتها الدولة الصفوية.ا 

الهوامش 

(1) سنكتفي هنا بنشر الرد على أول شبهتين 
(تشويهين): على أن تنشر الردود على الشبهات 
كاملة بالإضافة إلى المصادر على الموقع الإلكتروني 
ل«المجتمع». 

(2) عبدالرحمن الجبرتي؛ عجائب الآثار في 
التراجم والأخبار, مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة, 
القاهرة؛ (2012م). ص 34. 

(3) الجبرتيء المرجع السابقء ص 34. 

(4) محمد أنيسء الدولة العثمانية والشرق 
العربي: (1514 - 1914م). مكتبة الأنجلو المصرية, 
القاهرة. ص 114-113. 

)5( محمد أنيسء الدولة العثمانية والشرق 
العربي. ص 137-136. 
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بين الحين والآخر وعند احتدام المعارك في الساحات المختلفة: وعندما 
يبدي بعض الفقهاء رأيهم في مسائل أو اختيارات سياسية أوفقهية لميادين الجهاد 
والمقاومة: تقفز إلى العقول وعلى الساحات الاعلامية مقولة نصها: ,لا يفتي قاعد 
لمجاهد ,» ويزعمون أنها قاعدة فقهية؛ في محاولة لإخراس كل من يُبدي رأيه 
بضوابطه وأصوله في اجتهاد سياسي أو اختيار فقهي 


د. وصفي عاشور أبو زيد 
أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية 


بحثتٌ كثيراً في كتب القواعد بأنواعها 
ومذاهبها قريما وحدوفاء خم أجد 00 
«لا يفتي قاعد لمجاهد» أي أثر في أي من 
كتب القواعد الفقهية المعروفة: ولا فى الكتب 
152005 ندرا صمن كتب 
١ 12‏ لك التى تناولت 
ةلسلل وهذا لا يعني حصر 
القواعد في كتب القواعد؛ فكم من القواعد 
الجديدة التي ظهرت لم تكن موجودة في 
كتب القواعد المعروفة. ولكنها مبثوثة في 
بطون كتب الفقه الكبيرة» وإنما المدار على 
دقة الصياغة. وصحة المعنى» مع إقامة 
الدليل على القاعدة. 

855200 اك الشاسة أآى 
قيادات الحركات الإسلامية والجهادية 
ليختاروا ما يريدون ويقرروا ما يشاؤون 
دون رقابة علمية أو حسبة فقهية حتى 
لو صدرت من أهل الذكر المختصين 
المخلصين كنا الله تمالى أن كرد 
إليهم أيا من أمورٍ الأمن أو الخوف: لاوَإِدًا 
58 اباي الأَمَنِ أو الحوّف أَذَاعُواً به 
وَلَوَ دو إلى الرَسُولٍ وَإِلَى أولي الل 
لَعَلمَهُ الذينَ يسْتَنبِطُونة 4 (النساء: 
3 قال العلامة عبدالرحمن السعدي 
في تفسيرها: «أي: يستخرجونه بفكرهم 
وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وضي 
هذا دليل لقاعدة أدبية؛ وهي أنه إذا ‏ حصل 
بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى 
مَنَ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله. ولا 
يتقدم بين أيديهم, فإنه أقرب إلى الصواب 
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وأحرى للسلامة من الخطأل . 

وقد يستخدم هذه المقولة أهل الغلو من 
«الدواعش» وغيرهم لإسقاط مرجعيات 
العلماء في الأمةق وإطلاق يدهم في الميادين 
ليفعلوا ما يشاؤون. 

وكيف لا يرجع المجاهدون للعلماء 
وحاجتهم لأهل العلم شديدة؛ حتى لو كان 
هؤلاء العلماء قاعدين أو ممنوعين أو عندهم 
أعذار تمنعهم من أن يكونوا مع المجاهدين. 

وتاريخ الأثمة الأعلام شاهد على أن 
كثيراً منهم كان يرجع إليهم المجاهدون 
يستفتونهم فيما أهمهم من أمور الميادين 
وثغور الرباطء وكانوا يفتونهم؛ ومنهم الآئمة 
الأربعة فمن بعدهم؛. حتى عصرنا الحاضر 
وَجد علماء ما زال بعضهم على قيد الحياة 
كانت الحركات المجاهدة في فلسطين ترجع 
إليهم وتستفتيهم فيفتونهم؛ سرا وجهرا 
بناء على العلم بالواقع. ولم نسمع لأحد 
من المستفتين ساعتها قولهم: «لا يفتي 
قاعد لمجاهد». كأن هؤلاء يريدون العلماء 
«تحت الطلب». حين يحتاجونهم يرجعون 


قد يستخدم مقولة «لا يفتي قاعد 

لمجاهد» أهل الغلو من «الدواعش» 

وغيرهم لإسقاط مرجعيات العلماء 

في الأمة 

سات نس 

بالفقه فلا عبرة بسياساته وإذا لم 
يكن الفقيه واعيآً بالسياسة فلا 

عبرة بحقهه 


إليهم ويستفتونهم.ء وحين يريدون إنفاذ ما 
يتصورونه صوابا رفعوا هذه المقولة في 
وجوههم: رلا يفتي قاعد لمجاهد». أو 8 
أخي ما دخلك بالسياسة؟ اترك السياسة 
للسياسيين»! لكم منطقكم وللسياسيين 
منطقهم؛ ويجب أن تعلموا الفرق بين الفقه 
والسياسة! 

والحق أن هذا «الفصام النكد» لا يعرفه 
الإسلام؛ ولا يعرفه الفقه؛ أنتم الذين فرقتم 
هذا التفريق؛ فلم نعرفه إلا في ظل العلمانية 
الفى قريد أت فتصيل االفقه هين الاسياسة 
واللديخ عرق الحياة: أأما دريتنا ضااة يحرف هذا 
الفصل والفصم الذي يميت الفقه والسياسة 
معا. فأي فقه لفقيه لا يعرف السياسة؟ 
وأي سياسة لسياسي لا يعرف الفقه؟! 
فإذا لم يكن السياسي منضبطا بالفقه فلا 
عبرة بسياساته؛ وإذا لم يكن الفقيه واعيا 
بالسياسة فلا عبرة 5 بفقهه! 

على أن كثيرا ممن يصفهم بعض المتعصبة 
وأهل الغلو بالقعود ليسوا قاعدين: إنما هم 
بين عالم ومتعلم» وبين معين للمجاهدين 
الذين يخلفون في أهاليهم بخيرء وهؤلاء 
لهم مثل أجر المجاهدين: وقد أخرج البخاري 
ببهنده عن زيد بن خالد الجهني؛ أنَّ رَسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَّن جَهَرَ 
غازيا في سَبِيلٍ الله فَمَدَ غَرْاء وَمَن خَلفَ 
غازياً في سَبيل الله بخَيّر فقَدَ غَزا». 

أما قول الله تعالى: لأ يسوي الْقَاعِدُونَ 

منّ المؤمنينَ غير 0 الضَّرَرٍ وَامَجَاهِدُونَ 
ضي سَبِيلٍ اللّه بأَموَالِهمٍ وََنفْسهِمَ فَضَّلَ الله 
المجَاهدِينَ ِأمْوَالِهِمَ وَأَنفُسهمَ عَلَى الْقَاعدِينَ 
َرَجَةُ وَكَلاُ وَعَنَ اللّه الْحسْنَى وَفَضَّلَ اللّه 
المجَاهَدِينَ عَلَى الْقَاعَدينَ 0 عَظيماً4 


(النساء: 95): فهذا في عموم المسلمين؛ وهو 
تفضيل وليس نفيا للقاعدين بدليل ثبوت 
الفضل لهم في نص الآية لكن المجاهدين 
أفضل منهم؛ أما العلماء فلهم شأن آخر؛ 
إذ لا غنى لأهل الجهاد عن الرجوع للعلماء 
الثقات الربانيين يستفتونهم فيفتونهم. 


حقيقة معنى هذه ال مقولك 

وبما أنها ليست قاعدة؛ ولم توجد في 
كفي اللقق ضما مدني كنم االتولة اغرعة 

إن معناها يصدق على كل مسألة؛ وكل 
فتوى؛ وكل مفت في أي زمان ومكانء. وفضي 
كال جبال وجاال». كيف زاك 

مقتضى هده المقولة أن «القاعد» ليس 
حا ا اا سات 
وهذا ينطبق على المفتي الذي لا يعلم بالواقعة 
التي هي محل الإفتاء أو الاستفتاء؛ فإذا كان 
الفقه البعيد عن ساحات القتال على علم 
بأحواله وقريبا من أهله بحيث يمكنه ذلك 
من معرفة حقائق الأمور وموازناتها ومآلاتها 
ومقاصدهاء فله حق الإفتاء. بل يجب عليه 
أن يفيت الأمة بالرأى الفقهى إذا كان أهلا 
أله ١ ٠‏ 

بل لا أذهب بعيداً إن قلت: إن المجاهد 
الذي يجاهد في الميدان ويحمل السلاح لو 
كان جاهلا بنصوص الشرع وأصول الفتوى 
ومقومات الاجتهاد لا يجوز له أن يفتي ضي 
مسائل الجهاد وقضاياه. بل يجب زجره 
وتأديبه! 

ولزن كانت كه اقول تصدق كان رهارن 
قديم تتباعد فيه المسافاتء ويبتعد فيه 
مكان الجهاد عن المفتين؛ بحيث لا يمكنهم 
مذ اللبعن مرخ محدرفة مجريات |الاحدالت 
واالكمسووات اللجضيقدية الواضم الإلسااتال 


لو كان المجاهد في الميدان جاهلا 
بنصوص الشرع وأصول الفتوى 
فلا يجوز له الإفتاء بمسائل الجهاد 
وقضاياد 


إذا كان المقصود ب«القاعدين» أهل 
النفاق فهؤلاء لايؤخذ عنهم فتوى 
أصلاً لا لمجاهد ولا لقاعد 


01000 
عصرنا الذي لم يعد يخفى فيه شيء.: بل 
إن الناس اليوم يشاهدون على الشاشات ما 
يجري في ساحات القتال وميادين الجهاد؛ 
عله يعد مقدولا كد لك مقولة: ,اهل مكة 21 
بشعابها» مع محرك البحث «©60091)».: بل 
إن بعض أهل مكة لا يعرفون الطريق إلى 
الكعبة إلا باستخدام «658» الذي يستخدمه 
أهل مكة أنفسهم ويعرفون به شعابهاء فلم 
يعد هذا مقبولا بعد هذا التطور الهائل من 
وسائل اتصال جعلت العالم؛ لا أقول قرية 
والحدف فال قرقة وحدما 

أما إذا كان |الخصون ب«القاعدين» 
أهل النفاق الذين يصدون كن شكال اللّهى 
ويشوهون صورة الجهاد والمجاهدين؛ فهؤلاء 
لا يؤخن عنهم فتوى أصلاء لا لمجاهد ولا 
لقاعد؛ لأنهم -حينئذ- لن يوثق بفتواهم, 
ولن تحقق فتاواهم مقاصدها الشرعية, 
فالناس ينظرون لذ "كن اك (الخلاقه 
وإخلاصه وتجرده قبل أن ينظرون إلى علمه؛ 
يكن ان الما اراق ارك اذاه 
والاسهمهاع. 


التأكيد على فقه واقع المسائل 

ومن هناء فإن إدراك الواقع؛ والتصور 
الحقيقي للمسائل المستفتى عنها هو العمود 
الفقري للإفتاء الصحيح:؛ وبدونه سيتنزل 
النص الشرعي على غير مناطه. ومن ثم 
يكون الضلال والإضلال. 

ولهذا قال الإمام ابن تيمية: «والواجب 
أن يُعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين 
الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل 
الدنيا. دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم 
النظر في ظاهر الدين؛ فلا يؤخذ برأيهم 
ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في 
الدنيا» (الفتاوى الكبرى. 5/ 539). 

وقال تلميذه الإمام المحقق ابن قيم 
الجوزية: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من 
الفتوى والحكم بالحقٌ إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: : فَهَم الواقع والفقه فيه 
واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات؛ ولا علما. 

والوق الثانيئز فم الْوَاجِبٍ فضي الواقع, 
وَهُوَ هُوَهَّهَُ كم الله الذي حَكم به ضي كتَبه 
أو 0 لسار قوله في هذا الواقع؛ ثم 
يُطَبّقَ أَحَدُهُمًَا عَلَّى الآخر؛ تيدر 
جَهَدَه وَاسَتَمْوَعْ وسَعَهُ في ذلك لم يعد 
أجِرَيَن أو أجراء فَالْعَالمُ د رك 
بمَعَرفَة الَاقع وَالتفقه فيه إل مَعَْرقَة 
حَكم الله وَرَسّولِه» (إعلام الموقعين عن 
رب العالمين: 69/1). 

إخلاصة الآمر أن المفتي يجب أن يكون 
مان بنصوص الشرع, وراعيا بالواقع الذي 
هو محل تنزيل نصوص الشرع ومحل 
الاستفتاء؛ فله حق الإفتاء. كل يجب عليه 
أن يفتي إذا سل حتى لو لم يكن في أرض 
المعركة. ويحرم الإفتاء على المجاهدين إذا 
كانوا غير ملمين بأحكام الشريعة فيما 
يتعرضون له من نوازل ومستجدات, ولا 
معنى حينئن لمقولة: دلا يفتي قاعد لمجاهد» 
التي يشهرونها في وجه كل صاحب رأي أو 
انتقاد؛ حتى لو كان من أهل العلم المتجردين 
المخلصين؛ فإن الجهاد بالكلمة جهاد, 
والاشتغال بالعلم اتيم «نفير» كما أسماه 
القرآن ن: علولا َمَرَ من كَل فرّقَة مُنَهُمَ طَآكفَة 
م في الدّينِ4 (التوبة: 122)؛ فلا غنى 
لأهل الجهاد في ميادين المعارك عن الرجوع 
لهؤلاء الريانيين .9 
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حجية القرانن المعاصرة في الإثبات القضاني.. 


تطبيق على اليمصمه الورانية 
٠ »»‏ مها 
لقد أنزل الله تعالى الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء وكلف الدوئة الممثلة 
في السلطة القضائية بالنظرفي الخصومات التي تقع بين الناس» ليتم تطبيق الأحكام 
الشرعية: لتأخذ مفهومها الصحيح الكامل في الحياة: وتتجه للتنفيث» حتى لا تبقى 
مجرد شعارات وأحلام ودعايات؛ لأن الانسان كثيراً ما يظلم أخاه الانسان: ويعتدي 
عليه يقول الخطيب الشربيني رحمه الله:«إن طباع البشرمجبولة على التظالم ومنع 
الحقوق؛ وقلّ من ينصف نفسه. (مغني المحتاج؛ 272/4) 


الشيخ أحمد ناجى 


من علماء الأزهر الشريف 


لكي يقوم القاضي بواجبه؛ لا بد من 
دراهو و نم انهل 

الأول: العلم بالأحكام الشرعية المكلف 

كك حشيقة الواضمة ونا 0 
اوهواما يحصل عليه القاضي 
5 للك وسائل الإثبات المقررة وامقبولة 
(الحاوي للماوردي؛ 107/20): وهذا ما 
0 البينة دافم ده واليمين ملق من 
أنكن لإزواه ال )) البيلة هي: كل ما 
يبين الحق ويظهره من أدلة: والأدلة بالإجمال 
سيعة هى: الشهادة. والإقرارء واليمين, 
والكتابة, والقرائن,» والخيرة والمعاينة, وعلم 
القاضي. 

وكلامنا هنا عن الإثبات بالقرائن, 
المعاصرة التى وجدت حديثا. ولقد دارت 
حوارات ونقاشات بين أجهزة الأمن والتحقيق 
واف لروشراح القائزن 22175 ار 
وصحة الاعتماد عليها حص القضاء. 


تعريف القرائن: 

القرائن لغة: جمع قرينة. وهي الأمر 
الدال على الشيء من غير الاستعمال فيه 
بل بمجرد المقارنة والمصاحبة (لسان العرب, 
مادة قرن). 

والتماراقن] ع ضيوتا 05 لمعي 
القدماى هي : الأمارة والعلامة, وهي ما يلزم 
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من العلم به الظن بوجود غيره؛ فالقرائن 
كرت ماومة قبل عنمن لكتين: 
(التعريفات للجرجاني ص117). 
وعرفها العلماء المعاصرون بتعريفات 
؛ منها قول الأستاذ مصطفى الزرقا 
ان 05 تناصرة فاون شيف 
خفياً فتدل عليه» (المدخل الفقهى. 914/2). 
وعرفها د. عبدالمنعم الصدة بقوله: «القرينة 
هي ما يستنبطه المشرع أو القاضي من أمر 
معلوم للدلالة على أمر مجهول» (الإثبات في 
المواد المدنية. ص283). 


عناصر القريتك: 

تقوم القرينة على أربعة عناصر أساسية: 

1 - الأمر الظاهر الثابت المعروف الذى 
دروك الحوااس اليكرق أنسااسا الالاسد لال 7 

- الأمر الخفي الذي لم تدركه الحواس 
لأنه من الأشياء الباطنة التى يُستدل عليها 
اا عازراات |الصبااحية الوزن ” 

3 - الصلة والعلاقة والارتباط بين الأمر 
الظاهر الثابت. والأمر الخفى الذى أخذ من 
الظاهر في عملية الاستنباط والاستنتاج. 

4 - النتيجة؛ وهي العلم بالشيء 
اليتتبط: أو الحكم الشرعي أو العقلي 


طافي القاضي ليقوم بواجبه 
العلم بالأحكام الشرعية المكلف 
بتطبيقها وحقيقة الواقعة 
وتفاصيل القضية 


الذي يُتوصل إليه (قضايا إسلامية معاصرة 
4/)). 


مشروعية القرائن وحجيتها: 

الفقهاء مجمعون على الأخذ بالقرائن 
في الجملة؛. ويختلفون في التفاصيل بين 
موسّع ومُضيّق. ولعل السبب في عدم تصريح 
بعض الفقهاء بمشروعية القرائن وحجيتها 
في الإثبات هو الاحتياط وسد الذرائع. 

ولقد ذهب الفقهاء في التصريح 
بمشروعية القرائن إلى قولين: 

1 - جواز القضاء بالقرائن» وصرح بذلك 
بعض علماء الحنابلة والمالكية والشافعية 
والحنفية. واستخرجوا قرائن كثيرة ودونوها 
في كتبهم (حاشية ابن عابدين» 354/5). 

٠‏ 2 - منع القضاء بالقرائن» وصرح بذلك 
بعض الفقهاء (البحر الراكق. 205/7). 
واستدل القائلون بمشروعية القضاء 
بالقرائن بالكتاب والسّنة والعقل؛ فمن 
الككاب قوله فعاانيه اويا كال قميصه 
بِدَم كذب» (يوسف: 18) ال ال 
الدَم على القميص علامة على صدقهم بأكل 
الذئب ليوسف. وهذه قرينة؛ ولكن عارضتها 
قرينة أقوى منها وهي أن القميص كان 
لا فاستدل يعقوب عليه السلام من 
سلامة القميص على كذبهم. 

وقال تعالى: وَالمَطَلَقَاتُ يَتَرَبَصَنَ 
بِأَنفْسهن ثَلاثَة فَرَوَءِ4 (البقرة: 228). 
ري ل ل ل 
من الحمل؛ وبنى على ذلك أحكاماًء فأجاز 


بالقرائن (الطرق الحكيمة 100 

ومن السّنة قوئه صلى اللّه عليه وسلم: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» (أخرجه 
البخاري)؛ فالفراش قرينة على المخالطة 
المشروعة؛ وإنزال ماء الزوج في رحم الزوجة 
وتكوين الجنين منه؛ فيكون الولد للزوج 
(الطرق الحكيمة. لاك 

ومن المعقول: «فإن الظواهر تدل على 
البواطنء والأعيان تدل على مضمونهاء 
والعلامة الظاهرة تستلزم مدلولها دون أن 
تنفك عنه؛ فمتى وجد التردم وجد لازمه 
ومتى وجدت علامة الحق ث ثبت الحق.؛ 0 
إهدار الأمارات والعلامات نل كيرا م 
الأحكام, مع تطور الأساليب في ارتكاب 
الجريمة:؛ فكان الاعتماد على القرائن 
ضروريا في الحياة. وفي القضاءء وإلا عجز 
الناس عن إثبات الحقوق» (الطرق الحكيمة: 
ص74). 
بآيات: منها قوله عا 001 اكه ما لت 

لك به علم» (الإسراء: 36)؛ د عا 
«إن يَتَبِعونَ إلا الظنّ 3 الظنّ ل يُغني منّ 
الْحَقَ شين [النجم: 28 ؛ وقوله تعالى : #إن 


07 


يتبعون إلا الظن وَمَا تَهوّى الأنفسٌ» (النجم: 
0 ولكن هده الآيات عامة ولا تتعارض مع 
الأخن بالقرائن القوية درن الصميت 0 

واستدل هذا الفريق من [أقة بقوله 
صلى اللّه عليه وسلم: لع كدت رالجما الجداً 
بغير بينة لرجمت قلانة. فقد ظهر منها 
الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها» 
(أخرجه ابن ماجة. 855/2)؛ فهنا ظهرت 
أمارات وقوع الزنا ولم يقم عليها الحدء قلا 
يعمل بالقرائن 


حكم القرائن: 

يختلف الأمر المترتب على القرينة بحسب 
أنواعهاء فالقرائن الثابتة بالنص يجب العمل 
بهاء وكذا القرائن القطعية التي نص عليها 
الفقهاء يلزم القاضي الحكم يموجبها إذا 
تبكت عنده. 


السبب في عدم تصريح بعض 
الفقهاء بمشروعية القرائن 
وحجيتها في الإثبات الاحتياط 
وسد الذرائع 


وجعل معوّله عليها دون الأوضاع الشرعية 
وقع في أنواع الظلم والفساد» (الطرق 
الحكيمة. ص108). 

وتؤدي القرائن دورا كبيرا في ترجيح 
الآأرلة والبيّنات عند التعارضء ليعمل 
بالراجح والأقوى. 


القرائن المحاصرة في الإثبات: 
والعراقن اانماصية كفيررة جفاء ولا 
لحل الففر فشا كان متمد ار 
اجتهادية. ومن هذه القرائن إجمالاً: صور 
آللة الاتصورون. وصووت آله الاتسجيل: وكاميرا 
الفيديى وجركاة الكدد 1ل ليسي والوسائل 
الإلكترونية» واللب الشرعيء وتحليل الدم؛ 
وريضية الأمات. والبشة الوراقة. 
ا ادن 
الرراضة وا ضارما فخرنما مقس من 
الاتقصميال: 
البصية الررائية قن" «الية الكية 
التي تدل على هوية كل إنسان بعينه؛ أو هي 
التركيب الرراقي الناج ع فض العتدن 
النووي الواحد أو الأكثر من أنظمة الدلالات 
ا ا اس 
8ل١ا0):‏ وهي المادة الحاملة للعوامل الوراثية 
في الكاقمات الحيق (الفياات الجقاقي 
ل ل 
تخطن في التحقق من الشخصية:؛ والتحقق 
من الوالدية البيولوجية وتحديد شخصية كل 
غرد عن طريق تحليل حامض +108ت» الذي 


مع تطور الأساليب في ارتكاب 
الجريمة كان الاعتماد على القرائن 
ضرورياً في الحياة 
البصمة الورانية أدى وسيلة إنبات 
غرفت حتى الآن في تحديد هوية 
الإنسان بإثبات التهمة أو نفيها 
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٠‏ 2 الى شبك اللبصمد 
ارا 1000 حطيدو نشي تصل 
إلى نسبة 9699.9: وفي حالة النفي تكون 
0 ولا تطابق لقواعد النتروجية في 
الحمض الذر يف" لي م الها 
قرينة نمي وإثبات لا تقبل الشك؛ لكنها تحتاج 
إلى معابير 00]ك 017 ليها نويات 
لالت ور انع رن وسلؤقات._ اتطديق 
دالت ريحت فى شروة انعهاد اللسرهي 
العاصن من , 1 ١‏ 

ومجال الإثبات بالبصمة الوراثية متعدد: 
من ذلك: 

- إخبات السك والشحطية: 

فقد جاء في القرار السابع لمجمع الفقه 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ضي 
دورته السادسة عشرة: 

5 امتممكان الصمة بالؤزافيه في 
مجال ال 1850 إن كام شوق الحذر 
والحيطة والسرية؛ وتقدم النصوص الشرعية 
على البصمة الوراثية». 

مد نه يمعي فيضا الأعهمافيمين 
البصمة الوراثية في نفي النسب الثابت: 
ولا يجوز تقديمها على اللعان. ولا يجوز 
استخدامها بقصد التأكد من صحة الأنساب 
الثابتة شرعا». 

21 تت لشت إنمية 
07 كال إن السب فى عاك 
التنازع على مجهول النسب بمختلف صور 
التنازع كانتفاء الأدلة أو تساويهاء أو فضي 
8 الممساية "الايد بالاشفيالع 
ودور المواليد» ومواليد التلقيح الصناعي». 

- في المجال الجنائي: 

إر# لني راي اذى وسيل إناةا 
عرفت حتى الآن في تحديد هوية الإنسان 
في إثبات التهمة أو نفيها. 

وكلا افده الشرائن يشترظ إلولها ل 
الإثبات والحكم بها عدة شروط؛ هي : أن 
تكون قويةء ولا تخالف نصا شرعياء ولا 
تخالف العقل والحسء وأن تكون موافقة 
حداك كرمعب 2 طرة 
مؤسسات رسمية: وأن تتم من ذوي الخبرة 
الكامة وإنصلانة وانمك لانت ران جد 
راد اران ان 0 1 
منفصلتين؛ وأن توثق في سجلات خاصة 
ل السترية التامة (موسيوعة قضنا | مماصره 
)9 
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أ د. حلمى محمد القاعود 


أستاذ الأدب والنقد 


لم يتح لي أن أشارك هذا العام في 
الاحتفال ب«يوم اللغة العربية». كانت الجهة 


التي أعمل بها تستضيف علما من أعلام 
اللغة لتكريمه؛ وإلقاء بعض البحوث المتعلقة, 
وكان من المقرر أن يكون التكرية هذا الغام 
للعالم الأديب الكبير سعد مصلوح. أطال 
اللّه عمره ولكن عذرا طرأ فلم يتمكن من 
الحضورء وجدت ظروف أخرى فتأجل 
الاحتفال إلى موعد آخر. 

لفت نظري خبر يتعلق باللغة العربية 
في مجال كرة القدم؛ فقد استضافت مدينة 
الرياض مباراة السوبر الإيطالي بين نادي 
يوفنتوس الذي يضم اللاعب البرتفالي 
الشهير «رونالدو»»؛ ونادي لاتسيو على ملعب 
الجامعة. قررت إدارة يوفنتوس أن يرتدي 
لاعبوها فى المباراة قمصاناً مكتوباً عليها 
أسماء اللاعبين باللغة العربية. وطلبت 
إدارة يوفنتوس من شركة «أديداس» المعروفة 
تصميم .هده القيضناخ مسافدة النناة 
والخطاط السعودي المغربي شاكر كاشجري 
الذي كتب أرقام اللاعبين وداخلها كلمة 
يوفنتوس باللغة العربية إلى جانب أسماء 
كل لاعب. كانت المرة الأولى التي يلعب فيها 
فريق إيطالي أو أوروبي وأسماء لاعبيه 
مكتوبة باللغة العربية على قمصانهم. 

أفادت إدارة يوفنتوس أنها قررت ذلك 
احقراما للفة العربية سيك أقيم السوير 
في أرض عربية بعد أربعة أيام فقط (22 
ديسمبر 2019م) من الاحتفال باليوم العالمي 
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للغة العربية» وكان لذلك رد فعل قوي على 
المستوى الشعبي والثقافي. صب في صالح 
اللغة العربية» لغة البلاد والقرآن الكريم, 
فتحظى بالاحترام والاعتزاز لدى أهلها أكثر 
من يوفنتوس وتكتب أسماء لاعبيها باللغة 
الغردية: 

رأى بعض الناس أن إدارة يوفنتوس 
أمر اللغة العربية احتراماً أو 3 ا 
طرحت قمصان يوفنتوس المكتوب عليها 
أسماء اللاعبين باللغة العربية في الأسواق, 
وأقبل عليها الجمهور إقبالا عظيماء وتم بيع 
أعداد كبيرة». ولم يقف سعرها الغالي جدا 
حائلاً دون شرائها. خاصة قميص النجم 
الشهير «رونالدو». 

المفارقة أن شباب أمتنا العربية يرتدون 
قمصانا وسترات وسراويل مستوردة عليها 
صور تحتها أو فوقها أو حولها ألفاظ 
أجنبية» وقد يكون بعضها غير لاثق» ومن 
يرتدي القميص أو السترة أو السروال 
لا يدري عنه شيئاء بل إن بعض المصانع 
ا كر من هذه الملابس 
تؤثر اللغات الأجنبية ولا تلقي بالا للغة 
الي ولكن «يركات» رونالدو جات على 
اللغة العربية. فتهافت الناس على قميصه 
العربي وقمصان رفاقه الخو ولعل ذلك 
يكون فاتحة خير لأمتنا وهي تستعيد هويتها 
العربية الإسلامية, من خلال اللغة القومية 
التي لقيت إهمالاً حسما من بعص أبنائها. 
وزراية مقيتة من بعض مسؤوليها ومثقفيها 
وفنانيها. حيث يخطب بعضهم أو يكتب 
أو يؤلف أو يغني بلغات أجنبية: أو بلهجة 


مدينون بالشكر لنادي 
«يوفئتوس» الذي أعاد إلى الساحة 


الثقافية الاهتمام بحياة اللغة 


العربية ومستقبلها 


عامية؛ أو بعربية ركيكة قبيحة. 

بالظيع غارض بعصي الإرطا لييق ها شتا 
يوفنتوسء مؤكدين أن إقامة السوبر في بلد 
عربي لا تعني تخليه عن هويته الإيطالية 
وقمصانه التقليدية بعراقتها وتاريخهاء ورد 
النادي بأنه يرغب أن يتقرب من مشجعيه 
في أنحاء العالم المختلفة. 

مهما يكن من أمرء فنحن مدينون 
بالشكر لنادى يوفنتوس الإيطالى الذى أعاد 
إلى الساحة الثعافية الميتة قضية الاهتمام 
بضياة. اللنة العربية وستتفيلهاء بعد أن 
أشبعت إدائة ورهضاً من يكن مشاهير 
أهلها وغيرهم في مجالات الفكر والكتابة. 


الدعوة إلى العامية 


لقد دعا مستشرقون وأجانب وعرب إلى 
تطوير اللغة العربية الفصحى وتيسيرها في 
التحدث والكتابة والإنتاج الأدبي والعلمي عن 
طريق اصطناع العامية أو اللهجة الدارجة, 
وادعى بعضهم أن التعبير بالعامية لا يمثل 
مشكلة: .وأقه ميرد بير يحاون اللغة 
الفصحىء والمسألة ليست بهذه البساطة؛ 
فهي منهج يكشف عن إرادة غريبة لتغيير 
هوية المجتمع؛ وتكريس وضع ثقافي جديد؛ 
يتخالف مع السياق الذي تعيشه الأمق 
وتسعى للتقدم من خلاله. 

ولهذا لم يكن مستغربا أن تظهر الدعوة 
إلى العامية؛ ويشتد اللغط حولهاء كلما بدت 
بوادر يقظة الأمة ونهوضهاء واستعدادها 
لمواجهة المحتل وأتباعه. ولم يكن مستغريا 
أيضاً أن تتوافق بدايات الدعوة إلى العامية 
مع بداية الاحتلال البريطاني لمصر منذ 
«ولهلهم سبيتا»» و«كارل فولرس» الألمانيين, 
ومجلة «المقتطف», حتى السير «ويليام», 
وددثلوب». و«سلدن»: وعبدالعزيز فهمي؛ 
وسلامة موسى.. 

والمفارقة أن الدول والجماعات التى 
حققت نجاحات على المستويات الاقتصادية 


أو السياسية أو العومية الاستيطانية؛ كانت 
حيانهاء ولكنها انظرت إلبها جرضيقها داضاً 
من دواشع التقدم وإذكاء الروح القومية أو 


أو الجماعات. 

فاليابان مثلاً بعد هزيمتها الساحقة في 
الحرب العالمية الثانية: واستسلامها لأمريكا 
والحلفاء. لم تفرط في لغتهاء وكان هناك 
اتجاه لاختصار عدد المفردات التى يتعلمها 
الطلاب في اليابان تحت دعوى تيسير 
اللفة والتفاعل مع المنجزات الحضارية 
الحديثة: ولكن المجلس الأعلى الملختص بهده 
المسألة قرر مضاعفة العدد الذي يتعلمه 
الظلاب مخ مشردات اللغة اليايانية: ولم 
يؤثر ذلك على مسيرة اليابان الاقتصادية 
أو الاجتماعية أو الحضارية. بل صارت 
اليابان عملاقاً يتحدى مستعمريه وغالبيه. 
وفي الصين الشعبية. رفض «شو إين لاي». 
رئيس الوزراء الأسبقء اقتراحاً لكتابة اللغة 
الصينية بالحروف اللاتينية. مع صعوبة 
اللغة الصينية الشديدة: وكانت حجة «شو 
إين لاي الشيوعى هي الحرص خلى التراث 
الصيني! 


بعث اللغة العبرية 

تفقت الجماعات اليهودية التى جاءت 
من شقن أنحاء العالم» وكانت تتكلم. لغات 
مختلفة, واستوطنت بالاحتلال فلسطين 
العربية المسلمة. اتفقت على بعث اللغة 
العبرية بعد أريعة آلاف سنةء. لتكون لغة 
خطابء وإنتاج أدبي؛ وبحث علميء وبعد 
ذلك لغة رسمية على المستوى العالمى للدولة 
الغبرنة القاصية: .وقد .عمل من آحل.ذلك 
يهود من أصول مختلفة وجنسيات عديدة, 
قبل قيام الدولة العبرية وبعده. 

وقد جاءت النصوص التالية في كتاب 
«في الفكر اليهودي» المطبوع في مصر عام 
8م. والصادر عن دار مجلتي للطبع 
والنشر: 

- «إن معرفة اللغة العبرية هي المحور 
الذهبي الذي يدور حوله كياننا القومي 
والديني. فاللغة العبرية الهابطة من جبال 


مباراة «السوبر الإيطالي» 
بالسعودية شهدت للمرة الأولى 
كتابة أسماء اللاعبين باللغة 
العربية على قمصانهم 


الأبدية. قد اختارها الله تعالى لنشر 
الحقائق» (ساباتو مورايس»؛ يهودي أمريكي 
من أصل إيطالي 1879م). 

- «ظاما سنظل يهوداً: وطالما سننادى 
بأن التوراة كتابنا» يجب أن نقدس اللفة 
التي كتبت بهاء تقديساً لا حد له» (موريفين 
جوزيفء يهودي إنجليزي 1907م). 

- «اللغة العبرية هي الخزائن التي 
نهنا كنيا كل عن مو عياة إسوافل 
الروحية» (سمولنسكين). 

ويفرض اليهود في فلسطين المحتلة 
على كل مهاجر يهودي جديد إليهاء أن يتعلم 
العبرية في خلال 6 شهورء وإلا انقطعت 
عنه المعونة التي تمنح للمهاجرين. وحرم 
مع بكق العوظيف: والعمل عن إدارات الدولة 
القاصية ومضالحها: وفقضلاً عن ذلك فقن 
فمازت لقة التعليم شن الواحل كافة هبن 
العيرية وشستوق فى .ذلك الفنون الأديية أو 
العلوم التطبيقية (الطب والهندسة والكيمياء 
والفيزياء». إلغ): 


يُفغرض على كل مهاجر يهودي 
لفلسطين تعلم العبرية في 6 شهور 


وإلا انقطعت عنه المعونة 
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وإذا كان الاهتمام باللغة القومية على 
هذا النحو لدى الوثنيين والشيوعيين 
واليهود. فإن نفرا من بني جلدتنا يرون أن 
الدفاع عن اللغة العربية في بلادنا جمود 
ورجعية ومصالح طبقية وفتنة طائفية! 

فبلامة عوسي بكلا يرهم أن اللقة 
العربية؛ أو تأخرنا اللغفوي. من أعظم 
الأسباب لتأخرنا الاجتماعي! ويهاجم الذين 
يتمسكون بالعربية. ويرى فيهم باعثين 
للأمس: ويتمنى لو أنهم دفنوا هذه اللغة 
التي يحاولون بعثهاء ويؤكد موسى أن الدعوة 
إلى لغة عصرية هي من صميمها دعوة إلى 
المعيشة العصرية؛ ويحمل على عباس العقاد 
الذي يؤلف عن خالد بن الوليد: أو حسان 
بن ثابت: ويرفض دعوة الاشتراكيين إلى ما 
يسميه اللغة العامية؛ ويرى أن العقاد سلفى, 
و099؟ من كتابنا سلفيون: وهذه السلفية 
في رأيه نتيجة لحرمان الأمة من الرقي 
الصناعي؛ واقتصارها على الزراعة؛ وعرقلة 
كل تقدم صناعيء لآن المجتمع الصناعي كان 
جديرا بأن يحدث مجتمعا مستقبلياء يكتب 
مؤلفوه بلغة الشعب؛ وتنتقل اهتماماتهم من 
التأليف عن قدماء العرب إلى التأليف عن 
مشكلاتنا العصرية في الأخلاق والتعليم 
والاقتصاد ومكافحة الفاقة؛ ثم يقول: «وإني 
بالطبع لا أغفل هنا ارتباط اللغة بالتقاليد 
والعقاكد:: وآن هذا الارحباظ مق آنشات 
الكراهة للتطور اللفوي». 

لعل المواقف والأقوال السابقة التى عبر 
عنها اليابانيون والصينيون واليهود الغزاة 
تمثل رداً عملياً على مقولات الداعين إلى 
العاميات وإهدار العربية الفصحى لحسابات 
لا تخفى على من يتابعون المسألة منذ قرن 
ونصف قرن تكريياء ومن المؤكد الآن أن هذه 
الجهات التي تعتز بلغاتها صارت من أقوى 
الكيانات السياسية والاقتصادية في عالم 
اليوم. ولم تحل لغاتهم دون بناء كياناتهم 
القوية أو الأقوى. 

إن الاحتفال بيوم اللغة العربية يعيدنا 
إلى التذكير بها بوصفها مكوناً رئيساً من 
مكوثات. هويها: وسجل “حضازتتا وعماد 
مستقيلنا: وشكرا للمتاسبة: التي جعلتث 
قميص «رونالدو» المكتوب باللغة العربية 
يسهم في إعادة طرح المسألة بصورة أوسع 
وأكثر جماهيرية .ها 
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الشباب وإشكالية وقت الفراغ (2 - 2) 


نحو مأسسة وقت الفراغ في عا منا الإسلامي 


الحضارة معادنة بين ثلاثة مكونات أوعناصر لازمة التركيب معأ -كما يقول 
مفكرالحضارة مالك بن نبي- وهذه المكونات الثلاثة, هي: الانسان, التراب» الوقت2 
فالانسان يستخدم الأشياء (الثروة المادية) لصناعة الحضارة؛ وهذا لا يتم إلا في 
مجال زمني يسمى«الوقت»»؛ ويرتبط الوقت -في حضارتنا - بعنصرآخرلا يقل عنه 
أهمية وهو عنصر «العمل»» فالحضارة الاسلامية حضارة «العمل» وليست حضارة «وقت 
الفراغ» التي أنشأتها الحضارة الغربية المعاصرة: ولذا كانت أهم التساؤلات المحورية 
للمؤمن المسام لقياس إيمانه هو رعمره فيما أفناه» 


د. حسان عبدالله حسان 


أستاذ أصول التربية المساعد - جامعة دمياط 


يزخر القرآن الكريم بذكر الوقت على 
أشكال متنوعة: 5 الضَّلاَةَ كَانَتَ عَلَى 
لمؤمِنِينَ كاب مُوقوتًَ4 (النساء : 103): #إِنّ 
عدّة الشهور عند الله اثَنَا عَشَرَ شَهّراً» 
(التوبة: 36), «وَلتَنظُرٌ نفس مّا قَدَّمَتَ لقد» 
(الحشر: 18). وهكذا يعتني القرآن بقيمة 
الوقت. 

الشاهد من هذا السرد أن رؤية منظورنا 
الحضاري التوحيدي للوقت تختلف عن رؤية 
المنظور الغربي له؛ فمنظورنا التوحيدي لا 
يعرف «هدر الوقت» أو «قتل الوقت», وترتبط 
فيه حركة المسلم ونشاطه كلها بنظام واحد 
حتى وإن كان ذلك الوقت هو وقت الترفيه 
والترويح عن النفس؛ فهو لا يتناقض مع 
وقت العمل بالنسبة للمسلم؛ لأنه يلبي جزءا 
من كينونته وطبيعته البشرية التي عليه أن 
يؤديها وفق مقتضيات الخيرية والنفعية 
للنفس والمجتمع أيخن: 

إن قيمة الحياة تتجلى في تقدير الوقت 
منذ نشأتها الأولى؛ #إِنّ يكم الله اي لق 
السَّمَاوَات وَالأَرَضُ في ستّة أَيّام4 (يونس: 
16 وما خَلقنَا السَّمَاء وَالْأَرَض وَمَا بَيَنَهُمًا 
لاعبينَ» (الأنبياء: 16). 

إن القيمة البديلة التي يقدمها منظورنا 

التوحيدي لتوظيف ا الفراغ؛ هي قيمة 
«النفع»؛ وما مَا يَنَفَعٌ الثاسّ فَيَمَكة ضي 
الأرّض» (الرعد: 17). والنفع هنا ليس 
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المقصود به البرجماتية الغربية التي تستأثر 
في باطنها الأنانية والمادية. ولكن قيمة النفع 
في ذلك المنظور تتجاوز الأمرين معا : الأنانية 
فيكون النفع العام «الذي يَمَكتٌ ضي الأَرَض» 
ويفيد الإنسان كل الإنسان بما يمتلك من 
صالحية وفعالية في آن واحدء وهو ما 
يشير إليه لفظه «يمكثء. كما أنه يتجاوز 
المبدئية المادية ليشمل كل نفع يعود على 
الإنسان بالخير والصلاح والهداية فيكون 
ماديا ومعنويا ااجتماعيا أو فكريا: نفسيا أو 
أخلاقياً.. وهكذا. 

ومن الضروري أن نوضح أن قيمة 
العمل وقيمة النفع كمبدأين أساسيين في 
تحديد تصورنا التوحيدي لوقت الفراغ ليس 
معناهما أنهما يستبطنان العبوس. أو الملل 
والسأم الذي ينتاب الإنسان حال انغماسه 
فى أدائهما؛ فالتوازن سمة أساسية لهذا 
التسوى الذي يدرك ينيدا بماجاك الإنسيان 


وقت الترفيه لا يتناقض مع وقت 
العمل بالنسبة للمسلم لأنه يلبي 
جزءآ من طبيعته البشرية 
القيمة البديلة التي يقدمها 
منظورنا التوحيدي لتوظيف 
«وقت الفراغ» هي النفع العام 
الشامل 


الأساسية والضرورية؛ أو بهدي النبوة؛ «يا 
حنظلة ساعة وساعة("), فإن المسلم يؤدي 
ف أدواره: ويلبي كل احتياجاته الإنسانية 
في أكمل أشكالها وأكثرها نفعاً للذات التي 
تعوة بنشاطها للمجتمع, وللمجتمع الذي 
يتمتع بوجود ذوات سوية نفسية واجتماعية 
متوائمة ومنسجمة مع حضارتها وثقافتها. 


معادير الاسيية 
من الضروري أن د نشير إلى أن أمتنا 
في وضعها الراهن تغاتي فر من ازدياد الفجوة 
بينها وبين العصر الذي تعيش فيهء وأن 
أداء الواجب مقدم في الأولويات الحضارية 
للآمة. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى؛ 
فإن حالة الفراغ التي يعيشها الشباب 
العريي والمسلم الذي أصيب بمرض التفرت: 
وتمكن من مفاصل حياته مشروع العولمة وما 
بعدهاء لا بد أن يقدم على تأمل حالة الفراغ, 
وحقيقتها في حياته؛ حتى يستطيع الوقوف 
على الاحتياجات الحقيقية لسد هذا الفراغ. 
فالشباب المسلم المعاصر يعاني من 
فراغات مركبة -فكرية وثقافية ودينية 
وحضارية شاملة- ونقصد بذلك العقل 
الجمعي للشباب الذي يمثل قلب المجتمع 
المسلم ونبضه ومؤشر حيوتيه؛ «إن وقت 
الترويح ليس منفصلا عن الحركة الحضارية 
العامة للأمة. ومن ثم فإن طبيعة النشاط 
الترويحي في المجتمع لا بد وأن تنبثق وتتناغم 
تعلق عليه الآمة آمال النهضة(2. 
والترويح كمفهوم ترويجي يرتبط بمفهوم 
الوقت الذي يفرغ منه الإنسان من العمل 
أو غير ذلكء وهذا الارتباط يصب في مجرى 
آخر هو حركة الأمة ونشاطها العام. 
لصناعة الترفيه وشغل أوقات الفراغ فضي 
صورتها السوية والحضارية ينبغي أن يتعاير 


نكست 


1 - من حيث الفكرة: يجب أن تنطلق 
صناعة الترفيه فى الأمة من البحث فى 
تمدين نخاصيد ١‏ البتاغ 'التبى. والقكرى 
والتربوي الشامل الذي ينطلق بدوره من 
مرجعية حضارية توحيدية. ومن ثم يكون 
النشاط الترويحي وظيفيا يودي وظائف 
طمين الإظار العام اللمشزوع الإسلاضن 
التهضوي حتى ولو على مستواه المجتمعي/ 
الوطني الضيق. 

وعلى سبيل المثال: فإن القراءة كنشاط 
ترفيمي أو هواية يمكن آن تكرين مفهونتها 
عند الشباب والإرشاد والتوجيه إليهاء بنوعية 
الموضوعات؛ والقضايا الملحة فى التكوين 
الفكري للشباب اليوم؛ وتأتي خطورة هذا 
المثال إذا علمنا ما أظهرتة بعطن الدراسات 
اللقتارنة فيما يتعلق يمتوسط سناعات: القراءة 
بين العرب والأوروبيين. حيث متوسط قراءة 
الفرد الأوروبي تبلغ 200 ساعة سنوياً بينما 
تنخفض هذه الساعات وتتقلص إلى 6 دقائق 
سنوياً للفرد العربي!©. 

وفي هذا المجال يصبح من الضروري 
إدماج مسار القراءة النافعة/ الهادفة ضمن 
برنامج تنمية الهوايات الفردية والجماعية 
الذي يمكن أيضا أن يوضع له خارطة من 
أخل يفا الوسي/ر توظليت الكرظيه فى بتاد 
الوعي. 

2 - من حيث الوسائل والأدوات: 
باختراق الوقت من قبّل الثقافة الغربية 


ا« «ه «* 


مقاصد البناء النفسي والفكري 
والتربوي المنطلق من مرجعية 
دو حيدية 


«صناعة الترفيه» يجب أن تراعى 


استطاعت حضارة وقت الفراغ أن تنشىّ تلك 
الحاجة في الواقع الإسلامي؛ وأن تستجيب 
لتلك الحاجة بوسائل متعددة ومتنوعة من 
الإشباعات. الاستهلاكية. وآن توصل لوقت 
الفراغ ونزعة الاستهلاك في واقع الشباب 
العربي» الرن حت وصما الشياب قي الى 
الانفماس في كل الوقت مع تلك الوسائل 
المتنوعة والمتعددة والمتجددة, وأن تكون 
حصيلة ذلك الانغماس أو الغرق لا شىء! 

إن الوسائل والأدوات المستخدمة فى 
شغل أوقات الفراغ كما قدمتها الحضارة 
الغرسة المعاصرة ليست مجايدة على 
الإطلاق: .ويكمن فيها بشكل .واضع اختراق 
اقيم العربية من بخلالهاء وعلى سبيل اللكال؛ 
فإن أفلام «توم وجيري» التي تجذب الأطفال 


0 © 3.6 15 3 1 0 لا 11. ثلا للا لآلا 


إليهَا ‏ تحمل آفكارا قامت عليها الحضارة 
الغربية المعاصرة؛ ويحملها نموذجها المعرضي 
الذي يقوم على أفكار الصراع والعداوة 
والبقاء للأقوى, وقد أجريت دراسات عديدة 
فى هذا الشأن أظهرت العلاقة بين عدوانية 
الأطفال ومشاهدة مثل تلك الأغلام: ومن هنا 
تولدت الحاجة إلى اختراع أدوات ووسائل 
محلية وذاتية تعمق قيم الانتماء الوطني 
والإسلامي على اتساعه وتنوعه؛ وتحمل قيم 
ثقافتها الإسلامية التي تقوم على الإعمار 
والأخلاقية الحضارية. 

وهذا يجب أن يكوخ البديل لوستاكل تخاوم 
إغراء هذه الوسائل والأدوات من ناحية, 
وأن تكون ملائمة للواقع الاجتماعي الذاتي؛ 
بما تشكل أرضية مهمة لإعادة بناء الهوية 
والانتماء بهذه الوسائل للشباب العربي مرة 
أخرى. ولاستعادة مجاله الحيوي للإنتاج 
الحضارى. 

3 - من حيث التنوع والشموليك: 
إن الملختصين الإعلاميين والنفسيين 
والاجتماعيين مدعوون إلى طرح برنامج 
امل لصتاعة كرضهية وانقواع الشباب 
من براثن الانغفماس فى الأدوات والوسائل 
الغربية: هذا البرنامج ينبغي أن يلاثم .عدة 
جوائب: الطبيعة الإنسانية: والتنوع: والفروق 
الفردية. والشمولية2. وهو في ذات الوقت 
يلبي متطلبات البناء النفسي والتريوي 
لشخصية الشباب العربى. 22 1 

الخلاصة أننا في حاجة إلى طرح 
تريوي شامل لسد الثقوب الموجودة في 
برنامجنا التربوي العربي والإسلامي؛: فيما 
يتعلق بإشكالية وقت الفراغ؛ وبكل أشكال 
الفراغ التي نفذت إلى الشخصية المسلمة 
من خلال تلك الإشكالية؛ وأن يكون لدينا 
من المتخصصين ومن الشاب أنفسهم من 
يتصدون لطرح الحلول بما يتوافق مع 
حضارتنا ومشروعنا النهضوي المأمول .ا 


الهوامش 


(1) جانب من حديث النبي صلى اللَّه عليه وسلم (رواه 
مسلمء كتاب التوبة. حديث رقم: 2750). 

(2) جمال سلطان إشكالية وقت الفراغ.. ثقب في 
مشروعنا الحضاريء مجلة المسلم المعاصرء عدد 
5 - 65. ص26 . 

(3) انظر: التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية, 
0؛: ص310. 
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إنها قرة العين التي تحدث عنها القرآن الكريم وبدأً بها في قوله تعالى: ٍوَانْدينَ 
يُقُونُونَ رَبَتَاهَبْ نَنَا من أَزْوَاجِنًا وَدُرَيَاتنًا قَرَةأَغيّن وَاجُعَلْنَا للمُتَقِينَ إمَامأُه (الفرقان:2))74 
فالزوجان نواة أي أسرة؛ وهما الأساس الأول في إيجاد وتنشئة قرة الأعين من الأولاد 
من البنين رجال المستقبل» ومن البنات المدرّسة الأولى في حياة كل إنسان:؛ فإذا كانت 
الزوجة قرة عين لزوجهاء وقرّت عينها به؛ سارت سفينة الحياة الزوجية بهما للإبحارمعاً 
في طريق قرة الأعين من الذرية الصالحة؛ بلا عواصف مهلكة أوأمواج مغرقة:؛ فأنعم بها 


من قرة عين! 


إيمان مغازي الشرقاوي 


ماجستير الدعوة 


ليسانس شريعة - 
جامعة المدينة العالمية 


هل تذوقتٌ يوماً حلاوة ذلك الشعور 
الرائع بالرضا عن رفيق دريك وصديق عمرك 
وشريكك في عملك؛ فسَّرك ما يعمل5 وهل 
تذوقت طعم السعادة والاطمئنان القلبي 
الذي يظهر على تقاسيم وجهك, وفي نظرات 
عينيك؛ وفي سلوكك وأخلاقك وذلك حين ترى 
فيه علامات الصداقة وإخلاص الصديق؟ لا 
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ولدك أو زوجتك؟5 لا شك أن قرة عينك به 
وبيها ستكون أكبر وأعظم,: وقد ذكر السعدي 
أن كلمة «أزواجنا» في قوله تعالى: #وَالَذِينَ 
يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبٌ لَنَا منْ أَزْوَاجِنَاك هي القرناء 
من الأصحاب والأقرآن والزوحات: 

لقن اده دح الله تعالى عباده الذين 
يسألونه أن يهبهم قرة أعين من أزواجهم 
وذرياتهم؛ وشرفهم فوصفهم بالعبودية له 
وأضافهم إلى أسمه «الرحمن». فسماهم 
«عباد الرحمن». ومن صفاتهم وحسن 
عبوديتهم علو همتهم في كل ما يقربهم إلى 


الله تعالى: من العبادات:؛ والأخلاقء والتربية, 
والتزكية. وكل هذا من وسائل الوصول إلى 
قرة الأعين في الدنيا والآخرة. 

وقد ذكر ابن كثير قول ابن عباس رضي 
الله عنه. في قوله تعالى: #هَبٌ لنا من 
َزْوَاجِنَا وَدُريّاتنا فرة َه أَعَيْنَ» يعنون: من يعمل 
بالطاعة, فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة, 
وحين سُئل الحسن البصري عن هذه الآية 
قال: «أن يري اللّه العبد المسلم من زوجته. 
ومن أخيه. ومن حميمه طاعة اللّه؛ لا واللّه 
ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولداء 
أو ولد ولد وخا أو حميما مطيها للساغة 
وجل» (ابن كثير). 


ولحصول قرة العين من الأزواج والذرية, 
فإن ذلك يبدأ التجهيز له والأخن بأسبابه 
قبل الزواج. وذلك بحسن الاختيار عند 
الإقبال عليهء قال تعالى: لِوَلأَمَة مُؤْمِنةٌ 
خَيْرٌ مّن مُشْركَة ولو َعجَبتكة4ٍ (البقرة: 
1). وقال عر وَجل: #وَلعَبَدٌ مؤمن نّ خَيّرٌ من 
مُشْرِك وَلَوَ أَعْجَبَكة4 (البقرة: 1), فأولى 
درجاتٌ الارتقاء إلى قرة الأعين من الزوجين 
درجة الإيمان إلعالية؛ مي التي تثمر تثمر عملا 
صائلها وخُلقا .طيبا وحَسٌَ تبعل 2 
عشرة:؛ وكلما قويت ظهر أثرها وامتدت فروع 
شجرتها وعلت وأثمرت. | 

كما وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم 
أسس الاختيار الصحيح؛ فقال للأزواج: 
«تتَكحٌ المرة لأرَبّع: لمالها ولحسّيها وجياليا 
ولدينهاء فَاظمَرٌ بذات الدذين: تَرِبَتَ يَداكَ» 
(رواه البخاري) : وقال: «تزوجوا الوَدود الولودٌ 
فإني مُكائرٌ بكم» (صحيح ابن حبان)؛ وقال 
لأولياء |الزوجة : «إذا ا 
ديئّه وخُلقّه فزوّجوه إلا تفعلوا تكن فتنة 
الأرض وفسادٌ عريض» زرواه البخاري). 

غير أن البعض يغفل هذا الجانب المهم 
الذي ستبنى عليه حياته في الدنيا وسعادته 


في الآخرة؛ فترى بعضهم يبحثون عن 
بعده تابع! فيطلبون مطالب عجيبة تصل إلى 
حد التعسف في الاختيار. 


الشقائق والقوارير 


إن الإسلام جعل المرأة شقيقة الرجل؛ 
وفزل القران الكريم سبيعاً انها تماقل الرجل 
في الإنسانية والتكاليف الشرعية والجزاء 
والثواب, وأعلنها النبي صلى الله عليه وسلم 
قاكلاً: وإنما النساء تتعاقق الوجال» زرؤاء ابو 
داود)؛ قال ابن باز: «يعني أنهن من جنس 
الرجال كالنصف من الرجلء كونها خرجت 
من الرحم كما خرج هو من الرحم» خرجت 
من الرجل كما خرج من الرجل» هن شقائق 
الرجال في كل الأمور إلا ما استثناه الشارع» 
وقال الخطابي: «أي نظائرهم: وأمثالهم في 
الخلق والطباع فكأنهن شققن من الرجال» 
(معالم السنن). 

فهي شريكة الرجل والراعية المسؤولة 
في بيته وكلاهما مسؤولء كما قال صلى 
اللّه عليه وسلم: «والرّجُلٌ في أهله راع وهو 
مَسْؤُولٌ عن رَعيّته واخّرأةٌ في بيت زُوَجها 
راعيّة وهي مَسَّؤولَةٌ عن رَعيّتها » (رواه 
البخاري): فكل متهما يكمل الآخرء ولا غثى 
لكل منهما عن نصفه الآخر. . 

وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم 
التشاء بالقوازير» .هقال: :ورققا بالقوارين 
00 البخاري اذا والقارورة ترعاء 
ف بياض . لمعتل مشا ل اتعجه 
المعاني الجامع). فالزوجة كالقارورة, 
والقارورة تحتاج إلى المحافظة على صفائها 
ونقائهاء ومعاملتها برفق حتى لا تخدش أو 
تنكسرء وهكذا زوجتك أيها الزوج؛ تحتاج أن 


الزوجان نواة أي أسرة وهما الأساس الأول في 


««ىا شي وج به اجو 


إيجاد وتنشئة قرة الأعين من الأولاد 
أذاكانت الزوجة قرة عين لزوجها وقرّت عيئها 
به سارت سفينة الحياة بهما في طريق قرة الأعين 
من الذرية الصالحة 
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يوي © الزوجة كالقارورة التي تحتاج إلى المحافظة على 
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تعاملها برفق. وتحافظ على بريق الفطرة 
قيهَا وضناكيا: الحنر من أن تخدشها يكلمة 
سوء أو تحقير أو إهانة أو إهمالء أو أن 
تكسرها بسوء المعاملة أو بالطلاق أو التهديد 
به؛ فإنك إن حافظت على هذه القارورة 
الرقيقة عشت مقها سعيدا : 

فإذا أردت أن تقر عينها بك فلتكن التقوى 
لباسك أولاً؛ حتى تعرف حقها عليك وتؤديه 
إليها. وأن تعطيّ كما تأخذ. وتؤدي الذي 
عليك كما تطالب بما لك؛ ولتكن لها عونا لها 
على طاعة ربها فتشجعها على عمل الخيرء 
وتأخذ بيدها إلى طريق الله برفق وحبء. 
ومودة ورحمة. واحرص على أن 0 
بالمعروف وتشاركها أعباءها وتستمع إليها 
وتتغاضى عن هفواتهاء وأن تعترف بفضلها 
وتكرمها ولا تظلمهاء وأنتّ مع هذا كله تقدم 
لها من نفسك القدوة الحسنة. 


وأنت أيتها الزوجة:؛ إن أردت أن 
تصبحي فرة عين لزوجك فكوني خير متاع 
الدنيا بالنسبة له وقد قال صلى اللّه عليه 
وسلم: «الدّنيا متاعٌ وخيرٌ متاع الدنيا المرأة 
الصّالحة» (رواه مسلم)؛ اتقي الَلّهِ في نفسك 
وفضي زوجك وولدك وبيتكء أحسني التبعل 
للزوج واعرفي فضله واشكري له؛ وقد قال 


صفانها ومعاملتها برفق حتى لا تخدش أو تنكسر 
إذا أردت أن تقر عين زوجتك بك فلتكن التقوى لباسك 
أولاً حتى تعرف حقها عليك وتؤديه إليها 


صلى اللّه عليه وسلم: «لا ينظرٌ اللّه تبارك 
وتعالى إلى امرأة لا تشكرٌ لزوجها؛ وهيّ لا 
تَستّغني عنة» (صحيح الترغيب). 

أريه من نفسك كل جميل؛ واحرصي أن 
تكون صورتك طيبة وهيئتك حسنة؛ فقد 
قال صلى اللّه عليه وسلم: : «خَيّرٌ النساء التي 
تَسُرَهُ إذا نظر..» (السلسلة الصحيحة)؛ أن 
يَححُسن خُلقك ويستقيم لسانك معه فبدلاً 
من العتاب واللوم يكون المدح والثناء والكلمات 
الطيبات: وبدلا من تصيد الأخطاء وتلمس 
العثرات يكون نشر الحسنات والتغافل والعفو 
عن السيئات؛ وأبشري يا قرة العين فقدٍ فال 
صلى اللّه عليه وسلم: «إِذًا ضَلَتَ لمر 
حَمّسَهًا وَصَامَتَ شَهرَهَا َوَحَفْظتٍَ فَرَّجَهًا 
وَأَطاعَتُ يَوَجَهٍَ قيلَ لَهَا ادَخْلِي الْجِنَّةَ من أي 
أَيوَاب الجنّة شنّت شئُت» ت» (رواه أحمد). 


طريق الزوجين إلى السعادة وقرة العين 


إنه الطريق الذي يصل بالزوجين معاً 
إلى هذه الدرجة العالية. درجة الإمامة ضفي 
الدين» وقد ذكره اللّه عز وجل في دعاء عباد 
الرحمن بعت إذكر فرة الأعين؛ قال تعالى: 
لوَالَذِينَ ِيَقُولَونَ رَينَا هَبّ نا من أَزْوَاِجِنًا 
وَدُريَاتَنَا فر أَغَيْن وَاجَعَلَنَا للمُتََينَ إِمَاماً)4». 
قال السعدي: «أيٌ: أوصلنا يا ربنا إلى هذه 
الدرجة العالية» درجة الصديقين والكمل من 
عباد الله الصالحين؛ وهي درجة الإمامة في 
الدين, وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم 
وأشمالهم تفقدى بااليه: ويسلبان لأقواليم: 
ويسير أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون؛ 
فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصير 
على طاعة الله وعن معصيته وأقداره المؤلمة, 
ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى 
درجة اليقين» خيرا كثيراً وعطاء جزيلاً: وأن 
يكونوا في أعلى ما يمكن من درجات الخلق 
بعد الرسل»2 .ها 
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باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


بدأت سيرة هذه الأمة برجال لا يبخلون 
بأموالهم وأنفسهم أن ينفقوها في سبيل 
اللّه تعالى. وسَجَلت صفحات التاريخ الأولى 
لقصة الأمة المسلمة موقف أبي بكر رضي 
الله عنه وهو ينفق الأموال ليشتري بها 
العبيد والإماء الذين أسلموا ليُتَقَدَهم من 
العذاب؛ ثم يعتقهم فيحررهم. فإذا العبد 
وأشهر هؤلاء قاطبة 3 بلال بن دساح مؤذن 
سمرو و اميا كرتب ونش تسيل لهام 
قال عمرء وهو العربي القرشيء «أبو بكر 
سيدناء وأعتق سيدنا». 


ثم مضت سيرة الدعوة حتى هاجر 
المسلمون إلى المدينة؛ فابتدأت سيرة الدولة 
الإسلامية برجال لا يبخلون بأموالهم 
وأنفسهم أن ينفقوها في سبيل الله تعالىي 
ونحد "صبرب الاتضمار مثلا رفيعا سامقاً 
عن الثقة لظننا أنه من أساطير الأولين 
وخرافات القصرا صدينة. لقد ل القوم ضي 
ا استضافتهم, حتى مناءت تضرب 
القرعة بين الناس على من يستضيف! 
«قما تزل مهاجر على أنصاري إلا بسهم »2 
ثم بلغت الحال أن الأنصاري يعرض نصف 
قالة على أخية المهاحن: يل.يعرض أن يطلق 
إحدى زوجنيه ليتزوجها أخوه المهاجر, هذا 
خبرلا يُصَدْق) ولو أن أحدنا طالب أحداً أن 
يفعل ذلك لوقع في نفسه أنه مجنون! ولهذا 
الذين أقبلوا على هذا الذي نعده جنونا 
وهم فرحون مستبشرونء ولقد وصفهم الله 
بوصف انفردوا بهم؛ فقال تعالى: #وَالذينَ 
تبَوّوّوا الدَارٌ وَالإِيمَانَ» (الحشر: 9)؛ أي أن 
الأنصار دخلوا في الإيمان وسكنوا فيه وكان 
لهم وطنا. 

ومن نظر في القرآن الكريم؛ وسّنة النبي 
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صلى الله عليه وسلم وجد عجباًء فإن الله 
نيكم لجسو 


الإنفاق في القرآن 

فقد تكرر في القرآن الكريم أن الإنفاق 
في سبيل الله من صفات المؤمنين؛ حتى إن 
المرء ليخشى على من لا ينفق ألا تكون له صفة 
الإيمان» ففي أول آيات القرآن الكريم وصف 
للمؤمنين بأنهم: «انَّذِينَ يُؤَمِنُونَ بِالْمَيب 
وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَممًا َرَقَامَةَ يُنفقونَ4 
(البقرة: 3)» وجاء في سورة «الحجرات»: 
لَإنَّمَا المؤَمنُونَ الَدِينَ آمَنُوا بالله وتشوله 


ًَ لم يَرّتَايُوا وَجَاهَدُوا أمْوَالهِمَ وَأَنفْسهِمَ 


© 

لولا أن أخبار الأنصار في الإنفاق 

والإيثار جاءت بأصح الأسانيد لظننا 
أنها من أساطير الأولين 


6 © 


في سَبِيلٍ الله أولَتْكَ هّمْ الصَادقُونَ» 
(الحجرات: : 15). ويُقهم هذا من قوله تعالى 
في سورة «الحديد»: #لا يَسْتَوي منكم من 
أَنمقمن قبل اتح وََالَ وك أحْطَم رجه 
من الذينَ أنفقوا من بعد د وَقَائَلُوا 4 (الحدين» 
0 فالمفهوم من الآية أن كل مسلم هو مُنْفْقٌ 
بالضرورة؛ إلا أن الذين أسلموا قبل الفتح 
أعظم درجة من الذين أسلموا بعده. والفتح 
المقصود هنا هو صلح الحديبية. 

كذلك تكرر في القرآن الكريم أن اللّه 
وصف إنفاق المال بأنه جهاد في سبيل الله 
قال تعالى: 9وَامُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله 
بأَمْوَالهمَ وََنفْسهمٍ» (النساء: 95): وقال 
تعالى: إن الَذِينَ آمَنُواً وَهَاجَرُواً وَجَاهَدُواً 
ِأَمْوَالهمَ وَأَنفْسهِمٌ في سَبِيلٍ اللّه» (الأنفال: 
2 بل وقدَّم اللّه الجهاد كال هل الجهاد 
بالنفس؛ وهو ذروة سنام الإسلام كما أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأخير اللّه أن البخل من صفات الكفار 
والمنافقين, وأنه سمة من يتخلف عن رسول 
اللّه؛ فح المحَلفُونَ بِمَقَعَدِهُمَ م خلآف رَسُولٍ 
اللّه وَكرهواً أن يُجَاهِدُواً بِأَمْوَالهمَ وَأَنفْسهِمَ 


في سَبيل الله (التوية: 0 وقال تعالى: 
7 ينولد عبد يُؤمنُونَ بالله وَاليَوَم 
يلقي (التوية: 4 

وكرر اللّه تبارك وتعالى في كتابه أن 
المال الذي ينفقه صاحبه لا يضيع؛ بل إن 
الله يحفظه له وهو العليم الخبير البصيرء 
ثم إنه ينهيه ويضاعفه له حت يبلغ أن يكون 
سبعمائة ة ضعف إلى ما شاء الله «مّكَلَ 
الَدِينَ يُنفقُونَ مْوَالَهُمَ في سَبِيلٍ الله 0 
حَبَّة نبت سَبْمَ ع سَتَايلَ في كُ سينبلة من 
حَبَّة وَاللّه يُضَاعفٌ لمن يَشَاء وَاللّه وامسّع 
عَليهٌ (البقرة: 261): ومن بديع ما رقق 
اللّه به القلوب ووجهها إلى الإنفاق أنه تفال 
شماه قرضا لله وهذا معنى عظيم تخشع 
له النفوسء؛ إذ لا يتصور الإنسان نفسه وهو 
الضئيل الضتعيف القليل أنه يُقرض الله 
شيئاء كأن الله في حاجة إليه أو إلى ماله ثم 
إنه كود وغوه بالمضاعفة حين الردًّ! وهذا 

معنى أعظم وأعظم. إذ الإنسان لو احتاج 

إليه عظيم من عظماء بلده صاحب فضل 
عميم قديم لأقرضه ولم يتردد وهو يستشعر 
الشرفء فكيف إذا كان موعود! بالمضاعفة؟! 
قال 0 إن 3 تُفَرِضصُوا الله 
وَيَغْفِرٌ 0 وَاللَّه 006 حَلِيم» 
(التغابن: 17). 

وفي المقابلء فإن الذين 
يبخلون بأموالهم إنما يصنعون 
العذاب لأنفسهم كما قال تعالى: 
(ولاَ يحب الّذِينَ يبحَلُونَ بم] 
آنَاهُمُ اللّه من فَضْله هو خَيْرا 
لَهُمَ ب هو شر لهم سَيُطُوَفُونَ 
مَا بَخلُوا به يَوْمَ م القيّامَّة وَللّه 
ميرَاتُ الْسَّمَاوَاتَ وَالأرَض» 
(آل عمران: 180): وأسوأ هذه 
الأصناف رجل سأل الله أن يغنيه وعاهد اللّه 
أنه ينفق المال في سبيله إذا أغناه؛ فإذا به 
ينقلب فيصيرٍ حاله كما قال تعالى: #وَمِنْهُم 
هّن عَاهَدَ لت البو دن 
وَلتَكُوننَ من الصَّالحِينَ 79 عَلمًا آنَاهُم من 
فَضْله كارا به وا وَهُم مُعْرضُونَ (76) 


99 
الله تعالى خاطب النفس في القرآن 
من جميع مداخلها كي تتخلص من 
البخل فتنفق في سبيله 


نك 


ََعْمَبَهُمَ اها في فُلوه إِلَى يوم يَلقونَهُ ما 
أَحَلفُواً اللّه ما وَعْدِومٌ وَيِمَا كَانْواً يَكذْبُونَ» 
(التوبة). 

وقد أقسم رسول الله على أن المال لا 
ينقص بالإنفاق: وهذا القسم من النبي دليل 
على ما في النفس من البخل وحب المال حتى 
ليحتاج النبي في توجيهها إلى القسم كي 
تطمئن النفوس قتبذل المال؛ قال صلى اللّه 
عليه وسلم: «ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص 
مال من صدقة..»! 

إن أمتنا اليوم في حاجة إلى الإنفاق 
فى سبيل اللّه. لقد أنتجت هذه الجراحات 
والنكبات عشرات الملايين من اليتامى 
والأرامل والمشردين والجرحى واللاجئين, 


]| ذو" 
٠‏ اسح 28 
09 

القرآن أكد أن ا مال الذي ينفقه 
صاحيه يضاعفه الله له وينميه وان 
البخيل بماله يصنع لنفسه العذاب 
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فضلاً عن الفقراء والمساكين والمحتاجين, 
فضلاً عن المصائح التي لا تقوم الآمة إلا 
بها من نشر العلم والإنفاق على طلبته وتربية 
الأطفال على حفظ القرآن وتعاليم الإسلام: 
وإن إنفاق الدينار في هذا اليوم خير من إنفاق 
آلاف الدنانير في معالجة آثاره فيما بعد, 
فالطفل الذي يحفظه الدينار والديناران في 
الكَدّاب لا يكفيه الآلاف حين ينحرف فيصير 
إلى الإلحاد أو الإجرام والفساد حين يكبر! 

إذا نشأ الفتى في مجتمع يتراحم الناس 
فيه فيعطف غنيهم على فقيرهم,؛ فإن الخير 
يعود على الغني نفسه؛ ذلك أنه إذا نشأ في 
مجتمع يأكل الغني فيه حق الفقير. ويتضخم 
بامتصاص مجهوده؛ فإنه يوشك أن يتحول 
إلى قنبلة موقوتة تنفجر أول ما تنفجر في 
هذا الغني نفسه. 

ولقد كانت أمتنا قبل عصر الرأسمالية 
المتوحشة هذا تتراحم فيما بينهاء حتى 
ليكاد الغنى أن يقترن بالمروءة والكرم؛ ولا 
يكاد يعرف الغني البخيل الذي لا يفتح 
أبواب بيته لإطعام الفقراء وإكرام الضيوف 
وكفالة المحتاجين: ما كان مثل هذا يُعرف فى 
مجتمعاتنا قبل هذه الحداثة المادية الغبية 
التي نزعت التراحم من الناس؛ 
وأورثتهم بدلا منها أحقادا 
متبادلة تورث خذراً وبطشاً 
وضغائن لا تموت. 

أمتنا اليوم بحاجة إلى 
المنفقين؛ لأننا أمة مهزومة 
مستضعفة تعاني جراحهاء 
ومن يدري.. من يدري.. من 
يدري أن يكون غني اليوم فقير 
الغد اللاجي المحتاج المطرود! 
وما هذا ببعيد.. فنحن نري 
في يومنا هذا من كان غنياً 
بالأمس فصار اليوم إلى حال 
يرثى لها! ش 

فأنفقوا في سيل اللهاكي بقيضي الله 
لكم من ينفق عليكم إذا احتجتم إلى ذلك 
يوماً ما! هذا إذا لم تنفقوا ابتغاء وجه اللّه 
وثواب الآخرة! 
فإن الصدفة تة 


ثم أنفقوا.. تقي مصارع 


السو .ها 
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لندن - د. أحمد عيسى: 


دكتوراه من جامعة برمنجهام 


من جوامع كلم النبي صلى الله عليه 
وسلم قوله: «ليس الغنى عن كثرة العَرَض 
ولكن الغنى غنى النفس» (رواه البخاري 
ومسلم). والمتأمل في هذا الحديث يجد أن 
حقيقة الغنى أن يرضى الإنسان بما أعطاه 
الله فيعيش سعيدا هانيئ النفس مطمئن 
القلب. يقول القرطبي: «إذا استغنت النفس 
كفت عن المطامع فعرّت وعظمت؛ وحصل لها 
من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر 
من الغنى الذي يناله مَن يكون فقير النفس 
لحرصه». 

وانطلاقاً من هذه القاعدة العظيمة, 
واستكمالاً للمقال بالعدد السابق «كأس 
العالم للسعادة», تسرد ويفا ما جاء في 
كثير من مقالات الصحة النفسية عن طرق 
الوصول إلى السعادة في العصر الحديث 
وكيف جاء الإسلام بها من قبل. 


من الحديث النبوي المذكورء فإن ما يعين 
على ذلك أن الإنسان يجتنب المقارنات؛ قلا 
يقارن نفسه بالآخرين على سبيل تنقص 
نعمة اللّه. ولكنه إن كان ناظرا ولا بد فلينظر 
إلى من هو دونه في الأمور الدنيوية؛ ولذلك 


جاء القرآن بقوله تعالى: ولا تمد مَدَنَّ عَيَنَيّكَ 
إل ما ما ِمَنْمنَا به أَزْوَاجا مَنْهُمَ رَهَرَةَ الحيّاة 
ألدَّنيًاك (طه: 131). 


وفي الحديث: «انظروا إلى من هو أسفل 
منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو 
أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم» (متفق 1 
عليه؛ واللفظ لمسلم)ء وفي رواية البخاري: 
«إذا نظر أحدكم إلى من فصل عليه في المال 
والشاق مليتظر إلى من هو اسغلعنة», 
انتشر اليوم مقارنة الناس أنفسهم بحسب 
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ما يتداول في الإنترنت من صور ومقاطع 
يعرض فيها الطعام والملابس والجمال 
واقتناء الماركات العالمية. وكشرة الترحال 
والسفر والسياحة؛ فيقع من لا يملك في 
الإحساس بالآلم والحسرة والشعور بالنقص؛ 
ويقع من يملك في المفاخرة والتعرض للغيرة 
والحسد. 


2- التبسم 
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: ٠‏ 


تَحَقَرَّنَ منّ المعروف شيثاً. وو أن 
أخأك بِوَجَه لق (رواه مسلم)؛ وقال: 
سيك في وجه أخيك صدقة» (صحيح 
ابن حبان)؛ فالابتسامة إحدى وسائل غرس 
الألفة والمحبة بين الناس: ومما ثبت فضي 
استحباب البشاشة وطلاقة الوجه قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إنّكُم لا تسعونَ الثَاسّ 
واموالكم: ٠‏ ولكن يسَعهم منكم بتسط الوجه 
وحُسنٌ الخلق» (أخرجه البيهقي. وحسنه 
الألباني)؛ فهو عمل يسير وأثره كبير؛ فحين 
يبتسم الإنسان للآخرين فهم أيضا يبتسمون 
له فيحصل الراحة لكل منهم: يقول الله عز 
0 لما رَحْمَة مّنَّ الله لنت لَهُمَ4 (آل 
ن: 159): وق دكان صلى آللّه عليه وسلم 
7 البشر سهل الخلق لين الجانب. 


3 -الرياضة البدنية 


نشرت كثير من المقالات عن أثر الرياضة 
والحركة لمعالجة الاكتئاب. حتى إنه يقال: 
إنها أكثر تأثيراً ثيرا من مضادات الاكتئاب يقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤّمنُ القوِي 
خَيَرٌوََحَبٌ إلى الله مِنّ المؤمن الضّعيف, ؛ وفي 
كل خَيْرٌ احرص على ما يَتْمَعُكَ وَاسَتَعنَ بالله 
ولا تَعَجَزْ..» (رواه مسلم). «والقوة ضي هذا 
الحديث هي قوة الإيمان والعلم والطاعة: 
وقوة الرأي والنفس والإرادة. ويضاف إليها 
قوة البدن إذا كانت معينة لصاحبها على 
العمل الصالح» (الإسلام سؤال وجواب). 


4 - الأسرة والصحبة 

عرف عن المتخصصين قولهم: إن 
السعداء من الناس عادة ما يكون لهم 
أسرة وأصحاب وعلاقات طيبة: فال 
تبالى: لوَاعيدُو الله ه ولا تُشْرِكوا , به شَيّئا 
وَمَسَاكِينَ لجار ذي الشُرَبَى وَالَجَارٍ الْجَنُب 
وَالصّاحبٌ بالحنت وَابّن السَّبِيلٍ وَمّا ملكت 
أيمَانَكُم إن الله لا يحب مَنْ كان مُخْثَالا 
مخورا» ‏ (النساء: 36 ويدل على ذلك 
فقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: : «أربعٌ من 
السّعادة: المرأةٌ الصّالحةٌ والمسكَنٌ الواسعٌ 
والجاز الصّالحٌ والمركبُ الهنية؛ وأديع من 
الشقاوة: الجار السوء والمرأة الْسّوءِ والمسكنٌ 
الصيّق واللركت السَّوء» (صحيح ابن حبان): 
فالمقصود هنا سعادة الدنيا براحة الأبدان 
وصلاح الحالء وذكر فيها الزوج والجار من 
باب العلاقات. 


.قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «من لم 
يشْكْرٍ الناسّ لم يشْكْرٍ اللّهء (رواه الترمذي). 
وقال: : «ومّنَ أتى إليكم معروفا َكَاضْتُوِ فَإِن 
لم تَجدُواء ٠‏ فَادّعُوا له حتى تعلمُوا أن قد 
كامانيوة, (السافعيلة السحوحة ادرف ايخ 
القيم عظمة السعادة النفسية التي يشعر 


نتشرت اليوم مقارنة الناس 
أنفسهم بما يُتداول بالإنتردنت من 


انين 


صور ومقاطع للطعام والملابس 
واقتناء الماركات العالمية 


بها العبد الشاكر لربه المعترف بفضله. حيث 
ربط بين الشكر والرضا فقال: «منزلة الشكر 

من أعلى المنازل؛ وهي فوق منزلة الرضا 
وزيادة» فالرضا مندرج في الشكر» (مدارج 
السالكين)؛ وقال الله تعالى: #وَمَن يَشْكرٌ 
فَإِنْمَا يَشْكر لنفسه» (لقمان: 12): قال 
ابن كثير: دإنماً يعود نفع ذلك وثوابه على 
الشاكرين». وقال الطبري: «من يشكر الله 
على نعمة عنده؛ فإنما يشكر لنفسه؛ لأن اللّه 
يجزل له على شكره إياه الثواب وينقذه به من 
الهلكة». ومن يتأمل نمّم اللّه عليه الظاهرة 
والباطنة التى لا تعد ولا تحصىء حينما 
يتذكر ذلك يشعر بفضل الله عليه ويسعد به. 


يسمي بعض الباحثين قضاء حوائج 
الناس والصدقات بالمال والجهد «سعادة 
المساعد ». والإسلام يشجع ذلك أيما تشجيع. 
يقول الله عز وجل: #حد من أَمُوَالهِمَ صَدَ 

تُطَهرُهُمْ وَترَكيهم بهَا4 (التوبة :103 اقل 
وما أَنمَقَتُم من شَيْء هَهُوَ يُحَلفَهُ وَهُوَ خَيّرٌ 
الرَازْقَينَ4 (سبأ: 39): قال ابن كثير: «أي 
مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به فهو 
يخلفه عليكم في الدنيا بالبذل وفي الآخرة 


0 © 3.6 120 3 1 0 لا 17. ثلا للا ثلا 


من الوسائل البانية لسعادة المسلم السكينة 
الربانية والصلاة وانباع الهدي الرباني 


بالجزاء والثواب». وقال اللّه تعالى: «الّذينَ 


يُنفقونَ مْوَالهُم بالليّلٍ وَالتَمَار سرًا وَعَلانية 
َلَهُمَ أَجَرُهُمَ عند َبْهُمَ ولا خَوَفٌ عَلَيّهمَ وَل 
هم يَحَرَنُونَكه (البشرة: 4 فالإنفاق سبب 
من أسياب السعادة وعدم الحزن. 

يقول الباحثون: إن إنفاق المال على 
الآخرين قد يكون أشد فاعلية لتحقيق 
السعادة من إنفاق المال على نفسه؛ وإن 
أفضل حالا لأنك فى مجموعة. 


يكن الباستون امبوضع اخال. في اولوية 
قائمة الاهتمامات قد يؤدي إلى الاكتئاب 
والتوتر وحخضدر الطموحات فيه قال النبي 
صلى اللّه عليه وسلم: «فأبشروا وأَمُلُوا, ما 
يسركم ٠‏ فوالله ما المَهَرَ أَحْشَى عليكم: 
لاس سن 
كما تَتَاقَسُومَاء ولوك عب كيم (رواه 
البخاري)؛ فما أجمل وألطف قول رسول الله 
صلي اللّه عليه وسلم: «فَأَبَشْرُوا وَأمُلوا ما 
يَسُرُكُمَ. 

وما ذكرنا هو مختصر مما يراه الآخرون 


والعمل الصالح مع الإيمان 


وسائل للسعادة. لكن المسلم وسائله ربانية 
وغزيرة؛ منها السكينة الربانية المسكوبة على 
القلوب؛ لمَعَلمَ ما في قُلويهمَ فَأَنرَلَ السَّكينّة 
عَلَيَهِمَ» (الفتح: 8 ومنها الأمان الرياني 
للموحدين؛ ومنها ذكر الله الذي يطمئن 
القلوب المؤمنة؛ لالّذِينَ آَهَنُواً وَتَطمَنُ قُلويّهُم 
بذكر اللّه آلا بذكر الله تمن العُلوبُ» 
الرعد : 2)28 » ومن ذلك الصلاق ولقول 
رسول اللّه: «أرحنا بها يا بلال»؛ ومنها اتباعج 
0 الرياني؛ لفْمَنِ انبَع هُدَايٌ فَلَا يَضْل 
يَشْقَى (طه: 123): ومنها العمل الصالح 
مع 0 الذي يضمن الحياة الطيبة في 
الدنيا ؛ لمن َمِل صَالِحاً من ذكر أذ أنتى وهو 
مُؤْمنٌ فَلنْحييَنّة حَيَاةً طيَبَةٌ وَلَنَجْرينَهُمَ آَجْرَهُم 
بأَحَسَن مَا كَانُواً يَحَمَلُونَ4 (النحل: 97). 
وأخيرا وليس آخرا فرح القلوي 
المؤمنة بالقرآن والأساكم قل بِفَصْلٍ اللّه 
وَيرَحَمّته فَبدَّلك فَلَيَفْرَحُوا هُوَخَيّرٌَ مما 
يَجْمَعُونَ» (يونس: 8). عن ابن عباس أنه 
كل 0 اللّه القرآنء ورحمته الات 
الروج: يذ فرح القلب؛ ٠‏ وهو من الإيمان 
ويثابٌ عليه العبد, فإِنّ فَرَحَهِ به يدل على 
رضام به بل هو قوق الرّضا ؛ لأنه يكون على 
قَدَر محبّته, قن الفرحَ إنْما يكون بالظفر 
بالمحبوب. أوعلى قدّرٍ محبّته يفرح بحُصوله 
له فالفْرحٌ باللّه وأسماته وصفاته. ورسوله 
وسُّنْته وكلامه؛ محض الإيمان وصَفوثه وليه 
وله عبودية عجيبة: وَأثَرٌ القَاب لا يعبر عنه. 
فابتهاج القّاب وسروزه وفْرَّحه باللّه وأسمائه 
وصفاته, وكلامه ورسوله ولقائه؛ أفْضَلٌ 
ما يعِطاف بل هو أجل عطاياه: وَالمَرَحُ في 
الآخرة. بالله ولقائه بحسّب الفرّح بك ومحبّته 
فضي الدّنياء ٠‏ فَالفَرٌحٌ بالوصول إِلَى المحبوب 
يكونٌ على حسّبٍ فوّة المحبَّة وضّعفها ٠‏ فهذا 
شأنٌ فرح القلب. 1 
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إعداد - عبده دسوقى: 


باحث في التاريخ الحديث 


(منَ الْمُؤْمنِينَ رَجَالٌ صَدَقَوامًا 
عَاهَدوا الله عَلِيْه فمِنْهُم من قصَى 
تَخبّه وَمنهم من ينتَظرُوَمَا رع 
تبُديلاً4 (الأحزاب: 3 )). هكذا جاء 
التصويرالرباني تحال المؤمنين الذين 
صدقوا الله الوعد؛ فصدقهم الله 
الجزاء؛ فمن مات فاز. ومن عاش سار 
على المنهج القويم 
وفي فبراير رحل الكثير من العلماء 
والمصلحين الذي عملوا على الارتقاء 
بهذه الأمة والحفاظ على الانسانية. 


حمود هاشم الذارحي.. 
جهصاد حتى النهاية 


ا 
مدينة «كوكبان» بمحافظة المحويت باليمن؛ 
حيث درس الابتدائية2» ثم التحق بمعهد 
كوكبان العلميء ثم انتقل إلى مدينة صنعاء 
ار 
7م ثم التحق بالوظيفة العامة وواصل 
الدراسة في جامع «السلام» لدى العلامة 

عمل منذ شبابه في تأسيس المعاهد 
العلمية. حتى صار رئيسا لهيئّة تعاون 
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خالد المسعود الفهصيد.. 
أنشأ التلفزيون والجامعة 


ولد خالد المسعود الفهيد عام 1929م في 
دولة الكويت, فسخر جهده ووفقته من أجل 
عام 1948م: ثم مدرساً في مدرسة بالمرقاب. 

ثم ناظرا لمدرسة فق قتيبة عام 3م. 

اهتم منذد واي حياتة بالعمل الخدمي 
والسياسي» فانتخب مدير ادي المكاعي 
الأندية, وحمل على عاتقه مسؤولية إنشاء 
التلفزيون في الكويت عام 1960م: قبل أن 
يستقيل من منصب رئيس التلفزيون» وعاد 
إلى وزارة التربية ناظرأً لمدرسة الخليل 
العليين عام 8م ورئيساً لجلة #الراكدن 
عام 1969م 

اختير وزيرا للكهرياء والماء عام 0 
3م في الدائرة النخامسة (كيقان): وض 
أعوام 1967: و1971: و1975م. 

وتعد المساهمة في إنشاء جامعة الكويت 
حينما كان وزيراً للتربية من أهم إنجازاته. 


مدينة «شبام كوكبان», ثم عضواً في اللجنة 
العليا للانتخابات عام 1413ه/ 1993م, 
وعضواً في لجنة «الحوار الوطني» لوثيقة 
«العهد والاتفاق» التي وقعت في العاصمة 
الأردنية عمَّان لإنهاء الصراع بين حزب 


خمل على عاكقه مسؤوقية انشاء 
التلفزيون الكويتي والجامعة 
وأحد مؤسسي جمعية الإرشاد 


كان العهيد. من اليل الأول اوسني 
جمعية الإصلاح الاجتماعي التي كانت تسمى 
محبدية الأرشاد خينها؛ فقي أول ا ربضان 
302 اه الموافق 24 مايو 952 آم تم الإعلان 
رسميا عن «حسية الإرشاك الاسلامية» 
القي قولى ركاستها الشيح ووست بن مسن 
الفناعى:.وكان. خالك. مسعود الفهين غضوا 
فيهاء لكنه ما إن تولى الوزارة ترك الجمعية 
وأصبح قريبا من الاتجاه القومي؛. ورحل 
خالد الفهيد في 7 فبراير 2م .الا 


المراجع 
1 - الحركة الإسلامية فى نابلس تفقد 
أحد مؤّسسيها: شبكة فلسطين 
للحوار. 
2- خالد المسعود الفهيد : تاريخ الكويت. 


ا ل ا 0ك العلماء 
السوريين. 


عرف بسعيه الحثيث للإصلاح بين 
الناس ومتابعة المشاريع الحيوية 
ووقف بوجه الحوثيين حتى 
اعتقلوه 


«المؤتمر الشعبي العام» وحزب «التجمع 
اليمني للإصلاح» من جهة:؛ و«الحزب 
الاشتراكي» من جهة ثانية عام 1414ه/ 
4م واختير بعدها محافظا لصنعاء لمدة 
3 سنوات (1994 - 1997م). 

ال ار ل عسس بويا 
لحزب «التجمع اليمني للإصلاح». وعضو 
الهيئة العليا ومجلس الشورى في الحزب. 


المجاهد بسلاحه وقلعمه 


قضيي هاه 21828 واتعفل مم أخوانه 
للعيش في بيسان بعد أن توفي والده وهو 
في الثامنة من عمره؛ ولم يكمل تعليمه بسبب 
الفضر واليعم. إلا آنه اسقطاع كتابة ذيوان 
شعر أسماه «أطياف بيسان»: وبه عدد كبير 
من القصائد الشعرية. 

قام جيب صهيوني بمهاجمة مطعم في مخيم 
عسكر الذي كانوا يعيشون فيه معنن عاع 
7م. 


محمد أديب حمود 
الجاجي.. عاشق سورية 

ولد أبو الطاهر محمد أديب حمود 
الجاجي في عام 1351ه/ 1932م في 
سويفاة الأسرة مسالمة محال ات مع مدوقاة 
معرة النعمان بمحافظة إدلب. وتريى فيها 
على قيم الخير والفضيلة. 

درس في الكتاب ثم درس الابتدائية 
في معرة النعمان ثم درس العلوم الشرعية 
في جمعية الغراء بدمشق شم التحق 
ب.دار المعلمين» في حلب؛ وتخرج فيها عام 
2م وفي العام نفسه حصل على شهادة 
البكالورياء التي يموجبها تقدم لدراسة 


عرف بسعيه الحثيث للاصلاح بين 
الناس؛ وحل خصوماتهم؛ ومتابعة المشاريع 
الوية الحلفة. وتفدك امساهدات 
الخيرية من خلال عضويته أو رئاسته 
لعدد من الجمعيات الخيرية. 

كان من مواقفه الوقوف في وجه 
الحوثيين والتنديد بسياستهم؛ حتى قال: 
«الحوثي لا يمثل الهاشميين في اليمن». 
فاعتقله الحوثيون لعدة أسابيع قبل أن 
تتدهور حالته الصحية وينقل للأردن. 

توفي صباح الخميس 16 جمادى 
الأولى 1437ه. الموافق 25 فبراير 2016م 
في العاصمة الأردنية عمان بعد صراع مع 
المرض .ا 


1 7 1244 0 
شارك فى فتح شعبة للإخوان 


في بيسان عام 1945م وهاجم 
المستعمرات الإنجليزية والصهيونية 


التحق الشيخ خليل بجماعة الإخوان عام 
5م. وعبر عن ذلك بقوله: «كانت نشأتي 
في البداية على الغناء وإقامة الحفلات فضي 
المقاهي؛ بسبب موهبة الصوت التي كنت 
أمتلكهاء وفي عام 1945م بينما كنت أسيرٌ 
في أحد شوارع بيسان سمعت عبر الراديو 


الحقوق في جامعة دمشق؛ ثم حصل على 
إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 
9م وبعد تخرّجه التحق بكليّة الشرطة, 
بتشجيع من د. مصطفى السباعي يرحمه 
الله. وتخرج فيها ضابطا برتبة ملازم» وضي 
هذه الأثناء حصل على إجازة أخرى في 
الآداب تخصص اللغة العربية من جامعة حلب 
عام 1973م. 

حصل على درجة الماجستير من جامعة 
الجزيرة في السودان عام 1997م والدكتوراه 
في الأدب والبلاغة من جامعة صنعاء عام 
2م 

وعمل مدرسا للغة العربية في جميع 
مراحل التعليم قبل أن يعين مديرا للشرطة 
في مدينة الرقة؛ فكان مثالا للضابط ال ملتزم, 
وبعد وصول حزب البعث العربي السوري 
للحكم عام 1964م تم نقله ضمن مجموعة من 
الضباط إلى وظائف مدنية:؛ بناء على اتجاهه 
الإسلامي. 

انجه بعدها للجانب التعليمي») وعمل 


مدرساً للغة العربية» وكان له فضل في نشر 


فكر الاخوان في صفوف الطلبة: قبل أن 
ينتقل الإقامة ضفي الأردن عام 1979م؛ وضي 
عام 1991م انتقل للعمل في اليمن بمجال 
المناهج التعليمية؛ ثم عمل مدرسا في جامعة 
الأند لس عام 2007م. 

كان في طليعة المؤْسّسين لجماعة الإخوان 
ا مسلمين في محافظة إدلب حتى أصبح عضواً 
فرتيسا لمجلس شورى الإخوان بإد لب؛ وحينما 
خرج للأردن من طغيان حزب البعث انتخبه 
مجلس شورى الجماعة مراقباً عامّاً لجماعة 


عن افتتاح شعبة الإخوان في القدس؛ مما 
دفعني للتعرف على ماهية الإخوان وتولدت 
لدئى الحماسة لكى أعرف المزيد عن هذه 
الحركة بعد أن أضبحت شكب الإخؤان ضع 
واحدة تلو الأخرى». 

شارك مع عدد من إخوانه بفتح شعبة 
للاخوان في بيسان عام 1945م: كما شارك 
في التدريب على السلاح, بعد أن بدأ السلاح 
يصل من الدول المجاورة وخاصة مصرء والقيام 
بمهاجمة المستعمرات الإنجليزية والصهيونية؛ 
حتى عاد إلى نابلس مرة أخرى في نكبة 
فاسطية هام ققهام وظل مجاهد| بالقلية 
والشعر حتى توفاه الله في مدينة نابلس يوم 
الجمعة 8 محرم 1429ه. الموافق 15 فبراير 
98م.: عن عمر يناهز 87 عاما .لا 


حصل على إجازة في الحقوق ثم 
تخرج ضابطاً بالشرطة وحصل 
على الدكتوراه في الأدب والبلاغة 


له العديد من المؤلفات:؛ منها «أدب 
الأطفال من منظور إسلامي», «الأدب في 
عصر الدول والإمارات»» «النسق القرآني.. 
دراسة أسلوبية. 

وبعد رحلة طويلة عاد للأردن ليكون 
بجوار إخوانه في الثورة السورية: إلا أن 
المرض اشتد عليه؛ فرحل في فجر الجمعة 
3 جمادى الأولى 1437ه,الموافق 12 
فبراير2016م؛ ودفن بجوار إخوانه سعيد 
حوى؛ وعدنان سعد الدينء ود حسن 
هويدي. ونعسان عرواني في مقبرة سحاب 
بالأردن.« 
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لا يخلوبيت اليوم من أجهزة التواصل الا لكترونيةالحديثة؛ 
حيث أصبح لد ىكل فرد من الأسرة جهازذكي خاص به؛ وهذا في 
حد ذاته ليس مشكلة؛ لأننا نعيش في عصر التقنية» وليس من 
المنطقي أن نكون نحن أو أولادنا في عزلة عن هذا التطور لكن 
تحدث المشكلة وتقع الصدمة حين يستخدم الأولاد -خاصة 
المراهقين- هذه الأجهزة فيما يسيء إلى دينهم وأخلاقهم, 


وتحديداً حين يستخد مونها في مشاهدة المواد الاباحية. 

وهنا تتفاوت ردود فعل الآباء تجاه هذا التصرفء بين 
مندفع لا يسيطر على غضبه في سلوك عنيف تجاه الابن» 
ومصدوم لا يعرف كيف يعائج هذا الأمر؛ فما الطرق المناسية 
للتعامل مع هذا الأمر؟ وكيف يحمي الآباء أولادهم من هذا 
الخطر؟ 


ياسر محمود ا 


متخصص في الشؤون التربوية والأسرية 


إجراءات عاجلك: 
1 - ضبط الانفعال: 


إذا ما علمت أن ولدك وقع في مشاهدة 
بعض المقاطع الإباحية؛ فعليك أن تضبط 
انفعالك وتسيطر على أعصابكء واحذر من رد 
الفعل الغاضب والعنيف؛ لأن هذه النوعية من 
ردود الفعل عادة ما تأتي بنتائج عكسية:؛ فتزيد 
من تعلق المراهق بالمواد الإباحية. وتزيد من 
عدم تقديره لذامه. ولن يزداذ الأمر إلا تعقيدا . 

واحرص على أن تأخذ بعض الوقت 
للتفكير فيما يمكنك القيام به لتحميه من 
هذا الخطرء وتشاور مع زوجك في خطوات 
المعالجة؛ واستشر من تثق فيه من المتخصصين 
في هذا الأمر. 


2 -إدراك طبيعة المرحلة: 


وها يمناغدك على .ضيظ انفعالك تجاه 
هذا الأمرء. أن تدرك طبيعة المرحلة التى 
يمر بها ولدك المراهق؛ فمن خصائص هذه 
المرحلة ميل المراهقين إلى الجنس الآخرء 
وربما يدفعه ذلك لأن يسعى للاطلاع على 
بعض ما يسمعه حول العلاقات الجنسية 
بين الرجل والمرأة. من باب الفضولء أو ريما 
تحدث المشاهدة أيضاً عن طريق المصادفة, 
كما ذكرت إحدى الدراسات أن 9057 من 
المراهقين طالعوا مواقع إباحية؛ إلا أن أغلبهم 
تصفح هذه المواقع بطريق الصدفة. 

ونحن لا نذكر هذا من باب التبرير 
للمراهق؛ ولكن من باب أن إدراكك لطبيعة 
مرحلته؛ ولما يمر به من تغييرات؛ وما يتمتع 
به من فضول تجاه هذا الأمر؛ يجعلك أكثر 
إشفاقاً عليه. ويمنحك هدوءاً وقدرة أفضل 
على التعامل مع هذا الخطر الذي يهدده. 
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كيف تحمي أولادك من مخاطر 
المواد الإباحية؟ 


للش 


3 - تعامل عافل: 


فمن الأفضل ألا تدخل معه في حوار مباشر 
الوسائل غير المباشرة -سنذكرها في السطور 
التالية- فى حمايته من هذا الخطر؛ فالمعالجة 
غير المباشرة أعمق تأثيراً في شخصيته. 
وتجعله متبنيا بشكل ذاتي للاتجاه الصحيح, 
بغض النظر عن وجودك أو غيابك عنه. 

على أن يكون حوارك معه عاقلا ودوداء توضح 
له من خلاله بشكل هادئّ أن ذلك يمثل خطرا 


على دينه وعلى مستقبله. واجعل هذا الأمر 
بداية لفتح الحديث معه حول الثقافة الجنسية 
الصحيحة المنضبطة بقيود الشرعء؛ وافتح له 
الباب ليطرح ما لديه من أسئلة تشغله في 
هذا الأمر. 


خطوات الحماية: 
1 - تقليل تعرضه لها: 


من الينم العمل على بحماية وتدك وليل 
تعرضه لهذه المواد الإباحية. وذلك من خلال 
اتخاذ بعض الإجراءات؛ التي منها على سبيل 
المثال: 


1- توفير برامج الحماية على الأجهزة 
المختلفة التي ت تتوافر في البيت, سواء أجهزة 
الكمبيوتر أو الهواتف أو القنوات الفضائية 
أو غير ذلك؛ وهذه البرامج أصبحت كثيرة 
ومتنوعة. 

ب- وضع هذه الأجهزة -إن كانت ثابتة 
مثل الكمبيوتر أو «اللاب توب»- في أماكن 


عامة وااخل المنزل (كانصالة مكلا بها 9« 
يسمح لأحد بأن يخلو بها. 


2 - بناء الموانع الداخلية: 


وحتى تكون المعالجة عميقة وجذرية, لا 
بد من العمل على بناء موانع داخلية لديه, 
تمنعه بشكل ذاتى عن مشاهدة هذه المواد 
من تلقاء نفسة:ريقزارمق داخلة: وذلك من 
خلال الأمور التالية: 

أ تعميق الجانئب الإيماني لديه وذلك 
من خلال مساعدته على التعلق باللّه تعالى, 
والارتباط بسيرة النبي صلى اللّه عليه 
وسلمء وأن يكون له حال مع القرآن؛ وأن 
يكون محافظا على أذكار الأحوال التى تقال 
مع كل عمل يقوم به؛ وبالمحافظة على أداء 
الصلاة 5 في أوقاتها. 

ب- الامتمام بتعظيم مراقبية اللّه 
تعالى في السر والعلن لديه؛ لأن باستشعار 
مراقبة الله تعالى يستقيم القلب وتنضبط 
الجوارح. 

ج- الحرص على التأكيد على منظومة 
القيم بشكل عام لديه؛ وخاصة قيمة العفاف 
عما حرم اللّه. ويفيد في ذلك طرح قصة 
سيدنا يوسف عليه السلام. وقصة الرجل 
العفيف من الثلاثة الذين أغلق عليهم الغارء 
وإدارة نقاشات حول هذه القصص. 

د- التأكيد على أدب غض البصر عما 
حرم اللّه؛ وآداب العلاقة مع الجنس الآخرء 
وحدود ذلك. 

ومن الأمور التى تساعد على بناء هذه 
الموانع الداخلية أن تعقد جلسة أسبوعية 
مع أولادك؛ تتناولون خلالها هذه القضايا 
وغيرها. ولا بد أن يكونوا هم أصحاب 
الأدوار الرئيسة في تنفيذهاء وأن يكون 
في نهاية كل جلسة توصية عملية بسيطة 
مرخبطة بما تم مناقشته:؛ يتم متابعة 
تنفيذها في المرة القادمة. وغير ذلك من 
الأفكار التي تدعم هذا الجانب. 


فى الحقيقة أن استثمار طاقات الأولاد 
يعد من آهم الداخل لعالجة هذه القضية 
وغيرها من القضايا المتعلقة بالجانب 
الجنس الديهم: سين يكون الإنسان مشدرلا 
بأمور سامية؛ فإن ذلك يبعده عن كل ألوان 
الشرء وخاصة فيما يتعلق بالجائب الجنسي, 
وفي هذا يقول الإمام الشافعي: «نفسك إن لم 
تشغلها بالحق شغلتك بالباطل»» وهذا أيضا 
ما يسمى في علم النفس بالتسامي والإغلاء: 
حيث يحول الإنسان طاقته من موضوعها 
الأصلي -الدافع الجنسي- إلى موضوع بديل 
ني فيمة ثقاية واجتماعية: 

ومن الأمور التي يمكن أن توجه وتستثمر 
من خلالها طاقات ولدك: 

أ- إتاحة الفرصة له وتشجيعه على 
ممارسة اهتماماته وهواياته المختلفة (رياضة, 
تمثيل شعر وس القراءة العشافة. إل 

ب- دفعه ومساعدته على ممارسة إحدى 
الرياضات المناسبة له -التى يهواها- بشكل 
احتراضي, شفي ذلك تفريغ لطاقاته: كما يدفعه 
ترصه على تحقيق تجاحاتة وإتهازات فيها 
إلى الحفاظ على . نفسه وبدنه بشكل :ذاتي. 

ج- تشجيعه على أن يكون له دور فعال 
نحو مجتمعه. وذلك بمشاركته في الأعمال 
الخيرية التطوعية؛ ومن أمثلة ذلك: اشتراكه 
في إحدى الجمعيات الخيرية التي تقدم 
الخدماك للناس: وتغليمة لقواغن. القراءة 
والكتابة لمن لا يجيدها من الصغار أو الكبار, 
وقيامه بتحفيظ القرآن الكريم للصغارء 
ومشاركته في تنظيف مسجد الحيء وكتابته 
أو جمعه لرسائل دعوية وإرسالها عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي. وغير ذلك من أبواب 
التطوع التي لا تحصى ولا تعد. 

د- تشجيعه على الانتظام في أحد 
المعاهد الشرعية؛ يتعلم من خلالها العلوم 
الشرعية ويحفظ القرآن. 

ه- دفعه لتطوير ذاته وقدراته؛ من 
خلال حضور دورات في مجالات مختلفة, 


بتعميق الجانب الإيماني وتعظيم 
مراقبة الله في السر والعلن يستقيم 
قلب ولدك وتنضيط جوارحه 


0 © 3.6 10 3 1 0 لا 11. الا للا لآلا 


مثل: اللغة. الحاسب الآلى والبرمجة؛ تنمية 
الذات وإدارتهاء دورات متخصصة فى مجال 
دراسته.. إلخ. 

و- التحاقه بعمل مناسب له فى أوقات 
الإجازات الدراسية الكبيرة. 


4 - الاستخدام النافع: 


من الضروري أن توجه ولدك بشكل 
عام لكيفية الاستفادة من الإنترنت بشكل 
نافع ومفيد. ويمكن البدء في ذلك من خلال 
هواياته المحبية إلى نفسه؛ بأن يبحث حولهاء 
وبتشجيعه على الاشتراك في المسابقات 
المختلفة المتعلقة بذلكء. وبمساعدته على 
الاستفادة منه فى دراسته؛ فهناك الكثير من 
المواقع التعليمية: وغير ذلك مما يشجعه على 
الاستخدام النافع للإنترنت. 

وكذلك احرص على تحذيره من 
الاستخدام السييّ للانترنت؛ وما قد يجره 
عليه من آثار سلبية على شخصيته ونفسيته 
ومستقبله؛ وليكن ذلك في صورة توجيه عام 
للجميع وبطريقة غير مباشرة. 


5 اتنتقاء الأصدقاء: 


من الأمور المهمة أيضا أن تؤسس لدى 
أولادك كيفية اختيار الأصدقاء. ويمكنك 
إثارة هذا الموضوع في الحلقة الأسبوعية التي 
أشرنا إليها سابقاء وتدير حوله نقاشأ فعالا. 

كما يمكنك أن تساعدهم على إيجاد 
أصدقاء صالحين بصورة عملية من خلال 
تنظيم زيارات متبادلة لبعض الأسر الذين 
يعرف عن أولادهم الصلاح. والمقاربين 0 
أولادك واهتماماتهم. واعمل على توثيق 
الصلة معهم من خلال بعض ل 
وتنظيم بعض الألعاب الرياضة المفضلة 
لديهم,» وإشراكهم فعا في بعضص الأنشغطة 
المحببة لهم. 


- الاستعانة باللّه تعالى: 


احرص على أن يكون لأولادك نصيب 
من دعائك؛ فلعل الله تعالى يستجيب منك 
دعوة يحفظ بها أولادك من كل سوء؛ وقد قال 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: «ثلاث دعوات 
مُستَجاباتٌ لا شك فيهن: دعو 5 الوالد» ودعو 
المسافر ولاغوة المظلوم» (رواه أبو داود بسئد 
حسن) ل 
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فيروس «كورونا» 
وما كسبنه 
يد الإنسان 


فيروس «كوروناء أرعب العالم بسرعة 
انتقاله وانتشاره من مكان ظهوره في مدينه 
«ووهان» بالصين منت منتصف ديسمير 
9م , التي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة: 
وحولها إلى مدينة أشباح؛ وحصد عشرات 
الأرواح في الصينء وانتشر الفيروس في 
مقاطعات صينية ودول أخرى كاليابان وكوريا 
وتايلاند وفيتنام وأستراليا وسنغافورة 
وفرنسا ونيبال وماليزيا والولايات المتحدة 
الأمريكية, لأشخاص زاروا أو عادوا من 
ووهان الصينية. حسب التقرير الذي نشرته 
منظمة الصحة العالمية. 

وتعتبرالأوبئة عاملاً مؤشراً في إعادة 
توازن الحياة البشرية؛إذ إن طغيان الحياة 
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المادية على الإنسان في كل عصر ينشىّ 
أصناماً من اللذة التي تنسيه حقيقة وجوده 
وما رسمه الخالق لمساره؛ فتأتي الكوارث 
الطبيعية منبهة للإنسان: ومن أجل إعادة 
التوازن في الحياةالانسانية والبشرية, 
وليتعامل الإنسان مع ذاته الإنسانية 
وعلاقته بالأرض والكون والناس والأشياء 
بالعدل والحق وإرجاع مساره إلى ماهو 
صحيح: وإن ما جرى ويجري من نتائج كارثية 
إنما هو نتاج ما كسبته يداه. 
إن ما كسبت يد الانسان في صناعته 
وتطوير حياته وإقامته لشؤون الناس إما 
سبّب الدمار والهلاك,. وإماأدى إلى الصعود 
والرقي في الحياة الإنسانية والبشرية. 
فالتوجه البشري للخبائث التي نهى الله 
عنها وأمرنا أن نجتنبها والإمعان في صناعتها 
وتداولها ستسبب في نهاية المطاف كوارث 
إنسانية وأوبيئة تدمرحياة الإنسان, فاليوم 
تعاني الانسانية من سباق في تطوير أسلحة 
الدمارالشاملء والأسلحة التي تدمرالحياة 
البشرية؛ حيث أصبح الحجر والمد رأهم من 
حياة الانسان! فهذا بالطبع من صنع البشر. 
وإن ما تعانيه البشرية اليوم من انتشار 
أمراض السرطان والأويئة وأمراض لم يصل 
الإنسان لعلاج لها؛ هو بسبب نتائج استخدام 
تلك الأسلحة الفتاكة في حروب مدمرة» 
خد على سبيل المثال حرب الخليج الثانية 
واحتلال العراق؛ حيث خلفت نحو 273 
طناً من اليورانيوم المنضب المستخدم في 
القذائف ضد الدروع؛ وهذه بقعة جغرافية 
صغيرة في العالم: لكنها خلفت نسباً مرتفعة 
من أمراض السرطان في الكويت والعراق. 
كماتعاني البيئة العالمية للأرض من 
آثارمدمرة وغازات وسوائل سامة تدمر 
النبات وتلوث الفضاء. وتخلق اختلالاً في 
توازن فصول السنة, وتهدد بارتفاع درجة 
حرارة الأرض إلى ما يتوقع منه الخطر على 
حياة وبقاء الإنسان؛ وإن مساحات هائلة من 
الأراضي الصالحة للزراعة قد دمرت بشكل 
كامل بسبب العوامل الكيميائية للتلوث, كما 
أن ذلك غيّرالطبيعة الخاصة بفصول السنة: 
وندرةالأمطار؛ مما يؤثربشكل كبير على 
الإنتاج الزراعي» وكذلك على حياة الحيوان 
المنتج للحوم التي تحتاجها البشرية. 
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وقد ارتفعت معدلات تلوث الهواء في 
العالم بنسبة 908 بين عامي 2008 و2013م: 
وسجل أنه لا يتنفس 9092 من سكان المدن 
هواء مأموناء وأن مستويات تلوث الهواء 
تتجاوز الحدود التي وضعتها منظمة الصحة 
العالمية. 

إن تلوث الهواء. وفق الإحصائيات 
العالمية. تسبب في 2.22 مليون إصابة 
بالسكتةالدماغية: ويتسبب الهواء الملوث 
في وفاة مليوني شخص سنوياً جراء الإصاباة 
بأمراض القلب؛ وإصابة 1.7 مليون شخص 
بأمراض الرئة والسرطان 

وتأتي تلك النتائج بسبب الصراع بين 
قوى المال والساطة في مجتمعنا الانساني؛ 
فالشركات الكبرى المتنافسة على صناعة 
الأدوية سعت وتسعى للتسابق والتثناضس 
على حساب الأرواح البشرية. 

إن تطويرالأدوية اللازمة لعلاجفيروسات 
غامضة بسبب تدبيربشري خاطئ لإدارة 
الحياة خلفه شركات عالميةتدرمن ورائه 
مليارات الدولارات؛ علماً بأن نسبة المصابين 
بهذا الفيروس لا تساوي شيئاً في المقاييس 
العالمية؛ فرغم أن عدد سكان الصين 1.386 
مليارنسمة؛ وفق إحصائية عام 2017م؛ فإن 
الاحصاءات الرسمية الصادرة إلى يوم 27 
ينايرالماضي لا يتجاوز عدد الوفيات 80 
شخصاًء وعدد المصابين 2700 شخصء وذلك 
بسبب استخدام محرمات غذائية يعتقد أنها 
تسببت في توالد فيروس «كوروناء القاتل؛ 
وانتقلت العدوى إلى مناطق عدة من العالم؛ 
ومع ذلك فإن حجم الخوف والذعر والهلع 
بينالناس كبير؛مما سيدفع بكل الدول 
لشراء كل وسائل الوقاية والدواء لهذا الداء 
القاتل؛ لنعرف بعد ذلك أن هذا الفيروس لا 
يستحق كل هذه المعاناة والخوف والرعب لو 
أن الانسان أدارحياته بالشكل الذي أراده الله 
من العدل والرحمة وكسب الخير والتوزيع 
العادل للثروات والاستخدام الصحيح للبيئة 
والموارد؛ لا الطغيان فيهاء وإن لكل طغيان 
طوفاناً يتغير شكله بالزمان والمكان:؛ اللهم 
الطف بالانسان الذي كرمه القرآن؛ (ِوَنَقَدُ 


وَرَرَفنَاهُم مَنَ الطيّبَات وَعَطَلََاهُمْ عَلَى كثير 


راع وام ام 8 


© دعم أنشطة تعليم وحفظ وتلاوة القرآن الكريم هو رعاية ودعم الحفاظ اليتامى والفقراء ه توفير مصاحف 
م ا ا ا ا ل لش اا 


شاركنا .. في الذ اوخو ري الام المح حريت لسوو الكرودي 
/ 00 لحير 11 666 271 رقم حساب: 391010004473 
| رقم الآيبان: 3 000000000000391[ ع >ا 47 لاا 


١! 6 © م‎ 


[ لأقربون 
أولن بالمعروف 


لمساعدة الغارمين من النساء ومن الرجال 


التبرع .. عن طريق الاستقطاع أو عن طريق كي -نت |55 
8 تمصسيقنة 011140010577 552027 1000314577 


2483 4414 - 9406 1 


لرعاية السجناء 


